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دراسَة وَتَحْقيقك 
ارد .عرا ملك ىعراللهبن د همس 


اكوا لأوك . 


حتوق الطب تحفوظ: لاحن 
أ.ر عدا ملك ْعراللّهبن دهَسٌ 
الظبكْة الأوك 
61م .كم 
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فرع العزيزية الشارع العام ت 071070717 ض . ب 5١85‏ 


الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًء ورد أباطيل 
الملحدين بقوله : ولا يبلك بِسَمَلٍ إلا تلك بِآلْحَيّ وَلَحْسَنَ نيا 4 والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله في الأميين رسولاء د 
تنزيلا: «رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لتلا يكَوْنَ ِلنَامِن عل أله جه بعد اسل 4 
وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل» أرسله إلى جميع 
خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة . اللهم اجزه عنا أفضل ما 
جازيت نبيًا عن أمته وأحينا اللهم على سنته» وتوفنا على ملته» غير مبدلين ولا 
مفرطين ولا مفتونين » د بفضلك بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين . 

وبالله تعلل نستعين على بلوغ الأمل» وإياه نسأل التوفيق للصواب في 
القول والعمل. وهو حسبنا وإليه ننيب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

أما بعد: 

0 كتاب ارد 00 -0 00 المحدث 

وقد ظهرت عناية كبيرة للعلماء ء بكتاب الإمام الرسعني» وقد تجل هذا 
من خلال الحلقات العلمية التي كان أهل العلم يعقدونها لإلقائه في مجالس»ء 
وبعضهم كان يلقيه من حفظه”؟©. 


() للتوسع في ذلك ينظر ص”7 من هذه المقدمة. 


١و‎ 


وقد اعتمد الرسعني في بيان معاني الآيات أحسن طرق التفسيرء فهو 
يفسر الآية بالقرآن وقراءاته؛ ثم بالأحاديث الواردة» ثم بأقوال الصحابة 
والتابعين والائمة المجتهدين . وإيراد سنا النزول المروية عنهم » ثم باللغة 
العربية . 

ثم يسوق الأحاديث النبوية بأسانيده المتصلة إلى رسول الله كل أما 
ما يذكره عن الصحابة أو التابعين من الروايات فغالباً ما يذكرها دون إسناد. 

وقد سقط من أول الكتاب المقدمة والفاتحة والبقرة وصدر آل عمران» 
ونقط مه أرها سورة المائدة كلهاء ومائة وسبع وعشرين آية من الأنعام . 

نسأل الله أن يوفقنا للعثور على القسم المفقود من الكتاب ليتم إضافته 
إلى الموجود منه» إنه على كل شيء قدير. 

هذا وقد قدمنا بين يدي الكتاب دراسة وافية عئه». وقسمنا هذه 
الدراسة إل مقدمة وستة شاحث: ش 

ففى المقدمة تكلمنا عن مقاصد البحث في كتاب «رموز الكنوز». 

وفى المبحث الأول: ذكرنا ترجمة المؤلف» وقد تناولت حياة المؤلف 
الشخصية والعلمية. 
الكتاب للمؤلف ‏ قيمة الكتاب العلمية ‏ عناية العلماء بكتاب «رموز 
الكنوز! ‏ منهج المؤلف فى كتابه «رموز الكنوز») . 

المبحث الثالث : موارد الرسعنى فى كتابه: «رموز الكنوز». 

المبحث الرابع : منهج العمل في التحقيق . 

المبحث الخامس : منهج العمل في التعليق . 


المبحث السادس : التعريف بالنسخ الخطية لكتاب «رموز الكنوز» . 

وأخيرا ذيلنا الكتاب بفهارس عامة تعين المراجع على الوصول إلى 
بغيته بسهولة وتتضمن: 

فهرس الأحاديث والآثار. 

فهرس الرواة. 

فهرس الأعلام. 

فهرس المسائل الفقهية . 

فهرس المسائل اللغوية. 

فهرس الكتب. 

فهرس الأشعار. 

فهرس المقطعات. 

فهرس الأمثال. 

فهرس المصادر والمراجع . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتيه: 
أ.د.عبدالملك بن عبداله بن دهيش 
6ه 


ترحمة المؤلف 
| أ- مصادر ترجمة المؤلف 
!| ب- حياةالمؤلف الشخصية 


ال ولادته 


| ج- حياته العلمية 
١ ْ‏ - نشأته وطلبه للعلم 7 - رحلاته 
شيو خه ؟ - تلامذته 
| - مؤلفاته 7- ثناء العلماء على المؤلف 
-١/ ٠‏ شعره 8-وفاته 


مصادر ترحمته: 
١‏ .عقود الجمان في شعراء هذا الزمان لابن الشعار (ت7045ه)(5/ ١‏ 'اب- 
1 أ). 
. ذيل تكملة الإكمال لابن العمادية (ت”1/7اه): (1/ 195) 
“'.تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني (ت٠5/8ه):‏ (ص07١)‏ 
.كشف الغمة في معرفة الأئمة للإربلي (ت190ه): (ص 5 7) 
4.معجم الدمياطي (ت65٠/اه)‏ (ق17/أ-5١/‏ ب). 
١.تلخيص‏ مجمع الآداب لابن الفوطي (ت1”لاه): (5/ 197) 
.ذيل مرآة الزمان لليونيني (ت” ؟لاه): (1/ 055) و(19/5١5)‏ 
#.مختصر طبقات المحدثين لابن عبد الحادي (ت؟ ؟ لاه): (7194/5) 
.تاريخ الإسلام للذهبي (ت8؛ /اه): (0/ )0 
٠‏ .تذكرة الحفاظ له: (7/ )١5657‏ 
١.طبقات‏ المحدثين له: /١(‏ ١١1؟)‏ 
.العبر له: (9/ 0707 
٠‏ .الوافي بالوفيات للصفدي (ت55/اه): )5٠9/14(‏ 
١ 5‏ .البداية والنهاية لابن كثير (ت5 /الاه): (11/ 51 7) 
6.الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية للقرشي (ت 5 ل/الاه): /١1(‏ 01117 


5 .ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (ت55لاه): (7/ 71/5) 

0885 /١( .طبقات القراء لابن الجزري (4775ه):‎ ١ 

.التبيان في بديعة البيان لابن ناصر الدين (ت857ه) (ق58١/أ).‏ 

9.السلوك للمقريزي (ت855ه): )0:077/١(‏ 

)51 5 /7( ؟.تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني (؟ 80ه):‎ ٠ 

)7؟11١‎ /7( ".النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى (ت5 /ا4ه):‎ ١ 

7 "المقصد الأرشد لابن مفلح (ت885ه): (7/ 17) 

7" .طبقات المفسرين للسيوطي (ت ١١4ه):‏ (ص 050) 

5 ؟.طبقات الحفاظ له: (ص8 ١‏ ه) 

5 .المنهج الأحمد للعليمي (ت978ه): (؟/ 171) 

7".طبقات المفسرين للداودي ((ت955ه): 0٠١ /١(‏ 

".طبقات المفسرين للأدنروي (القرن الحادي عشر): (ص:”57 7) 

.ك شف الظنون لحاجي خليفة (ت517١٠١ه): 59/١457 /١(‏ لاء 
اا ل 

8.شذرات الذهب لابن العماد (ت894١٠١ه):‏ (9/ 8080) 

)077/1( :)ه١117”9تر( .هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي‎ ٠ 

١ )197 /( للزركلي:‎ مالعألا.”١‎ 

".مجم المؤلفين لكحالة: (711//0) 

3".مستدرك معجم المؤلفين له: (ص: 0717/7 


حقي (9-9). 
5".معجم المفسرين لعادل نومبض (؟-9؟)(1581/1) 
"".مقدمة كتاب رموز الكنوز للدكتور محمد بن صالح البراك. 


١‏ . اسمه ونسبه: 

هو : عبد الرّازقَ بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف بن أب الهيجاء. 

هذا هو الصحيح في اسمه أنه عبد الرّازق» بتقديم الألف على الزاي» خلافاً 

ثر المصادر المطبوعة التي ذكرته بعبد الرزاق» وهذا خطأ لعدة أمور: 

١‏ .جاء في السماع المثبت بآخر المجلد الثاني من النسخة أء ما نصه: 

«سمع جميع هذا المجلد» وهو الثاني من كتاب رموز الكنوزء تأليف الشيخ 
الإمام عبد الرّازق بن رزق الله)7") 

١.جاء‏ في غلاف مختصر الفرق بين الفرق له. بخط يده ما نصه: 

«مختصر «كتاب الفَرّق بين الفْرّق)»» تأليف عبد القاهر البغدادي» اعفضاد: 
عبد الرّازْقٌ بن رزق الله». اه. 

“.قال المؤلف في آخر كتاب «الحرز والمنعة في شأن أمر ال هدي والمتعة» للحافظ 
أبي منصور البغداديء ما نصه: 

«نقله -يعني الجزء- والذي قبله في مجلسين» آخرهما يوم الجمعة ثامن جمادى 
الأولى سنة سبع وأربعين وستماثة» عبد الرّازق بن رزق الله»7") 

5 .ذكر المؤلف في آخر كتاب «درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم» لابن 


.)/75١١/57( رموز الكنوز:‎ )١( 
(؟) الحرز والمنعة (؟/ ق7١/ ب).‎ 


الجوزي -والذي نسخه بيذه- ما نصه: 

ااوكتبه عبد الرّازق بن رزق الله الرسعني)7. 

5.ذكر ابن الفوطي في مخطوطة الجزء الرابع من تلخيص مجمع الآداب في 
معجم الألقاب ني باب عز الدين أن اسمه: عبد الرازق7". 

1 .ترجِمّه تلامذته ومعاصروه بهذا الاسمء فقد ترجمه ابن الشعار في عقود 
الجمان7"» والدمياطي في معجمه'. ب «عبد الرّازق». 


. ذكر الذهبى في كتابه «العبر» في ترجمة ولد المؤلف أن اسمه: محمد بن عبد 


يق 
8. نقل الذهبى في كتابه «تذكرة الحفاظ» عن الحافظ أحمد بن المجد قوله في 


اسمه: عبد الرّازْق ارشع 
9. ترجمه الأدنروي في كتابه «طبقات المفسرين» باسم عبد الرّازق 
ا م0 
0 ظ 
١٠.قال‏ الزركلي0: هو بتقديم الألف على الزاي» خلافاً لسائر المصادر 


)١(‏ درء اللوم (؟/ ق؟١/‏ ب). 
(1) مععجم المفسرين /١(‏ )2 
(") عقود الجمان (5/ ق١7١/‏ ب) 
2ع معجم الدمياطي (ق١١/‏ أ). 
(6) العبر (6/ 755). 

() تذكرة الحفاظ (5/ .)١5519"‏ 
(0) طبقات المفسرين (ص:"17 1). 
(8) الأعلام: (9/ 597). 


المطبوعة. والتصحيح من مخطوطة (التبيان) لابن ناصر الدين» وقد وضع فيها 
فوق (عبد الرازق) (لفظ) صح. 
فصح أن اسمه: عبد الرّازق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف بن أب الحيجاء. 
كذا ذكرت عامة المصادر نسبه . إلا أن الذهبي7" وابن الجزري' " أسقط جده 
أبا بكر وما بعده» وأسقط ابن العماد7" جده خلفاً وما بعده» وأسقط جده أبا 
المنجاء كل من ابن البوثيني7؛ واب عبد الخاني0": والذعبي ”)م والففدي0©, 


5 6 . .م 1١١ 59 1١ 5 84١‏ 
وابن كثير( وال وابن ناصر الذي( وانن تعتار ردق 1 . 


١ 2 50م‎ ١ 
والسيوطي7' “. والأدنروي”” © ونويض*".‎ 


.)75١١:ص( طبقات المحدثين‎ )١( 

(؟) طبقات القراء /١(‏ 85"). 

(*) شذرات الذهب (05/0:). 

() ذيل مرآة الزمان /١(‏ 0504). 

(0) مختصر طبقات المحدّثين (5/ 94 787). 
)5 تاريخ الإسلام (5/ 577 ١)ء‏ تذكرة الحفاظ (/ 507 )١‏ العبر (7/ 707). 
(/) الوافي بالوفيات ١9 /١1/(‏ 5). 
( البداية والنهاية .)١55١/1١70(‏ 

(9) الجواهر المضيئة /١(‏ 711). 

.)1/١58ق( التبيان‎ 2١ 

.)51١ /9( النجوم الزاهرة‎ )1١( 
طبقات المفسرين (ص:00).‎ )١١( 
طبقات المفسرين (ص:747).‎ )11( 
.)18١/١( معجم المفسرين‎ )١15( 


وشذ ابن كثير”' فقال: عبد الرزاق بن عبد الله والقرشي7"» فقال: عبد 
الرزاق بن أبي بكر بن رزق الله . وكلاهما وهم. 

". كنيته ولقبه ونسبته: 

أجمعت المصادر على أنه يكنى أبا محمد ولم يذكر هذه الكنية كل من: ابن 
العاد 9 والقرشي 6 

تفقوا على أنه يلقب: بعز الدين . وأغفل هذا اللقب كل من 

0 ل ("اوواين تاضر النين' "© وابن اللعزري0, 

وأما نسبته: فيقال له الرّسعني» والجزريء والموصلي. 

أما الرّسعني: حوراي لوي زكر الب جاب لاير 


عين» مديئة بالحزيرة الفراتية. 
قال السمعاني0): هذه النسبة إلى بلدة من ديار بكرء يقال لها رأس عين» وماء 


)١(‏ البداية والنهاية (11/ 51 ؟). 

(؟) الجواهر المضيئة /١(‏ 717). 

(؟) شذرات الذهب (0/ 005. 
(5) الجواهر المضيئة /١(‏ 717). 

(5) عقود الجمان /١71/5(‏ ب) 

(5) تكملة إكيال الإكيال (ص:"16١).‏ 
(0) التبيان (ق58١/أ).‏ 

(4) طبقات القراء /١(‏ 285). 

.)١177/5( الأنساب:‎ )9( 


دجلة يخرج منهاء والنسبة إليها: رسعني. 

وهذه النسبة أكثر شهرة بها من غيرها. 

ورأس العين: مدينة بالجزيرة الفراتية على نهر الخابور» كانت تُعرف قدياً 
باسم «(رسين تيودوسيو بوليس»» وهي مدينة مشهورة تقع بين حران ونصيبين» 
سار الصحابي الجليل عياض بن غنم سنة 4ه إلى إقليم العراق بعد أن أخضع 
الرها » وصدع بأمر الخليفة عمر رضي الله عنه» فأنفذ عمير بن سعد إلى مدينة رأس 
عين » فحاصرها وفتحها عنوة» ثم استولى الإفرنجة عليها » غير أنهم لم يستطيعوا 
الاحتفاظ بها مدة طويلة بسبب جهاد أهلها. 

وهي تقع حالياً في شمال شرقي سوريا قريباً من مدينة القامشلي» وهي مدينة 
جملية تشتهر بمياهها وينابيعها الكبريتية. 

وقيل في النسبة إليها الرابي؛ وثمن اشتهر ببذه النسبة أبو الفضل جعفر بن 

محمد بن الفضل الرامبي7". ْ 

وأما الجزري: فنسبة إلى جزيرة الفرات التي تقع فيها رأس العين» وقد ترجمه 
بهذه النسبة ابن عبد الحادي”» والذهبي7”» وابن ناصر الدين7»» والسيوطي”. 

وأما الموصلي: فنسبة إلى الموصلء البلد المشهور في العراق» لأن المؤلف تولى 


)١5-١8 الإمام الرسعني ال حنبلي (هامش ص:‎ )١( 
.)778 /5( (؟) مختصر طبقات المحدثين‎ 

(") تذكرة الحفاظ (5/ .)١5617‏ 

() التبيان (ق58١/).‏ 

(5) طبقات الحفاظ (ص ١9‏ 6). 


التدريس بدار الحديث المهاجرية بهاء كى| سيأتي» وقد تفرد مهذه النسبة صديقه علي 
بن عيسى الإربلي» بهاء الدين» في كتابه ١كشف‏ الغمة»» فقال: ونقبت من أحاديث 
نقلها صديقنا عز الدين عبد الرازق بن رزق الله بن أبي بكرء المحدث الحنبلي» 
الرسعني الأصلء الموصلي المنشأ. اه. 

“.و لادته: 

اتفقت المصادر على أن ولادة الإمام الرسعني -رحمه الله- كانت في رأس عين 
الخابور في سنة تسع وثمانين وخمساتة من الحجرة النبوية. 

وأغفل هذا الصفدي في الوافي بالوفيات» وابن كثير في البداية والنهاية» وابن 
ناصر الدين في التبيان» وابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة» وابن مفلح في القصد 
الأرشد, وابن الجزري في طبقات القراء» والبغدادي في هدية العارفين. 

وقد حدد ابن الشعار يوم ولادته» فقال: وكانت ولادته -في! قرأتها بخط 
يده- يوم الأحدء بين الظهر والعصرء الثالث والعشرين من رجبء سنة تسع 
وثمانين وخمساثة» برأس عين(". اه. 

وكذا في ذيل مرآة الزمان لليونيني””. 

إلا أن ابن الصابوني» قال: وسألته عن مولده؛ فقال: في يوم الأحد. لان بقين 


20086 هه آء 9 0 
من رجب» سنة تسع وثمانين وخمسراثة برأس عين7". اه. 


)١(‏ عقود الجمان /١7١7/5(‏ ب)» 
(؟) ذيل مرآة الزمان .)5١19/5(‏ 
(*) تكملة إكمال الإكمال (ص:150١).‏ 


فعل هذا يكون مولده ف الثاني والعشرين من رجبء وتقدَّالنقل عدن ابن 
الشعار أنه ولد في الثالث والعشرين» ومثلٌ هذا لا يُعَدٌ حلافاً لاتفاقهم على أنه ولد 
يوم الأحدء وإن) اختلفوا فيه يوافقه من الشهر؛ فابن الشعار يقول: يوم الأحد 
يوافق الثالث والعشرين من رجبء وابن الصابوني يقول : يوافق الثاني والعشرين . 
فلعل هذا من أجل الخلاف في يوم دخول الشهر. 

5 .أسرته 

لم تسعفنا المصادر التي ترجمت للمؤلف بمعلومات مفصلة عن أسرة 
الرسعني» وهل كان ذلك بتقصير من الذين أوردوا أخباره فلم يعنوا بذكر سيرة 
أسرته» أم أن أسرته كانت عادية لم تعط حظّاً من الشهرة » فلم يظهر فيها ما يجعل 
تاريخها وسيرتها معروفة عند أهل عصره؟ وهو الظاهر. إلا أننا سنحاول ومن 
خلال المعلومات القليلة التى ذكرتها المصادر؛ الحديتٌ عن أسرة الرسعنى 

فقد تزوج الرسعني امرأة من بيت علم ودين في بلده رأس عين» وهي ابنة 
الشيخ أبي الخطاب بن هلال الرسعني» كما صرّح بذلك في كتابه «التفسير»» حيث 
قال1: وسوعيف الشيخ أبا الخطاب بن هلال الرسعني جد أولادي لأمهم 


يقول...اه 
وقد ولد له أربعة أولاد؛ ثلاثة ذكور وأنثى» وفيا يل نذكر ترجمة موجزة لمن 
وقفنا على ذكر له من أسرته: 


.)"4١/0(زونكلازومر‎ )١( 


١.ولده:‏ محمد (بضع عشرة وستمائة-545ه)(": 

شمس الدين» محمد بن عبد الرازق» أبو عبد الله وأبو الفضائلء الفقيه. 
الشاعرء الأديب, المعدل» المحدث الحنبلي» نزيل دمشقء كان شيخاً أبييض مليح 
الشكل. 

هو أكبر أولاده» وبه يكنى . 

ذكره أبوه في تفسيره مرارأء وسأل عن غوامض في التفسير» وتكلم فيه بكلام 
00 

وقد اعتنى به أبوه» واصطحبه معه في رحلته إلى بغداد سنة ثلاث وثلاثين 
وستمائة» وأشركه معه في سماعه من الشيخ أبي طالب عبداللطيف بن محمد بن علي 
القبيطي. ذكر الرسعني ذلك في إسناد له عند تفسير قوله تعالى(©: هَل جَرَآءٌ 
آلْإِحْسَسن إلا آلإِحَسَينُ » [الرحن:10]. 

سمع من ابن روزبه وابن بهروز وابن القبيطي وجماعة ببغداد» ومن كريمة 
وغيرها بدمشقء وأمَّ بالمسجد الكبير بالرماحين. 

سافر إلى مصر في شهادة» ولما عاد دخل نهر الشريعة©» من الغورء يسقي 


»)" 785 /0( مصادر ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 5 7 ")) والمقصد الأرشد (؟/ 557).» والعبر‎ )١( 
وفوات الوفيات (77/4/5): وشذرات الذهب‎ »)5019-701١ /( والوافي بالوفيات‎ 
.)6 ٠١/0 

(؟) المقصد الأرشد (؟505/5). 

(") رموز الكنوز (/ا/ 5/ا0). 

(4) هو المعروف الآن بنهر الأردن (تقويم البلدان ص: 7”9). 


فرسه. فغرق ولم يظهر له خبرء وذلك في جمادى الآخرة» سنة تسع وثمانين 
وستأثة. 
قال الصفدي(": كان يمدح الصاحب شمس الدين ابن السلعوس قبل 
وزارته» وكتب إليه بهاء الدين ابن الأرزني: 
أح و إلى تلك السجايا وإن نأ حنينَ أخي ذكرى حبيب ومنزل 
وأهدي إليها من سلامي مُشاكلاً نسيم الصباجاءت بِرَيا القَوَنمُل 
فأجابه شمس الدين المذكور: 
على فترة جاء الكتاب مُعطّراً بمسك سحيق لابرَيا القَونْفل 
وأذكرني يلات وصل تتصرمث بدار حبيب لا بدارة جُلْجُل 
شكوث إلى صبري اشتياقاً فقاللي: تَرَفَُء ولا مل كأسى وتجَمّل 
فقلتٌ له :إني عليك معولٌ وهل عند رسم دارس من معول 
ومن شعرء: 
ولو أنإنسناً يلغ لوعتي ووجدي وأشجاني إلى ذلك الرشا 
لأسسكتته عيني ولم أرضهاله ولولالهيب القلب أسكتته الحشا 
وقال الصفدي'": أنشدني من لفظه الشيخ أثير الدين قال: أنشدني المذكور 
لنفسه من أبيات: 


)١(‏ الوافي بالوفيات (6/ 67-1761؟). 
(؟) الوافي بالوفيات (/ 07؟). 


أأحباّنا إن جادت المزنٌ أرضَكم 
وإن لاح برق فهو برقٌ أضالعي 
وإن نسمث ريح الصبا وتأرجت 
وإن رنّحتُ أغصانٌ دجلة فانندت 
ومن عَجَب أن أكتمٌ لوعة 
ومنها في المديح: 

على أدهم كالليل يسطو على العدى 

إذاركعث أسيافه في عداته 


فم هي إلا من دموعي تمطر 
وإن ناح وُرْقُ عن أنيني يُخير 
فعنّي بإبلاغ النسيم تخير 
وأودعها طَيَّ الصبا وهي دَنْشْرٌ 


بأبيض هندي به الموت أحمر 


قال الصفدي("): هو نظم متوسط واستعارة التكبير للرماح استعارة فاسدة. 


(6). 
وس سعره . 


اهن و وكرذة وامبل 
وأجزعٌ من ذنب وعفوك شاملٍ 
وأجه دنفي تدبير حالي جهالة 
وأشكو إلى عاك ذل وحاجتي 


.)707 /( الوافي بالوفيات‎ )١( 
.)5٠١ /"( شذرات الذهب‎ )0( 


إلى كل مخلوقء وأنتٌ كريم 
0 
لكل الورى طرا وأنت رحيم 


وأنت بحالي ياعزيز عليم 


.ولده: إبراهيم (595-545ه)0"): 

إبراهيم بن عبد الرازق» أبو إسحاق» كان حنفي المذهبء ويُعرف بابن 
المحدث . 

ولد في جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وستماثة با موصل. 

سمع با موصل من والده الإمام عز الدين» وتفقه عليهء وكان فقيهاً فاضلاً 


سم 


عالماً. 

ذكره البرزالي في معجم شيوخه؛ وقال: كتبت عنه» وفاق أبناء جنسه معرفة 
وذكاء. 

وكان نبيهاء نبيلا» فاضلاء عالماء متنسكاًء ورعاء حسرٌ الأخلاق. 

وله منظوم ومتثور. 


وشَّرّح القدوريء وكتب الإنشاء بديوان الموصل. 

أنشد من شعره كثيراً في كل فن. 

وتوفي في شهر رمضان» سنة حمس وتسعين وستاثة بدمشق» ودفن بسفح 
انون 

وقد ذكره والده الإمام الرسعني في بيت من شعره؛ فقال7©: 


(1) الطبقات السنية في تراجم الحنفية »)707/١(‏ والمقصد الأرشد (7/ 50)» والدليل الشاني على 
المنهل الصافي »)7١ /١(‏ وتاج التراجم في طبقات الحنفية (ص:4)» والطبقات السنية للتميمي 
(777/1). والجواهر المضية للقرشي .)4١/١(‏ 

(؟) معجم الدمياطي (ق7١/‏ ب). 


تقول عرسى وبي أضعافٌ ما وّجدت يوم الفراق ودمع العين منحدر 
أتترك ابنك إبراهيم منفرداً طفلا ويُؤيه حيّا وتصطير 
“.ولده: أحمد أ ؟000, 

.ولده: بو صالح(؟-؟)) “: 

ذكْرّه في تفسيره» فقال: 

ومثله قولي في أبيات أرثي بها ولدي أبا صالح أحمد: 

على زينة الدنيا ولذّة عيشها 2 السلام فهذا منهم| آخر العهد 

4 .ابنته: أمة الرحمن بنت عبد الرازق (؟-5355ه)(": 

فاضلة عالمة» توفيت سنة حمس وتسعين وستائة» ذكرها البرزالي في ذيل 
الروضتينء فقال: وفي بكرة الأربعاء عاشر شعبان توفيت الشيخة الصا حة» أمة 
الرحمن» ست الفقهاءء بنت الشيخ الإمام العلامة» عز الدين أبي محمدء عبد الرازق 
بن رزق الله. 
5 ,سبط ابنه محمد (؟-4 ه/اه)(2: 

عبد الرحمن بن رزق الله بن عبد الرحمن ابن رزق الله الرسعني الدمشقي. 


سمع في الخامسة من ابن البخاري مشيخته؛ وسمع منه سنن أبي داود» 
وحدثء. وكان رسولا بباب القضاة. 


.)061 /0( رموز الكنوز‎ )١( 
.)10 2 تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات سنة 06 ص:‎ 00 
,)9 /”( مصادر ترجمته: ذيل تذكرة الحفاظ (ص:١37). الوفيات للسلامي‎ 002 


رسولا ب القامي مدة ثم نزح 5 وتوجه ل القاهرة ا هناك : ثم عاد إلى 


دمشق. 
توفي ليلة الأربعاء ثالث جمادى الأولى سنة أربع وخمسين وسبعائة» ودفن 
بمقابر باب الصغير. 
ب - حياته العلمية 
ه.نشأته وطلبه للعلم: 


نشأ الرسعني في بلدته رأس عينء وتلقى علومه الأولى فيهاء فقد حفظ القرآن 
على الشبيخ مسارك بسن إسماعيل امحراني' © وسمع الحديث من أبي المجد 
القزويني7' ' وغيره» ثم رحل إلى حواضر العالم الإسلامي لطلب العلم وسماع 
الحديث الشريف. وفيما يل نعرض لرحلات المؤلف. 

ك".رحلاته: 

لما علم المؤلف أن العلم بحر لا شاطئ له. وأنه لا يؤتى إلا ببذل الجهد: شد 
الرحال وجال وطاف البلاد يرتوي من مناهل العلمء ويطلب الحديث ليعلي 
سنده. لقد أدرك أهمية الرحلة في طلب العلم؛ فلم يتهاون بل انضم إلى حلقات 


)١(‏ ستأتي ترجمته في الكلام على شيوخه. 
(1) ستأتي ترجمته في الكلام على شيوخه. 


العلم في البلاد التي طافهاء ودرس وتلقى على أكابر علمائهاء وأفاضل شيوخها. 
وقد رحل المؤلف سبع رحلات» عامتها في طلب العلم وسماع الحديث من 
أفواه الشيوخ» وإليك تفصيلها: 

الرحلة الأولى: إلى بغداد» وكانت سنة ست وستائة» وكان عمره آنذاك سبع 
عشرة سنة» وسمع فيها من عبد العزيز بن منيناء والداهري» وعمر بن كرم 
0 ْ 
وقرأ فيها القرآن بالروايات العشرء على أبي البقاء العكبري0©. 

ك) أنه دخلها مرة أخرى سنة ثلاث وثلاثيين وستتائة» وفيها قرأ على الشيخ أبي 
طالب عبداللطيف بن محمد بن علي القبيطي. ذكر الرسعني ذلك في إسناد له عند 
تفسير قوله تعالى: (هَلَ جَرَآءٌ آلاحْسَن إلا آلاِحَسَنٌ ) [الرحمن:10]. 

الرحلة الثانية: إلى فلسطين» 1 فيها بيت القنين: سنة سبع وستائة» وسمع 
فيها من الشيخ عبد الله بن محمد الدربندي» الصوفي بمسجد الخليل عليه السلام» 
ول أجد أحداً ذكرهاء لكن المؤلف صرح بأنه سمع من الشيخ عبد الله بن محمد 
الدربندي في مسجد الخليل في إسناد له عند تفسير قوله تعالى: (يَتأَهلٌ ألْحكمب 
لا تَعلُوأ فى دِييِكح ) [النساء:١11].‏ 

الرحلة الثالثة: إلى دمشق» وقد زار دمشق مراراً» قال الذهبي7": قرأت بخط 


.)١555 /5( ذيل طبقات الحنابلة (”/ 77/5)» وتذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 


)١(‏ عقود الجمان في شعراء الزمان (5/ /١1١‏ ب). 
() تاريخ الإسلام (0/ 57 .)١‏ 


بدمشق سنة خمس» وسنة ست وسبع من الكندي. اه. 

ففي سمنة مست وستهائة» سمع من أبي العباس الخضر بن كامل بن 000 
الخاتوني» كما ذكر ذلك في إسناده عند تفسير قوله تعالى: (وَمَا يَذَكُرُونَ | 
يَسَاءَ أللّدُ هو أَهَل ألتَقَوَئ وَأَهَلّألْغَفِرّة) [المدشر:ه]. 

ولد سيم رسك انه ناج مو أن الدنافوا ادن فعندالو ]تاذ حو تان 
المعروف بالبخاري الفقيه الحنبلي بجامع دمشق» ى) صرح بذلك في أحد أسانيده 
في كتابه «(رموز الكنوز» عند تفسير قوله تعالى: (هل جَرَاءِ لْإِحَسَن إِلّ 
آلْإِحَسَنْ ) [الرحمن ]. 

وفي سنة تسع وستائة» سمع ا السلميء وابن الحرستاني20, 
والمخضر بن كاملء وأب الفتوح بن الحلاجلي 7" '» والموفق ابن قدامة» وتفقه عليه» 
وحفظه كتابه المقنع» وقرأ عليه كثيرا من كتبه الفقهية7". 

وسمع من أبي اليمن الكندي تاريخ بغداد كله قاله الذهبي” '» وتعقبه 
الدمياطي» فقال: وسمع من الكندي تاريخ بغداد عن القزاز عن الخطيب خلا 
الجزء السادس والثلاثين ... وخلا قول أبي حنيفة في الإيوان» فإن الكندي أجاز 
ا 


.] ١5:دلبلا[ ذكر ذلك في إسناده عند تفسير قوله تعالى: أو مسكيناً ذا متربة4‎ )١( 
.)١1507 /5( ذيل طبقات الحنابلة (؟7/ 0717/4 وتذكرة الحفاظ للذهبي‎ )"( 

() عقود الجمان في شعراء الزمان (5/ 7 /١1‏ أ). 

(5) تاريخ الإسلام (0/ 57 .)١‏ 

)0( معجم الدمياطي (ق5١/‏ أ). 


وسيأتي ذكر رحلة أخرى للمؤلف إلى دمشق» وذلك بعدما اشتهر وذاع 
دمشق» إلا أن كلام ابن الصابون يوحي بأنه زار حلب ولا 0 دخل 
بغداد» وتفقه بها .. وسمع بحلب .. وبدمشقء ثم سافر عنها وأقام بالموصل. ٠‏ 

وفي هذه الرحلة سمع من الشريف أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل 
الهاشمى. 
بدار الحديث المهاجرية» بباب سكة أبي نجيحء التي أنشأها أبو القاسم علي بن 

0 1 و‎ : 1 5 ١ 

مهاجر بن علي الموصلي7"» وعيّن مدرساً مها» فصار يُسمع بها أحاديث رسول الله 
يكل ويغيد النامر 9) 

© و بقعب سس ٠.‏ 1 

الرحلة السادسة: إلى تكريت؛ في سنة عشر وسغيائة9. 

الرحلة السابعة: إلى حران. 


)١(‏ تكملة إكمال الإكمال (ص:150). 

(؟) معين الدين» التكريتي, ثم الموصليء الوزير بسنجارء كان من أولاده الأكابر والوزراء» وبيتهم 
معروف بالفضل والحشمة» والنبل» وكان من أهل الخير والصلاح» والسماحء وبنى بالموصلء؛ في 
سكة أبي نجيح دار الحديث» ووقف عليها الوقوف الحسنة» والكتب النفيسة. (تلخيص مجمع 
الآداب لابن الفوطي» رقم )١41/9(‏ من الجزء الخامس). 

(") عقود الجمان (5/ /١77‏ أ). 

(:) وقد صرح بذلك في تفسيره؛ عند قوله تعالى: ل ولنصبرن على ما آذيتمونا4 [إبراهيم:7١].‏ 


سمع فيها من الحافظ عبدالقادر بن عبدالله الرهاوي» والإمام فخر الدين أبي 
عبدالله محمد بن أبي القاسم بن تيمية الخطيب0". 

الرحلة الثامنة: إلى دمشق» فقد قدم دمشق رسولاء فقرأ عليه ابن الصابوني 
جزءاً. 

قال ابن الصابوني7): ثم قدم دمشق رسولاً فاجتمعت بهء وقرأت عليه جزءاً 
من حديئه. هو روايته عن ابن ميناء وسمعت منه أناشيد من نظمه».وكان معي 
جماعة من طلبة الحديث. 

وهذه الرحلة بعد ما ذاع صيته» واتسعت شهرته» ولهذا بُعث رسولاًعللى 
دمشقء ولم أجد أحداً ذكر مَن أرسله؛ والظاهر أنه بدر الدين لؤلو(2؛ صاحب 
الموصلء فقد كانت له حرمة وافرة عنده؛ وبينهما اتصال وثيق. 

الرحلة التناسعة: وكانت إلى مصرء ول يصرح أحد ببذه الرحلة» إلا أن ترجمة 
ابن تغرى بردى له في النجوم الزاهرة» تدل على أنه دخلهاء لكن متى كان هذا؟ لم 
أجد من ذكره. إلا أن الذي يغلب على الظن أن هذا كان قبل أن يستقر بالملوصل» 
وتما يدل على أنه دخل مصر ما حكاه الحافظ ابن رجب. قال20): قال الحافظ أبو 


)١(‏ وقد صرح المؤلف بالأخذ عنهما في حران في تفسيره الأول: عند تفسير قوله تعالى: لوالوزن يومئذ 
الحق) [الأعراف:6] والثاني: عند تفسير قوله تعالى: (إن المسلمين والمسلمات» [الأحزاب:0]. 

(؟) تكملة إكبال الإكيال (ص:55١).‏ 

(”) السلطان بدر الدين أبو الفضائل» لؤلؤ بن عبد الله الأتابكي» الملقب بالملك الرحيم» كان بطلاً 
شجاعا حازما مدبرا سائساً ذا همة عالية» توفي سنة سبع وخمسين وستائة (سير أعلام النبلاء 
ا ه”م). 

(5) ذيل طبقات الحنابلة (؟7/ 710/7-117/0). وانظر: طبقات المفسرين للداودي (201/1). 


محمد عبد الكريم ا حلبي في تاريخ مصر له: نقلت من خط الحافظ اليغموري - 
يعني يوسف بن أحمد بن محمود الدمشقي- أنشدنا شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن يوسف بن أبي بكر الجزريء أنشدني ابن دقيق العيد بقوصء أنشدني عز الدين 
عبد الرازق الرسعني لنفسه: 
وكنت أظن في مصر بحارا إذا أنا جئتها أجد الورودا 
فا ألفينها إلا سرابا فحيتئذتيممت الصعيدا 
فتبين من هذه الأبيات أنه دخل مصرء وأيضا فإن ابن دقيق العيد رواها عنه» 
وعول ترص ين ضوع جا مرحنا لتم الحم وبع جدانم 
يترجمه الأدفوي في الطالع السعيد. 
هذه هي البلاد التي طاف فيها المؤلف ما وقفت عليه وإلا فقد دخل بلدانا 
أخر» قال ابن رججب7": وسمع بحلب .. وببلدان أخر. 
ويلاحظ من هذا أنه لم يدخل مكة ولا المدينة» ولم يذكر أحد أنه حجء إلا أن 
يكون في صغره قبل أن يشتهر. 
وهذه الرحلات المتعددة تدل على كثرة سماعه» ووفرة علمه ومعرفته. 


لا.شيوخه: 


البصرة وبغداد ودمشق. 


.)717/4 /5( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


5006 ا 0 للا 
وفيما يل نذكر أسماء الشيوخ الذين التقى بهم الرسعني(©: 
١.حنبل‏ الواسطي (١٠١04-5٠5ه)0":‏ 
حنبل بن عبد الله بن فرج بن سعادة» بقية المسندين» أبو على» وأبو عبد الله 
الواسطيء ثم البغدادي؛ الرصافيء المكبّر بجامع المهديء توفي سنة أربع وستائة 
تقريبا. 
بدمشقء توفي في حديد سنة أربع وستمائة. 
حدث المصنف عنه بالمسئد في تفسيره. 
؟.الخضر الدلال (508-01ه)(2: 
اضر بن كامل بن سالم بن سبيع» الدمشقيء السروجيء الدَّلال المعبر» 
الشيخ العالم المسند» أبو العباس» مات في شوال سنة ثان وست مئة وهو في عشر 
السعين. ش 


".ابن منينا (ه ؟ ه-517ه)0): 


عبد العزيز بن معالي بن غنيمة بن الحسن البغدادي, الأشناني» مسند العراق» 


)١(‏ وسوف يأتي في آخر الكتاب -إن شاء الله- قائمة بأسماء الشيوخ الذي روى عنهم الرسعني في 
كتابه "رموز الكنوز". 

(؟) سير أعلام النبلاء /7١(‏ 4771). 

(*) المرجع السابق (57/ .)١١‏ 

(5) المرجع السابق (57/ “3”). 


أبو حمد» مات في الثامن والعشرين من ذي الحجة. سنة اثنتي عشرة وستأثة. 
4.ابن الجلاجلي ١(‏ 4 7-8 51ه)(2: 

محمد بن علي بن المبارك البغداديء التاجر الرئيس المقرئ» كمال الدين» أبو 
الفتوح» توفي في بيت المقدس في رمضان سنة اثنتي عشرة وستماثة. 
ه.الكندي (531-537ه)0": 

زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة بن 
حمير الكندي» البغدادي. الإمام العلامة» شيخ ال حنفية» وشيخ العربية» وشيخ 
القراءات» ومسند الشام تاج الدين» أبو اليمن» توفي سنة ثلاث عشرة وستائة. 

وقد أسند عنه المصنف في كتابه التفسير بعض الأحاديث. 
".ابن الحرستاني (١514-517ه)0":‏ 

عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن علي بن عبد الواحد الأنصاري» 
الدمشقي» الشافعي» الشيخ الإمام العالم» قاضي القضاة» مال الدين» أبو القاسم؛ 
ابن الحرستاني» حدث بصحيح مسلمء ودلائل النبوة للبيهقي» وأشياء. توفي سنة 
أربع عشرة وستاثة. 

سمع منه المؤلف صحيح مسلمء وأسند عنه في تفسيره. 


.)07 سير أعلام النبلاء (؟75/‎ )١( 
.07 5 /77( المرجع السابق‎ )1( 
.)8١ /77( المرجع السابق‎ )( 


أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن عبد الرزاق» الشيخ الأمير المسند» أبو 
القاسم» شمس الدين؛ السلميء البغدادي» الصيدلاني» العطار» توفي سنة حمس 
عشرة وستائة. 

حدث المؤلف عنه بصحيح البخاري. 
6.جمال الدين الياسري (؟-515ه)0": 

عثمان بن مقبل بن قاسم الياسريء ثم البغدادي» الواعظء الحنبلي» أبو عمروء 
صنف كتابا في طبقات الفقهاء. توفي سنة ست عشرة وستائة. 

أخذ المصنف عنه علم القراءات» وروى عنه مقروناً بأبي البقاء العكبري. 
9.العكبري (515-578ه)20. 

عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبريء ثم البغدادي» 
الأرّجي الضريرء النحويء الحنبلي» الفرضيء الشيخ الإمام العلامة النحوي 
البارع» حب الدينء أبو البقاءء صاحب التصانيف». توفي سنة: ست عشرة 
وستاثة. 

وقد أخذ المؤلف عنه القراءات؛ وتلا عليه بالعشر”©» وتعلم منه العربية» 


.)85 /75( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
)1١77 (؟) ذيل طبقات الحنايلة (؟/‎ 
.)931 /757( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)171١ق‎ /5( عقود الجهان‎ )5( 


والأدب». وقد روى عنه كثيراً من القراءات في كتابه التفسير. 
٠.المؤيد‏ الطوسي (4؟511-551ه)("): 

المؤيد بن محمد الطوسي ثم النيسابوريء الشيخ المقرئ» مسند خراسان» رضي 
الدين» أبو الحسن. سمع صحيح البخاري ومسلمء وغيرها. توفي سنة سبع عشرة 
وفكائة: 

روى المؤلف من صحيح مسلم عنه في تفسيره. 
.بن قدامة (١570-541ه)0":‏ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسيء الحَأعيلٍ» ثم 
الدمشقيء الصا حي. الحنبلي» الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد موفق الدين» 
أبو محمد» صاحب المغني» مولده بجماعيل من عمل نابلس» وتوفي سنة عشرين 
وستأثة. 

أخذ عنه الفقه» وقرأ عليه كثيراً من كتبه» وسمع منه مسند الشافعي وغيره» 
وتفقه به وأثنى عليه في كتابه. ولما توفي رثاه بمرئية بلغت ثان وعشرين بيتأً» 
00 

ألامالوجهالمكرمات مُلَمَمٌ ومالعيونالدين تدمى وتدمع 
وما معاني الفقه أقوت فأصبحت معطلة أركاهسا تتضع ضع 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (55/ 5 .)1١‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء (71/ 176). 
(") عقود الجمان (5/ ق5 ١17‏ -10/أ). 


ومنها: ١‏ 
ها لووقا سكري و1 يورا شان :ونا لفو للحت لشفي 
ويا قوم ما للشمس أظلم ضوؤها ومالجبين البدر أيضا مرقع 

ومنها: 
فلو طالت الأعمار بالفضل لم يكن لموت عل مثل الموفق مَطْمّعٌ 
والبجو أتحغا لسرن تتنكحىن حمنه سسيوف دونه تتقعقع 
وآخرها: 
وبعدفلازالت سحائب رحمة من الله في الحد الموفق تجمع 
"١.القزويني‏ (4 هه-51717ه)0": 

محمد بن الحسين بن أب المكارم أحمد بن حسين بن مبرام» القزويني» القاضي 
الإمام الفاضل المحدث الجوالء مجد الدين» أبو المجد. توفي سنة اثنتين وعشرين 
وستأثة. 

روى عنه المصنف في كتابه في مواضع منه. 
١‏ .البخاري (؟-557ه)0": 


أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي 


.)5149 /557( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)17:-1159/١1( والمقصد الأرشد‎ »)17/١-١174 ذيل طبقات الحنابلة (؟/‎ )( 


المقدسى ثم الدمشقي المعروف بالبخاري» شمس الدين أبو العباس» أخو الحافظ 
وببغداد من أب الفتح ابن شاتيل وابن الجوزيء وبنيسابور من عبد المنعم الفراري» 
وتفقه وبرع» وأقام ببخارى يشتغل بالخلاف على الرَّضيٍ النيسابوريء ولهذا عرف 
بالبخاري» ثم رجع إلى الشام وأقام بحمص مدة» وقيل إنه ولي القضاء بها. 
مات يوم الخميس خامس جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين وستائة ودفن 
إلى جوار خاله الشيخ الموفق بالروضة. 
قال ابن مفلح27: سمع منه جماعة منهم عبد الرّازْق الرسعني. 
١ 4‏ .أبو هاشم البلخي (؟-75 5ه)(": 
عبل المطلب بن الفضل» الماشمي» البلخي» ثم الحلبي» ا حنفي» الشيخ الإمام 
العلامة» افتخار الدين» أبو هاشم» توفي سنة ست وعشرين وستاثة. 
الداهري (45 ه تقريبا-517/8ه)0": 
عبد السلام بن عبد الله بن أحمد بن بكران الداهريء البغدادي» الخفاف» 
الخراز» الشيخ المسند» الأمي, أبو الفضلء كان أميّا لايكتب» سمع صحيح 
البخاري» ومسلدل عبل بن حميد» والدارمىء, وغيرها. مات سنة ثان وعشرين 


وستاثة. 


.)170/1١١(دشرألا المقضد‎ )١( 
.)949/75( سير أعلام النبلاء‎ )1( 
.0”0 5 /75( سير أعلام النبلاء‎ )*( 


5 .ابن أبي المجد الدينوري (5179-579ه)(0": 

عمر بن كرم بن علي بن عمرء الشيخ المسند الأمين» أبو حفص بن أب المجد 
الدينوريء ثم البغدادي, الحىامي. روى الكثير وتفردء وكان شيخاً مباركاً صحيح 
السماع والإجازة» تفرد بأجزاء عن أبي الوقت. توفي سنة تسع وعشرين وستائة. 
.ابن الأثير (ه هه 519ه)(0". 

علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزريء الشيبان» 
الشيخ الإمام العلامة المحدث الأديب النسابة» عز الدين» أبو الحسن» مصنف 
التاريخ الكبير الملقب ب«الكامل» ومصنف كتاب «معرفة الصحابة» توفي سنة 
ثلاثين وستائة. 

أسند المصنف من طريقه في كتابه (رموز الكنوز». 
.بن روزبة القلانسي (بعد 4٠‏ ه-57ه)20: 

علي بن أبي بكر بن روزبة بن عبد الله البغدادي» القلانسي» العطار» الصوفي» 
الشيخ المسند المعمرء أبو الحسن» توفي سئة ثلاث وثلاثين وستماثة. 

حدث المؤلف عنه بصحيح البخاري. 


.)756 سيراً م النبلاء (5؟/‎ )١( 
.0707 المرجع السابق (5؟/‎ )1( 
.)781/ /”5( المرجع السابق‎ )©( 


4 ,نصر الجيلي (4 5117-55ه)0": 


نصر بن عبد الررّاق بن عبد القادر بن أبي صالح. الجيلي؛ ثم البغدادي. 
الأرّجيء الحنبلي» توفي سنة ثلاثين وثلاثين وستاثة. 

روى عنه المؤلفء وأثنى عليه» ووصفه بأنه قاضي القضاة شرقا وغرباً. 

هذا ما وقفت عليه من ذكر شيوخه. ولم أذكر إلا من نص أهل العلم على أنه 
سمع منه أو أخذ عنه» أو صرح بالرواية عنه في كتابه. فلم أذكر من عاصره 
وخالطه؛ مثل ابن الشعار”"» والإربلي"» أو من صحبه مثل العماد الحنبلي/2. 
٠‏ القبيطي (4 هه-١541ه)20:‏ 


الشيخ أبو طالب عبداللطيف بن محمد بن علي القبيطي. 
أسند عنه المؤلف في تفسيره(). 


.)7957/75( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) كمال الدين» أبو البركات» المبارك بن أبي بكرء بن حمدان؛ الموصلي» مؤلف عقود الجمان في شعراء 
الزمان» توفي سنة أربع وخمسين وستتائة (شذرات الذهب 557/0). 

() علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي» بهاء الدين الكردي» منشئ مترسل» من الشعراء» توفي سنة 
اثنتين وتسعين وستمائة (الأعلام 5/ 714). 

(5) إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدميء ثم الدمشقي الفقيه الزاهد. العابد» الشيخ عماد 
الدين» أبو إسحاق» أخو الحافظ عبد الغني» توفي سنة أربع عشرة وستاثة (المقصد الأرشد 
لفهففةة 

(5) سير أعلام النبلاء (77/ 417). 

(5) عند تفسير قوله تعالى: آهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن: .]1١‏ 


١.لخازن‏ النيسابوري (547-555ه)0": 

محمد بن سعيد بن أب البقاء الموفق بن علي بن الخازن النيسابوري؛ ثم 
البغعدادي الصوفيء الشيخ الجليل الصالح المسند» أبو بكر أحد رواة مسند 
الشافعي. توفي سنة ثلاث وأربعين وستائة. 


؟". الحراني (؟9-؟): 
مبارك بن إسماعيل الحراني» ذكره ابن الشعار في عقود الجمان”"» ولم أقف على 
ترحمة له. 


قرأ عليه المؤلف القرآن في صباه. 
"٠‏ ,الدربندي (؟-5؟): 

محمد بن داود بن عثمان الدربنديء أبو عبد الله الصوفي, الشيخ الزاهد. لم أعثر 
له على ترجمة. 

روى المصنف عنه عن السَّلَفي بمسجد الخليل بفلسطين» كما سبق ذكر ذلك 
عند الحديث عن رحلات المؤلف (ص: 77). 

8.تلامذته: 

أخذ العلم عن المؤلف جماعة» منهم مَن سمعه وشافهه. ومنهم من روى عنه 


.)١7 5 /59( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)171/5( عقود الجمان‎ )١( 


بالإجازة» وفيم| يلي نذكر من وقفنا عليه من تلامذة المؤلف: 
.١‏ ابن الشعّار (554-559ه)20: 

المبارك بن أبي بكر بن حمدان الموصلي» كمال الدين: أبو البركاتء المعروف بابن 
الشعارء مؤلف عقود الجمان في شعراء الزمان» توفي بحلب» سنة أربع وخمسين 
وستاثة. 

أجاز له المؤلف» ىا نص عليه في عقود الجان, قال: أجازني رواياته ومصنفاته 
000000007 
؟. القشيري (؟-15717ه)20: 

علي بن وهب بن مطيع» القشيري المالكي» مجد الدين» والد ابن دقيق العيدء 
توفي سنة سبع وستين وستاثة» وقد عده ابن رجب من تلاميذ المؤلف. 
". ابن الصابوني (4 ٠5480-5ه)20:‏ 

محمد بن علي بن محمود المحمودي بن الصابوني» الحافظ المفيد» جمال الدين» 
أبو حامد» شيخ دار الحديث النورية» كتب العالي والنازل وبالغ وحصل الأصولء 
وجمع» وصنفء وتوفي في نصف ذي القعدة» توفي سنة ثأنين وستأثة. 


.)577/6( شذرات الذهب‎ )١( 
.)أ/١7ق‎ /5( (؟) عقود الجمان‎ 
.)57 والطالع السعيد(ص5‎ »)١5177 /5( تذكرة الحفاظ‎ )( 
.)75/7( وشذرات الذهب‎ )0١ /١( طبقات المحدثين‎ ):( 


4. ابن المؤلف محمد (؟-57/5ه): 
محمد بن عبد الرّازْق بن رزق الله الرسعني. 
وقد سبق ذكره عند الكلام عن أسرة المؤلف (ص: 17). 
ه. الشوشي (؟-4 5 5ه)("2: 
أبو العلاء إدريس بن محمد بن عثمان بن محمد بن غريب عفيف الدين 
.١‏ الوادي آشي (4-9 55ه)0": 
لا.ابنه إبراهيم (؟ ؛ 525-5قكه)ء 
إبراهيم بن عبد الرّازْق بن رزق الله الرسعني. 
سبق ذكره عند الكلام عن أسرته (ص: .))"١‏ 
6. الأبرّقوهي (1-515١/اه)0":‏ 


مسند الوقتء أبو المعالي» أحمد بن إسحق بن محمد بن الأبرقوهي» بفتح الحمزة 


.)7/8 9 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (؟/‎ )١( 


(1) برنامج ابن جابر الوادي آشي (ص؛ 5). 
(”) شذرات الذهب ("/ 5). 


والموحدة وسكون الراء وضم القاف» وبالهاء نسبة إلى «أيْرْ قوه)» بلدة بأصبهان» 
كان محدثاء ومقرئا صا حاًء توفي سنة إحدى وسبعماثة. 

حدث عن المصنف إجازة» وترجمه في معجمه» وقال: يغلب على الظن أني 
سمعت من هذا الشيخ برأس عين» وقد أجازني جميع 00 
9. ابن دقيق العيد (8 ١7-557‏ /اله)2"0: 

الإمام الفقيه الحافظ المحدث العلامة» تقي الدين» أبو الفتح» محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع القشيري» المنفلوطى. صاحب التصانيف» صف «شرح العمدة»» 
و«الولمام ف أحاديث الأحكام» و«الاقتراح ف علوم الحديث». مات في صفر» 
سنة اثنتين وسبعماثة. 
٠‏ . الدمياطي (١5-51١/اه)20:‏ 

الإمام العلامة الحافظ. شرف الدين» أبو محمل» عبك المؤمن بن خحلف بن أبي 
الحسن التوني الدمياطي» الشافعي» وتفقه وبرع» وطلب الحديث» فرحل وجمع 
فأوعى» وعمل معجم شيوخه فيه ألف وثلائائة شيخ وكان إماماً حافظاً رأساً في 
النسب» مات فجأة في ذي القعدة» سنة حمس وسبعائة. 
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روى عن المؤلف. وترجمه في معجمه( 3 
)١(‏ معجم الأبرقوهيء الحزء التاسع» غير مرقم الصفحات. 

المحدثين /١(‏ 57). 
(4) معجم الدمياطي (ق7١/‏ أ). 


:)()ها/١/-ةئامتسو الرسغي (بضع وثلاثين‎ .١ 

عبد الغني بن عروة بن عبد الصمد بن عثمان الرسغي. ولد سنة بضع وثلاثين 
وسمع من عبد الرزاق الرسعني وغيره» وكان لطيف المزاج كشير المزا خفيف 
الروح» يترد إلى أعيان دمشق من نائبها الأفرم إلى من دونه. ومات في جمادى 
الآخرة سنة ./١8‏ 


.١ ١‏ البندنيجي (؟-75/اه)(": 


علي بن محمد بن ممدود بن جامع بن عيسى البندنيجي الصوفي» أبو الحسن» 
الشيخ المسند الرحلة» سمع صحيح مسلمء وجامع الترمذيء وأجاز له جماعات» 
توفي سنة ست وثلاثين وسبعاثة. وقد أجاز له المؤلف. كما قال ابن رجب0©. 

١‏ . بنت الكمال (؟-١‏ ؛ /اله)(): 

زينب بنت الكال أحمد بن عبد الرحيم المقدسية» المعروفة ببنت الكمالء المرأة 
الصالحة العذراء» أم عبد الله. تفردت بقدر وقر بعير من الإجزاء بالإجازة» وكانت 
دينة وخيّرة» روت الكثير» وتزاحم عليها الطلبة» وقرؤوا عليها الكتب الكبار. 
توفيت في تاسع عشر جمادى الأولى عن أربع وتسعين سنة» سنة أربعين وسبعمائة. 


.)١79/1( الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة (5/ .)١5‏ 

() ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 17/8؟). 

(4) شذرات الذهب (/ .)١7‏ والعبر(5/ ١5؟).‏ 


أحانف الضف قالةارن وس . 
.١ 4‏ أخو ابن دقيق العيد (2"0)6-9: 

موسى بن علي بن وهب» سراج الدين» أخو ابن دقيق العيد. عده ابن 
جب 27 ممن أخذ عن المصنفء هو وأبوه وأخوه. 

هذا آخر ما وقفت عليه من تلامذة المؤلف. علا أن المؤلف أجاز إجازة عامة» 
]فك ذلك ابن اقوط 00 

4.مؤلفاته: ش 

قال صفي الدين عبد المؤمن": للمؤلف تصانيف غير تفسيره المشهورء في 
التفسير والفقه. والعروض. اه. 

وفيا يلي معلومات مفضّلة عن كتب المؤلف» سواء أكان مطبوعاً امعطوم 


أم مفقوداً: | 
١.مختصر‏ الفرق بين الفرق. 


اختتصر به كتاب «الفَرّق بين الفِرّق» للبغدادي. 


.)0717/0 ذيل طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 

(1) الطالع السعيد (ص 110). 

() ذيل طبقات الحنايلة (؟/ 71/0). 

(4) تلخيص مجمع الآداب /١1(‏ 194). 

(6) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (”7/ 71/8). 


ذكره الزركلي في الأعلام» وكحالة في معجم المؤلفين7". 

قال في مقدمته: أما بعد حمد الله تعالى» والصلاة على رسوله محمد وآله» فهذا 
مختصر من كتاب «المَرْق بين الفِرَق» تأليف أبي منصورء عبدالقاهر بن طاهر 
البغدادي - رحمه الله تعالى- نظمت فيه مضمونه» وجمعت فيه نكته وعيونه» وأتيت 
به على ترتيبه وتبويبه» وبالغت في اختصاره وتبذيبه» والله المسؤول أن يعصمنا من 
الزلل» وأن يوفقنا لما يرضيه في القول والعمل. اه. 

ولميتم المؤلف اختصاره. بل أغفل الباب الخامس. في أوصاف الفرقة الناجية. 

وله نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق (الأسد الآن) ضمن مجموع 
رقم )5١957(‏ ويقع في (07) ورقة» ومسطرتها ستة عشر سطرأء بخط المؤلف. 

وقد نشره فيليب حتي» وطبعته مطبعة الملال بالقاهرة» سنة: (5 1957١م)‏ 
الطبعة الأولى» ثم طبعته مطبعة التقوى بالقاهرة سنة ٠(‏ 16م ويقع في إحدى 
ومائتتي صفحة. 
".درة القارئ» في الفرق بين الضاد والظاء. 

ذكرها ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء"» وسمها «الظائية 
النونية» وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون7"» والزركلي في الأعلام”» ورضا 


(1) الأعلام للزركلي (6/ 197): ومعجم المؤلفين (518/0). 
(0) طبقات القراء /١(‏ 85). 

(*) كشف الظنون /١(‏ 4 07. 

(4) الأعلام (6/ 197). 


كحالة في مععجم المؤلفين(". 

وقد أشار إليها المؤلف في كتابه «رموز الكنوز» في مواضع عديدة» ونقل أبياتا 
عدة منهاء مستشهداً بها على مواطن من كتابه. 

وها نسخ كثيرة منها: 

* نسخة في الظاهرية ضمن مجموع رقم (3/151). 

* وها نسخة أخرى في الظاهرية أيضاً برقم (5791) مجموع. 

* وها نسخة في دار الكتب المصرية ضمن مجموع. 

* وها نسخة في مكتبة الأوقاف بالموصل برقم (؟١).‏ 

* وها نسخة في الخزانة الحسينية بالقصر الملكي بالرباط» برقم (؟5 7/// )١‏ 
مجموع» وتقع في 1 "ق» 71 س. | 

* وها نسخ في مكتبات الحرمين» ولا يخلو فهرس منها. 

وهي قصيدة جيدة تقع في اثنين وثلاثين بيتأه من البسيط. . 

قال في كشف الظنون27: وهي أنفع ما صنف في الفرق بين الضاد والظاءء. 
وأولما: 
حفظت لفظا عظيم الوعظ يوقظ من ظمألظى وشواظ الحظ والوسن 
من يكظم الغيظ يظفر بالظلال ومن يظعن على الظلم يظلل راكد السفن 


وآخرها: 
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.)75١18/0( معجم المؤلفين‎ )١( 
.)757/1( (؟) كشف الظنون‎ 


سميتها درة القاري» ونسبتها اشر 
ثم الصلاة عل المختار من مضر ماغردت صادحات الطير في الصّن 
قال حاجى خليفة(): وشرحها بعضهم؛ وسمه: اكاشف محاسن الغرة 
لطالب منافع الدرة». 
أوله: الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه .. الخ. 
ولعل النسخة التي في الخزانة بالرباط نسخة الشرح. فإغها كبيرة تبلغ ستا 
وعشرين ورقة» ى) تقدم» ونسخ القصيدة لا تتجاوز ورقتين. والله أعلم. 
".مطالع أنوار التنزيل» ومفتاح أسرار التأويل.. 
ذكره حاجئ ا وقال عنه: تفسير كبير حسن انتقاه ايبوط 
وكُتب في آخره إجازة سماع في مجالس آخرها ثاني القعدة سنة 154ه بدار الحديث 
5 0 00 : 5 03 
المهاجرية بالموصل ل 
قال ابن رجب7 ": وكان لما قدم بغداد أنعم عليه المستنصرء وصنف هذا 
التفسير ببلده» وأرسله إليه وهو في تان مجلدات. وقف المدرسة البشيرية ببغداد. 
والظاهر 00 » لا لرموز الكنوزء فإنه لا ييلغ 
هذا القدر. 
)١(‏ كشف الظنون .)07/57/١(‏ 
() كشف الظنون (؟/ .)١9/16‏ 
0 انظر: دليل مخطوطات السيوطي (ص:87). 


(5) معجم المؤلفين .)5١18/6(‏ 
(65) ذيل طبقات الحنايلة (؟/ 17/6؟). 


وقدنخاء ذكره ف افهرتس الؤلة ببرلين ا /67). 
4.القمر المنير في علم التفسير. ظ 

ذكره ابن الشعار في عقود الجمان7'» والدمياطي في معجمه”". ويظهر من 
عنوانه أنه في علوم القرآن. 
ه.المذزع الصافي من المين في مصرع الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين. 

ذكره ابن الشعار ذكره بهذا الاسه7”» وذكره الذهبي7©؛ وابن رجب” , 
والداودي7, وابن العاد20 والزركلي2, وعمر 0 باستم المصرع 


الحسين». 
وقد ألزمه بتصنيفه صاحب الموصلء فذكر فيه ما صح دون غيره. 
".المنتصر في شرح المختصر. 


وهو كتاب في الفقه» شرح به مختصر الخرقيء انفرد بذكره ابن الشعار في 


.)/١7ق‎ /5( عقود الجهان‎ )١( 

(1) تلخيص مجمع الآداب /١(‏ "191). 
(”) عقود الجيان (5/ ق 177/ أ). 
(:) تذكرة الحفاظ .)١567/5(‏ 

(5) ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 71/0). 
(5) طبقات المفسرين .0:0/١(‏ 
0) شذرات الذهب (0/ .0٠00‏ 

(8) الأعلام (597/7). 

(9) معجم المؤلفين (518/6). 


.أسنى المواهب في أحاديث المذاهب. 

انفرة أرقما يكنات العا 
/.عقود العروض. 

اتقو يذكوذابن المع 7 

وهذا الكتاب يحتمل أن يكون في العتروضء الذي هو موازين الشعرء ويحتمل 
أن يكون في الفقهء وأنه في الكلام على عقود عروض التتجارة» ويشهد للأول ما 
ذكره صفى الدين عبد المؤمن. 

وزعم محقق كتاب المقصد الأرشد أنه وقف على قصيدة في ذم الدنياء ومدح 
السّنّه وأهلهاء وذم البدعة وأربابهاء مشروحة شرحا مفيداء وأنهبا هي وشرحها 

للمؤلف. ولم يذكر ذلك غيره. 

9.رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز. 

وهو الكتاب الذي نحن بصدد التعريف به وتحقيقه. وسيأقي فصل خاص في 
الكلام عليه. 


)١(‏ عقود الجمان (5/ ق7١/‏ أ). 
() مثل السابق. 
() مثل السابق. 


٠٠‏ .ثناء العلماء على المؤلف: 

حظي المؤلف بثناء عاطر من معاصريه» ومن أتى بعدهم» ووصفوه بالحفظ 
والإمامة: 

فقال عنه ابن الشعار”') -وهو صديقه وأقدم من ترجم له-: «فقيه» محدث. 
شاعرء فاضلء ذو قريحة في المنظوم والمأثور». 

وقال اليونيني7": «كان فاضلاً عاماً أديياً شاعراً» جميل الأوصاف رئيساً من 
صدور تلك البلادء وأعيان أهلها». 

وال التعين 3 "كان هاما دنا فقهبا؛ أدين اناغ رجي انك واقر 
الحرمة». 

ومثله قال السيوطي20. 

وترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ. فقال7': «الإمام المحدث الرحال» الحافظ 
المفسر عالم الجزيرة» وكان إماماً متقناً ذا فنون وأدب». 

ونحوه قال السيوطي في الطبقات27. 

وقال في العبر7'": "وكان شيخ الجزيرة في زمانه» علماً وفضلاً وجلالة». 
)١(‏ عقود الجمان (5/,ق177/ ). 
(؟) ذيل مرآة الزمان .)7١19/1(‏ 
() تاريخ الإسلام (5/ ق147). 
(4) طبقات المفسرين (ص05). 
(6) تذكرة الحفاظ للذهبي (”/ .)١167‏ 
5) طبقات الحفاظ للسيوطي (909/1). 
(0) العبر (7/ 07037. 


وقال ابن كثير!"): «المحدث المفسرء سمع الكثير وحدثء وكان من الفضلاء 
والأدياء». 

وقال ابن رجب7: «الفقيه المحدث المفسر .. وكان فاضلاً في فنون من العلم 
والأدب. ذا فصاحة وحسن عبارة». 
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ونقل الداودي في طبقات المفسرين7" نص الترجمة من ابن رجب. 

وقال ابن الجزري7: «الإمام العلامة» المحدث المفسرء المقرئ» شيخ ديار بكر 
والحزيرة». 

وقال ابن تغرى بردى0: «كان إماماً فاضلاً شاعراً محدثاً». 

وقال ابن العماد بعد أن نقل كلام الذهبي في العبر”2: «وتفنن في العلوم العقلية 
والنقلية». 

وكا رأينا فقد اتفقت أقوال من ترجم للمؤلف على أنه: إمام فقيه تحدث 
' مفسر شاعر وانفرد ابن الجزري في وصفه بأنه مقرئ: 

أما كونه فقيهاًء فهذا لا مرية فيه» فقد حاز فيه قصب السبق» ويشهد له ما جاء 
في هذا التفسير من المسائل الفقهية التي تكلم عليها عند آيات الأحكام. 


.)7551١/1( البداية والنهاية‎ )١( 

0 ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 5لا 717/8). 
() طبقات المفسرين .0756١ /١(‏ 

(:) طبقات القراء /١(‏ 2785). 

(5) النجوم الزاهرة (17/ .)7١١‏ 

() شذرات الذهب (ه/ .)7١080‏ 


كا أنه قد صنف شرحاً على مختصر الخرقي وقد لزم الموفنٌ ابن قدامة فقراً 
عليه كتبه الفقهية» وحفظ كتابه المقنع ى) تقدم. 

وأما وصفه بامحدث؛ فهذا قد كان سمة له عند العام والمخاص» حتى كان ابنه 
إبراهيم الحنفي يعرف بابن المحدث. كم تقدم. 

وبرع في الحديث ساعاً ورواية حتى أودع الكثير من مروياته بأسانيده في 
هذا التفسيرء حيث بلغ عدد الأسانيد في كتابه «رموز الكنوز»: ”07 إسناداء وهذا 
سوى ما هو موجود في الجزء المفقود من الكتاب. 

ثم إنه قد صنف كتاباً في الحديث اسمه: أسنى المواهب في أحاديث المذاهب» 
كا تقدم؛ ويظهر أنه تتبع الأحاديث التي يستدل بها في المسائل الفقهية وتكلم 
عليهاء نظير التحقيق لابن الجوزيء والله أعلم. 

وقد ترجمه الحافظ الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ » | لقبه الحافظ ابن حجر 
في كتابه تبصير المنتبه: بالحافظ ("). 

وأما ما ذكره ابن الجزري من أنه مقرئ» فهذا حق» وقد ذكر جملة كبيرة من 
القراءات المتواترة والشاذة» وصرّح بالأخذ عن بعض أثمة القراءات كالعكبري» 
كا أنه قد نظم القصيدة النونية في الفرق بين الضاد والظاء» ى) تقدم في ذكر 
مؤلفاته. 

وأما كونه شاعراًء فقد ترجمه صديقه ابن الشعار في كتابه "عق ود اللجان في 
شعراء الزمان"» وذكر أنه صنف كتاباً في العروضء الذي هو من موازين الشعرء 


(1) تبصير المنتبه (7/ 07/89. 


كى) ذكر هو وغيره جملة من أشعاره» وقد تقدم في ترجمة شيخه الموفق ابن قدامة نقل 
مقتطفات من مرثيته فيه. 

فمن جملة هذه الأشعار عدة أبيات » قالها عند فراقه ابنه محمداً وإخوانه» 
قوله: 


كف وار اذام ركامها 
واستخبر الأطلال أين تَرَخَلوا 
إلى أن قال: 


أمحمد لا حمدللدنيا متىلم 
وقالأيظا: 


وما الدهر إلا ماالممهاتٌ ألذه 
وماهوإلاحيّةلانَمسها 
ومن ذلك قوله: 

يامنيريناكل وقت وجهه 
أصبحتٌ في الدنيا سَريًا بعدما 
ومن ذلك قوله: 

إنياهذهءالحيةمتاع 


)١(‏ عقود الجمان (4/ ق”7١/‏ ب» ق176/ ب). 


وابك الأحبة حسرة وتندما 


٠.‏ 5 0 و 


ألتزمك مُقبيَلاً سك الفم| 


وما خير هذا الدهر إلا عقاريه 


وَسكة بأنواع العذاب 0018 
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بشراءوييدي كفهمعروفا 


أمسيتٌ فيها بالتقى عرو" 


فليجزها بالزهد من فيه عقل 


(؟) معجم الدمياطي (ق7١/‏ ب)» وذيل مرآة الجنان .)7١9/7(‏ 


نفر العا رف اللبيب من الفكر فيها فلم يزنه عقل7") 

وأخطأ اليونيني فنسب البيتين الآتيين له» وإنه| ما لابنه شمس الدين محمدء 
كما سبق» وتبعه ابن تغرى بردىء وهما قوله: 

ولو أن إنساناًييلغ لوعتي ووجدي وأشجاني إلى ذلك الرشا 

لأسكتته عيني ول أرضهاله ولولا هيب القلب أسكتته الحشا 


١١‏ . شعره: 
سبق بيان شاعرية الرسعني في الفقرة السابقة» وفيا يلي نذكر بعض الأشعار 
التي نسبت له فمنها ما نقله ابن العماد في الشذرات0©: 
وكنت أظن في مصر بحاراً إذا أنا جتتها أجدالورودا 
بب] القعسه] الأب الجا سس كبيبة التسهينا 
وأورد له ابن كثير في البداية والنهاية هذين البيتين0: 
يا سائلي عن طيب عيشي بعدهم جذلي بعيش ثم سل عن طيبه 
ومن شعره ما نقله صاحب النجوم الزاهرة(©: 
)١(‏ عقود الجمان (5/ ق177/ ب). 
(؟) شذرات الذهب (9/ 2:5). 
(*) البداية والنهاية .)١51١/١17(‏ 


(5) النجوم الزاهرة .)7١/1(‏ وقد نسب البيتين الصفدي في الوافي بالوفيات إلى ابن المؤلف محمد بن 
عبد الرازق (الوافي بالوفيات 7/ 1867). 


ولو أنإنسانا ييلغ لوعتي وشوقي وأشجاني إلى ذلك الرشا 
لأسسكتته عيني ولم أرضهاله فلولا ليب القلب أسكتته الحشا 


١١‏ .وفاته: 

مات رحمه الله سنة إحدى وستين وستائة('). وهذا قول عامة من ترجمه لا 
سيم| تلميذه الدمياطي» وكذلك الذهبي» وابن رجب واليونيني» وابن كثير» وابن 
مفلجء والسيوطي: وغيرفم: 

وقال ابن الفوطي في معجمه: توفي سنة ستين وستماثة» وتبعه ابن مفلح في 
المقصد. 

وقال الإربلي في كشف الغمة -وهو صديقه-: قتل سنة أخذ التنار الموصل» 
وهي سنة ستين وستائة. وهذا قول غريب لم يتابعه عليه أحد. 

ثم اختلفواء في أي شهر توفي» فقال ابن الفوطي: في ذي الحجة. وتبعه كما 


قلت ابن مفلح في المقصد. 
وقال اليونيني في ذيل المرآة» وابن كثير» والذهبي» وابن العماد: توفي ثاني عشر 
وقال الدمياطي: توفي في ثامن عشر ربيع الآخر ليلة الجمعة؛ عند العشاء 
الآخر. 


)١(‏ تذكرة الحفاظ (4/ »)١55‏ والمقصد الأرشد (7/ 17)» والنجوم الزاهرة (1/ »)7١‏ وطبقات 
الحفاظ للسيوطي »)5٠ /١(‏ وطبقات المفسرين (ص:7)» وكشف الظنون :)41/١1(‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد (9/ 70). 


وحكى ابن رجب الأقوال الثلاثة؛ أعني قول ابن الفوطي واليونيني 
والدمياطي. 

ونقل الداودي عن الذهبي أنه توني ثاني عشر ربيع الأول» وهو خلاف ما 
ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام, فالظاهر أنه سهوء وأن الصواب ربيع الآخر. 


ليلة الجمعة بعد العشاء الآخر» كما ترجمه مبذا تلميذه الدمياطى» وإن كان أكثر 
المترجمين على أنه في ثاني عشر ربيع الآخر. والله أعلم. 
وكانت وفاته بسنجار”'"» ودفن في ظاهرهاء شرقي البلدء في مقبرة المشايخ. 


)١(‏ سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام» وهي في لحف جبل عال» 
ويقولون: إن سفينة نوح عليه السلام لما مرت به نطحته فقال نوح: هذا سن جبل جار علينا 
فسميت سنجار (معجم البلدان 7/ 575). 


المبحث الثان 


التعريف بكتاب «رموز الكنوز) 


وفيه: 
١-اسم‏ الكتاب 

؟-نسبة الكتاب للمؤلف 

*"- تاريخ تأليف الكتاب 

:-قيمة الكتاب العلمية 

5-عناية العلماء بكتاب «رموز الكنوز» 
7 -منهج المؤلف في كتابه «رموز الكنوز» 


المبحث الثاني: التعريف بكتاب رموز الكنوز 


١‏ .اسم الكتاب: 

هو: (رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز». 

هذا الاسم انفرد به صاحب كشف الظنون7"» وأما بقية من ترجم للمؤلف 

0 

فقد ذكر الكتاب باسم: «رموز الكنوز»؛ وكذا جاء الاسم مكتوبا على طرة بعض 
أجزاء الكتاب. 

كما أنه جاء على غلاف بعض الأجزاء تسميته بتفسير القرآن العظيم. 

وقد قال المؤلف في ثنايا الكتاب7©: «لا انتهيت مرة في تدريس الكتاب العزيز 
إلى هذه الآية أورد علي رجل فاضل إشكالاً»» فدل ذلك على أن المؤلف ذكر الجزء 
الثاني من العنوان في طيات تفسيره» وهذا شاهد لما ذهب إليه صاحب كشف 
الظنون. 

ولعل من ذكره باسم (رموز الكنوز» من غير إضافة هو من باب الاختصار في 
سرد الأسماء» وهذا ما نراه في المؤلفات التي تعرف بالأشخاص. والمؤلفات التي 
تعرف بالكتب. والله أعلم. 

وقد اقتصر بعض مترجميه على قوهم: ألف كتاباً في التفسيرء دون التعرض 
لاسمه. 

ونقل الأدنروي في طبقات المفسرين عن كتاب «أسامي الكتب» أن اسم 
كتاب الرسعني «الرمز الكنيز في تفسير الكتاب العزيز»(". وهذا مما انفرد به 
)١1(‏ كشف الظنون .)8١5/1(‏ 


6/1١) 
.)7 طبقات المفسرين (ص:”57‎ )2( 


الأدنروي» ولعله وهم في اسم الكتاب. والله أعلم. 

وقد ضمّن المصنف اسم كتابه في ثنايا تفسيرهء أثناء دعاء دعاه» فقال!'©: فجاء 
الكلام على أبدع نظم وأحسن تقسيم وأصح معنىء اللهم! فلك الحمد على ما 
هديتنا إليه من إبراز رموز خطابكء ودللتنا عليه من إحراز كنوز كتابك. 


5'. نسبة الكتاب للمؤلف: 
١‏ .جاء اسم الكتاب مقروناً بنسبته إلى الإمام الرسعني - رحمه الله- على غلاف 
الكتاب. 


؟..جاء في السماع المثبت بآخر المجلد الثاني ما نصه: سمع جميع هذا المجلد 
وهو الثاني من كتاب «رموز الكنوز»» تأليف الشيخ الإمام العالم الفاضل الكامل 
عز الدين عبد الرازق الرسعني. 

".ذكر أكثر الذين ترجموا للمؤلف هذا الكتاب من جملة مصنفاته. 

؛.نقل عنه العلامة عبد الرحمن بن عمر الحنبلي» المتوفى سنة أربع وثمانين 
وستأئة» في موضعين من تفسيره «منتهى العلوم» (ق7// أ)» و (ق54١/‏ ب). 

كل هذا يجعلك تتأكد بلا ريب من صحة نسبة كتاب «تفسير رموز الكنوز» 
للمؤلف. 

6. تاريخ تأليف الكتاب: 

حدد المصنف رحمه الله تعالى تاريخ بداية تأليف الكتابء فقال في مقدمة 


.)2)/ 


اللبحث الثاي: التعريف بكتاب رموز الكنوز نك 
الكتاب: شرعتٌ فيه مُظهراً نعم الله علي ومنحه في أول المحرم مفتتح سنة ثلاث 
عشر وثاناثة» ولي من العمر أربعة وعشرون سنة» وهو أول تصانيفي. 

١"‏ .قيمة الكتاب العلمية: 

أثنى المصنف على كتابه "رموز الكنوز" في أثناء تفسيره . وذكر بعض مزايا 
كتابه؟ 

فقال عبد ننس قولنه تفال :وَمَا محمد إل رَسُول قن حلت من ناه 
آَلوّسْلٌ 6 [آل عمران: 45 »]١‏ بعد أن ذكر اعتراضاً وجواباً عليه: وقلّ أن يُذكر مثل 
هذا التحرير في تفسيرء ولكن هذا من السرّ المكنون الذي لا يُظهر إلا بالبحث 
والتقرير. ظ 

وقال عند تفسير قوله تعالى: (وَمِّهُم من يَسََمِعٌ إِلْيكَ) [عمد: 11]: بعد 
أن ذكر دخلان وجوابب!: وهذان الدخلان والجواب عنهم| والتقرير التالي لا ما 
علمت أن أحداً من المفسرين ذكره: 

وقال عند تفسير قوله تعالى: (فَقَالَوأ شرا ما وَحِدَا نتَبعْهُد نا إذا لْفَى 
صلل وَسْعْرِ) [القمر:4 7]» بعد أن ذكر دخلاً وجوابه: وقل أن ترى مثل هذا 
التدقيق والتحقيق في تفسيرء فإذا قرأته فادمٌ بالرحمة والمخفرة لمن أسهّر فيه ناظره» 
وأتعب في استثماره خاطره. 

واعلم أنني بعد ذلك رأيت بعض تحارِير العلماء قد أل بهذا المعنى» فحمدت 
الله على ممائلته في التوفيق» لإصابة جهة التحقيق. انتهى. 

وقد أثنى العلماء على كتاب «تفسير رموز الكنوز»» ووصفوه بأوصاف تدل 


على قيمة الكتاب العلمية: 

فقد قال الذهبي في تاريخ الإسلاه(': صنف تفسيراً حسناً» يروي فيه 
با ١‏ 

وقال في العبر(): وصنف تفسيراً جيداً. 


1 ل 
وقال ابن رت 


: وصنف تفسيراً حسناً في أربع مجلدات ضخمة» سماه: 
«رموز الكنوز»» وفيه فوائد حسنة» ويروي فيه الأحاديث بإسناده. 

ونصه في طبقات المفسرين للداوودي”"» ونحوه في المقصد الأرشد7). 

وقال ابن بدران27: رموز الكنوز تفسير جليل» يذكر فيه المؤلف أحاديث 
يرويها بالسند» ويناقش الزخشري في كشافه. ويذكر فروع الفقه على الخلاف بدون 
ترز وباشولة هو تقو مفيوكا اى طالعة. 

وال ف موظيع الدرضق بجديه عن امير دنا لة": واجل هذه التقامير 
كلها وأنفعها تفسير الإمام عبد الرازق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف بن أبي 
الميجاء الرسعنيء الفقيه المحدث الحنبلي.. إلى أن قال: وتفسيره (رموز الكنوز» 
وهو ني أربع مجلدات, وفيه فوائد حسنة» ويروي فيه أحاديث بإسناده» ويذكر 


000 تاريخ الإسلام (5/ ق57 .)١‏ 

(5) العبر (707/9). 

(") ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 71/6). 

.020١ /١( طبقات المفسرين‎ ):( 

(6) المقصد الأرشد(؟/ 170). 

(5) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنيل (ص:9١5).‏ 
(0) المرجع السابق (ص:/ا/ا8). 


ا ل م 0 
اطلعت عليه وارتويت من مورده العذب الزلال» وشئفت مسامعى بتحقيقه. 
وارتويت من كوثر تدقيقه» فرحم الله مؤلفه. 
.عناية العلماء بكتاب «رموز الكنوز): 
ظهرت عناية كبيرة للعلماء بكتاب الإمام الرسعني» وقد ظهر هذا جلياً من 
خلال الحلقات العلمية التي كان أهل العلم يعقدونها لإلقائه في مجالس» وبعضهم 
كان يلقيه من حفظه. وفيما يلي نذكر من كان يلقي كتاب «رموز الكنوز» على طلبة 
العلم: 
0 
(؟ 1/6 ِ 
ألقى كتاب «رموز الكنوز» 7 ببغداد. 
".القاضي جمال الدين عبد الصمد بن خليل الخضري الحنبلي (؟-50/اه). 
كان يحدث ويملي تفسير الرسعني من حفظه. ويحضره الخلق. منهم 


)١(‏ عبد الصمد بن إبراهيم بن خليل البغدادي؛ جمال الدين؛ أبو أحمد. المعروف بابن الحصري» 
الحنبلي» اختصر تفسير الرسعني» بعد أن ألقاه دروساً من لفظه. بمسجد بالس ببغداد» توفي سنة 
خمس وستين وسبعمائة . ذيل طبقات الحنابلة (”/ ١‏ 5)» والدرر الكامنة (؟4757/1)» وشذرات 
الذهب(5/5١30).‏ 


4. أبو بكر بن محمد بن قاسم بن عبد الله السنجاري ثم البغدادي» شجاع 
الدين المقرئ المقانعى الحنبل. 
كان يحدث بتفسير الرسعني7”) 


1084 .منهج المؤلف في كتابه (رموز الكنوز): 

م نقف على مقدمة المؤلف رحمه الله لكتابه رموز الكنوزء حيث إن الجزء الأول 
من المخطوط لم نقف عليه وإنما وقفنا على الجزء الثان من المخطوط والذي يبتدئ 
بسورة آل عمران» ولعل المؤلف رحمه الله قد ذكر في مقدمة كتابه المنهج الذي اتبعه 
في كتابه "رموز الكنوز"» وعليه فإننا سوف نحاول ومن خلال دراسة كتابه "رموز 
الكنوز" تلمس ال منهج الذي سلكه الرسعني في كتابه هذا » فنقول: 

١‏ .يبدأ المؤلف -رْحمه الله - بذكر طرف الآية ثم يذكر القراءات الواردة فيهاء 
وينسبها إلى من قرأ بها من القراءء ثم يقوم بتوجيه القراءات لغوياء ومن ثم 
يعرض للمعاني المختلفة المأخوذة من القراءات المختلفة. 

كم) أنه يبت القراءات التي قرأها على شيوخ عصره من القراءء سواء كانت 
توافق القراءات العشر أو لاء وبهذا يعتبر كتداب "رموز الكنوز" مرجعاً مها 
لدارسي علوم القراءات. 
".يذكر المعاني اللغوية ومباحث الإعراب ونكت البلاغة المتعلقة باللفظ القرآني. 


.07١ 5 /8( شذرات الذهب‎ )١( 
.) /”( والمقصد الأرشد‎ © ١ /١( [ه6 الدرر الكامئنة‎ 
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".امتاز لفظ المؤلف بالإيجاز وكان سهل العبارة» نما جعل تفسيره قريب المنال» 
سهل المأخذ. 
؟.اعتمد في بيان معاني الآيات أحسن طرق التفسيرء فهو يفسر الآية بالقرآن 
وقراءاته ثم بالأحاديث الواردة» ثم بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين» وإيراد أسباب النزول المروية عنهم, ثم باللغة العربية. 
.ساق الأحاديث النبوية بأسانيده المتصلة إلى رسول الله يِه أما ما يذكره عن 
الصحابة أو التابعين من الروايات فغالباً ما يذكرها دون إسناد. 
ذْكَرٌَ الحكم على بعض الأحاديث التي يسوقها » فمن ذلك: 
- قال عند قوله تعالى: (وَإذَا وََعَآلقَوَلُ عله أُحْرّجَنَا طح دَآبّة)[النمل: 
7 : وروي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: هي دابة ذات زَعْبٍ وريش»ء لها 
أربع قوائم ». 
حويت ام ل الو را كفا رار التروي ان » 
[الأحقاف: 10]: روى الثعلبي بإسناد لا بأس به أن ابن عباس... الحديث. - 
.يذكر الخلافات الواردة عن السلف في التفسير» ويعدد عنهم الروايات في ذلك. 
8.يورد إشكالات على ظاهر النظم ثم يجيب عليهاء انظر مثلاً ما ذكره عند الآية 
رقم (4) من سورة الأعراف. 
9.يعقب بعض الآيات بذكر فصول مهمة؛ تتضمن أحكاماً فقهية» أو مسائل من 
أصول الدينء أو فوائد تتعلق بالآية؛ يُطنب القول فيهاء ويذكر الآراء المختلفة 
حوهاء مع سرد الآدلة لكل رأي. 


.موقفه من آيات الصفات: 

ذكر الرسعني رحمه الله تعالى في كتابه (رموز الكنوز» رأيه في آيات الصفات 
بوضوح. فقال(©: 

قاعدة مذهب إمامنا في هذا الباب-أي آيات الصفات-: اتباع السلف 
الصالح؛ ف| تأولوه تأولناه» وما سكتوا عنه سكتنا عنه» مفوّضين علمه إلى قائله؛ 
منزهين الله عما لا يليق بجلاله. اه. 

قلت: وقد التزم المؤلف ببذه القاعدة» فقد رجح تأويل قوله تعالى: يوم 
يكشفّعن سَاقٍ) [القلم:؟4]. وأوله بالأمر الشديد:ونسب هنذا التفسير إلى 
جردوظ ا امات تزاراى دح بوم رسن ب ودار وين جام 
الصفات20©. 
١.ذكر‏ فوائد وطرائف رآها أو سمعهاء ومنها: 

- قال عند قوله تعالى: (وَرَادَ كم فى ألْحَلقبَضصطَةٌ ) [الأعراف:18]: 
والبّسطة: الفضيلة في الجسم وامتداد القامة. قال ابن عباس: كان أطوهم مائة 
اذلو انطع لتر قرام قال وهب: كان رأس أحدهم مثل القبة. 

قال: ولقد رأيت -أي المؤلف الرسعني- مصداق ذلك وشاهدت صحته 
حين أرسل الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين رئيس اللأصحاب محبي الدين أبا 
محمد يوسف بن أب الفرج عبدال رحمن بن الجوزي إلى صاحب مصرء فرجع في 
قن من وعد افررس معنا رنوى ااتلشارة الأول »قراب دري سنن من 
)١(‏ رموزالكنوز(8/١75).‏ 
)١(‏ انظر تفسير هذه الآية في سورة القيامة» آية: 79. 


المبحث الثاني: التعريف بكتاب رموز الكنوز 0100000001111 
مدافنهم» وزنه أربعة عشر رطلآً» وقد انكسرت منه فلقة» هذا مع ما نقصه تطاول 
الآزمان ومرٌ السنين والأحقاب عليه. 

- وقال عند قوله تعالى: (وَأَغَرضي عن أإكهايرت » [الأعراف:49١]:‏ ومن 
جملة أدوية الغضب: ما أخرجه الإمام أحمد رضي الله عنه في المسند من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه أن النبي يك قال: «إذا غضب أحدكم فليسكت)20. 

وروى أبو داود في سننه من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله يلِ: «إذا 
غضب أحدكم وهو قائم فليجلس » فإن ذهب عنه الغضب وإلا 
0000 
00 
أمحقك مع من أمحق» وإذا ظلمت فارض بنصرتيء ففيإن نصرتي لك خير من 

- وقال عند قوله تعالى: (وَتَوَ كل عل ألْحَىّ الى لَا يَمُوتُ) 
[الفرقان:08]: صحبتٌ شيخاً من العاملين لله والمتنسّكين بالعلم والتمسكين 
بالورع في سفر بطريق الشام فنزلنا قرية فعرفه بها رجل من ذوي اليسارء فقال: أنتم 
الليلة أضياني» فقال له الشيخ: وليلة غدٍ أضياف من نكون؟ يشير بذلك إلى نفي 
الاعتماد على من هو بعرضية الفناء والنفاد» ووجوب الاستناد في طلب القوت إلى 
الي الذي لا يموت. 


ع ا ا 00 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 779 ح5177). 
(؟) أخرجه أبو داود (5/ 749 ح89/87). 


مُقْرنِينَ (2) وَِنَاإِْ رَيا لَمُقَلبُونَ) [الزخرف:١-5١]:‏ قيل لبعضهم بعد 
رامو لي ها اسن نا رادل قو ورا ساف فقن العلس عل 
الحالة استذكار الآخرة والاستعداد لماء فليجتلب ما ينجبه من طاعة الله ويجتنب ما 
يرديه من معصيته .. 

- وقال عند قوله تعالى: (قوَأ أنفس؟: وَأَهَليَكةكَارَا وَقُودُهَا آَلكّاسنُ 
وَلِجَارَة 4 [التحريم:7]: كنا يوماً تتدارس القرآن في بيت من بيوت الله برأس 
عين» سنة اثنتين وعشرين وستائة» وكان عام قحط وغلاء وموت ذريع بسبب 
الجوع. فانقاه] هيكوا ركنة» :وان لذن #امتواقوا فس وهلي ار 


قو نه لوا بير ل ههه 


وَقَودُهَا ألما وََفِجَارَة عَزَينا مَلَِيِكَةٌ غِلَاظ شِدَاد لا يصون الله ما مر مَرَهَمَ 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤَمَرُونَ 4 وعندنا رجل من ذوي اليسار يستمع القرآن سماع تفكر 
واعتبار» فصاح صيحة شديدة» وألقى نفسه في وسط الحلقة كهيئة الوللهانء ثم 
تراجعت إليه نفسه فقال لنا: أشهدكم أن لله في مالي مائة مكوك من الحنطة» وستتأئة 
درهم أصلحها بها وأطعمها لفقراء المسلمين» أقي بها نفسي وأهلي من نار جهنم» 
ذم ع وأمى ذلك باطاوع عنافي بام فكان مجموع ما أنفق نحواً من مائتين 


0١ 


1 


وين دينارا : تقريا. 
١١‏ .جمع بين الروايات المتعارضة الواردة في الملوضوع: 
تقد فال متتل قرلته تعالى: (وقد مون المت من قب أن تقو 


دوو 


د رَأَيسُمُوه ونم تَعطرُونَ) [آل عمران ١:‏ ]ء والمعنى: فقد رأيتم أسبابه (وَاَمٌ 
تَمظرونَ © توكيد» على معنى : وأنتم بصراء. 
وقيل: وأنتم تنظرون ما تمنيتم. 


ممعم ممم وموم وممم م فم ممه #قممة ممم ممم مم مه مور ممم مم ممه ممه مكمه ممم م موه مامه ومم ممم ممه مك ممه مم ممه موه مو وفم ممم ممم مه تممه ممم ممه مم ممم م ممه ممم مم ممم وفوقة ممم مه ممه ممه ممم ممم مم ممه ممم 


0 6 
والذي يظهر لي» ويشهد بصحته سبب النزولء والله أعلم أن المعنى: ولقد 
كتنم تمنون الموت رغبة في الشهادة فقد رأيتموه» وبلغتم ما كنتم تحبون وتتمنون» 
وحالكم أنكم قوم تتتظرون الموتء وترتقبونه رغبة في كرامة الله وما أعده 

للشهداءء فلم امزمتم وأسلمتم نيكم وخذلتم ديتكم. 

- وقال عند قوله تعالى : رين ِلنّاسٍ حُبّالشْهُوتٍ م اليِسَاءِوَالْبنَ 
وَالْقَسَطِي رٍالْمْقَنطْرَة م ب اَذَه وَآلْفِضَّةِ) [آل عمران:4١]‏ : وقد روي عن 
00 أنه ألفٌ ومائنا أوقية9©. 

د ل يك 1 

وروى الحسن البصري عن النبي يَل: أنه لف وماتتا دينار. 

الم ينم 

والذي يظهر -في نظري- أن المنقول عن النبي يه وعنهم في ذلك: ليس على 
سبيل التحديد لزنة القنطار» وإن| هو على سبيل التنظير للمال الكشيرء صيانة 
لروايات الثقات. ولأقوال العلماء الأثبات عن التناقض والتهافت. 


أو 5 0 


.)458/1( زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (”/ .)١149‏ وابن أ بي حاتم (50/8/7) عن معاذ. وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)١/(‏ وعزاه لابن جرير. 
قال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 07 7): وهذا حديث منكر أيضاً. 

(") أخرجه أحمد (757/7)., وابن ماجه .)١1707//7(‏ وانظر: زاد المسير /١(‏ 709). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )١5١/5(‏ وعزاه لأحمد وابن ماجه. 


ا ا الما ل 


- وقال عند قوله تعالى: (وَقِيلَ م تََالَوَ ُو 
ل ا ل بم 
قتالاً لاتبعناكم وإنما أنتم على شفا من استئصال شأفتكم» فعلام نجعل أنفسنا 
فرائس الفوارس» وأغراض الحتوف. وجزر السيوف. وهذا هو التأويل الذي 
يشهد العلم بصحته؛ لا ما ذكره الماوردي7" من أن المعنى: لو كنا نحسن القتال 
لاتبعناكه”"» ولا ما ذكره ابن إسحاق أن المعنى: لو نعلم قتالاً يجرى اليوم لقاتلنا 
معكو("» وهذا(" الذي ذكره الواحدي. وجمهور المفسّرين. والقول الذي ذكره 
الماوردي رديء جدا. 
والذي قاله ابن إسحاق قول تشهد العقول الرصينة بتفاهتهء لأن أهل النفاق 
رجعوا حين تراءت الفئتان» وقامت الحرب على ساقء فكيف يقولون ذلك بهذا 
الاعتبار في معرض الاعتذار» والكفار قد أقبلوا بقضهم وقضيضهم يطلبون 
الأخذ بالثأر» من المهاجرين والأنصار. 
خوفتال عند قوله تعاق: (وَلا'كَسن اأذِينَ يَتَكَلُونَ يمآ ءَاتلهُم الله من 


)١(‏ علي بن محمد بن حبيب, الماوردي؛ أ بو الحسن البصري» كان من وجوه فقهاء الشافعية» وله 
تصانيف كثيرة» في أصول الفقه وفروعه. توفي سنة خمسين وأربعائة. (تاريخ بغداد ))٠١ 7 /١5(‏ 
والمنتظم (4/ 144 )» وطبقات الشافعية للأسنوي (5/ /410). 

(1) لم أجد ما ذكره المؤلف عن الماوردي في تفسيره المطبوع» وقد ذكر محقق تفسير الماوردي: أن العبارة 
عند هذه الآ نفظرف فص امن السيرة ذلعله اسقط تقشي الآية»:وقك مي هذا القول ايها 
لل)وردي ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 598). 

(") زاد المسير (59/8/1). 

(4) يعني ما ذهب إليه» من القول الأول. 


ا ل :7 : قال ابن مسعودء وابن 
عباس» والأكثرون: نزلت في مانعي الزكاة. 

وروي عن ابن عباس» ومجاهد أنها نزلت في الأحبار الذين كتموا صفة النبي 
يله اخحتاره الزجاج. 

والذي آناهم الله -على القول الأول-: المال» وعلى القول الثاني: العلم. 

والصحيح هو القول الأول؛ لما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله يو : «مَن آتاه مالا فلم يؤد زكاته ماله مثل له ماله 
شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة » يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- يقول: 
أنا مالك » أنا كنزّك » ثم تلا هذه الآية : (ولَابحَمَينَ ين يَبخَلُونَ يمآ ائنهم 
الاين قنايه كو حو لم بن طوكة لى ‏ جتطوارة خاخارا يها يز 
آلْقَيَمَةِ))! 3 
١‏ .ذكر أسانيله: 

ذكر المصنف أسانيد بعض الكتب إلى أصحابها أثناء تفسيره: 

فقد ذكر إسناده لكتاب ابن سوار في القراءات» فقال: قرأت بجميع ما فيه على 
شيخنا العلامة أبي البقاء عبدالله بن الحسين اللغوي تلاوة» وأخبرني أنه قرأ بجميع 
ذلك وهو ما فيه على الشيخ أبي الحسن علي بن المرحب البطائحي تلاوة» وأخيره 
أنه قرأ بجميع ما فيه على ابن سوار المصنف تلاوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 17717 ح55894). 


5 ١.التفسير‏ الإشاري0") 

اعتنى الرسعني في تفسيره بذكر تفسير أرباب الإشارات والمعاني لبعض 
الآيات القرآنية: 

- فقد قال عند قوله تعالى: (إِذَ قَالَ أللَهُيَحِيسَىٌ إن مُتَوَفِيلك » 
[آل عمران:00]: قال بعض أهل المعاني: إني متو و ا 


- وقال عند قوله تعالى: (وَآَا تَقعلُوَاأنفْسَكُحَ» [النساء:ة؟]: قال بععض 
أهل المعاني: «ولا تقتلوا أنفسكم» بارتكاب المعاصي. 

- وقال عند قوله تعالى: (لَا تَقرَبُواآلصّلَوة وَأَشْرَ سكَرَئ ) [النساء ]: 
قال بعض أرباب الإشارات: (وَأَنشُرْ سكَرَئ )من حب الدنيا. 

- وقال عند قوله تعالى: :روه قمر ب نس د رَهِمَ مُعَدُودةِ) 
[يوسف:١7]:‏ قال بعض أرباب الإشارات: لبا ياك ران امه إغكانة 
بأعجب منك في بيع نفسك بشهوة ة ساعة من معاصيك. 

- وقال عند قوله تعالى: َألَّذِينَ هم فى صَلَاِحْ حَشِعُونَ © [المؤمنون 07 
قال بعض أرباب الإشارات: يحتاج المصلي إلى أربع خلال حتى يكون خاشعاً: 


)١(‏ هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك» ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر 
المراد أيضاً. 
وقال الزركشي: قيل إنه ليس بتفسير وإنما هو معان ومواجيد يجدونها عند التلاوة (البرهان 
؟/ ١٠17٠ء‏ ومتاهل العرفان 5/7 6). 


إعظام القام. 5 للقالء واليقين التام» وجمع الهم. 

- وقال عند قوله تعالل: (وَبِلَيمَسَجَدُ من فى أَلسّمَوَت وَالْأَرَض طُوّعًَا » 
[الرعد:6١]:‏ : قال أهل المعاني : سجودها: تمايلها من جانب إلى جانب» وانقيادها 
المع لطر لالس 

- وقال عند قوله تعالى: (فَهُمٌ فى رَوْصَّةٍيُخَبَرُورَتَ » [الروم:6١]:‏ سئل 
يحبى بن معاذ الرازي: أي الأصوات أحسن؟ فقال: مزامير أنس في مقاصير 
قدسء بأحان تحميد في رياض تمجيدء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

- وقال عند قوله تعالى: (وَأَسْبَعٌ عَليكُم يَحَمّهُه ظهرة وََاطِئةٌ 6 
[لقمان:٠‏ ؟]: قال الحارث المحاسبي: الظاهرة نعيم الدنياء والباطن نعيم العقبى. 
5.الرد على القدرد 00 

كما اعتنى الرسعني في كتابه بالرد على القدرية: 

- فقد قال عند قوله تعالل: ثم صَرَفُكُمٌ عَبْكمْ يبتكم © [آل عمران: 
7 : وني قوله: «صرفكم»؛ إبطال لمذهب القدرية حيث أضاف الصرف إلى 

نفسه وجعله من فعله. 

وفال عد كران تفال (إنَانلَهَ لا يَغفِ رأ مُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَادُونَ 
ذَّلِكَلِمَنَيْمَاة 4 [النساء:./4]: وفي هذه الآية دليل على أن من مات على الإيهان 
من أهل الكبائر لا يخلد في النار» وبرهان قاطع على بطلان ما انتحله القدرية من 
قولهم: لا يجوز أن يغفر الله الكبيرة» ولا أن يعفو عن المعاصي. 
)١(‏ القدرية: هم الذين يقولون لا قَدَره وأن الأمر أثّفء وهم قدرية في الأفعال, معتزلية في الصفات» 

وعيدية في الويهان. 


- وقال عند قوله تعالى: (فَلَوَسَاء لَهَدَدْكُمَأَجْمَعِينَ) [الأنعام:9؟ :]١‏ قالت 
جويرية بن أسماء: سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: (ثُل فَيك كلح هلله قل 
شا لَهَدَدْكُمَ أَجْمَعِينَ » فنادى بأعلى صوته لعل لاهن ادم ماري 

-:وقال عند قولة تعال: (وَلوشَاء أله لْجَعَلَكحْ مدو حِدَةٌ يكن يُضِلُ 
منْيْشَآءُ © [النحل:”7]: قال الواحدي(" : هذا صريح في تكذيب القَدّربة» 
حيث أضاف الضلالة والهداية وجعله) إلى نفسه لمن يشاء من خلقه بالمشيئة 
الأزلية. 

- وقال عند قوله تعالى: (إِلّا من هوَ صَالٍ لتحم » [الصافات:175]: قال 
عمر بن عبد العزيز: فصلت هذه الآية بين الناس'"©» يشير إلى إبطال ما اتتحلته 
القدرية. 

- وقال عند قوله تعالى: (إنَآلْمُجَرِمِينَ ف صَلَ ل وَسعْرٍ) [القمر:47]: 
أخرج مسلم في صحيحه والترمذي من حديث أبي هريرة قال: جاء مشركوا 
قريش إلى رسول الله يخ بخاص مون في القدر » فأنزل الله : (إِنَ آلْمُجَرِمِينَ في 
صَلَلٍوَسْعُ © يَومَمْسَحَبُونَ فى ألما رِ عل وُجُوهِهمٌ دقوأ مَسنَ سَقَرو6) إن 
كل سَّءِ حَلقئنهُ بِقَدَ بقدَرِ)1". قال: وهذه الآية المعتضدة بالأحاديث الصحيحة 
مبين لسبب النزول الدافع لكل تأويل يعتصم به الخصم من جملة الدلائل الدامغة 


.)86١ /7( الوسيط‎ )١( 
.)1177/١6( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )7( 
ح7007)» والترمذي (5/ 459 ح75151).‎ 7١47/5( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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ا ل 
5 الردغل الإكدرف * 

أثارت آراء الزمخشري في الكشاف مناقشات وحواراً بين العلماء» وذلك لأن 
الزتخشري كان معتزلي العقيدة من ناحية» وكان ينهج منهج الرأي والتأويل ولو 
كان على حساب الصناعة النحوية من ناحية ثانية 

وقد اعتنى المؤلف عناية كبيرة في الرد على مواطن الاعتزال التي كان 
الزخشري يحاول أن يبثها في ثنايا تفسيره» ورد التجاوز الصريح على الصناعة 
النحوية ومتعلقاتها. 

راردا حمر تداك رمد بع زكر وراظال لامر اانا ندا 
نحيل القارئ إلى التفسيرء ففيه الشيء الكثير. 

وقد جاءت آفة الزحشري من أمورء تتبعتها في كتب السير والتراجم 
والطبقات» وهي كا يلٍ: 

- لم يكن له لقاء ولا رواية» بل كان يأخذ علمه من الكتب. 

قال الشيخ تاج الدين الكندي: رأيت الزمحشري عند شيخنا أبي منصور 
الجواليقي رحمه الله تعالمى مرتين قارئاً عليه بعض كتب اللغة من فواتحها ومستجيراً 
ها؛ لأنه لم يكن له على ما عنده من العلم لقاء ولا رواية(". 

- غلوه في الاعتزال: 

قال الشيخ تاج الدين الكندي: كان متحققاً بالاعتزال(". 
)١(‏ وفيات الأعيان (5/ 5٠‏ *). 
() مثل السابق. 


وقال ابن خلكان: كان الزمخشري معتزلي الاعتقاد متظاهراً به» حتى نقل عنه 
أنه كان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه في الدخولء يقول لمن يأخذ له الإذن: قل 
له أبو القاسم المعتزلي بالباب!". 

- دعاء والدته عليه: 

قال في إنباه الرواة(©: لما دخل الزمحشري بغداد واجتمع بالفقيه الحنفي 
الدامغاني سأله عن سبب قطع رجلهء فقال: دعاء الوالدة» وذلك أني في صباي 
أمسكت عصفوراً وربطته بخيط في رجله وأفلت من يدي» فأدركته وقد دخل في 
خرق» فجذبته فاتقطعت رجله في الخيط» فتألمت والدتي لذلك وقالت: قطع الله 
رجل الأبعد ىا قطعت رجله؛ فلم) وصلت إلى سن الطلب رحلت إلى بخارى 
لطلب العلم» فسقطت عن الدابة فانكسرت الرجل» وعملت علي عملاً أوجب 
قطعها. 
.إثارة الاعتراضات والجواب عنها: 

أكثر المصنف رحمه الله تعالى في أثناء كتابه من إيراد الاعتراضات والإجابة 
عليهاء وأحياناً يورد الإجابة على الاعتراض من وجوه متعددة: وأحياناً ينوه 
المصنف بذكره أجوبة لم يسبق إليها: 

- فققد قال عند قوله تعالى: (وَمآأنَأ بطل مِلَعردٍ )119:31 بعد ذكره 
دخلين وإجابته عنهم)| : وهذان الدخلان والجواب عنهم| ل أُسْبَّ إليهماء فيإن يكن 
ذلك صواباً فمن فضل الله تعالى» وإن لم يكن ذلك فالله المسؤول التجاوز عني 


.)177٠١ /5( وفيات الأعيان‎ )١( 
.)55 /7( (؟) إنباه الرواة‎ 
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ار 
ا ا 1 (فَقَالَوَا كرا مِنَاوَجِدَا نتَبِعُهْ 6 

[القمر:4 ؟]: وقل أن ترى مثل هذا التدقيق والتحقيق في تفسير» فإذا قرأته فادع 
بالرحمة والمغفرة لمن أسهّر فيه ناظرهء وأتعب في استثاره خاطره. 

وان عه السسسيونولت ان 2 الي إذا اك المؤيتت 
يبَايِعَتَكَ) [الممتحنة:17]: وما أعلم أحداً من المفسرين لظا هذا الذي ذكرته» مع 
حكايتهم القولين المتنافيين. 
.تعليقه على الأقوال والنقول: 

لم يكن الرسعني مجرد ناقل أو راو يسرد الروايات دون دراسة وتمحيصء بل 
إنه كان يعلق أحياناً ويبدي رأيه حوهاء ويرجح بينهاء مورداً أحياناً الأدلة على 
الرأي الذي اختاره» وفيا يل نسوق بعض الأمثلة على ذلك: 

- قال عند قوله تعالى: (فلمآأَحَسَ عيسو وهم الكُفر) [آل عمران: 
5 تقول: أَحْسَسْتٌ بالشَّيْءِ وحَسَسْتُ به فهو مْحَسٌّه وقول الناس محسوس 


ع 


خطأ. 
- وقال عند قوله تعالى: (وَأَقِيمُوأ وَجُوهَكمّ عِندَ كل مَسَجِدٍ) 
[الأعراف :55 ]: قال مجاهد والسدي وابن زيد ال 0 
اليل 
قال: وفي هذا القول نظر؛ لأن الآية مكية» والأمر بالتوجه إلى الكعبة كان على 


)١(‏ أخرجه الطبري (// 0؛» وابن أبي حاتم (60/ »)١477‏ ومجاهد (ص:774). 


رأس منة عت شهرا ف اللينة. 
- وقال عند قوله تغعالى: فج َجَاءَهَا َأَسُكا بَيكَا أوَهُمَ قَآيلُوَ » 
[الأعراف:؛]: 


فزن قيل: نقلم الآيةييل عل تلع امالك عل البامنة وهو العكسس؟ 

قلت: المراد أردنا إهلاكها كقوله (إِذَا فَمَثْمَ إلى ألصّلوة فَأَعْسِلُوأ 6 
[المائدة:>]» وقوله: (فَِذَا قََأتَأَلْقرَءَانَ فَأسَبَعِذْ 4 [النحل:98]. 

وقال الفراء”'': وقع الإهلاك والبأس معاء ىا تقول: أعطيتني فأحسنت إليّ. 

وذكر ابن الأنباري عن ذلك جوابين: 

أحدهما: أن الكون مضمر في الآية» تقديره: أهلكناهاء وكان بأسنا قد جاءهاء 
كا أضمر في قوله : (وَأتبعُوأ ما ُو آلسَطِنٌ © [البقرة :7 اأي: ماكانت 

الثاني: أن في الآية تقدياً وتأخيراًء تقديره: وكم من قرية جاءها بأسنا بياتا أو 
هم قائلون فأهلكناهاء كقوله: (إِن مُعَوَفِيلك وَرَافِعُكَإَ 4 [آل عمران:50]. 

والأول هو الجواب الذي ينبغي أن يعتمد عليه. 

جا وقال عند قو له تساك: (شم يِنْجَهُمْ يِهَادوَين فَوَقِهز غَوَاشُ ,» 
[الأعراف:١5]:‏ وبعض العرب إذا وقف على «(غواش» وقف بإثبات الياء» ولا 
أرى ذلك في القرآن» لأن الياء محذوفة في المصحف. ٠‏ 

- وقال عند قوله تعالى: (وءَانُوأ حَقَهُه يَوَمحَصَادِم ) [الأنعام:١14]:‏ 


.)71/١ /1( معاني الفراء‎ )١( 
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ذهب أكثر متأخري العلماء إلى أن المراد بالحقٌ: الزكاة. 

قال القاضي أبو يعلى ابن الفراء: فائدة ذكر الحصاد: أن الحق لا يجب فيه بنفس 
خروجه وبلوغه. وإنم) يجب يوم حصوله في يد صاحبه. وقد كان يجوز أن يتوهم 
أن الحق يلزم بنفس نباته قبل قطعه» فأفادت الآية أن الوجوب فيم| يحصل في اليد 


دون ما يتلف. 
وقال أيضاً: «اليوم» ظرفٌ للحقٌ لا للإيتاء» فكأنه قال: وآتوا حقه الذي 
وجبايوم حصاده بعد التنقية. 


وقال الواحدي7": هذا في النخيل؛ لأن ثمارها إذا حصدت وجب إخراج ما 
يجب فيها من الصدقة. والزرع محمول عليه في وجوب الإخراج. إلا أنه لا يمكن 
ذلك عند الحصاد. فيؤخر إلى زمان التنقية. 

وقال طناجن الكتداتن؟'": مناه اغرموا غل إبعاء ادق واقضيدؤة واعتمنوا 
به يوم الحصادء حتى لا تأخروه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء. : 

وهذه الفوائد في باية ما يكون من الحسن. 

ويجوز عندي -والله أعلم- أن يقال: العرب توقع اليوم على الزمان» 
فيقولون: كان ذلك يوم بُعاث» ويوم صفين7)» وقد قررنا ذلك فيي| مضى. 


.)"0/5( الوسيط‎ )١( 

(؟) الكشاف (594/75). 

(') يوم يُعآث: كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية» وهو يوم من مشاهير أيام العرب 
(انظر: اللسانء مادة: بعث). وكان الظهور فيه للأوس. 
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-وقالعندقولهتمال: (لمَن تَبَعَكَ مِبجُ لمأن جَهُمْ 
[الأعراف:18]: جعله ابن الأنباري من باب الرجوع من الغيبة إلى الخطاب. 

وقال صاحب الكشاف7": المعنى منكم ومنهم, فغلّبٍ ضمير المخاطب. 

ويجوز عندي أن يقال: صاروا باتباع إبليس ومشايعته وتلبسهم بطاعته كالجزء 
منه ومن ذريته» ولذلك شملهم اسم الشيطنة» فيسلم الكلام بهذا التقرير من 
الإضار والتقدير. 

- وقال عند قوله تعالى: (وَتَصٌدُورَ عن سَّبِيلٍ أللَّهِ مَنْ ءام به »6 
[الأعراف:87]: قال صاحب الكشاف: الضمير في «(آمن به)» يعود إلى (كل 
صراط»» تقديره: توعدون من آمن به وتصدون عنه» فوضع الظاهر الذي هو 
سبيل الله موضع الضمير؛ زيادة في تقبيح أمرهم, ودلالة على عظم ما يصدون 
عله . 

ويجوز عندي -والله تعالى أعلم-: أن يعود الضمير إلى الله تعالى؛ لأنه أقرب 
المذكورين. 

خوق ال عند كران تعالل: (وَيَسْتَخَلفَكمْ فى اَلْأرْض» [الأعراف:119]: 
قال ابن عباس: أرض مصرء وقيل: أرض الشام. ويجوز عندي: أن يريد جنس 


الأرض. 
-وقالعندقولهتعملى: (وَاتيعُوأ التو رالْذِى أنزل معَدد » 


وصفين: موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس» وكانت 
وقعة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما (معجم البلدان 7/ ١5‏ 5) 
)١(‏ الكشاف (5/ .)4٠‏ 


البحث الثاني: التعريف بكتاب رموز الكنوز 0 
[الأعراف:/51١]:‏ وهو القرآن الكريم» سمي نوراً؛ لذنه قدي به وسعفاء ن 
طريق النجاة. 

فإن قبل: القرآن نزل مع جبريل» فكيف قال «معه»؟ 

قلت: منهم من فسر المعيّة بالمقارنة في الزمان» أي: النور الذي أنزل في زمانه. 

وقال صاحب الكشاف0(©.: المعنق أنزل مع نبوته؟ أن استنباءه كان يا 
بالقرآن مشفوعاً به. ويجوز أن يتعلق «باتبعوا» أي: اتبعوا القرآن المنزل مع اتباع 
النبي والعمل بسنته» وبم| أمر به ونبى عنه» أو يكون المعنى: واتبعوا القرآن كا اتبعه 

وهذه الأوجه حسنة شديدة» ويحتمل عندي إجراء اللفظ على ظاهره؛ وأن 
يكون المراد بالنور الذي أنزل معه؛ ما نزل به ليلة المعراج من القرآن» وهي خواتيم 
سورة البقرة -على ما ذكرناه في آخرها-» وما أوحاه الله إلى عبده في تلك الحضرة 
ا مقدسة» فإن بعض القرآن يسمى نوراًء قال الله تعالى: (وَأَنرَلَئَاإِلَيَكُمَ مُورا ينا 4 
[النساء:117/4]. ومعلوم أنه قد نزل بعد هذه الآية قرآن كثير. 

إذا ثبت ذلك فنقول: إذا اتبع الإنسان خواتيم سورة البقرة واستضاء بنورها 
كان موافقاً لرسول الله يل في الإيوان بما أنزل إليه من ربه» والإيهان بالله وملائكته 
وكتبه ورسوله. وقارنه الفلاح والفوز الأبدي. 

ويؤيد هذا: أن خواتيم سورة البقرة سميت نورا؛ ففي صحيح مسلم من 
حديث ابن عباسء أن الَلَكَ قال للنبى ي: (أبشر بنورين أوئيتها: فاتحة الكتاب» 


.)١6ال‎ /5( الكشاف‎ )١( 


- وقال عند قوله تعالى: (وَمَا يَكُونُ لكا أن نعود فيرآ إل أن يَشَاءَ أله رَيْنا 4 
[الأعراف:89] وقال قوم: فالله لا يشاء الكفرء قالوا: وهذا مثل قولك: لا أكلّمك 
حتى يَنْيِضٌ القار» ويشيب الغرابء والقار لا يبْيِضَء والغراب لا يشيب. قالوا: 
فكذلك تأويل الآية. 

قال الزجاج7): وهذا خطأ؛ لمخالفته أكثر من ألف موضع في القرآن لا يحتمل 
تأويلين؛ أنه لا يكون شبىء ولا يحدث شىء إلا بمشيئة الله تعالى وعن علمه» وسنة 
الرسل تشهد بذلك» ولكن الله تعلق غيب عن الخلق علمْه فيهم؛ ومسشيئته مسن 
أعمالهم» فأمرهم ونهاهم؛ لأن الحجة إن| ثبتت من جهة الأمر والنهي» وكل ذلك 
جار على ما سبق من العلم وجرت به المشيئة. هذا كله مختصر من كلام الزجاج؛ 
وهو اعتقادناء وبه ندين الله تعالى. 

ات تغالل: بحيال مُوس أن لق عَصَالَ/ فَإِذَا هي 

لما يَأَفْكُونَ 4 [الأعراف:17١]:‏ قال جماعة من المفسرين: كانوا جعلوا في 
حبالهم وعصيّهم الزئبق وصوروها على صور الحيات» فاضطرب الزئبق؛ لأنه لا 
يستقر. وني هذا بُعد؛ لأن الله تعالى سماه سحرء ووصفه بكونه عظي] وكونه كيداً. 

- وقال عند قوله تعالى: (وَقَانُوأمَّهَمَا تَأَتَتَا يه مِنَْايَةِ 0 
خَنُ لَك بِمُؤْيِيتَ » [الأعراف ٠77:‏ ]: قال الواحدي: ومعنى ا 0 نهم قالوا 
لموسى: متى ما أتيتنا بآية مثل: اليد والعصا لتسحرنا بها فإنا لن نؤ 


)00 أخرجه مسلم /١(‏ 505 ح607). 
(؟) معاني الزجاج (07657/5. 


ركذا كاضم يداخرك وي عل الو احلى» رن انوي ا! سارل أسماء الزمان. 

- وقال عند قوله تعالى: (َحَسَدا لذ عوازٌ4 [الأغراف ١:‏ ]: قالابن 
الأنباري: ذكر الجسد دلالة على عدم الروح. 

قال: وفي هذا بَعد؛ لوجوه. ثم ذكر هذه الوجوه. 

- وقال عند قوله تعالى: (يَتأيا ألِّينَ ءَامَعُوأ ذا جَاءَكم الْمُؤِْسَتَ 
مُمحِرَسفَمتَحِدُوهنّ ) [المنتحنة 68] ذهب يعض أمل العلمم إل أناقوله 
تعالى: ل(وَلْحَصَئ تب نَالذِنَأوثو ألكتب ين قَبَلكمْ4ناسع لقوله: زولا 
تَمَسِكُوأ بع بِعِصَم ألْكَوَافِر)وهذا تخصيص لا نسخ . وغيره كثير. 
4الإحالات في كتاب «رموز الكنوز)»: 

أكثر الرسعني في كتابه #رموز الكنوز» من الإحالات على مواضيع ضمن 
الكتاب» وذلك روماً للاختصارء ولربط الموضوع الواحد مع بعضه البعض أحياناً 
أخرىء وفيما يلي أمثلة لذلك: 

دنال دتري تعن (فَهَلَ عَسَيتُمَ إن تولَيمُ أن تُفْسِدُوأ فى لض 
2 لِعُوَا أُرَحَامَكُمَ) [عمد :77]: وقد سبق في أثناء كتابنا جملة من الأحاديمث 
والآثار الحاضة على صلة الأرحام في البقرة عند قوله: ووَبَالوَلِدَيْنِ إِحَسَانًا 
وَذى الْقَرى 6 وفي سورة الرعد وغيرهما من المواضعء فتطلبْ ذلك وأمثاله في 
مظانه. 

- وقال عند قوله تعالى: (إِنَا كل سََّءٍ حَلَقَسَهُ بِقَدَرِ) [القمر:14]: وقد 
ذكرث في أثناء كتابي هذا أنواعاً من الأدلة الدالة على طلان منههاة ولولا خشية 
الإطالة لذكرت في إقامة حسجج الله عليهم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ميملا 


أوراقاً كثيرة» لكن في هذا القدر كفاية لمن أراد الله هدايته. 

-وقال عند قوله تعالى: (يَْقع أهذِينَ ءا مكو مَِكحَ وَألِبنَأُوثوا الْعِلمَ 
دَرَجَدتمِ) [المجادلة:١١]:‏ وهذه الآية من جملة دلائل فضل العلم وأهله. وني 
ذلك من الآثار والأخبار والدلائل العقلية ما لو ذكرت شطره لطال الكتاب» 
فتطلّب ذلك في أماكته ومظائّه تجده. 

- وقال عند قوله تعالى: (وَآلَذِيَ جَآءُو مِنْبَعَدِهِمْ يَقُولُوتَ ربا 
َغْفِرَلََا وَلإِخَوَنِنا لذي و آلإِيمَن» [الحشر:١٠]:‏ وقد ذكرت ني 
أثناء كتابي هذا من فضائحهم-أي الرافضة-» وقبائحهم؛ ودلائل ضلالهم 
وكفرهم. ما أرجوا به القربى إلى الله» والزلفى لديه يوم ألقاه. 

وعروه حي 


ا مبحث الثالث 


موارد الرسعني في كتابه: «رموز الكنوز» 


موارد الرسعني في كتابه: «رموز الكنوز) 
قُثّل النقول المختلفة المادة الرئيسية لهذا الكتاب» حيث إن المؤلف وجد تراثاً 
ضخراً من كتب التفسير التي ألفت قبله؛ لذا تبدو أهمية الكتاب في الجمع 
والتنسيق» ومناقشة بعض الآراء ومعاضلتها أو تفنيدهاء عليه فإننا سنقسم موارد 
كتاب الرسعني إلى موارد رئيسية وموارد ثانوية. 


الموارد الرئيسية: 

يأ كتاب «زاد المسير» لابن الجوزي (ت0417ه) في الدرجة الأولى من 
مصادر الكتاب, فقد اقتبس الرسعني من تفسير ابن الجوزي كثيراً من الشروح 
اللغوية للمفردات القرآنية» وكثيراً من آراء العلماء» وقد يرد الرسعني على رأي 
ضعيف بالرد الذي رآه ابن الجوزيء ولا يشير إلى ذلك إلا نادراً. 

ويعد «الكشاف» من المصادر الرئيسية التي كان الرسعني يستقي منهاء 
ويحاورهاء وقد ورد اسم الزمخشري كثيراً في المناقشات التي خاض فيها الرسعني» 


ورد عليه آراءه الاعتزالية. 
ويأتي كتاب العكبري «إعراب القرآن» في المرتبة التالية» والتتي استفاد منها 
الموارد الثانوية: 


وسوف نحاول حصرهاء والتعريف بها قدر المستطاع: 

أولا: المؤلفات: 
١.الإبانة‏ الكبرى لابن بطة» عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري» 
المعروف بابن بطة (؟-/1/1ه). 


؟.الاستيعاب لابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو 
عمر(557-754ه). 

“.الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف مسن الأساء والكنى 
والأنساب لابن ماكولاء علي بن هبة الله بن علي بن جعفر ابن ماكولا الأمير 


| .)هئا/لم-45١(‎ 

5 .تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي 
(1:73-9ه). 

.تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي 
(5-51لااه). 

1.تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي (117- 
1/7). 


تفسير الماوردي - النكت والعيون. 

.تفسير على بن فضال بن علي المجاشعي القيرواني (؟-417/4). 

8.تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي ("111- 
1/5). 

9.تفسير مقاتل بن حيان» أبو بسطام البلخي (؟-؟). 

٠١‏ .تفسير مقاتل بن سليمان. لمقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (؟- 
٠واه).‏ 

١.تبذيب‏ اللغة للأزهريء محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري الحروي (؟- 
لالاه). 
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ا لا و ل 
١5ه).‏ 1 

١١‏ .جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)» محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري (5 ١٠١-1757‏ لاه). 

5 ١.الجامع‏ للترمذيء محمد بن عيسى بن سَورَة (9 ٠‏ 11/94-5١ه).‏ | 

577107 عبرالا روح عرد بوص بع دري الارضي‎ ١ 
.)هال١‎ 

7١.الحجة‏ لابن البنا (؟-؟). 

.الحجة للقراء السبعة للفارسي»؛ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (؟- 


/الا اه . 

.الزهد لابن المبارك» عبدالله بن المبارك بن واضح المرزوي -١14(‏ 
١ماه).‏ 

4.الزهد للإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني -١575(‏ 
١ه)).‏ 


٠‏ 7".سئن أبي داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمران الأزدي السجستاني (17٠0-5/ااه).‏ 

١‏ .سئن النسائي» أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار» أبو عبد 
الرحمن النسائي (5١؟‏ أو ٠7-17١6‏ "اه). 

7".شأن الدعاء للخطابيء حمد بن محمد بن إبراهيم دو وم 
البستي» الشافعي (؟-//ه). 


".الصحاح للجوهريء إسماعيل بن حماد الجوهري (؟-47اه). 
5 ؟.صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
(98١-51605ه).‏ 
.صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسن القشيري 
النيسابوري (751-705ه). 
5 .الفئون لابن عقيل؛ علي بن عقيل بن محمد البغدادي 577١(‏ -17 60ه). 
707.الكامل في ضعفاء الرجال لابن عديء عبدالله بن عدي بن عبدالله بن 


محمد الجرجانيٍ (/1/1 10-1 اه ). 

ا.لكتاب لسيبويه» عمرو بن عثان بن قنبرء الملقب سيبويه -١5/(‏ 
٠6اها).‏ 

".شف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي» نور الدين علي بن 
الحسين الباقولي (؟-"57 ده). 

كير وتوم نقرا نالك رخاوا لك بن أن نانب يلشرف 
القيرواني (؟-/5727 ه). 


١".الكشف‏ والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (تفسير الثعلبي»» أحمد بن محمد 
بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري (؟-/471ه). 

”".مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزيء عبدال رحمن بن علي 
بن الجوزي البغدادي (؟-/091). 

“ا”.مجاز القرآن لأبي عبيدة» معمر بن المثنى التيمي (١1١١-9١٠ه).‏ 

5 “.المجروحين لأبي حاتم» محمد بن حبان البستي (؟-5 0 لاه). 
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ال م الفتح (؟- 
7ه). 

””.المختصر للخرقي (؟-4 "اه ). 

".المستدرك على الصحيحين للحاكم, محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(١؟”*-60٠5ه).‏ 

".مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 51-١75(‏ اه). 

9'.مسئد الشافعي» للإمام محمد بن إدريس الشافعي (0٠6١-5١٠ه).‏ 

4٠‏ .معاني القرآن للأخفشء سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري» 
المعروف بالأخفش الأوسط (؟-0١7ه).‏ 

.)ه١‎ 01/-١ 5 5( .معان القرآن للفراء» يحيى بن زياد بن عبدالله‎ ١ 

7 .معاني القرآن وإعرابه للزجاجء إبراهيم بن السري (؟-١١"اه).‏ 

47 .مجم مقاييس اللغة لابن فارسء أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 
اللغري (9 40-17 ثاهم). 

؟ ‏ .المقتتضب للمبردء محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد .)780-١ ١٠١(‏ 

4 .الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحيء أبو عبد الله (11/4-91١ه).‏ 

1؟.الناسخ والمنسوخ لابن سلامة» هبة الله بن سلامة بن نصر المقري (؟- 
٠5ه).‏ 

1 .النكت والعيون لللاورديء علي بن محمد بن حبيب (15 500-15 ه). 

.الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحديء على بن أحمد النيسابوري (؟- 
1ه). ْ 


اعتنى المؤلف - رحمه الله- بسوق الأحاديث النبوية بأسانيده المنصلة إلى 
رسول الله يه حيث بلغ عدد الأسانيد في كتابه «رموز الكنوز»: (075) إسناداء 
وهذا سوى ما هو موجود في الجزء المفقود من الكتاب. 

وقد نوّه أهل العلم بهذا الأمرء وعدّوه ضمن مزايا الكتاب» فقد قال الذهبي 
في تاريخ الإسلاه(): صنف تفسيراً حسنآ» يروي فيه بإسناده. 

وقال ابن رجب(": وصنف تفسيراً حسناً في أربع مجلدات ضخمة» سماه: 
«رموز الكنوز»» وفيه فوائد حسنة» ويروي فيه الأحاديث بإسناده. 

وقال ابن بدران7©: وهو في أربع مجلدات, وفيه فوائد حسنة» ويروي فيه 
أحاديث بإسناده. 
ثالثا: الشواهد الشعرية: 

صَمَّنَ الرسعني كتابه كثيراً من الشواهد الشعرية» استقى بعضها من 
دواوينهم» واقتبس بعضها من مؤلفات سابقيه ومعاصريه؛ من هؤلاء: 

ابن أبي عروبة المدني (؟-55١ه).‏ 

ابن مقبل (؟ -بعد /ا"اه) 

أبو الطيب المتنبي ٠77(‏ 5-1 0 “اه ). 


.)١47ق‎ /0( تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)71/0 (؟) ذيل طبقات الحنابلة (؟/‎ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص://89).‎ )( 
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أبو ذؤيب الذيلٍ (؟-نحو /ااه). 

أبو زبيد الطائي (؟-نحو 17ه). 

أبو كبير الحذلي» عامر بن الحليس (؟-5؟). 
الأعشى» ميمون بن قيس (؟-ل/اه). 

امرؤٌ القيس (؟-0١8‏ ق ه). 

أمية بن أبي الصلت (؟-05ه). 

أوس بن حجر (7-9/4 ق ه). 

البحتريء الوليد بن عبيد (5٠١-7/85ه).‏ 

جرير بن عبد المسيح المتلمس (؟- نحو 5١‏ ق ه). 
حاتم الطائي (؟-55 ق ه). 

حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه (؟-؟ 0ه). 
حميد بن ثور الحلالي (؟- نحو ٠‏ ''ه). 

خفاف بن ندبة (؟-نحو ٠١‏ 7ه) 

الخنساء تماضر بنت عمرو (؟-5 اه). 

ذو الرمة غيلان بن عقبة (/الا-/ا١‏ ١اه).‏ 

رؤبة بن العجاج (؟-55١ه).‏ 

سحيم بن وثيل اليربوعي (؟-١1ه).‏ 

طرفة بن العبد (نحو 5/-50 ق ه). 

عبد الله بن رواحة رضي الله عنه (؟-8ه). 


عمران بن حطان (؟85-5/ه). 

عنترة بن شداد العبسى (؟- نحو 77 قه). 

قردة بن نفاثة السلولي (؟-؟). 

كثيّر بن عبد الرحمن (كثيّر عزة) (؟-5١٠اه)‏ 

لبيد بن ربيعة العامري (؟-١5ه).‏ 

محمد المعروف بالمقنع الكندي (؟- نحو ٠/اه).‏ 

المدخل بن سبيع بن معاوية (؟-5؟). 

النابغة الذبياني (؟ -نحو ١8‏ ق ه). 

همام بن غالب الفرزدق (؟-١١١ه).‏ 
رابعاً: معاصروه: 

نقل المؤلف ب رحمه الله- بعض مادته العلمية عن شيوخه. فمن ذلك: 

- قال عند قوله تعالى: (قَدَ جَآءْنَكُم بَيكةُِنْرَيَكُمٌ هَدذِه- نَاقَة لله 
نكم ءَايَةٌ) [الأعراف :]: قلت لشيخنا أبي البقاء دا عبر في العلوم 
لعا : قول الشاعر: 

أؤْتلٌ أنْ أَعِسٌ وَإِنَمَوْمِي لأَوْلَ أؤ لأَهْوَنَ أو جار 

أو القالي كبار قَإِنْ أَققَهٌ فَمُؤنْس أوعروبةأوشيرٍ 

ولاييقى عل الحدثان شخص بمنفارها اكوا نايتا 

هل هذه الأبيات من شعر العرب؟ وما معناها؟ 

فقاللي: قال ابن دريد ... الخ 


ا ل ا ل ا ا 1111 11311 320011100100010 


لاسكا العا مر رد ارسا” 
مَُرِنِينَ » [الزخرف:"1]: قال لي الشيخ أبو البقاء اللغوي» سمعت أبا حكيم 
ل اا ا ٠‏ الخ. 

- وقال عند قوله تعالى: (فَإِنَ عَلِمَتُمُوهنٌ مؤي تِفَلا تََحِعُوهنَّ إل 
ألكفَارِ) [الممتحنة 6]: قال شيخنا الإمام أبو محمد بن قدامة اللقدمي رضي اله 
عنه فيه| قرأته عليه: يجوز في الصلح ردّ من جاءه من أهل الحرب من الرجال... 

- وقال عند قوله تعالى: (وَمن يك قَللمحجعَل لَه كَخْرَجَا © [الطلاق:1]: 
وحدثني جماعة من أشياخي عن الوزير عون الدين أب المظفر يحبى بن هبيرة رحمه 
الله قال: أنشدني المستنجد بالله أمير المؤمنين رحمه الله : 

يتقوى الإلهنجا من نجا وفززوأدرك ماقدرجا 

ومن يتلق لله جحل له كاقالمنأمرهمخرجا 

- وقال عند قوله تعالى: اذى عَلَمَ بِالْقَلَم) [العلق:4]: :ومن بديع ما 
سمعت فيه -أي القلم- ما أنشدنيه صاحبنا أبو نصر بن عثمان بن خليفة الموصلي 
الحنبلي لنفسه: 

أها الصاحب الكريم ومن أصبم زيْن الكُنّابٍ والأصحاب 

بِيرَّاع ربتعت له نوب الدهر وهانت ب هجميعالصعاب 

نا عا ماكر وما يو مابالصارم القرضاب 


فهويجزي للأولياء بأرى ولأعداقه بشري وصاب 


سم الله باسمه”" وكفاه يقي اذاه يمن لكات 
خامساً: مصادر مجهولة: 

نقل المؤلف أحيانا عن مصادر لم يحددها بالاسم, أو أنه غاب عن ذهنه المصدر 
الذي حفظ منه هذه المعلومة» مثاله: ‏ , 

- قال عند قوله تععالى وكا لصلووة إل افيف 7 لين 
شَىْءِ ل :]١‏ ومن نتائج هذا: 
أن الواو في قوله: «وأنزل الله» واو الحال» على معنى: وما يضرونك من شيء وقد 
أنزل الله عليك الكتاب والحكمة. 0 

وكنتٌ أعجب كيف ل أتنبه لمثل هذا الموضع» حتى أخبرني بعض العلماء أن 
الواحدي ذكره في البسيط. 

- وقال عند قوله تعالل: (وَالْرَمَمُرْ كلم التَقوَئ وَكامُوَا أحَقَّيا 
وَأَهَلَهًا » [الفتح:17]: قال ابن عقيل في هذا الحرف كلاماً حسناً لا يحضرني الآن» 
حاصله راجع : إلى أن العرب لموضع أنفتهم وحميتهم وغيرة نفوسهم» حتى أنك 
تر الواح مهم يقاطب المي كي فاطب اليو أحن بتوحيد اله وققصيضة 
اا ل ا 

- وقال عند قوله تعالى: 9ءَاخِذَينَ مآ َأتنهِمْ رَجُوْ بم كانوأ قَبَلَ ذَالِكَ 
ا ب ا ل ” 
بالفراتض التي أوجبها عليهم. وروي نحوه عن ابن عباس. 


.]١:ملقلا[ في قوله تعالى: أن والقلم»‎ )١( 


ا ا اا ا ب 5316010 


قال المؤلف: وفي نظم الكلام على هذا اضطرابء ولقد راجعتٌ فيه بعض 
العلماء فقال: هو على حذف المضاف» تقديره: ثواب عملهم بالفرائض. 


الملبحث الر ابع 


منهج العمل ي التتحقيق 


١‏ - نظراً لأننالم نقف على نسخة تامة من الكتاب فلذلك اضطررنا إلى التلفيق بين 
النسخ لاستخراج نسخة من الكتاب. 

؟- مقابلة النسخة الخطية التي اعتمدناها أصلاً مع الموجود من النسخة اللأخرى 
إن وجد. 

“- اعتمدنا الطريقة الإملائية الحديثة في الكتابة. 

5 - ضبطت ما وجدت ضرورة لضبطه. 

4- إذا وقع سقط في الأصل ووجدت ضرورة لإقامته» وضعت الزيادة بين 
المعقوفتين [] مع الإشارة إلى أن ما بينها هو ما أثبتناه من النسخة الأخرى غير 
الأصلء أو من غيرها من المصادر والمراجع. وني حالة الخطأ أو التحريف أو 
التصحيفء فقد صححنا الكلمة في الأصل مع الإشارة في الحامش مع وضع 
الكلمة على هيئتها من الخطأ أو التحريف أو التصحيف. 

-١‏ أثبتنا علامات الترقيم في مواضعها على ما هو معروف عند أهل هذا الفن. 

-١‏ ضبطنا الآيات القرآنية بالشكل على رواية حفص رحمه الله. 

/- ضبطنا الأسماء والاصطلاحات التي تحتاج إلى ضبط» وذلك ليسهل النطق بها 
وفهمها. ش 


منهج العمل في التعليق 
ظهر في علم تحقيق المخطوطات العربية رأيان: 
رأي يرى الاقتصار على إخراج النص مجرداً من كل تعليق. 
والرأي الثاني: يرى أنه من الأفضل توضيح النص بوضع ال هوامش 
والتعليقات» وإثبات الاختلافات بين النسخ. والتعريف بالأعلام والأماكن 
وقد أخذنا بالرأي الثاني لأسباب عديدة منها: 
ندرة النسخ الخطية الخالية من التصحيف والتحريف. 
معظم المخطوطات العربية لم تصل إلينا بخط مؤلفيهاء وإنما هي ببخط النساخ 
المختلفين في مستوى الثقافة والمعرفة. 
إن جمهرة المؤرخين والنساخ لم يعنوا بالإعجام ووضع الحركات الموضحة 
للنص. 
افتقار المؤلفين والنساخ إلى وحدة كتابية واحدة مما يؤدي إلى التباين في رسم 
الكلمات0"©. 
لذا كان لا بد من الهوامش والتعليق. 
وقد سرنا في التهميش والتعليق على هذه النقاط: 
١‏ - عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها في القران الكريم مع ملاحظة اسم 
السورة» ورقم الآية» وضبطها على رواية حفص عن عاصم. 


)١(‏ انظر: ضبط النص والتعليق عليه لبشار عواد (ص:/). 


-١‏ تخريجٌ الأحاديث النبوية الشريفة من مظانهاء والأقوال والأمئال الواردة في 
النص. 

*- ضبطتٌ الشعر» وأكملته في التعليقات إن أورده ناقصاء فإذا لم ينسبه إلى قاتله 
اجتهدتٌ في ذلك مستنداً إلى المظان المختلفة» وإن كان البيت لشاعر له ديوان 
مطبوع» ذكرت وروده فيه» وإلا خرجته من كتب النحو واللغة تخريجاً لا 
أستقصي فيه» وأذكر الروايات الأخرى للبيت إن كان بما يخدم الغرض» 
وشرحتٌ الألفاظ الصعبة أو أوردت المعنى العام للبيت» وقد أذكر الشاهد في 
البيبت إن كان ثَمَّ ضرورة» وقد أنبه على تعليق مهم حوله. 

4 - تفسير الغريب من الكلام» والذي يشكل على القارئ فهمه» وذلك بالرجوع 
إلى كتب غريب الحديثء» وكتب المعاجم اللغوية المختصة بذلك. 

ه- تخريجح النصوص المقتبسة من مصادرها ومراجعهاء وذلك بالرجوع إلى الكتب 
التي أخذ عنها المؤلف» وعند وجود إشكال بين المنقول والمنقول عنه نثبت 
الصحيح مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية. 

*- التعريفٌ بالأعلام والأماكن والبلدان» وذلك بالرجوع إلى كتب التراجم؛ 
والكتب الخاصة بالبلدان» وغير ذلك. 

- تفسيث بعض المصطلحات المختلفة الواردة بالنص. 

4- تفقيئ النص» وذلك بفصل الفقرات بعضها عن بعض. مع جعل بداية نميزة 
لكل فقرة» مما يعين على تنظيم النص. 


وصف خطوطات كتاب «رموز الكنوز) 


وصف مخطوطات كتاب «رموز الكنوز» 
حح لكات 


ذكر أهل العلم أن كتاب «رموز الكنوز» يقع في أربع مجلدات» فقد قال ابن 
وس : بل الا اليم 
وقال ابو ندران! '©: وهو في أربع مجلدات. 


وقد وقفت على ثلاث نسخ خطية للكتاب» وفيما يل وصف الا: 

١‏ -النسخة الأولى: 

والموجود منها المجلد الثان» وهي محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس» تحت 
رقم (577)»: وعدد أوراقها ١9(‏ ١)ورقة»‏ في كل ورقة(5١)‏ سطراء وكلماتها 
تتراوح بين .)١17-١ ٠(‏ وقد سقط من أولها صفحة العنوان وثلاث عشرة آية من 
آل عمران. 

ويبدأ هذا المجلد من أثناء الآية ٠7"‏ عن ور ال يران مر لول ه تباي (قدَ 
كان لكُم اَهب يعن لعفا ةمقل ف سَبيلِ أله وخر كَافِرَةٌ 


يروتهم تلود رامت الع وله يُؤيَدُ رودن نا إن فى للف 
عبر ول الْأَبِصَر) إلى نهاية سورة النساء. 
وأوها قوله: «.. نظرنا إلى الكفار فرأيناهم يضعفون علينا». 


وهى بخط نسخى جيد» ومشكولء وعليها تعليقات مأخوذة من الكشاف» 


.)718 ذيل طبقات الحنابلة (؟/‎ )١1( 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص:/87/7).‎ )( 


وتفسير البغوي» وحواشي البيضاوي. ولم يقيد المعلق اسمه عليها. 

وقد كتبت في زمن المؤلف, ونظر فيها وصححهاء ثم قوبلت بأصله» وقد 
قرأها مرتين في مجالس محمد بن أحمد بن معمر المقرئ في مسجد الرقيء المرة الأولى 
في واحد وعشرين مجلساً والمرة الثانية: في ثلاث وأربعين مجلساء وبآخرها سماع 
لجماعة من العلماء. 

وفي آخر هذا الجزء : أنهاه مصنفه نظراً وتصحيحاً ثم قوبل بالأصل. 

وفي الصفحة الأخيرة بالحاشية ما نصه : نقله وما قبله محمد إساعيل بن 
الدينوي حامداً لله» ومصلياً على نبيه. 

وفيه أيضاً: آخر المجلد الثاني بخط الفقير إلى رحمة ربه أبي نصر بن عثان 
الموصلي» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين» وذلك في شهر ربيع الآخرء 
سنة أربع وثلاثين وستائة» ويتلوه السفر الثالث سورة المائدة » والحمد لله. 

" -النسخة الثانية: 

ا موجود منها ثلاثة أجزاء» هي: الثاني» والثالث» والرابع. 

الجزء الثاني: محفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق (مكتبة الأسد اليوم) ويحمل 
رقم (/01-تفسير177). 

ويبدأ من قوله تعالى: (وَيَوَمَحَشْرٌهمجِيعًا » الآية (4؟١)‏ من سورة 
الأنعام» ويتنهي بنهاية سورة الإسراء. 

وعدد أوراقه (5 2757 في كل ورقة (717) سطرا. 

في أوله: الثاني من تفسير الرسعني رحمه الله» الحمد لله رب العالمين. 


وفيه: هذا الجزء الثاني » وقبله جزء » وبعده جزءان من تفسير القرآن العظيم 
للرسعني باسم حسن بن محمد بن داود الججيني الكناني الشافعي. 

وأهمل اسم الناسخ في آخرهء وقد سقط من (التوبة) خمس وثلاثون آية» وعليه 
أختام وتملكات لبعض العلماء. 

الجزء الثالث: ويحمل رقم (777-تفسير- ٠١‏ 0)» وهو من مقتنيات المكتبة 
الظاهرية بدمشق. 

ويبدأ من أول الكهفء ويتنهي بسورة فاطر» وعدد أوراقه )3١17(‏ ني كل 
ورقة (71) سطراً. 

وقد سقط من آخره سورة الكهف وأول مريم؛ وآخر طه» وأول الأنبياء. 

في أوله : رموز الكنوز في التفسير » حاشية على القرآن.. المشتغلين بمذهب 
الشافعي بالمدرسة الشامية البرانية .. حسن بن محمد الججيني. وبقية هذا النص 
غير واضح ء والخط في غاية الرداءة ويصعب قراءته. 

هذا وفي الصفحة الأولى منه ترجمة للمؤلف الرسعني » وهي منقولة من ذيل 
ابن رجب كما أشار الكاتب في آخره » حيث قال: ملخص من ذيل ابن رجب . 
وكل ما سبق كتب على هذه النسخة بخط مختلف عن خط ناسخ الكتاب. 

وقد كتب في آخره: «آخر الجزء الثالث» ويتلوه إن شاء الله الجزء الرابع من 
أول سورة يس إلى آخر القرآن». 

ولم يقيد الناسخ اسمه. 

وعلى هذه النسخة تعليقات بخطين مختلفين. 

الجزء الرابع: محفوظ أيضاً في المكتبة الظاهرية بدمشق» ويحمل رقم (0875): 


وعدد أوراقه (7577)» في كل صفحة (/11) سطراء ويبدأ من سورة يس» وينتهي 
بنهاية القرآن العظيم. 

وهو من ممتلكات الشيخ ابن بدران» ى) هو واضح من تصحيح اسم المؤلف 
في الغلاف. وكتب في آخره: اوافق الفراغ منه رابع عشر شعبان المكرم؛ سنة أربع 
وستين وسبعماثة..» وكتبه أفقر عباد الله إليه محمد بن يحبى المقدسي ال حنبلي عفا الله 
عنه). 


وقد رمزت هذه النسخة بنسخة (الأصل). 


“'-النسخة الثالثة: 
وتقع هذه النسخة في ست مجلدات؛ الموجود منها جزءان, وهما: الرابع» 
والسادس. ش 


الجزء الرابع: محفوظ في مكتبة جامعة توبنجن بألمانيا الغربية برقم .)١5/5(‏ 

ويبدأ من أول سورة الكهف. وينتهي بنهاية سورة العنكبوت. 

وعدد أوراقه (/75)» في كلّ صفحة (١؟)‏ سطراًء وكل سطر ١7-1٠١‏ 
كلمة. 

وخطه جميل ومقروء » والكلمات مضبوطة بالشكل» وعلى النسخة 
تصويبات. 

وجاء في آخر هذا الجزء: آخر السفر الرابع من رموز الكنوزء وكان الفراغ منه 
في غرة جمادى الآخر من سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» على يد العبد الفقير إلى 
رحمة الله تعالى أحمد بن محمد بن سلمان الشيرجي الحنبلي» تجاوز الله عن سيئاته 


وغفر له موبقات زلاته ولجميع المسلمين آمين, ولله الحمد. 

ويتلوه في الخامس إن شاء الله تعالى سورة الروم» والحمد لله رب العالمين» 
وصل الله على أشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين وسلّم. 

وفي هامشها: بلغ معارضة بالأصل فصمٌ بحسب الإمكان. 

الجزء السادس: محفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (717 -تفسير- 
.))01١١‏ 

ويبدأ من أول سورة الحجرات إلى نهاية القرآن» وعدد أوراقه »)717١(‏ في كل 
ورقة )١١(‏ سطرا. 

وقد سقط من أوله ورقة العنوان» والكلام على أول سورة الحجرات. 

وجاء في آخر هذا الجزء: «نجز الكتاب وا حمد لله رب العالمين » حمدا كثيرا 
طيباً مباركاً كم يحب ربنا وكا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وكان الفراغ منه على 
يد الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن محمد بن سلمان الشيرجي ال حنبلي البغدادي» تجاوز 
الله عن سيئاته» وغفر له موبقات زلاته؛ في ثاني عشرين رجب الحرام من سنة 
اثنتين وأربعين وسبعماثة الحلالية. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

ومامنكات بإلااسيبقى ويبقي الدهر ماكتبت يداه 

فلا تكتبٌ بخطك غير شيء يسرٌكفي القيامةأنتراه) 

وفي الهامش: «بلغ مقابلة وتصحيحاً بأصله المنقول منه. وهي نسخة عليها 
خط المصنف. فصحٌ بحسب الإمكان. 

وعلى النسخة مكتوب: فرغ من تصنيفه في عشرين رمضان من سنة حمس 
وثلاثين وستمائة». 


وهو مضبوط بالشكلء ويوجد على هامش هذا الجزء تعليقات تضمنت 
تخريج بعض الأحاديث. ومعاني كلمات غريبة. 

كما أنه توجد نسخة أخرى لم أقف عليها » وفيا يل وصفها: 

الجزء الثاني تحت رقم /711/1» بمكتبة الإمام أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه 
العامة بالنجف » وعدد أوراقه 3 ورقة» ولم أجد من أشار إلى هذه النسخة 
سوى مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد ٠١‏ الجزء الأول ص 8” عام 
9ه 

فمن هذا العرض لمخطوطات الكتاب يتبين لنا عدة أمور: 

١‏ -سقط من أول الكتاب المقدمة والفاتحة والبقرة وصدر آل عمران. 

'-سقط منه سورة المائدة كلهاء ومائة وسبع وعشرين آية من الأنعام» وأوائل 

- النصف الأخير من الكتاب له نسختان. أي من الكهف إلى الحجرات. 
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النسخة الأولى نسخة باريس - الصفحة الأولى من المجلد الثان 
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النسخة الأولى نسخة باريس - الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني 
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النسحة الثانية التتاهرية ‏ الورقة الأء ولى من الملد الثاني 
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بأمم عابس اوش أ أبنوا بخ ادها ومنو أصلية 12200 3 2000 9 نهاان الرنت 
الاين انال احزاوه للد لمر مالسل 
مهلوا المشث !هويا وانوتنون التق المترى الذ/ لتك شر نوطط 0 
الكبالشانب» هذبن لدي اه الننانةل اىدزنهد 0 زقمكفت 5 
نويا ,سعد دقلعم عرص] إلى ملم يهزردا لناجعرا 1 5 
ليرا ١‏ 00 زجاج لذن فم الي 
وفرمض مز عكار لوجدفاذا اجدانتز دات وى عت الا أر ميديم أ 
لاد زالاضكالاي ساعد تللاديان ن الرحرمي اللام بدو ل 
فثال بالناو ناد 2 ل الا 0 


١ ١ 55‏ 0-1 0 مه طِ 
0-8 ل ينا ازيانه مل زا لندي واراعزال 00 0 د 0 مطاحة لم 


2١ | 2‏ 
دي للاء ا نمووانة 55-5 م التنول لق - را لكوم[ ار 
!+ اك 005 , ا 0 ا 1 
9 ي) 1 6 5 كت وها” ا 5 أ 2 ب 0 000 00 

٠ 0 0 4 0 2‏ ك4 2 5 
أنعو 2 تعزن ا 7 ال 1 فم 00 م 


النسخحة الثانية الفلاهرية ‏ الورقة الأخيرة من املد الثاني 


كه 0 وه 
ما اليم 


1 لاسي تبداز لق : قاسر !بر انال االو حو لفقي روش فب 


*-. عنادي وي واد أن مانن مطسم اب سب لجنا ارم الح ار* ادن ل رار انم 


2 .صن رآ 
الام وز اانه 2 لام رامد يحاي هنإ الملييب” 4 0 ل رت كم سماء 
١ ,‏ اك ا 0000 7 
1 عوج * ا أ دلول ها تل كارك ثيك 
مر الى 5 سوا ا ل 6 إعاك تم سك" ْ 2 و ' 


3 0 
اي ا 5-0 ا 


ليل ل بي ياه ادي سر 


النسحخحة الثانية الظاهرية ‏ غلاف املد الثالث 


1 ا ا ا م 20 


ل ود 


1 
اك داخم منص المزد عازه ان تدبو الخدم الام ا #أبو 5 


ارات 5 


لمعيل سود الغو اخززاعر البامر نر ادن الملهه اغوًا! سول 
الما اضيا وح قيال 0 لت تنك نغ 5 عر الع 2 
<1) نامدن تاذ تر ”اطول !لنط فا ل عرممد نيف 
دعاق الذرادا زد م 0 ترجف عنر عشتراياب 


من | وأمل ملق ( 0 لج خم يل ند الرجالقد احريتة تع" حره»:. ل 
المتواعز مىأ.' ون 0 عر اتيس - 5 3 الي 5 نا دادر 

وه ا أوايايق دحرم! ليق مز انا( لهت 52 

مسقا ةطراكبية عن نتوج ميا )اسيك 25016 : 86 0 

وشانات ل نولااشتوم! دا رأشورمن» اماك 0000 ولايد 

3 سل وتولب 0 انل الريا لامرلا 440 تقلا 01 

تون لاجم م بارا و الملافضيلع نا 
اننال التشان|إزى تتاف واكك !3ق + ا 00 


9 
ده حل وات مر لالد لرقيين ناليج | 


5 
ركد 3 0 0 هاه 
3 6 0 م 
0 00 0 
للقال نه لسر باخام ا 
اك الاو نل اهنال ننه موا لجع : نال اق الل .لاس . 
عشوي بزع | لاد ددر دبمومادي” : 1 


وماك 


النسخحة الثانية اللاهرية ‏ الورقة الأونى من املد الثالث 


م ا امسج 
2-000 حلغوا بالل تراث ا ال ام مط رييتك 
اماق ل ملالاب مرا حراش رج 


بكز اهدي تاجر الام جوالر وذ النمادود 1 0 
وفوئح وص لاله عل دم ام رادش م لانت د راء عل ل 3ل 5 


الاسنادلهازيكلانكا 1 لبك كان زأدواا نفك 1 
الارض ضدراد لل رادا حول “لداد 5 0 2 
بزردة اونوك وناب 0 ايا لتو لعا ٠.52‏ 
بضانيالا 0 200 5 
ادنلسيا نويا تيال كال ابو لمن رار سل 
0 ةل لهف لا" ا ماين انامز 
اخدفوآ كفا ودرا لانو لاإرقن 00 فالارما 
اف الوا الاين ول وها شارد 3 الاسة لك ل 
لت سيرلا ركذت كم لاك 
ال لاروك رول الرراك هبرع | رك الام ال 
سنا لهم ل إك|: ف لمعف 6 5 ات ليا ا سو اام 
6 00 0 0 2 ا 
تنيب اولوت ان انهم تاد م الصيواً. اثال 1 شومر ا 
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مازع ال إساامر 5 ليرا ا ل 


مجن 1 2 1 
4 جلصامر جه 5 0 مرق 0 ٠‏ ال 90 - ١‏ 
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النسححة الثانية الظاهرية ‏ الورقة الأحيرة من املد النائث 


النسخة الثانية - غلاف المجلد الرابع من الظاهرية 
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النسخة الثانية - الورقة الأولى من المجلد الرابع من الظاهرية 
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النسخة الثالئة -غلاف المجلد الرابع من النسخة الألمانية 
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النسخة الثالثة - الورقة الأولى من المجلد الرابع من النسخة الألمانية 


النسخة الثالثة - الورقة الأ 
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النسخة الثالثة --الورقة الأولى من المجلد السادس من الظاهر 


ية 
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خطو طات 
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النسخة الثائشة -الورقة الاخيرة من المجلد السادس من الظاهرية 


بم 
. . كله إعا' 1١‏ 

دده 0 أبنئج رك ارتسييرا الث قم رار ايم ' 

ا 5 

6 : ال ليد1 ٠‏ أ 8 

١‏ ا وخر و* 5 5 ع ّ م 

الس 0 ابإنركيا امار 1 

: ا 0 0 ا 0 

كانس ةب ريحم | و االإصراف راسئرام ءا ع 


0 / / / عي ارين 5 
كم از اهرهم ل فدح الطونل: 
1 م للح تيم جد او) ولأرممدب 


١ “2‏ 0 ّ 1 71 6 
مر راءأ .ا ).اا الم ١‏ 
وا «الراقهنا فرلجلها :اجات 
3 7 ذرن 28 بر رسو[ او تسا ار مر َم 


اد 9 ِ َ 
. كًُ ٌ اط 4 ١‏ 00 9 كن 
و ادك اله أم رترابكت برام 0-1 
١ 6 _‏ / 
ددا 5 
5 
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مكدر ال-2 وموزالكنوز 


١18 


١‏ رات سطر ...ل فم جودء الا ارابنج ام ك1 
رد 


تك لماز السب ]انانف امور 1 
وعسسلالرارؤ سم ددم لاذه لاا لامر 1 


نك ا أ ور #سر/ز 9 /' ير يه م 


الورقة الأيرة من كتاب درء اللوم والضيم وفيها اسم المؤلف 
عبد الرازق بخط يده 


بودن العهران 


قد كان لَكُمَ ءَايَهُ فى من العقكا ذه تقول ف ميل ا وَأْخْرَى 
كور يرتوم ولط رفت الك واشديويْد يتصرف مو يهاه رد ف 
ذلك لَعِة لول الْأَبِصَر) 

[قال ابن مسعود: نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم 
ف| رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً. 

وقال في رواية أخرى: لقد قلّلوا في أعينناء حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 
سبعين. قال: أراهم مائة](": فأسرنا منهم رجلا فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألف]"". 

قوله: رأي العين4 أي: في رأي العين. 

وقال الواحدي”": يجوز أن يكون مصدراً”"» تقول: رأيته رَأيا ورُؤْيَة ويجوز 


.)70/ /١( مابين المعكوفين زيادة من زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (7/ »)١194‏ وابن أبي شيبة (7/ 50””). وذكره السيوطي في الدر المتثور (5/ 5 17) 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه. 

() علي بن أحمد بن محمد الواحديء أبو الحسن النيسابوريء كان أوحد عصره في التفسير» لازم أبو 
إسحاق الثعلبي» صنف التفاسير الثلاثة: البسيط» والوسيطء والوجيز. توفي سنة ثان وستين 
وأربعماثة (طبقات المفسرين للداودي /١‏ 45 وسير أعلام النبلاء 1/ 08). 

(5) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن /١(‏ 88): ارأي العين» مصدرء تقول: فعل فلان كذا رأي عيني 


أن يكون ظرفاً للمكان» كا تقول: ترونهم أمامكه”". 

(والله يؤيد» أي: يقوّي. 

(بنصره من يشاء إن في ذلك» إشارة إلى النصرء أو إلى رؤيتهم مِتليّهم. 

(لعبرة4 لدلالة موصلة إلى العلم, أو لآية يُعبر منها من منزلة الجهل إلى منزلة 
العلم. 

(لأولي الأبصار» أي: لأولي العقول. يقال: لفلان بَصَرٌ هذاء أي: علم 
ومعرفة. 


م 


2 31 و وا م كر اس ابض 1217 2 0007 م 000 
زينَ للناس حبٌ الشهوات وردى النساءٍ وَالبَيِين والقتطير المقنطرة 


آ# ل م صةد 2 ص ر <) صاو سل يام صصح وم 0 ان لم ير 
مر الذهب وَالفِضة وَالْخَيلٍ المسَوّمة وَالأنعم وَالحرثِ ذللك متبع 
صد 3 

الْحيؤة آلذتيا وَالنَه عددةر خش الْمَكَاب 9ه 

قوله تعالى: رين للناس 4 سبق الكلام عليه في البقرة. 

والشهوات4 جمع شهوة» وهي: ميل الطبع وتوقان النفسء والمراد بها: 
المشتهيات. 

(من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» والقناطير: جمع 
قنطار. 


قال ابن 00 أحييتٌ أنه فارسي معرّب. 


.)417/1( الوسيط‎ )١( 
.)85٠ (؟) في جمهرة اللغة (؟/‎ 


وقد روي عن أي بن كعب عن النبي : أنه لف ومائنا أوقية0"©. 

وروى أبو هريرة عن النبي يَ: ل 0 

وروى الحسن البصري عن النبي كل يذ: أنه ألفت ومايا دينا © 

وفيه أقاويل متعددة عن الصحابة والتابعين©) 

والذي يظهر في نظري: أن المنقولٌ عن النبي يك وعنهم في ذلك: ليس على 
سبيل التحديد لزنة القنطار» وإنما هو على سبيل التنظير للال الكثير» صيانة 
لروايات الثقات ولأقوال العلماء الأثبات عن التناقض والتهافت. 

والذي يؤيد ما ذكرته. ويوضح ما اخترته» قول أبي عبيدة"©: هو مِلء 


وابن دريد هو: محمد بن الحسن بن دريد الأزديء أبو بكر البصريء إمام عصره في اللغة والآداب 
والشعر» توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثائة (سير أعلام النبلاء 15١/47؛‏ ووفيات الأعيان 
ا 

)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 199)» وابن أبي حاتم )7١8/7(‏ عن معاذ. وذكره السيوطي في الدر المتثور 
)11١/5(‏ وعزاه لابن جرير. 
قال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 07 ”): وهذا حديث منكر أيضاً. 

(؟) أخحرجه أحمد (3777/7): وابن ماجه .)١707//7(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور (7/ )١11١‏ 
وعزاه لأحمد وابن ماجه. ْ 

(*) أخرجه الطبري (*/ »23٠١‏ وابن أبي حاتم .)1١9/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)١11١1/5(‏ وعزاه لابن جرير. 

() انظر: الطبري (/ »)35١1-١99‏ وابن أبي حاتم (؟//109-71). 
وني تفسير ابن عباس (ص:70١):‏ القنطار اثنا عشر ألف درهم. أو ألف دينار. وفي تفسير مجاهد 
(ص:37١):‏ القنطار: سبعون ألف دينار. 

(6) جاز القرآن (89/1). 


ل ثور ذهب ومعلوم أن هذا غير محدود. 
وشكر أبورعيدة' "عن بعض العرب: أن القتطاز :وذ لا حل 
وقال الربيع بن أنس: هو المال الكثير بعضه على بعض”" 
قال الفراء”©: «والمقنطرة»: الصَعَّمَة» كأن القناطير ثلاثة» والمقنطرة تسعة 
وقال ابن قنيبة””: «المقنطرة»: المكمّلةء ىا تقول: بَدْرَةٌ مُبَدَّرَة» وأَلْفٌ مُولهَة"©. 
وسُمِىَ النقدان ذهباً وفضة؛ للذهاب والانفضاض. 
(والخيل»: جمع» واحده: فرس» من غير لفظه؛ كالنساء؛ سمي به لاختياله. 
و#المسومة»: الراعية. 
قال ابن قتيبة”: يقال: سامت الخيل» » فهي سائمة؛ إذا رعت” 3 وأَسَمْنها فهي 
ا ا رقن 
وقئل؛ المسومة: المكلمة بالشيات"" والالوان. 


)١(‏ الَسك -بالفتح-: الجلد (اللسان» مادة: مسك). 

(؟) مجاز القرآن .)88/١1(‏ 

(*) أخرجه الطبري (7/ .)7١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )١17‏ وعزاه لابن جرير. 

.)١156 /١( معاني الفراء‎ )4( 

(6) عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الكاتب الدينوري النحوي اللّمويء صاحب التصانيف 
المشهورة» كان ثقة ديناً فاضلاً. توفي سنة ست وسبعين ومائتين (ميزان الاعتدال 5/ 219/8 وتاريخ 
بغداد .)١09/0/9١‏ شْ 

(1) تفسير غريب القرآن (ص:7١٠).‏ 

(0) المصدر السابق. 

(8) انظر: اللسان (مادة: سوم). 

(9) الشيات: جمع شية. والوّمْيٌ: خلط لون بلون (اللسانء مادة: وشي). 


رُويا عن ابن عباس”© 

والثاني قول قتادة(" واختيار الز 1 

وقال عكرمة ومجاهد: المسوّمة: الحسان©. 

(والأنعام4: الإبل والبقر والغنم؛ الواحد: نَحَمْ والنّعم جمع لا واحد له من 
ال(والحرث:: الزّرْع. و#الماب»: المرجع. 


« قل وتيف بحَترِيْن دْلِكُمْ ِلَذِنَ هوا عِددَ ريَقِمَ جَنتنَجَرى مِن 
َيه لْأنَهَرُ حَلِدِينَ فيهًا وَأَنُوحٌ مُطْهَرَةٌ وَرطور ‏ مر لله وله 
بَصِرربالْعِبَادٍ © 

تانكم عرب دظ )بس ابقوب عبر كر 
الآية» (إللذين اتقوا عند ربهم جَنَّاتٌ4 اللام في اللذين» يتعلق «بخير»» وارتفع 
«جناتٌ» على معنى: هو جنات ويجوز أن يكون كلاماً مستأنفاً. وفيه دلالة على ما 


ا 


)١(‏ أخرج القولين الطبري (7/ 707-707) وابن أبي حاتم (7/ 271١‏ وذكرهما السبيوطي في الدر 
المتثور (7/ 177-177) وعزاهما لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(1) أخرجه الطبري (7/ 707)» وابن أبي حاتم (5/ .)31١‏ 

(*) معاني الزجاج /١(‏ 0785» وقد استتحسن القول الأول. 

(4) أخرجه الطبري (/ 2١ ٠‏ وابن أبي حاتم (؟/ .)21١‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(177/7) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
وفي تفسير مجاهد (ص:77١)‏ قال: المسومة: المصورة حسناً 


((ورضوان من الله قرأ جمهور القرّاء بكسر الراء» وهي لغة قريشء وقرأ أبو 
بكر عن عاصم (ورُضوان» بضم الراء حيث جاء؛ وهي لغة تميم وقيس”". 
< قال الزجاج”": تقول رضيت الشىء أرضاءء رضاًء ومرضاةٌ ورضواناً 
وؤضساناً. 
لإوالله بصير بالعباد4 فيعلم المتقين وغيرهم. 


- كدر 000 


ا رم وي رج جه 5 رس مص « ره و ص 
اأذِيَ يقُولُونَ رَبنَآ إننا ءامنا فَأَغْفِرَ لا دنُويَنَا وَقَِا عَذَاب آَلثَارٍ © 
(الذين يقولون4 في موضع نصب على المدح» أو في موضع جر بدل من 
«الذين»» أو في موضع رفع؛ على معنى لهم الذين يقولون)”". 
#الصابرين4 على الطاعة وعن المعصية» والصادقين4 في الأقوال والأفعال» 
إوالقانتين) يعني : المطيعين» والمنفقين4 من الحلال في الطاعة» [والمستغفرين 
بالأسحار4 جمع سَحَرء وهو الوقت الذي قبيل طلوع الفجر. 
قال الحسن: ١مَدُوا‏ الصلاة إلى السَحّر ثم استغفروا»””. 
)١(‏ الحجة للفارسي (7/ »)23٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:/1517): والكشف لمكي /١1(‏ 0707)» والنشر 
لابن الحزري (7768/7): وإتحاف فضلاء البشر (ص:17/7)» والسبعة في القراءات (ص:7 ١‏ 7). 
)١(‏ معاني الزجاج /١(‏ 0”86. 
(©) وفيه أيضاً وجه ضعيفء وهو أن يكون نعتاً ل "العباد"؛ لأن فيه تخصيصاً لعلم الله تعالى» وهو 
جائز على ضعفه (انظر: التبيان 2١178 /١‏ والدر المصون 0"827/7). 
(4) أخرجه الثعلبي (9/ .)"٠‏ 


وكان ابن عمر تُحبِي الليل» فإذا جاء وقت السَحَر قعد يستغفر ويدعو حتى 

دلق 

و ذهب جماعة» منهم مجاهد وقتادة [والضحاك]”'" إلى أن المراد بالمستغفرين: 
عار 60 

دا ا ب 0 
5 5 سم م ل 
نه ل إل إلا هو وَالْملَيْكه واولوا العلر ما بِاَلْفَسَطٍ لآ إِلْهَ إل 


0 521 
5 3 


سهد أله 
هو الْعَزِي رآلْحَكِيمٌ ( إِنَّ ديرت عند ل الإشلر وَمَا أختلف اير 
ونوا لكت ب إلا مِنْ بَعَدِ ما جَاءَهمْ لعا 


آل جم رويور 
م 


فإركى الله َريغ مم لَقِسَابٍ © فَإِن حَاجُوكَ فَقَل أُسَلَبَت وَجَهِىَ لِله ومن 
أْسَلَمُوأ فَقَدٍ آَهَتَدَوأ 


تبن ول لِأَذِنَأونُوا الكت ب وَالْأوْيسنَ ل 5 ! 
وإ نَولافَِنمَا ملك للم وأفه بصلا يَرْبِالْعِبَادٍ © 


)١(‏ أخرجه الطبري (708/1)» وابسن أبي حاتم (7517/7)» وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)١14 (‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» وقد ذكره المؤلف بمعناه. 

() زيادة من زاد المسير /١(‏ 51"). 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )7١/‏ عن قتادة. 

(5) أخرجه الثعلبي (؟/ ٠‏ "؟) عن ابن كيسانء وابن أبي شيبة (/9/ »)١87‏ وابن أبي حاتم (117/75) 
كلاهما عن زيد بن أسلم. وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 15) وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي 
حاتم. 


قوله: إشهد الله4 نزلت في مخاصمة نصارى نجران. 

وقال ابن السائب”": نزلت في حَبْرَيْن من أحبار الشام» قدما على النبي 3 
فل) أبصرا المدينة» قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي 
يخرج في آخر الزمان؟ فلم| دخلا على النبي يي عرفاه بالصفة» فقالا: أنت محمد؟ 
قال: «نعم)» قالا: وأحمد؟ قال: «نعم)» قالا: نسألك عن شهادة» فإن أخيرتنا بهأ 
آمنا بك؟ فقال: «سَلآني». فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله؟ فنزلت 
هذه الآية» فأسلما!". 

وقال سعيد بن جبير: كان حول الكعبة ثلاثائة وستون صنأء وكان لكل حيّ 
من العرب صئم أو صنمانء فلم نزلت هذه الآية خرّت الأصنام سُجّدا”". 

قال الزجاج”"» وابن كيسان وغيرهما في قوله: لأشهد الله أي: بيّن وأظهر 
بعجائب صنعته» وبدائع قدرته أنه لا إله إلا هو والملاتكة4 بالإقرار» 
(وأولوا العلم4 بها صح لهم من البراهين اللامعة والدلائل القاطعة. لإقائاً 
بالقسط» أي: بالعدل. ظ 

و"قاعً" حال مؤكدة إما من فاعل "شهد" أو من "هو" في لآلا إله إلا هو 


ل بي يي ' 

(1) هو: محمد بن السائب بن بشر الكلبي» صاحب التفسيرء وكان رأساً في الأنساب إلا أنه شيعي 
متروك الحديثء توفي سنة ست وأربعين ومائة (سير أعلام النبلاء 448/5 7. ووفيات الأعيان 
200 

(؟) ذكره التعلبي (7/ 737)» والواحدي في أسباب النزول (ص:١١٠)»‏ وهذا من مراسيل الكلبي. 

(*) ذكره السيوطى في الدر المنثور )١717/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(6) معاني الزجاج (1/ 9). 

(5) زاد المسير(7577/1). 


وقال الفرّاء”“: هو نصب على القطع؛ كأن أصلّه: القائم» وكذلك في حرف 
عبد الله”"» فلم] قطعت الألف واللام نصبء كقوله: لوَّلَهُ الدَّينُ وَاصِباً) 
[النحل:101]» أو صفة للمنفي» تقديره: لا إله قائأ بالقسط إلا هوء فإنهم توسّعوا 
في الفصل بين الصفة والموصوف. 

قال جعفر الصادق رحمه الله: إنم) كرر (إلا إله إلا هو4 لأن الأولى وصف 
وتوحيدء والثانية رسم وتعليم» أي: قولوا: لا إله إلاهو”". 

وني الحديث عن النبي كه قال: «قال موسى #: يا رب علّمني شيئاً أذْكركَ 
به أو أدعوك به» فقال: يا موسى لا إله إلا اللهء قال: يا ربء كل عبادك يقوهاء إن| 
أريد شيئاً تخصّنيهء قال: يا موسى؛ لو أن السموات السبع وعامرهن, والأرضين 
السبع وعامرهن وُضعن في كِمّة ولا إله إلا الله في كمّة كلت بهن لا إله إلا 
الله . 

روج كراد تن يضرو "القافع الفح" انيدل هرأ أ رسو متشداً 
محذوف. 

قوله: (إإن الدين عند الله الإسلام» كلام مستأئف. 


.)575-5١/7( والدر المصون‎ »)١7182/1( انظر: التبيان‎ )١( 

.)75٠١ /١( معاني الفراء‎ )١( 

(") أي: في قراءة عبد الله بن مسعود. انظر: معاني الفرّاء »235٠١ /١(‏ والبحر المحيط (7/ 477). 
(5) زاد المسير /١(‏ 7”507). 

.07٠١ /١1( والحاكم‎ »)٠١ 7/١ 5( وابن حبان‎ »)7١8/5( أخرجه النسائي‎ )5( 


وقرأ الكسائي: «أن الدين» بفتح الهمزة”" على البدل من «أنه)»» التقدير: شهد 
الله أن الدين عنده الإسلام. والمعنى: أن الدين المرضي عند الله الإسلام لا 
اليهودية» ولا النصرانية. 

قوله عز وجل ”": (وما اختلف الذين أوتوا الكتاب4 وهم اليهود 
والنصارىء والذي اختلفوا فيه: دين الإسلام» ونبوة محمد يل (إلا من بعد ما 
جاءهم العلم4 وهو البيان الواضح على صحة نبوته ب| عرفوه من صفته. 

وقيل: الذي اختلف اليهود فيه: التوراة» والنصارى: عيسى. لمن بعد ما 
جاءهم العلم4 ب في التوراة من نعت عيسى بأنه عبد الله ورسوله. 

#بغياً» مفعول له: أي: اختلفوا لأجل البغي» لا لقصد الحق”". وقد فسّرنا 
في البقرة”) معنى: لإسريع الحساب4. 

قوله: إفإن حاجُوك4 أي: إن خاصمك اليهود والنصارى بعد ظهور 
(المصبي )اد انوع أو أخلصت عملي #لله4» أو قصدت 
بعبادتي إليه» ومن اتبعني» عطف على الضمير في "أسلمت"". أو يكون التقدير: 
مع من اتبعني» فيكون مفع ولا معه0. 0 
(1) الحجة للفارسي (؟7/ »)٠١‏ والحجة لابن زنجلة »)١198-1١51(‏ والكشف :)778/١1(‏ والنشر 
)١(‏ كتب مقابلها في الحامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً ثانياء مرة ثانية. 
(") انظر: التبيان »)١79 /١(‏ والدر المصون (؟59/5). 
(5) عند تفسير الآية: 57 .7١‏ 
(0) انظر: التبيان »)١79 /١(‏ والدر المصون (؟/ .)6١‏ 


اوقل للذين أوتوا الكتاب4: وهم اليهود. والتضارى: ((والأميّن)»: وهم 
مشركو العرب» 00 قال الزجاج”": استفهام بمعنى الأمر» تقديره: 
أسلمواء ومثله: لفَهَل أَنثم مُسَهُونَ) [المائدة:١91].‏ 

أو يكون التقدير: أأسلمتم أم أنتم على كفركم. 

لإفإن أسلموا فقد اهتدوا وإن توّلوا فإنما عليك البلاغ4 أي: ليس عليك إلا 
أن تُبلْ الرسالة» فيكون منسوخاً بآية السيف”"» وهذا مذهب جمهور المفسّرين”". 
وذهب بعضهم إلى أنه محكم”"©» وأن المراد منه تسكين نفس النبي وَل حين امتنعوا 
من الإسلام» وكان حريصاً على إييا نهم 

ويحتمل عندي أن يقال في تقرير إحكامهاء وأنها غير منسوخة: ليس إليك يا 
محمد ولا عليك إلا البلاغ» وأما الحداية» واستقرار الإيهان في القلوب. فهذا لا 
يدخل في وسعك. 


8 5 7 لدو اك 0 32 0 1 مه 20 5 77 7 
0002 ص عو 2 1 ع مي في 00 
ءًَ 0 ا 9 0 و 28 


.0290 /١( معاني الزجاج‎ )١( 

(1) وهي قوله تعالى: (فإذاانسَلَحَ الأَشْهْرٌ الحرْمُ فَاقْدنُوا الْخْرِنَ حَيْتُ وَجَدُوهُمْ وَحَومُمْ 
وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوأكُمْ كُلَّ مَرْصَّدِ) [التوبة:0]. 

0 الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:526)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص: ١‏ 207 ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي (ص:777). 

(5) زاد المسير(١/‏ 0556. 


يف شرت 9 

قوله: (إن الذين يكفرون بآيات الله روى أبو عبيدة بن الججراح رضي الله 
عنهء أن النبي يل قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في 
ساعة واحدة» فقام مائة واثنا عشر رجلا من عبّاد بني إسرائيل» فأمروا من قتلوهم 
بالمعروفء ونبوهم عن المتكرء فقتلوا جميعاً من آخر النهارء فهم الذين ذكرهم الله 
في كتابه» وأنزل الآية هج 

وإنها دخلت الفاء في خبر (إِنَّ) في قوله: لإفبشرهم» لتضمن اسمها معنى 
الجزاء» لأن إن لا تغيّر معنى الابتداء» كأن معنى ان الذين يكفرون»: مَن يكفر 
فبشرهمء ولو كان مكان إن ليت» ولعلء لم يجز دخول الفاء”". 

وما دين يزه إل قرلة: 9الزتر إل الاين أرترانصيا بق كنات . 


ألم ثرإ اليرت م يْنَ الكتب يُدَعَوْنَ إل كئّب الله 


4 


مَحَكُمَ بنع ينهم يعون و فرق نهم وهم مُعصُوت و ذلك يمر لوا 
لت تَمَسَنَا آلكَارُ إل اما مُعَدُودٍ وَغَرَهُمَ فى ديهم ما كاثوأ 


3 
َه شام و يبي 


يَفئرّورتَ (2) فكي فَإِذَا جَمعْتَهُمْلِيَوَ مل رَيَبَ فيه 0 نفس 


و 5آاور 


ئ حسَبَتْوَهُوْلَايُظلَمُوَ © 


السببٌ في نزوها ما روى عكرمة» وسعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: 


.)7/( والثعلبي‎ :.)57 ١ وابن أبي حاتم (؟/‎ »)7١17/7( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)0١ والدر المصون(؟/‎ »)١79 /١(نايبتلا انظر:‎ 2( 


«دخل رسول الله يل بيت المدُراس”" في جماعة من اليهود» فدعاهم إلى الله» فقال 
نعيم بن عمروء وال حارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: على ِلَّة 
إبراهيم؛ فقالا: إن إبراهيم كان يهودياًء فقال لهم رسول الله ي: فهلموا إلى التوراة» 
فهي بيننا وبيتكم؛ فأبيا عليه» فأنزل الله هذه الآية)”". 

وروي عن ابن عباس: أنها نزلت في قصة اليهوديين اللذين زنيا وحكم عليهم| 
رسول الله يك بالرجمء فقالوا: جرت علينا يا محمد» ليس عليهم| الرجم؛ فقال: 
«بيني وبيتكم التوراة»؛ فجاء بها ابن صورياء فقرأها: فل بلغ آية الرجم وضع كفه 
عليهاء فقال ابن سلام: قد جاوزهاء ثم قام فرفع كمّه عنهاء فإذا هي تلوح» فأمر 
بها رسول الله فرجماء فغضب اليهود» فأنزل الله هذه الآية”". 

وبّخهم الله سبحانه وتعالى» وجب رسوله والمؤمنين من توليهم وإعراضهم 
مع كونهم أهل كتاب» وكان ينبغي لمم إذا دعوا إليه أن يبادروا. 

والنصيب: الحظ. والكتاب الذي دعوا إليه: التوراة؛ على قول الأكثرين» 
ومقتضى سبب النزول. 


)١(‏ بيت المدراس: هو بيت عبادة اليهودء سمي بذلك؛ لأنهم يتدارسون فيه كتبهم (اللسانء مادة: 
درس). 

(؟) أخرجه الطبري (7117/7)» وابن أبي حاتم (5777/7). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(؟/١17)‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» والواحدي 
في أسباب النزول (ص:”١٠).‏ 

() أخرجه الثعلبي (/0"8). 
وقد أخرج البخاري (”/ ١ ١‏ ؛ ومسلم (/117577) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قصة 
رجم الزانيين. 


وقال الحسن وقتادة: هو القرآن7". 
ٍ والمعنى: ثم يتولى فريق منهم» وهم علماؤهم, لوهم معرضون» يريد: 

وقيل: «ثم يتولى فريق منهم» بأبدانهم» (وهم معرضون» بقلوبهم» أو هو 
توكيد. 

لإذلك4 إشارة إلى التولي والإعراضء بأنهم قالوا لن تقسنا النار إلا أياما» 
وقد سبق تفسيرها في البقرة” ” لإوغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون4 أي: يكذبون 
في قولهم: لإلن تمسنا النار إلا أياماً معدودات»» وقوهم: نحن تنا الله وَأَحبَاْ 2 
[المائدة:18١‏ ]. 

(فكيف اذا جمعناهم» أي: كيف يكون حاهم, أو كيف يصنعون إذا 
جمعناهمء وهو استفهام يتضمن الاستعظام لهول ما أُعِدَّ لحم من العذاب. (إذا 
جمعناهم ليوم4» أي: لجزاء يوم» أو الحساب يوم. 

وقيل: اللام بمعنى «في». 
َلٍ الهم مَلكَ أَلَمُلكِ توق لمك من عام ومع امالك مِمّن كا 
وتعِز من كشك وَتُذْلٌ من نما بيَدِكَ الْخَيرٌ إِنَكَ على كل سَىْء قَدِيرٌ © 


)١(‏ أخرجه الطبري (318./7)) وابن أبي حاتم (1؟/ 577)» والثعلبي (*/ ”) كلهم من حديث 
قتادة. وذكره الماوردي /١(‏ 87"), والسيوطي في الدر المنثور (؟/ ١‏ )وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى يي حاتم عن قتادة. 

.8٠١ عند تفسير الآية:‎ )7١ 


2 2 ا 
ولج َيِل فى لتهَارِوتَولج آلَهَارَى كيل وَتُخَرِجٌ الحىّ ء 
وَتُخْرِجُ آلْمَيَتَمِنَألْحَيّ وَتََرْقَ من نَّم بميَرحِسَابٍ © 

قوله تعالى: لإقل اللّهمّ مالك الملك4 السبب في نزولها: ماروي عن ابن 
عباس وأنس بن مالكء قالا: لما فتح رسول الله مكة وعد أمته فارس والروم» فقال 
اليهود والمنافقون: هيهات هيهات. فنزلت هذه الآية". 

وقال السّدّي: قالت اليهود: لا نطيع رجلا رَامّ نقل النبوة من بني إسرائيل» 
فرلة . 

وكسرت اللام من «قل» لالتقاء الساكنين. «اللّهم) بمعنى: ياالله» والضمة 
التى في الهاء: ضمة المنادى المفرد. والميم المشددة عوض من «يا»» فلذلك لا 
يجتمعان. وقوله: «يا اللهم» شاذ» وهذا قول الخليل: وسيبوية. 

وقال الفرّاء”©: المعنى: يا الله أمَّ ببخير» فألقيت ال همزة» وطرحت حركتها على 
ما قبلها. 

ويلزم على قول الفرّاء جواز دخول «يا» عليهاء وليس بمختار في الكلام. 

لإمالك الملك4 أي: بيده زمامه. لإتؤتي الملك من تشاء» محمداًء وأمته 


0ه 


الميّتِ 


90 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 777)» وابن أبي حاتم (؟/ 5 57)» والثعلبي (7/ ١؛)‏ كلهم عن قتادة. 
وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:7١٠)»‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 574)) 
والسيوطي في الدر المنثور (7/ )١17/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ن أبي حاتم عن قتادة. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 77) عن أبي سليمان الدمشقي. 

() انظر: الكتاب لسيبويه (؟957/5١).‏ 

.)7١7 /١( معاني الفراء‎ )5( 


لإوتنزع الملك بمن تشاء4 فارس والروم؛ وكذلك إوتعز من تشاء وتذل من 
تشاء». 

قرا وروتخاد الفلاع وثرل ايا لخصية: 

وقيل: تمن تشاء بالقناعة» ذل من تشاء بالحرص. 

إبيدك الخير» قال ابن عباس: النصر والغنيمة0". 

وقبل: المعنى: بيدك الخير والشرء فاكتفى بذكر المرغوب فيه. 

(إنك على كل شيء4 من ذلك وغيره (قدير». 

(إتولج الليل في النهار» قال ابن عباس: ما ينقص من أحدهما يزيد في 


قال السدي: حتى يكون الليل خمس عشرة ساعة والنهار تسع ساعات”', 
وكذلك النهار يزيد والليل ينقص. 

ل( وتخرج الحي من الميّت 4 قرأ نافع وأهل الكوفة إلا أبا بكر: «الميت» بالتشديد 
وخففه الباقون”» وتفرّد نافع بالتشديد في ثلاثة مواضع: لأوَ مَن كَانَ مَينا4 
[الأنعام:177] ولالأَرْض الْينَة4 [يس:87]ء وام أَخيه مَيْنَا4 [الحجرات:1١]:‏ 
)١(‏ زاد المسير(١/7797).‏ 
(1) أخرجه الطبري (/ 025377 وابن أبي حاتم (7/ 77): ومجاهد (ص:71١).‏ وذكره السيوطي في 

الدر (7/ 1077) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 
() أخرجه الطبري (7/ 777)» وابن أبي حاتم (؟/ 170). وذكره السيوطي في الدر (7/ /17) 

وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

2 الحجة للفارسي (5/ :.)١7١-١١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:59١).؛‏ والكشف »)0759/١(‏ والنشر 

(؟/ 7570-774)., وإتحاف فضلاء البشر (ص:177). والسبعة في القراءات (ص:7١7).‏ 


وكلهم شدد مالم يَمْتْ نحو: (إِنَكَ م مَيتّ) [الزمر:٠‏ *7]» وخفف ما هو[ميت1"© 
لما فيه هاء التأنيث» نحو: بَلْدَةٌ مَيّْنَا4 [الزخرف:١١]»‏ والقراءتان”" لغتان فاشيتان» 
قال الشاعر: 
ليس مَنْ مَاتَ فَاسْمرَاحَ بِمَيْتِ ‏ إِلنَّااليِثُ مَيّتُ الأخياة” 

فجمع بين اللغتين» والأصل التشديد, والتخفيف فرع عليه. لثقل التشديد 
والكسر على الياء . وأصله عند البصريين امَيُوت) على فَيِْلَ» ثم قلبت الواوياء» 
وأدغمت فيها الياء التي قبلهاء والمحذوف في قراءة من حمّف هو الواو التي قلبت 
ياءء وهي عين الفعل» كا قالوا: هائر وهارء وسائر وسارء فغيّروا العين» وحذفوها 
عد لفت : 

والمعنى: ترج الحيوانَ من النطفة» والنطفة من الحيوان» وكذلك يخرج الفرخ 
من البيضة» والبيضة من الطائر”. 

وقيل: يخرج الحي» وهو المؤمنء من الميت وهو الكافر» ويخرج الميت من 


)١(‏ في الأصل: نعت. والصواب ما أثبتناه. 

(؟) الكشف .)"994/١(‏ 

() البيت لعدي بن الرعلاء الغساني. انظر: الحجة للفارمي »)١١/1(‏ واللسانء مادة: (موت)» 
والأصمعيات (ص:157١)»:‏ وأمالي ابن الشجري /١(‏ 157): وابن يعيش (١١/14)؛‏ 
والأشموني »)١119/7(‏ والدر المصون (؟1/ /57)» وتهذيب اللغة /١5(‏ 41 7). 

(5) الحجة للفارسى (؟7/ ؟7١):‏ والكشف .)774/1١(‏ 

(0) أخرجه الطبري (6/ 5 17)ء وابن أبي حاتم (؟/ 177) كلاهما من حديث ابن مسعود. وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 177 ) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن ابن مسعود. 


الحي. وهو الكافر من المؤمن'© 

والقولان عن ابن عباس”". والأول قول الجمهورء والثاني قول الحسن. 

وفي الحديث: «أن رسول الله يله دخل على بعض نسائه» فرأى عندها امرأة 
حسنة الهيئة» فقال: من هذه؟ قالت: إحدى خالاتك. فقال: أي خالاتي؟ قالت: 
خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث. فقال رسول الله: سبحان الذي مُحْرج المي من 
المست! وكانت امرأة صالحة. وكان أبوها مات كافراً»”". 

وقال الزجاج”': المعنى: يُحْرِجٌ النبات الغضٌّ من الحب اليابس» والحب 
اليابس من النبات الجي انمي 

وما بعده مفسّر في البقرة" . 
ل يكَحِذٍآلْمُؤمئُونَالْكَفرينَأولَآه من دون المُؤْمينَ وَمَن يَفعل ذلك 


0 و 


0 أللواق سي إلا أن تفقوا متهم تفده وَيُفَدر حك ألله نفسهر 


وَل أله ع اه 
نا انوت ونا لأزض وَل حل خم “,قر 


)١(‏ أخرجه الطبري /٠(‏ 776)» وابن أبي حاتم (7717/7) كلاهما من حديث الحسن. وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (”/ 175) وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ عن الحسن. 

(؟) زاد المسير .)"1/0/١1(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (777/1)» وابن أبي حاتم (577/7)» والثعلبي (57/7)» وابن سعد في 
الطبقات (8/ 58 7)» كلهم عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري؛ مرسلاً. 

(5) معاني الزجاج (؟/ 0717/7). 

(5) عند الآية رقم: .7١7‏ 


6 هموس ردور فد 


0 يما بيدا د الاسم مد 


2 
000 


ل م 600 فإِن ‏ ا 7 انث 
ألْكَفِرِينَ (2) * إن الله أصطفئ ادم ونُوحا وََالإتَرهِيمَ وال غمرن عل 
لْعَسَمِنَ (ج) ذْرَيَة بَعْصُّهَا مِنْ َعَم اشع يج 

ا ل 
قال يوم الأحزاب: يا رسول الله؛ معي خمسمائة من اليهود من حلفائي أريد أن 
أستظهر بهم على العدو”". 

وقيل: نزلت ناهية لجماعة من الأنصار على مباطنة اليهود وموالاتهم 
وملاطفتهم, فإنهم كانوا يفعلون ذلك لم كان بينهم من الحلف والرضاع"". 

والقولان عن ابن عباس”” 


)١(‏ أخرجه الثعلبي (/ 437) . وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:0١٠23»‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير .)”1/١/1(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (27378/7)» وابن أبي حاتم (578/1). وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(2/7) وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم. 

() قال ابن عباس في تفسيره (ص:177١)‏ عند ذكر هذه الآية: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا 
الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين» إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظه رون لهسم 
اللطفء ويخالفوهم في الدين» وذلك قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة6. 


وقال المقاتلان ابن سليمان”"» وابن حيّان: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
وغيره ممن كان يظهر المودّة لأهل مكة”". 

قال الزجاج”": معنى قوله: لمن دون المؤمنين4 أي: لا يجعل المؤمن ولايته 
لمن هو غير مؤمنء أي: لا يتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين. وهذا كلام 
جرى على المثل في المكان. تقول: زيد دونك» ولست تريد المكان» ولكنك جعلت 
الشرف بمنزلة الارتفاع في المكان» والخسة كالاستفال. ظ 

ثم توعّدهمء فقال: "ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء4: أي [فالله 
بريء منه]0©. 

قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة4 يقال: تَمَيْنْه نقَاةٌ وتْقَىَ وتَقِية والمعنى: إلا أن 
تخشوا منهم أمراًء تحتاجون معه إلى التَّقيّة» فنصانعوهم بألستتكم, وتُفارقوهم 
بقلوبكم وأعمالكم؛ والتَّقِيّه رخصة لا عزيمة» نص عليه إمامنا رحمة الله عليه قولآ 
ودان به فعلاً في فتنة الاعتزال””. وذلك حين ذُعِيَ إلى القول بحَلْقٍ القرآن» وقيل 
له تلك الأيام: إن عضت على السيف تجيب؟ قال: لاء إذا أجاب العام تَتِيِّةَ 
والجاهل بجهله فمتى يظهر الحق؟"". 


)١(‏ مقاتل بن سليمان الأزدي الخراسانيء أبو الحسن البلخيء نزيل مروء قال البخاري: منكر الحديث. 
توفي سنة خمشين ومائة (الضعفاء والمتروكين 2٠77/7‏ والتقريب ص:0 5 0). 

.)١55 /١( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (0957/1. 

(5) في الأصل: هو بريء من الله والتصويب من زاد المسير (1/ .)"1/١‏ 

(0) انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص:7”85). 

(5) زاد المسير(1١/0717/7).‏ 


فللّه درُه ما كان أصبره على تلك الشدة» وأشبهه بأبي بكر الصدّيق أيام الردّة. 

وقال شيخ الإسلام الأنصاري”" رحمة الله عليه: ععرضتٌ على السيف أربع 
مرات» وما قيل لي أترك مذهبكء إن قيل لي: أسكت عن مخالفيك» فلم أفعل". 

ثم هدّدَهم وتوعدهم بقوله: (ويحذركم الله نفسه»» أي: عذاب نفسه. (وإلى 
الله المصير». 

قل لاقل إ3 فوا ما وفسدورى » الممدر عل القن رع بواعدة: 
والمعنى: إن توا ما في صدوركم. من موالاة الكفار» ومعاداتهم وغير ذلك» 
(إيعلمه الله4 المعنى: ويجازيكم عليه ثم أكد ذلك بتمام الآية. 

قزله: 3زم 02) العامل فى "تون بدا جارك" رامال مطعرةاز 
ا 

وقال ابن الأنباري”: يجوز أن يكون متعلقاً بقوله: "وإلى الله المصير" أي: 
وإلى الله المصير يوم تجد “. 


(1) عبد الله بن محمد الأنصاريء أبو إسماعيل المرويء الفقيه» المفسر الحافظ» الواعظء إمام الحنابلة في 
عصره. كان شديداً على المبتدعة» متمسكاً بالسِّنَّ توفي سنة إحدى وثمانين وأربعماثة بهراة (المنتظم 
9/ 4 -55» وسير أعلام النبلاء 076/18 0» وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب .)60/١‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء (1/ 09 6). 

() انظر: الدر المصون (؟/ 57-55). 

(4) محمد بن القاسم بن محمدء أبو بكر بن الأنباري» النحوي» صاحب التصانيف الكثيرة في علوم 
القرآن وغريب الحديث والمشكل» وكان علامة وقته في الآداب وأكثرهم حفظاً لهاء توفي سنة ثان 
وعشرين وثلاثائة (إنباه الرواة 27١١/7‏ ووفيات الأعيان ١/5‏ 7”5). 

(6) انظر: زاد المسير /١(‏ 17/75 7). 


والمعنى: تجد جزاء ما عملتء أو بيان ما عملت في صحائف الأعمال. 


والأمد: الغاية. 
قال الطّرما”©: 
كل حيّ مستكمل عدة العُم نر ومُودٍإذا الْقَقَى مده" 
أى: غاية أجله. 


قوله عَزَّ وجَلّ: قل إن كتتم تحبون الله) قال ابن عباس: قال كفارٌ قريش: 
إنها نعبد الأصنام حباً لله ليقرّبونا إلى الله زلفى”". 

وقال اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه» فأنزل الله: فرقل إن كنتم تحبون الله 
5207 5 3 13 
فاتبعوني يحببكم الله 76" . 

وقال الحسن: إن ناساً قالوا: إِنّا لنحب ريئا حباً شديدأء فأحب الله أن يجع| 
لجيه علا فأنزل هذه الا , 

وكان ابن المبارك» رحمه الله» ينشد لنفسه: 


)١(‏ الطَّرمّاح بن حكيم بن نفر الطائي» أبو نفره كان شاعراً وخطيباً (الشعر والشعراء لابن قتيبة 
ص :188). 

() البيت للطرماح. انظر: ديوانه (ص:7١١).‏ 

(؟) أخرجه الثعلبى (*/ .)0١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:5١٠2)»‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير (1/ /80). 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:7١٠).‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 0711. 

(5) أخرجه الطبري (7/ 7377)) وابن أبي حاتم (7/ ”777). وذكره السيوطي في الدر المنشور 
1728/7 ) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 


تَعْصِيٍ الإله وأنت تُظهِرٌ خُبّه هذا حالف المقالبَديمُ 

لوكان حُبّكَ صَادقاً لأطَْكّه إن المحبّ لمن يحب مُطية”" 

قال ابن عباس: لما أنزلت هذه الآية قال عبد الله بن أَيّ: إنَّ محمداً يأمرنا أن 
نحبّه ى| أحبت النصارى عيسى» وبجعل طاعته كطاعة الله» فأنزل الله: قل 
أطيعوا الله والرسول... الآية76©". 

وفي الحديث عن النبي و أنه قال: «مَن أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع 
الأمير فقد أطاعني؛ ومن عصان فقد عصى الله ومن عصى الأمير فقد 
عصاني)9©. ١‏ 

قوله”: إن الله اصطفى آدم ونوحا4 أي: اخختارهم واجتباهم للنبوة. وقد 
سبق القول في آدم”". وأما نوح فاسمه «السكن»» وسمي نوحا؛ لِتَوْحِه على نفسه. 

قال الإمام أحمد في كتاب الزهد”؟: حدثنا عبد الرزاق» عن وهيب ابن الورد» 
قال: لما عاتب الله نوحاً في ابنه فقال: لإِنُّ أَعِظّْكَ أن تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ» 


)١(‏ انظر البيتان في: روح المعاني (/ »)١79‏ وشعب الإيمان /١(‏ 86 717-1)) ومختصر شعب 
الإيهان(١١/ »))"١‏ وكشف الخفاء (7/ ١؛»‏ ومختصر تاريخ دمشق /١(‏ /1841). 

(1) أخرجه الثعلبي (/ .)0١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 1/4”). 

(؟) أخرجه البخاري (1/ 771١‏ ح718)؛ ومسلم (/ 1471-1477 ح1870) كلاهما من 
حديث أب هريرة. 

() كتب في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً أولاً. وبلغ محمد بن أحمد قراءة 
بمسجد الرقي مجلسا ثالثاء مرة ثانية. 

(0) في سورة البقرة عند تفسير الآية: ١‏ ". 

(1) الزهد (ص:55). 


[هود:؟؛ ]» بكى ثلاثائة عام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول. 
وقبل: إنه كان ينوح لمعاصي أهله وقومه. 
وقيل: إنه مرّ بكلب مجذوم, فقال: اخسأ يا قبيح» فأوحى الله إليه: 
عبت الكلب؟ 
قوله: لإوآل إبراهيم» قال ابن عباس والحسن: هم أهل دينه””© 
وقال مقاتل”": «آلّه»: إسماعيل» وإسحاق» ويعقوبء والأسباط. 
وقل: أفصيث ا والمراد: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وإبراهيم. 


وقد سبق مثله في سورة البقرة”” 

(وآل عمران4 قال الحسن ووهب : هو عمران والد مريم” 55 
مريم» وعيسى 

وقال مقاتل”: هو عمران بن قاهث. فآله: موسى وهارونء وبين العمرانين 
ألف وثاني مائة سنة. 


والأظهر: أنه عمران بن ماثان» لقوله عقيب ذلك: إذ قالت امرأة عمران4. 
قوله: إذرية6 بدل من "آل إبراأهيم وآل عمران"» أو حال» أو نصب على 
القطع. بعضها من بعض4 يعني: الآلِيْن بعضها من بعض في التناسل. وقيل: في 


.)71/5 /١( انظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل .)١50 /١(‏ 

(*) عند الآية رقم: 117. 

(:) أخرجه الثعلبي (/ 07). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 0717/0. 
(0) تفسير مقاتل .)157/١1(‏ 


ه سس سم 


ْقَل مرت مر َب إن تَذَرت للك مَافى على محا قل يق 
ٍ نك أت ليع اليم 2) فلم عت َالْتَرَبٌ إن وَصَعْهَا أدب 
020 وَضَعَتٌ وَلَيسَ اكز الأ وَإِنِ سَمَيهًا مَرَيَمَ وَإذ 
:. بلك وَدْرْيّعهَا من سيط ألرّجِيمٍ (2) 

بر 0 
اذكر0". 

وقال الزجاج”©: العامل في «إذ) معنى الااصطفاء» فيكون المعنى: (اصطفى 
. آل عمران إذ قالت امرأة عمران». 


0 
أَغيد 


ْ 


وقال أبو عبيلة وابن قتيبة 5 قنبية00: : «(إذ) ملغاة. 

راف ا عبرا لحم تجلا رقن آم تريه بيك زاوها ام را دز 
ماثان رؤوس , بني إسرائيل وأحبارهم؛ وملوكهمٍ 

قال ابن إسحاق وغيره ار يرح 7 يعن أن أسنعا وارسنة 


.)9/١/75( والدر المصون‎ »)١7١/١1( انظر: التبيان‎ )١( 

(؟) معاني القرآن .)5٠١ /١(‏ 

(©) مجاز القرآن /١(‏ وتفسير غريب القرآن (ص:"" ٠‏ وتأويل مشكل القرآن (ص:07١).‏ 
(؟) رق الطائر الفرخ يرف زقاً : أي أطعمه بفيه (اللسان» مادة: زقق). 


فقالت شكراً لله: (رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً)”" أي: خالصاء عتيقاً من 
وق النكناه كينا غل العادةونسدانة الست اندم 

قال القاضي ابو يغل ابن القراء رجه انه : وهذا نذرٌ صحيح في شريعتنا أيضأًء 
فإنه إذا نذر الإنسان أن يُنَشّمَ ولده الصغير على عبادة الكو وان ولي 
القرآن والفقه وعلوم الدين؛ صح النذر””. 

واحرراً» حال من «ما»0". وَالتَّقبّل: الأخذ بالرضى 

(إنك أنت السميع» لدعائي 9العليم) بِبّتي. 

(فلما وضعتها» الضمير يرجع إلى قوله: لما في بطني 6 وإنما أن حملا على 
المعنى» لأن ما في بطنها كانت أنثى في علم الله أو على تأويل الَبْلَةء أو النفسء أو 
النَسَمة؛ لإقالت رب إني وضعتها» أي وضعت التّسَّمة لإأنثى4» وهو كلام يلوح 
منه أسفها على نخحيبة رجائهاء فإنها رَجَنْهُ دكأ ولذلك حرّرته للعبادة والسدانة. 

وفي قوله: لأوالله أعلم بب! وضعت4 تعريضٌ بتعظيم مريم» وتجهيل ل احنة» 
ب) استودع في تلك الأنثى من السر الإُيء ونيط بها من الآية العظيمة. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: "بها وضعْتٌ" بسكون العين وضم 
التاء”»» فيكون من تمام كلامها. 


.)77/7/١( أخرجه الطبري (/ 77"0). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) زاد المسير .)717/7/١(‏ 

(") انظر: التبيان (1/ »)17١‏ والدر المصون .)7١/7(‏ 

(5) الحجة للفارسى (7/ »)١5‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١11١)»‏ والكشف »)25٠/١(‏ والنشر 
(784/9)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:17)» والسبعة في القراءات (ص:4 .)7١‏ 


وفي قراءة ابن عباس: "وضعْت”" بسكون العين وكسر التاء» فيكون من 
تخاطبة الله لحاء على معنى: إنك لا تعلمين قدر هذا المولود. 

(وليس الذكر كالأنئى» جائرٌ أن يكون من تمام كلامها أيضاًء خارجاً مخرج 
الاعتذار من مصادفة تحريرها أنثى» والأنوثية مانعة من استقصاء الوفاء با تَذَرَنَه 
والقيام با نونهُ. ش 

وجائز أن يكون من تنمة التعريض بتعظيم مريم؛ فتكون اللام للعهد. 
التقدير: وليس الذكر الذي أردتٍ كالانثى التي ولدت. 

(وإني سَمَينُها4 عطف على 'وَضَعْنُها». ولإمريم» بلغتهم: العابدة» فسمّتها 
بذلك تفاؤلاً بمطابقة الفعل للاسمء ألا تراها تقول: لأوإني أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم». 

قال أبو هريرة: سمعت رسول الله يِه يقول: «ما من مولود يولد إلا نخسه 
الشيطان حين يولد هل 0 صارخاً من نَحْسَةٍ الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم 
قال أبوهريرة: اقرؤاإن شتتم: لأوإني أعيذها بك وذُرّيتها من الشيطان 
الرجيم2)6. 

ولقد عجبت من جُرْأة المعطلين على هذه الشريعة» وتسميتهم المتمسكين بها 


.)؟١ مختصر ابن خالويه في شواذ القرآن (ص:‎ )١1( 

() الاستهلال: رفع الصوت. وقد استهلٌ الصبي: رفع صوته بالبكاء (القاموس المحيط 
ص:1786). 

() أخرجه البخاري (5/ ١700‏ ح577/4): ومسسلم (1878/4 ح7777): وأحمد (7/ م 
عكدالاء / ا ح01944). 


١11131310101000 000 22‏ لا 


أهل حشوء فتراهم يبادرون إلى تكذيب الأخبار النبوية» المنقولة على ألسنة العلماء 
الثقات الأثبات, بناء على خيالات فاسدة» يتوهمونهاء لكن شؤم البدعة سلبهم 
وصف التوفيق» فحال بينهم وبين التصديق والتحقيق» وعَوِيت عليهم مسالك 
الهدى, فتورّطوا في مهالك الردى. هذا صاحب الكشاف الرمحشري يقول في 
قصلي وها روي من الحديث: «ما من مولود...»» ثم ساق الحديث إلى آخره» 
ثم قال: إن صَحّ» فمعناه: أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنهاء 
واستهلاله صارخاً [من مَسو]!” تخبيل [وتصوير]”" لِطْمعِهِ فيه. وأما حقيقة المس 
والنخس كي يََوَهّمُ أهل الحشو فكلاء [ولو]”" سُلّط إبليس على الناس بنخسهم 
لامتلأت الدنيا صراخاً وعياطاً. 

قلت: ولست أعجب من قوله عن حديث اتفق أئمة الإسلام على تصحيحه 
وتدوينه. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» والبخاري ومسلم في صحيحيهما: "إن 
صَمّ"؛ لأن الرجل كان جاهلاً بهذا العلم الجليل» ولكن من صفاقة وجهه في رد 
الحديث على تقدير التصحيح. والتمحل لتعطيل اللفظ الصريح. مع أنه لا منافاة 
في ذلك بين النقل والعقل» لآن العقل لا يحيل ذلك لذاته» ولا يلزم منه محال على 
تقدير إثباته. 

وأما قوله: "لو سُلّط إبليس على الناس ينخسهم لامتلأت الدنيا صراخحاً 


.) 85-860 /١( الكشا ف‎ )١( 
.)1857/١( زيادة من الكشاف‎ )( 

0( زيادة من الكشاف .)18577/١(‏ 

(5) في الأصل: لو. والتصويب من الكشاف .)1857/١(‏ 


وعياطاك فكلا يحوت به أغذاءه لايل حزنهم عليه ف] أحقه بإنشاد ول 
الشاعر: 
أغرى يديه بكشف عورته من أذن الله في فضيحته 

لآن نبينا يي لم يخبر بتسليط الشيطان على الإنسان بالنخس إلا حالة الولادة» 
فكيف يتوجه منه هذا الإلحاد؟ ومن أين يلزم أن تمتلىئ الدنيا صراخاً وعياطاً؟ 
ولعله إذا استقرئ البلد العظيم» وتصفح من ولد فيه في يوم» لا يبلغ عددا يوجب 
أضعاف أضعافه بعض ما توهمه؛ من امتلاء الدنيا صراخاً. فسبحان من حفظ هذا 
الذي تسملة عدو ل يفون عفد رضي التالن »و اتسمهال اللطلين» وتاويل 
الجاهلين. اللَّهم فاحفظنا من ضلالات الأهواء؛ وعافنا من خيالات #الار 5 
فتَقَبلَهَا رَبُّهَا بقبول حَسَ نوبت انا احَسَنا كلها كا كلم ادَحَلَ 
عليه زكري لْمِحَرَابَ وَجَدَ عندها رقا قَالَ يَمَرْمُ أ 5 قَالَت 


00 


هوين عند الله إنَاللَهيَرَرقَ من يَشَآءُ عير حِسَاب (©) 

قوله تعالى: لإفتقبلها رما بقبول حسن 4 القَبُول: مصدره والقياس فيه: الضم؛ 
كالدّخول والخروج. 

قال سيبويه: حمس مصادر جاءت على فَعول منها: قبول. 

والمعنى: رضيها رمها بدل الذي نذرته. 

قال ابن عباس: سلك بها طريق السعداء20, . 

ل(وأنبتها نباتاً حسناً4 القبول والَبّات مصدران يخالفان المصدر هاهنا. 


.)07 /7( أخرجه الثعلبي‎ )١( 


قال الفرّاء”2: هو مثل قولك: تكلمت كلاماً. 


قال القطامي”": 

وخر الأمرما استقبلت منه 2 وليس بأن تَتبَعَهُ ع0" 
وقال آخر: 

لماتسعة اوتاه ٠‏ راقم عاودناع ا 
م يقل: تتبعاً ولا تعاوداً. 


وقال ابن الأنباري والمفضل”: التقدير: وأنبتها فنبتت نباتاً [حسناً]0. 

قال ابن عباس: كانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام”"» فيكون إشارة 
إلى كال نشوئها. 

وقال قتادة: حُدَّئنا أنها كانت لا تصيب الذنوب”» فيكون استعارة عن 


( 21+ أقف عليه في معاني الفراء» ونقله عنه الثعلبي (9/ 07). 

(1) عمير بن شييم بن عمرو التغلبيء الملقب بالقطامي» شاعر غزل فحل (طبقات الشعراء: 
ص:150١»‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة: ص:5/87» والأعلام للزركلي 0/ 88). 

() البيت للقطامي. انظر: ديوانه (ص:5 0 والكتاب (5/ 87)» والدر المصون (7/ 77)» واللسان» 
مادة: (تبع)» والقرطبي (4/ 19)» وزاد المسير (/ 07177. 

(5) عجز بيت لم أعرف قائله. وهو في الخصائص لابن جني (7/ ٠94‏ ”) وقال محققه: إنه لشقيق ابن 
جرءع. 

(0) المفضل بن سلمة بن عاصم. أبو طالب» لغوي عالم بالأدب» توفي سنة ثلاثمائة (إنباه الرواة 
؟/ ٠0‏ ” ومعنجم الأدباء 19/ 177ء والأعلام للزركلي /1/ 7179). 

(5) انظر:.زاد المسير /١(‏ /17”). :وما بين المعبكوفين زيادة منه. 

(0 أخرجه الثعلبي (9/ 07). 

(8) أخرجه الطبري (9/ 5١‏ 7). 


طهارتها من دنس الآثام. 

وقيل: هو استعارة عن حَسُن التربية. 

قوله: (وكمّلها زكريا» قرأ أهل الكوفة: «كفلها» بالتشديد. «زكريا» بالقصر, 
حيث جاءء إلا أبا بكر عن عاصم. فإنه يمد "زكريا" حيث جاء كالباقين”". 


قال ابن دريد”“: هو اسم أعجمي. 
الإشامة إلى التصت 


قال العلماء بالتفسير والسّير: لا وضعت حئة مريم لفتها في خرقة وحملتها إلى 
000 
البيت المقدسء وفاءً بنذرهاء فوضعتها عند الأحبار» أبناء هارون» وهم يومئذ 
يلونه ى) تلي الْحَجّبة الكعبة» فقالت: دونكم بهذه النذيرة» فتنافسوا فيهاء لأنها بنتُ 
إمامهم؛ وصاحب قربانهم» فقال زكريا: أنا أحق بهاء وعندي خالتهاء فامتنعوا إلا 
أن يقترعواء فساروا إلى مر الأردن. وكانوا سبعة وعشرين رجالا””". 
قال ابن عباس: قالوا: نطرح أقلامناء فمن صعد قلمه مغالباً لجرية الماء فهو 


عق ب 


)١(‏ الحجة للفارسي »)١7/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١15١).»‏ والكشف »)7541/١(‏ والنشر 
(79/7) وإتحاف فضلاء البشر (ص:176)» والسبعة في القراءات (ص:00-1704؟). 

(؟) جمهرة اللغة(؟/ 5 97). 

() أخرجه الطبري (؟/ 47 7). وابن أبي حاتم (7/ 7174)» والثعلبي (2)07/7» والبيهقي 
(/26) . وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 116) وعزاه للبيهقي في سننه عن ابن مسعود 
وابن عباس وناس من الصحابة. 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 1/9”). 


وقال السدي: ألقوا أقلامهم التي يكتبون بهاء فَجَرت الأقلام كلهاء وثبت 
قلم 0 

قال الحسن: لم ترتضع ثدياً قط(". 

وذكر مقاتل”": أنه استأجر لها ظِيْراً. 

قوله: (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً6 "كلما" منصوب 
على الظرف”'». أي: وجد كلما دخل. 

وقال الزجاج”©: المحراب في اللغة: الموضع العالي الشريف. 

قال الشاعر وضًاح اليمن'"©: 

عراب إذا ها 1لْقهَا أ أزئقي شل" 
وقال أبو [عبيدة]: المحراب سيد المجالس» ومقدمها وأشرفهاء وكذلك هو 


)١(‏ أخرجه الطبري (/ 57 7): والثعلبي (7/ /017): ومجاهد (ص:50١)‏ ولفظه: ساهمهم بقلمه 
فسهمهم. وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ .)١18١‏ 

(؟) ذكره الماوردي »)0"88/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)78٠١ /١(‏ 

() تفسير مقاتل .)١7177/1(‏ والظثر -بالكسر-: المْرْضِعَة (القاموس المحيط ص:000). 

(5) انظر: التبيان /١(‏ 77)» والدر المصون (07/8/7. 

(5) معاني الزجاج /١(‏ 017 5). 

(5) عبد الرحمن بن إسماعيل بن كلال. سمي الوضاح؛ لجاله. له قصص تروى مع أم العينين بنت عبد 
العزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبد الملك» فقتله. 

(0) البيت لوضاح اليمن. انظر: اللسان» مادة: (حرب)» وجمهرة اللغة (2519/1)» والأغاني 
(57/7)» ومجاز القرآن (7/ ».)١55‏ والدر المصون (7/ 78)» والقرطبي »)7١/5(‏ والوسيط 
(80/1). 

(8) في الأصل: أبو عبيد» والصواب ما أثبتناه. انظر: مجاز القرآن (1/ 41). 


وقال غيره: يقال للمسجد محرابء ومنه: ليعملون له ما يشاء من محاريب» 
[سبأ: ١7‏ ]» أي: مساجد. 

وأظنٌ الشاعرٌ أراد ذلك في قوله: 

جمَمَ الشجاعة والمخشوع لربه 2 ماأحسن المحراب في المحراب7© 

قال ابن إسحاق: ضمّها إلى خالتها أم يحبى» حتى إذا شبّت وبلغت مبلغ 
النساء بنى لما محراباً في المسجد, لا يصعد إليها غيره» فكان يأتيها بطعامها وشرابها 
ودهنها كل يوم'” 

قال ابن عباس: كانت تصلي في غرفتها اليل والنهار. 

وقال مقاتل9” ل احا رصي وو كرد و با 
يحبى” 2 فإذا طهرت ردها إلى بيت المقدس. 

ويروى عن ابن عباس: أنها لم تكن تحيض ”© . 

قال الربيع بن أنس: كان زكريا إذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب» فإذا دخل 
وجد عندها رزق"". 

قال ابن عباس: هو ثار الجنة» كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف». 
(1) انظر البيت في: وفيات الأعيان (1/ ١4‏ 5)» وروح المعاني (*/ 2178 77 .)١148‏ 
(1) أخرجه الثعلبي (/ 07). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )١18١‏ عن ابن عباس. 
(*”) تفسير مقاتل .)١717//1١(‏ 
(«4 واسمها: أبليشفع بنت عمران» كي في تفسير مقاتل؛ الموضع السابق. 
(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 7”17) من قول السدي. 
(5) أخرجه الطبري (7/ 740)» وابن أبي حاتم (؟/ .)14٠‏ 


وفاكهة الصيف في الشتاء”" . 

فلا عاين زكريا هذه الآية: لقال يا مريم أنّى لكِ هذا أي: من أين لكِ هذا 
الرزق الموجود في غير زمانه؟ الواصل إليكِ والأبواب مغلقة عليك؟ لإقالت هو 
من عند الله. 

وقوله: (إن الله يرزق مَن يشاء بغير حساب4 جائز أن يكون من تمام كلامها. 
وجائز أن يكون ابتداء كلام من الله. وقد سبق تفسيره. 

ويروى: أنها تكلمت وهي صغيرة”" كما تكلم عيسى في المهد. وفيه بعغدلما 
سنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى”” . 


5 2 2 2 يً رجه 7 0 كام 00 د 2ه 
هتاللك دعا زر كرر بهم قال رَبَ هبّ مِن لدنلك درية طيْم إن 
2 5 4 ص م 4 

ة وَهوَ فايمٌ يَصَلى فى المِخراب أن الله 


ل اع م 3 7 28 - 
امس . 2 < ا َك 5 - و 14 فو 2 1 4 و مض م 060 5 
© قال ب ان يكون لى غلدم قد بلغىّ الكبر وامراتي قر قال 
- م 
ص و 2 و ا 5 4 0 2 53 له ار 377 
كذ'للك الله يفعل ما يِشَاءَ 23 م سن 
د كارا مه 2 2 9 ع 7 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 55 7). وذكره الماوردي /١(‏ //03» والسيوطي في الدر المتشور (؟18577/5) 
وعزاه لابن جرير. 

(؟) انظر: زاد المسير (1/ .)7”/٠5‏ 

() عند الآية رقم: 57 من هذه السورة. 


قال المفسّرون: فلا عاين زكريا هذه الآية» ورأى حََرْقَ الله العادة بإيجاد 
الفاكهة في غير أواههاء طمع في الولد على الكبرء فذلك قوله: (هنالك دعا زكريا 
ربه06. 

قال المفضل: أكثر ما يقال "هنالك" في الزمان» و"هناك" في المكان» وقد تجعل 
هذا مكان هذا"". 

وقال غيره: يستعار: هناء وثمّ» وحيث. للزمان. 

وجائز أن يكون معنى "هنالك": في ذلك المكان عند مريم في المحراب. 
وجائز أن يكون في ذلك الوقت. 

والذّرّية تقع على الواحد والجمعء والذكر والأنثى, والمراد هنا واحدء بدليل 
قوله: (قَهَبْ لي من لَّدنكَ وم [مريم:؛ ]» وألْت اطيةة لايق لفظ الذدنة: 
واشبعة ابميس سامع أو مجيب. 

قوله تعالى'": لإفنادته الملائكة4 قرأ حمزة والكسائي: «فناداه»» بألف ممالة. 
وقرأ الباقون: فنادته©. 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 57 18-1 71). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 137) وعزاه لابن جرير 
عن ابن عباس. 

(5) القرطبي (5/ 77). 

(؟) كتب مقابلها في ا هامش: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً رابعا» مرة ثانية. 

(:) الحجة للفارسى (18/7). والحجة لابن زنجلة (ص:57١).:‏ والكشف /١(‏ 757): والنشر 
9/5 وإتحاف فضلاء البشر (ص:2177)» والسبعة في القراءات (ص:0١7).‏ 


قال أبو على”": من قرأ «فناداه»» فهو كقوله: لإوقال نسوة)”" [يوسف:٠7].‏ 

وقال غيره: الذي ناداه: جبريل» وكذلك هو في قراءة أبن مسعود: "فناداه 
جبريل””2» فيكون الجمع على قراءته| للتعظيم, أو لبيان أن النداء جاء من ذلك 

وسُمّىَ المحراب محراباً؛ لشر فه» كا ذكرناء أو لمحاربة الشيطان فيه. 

(أنَّ الله قرأ ابن عامر وحمزة: إن الله» بكسر المهمزة على إضهر القولء أو 
لأن النداء في معنى القول. وقرأ الباقون بالفتح”"» على معنى: نادته بأن الله. فلم| 
حذف الحرف الجار وصل الفعل فنصب. 

قرأ حمزة: ١يَبْشّدْكَ)‏ بالتخفيف في كل القرآن, إلا في قوله: (فَبِمَ تَشَّرُونَ) 
[الحجر:؛ 10]. 
"سُبْحَانَ" موضعء وني الكهف موضعء وني الشورى موضع”» وشدّد ذلك 


(1) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحويء كان من أكابر أئمة النحوء صدّف كتباً عجيبة 
حسنة ل يُسبق إلى مثلهاء توفي سنة سبع وسبعين وثلاثائة (تاريخ بغداد /١/‏ 71/0). 

(؟) الحجة للفارسي (18/5). 

(*) انظر: الطبري (7/ 5715). 

(5) الحجة للفارسى (7”/ »)١9‏ والحجة لابن زنجلة (ص:177١).:‏ والكشف /١(‏ 47 07, والنشر 
(59/9): وإتحاف فضلاء البشر (ص:17/4)» والسبعة في القراءات (ص:0١7).‏ 

(5) في آل عمران عند الآية: ٠9‏ و 55. وفي الإسراء عند الآية: .وني الكهف عند الآية: 7. وفي 
الشورى عند الآية: 77. 


الباقون» غير أن ابن كشير وأبا عمرو خففا التي في الشورى”"». وهما لغتان 


ا اموي 2 عض لتر 1 و 6 
مشهورتان. يقال: بشر يبِسْر تبشيراء وبشر يبِسْرَ شرا وبشورا '. 
وأنشت القرّاء لاع 59 
سوه ركم : حم مر - 2 عو 2 2 0 هُ 
وَإِذارَيِستَ البَاجِيِينَ إلى الندَى غ هرا أكُمَهُمْ بقاع محل 


فَأعِنْهُمْ واِشِرْ بابَئْرُوا به وَإِذاهُمْتَرَنُوابِضَئْكِ فَانزِلِ" 

وقد ذكرنا معنى البشارة في البقرة. 

قال المفسرون: رأى زكريا جبريل في صورة شاب عليه ثياب بياض. فناداه: 
(أن الله يبشرك بيحيى006. 


وهو اسم أعجميء وقيل: عربي» ومنعه الصرف: التعريف وصيغة الفعل. 
قال ابن عباس: أحيا الله قلبه بالإيهان0 . 


)١(‏ الحجة للفارسى (7/ »)3١‏ والكشف /١(‏ 54-757 7). والنشر (7/ 780-779), وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:17/4)» والسبعة في القراءات (ص:703-706). 

(0 انظر: اللسانء مادة: (بشر). 

(؟) ميمون بن قيس بن جندل البكري» الأعشىء الشاعر المشهور المقدم» مات باليامة في زمن النبي كل 
(معجم الشعراء ص:١٠5).‏ 

(5) معاني الفرّاء .)35١17 /1١(‏ والبيتان ليسا للأعشى كما قال المصنفء وإن) #ما لعبد قبس بن خفاف 
البرجمي» كم في المفضليات (ص:785)» والحجة للفارسي (1/ 07١‏ واللسانء (مادة: كربء 
بشر)ء وتهذيب اللغة /١١(‏ 7809© والطبري (8/ »)750١‏ والقرطبي (4/ 720) وزاد المسير 
تم ْ 

(0) أخرجه الثعلبي (7/ .)1١‏ 

(1) ذكره الماوردي (7/ )"94١‏ بلا نسبة بنحوهء وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 7857). 


وقال في رواية: أحيا به عقر أمه". 


الأمصدّقاً بكلمة من الله4 أي: مؤمناً بعيسىء فإنه أوّل مَن آمن به'”» وكان 
يحيى أكبر من عيسى بستة أشهر. 

وقبل: قبل رفع عيسى إلى السماء. 

وسُمّي عيسى «كلمة»؛ لتكوينه بها من غير أب. 

وقال أبو عبيدة(": الكلمة: كتاب الله. تقول العرب: أنشدني كلمة فلان» 
يعنون: قصيدته. وقال زهير في كلمته كذا وكذا. 

(وسيداً وحصورا4 السيد: الذي يَسُود قومه» أي: يفوقهم في الشرف”". 
والذي سادهم به: كرامته على الله» وحلمه وتقواه. 

والخصّور: الذي لايأتي النساءء من اضر وهو الحبس"2. 

والذي عليه جمهور العلماء: أنه لم يكن له آلة الوطء'”. 

وقال سعيد بن المسيب: كان له كالنواة0”. 


.)"5 /١1( أخرجه الثعلبي (/ 77). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
فرض على يحيى أن يصدق بعيسى وأن يبشر الناس برسالته» فهذا معنى التصديق. أما اتباعه فغير‎ )١( 
.)57 5 /١ ممكن؛ لأن عيسى لم يبدأ رسالته إلا بعد قتل يحبى (هامش الوسيط‎ | 
.)91/1( مجاز القرآن‎ )"( 
(؟) انظر: اللسانء مادة: (سود).‎ 
انظر: اللسانء مادة: (حصر).‎ )5( 
.)١9 /”( والدر المنثور‎ :017 /١( (0)انظر: الطبري (7/ 766)» وزاد المسير‎ 
وعزاه لابن جرير.‎ )١931 أخرجه الطبري (7/ 707). وذكره السيوطي في الدر(7/‎ )0( 


وقال ابن عباس: كان لا ينزل الماء". 

وقيل: كان يمنع نفسه شهواتها. 

قال النبى وَيم: «كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذَّنْبٌ إلا ما كان من يحيى بن 
زكريا. ثم هل رسول الله يده إلى الأرضء فأخذ عوداً صغيراًء ثم قال: وذلك أنه لم 
يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العود»””". 

لذلك سمه الله: (سيداً وحصوراً ونبياً من الصا حين»» أي: ونبياً كائناً من 
الصالحتى الخال عند الله. 

وقيل: المعنى: أنه من نسل الصا حينء وأو لاد الأنبياء. 

لقال رب أَنّى يكونلي غلام4 ليس على وجه الشك في ما جاءه من عند الله؛ 
لأن الأنبياة معصومين من مثل هذه الحالة» ولاعلى وجه الاستبعاد. ك| زعم 
جماعة من العلماء؛ لأأن كالّ معرفته بالله تنفى استبعاد ما ينفعل عن القدرة الإلية» 
ثم إن دلالة الحال» وإقدامه على السؤال تنفي استبعاده لذلك» وإن) هو استعلام 
عن الحالة التى يتكوّن الولد فيها. المعنى: أيأتينا الولد على الحالة التى أنا عليها من 
الكبر» وامرأتي من العقر؟ أم يأتينا بعد رد شبابي؟ وإزالة العقر عن امرأتي؟ هذا 
قول جماعة منهم: الحسنء وابن الأنباري؛ وابن كيسان”". 
)١(‏ أخرجه الطبري (/75857): وابن أبي حاتم (517/7). وذكره السيوطي في الدر المتشور 

)١140/7(‏ وعزاه لأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(؟) أخرجه الطبري ("/ 3560)» وابن أبي حاتم (7/ 557)» والحاكم في المستدرك (1/ 5 ١‏ 5» 

777). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )١4٠‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي 


حاتم واين عساكر. 
022 ذكره الماوردي »0١ /١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 785). 


قال بعض اللغويين: العُلام َال من العُلْمةَه وهي شدة شهوة التكاحء ويقال 
١ 7‏ 3 كا اسلم. : 
للكهل: غلام” '. ومنه قول ليلى الأخيلية”" في الحجّاج: 


مم ماح ا 2 غلم إذاعز العناةسفا5 
وفل سيق 
والمعنى: قد كان مرة غلاماء وقوهم للطفل: غلام. على معنى التفاوّل. أي 
سيصير غلاماً. 


.4 0 - 5 220 2 وه |5 
(وقد بلغني الكبر» قال الزجاج”: كل شيء بلغتّه فقد بلغك. 
قال ابن عباس: كان يوم بِشَرَ بالولد ابن مائة وعشرين سنة» وامرأته بنت ثان 


1 ا 
والعاقر من الرجال والنساء: المنتقطع» والأصل فيه للنساءء فأجري يخرى 
طالق وحائض. 


لقال كذلك4 أي: مثل خلق الولد بين شيخ هرم وععجوز عاقرء يفعل ما 
يشاء من الآيات الخارقة للعادات. 


.)"85 زاد المسير(1/‎ )١( 

(؟) ليل بنت الأخيل بن عقيل بن كعب» وهي من أشعر النساء» وقد هاجت النابغة الجعدي (الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ص:١791).‏ 

() عجز بيت لليلى الأخيلية» وصدره: (شفاها من الداء العضال الذي بها) انظر ديوانها (ص:8١١)»‏ 
وفيه: "شفاها" بدل "سقاها". وانظر: اللسان» مادة: (عضل). والدر المصون(١//ا05),‏ 
والقرطبي »)7١/١١(‏ وزاد المسير (1/ 779)» وروح المعاني .07178/١0(‏ 

(4) معاني الزجاج .)5١87/1١(‏ 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ 5 57)» وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 0). 


لإقال رب اجعل لي آية4 علامة» أعرف بها وجود الحمل. سأل العلامة على 
وجود ما أمّله ورامه. ليتلقى النعمة بالشكر ويتعجل السرورء لقال آينك ألا 
تكلّم الناس ثلاثة أيّام4) يريد: بلياليهاء لقوله تعالى في موضع آخر: لثَلآَتٌ لَيَالٍ 
سَو 4 [مريم:١١].‏ 

جنا رمز استثناء منقطع أو متصل. حسن استثناؤه من الكلام لنيابته منابه 
في الإفهام. والرَّمْرٌ: الإشارة» وأكثر ما يستعمل في الشفتين. 

قال ابن عباس: جعل يكلّم الناس بيده(" وإنما عَقِلَ لسانه عن مخاطبة الناس» 
ولم يُعقل عن ذكر الله. 

قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزيٌ» رضي الله عنه”'": جمهور العلماء على أنه إنما 
اعتقل لسانه آية على وجود الحمل””. 

وقال قتادة والربيع بن أنس: كان ذلك عقوبة له إذ سأل الآية والأمارة بعد 
مشافهة الملائكة له بالبشارة©. 


قال الثعلبي”: قول قتادة قول أكثر المفسّرين. 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ .)737١‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور (7/ )١197‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) زاد المسير (857/1”). 

() في تفسير مجاهد (ص:1757-/1717) عن عطاء بن السائب قال: اعتقل لسانه من غير مرض. 

(:) أخرجه الطبري (7/ 756)» وابن أبي حاتم (7/ 540). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
2 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(0) تفسير الثعلبي (7/ 57). والثعلبي هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوريء أبو إسحاق الثعلبي» 
صاحب التفسير» كان أوحد زمانه في علم القرآن. توفي سنة سبع وعشرين وأربعائة (طبقات 
المفسّرين للداوودي »57/١‏ وسير أعلام النبلاء /١١/‏ 870). 


“قلك: وهر ثول خالف ظاهر القر ان" 0 

فإن قيل: ما الحكمةٌ في اختصاص الآية باعتقال لسانه عن مخاطبة الناس 
فقط؟ 

قلت: ليوفر زمانه على شك ر هذه النعمة العظيمة» والمثة الجسيمة. 

(واذكر ربك كثيرا» أي: ذكراً كثيراً. ل(وسبح» بمعنى: صَلٌّ» في قول عامة 
المفسّرين. وسميت الصلاة تسببحاً؛ لاشتالها على تنزيه الله تعالى وتسببحه. 
والعشيٌ: جمع عشيّة» وهي من وقت نزول”" الشمس إلى أن تغيب”"». والإبكار 
مصدر: أَبْكَرَ ير ويقال: بَكَرَ يُبَكَرة'» والمراد: ما بين طلوع الفجر إلى وقت 
ااي : 
0 لله | ال ا ار 
الْعَلَمِير وج يمَرَيم قن يق ريك وسْجُدى وأذكبى مَعْ اكيت (2) 
ذلِكَ أناء لي إِلَيَكَ وَمَا كُنتٌ لَدَيْهِمَ إِذْ الورك قَمي 
أيه مِيَكفُلُ مَريَم وَما حب ّلَدَيْهِوٌإِذْيَخْتَصِمُونَ ©) 

قوله: (وإذ قالت الملاتكة4 وهو جبريلء ليا مريم إن الله اصطفاك بالقبول 


(1) قال النحاس: قول قتادة إن زكريا عوقب بترك الكلام» قول مرغوب عنه؛ لأن الله تعالى لم يخبرنا أنه 
أذنب» ولا أنه نهاه عن هذا (إعراب القرآن للنحاس /١‏ 71/8). 

(؟) أي: من الزوالء وانظر: الماوردي .0941١/١1(‏ 

(”) انظر: تفسير مجاهد (ص:/177١).‏ 

(5) انظر: اللسانء مادة: (بكر). 


والنّئات الحسن» وتكليم جبريل؛ وولادة المسيح عيسى من غير أب» وغير ذلك» 
(وطهّرك4 من دنس الآثام. 

وقال ابن عباس: هن ا 3 

قل اطورك موس اران 

وقال مجاهد: من الكفر””". 

وقال مقاتل”©: من الفاحشة والإثم. 

(واصطفاك» ثانياً على نساء عالمي زمانك بالفضلء أو هو على عمومه. 

ف لمحتس اراي الله عنه» قال: سمعت رسول الله عَن 
يقول: حير ِسَائِهَا مر يم اب عَمْرَانَ: وَكَحد يِسَائها 5 

ا : افأشار وكيع إلى السماء والأرض». 

وفيهما أيضاً من حديث أبي موسىء قال: : قال رسول الله و: «كَملَ من 

الرّجَالٍ كثِير ََيَكْمُلُ من النسَاءِ إلا مَرْيمُ بنْتُ عِمْرَانَ» وآيسية لمْرَأه فِزِعَوْنَ 


» )178 /١( أخرجه ابن أبي حاتم (1517/7) عن السدي. وذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي.‎ )١40 /1( والسيوطي في الدر المنثور‎ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ 5770)»: وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ /71). 

() ذكره الماوردي /١(‏ 397)» وابن الجوزي في زاد المسير /١1(‏ /741). 
وفي تفسير مجاهد (ص:/717١):‏ جعلك طيبة إبياناً. 

.)١7١ /١( تفسير مقاتل‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري (7/ ١7765‏ 37494 7), ومسلم (5/ 1845 ح1170). 

(5) أخرجه مسلم (4/ 18487 ح1170). 


ل عَاِسَة عل النْسَاءِ مَل التَرِيدِ عَلَ سَائْرِ الطّام0". 
قوله عز وجل: ليا مريم اقنتي لربك4 قال ابن عباس: قومي في الصلاة بين 
يلف90©) 
يدي ربك . 
وقال مجاهد: أطيلي القيام في الصلاة””. 
وقال قتادة: أطيعى لك 
ا 
قلت: الوا »لاللترتيب لأنها نظير التثنية» على أنه قل قيل: إن السجود 
و .- ع 
في شريعتهم كان فقدما عل 00 
وني قوله: لواركعي مع الراكعين؟ أَمْرٌ لها بالجماعة» أو يكون المعنى: كوني في 
عِدادٍ الراكعين» وانتظمي في سلكهم. 
وأراد بالراكعين: الرجال والنساءء» إذ لو كان المراد النساء فققط لقال: مع 
الراكعات. 
قال مجاهد: سجدت حتى قرا 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 1761 ح7710): ومسلم (5/ 1887 ح1471). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط  .)475/١(‏ - 

[فرة أخرجه الطبري (7/ 574). وذكره الواحمدي في الوسيط »)577/١1(‏ والسيوطي في الدر 
(؟/ )١196‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (7/ .)73١10‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ )١95‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره أبو سليمان الدمشقي. انظر: زاد المسير (1/ .4/). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ /78). 


وقال الأوزاعيٌ: ذاجه فى الضلذة حى تزرية فنماها ومنااتا ساو قو 

قوله: لإذلك» إشارة إلى ما اقتصه على نبيّهِ يه من أخبار زكرياء ويحيى. 
ومريم» وعيسى. 

لإمن أنباء الغيب4 أي: مما غاب عنك يا محمّد علمه. 

لإنوحيه إليك4 أي: نلقيه عليك بإرسال جبريل إليكء لإوما كنت لديهم4 
أي: ما كنت حاضراً عندهم, (إذ يلقون أقلامهم4 وهي التي يكتبون بها. وقيل: 
عصيّهم» وما كنت لديهم إذ يختصمون» أيهم يكفل مريم تنافساً فيها. 

فإن قيل: معلومٌ قطعاً أنه لم يكن عندهمء فم الفائدة في الإخبار عن ذلك؟ 

قلت: إقامة الحجّة على الكفار برسالة محمد يلك لآن طريق العلم بالشيء» إما 
الرؤية أو السماع؛ وقد علموا قطعاً أن محمداً لم يكن من أهل الكتاب, ولا متشاغلاً 
بسماع العلم ولا دراسته. ولا كان حاضراً عند أسلافهم. 

فإذا حدّثهم با لا يعلمه إل الراسخون في العلم منهم. من أنباء أنبيائهم 

وقصص أسلافهم» ظهرت الحّجّة عليهم بأنه بطريق الوحي. 

فإن قيل: لم سمي عيسى المسيح؟ 
قلت: فيه أوجه: 


أحدها: أنه لم يمسح ذا عاهة إلا برأ”. ففعيل هنا في تأويل فاعل. 


(1) أخرجه الطبري (6/ 0؟) والثعلبي (/ 57)». وذكره السيوطي في الدر التشور (1/ 196) 
وعزاه لابن جرير. 
(7) الوسيط /١1(‏ 4786-5907 )» وزاد المسير /١(‏ 5/). 


الثاني: أنه كان مسيح القدمين, رواية ار ا 2 

الثالث: أنه كان ممسوحاً بالبركة. قاله الحسه©. 

الرابع: لكونه ولد ممسوحاً بالدّهن. حكاه أبو سليهان”" الدمشقي”'» وفعيل 
في تأويل مفعول على هذه الأقوال. 

الخامس: لكونه مسح الكفر. 

السادس: أن المسيح: الصّدّيق. قاله مجاهد”. وهو ينزع إلى قول الحسن. لأنه 
ما مُسح بالبركة» وطْهّر من الذنوب صار صِدَّيقاً. 

السابع: أنه سمّي مسيحاً؛ لأنه مسح الأرضء وقطعها بالسياحة ". فعلى هذا 
القول: الميم زائدة» وعلى الأقوال التي قبله: اميم أصلية. 

وسمّي الدجّال مسيحاً؛ إما لكونه ممسوح إحدى العينين؛ أو لقطعه الأرض 


.0789 /١1( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )717١‏ عن سعيد. وذكره الماوردي /١(‏ 795)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(1/ 84" والسيوطي في الدر المنثور (7/ )١9/‏ وعزاه لابن جرير عن سعيد. 

(؟) محمد بن عبد الله بن سليمان السعديء أبو سليمان الدمشقيء كان شافعياًء أشعرياًء كثير الاتباع 
لسن صنف كتباً في التفسير (طبقات المفسّرين للسيوطي ص ١٠١":‏ وطبقات الفسَّرين للداودي 
(؟/1351). . 

(5) زاد المسير /١(‏ 789). 

(5) أخحرجه الطبري (/ 077٠١‏ واب بن أبي حاتم (7/ 501) كلاهما عن إبراهيم يم النخعي. وذكره 
الواحدي في الوسيط )578/١(‏ من قول النخعي » وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 7/9) مسن 
قول مجاهد والسيوطي في الدر المنثور )١9/./7(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
إبراهيم النخعي. 

(5) زاد المسير(589/1). 


بالسياحة”". فالأول: فعيل في تأويل مفعول. والثاني: في تأويل فاعل. قال الشاعر: 
121100 ل 

0 نّ أللَه يبَشْرك بكلمَة مِنْهُ آَدَ سمه آلمَسِيحُ عِيسّى 

أبن مَرَيَمَ وَحِيهًا فى | دنا وَالاجِرَة وز لين © فل اناس 

لْمَهَدِ وَكهَلاً وَِنَ لصّلِحِوت 69 فَالتَرَتٍ أ يحون لى وَأ وَلْمَ 


0 رم دودو 


يَمَسَسَن بَشَرٌ قَالَ كَدَلِ ‏ ِآَلَهُيَحَلُُ ما يَمَاءُ ذا قَصَ أ مرا فإنما يقول 
لَه كن فيكُونٌ © 

فإن قيل: ما الحكمة في نسبته إليها حين واجهها الملك بالبشارة» فقال: إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم». 

قلت: تنبيهاً على أنه آي لله» مُصِوّرٌ بكلمته» وليس له أب يُنسب إليه. إنما 
ينسب إليها. 

قوله: (وجيهاً في الدنيا والآخرة4 قال الرّجَاجٍ”": الوجيه: ذو المنزلة الرفيعة 
عند ذي القدر والمعرفة. 

والمعنى: وجيهاً في الدنيا بالنبوّة» والآبات التي مص بباء وفي الآخرة 
بالشفاعة» وارتفاع المنزلة عند الله. 


00 ذكره الثعلبي (7/ 728)» وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 84”). 

(1) انظر الرجز في: اللسانء مادة: (مسح)ء ونمذيب اللغة» مادة: (مسح)» والقرطبي (5/ 84)) 
ودلائل النبوة للأصبهاني .)59/١(‏ 

(7) معاني الزجاج (1١/؟١١5).‏ 


توحخبهاً) حال من «كلمة». 

فإن قيل: "كلمة» نكرة» فكيف يصحٌ الحال منها؟ 

قلت : تخصَّصَتْ بالوصفء فقربت من التعريفء ومثل ذلك: ومن 
المقربين2"00. 

(ويكلمُ الناس في المهد وكهلاً ومن الصا حين4 أي: يبشرك به موصوفاً مبذه 
الأوصاف. 

قوله: في المهد وكهلاً» حالان من الضمير في من 

قال ابن عباس : تكلم ساعة في مهده. ثم م يتكلّم حتى بلغ مبلغ النطق”". 

أخرجا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي وَل قال: ال يَتَكَلَمْ في 
المْدِ إلا ثلاث َه عِيسى ابْنُ مَزيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْج... ثم ساق الحديث إلى آخرهة! م 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس» قال: قال رسول الله 46: 
اكات اللَيَُالني أشي بي فبهاء أنث عل رَائْحَة طَيِبة» فَقَلْتُ يا جيل مَا 
زو ال افع الي ؟ قَُالّ: هَذْه رَائَحَة خة مافنطة انه رصن ولاه قَالّ: كَلة 
وَمَاضَأَيا؟ قَالَ: تا هي شط عَوْنَذات يوم إذسَقَط الُدَرِيُ مِنْ يدها 
قَقَالَتْ : بسم اللء فََاَتْ هاه َْعَوْن أبي؟ قَالَت: لاه وَلكِن رَب وَرَبٌّ أَبييكِ 
الله قَالّت: أخبره بذا؟ فقَالّت: تم فَأَخبرَيهُ فَدَعَاهَا ََالَ: يا قلانة» وَإنَلَكِ َب 


0 انظر: التبيان ».)١ 5 /١1(‏ والدر المصون (؟/ 45-40). 

() انظر: التبيان .)١75 /١(‏ والدر المصون (؟//917). 

زفرة ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ") والسيوطي في الدر المتثور (5/ .)6١ ٠‏ 
(؛) أخرجه البخاري (1/ 174 ح7701): ومسلم (151/3/4-/181/1 ح5090). 


غَبرِي؟ قَالّت: نَحَم رَبي وَرَيّك الله فأَمَرَ يََرَةِ مِنْ تُحَاس فَأَخِيَثْ ثم أَمَرَ با أن 

َلقَى حِيَ وَأَوْلادما فيهَاء قَنّت: إِنَّ لي إِلَيْكَ حَاجَة قَالَ: وَمَا حَاجَءٌ جَشَك؟ قالّت: 

و 

أحبّ حِبٌ أن تجْمَعَ عِظَامِي وَعِظَمَ وَكَدِي في ؤب وَاحِدٍ وتَدوِنَاه قال : ذاك لَك عَلَيْنَا 
من الحق ]” ال ربولا اندها وَاحدا أَوَاجِدا. إلى أن التَهَى 


لكل مي رض كاد عست "من أجلو قَال: كاه التي إن 
عَذَاكَ الما أَهْون من عذانية لخر وا لفخيت 


قال ابن عباس: تَكَلَّم أَزبَعَة صغار: عيسى ابن لت ان جَرَيْج» 
وَسَاهد يُوسُفء وَابِنن مَاشْطَة [ابئة]”" فِرَعون)0. 

فإن قيل”: ما المحكمة في تكليمه الناس في المهد؟ 

قلت: الحكمة في ذلك تنزيه أمه» و تحقيق معجزته. 

قال ابن الأنباري”'': من أربى على الثلاثين فقد دحل في الكهولة. سمي 
بذلك؛ لاجتماع قوّتهء وكمال شبابه» من قوهم: اكَْهَلَ التّبات" 


.0:9/1( زيادة من مسند أحمد‎ )١1( 

(1) قَعَسٌ وتَقَاعَسٌ: تأخر ورجع إلى خلف (اللسان» مادة: قعس). 

() زيادة من مسند أحمد .)09/١1(‏ 

(5) أخرجه أحمد(١/4‏ ليا قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ :)18١‏ ويحتمل أن 
يكون كلام الثلاثة المذكورين مقيداً بالمهد» وكلام غيرهم من : الأطفال بغير مهد. 

(0) كتب مقابلها في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً خامساً ثانية. 

(5) انظر: زاد المسير (95/1”). 

(0) انظر: اللسانء مادة: (كهل). 


وقال ابن فارس”©: الكهل: الرجل حين وخطه”' الشيب”2. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال في قوله: «وَكَهُلاً» قال: ذلك بعد نزوله من 
السراء”. 

وفي الإخبار ها بأنه يتكلم كهلاً بشارة عظيمة بحياته» وأنه يبلغ سن الكهولة. 

(قالت4 على وجه التعجّب والاستعلام مخاطبة لله عز وجل. وقيل: 
لجبريل» بمعنى: يا سيّديء فإنَ الرب يطلق بمعنى: السيّد أرب أَنّى يكون لي ولد 
ولم يمسسني بشر4 أي: لم يجامعني رجلء لقال كذلك الله يخلق ما يشاء» بسبب» 
وغير سبب. 

وما بعده إلى آخر الآية مفسّر في البقرة. 


0 


و ري وَلتورَدة وَآلإِيِيل 2 وَرَسُولا إل بِيَ اويل 
أن قَدَ حِفَتْكُم بِكَايَةٍ من رَبَكُمَ أن أخلق نكم بر" نت لطن ةاعر 


د و 


فأاشحٌ فيه فيحُونُ يرا بإ اله ورك الأَحكُمَه والأبر ص- وخ 
َلْموْنٌ بِإِذْن لوتفم يما تون وما تَدَحِرُونَ فى يويح" إذَّفى ذَّلِكَ 


ل 


(1) أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين» اللغوي» القزويني» كان نحوياً على طريقة الكوفيين» توفي 
سنة حمس وتسعين وثلاثاثئة (إنباه الرواة »١٠١1/ /١‏ وبغية الوعاة /١‏ ؟27"65). 

(؟) الوخط: فشو الشَيّب ف الرأسن (اللشاتة مادة: وخط): 

(؟) معجم مقاييس اللغة (6/ .)١1415‏ 

(:) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .0*94٠ /١(‏ 


ولأحِل كم بض آلذى حُرَم َعبَكْ وَحمدكر يكاين بكم فأتقوا 
شه وَأْطِيعُونِ © إن الله تق وَرَنْكُمْ عيدو مام ام © 
»أن يم يق لخر كل من ا نصَارى إلى الله 0 
لْحْوَارِيُورت خنٌ أنصَادٌ آله 
“امنا مآ لت وبح ل مَعٌ شهدي © وَمَكَرُوا 
لالد آله حَي رآَلْمكرِينَ © 

قوله: ل(ونعلّمه الكتاب4 وقرأ نافع وعاصم #الورملمة تاليا برضظنا غدل 
"يشرك" و"يكلم". 


قال ابن عباس: نعلمه كتب النبيين وعلمهم, [لوالحكمة4: الفقه]!" وقضاء 


مك 1 ض وار و ق و 


يله وآشهد ينا تلكوت © ريا 
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اليد 

وقيل: الكتاب: الكتابة. 

(ورسولا» أي: ويكلّم الناس رسولك أو: ونجعله رسولاً. أو هو معطوف 
على "وجيهاً"”". 


(أني أخلق لكم» موضعه خفضء بدل من «آية»» أو رفع على معنى: الآية: 


)١(‏ الحجة للفارمى .)7١/7(‏ ولابن زنجلة (ص:157١).:‏ والكشف /١(‏ 55 7): والنشر 
(؟/40؟)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:17/4)» والسبعة في القراءات (ص:7١7).‏ 

(؟) في الأصل: والفقه والحكمة. والتصويب من زاد المسير .0791١ /١(‏ 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .09١ /١(‏ 

(5) انظر: التبيان(١/ »)١6‏ والدر المصون (؟7/ )٠١٠١‏ وما بعدها. 


وقرأ نافم : (إفي أخلق» بكسر الهمزة”" على الاستئناف. 

ومعنى (أخلق لكم»: أقذّر لكم, (إمن الطين كهيئة الطير» وهو جمع طائر؛ 
كزائر ورّوْر (فأنفخ فيه4 أي: في الشيء المشابه لميئة الطير» فيكون الضمير 
للكافء وكذا الضمير للكاف في قوله في المائدة: (قَتَنفْحْ فيهًا [المائدة:١٠١].‏ ولا 
يرجع إلى الهيئة» لأنها ليست من خلق عيسى. 

وقال أبو عليّ الفارسي”": جائز أن يكون «فيه» للطير» و«فيها» للهيئة. وجائز 
أن يكون ذَكَرَ الطير على [المعنى الجمع» وَأَتّتٌ ]10 على معنى الىاعة. 

وقال غيره: «فأنفخ فيه»: أي: في الطين” . 

قال ابن عباس: أخذ طيناً فصنع منه فاش" » ونفخ فيه» فإذا هو يطير”". 

ويقال: لم يخلق سوى الماش ©. 


.)٠١ 5 /7( والدر المصون‎ »)١726 /١( انظر: التبيان‎ )١ 

(؟) الحجة للفارسى »)7١/7(‏ ولابن زنجلة (ص:54١)»‏ والكش ف /١(‏ 45 7). والنشر(7/ 5٠‏ 7). 

(0 الحجة للفارسي (57/5). 

(5) في الأصل: معنى الجميع فأنث. والتصويب من الحجة (7/ 77). 

(5) انظر: الزجاج في معاني القرآن /١(‏ "17 5). 

)0 الحقاش: طائر يطير بالليل؛ لأنه يق عليه ضوء النهار (اللسان مادة: خفش). 

(0) أخرجه الطبري (7/ 7075) عن ابن إسحاق . وذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ 578)» وابن 
الجوزي في زاد المسير /١(‏ 7947). وبنحوه السيوطي في الدر المنثور (7/ 15 7) وعزاه لابن جرير 
عن ابن إسحاق. 

(6) زاد المسير /١1(‏ 297). 


قال أبو سعيد الخدري: قال لهم عيسى: ماذا تريدون؟ قالوا: الحُمّاش. فسألوه 
فد الطى خلقا لأله رطر يكار ريد 280 

وقال وهب: كان الذي صنعه عيسى يطير ما دام الناس ينظرونه» فإذا غاب 
عنهم سقط ميتا؛ ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق7". 

قرأ نافع هنا وفي المائدة: «فيكون طائراً»”” على معنى: فيكون ما أخلق 
ال 

قوله: (وأبرئ الْأَكْمَه4 وهو الذي يولد أعمى. 

وقيل: هو الأعمى مطلقاً. 

وقد قيل: لم يولد في هذه الأمّة أكْمّه سوى قتادة بن دعامة السدوسي» صاحب 
التفسير. 


(والأبرص» الذي به وَصَحٌ”'» وكان الغالب عليهه”” طلب الطَّبَّء فيّد 


.)*97 /١1( ذكره الطبري (/ 715)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(1) أخرجه الثعلبي (7/ .)7١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 97 7). ' 

(؟) الحجة للفارسى »)7١/7(‏ ولابن زنجلة (ص:74١).»‏ والكشف /١(‏ 40 ")» والنشر (7/ »)714٠‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:11/0-11/4)» والسبعة في القراءات (ص:037؟). 

(5) وقرأ بقية القرّاء: "فيكون طيراً". قال الطبري /٠(‏ 710): وأعجب القراءات إِلّ في ذلك قراءة من 
قرأ: (إكهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً على الجماع فيهم| جميعاً؛ لأن ذلك كان من صفة عيسى 
أنه يفعل ذلك بإذن الله وأنه موافق لخط المصحفء واتباع خط المصحف مع صحة المعنى 
واستفاضة القراءة به أعجب إليّ من خلاف المصحف. 

(0) الوَضَّحٌ: بياض الصبح والقمر والبرص والغرة والتحجيل في القوائم وغير ذلك من الألوان 
(اللسانء مادة: وضح). 

(7) أي: قوم عيسى عليه السلام. 


اللاشجغة وف سيد بان اير ا علبيتنة نا لآ عدر خراق الأطاءغلة: 

قال وهب: ربم| اجتمع على عيسى من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفاًء 
وإنما كان يداومهم بالدعاء”". 

قوله: لإوأحيي الموتى بإذن الله4 قال المفسّرون: أحيا أربعة أنفس: عازر””", 
وكان صديقاً له أحياه بعد ثلاثة أيام» وابن العجوز أحياه بعد أن يل على نعشه 
فرجع إلى بيته حاملاً نعشه» وابنة عشار» وسام بن نوح'”". ظ 

قال ابن عباس: بقي الأربعة حتى وَلِد لهم إلا سام بن نوح”". 

وروي أن عيسى دعاه باسم الله الأعظمء فخرج سام من قبره فقال: قد قامت 
القيامة؟ فقال عيسى: لا ولكن دعوتك باسم الله الأعظم, ثم قال له: مت قال: 
سَلِ الله أن يعيذني من سكرات الموت. فدعا الله ففعل”". 

قال ابن السائب: كان عيسى يحبي الأموات ب(يا حيّ يا قيوم 

قوله: (وأنبئكم بم| تأكلون وما تدخرون في بيوتكم4 قال سعيد بن جبير: كان 
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)؟١15 أخرجه الطبري (7/ 427378 والثعلبي (7/ 7/). وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/‎ )١( 
وعزاه لابن جرير.‎ 

(؟) عازر كان صديقاً لعيسى عليه السلام» فأرسلت أخته إلى عيسى أن عازر يموت. فسار إليه وبينهم| 
ثلاثة أيام» فوصل إليه وقد مات منذ ثلاثة أيام» فأتى قبره فدعا له» فعاش وبقي حتى ولد له 
(الكامل لابن الأثير /١‏ 757). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ 573)» وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 0797). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /1١(‏ 957"). 

(0) ذكره البغوي في تفسيره .07١ 5 /١(‏ 

(7) أخرجه الثعلبي (؟/ 7/7). وذكره القرطبي (7/ .)77١‏ 


عيسى في المكتب يقول للغلام: إن أهلك قد هيئوا لك كذا وكذ2". 

وقيل: ما تأكلون من المائدة» وما تدخرون منها0". 

والأصل فى "تدعدون" : تَلْكَرُون تفتعلونَ من الذخن ولكن الدال غرف 
مجهورء والتاء مهموسة؛ فأبدل من مخرج التاء حرف يشبه الذال في جهرها وهو 
الدال» فصارت: تذدخرون, ثم أدغمت الذال في الدال. 

2 م 

قوله: لإومصذقا4 أي: وجتتكم مصدذّقاً. 

سحي ل تسا د ا ا 

قلت : يمنعه من ذلك قوله لابين يدي4» ولم يقل: لأ بين يد 

لولحل لكم عضن الذي حرم رم عليكم4 قال انق ع مغتأة 0 
حرم عليكم. 

وأنكر ذلك عليه أبو إسحاق» لأن "بعضا" لا يكون بمعنى "كل" ولا 
86 نر عم )6 
أل هم كل الذي حُرّم عليهم””. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (7/ 51 »)٠١‏ والطبري (7/ 377/4): وابن أبي حاتم (197/7). وذكره 
السيوطي في الدر )77١/7(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (7/ »5٠١‏ وابن أبي حاتم (057/7؟) . وذكره السيوطي في الدر المتشور 
2١/(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر. 

(*) انظر: التبيان »)١727/1١(‏ والدر المصون (؟87/5١١-9١1١).‏ 

(5) جاز القرآن /١(‏ 95). 

(0) هو الزجاج. 

(1) انظر: معاني الزجاج /١(‏ 515). قال النحاس في معاني القرآن ٠7 /١(‏ 4): وهذا القول -يعني 
قول أبي عبيدة- غلط عند أهل النظر من أهل اللغة» لأن البعض والجحزء لا يكونان بمعنى الكل. 


قال قتادة: كان موسى حرّم عليهم الإبل» والتدوك20 وأشياء من الطيرء 
فأحلها ع 5 

ثم برْهَنَ على النبوة بقوله: لأوجتتكم بآية من ربكم». 

ثم نفى البنوّة بقوله: إإن الله ربي وربكم)»: ثم أمرهم بالتوحيد بقوله: 
لإفاعبدوه هذا4 إشارة إلى ما قدم ذكره لأصراط مستقيم4: طريق مستو يفضي 
بكم إلى المحنة!". 

قوله: لإفلم] أحسّ عيسى منهم الكفر» أي: عَلِمَهُ منهم علا لا لبس فيه'”» 
كعلم ما يدرك بالحواسء اللائي هي إحدى مجدادكه الك فون اميت 
بالنَّيْءِ وحَسَسْتُ به» فهو َس وقول الناس: حَحْسُوس؛ خطأ. 

لقال مَنَ أنصاري إلى الله قال الأكثرون: إلى) بمعنى امع1» كقوله : (إلى 
المرافق» [المائدة:]. والعرب تقول: الذَّوْدُ إلى الذّود إبل0. 

وقيل: المعنى: من أنصاري إلى أن أبيّن أمر الله. 

وقيل: (إلى» تتعلق بمحذوف. حالاً من الياء» أي مَن أنصاري ذاهباً إلى الله 
ملتجتاً إليه””. قال ذلك حين كفروا به وهمُوا بقتله. 


()الثروب: جم واحده: كرب» وه وشحم رفيق يغشى الكرئن والأمعاء (اللسان» مادة: ثرب). 

(7) أخرجه الطبري (7/ 7587). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ ”757) وعزاه لعبد بن ميد وابن 
جرير. ْ 

() كتب مقابلها: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً ثانياً. 

(5) قاله الزجاج ».)5١5/١(‏ والفرّاء .)5١15/1(‏ 

(5) انظر: الطبري (/ 785). 

(5) قاله الزمخشري في الكشاف /١(‏ 0791). 


لقال الحواريون4 أصل التّحوير: التنظيف والإخلاصء ومنه: الدقيق 
الحُواري”"؛ لنظافته وخلوصه والحَوَارِنّات: الحواضر من النساء؛ شمن بذلك 
لنظافتهن عن قشف البوادي”". 

قال الزجا © اللتذاق باللغة يقولونة الخوازيوة صقو الأنياء الذيد 
أخلصوا في التصديق بهم ونصرتهم. ' 

ومنه قوله عليه الصلاة السلام: «الرزييه ابن عَمَنِي وَحَوَارِيّ من اي 

قال ابن عباس: الحواريون أصفياء عيسى عليه السلام» قال: وكانوا اثني عشر 
رجلا يصطادون السملف©. 

وقال في رواية أخرى: كانوا قَصَّارين” » مُحَورُون العاف أى صوما 

وقال ابن المبارك: سمُّوا حواريين؛ لأنهم كانوا ربانيين» عليهم أثر العبادة 


)١(‏ أي: الأييض الخالص. 

(؟) انظر: اللسانء مادة: (حور). 

(؟) معاني الزجاج (17//1). 

(5) أخرجه أحمد(9/ 5 الاح .)١5515‏ 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 945" 460 8). 

(5) القصّارو ن: جمع قَضَّارء وهو الذي يغسل الثياب. 

(0) أخرجه الطبري (7/ 71) عن أب أرطاة» وبنحوه في ابن أبي حاتم (7/ 109) عن الضحاكء 
ومجاهد (ص:18١).‏ وذكره الماوردي /١(‏ 2746 من قول ابن أبي نجيح » والواحدي في الوسيط 
ععن عطاءء والسيوطي في الدر المنثور (7/ 7777) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن 
أبي أرطاة. 

(6) في تفسير التعلبي: نورانيين. 


ونورهاء وحسنهاء قال الله تعالى: (إسيهاهم في وجوههم من أثر السجود)”" 
[الفتح:19]. 


وحكى ابن الأنباري: أنهم مجاه وان وأنشدوا: 


ا 0 | 222 
م ووز قا أ عه لمر واه ع ةا وبحن حواريول حين بزاحف 
وقد سبق إنشاد البيتين عند قوله: لإفمن خاف من موص جنفاً» 


.]١857:ةرقبلا[‎ 

نحن أنصار الله6 أي: أنصار دينه ورسولهء إآمنا بالله واشهد» يا عيسى أو 
يا ربنا لإبأنًا مسلمون»). 

لإربنا آمنًا بها أنزلت» يعنون: الإنجيل» لإواتبعنا الرسول4 عيسىء لإفاكتبنا 
مع الشاهدين» أي: أثبت أساءنا مع الذين شهدوا للأنبياء بالصدق. 

قال ابن عباس: هم محمد يلك وأمته”". 

قوله: (ومكروا ومكر الله4» المكر: الاحتيال» والخديعة. 

قال ابن عباس: عامة بني إسرائيل كفروا بعيسىء وهِمّوا بقتله اغتيالا 
فجازاهم الله على مكرهم: فرفع عيسى إلى السماء» وألقى شبهه على من دَكّم عليه» 


.07057/1١( /ا07» والبغوي‎ /٠( انظر: تفسير الثعلبي‎ )١( 


(؟) زادالمسير (1/ 045. 
() عجز بيت وصدره: (ونحنٌ أناسٌ يملاً البيضّ عَامّنا). انظر البيت في: زاد المسير /١(‏ 784)» 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 770)» والطبراني في الكبير .)717/4/١1(‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (7/ 7377) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 


0 ٌْ بي ب بر ب ب بي ميس 
قال رجل للجنيد”": كيف رضي المكرٌ لنفسه» وقد عاب به غيره؟ فقال: ما 
أدري ما تقول» ولكن أنشدة: تنى فلانة [الطيرانية](": 


م ١‏ عبا الر تيرد اتن 8 1# 


ورت ةج ل ركنا كنبو لالتبار عو يتيستواكا 
حبك لايتشضي تل بعل وَإِدْإَييْقٍ حبك بي حراكا 
فح من يسوالة الفضل سني وَكْعَةويَخْسْْونْكَ ذاقا» 
فقال الرجل: أسألك عن آية من كتاب الله» وتجيبني عن شعر فلانة الطبرانية» 
فقال: ويحك! قد أجبتك إن كنت تعقلء إن تخليته إياهم مع المكر به مكر منه 


فى 


لإوالله خير الماكرين4 أقواهم مكراً وأنفذهم كيداً. 


بم 


د كال الله تيك د متوفيلكك ورافشلف ام ومطو لك هد 2 التيرد 
ءٍّ 7 3 صد 

00 2 1 ات 2 م ا /” 
مكيروا عاق الرين تك ك فو قَ لدي برت كفروا إلى يوم قي ثم إلى 


09968 /١( ذكره الطبري (5/ 5 55)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز» أبو القاسم القواريري» الزاهد المشهورء شيخ الصوفية» وأحد 
العارفين» شيخ وقته وفريد عصره في علم الأحوال والكلام؛ وله أخبار مشهورة وكرامات 
مأثورة. توفي ببغداد سنة ان وتسعين ومائتين (حلية الأولياء /٠١‏ 00 5؟» وتاريخ بغداد /1/ 374١‏ 
ووفيات الأعيان /١‏ 1/9"). 

() في الأصل: الطنبرانية. والمثبت من تفسير الثعلبي. وكذا وردت في الموضع التالي. 

() الأبيات لأبي تُواسء انظر ديوانه: (ص:57/7). 

(5) ذكره التعلبي (”/ 07/9. 


كفَرُوا فأَعَدْبهَُ عَدَابًا سَّدِيدا فى آلدُنياوَالدَحرة وَمَا لَهُم من نَصِرِينَ 29) 
)أضوت زانثرا ناوا للكت ترنيه أخريف 1211 بعك 
فين (2) ذلِكََملُوهُ علَيلك من ليت وآلذِك ر الحكيم ©) 
قوله تعالى: إإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك» (إذا ظرف ل «خير الماكرين»؛ 
أو ل «مكر الله)”". 

قال ابن قتيبة”": التوثي من استيفاء العدد. يقال: تَوَفْيْتُ واسْتَوْقيتُ0. 

قال الحسن وابن جريج وابن سي والفرّاء" في آخرين: المعنى: إني قايضك 
ان الأرضن ]""وافا تاماءين ضئ قال التهود ميك ييا 

لإورافعك4 من الدنياء لي من غير موت. 

وقال الربيع بن أنس: المعنى: إني مُتيمكء ورافعك إل في نومك”» من قوله: 


.)75945 /١( قاله الزخخشري في الكشاف‎ )١( 

(7) انظر: زاد المسير (7”957/1). 

0 انظر: اللسانء مادة: (وى). 

(:) تفسير غريب القرآن (ص:5١٠١).‏ 

(6) معاني الفرّاء /١(‏ 519). 

(5) زيادة من الوسيط »)55١/١(‏ وزاد المسير .)”977/١(‏ 

(/) أخرجه الطبري (7/ .)74٠‏ وابن أبي حاتم (577-771/7) عن الحسن. وذكره الماوردي 
.)17/١(‏ والواحدي في الوسيط »)55١/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 0795 
والسيوطي في الدر المنثور (7/ 770) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن. 

() أخرجه الطبري (7/ 9» وابن أبي حاتم (”/ ١‏ . وذكره الماوردي .)7917//١(‏ 


وَهوَ الَذِي يََوَفَاكُم باللّيل4 [الأنعام: ٠‏ 1]. 

ركان عضن آهل امعان إى نعود اك حم شيو انلك و ونوك نيلف 4 

قال وهب بن منبه: كساه الله الريش وألبسه النور» وقطع عنه لذة المطعم 
والمشرب» فصار ملكياً إنسيآء سرائياً أرضيا”". 


فعلى هذه الأقوال الكلام على نظمه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: "إني متوفيك" أي: مميتنك”". 
ثم اختلف فيه على قولين: 

أحدها: أنه على نظمه أيضاً. 


قال وهب: توفاه الله ثلاث ساعات من النهار» ثم رفعه إليه. 

الثاني: أن في الكلام تقدياً وتأخيرأء معناه: إني رافعك إِليْ ومطهرك ومتوفيك 
بعد إنزالك من السماء”. 

وتكون الحكمة في إعلامه بوفاته بعد إنزاله من السماء تعريفه أن رفعّه إلى 


)١(‏ نسبه الثعلبي في تفسيره (7/ 67) إلى أبي بكر الواسطي. 

(7) أخرجه الطبري (77/ 45) من حديث ابن إسحاق. وذكره السيوطي في الدر المتشور )١18/19/(‏ 
وعزاه لابن عساكر عن وهب. 

() أخرجه الطبري (؟/ » وابن أبي حاتم (؟/ .»0١‏ وذكره السيوطى في الدر المتشور 
(314/7) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (23241/7)» وابن أبي حاتم (7/ 171). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)3١14/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) ذكره الطبري (7/ .)759١‏ ورواه ابن أبي حاتم (؟7/١5171)‏ عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (7/ 775) وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. 


السماء غيرُ عاصم له من الموت المحتوم على أولاد آدم. 

قوله: إورافعك إِليّ4 قال سعيد بن المسيب: رُفع وهو ابن ثلاث وثلاثين 
ينة 7 

وقال غيره: حملت به مريم وهي ابنة ثلاث عشرة سنة» وولدته بيت الحم من 
أرض أَزْري 2 مضي خمس وستين سنة من غلبة الإسكندر على أرض بابل» 
وأوحي إليه على رأس ثلاثين سنة» ورّفع وهو ابن ثلاث وثلاثين» فكانت نبوته 
الا 0 

قال مقاتل7©: رفع من بيت المقدس ليلة القدر في رمضان. 

وعاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين””» ولما صَلِبٍ شَبّهَهُ جاءت مريم 
تبكي عنده؛ فجاءها عيسى فقال: علامٌ تبكين؟ قالت: عليك. فقال: إن الله 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ »54٠‏ /1/ 788): والحاكم (7/ 07 ). وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (7777/7) وعزاه لابن سعد وأحمد في الزهد والحاكم. 

(؟) هواسم بيت المقدسء ومعناه بالعبرانية: بيت السلام (اللسان» مادة: أور). 

() أخرج الحاكم نحوه (؟/ )١‏ عن وهب. وذكره الثعلبي في تفسيره (/ »)6١‏ وذكره أيضاً في 
عرائس المجالس (١ص07‏ 07-5 5)» ونسبه إلى التوراة. وذكر نحوه السيوطي في الدر المنشور 
(176/9) وعزاه للحاكم عن وهب. 
وفي هامش الأصل: عن ابن عباس: كانت مدة الحمل ساعة واحدة» | حملته برََّنهُ. وقيل: ستة 
أشهرء وقيل: سبعة أشهر وقيل: ثيانية. ولم يعش مولود وضع لثمانية إلا عيسى. وقيل: حملته في 
ساعة» وصُوّرٍ في ساعة» ووضعته في ساعة. هذا ذكر في سورة مريم [انظر: الآية رقم: 77]. 

(4) تفسير مقاتل /١(‏ 177). ش 

(0) تفسير الثعلبي (/ »)8١‏ وزاد المسير /١(‏ /7917). 


رفعنيء ولم يصبني إلا خير وإن هذا شيء شب لمه". 

قال وهب: طرقوا عيسى في بعض الليل ليصلبوه» فلا أرادوا صلبه أظلمت 
الأرضء فأرسل الله الملائكة فحالوا بينه وبينهم» وصلبوا مكانه رجلاً يقال له: 
مهوذاء وهو الذي دَكَّتم عليه» وذلك أن عيسى عليه السلام جمع الحواريين تلك 
الليلة وأوصاهم, ثم قال: ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك. ويبييعني 
بدراهم يسيرة» فخرجوا وتفرّقواء وكانت اليهود [تطلبه]”"”. فأتى الحواري إلى 
اليهود» فقال: ما تجعلون لي إن دَلَلتَكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين”” درهماً 
فأخذها ودشّمٍ عليه» فألقى الله عليه َب عيسى لما دخحل البيست» ورُفع عيسى؛ 
فأَحدٌ الذي دهم عليه. فقال ااي لت اموسر زرك وير 


وصلبوه. وهم يظنون أنه 5 
قوله: لأومطهرّك من الذين كفروا) أي: مُخرجك من بين أظهرهم, فإنهم 
أرجاس. 


(وجاعل الذين اتبعوك4 قال ابن زيد: هم النصارىء لإفوق الذين كفروا4 
وهم اليهود. فاليهود مقهورون مستذلون””. 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )١7‏ عن وهب والثعلبي (؟/ 6). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)7٠ /(‏ وعزاه لابن جرير عن وهب. 

0( في الأصل: تطلبهم. والتصويب من مصادر التخريج. 

(؟) في تفسير الثعلبي (؟/ :)8١‏ مائتي درهم. 

(5) أخرجه الطبري (5/ 03)» والتعلبي في تفسيره (/ 80-1/8)) وفي عرائس المجالس 
(ص: ٠ ٠‏ 5). وذكره السيوطي في الدر (7/ 774) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (7/ 791). وذكره السيوطي في الدر (71777/7) وعزاه لابن جرير. 


وأنكر هذا القول داق العلاءء وقالوا" واللهدما اتبعها مادعا ري]”0. 

قال قتادة والربيع والشعبي في آخرين: «وجاعل الذين اتبعوك»: هم أمة 
محمد» لأهم صدّقوا بنبوته» وأنه روح الله وكلمته”". 

وعلى قول ابن زيد: معنى المتابعة لعيسى: محبته والميل إليه. 

الفوق الذين كفروا» بالبراهين والحجج. أو بالعزٌ والغلبة» ثم إل 
مرجعكم» هذا رجوع من المغايبة إلى المخاطبة» (فأحكم بينكم» حكم مجازاة» 
وإلا فقد حكم بينهم بالنجج والبراهين وبيان الحق من الباطل. 

ألا تراه يقول: لفأما الذين كفروا فأعذيهم عذاباً شديداً في الدنيا» بالقتدل 
والسبي والنفي والجزية والعارء والآخرة4 بالنار. ش 

الإوأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم» قرأ حفص 
الفيوفيهم» بالياء» وهي قراءة الحسن» حملا على ما قبله من لفظ الغيبة في قول الله: 
(إذ قال الله يا عيسى إن متوفيك4. وقرأ الباقون: «فنوفيهم» بالنون» على الإخبار 
عن الله تعالى!”". 

لإذلك6”' إشارة إلى ما سبق من خبر عيسى وغيره» وهو مبتدأء خبره لإنتلوه 
عليك من الآيات4 خير بعد خبر» أو خبر مبتدأ محذوفء. ويجوز أن يكون «ذلك» 
)١(‏ الوسيط .)447/١(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري (/ 7947)» وابن أبي حاتم (7/ 777)» والثعلبي (/ 87). وذكره الواحدي في 

الوسيط /١(‏ 57 4)» والسيوطي في الدر (377/7) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة. 
(7) الحجة للفارسي (7/ 77): والحجة لابن زنجلة (ص:74١)؛‏ والكشف (5/ 0740: والنشر 


؟0/ ٠‏ 5 7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7/6١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:5 ٠‏ 86 
(4) كتب مقابلها: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً سادساً مرة ثانية. 


ومن الآيات» وهي الدلالاات على صدقك. وصحة نبوتك» (والذكر 
الحكيم4 هو القرآن المحكم في نظمه؛ ومعانيه. 
وقيل: الذكر الحكيم: اللوح المحفوظه وهو ذُرَّة بيضاء معلّقة بالعرش. 
صد 
0 0 0 ل 0 
ف 6 م حَق فزن 5 يلق صرة د 


قدا من لل اودع أ دون 00-7 
وَأَنفْسَنَا وَأنفسَك: ؛ نَل فتجَعل لَحتتَانلهِ ع كد ذبيت © إن 
هَددًا لَهُوَ آلْقَصَص آلْحَقُ وَمّا مِنّ لَه إل أله وإ 1211 


آلْحَكيمٌ وج فَإن تَولَوَا قن الله علي م بِالْمُفَسِدِينَ © 


وقد روي عن الحسن البصري قال: جاء راهبا نجران”” إلى رسول يل فعرض 
عليهم| الإسلام» فقالا: إنا قد أسلمنا قبلك» قال: كذبتاء يمنعكما من ذلك ثلاث: 
أكلى) الخنزير» وعبادتى] الصليب» وقولك: لله ولد. قالا: فمن أبو عيسى؟ 
فأنزل الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله ... -إلى قوله: - فلا تكن من 
الممترين6©. 


.)١١117/5؟( والدر المصون‎ »)١7977/1( انظر: التبيان‎ )١ 

(؟) وهما السيد والعاقب؛ كما في الدر المنثور (7/ 77/8) عن ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم. 

(؟) أخرجه ابن أبى يي حاتم (7/ 5754)» والواحدي في أسباب النزول (ص:5١٠١-/1١1١).‏ وذكره 
السيوطي في لباب النقول (ص:27) وعزاه لابن أبي حاتم. 


والمعنى: إن مَكَلَ عيسى عند الله في الخلق والإنشاء من غير أب وإيجاده إيجاداً 
خارقاً للعادة» كمَيلِ آدم وكون آدم لق من غير أبوين لا يمنع من تشبيه عيسى 
به في أحد الطرفين» إذ المائلة لا تقتضي المشاركة من كل وجه؛ وفي ضمن تمثيل 
فينبى باذم تكله شك الخصم بابل الطرق :لحري اعبط ارتحتاق طبن لطي 
بإيجاده من غير أبء فأورد عليه ما هو أعجب من عيسى» وهو آدم. 

وبلغنا أن بعضّ العلماء أسرته الروم» ففاوضوه يوماً في ذكر عيسى» فقال: ل 
تعبدونه؟ فقالوا: لأنه لا أب له قال: فآدم أولى لأنه لا أبوين له» قالوا: كان نحي 
الموتى» قال: فحزقيل”" أولى» لأن عيسى أحيا أربعة أنفس وحزقيل أحيا ثانية 
الاق فالواة كا فتير عن الأكية والأررصي قال تج رسيي "© أو لاله طبخ 
وأخرق» ثم قام سالم”©. 

قوله: لإخلقه من تراب» يعني: صوّره وقدّره جسداً من طين» لا روح فيه. 
لثم قال له أي لآدمء وقيل: لعيسى» لكن فيكون» أي: فكان» وقد قررنا مشل 
ذلك في قوله: وَاتبَحُوأ مَاتَْلُوأ الشّيَاطِينُ4 [البقرة:7١٠].‏ 

(الحق من ربك»» أي: هذا الحق من ربكء أو أتاك الحق» أو هو مبتداً وخبر. 

ثم خاطب المؤيّد بالعصمة بالنهي عن الامتراء» وهو: الشك فيا جاءه من 


)١(‏ حزقيل وهو الذي يقال له: ابن العجوز؛ لأن أمه سألت الله الولد وقد كبرت فوهبه الله لهاء وهو 
الذي دعا للقوم الموتى فأحياهم الله (الكامل /١‏ )2 والله أعلم بصحة هذه الرواية. 

(؟) جرجيس: رجل صالح من أهل فلسطينء أدرك بقايا من حواريي عيسى عليه السلام (الكامل 
/١‏ 86”, والمنتظم .)١58/1‏ 

() ذكره النسفي في تفسيره /١(‏ /101). 


الأنباء» لينبه الغافل» ويثبت العاقلء فقال: إفلا تكن من الممترين». 

قوله: لأفمن حاتجك فيه أي: في عيسى» وقيل: في الحق. 

لإفقل تَعَالَوَاةُ قال الفرّاء: أصلها من العلوء ثم إن العرب لكثرة استع لهم 
إياها صارت عندهم بمنزلة هلم» حتى استجازوا أن يقولوا للرجل وهو فوق 
شرف: تعال» أي: اهبط”". 

وق لقي اانا بضم اللام-" "كو الصا قي تعا لوا تا عار امك 
ل 0 
فتحها””". ومّن ضمٌ نقل حركة الياء المحذوفة إلى اللام. 

لنَدْعٌ أبناءنا» أي: يَذْعٌ كل مني ومنكم. وأبناؤه يك فاطمة وابناها 
ل(وأنفسنا وأنفسكم4 يعني: نفسه الكريمة. 

قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه: في قوله: «وأنفسنا», خمسة 
أقوال: 

أحدها: أنه أراد علٌ بن أبي طالب. . قاله الشعبي» والعرب تُخُبر عن ابن العم 
بأنه نفس ابن عمه. 

والثاني: أنه أراد الإخوان. قاله ابن قتيبة" . 
(١)لم‏ أقف عليه في معاني الفراء. وعزاه ابن الجوزي له في زاد المسير /١(‏ 849"). 
(1) إعراب القراءات الشواذ (ق/ "47/ أ)» وهي قراءة شاذة. 
(") انظر: التبيان (1728/1)» والدر المصون .)١7١/7(‏ 
(5) أي: أبناء فاطمة؛ الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. 
(5) زاد المسير /١1(‏ 98*). 
(1) تفسير غريب القرآن (ص:5١٠).‏ 


والثالث: أراد أهل دينه. قاله أبو سليران الدمشقي. رااان 

والرابع: أراد الأزواج. 

والخامس: القرابة القريبة. 

وفي صحيح مسلم من حديث سَعْدِ بْنِ أبي وَقاصٍء قال: الما نزلت هذه الآية: 
لفقل تَعَالَوَا ئَدْعٌ ْنَا وَأَبنَاءَكُْ4 دعا رسول الله يعَلِيَا وَقَاطِمَة وَحَسَناً 
ولختاء ققال: لله هَؤٌلاءِ أهْلي»”". 

قال العلماء بالتفسير: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله لو وفد نجران إلى 
المباهلة””» وخرج رسول الله يك محتضناً الحسين» آخذاً بيد الحسن» وفاطمة تمشي 
خلفه. وعلّ خلفهاء وهو يقول: إذا أنا دعوتٌ فأمّنوا. فقال أَسْقَفَ”" نجران: 
يامعشر النصارى! إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً عن مكانه لأزاله» 
فلا تُباهِلوا فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. ثم قبلوا 
الجزية» وصا حوا رسول الله 4 أن يؤدوا إليه في كل سنة ألفي حُلّة لانن درفي 
او عع ضير وحار ال رول 100 اوالذي نفسي بيده إن 
العذاب قد تدلى على أهل نجران» ولو لاعنوا ُيخوا قردة وخنازير» ولاضطْرم 
الوادي عليهم ناراء ولاسْتَأصَلّ الله نجران وأهله حتى الطير على الشجرء وكا حال 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 141/1١‏ ح5105). 


(؟) المباهلة: الملاعنة» وهي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا (اللسان» 
مادة: مبل). 


(*) الأسقف: رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون المطران (المعجم الوسيط .)4757/١‏ 


امول على النصارى حتى هلكوا»”". 
لثم تبتّهل ) تَْتَعِلء من البُهلّة -بضم الباء وفتحها- وهي اللَْمَه ويكون 

الابتهال بمعنى: الدعاء والتتضرع؛ فالمعنى: نجتهد في الدعاء على الكاذب. 
والمعنيان مرويان عن ابن عباس””. 

قوله: إن هذا يعني: الذي أوحاه إليهء إلههو القصص الحق4 "هو" فصلء 
وجاز دخول اللام عليها -وهي فصل - لأنها أقرب إلى المبتدأ من الخير. 

والخبر تدخل عليه اللام التي أصلها للمبتدأء فدخوطا على ما هو أقرب أولى» 
أو يقال: المو» مبتدأء "القصص" خيره. والجملة خبر (إِن)2. 

رناب إل إئائة رد كل ماري وترم اوتام لكر 
ودخخلت «مِنْ» هاهنا توكيداً للنفي2. 

و«إله» في موضع رفع بالابتداءء والخبر (إلا الله)”. 

(فإن تولوا4 أعرضوا عن المباهلة» أو عن هذا البيان الواضح. لفإن الله عليم 
بالمفسدين» فيستحقون مضاعفة العذاب» مضافاً إلى العذاب المستحق بسبب 


)١(‏ أخرجه الطبري (/ 01-799 37)» والحاكم (7/ 749). وذكره الثعلبي (7/ 80)» والواحدي في 
الوسيط /١(‏ 554 5)» وأسباب النزول (ص:7١٠)»‏ والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 1-510 51) 
وعزاه للحاكم وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. 

(1) أخرجه ابن أبى يي حاتم (7/ 174)» وذكره «الواتجدي في الوسيط 58713؟)::والسيرطن ف الندر 
المنثور (7/ 7727) وعزاه لابن المنذر وابن أبيى يي حا تدم. 

(") انظر: التبيان(178/1١)»‏ والدر المصون .)١77/7(‏ 

(5) ذكر هذا الزْجّاج في معانيه /١(‏ 5 57). 

(6) انظر: التبيان (1١/178١)»؛‏ والدر المصون (”/ .)١77‏ 


الكفر» ويشهد لذلك قوله: لزِدْنَاهُمْ عَذَاباًفَوْقَ العَدَّاب ب كَانُوا يََسِدُونَ4 
[النحل:8]. 


ل يتأَهل الكتب تَعَالوا إن كَلِمَة سَوَاء ب بِيننا وَبيَكم 
ارك ند فج ولا كد بقصنا ينها 0 4 دُون أللَّه فإن توَلوَا 
فووا أَسْهَدُوا بأنا مُسَلِمُورتَ © 

قوله: لقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة4 وهي: لا إله إلا الله»» ولعمري 
إنها كلمات» ولكن العرب تسمى الكلام المشتمل على شرح قصة: "كلمة"» وقد 
سبق ذكره. 

لإسواء بيننا وبينكم) أي: عدل بيننا وبيتكم؛ وكذلك هي في قراءة ابن 

و00 

قال الزجاج”": يقال للعدل: سَواء وسَوىّ وسُوىَّ. قال زهير بن أبي سلمى: 

أَرُوني خُعلَّةً لآَضَّيْمٌ فيقا يُسَوَّي يَيَتَافِهَاالسَُوَاهٌ 


3 7 6 
فَإِنَْرَّلَ السّوَاءُ فُلَيْسَ بيني نكم تي حصن بَقَاءٌ 


.0705 /9( انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص:77)» والطبري‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج /١(‏ 575). 

(») البيتان لزهير بن ربيعة المزني» شاعر جاهلي» أحد أصحاب المعلقات. انظر: ديوانه (ص: »)5١‏ 
وفيه: «أرونا سنة» بدل «أروني خطة». وانظر البيت الأول في: اللسان» مادة: (سوا)ء والبحر 
المحيط (7/ /507)» والدر المصون ».)١15 0٠١ 5 /١(‏ والقرطبي (5/ »)517/1١ 01١5‏ وزاد 
المسير ٠7 /١1(‏ 5)» والحجة للفارسي :.)١77 /١1(‏ وتهذيب اللغة .)١557/15(‏ 


فالمعنى: هلموا إلى كلمة عادلة» مستوية بيننا وبينكمء لا تختلف فيها التوراة 
والإنجيل والقرآن. 

وقرأ الحسن البصري: «سواءً»» بالنصبء على معنى: استوت سواء'". 

«ألا نعبد» بدل من «كلمة»» أو في موضع رفع» على معنى: عي07. 

(آلا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله4 ىا اتخذتم عيسى 
وعُزيراء وهم بشر مثلناء أو لا نطيع الأحبار في ما حرّموا وحلّلوا من غير شريعة» 
كما قال: تدوأ أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَامُْ أَريَاباً من دُونٍ الله4 [التوبة:1]. 

(فإن تولُوا أعرضوا عن التوحيد» وعن ما أتيتم به من المهدى والبيان 
لفقولوا» على وجه التضليل لآرائهم والتقريع لهم: لإاشهدوا» اعْلّمواء وأَعْلموا 
مَن وراءكم» لبِأنًا مسلمون4 مستسلمون منقادون للحقء إذ تعاصيتم عليه 
ونكصتم عنه. وبهذه الآية العظيمة دعا رسول الله يق قيصرَ ملك الروم إلى 
الإبتلام ين كنب إليه يقول : ان حُحمدِ رَسُولٍ الله إلى قيصر عَظِيم اروم : سام 
عَلَ مَن انبعَ اتىء آم بَْدٍ إن أَدْعُوكَ بدِعَايَة الإشلام أَسْلِمْ تَسْلَمْ يوْتِكَ الله 
ل يسِيّنَ”"2 ولي أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا ِل 
كلم سَوَاء ينا وي ْم أن اميد إلا الله ولا مذ ل به َي وَلايْتَِدَْض بض 
أََْاباًمِنْدُونٍ الله 7 تَوَلَوَا قَقَولُوا اشّهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ6»©. 


٠ .)007/75( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
المراد بهم: الَدَمٌ والوَلُ» يعني: بصده لهم عن الدين (تاج العروس: مادة: أرس).‎ )*( 
ح7): ومسلم (17957/5 حا/ا/ا1).‎ 4 /١( أخرجه البخاري‎ )8( 
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إلا من بعده 


29 
0# 


ل لي بم 
عق 90000 0 
,: تَحَاآجُوَ فِيمَا ليس لكُم به بف عِلم ليل ورلا تَعلمُونَ 


مِنَ لْمْسْرِكِنَ 9© إرح أو لئاس بِإِتَرَهِيمَ لَلَذنَ أبَعُوهُ وَهَذًا لين 


ولت اموا وللَهوَنُ آلْمُؤْييينَ ©) 

قوله عز وجل: لآيا أهل الكتاب ل تحاجون في إبراهيم» قال ابن عباس: 
اجتمع عند النبي ل أحبار اليهود» ونصارى ننجران» فقال هؤلاء: ما كان إبراهيم 
إلا مهودياء وقال هؤلاء: ما كان إلا نصرانيا» فنزلت هذه الآية0©. 

وما أنزلت التوراة التي حدثت اليهودية بعد نزوهاء (والإنجيل» الذي 
نزلت النصرانية بعد نزوله» إلا من بعده4 أي: من بعد موت إبراهيم بدهر 
طويلء فبين إبراهيم وموسى نحو من سترائة سنة» وبين موسى وعيسى ألف 
وثاناثة سنة. 

(أفلا تعقلون4 استحالة ما ادعيتم» وقبح ما أتيتم» فتُحجمون عن الجدال 
الجن 

قوله: (ها أنتم4 قرأ نافع وأبو عمرو بتليين ال همز مع المدء وق رأ ابن كثير 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ ٠5‏ 7). وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 170) وعزاه لابن إسحاق وابن 
جرير والبيهقي في الدلاتل. وذكره في لباب النقول (ص:67). 


بالقصر والهمزء على وزن: هَعَنَتَمُ وقرأ الباقون بالمد والحمز””» وأصله: «عأنتم) 
فقلبت ال همزة هاء» فعلى هذا هو استفهام في معنى التعجب من جهلهم. 

وقيل: «ها» للتنبيه. «أنتم) مبتدأء (هؤلاء» 0 

ا(حاججتم» جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى» على معنى: أنتم هؤلاء 
الأشخاص ال حمقىء وبيان حماقتكم وجهلكم أنكم لحاججتم فيا لكم به علم 
فِلِمَ تحاجون فيما ليس لكم به علم»» وقيل: "هؤلاء" [بمعنى: الذين» 
و"حاججتم"]7" صلته إوالله يعلم4 دين إبراهيم» (وأنتم لا تعلمون» ذلك. 

ثم [وصفه بالحنيفية] ونزّهه عن نسبوه إليه من اليهودية والنصرانية فقال: 
لإما كان إبراهيم ... الآية4. 

قوله عز وجل: (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه4 قال ابن عباس: 
نزلت في رؤساء اليهود. حين قالوا للنبي ككْ: لقد علمت أنا أولى بدين إبراهيم 
كلف إنه كان وديا وماق | للا لير 

وقيل: إها نزلت في مخاصمة جعفر بن أبي طالب» وعمرو بن العاص عند 


)١(‏ الحجة للفارسى (7/ 77-77): والحجة لابن زنجلة (ص:50١)»‏ والكشف »)0"557/١(‏ والنشر 
(407-401/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:17/1-17/6)» والسبعة في القراءات 
(ص:7١07).‏ 

(؟) انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 14)» والدر المصون (7/ .)١79‏ 

(*) ما بين المعكوفين غير ظاهر في الأصلء والمثبت من الكشاف .)79/8/١(‏ 

(5) ما بين المعكوفين بياض في الأصلء ولعله ك) أثبتناه. 

(05) ذكره الواحدي أسباب النزول (ص:8١١)»‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١1(‏ 07 5). 


النجابي» وكان من حديثهم ما رواه أبو صالح”' عن ابن عباس» وعبد الرحمن بن 
غنم'" عن أصحاب رسول الله» ويونس بن بكير'" عن محمد بن إسحاق رفعه. 
دخل حديث بعضهم في بعضء قالوا: لما هاجر جعفر بن أبي طالب وأصحابه إلى 
الحبشة» واستقرت بهم الدارء وهاجر رسول الله إلى المدينة» وكان من أمر بدر ما 
كان» اجتمعت قريش في دار الندوة» وقالوا: إن لنا في الذين عند النجاشى من 
اهيداب خل انين قل متك ندر فاعمقو اغالا اعدو لباقي لخله يلقم 
إل اي كي وار 
عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيط معهم الحدايا والأدم”” ' وغيره» فركبا البحر 
وأتيا النجاشيء فلم| دخلا على النجاشي سجدا له وسلّا عليه» وقالا له إِنْ قومنا 
لك ناصحون وشاكرون» ولصلاحك محبّون. وإنهم بعثونا إليك لنحذرك من 
هؤلاء القوم الذين قدموا عليك؛ لأنهم قوم رجل كذَّاب» حرج فينا يزعم أنه 
رسول الله ولم يتابعه أحد منّا إلا السفهاءء» وإِنّا كنا قد ضيّقنا عليهم الأمر 
والجأناهم إلى شعْب بأرضناء لا يدخل عليهم أحد, ولا يخرج منهم أحدء فلم 


٠ .)١7؟١:ص أبو صالح هو مولى أم هانئ (التقريب‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن غنم -بفتح المعجمة وسكون النون- الأشعري؛ ” شيخ أهل فلسطين وفقيه الشام. 
وكان مولده في حياة النبي يل توفي سنة ثيان وسبعين (تذكرة الحفاظ .)5١/١‏ 

(*) يونس بن بكير بن واصل الشيباني» أبو بكر الجّال» الكوفي» المحدّث» صاحب المغازي. توفي سنة 
تسع وتسعين وماثة (تهذيب الكمال ؟7/ 41). 

(4) ندب القوم إلى الأمرينديهم ندباً : دعاهم وحتّهم (اللسان» مادة: ندب). 

(5) الإدم بالكسر والأدم بالضم: ما يؤكل مع الخبز أيّ شيء كان (النهاية في غريب الحديث؛ مادة: 

: أدم). 


اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه”" ليفسد عليك دينك ومُلكك ورعيتك؛ 
فاحذرهم وادفعهم إلينا تكفيكهم. 

قالوا: وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك. ولا يحيونك بالتحية 
التي يحبيك بها الناس» رغبة عن دينك وسنتك. 

قال: فدعاهم النجائي» فل حضروا صاح جعفر بالباب: يستأذن عليك 
حزبٌ الله» فقال لهم النجائي: مروا هذا الصائح فلبُعِدُ كلامه» ففعل جعفر» فقال 
النجاشي: نعم» فليدخلوا بأمان الله وذمته» فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه 
فقال: ألا تسمع كيف يَرْطْيُون”" بحزب الله» وما أجايهم به النجاشي» فساءهما 
ذلك. ثم دخلوا عليه ولم يسجدوا له» فقال عمرو بن العاص: ألا ترى أنهم 
يستكبرون أن يسجدوا لك؟ فقال لهم النجاثي: ما منعكم أن تسجدوالي» 
وتحيوني بالتحية التي يحبيني مها من أتاني من الآفاق؟ قالوا: نسجد لله الذي خلقك 
وولكلفو وق كانت تلاك افهة لكا ونين نعي الا رثاة تنك اناما نا فنادقاء 
وأمرنا بالتحية التي رضيها الله لنا وهي السلامء تحية أهل الجنة» فعرف النجاشي أن 
ذلك حقء وأنّه في التوراة والإنجيل. قال: أيكم الحاتف: يستأذن عليك حزب الله؟ 
قال جعفر: أناء قال: يتكلم قال: إنك ملك من ملوك الأرضء ومن أهل الكتاب» 
ولا يصلح عندك كثرة الكلام» ولا الظلم» وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي» فمر 
هذين الرجلين فليتكلم أحدهما ولينصت الآخرء فتسمع محاورتنا. فقالعمرو 
)١(‏ يعني: جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(1) قال في النهاية: يرطنون بحزب الله» أي: يكنون ولم يصرّحوا بأسمائهم (النهاية في غريب الحديث» 
مادة: رطن). 


ف .0 55 5 : عم فيه ماع 
لجعفر: تكلم. فقال جعفر للنجائي: سل هذين الرجلين: أعبيد نحن أم أحرار؟ 
فإن كنا عبيدا أَبَقنَا من أربابناء ردنا إليهم» فقال النجائي: أَعَبِيدٌ هم يا عمروأم 
أحرار؟ قال: بل أحراراً كرام» فقال النجاشى: نجوا من العبودية. قال جعفر: 
فسلههم|: هل أهرقنا دماً بغير حق فيُقتص منا؟ فقال عمرو: لاء ولا قطرة. قال 
جعفر: سلهم|: هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ قال النجائي: يا 
عمرو؛ إن كان قنطاراً فعليّ قضاؤه. قال عمرو: [لا]7" ولا قيراطء قال النجاشي: 
فا تطلبون منهم؟ قال عمرو: كنا وهم على دين واحد وأمر واحد, على دين آبائنا 
فتركوا ذلك الدين واتبعوا غيره» ولزمناه نحنء فبعثنا إليك قومنا وقومهم لتدفعهم 
إليناء فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي كنتم عليه؛ والدين الذي اتبعتموه؟ 
أضْدُقنى» قال جعفر: أما الدين الذي كنا عليه وتركناه» فهو دين الشيطان وأمره» 
كنا نكفر بالله تعالى» ونعبد الحجارة. وأما الدين الذي تحوَّلنا إليه: فدين الإسلام» 
جاءنا به من الله رسول كريم» وكتاب مثِلٌ كتاب ابن مريم موافقاً له فقال 

ثم أمر النجاشي فضُرِب التَاٌُوس”", فاجتمع إليه كل قسيس وراهب. فلم| 
اجتمعوا قال: أنشدكم بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ابن مريم صل الله 
عليه» هل تجدون بين عيسى وبين القيامة نبياً [مرسلا]”"؟ قالوا: اللّهم نعم قد 


.)١١١:ص( زيادة من تفسير الثعلبي (7/ 89): وأسباب النزول‎ )١( 
الناقوس: مضُراب النصارى الذي يضربونه لأوقات الصلاة (اللسان» مادة: نقس).‎ )١( 
.)١١١:ص( زيادة من تفسير الثعلبي (7/ 84)» وأسباب النزول‎ )"( 


بشَّرنا به عيسى ابن مريم”"» وقال: من آمن به فقد آمن بي» ومن كفر به فقد كفر 
بي» فقال النجاشي: يا جعفرء هي! بم يقول لكم هذا الرجل وما يأمركم به وما 
لباك ل را برعا كاي لقاو رن بالكررايبورزواضا تن لتر 
ويأمر بِحُْسْنِ الجواره وصِلَّة الرّحِم وبرٌ اليتيم» ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا 
شريك له. فقال له: اقرأعلّ شيئاً مما يقرأ عليكم؛ فقرأ عليه سورة العدكبوت 
والروم» ففاضت أعين النجاشي وأصحابه من الدمع» وقالوا: يا جعفر؛ زدنا من 
هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف. فأراد عمرو أن يُعْضِبِ النجائي 
فقال : إنهم يشتمون عيسى وأمه فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ 
عليهم جعفر سورة مريم؛ فلم أتى على ذكر مريم وعيسى رفع النجاشي نفثة”'" من 
سواكه قدر ما تقذي العين» فقال : والله ما زاد المسيح على ما د تقولون هذا. 

ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال: اذهبوا فأنتم سيوم" بأرضي» يقول: 
آمنون» مَن سبكم أو آذاكم غَرِمء ثم قال: أبشروا ولا تخافواء فلا دهورة”/ اليوم 
ظ على حزب إبراهيم» فقال عمرو للنجائي: ومّن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء 
الرهط وصاحبهم الذي جاءوا من عنده ومن اتبعهم» فأنكر ذلك المشركون 


)١(‏ ومصداق ذلك من القرآنء قوله تعالى: لوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم مصدقاً ل بين يديّ من التوراة ومبشراًبرسول يأتي من بعد اسمه أحمد ... الآية6 
[الصف:" ). 

( النفثة والنفاثة: الشظية من السواك تبقى في فم الرجل فينفثها (اللسانء مادة: نفث). 

(؟) سيوم: أي: آمنون (النهاية في غريب الحديث؛ مادة: سيم). 

(5) الدهورة: جمعك الشيء وقذفك به في مهواة . كأنه أراد لااضيعة عليهمء ولا يترك الله حفظهم 
وتعهدهم (النهاية في غريب الحديث,. مادة: دهر) . 


وادّعوا في دين إبراهيم» ثم رد النجاشي على عمرو وأصحابه المال الذي حملوه. 
وقال: إنما هديتكم إل رشوة» فاقبضوهاء فإن الله ملّكني ولم يأخذ مني رشوة» قال 
جعفر: فانصرفنا فكنا في خير دارء وأكرم جوارء فأنزل الله تعالى في ذلك اليوم في 
خصومتهم في إبراهيم على رسوله يك وهو بالمدينة: إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه» على مِلَّنه وسُنََِ (أوهذا النبي» يعني: محمداً ب (والذين آمنوا والله ولي 
المؤمنين006. 

أنبأنا حنبل بن عبد الله بن الفرج بن شعبان أبو علي”"» أخبرنا أبو القاسم هبة 
ا رن الا أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن 
حمدان القطيعي””» أخبرنا عبد الله -يعني: ابن الإمام أمد- - قال: حدّثني أبي» 


ا ل م لايس با 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:١١-1١١)»‏ والثعلبي في تفسيره (/ //-40) مرسلا 
والسيوطي في الدر (7/ 77377) وعزاه لعبد بن حميد من طريق شهر بن حوشب عن ابن غنم. 
(1) كان يكبر بجامع المهدي وينادي في الأملاك» سمع مسند الإمام أحمد جميعه من أبي القاسم ابن 
الحصين. توفي سنة أربع وسترائة (سير أعلام النبلاء ١/7١‏ "ا4» وتكملة الإكىال 7/ 015. 
إفرة هبة الله بن محمد بن الحصين الشيباني» أ بو القاسم البغداديء الكاتب» مسند العراق. توفي سنة 
خمس وعشرين وخمسمائة (سير أعلام النبلاء 9 .)07*5/١‏ 

00 الحسن بن علي التميميء أبو علي الواعظ. سمع المسند والزهد للإمام أحمد. توفي سنة أربع وأربعين 
وأربعمائة (التقييد لابن نقطة /١‏ 71/4, والعبر 7”/ 7/85 وشذرات الذهب 9/ 77/1). 

(5) أحمد بن جعفر بن حمدان البغداديء أبو بكر القطيعي الحنبلي» الشيخ العالم المحدّثء مسند العراق» 
راوي مسند الإمام أحمد وغيره. توفي في ذي الحجة سنة ثان وستين وثلائائة (لساذ الميزان 
(156/1١ء‏ وسير أعلام النبلاء 15/ .)51١‏ 


عبدالله”" قال: قال رسول الله وَل: لكل تبي ولاه من اليه ون ولي نهم أبي 


_- و 


وَحَلِيلُ رَبي» ثم َرأ وإنَأَوْلَ الس بِبْرَاهِيمَ للَذِينَ اَبَُوهُوَهَدَا الْمِيُ وَالَذِينَ 
موا والله ولي المؤمنين 20)6. 
وَدّت طَابِفَةٌ مّنَ ُهل الكتب لَوَ يُضلودمٌ: و 000 ك إل أسسهووَمًا 


عع 


شع عرو © يهل الكتب لِمْ تكفرُوت باب تله وَأَنمَ تَشْهَدُوتَ 
© يدل الكتب لم لسوت الْحَقّ بِالْبَِلٍ وَتَكثُمُونَ الْحَقَّ َأر 
َعلمُونَ ©© وقالت علايقة ين أهْلٍ الكتب ءَايِنُو بِالَّذِى أنزا 
اليرت َامُنُوأ وّجَهَ آلتْهَارِ و َأَكفرُوأ ماخرو لَعَلهُمَيَ يَرَجِعُونَ © ولا تؤْمِئُوأ 
لآ ِمَن تَبعَ يكز قل 95 الْهُدَى هدّى أ له أن يوق أحَدُ َل ما أوتة أو 
ار دل ربكم كل إن آلْفَضْل بمَد آلهيُؤْتِه ميا و وسع علي 
(©) يَحْعَصٌيرَحَمَيِ4ِء من يشَاءْ وله ذوالْقَصْلٍ الْعَضِمٍ © 

قوله: إ(ودّت طائفة من أهل الكتاب6”" قال ابن عباس: نزلت في قول 
اليهود لمعاذ بن جبل؛ وعمار بن ياسر: تركتم| دينكم)ء واتبعتها دين محمد" 

قوله تعالى: (لم تكفرون بآيات الله يعني: القرآن» والآيات المشتملة على 
نعته» والشهادة برسالته في التوراة والإنجيل لأوأنتم تشهدون4 أنها حق. 


6 


)١1(‏ عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(0) أخرجه أحمد (1/ 500 ح800. 
() كتب مقابلها في الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً سابعاء مرة ثانية. 
(:) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:١١١)»‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)5٠ 5 /١(‏ 


قوله: لإ تسن ا حق بالباطل» وهو إيانهم بالنبي أول النهار» وكُفْرهم به 
آخره. 

يقصدون بذلك إدخال الشبهة» وإيقاع الريبة في قلوب المسلمين» وقد سبق 
تفسير الآية في البقرة"©. 

قوله: لإوقالت طائفة من أهل الكتاب4 قال الحسن: تواطأ اثنا عشر رجلا 
من أحبار اليهود. فقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد باللسان أول النهار» 

واكفروا آخرهء وقولوا: بِأنّا نظرنا في كتبناء وشاورنا علماءناء فوجدنا محمداً ليس 

٠‏ بذلك المنعوت: المبعوث آخر الزمان» فيشك أصحابه في دينهم. ويقولون: هم 
أهل الكتاب؛ وهم أعلم مناء فيرجعون إلى دينهم'”» فنزلت هذه الآية”". 

ووجه النهار: أوله"©. 


وانكندنا: 


.)57( الآية رقم‎ )١( 

(1) في أسباب النزول: فيرجعون عن دينهم إلى دينكم. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 0717-171١‏ عن السدي بمعناه» وابن أبي حاتم (؟/ 5174). وذكره 
الواحدي في أسباب النزول (ص:7١١)»‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١1(‏ 05 5) كلاهما عن 
الحسن والسدي. وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ ١‏ 5 7) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن 
السدي. 

(5) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن (47/1)» والزجاج في معاني القرآن /١1(‏ 479)» والنحاس في معاني 
القرآن »)47١ /١(‏ وابن قتيبة في غريب القرآن (ص:5١٠١).‏ 


ل م و در ل ل وطس اط 
من كان مَسُرٌورا بمَقتل مالك فلَيَِاتٍِ يسوتنا بو جوتبجار 
عو 
- وس سمل 2 000 0 ل لض 0 2 ١‏ 
يد النْسءَ حَوَايِ را يَنْدَبَنَهُ قَذْقَمْنَ قَبْل تَبَلج الأشحَار') 


قوله: ولا تؤمنوا إلالمن تبع ديتكم» هذا من تمام كلام اليهود. يقول 
علماؤهم لقلتهم: لا تُصَدّقوا إلا مَن تبع دينكم, وجاء باليهودية. 

واللام في قوله «يَنْ) صلة”". 

ولا تصدقوا أن أحداً يؤتى مثل ما أوتيتم من العلم. وقَلْقٍ البحره والمن 
والسلوىء وغير ذلك. ولا تصدقوا أنهم يحاجوكم عند ربكم. لأنكم أقومٌ منهم 
قيلآء وأهدى سبيلاً. 

ويكون قوله على هذا: قل إن الهدى هدى الله4 كلاماً معترضاً من الله تعالى» 
وهذا معنى قول مجاهد والأخفشر””. 

وقيل: إن قوله: ٠ولا‏ تؤمنوا» متعلقٌ بقوله: «أن يؤتى» على معنى: لا تُظهروا 
إيهاتكم أن أحداً يؤتى مثل ما أوتيتم من الكتاب. إلالمن تبع ديتكم من الأحبار 
والأشياخ الذين يؤمّن تزلزلهم ورجوعهم عن دينهم فقط, ولا تفشوا ذلك إلى 


() البيتان للربيع بن زياد العبسي يبكي مالك بن زهير بن خزيمة العبسي الذي قتل في عوف ابن بدر. 
وانظرهما في: معاني الزجاج »)559/١(‏ وزاد المسير(١/‏ 05-500 5)» والخزانة (؟/ “087). 
والمعنى: من كان مسروراً بمقتله فخليق به أن ير ؛ لأن حزننا عليه أصابنا بكل هذا. 
ومعنى "حواسراً يندبنه": أي يكشفن عن وجوههن» وأصبحن لا يبالين أن يراهن الأجانب لما 
حلّ بهن من المهانة. 

(؟) قال النحاس في إعراب القرآن /١(‏ 87/"): هذه الآية من أشكل ما في السورة» والإعراب بَيّتها. 

0 انظر: الطبري (”/ 5 ١‏ ”7). وزاد المسير ١٠” /1١(‏ )2 


المسلمين» فيزدادوا ثباتاً على دينهم» وجرأة عليناء ولا تُظهروه للمشركين فيرغبوا 
في الإسلام. 

ا اليف ا 1 
ا ل 

وقيل: تم كلام اليهود عند قوله: «لمن : اح اوقتاك الله ايد اقل |0 
المدى». «(إن» واسمها «اهدى ألنه» بدل مسن «المدى». «أن يؤتى) : خبر (إِنْ)» 
والمعنى: قل إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم و ل لوي 
به موسى فخيّرتهوه وبدّلتموه حتى اليحاجوكم عند ربكم)» أي: في حكم ربكم. ى| 
تقول: هذه المسألة عند أحمد كذاء وعند الشافعى كذاء أي: في حكمه. أو يكون 

وقيل أيضاً: تم كلام اليهود عند قوله: "تبع دينكم»؛ «قل» لهم يا محمد: "إن 
الهدى" الذي ينبغي أن متدى ويُقتدى به "هدى الله". وقل لهم موبخاً لهم: «أن 
معاد لج انس سود ممت 

ويؤيد هذا المعنى قراءة ابن كثير: «أان يؤتى أحد)”" بتحقيق ال همزة الأولى» 


(؟) الحجة للفارسي (757/7): ولابن زنجلة (ص:1790١).:‏ والكشف (/17/ 577 7), والنشر /١(‏ 1"10- 
57) وإتحاف فضلاء البشر (ص:17/7)) والسبعة في القراءات (ص:/ا١7).‏ 


وتليين الثانية» والفصل بألف على الاستفهام للتوبيخ» فض («الأن يوق نيوو 

فإن قيل: كيف يرتبط «أو يحاجوكم» بم| قبله على هذا المعنى؟ 

قلت: التقدير: فعلتم ما فعلتم» وقلتم ما قلتم» لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ 
ولما يتصل به [عند كفركم به]'" من محاجتهم لكم عند ربكم» فحملكم على ذلك 
الحسدء ألا تراه يقول: «إن الفضل بيد الله». 

ولقراءة ابن كثير وجوه من المعاني واللإعراب. فإن قلنا: هو من تمام كلام 
اليهود» فيكون في موضع رفع بالابتداء» خبره محذوفء. تقديره: تعترفون 
وتظهرون. أو في موضع نصب بتقدير: تشيعون وتظهرون ذلك الذي أوتوه. 

وإن قلنا: هو من كلام الله» فجائز أن يكون توبيخاً لليهود | سبق. وجائز أن 
يكون خطاباً للمؤمنين» على معنى: لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أيها المؤمنون 
بحسدونكم» ويفعلون ما يفعلون. 

وقرأ الحسن البصري والأعمش: ١‏ إن يؤتى» بكسر الهمزة""؛ على معنى: ولا 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» وقولوا لهم: ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى يحاجوكم 
عند ربكمء يعني: ما تؤتون مثله» فلا يحاجوكم» فيكون من كلام اليهود بعضهم 


(1) وقد ضَعّف أب علي الفارسي قراءة ابن كثير فقال: وهذا موضع ينبغي أن تُرَجحَ له قراءةٌ غير ابن 
كثير على قراءته؛ لأن الأساء المفردة ليس بمستمر فيها أن تدل على الكثرة (انظر: الحجة 7/ 18). 

(1) زيادة من الكشاف .)50١/١1(‏ 

() مختصر ابن خالويه (ص:١7)»‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:177١)»‏ والقراءات الشاذة للقاضي 
(ص: 6 0. 


وقيل على هذه القراءة: هو من كلام الله بلا اعتراض» ويكون كلام اليهود تاماً 
0 بع سكو سمي ا 
5 0 

وقوله: عند ربكم» أي: عند فعل ربكم بكم ذلك. وتكون «أو) على هذا 
القول بمعنى الجحد والنفي. وهذا معنى قول سعيد بن جبيره والحسن”", 


ومقانا 0 
قال الفرّاء”": ويجوز أن تكون «أو» بمعنى حتى. كم يقال: تَعلَْ به أو يعطيك 
حقك» أق: حتى يعطيك حقك. 
وقال امرؤ القيس "' 
َقُنْتْ لهُ لاتبكِ عَيْئكَ نا ُحَاوِلُ ملكا أَوْتَمُوتَ فَنمْلَوَا 
أي: حتى نموت. 


(إقل إن الفضل بيد الله4 النبوة والكتابء لإيؤتيه مَن يشاء4 لا من تشاءون 
أنتم أمها اليهود, لإوالله واسع عليم4 بمن يصلح للاصطفاء والاجتباء. 


.)5057/1( وزاد المسير‎ ».)5 07 /1١( الماوردي‎ )١( 

.)19/8/١( تفسير مقاتل‎ )١( 

(*) معاني الفراء /١(‏ "777). 

(5) هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي» جاهلي» من الطبقة الأولى من الشعراء (طبقات 
الشعراء ص:4 5» ومععجم الشعراء ص:4). انظر البيت في: ديوانه (ص:2575)»: والدر المصون 
(» والخخنصائص /١(‏ 57): وابن يعيش (/1/ 77).: والقرطبى 2941/٠١ ,7١/8//7/(‏ 
7 “/70). والطبري .)١97 /١17(‏ ْ 


إيختص برحمته4 وهي النبوة» في قول مجاهد”"» والقرآن والإسلام؛ في قول 


ابن جريج”” 
لإوالله ذو الفضل العظيم4 على أوليائه وأهل طاعته. 
* وَيِنَ أَهَلٍ الكت مَنْ إن تَمََهُ يقنطَرِيُؤدِه- ليك وَِنَهُم إن تأمقة 


بديتار ل ووو إِلَيكَ إِلَّ ما دُمَتٌ عليه قَآيمَاً ذلك بأتهم قَالوا لسن 
ليا فى الَأ مين سَبِيل وَيَقُولُوَ عل اللّهِ الكذب وَهُمَيَعَلَمُوَ © 
0 تقى فَإِن الله بَحِتٌالْمُكَّقِينَ © 

قوله تعالى: (رومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك6”” قال ابن 
عباس: أَؤْدَعَ رجل عبد الله بن سلام ألفاً ومائتي أوقية من ذهب فأدَّاها إليه. 
فمدحه الله بهذه الآية» وأودع رجل فنحاص بن عازوراء”” ديناراًء فخانه» فذمّه 
الله مبذه الآية 5 


)١(‏ أخرجه الطبري (717/7)» وابن أبي حاتم (؟/ 587): ومجاهد (ص:9؟١).‏ وذكره السيوطي 
في الدر (7/ 7557) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (/7177). وذكره الماوردي ».)507/١(‏ والواحدي في الوسيط »)55٠ /١(‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير ٠8 /١(‏ 5)» والسيوطي في الدر المنثور (؟/ ”57 ”) وعزاه لابن جرير. 

(*) كتب مقابلها في الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً ثالثاً. 

(4) فنحاص بن عازوراء: من أحبار اليهود الذين كانوا يسألون رسول الله ول ويتعنتونه ويأتونه اللبس 
ليلبسوا الحق بالباطل» من بني قينقاع» وكان من علمائهم وصاحب بيت مدراسهم» وهو الذي 
نسب الفقر إلى الله والغنى لليهود (السيرة لابن هشام 7 45-/917). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط »)55١ /١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 08 5). 


ظ وقال مقاتل”©: الأمانة ترجع إلى من أسلم من أهل الكتابء والخيانة إلى من ل 

وقيل: أن الذين يؤدون الأمانة: النصارى؛ لغلبة الأمان عليهم» والذين لا 
يؤدونها: اليهود؛ لغلبة الخيانة عليهم””". 

والباء بمعنى: على» وقد سبق ذكر القنطار””. 

والدينار”': فارسى معرب» وأصله داق كا قدمنا ذكره وهو وان كنان 
معرَّبأ فليس تَعْرفٌ له العرب اسياً غير الدينار» فقد صار كالعربي» ولذلك اشتقوا 
هنه ]لقال ازج 133 :كتين الدناتي» وين قدت [أسسيت © 
مستدير النقش ببياض وامتواق. 

والمراد بقوله: لإإلا مادمت عليه قائأ6 لزوم التقاضي. 


.)5١94/١( بمعناه. وانظر: زاد المسير‎ )١ا/ا/‎ /١( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) فائدة: قال ابن الجوزي في زاد المسير (1/ ٠9‏ 5): فإن قيل: لم خصّ أهل الكتاب بأن فيهم خائناً 
وأميناء والخلق على ذلك؟ 
فالجواب: أنهم يخونون المسلمين استحلالاً لذلك. 

(؟) عند الآية )١5(‏ من هذه السورة. 

(5) الدينار: (5 ؟) قيراطاء والقيراط (1) حبات من وسط الشعيرء فوزنه (7/7) حبة. والدينار: هو 
المثقال» والقنطار 5 أرباع» والربع )*”٠(‏ رطلاً والرطل (؟١)‏ أوقية؛ والأوقية (17) درهماًء 
والدرهم 20 حية شعير (انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١‏ 6» ومعجم ألفاظ القرآن» 
مادة: دنر). 

(6) زيادة من زاد المسير .)5٠9 /١(‏ 

(1) مثل السابق. 

(7) زاد المسير (509/1). 


اختلف القراء في المهاء المتصلة بالفعل المجزوم. ثقرا أن قير" وأمو عرو 
وحمزة”": اليُوّدٌواء والا يُوَدُوا» واانؤْتِهِ منْها»”” في موضعين في هذه السورة. وفي 
النساء: «نُوَلّو) «ونُضّله)”» وفي الشورى: انُؤْتَهِ منها” بإسكان الهاء في 
السبعة”"©» وقرأ ذلك قالون بكسر الهاء من غير ياء. وقرأ الباقون بصلة الحاء بياء في 


الوصل. 
وحجّة من قرأ بالإسكان: أن هذه الأفعال قد حُذفت الياء التى قبل اللهاء فيها 


)١(‏ شعبة بن عياش الكوفيء أبو بكرء الإمام» أحد رواة الإمام عاصم. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة 
(طبقات القراء لابن الجزري /١‏ 785 "؛ وميزان الاعتدال /ا/ ١-817‏ 8 08. 

(7) حمزة بن حبيب الزياتء أبو عمارة الكوفي» أحد القراء السبعة» توفى سنة ست وخمسين ومائة 
(طبقات القراء لابن الجزري 10", والجرح والتعديل .)3١9/7‏ 

.١ 56 الآية:‎ )"( 

.١16 الآية:‎ )5( 

.7١ الآية:‎ )0( 

(5) وقد طعن الزجاج في هذه القراءة فقال: هاء الإسكان الذي رُوي عن هؤلاء غَلَّطُ يَينٌ؛ لأن الماء لا 
ينبغي أن تجزم ولا تسكّن في الوصلء إنما تسكن في الوقف. وأما أبوعمرو فأراه كان يختلس 
الكسرة فَعْلِطَ عليه كما عُلِطَ عليه في (إبارتكم» [البقرة:4 0] (انظر: معاني الزجاج /١‏ 877). 
وقال السمين الحلبي في الدر المصون (7/ :)١4١‏ وهذا الردّ من الزجاج ليس بشيء؛ لوجوه منها: 
أنه فَوّ من السكون إلى الاختلاس» والذي نصّ على أن السكون لا يجوز نصّ على أن الاختلاس 
أيضاً لا يجوز بل جعل الإسكان في الضرورة أحسن منه في الاختلاس. 
ومنها:أن هذه لغة ثابتة عند العرب حَفْظها الأئمة الأعلام؛ كالكسائي والفراء» فيسكنون الهاء كا 
يسكنون ميم (أنتم) و(فمنهم) وأصلها الرفع. 


للجزم؛ وصارت الحاء في موضع لام الفعل» وحلت محلهاء فأسكنت كما تسكن 
لام الفعل. 

ألا ترى أنهم قد قالوا: ل يَقْرْ فلان القرآن» فحذفوا حركة الهمزة للجزم 
وأبدلوا من الحمزة الساكنة ألفاً لانفتاح ما قبلهاء ثم حذفوا أيضاً الألف للجزم. 
كذلك حذفوا الباء قبل ا حاء للجزم» وأسكنوا الماء للجزم؛ إذ حلت محل لام 
الفعل. 

وليست هذه العلّة بالقوية. 

وفشعله الخرض» وذلاف إنتية العوت كل يتبكر فخاة الكناية إذا عر كينا 
قبلهاء فيقولون: صَرَيْنَهُ ضرباً شديداً. يحذفون صلتهاء ويُسكنونها ى) يفعلون بميم 
الجمع» فالحاء إضهار والميم إضمارء فجريا مجرىّ واحداً في جواز الإسكان. وقد كان 
يجب أن يكون الحذف مع الحاء أقوى منه مع الميم» لأن صلة الميم أصل من الاسم 
المضمرء وصلة الهاء إن) هي تقوية» فإذا حسن حذف ما هو أصلء فحذف ما هو 
غير أصل أقوى. وهذا الوجه أقوى من الأول على ضعفه أيضاً. 

وحجّة مَن قرأ بالكسر من غير ياء: أنه أجرى على أصله؛ قبل الجزم. 

وحجّة من وصل بياء: أن ال هاء حرف ضعيف خفي, فقوي بالياء في الكسرء 
وبالواو في الضم"". 

والسبعة وجمهور القرّاء على ضم الدال من «ذُمْتَ»» وهي لغة أهل الحجاز””'. 


لق انظر: الحجة لابن زنجلة (ص:17١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:ل/ا١٠2)517-5‏ وإتحاف فضلاء 
البشر (ص:75١).‏ 


وقرأ يحبى بن ونّابٍ”": «وِمْت» -بكسر الدال- من دَامَ يَدَامُ مشل: تحاف 
حاف وهَابَ يَيَابُ0". 

لإذلك4 إشارة إلى ترك الأداء بسبب قوهم: (إليس علينا في الأميين»: أي لا 
يتطرق علينا إثم؛ ولا ذم بم نختان من أموال العرب,. يشيرون بذلك إلى 
استحلالهم أموال المسلمين» ومّن خالفهم من العرب. 

(ويقولون على الله الكذب» وهو قوهم: "ليس علينا في الأميين سبيل"» 
الآوهم يعلمون» أنهم كاذبون» لأمهم قرؤوا في التوراة لزوم الوفاء» وأداء الأمانة. 

قوله: بل رَدٌّ عليهم» وإثبات من الله لما نفوه من السبيل» وهو وقف تام 
ويجوز أن يكون استأنف جملة الكلام بقوله: بل من أوفى بعهده4 أي بعهد الله. 

وقيل: بعهد الموفي. 

لإواتقى4 فأدى الأمانة» واجتنب الخيانة» لإفإن الله يحب المتقين». 


0 


إنَّألَذِنَ يَشْئَرُونَ بعَهِدٍ أله وََيَمَهِمَ تا قليلاً أولتبلك لا حَلَقَ لَّهُمَ فى 
ألأجرة ولا يُكَلِمُهُمْ للهلا يَطْرُإِلْهَمَيَومَ آلْقِيسَة ولا يُرَكَيِهِمْوَلْهُرْ 
عَذَاب ليك 


)١(‏ يحبى بن وثاب الأسدي مولاهم, كوفي تابعي ثقة» كان يقرئ أهل الكوفة في زمانه. توفي سنة 
)١(‏ مختصر ابن خالويه من شواذ القرآن (ص:١7)»‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 50 7)» وهى قراءة 
شاذة. 


قوله: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيماهم ثمناً قليلاً». 

أخرجا في الصحيحين: أن الأشعث بن قيس قال : كان بي وين َجلٍ بن 
ليود أَرْضٌ فَجَحَدَنِ» َقَدَمتهُ إِلَ البّي و قَقَالَ لي رَسُولٌ الله 3 َلك بَيْنَة؟ 
قُلْتُ: لاء فَقَالَ لِليَهُودِيٌ: اخلف. قَلْثٌ: يا رَسُولَ الله إذا يَحلِفٌ ِيَذْمَبُ بلي 
وَل الله: (إِنَّالَذِينَ يَشَْوُونَ . ٠.‏ الكية04. 

ول ميحج سنلم ين درت أن أمَامة مه قال: كنا عند رسول الله يك فَقَالَ: 
امن القطم > عزائري عسل مده يدينه ققد وجب الله لهُ الَو حرم علي َال 
ل :يا رسول الله؛ وَإِنْ كَانَ سَيْئايَسِيراً . قال : وَإِنْ كان قَضِيبا مِنْ راك . 

هذا هو المشهور في التفسير. 

وقال عكرمة ومقاتل””: نزلت في الذين كتموا صفة النبي يك من اليهود» يا 
كانوا يأخذونه من سفلتهم من الدنيا"”. 

فالعهد -على القول الأول-: ما أخذه عليهم من لزوم الطاعة. 

وعلى القول الثاني: ما أخذه عليهم من بيان صفة النبي محمد عليه السلام. 

(أولئك لا خلاق لهم في الآخرة» أي لا نصيب لهم في الجنة ونعيمهاء ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم) هواءهم عليه أو هو كناية عن غضب الله عليهم؛ 


وإعراضه عنهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 458 ح750177)؛ ومسلم /١(‏ 178-177 ح158). 
(؟) أخرجه مسلم (1/ 177 ح/177). 

(؟) تفسير مقاتل /١(‏ 7/4). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ .)5١١‏ 


قال الزجاج”": تقول: فلان لا ينظر إلى فلان ولا يكلمه؛ معناه: أنه غضبان 


(ولايزكيهم) أي: لا يُطهْرهم من دنس كفرهم وذنويهم أ ولايثني عليهم. 

ا 1 أبي ذر”” عن النبي يل قال: هلال لايْكلمُهُم 
لله يَوْمَ الِيَامَة ولا ينظ لهم ولا يرهم و كم عَذَابُ أَلِيحٌ. فمَالَ أبُو ذرٌ: حَابوا 
وَحَسِرٌوايًا رَسُولَ الله» مَنْ هُْ؟ 200000 
الكَاذب)0". 

فإن قيل: إن حملت الآية على اليهود فلا إشكال فيهاء وإن كانت في حق الذين 
يفعلون ذلك من المسلمين فم| وجهها؟ وقد علمنا بالدليل القطعي أن فسقهم لا 
يوجب انتفاء نصيبهم من الجنة» ولا لزوم ما ذكر؟. 

قلت: إما أن يحمل على التغليظ» وإما أن يُراد به: لا خلاق لهم بأول وهلة» بل 
لا بد من عذاء بهم» وإيقاع ما يستحقونه - بهم» ولا يكلمهم الله كلاماً ينفعهم؛ ولا 


يثني عليهم. 


.)47 5 /١( معاني القرآن‎ )١( 

(1) أبو ذر: هو ندب بن ججنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفارء أبو ذر الغفاري (الإصابة 
/ا/ ؟١).‏ 

() أخرجه مسلم ٠١7 /١1(‏ ح5١٠).‏ 
انمق -بالتشديد-: من التّقَاقَء وهو ضد الكساد (اللسانء مادة: نفق). 
والُسبل: الذي يَطَوّل ثوبه ويْسِله إلى الأرض إذا مشىء وإنما يفعل ذلك كِبْراً واختيالاً (اللسان» 
مادة: سبل). 
والمنّان: هو الذي لا يعطي شيئاً إلا منّه واعتدَ به على من أعطاه (اللسانء مادة: منن). 


1015 11[1 11 1س 09 


وإما أن يكون من الوعيد لمن فعل ذلك مستحلا فإنه يكفره ويستتحق جميع ما 


توعل به. 
و وي 24 قال 04 2_7 مي مير وي آ 54 هم 7 
ون منهمّ لفريقا يلؤدن السنتهم بالكتب لتخسبوه مِنَ الكتبب وما هو 


يس الكتب وَيَفُولُوَ هو مِنْ عند أله وَمَا هو مِنْ ع: 0 : 
ع أله الكذْب وَهمَ يَعَلَّمُونَ © ما كان لبَشَرِ أن يُؤِْيَه لله 
واكم وَاليْوة مول داس ونوا عاد ىه بون له ولك را 
ييحن بِمَا كدثمٌ كُسْر نُعلِمُونَالكتب وَيِماكُْز تَدوْسُونَ(ج) ومركم أن 
تَكَخِدُوأ اليك ونين نيبا ١‏ أيأمركم بالف بَعْدَ إِذَأَنمَ مُسَلِمُونَ©) 

قوله عز وجل: لأوإن منهم6”" يعني: أهل الكتاب, للفريقاً يلوون ألسنتهم 
بالكتاب» أي: يقلبومها بالتحريف والزيادة. 

والألْسئة: جمع لِسَانء كجار وأخيرة. 

قال أبو عمرو: واللسال تذكر ويو نك فق ذكره كشة: الس ومو أنْثه 

ا 
وقا الفرّاء"©: اللسسان بعينه م نسفعه من الغرب إلا كرا : تقول العرب: 
سبق من فلان لسان؛ يعنون به الكلام, فيُذكرونه. 


)١(‏ جاء في هامش المخطوط ما نصه: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً ثامناء مرة ثانية. 
(0 لسان العرب. مادة: (لسن). 
(9) لم أقف عليه في معاني الفراءء وهو في زاد المسير ١7 /١(‏ 5). 


انشد انق الأعرا ”© 


8 و 2ه 3:1 2 8 ص تمد ب له 0 2 7 
لِسَائَكَ 70" و لو 90 2 وَعِنْدَ الْرَيًا من صَدِيقَكَ مالك(" 
والقنن ل 
فق طق سرد وان ل 2 كن دهي رض 6 
َدِمْتُ على لِسَانٍ كَانَ مني 2 كُلَيْتَ انهف جَوْفٍ ع 
فذّكر اللسان لإرادته الكلام. 
وأنشد ثعلس: 


اف لكان توعان أَحَادِيتها بَعْدَ قَول © 
فآنّث اللسان؛ لأنه عنى الكلمة والرسالة. 
قوله عز وجل: لإما كان لبشر... الآية4 قال ابن عباس: سبب نزوهها أن قوماً 
من رؤساء اليهود والنصارى قالوا: يا محمد؛ أتريد أن نتخذك ربا فقال: «معاذ الله 
ما بذلك بعثني ربي»”". 


)١(‏ محمد بن زياد أبو عبد الله ابن الأعراي» كان نحوياً عالاً باللخة والشعر. توفي سنة ثلاثين -وقيل: 
سنة إحدى وثلاثين- ومائتين (إنباه الرواة 2178/7 والأعلام للزركلي 5/ 171). 

(0) في الأصل: لسانه. والتصويب من زاد المسير .)4١7/١(‏ 

(؟) البيت لم أعرف قائله. وهو في زاد المسير ١7 /١1(‏ 5)» واللسان مادة: (شحح). 

(5) أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني» أبو العباس النحوي» المعروف بتعلبء إمام الكوفيين في النحو 
واللغة» توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين (الأعلام للزركلي /١‏ /771). 

(5) البيت للحطيئة. انظر: ديوانه (ص:57 “207 واللسان, مادة: (عكمء لسن)» وزاد المسير(١/7١5).‏ 
والعكم: العدل» داخل الجنب» في الثوب. 

(5) البيت ل أعرف قائله. وهو في زاد المسير ١7 /١(‏ 5): واللسانء مادة: (لسن). 

00 أخرجه الطبري (1/ 770)» وابن أبِي حاتم (2597*/7)» والثعلبي .)3١١/7(‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (7/ )١0١‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 


وقال الضحّاك: نزلت في نصارى نجران حيث عبدوا عيسى”". 

فعلى القول الأول: المراد بالكتاب: القرآن. 

وعلى القول الثاني: الإنجيل. 

والمعنى: ما ينبغي ولا يصلح لبشر خصّه الله بإنزال الكتاب عليه وأنعم عليه 
بالحكمة والنبوة أن يدعو الخلق إلى غير الحق. 

لأولكن كونوا ربانيين4 أي: ولكن يقول لهم كونوا ربانيين. 

قال المبرد”": الرَبّان الذي يَرْبٌ العلم. ويَرْبٌ الناسء أي: يعلمهم 
ويصلحهه””. ظ 

وحكى ابن الأنباري” عن بعض اللغويين”': الرَّبّانِ منسوب إلى الب لأن 
العلم ما يطاع الله به» فدخلت الألف والنون”' في النسبة للمبالغة» كا قالوا: رجل 


الدلائل. وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:5١١-17١١)‏ من طريق الكلبي وعطاء؛ 
والسيوطي في لباب النقول (ص:؛ 5). 

)١(‏ ذكره الثعلبي »23١ ١/7‏ والواحدي في أسباب النزول (ص:5١(١2»‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(1/ "3 4). 

(1) محمد بن يزيد الأزديء أبو العباس المبردء إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد أثمة الأدب والأخبار. 
توفي سنة ست وثمانين ومائتين (الأعلام للزركلي /1/ 5 .)١5‏ 

() انظر قول المبرد في: الوسيط .)457/١(‏ 

() محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر بن الأنباري النحويء من أعلم أهل زمانته بالأدب 
واللغة» وأكثرهم حفظاً للشعر والأخبارء توفي سنة ثمان وعشرين وثلائمائة (الأعلام للزركلي 
20 

(6) انظر: زاد المسير(١/‏ 537). 

(5) ني الأصل: واللام. والتصويب من زاد المسير» الموضع السابق. 


لخياني» إذا بالغوا في وصفه بكبر اللّخيّة. 
علبه”". 

وقال ابن عباس: هم الفقهاء العلماء الحكماء”". 
هذه الأمة”". 

(بها كتتم تُعلّمون الكتاب» قرأ ابن عامر”' وأهل الكوفة: «تُعلّمون)» 
بالتشديد» وقرأ الباقون بالتخفيف””. فمَّن شدَّد فلم| فيه من المبالغة في الوصصف 
بالعلم والتعليم» ومّن خففه حمله على قوله: تَدْرُسون4؛ فطابق بين الفعلين 
وجانس بين اللفظين. 


.)5 17 /١( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 03777» وابن أبي حاتم (7/ 141)» ومجاهد (ص:170). وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (؟/ )7301-75٠‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(") ذكره الثعلبي (7/ .)1٠١7‏ 

(5) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليَخصَّبيَ الدمشقيء أبو عمران المقرئ» توفي مسنة ثيان عشرة 
ومائة (التقريب ص:94 ١‏ ”7). 

(0) وفتتح التاء واللام. 
انظر: الحجة للفارسي (754/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:1717).: والكشف :0701/١1(‏ 
والنشر (؟510/1)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:177-17/7)» والسبعة في القراءات 
(ص:7١5).‏ 


وف حرق ابن مسعوةة اندر شون) بالتشديرة». 

قوله: ((ولا يَأمْرَكم4 قرأ الأكثرون بالرفع» ونصبه ابن عامر وعاصم'" وحمزة 
عطفاً على «يقول)0". وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تجعل «لا» مزيدة لتأكيد النفي في قوله: «ما كان لبشر». والمعنى: 
ما كان لبشر أن يختصه الله للنبوة والحكمة وينصبه لدعاء الخلق إلى الله» ثم يأمر 
الناس بأن يكونوا عباداً له» ى) تقول: ما كان لزيد أن أكرمه ثم يهينني. 

والثاني: أن تجعل «لا» غير مزيدة» على معنى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب, ثم يقول: ولا أن يأمركم'”. 

ومن رفع قطعه هما قبله'”. 


)١(‏ انظر قراءة ابن مسعود في: زاد المسير ١5 /١1(‏ 5). وقد نسبت هذه القراءة إلى غيره (انظر: مختصر 
ابن خالويه ص:١‏ 27 والمحتسب .)١7/١‏ 

)١(‏ عاصم بن بَبْدَلة» وهو ابن أبي النَجُود الأسدي» مولاهم الكوفيء أبو بكرء أحد القراء السبعة» 
تابعي كان ثقة في القراءات» توفي سنة سبع وعشرين ومائة (الأعلام للزركلي 58/7 ”). 

() الحجة للفارسى (؟//73)» ولابن زنجلة (ص:78١):‏ والكشف (1/ »)65٠‏ والنشر (؟/٠75))‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:/177) والسبعة في القراءات (ص:"71). 

(5) وهو اختيار الطبري (9/7؟717). 

(5) قال السمين الحلبي في الدر المصون /١(‏ قال الواحدي: وما يدل على الانقطاع من الأول 
قراءة عبد الله: "ولَنْ يأمركم". 
قال الفراء /١(‏ 5 770-177): فهذا دليل على انقطاعها من النسّق وأنها مستأنفة» فلم) وقعت (لا) 
موقع (لن) رُفعت» ك) قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب 
الجحيم» [البقرة:19١١]»‏ وهي في قراءة عبد الله: "ولن تسأل". 


والضمير في «ولا يأمركم». وفي (أيأمركم») لكين 

وقيل: لله. 

(أيأمركم بالكفر» استفهام بمعنى الإنكار. وني قوله: لبعد إذ أنتم 
مسلمون» دليل على أن الخطاب للمسلمين. 


وذ أَحَدَّ اللَهُ مِيِكّقَ انين لَمَّآ َاتَيَنكم ل 
جَاءَكمَ رَسول مُصَدَ مدوم مَك لمن بوصو فال قرو 
حدم َل ذَلِكم إِصَرى قَالُوَا رركا قَال فَأَسَبَدُوأ وكأ سمي 1 
لسَّهِدِينَ (2) فَمَن ” نول بَعَدَ ذللك فَأولتيلك هم الْفَسِفُوَ © 

قوله: لروإذ أخذ الله ميثاق النبيين4 قال الزجاج”": موضع (إذا نصب»ء 
المعنى: اذكر في أقاصيصك إذ أخذ الله. 

قال ابن عباس: والميثاق: العهد. وهو العهد الذي أخذه الله على الأنبياء 
بتصديق محمد 186" . 

أو بتصديق بعضهم بعضاً أو بتبليغ ما أرسلوا به. أو هو اميثاق الذي أخذه 
الأنبياء على أمهمء أو هو على حذف المضافء أي: ميثاق أولاد النبيين» وهم بنو 
إسرائيل. ويدل عليه قراءة ابن مسعود: «ميثاق الذين أوتوا الكتاب». 


. .)*19/5( وهو اختيار الطبري‎ )١( 
.)5757/١( (؟) معاني الزجاج‎ 


وكان مجاهد والربيع بن أنس يقرآنها كابن مسعود ويحكان بغلط الكاتب”", 
واحتج الربيع بقوله: إثم جاءكم رسول206. 

ولا حجّة فيه؛ لما ذكرناه من حذف المضاف. 

أو يكون التقدير: ثم جاءكم يا أمم النبيين الذين أخذ عليهم الميثاق» فلزمهم 

أو يكون التقدير: ميثاق النبيين وأممهم, فاكتفى بذكر المتبوع عن التابع. 

قوله: لا آتيتكم» وقرأ حمزة «يا) بكسر اللام. 

وقرأ نافع : (آنيناكية”. فمّن فتح دم -قال الزجاج”-: هي لام التحقيق 
دخلت على (ما» الجزاء ىا تدخل على (إن». 

ومعناه: لمهم| آنيتكم من كتاب وحكمة؛ ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم 
لتؤمنن به. وتكون «اللام» في ([لتؤمنن به4 جواب الجزاء. 

ومن كسر اللام جعلها متعلقة ب «أخذ»» أي: أخذ ميثاقهم للذي آتاهم. 

وجائز أن تكون «ما» على القراءتين موصولة؛ أي للذي آتيتكموه لتؤمنن به. 


.)17٠:ص( تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )77١‏ عن مجاهد والربيع بن أنس. وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(؟/507) وعزاه لعبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 

(* الحجة للفارسى (؟/ 5-7١‏ 7)» والحجة لابن زنجلة (ص:578١-59١).,‏ والكشف 0٠ /١(‏ 
والنشر (؟/ 00 وإتحاف فضلاء البشر (ص:/177)؛ والسبعة في القراءات (ص:"1١17-‏ 
)2 

(5) معاني الزجاج /١(‏ /57). 


(ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصر صري4 أي: عهدي. 

وقرأت لعاصم من رواية أبي بكر: فى مر 

قال أبو علي”": يشبه أن يكون الضم لغة. 

لقال فاشهدوا4, أي قال الله للنبيين: «فاشهدوا» على أممكم وقيل: اشهدوا 
على أنفسكم وعلى أتباعكم. إوأنا معكم4؛ عليكم وعليهم لمن الشاهدين» 
وقيل: قال للملائكة: اشهدوا عليهم وأنا معكم من الشاهدين. 

لأفمن تولى بعد ذلك قال ابن عباس: أي من أعرض عما جئتٌ به» وأنكر ما 
عاهد الله عليه» إفأولئك هم الفاسقون» الخارجون عن العهد والإيمان. 


افعيَرَدِين لله يَبَغونَ وَلْههَ أَسَْلمَ من فى السَّموتٍ وَالأضي طوَعَا 
وَحَرّها و مه يُرَجَعُورت (2) قل ءَامنابَألَّهِوَمآ نل لاو آنل عل 


مد ع 


إتَرَهِيمَ وَإِسَمَجِيلٌ وَإِسْحَقَويَحْقُوسب وَالأَسَبَاطِ وَمآ 0ه موسئ وَعِيسَى 
وَاليدُورت من ريه لا مُقرْقُيقَ أحَد نهر وَتَحَنْ لَه لات 
يِب بت تر آلإشليم ديا فلن يشل مه وَعوفي لاخر ه بن ألخْمِرين ©) 


3 ع يي ص 


000 لله قَوْمًا كفرواأ بَعْدَ ِيمَعِم وَشْهِدُوأ أن ذال سولق 
وَجَاءَهُمْ ليست وَأللَّهُ لَِ يمدِى لقو لمن 2) وتيك جَرَوهمْ أن 


مم 


عَلَيهِمَ لَعْنهَ لله وَالْمَليكَة وَآَلئّاسٍ أَجْمَعِنَ 2 حَلِدِينَ فا لا حْقَفْ 


.)7١4:ص( الحسجة للفارسى (؟/ 4 705-1)» والسبعة في القراءات‎ )١( 
.)"0 (؟) الحبّة للفارسى (؟/‎ 


ا مور ب لاتير - > ها رد مه 5 ينا 000 
عَنْهُمْ آلْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُطرُونَ ( إلا آلذينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
وَأصَلَحُوا فَإِنّ لَه عَفُودٌ رَحِبِمٌ 9 إِنّ ألذِينَ كََرُوا بَعَدَ إِيمَسِهِمْ ثم 
صتر عي 


زدادُوا كفا أن مَل تَْبَعْهُمْ وأوْلَتِكَ هم آلصَالُونَ © إِنَّ ألَّذِينَ كقرُوا 
وَمَانُوأوَهُمَ كُفاك قن يُقَبَلَ مِنَأحَدِهِم مِلْءُ الأزضه ذَهَبًا ولو آفْمَدَى 
به كله عَدَا وما لهم بّن بن © 

قوله: (إأفغير دين الله يبمغون4 قرأ أبو عمرو بالياء» و«ترجعون» بالتاء المععجمة 
من فوق» وقرأهما الباقون بالتاء فيهماء إلا حفصاً فإنه قرأهما بالياء المعجمة من تحت 
0000 

قال ابن عباس: اختصم أهل الكتاب» فزعمت ككل فرقة أنها أولى بدين 
إبراهيم» فقال النبي ييه: (كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم»» فغضبواء وقالوا: 
والله ما نرضى بقضائك. ولا نأخذ بدينك, فنزلت: (أفغير دين الله يبغون)7 2 
وهو دين محمد وي 

لإوله أسلم» أي: انقاد وخضع لإمن في السموات والأرض طوعاً وكرهاً 
يوه”” (أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ) [الأعراف:171] أو هو إقرارهم أن الله خالقهم ورازقهم 


)١(‏ الحجة للفارسي (؟/ 75)» والحجة لابن زنجلة (ص:٠17)»‏ والكشف /١(‏ 0707: والنشر 
(/5141)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:1717)» والسبعة في القراءات (ص:5 ١‏ 7). 

.)١١7:ص( والواحدي في أسباب النزول‎ »23١5 /( ذكره التثعلبى‎ )١( 
قال اكافظ إن سراق رينم أحاديث الكشاف (ص:77): لم أجد له إسناداً.‎ 

(") أي: يوم قال لهم: (أَلَسْتٌ برَبَكُمْ). 


وإن أشرك بعضهم.ء أو هو استسلامهم لنفاذ أمر الله فيهمء أو يكون إسلام الكافر 
إذا رأى بأس الله» قَلنَ) رَأَوَا بَأْسَنا قَالُوا آمنَّا بالله وَحَدَه4 [غافر:84] أو سجود 
ظله» أو هو من العام الذي أريد به الخاصء تقديره: من في السموات والأرض من 
المسلميرة 

قوله: قل آمنا بالله ... الآية6 سبق تفسيرها في سورة البقرة”". وإنما أتى 
هاهنا بحرف الاستعلاء وفي البقرة بحرف الانتهاء لصحة المعنيين؛ لأن الوحي 
ينزل من السماء وينتهي إلى المؤمنين والأنبياء. 

وقبل: إنما قال هاهنا: لأوما أنزل علينا» لأن الأمر بالقول للنبي يد وفي 
البقرة: الأمر للمؤمنين» والوحي ينتهي إليهم» والرسل يأتيهم الوحي بطريق 
الاستعلاء”"» وأَوْرَدُوا على هذا القول: نا تنا إِلَيْكَ4 [النساء:ه١٠]»‏ وأئْرَلنا 
إَيْكَ4 [النحل:؛ 1 9آمِنُوا بالَّذِيَ أَنزِلَ عل الَّذِينَ آمَيُوأ4 [آل عمران:؟/9]» فلم 
ِرَاعَ هذا المعنى. 

ويمكن أن يقال في الجواب عن هذا: الفرق المذكور صالح للتعليل به وتجويز 
غيره لا يمنع من صلاحية التعليل به. 


.175 عند الآية:‎ )١( 

() قاله الراغب الأصفهاني. وحكاه السمين في الدر المصون (7/ .)١69‏ 
وقد رد هذا القول الزمخشري في الكشاف ١ 8/١(‏ 5) فقال: ومن قال إنم) قيل "علينا" لقوله: 
"قل": و"إلينا" لقوله: "قولوا" تفرقة بين الرسول والمؤمنين؛ لأن الرسول يأتيه الوحي عن طريق 
الاستعلاء» ويأتيهم على وجه الانتهاء» فقد تعسّف. ألا ترى إلى قوله: (إبما أنزل إليك» 
[البقرة: ]0 ل( وأنزلنا إليك الكتاب» [المائدة:4/8]» وإلى قوله: (آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا) 
[آل عمران: ”/ا]. ' 


وما بعده مفسب أو ظاهرٌ إلى قوله: (كَيْف يَيْدِي الله ْم كَمَرُوا بَعْدَ إِيَاِمْ 
وَشَهِدُوا هم طائفة ارتدوا عن الإسلام» منهم الحارث بن سويدء فندم وعاد إلى 
الإسلام» فاستثناه الله بقوله: إلا الذين تابوا6”". 

وقيل: نزلت في اليهود» كفروا بالنبي يل حسداً بعد إي|نهم به قبل مبعشه'”. 
والقولان عن ابن عباس. 

والاستفهام هاهنا بمعنى الجحده أي: لا مهدي الله قوماً هذا شأنهم. ومثله: 

ده س ملل لموثوه سرج تيه 7 1 

كيف يكون للمشركين عَهْد) [التوبة:لا]. 

ومثله قول ابن الرقيات7": 


)١(‏ أخرجه النسائي في الصغرى (7/ »)٠١1‏ وأحمد /١1(‏ 741): والحاكم (؟/ 5 »)١9‏ والبيهقي في 
سننه (8/ )١41/‏ وابن حبان /٠١(‏ 37794)» وابن أبي حاتم (؟599/5): والواحدي في أسباب 
النزول (ص:7١١-/17١١)‏ كلهم عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ /7017) وعزاه للنسائي وابن حبان وابن أبي حاتم والبيهقي في 
سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
وانظر: لباب النقول (ص:006). 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 075١‏ وابن أبي حاتم (7/ 199). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)١58/9(‏ وعزاه للطبري وابن أبي حاتم. 
والقول الأول أصح. والثاني اختيار الطبري. 

() عبيد الله بن قيس بن شريح القرشي ابن الرقيات» شاعر قريش»ء كان أكثر شعره الغزل؛ وله مدح 
وفخرء لقب بابن قيس الرقياتء لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة اسم كل واحدة: رقية. توفي سنة 
6ه (الأعلام للزركلي 4/ .)١197‏ 


كيف نَوْمِي عَلَ الفِرّاشٍ وَنّا تَشْمَلٍ الشَّامَ عَارَةسَعْوَاءٌ 
00 الشَّبْحَ عَنْ ب شد بَيِدِوَتُدِي عَنْ يدام المليحة 41 معنم 
(وشهدوا4 عطف الفعل على ما اشتمل عليه الاسم من معنى الفعل» 
تقديره: بعد أن آمنوا وشهدواء أو تكون الواو للحال» أي: وقد شهدو"". 
قوله: لإخالدين فيها» أي: في عذاب اللعنة. 
ثم استثنى من تاب وأناب فقال: إلا الذين تابوا ... 6 الآية. 
قوله: إن الذين كفروا بعد إي|نهم4 وهم الذين ارتدوا مع الحارث وم 
يرجعوا عن كفرهم. قالوا: نقيم بمكة ونتربص بمحمد رَيْبَ المنون7” 
وقيل: هم اليهود والنصارىء كفروا بمحمد بعد إيا:هم بصفته (ثم ازدادوا 
كفا بإقامتهم على كفرهم: لأنه كلما تجدد إنزال الوحي تجدد كفرهم به. 
أو هم اليهود كفروا بعيسى والإنجيلء ثم ازدادوا كفراً بمحمد يك والقرآن. 
لإلن تقبل توبتهم4 قال ابن عباس: عزموا على أن يظهروا التوبة ويضمروا 
الكفر © . 
() البيتان لابن قيس الرقيات: انظر: ديوانه (ص:47)» وشرح المفصل لابن يعيش (7*7/9): وأمالي 
ابن الشجري /١(‏ 787)» والدر المصون (؟/ ٠‏ ©) واللسان» مادة: (خدمء شعا) وفيه: "العقيلة ش 
العذراء" بدل "المليحة الحسناء"» والقرطبي (5/ :.)١1١19‏ والطبري /٠(‏ 55 7)» والوسيط 
(1/ 570 »» ومعاني الفراء /١(‏ 47775). 
والمخدام: المَلْخَال (اللسان» مادة: خدم). 
(؟) انظر: التبيان »)١57 /١(‏ والدر المصون (7/ .)١71‏ 
(2 المنون: الموت (اللسان. مادة: منن). 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 519). 


وقيل: هذا إيذان بموتهم على كفرهم» لأن الذي لا تُقبل توبته من الكفار هو 

قوله: (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذهباً ولو افتدى به قال الزمخشري”": إن قلتّ: لم قيل في إحدى الآيتين "لن 
تقبل» بغير فاء» وفي الأخرى «فلن يقبل»؟ 

قلت: قد أوذن بالفاء أن الكلام بني على الشرط والجزاء؛ وأن سبب امتناع 
قبول الفدية هو الموت على الكفر. وبترك الفاء أن الكلام مبتدأ [وخبر]”” ولا 
دليل فيه على التسبيب» كما تقول: الذي جاءني له درهم؛ لم تجعل المجيء له سبباً في 
استحقاق الدرهم بخلاف قولك: فله درهم. 

5 5 0 2 200 عو 

قال الزجاج” ': ملء الشيء: مقدار ما يملؤه. | 1 1 

قال سيبويه"” والخليل: ال -بفتح الميم- الفعل» تقول: ملأت الشيء أُمْلَؤهُ 
مَذَه المصدر بالفتح لا غير. 

و"اذنا" فتصوبة عل الع 


(1) أخرجه الطبري (7/ 5 075» وابن أبي حاتم )17١١/7(‏ كلاهما عن السدي. وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (7/ 708) وعزاه لابن جرير عن السدي. 

(؟) الكشاف .)509/١1(‏ 

() في الأصل: أو خبر. والتصويب من الكشاف .)5١9/١(‏ 

(5) معاني الزجاج /١(‏ 557). 

(5) الكتاب (7/ 87). 

(5) انظر: التبيان »)١ 57/١0‏ والدر المصون(7/ .)١55‏ 


وقرأ الأعمش "ذهَبٌ””' بالرفع» ردّه إلى ١ملءٌ»»‏ ى| تقول: عندي عشرون 
فا ع د 

قال ابن فارس”": رب أَنّث الذهبء فقيل: ذبة» وتجمع على الأذهاب. 

قال الفرّاء”": الواو في قوله: ولو افتدى به4 قد يستغنى عنهاء ولو حذفت 
كان صواباً كقوله: (وَلِيَكُونَ مِنَ المْوقنِينَ4 [الأنعام:9/0]. 

قال الزجاج”: هذا غلط» لأن فائدة الواو َيْمَة» فليست مما تلغىء قال: 
والمعنى: لو قَدَّمَ ملء الأرض ذهباً يتقرب به إلى الله لم ينفعه ذلك مع كفره» ولو 
افتدى من العذاب بملء الأرض ذهب لم يتقبل منه. 

وقال غيره”©: «ولو افتدى به»: كلام محمول على المعنى» كأنه قيل: فلن يقبل 
من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا. 

ويجوز أن يراد: ولو افتدى بمثله؛ كقوله: (وََوْ أن ِلَّذِينَ ظَلَمُوا ماف الأض 
جبيعاً وَمِثْلَهُ مَعَة4 [الزمر:/ا4]. 

والمثل يحذف كثيراً في كلامهم» كقولك: ضربته ضرب زيدء تريد: مل 
ضربه» كا أنه يراد في نحو قولهم: مثلك لا يفعل كذاء يريد: أنت. 

والسرّ فيه أن المثلين يسد أحدهما مَسَدٌ الآخر فكانا في حكم شيء واحد. 


.)6 57 ذكر هذه القراءة في: البحر المحيط (؟/‎ )١( 
.)7557 /5( مععجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) معان الفراء (1/ 7175). 

(4) معاني الزجاج .)44١/١(‏ 

(5) قاله الزغخشري في الكشاف .)4١١-4١٠١ /١(‏ 


وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالكء قال: قال رسول الله ي: ايقَالُ 
للْكَافِر ركذ الِيامَةِ: أَرأَيْتَ لَوْ كَانَلَكَ مِلْءٌ الأزضي دعَب أكُنْتَ مفتديا به؟ فيَقُولُ: 
00 ا ذليكَ)20. 


قوله تعالى: لإلن تنالوا البر”" قال ابن عباس: هو الحنة””". 
وكال تسن المحتن؛ ل تكوتوا را 
قال القاضي أبو يعلى”: لم يرد نفي الأصلء وإن| نفي وجود الكمال'". 


(1) أخرجه مسلم (4/ 75171 018002. 

(؟) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً رابعاً. وبلغ محمد بن أحمد 
قراءة بمسجد الرقي مجلسا تاسعاء مرة ثانية. 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 747 عن عمرو بن ميمون والسدي. وابن أبي حاتم (؟/ )7١7‏ عن ابن 
مسعود. وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 7377) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود. ومن طريق آخر عن عمرو بن ميمون والسدي ومسروق. 
وذكره الماوردي ٠5 /١(‏ 5) من قول السديء والواحدي في الوسيظ )577/١(‏ من قول مسروق 
وعمرو بن ميموث. 

(5) ذكره البغوي في تفسيره /١(‏ 7750). 

(5) محمد بن الحسين بن محمد البغداديء ابن الفرّاءء أبو يعلى الحنبلي» عالم عصره في الأصول والفروع 
وأنواع الفنون» صاحب التعليقة الكبرى» والتصانيف المفيدة في المذهب. توفي سنة ان وخمسين 
وأربعاثة (سير أعلام النبلاء /1/ 89» والأعلام للزركلي 5/ 49). 

(5) انظر: زاد المسير .)57١ /١(‏ 


لإحتى تنفقوا مما تحبون4 أي: حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونها. 

والمراد بذلك: النفقة في وجوه الطاعات والقربات إلى الله» سواء أكانت فرضاً 

كالزكاة» أو نفلا. 
ولمانزلت هذه الآية بادر ذوو النيات إلى العمل بها. 
ففي الصحيحين مون عوك ادن ب تقالدك قال كان انو طلخ أكقر 

أَنْصَارِيّ كدي مالا من نخل» وَكَانَ حب أَمْوَالِهِ يترا(" وَكَانَتْ مُسْتَقلة 

الَسْجِدِء وَكَانَ النبي يَيَدْخَلَّا قَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِهَا طَيّبٍ. َال أنسن :لما تَرلَتَ: 

(لنْ نوا لب حت موا يبُو) َم بو مأيحة كَل :يا رسول الله إن الله 

يَقولُ: (لَنْ تنَانُوا ابر حَتَّى تُيْقِقُوا يا بون وَإِن أَحَبٌ أَمْوَالٍ رحا وَإِنجَا 
مدق له ركو رماغ اللقه تمينها حيت اراك الله فمَالَ: بخ ذلِكَ 

1 00 -شك الراوي-. وَقَدْ سَمِعْتٌ مَا قُلْتّ وَإِنّْ أَرَى أَنْ تََْلَا في 

مه 1 بُو طَلْحَةٌ في أكَارِبهِ و وني عو)”". 

ل 000 
النبي يك أسامة بن زيد» فكأنَ زيداً وجد في نفسه. وقال: إن أردت أن أتصدق به. 
فقال رسول الله يي: «أما إن الله قد قبلها منك)”7". 

)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية :)١١5 /١(‏ هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدثين فيهاء فيقولون: 
بيرحاء بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمها والمد فيهماء وبفتحهم| والقصر. وهي اسم مال 
وموضع بالمدينة. 

(7) أخرجه البخاري (؟/ 57١‏ ح17"97), ومسلم (7/ 5901 ح498). 

(") أخرجه الطبري (/ 54 7)» وابن أبي حاتم (؟/ 5 »07٠‏ والثعلبي (7/ .)1١١‏ 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص:77): وهو معضل. 


وأعتقت امرأة جارية لا تملك غيرهاء فقال النبي يِك: ١حَجَبَنْكِ‏ من النار»0”©. 

ويروى أن ابن عمر رضي الله عنهم| قرأ هذه الآية يومأء فقال: لا أجد شيئاً 
أحب إل من جاريتي رَُمَيئّة هي خُرّة لوجه الله تعالى. ثم قال: لولا أني لا أعود في 
شيء جعلته لله لتكحتهاء فأنكحها نافعاً مولاه. فهي أم ولده". 

وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد”" بإسناده: أن الربيع بن تّيم" جاءه 
سائل في ليلة باردة» فخرج إليه فرآه كأنه مَقرُور”» فقال: لإلن تنالوا البر حتى 
تنفقوا ما تحبون»» فنزع برنساً لهء فأعطاه إياه. 

ووقف سائل على بابه مرة أخرى, فقال: أطعموه سكا فقالوا: الخبز أنفع له 
فقال: ويحكم» أطعموه سَكراً فإن الربيع يحب السشكر””. 
© كل الطْعَامِ ان جلا لب نويل لآو م حرم إِسْرعِيل عَلىْ تفسقة من 
ا ل ل ا 1 ا ا ل ل ل 
قبَلٍ أن تنزل العَوَرّلة قل فاتوأ بِالتَوَرَلِةِ فاتلوهًا إن كنتم صَدِقِيتَ 
)١(‏ ذكره التعلبي في تفسيره (1/ )١١١‏ بغير إسناد. عن حوشب. 
(؟) أخرجه الحاكم (7/ 25537)» والثعلبي (1/ .)١١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور (7/ )57٠0‏ 


وعزاه لعبد بن حميد والبزار. 
() الزهد (ص:0”99. 


(؟) الربيع بن خثيم -بضم المعجمة وفتح المثلثة- بن عائذ بن عبد الله الثوريء أبو يزيد الكوفيء من 
عباد أهل الكوفة وزهادهم والمواظبين منهم على الورع الخفي والعبادة الدائمة. توفي سنة إحدى أو 
ثلاث وستين (التقريب ص:" ١‏ 7» ومشاهير علماء الأمصار ص:99). 

(5) أي: بارد. 

(5) أخرجه أحمد في الزهد (ص:097» وابن أبي شيبة 2١44/1‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ »)١١8‏ 
وهناد في الزهد /١(‏ 5 5 37)» والثعلبي في تفسيره (*/ .)١١١‏ 


فَمْنِ فى عَلى أ الله | الكذب يِنْبَعْدِ لِك فأوليلك هم الطلمُونَ © قل 
صَدق الله * فَاتبعُوأ لهم حَدِيقَا وَمَاكَنَ مِنَأَلْفْرِكِنَ © 

قوله: لآكل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل4» السبب في نزولها: أن النبي كل 
قال: «أنا على مِلّة إبراهيم. فقالت اليهود: وكيف وأنت تأكل لحوم الإبل» وتشرب 
ألبامها؟ فقال: «كان ذلك حلالاً لإبراهيم» فقالوا: كل شيء تُحرّمه [نحن]'' فإنه 
كان رما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إليناء فأكذم»م الله مبذه الآية)". 

الل والمحلال كاحمرّم واترَام واللبس والأباس . وجائز أن يكون امحل 
مصدراًء ولذلك استوى في الوصف المذكّر والمؤنث؛ والواحد والجمع» نحو قوله: 
(لآهنّ جل لم4 [الممتحنة:١٠].‏ 

(إلاما حرم إسرائيل على نفسه4 وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لحوم الإبل وألبانها. روي عن النبي يا "» وهو قول ابن عباس في 
ْ رواية أبي صالحء والحسنء وعطاء. 
والثاني: زائدتا الكّبد والكليتان» والشحم إلا ما على الظهر. قاله عكرمة. 
والثالث: العروق. قاله مجاهد وقتادة”©» وروي عن ابن عباس" 


.)577/١(ريسلل زيادة من زاد‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبى »)١١7/(‏ والواحدي في أسباب النزول (ص:18١)»‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(50). 

() من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس الآتي. 

(5) أخرجه مجاهد (ص:177). 

(5) ذكره الثعلبي (7/ »)١١17-١ ١7‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 575 -577). 


وكان السبب في تحريمه له ما روى شهر بن حوشب عن ابن عباس: «أنْ 
اي 1 م أخبرنايا أحمد أي العام حَرّ 
تزائل عل يوون كل أن ترّلَ التّوْرَاة؟ فقَالَ البي 4: أنَشّدْكُمْ بالله الَّذِي 


ات وات سدم 
سَقَمُُ منه» قَتَدَرَلله لَيِنْ عافاه الله ِنْ سَقَهِ يحرم حب الطعام والشَّرَاب لي 
دكا أب العا بن ل الإبلي»وَأحَب . ب الشَّرَاب إِلَيّْه أَبَائجا ثجاء فَقَالُوا : اللهمَ 


وروي عن ابن عباس: أن الأطباء وصفوا له اجتناب ما حرّمه فحر مه(" 

وروي عن ابن عباس: أنه شكى عرق النسَاء فحرّم العروق7 

واختلفوا هل حرّم ذلك بإذن الله أم باجتهاده؟ على قولين2. 

واختلفوا لماذا ثبت تحريمه على اليهود؟ فقال ابن عباس: قال يعقوب: لئن 
عافاني الله لا يأكله لي ولد . 


)١(‏ أخرجهالترمذي (5/ 71174 والنسائي في الكبرى (777/0 ح4077). وأحمد 
/١(‏ ا 1 01 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 577 ). 

(*) أخرجه الطبري (5/ 5)» وابن أبي حاتم (*/ 07١5‏ , والحاكم (؟/ »"٠١‏ والبيهقي في الكبرى 
0١ 3‏ . وذكره السيوطي في الدر (1/ 577) وعزاه لعبد بن حميد والفريابي والبيهقي في سننه 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(5) انظر: القرطبي (5/ 175). 

2( أخرجه الطبري (4/ 7). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 777) وعزاه لابن جرير وابن أبي 


حاتم. 


وقال الضحاك: وافقوا أباهم في التحريه””. 

وقال ابن السائب: حرٌّمه الله بعد التوراة» لا فيهاء وكانوا إذا أصابوا ذنباً عظي] 
خُرّم عليهم طعام طيبء أو صب عليهم العذاب'” 

لإقل فأتوا بالتوراة فاتلوها4 لتعرفوا أن هذا التحريم كان من جهة يعقوب» 
وم 0 من زمن 0 ولا 3-0 (إن 0 0 فيها تدّعون من 00 
ا لا 
سوى المطعوم الذي حرّمه يعقوب على نفسه. فتبعه أولاده على تحريمه. 

وتتضمن الآية أيضاً تكذيبهم حيث أرادوا براءة ساحتهم مما عيّرهم الله به في 
قوله: لفَبِظْلُم م” من الَّذِينَ مَادُوا حَوَّمْنا عَلَْهمْ طَيبّاتٍ أَحِلَّتْ كَكُمْ) ... إلى قوله: 
اس لج تر ريو 
ظُفْر وَمنَ البق وَالعَتَم حَرَّمْنًا عَلَيْهِمْ و شحُومَهً إلامَا حمَلَتْ ظَهُورُهُمَا)... | 
0 
هذاء وإنما هو عحرّم على نوح وإبراهيم؛ حتى انتهى التحريم إلينا فحرّم علينا 
فكذبهم الله بهذه الآية. 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 7). وذكره الماوردي ١١ /١(‏ 5) بلا نسبة. 
وهذا القول أصح الأقوال. 
(1) أخرجه التعلبي (7/ .)١17‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١1(‏ 577). 


وقد تضمنت هذه الآية فوائد؛ منها: 
١‏ - التنبيةٌ على جواز النسخ الذي يُنكرونه» وأن الأطعمة كانت محلّلة لحم قبل 
نزول التوراة» إلا ما استثناه الله» ثم خُرٌّ مت عليهم طيبات كانت حلالاآلهم؛ بسبب 


؟- ومنها تأكيدٌ صدقه يِه حيث قاضاهم إلى كتابهم وأخبرهم بحقيقة ما 


- ومنها إيضاخ الج على رسالته. لكونه أخبرهم ب| يعلمون صحته. ولم 
يكن من أهل العلم بذلك. لولا الوحي. 

وقد روي أنهم لم يجسروا على محاققته بالمرافعة إلى التوراة» خوف الفضيحة من 
ظهور باطلهم. 

قوله تعالى: لإفمن افترى4 أي: اختلق على الله الكذب من بعد ذلك» 
ونسب مالم يكن محرماً على نوح وإبراهيم إليهماء معرضاً عن هذا البيان» ((فأوائك 
هم الظالمون4 الذين شأ:هم الظلم؛ وعدم الاتصاف بالإنصاف. 

قوله تعالى: (قل4 لهم يا محمد: لإصدق الله4 في| أخبر به من دين إبراهيم 
وشريعته. المعنى: وكذبتم أنتم» لإفاتبعوا ِل إبراهيم حنيفاً وهي ِل مد يك 
وتخلّصوا من اليهودية التي اضطرتكم إلى التحريف. والتبديل» والاجتراء على 
تكذيب الرسل والكذب عليهم. 

وفي قوله: لأوما كان من المشركين» تعريض بشرك أهل الكتابء لأنهم إنما 
نسبوه إلى اليهودية أو النصرانية. 


93 ول يسو وْضِعٌ م لِلنّاس [ لَلَنْى ببَكَة 00 وَهدَى لَلَعَلَيِنَ © © فيه فيه 


ل بم اس > صمي 


يمت بيت مَقَامُ هيم وَمَن دَحَلَهُ كان 1 لله على الناس حِحُ 


لبت من أَسَتَطاعَ ِل َه سيلا ومن كَفرَفنَألَه عع عَن الْعَطَمِينَ 2) 

قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة4 قال مجاهد: فَخَرٌ 
المسلمون واليهودء فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل من الكعبة» وقال 
المسلمون: الكعبة أفضل؛ فنزلت هذه الآية"©. 

قال أبو هريرة: كانت الكعبة حشفة”" على الماء» عليها ملكان يسبحان الليل 
والنهار قبل الأرض بألفي سنة'". 

وقال ابن عباس: وضع البيت على الماء على أربعة أركان» قبل أن تخلق الدنيا 
اللوسسم ف جو" الأرض هن عت البيق". 


(1) ذكره الثعلبي (7/ »)١١5‏ والواحدي في أسباب التزول (ص:18١-9١1١2)»‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير /١(‏ 575). 

(؟) الحشفة: صخرة رخوة حوها سهل من الأرضء أو صخرة تنبت في البحر (القاموس المحيط 
ص:75١1).‏ ش 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 710) وعزاه لابن المنذر. 

() الدَّحْوٌ: البسطء دحا الأرض يدحوها دحواً: بسطها (اللسانء مادة: دحا). 

(0) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ .)1758١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 07٠١‏ وعزاه لعبد 
بن حميد. 
وفي هامش الأصل: قيل: إن الله تعالى بنى في السماء بيت وهو البيت المعمور» ويسمى ضراحء وأمر 
الملائكة أن يبنوا الكعبة في الأرض بحياله على قدره ومثاله . وقيل: أول من بنى الكعبة آدم واندرس 
زمن الطوفان» ثم أظهره الله لإبراهيم حتى بناه. معالم تنزيل [تفسير البغوي .]١١0 /١‏ 


وفي الصحيحين من حديث أب ذر قال: «قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَيّ مَسْجِدٍ 
وْضِمَ في الأزض أوّلاً؟ َل الَسْحِدُ ارام قَلْتُ: ثُمَ أيّ؟ قَالَ: المَسَجِدٌ الأفصى. 
قال: قَلْتُ :كم يبنههًا؟ قال: ربعو ص00 

وني آخر حديث البخاري: «ثم الأرض لك مسجد. فحيث ما أدركتك 
الصلاة قَصَّلَّ فإن الفضل فيه)". 

وقد أوردنا عند قوله: لإ يَرَْعْ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ [البقرة:/71١]‏ 
مايدل على أوليته أيضاً. 

واختلفوا في بكة ومكة؛ فقال الضحاك: هما واحد”"» واحتجوا بأن الباء تبدل 
من الميم؛ كلازم ولازب.ء وسَبَّدَ رأسه وسَمِّدَه؛ إذا استأصله©. 

وذهب الأكثرون إلى أن بينهم| فرقاًء فقالوا: مكة -بالميم-: اسم لجميع البلد. 
وبكة: اسم للبقعة المبنى فيها البيت. قاله ابن عباس ومجاهد وإبراهيم في آخرين”” 

وقال الزهري: بكة -بالباء-: اسم للمسجد والبيت» ومكة: اسم للحرم 
ل 


.)079حاا/٠‎ /1( ح07187): ومسلم‎ 1515١ /7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7/ ١77٠‏ 57 77). 

() أخرجه الطبري (118/5). وذكره الواحدي في الوسيط )477/١(‏ بلا نسبة» وابن االجوزي في 
زاد المسير /١(‏ 2575 والسيوطي في الدر المنثور (7/ 737177) وعزاه لابن جرير. 

(؟) انظر: اللسانء مادة: (سبد» سمد). 

(5) انظر: الطبري (5/ 8)» وابن أبي ي حاتم (1/ »037١9‏ والثعلبي (7/ .)١١5‏ 

(7) أخرجه الطبري (5/ »23٠١‏ وابن أبي ي حاتم (1/ 07١4‏ والتعلبي (7/ .)١١15‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (؟75717//5) وعزاه لابن جرير. 


اليك ف اللغة؛ الازمعاء والدّق"" فشكن اليك بذلك؛ أنه مروت 
الطائفين وقاصم أعناق الجبارين الباغين له السوء. 

وقال قطرب”": هو من بَكَكْتٌ الرَّجْل؛ إذا وضعثٌُ منه ورددت تَحْوّته”" 
فهو يضع من نخوة المتجبرين””. 

وقوله: (مباركاً» حال من المستكنّ في الظرف” » أي: استقر ببكة في حال 
بركتهء لأوهدى للعالمين) لأنه مطافهم ومزارُهم, وقِلتّهم. ظ 

وروى ابن عمر عن النبي يك أنه قال: «من طاف بالبيت لم يرفع قدماً ولم يضع 
أخرىء إلا كتب الله له مها حسنةء وحط عنه بها خطيئة» ورفع له بها درجة»”". 

قوله: لإفيه آيات بيّنات4 وقرأ ابن عباس ومجاهد: (آية بيّنة). 

لإمقام إبراهيم4 عطف بيان”» وصح بيان الجماعة بالواحد على قراءة 
الأكثرين؛ لاشتمال مقام إبراهيم على آيات متعددة؛ منها: 

تر قي ل طحروه 4 1 قم رمعي الزرافيع. 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (بكك). 

(1) محمد بن المستنير بن أحمد» أبو علي» الشهير بقطربء عالم بالأدب واللغة» أخذ عن سيبويه» وقطرب 
لقب دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه. توفي سنة ست وماتتين (الأعلام للزركلي /ا/ 40). 

(2 انظر: اللسان» مادة: (بكك). 

(5) انظر: زاد المسير /١(‏ 5170). 

(0) انظر: التبيان »)١5 5 /١(‏ والدر المصون (؟7/ .)١59‏ 

(5) أخرجه الترمذي (7/ 591 405), وأحمد (7/ 7 ح 517 5)» والحاكم /١(‏ 554). 

(0) أخرجه مجاهد (ص:177١).‏ وانظر: مختصر ابن خالويه (ص:757)» والطبري (5/ .)٠١‏ 

(8) قاله الزمخشري في الكشاف /١(‏ 515). 


- وحفظها مع كثرة أعداء الحق وأهله. 

7 ).ء. : 57 1 5 

قال ابن جرير”": فيه إضمار تقديره: منها مقام إبراهيم. 

قال المفسّرون: والآيات فيه كثيرة؛ منها: 

- وتعسجيل العقوبة لمن انتهك حرمته””". 

وقال علي رضي الله عنه: الآيات البينات: مقامٌ إبراهيم؛ وأمرم مَن دخله””. 

وقال القاضي أبو يعلى”»: يجتمع الكلب والظبي في الحرم؛ فلا الكلب يسيج 

فإن قبل: تأويل علي رضي الله عنه يستلزم إطلاق الجمع على التثنية. 

قلت: هي آيات باعتبار تعدد الذوات الآمنة فيه. 

قوله: ومن دخله كان آمناً4 قال القاضى أبو يعلى””: لفظه لفظ الخبر ومعناه 
الأمرء تقديره: من دخله فأمنوه. 


.)١١/5( تفسير الطبري‎ )١( 
والواحدي في الوسيط (5717/1)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)5١١/١1( (؟) ذكره الماوردي‎ 
(1//ا؟4).‎ 


(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)5777/١(‏ 
(5) انظر: زاد المسير .)575/١(‏ 
(0) انظر: زاد المسير .)5371//١(‏ 


وقال الضحاك: المعنى: مَنْ حَجّه كان آمناً من ذنوبه التى اكتسبها قبل ذلك7"©. 

قال جعفر الصادق رضي الله عنه: من دخله على الصفاء كم] دخله الأنبياء 
والأولياء كان آمناً من عذاب ه20 

وقال أبو النجم القرشي الصوفي: كنت أطوف بالبيت» فقلت: يا سيدي! 
قلتّ : لاومن دخله كان آمنأ؛ من أي شيء؟ فسمعث قائلاً من ورائي: ما مره 
النار» فالتفتٌ فلم أَرَ ا 

قوله: لإولله على الناس حج البيت4 قرأ حمزة والكسائي وحفص احِجٌ) - 
بكسر الحاء-. وفتحها الباقون2. 

وقوله: آرمن استطاع إليه سبيلا4 بدل من "الناس 

وسئل النبي يل عن الاستطاعة فقال: «الزاد والر لق © 

وهذا مذهب أكثر العلماء”". 

وقال مالك: إن وثق من نفسه بالقوة على المشي لزمه الحج”". 


.)١6١ /7( أخرجه الثعلبي‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبي (7/ »)١6١‏ والقرطبي (5/ .)١55-١5١‏ 

(؟) ذكره الثعلبي (/ .)١5١‏ ْ 

(:) الحجة للفارسي (؟/ 7*5)) والحجة لابن زنجلة (ص:١7١):‏ والكشف /١(‏ 07017» والنشر 
.»»5١/5(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:178)» والسبعة في القراءات (ص:5١؟).‏ 

(5) أخرجه الترمذي (”/ /ا/11. 0/ 778)» وابن ماجه (؟/ /453). 

(5) انظر: المغني (1/ /9). 

.)7 17/7 /١( انظر: بداية المجتهد‎ )/١ 


وقال الضحاك: إذا قدر أن يؤجر نفسه فهو مستطيع”". 

ثم هدّد الله اليهود حيث قابلوا وجوب الحج بالجحود. فقال: لأومن كفر فإن 
لله غني عن العالمين4 أي: من كفر بوجوب الحجء وهذا قول ابن عباس والحسن 
وتكاهك :وا لاكتريء 7 . 

وقال السدي: من وجد ما يحج به ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به””. 
إلى من كان له مال ولم يحج فيضربون عليهم الجزية””. 

وقال ابن عمر: مَن أمكنه الحج فلم يحج حتى مات. وَسِمَ بين عينيه: كافر". 

وروي مرفوعاً إلى النبي يِه من حديث أبي أمامة قال: «من لم يمنعه من الحج 
حاجة ظاهرة» ولا مرض حابسء ولا سلطان جائر» فهات ولم يحج. فليمت إن 
شاء ا وإن شاء نضرانياً»". 


.)87 /7( وانظر: المغني‎ .)07١ 5 /( أخرج نحوه ابن أبي حاتم‎ )١١ 

(؟) أخرجه الطبري (5/ »)١19‏ وابن أبي حاتم (7/ .)7١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (717/5//5) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(") أخرجه الطبري .)7١/5(‏ 

(5) أخرج نحوه البيهقي في سننه الكبرى (4/ 5 77)» والثعلبي (7/ .)١101‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (؟/ 71/6) وعزاه لسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (/ ٠0‏ 7)» وابن أبي حاتم (7/ 7/15). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(/ 7076) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(7) أخرجه الدارمي في السنن (7/ 45 ح03780)» والبيهقي في الكبرى (4/ 5 77ح 41 04)» وشعب 
الإيهان (/ 57١‏ 791794)» وأبو يعلى (1/ 197 ح١77).‏ 


1 


ود نه فاضم .د مقو م رار م2 ا وم 
قل يَتأهَل الكت لِمَ تكفرون بِكَايَ تٍ آله وَاللَهُ سيد عل ما تَعَمَلُونَ 9) 
4 الا ءوده صمصلاد 2:2 م اس ماد لىع تار ما 17 رد 
قل يتأهل الكتدي لم تصدوري عن سَبيل أللَّهِ مْنْ ءَامَنَ تبّغويها عِوَجَا 
عي دس 0 702 ري ا مو عه سم 
وانتم شهداء وما الله بغفل عما تعملون (2) 

قوله: لأقل يا أهل الكتاب4'" هم اليهود والنصارى, (لم تكفرون» توبيخ 
وتقريع لهم لإبآيات الله4 وهي الآيات والمعجزات التي جاء بها محمد ك. 

(والله شهيد» أي: شاهد لا يغيب عنه شيء من عملكم. والواو في «والله) 
للحال. 

ؤي أهل الكتاب لج تَصّدونَ4 وقرأ الحسن: «تُصِدُونَ). بضم التاء وكسر 
العا 

عن سبيل الله من آمن4 وكانوا يحتالون لإفتان المؤمنين تتارة بكتمان صفة 
النبي كد وتارة بالدخول في الإسلام والمخروج منه في اليوم الواحد؛ لإيقاع الريبة 
في قلوب المسلمين» وتارة بالتحريش بين الأوس والخزرج» وبذكرهم الأحقاد 

لإتبغونها عوجا» ني محل الحال”". والكناية للسبيل» وهي تُذْكّر وتُونّث. 
والمراد: تبغون أهل السبيل الضلال. والميل عن ال هدى. 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً عاشراًء مرة ثانية. 
)١(‏ مختصر ابن خالويه في شواذ القرآن (ص:77). 
(") انظر: التبيان »)١55 /١(‏ والدر المصون (”7/ 177). 


قال أبو [عبيدة]7": العوّج -بكسر العين-: في الدين والكلام والعمل؛ 
والعَوّج -بفتحها-: في الحائط والجذع. 

وقال الزجاج”": العِوّج -بكسر العين-: فيا لا ترى له شخصاًء وما كان له 
شخص قلت: عوج -بفتحها-. ظ 

وروى ابن الأنباري عن ثعلب قال”": العوّج عند العرب -بكسر العين-: في 
كل ما لايحاط به. وبفتحها: في كل ما يتحصلء فيقال: في الأرض عِوّج» وفي 
الدين عِوّجء لأن هذين يتسعانء ولا يُدركان. وفي العصا عرّجء وفي السن عوج 
لأنهما تحاط بها ويبلغ كُنهَهي0. 

وقال ابن فارس”": العَوّج -بفتح العين- يكل طعي تاحالف والعوج: 
ما كان في بساطء أو أرض” 1 معاش. 

(وأنتم شهداء4 هذه واو الحال”"» والمعنى: وأنتم شهداء بصحة ما صَّددتم 
عنه» وبطلان ما أنتم عليه. وهذا قول ابن عباس وقتادة والأكثرين””. 

وقيل: «وأنتم شهداء» ثقات عدول عند أهل دينكم» فيكون خارجاً خرج 


(1) في الأصل: عبيد. والتصويب من زاد المسير »)47١ /١(‏ وهو في مجاز القرآن (48/1). 
)١(‏ معاني الزجاج (37177/7). 

(*) انظر: زاد المسير /١(‏ 870). 

(4) كُنّْهِ الشىء: نهايته (مختار الصحاحء مادة: كنه). 

(0) معجم مقاييس اللغة (5/ .)١6٠‏ 

(5) في معجم مقاييس اللغة: أمر. 

(0) انظر: الدر المصون (7/ 117/6). 

(8) الطبري (5/ 757)» وزاد المسير /١(‏ )0 


التذكير لهم بحم الله عليهم وإحسانه إليهم. 
وقال القاضي أبو يعلى”": «وأنتم شهداء» أي: عقلاء. 
ثم هدّدهم فقال: (وما الله بغافل عما تعملون». 
يتا ألذِينَ عَامَعْوَْ إن تطِيعُوأ فريقا مِنَ ألَذِينَ أوثوأ الكتب يردوكم بَعْدَ 


لمكم كفربن (2) وكيف تكفرُون وأَُم نت عَليكُمَ َي تْ أله وَفِكُمْ 
َسُوله وَمَنيَعْتَصِم بأل َقَدَ هرى إل صِراطٍمُسَنَقم © 

قوله تعالى: لزيا أمها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب... 
الآية 4 مني انؤوطًا: أن وجلا من البهود يقال له شاس بن قيس سوكان شيبنا 
مهودياً عاسياً”” عاتياً شديد الشكيمة في كفره-» مرّ بمجلس فيه نفر من الأوس 
والخزرج. فغاظه اتفاقهم على الإييان» بعد افتراقهم زمن عبادة الأوثان» فحمله 
البغي والعناد على إيقاد نار الفساد» فأنشدهم أشعارٌ بُحَاثْ7"؛ ليبعثهم على الشرء 
وهو يومٌ عظيم من أيام حروبهم؛ وكان الظفر فيه للأوسء فتنازع الحَيّان عند 
ذلك. وتفاخرواء وأخذتهم الأنفة» والحمية» حتى دعوا بدعوى الجاهلية» وأخذوا 
السلاح» واصطفوا للقتال» فأنزل الله هذه الآية وما في حيزها؛ فأقبل بها نبي الرحمة 
حتى وقف بين الصَّميْن فقرأهاء ورفع بها صوته» فأنصتواء وعلموا أخها نزغة 


.)40 /١1( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(1) عَسَا الشيخ يَعْسُو عَسُْواً وعْسُوَا وعيسياً: كبر (اللسان» مادة: عسا). 

() يوم بعاث: كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية» وهو يوم من مشاهير أيام العرب 
«انظر: اللسانء مادة: بعث). وكان الظهور فيه للأوس. 


الشيطان. فألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضاًء وجَثُوا!" ييكون”". 
(وكيف تكفرون4 استفهام في معنى التعجب والإنكارء المعنى: من أ 
يتطرق الكفر إليكم؟ إوأنتم تتلى عليكم آيات الله يعنى: القرآن» لإوفيكم 
رسوله) محمدٌ تشرق أنوار رسالته» وهدايته في أبصاركم وبصائركم: 
كَنهُالشّمْسٌ في الج اليف به عَلَ البَرِيّة لآتَارٌ عَلَ عَلّهِ© 
ومن يعتصم بالله) فَيَنُودُ بَابهء وَيَحُودبجَتَابِ (إفقد مدي إلى صراط 
مستقيم). أخبر عنه بصيغة الماضي لتحقق حصوله. 
عام الذي #امنوا اموا أله حَقَ مات ولا مون 
ال رفوأ وَأذْكروأ اننا تكرام 
أَغدَآ فَلْفَبََ فيكم فَأَصْبَحَمُ تتخم يتيده حون وكدم على فا حفر 
َنَالمَار شدحم كد لين للك اد للم عدون 7 


قوله: ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته4 قال ابن مسعود: هو أن يُطاع 


)١(‏ جنا يدو جَُوَاً وجنياً: جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها (انظر: اللسان, مادة: جثا). 

(؟) أخرجه الطبري (4/ 77) عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الثقة عن زيد بن أسلمء به. وأخرجه 
ابن أبي حاتم (7/ 07/18). وذكره الثعلبي (/ 2059-10)» والواحدي في أسباب النزول 
(ص:9١11-١137):‏ كلهم عن زيد بن أسلمء والسيوطي في الدر المنثور (77/4-117./5) وعزاه 
لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن زيد بن أسلم؛ والسيوطي أيضاً 
في لباب النقول (ص:25-55) وعزاه لابن إسحاق وأبي الشيخ عن زيد بن أسلم. وانظر: سيرة 
ابن هشام (1/ 4-91 8). 

() البيت لابن الروميء انظر: حياة الحيوان الكبرى (908/7). 


فلا يعصّى» وأن يُذكر فلا ينسَّى» وأن يشكر فلا يكفر”". 

ورواه مرفوعاً إلى النبي ك. 

وقال ابن عباس: هو أن تجاهدوا في الله حق جهاده. وأن لا تأخذكم في الله 
لومة لائم» وأن تقوموا لله بالقسط. ولو على أنفسكم, وآبائكم وأبنائكه””. 

فصل 

ذهب ابن عباس -في رواية- وسعيد بن جبير وقتادة وأكثر المفسّرين إلى أن 
هذا منسوخ بقوله: لقَاتهُوا الله مَا اسْتَطَعْتَهْ74 [التغابن:17]» والذاهبون إلى 
إحكامه جعلوا قوله: "مَا اسْتَطَعْدَمُ '" مفسراً لقوله: لإحَقٌ نُقَاتِه). 


:)78-11/ /4( والحاكم في المستدرك (7/ 7377): والطبري‎ »)٠١7 /9( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
)97 /9( وابن أبي حاتم (7/ 0777» وابن المبارك في الزهد (ص:8)» والطبراني في الكبير‎ 
والنحاس في ناسخه (ص:١78)» كلهم من طريق زبيد اليامي» عن مرة» عن ابن مسعود موقوفا.‎ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 2487-787) وعزاه لابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق‎ 
والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة واين جرير والنحاس في ناسخه والطبراني والحاكم‎ 
وصححه وابن مردويه.‎ 
عن أب النضر» عن محمد بن طلحة» عن زبيد» عن مرة» عن عبدالله»‎ )10١ /1( وأخرجه الثعلبي‎ 
رفعه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (759-174./4)» وابن أبي حاتم (6/ 40777 والنحاس في ناسخه (ص:181). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ “717) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس 
في ناسخه. 

() الطبري (5/ 39)» وابن أبي حاتم (7/ 777)» والناسخ والمنسوخ لابن الجوزي (ص:757). 

(4) قال النحاس في ناسخه (ص:”787): كل ما ذكر في الآية واجب على المسلمين أن يستعملوه ولا 
يقع فيه نسخ» وهذا هو قول النبي ول: "أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا". 


قوله: لإولا تموتن إلا وأتتم مسلمون4 قال صاحب الكشاف”": معناه: لا 
تموتن على حال سوى حال الإسلام, إذا أدرككم الموت» كما تقول لمن تستعين به 
على لقاء العدو: لا تأتني إلا وأنت على حصان. لا تنهاه عن الإتيان» [ولكنك]7' 
تنهاه عن خخلاف الحال التي شرطت عليه في وقت الإتيان. 

قوله: لإواعتصموا بحبل الله جميعاً4» قال الزجاج”": "اعتصموا": 
استمسكوا. 

قال ابن مسعود: "حبل الله": كتابه©. 

وقال في رواية أخرى: الجماعة” © . 


وقال مجاهد: عهد الله" . 


وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:757)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:١‏ 1 ؟) وما 
بعدهاء وزاد المسير /١(‏ 5 57). 

.)1777/١( الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: ولكنه. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(؟) معاني الزجاج .)55٠ /١(‏ 

(:) أخرجه الطبري (5/ ١‏ "): والطبراني في الكبير (4/ :»)7١7‏ وسعيد بن منصور (7/ .)١١17‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 7/5) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وان جرير 
وابن المنذر والطبرانيٍ بسند صحيح. 

(5) أخرجه الطبري (5/ »0١‏ وابن أبي حاتم /٠(‏ 777)) والطبراني في الكبير وسعيد بن منصورء 
الموضعان السابقان. وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 71/0) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني. 

(1) أخرجه الثعلبي (/ »)١7‏ والطبري »)7١/5(‏ وابن أبي حاتم (7/ 7/!) عن قتادة. وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 0777 وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. 


والخينا» نصب على الال 
زولا تفرّقوا4 أصلها: تتفرقواء فحذفت التاء الثانية الأصلية؛ لاتفاقها في 
الخئنسية. 


فإن قيل: هلاً حُذفت التاء الأولى -لمكان زيادتها- وأقرّتٍ الأصلية؟ 

قلك: لآل الأول وعلت لسن الاستعبال» فكان حدق هالا مع فنه أوق. 

وابن كثير في رواية البزي”" يشدّد التاء على الإدغام» وهذا مذهبه في كل ما 
أصله تاءان» مثل: لوَلآ تِيَكَمُواً الحَبِيتٌ4 [البقرة:7717]. لوَلا كَجَسَّسُوا 
[الحجرات:7١]»‏ وذلك في إحدى وثلاثين موضعاً في القرآن”". 

والمعنى: لا تختلفوا وتتفرقواء ى| تفرقت اليهود والنصارى. 

لإواذكروا» أيها الأوس والخزرج إإذ كتتم أعداء) تتناحرون» ورحى الحرب 
تدور بينكم مائة وعشرين سنة لإفألّف بين قلوبكم) بالإسلام» وبمحمد عليه 
الصلاة والسلامء (فأصبحتم» أي: قَصِرْتُم أبنعمته إخواناً» يعني: إخوة في 
الدين لإوكنتم على شفا حفرة4 أي: على حرف هوة لأمن النار» وهو تمثيل لقربهم 
من الهلاك» على معنى: ليس بينكم وبين الخلود في النار سوى مفارقة هذه الدار؛ 


.)١ا/7/ انظر: الدر المصون (؟/‎ )١( 

(7) أحمد بن محمد بن عبد الله البزي» أبو الحسن المكي» من كبار القراء» قال ابن الجزري: أستاذ محقق 
ضابط متقن» توفي سنة خمسين ومائتين (طبقات القراء لابن الجزري ٠7١ /١‏ والأعلام للزركلي 
6/١‏ 20. 

( النشر (؟/ 777). 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي يي قال: (إنَّ الله كر 
ار ا رَضِيَ لَكُمْ أنْ تَعْبُدُوهُ ولا تُشْركُوا به شَيْئَاء وَأنْ 
5 تَعْتصِمُوا بحَبْلٍ الله جيعاء وَأن تنصَحُوا ولا الأمر. وَكَره لَكُمْ: قبل وَقَالَ 
وَإِضَاعَةَ اال وَكتْرَةَ السّوّالٍ)0". 

(كذلك» أي: مثل ذلك البيان الواضح لإيبين الله لكم آياته لعلكم تبتدون» 
إرادة أن تزدادوا هدى. 


ويروى: أن أعرابياً سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال: والله ما أنقذهم منهاء 


وهو يريد أن يوقعهم فيهاء فقال ابن عباس: خذوه من غير فقيه'". 


تن نكم أمََيَدْعُونَ إلى لبر وَيَأمرُونَ اروف وَيَنْهوَنَ عَنِ الشكر 
وَأوْتِيِكَ هم م آلْمُفلِحُوتَ © ولا تَكُوُوا كالْذِينَ تَفَرَقُوا وَآخَتَلَهُوأ مِنْ 

بَعَدِ ما جَاءه ليست وَأوْلتيكَ طم عَذَابٌ عَظِيمٌ (©) يوم 00 
ود 0 2 0 0 0 قرم بعد عم فَذُوقُوا 
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فا لون ج يكال لوه عاك بلقو لهو اي 
ظَلمًا لَلعَلِينَ © وا لَه ما فى أَلسّموتٍ وَمّا فى الْأَرَضٍ وَإِلى الله ل 
الأموزرج 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 7317 ح8717). 


.)177-١1١ /7( ذكره الثعلبي في تفسيره‎ )١( 


قوله: لأولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» ١مِنْ»‏ للتبعيضء لأنه لا يصلح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا العال 
با يجوز في ذلك وما لا يجوز: و«الخير»: الإسلام» و«المعروف»: طاعة الله وطاعة 
رسوله. و«المنكر): معصية الله ومعصية رسوله. 

(وأوائك4 يعني: الذين يدعون إلى الخير» ويأمرون وينهون. هم 
المفلحون». 

قال علي رضي الله عنه: أفضل الجهاد: الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر”". 

وأخرج الإمام في مسنده من حديث أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله 
ي: ١لا‏ يحقِرَنَ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُأَنْيَرَى أَمْر الله عَلَيِْ فيه مَقَال أن يقولء قَيقُولٌ الله: ما 
مكلك أن تقول شه ؟ فقول رب+ حَيِنيتٌ النان» يقول: ونا أعق أن قر ع0 

قرأت على أبي المجد محمد بن الحسين القزويني”"» أخبركم أبو منصور محمد 
أحمد بن عبد الله الصالحى. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري”": أخبرنا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 5 7). وانظر: تفسير أب السعود (؟758/5). 

)2( أخرجه أحمد (”/ /ا5 م508 .)١١‏ 

(*) محمد بن الحسين القزوينيء أبو المجد الصوفي. المحدّث. توفي بالموصل سن اثنتين وعشرين 
وستماثة (سير أعلام النبلاء 749/757 وشذرات الذهب .)٠١١/0‏ 

(4) محمد بن أسعد الطومىء أبو منصور العطاريء المعروف بحفدة» واعظ من فقهاء الشافعية. توفي 
سنة ثلاث وسبعين ونمساثة (سير أعلام النبلاء /٠١‏ 59: والأعلام للزركلي 5/ 001. 

(6) أحمد بن الحسن النيسابوريء أبو بكر الحيريء الشافعي» المحدث الفقيه. توفي سئة إحدى وعشرين 
وأربعماثة (سير أعلام النبلاء /11/ 07 7). 


حاجب بن أحمد الطوسي”"» حدثنا عبد الرحيم بن منيب”"» حدثنا يعلى' “» عن 
الأعمش» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله ي: ١مكلُ‏ الواقع 
في حدود الله والمداهن” ' فيهاء كمثل قوم ركبوا في السفينة» فاستهموا عليهاء 
فركب قوم علوهاء وركب قوم سفلهاء وكانوا إذا استقوا آذوهم» وأصابوهم 
بالماء» فقالوا: إنكم قد آذيتموناء مما ترون عليناء فأعطوا رجلا فأسأ فنقب عتدهم 
نقباء قالوا: ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: تأذيتم بنا فنئقب عندنا نقباً نستقي منه. 
فإن تركوهم هلكواء وأهلكواء وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا»”. هذا 
حديث صحيح أخرجه البخاري عن عمر بن حفص» عن أبيه؛ عن الأعمش. - 

قوله: لإولا تكونوا كالذين تفرقوا4» وفيهم قولان: ٠‏ 

أحدهما: أنهم اليهود والنصارى. قاله ابن عباس والحسه 0 . 


)١(‏ حاجب بن أحمد النيسابوري» أبو محمد الطوسي» مسند نيسابور» روى عن محمد بن رافع وجماعة. 
توفي سنة ست وثلاثين وثلاثاثة (سير أعلام النبلاء 7/١6‏ وميزان الاعتدال ”/ .)١175‏ 

)١(‏ لم أجد له ترجمة» وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )*7*7/١16(‏ عرضاً في سياق ترجمة 
حاجب النيسابوري» إذ قال: "روى عن عبد الرحمن بن منيب" يقصد حاجب النيسابوري. 

() يعلى بن عبيد بن أبي أمية» الكوفي» أبو يوسف الطَّنَافِسِي» ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين» 
وقال أبو حاتم: صدوق. توفي سنة بضع ومائتين (السان الميزان 57/17 4: و#بذيب الكمال 
4* والتقريب ص:9١5).‏ 

(5) قال في اللسان (مادة: دهن): والمداهنة والإدهان: المصانعة واللين» وقيل: المداهنة إظهار خلاف ما 
يُضمرء والإدهان: الغعش. 

(5) أخرجه البخاري (1/ 4455 ح59010). ٠‏ 

(7) أخرجه الطبري (5/ 79)» وابن أبي حاتم (778/1) كلاهما عن الحسن. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (7/ 7584) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


والثاني: أ: نهم الحرورية . قاله أبو أمامة0". 

قوله: ار يض وجوه وَتَسْوَدُ وجوه ايوم نصب على الظرف» وهو 
المم»؛ أو بإضمار "اذكروا"”". 

قال ابن عباس -في رواية عطاء-: يوم تبي وجوه المهاجرين والأنصارء 
وتَسْوَدُ وجوه قريظة والنضير”". 

وقال -في رواية سعيد بن جبير-: يوم 58 وجوه أهل السنة» وتَسْوَّدُ وجوه 
أهل البدعة©. 

وقيل: يوم نض وجوه المؤمنين» وتّسْوَدُ وجوه الكافرين» وقيل: المنافقين. 

(فأما الذين اسْوَّدّت وجوههم4 وهم أهل البدعة» أو اليهود والنصارىء على 
اختلاف القولين» أو جميع الكفار أو المنافقين على القولين الآخرين» إأكفرتم» 
على إضمار القول» أي فيقال لهم: أكفرتم لبعد إيهانكم 6 بمحمد يك قبل مبعثه. 

وإن أريد به الحرورية. فالمعنى: "أكفرتم" غطيتم الحق. وفارقتم الجماعة» 
وسللتم سيف البغي على المؤمنين بعد إيوانكم». 

وإن أريد به جميع الكفارء فالمعنى كارع بسداياكريىم (اليدنركم)» 
[الأعراف: ١7/7‏ ]. 
)١(‏ أخرجه الطبري (5/ ٠‏ 5). وذكره الثعلبي (7/ 17)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 0 57). 
(؟) التبيان »)١56 /١1(‏ والدر المصون (؟/ .)١181١‏ 
() ذكره الثعلبي (7/ 5 )١7‏ عن عطاءء» والواحدي في الوسيط /١(‏ 570) كرواية المصنف. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ 570): والخطيب في تاريخه (1/ 77/4). وذكره الواحدي في الوسيط 


(1/ 76 -471)» والسيوطي في الدر المنثور (1/ )591١‏ وعنزاه لابن أبي حاتم وأبي نصر في 
الإبانة والخطيب في تاريخه واللالكائي في السنة. 


وإن أريد به المنافقونء فالمعنى: بعد إيمانكم بألسنتكم. 

(فذوقوا العذاب4 أصل الذّوْق بالفم» ثم استعير لما يُتعرّف. تقول العرب: 
ذق الفرس فاعرف ما عنده. وأنشدوا: 

إن لله ذاقٌ حَلُوم قيس َنَا رَأَى خمنها قَاما(0 

وق كنات اتقليل: كل ماتزك بإتتنان هن مكروه فقداذاقه. 

أخبرنا الإمام أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي”"» أخبرنا أبو منصور عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز”"» أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن مهدي الخطيب» أخبرنا أبو نصر محمد بن عبيد الله بن الحسن» حدثنا أبو 
حفص عمر بن محمد بن علي الزيات”"» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن 
أيوب» سمعت الحسن بن [حناد]”” سَجّادة يقول: بلغني أن أم إسحاق الأزرق 
قالت له: يا بني؛ إن بالكوفة رجلا يستخف بأصحاب الحديث, وأنت على الحج» 


.0١ /0( البيت ليزيد بن الصعقء كا في الحيوان للجاحظ‎ )١( 

(1) زيد بن الحسن بن زيدء أبو اليمن الكندي البغداديء المقرئ والنحوي واللغويء مسند الشام؛ ولد 
سنة عشرين وخمسائة» وقد حفظ القرآن الكريم وقرأه بالروايات العشر وهو صغير» وهو شيخ 
الحنفية (سير أعلام النبلاء 5/757 07. 

() عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحدء أبو منصور الشيباني» القزازء كان صحيح السماع. توفي سنة 
خمس وثلاثين وخمسمائة (المنتظم »4٠ /٠١‏ وسير أعلام النبلاء /7١‏ 59). 

(4) عمر بن محمد بن علي البغدادي» أبو حفصء المشهور بابن الزيات» كان ثقة أميناً. توفي سنة حمس 
وسبعين وثلائائة (سير أعلام النبلاء 17/ 7377). 

(5) في الأصل: الحسن بن محمد» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. وهو: ابن كُسَيبء الحضرميء أبو 
علي البغدادي. توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين (التقريب ص:١1١).‏ 


فأسالك بحقى عليك أن لا تستمع فته شيئاً. قال إسحاق: فدخلت الكوفة» فإذا 
الأعمش قاعد وحده؛ فوقفت على باب المسجدء فقلت: أمي والأعمش. وقد قال 
النبي يكخ: «طَلَبُ العلْم قَرِيضَةٌ عَلَ كُلّْ مُسْلِم)”"» فدخلت المسجد فسلّمت» 
فقلت:يا أبا حمد؛ حدّثى فإني رجل غريبه فقال: من اين أننت؟ قلنت؛ من 
واسط”"» قال: فيا اسمك؟ قلت: إسحاق بن يوسف الأزرق”"» قال: فلا حييت 
ولا حبيت أمكء أليس حرجت عليك أن لاتسمع مني شيئاً؟ قلت: يا أبا محمد؛ 
ليس كل ما بلغك يكون حقاء قال: لأحدثنك بحديث ما حدَّئتٌ أحدا قبلك» 
فحدّئني عن ابن أبي أوف» قال: سمعت رسول الله بذ يقول: «المَوَارِجَ هُمْ كلابٌ 
التّار)©. 


.)١5١/١( وابن حبان في المجروحين‎ 2371١ /١( أخخرجه ابن ماجه‎ )١( 
سئل الشيخ محبي الدين النووي عن هذا الحديث‎ :)7١ /١( قال السيوطي في شرحه على ابن ماجه‎ 
فقال: إنه ضعيف» وإن كان صحيحا.‎ 
وقال تلميذه الحافظ جمال الدين المزي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن» وهوكا قال»‎ 
فإني رأيت له خمسين طريقاً» وقد جمعتها في جزء.‎ 

(1) واسط: بلدة مشهورة في العراق» وسميت بذلك؛ لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة (معجم 
البلدان ه/ 37 ؟). 

() إسحاق بن يوسف بن مرُداس المخزوميء الواسطيء المشهور بالأزرقء الحافظ الثقة» كان من 
أعلم الناس بالحديث. توفي سنة خمس وتسعين ومائة (تذكرة الحفاظ 277١ /١‏ وطبقات الحفاظ 
ص:179-18). 

(5) أخرجه ابن ماجه (1/ 7١‏ ح177) وأحمد (5/ 00). 


ولعب الإمم م يخليت تور “َال 0 


قَنْصبَتْ عِنْدَ ياب الْمسْجِدء وَجَاءٌَ 22 فدخل الْمسْجِدَ فَرَكُعَ رَكُعَتَيْنٍ 


موس هه سا 4 و 


خرج فتظر لهم ققال: دل نت طل اتا -كادا- حون فك نت ف 
اسم مَنْ قتَلُوهُ وَكَالَ: كلابُ الثَارٍ -ئّلانا- تم إِنّهبَكَى» ؟ُ ا 
َزل:يا أ أُمَامَة؛ أَرَآَيْتَ هَذَا مريت عَيتُ قُلْتَ: : "كِلابٌ أَمْلٍ النَّارِ" قَيْءٌ 
سَمِعْتَةُ مِنْ رَسُولٍ الله يأو قَيْء تقول برَأَيكَ؟ قَالَ: 00000 
لّقد سَمِعْيْهُ مِنْ رَسُولٍ الله يمره وَمَرَتَنِه حَنَّى ذكَرٌ سَبْعاء فَقَالَ الرَّجُلٌ: لأَيّ 
تََيْءِ بَكَيْتَ؟ قَالَ رَحمَةَ س0 
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وفي رواية أخرى عنه: اثم قرأ: (أيوم تَبْيض وجوه وتَسْوَد وجوه... إلى آخر 


| كية 00)6, 
قوله: لإففي رحمة الله4 يعني: اللبنة. 
قال ابن قتيبة"©: وسمى الجنة رحمة؛ لأن دخوهم إياها كان برحمته. 


وقوله: لهم فيها خالدون» موقعه موقع الاستئناف. وكأنه قيل: كيف 


)١(‏ سيار بن عبد الله الأموي الدمشقي» مولى لآل معاوية» قدم البصرة» روى عن أبي الدرداء وابن 
عباس وأبي أمامة والخولاني» أخرج له الترمذي (تهذيب التهذيب 5/ 701). 

(؟) صدى بن عجلان بن وهبء أبو أمامة الباهلي» صححابي جليل» سكن الشام ويها توفي سنة [حدى 
وثمانين (تهذيب التهذيب 058/5. 

() أخرجه الترمذي (5/ 775 ح ١ ١‏ ) وقال: حديث حسنء وابن ماجه /١(‏ 77 ح177)» وأحمد 
(0/ 760 ح07705). 

(4) أخرجه أحمد (0/ 767 ح57777). 


(0) تأويل مشكل القرآن (ص:55١).‏ 


تم خَيرَ أمة خْرجَتَ لِلَنا س تَأَمَرونَ ِالْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوْرَتَ 1 
ألم لممبكر مون بهد و ا + أَهْلُ الكتب لكان حَيا لعو 


ينهم آلْمُؤيكُوت وَأكَرِهم الْقَسِفُونَ © أن يَصْرُوكُمْ إلا 5أذك 
ودلقط كك لخر ملا يُصَرُوت () صرِبَتَ عَلَهِم آذ 
فوا إل تل م لَه وَحَب لمن ناس وبآمو عضب ين لَه وَطْرنَت 
ا ذلك بِأنَهُمْ كوأ يَكفْرُونَ بكَايتِ الله وَيَقملُونَ الأنيَاء 
بعَيَرِحَق ذَلِكَبِمَا عَصَواأ وَكانُوايَعْتَدُونَ © 
قوله: لأكتدم خير أمة أخرجت للناس 76" نزلت حين قالت طائفة من اليهود 
للمسلمين: ديننا خير» ونحن أفضل”". 
قال الزجاج”": الخطاب لأصحاب رسول الله يك وهو يعم سائر أمته. وفي 
الحديث تانكم توقون يكين أمَد أذ ا ها وَأَكْرَمْهَا على الله عر وجل)”. 
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)١(‏ كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس الحادي عشرء مرة ثانية. 

(7) أخرجه الطبري (4/ 47) عن عكرمة بسند صحيح. وذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص:١١17)»‏ والثعلبي في تفسيره (7/ )١77‏ عن عكرمة ومقاتل» ومقاتل في تفسيره ))١87 /١(‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (1/ *197) وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن عكرمة. | / 

() معاني الزجاج .)407/١(‏ 

(:) أخرجه أحمد (0/ 7). والترمذي (6/ 777 ح١ )٠‏ وابن ماجه(؟/ ١4"‏ ح5788): 


والحاكم في المستدرك (4/ 45 ح19/17) كلهم عن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده. 


والمعنى: كنتم في اللوح المحفوظء أو في علم الله» أو كنتم مذ كنتم أو كنتم 
بمعنى: خلقتم؛ أو كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به. 

وذكر الفراء”" والزجاج”": أن معنى «كنتم»: أنتم» كقوله: (وَكَانَ الله غَفُوراً 
رَحِيراً6 [النساء:”9]. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي”"» وأبو الحسن علي بن أبي بكر 
الصوفي”"» قالا: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى”» قال: أخبرنا أبو 
الحسنء عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود” قراءة عليه في سنة 
خمس وستين وأربعماثة» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه بن أحمد بن 


)١(‏ معاني الفراء /١(‏ 9؟5). 

(5) أقف عليه في معاني الزجاج. ونقله عن الزجاج ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 474). وقد 
أخرجه مجاهد في تفسيره (ص:”177). 

(؟) أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد السلميء البغدادي» المحدث» صالح ثقة صدوقء انتقل إلى دمشق 
فسكنها إلى توفي سنة مس عشرة وستائة (التقييد .)١557 /1١‏ 

() علي بن أبي بكر بن روزّبة البغدادي» أبو الحسن القلانسي» العطار الصوفي» سمع من أبي الوققت 
صحيح البخاري» وحدَّث به في حلب وبغداد ورأس عين» حدّث عنه عز الدين الرسعني» توفي 
سنة ثلاث وثلاثين وستمائة (سير أعلام النبلاء 238/77 وذيل التقييد 5/ 0770). 

(0) عبد الأول بن عيسى السجزيء أبو الوقت ا هروي» مسند الدنياء شيخ الإسلام» سمع صحيبح 
البخاري من الداوودي» وتوني ببغداد سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة (سير أعسلام السبلاء 
٠# /٠‏ "ء والشذرات .)١577/5‏ 

(5) الداوودي» مسند الوقت. سمع من السرخسي وغيره؛ توفي سنة سبع وستين وأربعمائة (سير أعلام 
النبلاء 7377/14). 


محمد بن يوسف بن مطر الفربري”"» سنة ست عشرة وثلاث|ئة» حدثنا الإمام أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» حدثنا محمد بن يوسف. عن 
سفيان» عن ميسرة؛ عن أبي حازم”"» عن أبي هريرة: الإكنتم خير أمة أخرجت 
للناس» قال: خير الناس للناسء تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم» حتى يدخلوا 
في الإسلام». هذا حديث صحيح””. 

وقيل: المعنى: كنتم خير الأمم التي أخرجت للناس. 

لإتأمرون بالمعروف» كلام مستأنف. مبين لكونهم خير أمة. 

و«المعروف»: التوحيدء و«المنكر»: الشرك0©. 

قوله: لإمنهم المؤمنون4 كعبد الله بن سلام؛ وأصحابه. (وأكثرهم 
الفاسقون4 وهم الذين أصرٌّ وا على الكفرء وخرجوا عن الطاعة. 


)١(‏ راوي صحيح البخاريء سمعه من الفربري» توفي سنة إحدى وثمانين وثلائماثة (سير أعلام النبلاء 
5 وشذرات الذهب #/ .)1٠٠١‏ 

(7) حدّث عن البخاري» وسمغه منه مرتين» توفي سنة عشرين وثلاثاثة (سير أعلام النبلاء 2٠١/١8‏ 
والتقييد ص:70١).‏ 
وَالفْرَئْري نسبة إلى فِرَبْرِِ بكسر أوله وقد فتحه بعضهم وثانيه مفتوح ثم باء موحدة ساكنة وراء: 
بليدة بين جيحون وبخارىء وقد خرج منها جماعة من العلماء والرواة (معجم البلدان 5/ 71/4). 

() سلمان الأشجعيء أبو حازم الأعرجء الكوفيء ثقة» مولى عزة الأشجعية. توفي على رأس الماثة (سير 
أعلام النبلاء ©/ /7). 

(5) أخرجه البخاري (1/ 157٠‏ ح5781). 

(05) أخرجه ججاهد (ص:”177). 


ريز روطي الاسناتا 5 أن بي عَكرءٌ من اليَهُودٍء !يق 
عَلَ ظَهْرِهَاِ ل | 

قوله: لإلن يضروكم» يعني: اليهود. إلا أذى4 أي: ضرراًمقتصراًعل 
أذى» من مُيْتِ7" يختلقونه» وباطل يلقونه. 

ثم ضمن الله النصر للمسلمينء فقال: لإوإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار». 
وقوله: لثم لا ينصرون4 جملة معطوفة على الشرط والجزاء. والتقدير: ثم أخبركم 

قوله”": لإضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا4 أي: أينا وجدواء وقد سبق 
تفسيره في البقرة' ‏ إلا بحبل من الله في موضع الحال””» على معنى: إلا 
معتصمين» أ ومتفسكية بحبل من الل أي عهل مله وعهد من النائف 9 الذين 
هم ناس على الحقيقة» وهم المسلمون» وعهدهم عقد الذمة لأهل الكتاب, ونسبته 
إلى الله لصدور الإذن فيه من جهته. 
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قال الزجاج”": وما بعد الاستثناء في قوله: إلا بحبل من الله4 ليس من 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ ١574‏ ح77/76), ومسلم (5/ 5١165١‏ ح70917). 
(؟) يَبَتَ فلان فلاناً: إذا كذب عليه (اللسانء مادة: مبت). 

() كتب بالحامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً خامساً. 

(5) عند الآية: 51. 

(6) انظر: التبيان »)١557 /١(‏ والدر المصون (؟7/ /18). 

(1) تفسير مجاهد (ص:177). 

(0) معاني الزجاج /١(‏ /451). 


الأول» وإنما المعنى: أنهم أذلاء إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه. 

لا 0 
«لَيسُوا سَوَآءُ من أَهَل الْكت سم ُقَِمَةٌيَتُونَ ءاي تآلَهِ ءانآ ألْيلِ وهم 
يَسَجَدُونَ © يؤيئون باآلله وَآلْيَوَمِ الأآخر َيَأمرُوت ِالْمَعْروفٍ 
وَيَنْهَونَ عن المدكر وَيُسَرِعُوتَ فى لْخَيرتٍِ ويلك مِنَ لصَّطْحِينَ 
2) وَمَا يَفعلُوا مِنْ خَيْرِ فأن يُكفروة وَللَه 0 
ظ لذي كَفَرُوا آن تع عَنَهُمْ َمَولَهُمَ ولا أَولدُهم مِنَ الله سينا 0 ولت 
د ره ها حونو كمالموقون م الح ات 
كَمَئلٍ ريح فها صِؤْأْصَابَتَ حَرْتَ فو ِطَلَمُوَا أُنفْسَهُم ذَأَهلَكَتَهُ و 
ظَلَمَهُمْ لله وَلَكنْ أَنفْسَهُمَيَظْلِمُونَ © 

قوله: لأليسوا سواء» يعني: اليهود, ثم بِيّن ما به وقع انتفاء المساواة» فقال: 
إمن أهل الكتاب أمة قائمة6”" مستقيمة عادلة. 

قال ابن عباس: قائمة على الحق. وعلى أمر الله لم يتركوه؛ كما تركه 
الآخرون”” 
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(1) عند قوله: لوضربت عليهم الذلة والمسكنة... الآية4 [البقرة:١1].‏ 

(؟) في الأصل: «منهم أمة قائمة» وهو خطأ. 

20 أخرجه الطبري (5/ 017 -25)» وابن أبى ي حاتم (/08/746. وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(1917/7) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


وقال السدي: قائمة بطاعة الله" . 

(يتلون» في موضع رفع ضف لدان" ":ومئله: لريقؤمتون4. والمعنى: 
يقرؤون كتاب الله» لرآناء الليل64 ساعاته» واحدها: إنى» مثل: نخى” ا 

قال السدي: "آناء الليل": جوف الليل2. 

وروى سفيان عن منصور: أنما ما بين المغرب والعشاء9 . 


وقال قتادة: هي ساعات غير معينة” . 


رهم يممجرون »أي إضارة الواذ قل قوالتجوة ارقن 

فعلى القول الأول: تكون الواو للحال". 

لإويأمرون بالمعروف4 وهو اتباع محمد يك (وينهون عن المدكر» وهو تخالفته 
. يء (رويسارعون في الخيرات4 يبادرونها خوف الفوت بحلول الموت. 


.)54١ /١( وذكره الطبري (5/ “51): والواحدي في الوسيط‎ .)١7١ /7( أخرجه الثعلبي‎ )١( 

(؟) ويجوز أن يكون حالاً من "أمة". أو حالاً من الضمير في "قائمة". (انظر: التبيان »١57 /١‏ والدر 
المصون ”7/ 190). 

() التحي: : زق السَّمن (اللسانء مادة: نحا). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 50)» وابن أبي حاتم (8/5/5)» والتعلبي (111/6) . وذكره الماوردي 
1 ل/ااة). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 257-5).» وابن أبي حاتم (7/ 719)» والثعلبي (7/ 177). وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 759) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (5/ 5 50-8)» وابن أبي حاتم (7/ 74) كلاهما عن قتادة والربيع بن أنس. 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 1917) وعزاه لابن جرير عن الربيع. 

(7) انظر: التبيان »)١57/1(‏ والدر المصون (؟/ .)١9١‏ 


ومعنى الآية: من أهل الكتاب أمّة موصوفون بهذه الصفات» وهم الذين 
أسلموا من اليهود؛ كعبد الله بن سلام» ومنهم من أَصَرّ على هوديته وكفره» وهم 
الأكثرون» وإنما اقتصر على الإخبار عن أمة واحدة؛ لوضوح المعنى وظهوره؛ 
كقوله: (أَمّن هو قانت» [الزمر:19]» ول يذكر ضده. ومثل ذلك قول الشاعر: 

وَمَاأَدْرِي إِذايَكَفْتٌ أزضاً 2 لل كر 

لير الذي أنَابْتَقِيِه أم الجد املف د سي" 

أراد: أريد الخير» وأتقي الشرء ولذلك قال: «أمهما يليني»؛ وقال: (أم اشر 

قوله تعالى:(أوما تفعلوا من خين فلن تكفروء) خطابٌ لأمة عمد . 

وقرأ حمزة والكسائي "وما يفعلوا" بالياءء "فلن يكفروة" بالباء أيضا”"©رداً 
إلى "الأمة القائمة". وإخباراً عنهم. 

والمعنى: لن يضل عنكم ثوابه. لاله عليم بالمتقين؟ أي: بالمحتجزين بالإيوان 
عن الشركء والإيقان عن الشكُ. 

قوله: لإمثل ما ينفقون في هذه ا حياة الدني/4 قال مجاهد: نزلت في نفقات 
الكفار يوم ار 


0 البيتان للمثقب العبدي من قصيدة طويلة. انظر: ديوانه (ص:7١7)»‏ والقرطبي /٠١(‏ ١15)؛‏ 
والطبري »)١15١/77(‏ وزاد المسير /١(‏ 2187 577 5)» وروح المعاني (757/ 5105). 

(؟) الحجة للفارسى (؟75/7)» ولابن زنجلة (ص:11/1-1170): والكشف /١(‏ 7014)): والنشر 
(؟/741)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:17/8)» والسبعة في القراءات (ص:18١7).‏ 

(*) أخرجه الطبري (5/ 59)» وابن أبي حاتم (7/ .)74١‏ وذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ 587)» 
والسيوطي في الدر (7/ )7١99‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


وقال مقاتل”": في نفقة [سفلة](" اليهود على علمائهم. 

لإكمثل ريح فيها صِرِّ وهو البرد الشديد» وقيل: الناره سميت بذلك؛ 
لتصويتها عند التهابهاء فأعلمهم الله عز وجل أن ضرر نفقتهم في طاعة الشيطان 
ومعصية الله على أنفسهم؛ كضرر هذه الريح على هذا الزرع. 

وقوله: لإأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم)» بالكفر والمعاصي» ومنع حق 
الله منه» فإنهم إذا كانوا هذه المثابة» كان سخط الله عليهم أشدء وكانت العقوبة في 
حقهم أعظم. 

وقبل: ظلموا أنفسهم بالزرع في غير أوانه. 

فإن قيل: الغرضٌ ثيل نفقتهم في ضياعها وذهاب نفعها بم| أهلكته الريح» 
فكيف قال: «كمثل ريح»» وال مثل ليس للريح» وإنا هو لما أهلكته؟ 

قلت: قد سبق الكلام على نظائره. 

ويجورٌ أن يكونّ المعنى: مكل إهلاك نفقتهم كمثل إهلاك الريحء أو مثلها 
كمثل مهلك الريح» وهو الحرث. 

قوله: لإوما ظلمهم الله4 يعني: الْنِْقِينء ما ظلمهم إذل يتقبل نفقتهم 
لولكن أنفسهم يظلمون4 حيث لم يسلكوا بها مسلك ما يُتقبل من النفقات التي 
يقرب بها إلى الله وتجدي على أصحابها نفع الدنيا والآخرة. 

ويجوز أن يكون المعنى: وما ظلم الله أصحاب ال حرث الذين اجتاحت الريح 
)١(‏ تفسير مقاتل .)١84 /١(‏ وذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ 587)» وابن الجوزي في زاد المسير 


.)456/١( 
زيادة من المصادر السابقة.‎ ( 


زرعهم بالعقوبة» ولكن أنفسهم يظلمون حيث ارتكبوا ما أوجبوا ذلك من الكفر 
والمعاصي. 

ويجوز أن يعود الضمير في: "وما ظلمهم الله» للمنافقين الذين رب المثل لهم 
537 
يبا لذن اموا لا تكجدوا ل سم 
َي قد يَد الصا بن وهم وما فى صُدُورُهم أَكبرُ قد قَدَ بِينَا 
كم الي إن كنم تَعَقَلُونَ ©) © سم ولك وج و رك 
وَتُؤْمنُونَ بالكتبب كله وَإِذَا وك قَالوا َامكَا وَإِذّا حَلَوَاْ عضُوأ عَلَيكُمُ 


آلْأَتَامِلٌ مِنَ الْقَيظٍ مُوثُوأ يغيطكُم دك ار ون 


و 


00 حَسَتَةٌ َسُؤْهم وإن تَصِبْكُمْ ب سَيْكَةُ يَفْرَحُوأ بها ون تصَبروأ 
تك تقولا مطح يده لهم يَعمو رت خط وج 
قوله: لآيا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» نزلت ناهية لطائفة من 
المؤمنين» كانوا يواصلون رجالا من اليهود والمنافقين لما بينهم من الجلف». 
والرَّضاعء والقرابة» والجوار» والصداقة”". 
وبطانة الرّجُل: حاصّته الذين يَسْبَبْطِنُونَ أمره» ويَظْهَرُون على سره» مأخوذ 


)١١‏ أخرجه الطبري (5/ )5١‏ عن ابن عباسء وابن أبي حاتم (1/ “47 /9) عن محمد بن أبي محمد. وذكره 
الواحدي في أسباب النزول (ص:"77١-75١)»‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 57 5) كلاهما 
من قول ابن عباس ومجاهدء والسيوطي في الدر المنثور (7/ 7949) وعزاه لابن إسحاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبيى ي حاتم. 


ومنه قوله وَي: «الأنْصَارٌ كرشي وَعَيْبيَ)7". أي: جماعتي» وموضع سري» 
وقوله: «الأنصار شعارء والناس دثار»””. 

وقوله: من دونكم» أي: من دون أبناء جنسكو0 وهم المسلمون. ويجوز أن 
يكون متعلقا ب «لا تنخذوا بطانة» على معنى: بطانة كائنة من دونكم مجاوزة لكم. 

ثم علّل ذلك فقال: آلا يألونكم خبالا» أي: فساداء أو شراً. والمعنى: لا 


يدعون من جهدهم شيئاً في إدخال الفساد عليكم. يقال: ألآ في الأمر يَألُو ألُوا؟ إذا 
4 

ومنه قول ابن مسعود حين بايعوا عثمان رضي الله عنهما: «ول َأ عن حَيْرنا 
ذي فوق»)©. 

و«خبالاً» تمييز» أو مصدرء أو مفعول ثان”"» على معنى: لا يمنعونكم. ولا 


(0)انظر: اللسان, مادة: (بطن). 

(؟) أخرجه البخاري (/ ١7817“‏ ح7088), ومسلم (5/ 1959 ح١0701.‏ 
والعيبة من الرّجِل: موضع سِرٌه (اللسان مادة: عيب). 

(7) أخرجه البخاري (5/ ١61/5‏ ح0/,* 5): ومسلم (5/ 9 ”الاح .)1١717‏ 

(5) قال الطبري في تفسيره (5/ :)7١‏ لمن دونكم4 من دون أهل دينكم وملتكم؛ يعني: من غير 
المؤمنين. 

(5) انظر: اللسان (مادة: ألا). 

(1) ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 77)» والثعلبي في التفسير (7/ 5 17). 

(0) انظر: التبيان 5177/1 »)١‏ والدر المصون (145-191/7). 


إودواما عَم «ما» مصدرية» والمعنى: أحبوا عنتكم وإدخال المشقة 
عليكم» والإضرار لكم في دينكم ودنياكم. 

وَالعَدّثْة عِنَدَّة ادوع لم1 

الأقد بَدَتٍِ البغضاء من أفواههم» با تسمعون منهم؛ من شتمكم؛ والكذب 
عليكم, لإوما في صدورهم» من الغِل والحقد والحَسّد (أكبر» مما يبدون من 
أفواههم. 

قال القاضى أبو يعلى: في هذه الآية دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة 
اموز لجنم مق الغ لايخ والكتابة» ولهذا قال الإمام أحمد: لا يستعين الإمام 
بأهل الذمة على قتال أهل الحرب”". 

وقد روي أن عمر رضى الله عنه» كتب إلى أبي موسى -وقد بلغه أنه استكتب 
ذساهة: لا تردوهم إلى العز بعد إذ أذهم لو" : 

قوله: لها أنتم4 قال صاحب الكشاف”2): «ها» للتنبيه» «أنتم) مبتدأء «أولاء» 
خبره؛ أي: أنتم أولاء المخاطئون في موالاة منافقي أهل الكتاب. 

قوله: لتحبونهم ولا يحبونكم» بيان لخطئهم في موالامهم؛ حيث يبذلون 
محبتهم لأهل البغضاء. وقيل: [«أولاء» ]20 موصولء «تحبونهم» صلته» والواو في 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة: (عنت). 

(7) انظر: زاد المسير 57//١1(‏ 5). 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١717//١٠١(‏ وشعب الإيهان (1/ 537). 
(4) الكشاف /١(‏ 478).. 

(0) في الأصل: هؤلاء. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


الوتؤمنون» للحالء وانتصايها من «لا يحبونكم». أي: 1لا]7" يحبونكم؛ والحال 
ل .فيه توبيخ شديد بأهم في باطلهم أصلب ستكم في 
حقكم ونحوه: لفَإِئَُمْيَأَنُونَ كما تَأَكَونَوَتَرْجُونَ من الله ما لأيَرْجونَ» 
[النساء: 5 .]٠ ٠‏ وبها نمام كلامة©. 

وقيل: معنى الآية: أنتم تحبونهم؛ لأنكم تريدون لهم الإسلام؛ ولا يحبونكم؛ 
لأمهم يريدون لكم الضلال. 

ال(وتؤمنون بالكتاب كله هو اسم جنسء يريد: الكتب كلها. 

(إوإذا لقوكم4 يعني: المنافقين» وقيل: يعني: اليهود» قالوا آمنا واذا خلوا 
0 أي: كَدَّمُو(" لإعليكم الأنامل» أي: أطراف الأصابع امن الغيظ». 

ا 


إِذَا 9 ني أَطَالَ الله عَبْظَهُمْ عَضوامِنَ الي َطْرَافَ الأباحي 8) 
ومثله قول أبي طالب: 


.)476 /١( زيادة من الكشاف‎ )١( 

(؟) أي: الزمخشري في الكشاف. 

(©) كَدَمَهُيَكدِمُهُ وَيَكُدُمُهُ: عَضَّهُ بأدنى فمه (اللسان» مادة: كدم). 

(5) البيت للفرزدق» انظر البيت في: البحر المحيط /٠(‏ 5 4)» والدر المصون (1917/7)» والقرطبي 
(087/5)). 


وَكَدضَاكَا قَوْنا علي أدةة يَحَضُونَ عضا حلم نامل 0" 

وسببٌ غيظهم: ما كانوا يرونه من انتظام المسلمين» وائتلاف قلوبهم؛ 
واستفحال أمرهم. إقل4 لهم يا محمد على وجه الدعاء عليهم بأن يدوموا على 
حنقهم إلى الموت: لأموتوا بغيظكم» أي: اهلكوا كَمَداً بحنقكم. 

(إن الله عليم بذات الصدور» أي: بحقيقة ما في القلوب» من خير وشرء فهو 
يعلم ما في قلوب اليهود والمنافقين من الغيظ والبغضاءء وما يقولون ويتناجون به 
في المخلاء. 

الاين الأجار ي: تأنيث ١ذات)‏ لمعنى الحقيقة» ى| تقول العرب: لقيته ذات 
يوم؛ فيؤنَُونَء لأن مقصدهم: لقيته مرة في يوم. 

قوله عز وجل: لأإن تهسسكم حسنة4!" أي: نصر وغنيمة» وحال مستقيمة» 
لإتسؤهم وإن تصبكم سيئة4 قتل وهزيمة لإيفرحوا بها4» (إوإن تصبروا على 
أذاهمء لإوتتقوا» الشرك والمعاصي إلا يضرٌكم4 جواب الشرط» وهو من صَارَ 
يَضينٌ ومنه: «لا ضَيْر). 

وقرأ الضحاك”” كذلكء إلا أنه ضم الضاد. من ضَارَيَضْورٌ وهي لغة 
رده 
(1) البيت لأبي طالب. انظر: ديوانه (ص:١7 »)١9٠‏ ورواية الديوان: (وقد حالفوا قوماً علينا أظتَةً). 


وهو في ديوان الفرزدق (ص:850)» والبحر (7/ 5 5)» والدر المصون »)١417/7(‏ والمقتتضب 
0/5 )). 

(؟) كتب في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس الثاني عشرء مرة ثانية. 

() لم أقف على قراءة الضحاك هذه. 

(5) انظر: الصحاح (0777/7» ولم يشر إلى أنهالغة قليلة. 


وقرأ أهل الكوفة وابن عامر: يضُرٌكم)”" بضم الضاد. وتشديد الراء 
وضمّها”"» أصله: يضرركم» فاجتمعت راءان» والأولى ساكنة» فأدغمت في 
الفا وشلك قي الزاء الأول إى العنادة وديف الزاء لسر إثانا درن 
الحركات إليها وهي الضاد. طلباً للمشاكلة؛ كقوهم: مد يا هذاء أو تكون «لا» 

وفي هذه الآية دلالة على أن سهام الكيد لا تنفذ في دروع الصبر والتقوىء 
وإرشاد للعباد أن يستعينوا مهما في غمرات المهالك» ومخاوف المسالك. 

وإلى هذا أشار النبي يك بقوله: «احمّظ الله يحْمَلْكَء اخمّظ الله تَجِذَهُ 
امك" ومنة :وله تفال( فلولا ال كان نامسمت > للبت في بَطْيه إل يَوْم 
ييْحَسُونَ4 [الصافات:47 .]١ 55-١‏ 

وقد قال الحكاء: إذا أردتٌ أن تكبتَ من يحسّدك» فازدد فضلاً في نفسك7©. 

(إن الله بها يعملون4 من الصبر والتقوىء محيط4 أي: عالم» فهو يفعل بكم 
ما أنتم أهله. 

وقرأ الحسن والأعمش [«تعملون» بالتاء] على معنى: با يعملون في 


)١(‏ الحجة للفارسى (5/7): والحجة لابن زنجلة (ص:١17)»‏ والكشف /0١(‏ 060): والنشر 
3170 ). وإتحاف فضلاء البشر (ص:78١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:9١؟).‏ 

() وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ونافع: "يَضِرْكُم" (انظر: المصادر السابقة). 

() أخرجه الترمذي (75737//5 ح3017)» وأحمد (1/ 70377 ح5١18)‏ من حديث ابن عباس. 

2 ذكره النسفي في تفسيره /١(‏ 19/5). 

(0) في الأصل: ايعملون» بالياء. وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. انظر: الحجة للفارسى (؟7/5 20275 
والحجة لابن زنجلة (ص:١7١)»‏ والكشف /5١(‏ 88 ), والنشر (؟7/ 557؟). 


عداوتكم, محيط فهو يجازيهم ويعاقبهم. 
00 


ل ل ل م “رم هو - و 7 
وَإِذْ عَدَوتَ مِنَ أهللك تبَو ئُ حؤي المزيزين مقنود لقال الله سبع عليم 22 إذ 
هه 8 م 9 2 را 7 00# 6 ٍ- 7 
عت اَن كم أن تَْمَا وه وَلْييًا 37 لَه فَليَحوَكلٍ الْمُؤِْنُونَ 


صد 


و "صن 
لوو دصر ار ودر 7 
دير مره ع لفو : 3 


© وَلَقَدَ نَصَرْكُم أله بَدَرِ انتم أذَِةُ فاقوأ أله له لك مفكرونَ 9 

قوله تعالى: (وإذ غدوت من أهلك» أي: واذكر إذ أصبحت ذاهباً من بيت 
عائشة» وذلك يوم أحد 

وقال مجاهد ومقاتل”": يوم الأحزاب”" 

وروي عن الحسن: أنه يوم بدر”” 

والأول أصح””» لقوله: (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا4 وكان ذلك يوم 
حل. 

(تبوئ المؤمنين» أي: تنزههم, والمباءة: المنزل» إمقاعد» أي: مراكز 
ومواطن #للقتال4 قال مجاهد والكلبي والواقدي: غدا رسول الله يك من منزل 


00 
امك 


وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في مختصر شواذ القرآن (ص:؟١7)»‏ وهي قراءة شاذة. 

: .)١149 /١1( تفسير مقاتل‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري (5/ :)7٠١‏ وابن أبي حاتم (7/ 754) كلاهما عن الحسن. وذكره الماوردي 
)]٠١/١(‏ من قول الحسن ومجاهد. 

(") ذكره الثعلبي في تفسيره (7/ /179)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 59 5). وقد أخرج الطبري 
1١ /5(‏ وابن أبي حاتم (6/ /74) عن الحسن: أنه يوم الأحزاب. 

(5) وهو اختيار الطبري. 

(5) انظر: اللسانء مادة: (بوأ). 


مس سي سس ع سس سس سي وود ور 
عائشة رضى الله عنها يمشى على رجليه إلى أخد. فجعل يصف أصحابه للقتال”", 
كأنما يقَوّم بهم القداح» إن رأى صدرا خارجا قال: «تأخر). 

وذلك أن المشركين نزلوا بأحد -على ما ذكره السدي ومحمد بن إسحاق- يوم 

عو 

الأربعاء» فلما سمع رسول الله يله بنزولهم استشار أصحابه» ودعا عبد الله بن أب 
بن سلول -ولم يدعه قط-» فاستشاره» فقال عبد الله بن أي وأكثر الأنصار: أقم يا 
رسول الله بالمدينة» لا تخرج إليهم» فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب 
مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فينا؟! قَدَعْهُمْ يا رسول الله» فإن 
أقاموا أقاموا بسَرّ مجلس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم, ورماهم النساء 
والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين ى) جاؤواء فَأَعْجَبَ 

وقال عم أصابة: يا رسول اللّه؟ أخرج بنا إلى هذه الأكلب”2, للا يوون آنا 
جَبْنَا عنهم» وضعفنا. وأتاه النعمان بن مالك الأنصاري فقال: يا رسول الله؛ لا 
تحرمني الحنة» فوالذي بعثك بالحق لأدخلن الجنة» فقال له: «ب»؟ قال: بأني أشهد 
أن لا إله إلا الله. وأني لا أفرٌ من الزحف. قال: «صدقتّ»» فققِل يومئذء فقال 
رسول الله ي: "إن رأيت في منامي بقراً فأوّلنّها خيراء ورأيت في ذُبَابَ سيفي 
0 فأوّلتها هزيمة» 5 أني أدخلت يدي في درع حصينة» فأوّلتها المدينة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 59). وذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ 5805)» وابن الجوزي في زاد المسير 
.)45/١(‏ 

.)167“ /١ الأكلب: على مثال أفعل» جمع كلب (معجم ما استعجم‎ )١( 

(©) تلم الإناة والسيفف يَْلِمُة كَلاً: كَسَر حَرْقَهِ (اللسانء مادة: ثلم). 


فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتَدّعوهم.ء فإن أقاموا أقاموا بِشَّرٌء وإنذهم دخلوا 
المدينة قاتلناهم فيها»» وكان رسول الله يي يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة فيعَاتَلوا في 


الأزقة 
و 
فقال رجال من المسلمين ممن فاتهم يوم بدرء وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: 
اخرج بنا إلى أعدائنا. 


فلم يزالوا برسول الله يِه من حبهم للقاء العدوء حتى دل رسول الله يخ 
فلبس لأْمَتَه"2» فلم| رأوه وقد لبس السلاحء ندمواء وقالوا: نُشير على رسول الله 
والوحي يأتيه» فقاموا واعتذروا إليهء وقالوا: اصنع ما شئت» فقال 6 «لا ينبغي 
لنبي أن ينس لأس فضنهها حت ران ؛ . وكان قد أقام المشركون بأد يوم 
الأربعاء والخميسء فراح رسول الله كيه يوم الجمعة بعد ما صَلَّ بأصحابة الجمعة» 
وقد مات في كك اليوم رجل من الأنصارء فصلٌ عليه ثم خرج إليهم» فأصبح ‏ 
بِالشّعْبٍ من أحُد يوم السبت للنصف من شوّال» سنة ثلاث من الحجرة» وكان من 
أمر حرب أُحُد ما كانء فذلك قوله: لإوإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد 
للقتال والله سميع عليم6”". 


0 


وكات السزلنة؛ طَرَّقَةُ المتطررف الذي يَضْرَبٌ به. وقيل: 0 (اللسان» مادة: ذبب). 

)١(‏ اللأمة: الذّرع (اللسان, مادة: لأم). 

(؟) أخرجه الطبري (4/ .)272١-1١‏ وذكره الثعلبي في تفسيره بطوله (1728-177//7)» والسيوطي 
في الدر المنثور (؟/ 7٠0-107‏ وعزاه لابن إسحاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن 
شهاب ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
سعد بن معاذ وغيرهم؛ كل حدث بعض الحديث عن يوم أحد. وانظر: سيرة ابن هشام 
61١/0‏ ). 


والمعنى: سميع 1 تُظهرون. عليم با تُضمرون. 

قوله : (إذ مت طائتفتان منكم أن تفشلا4: "إذهمّت" بدل من "وإذ 
غدوت"". أو عمل فيه "سميع عليه"20. 

اماك ين اع لمرو ا وو حارقة سد 
الأو 5 '. وكانا جناحي العسكر» وكان رسول الله تخ خرج في ألف» وقييل: في 
ألف إلا خمسين. 

وذكر الزجاج”": أنهم كانوا ثلاثة آلافء وكان المشركون في ثلاثة آلاف. / 

ووعد رسول الله يل أصحابه الفتح إن صبرواء فَانْحَرّل' عبد الله بن أي 
الخزرجي في ثلاثائة رجل» فقال: عَلامَ نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم عبد الله بن 
ار سر أنفسكم» فقال عبد الله 

أيّ: الَو تَعْلَمُ تالا لاتبَحْنَاكمْ4 [آل عمران:77١]»‏ فهمّت بنو سلمة وبنو 
ا ع ب 
إياهه 0 

ومعنى ١تَفْسّلا»:‏ نجنا وتحُورا. 


.)5١7/5؟( انظر: الدر المصون‎ )١( 

() تفسير مجاهد (ص:4 .)١17‏ 

(؟) قال في معاني الزجاج :)577/١(‏ وكانوا في يوم أحد سبعائة» والكفار في يوم أحد ثلائة آلاف. 
وهو الصحيح. 

(؟) انْحَرّلَ: أي: انَْرَدَ (اللسان, مادة: خزل). 

(0) أخرجه الطبري (5/ 77) عن السدي. وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ ٠5‏ *) وعزاه لابن 
جرير عن السدي. 


«والله وليّهما4: ناصرهما. 

قال جابر بن عبد الله لفرط استبشاره بإنزال الله آية ناطقة بثنائه عليهمء 
وولايته لهم: والله ما يسرنا أنّا لم ميم , لذي هممنا به وقد أخبرنا الله أنه وليّنا 0" . 

وف الصحيحين من حديث جابر: نحن الطائفتان؟ بنو حارثة» وبنو سلمة» 
وما يسرني أنها لم تنزل» لقول الله تعالى: (والله ولبّه|76". 

وقرأ ابن مسعود: "والله وليّهُم'”". مثل قوله: وَإِن طَائِقَكَانِ من المُؤْمِنينَ 
اَكَلُوا4 [الحجرات:9]. 

(إوعل الله فليتوكل المؤمنون4 التوكل: الاعتماد على الغيرء وإظهار العجز””. 
يقال: فلان وَكْلٌَ تكَلَدّ أي: عاجرٌ يكل أمره إلى غيره©. 

فالتوكلٌ على الله: تفويضٌ الأمر إليهء والاعتماد عليه ثقة بحسن تدبيره» 
وتفويضاً إلى قضائه وتقديره. 

قوله: (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة4: بدر©: اسم لماء بين مكة والمدينة» 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 77) عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر المنثور (07/7””) وعزاه لعبد بن 
حميد وابن جرير عن قتادة. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ ١5488‏ ح 7878 5/ 177٠‏ ح4787)» ومسلم (1958/5ح56:00). 

(؟) انظر: الطبري (5/ 075» والبحر المحيط (7/ .)0١‏ 

(:) انظر: اللسان» مادة: (وكل). وهذا حد التوكل في اللغة. 

(5) انظر: اللسانء مادة: (وكل). يقال: رجل وُكَلة ُكَلَة؛ِ إذا كان عاجزاً يكل أَمْرّهِ إلى غيره؛ ويَتكِلُ 
عليه؛ والتاء في يّكَلَةٍ أصلها الواوء قلبت تاء؛ وكذلك التّكْلانُه أصله وُكُلان. 

(7) بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء» بينه وبين الجار» ينسب إلى بدر بن يخلد بن 
النضر بن كنانة» أو بدر بن قريش» وبه سميت الوقعة المباركة؛ لأنه كان احتفرها. وبهذا الماء كانت 


كان لرجل يسمى بدراًء قَسْميَ به ((وأنتم أذلّة) لقِلّة العدد والعّدد وذلك أنهم 
خرجوا من المدينة في ثلاثمائة وثلاثة عشر» سبعة وسبعون من المهاجرينء والباقون 
من الأنصار. 

وكان صاحب راية رسول الله يي والمهاجرين: عل بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وصاحب راية الأنصار: سعد بن عبادة» فانطلقوا على النواضح ا 
النفرٌ على البعير الواحد. وكان معهم سبعون بعيرأء وفرسان؛ أحدهما للمقداد. 
والآخر لمرئد بن أبي مرئد وكان معهم ستة أدرع؛ ونصرهم الله عز وجل مع لهم 
وقِلّة عُدَدهم على المشركين» وكانوا تسعماثة وخمسين مقاتله وكان معهم مائة 
فرس»ء فقتلوا منهم سبعين من صناديدهم» وأسروا سبعين, ولم يقتل من المسلمين 
في ذلك اليوم سوى ستة من المهاجرين» وثانية من الأنصار. وهذه أول غزوة قاتل 
فيها رسول الله 15" . 


الإشامة إلى مغازدم د 


جميع ما غزا رسول الله يلو بنفسه ست وعشرون غزوة» قاتل منها في تسعء 
أولها: 


الواقعة المشهورة التي أظهر الله بها الإسلام وفرّق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة اثنتين 
للهجرة (معجم البلدان /١‏ /01 8-1 070). 

)١(‏ النواضح: مفردها: ناضحء وهي الإبل التي يُستقى عليها (اللسان» مادة: نضح). 

(1) انظر: سيرة ابن هشام (/ »)١99‏ والبداية والنهاية لابن كثير (7/ /57 7). 


١‏ - بدرء وكانت يوم الجمعة» السابع والعشرين”" من شهر رمضانء» سنة 
اثنين من الحجرة. وفيها حولت القِبّلة» وماتت رقية بنت رسول الله وه وبنى 
بعائشة» وتزوج علي فاطمة» وفرض صوم رمضان. وفُرضت زكاة الفطر. 

-١‏ ثم أحُده وكانت في شوالء سنة ثلاث من الحجرة. وفيها تزوج رسول الله 
ييه حفصة» وزينب”"» وتزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت رسول الله يل وفيها 
وَلِد الحسن بن علي رضي الله عنهماء وفيها عَلِقَّت فاطمة بالحسين» وبين ولادتها 
للحسن وعلوقها بالحسين خمسون ليلة. 

'- وفيها غزوة بني النضير. وفيها خُرّمت الخمر. 

5 وَّ 6 - ثم غزاة الخندق» وبني قريظة» وذلك في شوال سنة أربع وفيها 
قصرت الصلاة» ووَلِد الحسين» وتزوج رسول الله يك أم سلمة» وفيها سقط عقد 
عائشة» فنزلت آية التيمم» وقيل: كانت غزوة الخندق وبني قريظة سنة خمس. 

57" - ثم غزا بني المصطلق. وبني ليان» وذلك في شعبان سنة خمسء وفيها 
تزوج رسول الله يك بزينب بنت جحشء وفيها نزل الحجاب. وقيل: كانت غزوة 
المصطلق سنة ست. وفيها قال أهل الإفك ما قالوا. وفيها قال ابن أَيّ: الثئن رجعنا 
إلى المدينة». ظ 

#- ثم غزاة خيبر» وكانت سنة ست. وفيها كانت: 

4- غزوة الحديبية» وفيها استسقى رسول الله يِلِدِ في رمضانء ومطر الناس. 


)١(‏ والصحيح: أها في السابع عشر من رمضان (انظر: السيرة لابن هشام ”/ 2177 والبداية والنهاية 
لابن كثير / 579). 
(؟) حفصة بنت عمر بن الخطاب» وزينب بنت خزيمة القيسية» من بني هلال ابن عامر. 


وقيل: كانت خيبر سنة سبع . 

-٠‏ ثم غزاة الفتح» وكانت في رمضان سنة ثأن. وفيها كانت: 

-١‏ موّتة» فأصيب بها زيد بن حارثة» وجعفرء وعبد الله بن رواحة. وفيها 
أسلم خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن أبي طلحة. وفيها بعث 
رسول الله يل عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل. وفيها ولد إبراهيم ابن رسول 
لله . وفيها توفيت زينب بنت رسول الله. وفيها طلّق رسول الله سودة بنت 
زمعة”"» فجعلت يومها لعائشة فراجعها. وفيها قالوا:يا رسول الله؛ سعر لناء 
وكان قد غلا السعر””. 

15 - ثم غزاة حنين» ثم الطائفء وكانتا في شوال أيضاً سنة ثمان. 

قوله: لأفاتقوا الله لعلكم تشكرون) نعمته عليكم» إذ نص ركم مع ضعفكم 
على أضعافكم. 


ا قاع شر 46 اس رعش 6 د ساح دف 1 س1 ب قا 


7149 /5( أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 77) عن عائشة مرسلاً. وأخرج الترمذي‎ )١( 
»)١١1/55ح‎ 784 /١١( خ0050)» والطيالسي في مسنده (ص:4 5 7)» والطبراني في الكبير‎ 
والبيهقي في الكبرى (/7/ 741 ح4017١) كلهم عن سليان بن معاذء عن سماك» عن عكرمة»‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "خشيت سودة أن يطلقها رسول الله يي فقالت: لا تطلقني‎ 
وأمسكني وأجعل يومي لعائشة".‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (/ 777 40١‏ 7)» والترمذي (7/ 700 ح1715): وابن ماجه (7”/ 41١‏ 
ح١٠37)‏ كلهم عن حماد بن سلمة» عن قتادة وثابت وحميد» عن أنس قال: غلا السعر على عهد 
رسول الله وه فقالوا: يا رسول الله؛ سَعُّر لناء فقال: (إن الله هو المسَعّر... الحديث». 


مسي 1 راس ا لحم ل 0 
الْمَلتيِكَةِ منرّلين 2© بِلنْ إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فوَرهِمَ هندا 
0 - يحْمْسَة اله يِنَ أ لْملتيكة مُسَوَمِينَ 9 وَمَا جَعَهُ آَهُ 1 
ل وكيد مار من جعد ال اكير 
0 َع طرَفَا م ين أذَِكفروا يكيم يوأ حا بين © ليس للك 


دول ”لير 37 32 


ِنَ الأمرسَ؛ َوْيعُوب عَلِمْأويُحَْبَهُم مُه طلمُوتَ © وما في 
3 


قوله: لإإذ تقول للمؤمنين4 وذلك يوم بدره على الصحيح. 

وقال الضحاك ومقاتل”": يوم 4 0 

فعلى الأول: لإذا ظرف ركم » وعلى الثاني: هو بدل ثاني من (إذْ 
غدوت». 

فإن قيل: القصة -على هذا القول الصحيح- واحدة» فكيف قال هاهنا: 
0 لاف4؛ لإبخمسة آلاف6؟ وقال في الأنفال في قصة بدر أيضا : (إذ 

تَسْتَِينُونَ رَبك فَاسْكبجَابَ لَكُمْ أن مذُكُم بأَلْفِ) [الأنفال:9]؟. 

قلت: قال قتادة: أمدّهم الله بألفء ثم صاروا ثلاثة آلاف. ثم صاروا خمسة 
آلاف. 

فإن قيل: كيف ساغ لذين العالمين أن يقولا: كان ذلك يوم أُحُدء والآية قد 
(1) تفسير مقاتل .)١19٠0 /١(‏ 
(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)50١ /١(‏ 


صرحت بإمداد الملائكة» وكان ذلك يوم بدرء بغير خلاف”" ثم إنهم يوم أحد قد 
كُيِروا وانهزمواء فكيف يكون ذلك مع وجود الملائكة ونزوهم لنصرتبم؟ 

قلت: نزول الملائكة -على هذا القول- كان مشروطاً بالصبر والتقوى» قال 
الله تعالى: (رإن تصيروا وتتقوا»... لإيمددكم ربكم» فانتفى لانتفائهم). 

قوله: (ألن يكفيكم)”' إنكار أن لا يكفيهم الإمداد بثلاثة آلاف. والإمداد: 
إعطاء الشيء بعد الشيء””. 

فإن قيل: هل تضمَّن قوله: لإمنرّلِين) معنى مطلوباً للمبشَّرين بذلك؟ 

قلت: نعم؛ فإن المقصود من بشارتهم بإمدادهم بالملائكة إظهارٌ شرفهم 
وتطيببٌ قلوبهم؛ ليثقوا بنصر الله لهم» وليزدادوا جرأة على أعدائهم» فإذا علموا 
أنهم ليسوا من ملائكة الأرضء وأنهم من ملائكة السماء المكرمين» المخصوصين 
بزيادة القرب من الله ازدادوا شرفاء وطمأنينة في أنفسهمء وإقداماً على المشركين. 

فإن قيل: فء| وجه قراءة ابن عامر (مُتَرلِينَ)”" بالتشلديد؟ 

قلت: لأنهم نزلوا من مقام إلى مقام» حتى انتهوا إلى الأرض. 

فإن قيل: فه| وجه قراءة من قرأ «مُنْزِلِينَ) بكسر الزاي؟0©. 


)١(‏ يعني قوله: (إذْتَسْتَفِينُونَرَبَكُمْ فَاسْيَجَابِ لَكُعْ أن ِدُكُم بالف من الَلائِكَة مُرْدِفِنَ) 
[الأنفال:9]» ولا خلاف أن هذا كان يوم بدر. 

(7) كتب في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الثالث عشرء مرة ثانية. 

0( انظر: اللسانء مادة: (مدد). ٠‏ 

() الحجة للفارسي (”/ ). والىجة لابن زنجلة (ص:77١)2,‏ والكشف /١(‏ 5 والنشر 
(5/ 3517). وإتحاف فضلاء البشر (ص:174١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:86١7).‏ 

)2 ذكرها الثعلبي في تفسيره (؟/ 57 »)١‏ وهى قراءة شاذة. 


قلت: وجهه أنهم أَْرَنُوا النصر» وجاؤوا به. 

قوله: [بل4 إيجاب ل بعد «لن». المعنى: بل يكفيكم الإمداد فأوجب 
الكفاية بهم» ثم قال: ل(إن تسيرزوا» يعني عند زقاء الأعداءة وتبقوا خالفة الرسول” 
لويأتوكم من فورهم هذا يعني المشر كين. والفور: مصدر فار يفور فور وأصله 
غليان القدْرء ويقال للغضبان: قَارَقَائدة؛ إذا اشتدٌ نا 

ثم استعير للسرعة» وعدم التعريج على شيء» ويقال: قَمَلَ فلان من فَوْره؛ إذا 
رجع من سفره لا يلوي على شيء يصدَّه عن الرجوع”" 

قال ابن عباس: "ويأتوكم من فورهم": من وجههم هذاء أي: يأتوكم 
مسرعين من وجههم وسفرهم. 

وقال مجاهد: "من فورهم": أي: من غضبهه”” 

وكانوا غضبوا يا أصاءهم يوم بدر. 

وقرأ ابن كشير وعاصم وأبو عمرو: امُسَوٌِينَ) بكسر الواوء وفتحها 
الباقون©») 

فمن كَسَرَ فعلى معنى: أخهم قد سوموا أنفسهم. أو خيلهم, ويؤيده الحديث» 


(0) انظر: اللسانء مادة: (فور). 

(") مثل السابق. 

() أخرجه الطبري (5/ 281-٠١‏ واب بن أبي حاتم (7/67/1), ومجاهمد (ص :36 ). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 9 ١٠‏ *) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(4) الحجة للفارسي (7/ 538-717): والحجة لابن زنجلة (ص:177)؛ والكشف /١(‏ 02200) والنشر 
15 35)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:175)» والسبعة في القراءات (ص:5١؟).‏ 


وهو قوله يد يوم بدر: اسَوٌّموا فإن الملائكة قد سَوّمت)”"» فنسب الفعل إليها. 
ومن فَنَحَ فعلى معنى: أنهم فد سُوّموا وعلّمواء من السَّيماء وهي العلامة. 


الإشامة إلى ندة من خب را ملافحكة يو مبدس 


قال علي وابن عباس رضي الله عنهم: كانت عليهم يوم بدر عمائم بيض» قد 
أرسلوها بين أكتافهم'". 

وقال علي: كان يما خيل الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض في آذانها 
ونواصيها'”. 

وقال هشام بن عروة: كانت الملائكة على خيل بُلّق» وعليهم عمائم صفرة». 

وقال عبد الله بن الزبير: كانت على الزبير مّلاءة7© صفراء» أوعيامة صفراء 


)857 /5( أخرجه سعيد بن منصور (77/7)» وابن أبي شيبة (1/ /ا"اغ ح077717/77» والطبري‎ )١( 
كلهم عن ابن عون» عن عمير بن إسحاقء به. وعمير بن إسحاق تابعي فهو مرسل.‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 184) عن ابن عباس. وذكره التعلبي (7/ 5 5 »)١‏ وابن هشام في 
السيرة (5/ 2187)» والواحدي في الوسيط (789:/1) عن ابن عباس» والسيوطي في الدر المتثور 
0" وعزاه لابن إسحاق والطبراني عن اين عباس. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (7/ /577: 1/ 5 0370 وابن أبي حاتم (17/ 4 70). وذكره السيوطي في الدر 
المتئور (7/ 07٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر.واين أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (5/ 37). وذكره الماوردي /١(‏ 477)».والسيوطي في الدر(؟/ 07٠١‏ وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير عن عروة. 
والبَلّ: سواد وبياض» يقال: فرس أبلق» وفرس بَلْقاء (اللسان, مادة: بلق). 

(6) الملاءة: الإزار والريطة (النهاية في غريب الحديث 5/ 707). 


يوم بدر» فنزلت الملائكة يوم بدر مسوّمين بعمائم صُفر”". 

وروى الزبير بن المنذر عن جده أبي أسيد”" -وكان بدرياً-» قال: لوأن 
بصري فرج منه ثم ذهبتم معي إلى بدرء لأريتكم الشَّعْبٍ الذي خرجت منه 
الملائكة في عمائم صَفْرء قد طرحوها بين أكتافهه””. 

قال مجاهد: كانت أذناب خيولهم مجزوزة”"» وفيها العهُن'”. 

وروى ابن عباس عن رجل من غفار قال: حضرتٌُ أنا وابن عملي بدراً 
ونحن على شركناء فأقبلت سحابة» فلى| دنت من الجبل سمعنا فيها حمحمة الخيل» 
وسمعنا فارساً يقول: أقدم حيزوم؛ فأما صاحبي فمات مكانه» وأما أنا فكدت 
أهلكء ثم انتعشت"“. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 577)» والطبري (5/ 87)» وابن أبي حاتم (؟/ 700). وذكره السيوطي 
في الدر (7/ )7١9‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. 

(1) مالك بن ربيعة بن البَدَنء أبو أُسِيد الساعديء مشهور بكنيته» شهد بدراًوغيرهاء توفي سنة ثلاثين» 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 67). وذكره السيوطي في الدر المتثور (7/ )7”٠١‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) الجز: قص الشعر والصوف «النهاية في غريب الحديث .)7018/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 577): والطبري (5/ 87): وابن أبي حاتم (؟/ 4 70)» ومجاهد 
(ص:1770١).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ )”٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. والعهن: الصوف (مختار الصحاحء مادة: عهن). 

(5) أخرجه الطبري (4/ /ا/). وذكره ابن هشام في السيرة (؟/ 2.218١‏ . 
ويشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 1785) عن ابن عباس قال: «بينم| رجل من المسلمين 
يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: 


امع م مد مه وه وه موه مسده ممم مم ممه ممم م ممه مم وم وه موه ممم ممه ممه ممه ممم ه مم موه فوعة ممم ممم ممه موه مم ووم م ممه مه مم مه ممم م ممه مه ممم مه مم مه ممم مه ممه ممه ممه وم مه ممه ممه موه ممه ممه ممه ممم م ممه ممه ممه ممم موه 


وروى جبير بن مُطْعِم عن علي رضي الله عنه» قال: بينا أنا متم(" من قليب 
بدر جاءت ريح شديدة» فلم أر أشد منهاء ثم جاءت ريح شديدة لم أر أشد منها إلا 
التي قبلهاء ثم جاءت ريح شديدة لم أر أشد منهاء فكانت الريح الأولى جبريل» 
نزل في ألفين من الملائكة» وكان مع رسول الله يه وكانت الريح الثانية ميكائيل» 
نزل في ألفين من الملائكة عن يمين رسول الله وكانت الريح الثالثة إسرافيل؛ نزل 
في ألف من الملاتكة عن يسار رسول الله ي» وكنت أنا [عن]”” يساره» وهزم الله 
أعذاء 1 

وقال أبو واقد الليثي: إن لأتبع يوم بدر رجلا من المشركين للأضربه» فوقع 
رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أن غيري قد قتله. - 

فصل 

واختلفوا في عدد الملاتكة يوم بدر: 

فقال علي رضي الله تعالى عنه وأكثر المفسّرين: كانوا خمسة آلاف””. 

وقال الشعبي: أربعة آلاف”". 


يا 


)١(‏ مَنَحَ الماء يَمَْحْه مَنْحاً: إذا نزعه (اللسان» مادة: متح). 

(7) في الأصل: من. والتصويب من زاد المسير /١(‏ 401). 

(؟) زاد المسير /١(‏ 551). 

(:) أخرجه أحمد (ه0/ 6١‏ »» والطبري (4/ /ا/) عن أبي داود المازني. وانظر: سيرة ابن هشام 
(181/9). 

(5) ذكره الماوردي /١(‏ 577)» وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ “01 5). 

() ذكره ابن االجوزي في زاد المسير /١(‏ 019 84). 


وقال مجاهد: ألف”". 

وذكر الزجاج (: تسعة آلاف. 

ونقل بعض المفسّرين: ثانية آلاف7". 

والأول أشهر وأكثر» ولعل مجاهداً أخذ بقوله: إِذ تَسْتَغِيسُونَ رَبَكُمْ... الآية 
[الأنفال:9]» ولعل الشعبي احتج بهاء وبقوله: لإيمدكم ربكم بثلاثة آلااف4. وما 
حكاه الزجاج مستفاد من مجموع الأعداد في الآيات, الألف. والثلاثة الآلاف» 
والخمسة الآلاف. 

ولعل صاحب القول الأخير نظر إلى العدد المذكور في الآيتين هاهناء والله 
أعلم””. 

قوله: لإوما جعله الله4 يعني: الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم4 بشارة لكم 
بالنصر لإولتطمئن4 أي: تسكن (قلوبكم به4 في الحرب, لأوما النصر إلا من عند 
الله لا بالعدد ولا بالعّددء (العزيز» الذي لا يُغلبٍ من نصره؛ #الحكيم» في] 
قضاه وقدره. 

قوله: ل(ليقطع) متعلق ب"نَصَرَكُم" أو "يُمْدِدْكُم". و"الطَّرّف": حِرْف 
الشيء”. والمعنى: ليهدم ركنا أفن اركان ا والأسر. 


.)5 57 /١( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

.)5١ 4 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

() ذكره الماوردي /١(‏ 477)» وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 5 10). 

(5) انظر: الجمع بين الآيات في الصفحة السابقة. 

(6) قال الطبري (5/ 86): الطرف: الطاتفة والنفر. وانظر: اللسان» مادة: (طرف). 


(أو يكبتهم4. قال الخليل بن أحمد: الكَبّتَ في اللغة: الصَّرْعٌ في الوّجه”". 
والمراد به: الحزيمة؛ في قول ابن عباس”". 
والخزي؛ في قول قتادة ومقاتل”". 
والهلاك؛ 2 قول أي عبيلة. 
واللّعْن؛ في قول السدي . 
وغيظهم؛ في قول النضر بن شميل وابن قتيبة”". 
والظفر؛ في قول المبرد”'"» وكل ذلك يرجع إلى أصل الكلمة بطريق المجاز. 
قال ابن قتيبة!: أهل النظر يرون أن التاء فيه منقلبة عن الدال» وكان الأصل 
فيه: ايَكْبدَهُم) أي: يصيبهم في أكبادهم بالحزن والفيظ وشيدة العداوة: والذان 
والتاء متقاربتا المخرج» والعرب تدغم إحداهما في الأخرىء وتبدل إحداهما من 
الأخرىء, كقوطم: هَرَتَّ الثوب. وهَرَّدَه؛ إذا حَرّقه”©» وكَبَتَ العدو وكبده. 
)١(‏ انظر: زاد المسير /١1(‏ 505). 
(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 05 4). وهو قول الزجاج أيضاً في معانيه /١(‏ /4717). 
() أخرجه الطبري (4/ 87)» وابن أبي حاتم (5/ 707) كلاهما عن قتادة. وانظر: تفسير مقاتل 
/1١(‏ )». وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )3١١‏ وعزاه لابن جرير عن قتادة. 
(5) انظر: مجاز القرآن .)٠١7 /١(‏ -والمشهور عن أبي عبيدة كقول الخليل. ونقل ما ذكر المصنف عن 
أبي عبيدة-» وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (ص: .)١١١‏ 


(6) زاد المسير 5/١10‏ 50). 
() زاد المسير /١(‏ 400)» وتفسير غريب القرآن (ص:١١١).‏ 
(0) زاد المسير /١(‏ 5060). 


(8) تفسير غريب القرآن (ص:١١١-١1١١).‏ 
() انظر: اللسانء مادة: (هرت). 


لإفينقلبوا خائيين4 لم يدركوا ما أمّلوا. 

قوله: لأليس لك من الأمر شيء4؛ أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن 
محمد بن أبي الفضل الأنصاري الحرّسْتانٍ بدمشق سنة تسع وستاثة» أخبرنا عبد 
الكريم بن حمزة السّلمي”"©» حدثنا عبد العزيز بن أحمد الكناني”" الحافظ. حدثنا 
الحافظ أبو القاسم تام بن محمد بن عبد الله الرازي”": حدثنا أبو الحارث أحمد بن 
محمد بن عمارة الليئي””؛ حدثنا علي بن أحمد بن مروان بواسط» حدثنا حميد بن 
الربيع الخزاز”؛ حدثنا هشيم؛ عن حميد الطويل» وداود بن أبي هندء عن أنس بن 
مالكء قال: اما كان يوم أُحُد كيرت رباعية النبي يك وشح في وجهه؛ فجعل 
يمسحه بيده ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز 
وجلء فنزلت: لأليس لك من الأمر شيء أو يدوب عليهم أو يعذبهم فنإنهم 


)١(‏ عبد الكريم بن حمزة السلمي» أبو محمد الدمشقي الحداد وكيل المقرئين» الثقة المسند» محدّث 
عصره. توفي سنة ست وعشرين وحمسمائة (سير أعلام النبلاء »350١ /١9‏ وشذرات الذهب 
220/5 

(1) عبد العزيز بن أحمد التميمي» أبو محمد الدمشقيء الكناني الحافظ عحدّث دمشق» توفي سنة مست 
وستين وأربععائة (الأنساب "0/١ ٠‏ والسير 04//1/8. 

(7) تمام بن محمد بن عبد الله البجلي» أبو القاسم الرازيء ثم الدمشقيء الحافظ» محدّث الشام, توفي سنة 
أربع عشرة وأربعماثة (سير أعلام النبلاء /١1/‏ 584 والوافي بالوفيات .)”917//٠١‏ 

(4) أحمد بن محمد بن عمارة الليئي الكناني مولاهم: أبو الحارث الدمشقيء الشيخ المسند المحدّث» توفي 
سنة اثنتين وستين وثلاثاثة (سير أعلام النبلاء /١5‏ ٠/اء‏ وشذرات الذهب "/ ١‏ 5). 

(0) حميد بن الربيع بن حميد بن مالك بن سحيم الخزاز اللخميء أبو الحسنء الكوفي. روى عن هشيم 
وابن عيينة. وروى عنه محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيره (ميزان الاعتدال .)51١ /١‏ 


ظالمون4)'”". هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه مسلم. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلميء وأبو الحسن علي بن رُوزبة البغداديان 
قالا: أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا الداوديء أخبرنا السرخسيء أخبرنا الفربري» 
أخبرنا البخاري» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد ال رحمنء عن أبي هريرة: «أن 
رسول الله يله كان إذا أراد أن يدعو على أحد» أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع؛ 
فربا قال -إذا قال: "سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد"-: اللّهم أنج الوليد بن 
الوليد» وسلمة بن هشام؛ وعياش بن أبي ربيعة» اللّهم اشدد وطأتك على مضرء 
واجعلها علهي سنن كني بوسفة. يجهر بذلك» وكان يقول في بعض صلاته؛ في 
صلاة الفجر: اللَّهم العن فلاناً وفلانًء لأحياء من العرب» حتى أنزل الله: : ا(ليس 
لك من الأمر شبيء)” 38 

ورواه أيضاً البخاري من حديث الزهريء عن سام بن عبد الله بن عمرء عن 
أبيه» «أنه سمع رسول الله يه إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من 
الفجر يقول: "اللّهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً". بعدما يقول: "سمع الله لمن حمده. 
ربنا ولك الحمد". فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء -إلى قوله:- فإنهم 
ظالمون6)'”". وهذا حديث صحيح. 


)١(‏ أخرجه مسلم ١5117/7(‏ ح1741) بغير السند الذي ساقه المؤلف. وأما سند المؤلف فهو عند 
الترمذي (0/ 7717 ح07٠1)‏ عن حميد» عن أنس. 

(1) أخرجه البخاري (5/ ١570١‏ ح1584). 

() أخرجه البخاري (5/ 1١771‏ ح4787). 


والمعنى: إنه| أنت عبد من عبادي» خصصتك برسالتي» وبعثتك مدذراً لحم 
ليس لك من عذابهم أو استضلاحهمء أو ليس لك من النصر والهزيمة شيء. 

والك» بجعي : إليك2. "أو يتوب عليهم" عطف على "أو يكبتهم". 
و"ليس لك من الأمر شيء" اعتراض”". وقيل: "أو ينوب" منصوب بإضمار 
١أَنْاء‏ فيكون في حكم 9 معطوف غل "الأثر": أو عل "قَئْء" أي :ليس لك 
من أمرهم شيء». أو من التوبة عليهم؛ أو من تعذيبهم أو ليس لك من أمرهم 
شيء» أو التو 0 أو تعذيبهه”". 

وقيل: «أو) بمعنى: ((إلا أنْ) 0ب كقولك: رمك أو تعطيّتي حقيء على 
معنى : ليس لك من أمرهم شيء إلا موسي ام اي ركيم 
فتشتفي منهم. 

ثم أثبت الأمر كله لنفسه» فقال عز وجل: لأولله مافي السموات ومافي 
الأرض» خلقاً وملكاً وعبيداء (يغفر لمن يشاء» -من الموحٌدين- الكباش 
ل(ويعذب من يشاء4 من المشركين على الصغائر. هذا معاد عباس”" 

ييه ال ارا كر ربوا 0 مُضعْفَة وَأتقوأ أللَهَ 


وه 


عَلَكُم مفلحُونٌ (© ونوا الما ا أَعِدّتَ ِلَكَفرِينَ (2 وَأَطِيعُوا الله 


.)85/5( انظر: الطبري‎ )١( 

0 انظر: الدر المصون .)7١9/7(‏ 

(©) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: التبيان »)١59 /١(‏ والدر المصون (5/ »)7١09‏ والطبري (87/5). 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط .)59١/١(‏ ش 


توه لد موث ولو أونث لمكي ج نس يفون 1 
0 وَالصَّرَاءٍ وَالحظمِين الْعَيظ وَالْعَافِينَ عَنِ لاس" وله تحت 


ع كه 


ا له و فس كو أله 


مُه يعقوت 0ع © أوليك جَرََؤْهُم رن بهم 50-7 مِن 
نه الأ خادمت فينج راتعملينج 

قوله عز وجل: لآيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 0 نزلت في ربا الجاهلية”". 
وكان الرجل يقول لصاحبه: أخر عنى دَيْنك وأزيدك في المال» فيستوعب بالشيء 
الطفيف امال الكثير””. ْ ْ 

(أضعافاً6 حال» (مضاعفة» نعت ل"أضعافاً"”7". 

وفي قوله: لأواتقوا النار) تهديد شديد للمؤمنين الذين يأكلون الرباء حيث 
خوَّفهم بالنار» التي أعدّها كر 


قال أبو حنيفة: هذه أخوف آية في القرآن” . 


.)9١ /5( أخرجه مجاهد (ص:775١). وذكره الطبري‎ )١( 

(؟) أخرج الطبري (5/ )4١‏ عن عطاء قال: كانت ثقيف تداين في بني المغيرة في الجاهلية فإذا حل 
الأجل قالوا: نزيدكم وتؤخرونء فنزلت: لإلا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة). 

(") انظر: التبيان »)١59 /١(‏ والدر المصون (7/ .)7١١‏ 

(5) ذكره الزخشري في الكشاف /١(‏ 57 5). 


وفي الآية رَدّ على الجهمية في قولهم: إن النار لم تحْلق بعد. 

(وأطيعوا الله والرسول4 في ترك ما نبيتم عنه من أكل الربا وغيره» وامتثال ما 
أمرتم به من التقوى (لعلكم ترحمون4» فتفوزوا بدخول الجنة والنجاة من النار 
المحَدة للكفان 

قوله": لأوسارعوا إلى مغفرة من ربكم4 قرأ نافع وابن عامر: "سارعوا" 
بغير واو» وكذا هي في مصاحف أهل المدينة والشام» وقرأ الباقون بالواو'". 

قال أبو علي”": من قرأ بالواو عَطَْفَ «وسارعوا» على «وأطيعوا»» ومن حذفها 
فلن الجملة الثانية ملتبسة بالأولى» فاستغنت عن العطف. 

ومعنى الآية: بادروا إلى موجبات المغفرة وهي طاعة الله تعالى. 

وقال ابن عباس: لا تصروا على الذنبء إذا أذنب أحد فليسرع الر و 

وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه: سارعوا إلى الإخلاص” . ش 

وقال علي رضي الله اا ازاك 


00 كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً سادساً وبلغ محمد بن أحمد 
قراءة بمسجد الرقي المجلس الرابع عشرء مرة ثانية. 

(؟) الحجة للفارسى (78/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:174)» والكشف :)865/١(‏ والنشر 
(747/5) وإتحاف فضلاء البشر (ص:10/4)» والسبعة في القراءات (ص:7١1).‏ 

(*) الحجة للفارسى (27”7/5). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (1/ 597). 

(5) ذكره الثعلبي »)١58/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 08 4). 

(5) مكل السبابق. 


وقال أنس بن مالك: التكبيرة الأولى من العبادة”". 

وقال الضحاك: إلى الجهاد”" . 

الأوجنة عرضها السموات والأرض» قال سعيد بن جبير: لو أُلصِق بعضهن 
إلى بعض كانت الجنة في عرضهن”". ظ 

قال ابن عباس: يريد: لرجل واحد من أوليائه”. 

قال الزهري: فأما الطول فلا يعلمه إلا الله" ”. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح: الجنان أربعة: جنة عدن 
-وهي الدرجة العليا-» وجنة الفردوسء وجنة النعيم» وجنة المأوى» كل جنة منها 
كعرض السموات والأرض لو وُصِلٌ بعضها إلى بعض””". 

وقال ابن قتيبة'": أراد بالعرض: السَّعَةَ ولم يرد العرض الذي يخالف الطول» 


)١(‏ ذكره الثعلبي »)١5./(‏ وابن الجوزي في زاد المسير »)57١ /١(‏ والسيوطي في الدر المتشوز 
)"١5/0(‏ وعزاه لابن المنذر. ش 

(؟) ذكره الثعلبي (/ 58 »)١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 109). 

(©) أخرجه ابن أب حاتم (7/ 17) بسند حسن. وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 18-114 *) 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ 597). 

(0) ذكره القرطبي في تفسيره (5/ ٠5‏ 7). وقد نبه تعالى بالعرض عن الطول؛ لأن الغالب أن الطول 
يكون أكثر من العرضء والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ 497). وقد أخرج البخاري في صحيحه (5/ 51٠٠١‏ ح/1941) 
عن النبي يك أنه قال: «... فإذا سألتم الله فسلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه 
عرش ال رحمنء ومنه تُفجّر أنهار الجنة». 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:١١5-1١1١).‏ 


سورة آل عمران لا ا 


والعرب تقول: بلاد عريضة. أي: وأسعة. قال النبي يله للمنهزمين يوم أحد: «لقدل 
دَهَبْتَمُ فيها عريضة)0". 


قال الشاعر: 
كن لد الله وَهْيَّ عَرِيضَةٌ عَلَ المتَائفي الَطْلُوب كِفَة حابا © 


وروى وكيع في تفسيره بإسناده عن طارق بن شهابء قال: قالت اليهود 
لعمر: تقولون: جنة عرضها السموات والأرضء فأين النار؟ فقال عمر: أرأيت 
إذا جاء النهار فأين يذهب الليل» وإذا جاء الليل فأين يذهب النهار؟ قالوا: نزعتٌ 
بهافي التوراة". 

وقال أنس بن مالك: الجنة فوق السموات السبع تحت العرش©©. 

قال قتادة: وإن جهنم تحت الأرضين السبع”. 

ثم وصف المتقين فقال: (إالذين ينفقون في السراء والضراء» أي: في الشدة 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )١50‏ بسند عن ابن إسحاق» مقطوعاً. 

0 البيت للبيد بن ربيعة. وهو في: اللسانء مادة: (كفف) وفيه: " ن فجاج الأرض"”» والقرطبي 
57/1107٠١ 8500 /4(‏ ")ء وزاد المسير (1/ »)41١‏ والبحر المحيط (6/ 57)؛ وروح 
المعاني ١/١١‏ 5). والحابل: الصائد. وكفته: حبالته التي يصيد بها. 

(؟) أخرجه الطبري (4/ 47). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 710) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. 
وقد أخرج أحمد في مسنده (7/ 4١‏ 4) مرفوعاً: «أن هرقل سأل النبي # فقال: تدعوني إلى جنة 
عرضها السموات والأرضء فأين النار؟ فقال رسول الله و سبحان الله! فأين الليل إذا جاء 
النهار؟!». 

() ذكره الثعلبي (/ .)١59‏ 

(6) المرجع السابق. - 


والرخاء» كما فعلت الصّدّيقة بنت الصٌدَّيقء المبرأة بنص الكتاب المطهّرة من كل 
[عيب]”"» أم المؤمنين» وحبيبة رسول رب العالمين» عائشة رضي الله عنهاء فإنها 
تصدَّقت في يوم بحبّة عنب» فتعسجّبن النسوة منهاء فقالت: إن فيها ذرَاً كثيرا””. 
تشير إلى قوله تعالى: لأفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره4 [الزلزلة:]» وتصدقت في 


يوم آخر بباثة وسبعين ألف درهم فضة”". 

0 ”*غظ 52011000 
فللّه درّها ما أكرم طبعهاء وأعظم نفعهاء وأكبر قدرهاء وأعطر نشرهاء وأجمل 
فضائلهاء وأجزل فواضلها: 

َو أن القاء كم دوزي .. “9 الَفُضَلَك التسناء عل التل0" 


)١(‏ في الأصل: عاب. والصواب ما أثبتناه. 

(1) ذكره ابن كثير (5/ 5١‏ 06). 

(') أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: 775) وأخرج اين سعد في الطبقات (8/ 4) الشطر الأول 
منة. 

(4) قال في اللسان: أبو أخزم جد أبي حاتم طيء, أو جد جدّه» وكان له ابن يقال له: أخزم فمات أخزم 
وترك بنين» فوثبوا ايوم عل جتجم أي 1 خزم َأدْمَوْه فقال: 


َي رمَلُوني بالدّم شنشنة شِنْشِنة أعْرِفهامِنْ أَخْرّم 
مَنْيَلقَ ساد الرّجالٍ يكلم 


وَالسَّنْشِبَة: الطبيعة والسجية» أي: أنهم أشبهوا أباهم في طبيعته وله (انظر: اللسانء مادة: خزم» 
شئن). 

(6) البيت لا كر »كى) في شرح ديوانه للعكى, يي (/ 18)» ولفظه: "ولو كان النساء كمن فقدنا" ... 
المست. 


قال ابن عباس: ينفقون في اليُسر والعسر”". 

وأنشدني بعض أهل العلم: 

عَلَكُلٌ خالٍكُن مقا أححَاعْئْرَةٍ كنت أَؤْمُويرًا 

كتغل مسال تاكس تاذ :1لا السحال تلكيحة كديرا 

قوله: لوالكاظمين الغيظ» من قوهم: كَظَم القرْبَة؛ إذا مَلأَهَا وَسَدَ قَاهاء 
وكظم البعيرُ على جرّته؛ إذا رَدَّدَها في حلقه' ". 

فكاظمٌ الغيظ: هو امك على ما في نفسه منه. 

وفي مسند الإمام من حديث سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله ل قال: 
«مَنْ كَظَمَ غَْظا وَهُوَ كَارٌ عَلَ أَنْ يُنْقِدَُ دَعَاهُ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ عَلَ رُؤُوسِ 
الخلائق حَتَّى يزوّجه ويخيّره مِنْ أي الحُورِ العين شّاء”". قال الترمذي: هذا 


وأخرج أيضاً من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول يل: مَا 


ا 
وعن عائشة أن خادماً لها غاظها فقالت: لله در التقوى» ما ترك لذي غيظ 


)7١7/57( أخرجه الطبري (5/ "917)» وابن أبي حاتم (؟/ 7. وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.‎ 

(؟) انظر: اللسانء مادة: (كظم). | 

("9) أخرجه أحمد (/ ٠‏ 5)» والترمذي (5/ 1/7" م١71‏ 0/4 ”119). 

(4) أخرجه أحمد (178/7ح5١11).‏ 


قوله: لأوالعافين عن الناس4 قال زيد بن أسلم ومقاتل: يعفون عمن 
ذلا زفق 
أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَي: وما 
زَادَ الله عبْداً بعفو إلا عِر))0". 
وقال علي رضي الله عنه: إذا قدرتٌ على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً 
للقدرة عليه. 
ورأى معاوية ابنه يزيد يضربُ غلاماً له فقال: سوأة لك أتضرب من لا 
يستطيع أن يمتنع عليك؟ والله لقد منعتني القدرة من ذوي الإحن”: وإن أحق 
من عفا لمن قدر. 
وفي قوله: لأوالله يحب المحسنين» إشارةٌ إلى أن الاتصاف ببذه الأوصاف من 
ويروى في الحديث: أن رسول الله يك قال: «رأيتٌ قصوراً مشرفة على الحنة» 
فقلت: يا جبريل؟ لمن هذه؟ فقال: للكاظمين الغيظ. والعافين عن الناسء» والله 
يحب المحسنين)0'. 
)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف /١(‏ 57 5). 
() ذكره الثعلبي (1/ 177)» والواحدي في الوسيط /١(‏ 497)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(451/1). 
(؟) أخرجه مسلم (5/ 7٠٠١١‏ ح1088). 
(:) الإحن: جمع؛ واحدها: إحنة. وهو الحقد في الصدر (اللسانء مادة: أحن). 
(5) ذكره الديلمي في الفردوس (؟/ .)١08‏ 


قال الحسن: الإحسان: أن يعم ولا يبخصء كالريح والمطر. 

وقال سفيان الثوري: أن تحسن إلى من أساء إليك» فإن الإحسان إلى المحسن 
متأجرة!". 

وكان للمأمون خادم هو صاحب وضوئه» فبينا هو يصب الماء على يده سقط 
الإناء» فاغتاظ المأمون عليه» فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن الله يقول: لروالكاظمين 
الغيظ4 قال: قد كظمتٌ غيظي عليكء قال: (والعافين عن الناس4 قال: قد 
عقرك غللقه قال ال واشاكب لتقن » قال السخير 0 0 

قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة4 قال عطاء؛ عن ابن عباس: نزلت في 
نبهان الّان أثته امرأة فق تشتري منه ترأء فقال : إن هذا التمر ليس بجيد» وفي البيت 
أجودٌ منه» فهل لك فيه؟ قالت: نعمء فذهب بها إلى بيته» فضمّها وقبّلهاء فقالت: 
اتق الله» فتركها وندم على ذلكء فأتى النبي يك فذكر ذلك له» فتزلت هذه الآية'". 

وروى أبو صالح عن ابن عباس: أن أنصارياً وثقفياً آخى النبي كل بينهاء 
٠‏ فخرج الثقفي مع النبي يفي بعض مغازيه» فكان الأنصاري يتعاهد أهلّ الثقفي» 
فجاء ذات يوم فأبصر المرأة قد اغتسلت» وهي ناشرة شعرهاء فدخل ولم يستأذن» 


.)10/4 /١1( ذكره النسفي في تفسيره‎ )١( 
073717 /7( (؟) أخرجه البيهقني في الشعب (7/ 17 "1) عن علي بن الحسين. وذكره السيوطي في الدر‎ 
وعزاه للبيهقي عن علي بن الحسين. ولم أجده عن المأمون.‎ 
والواحدي في أسباب النزول (ص:/77١) بغير إسنادء والوسيط‎ »)١78 /( ذكره الثعلبي‎ )( 
.)45١ /1( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »))555-53/1( 
147 /0( وأصل هذه القصة ثابتة في صحيح مسلم (7117/5 ح5/58): وجامع الترمذي‎ 
.]11: ونزل بسببها: : الوَأَقِمِ الصَّلاة ةَطَوَقٍ الا وَرُلْفَامِنَ الَيل) [هود‎ )”١١6ح‎ 


ل لي فوضعت كفها على وجههاء فقبّله» ثم ندم» فأدبر راجعاًء فقالت: 
سبحان الله! دْتَ أمانتك [وعصيتٌ ربكء ولم تصبْ حاجتك. قال]!": فخرج 
يسيح في الجبال» تائباً من ذنبه» هائاً على وجهه. يحثو التراب على رأسه. فلم| رجع 
الثقفي لم يستقبله أخوه الأنصاري» فسأل زوجته عنه. فقالت: لا كثر الله في 
الإخوان مثله» وأخبرته خبره» فخرج في طلبه» فوافقه ساجداً يقول: ذنبي ذنبي» 
فقال: يا فلان! انطلق إلى رسول الله يه فسله عن ذنبك لعل الله يجعل لك منه 
مخرجاًء فرجع إلى المدينة» فأتيا أبا بكر رجاء أن يجد عنده راحة وفرجاًء فقال 
الأنصاري: قد هلكتٌ, قال: وما أهلكك؟ فذكر له القصة» فقال: أما علمتّ أن 
الله يغار للغازي ما لا يغار للمقيم, ثم لقيا عمر» فقال مثل ذلك. فأتيا النبي كل 
فقال له مثل مقالتهماء فأنزل الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة ... الآية©©2©. 
ويروى عن ابن مسعود قال: قال المؤمنون: يا رسول الله؛ كانت بنو إسرائيل 
أكرم على الله مناء كان أحدهم إذا أذنب ذنباً أصبح كمّارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه» 
اجدع أنفكء أو أذنك» افعل كذاء فسكت رسول الله يه فأنزل الله هذه الآية» 
فقال رسول الله وِ: «ألا أخبركم بخير من ذلكم» وقرأ عليهم هذه الآيات2. 


(0) يلثمها: يقبّلها (اللسان» مادة: لئم). | 

() زيادة من أسباب النزول (ص:/77١).‏ وزاد المسير /١(‏ 557). 

إفر4 ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:/717١)»‏ والثعلبي (/.174)» ونسبه لمقاتل والكلبي» وابن 
الجوزي في زاد المسير /١(‏ 517 5). 

(4) أخرجه الطبري (4/ 47-46) عن عطاء» عن النبي يل مرسلاً. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (7/ 77 7) وعزاه لابن المنذر عن ابن مسعود كلفظ المصنف. 


قوله: «الذين» مبتدأء خبره «أولئك»؛ أو عطف على «المتقين)”» أي: أعدت 
للمتقين» والتائبين» ويكون «أولئك» إشارة إليهما. 

والفاحشة: القبيحة الشنعاءء وكل شيء جاوز حذه فهو فاحش. والمراد بها 
هنا: الزناء في قول جابر بن زيد””. 

وقيل: كل كبيرة0©. 

(أو ظلموا أنفسهم» قال مقاتل” وابن السائب: هو ما دون الزنا من قيّلة أو 


لمسة أو نظرة. 
إذكروا الله4 جائز أن يكون باللسان» فهو الاستغفار» وهو قول ابن 
مسعود©. 


وجائز أن يكون بالجّنان”"2» على معنى: ذكروا عظمته وجلاله وعرضهم عليه» 


.)5١١7/7( انظر: التبيان(1١/59١)» والدر المصون‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري (5/ 40)؛ وابن أبي حاتم (/ 775). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7771/5) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(؟) زاد المسير /١(‏ 577). 

(4) تفسير مقاتل .)١47 /١(‏ وذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ 515). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ *577). 

() التنان: القلب. قال ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 77 5): وذكر الله بالقلب فيه خمسة أقوال: 
أحدها: أنه ذكر العرض عل الله. قاله الضحاك. 
والثاني: أنه ذكر السؤال عنه يوم القيامة. قاله الواقدي. 
والثالث: ذكر وعيد الله لم على ما أتوا. قاله ابن جرير. 
والرابع: ذكر نبي الله لهم. 


ووقوفهم للسؤال بين يدي 

قوله: (ولم يصرٌّوا على ما فعلوا» قال السدي: الإضرار: السّكوت وترك 
الاستغفا20. 

قال أكثر المفسّرين : ل يقيموا ول يَدومو(". 

قال ابن فارس”": الإضرار: العزم على الشيء والبات عليه. 

وفي الحديث عن النبي و دما أْصَدَ م مَنْ اسْتعْفَرَه ون عَاَ في اليَوْم سَبْعِينَ 
0 

قوله: لوهم يعلمون4 حال من [فاعل]”" الإصرار”"» والمعنى: وهم 
يعلمون ضرر الإصرارء ونفع الاستغفار» هذا معنى قول ابن عباس © 

وقال مجاهد: وهم يعلمون أن الله يتوب على من تاب0© 


والخامس: ذكر غفران ا 

)00( أخرجه الطبري (48-91//5)» وابن : أبي حاتم (/0/77. وذكره السيوطي في الدر المتشور 
0 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(00) انظر: الطبري (5/ 45)» والوسيط /١(‏ 55). والدر المنثور (؟17/8./1”). 

(؟) معجم مقاييس اللغة (9/ 85 7/87-7). 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 4ح1 ١156١‏ ). والترمذي (5/ 008 ح0054"). 

(0) في الأصل: «فعل» وهو خخطأء فهي حال من الواو في "ولم يصروا»» أو من الواو في «استغفروا» 
(انظر: المصادر التالية). 

0 انظر: التبيان »)١6١ /١(‏ والدر المصون (؟7/ .)7١7‏ 

(7) ذكره الثعلبي (5/ »)17١‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١1(‏ 5355). 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم (/0777)» ومجاهد (ص:175). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(5/") وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


وقال السدي ومقاتل”": يعلمون أهم قد أذنبوا"". 

وما زال يخطر لي أن المعنى: وهم يعلمون أن لهم رباً يغفر الذنب» ويأخذ بهء 
لحديث أبي هريرة» حتى رأيت الثعلبي”” قد نسبه إلى الحسين بن الفضل”'. 
والحديث هو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده» والشيخان في صحيحيهم| من 
حديث أب هريرة أن رسول الله و قال: «إِنَّ رجلا أدب ذَنِْه فقال: رب إني 
عملتٌ ذنباً فاغفره» فقال تبارك وتعالى: عبدي عمل ذنباً فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرتٌ لعبدي ثم عمل ذنباًآخر» فقال: رب إني عملتٌ 
ذنباً فاغفره؛ فقال عز وجل: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به [قد 
غفرت لعبدي]”» ثم عمل ذنباً آخر, فقال: رب إن عملتٌ ذنباً فاغفره» فقال: 
عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل 
اا 

وفي ما يحكيه النبي يل عن ربه عز وجل أنه قال: ايا ابن آدم إنك ما دعوتي 


)١(‏ ذكره مقاتل )١947 /١1(‏ بمعناه. 

(1) أخرجه الطبري (5/ 48): وابن أبي حاتم (7717//1). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 79) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

() تفسير الثعلبي (8/ .)17١‏ 

(5) الحسين بن الفضل البجلي» أبو علي الكوني النيسابوريء العلامة المفسر. توفي سنة اثتين وثمانين 
ومائتين (سير أعلام النبلاء 15/١1‏ 5). 

(6) زيادة من مسند أحمد (7597/7). 

(5) أخرجه البخاري (7/ 71/76 ح78١7)»‏ ومسلم 7080١ ١7/5(‏ وأحمد(؟/ 10 
حه07/47. 


ورجوتني» غفرت لك على ما كان منكء يا ابن ادم إنك إن تلقني قراب الأرض 
خطايا بعد أن لا تشرك بي شيئاًء ألقاك بقرابها مغفرة: يا ابن آدم إنك إن تذنب حتى 
تبلغ ذنوبك عنان السماء ثم تستغفرني غفرت لك ولا أبالي”". 

وقال ثابت البثاني: بلغني أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية0". 

ا ا ا 


قَدَ حَلَتَ من قَبَلكم سنن و فُسِيروأ فى الأأرض فَأنظروا كيف كان ق 
لهاك من ملاس ولك و لت و 


ونم ا[ عه > 


رو عل م ها 2 7ه 


0 0 0 0 كلك 30 ب أآناس و أللّه 


1 


ل ل اك َك بيج 


2 


0 0 ل لو ترون 2 
يمه 


46 َه و 01 5 00 2 2 د يهو 
00 
(211/5). 
)١(‏ أخرجه الطبري (95/5). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/. 2777 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير. 


لشكِرِنَ (2) وما كان لَِفْ سٍأن تَمُوتَ إلا بِِذْنِ أله كما مُوَجّلا 
ض و 2 
ومن يرذ نوَاب دنا اؤنوه ونا دن يرد ثاب الآجرة نُؤََء مِنَا 


وَسَتَجَزى لشْكرِينَ 2 وكين * من ني مَل مَحَهه - رِبيُونَ كثيرفَمَا وَهَنوأ 
لِمَآأْصَايكُم فى سَيِلِ أله وَما صغفوا ويا أسعك مو لله نكيت الْصّدبرِنَ 
ل يا أَغْفِرَ لَكَا دُنُوينًا وَإِسَرَاقَنَا 00 
ثبت أَقَدَامَنا وَآنصرئا على لقو الكَفرين ©) فَانهُم الله 
ا 1 حت نوات الآخرة وَأكَميِ ب الْحسين 2 


قوله: لإقد لت من قبلكم سُئّن76" السّئن: جمع سن وهي الطريقة”". 
والمعنى: مضى قبلكم أهل سنن وشرائع 

(فسيروا في الأرض4 بأجسادكم. وقال الزْجاج”": إذا سرتم في أسفاركم 
عرفتم أخبار الهالكين بتكذيبهم. 

وقننل #العتى: فسيروافي الأرض ببصائركم, لإفانظروا4 بعين التفكر 
والاعتبار (كيف كان عاقبة المكذيين». 

قوله تعالى: هذا بيان للناس4: «هذا» إشارة إلى القرآن. وقيل: إلى أخبار 
الأمم السالفة"”. 


1 اع 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس الخامس عشرء مرة ثانية. 
0 انظر: اللسان» مادة: (سنن). 

.)80١ /١( معاني الزجاج‎ )"( 

(5) انظر: الطبري (5/ 3٠١‏ وابن كثير (509/1). 


قال ابن عبد ربه: كُل شيء كَشّف لك قناع المعنى الخفي» حتى ينادي إلى 
الفهم» ويتقبله العقل» ذلك البيان الذي ذكره الله في كتابه ومن به على عباده. 

وقال سهل بن هارون”": البيان ترجمان العلم. 

وقال بعضهم: ليس لمنقوص اللسان بهاء ولو حَلكٌ بيافوخه”" عَنَانَ السماء. 

قوله: (إولا تهنوا ولا تحزنوا» نزلت تسلية للنبي يف وأصحابه بها أصابهم يوم 
و 

والمعنى: لا تضعفوا عن قتال الأعداء» ولا تحزنوا على من أصيب من 

٠ 00‏ 5 
الشهداء»ء وكان قد قتِل يومئذ حمزة عم النبي يد ومصعب بن عمير في خمسة من 
المهاجرين» وسبعين من الأنصار رضي الله عنهم» وجرح سبعون من أصحاب 
وو 

قال أنس: وأتي رسول الله بعليّ وبه نيف وستون جراحة» من طعنة وضربة 

ورمية» فجعل رسول الله يل يمسحهاء وهي تلتئم بإذن الله» كأن لم تكن””. 
و 

قال ابن عباس: لا امبزموا يوم أحد أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد 
أن يعلو عليهم الجبل» فقال رسول الله ي: «اللّهم لا يَعْلّنٌ عليناء اللّهم لا قوة لنا 
)١(‏ أبو حمد» الفارسي الأصل» الأديب الكاتب» يتعصب للعجم على العرب» وكان مشهوراً بالبخل. 

توفي سنة خمس عشرة ومائتين (معجم الأدباء .)577//1١١‏ 
(1) اليافوخ: ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره؛ وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل (اللسان» 


مادة: يفخ). 
(") ذكره الواحدي في الوسيط .)59577/١1(‏ 
(5) ذكره القرطبي في تفسيره (5/ 19١؟).‏ 


سورة آل عمران اود 


إلاابك»». فنزلت هذه الآية(". 

(وأنتم الأعلون» أي: وحالكم أنكم أعلا منهم؛ وآخر الأمرلكم. 

وقيل: وأنتم الأعلون في الآخرة؛ لأن قتالكم في الرحمن» وقتاههم في الشيطان. 

إن كنتم مؤمنين) متعلق بالنهي» المعنى: إن كنتم مصدّقِين بها وعدكم الله 
من الاستعلاء على الأعداء فلا تهنوا ولا تحزنوا. 

قوله: (إن يمسسكم قرح4 وقرأ أهل الكوفة -إلا حفصاً- بضم القاف”" 
لغتان بمعنى واحد. 

وقال أبو عبيد'": القرّح: بالفتح: الجراح» وبالضم: ألم الجراح» والمعنى: إن 
يصبكم يوم أحُد قرح (أفقد مسّ القوم) يعني: المشركين لقرح مثله4 يوم بدرء 
وقبل: اقد مس القوم قرح مثله) يوم أَحُد فإنه قثل منهم خلق كثير. 

قال ابن عباس: ما نُصر رسول الله يما نر يوم أُحُد فأنكر ذلك عليه 


فقال: بيني وبينكم كتاب الله إن الله يقول: (وَلَقَدْ صَدَ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُإذ نوميم 
بإذنه 0 . 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ .)٠١7‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:18١)»‏ والسيوطي في الدر 
المنثور (؟/ )”7*٠‏ وعزاه لابن جرير. 

( الحجة للفارسي (7/ 9): والحجة لابن زنجلة (ص:74١)»‏ والكشف (0707/7» والنشر 
(5/ 47؟) وإتحاف فضلاء البشر (ص:17/8)» والسبعة في القراءات (ص:17؟). 

() انظر: زاد المسير (577/1). 

(5) أخرجه أحمد /1١(‏ 7817 35704 والحاكم في المستدرك (1/ 774 ح71 00 والطبراني في 
الكبير "0١ /1١(‏ ح الال »)٠١‏ وابن أبي حاتم (؟/ 87/ا-/ل/م/0). وذكره السيوطي في الدر 
11111 وكرننه را ارايو بي حاتم والطبراني وغيرهم. 


قوله: لأوتلك الأيام» مبتدأ وخبره أو «تلك» مبتدأء و«الأيام» صفة 
«نداوها» خيره”". 

والمراد بالأيام: أوقات الظفر والغلبة. 

إنداوهها بين الناس4 فنجعل الدولة للمسلمين تارة» وللمشركين أخرى 
(وليعلم الله الذين آمنوا» أي: وليعلمهم علا يتعلق به الجزاء» وهو معطوف على 
حذوفء تقديره: ليتميز الثابتون على الإيهان من غيرهه”" اإويتخذ منكم شهداءة 
قوماً يكرمهم بالشهادة. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي» وأبو الحسن الصوفيء قالا: أخبرنا أبو 
الوقت» أخبرنا الداودي» قال: أخبرنا ابن حمويه» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا سفيان» عن عمروء سمع جابر 
بن عبد الله يقول: قال رجل للنبي يوم أُحُد: أرأيتَ إن قُيلتُ فأين أنا؟ قال: في 
الجنة. فألقى تمرات في يده» ثم قاتل حتى قُتل)0". هذا حديث متفق على صحته. 

وأخرجه مسلم عن سعيد بن عمرو الأشعثي عن سفيان. 

(والله لا يحب الظالمين» كعبد الله بن أ وأصحابه المنافقين الذين انخزلوا 
ماود د 

قوله: (وليمحص الله الذين آمنوا قال الْججاج”" والمبرد وغيرهما: 


.)75١5-11١6 والدر المصون (؟7/‎ »)١5١ /١( انظر: التبيان‎ )١( 
.)7١57/5( والدر المصون‎ »)١6١ /١( (؟) انظر: التبيان‎ 

(*) أخرجه البخاري (5/ ١5417‏ ح7870), ومسلم (/ 1909 ح1845). 
(5) معاني الزجاج .)411/١(‏ 


00 


27 ف 0 اه ءار ل ااه 2 
بمخصهم: ينقيهم ويخلصهم. يقال: خخص الحبل فار العيت منه الوَيرٌ 
ومحصت الذهب بالنار: خلصته ما يشوبه”"» ومنه: «اللهم حص عنا ذنُوبن)0. 
المؤمنين إذا 26 عليهم؛ ويمحق الكافرين ويستأصلهم إذا أدال عليهم. فقابل 
تمحيص المؤمنين بمحق الكافرين» لأن تمحيص هؤلاء بإهلاك ذنوبهم نظير محق 
الكافرين بإهلاك أنفسهم. 
وقال الحسن ومجاهد: يمخخصهم: يبتليهم ويختبرهم”” » ومنه قول الشاعر: 

َأَيْثْ فضَيْلاً كَانَ عبتا مُلَفَفَاً 2 فَكَسّفَهُ النمْحِيِصُ حَنَّى يدا [0© 
لأويمحق الكافرين») قال ابن عباس : ييلكهه””". 
وقال الزْججاج””: يجحبط أعمالهم. 


)١0(‏ انظر: اللسان, مادة: (محص). 

() ذكره القرطبي في تفسيره (5/ ١‏ 37)» وابن الجوزي في زاد المسير .)471//١1(‏ 

() معاني الزجاج /١(‏ 7/ا8). 

(]) الإدالة: العَلَبة (اللسانء مادة: دول). 

(5) أخرجه الطبري (5/ »)٠١1/‏ وابن أبي حاتم (/ ؛ لالا-0 //9): ومجاهد (ص:/17). 

() البيت لعبد الله بن معاوية. انظر: الكامل »)١187“ /١(‏ وزاد المسير (577/1)» والدر المصون 
0 »© واللسانء مادة: ( محص»» وتفسير غريب القرآن (ص:7١١).‏ 

(1) أخرجه الطبري »)23٠١8/5(‏ وابن أبي حاتم ("/ 7170 كلاهما بلفظ: ينقصهم. وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (؟/ “37”707) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(8) معاني الزجاج (١/١/ا8).‏ ش 


الإنكار”/ لأوما يعلم الله بمعنى: ولما يجاهدوا فيعلمه الله واقعاء لأن العلم 
متعلق بالمعلوم, قال الله : لوَلَوْعَلِمَ الله يهم حَبْراً لأَسْمَعَهُمْ مَعَهُمْ 4 [الأنفال:77]ء أي: 
ليس فيهم خير فيعلمه اللّه. 
(ويعلم الصابرين» قرأ جمهور القراء: «ويعلّمٌ» بالنصب. وقرأت لأبي عمرو 
من رواية عبد الوارث!" عنه: «وَيَعْلَمُ) بالرفع”". 
' وقرأ الحسن: «ويعلمْ الصابرين» بالجزم على العطف. والكسر في الوصل 
لالتقاء الساكنين» وقرأت هذه القراءة أيضاً”؟ من بعض طرق عبد الوارث. فمن 
نصب فعلى الصرف عن العطف. 
قال ابن الأنباري: هذه الواو يسميها النحويون: واو الصرف. فالذي بعدها 
ينصب على خلاف ما قبلهاء ى| تقول العرب: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» 
أي: لا تجمع بينهماء ولا تأكل السمك ني حال شربك اللبن» وقيل: اتتصب بإضمار 
«أنْ». ومن رفع فعلى أن الواو للحالء كأنه قيل: ولما تجاهدوا وأنتم صابرون. 
قوله: لإولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه4 قال ابن عباس وغيره: لما 
أخبرهم عز وجل على لسان نبيه ما لقي به شهداء بدر من الكرامة» رغبوا في ذلك» 
فتمنُوا قتالاً يستشهدون فيه» فلا كان يوم أححد أحّوا على النبي يفي الخروج 
)١(‏ وهو الأظهر. وقيل: "أم" بمعنى ا همزة وحدها. وقيل: هذا استفهام معناه النهي -وهو قول أبي 
مسلم الأصفهاني-. وقيل: هي متصلة (انظر: الدر المصون .)5١14/7‏ 
(؟) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان» أبو عبيدة البصريء مولاهم؛ المقرئ الثقة» عرض على أبي عمرو 
وغيره . توفي سنة انين ومائة بالبصرة (طبقات القراء لابن الجزري /١‏ //57). 
(؟) انظر: البحر المحيط (/ 7/7). 
(5) انظر: مختصر ابن خالويه (ص:37)» وإتحاف فضلاء البكر فين 010/4). 


حرصاً على الشهادة؛ ورغبة فيهاء فلم يلبثوا أن انمزمواء إلا مَن شاء الله منهمء 
فأنزل الله فيهم هذه الآية". 

والمعنى: فقد رأيتم أسبابه. 

لأوأنتم تنظرون4 توكيدء على معنى: وأنتم بصراء. 

وقيل: وأنتم تنظرون ما تمنيتم. 

وقال ابن عباس: وأنتم تنظرون إلى السيوف”©. 

والذي يظهر لي» ويشهد بصحته سبب النزول -والله أعلم - أن المعنى: ولقد 
كنتم تمنون الموت رغبة في الشهادة فقد رأيتموه» وبلغتم ما كنتم تحبون وتتمنون» 
وحالكم أنكم قوم تنتنظرون الموتء وترتقبونه رغبة في كرامة الله وما أعده 
للشهداء, فلم انهزمتم» وأسلمتم نبيكم» وخذلتم دينكم؟. 

الإشامة إلىغزاة أحيل 


أخبرنا أبو علي بن فرج بن سعادة في كتابه» أخبرنا أبو القاسم بن محمد بن عبد 
الواحد, أسخبرنا الحسن بن علي, أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالكء أخبرنا عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 70 عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر المنشور (؟/ “1م88 
0) وعزاه لابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. ومن طريق آخر عن الربيع وقتادة» وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير. ومن طريق آخر عن الحسنء وعزاه لابن جرير. ومن طريق آخر عن السديء وعزاه لابن 
جرير. وانظر: لباب النقول (ص:05-08). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ /15). 


أحمد» حدثني أبي» حدثنا حسن بن موسىء حدثنا زهير» حدثنا أبو إسحاق» أن 
البراء بن عازب قال: «جعل رسول الله على الرماة يوم أحُد -وكانوا خمسين 
رجلاً- عبد الله بن جبير» قال: ووضعهم موضعاًء وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير 
تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزموهمء قال: فآنا والله رأيت النساء 
[يشتددن]”" على الجبل» وقد بدت [سوقهنٌ]7" وخلاخيلهنٌ» رافعات ثيابين؛» 
فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة» أي قوم! الغنيمة» » ظهر أصحابكم فم 
تنتتظرون؟» فقال عبد الله بن جبير بير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله كف قالوا : والله إن 
لنأتين الناس» فلنصيبن من الغنيمة» »فلم) أتوهم صرفت وجوههم. فأقبلوا 
منهزمين» وذلك قوله: والرسول يدعوكم في أخراكم» [آل عمران:81١]»‏ فلم 
يبق مع رسول الله غير اثني عشر رجلا فأصابوا منا سبعين رجلاً» وكان 
رسول الله يل قد أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة» سبعين أسيراًء 
وسبعين قتيلاً» فقال أبو سفيان: أفي القوم محمدء أفي القوم محمدء أفي القوم محمد؟ 
-ثلاثاً- قال: فنهاهم رسول الله أن يجبيبوه؛ ثم قال: أني القوم ابن أبي قحافة:؛ أفي 
القوم ابن أبي قحافة, أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أ التوم ابن اللتطاب» الي القوم ابن 
ل تر ا لا د اس و 0 
عددتٌ لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوؤك» فقال: يوم بيوم بدرء والحرب 
(0) في الأصل: أسواقهن. والتصويب من مصادر التخريج. 


سبال" إنكم ستجدون في القوم مُثْلة0" لم آمر بهاء ولم تسؤنيء ثم أخذ يرتجز: 
اعل هبّل» اعل هْبّل. فقال رسول الله ي: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله؛ وما 
نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل» قال: إن لنا العُرّى ولا عرَّى لكمء فقال رسول 
الله يلِّ: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله؛ ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مول 
لكم)”". انفرد بإخراجه البخاريء فرواه في ثلاثة مواضع من كتابه عن عمرو بن 
خالد» عن زهير. 

ومهذا الإسناد قال'©: حدثنا أبي» قال: حدثنا سليهان بن داود. حدثنا عبد 
الرحمن بن أب الزناد» عن أبيه» عن [عبيد الله عن]”” ابن عباس أنه قال: «ما نصر 
الله تعالى نبيه في مواطن ما نصره يوم أحُد. قال: فأنكرنا ذلك» فقال ابسن عباس: 
بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله إن الله يقول: وَلَقَدْ صَدَكَكُمُ الله وَعْدَهُإذ 
سوم بإذنِهو» ثم ذكر حديث الرماة» إلى أن قال: وصاح الشيطان: قُتِل محمد» 
فلم يش فيه أنه حق» فا زلنا كذلك ما نشك أنه قد فيل حتى طلع رسول الله 4 
لقو انعرف كد ارا متننينه قا : ففرحنا حتى كأنًا م يصبنا ما أصابناء 
قال: قَرَهَى نحوناء وهو يقول: اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسوله. قال: 
ويقول مرة أخرى: اللّهم إنه ليس لهم أن يعلوناء حتى انتهى إليناء فمكث ساعة» 
)١(‏ الحرب سسجال: معناه: تُدالٌ (نُهُْلب) عليه مرة» ويُدالُ علينا أخرى (اللسان» مادة: سجل). 
(؟) الُثْلة: التدكيل (اللسانء مادة: مثل). 
() أخرجه البخاري (/ ١١١5‏ ح4 7817 1487/5 810 ), وأحمد (5/ 197). 
(5) أي: عبد الله بن الإمام أحمد. 
(5) في الأصل: عن عبد الله بن عباس. والمثبت من المسند /١1(‏ /781). 
(1) التكفي: النَّايْلُ إلى قُدّامء كما تتكمّا السفينة في جَرْيها (اللسان» مادة: كنفأ». 


7 أذ ذا ا ا ا ا ا ا 


فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اعل هبّل!! ثم قال: وأجيب نحو ما تقدّم 
فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب» إنه قد أنعمت ا قَعالٍ عنها»”". 
سي ا ل ا 
قييين» وقوله: : (قد أنعمت)» د يعني: الآلهة, اك 5 
قال للرماة 0 
فلا ت* تش ركوناء فنا لن نزال غالبين ما ثبت مكانكم»» فلم] استباح المسلمون عسكر 
المشركين انكبّ الرماة» فدخلوا العسكر ينهبون» وثبت عبد الله بن جبير في نفر 
دون العشرة» وكان على ميمئة قريش خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي 
جهل» ومعهم النساء يضربن بالدفوفء ويقلن الشعرء وكانت هند تقول: 
نحن بنات طارق نمشي على النارق 
إن تقبلوائمانيق أوتدبرواتمارق 
وقال رسول الله يل يومئذ: من يأخذ هذا السيف بحقه»؟» فقال من رضى 
الله عنه -أبو دجانة سماك بن خرشة-: أنايا رسول اللهء وكان رجلاً شجاعاًء يختال 
في الحرب سجية» ما يستطيع غير ذلكء فتعمّم بععامة حمراء» وبرز يتبختر» ويقول: 


.)7581//١( زيادة من المسند‎ )١( 
ومعنى قوله: (أنعمت عينها). أي: قرت من الإنعام» يعنى: آطته.‎ 
(؟) أخرجه أحمد(1/ 781 ح7709).‎ 


أتحا الدع عاكسرق سيل وَنَحْنْ بالسّفْح لَدَى التَخيِلٍ 

أنْ لا أقومَ الدَّهْرَ في الكَيّولٍ”" أَضْرِبْ بسي الله والرّسُولٍ 

فقال رسول الله ي: «إنها لِشْيةٌ ُبغضها الله إلا في هذا الموضع)”": ثم حمل 
رسول الله على المشركين فاستباحهمء وَقَتَلٌ علخ بن أبي طالب رضي الله عنه طلحةً 
بن أبي طلحة حامل لواء قريش» وأنزل الله نصرهء فل! رأت الرماة المشركين قد 
انمزمواء والرسول والمسلمون يغنمونهم, مالوا إلى الدنيا وطلبوا الغنيمة» فقال 
أميرهم عبد الله بن جبير: أمّا أنافلا أفارق مكاناً أمرن رسول الله يل بحفظه. فثبت 
في نفر دون العشرة» واتكبٌّ أكثرهم؛ فدخلوا العسكرء فلم رأى خالد قِلَّه الرماة 
وانشغال المسلمين بالغنيمة صاح في خيله من المشركين» ثم حمل على المسلمين من 
خلفهم فهزموهم: وقتلوهم. وشح رسول الله في وجهه وكيرت رباعيته» وتفرّق 
عنه أصحابه» وأقبل عبد الله بن قَمِئّة يريد قتل رسول الله يل فذبٌ عنه مصعب 
بن عمير صاحب راية رسول الله و حتى قَتِل دونه؛ فظن الخبيث أنه قد قل 
رسول الله فقال: قتلت محمداًء وصرخ الشيطان: ألا إن محمداً قد قَتِل! ألاإن 
محمداً قد قتِل! فقال أنس بن النضرء عم أنس بن مالك: يا قوم! إن كان محمد قد 
: 
قتِل فإن ربٌ محمد لم يقتل» ما تصنعون با حياة بعده موتوا على ما مات عليه ثم 
حمل على المشركين» فقاتل حتى قَتِلء وانكفأ الناس» فجعل رسول الله و يقول: 
«إليّ عباد الله» إل عباد الله». فاجتمع إليه ثلاثون من أصحابه. فذيُوا عنه» اميك 


)١(‏ الكيّول: آخر الصفوف في الحرب (اللسانء مادة: كيل). 
(1) انظر: سيرة ابن هشام (5/ 17-17). 


يد طلحة بن عبيد الله» وسالت عين قتادة بن النعان» فردَّها رسول الله يلك بيده في 
الامو رادم كدت يكف اطق أخضة م الرَّدٌ 
َحَادَتْ كَنَا كَانَتْ لأَخْسّن حَايها قيَا حْسْنَ ما عَيْن ويا حُسْنَ مَايَيِا” 


لسعو بع ردن ريق باكر لاع دك عد ار يا 
إلى رسول الله وفيكم عبن تطرف. 

ولما انمزم المسلمون» وصرخ الشيطان: قت محمد. قال قوم من المنافقين: 
الحقوا بديتكم الأول. 

وقان معو انين ليتس هيد ادي أي اعد فا أمانا من ايفاو 
انطلق رسول الله يي إلى الصخرة» فكان أولّ من عرفه كعبٌ بن مالكء فقال: 
عرفت عينيه تُرهران تحت المغْمَر فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين؛ أبشروا 
هذا رسول الله فترا- جع المسلمون إليه» فلامهم على الفرار» فقالوا : يا نبي الله؛ 
فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا الخبر بأنك قد قتلت» فرعبت قلوبنا فوليّنا مدبرين»””", 
فأنزل الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل76". 

هذا اسح أكرم الله به رسوله» واشتقاقه من الحمد. سمي بذلك لأنه محمود 
عند الله» وعند الملائكةء وعند الناس» وفي ذلك يقول حسان بن ثابت: 


.)1717/8 /7( والاستيعاب‎ »)5714 /١( البيتان في: صفة الْصِموة‎ )١( 

(؟) ذكره ابن هشام في السيرة (5/ »237-١7*‏ وابن كثير في البداية والنهاية (5/ :)١7-١6‏ والثعلبي 
١‏ لوا ااا ). 

(*) أسباب النزول للواحدي (ص:75١)‏ عن عطية العوفي. 


وَشَن لذن اشيد ائجلة ذو العَرْش عَحْمُودُ وَهَذا م0" 

وقوله: قد خلت من قبله الرسل4 إشارة إلى أنه يتطرق إليه ما يتطرق إليهم 
من القتل والموت. 

فصل 

لا انتتهيتٌ مرة في تدريس تفسير الكتاب العزيز إلى هذه الآية أورد عللّ رجلٌ 
فاضل إشكالاً» فقال: لا شبهة أنَّ «قد» في أصل الوضع لتقريب الماضي من 
الحال''"» ومعلوم أن بين انقراض الرّسُل وبين زمن نزول هذه الآية أمداً بعيداً 
ودهراً طويلا» فكيف ساغ دخول «قد» ها هنا؟ 

فقلت: المقصودٌ من سياق هذه الآية تقريع المنهزمين يوم أده وإبطالٌ ما 
اعتصموا به من جهة الاعتذار للفرار من قولهم للرسول: أتانا الخبر بأنك قد 
قتيلت» فقال سبحانه: لإوما محمد إلا رسول4 فحكمّه حكمهم؛ يجوز عليه ما يجوز 
عليهم» ويتطرق إليه ما تطرق إليهم. ثم قرّب سبحانه زمان هؤلاء الرسل إلى 
التوومين اموا حي بالتوبيخ والتقريع بصيغة تُقرّب الماضي من ا حال فقال: قد 
خلت من قبله الرسل4؛ ليكون ذلك في قربه منهم كالمشامّد لمم لترسخ في 
أذهانهم» وليستحضروا في قلوبهم ما سيجري على رسولهم مماثلاً لما جرى على من 
قبله من الرسل» كأنه قال: لإقد خلت من قبله الرسل4 بالأمس #أفإن مات» 


(0) البيت لحسان بن ثابت. انظر: ديوانه (ص:؛ 6)» والقرطبي /١(‏ 177): والاستيعاب (4/ )١05‏ 
ونسبه لعبد المطلب أو أبي طالب» والإصابة (1/ 770) ونسبه لأبي طالب. وهو في ديوان أبي 
طالب (ص:79079). 

(؟) انظر: اللباب لأبي البقاء /١(‏ 49)» والمغني لابن هشام .)١548/١1(‏ 


محمد (أو قُيِل4 اليوم» كما مات من قبله من الرسل وقُتِلوا (انقلبتم على 
أعقابكم). فيكون ذلك توبيخاً على توبيخ» وبّخهم أولاًلفرارهم. وثانياً 
لاعتذارهم؛ ليزدادوا بصيرة وإيماناً وثباتاً على دينهم» كيف تصرّفتٌ بهم ا حال» | 
كان أنس بن النضر حين قيل: قَتِل حمدء وكا كان الصَّدَّيق حين قال: من كان 
يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومّن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد حي لا 
يموت. 

وقلّ أن يُذكر مثل هذا التحرير في تفسيرء ولكن هذا من السرّ المكنون الذي لا 
يَظهر إلا بالبحث والتقرير. 

قوله”" عز وجل: (أفإن مات أو قَيِل انقلبتم على أعقابكم4» أي: أتنقلبون 
على أعقابكم إن مات محمد أو قيِل؟ 

ويقال لكل مَن عاد إلى ما كان عليه» ورجع وراءه: انقلب على عقبيه. يُعَرض 
بهذا بالقائلين حين صرخ الشيطان: قَتِل محمد ارجعوا إلى دينكم الأول. 

لإومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا» إنم| يضر نفسه» #وسيجزي الله 
الشاكرين». 

قال علي رضي الله عنه: يعني الشابتين على دينهم؛ وكان أبو بكر أمير 
الشاكرينة 9 . 


)١(‏ كتب في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً سابعاًء وبلغ محمد بن أحمد قراءة 
بمسجد الرقي المجلس السادس عشرء مرة ثانية. ش 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١١١-١١١‏ وفيه: «أمين الشاكرين». وذكره السيوطى في الدر المتشور 
(/8*") وعزاه لابن جرير. 


أخبرنا الشيخان أبو القاسم العطار وأبو الحسن الصوفي» قالا: أخبرنا أبو 
الوقتء أخبرنا الداودي» أخبرنا ابن حمويه» أخبرنا الفربريء أخبرنا البخاري» 
أخبرنا يحبى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهابء أخبرني أبو سلمة» 
أن عائشة أخبرته» «أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسّنح”", حتى نزل 
فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة:؛ تيمم رسولَ الله ي» وهو 
مخشى بثوب حِبرّة!"» فكشف عن وجهه ثم أكبٌّ عليه وقبّله» وبكى, ثم قال: بأبي 
أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كيت عليك فقد ينها . 

ون رسك هده وما :با بكر حَرَج وَعْمَُبنُ 
الطاب ب يُكَلَمُ النّاسء قَقَالَ: اجلِس يا عَمَرُ َبَى عْمَرُ آنْ يلس فَأقبَلَ الام إلَيْه 


موء عدر دب 


وََرَكُوا عُمَرَ ققَالَ أب بكْر: ناب لمك يد شان اقذمات. 


عل 


وَمَنْ كَانَيَُْدُ الله إن لله حي لآيَمُوتُ» قَالَ الله: لإوَمَا محَمَدإلارَ كول يذ قلت 
من قَْلهِالرَسْلَ إل قَوَلِ:- الشاكرين». 
قَالَ وَالله لكأن اناس 1 يَعْلمُا أن اله أَنرَلَ هَذِهِ الآيهَ حتَّى تلام بو بَكْرٍ 


اانه لنََسُ كلهم ف ْم بكرن الس إلا يوا بي سيد بن 
اميت أن حي كال والنما هُوَإِلا أن سَمِعْتُ أَبَابَكْرِ تَلاهَاء فَعَقِرْتُ حَنَّى ما 


َو َي 


لني رجْلاي» وَحَنَى أَهْوَيْتٌ إِلَ الأَرْضٍ حِينَ سَوِعْيْهُ تاها [عَلِمْتُ]" أن التي 


وو 1 
)١(‏ السنح: إحدى محال المدينة» وهي منازل بني الحارث بن الخزرجء فيها منزل لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه (معجم ها استعجم ؟/ “٠‏ ومعنجم البلدان / 556). 
() الجبرة -كعئبة-: ضربٌ من برود اليمن مُتَمَّر (اللسانء مادة: حير). 
(9) زيادة من البخاري (5/ .)١514‏ 


يد قَنْ مَاتَ». انفرد بإخراجه البخاري2. 

قوله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله4 قال الزججاج”": اللام في 
"النفس" معناها النقل» بتقدير: وما كانت نفس لتموت إلا بإذن الله. 

(كتاباً مؤجلا4 أي: كتب الله ذلك كتاباً إلى أجله في اللوح المحفوظ لا يعَدَمُهُ 
اقتحام المهالك» ولا يَوّخَرهُ الفرار من المعارك. 

والمقصودٌ من هذا حَض المسلمين على الصبر عند لقاء العدو» والعتب على 
المنهزمين يوم أحد. 

(ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها6 أي: مَن قصد بعمله الدنيا نعطه منها ما 
قدّرنا له» ثم ينقطع» وفيه تعريض بالرماة الذين تركوا المركز» طلباً للغنيمة» وباقي 
الآية تعريض بالذين بقوا مع أميرهم عبد الله بن جبير لحفظ المركز. 

قوله عز وجل: أوكأين» وقرأ ابن كثير: «وكائه) 20 مثل: وكاعن» والأول 
لغة أهل الحجازء والثاني لغة بني تميم. 

قال المخلوط لمرو 

وَكَائْن رَيْنَا منْ عَنِيٌ مُلَّمُم وَصُعْلوك قَوْمِ مَاتَ وهو يل ' 

)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١71‏ ح1181). 
)١(‏ معاني الزجاج /١(‏ 81/5). 
(") ذكره الواحدي في الوسيط .)66١ /١(‏ 
2 ال حجة للفارسى (7"94/7): والحجة لابن زنجلة (5/١١-ه972١),‏ والنشر (؟/557)). وإتحاف 

فضلاء البشر (ص:180-11/4)» والسبعة في القراءات (ص:57١؟).‏ 
(0) انظر: ديوان الحماسة .)١9/5(‏ 


قال ابن قتيبة”'©: وهذه اللغة أفصح. وأكثر» قال الشاعر: 


ا زيادته دنه أو م اق ك5 
000 اليا َل ابن عَدَا م شياع وَعَفْرَبُ”" 
وكرام نباي نمم عَلَ الله عقبَاهَا وَمْه 0 


قال بعضّهم: أصلها ١‏ 58 5 عليها كاف التشبيه» فمن تقل فعلى الأصل» 
ومّن مف فلكراهة التضعيفء وكان أبو عمرو يقف على الياء نظراً إلى اللأصل» 
والباقون على النون اتّباعاً للإمام. 

ومعناها: وكم من نبي قُيل. 

وقرئ شاذاً: «قتّل» بالتشديد”©. 


وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة: «قاتل»”2» والفاعل «ربيون»» والمعنى: كم من 


.)0١5:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(1) البيت لزهير بن أبي سلمى المزني في معلقته إحدى المعلقات السبع. انظر: ديوانه (ص:88): وزاد 
المسير »)57/١/١1(‏ وشعب الإيمان (5/ 73777). 

(؟)لم أعرف قائله» وهو في زاد المسير .)517/١ /١(‏ 

(5) البيت للفرزدق» وهو في زاد المسير الموضع السابق. 

(6) انظر: المحتسب /١(‏ /19). 

(1) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: "قيِلّ " . انظر: الحجة للفارسي »)5١/7(‏ والحجة لابن زنجلة 
(ص:176١)»‏ والنشر (7/ 757)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:١238))»‏ والسبعة فى القراءات 
(ص:7١75).‏ ْ 


نبي قُيِل الرّبييون معه فم| وهن من بقى منهم, ويؤيد هذا المعنى قراءة مَن شدّد. 

وقيل: القتل مسند إلى النبي يه فعلى هذا: «معه) في محل الحال”" المعنى: 
وكم من نبي قُتِل كائناً معه ربيون» فى| وهنوا بعد قتل نبيهم. والقولان جاريان في 
قراءة أهل الكوفة أيضا 

والرّبيون -بالحركات الثلاثة على الراء-: الجماعات الكثيرة» وهذا قول 
الأكثرين من أهل التفسير واللغة”". 

قال ابن مسعود: هم الألوف”". اخحتاره الفرّاء0. 

وقال قتادة وعكرمة ومجاهد: الجماعات الكثيرة0”. وانحتاره ابن قتيبة”©. 

وال تيه : العلماء والفقهاء””. اختاره الزجاجِ”©. 


(0) انظر: التبيان »)١67 /١(‏ والدر المصون (؟777//5؟7). 

() قال ابن عباس في تفسيره (ص:١17)‏ عند تفسير هذه الآية: ربيون: جموع. 

() أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 775)» والطبري »)١١17//5(‏ وابن أبي حاتم (؟/ .)72١‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ )"”5٠‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني. 

(5) معاني الفراء /١(‏ /"78). 

(5) أخرجه الطبري (17//5١١)».وابن‏ أبي حاتم (/ .)728٠١‏ وذكره الماوردي .)578/١(‏ وهو قول 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) تفسير غريب القرآن (ص:7١١).‏ 

01 أخرجه سعيد بن منصور (/ »)٠١945‏ والطبري »)١١8/5(‏ وابن أبي حاتم (7/ .)724١‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (؟/ 4٠‏ 07 وعزاه لسعيد بن منصور. 

(8) معاني الزجاج (40/1). 


وقال ابن فارس”": هم العارفون المتأةُون. 

لأفه| وهنوا» أي: ما ضغفوا عند قَثْل نبيهم: أو قَثْل من قل منهم؛ (أوما 
ضعفوا عن جهاد الأعداء بعد ما أصابهم في سبيل الله» (أوما استكانوا»» أي ما 
دلوا للعدوعر و بهذا رهن اللوز مين انين ووو تر وال شعادل 
حين صرخ الشيطان: قتِل محمد. 

قوله: لوما كان قولهم» يعني: قول الرّببيين إلا هذا القول» وهو الاعتراف 
بالذنوب. لوإسرافنا في أمرنا» وهو مجاوزة الحد في المعاصى . 

فالمعنى: اغفر لنا الصغائر والكبائر. ْ 

لإوثبّت أقدامنا4 كي لا نزول عن دينك» وحرب أعدائك. 

المعنى: فهلاً كتتم أنتم يا أصحاب محمد كذلك. ظ 

(فآتاهم الله ثواب الدنيا» وهو النصر والغنيمة» (اوحسن ثواب الآخرة» 
وهو الحنة. 

وخصّه بإضافة المُسن إليه تمييزاً له عن ثواب الدنياء وتفضيلا له عليه. 


تيا ليت ءَامَعُوَأ إن تُطِيعُوأ أأزيرت كفَرُوأ يرَدُوكُمْ عَنْ عَقَبَكُم 
شي خدرت © بل لوك 0 


نولأ يفن : وى الأبيدت © وا د قظ وق 


رص م ”و 


اد إِذْ تَحَسُونهم ب بإذنهء حت إِذا فش فَشِلتُمَ وَتََرَعَتُم فى الأمر وَعَصَيُم مِنْ 


.)755 انظر: مجمل اللغة (؟5/‎ )١( 


معي رت و 217 0 
الاخرة َم صَرَفُكم عنم يكم ولد عفَاعَكْ وَاللّه ذو فل 
عَلَ ألْمُؤْيينَ 9 إِذْ مُضْعِدُوَ ولا تلؤدرت عَلَنَ أَحَد وواارسوات: 
يَدَعُوكُمْ فى أحْرَدكم فَأنبَكُمْ عَما ِعَرْ كيلا تَحَرَنُوا على ما 
فَاتَكمو لَامآأصَبَكُن وَأللّهُ ‏ حَبرْبمًا نَعْمَلُون و 
ا 
عنه: هم المنافقون الذين قالوا - حين صرخ الشيطان قُيِل محمد-: ارجعوا إلى 

ديتكم الأول”". 
وقال ابن عباس: هم اليهود”". 
وذاك أنهم كانوا يرومون إدخال الشبهة على المؤمنين ليفتنوهم, فلم| كان يوم 

ع 8 

أخد قالوا: لو كان نبيا ما غلب. 
وقيل: هو عام في جميع الكفار. 
لإبل الله مولاكم4: وليكم وناصركم. 
وقرئ: «بل الله بالنصب”"» على معنى: بل أطيعوا الله مولاكم. 

.)005 /١1( ذكره التعلبي (7/ 147)» والواحدي في الوسيط‎ )١( 

ل اا مو ا وذكره الواحدي في 
و ا ا ا الاين أن نات 
عن ابن جريج. 

(؟) مختصر شواذ القرآن (ص:77). 


قوله: إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب4 قال السدي: لما ارتحل 
المشركون نحو مكة ندموا في بعض الطريق» وقالوا: قتلنا أصحاب محمد حتى إذا ل 
يبق منهم إلا شرذمة تركناهم» فهمّوا بالرجوع ليستأصلوهم: فقذف الله في قلومهم 
الرعب» ونزلت هذه الي 

و 

وقيل: كان ذلك يوم أحدء فإنهم انبزموا راجعين إلى مكة» ولهم القوة والغلبة. 

وبضمها قرأ ابن عامر والكسائى” حيث جاء؛ وهو الخنوف الذي يملأ 
القلب» من قوهم: رَعَبِْتٌ القربة» أي: ملاتها". 

و «ما» في قوله: (إب) أشركوا4 مصدرية. المعنى: بإشراكهم بالله ما لم ينزل به 
سلطاناً4 حَجّة ظاهرة. 

لأن الثد والشّريك لا حُجّة على صحته فتنزل. 

ثم ذمّه فقال: لويس مثوى الظالمين6. 

قوله: (ولقد صدقكم الله وعده4 قال قوم من المسلمين: من أين أصابنا هذا 
وقد وعدنا الله النصرء فنزلت هذه الآية©. 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١175/5(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:379١)»:‏ والوسيط 

(200) والسيوطي في الدر المنثور (7/ 57 7) وعزاه لابن جرير. 
(1) الحجة للفارسي (7/ 57)» والحجة لابن زنجلة (ص:75١)»:‏ والكشف »)7٠6 /1١(‏ والنشر 

(5/ 7515-37516)). وإتحاف فضلاء البشر (ص:١18))‏ والسبعة في القراءات (ص:7١‏ 7). 
() انظر: اللسانء مادة: (رعب). 
(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:79١)»‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 81/8). 


والوعد بالنصر في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نزال غالبين ما ثبتم 
مكانكم)”" أو في قوله: لإسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب): أو في قوله: 
بل إن تصبروا وتتقوا ... الآية4 إن قلنا هو يوم أَحُد. 

(إذ تحسوهم بإذنه4 أي: تقتلونهم قتلاً ذريعاً. يقال: سَنَةٌ حَسُوسٌ؛ إذا أَنَتْ 
على كل شىء» وجَرَادُ ححسُوسٌ؛ إذا قَتَلَهُ المرزْد0". 

وكان ذلك حين كان الرماة يرشقومم بالنبل» وباقي المسلمين يضربونهم 
بالسيوفه: 
تجاذب الرماة فيم) بينهم» بين قائل: لا نفارق المركز» وقائل: ما يمنعنا من الغنيمة» 
ا(وعصيتم» خالفتم الرسول في قوله: الو رأيتم الطير تخطفنا لا تُمارقوا 
مكانكم). 1 

وقيل: في الكلام تقديم وتأخير» تقديره: حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم. 

لمن بعد ما أراكم ما تحبون4 وهو النصر والغنيمة. 

وجواب «حتى إذا» تحذوف تقديره: حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم 
منعتكم ما تحبون. ويجوز أن يكون متعلقاً بء| قبله» التقدير: ولقد صدقكم الله وعده 


إلى وقت فشلكم. 


)١(‏ تقدم (ص: ٠‏ ضرف 

(0) انظر: اللسان (مادة: حسس). 

(7) انظر: الطبري (4/ .)١58‏ 

(5) أخرجه البخاري (؟/ ١١١0‏ ح758175). 


لإمنكم من يريد الدنيا وهم الذين فارقوا المركز» لأومنكم من يريد الآخرة» 
كعبد الله بن جبير وأصحابه الذين ثبتوا معه. 

قال ابن مسعود: ما كنت أظن أن أحداً من أصحاب محمد يه يريد الدنيا حتى 
نزلت هذه الاية 0 

لإثم صرفكم عنهمة رد وجوهكم عن المش ركين بالهزيمة. 

وفي قوله: «صرفكم»» إبطال لمذهب القَدّرية» حيث أضاف الصرف إلى 
غضابٌ لله يُقاتلون أعداء الله نوا عن شيء فصنعوه. فا تُركوا حتى عَمُوا بهذا 
6 :والدامتق اجو يتجم كل كبيزة اتوي كت كل ذاعية ويزعم أن لا بأمن عليه 

6 | 

قوله: ((إذ تصعدون ولا تلوون على أحد)”" قوله: ا 
أو بقوله: «لِيبْتلِيكُمْ)» أو ب«عَمَا). أو بإضار «اذكر)2 » واتَصْعِدُونَ» من 
الإصٌعاد. وهو: الذهاب ني الأرضء والإبعاد فيهاء يقال: أَصّعَدَ في الأرض؛ إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد )577/١(‏ بسئد حسنء وابن أبي شيبة (1/ »)777/١‏ والطبراني في الأوسط 
)»3١/0(‏ والطبري (5/ 0١‏ وابن أبي حاتم (7/ 78). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(594/5”"”) وعزاه لأحمد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي 

(7) أخرجه الطبري .)175١/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 59 "7) وعزاه لابن جرير. 

(؟) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس السادس عشرء مرة ثانية. 

(4) انظر: التبيان »)١65 /١(‏ والدر المصون (؟/ 775). 


أَمْعَنَّ في الذهاب فيها”". 

وقرأ الحسن البصري: "تَصَِعَدُونَ"00 1 من اللصدرة 
يريد: ارتفاعهم في الجبل» ويؤيده قراءة عائشة وأبي الجوزاء' “في آخرين» "ولا 
وغل 21" خرمي اشمره وانقات أى :1ل المروقة وعبا اعنة 
وَأَصَيْعَدَ تمعق :وانفد: ٠‏ 

«ولا تلوون» أصله من ل العنق في الالتفات» ثم استعير في ترك التعريج. 

لأوالرسول يدعوكم في أخراكم» يقال: :جاء فلان في آخر الناس وأَحْرّاهم؛ 
إذا جاء من خلفهم” “كما يقال: جاء في أرَّلِم وأولاهم. 

و«الأخرى» تأنيث الآخرء وهوفي تأويل: يدعوكم في سَاقتكم, أو في 
جماعتكم المتأخرة» يقول: إِلّ عباد الله إليّ عباد الله أنا رسول الله. 

«فَنَابَكُمْ) عطف على اثُمَ صرف2005, والمعنى: فجازاكم غّأ حين صرفكم 
عنهم الَِبتَلَكُمْ) بسبب غم أدخلتموه هعلى رسول الله يله بمخالفتكم له. وهذا 
اخحتيار اجاج" . 


(0) انظر: اللسانء» مادة: (صعد). ١‏ 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:180). ش 

() أوس بن عبد الله الربعي» أبو الجوزاء -بالجيم والزاي- بصريء تابعي» ثقة جليل؛ يرسل كثيراً 
توفي سنة ثلاث وثمانين (التقربب ص:5١١).‏ 

(5) إعراب القراءات الشواذ(ق58/ ب). 

(6) انظر: اللسانء مادة: (أخر). 

() وهو قول الزمخشري في الكشاف /١(‏ 505). وانظر: الدر المصون (؟/ 75؟). 

(0) معاني الزجاج /١1(‏ 47/4). 


00 
3 


وقال الحسن: بغم أدخلتموه على الكفار يوم بدر. 

وقيل: "غنا عَم" أي: غناً على عَم. تقول: نزلت به؛ أي: عليه. 

أوغًاً مع غمء كما تقول: جاء زيد بعمروء أي: معه» وهو ما أصايهم من القتل 
والهزيمة وما فاتهم من النصر والغنيمة» أو مع ما ناللهم حين سمعوا قتل محمد وَل. 

(إلكي لا تحزنوا4 قيل: إن «لا» زائدة» كقوله: للِتَلاَيَعْلَمَ أهل الكتّاب» 
[الحديد:9 ؟]. 

الف قاذ حلت قوية لدم لكي وار لل مقاطل لضي 
والغنيمة» وما نالكم من القتل والهزيمة. 

فعلى هذا اللام في ١لِكَيْ)‏ متعلقة بقوله: «فنابك). 

والأظهر: أن «لا» على أصلهاء ومعناها النفي. 

ثم في توجيه الآية طرق: 

أحدها: فأثابكم غَّا عظيماً تضاءل عندّه العَمّ الأول» وهو: ما فاتكم وأصابكم 
عند سماع صوت الشيطان: قتِل محمد فبقي الغم الأول مغموراً كأن لم يكن له 
وجودء ومن هذا قول الشاعر: 

مح وي 0 اقلق دجوو الام 

الطريق الثاني: أن المعنى: فأثابكم غ بهم لتتمرّنوا وتتعوّدواء فلا تحزنوا على ما 
فاتكم من المسارٌء ولا على ما أصابكم من المضارً”"» كما قيل: 
)١(‏ عبجز بيت لإبراهيم بن العباس الصولي» وصدره: (كم قد تجرعت من غيظ ومن حزن). وهوفي: 


تاريخ بغداد .)١١1//5(‏ 
(0) وهو قول الزمخشري في الكشاف /١(‏ 585). 


يس لماه 27 5 - ص 7 0 نر م 3 
تَعَوَّدْتُ مَسٌَّ الضرٌ حَتَى ألِفْْهُ فَأَسْلَمَنِي خسن العَرَّاءِ إلى الصَّبْرِ 


0 ده يبرهم و 2ج 


وَوَسّعَ صَدْرِيٍ بالأذى كَثْرَةٌ الأذى وَقَدْ كُنْتُ أخيّانايَضِيقٌ به صَدْرِي202 
ومنه البيت السائر: 
أنَكَرَتْ طَارَِة الحَواوِتَ مَرّةَ 2 ثُمَ اغترَفَتُ ها قَصَارَتْ وَيْدَئ'© 
الطريق الثالث: أن تكون لام «كي» متعلقة بقوله ولقد عفا عنكم أي: عفا 
عنكم لكي لا تحزنواء فإن عفو الله يذهب بالحزن9©. 


حد 


200 س م مي صر ل 6ل رك ار 0 3-6 ف عا ووه 


26 هاه 6 مو ديه 0# 4 ص عماس 0 را و 0 7 
اهمتهُم انفسبُم يظنور حَ بالله غير الحق ظن الجهليّة يقولور هل 
7-1 3 


صد مم «- صدة ع در و 


ّنا ِنَ لمر ين سي كل إنّآلا كلهم د ححهُونَ فى أَنفِبم ما لا يُبَدُونَ 
لك يَقُولُونَ لَوَكانَ لنا من الأَمر سَىَء ما فيلا هَهُنَا قل لو كم فى 
صُدُورِكُمَ وَلِيْمَخص ما فى فُلُوكُم وله عم بدّاتٍ ألصُدُورٍ © إِنَّ 


لا ا عارك وو > برق بن ال وا فعي يد ١‏ فو وا .+ #اترد كعد ركف وظض نه تابو عه د عا 
الذين تلوأ منكم يَوْمْ التقى الْجَمِعَانِ إنما سولهم الشيطين بِبَعْضِ ما 


هر مار 
. 


ص رمدي سلس  -‏ ديد 0 
كُسَبُوا وَلَقَدَ عَم آله عَبْهَم إنَّاللَه عْفُورٌ حَيِمٌ © 


.)188 /١( البيتان لأبي الأسود الدؤلي. انظر: جمهرة الأمئال‎ )١( 
.)707 /١( البيت للمتنبي. انظر: شرح ديوان المتنبي‎ )( 
.)775-1170 وفيه بعد من جهة طول الفصل. انظر: الدر المصون (؟/‎ )"( 


ا 
الأمن. 

وانعاساً» بدل من "أمنة"0, 

وتجائز أن كوة هو الفعول: و "آتنة"حالاً تقدمة عليه تخورايت راقبا 
رجه 0 5 0 


0 ركوو 


تَعسَانَ0. 
قال الفداء9 : قد سمعتهاء ولكن لا أشتهيها. 
5 0 اال لع عن 5 .ع2 0 
قال الزججاج”"': معنى الآية: أعقبكم با نالكم من الرعب بأن أمّنكم أمنا 
تنامون معه: لأن الشديد الخوف لا يكاد ينام. 


وقرأ حمزة والكسائى: «تغشى»”" بالتاء والإمالة» يعنى: الأمنة, إإطائفة 


.)١١5:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 

)١‏ انظر: التبيان »)١55 /١(‏ والدر المصون (؟3757/5). 

(") مثل السابق. * 

(؟) انظر: اللسانء مادة: (نعس). 

00 لم أقف عليه في معاني الفراء» وهو في زاد المسير /١(‏ 88). 

() معاني الزجاج .)47/9/١1(‏ 

(/) الحجة للفارسي (؟/ 4): والحجة لابن زنجلة (ص:171): والكشف /١(‏ والنشر 
(؟/317)): وإتحاف فضلاء البشر (ص:١18١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:17١١).‏ 


خلاص أنفسهم لا خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الخلاص في 

الإسلام. 
قال الزبير رضي الله عنه: أرسل الله تعالى علينا النوم» فم| منا رجل إلا ذقنه في 

صدره. فوالله إن لأسمع كا حلم قول معتب بن قشير: "لوكان لنا من الأمرشيء 

ما قتلنا هاهنا"» فحفظتها منه”". 
وأخبرنا الشيخان أبو القاسم السلميء وابن رُوَرَّبَة البغداديان» قالا: أخبرنا 

عبد الأول بن عيسىء أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد أخبرنا عبد الله بن 

أحمد» أخبرنا محمد بن يوسف. حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا إسحاق بن إبراهيم 

بن عبد الرحمن أبو يعقوبء. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان» عن قتادة» قال: 

حدثنا أنسء أن أبا طلحة قال: (عَيْيَا لحاس وَتَحٌْ في مَصَافَنايَْمَ أَحْدِء قَالَ: 

فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقَط مِنْ يي وَآحُذُهُ ويَسْقط وَآحْدُهُ وَجَعَلْتُ أنظرُوَمَامِنْهُم 

أحد يَؤْمئذ إِلأَيَوِيدُ كحت حَجَفته' مِنّ الئقاس»2926. 
قوله: لريظنون بالله غير الحق4 ظنوا أن عِقّد الإسلام قد انْحَلّ» وأن أمرالنبي 

قد اضْمَحَلٌ. 
قال ابن عباس: ظنوا أن الله لا ينصر محمداً وأصحابه©. 

)١(‏ أخرجه الطبري (54/ 157)» وابن أبي حاتم (7/ 740). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(5/ 0707 وعزاه لابن إسحاق وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الدلائل. 

(؟) التجفة: الس (اللسانء مادة: حجف). 

49 أخرجه البخاري (4/ 1737 ح4787). 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط )201//١(‏ بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير .)4/١ /١(‏ 


(إظن الجاهلية4 بدل من «غير الحق)”". 

والمعنى: ظن المختص بالملة الجاهلية» أو كظن أهل الجاهلية» فشبه ظن أهل 
الشك بظن أهل الشرك. 

وقوله: أيقولون4 بدل من يظنون»» والاستفهام بمعنى الجحد -كم| سبق-» 
وتقديره: ما لنا من النصر والظفر شيء» ىا وعدنا. 

قال أبو سليان الدمشقي: القائل: هل لنا من الأمر من شيء»: عبد الله بن 
نا 1 

قل لهم يا محمد: إإن الأمر كله لله4 قرأ الكل: اكُلَهُ بالننصب على توكيد 
الأمرء إلا أبا عمرو فإنه رفع على الابتداء””. و«لله» الخبرء والجملة خبر (إن»6©. 

وقوله: لإيخفون4 حال من «يقولون2) . 

والذي أخفوه: الشك والنفاق» أو قولهم: هل لنا من الأمر من شيء». 
وقولهم: لألو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا». 

لإقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» أي: 
لصاروا إلى بَرَازِ من الأرضء وهو المكان المنتكشف. والمضاجع: المصارع. 

وهذا إعلامٌ من الله للبشر أنه لا وزر من القدر. 
)١(‏ انظر: الدر المصون .)77//١(‏ 
)١(‏ انظر: زاد المسير (1/ 587). 
(©) الحجة للفارسي (؟/ ولابن زنجلة (ص:/77١)»‏ والكشف .)51/١(‏ والنشر(؟/ 57 5), 

وإتحاف فضلاء البشر (ص:١18١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:717). 
(5) انظر: التبيان »)١56 /١(‏ والدر المصون (؟/ 779). 
(6) انظر: الدر المصون (؟/ 779). 


قوله: لأوليبتلي الله ما في صدوركم4 أي: ما فيها من الإخلاص. 

لإوليمحص مافي قلوبكم4 من وساوس الشيطان. 

قال قتادة: ليطهرها من الشك والارتياب با يريكم من عجائب صنعه.ء من 
الأمنة وإظهار سرائر المنافقين(© 

وقال غيره: أراد بالتمحيص: إبانة ما في القلوبء فيكون الخطاب بذلك 
للمتافقة 20 

قوله عز وجل: لأإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان4 يريد: جمع 
المسلمين وجمع المشركين يوم أحُدء والمخطاب للمسلمين» (إنم) استزلهم الشيطان» 
أي: طلب منهم الزلل» لأببعض ما كسبوا4 من الذنوب» وهو معصية الرسول 
بمفارقة المركز. 

وذكر البعض مُشِْرٌ بأن المعفو عنه من الذنوب أكثر. 

لأولقد عفا الله عنهم) تولّيهم يوم أحُد. 
يجا الَذِينَ ا ا تَكُوئُوا كلْذِينَ كفرُوأ وَقَانُوا لوبهم إِذّا صَرَبُوا فى 
الأرض أَوْ كاثوا عرق لو ثرا عكدنا مااماتوا ويا فلرا لتحفل الث ذلك 
خترا و لوي ومني - وَكِيث وَالهيِمَا تَعْمَلُونَبَصِي رج وَلّن لثمف 
سَبِيلٍ الله ور لَمَغوِرة ين لله وَرَحْمَة خيرمََاجَمَعُو بت (2) ون مم 
أو تلثم ل لَه حمَرُونَ وج فَيِمَا رَحْمَةِ يِنَألَّهِ ل لَهُحَ وو فط 


.)587 /1( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)5 ٠ 4( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
.)187 /١1( (؟) انظر: زاد المسيز‎ 


عَلِيظَ الاب لَأنقضُوا ن ولك قأغف عَم وَأستفِرَ هم وسَاورهم فى 
الأ َإِذَا عَرْمُتَ فمَوَكلَ عَل أله إن اللَهحِْبُ الْمْتَوكنَ 2) إن يَنصركم 
آنَهُفلَا غَالِبَلَكُم وإِعَدلُْ كمد أذِى مركم نيقيو وَعَلَى الله 
لوك ْمؤُوتَ وج) وما كن لت أن يكل وَمَن يَغلْلَ يَأْتِ يما غْلَ يوم 
لْقَيّسَة مُق حك تقس ما كسَبَت وَهُم لا يطلَمُوَ ( أهَمَنِ نب 
ضهان أله كن بآ خط نَأل وَمَوَلهُ جَهٌ ويِفَسَ أَلَصِيرُ (2) هُمْ 
دَرجَنتّ ع عقن أل د والله بصد يما بكملورة 2 لَقَدَ مَنَّ الله على الْمؤْمِيِينَ 
ِذْ بَعَتَ فِهِمَ 0 من أَنفْسهِمَ يتلُوأ ليم َايحتِه- وير عَهِمَ ويُعلِمُه ٍ 
لتب وَلكِكمَوَإ نكانوأ من قَبَلُ فى صلل من © 


ثم نهى الله المؤمنين عن أن يكونوا كالمنافقين فقال : (لا تكونوا كالذين كفروا 
وقالوا لإخواءهم» أي: لأجل إخوانهم, كقوله: (وَكَالَ الَذِينَ موا لِلَّذِينَ آمنُوا 
لكان خرا ماس سَبَقوًا َيه [الأحقاف :]ء والمعنى: لإخوانهم في السبب» وهو 
النفاق. 

وقيل: في النسب. 

(إذا ضربوا4 أي: سافرواء وساروا فيها. 

قال الزسججاج” ": إنها قال: (إذا ضربوا4» ولم يقل: «إذ) لأنه هذا شأنهم أبدأء 
يقولون: فلان إذا حدَّث صدقء وإذا صرب صبرء و(إذا» لما يُستقبلء إلا أنه لم 
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يحكم له بهذا المستقبل إلالما قد خير منه فيم| مضى. . 

وقال غيره: هو على حكاية الحال الماضية. 

(أو كانوا عزَّى» جمع غازء مثل: صائم وصوّمء ونائم ونُوَّم وفيه إضمار 
تقديره: قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو غزوا فماتوا أو يلوا لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلوا. 

لإليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم4 قال ابن عباس: ليجعل الله ما ظنوا من 
أنبم لو كانوا عندهم سلمواء "حسرة» أي: حزناً وأسفاً في قلويب.”". 

واللام في «ليجعل»؛ متعلقة ب«قالوا» على معنى: قالوا ذلكء واعتقدوه 
ليجعله الله حسرة في قلوبهم. 

ويجوز أن تكون متعلقة بالنهي, أي لا تكونوا كالذين كفرواني هذا القول 
والاعتقاد ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم خاصة. 
وكلاهما سببان بالنسبة إلى القدر. 

لإوالله با تعملون بصير» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: اليعملون» بالياء» 
حملا على لفظ الغيبة في الآية. وقرأ الباقون بالتاء””» رداً على قوله: إلا تكونوا». 

فالخطاب على هذا للمؤمنين» وعلى تلك للكافرين. 

قوله تعالى: ((ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم4 قرأ نافع وأهل الكوفة إلا أبا 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 5/5). 


(؟) الحجة للفارسي (7/ 50)» ولابن زنجلة (ص:17/7)» والكشف (1/ 771). والنشر (7؟/ 20587 


بكر: (وتّم) (وميّناا بكسر الميم حيث وقع» وقرأ الباقون بضم الميم'", غير أن 
حفصاً ضم اميم في هذه السورة خاصة. 

فمّن ضَعَّ فلأنه من مَاتَ يَمُوتُ؛ كَفَالَ يَقُولُ. ومّن كَسَرَ فعلى لغة من قال: 
مَاتَ يَاتُء مثل: دَامَ يَدَام. والقراءة الأولى أوجه. 

ولام وتواتن الام القسمة ادير : والله لئن قُتلتم أيها المؤمنون في سبيل 
الله أو متم "لمغفرة من الله' حرا م رط را سسا 
الشرطء ومثله: الإلى الله تحشرون». 

والمعنى: لمغفرة من الله لذنوبكم بسبب الجهاد» ورحمة منه لكم (خير تمأ 
بدون؟ من عرض الده 

وقرأ حفص: ايجمعون» بالياء""» على معنى: خير مما يجمع غيركم من الدنيا. 

(ولئن متم أو قتلتم لإلى الله4 ا موصوف بالمغفرة وال رحمة, 0 

قوله: لإفب| رحمة من الله لِنْتَ ‏ هم» ١ما»‏ صلة؛ كقوله: لَب تَقضِهم مِدَاقَهُم) 
ةزر لشي اوم إل امزال واي ل 
فشملتهم لطفاًء ووسعتهم عطفاًء (ولو كنت قَظَا) يعني: جافياً غليظاً سيء 
الُنّقَ”". (لانفضوا من حولك» أي: لتفرّقوا عنكء ونفروا منك إفاغفٌ عنهم» 


)١(‏ الحجة للفارسى (؟/ 50 -57).» والحجة لابن زنجلة (ص: 178)»: والكشف »)275017/١(‏ والنشر 
(147/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:181): والسبعة في القراءات (ص:18١5).‏ 

(؟) الحجة للفارسى (؟//47): والكشف »)257/١(‏ والنشر (؟/ 847 75)» وإتحاف فضلاء البشر 
(ص:١181)»‏ والسبعة في القراءات (ص:118). 

(”) انظر: الطبري (5/ »)١6١‏ وزاد المسير .)585/١(‏ 


ما يخصكء لإواستغفر لهم4 تفريطهم في حقي عليهم» (وشاورهم في الأمر» 
استخرج ما عندهم فيما لم يأنك فيه وحي. 

وفي قراءة ابن عباس: «وشاورهم في بعض الأمر)”"» واشتقاقه من شَُرْتٌ 
العسلء وأنشدوا: 

ديعا اوحمسي ٠‏ "لدو لشاوى إذام قرو" 
وقال الزججاج”": يقال: شَاوَرْتٌ الرَّجلَ مُشَاوَرَةَ وشِوَاراء وما يكون من ذلك 
٠. -.- 2‏ سيا ٠‏ |ا5أاه - ٠.‏ اه .- ا 2 
اسمه: المشورّة» وبعضهم يقول: الموّرة على وزن قَسْوّرة» ومعنى قولهم: شَاوَرْتٌ 
فلاناً: أظهرت ما عندي وما عنده, وشُرْتٌ الدابة؛ إذا امتتحتتها فعرفت هيئتها في 
سيرهاء وشّرْتٌ العسل؛ إذا أخذته من مواضع النحل» وعسل مُشّار©. 


قال الأعشى : 
أن القَرْقلَ والرَّْجَبيلَ بَنَايفيها وأزيامُعَار0© 


١0‏ انظر: المحتسب (1/ 2170)» والمصاحف (ص: 60 )» وهي قراءة شاذة. 

(1) عجز بيت لخالد بن زهيرء وصدره: (وَكَاسَمَها بالله حَقاً لأَننمٌ). انظر: ديوان الحذليين (198/1), 
وشرح أشعار الهذليين /١1(‏ 510)» واللسانء مادة: (سلا)» والقرطبي 1/١ ٠ /١(‏ 
والطبري »)١5١/(‏ وزاد المسير /١1(‏ 685 5817)» والدر المصون /١(‏ ١757).؛‏ وروح المعاني 
(5/1"). 

(؟) معاني الزجاج /١(‏ 5860). 

(5) انظر: اللسان. مادة: (شور). 

(65) البيت للأعشىء انظر: ديوانه (ص:80) واللسان. مادة: (زنجبيل» شور)» وزاد المسير /١(‏ /5/1» 
4 , والدر المصون (5/ 45 5)» وروح المعاني (19/ 150). 
ولفظ الديوان: 

كأنه جَنياً من الزنجييل2 خالط فاها وأرياً مشورا 


فإن قيل: ما الحكمة في كون من لم يخلق الله في بني آدم أكمل منهء وأكثر علمأً» 
وأصوب رأيأ وأثقب فهمأء يؤمر بمشاورة مَن هو دونه؟ 
00 قلت: فيه حكم؛ منها: تطييّب قلوب أصحابه» وتشريفهم بذلك» وإرشادهم 
إلى الاستنان به. 

قال علي رضي الله عنه: الاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من استغنى برأيه» 
والتدبير قبل العمل يؤمنك من النده”". 

وقال بعض ال حكاء: ما استنبط الصواب بمثل المشاورة» ولا خصّنتٍ النعم 
بمثل المواساة» ولا اكتسبّت البغضاء بمثل الكبر””. 

قرأت على أبي المجد القزويني» أخبركم أبو منصور الطوسي» حدثنا أبو محمد 
الحسين بن مسعود”"» حدثنا المطهر بن علي» أخبرنا أبو ذر الصا حاني”» حدثنا أبو 
الشيخ بن حيان الحافظ””» حدثنا علي بن العباس المقانعي» حدثنا أحمد بن محمد بن 


.)48/: /١( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ مثل السابق. 

(*) الحسين بن مسعودء أبو محمدء البغوي الفراءء الملقب بمحيي السنة» صاحب كتاب "شرح السنة"» 
و"التفسير" وكتاب "المصابيح". توفي سنة ست عشرة وخمسماثة (التقيبد 8١/١‏ 1. وسير أعلام 
النبلاء 579/19 ). 

(4) محمد بن إبراهيم بن علي الصا حاني» أبو ذر الأصبهاني الواعظ. توفي سنة أربعين وأربعمائة (العبر 
7 » وشذرات الذهب ”/ 555). 

(0) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» أبو محمد الأصبهاني» المعروف بأبي الشيخ؛ محدّث أصبهان. 
توفي سنة تسع وستين وثلاث|ثة (سير أعلام النبلاء 5١/71/5ء‏ وشذرات الذهب ”19//7). 


ماهان» أخبرني أبي» حدثنا طلحة بن زيدء عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول الله 
م0 

وقرأت على أب القاسمء علي بن أبي منصور الموصلي» أخبركم أبو زكرياء يحبى 
بن أسعد بن بَوْش”"» فأقرٌ به أخبرنا أبو العز بن كَاوِش””, أخبرنا أبوعلي 
الجازري”"» أخبرنا أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري””» حدثنا محمد بن القاسم 
الأنباري”"'» حدثنا أبي”'"» عن أبي جعفر محمد بن عمرانء قال: يُقال: توأمٌ الرأي 
خير من المَذَّ ورأي الثلاثة لا يُنْقَض. 

قال محمد: ويقال: نصف عقلك مع أخيك. يعني: في المشاورة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي :)75١7/5(‏ وأحمد (78/54") كلاهما من رواية أبي هريرة» وعبد الرزاق 
١/5(‏ 77 )» وابن أبي حاتم في تفسيره (/ .)8١ ١‏ 

(1) يحبى بن أسعد بن بَوْش البغدادي الأزجي, حدّث بالسند» وكان عامياً. توفي سنة ثلاث وتسعين 
وخمسماثة (التقيبد لابن نقطة ”/ ٠0‏ ؛ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 4 7). 

() أحمد بن عبيد الله بن محمد السلمي» أبو العز العكبريء المعروف بابن كادش. توفي سنة مست 
وعشرين وخمسمائة (سير أعلام النبلاء 9 /١‏ 60/8: والشذرات 5/ 78). 

(5) محمد بن الحسين الجازريء لم أجد ترجمته» ولكنه ورد في سياق ترجمة ابن كادش (ت577ه) على 
أنه من مشايخ ابن كادش المذكور (انظر: سير أعلام النبلاء 00/./19). 

(0) المعافى بن زكريا بن يحبىء أبو الفرج النهراوني الجريري. توفي سنة تسعين وثلاث,اثة. (تاريخ بغداد 
٠/1‏ ”الاء وسير أعلام النبلاء 55/١5‏ 0). 

(60) تقدمت ترحته. 

(0) القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» أبو محمد علاّمة بالأدب والأخبار. توفي سنة أربع وثلائمائة 
(الأعلام للزركلي ه/ .)18١‏ 


قال محمد: ويقال: ما هلك امرؤ عن مشورة» ولا سعد امرؤ استغنى برأيه2. 


وقال الشاعر: 
خليلَ ليس الرأيٌ في صَدر واحدٍ أشيرا علي اليوم ما برّيان7© 


واعلم أن المراد من الآية: وشاور ذوي الرأي» والعقولٍ من أصحابك. 

وقد روى عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله: ل(وشاورهم في الأمر» قال: 
يريد: أبا بكر وعمر رضي الله عنهم””. 

(فإذا عزمتَ) و 5 شاذاً: «عزمتٌ» بضم التاء”» على معنى: عزمتٌ لك 
على أمر» وقضيته وأمضيته» لأفتوكل على الله4 لا على المشورة. 

قوله: إن ينص ركم الله فلا غالب لكم6” قال ابن السائب: إن ينصركم الله 
كما فعل يوم بدر» فلا غالب لكمء (إوإن يخذلكم» كا فعل يوم أخد". 

لفمن ذا الذي ينص ركم من بعده4 أي: من بعد الله. 

وقيل: من بعد خذلانه. 

والأظهر: الأول» بتقدير حذف المضافء أي: من بعد -خذلان الله. 

قوله: ل(وما كان لنبي أن يغل» أخرج أبو داود في سننه» والترمذي في جامعه. 


.)”0/9 أخرجه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح والأنيس الناصح (ص:‎ )١( 

() البيت لعطارد بن قران» انظر: جمهرة الأمثال »)١717/١(‏ والمستطرف .)١158/١(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم (*/ 4 7)» والبيهقي في الكبرى .)23١8/١٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(؟/09) وعزاه للحاكم وصححه. والبيهقي في سننه. 

(؟) انظر: المحتسب »)١777/١(‏ والبحر المحيط (7/ 0 )١١‏ وهي قراءة شاذة. 

(5) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس الثامن عشرء مرة ثانية. 

(1) انظر: تفسير أبي السعود (؟/ 5 )١١5-١١‏ بلا نسبة. 


عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: روما كان لنبي أن يغل»4 في قطيفة حمراء 
فقِدت يوم بدرء فقال بعض القوم: لعل رسول الله و أخذهاء فأنزل الله هذه الآآية 
إلى آخرها” ". 

وروى الضحاك عن ابن عباس: أذ رجلا عل من غنائم هوازن يوم حدين. 
فنزلت هذه الآية". 

' ونقل عنه أيضاً :أن قوماً من أشراف الناس طلبوا من رسول الله 46 أن 
بخصهم بشيء من المغانم» فتزلت”". 

وقال قتادة: غْلّ قوم يوم بدر» فنزلت©. 

وقال ابن السائب ومقاتل” : عاق لقيو اتركر مز عرو حدطي 
للغنيمة» وقالوا: نخاف أن يقول رسول الله ي: من أخذ شيئاً فهو له» فقال لهم 


النبي يل: «ألم أعهد إليكم أن لا تبرحواء أظنتتم أن نغل)0©. 


.)770 /6( والترمذي‎ :)"١/5( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1) ذكره الثعلبي في تفسيره (7/ »)١145‏ والواحدي في أسباب النزول (ص:١07)»‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير(١1/‏ 590). 

(*) أخرجه الطبري (5/ .)١67-١56‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:١17)»‏ والسيوطي 
في الدر المنثور (7/ 7”77) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري .)١01/5(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:١137)»‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير 4٠ /١(‏ » والسيوطي في الدر (؟/ 777) وعزاه لعبد بن حميد. 

.)3٠١ /١( تفسير مقاتل‎ )6( 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:١17)»‏ وابن الجوذي فيا لسر (1/ 6). 


وقال ابن إسحاق: نزلت في غلول الوحي”". 

وقد اختلف القراء في هذا الحرف» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: ايَعْلَ) 
2 5 تا 50 0١0‏ 
فح اليا رقي الغوله:وكرا الباكون ال 00 

وأصل الباب: الاختفاء» يقال: غَل من المغنم غلولاء وأَغل إغلالا؛ إذا أخذه 
في خحفية» وأَغَلّ الجازر؛ إذا سَرَقّ من اللحم شيئاً مع الجلد. والخلّ: الحقد الكامن 
في الصدر. والغلالة: ثوب يُلبس تحت الثيابء والعَلّل: الماء الذي يجري تحت 
الف 7 

والمعنى: ما ينبغي لنبي ولا يصح له أن يَخْلَ؛ لأن النبوة تناني الغلول. 

ومن قرأ: "يُعَل" -بضم الياء وفتح الغين-» فهو راجع إلى معنى القراءة 
الأخرىء أي: ما كان لنبى أن يوجد غالاًء ولا يوجد غالا إلا إذا كان غالاً. 

وقال الحسين كق مع :هذه القراء-: ذآن يكل أى4 كان وه التي 
يقتضيه سبب نزول الآية على ما رواه الضحاك؛ وقاله قتادة» وهو اختيار ابن 
م60 1 
قنسة 2. 


0 


.)59١ /١1( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)١57/5( أخرجه الطبري‎ )١( 

() انظر: الحسجة للفارسى (7/ /51)» والحجة لابن زنجلة (ص:1784١)»‏ والكشف (2357*/1). والنشر 
(1/ 054 وإتحاف فضلاء البشر (ص:١18)»‏ والسبعة في القراءات (ص:718). 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 0/اا- /0379/9» وتهذيب اللغة للأزهري /١(‏ 454)» واللسان» 
مادة: (غلل). 

(:) أخرجه الطبري (1517/14)» وابن أبي حاتم (7/ 607). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(/؟5”") وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:5١١).‏ 


وقال الفرّاء: 0 واحتاره الزجاج”". 

وردّه ابن قتيبة» فقال”": لو أراد اُحَوّن» لقال: يُعَلّل ىا [يقال]” : يفْسّق. 

لأومن يغلل يأت بها غل يوم القيامة© صرفه قوم عن ظاهره؛ وقالوا: يأقٍ يوم 
القيامة بإثم ما غل. 

والصحيح: أنه يأتي به يوم القيامة يحمله على عنقه لما أخرج في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قام فينا رسول الله ي#يوماً فذكر الغلول 
فعظّمهء وعظَّم أمره, ثم قال: لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
رُغَاءء فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاًء قد أبلختك. ' 

لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها تُكَاءء فيقول: يا رسول الله 

لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمْحَمّة فيقول: يا رسول 
الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد أبلغتك. 

لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: يا رسول 

لا ألفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رِقَاعٌ تَحْفِقَء فيقول: يا رسول الله 
أغثنى» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاًء قد أبلغتك. ٠‏ 

لا ألفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتء فيقول: يا رسول الله 
)١(‏ معاني الفراء (1/ 47 7)» ومعاني الزجاج /١(‏ 585). 


() تفسير غريب القرآن (ص:0١١).‏ 
(*) في الأصل: قال. والتصويب من تفسير غريب القرآن» الموضع السابق. 


أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد أبلغتك»”". 

الأغاء: ضوت اليعيرة والتخام: ضوت الشاة: 

والنفس: ما يغلّه من السبي. والرّقاع: الثياب. 

والصّامت: الذهب والفضة. 

وفعقي "لا القن" لا ادن ونه قولنه تعال: الما ألفئنا علنة إندتا» 
[البقرة:٠117]»‏ أي: وجدنا. 

أخبرنا أبو علي بن سعادة في كتابه» أخبرنا أبو القاسم بن محمد بن عبد الواحده 
أخبرنا الحسن بن علي» أخبرنا أبو بكر بن مالك» أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمدء 
حدثني أبي» حدثنا عفان» حدثنا همام. وأبان» قالا: حدثنا قتادةء عن سالم» عن 
معدان» عن ثوبان» عن النبي يل قال: «مَنْ قَارَقَ الوح الْجَسَدَ وَهُوَّبَرِيءٌ مِنْ 
تلاك ككل اق الكت والدذزي والعلوق00. كنذا رواءالأكرون شود 
الدارقطني» فقال: إنما هو الكتز» بالنو ن والزاي. 

فصل [! 

ذهب جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ إلى أن الغَالُ من الغنيمة 
يَرّق متاعه كله إلا الحيوان» والمصحف. والسلاح. 

وبه قال الإمام أحمد”" لما روى الوحاردن ساس دديت عمروين 
شعيب» عن أبيهء عن جده» «أنَّ رَسُولَ الله و وَأَبَا بَكْر وَعْمَرَ حرَّقُوا متَاعَ الغَال 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ ١١18‏ ح1908): ومسلم (7/ ١571١‏ ح18731). 


(؟) أخرجه الترمذي ١78/5(‏ ح7/ا9١).‏ وأحمد (0/ 77/5 ح 5377 77). 
2 انظر: المغني (9/ 55 1). 


ده رو 00 
وصربوه 
: 8 ل ل ا ل 0 
وصح أن النبي يك قال: (إِذَا وَجَدْتُمْ الوَّجْلَ فَذْغَل فَاخرقوا مََاعَهُ 
6 
وَاضْربوه) 


قال الإمام أحمد رضي ا : ولايصلي الإمام على الغالٌ من الغنيمة» لأن 
رجلاً من أصحاب رسول يِل توفي يوم حنين» فقالٌ النبي : 0 عَلَ 
صَاحِبِكُمْ. 20 وجوه النََّسِ لِذلِكَ قَقَالَ: لعو ركه ففتشنا متاعة 
فَوَجَذنا حَرَّزامِنْ حَرَزِ يبود لا يُسَاوِي دِرْهمْنِ) 7 

قوله: لثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون4 تعالى الله أن يُشسب 
الظلم إليه» لاستحالته عليه فعقابه عدل» وثوابه فضل. . 

قوله: لإأفمن اتبع رضوان الله فعمل بطاعة الله وطاعة الرسؤلء لكمَنْ باه 
أي: رجع لبسخط من الله4. 

قوله: ((هم درجات عند الله أي : ذوو درجات. أو أهل درجاتء على 
حذف المضاف. 

يعني: أن من اتبع رضوان الله ومن باء بمسخط من الله تتفاوت منازلهم عنده» 
فأهل الجنة يتفاوتون في الدرجات النفيسة الرفيعة» وأهل النار يتفاوتون في المنازل 
الخسيسة الوضيعة. هذا معنى قول ابن عباسء والأكثرين””. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (/ 59 ح77/16). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ 59 ح737/17). 
(*) أخرجه أبو داود (/ 8” ح١٠771).‏ 
(:) الوسيط »)017/١1(‏ وزاد المسير /١(‏ 97 5). وانظر: الطبري (5/ .)١57‏ 


وقال سعيد بن جبير: "هم درجات" أي: أهل الجنة الذين اتبعوا رضوان 
الله" . 

لإوالله بصير ب يعملون»» فيجازي كلا بعمله. 

قوله: (إلقد مَنَّ الله على المؤمنين» أي: أنعم عليهم (إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم» أي: من نسبهم» فحازوا به فخراً مؤبداً» وذخراً تخلداًء ومنه قوله: (وَإِنَّهُ 
لَذِكْدٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ4 [الزخرف:44]. 

قالت عائشة: هذه الآية للعرب خاص””". 

وقدروي أن النبي يك كان يقرأ: ١مِنْ‏ أَنْمَسِهِمٌ) بفتح الفاءء وهي قراءة فاطمة 
رضي الله عنهاء والضحًاكء وأبي الجوزاء””» على معنى: بعث فيهم رسولاً من 
أشرفهم نسباً وأكرمهم محتداًء لأنه صفوةٌ بني هاشم وبنو هاشم صفوةٌ قريش» 
وقريش صفوةٌ كنانة» وكنانة صفوةٌ ولد إسماعيل. 

سب كن علي منْ شَمْسٍ الضحَى ُوراوَمِنْ فَلَقِ الصّبْح عمودًا 

وهذا معنى قول ابن عباس والأكثرين””". 

واختار الزْجاج"" القول بعمومها في جميع المؤمنين» على معنى: بعث في 
المؤمنين رسولاً من أنفسهم: من نسل آدم» ليس بملك من الملائكة» ولا خلق لا 
)١(‏ أخرجه الطبري (5/ »)١157‏ وابن أبي حاتم (9/ 608). 
(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 777)» وابن أبي حاتم (/608). وذكره السيوطي في الدر المنثور 

0337/1 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيهان. 
() مختصر ابن خالويه في الشواذ (ص:77). 
() زاد المسير(١1/‏ 545). 
(5) معاني الزجاج .)5/1//١(‏ 


يعرفونه. 

ووجة الامتنان عليهم بكونه من العرب -على القول الأول-: أنهم يألفونه» 
ويعرفونه» ويفهمون عنه ما يصدر منه» ويعلمون صدقه وأمانته. ويدأبون في 
نصره؛ ويّرغبون في إظهار أمره؛ مراعاة لأحسابهم» وحفظاً لأنساهم 

وعلى القول الثاني -الذي اختاره الزْجَاج- يتوجه الامتنان عليهم حيث جعل 
الرسول منهم آدمياً يلابسهمء ويخالطهم. فإن الشكل يميل إلى شكله. والجنس 
يميل إلى جنسه؛ لأنسه به. 

وباقي الآية مفسّر في البقرة إلى قوله: لأوإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» 
هذه (إِن» هي الخفيفة من الثقيلة» واللام: هي الفارقة بينها وبين النافية» والتقدير: 
وإن الشآن والحديث» كانوا من قبل4 بعثة محمد إليهم» (إلفي ضلال» عن الحق 
ل(مبين4 ظاهر لمن له أدنى مسكة من دراية وهداية» يأكلون الخبائث والحرام؛ 
ويعبدون الطواغيت والأصنام؛ فَمَنَّ عليهم بإنزال الكتاب وإرسالٍ محمد إليهم؛ 
لي 
لما أَصبَتكُم مُصِبَة د أَصَيَمُ يها فم أل هرا قل هون عق 
5 5 لل ل قد ونا حزم ات لان 

فبإِذن الله لعل آلمُؤْنَ ( وَل ل انين تاقوا وَل لم واوا 
فول كار و قالوأ لَوَنَعَلَم تال بتك هم إلكفر ر يَوَمَيِلٍ 
رب متم يمن يَقُولُو بأفوههِم ما ليس فى وي لمجا 
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ً يمون و2 يفوا إِحْوَهِمَ وَفَحَدُوالوَأطّاعُوبَا ما ُو قل قروا 


يا 


ره 6م + وملا رم لم اا 
و 
قوله: (إأولما أصابتكم مصيبة4 هذه واو العطف إما على قصة أحدء وإما على 
محذوفء تقديره: أفعلتم كذا؟ وقلتم حيثئذ كذا؟ ١‏ : خلت عليها همزة الا ستفهام, 
5 اك فى لوا هر وا 
وهو بمعنى التوبيخ والتقريع» والا» في موضع نصب باقلتَم»؛ "أَصَابَتَكمْ" في 
: 0 رح 0١‏ 00 2 5 
موضع جرء على معنى: قلتم وقت إصابتكم » والمصيبة: قتلهم يوم أحدء قل 
أصبتم مثليها يوم بدرٍ قتلا وأسراً. 
لإقلتم أنّى هذا4 أي: كيف أصابنا هذاء ونحن مسلمون موعودون بالنصر 
والغلنة؟ 
لأقل هو من عند أنفسكم» لأنكم خالفتم أمر رسولي» وفارقتكم المركز ميلاً 
إلى الغنيمة» وذهاباً مع الطمع. هذا معنى قول ابن عباس”" ومقاتل””. 
وقيل: "هو من عند أنفسكم» حيث أكثرتم على رسول الله يي وأشرتم عليه 
بالخروج من المدينة» وعكستم رأيه وخالفتم أغراضه التي تجريها على وفق الحكمة 
والمصلحة. وهذا معنى قول قتادة0". 
وقد روي عن علي رضي الله عنه قال: «جاء جبريل إلى النبي كلو يوم بدرء 


.)75١ انظر: الدر المصون(؟/‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط )21177/١1(‏ بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير .)4977/١(‏ وذكره 
السيوطي بمعناه في الدر المنثور (7/ 77/8 وعزاه لابن المنذر. 

(؟) تفسير مقاتل .)5١١/١1(‏ 

(4) أخرجه الطبري (5/ .)١75‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 7/4 7) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جريرء 


فقال: إن الله تعاللى قد كره ما صنع قومك من أخذهم الفداء» وقد أمرك أن تخيرهم 
بين أن يضربوا أعناق الأسارى وبين أن يأخذوا الفداء» على أن يُقتل منهم عِدَعَنُم. 
فذكر ذلك للناسء فقالوا: عشائرنا وإخوانناء نأخذ منهم الفداء ويستشهد منا 
5 م : ١‏ 

عدتهم. فقتل منهم يوم أحد سبعون. عدد أسارى بدر)” ِ 

فعلى هذا يكون المعنى: قل هو من عند أنفسكم» بأخذكم الفداء» واختياركم 
حين خيّرتم يوم بدر القتل. 

لإإن الله على كل شيء قدير» فهو يقدر على نص ركمء وإدالتكم من عدوكم. 

(فيإذن الله4 بقضائه وقدره؛ (وليعلم المؤمنين». 

ل(وليعلم الذين نافقوا معناه: ليميز بينهم؛ فيتظهر إيمان المؤمنين» وحسن 
نيّاتهم» بصبرهم وثباتهم» ويظهر نفاق المنافقين» بفشلهم وقلة صبرهم. 

قال ابن عباس: يريد بالذين نافقوا: عبد الله بن أيّ وأصحابه الذين انصرفوا 
عن رسول الله يوم أَحُدء فلحقهم عبد الله بن عمرو بن حرام, فقال لهم: أذكٌركم 
الله أن تخذلوا نبيكم وقومكمء ودعاهم إلى القتال في سبيل الله» فذلك قوله: لوقيل 
لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا)””» أي: ذُبُوا عن حَرَعِكُم وحسبكمء 
ونسبكمء أو كَثْروا السواد إن لم يكن لكم نية في الجهاد (قالوا لو نعلم قتالاً 
)١(‏ أخرجه الترمذي (54/ ١15‏ ح077١)»‏ وابن حبان 1١18 /1١(‏ ح4!/40). 


(1) ذكره الطبري (378/5) والماوردي /١(‏ 570) بلا نسبة» والواحدي في الوسيط (١/018)؛‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير .)591//١1(‏ 


لاتبعناكم) كلام يلوح منه اللوم على ترك القوم ما اقتضاه رأي عبد الله بن أي من 
الاعتصام بحدود المدينة. 

المعنى: لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالاً لاتبعناكم؛ وإنما أنتم على شفا من 
استئصال شأفتكم» فعلام نجعل أنفسنا فرائس الفوارسء وأغراض الحُّوف”", 
وجزر السيوف. 

وهذا هو التأويل الذي يشهد العلم بصحته لا ما ذكره الماوردي”" من أن 
المعنى: لو كنا نحسن القتال لاتبعناكم”"» ولا ما ذكره ابن إسحاق أن المعنى: لو 
نعلم قتالاً يجري اليوم لقاتلنا معكم””» وهذا الذي ذكره الواحدي””» وجمهور 
المفسّرين. والقول الذي ذكره الماوردي رديء عحذا: 

والذي قاله ابن إسحاق قولٌ تشهد العقول الرصيئة بتفاهته لأن أهل النفاق 
رجعوا حين تراءت الفئتان» وقامت الحرب على ساقء فكيف يقولون ذلك مهذا 
الاعتبار في معرض الاعتذار» والكفار قد أقبلوا بِقَضُهم وقَضِيضهم””". يطلبون 
الأخذ بالثأره من المهاجرين والأنصار. 


)١(‏ التّف: الموت» وجمعه: حُتُوف (اللسان. مادة: حتف). 

(؟) علي بن محمد بن حبيب الماوردي» أبو الحسن البصريء نسبته إلى بيع ماء الورد» له تصانيف كثيرة 
في أصول الفقه وفروعه. ولقب بقاضي القضاة في سنة 474ه. توفي سنة خمسين وأربعماثة (تاريخ 
بغداد 7/17 .٠١‏ والأعلام للزركلي 717/5 7). 

م أقف عليه. وقد نسب هذا القول للماوردي ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ /49). 

(5) زاد المسير(١/5948).‏ 

.)6١/8/١( الوسيط‎ )65( 


50 لفقي ادو والفويفى واد دن ردق رازن لقعي (اللنانة باط 1 


((هم4 يعني: المنافقين (للكفر4 الذي كانوا يتباعدون عنه بألسنهم إيومئذ 
أقرب منهم للإيهان» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم4» لأنهم كانوا ينطقون 
بالإيهان» ويقولون: نحن أنصار الله وأنصار رسولهء إوالله أعلم با يكتمون4 من 
الشقاق والنفاق. 

قوله: (الذين قالوا لإخواءهم وقعدوا»: «الذين» إما أن يكون نصباً على الذم؛ 
أو على البدل من «الذين نافقوا»» أو رفعاء على معنى: هم الذين» أو على الإبدال 
من واو اليكتمون»» أو جراً على البدل من الضمير في «أفواههم»؛ أو من الضمير في 
«قلويهم»”". كا في قوله: 

عَلَ حَلٍَلَوْ أنَفي القَوم حَاتاً ‏ عَلَ جُودةِلَضَنَ باماء حَاته”" 

والمعنى: قالوا لإخوانهم في النفاق» أو ني النسب, على معنى: قال بعضهم 
لبعض #لو أطاعونا4» فيم| أشرنا به عليهم» يعنون: الذين ثبتوا مع النبي يل حنى 
استشهدوا لزما قتلوا4. وقيل: المعنى: قالوا لأجل إخوانهم المقتولين: "لو أطاعونا 
ما قتلوا". 

"رقندوا" يعني ابن أن وامتخاية 'فتذراعن اللنها وى نضير الرسول 
والمؤمنين. 

لإقل» لهم -يا محمد مظهراً فساد هذا الاعتقاد-: لإفادرءوا عن أنفسكم 
الموت» أي: ادفعوه» إن كتنم صادقين4 أن الحذر يدفع القدر. 


.)7566 انظر: التبيان(١//61١)» والدر المصون(”/‎ )١( 
البيت للفرزدق» انظر: ديوانه (791//5)» وابن يعيش (7/ 19)» وشرح الشذور (ص:55؟2)7‎ (2 
.)6759 /5( والبحر (505/5)» والدر المصون‎ »)77107/١( ومشاهد الإنصاف‎ 


ل له 01 رك سي ؛ «رجو 2 لق 2 - 
وَا َحَسَبنَ لذن قتلُوأ فى سَبِيلٍ الله اموانا بل احياءً عند رَبْهِمَ يرزقون © 
فرِحِينَ يمآ َاتَهُم لَه من فَضَلِه- وَيَسَعَبَشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمَ يَلحَقُوأ بهم من 
حلفم ألا حَوْظ َل وكا هم يَركُورت (ج) + سرون بم ينه 
وَفَضْل وَأنَّ آله لا ين أخر المؤيمت ج أن نجاو له وسو 

0 راح 2 جين 7 و هه ب 3 
يرت بع 0 ما 00 0 نين 000 0 ] انوا يا جز خم 2 
ل اوسيجيل ( ايأ ينمو نوصل 
يَمِسَسَهُم سوء وَانبَعُوأ رضوان كد وله ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ ( إِنَمَا ذَّلِكُمُ 
لسيطَن حو ولي فلا تَكَافُوهحَ وَحَافُون إن كُدم مُؤْمِيينَ ©) 

قوله تعالى!": لرولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً© وقرأ ابن عامر: 
«قتلوا» بالتشديد©. 

أخرج مسلم في صحيحه من حديث مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه 
الآية: زولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون4. 
قال: أمَا نا قد سألنا عن ذلكء فقال: «أرواحُهم في جوف طير خضر لها قناديل 
باح حرا تعر بر الس بويك خا عار لم از إل ابره تايار واطاع 
عليهم ريم اطّلاعة» فقال :هل تشتهو نهعا؟ ذالواة أى قية تشنيى :وحن 
)١(‏ كتب في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس التاسع عشرء مرة ثانية. 
(؟) الحجة للفارسي (7/ 59): والكشف /١(‏ 554)» والنشر (7/ 747): وإتحاف فضلاء البشر 

(ص:887١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:9١7).‏ 


د يبيب يي ب يه 
نسرح في الجنة حيث شتئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلم| رأوا أنهم لن يركوا 
ف آن يألو قالواءيانوت! تريد أن كرد أوؤاحتا ف العتسا دنا وحمي تفل في 
سبيلك مرة أخرىء فلم| رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا»”". 
وأخوج الطاض تيع ل بلاق 03 الوه رَسُولُ الله ل 
قال لي: يا حابر مالي أ راك مكييرا؟ فلث يار شول لل انشفوة أيه وت 
علوي قل : َبَلق لله بو بل مُث لور لاش الها 
أحَد إن َكب أن ل لاوقا" وَقَالَ:يَا عَبِْي 
من عل أعْطِكَ. قَالَ: ارب يني أل فاك كني َل الث تارك وتعال إن نه 
0 َم [إِلَيْهَا]”' لا يُرْجَعُونَ. قَالَ : أَنزِلَتْ فيه هَل الآية : ا(وَلا سين 
ين ُو في سيل لل نوق .. الآية20)6. قال الترمذي :ملا حايث غبار 
وروى ابن عباس عن النبي يك قال :مل أصِيبإِعْوَاكُمْ بأَحْدٍ جَعَلَ له 
1 زوَاحَهُم في جوف طَبْرٍ حضرء ترد أنه رَ ابوه وَأكُلُ مِنْ تَارِهَاء وَتَأوِي إِلَ 
نايل من ذب مُعَلعة في ظِل العزش.ء فلم وَبَدُوا طيسب مَأَكلِهِمْ وَمَشْرَيم 
وَمَقِبل را : من يلم !ِحوَاَا عن آّنافي انررق للا يَزْهَدُوا في الها 
َقَالَ الله عَرَّ وجل: أَنَا أبلَعهُم عَنَكُمْ نَل الله هذه الآية6. 


0 
0- 1 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ ١6١7‏ ح18/417). 

(؟) كفاحاً: أي: مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول (اللسانء مادة: كفح). 
() زيادة من الترمذي (0/ .)775١‏ 

(5) أخرجه الترمذي (5/ 7١‏ ح١001.‏ 

(5) أخرجه أبو داود (5/ ١6‏ ح١7507),‏ وأحمد(١/‏ 774 ح7788). 


وقال جابر بن عبد الله: كَتَبَ معاوية إلى عامله بالمدينة أن يري عَيْناً إلى أحُد» 
فكتب عامله: إنها لا تجري إلا على قبور الشهداء. فكتب إليه: أن أنفذها. قال 
جابر: فرأيتّهم يُرجون على رقاب الرجال كأنهم رجالٌ تُوَّم حتى أصابت 
المسحاة قدم حمزة فانبعثت دم”". 

وفي حديث عائشة بنت طلحة: أنها رأت أباها في المنام» فقال لما:يا بِيَّة! 
حوليني من هذا المكان فقد أضرٌ بي النداء فأخرجته بعد ثلاثين سنة أو نحوهاء 
وهو طري ل يتغير منه شيء”". 

وما حص به الشهداء: ما رواه المقدام بن معدي كرب عن رسول الله أنه 
قآل#ا«اللشهيد عدا اللدسيت تعصال: تفقر له أول دفعةه رورم انمتن املق 
وتجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار؛ 
البإقونة هنها خير يمن الدنيا وما فيهاء ويزوّج اثتتين وسبعين زوجة من احور 
العين» ويُشْفُع في سبعين من أقاربه)”". قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

قرئ على العلامة أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي وأنا أسمع: أخبركم أبو 
القاسم إسم|عيل بن أبي بكر بن أحمد السمرقندي”"©» حدثنا أبو الحسين أحمد بن 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه نحوه (0/ /771)» وابن سعد في الطبقات (/ .)١١‏ وذكره الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول (7/ 007 37)» وابن الجوزي في صفة الصفوة /١(‏ 1/7*). 

(1) ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث .)15١1/١(‏ 

[فر4 أخرجه الترمذي (4/ 1417 ح1777)» وابن ماجه (؟/ 94705 71749). 

(5) إسماعيل بن أحمد السمرقنديء أبو القاسم الدمشقي البغدادي» صاحب المجالس الكثيرة» مسند. 
خراسان والعراق. كان ثقة مكثراً صاحب أصولء دلالاً في الكتب. توفي سنة ست وثلاثين 
وخمسماثة (سير أعلام النبلاء ١‏ 78/7 وشذرات الذهب .)١١7/5‏ 


محمد بن النقور البزَّاز2"©: حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق ابن أخحي 
ميمى”"» حدثنا عبد الله بن محمد”"» حدثنا عبد الله بن عون”©» حدثنا يوسف بن 
عطية””» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: «بين) رسول الله كل يمشي إذ 
استقبله شاب من الأنصارء فقال له النبي يّ: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: 
أصبحتٌ مؤمناً بالله عز وجلء قال: انظر ما تقول» فإن لكل قول حقيقة» قال: يا 
رسول الله؛ عزفت نفسى عن الدنياء فأسهرثٌ ليل» وأظمأت نجاريء وكأنٍ بعرش 
ربي عز وجل بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل 
النار يتعاوون فيهاء قال: أبصرتَ فالزم» عبد نَوَّرَ الله الؤيمان في قلبه» فقال: يأ 
رسول الله؛ ادع الله لي بالشهادة» فدعا له رسول الله يك فنودي يوماً في الخيل» 
فكان أولّ فارس ركبء وأولٌ فارس استشهدء فبلغ ذلك أمهء فجاءت إلى رسول 
الله يل فقالت: يا رسول الله؛ إن يكن في الجنة لم أبكه ولم أحزنء وإن يكن في النار 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الله بن النقور البزّاز أبو الحسين البغدادي» مسند العراق. توفي سنة سبعين 
وأربعماثة (سير أعلام النبلاء /١14‏ 7/الاء وشذرات الذهب ”/ 770). 

(؟) له أجزاء مشهورة» توفي سنة تسعين وثلاثاثة (العبر 7/ 217/4 وشذرات الذهب 7/ 1774). 

() عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي مولاهم, أبو بكر البغداديء المشهور بابن أبي الدنياء حافظ 
للحديثء مكثر من التصنيف. توفي سنة إحدى وثمانين ومائتين (سير أعلام النبلاء 17//11 2 
والأعلام .)١18/‏ 

(5) عبد الله بن عون الهلالي» الخرّازء أبو محمد البغدادي» ثقة عابدء حدث عنه مسلم في الصحيح. توفي 
سنة اثنتين وثلاثين ومائتين (سير أعلام النبلاء 7/ 2170 والتقريب ص:17١7).‏ 

(5) يوسف بن عطية بن ثابت الصفار أبو سهل البصريء مولاهم» ضعيف الحديث (معرفة الثقات 
”'/ هلال ولسان الميزان /ا// /51 5). 


بكيتٌ ما عشثٌ في دار الدنياء فقال: يا أم حارث -أويا أم حارثة- إنها ليست بجنة 
ولكنها جنة في جنان» والحارث في الفردوس الأعلى» قال: فرجعثْ وهي تضحك 
وتقول: بّخ بخ لك يا حارثة 11" 

واطخنطات بقواله؟ 1 ولا بير ' للنبي يله ويجوز أن يكون لكل أحد. 

وقرئ "أحياء" بالنصب” " على معنى: أحسبهم أحياء. 

الإعند رهم 4 في دار كرامته مقرّبون عنده ليرزقون»4 من ثار الجنة» على ما 
00 غ0" 
لس و ل 
لم يلحقوا بهم من خلفهم4 يعني: المسلمين الذين تخلّفوا في الدنيا. 

وقيل: لم يلحقوا مهم»: لم يدركوهم في الفضل؛ رجوا حرصهم على الشهادة 
حين أبلغهم الله ما أفضوا إليه من الكرامة والسعادة. 

وقال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر مَن تقدم عليه من إخوانه وأهله. 
وفبه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء فيستبشر بقدومه» ى) يستبشر أهل الغائب. 


إن 
ل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعبه (/9/ 757 »١ ٠0940‏ والطبراني في الكبير (1/ 777 ح/71"81). 
(7) وهي قراءة ابن أبي عبلة. انظر: البحر المحيط (7// .)١١8‏ 
(9) تقدم (ص: ١‏ مر" 


ال جد سي ا ع حاتم 14/503 . وذكره السيوطي في الدر المتثور 
(؟/ 0777-1375 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


(ألخوف عليهم4 في محل الجر بدل من «الذين»””, والضمير في «عليهم» 
قال الفراء'": معناه: يستبشرون لهم بأنهم لاخوف عليهم (ولاهم 
يحرنون4. 
قوله: (وأن الله4 قرأ جمه ور القراء: «وَأَنَ» بفتح الهمزة» وقرأ الكسائي 
0 
فمن فَتَحَ: عطف على النعمة والفضل. ومن كْسَرّ: فعلى الاستئناف. 
هذه الآية: أنه لما انصرف المش ركون يوم أحُد ندب النبي يل أصحابه لاتباعهم: 
خوفاً من رجوعهم؛ وقصداً لإرهابهم وإظهاراً للجلدء وقال: لا يخرج معنا إلا من 
من بعده. حتى بلغوا حمراء الأسدء وهي من المدينة على ثانية أميال” , وكان 
بأصحابه القرح» فتحاملوا على أنفسهم رغبة في ثواب الله» وتصديقاً بموعوده 
وكانأخوان من بنى عبد الأشهل أصابتهما جراحات أثخنتهماء فلا أذَّنْ مؤدَّنُ 
رسول الله يل بالخروج في طلب العدو قالا: لا يفوتنا غزاة مع رسول الله يلك 
)١(‏ انظر: الدر المصون (؟5509/7). 
(؟) معاني الفراء /١(‏ /517 ؟). 
(؟) الحجّة للفارسي (75/ 49)» ولابن زنجلة (ص:١18١):‏ والكشف /١(‏ 775)» والنشر(؟/ 5 55)؛ 
وإتحاف فضلاء البشر (187)» والسبعة في القراءات (ص:9١”).‏ 
(5) حمراء الأسد: تأنيث أحمر مضافة إلى الأسد. وهي على ثانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا 
أردت ذا الحليفة (معجم ما استعجم .)578/١‏ 


فخرجا وليست لما دابة» فكان أحدهما أيسر جرحاً من أخيه قال: فكنثٌ إذا غلب 
حملته» فوافى رسولٌ الله معبدٌ الخزاعي -وكان كافراً- فقال: يا محمد؛ والله لقد عرَّ 
علينا ما أصابك في أصحابك. 

ثم خرج من عند رسول الله يي حتى أتى أبا سفيان وهو بالروحاء'”"» قد 
أجمعوا على الرجعة إلى رسول الله يه وقالوا: قتلنا أشراف أصحاب محمد 

فليا رأى أبو سفيان معبداء قال: ما وراك يا معبد؟ قال: إن محمداً قد خرج في 
أصحابه يطلبكم في جمع ل أر مثله قطء يتحرّّقون عليكم ترق وقد اجتمع معه مّن 
كان تخلف عنه؛ وبهم من الَتّق”" عليكم مالم أر مثله قط. قال: ويلك! ما تقول؟ 
فقال: والله ما أراك ترتحل من هاهنا حتى ترى نواصى الخيل» فألقى الله في قلبه 
وقلوب أصحابه الرعب» وطلبوا مكة خائفين» ورسول الله يل في أثرهم, فمرٌ بأبي 
سفيان ركب من عبد القيس فقال لهم: أين تريدون؟ قالوا: المدينة» نريد الميرة"", 
قال: فهل أنتم مبلّخون حمداً عني رسالة أرسلكم بهاء وأَحمّل لكم إبلكم هذه زبيياً 
بعكاظ إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم. قال: إذا لقيتموه فأخبروه أن في جمع كثير» 
وخوفوه. 

فمرٌوا برسول الله يل وهو بحمراء الأسد فأخبروه الخبر» فقال رسول الله يله: 


)00( الروحاء: بفتح أوله وبا حاء المهملة منمدودء قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة» بينهما أحد 
وأربعون مثلا (معجم ما استعجم 7/ 0100. 

() الحنق: شذة الاغتياظ (اللسانء مادة: حنق). 

() الميرة: جلب الطعام (اللسانء مادة: مير). 


حسبنا الله ونعم الوكيل»» ثم إنه # أظهر الجلدء وجدّ في الطلب» فسبقه أبو 
سفيان» فدخل مكة ثم انصرف رسول الله يي إلى المدينة» وقد ظفر في وجهه ذلك 
بمعاوية بن امغيرة بن العاص» وأبي عزة الجمحي» وأنزل الله هله الآية"' . هذا 
قول ابن عباس وأكثر المفسّرين. ‏ 

أخيرنا الشيخان أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن عبد الرزاق العطار قراءةً 
عليه وأنا أسمع» وأبو الحسن علي بن أبي بكر بن رُوَرّبة البغداديان بقراءتي عليه 
قالا: أخيرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزيء أخبرنا أبو 
الحسن عبد ال رحمن بن محمد الداوديء أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه 
السرخسى, أخيرنا محمد بن يوسف. حدثنا محمد بن إساعيل البخاري» حدثنا 
حمكل» حدثنا أبو معاوية» عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: (الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 
عظيم4. قالت لعروة: الوا ختي! كان أبواك منهم : الزبير وأبو بكرء لما أصاب 
نبيٌ الله ما أصاب يوم أَحُدء فانصرف عنه المشركونء خاف أن يرجعواء فقال: من 
يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير». هذا 
حديث صحيح"". ١‏ 

وقال يجاهد وعكرمة: نزلت في غزوة بدر الصغرى» وكان من حديثها: : «أن 
اسيم سوم سحو مر 


)00( انظر: الاكتفاء للكلاعي (؟/ 6-/81)) وسيرة ابن هشام (5/ 00-5))» وطبقات ابن سعد 
(/54). والطبري ,)١07/5/5(‏ والدر المنثور (؟/ 77826). 
(7) أخرجه البخاري (5/ ١5917‏ ح08549. 


الصغرى نتقابل» قال رسول الله ي: إن شاء الله» فلم| كان العام القابل خحرج أبو 
سفيان بأهل مكة» حتى نزل مرّ الظهران» فقذف الله في قلبه الرعبء فلقي نعيم بن 
مسعود الأشجعي» وقد قدم معتمراًء فقال له أبو سفيان: يا نعيم؛ إني وعدت 
حمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرىء وإن هذا عام جدب. فالحقهم 
وثبطهم عناء وأعلمهم أنّا في جمع كثير ولا طاقة لحم بناء ولك عندي عسشرة من 
الإبل» أضعها على يدي سهيل بن عمروء ويضمنهاء فجاء سهيل فضمنها له» فقدم 
المدينة» فوجد الناس يتجهزون يعاد أبي سفيان» فقال لمم: بئس الرأي رأيتم. 
وخوّفهم» وقال: إنهم قد جمعوا لكم» فكرهوا الخروج؛ فقال رسول الله وَل والذي 
نفسي بيده لأخرجر ولو وحديء فخرج رسول الله يلك في ذوي البصائر والثبات 
من أصحابه» حتى واف بدراً الصغرىء فجعلوا يَلقون المشركين ويسألونهم عن 
قريش» فيقولون: قد جمعوا لكم» يقصدون بذلك إرهاب المسلمين» فيقولون: 
حسينا الله ونعم الوكيل» حتى بلغوا بدراً -وهو ماء لبني كنانة» موضع سوق لهم 
في الجاهلية» يجتمعون إليها في كل عام ثانية أيام -» فأقام رسول الله يو والمسلمون 
يتتظرون أبا سفيان» فرجع أبو سفيان إلى مكة» فس|هم أهل مكة: جيش السويق: 
أي أهم خرجوا فشربوا السويق ثم رجعواء وكان مع المسلمين تجارات» فباعوا 
فربحواء وانصرفوا إلى المدينة سالمين. فذلك قوله: رالذين استجابوا لله 
والرسول4)"". 


,))577/١( والواحدي في الوسيط‎ »0١ ١-٠١9 /( والثتعلبي‎ .))18١/5( ذكره الطبري‎ )١( 
.)189 والسيوطي في الدر المنثور (؟/‎ 


٠‏ "الذين» صفة للمؤمنينء أو مبتدأء خبره اللذين أحسنوا»”"» أو هو منصوب 
على المدح» "استجابوا» بمعنى: أجابوا -كى| سبق-» (إللذين أحسنوا منهم4؟ بطاعة 
الرسولء لواتقوا4 مخالفته» (أجر عظيم4 ثواب جزيل لا يعلم كنهه إلا الله. 

قوله: الذين قال لهم الناس4 وهم الركب العبقسيون”" على قول الأكثرين» 
أو نعيم'" على القول الآخرء وعبر عنه بصيغة الجمع لأنه من الجنس» كم تقول: 
فلان يركب الخيل» وإن لم يكن له إلا فرس واحدء ولأنه حين قال ذلك لم يخل من 
ناس يضامونه في هذا القول. 

لفزادهم إيانا» أي: زادهم قول الناس إبياناً وتصديقاً وثباتاً على دينهم 
وطاعة نبيهم. 

وهذه الآية من جملة ال حوادم لمذهب المانعين من القول بزيادة الإيهان ونقصانه» 
ولأنه لا يخلو إما أن يكون الإيان يزيد عن التصديق فقطء أو عن التصديق مع 
انضمام الطاعة إليه» وأياً ما كان فهو يقبل الزيادة والنقصانء ولا إشكال في الثاني» 
أما الأول» فكل عاقل يجد في نفسه زيادة التصديق بتناصر لبج وتعاضد 
البراهين» لا سيما القلوب الصافية من الكدرء إذا تلت عليها آيات الكتاب العزيزء 
فإنه يتجدد لها إيمان وإيقان» لو وَزِنَ بالجبال الشوامخ لَرَيَا عليهاء وإلى هذا القسم 
أشان: النبي كلد بقوله في حديث الشفاعة» قال: «فيقال: انطلق فأخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال شعيرة من إيوان... -إلى أن قال:- مثقال ذرة أو خردلة من 


.)755١ /5( والدر المصون‎ »)١6/8 /1( انظر: التبيان‎ )١( 
يعني: الركب الذين من عبد قيس» الماضية قصتهم.‎ )1( 
يعني: نعيم بن مسعود.‎ )1 ( 


إيمان... -إلى أن قال:- أدنى أدنى أدنى مثقال ج20 حردلة من إيهان»0". 
وإليه أشار عمر بن الخطاب في قوله: «لو وَزِنَ إيمان أبي بكر بإيان أهل 
الأرض لرجح 0 

م يُرِدٍ الأعمال» لأن العقل يقطع باستحالته» وإنم| أراد المعنى القائم بقلبه» من 
قوة إيهانه وصفاء بصيرته» وتحقيقه في تصديقه. وكان عمر رضى الله عنه يأخذ بيد 
الرجل» فيقول: قم بنا نزداد يان" . 

لوقالوا حسبنا الله4 أي: كافينا الله إونعم الوكيل». 

قال الخطابي: الوكيل: الكفيل بأرزاق العباد ومصا حهم» وحقيقته: الذي 
يستقل بالأمر الموكول إليه”©. 

وفي الحديث: «إذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»”". 

أخيرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبد الله وأبو الحسن علي بن أبي بكر 


.)717/51//7( زيادة من صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (70/71//7” ح0170177. 

(") أخرجه البيهقي في الشعب /١(‏ 2)59» وابن راهويه في مسنده (7/ 517/5-51/1). 

(5) م أقف عليه عن عمر رضي الله عنه» ولكن أخرج ابن أبي شيبة (5/ ١74‏ ح7777) في مصنفه 
عن معاذ رضئ الله عنه أنه قال لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. يعني: نذكر الله. 

() حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي أبو سليمان البستي» فقيه محدث؛ من نسل زيد بن الخطاب رضي 
الله عنه أخي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. توفي سنة ثان وثمانين وثلاثمائة (الأعلام ؟/ 7177). 

(7) شأن الدعاء للخطابي (ص:/77). 

() أخرجه أبو داود (0/ 01 ح007117): والنسائي في الكبرى (3/ ح7غ١: )٠‏ وأحمد 
(/5ح1055). 


البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت. أخبرنا الداودي» أخبرنا ابن أعين, أخيرنا 
الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» عن أبي 
حصينء عن أبي الضحىء عن ابن عباس قال: «كان آخر قول إبراهيم حين ألقي 
في النار: حسبي الله ونعم الوكيل)”". 

قوله: لإفانقلبوا4 أي: رجعواء (إبنعمة من الله وفضل» سالمين مأجورين قد 
بلغوا سؤلهم؛ وأطاعوا رسولهم. 

وقال مقاتل”": أصابوا سرية بالصفراء”” فرزقوا منها. 

وقال مجاهد: «الفضل» هاهنا هو الربح في التجارة2. 

وقوله: لآلم يمسسهم سوء» في حل ا حال» (واتبعوا رضوان الله4 في طلب 
القوم, و الله ذو فضل عظيم». 

قوله””: لإن) ذلكم الشيطان تُحْوّف أولياءه»: «ذلك» مبتدأء «الشيطان» 
خبره؛ المعنى: ذلك المثبط. المخوّف هو الشيطان. أو يقال: «الشيطان» صفة لاسم 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 1777 ح1788). 
(5) تفسير مقاتل .)3١0 /١(‏ 

( الصفراء: واد كثير النخل والزرع» بينه وبين بدر مرحلة» ورضوى منها من ناحية المغرب على يوم» 
ويسكن الصفراء جهينة والأنصار (معجم ما استعجم 7/7 87, ومعجم البلدان *// 1١‏ 4). 
(5) أخرجه الطبري (5/ 1875-147)» وابن أبي حاتم (/ 814). وذكره السيوطي في الدر المتشور 

241١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(5) كتب في الحامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً تاسعاً» وبلغ محمد بن أحمد قراءة 
بمسجد الرقي المجلس العشرين» مرة ثانية. 


الإشارة» و«يجوّف» الخبر”"» والشيطان: الركبء أو نعيم على القول الآخرء أوهو 
على حذف المضافء تقديره: إن| ذلكم فعل الشيطانء أو تخويف الشيطانء أو قول 
الشيطانء يجوف أولياءه أي: يخوّفكم أولياءه» وهكذا قرأها ابن مسعود» وابن 
عباس» وعطاء”"» فاقتصر على ذكر المفعول الثاني» كا تقول: أعطيتٌ الأموال» 
وكسوث الثياب. 

وقال الحسن: المعنى: يخْوّف أولياءه المنافقين» ليقعدوا عن قتال المشركين”". 

فلا تحافوهم» أي: لا تخافوا أولياء الشيطان» أبا سفيان وأصحابه» 
(وححافون» في ترك أمري. 

(إن كنتم مؤمنين4 أي: مصدّقِين بها جاءكم به رسولي» وقد سبق القول في 


نظائر هذا الشرط. 
ارك لذن مُسرِعُون فى الجر نهم آن يَطْرُوا آله 3 كا يُرِيدُ الله ألا 


“الاي بين و 


جَعلَلهُم حَطَا فى الآخرة وهر عَذَابُ ب عَظِم (© إن الذي آَشْتَروأ افر 
اسمن لن يَصُْوا كلهي وهر عَذَاب أي ليث 2 ولا سن ألّذِينَ 


و 


ل أشي 0 
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.)557 والدر المصون (؟/‎ »)731١/1( انظر: التبيان‎ )١( 
.)١178 /( انظر: المحتسب لابن جني (1/ /1171)» والبحر المحيط‎ )1( 
.)2001/ /١1( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)578 /١( ذكره الماوردي‎ )*( 


نسل ءوسل وإن ووو وفوا فلكم أجز رْعَظِي 
2 ولاِحسن يمون ماهم لون قله هو حرا لم 2 
هوَمَُ لم سيو نامر ب يَومَ ليدم" وَلَّهِ ميرت الْسَّمَواتٍ 
وَلأرّض وَآلَّهمَا تَعَمَلُونَ خَبير©) 

قوله عز وجل: لأولا يحزنك4 وقرأ نافع «يُخزنك»؛ بضم الياء» وكسر الزاي» 
حيث جاء إلا قوله في الأنبياء: 9لا > كَرْمُمُ المَرَعٌّ الأكْير4 [الأنبياء:*. ٠]ء‏ فإنه 
قرأها كالباقين”" إما اتباعاً لأثر» أو إيثاراً للجمع بين اللغتين””. 

(الذين يسارعون في الكفر4 أي: يقعون فيه سريعاًء رغبة فيه. وميلاً إليه. 

قال ابن عباس: هم المنافقون» ورؤساء اليهود”". 

وقال الضحّاك: كفار قريش©. 

وقيل: قوم ارتدّوا عن الإسلاء. 

والمعنى: لا يحزنك تعاضدهم وتناصرهم. (إنهم لن يضروا الله شيئاً» 
بمسارعتهم في الكفر. 


)١(‏ الحجة للفارسي (”/ :.)05١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١18)»‏ والكشف /١(‏ 270). والنشر 
(0 45 5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:187)» والسبعة في القراءات (ص:9١؟).‏ 

(1) ذكره الفارسي في الحجة (7/ .)6١‏ 

() أخرج مجاهد في تفسيره (ص:119) قال: هم المنافقون. وذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ 074) 

(4) ذكره الثعلبي (/ 7515)» وابن الجوزي في زاد المسير (008/1). 

(5) ذكره الماوردي /١1(‏ 579)» وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 008). 


المعنى: بل يضرون أنفسهم. ألا تراه يقول: لوهم عذاب عظيم4. 

وقال عطاء: لن يضروا أولياء الله شيئً"» فهو على حذف المضاف. 

يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة4 أي: نصيباً في الآخرة. 

قوله: (إن الذين اشتروا الكفر بالإيهان4 قال مجاهد: هم المنافقون”"» آمنواء 
ثم كفروا. 

قوله: لأولا يحسبن الذين كفروا أن| نملٍ لهم خير لأنفسهم4 قرأ الجمهور: 
«يحْسَبَنَّ» بالياء وكذا التي بعدها: لإولا يحسبن الذين يبخلون4. وقرأهما حمزة 
بالتاء”". 

فمّن قرأهما بالياء؛ أسند الفعل إلى «الذين كفروا»» أو إلى «الذين يبخلون» فهم 
الفاعلون. ومّن قرأهما بالتاء؛ فعلى الخطاب للنبي و فهو الفاعل. 

"الذين كفروا" منصوبء و"أنما نمل لهم خير لأنفسهم" بدل منه. أي: لا 
سين أن نمل للكفار خير لهسم وقوله: أ مع "سا" في حيزه يسد مسد 
المفعولين كقوله: 9آمْ تَحَسَبُ أَنَّأكْتَرَهُمْيَسْمَعُونَ4 [الفرقان:44]» واما» 
لي الات ا 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 0 6). 

(؟) أخرجه الطبري (5/ »)١185‏ وابن أبي حاتم (8/ 877). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(؟/47") وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

() الحجة للفارسى (7/ »)0١-0٠‏ والحجة لابن زنجلة (ص:187)» والكشف /١(‏ 72705)» والنشر 
(744/1)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:187)» والسبعة في القراءات (ص:19١؟).‏ 

(5) انظر: التبيان »)١594-١65 /١1(‏ والدر المصون (؟7/ 550-515745). 


قال ابن عباس: "الذين كفروا" هم اليهود. والنصارىء والمنافقون”". 

وقال غيره بعمومه في جميع الكفار””. 

ومعنى نمل لهم»: تُطيل لهم في العمر» ومثله: ل(وَاهْجُرَنٍ مَلِيا4 [مريم:47]. 

قال ابن الأنباري”": واشتقاقه من اَلْوَةه وهي المدة من الزمان» يقال: مِلُوة 
من الدهر, ومَلُوة ومُلُوة» وملآوة» ومّلآوة» ومّلآوة» ومنه قولهم: ع حبيباًء أي: 
لتَطّل أيامك معة. 


قال متمم بن نويرة: 
5 ركه فى دورو 12 م* مال ص نف كَكالر9©) 
بودي لو أني تمليت عمره بَالليّ من مَالِ طريفي وَتَالِدِ 


وقال غيره: الإملاء لهم تخليتهم وشأنهم» مستعار من أَمْلَ لِفَرَسِهِ؛ إذا أرخى 
له الطول؛ ليرعى كيف شاء”. 

والمعنى: لا تحسبن الذين كفروا أن الإملاء لهم خير لهم من منعهم؛ وقطع 
آجالهم» ل(إنما نملي لهم ليزدادوا إن لأهم كلما طالت أعمارهم كثرت معاصيهمء 
فازدادوا إنا. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ 5 07) وفيه: يعني: المنافقين وقريظة والنضيرء وابن الجوزي في زاد 
المسير(١/008).‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ ٠9‏ 0) عن أبي سليمان الدمشقي. 

(9) انظر: زاد المسير .)609/١(‏ 

() البيت لمتمم بن نويرة اليربوعي. انظر البيت في: زاد المسير /١(‏ 0504)» ولسان العربء مادة: 
(ملا). 

(5) انظر: اللسانء مادة: (ملا). 


وقد روى أبو بكرة -واسمه نفيع- رضي الله عنه: «أن رجلاً قال لرسول 
الله: أي الناس خير؟ قال: مَن طال عمره وحَسّن عمله. قال: فأي الناس شر؟ 
قال: من طال عمره وساء عمله». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيه”". 

قوله: لأما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه4 قال ابن عباس: الخطاب 
للكفار والمنافقين27©. | 

وقال أكثر المفسّرين وأهل المعاني: الخطاب للمؤمنين» على معنى: ما كان الله 
ليَدّر المخلصين على ما أنتم عليه أيها المؤمنون من التباس المنافق بالمخلصء (حتى 
يميز الخبيث من الطيب4 أي: حتى يتبين الكافر والمنافق من المؤمن. 

وقرأ حمرة والكسائى: ايُميّز) بضم الياء وفتح الميم» وتشديد الياء. 
وكماها لمن الله يينهم بالحجرة» والجهاد والإعلام بجهة الوحي. 

وما كان الله ليطلعكم على الغيب» فلا تتوهموا عند إخبار الرسول إياكم 
بإيمان هذاء ونفاق هذا؛ أنه يَطْلِعٌ على ما في القلوب. ويعلم الغيوبء كما يعلمه الله 
تعالى» بل علم الرسول ذلك بجهة الوحيء وإخبار الله له (إولكن الله يجتبي من 
رسله من يشاء4 أي: يَصْطْفِي مَن يشاء من رسله. فيطلعه على ما يشاء من الغيب» 


)١1(‏ هو نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي» صحابي جليل» من أهل الطائف. توفي سنة اثنان وخمسون من 
اللهجرة (التقريب ص:16 26 والأعلام // 65). 

() أخرجه الترمذي (5/ 577 ح7790). 

() أخرجه ابن أبي حاتم (1/ 4 87). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ ٠١‏ 5)» والسيوطي في الدر 
المنثور (؟/ 97 "7) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) الحجة للفارسى (؟/ هل والحجة لابن زنجلة (ص:187). والكشف .)275937/١(‏ والنشر 
(51/5). 
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كا قال -في موضع آخر-: لفَلا يُظْهرٌ عَلَ عَيْهِ أحداً » إِلأَمَنِ ازْتَقَى من 
رََسُولٍِ) [الجن:717-77]. 

وعلى قول ابن عباس يكون المعنى: وما كان الله ليطلعكم أبها الكفار على 
الغيبء لأنهم قالوا للنبي يك: أخبرنا من يؤمن بك» ومن لا يؤمن؟ 

قوله عز وجل: لأولا يحسبن الذين يبخلون» قال ابن مسعود وابن عباس 
والأكثرون: نزلت في مانعي الزكاة”". 

وروي عن ابن عباس ومجاهد: أنها نزلت في الأحبار الذين كتموا صفة النبي 
يده" احرنا امنا تاره الزججاج7". 

والذي آتاهم الله -على القول الأول-: المال» وعلى القول الثاني: العلم. 
هريرة قال: قال رسول الله ي: امن آتاه مالا فلم يود زكاته مُثُلَ له مانّه شجاعاً 
أفرَعَ له زَبيبَانِ”'» يطوقه يوم القيامة» يأخذ بِلَهْزِمََيْهِ -يعني: شِذْقَيْهِ- يقول: أنا 
مَالَْكء أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية: لزولا يحسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ »)١4٠‏ وابن أبي حاتم (/ 877) كلاهما عن السدي. وذكره الواحدي في 
الوسيط (277/1)» والسيوطي في الدر المنثور (7/ 745) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
(؟) أخرجه الطبري (5/ »)14١0‏ وابن أبي حاتم (/877). وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(/45") وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم. 

(؟) معاني الزجاج /١(‏ 497). 

(؟) الشجاع: الحية» والأقرع: الذي تمرّط جلد رأسه والزبييتان: التُْتَمَانٍ السّؤْداوان فوق عينيه 
(اللسان» مادة: زيب). 


فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة006©. 

وفي حديث: أنه يستعيذ منه فيقول له ماله: لم تستعذ مني؟ أنا مالك الذي 
كنت تبخل به في الدنياء فيطوقه في عنقه» فلا يزال في عنقه حتى يدخله الله 

صفق 

قوله: هو خيراً لهم 4 يعني: البخل المدلول عليه بقوله: "يبخلون". ومثله 
قول العرب: من كذب كان شراً له. أي: كان الكذب شراًله» فدلٌ قولهم: كذب. 


على الكذب. ومثله قول الشاعر: 
إِذَا مي السّفِيه جَرَى إِلَيْه وَحَالَفَء والسَّفِيه إلى خلاني7© 


أراد: جرى إلى السفه» ودل قوله: السفيه. على السفه. وهذا باب واسع. 
قوله: لأسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4 تفسيره ما جاء في الحديث» وهو 


8 بس (5 
قول ابن مسعود ومقاتل” : 


وقال إبراهيم النخعي: يصير في عنقه يوم القيامة طوقا من نار ”. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١7717‏ ح45894). 

(1) أخرجه الثعلبي (/ ))77١‏ بسنده عن أبي هريرة عن النبى #. 

(*) البيت لم أعرف قائله. انظر: المحتسب /١(‏ والبحر المحيط (8/ 1)» والدر المصون 
موضففقة 14 ©» والطبري (5/ 189). والقرطبي (4/ »9٠‏ وزادالمسير(١/5١01)),‏ 
وروح المعاني (؟1١/‏ 1754). 

(5) تفسير مقاتل .)75١5/١(‏ 

(0) أخرجه سعيد بن منصور (؟/ ١4‏ )ء والطبري (5/ »)١197‏ وابن أبي حاتم (1/ 87/8). وذكره 
السيوطي في الدر المتثور (0/ 7945) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن 
لمتتروائن أن جاتم: 


قوله: لإولله ميراث السموات والأرض» قال ابن عباس: يموت أهل 
الاخؤاف وال رض: ويكن وث الع1 0 

وقال ابن الأنباري”": معنى الميراث: انفراد الرجل با كان لا ينفرد به» فلم| 
مات الخلق وانفرد عز وجل صار ذلك وراثئة. 

وقال غيره: المعنى: له ما في السموات والأرض مما يتوارثه أهلها من مال 
وغيره. فالكُمُ ببخلون عليه بملكه”". ظ 

الأوالله بها تعملون خبير4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: بالياء رداً على قوله: 
لإسيطوقون»» لأولا يحسبن الذين يبخلون»» لأولا يحسبن الذين كفروا4. وقرأ 
الباقون «تعملون» بالتاء”»» رداً على قوله: لإوإن تؤمنوا وتنقوا فلكم أجر عظيم4. 
لقَد سَمِعٌ 0 0 نَل ا 00 


قَدمَتْ اتيك و 4 بطر ليد جه نو ب" 5 
عَهِدَ إِلَم ينا ألا تؤير- ِرَسُولٍ حَق يا عبان تَأَكَهُ 1 0 


َاءَكُمْ رُسُلّ ين قَبَلى بِالييَتت وَبالّذى فُلثْرَ فَلِمَ قتَلثْمُوهُمَ إن كد 


.)5 17 /١( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

() انظر: زاد المسير(١/ .)0١5-860117‏ 

0 انظر: الطبري (5/ 197). 

() الحجة للفارسى (؟/ /51)؛ والحجة لابن زنجلة (ص:185): والكشف »)259/1١(‏ والنشر 
(745/1). وإتحاف فضلاء البشر (ص:"187)» والسبعة في القراءات (ص: .)57١‏ 


ا صقن (ج) إن كدَبُوك قد كُبَ رُسل من فبَلِك امو يتب 
وير وَآلْكتَبِ لْمْييرٍ © 17 نفس ذَآيقَة اموت" ِنَم فوت 
أَجورَحْ مم ألسَةٍ فم رُحَِح عنٍآلداِ دل الجن فقاوم 
لْحَيَوة لدُنيآ إل متع الور رج »1 لمبَلوْرتَ فى أمْولِكُمْ سكم 
وَلْمَسْمَعبَ من لذِينَ ووأ الكتبٌ ين فبَِكُمْ وين أأزيرت أَشْرووَأ 
أذى كيمرا وإن تَصيروأ وَتَكّقوأ إن ذلك مِنْ عَزْ رِالَأمُور وج 

قوله عز وجل: لإلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» قال 
ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسّرين: السبب في نزول هذه الآية: أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه دخل بيت مدراس الور ا د ار ل ال 
وات : «فنحاص»» فقال له أبو بكر: : اتق الهء وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن 
مدا رشول اله فقال :يا أبا بكر؛ والله ما بنا إلى الله من فقر» وإنه إلينا لفقير» ولو 
كان غنياً عنا ما استقرضناء فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة؛ وقال: 
والله لولا العهد الذي بيننا لضربت عنقك؛ فذهب فنحاص يشكو إلى النبي ك3 
وأخبره أبو بكر با قال» فجحد فنحاصء فنزلت هذه الآية. 

ونزل فيما بلغ من أبي بكر من الغضب: لولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ... الآية06"©. 

)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 15). وابن أبي حاتم (/ 874 ) كلاهما عن ابن عباسء ومجاهد 


(ص: )١14 ١‏ مختصراً. وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:/1777)» والسيوطي في الدر المنثور 
0 وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


ومقصودٌُ الخبيث في هذا الكلام: الاستهزاء والتهكم؛» حيث سمع قول الله: 
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناً) [البقرة:40 7]. 

(سنكتب ما قالوا» أي: ستأمر الحفظة بكتابته في صحائف أعمالهم وأقوالهم» 
(وقتلهم) أي: نكتب قتلهم [الأنبياء». 

وفي قوله: لأسنكتب4 وعيد شديدء وتهديد عظيم» ولا سيم| وقد قرنه بقتلهم 
الأنبياء تنبيهاً على عظيم افترائهم» وشدة اجترائهم أونقول ذوقوا عذاب الحريق» 
يعني ذوقوا عذاب النارء ى] أذقتم أنبيائي وأوليائي الخصص. 

تقول العرب لمن انتقم منه: ذق أخس”", ومنه قول أبي سفيان لحمزة رضي 
الله عنه -وقد وقف عليه صريعاً-: ذق عقق”". ظ 

وقرأ حمزة: سَبِكْتَبُ)» على ما لم يِسَمَّ فاعله» ١وقتلّهم)‏ بالرفع» (ويقول» 
ناليو . 

قوله: (إذلك» إشارة إلى ما تقدم من ذكر عقاءهم» إبم| قدَّمت أيديكم» من 
الكفر» والعناد» والاجتراء على قتل الأنبياء والأولياءء وأن الله4 أي: وبأن الله 

فإن قيل: ما وجه ارتباط هذا المعطوف, وهو قوله: لإوأن الله ليس بظلام 
للعبيد» بالمعطوف عليه وهو ما قدَّمت أيديهم من المعاصي» ووجه التشريك بينهما 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(1) انظر: السيرة لابن هشام (437/5). . 

(*) الحجة للفارسى (7/ 08)» ولابن زنجلة (ص:84١):‏ والكشف /١(‏ 779). والنشر (؟/ 15 ؟7)» 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:187): والسبعة في القراءات (ص:١7171-77).‏ 


في استحقاق العذاب؟ 

قلت: نفي الظلم عن الله إثبات لوصفه بالعدل. 

فالمعنى: ذلك العذاب سببه أمران: 

أحدهما: ما قدمت أيديكم من المعاصي التي بعضها قتل الأنبياء. 

والثاني: عدل الله في خلقه. والعادل لا بد وأن يأخذ للمظلوم من الظالم» فصار 
معنى الكلام: ذلك العذاب بم| قدمت أيديكم من قتل الأنبياء وغيره وبأن الله 
عادل يقتص منكم. 

قوله تعالى: (إن الله عهد إلينا ... الآية4 نزلت في كعب بن الأشرفء ومالك 
بن الصيفء. وحبي بن أختطب. في جماعة من اليهود, أتوا رسول الله يله فقالوا: إن 
الله عهد إليناء يعنون في التوراة: ألا نؤمن لرسول» أي: لا نصدقه. (حتى يأنينا 
بقربان4 يتقرب به إلى الله» من ذبح أو غيره. إتأكله النار4» وكان هذا من سنن 
المرسلين خلا عيسى بن مريم عليه السلام””. 

قال السدي: أمرهم الله في التوراة أن لا يصدّقوا أحداً يزعم أنه رسول الله 
حتى يأتي بقربان تأكله النار» إلا المسيح, ومحمداً» وكان نزول النار لأكل القربان 
علامة لقبوله0". 


)١(‏ أخرج نحوه الطبري (5/ 117)» وابن أبي حاتم (؟/ ١‏ كلاهما عن ابن عباس. وذكره 
الواحدي ني أسباب النزول (ص:178) عن الكلبي» وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 15 0) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. وذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور (7/ /79) وعزاه لابن أبي حاتم 
عن ابن عباس. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط .)079-078/١(‏ 


(زقل4 لهم يا محمد على وجه التبكيت لهم: لزقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات 
وبالذي قلتم4 من القربان التي تنزل النار لأكله (رفلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقين4. 

قوله: لإفإن كذبوك فقد كُذَّبَ رسل من قبلك4 هذه تعزية للنبي يه وإعلام 
له أن ما قوبل به من التكذيب ليس ببدع» بل هي سُنَةُ المردة الكفرة مع رسل الله 
إليهم؛ فسبيله أن يسلك مسلكهم في الصبر على الأذى والتكذيب» حتى يحكم الله 
فيه وفيهم» كما صبر أولوا العزم من قبله (جاموا بلبينات والزير والكتاب البو 
الزير: جمع رَبُورء وهي الصّحُف الَزْبُورة» أي: المكتوبة'". 


قال امرؤ القيس: 
آلا كت* ث1 فَكَكًا 2 ء > بو 
يَنْ طَلَل أَبْصَر كَخَط زَبُورٍ في عَسِيب ين 0 


: : د 8( 
ل » وسمي الزَّيُور؛ لكثرة زواجره. 
2 5 
وقرأ ابن عامر (وبالزئر») بزيادة باء» وقرأ هشام' ' «وبالكتاب)20 بزيادة باع 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (زير). 

(؟) البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:80)» واللسانء مادة: (صرع)» والبحر المحيط 
ول ه1), والدر المصون (7075/7). والطبري (5/ »)١98‏ والقرطبي (517/5). 

(؟) انظر: اللسان» مادة: (زبر). 

(5) الحجة للفارسى (7/ /051)): والحجة لابن زنجلة (ص:1860١)»‏ والكشف ))3737١/١(‏ والنشر 
(؟/ 740)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:”187)» والسبعة في القراءات (ص:١757).‏ 

(6) هشام بن عمار بن نصير السلميء أبو الوليد الدمشقي» قاض من القراء المشهورين. توفي سنة خمس 
وأربعين ومائتين (طبقات القراء لابن الجزري ؟/ 00 والأعلام 4/ 41). 

(5) النشر (7/ 756)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:187). 


نظرا إلى الأصل» وللتأكيدء وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. 

وقراءة الأكثرين أكثر استعمالاً في كلام العرب؛ طاباً للخفة, لأن حرف 
العطف أغنى عن إعادة حرف الجر كى| تقول: مررث بزيد وعمروء ولو لزم 
تكرير العامل لوجب أن تقول: جاءني زيد وجاءني عمرو. 

والكتاب المنير: المضيء بحَجّجه وبراهينه. وهو اسم جنس هاهنا. 

قوله: كل نفس ذائقة الموت4 قال ابن عباس: لما نزل قوله: لفل يَتَوَفَاكُم 
ملك للَوْتِ الَّذِي وُكَلَ بكّمْ4 [السجدة:١١]‏ قالوا: يا رسول الله؛ إن نزل في بني 
آدمء فأين ذكر الموت في الجن والطير والأنعام» فأنزل: لكل نفس ذائقة الموت ... 
الآية6”"» أي: كل نفس حية ذائقة الموت. 

لأوإنا توفون أجوركم» أي: جزاء أعمالكم ايوم القيامة4. 

فإن قيل: هذا يدل على أن الجزاء بالثواب والعقاب لا يكون إلا يوم القيامة» 
فكيف نصنع بالأحاديث المروية الصحيحة الصريحة في عذاب القبر ونعيمه؟ 

قلتٌ: المراد بالآية أن تكميل الجزاء يكون يوم القيامة» ألا تراه يقول: "اتوفون 
أجوركم 4 وما يكون في القبر من خير وشر فبعض الجزاء» لا كله. 

الافمن زح أي: نجي بد لعن النار وأدخل الجنة فقد فاز» يقال لكل 
مَن نجا من هلكة وظفر بما يغتبط به: فاز» أي: تباعد من المكروه”". 

وقد صح عن النبي كيه من حديث أب هريرة أنه قال: الموضع سوط أحدكم 
في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء اقرأوا إن شتتم: لأفمن زحزح عن النار وأدخل 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (019//1). 
(1) قاله الزجاج في معانيه /١(‏ 4460). 


الجنة فققد فاز» وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور))2". 

والمعنى: وما الحياة الدنيا لمن لمى عن طلب الآخرة إلا متاع يغتر به ثم ينقطعء 
وأما من طلب الآخرة فحياة الدنيا له بلاغ يتوصل به إلى الآخرة. 

قال قتادة: يوشك أن تضمحل بأهلهاء فخذوا من هذا الداع بطاعة الله ما 
استطعتم'". 

وقال الحسن: كخضرة النبات» ولعب البنات» لا حاصل له”". 

قوله: لإلتبلون في أموالكم وأنفسكم ... الآية6© نزلت في الذي جرى بين 
أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه وبين فنحاص"©. 

وقال كعب بن مالك: نزلت حين استبّ المسلمون» والمشركون واليهود: 
مون لقا هد الشين أن توعان م سكن عرفا به النيحاة أب القاسم 
العطار السلميء وأبو الحسن بن روزبة» قالا: أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا أبو الحعسن 
عبد الرحمن بن محمد» أخبرنا عبد الله بن أحمد اهموي أخبرنا محمد بن يوسف بن 
مطرء حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو اليهان» أخبرنا شعيب» عن الزهري؛ 
قال: أخيرني عروة بن الزبير» أن أسامة بن زيد أخبره» «أن رسول الله يركب على 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 717 07١17‏ وأحمد (7/ 578 ح4749). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ 877). وذكره التعلبي في تفسيره (7/ 2770 والسيوطي في الدر المنثور 
(؟/ 4٠٠0‏ ) وعزاه لابن أبي حاتم. 

() ذكره الثعلبي في تفسيره (/ 80 7؟). 

(5) كتب في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس ال حادتي والعشرين» مرة ثانية. 

(0) تقدم (ص:517/94). 


حمار على قطيفة فَدَكية”"» وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة» في 
:5 1 8 50 0 عو 
بني الخارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء حتى مَرٌّ بمجلس فيه عبد الله بن أب بن 
و 
سلولء وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أي فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان» واليهودء وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلم| غعشيت 
اد اير 2 74 ١‏ م عو 
المجلس عَجَاجَة الدابة'" حمر عبد الله بن أي أنفه بردائه» ثم قال: لا تُغبروا عليناء 
57 ر ل الله علد 03 وقف. فنزل» فدعا إِ الله وقرأ القّ آن» 
فسلم ا عابي ووش له ماع إن اللشموكر ا مجك ار 
تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه؛ فقال عبد الله بن 
رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنَا نحب ذلك. فاستبٌ المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتشاورون» فلم يزل النبي ع يخفضهم حتى 
سكنواء ثم ركب النبي يك دابته» فسار حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبى 
: ألم تسمع ما قال أبو حباب -يريد: عبد الله بن أيّ-؟ قال: كذا وكذاء قال سعد 
بن عبادة: يا رسول الله؛ اعف عنه واصفح عنه؛ فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد 
اصطلح أهل هذه البَحَبْرة'" على أن يتوجوه فبعصبونه بالعصابّة”©. فلما أبى الله 


2.8/6 منسوبة إلى قَدَكء وهي بلد مشهور على مرحلتين من المدينة (انظر: معجم البلدان‎ )١( 

(5) عجاجة الدابة: الغبار التي تَوَرَنهُ الريح (اللسانء مادة: عجج). 

20 البحيرة: مدينة الرسول وه وهو تصغير البحرة» والعرب تسمي المدن والقرى البحار. (النهاية في 
غريب الحديث .)٠١٠١ /١‏ 

(5) أي: يُسوّدوه ويُملكوه؛ وكانوا يُسمون بالسيد المطاع مُعَصّباً لأنه يُحصَّب بالتاج (النهاية في غريب 
الحديث "/ 5 55). 


ذلك بالحق الذي أعطاك شَرِقٌ بذلك”". فذلك فَعَلّ به ما رأيت» فعفا عنه رسول 
الله علي 

وكان النبي يل وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب. كا أمرهم الله 
ويصبرون على الأذى. قال الله: إولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
"ومن الدوة أشركوا أذى كثيرا . .. الآية4. وقال الله: (وَدَّ كَثِر مّنْ أَمْل الكتاب لَوْ 
يَرُدُوتَكُم من بَعْدِ إِيَانِكُمْ كُقَاراً حسّداً مّنْ عند أَنفسِهم . .. إلى آخر الآية» 
[البقرة:9 ٠١‏ ]. فكان النبي يل يتأوّل في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهمء فلم| 
غو ا وضوك اللميفرا فقن اللكيه:طيا ديك كقازدقريق و قال اين د بن لول وك 
معه من المشركين» وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجّهء فبايعوا رسول الله على 
الإسلام» فأسلموا»””. 

وقال الزهري: نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف. وكان مُحْرّض المشركين 
على رسول الله يك وأصحابه في شعره”” 

قال الزجاج”©: ومغنى امون ": اتسين أي: توقع عليكم المحن فيعلم 
المؤمن حقاً من غيره» والنون دخلت مؤكدة مع لام القسم. 

(إفي أموا لكم4 بالخنسران والنقصانء لإوأنفسكم» بالأمراض» وموت 
( عرق بالك أق 10 هار عل تناع و لامي علب لفاطيه زناه ولاق إن شبن نيت 

/461). 
(؟) أخرجه البخاري (54/ ١75717‏ ح559:0). 
() أخرجه الطبري »23١١/5(‏ وابن أبي حاتم (1/ 417*5). وذكره السيوطي في الدر المتشور 


)5٠ ١١/9‏ وعزاه لابن جرير وابن خ أبي حاتم. 
(5) معان الزجاج .)597/١(‏ 


الأولاد. والأقارب. ليتبين المخلص في إيمانه من المنافق. 

قال عطاء: هم المهاجرونء أخذ المشركون أموالهم وباعوا ربّاعهه”"© 

(ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم4 وهم اليهود. ومن الذين 
أشركوا) عبدة الأصنام إأذى كثيراً وإن تصبروا» على أذاهم لإوتتقوا» الشرك 
رفاسي رانلا ؟ د اوري لبو !لمرو 
عليه لظهور رشده . أو يكون المعنى: : فإن ذلك ما عزم الله أن يكونء بمعنى : أن 
ذلك عزمة من عزمات الله» لا بد لكم أن تصبروا وتتقوا"". 

فصل 

اختلف العلماء في الأمر بالصير؛ فذهب أكثرهم إل المعكي رتم يدهم 

إلى أنه منسوخ خ بآية الع 


إِذَ أَحَدَ أَلَهُ مِيِكَقَ الّذِينَ أُونُوا الكتب لَتيتهه لِلنَاسٍ وَلَا تَكتمونه, 
ةا : خهُورهَ وَأشئ روأ به ممما نا قلي" فيس ما يَشْترُوَ (© لا 
0 ألّذِينَ يَفْرَحُونَ بمآ توأ يون أن عحَمَدُواً يا لم يَفكَلُواً فك 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره (/ 771) والواحدي في الوسيط )07”٠ /١(‏ بلا نسبة» وابن الجوزي في 
زادالمسير(١/١07).‏ 
والرّبْع: المنزل والدار بعينهاء والوطن متى كان وبأي مكان كانء وجمعه: أريّع ورباع وربوع وأزباع 
(اللسانء مادة: ربع). 

(0) انظر: الطبري .)5١١/5(‏ . 

() انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (ص:255-577)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي 
(ص:555). 


2000 ا 0 1 000 ل 00 
عُسَبَجُم بِمَغَارَةْمِنَ الْعَدَاب وَلْهُمَ عَذَابٌ ليم ©) 

قوله عز وجل: لروإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب4 قال الحسن: هذا 
ميثاق الله على علماء أهل الكتاب أن يبينوا للناس ما في كتابهم» وفيه ذكر رسول الله 
ا" . 

(لتبيننه للناس ولا تكتمونه» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بالياء فيهم). 
وقرأ الباقون بالتاء فيهما”"”» فمّن قرأ بالياء حمله على لفظ الغيبة في أول الآية 
وآخرهاء ومن قرأها بالتاء فعلى الرجوع من المغايبة إلى المخاطبة؟ ى) في قوله تعالى: 
لوَإِذْ أَحَدَ الله مِينَاقٌ النْيينَ ما آتبيَكّم4 [آل عمران:١8]‏ أو على الحكاية» والضمير 
فيها يعود إلى الكتاب» وقيل: إلى محمد وَيد. 

والأول أظهر. وأصح. 

وباقى الآية سبق تفسيره في البقرة. 

والضمير في فوم يعود إلى "الميشاق" أو "الكتاب" وفي هده الآية دليل 
ظاهر على وجوب تبليغ العلم. 

قال على رضى الله عنه: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على 
أهل العلم أن يُعلّموا©. 

قوله عز وجل: للا يحسبن الذين يفرحون با أتوا وقرأ أهل الكوفة «لا 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط .)07١/١(‏ 

»© وإتحاف فضلاء البشر (ص:187)» والسبعة في القراءات (ص: ١‏ 77). 
() أخرجه الثعلبي (/77). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)07١ /١(‏ 


تحسبن» بالتاء”"» على الخطاب للنبي يه وإعرابه على نحو ما تقدّم في نظائره”". 

وقد اختلف العلماء في سبب نزوها على أقوال: 

أحدها: ما أخبرنا به الشيخان أبو القاسم» وأبو الحسن البغداديان» قالا: 
أخبرنا عبد الأول» أخبرنا عبد ال رحمن» أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفرء 
حدثني زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: أن رجالا مِنَ 
الْمَافِقِينَ عل عَهدٍ رَسُولٍ الله يك [كَانُوا]”" إذا حَرَجَ رَسُولُ الله إل امَو ُو 
عَنْكُ وَقَرحُوا بِمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله فَِذَا قم رَسُولُ الله ب اعَْدَرُوا َيِه 
وَحَلَهُواء وَأَحَبُوا أنْ يحْمَدُوا به 1يَفْعَلُواء قَترَلَث: إلا تحْسَبَنَالِينَيَفْرَحُونَ بم 
نوا .. الآية )© . 

القول الثاني: وبالإسناد قال محمد بن إسماعيل البخاري: حدثني إبراهيم بن 
موسىء أخبرنا هشامء أن ابن جريج أخبرهم. قال: أخبرني ابن أبي مليكة؛ أن 
علقمة بن وقاص أخبره «أن مروان”” قال لبوابه: اذهب يا رافع”' إلى ابن عباس 


.)7157/75( والنشر‎ »)7517//١( الحجة للفارسي (7/ 5 0)» ولابن زنجلة (ص:87١).: والكشف‎ )١( 

(1) تقدم (ص:371/7). 

() في الأصل: كان. والتصويب من البخاري (5/ .)١1575‏ 

(5) أخرجه البخاري (5/ 17784 ح١4191). ٠‏ 

(5) مروان بن الحكم بن أبن العاص بن أمية» أبو عبد الملك الأمويء المدني» خليفة أموي. توفي سنة 
خمس وستين (الأعلام 1/ 70377). 

(1)رافع» مولى مروان بن الحكم (التقريب ص:95١7).‏ 


فقل: لين كان كل اي من رح ب [أوتي]”" وَحَبٌ أن يمدب يفل مد 


0 ال ار ا ومَالكُمْ وَيَِذِو إن دعَا التبي يل بُو د 0 0 


عَنْ مَيْءِ ف كتَمُوه ياه وَأَخْرَُوهُ بكرو فارَوْهُ أن قَدْ اسْتَحْوِدُواإِلَيْهِ با أخبروة عَنْهُ 
فيا سَأَكُم وَقَِحُوايَ أتوا من كانم ؛ »ثم قرا ابن عبّاس: لوَإِذ أذ الله مِينَاقَ 
الَِينَ أُوبُوا الكتات» كَذلِكَ حَتَّى قَوْلِه: 9يَفْرَحُونَ ب) أَنوا وَجْبُونَ أن يحْمَدُوايَ] 1 
يَفْعَلُوا04”". تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج. وهذان الحديثان في الصحيحين. 
القول الثالث: أن بهود المدينة كتبت إلى يبود العراق واليمن» ومّن بلغهم 
كتايهم من اليهود في الأرض كلها: أن تحمداً ليس بنبيء فائبتوا على ديتكمء 
فاجتمعت كلمتهم على الكفر» ففرحوا بذلك, وقالوا. : نحن أهل الصوم والصلاة» 
وأولياء الله» فنزلت هذه الآية. قاله الضحاك والسدي”© . 
الرابع: أن مهود خيبر أتوا النبي يك وأصحابه فقالوا: نحن على رأيكم؛ ونحن 
لكم ردء» وهم متمسكون بضلالتهم» وأرادوا أن يحمدهم نبي الله با لم يفعلواء 
فنزلت هذه الآية. قاله قتادة0©. 
الخامسين: أن قوماً من 1ل كاي عجارا فل ال لاق موا ته 
فذكروا للمسلمين أنهم قد أخبروا بأشياء قد عرفوها فحمدوهم, وأبطنوا حلاف 
)١1(‏ في الأصل: أتى. والتصويب من البخاري (5/ .)١576‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5/ ١576‏ ح57597). 
() أخحرجه الطبري )7١7/4(‏ عن الضحاك. وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:57١)‏ عن 
الضحاكء والسيوطي في الدر المنثور (؟/ ٠0‏ 5) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك. 
(5) أخرجه الطبري .)7١//5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ ٠0‏ 5) وعزاه لعبد بن حميد وعبد 
الرزاق. 


ما أظهرواء فنزلت هذه الآية”©. ذكره الجا ©. 0 

والذي أتوا -على القول الأول-: تخلفهم عن الغزاة. 

وعلى القول الثاني: كتم|نهم الحق الذي سُئلوا عنه.. 

وعلى القول الثالث: اجتماعهم على تكذيب النبي ك. 

وعلى الرابع والخامس: نفاقهم بإظهار ما ليس في قلوبهم. 

وهي -على القول الأول- في المنافقين» وعلى سائر الأقوال: في اليهود”. 

قوله: أويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا4 قال أبو سعيد الخدري: كانوا يحلفون 
للمسلمين إذا نُصِروا أن قد سررنا بنصركمء وليس كذلك”©» وهذا على قوله: إنها 
نزلّت في المنافقين» وتنزيل المعنى على سائر الأقوال بحسبهاء وهو ظاهرء فلا حاجة 
إلى تبيينه. 

قوله: لأفلا تسَبتَهُمْ بمفازة من العذاب» قرأ ابن كثير وأبو عمرو سكم 
بالياء وضم الباء. وقرأ الباقون بالتاء المعجمة من فوق بنقطتين» وفتح الباء”» على 


الخطاب للنبى ك. 
ذكرهم. 


.)077" /١( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)75١4/١( ذكره مقاتل في تفسيره‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج .)1917//١(‏ 

0 انظر: الطبري .)3١8/5(‏ 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 5 07). 

(5) الحجة للفارسي »)0١/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:187)» والكشف »)717/١/١(‏ والنشر 
( © وإتحاف فضلاء البشر (ص:87١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:١؟77).‏ 


وقوله «بمفازة» هو المفعول الثاني على القراءتين» واتحسبنهم» بدل من الا 
تحسبن» إذا قرئ بالتاء على المخاطبة» و«يحسبنهم» -على قراءة أبي عمرو- بدل من 
«لايحسبن» إذا قرئ بالياء» على المغايبة0". 

والمعنى: لا تحسبنهم بمفازة» أي: بمنجاة من العذاب» وسميت البيداء مفازة» 
على مذهب التفاؤل. 


م الر اس اس 


ندث توس أل عل ور فدات امك فدح 
عونأ لله قِيَسَا وو عن + جنويى تفصو فى تود 


كنج افق أ الم من سارو" ّ 8 
سَمِعَنًا مُنَادِيا يُنَادِى للإيمن ٠‏ أن ءَامِنوأ كه اميا ركنا عو كن 
ان وسل سجن وو ا مع آلأَيْرَارٍ (2) ربنا ويا ما وَعَد عَدَتُنَا 
سلِكَ ولا عا َْمَلْقيدمَة نكا تل فَلْيعَادٌ © 
ا 
يقترحون على رسول الله يل الآيات» حتى قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباًء فأنزل الله 
هذه الآية”"؛ يرشدهم إلى ما هو أعجب مما سألوا. 
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)١(‏ انظر: التبيان(1/ »)١57-171‏ والدر المصون (7/ 71/4) وما بعدها. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ ١‏ 84)» والطبراني في الكبير .)١7 /١7(‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور 


بأعجب ما رأيت من رسول الله فبكتء فأطالتء ثم قالت: كل أمر رسول الله 
عجب؛ أتاني في ليلتي» فدخل معي في لحاني» حتى لصق جلده بمجلديء ثم قال: يا 
عائشة؛ هل لك أن تأذني لي الليلة في عبادة ربي؟ فقلت. يا رسول الله؛ والله إني 
لأحب قربك» وأهوى هواك؛ قد أذنتٌ لكء فقام إلى قَرْبة من ماء في البيبت فتوضأء 
ولم يكثر صب الماء؛ ثم قام فصلى» فقرأ من القرآن وجعل يبكيء حتى بلغ الدموع 
حِقَوَيْهء ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه» وجعل يبكي حتى بلغ الدموع نحره ثم 
رفع يديه» فجعل يبكي حتى رأيت دموعه قد بلّت الأرضء فأتاه بلال يؤذنه 
بالصلاة الغداة فرآه يبكي» فقال: يا رسول الله؛ تبكي وقد غفر الله لك ما تقدَّم من 
ذنبك وما تأخر !! قال: يا بلال؛ أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ثم قال: ومالي لا أبكي 
وقد أنزلت عَلَمَ هذه الليلة: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب ... إلى آخرها4» ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
ا 

قوله: (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنويهم» ذهب قوم إلى عمومه 
في الصلاة وغيرها. 

(5/ 07 ) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. وفي كل المصادر: فتزلت: 

ل(إنَّ في حَلقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ... الآية4. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (5/ 5785 ح570)» والأصبهاني في الترغيب (7/ 57 7)» والثعلبي في تفسيره 

)77١ /(‏ عن عطاء. وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 5 ٠‏ 4) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي 


الدنيا في التفكر وابن حبان في صحيحه وابن مردويه والأصبهاني في الترغيب وابن عساكر عن 
عطاء. ١‏ 


وقال علي وابن مسعود وابن عباس وقتادة: المراد بالذكر هاهنا: الذكر في 
الصلاة”"؛ كبا قال النبي 25 لعمران بن حصين خ: فصَل قَائْ)ء قإِنْ َتَسْتَطِعْ َقَاعِداء 
قن 1 تَسْتطِعْ فَعَلَ جَنب»!" اأخرح الجا 

روه كس ارده اعدر رد الي زان لد لني 
حاله””» كم قال النبي كك لعمران بن حصين. 

وقال أبو حنيفة: يُصِلّ مستلقياً على ظهره إذا لم يستطع القعود. 

وحل قوله: "وعلى جنوبهم" من الإعراب: النصب على الحال» عطفا على مأ 
قبله0), 

قوله: لوتفكرون في خلق السموات والأرضص) فستدلون يداع صنع له 
وعجائب قدرته على عظمة شأنه» وجلال سلطانه» فيستثمرون من ذلك علا بالله 
وخوفاً يبعثهم على مراقبة أمره وخبيه 

قال أبو الدرداء: تفكر ساعة خير من قيام ليلة"”. 

ونظر سفيان الثوري إلى السماء» فلم) رأى الكواكب غشي عليه'. 

وقال بعض ال حكماء: بترداد الفكر يَنْجاب العمىء وما اسْتنَارَت القلوب بمثل 


.)0177//١( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)371١/( ذكره الثعلبي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (١/5/اح77١1).‏ 

(7) المغني (1/ 50 4). 

(5) انظر: التبيان »)١57 /1١(‏ والدر المصون (؟7/ 7557). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب »)1777/١(‏ وابن سعد في الطبقات (7/ 47). وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (7/ 4 ٠‏ 5) وعزاه لابن سعد. 

() ذكره الثعلبي (77/ »)778١‏ والقرطبي (5/ .)"١5‏ 


الفكر. 

وقال أبو الأحوص”": بلغني أن عابداً تعبّد في بني إسرائيل ثلاثين سنة» وكان 
الرجل إذا تعبّد ثلاثين سنة أظلّته غرامة» فلم ير شيئ فشكى ذلك إلى والدته. 
فقالت: يا بني؛ فَكّر هل أذنبتَ ذنباً منذُ أخذتٌ في العبادة؟ قال: لاء ولا أعلم أن 
هممت به منل ثلاثين سنة» فقالت: يا بني؛ بقيت واحدة» فإن نجوتٌ منها رجوثث 
لك أن تظلك الغامة» قال: وما بقي هناك؟ قالت: هل رفعتٌ طرفك إلى السماء» 
ثم رددته بغير فكر؟ قال: كثير. قالت: فمن هاهنا أنِيتَ©. 

وقال اتنعون: الفكرة تتعة الخفلة وغيدث للقلب لدي 

قوله: (ربنا» أي: قائلين ربنا. 

(إما خلقت هذا الخلق لإباطلاً4 أي: عبثاً خالياً عن الفائدة والحكمة. 

و«باطلاً» نصب على الحال من «هذا»» أو صفة مصدر محذوفء أي: خلقاً 
باطلاآء أو بنزع الحرف الخنافض © . 

(سبحانك4 تنرّهتٌ عن العبث لقَقَنا عذاب النار». 

لإربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته4 أي من تدخله دخول تخليد» فقد 
مه وعد تة توهذا فول فى ون عاللق بز السغيدتق > النستو واي شري فاده 
)١(‏ سلام بن سُليم الحنفي» مولاهمء أبو الأحوص الكوفيء الحافظ الثقةء كان كثير الحديث صا حاً. 

توفي سنة تسع وسبعين ومائة (التقريب ص:١255»‏ والطبقات الكبرى 5/ 7174). 
(1) ذكره الثعلبي (/ 777). 
() ذكره الثعلبي (/ 7781). 


(5) وهوالباءء لعن > ها"خلقتهها بباطل :ابل يصق وقدرة (انظرة التبيان ,و والدرالمصون 
20 


وقال جابر بن عبد الله: المعنى: "إنك من تدخل النار": على أي حال دخحل 
من أحوال التعذيب"". وبه قال محمد بن جرير الطبري”” 

قوله: لأربنا إننا سمعنا منادياً» قال ابن عباس: هو محمد 0455" . 

وقال محمد بن كعب القرظي: هو القرآن'". واختاره ابن جرير الطبري””. 

لإينادي للإيهان4 قال الفرّاء””: المعنى: ينادي إلى الإيهان» ومثله قوله تعالى: 

هَدَانَا هذا [الأعراف: 4 ]» بان رَبّكَ أَوْحَى 45 [الزلزلة:5]. 

وقال أبو عبيدة” : فيه تقديم وتأخير» تقديره: سمعنا منادياً للإيهان ينادي. 

أن آمنوا» أي: بأن آمنوا بريكم لأفآمنارينا فاغفر لنا ذنوبنا4 يعنون: الكبائر 
(وكفر عنا سيئاتنا يعنون: الصغائر. 


)١(‏ أخرجه الطبري .)7١١/5(‏ وذكره مقاتل (7/ 4 »)7١‏ والثعلبي (/ 777): وابن الجوزي في زاد 
المسير (078/1). 

)7١(‏ أخرجه الطبري (5/ »27١١‏ والحاكم في المستدرك (7//7”). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(؟/ ٠١‏ 4) وعزاه لابن جرير والحاكم. 

.)35١١/5( الطبري‎ )( 

(5) ذكره التعلبي (/ 2777 والواحدي في الوسيط /١(‏ 575)» وابن الجوزي في زاد المسير 
8١8/١‏ ه). 

(5) أخرجه الطبري »)75١77/5(‏ وابن أبي حاتم (7/ 857). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)١0‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والخطيب في المتفق والمفترق. 

.)7١7 /5( الطبري‎ )5( 

.)756٠ /١( معاني الفراء‎ )0( 

(8) يجاز القرآن .)١1١/1(‏ 


وقيل: إنما جمعوا بين طلب المغفرة وتكفير السيئات؛ لأن المغفرة لمجرد 
الفضلء والتكفير: بالطاعة0". 

لإوتوفنا مع الأبرار» قال ابن عباس: هم الأنبياء والصاحون”". 

والمعنى: توفنا في جملتهم» واحشرنا في زمرتهم. 

والأبرار: جمع برٌء أو بَارٌ كَرَبّء وأرباب» وصاحبء وأصحاب. 

(ربنا وآتناما وعدتنا على رسلك» أي: على الِب رسلك. والذي وعدهم 
الجنة» فكأ مهم سألوا الله تعالى الثبات على ا حالة المفضية بهم إليها. 

وقيل: ما وعدتنا على رسلك من النصر والاستعلاء» والظفر بالأعداء. 

قال ابن جرير”©: هذه صفة المهاجرين» رغبوا في تعجيل النصر على أعدائهم؛ 
فكأنهم قالوا: لا صبر لنا على حلمك على الأعداء, فَحَجَّلَ خزيهم» وظفرنا بهم 

(ولا تنا أي: لا مناه وقيل: لا تَفُصَحناء ومنه: (وَلاَ تحْرُونِ في ضَيْفِي») 
[هود:8/ا]. 

وقال أمير المؤمنين عثان رضي الله عنه: من قرأ في ليلة: إن في خلق 
السموات والأرض ... إلى آخرها» كَيِبَثْ له قيام ليلة. 


ص ” قو 95 رن 2 11 ب م م و 5 اي وبا أعة 
فاسَتجاب لهم رب إل لاضع حمل عديل م من كر أو أت 
رو رده س ثم مي صل 
: من بعص قَألّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرجُوا من دِيَرهِمْ وَأُودُوأ فى سَبِيلى 


.)078/١( زاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط /١(‏ 5 2657» وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 079). 
() الطبري .)7١17/5(‏ 

(4) أخرجه الثعلبي (6/ 77"4). وذكره السيوطي في الدر )47١/7(‏ وعزاه للدارمي. 


م وق ا تدر ف لع ل كن ير 52 0 
وَقدتلوأ وقتِلوأ لأكفِرنٌ عَنَهُمَ سَيْكَاهِمَ وَلَأَدْجِلنَهُمَ جَنْسٍ تجرى من نحا 
يول و براجت سه مدي رم هو 0 ور ومه 

قوله: (فاستجاب لهم ربهم4 قال الحسن: ما زالوا يقولون: ربناء ربناء حتتى 
استجاب لهم ربهه' 0 

قال جعفر الصادق رحمه الله: مَن حَرّبه أمر فقال - حمس مرات-: ريناء نجاه 
الله ما يخاف. وأعطاه ما أراد» قيل له: كيف؟ فقرأ: (الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً -إلى قوله:- إنك لا تخلف الميعاد * فاستجاب لهم ربهم76©". 

وفي الحديث : أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله؛ ! في أسمع الله 
يذكر الرجال ف ا هجرة» ولا يذكر النساء ىع فنزلت هذه الآية0 . 

يقال: استجابه» واستجاب له بمعنى: أجابه. ومنه: 


تسسا ا 0 افلم لصي عله ولعي 
)١(‏ ذكره الثعلبي (/ 775). 
() مثل السابق. 


(؟) أخرجه الترمذي (5/ 7757)» والطبراني في الكبير (*77/ 45 7)» وسعيد بن منصور (9/ 2)١175‏ 
والطبري (5/ »)7١5‏ وابن أب حاتم (7/ 5 64)» والحاكم في المستدرك (؟/ )2١‏ وذكره 
الواحدي في أسباب النزول (ص:57١)»‏ والسيوطي في الدر المتثور (7/ 17 5) وعزاه لسعيد بن 
منصور وعبد الرزاق والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وصححه. وذكره أيضاً في لباب النقول (ص:"11) وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور 
والترمذي والحاكم وابن أبي حاتم. 

(6) عجوت لكعب ين سعد القتري رقي أتحاة 1 لمخوارة وسار : (وداع دعايا من يجيب إلى 
الندى). انظر البيت في: اللسان» مادة: (جوب»» والأصمعيات (ص:47)» ومعاني الأخفش 


ع 


أن لا أضيع4 أي نأ ني» أو لأني لا أضيع عمل عامل منكم4. 

لإبعضكم من بعض» في الدين والإسلام. وقيل: لأبعضكم من بعض 4 أي: 
يجمع ذكوركم وإنائكم أصل واحدء وهو آدمء فحكمكم حكم واحدء في الثواب 
والعقاب. أفالذين هاجروا4 هجروا أوطاهم؛ وعشائرهم, إوأخحرجوا من 
ديارهم) اضطروا إلى الخروج بالأذى, (وأوذوا في سبيلي4 وهو دين الإسلام. 

الإوقاتلوا وقدلوا4 وقرأ حمزة والكسائي: «وقَيلُوا وثَاتلُواا» بتقديم المفعول على 
الفاعل هن(" وفي براءة”"» وكلهم قف إلا ابن كثير وابن عامر فإنهم| شدّدا 
«وقتّلوا»””"» والواو لا تفيد ترتيبء فسواء التقديم والتأخير. 

قوله: إثواباً من عند الله4 أي: ثواباً مختصاً بكونه من عند الله» لا يقدر أحد 
على وصفه؛ ولا على قطعه ومنعه. كى) يقول الرجل العظيم امليء لمأ يراد منه لمن 
دونه إذا أراد تحقيق ما يؤمله منه وتطييب قلبه وطمأنينته: عندي ما تريد. 

وهو مصدر مؤكد؟؛ لأن معنى «لكَثن) والأَدْخلتّهم): أيهم . 

وقيل: هو منصوب على القطع””. 


(ص: 5)» والتنبيه واللإيضاح /١(‏ 50)» وجمهرة أشعار العرب (ص:/2197)» وتهذيب اللغة 
9/1١‏ ,» والدر المصون(١/١1).‏ 

)١(‏ الحجة للفارسنى (؟/ 04): والحجة لابن زنجلة (ص:187١)»:‏ والكشف /١(‏ 077377, والنشر 
(747/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:18)» والسبعة في القراءات (ص:777). 

(؟) سورة التوبة» آية رقم: .١١١‏ 

() الحجة للفارسى (7/ 4 0)» ولابن زنجلة (ص:188١)»‏ والكشف /١(‏ 377/7). والنشر (5/ 57 5)) 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:184)» والسبعة في القراءات (ص:577). 

(؟) انظر: الدر المصون (5/ 5940-589). 


ا يرك تلب لين كقوُوأ فى للد (2) مع قلِيل ثم مو هم وَهُمْ جَهَحُم 


وَبِشرَ ينس أَلِهَادُ 2) لك الذي تقر أرب وى ب ننه ته 
عل ف اله وَمَاعِددَ أللَّهِ حَيرلَلَدْبرَار © 

ا 000 
الأرضء ويكتسبون الأموال, والمشركون في حَفْضٍ وَدعَة"» والمسلمون في جهد 
تليق فقا تقائل من الوك اعداء الل فو اترى مق اش رمي ا لجيدة 
فأنزل الله هذه الآية”". 

واللقن؛ لايد تلك آنا القائل» أو السامع. أو هو خطاب للنبي يِل والمراد: 
أتباعه؛ لأن خطاب مقدم القوم» ولسانهم بشيىء يقوم مقام خطاءهم جميعاً. 

فكأنه قيل: لا يَغرّنكم» وهو بمعنى التثبيت له» والتأديب لغيره. 

وهذا في النهي نظير قوله في الأمر: لإاهيئًا الصّرَاط الْمسيَقِيمَ) [الفاتحة:*]. 

لإتقلب الذين كفروا في البلاد4 أي: ضريهم فيهاء وتقلبهم في نعم الله. 

لإمتاع قليل4 أي: تقلبهم متاع قليل» ثم ينقطع. (ثم» من بعد ذلكء. 
ل(مأواهم جهنم وبئس المهاد». 

قوله تعالى: لإلكن الذين اتقوا رهم» وقرأت على شيخنا أبي البقاء اللغوي 


(1) المقض: الدَّعَة ولين العييش وسعته. يقال: عيش خافِضٌ وحَفْضٌ ومخفوض وخفيض: أي 
خصيب (اللسان. مادة: خفض). 

زهة ذكره التعلبي (8/ شر 6" والواحدي في أسباب النزول (ص:”ة [36 وابن الجوزي في زاد المسير 
(1/اأه). 


وأبي عمرو الياسري”" لأبي جعفر يزيد بن القعقاع: «لكرّ»”". بالتشديد هناء وفي 
اا 

قال مقاتل”: «اتقوا» بمعنى: وحَدُوا ربهم. 

(ُْلاً من عند الله4 وهو ما ميا للتريل» وهو الصَّيّف. واتتصابه على 0 
تقديره: أنزلوها نزلآء أوغل الخال من «جنات» لتخضيصها بالوضصف 
والعامل اللام. 

وقال الفراء”: على التفسير””"؛ ىا تقول: هو لك صدقة؛ هو لك هَديّة. 

وما عند الله خير للأبرار» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من بر ولا 
فاجر إلا والموت خير له» ثم تلا: (إن| نمل لهم ليزدادوا إن)4 [آل عمران:178]» 
وتلا: لزوما عند الله خير للأبرار . 


)١(‏ عثمان بن مقبل بن قاسم الياسري البغداديء الفقيه الواعظء صئّف كتاباً في طبقات الفقهاء. توفي 
سنة ست عشرة وستائة (المقصد الأرشد 7/ 2.7١7‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2177/5 
وشذرات الذهب 45/6). 

(؟) النشر (7817/7). 

(؟) عند الآية رقم: .7١‏ 

(:) تفسير مقاتل .)75١١/١(‏ 

(6) انظر: التبيان »)١15 /١1(‏ والدر المصون (؟/ 597). 

.)50١ /١( معاني الفراء‎ )( 

(0) أي نصبه على التفسير» وهو التمييز. | 

(8) أخرجه الطبري (5/ »)35١8‏ وابن أبي حاتم (847/1)» وابن ابي شيبة (17/ 2٠١9‏ والطبراني في 
الكبير (9/ :)١5١‏ والحاكم (7/ 7377): كلهم عن ابن مسعود. وذكره السيوطي في الدر المتشور 


7 0 ش 


أ كر 


وَصَابروأ وَرَابِطوأ وَأَقوأ الله أ تح © 

ب اررناسى قر كاف اود بشو 01 لج ا 
لإوما أنزل إليهم» يعني: كتابهمء يعني مهم الذين آمنوا بالنبي ؛ كعبد الله بن 
سلام من اليهود. والنجاشي من النصارى. 

قال جابر بن عبد الله: لما مات النجاشي صل النبي يه عليه فقال قائل: يصللٍ 
على هذا العلج النصراني» وهو في أرضه» رلك هذه الآية0". 

قوله: (خاشعين لله حال من فاعل «(يؤمن»)0". 

إلا يشترون بآيات الله ثمناً قليلً4 كما فعل من لم يؤمن منهم من الأحبار 
والكبراء. 


(947/5) وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي بكر المروزي في الجنائز والطبري 
وابن المنذر وابن أبى يي حاتم والطبراني والحاكم عن ابن مسعود. 

)١(‏ أخرجه الطبري (5/ »)3194-7١8‏ وابن أبي ي حاتم (/ 847) عن أنس. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (؟/ ١0‏ 5) وعزاه لابن جرير. 

0 انظر: التبيان »)١75 /١1(‏ والدر المصون (”/ 797). 


قوله: لإيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا6”" قال ابن عباس: 
اصبروا على البلاء والجهاد”". 

وقيل: اصبروا على دينكم وطاعة ربكه”". 

(وصابروا4 عدوكم» لإورابطوا4 في سبيل الله”"» وهو لزوم الئغر للجهاد. 
وأصله من ارتباط الخيل. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم, وأبو الحسن البغداديان» قالا: أخبرنا أبو الوقت» 
أخبرنا الداوديء أخبرنا الس رحسىء أخبرنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا عبد 
الله بن منيرء سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بسن عبد الله بن دينار» عن أبي 
عالروع مور ب سما اد عر للد قات تباط يوم في سيل الله دن 
لاوما فيهاء وَمَوْضِعْ سَوْط أَحَدِكُمْ من الجتَ حَد من لديا وَمَا فيا وَالرَوْحَة 
يَرَوحَهًَا العنذاق صبيل الله أ العدوة حر راذنا وَمَا فيها» . 

ولغرم سبل مم كك القدوة والروعة ووز" 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: قوله: (اصيروا4 على الدين وتكاليفه» (وصابروا4 أعداء الله في الجهاد 
وغالبوهم في الصبر على شدائد الحرب لا تكونوا أقل صبراً منهم لإورابطوا» أي: أقيموا في التغور 
رابطين خيلكم فيها مترصدين مستعدين للغزوء (إواتقوا الله لعلكم تفلحون) (كشاف /١‏ 48/7 - 
060 

(؟) ذكره ابن االجوزي في زاد المسير /١(‏ 61797). 

() أخرجه مجاهد (ص:١5١).‏ 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ .18 5) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس. 

(0) أخرجه البخاري (9/ ٠١69‏ ح7770). 

(5) أخرجه مسلم (9/ ١6٠١‏ ح1881). 


وفي أفراد مسلم من حديث سلانء قال: سمعت رسول الله يل يقول: «رباط 
يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» 
وأجرى عليه رزقه» وأمن المَئّان)0". 

وهذا الذي أشرث إليه ودللتٌ عليهء قول ابن عباسء والحسن؛ وجمهور 
العلماء» وهو المتبادر إلى الأفهام. 

وقد أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوفء أنه قال -في هذه الآية-: «لم يكن في زمان النبي يله غزو يُرابط فيه 
ولكن انتظار الصلاة خحلف الصلاة»0". 

ويوضح هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» أن رسول الله يك قال: «آلا أَْلَكُمْ عَلَ مَايَمْحُو الله به الحَطايَاء وَيَرْفَعُ به 
الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَ يا رَسُولَ الله قَالَ: إِسْبَاعٌ الوْضُوءِ عَلَ المْكَارِ وَكَثْرَةٌ لكا 
ِلَ اللَسَاجِدِء وَانتظَارُ الصَّلاة بَعْدَ الصَّلاقٍ قَدَلِكُمْ الربَاطُ َدَلْكُمْ الربَاطُ)©. 

آخرهاء والحمد لله . 


)١(‏ أخرجه مسلم (9/ ١97١‏ ح19117). 
والمَتّان: الشيطان (اللسانء مادة: فتن). 

(؟) أخرجه الطبري (4/ ١‏ 777-77)» والحاكم (1/ 779 ح/0178» والقائل هو أبي هريرة. 

(؟) أخرجه مسلم (١/19١5ح101).‏ 

(4) كتب في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي مجلساً عاشراًء وبلغ محمد بن أحمد قراءة 
بمسجد الرقي المجلس الثاني والعشرينء مرة ثانية. 


سومة النساء 


وهي مائة وخمس وسبعون آية في في المدني» وست في الكوفي0". 
فصل 

اناده رارع ابن ماس هيز عو ايك اوةد والففي أن 
مدنية» إلا قوله تعالى: (إِنَّ الله يَأمُرْكُمْ أن ووأ الأمَانَاتٍ إِلَ أَْلِها4 [النساء:8ه]» 
فإنها نزلت بمكة» حين أراد النبي يك أن ينزع مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة 
الحجبي "ا فسلمها إل العا 5 

وغيت بعيد أن تكون مشتملة على آيات نزلت بمكة» لكن معظمها نزل على 
أسباب دل النقل والعقل على أن ذلك كان بالمدينة. 

ف| أدري ما وجه قول الحسن ومجاهد. وإحدى الروايتين عن ابن عباس: أنها 
فكي 

أتراه يشك أحد أن تحريم الخمر كان بالمدينة» وأن قصة طعمة بن أبيرق”2 
سارق الدرعء وقد نزلت فيه آيات كثيرة ة في هذه السورة كانت بالمدينة”©. 

وأن قصة الزبير مع الأنصاريء حين ترافعا إلى النبي كل فقال للزبير: «اسق 


.)١57:نص( انظر: البيان في عد آي القرآن‎ )١( 

() عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عثمان بن عبد الدار الحجبي» الصحابي المعروف. أسلم في هدنة 
الحديبية» توفي سنة اثنتين وأربعين (الإصابة 5/ ٠‏ 40» والتقريب ص:7814). 

(") انظر تفصيل هذه القصة في ص: 5 60 من هذا الجزء. 

(5) طعمة بن أبيرق بن عمير الأنصاري. انظر قصة الدرع في: المستدرك (5/ 1377-/51717 ح81514). 
وقال ابن حجر في الإصابة (5/ 1 0): شهد المشاهد كلها إلا بدراء وقد تُكلّم في إبهان طعمة. 

(0) انظر قصته في ص: '511. 


ثم أرسل إلى جارك فقال: إن كان ابن عمتك؟ ... الحديث. ونزل فيه: لقلا 
وَرَبِكَ لأيُؤْمنُونَ حَتَىَ يحَكمُوكَ4 كانت بالمدينة»”". 

وأن قصة المنافق الذي أراد أن يحاكم اليهودي إلى الطاغوتء واليهودي يريد 
رفعه إلى النبي يل كانت بالمدينة”". 

وقوله: لآولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً» [النساء:94]؛ وأن 

لآيات التي نزلت في الجهاد. والحجرة. وصلاة الخوف. كان ذلك كله بالمدينة. 

وفي أفراد البخاري عن عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت: «مَا نَرَلَتُ سُورَة 

٠‏ المَقَرَةٍ وَالنّسَاءِ إلا ونا عِنْدَ النبي 0" وكان دخوله بها في المدينة. 


ل م و 2 .همومه > 7 ث0 ا در م وده 
يتا الناس آتّقوأ النرى لكر من نفس وا حِدَوْوَحَلقَ ما رَوْجَهَا 
و لم وَأتَّقُوأ أله اذى تَسَاوُلُونَ به ول ام 9 


أله يكح رَقِيبا © 
ل 
واحد» وهو نفس آدم عليه السلام. 
الوخلق منها زوجها) يعني: حواء عليها السلام. 
وَ'مِنْ» للتبعيضء إن أريد بالنفس جملة آدمء وإلا فهى لبيان الجنسء أ 
من" للتبعيص». إل أريل ب م وإلا فهي لب و 
)١(‏ انظر هذه القصة في ص: .50١‏ 


(؟) انظر تفصيل ذلك في ص: ”5 0. 
(*) أخرجه البخاري (4/ 199١‏ ح40/07). 


لابتداء الغاية. ا 
قال ابن عباس وابن مسعود: خلقت بعد دخوله الجينة". 
0 000 واي انيف قبل دخولة ال 
قال ابن عباس: خلقت من ضلع من أضلاعه اليسرى"'”". 
وي الصسيحن من جنيك أ خريرة قال: قال رسول الله ويد «استوصوا 
بالنسَاءِ حبرا إن حَلِفْنَ مِنْ ضِلَم؛ َإنَ أعْوَج فَيْءِ من الضّلَع أَعْلاه [فإِنْ]* 


عن وعد 


ذهَبتٌ تقيمه 0 َك وَإِنْ تَرَكْتَهُ يَرَلْ أَعْوَج م 


(وبث منه|» أي: فرّقَ ونشر في الأرضء من آدم وحواء (رجالآكثيراً 
واساء 16 


وما ذكّرهم سبحانه وتعالى ما دهم على عظيم قدرته وحكمته» أمرهم بالتقوى 


.07 /7( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) كعب بن ماتع الحميريء المشهور بكعب الأحبار» من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب. 
أسلم في زمن أبي بكرء وكان من أهل اليمن» فسكن الشامء وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه 
سنة أربع وثلاثين (تذكرة الحفاظ 07/١‏ والتقريب ص:١55).‏ 

() وهب بن منبه بن كامل اليهاني» أبو عبد الله الأبناوي. تابعي ثقة» كان عابداً فاضلاً. توفي سنة بضع 
عشرة ومائة (تبذيب الكمال /"١‏ ٠5١ء‏ والثقات ه/ /581). 

(:) محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبي المدني» مولى قيس بن مخرمة» صاحب المغازي» توفي سنة 
خمسين ومائة (الجرح والتعديل 7/ ١9١ء‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ 177). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 7). 

)١(‏ ذكره الماوردي 57/١(‏ 5)» والواحدي في الوسيط (7/ 5) بلا نسبة. 

(0) ني الأصل: وإن. والتصويب من البخاري (7/ .)١717‏ 

(8) أخرجه البخاري (7/ 57١17ح7167):‏ ومسلم (7/ 0١‏ ح1158١).‏ 


رغبة في ثوابه» ورهبة من عقابه» فقال: لرواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام». 
قرأ أهل الكوفة: ١تَسَاءَلُونَ)‏ بالتخفيف. وشدّده الباقون©. 
فمن شدَّد: فلأن أصلها تتساءلون - بتائين-» فأدغم التاء في السين؛ لأنها من 
طرف اللسان وأصول الثنايا. 
ومن خيقف: ذف العاذ الفانية: 
والمعنى: تسألون به حوائجكم وحقوقكم, كقول الرجل لأخيه: سألتك بالله» 
ونشدتك بالله. 
«والأرحام» أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء أو يكون عطفاً على محل الجار 
والمجرور» نحو: مررت بزيد وعَمْراً. 
ويؤيده قراءة ابن مسعود: «وبالأرحام 
وقرأ حمزة: «والأرحام» بالجرٌ” "» فعطف المظهر على المضمر. 
قال سيبويه”©: لا يجوز عطف الظاهر على المكني الممخفوض من غير إعادة 
٠‏ الخافض. إلا في ضرورة الشعر» وأنشد: 
ايوم كرَئْتَ عبْجُوَاوَتَشْتِمُ ‏ قَاذْهَبْ قا بك وَالأيِّمُمِنْ عجَب0© 


0 1 


(١)الحجة‏ للفارمي (”/ )6١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:88) والكشف /١(‏ 071/0: والنشر 
(5/ 35437 وإتحاف فضلاء البشر (ص:3886)» والسبعة في القراءات (ص:777). 

(؟) مختصر ابن خخالويه في شواذ القرآن (ص: 7). وانظر: البحر المحيط (7/ .)١76‏ 

(*) الحجة للفارمي (7/ 8١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:188)» والكشف /١(‏ 710)» والنشر 
0/ ")2 وإتحاف فضلاء البشر (ص:86١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:1؟57). 

(5)انظر: الكتاب (”/ كر 

(0) البيت للأعشى» وينسب لعمرو بن معد يكرب, ولخفاف بن ندبة» ولغيرهم. والشاهد في البيت: 


وقال الزجاج”": إجماع النحويين أنه يَقبحٌ أن يُنْسَق باشم مُظهر على اسم 
مضمر في حال الخفض إلا بإظهار الخافض؛ كقوله تعالى: لفَخَسَفْئًا به وَبِدَارِهٍ 
الأَرْضَ) [القصص:١4].‏ 

ويستقبحٌ النحويون: مررت به وزيد. لأن المكني المخفوض حرف مُتَّصِلٌ 
غيدٌ منفصلء فكأنه كالتنوين في الاسمء فَكْرِه أن يعطف اسم يَقُومٌ بنفسه على اسم 
لا يقوم بنفسه. 

وقال أيض”": المخفض في «الأرحام» خطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار 
الشعرء وخطأ في الدين» لأن النبي ييه قال: «لا تلفوا بأبائكة)". 

قال ابن الأنباري”': إن| أراد حمزة الخبر عن الأمر القديم الذي جرت به 
عادتهم. فالمعنى: الذي كتتم تسألون به وبالأرحام في الجاهلية. 

وقال مكي”": هو قليل في الاستعمال» بعيد في القياس, لأن المعطوف 
والمعطوف عليه شريكان» يحسن في أحدهما ما يحسن في الآخرء ويقبح في أحدهما 
ما يقبح في الآخر» فى! لا يجوز: واتقوا الله الذي تسألون بالأرحام؛ و «هاء 

عطف "الأيام' على الكاف. انظر البيت في: الكتاب لسيبويه (؟/ 7817)» وابن يعيش (7/ 0174: 

والمخزانة (؟/878)» والقرطبي »)١5 /٠١(‏ ومعاني الزجاج (7/ 7): والوسيط (1/7)) والبحر 

المحيط (/155). 
)١(‏ معاني الزجاج (؟/5). 
(1) أي: الزجاج في معانيه» الموضع السابق. 
(؟) أخرجه البخاري (5/ 756٠‏ ح57177)» ومسلم (7/ 1771 ح1547). 


(5) انظر: زاد المسير (؟/ *). 
(6) الكشف /١(١‏ واي 


رلك واه ماكر وي زير حفيظاً يرقب عليكم أعمالكم. 
25 صد و 2 ص 
دا امه وا هد 12 5 يج دع 1 عر 354 
ناو يكين لولم 0 لحي بالطب ولا ا 
لك اك نان شك رار 
وما ا ملكت ْمك ذَّلِكَ أَدَق ألا تَعُولُوأ © © وَمَانُوا لماه 
53000 فَإن طبن لَكُمْ عن شَىْء مِنْهُ فسا فَحلُوُ هيما يعَامَرِيكًا © 
قوله: روآتوا اليتامى أموالهم4 قال سعيد بن جبير: نزلت في رجل من 
غطفان» كان معه مال كثير» لابن أخ له يتيم» فلم| بلغ اليتتيم طلب المال فمنعه. 
فرفعه إلى النبي يل فأنزل الله هذه الآية» فلما سمعها العم قال: سمعنا وأطعناء 
نعوذ بالله من الوب الكبير””. 
والخطاب بقوله: «وآتوا» للأولياء واللأوصياء. 
وسَنَّاهم يتامى بطريق المجاز؛ لقرب عهدهم باليتم» ويجوز أن يكون المراد 
والمراد بإيتائهم أمواللهم: حفظها وتنميتهاء وكّف الأيدي الخاطفة من قضاة 
السوء وولاته عنها إلى أن يؤتوها سليمة. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ 4 85). وذكره الواحدي في أسباب النزول2(ص:57١)‏ من قول مقاتل 


والكلبي» والثعلبي (6/ 47 7)» ومقاتل (03714-1717/1)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 4)» 
والسيوطي في الدر المنثور (7/ 475 ) وعزاه لابن أبي حاتم. 


ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» قال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة 
من مال اليتيم» ويجعل مكانها المهزولة» ويأخذ الدراهم الجياد [ويطرح]”” مكانمها 


الزيوف””". 

وقال غيره: «ولا تتبدلوا الخبيث» وهو الحرام الذي يختزلونه من أموال 
الأيتام» «بالطيب» وهو الحلال من أموالكه””. 

(إولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» أي: ضامّين لها إلى أموالكم. 

قال السدي: لا تخلطوها بأموالكم؛ ثم تأكلوها جميع”؟. 

(إنه) يعني: أكل أموالهم» لكان حوباً كبيراً» أي: إن) عظي). 

وقرأ الحسن: ١حوباً»‏ بفتح الححاء0. 

قال ابن قتيبة”'": فيه ثلاث لغات: حوب وحوب» وحاب. 


قال الفرّاء”": أهل الحجاز يقولون: حوب -بالضم-. وميم يقولونه بالفتح. 


.)0 زيادة من زاد المسير (؟/‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري (5/ 7379)» وابن أبي حاتم (/ 807). وذكره الماوردي /١(‏ 41 5)» والواحدي 
في الوسيط (7/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 5)» والسيوطي في الدر المتشور(1777/7) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:517١).‏ 

(5) أخرجه الطبري (5/ ٠‏ 7) عن مجاهد» وابن أبي حاتم (1/ 607) عن السدي. وذكره الواحدي 
في الوسيط (؟/ 67. 

(0) مختصر ابن خالويه في شواذ القرآن (ص:: 7): وإتحاف فضلاء البشر (ص:1857١).‏ 

(1) تفسير غريب القرآن (ص:18١١).‏ 

(0) لم أقف عليه في معاني الفراء. وانظر قول الفراء في: زاد المسير (؟/ 5). 


قوله تعالى: (أوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى4 اختلفوا في تنزيلها وتأويلها. 
فقيل: لما نزلت هذه الآية في اليتامى» وما في أكل أموالهم من الحوب الكبير» خاف 
الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى» وأخنذوا يتحرجون 
من ولايتهم. 

وكان الرجل ربا كان تحته الععشر من الأزواج أو أكثرء أو أقل» فلا يقوم 
بحقوقهن, ولا يعدل بينهن» فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في أموال اليتامى 
فتحرجتم منهاء فخافوا أيضاً ترك العدل في النساء وقللوا عدد المنكوحات لأن من 
تحرج من ذنبء أو تاب عنه وهو مرتكب مثله» فهو غير متحرّج ولا تارك لجنس 


ذلك الإثم. 
وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة""» والسدي» 
ومقاتل» والأكثرين”". 


لهم: إن خفتم الجر في أموال اليتامى فخافوا الزناء فانكحوا ما حل لكم من 


)١(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب البصريء الحافظ العلامة الضرير المفسر. توفي 
بواسط في الطاعون سنة ثمإني عشرة ومائة (تذكرة الحفاظ /١‏ 177). 

)١(‏ أخرجه الطبري (54/ 775-777)» وابن أبي حاتم /٠(‏ /801). وذكره مقاتل في تفسيره 
(/ 5 » والماوردي »)448/١(‏ والواحدي في أسباب النزول (ص:57١)»‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير (7/7)» والسيوطي في الدر المنثور (7/ /57) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. ومن طريق آخر عن ابن عباس» وعزاه 
لابن جرير وابن أبي حاتم. 


النساء؛ ولا تحوموا حول المحرّمات. وهذا المعنى مروي عن مجاهد”". 

وقيل: إنهم تحرّجوا من نكاح اليتامى, كم تحرّجوا من أموالهم. فرَّخحص الله 
لهم في ذلك» فقيل لهم: وإن خفتم يا أولياء الينامىء أن لا تَعدلوا فيهن إذا 
تزوجتموهنء فانكحوا عدداً يمكتكم العدل فيه. وهذا مروي عن الحسن 
الضرع!. 

وقبل: المعنى: وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن تجوروا في صَدَقاتمنٌ» أو تسيئوا 
صحبتهن لعدم من يغضب طن ويقوم بنصرهنً» فانكحوا سِواهن من الغرائب 
اللواتي أحلٌ الله لكم. وهذا المعنى مروي عن عائشة رضي الله عنها””". 

أخبرني الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت» 
أخبرنا الداودي» أخبرنا ابن حمويه؛ أخميرنا محمد بن يوسفء, أخبرنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعد. عن صالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبير, «أَنَّهُسَألَ عَائِسَةَ عَنْ قَوْلِ الله عز 
وجل: لوَإِنْ يفم أن لا تُفْسِطُوا في الَامَى) [فَقَالَثْ]©: يا ابْنَ أَخْتِي؛ هذه 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 7370)» وابن أبي حاتم (1/ /801): ومجاهد (ص:5 :)١5‏ والثعلبي 
(”/ 45 5). وذكره الماوردي /١(‏ 58 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (”/ 677» والسيوطي في الدر 
المنثور (57//7) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)17/ /”7( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

() أخرجه البخاري (0/ 19081919 19176): ومسلم (77215-7717/5): وأبو داود 
(؟/7574)» والنسائي (7/ 716 19/5 07» والبيهقي في سننه (1/ :)١ 57-١5١‏ والطبري في 
تفسيره (5/ 0777-171١‏ وابن أبي حاتم (/ /861). 

(5) زيادة من الصحيح (5/ .)١1178‏ 


اليِمَةُ َكُون في حَجْرٍ وَلِيّهَا تَشْركُُ في مَالِه» وَيُحْجِبَه مَاطا وَجَمَاَاء فيُرِيد وَلِيّهَا أَنْ 
يترَوّجَهَا بير أن يُقسيطً في صَدَاقِهَا ابا ا اح ا 
يَكِحُومُنَ أن يفطا كن أل سُبيهنَّ من الصَّدَاقِء فَأَورُوا أَنْيَنكْحُوامَا 
طَاب طَنُمْ من النْسَاءِ سواه" . 

وقال ابن عباس -في رواية عنه-: قصر الرجال على أربع من النساء من أجل 
أموال اليتامى”". لأن أولياء اليتامى مالوا على أموالهم بسبب كثرة النساء. 

قوله: «وإن خفتم» أي: علمتم» «ألا تقسطوا» أي: لأشذن يتال: اط 
يُقسِطُ فهو مُقْسِطٌ؛ إذا عدل”"» قال الله: إن الله حب المْفْسِطِينَ4 [الحجرات:9]: 
وقَّسَط يَقَسُطُ فهو قاسطٌ؛ إذا جارد“ قال الله: (وَأَمًا المَاسِطُونَ فَكَانُوا لجَهَنَمَ 
حَطَباً4 [الجن:5١].‏ 

وقرأ إبراهيم يم النخعي ": "تقسطُوا" بفتح التاء” » وفيه وجهان: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١77‏ 5798)» ومسلم (5/ 7717 ح07018. 

)١(‏ أخرجه الطبري (77777/14)» وابن أبي حاتم (809/7). وذكره السيوطي في الدر المتثور 
(578/7) وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) انظر: اللسانء مادة: (قسط). 

(5) مثل السابق. 

(0) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخحيء أبو عمران الكوفيء ثقة فقيه» كان مفتي أهل الكوفة. 
روح حار وا را رعو ع امحل 1101/16 -151ء والتقريب 

ص:408). 
(5)انظر: مختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص:5 7)» والمحتسب لابن جني .)18١ /١(‏ والبحر 
المحيط ("/ .)١7١‏ ْ 


أحدهما: أنه من العدل أيضاً. 

قال الزجاج”"©: قش وأقيط واحدء إلا أن الأفصح أَقْسَطّ؛ٍ إذا عَدَلٌ. 

الوجه الثاني: أنه من الجورء على أن «لا) مزيدة. 

ا زط روني وهو جمع يتيمة على القَأْبٍ» كا قيل: 

«صن اس م مزاناة وروا لأن منهن ما هو حرام. 

وقرأ ابن أبي عبلة'": امَنْ طَابَ)”” على الأصل» لأن ١مَن)‏ لمن يعقل» على أن 
العرب تضع (مَن» موضع «ما» و«ماأ» موضع «(مَن). قال الله سبحانه: وَالسَاء 
وَمَا بَنَاهَاح [الشمس:0]» وقال: لفَِنْهُم مّن يمي عَلَ بَطَنْهِ) [النور:40]. 

وحكى أبو عمرو بن العلاء: أن أهل مكة إذا سمعوا الرعد قالوا: سبحان ما 
يع دري 

وقال ابن جرير” : : أراد الفعل ول يرد أعيان النساءء فلذلك قال: «ما»ولم 
يقل: (مَن2. ْ 

وقال مجاهد: فانكحوا التكاح الذي طاب لكو”"'» ف «ما» على هذا عبارة عن 


.)378 /5( انظر: معاني الزجاج‎ )١( 

(1) شمر بن يقظان بن المرتحل العقيلٍ الشامي المقدسي» شيخ فلسطين. توفي سنة اثنتين وخمسين ومائة 
(طبقات القراء لابن الجزري »١9 /١‏ وسير أعلام النبلاء / 7 "اء والثقات 5/ .)١١‏ 

(" انظر: البحر المحيط ("/ ١ .)177٠١‏ 

(5) ذكره الثعلبي (157//7). 

(0) ذكره الطبري (5/ 1757-/7710). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 777)» وابن أبي حاتم (؟/ 80). 


التكاح. 
وقيل: الإناث يجرين مجرى غير العقلاء» ومنه: (أو ما ملكت أيوانكمة 
[النساء:”]. 


وقيل: «ما» مصدرية» أي: نكاحاً طاب لكم. 

إمئنى وثلاث ورباع» حال من «طاب»» أو بدل من «طاب)”"©) ومنتعهنٌ 
الصرف: العدل والوصفء أو العدل عن صيغهاء والعدل عن تكريرهاء التقدير: 
اثنتين اثنتين» وثلاثاً ثلاث وأربعاً أربعاء كما قال في وصف الملائكة: (أولي أَجْنِحَةٍ 
مَتَى وَثلاتٌ وَرُبَاعَ) [فاطر:١]»‏ وم يرد بشيء من ذاك العطفء إِذ العدول إلى ذلك 
عن لفظ التسعة عِمٌّ تأباه فصاحة القرآن وبلاغته. 

قال القاضى 7 يعلى(": الواو هاهنا لإباحة أي الأعداد شاءء لاللجمع؛ 
وهذا العدد إن هو للأحرار لا للعبيد» في قول الأئمة الثلاثة: أحمد. وأبي حنيفة. 


والعافكن: 

وقال مالك: هم كالأحرار””. 

وسباق الآية وسياقها يوجبان التقيد بالأحرار دون العبيد ألا تراه يقول: أو 
ما ملكت أيانكم»» والعبد لا يملك. 


قوله: لإفإن خفتم ألا تعدلوا6”” يعني: بين الأربع» لزفواحدة4 أي: فاتكحوا 


.)070١7/7( والدر المصون‎ »)١55 7/١10 انظر: التبيان‎ )١( 

(3) انظر: زاد المسير (؟8/7). 

(") المغنى (/1/ 16)» والهداية »)١198 /١(‏ والروضة (/1/ »)١77‏ وبداية المجتهد (”//51). 

(4) كتب في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي المجلس الثالث والعشرين» مرة ثانية. 


وقرأ الحسن البصري والأعمش: «فواحدةٌ' بالرفع» على معنى: فواحدةٌ 
كافية» (أو ما ملكت أيوانكم»؛ يعني: من السراري غير محصورات بعدد. إذ لا 

لإذلك4 إشارة إلى نكاح الأربع» أو الواحدة عند خوف الجور في الأربع 
(أدنى» أقرب. إألا تعولوا» أي: تميلوا فَتَجُُورواء ومنه: عَالَ الميزان؛ إذا مَالَّ(©. 

قال ال]:1: كال الكل ير لعزلا إذاقال واد 

وهذا قول ابن عباسء والحسنء وإبراهيم» وقنادة» والربيع» والسدي. 
والزْجاج”©» وابن الأنباري» وجمهور العلماء9 . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: «تعولوا»: تكثر عيالكه”". 

وردّه الزجاج فقال”": جميع أهل اللغة يقولون: هذا القول خطأ. 

يريد الزجاج بذلك أنه إن| يقال: أَعَالَ الَّجُلٌ يُعيلٌ؛ إذا كَْرَ عِيالّه0 . وأفسده 


- انظر: النشر (؟/ 7417 وإتحاف فضلاء البشر (ص:0185).‎ )١( 

0 انظر: اللسانء مادة: (عول). 

20 انظر: معاني الفراء /١(‏ 18060). 

(4) معاني الزجاج (7/ .)١١‏ 

(5) انظر: الطبري (5/ 740-1*9)» وابن أبي حاتم (؟/ :)87١‏ والوسيط (4/7)» وزاد المسير 
(0). ٍ 

(1) ذكره الماوردي 0٠ /١(‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ .)٠١‏ 

() معاني الزجاج .)١١/7(‏ 

(85) انظر: اللسانء مادة: (عول). 


أيضاً من حيث المعنى» فقال: إباحة ملك اليمين أَزْيَدٌ في العيال من أربع . 
وقد سلكوا في تصحيح قول الشافعي طرقاً منها: 


أنه لغة حمير» وأنشدوا: 
زر 06م ع رع دوم 00 ج © سبن؟ كمي 2 )0 
إن الؤت اعد ع كح بلا شك وَإِنَ أَمْسَى وَعالا 
أي: كثرت ماشيته وعياله. 


ومنها: أنه من عَالَْتٍ المَرِيضْة؛ إذا ثرت سهامها”". 

ومنها: ما ذكره الزمخشري”': أنه من عَالَ الرّجِلٌ عياله يعوهم؛ مثل: مَامَيُم 
يَمُوُم لأن مَن كثر عياله لزمه أن يعولهمء وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على 
حدود الورع» وكسب ال خلال. 

وكلام مثل الشافعي من أعلام العلم» ورؤوس المجتهدين» وأئمة الشرعء 
حقيق با حمل على الصحة والسداد» وأن لا يظن به تحريف «تعيلوا» إلى «تعولوا»؛ 
-... إلى أن قال:- كان أعلى كعباً وأطول باعاً في علم كلام العرب» من أن يخفى 
عليه [مثل]”" هذا. 

قوله: إوآتوا النساء صدقاتبن نحلة4 الخطاب للأزواج» وقيل: للأولياء» على 
وجه الزجر لمم عما ألفوه من حيازة صدقات النساء دونهنء رَدْعا لهم عن تكاح 


)١(‏ البيت لم أعرف قائله. وهو في: البحر المحيط (؟/ 217/7 والدر المصون (5/ 5 »)٠‏ والقرطبي 
5١1 /5(‏ وروح المعاني (5/ /191). 

(؟) انظر: اللسبان» مادة: (عول). 

() الكشاف (00:0-499/1). 

(5) زيادة من الكشاف .)60١ /١(‏ 


الشّغَان وهو: جعل الأبضاع أعواضاً في التكاح. وواحد الصَّدّقات: صَدُقَة وهي 
ا 

ول نس را وس لقال عرست لوطو ا 

قال ابن عباس: «نِحلّة): فريضة وموهبة من الله للنساء. 

وقيل: مِلّة وديناء يقال: فلان يَمْتَحِلٌ كذاء أي: يدي بو"". | 

(فإن طِبّْنَ لكم أمها الأزواج أو الأولياء» أو يكون المخطاب لجنس الرجال» 
((عن شيء منه ا الضمير في ١مِنْهُ)‏ جار محرى اسم الإشارة» كأنه قال: عن شيء من . 
ذلك. كقوله: (قل أَوْ نكم بك من ذلك [آل عمران :0 ] بعد ذكر الشهوات» 
أو يرجع إلى معنى الصَّدّقات» وهو الصَّدَاق. 

وقوله: لإنفساً) قييز"". وهو اسم جنسء لفَكُلُوهُ هنيئاً مرينً» وصفا مصدر 
محذوف. أي: أكلاً هنيئاً مريئا أو حال من الضمير في ١كُلُو6©.‏ 

والهنيء: اللذيذ السائغ» الخالص من شوائب التنغيص”*» والمريء: المحمود 
العاقبة التام الحضم'”. 

والمقصود: المبالغة في الل» ونفي التبعة. 


.)7”00 والدر المصون(7/‎ »)١77 7/١0 انظر: التبيان‎ ١ 
انظر: اللسانء مادة: (نحل).‎ 0 

0 انظر: التبيان »)١77 /١(‏ والدر المصون(؟005/5. 
(5) انظر: التبيان »)١17//1(‏ والدر المصون (؟/ ٠17‏ "). 
(6) انظر: اللسانء مادة: (هتأ). 

() انظر: اللسانء مادة: (مرأ). 


- رركو 


ولا وا آلشهاء ملم الى َل أله لد سووهم فا 
ا ووو مولا مرُوهَ © وَأبعَلُو الى حكن ذا بهو ليح 
إن اسم مهم 1 ُهدَا فوا لهم وهم ول ولا تَأكنُوهَآ إِسْرَافا وَبِدَارَا أن 
0 تكن عو فتن وو كان نف فلبأكلة بالمتروفى فَإِذَا 
دَفْعتم لهم أم وهم فَأَحْبدُوا عَلَهِمَ وكقَئ لله حَسسِيبًا © 

قوله: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) والسَّمَهَاء: الجَهّلَةَ» وهذا نبي للإنسان 
المردع «الناادى ع01ا إيا وجقه ران ليده إل يد لا بترم روصي 
من السثاء والأطفاله والمد ريو شن الأولاة. 

وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن”” 

وكانوا يقولون: اتجروا واكتسبواء فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم, كان أول 
ميا[ دين 

وكان سفيان الثوري يقلب بضاعته ويقول: لولاك لَتَمَْدَلَ بي بنو العباس”" 

وقيل: هو خطاب لأولياء الأينام» والسفهاء المحجور عليهم؛ وأضاف . 
الأموال إلى الأولياء لأخهم قَوَامُهاء أو لأنها الجنس الذي جعله الله أموالاً للناس؛ 
كقوله: لمن َتََاتكُمُ المؤِْنَاتِ) [النساء:70]. 


.)7715 /0( ذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(1) ذكره الكتاني في التراتيب الإدارية (؟/ 7/7. 

(؟) انظر: الحلية (5/ »)0378١‏ وسير أعلام النبلاء 41١/10‏ 7)» وتفسير النسفي »)7١ 5 /١(‏ وفيض 
القدير (0/ 075 والتراتيب الإدارية (؟/ “/01. 


التي جعل الله لكم قياماً» قرأ 7 : «أللاتي»”"» وهي بمعنى «التي». 

وقرأ نافع وابن عامر: «قِيَ» بغير ألف. وقرأ الباقون: بألف”". 

وقرئ شاذاً: م 5 
الواوياءاً لانكسار ما قبلهاء مثل: : صيام وقيام. 

والمعنى في الجميع واحدء أي: تقوم بها أموركم ومعائشكم. 

قال ابن ق قتبية0): : يقال : هذا ام أمرك وقيام أمركء أي: ما يقوم به. 

رفن ل عار ا را الم عا اد 0 

وقال قوم: القيم جمع قيمة كديمة وديم فالدراهم والدنانير قيم الأشياء. 

. واختار الزجاج هذا القول فقال”": مّن قرأ: «قيا»» فالمعنى: أموالكم التي 
الوا در تر روك 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:185). 

() الحجة للفارسى (7/ 55). والحجة لابن زنجلة (ص:950١-51١).:‏ والكشف /١(‏ 710/5 
والنشر (747/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:147)» والسبعة في القراءات (ص:5735). 

(؟) مختصر ابن خالويه في شواذ القرآن (ص:5 7): والمحتسب /١(‏ 187)» وإعراب القرآن للنحاس 
1/ة6. 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:١؟١).‏ 

(0) سعيد بن مسعدة اللأخفش الأوسطء أبو الحسن البلخي المجاشعي مولاهمء إمام النحوء أخذ عن 
الخليل بن أحمد ولزم سيبويه. توفي سنة خمس عشرة وماثتين (سير أعلام النبلاء .)707/٠١‏ 

() انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ 175)» والوسيط (7/ .)١7‏ 

(/) معاني الزجاج (1/ .)١5‏ 

(8) الحجة للفارسي (77/5). 


وقال الضحاك”" في معنى الآية بها: الحجء والجهادء وأعمال البرء وفك 
الرقاب من النار””. 

وهذا يندرج تحت عموم ما قاله غيره. 

(إوارزقوهم فيها» أي: منهاء والرزق من العباد هو: الإجراء الموظف. 

لإواكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً» أي: لِيّنآً تطيب به قلوبهم من عِدَةٍ 
جميلة» أو رَدٍ حسن. 

قوله: ل(وابتلوا اليتامى6”" سبب نزولها: أن رفاعة قال: يا رسول الله؛ إن ابن 
أخي يتيم في حجري » فما يحل لي من ماله » ومتى أدفعه إليه؟ فأنزل الله هذه 
العا ا 

والمعنى: اختبروا عقول اليتامى بالنظر في تصرفهم قبل البلوع. 

(حتى إذا بلغوا التكاح» أي: وصلوا إلى حال النكاح من الاحتلام وإنزال 
الماء. ه: 
لإفإن آنستم منهم رشدا» أي: علمتم وأبصرتم؛ ومنه: (آنسّ من جاب 
الطُو كار [القصضن:84] أي: أَنْضدٍ 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم الحلالي الخراساني» صاحب التفسير» كان من أوعية العلم. توفي بعد ا مائة (سير 
أعلام النبلاء / 094). 

.)761 /7( ذكره التعلبي‎ )١( 

() كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الحادي عشر. 

(:) أخرجه الطبري (4/ 704) عن قتادة. وذكره الواحدي في أسباب النزول(ص:57١):‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير (7/ »)١54‏ والسيوطي في الدر المنثور (7/ 4777) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير عن قتادة. 


والرّْشْد: الصلاح في العقل» وحفظ المال» فمتى بلغ عاقلاً مصلحاً ماله» انك 
وذهب قوم إلى أن الرشد: الصلاح في الدين والمال» منهم: الحسنء وربيعة؛ 


ومالك والشافعى”". 


فصل 
قد دلت هذه الآية على أن لرفع الحَجْر عن اليتيم شرطين: 
أحدهما: البلُوغ. 


الثاني: الرّشْد. 
فأما البلوغ فإنه يكون بواحد من خمسة أسباب: ثلاثة يشترك فيها الرجال 
والنساء. ٠‏ 


أحدها: إنزال المني بجماع أو احتلام أو غيرهماء بدليل قول الله تعالى: لوَإِذا 
بَكَمَ الأطْمَالُ مِنَكُمْ الُلّم) [النور:09]» وقول النبي يك لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : 
«خذ مِنْ كُلٌّ حال دِيئَارًا0”". 

الثاني: بلوغ خمس عشرة سنة عندنا وعند الشافعي» خلافاً لأبي حنيفة في 
تحديده سن البلوغ بسبع عشرة سنة في المشهور من الروايتين عنه. 

والأخرى بثاني عشرة سنة. وخلافاً مالك ني قوله: لا بلوغ بالسن وإن 


.)597/5( انظر: حاشية الدسوقي (279/7). والمهذب (3771/1)» والمغني‎ )١( 
ح577).‎ 7١ /9( ح191757)» والترمذي‎ ٠١١ (؟) أخرجه أبوداود(؟/‎ 


0 

الثالث: نبات الشعر اشن حول الفرجء خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي 
الشافعى”" 

فعي 


وش مالك فجعل غلظ الصوت وانشقاق الأَرئَبَة بلوغاً في حق الغلام. 
وسببان يختصان بالنساء وهما: الحيض والحمل. 
الشرط الثاني: الرّشْدء وقد ذكرناه. 
فإن اختلّ أحد الشرطين ل يَنْقَكٌ عنه الْحَجر أبداً. 
وقال أبو حنيفة: ينفك عنه الْحَجْر إذا بلغ خمساً وعشرين سنة وإن كان مفسداً 
ماله إني لأستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جنَ)”". 
وقال مالك: إن كانت جارية؛ بقي الحَجُر عليها إلى أن تنزوج؛ فتكون 
تصرفاتها معلقة بإذن زوجها إلى أن تكبر وتجرب» فتصير مطلقة التصرف”". 
فصل ١‏ 
واتفق جماهير الأمة» ومشاهير الأئمة على شرعية الحَجْر على السفيه المبذر 
منهم: عللّ. وعثمان» والزبير» وعائشة» وابن عباس»ء وعبد الله بن جعفر» وفقهاء 
المدينة» وفقهاء الشامء والأئمة الثلاثة» وصاحبا أبي حنيفة”©» وإسحاق إمام 
)١(‏ انظر: الهداية (75/7)» وحاشية الدسوقي (7/ 7947): والمهذب »)77٠/١(‏ والمغني 
(1917/5). 
(1) انظر: المصادر السابقة. 
(*) انظر: الهداية (/ 54 .)١‏ 
(5) انظر: بداية المجتهد (7/ 5٠‏ *). 
(6) وهما محمد بن الحسن الشيباني» وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوني الأنصاري. 


وادّعى بعض العلماء ء الإجماع في هذه المسالة» نظراً إلى قصة جرت بين 
سوسم سروم 
ألف درهم: فغُبن فيهاء فأراد عِِيّ أن يحجر عليه فأتى ابن جعفر إلى الزبير» فقال: 
إني اشتريت كذاء وإن علياً يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان» فيسأله أن يحجر عَلَّ 
فقال الزبير: أنا شريكك في البيع» فقال عل لعئمان: إن ابن جعفر اشترى كذا وكذا 
فالخجر عليه» فقال الزبير: أنا شريكه؛ فقال عثران: كيف أحجر على رجل شريكه 
اير ©؟ 

وشذَّ أبوحنيفة فقال: لا حجر عليه؛ وإن كان أفسق الناس» وأشدهم تبذيراً 
وتابعه على ذلك زَُذ0» ويقال : هو مذهب إبراهيم يم النخعي”". 

000 


)١1(‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» المعروف بابن راهويه المروزيء وهو من سادات زمانه فقهاً 
وعلماً وحفظاً ونظراًء ومن صنف الكتب. توفي سنة مان وثلائين ومائتين (التقيبيد ص:90١»‏ 
والثقات 8/ .)١١5‏ 

(") إبراهيم بن خالد بن أبي اليهان الكلبي» أبو ثور الفقيه» كان أحد الثقات المأمونين ومن الأئمة 
الأعلام في الدين. توفي سنة أربعين ومائتين (تاريخ بغداد / 10). 

(") أخرجه الشافعي في مسنده (ص 7/5)» والبيهقي في السئن الكبرى (7/ .)1١1‏ قال ابن الملقن في 
الخلاصة (7/ 85): رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. 

(5) زفر بن الهذيل بن قيس العنبريء الفقيه» كان ثقة مأموناء وتفقه بأبي حنيفة. توفي سنة ثان وخمسين 
ومائة (سير أعلام النبلاء 78/4 والئقات 7/ 79”). 

(6) انظر: الهداية (5/ 73/3)» والمغني (5/ 707). 


محل الحال» أي: مسرفين» مبادرين كبرهم. أو مفعولان» على معنى: لا تأكلوها 
لأجل إسرافكم ومبادرتكم كبرهم أكلاً ذريع”". 

ومن كانغنيا فليستعفف» عن مال اليتيم» ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف4 قال الحسن: أن يأكل بمقدار عمله وأجرته””". 

وقالت عائشة: بمقدار حاجته”". 

وعن ابن عباس: كالقولين'". 

وقال الشعبي: لا يأكل إلا أن يُضْطَر إليه» ى| يضطر إلى أكل الميتة". 

وحكم الكسوة حكم الأكل. 

واختلفوا في القضاء عليه إذا أيسر: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ألا إني 
أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم» إن استغنيت استعففتء وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف. فإذا أيسرت قضيت". 


.)017 /7( انظر: التبيان (1/ 13)» والدر المصون‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 879). وذكره الماوردي /١(‏ 454)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(/0). 

(؟) أخرجه البخاري (/ 17 »20٠١‏ والطبري (5/ 27376» وابن أبي حاتم (/879)» والبيهقي في 
الكبرى (1/ 5). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 575) وعزاه للبخاري وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سئنه. 

(5) أخرجه الطبري (5/ 701)» وابن أبي حاتم (/ 879). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 767)» وابن أبي حاتم (7/ »)817١‏ والثعلبي (/ 559). 

(1) أخرجه الطبري (5/ 755)» والبيهقي في الكبرى (/ 5 5)» وابن أبي شيبة (5/ ))57١‏ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص:597)» والثعلبي (/ 70). وذكره السيوطي في الدر المتثور 


وأظهر الروايتين عن الإمام أحمد: عدم وجوب القضاء؛ تنزيلاً لما أكله 
بالمعروف في مقابلة عمله. 
أخبرنا أحمد بن عبد الله» وعلي بن أبى بكر البغداديان» قالا: أخيرنا عبد الأول 
بن عيسى» أخبرنا عبد ال رحمن بن محمد» أخبرنا عبد الله بن أحمد» أخبرنا محمد بن 
يوسفء أخبرنا محمد بن إسماعيل» حدثني إسحاق» أخبرنا عبد الله بن نمير» 
حدثنا هشام؛ عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لوَمَنْ كَانَ غَيْنّا 
َليْسَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ ققِيرًا َكل بامْرُوف»: « أَمَّها تَرَلَتْ في وَالي اليم إذا كَانَ 
قر أَنَّهُ يكل وِنْهُمَكَانَ باه علي بامَدْرُوف»”". هذا حديث صحيح؛ أخرجه 
البخاري ومسلم في الصحيحين. | 
قوله: (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم4 هذا أمر استحباب وإرشاد 
لأولياء الأيتام إلى الإشهاد عليهم عند تسليم أمواهم إليهم» إظهاراً للأمانة» ودفعاً . 
للتهمة بالخيانة» وقطعاً لأسباب المخاصمة والتجاحد. 
لإوكفى بالله حسيباً» قال ابن عباس: شهيدا””. 
وقيل: كافيا من قولك: أحسبني كذاء أي: كفاني. 


(575/7) وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١79‏ ح4799)» ومسلم (5/ 715 ح07019. 
(؟) أخرجه الطبري (5/ 7577) عن السديء وابن أبي حاتم (5/ )1/١‏ عن سعيد بن جبير. وذكره 
الماوردي /١(‏ 500) بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (21177/7): والسيوطي في الدر المتشور 
478/7 ) وعزاه لابن جرير عن السدي. ومن طريق آخر عن سعيد بن جبير» وععزاه لابن أبي 
حاتم. 


ارال تطبيت :ينا رك الولذان والاارئون وللنناء نضبيك يما ل 
َلْوَلِدَان وَالأريُوت مِمَاقَلَ ينه أو كثرٌ تَصِيبًا مضا © وَإِذْا حَصَرَ 
ألْقِسَمَة ولوأ لْقَرَىْ اليم وََلْمَسَكينٌ ؛ فأرْرُقُوهُم مِنَهُ وَقُولُوا طم 
ولا موقا( وليَحسن لذت لَوْتَركُوا من حلفم ذْرِيَةٌ ضِعَقًا حَاُوا 
عَلَيهِمَ َليَكقُواً لله ولقولوا قَوَلٌ سَدِيدًا و إن لذي أَكُلُونَ امورل 
امراف كامحر ل ري وَسَيَصَلَوْت سَعِيرا © 

ا ا 
وقتادة وجمهور المفسّرين: كانوا لا يورثون النساء في الجاهلية» ولا الصغار» وإنما 
يورثون من حاز الغنيمة» وحمى الذَّمار”, فلما توفي أوس بن ثابت الأنصاري أخذ 
مياه قر وج رانك اتام رزوي إل التي لا ققحت اللا ودورت 
له ذلك» فأنزل الله هذه الآية» فأرسل النبي يل إلى ابني العم : لا تُفرّقا من مال 
أوس شيئاء فإن الله جعل لبناته نصيباً - ول يَُيّن كم هو- حتى أنظر ما يُنْزِل الله 
فيهن» فأنزل الله: (إيُوصِيكُم الله في أَوْلدِكُمْ -إلى قوله-: القَوْرُ العَظِيم) 
[النساء:٠١-1]»‏ فأرسلٌ رسولٌ الله يخ إلى ابني العم أن ادفعا إلى الزوجة الثمن» 
وإلى بناته الثلثين» ولك) باقي المال””. 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقيء المجلس الرابع والعشرين» مرة 
ثانية. 

(؟) الذّمَار: ذمار الرجل: هو كل ما يلزمك حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه (اللسانء مادة: ذمر). 

(") أخرجه الطبري (5/ 2377 وابن أبي حاتم (/ 8177). وذكره الواحدي في أسباب النزول 


قوله تعالى: (أنصيباً مفروضاً4 منصوب على الاختصاص بإضمار "أعني". أو 
0 

وقال الأخفش”": هو نصب على [معنى](": جعل لهم نصيباًء والآية تدل 
عليه» لأن قوله: (إللرجال نصيب »4 (وللنساء نصيب4 يدل على معنى: جعل لهم 


0-4 


والمفروض: الذي فرضه الله» وهو آكد من الواجب. 
قوله: لإوإذا حضر القسمة»4 يعنى: قسمة المواريث» إأولوا القربى4 يريد: 
أقرباء اميت الذين لا يرثون. 
لإفارزقوهم منه4 خطاب للورثة» حَضَّهم الغل ارش" لآقاربيم تطبيا 
لقلوءهم» والضمير في «منه) لا يقسمء أو يعود إلى قوله : ما ترك الوالدان»؛ وغير 
مسشغلَ أن يعود الضمير إلى «نصيباً»» ولم أر أحداً ذكره. 
والأكثرون على أنه أمر استحبابء إذ لو كان فريضة 
الحقوق. 
وذهب قوم -منهم: مجاهد وابن سيرين- : إلى أنه أمر يجاب" ) 
ثم اختلف القائلون بالوجوب في والي اليتيم هل يرضخ من ماله؟ 
(ص:48١)»‏ والثعلبي في تفسيره (7/ »)711-177٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 16). 
)١(‏ انظر: التبيان78/1١)»‏ والدر المصون(؟/ .)"1١6‏ 
(؟) انظر: معاني الأخفش (ص:67١)»‏ والوسيط (؟/ .)١8‏ 
(") زيادة من الوسيط (7/ .)١6‏ 
(4) رَضَحَ له من ماله: أعطاه. والرّضخ: العطاء القليل (اللسان» مادة: رضخ). 
(0) أخرجه الطبري (4/ 775)» وابن أبي حاتم (7/ 4817/4)» والتعلبي (/ )757١‏ كلهم عن مجاهد. 


أ 
١‏ 
000 
1 
ب 
س" 
َ 


فروي عن ابن سيرين عن عبيدة السّلّْماني(": أنه فعله» وقال: لولا هذه الآية 
لفعلت ذلك من مالي» وفعل نحو ذلك ابن سيرين”” 

وذهب قوم إلى أنها منسوخة بآية الميراث7". 

والصحيح: أنها محكمة. 

وفي الصحيحين عن ابن عباسء أنه قال بو كارصة يسرم 0 
ولكنها مما باون الناس بها. 

وقال سعيد بن جبير: والله ما نُيسختء ولكنها جما باون به النامى 

ال(وقولوا لهم قولاً معروفاً» قال الحسن والنخعي: أدركنا الناس وهم 
يفحمون فل القزابات: والمساكن» والشافى سن العيخ خيريدان؛ التذهت 
والفضة- فإذا صارت القسمة إلى الأرض والرقيق» قالوا هم قولاً معروفآء كانوا 


يقولون لهم: بورك فيكم'". 


)١(‏ عبيدة بن عمرو السلاني المرادي أبو عمرو الكوفيء تابعي كبير» مخضم فقيه. توفي قبل سنة سبعين 
(الثقات 5/ »١179‏ والتقريب ص:94/ا7). 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 358)» وابن أبي ي حاتم (7/ 874)» والثعلبي (/ 2357 وابن ن أبي شيبة 
(/2)22. 

( الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:0707» والإيضاح لمكي (ص:١١35)»‏ والناسخ والمنسوخ طبة الله 
بن سلامة (ص:257)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:١7)»‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي 
(ص:”67؟). 

(5) أخرجه البخاري (7/ ٠١١5‏ ح73708). وهذا الحديث من أفراد البخاريء وليس في مسلم. 

(5) أخرجه الطبري (5/ 777)» والثعلبي (/ 5737). 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/ .)5١‏ 


وقال سعيد بن نجبيرة إن كان الورثة كباراً دعوا لهم» وان كانوا صغاراً قال 
وليهم: لست أملك هذا المال» إنء| هو لهؤلاء الصغارء فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا 
حقكو”". 

قوله: لأوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً» قال ابن عباس: 
كان الرجل إذا حضرته الوفاة قعد عنده أصحاب رسول الله يل فقالوا: انظر 
لنفسك. فإن أولادك لا يغنون عنك من الله شيئَاء فيقدم جل ماله» وهذا قبل أن 
تكون الوصية بالثلث» فكره الله ذلك منهمء فأنزل هذه الآية"©. 

والمعنى: َف الذين لو تركوا من خلفهم أولاداً صغاراً خافوا عليهم الفقر 
والضياع: فليتقوا الله إذا حضروا عند الميت. في ذريته وورثنه؛ لأوليقولوا قولاً 
سديدا» عَذُلاً بين الغلو والتقصير. 

وَالصْدَاةوالسَدَة والشدين يمك : 

فانظر إلى هذا اللطف كيف هيّجح سبحانه وتعالى دواعي شفقة الحاضرين عند 

الُوصِي على ذُرّيته وورثته» بتذكرهم موتهم؛ وتخليفهم درّية ضعافا ليبعئهم على 

القول السديد بباعثّيْ الشرع والطبع. 

وقيل: إن هذه الآية متعلقة بقوله: لإولا تأكلوها إسرافاً4» فيكون الخطاب 
لأولياء الأيتامء ذكّرهم الله سبحانه ما يحبون لذُرّيتهِم الضّعاف بعد موتهم» وما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 770): والطبري (771/4). وذكره التعلبي في تفسيره (7/ 77”) عن 
ابن عباس» والسيوطي في الدر المنثور (”/ )١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري (559/5).: وابن أبي حاتم ("/ كلام -لالام)ء والتعلبي (7/ 3077). وذكره 
الواحدي في الوسيط .)١6 /١(‏ 


يخافون عليهم. ليبعثهم على العدل في أموال الأيتام» الذين هم تحت ولايتهم. 
والنظر في مصاحهم» والقيام بواجب ما استرعاهم الله عليه. 

فعلى هذا يكون المعنى: وليقولوا قولآً سديداً للأينام؛ لا يزجروهم ولا 
ينهروهم ويخاطبونهم ىا يخاطبون أولادهم بلطف وشفقة؛ جبراً لكسر يُتْوِهِم 
وضعفهم. 

قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما6 قال مقاتل: نزلت في رجل 
من غطفان» يقال له: مرئد بن زيد» أكل مال ابن أخيه اليتيه”". 

ل(إنم| يأكلون في بطونهم ناراً» أي: ما يُفضي بهم إلى الشار. وحص الأكل 
اذكه وإن كان غيره في معناه؛ لأنه معظم ما تذهب الأموال فيه. وذكر البطون 
للتوكيد؛ كقوله: ليطير بجناحيه4 [الأنعام:8]» ([فويل لهم مما كتبت أيديهم» 
[البقرة:9/ا]. 

قال السدي: يبعث يوم القيامة ولحبٌ النار يخرج من فيه وأذنيه وعينيه» يعرفه 
من رآه بأكل مال اليتيم”". 

وني الحديث عن النبي يك «رأيثٌ ليلة أُسْرِيّ بي قوماً لهم مَشافر كمشافر 
الإبل”"» إحداهما قَالِصّة('» على منخريه؛ والأخرى على بطنه» وخزنة الشار 


.)١48:ص( أخرجه الثعلبي (7/ 777). وذكره الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (7177/4) وابن أبي حاتم (41/4/7). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(0/ 47 4) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

() المشافر: جمع مِشْفَرء والشْفَر للبعير كالشّفة للإنسان (اللسانء مادة: شفر). 

(4) قَلَصَتْ شفته: شَمَّرت ونقصت (اللسان. مادة: قلص). 


يلْقِمُوهم جمر جهنم وصخرهاء ثم يخرج من أسافلهم؛ فقلت: يا جبريل؛ من 
هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظل])0". 

وقوله: لوسَيَصْلَوْنَ سَعِراً4 قرأ ابن عامر وأبو بكر: اوسَيْضْلَوْنَ)» بضم 
الياء”". 


لسار التجعات العو اضر نحو السّعن. 
ُوص كم أله أولِكُو للذكر مِثْلُ حَظٍ الأدنيين فَإِن كُنّ نسَآء فَوَقَ 
نين قله ا ما يرك إن كانتْوَحِدَةَ َل لصف وَلِأبُوه لكل ود 
0 ترما ترك إن كان لد ود إن لم يكن لهم ود ربوا 
يِه لصت فَإن كان لَمُد ! . َوه ليه السددرة ِنْ بعد وَصيةيُوصى وأ 


أ 48 و ماد 8 5 7 ل عو ع 4 ا 0 مر ه 
دين 1 وَأبتاوُكُمَ لا تَدَرُونَ أَيْهُم أَقَرَبُ لكر نَفعَا فَريضَة م الله 
نَ أللّهَكانَ عليمًا حَكيمًا © 


قوله: لأيوصيكم الله في أولادكم4 ؛ أخبرنا الشيخان أبو القاسم بن عبد الله 
العطار» وعلى بن رُوزبة الصوفيء قالا: أخبرنا أبو الوقتء أخبرنا أبو الحسن 
الداودي» أخبرنا أبو محمد بن حمويه. أخيرنا الفربري» أخبرنا البخاري» أخبرنا 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ "771). واب بن أبي حاتم (7/ 87/4)» والثعلبي (7/ 114) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) الحجة للفارسي (2354/”7)) والحجة لابن زنجلة (ص: »0١‏ والكشف (000/8/1)» والنشر 
70 ")ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:187١).‏ والسبعة في القراءات (ص:/7717). 


إبراهيم بن موسىء. حدثنا هشامء أن ابن جريج أخبرهم [قال]”": أخبرني ابن 
المتكدر» عن جابر: قال: «عَادَنِ النبي يل وأبو بكر في يني سَلِمَةَ مَاشِيَيْنء فَوَجَدَنٍ 
النبي يك لا أَعْقِلُ» فَدَعَا بَاءِ قتوَضَّاً ِنْه نّم وَشَّ عََ دقفت فَقَلْتُ: ما تمر 
أضْنَعَ في مَالييَا رَسُولٌ الله؟ نرت لإيُوصِيِكُمْ الله في أَوْلادِكٌم006". 

هذا حديث اتفق أئمة الإسلام على إخراجه في كتبهم» فأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده» والبخاري ومسلم في صحيحيهماء وأبو داود في ستنه» والترمذي في 
جامعه. 


مُرْنٍ أَنْ 


وقد أخرج أبو داود أيضاًء والترمذي من حديث جابر: «أنَّ امْرَآَةسَعْدِبْنِ 
ازيم جَاءت تيا ِل وَسْو ل الله يي فَمَالَتْ: يا رَسُولٌ الله؛ هَانَانٍ ابْنَا سَعْد بن 
الرّبي» فيل أبو ها مَعَك يذ زد وها أحَذ مَاََا قَلَمْ َدَعْ كا مَالآء ووالله 
ا يَْحَانٍ أبداً إلا وَك ماله ها تر يا سول الله؟ قَالَ: يَقَضيٍ الله في ذَِكَء 
يرَلَتْ آيَةَ الممراث» فقال زر شو اله :واي ا َوَصَاحِبَهَاء قَقَالَ لِلحَم: أَعْطٍ 
اَي سَعْد التيينِء وَأَعْطٍِ ا وَمَابَقِيَ فَهُوَ لكَ)27. 

ومعنى يوصيكم الله»: يعهد إليكم ويأمركم. "في أولادكم" أي: في شأن 
ميرائهم. 

ثم قَصَّلَ ما أَجْمَلَ فقال: (اللذكر مثل حظ الأنثيين4. 


.)١1559/5( زيادة من الصحيح‎ )١( 

(") أخرجه البخاري (4/ ١779‏ ح١570):‏ ومسلم (7/ 1770 ح17177)» وأبو داود (7/ ١19‏ 
ح5887)» والترمذي (4/ 4١١/‏ ح517١٠))‏ وأحمد (9/ 07). 

(*) أخرجه أبو داود (7/ 0١‏ ح3897). والترمذي (4/ 4١5‏ ح97١5).‏ 


لفان كُنَّ) يعني: المتروكات؛ أو الوارثات: (نساة) خلّصا لا ذكر معهسق: 
لإفوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك أجمعت الأجة ة على أن لما فوق الثتتين الثلثين» وأما 
الثنتان فكذلك في قول عامة أهل العلم, إلا ابن عباسء فإنه اعتصم بظاهر الآية 
ولم يعط لين إلا لأكثر من ثنتين. 

قال القاضي أبو يعلى”": إنما نص على ما فوق الاثنتين» والواحدة» ولم ينص 
على الاثنتين» لأنه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الدُلّثْ كان لها مع الأنثى اثلث 
اكد 

وقالغيره: ذكر الفوق زائد ؛ كقوله : فاضربوا فوق الأعناق» 
[الأنفال: ١7‏ ]. 

قوله: لأوإن كانت واحدة»6 وقرأ نافع: الواحدة» بالرفع””© 

فمّن نَصَّبَ فعلى معنى: فإن كانت الوارثئة أو المتروكة واحدة. 

ومن رَقَمَ فعلى معنى: فإن وقعت وحدثت واحدة لأفلها النصف4. 

قوله: (ولأبويه4 يعني: لأبوي الميت» فيكون كناية عن غير مذكورء والمراد: 
الأب والأم فغُلّب أحدهماء كالقَمَرَيْن والعُمَرَيْن. 

وقيل: القياس أن يقال لا الاي 
تن رجع إلى القياسء وَغُلَّبٍ الأب للتذكيرء أو للخِمة 


.)75 /7( انظر: زاد المسير‎ )١( 
(؟) الحجة للفارسي (59/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:197)» والكشف (7378/1)» والنشر‎ 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:17)» والسبعة في القراءات (ص:/771).‎ »)7407/( . 


اعلم أن للأب ثلاثة أحوال: 

١‏ - حال: يرث فيها السّدّس بالفرض» وهي مع ذكور الولد”"» وولد الابن. 

١‏ - وحال: يرث فيها بالتعصيب. وهي مع عدم الولد. 

- وحال: يجتمعان له» وهي مع إناث الولد؛ يرث السُدّس بالفرض» 
والباقي بالتعصيب. 

فصل 

وللأم أربعة أحوال: 

١‏ - حال: ترث فيها السُّدُسء وهي مع اثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات» 
ومع الولد أو ولد الابن. وكان ابن عباس لا يحجبها من الثلْث بأقل من ثلاثة من 
الإخوة والأخوات””"» وهو ظاهر القرآن. 

- وحال: ترث فيها العُنْثْء وهو مع عدم هؤلاء. 

-٠‏ وحال: ترث فيها ثُلّثْ الباقي» وذلك في العمريتين» وهما: زوج وأبوان, 
وامرأة”" وأبوان» للأم ثُلْثْ الباقي بعد فرض الزوجينء وهو قول عامة أهل 
العلمء إلا ابن عباس.ء فإنه يجعل لما ثلث جميع المال”» وتابعه 


ْ الولد المراد به: الابن والبنت.‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري (5/ 71/8)» وسنن البيهقى (7371//7). 

(©) أي: زوجة. ْ 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 778 ح86١171١).‏ وذكره السيوطي في الدر (557/5) وععزاه 
للبيهقي وعبد الرزاق. 


- وحال رابعة؛ وهي: إذا نفي ولدها باللعان» فإنه ينقطع نسبه من جهة من 
نفاه» فلا يرئه هوء ولا أحد من عصباته» وترث هي وذوو الفروض منه فروضهم» 
ف| أبقت الفروض ورثته الأم بالتعصيب في قول ابن مسعود. وإحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد. وهي اختيار”” صاحبنا أبي بكر عبد العزيز”. 

وقال علي رضي الله عنه: عصبته عصبة أمه. وهي الرواية الأخرى عن الإمام 
أحمدء وهي اختيار”” المخرقي”". 


)١(‏ شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم سنان» قاضي الكوفة» ويقال: شريح بن شراحيلء أو ابن 
شرحبيلء أبو أمية» من أسلم في حياة النبي يه وانتقل من اليمن زمن الصدّيق. توفي سنة ان 
وسبعين» وقيل: سنة ثرانين (سير أعلام النبلاء 5/ .)٠١١‏ 

(") داود بن علي بن خلفء أبو سليمان البغداديء المعروف بالأصبهاني. رئيس أهل الظاهر. 
ولد سنة مائتين» كان إماماً ورعاً ناسكاً زاهداً» وكان في مجلسه أربعائة صاحب طيلسان. توفي سنة 
سبعين ومائتين (سير أعلام النبلاء /١17‏ /41» وطبقات الحفاظ /١‏ /601؟). 

(") انظر: المغني (7/ 3516)» والتمهيد /١6(‏ 55). والمهذب (5/ ٠‏ 7), وكشاف القناع (518/5). 

(5) عبد العزيز بن بن جعفر بن أحمد البغداديء أبو بكرء المعروف بغلام الخلال» أحد مشاهير الحنابلة 
الأعيان» صنّف وجمع وناظر. توفي سنة ثلاث وستين وثلائاثة (سير أعلام النبلاء ١17/١5‏ 
وطبقات الحنابلة 7”/ »١١9‏ وتاريخ بغداد .)509/٠١‏ 

(5) انظر: مختصر الخرقي (ص:77)» والتمهيد /١0(‏ 55)» والمغني (7/ 7315)» والإنصاف 
0 

(5) عمر بن الحسين بن عبدالله الخرقي البغداديء أبو القاسم» صاحب المصنفات الكثيرة» وصاحب 
المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد. توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثئمائة (سير أعلام النبلاء 
7776 وطبقات الحنابلة ؟/ 0/). 


فإن قيل: أي فائدة في قوله: أوورثه أبواه فلأمه الثلث» ومّلاً قال: "فإن م 
يكن له ولد فلأمه الدُلْْ"؟ 

قلت: المعنى: وورثه أبواه فحسبء لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان 
للأم ثُلْثْ الباقي» كما ذكرته آنفاً. 

قوله: لإفلأمه الشلْث4 قرأ حمزة والكسائى: «قَلامّه) بكسر الهمزة» ومثله: (إفي 
أَمَّهَا) [القتصص:09].» وَإبُطُونِ أمَهَايِكُ:) [التحل:1/8]» حيث جاءء إذا كان قبل 
| الهمزة كسرة» أو ياءء اتباعاً لما قبلهاء وتفرد حمزة بكسر الميم أيضاً مع الحمزة في 
الجمع. وقرأ الباقون بضم الهمزة» واتفقوا على ضم الهمزة في الابتداء”" . 

ومعنى الكلام: فلآمه التلْث» والباقي للأب بالتعصيب. 

قوله: لإفإن كان له إخوة4 يريد من أي جهة كانوا ذكوراً أو إنائا وقد ذكرنا 
اختلافهم في حجب الأم من الدُلّث إلى السُّدُس بالأخوين آنفاً. 

قوله: لمن بعد وصية4 أي: قسم الميراث على الوجه المذكور إن| يكون بعد 
تنفيذ وصية الميت وقضاء دينه. 

قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم: «يوصّى» بفتح الصاد في الموضعين, إلا 
حفصاًء فإنه قرأ «يوصي» الأول بالكسرء وقرأ الباقون بالكسر فيهم””. 

قوله: (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا» المعنى: لا تعلمون 


(1) الحجّة للفارسي (54/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:197١):‏ والكشف »)77/8/١(‏ والنشر 
(؟/548): وإتحاف فضلاء البشر (ص:/1817)» والسبعة في القراءات (ص:/77-1717). 

)١(‏ الحجة للفارسي (7/ 07١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:”197): والكشف (1/ »008٠0‏ والنشر 
وإتحاف فضلاء البشرء الموضعان السابقان» والسبعة في القراءات (ص:757/8). 


أيهم أقرب لكم نفعاً في الدنيا والآخرة» فتقسموا أموالكم فيهم على حسب 
علمكم بمقادير نفعهم لكم» ففرض الله مقادير الأنصباء للأقرباء بحكمته وعلمه. 

(إفريضة من الله) تَضْبٌ على المصدر”". 

(إن الله كان علياً حكي)4 فيا فرض لكم. 

قال سيبويه: كأن القوم شاهدوا علماً وحكمة» فقيل لهم: إن الله كان كذلك. 
أي: لم يزل على ما شاهدتم؛ ليس ذلك بحادث””. 

حكى الزجاج”": أن لفظة «كان». في الخبر عن الله يتتساوى ماضيها 
ومستقبلهاء لأن الأشياءَ عنده على حالة واحدة. 
© وَلَكُمَ نِصَفُمَا ترا زوجحم إن لد يكن لَه ولد فَإن كَانَ 


و وراص را ساءه 


َه َه نلَكْمْ ليع ما ترَحكنٍ مِنْ بعاد وَصية صيّةٍ يوصورت بها أو 
مي وَلهُرى الرُبْعٌ مِما ل كن كَانَ 


كو بو سه م ووو 1 زدقورةه 


لحم وَلْدَ فلهِنَ آلثْمَنْ مِمّا تَرَكم يِنْ ب مويةتُوصُوت يهَآ وك 
وَإن كات رَجْل يُورتُ كللة أو أمرأة 5 أ أو أحْت فَلكل وج 
يقير م إن كاتُوَا صخري ذلك هم مركا الت م سٌْ 
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بحْد وص ةيُوص يهآ ودين عَيَرَمُضَارٌ وَصِية من 7 لله وَأَللّهَ عليمٌ حَليم (2) 


.)777 والدر المصون (؟5/‎ »)١79 /١1( انظر: التبيان‎ )١( 
.)070-59 /5( (؟) انظر: معاني الزجاج (7/ 75)» وزاد المسير‎ 
.)18 (؟) معاني الزجاج (؟”/‎ 


قوله'": لأولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد» هذا فرض 
الزوج من تركة زوجته عند عدم ولدهاء وولد ابنها منه» أو من غيره. وفرضه: 
الربع مع وجود ولدهاء أو ولد ابنها منه أو من غيره» وفرض الزوجة من الزوج 
على النصف من ذلك في الحالين» وللزوجات من الزوج الواحد إذا اجتمعن ما 
للزوجة إذا انفردت من الربع أو الشَمُن. 

قوله: لأوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة6 اعلم أن هذه الآية في شرح 
توريث الكلالة» وهم الذين ينسبون إلى الميت بواسطة. وللعلاء في الكلالة 
اختلاف» ومقصود الكلام فيها يحصره فصول نظمها بعضهم فقال: 
الفصل الأول: 

كثر أقوال الصحابة في تفسير الكلالة: 

فاختيار أبي بكر الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه: أنها عبارة عمِّن سوى الوالد 
والولد» وهو الصحيح. وبه قال عليٌ» وابن مسعود. وزيد بن ثابت» وابن عباس» 
والحسن» وسعيد بن جبير» وعطاءء. والزهريء وقتادة, والفرّاء0". 

وأما عمر رضي الله عنه فكان يقول: الكلالة: مَنْ سوى الولد. وهو قول 
طاوس. ٠‏ 

وقال الحكم: الكلالة: ما عدا الولد» وقيل: بنو العم الأباعد. 

وقال عطية: الإخوة من الأم. 
)١(‏ كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسسجد الرقي» المجلس الخنامس والعشرين» 


مرة ثانية. 
(؟) معاني الفراء /١(‏ /81؟). 


وروي عن عمر: أنه قال -لما طّعِنَ-: كنت أرى أن الكلالة: من لا ولد له 
وأنا أستحى أن أخالف أبا بكر الكلالة: من عدا الوالد والولد. 

وروي عن عمر أيضاً: التوقف, وكان يقول: ثلاثة لأن يكون ييتهن رسول 
الله لنا أحبٌ إل من الدنيا وما فيها: الكلالة» والخلافة» والربا". 

والدليل على صحة قول أب بكر وجوه: 

الأولة التمسك باشتقاق لفظ الكلالة» وفيه وجوه: 

الأول: يقال: كلت الرحم بين فلان وفلان؛ إذا تباعدت القرابة» وحمل فلان 
عن فلان ثم كَل عنه؛ إذا تباعد» فسمٌّيت القرابة البعيدة: كلالة من هذا الوجه: 
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الثاني: يقال: كَل الرَّجُل كَلالَةَ وكلالا؛ إذا أعيا وذهبت قوّته”"”» ثم جعلوا 
هذا اللفظ استعارة من القرابة الحاصلة» لا من جهة الولاد»ء وذلك لأنَا بيَنا أن هذه 
القرابة حاصلة بواسطة الغير» فيكون فيها ضعف. وبهذا يظهر أنه يبعد إدخال 
الوالد في الكلالة» لأن انتسابه إلى الميت بغير واسطة. 

الثالث: الكلالة في أصل اللغة: عبارة عن الإحاطة؛ ومنه: الإكليل”” 
لإحاطته بالرأس» ومنه: الكل. لإحاطته بما يدخل فيه» ويقال: تَكَلْلَ السحاب؛ إذا 
صار محيطأً بالجوانب7". 
)١(‏ انظر ما سبق في: تفسير الطبري (5/ “77) وما بعدهاء وابن أبي حاتم (7/ /81)» وسنن البيهقي 

الكبرى (5/ 5 ؟7) وما بعدها. 
(؟) انظر: اللسانء مادة: (كلل). 
() الإكليل: شبه عصابة تزين بالجوهر. ويسمى التاج إكليلاء وكلله تكليلاً: ألبسه الإكليل (مختار 

الصحاح. مادة: كلل). 
(5) انظر: اللسانء مادة: (كلل). 


إذا عرفت هذا فتقول: من عدا الوالد والولد إنما سمُوا بالكلالة؛ لأنهم 
كالدائرة المحيطة بالإنسانء وكالإكليل المحيط برأسهء أما قرابة الولاد فليست 
كذلك. فإن فيها يتفرع البعض عن البعضء ويتولد البعض من البعض؛ كالشيء 
الواحد الذي يتزايد على نسق واحدء ولهذا قال الشاعر: 

نسب تتابع كابراًأعن كابر كالرمح أنبوباًعل أنبوب”" 

فأما القرابة المغايرة لقرابة الولاد. وهي كالإخوةوالأخوات والأعمام 
والعّات. فإنم| يحصل لنسبهم انصالء وإحاطة بالمنسوب إليه. فثبت ببذه الوجوه 
الاشتقاقية: أن الكلالة عبارة عمّن عدا الوالد والولد. 

الحجّة الثانية: أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة في كتابه إلا في هذه السورة في 
موضعين: أحدهما في هذه الآية» والثاني في آخر السورة» وهو قوله: قل الله 
يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك4 
[النساء:177]» واحتج عمر بن الخطاب هذه الآية على أن الكلالة: مَن لا ولدله 
فقطء قال: لأن المذكور هنا في تفسير الكلالة هو: أنه ليس له ولد إلا أنّا نقول: 
هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا والد له ولا ولد. وذلك لأن الله حكم 
بتوريث الإخوة والأخوات حال كون الميت كلالة» ولا شك أن الإخوة 
والأخوات لا يرئون حال وجود الأبوين» فوجب أن لا يكون الميت كلالة» حال 
وجود الأبوين. 
. المحجّة الثالئة: أنه تعالى ذكر حكم الولد والوالد في الآيات المتقدمة ثم أتبعها 
)١(‏ البيت للبحتريء وهو في: خزانة الأدب. الشاهد الثالث والعشرون. والمتتحل للثعالبي» باب 

التهاني والتهادي وما يجري مجراهما. 


بذكر الكلالة. وهذا الترتيب يقتضى أن تكون الكلالة: مّن عدا الوالد والولد. 
الحجّة الرابعة: قول الفرزدق”": 
وَرئتم قنَةَ المجي» لآعَنْ كَلالَ عن يمف َي َمْسٍ ا" 
دَلْ هذا البيت على أنهم ما ورثوا املك عن الكلالة» ودّلَ على أنهم ورثوه عن 
آبائهم. وهذا يوجب أن لا يكون الأب داخلاً في الكلالة. 
الفصل الثاني: 
اعلم أن الكلالة قد تبعل وصفاً للوارث» وللموروث؛ فإذا - سول هاو ييا 
للوارثء فالمراد: من سوى الولد والوالد. وإذا جعلناها وصفاً للموروث. فالمراد: 
أما بيان أن هذا اللفظ مستعمل في الوارث. فالدليل عليه: ما روى جابر بن 
عبد الله قال: (مرضت مرضاً أشفيت”" منه على الموت» فأتانى النبى يل فقلت: يا 
رسول الله؛ إني رجل لا يرثني إلا كلالة)”©» وأراد به: أنه ليس له لا والد ولا ولد. 


)١(‏ همام بن غالب بن صعصعة التميمي» أبو فراس البصريء الشهير بالفرزدق» شاعرء من النبلاء» 
عظيم الأثر في اللغة» كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. توفي سنة عشر ومائة 
(سير أعلام النبلاء 4/ »54٠‏ والأعلام 8/ 97). 

() البيت للفرزدق من قصيدته في قتل مسلم بن قتيبة. انظر: ديوانه (ص:57) وروايته: (ورلتم قناة 
الك غير كلالة). وانظر البيت في: اللسانء مادة: (كلل)» والقرطبي (0/ 77)» والبحر المحيط 
»)١917/(‏ والدر المصون (775/7). 

(*) أشفيت: أي: أشرفت (اللسانء مادة: شفي). 

(5) أخرجه البخاري (0/ 7١4/4‏ 01707): ومسلم (/ 17780 ح1117). 


وقال بعض الأعراب: مالي كثير ويرئني كلالة متراخي نسبهه””". 

وأما أنه مستعمل في الموروث. فالبيت الذي رُوَينَاه عن الفرزدق» فإن معناه: 
إنكم ما ورثتم الك عن الأعمام» بل عن الآباء فسمّي العمّ كلالة» وهو هاهنا 
موروث لاا وارث. 

إذا عرفت هذا فتقول: المراد من الكلالة في هذه الآية: الميت الذي لا يخلّف 
الوالد والولد» لآن هذا الوصف إنا كان معتبراً في الميت الذي هو الموروث. لا في 
الوارث الذي لا تختلف حاله بسبب أن له ولداً أو والداً أو لا". 
الفصل الثالث: 

يقال: رجل كلالة؛ وامرأة كلالة» وقوم كلالة» لا يثنى ولا يجمع؛ لأنه مصدر 
كالدلالة» والوكالة. 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا جعلناها صفة للوارث أو الموروث كان بمعنى ذي 
كلالة» ىا تقول: فلان من قرابتي» تريد من ذوي قرابتي. 

وقبل: يجوز أن يكون صفة؛ كالهتجاجة والمَقَاقَة للأحمق”". 


الفصل الرابع: 


و 
قوله: (يورَث) فيه احتمالان: 


(1) انظر: الطبري (4/ 787)؛ وزاد المسير (؟/ 77). 

(5) أي: لا والد ولا ولد. 

() المجاجة: احبْوَةُ التي تَدْفِنُ كلّ شيء بالتراب (اللسانء مادة: هجج). 
والفقاقة والمقفاق: الكثير الكلام الذي لا غَنَاء عنده (اللسانء مادة: فقق). 


(الأول): أن يكون ذلك مأخوذاً من وَرِتَّ الرّجُل يُورَتْ وعلى هذا التقدير 
يكون الرجل هو الموروث منه. 

وفي انتصاب «كلالة» وجوه: 

أحدها: النصب على الحال» والتقدير: يُوَرَتُ حال كونه كلالة» فالكلالة 
مصدر وقع موقع ا حال والتقدير: يورث متكلل النسب. 

زكانيها: أذايكوق قوله#الورث) صضيفة ارخ و كلالة" حير كان 
والتقدير: وإن كان رجل موروث منه كلالة. 

والثالث: أن يكون مفعولاً له» أي: يورث لأجل كونه كلالة'”. 

(والاحتمال الثاني): قوله: ايُورَتُ» يحتمل أن يكون مأخوذاً من وَرِت يَرِتْ 
وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الوارث. 

واتتصاب «كلالة» على هذا التقدير أيضاً يكون على الوجوه المذكورة. 
الفصل الخامس: ا 

قرأ الحسن البصري وأبو رجاء العطاردي”": «يورّث» بالتخفيف والتشديد» 
على البناء للفاعل”". 

قوله تعالى: "وله أخ أو أخت4 يعني: من الأم بالإجماع» وقد صرحت بذلك 


.)”76-8 75 والدر المصون(7/‎ »)١17١-١79 /١( انظر: التبيان‎ )١( 

(؟) عمران بن ملْحان البصريء أبو رجاء العطارديء من كبار المخضرمين» أسلم بعد فتح مكة. توفي 
سنة خمس ومائة» وله مائة وعشرون سنة (سير أعلام النبلاء 4/ “101» والتقريب ص:٠57).‏ 

() مختصر ابن خالويه في شواذ القرآن (ص:55)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:1817)» والقراءات 
الشواذ للقاضي (ص:/"). 


ا ل 

لإفلكل واحد منهما السدسء فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث © 
ذكرهم وأنثاهم فيه سواء؛ ولا يسقط ولد الأه”" أخاً كان أو أختاً إلا بأربعة: 
الأسء والجد وإن علاء والولد» وولد الابن وإن نزل. 

قوله: لأغير مُضارٌ حال”" والمعنى: غير مُدّخل للضرر على ورثته بوصية لم 
يأذن الشرع فيهاء أو إقرار بدَيْن لا يلزمء لوالله عليم» بالعادل في وصيته» 
(إحليم4 عن الجائر» إذ لم يعاجله بالعقوبة. 


واماماة 


0 ارم َه 22 و *-يي راراار كر بره ا هه 5 
تللىك حدود الله وَمر. يطِع الله وَرَسوله. يدخله جندتٍ تجرف من 
اصح وم بر اس 2 7 ' 


5 ل رم و ويا 
يها آلأَنَهَر حلي فيهَا وَدَلِلك الْفوْرُالْعظِمُ (ه وم يخْصِ 


لله وَرَسولفه وَيَتَعَدٌ حَدُودٌةُء يُدَجْلهُ ثَارَا خَلدًا فيها وَلَهُد عذَارك 
2 ع2 , 


قوله: لإتلك6” إشارة إلى ما شرع من الأحكام في اليتامى» والميراث» 
والوصاياء (إحدودالله4 سبق تفسيرها. 


ال(ومن يْطِع الله ورسوله» فيما أمر به ومبى عنه من هذه الأحكام وغيرها. 


.)771" /5( أخرجه الطبري (5/ 73817)» وابن أبي حاتم (/ 884)» والبيهقي في سئنه‎ )١( 
(؟) المراد به: اللأخ لأم.‎ 

29 انظر: التبيان »)1177٠١ /١(‏ والدر المصون (؟27”777/5). 

(5) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقيء المجلس الثاني عشر. 


لإيدخله جنات» وقرأ نافع وابن عامر: اتدّخِلّهُ» بالنون في الموضعين”" 

وانتصب "خالدين"» و"خالداً" على الحال من الماء في ايُدْخلَةُ»» والتقدير: 
تَدَخِلهُ مقدرية الخلرد فهاء تقول: مررث برجل معه بازي”" صائداً به غداًء أي 

وإنما جمع «خالدين» حملا على معنى ١مَن»»‏ ووحّد «خالداً» حملاً على لفظها. 

وإنيا أوجب له الخلود لتعديه الحدود بالجسحود. 

وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 


و> هر 


: إن الروَّجُل ليَحْمَلُ بعَمَلٍ أل الخ سبو سن ذا أْصى حَاف في ويه 


َبحْتَملَهُ بر ل َْدْخُلُ ]0 وَإِنَّ لول ليَعْملُ عمل َمل اد سَعنَ 
سَنََ محل في وَصِبِييه قِيخْتَمُ لَه بِخَبرِ عَمَلِهه فيَدْحْلُ ايَة. فال الميقول بو 


هريرة: وَاقَرَءُوا إِنَ شِنْتمُ: (إتِلْكَ خُدُودُ الله ... -لِلَ قَوْلِهِ-: عَذَابٌ مُهين20)6. 


وى يتوت الْفجِسَة ون َاِكُمْقان ترم مك 


فإن سَبِدُوأ فَأَمسكوهرء ف الْبُيُوتٍ حَقَّ يه متوَهُي موت أ أو تجعل الله 
هُنّ سَبيلاً (© وَالْدَان يَأتِييِهَا سكم كَادُوهُمًا فَإن تَابَا وَأَضَّلّحَا 


() الحجة للفارسى (؟7/١7)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:”97١)ء‏ والكشف »)78١/١(‏ والنشر 
(4/5؟) وإتحاف فضلاء البشر (ص:1617)» والسبعة في القراءات (ص:17). 

(1) البازي: طائر من فصيلة الصقر»ء وهوين أسد الحيوانات يكرا وأعيتها خلقاً (حياة الحيوان 
للدميري .)17١8/١‏ 

() زيادة من المسند (؟5/ 778). 

(5) أخرجه أحمد (؟/ ١‏ 


00 


ٍ 3 
أعرضوأ عَنْهُمَا إنَّأنلَهَ كان نَوَابَانَحِيمًا © 


قوله تعالى: لأواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» قال الزجاج”": «التي» 
تجْمَع اللاتي» واللواتي. قال الشاعر: 


من اللّواي والتي واللآتي رحن أن كرك رن 
ويجمع «اللاتي» بإثبات الياء وحذفها. 
قال الشاعر: 


من اللاتي لم يحججن يبغينَ حِسْبَةَ 2 ولكن ليقتلن البريء الملا" 

والفاحشة: الزناء سَميَ بذلك؛ لظهور قبحه. 

(فاستشهدوا عليهن» خطاب للحُكَام (أربعة منكم4 يعني: من المسلمين. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنا جَعَلَ الله الشهود أربعة 
ستراً ستركم به دون فواحشكه2. ْ 

الإفأمسكوهن في الببوت» أي: احبسوهن (حتى يتوفاهن الموت4. 

فإن قيل: التوفي والموت واحد» فكيف نسب الفعل إليه؟ 

قلت: فيه إضمارء تقديره: حتى يتوفاهن مَلَّك الموت»ء أو يكو المعنى: حتى 


(1) معاني الزجاج (38/5). 

(1) البيت لم أعرف قائله. وانظره في: اللسان (مادة: لتا)» ومجاز القرآن »)١١9/1(‏ وخزانة الأدب 
»)8١ /5(‏ والقرطبي /١(‏ 718)» وزاد المسير (؟/ 5 07. 

(©) البيت لعمر بن أبي ربيعة» ول أجده في ديوانه. وانظره في: مجاز القرآن(1/ ».)2237١‏ وزاد المسير 
(1/ 5 والقرطبي .)1١8/0(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (/!/ 5 737)» والبيهقي في الكبرى (8/ ٠‏ 77). 


يأخذهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا. 

قوله”": (واللذان يأتياهها منكم فآذوهما6 "اللذان" تثنية: الذي ويريد: الزاني 
والداقة 

وابن كثير يشَدُّد النون هناء وفي ١هذان»‏ في طه””, والحج”". و"هاتين" في 
القتصص”" «قَانِكَ)”” في القصص أيضاًء و"اللَذيْنَ" في السجدة”". وافقه أبو 
عمرو في «قَذَانِكَ». وقرأ الباقي كالباقين بالتخفيف على الأصل””. 

وحُبَجّةٌ من شدَّد النون في هذه المواضع: الفرق بالتشديد بين النون التي تحذنف 
للإضافة» وبين النون التي لا تف للإضافة» لأن المبهم معرفة؛ فهو لا يضاف 
ألبئة. 

وقيل: التشديد لهذه النون؛ للفرق بين النون التى هي عوض من تنوين 
ملفوظ به في الواحد» نحو: زيد وعمروء والتي لا تنوين في الواحد ملفوظ به 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقيء المجلس السادس والعشرين» 
مرة ثانية. 

(1) طه: 57 في قوله تعالى: إإِنْ هذان لساحران». 

(*) الحج: 14ء في قوله تعالى: ل(إهذان خصمان». 

(4) القصص: 2717 في قوله تعالى: (إإحدى ابنتيّ هاتين». 

(5) القصص: 7" في قوله تعالى: لإفذانك برهانان من ربك». 

(1) يريد سورة فصلت الآية: 274 في قوله تعالى: أرنا اللذين أضلانا» وتسمى سورة السجدة. 

(0) الحجة للفارسى »)07١/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:917١-46١).:‏ والكشف -7/1/١(‏ 
5" والنشر (748/1)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:187)» والسبعة في القراءات 
(ص:579). 


تكون النون عوضاً منه. 

وقيل: جعل التشديد عوضاً من الحذف الذي لحق الكلمة» ألا ترى أن قوطهم: 
«ذا» قد حذف لامهاء وقد حذفت الياء من «اللذان» و"هذان"» وكان حققها) في 
التئنية: "اللذيان" و"هاذيان"» فجعل التشديد فيه عوضاً من المحذوف عنه في 
التثنية. 

"فآذوهما": قال ابن عباس: بالتوبيخ» والتعيير» والضرب بالنعال”". 

لإفإن تابا4 من الفاحشة (وأصلحا» العمل بعد ذلك إرفأعرضوا عنهما) 
أي: عن أذاهما. 

فصل 

كان حكمٌ الزانية في صدر الإسلام أن تبس في البيت حتى تحوت» وحكم 
الزاني أن يُؤَذى» كما قال ابن عباس فنسخ الحكمان في حقهم. 

واختلفوا في الناسخ: 

فذهب جماعة من المفسّرين إلى أنه نسخ بحديث عبادة بن الصامت» 

وهو ما أخبرنا به الشيخان» شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي بدمشق» وأبو بكر محمد بن سعيد بن الموفق 
الخازن”" ببغداد. قال كل واحد منهم): أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد 


.)7177 /7( أخرجه الطبري (75957/5)» وابن أبي حاتم (/ 855-496 )» والثعلبي‎ )١( 

)١(‏ محمد بن سعيد بن أبي البقاء الموفق الخازن النيسابوري البغدادي» من رواة مسند الشافعي» كان من 
جلة الصوفية. توفي سنة ثلاث وأربعين وستاثة (سير أعلام النبلاء *77/ 2174 وشذرات الذهب 
2.2/68 


المقدسي” ”2 خرن ) بو الحسن مكي بن منصور بن علان الكَرّجي”", أخبرنا أحمد 
بن الحسن الحيري”"» أخبرنا أبو العباس الأصم'””, أخبرنا 00 5 
الشافعي» أخبرنا عبد الوهاب”"» عن يونس”". عن الحسنء عن عبادة بن 
الصامت. أن النبي يل قال: «خذوا عني: خذوا عني» قد جعل الله لمن سبيلا 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيِّبٌ بالثيّبٍ جلد مائة والرّجم)””. 


توفي سنة ست وستين وخمساثة (سير أعلام النبلاء ١؟/‏ “507» والشذرات 5117//5). 

)١(‏ مكي بن منصور بن محمد بن علانء أبو الحسن الكرجيء المعروف بالسلارء كان جليل القدر نافذ 
الأمر محبوباً. توفي سنة إحدى وتسعين وأربعائة (سير أعلام النبلاء (١/14‏ والتقييد 
ص:١50).‏ 

() تقدمت ترحمته (ص:5094). 

لخدن ري يوي بو مايل الجا وري لي ال و د 
4018 وتذكرة الحفاظ للذعمي 5/ . 6 

(6) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار» أبو محمد المرادي» المؤذن بجامع الفسطاطء صاحب الإمام 
الشافعي وناقل علمه. توفي سنة سبعين ومائتين (طبقات الشافعية للأسنوي 2"4/١‏ وسير أعلام 
النبلاء 7 ١//81ه).‏ 

)١(‏ عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفىء أبو محمد البصري» يروي عن يحيى بسن سعيد 
الأنصاري وحميد الطويل. توفي سنة أربع وتسعين ومائة (سير أعلام النبلاء 4/ /77؟» والثقات 
// ؟11). 

(0) يونس بن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبدالله البصريء مولاهم؛ من صغار التابعين وفضلائهم. 
توفي سنة تسع وثلاثين ومائة (سير أعلام النبلاء 5/ 2,584 والثقات 1/ 7141). 

(8) أخرجه الشافعى في مسنده (ص:74١).‏ 


قال الشافعى”©: وقد حدثنى الثقة”": أن الحسن كان يُدخل بينه وبين عبادة» 
حطان الرقاشى”"» ولا أدري أدخله عبد الوهاب فَزِلٌ كتابي أو لا. ٠‏ 

قلت: ا حديث صحيح» أخرجه مسلم في صحيحه' » عن يحبى بن يحبى» عن 
هشيم؛ عن منصورء عن الحسن؛ عن حِطَّان بن عبد الله الرقاشي» عن عبادة. 

وهذا القول ليس بسديد؛ لأن أخبارٌ الآحاد لا تنسخ القرآن الثابت بالتواتر'”. 

وقد اختلفوا في خبر التواتر هل ينسخ القرآن؟ 

فذهب أكثر الفقهاء من الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر إلى امتناع ذلك”©. 

قال الإمام أحمد: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده””. 

وإلى هذا أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة 


القرآن". 


.)١55:ص( مسند الشافعى‎ )١( 


() هو: يحيى بن حسان. 
(؟) حطان بن عبد الله الرقاشي» بصري تابعي ثقة (معرفة الثقات 0 والرح والتعديل 
العم 


(5) أخرجه مسلم (7/ 1١15‏ ح1590). 

(5) البرهان للجويني (7/ 847)» والتبصرة للشيرازي (ص: .)١ 5٠‏ 

(5) انظر: الرسالة للشافعي (ص:8١٠)»‏ والبرهان للجويني :)80١/7(‏ والأحكام للآمدي 
(/378)» والتبصرة (ص:751). 

(0) انظر: العدة لأبي يعلى (7/ »)58١‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 779). 

(4) وهو حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها طلاقاً بائنء فذهبت إلى النبي ب تطالب زوجها 
بالنفقة» فقال لها النبي يَل: «ليس لك عليه نفقة» (أخرجه مسلم 7/ ١١١5‏ ح480١).‏ 


ونخ ا بوجيفةا ومالك كور ذلرد ا 

والصحيح: أن حديث عبادة مبيّن للسبيل لا ناسخ. 

وقال قوم: المراد بقوله : (أواللذان يأتيائها منكم فآذوهما»: البكران» ثم تيسح 
بقوله: فالزَانيَة وَالزَاي قَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدِ متها مد جَلْدَةِ4”' [النور:؟]. 

والذي يقتضيه البحث الصحيح: ظهور العموم في الثيّب والأبكار» فسخ في 
حق البكر بقوله: 9الزَّاية وَالزَاني4» ونّسخ في حق الثّب بوحي رفع رسمه؛ وبقي 
حكمه. 

وإلى هذا أشار عمر بن الخطاب بقوله على المدبر يوم الجمعة مع توافر 
المهاجرين والأنصار: (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل 
عليه آية الرجم» فق رأناها وعقلناها ووعيناهاء ورجم رسول الله يل ورجمنا بعدهء 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل 0 
الريك تارم وكسيطااس توتو زمر عير 

من الرجال و النساء»””. 

والذي يدُلّك على النقا هال عيد» انيد الاق )ل 
والثّبء قوله عليه السلام: «خحذوا عني» خحذوا عني» قد جعل الله لحن 


)١(‏ انظر: اللمع للشيرازي »)05/١1(‏ والفصول في الأصول (7/ 077١‏ والأحكام للآمدي 
(159/5)» وروضة الناظر (ص:85). 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:07”) وما بعدهاء والناسخ والمنسوخ لابن سلامة 
(ص:224-78)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:177-1777). 

() أخرجه البخاري (7/ 7901 ح57 15): ومسلم (17109//9 ح1591). 


سبيلاً...200 فين السبيل في حق البكْر والثيّب» فدلٌ على أن الحكم المنسوخ كان 
متناولاً لا 
َه فصل 
وقد دل قوله: لإفإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنههما4 أن التوبة تُسقط ما كان 
واجباً عليهم| بسبب الفاحشة» وهذا كان محصوصاً بذلك الحكم وفرعاً عليه فزال 
بزوال أصله. 
وأما الحكم اليوم: فإن الزاني لا يسقط عنه الحد إذا وجب عليه بالتوبة على 
الصحيحء من أقاويل العلماء. 
قصل 
قال صاحب الكشاف”": يجوز أن تكون الآية غير منسوخة. بأن يترك ذكر 
الحد لكونه معلوماً بالكتاب والسّنَه ويوصي بإمساكهنً في البيوت بعد أن يحددن» 
صيانة هن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج من البيوت [والتعرض 
للرجال]20: (أو يجعل الله لحن سبيلة4 هو النكاح الذي يستعففن به عن السفاح. 
قلت: وهذا قول ظاهر البطلان لوجهين: 
أحدهما: أنه على خلاف ما عليه علماء التفسير من الصحابة فمن بعدهم. 
الثاني: أنه فسّر السبيل بالتكاح» وهذا مصادم لتفسير النبي يل في حديث 
عبادة» فيكون مطرّحا؛ لمناقضته تفسير النبي و. 
(1) سبق تخريجه (ص:١45).‏ 


(؟) الكشاف .)018/١(‏ 
(") زيادة من الكشاف .)018/١(‏ 


ل وير ف ركفي 1 ده 2 

إنما التوبة على الله للذء مت إيَْمَلُونَ آلو 1 
2 

2 :6 رمدي 0 رت ع 200 جم 

200 ص سوام #2 أ 3 

توه انوي ب يجملواز التيقات حي ذا 0 قال 

انحر * مر رص مك ارم ف و ل و 2 وه 

إنى تبت الع ولا الدين يموتورت وهم حفار ولتِيكَ أَعَتَدَنَا هُمْ 

عَذَابًا أليما © 


قوله تعالى: (إن| التوبة على الله4 أي: إنما قبول التوبة على الله» أو يكون المعنى: 
إنها التوبة المقبولة عند الله. 

لإللذين يعملون السوء بجهالة4 ليس المراد بالجهالة هاهنا عدم العلم بكون 
ما أتى به من المعصية ذنباًء فإن مَن كان بهذه المثابة معذور بسبب جهله. 

وإنما المعنى: يعملون السوء جاهلين سفهاء؛ فيكون موضع قول: ابِجَهَالَةٍ) 
النصب على الحال0". 

قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته(© 

وقال الزجاج”": آثروا العاجل بالآجل قَسُّمُوا جَهالاً. 

لثم يتوبون من قريب4 قال ابن عباس: قبل أن ينزل به سلطان الموت”» 
)١(‏ انظر: الدر المصون(؟/ 775). 
(؟) أخرجه الطبري (7348/5)» وابن أبي حاتم (/ /891)» ومجاهد (ص:19١)»‏ والبيهقي في 

الشعب (5/ ٠٠‏ 4). وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 509) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير 

وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 
(4) الترجة الطبرى(43/ ٠‏ 0 يي حاتم (9؟/ 894). ' 


وقد أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده» بإسناده عن النبي يي أنه قال: 

(فأولئك يتوب الله عليهم» وعد من الله الكريم بقبول التوبة. 

قوله: لإوليست التوبة للذين يعملون السيئات4 قال ابن عباس: يريد: 
القرك”": 

وقال أبو العالية”'" وسعيد بن جبير: النفاق 

والأظهر في نظري: أنها سيئات المسلمين, لأن الكلامٌ في الزانيين والإعراض 
عنهما. وهو قول سفيان الثوري”: واحتج بقوله: ولا الذين يموتون وهم 
كفار». ظ 
قوله: (إحتى إذا حضر أحدهم الموت4 أي: نزل به سلطانه» وعاين الملائكة. 
لقال إني تبت الآن4 فحيتئذ لا تُقبل توبته» لأنه يصير مضطراً. والقبول يتوقف 
على الإيان الاختياري» والتوبة الاختيارية. 

وقد روي أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة» فإن مَلّك 


فى 


.)55 08 ١61" أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .)40١/7(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (70//7)» وابن الجوزي في زاد 
المسير (07"8/7» والسيوطي في الدر المنثور (7/ )47١‏ وعزاه لابن جرير. ٠‏ 

() رقع بن مهرانء أبو العالية الرّياحي البصريء الإمام المقرئ الحافظ المفسرء من كبار التابعين. توفي 
سنة تسعين (سير أعلام النبلاء 5/ 2701 والإصابة 7/ 0154). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ .)4٠٠‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8./7”). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 5-707 ١٠‏ ”7). وذكره ابن االجوزي في زاد المسير (7/ 8 7). 


الموت يأتي بغتة”". 
(أولئك أعتدنا» قال أبو عبيدة”": أَفْعَلْئَا مِنَ العتاد. 
وقيل: إن التاء من لل وا :يأ قي 


عور صلنا هه 
يها ألّذِين ءَامثُوا ل جين لَكُمْ أن : ل 0 


ِعَذْهَبُوا يعض مآ ءاتَْمُوهن ِل أن أن حش بعلحشة مبينك وَعَابْ رومن 
بالمعْرُوفٍ إن كُرهتُمُوهنَ فََسَىَ أن تَكرّهوأ 0006 لله هرا 


حر ...29 


حَيْما (ه وَإِن رد آَسْبدال نوج محكارت زُوْحٍ ومانيد إِحَدَنهْنْ 
ارا فلا تأحذوا ونه ضَيعًا اتاحدونة. زيمكا وإنما فيا يك وكين 


مخ روث 114ب ر2ت ”شه كر ده ا م 
تاخدونهر وقد افضئ بعضحكم إن بعضٌن وانحد . 0 ميثقا 
رارغ 


عَلِيظًا (ج) كحو تكح انوكم م و التضاء لاما فد سلف 
إِنْدُد كان فَحِشَةَ وم معنا ونا ءَ سَبيلاً ©) 


قوله عز وجل: لآيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» قرأ 
حمزة والكسائى: ١كَرْ‏ ها» بضم الكافء هنا وفي التوبة'"» والأحقاف”» وفتحه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (0/ 5779). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 17 0) وعزاه لعبد الله 
في زوائده والبيهقي. ش 

(؟) مجاز القرآن(١1/ .)17١‏ 

(©) التوبة: 07 في قوله تعالى: قل أنفقوأ طَوْعاً أ كَزْهاً». 


وى 


(5) الأحقاف: 2٠6‏ في قوله تعالى: (حملَُْ أنه كُزهاًوَوَضَعَنْهُ كُزهاً». 


ابإقونة غين انان ذكوانة رعاضا وانقاها عل الضم في الاحتاق بخاص 60 
وفيا لخنان مشهورتاة كالتقر وَالقْقْره الشكفك والععف: 
وقد احج التخاري لمعيه ماده عن فى عبان أ قرا : «زيَا انما 
نمالا يل ككُْ أن تر وا النقاء كدعا ول نعم اوم لهي ببَعْضٍ ما 
يتمُوهَُ) قَالَ كانُوا إذامَات الوَجْلُ» انوي َهأَحقَ بام ريو إن شا َخْضهُمْ 
َرَوَجَهَاء وَإِنْ شَاءُوا رَوَجُوهَاء وَإِن صَاءُوا 1 يرَوجُوهَاء فَهُمْ مُمْ أَحَقْ با مِنْ أَمْلِهَا 
َنَرَّلْتْ هَذْهِ الآية)0". 
قال السدي: إن| كان ذلك للأولياء» مالم 7 تسبق المرأة فتذهب إلى أهلهاء فإن 
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ذهبت فهي أحق بنفسها”". 
فعلى هذا القولء المعنى: لا يحل لكم أن ترثوا نكاح النساء» وهو قول جمهور 
العلماء والمفسّرين. 


وقد روي عن ابن عباس أيضاًء قال: كان يُلْقِي حميمٌ الميت على الجارية ثوباًء 
فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثهاء فأنزل الله 
عله ال . 

فيكون المعنى: لا يحل لكم أن ترثوا أموال النساء كرهاً. 


,)7/07 /١( الحجة للفارسى (؟/ 17/5-1/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:980١45-1١)» والكشف‎ )١( 
.)١7؟9:ص( والنشر (؟/48؟)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:2188))» والسبعة في القراءات‎ 

(؟) أخرجه البخاري (5/ ١7037٠‏ ح1707). 

(؟) أخرجه الطبري (207/5» وابن أبي حاتم (7/ 407). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
١/7و‏ . 

(5) أخرجه الطبري (0/ 0707 وابن أبي حاتم (؟/ 41 


ولا تعضصاومن ا ني الأزواج عن إمسالة لتاقل وج الإضراوجنن؛ 
اللي السين: 
وإعراب «ولا تعضلوهن» النصبء أي: ولا أن تعضلوهن. أو الجزم على 
النهنى”2 . 
ل ين بفاحشة مي) ران كثر داسو يكرة 'مبيّلة" بفتح الياءء 
وكسّرها الباقون7© 
والفاحشة هي: النشوز» وسوء الُلّق. 
وقيل: الزنا. فأمها وجدء فللزوج عضلهاء والتضبيق عليها حتى تفتدي. 
لإوعاشروهن بالمعروف» أي: صاحبوهن بالنصفة في المبيت والنفقة 
والإجمال في المقال» والفعال. ظ 
لأفإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خي را كثيراً) قال ابن 
عباس: هو الولد يرزقه الله منهاء فيجعل الله فيه خيراً كثيرً””. 
قال: الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه': فقد ندبت الآية إلى 
إمساك الزوجة مع الكراهة» ونبّهت على معنيين: 
)١(‏ انظر: التبيان »)١777/١(‏ والدر المصون (؟/ 5 77). 
(؟) الحجة للفارسي (؟/ 075: والحجة لابن زنجلة (ص:9١١)»:‏ والكشف /١(‏ 87”) والنشر 
(/554-758). وإتحاف فضلاء البشر (ص:188)» والسبعة في القسراءات (ص:1179- 
), 
(*) أخرجه الطبري (5/ 017 وابن أبي حاتم (/ 4005). وذكره السيوطي في الدر المتشور 


(؟/410) وعزاه لابن جرير وابن أبي يي حاتم. 
(5) زاد المسير (57/5). 


أحدهما: أن الإنسانٌ لا يعلم وجوه الصلاحء فرّبٌ مكروه عاد محموداًء 
وعمؤوغا د عدموها. ٠‏ 

والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوباًء ليس فيه ما يكره فليصبر على ما يكره 
ما يحب» وأنشدوا في هذا المعنى: 

ومَنْ ل يَعْمْض عَيْنَهُ عَنْ صَدِيقِهِ وَعَنْ بَعْضٍ مَا فيه يَمْثْ وَهْوَ عَاتِبٌ 

وَكَن يسع جَافنيداً كل عفرو تجذلها و ليفك له تمر ص01 

قوله تعالى: لأوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج4 أي: امرأة مكان امرأة» 
(وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا»: سبق بيانه في أوائل آل عمران”") فلا 
تأخذوا منه4 أي: من القنطار [شيعاً». 

وإنا خص حال الاستبدال بالنهي» لئلا يتوهم جواز الاسترجاع فيا بذل في 
مقابلة الأبضاعء عند انقطاع الانتتفاع» وهذا في حق المدخول بهاء والتي خلا بها 
تتنزل منزلة المدخول بهاء في تكميل المهر وإيجاب العدة» قضى به الخلفاء الراشدون 
الأربعة» وذهب إليه الأئمة الأربعة» حلا الشافعي في قوله الجديد””. 

وفي هذا دليلٌ على جواز استكثار الصَّداق. 

وقد روي: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيباء فقال: 
أيها الناس! لا تغالوا بِصّدّقٍ النساءء» فلو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله 
لكان أولاكم بها رسول الله يلد ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثتتي عشرة 
)١(‏ انظر البيتين في: البحر المحيط (9/ .)7١5‏ 


(؟) عند تفسير الآية رقم: .١5‏ 
() انظر: الهداية (707/1)» وبداية المجتهد (57/7)» والمغني (/1/ .)191١‏ 


أوقية» فقامت إليه امرأة» فقالت: يا أمير المؤمنين؛ ل تمنعنا حقاً جعله الله لناء والله 
يقول: لإوآتيتم إحداهن قنطاراًك» فقال عمر: كل أحدٍ أعلم 0000 

قوله تعالى: لإأتأخذونه مبتاناً وإثا مبيناً» "البهتان": الباطل الذي يُبْهَت منه 
وهو مصلارقٍ موضع الحال”"©. 

و"المبين": الظاهر: 

ل(وكيف تأخذونه4 استفهام في معنى التعجب والإنكار. 

لإوقد أفضى4 أي: وصل بعضكم إلى بعض »4 ولابسه. 

وقال الفرّاء©: هو الخلوة. 

(وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» قال ابن عباس: هو الميثاق الذي أخذه الله 
للنساء على الرجال من الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان””. 

وقال الربيع: هو أمانة الله" . 

قال يِ: «استوصوا بالنساء خيراً فإنمن عوان في أيديكمء أخذتموهن بأمانة 
الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله)”" . 


-١١1//5( أخرجه أبو داود (؟/ 770 ح7١751)» والترمذي (/ 577 ح4١1١١).: والنسائي‎ )١( 
.)89 

() انظر: التبيان /١(‏ “97إ١).؛‏ والدر المصون (7:7/87/5). 

(") معاني الفراء /١(‏ 09؟). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 474). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 517 5) وعزاه لابن أبي شيبة 
وابن المنذر. وهو اختيار الطبري .)7”١7/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري .)"١7/5(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 4). 

(5) أخرجه مسلم (7/ 86 ح1518). 


فَعَرَّهَا بالله» سكل َيه 0 لَقِيّ الله يو لا رم و َجْلٍ ان 
مِنْ رَجْلٍ ينا وَالله يَْلَم أنّهُ لا ريد أكة! الوه كك بالل واشككل مَالَهُ بالبَاطِلٍ» 
لَقِيَ لكيه بلقا ووش رق 
قواله تكال* رامس نااك لاون انار ا ا 
يفعلونه من نكاح الأبناء حلائل الآباء» وذهب به مذهب الجنس ثم فسره بالمن». 
وسواء في التحريم من دخل بها الأب أولم يدخل بها إذا عقد عليها. 
وقال القاضي أبو يعلى”": قد يُطلق النكاح على العقد. قال الله تعالى: (إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهن من قبل أن تمسوهن» [الأحزاب:44]» وهو حقيقةٌ 
في الوطء مجاز في العقد» لأنه اسم للجمع» والجمع إن) يكون بالوطء؛ فسمّي العقد 
نكاحاً لأنه سبب إليه. 
قوله تعالى: (إلا ما قد سلف قال الأخفش”©: المعنى: فإنكم تُعدَّبون به إلا 
ما قد سَلّف فإن الله وضعه عنكم. 
وقال قطرب”: لكن ما قد سَلّف فلعوه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7179). 
(؟) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي»ء المجلس الثالث عشرء وبلغ محمد 
بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس السابع والعشرينء مرة ثانية. 
(") انظر: زاد المسير (؟/ 5 5). 
(؟) انظر: معاني الأخفش (ص:1950١).‏ 
(6) انظر: زاد المسير (؟/ 0 5). 


قال الزمخشري”": إن قلت: كيف استثنى: "ما قد سلف" من "ما نكح 


آباؤكم"؟ 


قلت: | استثنى «غير أن سيوفهم» من قوله: 


ولاعيب فيهم ير ل 
يعني: : إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف» » فاتكحوه؛ فلا يحل لكم غيره؛ 
وذلك غير ممكن. 


والغرض: المبالغة في تحريمه» وسدّ الطريق إلى إباحته» كم يعلّق بالمحال في 
التأبيد في نحو قوهم: حتى يض القار. وحتى يلج الجمل في سَمٌ الخياط. 

وقال بعض أهل المعاني: إل1») , بمعنى الواوء فالتقدير: ولاماقدسلف». 
فيكون المعنى: اقطعوا ما أنتم عليه من نكاح حلائل الآباء ولا تبتدأوا تكاحهن. 


روك ع ل ا لوجع سَِ 20 ان 
وَكُل أَخ مُعَارِقَهُ أخوة لَعَدد أبيلك إلا الم 0013© 


(١)الكشا‏ ف .)0956/١(‏ 
(؟) البيت للنابغة الذبياني. وتمامه: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بمن فلولٌ من قراع الكتائب 

انظر: ديواننه: (ص:١١)»‏ والخنزانة (/ 03371 وا همع ,)777/١(‏ ومعاهد التنصيص 
»)3١77/(‏ والبحر المحيط :.)١151١/7(‏ والدر المصون (1794/7؛ 4/ ١5‏ 05)» وروح المعاني 
.)١ ١١ /15(‏ 

() البيت لعمرو بن معد يكرب» وقيل: لسوار بن المضربء وقيل: لحضرمي بن عامر. انظر: ديوانه 
(ص:178)» والكتاب لسيبويه (؟/ 5 077): وخخزانة الأدب (/ :»)57١‏ والإنصاف (578/1)) 
وجمهرة أشعار العرب للقرشي (ص:2)» ومعاني الأخفش (ص:١4)»‏ والأشباه والنظائر 


وعدل ابن جرير الطبري مها عن ظاهرهاء فقال(": المعنى: ولا تتكحوا ما 
نكح آباؤكم4 أي: مثل ما نكحوا في الجاهلية على الوجه الفاسد الذي لا يجوز مثله 
في الإسلام» إلا ما قد سلف في جاهليتكم من نكاح, لا يجوز ابتداؤه في الإسلام» 
فإنه معفو لكم عنه. وهذا كقول القائل: لا تفعل ما فعلت» يريد: مثل ما فعلت. 

لإإنه كان فاحشةً ومقتا» يعني: نكاح حلائل الآباء. 

واكقت هو: أشد البُخض. فال معنى: إن هذا التكاح يوجب المقت لفاعله عند 
الله. 

وقال الزجاج”": : كانوا يُسَمُون نكاح امرأة الأب في الجاهلية مَقتَأه ويسَمُون 
الولد منه اللنئءه » فأعلموا أن هذا الذي خُرّم عليهم لم يزل منكراً عندهم ممقوتاً. 

لو ع 
حرمت عَلَيِكُمْ أمهَنْكمْ و وود م 
وَيَنَاتُ الأخ وَبََاتُ لْدُحَبِ مط ل أَرَصَعَدَكُمَ وَأَحُوا 
ف ألرَضعَة عو وت كييك أب فى حورشم را 
تسايكم الْبى دكلئر يون فإن لْمَ تكُوئوا دَحَلثّم بيهر قلا جْنامَ 


:40/1/1( وشرح الأشموني 1/ 46774 وشرح امفصل (84/1)» ومغني اللبيب‎ //١ 
.)509/5( والمقتضب‎ 
والشاهد في البيت: وصف "كل" بقوله: "إلا الفرقدان" أي: غير الفرقدين.‎ 

.)0719-718/5( تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ معاني الزجاج (؟/ ؟0. 


0 0 لِْينَ من 


- 


د تالا ال م : الأصل في أَمَّهَاتِ: 
0 رمت تراه افطل 


وقيل الأصل في أَم: أ مه موقي كال فص ين كلابجا” 
ا ا 0 مهن خَدْيفٌ وَإليَّاسٌ أبي 
والمراد: تحريم نتكاحهن؛ لأنه التائر ]ل الادهام عند الإطلاى عميري زايد 
احتفت به قرائن في سباق الآية وسياقهاء ومن له أنسٌ برف اللغة يعلم أنهم 
يريدون بقوله: حرمت عليكم الميتة4 [المائدة:”7]: أكلهاء وحرّم الطعام» أي: أكله» 
دون لمسه [وتقليبه]”" وخْرّمت عليكم الجارية» أي: وطؤهاء فيذهبون في تحريم 
. كل عَيْن إلى ما هي مُعدَّة له. 
وذهب جماعة من الأصوليين إلى أنها مجملة؛ لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم 
حقيقة» وإنما يحرم فعلّ يتعلق بباء فلا يدرى ما ذلك الفعل في الأمهات مثلاء أو في 
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.)7١5 معاني الزجاج'(7/‎ )١( 

(1) عجز بيت لقصي بن كلاب» وصدره: (عَبْديَُادِِمْ بَِالٍ وَهّبِي). انظر: اللسانء مادة: (أممء أمه)» 
والمحتسب (75/ 77*5): والهمع :))57/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش /١٠١(‏ "2 والخزانة 
(/07): والقرطبي »)1١17/60(‏ والدر المصون (751/7)» والأمالي لأبي علي القالي 
(01/5). وروح المعاني .05٠١ /١5(‏ 

() في الأصل: وتقبيله. وقد صححت ف الحامش إلى: وتقليبه. 


الميتقه هل هو نظر أو لمس أو وطى؟ وقد أشرنا إلى إبطال هذا من الوجه الذي 
ذكرناه. ظ 

ولأن المجمل: ما تَرَدَّدَ ين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء كالألفاظ 
المشتركة» كالقرء للحيض والطّهْرء والشفق للبياض والمٌمرة» واعتقاد الإجمال في 
هذه الآية بالمعنى المذكور المحدود فرية بلا مرية. 

وأمهاتٌ الرجل: النساء اللاتي يُنسب إليهن بجهة الولاد. من الذكور 
والإناث؛ كأم الأم؛ وأم الأب. وأم أبي الأب. وأم أبي الأب. 

وبناثه: كل أنثى ترجع إليه بالولادة من جهة الذكور والإناث؛ كبنت البنت» 
وبنت الابن» وبنت ابن البنت» وأخواته من جميع الجهات محرّمات عليه» والعَّات» 
والخالات. وبنات الأخ» وبنات الأخحت على نحو ما ذكرناه من الانتتساب بجهة 
الذكورء والإناث» فهؤلاء المحرّمات بالنسب. 

ثم إن الله ذكر المحرّمات بالسبب فقال: لإ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة4. 

اتفق العلماء على أن الرضاع ينعقد سبباً لتحريم النكاح هذه الآية ولقوله 46: 
ايجوُمُِنَ الوَضَاع ما يخرُم من الّسب00©. 

وهذا الضابط لا ينخرم إلا في مسألتين: 

إحداهما: يحرم على الرجل أنحت ابنه من النسب؛ لأنها بنت حليلته التي دحل 
بهاء ولا تحرم عليه من الرضاع. 


.)١1117ح ح70607): ومسلم (7/ لا‎ 970 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 


المسألة الثانية: تحرم عليه أمٌ أخيه من النسبء لأنها موطوءة أبيه» ولا تحرم عليه 


فصل 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه في مقدار الرضاع المحرّم» فنقل 
عنه حنبل”": أنها رضعة واحدة» وهو قول عمرء وعليّ» وابن عمر» وابن عباس» 
والحسن. والنخعي» والزهري» والثوريء وأبي حنيفة”"» ومالك”" لعموم الأدلة. 

ونقل عنه محمد بن العباس: أنه ثلاثُ رضعات» لم أخرج مسلم في صحيحه 
بإسناده عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يي قال: «لا تحرّم اللَصَّةَ ولا 
الَصَّنَانِ»”"» فمدلوله تحريم ما فوقهم). 

ونقل عنه أبو الحارث: أنه همس رضعات متفرقات. وهو المدصور في 
المذهب”"» وبه قال الشافعي”" رضي الله عنه؛ لما أخرج مسلم في صحيحه من 


(1) حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. من حفاظ الحديث. له 
عن أحمد سؤالات يأت فيها بغرائب ويخالف رفاقه. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين (طبقات 
الحنابلة /١‏ 2157 وطبقات الحفاظ ص:717/7). 

(؟) انظر: الهداية /١(‏ 777). 

(؟) انظر: التمهيد (/ 756). 

(5) أخرجه مسلم (؟/ ٠١7/7‏ ح550١).‏ 

(6) أحمد بن محمدء أبو الحارث الصائغ. كان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه» وكان عنده بموضع جليل 
(طبقات الحنابلة /١‏ 7/5). 

(5) المغني (8/ /ا"17)» والإقناع »)2١177/5(‏ والمنتهى (؟/ 05). 

(0) مغني المحتاج (؟/ 06) والمنهاج (ص ١7:‏ 0 


حديث عائشة» قالت :يِل في العرْآنِ فا ان سي ور لراك 
حمس وَصَارَ إلى خمس رَضَعَات محَرّمْنَ قتَوْفي رَسُولُ الله والأَمْر مر عل ذ ذَلِكَ)”". 
وغذا التديك ادل من الى قله أن ساكل عط و نوكل ذاه بت وو 
قوله تعالى: لوأمهات نساتكم» ذهب الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء إلى 
تحريم أمهات النساء بمجرد العقد. 
وثقل عن علي رضي الله عنه» وابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير: أنه يتوقف 
ور 0 
وكان ابن عباس يقر يقرأ: «وأمهات نساتكم اللاتي دخلتم + عبن»» ويقول: والله ما 


أنزلت إلا هكذ(". 
١ 03 1‏ اءُ 
والذي يُثبت كونه قرآناء ما نقِل على لسان التواتر. وذلك مبهم في أمهات 
السناغ. 


قال ل هى مرسلة» فأرسلوا ما أرسل 0 


.)١507ح‎ ٠١1/8 /7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) المغني (// 85)» والطبري .)771١/5(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق (5/ 2» والطبري (5/ 777). وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 5177) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير. 

(4) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعيء أبو عائشة الكوفيء فقيه» من كبار التابعين» توفي 
سنة اثنتين وستين (سير أعلام النبلاء 4/ “257 والتقريب ص:078). 

(6) أخرجه عبد الرزاق (5/ 2» وابن أبي شيبة (؟/ »© والبيهقي في الكبرى (1/ .)١1١‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7”/ “57/7) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة 
والبيهقي. 
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وسواءٌ في التحريم أمهات النساء من النسب والرضاع. 

قوله: لأوربائبكم» وهر بنات الزوجات» وذكرٌ الحجور خارجٌ مرج 
الغالب» لا محرج الشرط في تحريمهن» حتى لو كانت ربيبته في بلدة أخرى لم يرهاء 
ولم يحضنها في حجره. فإنها تحرم عليه إلا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه شرط 
في تحريم الربائب كونهن في الحجور””» وبه قال داود'". 

قوله: لأمن نسائكم اللاتي دخلتم ببن4 متعلق ب«ربائبكم»» ومعناه: أن الربيبة 
من المرأة المدخول بهاء مُحرّمة على الرجل» حلال له إذالم يدخل بها. 

قال صاحب الكشاف”": فإن قلت: هل يصح أن يتعلق بقوله: «وأمهات 
نسائكم»؟ 

قلت: لا يخلو إما أن يتعلق بهن وبالربائب» فتكون حرمتهن وحرمة الربائب 
غير مُبهمتين جميعاً. وإما أن يتعلق ببن دون الربائب» فتكون حر متهن غير مبهمة» 
وحرمة الربائب مبهمة. 

فلا يجوز الأول؛ لآن معنى من مع أحد المتعلقين خلاف معناه مع الآخر. 
ألا تراك إذا قفلت: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم ببن» فقد جعلت 
١ِنْ»‏ لبيان النساء» وتمبيز المدخول بهن [من غير المدخول بن ]”» وإذا قلت: 
وربائبكم من نسائكم اللاي دخلتم مبن» فإنك جاعل (مِنْ» لابتداء الغاية» ك)| 


(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 731/4-1717/4)) وابن أبي حاتم (7/ 917). 
(؟) انظر: المحلى (9/ »)07”١‏ والمغني (/1/ 860). 

.)078-6757/١( الكشاف‎ )”*( 

(5) زيادة من الكشاف .)0757/١(‏ 


تقول: بنات رسول الله يله من خديجة» وليس بصحيح أن يعني بالكلمة الواحدة 
في خطاب واحد معنيان مختلفان. 

ولا يجوز الثاني؛ لآن ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به. 

فإن قلت: ما فائدة قوله: "في حجوركم'؟ 

قلت: فائدة التعليل للتحريم؛ وأنبن لاحتضانكم لمن أو لكونبن بصدد 
احتضانكم وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن» وتمكن بدخولكم 
حكم الزواج» وثبتت الخلطة والألفة» وجعل الله بيتكم المودّة والرحمة» وكانت 
الحال خليقة بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم. 

فإن قلت: ما معنى: "دخلتم ببن"؟ 

قلت: هي كناية عن الجماع؛ كقوهم: بنى عليها وضرب عليها الحجاب» 
يعني: أدخلتموهن الستر. والباء للتعدية. واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول 
[عند أبي حنيفة ]0". 

وعن عمر رضى الله عنه: أنه خلا بجارية فجردهاء فاستوهبها ابن له» فقال: 
إهالاتحل لك 

وعن مسروق: أنه أمر أن تباع جاريته [بعد موته]”"» وقال: أما إني لم أصب 
منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر. 

وهذا مذهب الحسن البصريء وعطاءء وحماد» والأوزاعي» وأبي حنيفة””. 


.)078/١( زيادة من الكشاف‎ )١( 
مثل السابق.‎ )( 
.)7317-877 /5( انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ /ا/71): والطبري‎ )( 


وذهب ابن عباس وطاوس وعمرو بن دينار إلى أن التحريم لا يقع إلا بالجماع 
وحدهء وهو مذهب الشافعي. 

قوله: لإوحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)» الحلائل: الزوجات. 
اشتقاقهن من ا حل أو من الحلول» كأنها تحل مع الزوج أين حل . 

وفي قوله: "من أصلابكم» بيان لحل زوجات الأدعياء. وقد تزوج رسول الله 
يي زينب بنت جحش امرأة دعيّه زيد بن حارثة. 

(وأن تجمعوا في موضع رفع”"» أي: وحرّم الجمع لأبين الأختين4» وحكم 
الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح» في مذهب الأئمة الأربعة. وأكثر 
اقلت 

وقد روي عن أمير المؤمنين عثمان وعلي رضي الله عنهما أنها قالا: أحلتهم) آية 
وحرّمتهما آية". يشيران إلى هذه الآية» وإلى قوله: أو ما ملكت أيواتكم» 
[النساء:”؟] فرجّح عثمان التحليل» وعََ التحريم””. 

والقول على قوله: «إلا ما قد سلف» ى) قد سلفء إلا أن قول ابن جرير ته لا 


.)7" 87 /”( والدر المصون‎ »)١7/5 /١( انظر: التبيان‎ )١( 

(1) أثر عثمان أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 018): والبيهقي في الكبرى (/7/ »)١77“‏ وابن أبي شيبة 
(/ 587). وأما أثر علي فأخرجه ابن أبي شيبة (1/ “5417)» والدارقطني في سننه (1/ .)7/80١‏ 
() قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص:١‏ 5): أما عثمان فلم أجد عنه التصريح 
بالتحليل» وإنما توقفء وأما علي ففي رواية الموطأ (؟0128/5): « فخرج من عنده -يعني عثمان- 
فلقي رجلا من الصحابة -قال الزهري: أَرَاه علياً- فسأله» فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم 

وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً». 


يصلح هاهنا. 

الود سات ب ركد 

0 2 0 سه ”بيه 5 

لك اونب 0 0 
2 رو داي8 ل ىم عا 
لي ا لا جاح علكم 

وا يي ا 
«أن رسول الله يل سبى أهل أوطاس”"» قيل له: يا رسول الله؛؟ كيف نقع على نساء 
قد عرفنا أنسابين وأزواجهن؟ فنزلت هذه الآية» ونادى منادي رسول الله: ألا لا 
توطأ حامل حتى تضع» ولاحائل حتى تَسْتبرأ بحيضة»”". . 

واتفق القرّاءٌ السبعة على فتح الصاد من «المحصّنات» هناء وكسرها الكسائي 
ادو 'الخضنات" و"صتات" من أَخَْضُن الشيهر الخفاف: 

وكا له ااه بعري اقول لاقي فاقلا الي : أحصنهن غيرهن 
من زوج أو ولي. ولذلك فتح الكسائي الصاد هاهناء لأن الآية نزلت في تحريم 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الثامن والعشرين» مرة 
ثانية. 

(؟) أوطاس: واد في ديار هوازنء فيه كانت وقعة حنين بين مكة والطائف (معجم البلدان ١//1مت).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (؟/ ٠١8١‏ ح555١).‏ 


نوات الأرواع”" 

وأصلٌ الإخصّان: النْع» ومنه: الِضّنء والحصانء ويُطلق على ذوات 
الأزواج» والعقائف. والحرائرء وكل ذلك مذكور في تفسير «المحصّنات» هاهنا. 

فإن كان المراد: ذوات الأزواج -وهو الأظهر في التأويل لما ذكرناه من سبب 
التنزيل- فيكون المعنى: وحرّمت عليكم المحصنات إلا ما ملكت أييانكم من 
الساءاق اخروات لزنن بعد الوقن إن كى تعوائل: أو بعد الاسعراء إنا كن 
حوائل» وإن ل يُطلَّن لاختلاف الدار» وإلى هذا المعنى نظر الفرزدق في قوله: 

وَاتُ حَلِيلٍ أنكَحتهار راشا علا إن تعبا ا 

فإن اشترى َم حصنة ببزوجء ففي انقطاع النكاح بذلك اخمتلافٌ بين 
الصحابة. والصحيح المشهور: أنه لا ينقطع. 

وإن كان المراد: العفائف. فالمعنى: هن حرام عليكم إلا ما ملكت أيواتكم 
منهن بالنكاح أو غيره. 

وإن كان المراد: الحرائر» فالمعنى: وحرّمت عليكم الحرائر بعد الأربع إلاما 
ملكت أييانكم فإنين غير محصورات بعدد. 

قوله تعالى: لإكتاب الله عليكم4 قال الزجاج”": هو مصدر مؤكد. أي: كتب 


20785 /١( الحجة للفارسى (7/ 5/)» والحجة لابن زنجلة (ص:97١1-/91١), والكشف‎ )١( 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:118)» والسبعة في القراءات (ص:70).‎ 0149/7١ والنشر‎ 
البيت للفرزدق . انظر : ديوانه (ص:798)» والبحر المحيط (/ 777): والدر المصون‎ ( 

(0/ هع ". 
(©) معاني الزجاج (77/7). 


الله عليكم كتاباً. 

وقال نحاة الكوفة: هو منصوب على الإغراء باعليكم». وفيه ضعف؛ لآن ما 
انتصب بالإغراء لا يتقدم على ما قام مقام الفعل'". 

قوله: (وأحل لكم عطفه على الفعل المضمر الذي نَصَّبَ «كتاب الله» 
تقليزه: كني اللا علبكم عويم ذللقه وأجل لكم: 

وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ١وأجلٌ‏ لكم) بض الهمزة وكسر الحاء. عطفا 
على قوله: « حرمت عليكم»”". 

لإما وراء ذلكم4 أي: ما بعد هذه الأشياء المحرّمة. 

وعمومٌ التحليل مخصوص بالسّنّ فإنها حرّمت الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتها”. 

(أن تبتغوا» في موضع نصبء أو رفع على البدل من «ما» على حسب 
اختلاف القراءتين في توَاحل ا 

(أن تبتغوا بأموالكم» إما نكاحاً بالصداقء وإما شراءً بالثمن. - 


.)" 50 والدر المصون (؟/‎ ء)١7/6‎ /١( انظر: التبيان‎ )١( 

)١(‏ الحجة للفارسى (؟/ //7)» والحجة لابن زنجلة (ص:178١).:‏ والكشف /١(‏ 0865 والنشر 
2 »")». وإتحاف فضلاء البشر (ص:1894-18/8)» والسبعة في القراءات (ص: ٠‏ ”17 
7). 

() أخرجه البخاري (5/ 19765)»: ومسلم )21١78/7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أن 
رسول الله يل قال: ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخخالتها» . ولهما عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء ولفظه: «خبى رسول الله يل أن تُتكح المرأة على عمتها أو خالتها». 

() انظر: التبيان »)١7/6 /١(‏ والدر المصون (؟715577/5). 


وقيل: هو مفعول له'", بتقدير: بين لكم ما يحل ما يحرم إرادة أن تبتغوا 
بأموالكم. 

لإحصنين» عاقدين للتزويج» أو متعففين. 

لأغير مسافحينَ4 أي: زانين» وسُمّيَ الزنا سفاحاً؛ لسفح الماء ضائعاًء لافي 
نكاح. ولا ملك. 

وهما حالان من المضمر في اتَبتَهُوا)©. 

قوله: لأف استمتعتم به منهن4 الضمير في ابه» راجع إلى لفظ «ما»» والمعنى: 
ف تَلَذَّذتُم وانتفعتم من النساء بالتكاح الصحيح. 

لأفآتوهن أجورهن» أي: أعطوهن مهورهنء أفريضة4 حالء أو مصدر ني 
موضع الحال”". 

لإولا جناح عليكم4 أي: لا إثم عليكم لفي) تراضيتم به من بعد الفريضة» 
من وفاق أو افتراق» أو زيادة أو نقصان في الصداق. 

قد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية نزلت في المتعة وإباحتها ثم نيخت بعد0. 


ذه 
02 


والصحيح: أنها محكمة وأن المتعة إنا أبييحت َالسئةء ثم نُسِخت بالسُنة 


.)059/١( وهو قول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

0( انظر: التبيان ».)١7/6 /١9‏ والدر المصون (51//7 07. 

() مثل السابق. 

(:) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:775)) ومكي بن أبي طالب (ص:١77)»‏ ونواسخ القرآن لابن 
الجوزي (ص:529). 


والأحاديث الناسخة لإباحتها مخرجة في الصحيحين”". 

وقد روي أن ابن عباس: كان يفتي بإباحتهاء ويقرأ: ١فى)‏ استمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمى)”"» فرجع عن ذلك عند موته» وقال: اللهم إن أتوب إليك من قولي 
بالمتعة» وقولي في الصرف7”" 
ومن لَمْيمَِْ كم طَوَلا اح الخد اا و 
ملكت أيمَعْكُم و ين فعيكُمُ مؤت 0 بَعَضْكُم مِنْ 
بء بحص تقض فانْكحوهنٌ بِإِذّنِ أُهْلهنّ نوهت أَجُورَهنٌ لْمَعرُوفٍ 
حصنت غَيرَمُسَفِحَ دتولا مُتَخِدّم تأَُحَدَانِ َإِذَآ أخصِيَ إن أت ر-- 
عدم ا ا سه لِك لمن 

مر 8ع ير و.روورو + 

ا 9 
المؤمنات» يريد: الحرائر المؤمنات» لرفمن ما ملكت أيوانكم من فتياتكم 
المتؤمنات»4 أي اسن نايك الإنات واحلتين ,: فتاة» والعبد: فتى» وقد يُطلق 
الفتى على الجر انف فيقال للجارية الشابة: : فتاق وللغلام: فلى» والكامل من 
الرجال: فتى» وإن لم يكن شاباً. 


.)١107ح‎ 7١77 /5( ح5870)) ومسلم‎ ١977 /60( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ المصاحف لابن أبي داود (ص:817). 

(؟) أما رجوعه عن المتعة؛ فرواه الترمذي (؟/ 3٠‏ ح21177). وأما رجوعه عن الصرف؛ فرواه ابن 
ماجه (7/ 1/09 ح5108). 


قال النابغة 000 

كن كج بو انظ صردريقة عل أن يواض شك #الأعاوينا 

قعىّ كَمُلَتْ أخلاقة غَبْرَ أنه جُوادٌفََ يُبْتقي من اكَالٍ بَاقِيَا© 

فصل 

ذهب الإمامان أحمد والشافعي إلى أن القادر على طَوْل الرّة لا يجوز له نكاح 
الأمّة» لما يستلزم من استرقاق الولد تبعاً للأم. 

وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك. 

فأما العاجز عن طول الرّة ة باح له نكاح الأمَة ة المؤمنة للآية» وهو مذهب 
الأكثرين. 

وقال أبو حنيفة وبعض فقهاء العراق: لا يشترط كونها مؤمنة. وحملوا الآية 
على الفضيلة والاستحباب. ألا تراه قال في أول الآية: «المحصنات المؤمنات»» 
فوصف الحرائر بالإان» وليس بشرط في جواز نكا الحرائر بالإجماح"؟. 

(و 0 بإيمانكم4 أَعَلَّمَ أنه لما كان نكاح الأمَة مُقردا نإياننا إما إتحابا أو 


)١(‏ قيس بن عبد الله بن عدس الجعدي العامريء أبو ليل» شاعر زمانه» صحابي من المعمرين» وأنشد 
بين يدي النبي يي وسمي النابعة لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله (سير أعلام 
النبلاء '/ لال1١ء‏ والأعلام 4/ 70307). 

(") البيتان للنابغة الجعدي من قصيدة يرثي فيها أخاه وَخُوّح. انظر: ديوانه (ص:5/ا١-2)19/5‏ 
والخزانة (2)77”5/5 وهو في ديوان النابغة الذبياني (ص:77١).‏ وانظر البيت الثاني في: اللسان» 
مادة: (وحح). 

.)٠١ 5 /9( والمغني‎ »)١119 /7( والروضة‎ »)١195 /1( الهداية‎ )©( 


استحباباً على اختلاف المذهبين» وكان محردٌ الاعتراف بالإيمان كافياً في ترتيب 
الأحكام الدنيوية عليه بالإجماع أشار بقوله: الله أعلم بإيوانكم إلى أن الجزاء 
على ما أضمره الجَنَانء لا على ما أظهره اللسان. 

وني قوله : لأبعضكم من بعض» تأنيس لذوي النفرة عن نكاح الإماء تَدَرُ 
7 بال ار 
النسب. 

قال ي: ١كُلَكُمْ‏ ُو آد م طفٌ الضّاع ل مَلُومُ لس لأَحَد عَلَ أَحَدٍ قَضْلٌ إلا 
بالتقوى)". 

قوله: إفاتكحوهن بإذن أهلهن» أي: بإذن سادتبنٌ» (وآتوهن أجورهن» 
أي: مُهورهن بالمعروف» من غير مماطلة وممانعة. 

والأمر بإعطائهن المهور لا ينافي كونها تملوكة لمواليهن» وأضيفت المهور 
إليهن؛ لأنها من كسبهن. 

وقيل: هو على حذف المضافء تقديره: فآتوا مواليهن أجورهن. 

قوله: لإمحصنات غير مسافحات4 حالان من الضمير الملنصوب في 
اللكترط) ع عدن حرو رسن ضاف فن زوا. 

(ولا متخذات أخدان» وهو جمع خذن. وهو الصّديق» وكانت الواحدة 


.)١50 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
ومعنى اطَنتٌ الضّاع»: أي: قريب بعضكم من بعض» لأن طف الصاع قريب من ملئه (تهذيب‎ 
اللغة. مادة: طف).‎ 


(1) انظر: التبيان (1/ 175)» والدر المصون (7/ .)"05٠‏ 


منهن تأخذ لا حَذْناء تزانيه سرَّآء ولا يعتقدونه حراماء فالمعنى: غير مجاهرات 
بالزتاة ولا مي أتايه. 

وقوله: (إفإذا أخمذكان: و -يعني : الفتيات-. 

وقرأ أهل الكوفة إلا حفصاً: «أخصّةً)”"2. بفتح الهمزة والصاد. 

وقال انق كرد الي 

ول وين بالتزويج. 

(فإن أَنَيْنَ بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب» أي: 
نصف ما على الحرائر البالغات العاقلات الأبكار» «من العذاب» وهو الَلّد؛ لأن 
القتل لا يتنصفء فيجب على الأَمّة إذا أنت بالفاحشة وهي الزنا؛ خمسون جلدة. 

قوله: لإذلك4 إشارة إلى نكاح الفتيات عند عدم الطّؤلء (آلمن خشي العَنَتَ 
منكم4؛ أي: خاف الزنا بسبب ما عنده من العْلْمّة وشدة الشبق» فأباح الله تكاح 
الإماء شرطين: 

أحدهما: عدم طول الحرة. 


قال الخرقى رحمه الله”": وله أن ينكح من الإماء أربعاء إذا كان الشرطان فيه 
قائمين. 


)١(‏ الحجة للفارسى (5/ /ا/)؛ والحجة لابن زنجلة (ص:9/8١)ء‏ والكشف /١(‏ 7”865)» والنشر 
(44/5) وإتحاف فضلاء البشر (ص:1/14)» والسبعة في القراءات (ص:781). 

(؟) تفسير الطبري (0/ .)7١‏ 

(؟) مختصر الخرقي (ص:80). 


ونص عليه إمامنا أحمد رضي الله عنه» في إحدى الروايتين. 

والرواية الأحورس”" انلك أن يتزوج إلا أَمّة واحدة» لأن خوف العَتّت 
يزول بهاء فيختل أحد شرطي الجل» فينتفي الل . 

(إوأن تصبروا» يعني: عن نكاح الفتيات تعففاًء (خير لكم4 من التسبب إلى 
استرقاق أولادكم. 
| يمئنَ لحم يكم سن أن ون يلحك وتئوب عَلكُم 
له عَايماٌ حَكيمٌ (©© وله يُرِيدُ أن يجوب عَليِكمَْ وريد 3 اأنوك 
عون الشيواف أن علدا تل طيمًاوج يبط أل أن قن ع 
و قَالْإنسَيُ ضَعِيًا © 

قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم4 قال الزمحشري”'": أصله: أن يُبينء فزيدت 
اللام للتوكيد. كما زيدت في «[ل]”" أبا لك» لتأكيد إضافة الأب. 

وقال الزجاج”©: قال الكوفيون: معنى اللام هاهنا معنى «أَنْ)ء وهذا غلط أن 
تكون لام الخفض تقوم مقام «أَنْ» وتؤدي معناهاء لأن ما كان في معنى «أن» إذا 
دخلت عليه اللام تقول: جئتك كي تفعل كذا وكذاء وجتدك لكي تفعل كذا 
وكذاء فاللام في قوله: «يريد الله ليبين لكم» كاللام في: ١كَيْ).‏ 


016 
يريد ا 


4 
ك2 


.)٠١7/17( انظر: المغني‎ )١( 
.)077/١( الكشاف‎ )١( 

() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 
(4) معاني الزجاج (7/ 47 -"87). 


هه 


أَرَدْتُ لِكَميعَْم لس نا صَرَاوِيلُ قيْس وَالوْفُودشهُووه» 

فأدخل هذه اللام على اكي». ولو كانت بمعنى 25 لم يدخل اللام عليها. 

والمعنى: يريد الله ليبين لكم شرائع دينكم» ومصالح دنياكم. 

ال(ومهديكم سئن الذين من قبلكم» من الأنبياء والأولياء» لتهتدوا بأنوارهم» 
وتقتدوا بآثارهم؛ لإويتوب عليكم» أي: يرشدكم إلى ما يكون سبباً لتوبتكم من 
أعمال الطاعات. ويُرجعكم عم| كتتم فيه قبل هذا من السيئات. 

لأوالله عليم» با يصلحكم الأحكيم) في تدبيره فيكم. 

(والله يريد أن يتوب عليكم» أي: أن تفعلوا فعلاً يتوب به عليكم» ويُكفر 
عنكم تلك الآثام والفواحش. 

ل(ويريد الذين يتبعون الشهوات» وهم الكَمّرة والمَجّرةء أن تقيلوا» عن 
الحق الذي جاءكم به نبي الرحمة؛ لإميلاً عظيا4 فالمجوس يدعونكم إلى ما 
يستحلونه من نكاح ذوات المحارم؛ ويجادلونكم في ذلك». واليهود والنصارى 


(1) هو محمد بن يزيد بن الأزدي» أبو العباس. المبرد» صاحب الكامل. كان إماماً علآمة فصيحاً 
مفوهاًء صاحب نوادر وطرف. توفي في أول سنة ست وثمانين وماتتين (سير أعلام النبلاء 
11/ الاه-لالاة). 

(؟) البيت لقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. كان ملك الروم قد أرسل إلى معاوية رجلاً طويلاً 
مسرف الطولء يتحداه أن يكون لديه مثله» فأرسل معاوية إلى قيس» فخلع قيس سراويله وقال 
للرومي ألبسهء فلبسه فبلغ ثدييهء وضحك منه الناس» ولام قيساً قومه في خلع سراويله» فأننشد 
هذا الشعر. انظر القصة والشعر كاملا في الكامل للمبرد /١‏ ١ط‏ التجارية. وانظر البيت في: 
اللسان» مادة: (سرل)» والقرطبي (0/ »)١54/‏ وسير أعلام النبلاء (9/ .)١175-17‏ 


يدعونكم إلى ضلالهم» وأهل الفجور إلى شهواتهم. 
إيريد الله أن يخفف عنكم» أي: يُيَسّرَ عليكم فلذلك أرسل إليكم محمداً 
بالحنيفية السهلة السمحة» وأباح لكم نكاح الإماء عند عدم الطّوّل إلى الحرائر من 


النساء. 
(وخلق الإنسان ضعيفاً» قال ابن عباس وجمهور المفسّرين: لا يصير عن 
النساء» وعلى مشاق الطاعات”". 


قال سعيد بن المسيب: ما أيس الشيطان من بني آدم إلا أتاهم من قبل النساءء 
فقد أتى عل انون سنة» وذهبت إحدى عينيٌ) وأنا أعشو بالأخرىء وإنَّ أخحوف 
ما أخاف عل فتنة النساء”". 

وقال معاذ بن جبل: أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسوّرن الذهب» 
لَبِسْنَ رياط الشام» وعصب اليمنء فأتعبن الغني» وكلّفن الفقير ما لا يجدا". 

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي يك قال: «مَا تَرَكُتٌ في 
اناس بَعْيِي فِبْندَ أَحَدٌ عَلَ الرَجَالٍ من النسَاء» 0 . 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ ٠‏ *07): وابن أبي حاتم (/ 477) كلاهما عن طاووس. وذكره الواحدي في 
الوسيط (7/ /0)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 56) من قول طاووس ومقاتل» والسيوطي في 
الدر (7/ 444) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طاووس. 

(؟) أخرجه الثعلبي (7/ .)7941١‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة (/19/ 477)» وأبو نعنيم في الحليبة (775/1-/7777)» والبيهقي في الشعب 
و( ا 

(4) أخرجه البخاري (5/ 1١909‏ ح8١1)‏ ومسلم (5/ 7١98-7041‏ ح07740). 


اوقال لحن فقول الأو جلك الإسساك لفن ) قال هدر خلا مسن مار 
0 
وقال الزجاج”": ضعيف العزم عن قهر ا هوى. 
انها الضوكت مر تَأَكُلُوا أمولكم يَيتَحكم بِالْبسل 
00 ولا تَقثُوا أنفسَكُم إن 52 
حِيما © وَمَن يَفْعَلٌ ل وم وَظَلما فُسَوَف تُصَلِيهِ كارا وَكَانَّ 
اد علق لاسر رَ عَدَكُمَ 


ثم 5 م 


0 0 أهل الكوفة: «تجارةٌ» بالنصب» 
والباقون: بالرفع”"» وتعليله] ما أسلفناه في آية الدَّيْن©. 
فصل 
أخرج أبو داود في سننه بإسناده» عن ابن عباس قال: (كَانَ الرّجُل يَتَحَرحٌ أن 2 
يَأكُلَ عِْدَ أحَدِ من النَّاسٍ بَحْدَ ما َرَلَتْ مذو الآية در 
أموَلَكُْ يتَكُمْ بالبَاطِل) فَمُِيمَ ذلِكَ بالآية الأخرى الي في الثُور: فقَالَ: 0 


.)50 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/‎ .)714١ /( أخرجه الثعلبي‎ )١( 

.)50 في معاني الزجاج (7/ 5 4) قال: "ضعيفاً" أي: يستميله هواه. وانظر: زاد المسير (؟/‎ )١( 

(”) الحجة للفارسي (078/7» والحجة لابن زنجلة (ص:994١)»:‏ والكشف :))7877/١(‏ والنشر 
(44/5؟)) وإتحاف فضلاء البشر (ص:184)» والسبعة في القراءات (ص:781). 

(5) في سورة البقرة» عند الآية رقم: 107 


عَلَيِكُمْ ناح أنْ تأ وات ٠‏ وو 0 0 

وهذا عند الفقهاء 3 من 0 الناسخ والمنسوخ ى) قررناه فيها مضى. 

قوله: ولا تقتلوا أنفسكم» قال ابن عباس: لا يقتل بعضكم بعضا””» وهذا 
مثل قوله: لإفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة:5 0]. 

وقيل: هو على ظاهره» نهاهم سبحانه وتعالى أن يقتلوا أنفسهم بطريق المباشرة 
أو السبب» ويؤيد هذا حديث عمرو بن العاص قال: «اخْتَلَمْتٌ في لَيْلَةِمَارِدَةِ في 
غزوة ذات السلاسل”"” فَأَشْفَفَتُ إِن اغْتَسَلْتٌ أَنْ أَهْلَكَء فتَيَكَمْتُء نْمَّ صَلَْيْتُ 
بأَضْحَابي الصّبّْح فذكر ذلك للنبي 46 فقال اعم عَدْئُوا صَلَْتَ بأَصْحَابِكَ وََنْتَ 
جَنٌ؟ قَقَلْتُ: يا رَسُول الله» إن سمعت الله يقول: : (وَلا تَفتلُوا نْفُسَكُمْ إنَّ الله 
كان بَكُمْ رَحِي]4) قَصَحِكٌ رَسُولُ الله يقل ش00 . 


لا 
6 


)١(‏ كذا في الأصل وسنن أبي داود» وصواب الآية في سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولاعلى 
الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج ولاعلى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ... الآية4 [النور:١”].‏ 

(7) أخرجه أبو داود (/ 747 ح77/017). وانظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 
(ص:7/7-"077» والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:”4-77 2037 ونواسخ القرآن لابن الجوزي 
(ص:١/ا77/7-7).,‏ 

(") ذكره الماوردي /١(‏ 51/0) من قول عطاء والسديء والواحدي في الوسيط (7//")): وابن 
الجوزي في زاد المسير (5/ .)5١‏ 

(5) ذات السلاسل: موضع معروف بناحية الشام في أرض بني عذرة» قال ابن هشام: سار عمرو بن 
العاصي رضي الله عنه حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له: السلسلء وقال: وبذلك سميت 
تلك الغزوة ذات السلاسل» وكانت في جمادى الآخرة سنة ثان من المهجرة (تبذيب الأسماء 
واللغات ٠١1//‏ حم .)١٠١‏ 

(0) أخرجه أبو داود /١1(‏ 947 ح4 077 وأحمد (707/5). 


وني الحديث أحكام, منها: جواز التيمم في البرد في الْسَّفَره وعدم وجوب 
القضاء في الْحَضَرء وجواز اقتداء المتوضى بالمتيمم» وأن التيمم لاايرفع الحدث؛ 
لقوله: «وأنت جُنب». 

وقال بعض أهل المعاني: «ولا تقتلوا أنفسكم» بارتكاب المعاصي. 

وقال الفضيل بن عياض”": لا تغفلوا عن حظ أنفسكم؛ فإن من غفل عن 
حظ نفسه فقد قتلها"". 

(إن الله كان بكم» يا أمّة محمد (رحيي]4؛ حيث حرّم عليكم ما أوجبه على 
بني إسرائيل من قتل الأنفس» وغيره من الأعمال الشاقة والتكاليف الشديدة. . 

. لأومَنْ يفعل ذلك4 إشارة إلى القدلء أو القشل مع انضمام أكل الأموال 

بالباطل. 

وقال ابن عباس: الإشارة إلى جميع ما بى عنه من أول السورة إلى هاهنا”". 

(عدواناً وظل)) مصدران في موضع ا حال . 

لإفسوف نُصْليه4 وقرئ: 'تَضْلِيهِ» بفتح النون””» وقرئ بالتشديد©. 


() الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميميء أبو علي» من أكابر العباد الزهاد الصلحاء؛ أصله 
من خراسان. توفي سنة سبع وثمانين وماثة (سير أعلام النبلاء 4/ 537١‏ والأعلام ه/ .)١57‏ 

() ذكره الثعلبي (/ 97 ؟)» والواحدي في الوسيط (7/ 79)؛ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 57). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 57). 

(؟) انظر: التبيان »)١79// /١1(‏ والدر المصون (؟/ 5 ه”). 

(5) مختصر ابن خالويه في شواذ القرآن (ص:70).» وإتحاف فضلاء البشر (ص:184). والمحتسب 
(085/1). 

() انظر: البحر المحيط ("/ 57 7). 


٠‏ إناراً يريد: ناراً خصوصة شديدة العذاب. 

إوكان ذلك على الله يسيراً» هيناً. 

قوله تعالى: ال 7 05007 

0 عن النبي يل أنه قال: «اجْتَبُوا 
اسع اموبقَاتِء قالوا:يا رَ سُولٌ الله! وَمَا هن؟ قَالَ: المَّدكُ بالله. وَالسّحْرُ وَكَثْلُ 
لقي لي حزم لله بالق َل لزب وَل ل اتيم ولد ْمَ لحف 
وَقل ذف امُخْصِمَاتٍ الغَافلات»' 0 

وى حديك آخر أن النبي سل عن اباد َقالَ: هي يسع فعدٌالسيع 
وزاد: عقوقٌ ف الوَالِدَيْنٍ الدلكن: وَاسْتَِخْلالُ البَيّتِ ارام ا 

وق الضحعون من ميك عيد لابن مرو عق الب 35 أنه عد في الكائر: 
«واليمين العَمُوس06". 

ا ا دألا أتبيْكُمْ بأَكير 
الكبائر؟ قَلَنَا بك يا رَسُولَ الله فقَال: الاة شرَاكُ بال وَعْقّوقٌ الوَلِدَيْنِه وَكَانَ 
مكنا فَجَلّسَ» 0 : وَشَهَادَةٌ ازور وشهادة الزور» قا رَالَ يُكَررهاء حَتَّى قلّدا: 
ليته سكت»©. 

ونهن أنفنا تون نخدية ان انتهوقة قال دالت ويمول الكل أى النث 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١17//7(‏ ح75710): ومسلم (1/ 97 ح89). 
(؟) أخرجه أبوداود (5/ ١١8‏ ح78176). 

() أخرجه البخاري (5/ 7501 /579)» ولم أقف عليه عند مسلم. 
(5) أخرجه البخاري (7/ 914 ح١1١70))‏ ومسلم 4١ /١(‏ ح817). 


أم,؟”": وقد سبق الحديث في أوائل البقرة. 

وروي عن ابن مسعود وابن عباس: «أن الكبائر مذكورة من أول سورة 
النساء إلى هاهنا»”” . 

وروي عن ابن عباس: «أنها كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبء أو لعنة» أو 
عذاب)”". 

وفي رواية عنه: أنها كل ذنب أوجب الله عليه النار في الآخرة» والحد في 
لذن . 

وقال سعيد بن - جبير: قال رجل لابن عباس: كم الكبائر» سبع هي؟ قال: 
دراه رس ارا ص ابحو برا سد دي 
إصرار) . 

فهذا مجموع ما صكت به الأخبار والآثار في الكبائر» أعاذن الله منها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 70١3‏ ح5478)» ومسلم (1/ 941 ح85). 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 507)» والثعلبي (/ 748)» والحاكم /١(‏ 1717) كلهم عن ابن مسعود. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ ٠0‏ 0) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن مسعود. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ »)5١‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)717١ /١(‏ والثعلبي (7/ 7905). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 9 5) وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (0/ 57)؛ والثعلبي (/ )7١97‏ كلاهما عن الضحاك. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (7/ 59494) وعزاه لابن جرير عن الضحاك. 

(5) أخرجه الطبري (0/ ١‏ 5)» وابن أبي حاتم (/ 5 97)» والثعلبي (7/ 745). وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (7/ )0٠١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


فإن قيل: لا شبهة أن ترك الصلاة أعظم جُرْماً من كثير من الكبائر المعدودة في 
الأحاديث, لا سيم| وقد صار عَلَمُ العلماء أحمد رضي الله عنه إلى تكفير تاركهاء 
وهو قول للشافعي”" رضي الله عنه وكذلك منع الزكاة» وترك صوم رمضانء 
وترك الحج. فم بالها لم تذكر في الكبائر؟! 

قلت: هذه مباني الإسلام وأركانه» فتركها مؤثر في وهن الإسلام وضعفه. 
ومخرج للمتلبس بمجانبتها عن أن يكون راسخ القدم في الإسلام» فيدخل في حيز 
الكفر» وهو أعظم الكبائر المعدودة في الأحاديث» فكان ترك ذكرها في الكبائر 
مُشعِراً بكونها مضارعة للكفر. | 

ويحققٌ هذا المعنى قله ي: (يئْنَ الرّجُل وَبَيْنَ الكفْر ترك الصّلاة00. 

وقوله ف تارك المع: افليمت إن شاء مبودياء ون عناء نضيراني)60. 

وقتال أبي بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة» حتى ألحقوهم 
بالمرتدّين بذلك. 

قال السدي: "نكفر عنكم سيئاتكم' يريد: الصغائر””. 

الأوندخلكم مُدْحَلاً كرياً) قرأ نافع: «مَدْحَلاً» بفتح الميم» هنا وفي الح©: 


.)1957 /7( انظر: المجموع (/ 17)» والمغني‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم /١(‏ 8 ح87). 

() أخرجه الترمذي (7/ ١0/5‏ ح17١8)»‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 5 37 ح 57 84). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 4 5)؛ وابن أبي حاتم (7/ 5 "41). وذكره السيوطي في الدر المنثور (007/5) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) الحج:4 0: في قوله تعالى: الإليدخلنهم مدخلا يرضونه4. 


واتفقواعلى الضم في قوله: لمُدْحَلَ صِذْقٍ) [الإسراء:8]» لقوله: 

(أذعلني». 
قال أبو على”": يجوز أن يكون ادل مصدراء ويجوز أن يكون مكاناً سواء 

ضَمَّ أو فتح. 
قال الواحدي”": الأولى أن يكون مكاناء لأن المفسّرين قالوا: هو الججنة. 
وقال مكي”: حجّةُ من قح الميم: أنه جعله مصدراً لفعل ثلاثي مضمرء دآ 

عليه الرباعي الظاهرء وهو قوله: ١يدخلكم»‏ أي: يدخلكم فتدخلون مُدخلاء أي: 

دخولا فدخول ومّدخل مصدران. 
ويجوز أن يكون مكانا فيتعدى إليه (يدخلكم» على المفعول به» وحَسَنَ ذلك 

لأنه قد صف بالكريم. 
وححجّة مَنْ ضَمّ الميم: أنه أجراه مصدراً على ما قبله وهو «يدخلكم». ول يحنج 

إلى إضمار ثلاثيء فالميم في حركتها كحرف المضارعة في حركته» إن كان مفتوحاً 

قَتَحْتَ الميم» وإن كان مضموماً ضَمَمْتٌ الميم. 

-885/1( الحجة للفارسي (7/ 74-17 )» والحجة لابن زنجلة (ص:99-١٠7): والكشف‎ )١( 
والنشر (359/7)» وإتحماف فضلاء البشر (ص:189)» والسبعة في القراءات‎ 41 
(ضص:7377). ش‎ 

(5) الخجة للفارسي (079/7). 

(”) الوسيط (؟/ 57). 

(5) الكشف (١/817-/مام).‏ 


وقيل: الحسنء ومنه: لمن كل زوج كريم4 [الشعراء:/]. 
لكايه م 2 5 


لا مما فَضَلَ اه يِه بَْضَكُمْ عل بَعْضٍ َلِرَجَالٍ تَصِيبٌ يما 


0# 


أستسواً ولَْآِ َب نا امسن و نوا لعن فضلفة إن 

قوله: لأولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 0" أخرج الترمذي من 
حديث أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله؛ يغزو الرجالء ولا تغزو النساء» وإن) 
لنا نصف الميراث». 

وفي رد اية أخرى : «فياليتنا كنا رجالا فأنزل الله 01 لا تتمنوا»». 

قال مجاهد”": وأنزل فيها: (إن المسلمين والمسلمات» [الأحزاب:5]. وكانت 
أمّ سلمة شَلجة أول طبيئنة”؟ قذميث المدينة مها . 

هذا نبي للإنسان أن يتمنى مال غيره» أو جاهه أو نعمة من النِعّم التي أنعم 


ا لاص ب او ار 
ذلك المال” . 


)١1(‏ كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقيء المجلس الرابع عشرء وبلغ محمد 
بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس التاسع والعشرين» مرة ثانية. 

(؟) أخرجه الطبري (0/ ا5). 

() الظّعيئة: المرأة (اللسانء مادة: ظعن). 

(5) أخرجه الترمذي (5/ 717 م7077)» والحاكم في المستدرك (؟/ 770 ح7196). 

(65) أخرجه الطبري (57/0). وذكره السيوطي في الدر (7”/ ٠1‏ 0) وعزاه لابن جرير. 


(للرجال نصيب ما اكتسيوا وللنساء نصيب ما اكتسبن» قال قتادة 
ومقاتل”": يعني: من الثواب والعقاب. فالمرأة تُئاب كثواب الرجلء وتأثم كإثمه» 
فإن الرجال قالوا حين رأوا ما مُضّلوا بهء حين أضعف لم الميراث: إنا لنرجو أن 
تُفضّل على النساء بحسناتنا ى) فضّلنا في الميراث» وقال النساء: إِنَّا لنرجو أن يكون 
الوزر علينا نصف ما على الرجال. كما لنا من الميراث على النصف من نصيبهم'". 

(واسئلوا الله من فضله4 وقرأ ابن كثير والكسائي: «وسَلُوا» بطرح الهمز في 
كل موضع جاء الأمر مواجهاً به وقبله واو أو فاء””» نحو: إفاسألوا أهل الذكر» 
[الأنبياء:/ا]» لوَسْكل مَنْ أَرْسَلّْنا6 [الزخرف:45]. 

والمعنى: لا تتمنوا ما فضّل الله به غيركمء واسألوا الله من فضله وأن يرزقكم 
كما رزق غيركم. فإِنَّ خزائته لا تنفد. 

وفي قوله: إإن الله كان بكل شيء علي]) تنبية على أنه قَسَمَ نِحَمَهُ بين عباده على 


0 
وفيما يرويه النبي يل عن الله عز وجل أنه قال: «إني أدبر عبادي بعلمي فيهم» 
إني عليم خبير)””. 
)١(‏ تفسير مقاتل .)75177/١(‏ 


(؟) أخرجه الطبري (58/60)» والثعلبي (7/ 7199). وذكره السيوطي في الدر المتشور (0508/5) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(؟) الحجة للفارسى (؟/ 80-1/4)» والحسجة لابن زنجلة (ص:١١1-1١7)»‏ والكشف /١(‏ /1؟)) 
والنشر (؟/ 59 ؟)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:21894)» والسبعة في القراءات (ص:777). 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ )١9‏ من حديث أنس مطولاً. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر 


# 


الأصول (؟7/ 7777) من حديث أنس أيضا. 


0 راس ل 2 3 3 7 ل 0 رج 111 ع 0 اع م ص اه 
لحكل جعلنا مولى مما ترك الولدان والأقربورت والدِين عقدت 
50 رمء 2 5 5 و مدير لس 2 5 واس 5 7 ع 
أَيمَمْكمٌ فَاتوهم نصِيكُم إن الله كان ع كل شىْء شهيدًا © 

قوله تعاللى: ((ولكل جعلنا موالي مما ترك ... الآية4 قال صاحب الكشاف”"©: 
«مما ترك» تبيين ل«كل»؛ أي: ولكل شىء ما ترك الوالدان والأقربون من المال» 
«جعلنا موالي»: ورَّاا يلونه ويحرزونه. أو لكل قوم جعلناهم موالي نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون» على أن «جعلنا موالي» صفة ل«كل». والضمير الراجع إلى 
«كل» محذوف. والكلام مبتدأ وخبرء ى) تقول: لكل من خلقه الله إنساناً من رزق 
الله» أي: حظ من رزق الله. أو ولكل أحد جعلنا موالي مما ترك» أي: ورّائاً نما ترك 
على أن لمن باكتوانة: لأهم في معنى الوَرََّاتْ وفي «ترك» ضمير «كل». ثم 
فسّر الموالي بقوله: "الوالدان والأقربون" كأنه قيل: مَنْ هم؟ فقيل: الوالدان 
والأقربون. 

قلت: فعلى الوجهين الأوّلِين ارتفع "الوالدان" بإسناد الفعل إليه» و"الوالدان" 
هم الموروثون. 

وعلى الوجه الثالث: ارتفع على معنى: هم الوالدان» ى) ذكرء وهم الورّات. 

لإوالذين عقدت أيوانكم» مبتدأ تضمن معنى الشرط» ولذلك وقع في خبره 
الفاء» ويجوز أن يكون معطوفاً على «الوالدان)0©. 


,)ةه75-ه8ه/١( الكشاف‎ )١( 
والدر المصون (؟/ /اه").‎ »)178/١( (؟) انظر: التبيان‎ 


قرأ أهل الكوفة: «عَقَدّت) بغير ألفء وقرأ الباقون بالألف”". فَمَنْ أثست 
الألف فلوجود المعاقدة» فهو من باب المفاعلة» ومَنْ نفاها اكتفى بإسناد العقد إلى 
الأيهان» ول يحتج إلى المفاعلة» المعنى: والذين عقدت أييانكم حِلْقّهم. والمراد بهم 
الحلفاء» وكان الرجل إذا عاقد الرجل قال: دمي دمك. وثأري ثأرك» وحربي 
حربك؛ وسلمي سلمكء وترثني وأرئك» وتعقل عني وأعقل عنك. فأقرّهم 
الإسلام على ذلك وجعل ميراث الحليف السُدّسء فإن كان المراد بقوله: 
(فآتوهم نصيبهم» الميراث» فهو منسوخ عند الأكثرين» وإليه ذهب الأئمة 
الغلائة”". 

0 هذا الحكم باق. 

غير أ:هم جعلوا ذوي الأرحام أولى» بقوله: أوأولوا الأرحام بعضهم أولى 

يبعض) [الأتفال:0/], 

وإن كان المراد به المعاضدة والمناصرة» فحكمه باق لم ينسخ. لقوله ولِ: «لا 
علق في الإسُلام» ويا حلفي كَانَ في الجاهاية ليده الإشلامُ إلا شِدّة)0". 

وقيل: المراد بقوله: «الذين عقدت أيياتكم» الذين أخى رسول الله يينهمء وهم 
المهاجرون والأنصارء كانوا تراركؤة بالأحوة دون درق أرحامهم؛ فسخ عند 
)000( "عَاقَدَتٌ". انظر: الحجة للفارسي (؟/ 2000 والحجة لابن زنجلة (ص:١‏ 0ل والكشف 

(2880) والنشر (7/ 559)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:1894)» والسبعة في القراءات 

(ص:7377). 
0 الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: ١‏ 9ه 071 والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (ص: 07/7 


والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:4 7)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:/717-11). 
(؟) أخرجه مسلم 1971١ /١(‏ ح1570). 


الأكثرين بالآية المذكورة. 


آلرَجَالٌ قومُورت على القِسَاء بمَا فَضصْلّ اللَهُ بَعَضْهُمٌ عَلْ بَعَضٍ وَيِمَآ 
أنفقُوأ م من أمولهم فَاَلصَّلحَتُ قَيَِتُ حَفِظ ث لُلعَيبٍ بِمَا حَفِظ الله 
وََلتى تَافُونَ ُشورهىٌ فَعطُوص وَأَهْجِرُوهنٌ في المضاجع 
ضوهن فِْنْ أَطْعَتَكُم فَلا تَبَعُوأ عَلَيْنّ سَبيلاً نال كرك علا 

كبمًا (2) وَِنْ حِفَثُرَ ِفَاقَ بيهم ابَعنُوا حَكَمَا من َه وَحَكُمَا ين 


و سي ست 2 مهوره ره 2 


أَهَلهًا إن يُرِيدَآ إصَلحَا يُوَكْقِللَهبيَكَمَا إنَاللهكانَ عَلِيمًا حَبيرًا © 
ررك ارك لع اج ع ا بسار ابيع بر 
فذهبت إلى النبي يك تطلب الققصاص”" 
والمعنى: 50 
الح 
إذاكأنوا رجالة . 


وأنشيل: 


-١55:ص( أخرجه الطبري (0/ /0))» ومجاهمد (ص:150١): والواحدي في أسباب النزول‎ )١( 
.)١50:ص( وذكره الثعلبي في تفسيره (5/ 07)» وأبو داود في مراسيله‎ .. 144 

(؟) هشام بن محمد بن السائب الكلبيء أبو المنذر» الأخباري» صاحب سمر ونسبة» متروك. توفي سنة 
أربع ومائتين (تاريخ بغداد 5 /١‏ 5 5» والكامل في ضعفاء الرجال 7/ .)١١١‏ 


أكُلَّ امْرِي تَحْسَبِينَ امرَءاً وقد اليل ار 5 
قوله: إبها فضّل الله» أي م عر الرجال عل 
بعض» يعني: النساءء وذلك بزيادة العقل» والعلم» والفضلء والحزم» والجهادء 
وحفظ الذمارء والصلاحية للخلافة» والقضاءء والإمامة» والشهادة. 
لأوبم| أنفقوا من أموالهم» أي: بم أخرجوا من المهور والنفقات» لإفالصالحات 
قانتات4 مطيعات لله (حافظات للغيب بها حفظ» يعني: ما غاب عنه الأزواج 


من الفروج والأموال. 
وفي الحديث: : انير النساء امرأ ة إن نَظَرْتَ إليها مك تلك عون آم مَرْتهَا أَطَاعَدْكٌ 
وإذاغْبَتَ عنها حَنظئك)2. 


با حفظ الله4 أي: بحفظ الله إياهن حين أوصى الأزواج بهن في كتابه وعلى 

ْ وقرأت على الشيخين أب البقاء النحوي وأبي عمرو الياسري لأبي جعفر ابن 

القعقاع : «بع| حفظ الله بالنصب”", على أن «ما» موصولة» أي: حافظات للغيب 

بالآمر الذي يحفظ حق الله وأمانة اللّه» وهو التعفف.». والتحصن» والنصيحة 
للرجال. 

,»)55/١( البيت لأبي ذؤاد الإيادي» ونسب لحارثة بن الحجاج. انظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 


(/754): والقرطبي (15/ 0817 167//17)» وروح المعاني ٠(‏ روه .)١ ١/١ ١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (7/ 17 ح1574١)‏ من حديث ابن عباسء والحاكم في المستدرك (5؟/ 10/0) من 


حديث أب هريرة. 
(©) النشر (7/ 49 7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:189١).‏ 


قوله: لواللاتي تخافون نشوزهن4 قال ابن عباس: الخوف هاهنا بمعنى 
العلم» وقيل: بمعنى الظن”©. 

والشوووا لوف ساعن روا ثكم لاعن قلاعة ريا اوه 
من الدَشُِْ وهو ما ارتفع من الأرض”". 

ال(فعظوهن» أي: ذكّروهن بها وجب عليهن لأزواجهن. 

لأواهجروهن في المضاجع» أي: في الفرُش» وقيل: في الببوت. 

فإن قلنا: في افرش فيكون كناية عن ترك الجماع» وهو قول سعيد بن جبير'”" 
ون 

أو يكون أمراً ,بجر الفراش والمضاجعة فيه» وهو قول الحسن ومجاهد 
وقتادة”". وهذان قولان عن ابن عباسر 2 . 

وإن قلنا: في البيوتء فالمعنى: لا تبايتوهن في البيوت التي يضطجعن فيها. 

وقيل: في» للسببية لا للظرفية» فالمعنى: اهجروهن بسبب تخلفهن عن 
المضاجع إذا دعوتموهن إليها. 

والأول أشهر وأظهر. 


)١(‏ ذكره الطبري (5/ )1١‏ عن ابن عباسء والماوردي /١(‏ .87-14 1) بلا نسبة» وابن الجوزي في 
زاد المسير (؟/ لاه). 

(؟) انظر: اللسانء مادة: (نشز). 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 75). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 01/7. 

(5) تفسير مقاتل .)778/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (0/ 50-715).: ومجاهد (ص:00١-155١).‏ 

(7) أخرجه الطبري (5/ 38). 


ل سنت فإن أقبلث وإلا فق دأذنالله لك أن 
را فيزياً غير 1 0 
قوله: مره يعني: ضرباً غير شائن» ولا كاسرء ولا مُبَرح لأن 
المقصود التأديبء لا الإتلاف والتعذيب. 
قال جماعة من العلماء» منهم الإمام أحمد رضي الله عنه: الآية على الترتيب» 
فالوعظ عند خوف النشوزء والهجر عند ظهور النشوزء والضرب عند تكرره 
واللّجاجٍ فيه» ولا يجوز الضرب عند ابتداء النشوز. 
وقال الشافعي رضي الله عنه: يجوز. 
لأفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً» قال ابن عباس: لا تتجنّوا عليهن 
الغلا 7 
وقال سفيان بن عبينة: لا تكلفها الحبء فإن قلبها ليس في يدها””. 
20 والمعنى: لا تطلبوا سبيلا إلى أذاهن بها ليس لكم عليهن» ولا يحملتكم على 
ذلك كونكم أكثر اقتدارأ» وأكبر أقداراً. 
إن الله كان علياً كبيرا يَضْعْرٌ في جلاله كل كبيرة» وقيل: يَكْبر عن شَّبَه 
المخلوقين» والمعنى: إن الله كان كبيراً فاحذروهء أيها الأقوياء الأشداء المستطيلون 
)١(‏ أخرجه الطبرني (5/ 58). 
(؟) أخرجه الطبري (5/ 59)» وابن أبي حاتم (7/ 5 45). وذكره الواحدي في الوسيط (47//7)» 
وابر: بن الجوزي في زاد المسير (7/ 77)» والسيوطي في الدر المنثور (؟/ ١)وعزاه‏ لابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه. ْ 
(*) أخرجه الطبري (5/ .)١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 4 07) وعزاه لعبد الرزاق وابسن 
مترير. 


قوله تعالى: لزوإن خفتم شقاق بينهم| أي: علمتم شقاقاً بينهماء فأضيف ذلك 
إلى الظرف اتساعاً؛ كقوله: أبل مكر الليل والنهار» [سباً:*]. والشّقَاق: الخلاف 
0000 

والضمير 2 «(بينه]|» للزوجين» إفابعثوا» أنهنا الحكام وولاة الأحكامء 
(حَكَأ من أهله وحكياً من أهلها»؛ لأب) إذا كانا من أهلهما عرفا باطن أمرهماء 


وحرصا على صلاح حالهما. 
والضميران في قوله: إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهم|» للحَكمين. وقيل: 
للزوجين. 


ع فصل 7 

إذا وقع الشقاق بين الزوجين, وادّعى كل واحد منهم| تعدّي صاحبه عليه 
أسكنهم| الحاكم إلى جانب عدل يطلع على حالهم|ء فيرفع الأمر إليه» ليأخذ على يد 
الظالم» فإن التبس الأمر واتصل الشقاق بينهماء وأفضى إلى ما يحرم من القول 
والفعلء بعث الحاكم الحكمين ليفعلا ما رأيا المصلحة فيه من التفريق بعوض»ء أو 

والأرل افيكونافن أهلهنا: 1 تكرناة: 

وتجوز أن يكونا اجديينء لأ إما حاكان وما وكيلان: وأن) كان فلا يشترط 
له القرابة. 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (شقق). 


وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه في الحَكّمِين» فروي عنه 
أنبما وكيلان» فعلى هذا يُعتبر رضا الزوجين فيم| يحكان به» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه» ولأن بذل المال حق للزوجة» والطلاق حق للزوج» فاعتبر رضاهما 
فيه» كسائر حقوقه). 

وروي عنه: أنهها حَكّمان وهو قول مالكء والشافعي» في أحد قوليه'”» لآن 
الله سَنَّاهما حَكَمين» ولأن اعتبار رضاهما ربما أفضى إلى دوام الشقاق» فتنتفي 
الحكمة المطلوبة من شرعية التحكيم. 

فعلى هذه الرواية: للحَكّمين أن يجمعا إن رأياء أو يفرّقاء فا فعلا من ذلك 
لزمهماء وإن لم يرضيا. 

وتُشترط عدالة الحَكَمينء على الروايتين مع لأن المقصود الإصلاح. 
والفاسق غير مأمونء فإنه بعرضية الإفساد. جرياً مع هواه وأغراضه الفاسدة. 

ويجوز أن يكونا عبدين وعامّيينء إذا قلنا: هما وكيلان» وإن قلنا: هما حَكّان» 
اشترط فيهما ما يُشترط في الحاكم من الحرية والعلم وغير ذلك. 

(إن الله كان عليي]» بتدبير الحكَمين» (خبيراً» بأمر الزوجين. 


صد 
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دل سم 000 و 52 4 ير 


د اع 


صد رام بر مي 7 اصراشر 3 
بالكني وآن الشبيل: وما ملكتا 


(١١)انظر:‏ بدائع الصنائع (”/ 0 والتاج والإكليل »)١١/5(‏ ومغني المحتاج (1/ ,© والمغني 
0/ 155-52"9). 


قوله: لإواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» أخرجا في الصحيحين من حديث 
معاذ بن جبل قال: اابينا أنا رديف رسول الله يي ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل» 
قال: يا معاذء فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: ثم سار ساعة؛ ثم قال: يا معاذء 
قلت: لبيك يا رسول الله وسعديكء ثم سار ساعة, ثم قال: يا معاذء قلت: لبيك يا 
رسول الله وسعديكء قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: حق الله على عباده» أن يعبدوه فلا يُشركوا به شيئاه ثم سار ساعة» ثم 
قال: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديكء. قال: هل تدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم» 


و 


فقلت: يا رسول الله؛ ألا أَبسَّر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتّكلواء فأخبر بها معاذ 


عند موته تأن)004. 
قوله: لإوالجار ذي القربى4 الظاهر أنه يريد به قرابة النسبء. وهو قول ابن 


عباس. والأكثرين”". 
أوصى سبحانه بذي القربى» ثم أكد الوصية به إذا كان جاراً لتأكيد حقه 


بالجوار منض]ً إلى القرابة. 


. أخرجه البخاري (0/ 5ح0777): ومسلم (58/1 ح90)‎ )١( 
.)١178ح‎ 59 /١( وقوله: "فأخبر بها معاذ عند موته تأن)" عند البخاري‎ 

() أخرجه الطبري (378/0): وابن أبي حاتم (448./7)» والبيهقي في الشعب (7/ 77). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (؟5/ 679) وعزاه لابن جرير وابن المدذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 


ع 


الت 


وقيل: المراد به: الجار القريب» وقيل: الجار المسلم. 

قوله: لإوالجار الجنب»4 وهو البعيد النسبء على قول ابن عباسر”(© 

أو الجار البعيد, أو غير المسلم» على القولين الآخرين”” 

وق الصحعون من حديك ابن تمر وعائة رصي اللدغنها الي لقال 
لهم زَالَ جبريلٌ يُوصِيني بِاجَارٍ حَتَّى ظََدْتٌ أنه سبو 70 

وفي صحيح مسلم من حديث آبي ذرء أن رول ال ل قال له: لي يا أيَا ذ ذنٌ إذا 
طَبَخْتٌ قد را فَأَكيْرْامرَقَة وَتَحَاهَدْ جيرانك)©. 

وفي صحيح البخاري : أن عائشة رضي الله عنها قالت ا سول الله! إن ؛ لي 
جَارَيْنِء إل َي أمْدِي؟ قَالَ: إل أَكَرَ ميا و منك يأب06. 

قوله: (والصاحب بالجنب4 قال علي رضي الله عنه: هو الزوجة"". 


وقال ابن عباس رضي الله عنهم| : الرفيق 0 


.)079 أخرجه الطبري (0/ 74)» وابن أبي حاتم (7/ 414). وانظر: الدر المنثور (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الماوردي /١(‏ 565)» وزاد المسير (5/ 07/4). 

(؟) أخرجه البخاري (0/ 71779 77/8 2))» ومسلم (4/ 1705١7ح‏ 5775). 

(5) أخرجه مسلم (5/ 7١706‏ ح37575). 

(5) أخرجه البخاري (؟/ 84/اح10١5).‏ 

(5) أخرجه الطبري (5/ .)8١‏ واب بن أبي حاتم (9/ 949). وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 017*7) 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(/) أخرجه الطبري (0/ »)6١‏ وابن أبي حاتم (7/ 459)» والبيهقي في الشعب (// “17). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ ١‏ 01) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والبيهقي في 

الشعب. 


وقال ابن زيد: هو الذي يَلْصَقٌ بك رجاءَ خيرك”". 

قوله: لأوما ملكت أيمانكم» يريد: من الأرقاء. 

وقيل: يدخل فيه أيضاً الحيوان البهيم. 

قال أنس بن مالك: «كانت وصية رسول الله يِه حين حضره الموت: الصَّلاةً 
وما ملكت 5ه . 

قوله تعالى: (إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً» يحمله اختياله وفخئه على 
مجانبة من أوصى الله مهم في هذه الآية» والازدراء بهم إذا كانوا فقراء. 
7 

وقال الزجاج”": المختال: الصَّلِفف التيّاه الجهول. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله 46: 
قال الله عز وجل: «العرٌ إزاريء والكبرياء ردائى» فمَن نازعنى شيئاً منهما 
عذّيته) . 


وصح عن النبي يك أنه قالع بطر اسل ع هك هو اك 


.)86 وابن الجوزي في زاد المسير (7؟/‎ »)586 /١( أخرجه الطبري (0/ 87). وذكره الماوردي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ("/ ١ ١7‏ ح190١))‏ من حديث أنس. وأخرجه أحمد أيضاً (5/ 10 ح7717/77) 
من حديث أم سلمة» وابن ماجه /١1(‏ 019 ح1770) من حديث أم سلمة أيضاً. 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/ .)8١‏ 

(5) معاني الزجاج .)0١/5(‏ 

(0) أخرجه مسلم (4/ 7١77‏ ح75770). 

(5) أخرجه البخاري (5/ 0١‏ ح20457)» ومسلم (7/ 1791 ح80١١7)‏ من حديث ابن عمر. 


لكا صكو هه ل 


الذِينَ يبَحَلونَ ويَأمَرُونَ النا تاس ي والبخكل ويكتمورت ها ,انهم الله 
وق اتلك ” وَأَعْتَدَنًا ا 0 


ب 00 
على البدل من قوله: "مَنْ كان مختالا". أو رفع بالابتداء» والخبر محذوف”"» تقديره: 
الذين يبخلوث ملومون أو مُعَذَّيونَ أو على معنى: هم الذين يخلون. 

قال المفسّرون: نزلت في اليهود””". 

وفي الذي بخلوا به قولان: 

أحدهما: أنه التصديقٌ بمحمد يل وإظهارٌ صفته للناس حسداء وبغيا وتكبراً 
ونفاسة عليه» حيث لم يكن منهم. 

قال ابن السائب: بخلوا أن يصدّقوه» فكتموه» وأمروا قومهم بكتمان أمره”" 

وبهذا الاعتبار يصح النصب على البدل. 


.0”51١/5( والدر المصون‎ »)١79 /١(نايبتلا‎ :رظنا)١(‎ 

207 /5( ومجاهد (ص:158١)» والوسيط‎ »)40١ /( الطبري (0/ 86)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
ولباب‎ »)8١ /5( وزاد المسير‎ :)5817/١( وأسباب النزول للواحدي (ص:157١)» والماوردي‎ 
النقول (ص:58).‎ 

(”) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:57١)»‏ وفي الوسيط (7/ 27)» والماوردي (1/ /5/17) بلا 


3-3 


والقول الثاني: أخهم بخلوا بالأموال» وأمروا الناس أن يبخلوا ببا2. 

قال ابن عباس: كان كردم بن زيد» ورفاعة بن زيد بن التابوت» ونافع بن أبي 
نافع نويحي بن لعطباء ل ارين باثون رجالا مق الأنصار من أستتحاب وول 
اله» وكانوا يخالطوهم » ويتتصحون لمم » فيقولون : لا تُنفقوا أموالكم ء فإنا 
نخشى عليكم الفقر » ولا تسارعوا فإنكم لا تدرون مايكون. فنزلت هذه 
الآآية0". 

قرأ حمزة والكسائي: «بالبَخَّل» بفتح الباء والخاء؛ هنا وفي الحديد””. وقرأ 
الباقون: بضم الباء وسكون الخاء فيهم|”©» وهما لغتان كالرٌّشْد والرّسّد. 

لأويكتمون ما آناهم الله من فضله4 قال ابن عباس والأكثرون : يريد: العلم 
به في التوراة مما عظّم الله به أمر محمد 4 وأمنه 3 

وإن قلنا: المراد به البخل بالأموال. فالأليق أن يكون المعنى هاهنا: (ويكتمون 
ما آتاهم الله من فضله»4 أي: يحون نِعَم الله عليهم على ما هو المتعاهد من ععادة 
البخلاء. ْ 

وني الحديث عن النبي يل أنه قال: «إذا أنعم الله على عبده نعمة» أحب أن 


() الماوردي /١(‏ /541).» وزاد المسير (؟/ 87). 

(1) أخرجه الطبري (0/ ١‏ وابن أبي حاتم (7/ 475)» والثعلبي (707/7-/707). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 01“4) وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(*) الحديد: 4 7”» في قوله تعالى: (ويأمرون الناس بالبخل». 

(:) الحجة للفارسي (7/ 87)» والحجة لابن زنجلة (ص:”١7)»‏ والكشف »)0784/١(‏ والنشر 
(49/5؟)» وإتحاف فضلاء ء البشر (ص:40١)‏ والسبعة في القراءات (ص:”777). 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 07)»: وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 87). 


ويروى: أن بعض عَّال الرشيد بنى قصراً إلى جانب قصره. فثمّ به إليه فقال: 
يا أمير المؤمنين! إن الكريم يَسُّه أن يرى أثر نعمته. فأحببتٌ أن أَسُرَّكَ بالنظر إلى 
آثار نعمتك؛ فأعجبه كلامه””. 

و 

وقال بعضهم: الشكرٌ بإظهار حسن ا حال أبلغ من الشكر بالمقال. 

ويروى: أن جعفر بن يحبى البرمكي”" ح رحمهم! الله - ركب لحاجة» وكان 
طريقه على بيت الأصمعي”©» فدفع إلى غلام له كيساً فيه ألف دينار» وقال: إني 
سأنزل في رجعتي إلى الأصمعي» ثم سيحدثني» ويضحكني» فإذا ضحكت» فضع 
الكيس بين يديه» فلم دخل جعفر على الأصمعي؛ رأى عنده حُب]”» مكسور 
الرأسء وجَرّةَ مُلتوية العتق» وقّصْعة مشعّبة» ورآه على مُصِل بالٍ وعليه بَرّكان© 
)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ ١17‏ ح73815)» وأحمد (7/ “/81). 

(7) ذكره الزمخشري في الكشاف /١(‏ 17-0147 0). 
(*) جعفر بن يحيى بن خالد» أبو الفضل البرمكيء وزير الرشيد العباسي وأحد مشهوري البرامكة؛ 
قل مع البرامكة في وقعة الرشيد بهم سنة سبع وثمانين وماثة (تاريخ بغداد 1/ 167. والأعلام 

). 
(5) عبد املك بن قريب بن علي بن أصمع الأصمعيء أبو سعيد الباهلي البصري» راوية العرب وأحد 

أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان» ونسبته إلى جده أصمع. توفي سنة ست عشرة ومائتين 

(الأعلام 4/ 177). 

(5) الب -بضم الحاء المهملة وتشديد الباء المعجمة وضمها -: البرّة الضخمة (اللسان» مادة: حبب). 
(5) البركان -أو البنكان-: هو ضرب من الثياب. قال الفرّاء: كساء من صوف له عَلَّمانَء وقيل: 
يرتَكان على وزن زعفران (اللسانء مادة: برنك). 


يضحك الثكلان إلا أورده عليه فا تَبَسّم» وخرج. فقال لرجل يسايره: من 
استرعى الذئب ظلم ومّن زرع سبخة حصد الفقرء إني والله لو علمت أن هذا 
يكتم المعروف بالفعل لما حفلتٌ بنشره باللسان» وأين يقع مديح اللسان من آثار 
العيان» إن اللسان قد يكذبء والحال لا يكذب. لله در نُصَّيّب7" حيث يقول: 
َحَاجُوا نوا بال أَنّتَ أَهْلْهُ ‏ وَلَوْ سَكَبُوا أَتدّتْ عَلَيكَ الَقَائِبُ!© 
قوله عز وجل: لأوالذين ينفقون أموالهم رثاء الناس.:.274 قال ابن عباس 
ومجاهد: تزلكة اليهوذ” . 
وقال السدي: نزلت في المنافقين”". 


وقبل: في مشركي نا 
فإن قيل: كيف قال ابن عباس: نزلت في اليهود. وهم أهل كتاب يصدّقون 
بالله وبالبعث. 
(الأعلام .)7١/4‏ 
() البيت في الشعر والشعراء (ص:١77)»‏ وذيل أمالي القالي (ص: ٠‏ 5)» ومععجم الأدباء لياقوت 
(19/ 31 ). 


() كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الثلاثين» مرة ثانية. 
(5) أخرجه الطبري (0/ 417)» وابن أبي حاتم (7/ 407)» والثعلبي (07//7"”). وذكره الماوردي 
(١/ل/امة)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 87)» والسيوطي في الدر المنثور (”/ 0579) وعنزاه 


(6) ذكره الثعلبي ف 5 والواحدي في الوسيط (7/ 67) بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير 
0/١‏ ). 


(5) ذكره الثعلبي (/ 07 7)» وابن المبوزي في زاد المسير (؟/ 47). 


قلت: المعنى: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إياناً كاملاًء فإنهم كفروا 
بالقرآن» وبها جاءت به الرسل من عند الله» وكدّبوا بالبعث على الوجه الذي 
أخيرث به رسل الله وجاءت به كنبه. وقالوا: لا تبث الأجساد ولا يكم أهل 
فإن قيل: قد نطقت الآية التي قبلها أنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» 
فكيف وصفهم في هذه الآية بأنهم يُنفقون أموالهم؟ 
بخلواء وأمروا بالبخل غيرهم, فكانوا كما قيل: 


وإن امرءاًضِدّت يداه على امري بنيل يل من غيره لبخيل”" 
ودأبوا في الباطل حتى أنفقوا أموالهم فيه رياء وسمعة» واستمالة للناس عن 
اتباع المدى. 


فإن قيل: ما إعراب قوله: «والذين ينفقون»؟ 

قلت: إن كان معطوفاً على «الذين يبخلون» فإعرابه النصبء أو الرفع» وإن 
كان معطوفاً على قوله: "وللكافرين» فإعرابه الجر””» وببذا البيان يتتضح لك 
مقاطع الكلام ماعن الوقف. فَتَمَهّم ذلك. 
قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا4 هو من قولك: قَرَنْتٌ النَّيْءَ بالتّيْء؛ إذا 
وَصْلته ا ١ ١‏ 


.)0 47 /١( البيت لأبي تمام. انظر: الكشاف‎ )١( 
.)١18٠١ /١1( (؟) انظر: التبيان‎ 
انظر: اللسانء مادة: (قرن).‎ )*( 


فالمَرِينُ هو: المواصلء المؤالف. 

والمعنى: من يكن الشيطان له قريناً في الفعل (فساء قريناً». 

وقال ابن السائب: هذا في الآخرة يجعل الله الشياطين قرناءهم في النار» يقرن 
مع كل كافر شيطان» ويقول الله: (رومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً» يقول: 
بئس المصاحب الشيطان0©. 

قوله: لإوماذا عليهم4 تقريع لهم؛ كا يقال للرجل الفاجر العاق: ما ضرّك لو 
أطعتٌ ربكء. وبررت أباك» وكا يقال للمنتقم: ما يضرّك لو عفوت. 

ومنه قول قُتيْلّة بنت النضر بن ا حارث في أبياتها السائرةه حين قتل النبي 5 
أباها بالصفراء مَعَمَلّه من بدرء وكان شديد الشكيمة في كفره وتكذيبه» وأذاه للنبي 
يلد ومعاداته له: 

6 مدأو لَسْتَ ص نُْنَحِينَةٍ في تَوْها وَالمَحْلُ فَحْلُ مُحْرِقٌ 

كان مَءَ ةكوت قفنت مَنَّ الى وهو المَفِيظ المُحيِقٌ!" 

فقال النبي ولّ: «لو بلغني شِغْرها قبل أن أقتله لتركته لها». 

والمعنى: أي شيء على هؤلاء الذين يُنفقون أموالهم رتاء الناس ولا يؤمنون 
(إلوآمنوا ...4 . 


.)017 /”( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

() انظر البيتان في: سيرة ابن هشام (7/ ٠4‏ 0: والاستيعاب (5/ »)١900‏ والقرطبي (8/ 54): 
والإصابة (4/ )8١‏ باختلاف في بعض الألفاظ. 
وانظر البيت الأول في: اللسان» مادة: (ضنأء عرق»» والبيت الثاني في: اللسان, مادة: (غيظ). 
والضّنْمٌ: الأصلٌ والَمْيِن. ومُغْرق: أي عريق النسب أصيل. 


(وأنفقوا6 قال ابن عباس: يعني: الضدقة”. 
وقيل: الزكاة””". 
لإوكان الله بهم علياً» فهو يعلم ما هم عليه من الكفر والنفاق» ويعلم 


0-9 
دوء دم 


0 ته داه ركدوه د رقا ه َو 
إن الله لا يظلم مِتُقال ذرَةٍ وَإن تك حسئة يضعفها وَيؤْستٍ من لدنه أجرأ 


أ - م 4 و 5 غ2 4 و ا 0 8 
عَظِيمًا © فكي فَإِذًا جما مِن كل أمّة بشَّهيد وَحِعَنَا بك عَلْ هَؤْلَآء 
4 ص و 2 ا 2 25 
سَهِيِدَا (2) يَوَمَيِل يود ألْذِينَ كفروأ وَعَصَوَأ آلرَسُولَ لو تَسَوّى بهم آلأرَضٌ 


وَلَا يكثُمُو لَه حَدِيئًا 29) 

قوله: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة6”” قال ابن عباس: لا ينقص مثقال ذرة من 
عمل منافق إلا جازاه ها . 

ومثقال كل شيء: 3 

قال الأصمعي: إذا قلت للرجل: ناولني مثقالاً فأعطاك صنجة ألف أو 


دع(6 ام مله 1 
[صنجة ]” 'حبة كان ممغاة”" . 


.)87 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/‎ )١( 

(7) وهو قول أبي سليمان الدمشقي (انظر: زاد المسير ”/ 47). 

(؟) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الخامس عشر. 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 017). 

(6) زيادة من زاد المسير (؟5/ 65). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 85). 


وفي قراءة عبد الله: «مثقال نملة»””". 

وروي عن ابن عباس: أنه أدخل يده في الترابء ثم رفعهاء ثم نفخ فيه؛ ثم 
قال: كل واحد من هؤلاء دَرّة0". 

دوع غلة: أعبا رأس التملة”: 

وقيل: الواحدة مما يتطاير من الهباء في ضوء الشمس. 

وقيل: الَرْدَلَة. 

والمراد: أنه لا يظلم قليلاً ولا كثيراًء لكنه ذكر الذَّرّة لأنها غاية ما يُضرب به 
المثل في القِلّة. ظ 

(وإن تَكُ حسنة يضاعفها» أي: إن تك فعلته حسنة» أو مثقال الذَّرّة حسنة» 
وآنَّه لكونه مضافاً إلى مؤنث. 

قرأ ابن كثير ونافع : الكسةاغل مع : إن دك أو كوججد يعي 

وقرأ ابن عامر وابن كثير: يضَعْفْها» بالتشديد من غير ألف. وقرأ الباقون 
بألف. مع التتخفيف””. 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (ذرر). 

(1) كتاب المصاحف لابن أبي داود (ص:55)» ومختصر ابن خالويه في شواذ القرآن (ص:7”7). 

(*) أخرجه هناد في الزهد .)١55 /١(‏ وذكره السيوطي في الدر (59/./8) وعزاه لهناد. 

(4) أخرجه الطبري (5/ 88)» والثعلبي (/08). وذكره السيوطي في الدر المتثور (60179/5) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(5) الحجة للفارسى (؟7/ 87)» والحجة لابن زنجلة (ص:7١7):‏ والكشف (7940-159/1), 
والنشر (7/ 48 5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: 0 14)» والسبعة في القراءات (ص:587). 


قال ابن عباس: وإن تَّكُ حسنة من مؤمن يضاعفها بعشرة أضعافها". 

قال السدي: هذا عند الحسابء والقصاصء فمن بقي له من الحساب مثقال 
ذرة ضاعفها الله إلى سبعمائة ضعف. وإلى الأجر العظيم» وهو قوله: (ويؤت من 
لدنه أجراً عظي]4 يعني: يتفضل عليه بأكثر من العشرة الأضعاف”" 

وقال الكلبي: الأجر العظيم: الجحنة7". 

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك في قوله: إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة وإن نك حسنة يضاعفها»» قال: قال رسول الله ي: (إِنْ الله لا 
يَظْلِمُ مُؤمناً حَسََة يُعطَى بها في الدنيا م 
بِحَسَنَاتِ مَا عَوِلَ بها لله في الدّنْياء حَتَّى إذا أقضَى إلى الآخرٌ 1 تكُنْ لَه حَسَنَة يْرَى 
1 

قوله: لأفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد4 هذا استفهام في معنى التوبيخ» 
أي: كيف تكون حالهم يوم القيامة: (إذا جئنا من كل أمة بشهيد» وهو نبيها يشهد 
لماء وعليها. 

((وجئنا بك4 يا محمد لإعلى هؤلاء» المكذبين لإشهيدا». 


.)6 5 /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(1) مثل السابق. 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 5 0)» وابن الجوزي في زاد المسير (”/ 86) بلا نسبة. وانظر: 
الطبري (0/ .)4١‏ 

(5) أخرجه مسلم (5/ 7١577‏ ح1808). 


أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الصمد [بن]'" محمد بن أبي الفضل الأنصاري 
الجحرشتاني» قراءة عليه وأنا أسمع بجامع دمشقء أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم 
بن محمد السلمي» أخبرنا أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد» أخبرنا أبو الحسين 
محمد بن أحمد بن جْمِيُع الغساني الصيداوي قراءةً عليه في داره بصيداء سنة أربع 
وتسعين وثلاث|ئة» حدثنا يعقوب بن عبد ال رحمن الواعظ ببغداد. حدثنا حميد بن 
الربيع» حدثنا حفص بن غياث؛ حدثنا الأعمش. عن إبراهيم» عن عبيدة» عن 
عبد الله» قال: قال رسول الله ي: «اقرأ علي من سورة النساءء قال: أقرأ عليك؛ 
وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي [أن]"' أسمعه من غيريء فقرأت عليه حتى 
انتهيت إلى قوله: لأفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهدا » الك فيان فتكة)"" ,عل اسزيق محم عزج اليشاري في 
صحيحه عن صدقة» عن يحبى» عن سفيان» عن سليان الأعمشء فكأني سمعته 
من طريق البخاريء عن الداودي» شيخ شيخ شيخنا. 

قوله تعالى: لإيومئذ يود الذين كفروا» العامل في ايومئذ»: ايوَداء وتنوين "إذ" 
عوض عن الجملة المحذوفة» تقديره: يوم إذ شهدت على هؤلاء» يود الذين كفروا. 

(وعصوا الرسول لو تُسَوٌّى) قرأ نافع وابن عامر تَسَّرَّى) بفتح التاء 
وتشديد السين» أصلها: تتسوى, فأدغمت التاء في السين. وكذلك قرأ حمزة 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة على الأصل. وانظر ترجمته في: التقييد :)78١ /١1(‏ وسير أعلام النبلاء 


00/90 6). 
(؟) زيادة من الصحيحين. 


(؟) أخرجه البخاري (5/ ١971‏ ح5778): ومسلم ١ /١(‏ ح١60).‏ 


والكسائي إلا أنبم| حَقّقا السين» وأمالا على أصلهما. 

وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السين”"2, على معنى: لو تسوى بهم الأرض 
كما تسوى با موتى. 

قال قتادة: وَدُوا لو تحرّقت بهم الأرض قَسَانُوا فيها". 

قال الزجاج”": يودُون أنهم كانوا والأرض سواء. 

وقال ابن كيسان وغيره: ودُوا أنهم لم يُبعثواء وأنهم كانوا والأرض سواء. 

وقال الفرّاء””» وغيره: المعنى: ودُوا لو جعِلوا ترابا» وكانوا هم والأرض 
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قال أبو هريرة: إذا حَكَرَ الله الخلائقٌ قال للبهائم والدواب والطير: كوني تراباً» 
فعندها يقول الكافر: يا ليتني كنت تراب" . 

(ولا يكتمون الله حديثاً» كلام مستأنف. على معنى: لايقدرون على كتانه؛ 


)١(‏ الحجة للفارسي (1/ 87)) ولابن زنجلة (ص:"٠‏ 37)» والكشف (1/ »0941-79٠0‏ والنشر 
(5594/5). وإتحاف فضلاء البشر (ص:90١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:775). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (*/401)» والثعلبي (7/ .)٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(047/7) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(") معاني الزجاج (”/ ؟ 0). 

(5) ذكره الثعلبي (7/ »)7٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ /41). 

(0) معاني الفراء /١(‏ 7559). وانظر: زاد المسير (5/ 85). 

(7) أخرجه الطبري (/1/ 2189 »)737/7١‏ وابن أبي حاتم (5/ 217857 »)71747/1١‏ والبيهقي في 
البعث والنشور (ص:51). وذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ ٠١‏ 5) وعزاه لعبد بن ميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور. 


لطام عه معن لوت ع عد نع لغ تي دي عا شود حم عع 2 اب أب شد يه لاح الا عدن لط يتناد لبن حا دح تج اج نات محا جلك ولس ع عاو يه عا ول نا جين ومسا وروت طعي ع تح عا اناك بوبم مهومن يكس ع وبع نت طن نات نح تخت ويا نود عست دام مي م22 ممح مع 


لآن جوارحهم تشهد عليهم» فتقول اليد: بطشتء وتقول الرّجل: مشيتٌ» وتقول 
العين: نظرت. 

قال ابن عباس: هذا حين يتم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم: 
فحيئئذ لا يكتمون الله حديع”". 

وقيل: الواو في قوله: «ولا يكتمون» واو الحال» فيكون متعلقاً باليوَداء على 
معنى : : يودون لو تُسَوّى بهم الأرض. وأنهم لا يكتمون الله حديثاء ولا يكذبون في 
قوطم: والله ربنا ما كنا مشركينء إذا فضحتهم جوارحهم بالشهادة عليهم. وهذا 
المعنى مروي عن ابن عباس”"© 

وقال عطاء :ونوا يو القيامة لو وى بهم الأرض وأنهم لم يكونوا كتموا 

صفة محمد يل في الدنيا”. 


5 


تايا لذن اموا انار 0 ُو سَ ةوشر 2 كرا 5 حي تَعَلمُ و 
وَلا جْييًا إل عايرى سَبيل < حََْ تعْتِلُوأ ون كنتم ” رض أرعل سَفْرِأَوَ 
7 يم بن القايط أوْلَسََمٌ الَِاء لم ُو مَآء فَتَيَمَمُواً 


200 ب و 7 000 


صُعِهَدَا عطي قامسيكوا بووهك: وائدِيك إن لله كان عَفوًا غفورً ©) 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 44)» وابن أبي حاتم (7/ 4617)» والثعلبي (/ »)01١‏ والطبراني في الكبير 
)257/٠١(‏ والحاكم (73757/7). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 47 57-5 0) وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حا ولطران والمساكم تحن وبين 
مردويه والبيهقي في الأساء والصفات. 

(1) انظر: المصادر السابقة. 

() ذكرة الثعلبي (7/ :)7١١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 41). 


قوله: لآيا أمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون4 أخرج أبو داود في سننه. والترمذي في جامعه -واللفظ له- بإسنادهما 


عن عل بن أبي طالب رضى الله عنه قال: «صَنَمَلَنَا ابن عوفي كا فدلعاناء 
فأكلنا وَسََانَا خمراء قبل أن ترم الخمرء فأخذت مه وَحَهَرَتْ الصَّلاُ فَقَدَمُوني 


و إن 8 2 1 0 14 ٠.‏ ان 3 عبر 1ه 
َقَرَأت: قل يَا أَمهَا الكَافِْرونَ # لا أَعبد مَا تَعْبُدُونَ4 [الكافرون:١-1].‏ وَتَحْنْ 
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ديد مَاكَنتدون" ل خلطك فلت : ل(لاتفريوا الضّلاة راقن شكارى حت 
تاها تقو و00 
والمراد من الآية: زجرهم عن الشرب في الأوقات القريبة من الصلوات؛ شم 
نسخ ذلك با ذكرناه في البقرة”". 
وقيل: آلا تقربوا الصلاة» أي: مواضع الصلاة» وهي المساجدء كأنه نر 
المساجد من السكارىء لأنه لا يؤمن تلويئهم للمساجد. ى] قال عليه السلام: 
الجَثبو | مساجدكم الصبيان والمجانين»0". 
وقيل: "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" من النعاس» فإنكم لا تعقلون ما 
قال بعض أرباب الإشارات: "وأنتم سكارى" من حب الدنيا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/ 78 ح75171)» والترمذي (778/0 ح077”). 
(1) نُسخ حكم هذه الآية بآية المائدة: لزيا أبها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» [المائدة:40]. (انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 
ص: /ء ونواسخ القزآن لابن الجوزي ص:7/0-11/8). 


() أخرجه ابن ماجه (1/ 7417 ح٠10)‏ عن واثلة بن الأسقع الليثي» والطبراني في الكبير )١05/8(‏ 
من حديث أب أمامة وواثلة وأبي الدرداءء وابن عدي في الكامل (4 / 4) من حديث أب هريرة. 


قال يحيى بن معاذ الرازي”": الدنيا حمر الشيطانء من سَكِرَ منها لا يُفيق إلا في 
عسكر الموتى'". 

وكل هذا محتملء غير أن التفسيرٌ الذي يُعتمد عليه ما اقتضاه سبب النزول» 
وهو السَّكْر المعروفء وهو المتبادر إلى الأفهام عند الإطلاق. 

والشّكارى جمع سكران: وهو الذي سد عليه طريق الإدراك» ومتى بلغ إلى 
هذه الجالةء كان بيعه وشراؤه ملغى. وأخدل بالفخل وسائر الاستهلاكات. وفي 
وقوع طلاقه وعتاقه اختلاف بين الصحابة» والأئمة الأربعة”". 

(ولا جنباً» قال الزمشري”©: هو عطف على قوله: اوأنتم سكارى»؛ لأن 
محل الجملة مع الواو النصب على الحال» كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا 


لنب يستوي فيه الواحد والجمع؛ والمذكر والمؤنث؛ لأنه اسم جرى مجرى 


(إلا عابري سبيل» استثناء من عامة أحوال المخاطبين» وانتصابه على الحال. 


)١(‏ يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو زكرياء الواعظ الزاهد» من كبار المشايخ» لهكلام جيدء» 
ومواعظ مشهورة. توفي سنة ان وخمسين وماتتين (سير أعلام النبلاء 1/ 16ء والأعلام 


م/ /11). 
(") ذكره المناوي في فيض القدير (1/ 774)» وابن الجوزي في صفة الصفوة (5/ 98)» وابن رجب في 
جامع العلوم والحكم (ص:857). 


( انظر: المغني (1/ 7590-789). 
(5) الكشاف .)047/١(‏ 


فإن قلت: كيف جمع بين هذه الحال وا حال التي قبلها؟ 

قلت: كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى 
تُعذرون فيهاء وهي حال السفر» وعبور السبيل عبارة عنه. 

وجو آن ايكون خالا ولكحن صفة لقوله: "جنا" أ ولاتعربوا|الصلدة 
جُنباً غير عابري سبيل» أي: جنا مقيمين غير معذورين. 

قال'©: فإن قلت: كيف تصح صلاتهم على الجنابة لعذر السفر؟. 

قلت: أريد بلجب الذين لم يغتسلواء كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين 
حتى تغتسلواء إلا أن تكونوا مسافرين. 

وقال”": مَنْ فسّر الصلاة بالمسجد: معناه: لا تقربوا المسجد جُنباً إلا محتازين 
فيه. 
لأوإن كتتم مرضى أو على سفر6”” نزل في رجل أنصاري أعجزه المرض 
القيام إلى الوضوء؛ ولم يكن له خحادم”". 

وقيل: في الجرحى حين شكوا إلى رسول الله يد ما يصيبهم من الجنابة. 

وظاهرٌ الآية يقتتضي جواز التيمم مع حصول المرض الذي يُستضّر معه 
باستعمال الماء» سواء أكان يخاف التلف أو لا يخاف. وهو مذهب إمامنا. 


.)0477/١( أي: الزغغشري في الكشاف‎ )١( 

)١(‏ أي: الزحشري في الكشافء الموضع السابق. 

(؟) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي؛ المجلس السادس عشر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ .)47١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (04/./7) وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


وقال الشافعي رحمه الله -في أحد قوليه-: لا يجوز التيمم إلا إذا حاف 
التلف27. 

وكذلك السفر يجوز فيه التيمم عند عدم الماء» قصيراً كان أو طويلاً. والحضر 
كالسفر عند عدم الماء. وخصّه بالذّكر؛ لآن الماء لا يُعدم إلا فيه غالباً. 

فإن حُبس في المصر ولم يقدر على الماء» وحضرت الصلاة» صل بالتيمم» 
خلافاً لأبي حنيفة -في إحدى روايتيه- وداود, في قولم|: لا يصلي. ولا إعادة عليه 
عندنا. 

وقال الشافعي: 00 

(أو جاء أحد منكم من الغائط4 قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رضي الله 
عنه”": «أو» بمعنى الواو؛ لأنها لولم تكن كذلك؛ لكان وجوب الطهارة على 
المريض والمسافر غير متعلق بالحدث. 

والغائط أصله: المكان المطمئن من الأرض”. كانوا يتوارون فيه عند الحَدّث» 


فاستعير له. 
وكذلك العَذِرّة» أصله: فناء الدار””» ثم غلب على الْحَدَث لأخهم كانوا يلقونه 


.)١171 /١( والمغني‎ »)91“ /١( مغني المحتاج‎ )١( 

(5) انظر: بدائع الصنائع 5٠ /١(‏ والتمهيد(9١//ا77)»‏ ومغني المحتاج /١(‏ 89)» والمغني 
(154/1)» والمحلى (159/7). 

(©) زاد المسير (7/ .)47-41١‏ 

(5) انظر: اللسانء مادة: (غوط). 

(5) انظر: اللسانء مادة: (عذر). 


والرّاوية: البعيرٌ الذي يُستقى عليه" . 

5170 
مهجورة. والمجاز مشهورا. ٠‏ 

قوله: أ و لَأمَسْدْمُ النسَاءة6 قرأ حمزة والكسائي: اللَسْتُم». وقرأ الباقون: 
«لآمَسْتم) بألف”". وكذلك في المائدة [1]. 

فمن قرأ الَآمَسْتّم» قال: الفعل من اثنين» فجرى على المفاعلة» ويتيجه على 
هذه القراءة قول علي وابن عباس: إن المراد به الماع . 

ومن قرأ اللَسْتم) جعل الفعل من واحدء وهو الإفضاء باليد» أو ببعض 
الجسد إلى جسد المرأة» وهو قول ابن مسعود؛ وابن عمر» ومنصورء بي 


واليد 60 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (روي). 

() انظر: اللسانء مادة: (ظعن). 

(©) الحجة للفارسى (7/ 85-7 )) ولابن زنجلة (ص:؛ ١7).؛‏ والكشف »)791١/1١(‏ والسشر 
0٠ /0‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١91١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:774). 

(5) أخرجه الطبري (0/ ١١7-١١7‏ )» وابن أبي حاتم (7/ »)47١‏ وابن أبي شيبة .)١07 /١(‏ وذكره 
ا ري ا ا 
علي بن أبي طالب. ومن طريق آخر عن ابن عباس» وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن 
كرون الشرواة ن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (68/ 4 »2٠١ 0-١١‏ وابن أبي حاتم (/ »)47١‏ وعبد الرزاق /١(‏ 177)» وابن أبي 
شيبة /١(‏ 219175 والطبراني في الكبير (4/ 44 7)» والبيهقي في الكبرى /١(‏ 174): والحاكم 
(1/. وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 44 001-0) وعزاه لسعيد بن منصور من طريق 
النخعي. ومن طريق آخر عن الشعبيء وعزاه لابن أبي شيبة. ومن طريق آخر عن ابن مسعوده 


وني هذه الآية على هذا التفسير مستدلٌ لمن حكم بنقض الوضوء من لمس 
النساء. وقد اخختلف العلماء في ذلك» وفيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات: 

أحدها: لا يتتقض بكل حال وهو قول ابن عباسء والحسن البصري» 
ومحمد بن الحسنء وسفيان الثوريء في إحدى الروايتين عنه. 

الثانية: ينتقض بكل حالء وهو قول ابن مسعود. وابن عمرء والزهري؛. 
وربيعة» والشافعي. 

الثالئة: التفصيلء إن كان لشهوة نقضء وإن كان لغير شهوة لم ينقضء» وهو 
الصحيح من المذهبء واختيار عامة الأصحاب. وهو قول مالكء والليث بن 
سعد وإسحاق بن راهويه. 

وقال الأوزاعي: إن كان اللمس باليد نقض. وإلا فلا”". 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت ملامسة فاحشة تنشر الآلة نقضت» 
وإلافلا. 
فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً6”" أخرجا في الصحيحين: «أن عائشة 
رضي الله عنها كانت مَعَ النبي يك في بَحْضٍ أَسَْاروء انمَطعَ عِفدٌ لجاء كام البي يك 


وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والطبري وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي. 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ومغني المحتاج »)١8 /١(‏ والمغني (1714-177/1)» والتمهيد 
(١؟/ه/١).‏ 

(1) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الحاديء والثلاثين» مرة 


ا 


عَلَ التَآسِهِ لدم ال س مَعَه]”' وَلَيْسُوا عَلَ مَاءِه وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماه ََرََتْ هذه 
الأب فقا سيد بو حَصَبر: مَاهِيّ بأوّلٍ بَرَكَيِكُمْ يا آلَ أي بَكْر)0". 

واختلف العلماءً في وجوب طلب الماء: فذهب الإمام أحمد -في أصح 
الروايتين عنه- إلى أن طلب الماء شرطء لقوله تعالى: فلم تجدوا ماءً فتيمموا)» 
ولا يقال: لم يجد إلا إذا طلب. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب ولا شرطء وهو الرواية الأخحرى © 

والتَيّمّم: القَضْدا“» كما ذكرناه في البقرة. 

والصّعيد: الترابء في قول علي وابن مسعود. والفرّاءء والزجاج. 

وقال الشافعي: لا يقع اسم الصّعيد إلا على تراب ذي غبار» فلذلك قال: لا 
يجوز التيمم إلا بم كان بهذه الصفة» وهو الصحيح من مذهب إمامنا” '. 

وقال الزْجاج”" وأبو حنيفة وأصحابه: الصَّعِيدٌ: وج الأرض تراباً كان أو 
غيره» حتى لو ضربتَ عندهم على صخرة؛ لا غبار عليهاء كان ذلك طهور©. 

وف قوله في المائدة: لأفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه4 [المائدة:5] دليلٌ على 


(9) زاق#مو المحيمية: 

(؟) أخرجه البخاري ١11 /١1(‏ ح7"717)» ومسلم (1/ 30/9 ح7”717). 

() انظر: بدائع الصنائع /١(‏ /87)» والمجموع (7/ 07517 والمغني .)١59 /١(‏ 
(5) انظر: اللسان» مادة: (أمم). 

(5) ذكره الماوردي .)55١/١1(‏ واب بن الجوزي في زاد المسير (7/ 5 4). 

(6) انظر: مغني المحتاج »)47/١(‏ وكشاف القناع /١(‏ 1077)» والمغني /١1(‏ 198). 
(6) انظر: الحداية /١(‏ 76). 


صحة مذهبناء لأن المعنى :مسحو بوجوهكم وأديكم يعضه و وهذا مستحيل 
في الصخر الذي لا تراب عليه. 

قالوا: «من» لابتداء الغاية. 

قال الزنخشري”": فإن قلت: قوهم: إنها لابتداء الغاية قول متعسفء ولا 
يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسه من الدهن» ومن الماء» ومن 
التراب» إلا معنى التبعيض. 

قلت: هو كا تقولء والإذعان للحق أحق من المراء. 

فصل ظ 

ذهب الإمام أحمد إلى أن التيمم ضربةٌ واحدة للوجه والكففين» وهو قول علي؛ 
وابن عباسء وعمار» وسعيد بن المسيب» وعطاءء وعكرمة؛ والأوزاعي؛ 
وإسحاقء لأن اليد عند الإطلاق إلى الكوع؛ بدليل قوله: (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديي)؟ [المائدة:78]» والقطع من الكوع بالإجماع . 

وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر عن النبي أنه قال: «يَكفيكٌ 

الوّجَة ا 

ورواه أيضاً عمار عن النبي يك فعلاً فقال: «فضرب النبيّ ب بكفيه الأرض 
ونفخ فيهم|ء ثم مسح ب| وجهه وكفيه»””. 

وذهب جماعة منهم ابن عمرء والحسنء وأبو حنيفة» والثوري؛ والشافعي إلى 
)١(‏ الكشاف .)657//١(‏ 


(1) أخرجه البخاري 17١ /١(‏ ح03774)» ومسلم 58٠١ /١(‏ ح758). 
(*”) هو تكملة للحديث السابق. 


أنه ضريتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين”» 0000 

وذهب ابن سيرين إلى أنه ثلاث ضربات: ضربة للوجه. وضربة للكفين. 
وضربة للذراعين. 

وذهب الزهري إلى أنه يمسح إلى الآباط» لأن عاراً قال: ضربنا ضربة 
لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب”” . 

ولا حجّة فيه» لأنه حكى فعلهم, ولم يقل: إن النبي يل فعله» ولا أمر به. ولا 
رار ولت قت 

قوله: (إن الله كان عفواً غفوراً» يصفح ويتجاوز عنكمء ويغفر لكم ما كان 
متكم. 
1 تر دين ونوا قينا يِنَ الكتب نَم ن الصْللة ويُرِيدُونَ 
تَضلوا سمل © آله عَم بأَعَدَايِكم وَكوا لّوا وكقى صما 
©) مِنّ الْذين هَادُوأً خرَفُونَ ا الْكلمَ عن 0 ضعف يوون م سيِعا وَعَصَِينًا 
َع رمسم عونا بطع نا فى ألدِين وَلَوَأنجُمَ قَالُوأ سَهعنَا 
مقا 0 لَكَنَ حرا هموقو كن لهم أله يفره ا 
يُؤْمِنُونَ إلا قليلاٌ © يتا نما اين أُوثُوأ ال ارا عا د لكا 0 ين 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 7817)» والطبراني في الكبير /١11(‏ 7”7177) كلاهما من حديث ابن 
عمر. وانظر: المغني .)١185 /١(‏ 

() انظر: تفسير الطبري »)١١7/5(‏ والثعلبي (9/ »0371-17١‏ والحداية /١(‏ 750)» والتمهيد 
(587/15)» والمجموع (7/ 2551 والمغني (1/ 185). 


مَحَكُم من قَبَلِ أن سن وَجُوهَا ها عن أذ بَارِهَا أو تَلعبْجُمَ كما لَعكآ 

اكب الكيف. وكا أمر الله َّهِ مَفعُولاً © إِنّ أله لا يَغَفِر أن هُشْرَكَ بم 

وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذلك لِمَنَيَشَاء وَمَنْيُشْرك بألَهِفَهَدِ أفْترَئّ إِنَما عَظِيمًا 9 
قوله: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب4 قال قتادة: هم اليهود0". 
والنصيبٌ الذي أوتوه: علمُهم با في كتابهم من نعت النبي يي وغيره. 
لإيشترون الضلالة4 يؤثرونهاء ويرفضون ما كانوا عليه من المدى والإيمان 


4 


قال الْجّاج”": يؤثرون التكذيب بالنبي عليه السلام» ليأخذوا على ذلك 
الرّشا. 


(ويريدون أن تضلوا السبيل4 أي: أن تخطئوا أيها المؤمنون طريق الهدى. 

قوله تعالى: لأوالله أعلم بأعداتكم» أي هو أعرف بهم منكم, فهو يُطلعكم 
عليهم» فجانبوهم ولا تناصحوهم؛ ولا تصاحبوهم, أوكفى بالله ولياً وكفى 
بالله نصيراً فثقوا بولايته» ونصره لكم. 

قوله تعالى: لمن الذين هادوا» قال الزججاج”": «ين» صلة «الذين أوتوا 
الكتاب». فيكون المعنى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا. 
أو جملة مستأنفة» المعنى: من الذين هادوا قوم مُْرّفونء فيكون قوله: اتُحرّفون) 


.)91/ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/‎ .)١17-١ ١0 /5( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)01/ معاني الزجاج (؟/‎ )5( 
(؟) معاني الزجاج (؟/ لاه-مره).‎ 


صفةء ويكون الموصوف محذوفاً. وأنشد سيبويه:' 


وما التَهْرُ إلا تَرئَانِه مها أمُوتُ وَأخرى َف العيْسَ د72" 

امم مده قار انوفافه 

وقال صاحب الكشاف هذا المعنى فأجاد, وزاد””: من الذين هادوا» بيانُ 
للذين أوتوا نصيباً من الكتاب. 

قوله: لأوالله أعلم بأعدائكم وكفى بالله4 «وكفى بالله» جمل توسطت بين 
البيان والمبين على سبيل [الاعتراض ]7"» أو بيان ل"أعداتكم"» وما بينهما اعتراض» 
أو صلة ل» نصيراً»؛ أي: ينص ركم من الذين هادواء كقوله: أونصرناه من القوم 
الذين كذبوا بآياتنا» [الأنبياء:/٠/ا].‏ ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأء على أنْ «يحرّفون» 
صفة مبتدأ محذوف تقديره: من الذين هادوا قوم مُرّفون”'» كقوله: -وأنشد 
البيت00-: ش 


ومعنى: يرون الكلم عن مواضعه» يميلونه ويزيلونه عنها؛ كما كانوا 


)١(‏ البيت لتميم بن مقبل. انظر: ديوانه (ص:5 7): والكتاب لسيبويه (577/1 7)» والمحتسب 
(/2)» والخزانة »)22٠8/7(‏ ومعاني الفرّاء (؟/57١).‏ والبحر المحيط (؟/ /1؟)) 
والكامل للمبرد (ص:078). 
والتارة: الحين والمرة. والشاهد في البيت: حذف الاسم لدلالة الصفة عليه. 

(؟) الكشاف .)059-058/١(‏ 

(؟) في الأصل: الاعراض. والتصويب من الكشاف /١(‏ 58 0). 

() انظر: التبيان »)١87 /١(‏ والدر المصون (7/ .)710/7-919/١‏ 

(0) أي: الزغشري في الكشاف (045/1). 


يقولون للنبي ي: راعناء والسَّام عليك؛ وما حرّفوه أيضاً من التوراة» وغيّروه من 
صفة النبي َيل. 

لأويقولون سمعنا وعصينا أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك؛ وكانوا 
يجاهرون بالكفر, ويُعَرّضون بالسبّ. فلذلك صرّحوا بالعصيان ولوّحوا بالسب 
في قوهم : ال(واسمع غير 0 وراعنا» » فقوله : اغير 0 حالمن 
المخاطب. 

قال ابن عباس: معناه: لا سمعت”". كأنهم قالوا: اسمع منا مَذْعْوَّاً عليك 

وقال الحسن: المعنى: اسمع غير مقبول منك”". 

فهذا مقصودهم.؛ وباطن كلامهم؛ وظاهره: اسمع غير مُسمّع مكروهاً فهو 
كلام ذو وجهين. 

وقيل: كانوا يقولون بألسنتهم: اسمع» وفي نفوسهم: لا سمعت. وهذا القول 
يأباه قوله: «لياً بألستتهم»» وقولهم: "راعنا"» ودلالة الحال. 

وقد سبق في البقرة الكلام على «رَاعنا»0”. 

قوله: لآلياً بألسنتهم» مصدرء أصله: لوا فأدغمت الواو في الياء. 

وقيل: إن رفاعة بن زيد كان إذا تكلم النبي 4 لوى لسانه» وطعن في 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ »)١18‏ وابن أبي حاتم (/ 477)» والطبراني في الكبير .)١77 /١57(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 5 00) وعزاه لابن جرير وابن أبي 0 

(؟) ذكره الطبري ».)١١8/6(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ ٠٠‏ 

او 01 و ا ل .]٠‏ 


< ل 00 3 بي 0 

والمعنى: تحريفا للمدح إلى الذم. 

(ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل قوهم: "سمعنا وعصينا””ء لإواسمع 
وانظرنا لكان خيراً لهم 4 ما أظهروا وأضمرواء (وأقوم» أي: أعدلء إولكن 
لعنهم الله طردهم وأبعدهم عن رحمته بسبب كفرهم بمحمد يل وبالقرآن, لإفلا 
يؤمنون إلا قليلاً» أي: إيهاناً قليلاً ضعيفاً”". 

والمنتقول عن ابن عباس: فلا يؤمن منهم إلا قليل؛ كعبد الله بن سلام”". 

ثم إن الله أمرهم بالإيهان وهددهم فقال: لزيا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با 
نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً». 

قال ابن عباس وقتادة وجمهور المفسّرين: نطمس ما فيها من عين وحاجب 
وأنفء فنجعلها كخف البعير» وحافر الفرس» كما طمسنا أموال القبط» فجعلناها 

حجارة» ونحوهها إلى الأدبار© . 


)١(‏ أخر جه الطبري »)١1١17/6(‏ وابن أبي حاتم (4717//1). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(6/ “0 ه) وغزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والببهقي في الدلائل. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (5/ .)١7١‏ 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ )1١‏ بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ .)٠١١‏ 

(5) أخرج نحوه الطيري (5/ »)01١١‏ وابن أبي حاتم (/ 979). وذكره الواحدي في الوسيط 
(57/0)» وابن الجوزي في زاد المسير .)23١١/7(‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر المتثور 
(؟/ 066) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


وقال قتادة: نُحوّل وجوههم قبل ظهورهم ونطمس عيونهم”". 

وقيل: هو استعارة عن إعماء بصائرهم عن الحق» وردهم عن الحهدى بكل 
وجه. 

وروي أن كعباً لما سمع هذه الآية قال: يا رب آمنتء يا رب أسلمت» خشية 
أن يصيبه هذا الوعيد0”. 

(أو نلعنهم4 يعني: أصحاب الوجوه. 

وقيل: «الذين أوتوا الكتاب» على طريقة الالتفات من المخاطبة إلى المغايبة. 

والمراد بلعنهم: مسخهم قردة وخنازير» بدليل قوله: كه لَعَنَّا أصحاب 
السبت4. 

وقيل: طردهم في التيه. وفيه بعْد. 

فإن قيل: لم يوجد فيهم طمس ولا مسخ. 

قلت: هو مرتقب لهمء ألا تراه يقول: (وكان أمر الله مفعولا». 

وجائز أن يراد بالطمس: إعماء قلوبهم عن ال هدى» وباللعن: طردهم عن رحمة 
الله أو عن بلادهمء أو اللعن المتعارف» وكل ذلك قد وٌجد فيهم؛ فإنهم ثُفوا إلى 
أذرعَات”"» وطردوا عن رحمة الله» ولُعِنوا بكل لسان. 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ ١1١١‏ )» وابن أبي حاتم (/ 474)» والثعلبي (/ 5 1"7). وذكره الواحدي في 
الوسيط (؟57/5). 

(1) أخرجه الطبري (5/ 174)» وابن أبي حاتم (/ 459). وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 507- 
3)» والسيوطي في الدر المنثور (7/ 2075-00426) وعزاه لابن جرير. 

(") أذرعات: المعروفة اليوم ب: درعاء من الأراضي السورية. 


وجائرٌ أن يكون ذلك مشروطاً باتفاقهم على ترك الإيوان» فانتفى التعذيب 
عنهم في الدنيا لإيمان بعضهم. والله أعلم. 

قوله عز وجل: إإن الله لا يغفر أن يُشرك به4 قال ابن عمر: لما نزلت: لأقل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ... الآية6 [الزمر:57]» قالوا: يا رسول الله 
والشرك» فكره رسول الله يي ذلك» فأنزل الله هذه الآية0©. 

قال عل رضي الله عنه: ما في القرآن آية أرجى عندي من هذه الآية: إن الله لا 
يقر نوكر بوبنا فوت لفن ا 06 

وقال ابن عمر: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا 
يقول: إإن الله لا يغفر أن يُشْرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)”". 

وفي هذه الآية دليلٌ على أن من مات على الإيهان من أهل الكبائر لا يخلد في 
النارء وبرهان قاطع على بطلان ما انتحله القَدّرية”'' من قولهم: لا يجوز أن يغفر الله 
الكبيرة» ولا أن يعفو عن المعاصي. 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ »)١75‏ وابن أبي حاتم (7/ »)41/٠‏ والثعلبي (1/ 03780. وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (7/ /001) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الترمذي (757/0)» والثعلبي (/ 7”60). وذكره السيوطي في الدر المنشور (7/ 0808) 
وعزاه للفرياني والترمذي. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ ٠”‏ غ0 وأبو يعلى في مسنئده ٠(‏ )©)).وابن عدي 
في الكامل (7/ 14 4). وذكره السيوطي في الدر امنثور (7/ 07 0) وعزاه لابن الضريس وأبي يعلى 
واين المنذر وابن عدي. ! 

(5) القَدّرية: لقبوا بذلك لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتبم وإنكارهم القدر فيهاء وهذا يقتضي إثبات 
خالق لأفعال العباد غير الله» ولهذا سماهم رسول الله ي: مجوس هذه الأمة. 


وني الصحيحين من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله ك: ما من ع َل 
لا لَه إلا الله ثم مَاتَ عَلَ ذلِك إِلذمحَلَ ابد أ قلت وَِن رََى وَإِنسَرَق؟ قَالَ: 
وَِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَّ» قُلْتُ: : وَإن رَّى وَإِنَْ سَرَقّ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقٌ» قَلْتُ: 
نز وَإِنْ سَرَق؟ قَالَ: وَِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقّ» ثم قَالَ في الرّابِعَةٍ : عَلَ رَغْم أنٍ 
أي در فَكَانَ أبو حر نحَدّث ذا يعد وقول : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفْ أبي ذرٌ)0". 

ل يي 

ترك الس يُرَكُونَ أَنفسبم ا 

م 0 
ازيرت امات الحجقب تبون بالج الو بور 
نين كفوُوا هَتولآء أدئ مِنَ لذن اممو سَيهلاً 2 أُولتيك لذن لحم 


وآ 


اللّه و لك لقان عه لق ارت 

قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» قال ابن عباس: نزلت في رجال من 
اليهود أتوا بأطفالهم إلى رسول الله يك فقالوا: يا محمد؛ هل على هؤلاء من ذنب؟ 
فقال: لاء فقالوا: والله ما نحن إلا كهيتتهم» وما عملناه بالنهار كفرعا بالليل» وما 
عملناه بالليل كُمّر عنا بالنهار» فترلت هذه الآية*". 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/ 7197 584 0)؛ ومسلم /1١(‏ 40 ح45). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 7 ) عن أبن عباس بمعناه. وذكره الثعلبي (7/ 0777» والواحدي في 
أسباب النزول (ص:230-155)» والوسيط (7/ 10) من طريق الكلبي» وابن الجوزي في زاد 
المسير(؟/ .)1٠١5‏ 


وقال غيره: كانت اليهود والنصارى يثنون على أنفسهم ويقولون: نحن أبناء 
الله وأحباؤه» ولن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى”"». ويُمنُون بأنهم أهل 
الكتاب وأوعية العلم» وأولاد الأنبياء» وورّاث الحكمة إلى غير ذلك من الأماني 
الكاذبة» والخدع» ويّركبون رؤوسهم في الجهل» والاجتراء على أنبياء الله وأوليائه» 
فيكذبون فريقاً ويقتلون فريقاًء فردٌ الله عليهم وكدّبهم فقال: إبل الله يزكى من 
يشاء4: فيجعله زاكياًء مرضيآء مطهراً من دنس الإثم والرذائل. 

قال ابن عباس: هم أهل التوحيد””. 

ولا يظلمون4 يعني: لاينقص من ثواب أعاهم. 

(فتيلة» قال مجاهد وعطاء. وجمهور المفسّرين» وابن قتيبة”” والزججاج”©: 
الفتيل: ما في شق النواة””. 

وقال سعيد بن جبير والسدي: هو ما يخرج من بين الأصابع من الوسخ عند 


وأخرج مجاهد في تفسيره (ص:١7١)‏ في قوله: (أم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» قال: هم اليهود 
كانوا يقدمون صبياءهم في الصلاة» فيؤمو:هم ويزعمون أنه لا ذنوب لهمء فتلك التزكية. 

07777 /١( والثعلبي (7/ 77). وذكره مقاتل في تفسيره‎ »)1717-١77/6( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في الدر المنثور (5/ 075) وعزاه لعبد الرزاق‎ »)٠١ 5 /7( وابن الجوزي في زاد المسير‎ 
وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن.‎ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7”/ 10). 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:79١).‏ 

(5) معاني الزجاج (7/ .)5١‏ 

(5) أخرجه الطبري (0/ »)١74‏ وابن أبي حاتم (/ "417/7): ومجاهد (ص:717١).‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (7/ 077) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


الدّلك. والقولان عن ابن عبامر". 
قال ابن السكّيت”": القِطميٌ: القشرة الرقيقة على النواة. والتيل: ما في شق 
النواة. والتقير: التكتة في ظهر النواة””. 
قال الأزهري”": هذه الأشياء كلها تّضرب أمثالاً للشىء التافه» الحقير 
القدر" » أي: لا يظلمون قدره". ١‏ 
قال النابغة0: 
يْمَعُ لجس ذا الأُوف وَيَعْرُو ثلا يَرْرا العو قيلد» 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ »)2174-١178‏ وابن أبي حاتم (7/ 41/7). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)06١0(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن 
عباس. 

(1) يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغداديء أبو يوسف النحويء المؤدب» شيخ العربية» صاحب 
كتاب إصلاح المنطقء كان موثوقاً بروايته. توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين (تاريخ بغداد 
“/ا”ء والأعلام 4/ 1940). 

(”) ذكره الأزهري في #بذيب اللغة /١5(‏ 790). 

(5) محمد بن أحمد الأزهريء أبو منصور اللغويء أحد الأئمة في اللغة والأدب. صاحب كتاب 
"بيت اللغة" المشهور. توفي سنة سبعين وثلائاثة (طبقات الأدباء ص:/777» وسير أعلام النبلاء 
57 والأعلام 6/ .01١‏ 

(6) في مهذيب اللغة: القليل. 

(5) مبذيب اللغة(5١/٠58).‏ 

(,) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفانيء أبو أمامة» شاعر جاهلي؛ وكان حظياً عند النعمان بن 
المنذر (الأعلام ؟/ ع م-وهة). 

(6) البيت للنابغة الذبياني. انظر: ديوانه (ص:49)» والقرطبي (0/ /75). 


(انظر4 يا حمدء كيف يفترون على الله الكذب4 وهو قوههم: نحن أبناء الله 
وأحباؤه» وقوهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارىء وقوهم: لا ذنوب 
لنا. 

(وكفى به6 أي: حسبهم بافترائهم على الله الكذب إن مبيناً» أي : ظاهراً. 

قوله"" تعالى: لإيؤمنون بالجبت والطاغوت4 قال المفسّرون: خرج كعب بن 
الأشرف. وحبي بن أخطب في جماعة من اليهود إلى مكة يحالفون قريشاً على محاربة 
رسول الله يل فقالوا: أنتم أقرب إلى محمد مناء وأنتم وهو من أهل الكتاب» ونحن 
مون فلا نأمن مكركم بناء فاسجدوا لصنمنا حتى نطمئن إليكم» فسجدواء 
فعيّرهم الله بذلك”". 

قال ابن عباس: قالت لهم كفار قريش: أدين محمد خيرء أم ديننا؟ فقالوا: بل 
نك . 


قال أهلّ اللغة: كلّ ما عبد من دون الله من حجرء أو صورة» أو شيطان» فهو 


فعلى هذا إِيمان اليهود بِالجبّت والطاغوت» سجودهم للصنم وطاعتهم 
للشيطان في ذلك. 


)١(‏ كتب في المهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقيء المجلس الثاني والثلاثين» مرة ثانية. 
(؟) أخرجه الطبري (5/ 1775). وذكره السيوطي في الدر المنثور (077”/1) وعزاه لعبد الرزاق وابن 
خرير. 
() أخرجه الطبري (0/ .)١1765‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ *077) وعزاه لابن إسحاق وابن 
جرير. 


قال ابن عباس: الجبّت: الأصناه”". 

قال عمر بن الخطاب: الطاغوت: الشيطان”©. 

الإويقولون4 يعني: كعب بن الأشرف. وحيي بن أخطب. وأصحابهاء 
لإللذين كفروا هؤلاء؟ يعنون: كفار قريش أهدى من الذين آمنوا) يعني: 
أصحاب محمد لإسبيلاً4 أي: طريقاً في الديانة والاعتقاد. وكان كفار قريش قالوا 
لهم: أنحن أهدى طريقاً أم محمد وأصحابه؟ فقالوا: أنتم 
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كوس ب النلك قرا لا بزو القلق نزم © از فاون 
تام عَلِْ مآ ءَاتَنهُمٌْ آلّهُ مِن فَضْلِه فَقَدَ ءَاتَيْنَآ َال إِبَرهِم الْكتَبَ 
لكيه وََانبَنَهُم ملا عَظِيمًا (2) ممم من ءَامَنَ به وهُّم من صَدٌ 
9 
عَنَدُ وكق يِجَهُمْ سَعِيرًا © 
قوله: (أم هم نصيب من الملك»., «أم) منقطعة. والاستفهام بمعنى الإنكار 
(فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً4 قال الفرّاء”: هذا جواب لجزاء مضمرء كأنك 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ ».)171-١170‏ واين أ بي حاتم (7/ 41785). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(؟/ 014) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري »)07١/5(‏ وابن أبي حاتم (؟/ 91/0)» وسعيد بن منصور (5/ 17/17)) ومجاهد 
(ص:١1١).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 275) وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وعبد 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) معاني الفراء /١(‏ 71/7). 


قلت: ولئن كان لهم نصيب لا يؤتون الناس [إذا]”' نقيراً. 

قال الزجاج”": وتأويل «إذا: إن كان الأمر ىا جرىء أو ى) ذكرتَ. يقول 

و ءٍِ عٍِ 

القائل: زيدٌ يصيرٌ إليكَ» فتقول: إذاً أكرمه. أي: إن كان الأمر على ما صف وقع 
إكرامه. 

(أم يحسدون4 أي: بل أيحسدون الناس» يعني: محمدا يل في قول ابن عباس 
وجمهور المفسّرين””. 

وقال علي رضي الله عنه في قوله: (أم يحسدون الناس 4 قال: يعني: النبي وَل 
وأبا بكر» يد 

وقال قتادة: يريد: العربس”© . 

(على ما آتاهم الله من فضله4 وهو النبوة» والحكمة؛ واستفحال أمر 
الإسلام. 


.)77/ /١( زيادة من معاني الفراء‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (5/ '17). 

(؟) أخرجه الطبري .)١18/5(‏ وذكره الماوردي :»)5947/1١(‏ والواحدي في الوسيط (717//7) بلا 
نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ »)١١١‏ والسيوطي في الدر المنثور (07/7) وعزاه لعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة. ومن طريق آخر عن مجاهد. 

(5) ذكره ابن االجوزي في زاد المسير (؟/ .)1١١‏ 

(0) أخرجه الطبري »)١8/0(‏ والثعلبي (*/ 774). وذكره الماوردي :)547/١1(‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير (7/ »)١٠١١‏ والسيوطي في الدر المنثور (0717/7) وعزاه لابن جرير. 

(5) السّنْخَْ من كل شيء: أصله؛ والجمع: أسناخ (اللسانء مادة: سنخ). 


التوراة» والإنجيلء والزبور» لإوالحكمة4 وهي النبوة. 

وقيل: التفقه في الدين» فغير بذع أن يسلك بسَلِيلِهه”" واضح سبيلهم. 

لإوآتيناهم مُلكاً عظيأ4 قال ابن عباس: هو ملك يوسف. وداود. 
لدان 

وقيل: الجمع بين سياسة الدنياء وشرع الدين. 

وقد أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد" بإسناده عن عمرو بن 0 قال: 
«رأى موسى عليه السلام رجلاً عند العرش» فغبطه بمكانه» فسأل عنه؛ فقيل: 
سأخبرك بعمله؛ لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله» ولا يمشي بالنميمة» 
ولايعق والديه». 

قوله: الأفمنهم من آمن به4 أي فمن اليهود من آمن بمحمد يك كعبد الله بن 
سلام» لإومنهم من صَدَ أعرض ل(عنه». هذا قول ابن عباس ا 

وقال مجاهد: «آمن به») أي: بالذي أنزل عل 0 فيكون الكلام فنا عل 
قوله: لزما آناهم الله من فضله4. 


)١(‏ السّلِيل: الولد (مختار الصحاحء مادة: سلل). 

(7) ذكره الماوردي (591//1)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ .)١١١‏ 

7 الزهد (ص:66). 

(5) عمرو بن ميمون الأودي المذحجيء أبو عبد اللهء أدرك الجاهلية وأسلمء وقدم الشام مع معاذ بسن 
جبل ثم سكن الكوفة. توفي سنة أربع وسبعين» وقيل: بعدها (سير أعلام النبلاء 5/ .)١98‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 258» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١١7‏ 

(7) أخرجه الطبري (5/ »)١5١‏ وابن أبي حاتم (7/ »)48١‏ ومجاهد (ص:77١).‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (2717/7) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


وقيل: الضمير في قوله: «فمنهم» يعود إلى آل إبراهيم. 
قال السدي: المعنى: فمن آل إبراهيم من آمن بإبراهيه”” 
وقال مقاتل”": المعنى: فمن آل إبراهيم من آمن بالكتاب» ومنهم من صِد 


عنه. 


إن الَِّينَ كفروأً بعَايَجِئًا سو ف مُصَلِوم نر كما نيجت جْلُودُهُم بَدَلْكهُمْ 
جُلُودًا غَيَرَهَا لِيَدُوقوأ فدات بت الله كان عَزِيرا حَكيمًا © والذِينَ 
َامنوأً وَعَمِلُوأ الصّلِحَتِ ا جَنتٍ تجَرى يِن تحها الجر 
حَِدِينَ فآ أَبَدَا حون زو لطر ير ؤوَمُدَحِلممْ طِلاً ظَليلاً © 

قوله تعالى: لأكلم) نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» قال الحسن: بلغنا 
أنها تأكلهم كل يوم سبعين ألف مرة» سي للد 
لهم: عودواء فعادوا(". 

واختلفوا هل تعود الجلود التي احترقت بأعيانها؟ 

فذهب قوم: إلى أنها تعود بأعياهاء ىا أعيدت يوم النشورء فتكون الغيرية 
عائدة إلى الصفاتء لا إلى الذوات؛ كما تقول: صغت من خاتمي خاتهاً آخر. 


.)١١7 /5( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

() تفسير مقاتل /١(‏ 770). 

() أخرجه ابن أبي حاتم ("/ 487)» والثعلبي (5/ 077٠‏ واب بن أبي شيبة (9/ 67 ح١4151).‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 079) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 


والعن: بدلناهم جلوداً غير محترقة. 

قال ابن عباس: يُبدّلون جلوداً بيضاً كالقراطيس”". 

وذهب قوم: إلى أنهم تُجِدّد لهم جلود غير الجلود التي احترقت. قالوا: لا يلزم 
الع ل ار لأن النعيم 
والعذاب إن هو للجملة الحساسة» والجسد آلة موصلة لذلك إليها". 

(ليذوقوا العذاب4 أي: ليدوم لحم ذوقه. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر عن النبي يل أنه قال: ا١يَحْظُمُ‏ أَهْل 
الَّرِ [في الَّارِ]"» حَتَّى إِنَيْنَ شََحْمَةٍ أذ أَحَدِهِمْ إلى عَاتِقِهِ مَِيرةٌ سَبْحمأئٍَ حَام؛ 
ون غِلَظ جِلْدِه سَبْعُونَ ذِرَاعا وَإِنَ مةئ أغريف ّ 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: (ضِرس 
الكَافٍ وغل حل وَغِلَظُ جل مسِيرَةلاث»*. . 

(إن الله كان عزيزً4 لا يمتنع عليه الانتقام ئمن عصاهء (حكي]4 فيم| قدّره 
ا 

ثم ذكر الله مآل أهل الإيوان» وما أعد لهم في الجنان فقال: لإوالذين آمنوا 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 147). وابن أبي حاتم (/ 487) كلاهما عن ابن عمر والثعلبي 
8/ . وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ /207) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عمر. 

.)١1-1157 وابن الجوزي في زاد المسير (؟/‎ »)١57 /5( ذكره الطبري‎ )١( 

(") زيادة من مسند أحمد (77/5). 

(5) أخرجه أحمد(57/1 ح١٠18).‏ 

(0) أخرجه مسلم (5/ 5184 ح3801). 


وعملوا الصالحات ... -إلى قوله-: ظلاً ظليلاً6 أي: دائأء لا تنسخه الشمسء 
ومعتدلآ لاحر فيه ولا كرٌ. 

وقال الزجاج”": الظّليل: الذي يظلّهم من الحر والريح» وليس كل ظل 
كذلكء فأعلم الله أن ظل الجنة ظليل لا حَرّ معه ولا بَرْد. 

فإن قيل: كيف سَنَاه ظلآه وليس في الجنة شمس ؟ 

قلت: نعيم الجنة لا تهتدي العقول إلى كنْه معر فته. 


وإنما يقرب إلى العقول عند الوصف للتعريف بذكر أمثاله في أسمائه ما يعرف 
كون مثله نعيياً في الدنيا مع فرط التفاوتء واختلاف الذوات والحقائق بين نعيم 


وقيل: خاطبهم ب يعقلون مثله؛ كقوله: لوهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» 


وقيل: هو إشارة إلى ىال وصفها وتمكين بنائهاء فلو كان الحرٌء أو البرد يتسلط 
عليها لكان في أبنيتها وشجرها ظل ظليل. 


> مم لعو ورك ءًً ثم هصخ ؤم 0 04 سد و لو مل فى هه ءًً 
إن الله يا كم ان تؤدوا الامسّت إلى اهلها وَإذا حكمتم بين الناس ان 
مر ودر و 6 ده يي 1 4 3 ا د اس 2 0 
حَكُموأ بالْعَدَلٍ إِنَأللَهنْعِمًا يَعطك بيد إِنَّ أله كان سَهِيعًا بَصِيرًا © 


قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» قال ابن عباس 


.)15/5( معان الزجاج‎ )١( 
ح5870).‎ 7١1/0 /4( أخرجه مسلم‎ )1( 


ومجاهد والزهري ومقاتل”" وجمهور العلماء: السبب في نزول هذه الآية: أنه لما فتح 
النبي يي مكة» طلب مفتاح البيت من عثان بن طلحة الحجبي -وكانت له 
السدانة- فذهب ليعطيه إياه. فقال العباس: بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية» 
قلت عثمان يده محافة أن يعطيه» فقال النبي يل هات المفتاح» فأعاد العباس قوله» 
َلّفتّ عئان» فقال النبي ي: أرني المفتاح إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخرء فقال: 
هاكه يا رسول الله بأمانة الله» فأخذ المفتاح» ففتح البيت”". 

وروي: أنه لما امتنع من تسليم المفتاح» لوى علٌ يده فأخذ المفتاح منه» وفتح 
الباب فدخل رسول الله يه فنزل جبريل ببذه الآية» فدعا النبي وله عثان فدفع إليه 
المفتاح» وقال: «خذوها يا بني طلحة بأمانة الله لا ينزعها منكم إلا ظالم»”". 

ويروى: أن جبريل قال للنبي يَّ: إنه ما دام هذا البيت أو لبنة من لبناته قائمة» 
فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثان2. 

وروي عن ابن عباس وا حسن: أنها عامة في كل أمانة. 

قال ابن مسعود: الأمانة في كل شبىء؛ في الوضوء. والصلاة» والزكاة» 
والصومء والحديثء والجنابة» وف الورف والكير: وأعظم من ذلك الودائع» ولا 


(1) تفسير مقاتل .)777/١(‏ 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ »)١١5‏ والسيوطي في الدر المتشور (؟/ ١‏ ) وععزاه لابن 
مردويه. 

() ذكره الثعلبي (/ 777). والواحدي في أسباب النزول (ص:51١-177))‏ والوسيط (79/5- 
07 1 


(4) ذكره التعلبي (؟/ ), والواحدي في أسباب النزول (ص:57١).‏ 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »007١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١١5‏ 


إيمان لمن لا أمانة له0©. 
وقال ابن عمر: الفرّح أمانة» والبصرٌ أمانة””. 
وقال يق كني أمررالة الأمراء أن يؤدوا الأمانة في أموال المسلمين”". 
ويؤيدٌ هذا القول قوله: إوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل». 
إن الله نِعنً) يعظكم به» من أداء الأمانة والحكم بالعدل. 
وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يل أنه قال: (إنَّ 
دار و كوي اليو ا ا 
ادس َامنوَأ أطِيحُوأ أله وَطِيعُوأ ألرَسُول وَوِْى لأس مِكُرْ فَإِن 
37 3 


3 7 وك .و > ص ل ره 


قوله تعالى: لزيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم4 طاعةٌ الله: العمل تكتابه» وطاعة الرسول: امتشال أمره والعمل بستته 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 480)؛ والطبراني في الكبير »)714/١١(‏ والبيهقي في الشعب 
(377/5)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 273١١‏ وابن أبي شيبة (1/ 17*4) عن البراء. وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ )01/7-51/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ .07١‏ 

(©) ذكره ابن االجوزي في زاد المسير (؟/ .)١١5‏ 

(5) أخرجه مسلم (4/ ١408‏ ح187). 


وأولوا الأمر: الولاة كالخلفاء والملوكء والقضاة. 
وني أفراد مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعيء قال: سمعت رسول 
الله يي يقول: «ألا مَنْ وَل عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآمُ يت سينا مِنْ مَعْصِيَةِ الله فَليَكْرَه مَا يت صِنْ 
مَعْصِيَة الله وَلا ينْزِحَنَ يَذَا مِنْ طاعة0". 
أطاع الله0 7 . 
وقال جابر» والحسن» وأبو العالية» وعطاء: هم العلماء العاملون بعلمهه'”, 
ودليل هذا التأويل قوله: "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم [النساء:7]. 
قال أبو الأسود الدّيلل”©: ليس شبىء أعز من العلماء» الملوك حكام على الناس» 
والعلماء حكام على الملوك. 
)١(‏ أخرجه مسلم (/ ١487‏ ح1866). 
(1) أخرجه البخاري (/ ١١8٠١‏ ح77/917): ومسلم (/ 1١577‏ ح18175). 
() أخرجه الطبري (0/ 54 »)١54-1١‏ وابن أبي حاتم (7/ 4894-9) وابن أبي شيبة (518/5)؛ 
والحاكم »)3١١/١1(‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول .)77١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (7/ 01/5) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس. ومن 
طريق آخر عن جابر» وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لسعيد بن 


منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. ومن طريق آخر عن أب العالية» وعزاه لابن أبي 
شيبة وابن جرير. ٠‏ 

(5) ظالم بن عمرو بن سفيان» ويقال: عمرو بن ظالم» ويقال غير ذلك؛ مخضرم» ثقة» وهو أول من تكلم 
بالنحو. توفي سنة تسع وستين (تهذيب الكيال 7/ 0731. 


ا اس سس سس سس سس ع سس ل 

وقال عكرمة: أولوا الأمر: أبو بكر وعمر رضي الله عنهم”". 

و 

أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسى”" في كتابه» أخيرنا جدي لأمي أبو محمد 
العباس بن محمد بن العباس. المعروف بعبّاسة الطومي”"» ثنا أبو سعيد محمد بن 
سعيد بن فَرْسْحَزاداء ثنا الأستاذ أبو إسحاق الثعلبى» أخبرنا أبو بكر الحمُشاذي» 
أخبرنا أبو ظهير العمري البلخي». حدثنا محمد بن منصورء حدثنا القعنبي» عن 
الله يِلٌِ قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» وإذلي وزيرين في السماء. 
ووزيرين في الأرض» فأما في الساء فجبريل وميكائيل» وأما في الأرض فأبو بكر 
وعمر» وهما علدي بمنزلة الرأس والحسد»©. 

قرأت على أبي المجد محمد بن ببرام؛ أخبركم محمد بن أسعد فأقرٌ به» أخبرنا 


(1) أخرجه الطبري (5/ »)١159‏ وابن أبي حاتم (484/1). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(؟/ 0176) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر. 

(1) المؤيد بن محمد بن علي الطوسيء أبو الحسن النيسابوري» رضي الدين؛ الشيخ الإمام المقرئ المعمر» 
مسند خراسان. توفي سنة سبع عشرة وستماثة (سير أعلام النبلاء 5/77 »٠١‏ والشذرات 
/. 

() العباس بن محمد بن أبي منصور الطوسيء أبو محمد العصاريء كان شيخاً صا حاًء سكن نيسابور 
وكان يعظ في بعض الأوقات» وهو راوي الكشف والبيان في التفسير للثعلبي. توفي سنة تسع 
وأربعين وخمسائة (سير أعلام النبلاء /7١‏ 78ء والتحبير في المعجم الكبير ص:7 5-5 50). 

(:) أخرجه الترمذي مختصراً (705//5 07777 وأحمد (5/ 87ح 777417)» والبيهقي في 
الكبرى (5/ 7١7‏ ح44775)» والحميدي في مسنده (1/ 7١5‏ ح49 5) كلهم بلفظ: "اقتدوا 
باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر”. والزيادة أخرجها الترمذي (717/5 0780 والحاكم 
47٠ /0‏ 720) كلاهما من حديث أب سعيد الخدري. 


أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان” '"» أخبرنا خيثمة بن سليمان”"» حدثنا أبو عمرو بن 
أبي غرزة بالكوفة'"» حدثنا ثابت بن موسى العابد” ©» عن سفيان بن عيبنة» عن 
عبد الملك بن عميرء عن ربعي بن حراشء عن حذيفة رضي الله عنه» أن رسول 
الله ينه قال: «اقْتَدُوا لين مِنْ بَعْدِي أبي بَكْر وَعُمّر6. 

ورواه أيضاً خيئمة» عن يحبى بن أبي ميسرة» عن عبد الله بن الزبير الحميدي» 
عن سفيان. إلا أنه قال: حدثنا زائدة بن قدامة» عن عبد الملك بن عمير”". 

قال الترمذي”": كان سفيان يدلس في هذا الحديثء فرب| يذكر عن زائدة عن 
' عبد الملك. وربالم يذكر زائدة. 
قلت: وغيرٌ ممتنع أن يكون سمعه من زائدة ومن [عبد الملك]*: على أن 


)١(‏ عبد الرحمن بن عثان التيمي» أبو محمد الدمشقيء مسند الشام. توفي سنة عشرين وأربعاثة (سير 
أعلام النبلاء 77/117 وشذرات الذهب "/ 516؟). 

(؟) خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي» أبو الحسن الشاميء محدث الشام؛ كان رحالاجوالاًصاحب 
حديث. جمع فضائل الصحابة. توفي سنة ثلاث وأربعين وثلائماثة (سير أعلام النبلاء 17/١6‏ 4» 
وطبقات الحفاظ ص:700). 

(؟) أحمد بن حازم بن محمد بن أبي غرزة الكوفيء أبو عمرو الغفاري» صاحب المسند محدث الكوفة. 
توفي سنة ست وسبعين ومائتين (سير أعلام النبلاء 7179/17). 

(5) ثابت بن موسى بن عبد الرحمن بن سلمة الضبيء أبو يزيد الكوفيء الضرير العابد. توفي سنة تسع 
وعشرين ومائتين (التقريب ص:”177» وتبذيب الكمال 5/ 1/1 "). 

(6) أخرجه الترمذي (0/ 704 ح7777): وأحمد (0/ 7587 1173797). 

(7) مسند الحميدي .)75١5/١(‏ 

(0) سنن الترمذي (0/ .)51١١‏ 

(8) في الأصل: سفيان» وهو خطأ. 


للراوي أن يرفع الحديث وأن يقفه. وأن يقطعه ويصله. وأن يسنده ويرسله. ورواه 
ابن مسعود كذلك عن النبي 06" . 
ع 2+ ع 
وقال أبو بكر الوراق”": أولوا الأمر الخلفاء الراشدون: أبو بكرء وعمرء 
وعثان» وعلي. رضي الله تعالى عنهم'". 
قوله: (إفإن تنازعتم في شيء4 أي: اختلفت آراؤكم فيه وأصله من النزعء 
كأن المتنازعين يتجاذبان ويتمانعان» ومنه قيل للمناولة: منازعة. 
قال الأعشى: 
نآزغَئهُ قصب الريحَانِ مكنا وَفَهْوَةَمُرةرَاوُوقُها حَضِزٌ ) 
الزفردوه إلى الله والرسول4 أي: ردوا المتنارّع فيه إلى كتاب الله وإلى رسوله في 
حياته» وإلى سُبَيهِ بعد مماته نصاً واستدلالاً. والرد عند الجهل تفويض علم ذلك 
الثيء إلى الله وإلى رسوله. 
(إذلك4 إشارة إلى الرد إلى الله والرسولء (رخير وأحسن تأويلا» أي: أحمد 
عاقبة» وَسحيت العاقبة تأويلا؛ لأنها فا الأمر. 


وقيل: المعنى: أحسن تأويلا من تأويلكم. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (/ 8١‏ ح51407). 

(؟) محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي» أبو بكر الوراق» محدث فاضل مكثر. توفي سنة 
ثهان وسبعين وثلاثاثة (سير أعلام النبلاء /١7‏ 78 ولسان الميزان 0/ .)8١‏ 

() ذكره الثعلبي (؟/ 77). 

(؟) البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:1777)» واللسانء مادة: (مزز)» والقرطبي (6/ .)17١‏ 


يرِيدُونَ أن كما إل العو وَقَدَ 71 موأ أن 0 بهل ويريد 
لمأن مله صللا بَعمدًا © وإذا قل كم تالا إل مآ وَل أ 
وَل أَلرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُتَفِقِينَ يَصُّدُونَ عدلك صُدُودًا © 5 فَكيف إِذَآ 


1 و 3 د م م 5ه ع وو 0 ا ل و ع ورا سه للا سم 
أصََتُهم ٠‏ ضيه يما دمت أيدريهم ثم رك دون بلدا نآ إل 


وهر 


إِحَسَنًا وَتَوَفِيقَا ها( ولتي لذت بعلم آَم فى وبر رضن عَم 
ره َفُسِرم فول بيع 9) 

قوله”": ألم تر إلى الذين يزعمون ... الآية4 قال ابن عباس: نزلت في منافق 
خاصم بهودياء فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد» فقال المنافق: بل ننطلق إلى 
كعب بن الأشرف -وهو الذي سمه الله: الطاغوت-. فأبى اليهودي أن يخاصمه 
إلا إلى رسول الله يله فلل| رأى المنافق ذلك رافعه إلى رسول الله» فقضى لليهودي» 
فلم| خرجا من عنده. لزمه المنافق» وقال: انطلق بنا إلى عمر بن المخطاب» فأقبلا 
إليه» وقصا القصة عليه فقال للمنافق: أكذلك هو؟ قال: نعم فقال عمر: رويداً 
حتى أخرج إليكاء فدخل البيت» فاشتمل على سيفه» ثم خرج» فضرب به المنافق» 
حتى بَرَد'» فقال: هكذا أقضي لمن لم يَرْضٌ بقضاء رسول الله يه وهرب 
اليهودي. فنزل جبريل ببذه الآية وقال: يا محمد؛ إن عمر فرّق ببن الحق والباطل» 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقيء الممجلس السابع عشر. 
)برد مه مات (اللسانء مادة: برد). 


فقال رسول الله ية: «أنت الفاروق)0". 
والزّعم: بضم الزاي وفتحها لغتان» وأكثر ما يستعمل فيا لا تتحقق صحته. 
ليريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت »4 وهو كعب بن الأشرف سمي بذلك؛ 

لإفراطه في الطغيان» وعداوة الإسلام. 
وقد أمروا أن يكفروا به» قال مقاتل”": أمروا أن يتب رأوا من الكهنة. 
قوله”": لفكيف إذا أصابتهم مصيبة4 أي: كيف يكون حاهم إذا أصابتهم 

عقوبة من الله. 
قيل: هي قتل المنافق» بها قدمت أيديهم4 من النفاق والتحاكم إلى 

الطاغوت. لثم جاءوك4 يعني: أولياء المنافق» وكانوا قد طلبوا القصاص من عمر 

رضى الله عنهء إيحلفون بالله إن أردنا4 بطلب القصاصء (إلا إحساناً وتوفيقاً 

كلق غير يطلا ذا براقع الحق. 
وقيل: ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا إحساناً وتوفيقاً بين الخصمين» لا مخالفة 

حكمك. وعدم الرضا بقضائك» وذلك كذب منهم. ألا تراه يقول: إأوالئك 

الذين يعلم الله ما في قلوبهم4 يعني: من الكفر والنفاق وإضارهم خلاف ما 

يقولون» لأفأعرض عنهم» أي: دع عقوبتهم. 

)١(‏ أخرجه الطبري (0/ »)١157‏ ومجاهد (ص:17١-74١)‏ كلاهما مختصراً. وذكره الثعلبي في تفسيره 
(/37”)» والواحدي في أسباب النزول (ص:77١)»‏ وابن الجوزي في زاد المسير -١١//5(‏ 
9») والسيوطي في الدر المنثور (7/ 087) وعزاه للثعلبي. 

(؟) تفسير مقاتل .)778/١(‏ 

(؟) كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الثالث والثلاثين» مرة 
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كان 


ذهب جماعةٌ من المفسّرين إلى أن الأمرٌ بالإعراض منسوخ بآية السيف”". 

وهذا ليس ؛ بصحيح؛ لأن آية السيف اقتضت إباحة دم المشركين» وحضّت 
على قتلهم» والمنافق معصوم الدم؛ لإظهاره كلمة الحق. 

(وعظهم4 حَوَّفهم أن يعودوا لمثلهاء وحذرهم من النفاق. 

لوقل لهم في أنفسهم قولاً بليغً» أي: قل لهم وبالغ في وعظهم مبالغة تؤثر في 
نفوسهم وتبلغ كُنْهِ قلوبهم 

قال الحسن البصري رحمه الله: المعنى: قل لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم من 
النفاق قتِلته””. 
وقيل: المعنى: قل لهم خالياً هم لأن القول في السر أنجع وأدخل في 
النصيحة. ! 

وقد تكلم الفصحاء في البلاغة فأحسنوا: 

قال الزْجّاج”": يقال : بلَعَ الرَجْلَ يَبلُْ بَلاعَةَ فهو بَليغ؛ إذا كان يُبلّْ بعبارة 
لسانه كُنْهَ ما في قلبه. 

وقد قيل : البلاغة: إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. 

وقيل: حسن العبارة مع صحة المعنى. 


»)7 انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:274)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:؟‎ ١0 
.)78١:ص( ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ 

() ذكره الماوردي ١" /١(‏ 5)» والواحدي في الوسيط (؟/ 7/4). 

(؟) معاني الزجاج (؟/ .07١‏ 


وقال خالد بن صفوان”": إن أحسن الكلام: ما قلَّت ألفاظه وكثرت معانيه. 
ا إلى سباع آخره. 
وقال غيره: : إنهيا د يستحق الكلام اسم البلاغة, ! اذا سابق لفظه معناه. ومعناه 


لفظه”". 

وَمَآ أرْسَلتَا مِن رَسُول إِلَّ لا لطاع بإذ آلكد وَلَوَأَنَّهُمَ إذ ظَلَمَُا أَنفْسَهُمَ 
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفْروأ آ لَه وَاسَْتَعْفْرَ لبن ارسق ل لَوَجَدُوأ الله انا يما 
© فلا وَرَبَكَ لا يؤمنورت حَقَ يُحَكُمُوكَ فِيمًا سجر بِيْنَهِمَ ثم لاتيجدوأ 
فَّأَنفْسِيمْ حَرَجَا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا نيما وه 


قوله تعالى: لأوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله4 دخلت «من» هاهنا 
للتوكيد. والمعنى: وما أرسلنا رسولاً قط إلا لييطاع بتوفيق الله. 

وقال الزجاج”": المعنى : إلا ليطاع بأن الله أذن له في ذلك. 

لأولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم» بإيذائك والتحاكم إلى غيرك خوفاً من تجريعهم 
مْرّ الحق» وطمعاً في تحريفه على يد الطاغوت ب يبذلونه له من الرشوة جاءوك» 
تائبيين نادمين» ل[فاستغفروا الله4 بألسنة صادقة» وقلوب صافية من كدر النفاق. 

ثم عَدَلَ عن المخاطبة إلى المغايبة» مُنوٌهاً باسم الرسالة» مُفْخَا] لشأن القائم 


)١(‏ خالد بن صفوان بن الأهتم المنقري» أبوصفوان البصبريه العلامة البليع قصبح زعائهء وقد ود 
على عمر بن عبد العزيز (سير أعلام النبلاء 777//5). 

(1) انظر هذه الأقوال في: زاد المسير (؟/ .)١77‏ 

(*) معاني الزجاج (”/ .)07١‏ 


بأعبائهاء الناهض بأثقالهاء فقال: (واستغفر لحم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيياً). 
وقد روى الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه في مواضع من كنببه9" 
بإسئاده عن محمد بن حرب ا هلالي» قال: دخلت المدينة» فأتيت قبر النبى يِه فجاء 
أعرابي قَرارَه ثم قال: يا خير الرسل! إن الله عز وجل أنزل عليك كتاباً صادقاء قال 
فيه: لأولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
ثم بكى وأنشأ يقول: 
د 2 هر ان مره 6 2 لو 2001 0 ام اي 3 
يَا خَيْرٌ مَنْ دُفِنَتُ بالقاع أعظمة قَطَاب مِنْ طِيبِهن القَاعٌ وَالأَكُمْ 
َقْمِي الفِدَاءٌلِقَبْر ألتَ سَاكِنُةُ فيه العَمَافٌ وَفيهِ الْجُودُ وَالكَرَ؛0" 


ثم استغفر [الله]”" وانصرف» فرقدت» فرأيت النبي يل في نومي وهو يقول: 
الح الرّجل فبشّره أن الله تعالى قد عَمَرَ له بشفاعتي. 

قوله تعالى: لفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيم| شجر بينهم4 . 

أخبرنا الشيخ أبو القاسم ابن عبد الرزاق العطار» قراءة عليه وأنا أسمعء في 
سنة ست وستماثة» والشيخ أبو الحسن علي بن أبي بكر الصوفي بقراءتي عليه قالا: 
أخبرنا عبد الأول بن عيسىء أخبرنا أبو الحسن عبد ال رحمن بن محمد بن مظفرء 
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن أعين» أخبرنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد بن 


(1) ذكره في مثير الغرام الساكن (ص:١53).‏ 

(1) انظر البيتين في : البحر المحيط (7/ 147) . وانظر القصة في : الصارم المنتكي (ص : 777 - 
. 

(؟) زيادة من مثير الغرام (ص:١55).‏ 


إسماعيل» حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن جعفرء أخبرنا معمرء عن 
الزهري» عن عروة» قال: احَحاصّمَ اليد رَجُلاً من الأَنُضَار في 0 
َمَالٌ الننّ ك: اسْقٍ يا يات أزينل الأء إل جارك فقال الانصاري :نا ول 
الله» أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَتِكَ؟ قَتَكوّنَ وَجْهه يد ثم قَالَ: اسْقٍ يَا يم العبس الَاءَ 
جار اشر ف در يد عرد دس سو عَى النَيُ لِلرْيْرِ حَقَّهُ في 
صَرِيح لمكم حِنَ أمظ الأنصَارِي؛ وكَانَ أشَارَعَلرْههَ) بأَمْرِ طَّا فيه سَعَةٌ .قَالَ 
ارده ع اه 
يكُمُول فيا سجر عَرَيَنَهَْ ثم لا يدوا فق الشينهنخ عرسا نا قَضَيْت وَيَسَلجوا 
2 ع صحيح» أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. 
وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في قصة المنافق واليهودي”". فعلى هذا هي 
متصلة بها قبلها. 
قوله: لأفلا رد لزعمهم أنهم مؤمنون» أي: ليس الأمر كما زعمتم؛ ثم 
استأنف فقال: لإوربك لا يؤمنون» . 
وقيل: إن «لا» توطئة للنفي الذي يأتي» فإنه إذا ذكر في صدر الكلام وآخره 
كان أوكد وأحسن. 
وقيل: زيدت لتوكيد معنى القسمء كى! تقول: لا والله لا أفعل كذا. والتقدير: 


)١(‏ الشراج: جمع شَّرّجَةء وهي مسيل الماء من الخرّة إلى السهل (اللسانء مادة: شرج). 

(؟) أخرجه البخاري (5/ ١9 ١737/5‏ "4)) ومسلم (5/ 1١85794‏ ح/7701). 

() أخرجه الطبري (5/ »)١159‏ ومجاهد (ص:75١)»‏ والثعلبي (؟/ "4٠‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (7”/ 085) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. وقد سبقت قصتهم| (ص:55 6). 


فوربك» و "لا يؤمنون» جواب القسه”". 
(فيها شَجَرٌ بينهم4 أي: فيا اختلط» ومنه: الشّجَر؛ٍ لالتفاف أغصانه. 
ويقال لعصى المودج: شجّار. 
لثم لايجدوا في أنفسهم حرّجاً) أي: ضيقاً. 
وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: شك”". وهو يَؤول إلى معنى الضيق. 
(ويسلموا تسليأً4 أي: يذعنون وينقادون لأحكامك المضية» وأقضيتك 


وَلَوَ كينا علوم أن اقللرا اتفشكم أو روا من ديرك م فَعَلُوهُ |آ 
قليل مجم وَلَوَ أنجُمَ فعَلُوا مَايُوعَطُونٌ به لَكَانَ حيرا طم وَأَشَّد نيعا 2) 
إذا َعم ون لَدنا را عَطبمًا © ولمَدَْتمُم رطا مسقم وج 
ومن بطع أله سول دولك مع الذي أنتعم لله لهم من ليحن 
وَآلصَِدِيق يفن والحبداء الصا" وَحَسَنٌ وتيك رَفِيقًا ه ذللى 


الفَضْلٌ بت اكد وكفى بِآللّه علِيمًا © 


17 ولو أنا كتبنا عليهم4 أي: فرضنا عليهم: (أن اقتلوا أنفسكم» كما 
فرضنا على بني إسرائيل» أو اخرجوا من دياركم»4 كم فرضنا عليهم المخروج من 


.07"86-1585 /7( والدر المصون‎ »)١15/ /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري (5/ »)2١08‏ وابن أبي حاتم (7/ 445) كلاهما عن مجاهد. وأخرجه مجاهد في 
تفسيره (ص:74١).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 087) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أب حاتم. 


مصرء أو ىا فرضنا على المهاجرين. 
لما فعلوه إلا قليلٌ منهم» وقرأ ابن عامر: «قليلاً»» وكذلك هو في مصاحف 
أهل الشاه”". 


فمن رَقَمَ؛ فعلى البدل من الواو في «فَحَلُوه). 

ومن نَصَبَ؛ فعلى الاستثناء» وفيه ضعفء أو على معنى: ما فعلوه إلا فعلاً 

ولما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب: والله لو أمرنا ربنا بذلك لفعلناء 
والحمد لله الذي لم يفعل بنا ذلك”". 

وقال ثابت بن قيس: أما والله إِنْ الله ليعلم مني الصدقء والله لو كتب الله 
علينا ذلك لفعلناء ولو أمرنيٍ محمد أن أقتل نفسي لقتلتها””. ١‏ 

وقالنابن موه وعبار بن ياسر مكل ذلاقة فقال البي 14 «والذي نفسي بيده 
ا 
ل ل ا 0 1 
طاعة الله وطاعة رسوله لكان خيراً لهم ني الحال والمآل» (وأشد تثبيتاً» في 


»)76٠0 /5( والنشر‎ »)3797 /١( الحجة للفارسي (7/ 87)» ولابن زنجلة (ص:7١7): والكشف‎ )١( 
٠ وإتحاف فضلاء البشر (ص:197١)» والسبعة في القراءات (ص:7770).‎ 

(1) ذكره أب و السعود في تفسيره (؟198/5١).‏ 

(*) ذكره البغوي في تفسيره /١(‏ 59 5). 

(؟) أخرجه الطبري (0/ »١‏ والثعلبي (/ 4١‏ ””). وانظر: الدر المنثور (؟/ 0/17). 


ل(وإذاً لآنيناهم» دخلت (إذاً» لتدل على الجزاء» كأنه قيل: ولو أنهم فعلوا إذاً 
لفعل بهم. 

. قوله: لأومن يطع الله والرسول» قال ابن عباس: كان ثوبانُ مولى رسول الله 
شديدٌ المحبة لرسول الله ب فعرف النبي في وجه ثوبان الحزن يوماًء فقال: يا 
ثوبان؛ ما غيد وجهك؟ فقال: يا رسول الله؛ ما بي من وجعء غير أني إذا لم أَرَكَ 
اشتقت إليكء فأذكر الآخرة» فأخاف أن لا أراك» فنزلت هذه الآية20. 

وقال الشعبي: جاء رجل من الأنصار إلى النبي وَل فقال: :يا رسول الله؛ والله 
الذي لا إله إلا هوء لأنت أحب إِِّ من نفسيء وأهلي» ومالي» وولديء وإني 
لأذكرك وأنا في أهلي» فيأخذني مثل الجنون حتى أراك, وذكرت موتي» وأنك تُرفع 
مع النبيين» وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك» فأنزل الله هذه 
الآروة. 

فقال رسول الله ي: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من 
نفسه. وأبويه» وأهله. وولده والناس أجمعين)00 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ )١75‏ عن سعيد بن جبير. وذكره الثعلبي (/ :)7”5١‏ والواحدي في أسباب 
النزول (ص:7/8١-19١)‏ من قول الكلبي» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١757‏ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (17037//5). وذكره الواحدي في الوسيط (7/ /ا/7)» وابن الجوزي في 
زاد المسير »)١77/7(‏ والسيوطي في الدر المنثور (”/ //084-0) وعزاه لسعيد بن منصور وابن 
المنذر. 

(*) ذكره الثعلبي (/ 47 ). وأصله في الصحيحين» أخرجه البخاري ١5 /١(‏ ح5١)»‏ ومسلم 
(١/لااحة4).‏ 


ل(فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين» كمحمد يه (والصٌدّيقين» 
كأبي بكر» لإوالشهداء» كعمرء وعثان. وعلّ أوالصالحين4 من الصحابة 
وغيرهم. 

فَالْصّدَيق؟الكثر سّدق ومعله: يوسكيتة وسكي وطة بنك وفسيق: 
وضِنَّيل وظِلَّيم» للذي يكثر منه ذلك» ولا يُطلق على مَن فعل شيئاً من ذلك مرة 
أو مرتين. | 

والشهيد: سمي بذلك؛ لأن الله شهد له بالجنة» أو لأن ملاتكة الرحمة تشهده» 
أو لقيامه بشهادة الحق حتى قتلء أو لأنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة في دار 
المقامة. 

والصالح: مَن حسنت سيرته» وصلحت سريرته. 

(وحَسّن أولئك رفيقاً» قال الزجاج” ": لرفيقاً»: منصوب على التمييز» وهو 
ينوب عن رفقاء. 

قال الشاعر: 

ها حي الحَسْرَىء فَأمَا عِظَامُها. فَبِيضٌء وَأمًا حِلْدُمَا قَصَلِيبُ!" 
قوله: ذلك الفضل من الله «ذلك» مبتدأء «الفضل» خبرهء أو «ذلك» 


(1) معاني الزجاج /١(‏ 4-1 /01. 

ايت لاعس ب 5ه تسروف التضد «القتر فيؤانة صل 11) والكعاب 3/1 
والمفضليات (ص:94): والطبري (5/ 755 /17/11): والقرطبي »)140/١(‏ ومعاني 
الزجاج (1/ 81 5 4/)» وزاد المسير (09//1 501 2007/8177 والدر المصون 
7/١)‏ ). 


١ 0 . 5‏ 
مبتدأء «الفضل») صفته. (من الله) خيره(©. 


لإوكفى بالله علي]4 بمن أطاعه وأطاع رسوله. 


اما ألَذِينَ عامنوا حدوأ حِدْرَكُمَ فانفرواً أثا نت أو أَنفر فروأ جَمِيعًا © 
6ه 2 0 5 2 و2 دئة يوه «١‏ وم لل 
وَإِنّ نكم لْمَن لَيْبَطِنَ فإنَ أَصَبَتَك مُصِيبَة فَالَ قَدَ أَنَعَمَ ألّهُ عل إِذْ لَمَ 


تم همد وت ون أضبخع فض نل يفو كك لم كن 
ْنَم مود يَليِتى كنث مَعَهُمَ فَأَفُورَ فوا عَظِيمًا وج * فَليفَحِلَفى 
ل أله ألذِينَ : يشرو الْحَيّوة ألدّنَيا 5 وَمّن يُقدتِلَ فى سَبِيلٍ 
لله قيْقَمَلَ أوَيَعَلتَفَسَوَ فد تيه أَجَرًا عَظِيمًا © 
قوله: لزيا أيها الذين آمنوا خذوا و لد 
والشِبّه والشَّبّه» والمعنى: خذوا حذركم من عدوكم., وذلك بالتيقظ وإعداد آلة 
الحرب. ونصب راية الجهاد. ألا تراه يقول: 


0 : انفروا إلى الجهاد ثبات» هو جمع َب وهي الجماعة 0 
قال زهير”” 
وَقَدْ عدوا عل ثبَةِ كِرَام تَشَاوى وَاجِدِينَ لا نهاك 


.)"9 والدر المصون (؟/‎ »)١187 /١( انظر: التبيان‎ )١( 

(1) انظر: اللسانء مادة: (ثبا). 

() زهير بن أبي سلمى ربيعة المزني» حكيم الشعراء في الجاهلية» من أصحاب المعلقات (الأعلام 
غ/ أ ه). 

(؟) البيت لزهير بن أبي سلمى . انظر: ديوانه (ص:١١)»‏ ومجاز القرآن »)١177 /١(‏ واللسان. مادة : 


والمعنى: انفروا للجهاد سرية بعد سرية. 

(اررنهر عم ) عرسي بابقسه الأ وتزعة اكاك 

لون منكم لمن ليبطئن» وهم المدافقون» وأضيفوا إليهم لجريان أحكام 
الإسلام عليهم. 

وقيل: هم الذين قلّت بصائرهم من المؤمنين. 

ومعنى: لإليبطئن4 ليتثاقلنَ ويتخلّفن. مِنْ بطأ وأبطاً. 

ويجوز أن يكون المعنى: ليبطئن غيره. 

واللام في المن» للابتداء» وني «ليبطئن» جواب قسم محذوفء والتقدير: وإن 
منكم لمن أقسم بالله «ليبطئن»» والقسم وجوابه صلة «مَن»» والعائد ما استكن في 
«اليبطئن)”2. 

والمصيبة: قتل أو هزيمة» والفضل: فتح وغنيمة. 

قال صاحب الكشاف”": ([كأن لم تكن بينكم وبينه مَودَّة4 اعتراض بين 
الفعل الذي هو اليقولن» وبين مفعوله وهو ايا لينني». 

والظاهر: أنه تيك بالمنافقين» لأهم كانوا أعدى عدو للمؤمنين» فكيف 
يوصفون بِالُودّة إلا على وجه العكس. 


(ثباء ثوبء نشا)» والطبري (5/ .)١65‏ والماوردي /١(‏ 05 5)» وزاد المسير »))١59/5(‏ وروح 
المعاني (59/ .)7١‏ 

(1) انظر: الدر المصون (7/ .)"8-٠‏ 

(؟) الكشاف /١(‏ 016). 


وقال الواحدي'": قوله: (كأن لم تكن بينكم وبينه مَودَّة4 متصل [في 
النظم ]”" بقوله: لأقال قد أنعم الله عل إذلم أكن معهم شهيداً)» كأن لم تكن بينكم 
وبينه مَودة. 

قال ابن الأنباري”": المعنى: كأن لم يعاقدكم على الإسلام؛ ولم يبايعكم على 
الصبر والثبات فيه, ب| ساء وسرٌ. 

قرأ ابن كثير وحفص: «كأن لم تكن» بالتاء؛ لتأنيث المّودَّة. وقرأ الباقون: 
بالياء'”“؛ للفصلء أو لأن المودّة بمعنى الود أو لأن التأنيث غير حقيقي. 

لإفأفوز4 جواب التمني بالفاء. 

وقرئ شاذاً: «فأفوزٌ» بالرفع”» على معنى: فأنا أفوز. 

تمنوا ذلك ميلاً إلى المال» لا رغبة في المآل. 

قوله تعالى"؟: لإفليقاتل في سبيل الله الذين يشرون4 أي: يبيعون ا حياة الدنيا 


.)86١0/5( الوسيط‎ )١( 

(1) زيادة من الوسيط (؟/ .)6١‏ 

(©) انظر: الوسيط (؟/ .)86١‏ 

(:) الحجة للفارسى (؟/ 88 )» ولابن زنجلة (ص:8١7):‏ والكشف /١(‏ 27947)» والنشر (؟/ »)56١‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:97١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:17*0). 

(6) قرأ بها الحسن ويزيد النحوي. انظر: مختصر ابن خالويه في شواذ القرآن (ص:77)» والمحتسب 
(1/ »© والبحر المحيط ("/ 037 7). 

(5) كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الرابع والثلائين» مرة 


ان 


بالآخرة4» كقول ابن مُمَرّغْ الحميري”": 
وَعَرَيْتُ بُرداَليتتي 2 هن بَعْدِبرْدِ كُنْتهَامَة!" 

قوله: لإفيقتل أو يَغلب 4 خارج مخرج الغالبء إذ كل مجاهد في سبيل الله 
وإعلاء كلمة الله» له أجر عظيم وإن ل يُقتل ولم يغلب. 
وَمَا َك لا مُفلُونَ فى سيل الله وَالمُسْمَضْعَفينَ رح الرْجَال وَاليِسَاء 
الود ن أن يعُولُونَ ينا حرجنا مِن هذه الْعريَة يةََلظَالِ ِأهْلُهَا وَأَجَعَل 
0 ين أَدنلك وَل و أجَعَل لَنَا ين أَدلك تَصِبرا (2© الذي و 
معِلُون فى سَبيل اله وَألَذِينَ كفرُوا يُقَتِلُونَ فى سَبِيلٍ ألطَّهُوتٍ فَفَجِلُوا 
ارلا سيط إِنَّكيدَ آلسَيْط كان ضَعِيهًا ©) 

ال(والمستضعفين4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون مجروراً عطفاً على "سبيل الله"» أي: في سبيل الله وسبيل 
خلاص المستضعفين. 

والثاني: أن يكون منصوباً على الاختصاصء بمعنى: وأختص من سبيل الله 


)١(‏ يزيد بن زياد بن ربيعة الملقب بِمُمرّعْ الحميري» أبو عنهان» شاعر غزل» وكان هجاء مقذعاًء وله 
مديح وفد على مروان بن الحكم فأكرمه. توفي سنة تسع وستين (الأعلام 8/ 11). 

(؟) البيت ليزيد بن مُفْرّغْ الحميري. انظر: ديوانه (ص:17١7)»‏ والنزانة (7/ /ا4)) والأضداد لابن 
السكيت (ص:2180).» واللسانء مادة: (بردء شري)» والدر المصون /١(‏ 2509 5/ 154١)؛‏ 
والطيري »)17١/١7416 /١(‏ والقرطبي (7/ 25١‏ 9/ 155): وزاد المسير 2)171١/5(‏ 
وروح المعاني (؟5١/5١5).‏ 


خلاص المستضعفين, لأن سبيل الله عام في كل خيرء وخلاص المستضعفين من 
المسلمين من أيدي الكفرة من أعظم الخير وأخصه"”". هذا قول صاحب 
الكشاف7". 

لأوالمستضعفين4 قوم أسلموا بمكة وصدَّهم المشركون عن ا هجرة فلم 
يستطيعوا الخروج. 

وني صحيح البخاري عن ابن عباس: أنه تلا هذه الآية فقال: كُدْتٌ أن َأمّي 

وني ذكر الولدان تسجيل على الكفرة بالإفراط في التعدي والبغي» حيث 
تعدى ظلمهم وأذاهم إلى الأطفال. 

إالذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية4 يعنون: مكة #الظالم أهلها» 
بالشرك والعدوان. 

قال الرَجَاجٍ”: إالظالم أهلها» نعت للقرية. ووّحَدَ الظام؛ لأنه صفة تقع 
موقع الفعل» يقال: مررت بالقرية الصالح أهلهاء أي: التي صَلَحَ أَهلّها. 

(واجعل لنا من لدنك وليَاً6 أي: وَل علينا رجلاً مؤمناً يتولى أمورنا. 

ل(واجعل لنا من لدنك نصيراً ينصرنا على عدوناء ويمنعنا منهم» فاستتجاب 
الله دعاءهم» فهاجر من هاجر منهم» وأزال أذى الكفر عنهم. 


(؟) الكشاف .)055/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 406 1791 1537/0/5 ح١571).‏ 
(5) معاني الزجاج (7/ /8/). 


قال ابن عباس: فلم| فتح رسول الله يله مكة جعله الله وليهم» واستعمل عليهم 
عَتَّاب بن أيبيد”" فكان نصيراً هم ينصف الضعيف من القوي”". 

وراد بقوله: لأيقاتلون في سبيل الطاغوت): الشيطان» وهو اسم جنس. 
(إن كيد الشيطان» يعني: مكره وتدبيره كان ضعيفاً» بالنسبة إلى كيد الله 
ومكره. 


ع 
ع 


لم ثرإ[ لذن قبل هُمْ كفو أَيَدِيَكُمْ وَأَقِمُوا آلصّلَوة واوا آلركوة فلن 


كُيِبَ عَليِم الْقعَالَإذَا فريق مِْهُم عقون اناس كحَشيّة الله أ أوَأَهَدَ حََية 
وقَانُوا ربََالِمَكتَبَتَ عَليَكا لقتال لَولَا أُحَرنَنا إل أْجَلٍ قريب قل مت 


دنا ليل والآخرة حَبْرلِمَنِ انق ٍَ كا مُطَلمُونَ فتِيلاً 20 أَيْتَمَا و 


لذرككم المؤنث ولوك فى ؛ سس مُعْيدَو و وإن نُصِبَهُمْ حَسََة يووا 
| هذه مِنْ عند الله وإن صِبهُم سيك سَيكةيقُوأُواهَذِه من عِحدلك قل 2/6 
وى خيلك الله قُمَالٍ هَنَوَا الوم لا يكدُونَ يَفقهُونَ حَِينا (ج م 
أَصَابَكَ من حَسَمةفَِنَ ل وَمآأصَابكَ ين سي سَيْعَةِفَمِن نَفْسِلكٌ وَأَرَسَلتَكَ 


ا و وكفى باللّه كَبَيْدا 


)١(‏ عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأمويء أبو عبد الرحمن» أسلم يوم 
الفتح» واستعمله النبي يخ على مكة لما سار إلى حنين (الإصابة 574/4: وتبذيب الكمال 
20/01 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ )8١‏ بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 1700). 


قوله تعالى: إألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم4 قال قتادة وجمهور 
المفسّرين: نزلت في رجال من المؤمنين منهم عبد الرحمن بن عوفء والمقداد بن 
الأسود. وقدامة بن مظعونء وسعد بن أبي وقاص كانوا يقولون: يا رسول الله! 
ائذن لنا في قنال المشركينء كا يَْعَوْنَ من الشدة والعناء» فيقول لهم : «كفوا أيديكم» 
فإني لم أومر بقتالهم»: فل) أذن في القتال بعد اللهجرة» وأمر رسول الله بالمسير إلى 
العير والنفير» فلم عرفوا أنه القتال كرهه بعضهم وشق عليهم» فأنزل الله هذه 
الآية. 

أخرجه أبو داود» والنسائي بمعناه من حديث ابن عباسر”© 

وروى عطية عن ابن عباس: أنها نزلت واصفة حال أقوام كانوا في الزمان 


المتقدمء يحَذّر هذه الأمة مثل حالهم'”". 
قال أبو سليمان الدمشقي: كأنه يومئ إلى قصة الذين قالوا: ابعث لنا ملكاً 
نقاتل في سبيل الله””". 


ومعنى: ١كُفُوا‏ أيديكم»: امتنعوا من القتال. 
العلم. 
«إيخشون الناس كخشية الله) قال الحسن البصري: هذا كان منهم لما في طبع 


-١11٠١ /0( أخرجه النسائي في الكبرى (7/ ): والحاكم في المستدرك (777/7): والطبري‎ )١( 
والثعلبي (؟/ 06 ولم أقف عليه في سئن أب داود.‎ ١ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 5 .)١7‏ 

( مثل السابق. 


البشر من المخافة» لا على كراهة أمر الله بالقتال!". 

وقيل: هم قوم نافقوا عند الأمر بالقتال» كأن ما رُكّب في الطبع من حب ال حياة 
وكراهية الموت» وما خامر قلويهم من الخوف؛ حملهم على أقوال وأفعال سلبتهم 
الإيهان» وكسبتهم النفاق. 

"يخشون الناس" أي: يخافون الكفار. 

"كخشية الله": محله من الإعراب: النصب على الحال من الضمير في 
«خْسَوْنَ). أي: يخشون الناس مشبهين أهل خشية الله. 

(أو أشد خشية» عطف على ال حال يعني: أو أشد خشية من أهل خشية 
الله0. 

(وقالوا/4 حرصاً على الحياة أربنا إ#كتبت علينا القتال لولا4 أي: هلا 
(أترتنا إلى أجل قريب4» بحيث نتقوى ونكثر, لقل متاع الدنيا4 أي: نفعها 
والبقاء فيها لأقليل؛ والآخرة خير لمن اتقى4 الشرك والشكء لإولا ُظلمون؟ من 
ثواب جهادكم لأعداء الله» (إفتيلا» سبق تفسيره آنفا”". 

قوله: (أينم) تكونوا يدرككم الموت4 (أين»: ظرف مكان فيه معنى الاستفهام 
والشرط©". 

قال ابن عباس: نزلت في قول المنافقين يوم أُحُد: للَوْ كَانُوأ عِندََا ما مَانُوأوَمَا 


.)857 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 
.)95/5( (؟) انظر: الدر المصون‎ 

(*) عند تفسير الآية رقم: 49. 

() انظر: الدر المصون (2791//7). 


يلوأ" [آل عمران:67١].‏ 

وغيرٌ مستبعلٍ ارتباطها بم| قبلهاء فتكون من مام ما أمر الله به رسوله أن يقوله 
لكارهي القتال حباً للحياة وحذراً من المات. 

لأولو كنتم في بروج مشيّدة4 أي : في حصون منيعة رفيعة» من قوطم: شَادَ 
نناءه وَأقنافة وَشَيدَة إذار فق 

وَقبل: "لكين" اده اليد يعوا 0 

قال قتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري والسدي: هي بروج السماء الاثنا 
عش © 
قوله تعالى: (وإن تصبهم4 يعني: اليهود والمنافقين حسنة» أي: نعمة من 
خصب ورخاء وغير ذلك» لإيقولوا هذه من عند الله4. 

لأوإن تصبهم سيئة4 بَليّه من قحط وشدة» إيقولواهذه من عندك» أي: 
بشؤمك. تطيراً بمقدم رسول الله إلى المدينة» كما قيل لموسى عليه السلام: انا 
بك ومن مك296 


.)١5١ ذكره الثعلبي (57/7 ”)» والواحدي في أسباب النزول (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: اللسانء مادة: (شيد). 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 17)؛ وابن أبي حاتم (8/5 .)٠١ ١‏ وذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 47)» 
وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 177)» والسيوطي في الدر المنثور (1/ 046) وعزاه لابن جرير 
وابن أبي حاتم عن السديء ومن طريق آخر عن أب العالية و سفيان. 

(5) الذي قيل لموسى عليه السلام هو قوله: لإفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بموسى ومن معه) [الأعراف:١17]»‏ أما قوله تعالى: (اطيرنا بك وبمن معك) فإنم| هي قول ثمود 
لرسوها صالح. 


لإقل كل عند الله قبض الأرزاق وبسطهاء ورفع الأسعار وحطهاء لأفمال 
هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً4 أي: يفهمون حديثاء فيعلموا أن الله 
الحكيم في تدبيره» هو القابض الباسطء بعلمه وتقديره. 

قوله: لإما أصابك من حسنة فمن الله أي: ما أصابك أيها الإنسان أو أءها 
السامع» أو هو خطاب للنبي يي والمراد غيره. 

قال ابن عباس: ما أصابك يوم بدر من نصر وغنيمة فمن الله وما أصابك 
يوم أحُد من قتل وهزيمة فمن نفسكء أي: بذنبك”". 

قال قتادة: عقوبة لذنبك يا ابن آدم'". 

فإن قيل: ظاهرٌ هذا يناقض قوله: (قل كل من عند الله4. 

قلت: لا مناقضة لأوجه: 

أحدها: أن المعنى ىا ذكر ابن عباس وقتادة وغيرهماء أنه أضافه إليه إضافة 

الثيء إلى سببه» ومثله قوله عليه السلام فيها يحكيه عن ربه عز وجل أنه قال: «يَا 
عِبَادِي؛ إنَّا هي أَعملَكُمْ أحفظها عليكم””" فَمَنْ وَجَدَّ برا َأيَحْمَدْ الله» وَمَنْ 


))0091/١( وذكره الماوردي‎ .)230١٠١ /9( أخرجه الطبري (5/ 1786)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
والواحدي في الوسيط (7/ 87)» وابن الجوزي في زاد المسير (18/7): والسيوطي في الدر‎ 
المنثور (7/ 0917) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (09177/0). وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 85)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(؟/019)» والسيوطي في الدر المنتور (7/ 0917) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

() في صحيح مسلم بلفظ: «أُحْصِيها لَكُمْ ثم أوَفيكُمْإَاهَا. ولفظ: "أحفظها عليكم' هي رواية 
الحاكم في المستدرك (5/ 7579)» والبيهقي في الكبرى (5/ "91). 


اد جد لل يتات وأنا قضيتها عليك. 

الثاني: أن التقدير: أَقَوِنْ نفسك؟ وقد ذف حرف الاستفهام كثيرا» ومثله: 
فظن أن لن نقدر عليه4 [الأنبياء:/410]. (أَقَإِن مس قَهُمُ الحَالِدُون) [الأنبياء:75]» 
لاوتلك نعمة تمنها علحٌ) [الشعراء:؟7]» تقديره : أفَظَن؟ أَهَهُم؟ أو يلك نعمة؟ فعلى 
هذا يكون الاستفهام بمعنى الإنكار عليهم» حيث نسبوا الفعل إلى غير فاعله» فإنه 
لايقع في الكون أمر من رخص وغلاء؛ ونعمة وبلاء» إلا بقضاء الله وقدره. 

الثالث: أن هذا من تمام ما حكاه الله عنهم منكراً عليهم, التقدير: فمال 
هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً»» يقولون: لأما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك». والمضمر المقدّر كثير في القرآن وكلام العرب» 
ومنه قوله تعاِى: (أو على سفر فعدَّة4 [البقرة:185١]»‏ أي: فأفطر فعدَّة وقوله: (أو 
به أذى من رأسه ففدية» [البقرة:97١]‏ أي: فحلق ففدية» إولولا فضل الله عليكم 
ورحمته وأن الله رءوف رحيم» [النور:٠7]»‏ أي: لولا فضل الله عليكم لعذّبكم. 

وقال النمربن تولب”": 

إن الْيدَمَنْ يَخْصَهَا ‏ قَسَوْفَ تُصَاوِفَه يم 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 1995 ح/701717) من حديث أب ذر الطويل. 

(1) النمرين تولب بن زهير العُكْلِء كان شاعراً مشهوراً فصيحاء وكان أبو عمرو بن العلاء يسميه 
الكَيّسء لحودة شعره» وكثرة أمثاله. وهو جاهلي أدرك الإسلام فأسلم (الإصابة 7/ .)41/١‏ 

0( البيت للنمر بن تولب. انظر البيت في: مشكل القرآن (ص:7١5).:‏ والطبري ))١97/١1(‏ 
والقرطبي /١1(‏ 577)» وزاد المسير (5/ .)١5١‏ 


أراد: أين)ا ذهب. 
07 غيره: 
قُسَمَ لَوْ ةنا رَسُولَه سِوَاك وَلَكِنْ ند لَك مَدْفعً!© 
قوله ل للناس رسولاً» أي: لجميع الناس الموجودين في 
زمانك» والذين يوجدون إلى يوم القيامة» ومثله: ((وما أرسلناك إلا كافة للناس» 


ا ]ء 

وقوله عليه السلام : ابعْنْتٌ إِلَ الأَخْمَرِ وَالأَسوّدٍ)”" أي : إلى العجم 
والعرب. 

وقيل: إلى الإنس والجن. 


1 اا ©6.ه 1 ا 

قال الزجاج” : ذكر الرسول توكيدا لقوله: «وأرسلناك». 

وكفى بالله شهيداً4 الباء مؤكدة» و «شهيداً» نصب على التمييزء والمعنى: 
الى ان حيو اك رجاه زركاي بالفادلة 
و ا 


وَأللّهُ 2 


000 يبَيتُونَ كأغرضن غتهم: تكن عل ل 


218/١5( البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:757)» واللسانء مادة: (وحد). والطبري‎ )١( 
.)15 4 /17 0178 /9/( وزاد المسير (817/4151/7)» وروح المعاني‎ »)5301١ 5 150/1 

() أخرجه مسلم /١(‏ + 05 ) وأحمد (1/1٠اح30747).‏ 

() معاني الزجاج 6١0/0‏ ). 


قوله: لإمَن يطع الرسول فقد أطاع الله4 قال مقاتل”": السبب في نزوهما: أن 
النبي وَل قال: امن أطاعني فقد أطاع اللّه» ومن أحبني فقدأحب الله» فقال 
المنافقون: ألا تسمعون مايقولء لقد قارب هذا الرجل الشرك. فنزلت هذه الآية». 
لإومن تولى4 عن طاعتك. لف| أرسلناك عليهم حفيظا» أي: رقيباً تحفظ 
عليهم أعالهم» وتحاسبهم عليها. 
قال المفسّرون: وهذا كان قبل الأمر بالقتال» ثم نُسخ بآية السيف”". 
قوله: (إويقولون طاعة4 أي: ويقول المنافقون لك إذا أمرتهم أو مبيتهم: شأننا 
أو أمرنا طاعة. 
لإفإذا برزوا من عندك» أي: خرجواء بيت طائفة منهم غير الذي تقول» 
قرأ أبو عمرو وحمزة: «يَيّتْ طَائَفَةً) بإدغام التاء في الطاء؛ لأنهما من حيز واحد. 
: وقرأ الباقون: بالإظهار وفتح التاء””؛ لانفصال الحرفين» واختلاف 
المخرجين. 
والطائفة بمعنى: الفريق» والتأنيث فيه غير حقيقي» فلذلك ذَكُر الفعل. 
قال الزجّاج”: وكل أمر فكّر فيه بليل فقد بيّت, ومنه قوله تعالى: (إذ ييينُونَ 
مَا لآَيَرْصَى مِنَ القَوْلٍِ4 [النساء:4١٠].‏ والمعنى: رَّوّرت وسرَّت خلاف ما قلت 
)١(‏ تفسير مقاتل /١(‏ 515؟). 
() الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:76)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:5 7)» ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي (ص:787). 
(*) الحجة للفارسي (”/ 84)» والكشف /١(‏ 097 وإتحاف فضلاء البشر (ص:”97١)»‏ والسبعة في 


القراءات (ص:770). 
(4) معاني الزجاج (؟/ .)8١‏ 


لإوالله يكتب ما يُبينون4 أي: يثبته في صحائف أعمالهم, أو يكتبه فيا يوحيه 
إليك وينزله عليك» ليعلمك أسرارهم وإضرارهم. 

(فأعرض عنهم»؟ أي: عن الانتقام منهم. 

قال ابن عباس: نسخ هذا بالأمر بقتالهم'". 

لإوتوكل على الله4 فهو يكفيك شأنهم, ويتنقم لك منهم إذا استفحل أمرك. 


1 يتدبرون الْقَرَءَان وََوَ كان من عاد غير أَللّه لْوَجَدُوٍ فيه حلفا 
كيرا 2 وإذًا جا هم مر لولحو فلُذاغوا به - ولوودوه إلى 
الول وإ أل الأر+ مم لعَلِمَهُ ليتوه ب ولوك نس 
كار تبَعْث م آلسَيَطنَ إل قليلاً © 
قوله عز وجل: (أفلا يتدبرون القرآن» يَتَأَلُونَهُ ويتفكرون فيه؛ فيستدلوا 
برصانة مبانيه عن المناقضة» وصيانة معانيه عن المعارضة, وكثرة حكمه وأحكامه 


أللّه عل 


وَرحمتهر للا 


مع إيجازه وإعجازه» وتشويق هواديه إلى أعجازه. على أنه كلام من تترّهت ذاته 


)١(‏ ذكره ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ (ص:/0)07 وابن حزم في الناسخ والمنسوخ (ص:5 07 وابن 
الجوزي في نواسخ القرآن (ص:7584). 


اختلافاً كثيراً4 تفاوتاً في النظم والمعنى على نحو كلام البشر ما بين بديع 
مستحسّن» ومرذول مستهمّن» وكلام الله تعالى جار على سَئْنِ واحد من البلاغة 
والبراعة وصحة اللفظ والمعنى. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

قوله: ل(روإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به4 أخرج مسلم في 
صحيحه من حديث ابن عباس : «أن النبي كلما اعتزل نساءهء دخل عمر المسجدء 
فسمع الناس يقولون: طلّق رسول الله 4 نساءه» ندخل على النبي 6 فسأله: 
أطلّقتَ نساءك؟ قال: لاء فخرج. فنادى: ألا إن رسول لله يلم يُطلّق نساءهء 
فنزلت هذه الآية» فكان عمر هو الذي استنبط الأمر»". 

وروى أبو صالح”" عن ابن عباس: أن النبي يل كان إذا بععث سريّة فغلبت أو 
غُلِبتء تحدَُّوا بذلك» وأذاعوه قبل النبي يك وكبراء أصحابه وعلمائهم. فأنزل الله 
هذه الأآية 0 . 

والمشار إليهم بقوله: لإوإذا جاءهم»: المنافقون. 

وقيل الا ررد ا 
القضايا. 

والأمن: الظفر والغنيمة. 

والخوف: القتل والهزيمة. 

(أذاعوا به4 أظهروه وأشاعوه. يقال: أذاع السر وأذاع به 
)١(‏ أخرجه مسلم (؟/ 1١١1-١١١6‏ ح141/8). 


(؟) باذام -ويقال: باذان- أبو صالحء مولى أم هانئ (الجرح والتعديل .)١70 /١‏ 
(*”) ذكره الثعلبي (/ 5٠‏ 03701-7» وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 50 .)١57-١‏ 


ولو رَدُوة4 يعني: الأمر (إلى الرسول4 ليكون هو المخبر به. (وإلى أولي 
الأمر منهم4 وهم أصحاب البصائر المضيئة بنور العلم والإييان. 

قال ابن عباس: كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعللَ رضي الله عنهه”". 

وقيل: هم ذوو الآراء من الأمراء. 

لالعلمه الذين يستنبطونه منهم4 أي: يستخرجونه من أولي الأمر. 

وقال مجاهد: انين 

فالمعنى على القول الأول: ولو ردوه إلى أرباب العلم» وكبراء الصحابة 
لاستنبطوه بآرائهم السليمة» وأفهامهم المستقيمة» فعلموا منهم صحة ذلك الأمر 
من بطلانه» وهل المصلحة في إذاعته؛ أو في كتانه. 

7 عو ع ع ع 
والمعنى على قول مجاهد: ولو رذوه إلى أولي الأمر منهم»ء وهم الكبراء أو 
لإولولا فضل الله عليكم ورحمته4 قال ابن عباس: "فضل الله": الإسلام 

"ورحيتة": القرآن” . 
(لاتبعتم الشيطان قال ابن عباس: هاهنا تم الكلاه”» ثم استثنى القليل من 

قوله: "أذاعوا به" تقديره: أذاعوا به إلا قليلاً4 من عصم الله منهم فإنهم لا 

)١(‏ ذكره الثعلبي (/ »)70١‏ والواحدي في الوسيط (7/ 817) بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير 
.)١ 47/0‏ 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)١57/7(‏ وأخرج مجاهد في تفسيره (ص:1717) عند قوله: 
لإيستنبطونه منهم4 قال: وهو قوله: ماذا كان؟ وماذا سمعتم؟. 

(؟) ذكره التعلبي (7/ »00١‏ والواحدي في الوسيط (؟/ /41). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 17 .)٠١‏ 


يذيعون”". وهذا اختيار الكسائيء والفرّاء”"» وابن جرير”” 
وقال الحسن: الاستثناء من المستنبطين.» تقديره: لعلمه الذين يستنبطونه إلا 
القليل”*. 
وهذا اختيار ابن قتيبة 
وقال الضحاك وغيره: المعنى: لاتبعتم الشيطان فبقيتم على كفركم إلا 
قليلة”". اختاره الز 0 
ا ا ا ا م 
ع و 
الاوثان؛ كقس بن ساعدة» وزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل. 


عن 


فَقَبتِلَ فى سَبِيلٍ أله لا كلف إلا تَفْسَلفَ وَحَرَضٍألْؤمينَ عَسَى أللّهُ أن 
يكيان اذى كقروا وَأنَد امد باسنا أَعَدُ تكبلا © لي 
سس ألْذِينَ كقرُوا 5 و منْيَشفعَ 


حَسَئة يكن أل صب هه ومن يَففعٌ طََحَةُ يك ري 
وَكانّ لَه عل كل سَىْء مُقيًا 2 وَإِذَا حَيَيمٌ بِتَحيَة له فكوا ا د ا و 


)١(‏ الوسيط (؟817/7). 

(؟) معاني الفراء /١(‏ 17/98؟). 

(*) تفسير الطبري (6/ *185-1/417). 

() ذكره الماوردي »)0١١ /١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (؟7/ .)١5/8‏ 
(6) تفسير غريب القرآن (ص:177). 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (”/ .)١5/‏ 

(0) معاني الزجاج (؟/ 85). 


52 24س ل لك ل م اءى اك 6# 2 سل هسك 
زدوها إن الله كان على كل شىّءٍ حسيبًا © لَه لآ إلنه إلا هو لَيَجَمَعَنَكُمَ 


أ 


ل يو ِالْقيمَة لا ريَبَفِبه وَمَنْأُصْدَقُ ماله حَدِيكًا 0) 

قوله تعالى: لإفقاتل في سبيل الله4 قال ابن عباس: لما ندب النبي ي الناس 
موعد أبي سفيان ببدر الصغرى”" بعد أحُد كره بعضهم ذلك: فأنزل الله هذه 
الكية©. 

والفاء في قوله: «فقاتل» متعلقة بقوله: (ومن يقاتل4 [النساء:0/4]» أو بقوله: 
(وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله4 [النساء:70]» على معنى: إن لم يقاتلوا في سبيل 
الله فقاتل أنت وإن بقيت وحدك. 

(لا تكلّف إلا نفسك» إلا الجهاد بنفسك. 

ال(وحرّض المؤمنين4 أي: ليس عليك إلا تحريضهمء وحضّهم على الجهاد. 
الأعسى الله أنيَكُفٌ بأس الذين كفروا» أي: شلتهم. 

قد سبق الكلام على (عسى». وني الجملة إطماع الكريم واجب واقع. فحقق 
الله ذلك» فكف بأس الذين كفرواء أبو سفيان وأصحابه» كى) ذكرناه في آل عمران. 
ل(والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً» عقوبة. 
قوله: لمن يشفع شفاعة حسنة ... الآية4 قال الحسن: ما يجوز في الدين أن 


يشفع فيه فهو شفاعة حسنة» وما لا يجوز أن يُشفع فيه فهو شفاعة سيئة”". 


ع 
2 


)١(‏ وهي عندما خرج النبي ل لأبي سفيان صبيحة أُحُد بحمراء الأسدء وقد تقدمت القصة في آل 
عمران عند قوله تعالى: [ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح) [175]. 

(؟) ذكره التعلبي (7/ 7807)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 58 .)١59-١‏ 

(") ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 89). 


فيدخل في الشفاعة الحسنة كل شفاعة جلبت للإنسان خيراً» وتَقَّتْ عنه 
ضيراًء والإصلاح بين الناس والدعاء للمؤمنين. 

والسيئة بخلاف ذلك. 

وهذه الجملة تشتمل على تفاصيل أقوال المفسَّرين في الشفاعتين. 

والتصيب والكفل بمعنى واحد. 

والمعنى: أن لهذا نصيباً من الأجرء ولهذا كِفلاً من الوزر. 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى: أن رسول الله يل قال: «اشمَعُوا 
ُؤْجَرُواء وَليقَض الله عَلَ لِسَانِ تَيّهِ ما أَحَب0”". 

وثبت عنه يل من حديث ابن عمر أنه قال: امنْ حَالَتٌ شَفَاعَبُةُ دُونَ حَدَ مِنْ 
حُدُودٍ الله فَقَدْ حَادَ الله في ملكه)”” . 

قوله: (وكان الله على كل شيء مقيتاً) أي: مقتدراً. يقال: أَقَاتَ على الشيء 
يُقِيتٌ إِقَانَة؛ إذا اقتَدّرَ عليه””» وأنشدوا: 


سير ا 5 سس ف اتا ل سهو لخ؟ ل 12 إساسس هرم بي (غ) 
و 2 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟7/ 01٠١‏ ح772١)»‏ ومسلم (70177/5 ح57717). 

(1) أخرجه أبو داود (؟/ 0١ح‏ 0780917, وأحمد (1/ ١1ح‏ 80 01). 

( أنظر: اللسان» مادة: (قوت). 

(5) البيت للزبير بن عبد المطلب بن هاشمء أكبر أعام النبي يِلْ. انظر: اللسانء مادة: (قوت)» 
والصحاح /١(‏ 7577)» والبحر المحيط (717/5)» والدر المصون (5/ »)١951/7525٠5‏ وتفسير 
غريب القرآن (ص:77١)»‏ والطبري (5/ »)١188‏ والقرطبي (7977/5).» والماوردي .)017/١1(‏ 
ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير (7/ »)١15١‏ والسيوطي في الدر المنثور (7/ 4 )7١‏ لأحيحة بن 
الجلاح الأنصاري. 


وقال قتادة: المفيت: الحفيظة0. 

قال الزجاج”": هو بهذا أشبه. لأنه مشتق ات .يقال: قت الرَجْل أو 3 
َوْتاً؛ إذا حَفِظْتٌ عليه نَفْسَهُ ب| يقوته» واسم النيء الذي يحمَظُ تَفْسَهُ سَة: : القوت» 
فمعنى المْقيت: الحافظ”” الذي يعطى الثبىء على قدر الحاجة من الحفظ2. 


قال الشاعر: 
أي المَصْلُ أَمْ عََ إذا حُو يسبت إن عَلَ اللحسَاب مُقيثُ0© 
والقولان عن ابن عباس" 


قوله: (وإذا حبيتم بتحية التفسير المشهور الذي عليه الجمهورء أن التحية: 
السلام» فحيوا بأحسن منها4 مثل أن يقول لك أخوك المسلم: السلام عليكم» 


.)١6١ /7( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)4٠ /”( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (؟/ 85-46). 

() في الزجاج واللسان: الحفيظ. 

(؟) انظر: اللسانء مادة: (قوت). 

(0) البيت للسموأل بن عادياء. انظر: ديوانه (ص:1)» ومجاز القرآن /١(‏ 175)» وغريب القرآن 
لابن قتيبة (ص:"7١)»‏ والأصمعيات (ص:87)» واللسان» مادة: (قوت»» والبحر المحيط 
(/1")» والدر المصون (7/ ٠5‏ 5)» والطبري (6/ 2388)» وزاد المسير (7/ »)١5 ١‏ والكشاف 
(1/ ه/اة). 

(1) أخرج القول الأول لابن عباس: الطبراني في الكبير /٠١(‏ 707) من حديث طويل. وذكره 
السيوطي في الدر المتثور (7/ 5 50) وعزاه لأبي بكر ابن الأنباري في الوقف والابتداء والطبراني في 
الكبير والطستي في مسائله. 
وأخرج القول الثاني: الطبري (0/ 1417)» وابن أبي حاتم (/ .)٠١١14‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (7/ 5 50) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي ني الأسماء والصفات. 


فتقول: وعليكم السلام ورحمة الله (أو رُدُوها» قولوا مثلهاء ندب سبحانه إلى 
الفضل في الرد. وأوجب العدلء إن الله كان على كل شىء4 من الفضل في الرد» 
والعدل فيه (إحسيباً» مجازياً مكافياً. ْ 

قوله: لإليجمعنكم» هذه لام القسمء تقديره: والله ليجمعنكمء يعني: في 
الموتء أو في القبورء (إلى يوم القيامة4 وتحتمل أن يكون المعنى: ليجمعنكم في يوم 
القيامة: 

وهويوم قيام الناس من قبورهم. فالقيامة والقيام بمعنىء كالطلابة 
والطلاب, لرومن أصدق من الله حديثاً» أى: قولاووعدا. 


©قَمَا لكوي لتقن مين واد له أذكسكم يما كسَهو أَْرِيدُونَ أن تَهَدُوأ 


ل وَمَن يُضَلِلٍ ألَّهُ دن يجدَ لهم سيلا (2) وَدُوا ألَوتكفرُونَكمًا 
ا قلا تََخِذُوأْ م يهم ولاه حي اجر وأفى سيبل له 


م وَلَيًا 


ن تَولوَأ فَحْدو وَأقُلُوهِمْ حَيتُ وَجَدتُمُوهُمَ ولا تَتَخِدُو مب 
مض هم منجم وَلِيا 
9 نَصِيرًا © ! ِل ألَذِينَ يَصِلُونَ إن قوم بينم يكم مكيأر انوك 


حَصِرت صُدُولهُم أن يوم يفوا مه ولو سَآء أله لَسَلْطَهُم 
عر فلَفَمَلُوكة فَإِن اتوم قَلَم يفَتِلُوكُمَ وَأَلَعَوا يكم آلسَلَم فُمَا 


م 


جَعَل لخر عَلَهِم سملا( سَمَجِدُونَ َاحَرينَ ريدو أن يَأمُوكم 
00 ؤم كل مار ذال الهت و أكثرافيأً قن لَه عكر وبلقو 


وليك جعَلنا لك عل سلطا بي وق 
قوله: لأفما لكم في المنافقين فتتين06". 
أخبرنا الشيخان أبو القاسم» وأبو الحسن البغداديان» قالا: أخبرنا أبو الوقتء 
أخبرنا الداودي» أخبرنا السرخسىء أخبرنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثني 
محمد بن بشارء حدثنا غُنْدَّر وعبد ال رحمن قالا: حدثنا شعبة» عن عدي» عن عبد 
الله بن يزيد» عن زيد بن ثابت: «لأفم| لكم في المنافقين فتنين4 رجع ناس من 
و 
أصحاب النبي يي من أحُدء وكان الناس فيهم فرقتين» فريق يقول: اقتلهم””» 
وفريق يقول: لاء فنزلت: فا لكم في ا منافقين فئتين4» وقال: إنها طيبة تنفي 
الخيث» ىا تنفى النار خيث الفضة06. وأخرجه مسلم أيضاً 
وحماهاء فخرجواء فاستقبلهم نفر من المسلمين» فقالوا: ما لكم خحرجتم؟ قالوا: 
جه سدس (4) ان ع ١‏ ا 00 
أصابنا وباء المدينة» فَاجْتَوَيْنَاهَا)» فقالوا: أما لكم في رسول الله أسوة؟ فقال 
بعضهم: نافقواء وقال بعضهم: لم ينافقواء فنزلت هذه الآية'. 
)١(‏ كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة مسجد الرقي» المجلس الثامن عشرء وبلغ محمد 
بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الخامس والثلاثين» مرة ثانية. 
(1) في هامش الأصل: صوابه: تقتلهم به. 
() أخرجه البخاري (5/ ١7177‏ ح17 7ا4)) ومسلم (5/ 7١1147‏ ح7170/7). 
(4) الجتَوَيْت البلد: إذا كرهت الُقام فيه. والاجتيواء: التّرَاع إلى الوطن وكراهةٌ المكان الذي أنت فيه وإن 
كنت في نعمة (اللسان, مادة: جوا). | 
(5) أخرجه أحمد (1/ »)١147‏ والواحدي في أسباب التزول (ص:7/7١).‏ وذكره السيوطي في لباب 
النقول (ص:77-1/5)» وفي الدر المنثور (7/ )5١١‏ وعزاه لأحمد. 


وقيل: نزلت في العْرّنيين الذين أغاروا على سرح رسول الله 135" . 

وقيل: نزلت في الذين لم هاجروا من مكة”". 

والمعنى: ما لكم اختلفتم في شأن قوم ظهر نفاقهم, وتفرقتم فيهم فتنين -أي: 
فرقتين» ونصبها على ال حال'"-, وما لكم لم تجتمعوا على كفرهم. 

(والله أركسهم) رَدَّهُم إلى الشرك ىم كانواء يقال: أَرْكٌسَ النَّْء ورَكَسَهُ 
لبها كسبوا4 من الفعل القبيح الدال على كفرهم ونفاقهم. 

(أتريدون4 أيها المؤمنون» أن #هدوا مَن أضل الله) لأنبم قالوا: هم إخوانناء 
وتكلموا بكلمتناء فأنكر الله عليهم نسبة المنافقين إليهم. 

ومن يُضلل الله فلن تجد له سبيلا4 إلى الجّة. ولا دليلاً على المحجة. 

ثم أخبر الله المؤمنين با تنطوي عليه ضمائرهم لهم, لئلا يحسنوا الظن بهيمء 
فقال: لأودُوا لو تكفرون كا كفروا فتكونون» عطف على «تكفرون)” إذ لو كان 
جواباً لحذفت النونء والمعنى: أحبوا كفركم وكونكم مثلهم. 

لفلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله4 أي: يرجعوا إلى رسول 
الله بنِيَّ خالصة من شوائب النفاق. 

"(فإن تولّوا) عن التوحيد والمجرة» الأفخذوهم) أُسَراءء لأواقتلوهم حيث 


)١(‏ حديث العرنيين أخرجه البخاري /١1(‏ 947 ح771). 

(7) أخرجه الطبري (0/ 197): وابن أبي حاتم (7/ 77 .)١ ٠‏ وذكمره السيوطي في الدر المتشور 
)510١-4/(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(") انظر: التبيان »)١89 /١(‏ والدر المصون (7/ ١77‏ 5). 

(5) انظر: التبيان »)١84 /١(‏ والدر المصون (7/ ٠94‏ 5). 


وجدتموهم» في حل أو حرمء لأولا تتدخذوا منهم ولياً ولا نصيراً. 

قوله: (إلا الذين يصلون4 استثناهم الله عز وجل من قوله: لإفخذوهم 
واقتلوهم4 التقدير: خذوهم واقتلوهم إلا الذين يتصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
ميثاق» فيكون بينهم رابطة حِلّف أو جوار» فلا تأخذوهم ولا تقتلوهم. 

قال ابن عباس: والمراد بالقوم: هلال بن عويمر الأسلمي وقومه. وكان وَادَعَ 
رسول الله يي على أن [لا]7" يعينه» ولا يعين عليه» وكان من وصل إلى هلال من 
قومه وغيرهم فلهم من الجوار مثل ما لحلال””. 

وقال الحسن: بنو مدلج””. 

وقال مقاتل”": خزاعة وبنو مدلج. 

قال ابن عباس: والميثاق: العهد" . 

(أو جاءوكم4 معطوف على صفة «قوم)”", أى: يَصِلوَنَ إلى قوم معاهدين» 
أو قوم ممسكين عن قتالكم. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة على الأصل. 

(؟) أخرجه الطبري )١9/-١91/0(‏ عن عكرمة» وابن أبي حاتم (/ 171 .)١١‏ 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ ؟)» والماوردي »)6١7/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(١؟/مه١).‏ 

(5) تفسير مقاتل /١(‏ 11417). 

(6) زاد المسير (198/5). 

(") وفيه وجه آخرء وهو أنه عطف على الصلة» كأنه قيل: أو إلا الذين جاؤوكم حَصِرَثْ صدورهم 
(انظر: الدر المصون ؟/ .)5٠١‏ 


وقال الزجّاج”": المعنى: يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميئاق» أو يصلون إلى 
قوم جاءوكم. 

وقرأ أي: (بينكم وبينهم ميئاق جاءوكم) بإسقاط «أو)2". 

فعلى هذا: «جاءوكم» بيان لايصلون». أو بدل منه أو استعناف. أو صفة بعد 
صفة ل«قوم». 1 

(حصرت صدورهم» أي: ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم» للعهد 
الذي بينكم وبينهم» (أو يقاتلوا قومهم4 يعني: قريشاً. 

قال مجاهد: هلال بن عويمر هو الذي حَصِر صدره أن يقاتلكم. أو يقاتل 
وي ٍْ ْ 

وقبل: أو يقاتلوا قومهم الذين آمنواء وصاروا مع النبي ي. 

فإن قيل: ما إعراب: صرت صدورهم»؟ 

قلت: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه في محل الحال بإضمار "قد"» والدليل عليه قراءة الحسنء وبها قرأتٌ 
على أبي البقاء اللغوي, وأبي عمرو الياسري ليعقوب. والمفضل عن عاصم: 
"حَصِرَةَ صدورهم”' على الحال» وهذا قول [الأخفش]©. 


( 01 أقف عليه في معاني الزجاج. وانظر قول الزجاج في: زاد المسير .)١98./5(‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط (/ 0779 والدر المصون (؟/ .)5٠١‏ 

(*) أخرجه الطبري (5/ 97 »)١51-١‏ وابن أبي حاتم (78/7١٠)؛‏ ومجاهد (ص:178). 
(:) مختصر ابن خالويه (ص: /358-171)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: 197). 

(0) معاني الأخفش (ص:177). وفي الأصل: وهذا قول الفش. وهو تصحيف. 


الثاني: أنه صفة في موضع نصبء تقديره: أو جاءوكم قوماً حصرت 
صدورهم. قاله سيبويه. 

الثالث: أنه دعاءٌ عليهم» لا موضع له من الإعراب» تقديره: ضيّق الله 
صدورهم عن قتالكم. قاله المبرد". 

وردّه أبو علي لقوله: "أو يقاتلوا قومهم"» ونحن لا ندعوا عليهم بأن يضيق الله 
صدورهم عن قتال قومهم. / 

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله”": فل| أعرٌ الله الإسلام أمروا أن لا يقبلوامن 
مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف. 

. ل(ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقاتلوكم» فيه إشارة إلى أنه هو الذي حَصَرٌ 

صدورهم عن قتال المؤمنين ب| قذف في قلومهم من الرعب. 

قوله: (وألقوا إليكم السلم4 قال الحسن: يعني: الإسلام”". 

وقال غيره: الصلح”". 

فا جعل الله لكم عليهم سبيلا4 إلى القتل والأخذ, ثم نسخ بآية السبيف”. 

قوله: لإستجدون آخرين» قال ابن عباس: هم أسد وغطفان. وكانوا 


.)١75 /5( المقتضب‎ )١( 

.)١109 انظر: زاد المسير(7/‎ )١( 

(*”) ذكره الماوردي »)2017/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ .)١09‏ 

(5) وهو قول الربيع ومقاتل. انظر: تفسير مقاتل /١(‏ 7141)» والماوردي »22١7/١(‏ وزاد المسير 
(/169). 

(0) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:077)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:5 207 ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي (ص:787-7/86). 


وروي عنه: أنهم بنو عبد الدار””» أظهروا الإيهان ليأمنوا المؤمنين با أظهرواء 
لإويأمنوا قومهم4 الكفار ب| أضمرواء فأعلم الله نبيه أن هذه الموافقة منافقة» وأن 
مقصودهم من إظهار الإيان الأمان. 

كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها4 أي: كلما سنح لهم الشرك عادوا إليه» لما 
عندهم من الشك في الإسلام, لأفإن لم يعتزلوكم4 فيتركوا قتالكم لإويلقوا إليكم 
السلم4» وهو الانقياد والاستسلام للصلح. 

لأويكفواأيديهم)عتكم لانساوضي؟ا سرىء لأواقتلوهم حيث 
ثقفتموهم4 أي: حيث وجدتهوهم قسراً. 

(وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً أي: حُجّة مضيئة بيّّة في قتلهم 
لظهور حالم في غدرهم؛ واتكشاف حاهم في كفرهم. ثم تخ الكف عنهم بآية 
اللسينقت ”7 
ما كارت لِمُؤْنٍ أن يَقيلٌ مُِْنا إلا حطنًا ومن َيل مُؤْينا خطنا 


لل 


فتَخَرير رب مُؤْمِنةِ مِتَووَويَة ُسَلَمَةٌ إل أهلية إل أديْصَدفُوأ فإن كارت مِن 
َوَمِ عَدُوَلَكُم وَهوَّمُؤَيِتٌ فَتَخَرير رَقَبَةِ مُؤمِئَ مِنَةِ وَإن كارت ين قَوَم 


)١(‏ ذكره مقاتل في تفسيره /١(‏ 57 7)» والثعلبي (1/ 0708» والواحدي في الوسيط (؟/ *47) من 
قول الكلبي» وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ .)١5١‏ 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)١7١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ .)١869‏ 

الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:77)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:؛ 2070-1 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:7817). 


بتكم بهم ممق قَدِيَةٌمُسَلَمَةإِلَ أَهَلِهء وَكَريررقبَة مو سوك 
لخد كعرجاء مور تارك ترون للد للا ا 
© ومن يقل مُؤينا َدَجَو جه حَلِدًافها وَعَضبَ آله عله 
وَلَعَتَههوَأَعَدَ لَه عَذَئَا عَظِيمًا © 

قوله تعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً» السبب في نزول هذه 
الآية: أن عياش بن أب ربيعة أسلم قبل أن باجر رسول الله يِه فخاف أن يُظهر 
إسلامه لقومه» فخرج إلى المدينة» فقالت أمه لابنيها: أبي جهل والحارث ابني هشام 
-وكانا أخويه لأمه-: والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعاماًء ولاشراباً حتى 
تأتياني به فخرجا في طلبه» ومعهما الحسارث بن يزيد حتى أتوا عياشاً وهو 
سكن ف أله" فقالوا له:إنزل حو أخيرؤه حر أمةح ولك عاينا أن لا تحول 
بينك وبين دينك» فنزل» فأوثقوه» وجلده كل واحد منهم ماتة جلدة» فقدموا به 
على أمه» فقالت: والله لا أحلّك من وثاقك حتى تكفر بمحمدء فطْرح موثقاً في 
الشمسء حتى أعطاهم ما أرادواء فقال له الحارث بن يزيد: يا عياش؛ إن كان ما 
كنت عليه هدىّ لقد تركته» وإن كان ضلالا لقد ركبته» فغضب وقال: والله لا 
ألقاك خالياً إلا قتلتك. ثم أفلت عياش بعد ذلك وهاجر إلى رسول الله و ثم 
أسلم الحارث بعده» وهاجرء ولم يعلم عياش» فلقيه يوم فقتله» فقيل له: إنه قد 
أسلم» فجاء إلى النبي يله فأخبره با كان» وقال: لم أشعر بإسلامه. فنزلت هذه 


)١(‏ الأطم: -بضمتين يفف ويُئقل-: هو كل بيت مُرَبّع مُسَطّح. وقيل: حِصنٌ مَبْنِيٌّ بحجارة. وقيل: 
هو البناء المرتفع» وهي حصون لأهل المدينة (اللسان, مادة: أطم). 


وقوله: لأوما كان لمؤمن» أي: ما ينبغي ولا يليق بحال من اتصف بالإييان» 
(أن يقتل مؤمنا ابتداءً من غير سبب يوجب قتله. 

وقوله: إلا خطئاً حال» أو صفة مصدر محذوفء أو مفعول له على معنى: 
ما ينبغي أن يقتله لعلّةَ من العلل إلا للخطأ وحده””. 

والمعنى: إلا على وجه الخطأ بأن يظنه كافراً» أو يرمي كافراً فيصيبه. 

وروى أبو عبيدة عن يونس”' أنه سأل رؤبة عن هذه الآية فقال: ليس له أن 
يقتله عمداً ولا خط ولكنه أقام «إلا» مُقَام الواو؟. 


قال الشاعر: 
وكل قفار كه أخوة .لعو ايلك إلا ا 
أراد: والفرقدان. 


وقيل: وقع الاستثناء على ما تضمتته الآية من استحقاق الإثم وإيجاب القتل. 
وقيل: الاستثناء منقطع» التقدير: لكن قد يقتله خطأ. 
لإفتحرير رقبة4 أي: فعليه تحرير رقبة لأمؤمنة4) واشترط الإمام اد سق 


)0709 /7( ومجاهد (ص:70-179١). وذكره التعلبي‎ :)73١ 4-707 /5( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)5177/1( والواحدي في أسباب النزول (ص:”7/7١-17/4) عن الكلبي» والدر المنثور‎ 

(؟) انظر: الدر المصون (517/5). ش 

(*) يونس بن حبيبء الضبي بالولاء؛ أبو عبد الرحمن المعروف بالنحويء علامة بالأدب» كان إمام 
نحاة البصرة في عصره. كانت له حلقة بالبصرة. توفي سنة اثنين وثمانين ومائة (الأعلام 4/ .)7571١‏ 

() زاد المسير ».)١77/7(‏ والبحر المحيط (”/ 5 77)» والدر المصون (؟/ ١7‏ 5). 

(6) تقدم (ص:577). 


إحدى الروايتين عنه- أن تكون قد صامت وصلّت”"©» وهو قول ابن عباس في 
رواية عنه والحسن وقتادة وعامة ل 
(وَدِيَةٌ مُسَلّمة إلى أهله4 وهم ورثة المقدول» (إلا أن يَصَّدَقوا) أي: إلا أن 
يتصدق الورثة بالييّة على القاتل فتسقط. 
فصل 
لا نعلم خلافاً أن إعتاق الرقبة متعلق بوال القاتل» وأن الدية على عاقلته. 
تحملها عنه على طريق المواساة منجمة أثلاثاً في ثلاث سنين» ولا يلزم الجاني منها 
شيء. وعند أبي حنيفة: هو كأحدهه'". 
وعاقلته: عصباته. وإن لم تكن له عاقلة ففي بيت المال. 
فصل 
وديّة الحر المسلم: مائة من الإبل أو ألف دينار» أو اثنا عشر ألف درهم من 
الورقء أو ألفا شاة» أو مائتا بقرة. 
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه في الخُلل هل هي أصل في ٠‏ 
الدِيّة؟ فإن قلنا: هي أصل -وبه قال أبو يوسف ومحمد- فقدرها مائتا خلّة0. 
وديّة الحرة المسلمة: على النصف من ذلك. 


.)٠١ /٠١( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ »)7١‏ وابن أبي حاتم (/ .)3١77‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(؟/7 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) انظر: الهداية (5/ لال39١)»‏ والمغنى (///791). 

(5) انظر: المغني (8/ 7589), والهداية (1078/5)» والفروع »)١5/5(‏ والإنصاف .)09/١٠١(‏ 


ودِيّة الذّمّى إذا قتله مسلم عمداً: مثل ديّة المسلم. 

وإن قتله خطأ؛ ففيه عن الإمام أحمد روايتان» إحداهما: نصف ديّة المسلم» 
والأخرى: ثلغها(". 

وديّة المجوسي: ثأنأثة درهم. 

وقال أبو حنيفة: دِيّة الكافر مثل دِيّة المسلم في العمد وألنط”. 

وقال مالك: نصف ديّة المسلم””. 

وقال الشافعي: ثلث الديّة في الحالين» وقال في المجوسي كقولنا””. 

قوله: لفإن كان من قوم عدو لكم4 أي: إن كان المؤمن المقتتول خطأ من 
أعدائكم الكفار مقيأً بين أظهرهمء أو ليس منهم ولكنه مقيم بين أظهرهم. فقتله 
من لا يعلم بإيمانه» لأفتحرير رقبة مؤمنة4 أي: فعليه عتق نسمة مؤمنة ولا دِيّة في 
قتله» لأنه ضيّع نفسه بإقامته في دار الحرب. فإن عَلِمَ به أنه مسلم وجبت الديّة. 

وقال أبو حنيفة: إن كان المسلم المقتول قد هاجر لزم القاتل الدِيّة والكارة 
بكل حالء وإن لم يكن هاجر إلينا لم يلزمه غير الكفارة في العمد والخطأ. 

قوله: لأوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثئاق4 أي عهدء وهم أهل الذمة. 
(فيّة مُسَلَّمة إلى أهله4 وقد ذكرنا مقدارها (وتحرير رقبة مؤمنة». 

وقيل: هو المؤمن يقتل خطأء وقومه مشركون. ولحم عها. فليّته لقومه 


.)17 /5( انظر: المغني (8/ 717)» والفروع‎ )١( 
.)١7, /5( (؟) انظر: الحهداية‎ 

(*) انظر: بداية المجتهد (؟/ 505). 

() انظر: الروضة (9/ 255/8)» والمنهاج (ص:57١).‏ 


قوله: (إفمن لم يجد) يعني: رقبة لأفصيام شهرين متتابعين» بدلاً عن الرقبة 
في قول عامة أهل العلم» إلا ما يروى عن مسروق ومجاهد وابن سيرين» فإنهم 
قالوا: الصوم بدل عن التحرير والديّة!'", ولا ينقطع التتابع بالحيض والمرض. 
وقال أبو حنيفة: ينقطع بالمرض”". وإن تخلله) الإفطار لغير عذر انقطع 
التتابع» ولزمه الابتداء. ٠‏ 
لإتوبة من الله.4 مصدرء أو مفعول لأجله”". والمعنى: شرع الله ذلك توبة 
و 
قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً ... الآية4 السبب في نزوطا: أن مقيس 
بن صبابة كان قد أسلم هو وأخوه هشام؛ فوجد مقيس أخاه قتيلاً في بني النجار» 
الفهُري”' -وكان من المهاجرين من أهل بدر- إلى بني النجار ليدفعوا إلى مقيس 
قاتل أخيه إن علموه. أو دِيّته إن لم يعلموه. فأبلغهم الفهري رسالة رسول الله كل 
فقالوا: والله ما نعلم قاتله» ولكنا نعطيه دِيّتهء فأعطوه مائة من الإبل» ثم انصرفا 
)١(‏ أخرجه الطبري (5/ »)5١6‏ وابن أبي حاتم (*/ .)٠١78‏ 
(؟) انظر: الحداية (5/ ١؟).‏ 
(*) انظر: التبيان(١/ »)١9١‏ والدر المصون (75/ .)5١6‏ 
(:) في هامش الأصل: أي: متعمداً لإيهانه أي: قصد قتله لأجل أنه مؤمن» ومن هذا قصده في القتتل 
يكون كافراًء فأما من لم يقصد قتله لإيهانه فحكمه ما جاء في قوله: لإيا أمها الذين آمنواكتب عليكم 


القصاص في القتلى4؛ فسمى قاتل النفس عمداً مؤمناً مع أنه كبيرة. 
(6) انظر: الإصابة (7/ 8/ا0). 


راجعين إلى المدينة» فأتى الشيطان مقيساًء فقال: تقبل دِيّة أخيك فتكون عليك سبّة 
ما بقيت»ء اقتل الفهريء وافضل بالدِيّة» فرمى الفهريّ بصخرة» فشدخ رأسه فقتله 
ولو باك مد رك الوون يرل 


س9 


قتَلْتُ بهِفِهُراَوَتمَلُتُ عَفْلَهُ سَرَاةَبَي النَّجّارٍ أَزْبَابَ فارع 

وَأَدْرَكْتٌ ثأر ي وَاضْطجَعْتٌ مُوَسَّداً وَكُنْتٌ إلى الأؤْثان أَوّلَ راج" 

فنزلت هذه الآية» الو رسا الله ولك دمه يوم الفتح”". 

فصل في حكم هذه الآية 

ذهب أعلام الأئمة وجمهور الأمة: إلى أن المؤمن إذا قتل مؤمناً عمداء لايكفر 
بقتله» وأنه ستناب ى] يستتاب من سائر الذنوب» وناهيك بقبول التوبة من أ 
الكبائرء وهو الشركء دليلاً على قبول التوبة من ذنب يتقاصر عنه في الجناية. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: أنّى له التوبة؟ ثم تلا هذه الآية0". 


)١(‏ انظر البيتين في: البحر المحيط (7/ /”7”7) وفيه: "حللت به وتري وأدركت ثورتي" بدل: "وأدركت 
0 
والتعلبي (0/ 207-0) عن للم مر د 
(ص:174) عن ابن عباس. 

(”) أخرجه الترمذي (5/ ٠‏ ح059")» والنسائي (5/ .758/4 0578 وابن ماجه (؟/ 417/4)» 
(/37» والنحاس في ناسخه (ص:757). وذكره السيوطي في الدر المنشور (7؟/ 577 
2 وعزاه لأحمد وسعيد بن منصور والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 


وطريقٌ الانفصال عنها بادعاء كونها منسوخة تارة» وبالتأويل أخرى. 
أما نسخها: فذهب جماعة من المفسّرين إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: (إن الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء6”" [النساء:4/6]. 
0 
ال ل ٠‏ 
الثاني : أن للعنى: فسجزاؤه ججهنم إن جازاه» وهذا التأويل قد روي مرفوعا إلى 
النبي يا"» وروي عن جماعة من العلماء”©» منهم: أبو صالح وأبو ملّز0©. 
الثالث: أن المراد بتخليده في النار» طول مكثه. والعرب تسمى الجحبال خوالد؛ 
على أننا نحمل كلام ابن عباس» وما شاكله من ذلك على التغليظ» فإن رجلا 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:”57 037» والناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص://2017/8-1 
والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:7”0)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:788). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (1/ ١78‏ ). 

(") أخرجه ابن أبي حاتم (7/ »)٠١18‏ والتعلبي (؟/ 50 ”). 

(5) تفسير الطبري (7117/5)» وابن أبي حاتم .)1١78//7(‏ 

(5) أبو صالح هو: ذكوان السمان الزيات. المدني» من ثقات التابعين. توفي سنة إحدى ومائة (التقريب: 
0 
أما أبو مجلز فهو: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري» مشهور بكنيته. توفي سنة تسع 
ومائة (التقريب: 085). 


فال اجا كبرل يكن كر » فقلت: لا توبة لك» لكي لا يقتل» وجاءني هذا 
وقد قتل» فقلت له: لك توبة» لثلا يُلقي بيده إلى التهلكة”". 

وحكى سفيان الثوري هذا المعنى عن أهل العلم'". 

وصح عن ابن عباس أيضاً : أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن 
بكسي وخطبها غيري» حر فغرت [عليها]”" فقتلتهاء فهل لي من توبة؟ 
فقال: أمك حية؟ قال: لاء قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعتء فقيل: لم 
سألته عن حياة أيه ؟ فقال: إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله من بر الوالدة””. 

فصل 

فإن مات من غير توبة» فمذهب أهل الحق: أنه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء 

غفر له» وأرضى خصمه وإن شاء عذَّبه على فعله ثم يُدخله الجنة بإييانه فضلا منه 


ورحمة.: 

وتحجّرت المعتزلة واسعاء فقالت: لا يغفر الله لمن لم يتب من الكبائر. 

قال الزمخشري”: ما أبين الدليل في هذه الآية على خلود من لم يتب من أهل 
الكبائر» والعجب من قوم يقرأون هذه الآية» ويطمعون في العفو من غير توبة» 


.)49 /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط» الموضع السابق. 

() زيادة من مصادر التخريج. 

اح لقن وا الو وذكره السيوطي في الدر امتشور(0/ 451) وعزاء 
للبخاري في الأدب المفرد والبيهقي. 

.)085/١( الكشاف‎ )6( 


أفلا يتدبرون القرآن”" أم على قلوب أقفالها. 

قلت: ولو تلا هذه الآية على طائفته. لكانت تلاوتها عليهم بهذا الاعتبار أليق» 
ل ا 0 
عبيد”" مع قريش بن أنس حين قال: : يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله تعال ل 
فيقال: قلت: إن القاتل يخلد في النار. فأقول: أنت قلتء ثم تلا: لومن يقتل مؤمناً 
متعمداً فجزاؤه جهنم . حتى فرغ من الآية. 

قال قريشر”": فقلت له: -وما في البييت أصغر مني - أرأيت إن قال لك: فإنٍ 
0" 
أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ قال: فه| استطاع أن يرد علٌ شيئ””. 

ثم إنه أكثر ما يُقَدّرُ أن الله توعّد القاتلء وأصحاب الكبائر بالنار» والخلود 
فيهاء غير أن الدلائل النقلية» والبراهين العقبلية» توجب العلم بأن العفو بعد 
الوعيد والتهديد الشديد من نفائس المكارم» وغرائس الأكارم. 

قال كعب بن زهير: 


)١(‏ في هامش الأصل: أي: يتأملونه ويتفكرون به. 

(؟) عمرؤو بن عبيد بن باب التميمي» مولى بني تيم أبو عثئان البصريء شيخ ال معتزلة في عصر 
ومفتيهاء كان من أصحاب الحسن» ثم عارضه في القَدَّر فاعتزل مجلسه. وتبعه من تبعه. فسموا 
المعتزلة. مات في طريق مكة سنة اثتتين -أو ثلاث - وأربعين ومائة (البداية والنهاية ١١///اء‏ 
وميزان الاعتدال ه/ 74 والأعلام / 81). 

(*) قريش بن أنس الأنصاري» مولاهمء أبو أنس البصريء توفي سنة ثمان وماتتين (التقريب 
ص:1550). 

(4) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (ص :/71)» والخطيب في تاريخ بغداد (17/ 187). 


2200-0 1 
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نْتُ أن رَسُولَ الله أوْعَدَني 2 وَالعَفوْعِنْدَرَسُولٍاللهمَأمول7" 
ا ال 0 
عمرو! يخلف الله ما وعد ؟ قال: لاء قال: أرأيت من أوعده على عمل عقابا أيخلف 
الله وعيده فيه؟ فقال أبو عمرو: من الُجْمَةأَنِيتَ ييا يا أباعئانء إن الوعد غير 
الوعيدء إن العرب لا تَعُذٌ عاراً ولا حُلْفاً أن تَعِدَ شراً ثم لا تفعله؛ ترى ذلك كرماً 
وفضلاء وإنما الخلف أن تَعِدَ خيراً ثم لا تفعله. قال: فأوجدني هذا في كلام 
افيه لق لقا يفتة أزل لاون 


َِ يد 4 وه 7 5 روه 5 
َف وَإِن ١‏ أَوْعَدتهُ أَوْ وَعَذْيهُ لْخْلفٌ إيعَادِي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِيٍِ0" 
02 لكك أ 2 3*1 
يتا النريت َامُنْوَا إذَا صَرَبَثُمَ فى سَبِيلٍ لله فتَبَيئُوأ ولا تَقولُوأ لِمَنَ القن 
م 7 3 1 م 2 ور 0 1000 
إلَكَمْ لسَلَم َس مُوِْنَا ُو عرض الحيّؤة الدنيًا فعندَ الله 
9 يو 5 و كهة قو نك 


00-1 


نِم كثيرة كبلك كُسْم يِنَب هم أله لحم ا 
ص صر 


بت لهك يما تَعَمَلُورَ خَبررًا © 


00 -المشهورة- ومطلعها: 
نَتْ سَعَادُ فقي الَْمَ مول تيم إِيْرَهَا 1يقدَ مَحْبُولُ 

0 للحموي (دص :0) وجمهرة أشعار العرب للقرشي (ص 01 

(؟) انظر: الوسيط (؟/ ٠١ ١١1-1٠١‏ وميزان الاعتدال (0/ 00# -7375), وتهذيب التهذيب 
(8/ 6). 
والبيت لعامر بن الطفيل. انظر: ديوانه (ص 0 ) واللسانء مادة: (ختأء ختا)» والقرطبي 
(/18” وعم وسير أعلام النبلاء (5/ ٠9‏ 5)» وميزان الاعتدال (0/ 5 0737: وتذيب 
التهذيب (57/8). 


قوله تعالى(": ريا أها الذين آمنوا إذا ضربتم في سييل لله بيشوا أخسرج 
البعخاري ومسلم ني صحيحيهم| من حديث أبن عباس قال: : القي ناس من 
المسلمين رجلا في غَنّيّمة له» فقال: : السلام عليكم» د 
الغنييات؛ فنزلت: لإولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً». وقرأها ابن 
4 49000 
عباس”": الله" ١‏ 
وروي عن ابن عباس: أن قوم من أهل مكة سمعوا بسرية لرسول الله ع 
تريدهمء فهربواء وأقام رجل منهمء يقال له: مرداس بن ميك" من أهل فَدَك“» 
ثقة بإسلامه» فلما رأى مرداس الخيل كبر وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فقتله أسامة بن زيد ظناً منه أنه قاهها تعوذا» واستاق غنمه» فلما رجعوا إلى النبي يلل 
وأخيروه الخبر, وَجَدَ من ذلك وَجْداً شديداًء وقال: «قتلتموه إرادة ما معه»» فقال 
أسامة: استغفر لي يا رسول الله» قال: «فكيف بلا إله إلا الله»؟ فم| زال يقولها حتى 
وددثٌ أني ل أكن أسلمتٌ إلا يومئذ» ثم استغفر لي» وقال: «أعتق رقبة»» ونزلت 


هذه الآية”". 


)١(‏ في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس السادس والثلاثين» مرة ثانية. 

(1) انظر:الحجة لابن زنجلة (ص:9١5١).‏ 

() أخرجه البخاري (5/ 1717/7 ح6١47)»‏ ومسلم (17"19/5؟ 070 07. 

(5) مرداس بن عمرو الضمريء وقيل: مرداس بن تُبيك (الإصابة 5/ 075. 

(5) قَدَك -بفتح أوله وثانيه- : قرية معروفة بينها وبين المدينة يومان (معجم البلدان 5/ /717). 

40 أخرجه الحاكم في المستدرك (107/7) مختصراً. 
وأصل القصة في صحيح البخاري (4/ ١ ”١ح ١658‏ يلك :لضو كاملياق: : الثعلبي 
(/717)ء وأسباب النزول للواحدي (ص:/ا/9١).‏ 


ومعنى (ضربتم»: سرتم وغزوتمء «فتبينوا»: من البيان. 


وقرأ حمزة والكسائ ف "فكوا 'من الثبات. في الموضعين” "قدلا 
الحعجرات”»© 


لإولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام» وهو التحية المعروفة. 

وقرأ نافع وابن عامر وحمزة : سلما بغير ألف'". وهو الانقياد والاستسلام. 

لأست مُؤمِأ4 وقرأت على شيخنا أبي البقاء لأي جعفر: اموأ بفتم 
الميم”""» من الأمان» وهي قراءة عل وابن عباس رضي الله عنهم. 

لإتبتغون عرض الحياة الدنيا/4 وهو متاعهاء يسير إلى غَنيمة: الُنيمة» فهو 
الذي دعاكم إلى عدم التثبّت عن حال من تقتلونه. 

لإفعند الله مغانم كثيرة قال مقاتل”: ثواب الجنة. 

وقال أبو سليهان الدمشقي: أبواب الرزق© 

وعندي: أن هذا الكلام خارجٌ مخرج البشارة با سيّفتح من البلاد عليهم» 
ونجبَى من الأموال إليهم؛ فيكون المعنى: لا يحملنكم حب إحراز الغنائم على 


)١(‏ الحجة للفارسي (7/ 84 )» والحجة لابن زنجلة (ص:9١7)»:‏ والكشف /١(‏ 85©)» والنشر 
(01/5) وإتحاف فضلاء البشر (ص:141)؛ والسبعة في القراءات (ص:55). 

(0) في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» [1]. 

() الحجة للفارسي (؟/ :.)4١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5١7)»‏ والكشف /١(‏ 295)» والنشر 
0/ 000 

(:) إتحاف فضلاء البشر (ص:97١).‏ 

.)756١ /١( تفسير مقاتل‎ )5( 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (”/ .)1١79/7‏ 


المسارعة إلى القتل من غير تثبت» فلكم عند الله مغانم كثيرة. 
ل(كذلك كنتم من قبل) تخفون إيمانكم بمكة كا أن هذا يخفي إيوانه بين 
ظهراني قومهه فم الله عليكم بالحجرة وإعلان الإيمان. 
وقال قتادة: "كذلك كنتم من قبل": ضّلالاَء "فَمَنَّ الله عليكم" بالإسلام”". 
ثم أكد الأمر بالتثبيت أو التبيين فقال: لأفتبينوا». 


لا يسَتَوى الْقَحِدُونَ ين ألمُؤْييينَ يأو آلضَررِ وَالْجَعدُونَ فى سيل 
لله بم مولز وأشيوع فصل الله ألْجَهِدِنَ بأَمُولِهِمَ وَأَنفْسِهِمَ على 
الْفَعِدِينَ 2 و وَعَدَ أله قم وَفَضَلَ لله ألْمُجَهِدنَ 1 


دع 


القعدينَ أجرًا عَظِيمًا () دَرَجَسمِمْنْهُومغْفِرَة ور وَكان أله غَهُوما 
جما إل سولهم المتيكةطليمى طيخ قالوافم كم قر 
كُنَا مُسَعَضْعَفِينَ فى الأزضٍ ) قَالَوأ ألم تَكْنْ أُزَضٌ أله وانبسكة قبا جروا فيا 


وليك مَونهُمْ جَهَك: ا © إلا الْمُسَتَصْعَفِينَ م 
لرّجَالٍ وَاليْسََاءِ لون لا يسَمَطِمِعُونَ 0 1 يَتَدُونَ سَبيلاً © 
َأوَِيِكَ عَسَى ألَهُ أن يَعَفُو عبّهُم وكات اللَهُ عَفوًا عَفُورًا (2) * ومن 


ذه 


اجرف سَبِيلٍ | َنلَهِجُدَ فى الأرض مُرعَمًا كثيرا وَسَعَة وَمَنِتترَج مه بيت 


-_ 


ع 


مَهَاجِرًا ! لله ور سُولِهء م يُذَرِكَهُ اوت فَقَدَ وَقََ أَجَرُوْ على أل وَكانَّ 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط »)٠١7/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 177 )» والسيوطي في الدر 
المنثور (7/ /737”) وعزاه لعبد بن حميد. 


لَه غَفُورًا رَحِما © 

ثم نفى المساواة بين المجاهدين والقاعدين مع اشتراكهم في وصف الإيمان» 
ليُحرّك همم ذوي الأنّفةه والنفوس الشريفة المتطلعة إلى معالي الأمور» كما نفى 
المساواة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون» فقال عز وجل لآلايستوي 
القاعدون من المؤمنين». 

قرأت على قاضي القضاة شرقاً وغرباًء أبي صالح عاد الدين» نصر بن عبد 
الرزاق بن عبد القادر الججيلي» الحنبلي”": أخير خبرتكم شهدة بدت أحمد بن الفرج 
الكاتبة'" بقراءة والدك عليهاء فأقدّ بى أخبرنا أبو الفضلء محمد بن عبد السلام 
الأنصاري”". أخبرنا الحافظ أبو بكر البرقاني2. قرأت على أبي العباس بن 


(1) نصر بن عبد الرزاق بن شيخ الإسلام عبد القادر الجيلي الأزجي. أبو صالح عماد الدين» تكلم في 
الوعظ و وألف في التصوف. وكان فقيهاً كريم النفس خيراً. توفي سنة ثلاث وثلاثين وستاثة (سير 
أعلام النبلاء 797/77» وشذرات الذهب 1١/0‏ والمقصد الأرشد /0). 

() شهدة بنت أحمد بن الفرج الدينوري البغدادي» مسئدة العراق» فخر النساء. . توفيت سسنة أربع 
وسبعين وخمسمائة (سير أعلام النبلاء /7١‏ 87 0غ والتقييد ص:١00).‏ 

() محمد بن عبد السلام بن أحمد بن عمر الأنصاريء أبو الفضل» سمع علي أبي بكر أحمد بن محمد بن 
أحمد بن غالب البرقاني كتابه المصافحة (ذيل التقييد /١‏ 159). 

(5) أحمد بن محمد بن أحمد المخوارزمي البرقاني الشافعي؛ : شيخ الفقهاء والمحدئين» شيخ بغداد صاحب 
التصانيف. . توفي سنة نمس وعشرين وأربعاثة (تاريخ بغداد 5/ "ا/الاء وسير أعلام النبلاء 
57 » وطبقات الحفاظ ص:18 5). 


حمدان”"» حدّثكم محمد بن أيوب”", أخبرنا [عمرو]”" بن مرزوق”'» أخيرنا 
شعبة» عن أبي إسحاق» سمعت البراء بن عازب يقول: الما نزلت: للا يستوي 
القاعدون من المؤمنين»: لإوالمجاهدون في سبيل الله دعا رسول الله و زيداًء 
قال: فجاء بكتف فكتبهاء قال: فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته إلى رسول الله 
قال: فنزلت: أغيرُ أولي الضرر6)"". أخرجه مسلم عن بُنُدار عن غَنْدر عن 
شعبة» فكأني سمعته من طريق مسلم على الفراوي. 

وأخرجه البخاري عن حفص بن عمر عن شعبة. وأخرجه أيضاً عن محمد 
بن يوسفء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. 

وأخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسنء أخبرنا أبو الوقتء أخبرنا عبد 
الرحمن بن محمدء أخبرنا عبد الله بن أحمدء حدثنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري» حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعدء عن 
صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» قال: حدئني سهل بن سعد الساعدي: أنه رأى 


)١1(‏ محمد بن أحمد بن حمدان الحيري النيسابوري» تحدّث خوارزم. توفي سنة ست وخمسين وثلاثائة 
(سير أعلام النبلاء 17/ 191ء وشذرات الذهب 7/ 8). 

() محمد بن أيوب بن يحبى ابن الضُرَيْسء أبو عبد الله البجلي الرازي» صاحب تصانيف» وهو 
صاحب كتاب فضائل القرآن. توفي سنة أربع وتسعين ومائتين بالري (سير أعلام النبلاء 
44/11 4» والتدوين في أخبار قزوين .)7379/١‏ | 

() في الأصل: عمرء وهو خطأ. والتصويب من التقريب (ص:57). 

(4) عمرو بن مرزوق الباهلي» أبو عثمان البصريء مولاهمء مسند البصرة» ثقة فاضل. توفي سنة أربع 
وعشرين وماثتين (سير أعلام النبلاء »417//٠١‏ والتقريب ص:477). 

(0) أخرجه البخاري (5/ /ا/51١‏ ح07١1‏ 7غ و514)» ومسلم 1١9508/19(‏ ح1898). 


مروان بن الحكم في المسجدء فأقبلتٌ حتى جلستٌ إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بسن 
ثابت أخبره. «أن رسول الله أَمْل عَلَيْهِ (لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنْ الْمَؤْمِيْنَ4: 
(وَاُجَاوِدُونَ في سَبِيلٍ الله» فَجَاءهُ ابن م مَكْنُوم وَهْوَيُمْهَا َل قَالَ:يَا رَسُولَ 
الله» والله لَوْ أَسْمَطِيٌ ابحهاد كَاهَدْتٌ -وكَانَ أحْمَّى -. فَيْرَل الله عَلَ رَشُوله لذ - 
َأَرَلَ الله: (عَْدُ أولي الضّرَرُ20)6. 

ولراوة ارا فكان بعد ذلك ابن أم مكتوم يغزو ويقول: أعطوني اللواء 
وأقيمون بين الصفين. فإني لا أستطيع أن أفر”". 

وبالإسناد قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام؛ أن ابن 
جريج أخبرهم. قال البخاري: وحدثني إسحاقء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريجء أخبرني عبد الكريم: أن مِقِسَّماً -مولى عبد الله بن الحارث- أخيره؛ أن ابن 
عباس أخبره: للا يَسَْوِي القَاعِدُونَ مِنْ المُؤْمنَ» عَنْ بَذْرِ وَالْتَارِجُونَ إلى 
بَذَر)20. 

واعلم أن الآية على عمومها في جميع المجاهدين والقاعدين» وإن نزلت على 
سبب خخاص. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ /ا/171 ح5715). 
(؟) أخرجه التعلبي (؟/ لا) 
(؟) أخرجه البخاري (5/ 1717/8 ح5719). 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو [وعاصم]”" وحمزة”": «غَيْرُ) بالرفع» صفة 


ل«القاعدون». 

وقرأ الباقون بالنصب”" على الاستثناء من "القاعدين". أو على الحال منهم. 

زأولوا الفتوو: الام الهبوالزطى والمرفى»وتندزذلك. 

قال ايو عباس أولوا القدرة, 

(فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة4. قال ابن 
عباس ومقاتل”: على القاعدين بالضرر”". 

قال أبو سليان الدمشقي: على القاعدين بغير عذر درجة”"». كأنه -والله 
أعلم - لحظ المساواة بين المجاهد والقاعد المحبوس بالعذرء 

نظراً إلى ما أخبرنا الشيخ المعتمد أبو بكر محمد بن مسعود بن يروز“ بقراءقي 
عليه أخبرنا عبد الأول بن عيسىء أخبرنا أبو الحسن عبد ال رحمن بن محمد 


)١(‏ زيادة من السبعة في القراءات (ص:7777). 

(؟) في هامش الأصل: صوابه: وعاصم. اه. 

(؟) الحجة للفارسي (”/ »)45-0١‏ والحجة لابن زنجلة (ص: :)75١١‏ والكشف »)97/١(‏ والنشر 
(؟/١756)»‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:97١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:/777). 

(4) أخرجه الثعلبي (7/ »)737١‏ وابن أبي حاتم (7/ 47 .)3١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
١376/9‏ ). 

.)10١ /١( تفسير مقاتل‎ )0( 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 1 ). 

(0) المرجع السابق. 

(8) محمد بن مسعود بن بهروز البغداديء المسنئد المعمر الطبيب. توفي سنة حمس وثلاثين وستاثة (سير 
أعلام النبلاء ٠/77‏ “اء وشذرات الذهب 6/ 117/7). 


الشاشي” "» أخبرنا أبو محمد عبد بن حميد بن نصرء أخبرنا يزيد بن هارونء أخبرنا 
حبيد الطويل» عن أنس قال: الما رجع رسول الله يمن غزوة تبوك» فدنا من 
المدينة» قال: إن اديه ْم مَا ِرْتُمْ من مسي وَلا قَطَعْتُمْ من وَاد إِلأَكَانُوا 
مَعَكُمْ فيه» قَالُوا: يَارَسُولَ الله وَهُمْ بِللَدِيَ؟ قَالَ: نعم حَبَسَهُمْ العُذْر!". هذا 
حديث صحيح» أخرجه الإمام أحمد» عن ابن أبي عديء عن حميد. 

وانفرد بإخراجه البخاري» فرواه عن سليمان بن حربء عن حماد بن زيد» عن 
حميك 


(وَكُلاً وعد الله الحسنى» يعني: الجنة. 
(وفضّل الله المجاهدين على القاعدين4 قال ابن عباس: يعني: على القاعدين 
و 7 

(أجرأعظيا]ً) لا يعلمه إلا الله. 

(إدرجات منه4 بدل من: «أجراً عظي)) 0 . 

والدرجات: منازل الجنة» وبعضها أعلى من بعض. 


)١(‏ إبراهيم بن خريم بن قمير بن خاقان» أبو إسحاق الشاشيء المروزي الأصلء المحدّث» سمع من 
عبد بن حميد تفسيره ومسنده في سنة تسع وأربعين ومائتين وحدث ببهماء وهو في عداد الثقات 
(سير أعلام النبلاء 5 /١‏ 487» والتقيبد ص:189١).‏ ' 

(؟) أخرجه البخاري (9/ 54 ٠١‏ ح7785)» وأحمد (8/ .)١7078 ٠١7‏ وعبد بن حميد في مسنده 
115/12 ح”1105). 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5 )٠١‏ بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 17/0). 

(5) انظر: التبيان(1١/ »)١197‏ والدر المصون (518/7). ' 


أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَ: 
«إنَّ في اَن ان درَجَةَ» أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلهء مَاْنَ كِلّ دَرَجَبَينِ كََا 
بَيْنَ السَّمَاء وَالَرْض)” 0 

قوله عز وجل”": إن الذين توفاهم الملائكة» . 

وبالإسناد السالف حدثنا البخاري» حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا 
جره ندري وني لا يرقا عنوي د ار خو )وا ره قال: رتيلع 
عَلَ أَهْلٍ ادن َنث َاصْينت فيو ليث عِكْرمَةَ مول ابن عباس كأَخيئه ان 
عرزدلك كد .فق : مني ابنعبَْسٍ أنّتاسامِن امُسلِمينَ كَانُوا مَعَ 
الخركنَ يُكثْرُونَ سَوَادَ الم ركِينَ عَلَ عَهْدِ]”" رَسُولٍ الله يِيأَتي ي المسهم ير يرمى به 
ل كيين أغدن لله أذ حر د . َْرَلَ الله: (إِنَّالَّذِينَ تَوَقَاهُمْ الَلايِكَةٌ 
عابي اهن . .. الآكية7)6. 

وقوله: 'تَوَقَاهُم) يصلح أن يكون ماضياء ومستقبلاً والمراد بتَوَفيهم: قبض 
أرواحهم. و"الملائكة": ملك الموت وأعوانه. 

قل مقائل""اوق يع نلا يلون ارواح المومين) رثلانة يلو أروات 
الكافرين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ ٠١7/8‏ ح/7777). 

(7) كتب في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس التاسع عشر. 
(©) زيادة من الصحيح (5/ 15178). 

(4) أخرجه البخاري (4/ 1717/8 ح ١‏ ). 

(0) تفسير مقاتل ١ /١(‏ وفيه: ملك الموت وحله. 


(إظالمي أنفسهم» بترك الهجرة مع القدرة. 

وقيل: بالشك في دين الحق. 

وهو نصب على ال حال من الماء والميم ف اتَوَقاهم)20, والتقدير: تتوفاهم ف 
حال ظلمهم أنفسهم. ش 

وقد روي: أنهم شَكُوا يوم بدر في الدين» حين رأوا قلّة المسلمين وقالوا: غرَّ 
هؤلاء دينهم: فانتقم الله منهم با أخبر به عنهم”" في قوله: ولو ترى إذ يتوق 
الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق» 
[الأنفال: ٠‏ 6]. 

إقالوا فيمَ كتتم) أي: قالت الملائكة لهم توبخهم وتقرّعهم: فيم كنتم) 
المعنى: في أي شيء كنتم من الدين إذ لم #باجرواء فعرجوا عن سَنَن الجواب رجاء 
النفع بتوجيه العذرء ف9قالوا كنا مستضعفين في الأرض» أي: مقهورين في أرض 
مكة» لا نستطيع إظهار الدين» ولا التتخلف عن الخروج مع المشركين» فسذت 
عليهم الملائكة محجة الاعتذار بحَجّة لا يمكن تلافيهاء فلإقالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها». 

ثم أخبر الله بمآهم تحذيرا لمن هو في مثل حالهم وتبصيراًء فقال: لإفأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيراً». 

ثم استئنى من هذا الإيعاد» العاجزين عن الإصعادء جهلاً بالمسالك» وخوفا 
من المهالك؛ فقال: (إلا الممتضعفين4 ثم نعتهم» ونصب لمن أراد معرفتهم دليلاً 
)١(‏ انظر: التبيان(١/ »)١197‏ والدر المصون (518/17). 
(؟) تفسير مقاتل /١(‏ 7057)» والثعلبي (/ :)7/١‏ وزاد المسير (1/ /19). 


فقال: إلا يستطيعون حيلةً ولا مبتدون سبيلا». 
ولعمري إن الولدان ليسوا من جملة المكلّفِينء ولكن حسن استئناؤهم 
لانتظامهم في سلك المستضعفين. 
وإن أريد بالولدان: العبيد» زال الإشكال في جواز استثنائهم من الوعيد. 
وبالإسناد السالف حدثنا البخاري» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» أَنَابنَ عباس تلا: لإإلا اممسسَضْعَفِينَ مِنَ 
الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالولْدَانِ) قَالَ: كُنْتُ أَنا و الله" . 
وما بعده سبق تفسيره إلى قوله: إيجد في الأرض مراغاً كثيراً وسعة». 
قال ابن قتيبة("©: اَم هاجو دوانحده واصلة: :أده الجر كاد ذا أسام 
جه عن قومه مُرَاغِأ هم أي: مُعْاضِباً ومُّهاجراًء أي: مقاطعاً من المجران» فقيل 
للمَذُهب”: مُراعَم» وللمصير إلى النبي ي: هجرة» لأنها كانت ببجرة الرجل 
قومه. 
وقال غيره: هو مأخوذ من الرّغامء وهو التراب» فمعنى راغمته: هاجرته وإن 
رَغْمَ أنفه» أي: لصق بالتراب”©. 
وأما «السّعة»» فقال ابن عباس والجمهور: يريد: سعة في الرزق”) 
)١(‏ أخرجه البخاري (4/ ١517/8‏ ح7١47).‏ 
(0) تفسير غريب القرآن (ص:175). 
(©) المَذَمّب: الطريق (هامش الوسيط .)٠١57/7‏ 
(5) انظر: اللسانء مادة: (رغم). 
(6) أخرجه الطبري »)717-714١/0(‏ وابن أبي حاتم (؟/ .)2١ 6٠‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(؟/120) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


وقال قتادة : سعة وتمكناً من إظهار الدب.(© 

قال ابن عباس: كان عبد الرحمن بن عوف تحبر 5500 
القرآن» فلم| نزلت: إن الذين توفاهم الملاتكة ... الآية4» كتب بها عبد الرحمن 
[الوعاقن تراها )سمو نالحد بن فور الج در دز ام يي 
وقيل: سبرة- لبنيه -وكان شيخاً كبيراً-: ا ملوني فإني لستٌ من ال مستضعفين» 
وإني لأهتدي الطريق» فحملوه على سريره متوجهاً إلى المدينة» فلم) بلغ التنعيم» 
أشرف على الموت» فصفق بيمينه على شاله» وقال: اللهم هذه لك وهذه 
لرسولكء أبايعك على ما بايعك به رسول الله فهات حميداًء فبلغ خبره أصحاب 
رسول الله يل فقالوا: لو واف المدينة لكان أتم له أجرأء فأنزل الله هذه الآية". 

قوله: لإفقد وقع أجره على الله) أي: وجب. 


ذا صَرَمٌفى لض فَلَيسَ عكر جاح أن قروا مِنَ ألصّلزة إن م 
أن يفتكم الذي كفَرُواً إِنَّالْكفِرِينَ كانوأ ل 

قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جُناح أن تقصروا من الصلاة» 
سبب نزوها: ما روي عن أبي عياش الزرقي قال: «صلينا مع رسول الله يي الظهر 
بعسْفانء وعلى المشركين خالد بن الوليد» فقالوا: لقد أصبنا منهم غِرَّة لو كنا حملنا 
عليهم وهم في الصلاة» ثم قالوا: تأتي عليهم صلاة العصر وهي أحب عليهم من 
)١(‏ ذكره الماوردي /١(‏ 077)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ .)١09/8‏ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ ٠١6٠‏ ). وذكره الثعلبي (/ 0777 والواحدي في أسباب النزول 
(ص: ٠م‏ -2181): والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 16 -561). 


آبائهم وأبنائهم» قال: فنزل جبريل مبؤلاء الآيات بين الظهر والعصر بعشفآان200. 

وظاهرٌ الآية يدل على أن القصر رخصة؛ وهو مذهب جماعة منهم: مجاهد. 
وطاووسء وأحمد. والشافعي'". 

واحتجوا با أخبرنا به الشيخان: شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله 
بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدمي بدمشقء والشيخ النجيب محمد بن سعيد بن 
الموفق الخازن النيسابوري ببغداد قالا: أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي. 
أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن علان الكَرّجِيء أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
الحسن الحيري» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم. أخبرنا الربيع» أخبرنا 
الشافعي» أخبرنا مسلم بن خالد”"» وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد, 
عن ابن جريج» حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار”” »عن عبد الله بن 
باباه”"» عن يعلى بن أمية قال: «قُلْتُ لِعُمَرَيْن المخَطّاب : فيم إقصار الناس الصلاة 
اليوم» وإنما قال الله: (إِنْ فت أن َيَكُمْالَِّينَ كَمَوُوا) وقد ذهب ذلك اليوم؛ 


(1) أخرجه أبو داود (؟/ ١١‏ ح775١)»‏ والنسائي /١1(‏ 591 ح1976). 

(1) انظر: المغني (7/ 4 5). 

() مسلم بن خالد المخزومي» مولاهمء أبو خالد, المعروف بالزنجي» فقيه مكة. توفي سنة تسع 

1 وسبعين ومائتين (سير أعلام النبلاء 4/ 177» وطبقات الحفاظ ص: .)١١5‏ 

(5) عبد المجيد بن أب رواد شيخ الحرم. توفي سنة ست ومائتين (سير أعلام النبلاء 9/ 5 47). 

(5) عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي» حليف بني جمحء الملقب بالقّسٌ لعبادته. (لسان الميزان 
لا//1ةة). 

(5) عبد الله بن باباه المكتي» مولى آل حجير بن أبي إهابء وهو الذي يقال له: ابن بابي. (مشاهير علماء 
الأمصار ص:285 وعبذيب الكيال .)77١ /١5‏ 


07 يد م 


َقَالَ عَجِبْتُ بمَآ عَجِبْتٌ مِنْهُ» فَذَكَرْتٌ ذلِكٌ لِرَسُولَ الله يك قَقَالَ: صَدَقَة تَصَدَقَ الله 
ع عَلَيِكمْ فَاقبلُوا صَدَقَتَهُ)'©. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم» عن إسحاق 
بن إبراهيم» عن عبد الله بن إدريس» عن ابن جريج. 

ففي هذا الحديث دليل على أن القصر رخصة. وأن الإتمام هو الأصلء ألا 
ترى أنهها قد تعجبا من القصر مع عدم الخوف. وقوله: «صدقة تصدّق الله بها 
عليكم» دليل على أن القصر رخصة وإباحة» لا عزيمة. 

وذهب أكنرٌ أهل العلم من الصحابة والتابعين فمّن بعدهم: إلى أن القصر 
واجبء وهو قول عمرء وعلّ» وابن عمر» وجابر» وابن عباس» وعمر بن عبد 
العزيز» والحسنء وقتادة» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة””. 

وقد تكافأت الأدلة في نظر الإمام أحمد رضي الله عنه يوماً فقال -وقد سُّئل 
عن هذه المسألة-: أنا أحب العافية في هذه المسألة» وجزم مرة بالفتيا على ما حكيناه 
ول مز نهم ش 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ركعتي المسافر ليس بقسصرء إنما القصر أن 
يصلى ركعة واحدة عند الخوف والقتال» يروى ذلك عن جابير”©؛ وجعل شرط 
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الخوف المذكور في الآية باقياء وهذا محتمل لولا خبر عمر رضي الله عنه. 


.)5/ 27 ح587)» والشافعي في مسنده (ص:5‎ 57/8/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) انظر: الهداية »)8١ /١(‏ والمجموع (5/ *23287). والمغني (”/ )» وبداية المجتهد .)١99 /١(‏ 
() انظر: المغنى (7/ 5 6). 

(4) أخرجه الطبري (//40؟) . 


قوله: (أن تقصروا من الصلاة4 يقال: قَصَرَ الصلاة» وأَقْصَرَها وقَصّرَه(2 

(إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا4 قال ابن عباس: معناه: أن يقتلكم؛ 
كقوله: إعلى خوف من فرعون وملإيهم أن يفتنهم6”" [يونس:87]» وهذا الكلام 
من الخوف من العدوء فيكون القصر في حال الخوفء والأمن» مستفاداً من الآية 
ذا التقرير المذكور. 
ذا كنت فم كك 3 قَمْتَ لَهُمْ آلصّلؤة لتم آيفة يتم مُعَكَ ولأَحْدُوَا 
ُسلِحمٍ َإِذًا دنا وروا بن وربِحكُمْ ولد طآفة أخرك لذ 
ارا لصوا مَك ويدوا حِذْرَهمَ 0م ود د لين كمَرُوا 3 
تغفلورت »عن أسّا وَأمتِعِكز فيلو عليِكم ميل و ده و 
اح ليع إن 06 بك أذَى ين مُطَرٍ أو كنم مَرَضَىَ أن تَصَعُوا 
ُسَلِحَكَكُمْ دوا حِذْرَكُمَ إِنَللَهأَعَدَ لِلكَفِرنَ عَذَبًا هيا ©) 

قوله: لأ وإذا كنت فيهم» خطابٌ للنبي يل وكل قائم بالأمر من بعده على أمته 
بمنزلته» كقوله: لإخذ من أموالحم صدقة» [التوبة:7١١].‏ 

وكان الحسن وأبو يوسف لا يريان صلاة الخوف بعد النبي يك تمسكاً بظاهر 
له ال 
)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (قصر). 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط .)١١8/5(‏ 
(") انظر: التمهيد /١6(‏ 71/4)» والمجموع (5/ »)30٠‏ والمغني (؟/ »)17٠‏ والماوردي /١1(‏ 015). 


والضمير في «فيهم» يعود إلى الخائفين. 

(فلتقم طائفة منهم معك4؛ أي فرّقهم طائفتين» «فلتقم طائفة منهم معك» في 
صف الصلاة» وطائفة بإزاء العدو تحمرسء ولي أخذوا أسلحتهم4 يعني: 
الحارسين» وقيل: المصلين, فإنه يشرع لهم أن يحملوا من السلاح مالا يُتْقِلَهُم 
كالسف والسكينة لإفإذا سجدوا» يعني: المصلين» الإفليكونوا» يعني: الحارسين 
لزمن وراتكم4؛ وقيل» «فليكونوا» يعني: المصلين أيضاًء على معنى: فإذا قضوا 
السجود فلينصرفوا إلى العدو. 

واختلفوا في كيفية ذلك: 

فقيل ]ذااسلواامع الإمام ركعة أغوا لانقنهم أخرئ: فم سلموا والنضر فوا 
إلى الحرس» وقد تمت صلاتهم, ثم تأتي الطائفة الأخرى. فتّصِلٌ الركعة الأخرى 
مع الإمام» ثم يركد الإمام في التشهد, حتى تأت بالركعة الفائتة» ثم يُسلم بهم. 
وهذا اختيار الإمامين أحمد والشافعي -رضي الله عنه|- ويُروى نحوه عن 
مالك”". 

اوقيا كه ينبت الإمام قائاً إذ صلُوا معه ركعة» ثم ينصر فون إلى الحرس» وتأتي 
الطائفة الأخرى التي كانت تحرس. فتْصل مع الإمام ركعة» ويُسلّم الإمام وحده 
ثم ترجع إلى العدو ثم تجيء الأولى فتنم صلاتهاء وتُسلّم؛ ثم تنصرف إلى العدوء ثم 
تأني الأخرى فنّدم صلاتها وتُسلّم وهذا اختيار أبي حنيفة”". 
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.)1591-170 /7( والمغني‎ »)591 /١( انظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)177 /7( والمغني‎ »)89 /١( (5)انظر: المبسوط (1/ 47)» والهداية‎ . 


لأن النبي يك صلها على هذا النحو”". 

وقال الشافعي: لاتصح. 

قال الإمام أحمد: صح عن النبي يل صلاة الخنوف من خمسة أوجه. أو مستة» 
كل ذلك جائز لمن فعله””. 

قوله: لأوليأخذوا4 يعني: اللو عار أل 

وقيل: الذين كانوا وجاه العدو. 

وقيل: هو أمر للجميع بالتيقظ والتحرزء وحمل السلاح. 

قوله: لولا جُناح» أي: لا إثم لإعليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم 
مرضى أن تضعوا أسلحتكم4 في الصلاة وغيرها إذا لم تخافوا معرّة العدو, 
لوخذوا حذركم» على كل حال في الصلاة وغيرها. ظ 
َإذًا قَصَيْتمْ آلصّلوةَ فَأَذْكَرُوا لَه ما وَفُعُودًا وَعَْ جُبُوبكُم فَإِذًا. 
َظْمَأَمَسْمفَأَقِمُواآلصّلوة إنَّالصَّلَوة كانت عل الْمُؤْمِي يجا موقُوكا 
ولا تَهنُوأ فى أبتِعَآءِ آلقوَمِ إن تَكُونُوا تَلَمُونَ فَإَِهمْيَألْمُوَ كما 
أَلْمُوَوت ناخو ون دما لآ تحور وكان اللدعَلِيمًا حَكيمًا 

قوله”": لأفإذا قضيتم الصلاة» أي: فرغتم من صلاة المخوفء لفاذكروا الله 
بألستتكم وقلوبكم,؛ في جميع أحوالكم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود(5/17١‏ ح145؟5١).‏ 


(؟) انظر: المغني (1717/7)» وكشاف القناع (5/ .)١١‏ 
() كتب في الهامش: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس السابع والثلاثين» مرة ثانية. 


وقيل#الأمربالذكر كناية عن الضلاة أى: ضرا أبها الأصحات لقياماً و4 ظ 
صلو أيها المرضىء والجرحى العاجزون عن القيام (إقعوداً وعلى جنوبكم» إن لم 
تستطيعوا القعود. 

(فإذا اطمأنتتم4 أي: سكتتم بالرجوع إلى الوطن, إفأقيموا الصلاة4 أتموها 
وصلّوا صلاة الأمن» إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً4 أي: فرضاً 
مؤقتاً لا يسقطها خوف ولا مرضء ولا حال من الأحوال ما دام الإنسان أهلاً 

وفي هذه الآية ححجّة على أبي حنيفة في قوله: يجوز تأخير الصلاة حالة المسايفة 
إلى زهان الطمانية* 2 

قوله: لإولا تمنوا في ابتغاء القوم4 أي: لا تضعفوا عن طلب أبي سفيان 
وأضعابة:وذلك أن زسول الل كه حين انضرف من أحد أمر فشان بالمشيرق 
أثر القوم» فشكوا إليه ألم الجراح» فأنزل الله هذه الآية © . 

(إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون ك) تألمون4 يقال: أ الرَجُل يأكدفهو آ!ك 

ثم نبههم على أنهم أولى بالصبر لما يأملون من الأجر فقال: لوترجون من 
الله من النصرء وكون العاقبة لكم؛ ومن نعيم الجئة وما أعد الله فيها للمجاهدين 
في سبيله لإما لا يرجون». 

لإوكان الله علي يعلم ما بكم وهم من ألم الجراح وغيره» (حكيا]) في 
)١(‏ انظر: الحداية /١(‏ 89)» والمغني (1719/5). 


(؟) ذكره الثعلبي (/ ,»)78٠١‏ والواحدي في الوسيط »)1١١/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(/188). 


تدبيره» وقد أمركم على لسان رسوله مع علمه وحكمته باتباعهم؛ فكان من 
شأنكم أن تبادروا إلى امتثال أمره. 


هك هَ ره عه دوا ر صوار ر 5 1 عع يوت اش سق 
إنا اانا إليك الكتجو الكل رك بين الناض نا أربك الله وَلا تكن 


ِْلْخَابِينَ حْصِيمًا (2 وَاسْتَغفِر لله نت الله كانَ غفورًا رَحِيما © ولا 
مدل ع نِأأني رت تمانو نَ هسم إن أللَه اث من كن حَوَّانَ أَنيما 2 
تهون ملاس وَلا يفون مِنَاللهوَهوَ مه يعون مالا رص ْ 
ف الخول وكا ألما يَْمَُونَ جع () هتأر متؤلَاء جَدَلَثْمَ عَْهُمَ فى 
لْحَيّؤة آَلدَنْا قَمَنيُجَد دل لَه عَجُمَ يو مَلْقِيمَةِأُم من يَكُو نُعَلَهِدَوَكيلاٌ 
© وَمَن يَعْمَلٌّ سُوَعا طلم َْسَهُم ريغف جد الله ُفُورًا هنا 
© وَمَنْيَكي ب إِنمَا َإِنمَايَكيسبُهه عل نفس وَكان اللَهُ عَلِيمًا حَكيمًا © 
وَمَن يكيس حَطِكة وا يريو بَِيَ فد آحْمَمَل اونما مي (2) 
ولول قَضَلُ الله عَلَيِكَ وَرَحمَمُهُ هَمّت طَفَة يه أن ا 
موك ا مقن ا وما رولك ين سَءِ لوقل غك الوكن 


وَِْكَمَة وَعِلّمَلَكَ ما لَمَ تَكن تَعَلّم وكارج فصل الله عََيَكَ عَطِيمًا © ه 


5 
#آ ته عو دوعر الى 


لا خَيَرَف كيين تَجولهُم لا من مر بِصَدَقَةِ أو مَعْرُوف وَل بيت 
0 صَاتِ لله فَسَوف تُوْتِِه أَْجْرَا عَظِيمًا © 
ومن يُشَاقق الرشول ون بعلر ما مين هُ الْهُدَى وَيتَبِعَ بع غير سَبِيلٍ الْمُؤْمِيينَ 


ا ولو د 


قوله : إن أنر لنا إليك الكتاب بالحق ... الآيات4 ذهب ابن عباس وقتادة» 
وجمهور المفسّرين إلى أنها نزلت في طعمة بن أبيرق» وكان من حديثه: على ما 
أخر. جه الترمذي بإسناده عن قتادة بن النعمان”"» قال: «كان أهل بيت مثّاء يقال لهم 
را : بشْر وَبُشَبْر ومُبَشّره وكان بُشير رجلا منافقء يقول الشعر و.هيجو به 
أصحاب محمد يل ثم ينحله بعض العرب يقول: قال فلان كذا وكذا. 
رب" عمي رفاعة بن زيد ليلاً» وذُهِبَ بطعامه 
وسلاحهء وقيل لنا: إن بني أبيرق استوقدوا ناراً في هذه الليلة» ولا نراه إلا لبتعض 
طعامكم قال: فأتيتٌ رسول الله يك فقلت: إن أهل بيت منا أهلّ جفاءء عمدوا إلى 
عميء فنقبوا مشربة لهء وأخذوا سلاحه وطعامه. فليردوا علينا سلاحناء فأما 
الطعام فلا حاجة لنا فيه. ٠‏ 

فذهب قوم من بني أبيرق إلى النبي يك فقالوا: إن قتادة وعمّهء عمدوا إلى أهل 
بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير ثبت» فقال رسول الله ل 
لقتادة: عمدت إلى أهل بيت ذُكِر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة من غير 
ثبت؟ قال: فرجعتٌ» ولوددث أني حرجت من بعض ماليء ولم أكلم رسول الله في 
ذلك» فلم يلبث أن نزل القرآن: إإنا أنزلنا إليك الكتاب باحق ... الآيات6: فأتي 
رسول الله بالسلاح فرده إلى عمي» فل) أتيته به وكان شيخاً قد عَئِيَ في الجاهلية» 
وكنت أَرَى إسلامه مدخولا» فلم أتته بالسلاح قال لي'يا ابن أ خي؛ هو في سبيل 


قال قتادة: 0 مشربه 


(1) قتادة بن النعمان بن زيد الأومي الظَمّريء شهد بدرأء وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه. توفي سنة 
ثلاث وعشرين (الإصابة 15/6 6). 
(1) الَشْرَيَة -بالضم والفتح- الغرفة (اللسان مادة: شرب). 


الله فعرفتٌ أن إسلامه كان صحيحاًء فلم| نزل القرآن حق يُشَيْر بالمشركين» فنزل 
على سلافة بنت سعد”'» فرماها حسان بن ثابت بأبيات من الشعر» فأخحذث رحله 
فرمث به في الأبطح» وقالت: أهديتَ إِليّ شعر حسانء ما كنت تأتيني وي 
قال ابن عبد البر”” في كتاب الاستيعاب”': شهد بُشَيْر مع أخويه بشر ومبشر 
أحُداء وكانوا أهل حاجة» فسرق بشير من رفاعة بن زيد درعه؛ ثم ارتد في شهر 
ربيع الأول سنة أربع من اللهجرة. 
قلتت : وجمهور المفسّرين يقولون نامرد ا 
آخر كان يسمّى به والله أعلم. 

. وروى أبو صالح عن ابن عباسء قال: كان الدرع في جراب فيه دقيق» فجّعل 
الدقيق ينتثر من خرق ني الجراب حتى انتهى إلى الدار» ثم خبأها عند رجل من 
اليهود. فالشّمستٍ الدرع عند طّعمة» فلم تُوجَدء وحلف مالي بها علم فتركوه» 
وانبغوا اثر الدقين حتى انتهوا إلى منزل اليهوديء, فأخذوهاء فقال: دفعها إليّ 
طّعمة. فقال قوم طعمة: انطلقوا بنا إلى رسول الله لنجادل عن صاحبناء فأتوه 
فكلّموه في ذلك وقالوا: إنلم تجادل عن صاحبنا هلك وافتضحء وبرئ اليهودي. 


)١(‏ سلافة بنت سعد الأنصارية والدة عثمان بن طلحة؛ أسلمت سلافة بعد فتح مكة. 
وقد أوردها ابن الأثير: سلامة» وإنا هي سلافة بفاء بدل اميم (// 5 077. 

(؟) أخرجه الترمذي (0/ يك شتا 

("؟) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكيء من كبار حفاظ الحديث. يقال 
له: حافظ المغرب. توفي سنة ثلاث وستين وأربعاثة (سير أعلام النبلاء /1/ 68٠1ء‏ والأعلام 
2)1). 

.)١7/1١/١( الاستيعاب‎ ):( 


فهمٌ النبي يك بذلك وأن يعاقب اليهوديء فنزلت الآيات”"© 

قوله: با أراك الله4 أي: علَّْمك وأوحى إليكء (ولا تكن للخائنين) طُعمة 
وبني أبيرق» لأخصي]) مخاصاً مدافعاً عنهم. 

قال القاضي أبو يعلى: : هذه الآية تدل على أنه لا يجوز كدوان اهصن 
غيره» وهو غير عالم بحقيقة أمره» لأن الله عاتب نبيه يك على مثل ذلك. 

ورم ان ) ل ترقا ادامر وس اتيك هن لاقن 

وقال ابن عباس: مِنْ مك بقطع اليهودي”" 

ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم»4 أي: يخونوها. 

قوله: لإيستخفون من الناس» يعني: يكتمون الخيانة منهم, (إولا 
يستخفون» أي: لا يقدرون على كتمانهاء (إمن الله . 
وهو معهم» قال ابن عباس: بالعلم””. 

قال الثعلبي”: استدلت الجهمية والمعتزلة بهذه الآية على أن الله في كل مكان. 
وهذا لا يوجب ذلك؛ لأنه قال: لإءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض» 
[الملك:17]» ولم يرد بقوله: أنه في السماء معنى غير الذات» لأن القولٌ: بأن زيداً في 
موضع كذا من غير أن يقيد بذكر فعل شبيء من الأشياءء لا يكون إلا بالذات» 


(1) ذكره الثعلبي (/ 0781-78٠١‏ والواحدي في أسباب النزول (ص:”187): والوسيط 
)١117-11١/5(‏ بلا نسبة. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط »)0١7/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١97‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ “1917) بلا نسبة. 

(4) تفسير الثعلبي (/ 87 "). 


وقال تعالى: (إليه يصعد الكلم الطيب4 [فاطر:١٠]»‏ وقال: "يدير الأمر من السماء 
إلى الأرض» [السجدة:0]» فأخبر أنه يدير الأشياء من السماء» ولا يجوز أن يكون 
معهم بذاته» ثم يدبّر الأمر من السماء إلى الأرضء وإليه يصعد الكلم الطيب. 

وهذه الآية تتضمن الحث على الحياء من الله تعالى» فإنه أحق أن يُستحى منه. 

قال لقمان لابنه: يا بني كل أمر حدَّئْتٌ به نفسك مما لو أخرجته من قلبكء فإن 
الله أحق أن يستحى منه. 

ومعنى الآية رمف السو ا ا ا 
وتحدّئوا به فيا بينهم؛ ليُروّجوا به باطلهم عند النبي كل من الأيمان الفاجرة» 
وغيرها. : 

ثم هددهم فقال: لإوكان الله بها يعملون محيطاً. 

قوله: لها أنتم هؤلاء4 سبق القول عليه في آل عمران”". 

لإجادلتم عنهم4 أي: حاججتم عن بني أبيرق» في الحياة الدنيا/ ودافعتم» 
واشتقاقه من الْجَذل» وهو شدة المَتّل» كأن كل واحد من المتجادلين يفتل صاحبه 
بِالحّجّة إليه. وقيل: من المّدالة» وهو وجه الأرضء كأنه يروم عند المُحاججة 
صرع خصمه بالجدالة» إفمن يجادل الله عنهم يوم القيامة) إذا ظهرت قبائحهم؛ 
وشهدت عليهم جوارحهم, (أم من يكون عليهم»» أي: لهم (وكيلاً» قائي 
بأمرهم في الجدال. 

ثم إن الله الحليم الكريم عرض التوبة على طعمة وبني أبيرق فقال: ومن 


.77 عند تفسير الآية رقم:‎ )١( 


يعمل سوءا4 أي: قبيحاً متعدياً يسوء به غيره» | فعل طعمة باليهودي البريء من 
تلك الخيانة» (أو يظلم نفسه4 ظلاً لا يتعدى ضرره وقبحه إلى غيره؛ كاليمين 
الفاجرة التي حلفوها. 

وقيل: من يعمل سوءاً دون الشركء أو يظلم نفسه بالشركء لثم يستغفر الله 
يطلب منه المغفرة (يجد الله غفوراً رحيا] . 

أخبرنا العالم الثقة النبيل أبو الحسنء علي بن محمد بن عبد الكريم الأثيري”" 
وغيره» قالوا: أخبرنا الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد الطومبى”"»: أخبرنا 
الشيخ أبوعمد جعفزين احدين الحسين السراع فزن" بحدثنا عببد الله بان 
عمر”"» أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب””» حدثنا أبو مسلم, هو إبراهيم بن 
عبد الله''» حدثنا حجاج بن [نصير]/"» حدثنا شعبة» عن عثمان بن المغيرة الثتقفي» 


.)" 0 هوابن الأثير» تقدمت ترجمته (ص:‎ )١( 

(؟) عبد الله بن أحمد الطوسي البغدادي الموصليء أبو الفضل الشافعي» خطيب الموصلء مسند العصر. 

توفي سنة ثمان وسبعين وخمساتة (سير أعلام النبلاء ١؟/‏ /8:10). 

(*) جعفر بن أحمد بن الحسين البغداديء أبو محمد السراج القارئ الأديب. توفي سنة خمساثئة (انظر: 
المنتظم ١٠5١/4‏ ووفيات الأعيان /١‏ /اه "ء وسير أعلام النبلاء .)77//١4‏ 

(5) عبيد الله بن عمر بن شاهينء أبو الفتح البغدادي» الواعظ. توفي سنة أربعين وأربعماثة (تاريخ بغداد 
2٠‏ وسير أعلام النبلاء 117/ .)50١‏ 

(0) عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البغدادي» أبو محمد البزاز. توفي سنة تسع وستين وثلاثاثة 
(تاريخ بغداد ٠١8/9‏ 5» وسير أعلام النبلاء /١15‏ 707). 

(1) إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصريء أبو مسلم الكجّي» صاحب السنن. توفي سنة اثنتين وتسعين 
ومائتين (تاريخ بغداد 5/ ١17ء‏ وسير أعلام النبلاء 17/ 8377). 

(0 في الأصل: نصرء وهو خطأ. وهو : حجاج بن نُصير -بضم النون- المُساطيطي القيسي؛ أبو محمد 


طالب كرّم الله وجهه. قال: (كنت إذا سمعت من رسول الله يك شيئاً نفعني الله بها 
شاء أن ينفعني» فحدثني أبو بكرء وصدق أبو بكرء قال: سمعت رسول الله و 
يقول: ما من عبد يُذنب ذنباً فيتوضأً يمسن الوضوء. ثم يقوم فيصل ركعتين 
ويستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر الله له ثم تلا هذه الآية: ومن يعمل سوءاً 
أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحياً4» وهذه الآية: لأوالذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ... الآية4 [آل 
عمران:8١]).‏ 

وهذا الحديث رواه عن عثمان بن المغيرة جماعة؛ منهم: شريك, وسفيان . 
الثوريء وزاد فيه: وكان إذا حدثنى عنه غيري استحلفته. فإذا حلف صدقته. 
وحدّئني أبو بكر وصدق أبو بكرء قال: ااسمعت رسول الله يل يقول: ما من عبد 
مسلم ...» وساق الحديث”" ولم يشك أنه أسماء بن الحكم الفزاري. 

وأخرج الإمام أحمد في مسئنده من حديث أبي سعيك الخدري. قال: (لسمعت 
رسول الله يك يقول: إن إبليس قال لربه عز وجل: بعزتنك وجلالك لا أبرح أغوي 
استغفروني)”". 


البصري. توفي سنة أربع عشرة ومائتين (ميزان الاعتدال ؟/ .)7١0‏ 

)١(‏ أخرجه أبوداود (87/1ح١3151).‏ والتر مذي (701//1 ح5”٠‏ ل 
والطيالسى في مسنده ”/١(‏ ح١اء‏ 1 

' أخرجه أحمد (7/ 59 001110602 41/9 ح11886).‎ )١( 


'وقال لقيان لأسمة يا بنى#عرّد لبنانك: الهم اخ رلي» فإن له ساغاتت لا يرد 
فيهن سائلة”". 

قوله: لفإن) يكسبه على نفسه» أي: إنم| يعود ضرر كسبه عليه. 

والظاهر -والذي عليه أكثر المفسّرين- أن قوله: ومن يكسب خطيئة أو 
إن)4 متصل بقصة طّعمة» ومن تمام ما نزل فيه. 

وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهم|: : أنها نزلت في عبد الله بن أي 
بن سلول حين رمى عائشة رضى الله عنها بالإفك7". 

و «الخطيئة»: الصغيرة» و «الإثم»: الكبيرة. 

لثم يرم به4 أي: بالكسب. 

وقال ابن جرير”": بالإثم. 

وقيل: أراد الخطيئة والإثم» فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر؛ كما في قوله: 
لأوالذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) [التوبة:1"4]. 

٠‏ والمعتى: يرْم به بريئاً من ذلك الكسب أو الإ »كما فعل طُّعمة باليهوديء أو 
المنافق ابن أي بن سلول بأم المؤمنين بنت الصَدّيق زوجة رسول الله 6. 

٠‏ لأفقد احتمل ببتاناً» كذباً هت منه. أي: يتحير من عظمه لوث مبينا». 

قال ابن السائب: «فقد احتمل ببتاناً» برميه البريء» (وإثماً مبيناً» بيمينه 


)١(‏ ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (7/ 75945). وابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(1/ 44”)» والسيوطي في الدر المنثور (5/ )07١8‏ وعزاه للحكيم الترمذي. 

(؟) ذكره الثعلبي (/ 787)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ .)1١98‏ 

(؟) تفسير الطبري (0/ 77/5). 


الكاذية0© 
قوله تعالى: أولولا فضل الله عليك ورحمته4 قال ابن عباس: بالنبوة 
والعضينةة. 


(إلمّت طائفة منهم أن يضلوك» أي: لظهر تأثير ما عَسُوا به من استزلالك عن 
الحق» واستنزالك عن العمل بهء وهم قوم طّعمة على الأظهر في التفسير”". 

وروى الضحاك عن ابن عباس: أن وفدَ ثقيف قالوا: يا رسول الله! نبايععك 
على أن تمتعنا بالعرّى سنة0". 

وما يضلون إلا أنفسهم». 

فإن كانوا قوم طعمة؛ فالذي عسوا به: استنزاله عن طريق الصواب في القضاء. 

وإن كانوا وفد ثقيف؛ فالذي عَهنُوا به: استنزاله عن التشديد في النكير عليهم 
إلى المساهلة والإغضاء. 

((وما يضرونك من شىء» لأنك ميد بالنبوة والعصمة. 

ومن نتائج هذا: أن الواو في قوله: «وأنزل الله» واو الحال» على معنى: وما 
يضرونك من شيء وقد أنزل الله عليك الكتاب والحكمة. 

وكنت أعجب كيف ل أتنبه لمثل هذا الموضعء حتى أخبرني بعض العلاء أن 


.)١957/5( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5١١)..وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبي /٠(‏ “37817): والواحدي في الوسيط (7/ :.)١١5‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
6 

(؟) انظر: الطيري (5/ 77/6). 

(5) ذكره الثعلبي (؟/ 7”17)» وابن الجوزي في زاد المسير .)١95//5(‏ 


الواحدي ذكره في البسيط. 

والمعتر : رارك الداع الكاب؟ وهر العران ارج ا ومين نام 
الصواب وبيان معان الكتاب. 

الأوعلّمك مالم تكن تعلم» من شرائع الدين» وسئن المرسلين؛ ونب الأولين 
مكار وله اسطايي الدرواسمة ركم 


(عظياً». 
اهنا زه 
بن عباس 
وقال مجاهل بعمومه في جميع الناس'" 


والمراد بنجواهم : ما يدبرونه بينهم من الكلام خفية. 
(إلامَن أمر بصدقة» «من» في محل الجر تقديره: إلا نجوى الآمر بصدقة. 


ويجوز أن يكون في محل النصب على الاستثناء المنقطع؛ كقول النابغة: 


لمان ...06.6.0 00.0000 وما اربع من أَحَدٍ 
ع 3 
إلا أوارى ااا 0 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقيء المجلس الثامن والثلاثين مرة 
ثانية. 
()ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟5/ .)١948‏ 
() ذكره الواحدي في الوسيط (”/ »)١١0‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ .)١9/‏ 
(4) جزء من بيتين للنابغة يصف سيلاً. وهما: 
وَكَفْتّ فيها أُصَيْلاناأسَائِلُها ‏ عَيّتْ جَوَابا وما بالرَئْع مِنْ أحد 
إَالأواري لأيآما يا ولي كالحوض بلمظلومة جك 


والتقدير: لكن مّن أمر بصدقة ففي نجواه خير. 

وفي اس ا 
عَلَ حَبْرِ قَلَهُمْلُ أَجْر فَاعِلو". 

أو معروف4 وهو أعمال البر كلهاء لأن العقول تعرف حسنها وصحتها. 

قال ابن عباس. «أو معروف»: صلة الرحه”” 

وقيل: القرض”". وقيل: إغاثة الملهوف. 

وفي صخيح البخاري من حديث جابر قال: قال رسول الله ف4: «كُلٌ موف 
صَدَقةاء (واين ازوف أن تلق أخالة بوَجَهِ طَلَْقِء وَأنْ تفرع من دَلُوِكَ قي 
إنَائه)0 . 

(أو إصلاح بين الناس» قال النبي يخ لأبي أيوب الأنصاري: «ألا أدلك على 
صدقة هي خير لك من حمر النعم!!ء فقال: نعم يا رسول الله. قال: تصلح بين 


انظر: ديوانه (ص: ٠‏ ”)» والكتاب »07١/7(‏ والمقتتضب »)4١5/5(‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش (7/ ١‏ وأوضح المسالك (؟/ 2589 ومجاز القرآن /١(‏ 0778 والتصريح (؟//5137 ”)2 
والإنصاف »)17٠١ /١(‏ والطبري /١(‏ 78)» والقرطبي (7/ 067: واللسانء مادة: (أصل). 
والأواري: جمع آريء وهو مربط الدواب. 

)١(‏ أخرجه مسلم (5/ ١6١5‏ ح1897). 

.)١١6 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 

() أخرجه ابن أ بي حاتم (5/ 76 )٠١‏ عن مقاتل بن حيان. وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 517/4 
وعزاه لابن المنذر وابن أبى ي حاتم عن مقاتل بن حيان. 

(4) أخرج البخاري في صحيحه قوله: كل معروف صدقة» (0/ 7751 ح250170)» وبقية الحديث 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/ ١١5‏ ح5 »)7٠‏ والترمذي (5/ 7517 ح19170): وأحمد في 
المسند (/ 5 5 ٠"‏ 147/61 85/9 ح 5970 .)١‏ 


ا 


الناس إذا تفاسدواء وتُقرّب بينهم إذا تباعدوا)0". 
فصل 

وقد أذن صاحب الشرع للساعي بين الناس بالإصلاح في قول ما يرفع به 
الأحقاد» ويدفع به الفساد. ول يَعْدَه كنبا مُوَنا. ففي الصحيحين من حديث حميد 
بن عبد الرحمن بن عوف”" أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها 
أخبرته أنها سمعت رسول الله يله يقول: اليْسَ الكَذابُ الَّذِي يُصْلِح بَيْنَ اناس 
نوي خبراء أو يقول خيراً. وقالت: ل أَسْمَعْهِ يُرَحَصُ في شَيْءِ من يَقُولُ النّاسُ 
[كَذبٌ]" إِلأني ثلاث: في الَرْبُ» وَالإِصْلاحُ بَيْنَ اناس وَحَدِيتُ الرَّجُلٍ 
امرك وَحَدِيتُ امرأورَْجَهَه”". وليس لأم كلثوم في الصحيح غيره. 7 

ثم إن الله تعالى شرط في استحقاق الأجر العظيم طلب مرضاته بالفعل فقال: 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظي]». 

قال مالك بن دينار”: قولوا لمن لم يكن صادقاً لا يتعنى. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ ١178‏ ح7977). 

(؟) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني من أعيان التابعين» توفي سنة خمس ومائة؛ على 
الصحيح (الثقات »١57/54‏ والتقريب ص:187). 

(©) زيادة من مسلم (5/ .)6١1١‏ 

(4) أخرجه البخاري (40870477/7) دون قوله: "لم أسمعه يرخص... إلخ"» ومسلم (5/ 7١١١‏ 
ح23100) بلفظه. وبين أن آخره مدرج من قول الزهري ول يرفعه. وانظر: فتح الباري 
(0/0). 

(0) مالك بن دينار البصري الزاهدء أبو يحيى» من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف. توفي 
سنة ثلاثين ومائة أو نحوها (سير أعلام النبلاء 0/ 71 ”). 


وقال الربيع بن صبيح”": كنا عند الحسن» فوعظ فاتتحب رجلء فقال 
الحسن: أما والله ليسألنك الله يوم القناعة ها اردت يد . 

وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن مالك بن دينار عن اسن 
قال: قال رسول الله يلِ: «ما من عبد يخطب خطبة إلا والله عز وجل سائله عنها 
يوم القيامة ما أراد بها . فكان مالك إذا حدّث بهذا الحديث بكى» حتى ينقطع, ثم 
يقول : تحسبون أن عيني تََرَ رٌ بكلامي عليكم؛ وأنا أعلم أن الله سائلٍ عنه يوم 
القيامة ما أردث به)0". 

قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول ... الآية» قال ابن عباس: لما نزل القرآن 
بتكذيب طُّعمة» خاف من القطع» والفضيحة» فهرب إلى مكة فلحق بأهل الشرك» 


فنزلت هذه الآية©. 


قيل: نه خرج مع تجار: فق مهم شين فرموءبالحجارة حتى مات 
وقيل: ركب سفيئة ف َتَرَقَ منها مالآ فعُلِمَ بهء قلقي في الببحر. 
وقال مقاتل: لما قدم مكة نزل على الحجاج بن علاط السُّلميء فأحسن 


)00 الربيع بن صّبيح السعدي البصريء العابدء مولى ابن سعد» من أعيان مشايخ البصرة. توفي سنة 
ستين ومائتين (سير أعلام النبلاء /'/ /7/41). 

(7) أخرجه أحمد ني الزهد (ص:١077).‏ 

(9) أخرجه أحمد في الزهد (ص:١79).‏ 

(4) أخرجه الطبري »)77/١/0(‏ وابن أبي حاتم (5/ )٠١77‏ عن قتادة» والثعلبي (؟/ 2/0). وذكره 
الواحدي في الوسيط »)١١7/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ )”7٠١‏ 

(0) تفسير مقاتل /١(‏ /701). وذكره الثعلبي (؟/ 076. 


نزلهء فبلغه أن في بيته ذهب فخرج بالليل» فنقب حائط البيت, فعلموا به فأحاطوا 
بالبيت» فلم| رأوه أرادوا أن ير جموه» فاستحى ا حجاج لأنه ضيفه» فتركوه» فخرج» 
فلحق بحرة بني سليم''' يعبد صنمهم حتى مات على الشرك. 

والمعنى: ومن يخالف الرسول ويعاديه من بعد ما ظهر له ال هدى وبان» (وييّع 
غير سبيل المؤمنين4 غير دين الموحّدين» وذلك أن طّعمة ترك دين الإسلام» 
والصسيم 

وقد يجتج بهذا على وجوب التمسك بالإجماع. 

#نوله ها تو 4 بدقواوها اعخار لديا ل(ونصله جهنم»4 ندخله إياهاء 
لإوساءت مصيراً) موضعاً يُصار إليه. 


إن للهلا يعر أن مرك بو ويَففِرُماكو وَلِلك لم يا وَمَن شرك 
لل لله فقذ صل ضَلَلاً بدا © إن يَدَعُورت من دُويوة إلّه إِنَكَا وَإن 


م« و 


غورت إلا عا مهن وج لع لق قات لَمْعنِدَنَمِنْ عِبَادِكَ 
نصِيبًا مَفْرُوضًا © وَلَأُضِاكْهُمَ وا 1 7 متهم وََأمْرهُمَ 0-0 
الأتكر وككتريف 0 وم مَن يكَخِذٍ ليطن وَلِينّ 
دُوب أللّهِ فَقَدَ حَسِرَ خْسَرَانًا ميا (ه) يدهم وميم وما يدهم 
آلْسْيِطْنُ إلا غُرُورا (2) أولتيكَ مَأَوَ وهم ِهُمْ جَهَئْمُوَلَاحجَدُونَ عا نِيصًا © 


)١(‏ حرة بني سليم: تقع جنوب المدينة في عالية نجد وأقرب مكان لها مهد الذهب. فإنه معدن بني 
سليم المعروف (انظر: معجم البلدان 7557//5). 


الذي حت امكو وعَمِلُوا لصَّلِحَتٍ سَعدْحِلمُزْ جنّسوٍجُرِى مِن يها 


ا كدشنا ود أْصَدَقٌمِنَ أله قيلاً © 
قوله: (إن الله لا يغفر أن يشرك به4 ذُكر سبب نزولها من قبل في هذه 
ال 
وقد رُوي عن ابن عباس: أن شييخاً من الأعراب أتى رسول الله ل فقال: إن 
منهمكٌ في الذنوب» إلا أني ل أشرك بالله شيعاً منذ عرفته» وإني لنادم مستغفر» فم 
حالي؟ فنزلت هذه الاية ا 
وكان يحبى بن معاذ الرازي يقول: إِلَي أطعتك ني أحب الأشياء إليك -وهو 
التوحيد-» ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك -وهو الشرك-فاغفر لي ما بينهم|. 
قوله: (إن يدعون من دونه إلا إناثا4 أي: ما يعبدون من دون الله إلا إنائاً» 
جمع أنثى» كما قرأ ابن عباس" 
٠ 5‏ فلحن89) 
ننْى بني 


(1) عند تفسير الآية رقم /4 من هذه السورة. 

.)7857/5( ذكره الثعلبي‎ )١( 

(") انظر: المحتسب »)١9//1(‏ والبحر المحيط (7/ 724). 

ع أخرجه الطبري (774/0). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ /11) وعزاه لسعيد بن منصور 
واين جرير وابن المنذر. 


قال : وكل شيء لا روح فيه كا سجر والمنشب فهو إناث 00 
وقال جماعة -منهم السدي- : الإناث: اللدآّت» والعرّى» ان 
وقال الزْجّاج”": المعنى: ما يدعون إلا ما يسمونه باسم الإناث. 
وقال الضحاك: المراد: الملاتكة» كانوا يزعمون أنها بنات الله». تعالى الله عن 
ذلك عَلوا كبيراً. 
وقرأ سعل , بن أبي وقاص : «إلاوَكناً» . 
وقرأت عائشة: «أوثاناً» . 
وقر: أن بالتثقيل والتخفيف” جع وان كدير أشن وقلت الزاو الا 
ا في وجوه «وكدلك 'ألفف :لي 0 
لأوإن يدعون إلا شيطاناً مريداً» قال ابن عباس: في كل صنم شيطان يتراءى 
للسدنة فيكلمهه””". 
)١(‏ أخرجه الثعلبي (1/ 0817 والطبري (5/ 37178): وابن أبي حاتم :)٠١717//5(‏ ومجاهد 
(ص:74١).‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 1817) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
(1) أخزجه الطبري (7178/0)» وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 07 7)» والسيوطي في الدر 
المتثور (7/ 1413) وعزاه لابن جرير. 
() لم أقف عليه في معاني الزجاج. وانظر قول الزجاج في: زاد المسير (؟/ 507). 
(5) أخرجه الطبري (0/ 27779» وابن أبي تم .)1١58-1١31//9(‏ 
(5) وهي قراءة ابن عباس أيضاً. 
(1) مختصر ابن خالويه في شواذ القرآن (ص:79-17/8)» والمحتسب »)١94-19//1(‏ والبحر المحيط 
لاا ). 
(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 707). 


وقال الزجاج”“: يعني به إبليس» وهم إذا أطاعوه فيي| سوّل لهم فقد عبدوه. 

و"اكريد": العاتي المتتجرد عن الخير» الظاه الشرء ومنه؛ الْأَهُْرّدء وشسجرة 
مَرْداء: إذا تناثر ورقها وتهرّدت» وصخرة مَرْداء: مَلْسَاء. 

(لعنه الله وقال لأتخذن» صفتان للشيطان. التقدير: إلا شيطاناً لعيناً قائلاً 
ذلك. 

وقيل: هو دعاء عليه باللعن. 

لإنصيباً مفروضاً» حظاً مقطوعاً؛ أقتطعتهم لنفسي» ومنه: فُرْضة النهر» 
وفْرّضة القوسء وهو ال حز الذي يُشّد فيه الوتر. وفرض له في العطاء» وفرضص 
للجند .. كل ذلك أصله القطع. 

قال الحسن: من كل ألف تسعراثة وتسعة وتسعين إلى النار””. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 170)» وابن أبي حاتم (5/ 717 »)٠١‏ والضياء في المختارة (7/ 77). وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (7/ »)7١‏ والسيوطي في الدر المنثور (1/ 587) وعزاه لعبد الله بن أحمد 
في زوائد المسند وابن المنذر وابن أبي حاتم والضياء في المختارة. 

(؟) معاني الزجاج .)1١8/5(‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 79 )٠١‏ عن مقاتل. وذكره مقاتل بن سليهان (1/ 501)» والسيوطي في 
الدر المنثور (7/ 58) وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. 
وقول الحسن أصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي كل قال: «يقول الله تعالى: يأ 
آدم؛ فيقول: لبيك وسعديكء والخير في يديك» فيقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ 
قال: من كل ألف تسعاثة وتسعة وتسعين ... الحديث». أخرجه البخاري (7/ ١١1١‏ 
ح١7107).‏ ومسلم (1/ 301 ح552). 


الأماني الباطلة. 

قال ابن عباس: أقول لهم: لا جنة ولا نار» وأسوّفهم بالتوبة”". 

ولقد عجبتٌ من كشف صاحب الكشاف”" قِنَاع الحياء» ورفضه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة لخيالات الآراء» وتحريفه كلام الله عن مواضعه. حتى إنه قال 
في قوله تعاللى: «ولأمنينهم»: يعني: الأماني الباطلة» فعدٌ منها: الخروج من النار بعد 
دخوها بالشفاعة» قَرَدٌ أحاديث الشفاعة» وقد رواها أئمةٌ الإسلام وحُقّاظ 
الحديث و الأحكام وسمعها من النبي يله جماعة من سادات الصحابة» ورُويت 
عنهم» وسوعت منهم؟ كأبي بكرء وعمرء وابنه» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن 
عباس» وعبادة بن الصامت. وجابر بن عبد الله. وأبي سعيد الخدري وغيرهم. 

وخرّجهاالائمة في مسانيدهم؛ كالإمام أحمد. والشيخين صاحبي 
الصحيحين. ففيهم| من حديث أنس بن مالك عن النبي يل فساق حديث الشفاعة 
إلى أن قال: «ثم أعود الرابعة» فأقول: يا رب! ما بقي إلا مَن حبسه القرآن -إلى أن 
قال -: ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن 
ذرّة)27. 


مكو و 


وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي يله قال: يحرج 


.)5١08-1١ 5 ذكره الثعلبي (؟/ 038 وابن الجوزي في زاد المسير (؟/‎ )١( 
.)300-599/١1( الكشاف‎ )١( 
أخرجه البخاري (5/ 5793-6 191702): ومسلم (1/ 180 ح191).‎ )( 


على لدي 


قَوْمٌ منْ الثَارِ, بسَفَاعَةِ ححَكَدِ يذ [فيدخَلُونَ الجحنَه]" فِيسَمّوْنَ المهَنْوِيينَ)”". 

فمَن أجهلٌ جهلاء وأسخفُ عقلاً» وأضلٌ سبيلاًممن يقابل القرآن بالتعطيل» 
والأحاديث النبوية بالتبطيل» وهو يدَّعي الاستسلام لدين الإسلام» ولكن هذه 
جناية الكلام عليهم» وشؤم البدعة لديهم 

اللهم اجعل نور إيماننا مؤنساً لنا في ظْلّم الالحاد» وأنلنا شفاعة نبينا إذا حرمتها 
أهل الإلحاد. 

قوله تعالى: (ولآمر نهم فلييتكن آذان الأنعام» البتّكُ: القطع. 

قال المفسّرون: هو * شق أذن البجيرة» وهي: الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء 
الخامس ذكرآء امتنعوا من الانتفاع بها؛ تسويلاً من إبليس بأن ذلك قربة لهم إلى الله 
تفال 

ال(إولآمرهم فليغيرن خلق الله4 قال ابن مسعود: هو الوَشم'". 

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: الَحَنَ الله الوَاشحَات» 
وَالْسْتَوْشَْاتِء وَالمُنَخْصَاتٍء وَالحَمَلْجَاتٍِ لِلْحُسْنء المَيرَاتِ َحَلْقَ الله فَقَالَتْ لَهُ 
انرأ نبي أسد: بكي أَنّك قلت ذا وكذاء وذكرته» ققَال: مالي لا ألْعَنَُنْ 
لَعَنَّ رسول الله)””. ْ 


)١(‏ زيادة فن الصحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (60/ 750١‏ ح1198). 

(*) أخرجه الطبري (0/ 785)؛ وابن أبي حاتم (5/ )٠١1١‏ عن الحسن. وذكره الماوردي )07٠ /١1(‏ 
من قول ابن مسعود والحسنء وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ .)07١0‏ 

(5) أخرجه البخاري (0/ 7714 ح60946). ومسلم (/ 15174 ح5176). 


وقال ابن عباس: هو تغيير دين الله”"؛ كقوله: (إلا تبديل لخلق الله 
[الروم:٠"7]»‏ أي لدين الله. 
ومعنى تغيير الدين: جعلهم الحلال حراماًء والحرام حلالا» ويدخل فيه قول 
وقال في رواية عكرمة: هو الخصّاء”". وقيل: التحَنث. 
وصح عن النبي ي: ١أنّهُلََنَ‏ لَشَبّهَاتِ من الّسَاءِ بالرّجَالِء ورالتسَبّهِينَ]" 
من الجا بالمسَاء)0. 
فإن قيل: من أين علم إبليس وقوع ما أخبر الله به عنه في قوله: (لأتخذن من 
عبادك نصيباً مفروضاً * ولأضلنهم ولأمنينهم ... الآية4» وفي قوله: (لأختدكن 
ذريته إلا قليلا4 [الإسراء:17] وفي قوله: لإولا تججد أكثرهم شاكرين»؟ 
[الأعراف:/7١‏ ]. 
والواشمة: التي تفعل الوّشمء والمستوشمة: التي تطلب الوّشمء وهو: أن يُغرز الجلد بإبرة ثم 
ُحَسْى بكحل أو نيل فيَرْرَقٌ أو يَخْضَرَ (اللسان» مادة: وشم). 
والنّمْصٌ: هو نَتْففُ الشعر (اللسان» مادة: نمص). 
والمتفلجات: اللاتي يفرجن ما بين الثنايا والرّباعيات (انظر: اللسان, مادة: فلج). 
)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 587)» وابن أبي حاتم .)9١9/54(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(190/5) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(1) أخرجه الطبري (5/ 787)» وابن أبي حاتم (5/ 2٠١79‏ ومجاهد (ص:174). وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (7/ 184) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة. 
(؟) زيادة من سنن أبي داود (4 / 06 
(4) أخرجه البخاري 77٠1//5(‏ ح0017)» وأبو داود (5/ 70 041 4) كلاهما من حديث ابن 
عياس. 


لك تراى الحتك أسياباء سها: خلى الضة واعا ركو الآن احرف 
فعرف أنه خلقٌ لا يتمالك» واستزلاله إياه مع كاله وما كان لكر 
الأرض من قبلهم» فأثارت هذه القضايا عنده غلبة الظن بتحقيق بتحقيق مأ توعدهم به. 
قال الله تعالى: لولقد صَدَّقَ عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين» 
[سباأ:١؟].‏ 

قوله: لإيعدهم ويمثيهم»: أي: يعد أولياءه أنه لا بعث ولا نشورء ويمنيهم 
الباطل والغرور» وما يعدهم الشيطان إلا غروراً4 باطلاً وتهويهاًء فيُخْرج لهم ما 
يضرهم في صورة ما يسرهم؛ ويَعرّهم بالعاجل عن الآجل» فبينا هم يترددون في 
أودية الأماني» اعترضتهم المنيّة دون بلوغ الأمنية» فتمنوا أن يُطلقوا ساعة من 


أسرهاء ولو بالدنيا بأسرها. 
الآنّ حِين تَعلَّقدْهُ حبَالنا يدجو المملاصٌ وَلَآنتَ حِينّ منص(" 


(ولا يجدون عنها4 إذا راموا الخلاص منها حيصا أي : مذهباً ومهرباً. 
قوله: وعد الله حقاً مصدران. وقيل: تيبر 


000 لا أمانِ أل الب من يُعَمَل | ريف ولا جد 
لهم مِن د دون ا لَه وَييّا وَلَا كَصِيرًا (2) وم بمتلوين المترس ين 


م و دور 


ءًِ 
وَهوَ مُؤْوٌِ فأَوْلَتِِكَ يَدَّخْلُونَ الْجَنَةَوَلَا يُظَلَمُونَ تقيرا 


(1) انظر البيت في: تاريخ الطبري (8/ )”1١‏ ونسبه إلى عبيد الله بن زياد» وسير أععلام النبلاء 
ا 


و 2 لإليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب4 قال ابن عباس 
وقتادة: اختصم أهل الأديان» فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتبء. ونبيّنا خير 
الأنبياءء وقال أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال المسلمون: كتابنا نسخ كل كتاب» 
ونبينا حاتم الأنبياء» فنزلت هذه الآية”". 

ثم خيّر بين الأديان بقوله: رومن أحسن ديناً. 

وقال عكرمة: قالت اليهود والنصارى: لا يدخل الجنة غيرنا. وقال كففار 
قريش: لا تُبعث» فنزلت”". 

قال الزجاج”©: اسم اليس» مضمرء والمعنى: ليس ثواب الله بأمانيكم ولا 
أماني أهل الكتاب. 

قال الحسن رحمه الله: ليس الإيهان بالتمني» ولا التحلي» ولكنه ما وقرفي 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقيء المجلس العشرين. 

(؟) أخرجه الطبري (0/ )١84‏ عن قتادة» وابن ن أبي حاتم (5/ )1١7/7‏ عن ابن عباس. وذكره 
الواحدي في في أسباب النزول (ص:185). 

2 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ »)7١4‏ والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 65) وعزاه لعبد ين 

(4) معاني الزجاج (5/ .)١١١‏ 


الصدرء وصدّقه العمل0©. 

نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون ثوابه وجنته بالآماني الكاذبة والدعاوي 
الباطلة ى) زعمته اليهود في قولمم: لآلن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» 
[البقرة:١١١]»‏ وقوهم: (نحن أبناء الله وأحباؤه4 [المائدة:148١]»‏ إلن تمسنا النار إلا 
أياماً معدودة) [البقرة: .]8١‏ 

فلما أوضح لعباده خيبة الأماني الكاذبة أعلمهم أن الجزاء معقود بالأعمال لا 
بالأماني والآمال» فقال عز وجل: لمن يعمل سوءاً حجر به. 

قال ابن عباس: هو الشرك””. 

والأظهر عمومه في جميع السيئات» يدل عليه ما أخرج مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة قال الا ترَلَتْ: لآمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا خُرَ بهو) بَلَعَتْ عن المُسْلِوينَ 
مَبْلّغاً ديد قَقَالَ رَسُولُ الله : كَاربُوا وَسَدّدُواء قفي كُلّ مَا يُصَابُ ب الْمُسْلِمُ 
ا حَتَى النكبة ينكبهاء أو السّوكَة يسَاكها0 7 . 

وفي الحديث: «أن أبا بكر الصدّيق رضى الله عنه قال لما نزلت: يا رسول الله؛ 
كيف الصلاح بعد هذه الآية: لمن يعمل سوءاً عر به4: فقال: غفر الله لك يا أبا 
بكر ألستٌ تمرض؟ ألستّ تحزن؟ ألستٌ تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجبزون به ©. 
)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 177+ /7/ 2089» والبيهقي في الشعب /١(‏ 86). وذكره السيوطي في 

الدر المنثور (؟/ 146) وعزاه لابن أبي شيبة. 
(7) أخرجه الطبري (5/ 791)» وابن أبي حاتم (5/ .)١١7٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ 007١1‏ 

وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
(1) أخرجه مسلم (4/ ١997‏ ح7514). 
(5) أخرجه أحمد (1/ ١١‏ ح358)» والحاكم في المستدرك (5/ 8لاح 50١‏ 5). 


وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال 
وسو الله عفن دمن يعمل سو2ا غر بون الذجاة”؟. 

قال مسروق: لما نزلت: (أليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب4. قال أهل 
الكتاب: نحن وأنتم سواء» فنزلت: : ومن يعمل من الصالحات .. . الآية06". 

هذه ١مِنْ)‏ للتبعيضء والتي في قوله: لمن ذكرٍ4 لتبيين الإبهام في قوله: إمّن 
يعمل4. 
! اعوط قن اواو ا 

با لايتم الإيمان إلا به. 

لإولا يُظلمون نقيراً» يعني: أهل السوءء وأهل العمل الصالح. 

وقد سبق تفسير”" ما بعده إلى قوله: للإحنيفاً4» وهو حال من الضمير المرفوع 
في «واتبع» أو حال من (إبراهيم)””. 

(رواتخذ الله إبراهيم خليلة» جاء في الحديث: أن النبي وله قال: «يا جبرائيل؛ ل 
اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال: لإطعامه الطعام)””. 

قال ابن عباس: كان إبراهيم عليه السلام أبا الضيفان» يضِيف من مر به من 
الثائن #:وكان شرل عل ظهر الظريدقء فأاضابتة اشام ببعة قاقبلوا نال بداب 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/1 ح77).: والطبري (9/ 5١‏ ؟). 
(؟) أخرجه الطبري (5/ 3588)» وابن أبي حاتم (5/ »)٠١171-١١1/7‏ والثعلبي (7/ 789). وذكره 

السيوطي في الدر المنثور (؟/ 5 ١‏ 1) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(2) انظر: (ص:0١5١).‏ 
(5) انظر: التبيان »)١44 /١(‏ والدر المصون (7/ ٠‏ 57). 
(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيومان (17/ 48)» والواحدي في أسباب النزول (ص:185١).‏ 


ابراهيم يطلبون الطعام» وكانت له مَيْرة من صَديق له بمصر في كل سنة» فبعث 
غلمانه بالإبل إلى صديقه» فلم يعطهم شيئاء فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء 
ليرى الناس أنا جئنا بميرة» فملأوا الغرائر رملآًء ثم أتوا إلى إبراهيم» فأعلموه. 
فاهتم إبراهيم لأجل الخلق» فنام وجاءت سارة وهي لا تعلم ما كان ففتتحت 
الغرائر» فإذا دقيق خُوَارَى”"» فأمرت الخبّازين فخبزوا وأطعموا الناس» فاستيقظ 
إبراهيم عليه السلام فقال: من أين هذا الطعام؟ قالت: من عند خليلك المصري» 
فقال: بل من عند الله» خليلي الله فيومئذ اتخذه الله خليلا””". 

قال ابن عباس: الخليل: الصفي””". 

والمعنى: اصطفى إبراهيم واختصه بأسنى المواهبء وأقوم المذاهب. وأناله 
من الكرامة فوق ما رامه. وجعله جرثومة الرسالة» ودوحة الإمامة. 

واشتقاق الخليل من اَل وهي: الحاجة» فإبراهيم خليل الله» أي: فقيره 
الذي يُنْزِل به فقره وفاقته لا بغيره. أو من الُلّة -بضم الخاء- وهي: الصداقة» 
والخليل: المحِبٌ الذي ليس في محبته خلل» فسمي إبراهيم خليل الله؛ لأن الله أحبه 
محبة تامة» وأحبٌّ الله محبة تامة لا خلل فيها. 

لوكان الله بكل شيء4 أي: بكل شيء من خلقه. (خيطاً بعلمه» ومضمون 
ذلك ترغيب الصالحء وترهيب الطالح. 


)١(‏ الحوَّارَى: الدقيق الأبيضء وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه (اللسانء مادة: حور). 
(7) ذكره الطبري (0/ 75948)» والثعلبي (7/ 747): والواحدي في أسباب النزول (ص:180). 
() ذكره الثعلبي (7/ 0397)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)5١١‏ 


قوله(": لإويستفتونك في النساء6 أي: يطلبون منك الفتوى في ميراثهن» 
وكانوا لا يورثون النساء والأطفال - ى) ذكرناه”"-» فلم)| فرض الله المواريث 
شرقوا بتوريث النساءء والأطفال» فنزلت هذه الآية”". 

"وما يتى عليكم» معطوف على اسم الله» أي: الله يفتيكم. والمتلوٌ في الكتاب 
يفتيكم أيضاء وهو قوله: لأوآنوا اليتامى أموالهم» [النساء:؟]. 

وقيل: "ما يتلى" مبتدأء و"في الكتاب" خيره على أنها جملة اعتراضية” . 

والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظء ني يتامى النساء4 أي: في شأنبن. 

والتقدير: وما يتلى عليكم في شأن النساء اليتامى» فأضيفت الصفة إلى الاسم؛ 
كقولهم: يوم الجمعة» هذا مذهب الكوفيين» والبصريون يقولون في هذا وأمثاله: 
الإضافة هاهنا بمعنى: (مِنّ». 

وقيل: المراد بالنساء هاهنا: أمهات اليتامى» فأضيف أولادهن إليهن» وإعراب 
)١(‏ كتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقيء المجلس التاسع والثلاثين» مرة 

ثانية. 

(1) انظر: (ص:8 "7 -8794). 


() انظر: الوسيط (”/ »)١77‏ وزاد المسير (7/ 777). 
(5) انظر: التبيان ».)١97/1(‏ والدر المصون (7/ .)87١‏ ' 


اليتامى النساء» ينبني على الوجهين في إعراب «وما يتلى». فإن قلنا: هو مبتدأء 
فقوله: «في يتامى النساء» بدل من «فيهن». وإن قلنا: هو عطف. فجائز أن يكون 
قوله: في يتامى النساء» بدلا أيضاً. وجاتز أن كر م ل لزنا يتلى»» تقديره: 
وما يتلى عليكم في شأن يتامى النساء يفتيكم أيضا”". 

لاللاتي لا تؤتونبن ما كتب لهن4 أي: ما فض طن من الميراث» وقيل: من 
الصداق. 

واختلف الحسن ومحمد بن سيرين في قوله: لأوترغبون أن تتكحوهن» فقال 
أحدهما: المعنى: وترغبون في أن تدكحوهن. 

وقال الآخر: المعنى: وترغبون عن أن تنتكحوهنء أي: عن أن تتكحوهن 
لدمامتهن”". 

وكآن هذ مخ سئّه الكاهلية إذا كانت السمة ذممة وكا مال عقدلها وليها عر 
الترويج حتى تموت فيرثهاء وإن كانت ذات مال وجمال تزوجها واستأثر باللهاء ولم 
يعدل في صداقها. ‏ . ظ 

أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة في قوله: اللإويستفتونك في النساء .. 
إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن4 قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة وهو 
وليها ووارثهاء فأشركته في ماله حتى في العَذّق7"» فيرغب أن ينتكحهاء ويكره أن 


.)577 انظر: الدر المصون (؟/‎ )١( 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)75١17/7(‏ والسيوطي في الدر المتشور(9/7١١)‏ وعزاه لابن 
المنذر. 

() العَذّق بالفتح: النخلة» وبالكسر: عنقود العنب. (المعجم الوسيط ص:090). 


يُرَوّجها رجلاً فيشركه في ماله بها شركته فيعضلهاء فنزلت هذه الآية)(". 

قوله: (والمستضعفين من الولدان4 عطف على «يتامى النساء»» «وأن تقوموا» 
في محل الجر””» أي: يفتيكم في يتامى النساءء» وفي المستضعفين وفي لإأن تقوموا 
لليتامى بالقسط4 وهو العدل في ميراثهن ومهورهن» وأمورهن. 

لوما تفعلوا من خير» فيا أمركم به ونباكم عنه (فإن الله كان به علي 


المعنى: وهو يجازي عليه. 
وَإنِ آم حافت مِنْ بَْلهَا شور وَإِعَرَاضًا لا ناح عَلَِمَآ أن يَضلحًا 


بتببا صلخا لصح حر حورت الأشن[ الشح إن تَحَيُِوأ 
وَتَكقوأ فإرى الله كارت ينا تخواوت: حيها ١ه‏ ولى لتتطيفو ‏ أن 
تَعَدِلُوا بَيْنَّ آليْسَاءِ وَلَوَ حَرَصْتُمَ قلا 

كَالْمُعلقَة وإن مُصْلِحُوا وتتَقُو فرك تدان عَفُويا جما 2 ذإن 


200 2 و 


يعفرّقَايُْ أله كلا ين سَعِْه كان اللَّهُوسعًا حَكيمًا © 


قوله: لإوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) أي: خحشيثُ من 
زوجها نشوزاً ترفعاً عليهاء أو إعراضاً عنها لدمامة في حَلْقهاء أو لذمامة في خلّقها. 
أو لكبرء أو لملال وضجرء أو اشتغال بغيرها. 

فلا ناح عليهما4 أي: لا إئم عليهما (أن يَصَاخَاك أصله: يتصاحاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 1717/4 ح8775). 
(؟) انظر: التبيان(١/97١)»‏ والدر المصون (؟/ 470). 


فأدغمت التاء في الصاد. 

وقرأ أهل الكوفة: ايَصَِلِحًا» بضم الياء وسكون الصاد وتخفيفها وكسر اللام 
من غير ألف”"» من أصلح يُصٌلح. 

والمعنى: لا بأس أن تطيب له نفساً ببعض صداقهاء أو بإسقاط بعض 
حقوقهاء أو بتخفيف نفقتها. 

أخرج الترمذي من حديث ابن عباس قال: انيت 5 أن تطلنها رشو 
لله يك قََادَتْ: لا تُطَلْفَي وَأَمْيكنيء وَاجْعَلُ يَوْمِي لِعَائَْةَ ففَعَلَ» قَتَرَلَتْ: 0 
جاح عَلَيْهها أن يُصْلِحَا ينها صُلْحاً وَا م لصلْحُ حَيْدْ) قّ) اضْطلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءِ 

أخبرنا شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن محمد ابن 
قدامة المقدسى رضي الله عنه قراءة عليه وأنا أسمع بدمشقء والشيخ أبو بكر محمد 
بن سعيد بن الموفق النيسابوري بقراءتي عليه ببغداد قالا: أخبرنا أبو زرعة طاهر بن 
الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» «أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج» فكره منها أمرأء إما 


-1598/١( الحجة للفارسى (7/ 45).: والحجة لابن زنجلة (ص:١7515-7).: والكشف‎ )١( 
»؛ وإتحاف فضلاء البشر (ص:95١): والسبعة في القراءات‎ ١ والنشر (؟/‎ "5 
(ص:7578).‎ 

(1) أخرجه الترمذي (0/ 749 ح٠01).‏ 


كبرا» وإما غيره» فأراد طلاقهاء فقالت: لا تُطلّقني» وأمسكني» واقسم لي ما بدا 
لك. فأنزل الله: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ... الآية0)6". 

(والصلح خير» أي: خير من الفَرقة. 

وقيل: خير من النشوز والإعراض. 

قوله: ل( وأُحَضِرَتٍ الأنفس الشح)» أي: ألزمته؛ والشّح: الببخل مع الحرص» 

فالمرأة تشح بحقها من زوجهاء والزوج يشح بنفسه عليها لعدم ميله إليها. 

لإوإن تحسنوا» أيها الأزواج بالصبر عليهن» والإحسان في العشرة إليهن» 
(فإن الله كان ب| تعملون خبيرا». 

قوله: لرولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء6 يعني: في المحبة التي هي ميل 
القلب» لرولو حرصتم)؛ لأن ذلك لا يدخل تحت كسبكم. 

أخرج الإمام امد من حديث عائشة قالت: اكَانَ وَسُولُ الله ي#يَقيِم بين 
ِسَائِهِ تيَعْدِلُ» ثمَ يَقَولُ: اللهمّ هذا فِخْل في أَمْلِكُء فَلا تَلّدسي في مَِكُ وَلا 
أَمْلِكُ)”". يريد ذلك يلد ميله إلى عائشة» وإفراطه في محبتها من بين نساته. 

لأفلا تميلوا» بالتفقة والقسم إلى التي تحبون كل الميل4» قتذروا لمرغعوب 
عنها (كامعلَّة4 وهي التي ليست بذات بعل ولا مُطلّقة. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي كلد قال: امن كَادَّكَهُ 
امْرَآتَانِ ييل إلى إِخْدَاهُما عَلَ الأخرَى جَاءَ يَْمَالقِيامَة ير أحد ش َيه ساقطاً أو 


.)١ 55 أخرجه الشافعي في مسنده (ص:٠77)» والبيهقي في الكبرى (/7/ 7957 ح/1:‎ )١( 
01 /5( أخرجه أبوداود (1/ 757 ح7115)» والترمذي 457/50 ح٠5١١)» والنسائي‎ )1( 
ح1971)» وأحمد (5/ 5 ح00151).‎ 711 /١( ح8841)» وابن ماجه‎ 


قوله: (وإن تُصْلِحوا) يعني: تعدلوا في النفقة والقسم, لإوتتقوا) الجور 
لإفإن الله كان غفوراً رحي]) رحمكم وغفر لكم ميل قلوبكم. 

وقيل: المعنى: "وإن تُصُلِحوا" ما أفسدتموه وحملكم الميل عليه بالتوبة 
والاستغفار "وتتقوا" المجور فيا تستقبلون في صحبتهن. 

لإفإن الله كان غفوراً) لما كان منكم لإرحيا4 بكم. 

قوله تعالى: لون يتفرقا» يعني: الزوجين إذا لم يتفقا على الصلح. (يُعْنِ الله 
كلا من سعته4 أي: يرزق كل واحد منهم| من رزقه الواسع ما يغنيه» ومن الأزواج 
ما يرضيهء لأوكان الله واسعاً» يسع رزقه جميع خلقه (حكي)4 فيا أمر به» ونهى 


5-5 
عنه» وحوف منه. 


00 - مل ع7 5 5 را فد ل ل ص اعم ا م 

لَه ما فى السّموات وما فى الأرَض ولقد وَصيئًا اليين اوتوا الكتب مِن 
0 م عًَ صر ياد م تت دو 7 #6 يي اس .2 8 دع 

قبلحكم وَإِياكمّ أن اتقوأ الله وإِن تكفروأ فإن لِلّهِ ما فى السّموتِ وما فى 
7 5 رس 0000 3 2 07 1س - مي > 5 0 
الأض وكن اللَّهُ غييًا حييدا © وله ما فى السَّموت وَمَا فى الأرض 
م 2 0-24 ع 9 و 3 _- ءًّ 000 3 
كفن باللّه وكيلاً © إن يَشَاْ يذهِبكم أما الناس وَيَأتِ بعاخربر- 
رح د سل مر 6و4 2 كم صجا”» شا دع و 0 6 در اس 2 

وكان الله على ذالِكَ قديرا (2) من كان يريد ثوَاب الدنيًا فعند اللَهِ نوات 


- 


72 ور رصاع 8 رس يو سم 020 2 ا 


777 /١( أخرجه أبو داود (7/ 757 ح75177)» والترمذي (9/ 541 ح51١١)» وابن ماجه‎ )١( 
ح1979). وأحمد (؟/ 796ح0/977.‎ 


ولله ما في السموات وما في الأرض» فإليه فارغبواء وإياه فاسألوا. 
(ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله قوله: "من 
0 5 

قبلكم» متعلق باوصينا» أو ب«أوتوا»» والمعنى: وصينا أهل الكتب من قبلكمء 
وإياكم يا أهل القرآن وصينا أيضاً أن تخافوا الله وتحذروه. (وإن تكفروا» عطف 
على (أن اتقوا»ء أي: قلنا لحم ولكم: اتقواء وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا”". (فإن لله 
ماني السموات وما في الأرضص» خلقاً وملكاً وعبيداً. فإيوانكم لا يزيد في سلطانه. 

(وكان الله غنيً4 عنكم, (حميداً» يستحق الحمد منكم. 

ثم هَدَّدَ المنافقين والمشركين فقال: (إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين 
وكان الله على ذلك قديراً. 

قوله: لإمن كان يريد ثواب الدنيا» كالمقاتل مثلاً يطلب المدح والغنيمة بقتاله» 
ولا تخطر الآخرة بباله» فاله يعدل عن الأخص إلى الأخس. وإلى اللأرذل عن 
الأفضلء ولكن هذا ا حرمان أنتجه الخذلان, والا فلو نوى بقتاله الجهاد في سبيل 
الله والطاعة لفاز بحل من فدح الثواب في الدارين» والمدح بالشجاعة. 

وقال الجّاج”©: كان مشركوا العرب يتقربون إلى الله ليعطيهم من خير الدنياء 
0 قاله الزمحشري في الكشاف .)50//١(‏ 

قال في الدر المصون (4778/1): وفي كلامه نظر؛ لأن تقديره القول ينفي كون الجملة الشرطية 

مندرجة في حيز الوصية بالنسبة إلى الصناعة النحوية» وهو لم يقصد تفسير المعنى فقطء بل قصده 

هو وتفسير الإعرابء بدليل قوله: عطف على "اتقوا"» و"اتقوا" داخل في حيز الوصية» سواء 

أجعلت "أن" مصدرية أم مفسرة. 
(؟) معاني الزجاج .)١١17//7(‏ 


ويصرف عنهم شرهاء ولا يؤمنون بالبعثء فأعلم الله عز وجل أن خخير الدنيا 
والآخرة عنده. 

يها لذن اموا وثوا قوس بالْقش دآ يلول فيكم أو 
لْولِدَيْنِ وَالأَكْريينَ إن يكت غَييا أو فُقيرا ال 


ص يتك لس 


هوق أن تعدلوا إن تلوداأَوَتعرضُوآ فَإِنَآللَهكانَّيِمَاتَعمَلُونَ بير (2) 


0 


قال السدي وغيره: اختصم رجلان إلى النبي يل أحدهما فقير والآخر غني؛ 
فكان صِعُوا" النبي يل مع الفقير لكونه لا يظلم الغني في مستقر العادة» فنزلت 
هذه الآية0". 

والمعنى: كونوا مجتهدين في إقامة العدل. 

إشهداء لله أي: لوجهه ورضاه. لا تأخذكم فيه لومة لائم, ولو على 
أنفشسكم4 ولو كان الحق عليكم (أو4 على أالوالدين والأقربين4 والشهادة على 
الأنفس مجاز عن الإقرار با عليها من الحقوق. 

(إن يكن» يعني: المشهود عليه. أو له لأغنياً أو فقيراً فالله أولى بب]4 أعلم 
بحالهماء فلا تصرفتكم عن شهادة الحق والقيام بالعدل» مسكنة الفقير» ولا نباهة 


)١(‏ الصَّعُْو: الميل (اللسان» مادة: صغا). 
(؟) أخرجه الطبري (0/ .)77١‏ وذكره الواحدي في اناك النؤوك قو ؛» وابن الجوزي في زاد 
المسير (7/ 777)» والسيوطي في الدر (؟/ )7١0‏ وعزاه لابن جرير. 


ال(فلات ا ا 
ولقد أحسن القائل: 

وَاعْلَمْ بَنّتَ لَنْ تَسُود وَلَنْ تَرَى سُبْلَ الرّسَادٍ إذا اتبَعْتَ هَوَاكًا 
ل(زوإن تلووا ألسنتكم أيها الشهود عن الشهادة فتحرفوهاء (أو تعرضوا» 


عنهاء فلا تؤدوها. 
وقيل: «وإن تلووا» وجوهكم أيها الحكام إلى بعض الخصوم, «أو تعرضوا» 
عن بعض. 


وقرأ ابن عامر وحمزة: «وإن تَلُوا”" من الولاية» أي: تَلُوا إقامة الشهادة» أو 
أمور الناس» والحكم بينهم «أو تعرضوا» عن ذلك» فإن الله كان بم تعملون 
خبيراً» فهو يتولى جزاء القاسطين والمقسطين. 
عأ الذي اموا #امثوا بل وََسُوإِ وَألكتب الى نزّلَ عل رَسُولِء 
لكب بٍالْذِىَ أَنزَل من قَبلّ ومن يَكَفْرْ الله وَملِِكتو وبي و وَرُسْلِف 


سر 


وَآلْمَومِالأخِرِفَقَدَ صَلَّ صللا بَعِيدً © 
قوله: ليا أيها الذين آمنوا/4 خطاب للمسلمين. في قول الحسن”". 


)١(‏ الحجة للفارسى (”/ 45)» والحجة لابن زنجلة (ص:5١7)»‏ والكشف :))2799/١(‏ والنشر 
(؟/ 07107 وإتحاف فضلاء البشر (ص:40١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:78-م5). 

() ذكره الماوردي »2)0777/١(‏ والواحدي في الوسيط )١7//7(‏ بلا نسبة» واب بن الجوزي في زاد 
المسير (7/ 774). 


2000098 0 00 0 : 

وللخافقيق» ف اقول ناهر 

فالمعنى على القول الأول: لإيا أيها الذين آمَنوا آمنوا بالله4 أي: دوموا على 
إيعانكم» كا تقول للقائم: قم حتى آنيك. 

وعلى القول الثاني: ليا أيها الذين آمَنوا4 بالتوراة وموسىء والإنجيل 
وعيسى» [آمنوا بالله ورسوله4 محمد وما جاء به من القرآن. 

وعلى القول الثالث: يا أيها الذين آمَنوا» بألسنتهم, (آينوا) بقلوبكم 


بوحدانية الله ورسالة محمد يل ". 


000( ذكره الماوردي :)07*5/١(‏ والواحدي في الوسيط (378/7)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(774/5)» والسيوطي في الدر المنثور )7١77/7(‏ وعزاه لابن المنذر. 

() مثل السابق. 

إفرة قال الطبري (777/6): فإن قال قائل: وما وجه دعاء هؤلاء إلى الإيهان بالله ورسوله وكتبه» وقد 
ساهم مؤمنين؟ 
قيل: إنه جل ثناؤه لم يسمهم مؤمنين» وإنم| وصفهم بأنهم آمنواء وذلك وصف هم بخصوص من 
التصديق» وذلك أنهم كانوا صنفين: أهل توراة مصدقين بها وبمن جاء بهاء وهم مكذبون 
بالإنجيل والقرآن ومحمد يَله. وصنف أهل إنجيل وهم مصدقون به وبالتوراة وسائر الكتب» 
مكذبون بمحمد يك والفرقان» فقال جل ثناؤه لهم: يا أيها الذين آمنوا -يعني: ب| هم به مؤمنون 
من الكتب والرسل- آمنوا بالله ورسوله محمد يِل والكتاب الذين نزل على رسوله؛ فإتكم قد 
علمتم أن محمداً رسول الله تجدون صفته في كتبكمء وبالكتاب الذين أنزل من قبل» الذي تزعمون 
أنكم به مؤمنون» فإنكم لن تكونوا به مؤمنين وأنتم بمحمد مكذبون؛ لأن كتابكم يأمركم 
بالتصديق به وبم| جاءكم به فآمنوا بكتابكم في اتباعكم محمد وإلا فأنتم به كافرون. فهذا وجه 
أمرهم بالإيهان با أمرهم بالإيمان به بعد أن وصفهم بها وصفهم بقوله: لإيا أيها الذين آمنوا». اه. 


(والكتاب الذي نزَّل على رسوله والكتاب الذي أَنْرَّل من قبل»: يريد: جنس 
الكنب» وإنها قال: "نزل عل رسوله" و"آثول مخ قبل" _لأن القرآن قزل تجوت 
متفرقة في عشرين سنة(" 2 ببخلاف سائر الكتب. 


ترا و 7 


إِنَ آلَذينَ #امنوا 0 2 هنو 2 دروا ّم زدَادُوا كفا لم يكن أله 
َِْرَ هم ولا لهم سَيلاً 2 بَيْرِآلْمُتفقرنَ نَم عَدَابا يسا 2 
ادن تخدون الْكَفِرِينَ كك من ذُون المُؤيين نرت عدت 
إن ألعرَة به حييهًا (2) وََدَ ل عليِكمْ فى الكتب لكتسب أن ! إؤاسيدم اانه 
فزي نتيا ل فكوا مه حَق لوس يق عزو ركه 
ل ا 

قوله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا» ذهب ابن عباس وجمهور 
المفسّرين إلى أ: اتوك احا مودي ثم قروا عاو لم أو ترير تشردا 
بعله بعيسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمد”" 

وقيل: إن الذين آمنوا) بالتوراة وموسىء لثم كفروا» بالإنجيل وعيسى» 


() قال السيوطي في الإتقان :)١١77/1(‏ اختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال: 
أحدها -وهو الأصح والأشهر-: أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة» ثم نزل بعد ذلك 
منجراً في عشرين سنة أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين: على حسب الخلاف في مدة إقامته و 
بمكة بعد البعثة. 

(5) زاد المسير(؟/ 576). 


وقال قتادة: آمنوا بموسىء ثم كفروا بعبادة العجلء ثم آمنوا به بعد عوده. ثم 
كفروا بعيسىء ثم ازدادوا كفراً بمحمد”". 

وروي عنه: أها في اليهود والنصارى؛ آمن اليهود بالتوراة ثم كفروا بالإنجيل» 
ثم آمن النصارى بالإنجيل» ثم تركوه» فكفروا به. ثم ازدادوا كفراً بالقرآن ومحمد 
ا" , 

وقال الحسن: هم قوم من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين» فكانوا 
يُظهرون الإيهان» ثم الكفرء ثم ازدادوا كفراً بموتهم على كفرهم”". 

وقال مقاتل”: آمنوا بالتوراة وموسىء ثم كفرواء ثم آمنوا بعيسى والإنجيل؛ 
ثم كفروا بعده؛ ثم ازدادوا كفراً بمحمد والقرآن. 

وقيل: هو نعت المنافقين» آمنوا ثم كفرواء ثم آمنوا ثم كفرواء ثم ازدادوا كفراً 
بالثبات على النفاق حتى ماتوا عليه. 

للم يكن الله ليغفر لهم4 ويمكن أن يُستدل بهذه الآية على عدم قبول توبة مّن 
تكررت ردّته» وهو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» لأن الله أخبر عن 
الذين تكرر منهم الكفر بعد الإييان أنه لا يغفر لهم ولا بديهم سبيلآء ومن كان 
هذه المثابة لا يقبل الله له توبة”©. 
)١(‏ ذكره الماوردي »)57”7/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 776). 
(؟) أخرجه الطبري (27717/0). وذكره الواحدي في الوسيط »)١78/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 

(؟/ 775): والسيوطي في الدر المنثور )7١7/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 
() ذكره الماوردي »)0717//١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 576). 
(5) تفسير مقاتل /١(‏ 777). 
(6) انظر: المغني (9/ 18). 


قوله د "الي لعدل برضت اريم 
العذاب». والعرب تقول: تحيتك الضربء وعتابك السيف. 


قال الشاعر: 
ددم >5 مث 8 ين 2ه ده هص ىلا6 
وَخيل قد دلفت ها بخيل نيه ينهم صرب وجيع 
0 


ثم وصف المنافقين فقال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 
قال ابن عباس: كانوا يوالون اليهود””. 

إأيبتغون عندهم العزة4 أي: الغلبة والاستعلاء على محمد وأصحابه» مأخوذ 
من قولهم: أرض عَزَاز: وهي التي لا تنبت كأن الشدة منعتها من ذلكء. وعرٌ 
الشيء: أي صعب واشتد وجوده. ومنه مَنْ عر بزّ: أي: من اشتد وقويء غلب 
وسلب. 

قال الشاعر: 

كَأنْ [يَكُونُوا حمى ينّقَى إِذ اناس إذ ذاكَ مِنْ عر © 
لأفإن العزة لله جميعً» فعنده تُبتغى» فالتمسوها بالإيهان والطاعة. 
قال رجل -يريد سفراً- للإمام أحمد : أوصنيء فقال: أَعِزْ أمزالثه يق نا 


.)١7١ معاني الزجاج (؟/‎ )١( 

(؟) البيت لعمرو بن معديكرب. انظر: ديوانه (ص:47 ”7): والكتاب (7/ 777)» وشرح المفصل 
(؟/١36)»‏ والخزانة (9/ 7377)» وشرح أبيات الكتاب للسيرافي (7/ 275٠١‏ والخصائص 
)»”58/١(‏ والمقتضب (75/ 17/47١‏ 5)» ومعاني الأخفش (ص:98). والدر المصون 
(1/ه والطبري »)29١/١(‏ وزاد المسير (7377/5). 

() ذكره الواحدي في الوسيط )١719/7(‏ بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (7757/5). 

(5) البيت للخنساء. انظر: ديوانها (ص:4 6)» وزاد المسير (5/ 275717 17/5). 


قوله": لإوقد نُزّلَ عليكم في الكتاب» قرأ عاصم: : تَزَّلَ) بفتح النون 
والزاي"". | 

والذي نَرّل هو: النهى عن مجالسة الخائضين في آيات اللهء وذلك في سورة 
الأنعام في قوله: (وإذا رأيت الذين يخوض ون في آياتنا فأعرض عنهم4 
[الأنعام:18]. 

019 ]ذا سيت آيات 1ل » ف بموضع ضيه عل قراءةغاضي وي وهم 
رفع» على قراءة الباقين. 

وقوله: لإيكفر بها ويّستهزأ بها4 يستلزم وجود كافرين مستهزئين» فيعود 
الضمير في قوله: (أمعهم4 إليهم. 

(إنكم إذاً مثلهم4 الماثلة واقعة بين الخائضين والقاعدين معهم في الكفر إذا 
كانوا راضين بحالهم, أو في المعصية إذا لم يكونوا راضين. 

ويحتمل عندي: أن الخطاب بهذه الآية للمنافقين» فإنهم كانوا يقعدون مع 
اليهود خائضين في آيات الله بالتكذيب والاستهزاءء ألا تراه يقول عقيب ذلك: 
(إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً» أي: كم) اجتمعوا في الدنيا على 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 57 ”) عن أبي بن كعب قال: أردت أن أخرج إلى الفتنة» قال: قلت 

ا لع ان :57" قال: ل ور 
الا رن عازن ل ل 
(") الحجة للفارسي (47/”7).: والحجة لابن زنجلة (ص:/7١7)»‏ والكشف ))501-5٠١ /١(‏ 

والنشر (7617/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:50١)»‏ والسبعة في القراءات (ص:719). 


التكذيب والاستهزاء» يجمعهم في الآخرة في العذاب. 


لذ أن يرْكصُوَ بكم إن كان لكح ققح نأل الوا لز دكن مَك وإن كان 
للكَفِرينَ تَصِيبُ قَالُوَأ ل كر وذ غلك وتتتتك ين المؤيين” فاللّه 
كَكُمُبتِتكُمْيَوْمْالْقِيَسَة وَلَنجَعلَ لَه للكفِرينَ عل ألْؤْمِيينَ سَبِيلاً ) 

ثم وصف الله المنافقين فقال: (رالذين يتربصون بكم» أي: يتنظرونء فإن 
كان لكم فتح من الله4 وكانت الدولة لكم لأقالوا ألم تكن معكم» فأعطونا من 
الغنيمة» لأوإن كان للكافرين نصيب»4 حظ من الظفر والنصر أقالوا ألم نستحوذ 
عليكم». 

الاسْتحواذ في اللغة: الاستيلاء. يقال: حاذ لجاز أن إذا استولى عليها 
وجمعها”". 

فالمعنى: ألم نغلب عليكم بالموالاة لكم ونستولي عليكم بالمعونة» والذب 

(ونمنعكم من المؤمنين4 بالتثبيط تارة» وبنقل الأخبار إليكم أخرىء امتنوأ 
بذلك عليهم ليدفعوا نصيبهم من الغنيمة إليهم. 

لإفالله يحكم بينكم» أيها المؤمنون والمنافقون, وني قوله: (يوم القيامة4 إشعار 
بأن الحكم يقع على ما أضمروه لا على ما أظهروهء بخلاف أحكام الدنياء (ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» . 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (حوذ). 


لإولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» وهم يقتلوننا؟! فقال: "ولن يجعل 
الله للكافرين" يوم القيامة "على المؤمنين سبيلة”". 

وقال ابن عباس في رواية عكرمة والضحاك: حجّة”". 

وقال في رواية أبي صالح: «على المؤمنين» أصحاب محمد 15" . 

كأنه نفى ظهور كفار العرب على الصحابة» وأثبت أن الظفر للمسلمين 
والعاقبة للهمء فكان كذلك. 

وقيل: هذا نفىٌ لاستيلاء الكفار على المسلمين بحيث يستأصلونهم؛ فإن 
العاقة المسلميف وزإن كانت اتدرب سرجالاً بين المسلمين والكافرين 


إن مقن نر عو أ له 00 قَامُوَأ إى آلصّلوة قَامُوأ 
كان يدون اناس ولا بد ور آله لله ا ليلا 2 مُدَبدَِنَبَيْنَ ذلِكَ 


تا و 2 وي 
ل إل هَتوْلَآءِ وَلَآ إِْ هَتؤْلَاء ميلك هدك سيد هج 
قوله: (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم4 سبق تفسيره في البقرة. 
(وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى4 متشاقلين لعدم الدواعي الطبيعية 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 7””), وابن أبي حاتم (5/ »)٠١96‏ والحاكم في المستدرك (؟07782/5. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )١‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر والحاكم وصححه. 

(7) أخرجه الطبري (0/ 5-77 76) عن ابن عباس والسديء وابن أبي حاتم (5/ )1١94‏ عن 
السدي. وذكره الواحدي في الوسيط (7/ )١77١‏ عن ابن عباس والسديء والسيوطي في الدر 
المنثور (7/ 9/19) وعزاه لابن جرير عن السدي. 

(0) ذكره التعلبي (/ ٠5‏ 5). 


والشرعية. وهو جمع «كَسْلان)؛ مثل: سَكران وسّكارى. 
إيراءون الناس4 معنى المفاعلة هاهنا أن المرائي يريهم أعماله ويرُوْتَه 
استحسانهاء أو يكون من باب: عاقبت اللصء» وطارقت النعل. 

(ولا يذكرون الله إلا قليلة» أي: ذكراً قليلاً. 

قال علي رضي الله عنه: إن| قل لأنه غير مقبول”". 

قال ابن عباس: لو كان لله لكان كثيرا"”". 

قوله: لمُدَبدَبينَ4 نصب على الحال من «يذكرون»» أو على الذه”". 

وَالتَدَبْذُبٌُ: التََحَدّكُ والاضطراب. فالمنافقون مترددون بين الإيهان والشرك 
والإيقان والشكء. آلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء4 أي: لا إلى المؤمنين بالاعتقاد 
الصحيح, ولا مع المشركين بالمجاهرة والتصريح. 

٠‏ : ع مي 
أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر» عن النبي يل أنه قال: ١م‏ 
الاق مكل الشّاة العَائرَةَيبْنَ العتَمَينِ تَعِيدْ إلى هَذِه مره وَإلى هذ مره لاتدري أيه 

0_0 

٠: تتبع»‎ 

ال(ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا» أي: طريقاً إلى المدى. 

)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 070 عن قتادة. وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 171) من قول قتادة» 
والسيوطي في الدر المنثور (7/ 0-114 77) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن 


قتادة. 
(1) ذكره التعلبي (؟/ ٠5‏ 5)» والواحدي في الوسيط )١7١/7(‏ من قول الحسنء وابن الجوزي في زاد 
المسير (؟5/ نضفةة 


() انظر: التبيان »)١95 /١(‏ والدر المصون (5/ 577 5). 
(5) أخرجه مسلم (5/ 7١57‏ ح71784). ش 


ع عو هه راسو 7 
يتما أَنِنَءامعوا لا َكَخِدُوا كفس أوْلآء من دُون ألمُؤينَ بن أنْرِيدُونَ 
لس يد لوو كز لأشفل مو 


00 ديتهمٌ ِلّه 0 مع ا وَسُوفَ يوت 5 
لْمُؤْمِنَ أَجَرًا عَظِيمًا (©) ما يَفْعَلُ الله ِعَدَابكُمٌ إن ككرت وَدَامِت تت 
وان أله سَاكِرًا عَليمًا9©) 


2 قوله: لالا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين4 أي: لا تجعلوا اليهود 
والمنافقين بطانتكم وخاصتكمء (أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينً4 أي: 
حَجّة ظاهرة. 
واشتقاقه من السّليط : وهو ما يُستضاء به. والزّيت: سليطء والسَّلاطّة من 
اخلط زهو القَوْروالظهون والقليطة الزاة ص9 

والسّليط: الفصيح اللسانء ومنه: السّلطان . كل ذلك يرجع إلى أصل واحد. 

قوله: إن ال منافقين في الدرك الأسفل من النار» قرأ أهل الكوفة: «الدَّرْك) 
بسكون الراء. وقرأ الباقون: بفتحها(". 

قال ابن فارس” © ناي دوضانة: والتارؤرغات: 


(1) انظر: اللسانء مادة: (سلط). 

(1) الحجة للفارسى (7/ /91): والحجة لابن زنجلة (ص:١75)»‏ والكشف /١(‏ 01 5)» والنشر 
0 

(*") معجم مقايبس اللغة (519/5). 


وإنما كانوا أشد عذاباً من الكافر؛ لأخبم ساووهم في الكفرء وزادوا عليهم 
بالاستهزاء. 

قوله: (إلا الذين تابوا4 يعني: رجعوا عن نفاقهم» ( وأصلحوا أعالهم بعد 
التوبة» (واعتصموا بالله4 استمسكوا بدينه» ل( وأخلصوا دينهم لله): ؛ فلم يكدروه 
بشوائب الرياء» فأولئك مع المؤمنين4 في الولاية والدين. 

قوله: لإما يفعل الله بعذابكم4 استفهام في معنى التقريرء أي: لا يعذبكم, إإن 
شكرتم وآمنتم4 أي: إن شكرتم نعمه. فوخّدتَوه وأطعتموه. 

(وكان الله شاكراً» للقليل من أعمالكم» (علي)» بمقاصدكم ونيّاتكم. 
* لاح آله آْجهرَبلسُوَه فقول إلا من طلم وكآن انق مم1 ليم 
© إن تَبَدُوا حرا أوْخَفُوهُأوْتعفُواعن سو إن لكان عفُوًا قير 9 
إن الْذرت يُكفرُون بأل وَرَسلِهء ويُرِيدُوتَ أن يُفرَقُوأ بَيْنَ آله وَرسْإِهء 
ويُقولورت تومن بَعْضٍِوَتَحكف رض ريدو نَأ ان يَكَخِدوأ ب بين ذلِكَ 
سَيملا 2 أُولتبك هم الكَفِرُونَ حَقَا 0 كين عَذَابَ مّهِيكَا © 
وَأذِينَ اموأ أله وَرَسْلِهء وَلَمْيَُرَقوأ ب بين أحَدء ب متم وليك سَوفَيؤْتِيِهِمَ 
خورف كان أللَّهُ غَفورًا رّحِيمًا © 

قوله: إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظَّلِم4 أي: إلا جهر مَن 
ظُلِم» وهو أن يدعو على الظالم» ويذكَرَه بب| فيه من السوءء أو يبدأه إنسان بالشتيمة 
فيرد عليه. 

قال ابن عباس: نزلت في الضيافة؛ ينزل الرجل بالرجل عنده سعة فلا يضيفه. 


فإن تتاوله بلسانة فقن غناوه إبلية): 

وقال مقاتل””: نال رجل من أبي بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه والنبي و 
حاضر» فسكت عنه أبو بكر مراراء ثم ردٌ عليه» فقام النبي يه فقال: يا رسول الله؛ 
شتمني فلم تقل له شيئأء حتى إذا رددثُ عليه قمتّ» فقال: إن ملكأ كان يجيب 
عنك» فل) رددتٌ عليه ذهب اكَلّكَء وجاء الشيطان» فنزلت هذه الآية. 

وقرأ جماعة منهم عبد الله بن [عمر]”"؛ والحسنء والسعيدان» وأبو رجاء. 
وقتادة والضحاك» وزيد بن أسلم: بفتح الظاء واللام””» فيكون الاستثناء منقطعاً 
على معنى: لكن الظالم قد يجهر بالسوء فاجهروا له بالسوء. 

وقال الزمخشري”©: يجوز أن يكون «من ظلم» مرفوعاًء كأنه قيل: لا يحب 
الجهر بالسوء إلا الظالم» على لغة من يقول: ما جاءني زيد إلا عمروء بمعنى: مأ 
جاءني إلا عمرو. ومنه: إلا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله» 
[النمل:10]. 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 7)» والثعلبي (6/ 07 4) عن مجاهد. وذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص:184)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 77؟) كلهم عن مجاهد؛ والواحدي في الوسيط 
)١14 /9(‏ عن ابن عباس» والسيوطي في الدر المتثور (7/ 177) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير عن مجاهد. 

١؟)‏ تفسير مقاتل .)75071//١(‏ 

() في الأصل: عمرو. والتصويب من: البحر المحيط (7/ 74 والدر المصون .)45١/5(‏ 

(5) مختصر ابن خالويه (ص: ٠‏ ”)» والمحتسب /١(‏ 7077)» والبحر المحيط (79//5). 

(5) الكشاف (217/1). وقال أبو حيان في البحر (6/ 749): وهذا الذي جوّزه الزعغشري لا يجوز. 
وانظر: الدر المصون(7/١50).‏ 


وقال تعلب: هي مردودة على قوله (ما يفعل الله بعنايكم . لاهن 
ظُلم06". 

لإوكان الله سميعاً» لقول المظلوم ودعائه» علي بفعل الظالم» وقدر جزائه» 
فليحذر المظلوم من الحيف. فطالما صار بسببه ظااً. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة: بلغني أن من قِبَلّك يَسُبُون 
الْحَجّاجء فابهم عن ذلك. فإنه بلغني أنه لا يزال المظلوم يدعو على الظالم حتى 
يصير المظلومٌ ظالمء والظال/مظلوماً. 

ثم إن الله تعالى نبّه المظلوم على فضيلة العفوء ورغْبه فيه وأعلمه أنه من 
أوصافه. فقال: لإإن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفواعن سوء». المعنى: إن تبدوا 
خيراً بدلاً من السوء الذي أطلق لكم الجهر به تفضلاً وكرماً وتقرباً إلى الله» 
واكتساباً للحمد والثناء» أو تَحفُوا الخير في أنفسكمء فلا تجهروا به اكتفاء بعلم الله 
بها في قلوبكم, ورغبة في ثوابه» ل(أو تعفوا عن سوء» فتتتجاوزوا عنه إغضاءً 
وتسامحاًء وتركاً للانتصار مع الاقتدار» (أفإن الله كان عفواً قديرً». 

قوله”": (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» 
قال المفسّرون: هم اليهود كفروا بعيسى والإنجيلء ومحمد والقرآن©". 

الويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» في الإييان» (ويقولون نؤمن ببعض 


.)778/7( انظر: زاد المسير‎ )١( 
(؟) كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس ال حادي والأربعين؛ مرة‎ 


ثانية. 


( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 1720)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 00 


ونكفر ببعض»» فأخبر الله أن الإيمان بالبعض كفر بالكل لما فيه من التكذيب 
فقال: إأولئك هم الكافرون حقاً). 

(ويريدون أن يتخذوا بين ذلك4 أي: بين الكفر والإيهان إسبيلاً» مذهباً 
يدعون إليه ويحضون عليه. 

(أولئك هم الكافرون» ثم أكده فقال: (إحقاً4» فشهد عليهم بالكفر في أول 
الآية وأكّده ثانياً بقوله: أولئك هم الكافرون حقا» سلباً لوصف الإيمان عنهم» 
ونفياً لما توهموه من الانتفاع بالإيمان بالبعض. 

قوله عز وجل: أوالذين آمنوا بالله ورسله4 وهم المسلمونء وم يفرقوا بين 
أحد منهم6 أي: من الرسلء كما فعلت اليهود والنصارى» #أولئنك سوف يؤتيهم 
أجورهم» سبق الكلام على» سوف» وفائدة دخوها في مثل هذه المواضع في| 


مصى ٠.‏ 
قال الزخشري”": فإن قلت: كيف جاز دخول «بين» على «أحد» وهو يقتضي 
0 


قلت: إن «أحداً» عام في الواحد المذكر والمؤنث» وتثنيتهم| وجمعه|. تقول: ما 
رأيت أحداً» فتقصد العموم, ألا تراك تقول: إلا بني فلان» وإلا بنات فلان. 

فالمعنى: ولم يُمَرّقوا بين اثنين منهم, أو بين جماعة» ومنه قوله: للَسْتنَ كأحد 
من النساء4 [الأحزاب:7]. 


.)537097/1١( الكشاف‎ )١( 


يَسَكلْلك ُهَل الكتب أن ثرا ل علوم كا ين ألسَمَا لسَّمَاءِ فَقَدَ سَأَلُوا * مُوسَىْ 
05 2 2 4ه 
كبر ين ذلك فقا أ لله جَهرَةٌ 00 0 


دوا ِل من بد ما َءنْهُمُ ايت فَحَفونَا عَن ذَلِكَ و 
مُومَ سُلطَنمًا مُبنا (2) وَرَفَخكا فوقهُمٌ الطور موقن ا 
لات ساو كك تَعَدُوأ فى أ آَلسَبَتِوَأَحَذْنًا ّم ميكَقَا غليظًا © 


رع 


قوله عز وجل: ليَسْئَلكَ أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء4 قال 
أهل التفسير: قالت اليهود للنبي يك: إن كنت نبياً فأتنا كاب من السماء جملة 
واحدة كما أتى موسى بن عمران!”© ٠‏ 

وقال بعضهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من السماء من الله إلى فلان» 
وإلى فلان» أن محمداً رسولي أرسلته إليكه””. 

لإفقد سألوا موسى أكبر من ذلك4 أي: أعظمء؛ وهو جواب شرط مقدّر 
5005022 
جهرة فأخذتهم 0 

فإن قيل: «ثم» للترتيب» فكيف قال: لثم اتخذوا العجل4 واتخاذهم العجل 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/7)» وابن أبي حاتم (5/ 11١‏ ) كلاهما عن السدي ومحمد بن كعب 
القرظي. وذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)١75‏ وابن الجوزي في زاد المسير (”/ 5١‏ )2 
والسيوطي في الدر المتثور (7/ 777) وعزاه لابن جرير عن السدي. ومن طريق آخر عن محمد 
بن كعب القرظي؛ وعزاه لابن جرير أيضاً. 

(؟) ذكره ابن جرير(5/ 8) عن ابن جريجء وابن الجوزي في زاد المسيرٍ (7/ 4١‏ 7)» والسيوطي في الدر 
المنثور (717/75) وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج. 


ِكَاً متقدم على سؤال الرؤية؟ 
قلتُ:هو خبر مستأئف» كرا تقول: زرتك اليوم؛ ثم إني زرتك أمسء أي: ثم 
أخبرك أني زرتك أمس 

(فعفونا عن ذلك» فلم نستأصلهم بالحلاك» لإوآتينا موسى سلطاناً مبيناً» 
وهي الآيات التسع”". 

ومعنى قوله: لأورفعنا نوتهع الطور بميتاقهم؟ بسنب تقض ميثاقهم. 


رٍ بغيرٍ حقي 
وَقوَلِهِم ُلُوبّنَا عفنا بَل طبع لَه علا يُفرِهِمَ فلا يُْئُونَ إلا قليلاً ) 
يهم لهم عل مز دكا عَطِمًا ( وقؤلو إن ا أذبب" 
عِيسى أبن مَرَيَمَ يَمَ رَسُولَألَّهومَاقمَلُوهُ وما صََُوهُ ولوكن سْبْهَ م وَإِنَ لين 
أخَمَلَفُوأ ف فيه فى سَلئ نمام بم مِن عِلْمِإلَ باع آل وما قو 
قينا 629 بل رَفَعَهُ لَه لبد وكَانَ أَلَّهُ عرِيرا حَكيمًا () وَإن من أَهلٍ 
ب إل ليُؤمكنٌ به- قبل مويه وَيَوْم ألْفيَسَةِيَحُونُ عَلَهِمْ سيد 2) 
قوله: لأفب| نقضهم» (ما» زائدة» وقد ذكرناه في آل عمران””" 
والجالب للباء محذوفء تقديره: فبنقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا. 
وقيل: الجالب للباء: (إحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم» [النساء:70١]‏ فيكون 


رقن 
0 
الكتّب 


.]١١ ١ وهى المذكورة في قوله تعالى: (ولقد آنينا موسى تسع آيات بينات4 [الإسراء:‎ )١( 
.] ١0 (؟) عند تفسير قوله تعالى: لأفبه) رحمة من الله لنت لهم4 [آل عمران:9‎ 


حيتئل قوله: لأفبظلم4 [النساء:0١]‏ بدلاً من قوله: «فب| نقضهم)”". 

قوله: الإوبكفرهم» يعني: بمحمد. وقيل: بعيسى. 

وهو عطف على: "فب| نقضهم" أو على: (أبل طبع4. 

وجميع ما أغفلناه هاهنا مفسّر في البقرة. 

الوقوهم على مريم بهتاناً عظيي]» وهو قذفها بالزنا. 

لأوقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم» قال الزجاج”©: يُعذّبون عذاب مَن 
قتل لأنهم قتلوا الذي قتلوه على أنه نبي. 

وقوله: لأرسول الله4 من كلام الله تعالى. 

وقيل: من كلام اليهود على معنى هكم به؛ كقول فرعون: لإن رسولكم 
الذي أرسل إليكم لمجنون4 [الشعراء:77]» أو رسول الله على زعمه. 

قوله: رولكن 0 لهم قال صاحب الكشاف”": إن قلت: (شُبة) مسند إلى 
ماذا؟ إن جعلته مسنداً إلى المسيح» فالمسيح مشبه به وليس بمشبه» وإن أسندته إلى 
المقتول» فالمقتول لم حجر له ذِكدٌ؟ 

قلت: هو مسند إلى الجار والمجرورء وهو الهم)؛ كقولك: يل إليهء كأنه قيل: 
ولكن وقع لهم التشبيه. ويجوز أن يُسند إلى ضمير المقتول» لأن قوله: «إنا قتلنا» 
يدل عليه. 

اخقلفت الرواية عن ابن عباس فيمن أُلقي عليه شبهه؛ فروى أبو صالح عنه: 
)١‏ انظر: الدر المصون (7/ 400). 


(؟) معاني الزجاج (178/5). 
() الكشاف(570/1). 


أن اليهود لما اجتمعت على قتل عيسى» أدخله جبريل خوخة لا رَوْرّنة"", فدخل» 
ورآه رجل منهم» فألقى الله شبه عيسى عليه؛ فلما خرج الرجل إلى أصحابه قتلوه 
ثانا ءى ‏ أء 5 2 
ظنأ منهم أنه عيسىء ثم صلبوه 1 

وروى عنه سعيد بن جبير: أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه: أيكم يُلقَى 
عليه شبهي» فيُقتل مكاني» ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب فقال: أناء فقال: 
اجلسء ثم أعاد القول» فقال الشاب: أناء فقال: اجلسء ثم أعاد القول» فقال 

ع 

الشاب: أناء فقال عيسى: نعم أنت ذلك» فألقى عليه شبه عيسى» ورَفِع عيسى» 
وجاء اليهود» فأخذوا الشاب فقتلوه» ثم صلبوه'”. 

لإوإن الذين اختلفوا فيه4 قيل: إنهم النصارى اختلفوا في عيسى» هل هو إله 
أو لا؟ وهل فيل أو لا؟ 

والصحيح: أن المختلفين اليهود”» اختلفوا في عيسىء هل َيِل أم لا؟ 
والسبب في ذلك أهم قالوا: إن كان المقتول عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان صاحبنا 
فأين عيسى؟ 

وقال بعضهم: الوجه وجه عيسىء والبدن بدن صاحبنا. 

قوله: لإإلا اتباع الظن4 استثناء منقطع» (أوما قتلوه4 يعني: الظنء وقيل: 
(1) الخنوخة: مُخْبَرَقُ ما بين كل دارين؛ لم ينصب عليها باب» بلغة أهل الحجاز (اللسانء مادة: خوخ). 

والروزنة: الكوة (اللسان. مادة: رزن). 
(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 5 5 ؟). 
(”) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 2585» وابن أبي حاتم (5/ .)١١١١‏ وذكره السيوطي في الدر 


المنثور (7/ 9/707) وعزاه لعبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
(؟) انظر: الطبري .)١5/5(‏ 


العلم؛ فالمعنى: أنهم ما بالغوا في العلم به حتى تحققوه؛ وعرفوه. إيقيناً) كا 
يقول: قتلت الشيء عل" . 

وقيل: الضمير يرجع إلى عيسى. 9 . 

قال الحسن: المعنى: وما قتلوا عيسى حق". 

زقاك ابن الأجاري :ذه تسني واأخري اللعنير: 3 كارا عيضي بل رقت 
الله يقيناً. وقد ذكرنا رفعه في آل عمران2. 

قوله: لإوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به4 قال الزْجّاج”: المعنى: وما منهم 
[من]7" أحد إلا ليؤمننٌ به ومثله: لروإن منكم إلا واردها» [مريم:١7].‏ 

أي: بعيسىء لإقبل موته4 فيؤمن أنه عبد الله ورسوله. 

قال ابن عباس: يؤمن اليهودي قبل أن يموت ء ولا تخرج نفس النصراني 
حتى يشهد أن عيسى عبد الله » قيل له: فإن خرٌ من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في 
المواء . 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/7) عن ابن عباس. 

(؟) ذكره الماوردي /١(‏ 5 5 5).» وابن الجوزي في زاد المسير 57/50 ؟). 

0 انظر: زاد المسير (5/ 55 75)» والدر المصون(”/ 509). 

(4) عند تفسير قوله تعالى: (إني متوفيك ورافعك إِليّ) [آل عمران:50]. 

(5) معاني الزجاج (7/ 159). 

(5) زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(0) أخرجه الطبري (5/ »273١‏ وابن أبي حاتم ))١117”/5(‏ وسعيد بن منصور -١571//5(‏ 
. وذكره السيوطي في الدر (5؟/ 7/77) وعزاه للطيالسيى وسعيد بن منصور وابن جرير 
وابن المنذر. 


وقال شهر بن حوشب: قال لي الحجاج: آيةٌ من كتاب الله ما قرأتها قط إلا 
تخالج في نفسي منهاء قلت: أصلح الله الأميرء ما هي؟ فقرأ هذه الآية: لإوإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته4» وإني لأوتى بالأسير من اليهود والنصارى» 
فآمر بضرب عنقه. ف| أسمعه يتكلم شيئاً قلت: إن اليهودي إذا حضره الموت 
ضربت الملاتكة وجهه ودبره» وقالوا له: يا عدو الله؛ أتاك عيسى عبد نبياً فكذّبتَ 
به؟ فيقول: إن آمنثٌ أنه عبد نبي» فيؤمن به حيث لا ينفعه إيانه» ويؤتى النصراني 
فيقال: يا عدو الله؛ أتاك عيسى عبداً نبا فقلتَ: إنه الله أو ابن الله؟ فيؤمن به أنه 
عبد الله ورسوله حين لا ينفعه إيانه. 

قال شهر: فنظر إإيّ اجاج وقال: مَن حدَّئك بهذا الحديث» فقلت: حدّئني 
محمد ابن الحنفية. قال: وكان متكثاً فجلسء ثم نكت بقضيبه الأرض ساعة؛ ثم 
رفع رأسه إِيّ فقال: أخذتها من عين صافية من معدنها””. 

قال عكرمة: لا تخرج نفس اليهودي والنصراني حتى يؤمن بمحمد 86 ". 

وقيل: «ليؤمئن به» أي: بالله. 

وقال جماعة منهم قنادة وابن قتيبة(": الضمير في اموته» يعود إلى عيسى” ". 
قال ابن عباس: إذا نزل إلى الأأرض لا يبقى بوديء ولا نصراني» ولا أحد 


(1) ذكره الثعلبي (/ 17 5)» والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 5 77 وعزاه لابن المنذر. 

(1) ذكره الثعلبي (/ “1 4)» والماوردي (1/ 45 8)» وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 40 ؟). 
(*) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:/717١).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ .)١١١5‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 1 ؟). 


يعبد غير الله إلا اتبعه وصدّقه وشهد أنه روح الله وكلمته وعبده ونبيه(©. 

لأويوم القيامة يكون عليهم شهيداً بالبلاغ» وعلى نفسه بالعبودية لله تعالى. 
فاون الي ادُوا حر علوم يب حلت ْنم وَيِصَدْهِمْ عن 
ميل له كرا (2) وَأَخذهِمْ روا وَقَكَ موأ أعَنَهُ وهم 1 لئاس 
بالبَطِلِ وَأَعْمَدَنَا َفنَ عات ألما أكن رسخو فى الو 
منبكم م وَلْوْمئُون يُؤْمتُونَ هآ أل إِلَيِكَُوَمَ نل ين قبِكَ وَلْقيِونَ ألصّلة 
0 سَ ألرَكرة وَالْؤَيئُونَ باه آلو ِالآجر وليك سَنوْتَومأ اجرأ 

قوله تعالى: لإفبظلم من الذين هادوا4 أي: ما حرّمنا عليهم الطيبات إلا لظلم 
عظيم ارة تكبوه من أكل الرباء والرّشا وغير ذلك من العظائم. 

والطيبات المحرّمة عليهم: الألبان» وما اشتمل عليه قوله: (وعلى الذين هادوا 
حرّمنا كل ذي ظفر ... الآية4 [الأنعام:57١].‏ 

(وبصدهم عن سبيل الله كثيراً أي: صدا كثيراء أو أناساً كثيراً. 

ا((وأكلهم أموال الناس بالباطل4 وهو ما كانوا يأخذونه من الرُشا في القضاء. 


وعلى تبديل أحكام الله تعالى. 
قوله: لإلكن الراسخون في العلم منهم6 وهم الثابتون فيه» المتقنون له» كعبد 
الله بن سلام. 


.)7 58 وابن الجوزي في زاد المسير (؟5/‎ »)1758- ١7/ /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 


و"الراسخون" مبتدأ» خبره اليقمنون)0". 

وآالمؤمنون4 مَن دخل معه في الإسلام من اليهود؛ وقيل: المهاجرون 
والأنصار. 

قوله: (والمقيمين الصلاة»© نصب على المدحء والاختصاصء وهو باب 
واسع””". وأنشدوا: ٠‏ 

لاييْعَدَنْ قَوْمِيالَّنِينَهُمٌ سُوٌالعْدةٍواآفَ ةلجزر 

لجارلا كدس] فقصرف التو افينة 51 

هذا قوق الذائل ومنينوي”""والرجاح وخذاق البصريين: 

وقيل: هو نسق على «ما»ء المعنى: يؤمنون با أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة» 
وهم الملائكة والآنبياء. 
وقيل: هو نسق على الههاء والميم في (منهم». المعنى: منهم ومن المقيمين 
الصلاة. 

قال الزَجّاج”: وهذا رديء عند النحويين» لا ينسق بالظاهر المجرور على 


.)55١/7( والدر المصون‎ ».)7١7 /1( انظر: التبيان‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المصون .)57١/5(‏ 

(") البيتان للخرئق بنت هفان القيسية. انظر: ديواها (ص:74) والكتاب لسيبويه 05١7 /١(‏ ”/ لاه- 
25)). وتأويل مشكل القرآن (ص:"57)» والمنزانة »07١١/7(‏ ومجاز القرآن(١/‏ 56)؛ 
ومعاني الزجاج (17/7). والدر المصون(7/ 577).» والمحتسب ))١98/5(‏ وأوضح 
المسالك (7/77/75). 

(5) الكتاب (7/ ل/اه). 

(5) معاني الزجاج (7/ .)17١‏ 


المضمر المجرور إلا في الشعر. 

وقد روي عن عائشة: أن ذلك خطأ من الكاتب”". 

وروي عن عثان أنه قال: إن في المصحف نا ستقيمه العرب بألسنتها”. 

وهذا مستبعد جداء لأن عائشة كانت من الفصاحة وحفظ أشعار العرب 
والاطلاع على افتنان أساليبها في خطابها بالمكانة التي لا تُداقَع عنها ولا تان منهاء 
فكيف تحكم بخطأ الكاتب مع ظهور الصواب فيما ذكرناه من الإعراب. 

وما نقل عن عثمان رضي الله عنه فقال ابن الأنباري”": لا يصح؛ لأنه غير 
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قال: وحال أن يؤخر عثمان شيئاً فاسداً ليصلحه مَنْ بعده. 

قال الزْجاج”: الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة» فكيف يتركون في 
كتاب الله شيئاً يُصلحه غيرهمء لا ينبغي أن يُنسب هذا إليهم. 

وفي مصحف عبد الله: (والمقيمون)”” » وهي قراءة جماعة» منهم مالك بن 
دينار» والجحدري. 


)١(‏ أخرجه الطبري (”/ 0؟)؛ وسعيد بن منصور (4/ 7 .)١90‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(؟/ 40-1755 وعزاه لأبي عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن 
أبي داود وابن المنذر. 

(؟) كتاب المصاحف (ص:١5).‏ 

(") انظر: زاد المسير (75/ 567). 

(5) معاني الزجاج (7/ .)17١‏ 

(5) انظر مختصر ابن خالويه (ص: ٠‏ 7)» والبحر المحيط (7/ .)5١١‏ 


إن أَوَحَيْكا إلَيَكَكمَا أُوحَيكآ 5 و وَألتبِيحنَ و نتف واوغيا إن 


إِبَراهِيمَ وَإسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَلأسَبَاطٍ وَعِيسىئ ات ووتفن 


دن مدر ما مم ص2 


وَهَبرونَ لصن وَعَائين 0 زبورا © وَرسّلدٌ قد قَصَصنَهُمٌ عليلك 
من قَبَل وَرُسَاُ لم نه تَقصُصَهُمْ للك وَكلم آله مُوسَئْ تَكلِيمًا © 
رُسُلدٌ مُبَشِرِينَ وَمُذْرِينَ لكل ل ا كان 
َه عَِيًا حَكيمًا () لك اه يَهْهدُ يمآ أنرلَ إل اسم 
َلْمَلَِكَةُيفْهَدُونَ وكفى بِاللّهِ سَهِيدَا © 

قوله تعالى(": إإنا أوحينا إليك4 نزلت مُكدّبة لليهود في قولهم: ما أوحى الله 
إليك يا محمدء ولا إلى أحد بعد موسى. 

(إى) أوحينا إلى نوح» وقد ذكرنا اسمه في آل عمران”"» وسبب تسميته نوحاً. 

وقُدّم في الذكر على سائر الأنبياء عليهم السلام؛ لاختصاصه بشرف الأبوة» 
وامتيازه بامتداد زمن النبوة. 

(والنبيين من بعده4 كصالح» وهودء ويونس. يقرأ بالحركات الثلاث على 
النون” » وبال همز وعدمهء إلا أن القراء العشرة أطبقوا على القراءة المشتهرة. 

والزّبُور: الكتاب فَحُول بمعنى مفعول؛ كحَلُوب ورَكٌوب. 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقيء المجلس الثاني والأربعين» مرة 
ثانية. 

(؟) عند تفسير قوله تعالى: لإإن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم ...4 [آل عمران:77]. 

(*) إعراب القراءات الشواذ (ق/ 08/ أ). 


وقرأ حمزة: «رَبُورأ»» بضم الزاي”"» جمع رَبْر. 
قال أبو علي”": كأنْ حمزة جعل كتاب داود أنحاءً» وجعل كل نحو رَبْر ثم 


جمع فقال: "زبوراً". 
قوله: لأورٌسّلاً منصوب بفعل مضمر يُفْسّره ما بعده””. التقدير: قصصنا 


وجائرٌ أن تحمل على معنى: أوحينا إليك» كأنه قال: أرسلناك والنبيين ورسلا. 
لجاز أن يكون كما يقول أحدنا للآخر: قد كلّمتٌ لك فلاناًء بمعنى كتبت إليه 
زُقعة» وبعثت إليه رسولاًء فلم| قال: «تكليأً» لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من الله عز 
وجل”2. 

قوله: لرٌّسّلاً4 نصب عل المدح أو التكرير» لأمبشرين ومنذرين»6 نعت 
لوكي 

وفي قوله: لإلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل4 دليل على توقف 
وجوب الإيمان والطاعة على بعئة الرسل» كما قال تعالى: روما كنا معذيين حتتى 
نبععث رسولا4 [الإسراء:6١].‏ 

)١(‏ الحجة للفارسي (7/ »23٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:719): والكشف ٠7 /١(‏ 5). والنشر 

(307)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:197١)»‏ والسبعة في القراءات (ص: 5١‏ 7). 
(؟) الحجة للفارسي (؟/ 14). 
(") انظر: التبيان (1/ »)73١7‏ والدر المصون (؟/ 570). 


(:) انظر: زاد المسير (5/ 565). 
(6) انظر: الدر المصون (5/ 5757). 


إوكان الله عزيزاً4 في سلطانه (حكيا) في بعثة رسله إلى خلقه. 

ولما نزلت: إإنا أوحينا إليك4 قالت اليهود والنصارى: لا نشهد لك بهذاء 
فنزل: لإلكن الله يشهد» أي يبين صدقك ورسالتك با أنزل إليك4 من القرآن 
المعجزء (أنزله بعلمه4 أي: ملتبساً بعلمه الذي لا يعلمه غيره. وهو ما اشتمل 
عليه من البلاغة والبيان» والإخبار عا كان ويكونء والسلامة من المناقضة 
والمعارضة» إلى غير ذلك من العلوم التي يُقَوّم إعجاز القرآن بهاء والأسرار المودعة 
فيه. 

قال سفيان بن عبيئة: إنما آيات القرآن خزائن» فإذا دخلت خزانة فاجتهد أن لا 
تخرج منها حتى تعرف ما فيها"". 

وقيل: «أنزله» مشتملاً با علم من مصالح العباد. 

وقيل: «بعلمه»: أنك أهل لإنزاله عليك. 

وقيل: «أنزله» وفيه علمه. 

والملائكة يشهدون4 بصدقك ورسالتك. 

(وكفى بالله شهيداً4 وإن ل يشهد غيره. 


0-18 
0 أ 


ألذِينَ فاصوا عن سل ا ضَلوا َلً بع دا © إن الْذِينَ 


2 


1 واوا لم كنآ 4 ل لا لِيبَدِيهُمَ طرِيقًا 2 إِلّ طَرِيقَ 
ضاي فنا نذا وكانَ ذَلِكَ على أله يمرا (2) © يما ماس 


رش وم 


قَدَ 
جَآءِكُمْ الول بألْحَقْ من رََكُمَ اكوا حيرا لَّكُمْ وإن تَكفْروأ و إِنَ لله مَافى 


.)98 /5( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 


ا العم حَكيمًا (2 يهل لحمب لا تهلوانى 
يكم ولا تَقُولوأ عل الله إلا لْحَقَّ' وكا تبح عه عِيسَى أبن مَريَمَ 
رسو َو كَلِمَئهه هآ مر مَرَيَمَ وَرُوح مِنَهُ فَانِنُوا الله وَرْسْلِفِ ولا 

قُولوا لَه أَكَوُوا خْوًا لك نما آله إل وبحت لمتاحنة: أن بكري 
كه ولد لَهُمَافى ألسَموت وَمَاف الأَز ضوكق لله و كيلا © 

قوله: (إن الذين كفروا» وهم اليهود» (وصّدُوا عن سبيل الله» أي: منعوا 
الناس من الدخول في دين الإسلام ب! كتموا من صفة محمد ي. 

ثم وصفهم بالظلم منضم) إلى الكفر فقال: لإإن الذين كفروا وظلموا» أي 
ظلموا محمداً بتكذيبه» وتبديل صفته لآلم يكن الله ليغفر لهم 6 كفرهم وظلمهم. 

وقيل: «لم يكن الله) ليستر عيوبهم» بل فضحهم في الدنيا بإبداء معايبهم: 
عذْبهم بالقتل والسبيء والنفي» وألزمهم الذلة» والمسكنة والجزية. 

(ولا ليهديهم طريقاً إلى الوسلام. 

(إلا طريق جهنم4 وهو دين اليهودية وغيره من الطرق التي تفضي بهم إلى 

قوله تعالى: لأفآمنوا خيراً لكم4 منصوب بفعل مضمر دلت عليه ا حال» لأنه 
ا حشيع عل الوذه غلم أن مله عل أمرء فقال: : اخيراً لكم) أي: إثتواء 
واقصدوا أمراً خيراً لك.”" من الكفر والتثليث. 

ثم أظهر لهم عظمته وغناه عن إيهاهم فقال: (وإن تكفروافإن لله مافي 


)١(‏ انظر: الدر المصون (؟578/7). 


تكليفه إياهم مع علمه ب| يكون منهم. 

قولّه تعالى: لإيا أهل الكتاب لا تغلوا في ديتكم» هذا نبي لليهود والنصارى 
عن الإفراط وتجاوز الحد في الدين» فإن اليهود غَلَثْ في عيسى حتى دفعته عن حقه 
ومرتبته» وغَلَتُ فيه النصارى حتى رفعته عن منزلته وادعته إهء فقالت اليعقوبية: 
هو الله 

وقالت النسطورية: هو ابن الله. 

وقالت المرقوسية”": هو ثالث ثلاثة. 

(ولا تقولوا على الله إلا الحق» أي الصدقء قَتَدرّهوه عن الشريك والولد. 

ثم تزَّه عيسى عم رَمَنْهُ به اليهود» وادّعته له النصارى فقال: إإنم المسبح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وقد سبق معنى 
كونه "كلمة» في آل عمران””. 


ومعنى كونه «روحاً منه»: أنه خلقه» وأوجده» واخترعه اختراعا غير منوط 


)١(‏ اليعقوبية: هم أصحاب يعقوب البراذعىء قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحا 
ودما فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده. ويعني بالأقانيم الثلائة: الوجود والعلم 


والحياة. 
والنسطورية: أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم 
رأيه. 


والمرقوسية: أتباع مرقس صاحب الإنجيل المعروف (الملل والنحل للشهرستاني١/‏ 770-774 
وحاضرات في النصرانية لمحمد أبو زهرة ص:١9١-15١).‏ 
(1) عند تفسير قوله تعالى: (إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح4 [آل عمران:40]. 


بسببء كسائر ولد آدمء وأضافه إليه إضافة تكريم وتشريف. كما قال عن آدم: 
لإونفخت فيه من روحي» [الحجر:9؟]. 

ويروى: أن الله لا أخرج الأرواح من ظهر آدم لأخمذ الميشاق» ثم ردها إلى 
صلبه أمتياك عنذده روع عيسى إلى أن أراد إيجاده. فأرسل ذلك الروح إلى مريم» 
فدخل فيهاء فكان عيسى عليه السلام”". 

قرأت على الشيخ الزاهد أبي عبد الله محمد بن داود بن عثان الدربندي 
الصوني» بمسجد الخليل عليه السلام سنة سبع وستماثة» أخبركم الحافظ أبو طاهر 
أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني بالإسكندرية» فأقرّ به. قال: أخبرنا 
الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد بن محمود الثقفي”" بأصبهان سنة 
2 + ث إء+ . 21ص 
ثان وثمانين وأربعماثة» أخيرنا أبو زكريا يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحبى المرَكّي 
بنيسابور'"» سنة اثنتي عشرة وأربعماثة» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
الأموي» حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكي”"» حدثنا بشر بن 


)١(‏ وهو فول أب بن كعب. أخرجه الطبري (7/5"). وذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 57١)؛‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير (7/ .)7551١‏ 

)١(‏ القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي» أبو عبد الله. الأصبهاني» صاحب الأربعين» مسند الوقت 
ورئيس أصبهان. توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة (سير أعلام النبلاء /١19‏ 4» وشذرات الذهب 
ا ). 

(؟) يحبى بن إبراهيم بن محمد» أبو زكريا النيسابوري» شيخ التزكية ببلده. توفي سنة أربع عشرة 
وأربعاثة (سير أعلام النبلاء (117/ 536 والتقييد ص :187). 

(4) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري» أبو عبدالله الفقيه» عالم الديار المصرية. توفي سنة 
ثهان وستين ومائتين (سير أعلام النبلاء 4937//17). 


بكر”"» عن [ابن]7" جابر» عن عمير بن هانىئ» حدثني جنادة بن أبي أمية» حدثني 
عبادة بن الصامت» عن رسول الله يل قال: «مَن قال: أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» وأنَّ عيسى عبد الله وابن أَمَتهء وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق» وأن النار حق» أدخله الله تعالى في أي 
أبواب الجنة الثانية شاء»””. رواه مسلم عن داود بن رشيد. 

ورواه البخاري عن صدقة بن الفضل» كلاهما عن الوليد بن مسلم» عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» فكأنني سمعته من طريق البخاري على أبي الوقت» ومن 
طريق مسلم على الفَرّاوي. 

قوله تعالى: ولا تقولوا ثلاثة4 خبر مبتدأ محذوف7» تقديره: لا تقولوا الحتنا 
ثلاثة: أب» وابن» وروح القدسء (إن) الله إله واحد)» ثم نرَّه نفسه فقال: 
لإسبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض» خلقاً وملكاء فكيف 
يكون خلقه جزء منه» (وكفى بالله وكيلاً» يكل الخلق أمرّهم إليه 


)١(‏ بشر بن بكر التنّيسِيء أبو عبد الله البجلٍ الدمشقي. توفي سنة خمس ومائتين (سير أعسلام الشبلاء 
9أ))2). 

(؟) زيادة من الصحيحين. وابن جابر هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» أبو عتبة الدمشقي 
الداراني» من أئمة الشاميين وصلحائهم. توفي سنة ثلاث -أو أربع - وخمسين ومائة (تذكرة 
الحفاظ /١‏ 187»ء والتقريب ص:707). 

(") أخرجه البخاري (/ ١70717‏ ح7707): ومسلم /١(‏ /اه ح58). 

(4) انظر: التبيان (1/ 5 70)» والدر المصون (7/ .)47١‏ 


2 
أ 


م م م م لسو لي سر سي سس صر ل رس ب صما - 
لن يَسَتَدِكف الْمْسِيحٌ أن كوت عَبَدَا لِلّهِ ولا الْملنيْكَة المْقرَيُونَ وَمَن 
2ج م 5 ره ىن رحو ء 25 عن 5 2 و 2و 2 م« 
ستبكف عن عِبَادته وَيَسَتحكبر فسَيَِحَشْرَهم إليه جميعا (2) فاأما 
ص 2# ررسعى هع رص 4ه مما يي 7 عر عر *ي م وه 7 
الذيت عامنوا وَعمِلوا الصّلحت فيوَفِيهِمَ أجورهم ويزيدذهم م 
5-6 5 ءًَ ص آله تس 0 4 0 رو 1 5 0 
فضلف وما الذيري استنكفوأ وَاسَتَكيْرُوا فِيعَدْبُهمَ عَذَابَا ألِيمًا وَل 


ب ب 2 ءَ 011 مح وام م د 2 4 ٠‏ رب عه »هك مه 
7 7 ىو ه 4 بكو داء. 0 0 5 000 39 2 2 
وَاعتصموا بهء فسيدخلهم فى رَحمةٍ منه وَفضلٍ وَجَدِييِمَ إليه صِرطا 


قوله تعالى: الإلن يستدكف المسيح أن يكون عبداً لله4 وقرأ علي رضي الله عنه: 
«أن يكون عبَيْداً له0”" على التصغير. 

والمعنى: لن يأنف. ولن يتنحى عن مقام العبودية لله» من قولك: نكَفْتٌ 
الدَمْعَ؛ إذا نْحَيْتَ بأصبعك عن حَحَدّلة20. 

لإولا الملائكة المقربون» قال ابن عباس: هم حَمَلة العرش””. 

وقيل: هم الكَرُوبيون كجبريل وميكال وإسرافيل. 

والحكمة في تخصيص الملائكة بالذكر: كون بعض الناس اتخذوهم آلمة من 
دون الله. 


.)5١9/( البحر المحيط‎ )١( 
انظر: اللسان, مادة: (نكف).‎ )( 
.)7537 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/‎ )( 


وباقي الآية #هديد شديد. 

قوله: لأفيوفيهم أجورهم يعني: جزاء أعمالهم» لأويزيدهم من فضله4 ما لا 
يعلم كُنْهه إلا الله. 

وروى ابن مسعود عن النبي يفي قوله: لإفيوفيهم أجورهم» قال: يدخلون 
الجنة» (ويزيدهم من فضله» الشفاعة لمن وجبت له النار من صنع إليهم المعروف 
في الدنيا". 

قوله تعالى: لإيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم» قال ابن عباس: هو 
محمد يلل وما جاء به من البيان0". 

(وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً4» وهو القرآن الكريم» سمي بذلك؛ لإنارته للحق» 
واستنارة الخلق به. 

قوله: (واعتصموا به6 أي: استمسكوا بالنور المبين. 

وقيل: بالله. 

لإفسيدخلهم قُ رحمة منه6 وهي الجنة. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ »)1١170-١175‏ والطبراني في الأوسط (5/ 22077 وأبو نعيم في الحلية 
»)3١8/4(‏ والإساعيلي في معجمه (7/ 74 0). وذكره السيوطي في الدر المتشور (؟/ 01707 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردوبه وأبي نعيم في الحلية والإساعيلي في 
معجمه) بسنل ضعيف. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ :)١45‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 784 ”) من قول سفيان 
الثوري» والسيوطي في الدر المنثور (7/ ©1/07) وعزاه لابن عساكر عن سفيان الثوري عن أبيه عن 
رجل لا يحفظ اسمه. وانظر: تفسير سفيان الثوري (ص:/1). 


لأويهديهم إليه صراطاً مستقي» قال محمد ابن الحنفية: هو دين الإسلام©. 


عوك قل آله يد حو الكللة إن مرو هََكَ ليس لَه ود 4 
ت 2 هوَيرِثّهآ إن لَمْيكن ها ولك إن كاتا كتين 


مسو ل صىي لل 


0 0 عا رك إن كاثوا ِحْوَةٌ رَجَالاً وَسَآءٌ قلاذكر مِئَلٌ 0 


لين ينأكو أن تضِلوا أله َكل سَىّ عَليم © 


أخبرنا الشيخان أبو القاسم» عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل القاضي 
الأنصاريء قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد 
الصاعدي الفراوي. وأخبرنا المؤيّد بن محمد الطومى في كتابه» قال: أخيرنا 
الفراوي» أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي”". أخبرنا محمد بن عيسى”". أخبرنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان, ؛ أخبرنا مسلم بن الحعجاج. حدثنا عمرو الناقد. 
حدثنا سفيان» عن محمد بن المنكدر» سمع جابر بن عبد الله يقول: «مرضتء فأتاني 


.)7515 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/‎ )١( 

(1) عبد الغافر بن حمد بن عبد الغافر الفارسي» أ بو الحسن النيسابوريء الإمام الثقة المعمر الصالح. 
حدّث عن اخُلُودي بصحيح مسلم؛ سمعه منه سنة همس وستين وثلائهائة. توفي سنة ثيان 
وأربعين وأربعمائة (سير أعلام النبلاء 14/ 14ء وشذرات الذهب "/ /71/7). 

(؟) محمد بن عيسى بن محمدء أبو أحمد النيسابوري الجَلُودي» من كبار عبّاد الصوفية» وراوي صحيح 
مسلم. توفي سنة ثمان وستين وثلاث,ائة (سير أعلام النبلاء 701/15). 

لس ا ل ا ل 
الحجاج. توفي سنة ثمان وثلائاثة (سير أعلام النبلاء 5 ١١ /١‏ "» والتقييد ص:187). 


وَضُوئه فأفقت» فقلت: يا رسول الله؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد عليّ شيئاً حتى 
نزلت آية الميراث: لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4)!". هذا جناددة 
سسصو. 
8 بوالة 3 2 ٠ ٠.‏ 37> 
قوله: (إن امرؤ4 مرفوع بمضمر يُفسَّره الظاهر» وقوله: إليس له ولد في 
حل نصب على ال حال» أو في محل الرفع على الصفة'"» تقديره: إن هلك امرؤ غيرُ 
وقال صاحب الكشاف”: المراد بالولد: الابن» لآن الأخت تسقط به ولا 
تسقط بالبنت» وتابعه على ذلك صاحب «التقشير في التفسير»» وأبو السعادات ابن 
الأثير*” في تفسيره الذي سماه «الإنصاف»؛ وضمن فيه الجمع بين «الكشف» 
٠‏ و«الكشاف»» وم ينها على فساد هذا الكلام» ولم يقفا على موضع الخطأ فيه. 
ووجهٌ فساده: أن الآية اقتضت فرض النصف للأخت من الأبوين» أو الأب» 
وهذا إنم| يكون عند عدم الولد مطلقاً ى) ذكر الله لأنها تسقط بالابن» وترث مع 
)١(‏ أخرجه مسلم (5/ ١775‏ ح1515). 
(؟) عند تفسير الآية رقم: .١7‏ 


() انظر: الدر المصون (؟7/ 57/7). 
(:) الكشاف .)5977/١(‏ 


(0) المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري الموصليء مجد الدين الشيباني المعروف بابن الأثير» صاحب 
جامع الأصول وغريب الحديث. توفي سنة ست وسترأثة (سير أعلام النبلاء 2)220). 


والمراد: ليس له ولد ولا والد. لآن هذا تبيين للكلالة» وقد ذكرنا فيها مضى أن 
الكلالة: من لا والدلهء ولا ولد. 

وهو يرثها» أي: يستغرق ميرائهاء إن لم يكن لها ولد» يريد: إن لم يكن لها 
ولد ذكر أو والدء فإن كان لما بنت أو بنت ابن فله ما تبقى بعد الفمرض 
فصوي 

لإفإن كانتا اثتيين4 أنْثء وثنّى لتأنيث الخبر وتثنيقه. والقول في جمع» «وإن 
كانوا» كالقول في تثنية «وإن كانتا». 

قوله: إيبين الله لكم أن تضلوا» أي: كراهة أن تضلواء أو أن لا تضلواء 
فأضمرت «لا». أو: لئلا تضلوا. 

لوالله بكل شيء عليم4 فهو يعلم مقادير الأنصباء» وما فرض للأقرباء. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق» سنة ست 
وستائة» وأبو الحسن الصوفي بقراءتي عليه برأس عينء قالا: أخيرنا أبو الوقت» 
أخبرنا أبو الحسن الداوديء أخبرنا ابن حمويه؛ أخيرنا محمد بن يوسفء أخيرنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا سليهان بن حرب» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: 
سمعت البراء يقول: «(آخحر سورة نزلت: «براءة»» وآأخرآية نزلت: 
”000 

وأخرجه أيضاً مسلم عن بُنْداره عن عَنْدَره عن شعبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ 4779 ) ومسلم (5/ 1775 ح1518). 


ناسين لهذا لوي كات اع لدف الا 1 
وفل سبق يث ل حرفي 


لختش سك 


)١(‏ وكتب في هامش الأصل: بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس ال حادي والعشرين» 
وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي» المجلس الثالث والأربعين» مرة ثانية» ثم كتب: أنهاه 
مصنفه نظراً وتصحيحاًء ثم قوبل بالأصل. 
نقله وما قبله: محمد بن إسماعيل بن الدنيسري حامداً الله ومصلياً على تبيه. 

(؟) جاء في آخر هذا الجزء المخطوط: آخر المجلد الثاني بخط الفقير إلى رحمة ربه: أبي نصر بن عثمان 
الموصلي غفر الله له» ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. 
وذلك في شهر ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وستراثة» ويتلوه في السِفْر الثالث سورة المائدة. 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وآله الأكرمين وسلم. 


السماع الموجود بآخر الآصل 

سمع جميع هذا المجلد وهو الثاني من كتاب رموز الكنوزء تأليف الشيخ 
الومام العالم الفاضل الكامل» عز الدين عبد الرازق بن رزق الله بن أبي الهيجاء 
الرسعني -رضي الله عنه- من لفظ شيخنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الصدر تقي 
الدين» أبي الثناء محمود بن علي بن محمود الدقوقي”" - رحمه الله تعالى- وذلك ببحق 
روايته له عن الشيخ الإمام العالم» مجحد الدين أبي أحمد, عبد الصمد بن أحمد بن عبد 
القادر بن أبي الجيش المقرئ”" إجازة» بروايته له» إجازة عن المؤلف حرحمه الله 
تعالى- الشيخ الصالحء نور الدين أبو عبد الله» محمد بن محمود بن حامد المقرئ”. 
والشيخ زين الدين» علي بن حسين بن محمد المؤذن» والشيخ أبو بكر بن علي بن 
ناصر الجراعي؛ وكاتب الأسماء يوسف بن محمد بن مسعود العبّادي السُدّمدي)2 
في آخرين بأفوات مختلفة» وصح ذلك وثبت في يوم الجمعة» سابع ربيع الأول من 


)١(‏ محمود بن علي بن محمود الدقوقي البغداديء أبو الثناءء تقي الدين» محدث بغداد شيخ المستنصرية 
بها. توفي سنة ثلاث وثلاثين وسبعراثئة (ذيل التقييد ”/ 0/اء وشذرات الذهب .)٠١57/5‏ 

0( عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيش البغدادي المقرئ» خطيب بغداد وشيخها. توفي 
سنة ست وسبعين وستائة (المقصد الأرشد 7/ »٠١١‏ وذيل طبقات الحنابلة ”/ 74٠‏ وشذرات 
الزهب ه/ 707). 

فر محمد بن حمود بن حامد الحنبلي المقرئ» البغداديء ولي الحديث بمسجد يانس. توفي سنة ست 
وستين وسبعماثة (شذرات الذهب 5//ا١7).‏ 

(5) يوسف بن محمد بن مسعود العبادي العقيلء جمال الدين أبو المظفر السرمري الحنبلي. كان عمدة 
ثقة ذا فنون. توفي سئة ست وسبعين وسبعماتة (شذرات الذهب 44/5 27 وذيل تذكرة الحفاظ 
ص:١15).‏ 


0 


سنة ثلاث وسبعمائة بمسجد يانس بالريحانين» شرقى بغداد» والحمد لله حق حمده» 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 


وسلج: 


15 

1 1 رف 
رحلا 
شيو 
ثناء العلماء على المؤلف 


:08" موز الكنوز 


عناية العلماء بكتاب 500 
منهج المؤلف في كتابه «رموز الكنوز) 
اللبحث الثالث: موارد الرسعبنى في كتابه: «رموز 
الكنوز)» ٠‏ 

ا ملبحث الرابع: منهج العمل في التحقيق 


المبحث الخامس: منهج العمل في التعليق 


| 
م 


الحتويات 
النسخة الثالثة 
اج من للخطوطات 0 
انس التق - 0 
اك 
ا 


سَالِبيكَ 
لاما الحافض ندا زازق رز قله الاي 


)ه153١-‎ 049( 


هه امه جام 9س ص فا 


أ. د .صراللكبنعبرالله بن ديس 


حقوق الطرّع تحفوظة لان 
أ.د .عا ملك نعراللهبن دهَسٌ 
الطعحْة الأوقت 
18م ...كم 


.كف مكنبة الأسدب للنشرو اللوزية ريك 


مكة المكرمة العزيزية ‏ مدخل جامعة أم القرى ت - 881705-01 فاكس 001751741 
فرع العزيزية الشارع العام ت ‏ ا*١‏ هللاه صن . ب 7١437‏ 


سومة العام 


س-__ اهامر يجيي 


ربٌ يسرُ وأعنء إنكَ ول ذلك. 


قوله تعالى: لأويوم نحشرهم جميعاً قرأ حفص: لإيحشرهم» بالياء» حملا على 
لفظ الغيبة في قوله: لحم دار السلام4 [الأنعام:171١].‏ وقرأ الباقون بالنون» على 


الإخبار من الله تعالى عن نفسه("©. 


والمعنى: اذكر يوم نحشر الثقلين الإنس والحنٌ جميعا في موقف القيامة. 
و(جميعاً) حال من اكول 

ليا مَعْشّرَ ان فيه إضمارٌ تقديره: فيُّقال لحم: يا معشر الحن. 

والمعْسَرٌ: الجماعة أمرهم واحدء والجمع: مَعَاشِ 7 

والمراد بشياطين ان مره . 

)١(‏ الحجة للفارسي .)١07/7(‏ والحجة لابن زنجلة (9 »)6٠‏ والكشف .)5075-501١/١(‏ والنشر 
»© وإتحاف فضلاء البشر دص ا 0 


20 انظر: الدر المصون (17978/7). 
(*) انظر: اللسان (مادة: عشر). 


قد استكثرتم من الإنس4 أي: من إغوائهم واستهوائهم» حتى صاروا لكم 
أشياعاً وأتباعاً. 

(وقال أولياؤهم من الإنس» أي: وقال أولياء الجن الذين أطاعوهم من 
الإنس: إرينا استمتع بعضنا ببعض »» أي: انتفع بعضنا ببعضء واستمتاع اللونس 
بالجن ما حصل لهم من الشهوات بواسطة تسويلهم وتسهيلهم» واستمتاع الجن 
بالإنس طاعتهم لهم فيه| زينوه لحم من الكفر والمعاصي. 

فإن قيل: أي غرض طم ونفع في كفر الإنس ومعصيتهم؟ 

قلت: هم قوم طبعوا على الشّرء فهم يرتاحون إلى اجتذاب الإنس إليه وإن م 
يكن لهم فيه نفعء كما قيل' ": 

من الئاس من يرتاحٌ للشرٌ طبعٌه وإنلم يكن فيه غِنىّ وغِنَاء 

#ايقوق الناثورت والذة مفقدق . ونين تاق ذا وذاك عجداء 

وقيل: استمتاع الإنس ما في قوله: (وَنّهُ كَانَ جَالُ مِنَ الْإِنْس يَحُودُونَ 
ِرِجَالٍ مِنَ لحن [الجمن:1]» وكان الرجل إذا نزل وادياً أو أراد مبيتاً قال: أعوذ 
بعظيم هذا الوادي من شر أهله. 

واستمتاعٌ الجن: فخرّهم بذلك على قومهم حيث اعترف لهم الجن والإنس 
بالسادة: وهناة القولان موويان عن ابن عبان 9 

وقيل: استمتاع الجن: إغواؤهم الونس» واستمتاع الإنس: ما يتلقونه منهم 


(1)لم أعرف قائل البيتين. 
(؟) زاد المسير (177”/7). 


((وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا4 وهو أجل البعث بعد الموت»ء وهذا الاعتراف 
خارج مخرج الاعتذار والندم والاستسلام لما يُراد بم يوم القيامة. 

ل(قال النار مثواكم» قال ابن عباس: يريد: فيها مقامكه7". 

(خالدين فيها» منصوب على الحال0". 

إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم؟ وهو قدر ما بين بعثهم إلى دخولهم 
النار» كأنه قيل: داخلين فيها منذ يبعثون إلا ماشاء الله من مقدار حشرهم 

0 3 ١ 

وحسابهم؛ وهذا اختيار الزجَاجٍ7. 

وقال ابن عباس: استثنى الله قومأ قد سبق في علمه أخهم يسلمون ويصدقون 
النبي ه20 . 

و(ما) على هذا القول بمعنى: امَن)» ويكون الاستثناء من المضاف إليه في 
قوله: لإمثواكم». 

وقيل: الإلا ما شاء الله» من أنواع العذاب» فقد روي أنهم يعذبون بالزمهرير» 


فينقادون ويطلبون الرد إلى الجحيم. 
ح 7 1 6 3 ممه -” اس عر - 
وكَذَلِكَ مو بَعْضَآلطاِنَ بَعَضًا بِمَاكانُوأيكيِبُونَ 9) 


(1) زاد المسير (6/ *177). 

(؟) الوسيط (؟/ 777), وزاد المسير ("/ .)١75‏ 

(") انظر: التبيان (1/ :)757١‏ والدر المصون (8/ .)١1/9‏ 
(5) معاني الزجاج (7/ 147). 

(5) الوسيط (؟/ 777). 


قولهتعال: ((وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً با كانوا يكسبون» أي: كما 
خذلنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض» «نولي بعض الظالمين 
بعضاً»: تُسلّط بعضهم على بعض حتى كان منهم ما كان. 

قال مالك بن دينار: قرأتٌ في بعض كتب الله المنزلة أن الله يقول: أفني أعدائي 
بأعدائي ثم أفنيهم بأوليائي7". 

وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده» عن مالك بن دينار» قال: قرأت 
في التوراة: (إني أنا الله لا إله إلا أناء ملك الملوك» قلوبهم بيدي» ونواصيهم بيدي» 
فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشتغلوا 
بسبٌ الملوك» ولكن توبوا إيّ أعطفهم عليكم»7". 

وقال قتادة: يجعل بعضهم أولياء بعض 7" 

3 8 ٠. 5 

وقال في رواية أخرى: يجعل بعضهم يتبع بعضا”". 


د م دير 77 ته 172 5 م 6ك ل في 2 2 ُ 2 200 
يمَعشَرَ الجن والإنس الم ياَكمَ رُسل مِنكمّ يقصون عليحكم ءَايتى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 189)» وأبو نعيم في الحلية (؟/77/7). وذكره السيوطي في الدر 
(/08”) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. كلهم بلفظ: قال مالك: قرأت في الزبور: «إني أنتقم 
من المنافق بالمنافق» ثم أنتقم من المنافقين جميعاً». وذكره ابن كثير بهذا اللفظ (؟/ /ا17). 

() أقف عليه في المطبوع من الزهد. والحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 27/8 
3717 ). وذكره السيوطي في الدر (5/ )1١18‏ وعزاه لأبي الشيخ. 

() أخرجه الطبري (8/ ")2 وابن أبي حاتم (4/ 8 . وذكره السيوطي في الدر (7/ 0755 

5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه الطبري (8/ 5 "37)» وابن أبي حاتم (5/ 188). وذكره السيوطي في الدر (7/ /70) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


وَيَدذَرُوئم: لِقَآءَ يكم مدر قَالوأ متناض أشه يي الخيرة 
آلدّنيا وَسَبِدُوأ عَلَْ أ نييح أنه مْكانُوأ كيفريت 6 

قوله تعالى: (ألم 0 وقرأ الحسن: "تأتكه” بالتاء(". 

لإرسل منكم» تعلق الضحاك بظاهر الآية فقال: إن الله يبعث إلى الجن رسلا 
منهم كما بعث إلى الإنسء وإليه ذهب مقاتل 7" وأبو سليمان'". وهو الذي تقتضيه 
الحكمة الإلحية» لأن الجنس بالجنس آنسء وإليه أميل. 

وقال افد ة الزسمل :من الانبنة والدر من الجن» وهم قوم يسمعون كلام 
ل لال صَرَفنَا إلَنِكَ 
تَقَوَا مِنَ ج06 [الأحقاف:74]. 

000 لسن الك صن 
وإنما قال: (رسل منكم» لله اجيم الأثتيى واللئن في التطابع بع العم وإن كان 
بول اكير : يحرج 0 هما ُو وَاْرْجَانُ) [الرمن وإنما يخرج من 


.)١70 /( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١( 

.)7317١ /١( تفسير مقاتل‎ )١( 

() أخرجه الطبري (77/8). وذكره السيوطي في الدر (1/ )77١‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 1789). ١‏ 
وانظر: الطبري (77/4). وذكره السيوطي في الدر (7/ 59”) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

(0) معاني الزجاج (1/ 197). 


الولح وحده(") 

ولا خلاف بين أهل العلم أن محمدا و بُعث إلى الإنس والجن. 
َ أخرج الإمام أحمد ف المبييكة عر الأعمش» عن ير في قوله ي: ابعئت إِلّ 
الأحمر وَالأَسْوَدٍ. قَالَ: الأحمر: الإنسء وَالْأسْوَّد: 20 . 

وقال:ابق عباس كانت الرسل تعث إلى الانس نعاض ورسول ان كل يق 
إلى الإنس والحن0". 

قوله تعالى: لأيقصون عليكم آيا قي4 أي: يقرؤون عليكم كتبي (أوينذرونكم 
لقاء يومكم هذا4 أي: تُحْوٌفونكم بيوم القيامة» إقالوا شهدنا» أ ي: أقررنا على 
أنفسنا أو شهد بعضنا على بعض بإنذار الرسل. 

ثم أخبر الله تعالى عن حالهم فقال: لروغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على 
أنفسهم أنهم كانوا كافرين». 

قال مقاتل20: حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر. 
لك أن لمكن ريك مهلك افر طلم وَأَهلُها غَفِلُونَ © وَلكلٍ 
دتحف ميا عورا وار بلك بِعَفِلٍ عَما يَعْمَلُورَ © 

قوله تعالى: لإذلك» إشارة إلى بعئة الرسل وإنذارهم سوء العاقبة» وهو خبر 


.)١50 /”( وزاد المسير‎ ».)17١ /١( انظر: الطبري (//0*5. والماوردي‎ )١( 
ح/1178"7).‎ ١44 /5( (؟) أخرجه أحمد‎ 

(*) زاد المسير (”/ .)١786‏ 

(؛) تفسير مقاتل /١(‏ ١/ا”).‏ 


مبتدأ محذوف7", أي: الأمر ذلك. 

(أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم4 تعليل» أي: الأمر ما قصصنا عليك 
لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم. 

فعلى هذا (أن4 هي التي تنصب الأفعال. ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة: 
على معنى: لأنَّ الشأن والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم. ولك أن تجعله 
بدلاً من «ذلك»؛ كقوله: (وَقَضَيْنا َيه ذلِكَ الأَمْرَأَنَدَابِرَ هَوّْلاءِ مَفُطُوعْ06) 
[الحجر:"؟ ]. 

وقوله: (بظلم» قال ابن عباس: ك0 

وقيل: بذنوءهم ومعاصيهم. 

فعلى هذا: المعنى: بسبب ظلم. 

ويجوز أن يكون حالآًء على معنى: لم يكن ربك مهلك القرى ظاا لهم حتتى 
يوقظهم من غفلتهم ويرشدهم إلى طريق النجاة. 

فإن قيل: قد ثبت بالبرهان القطعي أن الظلم مستحيلٌ على الله» وأنه لو 
أهلكهم قبل إنذارهم لم يكن ظالاً لهم؛ فكيف يصح هذا المعنى؟ 

قلتٌ: لما كانت العقوبة قبل الإنذار ظلماً في عرف الناس بعضهم مع بععض 
وفي| يتوهمه اجاهلون ما يجوز على الله وما لا يجوزء خاطبهم ب يتعارفون وعلى ما 
يعتقده الجاهلون منهم ومن غيرهم. 
)١(‏ انظر: التبيان(1/ »)75751١‏ والدر المصون(”7/ 187). 


(0) وهو قول الزمخشري في الكشاف (؟57/5). 
() الطبري (8/ /31”) بلا نسبة» وزاد المسير (5/ .)١177‏ 


والواو في قوله: (وأهلها غافلون4 واوالحال. 

قوله تعالى: ل(ولكل درجات» أي: ولكل عامل بطاعة أو معصيته» . 
الدرجات» منازل ومراتب متفاوتة في الارتفاع والانحطاطء مما عملوا» أي: 
من أجل ما عملوا. 

((وما ربك بغافل عا يعملون»4 قرأ ابن عامر: "تعملون" بالتاء» حملاً على ما 
بعد من المخاطنة وقرا الباقوث: بالباء حزلاً عل ما قبلة ومن المغابية0". 

والمعنى: وما ربك بغافل عم| يعملون من الحسنات والسيئات» بل علم 


أجزاءها وأعد جزاءها. 
و ك الف ذو ألرّحمَة ند مدهِبكُم ود 0 كد 0 


يش كما سكم يذ يدت ( إدث م عدو 
سو وَمَآ شر يمُعَجِزِيرت 9 فل يَشَوَ 1 ا عَلَ مَكَائيِكمْ ب 
ا قوق كلمو امن تكو" لددع عَقِبَةُ دار إِنَهُم لا يُفلحُ 
لَظَلِمُوتَ © 

اوربك الغني ذو الرحمة4 أي: الغني عن خلقه ذو الرحمة لهمء (إنيشأ 
يذهبكم4 أيها العتاة الكفرة» والعصاة الفجرة» (ويستخلف من بعدكم ما يشاءة 
أي: يخلق خلقاً آخر بخلفاً منكم» يكونون له أطوع وإلى مرضاته أسرع. . 

ل(ى) أنشأكم4 أي: ابتدأ خلقكم من ذرية قوم آخرين. 
)١(‏ الحجة للفارسي (7175/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:7177)؛ والكشف /١(‏ 507): والنشر 

(؟/777-777). وإتحاف فضلاء البشر (ص:/17١7)»‏ والسبعة في القراءات (ص:779). 


قال الزجَاج” '©: موضع الكاف نصبء المعنى: ويستتخلف من بعدكم مثل ما 
أنشأكم. يقال: أنشأ الله الخلق؛ إذا خلقه وابتدأه» وكل من ابتدأ شيئاً فقد أنشأه. 
ومن ذلك قولنا: فأنشأ الشاعر يقول» أي: ابتدأ من نفسه. 


00 


والنّمَاً: الصّعارُ من الأولاد. قال نصيب: 
وَلَوْلا أَنْ يُقَالَ صَبَا نُصَيبٌ لقُلْتُ ب بي النَّاَ لصّاذ”) 
(إنَّمايُوعَدُونَ آآتٍِ) أي: إنما توعدون من مجيء الساعة والجسزاء على 
الأعمال لآت. 


(وما أنتم بمعجزين» قال أبو عبيدة(": يقال: أعجزني كذاء أي: فاتئي 
وسبقني. 

فالمعنى: وما أنتم بفائتين الله إذا طلبكم. 

لأقل يا قوم اعملوا على مكانتكم» وقرأ [أبو بكر ]ا 90 امكاناتكم» 
بالجمع حيث وقع”. 


.)191/7( معاني الزجاج‎ )١( 
البيت لنصيب بن رباح. من فحول الشعراء الإسلاميين . كان أسود اللون» عبداً لرجل من كنانة‎ )( 
من آل ودان» ذو فصاحة» لم يشبب بغير امرأته» وكان عفيفاً كبير النفس. . مدح عبد العزيز بن‎ 

مروان فأعطاه ألف دينار فك بها نفسه» واتصل بعده بسليان بن عبد الملك. انظر البيت في: 
اللسانء مادة: (نشأ). 

(*) مجاز القرآن .)5١5/1(‏ 

(5) في الأصل: أبوعمر . والصواب ما أثبتناه (انظر: الحجة للفارسي ”/ 117 والإتحاف ص:/1117). 

(0) الحجة للفارسي (1/ 17؟): والحجة لابن زنجلة (ص:197) والكشف /١(‏ 407)» والنشر 
(77/9). وإتحاف فضلاء البشر (ص:/717)» والسبعة في القراءات (ص:779). 


قال الزجاج”©: المعنى: اعملوا على تمكنكم. 

0 نه عليت يقال للرجل إذا لتركه أن 
يَثبتَ على حال: على مكانتك يا فلان» أي: اثبت على ما أنت عليه. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يأمرهم بالثبات على ماهم عليه والله لا يأمر 


قلتُ: هذا #هديد لهم؛ كقوله: آاعْمَلُوا مَا شِيْدُمْ) [فصلت:٠‏ 5]. ألا تراه يقول: 
(إفسوف تعلمون». 


وقوله: لإإني عامل» وقف حسن. المعنى: إني عامل على مكانتي» ثابثٌ على ما 
أنا عليه من دين الإسلام. وقوله: (فسوف تعلمون» لم يعده أحد رأس آية وليس 
بوقف؛ لأن قوله: لرمن تكون له عاقبة الدارة معمول «تعلمون». 

قال مكي! 6 إن جعلت "مَنْ" استفهاماً كانت في موضع رفع بالابتداء» وما 
بعده الخبر» واللجملة في موضع نصب ب«تعلمون». وإن جعلتها بمعنى «الذي» 


كانت في موضع نصب ب«تعلمون». 
5 قرأ حمزة والكسائي: رمن يكون» بالياء» هنا وفي القتصص29”. وقرأالباقون 
بالتاء فيهم|؛ لتأنيث العاقبة0). 


.)597* معاني الزجاج (؟/‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي (1/ .)759١‏ 

(*) عند الآية رقم: اا 

(:) الحجة للفارسي (7/ "7317)» والحنجة لابن زنجلة (ص :0 والكشف (1/ 407): والنشر 
(377/9). وإتحاف فضلاء البشر (ص:17١75).»‏ والسبعة في القراءات /١(‏ ا 

5 « 


و«عاقبة الدار» : الجيئة . و«الظالمون»: المشركون. 


وج غود 


وَجَعَلُوالَِ ما دراه ورت الْحَرَثِ وَالأتعر نصِيبًا فَقَالُوأْ هَذَالَِهِ برَعْمِهِرَ 
وَهَيذًَا لِشْرَكاينًا ا شْرَكابيم فلا يَصِلٌ إل أله وما 
مكار ل لؤ تفن[ نرعكا رود ماناتقك ورت ته 

قوله تعالى: (وجعلوا لله مما ذرأ من امحرث والأنعام نصيبا قال ابن عباس: 
كان المشركون يجعلون لله من حرثهم وأنعامهم وثمارهم نصيباًء وللأوثان نصيباًء 
في كان للأوثان أنفق على السدنة والقائمين بحفظهاء وما كان لله أطعم الضيفان 
والمساكين ولا يأكلون من ذلك شيئا فم سقط ما جعلوه لله في نصيب الأوثان 
تركوه وقالوا: إن الله غني عن هذاء وما سقط ما جعلوه للأوثان في نصيب الله 
ردوه إلى نصيب الأوثان وقالوا اإمالتعرة الاك تر : (وجعلوا لله مما ذرأ من 
الحرث 706. أي: خلق من الزرع والأنعام "نصيبا 

وفي الآية إضمار. 

قال الزجاج(": المعنى: وجعلوا لله نصيباً وجعلوا لشركائهم نصيء يدل عليه 
قوله: لافقالا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا». فدل بالإشارة إلى النصيبين. 

(إفقالوا هذا لله بزعمهم» قرأ الكسائي: لبِزْعْوِهِمْ 4 بضم الزاي» وهي لغة 


.)٠١ /١٠١( والبيهقي في سننه‎ »)191-١179٠0 /5( وابن أبي حاتم‎ .)5 ٠ /8( أخرجه الطبري‎ )١( 
وانظر: تفسير ابن عباس (ص:0١7). وذكره السيوطي في الدر (7/ 777) وعزاه لابن المنذر‎ 
وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه.‎ 

)2( م أقف عليه في معاني الزجاج. وانظر: زاد المسير (/ .)١78‏ 


بني أسدء وفتحها الباقون7")» وبعض قيس يكسرون الزاي7". 

والمعنى: قالوا هذا لله بزعمهم الكاذب واعتقادهم الباطل. 

قال شريح القاضي(": لكل شيء كنية» وكنية الكذب: زعموا؟. 

فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم» قال 
الحسن: كانوا إذا هلك الذي لأوثا:هم أخذوا بِدلَهُ مالله» ولا يفعلون ذلك في ما 
0 ش 

وقيل: كانوا إذا حصدوا ما جعلوه لله فوقع منه شيء فيم| جعلوه لآلهتهم 
تركوه؛ وقالوا: هي إليه محتاجة» فإذا حصدوا ما جعلوه لآلهتهم فوقع منه شيء فيا 
جعلوه لله أعادوه إلى موضعه. وهكذا كانوا يفعلون في البّدن إذا وقع من أحد 
النصيبين في الآخر. وفي السقي إذا انفجر ماء أحد النصيبين إلى الآخر. 

الإساء ما يحكمون» أي: قبح الحكم حكمهم؛ حيث آثروا الأصنام على الله 
تعالى الذي ذرأ الحرث والأنعام. 


يا ا 0 م لتو" ناكا يرن - ال 08 22 0 كوه 5 
١‏ و 53 م 0 .- 
وَكذلل1ك 3 لكثبير مر. المشرجيرىّ 0-2 أولددهم 
به 


)١(‏ الحجة للفارسي (1/ 07115 والحجة لابن زنجلة (ص:"777): والكشف /١(‏ 4017)» والنشر 
(؟/377)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:/717): والسبعة في القراءات .)77١ /١(‏ 

(0) انظر: زاد المسير (9/ .)١78‏ 

() شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم سنانء قاضي الكوفة» ويقال: شريح بن شراحيلء أو ابن 
شرحبيل» أبو أمية» من أسلم في حياة النبي يك وانتقل من اليمن زمن الصديق. مات سنة تمان 
وسبعين» وقيل: سنة ثانين (سير أعلام النبلاء 5/ .)2٠٠١‏ 

.)176 /١8.9٠١ /( القرطبي‎ )5( 

(6) الماوردي »)١7/5 /١(‏ والوسيط (777/7)» وزاد المسير (/ .)١79‏ 


شُرَكَاوُهُم لدُوهُم وَلِيَلِسُوا عليهِمْ دِيكهُم وَلَوْ سَآءَ الله مَا فعلوه 
َذَّرَهُمَ وَمَا يَفئرّوَ ©© 

قوله تعالى: ل(وكذلك» أي: ومثل ذلك الفعل القبيح. 

(زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم4 قال الحسن ومجاهد: 
«شركاؤهم): قاطي 

وقال قتادة: شركاؤهم في الشرك7". 

وقال الزجاج(": سدنة الأصنامء زيّنوا لهم قتل أولادهم بوأد البنات خحشية 
الفقر والنحر للآلهة. 

قال ابن السائب: كان أحدهم يحلف إن ولد له كذا وكذا غلاماً لينحرن 
أحدهم» ى) حلف عبد المطلب27. 


(1) أخرجه الطبري (8/ "57)» وابن أ بي حاتم (5/ 1747)) ومجاهد (ص:774). وذكره السيوطي ش 

في الدر (/ 77) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
هق المموردي /١(‏ 175)» وزاد المسير (9/ .)11١‏ 

قال ابن الجوزي: وللمفسرين في المراد ب"شركائهم" أربعة أقوال: 

أحدها: أنهم الشياطين » قاله الحسن ومجاهد والسدي . 

والثاني: شركاؤهم في الشركء قاله قتادة . 

والثالث: قوم كانوا يخدمون الأوثان» قاله الفراء والزجاج . 

والرابع: أخهم الغواة من الناس » ذكره الماوردي . 

وإنها أضيف الشركاء إليهم لأخهم هم الذين اختلقوا ذلك وزعموه. . 
ف4 م أقف عليه في معاني الزجاج. وقد عزا ابن الجوزي النص إليه في: زاد المسير (؟/ .)017١‏ 
(5) الماوردي (1/ 17/0-11/5)» وزاد المسير (9/ .)17١‏ 


وقد اختلف القرّاء في هذا الحرفء فقرأ الأكثرون «رَيّنَ» بفتح الزاي على البناء 
للفاعل» الذي هو اشركاؤهم»»؛ على معنى: زين لهم الشركاء قتل الأولاد. وهذا 
وجه ظاهر. 

وقرأ ابن عامر: لريّنَ4 بضم الزاي» على البناء للمفعول الذي هو القتل» 
(أوْلامَهُمْ) بالنصبء أعملوا فيه القتل» لأشركاتهم» بالجر» على إضافة القشل 
الو التقدير: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل ش ركائهم أولادهم. 
فأضاف القتل إلى الشركاء وإن ل يباشروه؛ لأهم زينوه لآبائهم ودعوهم إليه. 

ور كلامم رون العاف وماك ل 

0 (": وهذا قبيح قليل الاستعمال» ولكنه جاء في الشعرء كما 

أبو الحسن الأخحفشر 00: 
َرَجَجْتها متَمَكَناً نح القَلُوصٌ أ بي هراد( 


)١(‏ الحجة للفارسي (7/ .)7١5‏ والحجة لابن زنجلة (ص:7777). والكشف /١(‏ 507)» والنشر 
(5770)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:717)» والسبعة في القراءات (ص:١71).‏ 

00 مو لم د 

(؟) الأخفشء إمام النحوء أبو الحسن » سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري. مولى بني مجاشعء كان 
قدرياء أخذ عن الخليل بن أحمد ولزم سيبويه حتى برع» وكان من أسنان سيبويه بل أكبر» وله كتنب 
كثيرة في النحو والعروض ومعاني القرآن » مات الأخفش سنة نيف عشرة ومئتين وقيل سنة عشر. 
(السير .)3١57/٠١‏ 

(5) انظر البيت في: الكتاب »)١1756/١(‏ وتخليص الشواهد (ص:87). والخزانة (5/ 25١5418‏ 
477453 577)» ومعاني الفراء :)708/١(‏ والنصائص »)4٠7/1(‏ والأشموني 
33070)» وشرح المفسصل (/184). ومجالس ثعلب (ص:197). والحجة للفارسي 
(516/5)» والدر المصون (7/ /1817)» والطبري (8/ 5 4)» والقرطبي (/ 7”). 


أ زح حَ أبي مزاده القلوص. 

وقال الزتخشري7©: الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف شيء لو 
كان في مكان الضرورات وهو الشعرء كان سمجاً مردوداً قكيف في الكلام 
المنثور؟ فكيف [به](" في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته. 

والذي حمله على ذلك: أن رأى [في]7" بعض المصاحف «شركائهم» مكتوباً 
بالياء» ولو قرأ , بجر «الأولاد» و«الشركاء»» أن الأولاد شركاؤهم [في أموالهم]! 0 
لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب. 

قلتٌ: وقد روي عن 7 ابن عامر أنه قرأ , بجر «الأولاد» على الإضافة» وجر 
5 على البدل من «الأولادا» لأنهم يشاركون آباءهم في النسب والميراث 

0 50 السلمي والحسن البصري: (رَيّن) بذ ا «قعل» 
بالرفع كابن عامرء «أولادهم» بالجرٌ للإضافة» اش ركاؤهم» بالرفع' 

قال سيبويه: كأنه قيل: من زيّنه؟ قال: شركاؤهم. 


والزج: الطعن» والقلوص: الناقة الشابة» وهو مفعول فاصل بين المضاف والمضاف إليه شذوذاً. 
يقول: فطعنت الناقة أو الجماعة برمح قصيرء كطعن أبي مزادة القلوص في السير. 

.)55/5( الكشاف‎ )١( 

(1) زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 

(") مثل السابق. 

(5) مثل السابق. 

(5) قوله: اعن» مكرر في الأصل. 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/ »)17١‏ والدر المصون (9/ /161). 


قوله تعالى: لأليردوهم؟ أي: ليهلكوهم بالإغواء. واللام في "ليردوهم" 
و"ليلبسوا" -على قول الحسن ومجاهد أنَّ التزيين من الشياطين-: للتعليل 
والعرضء وعلى قول من قال: أنَّ التزيين من السدنة أو الشركاء في الشرك؛ فهى 
لام الضرورة. 

لإوليلبسوا عليهم دينهم» أي: ليخلطوه. 

قال ابن عباس: ليدخلوا عليهم الشكء وكانوا على دين إسماعيل؛ فرجعوا 
عنه بتزيين الشياطين7". 

ولو شاء الله ما فعلوه4 أي: ما فعل المشركون ما زيّن هم من قتل الأولاد. 
أو ما فعل الشركاء أو الشياطين أو السدنة التزيين ولا الإرداء ولا اللبس. 

ثم هددهم فقال: لإفذرهم وما يفترون4. أي: فدعهم وما يختلقون من الإفك 
وما يتقؤلون من الباطلء فأنا الذي أجازيهم على افترائهم. 

قال ابن عباس: كانوا إذا دفنوا بناتهم قالوا: إن الله أمرنا بذلك7". 
وَقَالُو هه تعش وَحَرُ حِجَرٌ لا يَطَمُهآ إل من شآ برعم أت 
حُرَمَتَ ظهُورُهَا تدم لا يَذْكرُونَ آسْ ماله عَلَيَهَا فر عليه 4 سيجزيهم 
يما كَانُوأ َقرُوت (© وفَالُوأمَا ف بُلُون هَدِهِ الت حَالِصَةٌ 
دُحكُورِنًا 0 عن أَزوجِنًا وَإن يَكُن تنه ليق فيه زكر ' 
سَيَجَزيهم وَصَفَهُمَ إِنهه حَكيمُ عَلِيءٌ (2) قَدَ حي رَأذينَ فعا أُولَدَهُمٌ 


.)171 /"( الوسيط (؟/7378): وزاد المسير‎ )١( 
.)171 /( (؟) زاد المسير‎ 


سَفَيَا بغي عل وَحَرَمُوأما رَرَقَه مالفآ عَل لله قَدَ صَلوأوَمَا كَانُوأ 
و« م 0-38 


قوله تعالى: ل(وقالوا هذه أنعام وحرث حجر) والْحِجْرٌ: الحرام» وأصله من 
الْحَجْرء وهو ا منع» ومنه: فلان في حجر القاضيء أي: في منعه الصَادٌ له عن 
التصرف في ماله" . 

والحجُر: العقل؛ لأنه يمنع من التورط في المهالك. 

وضم الحاء لغة قرأ بها الحسن البصري وقتادة!"". 

وقرأ ابن مسعود وأَيٌ بن كعب وابن عباس في آخرين: ١حِرْجُ»‏ بتقديم الراء 
على الحي 27 مثل: دب وجَبَد. 

"وحجْر" فِمْل بمعنى مفعول؛ كالذّبْح والطَّحْنء ويستوي في الوصف به 
المذكر والمؤنث» والواحد والجمع. 

وأشاروا بقولهم: (هذه حجر» إلى البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. 
وقيل: إلى الذبائح التي كانوا يذبحوها لآلمتهم وإلى ما كانوا يجعلونه لما من 
زروعهم. 

(لا يطعمها إلا من نشاء4 قال ابن السائب: هم الرتجاق هون الس 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (حجر). 

(١؟)‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:18١7).‏ 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/ »)11١‏ والدر المصون (7/ 116). 
(5) الماوردي (؟/ )ء وزاد المسير(171/7). 


وقال ابن زيد: بالعكس من ذلك0©. 

وقيل: سدئة الأوثان. 

وني قوله: لإبزعمهم» إشعار بأنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم. 

ا(وأنعام حرمت ظهورها» وهي البحائر والسوائب والحوامي حين تذبح. 
(وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وإن| يذكرون عليها اسم الصنم. 

وقيل: هي التي لا يحسجّون عليها ولا يُلبُون على ظهورها. 

والمعنى: أنهم قسموا أنعامهم فقالوا: هذه أنعام حِجُرٌء وهذه أنعام محرمة 
الظهورء وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء فنوّعوها على هذا التنويع» ونسبوا 
ذلك إليه افتراءً واجتراءً عليه. ظ 

ولإافتراء4 نصب على [غير]( المصدر. 

وقيل: على الحال» أو هو مفعول لأجله©. 

لأسيجزيهم با كانوا يفترون» أي: يجزيهم بكذبهم في قولهم: "إن الله أمرنا 
بذلك". 

قوله تعالى: أوقالوا ما في بطون هذه الأنعام4 أي: ما في بطون البحائر 
والسوائب والوصائل من الأجنّة والألبان» (إخالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا أي: ما انفصل عنها حياً خالص للذكور دون الإناث؛ وما ولد منها ميا 
اشترك في أكله الذكور والإناث. 


.)17 /*( زاد المسير‎ )١( 
.)١195 زيادة على الأصل. وانظر: الدر المصون (؟/‎ )( 
.)١195/5( (؟) وهو مذهب سيبويه. انظر: الكتاب (7717/1). وانظر: الدر المصون‎ 


وتأنيث «خالصةٌ» للمبالغة في الخلوص؛ كرَاويّة» وعلامَة» ونسّابَة أو لأن ما 
في بطون الأنعام أنعام» فحمل التأنيث في «خالصة» على معنى «ما» والتذكير في 
اغحرّمً) على لفظها. 

وقال الزمخشري(©: يجوز أن يكون مصدراً وقع موقع الخالص؛ كالعاقبة. ئ 
أي: ذو خالصة. 

ويدل عليه قراءة من قرأ: خالصةً» بالنصب. على أن قوله: الذكورنا» هو 
الخيرء و«خالصة» مصدر مؤكدء ولا يجوز أن يكون حالاً متقدمة» لأن المجرور لا 
يتقدم عليه حاله. 

وقرأ ابن مسعود وأبو العالية(© والأعمش: (حَالِصٌ» بالرفع من غير هاء””. 

وقرأ ابن عباس وأبو رزين0): اسالِصه» برفع الصاد والحاء على ضمير 
000 

قال الزجاج”: هو عندي -والله أعلم- ما حلص حَيا. 


.)58/5( الكشاف‎ )١( 

(1) رُقَيع -بالتصغير- ابن مهرانء أبو العالية الرّياحي -بكسر الراء والتحتانية-» مشهور بكنيته» توفي 
سنة تسعين ( التقريب ص:١١7).‏ 

(*) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/ 177)» والدر المصون .)١517/7(‏ 

(4) مسعود بن مالكء أبو رزين الأسدي الكوفيء ثقة فاضلء مات سنة خمس وثانين (التقريب 
ص:678). 

(6) إتحاف فضلاء البشر (ص:18١75).‏ 
وانظر: زاد المسير (/ *17)» والدر المصون .)١91//7(‏ 

فق معاني الزجاج (؟/ 516). 


00 0 ْ لي ل ور 

ل(وإن يكن ميته قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: 'تَكُنْ) بالتاء؛ لتأنيث 
لفظ الميتة» وقرأ الباقون بالياءء حملاً على لفظ «ما». 

وقرأ ابن كثير”' وابن عامر: "ميتة” بالرفعء جعلا "كان" تامة لا تحتاج إلى خير. 
وقرأ الباقون بالنتصبء جعلوها ناقصة» وأضمروا فيها الخمق ١‏ 

(سيجزيهم وصفهم» أي: جزاء وصفهم الكذب على الله في التحليل 
والتحريم. 

ل ا 
ولا فهم مستقيم. 

وقيل: إنه حكيم في محازاتهم» عليم بمقادير جزائهم 

قوله تعالى: لأقد خسر الذين قَتَُوا أولادهم سفهاً بغير علم» وقرأ ابن عامر 
وابن كثير: "قتّلوا" بالتشديد7. 

قال قتادة: كان أحدهم يقتل بتته مخافة السبي عليها والفاقة» ويغذو كلبه. 


(١)انظر‏ هذه القراءة في: زاد المسير (/ “17).: والدر المصون .)١1917//(‏ 

(7) عبد الله بن كثير الداري المكيء أبو معبدء القارئ. مات سنة عشرين ومائة (التقريب ص:18*). 

(9) الحجة للفارسى ,)73717-71١77/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:77/4).: والكشف :)5015/١(‏ 
والنشر (؟/ 553-758). وإتحاف فضلاء البشر (ص:718): والسبعة في القراءات 
(ص:١73071-17).‏ 

(5) الحجة للفارسي :)7١177/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:776): والكشف /١(‏ 555)» والنشر 

ش 41/1 31)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:714)؛ والسبعة في القراءات (ص:050/1. 
(0) أخرجه الطبري (8/ »)0١‏ وابن أبي حاتم (1797/0). وذكره السيوطي في الدر (9/ 0875 


قال ابن عباس: نزلت في ربيعة ومضر والذين كانوا يندون بناتهم أحياءً في 
الجاهلية©. 

قال الزجاج «("©: اسفهاً» منصوب على معنى اللام» أي: للسفه» مثل: فعلت 
ذلك حذرٌ الشر. 

ظ ويجوز أن يكون منصوباً على تأويل المصدر؛ لأن قتلهم أولادهم قد سفهوا 
فيه» فكأنه قال: قد سفهوا سفها. 

وقرأ ابن السميفع7" والجحدري7): اس ها جمع سفيها” '. ونصبه عل 
الحال2"0, 

ال(وحرموا ما رزقهم الله4 من الحرث والأنعام. 

وني صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: : «إذا َركَأنْتَعلَمَ جَهْلَ 
الْعرَبء قافر أمَا قوق القَّلائِينَ وَاماكّة مِنْ سورَة الأنعَام: قد ححمِرَ الَّذِينَ كتَلُوا 


وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

)١(‏ أخرجه الطبري (8/ )0١‏ عن عكرمة. وذكره السيوطي في الدر (/ 57) وعزاه لابن المنذر وأبي 
الشيخ عن عكرمة. 

(1) معاني الزجاج (؟/ 5946). : 

() محمد بن السميفع اليماني» أحد القراء» له قراءة شاذة منقطعة السندء قاله أبو عمرو الداني وغيره» 
مات سنة تسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك (ميزان الاعتدال 5/ 178: ولسان الميزان 
ه/9١).‏ 

(4) أبو مجشرء عاصم الجحدريء صاحب القراءة؛ بصريء عن يحيى بن معين أنه قال: عاصم | 
المحدريء ثقة. (الجرح والتعديل 5/ 49 2 والمقتنى 7/ 15). 

(0) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (*/ 5 »)١7‏ والدر المصون (7/ .)١19‏ 

(5) انظر: الدر المصون(7/ .)١199‏ 


وْلامهُمْ سَمَها بر عِلْم) إل فول : (قَد صَلُوا وَمَا كَانُوا مهتدِيت004©. 


2000 000 6 7 سوس > تو ل - :3 كو > 
1 نا ا متو وطق معرُوسسو لفل 00 
مرو إِذآ ا 0 ؤم حضاوو 35 00 نهم 38 


- 
مد واه و ددهو 


الشترفت © وير الْأَتَعمٍ حَمُوة وا فرعا مكار ا وما رك آله 
و5 كبوا خُطُوات الشَِطن إِنَهه لَكُمْ عَدُوٌ كين( 

قوله تعالى: لزوهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات4 أي: أبدع 
وأظهر «جنات معروشات» أي: نمسوكات» «وغير معروشات» أي: ومتروكات 
على وجه الأرض. 

وقال ابن عباس: «المعروشات»: ما انبسط على وجه الأرض وانتشر نما 
يعرش؛ كالكرم والقرع والبطيخ. «وغير معروشات»: ما قام على ساق وبسق؛ 
كالنخل وسائر الأشجار والزرع7". 

وقال الضحاك: الكرم منه ما يعرش ومنه مالم يعرش7". 

وقيل: «المعروشات»: ما أنبته الناس في الأرياف والعمران» (وغير 


. "7 4 17917 /7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) زاد المسير (9/ 175). 
وقال ابن عباس في تفسيره (ص:7١7)‏ عند ذكر هذه الآية: المعروشات: ما عرش الناس» وغير 
معروشات: ما خرج في البر والجبال من الثمرات. 

(؟) زاد المسير (“/ .)١760‏ 


معروشات»: مما نبت بنفسه في البراريء كأن الذي أنبته الناس اهتمّوا به فعرّشوه. 
والذي نبت بنفسه في البراري غير معروش7). تقول: عرشت الكَرْم؛ إذا جعلت 


له دعاته 7 
قرأ علي عليه السلام: امغروسات وغير مغروسات»» بالغين المعجمة والسين 
ل 


(والنخل والزرع مختلفاً أكله» يعني: ثمر النخل وحب الزرعء لكل شيء منه 
طعم يالف طعم الآخر. / 

ولإغتلفاً» حال مقدرة”»؛ لأنها لم يكن لما وقت الإنشاء أَكلُ فيوصف 
بالاختلاف. ومثله قوله تعالى: إفادخلوها خالدين» [الزمر:7/]. 

قال الزجاج”") : هذه مسألة شديدة في النحو إلا على من عرف حقيقتهاء » لأن 
للقائل أن يقول : كيف أنشأه في حال اختلاف أكله وهو قد نشأ من قبل وقوع 
أَكُله؟ وَأَكُلهُ ثمره. 

فالجواب في ذلك: أنه عز وجل قد ذكر”" إِنشْاءَهٌ بقوله: هو خالق كل 
شىء؟ [الأنعام:7١٠]. ٠‏ 


)١(‏ وهو قول ابن عباس. أخرجه الطبري (8/ 27). وذكره السيوطي في الدر (7/ 07737 وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. وانظر: الملوردي (107/8/57). 

0 انظر: اللسان. مادة: (عرش). 

() انظر هذه القراءة في: القرطبي (/1/ 9). 

(4) انظر: التبيان (1/ “17)» والدر المصون (7/ 1948). 

(5) معاني الزجاج (197/7). 

(7) في معاني الزجاج: قدّر. 


فأعلم جل وعز أنه امنشئ له في حال اختلاف َكل ويجوز أن يكون أنشاة 
م وروي 


ولا أكل فيه مختلفا أَكُلهء لأن المعنى : مُقَدّراً ذلك فيه» كي تقول: لَتَدَخْلن منزل زيد 
آكلين شاريين. لح اك اعون دور الات وسيبويه هو دل على هذا 
وبيّنه في قوله7©: مرَرْتُيرَجُلٍ معه صَفرٌ قَرٌّ صائداً به غداً. فنصب "صائداً" على 
الحال. والمعنى: مدر به الصيد. 

قوله تعالى: الركلوا من ثمره إذا أثمر» أمرٌ إباحة. 

لإوآتوا حقه يوم حصاده4 قرأ ابن عامر وعاصم وأبو عمرو: احَصَادِه) بفتح 
. الحاء -وهي لغة بني تيم وأهل نجد-» وكسرها الباقون(© -وهي لغة أهل 
الحجاز-. ش 

قال سيبويه(©: وهو الأصل. 

وفي المراد بهذا الحق قولان: 

أحدهما: أنه الزكاة. قاله ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» 
والحسن البصريء ومحمد ابن الحنفية» وقتادة7©. 


.)59 انظر: الكتاب لسيبويه (7؟/‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (؟/17١2))75‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١5١).»‏ والكشف »))4075/١(‏ والنشر 
77/5 وإتحاف فضلاء البشر (ص:4١7)»‏ والسبعة في القراءات (ص:١/717).‏ 

.)١7/5( الكتاب‎ )( 

(5) أخرجه الطبري (8/ 5 5)» وابن أبي حاتم (0/ 17744)» وابن أبي شيبة (207//1 ح6 40 :)1١‏ 
والبيهقي في سسننه (5/ 177)» وابن عدي في الكامل (737/8/17)» والنحاس في ناسخه 
(ص:١57).‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )”77١‏ وعزاه لابن أبي حاتم والنحاس وابن عدي 
والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك. ومن طريق آخر عن ابن عباسء وعزاه لابن المنذر وابن أبي 


فعلى هذا القول: الآية مدنية» وهي محكمة(". 

والثاني: أن حقّ غير الزكاة. 

قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم منه» وإذا دسته وَدَرَيَه 
فاطرح لهم منهء وإذا أكدسته فاطرح لهم منه» فإذا عرفت كيله فاعزل زكاته7”. 

وقال الربيع: هو لقاط السنبل7". 

وقال [يزيد]() بن الأصم: كان أهل المدينة إذا صرموا يجيئون بالعذق 


حاتم. ومن طريق آخر عن طاوسء وعزاه لابن أبي شيبة وأبي داود في ناسخه والبيهقي. 

(١)انظر:‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس (419/1)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:١‏ “6-11 070178 
قال الشوكاني في فتح القدير (؟/ :)١59‏ وقد اختلف أهل العلم هل هذه الآية محكمة أو منسوخة» 
أو محمولة على الندب؟ فذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير إلى أن الآية حكمة» وأنه 
يجب على المالك يوم الحصاد أن يعطى من حضر من المساكين القبضة والضغث ونحوهماء وذهب 
ابن عباس ومحمد ابن الحنفية والحسن والنخعي وطاوس وأبو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن 
جريح أن هذه الآية منسوخة بالزكاة» واختاره ابن جرير» ويؤيده أن هذه الآية مكية» وآية الزكاة 
مدنية في السنة الثانية بعد الهجرة» وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف. وقالت 
طائفة من العلماء: إن الآية حمولة على الندب لا على الوجوب. اه. 

(1) أخرجه الطبري (8/ 50)» وابن أبي حاتم »)١798/0(‏ وسعيد بن منصور (5/ 40)» وابن أبي 
شيبة (5/ /401 حلالا .)٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 778) وعزاه لسعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة وغبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي. 

(*) أخرجه الطبري (8/ 07). وذكره السيوطي في الدر (7/ 0771 وعزاه لابن المنذر والنحاس وأبي 
الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي يفي قوله: ل وآنوا حقه يوم حصاده) قال: ما 
سقط من السنبل. 

() في الأصل: زيد. والصواب ما أثبتناه. وانظر: ترجمته في: تقريب التهذيب (ص:014). 


فيعلقونه في جانب المسجد, فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخحزه0". 

فعلى هذا؛ قوله: وآنوا حقه4 أمر استحباب. 

وقال سعيد بن جبير وعطية: كان هذا قبل الزكاة» فلم) فرضت الزكاة تُسخ 
هذا0". 

قال سفيان: سألت السدي عن هذه الآية فقال: نسخها العشر ونصف 
العشر. قلتٌ: عن من؟ قال: عن العلماء9©. 

قال ابن عباس: تُسخت الزكاة كل نفقة في القرآن0). 

فعلى هذا يكون قوله: لوآتوا حقه يوم حصاده4 أمر إيجاب» ويكون منسوخاً 
كا ذكروا(. هذا حاصل ما ذكره المتقدمون من العلماء. 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ 01) عن يزيد بن الأصمء وابن أبي شيبة (7/ /39 ح/37417١٠)‏ عن البراء. 
وذكره السيوطي في الدر (1/ 778) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ 
عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم. 

(؟) أخرجه الطبري (8/ 08): والنحاس في ناسخه (ص:9١‏ 4). وذكره السيوطي في الدر (/ 03 
وعزاه للنحاس وأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 5٠8‏ ح .)2٠١ 58٠‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 771) وعزاه لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (508/5 ح485١٠2)»‏ والنحاس في ناسخه )47١ /١(‏ كلاهماعن . 
الضحاكء وابن أبي حاتم (5/ )١17198‏ عن عكرمة. وانظر: الماوردي (178/5). وذكره 
السيوطي في الدر (1/ 7”74) وعزاه لأبي عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
الضحاك. ومن طريق آخر عن عكرمة» وعزاه لابن أبي حاتم. 

(0) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:9١4)‏ وما بعدهاء ونواسخ القرآن لابن الجبوزي 
١:‏ اه 718). 


وذهب أكثر متأخري العلماء إلى أن المراد بالحقٌ: الزكاة. 

قال القاضي أبو يعلى ابن الفراء: فائدة ذكر احصاد: أن الحق لا يجب فيه بنشس 
خروجه وبلوغه؛ وإنما يجب يوم حصوله في يد صاحبه» وقد كان يجوز أن يتدوهم 
أن الحق يَلْرّمُ بنفس نباته قبل قطعه, فأفادت الآية أن الوجوب فيا يحصل في اليد 
ذنون ها يتلفك20: 

وقال أيضاً: «اليوم» ظرفٌ للحقٌ لا للإيتاء» فكأنه قال: وآتوا حقه الذي 
وجب يوم حصاده بعد التنقية/". 

وقال الواحدي7: هذا في النخيل؛ لأن ثمارها إذا حصدت وجب إخراج ما 
يجب0) فيها من الصدقة» والزرع محمول عليه في وجوب الإخراج. إلا أنه لا 
يمكن ذلك عند الحصاد. فيؤخر إلى زمان التنقية. 

وقال صاحب الكشاف7©: معناه: اعزموا على إيتاء الحق واقصدوه واهتموا 
به يوم ا لحصادء حتى لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء. 

وهذه الفوائد في نهاية ما يكون من الحسن. 

ويجوز عندي -والله أعلم- أن يقال: العرب توقع اليوم على الزمان» 


.)175 /( انظر قول أب يعلى في: زاد المسير‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )1( 

(*) الوسيط (؟7/ .)"٠‏ 

(5) قوله: ايجب» مكرر في الأصل. 

(6) الكشاف (59/7). 


د : كان ذلك يوم بُعاث(7''» ويوم صففين0" '؛ وقد قررنا ذلك فيها مضى. 
والمعنى: فآتوا حقه زمان حصاده. وزمان الحصاد مظنة استقرار الوجوب» 


فلذلك أمر بالإيتاء فيه. 
قوله تعالى: ولا تسرفوا4 أي: لا تتجاوزوا الحدٌ في الإعطاءء ) فعل ثابت 
1 وس (") 

بن يمن بخ شتاس” 


قال ابن عباس: [صرم]()) ثابت خسماثة نخلة» شم قسمها في يوم واحدء 
فأمسى ولم يترك لأهله شيئاًء فكره الله له ذلك فنزلت: لأولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسر فين96©, 

وقال الزهري في قوله: «ولا تسرفوا»: لا تنفقوا في المعصية7"©. 

قال مجاهد: لو كان أبو قبيس') ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله ل يكن مسرفا . 


)١(‏ يوم بُعآث: كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية» وهو يوم من مشاهير أيام العرب 
(انظر: اللسان» مادة: بعث). وكان الظهور فيه للأوس. 

(؟) صفين: موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الحانب الغربي بين الرقة وبالس» وكانت وقعة 
صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهم| (معجم البلدان / )4١5‏ 

() ثابت بن قيس بن شماس ميف مود ع لق ارو مركا السارى لريدي اعري 
الأنصار» من كبار الصحابة» بشره النبي يل بالجنة» واستشهد باليمامة بمنام رآه خالد بن الوليد 
رضي الله عنهما (التقريب ص :"177). 

(5) في الأصل: صم. والتصويب من المصادر التالية. 

(6) ذكره القرطبي (7/ »)١١١‏ والبغوي (؟/ 175). 

(0) زاد المسير (/1757). 

(0) أبو قبيس: اسم الجبل المشرف على مكة» وجهه إلى قعيقعان» ومكة بينهماء أبو قبيس من شرقيها 
وقعيقعان من غربيهاء قيل: سمي باسم رجل من مذحج؛ لأنه أول من بنى فيه قبة (مععجم البلدان 


ولو أنفق درهماً واحداً أو مداً في معصية الله كان مسر ف0©. 
وقيل لحاتم الطائي: لا خير في السرفء فقال: لا سرف في الخير7". 
وقالسقتدي اللسنب: لآ توا المقدقة لواو : 
قوله تعالى: لإومن الأنعام مولة وفرشاً» هذا عظف على قوله: لإأنشأ جنات 
معروشات06» وأنشأ من الأنعام مولة» وهي التي تحمل الأثقال. 


قال عنترة: 
1 لسع م رو ع 6ه شاه 5 لس 0 6 
الأول يها وس اركاب تسَفت حب الخد © 


قال ابن مسعود: هي ما حمل ف اليا 20 


.) 6١/1 
أخرجه ابن أبي حاتم (0/ 11599). وذكره السيوطي في الدر (7/ 79”) وعزاه لابن أبي حاتم.‎ )1( 
.)١١١ /1/( ذكره القرطبي‎ )7( 


(") أخرجه الطبري (8/ »)7١‏ وابن أبي حاتم (5/ 17744)» وعبد الرزاق في مصنفه (5/ .)١55‏ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 7”79) وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم. 

() انظر: التبيان /١1(‏ *7577). والدر المصون(؟/ .)5١١‏ 

(5) البيت لعنترة. انظر: ديوانه (ص:17١)»‏ واللسانء مادة: (خمم)» وشرح القصائد (ص:50), 
وتهذيب اللغة (17//7): والدر المصون(7/١١35).‏ والطبري »078/١7(‏ والقرطبي 
.)١3١7/0(‏ وروح المعاني .)1١7/15(‏ 
والخْمُخم: -بكسر الخائين المعجمتين- نبات تُعْلَفَ حَبّهِ الإبل. ويقال: هو بالحاء: «الجمحم) 
(اللسانء مادة: خم). ْ ٠‏ 

(7) أخرجه الطبري (8/ 77).» وابن أبي حاتم (5/ »)١5٠١‏ ومجاهد (ص:7577) والطبراني في الكبير 
.)5١8/9(‏ والحاكم (7/ 477 7). وذكره السيوطي في الدر (7/ )37”1١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن 
حميد وأبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني والحاكم وصححه. 


وقال قتادة: الحَمُولّة: ما حمل من الإبل والبقر. والفرش: الغنم والفصلان 
والعجاجيل» سميت فرشاً؛ لأنها تفرش للذبحء أو ل ينسج من أصوافها وأوبارها 
والا و ع 0 

(كلوا ما رزقكم الله ولا :: تتبعوا خطوات الشيطان4 في التحريم والتحليل. 


وقد سبق تفسير مالم نذكره هاهنا. 
صد 


ره ان صكار و 5 0 4 ا 
َمَِيَة أزوج 7 لضان أَنْتَيْنِ وهر - المع انتَينٍ َالذكرين 
لي لاك ورد در 00 لام”ة ه 5 6 شع مدع هره 0 3 
حَرّم ار الأيق أما اشتملت عليه ارّحام | نثيين نيعون بعلم إن 
كنترٌ صَدقِين © وَمِنَ الإبلٍ انْنَينٍ وَمِرنَ البقر اثتين قل 

9 و 5 2 ف لق و 2 عد 

2 1 70 عت خبين. عند 3 َي صمو امه ه 7 2 ل غير ره 0 

َالزحرين حرم ام أ عا أما اشتكملت عليه أرّحام ا شسيين ام 
ل و ند و ةر ا د 2 5 م اص 


ع 


قوله تعالى: إثئمانية أزواج» بدلاً من حمولة وفرشاً»» أي: وأنشأ ثانية أزواج» 
أو بدل مما بعد «كلوا» فإنه في موضع نصبء والأول أوجه1". 


والزوج : كل فرد معه آخر من جنسه(". 


ثم فسّر الأزواج فقال: لمن الضأن اثنين4 أي: زوجين اثنين؛ يريد: الذكر 


(1) أخرجه الطبري (8/ 57)» وابن أبي حاتم (0/ .)١1501-١1٠٠١‏ 
(؟) التبيان (7577/1). والدر المصون(؟5/١١73).‏ 
() انظر: اللسانء مادة: (زوج). 


والأنئى. والضأن: ذوات الصوف من الغنه7". وَالَعْز: ذوات الشعر منها(". 
قال الزجاج”": والصَأن: جمع ضَائْن [وضأن]('» مثل: تاجر وتَجْر. 
قرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير: «المعَز) بفتح العين» وسكنها الباقون0. 
ْ 00 0 -2 0 
وهو جمع ماعز؛ كحَارس وحَرّسء وتّاجر وتجر أيضا. 
لأقل آلذكرين4 من الضأن وال معز» (حرّم أم الأنثيين4 المعنى: فإن كان حرّم 
الذكرين فكل الذكور حرام وإن كان حرّم الأنثيين فكل الإناث حرام؛ وإن كان 
حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز من الأجنة» فهي إما ذكور 
وإماإناث. 
أو يقال: إن كان حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فقد حرّم الأولاد. 
وكلها أولاد. فيكون التحريم شاملاً للكل. ظ 
- 5 (0), أ]أاهء 5 5 ٠.‏ ظ8ىماه - 
قال الزجاج” ': وكذلك الاحتجاج في قوله: رومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثنين». 
قل لهم يا محمد على وجه التبكيت لهم عند ظهور الحججة عليهم؛ ووضوح 
كون ما اختلقوه فرية بلا مرية: لأنبئوني بعلم أي: خبروني بعلم من جهة الله تعالى 
)١(‏ انظر: المعجم الوسيط (ص:077). 
(؟) انظر: اللسانء مادة: (معز). 
(؟) معاني الزجاج (7/ 149). 
(4) ما بين المعكوفين زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 
(0) الحجة للفارسي (7197/5). والحجة لابن زنجلة (ص:37782)» والكشف »))1075/١(‏ والنشر 


(؟/ 76 وإتحاف فضلاء البشر (ص:9١١2)7‏ والسبعة في القراءات (ص:30721). 
(5) معاني الزجاج (7949/5). 


يدل على تحريم ما حرمتم ف(إن كنتم صادقين) في إضافة التحريم إليه. 

ومضمون هذه الآية والتي بعدها: إبطال ما كانوا عليه من أمر البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي7"» وإبطال قولهم: لإما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا... الآية6. ْ 

قال الزجاج(": فأما الإعراب في «آلذكرين» فالنصب بالححرَّمٌ»» وَنّثُ0 
الت العرفة مع آلب الاستهام؛ لئلا يلتبس الاستفهام بالخبرء لأنهلوقيل: 
«الذكرين حَرَّمَ» بألف واحدة. لالتبس الاستفهام بالخبرء وقديجوز مع (أم) 
حذف الألف. لأن «أم» تدل على الاستفهام» ولكن القراءة بتبيين الألف الثانية. 

قوله تعالى: (أم كتدم شهداء إذ وصاكم الله بهذا قال الزجاج”): معناه: هل 


)١(‏ البحيرة: كانت العرب إذا نتجت الناقة عشرة أبطن شقوا أذنها نصفينء فلا ينتفع منها بلبن ولا 
ظهرء وتترك ترعى وترد الماء» ويحرّم لحمها على النساءء وجلل للرجال (اللسانء مادة: بحر). 
والسّائبة: كان الرجل في الجاهلية إذا قدم من سَفَر أو برئ من مَرَض و غير ذلك قال: ناقتي سائبة» 

. فلا يتتفع بظهرها ولا ناا عن ماءء ولا نَع من كلا ولا ترْكّبِ (اللسانء مادة: سيب). 
والوّصِيلة: كانت في الشاة خاصة» كانت الشاة إذا وَلّدت أنثى فهي لهمء وإن ولدت ذكراً جعلوه 
لآهتهم, فإذا ولدت ذَكَرا أن قَالوا: وَصَلت أَحََامَاء فلم يذبحوا الذّكّر لآهتهم. والوصيلة التي 
كانت في الجاهلية: الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن» وهي من الشاء التي ولدت سبعة ابطن 
عناقين عناقين» فإن ولدت في السابع عناقاً قيل: وصلت أخاهاء فلا يشرب لبن الأم إلا الرجال 
دون النساءء وتجري مجرى السائبة (اللسان» مادة: وصل). 
والمتاِي: المّخْلٌ من الإبل يرب الَّرَابَ المعدوة (اللسان» مادة: حما). 

(1) معاني الزجاج (؟7/ ٠‏ 0 ْ 

(9) تدغم وتندمج. 

(5) معاني الزجاج (7/ 599). 


شاهدتم الله حرّم هذا( "؛ إذ كنتم لا تؤمنون برسول. 
ثم بيّن الله تعالى ظلمهم فقال: فمن أظلم من افترى على الله كذباً ليضل 
الناس بغير علم4. 


قال ابن عباس: يريد: عمرو بن حٌّي7') الذي سَيِّبَ السوائب ومن جاء 


: 
1 

ل أ جد ف مآ أو إ عدبا ع طاح ريد لان يكور من 

جدى وى ! على عم يطعمه: ! ن يحور ميته 

عو عر جع 3 و 92 00 مو و 8 ءًَِ و ِ 3 م 4 8 

اودما مسّفوحا او ل< خنزير فإنهء رجسء او فِسّقا أهِ لغَيّرالله 4 


أَضْطرٌ عَبرَبَاغْ ولا عَادٍ قن ريلك غَفْورٌرَحِيمٌ ©© 
قوله تعالى: لأقل لا أجد ني ما أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه» هذه الآية 
تتضمن الإعلام أن التحليل والتحريم إنا يُتلقَى من جهة الوحي والتنزيل. 

(إلا أن يكون ميتة4 قرأ ابن عامر وابن كثير وحمزة: «تكون» بالتاء» حملاً على 
المعنى» لأن المحرّم إما أن يكون عيئاء أو نفساًء أو جثة. وقرأ الباقون بالياء ملا على 
اللفظ. لأن قوله: «لا أجد» يدل على نفي الوجودء والتقدير: إلا أن يكون الموجود 


ره 


)١(‏ بمعنى: قال لكم ذلك مشافهة وسمعتموه منه. 

(؟) عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي» من قحطان, أول من غيّر دين إسماعيل ودعا 
العرب إلى عبادة الأوثان (الأعلام 0/ 8). 

(؟) الوسيط (5/ :)77١‏ وزاد المسير (*/ 178). 


واتفقوا على نصب «ميتة»» إلا ابن عامرء فإنه رفع”"2. وقد أشرنا إلى تعليل 
اقلق ال : 
0 . 7 - 0 تك 5 
(أو فسقاً4 سمى سبحانه ما ذبح باسم آلهتهم فسقاً؛ لتوغله في الفسق الذي 


هو الخروج عن الطاعة. 
وقوله: (أَهِلٌ) صفة منصوبة المحل7". وما لم أذكره هاهنا فقد سبق ذكره في 


فصل 
ذهب قوم من المفسّرين إلى أن هذه الآية منسوخة بآية المائدة المشتملة على 
تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع(» وبالأحاديث التي 
وردت في تحريم المُمر الأهلية وكلٌ ذي ناب من السباع, وخْكّب20 من الطير. 
وهو مذهبٌ بعيدٌ من التحقيق والصوابء لأن المنخنقة وما بعدها من جملة الميتة» 
وأخبار الآحاد لا تَنْسَْ القرآن» وإنما المعنى: لا أجد فيها أوحي إل من القرآن. أو 
لا أجد فيه) أوحي إل من القرآن وغيره محرّماء إلا أن يكون ميتة20. 


)١(‏ الحجة للفارسى »)757١/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:777)» والكشف »)50577/١(‏ والنشر 
(/77") وإتحاف فضلاء البشر (ص:714)» والسبعة في القراءات (ص:117/7). 

(1) عند تفسير قوله تعالى: لروإن يكن ميتة6 [الأنعام: .]١179‏ 

() انظر: الدر المصون (؟/ .)7١5‏ 

(5) كما جاء ذلك في الآية الثالثة من سورة المائدة. 

(5) المخلب: بكسر الميم» وهو للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان (اللسان» مادة: خلب). 

انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس /١(‏ 477)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:ه 7377-17). 


-ولسو ني هذا دلالة عل إباحة ما عدا المبحرمات فى الأيةه راجا الآنة اقنضيتة 
أمره يل بإخبار الكفار أنه لم يجد مُرّماً سوى ما عيّن في الآية» ثم بعد ذلك حرّم 
عليه ما حرّم من المطاعم. 

أو يكون المعنى: لا أجد شيئاً محرّماً من المطاعم التي حرّمتموهاء فيكون 
الاستثناء منقطعاً؛ لأنهم كانوا يستحلون الميتة والدم. 


حد 
6 ديي 5 دي 7س م 700 لام دس تم 
وَعلى الزيري هَادُوا حَرَّمِنَا كل ذى ظفر وهر البَقر وَآلْقَتَمِ حَرَّمنَا 


2 
لدعو سم 


واَلْحَوَايَا أَوْمَا أَخْبَلَط بعظم 


ا و لعي سج يي ل ل كيه تو 0 
عَلِيهجَ شحومهُمَا إلا ما حَمَاتَظَهُورُهمَا أ 
مم 0 2 ره 5 - 202 أ و 
ذالك جرَيسهم ببغييمٌ وَإِنا لصصدوقون © 
قوله تعالى: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» يقال: ظُفْر بضمٌ الظاء 
والفاء» وبها قرأ الأكثرون, و «ظّفْرا بضم الظاء وإسكان الفاء. 
قال الشاعر: 
لَقَدْ كُنْتُ ذائَاب وَظْفْر عَلَ العِدَا ‏ قَأَصْبَحْتٌ لايحْسَوْنَ تابي وَلا ظْفْري0© 
و ١ظِفْر)‏ بكسر الظاء وسكون الفاء» وبا قرأ اي 
و «ظفِر» [بكسرهما]7"» ويها قرأ أبو السّمّال2). 


.)١ 57 /*( انظر البيت في: زاد المسير‎ )١( 

(1) انظر: مختصر ابن خالويه (ص:١‏ 5)» وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (ص:5١0)»‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:١١5).‏ 

() في الأصل: بسكونخباء والصواب ما أثبتناه» انظر الدر المصون (/ 5١؟).‏ 

(5) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ 15 ؟). 


0 
و«أظفور)0"© 
قال الشاعر: 
سه به 53 0 ام 6 ا 2 
مَاييْنَ لَقْمِهِ الأولى إذا الُحَدََتْ ين ادق كليكا فيد 0 


قال ابن عباس وجمهور المفسّرين في هذه لآية: والظفر: ما ليس بمتفرج 

الأصابع؛ كالإبل والنعام والإوز والنط0". 
. وقال ابن زيد: يريد: الإبل فقط0). ويأباه قوله: «كل». 

وقال ابن الأنباري7: الظفر هاهنا يجري مجرى الظفر للإنسان. 

وقال صاحب الكشاف”©: ذو الظفر: ما له أصبع من دابة أو طائرء وكان 
بعض ذوات الظفر حلالاً لهم» »فل) ظلموا خرّم ذلك عليهم؛ فعمٌ التحريم كل ذي 
ظفرء بدليل قوله: : الافبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أُحلّت لهم» 
[النساء:0١]»‏ وقوله: لإومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم|» كقولك: من 


(1) وهذه م يقرأ بهاء ولكنها لغة في "الظر". 

() انظر البيت في: اللسانء مادة: (ظفر)» وتبذيب اللغة /١4(‏ 717/0)» وزاد المسير (/ 47 »)١‏ وشرح 
الزرقاني .)1١7/1(‏ 

() أخرجه الطبري (// 01/4 وار ا 557 
السيوطي في الدر (6/ /9/1”') وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عسن 
ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهدء وعزاه لأبي الشيخ. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد 
بن حميد. 

() أخرجه الطبري (8/ 077. 

(5) انظر قول الأنباري في: زاد المسير (7/ .)١57‏ 

5 .)87/١/5( الكشاف‎ )5( 


زيد أخذت مالهء يريد بالإضافة: زيادة الربط. والمعنى: أنه حرم عليهم لحم كل 
ذي ظفر وشحمه وكل شيء بينه» وترك البقر والغنم على التحليل لم يحرم منهم| إلا 
الشحوم [الخالصة]("؛ وهي الثروب وشحوم الكلى» وذلك قوله: الأحرمنا عليهم 
شحومه) إلاما حملت ظهورهما يريد: ما اشتمل بالظهر من الشحم. 

(أو الحوايا4 قال ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة 
والزجاج وابن قتيبة وجمهور المفسّرين واللغويين: هي الجَاعِرٌ واحدتها: حَوِيّة 


وحَاوِيّة وحاوياء'”. 
قال علي عليه السلام: 
كلم وَلاأرَى مُعَاويَة الجتاحظ العَبنِ العَظِيم اللحَاوية0”) 
وقال آخر: ْ 
عنتقي الح في حَاوِيائه فَحِبحُ الأَاعِي أوْتَقيقُ العَقَاربٍ!/) 


والمراد: ما حملت ا حوايا من الشحم أو ما اختلط بعظم. 


.07١ /5( في الأصل: الخاصة. والتصويب من الكشاف‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري (8/ 77-1)» وابن أبي حاتم (5/ »)١51١‏ والبيهقي في سننه .)8/١ ١‏ وانظر: 
تفسير ابن عباس (ص:8/١7)»‏ وتفسير مجاهد (ص:7377)» ومعانيٍ الزجاج (7/ ١١‏ 7)) وتفسير 
غريب القرآن (ص:"77١).‏ وذكره السيوطي في الدر (171/4-17./7) وعزاه لابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سئنه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد. وعزاه لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(") انظر البيت في: اللسان مادة: (حوا)» وزاد المسير (*/ 547 .)١‏ 

(4) البيت لجرير يصف الخنزير والحب في حاويائه. انظر: ديوانه (ص:7319)» واللسانء مادة: (نقق)» 
وتهذيب اللغة (0/ 7597)» وزاد المسير (*/ 57 »)١‏ والدر المصون (؟/9١7).‏ 


قال فهو الفكوي رين الي 

وقال ابن جريج: كل شحم في القوائم والجنب والرأس وفي العينين والأذنين 
فهو ما اختلط بعظم؛ وهو حلال لهم؛ وإنما حرم عليهم الغرب وشحم الكلية”"©. 

وقيل: «الحوايا» عطف على اي 00 

والأول أكثر وأشهر وأوضح. و«أو» بمنزلتهاء كقولهم: جالس الحسن أوابن 
سيرين07). 

وقيل: بمعنى الواو -كم| سبق -. 

ذلك إشارة إلى التحريم» لأجزيناهم ببغيهم) أي: بسبب ظلمهم الفاحعش 
من قتل الأنبياء والأولياء وأخذهم الربا وغير ذلكء إوإنا لصادقون» في] 
أخبرناكم عنهم من البغي والظلم والتحريم والجزاء وغير ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/4) عن ابن جريج. وذكره السيوطي في الدر (/ 177/4) وعزاه لابن المنذر 


وأبي الشيخ عن ابن عباس. 
)١(‏ أخرجه الطبري (/077. وذكره السيوطي في الدر (1/ 9 وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن 
ابن عباس. 


(" انظر: التبيان /١(‏ 75755)» والدر المصون .)7١8/5(‏ 

(5) هذا قول الزمخشري في الكشاف .)7١/7(‏ قال السمين الحلبي (7/ :)75١8‏ والأحسن في هذه 
الآية إذا قلنا إن «الحوايا» معطوف على «اشحومهي|»؛ أن تكون «أو» فيه للتفصيل» فصل بها ما حرّم 
عليهم من البقر والغنم. 
ثم قال -يعني: السمين-: وعبارة الزمخشري سبقه إليها أبو إسحاق -يعني: الزجاج- فإنه قال 
(--707): وقال قوم: حرمت عليهم الثروب» وأحل لهم ما حملت الظهورء وصارت 
«الحوايا أو ما اختلط بعظم» نسقاًعلى ما حرمء لاعلى الاستثناء. 


ا اه رن التو 


0 يو 20 5 ل سر 


داقو بامقا” ل هَل عِددَكُم من عِلوٍفَُخْرِجُوه لكا إن تَكَبعُورت إل 
لطن ون أُشْز إلا َرُصُونَ وج ل وَل ُجَه اليه لوا لْهَدَنكُمَ 


م ره 


أشن (© فل هَل 0 نيدوت أن لله حَرّمَ هَددًا فإن 
عَبِدُوأ قلا مَقَهَدَ مَحَهُمَ ولا تع أَهْوَاء ازيرت كَدَّبُوا بكَايَتِا وَالذِيتَ 


ود ور م 


ل يون بألأخرَة وهم برهم يَعِلُوت ( * قل تعالوَ | تل ما حر 
علَكُم أ تشَركوا بم شيعا شيا وَبِالْولِدَينٍ إِحَْسَنًا ولا تَقبْلوأ 
صم يرن إنلي لعن فك ياش ول قروا لفو ةنا 
طهر ِنّهَا وبري وَلَا تَفدلُوا نص الى حَرَم اله إِلَا بألْحَق 
ُرَوَصَدكُم به لَعَلَكرْتحقلُونَ 9 
قوله تعالى: ((فإن كذبوك» قال ابن عباس: يريد: المشركين7”. 
وقال مجاهد: اليهود(". 


لأفقل ربكم ذو رحمة واسعة4 فغير بذُع ولا بعيد أن لا يعاجلكم بالعقوبة 


8 


.)١55 زاد المسير(*/‎ )١( 
ومجاهد (ص:7377). وذكره السيوطي في‎ »)١517 /5( (؟) أخرجه الطبري (8/ /71): وابن أبي حاتم‎ 
الدر (7/ 717/9 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ 


لسعة رحمتهء ولكنه أجلكم إلى الوقت المقدر لعذابكم والانتقام متكم, ولا يرد 
بأسه عن القوم المجرمين4. 

قوله تعالى: إسيقول الذين أشركوا» هذا إخبار من الله تعالى لنبيّه بها سيقوله 
المشركونء فلا قالوه» قال: لروقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شىء؟ [النحل:ه”؟]. 

والمعنى: سيقول المشركون من عبّاد الأصنام وغيرهم لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء» يريدون: البحائر والسوائب. 

قال الزجاج7": زعم سيبويه أن العطف بالظاهر على المضمر المرفوع في الفعل 
قبيح» يستقبح: قمت وزيده فإن جاءت «لا» حَسُنَ الكلام فقلت: ما قمتٌ ولا 
زيل. 

والمعنى: لو شاء حال بيننا وبين ذلك. ولكنه رضي منا ما نحن عليه من عبادة 
الأصنام وتحريم الحرث والأنعام. وهذه مجادلةٌ فاسدة؛ لأن لخصوهم أن يقابل ما 

ثم إن الله أكذبهم فيه| نسبوه إليه من الرضى با هم عليه فقال: لكذلك كذب 
الذين من قبلهم4 قال ابن عباس: قالوا لرسلهم مثل ما قال هؤلاء لكء ولو أن الله 

7 9 5 5 8 1 5 

أكذيهم في نسبتهم المشيئة إليه لقال: (كذلك كدب بالتخفيف7". 

(إقل» لهم يا محمد على وجه التهكم بهم؛ هل عندكم من علم4 جاءكم به 
رسول أو نزل عليكم به كتاب» (فتتخرجوه لنا إن تتبعون4 فيا أنتم عليه من الدين 


.0”07/5( معاني الزجاج‎ )١( 
.)١50 (؟) الطبري (8/ 7/8)» وزاد المسير (؟/‎ 


إلا الباطلء (إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون4 أي: تكذبون. | 
قل فلله الحجة البالغة4 حيث أنزل الكتب وبعث الرسل» وأوضح 
الدلائل؛ لأنكم أيها المحتجون لصحة شركهم وباطلهم والمعتقدون رضى الله با 
هم عليه» حيث لم يقهرهم على تركه؛ بل أرخى هم أعنة تماديهم في ميادين غيّهم. 
لأفلو شاء لهداكم أجمعين4 قال جويرية بن أسماء!'»: سمعت عل بن زيد تلا 
هذه الآية: (قل فَلِنَّه الْحَبَه الْبَالِعَة َو َاءَ َدَاكُمْ أجمعِينَ) فنادى بأعلى صوته: 
اند 
انقطع والله هاهنا كلام القدرية / 
قوله تعالى: لأقل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا». «هَلَّم)0") 
كلمة يستوي في الدعاء مها الواحد والاثنان والجاعة» والمذكر والمؤنث. هذه لغة 
أهل الحجازء ومها جاء القرآن. 
وأمابتو نيم وأغل تبكدة تنم قولتون الراجداء 000 
وللجاعة: مَلَّكُوا وللأتثى: مَلّمّي وللشتين: هَلّء وللنسوة: هَلْمُمْنَ. 
والمعنى: هاتوا شهداءكم. والمراد بهذا: تبكيتهم وإظهار انقطاع حجتهم. 
(الذين يشهدون أن الله حرم هذا4 يعني: ما دَكَرَ من الحرث والأنعام ما 
)١(‏ جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي» بضم المعجمة وفتح الموحدة» البصري» صدوق» مات سنة 
ثلاث وسبعين . (التقريب:57١).‏ 


(7) ذكره السيوطي في الدر (1/ 2/٠١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن علي بن زيد. 
والقدرية: قوم ينسبون إلى التكذيب با قدر الله من الأشياء . 
(؟) هلم: هو اسم فعل لا ينصرف عند أهل الحجازء وفعل يؤنث ويجمع عند بني تهيم. انظر: المفصل 
للزمحشري (ص:97١)»‏ واللباب للعكبري (7/ 89)» والتبيان(1١/‏ 5514). والدر المصون 
.)01١7/0(‏ 


حرمه المشركون. 

(إفإن شهدوا فلا تشهد معهم» أي: لآ توافقهم ولا تصدقهم, لأولا تتبع 
أهواء الذين كذبوا بآياتنا» ذ فكرموا لخلا ذخام لوال لين لايؤضون 
بالآخرة وهم برهم يعدلون) سبق تفسيره. 

قوله تعالى: لأقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» سبق الكلام على «تعالوا» 
ع0 

وقوله: لإما حرّم4 منصوب بفعل التلاوة» تقديره: اتلوا الذي حرّمه ربكم 
0 

ثم فسّره فقال: ألا تشركوا به شيئاًة» ودلا» للنهي» وو اذاكون: :تأن» 
هي الناصبة للفعل» و”لا» زائدة» والجملة في موضع نصب على البدل من «ما 
حرّما» أو في موضع رفعء على معنى: هو (آلا تشركوا به». 

ورا لخاد عند نواه ويا عر رار ام قال: «عليكم ألا تشركوا به 
شيئاً»» كا قال: 0 أَنْفْسَكُمْ4 [المائدة:ه ٠‏ لمكن امنا 

وقال لسر ': «أن» في «أن لاج تش ركوا») مفسرة. و«لا» للنهي. 

ا ل 


.]51١:ةيآلا[‎ ©... عند تفسير قوله تعالى: لأقَمَنْ حَاجَكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْم قَقَلْ تَعَالَوَا‎ )١( 

() ويجوز أن تكون «ما» مصدرية؛ أي: حرم ربكم أن تشركواء و"لا" زائدة (انظر: التبيان /١‏ 7564 
والدر المصون .)5١ /١‏ 

(*) انظر: التبيان /١(‏ 757565)., والدر المصون (”/ 11؟). 

() الكشاف (5؟/ 76). 


قلتٌ: وجب أن تكون «ألا تشركوا»» «ولا تقربوا»» «ولا تقتلوا»» ولا تتبعوا 
السّبل» نواهي لانعطاف الأوامر عليهاء وهي قوله: «وبالوالدين إحساناً»؛ لأن 
التقدير: وأحسنوا بالوالدين إحساناء «وأوفوا» «وإذا قلتم فاعدلوا»» «وبعهد الله 
أوفوا». 

فإن قلت: فم| تصنع بقوله: «وأن هذا صراطي مستقي)ً» فيمن قرأ بالفتح, وإنم) 
يستقيم عطفه على «أن لا تشركوا» إذا جعلت «أن» هي الناصبة للفعل» حتى 
يكون المعنى: أل عليكم نفي الإشراك والتوحيد, وأَنْلُ عليكم أن هذا صراطي 
مستقي]؟ 

قلتُ: أجعل قوله: «وأن هذا صراطي مستقيا]» علةً للاتباع بتقدير اللام؛ 
كقوله : (وَأنَ الَسَاجِدَ للهلا تَدْعُوا مَعَ اله أحَدَا) [الجن 1] بمعنى: ولأن هذا 
صراطي مستقيياً فاتبعوه. والدليل عليه القراءة بالكسرء كأنه قيل: واتبعوا صراطي 
لأنه مستقيم, [أو: واتبعوا صراطي إنه مستقيم]!". 

فإن قلت: إذا جعلت «أنْ» مفسرة لفعل التلاوة وهو معلق ب«ماحرّم ربكم) 
وجب أن يكون ما بعده منهياً عنه محرماً كله؛ كالشرك» وما بعده ما دحل عليه 
حرف النهيء فم| تصنع بالأوامر؟ 

ا ل و مم 

شتركن في الدخول تحت حكمه. علِمَ أن التحريم راجع إلى أضدادهاء وهي 


.)7/0 مابين المعكوفين زيادة من الكشاف (؟/‎ )١( 


الإساءة إلى الوالدين» وبخكس الكيل والميزان» وك العدل ف القول» ونكث عهد 
الله عز وجل. هذا تمام كلامه(". 

قوله تعالى: لزولا تقتلوا أولادكم من إملاق4 قال ابن عباس: يريد: مخافة 
الف 9©. 

يقال: أَمْلَقَ الرّجُلٌ فهو ملِقٌ؛ إذا افد0". 

والمراد: بيهم عما كانوا غليه من دفن البنات أحياءً خشية النفقة عليهن. 

ثم ضمن الله تعالى الرزق للجميع فقال: لإنحن نرزقكم وإياهم». 

(إولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن4 سبق تفسيره في قوله: للروذروا 
ظاهر الإثم وباطنه [الأنعام:١؟1].‏ 

لزولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق4 وهو أن يكفر بعد إيانه» أو يزني 
بعد إحصانه» أو يقثل نفساً مؤمنة معصومة(). 
النفس التي حرمت إلا بالحق فتضيق عليك الأرض برحبهاء والساء بأقطارهاء 


)١(‏ أي: الزمحشري في الكشاف. 

00( أخرجه الطبري (8/ 87)» وابن أبي حاتم (0/ .)١615‏ وانظر: تفسير ابن عباس (ص:118). 
وذكره السيوطي في الدر (1/ 7”17) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

() انظر: اللسانء مادة: (ملق). 

() أخرع البخارى ومنيلم من تحليث عبد الله قال: قال رسول الله ك: لايل مم اشر مُسلِم يش 
أَنْ لا إِلَّهَ إلا الله وَأ رَصُولُ الله إلا إِخدَى ثَلاث: لتيب الزَانِيء وَالتَمْسُ بالَّفْسِء وَالمَارِكُ ينه 
الْمَارِقُ لنْجَاعَة» (البخاري 707١/7‏ ح 54/4 ومسلم / ” 1 1). 


0 


قروا مَل ليت ِل يت هى أَحْمَنُ حَ َل أده وأَوْفواألْكَيْلَ 

الوا بالدضي لا نَُكلِفُ نَفْسًا متها وَإِذَا لمم دلوا ولوكَانَ 
ذا قر وَبِحَهَدِ لَه وفوا دلِكُموَمَ به َه مَدكرُوت © ون 
هنذا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فأَبعُوهُ ولا تتَِعُوأ سبل فتَفرَقَ فبك عو سياه 
كم وَصَدكُم بو لعلَكُمْ تَمَقُونَ () 

ع 

أي: بالخصلة التي هي أحسنء وهي القيام بتثميره» وحسن تدبيره» وعدم 
تبذيره. 

وقال ابن عباس: يريد: إن كنت له وصياً فأصلحت ماله أكلتَ بالمعروف إن 
احتجت إليهء وإن كنت غنياً عنه فَعْفت عن أكله7". 

(حتى يبلغ أشده4 وهو استحكام قوة الشباب, والمراد به: أن يبلغ ويؤنس 
منه الرشد» وهو الصلاح في المال والدين» وقد ذكرناه في سورة النساء””) 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (/, 760 777-7). وذكره السيوطي في الدر(7/١20)‏ وعنزاه لابن 
مردويه وأبي نعيم في الحلية وابن لال في مكارم الأخلاق عن جابر بن عبد الله. 

(؟) الوسيط (7707//7)» وزاد المسير (*/ 59 .)١‏ 

(") عند تفسير قوله تعالى: (وَابئَلُوا الْنَامَى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النْكّاح...4 [النساء:ة]. 


قال أبو عييدة0: الأشدّ: لا وااحد له. 

وقال الفراء9©: واحده: اشدّ» في القياس» ول نسمع لها بواحد. 

وقال ابن قتيبة7: لا واحد له فإن أكرهوا على ذلك قالوا: شد بمنزلة اضبٌ 
وأضبٌّ». | 

وقيل: واحد الأشد: شد بفتح الشين وضمها("). 

قال بعض البصريين: واحد الأشد: «#شدة»» كنعمة وأنعه'. 

فإن قبل: لم خصٌ مال اليتيم بالذكر مع أن جميع الأموال لا يجوز قربانها إلا 
الى دق اخنين؟ 

قلتُ: خصه بالذّكر؛ لضعفه عن الانتصار لنفسه وزيادة الطمع فيه لصغره. 

قوله تعالى: ل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط4 أتموها بالعدل والتسوية من غير 
بخس ولا شططء على حسب اجتهاد المكلف في تحري العدل. 

(لا نكلف نفساً إلا وسعها» أي: مايسعها وتقدر عليه (وإذا قلتم 
فاعدلوا4 أي: إذا تكلمتم أو شهدتم فاعدلواء (ولو كان ذا قربى» أي: ولو كان 
المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها ذا قرابتك. 

(وبعهد الله أوفوا» هو مثل قوله: (أوفوا بالعقود» [المائدة:١]»‏ وقد سبق 


.)44/7( مجاز القرآن‎ )١( 

(0) أقف عليه في معاني الفراء. وانظر: زاد المسير (*/ :)١544‏ واللسان, مادة: (شدد). 
(*) انظر قول ابن قتيبة في: زاد المسير (*/ 59 .)١‏ 

(5) انظر: زاد المسير (/ 59 .)١‏ 

(0) انظر: زاد المسير (/ .)١59‏ 


تفسيره. ( ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون4. 

(وأنّ هذا صراطي مستقيي]» اتفقوا على تشديد النون في «أَنَ إلا ابن عامرء 
فإنه خففها من الثقيلة» تقديره: وأنهء فحذف ضمير الشأن» وكسر حمزة والكسائي 
الهمزة على الاستئناف» وفتحها الباقون(©. 

قال الفري؟: إن شئت جعلت 251 مفتوحة بوقوع «أَتَل عليهاء وإن شئتت 
جعلتها خفضاً على معنى: ذلكم وصاكم به وأنّ هذا صراطي مستقياً. 

وسيبويه يقول0©: التقدير: ولأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه؛ كقوله: لروإن 
هذه أمتكم أمة واحدة4 [المؤمنون:57] والمشار إليه: القرآن ودين الإسلام. 

(فاتبعوه ولا تتبعوا السبل4 وهي: الضلالات والبدع. 

أخبرنا أبو علي بن عبد الله بن الفرج في كتابه» أخبرنا أبو القاسم هبة الله 
الشيباني» أخبرنا أبو علي الحسن بن علي الواعظء أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن 
حمدان» أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي» حدثنا أسود بن 
عامرء حدثنا أبو بكرء [عن]7 عاصم: عن أبي وائل» عن عبدالله رضي الله عنه 
قال: هحَطَّ وَسُولُ الله يذ حَطَا ِو نم قَالَ: هَذَا سَبيلٌ الله ميقي ثم تحط عَنْ 

ما ل ف اليف عر 5 ين 4 موقو حك ل شر لقره عا الاو ا لد 

يَمِنِه وَشَِلِهِ ثمّ قال: هَذِهِ السبلء ليس مِنها سَبيل إلا وعليه شيطان يدعو إِليه» ثم 


)١(‏ الحجة للفارسي (”/ 27؛» والحجة لابن زنجلة (ص:/77/7)» والكشف :»)5017//1١(‏ والنشر 
(/7©» وإتحاف فضلاء البشر (ص:770)) والسبعة في القراءات (ص:177). 

(؟) معاني الفراء /1١(‏ 7754). 

(") انظر: الكتاب (1757/7-/177). 

(4) في الأصل: بن. والمثبت من مسند أحمد. 


را ٍآوَإْنَ هَدَاصِرَ اطي مُسيقِيا فَاتََُوهُ وَلاتتّبَمُوا سبل 0006. 
وأخر- ج الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أن ار 
ِل الصّحِيفَةٍ الي عَلَيَْا حَاتَُ حك حَمَدِ يق فلَْقَرَأ هؤلاء الآيَاتٍ: (فل تَعَالَوَا تل مَا 


عر تبك َلك ...) إل قزله: للك 9:0 

وقال ابن عباس: هذه الآيات محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب7". 

اننا مُوسى لكب تَمَامًا على أي أَحَْمَنَ وَتَفُصِيلاً لُكل سَىْء 
وَهَدَى وحم 0 بلقآء رَبَهِمْ يُؤْمِمُونَ 2) وَهَذًَا كِب ولك مُبَارَك 
فَنَبعُوهُ وَأنّقو كُمْ تََحَئُونَ 29 أن تقولا 1 نل لْكتَبُ على 
ا سم لقنؤليرت © أؤ تقُوُوا لو أنا 
نل علي الث لكآ أدى ينه فَقَدَ جَاءَكُم ينين رَبك 
هدق ورحمة ون الوا ِعَايَيتِ أللَّهَ وَصَدَفَ عي 
سَتَجَرِى أَلَذِينَ يصَدِقُونَ عَنََايَتَا ب" سُوَءَ ألْعَذَّابٍ بِمًا كانُوأ يَصَدِفُونَ 
) هَل يعظرونَ لَه أن تَأتْيَمُدُ لْمَلتَيِكَة 0 د 
انحا ريلك يوم آي بَعَضُ عَايتِ رَيتَ للا يفعٌ تفمكا فا ما ل كن 
َامنَتَمِن قبل أَوَكْسَبَتَف إيمنها حَيرا هل أَنمَظِروأ نا مُمَطِرُونَ 9) 


.)5 ح/ا57‎ 470 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
أخرجه الترمذي (0/ 775 270770 وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )1( 
الوسيط (؟/9").‎ )”( 


قوله تعالى: (ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن» إن قبل: على أي 
شىء عطف قوله: «ثم آتينا»؟ 

قلتُ: قال الزجاج7": على معنى التلاوة("» التقدير: قل تعالوا أَثْلُ ما حَرَّمَ 
ربكم عليكم ثم أَنْلُ عليكم ما آناه الله موسى 

وقال الزخشري(": عطفه على (وصاكم». 

فإن قلت: كيف [صَحٌ]!') عطفه عليه بااثم» وإيتناء موسى الكتاب قبل 
التوصية بدهر طويل؟ 

ا أمة على لسان نبيهاء كما 
قال ابن عباس: [محكمات]7" م ينسخهن شيء من جميع الكتب؛ كأنه قيل: ذلكم 
وصاكم بهيا بني آدم قديياً وحدياً. 

ثم أعظم من ذلك أنَا آنينا موسى الكتاب [وأنزلنا هذا الكتاب](" المبارك. 
ررد ل اسل انعد ذل عع اراهن ترك رز وان 
إسحاق ويعقوب» [الأنعام:64]. 
وقال غيره: تقديره: ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب» ومثله قول الشاعر: 


(1) معاني الزجاج (707/5). 

(1) أي: الانتقال من كلام لآخر بقطع النظر عن الزمن. 

(*") الكشاف (77/5/ا-/ا/ا). ش 

() زيادة من الكشاف (7/77/15). 

(0) في الأصل: توصاتها. والتصويب من الكشاف الموضع السابق. 
(1) زيادة من الكشافه الموضع السابق. 

(0) ما بين المعكوفين زيادة من الكشافء الموضع السابق. 


فل إن مادقم ساد ار ثم قَدْ سَادَ قَبلَ ذلك ججرٌه(0 

قوله تعالى: لتهامً» مفعول له(" المعنى : آتيناه الكتاب لأجل التهام على الذي 
أحسنه من كتب الله وشرائع دينه. وعلوم أنبيائه. 

وقيل: تماماً للنعمة والكرامة على ما أحسن في طاعتي وتبليغ رسالتي» فتكون 
الذي بمعنى ١ما».‏ 

وقيل: المعنى: آتيناه الكتاب تاماً جملة واحدة لم نفرق إنزاله» كالقرآن مضافاً إلى 
الذي أحسنه من العلم وزيادة عليه. 

فعلى هذه [الأقوال](' المشار إليه: موسى ي. 

وقيل: المعنى: تماماً للنعمة والكرامة على من كان محسناً صا حاً» يريد: جنس 
المحسنين» وهو اختيار أبي عبيدة وكثير من المحققين20. 

ويؤيده قراءة عبد الله بن مسعود: «على الذي أحسنوا»() 


(1) البيت لأبي نواس في مدح العباس بن عبيد الله. انظر البيت في: تفسير ابن كثير »)5/./١(‏ وشرح 
النووي على مسلم (078/7). و(ثم) هنا لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب. 

0 التبيان »))557/١1(‏ والدر المصون (؟/ .)77١‏ 
قال العكبري: قوله تعالى: (مامأ) مفعول له أو مصدرء أي: مناه إماساً؛ ويج وز أن يكون في 
موضع ا حال من الكتابء (على الذي أحسن) يقرأ ب بفتح النون على أنه فعل ماضء وفي فاعله 
وجهان: أحدهها: : ضمير اسم الله والحاء محذوفة» أي: على الذي لاا أحسن إليه وهو 
موسىء والثاني: هو ضمير موسى؛ لأنه أحسن في فعله» ويقرأ بضم النون على أنه اسم. والمبشداً 
محذوف. وهو العائد على الذي» أي: على الذي هو أحسن» وهو ضعيف. اه. 

(") في الأصل: إلا قول. 

(:) انظر: الماوردي (7/ 185)» وزاد المسير ("/ .)١67‏ 

(5) انظر: مختصر ابن خالويه (ص:١‏ 5)» وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (ص:077). 


) 


وقال ابن زيد: تماماً على إحسان الله على أنبيائه/. 


0 ع 0 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وأبورزين والحسن ويحيى بن يعمرا: 


حسد"» بالرفع20, على معنى: هو أحسن» فحذف المبتدأً. 


5 0 3 
وقرأ ابن عمرو وأبو المتوكل: «أحسين» بضم الهمزة وكسر السين0). 
لوتفصيلاً لكل شيء4 تبياناً لكل شيء يحتاج إليه من شرائع الدين. 
قوله تعالى: ل(وهذا كتاب أنزلناه مبارك4 يعني: القرآن» ووصفه بالبركة لا يأتي 


من قِبّله من الخير الكثير» لإفاتبعوه» اعملوا با فيه» (إواتقوا» مخالفته» #لعلكم 
ترحمون». 


قوله تعالى: أن تقولوا إن| أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا© وهم اليهود 


والنصارى. 


قال مقاتل: كان كفار مكة يقولون: قاتل الله اليهود والنصارى كيف كذبوا 


(1) أخرجه الطبري (8/ »)4١‏ وابن أبي حاتم (0/ .)١577‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 0587 


وعزاه لابن أبي حاتم. 


(1) يحيى بن يعمر العدواني» أبو سليمان البصريء قاضي مرو. كان من فصحاء أهل زمانه. وأكثرهم 


علياً باللغة. روى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبا هريرة وغيرهم. أخذ النحو عن أبي 
0 )2). 


20 انظر هذه القراءة في: زاد المسير (0؟7/ 14» والدر المصون (؟/ "١‏ 
(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير» الموضع السابق. 
(05) تفسير مقاتل .)71/4/١(‏ 


أنبيائهم نراللك ار ادن نذاو وكات لكا أخرى منهم» فنزلت هذه الآية. 

و«أَنْ في محل النصب. 

قال الكسائي والفراء”): معناه: اتقوا أن تقولوا. 

والذي عليه حذاق النحاة من البصريين وغيرهم: أنه مفعول لأجله؛ تقديره: 
أنزلناه كراهة أن تقولوايا أهل مكة: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا("©. 

لإوإن كنا هي (إِنْ) المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» 
والأصل: وإنه كنا لعن دراستهم لغافلين4 على أن الهاء ضمير الشأن. 

والمعنى: كنا عن قراءتهم غافلين لا نعلم ما هي إذا سمعناها أو نظرنا فيها؛ 
لأن لغتنا تنافيها. 

(أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم» أرشدٌ إلى الصواب 
وأدرى بمواقع الكلام وفصل الخطاب؛ لحدة أذهانناء [ونقاوة]" أفهامنا. 

لأفقد جاءكم بينة من ربكم» وهو محمد يك يخاطبكم بلسانكم العربي» 
(وهدى ورحمة4 وهوالقرآن. 

الإفمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها» أي: فمن أشد ظلماً من 
جحد بالقرآن ومعجزات محمد يله وأعرض عنها بعد أن عرفها. 

وقيل: صدف الناس عنهاء فهو أبلغ؛ لأنه صدف بنفسه وصدف الناس عنها. 

ثم توعدهم فقال: لأسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب با كانوا 
)١(‏ معاني الفراء (0775//1. 


هع انظر: زاد المسير (7/ 50 »)١‏ ومعانيٍ الزجاج (0701//5. 
(؟) في الأصل: وتقاية. 


قوله تعالى: لأهل ينظرون» أي: هل ينتظرون. 
(إلا أن تأتيهم الملائكة6 وقرأ حمزة والكسائي: باني لاحك بالياءء هنا 
وفي النحل ( '؛ لتذكير معنى الملائكة7". 
قال مقاتل”©: هو مَلَّكُ الموت وحله. 
وقال غيره: مَلَكُ الموت وأعوانه يأتيهم لقبض أرواحهم 
(أو يأتي ربك» قال الثعلبي0©: يأني ربك بلا كيف لفصل القضاء بين خلقه 
في موقف القيامة. 
قال الفتين والفبحالك دياق أمرو. 
قوله تعالى: (أو يأتي بعض آيات ربك4 قال عامة المفسرين: يعني: طلوع 
٠.‏ 00 
)١(‏ عند الآية رقم: 7". 
(؟) الحجة للفارسي (778/1)» والحجة لابن زنجلة (ص:/7171)» والكشف »)498/١(‏ والنشر 
(/577») وإتحاف فضلاء البشر (ص:١737)»‏ والسبعة في القراءات (ص :4-7177 /0717). 
() تفسير مقاتل .)78٠١ /١(‏ 
(5) التعلبي (707//4). 
(5) زاد المسير .)١857/7(‏ 
(1) أخرجه الطبري (47/8)» وابن أبي ي حاتم (5/ »)١4717/‏ ومجاهد (ص: 004 . وذكره بن الحوذي 
في زاد المسير (7/ »)١017‏ والسيوطي في الدر المنثور (7/ 74). 
فائدة: قال ابن الجوزي في زاد المسير (/ )١817‏ : إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها: أن 
الملحدة والمنجمين زعموا أن ذلك لا يكونء فيريهم الله قدرته ويطلعها من المغرب كم أطلعها من 
المشرق؛ ولتحقق ععجز نمرود حين قال له إبراهيم: لفَأتِ بها مِنَ امب قَبِهِتَ4 [البقرة:758]. 


وقد أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عَنْ النبي يك في قَوْلِه: 
١لأوْيَأيبَْض‏ آيَاتٍ رَبّكَ). فَالَ: طُلُوعٌ السشَّمْسٍ من مَغْ © 

وروى مسروق عن ابن مسعود قال: طلوع الشمس والقمر من مغري)(". 

قوله تعالى: لإيوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها». 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد العطارء وأبو 
ا حسن علي بن أبي بكر بن روزبة البغداديان قالا: أخيرنا أبو الوقت عبد الأول بن 
عيسى بن شعيب السجزيء أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي» 
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسيء أخبرنا محمد بن يوسف الفربري» 
حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحده 
حدثنا عمارة» حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يِذ دلا يه ملاع حتَى تامس من فيه ذا َآهَا لاس اك 
لياه فَذَاكَ حِينَ إلا يَنْفَعْ نفع نفْساً إيَانها 1 تَكنْ آمَدثْ ه من 20065 

ا ار فضيل» عن عمارة. 

ويقع لنا عالياً من طريق المسند, فإن الإمام أحمد رحمه الله؛ يرويه عن محمد بن 
فضيل» عن عمارة. 
(1) أخرجه الترمذي (0/ 554 01/1١‏ ") وقال: هذا حديث حسن غريب؛ ورواه بعضهم ول يرفعه. 
(0) أخرجه الطبري (45/8): وابن أبي حاتم :)١577/0(‏ والطبراني في الكبير (9/ 9:” 

ح4019). وذكره السيوطي في الدر(7/ 184) وعزاه لسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد 

وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني عن ابن مسعود. 
(5) أخرجه البخاري (4/ 17917 ح47094): ومسلم (187//1 ح1957١):‏ وأحمد (5/ 5901 

احاكالا). 


وبه قال: حدثنا البخاري, حدثني إسحاقء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» 
عن همام» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يخ: ١لا‏ تَقّومٌ السّاعَةُ حَمَّى تَطْلْعَ 
السَّمْسٌ مِنْ مَعْرِياء ذا طلعت ورَآمَا الس آمَنُوا أجمعونء وَذَّلكَ حِينَ لا ينمَعْ 
تَفْساإِيَائجاء ثم قرأ الآية»(". 

وأخبرنا الشريف أبو الفتوح محمد بن محمد البكري التيمي/' برباطه بدمشق» 
حدثنا أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري7)؛ حدثنا 
أبو عبد الله إسماعيل بن عبد الله القلانسي» أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن 
النشز 17لا أخرنا عمدين فياه المهان ديفا العدرين أن تي الفها من 
دكين» حدثنا عبد الله بن موسىء عن أبي سعيد البقال» عن عبد الله بن أبي أوى 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١7917‏ ح57750). 

(7) محمد بن محمد بن محمد بن عمرو القرشي التيمي البكري النيسابوري الصوفيء ولد سنة ثاني عشرة 
وخمسمائة» وحدث ببغداد وبمكة ومصر ودمشق» وجاور مدة. توفي في حادي عشر جمادى الآخرة 
سنة خمس عشرة وستاثة (سير أعلام النبلاء 9/757/-40). 

(*') هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازنء أبو الأسعد القشيري النيسابوري» خطيب 
نيسابور» كان صاحب فضل ومعرفة بعلوم القوم؛ ولد في جمادى الأولى سنة ستين وأربعماثة» روى 
الكثير» وذاع صيته وارتحلوا إليهه وحدث عنه خلق كثير» وأملى مجالس كثيرة» وظهر به صمم في 
آخر حياته» توفي في ثالث عشر شوال سنة ست وأربعين وحخمسماثة» وله ست وثانون سنة (سير 
أعلام النبلاء /7١‏ 187-1ء ولسان الميزان 5/ /141). 

(4) محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي النيسابوري» من أهل نيسابور» ثقة» كان والده 
مثرياً وكان ينفق» فكان لا يحدث حتى يحضر محمد هذاء وإن غاب عن سماع جزء أعاده له. فأكثر 
عنه جداًء مات في ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وأربعاثة عن نيف وتسعين سنة (سير أعلام 
النبلاء "6٠ /١1/‏ والتقييد ص:١١١).‏ 


قال: قال رسول الله عله: «يأي على الناس ليلة قياس ثلاث ليال من لياليكم هذ 
لا يعرفها إلا المتهجدونء يقوم المتهجد فبقرأ أجزاءه» ثم ينام» ثم يقوم فيقراً 
أجزاءه» ثم ينام» فإذا كان ذلك فزعوا إلى المساجد, فبينا هم كذلك إذ طلعت 
١ 5 : 5‏ 
الشمس من مغريها»! ١‏ 
وق سوك ايا أل وعدي أن تر لام الم عل صَارٍ 
وُعَلَيهي دَهَد أو قطيفة قَطِيفَة” "© قَالَ: : وَذاكَ عِنْدَ غُرُوبٍ الشَّمْسِء قَقَا مَقَالَ ا 


تثوي أت يقت هذه الشنمس؟ ثلث 11 لله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ 0 
اح لاه و تاجات اد ري 
لمكا شل » ذا أَرَادَ الله لا ل ا 1 
يَارَ ب إِنَّ مَسِيرِي بَعِيدٌ فيقولُ كا ا د و 

فسا ِيَني»0. : 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن رسول الله كَالَ: الات إذا 
رح خرن القع ل فسا ياتا تكن آمَنثْ من قبل طُلُوعٌ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِينَا 
وَالدّجَالُ وَدَابَةَ اله 0 

وشهن تيك عوالة تعجرو اه وس لان كشكاقة1ارل الات 


2 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (7/ )١46‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وليس هو في شيء 
من الكتب الستة (وانظر: فتح الباري /١١‏ 708). 

(؟) البرْدّعَة: الجلس الذي يُلقى تحت الرحل (اللسان. مادة: برذع). 
والقطيفة: كساء له حمل (اللسان» مادة: قطف). 

(؟) أخرجه أحمد (0/ ١56‏ ح/591١75).‏ 

(5) أخرجه البخاري (178/1 ح198). 


0 ا رج لعن در قالأخرج بها 


ل ل ل ل له 
وقشريل ننينةا"!. 

قوله تعاللى: (لم تكن آمنت من قبل» صفة لقوله: : اانفساً)(". 

وقوله: (أو كسبت4 عطف على «آمنت2270» وإنالم ينفعها الإيمان؛ لأنها 
اضطرت إليه عند رؤية الآية الخارقة» وسقط معنى التكليف والإيمان الاختياري. 

لإقل انتظروا» ما توعدكم الله به في هذه الآية وغيرهاء ل(إنا منتظرون» ذلك 
لكم. 
إن أن هوا دهم وكاثوا شيعا لست مهم فى سَءِ إِنَمآأمرهُم إلى الله 
م تيمم جما كاثوأ يَفعَلُونَ () 

قوله تعالى: (إن الذين فارقوا دينهم) قرأ عل عليه السلام وحمزة والكسائي: 
«فارقوا» بزيادة ألف . وقرأ باقي القرّاء السّبعة: «فْرّقوا) بتشديد الرَّاء من غير 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 7770 ح59451). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 7/1 00). وذكره السيوطي في الدر (1/ 0 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد 
بن حميد وابن المنذر. 

(") انظر: التبيان /١(‏ 7757)» والدر المصون (7/ 5 77). 

(:) انظر: الدر المصون (7/ 5 77). 


أحدها: أنهم أهل الضلالة من هذه الأمة. قاله أبو هريرة(”. 

فعلى هذا؛ معن «فارقوا دينهم»: باينوه وتركوه جانباً واتبعوا أهواءهم. 

ومعنى «فرقوا دينهم»: آمنوا ببعضه وكفروا بيبعضه؛ كالمعتزلة() والرافضة20 2 
فإنهم آمنوا بكثير ما جاءهم به النبي يلك وكفروا بكثير منه» فإنهم لا يؤمنون بكثير 
من أحوال الآخرة» كعذاب القبر» وإخراج المؤمنين من النار بالشفاعة» والنظر إلى 
وجه الله تعالى في الجنة. 


ويجوز أن يكون معنى: «فرقوا دينهم»): صاروا أشياعاً وفرقاً. 
القول الثاني: !مهم أهل الكتاب. قاله ابن عباس والضحاك وقتادة ومجاهد© . 


)١(‏ الحجة للفارسى (778/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:778)» والكشف ».)558/١(‏ والنشر 
(717/5). وإتحاف فضلاء البشر (ص:١757)»‏ والسبعة في القراءات (ص:717/5). 

(؟) أخرجه الطبري (8/ 203١0‏ والطبراني في الأوسط .)73١7/١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
5٠7 /(‏ ) وعزاه للحكيم الترمذي وابن جرير والطبراني والشيرازي في الألقاب وابن مردويه. 

(*) المعتزلة: هم القائلون بأن العباد خالقوا أعاللهم» وبنفي الرؤية » وبوجوب الثواب والعقاب» وهم 
عشرون فرقة (تحفة الأحوذي /٠‏ 5 77). 

(5) الرافضة: فرقة من فرق الشيعة» سميت بذلك؛ لأنها رفضت رأي زيد بن علي بن الحسين في صحة 
خلافة أبي بكر وعمرء وانشقوا عليه (انظر: ضحى الإسلام 15//7). 

(5) أخرجه الطبري (8/ 3١5‏ )» وابن أبي حاتم .)١1474/5(‏ وأخرجه النحاس في ناسخه 
(ص: 57 5) عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر (7/ 0740١‏ 4) وععزاه للنحاس في 
ناسخه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. ومن طريق آخر عن مجاهدء وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. ومن طريق آخر عن 


فالمعنى: فارقوا دينهم الذي جاءهم به موسى وعيسى. 

ومعنى «فرقوا دينهم»): صاروا فرقاً وشيعا أو هو إيانهم بالبعض وكفرهم 
بالبعض. 

أخبرنا الشيخ أبو طاهر إسماعيل بن ظفر بن أحمد النابلسي'" سنة أربع 
وستاثة» أخبرنا القاضي أبو المكارم خفن بن مدن نهد بن اللنان7" العتدل 
بأصبهان» أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد”"» أخبرنا الحافظ أبو نعيم أحمد 
بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني! الودقا ادو كبو عي ةشه اسه 


السديء وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

)١(‏ إسماعيل بن ظفر بن أحمد النابلسي» ولد سنة أربع وسبعين وخمساثة» مات رابع شوال سنة تسع 
وثلاثين وستماثة» ودفن بسفح قاسيون (ذيل التقيبد /١‏ 570-54715). 

(1) أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن النعمان 
بن عبد السلامء أبو المكارم اللبان التيمي الأصبهاني» ولد سنة سبع وخمسماثة» حدث عن أب علي 
الحداد بجميع مسند الطيالسي وكتاب صفة الحنة لأبي نعيم وغير ذلك» وسماعه صحيح. توفي يوم 
الخميس سابع عشري ذي الحجة سنة سبع وتسعين وخمسرائة (سير أعلام النبلاء 157/7١‏ 
*57””, والتقييد ص:١18١).‏ 

(5) الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن مهرة» أبو علي الحداد الأصبهاني المقرئ» كان شييخاً 
عالماً ثقة صدوقاً من أهل القرآن» حدث عن أب نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ فأكثر عنه. ورحل 
إليه الناس» وكان خيراً ديّناً صا حا ولد سنة تسع عشرة وأربععاثة» وتوفي في الرابع والعشرين من 
ذي الحجة سنة حمس عشرة وحمسمائة (التحبير ص:/1794-11/17» والتقييد ص:7137). 

(4) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ال مهراني أبو نعيم الأصبهاني. ولد سنة 
ست وثلاثين وثلاثاثة» وأجاز له مشايخ الدنيا وله ست سنين» وتفرد بهم » ورحلت الحفاظ إلى 
بابه لعلمه وضبطه وعلو إسناده. صنف "ال حلية" و"المستخرج على البخاري"» و"المستخرج على 
مسلم" و"دلائل النبوة"؛ و"تاريخ أصبهان"؛ و"فضائل الصحابة". و"صفة الحنة" وغيرها. مات 


الآجري2"0, قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الضندلي7), حدثنا أبو بكر بن 
000 حدثنا بحمد بن يوسف الفرباي0 2 حدثنا سفيان الثوري» عن 
عبدال رحمن بن زياد بن أنعه'”) : 

قال الآجري: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي0, 


عحيدة اقيعة جحرشارجي "ا اعمنانا إسجاعل بين 


في سنة ثلاثين وأربعمائة (طبقات الحفاظ ص:577). ْ 

)١(‏ محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي» مصنف كتاب الشريعة» كان مجاوراً بمكة» وكان 
عالاً عاملاً صاحب سنَّة واتباع» ديّنا ثقة. توفي بمكة في المحرم سنة ستين وثلاثائة (تذكرة الحفاظ 
وطبقات الحفاظ ص:71/94). ْ 

(؟) جعفر بن محمد بن يعقوبء أبو الفضل الصندلي» كان ثقة صا حاً ديّناً يسكن باب الشعير. مات في 
ربيع الآخر من سنة نان عشرة وثلاثمائة (تاريخ بغداد /ا/ .)5١1١‏ 

() محمد بن عبد الملك بن زنجويه» أبو بكر البغدادي الغزال. صاحب الإمام أحمد واسع الرحلة» 
وثقه النسائي وغيره. توفي في جمادى الآخرة سنة ثيان وخمسين ومائتين (سير أعلام النبلاء 
175 ”2 وتذكرة الحفاظ ”/ 5 66). 

(5) محمد بن يوسف بن واقد بن عث,ان الفريابي» أبو عبد الله الضبي» نزيل قيسارية من مدائن فلسطين» 
أخذ عن عمر بن ذر والأوزاعي والثوري وخلق. وكان رجلاً صا حاً ثقة» مات في أول سنة اثنتي 
عشرة ومائتين (سير أعلام النبلاء /٠١‏ 5١١-18١1١ء‏ وتذكرة الحفاظ .0717/77/١‏ 

(6) عبد الرحمن بن زياد بن أنعمء أبو أيوب الإفريقي الشعباني» قاضي إفريقية وعالمها وحدّثها. قيل: 
كان أول مولود ولد في الإسلام بإفريقية» توفي سنة ست وخمسين ومائة (سير أعلام النبلاء 
5-١5‏ 41). 

(5) أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي» مشهورء وثقه الدارقطنيء مات سنة ست وثلاثاثة (ميزان 
الاعتدال 2777/١‏ ولسان الميزان .)١618-١161١/١‏ ْ | 

(/) الهيئم بن خارجة الخراساني» أبو أحمد المروزي البغدادي» أصله من خراسان» روى عن إسماعيل بن 


0 57 يها عل أي الى عل ب إشرَائيل: 
.مه مع 54 ري 0 


تفرّق بنو إشراثيل عَلَ يُتينِ و وسَبْعنَ علد وَستَفْيَرق أمَِّي عَلَ نَلاثِ وَسَبَعِينَ 
تزيد عليهم. كُلْهًا في النَّرِ إلا مِلَهَ وَاحِدَةَ فَالُوا: مَنْ هذه الملة» قَالَ ما أَنَا عَلَيْهِ 


وَأَضْحَابِ0(") 


وبالإسناد قال الآجري: 
أسباط يقول: «أصول البدع أرضغ: التتزوافف 0 والمخوار 0 


عياش وحفص بن ميسرة» وروى عنه الإمام أحمد وابنه» والبخاري وأبو حاتم وغيرهمء وثقه ابن 
معين» مات في ذي الحجة سنة سبع وعشرين ومائتين (سير أعلام النبلاء /٠١‏ /ال41/9-41 
وطبقات الحفاظ ص:7١7).‏ 

(1) إسماعيل بن عياش بن سليم؛ أبو عتبة الحمصي العنسيء تحدّث الشام كان من بحور العلم محتشيماً 
نبيلاً جواداًء صادق اللهجة» متين الديانة» صاحب سنئّة واتباع وجلال ووقاره ولد سنة مست 
ومائة» وتوفي سنة اثنتين وثمانين ومائة (سير أعلام النبلاء 4/ 7/8-1717 7 وتذكرة الحفاظ 
7*١‏ -مه؟). 

(1) أخرجه الترمذي (77/5 ح5741) وقال: هذا حديث مفسر غريبء لا نعرفه مثل هذا إلا من 
هذا الوجهء وأبو نعيم في الحلية (9/ 747)» والآجري في الشريعة (ص:١7).‏ 

(؟) الروافض: من الشيعة» وهم الذين رفضوا زيد بن علي حين سألوه عن أبي بكر وعمر فترحم 
عليهماء فقالوا: إذاً نرفضكء فقال: اذهبوا فأنتم الرافضة. 

(:) المخنوارج: هم المفرطة المكفرة لسيدنا علي رضي الله عنه» ومن أذنب كبيرة» وهم عشرون فرقة (تحفة 
الأحوذي // 5 77). 


والقدّرية(")» والمرجئة/". ثم تتا تتشعب كل فرقة ثانى عشرة طائفة» فتلك ثنتان 


وسبعون فرقة: والثالشة والسبعون الناجية”) التى قال رسول الله يل إنها 


الناجية»0). 


4 م ١.8‏ أه 03 0 )6 

القول الثالث: أنهم المشركون. قاله الحسن"” ". 

ومعنى: «فارقوا دينهم»: أي: تركوا دين إبراهيم وإسماعيل وعبدوا الأصنام» 

ومعنى فرّقوه: صاروا فرقاً وشِيعا وذهبوا إلى التكذيب به كل مذهب. 
فهؤلاء يقولون: كهانة» وهؤلاء يقولون: سحرء وهؤلاء يقولون: أساطير الأولين؛ 
إلى غير ذلك. 

1 3 2-8 28 : - « 


)١(‏ القدرية: نسبة إلى القدرء وهي فرقة كلامية ذات مفاهيم خاطئة في مفهوم القدرء حيث زعموا أن 
العبد مستقل بإرادته وقدرته وليس لله في فعله مشيئة ولا خلق» وأول من أظهر القول بالقدر معبد 
الجهني. 

(؟) المرجئة: هي القائلة بأنه لا يضر مع الإيهان معصية» ى) لا ينفع مع الكفر طاعة» وهي خمس فرق 
(تحفة الأحوذي /1/ 5 077). 

(؟) في الآجري: الجماعة. 

(4) أخرجه الآجري في الشريعة (ص:١7).‏ وذكره الأحوذي في التحفة» في تعليقه على حديث افتراق 
الأمة (// 4 ”). وأصل الحديث في الترمذي؛ وقد سبق تخريجه في الحديث السابق. وانظر: 
طبقات الحنابلة (؟/ 7 ؟). 

(0) الماوردي (؟/ »)١1947‏ وزاد المسير (5/ .)١15‏ 

(7) أخرجه الطبري »)٠3١7/4(‏ وابن أبي حاتم (5/ 571 )١‏ كلاهما عن أبي الأحوص. وذكره 
السيوطي في الدر (6/ ٠‏ 5) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 


سو كر 
فعلى هذا؛ تكون الآية في المشركين وفي أهل الكتاب» وتكون منسوخة بآية 


البيفة: 
(إنما أمرهم» المجازاة والمكافأة (إلى الله ثم ينبئهم بم| كانوا يفعلون» إذا وردوا 
القيامة. 


من جآء بفْسَكة فلك عَمْرأمَالهَا ومن جا بألشبقة كا حجر إلا لها 
وَهُم لا يُظلَمُونَ (2) 

قوله تعالى: من جاء با حسنة فله عَشْرٌ أمثالها4 وقرأت ليعقوب الحضرمي: 
١«عَقْدٌ)‏ بالتنوين» «أَمْكَاجا» بالرفه(”. 

رت ا 

ومن رفعه)؛ فعلى معنى: فله حسنات عشر أمثالهاء وهذا أقل الجزاءء والله 
يضاعف لمن يشاء ما يشاء. 

وفي صحيح مسلم من حديث أب ذَّرٌّ عن النبي يك قال: يقول الله عز وجل: 


الشيخ عن أبي الأحوص. 

)١(‏ أخرجه الطبري ».)23١7/4(‏ وابن أبي حاتم (5/ )١57 ١‏ . وذككره ابن الجسوزي في زاد المسير 
.)١04/0(‏ والسيوطي في الدر (7/ 07 8) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. . وانظر: نواسخ 
القرآن لابن الجوزي (ص:7737). 

(؟) النشر »)73717-71١5/75(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١١5).‏ 


١مَنْ‏ جاءَ الَسََةِ قَلَهُ عَشْرٌ أَمْتَاا أو أَِيدٌ وَمَنْ جَاء بالسَيكَةِ [فَجَرَاؤُه](' سَيكةٌ 
لها أو أغفر»7©. 
وقال سفيان الثوري: لما نزلت: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»» قال النبى 
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ي: «ربي زدني» فنزلت :آمل انيفو أ موَاكُمْ ني سيل الله كَمَدلٍ حب أنَتْ 
2 سَبْعَ سََابلَ في كُلٌ سُتْبلة اكه حب َيه ... الآية4 [البقرة:١77]»‏ قال دوت زه أمندبي: 


ا ل 


فنزلت الما ف ليق كرض ان ترقت بها عِمَدُلَهُ أَضِعَافًا كَثِيرَة4 
[البقرة:40 7]» قال: رب زد أمتي» فنزلت فإِنََّايُوَقٌ الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ , بغَيْر 
حِسّاب) [الزمر:١٠006©.‏ 

والفاهر: عترم الي كل ةريط 

وقال ابن مسعود ومجاهد والنخعي: «الحسنة»: لا إله إلا الله و«السيئة»: 
الشرك0. 


.)3١74 /4( في الأصل: فجزاء.والمثبت من صحيح مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (4/ 7١54‏ ح541؟). 
قال النووي في شرحه على مسلم (/17/ :)١7‏ قوله تعالى: افله عشر أمثالهها وأزيد» معناه: أن 
التضعيف بعشرة أمثالها لا بد بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا يخلف. والزيادة بعد بكثرة 
التضعيف إلى سبعمائة ضعفء وإلى أضعاف كثيرة» يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب 
مشيئته سبحانه وتعاى. 

() انظر: العجاب في بيان الأسباب (505/1). 

(4) أخبرجه الطبري »)٠١8/8(‏ وابن أبي حاتم (8/ 1579). وذكره السيوطي في الدر (04/5) 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية عن ابن مسعود. وانظر: تفسير 
أين عباس (ص:١7١).‏ 


لوهم لا يظلمون» بالنقصان من الثواب والزيادة على العقابء فإنه سبحانه 
0 


َل إنتى هَدَنِت رَقَ إل صِرطٍ مُسْتَقِيمٍ يُسَحَقيمٍ دِيئا قِيَمَا مِلَه تَرَهِمٌ حَنِيقًا وم 
كن من الْمفركنَ 9 قل إن صلا وش ويا وماق لدب 
لْعَِينَ وج لا سْرِيك لَه وبداللك و أنا وَل آلْسَدِينَ © 


قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم) وهو دين الإسلام. 

إدينا) بدل من محل «إلى صراط 000 لأن التقدير: هداني صراطاً 
مستقيراًء ى| قال: وَيَئْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيَا) [الفتح: ؟]. 

وقوله: (قي)4 [فَيْعِل]!"» من قَامَ أصله: قَيْوم؛ ثم أدغمت الياء في الواو؛ 
ا 

وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة: «قِيَ)) بكسر القاف وفتح الياء وي 

فعلى هذا: هو مصدر بمعنى القيام وصف به. 

لإملة إبر اهيم4 عطف بيان» (إحنيفاً4: حال من (إبر اهيم)7 2 تقديره: هداني 
ربي ملة إبراهيم في حال حنيفيته. 
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)١(‏ انظر: التبيان(١/75177)ء‏ والدر المصون (؟//57107؟). 

() في الأصل: فعيل. وانظر: (اللسانء مادة: قوم). 

() انظر: اللسانء مادة: (قوم). 

(5) الحجة للفارسى (559./7). والحجة لابن زنجلة (ص:71/4-77/8)» والكشف ,))558/١(‏ 
والنشر (؟/ 7717)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:١77)»‏ والسبعة في القراءات (ص:117/4). 

(6) انظر: التبيان (77377/1)» والدر المصون /١(‏ 7"/7). 


قوله تعالى: لأقل إن صلاتي ونسكي» قال الزجاج”"': السك: كل ما يتقرب 
به إلى الله تعالى» إلا إِنَ الغالبَ عليه أمر الذّبح. 

(ومحياي ومماتي4 قرأ الأكثرون بتحريك الياء وبالفتح من «محيايّ»؛ لالتقاء 
الساكنين» وبإسكاهها من «مماتي»؛ لنقل الحركة على الياء. 

وقرأ نافع بإسكان الياء من «محيايّ» للعلة المذكورة في (مماتي» في جعل اد 
حائلة بين الساكنين» وقرأ بإسكاءها في: «ماتي»("؛ لأنَّ حقٌّ الياء في مشل هذا أن 
تكون مفتوحة» مثل الكاف من: رأسكٌء والتاء في: قمتّ. 

والمعنى: إن صلاتي ونسكي من جميع ما أتقرب به إلى الله وما آتيه في حياتي وما 
أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. 

(إلله رب العالمين» خالصاً لوجهه 

(وبذلك» الإخلا ص [أمرت وأنا أول المسلمين4 من هذه الأمة. 
ل أغَ له أننى ربا ووب كل َع وَل كيرب كل نه نف للاعها 
و تررُ وَازِرَةٌ ود د أخرّئ ّ 0 اع ار يا 1 
تْتَلفونَ © © © وهو وَالذئ جلك حَلَتفَ رض وَرَفْعَ 00 فَوَقَ 
بِعْضِذَرَجَس لمَبلوَكم فى مآ ات إن رَكَ سَرِيعٌ لْعِقَاب وَإِنهُد لَمَفُورُ 
نَحِمْ © 
)١(‏ معاني الزجاج (011/7. 


(؟) الحجة للفارسي (779/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:7794): والكشف »)509/١(‏ والنشر 
(/730017)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:١7371)»‏ والسبعة في القراءات (ص:5 77). 


لآقل أغير الله أبغي ربآً4 أي: قل لهم يا محمد تجيباً لهم عن دعائهم إياك إلى 
عبادة آلمتهم: إأغير الله أبغي رباً) إهاً وسيداء وهو رب كل شيء4 فكيف أبغي 
وا 

ولا تكسب كل نفس» من صالح وطالح. إلا عليها6 عقابه؛ وها ثوابه. 

(ولا تزروازرة وزر أخرى4 أي: لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى» وهو 
جواب لقولهم: إاتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم) [العنكبوت:7١].‏ 

قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض4 قال ابن مسعود: يخلف 

22 ِ 

وقال الزجاج7: خلفتم سائر الأمم. 

(ورفع بعضكم فوق بعض درجات4 في العلم والرزق والشرف » وغير 
ذلك. 

(ليبلوكم فيه آناكم4 أي: ليختبركم فيا أعطاكم» فيظهر منكم ما تستحقون 
الجزاء عليه. 

(إن ربك سريع العقاب4 قال عطاء: سريع العقاب لأعدائه» (وإنه لغفور 
رحيم» لأوليائه0©. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن بن روزبة البغداديان قالا: 
أخبرنا عبد الأول بن عيسى» أخبرنا أبو الحسن الداوديء أخبرنا ابن حمويه 
)١(‏ زاد المسير (*/ )١177‏ من قول ابن قتيبة. 


(؟) معاني الزجاج (5/ 717). 
(") الوسيط (5:/ 57 7) بلا نسبة. 


السرخسىء أخبرنا محمد بن يوسف,. حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا قتيبة» حدثنا 
توي و يدا ارين هن عوروي ارغمرو جر حي الشاري سن ام 
هريرة قال معت :رسول الله كه يقرل: :إن اله حَلَقَ لويم حَلْقهاِاةرَحق 
سك عند تشعة وََسْعنَ» وَآرْسَل في حل كلهم روا ولَوْيَْلمْ كار 
ِكُلّ الذي عِنْدَ اللهمِنْ [الوَحَةِ ليس مِنْ اله وَكوْيَعْلمُ المؤْمِنُ بِكُلٌ الذي عِنْدَ 
اللّه ا "© العذاب لم يأمنْ من 56 أ 


)١(‏ مايين المعكوفين زيادة من الصحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0/ 71/4 ح؛ .)51١‏ 


سويرة الأعراف 


عا 1ت 5 1 )0 


القرية4 إلى قوله: (وإذ أخذ ربك من بني آدم6 7". 
- 5 - ً# ا ار و 7 000 س وا عر 3 
المصّ © كتَبُ أنزل إِلَيكَ فلا يكن فى صَدَرِك حَرَجَ مِْنَهُ لِتُسدْرَ به 
ل عه الم مهو لس تلط د هار د 22 5 
وَذِكرَئ للمؤيييت © اتبعوأ ما أنزل إليكم من رَبَكَمْ وَلا تتّبعوا من 
دُونِهء أُوَلِمَاءَ قليلا ما تَذَكْرُونَ © 

وقد ذكرنا أقوال العلماء في أول البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور. 

وقد روى أبو الضحى عن ابن عباس في قوله: (المص4 قال: معناه أنا الله 

7 : 

قوله تعالى: ((كتاب» خبر مبتدأ محذوف7©. أي: هذا كتاب» إأنزل إليك» 

صفته» لفلا يكن في صدرك حرج منه4. 


.)١190:ص( انظر: البيان في عد آي القرآن‎ )١( 

(1) انظر: الماوردي (؟1/ »)١19/‏ وزاد المسير (/ »)١75‏ وتفسير مقاتل /١(‏ 07817. 

(؟) أخرجه الطبري (8/ »)١1١5‏ وابن أبي حاتم (0/ .)١4717‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 117) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي ني الأسماء 
والصفات. 

() انظر: التبيان للعكبري :)730717/١(‏ والدر المصون (5/ 579). ٠‏ 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين: الحرج هاهنا: الشك7. 

وقال الحسن والزجاج7": الحرج: الضيق7". وهذا هو الأصلء واستعماله 
بمعنى الشك لما حامر الشاكُ من الضيق والحرج. 

والضمير في "منه" يعود إلى الكتاب. فعلى القول الأول معناه: فلا يكن عندك 
شك أن الكتاب منزل من عند الله» ويكون هذا مشل قوله: لإفلا تكونن من 
الممترين * ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخناسرين» 
[يونس:40-94]» النهى للنبى يي في ظاهر الأمرء والمراد غيره» وقد أشرنا إلى 
حكمة ذلك في سورة البقرة. 

و ا 

وعلى القول الثاني معناه: لا يكن عندك ضيق وحرج من إبلاغ ما أرسلتٌ به 
فإنه كان يخاف أذى قومه وإعراضهم عنه وتكذيبهم له. 

وفي الحديث: أن النبي يق قال: «أي رب! إني أخاف أن يثلغوا) رامين 
فيجعلوه كالخبزة0). 

عم 5 

قوله تعالى: (إلتنذر به4 إما أن يتعلق ب« أَنزِلٌ»» فيكون معناه: أنزل إليك لكي 

تنذر به. وإما أن يتعلق بالنهي» فيكون معناه: لا يكن في صدرك حرج منه لتتمكن 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١0١7//(‏ وابن أبي حاتم (5/ »)١51758‏ ومجاهد (ص:١737).‏ وانظر: الماوردي 
(/ 4 .» وذكره السيوطي في الدر (7/ 17 4) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. ومن نفس 
الطريق عزاه أيضاً لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

.016 معاني الزجاج (؟/‎ )١( 

(”) الماوردي .)١144/7(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 17 5) وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك. 

(4) التلّغ: الشَّدْحَ (لسان العربء مادة: ثلغ). 

(0) أخرجه مسلم (5/ 71917 ح5876). 


قوله تعالى: (وذكرى» إما أن يكون مرفوعاًء عطفاً على "كتاب". أو خبر مبتداً 
دوك اما أن يكو متصوياً بإ ]و قعل »عل مغو : لدربيه:وتذكر تذكيرا. 
وإما أن كرون عرور عطقا عل قل الفنثر" تقديرةة تالكر 

وإنما خص المؤمنين؟؛ لموضع انتفاعهم. 

قوله تعالى: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم4 يعني: القرآن والسنة» وهذا 
دليل واضح على وجوب تعلم العلم» خصوصا علم التفسيرء فإن المراد بالا تباع: 
العمل» وذلك يستدعي العلم قبله. 

قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم! أمرتٌ باتباع كتاب الله وسنة رسوله 
محمد يك والله ما نزلت آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت وما معناها7”. 

(ولا تتبعوا من دونه أولياء» أي: من دون الله. وقيل: من دون المتَرَّل 
(أولياء» يعني: شياطين الإنس والجن» فيحملوكم على عبادة الأوثان واتباع 


(قليلاً ما تذكرون» هو كقوله: إقليلاً ما تؤمنون4 [الحاقة:١4]»‏ وقد سبق 
القول عليه في البقرة. 


قرأ ابن عامر يباء وتاء. وقرأ الباقون بتاء واحدة» وتخفف الذال أهل الكوفة 


.)770-5779 /7( والدر المصون‎ »)77177/١( انظر: التبيان للعكبري‎ )١( 
.)7781-7٠ /( والدر المصون‎ :)2778 /١( (؟) انظر: التبيان للعكبري‎ 
.)" 8 /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )*( 


دَعوَنهُمٌ إِذْ انار عبج عر 
ريسل ل إلتهذ ز ومنتل . مين © قطن لهم يول قما 


ا م :1 1 اأء ” 

ل : المعنى: كم من أهل 
قرية» إلا أن [أهل]7© حذفت؛ لآن في الكلام دليلاً عليه. 

وقوله: لإفجاءها بأسنا بياتً4 حمولٌ على لفظ القرية. 

قال الزعخشري7: إنه) يقدر المضاف للحاجة ولا حاجة» فإن القرية بلك كى| 
هلك أهلهاء وإنم| قدرناه قبل الضمير في "فجاءها" لقوله: أَوْ هم قائلون». 

و"بياتا' مصدر واقع موقع الحال0» يعني: باتتين. يقال: بات بياتاً حسئاً وبيتة 


(1) مَنْ خقّف حذف إخدى الناءين وهي الثانية» وهما زائدتانء إلا أن الأولى تدل على معنى 
الاستقبال» والثانية إنم) دخلت على معنى: (فعلت الشىء) على تمهل؛ نحو قولك: تفهمت الشيء» 
أي: أخذت على مهل. ومن شدد أدغم التاء في الذال لقرب مكان هذه من مكان هذه. انظر: 
الحجة للفارسى »)77١/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:77/9)» والكشف »)57١ /١(‏ والنشر 
(7717/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:3577)» والسبعة في القراءات (ص:/77). 

(1) معاني الزجاج (0717/7. 

( في الأصل: أهلاً. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(:) الكشاف (؟/ 87). 

(0) انظر: التبيان للعكبري /١1(‏ 7578): والدر المصون (9/ 7750). 


0 
وقوله: "هم قائلون" حال معطوفة على "بياتا"” "2 كأنه قيل: فجاءهم بأسنا 
بائتين أو قائلين. 


والبيتوتة بالليل: والقَيْلُولة: الاستراحة نصف النهار من اشتداد الحر وإن لم 
يكن معها نوه0". والمعنى: جاءهم عذابنا غير متوقعين له في وقت الدّعة والغفلة؛ 
إما ليلاً؛ كقوم لوط وإما نهارا؛ كقوم شعيب. 

فإن قيل: نظم الآية يدل على تقدم الملاك على البأس» وهو العكس؟ 

قلت: المراد: أردنا إهلاكها؛ كقوله: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» 
[المائدة:7]» وقوله: إفإذا قرأت القرآن فاستعذ» [النحل:98]. 

وقال الفراء9©): ريع اوسا وال بطر اسي اعكين 

وذكر ابن الأنباري عن ذلك جوايين9) 

أحدهما: أن الكون مضمر في الآية» تقديره: أهلكناها وكان بأسنا قد جاءهاء 
كما أضمر في قوله: لإواتبعوا ما تتلوا الشياطين؟ [البقرة:7١٠]‏ أي: ما كانت تتلوه. 

الثاني: أن في الآية تقديياً وتأخيراًء تقديره: وكم من قرية جاءها بأسنا [بياتً]!”) 
أو هم قائلون فأهلكناهاء كقوله: إإني متوفيك ورافعك إلي4. 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: بيت). 
(؟) انظر: التبيان للعكبري »)757/8/١(‏ والدر المصون (7/ 3777). 
() انظر: اللسان (مادة: قيل)؛ والصحاح (1808/0). 
(5) معاني الفراء .)"1/١ /١1(‏ 


(6) ذكرهما ابن الجوزي في: زاد المسير .)١5/8/7(‏ 
(5) زيادة من زاد المسير (7/ .)١154‏ 


والأول هو الجواب الذي ينبغي أن يعتمد عليه. 

فإن قيل: لا يقال: جاءني زيد هو فارسء بغير واوء فكيف قال: "أوهم 
قائلون"؟ 

قلت: قال رادا" االراق سرف لابو رنريت قاتلون» فاستثقلوا نسَقاً 
على نسق7. 

ورد هذا القول الزجاج فقال7": لو قلتٌ: جاءني زيدٌ راجلاً أو هو فارسء أو 
جاءني زيد هو فارسء لم تحتج فيه إلى واو؛ لأن الذكر قد عاد [إلى]7) الأول . 

قال الزنخشري”): والصحيح أنها إذا عطفت على حال قبلها حذفت الواو 
استثقالاً؛ لاجتماع حرني عطف؛ لأن واو الحال هي واو العطف استعيرت 
للوصلء فقولك: جاءني زيد راجلا أوهو فارسء كلام فصيح واردعلى حده. 
وقولك: جاءنيٍ زيد هو فارس فخبيث. 

قوله تعالى: لفم| كان دعواهم4 أي: تضرعهم ودعاهم ودعاؤهم. 


.)37”1/” /١( معاني الفراء‎ )١( 

)١(‏ أي اجتماع عطفين متتاليين. 

(*) معاني الزجاج (03117/7.. 

() في الأصل: على. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(5) قال السمين الحلبي في الدر المصون (7/ 7785): أما امتناعها في المثال الأول ؛ فلأن النحويين نصّوا 
على أن الجملة الخالية إذا دخل عليها حرف عطف امتنع دخول واو الحال عليهاء والعلة فيه 
المشابهة اللفظية» ولأن واو الحال في الأصل عاطفة. 

() الكشاف (5/ 864). 


حكى سيبويه(©: اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين» أي: دجعائهم؛ 


واتقد عل ذللف: 
مله سي ولتت وق اماف تي" 
وأنشد ابن الأنباري: 
إذا مَذِلَثْ رِجْلٍ دعوثُكِ أشتفي بدَعُواكِ مِنْ مَذْلِ بها فيهُون7") 
وقيل: المعنى: فا كان استغائتهم» كقوله: 
ا دعَوا: يا لكَحْبٍ واغْتَرينا لعامر””ا 


دقل 0 ادن ا م يتحلونه من 


تلعنه. 


وكل واحد من «دعواهم» و«أن قالوا» يصلح أن يكون اسا ل«كان» والآخر 


(1) انظر: الكتاب لسيبويه (5/ .)5٠‏ 

(؟) عجز بيت» لبشير بن النكْث. انظر: اللسان (مادة: دعاء نكث)» وتاج العروس (مادة: نكث). . 

(") البيت لكثير عزة. انظر: ديوانه (ص:177): والطبري (8/ »)١7١‏ واللسان (مادة: مذل)» وتاج 
العروس (مادة: مذل)» وتهذيب اللغة /١5(‏ 475)» والدر المصون (7/ 570). 
ومَذْلَتْ رِجْلَه مَذْلأه بفتح وسكونء وأمذت: حََدِرَتْ (اللسان» مادة: مذل). وكانوا يزعمون أن 
المرء إذا خدرت رجله: ثم دعا باسم من أحبء زال خدرها. 

(4) عجز بيت» للراعي النميري وهو عبيد بن حصين» من قبيلة نمير التي هجاها جرير» سمي 
الراعي؛ لكثرة نعته الإبل وجودة وصفه إياها. وصدر البيت: (فَكَ) الَْقَّثْ فُؤْسانّنا ورجالطهم) وهو 
في: الطبري »)١71/١(‏ وزاد المسير »20٠ /١(‏ واللسان (مادة: :عزا). 

(5) معاني الزجاج .)7”١14/5(‏ 


قوله تعالى: الأفلنسألن الذين أرسل إليهم» أي: لنسألنهم هل بلّختكم الرسل» 
لأولنسئلن المرسلين4 ماذا أجبتم؟ يسألهم سبحانه وتعالى مع أنه أعلم منهم ب) 
قالواء وقيل لهم: إظهاراً للعدل والتَصَمَة » فإنهم يتكرون تبليغ الرسل ما أرسلوا به 
إليهم؛ فتشهد هذه الأمة أن الرسل بلغت رسالات رم وفي ضمن ذلك 


توبيخهم وتقريعهم. 

قوله تعاللى: لإفلتقصن عليهم بعلم4 أي: على المرسلين وأممهم ما كان منهم 
وبينهم. 

قال ابن عباس: يوضع الكتاب فيتكلم بها كانوا يعملون7". 

لزوما كنا غائبين) عم| جرى لهم. 
لويذ ألْحَق من قت موزيئة. تأوتيلك مُمْ الْمُلِحُون و 


م 


ومن حت موي فأوؤلتيك ألّذِينَ حْسِروأً نفك بِمَا كانوأ بِعَايتِنًا 
قوله تعالى: أوالوزن يومئذ الحق4 "الوزن" مبتدأء خبره: "يومئذ": "الحسق": 


صفته'"» على معنى: الوزن يوم يسأل الله الأمم ورسلهم الوزن ادو أ 
العدل. 


)1١4 /5( وذكره السيوطي في الدر‎ .)١55٠ /5( أخرجه الطبري (8/ 42177 وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث.‎ 
.)775 والدر المصون(9/‎ .)3519/١( التبيان للعكبري‎ ( 


عمسم م ووو وعم وو وموم ووه موممه ومو ومده ممم ممه مومه مه دوو مهمومه ووه لمهم وو موده مموه مممو مه وو ووه ومو مم ممه مومه مم موه مومه وووفة ووم ممه جوج ممه ممم ووه ممم جوج وموم دمت مموه موه ممم مه ممه وه مجن 


ذهب قوم إلى أن نصب الميزان يوم القيامة مجاز عن إرصاد الحساب السوي. 
والزاء عل عبنت الأعال بالغدل والضفة:فمكل ذلك يسبب الوازين تحقيقا 
لعو الخدان: 

والصحيح الذي عليه علمء النقل وأئمة الحديث وأعلام الفقهاء من 
الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة فمن بعدهم: أنه ميزان ذو لسان وكمّتين")؛ 

لا أخيرنا به الشيخان الحافظ عبد القادر بن عبدالله الرهاوي7 قراءة عليه وأنا 
أسمع بحران» وأبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الدُنبلي7" بقراءتي عليه 
بالموصل غير مرة ولا مرتينء قالا: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد 
السلفي الأصبهاني0) بئغر الإسكندرية» حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ 1777). وذكره السيوطي في الدر (7/ 418) وعزاه لأبي الشيخ. 

(؟) عبد القادر بن عبد الله الرهاوي الحنبلي؛ الإمام الحافظ الرحال» محدث الجزيرة. ولد بالرهاء سنة 
ست وثلاثين وخمسماثة» ونشأ بالموصل» وكان مملوكاً لبعض المواصلة السفارين فأعتقه. فطلب 
العلم وأقبل على الحديث. كان عاماً ثقة مأموناً صا حاً ناسكاء خحشن العيش» إلا أنه عسراً في 
الرواية لا يكثر عنه إلا من أقام عنذه توفي بحران في جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وستماثة؛ وله 
ست ؤوسبعون سنة (سير أعلام النبلاء ؟7/ 4-/١‏ /اء وتذكرة الحفاظ 4/ /178). 

(”) علي بن أبي بكر بن سليمان» أبو الحسن الدنبلي الموصلي. قدم بغداد حاجاًء وحدّث بها عن الحافظ 
أبي طاهر السلفي. وكان مولده با موصل سنة ثمان وأربعين وخمساثة (تكملة الإكيال ؟/ 588). 

(4) أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الجرواني» أبو طاهر السلفي» الإمام العلامة 
المحدث» الحافظ المفتي شيخ الإسلام؛ ولد في سنة خمس وسبعين وأربعماثة» وسمع الكثير» وكان 
أول سباع حضره مجلس رزق الله التميمي الحنبلي» وحدث عن الكثير أيضاًء ورحل؛ فدخل بغداد 
ثم الشامء ثم ارتحل منها إلى خراسان» وحج وسمع بمكة والمدينة» وارتحل إليه خلق كثير جداً 


إبراهيم الرازي”' المعدل بالإسكندرية» أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن حممصة 
الحراني7 بمصرء حدثنا أبو القاسم حمزة بن محمد بن علي الكناني(" الحافظ إملاء» 
خرن عمرزاة رو هوي الطنيةة حركا قي بو طبد اتن كن سلاتن 
الليث بن سعد” )» عن عامر بن يحيى المعافري» عن أبي عبد ال رحمن الحبلي قال: 
سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله َل اليصاح برجل من 


فارتحل إليه السلطان صلاح الدين وإخوته وأمراؤه فسمععوا منه. وتوفي صبيحة يوم الجمعة 
خامس ربيع الآخر سنة ست وسبعين وخمسائة (سير أعلام النبلاء ١؟1/‏ 4-8 *). 

)١(‏ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الرازي الإسكندريء أبو عبد الله المعروف بابن الحطابء ولد 
سنة أربع وثلاثين وأربعاثة» واعتنى به والده» فسمع الكثير في سنة أربعين وما بعدهاء مات في 
سادس جمادى الأولى سنة مس وعشرين وخمسماثة» وله إحدى وتسعون سنة (سير أعلام النبلاء 
9 *87ه-84ه). 

ان بن عدن ةلز افر شيج مع قلا ضرق دافاو ا 
الكناني. ولد في رمضان سنة ثلاث وأربعين وثلاثاثة» ومات في ثالث رجب سنة إحدى وأربعين 

وأربعائة عن ثمان وتسعين سنة (سير أعلام النبلاء 1/117 5017-570). 

2) حمزة بن حمد بن علي بن العباس» أبو القاسم الكناني المصريء ملي مجلس البطاقةء كان حافظا ئياً 
مات في ذي الحجة سنة سبع ومسين وثلاثائة (طبقات الحفاظ ص:717/8). 

(5) يحيى بن عبد الله بن بكيرء الإمام المحدث الحافظ الصدوقء أبو زكريا القرشي المخزومي. ولد سنة 
خمس وحمسين ومائة» وسمع من الإمام مالك والليث وابن لميعة وحماد بن زيدء وعنه البخاري 
وابن معين وخلق» مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين (سير أعلام النبلاء »5019-5115/٠١‏ 
وطبقات الحفاظ ص:184). 

(5) الليث بن سعد بن عبد ال رحمن الفهميء أبو الحارث المصريء ثقة كثير الحديث» مات في يوم الجمعة 
نصف شعبان سنة مس وسبعين ومائة (تهذيب التهذيب 8/ 417-417 والتقريب 
ص:1555). 


منها مد البصرء ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتتكر من هذا شيئاً؟ فيقول: لايا 
ربء فيقول عز وجل: لك عذر أو حسنة؟! فيهاب الرجل فيقول: لا يارب». 
فيقول عز وجل: بلى! إن لك عندنا حسناتء وإنه لا ظّلم عليكء فتُخرج له بطاقة 
فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فيقول: يارب! ماهذه 
البطاقة مع هذه السّجلت؟ فيقول ععز وجل: إنك لا تظلم؛ قال: فتوضع 
السجلات في كِفة» والبطاقة في كفة» ذ شت السّجلات وثقلت البطاقة»0"©. 

قال حمزة: ولا نعلمه روى هذا الحديث غير الليث بن سعد» وهو من أحسن 
الحديث. وبالله التوفيق. 

قال أبو الحسن الحراني: لما أملى علينا حمزة هذا الحديث صاح غريب من ا حلقة 
صيحة [فاضت]( '" نفسه معهاء وأنا فيمن حضر جنازته وصَّل عليه» رحمه الله. 

وقال ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكِمّتانء فأما 
المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة» فيوضع في كفة الميزان» فتثقل حسناته على 
سيئاته. وأما الكافر فيؤتى بعمله في أقبح صورة؛ فيوضع في كفة الميزان» فيخف 


0 
.  ةينرو‎ 


)١(‏ وهوالمشهور بحديث البطاقة. أخرجه الترمذي (0/ 5 )7١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن 
ماجه (7/ 5737 »)١‏ وأحمد (7/ 71). وابن خبان »)571١/1(‏ والحاكم )2٠١١ /١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

)١(‏ في الأصل: فاظت. 

() أخرجه البيهقي ني الشعب /١(‏ *777). وذكره السيوطي في الدر (7/ )57١‏ بأطول منه وعزاه إلى 
البيهقي في الشعب. 


رقال سدح #صاحب اراق يوم القامة بجيو 4 مقرل لكوبة: رك ينهو : 
ورد من بعضهم على بعضء فيرد على المظلوم من الظالم ما وجد له من حسنة» فإن 
لم تكن له حسنة» أذ من سيئات المظلوم فرد على سيئات الظا7. 

ويروى: أن داود عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يريه الميزان» فلم| رآه غشي 
عليه» ثم أفاق فقال: إلمي! من الذي يقدر أن يملأ كفته حسنات؟ فقال: يا داود» 
إني إذا رضيت عن عبدي؛ ملأتها بتمرة7". 

فصل 

واختلفوا في كيفية الوزن وما الذي يوزن؟ 

فقال قوم: توزن صحائف الأعمال؛ لحديث عبدالله بن عمرو(". 

وقال قوم: يوزن الإنسان؛ لما أخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال: «ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة وقال: اقرأوا إن شتتم: لأفلا نقيم لحم يوم القيامة وزناً» 


[الكهف:5١2200)1,‏ 
وقال قوم: تجعل في كِمّة الحسنات جواهر بيضء وفي كِفّة السيئات جواهر 
سود مُظلمَة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ .)١177‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 18 4) وعزاه لابن أب الدنيا وابن جرير 
واللالكائي. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في: زاد المسير (7/ .)11/١‏ 

(") السابق قبل قليل. 

(5) أخرجه البخاري (5/ 11/59 1407 5): ومسلم (5/ 5١1417‏ ح7786). 


0 إن ف ها الشكية فى عب اران والل#نكيدانه وتعبال يفلم مقاكير 
الأعمال؟ 

قلت: فيه حِكّم» منها: تأكيدٌ الحجة وإظهارٌ العدل وقطع المعذرة» ولأجل 
ذلك أثبتت أعمالهم في الصحائف,. وشهدت عليهم الملائكة والأنبياء 
والجواره("©. 

قوله تعالى: ل(إفمن ثقلت موازينه4 هو من باب إطلاق الجمع على الواحدء 
كقوله: (الذين قال لهم النامن إن الناس قد جمعوا لكم4 [آل عمران:177]. 

وقال الواحدي”" وأبو الفرج ابن الجوزي رحمهم الله( إن قال: لأموازينه» 
على الجمع؛ لأن ١من»‏ في معنى الجمع ألا ترى أنه قال: (فأولئك هم المفلحون». 

وقال الفراء0): المراد بموازينه: وزنه. والعرب تقول: هل لك في درهم 
بميزان درهمكء ووزن درهمك. 


)١(‏ انظر: زاد المسير (7/ .)17١‏ وفيه ذكر .ابن الجوزي خمس حكم في نصب الميزان: 
أحدها: امتحان الخلق بالإييان بذلك في الدنيا. 
والثانية: إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرى. 
والثالثة: تعريف العباد ما لهم من خير وشر. 
والرابعة: إقامة الحجة عليهم. 
والخامسة: الإعلام بأن الله عادل لا يظلم. ونظير هذا أنه أثبت الأعمال في كتاب» واستنسخها من 
غير جواز النسيان عليه. 
(؟) الوسيط (9/ .02"6٠0‏ 
(؟) زاد المسير (*/ .)١159‏ . 
() معاني الفراء (؟/ /741). 


قال الشاعر 
ل عندي لكلّ خاصِم ميزانه! 


وقوله: لبا كانوا بآياتنا يظلمون» أي: يكذبون بها ظلمً. 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنم| ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم 
القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم, وحُقَّ لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن 
يكون ثقيلاء وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا 
الباطل وخفته عليهم؛ وحُقَّ لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف7". 


-ه سسلاي 


وَلقد مكو الأرض وَجَعَلنَا لَكُم فيا ميسن يلا ما تَشْكُرُونَ © 
قوله تعالى: لإولقد مكناكم في الأرض» أي: وطأناها لكم وسهلناها لكم 
قراراً. 
وقال ابن عباس: ملكناكم في الأرض”. على أن الخطاب لقريش 
(وجعلنا لكم فيها معايش4 أي: ما تعيشون به من المطاعم والمشاربء أو ما 


)١(‏ جاء في اللسان: الميزان: المقدار. وهو عجز بيت. وصدره: (قَد كُنْتٌ قَبْلَ لِقَائِكُمْ ذا مِرَّة) انظر: 
اللسان (مادة: وزن)» والطبري /7٠(‏ 7»؛ والقرطبي /١٠١(‏ *007 285/117 157/70). وزاد 
المسير (/ »)177١‏ وتاج العروس (مادة: وزن). 

() أخرجه الطبري (77/ .)١18‏ وانظر: الوسيط (7/ .)0١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 5) 
وعزاه لابن جرير عن مجاهد قال: دعا أبو بكر عمر رضي الله عنهما فقال له: إن موصيك بوصية أن 
تحفظها ... إنه إنما قلت موازين من ثقلت موازينه... فذكره. 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ ”707). 


تتوصّلون به إلى ذلك من أنواع المكاسب. 

واتفق القرّاء على ترك الهمز في "معايش"» وروى خارجة عن نافع همزها”'". 

قال الزجاج7: جميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ؛ لأن الهمز 
إنها يكون في الياء الزائدة» مثل صحيفة وصحائف. فأما («معايش» فمن العَيّش» 
الياء أصلية» وصحيفة من المسخانة: فالياء زائدة» وإنها همزت الياء الزائدة؛ لأنه لا 
َل لها في الحركة» وقد قَرْبَتْ من آخر الكلمة ولزمتها الحركة فأوجبوا فيها الحمز. 

فأما ما رواه نافع من «معائش» با همز فلا أعرف له وجهاً إلا أن لفظ هذه 
الياء التي من نفس الكلمة أَسْكِنَّ في معيشة» فصار على لفظ: صحيفة» فحمل 
الجمع على ذلك. ولا أحب القراءة بذلك. 

وقوله: لإقليلاً ما تشكرون» مثل قوله: لقليلاً ما تؤمنون4 [الحاقة:١‏ 4] وقد 


سبق القول فيه. 

- حَلَقَتَكُمَ نّم صَوَّرَكُمَ نه قلا لِلمَكيِكَة أَسَْجِدُوأ 00 َه 
إتلين لذ يكن دو التدجرير>”: وك قال ما متك أل مسج د إذ امرك قال 
نأ وه لقت من نول مط قلطي قا ُو 
َك أن تَمكَبرٌفها هحرج إِنّكَ مِنَ ألصَِّرينَ (2) 0 
© قال إِنَكَ مِنَ آلمُطرينَ © قَالَ قبِمَآ أغْويتَى أقْدَنَ هُمْ مر 


رعو 


تح اجو ب ا سو 


)١(‏ الحجة للفارسى (7/ 777): وإتحاف فضلاء البشر (ص:777)» والسبعة (ص://77). 
(؟) معاني الزجاج (؟/ .)7751-9٠‏ 


ف وََايجَدُ أَكرَهُمْ سّكريرت © قَالَ أحْرجٍ مِبها مَذْءُومًا مُدَحُورًا 
لَمَنتَبَعَكَمِممْ لان جَهُمٌ مكُح لحن ) 

قوله تعالى: لرولقد خلقناكم ثم صورناكم4؟ قال ابن عباس في رواية سعيد بن 
جبير: الخلقناكم» في الأصلاب» الم صورناكم» في الأرحاء(”. 

وقال في رواية أخرى: «خلقناكم» قِ ظهر آدم؛ الاثم صورناكم» ف 
الأرحاء0”. 

وقال في رواية العوفي: «ولقد خلقناكم» يعني ي: آدم؛ ثم صورناكم» يعني 


ذريته من بعده( (ِ 


وقال معمر: خلقناكم في بطون أمهاتكم, ثم صورناكم فيها بعد الخلق بشق 
السمع والبصر7. 


وقال مجاهد: ١لخلقناكم»‏ يعني: آدم؛ (ثم صورناكم» ف لو 


:)١547 /0( أخرجه الطبري (1777/8) عن ابن عباس» من رواية عكرمة» وابن أبي حاتم‎ )١( 
وذكره السيوطي في الدر‎ .)٠١ حا‎ 177 /١( والحاكم (7/ 559 ح7747)» والبيهقي في الشعب‎ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )474 /*( 
والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب.‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري .)١1777/4(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 4 47) وعزاه للفريابي. 

(©) أخرجه الطبري (77/8١)؛‏ وابن أبي حاتم (0/ .)١5147‏ وانظر: تفسير ابن عباس (ص:777). 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 57) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري (8/ )١71‏ عن معمر عن رجل لم يصرح باسمه. وانظر: الماوردي (7/ 20707 
وزاد المسير (/ /17). 

(5) أخرجه الطبري (8/ »)١7177‏ وابن أبي حاتم (0/ 547١)؛‏ ومجاهد (ص:777). وذكره السيوطي 


وقيل: «خلقناكم) يعني: الأرواح» لثم صورناكم) يعني: الأجساد0"), حكاه 
القاضي أبو يعلى في كتاب المعتمد. 

وقال الجا ©: زعم الأخفش ش 7" أن «اثم» هاهنا في معنى الواوء وهذا خطأ 
لا يجيزه الخليل ولا سيبويه وجميع من يوثق بعلمه. إن «ثم» للشيء الذي يكون 
بعد المذكور قبله لاغير» وإنا المعنى في هذا الخطاب ذكر ابتداء الخلق أولآء فإن) 
المعنى: بدأنا خلق آدم عليه السلام ثم صورناه» فابتداء خلق آدم التراب؛ الدليل 
على ذلك قوله: (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب [آل 
عمران:04]: فبدا الله خلق آدم تراب» وبدأ خلق حواء من [ضلع ]1 من أضلاعه: 
ثم وقعت الصورة بعد ذلكء فهذا معنى: (خلقناكم ثم صورناكم»: أي: هذا 
أصل خلقكم» »ثم خلق ولده نطفاً ثم صُورُوا . وهاهنا تم كلام الزجاج. 

فإن قيل: فا تصنع بقوله: لإثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم4 على الأقوال 
المروية عن ابن عباس وقول معمر؟ 

قلت: إما أن يقال بأن فيه تقدياً وتأخيرأء وإما أن يكون التقدير: ثم كنا قلنأ 
للملائكة اسجدوا لآدم. لإفسجدوا إلا إبايس م يكن من الساجدين» لآدم تعظ) 
وتكيراً عليه وحسدا له. 


في الدر (/ 5 47) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ. 

.)١077 /7( ذكره ابن الجوزي في: زاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (5/ ١‏ 777-77). 

(") معاني القرآن للأخفش (ص:189). 

(:) في الأصل: ظلع. والتصويب من معاني الزجاج .)77١/7(‏ 


لإقال ما منعك4 (ما» رفع بالابتداء وما بعده الخبر» و«أن» في موضع نصب 
ب"منعك”. تقديره: أي شيء منعك السجود لآدم2"7. وإنم| سأله -وهو أعلم بحاله 
منه-؟ توبيخاً له وإظهاراً لعناده وكفره وتعظمه في نفسه وكبره. 

و«لا» في قوله: (أن لا تسجد4 صلة بدليل قوله في موضع آخر: لإما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي64 [ص:0"] ومثلها: إلئلا يعلم أهل الكتاب» 
[الحديد:؟ ؟] بمعنى: ليَعَلم. وفائدة زيادتها: توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه 
وتحقيقه» كأنه قيل: ما منعك أن تلزم نفسك السجود وتحققه لآدم. وكذا ل"يعلم"» 
أ يتحقق علم أهل الكتاب0". 

(قال أنا خير منه4 كأنه قال: منعني فضلي عليه. ثم ذكر ما ظنه موجباً لفضله 
عليه فقال: لإخلقتني من نار وخلقته من طين4. 

قال ابن عباس: كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس» فعصى ربه وقاس» 
وأول من قاس إبليس وكفر بقياسه. فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع 
00 

وقال ابن سيرين: ما عبِدَتِ الشمس والقمر إلا بالمقاييس7. 
)١(‏ انظر: الدر المصون (7/ »)75٠‏ وإعراب القرآن للنحاس .)١١7/7(‏ 
(؟) انظر: الكشاف (857/5). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 07)» والسيوطي في الدر (/ 478) وعزاه لابن جرير عن 

الي 
(5) أخرجه الطبري (8/ .)175١‏ قال ابن كثير (7/ ؟ ١‏ 7): إسناده صحيح. 

وحجة إبليس لعنه الله في قوله: إأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين4 هي باطلة؛ لأنه 

عارض النص بالقياس. قال الإمام القرطبي (17/ :)17١‏ الطين أفضل من النار من وجوه أربعة: 


وقال جماعة من أهل العلم: وقع الخطأ من إبليس حيث قاس مع وجود 
إل م 

لقال فاهبط منها4 أي: من الساء إلى الدار التي هي مقر العاصين 
والمتكبرين» أفم| يكون لك أن تتكبر فيها4 أي: ما يصلح لك أن تتكبر في السماء 
التي هي مقر ملائكتي الخاضعين لجحلالي» الخاشعين من هيبتي» لرفاخرج إنك من 
الصاغرين» الأذلأء» جوزي اللعين بالصَّغار والخلود في الناره حيث عصى ربه 
بالاستكبار. 

قال سفيان بن عبينة: من كانت معصيته في شهوة فارخ له التوبة» فإن آدم 
عصى مشتهياً فغفر له. وإذا كانت معصيته في كِبْر فاخشٌ على صاحبه اللعنة» فإن 
إبليس عصى مستكيراً فلُعن7". 

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: «ما 


أحدها: أن جوهر الطين الرزانة والسكونء والوقار والأناة» والحلم» والحياء» والصير. وذلك هو 
الداعي لآدم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرعء فأورثه المغفرة 
والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار الخفة» والطيشء والحدة» والارتفاع» والاضطراب. وذلك 
هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرارء فأورثه الحلاك والعذاب 
واللعنة والشقاء. الثاني: إن الخبر ناطق بأن تراب الجنة مسسك أذفر» ول ينطق الخبر بأن في الجنة ناراً 
وأن في النار تراباً. الثالث: أن النار سبب العذاب» وهي عذات الله لأعدائه: ولبسن النتراتسبياً 
للعذاب. الرابع: أن الطين مستغن عن النار» والنار محتاجة إلى المكان ومكانها التراب. 
قلت: وحتمل قولاً خامساً وهو أن التراب مسجد وطهورء كما جاء في صحيح الحديث. والنار 
تخويف وعذاب. كما قال تعالى: (إذلك يخوف الله به عباده». اه. 

.)١775 /( انظر: الوسيط (؟/ 767)» وزاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيران (5/ 796 ١7‏ 87). وأبي نعيم في الحلية (1/ ”/717). 


تواضع أحد لله إلا رفعه»7". 


وروى أبو أمامة عن النبي يِل أنه قال: «ما من أحد إلا ومعه ملكان وعليه 
حكمة يمسكانباء فإن هو رفع نفسه جبذاهاء ثم قالا: اللهم ضعه. وإن وضع 
نفسه جبذاها ثم قالا: اللهم ارفعه)7". 

وفيها أوحى الله تعالى إلى موسى: إني إن أَقْبلُ صلاةً من تواضع لعظمتيء ولم 
يَعْظُمْ على خلقيء والرمَ قبّه خوفي7”. 

وقال عمر رضي الله عنه: من تواضع لله رفع الله حكمته» وقال: انتعيش 
نعكك الله .ومن تكن وعدا طوره وهصه اللهةإلى الأري 0 

لقال أنظرني4 أي: أمهلني, (إلى يوم يبعشون4 سأل الإنظار إلى غاية رام 
ببلوغها النجاة من الماتء فأنظر المغرور إلى النفخة الأولى في الصور فذلك قوله: 
لقال إنك من المنظرين4؛ وقد بيّن ذلك في الجر بقوله: (إلى يوم الوقت المعلوم» 
[الحجر:8؟]. 

لقال فبا أغويتني4 أي: فبسبب إغوائك لي إياي (الأقعدن لهم وقيل: نه 
باء القسو”» كأنه أقسم بسلطان الله عليه ونفاذ قدرته فيه حتى أغواه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (4/ ٠٠١‏ ح5088). 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (ص:9). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (ص:7١١).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 7379 ح ”0770/87 43/7 ح 2041471 والبيهقي في الشعب (7/ 7170 
ح4189). 

(6) للباء أربعة عشر معنى انظرها في: مغني اللييب لابن هشام (ص:/177) وما بعدهاء والإتقان في 
علوم القرآن (7/ 187) وما بعدها. 


ومعنى "أغويتني": أضللتني عن المدى0"©. وقيل: أهلكتني7, من قول 
العرب: غَوِيَ الفصيل يَغْوَى؛ إذا قَقَدَ اللبن فمات7". 

فعلى هذا سمي التزيين إغواء؛ لإفضائه بصاحبه إلى الحلاك. 

قال أبو [معاوية]7) الضرير: حدثنا رجل ول يُسَمّهِ قال: كنت عند طاووس 
في المسجد ال حرام» فجاء رجل ممن يَرْمَى بالقدر من كبار الفقهاءء فجلس إليهء فقال 
[له طاووس](": تقوم أو تُّقامء فقام الرجل» فقلت لطاووس: تقول هذا لرجل 
فقيه؟! فقال: إبليس أفقه منه» يقول إبليس: رب با أغويتني» ويقول هذا: أنا 
اغوي نع 

فإن قيل: ما موقع ما» في قوله: (إفب| أغويتني4؟ 

قلت: الجزاء؛ على المعنى الأول» ومصدرية في موضع القسم؛ على المعنى 
الثان. 


)١1(‏ وهو قول ابن عباس والجمهور. أخرجه الطبري:(17/8). وانظر: تفسير ابن عباس 
(ص:777). وذكره السيوطي في الدر (7/ 475) وعزاه لابن جرير وابن المنذروابن أبي حاتم 
واللالكائي في السنة. 

() انظر: زاد المسير (7/ .)١770‏ وهو قول ابن الأنباري. 

0 انظر: لسان العرب (مادة: غوى). 

() في الأصل: معواية. وهو خطأ. وأبو معاوية هو محمد بن خخازم. انظر ترجمته في: التقريب 
(ص:57/6). 

)2 زيادة من القرطبي (1/ ١/6‏ ). 

(7) ذكره القرطبي (// /10). 


وقد قيل: إنها استفهامية( "2 المعنى: فبأي شيء أغويتني. 
0 

ثم ابتدأ فقال: : لالأقعدن لهم صراطك المستقيم) قال الزجاج هوا 
قولهم: ضُرِبَ زيد الظَهْرَ والبطن. 

والصراط المستقيم: هو الطريق المفضى بسالكه إلى الجنة. ويدخل في هذا قول 

00 

وقول جابر ومحمد ابن الحنفية: هو دين الإسلاه0”. 

وقول مجاهد: هو اليق0). 

وفي الحديث: عن النبي يل أنه قال: «إن الشيطان َعَدَ لابن آدم بأَطرُقِهء عد 
له بطريق الإسلامء فقال له: أنْسْلِم وَتَدرُ دينكٌ ودين آبائك» فَعصَاهُ فأنكم. .ثم 
قَعَدَ له بطريق الجُرة» ثم قال له: أَماجِرٌ وتَدّر أرضكَ وسماءكء وإنها كل الهاج 
مثل الفرس في الطّول0 "© فعَصَاه فَهَاجَر. * نه : فهو جَهَد 


.)؟5١/( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (7/ 4 077. 

(*) الماوردي (7/ + ررد لني 001/0 . وذكره السيوطي في الدر (/477) وعنزاه لأبي 
الشيخ عن ابن مسعود. 

(5) زاد المسير .)١7/6//7(‏ 

)0( حون . وذكره السيوطي في الدر (7/ 577) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر و أبي الشيخ. 

(5) الطُوّل والطُّيّل -بالكسر-: الحبل الطويل يُشَدَّ أحدٌ طَرَمَيْهِ في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد 
الفرس ليدور فيه ويرعى» ولا يذهب لوجهه. وطوّل وأطال بمعنى: أي شدها في الحبل (النهاية 
في غريب الحديث ”/ ١55‏ ولسان العربء مادة: طول). 


التَقْسِ والمال فتقاتل فتَقمل وتنكحٌ المرأة ويْقسّمُ المال» فعّصاهٌ فجَامّد. قال رسول 
الله : فمن فعل ذلك منهم فمات» كان حقاً على الله أن يدخله الجنة7"". 

ومقصود الخبيث إبليس بهذا: إفساد بني آدم وإهلاكهم. المعنى: لأجتهدن في 
إغوائهم حتى يفسد بسببي | فسدت بسببهم. 

ثم توعدهم بأنواع التحيل على [إضلالهم](' من جميع جهاتهم فقال: 
«الآتينهم من بين أيديهم4 فأشككهم في الآخرة؛ وأقول: لا بعث ولا نشورء 
لأومن خلفهم» فأرغبهم في الدنيا وأعدهم وأمنيهم؛ لوعن أبوانهم) فأثبطهم عن 
الحسنات» لوعن شمائلهم» فأزين لهم السيئات7". 

وقيل: (الآتينهم من بين أيديهم4 أي: من قبل دنياهم» ومن خلفهم4: من 
قبل آخرتهم. رُويا عن ابن عباس”. 

قال قتادة: أتاك يا ابن آدم من كل جهة. غير أنه لم يأتك من فوقك» لم يستطع 
أن يحول بينك وبين رحمة ايله0. 


)00 أخرجه النسائي في الكبرى (9/ ١5‏ ح1"47)) والصغرى (5”/ ١‏ خ014). وأحجمد 
و م1 ). 

(0) في الأصل: إظلاههم. 

() أخرجه الطبري »2١17/8(‏ وابن أبي حاتم (5/ .)١545-١445‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/4772-177) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. وانظر: 
تفسير ابن عباس (ص:"777). 

(4) أخرجه الطبري (1777/4)؛ وابن أبي حاتم (0/ 55 .)١540-١5‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/477) وعزاه لابن أبي حاتم. وانظر: تفسير ابن عباس (ص:7377). 

(5) أخرجه الطبري (177/8). وذكره السيوطي في الدر (7/ 777 5) وعزاه لأبي الشيخ عن عكرمة. 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


(ولا تجد أكثرهم شاكرين؟ قال ابن عباس:يريد: أن أكثرهم لوبليس 
طائعون ولله لله عاصون! ِ 
وقال انها فاك" وي 0 
وقيل: لا تجد أكثرهم شاكرين لسوابغ نعمك وسوائغ متّنك7”". 
لأقال اخرج منها مذءوماً أي: اخرج من الجينة أو من السماء مذءوماً. 
قال الفراء): يقال: ذأَمْتٌ الرّجلء أَداَمهُ ذأماً؛ وذمثه أده ذمَاء وذْستُ أَذِيمُه 


1 
قال الميرد: المذءوم: المعيب. 
قال امرؤ القيس: 


وبتا | لحة وشيم بصا اليل منجاباً ظلائه 
شهدت محاسنه الى كانت تصون وغغ اب ذام سه 


.)0700 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (178/4) وابن أبي جاتم .)١557/5(‏ وانظر: فميرابق قياس أن 07. 
وذكره السيوطي في الدر 4757/70 -87077) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ. 

("؟) فائدة: قال الماوردي (7/ /ا ١‏ فإن قيل: كيف علم إبليس ذلك؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه ظنّ 
ذلك فصدق ظتّهء ىا قال تعالى: (ولقد صدقٌ عليهم إبليس ظَنَهُ) [سباً: ٠‏ وسبب ظنه: أَنَّه لا 
أغوى آدم واستزله قال : ذرية هذا أضعف منه. والثاني: أنه يجوز أن يكون علم ذلك من جهة 
الملائكة بخبر من الله. 

(5) لم أقف عليه في معاني الفراء. وانظر قول الفراء في: زاد المسير (/ 117/8). 

(6) انظر: لسان العرب (مادة: ذأم). 


وقال اا : المقبوح. 

اه 

(آلمن تبعك منهم» هذه لام التوكيد دخلت موطئة للقسه'”". (لأملآن 
جهنم» جواب القسمء وهو ساد مسد جواب الشرط7 © والمعنى: لمن تبعك من 


من الغيبة إلى الخطاب. 
وقال ضاحث اله اف0" 1١١‏ 1 4 0 ين 06 : 2 : ص60( 


ويجوز عندي أن يقال: صاروا باتباع إبليس ومشايعته وتلبسهم بطاعته كالجزء 

الإضار والتقدير. 
رو وار صه رهء رفس 3 

ادم سكن أَنت وَرُوَجُكَالْجَنَةَ فكلا من حَد 5 حَيتٌ عتما وَلَا تقر 9 
الشَجَرَةٌ فَتَكُوا م بن لطن © فوسو هما الشيطنيُ لبد 5-5 05 
ودر عَبَّبَمَا مِن سّوْءتِهِمَا وَقَالَ مَا تَبَنَكُمَا رب مَا عَنّ هَدِذِه آلشّجَرَة إل 
١٠0‏ انظر: الدر المصون (/ 556)» وإعراب القرآن للنحاس (7//ا١١).‏ 
(؟) انظر: الدر المصون (/ 50 ؟). 
() الكشاف (5؟/ .)4١‏ 
() في الكشاف: منك. 
(0) زيادة من الكشافه الموضع السابق. 


وان وو ا ا ا ا 3 
أن تكونا ملكين أو تَكونا مِنَ كاين و وَقَاسَمَهُمَا إن لكمًا لمِنّ 
قوله تعالى: ل(فوسوس لما الشيطان)» الوَسُوّسَة: حديث النفس. يقال: 


اهس سا مه 


الواو-: الاسمء ووَسْوَسٌ الرجل؛ إذا تكلم كلاماً خفياء ووَسْوّسٌ الحلي2"7» قال 


الشاعر: 
2 رع مه 00 0 م # ار عل" 
نَسْمَعٌ للحَلٍ وَسْواسا إذا الْصَرَفْتْ كما اسْتَعانَ بريح عِشْرِقٌ رّجل'"ا 


وهو فعل غير متعد؛ كَوَلْوَكّت المرأة وَوَعْوّع الذئب. والمعنى: ألقى الشيطان 
إليهها ذلك في خفية. وقد ذكرنا في البقرة كيفية توصله إليهما. 

واللام في قوله: لإلييدي ل لام العاقبة( ١‏ لأن مراد الشيطان معصيتهما لا 
إبداء سوأته|. ويجوز أن يكون إبداء سوأتيم) غرضا له ليسوؤهما إذا رأيا ما يواريان 
ستره» وقوله: لما ووري4 أي: ما سترء من المواراة» ومنه: لأليواري سوأة أخيه» 
[المائدة:١‏ ؟]. 

و 

وفي قراءة ابن مسعود: «ما أوري» على قلب الواو المضمومة ان 

(وقال ما نباكى) ربكم! عن هذه الشجرة إلا4 وقرأت شاذاً: «هذي الشجرة» 
على الأصلء فإن الأصل: الياء» والحاء بدل منها. 
)١(‏ انظر: لسان العرب (مادة: وسس). 
(١‏ البيت للأعشى. انظر: القرطبي (لارملاا) واللسان» مادة: (وسس» عشرق» زجل). 


(4) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (4/ 71/4): والدر المصون (9/ 47 7). 


(إإلا أن تكونا4 أي: كراهة أن تكونا لإملكين» فلا تموتان إلى يوم القيامة. 

وقرأ ابن عباس: «ميكين بكسر اللاء”" لقوله: لأوملك لا ييبل» 
[طه:١١١].‏ 

أو تكونا من الخالدين4 فلا تموتان أبداً. 

(وقاسمه|» أي: حلف لماء (إني لكما لمن الناصحين». 

قال ابن عباس وقتادة: حلف لما بالله حتى خدعههماء وإنما يخادع المؤمن بالله. 
قال: إني خلقت قبلى] وأنا أعلم منك فاتبعاني أرشدك)(". 
َدلّهُمَا بِعُرُورٍ فلم دافا آلسَّجَرَةبَدَتَ هُمَا سَوْءيُمَا وَطَفَِا حَتْصِفَانِ 
لما مِن وَرَقٍ لَفْنَة وتَادَهُمَا رَجُمَآ ألم أَبَكُمَا عن يََكُمَا آلسْجَرَة وَأقل 
لَكُمَآ إِنّ لسَيِطَنَ لَكُمَا عَدُوٌ كين (©) فَالَا ربّتا ظمَئآ أُنفْسَكا ون لّمْ 
َغفِرلنا وََرْحَمْنا لكو من ألْخَسِرِينَ () فَالَ أطْبطوأ بَعْضكٌ لِبَعضٍ 


وقد و 


رم و 


و ل 0 2ه 2 7 لس د رن طير وار 
عَدَوَ وَلكيْرَفى الأرض مِسَبَقَرٌ متلع إإى حِينٍ © قال فيا ححيّون وفِيها 
9 2 تم 22 3 | 
تموتون وَمِها كْرَجُونَ (©©) 


)١(‏ وهي قراءة يحبى بن كثيرء والضحاكء والحسن بن علي» والزهريء وابن حكيم أيضاً. وقد أنكر أبو 
عمرو بن العلاء كسر اللام» قال: لم يكن قبل آدم يل ملك فيصيرا ملكين (انظر: الطبري 8/ ١5٠١‏ 
والبحر المحيط 5/ .)738٠١‏ 

(1) أخرجه الطبري (8/ »)١5١‏ وابن أبي حاتم (5/ .)١50١‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ ١‏ 87) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


(فدلآهما76" هذا مجاز عن إلقائهم) في هوة إبغرور» وكل واقع في مثل ذلك 
فإنه نازل من علو إلى استفال» ومن كرامة إلى إذلال. 

قال الأزهري7): أصله: تدلية العطشان في البثر لروى من الماء فلا يجد الماء» 
فيكون مُكَل بالغرور, ثم وضعت التَدلِية موضع الإطماع فيا لا غٌجْدي نفعاء فيقال: 
دلّاه إذا أطمعه في غير مطمع. 

قال ابن عباس : غرّهما باليمين» وكان آدم يظن أن أحداً لا يحلف بالثه كاذبا”". 

(فل] ذاقا الشجرة» أي: أكلا منهاء قال الزجاج7؟: قوله: «ذاقا» يدل على 
أعب لم يُبالِعَا في الأكل. 

لإبَدَثْ لها سوآنه|4 قال وهب: كان لباسهم| نوراً يحول بينهما وبين النظر(”». 

(وطفقا يخصفان عليهم| من ورق الجنة6 أي: أقبلاء يقال: طَفِقًَا وطَمَقَاء بفتح 
الفاء وكسرها"". وبالفتح قرأ أبو ]0 

قال قتادة: أقبلا يرقعان ويصلان عليهما من ورق الجنة» وهو ورق التين» حتى 


(1) في الأصل زيادة قوله: أبغرور). وستأقٍ بعد. 

.)١797/١5(ةغللا مبذيب‎ )7١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7801): وزاد المسير (9/ .)١18٠‏ 

(5) معاني الزجاج (0378/7. 

)2( أخرجه الطبري (8/ 57 .)١‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ )57١‏ وععزاه للحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 

(5) انظر هذه القراءة في: البخر المخيط (5/ »)78١‏ والدر المصون (7/ .)719١‏ 

(/0 في الأصل: السماك. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في: لسان الميزان (54/ 575)» والمغني في 
الضعفاء (؟5/ 07/84. 


صار كهيئة الثوب7". 

لإوناداهما ريبما على وجه التوبيخ والعتاب: ألم أنمكما عن تلكا الشجرة... 
الآية». 

ويروى أنه قال: ألم يكن لك فيم| أبحتك ومنحتك من الجنة مندوحة عن 
الشجرة؟ فبعزتي حلفثٌ لأهبطنك إلى الأرضء ثم لا تنال العيش إلا كداً. فأهبط 
وعَلّم صنعة الحديد» وأمر الحرث فحرث وزرع» وسقى وحصدء وداس وذرى» 
وعدن ا 

ومعنى قوله: لفيها تحيون4 أي: في الأرض تعيشونء أوفيها تموتون4 أي: 
فيها قبوركم» لأومنها تخرجون4 للبعث. ومالم أذكره هاهنا مُفسّر في البقرة. 

8 ١ 

يب َادَم قَدَ ألما لير لِمَاسًا يُرِى سَوْءَتِكُمَ وَرِسًا وَلِبَاسْأَلتّقَوَى 
لِك حَيْر ذلك مِنْ ايت الله لعلَهُمْ يَذَكَرُونَ © يبن ادم 1 
رهما وميم ِنَم يرََكُمْ هو وَل ون حَيَتُ لا توم إِنَا جَعلنا 
آَلسْيَطِنَ أُوَلِياء بلس لا يُؤْمئُونَ © 

قوله تعالى: إيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً4 سبب نزوهها: أن المشركين 
كانوا يطوفون بالبيت عراة؛ تنزهاً عن الطواف في ثياب تدنست بالمعاصي» وتفاق لا 


.)701/ ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 
من حديث ابن عباس.‎ )١57 /8( (؟) أخرجه الطبري‎ 


بالتعري من الذنوب”". 

وقيل: إنه لما ذكر عري آدم امتنّ علينا فأنزل اللباس. 

فإن قيل: اللباس غير منزل» فكيف أوقع عليه لفظ الإنزال؟ 

قلتٌ: عنه جوابان: 

أحدهما: أن المعنى: أنزلنا عليكم الحكم بهء ك) يقال: أنزل الله الصلاة. 

الثاني: أنه لما كان اللباس متخذاً من النبات الذي سببه المطر أوقع عليه لفظ 
الإنزال. 

ومثله: لأوريشاً». وقرأثُ لعاصم من رواية أبان والمفضل: «ورياشاً» بزيادة 
ألف0» قيل: هو جمع ريش؛ كشعب وشعاب. 

فالسقان: الريكن: الال والوياقن: العيات: 

والأكثرون على أنهما بمعنى واحد. 

قال ققرت هنا وهر . 


قال ابن قتيبة: ريش والرّياش: ما ظهر من اللباس. 


.)١81 /7( انظر: الماوردي (5/ 717)» وزاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:777)» والطبري »)١57/8(‏ والبحر المحيط (4/ 37)» وزاد 
المسير (9/ .)181١‏ 

() أخرجه الطبري )١58/8(‏ عن ابن عباس ومجاهد والسدي وعروة والضحاكك وابن أبي حاتم 
.)١40177/5(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 4 47) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ من طرق عن ابن عباس. 

(5) انظر قول قطرب في: زاد المسير (7/ 185). 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:157١).‏ 


وقيل: هو الجمال والزينة» استعير من ريش الطائر» فكأنه قيل: أنزلنا عليكم 
لباسين. لباساً يواري سوآئكم. ولباساً يزينكم. 

وقال الزجاج”": الرّيش: اللباس» والرياش: كل ما ستر الرجل في جِسْيه 
ومعيشته. يقال: قد تريّش فلان» أي: صار له ما يعيش به أنشل سيبويه وغيره: 

قربي وْكُمُ هوا مَمَكُمْ وإ كَانَتْ زيارتكُم اما" 

قوله تعالى: لأولباس التقوى»: مبتدأء ذلك»: صفتهء ((خير): خيره0", 
كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير. 

وقيل: خبره الجملة» كأنه قيل: ولباس التقوى هو خير. 

ومعنى الكلام: ولباس التقوى خير لصاحبه عند الله من لباس الثياب. 

وقبل: لباس التقوى هو اللباس الأول ف9إلباس التقوى4 على هذا: خير 
مبتدأ محذوف. تقديره: هو لباس التقوى7. 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي: "ولباسٌ التقوى" بالنصب” » عطفاً على 


.)77//7( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) البيت لجرير. انظر: ديوانه (ص: ٠١‏ 5)» والكتاب لسيبويه (7/ /7417) ونسبه للراعي» وانظر: 
شرح المفصل لابن يعيش (078/7)» والعيني (7/ 47"7): وأمالي ابن الشجري /١(‏ 15 ؟)؛ 
والأشموني (7557/7)» والتصريح (48/7)» والقرطبي (// 185)» وزاد المسير (/ 187)» 
والدر المصون (7/ 757)» ولسان العرب (مادة: معع). 

0 انظر: التبيان للعكبري »)77١/١(‏ والدر المصون (/ 707). 

(؟) مثل السابق. 

(5) الحجة للفارسي (7/ 5 77)» والحجة لابن زنجلة (ص:١758)»‏ والكشف /١(‏ 570)» والنشر 
(/8 » والإتحاف (ص:777)» والكشف /١(‏ 570)» والسبعة في القراءات (ص:١/7).‏ 


الباساً» اما واريشاً)». 
قال عثمان بن عفان رضي الله نه لبان النقوق: هو لويخ 00 
وقيل: العمل الصالح(”. رُويا عن ابن عباس. 
وقال قتادة: الإيهان7". 
وقال عروة بن الزبير: خشية الله 
وقال معبد الجهني: حيار 
وقد روى ابن عباس عن النبي يل أنه قال: إن اللحديّ الصالح والسمتٌ 


0 


(1) أخرجه الطبري (8/ »)١59‏ وابن أبي حاتم (0/ 404 .)١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 4”0) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري »)١59/8(‏ وابن أبي حاتم (5/ /ا551١).‏ 

() أخرجه الطبري (8/ .)١59‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 ”57) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري (8/ .)١59‏ وذكره السيوطي في الدر (”/ 5 "51) وعزاه لابن جرير. 

)6 أخرجه الطبري (8/ »)١59‏ وابن أبي بي حاتم (0/ )١558‏ . وذكره السيوطي في الدر (؟/ 8 137) 
وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن جرير وابن خ أبي حاتم وأبي 
الشيخ. ش 

قلت: ولا منافاة بين هذه الأقوال» فهي مندرجة تحت تقوى الله. ولهذا قال ابن جرير الطبري 

15١/47‏ ): وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: ل(ولباس التقوى» استشعار النفوس تقوى 

اللهء في الانتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه» والعمل ب أمر به من طاعتهء وذلك يجمع الإيمان» 

والعمل الصالحء والحياء» وخشية الله» والسمت الحسن» » لأن مَنْ اتقى الله كان به مؤمناًء وبم| أمره 

به عاملاً ومنه خائفاء وله مراقبا» ومن أن يُرَى عند ما يكرهه من عباده مستحييًا. ومَنْ كان كذلك 

ظهرت آثار الخير فيه فحسن سَمُّته وهَذْيه ورٌثِيَتْ عليه بهجة الإييان ونوره. اه. 


الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جوءا مره النبوة»0©. 

قال الخطابي: هدي الرجل: حاله ومذهبه وكذلك سمته» والاقتصاد: سلوك 
القصد في الأمر والدخول فيه برفق7©. 

والمعنى: أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء فاقتدوا بهم فيهاء وليس المعنى: 
النبوة تتجزأء فإنها غير مكتسبة. 

وفيه وجه آخر: أن يكون معنى النبوة هاهنا: ما جاءت به النبوة ودعت إليه 
الأنبياء عليهم السلام. 

قال: ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن من اجتمعت له هذه الخصال لقيه الناس 
بالتعظيم وألبسه اللّه لياس التقوى الذي يليسه الأنبياءء وكأنها جرء من النبوة. 

قوله تعالى: ذلك إشارة إلى ما تقدم ذكره من إنزال اللباس والرياش 9من 
آيات الله4 الدالة على فضله ونعمته ورحمته لعباده» لعلهم يذكرون4 فيعرفوا 

قوله تعالى: لإيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان4 أي: لا يخدعنكم بغروره فيزين 
لكم كشف عوراتكم في الطوافء كما فتن أبويكم من قبل فخدعهم| حتى أخرجهم| 
من الحنة. 

إن مانا 4 الع ف ل اهنا وله 

ينزع عنهم| لباسهم|ة وهو النور في قول ابن عباس" '. 


.)597/1( أخرجه أبو داود (4/ 41 ” ح”/ا/59)» وأحمد‎ )١( 


() انظر: عون المعبود /١7(‏ 45). 
(*) زاد المسير (/ 185). 


ولباس التقوى» في قول مجاهد”". 

وذكر القاضي أبو يعلى: أنه كان من ثياب الجنة7"). وأضيف الإخراج والتزع 
إلى الشيطان؛ لكونه السبب في ذلك. 

.- ل * 5 1" 

وقوله: "ينزع" في محل الحال7". (إليريبا سوآتب|» أي: يرى كل واحد منههم| 


ثم حذرهم كيده فقال: (إإنه يراكم هو وقبيله4 يعني: جنوده من الشياطين» 


قال ابن عباس: جعلهم الله يجرون من بني آدم مجرى الدم؛ وصدور بني آدم 
: ات | - ك0 ١‏ 
مساكن لهم» فهم يرون بني آدم وبنوآدم لا يرونهم” : 
قال قتادة: والله إن عدواً يراك من حيث لا تراه لشديد المؤنة» إلا من عصمه 
د( 
الله" '. 


وقال ذو النوت المصري: إن كان هو يراك من حيث لا تراه» فإن الله يراه من 
حيث لا يرى الله فاستعن بالله عليه» فإن كيد الشيطان كان ضعيف9"©. 


)477/5( وذكره السيوطي في الدر‎ .)١57٠١ /5( أخرجه الطبري (8/ 157)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ 

(؟) زاد المسير (9/ 185). 

() انظر: التبيان للعكبري »)77١/١(‏ والدر المصون (/ 750). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)77٠‏ وزاد المسير (7/ .)١185‏ 

(65) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ .)١570‏ وانظر: الوسيط (7/ 7”70). وذكره السيوطي في الدر 
(/4) وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ. 

(1) ذكره النسفي في تفسيره (8/7). 


عليهم يزيدون في غَيّهم. 


وَإِذَا فعَلُوا فََة قَالُوأ وَجَدَنًا عَلَيآ َابَآءَنا وَللَهُأمرنَا ينا قُلَ إِرح للهلا 
َأ بالفخشاء أتقُولُونَ عل الما لا تَلَمُو © فل أمر رق بالقشط 
َأقيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِددَ كل مَسْجِد وََدْعُوهُ خُلِصِيتَ لَه ألذِينَ كما 


سي ولاه من دُون اللَهوسَبُو بكم ُهَعَدُورتَ © 

قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة4 يعني: ما عظم قبحه من الذنوب. 

وقال ابن عباس: يريد: طوافهم بالبيت عراة رجالا ونساء”". 

وقال عطاء: يريد: الشرك0". 

(قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فاعتذروا بتقليد آبائهم» وهو جهل 
محض» ونسبوا الأمر بها إلى الله وهو كذب صراح براح؛ لأن الله عز وجل لا يأمر 
بالقبيح. 

(أقل4 لهم يا محمد راداً عليهم ما اختلقوه ونسبوه إلى الله» أمر ربي بالقسط» 
وهو العدل المستحسن عند ذوي البصائر لا بالفاحشة القبيحة» إوأقيموا 


.0779/5( معانيٍ الزجاج‎ )١( 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 57”5) وعزاه لابن جرير وابن المنذر‎ .)١05 /8( (؟) أخرجه الطبري‎ 


() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)7٠‏ وزاد المسير (/ 186). 


قال مجاهد والسدي وابن زيد: وجهوا وجوهكم حيث كتتم إلى الكعبة7"". 

وفي هذا القول نظر؛ لأن الآية مكية» والأمر بالتوجه إلى الكعبة كان على رأس 
ستة عشر شهراً في المدينة» وقد ذكرنا ذلك في البقرة. 

وقال الربيع: المعنى: اجعلوا سجودكم لله خالصاً دون ما سواه من الآلهة7". 

إوادعوه» أي: اعبدوه. (مخلصين له الدين4 أي: مفردين له الطاعة 
والعبادة» (ىا بدأكم تعودون». 

قال ابن عباس: كما بدأكم سعداء وأشقياء» فكذلك تبعثون7”) 

وقال في رواية أخرى: ى] خلقكم بقدرته كذلك يعيدكه7". 

فيكون احتتجاجاً على منكري الإعادة بابتداء الخلق. وهذا قول الحسن ومجاهد 
واختيار الزجاج20. 

لإفريقاً هدى» أرشد إلى دينه» وفريقاً حق عليهم الضلالة) بالإرادة السابقة 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١50/8(‏ وابن أبي حاتم (5/ »)١577‏ ومجاهد (ص:7375). وانظر: الوسيط 
(1/5")» وزاد المسير (/ 185). وذكره السيوطي في الدر (/ /477) وعزاه لابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (8/ .)١55‏ وانظر: الملوردي »)5١17/5(‏ وزاد المسير (”/ 185). 

220 أخرج نحوه الطبري (2157/4)» وابن أبي حاتم (0/ .)١477‏ وانظر: الماوردي (؟/ 07137 وزاد 
المسير (7/ 185). وذكر نحوه السيوطي في الدر (1/ /4777) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (158/8) وذكره ببن الجوزي في زاد المسير  :©081/50‏ 

(5) معاني الزجاج :)3777١/5(‏ والوسيط (5/ .)751١‏ 


والكلمة الأزلية 
وانتصاب "فريقا" على ا حال من الضمير في "تعودون”7'"» تقديره: تعودون 
مختلفين مهتدين وضالين. 


ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب: «تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً حق 
عليهم الضلالة»7. 

وجائز أن يكزة "فزيقا' الأول متصويا بن" 'مَدَى "» والثاني بفعل مضمر يدل 
فلتفيا عليز "© تقديره: وأضل فريقاً حَقَّ عليهم الضلالة. 

فعلى هذا؛ يجوز الوقف على "تعودون". وعلى الأول؛ لا يجوز. 

527 و" ل ا 2 ان د . ص” وهام عي 4# 5 هه 
#يحى زاوم عدوا ريدج عبد كل مشيكار وشكلوا وافريوا ولا اسرتو إنهء 
لاس اسفن () فل من حرم زئ آل حرج دوليم تمن 
لرْرْقٍ قل هىّ للّذِينَ اموأ و فى الْحَيؤة لديا ع إن الود كَذَالِكَ 
ُفَضِلُ الآيّتِ لِقَوَرِيَعلمُونَ 2 قَلَ إِنْمَا حَرّمَ ري الْفوحِشْشَ مَا طهر ينها 
وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ َلْبَق بغي ِالْحَقَوَأن م رِكُوأ به مَا لَمْيُكرَلَ يهِء سُلطنًا وَأن 
َقُولُوا عَلى لله مالا تَعَمُونَ © 

قوله تعالى: لإيا بئي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» أخرج مسلم في 
صحيحه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كانت المرأة تطصوف 
)١(‏ انظر: التبيان للعكبري 2507/١ /١(‏ والدر المصون (/ 7869). 


(؟) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ 254٠‏ والدر المصون (/ 7509). 
قرف انظر: التبيان للعكبري (1/ »)1١‏ والدر المصون (90/90). 


بالبيت عريانة فتقول: من يعيرنٍ تطوافاً؟ تجعله على فرجها وتقول 
الو يوسم اد ناه 0 

فنزلت: إخذوا زيتتكم عند كل مسجد7)6". 

قال طاووس: لم يأمرهم بالحرير ولا بالديباج» ولكن كان أهل الجاهلية 
يطوف أحدهم بالبيت عريانا ففي ذلك قال: ([خذوا زينتكم»7". 

قال ماهد : ماوارى غووتلك» ولو عناة3 . 

الي انيم يان ا 0 

وأخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله العطار وأبو الحسن علي بن أبي 
بكر بن روزبة الصوفي ير نا هو ارم فديي شدي اشر اجر 
اللتمرو عد ا سوه عجن كبر ا عدا ين اجن العرنا سرض برست 
حدثنا محمد بن إساعيل» حدثنا أبو اليهان» أخبرنا شعيب» عن الزهريء أخبرني 
حميد بن عبدال رحمنء أن أبا هريرة قال: «بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن 


))15117٠6 2155 /8( والقرطبي (7/ 189)» والطبري‎ »)7594١/5( انظر البيت في: البحر‎ )١( 
وزاد المسير (185/4) . والقائلة عي: وا سر ب در‎ 

00 أخرجه مسلم (4/ 00). 
وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:778)» ولباب النقول (ص:0١223»‏ وتفسير الطبري 
(م/ .)1١١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم .)١577/5(‏ وانظر: الوسيط (7”77*/7). وذكره السيوطي في الدر 
5٠ /*(‏ 4) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه الطبري (2371/8» وابن أبي حاتم (0/ .)١5760‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 1179) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»!". هذا 
حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن حرملة بن يحبى» عن ابن وهب» عن 
يونس» عن ابن شهاب. 

قوله تعاللى: أوكلوا واشربوا» كانت بنو عامر لا يأكلون في أيام حجهم دسماء 

1 0 ٠. 5 5 

وقيل: لا تسرفوا بأكل الحلال فوق الحاجة(". 

ويروى: أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال لعلي بن حسين بن 
نصف آية من كتابه» قال: وما هي؟ قال: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فقال 
الطب في ألفاظ يسيرة» قال: وما هى؟ قال: «المعدة بيت الداءء» والحمية رأس 
الدواء» وعوّدوا كل بدن با اعتاد». فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم 

ٍ 3 
لجالينوس طبا”". 

قوله تعالى: (إقل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» 
نزلت في إنكار المشركين على المسلمين لبس الثياب في الطواف. وأكل الطيبات من 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ جه "٠‏ ومسلم (5/ 9485 ح/1141). 

(؟) انظر: الوسيط (717/7)» وأسباب النزول للواحدي (ص:378)» وزاد المسير (5/ /141). 
02 وهو قول الزجاج. انظر: معاني الزجاج (؟/ نذرةر)؟" 

(5) ذكره ابن الجوزي في: زاد المسير (؟/ .)١18/‏ 


اللحم والألبان والأدهان في زمن الإحرام» قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا/ة 
يعني: هي للذين آمنوا في ا حياة الدنيا ولغيرهم. 

وإنما اقتصر على ذكر المؤمنين؟ تنبيهاً على أنبا خلقت لهم بطريق الأصالة» 
والكفار في حكم التبعية» ألا ترى إلى قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون4 إلى قوله: (إن الله هو الرزاق4 [الذاريات:158-017]» يريد: أنه خلقهم 
للتوحيد ورزقهم. ش 

نه ل 

وقال الزجاج ال اللي عاد لا ار 

قرأ نافع: "خالصة" بالرفع» وقرأ الباقون: بالنصب7". 

فمن رفع جعله خبراً بعد خبرء ى)| تقول: زيد عاقل لبيبء فالمعنى: قل هي 
ثابتة للذين آمنوا في ا حياة الدنيا خالصة يوم القيامة. 

ومن نصب فعلى الحال» على أن العامل في قولك «في الحياة الدنيا» في تأويل 
الحال» كأنك قلت: قل هي ثابتة للمؤمنين مستقرة في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة. هذأ كلام الزجاج. ظ 

وقال أبو علي!': من قرأ «خالصةٌ) بالرفع» جعله خبراً للمبندأ الذي هو 
«هي»» ويكون «للذين آمنوا» تثبيتاً للخلوصء واللام متعلقة بالخبر الذي هو 
"خالصة". ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر» ويكون حيئذ في المجرور الذي هو خبر 


.)7780 معاني الزجاج (؟/‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (؟7/ 5 7): والحجة لابن زنجلة (ص:١758)»‏ والكشف ».)55١/1١(‏ والنشر 
(559/5), وإتحاف فضلاء البشر (ص:7777)» والسبعة في القراءات .)718٠١ /١(‏ 

() الحجة للفارسي (7/ 07178 


ذكره يعؤد إل المبعد]1. 

ومن نصب «خالصةً» كان حالاً مما في قوله: "للذين آمنوا”؛ لأن فيه ذكراً 
يعود إلى المبتدأ الذي هو «هي»» ف" خالصة" حال عن ذلك الذكر» والعامل في 
الحال مافي اللام من معنى الفعل» واللام على هذا متعلقة بمحذوف» وفيها 
الذكر الذي كان يكون في المحذوف لو ذكرء وليست متعلقة بالخلوصء كما 
تعلقت به في قول من رفع. 

وقال ابن الأنباري: «خالصة» نصب على الحال من لام مضمرة» تقديرها: 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة» وهي لهم في الآخرة خالصة» فحذفت 
اللام لوضوح متها كا خف العرنت أقناء لا بلبس ستتوطيغ. 


قال الشاعر: 
تقول ابي لما رأئّيِي شَاحِباً كأنّكَ يحميك الطعامٌ طبييب 


و ووءه ا 9 5 01200 ع و4 واو 6 
تتابع احداث لمحرمن إخوتي فشيبن راسي والخطوب تشيب 


(كذلك نفصل الآيات» نبيّنها ونوضحهاء للقوم يعلمون4 يعقلون سرّ الله 
ما أحل وحرمء فأما من تولى الشيطان وأطاعه؛ فهو بمعزل عن هذا البيان 
الواضح. 

قوله تعالى: لآقل إنما حرم ربي الفواحش» هي جمع: فاحشة. وقد ذكرنا أن 
الفاحشة: ما اشتد قبحه من الذنوب» فيدخل في ذلك جميع ما ذكره المفسرون من 
)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن /١(‏ /758). 


(؟) انظر قول ابن الأنباري في: زاد المسير (”7/ )١19‏ 
(") البيتان لكعب بن سعد الغنوي» يرثي أخاه. وهما في: زاد المسير (7/ .)١89‏ 


الزناء ونكاح ذوات المحارم» وكشف العورة في الطواف والصلاة. 
أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن بن روزبة قالا: أخبرنا عبد 
الأول بن عيسىء أخبرنا عبدالررحمن بن محمدء أخبرنا عبدالله بن أحمد, أخبرنا محمد 
بن يوسف»ء حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي وائل» عن عبدالله قال: قلت: أنت سمعت هذا 
من عبدالله؟ قال: نعم» ورفعه قال: ١لا‏ أحد أغير من الله» فلذلك حرّم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطنء ولا أحد أحب إليه المدحة من الله» فلذلك مدح نفسه)7". 
وأخبرنا به عالياً أبو علي بن عبدالله المذكر في كتابه» أخيرنا أبو القاسم هبة الله 
بن المخصينء أخبرنا الحسن بن علي الواعظء أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن 
حمدان» أخبرنا عبدالله بن الإمام أحمد» حدثني أبي» حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش»ء عن شقيق» عن عبدالله قال: قال رسول الله يلك فذكر الحديث إلا أنه 
قال: «أحب إليه المدم)0. أخر جه البخاري ومسلم في الصحيحين. 
قوله تعالى: (والإثم والبغي بغير الحق4 قال مجاهد: الإثم: المعاصي كلها(". 
وقال الحسن وعطاء: الخم©). 
وأنشدوا قول الشاعر: 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١599‏ ح1551). 
22 أخرجه البخاري (0/ 7٠١7‏ ح4477): ومسسلم (4/ 7115 ح7750): وأحمد (1/ 5/1 
اح6115). 


)»6 أخرجه الطبري .)١77/4(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (*/ .)191١‏ 
20 الماوردي (؟/ "٠‏ بلا نسبة» والوسيط (7/ 75؟) عن عطاءء وزاد المسير (؟/ ١5)عن‏ 


الحسن وعطاء. 


َهْرَبُ انم بالضّواع جهارا ‏ ونرى اليك بينا مُستار1"' 
وقول الآخر: ْ 
كَربْتُ الإنْم عَتَّى صَلَّ عق كَذَاكَالإِنْْيَْمَبُ بِالعُقّولا"! 
وأنكر ثعلب وابن الأنباري ذلك» وقالا(:لم تسم العرب الخمر إثياً قط. 
فإن قيل: هل بين قول الحسن وعطء: الإثم الخمر» وبين قول ثعلب وابن 
الأنباري تناقض؟ 
قلت: إن صح قول ثعلب وابن الأنباري أن العرب لم تسم الخمر إثيا قطء 
فيكون قول الحسن وعطاء تفسيراً لم به حصل الإثم» لا تسمية للخمر بالإثم» 
وحينئذ لا تناقض بين القولين» فإن المنكر إن| هو كون العرب وضعت لا الاسم 
لاأنبا خض شري الا 
والبغي: الكبر والظلم. 


)000( م أهند إلى قائتله. وهوفي: القرطبي (// ٠٠ ١‏ وزادالمسير (”/ )0١‏ وروح المعاني 
(278/17) ولسان العرب (مادة: أثم). والصواع: هو المكوك الفارمي الذي يلتقي طرفاه 
(انظر: اللسانء مادة: أثم). 
0 لماوز وقيل: ارج 00 مادة: متك). 
اا يك ا ل د 
والبغوي »)١198/7(‏ والقرطبي (/7/ »)75٠١‏ وزاد المسير (7/ »)١194١‏ وروح المعاني (4/ 2١١7‏ 
ولسان العرب (مادة: أثم)» والماوردي (”/ ٠‏ 27 

() انظر: الوسيط (7/ 0775 ولسان العرب (مادة: أثم). 

(5) انظر: زاد المسير (/ .)١931‏ 


فإن قيل: إذا كان الفواحش ما اشتد قبحه من الذنوب كما ذكرتء والإثم 
جميع المعاصي كما حكيت عن مجاهد, فم| باله خص البغي والشرك والقول على الله 
بغير علم بالذكر؟ 

قلت: خصٌ هذه الجنايات بالذّكر وإن اندرجت تحت عموم اللفظ؛ لعظم 
إثمها وشدة قبحها وتضمنها فرط الاجتراء على الله وقبح الافتراء عليه فصارت 
هذه الجنايات بسبب زيادة قبحها وضررها كأنها جنس آخرء فلذلك خصصت 


وء كي ع 1 ءٍ 
سوال لقا لا جروا اع ولا يَستَقَدِمُوتَ 
2 ان إن كشك شو ع َايتى فَمَن تق 


و دم 


صلم فا وف عكر ولا هم حَرْيُونَ © وأأذيت كُدَيُوا بعَايتئا 
را ع اوليك امكف الثار” هم فا حَدِدُونَ () فَمَن أَظلَمُ 
3 مِمّنِ أفبرَّئ على أله كذزبا أَوَ كذَّب بكَايَجِة وليك ينام صيهم من 
ا حَمَ إِذا جَاُّمَ رسلا ووم فوا ص 
دُورب أله قَالُوا صَلوأ عن وَسَبِدُوا عل فيح َم م كاثو أ كفرين © 

قوله تعالى: لإولكل أمة أجل الالك مال لم را ني 
الذي لهم للا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4 المعنى: لا يستأخرون قليلاً ولا 
كثيراء وإنها خصٌ الساعة بالذكر؛ لأنها أقل أسماء الأوقات في غالب استعمال 
الناس. 

وقيل: إنها نزلت في استعجالهم العذاب. 


قوله تعالى: لزيا بني آدم إما يأتيتكم رسل منكم» سبق الكلام على الإمأ' 
وجواب الشرط في سورة البقرة عند قوله: إفإما يأتيتكم مني هدى76". 

وما بعده ظاهر ومفسر إلى قوله: إأولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب4 أي: ما 
كتب لهم في اللوح المحفوظ من الخير والشر والأرزاق والأعمار وغير ذلك؛ 
لإحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم» حتى غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم له 
المعنى: أولئك ينالون نصيبهم ويستوفونه إلى وقت وفاتهم» وهذه ١حتى»‏ هي التي 
1 يبتدأ بعدها الكلام؛ والكلام هاهنا الجملة السشرطية؛ و'يتوضونهم» حال من 
فالوسسيا 0064 

والمراد بالتوفي: الموت. وقيل: الحشر إلى النار. 

فعلى الأول؛ المراد بالرسل: مَلّك الموت وأعوانه» وعلى الثاني: ملائكة 
العذاب. 

(قالوا» يعني: الرسل على وجه التوبيخ لهمء (أينه| كنتم تدعون من دون 
الله4 من الآلهة» (قالوا ضلوا عنا» أي: غابوا فلا نراهم» وبطل ما كنا نرجوه من 
النفع بهمء فاعترفوا بأنهم لم يكونوا على شبيء حين لا ينفعهم الاعتراف» (وشهدوا 

على أنفسهم» عند معاينة الموت. وقيل: لدى الحشرء #أنهم كانوا كافرين». 


ص وه 
0 النار كلما 
لك 1 حَيَنَ إِذَا أدَارَكُوأ فيا حْتِيعًا قَالتَ أَحْرَنْهُمَ 


."8 عند الآية رقم:‎ )١( 
.)510-1555 انظر: الدر المصون (؟/‎ )0( 


ِأُولَهُمَ رَبَنَا هتؤ 5 أُصَلوكا قعَاهِم عَذَايًا ضِعَفًا سي 7 قَالَ 5 
ضِعْفٌوَلكن ل م هُرَفَمَا كت لك 
عَلَيََا من فَضْ ل فَدُوقُوا الْعَذَاب يما كُشْر تَكسبُونَ © 

لأقال ادخلوا في أمم4 أي قال الله للكفار: «ادخلوا في أمم» في محل الحال» 
أي: كائنين في جملة أمم أو مع أمه7", لإقد خلت»4 أي: سبقتكم وتقدمتكم في 
الزمان» لمن الجن والإنس في النار كلما دخخلت أمة لعنت أختها» التى اقندت مها 
في الضلال. والمعنى: لعنت أختها في الدين لا في النسبء (حتى إذا اداركوا فيها 
جميعاً» أصله: تَدَارَكُوا» فأدغمت التاء في الدال» ثم اجتلب لما ألف الوصل 
توصلا إلى النطق بالساكنء والمعنى: حتى إذا تلاحقوا واجتمعوا في النار. (قالت 
أخراهم» آخرهم دخولاً النار وهم الأتباع (لأولاهم» الرؤساء القادة الذين 
دخلوا النار قبلهم, والمعنى: لأجل أولاهم؛ لأن قوهم لله لا لأولاهم. (ربنا 
هؤلاء أضلونا». 

قال ابن عباس: لأ:هم شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إل(" . 

لإفآهم عذاباً ضعفاً4 أي: مضاعفاً (من النار»؛ لأهم ضلوا وأضلواء لقال 
لكل ضعف» أي: عذاب مضاعف”7» إولكن لا تعلمون». 


سس 
4 


0 انظر: الدر المصون (7555/7). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7*77): وزاد المسير (/ .)١98‏ 

() الضعف على ما قال أبو عبيدء ونص عليه الشافعي في الوصايا: مِثّل الشىء مرة واحدة. وعن 
الأزهري: أن هذا المعنى عرني» والضعف في كلام العرب وإليه يرد كلام الله تعالى: الكل إلى ما زاد. 
ولا يقتصر على مثلين» بل هو غير محصورء واختاره هنا غير واحد. وقال الراغب: الضعف بالفتح 


فمن قرأ بالتاء فعلى معنى: لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق منكم من 


الغذات. 

وقال الزجاج0©: يجوز أن يكون -والله أعلم-: ولكن لا تعلمون يا أهل 
الدنيا [مقدار]" ذلك. 

ومن قرأ: ايعلمون» فعلى معنى: لا يعلم كل فريق منهم ما للآخر من 
الداع 


لإوقالت أولاهم لأخراهم فم كان لكم علينا من فضل» يقتضي في حقكم 


مثلهء نحو أن يقال: ضعف عشرة» وضعف مائة» فذلك عشرون ومائتان بلا خلاف» وعلى ذلك 


قول الشاعر: 
جزيتك ضعف الود لما اشتكيته وما أن جزاك الضعف من أحد قبل 


وإنما قيل: اعطه ضعفي واحدء اقتضى ذلك الواحد ومثليهء وذلك ثلاثة» لأن معناه الواحد 
واللذان يزاوجانه. هذا إذا كان الضعف مضافاًء فإذا لم يكن مضافاً فقلت: الضعفين» فقد قيل: 
يجري مجرى الزوجين في أن كل واحد منهم| يزاوج الآخرء فيقتضي ذلك اثنين» لأن كل واحد منهم| 
يضاعف الآخرء فلا يخرجان منهما. (انظر: روح المعاني :)١1١7/4‏ ولسان العرب (مادة: ضعف)» 
وترتيب القاموس (77-77/7)» والصحاح (5/ 1741-17940): ومفردات الراغب 
(ص:58) وما بعدهاء ومجاز القرآن(1١/‏ 5١؟).‏ 

)١(‏ الحجة للفارسى (775/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:١28):‏ والكشف »)517/١(‏ والدشر 
(51/0)؛ وإتحاف فضلاء البشر (ص:774)» والسبعة في القراءات .)10١ /١(‏ 

.)7700/ معاني الزجاج (؟/‎ )١( 

() في الأصل: بمقدار. والتصويب من معاني الزجاج. الموضع السابق. 


التخفيف بالنسبة إلينا والتضعيف عليناء كأ: نهم التمسوا التسوية في العذاب؛ 


قال الله تعالى: (إفذوقوا العذاب» أيها القادة والأتباع» أب| كنتم تكسبون» 
من الكفر والتكذيب. 


ويجوز أن يكون هذا من تمام قول القادة للأتباع. 
إنَّ الذيرت كَدَبُوأبِعَايَتِكا وَأَسْتَكَبرُوا عبا لا د تتح هم أب توب أَلسَمَاء وَل 


يَدَخْلُونَ ألْجَنَةَ حَقَّ يلج َمل فى كر لماي : وَحَذَللىَ جَى 
آلْمُجِرِمِنَ ©) هم ين جَهُمَِهَاد وَمِن فَوَقِهِمَ غَوَاشْ ‏ وَكذَلِكَ تجرى 
لظّلمِينَ © 


قوله تعالى: للا تفتح لهم أبواب السماء» قرأ حمزة والكسائي: (يُْتَحُ» بالياء 
والتخفيف2"7, وقرأ أبوعمرو: بالتناءء لتأنيث الأبوابء وبالتخفيفء ووافقه 
الباقون في القراءة بالتاءء لكنهم شددوا التاء. ومن قرأ بالياء؛ فلأن تأنيث الأبواب 
عن قي 0 


)١(‏ الحجة للفارسي (777/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:7387)» والكشف /١(‏ 557)» والنشر 
6/5 وإتحاف فضلاء البشر (ص:77)) والسبعة في القراءات (ص:5/0). 

(1) حجة من قرأ بالتاء: قوله تعالى: لوفيِحَتٌُ أبوابها© ذهبوا إلى جماعة الأبواب. وحجة من قرأ بالياء: 
هي أنه لما فصل بين المؤنث وبين فعله بفاصل صار الفاصل كالعوض من التأنيث والتذكير» 
والتأنيث في هذا النوع قد جاء بها التنزيل؛ فمن الأول قوله تعالى: (لن ينال الله لحومُها ولا 
دماؤها4» ومن التأنيث قوله تعالى: لإيوم تبي وجوه وتسودٌ وجوه4 ولو ذكّر أو أَنث فعل 
اللحوم كان جائزاً حسناء فأما التشديد فإنه من التفتح مرة بعد مرة أخرى» وهذا هو المختار لأنه 


سورة الأعراف اليل 


والمعنى: لا يفتح لأعالهم ولدعائهم ولأرواحهمء ى) جاء في الحديث عن 
النبي يدّ: «ينتهى مها إلى الساء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: 
لا مرحباً بالنفس اخبيئة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك 
أنوات السناء؛ فترسل بين السباء والأرض قتصير إلى الأرض»7". 

وقد قيل: المعنى: لا تفتح لهم أبواب الجحنة؛ لآن الجنة في السماء» ويدل عليه 
قوله: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط4. وقرئ بالحركات 
الثلاث على السين, فالفتح قراءة الأكثرين» والضم قراءة ابن مسعود وأبي رزين 
وأبي مجلز وقتادة» والكسر قراءة أبي عمران وأبي نبيك؛ ورواه الأصمعي عن 
نافع 7" . 

قال الزجاج7": الخياط: الإبرة» وسُمّها: ثقبها. 

وقال التعلبى 7 : الخياط والمخيط: الإبرة. 

قلت: وقد ل «المخيّط) جماعة» منهم: ابن مسعود وأبو رزين وأبو مجلزا". 

وقال الواحدي7"): الخيّاط: ما تخاط به. 


عن جماعة» وحجتهم قوله: لمُفَنّحة لمم الأبواب4 ولم يقل: (مفتوحة)» وقال: (وغَلّقَتَ 
الأبواب»» ومن خفف دل على المرة الواحدة. 

)00 أخرجه أحمد (7/ 4 7لاح80704). 

(؟) انظر هذه القراءات في: زاد المسير (7/ »)١9/‏ والدر المصون (5/ .)717١‏ 

() معاني الزجاج (0718/7. 

(:) الثعلبي (5/ 071777). 

(0) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (7/ »)١9/‏ والدر المصون (5/ .)717٠‏ 

(5) الوسيط (؟//75701). 


والمعنى: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في ثقب الإبرة» أي: حتى يكون ما 
لا يكون من ولوج الجمل -الذي يضربون به المشل في عظم الأجرام وامتداد 
الأجسام» حتى قال الشاعر: 

وحص اا نتن واعة ماده 

وسمّوا الرجل العظيم الَلّق: جمالياً- في حََرْت الإبرة الذي يضربون به المثل 
في ضيق المسلك» فيقولون: أضيق من رت الإبرة. وقالوا للاهر في الدلالة: 
خرّيت؟ لاهتدائه في المضائق المشتبهة» المشبّهة بأخرات الاب 0©. 

وقرأت على الشيخين أب البقاء اللغوي وأبي عمرو الياسري رحمهم الله 
لعاصم من رواية أبان عنه: «الْحَمّل) بضم الجيم وتشديد الميم» وبها قرأ جماعة» 
منهم: ابن عباس في رواية شهر بن حوشب عنه؛ وأبو رزينء ومجاهدء وابن 
محيصن7"» وهو: القَلْس الغليظ. ورجح ابن عباس هذه القراءة؛ لما بين الحبل 
وسم الخياط من الارتباط. 

وقرأ قتادة: «الْجَمَّل) بضم الجيم وفتح الميم وتخفيفهاء وهي رواية مجاهد عن 


)١(‏ هذا عجز بيت للحسان بن ثابت. ورواية الديوان: 
لاعيب في القوم من طول ولاعظم 2 جسوالبغال وأحلام العصافير 
انظر: الكتاب (7/ 075» والخزانة (4/ 77)» والدر المصون (9/ 759). 
)١(‏ حرّت الشيء يحرته حَزْتاً: قطعه قطعاً مستديرة. قال الأزهري: وأظنه تصحيفاء والصواب: حَرَتَ 
اللو رعس قات واشرجة هر القت المنضدي' (ليان العرب قاف جرت 
١‏ انظر هذه القراءة في: إتحاف فضلاء البشر (ص:4 17): وزاد المسير .)١198-١1917//5(‏ والدر 
المصون (*9/ .)77١‏ 


ور جيه سوق تود كبز بف الل وسكرن اللا" 

قال ابن الأنباري: الجُمّل يحتمل أمرين: يجوز أن يكون بمعنى الْجَمَل» ويجوز 
أن يكون بمعنى جملة من الجمال قيل في جمعها جمل» كما يقال حُجُرة وححجّرء 
وظُلْمة وظّلّم. وكذلك من قرأ الجُمْل يسوغ له أن يقول: الجّمْل بمعنى الْحَمَلء 
وأن يقول الجُمْلُ جمع جملة مثل: بسرة وبسر(". 

وقرأ ابن عباس في رواية عطاء بن السائب7 والضحاك والجحدري: بضم 


الجيم والميم لبي , 

وقال ابن جني7": امُمّلُ بالتثقيل» وامحٌمّل بالتخفيفء فكلامهم: الحَبّل 
الغليظ. 

وأما الجٌمْل فيجوز أن يكون جمع جمّل كأَسَدٍ وأَسْدء وكذلك المضموم الميم 
أيضا كأشد. 


وقرأ أب المتوكل وأبو الجوزاء وأبو [السَّرَّل]1": «الجَمْل» بفتح الجيم 


.07177١ /( والدر المصون‎ »)١94-١117 /( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١1( 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (5/ »)١9/‏ والدر المصون (7/ .)717١‏ 

(*) زاد المسير (7/ .)١194‏ 

() في زاد المسير: عطاء بن يسار. 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (1/ »)١9/‏ والدر المصون (7/ .)717٠١‏ 

.)5194/١1( المحتسب‎ )1( 

(0) في الأصل: السماك. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في: لسان الميزان (5/ 6/ا4)» والمغني في 
الضعفاء (؟/ 7/89). 


قال ابن جني7': بعيد أن يكون مخففاً من المفتوح؛ لخفة الفتحة» وإن كان قد 

م 
وما كل مُبتاع ولو سَلْفَ صَفْقهُ يراجع ما قد فاته يرادا" 

وقالقيضا بر الزقاء : الأحسن أن يكون لغة» والقراءة المشهورة أ رجحفي 
النقل وأوضح في نظر العقل. 

قال الزجا(): سئل ابن مسعود عن الجمّل؟ قال: هو زوج الناقة» كأنه 
استجهل من سأله عن الجَمّل. 

لوكذلك4 أي: ومثل ذلك الجزاء الفظيع (نجزي المجرمين» الذين كذبوا 
بآياتنا واستكيروا عنها. 

قوله تعالى: لآلحم من جهنم مهاد4 أي: فراشء وهو ما يمهد. أي: يفرش 
ويبسطء لأومن فوقهم غواش» أي: أغطية من الناره وهو جمع غاشية. 


.)77٠١ /”( والدر المصون‎ ء.)١98-‎ ١917 /7( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١( 

| .)559/١( المحتسب‎ )( 

(*) البيت للأخطل. انظر: ديوانه (ص:018)» واللسان (مادة: سلف)» وشرح شواهد الشافية 
(ص:51-18). 
والمبتاع: المشتري. والصفق: مصدر صفق البائع؛ إذا ضرب بيده على يد صاحبه عند المبايعة. 
والمراد: إيجاب البيع. وضمير (صفقه) للمبتاع أو المغبون. والرّداد -بكسر الراء-: مصدر راد البائع 
صاحبه؛ إذا فاسخه البيع. 

(4) معاني الزجاج (7/ 0778. 


قال ابن عباس: هي اللحف7". 

وقال عكرمة: ما يغشاهم من فوقهم من الدخان7". 

وقيل: غاشية فوق غاشية من النار(”. وفي هذا إشعار بإحاطة العذاب بهم. 

وفي حديث طويل عن النبي و: اليبعث الله ملائكة معهم مسامير من نار 
وأطباق من نار فيطبقونها على من بقي فيهاء فيسمرونها بتلك المساميرء ثم ينساهم 
الجبار عز وجل على عرشه من رحمته»0. 

قوله تعالى: ل(وكذلك نجزي الظالمين» يعني: المشركين. 

قال الزجاج0: وقوله: «غواش» يزعم سسيبويه والخليل جميعاً: أن النون هاهنا 
عوض من الياء”"2؛ لأن غواش لا ينصرفء والأصل فيها: «غواشي» [بإسكان 
الياء]”") والضمء إلا أن الضمة تحذف لثقلها في الياء» فييقى «غواشي» بسكون 
الياء» فإذا ذهبت الضمة أَدْخدّتٍ التدوينٌ عوضاً منهاء كذلك فسّر أصحاب 
سيبويه» وكأن سيبويه ذهب إلى أن النون عوّضٌ من ذهاب حركة الياء» والياءٌ 
سقطت لسكونها وسكون النون» فإذا وقفت فالاختيار أن تقف بغيرياء فتقول: 


(1) زاد المسير (/ .)١44‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 407) وعزاه لابن المنذر. 

(؟) زاد المسير(119/9). 

(*) وهو قول الزجاج. انظر: معاني الزجاج (7/ 7708)» وزاد المسير (/ .)١99‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر (0/ 16-74) وعزاه لابن أبي حاتم وابن شاهين في السنة من حديث 
طويل عن علي بن أبي طالب. 

(0) معاني الزجاج (5/ 9-18 78). 

() انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 73307)» والدر المصون (”7/ .)7177٠١‏ 

(00 في الأصل: ياهذا بالياء. والتصويب من معاني الزجاج (؟79///5). 


«غواش». لتدل أن الياء كانت تحذف في الوضّل» وبعض العرب إذا وقف على 
«غواش» وقف بإثبات الياء» ولا أرى ذلك في القرآن» لأن الياء محذوفة في 
المصحف. 
وَالْذِير> َامَنُوأ وَعَمِلُوأ ألصّلِحَتٍ لا تُكَلِفُ نَفسًا إلا وَسْعَهَ أولتيلك 
0 2 00 9 و جهر رك ترز مره و 25 م5 
أكحتب الجن هم فيا حادون (2) وَتَرَعَنَا ما فى صَدُورهم مِّنْ غِلٍ تجرى 
من نهم الأَكرٌ وَقَالُوا آحَمَدُ ِل ألَذى هَدَنَا لِهَدَا وَمَا كا لِبَتَدِى لول 
0 د لجر « وى كن و .٠م‏ العو صهد رمدم 
أن هَدَننا الله لقدذ جاءت رُسل رَيَنَا بالحق وَنُودُوَاً أن تلكم الجنة 
3 م ب در 2 ل مر 
اورثتموها بما كنتم تعملون (2) 

قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفساً إلا وسعها» 
معناه: عملوا الصالحات بقدر طاقتهم؛ لأن معنى الوسع ما تقدر عليه. 

قوله: إأولئك أصحاب الجنة4 «أولئك» رفع بالابتداء» و«أصحاب الجنة): 
خبره(. والجملة خبر "الذين"» ويرجع على «الذين» اسم الإشارة» أعني: 
"أولئنك". 

قوله تعالى: لإونزعنا ما في صدورهم من غل»4 أي: أزلنا الأحقاد التي كانت 
كامنة في صدورهم. قيل: المراد بذلك أحقاد الجاهلية أذهبها الله بالإسلام. 

والأظهر في التفسير: أن المراد بذلك: الإعلام بصفة أهل الجنة. وإليه أشار 
عل عليه السلام بقوله» فيم| أخبرنا به الثقة العدل أبو القاسم عبدالله بن الحسين بن 


.)”17/1١ /"( والدر المصون‎ »)3707 /١( انظر: التبيان للعكبري‎ )١( 


رواحة”" بالموصلء أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة الأصبهاني 
بشغر الإسكندرية» أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن المهند بسلماس» أخبرنا 
جدي القاضي أبو بكر أحمد بن جرير بن خميس السلل|سي» أخبرنا أبي -جرير بن 
أحمد-» حدثنا أبو سعيد عمران بن موسى بن هلال التميمي» حدثنا علي القصرء 
حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان» حدئنا عبثر» عن مفضل بن مهلهل» عن سفيان 
الثوري» عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم| السلام قال: قال علي رضي الله عنه: 
«(إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله: لونزعنا ماني 
صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين) [الحجر:00]47". 

وعلى هذا أيضاً أحمل قول علي عليه السلام: «فينا أهل بدر نزلت)0©. 

أخبر الله عنهم با يؤول أمرهم إليه في الجنة» والصفة التي يكونون عليهاء 
وأخبر عنه بصيغة الماضي لتحقق حصوله. 

فإن قيل: على هذا القول جميع أهل الجنة بهذه الصفة» ف| وجه اختصاصهم 
بالذكر؟ 


)١(‏ عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة» أبو القاسم الأنصاري الحموي» 
سمع على الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي كتاب "السيرة النبوية" لابن إسحاق» وحدث» 
سمع منه الحافظ عبد العظيم المنذري» توفي سنة ست وأربعين وستماثة في يوم الأحد ثامن جمادى 
الآخرة» ومولده سنة ستين وحخمسيائة بجزيرة مسينى بالمغرب (سير أعلام النبلاء *77/ 1501- 
757 وذيل التقييد ؟/ 4 07. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 5 05 ح١‏ 0777/87 والبيهقي في سننه (/ 1177). 

() أخرجه الطبري (8/ 187)» وابن أبي حاتم (0/ .)١517/‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ /401) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


قلت: لثلا يظنّ ظَانْ أو يتوهّم متوهّم أن ما جرئ بين هذه السادة الذين هم 
أفاضل الصحابة من الحروب والتنازع موهن لمراتب فضلهم في الآخرة» وموجب 
لاستنزالهم عن أعلى منازل الجنة» ى| ظن الغواة الغلاة من الرافضة. وإلى ذلك 
أشار يل بقوله: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد 
غفرت لكم0(". 

أنبأنا حنبل بن عبد الله بن الفرج» أخبرنا هبة الله بن الحصين, أخبرنا ابن 
المذهبء أخبرنا القطيعي» حدئنا عبدالله بن أحمد. حدثني أبي» حدثنا روح» عن 
[سعيد]”)» عن قتادة» عن أبي الصديق الناجى» عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله وِ: ايخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظلم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة» فوالذي نفسى بيده لأحدهم أهدى بمنزلته في الجنة منه بمنزله 
كان في الدنيا»(". هذا حديث صحيحء انقود بإخراجه البخاري. 

قرأت على قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبدالرزاق بن عبدالقادر الجيل 
الحنبلي رحمه الله» أخبرتكم شهدة بنت أحمد بن الفرج فأقرٌ به» حدثنا أبو الفضل 
محمد بن عبد السلام الأنصاري» حدثنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ ١ ١98‏ ح2845)ء ومسلم(1941/4ح5144). 
(؟) في الأصل: شعبة. والتصويب من مسند أحمد (*/ “17)» وسعيد هذا هو ابن أبي عروبة. 
() أخرجه البخاري (5/ 7700-4)ء وأحمد (9/ 11 ح١١1١0).‏ 


الخوارزمي البرقاني» سمعت أبا القاسم الأبندوني الجرجاني!'' يقول: أخبرني محمد 
بن سعيد بن هلال الرسعني7» حدثنا المعافى بن سليمان(2» حدثنا فليح'). عن 
هلال بن علي7 '» عن عبدال رحمن بن أبي عمرة2"7» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يَليه: «"أول زمرة من أمتي تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين على 
إِنْرهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة» قلومهم على قلب واحدء لا تباغض 
بينهم ولا تحاسدء لكل امرئ منهم زوجتان من ال حور العين يُرى مخ سوقهما من 


)١(‏ عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الحرجانيء أبو القاسم الأبندوني» وآبندون من قرى جرجانء نزل 
بغداد وحدّث بهاء وكان ثقة ثبت له تصانيف» وكان عسراً في الحديث» مات سنة ثهان وستين 
وثلاثاثة (تذكرة الحفاظ / ماو مع 4 "). 

(1) محمد بن سعيد بن هلال الرسعني ابن البناء» تَكُلّم فيه لدخوله في أعمال الظَلَمّة» وكان يعمل في 
المتقدم أعمال السلطان من البندر وغيرهاء وإلى هذا أشار أبو عروبة بقوله: ليس بمؤتمن في نفسسه 
(ميزان الاعتدال 57 »؛ والمغني في الضعفاء 2)0/17). 

(") المعافا بن سليان الجحزري» أبو محمد الرسعني» ثقة صدوق» مات سنة أربع وثلاثين ومائتين (سير 
أعلام النبلاء ١1/١177-17ء‏ وتهذيب التهذيب ١٠/17/9ء‏ والتقريب ص:ا07). 

(5) فليح بن سليمان بن أب المغيرة الخزاعي أو الأسلميء أبو يحيى المدني» مولى آل زيد بن الخطاب» 
ويقال: فليح لقب» واسمه عبد الملك» صدوق كثير الخطأء مات سنة ثان وستين ومائة (#هذيب 
التهذيب 7171-11/7/8» والتقريب ص:58 5). 

(5) هو هلال بن علي بن أسامة» ويقال له: هلال بن أبي ميمونة» العامري المدني» مولى آل ععامر بن 
لؤي» ثقة مشهور. قال النسائي: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. مات سنة بضع 
وعشرين ومائة (سير أعلام النبلاء 0/ 5757-15764). 

(5) عبد الرحمن بن أبي عمرة عمرو بن محصن الأنصاري النجاريء من أهل المدينة» ثقة كثير الحديث» 
(بذيب التهذيب 7/7 9١؟»‏ والثقات 5/ .)8١‏ 


وراء العظم»7". هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن إبراهيم بن المنذرء عن 
وهنا 

وقال عبدالله بن عباس رضى الله عنهم|: أول ما يدخل أهل الحنة الجنة تعرض 
لهم عينان» فيشربون من إحدى العينين» فيذهب الله تعالى ما في قلو.هم من غل 
وغيره ما كان في الدنياء ثم يدخلون إلى العين الأخرى فيغتسلون منهاء فتتشرق 

١ 

ألوامهم» وتصفو وجوههم؛ وتجري عليهم نضرة النعيم!". 

قوله تعالى: ([تجري من تحتهم الأنهار4 في محل ال حال من الضمير ١في‏ 
صدورهم». ويجوز أن يكون إخباراً عن صفة حالهم؛ فيكون كلاماً مستأنف”". 

(وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا قال سفيان الثوري: معناه: الحمد لله الذي 
هدانا لعمل هذا ثوايه0. 

قال علي عليه السلام: تستقبلهم الولدان كأنهم لؤلؤ منشورء فيطوفون هم 
لح مس ا لا را ا 
أزواجهم فيبشرونبنٌ فيستخفهن الفرح» فيقمن على أسكفة الباب فيقلن: أنت 
رأيته أنت رأيته!! قال: فيجيء إلى منزله فينظر إلى أساسه فإذا صخره من لؤلق ثم 
يرجع بصره» فلولا أن الله لله لذهب بصره. ثم ينظر أسفل من ذلك فإذا هو 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ ١/17‏ حالم 

(5) زاد المسير(9/ .)50١‏ 

(») انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 5/ا؟)» والدر المصون (7/ .)57/١‏ 
(5) ذكره البغوي (5/ .)١151‏ 


بالسّدْر الموضوعة. والفرش المرفوعة» والزرابي المبثوثة» فعند ذلك قالوا: الحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله76". 

وَقرأ ابن عافن لاما كناف قير واو”©؛ لالتيامن القصةانا قبلها: 

لإلقد جاءت رسل ربنا بالحق4 كلام حملهم عليه سرورهم بها صاروا إليه من 
الكرامة والنعيم؛ وإلا فقد كانوا يعلمون ذلك من قبل. 

(ونودوا أن تلكم الجنة» قال الزجاج7: «أن» في موضع نصبء وهاهنا الحاء 
مضمرة» وهي مخففة من الثقيلة. والمعنى: نودوا بأنه تلكم الحنة/". 

قال0: والأجود عندي: أن تكون «أن» في معنى تفسير النداء”"2» كأن المعنى: 
ونودوا أن تلكم الجنة» المعنى: قيل لهم: تلكم الجنة. وإنما قال: «تلكم)؛ لأنهم 
وُعدوا بها في الدنياء فكأنه قيل لهم: هذه تلكم الجئة التي وعدتم بها. ويجوز أن 
يكونوا عاينوها فقيل لهم من قبل دخوهاء إشارة إلى ما يرونه: تلكم الجنة» ى| تقول 
لما تراه: ذلك الرجل أخوك, ولو قلت: هذا الرجل أخوك؛ جاز؛ لأن «هذا 
وهؤلاء» لما قَرَّبَ منكء «وذاك وتلك» لما بَعْدَ عنك رأيته أو ل تره. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/ 5 50-1 5٠١‏ 17) بأطول منه من حديث عاصم بن ضمرة» والطبري 
(/ 185). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ .)7١ ١‏ 

)0( الحجة للفارسي (5/ 719): والكشف /١(‏ 554). والنشر (؟519/5). 

(*) معاني الزجاج (؟/ .075٠‏ 

(5) انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 7775)» والدر المصون (/ 707). 

(5) أي: الزجاج. | 

(1) وهو جيد؛ لأن "أن" المفسّرة تأت بعد ما فيه معنى القول دون حروفه. 


لإأورئتموها» قرأ ابن كثير ونافع وعاصم: بالإظهار» وأدغم الباقون", 
وكذلك خلافهم في الزخرف7". فمن أَظْهّرَ فعلى الأصلء وزاده قوةٌ؛ تباين 
مخرجي الثاء والتاء» ومن أدغم؛ فلتقارب المخرجين, وزاده جودة؛ كونهم| 
مهموسين. والثاني أقوى من الأول فيزداد بالإدغام قوة. 

والمعنى: أورثتموها من الكفار» يدل عليه ما روى أبو هريرة عن النبي يل أنه 
قال: الما من أحد إلا وله منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النار. فأما الكافر فإنه يرث المؤمن 
منزله من النار» والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة» فذلك قوله: (أورثتموها با 
كنتم تعملون006". 

ظ 07 

قال الزمخشري'”: (أورثتموها بها كنتم تعملون» بسبب أعمالكم لا بالتفضل 

لالس 

قلت7: هذا كلام خبيث تقشعر منه الجلود, فإن النعم بأسرها وإن نيطت 
بأسبابها الظاهرة تفضلٌ من الله. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله» 


)١(‏ فقرؤوا: «أورتموها» وهي قراءة أني عمرو وابن ذكوان وهشام وحمزة والكسائي. انظر: النشر 
0 ,© والحجة للفارسى .)351٠/7(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:775): والسبعة في 
القراءات(ص:١58).‏ ْ 

(0) في قوله تعالى: ل(إوتلك الجنة التي أورثتموها بها كنتم تعملون) (آية رقم: 77). 

() أخرجه ابن أبي حاتم (5/ .)١54١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 45”) وعزاه لابن أبي حاتم 
ورابن مردويه. 

(:) الكشاف (؟5/١١1).‏ 

)0( أي المصنف رحمه الله. 


[النحل:07]. 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله ك: الن يُدخل أحداً منكم عملّه الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله 
قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل منه»7". 

وأخرج الإمام أبو الفرج ابن الموزي رضي الله عنه في كتاب الحدائق7") 
بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: خرج إلينا رسول الله يلد فقال: حرج من عندي 
جبريل آنفاً فقال: يا حمد. والذي بعثني با حق إن لله عبداً من عباده عَبَدَ الله 
خسياثة سنة على رأس جبل عرضه [وطوله](" ثلاثون ذراعاً» والببحر محيط به 
أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية» وأخرج الله له عيناً عذبة بعرض الأصبع تبضٌ 
باء عذب فتستنقع في أسفل الجبل» وشجرة رمان تخرج في كل يوم رمانة فتغذيه 
يومه» فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلهاء ثم قام 
لصلاته» فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجداً وأن لا يجعل للأرض 
[ولا]!') لشيء يفسده عليه سبيلاً حتى يبعئه وهو ساجده ففعل» ونحن نمرٌ به إذا 
قيطا وإذا ع رحا جد فق العلد: تجك نوم القياحة قيومت بان يدض الله لد 
وجلء فيقول له الرب: أَدخلوا عبدي الجنة برحمتي» فيقول: يارب بل بعملي» 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/ 7١517‏ 54 01) من حديث أبي هريرة» ومسلم (5/ 711/1 ح1818) 
من حديث عائشة. 

.)55١0-559/(قئادحلا)5(‎ 

() في الأصل: بطوله. والتصويب من الحدائق (*/ 709). 

(5) زيادة من الحدائق ("/ 569). 


فيقول: أَدلوا عبدي الجنة برحمتي» فيقول: بل بعملي. فيقول الله للملائكة: 
[قايسوا]" عبدي بنعمتي عليه» فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة حمسمائة 
سنة» وبقيت نِحَمٌ الجسد كلها فضلاً عليه فيقول: [أَدلوا]() عبدي النار» فيجِرٌ 
إلى النار» فينادي: رب برحمتك أدخلني الجنة» فيقول: ردوا عبدي» فيوقف بين 
يديه فيقول: يا عبدي! من خلقك ول تَكُ شيئاً؟ فيقول: أنت يا رب. فيقول: أكان 
ذلك من قبلك أم برحمتي؟ فيقول : بل برحمتك. فيقول : من قواك لعبادة خمسمائة 
نه فقول ال راو نترن عق زر لاق وغل وبيطد اللكذا" وأخرع بلك 
الماء العذب من الماء المالح» وأخرج لك في كل يوم رمانة» وإنما تخرج في السنة مرة» 
وسألتنى أن أقبضك ساجداً ففعلت [ذلك]7) بك؟ فيقول: أنت يا رب. قال: 
ذلك 00 أدخلوا عبدي الجنة برحمتي إياه» فنعُمَ العبدٌ كنتٌ يا عبدي» فأدخله 
الجنة. وقال جبريل: إن) الأشياء برحمة الله يا محمد)20. 

كاد أضحنث آكدَةأصح ب آلئا أن قد وَجَدَنًا ما وُعَدَكا را نحَهًا ذيا+ 
3 حم قالوا تذفن ونأ أرب له 
عَلىَ اَلظَلِمينَ © الْذِينَ يَصّدُونَ عن سَبِيلٍ ألَهِ وَيبَغُوبَا عِوَجَا وَهم 


ف و 


وَجَدّمٍ م وَعَدَ را 


)١(‏ في الأصل: ناقشوا. والتصويب من الحدائق» الموضع السابق. 

(0) في الأصل: أخدلوا. والتصويب من الحدائق (7/ 109). 

(©) قال في اللسان: لح البحر: الماء الكثير الذي لا يُرى طرفاه (لسان العرب مادة: لجج). 

(؟) زيادة من الحدائق (9/ 569). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 77/8 ح/077737» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ :)١15١‏ 
والحكيم الترمذي /١(‏ 88). 


بالجرة كفِرون © وَبَمَا جات وَعَل الأغراف رجَال مون لا 
0 وَنَادُواً حون أن أن سَلَم يكم َل يدحاوها وَهمَ 
يَظْمعُونَ © + وَإِذَا صُرِفَتَ أَبَصَرُهُحَ يَلقَآءَ أصكبي آَلكَارِ فَانُوأ ربا لا َِ 
علا مع لقو طفن (2) 

قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار» أي: نادوهم اغتباطاً با 
أفضوا إليه من النعيم وتقريعاً لأولئك بمسيرهم إلى الجحيم, [إأن قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا4 على الإيهان والطاعة حقاً». 

وأَنْ في قوله: «أَنْ قد» مخففة من الثقيلة('2» كقول الشاعر: 


ا 
أَكَاشِرُهُ وأعْلّمُ أن كلانا على ما سَاءَ صَاحِبّه حَريص 7" 


.)7177 /7( والدر المصون‎ »)77/5 /١( انظر: التبيان للعكبري‎ )١( 

(؟) البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:9١٠)»:‏ وتخليص الشواهد (ص:0787)» وخزانة الأدب 
(8:477/5/ ١و /١١ 978/٠١‏ ٠ه‏ 7064)» وشرح أبيات سيبويه (؟07/7/7» والكتاب 
(5//ء "/ لاء 175 5055)» والمحتسب »)70/8/١(‏ ومغني اللبيب (1/ 715)» والمقاصد 
النحوية (؟/ /71)» ورصف الباني (ص:6١ »)١‏ وشرح المفصل (// )/١‏ والمقتضب (؟/ 2)94 
وهمع الهوامع :)١57 /١(‏ وشرح القصائد العشر (ص:544)» والإنصاف »)199/١(‏ وأوضح 
المسالك .)١7/1١/1(‏ 

(*) البيت لعدي بن زيد» وليس في ديوانه. انظر: الكتاب (/ 7/5)» ومعاني الأخفش (ص:197١)2‏ 
وشرح المفصل /١(‏ 5 0)» والمقتضب (7/ 5١‏ 7)) وحماسة البحتري (ص:8١)‏ ونسبه فيه لعمرو 
بن جابر الحنفي. 


ويجوز أن تكون مفسرة» وكذلك «أن لعنة الله». 

لأفهل وجدتم ما وعد ربكم» على الكفر والمعصية (حقاً قالوا ؟ نم4 وقرأ 
الكسائي وحله: انَجِم» بكسر العين حيث جاء20, لإفأذن مؤذن بينهم4 وهو مَلَّك 
يأمره الله تعالى فينادي نداء يسمع أهل الجنة والنار: (أن لعنة الله6. وقرأ ابن عامر 
وحمزة والكسائي «أنْ» بالتشديدء العنةً الله» بالنصب7. (إعلى الظالمين4 يعني: 


الكافرين. 
ثم وصفهم فقال: (الذين يصدون عن سبيل الله... الآية4 وقد سبق 
تفسيرها. 


-. 


قوله تعالى: لأوبينهما حجاب») أي: بين الجنة والنار» أو بين الفريقين حجاب» 
وهو السور المذكور في قوله: لإفضرب بينهم بسور» [الحديد:١].‏ 

لإوعلى الأعراف» أي: أعراف الحجابء وهي أعاليه. واحدها: عرف. ومنه 
عرف الديك والفرين 0 . قال الشاغر: 


)0 وحجته في ذلك؛ ما روي في الحديث: أن رجلاً لقي النبي يل بمنى؛ فقال: أنت الذي يزعم أنه 
نبي؟ فقال: نَصِمْ بكسر العين-. وروي أيضاً أن عمر سأل رجلا شيئاً فقال: نَحَمْ. فقال: قل: نَحِمْ 
إنما النعّم الإبل. انظر: الحجة للفارسي (7/ 777)» والحجة لابن زنجلة (ص:27587)؛ والكشف 
»)57/١(‏ والنشر (7579/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7375)» والسبعة في القراءات 
(ص:١58).‏ 

(؟) الحجة للفارمبى (718/7)) والحجة لابن زنجلة (ص:787)) والكشف »)577/1١(‏ والنشر 
(779/5): وإتحاف فضلاء البشر (ص:770) والسبعة في القراءات (ص:1/؟). 

( انظر: لسان العرب (مادة: عرف). 


ورثت بناء آباء كرام 2 علوابالمجد أعراف البناء””) 
5 0 8 1 ع /. (؟” 
وقال أبو هريرة: هي جبال بين الجنة والنارء فهم على أعرافها" ". 
(إرجال4 قال ابن مسعود وحذيفة وابن عباس وجمهور العلماء: هم قوم 
تجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة(". ويشهد بصحة هذا 
٠‏ . 1 كت ُ :2 5 ااء 5( 
ويندرج فيه قول إبراهيم: هم قوم رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم, أو 
أمهاتهم دون آبائهم” . 
وروي عن ابن عباس: أنهم أولاد الزنا0». 
5 7 
وقبل :]نيو أولاه الك كين7, 
0 5 0 1 1 
وقيل: إنهم قوم عملوا لله لكنهم راؤوا في أعماهم' ١‏ 
وقال اسن وعاهن: اضبحات الأعراف ونان عا لون , 


.)73١4 /"( انظر البيت في: زاد المسير‎ )١( 

(5) زاد المسير (/ .)5١5‏ 

(0) أخرجه الطبري (8/ )14٠‏ وابن أبي حاتم (5/ )١46‏ كلاهما عن حذيفة. وذكره السيوطي في 
الدر (/ 577) وعزاه لابن جرير عن حذيفة. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (0/ ١57‏ ح 4 46). وذكره الميئمي في مجمع الزوائد (// 77). 

.)35١57/9(ريسملاداز‎ )6( 

(5) زاد المسير(”/ .)5١6‏ 

0 زاد المسير (/705). 

(6) مثل السابق. 

ْ (9) أخرجه الطبري (8/ “197)» وابن أبي حاتم (0/ :)١15457‏ وهناد في الزهد (1/ ١67‏ ح7١7)‏ 

كلهم عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (7/ 577) وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر وابن 


فعلى هذا القول يكون الله تعالى قد أكرمهم بالإشراف على الأعراف ليعرفوا 
تفاوت ما بين المنزلتين ويتعجلوا السرور بالنجاة من العذاب والفوز بالثواب. 

وقال أبو مجلز: هم ملائكة» فقيل له: إنهم رجالء فقال: إن الملائكة ذكور 
ولسيز نااك © 

وحكى ابن الأنباري والزجاج(©: أنهم أنبياء. 

والأول أظهر وأكثر في التفسير. 

قوله تعالى: (يعرفون4 أي: يعرف أهل الأعراف إكلاً4 من أهل الجنة والنار 
لإبسيراهم) أي: بعلامتهم. ظ 

قال الحسن: علامة أهل النار سواد الوجوه وزرقة العيون» وعلامة أهل الجنة 
بياض الوجوه وحسن العيون7”". 

إونادوا» يعني: أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم بالتسليم 


ثم أخبر الله عز وجل عن حالم فقال: إلم يدخلوها» يعني: الجنة لوهم 


أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

)١(‏ أخرجه الطبري (8/ 197). وذكره السيوطي في الدر (1/ 477) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في الأضداد وأبي الشيخ والبيهقي في 
العة: 
ورد الطبري (8/ )١95‏ هذا القول بقوله: هو قول لا معنى له. 

(؟) معاني الزجاج (؟/ 47 7). 

(؟) أخرجه الطبري .)2١97/8(‏ وابن أبي حاتم (5/ .)١441/‏ وانظر: الماوردي (777/7). وذكره 
السيوطي في الدر 77/7 4) وعزاه لابن جرير. 


يطمعون4 مبتدأ وخبر لا موضع له من الإعراب”") 
المعنق : لكنهم يطمعون في دخول الجنة. 
قال الحسن : ولله ما جعل الله ذلك الطمع في قلويهم إلا لكرامة يرييدها 


لله 
0 

وقال سعيد بن جبير: الطمع في قلومهم؛ لأن الله سلب نور المنافقين وهم على 
الصراط» وبقي نورهم فلم يطفأ. 

وقيل: المبتدأ والخبر في محل الحال7". المعنى: لم يدخلوها طامعين في دخولها 
بل على يأس من ذلك. 

(وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار4 يعني: حيالهم» وهو نصب 
على الظرف9©). 


لإقالوا4 يعنى: أصحاب الأعراف حين عاينوا قبح منظر أهل النار» تعوذاً 
بالله من مثل حالهم لإربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين». 

فعلى هذا؛ يكون التسليم على أهل الجنة والدعاء بالنجاة من عذاب النار إذا 
نظروا إلى أهلها بعد دخول الفريقين إلى الجنة والنار. 

وإن قلنا إن أصحاب الأعراف رجالٌ صا حون أو ملائكة أو أنبياء» فالحكمة 


.)77/0 /7( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)١197/4(‏ وابن أبي حاتم (0/ .)١488‏ وذكره السيوطي في الدر (455/5) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(©) انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 0717/5 والدر المصون (8/ 710). 

() مثل السابق. 


في جعلهم على الأعراف؛ ليبشروا أهل الجنة ويوبخوا أهل النار. 

وقال ابن عباس في رواية الضحاك: الأعراف: موضع عال من الصراطء عليه 
العباس» وحمزة» وعلي» وجعفر ذو الجناحين عليهم السلام» يعرفون محبيهم 
ببياض الوجوه [ومبغضيهم]7'' بسواد الوجوه”". 

ويجوز على هذا القول أن تكون هذه السياء لأهل الجنة والنار قبيل الدخول» 
ألا تراه يقول: لريعرفون كلا بسيماهم4 فلو كان ذلك بعد استقرار كل فريق في 
مستقره لم يحتاجوا إلى السيماء» فيكون ضمير الفاعل في قوله: "لم يدخلوها" راجعاً 
إلى جميع أهل الجنة وإلى الصاحين أو الأنبياء الذين هم على الأعراف» وهم جميعهم 
يطمعون في دخوها. 

(وإذا صرفت أبصارهم4 في الصا حين الذين هم على الأعراف ينظرون إلى 
النار وما أعدٌ فيها للكفار» لإقالوا» خوفاً منها وخضوعاً لله عز وجل: لأربنا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين». 
ونَادَىَ أصحب الأَعَرَافٍ رجَالاً يَعْرِفُوجُم يسمه قَالُوا مَآ أَغْى عَدَكُم 
ِرَحَمَة للها حَوفٌ علد زولا أْز كَرنُوتَ © 

قوله تعالى: (ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم» قال ابن 
عباس: ينادون يا وليد بن المغيرة! يا أبا جهل بن هشام! يا عاص بن واتل! يا أمية 


)١(‏ في الأصل: ومبغظيهم. 
(؟) ذكره القرطبي (7/ .)5١17‏ 


بن خلف!يا أ بن خلف! يا سائر رؤساء الكفار! لأما أغنى عتكم) اليوم 
(جمعكم» في الدنيا الأموال والأولاد والأتباع» وما كنتم تستكبرون» عن 
الإسلام والاستسلام لمحمد 185"©. 

ثم يشيرون إلى ضعفة المؤمنين؛ كصهيب. وبلال» وعمار» وخبّاب بن الأرتّ» 
فيقولون على وجه الإنكار والتوبيخ للكفار: إأهؤلاء4 الضعفاء #الذين 
أقسمتم» في الدنيا للا ينالهم الله برحمة» استهزاء بهم وازدراء بحالهم واستصغاراً 
ثم يقول الله تعالى لأصحاب الأعراف محققاً لطمعهم: لإادخلوا الجنة لا 
خوف عليكم» حين يخاف أهل النارء ولا أنتم تحرنون4 قال حذيفة: بينا 
أصحاب الأعراف هنالك اطلع عليهم ربهم فقال لهم: ادخلوا الجنة فإني قد 
55 0 

وقال ابن عباس: أقسم أهل النار أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة0", 
فذلك قوله: إأهؤلاء الذين أقسمتم ... الآية4. 

وقيل: هو خطاب لجميع أهل الجنة. 

وقيل: هو من تمام كلام أصحاب الأعرافء على معنى: استديموا الدخول, 


.)75١37//9( زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (8/ .)14٠‏ والحاكم (7/ 4171٠0٠‏ 77). وذكره السيوطي في الدر (7/ 4757- 
*177) وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في البعث. 

(*) زاد المسير .)5١177//7(‏ 


أو على معنى: ادخلوا قصوركم ومنازلكم التي أعدت لكم. 


و 5-9 
صضحاي_ى ع َُ وم 5 


وَنَادَى صحَ ب الما رصحب بن أن أفيضوأ عَلَيْئَا ف الماء أو ما 
رَرَقَكُمْ ليد قَالّوَأ إرى لله حََمَهُمًَا على لكفِريبت © أأذيرت 
َتَحَدُوا دِيكهُم لَهُوًا وَلَعِبسا وَعَرَنَهُمُ لْحَيْوة ألدّئيا فَالْيَوَمَ تَسَلِهُرَ كما 
سوأ لِقَاءَ يَوَعِهِمَ هََدَاوَمَاكَاتُوا بَايَتِئَاتجْحَدُونَ © 


قوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجحنة4 قال ابن عباس: لما صار 

أصحاب الأعراف إلى الجنة»ء طمع أهل النار بفرج بعد اليأس فقالوا: يا ربء إن 

لنا قرابات من أهل الجنة» فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم» فنظروا إلى قراباتهم في 

الجنة وما هم فيه من النعيم فعرفوهم, ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم 

فلم يعرفوهم» قد اسودّت وجوههم.ء وصاروا حَلْقاًآخر فنادى أصحاب النار 
0١ 1 0-6 00‏ جع 

أصحاب الجحنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وعرّفوهم قراباتهم”©: أن أفيضوا علينا 


57 ل إفة 
فعلى هذا هو مثل قول الشاعر: ْ 
ورأيث رَوْجَكِ في الوَعَى ١‏ متََلَداسَيْمَاور0" 


للق ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 7/ع)» وزاد المسير .)75١8/7(‏ 

(؟) أخحرجه الطبري »)3١١/8(‏ وابن أبي حاتم (5/ .)١591‏ وذكره السيوطي في الدر(159/7) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

( البيت لعبدالله بن الزبعرى. انظر: الخنصائص »)57١/7(‏ وأمالي ابن الشجري (7/ 2077١‏ 


ويجوز أن يكون المعنى: أفيضوا علينا من الماء» أو أفيضوا علينا مما رزقكم الله 
من سائر الأشربة غير الماء التى يحسن إطلاق الإفاضة عليها. 

وقال الزجاج7": أعَلَمَ الله عز وجل أن ابن آدم غير مُستَعْنٍ عن الطعام 
والشراب وإن كان معذّباً» وهو قول عامة المفسرين. 

فإن قيل: كيف سألوا الممتنع وهو تنعّمهم بم| اختص به أهل الجنة؟ 

قلت: ما هذا بأول أطراعهم الكاذبة» وأمانيهم الخائبة» فإنهم مع إياسهم 
وقنوطهم يستغيثون من شدة عذابهم: ليا مالك ليقض علينا ربك» 
[الزخرف:97] وينادون: لإربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين * ربنا 


والإنصاف (217/7)» وشرح المفصل لابن يعيش (7/ ٠‏ 65)» والكامل /١(‏ 775)» ومجاز القرآن 
(28/7» وتأويل المشكل (ص:1١7)»‏ وشرح القصائد العشر (ص:47 7)» والمقتتضب 
(50/5)» والطيري »2)75١/1(‏ والقرطبي (5/ 40)» والبغوي (”/ *777)» وزاد المسير 
(م/ 1 ؟). ْ 

(1) صدر بيت لذي الرمةء وعجزه: (حتى شدَِتْ مَمَالَةَ عيّناها). انظر ملحقات ديوانه (5/ 18757)» 
ومعاني الفراء »)١74 /8 ن١ 4 /١(‏ وتأويل المشكل (ص:7١7):‏ والخنصائص ))47١/5(‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش (8/7)» والإنصاف (717/7)) وأوضح المسالك »)598/١(‏ 
والخزانة (4997/1)» والشمع (7/ » والعيني »223١١/(‏ وشرح المفضليات ))١177/١1(‏ 
وأمالي ابن الشجري (7/ 077١‏ واللسان (مادة: قلد). 

.)745 /1( معاني الزجاج‎ )١( 


أخرجنا منها) [المؤمنون:7١٠-07٠]»‏ وهذا شأن الْتَجَنَّ يتعلّل ما لا يجدي عليه 
نفعأ» ويستغيث بمن لا يستطيع عنه دفعاً. 

لإقالوا إن الله حرمههم على الكافرين4 يعني: الطعام والشراب في الآخرة على 
الكافرين في الدنياء وهذا تحريم منع”" لا تحريم تعبد وتكليف. 

ثم وصف الكافرين فقال: (الذين اتخذوا دينهم 4 يعني: دينهم الذي شرع 
هم وأمروا بالاعتصام به موا ولعباً». 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد: المستهزئين7". 

وقبل: اتخذوا دينهم الذي كانوا عليه من أمر الببحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي» وغير ذلك من الخصال المدكرة شرعاً وعقلاً. 

لأفاليوم ننساهم» أي: نتركهم في العذاب أو نفعل بهم فعل الناسين, لكما 
نسوا لقاء يومهم هذا أهملوه ولم يستعدوا للقائه كفراً به واستتخفافاً بشأنه. 

وقد روى أبو هريرة وأبو سعيد الخدري عن النبي يك أنه قال: «يؤتى بالعبد 
يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاًوولداً» وسخرت لك 
الأنعام والحرثء وتركتك ترأس وتربع» فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ 


)١(‏ كقول القائل: 
حَرامٌ على عَيْئَيَ أن تطعا الكَرَى 0 
(انظر: البحر المحيط 5 1). وقال الآلوسي (177/4): أي منع كلا منهماء أو منعهم| منع 
المحرم عن المكلف. فلا سبيل إلى ذلك قطعاً ولا يحمل على معناه الشائع» لأن الدار ليست بدار 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7375)» وزاد المسير (*/ 509). 


فيقول: لاء فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني»7. 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. 

و(ما» في قوله: (وما كانوا في موضع جر عطفاً على ١ما»‏ التي قبلها"". 

والمعنى: وما كانوا بآياتنا التي ظهرت دلائل إعجازها وببرت الفصحاء بدائع 
حقائقها وأساليب مجازهاء لإيجحدون4 أي: ينكرونها مع العلم بصحتها. 
وَلَقَدَ حِفْكَهُم يكتب فَضَّلنَهُ عل علمٍ هُدّى وَرَحَةَ لَقَوَرِيُؤنُونَ ©©) 
َل يوون إلا َوه يَوْمَ ين َب يقُول اليرت قَسُوهُ ين قبَلُ قد 
جَآءت رُسُلُ رَيكا بِلْحَقٍ هَل لما ين شْفَعَاء فيَشْفَعُوا لنَا ويد فََعَمَلَ 
غير ألَذى كنا تَعْمَلُ قَدَ حَبِرُوا أنشْمَبُمْ وَضَلّ عَبّهُم ما كَاتُوا 

قوله تعالى: (ولقد جئناهم بكتاب» وهو القرآنء أفصّلناه على علم4 أي: 
بينا أحكامه ومواعظه. 

«على علم»: في حل الحال من ضمير الفاعل في «فضّلناه0©. 

والمعنى: على علم منا بم يصلحكمء أو على علم به| فصلناه» فجاء سلياً قوياً 
غير ذي عوج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 51١9‏ ح5178). 
(؟) انظر: الدر المصون (؟/ 778). 
() انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 77/8)» والدر المصون (77/5). 


وقرأ جماعة -منهم: ابن السميفع -: «قَصّلَئاه)2"7» على سائر الكتب. 

(هدى و رحمة4 حالان من المفعول ف لل 

قوله تعالى: لهل ينظرون إلا تأويله» أي: هل ينظرون إلا عاقبة ما وعدهم به 

لأيوم يأتي تأويله4 وهو يوم القيامة» إيقول الذين نسوه من قبل وهم الذين 
تقدم ذكرهم» لرقد جاءت رسل ربنا بالحق4» أي: بالصحة والصدقء وهواعترافٌ 
حملهم عليه فرط ما عندهم من الندامة» لفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا4 قالوا 
ذلك حين رأوا انتفاع الموحدين الذين عذبوا بذنوبهم الذي كانت عليهم؛ ثم 
أخرجوا بالشفاعة» (أو نرد» أي: أو هل [نرد](" إلى الدنيا (فنعمل» جواب 


الاستفهام بالفاء(2). 
وقرأ ابن أبى إسحاق: «أو ترد بالنتصب» عطفاً عل "فيشفعوا "لل أو تكون 
«أو») بمعنى حتى. 


ؤقرأ امسن بنضصب ارد ورفع افنعمل»27» أي: فنحن نعمل لأغير الذي 
كنا نعمل). 


.)778/5( والدر المصون‎ »)7٠١ /( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١( 

( انظر: التبيان للعكبري :)777/١(‏ والدر المصون (9/ 77/9). 

في الأصل: ترد. 

(5)انظر التبيان »)757/77/١(‏ والدر المصون ("/ 779). 

(6) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ ٠8‏ 27» والدر المصون (717/9/9). 
() انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:776). 


0-1 


إن ربكم أ لله أأى حَلَقَ ألسَّمّوت والأرض فى سن 
على اعرش يُعَنِى ليل أله يبه حَِينا سمس 9 


ص يورو 


كرات بأطروة ألا له لَكَلقُ ونام يَبَارَكَ اللَهُرتُالْعَِينَ © 


ل مت ا 
مقدار ستة أيام؛ لأن اليوم عبارة عن الزمان الكائن من طلوع الشمس إلى غروبهاء 
ول يكن إذ ذاك شمس ولا سماء» ولا فلك دوارء ولا ليل ولا نبار. 

وقد روي عن ابن عباس: أن مقدار كل يوم من الستة: ألف سنة. وإليه ذهب 
كعب ومجاهد والضحاك(". 

قال الإمام أ بوالفزع ابن اللتوري رع اللدعنه ('": ولو قال قائل إنها كأيام 
الدنيا كان قوله بعيداً» من وجهين: 

أحدهما: خلاف الآثار. 

والثاني: الذي يتوهمه المتوهم من الإبطاء في ستة آلاف سنة يتوهمه في ستة أيام 
عند تصفح قوله: إن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون4 [يس:87]. 

قلت: وقد قيل أنها كأيام الدنياء وهو الذي يقوى في نظري. ويدل على 


صحته وجوه: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 771 ح 76895 والطبري (8/ )7١0‏ كلاهما عن مجاهد. وابن أبي 
حاتم (5/ )١497‏ عن ابن عباس. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ ١١‏ 7). وذكره السيوطي 
في الدر (7/ 477) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقى في الأسماء والصفات عن مجاهد. 

() زاد المسير (/0517-711. 


أحدها: ما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: «أخذ رسول 
الله يي بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم 
الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آدم يوم الجمعة آخر الخلق في 
آخر ساعة من ساعات الجمعة فيا بين العصر إلى الليل)("©. 

وجه الحجة من الحديث: أنه يي أخبر بأن الله تعالى خلق المخلوقات المذكورة 
في هذه الأيام» فإما أن يريد هذه الأيام التي نعرفها أو زمانا يهاثلها في قدرهاء على 
معنى: خلق الله التربة في مثل يوم السبت» وكذلك التقدير في سائر الأيام» وأياً ما 
كان فمقصودنا حاصل. 

الثاني: أن الذي ذكرناه هو المتبادر إلى الأذهان والأفهام عند إطلاق الأيام؛ 
وهو الظاهر فيجب المصير إليه ما لم يتصرف عنه دليل نقلي أو عقلي. وقول بععض 
العلماء معارض بمثله. 

الثالث: أن المقصود تعريف العباد مقدار زمن الخلق بها يتعارفونه من الأزمان 
المعبّر عنها بالأيام» فوجب صرف اللفظ إلى ما يعرفونه. 

الرابع: أنه سبحانه وتعالى نبّه عباده بها ذكره على عظيم قدرته جلت عظمته. 
ومعقولٌ أن حمل الأيام على ما نتعارفه أدل على القدرة العظيمة من حملها على ستة 
آلاف سنة. 


الخامس: قوله تعالى في موضع آخر: إولقد خلقنا السموات والأرض وما 


.)73084ح5١59/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب4 [ق:8] أي: نصب وتعب» نفى سبحانه 
وتعالى عن نفسه اللغوب حين ذكر ما دل على عظيم اقتداره وبديع صنعته من 
خلق السموات والأرض في ستة أيام» ولا مرية أن هذا المعنى بالأيام المعلومة 
أشبه . 

فإن قيل: ما الحكمة في إنشاء الخلق في هذا الزمن المتطاولء والله تعالى قادر 
على إيجاده في أقرب الأزمان؟ 

قلت: فيه حِكّم؛ منها: إظهار عظمته للملائكة بم| يبدي في كل يوم من 
عجائب قدرته وبدائع صنعته ولطائف حكمته» وتنبيههم على شرف من ابتدع 
هذه المخلوقات لأجلهم» واخترع هذه المصنوعات لمصالحهم» فإن إنشاء هذه 
الأشياء شيئاً فشيئاً أبلغ في الحكمة وأوقع في الصدور من وقوعها جملة واحدة. 

ومنها: تعليم العباد الرفق والتثبت في الأمور؛ لأنه إذا تثبت من لا يجوز تطرق 
الزلل إليه» فتثبت من يجوز عليه أولى. 

قوله تعالى: لأثم استوى على العرش4 قال الخليل بن أحمد: العرش: السرير» 
وكل شير الك عرف" 

قال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا مثل حلقةٍ بأرض فلاة(. 

وقال كعب: إن السموات والأرض في العرش كالقنديل معلقاً بين السماء 


.)7١7 7/70 زاد المسير‎ )١( 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 170) وعزاه لسعيد بن منصور‎ .)١197١ /7( (؟) أخخرجه ابن أبي حاتم‎ 


وقيل: إن العرش ياقوتة حمراء(”. 
وضل قوم فقالوا: العرش بمعنى: الملْك7"» وهو قول يشهد ببطلانه الكتاب 
والسنة والإجماع واللغة» وقد ذكر أمية بن أبي الصلت في شعره فقال: 
احمدوا الله فهو للحمد أهلٌ ريّافي السماء أمسى كبيرا 
بالكاء الأعلل الذي سيق الغنا" بعري بوسرق قوق اللشاء يترا 
كزجي1؟ لأيالة ناظر العك: حر تر فوته املك و6 
يشير إلى معنى قوله: لإوترى الملائكة حافين من حول العرش 6 [الزمر:9/8]. 
فصل 
مذهب أهل ا حق في هذه الآية وأمثال ما من آيات الصفات وأخبار الصفات: 
الإقرار والويراد» من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. وإلى هذا وأمثاله 

أشار النبي يك بقوله: «وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها»(". 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5/ .)197١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ 717)» والسيوطي في 
الدر(5/ 776) وعزاه لابن أبي حاتم. 

)7١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (0/ /591 7201/ 4١‏ » وأبو الشيخ في العظمة (؟/ ١‏ ح75) كلاهما 
من حديث سعد الطائي. وانظر: زاد المسير (7/ 17؟). وذكره السيوطي في الدر (5/ 4 77) 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة عن سعد الطائي. 

(”) انظر: الماوردي (7/ ,.)737٠‏ وزاد المسير (/ 17 7). 

(5) الشَّرْجَع: الطويل (لسان العرب مادة: شرجع). 

(5) انظر الأبيات في: تأويل مختلف الحديث /١(‏ لا" 70/7): وزاد المسير (*/ 711). 

(7) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١1١ /٠١(‏ والدارقطني (5/ 185). 


0 وقيل للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: كيف استوى؟ فقال: الكيف 
مجهول» والاستواء معقولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة ا 

ولو استقصيت ما ورد في الزجر عن الخوض في آيات الصفات عن الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم لطال ذلكء ويكفي الإنسان في 
هذا الثابت. 

ولك قول الشافعي رضي الله عنه : آمنت بالله وما جاء من عند الله على مراد 
الله» وآمنت برسول الله يل وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله 23". 

فإن قيل: فم| تقول فيها روي عن الفراء وأبي العباس والزجاج: أن المعنى: عمد 
إلى لق العرش وأقبل إليه بعد خلق السموات والأرضء وقول قوم: أن استوى 
بمعنى: استقره وقول بعضهم: أنه بمعنى: استولى/"» وأنشدوا فيي| زعموا قول 


الشاعر: 
م م6 0-4 00 6 مم انهم -ه قراب (5 
حَتى اشتوى بشم على العِرّاق من غَْ سَيِ ودم مهْرَاقٍ1") 
وقول الآخر: 


.)71١1-179١ /5( والبحر المحيط‎ »)705 /١( انظر: البغوي (7/ 1580)» والقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: ذم التأويل (ص:١١»‏ 5 5). 

(*) وهو قول المعتزلة وجماعة من المتكلمين. انظر: الماوردي (7/ 7574)» والبغوي »)١19/7(‏ وزاد 
المسير (”/ 711). 

(4) البيت للبعيث» وهو خداش بن بشر. انظر البيت في: رصف المباني (ص:١47)»‏ والقرطبي 
»)77١ /(‏ والوسيط (7/ 177"): وزاد المسير (/ 7517)» والدر المصون 2١5 /١(‏ وروح 
المعاني (4/ ١76‏ )» والماوردي (7519/7). 


هما اتوي بمَضْلِهم] ججبعاً 2 على سُرْرِ الوك عير يُو 00 

قلت: أما قول أهل اللغة؛ فغايته أن العرب تستعمل هذه الكلمة بالمعنى الذي 
ذكروه ثم» وهو سل فلم قالوا بأنه هاهنا هو المراد مع تجويز غيره من المعاني» 
ولأن قالوا بأنه معنى جائز الإرادة فيكون مراداً فعارضهم بمثله. 

وأما قول الذين قالوا أنه بمعنى: استقر. فنقول لهم: ما معنى الاستقرار 
هاهنا؟ فإن قَسّره بالمعنى المتبادر إلى الأفهام» فلا يخفى ما في ذلك من المحذور 
حيث أثبتوا لله صفة لم ينطق بها كتابٌ ولا سُنََّ ولم يساعد عليها دليل العقل» وإن 
م يمسر وه بالمعنى المتبادر إلى الأفهام, فلا يخلو: إما أن يفسّروا الاستقرار بشيء 
معلوم أو لاء وإن فسروه بشيء معلوم وَرَدَ عليهم من الكلام ما ورد عليهم في 
تفسير الاستقرار بالمعنى المتبادر إلى الأفهام من كونهم أثبتوا لله صفة من غير كتاب 
ولا سُنَةء وإن لم يفسروه بشيء فليقتصروا أولاً على تلاوة الآية» والإيهان بالاستواء 
على المعنى الذي أراده الله ى) قلنا. 

. وأما قول الذين قالوا أنه بمعنى: استولى» فغير صحيح من جهة نقل اللغة 
ومن جهة المعنى. 

قال ابن الأعرابي: العرب لا تعرف استوى بمعنى استولىء ومن قال ذلك فقد 
أعظه”". 


وقال ابن فارس: البيتان لا يعرف قائلها(”. 


.)717 /( وزاد المسير‎ »)7٠١ /5( البيت في: البحر المحيط‎ )١( 
وزاد المسير (6/ 18؟).‎ »)79٠١ /5( انظر: البحر المحيط‎ )1( 
.)717 /6( انظر: زاد المسير‎ )( 


وقال جماعة من حُذَّاق العلماء: إنم| يقال: استولى فلان عن كذا؛ إذا كان بعيداً 
عنه غير متمكن منه: [ثم تمكن](" منه» والله تعالى لم يزل مستولياً على الأشسياء””. 

قال الأستاذ أبو إسحاق الثعلبي رحمه الله/": : قال أهل الحق من المتكلمين: 
أحدث الله فعلاً سرّاه: استواءء وهو كالإتيان والمجىء والنزول» كلها من صفات 
أفتالة. 1 

سأل رجل الأوزاعي عن قوله: الرحمن على العرش استوى» [طه:0] فقال: 
فرغل درك كا وس تسا رز لار ناوعا ارا 

قال التعلبي”©: وبلغني أن رجلاً سأل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فقال: 
كيف استوى على العرش ؟ أقائم هو أم قاعد؟ فقال: يا هذا إنما يقعد من يمل 
القيام» ويقوم من يمل القعودء وغير هذا أولى بك أن تسأل عنه. 

قال الشريف القاضي أبو علي بن أبي موسى الحاشمي -من علماثنا- رضي الله 
عنه: اختلف أصحابنا هل الاستواء من صفات الذات أو من صفات لفطل ادل 
طريقين: 

منهم: من قال إنه من صفات الفعل» غير أنه لا يعلم كيفيته» ولا نقول أنه 
اتتقال من مكان إلى مكان, ولكنا نسلمه ونقول فيه | نقول في حديث النزول. 

ومنهم من قال: إنه من صفات الذات» لم يزل مستوياً قبل خلق العرش من 


)00( في الأصل: فلم يتمكن. والمثبت من زاد المسير (7/ 311 7). 
(؟) انظر: زاد المسير (/ 517). 

020 التعلبي (5/ 779). 

(5) الثعلبي» الموضع السابق. 


ومن أصحابنا من تأول الاستواء على معنى الارتفاع. 

قال الشريف رحمه الله: فأنا لا أقول في ذلك إلا ما قال أبو عبدالله أحمد بن 
محمد بن حنبل رضي الله عنه: استوى كما قال. بلا حَدَّ ولاكيف. 

قلت: وعلى هذا القول الذي قاله الشريف وارتضاه. وجدت علماءنا 
وأشياخنا الذين بالشام والعراقء وله نعتقدء وعليه نعتمدء وبه نقول. 
قدامة المقدسي كتاباً سمعناه عليه بخص هذه المسألة» وجمع فيه ما صح في الأخبار 
والآثار الدالة على أن الله تعالى مستوي على عرشه فوق سبع سمإواته» وذكر فيه ما 
لا يجد المسلم المع لشريعة محمد يبدا من الانقياد إلى تسليمه والإيان به فمن 
أراد الوقوف على دلائلنا السمعية وبراهيئنا القطعية فليقف عليه؛ ليستبين له 
الصوابء ويعرف المبتدع من المتبع للسنة والكتاب. نسأل الله أن يُعافينا مما ابثلي به 
فرق الضلال من أمراض الشك في عقائدهم, وأن يُثبت قلوبنا على سنة نبيه» وأن 
يلهمنا العمل بكتابه» إنه قريب مجيب. 

قوله تعالى: لإيغشي الليل النهار4 وقرأ أهل الكوفة إلا حفصاً: ١يُكَمَّى)‏ 
بالتشديد. وقرأ الباقون: بالتتخفيف2"7. وكذلك في الرعد7". 

والمعنى: يلبس الليل النهار حتى يذهب بضياته» أو يلبس النهار الليل حتى 
)١(‏ الحجة للفارسي (7/ 075٠‏ والحجة لابن زنجلة (ص:7384)» والكشف /١(‏ 574)؛ والنشر 


لابن الجزري (7/ ات 56 وإتحاف فضلاء البشر (ص:770). والسبعة في القراءات (ص:787). 
(1) عند الآية رقم: ”3 


يذهب بظلامه. فإن اللفظ يحتمل المعنيين» والأول أكثر وأشهر عند علماء التفسير. 

قال أبو علي الفارسي”": إنمالم يقل: يغشي النهار الليل؛ لأنه معلوم من فحوى 
الكلام» كقوله: لإسرابيل تقيكم الحر» [النحل:١8].‏ 

لإيطلبه حثيشاً4؛ سريعاً من غير فتورء لوالشمس والقمر والنجوم 
متك اق »6 رفير اهام عل الأتضات ريون الافرن عل التو 0 
تقديره: خلق السموات وخلق هذه الأشياء. ونصب #مسخرات» على الحال0, 
المح اكذكلات ابراه متي الابامزه ]لذ نه التلى) فل ممخيرة وكير 
(والأمر فله قضاؤه وتقديره. 

وقيل: المعنى: ألا إليه إعادة الخلق وعليه مجازاتهم. 

إتبارك الله قال الضحاك: تَعَقله9©. 

وقال مخاهك: تميجل1 . 


وقال أبو العباس: «تبارك الله): ارتفع» والمتبارك: المرتفع7". 


.)؟5١/7( الحجة للفارسى‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (1/ 4١‏ 7): والحجة لابن زنجلة (ص:184)؛ والكشف /١(‏ 510)» والنشر 
(51/5)» والإتحاف (ص:770)» والسبعة (ص:187-1787). 

0 انظر: الدر المصون (”7/ .)758١‏ 

(4) ذكره البغوي (7/ 075. 

(5) ذكره الآلوسي في: روح المعاني (1/ ٠‏ 77) من قول الخليل. 

(5) الوسيط (77/5/7)» وزاد المسير (*7/ .)7١5‏ وقال الأزهري: تبارك: تعالى وتعاظم وارتفع (انظر: 
تهذيب اللغة 7/١٠١‏ 7370). 


.وقال ابن قتيبة والزجاج”": تفاعل» من البركة. 

واعلم أن أصل البركة: زيادة الخير وكثرته. فقوله: "تبارك الله" يحتمل معنيين: 

أحدهما: تزايد خيره وتكاثر. 

والثاني: تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله» وإلى هذين المعنيين 
تؤول أقوال المفسرين. 
أَدعُوا ربكم َصَرُعَا وَحْفَيَةَ إِنَهد لا نضحب الْمُعْتَدِيتَ © وَلَا تُفْسِدُوا 
ف الْأَرض بَعَدَ إِصْلحِهًا وََدْعُوهُ حَوَقَا وَطَّمَعَا إِنَّ يحت لَه قَرِيتُ 

قوله تعالى: [ادعوا ربكم تضرعاً وخفيةً4 انتصبا على المصدر أو الحال7", 
بمعنى: ذوي تضرع وخفية» وكذلك لإخوفاً وطمعاً». 

والتضرع: التذلل والخضوع. 

والمعنى: سلوا ربكم واطلبوا منه ما يصلحكم في الدنيا والآخرة متضرعين 
متملقين محقين ذلك. 

قال الحسن البصري رضي الله عنه: إن الله يحب القلب التقي والدعاء الخفي» 
إنكاة الرجل لقكدجهم القران رما تعر بيجاو ولقك أدركنا أقواما كان غل 
الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر» فيكون علانية أبداً» ولقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يسمع لهم صوت إن كانء إلا همساً بينهم وبين 


| .)51/ /5( معاني الزجاج‎ )١( 
.)7587 /"( والدر المصون‎ »)77777/١( انظر: التبيان للعكبري‎ 0( 


رمهم» وذلك أن الله يقول: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية4: وأن الله تعالى ذكر عبداً 
صا حاً ورضى فعله فقال تعالى: (إذ نادى ربه نداء خخفياً76'' [مريم:7]. 

أغبرتا حتيل يق عيدالةاين القوج كابة: اخبرنا أخر القاس هب ادن 
الخصينء أخبرنا أبو علي ابن المذهبء» أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
القطيعي» حدثنا عبدالله بن أحمد. حدثني أبي» حدثنا عبدالوهاب الثقفيء حدثنا 
خالد الحذاء» عن أبي عثمان النهديء عن أبي موسى الأشعري قال: «كنا مع النبي 
في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفاًء ولا بط وادياء إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. 
قال: فدنا منا رسول الله ييه فقال: يا أيها الناس! أربعوا على أنفسكم, فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباء إنما تدعون سميعاً بصيراًء إن الذي تدعون أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته. يا عبدالله بن قيس: ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا 
حول ولا قوة إلا بالثه)7). هذا حديث متفق على صحته أخرجه البخاري عن 
محمد بن المقاتل» عن ابن المبارك. وأخرجه مسلم عن ابن راهويه. عن 
عبدالوهابء كلاهما عن خالد الحذاء. 

قوله تعالى: (إإنه لا يحب المعتدين4 يعني: ذوي الاعتداء في الدعاء؛ كاللاعنين 
والداعين بالشر للمسلمين. 

وقال ابن جريج: الاعتداء هاهنا: رفع الصوت7”. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)7507-7١07/4(‏ وابن المبارك في الزهد (ص:5 5). وذكره السيوطي في الدر 
/475) وعزاه لابن المبارك وابن جرير وأبي الشيخ. 

(1) أخرجه البخاري (477//5 7 ح577"5): ومسلم (5/ ١1/17‏ 1ح ١307)ء‏ وأحمد (507/54). 

(*) أخرجه الطبري (8/ 707). وذكره السيوطي في الدر (/ 477) وعزاه لابن جرير. 


وقال أبو حلز: هو أن يسأل ما لا يستحقه من منازل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلاه(". 

وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه أنه سمع ابن له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها 
ونحواً من ذلك. وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء فقال: لقد سألت الله 
خيراً كثيرأه وتعوذت بالله من شر كثير» وإني سمعت رسول الله يذ يقول: الإنه 
سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ هذه الآية: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا 
يحب المعتدين4 وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من 
7 8 57 8 0 
قول وعملء وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل»! . 

قوله تعالى: لأولا تفسدوا في الأرض4 يعني: بالكفر والمساصي وسفك 
الدماء» بعد إصلاحهاة يعني: بعد إصلاح الله إياها بإرسال الأنبياء وبيان 
الشرائع. هذا قول جمهور المفسرين. 

وقال عطية: لا تعصوافي الأرضء فيمسك الله المطرء ويبلك الحرث 


بمعاصيكم'"". 


)41/0 وذكره السيوطي في الدر (؟/‎ .)١6٠١ /5( أخرجه الطبري (707//8)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.‎ 

(؟) أخرجه أحمد (1/ ١177‏ ح487١).‏ 

29 الوسيط (؟/ //7)» وزاد المسير (7/ .)5١8‏ 
قال أبو حيان في البحر المحيط (5/ 717): هذا نبي عن إيقاع الفساد في الأرضء وإدخال ماهيته 
في الوجودء فيتعلق بجميع أنواعه من إفساد النفوس والأنساب والأموال والعقول والديان. 
وقال: وما رُوي عن المفسرين من تعيين نوع الإفساد واللإصلاح. ينبغي أن يحمل ذلك على 


فعلى هذا معنى قوله: "بعد إصلاحها": بعد إصلاح الله إياها بالمطر والخصب. 

لأوادعوه خوفاً وطمعاً» قال ابن عباس: خوفاً من عقابه» وطمعاً في ثوابه'. 

(إإن رحمت الله قريب من المحسنين4 قال سعيد بن جبير: الرحمة هاهنا: 
الشواب7") 

وقال الزجاج7": إنما قيل «قريبٌ)؛ لأن الرحمة والغفران والعفو بمعنى 
واحد. 

وقال الأخفش(): الرحمة بمعنى الإنعام» فلذلك ذَكّر. 

وقال النضر بن شميل7: الرحمة مصدرء ومن حق المصادر التذكير» كقوله: 
لإفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى» [البقرة:5/ا7]. 


| و تي أ قلا 


وَهُوَ الف يُرْسِلُ الل متام يَحمَتهء حَقَْ إذا 
مكايا افقالا فق لباه مسي فألا يه ألْمَآءَ فَأَخْرَجَنا بد من كل 


لكّمَرَت كيك رع انتوق لتك كوت ت والبلد ل لصَّيبُ 


رح تبَانَهُم بإذّن ره وَأَذى حَبْتَ لَا ضرح | ل يكل حَذلك تُصَرَفَ 
ليت لِقَوْ ِعفْكْرُونَ ©) 


التمثيل» إذ ادّعاء تخصيص شىء من ذلك لا دليل عليه. 
)١(‏ الوسيط (؟/ /ال”) من قول ابن عباس» والطبري (6/ 01 7)» وزاد المسير (/17؟) بلا نسبة. 
(؟) الوسيط (؟71/8/5). 
() معاني الزجاج (7”/ 5 0”5. 
(؟) انظر: معاني الأخفش (ص:197). 
(05) هذا قريب من قول الزجاج؛ لأن الموعظة بمعنى الوعظ. انظر: الوسيط (1/8/7”). 


قوله تعالى: 0 
عمرو: بضم النون والشين» وافقهم ابن عامر إلا أنه أسكن الشين» ومثله حمزة 
والكسائيء إلا أنبم| فتحا النون. وقرأ عاصم: ابُشْراً» بالباء المضمومة وسكون 

5 ا ا ') و ات‎ 0000 0 ١ 
الشين7'©, وهكذا اخستلافهم ني التي في الفرقان” 'والنمل”" فالقراءة الأول‎ 
والثانية جممع نشورء كرسول ورسل. والنشر: الريح الطيبة ا هبوب» #هبب من كل‎ 
)4( حا‎ 

قال أبو عبيدة0): الشّشْر: المتفرقة من كل جانب. 

وقيل: النشور بمعنى المنشورء كالركوب بمعنى المركوب. يقال: أنشر الله 

وأما ابن عامر فإنه خفف الشين» مثل: كنب ورُسل. 

وأما القراءة الثالثة فمصدرء أو مصدر في موضع الحال27. 

قال أبو علي(": يحتمل النشر أن يكون خلاف الطىّ كأنها كانت بانقطاعها 


(1) الحجة للفارسي (7/ 57-157 7). والحجة لابن زنجلة (ص:7587-17806): والكشف 
/١(‏ 556).: والنشر لابن الجزري (7/ .)77١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:777)) والسبعة في 
القراءات (ص:787). 

(7) عند الآية رقم: 48. 

() عند الآية رقم: 517. 

(؟) انظر: اللسان (مادة: نشر). 

(6) مجاز القرآن .)7١1//١1(‏ 

(5) انظر: الدر المصون (7/ 5/6؟). 

(/9) الحجة (؟”/ 8غ 515-7). 


سورة الأعراف ١8‏ 


كالمطوية» ويحتمل أن يكون معناها المتفرقة في الوجوه» ويحتمل أن يكون من النشر 
الذي هو ا حياة» كول الشاعر: 
ماحيا ماده > الا عيحا للا ا 

قال'): وهلا هو الوطة, 

وأما القراءة الرابعة فجمع بشير؛ كرغيف ورُغفء وسكنت الشين تخفيفاً 
والنصب فيها على الحال7"» والمعنى: أرسلها مبشرة ليجيء الغيث» وهو قوله: 
(آبين يدي رحمته حتى إذا أقلت4 يعني: حملت الريح. 

لإسحاباً4 قال الزجاج”©: جمع سحابة. 

قال ابن فارس7©: سمي بذلك؛ لانسحابه في الهواء. 

إثقالاً بها فيها من الماء» (إسقناه» أي: سقنا السحابء رد الكناية إلى لفظه 
وهو واحدء إلبلد4 أي: إلى بلد أو لأجل بلد. (ميت» [بالجدب]27, (فأنزلنا 
بد أي: بالسحاب أو بالسوق أو بالبلد (فأخرجنا به4: يحتمل الوجوه المذكورة 


)١(‏ عجز بيت للأعشى» من قصيدة بهجو فيها علقمة بن علاثة» ويمدح عامر بن الطفيلء في المنافرة 
التي جرت بينهما. وصدر هذا البيت: (حتى يَقَولٌ النَّاسٌ ما رَأَوْا). انظر: ديوانه (ص:١19١):‏ 
ومعاني الفراء ».)١0/“ /١(‏ ومجاز القرآن(5/ ٠لاى 7١70167‏ 17, والأمالي للزجاج 
(ص:/7)» وتهذيب اللغة :.)778/١١(‏ والمخنصائص (7/ 775): واللسان (مادة: نشر). 

(0) أي: أبو علي الفارسي. 

(") انظر: الدر المصون ("// 76). 

(5) معاني الزجاج (7/ 45 ). 

(6) معجم مقايبس اللغة (7/ .)١57‏ 

() في الأصل: بالجذب. 


والأحسن -والله أعلم- أن يكون المعنى: فأنزلنا بذلك البلد الماء» فأخرجنا 
بالماء (إمن كل الثمرات كذلك» أي: مثل ذلك الإخراج الذي أشرنا إليه لانخرج 
الموتى» من قبورهم أحياءء لإلعلكم تذكرون» فتستدلوا بأحد الإخراجين على 
الآخر. 

قال ابن عباس: يرسل الله بين النفختين مطراً كمنيٌ الرجال» فينبت الناس في 
قبورهم كا نبتوا في بطون أمهاتهه”". 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو بكر الصوني قالا: أخبرنا عبد الأول 
بن عيسى» أخبرنا أبو الحسن الداوديء أخبرنا ابن أعين» أخبرنا الفربري» حدثنا 
البخاري» حدثني محمد» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلة:«ما وين النفختين أربخوق: قال: أزيعون يوما. قال: 
أبيت. قال: أربعون شهراً. قال: أبيت. قال: أربعون سنة. قال: أبيت. قال: ثم ينزل 
لله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم 
واحد وهو عَجْبٍ الذنبء ومنه يركب الخلق يوم القيامة)27. هذا حديث متفق 
على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن العلاء عن أبي معاوية أيضاً. 

والعَجُب: العظم الذي في أسفل الصلبء وهو العَسيب7". 

قوله تعالى: أوالبلد الطيب4 أي: الأرض الطيبة التربة لريخرج نباقه بإذن 
)١(‏ زاد المسير (#/ 7319 7/0 97"). 


(؟) أخرجه البخاري (5/ 18١‏ ح4501)» ومسلم (4/ 777١‏ ح5400). 
(2 انظر: اللسان (مادة: عجب). 


السبخة» الا يخرج إلا نكداً4 عسراً قليل النفع والخير» وأنشدوا: 
لا تُنْجز الوَعْدَإِنْ وَعَدْتَ وإنْ أَعْطَيْتَ أَعْطَيْتَ تافهاً تر(" 
و«نكداً» حال من الضمير في ايخرج)0". 
ق أنت لذ ع 400 ]70 رونم الكاة مين 0 عونا كن 
وفرات في جعمر ٠.‏ عم ف. عل ر © ي: ٠.‏ 
وقرأت لأبان عن عاصم: «لا ُحْرج) بضم الياء وكسر الراء””»» الَكداً بفتح 


الكاف. 
وفي الآية إضمار» تقديره: لا يخرج نباته إلا نكداًء أو نبات الذي خبث لايخرج 
إلا نكداً. 


فصل 
٠‏ و 0 
وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فالبلد الطيب مثل قلب المؤمن» 


)١(‏ البيت لم أعرف قائله. وهو في: الطبري »)75١١/8(‏ ومجاز القرآن »)71177/١(‏ والبحر المحيط 
(0”") ولباب التأويل (5/ »)7١١‏ وحاشية الشهاب (5/ /ا9إ١)»‏ وزاد المسير (*/ 0)77١‏ 
وروح المعاني (8/ 1417)» ولسان العرب (مادة: تفه). 

زهق انظر: التبيان للعكبري /١(‏ /737)» والدر المصون (9/ 7385). 

(؟) هو يزيد بن القعقاع» أبو جعفرء القارئ المديني» مولى عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي» 
وهو أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة (الجرح والتعديل 
9 86»» وسير أعلام النبلاء 0/ 717 والثقات ه/ 45-547 5غ ولسان الميزان /9/ /401» 
وجهبذيب التهذيب .1١/١7‏ وتقريب التهذيب ص:579). 

() النشر (7/ »)77١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:777). 

(5) قال الزجاج (47/7”): وهي قراءة أهل المدينة. 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (؟/ .)7١9‏ 


إذ صمع القر آنا وعاه وعقلة واتمع بعد و طهورت بر كدرو از هليه كاله القليب 
إذا أصابه المطرء يمرع ويخصب ويحسن أثره. والبلد الخبيث مثل قلب الكافرء إذا 
وردت عليه المواعظ» أو سمع القرآن لا يعيه ولا يعقله» ولا ينتفع به ولا يظهر 
عليه أثره» كالبلد الخبيث إذا أصابه المطر لا يحسن أثره ولا يخرج نباته. 

(كذلك نصرف الآيات4 أي: مثل ذلك التصريفء. (أنصرف الآيات4 
نرددها ونكررها أو نكونها ونوضحها فنخرج لهم المعلومات في صور المشاهدات» 
لإلقوم يشكرون4 نعم الله عليهم وإحسانه إليهم. 
لقن لكا توا توق َال يعو مِعَبدُوا هما لكم من لو ختزة” 
حاف ُعَليكُمْ عَذَاب يَوَمِعَظِيمٍ (© قَالَألْمَلَامِنَقَوَ 1 لََرَبكَفى 

صَلَلٍ مين © قال يَقَوَمِ ليس بي طَلَلة ل لم رفز ل من رب 
لدت م ار يناسن اسع د ا لدوم 
مون (2) أوعجبثز عَجِبْثّمَ أن 0 َكْمَ عل رَجُلٍ مَدَكْمَ 
ل لِمُدِركُم وتوأ ولو يون © 5 َأنجَيْكنه وَلَذِينَ مع 
لْملكِ وأَغْرَقَنا ألَذِينَ كَدَبُوا بايا إِيجُمَ كَانُوأ قوْمًا عمِيتَ عميرى ©© 


قوله تعالى: (لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه4 وهو نوح بن لمك بن متوش لخ بن 


أخنوخ -وهو إدريس عليه السلام- بن مهلائيل بن يرد بن قبنان بن أنوش بن 
شيث بن آدم يي وهو أول نبي بعثه الله تعالى بعد إدريس» وولد بعد وفاة آدم بواثة 


0 
0 


عم 


وست وعشرين سنة» وأبوه لمك ولد في حياة آدم. 
إفقال يا قوم اعبدوا الله4 وحُدُوه لما لكم من إله غيره» قرأ الكسائي: 


َيِه بار حيث وقعء وكذلك فأهل من خالق خير الله) [فاطر :+1 وافقه حزة 
في «هل من خالق غير اللّه»» وقر أ الباقون بالرفع فيهم|(". 

وقرأ محمد بن السميفع: اما لكم من إله غيرَة» بالنصب7". فالجر على اللفظء 
فهو صفة ل(إله» والرفع على المحل؛ أن موضع من إله) الرفع» أو جَعَلٌ «غير» 
بمعنى إلاء فأعربها بمثل إعراب ما يقع بعدهاء وهو الرفع على البدل «من إله» على 
الموضعء والنصب على الاستئناء9". 

قال الفراء9): بعض بني أسد وقضاعة إذا كان معنى «غير»: إلا» نصبوهاء تم 
الكلام قبلها أو لم يتم» فيقولون: ما جاءني غيركء وما أتاني أحد غيرك. وأنشد 
المفضل: 

يمنع الب [منهال”»خير أن نطقت حمامة في خُصُونٍ ذاتٍ ألوَان”) 

وقال الجا 0©: يكون النصب من وجهين: 


)١(‏ الحجة للفارسي (59/ 517 2)7 والحجة لابن زنجلة (ص:7587).: والكشف »)5717/1١(‏ والنشر 
03737١ 0‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:7577)» والسبعة في القراءات (ص: 7815). 

0 انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:7377). 

( انظر: التبيان للعكبري /١(‏ /77/1)» والدر المصون ("/ /7/1). 

(5) معاني الفراء /١(‏ 87 "078-1. 

(5) في الأصل: مني. والتصويب من مصادر البيت. 

(5) من قصيدة لأبي قيس بن رفاعة الأنصاريء في وصف ناقته. انظر: اللسان (مادة: نطق)» والقرطبي 
(0/ 75)» ومعاني الزجاج (49/7"): وروح المعاني (17/ 45/19:550/180177: 
7١‏ 136). وفي كل المصادر: «ذات أؤقال» بدل: اذات ألوان». 
وأوقال: جمع وقل» وهو المقل» أي: الدوم إذا يبس 

(00) معاني الزجاج (5/ 49-15 *). 


أحدهما: الاستثناء من غير جنسه. 

الثاني: الال من قوله: "اعبدوا الله"؛ لأن «غيره» نكرة وإن أضيف إلى 
المعارف. 

(إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم4 وهو يوم القيامة. 

وقيل: يوم نزول العذاب عليهم في الدنيا إن أصرٌوا على الكفرء وهو الطوفان 
الذي أخذهم. 

إقال الملأ من قومه» وهم أشراف رجاله» إإنا لنراك في ضلال4 ذهاب عن 
طريق الصوابء أمبين4 ظاهر لكل أحد. 

لقال يا قوم ليس بي ضلالة4 أي شيء من الضلالة» فهو أبلغ من قوله: ليس 
بي ضلال» ىا لو قيل لك: ألك تمر؟ فقلت: مالي تمرة. 

ثم بالغ في نفي الضلال عنه بالاستدراك ب لا يجوز أن يجاء معه الضلال بوجه 
من الوجوه. فقال: إولكني رسول من رب العالمين4. 

(أبلغكم رسالات ربي) صفة ل«رسول». أو كلام مانن 

وكان أبو عمرو يقراأ: ايلِفْكُنْ) بالتخفيف حيث وقع”"؛ كقوله: لإلقد 
أبلغتكم» [الأعراف:4/] و#ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ريهم4 [الجن:18]. 

ولأن كتب الأنبياء لم تنزل مفرقة كالقرآن» بل كان الكتاب ينزل جملة واحدة 
على الرسول عليهم الصلاة والسلام. 
)١(‏ انظر: التبيان للعكبري /١(‏ /717)» والدر المصون (7/ /758). 


(؟) الحجة للفارسى (؟558/5). والحجة لابن زنجلة (ص:7875-/7587): والكشف »)5717//١(‏ 
والنشر (7/ »)77١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:377)» والسبعة في القراءات (ص:75385). 


وقرأت على شيخنا أبي البقاء اللغوي: 'أبَلَفْكُم" بسكون الغين» من طريق 
الزهري عن أبي زيد عن أبي عمروء وشدده الباقون؛ كقوله: لإبلّعْ ما أنزل إليك» 
[المائدة:/ا5 ]. 

فإن قيل: الرسالة واحدة» فكيف جمع؟ 

قلت: أراد ما أوحي إليه في الأوقات المتطاولة والأزمان المختلفة» والمعاني 
المتكررة في الأوامر والنواهي والمواعظ والبشائر والنذائر» أو يريد رسالة الله إليه 
وإلى الأنبياء من قبله من صحف جده إدريس» وهي ثلاثون صحيفة» وصحف 
شيث» وهي خحمسون صحيفة. 

(وأنصح لكمة بمعنى: أنصحكم» وزيدت اللام للمبالغة» (وأعلم من 
الله من عظمته وجلاله وثوابه لمن أطاعه وعقابه لمن عصاه وانتقامه من خالفه 
(ما لا تعلمون4. 

وقيل: إنهم لم يسمعوا بقوم عذبوا قبلهم» فكانوا آمنين لا يعلمون ما علمه 
نوح من نزول العذاب بمن عاند الرسل وأصر على معاداتهم وتكذيبهم. 

قوله تعالى: (أَوٌ عجبتم» هذه واو العطف دخل عليها ألف الاستفهام: 
والمعطوف عليه محذوف. كأنه قيل: أكذبتم وعجبتم أن جاءكمة أي: من أن 
جاءكم لإذكر) موعظة وبيان لمن ربكم على رجل»4 أي: مع رجلء أوعلى لسان 
رجل منكم4 من البشر لالينذركم4 ليعلمكم محوفاً لكم من عاقبة كفركم 
(ولتتقوا» أي: ليوجد منكم الخشية بسبب الإنذار لرولعلكم ترحمون» إن اتقيتم. 

لإفكذبوه فأنجيناه والذين معه» يريد: الذين آمنوا به واتبعوه على دينه في 
الفلك4 وهي السفينة. 


ويجوز أن يكون قوله: «في الفلك» متعلقاً بامعه» كأنه قيل: والذين استقروا 
معه في الفلك أو صحبوه في الفلك. ويجوز أن يكون متعلقاً بفعل الإنجاء؛ أي: 
أنجيناهم في السفينة7". الأوأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عمين» أي: 
جاهلين عَمْي البصائر. يقال: رجل عَميّ القلب» أي : جاهل» وامرأة عَوِيّة -عل 


وزد قَعِلَة-» وقوم عمونء والنسبة إلى عم: عموي! 0 
قال زهير: 1 
وَأعْلَ م في اليوم والأمْس لَه َكِب عَنْ عِلْمِ مَافي غَِ ع1" 
ونقول في ذهاب البصر: أَعْمَى» وقوم عَمْىٌ» والنسبة إليه: أَعْمَوي27. 
* وَل عَادٍ أَحَاهُمَ هودًا قَال يَهَوْ مِأعَبدُو لهم لكر ين لَه عرد 6 
م رلك فى سَقَاهَةٍ 


20 جايكم وس د 
أوَعَجبَث أن جَاءكم دكن رَيكمْ عل ر ا 


.)789//( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر: اللسان (مادة: عمي). 

(©) البيت من قصيدة قالها في الصلح بين عبس وذبيان. انظر: ديوانه (ص:79)» وتهذيب اللغة 
(6/ 40 7)» والدر المصون (/ 788)» وشرح القصائد العشر للتبريزي (ص:9١)؛‏ ومعاهد 
التنصيص /١(‏ 227505)» واللسان (مادة: عمي)» وشرح القصائد التسع لابن النحاس /١(‏ 0506 
والمعلقات العشر للشنقيطي (ص:729)» وروح المعاني (8/ 5 19). 

(5) انظر: اللسان (مادة: عمي). 


وَأَدْكرُوَا إِذْ د جعَلَكُمْ خلقَاء بد ؤم توح وذادك ةف العلق نط 
دروا دَالَآء آله كز مفَُون وي اا أجقتا حِعْدَكا لتعبد الله وَحَدَور 


م ورور 


ا كان يحب َابَآونَا فََتَنَا بم تَعِدَُآ إن كنت من الصددفينَ (2) 
قال قَدَ وَة قَعَ عَلَيكم من رََكُمٌ رجَس وَعْضِبٌ أ تجدِلوتى ف أَسَمَاء 


مو شر وَءَاآوكُم ما نل ةيا ين سلطأ فَأَنتَظِرُوَا إن مَعَكم 
نمطي 00 ا عه ل نا دَابِرَ 


قوله تعالى: 5 عاد4 أي: وأرسلنا إلى 7 عاد بن عوص بن إرم بن سام 
بن نوح وكانوا بالشَّحْرذ "2 بوادٍ يقال له: مغيث» من أرض اليمنء فتجبّروا وعتوا 
وعبدوا الأوثان» فأرسل الله إليهم هود بن عبدالله بن رياح بن الخلود -بفتتح الخاء 
المعجمة. ويروى بضمهاء ويروى بالجيم المكسورة وبفتح اللام- بن عادبن 
عوص بن إرم. ومن العلماء بالنسب من يقول: هو هود بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام. 


)١(‏ الشحر: إحدى كبريات مدن ساحل حضرموتء تقع على سطح متسع من الشاطئ الذي ينحدر 
تدريجياً إلى البحرء ولهذا ترسوا السفن بعيداً عنه لضحولته. وسميت الشحر بهذا الاسم؛ لأن 
سكانها كانوا جيلاً من المهرة يُسمون الشَّخْرَاتء فحذفوا الألف وكسروا الشين. والشحر اليوم 
عاصمة لأكبر مديريات محافظة حضرموت» حيث تضم أربعة مراكز متباعدة مترامية الأطراف 
هي: الشحرء الديس والحامي» الريدة وقصيعر» غيل بن يُمَيْن (معجم البلدان والقبائل اليمنية 
10-١‏ 


قوله تعالى: ([أخاهم هود يريد: أخاهم في النسب. وقوله: «هوداً» عطف 
اا 

لقال يا قوم4 إن حذف العاطف هاهنا ولم يقل: 'فقال يا قوم» كقنصة نوح؛ 
لأنه على تقدير سؤال سائل قال: فم| قال لهم هود؟ فقيل: لقال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره4» (أفلا تتقون4 أي: تخافون وتخشون بطش الله واتتقامه» وأن 

لقال الملا الذين كفروا من قومه4 إن قيل: لم وصف الملا هاهنا بالكفره ولم 
يصف ملا قوم نوح به؟ 

قلت: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه خصّهم بالوصف بالكفر ذمّاً لهم؛ لفرط عتوهم وشدة تجبّرهم 
تإسرارعع عل كترهم ايع انم لتعامواش؟ اللا الكلين قانع وهم قوم 
00 الو لو 0 

لا ا بور بر لاك ل ار 
حيث فارق دينهم, وإنا لنظنك من الكاذبين4 في قولك: «ما لكم من إله غيره»؛ 
وفي نزول العذاب بنا. 

قال يا قوم ليس بي سفاهة4 هذا من أحسن الآداب وألطف الأخلاق فإنه 


.)59١ /9( انظر: الدر المصون‎ )١( 


-عليه السلام- لحلمه الراجح وحسن احتماله وجميل عشرته» ل يزدهم على نفي ما 
نسبوه إليه. وفي قصصه علينا إشارة إلينا بالاقتداء بأخلاق الأنبياء» والإغضاء عن 
مقابلة السفهاء. واسأل نيل العفو على ما عساه يصدر من جاهل يريد إنقاذه من 
هلكة وقع فيها. 

لإوأنا لكم ناصح أمين4 في| أدعوكم إليه» أمين عليه. 

وقال الكلبي: كنت فيكم قبل النبوة أمينا!”". 

ثم ذكرهم بنعم الله عليهم تصريحاء وحذّرهم من انتقامه منه تلويحاء فقال: 
(واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح4 يعني: استخلفكم في الأرض من 
بعدهم. وخلفاء: جمع خليفة» على التذكير لا على اللفظ. مثل: طريف وطرفاء. 
وجائز أن يكون جمع خلائف على اللفظء مثل: طريفة وطرائف. و (إذا مفعول به 
ل 0 

(وزادكم في الخلق بسطة4 اختلف القراء في «بسطة» هاهناء وفي اليسسط) في 
البقرة”"» فقرأهما هشام وقَْبّل وأبو عمرو وحمزة بالسين» وقرأهما الباقون بالصاد. 
غير أن حفصاً روي عنه الوجهان» وكلهم قرأ: ابسطة» في البقرة بالسين» وقد 
قرأت في "بسطة» في البقرة بالصاد لابن كثير ولحمزة من غير طرقه] المشهورة0. 


.)777 /( ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 2777)» وزاد المسير‎ )١( 

(1) انظر: الدر المصون ("/ 7599). 

(*) عند الآية رقم: /741. 

(؟) انظر: الحجة للفارسى /١(‏ 567-5467)» والنشر (7570-778/57), وإتحاف فضلاء البشر 
(ص:177)» والسبعة في القراءات (ص:185-188). ش 


وحجة من قرأ ذلك كله بالسين: أنه الأصل؛ لأن ما كانت الصاد فيه أصلية لا 
ترد إلى السين» إذ لا ينقل الحرف إلى أضعف منه» والصاد أقوى من السين بكثير؛ 
لاستعلائها وإطباقها. وحجة من قرأ بالصاد أقوى ما بين الحرفين من الاتفاق في 
معنى الاستعلاء والإطباق» فيعمل اللسان عملاً واحداً متصعداً منطبقاً بالحرفين 
معاء وأكثر القراء مختارون ما عليه خط المصحف» وهو الصاد. 

والبّسطة: الفضيلة في الجسم وامتداد القامة(". 

قال ابن عباس: كان أطوطم مائة ذراع» وأقصرهم ستون ذراعا". 

قال وهب: كان رأس أحدهم مثل القبة/". 

ولقد رأيت مصداق ذلك وشاهدت صحته حين أرسل الإمام المستنصر بالله 
أمير المؤمنين رئيس الأصحاب محيي الدين أبا محمد يوسف بن أبي الفرج 
عبدال رحمن ابن الجوزي إلى صاحب مصرء فرجع في بعض سفراته ومعه ضرس 
جبار من الجبارة الأول قد استخرج من بعض مدافنهم» وزنه أربعة عشر رطلاً 
وقد انكسرت منه فلقة» هذا مع ما نقصه تطاول الأزمان ومرٌ السنين والأحقاب 
عليه. 

قوله تعالى: لإفاذكروا آلاء الله4 يعني: نعمه الجسام من الاستخلاف وبسط 
الأجسام. وواحد الآلاء: إلا ولك بفتح الحمزة وكسرهاء مثل: يعا وقفا. 

لإقالوا أجئتنا» استفهام في معنى الإنكار والاستبعاد لما أمرهم به من التوحيد 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: بسط). 


() ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 037”87)» وزاد المسير (7/ 377؟). 
() ذكره السيوطي في الدر (7/ 5/65) وعزاه لابن عساكر. 


فإن قيل: كأنه لم يكن بينهم حتى قالوا: «أجتتنا»؟ 

قلتُ: ساغ ذلك وإن كان بين أظهرهم؛ لكونه أقبل عليهم يأمرهم بال 
يعرفوه» وينهاهم عما ألفوه» منفصلاً عن هم عليه من الضلالة» مُنّصلاً بعالم 
الرسالة» أو لعله قد كان مبايئاً لهم يتحنّث””"» كما كان رسول الله يه فلم أُمِرٌ 
بالتبليغ وكلّف أداء الرسالة جاءهم فقالوا له ذلك. 

إفأتنا با تعدنا4 من العذاب» إن كنت من الصادقين4 فيه] تدعيه من إنزاله 
علينا وإرسالك إلينا. 

لقال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب» جعل سبحانه وتعالى المتوقع 
واقعاً لتحقق حصوله وقرب نزوله. 

قال أبو عمرو بن العلاء: الرجس والرجز واحد, قلبت السين زاي””". 

قال الفراء7©: لعل الرجس والرجز لغتان» أبدلت السين زاياء كما قيل للأسد: 
أزد. 

قال ابن عباس: (رجس وغضب»: عذاب وشوط , 

(أتجادلونني في أسماء» فارغة من المعاني لإسميتموها أنتم وآباؤكم4 ال هة 


)١(‏ التحدّث: التََّيّد الليالي ذوات العدد (انظر: اللسانء مادة: حنث). 

() انظر قول أبي عمرو هذا في: الطبري (4/ 777)» وزاد المسير (7/ 777). 

.)5/١ /١( معاني الفراء‎ )*( 

(5) أخرجه الطبري (8/ 7577): وابن أبي حاتم (5/ .)١91١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 185) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


وعبدتموها من دون الله. إزما نزل الله بها من سلطان4 أي حجة وبرهان نير 
لأفانتظروا4 أي: ارتقبوا نزول العذاب بكمء إن معكم من المتتظرين» ذلك 
5 الإشارة إلى قصتهم 
ذكر ابن إسحاق وغيره: أن عاداً لما تهادوا في طغيانهم وأصروا على عبادة 
أوثانهم» وقهروا أهل الأرض باستحكام قواهم واستفحال ملكهم وسلطاهم» 
بعث الله تعالى إليهم هوداً من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباًء نبياًء فأمرهم 
بالتوحيد. ورفض الأنداد» والكف عن الظلم, ولم يأمرهم بشيء سوى ذلك» 
فكذبوه وقالوا له: لإسواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين» [الشعراء:١]‏ 
فحبس الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدواء فبعثوا إلى مكة وفدا يسنسقي» 
منهم: قَيْل) ولّقيم» وجلهمة -خال معاوية بن بكر -» ومرثد بن سعد -وكان يكتم 
إيهانه-» ولقمان بن عاد بن صد بن عاد الأكبر» فنزلوا على معاوية بن بكر سيد 
العمالقة» وكانت مكة شرفها الله تعالى إذ ذاك في قبضة العمالقة» وكان مع كل واحد 
من هؤلاء رهط من قومه. حتى بلغوا -فيها رُوي- سبعين رجلا» فأكرمهم معاوية 
بن بكر -وكانوا أخواله وأصهاره-» وأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر» وتغنيهم 
الجرادتان -قيتتان لمعاوية ين بكر -» فلهوا عما جاؤوا له فقال معاوية: هلك 
أخوالي وأصهاري وهؤلاء على ما هم عليه» وهم ضيفي وأكره أن أذكرهم بما 
جاؤوا له. فشكا ذلك إلى قيتتيه الجرادتين» فقالتا : قل شعراً نغنيهم بهء فقال: 
ألاياتَئِل وَنحكَ كع تَهَيْم الب ال لحب نيما 
فيسسْقِي أرض عا إن عاداً قذّأمُسُوامايبينونالكلاما 


77 من العتلص الشديد دي نجسو ربد ادش الكنناة رلا الشاحفيها‎ ١ 
وقدكانث نساؤهمٌ بخير فقذّأمسث نساؤهم عَيَامَى‎ 
وإنَّالوحشٌ يأتيهم جهَاراً ولاييخشى لعَادِي سِهَاما‎ 
وأنستم هاهنا فيا اشتهيثُم ارْكُمُ وليِلَُكُمُ لنّهَا‎ 
فقبّح وفذكُم مِنْوَفْدِقُوْم ولالقموا العئيية والنسشلذما‎ 
فلا سمعوا ذلك قال بعضهم لبعض -وكان منزل معاوية ظاهر مكة-:‎ 

ويحكم ادخلوا الحرم فاستسقوا لقومكم, فقال مرئد: والله إنكم لا تسقون 

بدعاتكم؛ ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إليه سٌقيتم» فأظهر إسلامه عند ذلك» 

فقال [جلهمة]('2 حين سمع كلامه وعرف أنه قد اتبع دين هودا": 
أبَا سعد فإِنكٌ من قيل ذَوَي كَرَمْ وأمٌّكَ من ثمود 
أتترك ديس آباءٍ كرام ذوي رأي وتتبم دين شود 
ثم قال لمعاوية -وكان حيياً شيخاً كبيراً-: احبس عنا مرئد بن سعد فلا 

يقدمن معنا مكة, فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا. ثم خرجوا يستسقون بمكة 

لعاد. فخرج مرئد بن سعد حتى أدركهم بمكة قبل أن يدعو الله بشيء مما خرجوا 
له. فل| انتهى قام يدعو الله ويقول: اللهم أعطني سؤلي ولا تدخلني في شيء مما 
يدعونك به» فل استسقوا نشأت سحائب» بيضاء وحمراء وسوداءء فنادى مناد: يا 
قَيْل -وكان قَيْل رأس الوفد-: اختر لنفسك ولقومك واحدة منهاء فقال: اخترت 


)١1(‏ في الأصل: جهلمة. 
(0) البيتان في: الطبري .)5١19/8(‏ 


السوداء. فإنها أكثر ماءً» فنادى: 
عستت رمسيادا كتحي" ليان بن ال عتناء دنا 
لآو ااححوردا ولا د ا لحتنا إلاجعلكهم تج ذا 


ثم ساق الله تعالى السحابة إليهم حتى خرجت عليهم من وادمهم» فلا رأوها 
استبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطرناء وكان أول من أبصر ما فيها امرأة منهم 
يقال لها: مَهُدَد فصاحت وصعقتء فقيل لها: ما رأيت؟ قالت: رأيت ريحاً فيها 
شهب النارء أمامها رجال يقودونهاء فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حُسوماًء واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبهم منها إلا ما تلين 
والأرض وتدمغهم بالحجارة» وخرج وفد عاد من مكة فنزلوا على معاوية بن بكرء 
فبين| هم عنده إذ أقبل رجل على ناقة في ليلة مقمرة مساء ثالثة من مصاب عاد 
فأخبرهم الخبر» فقالوا له: أين فارقت هوداً وأصحابه؟ قال: فارقتهم بساحل 
البحر» فكأمهم كوا فيه حدثهم به» فقالت هذيلة بنت بكر: صدق والله(". 

وذكروا: أن مرئد بن سعدء ولقمان بن عاد» وقيّل بن عنزء حين دعوا قيل لهم: 
قد أغطيتم مُناكم لدعاتكم فاختاروا لأنفسكم. إلا أنه لا سبيل إلى الخلود ولا بد 
من الموت» فقال مرئد: يا رب أعطني براً وصدقاء فأعطي ذلك. وقال قَيْل: أختار 
أن يصيبني ما أصاب قوميء فقيل له: الحلاك» فقال: لا أبالي» لا حاجة لي في البقاء 


.)17-175 /١( وتاريخه‎ »)77 0-1١14 /( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


بعدهمء فأصابه ما أصاب قومه فهلك. وأما لقمان فقال: أعطني يارب عمراًء 
فقيل له: اختر لنفسكء فاختار عمر سبعة أنسر وكان يأخذ الفرخ حين يخرج من 
بيضته» فيأخذ الذّكر لقوته» حتى إذا مات أخذ غيره؛ فلم يزل يفعل ذلك حتى أتى 
على السابع» فكان كل نسر يعيش ثانين سنة» فلا لم يبق غير واحد قال له ابن أخيه: 
ياعم ما بقي من عمرك إلا هذا النسرء فقال لقمان: هذا لُبّده لبد بلسائهم: الدهرى 
50 0000 0000 
فلا انتقضى عمر النسر طارت النسور ولم ينهض فيات» ومات لقمان! ا 

وقد ذكر ذلك النابغة في شعره فقال: 

أضْحَتْ خَلاءً وأضْسَى قومها احْتُمِلُوَا أَحْحتّى عليها الذي أَحْتّى على لير(" 

يريد: آخر نسور لقمان. وسنذكر إن شاء الله تعالى الريح التي أرسلت عليهم 

ثم إن هوداً عليه السلام لحق بمكة فعبد الله بها هو وأصحابه حتى لحقوا بالله 
عز وجل. 


3 0 8 غر 0007 مو صب - 
َإى تمُود أخاهجَ صَلحًا قَالَ يَقَوَ م أعَبَدُوا لله ما لكم مِن إِللهِ غيروء 
- 5-90 ءٍِ 
2 باع و 00 5 ند راك 75 اعدقفصي > و 75 
قن جَاءَنَكُم بَيْئةٌ ون يَنَكُمَ هذه نافَهُ آلَهِ لَكُمَ ءَايَهَ هَذَرُوهَا 
مع ها 3 امه 5 2 د 2 ويعو 6 2 
تأكل فق أرض الله .ول تَمُكوها بود تبلخدكة عذات الب وج 
ا ا ا ا ل 5000 


.)1717/-115/١( ذكره البغوي (؟/ 1717-11/7). والطبري في تاريخه‎ )١( 
ولسان العرب (مادة:‎ »)75 /١9( (؟) البيت للنابغة الذبياني» وهو في: ديوانه (ص:١7)» والقرطبي‎ 
وتاج العروس (مادة: لبد).‎ 0777 /١( والمستقصى في أمثال العرب‎ 077 /١١( لبد)» والأغاني‎ 


تَتَخِدُوتَ من سُهُولِهًا قُصُورًا وَتَْحِمُونَ ألْجبّالَ بيُوثًا فَاذَكُرُوا 
الآ الله ولا تَعَتوَا فى الأرّض مُفَسِدِيرت © قال الْمَلَهُ ألّذِينَ 
َسْتَكُبروأ ين فَوْهِهِ- لِأَذِينَ آسَعْضْعِفُوا لِمَنَ ءَامَنَ مِمْ أنَقلمُوتَ 
أت صَلِحَا مُرْسَل من رب فَالوَا نا مَآ أُزسل به مُؤْينُوتَ 
قال لذي أسْتَكُبَرُوا نا بالّذى َامَمتُم بوء كفرُورت 9© فَعَفَرُوا 
لنَاقَة وَعََوَْ عَنْ أَسي رَيَهِمْ وَقَالُو يَصَلِحُ ْنَا ما تَعِدُنَآ إن كُنتٌ مِنَ 
لْمرْسَِنَ وج فَأَحَدَتَهُمُ آلرَجَفَهُ فَأْصَبّحُوان دَارِهِمَ جَثِمِينَ © فَتَوَل 
عَجُمَ وَقَالَ يَهَوَمِ لَقَدَ أبلفْيْكُمْ رِسَالَةَ رَقَ وَكصَحَتُْ لَكُمْ وَلَكن ل 
قوله تعالى: لأوإلى ثمود» أي: وأرسلنا إلى ثموده (أخاهم صا حاً4» وثمود 
هاهنا: القبيلة» ولذلك لم يصرفه؛ لأنه اجتمع فيه سببان؛ وهما: التعريف والتأنيث. 
وقرأ يحبى بن وثاب: #ثمود) بالجر والتنوين”"'» يريد: وإلى بني ثمود. أو يريد 
الحي» وهو أجود» وكانوا يسكنون الجر [إلى]7'' وادي القرى بين الحجاز 
والشام. 
وصالح هو: ابن عبيد بن [آسف]7") بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن حائر 
-ويقال: جائرء بالثاء المثلثة- بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح. 
)١(‏ انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ ٠‏ *77)» والدر المصون (/ 797). 
(؟) في الأصل: وإلى. 
(*) في الأصل: أنيف. والصواب ما أثبتناه. انظر: القرطبي (/3718/7)» والبغوي (7/ 17/5). 


وقيل: سميت ثمود؛ لقلة مائهاء من التَّمْد وهو الماء القليل7"'؛ وهم من 
العرب العاربة. 

لأقد جاءتكم بينة من ربكم أي: علامة ظاهرة شاهدة بصدقي ونبوتي» 
فكأنه قيل له: ما هذه البينة؟ فقال: (هذه ناقة الله لكم آية4 أضيفت الناقة إلى الله 
إضافة تكريم وتشريف؛ تفخياً لشأنها وتعظياً لأمرهاء ولكونها جاءت من عنده 
تبارك وتعالى من غير فحل وطروقه. 

و«آية» نصب على الحال» والعامل في ال حال: ما دل عليه اسم الإشارة من 
معنى الفعل(2» كأنه قبل: أشير إليها آية. 

فإن قيل: هي آية لهم ولغيرهم, فلم قال: (لكم آية4؟ 

قلت: المعنى لكم ولسائر الناس آية» غير أنه غلب المخاطبون. لأنهم هم 
المقصودون بتكوينهاء وهم الذين [اقترحوها]!”. 

وكان من حديثها قصة هلاكهم على ما نقله أهل العلم بالتواريخ والسير؛ 
كابن إسحاق» والسدي» ووهبء وغيرهم: أنه لما أهلكت عاد وتقَقََى أمرهاء 
استخلف الله ثمود في الأرضء وأطال أعمارهم» وأمدٌ لهم بالأموال والبنين» وكان 
أحدهم يبني السكن من المدر فينهدم» وهو حي مراراًء فلما طال ذلك عليهم 
اتخذوا من الجبال بيوتاًء فجابوها ونحتوها وسكنوهاء وكانوا في سعة من 
معايشهم» فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض»ء وكفروا نعمة الله» وعبدوا الأصنام» 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: ثمد). 


() انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 70/8). والدر المصون (7/ 597). 
(*) في الأصل: اقتروحها. 


فبعث الله إليهم صا حاً عليه السلام شاب فدعاهم إلى التوحيد» وحذّرهم 
وأنذرهم» حتى كبر وشّوط7"» فلم يتبعه إلا قليل» وتمادوا في غيّهم» واقترحوا 
عليه أن يخرج معهم في يوم عيد لهم وكانوا يخرجون فيه أصنامهم» وقالوا: ندعوا 
هتنا وتدعو إلحك. فإن استجيب لنا اتبعتناء وإن استجيب لك اتبعناك. فقال لهم 
صالح: نعم فخرجوا ني ذلك اليوم وخرج صالح عليه السلام» فدعوا أوثانهم 
وسألوها الاستجابة» فلم تجبهم إلى شيء» فاقترح جندع بن عمرو -وكان سيد 
قومه- على صالح أن يسأل ربه أن يخرج لهم من الكاثبة -وهي صخرة معروفة 
عندهم في ناحية الحجر - ناقة مخترجة جوفاء وبراء عشراء» -والمخترجة: المشاكلة 
للبخت-» فأخذ صالح عليهم ا ميئاق إن فعل ليصدّقنء قالوا: نعم. فصل صالح 
ودعا ربه» فتنمخضت الصخرة تمخض الحامل بولدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء 
جوفاء وبراء ىا وصفواء لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله» وهم ينظرون. ثم نتتجت 
فصيلاً يناسبها في الِعِظّم فآمن به جندع ورهطه. وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا به 
ويصدقوه. فنهاهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد» والحباب صاحب أوثانهم» ورباب - 
وكانوا من أشراف ثمود-» وكان لجندع بن عمرو ابن عم يقال له: شهاب بن 
خليفة» فأراد أن يسلم, فنهاه أولئك الرهط» فأطاعهم, فقال رجل من ثمود(": 
وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعواشهايا 
عزيزئمود كلهم جميعاً فهم بأن يجيب ولوأجابا 


)١(‏ الشّمَّط: الشيّبء وهو بياض شعر الرأس تُخالط سواده (انظر: اللسانء مادة: شمط). 
(1) يقال له: مهوس بن عنمة بن الدميل. انظر الأبيات في: الطبري (777/4). 


لأصبح صالح فيهم عزييزاً وماعدلوا بصاحبهم ذؤابا 

ولكن الغواة من آل حجر تولوابعدرشدلهمربابا 

فلما خرجت الناقة قال لهم صالح: هذه ناقة الله» لها شربٌ ولكم شربٌ يوم 
معلوم» فمكثت الناقة ومعها فصيلها ني أرض ثمود ترعى الشجر وتشرب الماء؛ 
فكانت تَرِدُالماء غِبّ("2» فإذا كان يومها وضعت رأسها في بئر في الجر يقال لها: بثر 
الناقة» | ترفعه حتى تشرب كل ماء فيهاء ويحتلبونها في يوم وردها ما شاؤوا من 
لبن عوضاً عن الماء» فيشربون ويدّخرون حتى يملؤا [أوانيهم]7'/ كلهاء وكانت لا 
تصدر من حيث ترد منه لعظمها. 

قال أبو موسى الأشعري: أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة فوجدته 
معن و0 

قَهُمْ في ذلك في رفاهية ودعة. وكانت الناقة في حمارّة القيظ7) إذا تصيّفقت 
بموضع هربت منه مواشيهم» فشقٌ ذلك عليهم, فانتدٌ لعقرها الشقي قدار بن 
سالف -وكان عزيزاً منيعاً قصيراً أحمر» أزرق- بتزيين امرأة منهم كثيرة المواثني» 
أطمعته في تزويج بنتهاء -وقيل: إنه كان ببواهاء فرضي ثمود أجمعين» حتى نهم 
كانوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون: أرضيت؟ فتقول: نعم وكذلك 
صبياهم -» وكَمَنَ لها في أصل شجرة فرماها بسهمء فانتظم به عضلة ساقهاء ثم 
)١(‏ الغِبٌ من ورد الماء: هو أن تشرب يوماً ويوماً لا (انظر: اللسان مادة: غبب). 
(؟) في الأصل: أوانهم. 


(*) قول أبي موسى هذا أخرجه الطبري في تفسيره (8/ .)77١‏ 
(5) حمارّة القيظ: أي شدة الحرٌ (انظر: اللسانء مادة: حمر). 


شد عليها بسيف فقطع عُرْقُويها("» فحَرَّتْ ورَغَثْ» ثم نحرها واقتسموا لحمها 
وطبخوه. فجاء الخبر إلى صالح فأقبل» فأخذوا يعتذرون إليه ويقولون: إنم| عقرها 
فلان» فقال: انظروا هل تدركون فصيلهاء فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم 
العذاب» فوجدوه قد رقى رأس جبل اسمه: قارة» فذهبوا ليأخحذوه؛ فمنعتهم 
القدرة الإلحية» وخالف بينهم وبينه بأن تطاول الجبل حتى لا تناله الطير» فأقبل 
صالح نحوه فل) رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه؛ ثم رغا ثلاث وانصدعت 
الصخرة فدخل فيهاء وكان عقر الناقة يوم الأربعاء» فقال صالح: تمتّعوا في داركم 
ثلاثة أيام» لكل رغوة أجل يوم. وآية ذلك: أنكم تصبحون غداة امُؤْننس) 
ووجوهكم مصفرة» ثم تصبحون غداة اعروبة») ووجوهكم محمرٌة» ثم تصبحون 
غداة (شيار» ووجوهكم مسودّة» ثم يصبحكم العذاب غداة «أول»» فأصبحوا في 
غداة مؤنس كأن وجوههم طَليت بالَلُوق27» وني يوم عروبة كأنها حضبت 
بالجناء» وفي يوم شيار كأنها طُّلِيت بالقار7©, فأيقنوا بالعذاب. وخرج صالح بمن 
آمن معه من بين أظهرهمء وتحنطوا وتكفنوا وألقوا أنفسهم بالأرض لا يدرون من 
أين يأتيهم العذاب. يلقون أبصارهم إلى السماء تارة» وإلى الأرض أخرى. فلم) 
أصبحوا في اليوم الرابع وارتفع الضحى أتنهم صيحة من السماء فيها صوت كل 


)١(‏ العزقوب: هو ما ضمّ ملتقى الوظيفين والساقين من مآخرهما من الحَصَّب (اللسانء مادة: 
عرقب). 

(؟) اللُوق: الزعفران (اللسانء مادة: خلق). 

() القارٌ: هو صَعُدٌ يذاب فيستخرج منه القار» وهو شيء أسود تطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن 
يدخل (اللسانء مادة: قير). 


صاعقة؛ فتقطعت [قلوبهم]( في صدورهم, فهلكوا!". 
فصل 
قلت لشيخنا [أبي]!" البقاء إمام عصره في العلوم الشرعية والأدبية: قول 
03 
الشاء ( (. 
5 00 ا ا سم 2م ونه هع 
أَؤَمَلٌ أن أَعِسيسٌ وَإِنَيَومِي لأوْلَ أو لأَهْوَنَ أو جبار 
أو العقالي دار فَإِنُ أققهُ فَمُؤْنِس أوعَروبةأوشِيارٍ 
ولا يبقى على الحدثان شخص ستطوينا الليالي والنهار 
هل هذه الأبيات من شعر العرب؟ وما معناها؟ 
فقال لي: قال ابن دريد”©: هي مقولة في الجاهلية» ونظم فيها قائلها أسماء 
الأسبوع ولا معنى للام هاهناء وإنها هي «بأول» أو «بأهون» والباء بمعنى «في»» 
المعنى: وأن موتي في أول أو في أهون. وأراد «بأول»: الأحدء لأنه أول الأسبوع, 
و«أهون»: يوم الاثنين» وأهون بمعنى أقربء ومنه قوله تعالى: ل(وهو أهون عليه 
[الروم:77؟] أي: أقربء فهو أقرب إلى اليوم الأول واجبار»: يوم الثلاثاء؛ لأن به 
انجبر أول الجميع وهو العلامة» و«دُبار»: يوم الأربعاء؛ لأنه أول النصف الغاني 


(1) في الأصل: قوبهم. والتصويب من المصادر التالية. 

(؟) أخرجه الطبري (8/ )7١6‏ وما بعدها. وانظر: البغوي (؟/ 8/ا1١178-1).‏ 

() في الأصل: أبوء وهو لحن. 

(5) انظر البيت الأول والثانيٍ في: الإنصاف (597/7)» والأغاني (7/ 7941)» واللسان وتاج العروس 
(مادة: جبرء دبر» شير» أنس» وأل» هون). 

(5) انظر: جمهرة اللغة (/ 588). 


من الأسبوع, ودُبر الشيء: آخره وأَدبّر الشيء: تولى!", و«مؤنس)»: يوم الخميس؛ 
لأنه فيه يحصل الأنس بقرب الجمعة» والجمعة عندهم عظيمة. ويجوز أن يكون 
من أنست الشيء»» أي: أبصرته وعلمته' "» و«عروبة»: يوم الجمعة» وأصله من 
قولهم: امرأة عَروب» أي: متحببة إلى زوجها("» وكانوا يحبون يوم الجمعة؛ 
لاجتماعهم فيه. وأما «اشيار» -بالشين المعجمة والياء الواقعة آخر حروف 
التهجي-: فيوم السبت, واشتقاقه من شوار البيت» وهو نجده وزينته”»: فكأن 
هذا اليوم به تكمل الأحوال الواقعة في الأسبوع. 

وأما البيت الثالث فغير معروف عند أهل اللغة. 

قوله تعالى: لأفذروها تأكل في أرض الله أي: دعوها ترعى في أرض الله 
فليست مؤنتها عليكم, إن| تأكل من رزق الله ولا قسوها بسوء» أي: لا تنالوها 
بشيء من الأذى تكري]ً لها وتعظياً لحقهاء لكونها آية في أخذكم عذاب أليم». 

لإواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض» أعطاكم منها 
مساكن ومنازل» لإتتخذون من سهوها قصوراً». 

قال ابن عباس: تبنون القصور بكل موضع7". 

(وتَنْحِتُونَ الجبال بيوتا4 وقرأ الحسن البصري: (وتَنْحَنُونَ) بفتح الحاء0)؛ 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: دير). 
(2) انظر: اللسان (مادة: أنس). 
(*) انظر: اللسان (مادة: عرب). 
(5) انظر: اللسان (مادة: شور). 


(0) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7"). 
() إتحاف فضلاء البشر (ص:7375). 


لأن فيه حرفاً من حروف الحلق. 

قال ابن عباس: اتخذوا القصور في سهول الأرض للصيفء ونقبوا في الجبال 
للشتاء(. 

قال وهب: كان أحدهم يبني البنيان فيمرٌ عليه مائة سنة فيخربء ثم يجدده» 
فيمرٌ عليه مائة سنة فيخربء ثم يجدده» فيمرٌ عليه مائة سنة فيخربء ثم يجدده». 
فأضجرهم ذلك. فاتخذوا من الجبال بيوتا”". 

وجائز أن يكون المراد بقوله: لإتتخذون من سهوها) ما يُتنَخذ من تراب 
أرضها ويُعمل لبن وآجرًاً. ْ 

و(بيوتاً» حال مقدرة0"؛ لأن الجبل لا يكون بيتاً في حال النحت» فهو 
كقولهم: خط هذا الثوب قميصاً 

وباقي الآية تقدم تفسيره. 

قوله تعالى: (آلمن آمن منهم» بدل من قوله: اللذين استضعفوا»7). والضمير 
في قوله: «منهم» عائد إلى "قومه»؛ فيكون الاستضعاف مقصوراً على المؤمنين» 
ويكون قوله: 'من آمن» مفسر لمن استضعف منهم. وجائز أن يكون عائداً إلى 
«الذين استضعفوا»» فلا يكون الاستضعاف مقصورا عليهم؛ فإن الممتضعفين 
كانوا مؤمنين وكافرين. 


.)7516 ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 387)» وزاد المسير (؟/‎ )١( 
.)776 /"( (؟) زاد المسير‎ 

(©) انظر: الدر المصون ("/ 791). 

(4) انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 7374)» والدر المصون (7/ 945”). 


(أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه4 استفهام في معنى الهزء لطر" ى) 
تقول للمعتزلة: أتعلمون أن المؤمنين لا ينظرون إلى ربهم في الجنة!. 

قوله تعالى: لإفعقروا الناقة4 أسند العقر إلى جميعهم وإن كان العاقر واحداً؛ 
لرضاهم به. 

قال الأزهري”": العقر عند العرب: قطع عرقوب البعير» ثم جُجِلَ العقر 
نحراً؛ لأن ناحر البعير يَعْقِره ثم ينحره. 

لإوعتوا عن أمر ربهمة أي: جاوزوا الحد في كفرهم وغلوا في باطلهم. 

والمعنى: عتوا عم| أمرهم به ربهم على لسان صالح من التوحيد وتركوا أمره 
في الناقة وكذبوا نبيهم» لوقالوايا صالح اثتنا بها تعدنا4 من العذاب إإإن كنت من 
المرسلين»6. 

لإفأخذتهم الرجفة4 وهي [الزلزلة](2 الشديدة والحركة العنيفة. يقال: 
رَجَففَ الشيء يرجف رجفا ورجمانا”'؛ إذا تحرك» لفأصبحوا في دارهم» أي: في 
أرضهم لجائمين4 هامدين لا يتحركون موتى. هذا قول ابن عباس وجمهور 


)١(‏ الطَيْرٌ: السخرية (اللسانء مادة: طنز). 
)١(‏ مبذيب اللغة(1/ 716). 


() في الأصل: الزلزة. 
(5) أصل الرجف: حركة مع صوتء ومنه قول الله تعالى: لإيوم ترجف الراجفة» [النازعات:7]. وقال 
الشاعر: 


ولمارأيت الحج قد آن وقبّةُ ‏ وظلت مطايا القوم بالقوم تَرْجِفْ 
(انظر: القرطبي 7/ 7147). 


وقال ابن قتيبة7: الجثوم: البروك على الركب. 
وقال الزجاج7©: أصبحوا أجساماً ملقاة في الأرض كالرماد الجائم. 

5 . 0 
قوله تعالى: لإفتولى عنهم4 أي: أعرض عنهم بعد نزول العذابء وكره المقام 
بأرض غضب الله تعالى على أهلهاء فلحق بمكة» فأقام بها حتى توفاه الله تعالى» 

وهوابن ان وخمسين سنة. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهم| قال: لما مر رسول الله يل 
بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا 
أن تكونوا باكين». ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي7. 
الجر أرض ثمود, فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله كل 
أن مبريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البكر التي 
كانت تردها الناقة»0"©. 
00 انظر: الطبري (8/ 777). والوسيط (؟/ 85"» والدر المنثور (”/ 595). 
(؟) مجاز القرآن .)75١8/١(‏ 
(؟) تفسير غريب القرآن (ص:59١).‏ 
ددع معاني الزجاج (5/ .0”0١‏ 


(0) أخرجه البخاري (/ 0737٠٠ ١777/‏ ومسلم (5/ 717/85 ح35980). 
(5) أخرجه البخاري (7/ ١777/‏ ح77199), ومسلم (5/ 7787 ح7981). 


وروى جابر: «أن رسول الله يله لما مَرٌ بالحجر قال: لا تسألوا الآيات؛» فقد 
سألا قوم صالح فأخذتهم الصيحة. فلم يبق منهم إلا رجل واحد كان في حرم 
الله. قالوا: من هو؟ قال: أبو رغال. فلم| خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه)7". 

ويروى: (أن النبي كلع مرّ بقبره فقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. فذكر قصة أبي رغال وأنه دفن هاهنا ودفن معه غصن من ذهب. فابتدروه 
وبحثوا عنه فاستخرجوا الغخصن)7") 

قوله تعالى: لإوقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي4 قال قتادة: ذكر لنا أن 
صا حاً أسمع قومه وأن شعيباً أسمع قومه» ى) أسمع نبيكم قومه(". يشير بذلك 
إلى مناداة النبي ي أهل القليب يوم بدر حين وقف على مصارعهم. فقال مُوبَخَاً 
لهم: وجدنا ما وعد ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا!. 

((ونصحت لكم» قال ابن عباس: خوّفتكم بالله من عقابه(»» (ولكن لا 
تحبون الناصحين» لا تجيبونهم إلى ما يدعونكم إليه. 
ولُوط إِذْ َال لوو أََاهُونَ حش مااستفكة انون علق و2 
لْعَلَمِنَ © © © إِنَْحُم لَعَأتُونَ آَلرَجَالَ ع وق لزمف النبام ل أشي 


اي 2 


قوم مسرا 9 مُسَرفُوتَ © وَمَا كا جَوَاب قَوَ َم إلا أن قَالُوَا أَخْرجُوهُم 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ ٠0١‏ 18 077)» وابن حبان /١5(‏ لالااح/11917). 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ ح88 ١‏ "7)» والبيهقي في الكبرى (5/ ١957‏ ح١45١1).‏ 
(؟) زاد المسير (9/ /7371). 

(؟) الوسيط (؟/ 7/86). 


- للعو سات 
ل أي: واذكر لوطاً. 
قال بعض أهل اللغة: : هو مد لفق مر للك افون ؛ إذا مَلّسته بالطين20©. 
قال الزجاج”؟: وهذا غلط؛ لأن لوطاً من الأساء الأعجمية ليس من 
العربية. فأما لطت الحوضء وهذا ألوط بقلبي من هذاء فمعناه: ألصق بقلبي7, 
واللّبط : القشرء فهذا صحيح في اللغة» ولكن الاسم أ عجمي؟ كإبراهيم وإسحاق» 
اتترل لعي ينه الس رعو اعرد ركاب لل لدج لابين نام 
على تأويله إلا برواية صحيحة أو حجة واضحة. 
وقد ذكرنا في آل عمران0) أيضاً: أن نوحاً سمى بذلك؛ لتَؤْحه والظاهر أنبا 
اسمان أعجميان. ولزمهم) الصرف مع العجمة والتعريف لخفته|» وهو: لوط بن 
5 0 لاا بن لاوج واد إبراهيم عليه السالام وقد 
(إذ قال لقومه4 «إذ ظرف ل«أرسلنا»» أو بدل من «واذكر»” » أي: واذكر 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: لوط). 
زهعة معاني الزجاج (؟/ امع اوم 
0 انظر: اللسان (مادة: لوط). 
(5) عند الآية رقم: *7. 
(0) انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 77/4)» والدر المصون (9/ 795). 


وقت قال لوط لقومه. (أتأنون الفاحشة» أتفعلون السيثة القيبحة؛ وهي إتيان 
الرجال في الأدبار. 

قال مجاهد: كان بعضهم يجامع بعضاً في المجلس20. 

لما سبقكم بها من أحد من العالمين4 قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على ذكر 
في الدنيا حتى كان قوم لوط(". 

وامِنْ» في قوله: لمن أحد4 زائدة لتوكيد النفي وزيادة معنى الاستغراق» 


والتي تليها للتبعيض”7”". 
(أثنكم لتأتون الرجال4 بيان لقوله: (أتأتون الفاحشة»)» والهمزة فيهم| 
للإنكار والتوبيخ العظيم. 


وقرأ نافع وحفص: (إنكم لتأتون» على لفظ الخبر7”. 


)55١/5(ردلا وذكره السيوطي في‎ .)7 ١65 /9( وابن أبي حاتم‎ »)١57/70( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والخرائطي‎ 
. في مساوئ الأخلاق.‎ 

(1) أخرجه الطبري (8/ 775 »)١155 /7١‏ وأبن أبي حاتم (1911/0)» وابن أبي الدنيا في ذم 
الملاهي ١75 /١(‏ ح055)» والبيهقي في الشعب (4/ 104 ح٠٠04).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(*/ 40 5) وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن 
عساكر. 

() انظر: الدر المصون (/7917). 

(:) الحجة للفارسى (7/ 59-75 7)» والحجة لابن زنجلة (ص:7817): والكشف ))558/١(‏ 
والنشر (1/ 77١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:777-/7717): والسبعة في القسراءات 
(ص:86؟-185). 


الإشهوة من دون النساء» مفعول له(" أي: للاشتهاء فقطء لا حامل لكم 
على ذلك سوى مجرد الشهوة وميل الطبع» وهذا غاية مايكون من الذم. حيث 
جعلوا كالبهائم المنقادة مع الشهوة» لا يزجرها عقل» ولا يحملها على الفعل طلب 
مصلحة. ولا خوف مفسدة. 

كجوز آن يكوف:«شهوة» نضا عل الحال!'اءيمعة #مقعهين تاضين للشهوة: 

لأبل أنتم قوم مسرفون4 إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بها هم عليه 
من الإسراف في ارتكاب القبائح وانتهاك المحارم؛ وتجاوز الحدود. 

لأوما كان جواب قومه4 حين زجرهم عن هذه الفاحشة الشنيعة ووبخهم 
على فعلهاء لإإلا أن قالوا6 ضجراً وتهوراً (إأخرجوهم» يعنون: لوطا وأتباعه. 
لمن قريتكم» سَدُوم (إنهم أناس يتطهرون» أي: يتنزهون عن إتيان الرجال؛ 
قالوا ذلك استهزاءً وسخرية بلوط وأصحابه. 

لإفأنجيناه وأهله4 يريد: أهل دينه. وقيل: ابنتيه» واسم الكبرى: رمثاء 
والصغرى: زعرثا. 

وقيل: الكبرى: رية» والصغرى: عروبة. 

(إلا امرأته كانت من الغابرين4 الباقين في العذابء أو من الذين غبروا في 
ديارهم: أي: بقوا فهلكوا. وإنا ال الخارين» وم يقل «الغابرات»؛ تغلياً لمن 
هلك معها من الذكورء والفعل منه: عَبيَغْبرُ غبور](”. 
)١(‏ انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 7018)» والدر المصون (/ 7171). 


(؟) مثل السابق. 
(؟) انظر: اللسان (مادة: غبر). 


٠ 1‏ 0ه بها 6. 5 مه اس #6 ١‏ 
وأبي الذي قَتَمَ البلاد بسيفه دا لبتي أبانَ العَابٍ7") 
لاع 0 
يريد: الباقي '. 

(1) البيت ليزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي. وكان شريفاً عزيزاء وأبوه الحكم بن أبي العاص 
الْحْمَه » أحد أصحاب الفتوح الكثيرة في فارس وغيرهاء وكذلك عمه عثمان بن أبي العاص 
صاحب رسول الله يو دعاه الحجاج بن يوسف الثقفي فولاه فارسء فلم) جاء يأخذ عهده. قال له 
الحجاج: يا يزيد أنشدني بعض شعرك» وإنم| أراد أن ينشده مديحاً لهء فأنشده قصيدة يفخر فيها 


يقول: 
وأبي الذي فتح البلاد بسيفه فأذها لبنى أبان الغابر 
وأبي الذي سلب ابن كسرى راية بيضاء تخفق كالعقاب الكاسر 
وإذا فخرت فخرت غير مكذب فخراً أدقٌ به فخار الفاخر 


فنهض الحجاج مغضباً وخرج يزيد من غير أن يودعه» فأرسل الحجاج حاجبه وراءه يرتجع منه 
العهدء ويقول له: أمهما خير لك؟ ما ورثك أبوك أم هذا؟ فقال يزيد: قل له: 
ورثت جدي مجده وفعاله وورئتٌ جدّك أعنزاً بالطائف 

ثم سار وحق بسليهان بن عبدالملك وهو ولي للعهد» فضمه إليه وجعله من خاصته. وانظر: البيت 
في: الطبري (775/8). 

(؟) وقد أوضح هذا المعنى الطبري (7777/8) فقال: فإن قال قائل: فكانت اموأة لوط من نجا من 
الهلاك الذي هلك به قوم لوط؟ 
قيل: لا بل كانت فيمن هلك. 
فإن قال: فكيف قيل: إلا امرأته كانت من الغابرين»» وقد قلت إن معنى"الغابر" الباقي؟ فقد 
وجب أن تكون قد بقيت؟ 1 ْ 
قيل: إن معنى ذلك غير الذي ذهبتٌ إليه» وإنها عنى بذلكء إلا امرأته كانت من الباقين قبلَ الهلاك 
والمعمّرين الذين قد أتى عليهم دهرٌ كبيرٌ ومرٌ بهم زمن كثينٌ حتى هرمت فيمن هرم من الناس» 
فكانت ممن غبرَ الدهرٌ الطويل قبل هلاك القوم» فهلكت مع من هلك من قوم لوط حين جاءهم 


تتوات بت سار ناصِب وإِحَالُ أن لا< 8 حِقٌ سه(" 


لوأمطرنا عليهم مطر» يريد :الحجارة التي أرسلت عليهم. 
فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا الحجارة7". وسنذكر إن شاء الله تعالى قصتهم 
مستوفاة بك اها في موضعها من سورة هود(" 


أ 2 مَ ع عي ور ص هر كر د وو ومهل مل + و ب 0 0 

وى مَدَيَرَبَ أخاهم عيبا قال يََوْمأعبُدُوا ا 
2 2 

قن جائتكم ب ا َأَوقُوأ الحكيل والمتزارك ولا تخسر 


2 عوفارو 


لاس أَشَيَآ مهمو تُفسِدُوأ ف الْأَرَضِبَعَدَ إِصْلحِها د 0 
إن كثْر م بيعت وه ولا تفثوأ يكل مر نوعِدُونَونصدُوتٍ 


«» له ر ب رك رمه رفور. ع عمو م > 
عن سيل اللّهِ من م بف و تبّغوتها عِوّجًا وَاذكروا إذ كنتمٌ قليلا 
كرك وَأنظروأ كك عَقبَةَ الْمُفْسِدِينَ © وَإن كن طايقَةٌ 


0 ست سمعجر#مر وسار 


ينك ءَامَنُوأبِالّذِىَ ى أَرسل تيف وَطَايفَة لّرْيؤْينُوا فاصوأ حَوَْتكَك الله 
بتكا وَهُوَ حت رتفكييرت (©) 
قوله تعالى: لأوإلى مدين» أي: وأرسلنا إلى مدين (أخاهم شعيباً» أكثر العلماء 
العذاب. 
)١(‏ انظر البيت في: اللسان (مادة: نصب»» والدر المصون (/ 1949). 


() أخرجه الطبري /١7(‏ /91). وذكره السيوطي في الدر (5/ *477) وعزاه لابن جرير. 
() عند الآية رقم: 5م 


بالنسب يقولون: إنه شعيب بن عيفاء بن يوبب بن مدين بن إبراهيم» ويقال: إنه 
ابن بنت لوط. 

قال سعيد بن جبير: كان شعيب عليه الصلاة والسلام رجلا أعمى/". 

وقال أبوروق: لم يبعث لله نبياً أعمى ولا به زمانة7©. 

قال أبو الحسين بن المنادي: وهذا القول أَلْيط بالقلوب من قول سعيد. 

قلت: والجمع بين القولين ممكنء بأن يكون عمي في آخر عمره؛ كما عمي 
يعقوب عليه السلام. وكان عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته 
قومه. 

قال قتادة وغيره: وابتعثه الله إلى أُمتِين؛ إلى مدين -وهو ابن عشرين سنة- 
فعتوا وكفروا به فأخذهم عذاب يوم الظلة. عوقال ساف اعدف اللفينة 


5 


والرجفة- وإلى أصحاب الأيكة”2» فمكث فيهم باقي عمره فكفروا به» فسلّط الله 
عليهم ا حر سبعة أيام؛ ثم بعث الله عليهم ناراً فأكلتهم» فذلك عذاب يوم الظلة» 
فتكون الأمّتان -على قول قتادة- قد اتفقتا في التعذيب. 

واختلفوا في مدين؛ فقال قتادة: ماء كان عليه قوم شعيب20). 


)١(‏ أخرجه الطبري .)23١5 /١7(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ »)١157‏ والسيوطي في الدر 
(570/5) وعزاه لأبي الشيخ وابن عساكر. 
(؟) زاد المسير(157/5). 
() أخرجه الطبري (19/ »)23١١‏ وابن أبي حاتم .)28١١/9(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 947) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(5) أخرجه الطبري /”١(‏ 5 5)» وابن أبي حاتم (9/ .)2597١‏ وذكره السيوطي في الدر(5/ ٠7‏ 5) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 


وقال مقاتل”": هو ابن إبراهيم الخليل لصلبه. 

فعلى هذا هو اسم أعجميء وإن كان عربياً فالياء فيه زائدة» من قولك: مَدَنَ 
بالمكان؛ إذا أقام به(" . 

قال الزجاج(": و«مدين» لا ينصرف؛ لأنه اسم للقبيلة أو للبلدة7». وجائر 
أن يكون أعجمياً. 

لأقد جاءتكم بينة من ربكم» قال الفراء0: لم تكن له آية إلا النبوة. وليس هذا 
القول بشيء؟ لأنه يستلزم إيجاب التصديق والانقياد إلى دعوى النبوة من غير بينة 
أو شاهد بصحة الدعوى. 

ولأن ذلك يفضي إلى التباس الحق بالباطل. 

ولأنه يفضي إلعالة وما يفضى إلى المحال محال. 

نان أل رمدي ل التعانه انا ررم قينا تعره مفسيو كر والسد مه 
يدعي النبوة» ويشهد بكذب الآخرء من غير أن يكون لكل واحدٍ منهما بينةه فلا 
يخلو إما أن يجب تصديقهماء أو تكذيبهماء أو تصديق أحدهما دون الآخر. الأول 
ممتنع؛ لأنه يلزم من تكذيبهم| تصديقهماء الثالث ممتنع أيضاً؛ لأنه ترجيح من غير 
مرجح. ولأن لفظ البينة يشعر بالمعجزة. 


.)10١/١( تفسير مقاتل‎ )١( 
انظر: اللسان (مادة: مدن).‎ 20 
.07 517 /”( (؟) معاني الزجاج‎ 
في معاني الزجاج: البلدة.‎ )5( 
.)7/6 /١( معاني الفراء‎ )6( 


قوله تعالى: (فأوفوا الكيل والميزان4 أي:آلة الكيل» أو سمي ما يكال به: 
بالكيل؛ كالعيش: اسم لما يُعاش بهء وكانت عادتهم التطفيف في المكيال والميزان» 
فأمرو تإقاء الكت و امسر ان و راض افياقن كان الزر زا بفسيرا العانق 
أشياءهم». يقال: بَحَسَهُ حَقه؛ إذا انتقصه7”. 

وقيل: كانوا مكّاسينء فنهوا عن ذلك بقوله: لإولا تبخسوا الناس أشياءهم4. 

زولا تفسدوا في الأرضص» بالكفر والجور والمعاصي» بعد إصلاحها» أي: 
بعدما أصلح فيها الأنبياء وأتباعهم القائمون مقامهم بإحياء العدل» وإماتة الجَوّرء 
ونشر ألوية الشرع. 

والإضافة في قوله: "بعد إصلاحها" على الوجه المذكور كالإضافة في قوله: 
لإبل مكر الليل والنهار» [سبأ:7]» يريد: بل مكركم في الليل والنهار. 

وقيل: المعنى: بعد إصلاح أهلهاء على حذف المضاف. 

(ذلكم4 إشارة إلى ما ذكر من إيفاء الكيل والميزان» وترك البخس والإفساد 
في الأرض. 

وقيل: إشارة إلى ما تقدم ذكره مما أمروا به من العبادة وغيرها وخبوا عنه. 

الإخير لكم4 لما يستلزم من صلاح دنياكم وآخرتكم. 

وقيل: ذلكم الوفاء» وترك البخس والفساد خير لكم؛ لأن من اتصف بهذا 
الوصف رزق ظاهراً وغالباً حسن الذّكْره وجميل الأحدوثة» فرغب في معاملته ثقة 
بأماثته. وهو قول محتملء إلا أن قوله: (إن كنتم مؤمنين) يأْبَاه؛ لأن جميل 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: بخس). 


الأحدوثة وما يترتب عليه من الرغبة في معاملة المتصف بالإنصاف والأمانة لا 
يتوقف على الإيمان. 

ويحتمل أن يقال في دفع هذا الإشكال: المعنى: ذلكم خير لكم إن كنتم 
مصدقين لي في قولي: اذلكم خير لكم)؛ ويكون ذلك خارج محرج التهييج 
والإلهاب. والحض على إيفاء الكيل والميزان با أرشدهم إليه من تحصيل مآرمهم» 
ولا يكون ذلك على وجه الشك منه في علمهم وتصديقهم بذلك. 

ومثاله: قول الرجل لابنه إذا رام منه امتثال ما يأمره به وينهاه عنه. وأراد 
ترغيبه في ذلك وتببيجه عليه: إن كنت ابني وتعلم أن الله فرض طاعتي عليك 
فأطعني» وهو لا يشك أنه ابنه» ولا يرتاب أن الله فرض عليه طاعته. 

قوله تعالى: أولا تقعدوا بكل صراط توعدون4 قال قتادة وجمهور المفسرين: 
كانوا يقعدون على الطريق يحذرون الناس ويخوفوهم العذاب ويهدّدونهم إن اتبعوا 
1 

وقال السدي: كانوا عشّاريه0©. 

فعلى هذا؛ يكون ذلك نبياً لهم عن أخذهم بمجامع الطرق المكس. 

وقيل: هذا نبي لهم عن قعودهم على سبيل الحق يصدون الناس عنه. 

فإن قيل: سبيل الحق واحد. قال الله: ل وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا 


)00 أخرجه الطبري (7128/8)» وابن أبي حاتم (0/ .١‏ وذكره السيوطي في الدر (007/7) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. | 
زرافة أخرجه الطبري (778/4). وذكره السيوطي في الدر (7/ 007) وعنزاه لابن جرير وابن أبي 

حاتم وأبي الشيخ. 


تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله4 [الأنعام:57١]‏ فكيف قال: لإبكل صراط؟ 

قلت: السبيل المشار إليه واحدء لكنه يتشعّب إلى أنواع كشيرة من الفرائفض 
والحدود والأحكام, فكانوا إذا رأوا أحداً يتمسك بشيء منها أويسلك بعض 
شعبها توعدوه. 

قوله تعالى: ل(وتصدون عن سبيل الله من آمن به4 قال صاحب الكشاف00©: 
الضمير في «آمن به» يعود إلى اكل صراط»» تقديره: توعدون من آمن به وتصدون 
عنه» فوضع الظاهر الذي هو سبيل الله موضع الضمير؛ زيادة في تقبيح أمرهمء 
ودلالة [على]7'" عظم ما يصدون عنه. 

ويجوز عندي -والله تعالى أعلم-: أن يعود الضمير إلى الله تعالى؛ لأنه أقرب 
المذكورين. 

لأوتبغوها عوجاً» سبق تفسيره وتقريره في آل عمران7”. 

قوله تعالى: لإواذكروا إذ كتنم قليلاً فكتّركم» أي: اذكروا على وجه الشكر لله 
إذ كتتم قليلاً عددكمء أذلاء فقراء» فكثر عَدَّدكم وعدّدكمء وأعزكم وأغناكم. 

قال ابن السائب: كان مدين بن إبراهيم وزوجته بنت لوط» فولدث له حتى 
كثر عدد أولادها0©. 

(وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين4 قبلكم؛ كقوم نوح» وهود. وصالحء 


.)١717/5( الكشاف‎ )١( 

() زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 
(*) عند الآية رقم: 49. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ /71). 


ال(وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا» أي: إن 
اختلفتم في رسالتي فصرتم طائفتين لإفاصبروا» أيها المصدقون [والمكذبو ]00 
لإحتى يحكم الله بيننا© بتعذيب أهل التكذيب والمعصية؛ وإنجاء أهل التصديق 
والطاعة» وهو خير الحاكمين) لأنه عدلٌ لا يجور في حكمه وقضائه. 


وفي ضمن هذا بشارة للمؤمنين [ونذارة]9) 0 7 


© قَالَ الْمَلَدُ الّذ انين استكروا من قؤيمه لبد حك يمشعدة والنون اموا 
مَعَكَ مِن يآ أو لَحَعُودٌنٌ فى مِليكاً ا 


«د ار ودس 


كنا إن عدا فى وِلْيِكُم بَعْدَ جد لَه يها وما يَكُونُ لَنَا أن تُكُودٌ 
فآ إِلّة أن يَسَآء أله ريك وسعَ زنكا ل نء علمأ عل الله توكلا ربكا أَفْتَحَ 
بَيَئَكا وبين قَوَمِنَا بِالْحَقَ وَأ نسحي راَلْفجِحِينَ © 

قال الملا الذين استكبروا من قومه4 أي: الأشراف الذين تعظموا وانتفوا 
من متابعته» (النخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في 
ملتنا أي: لا نقرّكم على المخالفة ولا بد من أحد الأمرين؛ إما إخراجكم من 
القرية» أو عودكم إلى الملة. 

فإن قيل: كيف خاطبوا شعيباً بالعود إلى ملتهم؛ وكيف أجابهم بقوله: إن 
عدنا في ملتكم4 ولم يكن شعيب في ملتهم قط؟ 


)١(‏ في الأصل: والمذبون. 
(؟) في الأصل: نذارة. 


أحدها: أن العود هاهنا بمعنى الصيرورة» تقول: عاد عل من فلان مكروه؛ 
وإن ل يكن له بذلك سابقة» وأنشدوا قول أمية بن أبي الصلت: 
هذي الكرامٌ لا قَْبَانَ من لبن <١‏ شيا بمءِ اا بعد يوالها" 
وقول الآخو: 
فإن تكن الأيامُ أُحْسَنٌ مَرّةَ ِل نقد عادث إل ذنوب7") 
الثاني: أن العود على ظاهره. والمشار إليهم بالعود: الذين آمنوا معه. لكنه 
أجري معهم في الخطاب ونظم نفسه في جملتهم في الجواب؛ إجراء للكلام على 
التغليب. 
الثالث: أنه عليه الصلاة والسلاء7" كان قبل أن يختصه الله بالنبوة ويشرفه 
بالرسالة» داخل في غمار قومه مخالطاً لحم وإن كان مبايناً لهم في الشرك والكبائر 
وما يوجب التنفير من الرذائل والصغائر مما لا يجوز على من أله الله لمنصب النبوة 
والرسالة» فخاطبوه وأجابهم على نحو ما كانوا يعتقدون» ى| كانت كفار قريش 
تقول للنبي يك إذا عاتبتة: تركت دين آبائك ورغبتٌ عن ملتهم؛ وأمئال ذلك من 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر: ديوانه (ص:27)» وتاج العروس (مادة: قعب)» والعين 
(187/1)» وتهذيب الأسماء (7/ 0779 وابن الشجري »)17١ /١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
»»23١ 4 /4(‏ والقرطبي (// 07 4)» والدر المصون (/ 0017» وزاد المسير (2777/1)» والإصابة 
(5177/5)» وتاريخ الطبري /١1(‏ 94 5)؛ وسيرة ابن هشام (1/ 1417)» والأغاني (5/ 2019 37١‏ 
لاس م 

(1) البيت لكعب الغنوي» يرثي أخاه. 

(9 في الأصل زيادة: أنه. 


الألفاظ الموهمة ما لا يجوز وقوع مثله من الأنبياء. 

قوله تعالى: لقال أو لو كنا كارهين» معناه: أو تجبروننا على ملتكم وإن أكرهنا 
ذلك. 

لإقد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم) كلام مستأنف يتضمن معنى 
التعجب. تقديره: ما أكذبنا على الله إن عدنا في ملتكم, أو هو قسم بتقدير حذف 
اللام. المعنى: والله لقد افتَرينا(" . 

(وما يكون لنا» أي: ما ينبغي ولا يصاح لنا لإأن نعود فيها إلا أن يشاء الله 
ربنا4 أي: إلا أن يريد ربنا إهلاكناء ويكون ذلك في سابق علمه. 

قال الزجاج”: اختلف الناس في تأويل هذه الآية» وأولى التأويلات باللفظ 
أن يكون: ما يكون لنا أن نعود فيها إلا بمشيئة الله؛ لآنه ما يكون غير ما يشاء الله» 
وهذا مذهب أهل السَّنّة. قال الله تعالى: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 
[الإنسان:٠‏ "] والمشيئة في اللغة بيّنة لا تحتاج إلى تأويل. 

والمعنى: ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يكون الله تعالى قد سبق في علمه 
ومشيئته أن نعود فيها. وتصديق ذلك قوله: لأوسع ربنا كل شيء عليا». ثم قال: 
(على الله توكلنا وفي موضع آخر: لأوما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» 
[هود:88]. 

وقال قوم: لوما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا4 أي: فالله لا يشاء 
الكفر» قالوا: وهذا مثل قولك: لا أكلّمك حتى يبي القار» ويَشِيبٍ الغراب؛ 


.)707 انظر: الدر المصون (؟/‎ )١( 
.07657-168 (؟) معاني الزجاج (؟/‎ 


والقار لا يَبِيِضء والغراب لا يشيب. قالوا: فكذلك تأويل الآية. 

قال الزجاج7©: وهذا خطأ؛ لمخالفته أقل من ألف موضع في القرآن لا يحتمل 
تأويلين؛ أنه لا يكون شىء ولا يحدث شىء إلا بمشيئة الله تعاللى وعن علمه. وس 
أعمالهم» تارهس ونباهد لأن الحجة نماث قوسي اوور وكل ذلك 
جَارٍ على ما سبق من العلم وجَرَت به المشيئة. هذا كله مختصر من كلام الزجاج» 
وهو اعتقادناء وبه ندين الله تعالى. 

قوله تعالى: ال(وسع ربنا كل شيء علما6 أي: علم ما كان ويكون. و«عِل)ً) 
. 000 
منصوب عل التميبز" '. 

لإعلى الله توكلنا في الثبات على الإيَان وحصول الأمان مما تتوعدوننا به من 
الإخراجء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق». 

قال ابن عباس: كنت لا أدري ما معنى: «افتح بيئنا وبين قومنا بالحق» حتى 
سمعت ابنة ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفاتحكء تريد: أقاضيك7"؟. 

قال الفراء والزجاج7) وغيرهم: أ أهل عَان يُسمّون القاضي: الفاتح 
)١(‏ معاني الزجاج (07/5). 
() انظر: التبيان للعكبري .)56٠ /١(‏ والدر المصون ("/ 5 .)27١‏ 
(*) أخرجه الطبري (9/ 7)» وابن أبي حاتم (5/ 1577)؛ وابن أبي شيبة (5/ ا 

5 ح219984). وذكره السيوطي في الدر (/ 2007) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
(4) معاني الفراء /١(‏ 0205)» ومعاني الزجاج (؟/ 01 07. 
(4) وهي لغة حمير. وقيل: مراد. 


والفتاح. وأنشد أبو 1 


0 7 0 
0 ل 


صهور وو 
0-4 


ل كاذ ال أن نَكفرُوأ بن فزي رن أبعم سيا كك زإذا أ لَخَسِرُونَ © 
فَأَحَدَسثم م الخقااضتغران تاروع يت وج أب كذثوا شع 
كن الم يف : وا يا الك كديرا عيبا اكوأ هم الْخَسِرِيت © 


عو سور 


فَعَوَلّ عَنْهُمَ وقالَ يَهَوَمِلَمَدَ أبْلففُكُمْ رِسَلتِ رَق وَتَصَحْتْ لَكُمْ 


سر مره 


كيف ءاس عل فَؤْمكفريرت (2) ومآ أَزسَلنا فى َرَة 50 
أَحَذْنًآ هلها بِالْبأْسَاءٍ وََلصَّرَآء لَعَلَّهُمْ يَضَرّعُونَ © ثم بَدَلْنَا مَكَانَ 
آلسيكة لَلَسَئَة حم عقوأ وقالوأ قد مسن َابَاءَ ا الما 


.)757١/١(نآرقلا مجاز‎ )١( 

»)١١7:ص( البيت ينسب للأسعر الجعفي» ومحمد بن حمران بن أب حمران. انظر: إصلاح المنطق‎ )١( 
والبحر‎ »)17١9/5( ومعجم مقاييس اللغة (5/ 579)», والصحاح‎ »)738١ وأمالي القاللي (؟/‎ 
والماوردي‎ »)7 ٠ 5 /5( المحيط (5/ 57 7)» واللسان (مادة: فتح» رسل».» والدر المصون‎ 
0017/1773 1/1 وري‎ /) 

(؟) معاني الزجاج (؟/ 0708). 


قوله تعالى: لأوقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيباً4 هذه لام 
القسم. 

وقوله: (إنكم إذاً لخاسرون) سدّ مسدّه جوابي الشرط والقنت!". 

قال ابن عباس: إنكم إذاً لمغبونون7”. 

وقال عطاء: جاهلون0”. 

والمعنى متقارب؛ لأنهم باستبدال الضلالة بالهدى مغبونون جاهلون. 

الفأخذتهم الرجفة4 قد ذكرنا معناها في قصة صالح. 

وقال ابن عباس وغيره: فتح الله تعالى عليهم بابآ من أبواب جهنم» فأرسل 
عليهم ريحاً ومِدّة وحراً شديداً فأخذ أنفاسهم» فدخلوا أجواف البيبوت فدخل 
عليهم البيوت» فلم ينفعهم ظل ولا ماءء وأنضجهم الحر» فبعث الله سبحانه 
وتعالى سحابة فيها ريح طيبة» فوجدوا برد الريح وطيبها وظل السحابة» فتنادوا: 
عليكم بهاء فخرجوا إلى البرية» فلم| اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم 
وصبيانهم أطبها الله تعالى عليهم» ورجفت بهم الأرضء فاحترقواى) يحترق الجراد 
المقلي» وصاروا رماد”)» وهو عذاب يوم الظلة» فذلك قوله تعالى: ((فأصبحوا في 
ديارهم جائمين4 [هود:45]. 
)١(‏ انظر: الدر المصون (/ ٠0‏ ”7). 
(؟) انظر: الطبري (4/ ”37)» والبغوي (7/ )١187‏ كلاهما بلا نسبة. 
(*) ذكره البغوي (؟/ 187). 
(5) أخرجه الطبري (19/ :.)3١‏ وابن أبي حاتم (9/ 5 »)3810-170١‏ والحاكم (؟/ 5 

ح507). وذكره السيوطي في الدر(5/ 07١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 

أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس. 


قال أبو العالية: في منازهم. 

قال ابن إسحاق: بلغني أن رجلاً من أهل مدين يقال له: عمرو بن جلهاء ل 
رأى الظلة فيها العذاب قال شعراً: 
ل 05 
أزى عَبقَيَا قَوْمٍ قد طَلَعَث تدم يصَوْتٍ عَلى صمل الوادي 
وَإنَهُ1َيَرَوْافهاصِحَاءَهَدٍ إِلأَالرَّقِمَيَمْشِي بَيْنَ ألجادٍ 
وسَجِير وعِمْران: كاهنان» والرقيم: كلب لهه7". 

وقال أبو عبدالله [البجلي]7"©: أبو جاد» وهَوَّزء وحُطِي وكَلَمُنء وصعْقّصء 
وقرشتء أسماء ملوك مدين» وكان ملكهم يوم الظلة: كَلَمْنء فقالت أخت كلمن 
تبكيه : 


-. 


1 


(1) أخرجه الطبري (9/ 5)» وابن أبي حاتم (9/ .)758١5‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 5 -0٠‏ 
0 وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم. 

(؟) في الأصل: البلخي. والتصويب من المصادر التالية. ولم أجد من يكنى بهذاء ولكن روى الطبري 
في تاريخه مثل هذا الخبر» في ذكر هو لاء الملوك »)١71١/١(‏ وإسناده يفسّر هذا الإسنادء قال: حدثنا 
ابن حميد قال: حدثنا سلمة بن الفضل » عن يحيى بن العلاء» عن القاسم بن سلان» عن الشعبي 
قال: "أبجد. وهوزء وحطي» وكلمن» وسعفصء وقرشتء كانوا ملوكًا جبابرة". 
ويحيى بن العلاء البجلي كنيته: أبو سلمة» ويقال: أبو عمرو. ول أجد كنيته: أبو عبد الله» ولكن 
ظاهر هذا الإسناد يرجح أن: أبا عبد الله البجلي» هو نفسه: يحيى بن العلاء البجلي» والله أعلم. 


7 2 م املك" شط الخلعة 
سيد اوتاه الف ناروش ط ظلَّه 
جَعَلَتٌ نَالرعآ عَليهم دَارْضَِمْ الع يي 
قوله تعالى: (الذين كذبوا شعيباً» مبتدأء خبره: (كأن لم يغنوا فيها7". 
قال الأصمعي والزجاج”'' وغيرهما: المغاني: المنازل» يقال: غَنِينا بمكان كذاء 
أي: نزلناء” ". فالمعنى: كأن لم يقيموا بها ولم يسكنوا فيها. 
قال الزجاج”": يجوز أن يكون المعنى: كأن لم يعيشوا فيها مستغنين» ىا قال 
: (0. 
حاتم طيء : 
(1) في الأصل: ملكه. والتصويب من المصادر التالية. 
(؟) أخرجه الطبري (9/ 5). وانظر: البغوي (؟7/ .)١187‏ والبحر المحيط (5/ 5/8 ). 
0 انظر: التبيان للعكبري ».)358٠١ /١(‏ والدر المصون (؟/ 705). 
(:) معاني الزجاج (7/ /0"0. 
(6) انظر: اللسان (مادة: غنا). 
(5) أتحرجه الطبري (9/ 0)» وابن أبي حاتم (7/ .)7١97‏ وانظر: تفسير ابن عباس (ص:١77).‏ 
وذكره السيوطي ني الدر(7/ 5 50) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


(/) معاني الزجاج (5/ 0708. 
(6) البيت في ديوانه هكذا: 


غنينا زماناً بالتصعلك والغنى كما الدهر في أيامه العسر واليسرٌ 
كسيئا ضُروف الدهر ليئاً وغلظة وكلا سقاناه يكأسيهها الدمرٌ 


انظر: ديوانه (ص:١ه)‏ والقرطبي (0/ »0 والبحر المحيط (2)55/87/5 وزاد السير 
/ زغرة 64" وروح المعاني )9/ 356 واللسان (مادة: صعلك). 


نينا رّمَاناً بالتصَعْلك والهتى فكلا سَقاناةُ بِكَأْسَيْهيَا الدَهْرٌ 
قَمَارَاهنَابَغْا عل ذِي قَرَابَةٍ غنانا ولا أزْرَى بأخسابنا المَفر 
قال: معنى غنينا: عشنا زماناً بالتصعلكء وهو الفقرء والعرب تقول للفقير: 
مخروت 
ثم استأنف الله تعالى ذكر شعيب وكرره؛ ولم يكن عنه مبالغة في تفخيمه 
وتعظيمه وتضليل مكذّبيه فقال: الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخناسرين4 أي: 
المخصوصين بالخسران العظيم. 
قوله تعالى: (أفكيف آسى على قوم كافرين» الأسى: شدة الحزن7". 
ات عات عا م قزل الكو 7 
واعييي حيياة اين كر دسي | 
قال الزجاج0": نقول: أييتُ على الشيء آسَى أسىّ؛ إذا اشتد حزنُك عليه. 
قال ابن إسحاق: أصاب شعيباً على قومه حزن شديدء ثم عاتب نفسه فقال: 
لأفكيف آسى على قوم كافرين16. فيكون منكراً على نفسه فرط حزنه على قومه. 
ويجوز أن يكون قوله: "فكيف آسى" خارجاً مخرج الاعتدادء كأن قائلا قال 
له: أحزنتٌ على قومكء أو هلا حزنتَ على قومك» فقال معتذراً: فكيف آسى على 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: أسا). 

() الرجز للعجاجء وقبله: (يا صاح هل تعرف رسا مكرساً * قال نعم أعرفه وأبلسا) 
انظر: اللسان وتاج العروس (مادة: حلب» كرس). 

() معاني الزجاج (؟/ 069. وانظر: مجاز القرآن (١/؟7577).‏ 

(5) أخرجه الطبري (8/4). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 077). 


قوم بالغث في إنذارهم وبذلتٌ جهدي في مناصحتهم فكذبوني وآذوني. 

وقرأت لأبي عمرو من رواية القزاز عن عبدالوارث عنه: لأسى» بقصر 
الي 

قوله تعالى: (أوما أرسلنا في قرية من نبي» قال الزجاج”": يقال لكل مدينة 
قرية؛ لاجتاع الناس فيها. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت قرويين أفصح من الحسن والحجاج. 

وفيه إضمارء تقديره: فَكُذّبَ النبي. 

(إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء4 قال الزجاج7": قيل: البأساء كل ما 
نالهم من شدة في أموالهم» والضراء: ما نالمهم من الأمراض. وقد سبق تفسيرهما في 
البقرة. 

لإلعلهم يضرعون4 أي: يستكينون ويخشعون لعظمتي» ويخضعون لعزتي» 
ويخلعون أردية الكبر والأنفة من اتباع رسلي. 

قوله تعالى: لثم بدلنا مكان السيئة الحسنة4 أي: حولناهم من البأساء 
والضراء إلى الصحة والرخاء» ونزعنا عنهم لبوس البؤس «حتى عَمَوْا) أي: 
كثروا وكثرت أموالهم وحسنت حالهم. 

قال الشاعر: 

عمّوامن بعد إقلالٍ وكانوا 2 ٠‏ زماناً ليس عندهم بعيد 

)١(‏ لم أجد هذه القراءة فيم| تيسير لي من المراجع. 


(؟) معاني الزجاج (709/5). 
(؟) معاني الزجاج (0"09/7. 


وقالوا جهلاً واغتراراً وأشراً وبطراً: قد مس آباءنا الضراء والسراء6 
يريدون: أن الذي نزل بهم إنم| هو من غير الدهر وتصاريف الزمان» فليست 
الضراء لعقوبة» ولا السراء لمثوبة إفأخذناهم4 بعد أن بلوناهم بالخير والشر 
والنفع والضرء فلم يتعظوا ولم يرجعوا عن عنادهم وكفرهم, لإبغتة4 أي: فجأة» 
آمنّ ما كانواء وذلك أشد الأخذ. (روهم لا يشعرون4 ني محل الحال من الضمير 
المنصوب في "أخذناهه'7". 

والمقصود: وعد عيا رك بوط اعبار كولي العم سرون 
الحم من حلول التَقّم. 
ولد أن أهل القرفة اموا واتهوا لفققنا ليم ركتو هن الشناء 
وَالْأَرَض وَلكن كَدَُوا ل كبو ( أن أَهَلُ 


-ِ 
3 


الْقْرَىَ أن يأب يم يسا بيمًا وهم تَآيمُو نَ © ومن أَهَل الْقْرَئىَ أن 
سينيد قلا يأَمَنُ مُحكر 


قوله تعاللى: ا تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض» قال الزجاج7": المعنى: أتاهم الغيث من السماء» والنبات من الأرض» 
وقيل: هو مجيء الخير» وتيسير أسباب الرزق من كل وجه. 


.)708/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)50 (؟) معاني الزجاج (؟/‎ 


أسباب البركة في الرزق لإب| كانوا يكسبون4 من الكفر والفسق. 
قوله تعالى: (أفأمن أهل القرى» هذه الفاء والواو التي بعدها في قوله: (أو 
أمن» حرفا عطف. والهمزة فيهما للإنكار» والمعطوف عليه: [فأخذناهم بغتة4: 
وما بين المعطوف والمعطوف عليه اعتراض”"» والمعنى: أفأمن أهل القرى الذين 
كذبوا الرسل» أن يأتيهم بأسنا بياتاً» ليلاً (زوهم نائمون». 
(أو أمن4 وقرأ الحرميان وابن عامر: «أَوْ أمن» بإسكان الواو على العطف 
بلأو)9". 
المعنى: أفأمنوا أن يأتيهم بأسنا نائمين أو لاعبين وممكوراً بهم, فعلى العاقل أن 
يكون وجلا دائم الحذر من الله. 
الذي كان له بكل طريق شر ك0". 
وأخرج الإمام أحمد ني كتاب الزهد7 ' بإسناده عن جعفر قال: قالت بنت 
الربيع بن خثيم لأبيها: مالي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام» فقال: يا بتتاهء إن 
أباك يخاف البّيات. 
)١(‏ انظر: الدر المصون (2"08/79). ٠‏ 
(0) الحجة للفارسي (0/ 507). والحجة لابن زنجلة (ص:75894)» والكشف »)558/١(‏ والنشر 
(7570)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:777)» والسبعة في القراءات (ص:7187). 
(؟) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (7/ ””) , والمناوي في فيض القدير (5/ /781). 
والشَّرَك: حبائل الصائدء وكذلك ما ينصب للطير (انظر: اللسانء مادة: شرك). 
20 الزهد (ص”:” ٠‏ 5). 


2 م« 0 2 0 م مهد 6و لسء كي 2ج مجو 6م ور 
أوَلَمَ يَهدٍ لِلذِينَ يرثورت الأرَض من بعد اهلها ان لو ذشاء اصبتهم 


ديهم وَتطيَع عل ويم فم لَامَمَعُوت 0 

قوله تعالى: (أو لم يهد4 أي: يتضح ويتبين» ولذلك عدي باللام» إللذين 
يرئون الأرض من بعد أهلها» وهم كفار مكة ومن حولها الذين استخلفوا في أثر 
من كان قبلهم.. 

وقوله: أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم4 في موضع رفع بإسناد «يهد» إليه؛ 
المعنى: أو لم يتبينوا أنا لو شئنا أصبناهم بذنومهم وكفرهمء فأهلكناهم كا أهلكنا 
من كان قبلهم بذنوبهم وكفرهم. 

وقال الزجاج7": المعنى: أو لم يبن الله لهم أنه لو يشاء. 

وقرأت ليعقوب ا حضرمي: «أولم تئد» بالنون7"» على معنى: أو لم نبين لهم. 

قوله تعالى: الإونطبع على قلوبهم» معطوف على لأيرثون الأرض 4 أو على ما 
دل عليه معنى: «أو لم يهد7"» تقديره: يغفلون عن الهداية» ونطبع على قلوبهم؛ أو 
هو منقطع» على معنى : ونحن نطبع. 

فإن قيل: هل يجوز أن يكون معطوفاً على "أصبناهم"» على معنى: وطبعنا؟ 

قلت: لا يساعد عليه المعنى؛ لأنهم كانوا مطبوعاً على قلوبهم من قبل» وهذا 
التفسير يقتضي خلوهم عن هذه الصفة. 


.)51 /5( معاني الزجاج‎ )١( 
.)710 /( (؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ 
ش‎ .)737١ انظر: الدر المصون(”/‎ )*( 


فإن قيل: فهل يجوز العطف على «أصبناهم» إذا جعلته في تأويل: نُصيبهم؟ 

قلت: نعم؛ لصحة المعنى وانتظامه. لا سيم! ومعنى الاستقبال في الماضى هاهنا 
واضح. ونظيره قوله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك» 
[الفرقان:١٠]»‏ ثم عطف عليه: لويجعل لك قصورا06' [الفرقان:١٠]»‏ وأنشد من 
ذلك قول الشاعر: 

إن يسمعُوا ريبةً طارُوا بها فرحا عَني وما سَمِعُوا من صَالح دََيو(") 

أي: يدفنوا. 

لإفهم لا يسمعون» تَفْيُ السماع عنهم هاهنا في معنى إثبات الصمم لهم في 
قوله: رصم بكم عَمْيٌ4 [البقرة:14] وقد سبق تأويله. 

وقيل: المعنى فهم لا يقبلون» كقوله: اسمع الله لمن حمده)» وقد سبق تقديره 
وك مود مغ ل 7 عع ل )4ه محر” و و عدثو ار 70 


- 


ر عر فوبر ع بير هاس 2 كاوه َي وه م دي يموع دن اه 
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الكفرين © وَمَا وحذنا لِأَحَرْهِم من عَهَِدٍ وَإن وَجَذَنَا أكرّهم 


.0"9١ /"( انظر: الدر المصون‎ )١( 

»)1817//7( وديوان الحماسة‎ »)١١7//١1( البيت لقعنب بن أم صاحب. وهو في: المشل السائر‎ )١( 
»)177/1١( وروضة العقلاء (ص:177)» وزاد المسير (1/ 575/72770)» وروح المعاني‎ 
واللسانء مادة: (شورء أذن)» و تاج العروس (مادة: أذن).‎ 


قوله تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها» قال الزغحشري7©: هو 
كقوله: لإوهذا بعلى شيخاً4 [هود:77] في أنه مبتدأ وخبر وحال. ويجوز أن يكون 
«القرى») صفة 000 و«نقص» خراء وأن يكون «القرى نقص» خبرا بعل 
و 

فإن قلت: ما معنى "تلك القرى" حتى تكون كلاماً مفيداً؟ 

قلت: هو كلام مفيد» لكن بشرط التقييد بالحال» كما يفيد بشرط التقييد 
بالصفة في قولك: هو الرجل الكريم. 

فإن قلت: ما معنى الإخبار عن القرى ب«نقص عليك»؟ 

قلت: معناه: أن تلك القرى المذكورة نقصّ عليك بعض أنبائهاء وما أنباء 
غيرها لم نقصها عليك. 

(ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات4 وهي الدلائل والبراهين؛ فم كانوا 
ليؤمنوا4 عند مجيء الرسل إليهم» وظهور البينات والمعجزات» أبما كذبوا من 
قبل» ذلك. 

قل ةاآراة بالفلنه» مايق ق العلم أو الفيقة بردو فرك ارين كبني 01 . 

وقيل: المعنى: ما كان الخلف ليؤمنوا ب كذب به السلف من قبل. 


.)158-171//7( الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: لذلك. والتصويب من الكشاف .)١777/7(‏ 

() انظر: الدر المصون (”/ 07”17. 

(5) أخرجه الطبري »)١١/9(‏ وابن أبي حاتم (5/ .)١157١‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 001) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


وقال ابن عباس: المعنى: ف| كانوا ليؤمنوا عند إرسال الرسل ب| كذبوا به يوم 

أخذ ميثاقهم» حين أخرجهم من صلب آدم؛ فآمنوا كرهاًء حيث أقروا بالألسنة 
١ ٠.‏ 

وأضمروا التكذيب20. 

وقال مجاهد: المعنى: فم| كانوا لو رددناهم إلى الدنيا بعد موتهم ليؤمنوا بها كذبوا 
به من قبل هلاكهم, فهو نظير قوله: ولو ردوا لعادوالما نبواعنه)0) 
[الأنعام./7]. 

(كذلك» أي: مثل ذلك الطبع الشديد إنطبع على قلوب الكافرين». 

قوله تعالى: لأوما وجدنا لأكثرهم من عهد4 أي: ما وجدنا لأكثر الناس من 
وفاء بالعهد الذي أخذناه عليهم حين أخرجناهم من ظهر آدم. هذا هو قول ابن 


4 5 
عباس وأكثر المفسريه(". 
وقال الحسن البصري: المراد بالعهد هاهنا: ما عهده إليهم مع الأنبياء أن لا 
1 كك 
يشركوا به شيئا '. 
)١(‏ زاد المسير (/775). 


(؟) أخرجه الطبري (9/ »)20١‏ وابن أبي حاتم (0/ ٠‏ »؛ ومجاهد (ص:7551). وذكره السيوطي 
في الدر /٠"(‏ /001) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
() أخرجه الطبري (9/ 17)» وابن أبي حاتم (0/ 1571-107). وذكره السيوطي في الدر 
(/204-608) وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. ومن طريق آخر عن أب العالية وعزاه لابن 
أبي حاتم. ومن طريق آخر عن أبي بن كعبء وعزاه لابن جرير. ومن طريق آخرعن مجاهد, وعزاه 
٠‏ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
(5) زاد المسير (/7175). 


لإوإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) قال أبو عبيدة!©: المعنى: وما وجدنا أكثرهم 
إلا فاسقين. 

والقاعدة التي راعيناها في هذا الباب من هذا الكتابء ماعليه حذّاق 
و جد وي درو وي 


إنافة7 باعل مسق وإن الشأن والحديث وجدنا أكثرهم فاسقين مارقين من 
الطاعة. 
كه مد وم م مه 7 10 3 ل 


5-7 00 0 00 2 00-00 2 وو 
6 50 وَقَالَ 2 يفِرَعَوَن ل رَسول 


ىل ار 7 أ 88 لكب َ 33 2 
من رت لعن وه حَقِمقَ ع أن ل أفُولَ على لله 1 لْحَقَّ قَدَ 


حي ةين رَيَكُمْ ريسل مََ بق إِسْرَعِيلَ © قَالَ إن كنت 
جِعَّتَ بِكَايَةٍ قَأتِ بها ]إن كت مِنَ ألصَّدِقِنَ وج تألم ' عَصَاهُ قن هي 


2 و ص سمس 


عبان ينوع يده ذا هى بَمضَاء م للتَظِرينَ © فَالَ آلْمَلَةُ مِن 
قَوَمِفِرعَوَنَ بت هنذا لسر عَلِم 08 يرِيدٌ دُ أن تخ رجكر من أَرْضِكُمْ 
ناذا امون © © قَالوَا أَرَجة وَأَحَاهُ سل فى الْمَدَلينَ حَشِرِينَ © 
يَأتُولك بِكُل سَحِر عَلِمٍ © وَجَاء الجر فرَعوّرت قَالوَأ بت لا 


لَأْجَرًا إن كنا حَنُ الْعَلِبِينَ © فَال تعَمَ وَإنَكُمْلَمِنَ الْمُفرَينَ ©) 


.)777 /١( مجاز القرآن‎ )١( 
.)0" 1 /"( انظر: الدر المصون‎ )( 


قوله تعالى: ((ثم بعثنا من بعدهم4 أي: من بعد الرسل المذكورين لأموسى 
بآياتن/4 وهي المعسجزات الخارقة التي أعطيها؛ كالعصا وانفلاق البحرء (إلى فرعون 
ملآه فظلموا بها4 أي: جعلوا بدل الإيهان بها الكفرء فظلموا بذلك غاية الظلمء 
ل ره قبة المفسدين4. 
قوله تعالى: (إحقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق4 قرأ نافع: بالتشديده 
ارات ايها لاعن عافن 
وقرأ عبدالله: «حقيق أن لا) بإسقاط «على)(". 
وق ركفن تك «حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» بإسقاط «على» 
وإقامة الباء مقامي0. 
وق رأ الأكثرون: الحقق عل أن لأاتر لا عيب وعدت الاي 
قال الفراء'؟: العرب تجعل الباء في موضع «على»» فتقول: رميت بالقوس 
وعلى القوس. وجئتت مااع بحالٍ حسنة وعلى حال حسنة. 
وقال أبو عبيد ا : احقيق») بمعنى: حريص. 
)١(‏ وهذه القراءة شاذة؛ لمخالفتها الرسم العثماني. انظر: مختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص: ٠‏ 5)» 
والدر المصون (07”15/9). 
[هة انظر هذه القراءة في في: البحر (5/ 27657 والدر المصون (”/ 7”16). 
زفهرة الحجة للفارسي (1/ 790-75): والحجة لابن زنجلة (ص:19) والكشف (419/1), 
والنشر (؟/ »)757١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:777)» والسبعة في القراءات (ص:717). 


(5) معاني الفراء /١(‏ 87”) وبه قال أبو الحسن والفارسى. 
(65) مجاز القرآن /١(‏ 775). 


لإقد جتتكم ببينة من ربكم» قال ابن عباس: يعني: العصا". 

إفأرسل معي بني إسرائيل4 أي: أطلق عنهم يدك العادية حتى يذهبوا إلى 
الأرض المقدسة التي هي وطنهم ومولد آبائهم» وكان اللعين قد استعبدهم 
السلام» [وانقراض]() الأسباط» فاستنقذهم الله تعالى بموسى عليه الصلاة 
والسلام وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 

وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر وبين اليوم الذي دخلها فيه 


موسى رسولا؛ أربعائة سنة. 
لإقال إن كنت جئت بآية فأت مبا6 أي: فأتنى بها وأظهرهالي لإإن كنت من 
الصادقين4 في| تقول. 


(فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين4 ظاهر لا لبس فيه. والثعبان: الحية 
الضخم الذكر. 

قال ابن عباس والفراء”": الثعبان: أعظم الحيات» وهو الذَّكرٍ©). 

قال ابن السائب: [ملأت]7 الحية دار فرعونء ثم فتحت فاهاء فإذا شدقها 
ثمانون ذراعاًء ثم شدت على فرعون لتبتلعه» فوثب عن سريره وهربء وقام به 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 97)» وزاد المسير (1/ /7737). 
(0) في الأصل: وانقراظ. 
(؟) معاني الفراء /١(‏ /741). 
(5) أخرجه الطبري (9/ »)١5‏ وابن أبي حاتم (0/ .)١677‏ وذكره السيوطي في الدر )01١/7(‏ 


وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
(5) في الأصل: ملاً. والتصويب من الوسيط (؟0797/1). 


بطنه ذلك اليوم أربعمائة مرة» ولم يستمسك بطنه بعد ذلك حتى هلك7". 

ويروى: أن الناس ازدحموا حين انبزموا منهاء فىات منهم خمسة وعشرون 
ألف)”". 

لإونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» قال ابن عباس: أدخلها في جيبه ثم 
أخرجها فإذا هي تبرق مثل البرق» لها شعاع غلب نور الشمسء فخروا على 
وجوههم. ثم أدخلها إلى جيبه فعادت كما كانت7". 

فلما شاهدوا هذه الخوارق نسبوه إلى السحرء فذلك قوله حاكياً عنهم: إقال 
الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم4. 

فإن قيل: القصة واحدة» فكيف عزا هذا القول هاهنا إلى الملأ» وعزاه في 
الشعراء إلى فرعون فقال: لقال للملا حوله إن هذا لساحر عليم4؟ 

قلت: إما أن يكون القول صدر منه ومنهم؛ فحكاه سبحانه تعالى في أحد 
الموضعين عنه» وفي الآخر عنهم. وإما أن يكون ابتداء القول من فرعون. فتلقاه 
الملا فقالوه لمن دونهم في الرتبة على قبيل التبليغ. 

والمعنى: إن هذا لساحر حاذق يعلم السحرء يأخذ بأعين الناس بخداعه إياهم 
حتى يخيل إليهم الشيء بخلاف ما هو عليه» ومنه: سحر المطر الأرض؛ إذا قلع 


.)791 /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

.)16757 /0( وابن أبي حاتم‎ »)2١15 /9( انظر: الطبري‎ )١( 

() أخرج نحوه الطبري (9/ 42١5‏ وابن أبي حاتم (5/ .)١677*‏ وانظر نص المصنف في: زاد المسير 
8/9 ). 


سورة الأعراف 11 


نباتها من أصولهء وقلب الأرض ظهراً لبطن7". 
"يريد أن يخرجكم من أرضكم» يعني: يريد أن يخرجكم أمها القبط من أرض 
مصر إفاذا تأمرون4 أي: ماذا تشيرون به عل من قولك: أمرته فأمرني بكذاء 
أي: استشرته فأشار علّ بكذا. وهذا من تمام كلام فرعون. 
وقيل: من تمام كلام الملا لفرعون وخاصته. أوله وحده؛ على مذهب 
والأول -وهو اعتقاد كونه من قول فرعون- أجود؛ توفيقاً ما بين هذا الموضع 
وبين ما في سورة الشعراء» ولقوله عقيبه: لإقالوا أرجه وأخاه». 
قرأ نافع وأهل الكوفة: (أَرْجِهِ) بغير همزء هنا وفي الشعراء”""» غير أن عاصياً 
وحمزة سكن ال حاء» وكسرها قالون. ووصلها بياء في الوصل: ورش والكسائي» 
وابن كثير يصلانها بواوفي الوصل والهمز”)» وتركه لغتان صحيحتان. تقول: 
رجات وا بمعنى: و 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: سحر). 
(7) عند الآية رقم: 7". 
() قال أبو بكر: وقول ابن ذكوان هذا وهم؛ لأن الهاء لا يجوز كسرها وقبلها #مزة ساكنة» وإنما يجوز 
إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة» وأما ال همز فلا. ٠‏ 
ع الحجة للفارسي (؟/ 3508-100).: والحجة لابن زنجلة (ص:73511-788)., والكشف 
»)57١/(‏ والنشر »27٠١7//7(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:/778-7717)» والسبعة في القراءات 
(ص:/584-781). 
(0) انظر: اللسان (مادة: رجأ). 


قال الفراء”"': بن و أسد يقولون: أرجيت الأمر بغير همرء وكذلك عامة قيس» 
وبعض بني تميم يقولون: أرجأت الأمر با همزء والقراء مولعون بهمزهاء وترك 
الهمز أجود. 

وجميع القراءات التي فيها جيدة» غير أن الزجاج قال(: من قرأ: «أرجة)» 
بإسكان الهاء فلا [يعرفها]7" الحذاق بالنحوء ويزعمون أن هاء الإضمار اس لا 
يجوز إسكانها. د 

قال7: وزعم بعض النحويين أن إسكانها جائز» وقد رُويت لعمري في 
القراءة» إلا أن التتحريك أكثر وأجود. 

ومعنى الكلام: أخرّهما عنك حتى ترى رأيك فيهما. 

(إوأرسل في المدائن4 أي: مدائن مصرء حاشرين»4 رجالا يحشرون حذّاق 
السحرة ويجمعونهم إليكء ألا تراه يقول: (إيأتوك بكل ساحر 1 

قرأ حمزة والكسائي: «سحّار» بلفظ البالغة هنا وفي يونس” 2 على وزن 
[فعّال]1''» وقرأهما الباقون: «ساحر» بوزن فاعل. واتفقوا على التي في الشعراء(”) 


.)77 9 /( لم أقف عليه في معاني الفراء. وانظر قول الفراء في: زاد المسير‎ )١( 
.)7576 معاني الزجاج (؟/‎ )1( 

[فرة ا 

(5) أي: الزجاج. 

(0) عند الآية رقم: 4/. 

(5) في الأصل: فاعل. وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه 

(0) عند الآية رقم: /ال. ش 


فقرؤوها: «سحّار» بتشديد الحاء بلفظ المبالغة(©. 

قوله تعالى: لروجاء السحرة فرعون4 قال المفسرون: لم يتّرك في سلطانه 
ساحراً إلا أحضرى بوكانوا إذذاك متوافرين. 

وقد اختلفوا في عدد السحرة الذين جمعهم.فرعون اختلافاً متناف را فروي عن 
ابن عباس ثلاث روايات: 

إحداها: أنهم اثنان وسبعون. والثانية: سبعون. والثالشة: اثنان وسبعون 


ألف)”” . 

وقال عطاء: سبعون ألفا». وروي مثله عن وهب وقال: فاختار منهم سبعة 
تب (4) 
الاف '. 


وقال الحسن: خسة وعشرون ألف0. 

وقال ابن إسحاق: خمسة عشر أله)0"). 

وقيل: غير ذلك. والله تعالى أعلم بعددهم. 

قآل ابن إستحاق: رؤوس السحرة ساثوز وغادووء وخطخط؛ ومضفى» 


))571/١( الحجة للفارسى (؟/ 508)» والحجة لابن زنجلة (ص:١5475-57941).: والكشف‎ )١( 
والنشر (/101-970؟) وإتحاف فضلاء البشر (ص:7578).: والسبعة في القراءات‎ 
(ص:589).‎ 

(؟) زاد المسير(7/ .)55٠١‏ 

() انظر: المصدر السابق. 

(5) زاد المسير(”/551). 

(6) مثل السابق. 

(5) مثل السابق. 


وهم الذين آمنوا!''. كذاسحكاة ابن ماكولةة ٠ 008 ٠‏ 

قال مقاتل7": واسم أكبرهم: شمعون. 

إقالوا أئنّ لنا لأجراً» قرأ الحرميان وحفص: (إن لنا» مبمزة واحدة مكسورة 
على الخبر”"". وقرأ الباقون بالاستفهام» على ما عرف من تفاصيل مذهبهم. 

قال أبو علي الفارسي في هذه القراءة7: هو أشبه بهذا الموضع؛ لأنهم لم يقطعوا 
على أن لهم الأجرء وإنم) استفهموا عنه. 

لأقال نعم وإنكم لمن المقربين؟ فضمن لمم الأجر عليه وزادهم قربهم إليه. 

والمعنى: إنكم لمن المقربين عندي في المنزلة إن غلبتم موسى. 

ويروى: أن السحرة قالوا لفرعون: أرنا موسى نائأ» ففعل» فوجدوه تحرسه 
عصاه؛ فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ [لأن الساحر](' إذا نام بطل سحره 
[فأبى]”" إلا أن يعارضوه©. 


جع تمي سب »دع ير رر هدك عع د رحو موو د بير دواد عدر 8 
قالوأ يدمومئ إِمَا أن تلقى وَإِمَآ أن نكون ححن الْمُلقينَ (2) قال ألْقوأ فلم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (7777/4). وذكره السيوطي في الدر (7/ ١0‏ 0) وعزاه لابن أبي حاتم. 

.)١594/5( الإكال‎ )0( 

(*) تفسير مقاتل /١(‏ 08 5). 

(5) الحجة للفارسي (3508/5)» والحجة لابن زنجلة (ص:747).: والكشف »)577/١(‏ والنشر ' 
737١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:757/8)» والسبعة في القراءات (ص:75894). 

(6) الحجة(؟5608/7). 

() زيادة من الكشاف (7/8/78). 

07 ني الأصل: فأبوا. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(6) ذكره الزمخشري في الكشاف (078/7). وانظر: البغوي (9/ 770). 


ا لس سيرم دو 


لقو سَحَروا أغيري الناس وَآسَير سَتَرهَبُوهم م وجاءُو بِسِخْر عَظِيمٍ (©) * 
وَأَوحَيكا إل موس أن لق عَصَالى” َإِذا هئ تلقَفمَا يَأَفِكُونَ 2 فَوَكَمَ 
اق وَبَطِلَ مَا كانُوأ يَعَمَلُونَ 9ج فَغْلبُوا هَالِكَ وَآَنقلَبُوا صَغْرِينَ © 
الى امير سسجدين (©) © قَالوَأ َامَنًا يرب الْعَِينَ ©) رب موسئ 
وَهَرونَ (©© 

لإقالوايا موسى إما أن تلقي» عصاك لإوإما أن نكون نحن الملقين4 حبالنا 
وعصيناء وهذا الإقدام منهم والاجتر اء على التتخيير في الابتداء بالإلقاء» يدل على 
وثوقهم 00 بإتقان صنعة السحر والمهارة فيه. 

ويروى: أن رأس السحرة ومعلمهم قال لفرعون : لقد علمتهم سحراً لا 
0000 أمراً من السماء, فإنه لا طاقة لهم به(". 

وقال السدي: قال أمير السحرة لموسى: لآتينك غداً بسحر لا يغلبه السحرء 
ولت قلس لأوشويك”. 

لقال ألقوا74" إن قيل: كيف استجاز موسى عليه السلام أن يأمرهم 
بالسحر؟ 

قلت: إن كان السحر محرماً في شريعته» فهذا كان في مبادئ رسالته قبل نزول 
التوراة عليه» وتفصيل الأحكام تبين الحلال والحرام» على أن أمرهم بالإلقاء ليس 
)١(‏ أخرجه الطبري (4/ )١94‏ عن ابن عباس. وانظر: البغوي (141//7). 


(0) زادالمسير70/١51).‏ 
(*) في الأصل: "قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون". وهو خطأ. 


مقصوداً لذاته» وإنما لم يستلزم من إظهار معجزته وإبطال سحرهم وإقامة الحسجة 
عليهم؛ والحرام قد يصير حلالآًء بل واجباً في بعض الصور؛ إذا استلزم مصلحة 
عامة» أو أمداً مطلوباً في نظر الشرع. ألا ترى أن أكل الميتة حرام؛ ثم في حالة 
الاضطرار يصير واجباً؛ حفظاً للنفس من التلف. والكغار إذا تترسوا بالمسلمين 
ولم يكن لنا وصول إلى قتلهم إلا بهلاك الذين تترسوا هم من المسلمين» فإنا 
نقاتلهم وننوي قتل الكفار» ويقع قتل المسلمين بطريق الضمن والتبع؛ نظراً إلى 
تحقيق المصلحة العامة. 

وذكر الماوردي7" عن هذا السؤال جوابين: 

أحدهما: أن مضمون أمره: إن كتتم محقين فألقوا. 

الثاني: ألقوا على ما يصحء لا على ما يفسد ويستحيل. 

فإن قيل: ما الحكمة في اختيار موسى عليه السلام تقدمهم عليه في الإلقاء؟ 

قلت: عنه أجوبة: 

أحدها: أنه رأى لهم حرصاً على التقدم ورغبة فيه» ألا ترى إلى قولهم: لأوإما 
أن نكون نحن الملقين4 فأكدوا الضمير وعرفوا الخبر» فسوغ موسى لهم ذلك. 
استحالة لمهم إلى الإيهان والإنصاف. 

الثاني: أهم حَيّرُوهء وكان من تمام الأدب وحسن العشرة وكال المروءة أن 
يجازمهم بالأحسن والأجمل» فقدّمهم لذلك. 

الثالث: أن في تثبته عليه السلام وكونه لم يعجل ويبادر إلى الإلقاء عقيب 


.)7157/7( تفسير الماوردي‎ )١( 


التخيير احتقاراً وازدراء ب بشأنهم الذي قد حشدوا وحشروا الناس لأجله. وإظهاراً 
لقلة المبالاة به. 

والرابع : أنه عليه السلام لاط لي او لش ارين اشر ال 
في نفوسهم. فلو ألقى قبلهم لخامر قلوبهم من الوجل الذي لزم منه اختلال النظر 
ما خامرهم أوّلاً حين ازدحموا حتى مات منهم خمسة وعشرون ألفاء فأمرهم 
بالإلقاء قبله ليروا بأبصارهم الناظرة» وبصائرهم الحاضرة أَنّرَ معجزته في 
سحرهم العظيم الذي جاؤوا به» فيكون ذلك أبلغ في تحقيق معجزته وتحصيل 
مقصوده وإقامة جحجته. 

قوله تعالى: (إفل) انقزر عدون فين لنادى لزان بس رار السو 
227 ل 

١ 

ويجوز أن تكون اهن زائدة ى] 000 أرهبوهي' ١‏ 

لإوجاؤوا بسحر عظيم4 في بابه. 

ل(وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك4 فيه إضارء تقديره: فألقاهاء (إفإذا هي 
تلقف4. قرأ حفص: بإسكان اللام وتخفيف القاف حيث وقع. وقرأ الباقون: 
بفتح اللام وتشديد القاف7". يقال: لَقَفْتُ الشيء وألْقّفه لقْفاً وتَلقَفْه 


)0غ( معاني الزجاج (0"57/5. 

() وهو قول المبرد. 

20 الحجة للفارسي (569/5؟) والحجة لابن زنجلة (ص:2)597 والكشف ,2)811/9/١(‏ والنشر 
)؟/ 228 وإتحاف فضلاء البشر (ص:78؟)2 والسبعة في القراءات (ص:١59).‏ 


والْتَقفتها'"» والمعنى: فإذا هي تبتلع لإما يأفكون» أي: يكذبون ويزوّرون على 
الناس. 2 ' 

قال جماعة من المفسرين: كانوا جعلوا في حبالهم وعصيّهم الزئبق”") 
وصوروها على صور الحيات» فاضطرب الزثبق؛ لأنه لا يستقد9”. 

وفي هذا بعد؛ لأن الله تعالى سماه سحراًء [ووصفه]( ل 


م 


كيداً. 

قال ابن عباس: ألقى موسى عصاه فإذا هي أعظم من حبالهم وعصيّهم قد 
سدّت الأفق» ثم فتحت فاها ثانين ذراعاً فابتلعت ما ألقواء وجعلت تأكل جميع ما 
وردت عليه من صخرة وشجرة والناس ينظرون» وفرعون يضحك تجلداًء 
فأقبلت الحية نحو فرعون فصاح: يا موسى يا موسىء فأخذهاء وعرفت السحرة 
أن هذا من الساف فَحَر واسجو. 

قوله تعالى: (إفوقع الحق4 أي: حصل وثبت» إوبطل ما كانوا يعملون4» من 
السحر لما فقدوا حبالهم وعصيهم. 

ا ل لارام فرعون وملأه. - 
١‏ لأصاغرين) ذليلين. ٠‏ 


)١( .‏ انظر: اللسان (مادة: لقف). ش 

(؟) الزئبق: عنصر فلزي سائل في درجة الحرارة العادية (المعجم الوسيط /١‏ /741). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 2786). 

(4) في الأصل: ووصوفه. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 40 "): وزاد المسير (/ 51 7). 


(وألقي السحرة» لعظيم ما شاهدوه من المعجز الذي اضطرهم إلى الإيمان 
قال ابن عباس: كَرٌوا لله سامعين مطيعين. 
وقال ابن عباس أيضاً: لما آمنت السحرة اتبع موسى ستائة ألف من بني 


ا 

(قالوا آمنا برب العالمين4 فقال لمم فرعون: إياي تعنون, فقالوا: لررب 
موسى وهارون». 
قال فِرَعَوَنُ امم يه قبل أن ادن كك إنَّ هَندًا لمك مَكَرْتُمُوهُ 


21 1 2 


العدر لتخرجوأ ينآ ألا و تَعَمُونَ © لَأْقَطِعَنٌ 37 
وَأَرَجْلكُم من جلي ف لَأَصَلبَككمْ بيرت © فَالوا 0 
0 00 ]لكأ أت واف ا لحا كا رك 
موسي وَقَوَمَه تن فى لض د 2 َال 1 
بآ هم وَدَسَتَح - يسَاءَهمَ وَإِنّ فَوَقَهِمَ فهرو (©) قَالَ موسى ى لقؤيع 
أسْتَعِينُوأ باللّه 0 إن آلأرض يِه يُورثُهًا من يِشَءٌ مِنْ عِبَّادِمء 
وَالْعَسَبَهُ للمُتقيرت © فَالْوَا أُوذِينَا ين قَبِلِ أن تَأتِمَا ومِنْبَعَدِ ماقتنا 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 80*). 
2( أخرجه الطبري (9/ 77). وذكره السيوطي في الدر (7/ 17 0) وعزاه لابن جرير. 


ل لي وَيَسْتَخْلِفَكُمٌ فى الأزض فَيَظرَ 

لأقال فرعون آمتتم به قرأ حفص ووَّرْش: «آمنتم» همزة واحدة على الخبر» 
والباقون بالاستفهام؛ على تفصيلٍ له.'"» وكذلك الذي في طه”' والشعراء9. 

والمعنى: أصدقتم موسى لإقبل أن آذن لكم». 

ثم أخذ الخبيث عند ظهور الحق يموّه على الخلق فقال: لإإن هذا لمكر مكرتوه 
في المدينة» أي: تصنيع صنعتموه في المدينة في| بيتكم وبين موسى في مصر قبل 
خروجكم إلى الصحراء لالتخرجوا منها أهلها4 يعني: القبط» وتسكنوها بني 
إسرائيل. ثم هدّدهم فقال: لإفسوف تعلمون6. 

ثم فصّل ما أجمله من الوعيد فقال: (لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف» 
يريد: قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. 

قال ابن عباس: أول من قطع ذلك وصلب فرعون7) 

لأقالوا إن إلى ربنا منقلبون4 فيجازى كلاً بعمله. 

لإوما تنقم.منا أي: ما تعيب منا (إلا أن آمنا بآيات ربنا4 التي جاء بها موسى 


»)5777* /١( الحجة للفارسي (7/ 7511-70)» والحجة لابن زنجلة (ص:7947): والكشف‎ )١( 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:/77)» والسبعة في القراءات (ص:58).‎ 40737١ /7( والنشر‎ 

(7) عند الآية رقم: ./١‏ 

(؟) عند الآية رقم: 49. 

(5) أخرجه الطبري (9/ 37)» وابن أبي حاتم (161737/0). وذكره السيوطي في الدر (5/ 015) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


وقد سبق. 

ثم سألوا الله الصبر على ما توعدهم به والثبات على الدين» فقالوا (ريناأفرغ 
علينا صبراً. 

قال مجاهد: أصبب علينا الصبر عند القطع والصلب حتى لا نرجع كفاراًء 
لإوتوفنا مسلمين» مخلصين على دين موسى0". 

قال انو عناتن : أصجت امد واوا هد 

لأوقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض» أي 
أرض: مصرء بإظهار تضليلك وتجهيلك» والدعاء إلى غير سبيلك» والاستيلاء على 
ملككء والتسبب إلى هلكك. 

(ويذرك وآلهتك» عطف 3 العبدواة وهو جواب للاستفهام بالواو' ا 
وهو قول ابن الأنباري والزجاج7©) 

وقرأ أنس بن مالك: «وتَذَّرَك» بالنون والنصب"". 


.)7 57 /٠( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 957”). وزاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 75 /١7‏ 188). وابن أ بي حاتم (6/ 1578). وكير التسيولق انار 
017) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

0 انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 7387)» والدر المصون ("/ 5 ؟73785-1). 

(5) معاني الزجاج (؟/ /71”). 

(5) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ 571 7)» والدر المصون (/ 70 "). 


وقرأ الحسن: «ويذرُك» بالرفع7"» على معنى: وهو يذرك» أو هو عطف على 
«(أتذر موسى). 
فإن قيل: هو في اعتقادهم رمهم الأعلى» فكيف قالوا: «والمتك»؟ 
قلت: قد روي عن ابن عباس أنه قال: صنع فرعون أصناماً لقومه وأمرهم 
بعبادتها وقال: أنا ربكم ورب هذه الأصنام» فذلك قوله: (أنا ربكم الأعلى76) 
[النازعات:5 7]» فيكون المعنى: ويذرك والهتك التي صنعتها ونصبتها للعبادة. 
وقرأ ابن مسعود وابن عباس والحسن في آخرين: «ويذرك وإلاهتك» بكسر 
الهمزة وقصرها وفتح اللام وألف بعدها(”. المعنى: ويذرك وربوبيتدك وعبادة 
الناس إياك. 
فحملته الحمية حين غرّوه وأغروه بموسى وقومه فقال: لإسنقئل أبناءهم» 
وخمّفها ابن كثير ونافع» وشدّدها الباقون7. 
والمعنى: سنعيد عليهم قتل الأبناء» واستحياء النساءء أراد اللعين بذلك إيلام 
بني إسرائيل واستذلالهم» واجتئاث أصلهم؛ واستئصال نسلهمء وإيهام أغمار'”) 
القبط وطغامهم أن موسى ليس هو ذلك المولود الموعود به على ألسنة الكهنة» فإنه 
هِ 
خاف انخزالهم عن عادتهم في عبادتهم إياه» فتداخلٌ بني إسرائيل روعة الوعيد 
١0‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:7379). 
(7) زاد المسير (747/9). 
(*) انظر هذه القراءة في: الطبري (9/ 5؟)» وزاد المسير (/ 45 7). 
(:) الحجة للفارسي (1/ 7377)» والحجة لابن زنجلة (ص:79415)» والكشف (1/ 5 57)» والنشر 
»)37١/(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:779) والسبعة في القراءات (ص:797). 
(5) الغمر: الرجل الجاهل بالأمورء والجمع: أغمار (الغريب لابن سلام /١‏ 49؟). 


والتهديد» فعادوا إلى صاحب الآية» فهداهم إلى الاعتضام بأوثق أسباب النصرء 
فقال: لإاستعينوا بالله واصبروا» أي: اصبروا على دينكم. 

وقال الواحدي والإمام أبو الفرج ابن الجوزي رمه الله(": المعنى: اصبروا 
على ما يفعل بكمء فإنه عليه السلام خاف عليهم الردة عند تفاقم الشدة. 

(إن الأرض لله4 مُلْكاً وََلْقَا واللام في الأمرين للعهد أو للجدس» إيورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين»). 

قال ابن عباس: العاقبة: الجنة لمن اتقى 0"). 

وقيل: العاقبة هاهنا: النصر والظفر9©. 

لإقالوا4 يعني: قوم موسى له أوذينا من قبل أن تأتينا» بالرسالة بقتل الأبناء 
واستحياء النساء والاستعباد» والاستخدام في الأعمال الشاقة والمهن» وضرب 
الجزية» لأومن بعد ما جتنا بإعادة ذلك علينا؛ لأقبال عسبمى ريكم أن ميلك 
عدوكم» فرعون وقومه. 

لأويستخلفكم في الأرض» قال ابن عباس: أرض مضر20. 

وقيل: أرض الشاه7. ١‏ 
ويجوز عندي: أن يريد جنس الأرض على معنى: يجعلكم أيها المؤمنون خلفاً 


.)7 55 /6( الوسيط (791//7)» وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (0791//7. 

(؟) ذكره الواحدي في الوشيط (7937//7)» وزاد المسير (/ 48 ؟). 
(؟) زاد المسير (//755). 

(6) مثل السابق. 


فيهاء ل(فينظر كيف تعملون» أي: فيرى الكائنَّ منكم من صالح وطالح. 

وروي: أن بعض الزّمّا هاا دخل على المنصور قبل أن يلي الخلافة وعلى مائدته 
رغيفان» فطلب زيادة لأجله فلم يجد» فقرأ الزاهد هذه الآية: ([إعسى ربكم أن 
هلك عدوكم... الآية4» ثم دخل عليه بعد الخلافة فذكر له ذلك» وقال: قد بقي 
لإفينظر كيف تعملون). 
وَلَقَدَ أَحَذْنآ َال فِرَعَوّنَ بأَلِسَيِينَ التعرام اللعرت | عَنَهُرِيَدَكَرُونَ © 


قر تاهو 


َإِذًا حَاءَتَهُمْ هم َلسَكَةَالُواَتا هََذِم' وَإن تُصِيكُمْ سَيَعَة يَطْيْرُوأْ بمُوسئ وَمَّن 


2 مُه ألا إِنمَا طَِرُهح عند اله وَلكنَّأُحكُرهُْ لا يعْلَمُونَ © 
قوله تعالى: لرولقد أخذنا آل فرعون بالسنين4 أي: ابتلينا أهل دينه بالجدب. 
5 0 5 0 203 ' 3 
قال الزجاج7©: يقال: مَسّتهم السّنَ ومعناه: جذب السنة. 
وقال غيره: يقال منه: أسنت القوم؛ إذا أجدبوا(". 
0 
عَمْرو الغُلى مَسَعَ اليد لِقَوْمِهِ ‏ ورِجَالَ مَكَةَ مُسْينُونَ عجَافَ0") 


)١(‏ وهو عمرو بن عبيد بن باب التميمي بالولاء» أبوعثمان البصري. أحد كبار المعتزلة وزهادهم 
وشيخهم في عصره؛ كان جده من سبي فارسء وأبوه نساجاًء ثم شرطياً للحجاج في البصرة. مات 
سنة 545 ١ه‏ (وفيات الأعيان */ 470» وأخبار أصفهان ؟/ ”#» والبداية والنهاية ١٠/#لاء‏ 
والأعلام 0/ .)8١‏ 

(؟) معاني الزجاج (748/5). 

(2 انظر: اللسان (مادة: سنت). 

(5) البيت لعبدالله بن الزبعرى. وهو في: تاريخ الطبري ٠ 5 /١1(‏ 5)» واللسان وتاج العروس (مادة: 


سورة اللأعراف ١‏ 


قال قتادة: أما السّنَة: فكانت في بوادهم ومواشيهم. وأما نقص الثمرات: 
فكان في أمصارهم وقراهه(". 

وقال ابن عباس في رواية الضحاك: يبس طم كل شيء» وذهبت مواشيهم؛ 
حتى يبس نيل مصرء فاجتمعوا إلى فرعون فقالوا: إن كنت رباً | تزعم فاملا لنا 
نيل مصرء فقال: [غدوة](' يصبحكم الماء. فلما خرجوا من عنده قال: أي شيء 
صنعت! أنا أقدر أن أجيء بالماء في نيل مصرء أُصبحٌ فيكذبوني. فلما كان جوف 
الليل اغتسل» ثم لبس مدرعة من صوفء ثم خرج حافياًحتى أتى بطن نيل مصرء 
فقام في بطنه فقال: اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تقدر [أن]!" تملا نيل مصرء 
فاملأه» فم| علم إلا بخرير الماء» كا أراد الله به من الهلكة7. 

قوله تعالى: (إلعلهم يذكرون4 أي: فعلنا هم ذلك لعلهم يذكرون؛ لأن 
أحوال الشدة ترقق القلب وتوجب الخضوع والخشوعء وتكشف أغطية الغفلة. 

قوله تعالى: لإفإذا جاءتهم الحسنة4 وهي الغيث والخنصب والعافية وسعة 
الأرزاق» لإقالوا لنا هذه» يعنون بجهة الاستحقاقء نظراً إلى ما ألفوه من الرفاهية» 


هشى سنت». والعين ("/ ٠5‏ 5)»والدر المصون (؟/ 717). والقرطبي (// 03 
0» والإنصاف (777/7). وصبح الأعشى (517/1). 

)018/7( وذكره السيوطي في الدر‎ .)١1514١/5( أخرجه الطبري (9/ 79)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ 

(1) في الأصل: غدة. والتصويب من المضادر التالية. 

(") زيادة من المصادر التالية. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (0/ 57 .)١5‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 47 7)» والسيوطي في 
الدر (/ 01) وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم. 


ناح يككزوا در اهادي أميركا ع ل كقيرهم واوا ىح نين ال(زإن مضيو 
سيئة4 وهي نقيض الحسنة المذكورة ليطيروا بموسى ومن معه4 فيتشاءموا بهم. 
كال ال 00 إن لقا 5 
قال الزجاج”': إنما قالت العرب الطيرة؛ لأنهم كانوا يزجرون الطائرء فإذا 


كان ذلك على جهة ما يكرهون على ما اصطلحوا عليه بينهم» جعلوا ذلك أمراً 


ألا إنم) طائرهم عند الله4 أي: شؤمهم الذي جاءهم من عند الله بسبب 
كفرهم» أو يكون المقصود من قوله: ألا إن) طائرهم عند الله4 تقليل ما تشاءموا 
به في الدنيا بالنسبة إلى ما ادخر لهم من الشؤم في الدار الآخرة. وهو قول 
الزجاج7". 

(إولكن أكثرهم لا يعلمون» أن الكل من عند الله. 
وَقَالُوأ مَهَمَا تَأَيَتَا ب مِنْ عَايَة لِتَسَحَرَكا يها فَمَا خحَنُ لَك بِمُؤْيِيرت ©) 
فَأَرَسَلََا ل لطُوفَانَ وَلَقْرَاة: وَالْقَمَلَ وَألضصَّفَادِعَ وَألْدَمٌ اي 
مُفْصَّلتِفَاسْتَحكبروأ وكات وأ و قَوْمَا مريت © وَلَمَا وَقَعَ عَلَِهِمْ أَلرَجَرُ 
فوا يلوس أ لنا رتك يها هد علد" لون كشَفتٌ عن آلرَجَرَ 
يق لك ولول ملك بن إسزويل (© قَلمّا كَسْفنا عَهَُالرَجْرٌ 
ا ا ظ 

بك كذبُوأ بعَايتَِا وَكَانُوا عَبًا علي © وَأوْرَنَنا رما لْقوم اليرت 


.)774/5( معاني الزجاج‎ )١( 
.)79 (؟) معاني الزجاج (؟/‎ 


سورة الدع اف يضرف 
ل ا 0 
»ه ه 


0 الخد عن رن إعاول ينا 2 7 ما كارت 
يَصَنَعْ فِرَعَوَركْ وَقَوْمَههوَمَا كانوأ يعرشورت 

لإوقالوا مهم تأتنا به من آية لتسحرنا بها فها نحن لك بمؤمنين) الذي عليه 
حذّاق النحاة: أن «مه)» كلمة تستعمل للشرط والجزاء» أصلها «ماما» الأولى 
الجعران والقاية زناف التركارو اع ريات خروت امراب تحر الإتزدا انهم 
في الحرب؟ [الأنفال:01]» ومتى ماء ثم إنهم قلبوا الألف في الأولى هاء؛ فراراً من 
٠. -‏ فرت ١‏ 
تكرير المتجانسين» وهذا قول الخليل وسيبويه وسائر البصريين0). 

قال ابن زيل هسنا :تاها يد والقانة زموه 

وقال الكسائى: (مّهُ» للزجرء و(ما» للجزاء(". 

< (9). 3 .]ل 2 00 «سء| ”اهلا 

قال الواحدي” ': ومعنى الآية: أنهم قالوا لموسى: متى ما أتيتنا بآية» مثل: اليد 
والعصاء لتسحرنا ها فإنا لن نؤمن لك. 

وهذا كلام مدخول فيه على الواحديء فإن «مهما» ليست من أسماء الزمان. 


)١(‏ انظر: العين (/ 0308 والكتاب لسيبويه (/ 04). وانظر: المفصل لابن يعيش (8/14). وحكى 
الرازي في تفسيره عن الكسائي: أن الأصل (مه) التي بمعنى الكفف؛ أي: اكفف» دخلت على (ما) 
التي للجزاءء كأنهم قالوا: اكفف ما تأتنا به من آية فهو كذا وكذا. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 0٠‏ وابن أبي حاتم (0/ .)١044‏ وذكره السيوطي في الدر(0519/5) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

() انظر: الدر المصون (/ 179"). 

() الوسيط (؟98/7"). 


وإلى هذا أشار صاحب الكشاف بقوله('": وهذه الكلمة في عداد الكلمات 
التي يحرفها مَنْ لا يد له في العربية» فيضعها غير موضعهاء ويحسب «مهم|» بمعنى 
«متى ما»» ثم يذهب فيفسر مهم تأتنا به4 بمعنى الوقت, فيلحد في آيات الله وهو 
لا يشعر» وهذا وأمثاله مما يوجب الجثو(" بين يدي الناظر في كتاب سيبويه. وإنم| 
سمّوها آية على طريق الاستهزاء. 

قوله تعالى: فأ رسلنا عليهم الطوفان4 المشهور: أن ذلك كان بعد أن فرغ أمر 
السحرة. 

وقال السدي: كان قبل أمر السحرة. 

قال الأخفش7": والطوفان: جمع طُوقَانة» وهو السيل الطاغي. 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: أرسل الله عليهم المطر ليلاً ونهاراً ثانية أيام» 
فكان الرجل لا يقدر على الخروجء وامتلأت بيوت القبط ماء دون بيوت بني 
إسرائيل حتى خافوا الغرق20. 

وقيل: أرسل الله عليهم الطاعون والؤتان. 

وروي عن النبي وَ: «أنه الموت الذريع الجارف». وهو قول جماعة» منهم: 


.)1787/5( الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل زيادة قوله: في. وانظر: الكشاف (178/5). 

() معاني القرآن للأخفش (ص:/97١).‏ 

(5) أخرجه الطبري (7*//9) كر السووطن انول 014 رعزل ارزوان امم وال ال 
عن ابن عباس. 

() الموتان: الموت الكثير الوقوع (اللسان, مادة: موت). 


قال ابن عباس وغيره: فاستغاثوا بموسى وقالوا: سل ربك أن يكشف عنا 
الطوفان ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا موسى ربه فكشفه 
عنهم» فنبت في ذلك العام من الكلأ والزرع مالم يعهد مثله. فقالوا: هذا ماكنا 
نتمنى» فأصروا على كفرهم وعنادهم» فأرسل الله عليهم الجراد فأكل عامة 
زروعهم وثارهم, ثم أكل كل شيء حتى الأبواب وسقوف البيوتء ولم يدخل 
بيوت بني إسرائيل منه شيء» ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة» فدعا ربه عز 
وجل فكشفه عنهم, فلم يتوبواء فسلّط الله على ما بقي عندهم من أقواتهم 
ا 

قال سعيد بن جبير: فأكل ما أبقاه الجراد ولحس الأرضء وكان يدخل بين 
ارب و ور الع راج إلرالوي ايده 
ها الا 1 

عداو للد ولاتعو اهن لني ان رن زا و ان 


)١(‏ أخرجه الطبري .)7١/9(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 019) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير 
وأبي الشيخ عن مجاهد. ومن طريق آخر عن عطاءء وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 5 ”): وابن أبي حاتم (5/ 565 .)١1917-10‏ وذكره السيوطي في الدر 
)07١ /(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

() انظر: التخريج السابق. 

(5) أخرجه الطبري (4/ 07 وابن أبي حاتم (0/ 5177 »)١5‏ ومجاهد (ص:4 4 7). وذكره السيوطي 
في الدر (5/ )07١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. وهذا هو قول ابن عباس في رواية سعيد بن 


بير 


١ : -‏ 
قل الحستن وسعيد يرم حير هودوات سود صغار 7 / 
وقال مجاهد وعطاء وقنادة: هو الدّباء وهو الجراد إذا تحرك قبل نبات 
أجنحته("). والقولان عن ابن ان 
وقيل: القَكّل: الحمنان» والواحد حمنانة. 
قال 0 هو ضرب من القردان. 
وقيل: القَمّل: القَمْل. قاله جماعة» منهم: زيد بن أسله7”» وكذا قرأها الحسن» 
قال المفسرون: فعجّوا من ذلك وشكوا إلى موسى وأعطوه عهد الله وميئاقه 
الله تعالى ما بهم» فقالوا: تحققنا الآن أنك ساحر. وقال فرعون: لا نصدقك أبداً 
ع 5 500 3 5 
فأرسل الله عليهم الضفادع ولم يكن عليهم شيء أشدّ منها(. 
قال المفسرون: أوحى الله تعالى إلى موسى أن يقوم على ضفة النيل ويشير 
بعصاه إلى أدناه وأقصاهء ففعل ذلك موسىء فتداعت الضفادع بالنقيق من كل 
جانب» حتى أعلم بعضها بعضاًء ثم خرجت مثل الليل الدامس» حتى دخلت 
)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(؟) انظر: الطبري (9/ 077» .وابن أبي حاتم (0/ .)١041‏ ومجاهد (ص:745). 
( انظر القول الثاني في: تفسير ابن عباس (ص:”777). 
(؟) مجاز القرآن (575/1). 
وَالقْزدانة حُوَية تعض الآبلء واحدتة: كراد اسان مافة: قرة): 
(5) انظر: الطبري (4/ 07» وابن أبي حاتم (5/ 51 .)١5‏ ومجاهد (ص:5 5 ؟7). 
(5) انظر: الطبري (9/ 9). 


بيوتهم بغتة» وامتلأت منها آنيتهم وأفنيتهم وأطعمتهم: فكان لا يكشف أحد ثوبا 
ولا إناء ولا طعاماً ولا شراباً إلا وجد فيه الضفادع. وكان الرجل إذا فتح فاه 
ليتكلم تثب الضفدع فيه وكانت تلقي أنفسها في القدور وهي تفورء وني التدور 
وهو يَسْجُر(")» وني العجين فيشدخ 7" فيه» ومنعهم القرار والنوم» حتى إن الواحد 
منهم كان إذا نام فاستيقظ» وجد الضفادع قد ركبته ذراعاً بعضها فوق بعض» 
فاستغاثوا بموسى وأعطوه العهد المؤكد على الإييان به وإرسال بني إسرائيل معهء 
فدعا الله عز وجل فكشفها عنهم» وأراحهم منها فلم يؤمنوا وم يفواله بالعهد. 
ء 8 سل عِِ - و 
فأرسل الله عليهم الدِّم فصارت أخبارهم وآبارهم ومياههم كلها دم]”". 

قال قتادة: ذكر لنا أن فرعون كان يجمع بين الرجلين في إناء واحدء القبطي 
والإسرائيل» وكان مايل الإسرائيلٍ ماء» وما يلي القبطي دم”. 

وقال مجاهد: كان يستقي الإسرائيلٍ من النيل ماء طيباًء ويستقي الفرع وني 
دم 

وقيل: كانت القبطية تقول لحارتها الإسرائيلية: اجعلي الماء في فيك ثم جيه(" 


)١(‏ سَمجرَ التنوريَسْجُوٌه سَجْراً: أوقده وأحماه. وقيل: أشبع وقوده (اللسان» مادة: مسجر). 

(؟) الشدخ: الكسر في شيء رطب. وقيل: هو التهشيم (اللسان مادة: شدخ). 

(") انظر: الطبري (9/ 4 7)» والوسيط (17/ 07-10١‏ 5)» وزاد المسير (؟/ .)76٠١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 54 .)١0‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 4 07) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري (78/94)» وابن أبي حاتم (5/ .)١191/‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 57) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(5) مج الماء من الفم: صبّه من فمه قريباً أو بعيداً (انظر: اللسانء مادة: مجج). 


في ف فيصير الماء في فمها دم" . 

فقال فرعون: يا موسى قسمٌ لئن [كشفت]! عنا الرجز لنؤمنن بك ولنرسلن 
معك بني إسرائيل» فدعا موسى ربه فكشف عنهم. فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه 
قومهء فلذلك قوله: (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
آيات مفصلات4. 

قال ابن قتيبة7": بين الآية والآية فصأل. 

قال المفسرون: كانت الآية تمحكث فيهم من السبت إلى السبت» ثم يبقون 
عقيب رفعها شهراً في عافية» ثم تأتيهم الآية الأخرى7. 

قال وهب بن منبه: بين الآية والآية أربعون يوم" ©. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: مكث موسى عليه السلام في آل فرعون بعدما 
غلب السحرة عشرين سنة يرمهم الآيات2"7. 

وقيل: «آيات مفصلات» أي: مبينات واضحاتٍ لذوي العقول. 

والنصب في «آيات» على الحال7". 


.)78-10/ /9( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في الأصل: شكفت. 

() تفسير غريب القرآن (ص:١7١).‏ 

(:) أخرجه الطبري (9/ ٠‏ 5). وذكره ابسن الجموزي في زاد المسير (5/ »)786١‏ والسيوطي في الدر 
(/ 5 07) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس. 

(0) زاد المسير (5/ .)55١‏ 

() مثل السابق. 

(0) انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 7587). والدر المضون (؟/ ١‏ 79). 


لإفاستكبروا» عن الإيهان بموسىء لوكانوا قوماً مجرمين». 

قوله تعالى: لوا وقع عليهم الرجز» أي: وجب عليهم العذاب المذكور. 

وقيل: هو طاعون أهلك منهم سبعين ألفاً. 

وأصل الرَّجَر: تتابع الحركات» ومنه: ناقة رَجَرَاءء وهي التي ترتعد قوائمها 
ا 

فسمي العذاب رجزاً؛ لما يوجب من شدة القلق. 

لإقالوايا موسى ادع لنا ربك ب| عهد عندك4 ١ما»‏ مصدرية» والباء في «بم!» إما 
أن تتعلق با قبلها أو ب) بعدهاء فإن تعلقت با قبلها كان المعنى: ادع لنا ربك 
متوسلاً إليه بعهده عندك وبا أوصاك أن تدعو به أو هو قسمء تقديره: ادع لنا 


ربك بحق عهده عندك. 
وإن تعلقت با بعدها فهي قسمء جوابه ما بعده وهو: لإلنؤمنن لك ولنرسلن 
معك بني إسرائيل76". 


قوله تعالى: (أفلم| كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه4 وهو أجل غرقهم. 

وقوله: (إذا هم ينكثون» جواب «1ا2"00» والمعنى: إذا هم ينقضون العهد. 

الإفانتقمنا منهم» أي: عاقبناهم» والاسم منه: النقمة» والجمع: نقمات ونقم» 
مثل: كلمة وكلمات وكلم. 

ثم فسّر العقوبة فقال: لفأغرقناهم في اليم4 وهو البحر الذي لا يدرك قعره. 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: رجز). 


(؟) انظرة ال رالمصون 1/0): 


وقبل 11 البيض. 

قال الزخشري”("©: واشتقاقه من التيمم؛ وهو القصد؛ لأن المستنفعين به 
يقصدونه» وقد ذكرنا قصة إغراقهم في سورة البقرة. 

"(بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» أي: بسبب تكذيبهم بها وغفلتهم 
5 ' 

قوله تعالى: ل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون» بقتل الأبناء والاستعباد 
والاستخدام في الأرضء يعني: أرض مصرء (مشارق الأرض ومغاريها يعني: 
أرض الشام ومصر. 

وقال الزجاج”: كان منهم داود وسليمان صل الله عليهماء مَلَكُوا الأرض. 

يريد بذلك: أن الألف واللام في الأرض للاستغراقء والأول أظهر لقوله: 
التي باركنا فيها) يعني: بالماء والشجر والزرع» وسعة الأرزاق» وهي أرض 
العمالقة والفراعنة» وليس كل موضع من الأرض قد بارك فيه بذلكء لروتهت 
كلمة ربك4 وهي قوله تعالى: لونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرضص» 
إلى قوله: لإيحذرون4 [القصص:ه-5]. 

ثم وصف الكلمة فقال: (الحسنى» تأنيث الأحسن بها صبروا» أي: 
بصبرهم على أذى فرعون وقومه» أو بصبرهم على الطاعة. وفي هذا أوضح دليل 
على اقتران النصر بالصبر. 

لأودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه» اسم اكان» مستكن فيهاء وهو العائد 


(1) الكشاف (7/ .)١5٠‏ 
(؟) معاني الزجاج (1/ .)"1/١‏ 


بعضهم؛ لأن الفعل الثاني أولى برفع الاسم الذي بعده. 

وقيل: «كان» زائدة! ع ما لود كم 
كانوا يعرشون»). وقرأ ابن عامر وأبو بكر: ايَعرّشون»7" بضم الراء هنا 
الفح[ 0ك أى أ وها كانوا يبون 

قال ابن عباس: أي: يسقفون من القصور والبيوت27. 

قال الزجاج”): يقال: عرس يَعْرِشُ ويعرّش؛ إذا بنى 

ويجوز أن يكون المعنى: وما كانوا يعرشون من الجنات. قال الله تعالى: الأوهو 
ا 


جور ببق إتوويل الْبَخر فوا َل فوم ِيَحكُمُونَ عَلَ أَصْنَاٍ هم فَالُوا 
ا رم ا م 2 2 

سى أجعل لا إِلَهَا كما لْهُمَ ءَالِهَهُ ال نكم قوم هون 2 إن هتؤلة, 

نهو وتطل مأوت وج فلأ َم تك إِلهَا 


و 00 


1 وَهُوَّ فَضَلَكُمَ على الْعَلَيَِ © وَإِذْ أْفَيْتكم , ال 


. 0737 4-79 /9( والدر المصون‎ »)7387 /١( انظر:التبيان للعكبري‎ )١( 

(7) انظر: المصدرين السابقين. 

() الحجة للفارسى (؟/7777)» والحجة لابن زنجلة /١(‏ 7515).: والكشف /١(‏ 475)» والنشر 
الاك وإتحاف فضلاء البشر (ص:779)» والسبعة في القراءات (ضص:797). 

(5) عند الآية رقم: 58. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ ٠”‏ 5). 

() معاني الزجاج .)377/١/5(‏ 


ِو و م و 


يَسُومُوتَكُمْ سْوَء الْعَذَابِ يُقَوْلُونَ أتناءكم وَيَسْتَحِيُوَ نسادكة وَفى 
دلِكُم بَلَآميْنْرَنَكُمْ عَطِيءٌ ) 

ثم إن الله تعالى قصّ علينا خبر بني إسرائيل وما قالوه وفعلوه من عبادة 
العجل» وسؤال الرؤية في الدنياء وقوهم: (اجعل لنا إلا ىا لهم آلهة4؛ واعتداءهم 
في السبت» وغير ذلك من أقوالهم الشنيعة وأفعاهم المنكرة الفظيعة عقيب هذه 
النعم الذي اختصهم بها من إنقاذهم من رق العبودية» وذل الاستخدام؛ وجعلهم 
بعد أن كانوا تملوكين ملوكاء واستعلائهم على أعدائهم ومشاهدتهم تلك الآيات 
المفصلات» ومعافاتهم من العذاب الذي نزل بالقبطء مع كونهم ملابسيهم في 
منازهم ومآكلهم ومشاربهم» وفلق البحر لإنجائهم وإهلاك أعدائهم» ليعلم أن 
الإنسان كفور لنعم الله كنود» جحود ظلوم, وليسليٍ رسوله يي لئلا يتعاظم ما 
لقي منهم من البهت والعناد والتكذيبء مع العلم الرصين بحقيقة حاله؛ وأنه 
الرسول الموعود به على لسان نبيهم موسى بن عمران وغيره من الأنبياء» فقال 
تعالل: ل(وجاوزنا ببني إسرائيل البحر4 أي: قطعناه بهم» وكان ذلك يوم عاشوراءء 
لإفأتوا على قوم يَعْكُفُونَ4 وقرأ حمزة والكسائي: ايَعْكِفُونَ» بكسر الكاف7", 
والمعنى: يلازمونها ويواظبون على عبادته» قالوايا موسى اجعل لنا إهاً يعنون 
صنا نعكف عليه ل(كي لهم آة4 يعكفون عليها. 


)١(‏ الحجة للفارسي (/ *3577). والحجة لابن زنجلة (ص:275945). والكشف /١(‏ 575)» والنشر 
7370)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:779)» والسبعة في القراءات (ص:797). 


قال ابن جريج: كانت آلهتهم تقائيل البقر7. 

لقال إنكم قوم تجهلون4» حيث تطلبون معبوداً غير الله» وقد أراكم من تلك 
الآيات العظام» وأنعم عليكم بتلك النعم الجسامء وجعل أيديكم بنواصي الجبابرة 
آخذة» وأوامركم في صياصي الفراعنة نافذة. 

قوله تعالى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه4 يعني: الذين يعكفون على أصنامهم 
مهلك ماهم فيه من عبادتها؛ لأنها لا تجلب لهم ثوابا ولا تدفع عنهم عقابا 
لأوباطل ما كانوا يعملون4 أي: يذهب ضياعاً بغير نفع؛ لأنه لغير الله. 

ويروى: أن ببودياً قال لعلي عليه السلام: اختلفتم بعد نبيكم قبل أن يف 
ماؤه. فقال له علي عليه السلام: اختلفنا في الدنياء وأنتم لم تجف أقدامكم من البحر 
حتى قلتم: ([اجعل لنا إهاً كا لهم آلحة76. 

(قال أغير الله أبغيكم إهاً» استفهام في معنى الإنكار لعظيم ما قالوه من 
الكفرء والتعجب من طلبهم إلا لا يضر ولا ينفع» ولا يبصر ولا يسمع» بعدما 
شاهدوا من آيات الله لديهم وآلائه عليهم» وهو فضلكم على العالمين) بالنعم 
التي اختصكم بها. 

قوله تعالى: لوإذ أنجيناكم» قرأ ابن عامر: «أنجاكم»(”. 

فمن قرأ: أنجيناكم» فهو على مذهب التعظيم» ومن قرأ: (أنجاكم» فعلى لفظ 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/ 55). وذكره السيوطي في الدر (7/ 07) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

() ذكره الزمخشري في الكشاف .)١5١/7(‏ 

(*) الحجة لابن زنجلة (ص:7914)» والنشر »)77/١/7(‏ والكشف /١(‏ 470): وإتحاف فضلاء 
البشر (ص:7579)» والسبعة في القراءات (ص:797). 


الواحدء حملا على قوله: (أغير الله أبغيكم إهاً4» والمعنى: اذكروا إذ أنجاكم من آل 
فرعون. 

وقوله: لإيسومونكم سوء العذاب4 استئناف لا محل له. ويجوز أن يكون 
جنالاً من اللخاطين: أو من آل فرغعون)2'0 لإيقتلون أبناءكم» بدلمن 
اليسومونكم)؛ أو حال من الضمير المرفوع في ليسومونكم»(". وقدأسلفنا ف 
سورة البقرة ما تركنا ذكره هاهنا. 

© وَوَ'عَدَنًا موس عت 28 ا عدر فتَم مِيقت ريه 
أتجت َه :الم مُوسَى لِأَحِيهِ هَرُوَ أخْلّفنى فى قَوََى وَأصَلحَ ولا 

قوله تعالى: ال(وواعدنا موسى ثلاثين ليلة4 أي: تمام أو انقضاء ثلاثين ليلة. 

قال أبو العالية : مكث موسى على الطور أربعين ليلة» فبلغنا أنه لم يحدث جتى 
00 

الإوأتهمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة6. 
تصير أربعين, فا الفائدة في ذكره؟ 


.)7١8/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) انظر: الدر المصون(١/ .)7١9‏ 

[فه أخرجه الطبري »)78١ /١(‏ وابن أبي حاتم (5/ 1901). وذكره السيوطي في الدر(1717//1١-‏ 
4 / 0106) وعزاه في الموضع الأول لابن جرير» وفي الموضع الثاني لابن أبي حاتم. 


قلتُ: فائدته زوال اللبس ورفع الوهمء فإن من الجائز أن تكون العشر 
ساعاتء أو تكون داخلة في الثلاثين» فل) قال: «أربعين ليلة» نفى هذين الجائزين» . 
وعلم أن العشر ليال» وأنها غير الثلاثين. 

فإن قيل: «أربعين» نصب أو جرٌ؟ 

قلتٌ: نصب على الحال7'» على معنى: تم ميقات ربه بالغاً هذا العدد. 

لإوقال موسى لأخيه هارون4 «هارون» عطف بيان27. وقرئ بالرفع على 
النداء("» والمعنى: وكان موسى قال لأخيه عند انطلاقه إلى الجبل: (راخلفني في 
قومي4» أي: كن خليفتي فيهم» (وأصلح4 في الخلافة» لإولا تتبع سبيل 
المفسدين». 
وَلَمّا جَاءَ مُوسَئْ لِمِيقَتِكا وَكلَّمَهُه رهم قَالَ رب أَرَِ أنظر | 
كيال اج قتسف : د فسوّفٌ 7 فى قَلَما تجا 
ل 0 جَعَلهُء دكا وَحَرّ موسى صَعِقَاً فلَمآ 

يلق ليك ونا أَوَلُ أَلْمُؤْمِيينَ ©) 

قوله تعالى: ولما جاء موسى ليقاتنا4 أي: للوقت الذي حددنا له واللام 

للاختصاص. كأنه قيل: واختصٌّ مجيئه بميقاتنا. 


ع2 2 
| 


مو و 
اقَقَالَ سُتَحََاك- 


(1) انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 585): والدر المصون (/ /880). 
(؟) مثل السابق. 
(") انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ 717/4)» والدر المصون (/.7). 


(وكلمه ربه4 أسمعه كلامه من غير واسطة» وإلا فأي و7 كاتنت له 
بوصف التكليم. 

قال المفسرون: لما أراد الله أن يكلمه أهبطه إلى الأرض ظلمة سبع فراسيء("©, 
فل دنا موسى من الظلمة تنحى عنه ملكان» وطرد عنه شيطانه» وطرد هوام 
الأرضء ثم كلّمه الله وأدناه» فرأى الملائكة قياماً في المواء» ورأى العرش بارزاً 
وسمع صريف الأقلام”"» وتغشّاه نورٌ ل يزل على وجهه إلى أن مات يه وكان لا 
يزال متبرقعاً» وكان لا يستطيع أحد أن ينظر إلى وجهه لما غشيه من النور» فقالت له 
زوجته: أنا أيّم(') منك مذ كلمك ربك» فكشف لها عن وجهه. فأخذها مثل شعاع 
الشمس» فوضعت يدها على وجهها وخحرّت لله ساجدة» وقالت: ادع الله أن 
يجعلني زوجتك في الجنة» قال: ذاك إن لم تتزوجي بعديء فإن المرأة لآخر أزواجها. 
ناجى موسى بائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام كلها وصاياء فكان فيم| 
ناجاه أن قال له: يا موسى! لم يتصّم المتصئعون بمثل الزهد في الدنياء ولم يتقرّب 
المتقرّبون بمثل الورع عمّا حرّمت عليهم, ول يتعبّد المتعبّدون بمثل البكاء من 
خيفتي. قال موسى: يا إله البرية كلهاء ماذا أعددت لمم؟ قال: أما الزاهدون في 
)١(‏ في الأصل زيادة قوله: ميزة. 
(؟) الوسيط (؟/ ٠80‏ 5). 
() صريف الأقلام: أي صوت جريانها بم| تكتبه من أقضية الله ووحيه. وما يَنْسَخُونه من اللوح 

المحفوظ (اللسانء مادة: صرف). 


(5) الأيّم في الأصل هي: التي لا زوج لهاء بكراً كانت أم ثيب مطلقة كانت أو متوفى عنها (اللسان» 
مادة: أيم). 


الدنيا فأبيحهم جنتي يتبوؤا فيها حيث شاؤواء وأما الورعون عا حرّمت عليهم 
فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشتّه الحسابء إلا الورعين فإني أجلّهم 
وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب. وأما البكّاؤون من خيفتي فأولئك لهم 
الرفيق الأعلى لا يُشارَكون فيه)("©. 

قال المفسرون: طمع موسى حيتئذ في الرؤية فقال: (إرب أرني أنظر إليك». 
مفعول «أرني» الثاني محذوك20. قال الزجا(": تقديره: أرني نفسك أنظر إليك. 

والمعنى: مَك من الرؤية بتجَلَيِكَ لي. 

وفي هذا دليلٌ واضحٌ على أن رؤية الله تعالى غير مستحيلة؛ لأا لو كانت 
مستحيلة لما سألا موسىء ولأنكر الله عليه سؤالها. وما ظنك بقوم بلغ من تهالكهم 
ورفضهم صريح الكتاب وصحيح الأحاديث وتكذيبهم ب] تتقاصر عقوهم 
السخيفة عن إدراكه حتى نسبوا موسى عليه السلام في سؤاله الرؤية لله إلى أحد 
أمرين؛ إما جهله بالله وما يجوز عليه وما لا يجوزء وأعظم بها فرية منهم. وإما 
إقدامه واجتراؤه على السؤال مع علمه بعدم الجواز على ظنهم الفاسدء فيالها جرأة 
على كليم الله وصفيّه. وزعم بعض غلاتهم أنه إن) سأل الرؤية لتبكيت السبعين 
الذين قالوا: (أرنا الله جهرة4 حتى يشاهدء ولما عساه يحدث به فيعتبروا أو 
يسمعوا كلام الله لموسى بالنهي أو بالنفي فينزجرواء ف| أحقهم وأولاهم بإنشاد ما 


-195 /١١( وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ .)1894-١184 /4( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
وعزاه للطبراني في الأوملط وقال: فيه جويبر بن سعيد» وهو ضعيف.‎ )7 

() انظر: الدر المصون (/7*8). 

() معاني الزجاج (؟/ “/7”7). 


وجواب مثلك أن يعامل بالسكوت عن الجواب 

فإنهم جعلوا موسى مرشداً لأولتك بإضلال نفسه. ومصلحاً لهم بإفساد دينه» 
اللهم فاجعل إيماننا بم| أوجبته مشفوعاً بتحقيق الرجاءء وارزقنا النظر إلى وجهك 

قوله تعالى: لقال لن تراني4 قال ابن عباس: لن تراني في الدنيا0". 

وقال غيره: هذا جواب لقول موسى: «أرني»» وهو عليه السلام لم يرد "أرني» 
ْ و الأعرولن اراق نواد فكي كرو اراتيريط بها امول 

فلئن قالوا «لن» لنفي الأبد؟ 

قلنا: وترد أيضاً لنفي الوقت والزمان المتطاول» ى) في قوله تعالى محيراً عن 
اليهود: (ولن يتمنوه أبداً ب قلمت أيديهم [البقرة:40] يعني: الموت» ثمأخبر 
أنهم يتمنونه في النار فقال: لإونادوايا مالك ليقض علينا ربك [الزخرف:9/1]. 

قوله تعالى: إولكن انظر إلى الجبل © وهو جبل بالشام؛ يقال اسمه: زَبِيرء بفتح 

لأفإن استقر مكانه فسوف تراني» قال مقاتل7©: لا قال موسى: أرب أرني 
أنظر إليك4» قال له ربه: لإلن تراني4» ولكن اجعل بيني وبينك ما هو أقوى منك. 
وهو الجبل» لأفإن استقر مكانه4 أي: سكن وثبت لإفسوف تراني4» وإن ل يستقر 
مكانه» فإنك لا تطيق رؤيتي 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (5/7 ١‏ 5)» وزاد المسير (6/ 507). 
(1) تفسير مقاتل /١(‏ 515-1411). 


سورة الأعراف 5 احد 


لأفلا تجلى ربه للجبل» قال الزجاج7: ظهر وبان. 

(إجعله دكاً) قرأ حمزة والكسائي: «دكاء» بالمد وفتح الهمزة من غير تنوين7/, 
على معنى: جعله أرضاً دكّاء مستوية. 

وقال المبرد: جعله أرضاً دكاء وهي التي لا تبلغ أن تكون تلة”". 

ع لات و ل مثل: دكّاءء وهي الناقة 
التي لا سنام لها 

وقرأ الباقون: «دكاً» بالقصر والتنوين» أي: جعله مدقوقاً. تقول: دككت 
الشىء أدكّه دكا إذا دققته0 . 

“اانه اتنا عمل الال د30 

ويروى عن أنس بن مالك عن النبي يِل «أنه قال في قوله: 00 
للجبل جعله دكاً»: صارت لعظمته سستة أجبل» فوقعت ثلاثة بالمديئة: أُخر() 


.)”107 معاني الزجاج (؟/‎ )١1( 

() الحجة للفارسى (7/ 3575). والحجة لابن زنجلة (ص:7550).: والكشف /١(‏ 575)» والنشر 
»,0١ /0‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١777)»‏ والسبعة في القراءات (ص:”797). 

( انظر: معاني الزجاج (”/ 7/ا””), والوسيط .)5٠1//5(‏ 

() انظر: الدر المصون ("/ 9 17”). 

(5) انظر: اللسان (مادة: دكك). 

(1) ذكره البغوي (191//57). 

0 اناس الحبل التى كانت عند غووة اح وهو سيل أخرهويلته ويدين التيئة قرانةفيل :فى 
شماليهاء وعنده كانت الوقعة التي قُتل فيها حمزة عم النبي ب وسبعون من المسلمين» ا 
رباعية النبي يَقه وشج وجهه الشريف (معجم البلدان .)٠١9/١‏ 


سلء ييه 05 بج 42 696 
0 0 ووقع بمكة: نور بير ١‏ وحر 00 


ا 

أخبرنا الشيخ أبو الفضل سليمان بن محمد بن علي الموصلي قراءة عليه وأنا 
أسمع ببغداد» قال: أخبرنا أبو محمد يحبى بن علي بن محمد بن الطرّاح أخبرنا أبو 
الحسين أحمد بن محمد بن أحمد النقورء أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن 
إسحاق بن حبابة البزاز» أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي؛ 


(1) ورقان: جبل أسود بين العَرْج والرويثة على يمين المصعد من المدينة إلى مكة ينصب ماؤه إلى ريم 
(معجم البلدان ه/ 7877). 

(') رضوى: جبل بالمدينة» وهو من ينبع على مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحل» ميامنه طريق 
مكة» ومياسره طريق البريراء لمن كان مصعداً إلى مكة (معجم البلدان / .)0١‏ 

(") ثور: اسم جبل بمكة فيه الغار الذي اختفى فيه النبي يل (معجم البلدان 87/5). 

(4) ثبير: جبل بمكة» وهي أربعة أثبرة بالحجاز» وهو الذي صعد فيه النبي يه فرجف به. فقال: 
اسكن ثبير» فإن| عليك نبي وصديق وشهيد (معجم ما استعجم /١‏ /777-19). 

(0) حراء: جبل من جبال مكة معروفء وهو على ثلاثة أميال منهاء كان النبي يي قبل أن يأتيه الوحي 
يتعبد في غار من هذا الجبل» وفيه أتاه جبريل عليه السلام (معجم البلدان ؟/ 777). 

(1) أخرجه الأزرقي (7/ »)27381١-17١‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ ١54‏ 7)» وابن كثير في تفسيره 
)١15/7(‏ وقال: هذا حديث غريب» بل منكر. 

(/) أخرجه الطبري (94/ 07)» وابن أبي حاتم (0/ .)١97٠‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 0140) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الرؤية. 

(8) أخرجه الطبري (4/ 07)» وابن أبي حاتم (5/ .)١07١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 01457) 
وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ. 


حدثنا أبو خالد هدبة بن خالد البصريء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» 
عن أنس بن مالك قال: «قرأ رسول الله يِكِ: (إفلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً4 قال: 
وضع إبهامه على قريب من طرف أنملة خنصره فساخ الجبل. فقال حميد لثابت: 
تقول هذاء فرفع ثابت يده فضرب بها صدر حميد وقال: يقوله رسول الله لل 
ويقوله أنس وأنا أكتمه0('". هذا حديث لا يطعن في إسناده» رواه عن هدبة جماعة» 
منهم: علي بن أحمد بن بسطام» ورجاله رجال الصحيحين. 

والواجب فيه وفي أمثاله الإيهان والتسليم من غير تشبيه ولا تمثيل» وعلى هذا 
درج السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. 

قوله تعالى: لأوخرٌ موسى صعقاً4 يعني: مغشياً عليه من هول ما رأى. قاله 
ابن عباس7". 

وقال قتادة: خرٌ ميت" . 

والأول أصح؛ لقوله: لأفل) أفاق4 يعني: من غشيته» لقال سبحانك تبت 
إليك4 يعني: من سؤال الرؤية في الدنياء أو من سؤال الرؤية قبل الإذن في ذلك. 
ل(وأنا أول المؤمنين4 أنك لا ترى في الدنيا. هذا قول ابن عباس وأبو العالية وعامة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 16) من حديث عبدالله بن عبدال رحمن الدارمي عن سليان بن حرب 
وعن عبدالوهاب بن الحكم عن معاذ بن معاذ كلاهما عن حماد بن سلمة. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 01)» وابن أبي حاتم (0/ .)157١‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 010) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الرؤية. 

() أخرجه الطبري (4/ 01)» وابن أبي حاتم (0/ .)١157١‏ وذكره السيوطي ف الدر (7/ 517 0) 
وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


سمعت شيخنا أبا محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدبى رضى الله 
عنه يقول: أخبرنا أحمد بن المبارك» أخبرنا جدي لأمي ثابت بن بنذار””"» أخخبرنا أبو 
علي بن دوما("» أخبرنا مخلد بن جعفر 7 أخبرنا ا حسن بن علوية» أخبرنا 
إسماعيل بن عيسى» أخبرنا إسحاق بن بشرء أخبرنا أبو إلياس» عن وهب بن منبه» 
قال: لما سمع موسى كلام ربه تبارك وتعالى طمع في رؤيته» قال رب أرني أنظر 
إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني». 

قال محمد بن إسحاق: حدثني بعض من لا أتهم قال: قال الله تعالى: يا ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 50)» وابن أبي حاتم (5/ .)١1077‏ وانظر: تفسير ابن عباس (ص:775). 
وذكره السيوطي في الدر (/ 047) وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس. ومن طريق آخر 
عن قتادة» وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. ومن طريق آخر عن مجاهدء 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. ومن طريق آخر عن أبي العالية» وعزاه 

1 لعبد بن حميد وأبي الشيخ. 

(فة ثابت بن بندار بن إبراهيم» أبو المعالي الدينوري البغدادي البقال» ولد سنة ست عشرة وأربعائة» 
وطلب العلم في حداثته» توفي في جمادى الآخرة سنة ثان وتسعين وأربعمائة (سير أعلام النبلاء 
اما 6)/ 

() هو الحسن بن الحسين بن العباس بن الفضل بن المغيرة» أبو علي» المعروف بابن دوما النعالي» كان 
كثير السماعء إلا أنه أفسد أمره بأن أحق لنفسه السماع في أشياء لم تكن سماعه ولد سنة ست وأربعين 
وثلاثاثة» ومات يوم السبت ودفن يوم الأحد الخامس من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين 
وأربعماثة (تاريخ بغداد /9/ ٠٠‏ وتكملة الإكال 0757/5). 

(5) مخلد بن جعفر بن مخلد الباقرحي الدقاق» كان ثقة صحيحء توفي في ذي ا حجة سنة تسع وستين 
وثلائماتة (سير أعلام النبلاء /١5‏ 54 700-160). 


عمران إنه لا يراني أحد فيحياء قال موسى: رب لا شريك لك إني أن أراك 
وأموت أحبٌ إلي من أن لا أراك وأحياء رب أتمم عل نعماك وفضلك وإحسانك 
بهذا الذي أسألك» وأموت على إثر ذلك. 

قال: وأخبرنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: الما رأى الله الرحيم 
بخلقه من حرص موسى على أن يعطيه سؤله» قال: انطلق فانظر الحجر الذي في 
رأس الجبل فاجلس عليه؛ فإني مهبط عليك جندي» ففعل. فلم| استوى عليه 
عرض الله عليه جنود سبع سموات. فأمر ملائكة سماء الدنيا أن يعترضوا عليه 
فمرّوا بموسى وهم أصوات مرتفعة بالتسبيح والتهليل كصوت الرعد الشديد ثم 
أمر ملائكة السماء الثانية أن يعترضوا عليه» ففعلواء فمرٌوا به على ألوانٍ شتى ذوو 
وجوه وأجنحة» منهم ألوان الأسد رافعي أصواتهم بالتسبيح» ففزع موسى منهم» 
وقال: أي رب إني ندمت على مسألتي» رب هل أنت منجيٌ من مكاني الذي أنا 
فيه؟ قال له رأس الملائكة: يا موسى اصبر على ما سألت» فقليل من كثير ما رأيت. 
ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى. فأقبل ما لا 
فاشتد فزع موسى وساء ظنه وأيس من الحياة» فقال له رأس الملائكة: ياابن 
عمران» اصبر حتى ترى ما لا تصبر عليه» ثم أوحى الله تعالى إلى ملائكة السماء 
الرابعة أن اهبطوا إلى موسى [بالتسبيح]("» فهبطوا ألوا:بم كلهب النار وسائر 


220 زيادة من التوابين (ص:5 .)١‏ 


مروا به. فقال له رأس الملائكة :نا موسئ افير عل فاسالت: فكذلك آهل كل 
ساء إلى السماء السابعة» ينزلون إليه بألوان مختلفة وأبدان مختلفة» وأقبلت ملائكة 
يخطف نورهم الأبصار ومعهم حراب: الحربة كالنخلة الطويلة العظيمة» ؛ [كأنها 
نار]”'" أشد ضوءاً من الشمسء وموسى عليه السلام يبكي رافعاً صوته يقول: يا 
رب اذكرني ولا تنسنيء أنا عبدك ما أظن أن أنجو ما أنا فيه» إن خرجت احترقت» 
وإن مكثت مُّتٌّ. قال له رأس الملائكة: قد أوشكت أن تمتلى خوفاً وينخلع قلبك» 
هذا الذي جلست لتنظر إليه. قال: ونزل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن في سبع 
سموات وحملة العرش والكرمي وأقبلوا عليه يقولون: يا خاطئ يا ابن الخاطى» ما 
الذي رقاك إلى هاهنا؟ وكيف اجترأت أن تسأل ربك النظر إليه؟ وموسى عليه 
السلام يبكي وقد اصطكّت(" ركبتاه وتخلعت مفاصله. فلم رأى الله عز وجل 
ذلك من عبده أراه قائمة عرشه» فتعلق بها فاطمأن قلبه» فقال له إسرافيل: يا 
موسىء والله لنحن رؤساء الملائكة ولم نرفع أبصارنا نحو العرش منل خلقنا خوفاً 
وفرقاًء فم) ملك أيها العبد الضعيفف على هذا؟ فقال موسى: يا إسرافيل -وقِد 
اطمأن-: أحببت أن أعرف من عظمة ربي ما عرفت» ثم أوحى الله عز وجل 
للستموانت أن مُتَجَلُ للجبل» فارتعدت السموات والأرض والجبال والشمس 
والقمر والنجوم والسحاب والجنة والنار والملائكة والبحار وخ روا كلهم سّجَّدا 
وموسى ينظر إلى الجبل. فلم| تجلّ ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً ميتاأمن 
نور رب العزة جل وعلاء فوقع عن الحجرء وانقلب عليه» فصار عليه مثل القبة» 


.)١5:ص( في الأصل: كأنبار. والتصويب من التوابين‎ )١( 


(؟) الصَّكَكُ: اضطراب الركبتين والعرقوبين من الإنسان وغيره (اللسان» مادة: صكك). 


لثلا يحترق . -قال الحسن: - فبعث الله تعالى جبريل فقلب الحجر عن موسى 
وأقامه» فقام موسى فقال: سبحانك تبت إليك ما سألتء وأنا أول المؤمنين» أي: 
أنا أول من آمن أنه لا ينظر إليك أحد إلا مات. وقيل: أنا أول من آمن أنه لا يراك 
أحد في الدنيال"”. فهذا آخر الحديث الذي سمعت من شيخنا رحمه الله. 


5 
سس | صماي ع 


قال يمُوسَىْ إن أَصَطَفيئُكَ على آلئّاس بِرِسَلتى وَبكلمى فخذ 
لفت اندو متيال الا لفن 
موَعِظَة ود في هه فَحِدهَا بِقَوة وَامر فَوَمِلكَ يأخدواً 65 
سين © 

لي د 
واجتبيتك على الناس» إبرسالاتي4 وقرأ الحرميان: «برسالتي» على التوحيد(") 
(وبكلامي4 قال الزجاج7": لو كان إنم| سمء'”) كلام غير الله لما قال: برسالتي 
وبكلامي»؛ لأن الملائكة تنزل على الأنبياء عليهم السلام بكلام الله تعالى. 

لإفخذ ما آتيتك4 أي: ما أعطيتك من النبوة والحكم والألواح» (وكن من 
الشاكرين4 لأنعمي. 


.)١5-١7:ص( أخرجه ابن قدامة في: التوابين‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي (؟/ 6» والحجة لابن زنجلة (ص:7596)): والكشف »))81/5/١(‏ والنشر 
0/ 5626" وإتحاف فضلاء البشر (ص: ١٠‏ 57), والسبعة في القراءات (ص:”0 2 

02 معاني الزجاج (”/ ا 


قوله تعالى: لإوكتبنا له في الألواح4 يعني: أسفار التوراة. 

واختلفوا في جوهرها وعددها؛ فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنها 
سبعة ألوا-(". 

وروى عنه أبو صالح: أنها لون 

قال سعيد: من ياقوت(". 

وقالخاهد هن زمره اخ 00 

وقال مقاتل0): من زمرد وياقوت. 

وقال ابن السائب ا 0 

وفي الحديث: أن النبي كلد قال: «الألواح التي اللمك يرس الاير 
سدر الحنة» وكان طول اللوح اثني عشر ذراعاً»! ِ 

وقوله: لأمن كل شيء؟ أ 4احن كل مصاع للادكرا ارال يرج فصول 
الأحكام والحكم. 


ل ان ي حاتم (0/ 1957). 

() زاد المسير (9/ 504). 

() أخرجه الطبري (57/9)؛ وابن أبي حاتم .)١077/0(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 049) 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (77/9). وذكره السيوطي في الدر (7/ 4 0) وعزاه لابن المنذر. 

.)5١5 /١( تفسير مقاتل‎ )05( 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 04 5). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ١8‏ 5): والسيوطي في الدر (/ 58 0) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه. 


قال ابن عباس: مما افترض وأحلٌ وحدّء0". 

قوله تعالى: لأموعظة وتفصيلاً لكل شيء4 بدل من «كل شيء70". والمعنى: 
وتفصيلاً لكل شيء من أمر الدين» (قَخُذْمَا يعني: الألواح» (بقوة» بعزيمة 
وجد واجتهاد» وهو عطف على: لإوكتبنا له4» أي: وكتبنا له في الألواح فقلنا له: 
خذها بقوة. 

ويجوز أن يكون قوله: #خذها» بدلاً من «قَخُلْ ما آتيتك)0". 

الوأمر قومك يأخذوا بأحسنها4 أي: مّرهم يأخذوا بأحسن ما اشتملت عليه 
من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم؛ كالصبرء فإنه أحسن من الانتصارء وإن كانا 
مشروعينء والعفو فإنه أفضل من جواز الانتقام بالقصاص وغيره جما أذن الشرع 
فيه» وفعل الواجبات والمندوبات فإنه أحسن من المباحات. 

وقال قطرب وابن الأنباري”: ناب «أحسن» عن احسن»؛ كم قال 
الفرزدق: 

إن الذي سمك السماء بنى لنا ‏ ينا دَعَائمَه عر وَأَطْوَلٌ00) 

أي: دعائمه طويلة عزيزة. 
)١(‏ أخرجه الطبري (4/ /51) عن السدي. 
(0 الدر المصون("/ .)5٠١‏ 
(*») انظر: الدر المصون (/ 5٠‏ *). 
(4) انظر: الوسيط (7/ ٠5‏ 5)» وزاد المسير (*/ 705)» وتهذيب اللغة (5/ 0”14. 


(0) البيت من قصيدة يفتخر فيها على جرير وبجوه. انظر: ديوانه (7/ »)١195‏ وشرح المفصل 
١لا‏ - 4 ) ومعاهد التنصيص »)١ ١7 /١(‏ والعمدة لابن رشيد(١/‏ 207507 / )١‏ 
والصاحب (ص: 5 67)» ومجاز القرآن (”/ ١‏ 7)» وتهذيب اللغة .)75١18 /٠١(‏ 


فالمعنى: وأمر قومك يأخخذوا بها فإنها كلها حسنة. 

ثم هدّد بني إسرائيل فقال: لإسأريكم دار الفاسقين4؛ قال الحسن ومجاهد: 
هي جهنم7'"» وهذا كقوله: ((وإن منكم إلا واردها» [مريم:١97].‏ 

وقيل: سأريكم دار فرعون وقومه -وهي مصر - كيف أصبحت معطلة منهم 
خالية عنهم فيكون ذلك خارجاً مخرج التذكير بالنعم» والتحذير من النقم. 

وقال قتادة وغيره: ااسأريكم دار الفاسقين» يعني: منازل الجبارين والعمالقة 
من أرض الشاء7"©, ل ل 

سلطاهم والرجوع إلى أوطاءهم 

وقرأ الحسن البصري: يكم بزياة وو" » وهي لغة فاشية بالحجازء 
يقولون: أَوْرِنٍ كذا. 

وقرئ: سأورئكم» من الميراث27» كقوله: لإ وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون4 [الأعراف:/ا؟١].‏ 


سَأُضْرِفُ 0 ءاي ألَذِينَ يتَكبرُوتَ فى آلأَرَضٍ بعَئرِلحَقٍ وإن يرواً 


مر 8 


»هر 00 و م وه 
كل ءَايَةِ آ يوووا يها وَإِن يَرَوا سبل أَلرّشّدٍ لا يَتَخِدُوهُ 0 وَإن يروا 


)077 /8( وذكره السيوطي في الدر‎ .)١077 /0( أخرجه الطبري (9/ 2)29» وابن أبي حاتم‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (09/9): وابن أبي حاتم (/ .)١1975‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 0577) 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(*© انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ 0"84)» والدر المصون (9/ .)5١‏ 

(5) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ 7848)» والدر المصون (7/ 57 7). 


م وروم 


3 ه11 4 ال ا با 1 ل 346 2 4 ات نا الو رش هه او 01 لل 
سَبِيل الغيّ يُتَخِدُوه سّبيلا ذالِكَ بأَجُم كدبوأ بكَايَجِنَا وكاثوأ عبنا غفِلِينَ 

ا ا ا 0 
وَالذِيرسَ كدبوا بعايبجا وَلقاءٍ اللاخرة حبطت اعميلهم هل 
تحرو إلا مَاكانوأ يَعَمَلُورتَ © 

قوله تعالى: لإسأصرف عن آيتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق؟ يريد 
به صرفهم عن الإيهان بآياته المنزلة» وعن التفكر في عجائب مصنوعاته ومخلوقاته» 
وذلك بالطبع على قلوبهم. 

وقيل: سأصرفهم عن إبطال آياتي» وإن اجتهدوا ى) اجتهد فرعون في إبطال 
آيات موسىء فأبى الله إلا علو الحق وانتكاس الباطل. 

١ ون‎ 1 . 8 

وقوله: «بغير الحق» في محل الخال على معنى: يتكبرون غير محقين( ا 

(إوإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً4 قرأ حمزة والكسائى: «الوسَد) 
بفتح الراء والشين. وقرأ الباقون: بضم الراء وسكون الشين7". 

والمعنى: إن يروا سبيل الله لا يتخذوه سبيلاء أي: لا يسلكوه تكبراً على رسلي 
وتعظاً عليهم. 

(وإن يروا سبيل الغي»4 وهو طريق الشيطان» إيتخذوه سبيلا» أي: 
فيسلكوه استسلاماً للشيطان» وذهاباً مع ال موىء (إذلك» الصرفء لبأنهم كذبوا 


.)" 57 /6( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي (1/ 770): والحجة لابن زنجلة (ص:5947-798): والكشف (40/35/1- 
41)» والنشر (71/ 47177 وإتحاف فسضلاء البشر (ص:10)؛ والسسبعة في القسراءات 
(ص:97؟7). 


بآياتنا وكانوا عنها غافلين6 أي: بسبب تكذيبهم بها وغفلتهم عن التفكير فيها 


م كلد :> 2 _بر ور 72 م سمه و و و 2 سام جك كو و و ع م9 
وَانخد قو مره بعد مرء حليهم جسدا وار الم يروا 
وَاخد قوم موسئ من بعدده- من حليْهمٌ عجلا جسدا له. خوار الم يروا 


#»و ب وشاورو ركشي ركسي ف ور ربعم : م 8 
كن مر ا م 
سقط ف أيَدِيهم وَرَأَوَا أنْهُمَ قد صَلوآ قَالُوا لبن لَمَ يَرَحَمَنا مَينَا وَيَغْفِرَ 

قوله تعالى: لإواتخذ قوم موسى من بعده» أي: من بعد انطلاقه إلى الجبل 
لإعطاء التوراة» من خُلِيّهِم4 وهو جمع ِل كدي ولرق: 

وقرأ حمزة والكسائي: «جليهم» كر 0 . 

[وقرأ يعقوب بفتحها]!'' وسكون اللام وتخفيف الياء على التوحيد/". 

والَّ: اسم لما يتحسن به من النقدين والجواهر. 

فإن قيل: كيف نسب ال حلي إليهم وكان للقبط؟ 

قلت: الإضافة تكفي فيها أدنى ملابسة واختصاصء وقد حصل ذلك هاهنا 
بالعارية» لا سيم) وقد هلك أصحابه وصار بيد بني إسرائيل على وجه الانفراد 
على أنه قد قيل: إن الضمير في «حليهم» يعود إلى القبط. وقد تقدم ذكرهم في 


)١(‏ الحجة للفارسي (357/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:7947)» والكشف /١(‏ /51/7)» والنشر 
(/7377). وإتحاف فضلاء البشر (ص: ٠‏ 77)» والسبعة في القراءات (ص:795). 

(؟) زيادة من زاد المسير (*/ 551). 

0 النشر (7/ 427777 وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠77).‏ 


مواضع. 
فإن قيل: المتخذ السامري وحده؛ فكيف نسب الفعل إلى الجميع؟ 


أحدها: أنه تسب إليهم لرضاهم به وإرادتهم له. فإن الفعل ينسب إلى الراضي 
به كم ينسب إلى فاعله» | عيّر سبحانه اليهود الموجودين في عصر النبي وَل بقل 
الأنبياء ونسب الفعل إليهم بقوله: لإففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون» [البقرة:/41]. 
الثاني: أنه نسب إليهم لكون المتخذ منهم داخلاً في غمارهم, كما تقول: فعلت 
بنوتميم كذاء وإن كان الفاعل واحداً. | ْ 
الثالثك: أن المعنى: وَامحْذُوه إهاً وغبدوةء وهواللجواب المعتمد؟؛ لأهملم 
يصنعوا عجلاً جسداً خخائراً؛ لأن هذا لا يدخل تحت وسعهمء إن) اتخذوه إهاً. 
وقوله: (جسداً» بدل من المفعول7". يريد: جسداً ذا لحم ودم؛ وهذا قول 
ابن عبامن والحسن وقتادة ووهب وعامة الم .0 ويؤيده قوله تعالى : (له 


خوار4» وهو صوت البقر. 

وقرأ علي عليه السلام: «له جُوَّار) بالجيم مهموز” من جار تار إذا 
هن 0 

َُ 
)١(‏ الدر المصون("/ 5 55). 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (0/ .)١197/‏ وذكره السيوطي في الدر (”/ 77 0) وعزاه لعبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. - 

(") انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ »)”5٠‏ والدر المصون (7/ 5 5 ”). 

() اللسان (مادة: ان 


قال ابن عباس: كان العجل إذا خار سجدو!"). 
5 
ويرؤى عن أبن عبان" أئه خا ر خورة واحدة” ل 
وقال مجاهد: خواره: حفيف الريح فيه( "» يشير إلى أنه كان لا روح فيه. 
قال ابن الأنباري: ذكر الجسد دلالة على عدم الروح0. 


وفي هذا بَعْد لوجوه: 
جين اذكه داق القزافرى من اقول اهارا |ر سيور راان قرا عا عطلية 
السلام. 


الثاني: افتتابم إنم| كان بانفعاله عجلاً خائراً من الحلي» ولو كان ذهباً مصوغاً 
تجري الريح في منافذه فيظهر له صوت لم يكن ذلك فتنة ولا عجبا. 

الثالث: قوله: لإفقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها4 فإنه كان رأى جيريل 
حين أتى موسى عليه السلام فقال: إن لهذا شأنا فقبض القبضة من أثر حافر 
فرسه فألقاها على الحلٍ» فظهر العجلء فلو لم يكن فيه روح وله خوار حقيقة لم 
يحتج في وجوده إلى القبضة؛ لأن كل أحد من الصاغة يقدر على ذلك. 

قوله تعالى: (ألم يروا أنه لا يكلمهم4 أي: لا يقدر على إجابة دعائهم, لولا 
هديهم سبيلاً» المعنى: فكيف اتخذوا إلا دون من لو كان ما في الأرض من شسجرة 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ .)١078‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 288) وعزاه لابن أبي حاتم. 


() زاد المسير(7577/5). 
(*) أخرجه الطبري (17/ .)7١5‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ 244) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر 


(4) انظر: زاد المسير (9/ 75717-15571). 


أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلماته» ولكن ما هذا بأول 
أضاليلهم وأباطيلهم وجهالاتهم وظلمهم. ألا تراه يقول: (اتخذوه وكانوا 
ظالمين4 أي: وكانوا قوم عادتهم الظلم ووضع الأشياء في غير مواضعها. 

قوله تعالى: (وا سقط في أيديهم4 كناية عن فرط الندم وشدة الحسرة. 

أ اك 00 : 0 . لخ عه 1ف 

قال الرجاج : يقال للنادم على ما فعل» الحسير على ما فرط منه: قد سقط في 
يده وأسقطً. 

قال الزخشري7": لأن من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده 
[غا]7"» فتصير يده مسقوطاً فيها؛ لأن فاه قد وقع فيها. 

وقرأ ابن السميفع: «سَقَط في أيديهم»7 على تسمية الفاعل؛ أي: وقع العض 

وقال الزجاج'0©: معناه: سقط الندم في أيديهم» أي: في قلويهم وأنفسهم: كا 
يقال: حصل في يده مكروه» وإن كان محالا أن يكون في اليد» تشبيها لما يمحصل في 
القلب وفي النفس با يحصل في اليد [ويرى]”' بالعين. وكان هذا حين رجع 
موسى إليهم. 

ل(ورأو» أي: وتبينوا (أنهم قد ضلوا» عن طريق الهدى وصاروا أسوأ حالاً 
)١(‏ معاني الزجاج (؟/17/8"). 
() الكشاف (151/7). 
2 زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 


)2( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/ برذ 56 والدر المصون (؟/ 55"). 
(5) معاني الزجاج (”/ 717/8). 


(5) في الأصل: وبروى. والتصويب من معاني الزجاج. الموضع السابق. 


من القبطء لإقالوا لآن م يرحنا ريا ويغفرلنا وقرا حمزة والكسائي: «تر حمنا» 
و«تغفر» بالتاء فيهماء «ربّنا» بالنصب عل النداء والاستعانة والدعاء("» #لتكونن 
من الخاسرين»4. 


بعارى أَعَجِلتَمٌ آم ويك لاوا وَأَحَدَ 5 يدغ اليد 1 
آ إَ لْقَوم أَسْتَضْحَفوقٍ وكادوأ ُو دل فلا نَشْمِتٌ لت 
الأغدَاءَ وَل َعَلى مع لقَوَرِآلطَلِيِينَ © قال رَبَ عفر لى وَلأَخى 


وَأَدَخْلنا ف رَحمََكَ وَأَنتٌ أَرَحَمُ الرجيير 2 © إن لمن تدوأ 


لْمُفْرِينَ 2 وآلّذِينَ عينُو آلسَيكَات ا بك الوا إن ريك 
شن مه سم 


بعادها فود رَحِيمٌ ©) ولا كت عن تُوسى الْعْضَركٌ أحَدَّ 
الوا )وق أشكيا هدّى وَرَحمَةلِلَذِينَ هم ليم يَرَهَبُونَ () 

قوله تعالى: (أولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً4 الأسيف: الشديد 
الغضب” )» ومنه: فلم آسفونا انتقمنا منهم» [الزخرف:20]. 


لق ال حجة للفارسي 0/ 62860" والحجة لابن زنجلة (ص:1957) والكشف (١//ا/ا2)5‏ والنشر 
)/ 6244" وإتحاف فضلاء البشر (ص: غرفة6ة والسبعة في القراءات (ص:95؟). 
(؟) انظر: اللسان (مادة: أسف). 


لأقال بئس| خلفتمونٍ من بعدي» جائز أن تكون خطاباً للسامري وأشياعه 

الذين تلبسوا بعبادة العجل» وجائز أن تكون خطاباً لأخيه ووجوه بني إسرائيل. 
والمعنى على الأول: بئس)| خلفتمونيٍ من بعدي حيث اتخذتم العجل إِهاً. 
والمعنى على الثاني: بئسم| خلفتموني حيث لم تأخذوا على أيدي الكفرة الفجرة 

الذين عبدوا العجل وأعرضوا عن عبادة الله تعالى. 
وفاعل «بشس» در م «ما خلفتموني»» والمخصوص بالذم محذوف. 

تقديره: بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم'". 
وفائدة قوله: "من بعدي" مع قوله: "خلفتموني" تذكيرهم ما شاهدوا من 

معجزاته الباهرة وآياته الظاهرة» كأنه قيل: بئسم| خلفتموني من بعد ما رأيتم مني 

من المعجزات الدالة على عظمة الله تعالى وقدرته ووحدانيته. 
قوله تعالى: لإأعجاتم أمر ربكم» تقول: [عجلت]!" عن كذا؛ إذا تركته 

ناقصاًلم تتمه ويتضمن معنى سبق» فيعدى تعديته» يقال: ععجلت كذا. والمعنى: 

أعجلتم أمر ربكم وميقات الأربعين فلم تصبرواء وحدثتم أنفسكم بموتي» 

فعبدتم غير الله وغيّرتم كما غيّرت الأمم قبلكم. 

)١(‏ وهو قول ابن عباس والسدي والكلبي. أخرجه ابن أبي حاتم (0/ .)١979‏ وانظر: تفسير ابن 
عباس (ص:770). وذكره السيوطي في الدر (/ 754 0) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ؛ من طرق عن ابن عباس. وذكره من وجه آخر عن ابن عباس وعزاه لابن أبي 
حاتم. 

(؟) انظر: الدر المصون (7/ 5177 7). 

(؟) في الأصل: ععجعلت. وكذا وردت في المواضع التالية. 


وكان عليه [الصلاة والسلام]”' حديداً سريع الغضبء قوي البطش» عظيم 
الانتقام لله. 

(وألقى الألواح4 التي فيها التوراة. قال ابن عباس: لما رمى الألواح 
0 : 5 ؟ 
فتحطمت رفع منها ستة أسباعها وبقي سبع” . 

قال المفسرون: وكان فيا رُفع تفصيل كل شيء؛ وفي ما بقي ال هدى والرحمة” 5 
عنهما قال: قال رسول الله ي: «ليس الخبر كالمعاينة» إن الله أخبر موسى بها صنع 
قومه في العجلء فلم يُلّْقٍ الألواح» فلم| عاين ما صنعواء ألقى الألواح 
فانكسرت)20©. 

قوله تعالى: ل وأخذ برأس أخيه4 يعني: هارون عليه السلام وكان أكبر منه. 
وأحبّ إلى بني إسرائيل وألين عريكة7"» كما ذكرناه فيم| مضىء إيجرٌه إليه» 
بذؤابته0'" ولحيته غضباً لله» وحميّة للدين» وظناً منه أنه أساء في خلافته وعصى 


)١(‏ في الأصل: السلام والصلاة. 

(1) أخخرجه ابن أبي حاتم (0/ .)١1079‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 49 0) وعزاه لابن أبي حاتم. 
وذكره أيضاً (/ 074) وعزاه لأبي الشيخ. 

[ف4 أخرجه الطبري (2)757/9» وابن أبي حاتم (0/ 14)». وذكره السيوطي في الدر (/ 0768) 
وعزاه لأبي نعيم في الحلية عن مجاهد وسعيد بن جبير. 

(5) أخرجه أحمد(١7717/1).‏ 

(0) العريكة: الطبيعة» يقال: فلان لَنُ العريكة: إذا كان سَلِساً مطاوعاً قليل الخلاف والتُّمُور (اللسان» 
مادة: عرك). 

() الذؤابة: هو الشعر المضفور من شعر الرأس (اللسانء مادة: ذأب» وترتيب القاموس /١‏ 10 ؟). 


بإقامته بين أظهرهم., ألا تراه يقول: لإما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني»؛ فقال 
له هارون معتذراً ومستعطفاً وباعثاً لدواعي شفقته ومرققاً له؛ بذكر من كان بطنها 
لما وعاء» وثديها سقاء» وحجرها حواءء وما إليه بقرابة من لاقت الأهوال 
وقاست الشدائد في تربيته» ل(ابن أمّ4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص: 
بفتح الميم» مِنْ أ هنا وفي طهء وكسرها الباقون(". 

فمن فتح جعل الاسمين اسباً واحداً لكثرة الاستعمال وبناه على الفتح؛ 
كخمسة فشر ومن كسز فعل بخذف:ياء الاضاقة. 

وقرأ ابن السميفع: بإثبات الياء على الأصل7". قال الشاعر: 

بابنَ أئّي وياسْقيقَ تفيى 2 أنْتَ لفبني لدهر صَدِيد") 

قال ابن عباس: كان أخاه لأبيه وأمهء وإنما قال: (إيا بن أم6 ليرققه عليه( . 

وحكى الثعلبي7": أنه كان أخاه من أمه فقط. 

وليس بصحيح ولا فرضي من القول. 


)١(‏ الحجة للفارسي (377/5).: والحجة لابن زنجلة (ص:597)؛ والكشف :)478/١(‏ والنشر 
(؟/377)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:١77)»‏ والسبعة في القراءات (ص:798). 

() انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ 0795)) والدر المصون (؟/ 75/8). 

() البيت لأبي زبيد الطائي» من قصيدة يرثي بها أخماه. انظر: ديوانه (ص:58)» وشرح التصريح 
(؟/2232» والكتاب »)7١/7(‏ واللسانء مادة: (شقق).» والمقاصد النخحوية (5/ 777)) 
وأوضح المسالك (4/ »)5٠‏ وشرح الأشموني (؟7/ /407)» وشرح قطر الندى (ص:707)) 
وشرح المفصل »)١17/7(‏ والمقتضب (5/ »)76١‏ وهمع الهوامع (7/ 4 0). 

(5) زاد المسير (7/ 7576). 

(5) التعلبي (508/5). 


(إن القوم استضعفوني» فقهروني لأوكادوا يقتلونني4 لهواني عليهم 
والمعنى: لم يكن ذلك لسوء خلافتي فيهم وتفريطي فيم| يجب عل حفظه من قوانين 
الدين والسياسة» لأفلا تشمت بي الأعداء» عبدة العجل فتفعل بي ما يتمنونه لي 
من الاستخفاف بي والانتهاك لحرمتيء لأولا تجعلني» في موجدتك7" عللّ 
ونسبتك المعصية إلِيّ لأمع القوم الظالمين6 وأنا منهم بري وعنهم عري. 

فل| استبان لموسى عليه السلام عذر أخيه وباينه غضبه لقال رب اغف لي 
ولأخي4 أي: اغفر لي ما صنعته بأخي مع براءته مما اتبمته به ولأخي إن كان 
وجد منه تفريط خفي عليه أو عل لوأدخلنا في رحمتك» أي: في جنتك لوأنت 
أرحم الراحمين4». 

قوله تعالى: (إإن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم4 وهو ما أمروا 
به من قتل أنفسهمء لإوذلة في الحياة الدنيا» قال ابن عباس: هي الجزية(©. 

وقال الزجاج(: هي قتلهم أنفسهم. 

والذي يظهر لي أن المراد بالذلة: ما لابسهم من العار والشنار بسبب عبادة 
العجل» فإنه حين سقط في أيد»هم ورأوا أهم قد ضلواء ذلوا واستحيوا لقبيح ما 
و 

وجائز أن يراد بقوله: إن الذين اتخذوا العجل4 اليهود الموجودون في عصر 
النبي يل فيكون تعييراً لهم بصنيع أسلافهم» فيكون قوله: لإسينالهم غضب من 
)١(‏ الموجدة: الغضب (اللسانء مادة: وجد). 


(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 17 5) بلا نسبة» وزاد المسير (/ 576). 
() معاني الزجاج (717/4/5). 


رمهم» متمحضاً للاستقبال» بمعنى: ينالهم غضب الله في الآخرة» لأوذلة في الحياة 
الدنيا» بالقتدل والسبي والنفيء وضرب الجزية عليهم؛ وكذلك نجزي 
المفترين4. ! 

قال ابن عباس: وكذلك أعات كان أذ زه دو 0 

قال مالك بن أنس: ما من مبتدع إلا وهويجد فوق رأسه ذِلَّة وقرأ هذه 
لكي 

وقال سفيان بن عبينة: ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذِلَةَ تغشاء 
وهو في كتاب الله. قالوا: وأين هي في كتاب الله؟ قال: أما سمعتم قول الله: (إن 
الذين اتخذوا العجل سينالههم غضب من ريهم4 قالوا: يا أبا محمد! هذه لأصحاب 
العجل خاصة: فقال: اتلوا ما بعدها (وكذلك نجزي المفترين4» وهي لكل مفتر 
ومبتدع إلى يوم القيامة(. ّْ 

قوله تعالى: ((والذين عملوا السيئات» قال ابن عباس: الشرلك0). 

وقيل: الشرك وغيره من الذنوب» ثم تابوا4 رجعوا من بعد ذلك؛ يشير إلى 
السيئات» وآمنوا» بالوحدانية وما يجد الإيان بهء (إن ربك من بعدها» أي: من 
بعد السيئات لالغفور رحيم». 


.)755 /7( 5)»؛ وزاد المسير‎ ١5 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١1( 

(؟) زاد المسير (*/755). 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية (0/ .)78٠‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 075-0574) وعزاه لأبي 
الشيخ. 


(5) الوسيط (7/ ١5‏ 5): وزاد المسير (/55757؟). 


قوله تعالى: ل(ولما سكت عن موسى الغضب» أي: [سكتت]7') فورته 
وخحمدت ناره لإأخذ الألواح4 يريد: ما بقي منها وني نسختها4 قال ابن قنيبة(©: 
أي: فيه نسخ فيهاء ((هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون» أي: يخافون: 
رضت الوه اجر لاعاز رخرانا بيه بعري معحواز للع من الضجات. 


و ا 1 2 
- 


التاق موس قوم سبع رَجْلا ا لَمِيِفَتِنَا فَلَمَا أَحَدَجمُ قر قَالَ 
َب لو قت أَهلكتَهم من قَبَلُ وإ أجلِحتاها قعل الشفهَاة م" مِنآ إن هِىّ 

ِل فتََيكَ تَضِلٌ يها من قا ويدف من كا أنتٌ وَلِمنَ 2 
وَأيَحمَنا وَأَنتَ حَيْرُلْعَفِرِينَ 2) 

قوله تعالى: لواختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا» أي: من قومه» فل) 
سقط الحرف الجار تعدى الفعل فنصب”("» كقول الشاعر 

أمَرْتُكَ امير فافكل ما أُمْتَ بو فَقَدْتَرَْيكَ ذا مَالٍ وذاتقّب9©) 

تقديره: أمرتك بالخير. 

وَالنّشَّبٌ: امال والعقار. 

اختلف العلاء في سبب هذا الإخبار» فقال السدي : أمره الله أن ن يأتي في ناس 


)١(‏ في الأصل: سكت. والصواب ما أثبتناه. 

(1) تفسير غريب القرآن (ص:177). 

(") انظر: الرازي /١5(‏ 5١)؛‏ وروح المعاني (9/ 07/7-1/1). 

(؟) البيت لعمرو بن معدي كرب انظر: ديوانه (ص:77)» وخزانة الأدب (9/ 4 7١)؛‏ ومغنى 
اللبيب (ص:5١27)»‏ والدر المصون .)5١١ /١(‏ : 


من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل» فاختار منهم سبعين رجلا فلم| 
سمعوا كلام الله قالوا أرنا الله جهرة» فأخذتهم الرجفة(2. وقد ذكرنا ذلك في 
البقرة عند قوله: لف أخذتكم الصاعقة4 [البقرة:00]. 

قال ابن إسحاق: اختارهم [ليتوبوا](" إليه مما صنعوا ويسألوا التوبة على من 
تركوه وراءهم من قومهم'". 

وقال وهب بن منبه: قالت بنو إسرائيل لموسى: إن طائفة يزعم ون أن الله لا 
يكلمكء ولو كلمك ما قمت لكلامه؛ ألم تر أن طائفة منا سألوا النظر فاتواء 
فأوحى الله تعالى إليه أن اختر من خيارهم سبعين رجلا ثم أرتق بهم الجبل» 
تع[ 0 

وقال ابن السائب: اختارهم فلم يصب إلا ستين شيخاًء فأوحى الله تعالى إليه 
أن يختار من الشباب عشرة» فاختار فأصبحوا شيوخاًء واختار من كل سبط ستة» 
فصاروا اثنين وسبعين» فقال موسى: إنما أمرت بسبعين فليتخلف متكم رجلا 
فتشاحواء فقال موسى: لمن قعد مثل أجر من خرج» فقعد رجلان؛ يوشع وكالب» 
وأمر موسى السبعين أن يصوموا ويطهروا ثيابهم؛ ثم خرج بهم لميقات ربه". 

واختلفوا في كيفية هذه الرجفة وسببها؛ فقال السدي وابن إسحاق: إنهم لما 


.)7/7 /9( أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) في الأصل: ليتوا. والتصويب من الطبري (9/ 17). 
() أخرجه الطبري (9/ 077. 

(5) زاد المسير (/758). 

)2 ذكره الزمخشري في الكشاف (؟/ .)١68‏ 


اي ال 
واي 7 
ار ا 
سبعين ليدعوا ربهم» فاعتدوا في الدعاء» فقالوا: اللهم أعطنا مالم تعطه أحداً قبلناء 
ار م 0 نا 
الرعدة» فسكنوا و 7 00 
وقال علي عليه السلام: إن| أخذتهم الرجفة من أجل دعواهم على موسى قتل 
هارون كما ذكرناه في وفاة هارون عليه السلام في التيه» فاختاروا سبعين منهم 
ا يي ل ب ال يي 
ل الرجفة فصعقوا فاتوا افقال موي : ايام الود لق ال 
إذا رجعت إليهم؟ يقولون : أنت قتلتهم» فأحياهم الله له جميعاًء وجعلهم أنبياء 
ل 
)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 77). وانظر: الوسيط (7/ ١6‏ 5)» وزاد المسير (5/ 579). 
(1) أخرجه الطبري (5/ 2077 وابن أبي حاتم (5/ .)١917/4‏ وانظر: تفسير ابن عساس (ص:777). 
وذكره السيوطي في الدر (07/8./7) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
() ذكره البغوي (؟/ 707), والقرطبي (/1/ 790). 
() أخرجه الطبري (4/ 2077 وابن أبي حاتم (0/ 1577). وذكره السيوطي في الدر (7/ /07137) 
وعزاه لعبد بن ميد وابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي 


قال المفسرون: خاف موسى عليه السلام أن يتهمه بنوا إسرائيل ولا يصدقوه 
إذا عاد إليهم فأخبرهم با حال» وتضرع إلى الله وقال: ارب لو شئت أهلكتهم من 
قبل» يعني: من قبل خروجناء أو من قبل هذا الميقات» أو من قبل أن تبتليهم بم] 
استوجبوا به الرجفة» (وإياي» فكان بنوا إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني””. 

(أتبلكنا بها فعل السفهاء منا) قال المبرد: هذا استفهام استعطاف. أي: لا 
مملكنا” وقد علم موسى أن الله أعدل من أن يؤاخذ بجريرة الجاني غيره» ولكن 
هذا كقول عيسى: إن تعلمهم فإنهم عبادك» [المائدة:1/8 

وقيل: استفهام في معنى الجحدء أي: لست تفعل ذلك" ". 

وقيل: أراد بالاستفهام: عبدة العجلء كأنه عليه السلام ظن أنهم إنما هلكوا 
باتخاذ أصحابهم العجل وإقامتهم بين أظهرهم. لم يزايلوهم ولم يأمروهم بالمعروف 
وينهوهم عن المنكر. 

(إن هي إلا فتتتّك» أي: إن الفتنة التي وقع فيها السفهاء "إلا فتسّك" 
امتحانك وابتلاؤك» لإتضل بها من تشاء6 وهم الذين أصابتهم الفتنة» (وهدي 
من تشاء» وهم الذين اعتصموا بدينهم وأقاموا على طاعة ربهمء لأأنت ولينا 
القائم بأمرنا وحفظنا لإفاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين». 


الشيخ. 

.)779 /( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 16 5)» وزاد المسير‎ )١1( 
.)796 //( والقرطبي‎ »)7١ 5 /7( انظر: البغوي‎ )1( 

() وهو قول ابن الأنباري. انظر: الوسيط (7/ 515). 


يَكَقُونَ وَيُؤْتُوتَ لكر لين هم بِكَايَجِكَا يُؤْمِنُونَ 7 © نين 


يتَبِعو 


يتبغورت الرسول الب الاقية ألّذِى دوت مكيُويا عِنِدَهمٌ فى 
لكوت وَآلْإِجيلٍ يأمرهم بالْمُْرُوفٍ وَيَْكَهُمْ عن المُكر وَكِلُ لَهُمْ 


لطْيَبّت وف بعلم آلْحْبَ تمص عه ضر والأغكل الى كنت 
َلَهِرَ لجرك مرا نوه زوه وتصرروه واتستوا التو الخ أل 
1 د الاك هم ارت 

لإواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة4 أي: أوجب لنا في هذه الدنيا الأعمال 
الصا حة المفضية إلى رضاكء لإوفي الآخرة4 يعنى: المغفرة والجنة» (إنا هُذْنا إليك» 
مِنْ هاد ‏ ُو إذا رجع' ". قال الشاعر: ْ 


قَدْ عَلِمَتْ هِنْد وجَارَئها أ يمن الناس ا هَائدُ7”© 
والمعنى: رجعنا إليك. 
ومنه قول الشاعر: 

يَارَاكِب الذَنْبِ هد هد ل ان 


(0) انظر: اللسان (مادة: هود). 

( انظر البيت في: البحر المحيط (5/ ٠٠‏ 5)» والدر المصون (/ 67 7) وفيه): (سلمى) بدل: (هند)» 
و(الله) بدل: (الناس). 

(") انظر البيت في: الكشاف »)١197/7(‏ وروح المعاني (15/4)» والدر المصون (/ 81). 


وقرأ أبووَجْرّة السعدي: «هدنا» بكسر الهاء” ) مِنْ هاده يَيدَه؛ إذا حرّكه0", 
ويحتمل أمرين: أن يكون مبنياً للفاعل والمفعول» بمعنى: حرّكنا إليك أنفسنا 
وأملناها إليك: أو حركنا إليك, على تقدير: فعلنا. 

لقال عذابي أصيب به من أشاء4 وقرأ الحسن وابن السميفع: "من أساء» من 
الاساءة0؟: الإو رحمتي وسعت كل شىء). قالالحسن وقتادة: وسعت البرٌ 
لاخر الدثياء فإدا كان يزع العيانة دون مسرن خاضة0. 

قال ابن عباس وقتادة: لما نزلت: لو رحمتي وسعت كل شيء4 قال إبليس: أنا 
من ذلك الشيء» فنزعها الله منه فقال: (إفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم بآياتنا يؤمنون4. -قال ابن عباس: يتّقون الشرك7". وقال قتادة: 
الشرك والمعاصي27-. فلم نزلت قالت اليهود والنصارى: نحن نتقي ونؤتي الزكاة 
ونؤمن بآيات الله. فبرأها منهم وجعلها لهذه الأمة فقال: #الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي» وهو محمد 6ه0". 


.)37 017 /"( والدر المصون‎ »)77!١ /"( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١( 

() انظر: اللسان (مادة: هيد). 

(") انظر: تحاف فضلاء البشر (ص:١757)»‏ وزاد المسير (*/ »)77١‏ والدر المصون ("/ 019 7). 

(5) أخرجه الطبري (9/ »)86١‏ وابن أبي حاتم .)١61/8/5(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )01/١‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه الطبري .)8١/9(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 077) وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (9/ »)8١‏ وابن أبي حاتم (0/ .)١198٠١‏ 

(010 أخرجه الطبري (9/ 60-1/9)» وابن أبي حاتم (5/ »)١5178‏ والبيهقي في الشعب /١(‏ 47 7). 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 2737/7 والسيوطي في الدر (7/ 01/7-/07) وعزاه لعبد بن 


وسمي أَمّياًو لما ذكرناه في البقرة. 

وقيل: لأنه من أَمّ القرى7©. 

الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل4 منعوتاً فيهماء موصوفاً ب 
يأمرهم به وينهاهم عنه ويحلّه لهم ويحرّمه عليهم. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان» أخبرنا عبد الأول بن 
عيسى» أخيرنا عبدال رحمن بن محمد أخبرنا عبدالله بن أحمدء. أخبرنا محمد بن 
يوسف. حدئثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن سنان» حدثنا فليح. حدثنا 
هلال» عن عطاء بن يسار» قال: «لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص» قلت: 
أخبرني عن صفة رسول الله يه في التوراة. قال: أجلء والله إنه لملوصوف في التوراة 
ببعض صفته في القرآن» يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا 
[وحرزاً]7" للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظٌ ولاغليظء 
ولاسخاب في الأسواق, ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يتوفاه 
الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: (لا إله إلا الله)» ويفتح بها أعيناً عَمْياً 
وآذاناً صَيَ وقلوباً عُلْفً»(". هذا حديث صحيح. 

وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا مالك -وكان من علماء اليهود- عن 
صفة النبي يِل في التوراة» فقال: صفته في كتاب بني هارون عليه السلام الذي م 


حميد وأبي الشيخ عن قتادة. 
)١(‏ الماوردي (؟7/ 578). وزاد المسير (7/ 73777). 
(؟) في الأصل: وحزاً. والتصويب من الصحيح. 
() أخرجه البخاري (1/ 7/417 5018). 


يغير ولم يبدل: أحمد من ولد إسماعيل بن إبراهيم» وهو آخر الأنبياءء وهو النبي 
العربي الذي يأتي بدين إبراهيم الحنيفء يئتزر على وسطه. ويغسل أطرافه؛ في عينيه 
حمرة» وبين كتفيه خاتم النبوة مثل زِرٌ الْحَجَلة ليس بالقصير ولا بالطويل» ويلبس 
الشَّمْلّة("©) ويجترئ بالبلكة0"© ويركب الحمار» ويمشى في الأسواق. معه حرب 
وقتل وسبي» سيفه على عاتقه» لا يبالي من لقي من الناس» معه صلاة لو كانت في 
قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان» ولو كانت في عاد ما أهلكوا بالريح» ولو كانت في 
ثمود ما أهلكوا بالصيحة؛ مولده بمكة» ومنشؤه بهاء ودار هجرته يثربء بين حرة 
ونخل وسبخة؛ وهو أَمٌّ لايكتب بيده» هو الحرّاد يحمد الله على كل شدة ورخاء. 
سلطانه بالشام» صاحبه من الملائكة جبريل» يلقى من قومه أذى شديداً» ثم يدال 
على قومه فيحصدهم حصد الجريد» تكون له وقعات بيثربء منها له ومنها عليه» 
ثم تكون له العاقبة بعد» معه أقوام هم إلى اموت أسرع من الماء من رأس الجبل إلى 
أسفله» صدورهم أناجيلهم, قربانهم دماؤهم ليوث(7" النهار» رهبان الليل» 
يرعب منه عدوه مسيرة شهرء يباشر القتال بنفسه حتى ترح ويُكُلّمء لاشرطة 
وه هري كريد ان 

قوله تعالى: ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر). قال الزجاح0): ويجوز 
(1) الشَّمْلَة: متزر من صوف أو شعر يُؤْتَررُ بهه فإذا لفق لِْمَيْن فهي شْمَلة يَشْتَل بها الرجل إذا نام 

بالليل (اللسان» مادة: شمل). 
(5) البلمَة: ما تلم به من العيش (اللسانء مادة: بلغ). 
() جمع ليث» وهو الأسد (اللسانء مادة: ليث). 


(5) ذكره المناوي في فيض القدير (؟ / .)١6‏ 
(5) معاني الزجاج (5/ 781). 


أن يكون مستأنفاً. ويجوز أن يكون يجدونه مكتوباً عندهم أنه يأمرهم بالمعروف. 

قال ابن عباس: المعروف: مكارم الأخلاق وصلة الأرحام, والمتكر: عبادة 
الأوثان وقطع الأرحاء(”. 

وقال مقاتل”": المعروف: الإيران والمنكر: الشرك. 

وقيل: المعروف: الحق؛ لأن العقول تعرف صحته. والمتكر: الباطل؛ لأن 
العقول تدكر صحته9) 

لأويحل لهم الطببات4 وهي ما حُرّم عليهم من المستلذ؛ كالشحوم وحم الإبل 
على اليهود» والبحائر والسوائب والوصائل وا حوامي التي شرع تحريمها عمرو بن 
لحيل 

وقيل: الطيبات: كل ما طاب في الشرع. 

الويحرم عليهم الخبائث4 كالميتة والدم وحم الخنزير. 

وقيل: كل ما خبث في حكم الشرعء كالزنا والرشوة وغيرهما من المكاسب 
المستخبثة. 

يقي عنهم إصرهم» وقرأ ابن عامر: «آصارهم» على 00 

والإضر: الثقل الذي يأصرهمء أي: يحبسهم عن الحركة. يقال: أَصَرَّه باصم 


.)71777 /( زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل .)1١8/١(‏ 

0 الماوردي (؟5/ 7578)» وزاد المسير (5/ 77/7). 

(5) الحجة للفارسي (7/ 3774)» والحجة لابن زنجلة (ص:758)» والكشف (479/1)» والنشر 
(730770)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:١77)»:‏ والسبعة في القراءات (ص:796). 


أضراً والموضع مَأْصِرٌ ومَأُصَرِ والجمع مآصير”". 

قال الزجاج(: الإصر: ما عقدته من عَفْد ثقيل. 

قال قنادة: يعني: التشديد الذي كان عليهم في الدين7”". 

وقال سعيد بن جبير: شدة العبادة0. 

لإوالأغلال التي كانت عليهم4 وهي المشاق الشديدة؛ كقتل أنفسهم في 
التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض موضع النجاسة من الجلد والشوب» 
وإحراق الغنائم» وتحتم القصاص. والإصر والأغلال متقارب في المعنى. 

قال مسروق: ولقد كان الواحد من بني إسرائيل يذنب الذنب فييصبح قد 
كتب على باب بيته: إن كفارته أن تنزع عينيك فينزعهم|(”. 

قال الزجاج(): الأغلال تمثيل» ألا ترى أنك تقول: قد جعلت هذا طوقاً في 
عنقِك» وليس هنالك طوقء وإنم| جعلت لزومه كالطوق في عنقك. 

قلت: وقد حمله قوم على ظاهره. 

قال عطاء: كانت بنوا إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوح وغلّوا أيديهم إلى 
أعناقهم؛ وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: أصر). 

(؟) معاني الزجاج (7/ .)7”8١‏ 

() الماوردي (7579/7)» وزاد المسير (/ 71777). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (0/ 16/17). وذكره السيوطي في الدر (/ 287-0/87) وعنزاه لابن أبي 
حاتم. 

(6) زاد المسير ("/ 737/0). 

() معاني الزجاج (7/ 781). 


قوله تعالى: آرفالذين آمنوا به4 أي: بالرسول النبي الأمي محمد يك 
لإوعزّروه4 أي: منعوه من أعدائه؛ وأصل التعزير: المنع» ومنه: التعزير الذي هو 
تمع التادي ")ب لأنه يمنع من معاودة القبائح. 

وقال ابن قتيبة(): عظّموه ووقروه. 

لإواتبعوا النور الذي أنزل معه4 وهو القرآن الكريم» سمي نوراً؛ لأنه يتدى 

به ويُستضاء في طريق النجاة. 

ش فإن قيل: القرآن نزل مع جبريل» فكيف قال «معه»؟ 

قلت: منهم من فسر المعيّة بالمقارنة في الزمان» أي: النور الذي أنزل في زمانه. 

وقال صاحب الكشاف”7: المعنى أنزل مع نبوته؛ لأن استنباءه كان مصحوباً 
بالقرآن مشفوعاً به. ويجوز أن يتعلق ب«اتبعوا» أي: اتبعوا القرآن المنزل مع اتباع 
النبي والعمل بستته» وب| أمر به ونبى عنه. 

أو يكون المعنى: واتبعوا القرآن كما اتبعه مصاحبين له في اتباعه. 

وهذه الأوجه حسنة سديدة. 

ويحتمل عندي إجراء اللفظ على ظاهره» وأن يكون المراد بالنور الذي أنزل 
معه: ما نزل به ليلة المعراج من القرآن» وهي خواتيم سورة البقرة -على ما ذكرناه 


.)١51 /7( ذكره الزنخشري في الكشاف‎ )١( 
(؟) انظر: اللسان (مادة: عزر).‎ 

(*) تفسير غريب القرآن (ص:77١).‏ 

.)١161//9( الكشاف‎ )( 


في آخرها-». وما أوحاه الله إلى عبده في تلك الحضرة المقدسة؛ فإن بعض القرآن 
سو روا قال الله تعالى: ل وأنزلنا إليكم نوراً مبينً6 [النساء:10/4]. 

ومعلوم أنه قد نزل بعد هذه الآية قرآن كثير. 

إذا ثبت ذلك فنقول: إذا اتبع الإنسان خواتيم سورة البقرة واستضاء بنورها 
كان موافقا لرسول الله يي في الإيمان بم أنزل إليه من ربه» والإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسوله. وقارنه الفلاح والفوز الأبدي. 

ويؤيد هذا: أن خواتيم سورة البقرة سميت نورا؛ ففي صحيح مسلم من 
حديث أبن عباسء أن اَلّك قال للنبى ؤل: «أبشر بنورين أوتيتهما: فاتحة 
الكتاب» وخواتيم سورة البقرة»("2» وقد ذكرت الحديث في سورة الفاتحة. 


و 5 ل عع ل ص 7 1 00 1 و 2 و 7 5 

قل يتأيّها آلنًا لق سول لله إلتحكمّ جييعًا الذى لهء ملل 
14و و 8 1 9 00 ه صمي 

لسَّمَوتٍ وَلأَرْضٍ 5 ل هوب وَيمِيت َامِنوأ بأللّه وَرَسُولِ 


لين الأى الف تؤيرة اله وحكلمْوله واتبثوة لتلكة 
00 0 
تَمَعَدُورتَ 2 (2) وَمِن قَوَّمِ موسئ أمَةييدُورتَ ح باق وبر يعد لون © وه 
قوله تعالى: الو كان ورين لاسي اا 


يبلغ الناس أنه رسوله إليهم أجمعين» عربهم وعجمهم. ودانيهم وقاصيهم» فحين 
باداهم بذلك وناداهم آمراً وناهيا كَرقُوا بذلك» فكذبوه وآذوه؛ ولم يسارع إلى 


تصديقه واتباعه ومعاضدته ومناصرته إلا الصديق الأكبر» شيخ الإسلام وخليفة 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 005 ح807). 


رسول الله أبو بكر بن أب قحافة» رضي الله عنه وأرضاهء وأحسن ججزاءه عن 
الإسلام وأهله. 
أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد( '' بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهم) 
قال: أول من صلى أبو بكر رضي الله عنهء ثم تمثّل بأبيات حسان7©: 
إذا تذكرت شجواً من أخي ثقةٍ فاذكر أخاك أبابكرب]افعلا 
خيرٌ البرية أتقاها وأعدها إلاالنبي وأوفاههماب)حملا 
الشاني التالي المحمود مشهده وأول الناس حقاً صدّق الرسلا 


قرأتٌ على الشيخ أبي الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة» أخبركم عبد الأول. 
أخبرنا أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبدالصمد العطار» أخبرنا عبد الأول 
بن عيسى» أخبرنا عبدال رحمن بن محمدء أخيرنا عبدالله بن أحمد بن حمويه» أخبرنا 
محمد بن يوسف [الفربري]7)؛ حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. حدثنا هشام 
عازه خدنا ميدن مو جاتر حدقا زيند هو واقين عن صرت 


)١(‏ الزهد(ص:19). 

() انظر الأبيات في: القرطبي (8/ 375)» والمستدرك (7/ 537): ومجمع الزوائد (9/ 7)» وسنن 

البيهقي الكيرى (5/ 779)» وابن أبي شيبة (9/ 4 77751)» وتاريخ بغداد(5١/١0):‏ 
والاستيعاب (7؟/ 4755)» وتاريخ الطبري .)079/١(‏ 

() في الأصل: القريري. والصواب ما أثبتناه» وقد تقدمت ترجمته. 

(5) صدقة بن خالد الأمويء أبو العباس الدمشقيء مولى أم البنين أخت معاوية بن يزيد بن معاوية» 
وقيل: أخت عمر بن عبد العزيز» ثقة» توفي سنة سبعين أو إحدى وسبعين وماثة (تهذيب التهذيب 
5/5" والتقريب ص:77/6). 

)02( زيد بن واقد القرشيء أبو عمر -ويقال: أبو عمرو- الدمشقي الفقيه» وثقه ابن معين وغيره» (سير 


0 


عبيدالله2» عن عائذ الله أبي إدريس2"7» عن أبي الدرداء» قال: «كنت جالساً عند 
النبي يي إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته» فقال النبى ي: أما 
صاحبكم فقد غامر فسلمء فقال: إن كان بيني وبين ابن الخطاب شيء» فأسرعت 
إليه ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي» فأبى علّ» فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا 
النبي يلد فجعل وجه النبي يَف يتمع حنى أشفق أبو بكرء فجثا على ركبتيه فقال: 
يا رسول الله والله أنا كنت أظلم» مرتين. فقال النبي يخ: إن الله بعثني إليكم فقلتم: 
كذبت» وقال أبو بكر: صدق» وواساني باله ونفسه. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؛ 
مرتين. فا أوذي بعدها(". انفرد بإخراجه البخاري. 

قوله تعالى: أجميعاً» حال من "إليكم”» الذي له ملك السموات 


أعلام النبلاء 797/5-/27917 وتبذيب التهذيب 510//9”). 

)١(‏ بسر بن عبيد الله احضرمي»؛ شامي جليل ثقة» من علماء دمشقء وكان أحفظ أصحاب أبي إدريس 
الخولاني» يروي عن واثلة بن الأسقع ورويفع وطائفة» وعنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وثور بن 
يزيد وزيد بن واقد. توفي في خلافة هشام بن عبد الملك (سير أعلام النبلاء 4/ 097» والثقات 
١6/6‏ ). 

(؟) عائذ الله بن عبد الله بن إدريس بن عائدذ بن عبد الله بن عتبة» أبو إدريس الخولاني» قاضي دمشق 
وعالمهاء وواعظهاء ولد في حياة النبي كَل يوم حنين» وحدّث عن أبي ذر وأبي الدرداء وحذيفة وأبي 
هريرة وغيرهمء وعنه أبو سلام الأسود ومكحولء وليس هو بالمكثر لكن له جلالة عجيبة» مات 
سنة ثانين (سير أعلام النبلاء 5/ 2775-7177 والتقريب ص:589). 

(7) أخرجه البخاري في (9/ 19 471 7). 

(5) انظر: الدر المصون (”/ 66"). 


كسس سس 00و الكنوز 
والأرض» في موضع نصب على المدح7""» أو في موضّع جر على الوصف”". 
والمراد بكلاته: كتبه ووحيه. 
وقرأ شاذاً: «وكَلِمَته) على التوحيد(”. 
وقال جاهل: أراد: عيسى بن موي . 


وقيل: القرآن. 

وقيل: اسم جنس. 

ويجوز عندي والله أعلم: أن يراد بالكلمة: كلمة التقوى. وهي: (لا إله إلا 
الله) . 


لإواتبعوه) فيما أمركم به ومباكم عنه (إلعلكم تبتدون4. 

قوله تعالى: الأومن قوم موسى أمة هدون بالحق4 أي: يعلمون به ويدعون 
إليهء (وبه يعدلون4 يحكمونء وهم الذين اعتصموا با هدى من بني إسرائيل. 

قال ابن السائب7: هم من آمن بالنبي يك كابن سلام وأصحابه. 

وقال ابن عباس [و](" أكثر أهل التفسير: هم قوم وراء الصينء آمئوا بالنبي 


.)7181/ /١( انظر: التبيان للعكبري‎ )١( 

(0) انظر: الدر المصون ("7/ 7”6060). 

(*) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ 5 ٠‏ 5)» والدر المصون (؟/ 27”07). 

(5) أخرجه الطبري (4/ 417)» وابن أبي حاتم (5/ .)١10417/‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 0815) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ ١9‏ 5)؛ وزاد المسير (؟/ 4 /717). 

(1) زيادة على الأصل. 


وتركوا تحريم السبت يجمعون ولا يتظالمون0”. 
منهم بما صنعواء واعتذرواء وسألوا الله أن يفتح بينهم وبينهم» ففتح نفقاً في 
الأرض» فساروا فيه سنة ونصف سنة» حتى خرجوا من وراء الصينء فهم هنالك 
حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا””. 
قال الربيع والضحاك وعطاء: ليس لأحد منهم مال دون صاحبه» يمطرون 
بالليل [ويسقون]7) بالنهار ويزرعونء ولا يصل إليهم منا أحد ولا منهم كين 
وذكر عن النبي يك أن جبريل عليه السلام ذهب به ليلة أسري به وكلّمهمء 
فقال لهم جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لا» قال: هذا محمد النبي الأمي» 
فآمنوا به» فقالوا: يا رسول الله إن موسى أوصانا أن من أدرك منكم أحمد فليقرا 
مني عليه السلام؛ فردٌ محمد يل على موسى وعليهم السلام, ثم [أقرأهم]7) عشر 
سور نزلت بمكة. ول تكن نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة» وأمرهم أن يقيموا 
فإن قيل: الصلاة لم تفرض إلا ليلة المعراج» والزكاة فرضت بالمدينة» فكيف 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 18 5)» وزاد المسير (7/ 77/5). 
(؟) أخرجه الطبري (94/ /1/-88). وذكره السيوطي في الدر (/ 28) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 


وأبي الشيخ. 
() في الأصل: ويصحبون. والتصويب من البغوي (؟57/5١7).‏ 
(5) ذكره البغوي .)73١57/17(‏ 


(5) في الأصل: أقرأ. والتصويب من البغويء الموضع السابق. 
)5ن ذكره البغوي .)25١77/7(‏ ول يذكر مستنده في النقل من وجه صحيح. 


قلت: كان النبي يل يأمر بالصلاة والزكاة ومكارم الأخلاق قبل المعراج؛ 
وقبل أن مهاجر إلى المدينة» وكان مأموراً بذلك. فأراد بالزكاة هاهنا الصدقة التي 
كانت واجبة قبل شرعية الزكاة المعروفة المفروضة في المدينة» وأراد بالصلاة ما كان 
يتدين به قبل استقرار هذه الصلوات الخمس على الوجه المشروع الذي استقر 
الحكم عليه. 


3 ور و و صولدا 


ولتق انك كن اخناما انها وار إن لو اذ سْتَسَقله قَوَمُهرٌ 
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ام عير خم 5 


أن أرب يعصَالك الجر فَأَنْبَجَسَتٌ مِنهُ 1-0 قد عل 
حل انان مَربَُْ طلا هماقم وا ملم وَآلسَلوَئ 
كلُوأ بن 51 ما ررَفْتَكُمٌ وَمَا ظَلَمُونَا ولك كَانُوَا 0 
ظَلمُوت © وذ قبل لهم أسكثوا َدذِه ألقريّة يَهَوَكلُوا نّهَا حَيثُ شْكعْمٌ 
وَقُولُوا حِطَّة وَأَدَخْلُوأْ آلَبَاب سُجِدَا نَعْفِرَ لَكُم حَطِكَيِكُو ‏ سَكَزِيكٌ 
لمُخيسييرت ©© قَبَدّلَ أأذِيت ظَلَمُوا متم قََل ير أأى قِيلٌ لَهُمَ 
فَأَرَسَلئَا لبهم رِجْرَامَسَ آَلسَمَآءِ يما كان يَظْلِمُوَ ©) 

قوله تعالى: (وقطعناهم» يعني: بني إسرائيل إاثنتي عشرة أسباطاً أمما إن 


قيل: ما فوق العشرة من العدد لا يفسر بالجمع» فكيف قال: أسباطا؟ 
قلت: جعله نعتاً لمحذوفء باعتباره وقع التأنيث في العدد. تقديره: اثتتي 


ا 


عشرة فرقة أسباطاً . وقوله: | مم" بدل من "اثنتي عشرة 

(وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه4 يعني: في التيه (إأن اضرب بعصاك 
الحجر» تقديره: فضربء لفانبجست» أي: انفجرت #أمنه اثتتا عشرة عيناً وقد 
سبق تفسير مالم أذكره هاهنا في البقرة. 
وَستَلهُمْ َنِالْفَيَةى كانت حامر لبر إِذْيَعْدُوت فى السب تِإِذْ 
يهم حِمَائهُمَ يَوْمَ بهم شرع وَيَوْمَ لا يَسَبئُوتَ مي 
حَدَالِكَ تَبلُوهم ما كانُوأ يَفْسْقُونَ ) 

قوله تعالى: "وا سأهم» يعني: أحبار اليهود الموجودين في زمنك؛ سؤال تقرير 
وتقريع وتوبيخ (إعن القرية التي كانت حاضرة البحر» أي: مجاورته. وهي 
-(؟) راد : 7 
أيلة( في قول جمهور المفسريء( ُ. 

5 5 

وقال الزهري: هي طبرية” 

(إذ يعدون في السبت4 بدل من "القرية"؛ والمراد أهلهاء كأنه قيل: واسألهم 
عن أهل القرية وقت عدوانهم؛ وهو من بدل الاشتمال7". فعلى هذا محله من 


"أعا 


.07 08 والدر المصون (؟/ /01 ا‎ »)7817/ /١( انظر: التبيان للعكبري‎ )١( 

49 أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم ما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام (مراصد 
الاطلاع /١‏ 171). 

() أخرجه الطبري (9/ ٠4)؛‏ وابن أبي حاتم (19917/0). وذكره السيوطي في الدر (؟/ 017) 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ .)١6917‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ /01) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) انظر: الدر المصون (9/ .)”5٠‏ 


2 


ويجوز أن يكون محله من الإعراب: النصب باكانت»» أو باحاضرة». 
ومعنى عدوانهم فيه: تجاوزهم حدود الله وانتهاكهم حرمته بالتسبب إلى استحلال 
الصيد فيه. 

وقرأ أبو نبيك: ايُعِدّون» بضم الياء وكسر العين وتشديد الدال'7""؛ يعني: 
يتهيؤون ويعدّون آلالات الصيد. 

(إذ تأتيهم حيتا:هم4 بدل بعد بدل» أو هو في موضع نصب ب «يعدون)7". 

وقوله: 6" نصب عل 3 والمعنى: تأتيهم الحيتان يوم السيت ابتلاء 
وامتحاناء شُرَّعاً4 ظاهرة على وجه الماء» (ويوم لا يسبتون» نصب بقوله: إلا 
تأنيهم)27, وأفصح اللغات أن يتتصب الظرف مع السبت والجمعة, فتقول: اليومَ 
السبتء واليومَ الجمعة» ولأن السبت والجمعة بينهها معنى الفعل؛ لأن السبت 
بمعنى: القطع والراحة» والجمعة بمعنى: الاجتاع. وترفع سائر الأيام فتقول: 
اليومٌ الأحدء واليومٌ الاثنين. 

وقرأت لعاصم من رواية المفضل عنه: ايُسْبِتُونَ» بضم الياء الواقعة آخر 
حروف التهجي» وهي قراءة علي عليه السلام' 1 

.)7” 5١ /7( انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ 78)» والدر المصون‎ )١( 

وفي بعض الروايات عنه: أنها بفتح العين وتشديد الدال. 
() انظر: الدر المصون (/ 55”). 
() مثل السابق. 


(5) مثل السابق. 
(6) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:” 737)» وزاد المسير ("7/ /ا/717)» والدر المصون (/ .275٠‏ 


والذي عليه أكثر العلماء: أن الوقف على قوله: (لا تأتيهم». 

وقيل: الوقف على قوله: [كذلك»6» على معنى: لا تأتيهم الحيتان في غير يوم 
السيت 13عاك] تأبهع زو السك 

والأول أظهر وأشهر. على [معنى]('' مثل ذلك البلاء الشديد, لإنبلوهم» 
أي: نختبرهم با كانوا يفسقون». 

فإن قيل: ما الحكمة في سؤاله يل إياهم؟ 

قلت: تقريرهم وتوبيخهم وتقريعهم وتذكيرهم وتحذيرهم من ارتكاب 
العو ااه لاسي الصا أسلافهم. 
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وَإِذْ قالتآمة نمم لم تعطلون و َوَمًا أله َه مهلكهُم أو مُعَذَيجمَ ام 
قَالُوأْ مَعْذرَةَ ل 3 يتَقُونَ (2) قَلَمّا نشوأ ما ذدُكرُوأ ب 
انا الف ا رح عن آَلسُوٍَ وأحذنا ديرت ظَلَمُوأ بعَذَّاب ب بيس 
مثو يَفشقُوى وج فلم عا عن يا جوأ عنة فلن م ونوا وو 


كر 


قوله تعالى: ل(إوإذ قالت أمة منهم» أي: جماعة من صا حيهم لم يتلبسوا 
بخطيئتهم قالوا [للذين]!'' شمروا عن ساق الجد والاجتهاد في الإنكار على 
المعتدين» علماً منهم بأنهم لا يرعوون ولا يتتفعون بالموعظة؛ ألم تعظون قوماً الله 
مهلكهم4 مستأصل شأفتهم بالمحق أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرةٌ» أي: 


)١1(‏ زيادة على الأصل. 
(؟) في الأصل: الذين. 


موعظتنا معذرة» أي: إبداء عذر إلى الله؛ لثلا ننسب إلى التفريط بترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقرأ حفص عن عاصم: معذرة4 بالنصب على المصدر7"» أي: وعظناهم 
معذرة» (إلى ربكم» أي: اعتذرنا معذرة» (ولعلهم يتقون» وطمعاً في تقواهم. 
قوله تعالى: لإفلم| نسوا أي: تركوا لما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن 
السوء4 وهم الذين مرو ونبوهمء لوأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» قرأ 
نافع : ابيس» بكسر الباء من غير #مزء وكذلك ابن عامر إلا أنه *مز» وقرأ الباقون: 
بفتح الباء وكسر الهمزة وياء بعدهاء على وزن قعِيل7". 

وروي عن أبي بكر عن عاصم: بفتح الباء وياء ساكنة بعدها وهمزة مفتوحة 
بعد الياء27+ عل ون [قيِعَل ]0 والمعنن: بعذاتٍ شديد :وقد ذكرنا ف البرة 
كيفية اعتدائهم وقصة مسخهم. 

فإن قيل: ما صنع بالذين لم يعتدوا ولم ينهوا؟ 

قلت: قد روي عن ابن زيد أنه قال: نجت الناهية وهلكت الفرقتان0”. 

والصحيح: أنه لم بلك إلا الفرقة الخاطئة الظالمة» وهو قول جماعة؛ منهم 


(1) الحجة للفارسى (7177/5)» والحجة لابن زنجلة (ص:00): والكشف »)48١/١(‏ والنشر 
(777/5): وإتحاف فضلاء البشر (ص:177)» والسبعة في القراءات (ص:197). 

(؟)الحجة للفارسى (؟778-11/577/5). والحجة لابن زنجلة (ص: 07٠٠‏ والكشف ))14١/١(‏ 
والنشر (؟/ 077/7 وإتحاف فضلاء البشر (ص:717)» والسبعة في القراءات (ص:147). 

(") انظر هذه القراءة في: زاد المسير (71/8/5) والدر الحصون (5/ 071. 

(5) في الأصل: فعيل. والتصويب من زاد المسير (71/8/1). 

(0) الوسيط (451/5). 


سورة الأعراف ةك 

فإن قيل: الآية دلت على إنجاء الذين ينهون عن السوء فقطء وهذه الفرقة لم 
تنههم عن السوء؟ 

قلت: قد نهوهم عن السوء زمانا» ولم يسكتوا حتى يئسوا وعلموا أن الوعظ 
لا ينجع فيهم ولا ينفع» فسقط عنهم وجوبه. إذ لا فائدة فيه» ألا ترى أنك لو 
رأيت رجلا مُصِءَ على معصية قد خامرت عقله وأشربتها نفسه وصارت ديدناً له 
لا يراها عاراً وشناراًء بل ربم| عد تلبّسه بها شرفاً وفخاراً؛ لكونه يبسط ويقبض» 
ويرفع ويخفض.ء ويولي ويعزل» ويركب وينزلء على ما هي عادة الطغاة من الولاة 
الظلمة الفجرة المتلبسين بسخط الله المغمورين بغضبه» فأمرته بالمعروف وخبيته عن 
المتكر مراراً فلم يعرج على عظتكء وأعارك أذناً صما وعيناً عَمْيا فإن عامة 
العقلاء يعدونك بمعاودته بعد اليأس من صلاحه عابثاء واضعا للمواعظ في غير 
مواضعهاء معرضاً نفسك لما لا يحل من العذاب والهوان والأذى, فإن أحسن إليك 
ذلك المستهتر المتهالك ولم يودك بذلك انخذل بتقبييحك له ما لا مزيد على 
استحسانه عنده سفيهاء | قال قوم شعيب: لإأصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد 
آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد) [هود:/41]: . 

فإن قيل: هل تجد في الكتاب العزيز ما يدلك على أخهم لم يعذبوا؟ 

قلت: نعم» قوله عز وجل: لفلم| عتواعما نهوا عنه4 وهذه الفرقة لم تكن 
عاتية. وقوله عز وجل: لإولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت» وهؤلاء م 


.)57١/؟( الوسيط‎ )١( 


يكونوا معتدين؛ لأن المعتدي هو الذي يتجاوز الحدٌ في الظلم والمعصية. 

وقد روي: أن ابن عباس قال يوماً: ليت شعري ما فعل ببؤلاء الذين قالوا: 
للم تعظون قوماً الله مهلكهم»؟ فقال له عكرمة: جعلني الله فداك» ألا ترى أنهم 
قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: (لم تعظون قوماً الله مهلكهم». فلم أزل 

١١ : 00 0 

به حتى عرّفته أنهم قد نجواء فكساني حلة! أ 

وقد ذكرنا معنى العتو في قصة صالح. 
2272© رق م كترم #0 رسه 00 مدر صل ا رو عرو و 
إذ تادر :رلك ليتق عليهم إلى يوم القيَمَةٍ مرن يسومهم سوم 
مر 0ه 2 7م ومو ء كو لكر 
لْعَذَابٍ إِنّ رَبَلك لسَريعْ العقامي وَإِنهُه لَعَفورٌنَحِيمٌ © 

قوله تعالى: لإوإذ تأذن ربك» تفعّل من الإيذان» وهو الإعلام'» والمعنى: 
يؤدْن به نفسه مرة بعل مرة. 
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وقال الزجاج”): قال بعضهم: تألَّ ربك. 

(ليبعئن عليهم4 أي: ليسلطن على اليهود لفرط عتوّهم وعلوّهم وتماديهم في 
)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 45). وذكره السيوطي في الدر (7/ )04٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 

وابن المنذر. 


( زاد المسير (7/ 717/4). 
(4) معاني الزجاج (؟/ /710). 


وقال مجاهد: على اليهود والنصارى17) 

(إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» أشده وأقبحه. فضرب الله 
عليهم الذلة والمسكنة والجزية فكانوا يؤدونها إلى المجوس إلى أن ضرب الإسلام 

عم ١‏ را .8 7 ٠‏ 5 5 وأوااض 2 
بجرَانه0") ورَسَتَ أوتاده» فاستنزلتهم سيوفهم من معاقلهم» فتفرق من أبقته منهم 
أيادي سبأء وطوقوا الصغار والمهانة طوق العامة إلى يوم القيامة. 

(إن ربك لسريع العقاب» لمن أراد الانتقام منه من الملحدين» لأوإنه لغفور 
ار 


7 هف الأَرَض أُمَمَا: ينهُمُ ألصَلِحُو وَيِممْ دُونَ للك 
لقم حسمت سات لعَلهُمَْْجعُونَ (ج) فُحَلَفَ من بِعَدِهِم 


واا. 2 


حورتو الْككبَ يَأَحْدُونَ عرض هَندًَا الأذق وَيَعَولونَ سَيُغْفرٌ لََّا وَإِن 
َم عرض قم يَأَخُدُو لم يُؤْحَد عَلَهِم م مِثلة مق اكب أن لا يَقولُوا 


هه 


عَل أله إلا لْحَقَّوَدْرَسُوأ ما فيه والداة الأخرة حي لإذ يوت يكفون أفلا 
تَعَقِلُونَ 0 وَالدن يمككورت بالكتب وَأَقَامُوأ آلصَّلوة إِنَا ا مُضِيِعْ 


أَجَرَالْصْلِحِنَ © 
قوله تعالى: لاوقطعناهم» أي: مزّقناهم وفرقناهم, إفي الأرض أمماً» قال ابن 


)0587 /( وابن أبي حاتم (0/ 107). وذكره السيوطي في الدر‎ »)0٠١7 /( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ.‎ 
أي: قوي الإسلام واستقر (لسان العربء مادة: جرن).‎ )( 


عباس: ليس من بلد إلا وفيه منهم طائفة(2. إمنهم الصا حون4 كالذين آمنوا 
بعيسى ومحمد والذين وراء الصين» إومنهم دون ذلك4 وهم الكفرة والفسقة. 

و"دون ذلك" في محل الرفع صفة لموصوف محذوف. تقديره: ومنهم قوم 
منحطون عن الصلاه7". 

(وبلوناهم بالحسنات» كالعافية والخصب ترغيباًء (والسيئات4 كالمرض 
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[والجدب]1" ترهيباًء (العلهم4 يتوبون إلى رمهم ويثوبون عن ذنبهم. 

قوله تعالى: لفخلف من بعدهم4 أي: من المذكورين الموصوفين» (خحلف» 
وقرأ اجون واجحدري: «حلّف» بفتح اللاه0. 

قال الوضيية أنقيا رحد 

وقوم يجعلون اللّف -بالتحريك-: الصالحء وبالتسكين: الطالح. 

قال ابن الأنباري”'): وهو الأكثر في الاستعمال» وقد يوضع أحدهما موضع 
الآخر. والمراد بالف هاهنا: الرديء. ومنه المشل السائر: «سَكتٌ ألفاً وتَطَّقّ 
0 . 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/ 5 »)٠١‏ وابن أبي حاتم (5/ 1706). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(/23078))» والسيوطي في الدر (7/ 097) وعزاه لابن أب حاتم وأبي الشيخ. 

(؟) انظر: الدر المصون (8/ 50"). 

(*) في الأصل: والجذب. 

(4) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/ »)7/٠‏ والدر المصون (6/ 0+-5*). 

(6) مجاز القرآن /١(‏ 7575). 

() انظر: زاد المسير (7/ ٠ .)38٠‏ 

(/) قاله الأحنف لرجل أطال السكوت ثم نطق بالمحال (التمثيل والمحاضرة للثعالبي). 


ذهب الذِينَ ياش في أَكْنافِهِمْ ‏ وَبَقيثُ في حَلْفِ كَحِلدٍ الأجْرَب0") 

والمراد مهم: اليهود [الموجودون](" في زمن النبي ي. 

(إورثوا الكتاب4 التوراة» انتقلت إلى خلفهم من سلفهم كا ينتقل الميراث. 

والخلّف: إما جمع خالف؛ كراكب ورَكُبٍء وشارب وشَّرْبء وإما مصدر 
يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث؛ فلذلك قال: (حَلٌْف06". 

(إورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى4 أي: ما عرض لهم من حطام 
الدنيا؛ كالرشوة في الحكم وأمثالهاء وسرّاه عَرَضِاً؛ لقلة بقائه» وسّاه أدنى؟ لدناءته 
وخساسته بالنسبة إلى عالم الآخرة ونفاسته» أو لدنوٌه وقربه. 

(ويقولون سيغفر لنا4 أي: لا نؤاخذ بط أخذنا. وفاعل «سيغفر» هو الجار 
والمجرور وهو النا» أو مصدر «يأخذون»ء أي: سيغفر الأخحل لنا0. 

(وإن يأتبم عرض مثله يأخذوه» الواو للحال27» أي: يوجبون المغفرة على 
الله وهم مصرٌّون على الذنب» (ألم يؤخذ عليهم ميئاق الكتاب» وهو التوراةء أن 
لا يقولوا على الله إلا الحق» عطف بيان ل«ميثاق الكتاب»20» والاستفهام تقرير 


)١(‏ البيت للبيد. انظر: ديوانه (ص:77). , والطبري (9/ »)٠١0‏ والقرطبي (7/ 07٠١‏ والبحر 
المحيط (5/ 17 5)» وروح المعاني (45/9). 

(؟) في الأصل: موجودن. 

() وهو قول ابن الأنباري. 

(؟) انظر: الدر المصون (7/ 755). 

(0) مثل السابق. 

(5) انظر: الدر المصون (”7/ /751). 


وإنكار. والمعنى: قد أخذ عليهم الميثاق بقول الحق» فم بالهم يقولون الباطل 
ويتمنون على الله الأماني. 

ثم أخبرهم عنهم أنهم خالفوه على علم فقال: (ودرسوا ما فيه) المعنى: فلم 
فعلوا ما ينافيه. وهو عطف على (ألم يؤخل)0")؛ لأنه في معنى: أخذ [عليهم]”""ىا 
ذكرناه» لوالدار الآخرة خير للذين يتقون» الشرك والمعاصىء أفلا يعقلون6. 
قرئ بالياء والتاء9 © وقد ذكرناه في الأنعام”". والمعنى: أفلا تعقلون تفاوت ما 0 
الدارين فتؤثرون النفيس الباقي على الخسيس الفاني. 

قوله تعاللى: لوالذين يُمَسّكُون بالكتاب» في موضع جر عطفاً «على الذين 
يتقون» أو في موضع رفع بالابتداء» وخيره: (إنا لا نضيع)20. 

وقرأ أبو بكرعن عاصم: ايُمْسِكُون» بالتخفيف, من أمسك0". 

وقرأه أنّ: «والذين تسَكوا» بالتشديد0 2 وصيغة الماضى تقوي قراءة الباقين. 

قال المفسرون: نزلت في مؤمني أهل الكتاب؛ كابن سلاء”). ومعنى تمسّكهم 


.)7”517 /”( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) في الأصل: غلبتهم. 

(*) الحجة لابن زنجلة (ص:١ ٠‏ 7)» والنشر (؟/ 777)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:777). 

(5) عند الآية رقم: 7". 

(6) انظر: الدر المصون (؟/ /758-151). 

(1) الحجة للفارسيى (5/ 7379). والحجة لابن زنجلة (ص:١ ٠‏ ”7): والكشف .)587/١(‏ والنشر 
(77/1)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:717)» والسبعة في القراءات (ص:81؟). 

(0) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ ١7‏ 5)» والدر المصون (7/ 54”"). 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 77 5)» وزاد المسير (/ 787). 


به: عملهم ب| فيه. 

ثم خصٌ الصلاة بالذكر مع دخوها في عموم التمسك بالكتاب؛ إظهاراً 
[للنزلتها]”' وعظم شأنهاء ولأنها عماد الإسلام» والفارقة بين الكفر والإيمان» 
فقال: لإ وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين». 


مواي دمعت 


* وإذ عا آَل فوقهُم كانه لوطا نهم وا ِعّهِمٌ خِدُوأ مآ عَاتَيَسَكُم 
فوووا كروما فد للم رْتَكقُونَ وج 

قوله تعالى: ل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة أي: قلعناه من أصله . يقال: 
0 ينِْقَهُنَنّق7"» وهو الجبل المذكور في قوله : ال(ورفعنا فوقهم الطور» 
[اقناة6 وكل مااكا و سان د مقف لط ا را 


ل(وظنوا أنه واقع بهم4 جائز أن يكون بمعنى العلم؛ وجائز أن يكون على 
أصله. وباقي الآية سبق تفسيره. 


آم 
4 


وَإِذْ أَحمَدٌَ رَبك مِنْ ب 2 بق ادم من طْهُورهِد ذه يم وأسْهَدَهم عن أنيوم 
أَلْسَتْ برَيْكمَ قَالُوأ بل سَهِدَنَا امف َقُولُوأ يوم آلْقَيْسَةِ إِنَا كُنًا عن 
هنذا غَشِِينَ ©) أو تقُولُوَا إما سرك كَ ءَابَاوْنَا من قَبَلُ وَكئًا درَيّةٌ مِنْ 
ديم 00 مَا فعَلَ الْمْبَطِلُونَ 2 وَكَدَلِكَ تُفضِل الآيت وَلعَلَهُمْ 


)١(‏ في الأصل: لمنزتها. 
(1) يقال: نَتَقّ الشىء يَنْتِقَهُ وينشقه َثقاً: جذيه واقتلعه (اللسانء مادة: نتق). 


قوله تعالى: لإوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم4 أخرج الإمام 
أحمد في المسند من حديث ابن عباس عن النبى يَلِةِ أنه قال: «أخذ الله الميشاق من 
ظهر آدم بنَعمان -يعني عرفة-» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء ثم نشرهم بين 
يديه كالذرٌء ثم كلمهم قبلا قال: (ألست بربكم قالوا بل شهدنا أن يقولوايوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين4 إلى قوله: (المبطلون0)6©. 

وأخرج مالك في الموطأ: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سكل عن قوله: 
(وإذ أخذ ربك ... اللآية6 فقال: سّئْل عنها رسول الله يي فقال: إن الله تبارك 
وتعالى خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء 
للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله ففيم 
العمل؟ فقال رسول الله يل: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة» وإذا خلق الله العبد 
للنار استعمله بعمل أهل النار» حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله 
به النار»27. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه» والحاكم في صحيحه. 

قال ابن عباس: لما خلق الله تعالى آدم مسح ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة 
هو خالقها إلى يوم القيامة» فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فنودي يومئذ: أن القلم 


)١(‏ أخرجه أحمد 717/7/١1(‏ ح5100). 
(؟) أخرجه مالك (7/ 8948 ح1697١)»‏ وأبو داود (85/ 577 ح4707). والحاكم 6١ /١(‏ ح5/ء 
/ لك ال / 4 ح١ .)66٠‏ 


جف بها هو كائن بي إلى يوم القيامة". 

قوله تعالى: لامن ظهورهم» بدل من لإبني آدم4» وهو بدل البعض من 
الكل7©» وفيه دليل على أن الأبناء أخرجوا من ظهور الآباء على نحو توالدهم. 

قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو: 'ذرّياتهم» على الجمع» وقرأالباقون: 
(دْريتَهُمْ) بفتح التاء على التوحيد(”. 

قال أبو علي( : الذرية تكون واحداً وتكون جمعاً. 

ل وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل) فأقرٌوا جميعاً بربوبيته. 

قال الزجاج7: جائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذّر فهاً يعقل به 
[أمره]("2» ى) قال: لإقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكتكم» [النمل:18]» وكم| 
قال: لإوسخّرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير [الأنبياء:9/9]. 

قال أيّ بن كعب: جمعهم جميعاً فجعلهم أزواجاً ثم صوّرهم ثم استنطقهم» 
ثم قال: (ألست ا ل ا بام 


)١(‏ أخرجه الطبري .)١١١/9(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ /59) وعزاه لابن المنذر. 

() انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 7584)» والدر المصون (0719/5). 

() الحجة للفارسى (؟/ 780-51/9). والحجة لابن زنجلة (ص:١ ١٠‏ 7): والكشف /١(‏ 1/7)) 
والنشر (07077/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:77): والسبعة في القراءات (ص:/59). 

(5) الحجة (؟/ .)758٠١‏ وانظر: زاد المسير (7/ 7585). 

(5) معاني الزجاج (؟/ 790). 

)00 زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 


القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» لم نعلم بهذا(©. 

قال السدي: أجابت طائفة طائعين وطائفة كارهين تقية("©. 

وقوله: "شهدنا" جائز أن يكون من تمام كلام الذرية» فيكون قوله: (أن 
تقولوا» متعلقاً بفعل مضمرء تقديره: فعلنا ذلك» أو ذَكّرناهم ذلك على ألسنة 
الرسل بعد أن أخ رجناهم إلى الوجود كراهة أن يقولوا أو لئلا يقولوا'”. ويجوز 
أن يكون الوقف على [بى». 

ثم أخبر الله تعالى عن شهادته وشهادة ملائكته على إقرار عباده فقال: 
الإشهدنا» ويكون قوله: (أن تقولوا4 متعلقاً ب«اشهدنا»» وهو العامل فيه 
النصب””» وهذا قول الكلبي والسدي وأكثر المفسرية©. 

قرأ أبو عمرو: أن يقولوا4» (أو يقولوا» بالياء فيهم|. وقرأهما الباقون بالتاء 
على المخاطية("2. 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ ١ ١6‏ وابن أبي حاتم (6/ 23716» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
(5/-250). وذكره السيوطي في الدر(7/ )5٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وعبدالله بن أحمد بن 
حنبل في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن منده في كتاب الرد على الحهمية 
واللالكائي وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وابن عساكر في تاريخه. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ .)١ ١17‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 2949) وعزاه لابن عبد البر في التمهيد 
من طريق السدي عن أبي مالك» وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني عن ابن 
مسعود وناس من الصحاية. 

(؟) انظر: الدر المصون(9/ .)"090٠١‏ 

(5) مثل السابق. 

(5) أخرجه الطبري .)١١8/9(‏ 

(5) الحجة للفارسي »)738١/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:7٠7),‏ والكشف /١(‏ 587 -585)» 


(إنا كنا عن هذا4 الإقرار لأغافلين4 لم نرشد إليه ول ننبه عليه. 
فإن قيل: قد خرجت الآية بأن أذ الميشاق على الذرية إنها كان قطعاً 
لاحتجاجهم؛ لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» ونحن ما فينا من 


يذكر ذلك؟ 
قلت: قام إخبار الصادق مقام الذكر» فالمعرض عنه عم| أخبر به مقطوع الحجة 
والاعتذار بالغفلة. 


فإن قيل: فأي فائدة فيه مع النسيان؟ ‏ . 

قلت: تأكيد الحجة على الكافر الجاحد بعد الإشهاد عليه بإقراره على نفسه بأن 
الله تعالى ربه لا شريك له؛ فإن الجحد بعد الإقرار أقبح وأعظم جريمة منه غير 
مسبوق بإقرار. 

فإن قيل: ما الحكمة في إنشاء الإنسان الإقرار الأول؟ 

قلت: لأنه لو ذكر يوم (ألست بربكم4 وكلام الله له بذلك. لكان إيوانه 
[اضطرارياً]7'" لا اختيارياء ولزال معنى الابتلاء والامتتحان والتكليف بالإييان 
بالغيب» وما يترتب عليه من حسن الجزاء. 

فإن قيل: فما تقول في قول الزمخشري”7" بأن هذا تخيل وتمثيل» وأن معنى 
ذلك: أنه نصب لهم الآدلة على ربوبينه ووحدانيته» وشهدت بها عقوطهم 
وبصائرهم التي ركبها الله فيهم» فكأنه أشهدهم على أنفسهم؟ 

والنشر (؟/ 7777)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7777)» والسبعة في القراءات (ص:798). 


)١(‏ في الأصل: اضطراياً. 
() الكشاف (1557/5). 


قلت: هو قول يصادم صريح القرآن وصحيح السنة وآثار السلف وإجماع 
الأمة» وأخاف أن يزاحم الكفر؛ لأنه تكذيب وتعطيل في المعنى» فليت شعريء أي 
ضرورة تحمل على مثل هذاء وليس في المصير إلى مدلول اللفظ ما يخالف القضايا 
العقلية والدلائل النقلية» اللهم فاعصمنا من مخالفة كتابك» وألاً تعرضنا لغضبك 
وعقابك. 

قوله تعالى: (إأو تقولوا/) عطف على قوله: أن تقولوا إن| أشرك آباؤنا من 
ل ا ل 

ولأن الله سد عليهم مسالك الاعتذار با أخذه عليهم من الإقرار وأتتهم به 
الرسل من الإنذار. 

والآية التي بعدها سبق تفسيرها. 
وَآثَلّ عَلَيهِمَ تبأ الى انيه ءَايَتِنَا فَأَسَلَحَ مِنها 6 كه السيطة فَكَانَّ 
ِنَ ألعاويت © وَلَوْ شنا لرَفْعَْنهُ يها ونه أَخْد إل الأرض ونب 
هوّله لذ همئَهُكمَكلٍ كلب إن حول علهِيََهت أو حك ايك ذللة 
مكل آلَقَوَ م ازيرت كَدَّبُوأ بَِايّتكًا فَأَقَص ص الْقَصَص لعَلَهُمْ يتَفَكرُونَ 
(ّ) سَاءَ معلا قوم أذِينَكذّبُوأ باينا وَأنفْسُمكاثوا ُو (2) من 
عد اذكهو التوكرى وَمَنْيَضْلِلَ َأولنِكَ هم أخَسِرُونَ © 

قوله تعالى: رو اتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها أي: اقصص على 
اليهود. وقيل: على قومك. والأول أظهر؛ لأن المقصود من تلاوة هذا الخبر 


تحذيرهم وتقريعهم» وتشبيههم بالمنسلخ من آيات [الله]!''؛ لكونهم عرفوا الكتاب 
والعلم الأول» فانسلخوا من ذلكء كفراً بمحمد يك وحسداً له. 

ويجوز عندي -والله أعلم-: أن يراد بقوله: "واتل عليهم' جميع الناس» 
ويرجع الضمير في ١عليهم»‏ إلى بني آدم» وقد تقدم ذكرهم في قوله: لروإذ أخنل 
ربك من بني آدم4. 

وفي المشار إليه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه بلعام. واختلف في اسم أبيه» فالمشهور في التفسير والمنصوص عن 
ابرواعما دن اتفان و 012 

وروي عن ابن عباس: أنه من مدينة الجبارين» من الكنعانيين7". 

وروى عنه عطية: أنه كان من بني إسرائيل7. 


زرو اغلةة أنه وجل هن اهل اليم" . 


)١(‏ زيادة على الأصل. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ »)237١‏ وابن أبي حاتم (5/ 1717-/1711)) ومجاهد (ص:١70)‏ وفيه: 
بلعام بن باعر. وذكره السيوطي في الدر )1١8/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وأبي الشيخ 
وابن مردويه. 

(*) أخرجه الطبري »)١171/9(‏ وابن أبي حاتم (5/ 1717-/11177). وانظر: تفسير ابن عباس 
(ص: ٠‏ 75). وذكره السيوطي في الدر )7١8./1(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (9/ »)2١171‏ وابن أبي حاتم )١1714./5(‏ كلاهما عن مجاهد. وذكره السيوطي في 
الدر(// .)537١‏ 

(5) أخرجه الطبري (9/ »)17١‏ وابن أبي حاتم .)١718/(‏ وذكره السيوطي في الدر (504/6) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. ش 


وكان من حديثه على ما ذكره ابن عباس ونقله محمد بن إسحاق والسدي 
وغيرهم: أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان 
من أرض الشامء وكان بلعام بقرية من قرى البلقاء» وكان أهلها كفاراً» وكان عنده 
الاسم الأعظم» فغزاهم نبي الله موسى عليه السلام, فأتاه قومه فقالوا:يا بلعام» 
قومكء وأنت رجل مجاب الدعوة» فاخرج فادع الله عليهم: فقال: ويلكم نبي الله 
ومعه الملائكة والمؤمنون» فكيف أدعو عليهم, وأنا أعلم من الله ما [/ه](© 
تعلمون؟ فا زالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه» فركب حماره متوجهاً إلى الجبل الذي 
يطلعه على عسكر بني إسرائيل» فسار قليلاً َرَبَضَتٌْ أتانه”» فنزل عنها فضريهاء 
فأذن الله لها في كلامه فقالت: ويحك يا بلعام أين تذهب؟ أما ترى الملاتكة أمامي؟ 
أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم يرتدع. 

ويروى: أنه رجعء فقال ملكهم: إما أن تدعو عليهم وإما أن أصلبكء. فدعا 
عليهم وعلى موسى بالاسم الأعظم أنهم لا يدخلوا المدينة» [فوقع](" موسى 
وقومه في التيه بدعائه» فقال موسى: يا رب كما استجبت دعاءه عل فاستتجب 
دعائي عليه» فدعا الله تعالى أن ينزع منه الاسم الأعظم فنزعه منه2). 


)١(‏ زيادة على الأصل. 

(؟) ربضت الدابة: أي: بَرَكَتْ (اللسانء مادة: ربض). والأتان: الحمارة. والجمع: آثّن (اللسانء مادة: 
أتن). 

(؟) في الأصل: قوع. 

(5) أخرجه الطبري (9/ .)١15‏ 


فيرو أن موسي رس 001/1 

ويروى: أن بلعام لما أراد أن يدعو على بني إسرائيل» جعل لا يدعو عليهم 
بشيء إلا صرف لسانه إلى قومه» ولا يدعو لقومه بشيء إلا صرف إلى بني 
إسرائيلء فقيل له في ذلك» فقال: هذا شيء قد غلب الله عليه فاندلع لسانه فوقع 
على صدره. فقال لهم: ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة, ول يبق إلا المكر والحيلة» 
وسأحتال لكم؛ جملوا النساء وأرسلوهن في عسكر بني إسرائيل» ومروهن أن لا 
تمنع امرأة نفسهاء فإنه إن زنى رجل واحد منهم كفيتموهم» فوقع رجل منهم على 
امرأة» فأرسل الله على بني إسرائيل الطاعون فهلك منهم سبعون ألفاً في ساعة 
واحدة. 

وكان فنحاص بن العيزار صاحب أمر موسى عليه السلام» وكان قد أعطي 
في الخلق» وقوة في البطش» فأخبر خبر الزانيين» فدخل عليهم| مضطجعين 
فانتظمه) بحربته» ثم خرج بها رافعهما إلى السماء» وقال: اللهم هكذا نفعل بمن 
يعصيك. وإلى هذا القول ذهب ابن مسعود وابن عباس وجمهور المفسرين7". 

القول الثاني: أنه أمية بن أبي الصلتء وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل 
رسولاً في ذلك الوقتء فلعبت به الأطماع الكاذبة ورجا أن يكون هو. فلم) 
اصطفى الله تعالى محمداً يل واختصه برسالته» حمله الحسد والبغي على الكفر به. 
فلا مات أمية أتت أخته الفارعة رسول الله يله فسألا عن وفاة أخيها فقالت: بينا 


.)7589 /”( وزاد المسير‎ »)١75 /9( انظر: الطبري‎ )١( 
.)١77-١150 /9( (؟) أخرجه الطبري‎ 


هو راقد أتاه اثنان [فكشفا](© سقف البيت ونزلاء فقعد أحدهما عند رجليه 
والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: أوعى؟ قال: وعى. 
قال: أزكى» قال: أبى» فسألته عن ذلك فقال: خير أريد بي فصرف عني»ء ثم غشي 
عليه فلما أفاق قال: 
كن مين انط ر لوهم )سنا نهر إل ان يعوو 
ليتني كنتٌ قبلُ ما قد بدالي في قلال الجبال أرعى الوعولا 
إنيومَ الحساب يومٌ عظيم شاب فيه الصغيرُ يوماً ثقيلا 
ثم قال لها رسول الله ي: أنشديني شعر أخيك» فأنشدته: 
للك ايد والهاة والفضل رين ولاشيء أعلى منك جداً وأبجد 
مليكٌ على عَرْشٍ السَّاء مُهَيْونٌ لعرّيَهِ تَُْو الوّجُوهُ وََسْجُدُ 
حتى أتت على آخر القصيد. 
ثم أنشدته أيضاً: 
عند ذي العرش تُعرضون عليه يعلم الجهر والسرار الخفيا 
يوم نأتي الرحمن وهورحيم إنهكانوعلهمأتيا 
يوم نأتبه شل ماقالفرداً ثملا بدراش داًوغَويَا 
إلى أن قال: 1 ٠‏ 
ربٌ إن تعفٌ والمعافاة ظني أو تعاقب فلم تعاقب بريّا 


.)7١5 /7( في الأصل: فكشطا. انظر: البغوي‎ )١( 


فقال النبي يك: «آمن شعره وكفر قلبه». وأنزل الله فيه: لإواتل عليهم 1 
الآيات206. ش 

وهذا قول جماعة منهم عبدالثه بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب”". 

الثالث: أنه أبو عامر الراهبء وكان رجلاً من الأنصار قد ترهبن ولبس 
المسوح في الجاهلية وبني له مسجد الضرار؛ على ما سنذكره في سورة براءة إن شاء 
الله تعالى0©. 

قال ابن عباس : الأنضاو تقول فق هذه الآية »هو أو غامر'الراهيب7) الذي 
بني له مسجد الشقاق. وروي عن سعيد بن المسيب نحوه. 

الرابع: أنه البسُوسء وهو رجل من بني إسرائيل7". 

وكان من حليثه: 

ما قرأته على الشيخ أبي القاسم علي بن أبي الفرج المعروف بابن الموصلي» 
أخبركم يحيى بن أسعد بن بوش فأقرٌ به» أخبرنا أحمد بن عبيدالله بن كادش» أخبرنا 
أبو علي محمد بن الحسين الجازريء أخبرنا القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:7171-1770). 

(؟) أخرجه الطيري (9/ »)17١‏ وابن أبي حاتم :»)١1717/0(‏ والنسائي في الكبرى (7/ 74/8 
ح1145١21).‏ وذكره السيوطي في الدر(7/ 509) وعزاه لعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه. 

49 عند الآية رقم: /ا١ .١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .)١717/5(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ ٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) انظر: أبن أبي حاتم (0/ /1718-1711)» والبغوي (1/ 515)» والقرطبي (// ٠‏ 77)» وأسباب 
النزول للواحدي (ص:١77)؛‏ وزاد المسير (؟/ /7/1)» والدر المنثور (509-570//7). 


الجريري» حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي7"» حدثنا أبو إس)عيا الترمذيء 
حدثنا عبدالله بن الزبير الحميدي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي سعيدء عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها» قال: هو رجل كان في بني إسرائيل أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن 
ما يدعو به وكانت له امرأة له منها ولدء وكانت سَوجة7) دميمة» فقالت: ادع الله 
أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل» فدعا الله لا. فلما علمت أن ليس في بني 
إسرائيل مثلها رغبت عن زوجها وأرادت غيره؛ فلما رغبت عنه دعا الله أن يجعلها 
كلبة نباحة» فذهبت منه فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: ليس بنا على هذا صبر أن 
صارت أمنا كلبة نباحة يُعيّرنا الناس بباء فادع الله أن يردها إلى الحال التي كانت 
عليها أولاً فعادت كما كانت» فذهبت فيها الدعوات الغلاث27. 

قال أبو الفرج المعافى بن زكريا: صَحجّة: بكسر الميم» مثل: بَطِرَة. 

وحكى سيبويه عن العرب”': رجل سَمْح بتسكين اميم مثل: سمح. 

قال: وقالوا: سميج؟؛ كقبيح. 

وقول الراوي [في]7 ' هذا الخبر: «يعيرنا الناس بها)» الفصيح من كلام 
(1) الحسين بن القاسم الكوكبيء أخباري مشهورء وفي أخباره مناكير كثيرة بأسانيد جياد (لسان الميزان 

0 
(1) سَمُجَ الشيء: قبح يَسْمْجٌ سَراجة: إذا لم يكن فيه ملاحة. وسميج: قبيح (اللسان مادة: سمج). 
(*) أخرجه ابن أبي حاتم (1718-170117/0). وذكره السيوطي في الدر )1١94-708/(‏ وعزاه 


لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
(4) انظر: الكتاب (4/ 0). 


(5) زيادة على الأصل. 


العرب: عيرت فلاناً كذا وكذا. وأماعيرته بكذا فلغة مقصرة عنن الأولى في 
الاستشهاد والفصاحة» وإن كانت هي الجارية على ألسنة العامة. 
ومن اللغة الأولى قول النابغة: 
وعيرتني بنو[ذبيان]؟" وهبته ‏ وهل عل بأن أخشاك من عار؟9") 


وقال المَلّمّس: 


تُعيرني أمى يخال ولا أرى أخخا كَرّم إلا أن 00 
وقال المقنع الكندي في اللغة الأخرى: 
<< يُعيرن بالدَيْن قومي وإن) ديات في آشياء تكسبهنه ندا 


والمشهور في التفسير: القول الأول» ومن أضاف نزوطا إلى غيره» فلدخوله في 
عمومها وإن وردت على السبب الخاص. وإلى هذا أشار عكرمة بقوله: هو كل من 
انسلخ عن الحق بعد أن أعطيه7 . 

وفي بعض الألفاظ: أن النبي يَلِةِ قال لفارعة حين أنشدت شعر أخيها أمية: 
«كان مَكَلُ أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها»(""» وإن الآية مكية» وقصة 
أبي عامر الراهب في المدينة» فدل مجموع ذلك على صحة القول الأول وأن 


)١(‏ في الأصل: ذبان. والتصويب من الديوان (ص:01). 

( البيت للنابغة الذبياني» وهو في: ديوانه (ص:/5)» واللسان (مادة: عير). 

(؟) انظر البيت في: أدب الكاتب لابن قتيبة /١(‏ 5 737). 

(:) انظر البيت في: جمهرة الأمثال .)7١57/75(‏ 

(6) زاد المسير (/ /78). 

(5) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (5/ »)184٠‏ والسيوطي في الدر (7/ 4 )5١‏ وعزاه لابن عساكر 
عن سعيد بن المسيب. 


إضافتها إلى غيره لدخوله في عمومها. 

قوله تعالى: لإفانسلخ منها4 أي: خرج من الآيات -وهي كتب الله ودلائل 
توحيده أو اسمه الأعظم- ىا تخرج الحية من جلدها. 

(فأتبعه الشيطان» قال ابن قتيبة(2: لحقه وأدركه. 

وقال الأخفش'(": تبعته وأتبعته بمعنى» مثل: ردفته وأردفته. ومنه: (إلا من 
خطف المخطفة فأتبعه شهاب ثاقب4 [الصافات:١٠].‏ 

قال الزجاج”": هما [بمعنى واحد]()» ومنه قوله: ([فمن تبع هداي» 
[البقرة:"7]» وقال: إفأتبعهم فرعون4 [يونس:٠4].‏ 

وقرأ طلحة بن مصرف: «فاتّبعه الشيطان» بتشديد التاء ووصل الحهمزة 00 . 

قال اليزيدي: هما لغتان» وكأن أتبعه ا بمعنى: قفاه. واثبعه- 
مكنع شولا عمل وو . 

قوله تعالى: (إفكان من الغاوين» أي: فصار من الفاسدين الحالكين. 

قوله تعالى: لإولو شئنا لرفعناه بها6 أي: لو شئنا [لرفعنا](" منزلته بالآيات 
وشرفناه بها. 


.)١75:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 

20 انظر قول الأخفش في: القرطبي .)18/١١(‏ 

(*) لم أقف عليه في معاني الزجاج. وانظر قول الزجاج في: زاد المسير (7/ 789). 
(5) في الأصل: معنى. والتصويب والزيادة من زاد المسير» الموضع السابق. 

(6) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9”/ 389)» والدر المصون (7/ 737/7). 

(5) انظر: زاد المسير (/ 789). 

(0) زيادة من زاد المسير (”/ .)594٠‏ 


وقال مجاهد وعطاء: المعنى: ولو شنا لرفعنا عنه الكفر بآياتنا""). 
. 4ه ا 00 جه 
إولكنه أخلد إلى الأرض» قال الزجاج”'": يقال: أُخلّدَ وحَلَدَ. والمعنى: رَكَنَ 
إلى الدنيا وأهلهاء لرواتبع هواه4 معرضاً عن آياتنا وزواجرناء وكأن المخذول زجر 


في منامه وقيل له: لا تدعٌ على موسى وبني إسرائيل» فلم ينزجرء وكلّمته أتانه فلم 


وقيل في قوله: "واتبع هواه": أرضى امرأته بذلك» وكانت رَينَتْ له الدّعاء على 
موسى وقومه. 


(إفمثله كمثل الكلب4 يريد: الكلب اللاهثء إإن تحمل عليه يلهث4 يقال: 
كَتَّ الكلب يَلْهَتْ طَثا؛ إذا دَلَمَ لسانه2". 

والمعنى: إن تحمل عليه زاجراً أو ضارباً يلهث. وإن تتركه يلهثء فهو في 
حالتيه لم يزل لاهثه كذلك بلعام إن زجر أو وعظ فهو ضالء وإن ترك لا يزجر 
والاوعظ فيو ضاله 

وقيل: المعنى ولكنه أخلد إلى الدنيا فوضعنا منزلته» فمثله في الخسَّة والضّعَة0) 
كمثل الكلب في أخسٌ أحواله» وهي حالة لمثه. 

وقيل: مثله حين خرج لسانه وتديل على صدره -كما ذكرناه في قصته- كمثل 
الكلب اللاهث. 


)١1(‏ أخرجه الطبري »)١717/9(‏ ومجاهد (ص:١750)‏ وفيه: الدفعنا عنه). 

(؟) معاني الزجاج (7/ 091. 

انظر: اللسان (مادة: لحهث). 

(:) الضّعَة والضّعة: خلاف الرّفعة في القَدْر. والوضيع: الدنيء (انظر: اللسانء مادة: وضع). 


لإذلك مثل القوم الذين كذبوا يآياتنا4 بلعام وغيره من الكفارء (فاقصص 
القصص» يا محمد (إلعلهم يتفكرون»: فيحدث لهم التفكر في قصص المكذبين 
قصصك على صحة رساناك؛ لأن العلم بذلك لا يتل إلا من جهة الوحي أو 
التعليم» وقد علموا عدم القسم الثاني وتحققوا أنك أُمّىّ مِنْ أمَة أَمنِّةه وطائفة 
جاهليةٍ لم تتشاغل بعلم, ولم تعاشر أهل كتابء ولم تخرج من بين أظهر قومك؛ 


فيتعين القسم الأول. 

قوله تعالى: لإساء مثلاً القوم» هو على حذف المضافء أي: ساء مكلا مَكَلُ 
القو 00 

ا 


وقرأ الجحدري: اسَاءَ مَكَلُ القوم»(". 

وامنا! متصيوب كلل التمريز"""» لو أنشسهج كانوا ليون 6 منظتوق عق 
لإكذبوا بآياتنا/©”» أي: جمعوا بين التكذيب والظلم» فيكون الظلم داخلاً في حيز 
الصلة. ويجوز أن يكون منقطعاً عن الصلة» بمعنى: وما ظلموا إلا أنفسهمء 
وتقديم المفعول للاختصاص” » كأنه قيل: تحضوا أنفسهم بالظلم. 

قوله تعالى: لمن بهد الله فهو المهتدي» أي: من يتولى الله هدايته فهو المهتدي؛ 


() انظر: التبيان للعكبري /١(‏ 3584).» والدر المصون (/ 1/7”). 

(0) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ 5 ؟ 5): والدر المصون (”/ 7”/7). 
انظر: الدر المصون (؟/ 730/7). 

(؟) انظر: الدر المصون(7/ 717/5). 

(6) مثل السابق. 


ومن يضلل) أي: ومن يخذله ويضله لفاولنك هم الخاسرون». 

وَلقَدَ دنا لِجَهَكَمَ كيرا ب آَئِن وَألإس كم قوت لا يَفْقَمُر 
ها وم عن لا مبصِرُونَ يا وَهُمَ َاذَانُ لا يسْمَعُونَ بي وليك لتر 
بَلَهُمَ أَصَلُ أوْلبِكَ هم الْقَوأورت © 

قوله تعالى: لولقد ذرأنا» أي: خلقنا جهنم كثيراً» خلقنا كثيراً من الجن 
والإنس4 وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاء الذين خلقوا للنار. 

قرأت علي أبي المجد محمد بن الحسين القزويني, أخبركم الإمام أبو منصور 
محمد بن أسعد المعروف بحفدة العطاري فأقرٌ به. قال: حدثنا الإمام أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي» أخبرنا أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد الصيرفي!". 
حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي, أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي 
حمزة البلخي» حدثنا موسى بن محمد بن الحكم الشطويء حدثنا حفص بن غياث» 
عن طلحة ب" ل عن عائشة بنت طلحة !2 عن عائشة أم المؤمنين رضي 


)١(‏ يعقوب بن أحمد بن محمد أبو بكر الصيرفي» حدث بنيسابور عن الحسن بن أحمد المخلدي وأحمد بن 
محمد بن أحمد بن عمر الخفاف» وغيرهم» توفي في سنة ست وستين وأربعماثة (التقييد ص:9450). 

(0) في الأصل: عن. وهو خطأء والتصويب من البغوي (7/ 7117). انظر ترجمته في المصادر التالية. 

(*) هو طلحة بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني» نزيل الكوفة» صدوق يخطوى» مات سنة ثمان 
وأربعين وماثة (تهذيب التهذيب 5/ 5"”» وتقريب التهذيب ص:787). 

(4) عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية» أم عمرانء تابعية ثقة» أمها أم كلثوم بنت أبي بكرء روت عن 
خالتها عائشة» وعنها ابنها طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن وابن أخيها طلحة بن يحبى بن طلحة 
وغيرهم (تهذيب التهذيب 6/0" وثقريب التهذزيب ص:7587). 


الله عنها قالت: أدرك النبي يله جنازة صبي من صبيان الأنصارء فقالت عائشة 
رضي الله عنها: طوبى له عصفور من عصافير الجنة» فقال رسول الله كَلدّ: وما 
يدريكء إن الله خلق الجنة وخلق لما أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار 
وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم)0). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن طلحة بن يحبى» عن عمته عائشة بنت طلحة. 

ومنه أيضاً: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: وإذ أخذ ربك 
من بني آدم» وقد سبق آنفاً. 

قوله تعالى: لآلهم قلوب لا يفقهون بها أي: لا يفهمون ولا يعقلون بها الحق» 
(ولهم أعين لا ييصرون بها4 العجائب [الدالّة]" على وحدانية خالقها وقدرته 
وعظمته. لوهم آذان لا يسمعون بها4 مواعظ القرآن ودلائل التوحيد» أولئنك 
كالأنعام4 في عدم التفكر والاعتبار» وما يدرك بالأساع والأبصار. 

وقال مقاتل0": (أولئك كالأنعام» يأكلون ويشربون ولا يلتفتون إلى 
الآخلإقل هم أضل»4 من الأنعام؛ لأنها تجتلب منافعها وتجتنب مضارّهاء والكفار 
ب#تعيرة انار رضي عن باتو ال 0 


د رس 


وَنَّهِ الأسماء الحسَئ فاذعوة 1 وَدْرُواأ 
الوا وت 


و 5 5-5 


2 2 و حكن ب ان 
دين يلحدور تف أاسمتبه 


.)5١117//5( ح2777). وانظر: تفسير البغوي‎ 7١06٠ /5( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) في الأصل: الدلة. والصواب ما أثبتناه.‎ 
.)177 /١( تفسير مقاتل‎ )*( 


قوله تعالى: ل(ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها4» سبب نزوطا: أن رجلاً دعا 
الله في صلاته ودعا الرحمن» فقال الأحمق الجاهل أبو جهل: أليس يزعم محمداً 


00 


وأصحابه أنهم يعبدون رباً واحداء ف بال هذا يدعو اثنين؟ فنزلت هذه الآ 

والحسى: تأننة الاأحسنه وقدسيق ذكره. 

والمعنى: ولله الأساء الدالة على المعاني الحسنة» والأوصاف الجميلة» من 
الرحمة والمغفرة والحلم والعفو والرزق والتعظيم والتحميد والتقديس» فادعوه 
بها أي: اسألوه بأسمائه الحسنى وتوسلوا إليه بباء كقولك: يا الله يا رحمنء يا 
رحيمء يا كريمء يا كن 

قرأتٌ على الشيخ عماد الدين أبي محمد عبدالله بن الحسن بن الحسين بن أبي 
السنان بالموصل في المحرم سنة أربع وعشرين وستائة» ومولده سنة اثنتين وثلاثين 
وحمسمائة» أخبركم الشيخ الحافظ أبو سعيد عبداللطيف بن أبي سعد البغدادي سنة 
حمس وخمسين وخمسياثة فأقرٌ به أخبرنا أبو القاسم غانم بن أبي نصير محمد بن 
عبيد الله البرجي7"» أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاء(), 


.)7917 /( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر: مجاز القرآن /١(‏ 77). 

0١‏ غانم بن محمد بن عبيد الله بن عمر بن أيوب الخرقي البرجي الأصبهانيء أبو القاسمء ولد في ذي 
القعدة سنة سبع عشرة وأربعائة» وتوفي سنة إحدى عشرة وخمسائة (سير أعلام النبلاء 
"77-177١ 8‏ والتقييد ص:١17).‏ 

(5) أحمد بن محمد بن الحسين ابن محمد بن فاذشاه الأصبهاني. سمع الكثير من أبي القاسم الطبراني» 
وكان سماعه مع جده الحسين في سنة أربع وخمسين وثلائم|ثة» روى المعجم الكببير كله عن الطبراني 
وغير ذلك. مات سنة ثلاث وثلاثين وأربعماثة (سير أعلام النبلاء /١1/‏ 015-016). 


حدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني2"0» حدثنا أسلم بن 
سهل7"'» حدثنا محمد بن أبان الواسطي7"» حدثنا عمران بن خالد الخزاعي 7 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: إن لله تسعة وتسعين 
اسيأء من [أحصاها]9) دخل الجمنة)0"). 

قال: هذا حديث متفق على صحته؛ أخرجه مسلم عن محمد بن رافع» عن 
عبدالرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة. 

فإن قيل: أساء الله كثيرة جداً» فيا وجه الحديث؟ 

قلت: ليس المراد حصر أسماء الله تعالى في هذا العدد» وإنم المعنى: أن هذه 
الأسراء من أحصاها دخل الجنة» ىا تقول: لزيد مائة درهم أَعَدَّها للصدقة, ولا 
يدل على أنه ليس عنده أكثر من ذلك؛ وإنما يدل على أن الذي عنده للصدقة هذا 


)١(‏ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخميء أبو القاسم الطبراني» من طبرية الشام, كان ثقة حافظاًء استوطن 
أصبهان» وحدّث بها إلى أن مات» ولد سنة ستين وماتتين» وتوفي يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي 
القعدة سنة ستين وثلاثاثة (التقييد ص:7814-7/417). 

(") أسلم بن سهل بن سلم بن زياد بن حبيب الواسطي الرزازء ويعرف ببحشلء وهو ثقة ثبت إمام؛ 
توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين (سير أعلام النبلاء “17/ *007). 

() محمد بن أبان بن عمران بن زياد بن ناصح أبو عمران الواسطي الطحانء صدوق تكلم فيه» مات 
سنة نان وثلاثين ومائتين» وعاش تسعين سنة (تهذيب التهذيب 4/ ”2 والتقريب ص:5765). 

(4) عمران بن خالد الخزاعي البصريء روى عن ابن سيرين وا حسن وثابت البناني. روى عنه بشر بن 
معاذ العقدي. قال أبو حاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به (الجرح والتعديل 
57 ولسان الميزان 5/ 56 "). 

(6) في الأصل: أحصا. والمثبت من صحيح مسلم (5/ 7077). 

(5) أخرجه مسلم (4/ 7١7177‏ ح/75717). 


فإن قيل: ما معنى: «أحصاها»؟ 

قلت: عنه أجوبة: أحدها: أن معناه: حفظها. وفي بعض ألفاظ الحديث: من 
حفظها»”. 

الثاني: أن المعنى: من أطاقهاء كقوله تعالى: (إعلم أن لن تحصوه» [المزمل:٠7]»‏ 
وقوله عليه السلام: «استقيموا ولن تحصوا)(". 

والمعنى: من أطاق العمل بها؛ كالسميع والعليم» فالعمل بها أن يكف لسانه 
عن قول ما لا يجوز» ويجتنب في خلواته ما يكره اطلاع الناس عليه ولا يركن 
ويعزم على ما يحرم» وعلى هذا سائر الأسماء. 

الثالث: أن المعنى: من عقلها وآمن بها دخل الجنة» مأخوذ من الحَصَاةء وهو 
العقل. 
قال طرفة: 

وَإنَّاسانَ المزء مالم يكن له حصا عل عَوْرَاهِلَدَيلُ0) 

قال بعض العلماء: من قرأ القرآن وجمعه أتى على هذه الأسماء وعلى غيرها من 
أسماء الله تعالى المنزلة في كتابه» فأشار بذلك إلى أن من قرأ القرآن دخل احنة. 

والصحيح: أن معنى الإحصاء: الحفظ» لما ذكرناه أولآ» ولما كان في بعض 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (؟/ ١779‏ ح871"). 

(؟) أخرجه ابن ماجه ١ /١(‏ حلالا”)ء وأحمد (ه/7؟), والحاكم 57١ /١(‏ ح540). 

فرج البيت لطرفة» وهو في: اللسانء (مادة: حصي).ء وديوان الىاسة (”/ املا وشرح كتاب الأمثال 
.)57/1١(‏ 


طرق الصصحيح: «من حفظها دخل الجنة» ذكرتها لتحقظء وهي ما قرأته على الشيخ 
أبي المجد القزويني» أخبركم أبو منصور محمد بن أسعد فأقرٌ به قال: حدثنا أبو 
محمد الحسين بن مسعود البغويء أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد 
الضحالي الطوسي بهاء أخبرنا أبو منصور محمد بن نصر بن أحمد الطوسيء أخبرنا 
الحاكم أبو أحمد الحافظ. حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة» حدثنا إبراهيم بن 
يعقوب الحو زجاني» حدثنا صفوان بن صالح بن عبد الملك الدمشقي -واللفظ 
له-: 

والقيرلتعالن وعدم دامر اموق أن كان ران علبهة 
أخبرنا عبداللطيف بن أبي سعد البغدادي» أخبرنا أبو القاسم البرجيء أخبرنا ابن 
فاذشاهء حدثنا أبو القاسم الطبراني» حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي”'' وورد بن 
أحمد بن لبيد البيروتي قالا: حدثنا صفوان بن صالح("©» حدثنا الوليد بن مسلم/". 


)١(‏ أحمد بن المعلى بن يزيد الأسديء أبو يكر الدمشقيء نائب أب زرعة في قضائها. صدوقء مات في 
شهر رمضان سئة ست وثانين ومائتين (هذيب التهذيب /١‏ ٠/ء‏ وتهذيب الكمال /١‏ 4806- 
/ا4١). ٠‏ 

(؟) صفوان بن صالح بن صفوان بن دينار» أبو عبد الملك الثقفي الدمشقي» مؤذن جامع دمشقء ثقة 
عند أهل الحديث. ولد سنة ثان أو تسع وستين ومائة» ومات في ربيع الأول سنة تسع وثلاثين 
ومائتين (سير أعلام النبلاء /١١‏ 4870» وتبذيب التهذيب 4/4 717). 

() الوليد بن مسلم القرشيء أبو العباس الدمشقيء مولى بني أمية» وقيل: مولى العباس بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشميء ثقة كثير الحديث؛ لكنه كثير التدليس 
والتسوية» وكان من أوعية العلم؛ ولد سنة تسع عشرة ومائة» ومات سنة أربع وتسعين ومائة 
(تبذيب الكمال ١‏ / 48-47 والتقريب ص:084» وسير أعلام النبلاء 9/ .)570-1511١‏ 


حدثنا شعيب بن أبي حمزة2"7» عن أبي الزناد")» عن الأعرج 7 عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ي: «إن لله تسعةً وتسعين اسرأء من أحصاها دخل الجنة» هو الله 
الذي لا إله إلا هو الرحمن» الرحيم؛ الملك» القدوسء السلام؛ المؤمن» المهيمن» 
العزيز» الجبار, المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء الغفارء القهارء الوهابء الرزاق» 
الفتاح» العليم» القابض» الباسطء الخافضء الرافعء المعز» المذل» السميع» البصير» 
الحكمء العدل؛ اللطيف. الخبير» الحليم» العظيم» الغفور» الشكورء العلي» الكبير» 
الحفيظ» المقيت» الحسيبء الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع. الحكيم: 
الودود» المجيد» الباعث» الشهيدء الحق» الوكيل» القويء المتين» الولي» الحميد؛ 
المحصيء المبديء المعيد» المحبي» المميت» الحي» القيوم» الواجدء الماجد, الواحد» 
الأحد, الفرد الصمدء القادر» المقتدر المقدم» المؤخر الأولء الآخرء الظاهرء 
الباطن» الوالي» المتعالي» البر» التوابء المنتقمء العفوء الرؤوفء مالك الملك» ذو 


)١(‏ شعيب بن أبي حمزة» أبو بشر الأموي الحمصي الكاتبء واسم أبيه دينار» الإمام الحجة المتقن. كان 
مليح الضبطء أنيق الخط» مات سنة اثنتين -أو ثلاث- وستين ومائة (تذكرة الحفاظ -717١/١‏ 
7 وسير أعلام النبلاء /ا/ /197-141). 

(؟) هو عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني» المعروف بأبي الزناد» مولى رملة بنت شيبة بن 
وبيستفوق «أنول عائقة بسح عاق رك عفان قله فققاة وثقه شور ار ميخ ولند وتم سن 
وستين في حياة ابن عباس» ومات سنة ثلاثين ومائة. وقيل بعدها (هذيب التهذيب -١1!/8/0‏ 
8: والتقريب ص: ٠7‏ 7 وسير أعلام النبلاء 8/ 48 5 -401). 

(*) هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني» مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء كان ثقة 
كثير الحديث» مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة (هذيب التهذيب 1/ »55١‏ والتقريب 
ص:0707. 


الجلال والوكرام؛ المقسطء الجامع» الغني» المغنيء المانع» الضارء النافع» النورء 
الحاديء البديع الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور)(". 

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب» حدث غير واحد عن صفوان 
بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث؛ وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن 
أبي هريرة عن النبي يل ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسء إلا في هذا 


الحديث. 
ويعلولي هذا الحديث من طريق ابن أب السنان برجلين» فكأنني سمعته من 
أبي محمد البغوي. 


فصل 

يتضمن شرح ما أشكل من هذه الأسماء وإن كان معظمها قد مضى في كتابناء 
ويأتي فيما بقي إن شاء الله تعالى» إلا أنا نشير إليه بطريق الاختصار ليكون مجموعاً 
هاهنا. 

أما اسم الله الرحمن الرحيم فقد ذكرناه في أول الكتاب. 

«القدوس»: الطاهر من العيوب. 

و«السلام»: الذي يسلم من كل عيب ونقص. 

«المؤمن»: الذي أمن المؤمنين من عذابه. 

«المهيمن»: الشهيد. 

«المتكبر): البليغ الكبرياء والعظمة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 07١‏ ح00017). 


قال ابن الأنباري: المتكبر: ذو الكبرياءء وهو الملك. 

وقال أهل المعاني: المتكبر في صفة الله: الكبير» والعرب تضع نفعل في موضع 
فعل» مثل: نظلم في موضع ظلم. 

«الفتاح»: الحاكم. 

و«الحكم»: الحاكم أيضا. 

«العدل»: الذي لا يجور. 

«اللطيف»: البر بعباده. 

«الشكور»: الذي يشكر القليل من الطاعة فيثيب عليه. 

«المقيت»: المقتدر. 

و«الحسيب»: الكافي. 

و«الجليل»: العظيم. 

و«الرقيب»: الحافظ. 

«الودود»: المحب عباده الصالحين. 

«المجيد»: الواسع الكرم. 

«الوكيل»: الكافي. 

و«المتين»: الشديد القوة. 

«الولي»: الناصر. 

«الحميد»: المحمود. 

و(القيوم»: الدائم بلا زوال. 

«الواجد»: الغني. 


و«الماجد»: بمعنى المجيد. | 

و«الأحد): المنفرد بالمعنى الذي لا يشاركه فيه أحد. 

و«الواحد»: المنفرد بالذات. 

و«الصمد): السيد الظاهر بالحجج. 

«الباطن»: المحتجب عن الأبصار. 

«الوالي»: المتوللي للأشياء. 

و«البر»: العطوف. 

ومعنى «ذو الجلال والإكرام»: أنه أهلٌ أن يجَلَ ويكرم. 

و«المقسط»: العادل. 

و«المانع»: الناصر. 

ومعنئ «النور»: الذي بنوره يبصر ذو نعماثه. 

و«البديع»: المبتدع الأشياء. 

و«الوارث»: الباّي بعد فئاء خلقه. 

و«الرشيد»: بمعنى المرشد. 

و«الصبور»: الذي لا يعاجل بالعقوبة. 

فإن قيل: هل جاء في الاسم الأعظم بخصوصه حديث يعتمد عليه؟ 

قلت: نعم. وهو: 

ما أخبرنا به محمد بن أبي عبدالله بن أبي المكارم فيم| قرأته عليه قال: أخبرنا أبو 
منصور بن أسعدء أخبرنا الحسين بن مسعود, أخبرنا أبو القاسم يحيى بن علي 


الكشميهني» أخبرنا القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني7'"» أخبرنا أبو طاهر 
عي بن عبد الرضة الم (ا قلق انو عمد فى بن علق ماغنا 
حدثنا الحسين بن الحسن روي حدثنا نوح بن افك حدثنا خلف بن 
لي حدثنا حفص ابن أخي أنس بن مالكء عن أنس قال: اكنت جالساًمع 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمناني الحنفي» أبو جعفر. حدث عن نصر المرجيء وعلي بن 
عمر الحربي» وأبي الحسن الدارقطني» وجماعة» ولازم ابن الباقلاني حتى برع في علم الكلام؛ وكان 
صدوقاًء فاضلا» حنفياً يعتقد مذهب الأشعريء وله تتصانيفء وكان من أذكياء العالم. توفي 
بالموصل سنة أربع وأربعين وأربعماثة» وله ثلاث وثمانون سنة (سير أعلام النبلاء تنلات 
)0 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكرياء أبو طاهر المخلص» شيخ صالح ثقةء 
ولد ليلة الاثنين لسبع ليال خلون من شوال سنة خمس وثلاثاثة» وأول س]عه كان في ذي القعدة 
سنة اثنتين وثلاثائة من ابن بنت منيع» مات في شهر رمضان من سنة ثلاث وتسعين وثلاثاثة» وله 
ان وثمانون سنة (تاريخ بغداد ؟/ 177-"7717). 

(؟) يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتبء مولى أبي جعفر المنصورء الحافظ الامام الثقة» أبو محمد الحاشمي 
البغدادي. ولد سنة ثّان وعشرين ومائتين» وله تصانيف في السنن والأحكام, مات في ذي القعدة 
سنة ثيان عشرة وثلائائة بالكوفة (سير أعلام النبلاء 2507-0-0١ /١5‏ وتذكرة الحفاظ 
اا 0 

(5) الحسين بن الحسن بن حرب السلميء أبو عبد الله المروزي» صاحب ابن المبارك» نزيل مكة» ثقة 
صدوق . مات سنة ست وأربعين وماثتين (تبذيب الكمال 5/ 2377-731١‏ وتهذيب التهذيب 
9/7 والتقريب ص:57١).‏ 

(0) نوح بن الهيثم الخراساني» صهر آدم بن أبي إياس العسقلاني (الجرح والتعديل 8/ 480 ولسان 
الميزان 5/ 8/ا1). 

(7) خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعيء مولاهم, أبو أحمد الكوني. صدوق اختلط في الآخرء كان 


النبي يل في المسجد ورجل يصلي» فقال: اللهم! إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت المنان» بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام»ءيا حي يا قيوم 
أسألك» فقال النبي يِ: هل تدرون ما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: دعا الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به أعطى)7". 

وقرأت على أبي المجد محمد بن الحسين» أخبركم أبو منصور حفدة العطاري؛ 
حدثنا أبو محمد البغوي» أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» حدثنا أبو 
القاسم إبراهيم ]1 محمد بن علي بن الشاهء حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
النيسابوري» أخبرنا أبو عمرو عثمان بن عمر الضبيء حدثنا عمرو بن مرزوق”", 
أخبرنا مالك بن مِغْوَّل7)» حدثنا عبدالله بن بريدة(2» عن أبيه”" قال: «دخلت مع 


بالكوفة» ثم انتقل إلى واسط فسكنها مدةء ثم تحول إلى بغداد فأقام بها إلى حين وفاته» مات سنة 
إحدى وثانين ومائة (هذيب التهذيب ”/ »17٠١‏ والتقريب ص:95١).‏ 
)00 أخرجه أبو داود(7/ 9لا ح”1497١).‏ والترمذي (6/ 5١5‏ ح4170 07 وأمد(8/ ١68‏ 
ح17777). والحاكم /1١(‏ 7817 ح18657). 
() زيادة على الأصل. انظر: تكملة الإكبال(؟/ .)09٠0‏ 
(؟) عمرو بن مرزوق الباهلي» مولاهمء أبو عثمان البصريء ثقة مأمون فاضلء له أوهام. مات سنة أربع 
وعشرين ومائتين (مهذيب التهذيب 8/ /41/-88, والتقريب ص:177). 
(4) مالك بن مغول بن عاصم بن غزية بن حارئة بن حديج بن بجيلة البجلي» أبو عبد الله الكوفي. ثقة 
. ثبت» مات سنة سبع -أو ثمان أو تسع- وخمسين ومائة (#هذيب التهذيب 20١/٠١‏ والتقريب 
ص:018). 
(0) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلميء أبو سهل المروزي» قاضي مرو. مات سنة خمس ومائة. 
وقيل: خمس عشرة وماثة (هذيب التهذيب ه/ 18-177 والتقريب ص:/181). 
(1) بريدة بن الخصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلميء أبو عبد الله» أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء 


رسول الله # المسجد ويدي في يده» وإذا رجلٌ يصلي يقول: اللهم! إني أسألك 
فإنك أنت الله الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. 
فقال رسول الله يل: دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دعي به 


لجان 
والرجل المذكور في هذا الحديث: عبدالله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي 
الله عنه. 


قوله تعالى: (إوذروا الذين يُلْحِدون في أسمائه4 قرأ حمزة: (يَلحَدون» بفتح 
الياء والحاء» هنا وفي النحل7 2 والسجدة("» وافقه الكسائى في النحل» من لَحَدَ 
يَلْحَذَ1 ». وقرأ الباقون: بضم الياء وكسر ال حاء» من أَخحدَ يُلْجِل0. 

وقالالأعفة 9: شد وكر لفان. 

وقال اب السكيك»! الجدة العادل عن اتن المذخ قبا لمن مترقال قد 


وشهد خيبر وفتح مكة» واستعمله النبي وله على صدقات قومه» وسكن المدينة ثم انتقل إلى 
البصرة» ثم إلى مرو فهات بها سنة ثلاث وستين في خلافة يزيد بن معاوية (تهذيب التهذيب 
1:» والتقريب ص:١17١).‏ 

.)1808 787 /١( والحاكم‎ ») 847 ١1/5 /7( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

(7) عند الآية رقم: .٠١7‏ 

(©) أي: سورة فصلتء عند الآية رقم: .4١‏ 

(4) انظر: اللسان (مادة: لحد). 

(5) الحجة للفارسي .)358١/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:”707): والكشف /١(‏ 584)»: والنشر 
(707/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:"777)» والسبعة في القراءات (ص:/79). 

(1) معاني الأخفش (ص:١١7).‏ 


أخَدَ في الدّين ود به0©. 

والملحدوت: انو جه وأصحابه الذون عَدَلو باما* الله وسترا ها المديم 
وزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من اسم الله» والعزّى من العزيز» ومناة من المنان. 

وكل من سمّى الله تعالى ب لم ينزل به كتاب ناطق أو سن دالة فقد ألحدفي 
أسمائه . 

سمع ابن عباس رجلا يقول: يارب القرآنء فأنكرعليه9©. 

قال الزجاج0": لا ينبغي لأحد أن يدعوه بم لم يسمٌ به نفسه» فيقول: يا قوي» 
ولايقول: يا جَلْد ويقول: يا رحيم» ولا يقول: يا رفيق؛ لأنه لم يصف نفسه 
يذلل 

فصل 

ذهب ابن زيد في آخرين إلى أن قوله: لأوذروا الذين يلحدون» منسوخ بآية 
الدمفة: 

والذي عليه [المحققون]9/ من المفسّرين والبُصراء بالعربية: أن ذلك خارج 
تحرج التهديد» فهو كقوله: لإذرني ومن خلقت وحيداً) [المدثر:١١].‏ 

ر > در عه فو 


2 صة ماس -ى هه 
0 لقنا أَمَةييَدُونَ بَالْحَقَ وَبهء يَعْ دلوت © 


.)75١1/5؟( انظر: البغوي‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المسير (/ 7917). 

() معاني الزجاج (؟/ 7”97). 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:08) ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:0779. 
(0) في الأصل: المحقون. 


قوله تعالى: (إوممن خلقنا أمة يهدون باحق وبه4 وهم الهداة الدعاة إلى الحق. 
قال ابن عباس: يريد: أمة محمد 48(" , 
قال ابن جريج: ذكر لنا أن النبي ي[قال]7: «هذه أمنيء بالحق يأخذون 
٠. 5 8‏ و . 5 3 

يهدون باحق وبه يعدلون704. وروي نحوه عن قتادة7). 
وقال الربيع بن أنس: "قرأ النبي يل هذه الآية فقال: إن من أمتي [قوماً]”") 

0000 ف 
على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم»” . 
اللهء وهم ظاهرون على الناس)0". ش 


اها 


ل 0 


رص رج كو م م 0 مو لللة 1 رو كو > حر د 

وَالذِينَ كدبواأ بِعَايَجِئَا ستَسَتدرجهم من حيث لا يعلمون (©) و 
8 هو ب و +2 

إربْ كيدى متين © 


َل لَهُمٌ 


.)595 زاد المسير(*/‎ )١( 

(؟) زيادة على الأصل. 

(") أخرجه الطبري (9/ )١175‏ بأقصر منه. وذكره السيوطي في الدر (117//7) وعزاه لابن جرير 
وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه الطبري (9/ »)١175‏ وابن أبي حاتم .)١777/0(‏ وذكره السيوطي في الدر (111/5) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(6) زيادة من المصادر التالية. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .)١776/0(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ /717) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه البخاري (*/ 11771 47 5 7), ومسلم (5/ 5 1951 ح717١1).‏ 


رلل ل ن كذبوا بآياتنا4 قال ابن السائب: يريد: أهل مكة» كذبوا 
صر ين بوا بار بن عرد 0 


السنستدرجهم من حيث لا يعلمون» قال ابن عباس: سنمكرٌ به.7") 
قال أبو ة20: الاستدراج: أن تتدرج إلى الثىء 5 خفية قليلاً قليلاء 
وأصله من الدرجة» وذلك أن الراقي والنازل يرقى وينزل مرقاة مرقاة» ومنه: دَرَجَّ 
الكتابء إذا اط افشيعا بعد فو 0 
1 
مهم 
قال الضحاك: كلما جدّدوا معصية جدّدنا لهم نعمة(). 
قوله تعالى: ((وأملي لهم» أي: أطيل أعمارهم في المعاصي» إن كيدي متين». 
قال ابن عباس: إن مكري شديد”". 


.)47 ١ /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) الوسيط .)17١/5(‏ 

(") ذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن /١(‏ 777) عند ذكره هذه الآية: والاستدراج: أن تأتيه من حيث لا 
يعلم ومن حيث تلطّف له حتى تغترّه. وانظر قول أبي عبيدة في: زاد المسير (7/ 580). 

(؟) انظر: اللسان (مادة: درج). 

(6) انظر: البحر المحيط (5/ 748 5)» وزاد المسير (”/ 059415). 

() الوسيط ))57١/7(‏ وزاد المسير (/ 796). 

(0) الوسيط (7/ 7 "57): وزاد المسير (/ 7920). 


١ 1 0‏ 
مفتون بالثناء عليه» وكم من مغرور بالستر عليه”'". 


اول كنا ماوضاهو تو جد إناهو ل ذِيرٌ ين (2 وز 
يَنظروأ فى ملكت سمت وَالأَرَضٍ وما حَلَقَاللهُ من شىء وَأ عَسَىٌ أن 
يحون قد قيرب ا ب أَجَلَهُم أي حَدِيثْبَعْدَهُميُؤَنُونَ 2) مَن يُضْلِلٍ اه 
فل هاف ل وَيَدّدهُهفى طُفْيِمِة يَعْمُهُونَ ©) 

قوله تعالى: (أو لم يتفكروا ما بصاحبهم» قال الحسن البصري رحمه الله: قام 
النبي ب ليلاً على الصفا يدعو قريشاً فخذاً فخذاً» فيقول: يا بني فلان! يا بني 
فلان! يحذرهم بأس الله وعقابه» فقال قائلهم: إن صاحبهم هذا لمجنون» بات 
يُصِوْتُ حتى الصباح» فأنزل الله تعالى هذه الآية يحضهم على التفكر في أمر النبي 
يل والنظر فيه| دعاهم إليه”". 

والوقف على قوله: "أو لم يتفكروا" وقف تام. 

ثم نفى عن رسوله يك ما اقترفوه» فقال: لأما بصاحبهم من جنّة) أي: جنون» 
(إن هو إلا نذير» للحق» لإمبين4 للباطل من الحق. 

فإن قيل: لم عدل عن اسمه العَلَّمِ وهو محمدء أو صفته العالية» وهي 
الرسولء ولم يضيفه إلى نفسه» فلم يقل: ما بمحمدء ما برسولي من جنة. وإنما 


.)101/18( ذكره القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)١7/9(‏ وابن أبي حاتم (0/ 5 )١77‏ كلاهما عن قتادة. وانظر: لباب النقول في 
أسباب النزول (ص:0١٠)»‏ وزاد المسير (7/ )١947‏ عن الحسن وقتادة. وذكره السيوطي في الدر 
(/518)» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 


أضافه إليهم باسم الصحبة فقال: "ما بصاحبهم'؟ 

قلت: لبقي عليهم قبيح ما أقدموا عليه من نسبتهم الجنون إلى من صاحبوه 
دهراً طويلاً ولازموه عمراً مديداً» وعلموا ما طبع عليه من الأخلاق الكريمة 
والأوضاف الكميلة» والفظؤة السلمة؛ [وتخلره مر الظاهرة 
والباطنة» فأفاد قوله: "ما بصاحبهم" ذمّهم على كذبهم وظلمهم بنسبتهم الجنون إلى 
من صحبوه وعرفوا راجح عقله» وتذكيرهم باسم الصحبة ما يجب عاض على 
صاحبه من المعاضدة والمناصرة» وترقيقهم عليه» وتبيبج طباعهم على الإحسان 
إليه» وهذا من الرموز التي لا مهتدي لها إلا غوير غوّاص على معان كتاب الله 
تعالى» بحاث عن غوامضه وأسراره. 

قوله تعالى: (أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض4 حثهم الله تعالى 
على النظر في ملكوت السموات وما فيها من الآيات الباهرة والأنجم الزاهرة» 
وملكوت الأرض وما فيها من عجائب المخلوقات» وما خلق الله أي: وفيما 
خلق الله (إمن شيء4 قال ابن عباس: من جليل وصغير”". 

والمعنى: أو لم ينظروا فيستدلوا ببذه المصنوعات العجيبة على عظمة صانعها 
ومخترعهاء وحكمة مبتدعها ومفترعها. 

لإوأن عسى» خفيفة من [الثقيلة]7©, بإضمار الشأن, والتقدير: أو لم ينظروا في 
ملكوت السموات والأرضء وفي أن الحديث والشأن لإعسى أن يكون قد اقترب 
)١(‏ زيادة على الأصل. 


(7) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 7 57). 
() في الأصل: الثقلية. 


أجلهم4 أي: لعل آجالهم قريبة فيستدركوا الفارط بالتوبة والإيمان» خوفاً أن 
يهلكوا على الكفر فيصيروا إلى النارء فبأي حديث بعده4 أي: بعد القرآن 
وحججه البالغة» ومواعظه الشافية» واشتماله على علم ما كان ويكون لإيؤمنون4. 

ثم ذكر سبب توغلهم في مهالك الردى مع إثارة مسالك الهدىء فقال: لمن 
يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون» قرأ أبو عمرو وأهل 
الكوفة: «ويذرهم) بالياء» لكنه رفع الفعل على الاستئناف» وجزمه الكوفيون 
عطفاً على موضع الفاءء وقرأ الباقون: بالنون والرفع”©. 

أخبرنا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي في كتابه قال: أخبرنا عبدالجبار بن محمد 
بن أحمد الخواري» أخبرنا علي بن أحمد النيسابوري» أخبرنا محمد بن إبراهيم بن 
يحيى» أخيرنا محمد بن جعفر بن مطرء أخبرنا جعفر بن محمد الزيادي» حدثنا 
عبيدالله بن محمد بن عائشة(2» حدثنا حماد بن سلمة» عن خالد الحذّاء؛ عن عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى» عن عبدالله بن الحارث قال: «خطبنا عمر بن الخطاب رضي 
الاعنه بلقا ةا © قحسد رات ظلية هكح قان؛ فر بين لله فلا مضل هومن 


)١(‏ الحجة للفارسى (؟/ 27 والحجة لابن زنجلة (ص:”707): والكشف /١(‏ 5865))» والنشر 
(؟/0717)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7)» والسبعة في القراءات (ص:/9؟). 

(؟) عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي» أبو عبد 
الرحمن البصريء المعروف بالعيشى وبالعائشى وبابن عائشة؛ لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن 
عبيد الله» ثقة جوادء رمي بالقدر ول يثبت (تبذيب الكمال 101-157/15ء والتقريب 
ص:7175). 

() الجابية: قرية من أعمال دمشقء ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان» قرب مرج الصفر في 
شمالي حوران» وفي هذا الموضع خطب عمر خطبته المشهورة (معجم البلدان 41/7). 


لفطلل قلا عسادي له فقال تعورار : تركس تركير 7" فقال هر :نا رقو ل 4 قالى ا 
قال: إن الله هدي ولا يضلء فقال: كذبت يا عدو الله» الله خلقك وهو أضلكء» 
وهو يدنحلك النار إن شاء الله» لولا وَلْثْ عهد برسول الله #لضربت عنقك»7". 
قال ابن الأعرابي: والوَلْتُ: بي العيدا". 
6 1 لزت ارد لز 0" و 
سَلُوكَ عن ألسَاعَةٍ يان مُرسَلها ا َل إِنَمَا عِلمُهًا عِندَ رَى لا لها لوَقبآ 
لفل لسوت وال سل تلخ انون هملك ها 


ع د رصي» رو بو 


ب نما عِلمُها عِندَ أله وَلكيَّأُ كر الئاس لا يَعلَمُونَ © 
قوله تعالى: لأيسألونك» قال ابن عباس: يعني: اليهود"». 
وقال الحسن وقتادة: يعني: كفار قريش0©. 
لعن الساعة» أي: القيامة» سميت ساعة؛ لوقوعها بغتة» أو لسرعة حسابهاء 
وقال الزجاج”: الساعة هاهنا: الساعة التي يموت فيها الخلق. 


)١(‏ عند ابن أبى ا ا 

6 أخرجه ابن أ بي حاتم (5/ 15764) . وانظضر: الوسيط (؟5777/5). وذكره السيوطي في الدر 
97 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

() انظر: اللسان (مادة: ولث). 

(5) أخرجه الطبري .)١77//9(‏ وانظر: الماوردي (؟/ 1815). 

(5) أخرجه الطبري (9/ 1707) عن قتادة. وانظر: الماوردي (7/ 584؟) عن الحسن وقنادة. وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 519) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير عن قتادة. 

(5) معاني الزجاج (؟7/ "0791. 


(أيان» ظرف مبني على الفتح» لتضمنه معنى الاستفهام!"". 
قال أبو عبيدة0©: المعنى: متى متنهاها. 


ولإمرساها» السفينة حيث تنتهي. 

وقيل: المعنى: متى ثبوتها واستقرارهاء ومنه قيل للجبال: روامي؛ ومله: 
ا 
رسىن ب ٠.‏ 


إقل إنها علمها عند ري4 أي: هو المستأثر بعلمهاء إلا يليه لوقتها» أي: لا 
1 7 5 5 3 000 

يوضحها ويظهرها في وقتها إلا هو»» لإثقلت في السموات والأرض4 أي: تقل 
5 2 ءِِ عِِ 
بغتة4 فجأة» وهو مصدر في محل الحال20. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبدالصمد العطار وأبو الحسن 
على بن أبي بكر بن روزبة الصوفي البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت عبدالأول بن 
عيسى بن شعيب السجزيء أخيرنا أبو الحسن.عبدال رحمن بن المظفر الداودي» 
أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حمويه السرخسىء أخبرنا محمد بن يوسف بن مطر 
[الفربري]7' حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا أبو اليهان» أخبرنا شعيب» 
حدثنا أبو الزناد» عن عبدال رحمن [عن]1' أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لا 
)١(‏ انظر: التبيان للعكبري »)794٠ /١(‏ والدر المصون (/ 1/9”). 
(؟) مجاز القرآن /١(‏ 5 77). 
() انظر: اللسان (مادة: رسا). 
(:) انظر: الدر المصون (9/ 57). 
(5) في الأصل: القريري. والصواب ما أثبتناه» وقد تقدمت ترجمته. 


تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» يكون بينهم| مقتلة عظيمة دعواهما واحدة» 
وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين» كل يزعم أنه رسول الله وحتى 
يقبض العلم؛ [وتكثر]”" الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهج 
-وهو القتل-» وحتى يكثر فيهم المال فيفيضء حتى بهم رب المال من يقبل 
صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أَرَبَ لي فيه. وحتى يتطاول 
الناس بالبنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وحتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع 
نفساً إيانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرأًء ولتقومنٌ الساعة وقد 
نَشَرَ الرجلان ثوبها بينهم|ء فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومنٌ الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومنْ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها»('". وأخرجه مسلم أيضاً. 

قوله تعالى: الإيسألونك كأنك حفي عنها» أي: كأنك استحفيت في السؤال 
واستقصيت حتى علمتها. ظ 

وقال الزجاج”": المعنى -والله أعلم-: كأنك فرح بسؤالهم. يقال: قد تحفيت 
بفلان في المسألة» إذا سألت به سؤالاً أظهرت فيه المحبّة والبرّ به وأحفى فلان 
بفلان في المسألة» وإنا تأويله الكثرة» يقال: حفى 7 الدابة تَحْمَى حفىّ -مقصور- 


00 في الأصل: ويكثر. والتصويب من البخاري (5/ 5700). 

2( أخرجه البخاري (5/ 7705 ح51705)» ومسلم (5/ 7715 ح/1917). 

() معاني الزجاج (1/ 917 095-1. 

(5) كذا ني الأصلء وأصول معاني الزجاجء ولكن محقق الكتاب عدها في صلب الكتاب إلى: حفت. 


إذا كثر عليه ألم لمشي حتى يؤلمه/". 
(ولكن أكثر الناس) يعني: أهل مكة» للا يعلمون4 أن الساعة كاتنة» وأن 


دم ار 35 2ه بي صد م .]ل 7 خّ و كر ه الل 2ه وو ره د 
لاشتصكانت من لتر وما مكنى الشزة' إن أكا لذي ونم لقو 
5 3 - 4 2 8 2- 


(قل لا أملك لنفسي نفعاً» فأتلقاه ولا ضراً» فأتوقاه. 

قال الكلبي: نزلت حين قال أهل مكة: يا محمدء ألا يخبرك ربك بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلوء فتشتري من الرخيص لتربح عليه عند الغلاء؟ والأرض 
التي تريد أن تجدب فترتحل منها؟7". 

(إلا ما شاء الله4 أن أملكه. والمعنى: إذا كنت هكذاء فكيف أعلم متى تقوم 
الساعة؟ لإولو كنت أعلم الغيب6 قبل وقوعه لاستكثرت من الخير من 
أسباب الرزق والنصر على الأعداء وما مسني السوء» الفقر وغيره ما يسوء 
النفس ويؤمهاء إن أنا إلا نذير» فيه إضمارء تقديره: إن أنا إلا نذير للكفار من 


وقال: في الأصول: حفى. وقال الجوهري في الصحاح :)73١7/7(‏ حَفِيَ يُفى حَفاءً» وهو أن 
يمشي بلا ف ولا نعل. فأما الذي حَفِيَ من كثرة المنْي» أي رَقّتْ قدمه أو حافره؛ فإنه حَفيِ بيّن 
7 شْ 

() انظر: اللسان (مادة: حفا). 

(؟) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:777)» والوسيط (؟7/ 575)» وزاد المسير (199//7). 


عذاب النار» لإوبشير للمؤمنين بالجنة» وقيل: النذارة والبشارة للمؤمنين؛ لمكان 
الى اك ار َو وَجَعلٌ نا زَوْجَهَا سكن إلها 


201111113113020 َلَمَآا أَنْقَلت ذَّعَوَا للد 


ل ا 


صَلِحًا جَعَلا لَه سْرَكاءَ فِيمَآ ءَاتَِهُمَاً ُتَعلى لله عَمّا مُشْرِكُونَ © 

اسم ادي جا عي ده 
لحو ]0 الاسية وال البعضية: 

لإفلم| تغشاها» كناية عن الجاع» (حملت حملا خفيفاً» يعني: النطفة» وقيل: 
خفيفاً م تلق منه ثقلاً ولا مشقّة ى) يجد بعض [الحوامل](©. 

قوله: الأفمرّت به4 تحقيق لمعنى َيِه وأنه ل يمنعها من القيام والقعود 
والنزول والصعود. 

وقرأ سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود وابن عباس: «فاستمرّت به» 

وقرأ أبي بن كعب والجوني: «فاستمارّت به) بزيادة ألف مع تشديد الراء في 
الجميع7)» والمعنى واحد وهو ما ذكرناه. 


600 


)١(‏ في الأصل: خسية. 

(؟) في الأصل: الحومل. 

(*) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/ ٠١‏ 37): والدر المصون (/ 805 "7). 
(4) مثل السابق. 


وقال قنادةة المع نين ياه . 
قرا آبؤ الغالنة وى بن تعمز اقَمَرتَ به خفيفة الراء(" آي :سكت 

وتمارت هل حملت أم لا؟ 

قال الزجاس(": الحمل سيفتح الحاء-: ما كان 5 بطن» أو أخرجته شجرة» 
وَاللش] كير الام تسيا يي 00 

إفل) أثقلت 4 صارت ذات ثقل» لإدعوا الله نضا أي: دعى آدم وحواء 
رمبهاء إلئن آتيتنا صا حاً6 بشراً سوياء فإنهها خافا أن تلد ولد لا يشاكلها 
ويجانسههما. هذا قول الأكثرين. 

وقال الحسن وقتادة: المعنى: لئن آتيتنا غلاماً صالحا”". إلتكونن من 
الشاكرين4 لك على نعمك. 

(فل) آتاهما صا حاً4 أي: أعطاهما ما سألاه» جعلا له شركاء في) آتاهماة 
وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم: «شِرٌْكاً» بكسر الشين وسكون الراء والقصرء على 
المصدر("2» أي: جعلا لله ذا شرك. والمراد به على القراءتين: إبليس» وأوقع الجمع 


.)١77*1 /5( وابن أبي حاتم‎ »)١ 55 /4( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/ ١١‏ 377)» والدر المصون (7/ 7/5). 

(؟) معاني الزجاج (؟/ 09946. 

() انظر: اللسان (مادة: حمل). 

(0) أخرجه الطبري (4/ 5 )١5‏ عن الحسن. وذكره السيوطي في الدر (577/7) وعزاه لعبد الرزاق 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(5) الحجة للفارسبى (؟/ 787)» والحجة لابن زنجلة (ص:: ٠‏ ")؛ والكشف /١(‏ 5/86 -585)) 
والنشر (؟/ 707)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:774)» والسبعة في القراءات (ص:149). 


على القراءة المشهورة موقع الواحد. 

ومعنى جعلهم| إبليس شريكاً لله: طاعتهما له» وكان السبب في ذلك7"©: ما 
أخرج الترمذي من حديث سمرة بن جندب أن النبي يل قال: الما حملت حواء 
طاف بها إبليس وكان لا يعيش للا ولد فقال: سَميهِ عبد الحارث فسَمّته» فعاش» 
وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره)(". 

ونقل العلماء بالتفسير: أن إبليس جاء إلى حواء في غير الصورة التي كانت 
تعرفه فيهاء فقال لما: ما الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري. فقال لها: إني أخاف أن 
يكون كلباً أو خنزيراً أو بهيمة» وما يدريك من أين يخرج؟ أيشق بطنك؟ أو يخرج 

من فِيكِ؟ أو من منخريك؟ فأحزنها ذلك وذكرته لآدم» فدعوا الله حينئذ وهما مع 
ذلك في هم وغمٌ وخوف. فأتاها إبليس فقال: كيف تجدينك؟ قالت: ما أستطيع 
القيام إذا قعدتء قال: أفرأيت إن دعوت الله أن يسهل خروجه وأن يجعله إنساناً 
مثلك مثلك ومثل آدم» أتسميه عبد الحارث؟ -وكان اسم إبليس بين الملائكة: الحارث- 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:7737). 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 7717 ح//1٠")‏ وقال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمد ول يرفعه. وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (؟/ 40 5) وصححه. ووافقه الذهبى. 
قلت: في إسناده عند الترمذي وعند الحاكم: عمر بن إبراهيم » قال الحافظ في التقريب: في حديئه 
عن قتادة ضعفء والحسن البصري مدلس. 
والحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره (9/ .)١57‏ 
وقد تكلم على هذا الحديث الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة في كتابه: (الإسرائيليات 
وال موضوعات في كتب التفسير) فانظره هناك (ص:94١716-1).‏ 


قالث: نع . فلا وضعه صا كا سيته برضا آدم جيل الخاريت !1" . ول يريدا عليه 
السلام أن الحارث ربه ومالكهء وإنما ظنا أنه كان السبب في نجاته» فأضافاه إليه 
إضافة طاعة وخضوعء كقول الشاعر: 
وإنْ لَعَبْدُ اَي من غير ذلة ‏ ومافّ إلا ذاك من شيم العبدا"ا 

وإلى هذا أشار قتادة بقوله: جعلا له شركاً في الاسم لا في العبادة("؛ وهاهنا 
تم الكلام. 

ثم نزّه نفسه عما يقوله الكافرون» فقال جل وعز: #فتعالى الله عما يشركون». 

وقيل: التقدير: فلا آتاهما صا حاً جعل أولادُهما له شركاء؛ على حذف 
المضافء وكذلك فيا آتاهما4» ودلٌ على هذا التأويل قوله: (إفتعالى الله عم| 
يشركون4. 
أكون مَا لاَق سينا وَهمْ لفون (2) ولا سْتَطمعُونَ هم ترا ولا 
نهم يتصروت ( 2) وَإن تَدَعُوهِمَ إلى أهْدَئ ل يكَِعُوكُم سَوَاءٌ 
عور دعوْتمُوه | م أشْر صَمِبُوت © إن ألَذِينَ تدَعُورتَ من دون 


4ع ددا ور 


أللّه عِبَادُ أُمتَالكُمَ أَدَعُوهُمَ فَلِيَسَتَجِيبُوا لَك إن كُشْرْ صَدِقِينَ ©© 


)57 5 /5( وابن أبي حاتم (0/ 17777). وذكره السيوطي في الدر‎ :)١517/9( أخرجه الطبري‎ )١1( 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ 

(؟) البيت لقيس بن عاصم المنقري» وهو في: القرطبي (// 0774 وزاد المسير (/ ٠77‏ 207 والوسيط 
(5/ 50 )» وروح المعاني (9/ .)١57‏ 

() أخرجه الطبري (57/9١)؛‏ وابن أبي حاتم (0/ 17774). وذكره السيوطي في الدر (577/75) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


و 


5 ام لهمّ اذا لسمعو 1 8 ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا 


قوله تعالى: أيشركون4 يعني: الذين اتخذوا الأوثان آلحة, لإما لايخلق شيئا 
لأنه جمادٌ لا يقدر على يء فيجعلونها شركاء لله» الذي خلق ورزق ويعبدونها من 
دونه» لوهم يخلقون4 يعني: الأصنام. وإنما أجريت مجرى من يعقل؛ لأن عابديها 
اعتقدوا فيها أنها تعقل وتميز. 

(ولا يستطيعون» يعني : الأصنام (لمم نصراً) يعني: لعابديهاء (ولا أنفسهم 
ينصرون4 فيدفعوا عنها ما يؤذيها ويرديها. 

ل(وإن تدعوهم» يعني: الأصنام. وقيل: الكفار. 

فإن قلنا: هم الأصنامء فالمعنى: إن تدعوهم إلى ما هو هدى ليهدوكم إليه 
ويدلوكم عليه» كما تطلبون من الله الخير والهدىء لا يتبعونكم إلى ما تريدون منهم. 

وإن قلنا: هم المشركون. فالمعنى: وإن تدعو أيها الرسول والمؤمنون المشركين 
إلى الهدى لا يتبعوكم. 

وقرأ نافع: ايَتبَعُوكُمْ) بالتتخفيف2"7» وهما لغتان بمعنى واحد. 

(إسواء عليكم» أي: متعادل عندكم. (أدعوتوهم أم أنتم صامتون» عن 
)١(‏ وقرأ الباقون: 'يتَبعُوكُم". انظر: الحجة للفارسي (1/ 785 والحجة لابن زنجلة (ص:700): 


والكشف »))585/١(‏ والنشر (؟/ تففة 0 وإتحاف فضلاء البشر (ص:771)»: والسبعة في 
القراءات (ص:9494 ). 


ذلك الدعاء؛ لأنه لا يرجى منهم الإجابة. 

إن الذين تدعون من دون الله4 يعني: الأصنام؛ لإعباد أمثالكم4 قال ابن 
السائب: مملوكون أمثالكه7". 

وقال الأخفش: عباد أمثالكم في التسخيرء أي: أنهم مسخرون مذللون لأمر 
الله . 

وقال صاحب الكشاف7": قوله: "عباد أمثالكم" استهزاءء أي: قصارى 
أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء» فإن ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم» لا تفاضل بينكم؛ 
ثم أبطل أن يكونوا عباداً أمثالهم فقال: إأهم أرجل يمشون بها4. 

وقرأ سعيد بن جبير: «إنٍ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف: 
«إنْ)ء ونصب «عباداً أمثالكم27. والمعنى: ما الذين تدعون من دون الله [إل1]©) 
عباداً أمثالكم» على إعمال «إن» النافية عمل ١ما»‏ الحجازية. 

ثم إن الله تعالى بين نقصان الآمحة بالنسبة إلى عابديها توبيخاً لهم وتضليلاً 
لآرائهم» وتجهيلاً لأحلامهم؛ فذلك قوله: (ألهم أرجل يمشون بها ... الآية4 
المعنى: فكيف عبدتموها وأنتم أفضل منها بالأرجل الماشية» والأيدي الباطشة» 
والأعين الباصرة» والآذان السامعة, قل لهم يا محمد مجيباً لهم عن تخويفهم إياك 


.)575 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 

(5) انظر: الوسيط (5777/7)» وزاد المسير (7/ ١5‏ ") بلا نسبة. 

() الكشاف (17287/75). 

() انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ ٠‏ 5).» والدر المصون (/ 5”). 
(5) زيادة على الأصل. 


بآهتهم» (إادعوا شركاءكم» أي: استعينوا هم في معاداتي» لثم كيدوني» أنتم 
وهمء لأفلا تنظرون4 أي: لا تمهلون. 


ص وو ما 


5 0 
نول الله آأذى َزّلَ الكتب وَهوّيَعَوَلْ آلصّلِحِينَ () وَآلِينَ تَدَعُونَ من 
دُونهء لا يَستَطيعوت تَصرَكُمْ وَلآ أَنشَهم يصوت © وإن 
تَدَعُوهُح إل أَمُدَئ لا يَسَمَعُوأ وتَرَهُحيَطُرُونَ إِلَمَكَوَهُم لا يُتَصِرُونَ ©) 

ثم بين السبب الموجب لعدم اكتراثه فقال: [إإن وليي الله4 إن الذي يتولى 
نصري وحفظي الله (الذي نزّل الكتاب4 دليلاً على صدقي ومعجزةً شاهدةً 
برسالتي» وهو يتولى الصا حين4. 

قال ابن عباس: هم الذين لا يعدلون بالله شيعا(" . 

والمعنى: هو يتولاهم بالنصر على أعدائهم. . 

قوله تعالى: لإوتراهم ينظرون إليك4 أي: كأنهم ينظرون إليك بالأعين 
المصورة. لأوهم لا ييصرون» على الحقيقة. 

قوله تعالى: لذ العفو أخرج البخاري في صحيحه: «أن عبد الله بن الزبير 
قال في هذه الآية: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس02"» أي: الميسور 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (575/1). 
(1) أخرجه البخاري في (4/ ١1١7‏ ح/17517). 


سورة الأعراف دين 


من أخلاتهم ولا رتخصي علتيع يرمع 

وقيل: المعنى: خذ ما تيسر من صدقاتهم» ثم نسخ بالزكاة المفروضة. 

وقيل: هو أمر بمساهلة الكفارء فيكون منسوخاً بآية السيف7". 

قوله تعالى: (وأمر بالعرف» قال عطاء: لا إله إلا الله( . 

والمشهور في التفسير: عمومه في كل ما تعرف العقول حسنه من مكارم 
الأخلاق. 

ل( وأعرض عن الجاهلين4 يعني: المشركين. 

قا ذا كن سي اله الف 

وقد يمتحن بهذه الآية فيقال: ما آية نسخ طرفاها وبقي وسطها؟ فيجاب 

والصحيح: أنها كلها محكمة؛ والمعنى: لا تكافئ الجاهلين بسفههم إكراماً 
لنفسك النفيسة عن الأخلاق الخسيسة. 

وقال الربيع بن أنس: الناس رجلان: مؤمن وجاهلء فأما المؤمن فلا تؤذهء 
وأما الجاهل فلا تجاهله7". 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:41-90). والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:/”07)) 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص: ٠‏ 5 "57-1 07. 
قلتٌ: هذه الآية من ععجيب المنسوخ؛ لأن أولها منسوخ -وهو قوله تعالى: لإخذ العفو6-وآخرها 
منسوخ -وهو قوله تعالى: ل(وأعرض عن الجاهلين4-» وأوسطها محكم -وهو قوله تعالى: (وأمر 
بالعرف6-. (انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ولابن حزمء الموضعان السابقان). 

(؟) ذكره القرطبي (1/ 57 7), والبغوي (؟/ 5 77). 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (7/ “0301» وأبو نعيم في الحلية (؟/ )١١١‏ كلاهما من حديث 


ويدل على إحكامها بالمعنى الذي ذكرت. ما أخرج البخاري بإسناده عن ابن 
عباس قال: "قدم عبينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيسء وكان من النفر 
الذين يدنيهم عمرء فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا 
الأمير [فتستأذن عليه. فاستأذن]7' الحر لعيينة» فأذن له عمرء فلم) دخل عليه قال: 
هايا ابن الخطاب. والله ما تعطينا [الجزل]("2» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر 
حتى هم أن يقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله عز وجل قال لنبيه وَل 
الإخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين4 وإن هذا من الجاهلين» فوالله ما 
جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقَافاً عند كتاب الله)(”. 

ويروى: «أن النبي يلو سأل جبريل عن هذه الآية» فقال: لا أدري حتى أسأل» 
ثم رجع فقال: يا محمد! إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك. وتعطي من حرمك. 
وتعفو عمن ظلمك»9©). 

وفي صحيح مسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يل: «ما نتقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرَّا ولا تواضع أحد لله 
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إلا رفعه الله)” .٠‏ 


الوتيع بنخقمة . 

)١(‏ في الأصل: فتستان عليه فاستان. والتصويب من الصحيح. 

(؟) في الأصل: الجزيل. والتصويب من الصحيح. 

(*) أخرجه البخاري (5/ 11/١7‏ ح8757). 

(4) أخرجه الطبري (9/ .)١00‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري (/ ”0 ") وعزاه للطبري مرسالاٌ 
وابن مردويه موصولا. 

4 أخرجه مسلم (5/ 7٠١١‏ ح5088). 


وقال جعفر الصادق عليه السلام: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق 
من هذه الاية 0 

وقال عبدالرحمن بن زيد: لما نزلت هذه الآية قال النبي ي: ١كيف‏ يارب؟ 
والغضب». فنزل: لأوإما ينزغنك من الشيطان نزغ76". 

الترعْ في اللغة: الحركة اليسيرة0). والمعنى: وإما يعرضن لك الشيطان 
بوسوسة يستميلك بها أو غضب يستفزك به. إلى خلاف ما اقتضته هذه الآية. 

لأفاستعذ بالله من الشبيطان الرجيم) معتصياً به من كيله. 

وفي الصحيحين من حديث سلي وان [بن]7') صُرّد قال: كنت جالساً مع النبي 
ورجلان يستبّان» وأحدهما قد احمرٌ وجهه وانتفخت أَؤْداجّه 0 فقال النبي 6: 
«إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ذهب ما يجد)7") 

إنه سميع لدعائك» عليم بذاتك ودوائك. 

فإن قيل: ما الحكمة في الاستعاذة عند الغضب؟ 

قلت: لأنها حالة يضعف عنها عقل الإنسان» ويقوى عليه الشيطان. 
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)١(‏ ذكره القرطبي (ا/ 45 07)» والبغوي (7/ 4 ؟5). 

(؟) أخرجه الطبري (9/ .)١1951/-157‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )57*١‏ وعزاه لابن جرير. 

(©) انظر: اللسان (مادة: نزغ). 

(5) زيادة على الأصل. وانظر ترجمته في: تقريب التهذيب (ص:757). 

(5) الأوداج: هما وَدَجانء وهما عرقان غليظان عريضان عن يمين ثُهْرَةٍ النحر ويسارها (اللسانء مادة: 
ودج). 

.)25١ ١ح‎ 5١١65 /5( ومسلم‎ »)5٠ ١ح‎ 774/ /0( أخرجه البخاري‎ 69 


قال بعض الحكماء: أول الغعضب جنون» وآخره ندم. 

وقال الأصمعى: سمعت أعرابياً يقول: الغضب عدو العقل» فلذلك يحول 
بينه وبين السمع والفهم» فإذا ثبت ذلك فأحب أن يعتصم المقهور بالغضب بقوة 
الله وعز سلطانه من شر الشيطان. 

ومن جملة أدوية الغضب: ما أخرجه الإمام أحمد رضي الله عنه في المسند من 
حديث ابن عباس رضى الله عنه أن النبي يله قال: «إذا غضب أحدكم 
فليسكت)00. 

وروى أبو داود في سننه من حديث أب ذر قال: قال رسول الله وَل: «إذا 
غضب أحدكم وهو قائم فليجلسء فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع»0". 

وأنزل الله في بعض كتبه: يا ابن آدم اذكرني إذا غضبتٌ أذكرك إذا غضبت» فلا 
ع 35 8 م > 00 
أمحقك مع من أمحق» وإذا ظَلِمْتَ [فارض ](" بنصرتي» فإن نُصرتي لك خير من 

تناك ليلق 1 


0 نَّوَا إذَا ا يا قَِذَا هم 
قوله تعالى: ا 1 : يعني: الشرك والفواحش7. 


(1) أخرجه أحمد(1/ 779 ح71175). 

2( أخرجه أبو داود (5/ 49 7ح 87/ا8). 

(؟) في الأصل: فأعرض. والتصويب من الدر المنثور (7/ 089). 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 009) وعزاه لأحمد عن وهيب المكي. 
(6) ذكره الواحدي في الوسيط (؟478/5). 


(إذا مسهم طيف من الشيطان» قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: 
١طَيْفٌ)("2»‏ وهو إما مصدر من قوهم: طَافَ يَطِيفٌ طَيّفآ وإما تخفيف طيف. 
فعيلء من طَاف يَطفُ كَلانَ يلين أو طاف يَطوفه كَهَانَ يون فهو طَيّف 
منهماء كين وهين. 

ويؤيد هذا قراءة ابن عباس في آخرين: «طيّف» بالدشديد”". وقرأ الباقون 
لقابو مسن ادر . 

المعنى: إذا مسّهم َم من الشيطان؛ وسوسة أو غضب أو هم بمعصية 
لإتذكروا» حجج الله وزواجره؛ وتفكروا في اطلاعه عليهم وعظمته وقدرته. 
فاستحيوا وخافوا غضبه وعقابه. لأفإذا هم مبصرون4 بأعين قلوبهم آثار قبح 
المعاصي وسوء عاقبتهاء فاستتروا من ذلك» خوفاً يردعهم» وحياء يقرعهم. 

قال محمد بن كعب القرظي: ما عبدَ الله بشيء أحب إليه من ترك المعاصي7". 

: فصل 

يتضمن نبذة زاجرة عن ارتكاب المعاصي: 

أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يةّ: (إذا أذنب الرجل كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع 


))4/1/-48577/١( والكشف‎ ,)7 ٠ الحجة للفارسى (7817//7)» والحجة لابن زنجلة (ص:5‎ )١1( 
.)"0 1 والنشر (؟/ 710)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:574)» والسبعة في القراءات (ص:‎ 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (6/ 09 "). 

() انظر مصادر التعليق ما قبل السابق. 

(5) ذكره ابن الجوزي في ذم الحوى (ص:185). 


واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي ذكره الله 
عز وجل في كتابه: لأكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون7)4". قال الترمذي: 


وقال أبو الدرداء: إن العبد يخلو بمعاصى الله» فيُلقى الله بغضّه في قلوب 
المء ويه 5 2 ليا 3 ف 
لمؤمنين من حيث لا يشعر" '. 


وكتبت عائشة رضى الله عنها إلى معاوية: أما بعدء فإن العبد إذا عمل بمعصية 
الله عاد حامده من الناس ذام](. 
وفي الحديث عن النبي وي: (إن العبد ليحرم الرزق قدهيء له بالذنب 


5 
لي 


ا 


عو 


وقال وهب بن منبه: يقول الله عز وجل: (إني إذا أطعتٌ رضيتء وإذا 
رَضِيتٌ باركث» وليس لبركتي نهاية» وإذا عصيتٌ غَضْبتٌ 
ولعنتي تبلغ السابع من الولد)20. 


وروي: أن الله تعالى أوحى إلى موسى: يا موسى! أول من مات إبليسء وذاك 


ط4 


50 0 و 
» وإذا غضبت لعنت» 


.)797 أخرجه الترمذي (0/ 4775 ح 4 37377), وأحمد (5/ 341 م6‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)5١10 /١(‏ 

22 أخرجه ابن أبي شيبة (5/ .)١19/‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه (7/ 11765 ح7”٠‏ 5)» وأحمد (0/ 1/7 07755٠‏ وابن حبان (8/ ١67‏ 
ح80/7). 

(0) أخرجه أحمد في الزهد (ص:19). وذكره السيوطي في الدر (0/ 0-4794 7) وعزاه لأحمد في 
الزهد. 


لأنه عصانيء وإنا أَعِدُ من عصاني من الأموات(2 

قوله تعالى: (إوإخوانهم4 جائز عود الضمير إلى "الذين اتقوا». وهو قول 
جماعة؛ منهم: ابن الأنباري. والمعنى: وإخوان الذين اتقوا من المشركينء أو كونهم 
من بني آدمء لإيمدونهم في الغي4 بم| يزينون لهم من الاقتداء بالآباء. 

والمشهور في التفسير: أن الضمير يعود إلى «الجاهلين»: التقدير: وإخوان 


الجاهلين وهم الشياطين. 
وقيل: يرجع الضمير إلى الشيطان» وهو اسم جنسء تقديره: وإخحوان 
الشياطين وهم الكفار(". 


ليمدونهم؟ يعني: الشياطين يمدون الكفار. 
وقرأ نافع: ايو وكبُم ( بضم الياء وكسر الميم' "رمو الامداوة وافسيق ذكره 


فيه| مضى. 

قال المفسّرون: المعنى: يمدونهم بالتزيين والإغواء. 

(ثم لا يقصرون» وقرأ الزهري: ١يِقَصَّدّون)‏ بالتسديدة”» أى: لا يقصّرون 
في إغوائهم. 


وإذَا َم تتم بِكَايَةَقَالُو لوكا أجَمَبَيَها قل إِنَمَأتبعُ مَا يوخ إِلنَ مِن ري 

.)758 وابن الجوزي في: صفة الصفوة (؟/‎ 07٠ 5 //( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المصون (88/6"). 

() الحجة للفارسى (؟2758/8/5). والحجة لابن زنجلة (ص:5١"):‏ والكشف »)5817/١(‏ والنشر 
(/ 1070): وإتحاف فضلاء البشر (ص:710)» والسبعة في القراءات (ص:001. 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (7/ 1١1١‏ 7). 
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هَذَا بَصَايرٌ من بَبَكُمَ وَهَدَى وَرَحمَهُ ملِقَوَمِيُؤْمْئُونَ © 
قوله تعالى: لأوإذا لم تأعهم4 يعني: المشركين إبآية4 يتعتتونك بسؤاها أو يتأخر 
عنك إنزالحاء (إقالوا لولا4 أي: هلاً اجتبيتها» افتعلتها من قبل نفسكء. لأنهم 
كانوا يقولون: إِنْ هذا إلا إفك افتراه. فَأَمَرَ الله رسوله أن يخبرهم أنه متب لا مبْتَدِع 
فقال: (إقل إن أَتبْعُ ما يوحى إِلّ من ربي هذا يعني: القرآن» لأبصائر من ربكم4؛ 
أي: حُجَحٌ نير (أوهدى4 من الضلالة» (أورحمة لقوم يؤمنون4. 
وَإِذّا فرك الْقَرَءَانُ فَأَسَتَمِعُوأ لَه وَُنصِتُوأ لَعلكمَ تَرَحمُونَ © 
قوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له4 نزلت في جماعة من الصحابة 
5005 4 وك 5 : ١‏ 
كانوا يقرؤون ويرفعون أصواتهم فبم| يجهر فيه النبي 156" . 
وقال قتادة : كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت: (فاستمعواله6” أ 
فاصغوا (وأنصتوا4 اسكتوا. يقال: أنصتوه وأنصتوا له. قال الشاعر: 
إذا قالت حَذام تنصتوها فإن القولّ ما قَالَتْ حذام 5 
ويروى: فصدقوها. 
وأذكر يبلك فى تفلك ضرعا وَخِيفَة وَدُونَ لْجَهِرِ مِنَ ْوَل اعدو 
وَآلأصَالٍ ولا تكن مِّنَ ألْعَفِِينَ 2 إِنّآلَذِينَ عِدَ رَبلك لَا يسَتَكرُونَ 
)١(‏ أخرجه الطبري (4/ .)١155‏ وابن أبي حاتم (5/ .)١740‏ وانظر: الدر المنثور (/ 5 57). 
(؟) أخرجه الطبري (9/ )١75‏ من حديث أب هريرة. وذكره السيوطي في الدر (5777/7) وععزاه 


لعبد بن حميد وابن جرير وأبي الشيخ عن قتادة. 
( البيت لِنْحَيْم بن صعب. انظر: القرطبي (/1/ 4 70)» واللسان (مادة: نصت). 


عَنْ عِبَادهِء ومْسبَحُوئْهه وَلهِمسَجِدُورتَ 8©) 

قوله تعالى: لإواذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة4 هذا عام في أنواع الأذكار 
من قراءة القرآن» والتسبيحء والتهليل» والتحميد؛ والتكبير» والدعاء» وغير ذلك 
تضرعاً في طلب ثوابه» وخيفة من عقابه» (إودون الجهر» أي: متكلاً كلاماً دون 
الجهرء لمن القول6؛ لأن الإخفاء أقعد في الإخلاصء وأبعد من شوائب الرياء 
وأقرب إلى [الإخلاص ]7 (بالغدو». 

وقال الواحدي والإمام أبو الفرج ابن الجوزي”"': العْدُوٌ: جمع عَدُوَة. 

والمعروف في اللغة: غُذُوة وغدى» وقوطم: عَدَّوات: جمع غداة» مثل: قَطَاة 
وقَطّوات7". 

[وقولهم]”': إني لآتيه بالغدايا والعشاياء هو الازدواج [ني]7 الكلام؛ كما 
قالوا: مَأ الطعام وَمَرَأَن» وإنا هو أمرَآان؛ والغدو نقيض [الرواح](2, تقول: 
دا و فمعنى الآية: اذكر ربك بأوقات الغدوء وهي العَّدّواتء فعيّر 
بالفعل عن الوقت. كما يقال: أتيتك طلوع الشمسء أي: وقت طلوعها. 


(1) في الأصل: الخلاص. 

(؟) الوسيط (5/ 5١‏ 5)» وزاد المسير (”/ 0"315. 
() انظر: اللسان (مادة: غدا). 

(5) في الأصل: وقلهم. 

(65) زيادة على الأصل. 

(5) في الأصل: الرواج. 

(/) انظر: اللسان (مادة: غدا). 


(والآصال» جمع أَصْلء وأَصّل جمع أصيل» وهي العشيات7". 

قال أبو عبيدة(): هي ما بين صلاة العصر إلى المغرب. 

وعة اك امو هك تلقن طن سووويد الاق خدروا لمانا 
ل لاما فقالوا: أصَيْلال0©, 7 5 

وَكَفْتّ فيها أَصَيْلالا أُسَائِلُها ‏ عَيِْتْ جوَاباّوما بالرَبع مِنْ أحياك) 

ويروى عن ابن عباس: أن المراد بالذّكر: القراءة في الصلاة0 2 صلاة الفجر 
وصلاة العصر. 

(إولا تكن من الغافلين4 اللذّهين عن الذّكر. 

قوله تعالى: (إن الذين عند ربك4 يريد: الملائكة. إلا يستكبرون عن 
عبادته» أي: طاعته والخضوع لجحلاله في الصلاة وغيرها. 

"(ويسبحونه4 قال عبدالله بن عمرو بن العاص: الملائكة عشرة أجزاءء 
الكروبيون الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون تسعة أجزاءء وجزء واحد 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: أصل). 

.)774/1( مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: اللسان (مادة: أصل). 

(5) البيت للنابغة. انظر: ديوانه (ص: ٠‏ ”27)» والكتاب »)077١7/7(‏ والمقتتضب (5/ ))4١5‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش (7/ »)8١‏ وأوضح المسالك (7/ 789), ومجاز القرآن ))2758/١1(‏ 
والتصريح (5/ 075137 والإنصاف /١(‏ 7 والطبري .)078/١(‏ والقرطبي (لا/رحه ل 
واللسان (مادة: أصل). 

(6) زاد المسير (9/ 11 07). 


الذين وكلوا بخزانة كل شيء(". 

وقال هارون بن رئاب [الأُسَيّدي](": حملة العرش ثانية» يتجاوبون بصوت 
رخيمء تقول أربعة: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك, وتقول الأربعة 
الأخرى: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك0". 

وقال سعيد بن جبير: يقال: أن أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة» 
يقولون: سبحان ذي الملك والملكوتء وأهل الساء الثانية ركوع إلى يوم القيامة» 
يقولون: سبحان ذي العز والجبروتء وأهل السماء الثالثة قيام إلى يوم القيامة» 
يقولون: سبحان الحي الذي لا يموت7. 

وروى أبو هريرة عن النبي يع قال: «(إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك قد 
خرقت”/ رجلاه الأرضء وعنقه مثنية تحت العرشء وهو يقول: سبحانك ما 


)000 أخرجه الطبري (11/ 89) من طريق عمرو البكالي. وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 717) وعزاه 
لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق البكالي عن عبد الله 


بن عمر. 
(5) ني الأصل: الأسدي. والصواب ما أنبتناه. انظر ترجمته في: تذيب الكمال /٠(‏ 87)» وسير أعلام 
النبلاء (6/ 751). 


() أخرجه الطبري /١15(‏ 60 من طريق هارون بن رئاب عن شهر بن حوشب والبيهقي في الشعب 
»)7707/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 00) وأبو الشبخ في العظمة (/ 5 44 ح١58).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 5 7317) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان. 

(5) أخرجه الطبري »)23١١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (737/8-1171//5). وذكره السيوطي في الدر 
)١1١5 /١(‏ وعزاه لابن جرير وأبي نعيم في الحلية. 

060 في مصادر تخريج الحديث: مرقت. 


أعظمك رين قال: فيزد ليها يعلم بذلك الذي لف به كانيو01. 

وقال علي عليه السلام في الك المسمى [بالرُوح ]!!: هو مَلَّك من الملائكة له 
سبعون ألف وجه. في كل وجه سبعون ألف لسان. في كل لسان سبعون ألف لغة» 
يسبح الله بتلك اللغات كلهاء ويخلق من كل تسبيحة مَلَّك يطير مع الملائكة إلى يوم 
القيامة9؟. 

أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث أب ذر قال: قال رسول الله كية: «إني 
أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعونء أَطَّت السماء وحق ها أن تَتِطّء ما فيها 
موضع أربع -يعني: أصابع - إلا عليه ملك ساجد»7". 

(إوله يسجدون4 أي: يصلّون» وهذا تعريض بالمكلف من بني آدم وتحريض 
له على الطاعة؛ لأن الملائكة الكروبيين مع قرمهم وفضلهم وعصمتهم بهذه المثابة 
فالمتلوثُ بأنجاس المعاصى أولى بتطهير نفسه لله وتزكيتها بفعل العبادة والطاعة 
لزت العام ١‏ 

وقيل: إنها نزلت حين قال الكفار: (أنسجد لما تأمرنا [الفرقان:10]. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده »)4947/1١١1(‏ والحاكم (5/ 77٠‏ ح”817/) وصححه. وقال الهيتمي 
في مجمع الزوائد /١(‏ "701) : رواه أبويعلى» ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني في 
الأوسط (7/ )"١5‏ من حديث أنس بن مالك. 

(؟) في الأصل: بالجروح. والتصويب من مصادر التخريج. 

(1) أخرجه الطبري »)2207/١5(‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 878 ح408). وذكره السيوطي في 
الدر (0/ 1 -00) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري وأبي الشيخ. 

49 أخرجه أحمد (0/ ١1/7‏ ح71000). 


وهذه أول سجدات القرآن» وهي أربع عشرة سجدة: في الحج منها اثتتان. 

وسجود التلاوة مستحب عند جمهور العلاء» ويشترط له ما يشترط للصلاة 
من الطهارة وغيرها. 

قرأت على الشيخ ثابت بن مشرف بن أبي سعد البناء البغدادي برأس عين 
على عين بانوراء أخبركم أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي فأقرٌَ به» أخبرنا 
أبو عاصم بن أبي منصور الفضيلي» أخبرنا عبدالرحمن بن أبي شريح الأنصاري. 
حدثنا أحمد بن علي الجرجاني» حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة قال أو عن أبي سعيد -شَكُ الأعمش-. قال: قال رسول الله ي: «إذا قرأ 
ابن آدم سجدة فسجدء اعتزل الشيطان يبكيء ويقول: يا ويله! أُمِرَ ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرثٌ بالسجود فعصيتٌ فلي النار»”"2 هذا حديث 
صحيح. انفرد مسلم بإخراجه؛ فرواه عن أبي كريبء عن أب معاوية» عن 
الأعمتن. 

آخرها ولله الحمد. 


.)81١ح‎ 41 /١( أخرجه مسلم‎ )١1( 


سومة الأشال 


وهي [خفس و](' سبعون آية مدنية» استثني منها آيات نذكرها إن شاء الله في 
موضعها. 

وفي الصحيحين: «أن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال» 
[قال](©: نزلت في م 00 
يلوك عن آلأسَالٍ قل امال يله َه وَلرَسُولِ فَاتقُوا أله وَأَصَلِحُوآذَاتَ 
يكم راكوا لله زكر ره فر لؤبون ون لامر ريت 
لذي ا كه أت فوم وإ يت علوم ايه دجم من َع 
رَيَهِمْ يَعَوكنُونَ © أأذيرت / يقيموت آلصّلة وَهِمّا رَرَفتهُم يُنَفِقُونَ 
9 0 الْمُؤّمِمُونَ 06 3 دَرَجَتَ 

قوله ا كن 
اختلفوا في الغنيمة وتَشاحُوا0) فيهاء فقال الشّبّان: هي لنا؛ لأهم سارعوا إلى القتل 


- 7 
م 


جلت عند رَبَهم وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْفَ 


)١(‏ زيادة على الأصل. 

() زيادة من الصحيحين. 

() أخرجه البخاري (5/ 11١07‏ 5778): ومسلم (5/ 77377 ح07071. 

(5) تَشَاحُوا في الأمر وعليه: شم به بعضهم على بعض وتبادروا إليه حَدَّرَ فَوْتِه (اللسانء مادة: 


شحح). 


والأسر وأبلوا بلاءً حسناء وكان رسول الله يك قال يومئذ: «من قتل قتيلاً فله كذا 
وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا». وقال الشيوخ والوجوه الذين ثبنوا تحت 
الرايات: كنا ردءاً لكمء ولو انهزمتم لانحزتم إلينا. وقالوا لرسول الله : المغدم 
قليل والناس كثير» وإن تعط هؤلاء ما شرطت لهم خرجت أصحابكء فتزلت: 
(إيسألونك عن الأنفال74'). رواه عكرمة عن ابن عباس. 

فعلى هذا يكون المعنى: يسألونك عن حكم الأنفال سؤال استفتاء. 

قال الزرجاج7": إنما سألوا عنها؛ لأنها كانت حراماً على من كان قبلهم. 

وقال صاحب النظم: المعنى: يسألونك عن الأنفال لمن هي؟ يدل عليه قوله: 
قل الأنفال لله والرسول» يحكان فيها ما أراداء ويضعاهها حيث شاءاء فلما نزلت 
هذه الآية قسمها رسول الله يل بين أهل بدر على السواء. 

والأنفال: جمع تَفْلء وهي الغنيمة("» في قول الحسن ومجاهد وعطاء وعكرمة 
والضحاك والزجاج7' وجمهور العلماء9. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1/ /01» والنسائي في الكبرى (7/ 54 7): وابن حبان »)59٠ /١١1(‏ والحاكم 
)١4/5(‏ وابن أبي شيبة (9/ 5 75)» والطبري »)١77/9(‏ والبيهقي في السنن (5/ .)18١‏ 
وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:3770)» ولباب النقول (ص:7١23).‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (5/5) وعزاه لابن أبي شيبة وأبي داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان 
وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل. 

(؟) معاني الزجاج (7/ 49). 

() انظر: اللسانء مادة: (نفل). 

(4) معاني الزجاج (5؟/ 99). 

(5) أخرجه الطبري (4/ .)179-١7/4‏ وابن أبي حاتم (5/ 49١)؛‏ ومجاهد (ص:/017؟). 


وقيل: الأنفال: ما نفُله رسول الله يك القاتل بقوله: «من قتل قتيلاً فله كذا 
وكذا». 

وأخرج أبو داود في سئنه من حديث سعد بن أبي وقاص قال: «لا كان يوم 
بدر جئت بسيف» فقلت: يا رسول الله» قد شفي صدري من المشركين أو نحو 
هذاء هب لي هذا السيف. فقال: هذا ليس لي ولا لك» فقلت: عسى أن يعطى هذا 
من لا يبلي بلائي» فجاءني الرسول [فقال]'): إنك سألتني [هذا السيف]!'' وليس 
لي» وإنه قد صار لي وهذالك. قال: ونزلت: لإيسألونك عن الأنفال ... 
الآي)27. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم طرفاً من حديث طويل. 

وقيل: إن "عن" زائدة» على معنى: يسألونك الأنفال» وهي قراءة سعد بن أبي 
وقاص وابن مسعود وأبّ بن كعب في آخرين» على نحو ما سأله إنسان وتعدى. 

قل الأنفال لله والرسول» قال عبادة بن الصامت: «اختلفنا في النفل 
وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله عز وجل من أيدينا فجعله لرسول الله يقسمه بين 
المسلمين على السواء؛ وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات 
اليين)9). 


)١(‏ زيادة من السنن. 

(؟) زيادة من سنن أبي داود (؟/ /ا/ا). 

() أخرجه مسلم (5/ ١41//‏ ح1785)) وأبو داود (/ لالااح+07174. 

(:) أخرجه أحمد (77/5).: والبيهقي في سننه (9/ /01): والحساكم (0577/5)): والطبري 
(03077/9). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 0) وعزاه لأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبي 
الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه. 


والمعنى: هي مختصة بالله وبالرسول» يقضي فيها بأمر الله على ما تقتضيه 
حكمته من المساواة والمواساة بين الشباب الذين شرط لهم الأنفال» وبين الشيوخ 
الذين كانوا ردءاً لهم؛ لما فيه من [انتظام](') أمرهم وإصلاح ذات بينهمء وإلفة 
قلوبهم. 

وزعم بعضهم أنها منسوخة بقوله: لأواعلموا أن) غنمتم من ... الآية76". 

الإفاتقوا الله4 بامتثال أمره واجتناب نهيه» وترك المنازعة والاختلاف بينكم؛ 
وفعل ما يفضى إلى المصافاة والموافقة والتوادد. 

(وأصلحوا ذات بيتكم» بالتواسي والتراحم والتساعد. 

قال الزجاج7": البَينُ: الوَضلء والمعنى: حقيقة وضلكه0. 

وقال صاحب الكشاف”©: حقيقته أصلحوا أحوال بينكم؛ يعني: ما بينكم 
من الأحوال» حتى تكون أحوال إلفة ومحبة واتفاق» كقوله: إبذات الصدور» 
[الأنفال:7] وهي مضمراتهاء لما كانت الأحوال ملابسة للبَيْن قيل لما: ذات البَيْنء 
كقولهم: اسقني ذا إنائك, يريد ما في الإناء من الشراب. 

لإ وأطيعوا الله4 في حكمه وقضائه. (ورسوله» في إنفاذ ما أمر به وأمضى به 
(إن كنتم مؤمنين4 كاملي الإيهان. 
)١(‏ في الأصل: انتضام. 
(؟) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:97-97)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:79): 

ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:”5 5-1 4 7). 
(؟) معاني الزجاج (؟/ ٠١‏ 5). 


(4) الصّلات والروابط التي بينكم. 
(5) الكشاف (؟/ .)١1884‏ 


ثم وصف المؤمنين الكاملي الإيان فقال: إإنم) المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم4 أي: ذكرت عظمته وقدرته وعز سلطانه وشدة عقابه وبطشه 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: لثم تلين جلودهم وقلوبهم 
إلى ذكر الله4 [الزمر:77]؟ 

قلتٌ: الذّكر الذي نيط به الوجل هاهنا: هو ذكر الصفات الدالة على العظمة 
والجبروت على ما ذكرناه. والذّكر الذي نيط به لين الجلود والقلوب: الرحمة 
والرأفة والعفوو ونح و ذلك. 

فصل يتضمن الإشارة إلى ذكر جماعة من الخائفين 

أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن الحسن البصري رحمه الله قال: 
صحبثٌ أقواماً كانوا بحسناتهم أن ترد عليهم أخوفّ منكم من سيئاتكم أن تعذبوا 
ا 

وبإسناده عن إبراهيم التيمي: أنه كان يذكر في منزل أبي وائل؛ فكان أبو وائل 
ينتفض انتفاض الطير(). 

وبإسناده عن مالك بن دينار أنه قال: لو استطعت أن لا أنام لم أنم» محافة أن 
ينزل العذاب وأنا نائم» ولو وجدتٌ أعواناً لفرّقتهم يُنادون في منار الدنيا كلّها: يا 
أمها الناس! النار الثار(. 


.)07”19-17١8:ص( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص:/171).‎ 
أخرجه أحمد في الزهد (ص:/07/1.‎ )( 


سورة الأتفال ا ب يي 1 

وبإسناده عن بشر بن منصور قال: كنت أوقد بين يدي عطاء السلمي في غداة 
باردة» فقلت له: يا عطاء! أيسرّكَ الساعة لو أنك أمرتٌ أن تلقىّ نفسك في هذه 
أمرت بذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحاً قبل أن أصل إليها7". 

وبإسناده عن أبي خباب القصاب -قلت: واسمه عون بن ذكوان البصري- 
قال: صل بنا زرارة بن أوفى صلاة الصبح فقرأ: فإيا أيها المدثر4 [المدثر:١]‏ حتى إذا 
بلغ : (إفإذا نقر في الناقور) [المدثر:8] حر يمآ(" . 

سمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
يقول: أخبرنا الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصبهاني في كتابه» قال: أخبرنا 
عبدالرزاق بن محمد بن الشرابي» [أخبرنا سعيد بن محمد بن سعيد الولي» أخبرنا 
علي بن أحمد بن علي الواقدي ]27 أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي» أخبرنا أبو الحسن عبدال رحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحبى يقول: سمعت 
محمد بن إسحاق السراج يقول: [سمعت]() محمد بن خلف يقول: حدثني 
يعقوب بن يوسف قال: كان الفضيل بن عياض إذا علم أن ابنه علياً خلفه -يعني: 


,)017-077 /١( لم أقف عليه في المطبوع من كتاب الزهد. والحديث أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 
.)* 376 /5( وأبو نعيم في الحلية (5/ 717). وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة‎ 

(1) أخرجه أحمد في الزهد(ص:0707. 

[فية زيادة من التوايين (ص:9١7).‏ 

(4) زيادة من التوابين» الموضع السابق. 


في الصلاة- مر ولم يقف ولم يخوف. وإذا علم أنه ليس خلفه تنوّق7" في القرآن 
وحرّن وخوّف. فظن يوماً أنه ليمس خلفه. فأتى على ذكر هذه الآية: لرربنا غلبت 
علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين» [المؤمنون:7١٠]»‏ فخرٌ علِنٌ مغشياً [عليه ]27 فلم) 
علم أنه خلفه وأنه قد سقط تَجَوّرَ في القراءة» فذهبوا إلى أمه. فقالوا: أدركيه 
فجاءت فرشّت عليه ماء فأفاق» فقالت لفضيل: أنت قاتلٌ هذا الغلام عل 
فمكث ما شاء الله» فظن أنه ليس خلفه فقرأ: (إوبدالهم من الله مالم يكونوا 
يحتسبون» [الزمر:40]» فخر ميت وكَيَوّرٌ [أبوه]7" في القراءة» وأتيت أمه فقيل ا: 
أذزكة فجاءت فر سنك عليه ماء فإذا شوامييت ره ان | 
وقال أبو طارق: شهدتٌ ثلائين رجلاً ماتوا في مجالس الذُكر يمشون 
بأرجلهم صحاحاً إلى المجلس وأجوافهم والله قرحة» فإذا سمعوا الموعظة 


انصدعت قلوبهم. فماتوا(. 
وقال إبراهيم بن عيسى: ما رأينا أطول حزناً من الحسن. ما رأيته إلا حسبته 
حديث عهد بمصيبة(". 


)١(‏ تَتَوّق: من التنوّق في الشيء إذاعُمل على استحسان وإعجاب به. يقال: تنوّقٌ وتأنّق (اللسانء مادة: 
توق). 

() زيادة من التوابيين (ص:9 ١؟).‏ 

(*) في الأصل: أبو. والتصويب من التوابين» الموضع السابق. 

(4) أخرجه ابن قدامة في التوابيين (ص:94١7).‏ 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيهان /١(‏ 01737). 

(1) أخرجه أحمد في الزهد (ص:7١)»‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 177). 


ا ل 
والشراب. فا أشتهيه9©. 

قوله تعاللى: 0 إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً4» قال ابن عباس: تصديقا 
ويقينا”"» يريد -والله أعلم- أن بسماع القرآن تتظاهر الأدلة عند المؤمنين» فتزداد 
نفوسهم إيقاناً وإنماناً وطمأنينة. 

وقيل: المعنى أنه كلم| تجدد نزول القرآن فتلي عليهم تجدد إيرانهم به. فازدادوا 
إعانا على إيم|نهم. 

وقيل: المراد به زيادة العملء» كما جاء في الحديث: «الإيهان بضع وسبعونث 
شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)7©. 

(وعلى ربهم يتوكلون» قال ابن عباس: بالله يتقون لا يرجون غيره0. 

ثم وصفهم ونعتهم بمواطأة الجوارح للقلوب في العبادة والطاعة فقال: 
(الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون # أولئك هم المؤمنون حقاً) أي: 
إيماناً حقاً. 


)١(‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء /١١(‏ 715)» وابن الجوزي في صفة الصفوة (؟/ 07517 وابن 
رجب في كتاب التخويف من النار(١/ .)١١5‏ 

(7) أخرجه الطبري (174/9)» وابن أبي حاتم (5/ .)١1157‏ وذكره السيوظي في الدر المنشور 
)١7/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي يي حاتم . 

هرق أخرجه مسلم (1/ 57 ح6”). 

(5) أخرجه الطيري (9/ 178): وابن أبي حاتم (5/ .)١1707‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)١١/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


وقيل: هو مصدر مؤكد للجملة التي هي (أولئك هم المؤمنون حقاً). 
كقولك: هو عبد الله حقاًء أي: حق ذلك حقاً. 

قال ابن عباس: نقول: برئوا من الكفر7". 

وقال مقاتل7: أولئك هم المؤمنون لا شك في إيانهم كشك المنافقين. 

فصل 

قال الزتخشري7": كان أبو حنيفة تمن لا يستئني في الإيمان. 

قلت: والذي عليه جمهور السلف شرعية الاستثناء في الإيمان» فيقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله» لا على معنى الشك في إيانه واعتقاده من حيث علمه بنفسه. 
فإنه فيه على يقين وبصيرة» بل على معنى المخوف من سوء العاقبة وخفاء علم الله 
فيه عليه. إن أمر السعادة والشقاوة ينبني على ما يعلم الله من عبده؛ لا على ما 
يعلمه العبد من نفسه. والاستثناء يكون في المستقبل وفيا خفي عليه أمره. لا فيم| 
مضى وظهرء فإنه لا يسوغ في اللغة لمن يتيقن أنه أكل وشرب. أكلت إن شاء الله 
وشربت إن شاء الله. ويصح أن يقول: آكلٌ إن شاء الله وأشربٌ إن شاء الله. ولو 
قال: أنا مؤمن» من غير استثناء» يريد أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فجائر. 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ »)18١‏ وابن أبي حاتم .)١1701/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)١1/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(0) تفسير مقاتل (7/ 5). 

(2 الكشاف (18577/5). 


قال سفيان الثوري: من كره أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» فهو عندنا 
مرجىح. 

قوله تعالى: لهم درجات عند ربهم4 قال عطاء: درجات الجنة يرقونها 
بأعمالهم» (ومغفرة6 لذنوبهم, لأورزق كريم) وهو ما أعدّ لهم من النعيم'". 

قال سفيان الثوري رحمه الله: من زعم أنه مؤمن بالله حقاً ثم لم يشهد أنه من 
أهل الجنة» فقد آمن بنصف هذه الآية7". 
كم أُحْرَجَلكَ ربك من بتك بالْحَق وَإِنَّ ربا مِّنَألمُؤْمينَ لَكَرهُونَ ©) 
جت دِلُونَكَ فى الْحَقَ بَعْدَ ما تين كنم يُسَاُونَ إلى الْمَوَتٍ وهم يَظرُونَ 
وإِذَ يعِدُكُمُ آلَّهُ إِحْدَى الطَايفَيَينِ أهها لَكُمْ وَتَوَدُوتَ أنّ غَيْرَذَاتٍ 
لشَّوَكةٍ تكور: * لكر وَيُرِيدُ آلَهُ أن يق آلْحَقَّ كمه وَيَقَطَعْ دَايرَ 
لكَفِرينَ ج لب وَالْحَوَ يِل العلل ولوك آلْمُجْرمُوت © 

قوله تعالى: (أى] أخرجك ربك من بيتك بالحق» الكاف7" في "كما" جائز أن 
يكون في موضع رفع خبر مبتدأ تقديره: هذه الحال التي كرهوها يوم بدر مما يتعلق 
بالغنائم مث إخراجك» وجائز أن يكون في موضع نصب نعتاً لحقاء تقديره: 
أولئك هم المؤمنون حقاً مثلّ إخراجكء أو صفة لمصدر الفعل المقدر تقديره: قل 


.)77 ١ /7( ذكره الواحدي في الوسيط (1/ 4 5 4)» وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره (719/5). 

(؟) اختلف المفسرون في الكاف على عشرين قولاً. انظر: البحر المحيط (557/5)» والدر المصون 
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الأنفال استقرّت وثبتت فتك لذو لز سيول اانا لال انك قر اجات مين ساك وه 
كارهون0). 

وقيل: الكاف متعلقة بقوله: لإفاتقوا الله وأصلحوا4 تقديره: فاتقوا الله 
وأصلحوا فإنه خير لكم. كما كان إخراج الله نبيه خيراً لكم وأنتم كارهون. 

وقوله: لأمن بيتك4 يحتمل وجوها: 

أحدها: مكة» فيراد بالإخراج: الحجرة إلى المدينة. 

الثاني: المديئة؛ لأنها مهاجره ومسكنه. فهى لاختصاصها به كبيته الذي 

الثالث: بيته بالمدينة» وهذان الوجهان أصح من الأول. 

قوله تعالى: لآبالحق» أي: إخراجاً ملتبساً بالحق والحكمة. 

لإوإن فريقاً من المؤمنين لكارهون» في موضع الحال7". أي: ثر ك0 
في حال كراهتك. وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام فيها تجارة عظيمة ومعها 
أربعون راكب منهم أبو سفيان» وعمرو بن العاصء فأخبر جيريل ل الله يد 
فأخبر المسلمين» فأعجبهم تلقي العير؛ لكثرة الخير وقلة الرجال» فلم| خرجوا بلغ 
أبا سفيان» فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري سريعاً إلى مكة ليُشعر قريشاً 
فرقى أبو جهل فوق الكعبة ونادى: يا أهل مكة النجا النجا على كل صعب 


.)”97-7 945 /"( انظر: التبيان (7/ ")» والدر المصون‎ )١( 
.)"945 /7( (؟) انظر: التبيان (7/ )» والدر المصون‎ 
في الأصل: أخرك.‎ )( 


وذلول» عيركم إن أصابها محمد لن تفلحوا بعدها أبدأً» فغضبوا وانتدبوا وتنادوا: 
لا يتخلف منا أحد إلا هدمنا داره. 

وخرج رسول الله يك حتى إذا كان بالروحاء أخذ عيناً للقوم فأخبر بهم 
وبعث يل عيناً له من جهته يدعى ابن أريقط» فأتاه بخبر القوم» وطلب أبو سفيان 
سيف(" البحر ونجا بالعير» وكتب إلى أبي جهل: إن كنتم إتحرزوا عيركم فقد 
أحرزتها لكم» فارجعوا. فقال أبو جهل: لا والله لا نرجع حتى ننزل بدر فتئحر 
الجزور» ونشرب الخمورء ونقيم القيّنات7") والمعازف. فتتسامع العرب بخروجناء 
وأن محمداً م يُصب عيرنا. 

ونزل جبريل فقال: يا محمد إن الله وعدك إحدى الطائفتين» إما العير وإما 
قريشاًء فكان العير أحبّ إليهم» فقال لهم رسول الله و: إن العير قد مضت إلى 
ساحل البحر» وهذا أبو جهل قد أقبل على كل صعب وذلول. فقالوا: يا رسول 
الله عليك بالعير» فإنا لم نخرج لقتال ولم نتهيأ له» فغضب رسول الله يه فقام أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهم| فقالا فأحسناء وقام المقداد فقال: امض لا أمرك الله» فإنا 
معك حيئ)| أحبيت» لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» [المائدة:4 7]» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم| 
مقاتلون ما دامت منا عين تطرف. والله لو سرت بنا إلى برك الغغاد -يعني: مدينة 
الحبشة- لجالدنا معك حتى تبلغه» فضحك رسول الله يِه ثم استشار أصحابه 
فقال: أشيروا عَلَ أيها الناس -كأنه يريد الأنصار-» فقام سعد بن معاذ فقال: 


)١(‏ في هامش الأصل: قال في الصحاح: السّيف -بكسر السين-: هو ساحل البحر. 
(؟) القَينة: الأمّة الُنّية (اللسان» مادة: قين). 


لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ فقال: أجلء فقال: والذي بعشك بالحق» لو 
استعرضتٌ بنا هذا البحر فخضّته لنضناه معكء وإنا لصَي عند الحرب» صدُقٌ 
عند اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. قمر بنا على بركة الله. 

وقال سعد بن عبادة: والله لو سرت إلى عدن أبين ما تخلف عنك رجل من 
الأنصارء فحينئذ قال رسول الله ي: سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله وعدني 
إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوه7". 

فكان أوّل مشهدٍ أعرٌ الله فيه الإسلام» وقتل من صناديد قريش سبعون. 
وأَرَ منهم سبعون. 

في ذلك تقول عاتكة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله ول صاحبة الرؤياء 
وكانت رأت قبل قدوم ضمضم بثلاثء كأن راكباً أقبل على بعير ينادي: انفروا 
لصارعكم يا آل رعل''' "ثلاث" ثم مثل بعيره على ظهر الكعبة فصرخ بمثلهاء 
ثم علا على أب قبيس فأخذ صخرة فرمى بها فارفضتء فلم يبق بيت من بيوت 
مكة إلا دخلته فلقةٌ منهاء فقصت رؤياها على العباس» فحدّث بها العباس الوليد 
بن عتبة وكان صديقاً له. فنمى الحديث إلى أبي جهلء فمرّ به العباس وهو في ناديه 
فقال: يا أبا الفضل! إذا قضيت طوافك فمر بنا. فل! قضى طوافه أتاهم, فقال له أبو 
جهل: يا أبا الفضل! متى حدثت هذه النبيّة فيكم؟ أما ترضون أن تتنبّأ رجالكم 


)10/-17 /5( أخرجه الطبري (9/ 187-1/25) عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس.‎ 
في بعض الروايات: آل غدر.‎ )( 


حتى تنبّأت نساؤكم. والله لنعدنَ ثلاثاء ثم لنكتبنٌ عليكم كتاباً أنكم أكذب 
العرت. 

قال العباس: فلم أمسيثٌ لم يبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أقبلت تلومني 
وتقول: ما يرضى هذا الخبيث أن يقع في رجالكم حتى وقع في نسائكم» وليس 
عندكم كبير غيرة» فقلت لن: والله لا تعرضن له. ولئن عاد لأكفينكُئّه. فخرجتٌ 
في اليوم الثالث فدخلت المسجدء فل رآني أقبل خارجاً يشتد فقلتٌ: ما له لعنه الله» 
وإذا بالخبيث قد سمع مالم أسمع؛ سمع ضمضم بن عمرو الغفاري قد جدع 
بعيره» وَحَوّلَ رداءه يصرخ ويقول: يا معشر قريش! اللطمة اللطمة» قد عرض لا 
محمد وأصحابه وما أراكم تدركونهاء العرب العرب» فجمعوا وحشدوا وم 
يتخلفْ أحد من عظائهم إلا لعذر فيستنيب من يقومٌ مقامه» وكانت وقعة بدر 2 
قلت حي 7: 

ألو تكن رؤياي حقاً ويأتكم بتأو ىا فل من القومهارب 

رأى فأتاكم باليقين الذي رأى بعينيه ما يفري السيوفٌ القواضب 

فقلتم وم أكذب كذبت وإنم|ا يكذبني بالصدق من هو كاذب 

وما جاء إلا رهبة الموتهارباً حكيم وقدأعيت عليه المذاهب 


إلى أن قالت: 


.)18-1١1//5( ذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.)754///7 5( انظر الأبيات في: مجمع الزوائد (5/ 77)» والمعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


فما بال قتلى في القليبب ومثلهم لدى اين أخي أسرى له ما تضارب 

أكانوا نساء أم أتى لنفوسهم من الله حين ساق فالحين جالب 

فكيف رأى يوم اللقاء محمداً بنوعمه والحرب فيها التتعجارب 

ألمويغفشهم ضرباً يحار لوقعه الجتان وتبدو بالنهار الكواكب 

حَلَفْتُ لئن عادوا لتَصْطَلِمَبَهُعْ بيجَأواء”" تُرْدِي حجرتيها الَنَانِبُ 

قوله تعالمى: ل وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون» إن قلنا: "من بيتك": يريد به 
مكة» فالذي كرهوه فراق الأولاد والأهل والأموال. 

وإن قلنا: يريد ببيته المدينة أو بيته منها: فالذي كرهوه؛ ما فاتهم من العير 
وابتلوا به من جهاد النفيرء وهذه الكراهية طبَعِيّة لا شرعية؛ لأنها لو كانت شرعية 
لسلبتهم وصف الإيان. 

لإيجادلونك في الحق بعدما تبين) أي: بعدما ظهر وصمحٌ لهم من أنهم ينصرون 
على أعدائهم» وأن العاقبة لهم» وكانت مجادلتهم أنهم قالوا للنبي ي: إنما خرجنا 
للعير ولم نتأهب للنفير. 

لإكأن) يساقون» وأنت سائر مهم إلى النصر والظفر والغنيمة والاستعلاء على 
أعدائهم إلى الموت4 لما لابسهم من الرعبء لأوهم ينظرون» أسبابه» فإن من 
يُساق إلى الموت عالاً به أسوأ حالاً وأعظم قلقاً وأكثر أماممن يفاجأ به. هذا قول 
جمهور العلاء. 


)١(‏ يقال: كتيبة جَأواء: وهي التي يعلوها لون السواد لكثرة الدروع. والمعنى: أي: بجيش عظيم تجتمع 
مقانبه من أطرافه ونواحيه (اللسانء مادة: جأيء والنهاية في غريب الحديث /١‏ “777). 


ويجوز عندي: أن يكون قوله: وهم ينظرون» حالاً من الضمير المرفوع في 
"يجادلونك". على معنى: يجادلونك وحالهم أنهم ينظرون براهين صدقك ودلائل 
نصرك. 

وشدٌ ابن زيد فقال: (إيجادلونك» يعني: المشركين؛ لزني الحق) يريد: 
التوحيد: لإبعدما تين كأنما يساقون) إذا دعوتهم إلى التوحيد (إلى الموت» 


0 
لكراهتهم إياه '. ْ 1 

قوله تعالى: (روإذ يعدكم "إن" تنيت امناو "ا "07ل ال( حدق 
الطائفتين» العير أو النفير. 


قوله: (أنها لكم» بدل من "إحدى"؛ وهو بدل الاشتمال". 

(وتودون أن غير ذات الشوكة» أي: غير ذات السلاح» تقول: فلان شاك 
السلاح» بالتخفيف, كقوله: شاكي السلاح؛ بطل مجرّب» وشائك وشاك في 
السلاح» بتشديد الكاف. 

قال أبو عبيدة وغيره”): مجازٌ الشوكة: [الحدٌ]27» مستعار من واحدة الشوك. 
يقال ناشين شوكةٌ بني فلان: أي: حدّهم. 

والمعنى: تحبون وتتمنون أن العير لكمء رغبة في المال ورهبة من القتال. 


.07571" /7( أخرجه الطبري (9/ “147). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)7917/7( (؟) انظر: التبيان (7/ 5)» والدر المصون‎ 

() مثل السابق. ' 

(:) مجاز القرآن(1/١55).‏ 

(0) في الأصل: الحدة. والتصويب من مجاز القرآن» الموضع السابق. 


(ويريد الله أن يحق الحق4 فيعلي مناره ويظهر أنواره بكلماته4 أي: بِعِدّاته 
السابقة بنصر أوليائه وقهر أعدائه )وي يقطع دابر الكافرين» مُفَسّرٌ في الأنعام. 
قوله تعالى: لإليحق ا حق) متعلق بمحذوف تقديره: ليحق الحق» (ويبطل 
الباطل» فعل ذلك وقيل: هو متعلق بقوله: لإويقطع). 
إِذْ نَسْتَعْيِشُونَ اسان امم أ اك بألفنه من الْمَلَيِكةٍ 
مردفيت © وَمَا جَعَلَهُ آللّهُ إل بُشْرَى وَلِتَظَمَنَ بهء و وَمَا آلَصَرٌ 
ٍّ مِنّ عند أله بن لله عَرِيزٌ كيم © 


قوله: ((إذ تستغيثون ربكم» بدل من قوله: (إذ يعدكم الله276. ويجوز أن 
يكون متعلقاً بقوله: لأليحق ا حق ويبطل الباطل». 

والمعنى: إذ تجأرون إلى الله طالبين منه النصر والغوث على عدوكم لقلة 
عَدَدِكُم وعَدَّدِكُم. 

صم عن النبي يل من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الما كان 
يوم بدر نظر رسول الله يل إلى المشركين وهم ألفء وأصحابه ثلاثائة وتسعة عشر 
رجلا فاستقبل نبي الله القبلة» ثم مد يديه فنجعل هتف بربه» يقول: اللهم أنجزلي 
ما وعدتنيء اللهم آتني ما وعدتنيء اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لا تُبدٌ في الأرض» فها زال هتف بربه حتى سقط رداؤه عن مَنْكِبيهء فأتاه أبو بكر 
رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله 


.)* 910 /( انظر: التبيان (7/ 5)» والدر المصون‎ )١( 


كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجرٌ لك ما وعدك. فأنزل الله: (إإذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة مردفين» فأمده الله تعالى بالملائكة»7"". 

قوله: «وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر» قول يخالف أكثر ما عليه أهل العلم 
على اختلافهم في العدد. 

قال ابن إسحاق: كانوا ثلثائة وأربعة عشر. 

وقال أبو معشر والواقدي: ثلثائة وثلاثة عشر. 

وقال موسى بن قتيبة: ثلث,ائة وستة عشر("). 

٠‏ وقوله عليه السلام: «أنجزلي ما وعدتني» قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي 

رحمه الله0": لم يكن حَدَّ له وقتاً معيناً في النصر» فسأل تعجيل ما وعد به. 

والذي يظهر لي أنه يل استنجز ما وعد به من النصر في قوله: وذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين أنها لكم» مقروناً بسلامة أصحابه الذين وعوا عنه ما جاء به» 
وقاموا بنصر دينه» وترشّحوا للنيابة عنه في دعائه الخلق إلى الله» ألا تراه يقول: (إن 
تهلك هذه العصابة لا تُعبد في اللأرض» أي: لاتُطاع حق طاعتك؛ لأن العبادة 
تستلزم العلم» وهؤلاء حملة العلم ودعاة عبادك إليك. فيذهب دينك أويقل 
بذهابهم. 
وفي إلحاحه أيضاً في الدعاء حكمة بالغة» وهو تقوية قلوب أصحابه؛ لعلمهم 
واعتقادهم أن الله تعالى لا يرد سؤال رسوله لكرامته عليه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (9/ 184-1781 ح1777). 
(؟) ذكره ابن سعد في طبقاته (7/ .)5١ ١‏ 
(*") انظر: زاد المسير ("/ 7356). 


وقول أب بكر وفعله لم يكن لأن حاله في الثقة بالله أقوى من حال المؤيد 
بالوحي والعصمة رسول الله يك كلا ولاء لا يجوز أن يتوهم ذلك متوهّم أو يظّه 
ظان» وإنما كان الصدّيق واسطة عقد الصحابةٌ سناً وقدراً وحلياً وسناء وفضلاً 
وعلمأء وكان أقدّمهم سبقاً وأعظمهم حقاً فبادر بإيانه الراجح» وعلمه الواضح» 
وثقته بصدق ما وُعدوا به من الظَمّر وبإجابة الله دعاء رسوله إلى تذكير النبى 8# ب) 
يوجب إراحة قلبه الكريم: وإراحة أفكاره المؤملة التي أوجبها فرط شفقته على 
أمته» وما ينطوي عليه من الحرص على إعلاء كلمة الإيهان» وإعدام عبدة الأوثان» 
وتسكين قلوب أصحابه في ذلك الوقت الذي هو مظنة تقلقل القلوب وتزلزل 
[الأقدام]!''» فرضي الله عن أب بكر ما كان أكثر توفيقه وأعظم تحقيقه وتصديقه 
وأكرم طباعه وأطول في الفضائل باعه. 

قوله تعالى: ل(فاستجاب لكم أني4 بأني» فلا سقطت الباء وتسلط الفعل 


فنصب. 
وقرأ عيسى بن عمر: "إني" بالكسر”"» على إضمار القولء أو أن الاستجابة 
ضرب من القول. 


(إممدكم بألف» وقرأ الضحاك وأبو رجاء: "بآلاف" على الجمء9”. 
وقرأ أبو العالية وأبو المتوكل: "بألوف" على صيغة الجمع أيض”"". 


)١(‏ في الأصل: الأقام. 

(1) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (4/ ».)5١‏ والدر المصون (/ 92*). 
(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (5/ 7757). 

(5) مثل السابق. 


272 وس س0 
وقرأ أبو الجوزاء وأبو عمران الجوني: "بيلف" بياء مفتوحة» على قلب الهمزة 
١ 9‏ 
إلى جنس ما قبلها”". 
وقد ذكرنا عددهم وما قيل فيه في آل عمران27. 
من الملائكة مردفين6 قرأ نافع: "مُرّدَفِين" بفتح الدال» أي: متبعين بآخرين» 
أوأردف الله المسلمين ا وهو معنى قول مجاهد0 . 
وقرأ الباقون بكسر الدال7©. 
5 37 
قال ابن عباس: متتتايعين ( . 


.)777/5( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

() عند تفسير قوله تعالى: (أبلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم ...2 [الآية:70١].‏ 

(5) قال الطبري (9/ :)١47‏ وهو قول لا معنى له إذا الذكر الذي في "مردفين" من الملائكة دون 
المؤمنين» وإنما معنى الكلام: أن يمدكم بألف من الملائكة يردف بعضهم ببعضء ثم حذف ذكر 
الفاعل وأخرج الخبر غير مسمى فاعله» فقيل: مردفين» بمعنى: مردف بعض الملائكة ببعض»ء ولو 
كان الأمر على ما قاله من ذكرنا قوله وجب أن يكون في المردفين ذكر البسلمين لا ذكر الملائكة. 
وذلك خلاف ما دل عليه ظاهر القرآن. 

(5) أخرجه الطبري (94/ .)١4١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ ٠‏ ”7) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ. 

() الحجة للفارسى (7/ »)7594٠‏ و الحجة لابن زنجلة (ص:7٠07»‏ والكشف »))589/١(‏ والنشر 
(/775): وإتحاف فضلاء البشر (ص:777)» والسبعة في القراءات (ص:5 ١‏ ). 

(00 أخرجه الطبري (9/ »)١9٠‏ وابن أبي حاتم (5/ 17717). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
0 . 


يعني: يتبع بعضهم بعضاء أو أنهم جاؤوا بعد المؤمنين. يقال: رَدَفَهُ وأَرْدَقَه إذا 
جاء بعده”"". قال الله تعالى: قل عسى أن يكون ردف لكم» [النمل:97]» أي : 


ردفكم. قال الشاعر: 
إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا() 
أي جاءت طالعة بعدها. 


وقرأ معاذ القارئ وأبو المتوكل وأبو مجلز: "مُرَدّفِين" بفتح الراء وتشديد الدان 
وفتحها!"» بصيغة التكثير» على معنى: مُيْبَعينَ بأمثالهم . 

وقرأ أبوالجوزاء وأبو عمران بالتشديد مع ضم الراء وكسر الدال2). 

وقرئ بكسر الراء والدال مع التشديد» أصلها: مرتدفين» فأدغمت تاء 
الافتعال في الدال» فاجتمع ساكنان الراء والدال» فمن ضم الراء فعلى الاتباع 
لضمة الميم» ومن كسرها فعلى الأصلء أو لاتباع كسرة الدال. 

وقال الزجاج”': يجوز في الراء مع تشديد الدال: كسرها وفتحها وضمهاء 
والدال مُشدّدَة مكسورة على كل حال. والراء يجوز فيها الفتح والكسر والضم. 


)١(‏ اللسانء مادة: (ردف). 

(؟) البيت لخزيمة بن مالك بن نهد. انظر البيت في: الطيري (9/ »)١4١‏ والقرطبي (1/ 770), 
واللسانء مادة: (ردف). 

2 انظر: زاد المسير (0775/5. 

(5) مثل السابق. 

(6) معانيٍ الزجاج (؟/ ١7‏ 5). 


قال الز جاج(©: قال سيبويه0”: الأصل: مُرْئَدِفِينَه فأدغمت التاء في الدال 
تقبارت تذفن الأنف طرهت درك الدادخل الزافه وعذل + ضم الراء بالاتباع» 
وكسرها على أصل التقاء الساكنين. 

والآية التي بعدها مفسرة في آل عمران9( 


يكم لْنْعَاسَ : أمكه ْوَل ليم ين آلسَمَاء م ل 5 2 

وَيُذْهِبَ عَدَوُر رِجَرٌ ليطن ولدرْبط على فأوبكم ويه وَيَعْس يت به الأفدا 
© إِذْ يُوح َكَل الْملِكَة أب مكُح فَعَبعُوا ا اق 
تلوب الك قروا لوْعبَ فَأضْرِبُوأ وق آلأعَاقٍ وَأَضْرِبُوا هيمح كل 
بَكانٍ © ذَلِلى نهم افوا أله سوك وَمّن يُشَاقِقٍ الله وَرَسوله 
3 شُدِيدُ لْعِقَابٍ © ذلِحَمَ فَدُوقُوهُ وَأ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ 


ف 


النار 


قوله تعالى: (إذ يغشاكم النعاسٌ» بدل ثان من وإذ يعدكم الله)» أو 
منصوب ب"النصر". أو بإضيمار "اذكرواك”. أو على معنى ٠‏ ما جعله الله إلا بشرى 2 
ذلك الوقت 00 


.)5 ٠7" معاني الزجاج (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب (5/ 55 5). 

() عند تفسير قوله تعالى: لوما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به4 [آل عمران:7١].‏ 
(5) انظر: التبيان »)١65 /١(‏ والدر المصون (”7/ ٠١‏ 5). 


قرأ أهل الكوفة وابن عامر: 'يُعَشّيكم" بضم الياء وفتح الغين وكسر الشين 
وتشديدها وبياء بعدهاء و"النعاسٌّ": بالنصب. ومثلهم قرأنافع, إلا أنه خفف 
الشين: 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: 'يَعْشّاكم" بفتح الياء وسكون الغين وتخفيف الشين 
وألف بعدها بدل الياء» "النعاسٌ" بالرفه7". 

(أمَنَهُ مفعول لأجله("» وهو مصدر أَمِنَيَأْمَنُ ْنا و'أَمَنَة" بفتح الميم 
وسكونها”". 

لأوينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به4 وذاك أن المسلمين نزلوا على 
كثيب أخضر تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب على غير ماء؛ فاحتلم أكثرهم 
وصلوا مين وأصابهم العطش» فوسوس لمم الشيطان وقال: تزعمون أنكم 
أولياء الله [وفيكم ]7 رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء» وما يتتظرون بكم إلى 
أن يجهدكم العطشء فإذا قطع العطش أعناقكم وثبوا عليكم قتلاً وأسراً 
[فحزن]7' المسلمون حزناً شديداًء فأرسل الله عز وجل مطراً سال منه الوادي. 
فشربوا وتطهرواء واتخذ رسول الله يِ وأصحابه الحياض على عَذُوة الوادي7", 


)١(‏ الحجة للفارسي (5941/7). والحجة لابن زنجلة (ص:08٠07:‏ والكشف »)584/١(‏ والنشر 
(175/5): وإتحاف فضلاء البشر (ص:717)» والسبعة في القراءات (ص:4 0*). 

(") انظر: التبيان »)١05 /١(‏ والدر المصون ("/ ٠07‏ 5). 

() انظر: اللسان. مادة: (أمن). 

(5) في الأصل: فيكم. 

(5) في الأصل: فحز. 

(5) عذوةٌ الوادي: جانبه وحافتّه (انظر: اللسانء مادة: عدا). 


وذهب عنهم وسواس الشيطان» فذلك قوله: لأليطهركم به ويذهب عنكم رجز 
الشيطان4 يعني: كيده وما خامر نفوسهم من القلق حين خوفهم بالعطش 


[والقتل]0". 

ل(وليربط على قلوبكم» الربط: الشدّء وهو هاهنا مجاز عن استحكام الصبر 
وقوة اليقين. 

(إويثبت به4 أي: بالماء النازل من السماء (الأقدام» كيلا تسوخ في الرمل» فإن 
الأرض تلبدت به. 

وقيل: الضمير في قوله: "به" يعود إلى الربط» التقدير: ويثبت أقدامكم بالربط 
على قلوبكم. 

قوله تعالى: لإإذ يوحي ربك» بدل بع سن 


منصوب ب"يثبت 2 يربط' ' أو بإضار "اذكرو الال 


والمعنى: : إذيوحي ربك إلى الملاتئكة الذين أمدّ الله م بهم المؤمنين وأيدهم بهم. 
قال ابن عباس: ألهمهم ذلك7". 

"أني" مفعول "يوحي ”"» والمعنى: أني معكم بالنصر والتثبيت. 

لإفثبتوا الذين آمنوا» قال الحسن: بالقتال معهه" . 


.)077/ في الأصل: والتقل. انظر: زاد المسير (؟/‎ )١( 

() انظر: الدر المصون ("/ ٠"‏ 5). 

(") انظر: زاد المسير ("/ 0779 

(:) انظر: الدر المصون (”/ 07 5). 

(5) الماوردي (5/ ٠١‏ 7)» والوسيط (؟1/ 58 5)» وزاد المسير (7/ 79 07. 


وقال مقاتل(©: بشروهم بالنصرء فكان اكَلّك يمشي أمام الصف في صورة 
الرجل ويقول: أبشرواء فإن الله ناصرٌكم. 

وقال الزجا7": جائز أن يكونوا يثبتونهم بأشياء يلقونها في قلوبهم تقَوّى بهاء 
وجائز أن يكونوا يرونهم مدَّدأء فإذا عاينوا نصر الملائكة ثبتوا. 

وقوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» بيان لمعنى قوله: (أني 
معكم». 

قال ابن السائب: كنا إذا سألنا يزيد بن عامر السوائي عن الرعب الذي ألقاه 
الله في قلوبهم كيف كانء [كان]7" يأخذٌ الحصا فيرمي به الطشت فيطنٌ» فيقول: 
كنا نجد في أجوافنا مثل هذا" . 

قال ابن الأنباري: لم تعلم الملائكة أين يُقصدٌ بالضرب من الناسء فعلّمهم الله 
تعالى ذلك» فقال: إفاضربوا فوق الأعناق 06 . 

فعلى هذا هو خطاب للملائكة؛» وقيل: هو خطاب للمؤمنين. والمعنى: 
اضربوا اهام والوجوة. 


)١(‏ تفسير مقاتل (؟8/5). 

(؟) معاني الزجاج (7/ 5 .)5٠‏ 

(9) زيادة من المصادر التالية. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (87//717” ح777)» والطيري :)3١7/1١(‏ وعبد بن حميد 
2/1١‏ 1). 
قال الهيتمي في مجمع الزوائد (7/ “1817): ورجاله ثقات. 

(6) انظر: زاد المسير (/ 7159). 


وقال جماعة منهم الضحاك والأخفش وابن قتيبة: "فوق" صلة:؛ تقديره: 


فاضربوا الأعناق7"©. 
- (ك) سا مسن 58 5 07 
قال أبواعبيدَة” . فوق بمعنى: على» تقول: ضربته فوق الرأس وعلى 


(واضربوا منهم كل بنان4 قال ابن الأنباري: البنان: أطراف الأصابع» 
فاكتفى به عن ذكر الأيدي والأرجل'". 

وقال الزجاج”): أباحهم الله قتلهم بكل نوع يكون في الحرب. واحد البنان: 
بنانّة» ومعناه هاهنا: الأصابع وغيرها من جميع الأعضاء. واشتقاقه من قوهم: أبن 
بالمكان؟ إذا أقام به» [فالبناء]7' به يْتّمل كل ما يكون للإقامة وال حياة. 

فصل 

الذي ذهب إليه جمهور العلماء وشهدت الأخبار والآثار بصحته: أن الملائكة 
قاتلت يوم بدرء ففي الصحيحين من حديث سم|ك الحنفي» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: «بينم) رجل من المسلمين يومئذ -يعني: يوم بدر- يشتد في أثر رجل 
من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدم 


)١(‏ معاني الأخفش (ص:7١7)»‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:1717). وانظر: زاد المسير 
م . 

(؟) جاز القرآن (557/1). 

(") انظر: زاد المسير (/ 770). 

(5) معاني الزجاج (؟/ 00 5). 

(5) في الأصل: فالبنان. والتصويب من معاني الزجاج. الموضع السابق. 


حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه خرّ مستلقياًء فنظر إليه فإذا هو قد [خطم][ أنفه. 
وشق وجهه بضربة كضربة السوطء فاخضرٌ ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدّث 
بذاك رسول الله يك فقال: صدقتٌ» ذاك من مدد السماء الثالثة»(©. 

وفي أفراد البخاري عنه أيضاً: «أن النبي يك قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ 
برأس فرسهء عليه أداة الحرب»0©. 

وقد ذكرنا في سورة آل عمران قول أبي واقد الليغي7”. 

وقال سهل بن حنيف: لقد رأيت يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك» 
فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف7. 

وقال أبو جهل لابن مسعود: من أين كان يأتينا الضرب ولا ندري الشخص؟ 
فقال: من قبل الملائكة» فقال: هم غلبونا لا أنتم. 

وقال أبو رافع مولى رسول الله ي: (كنتٌ غلاماً للعباس بن عبد المطلب» 
وكان الإسلام قد دخلناء وأسلمت أمٌ الفضل وأسلمت. وكان العباس يهاب 
قومه ويكتم إسلامه؛ وكان ذا مال كثير فنفر مع قومه» وكان عدو الله أبو لهب قد 
تخلف عن بدر» فلم| جاء الخبر بمصاب أهل بدر من قريش كبته الله وأخزاه. 
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ووجدنا نحن في أنفسنا قوة وعزاء فبينا أنا أنحثٌ القٍداح في حجرة زمزم وأمٌ 

)١(‏ في الأصل: حطم. والتصويب من الصحيح. 

(؟) أخرجه مسلم (/ 1786-1785 ح21777). ول أقف عليه عند البخاري. 

(*) أخرجه البخاري ١578/5(‏ ح7/ا/1”). 

(5) عند تفسير الآية رقم: .)١78(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (”/ 7/4 00067 ). والحاكم (7/ 477 ح077). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ “7”7) وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه. 


سورة الأنفال م 


الفضل جالسة عنديء أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه حتى جلس وظهره إلى 
ظهريء فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
قد قدم» فقال أبو لحب: هلم يا ابن أخي» فجلس إليه والناس قيام عليه» فقال: يا 
ابن أخي» أخبرني كيف كان أمر الناس؟ فقال: والله ما هو إلا أن لقيناهم 
فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤواء وايم الله! مع ذلك مالمتٌ 
الناس» لقينا رجالا بيضاً على خيل بُلق بين السماء والأرض لا يقوم لها شبيء. قال 
أبو رافع: تلك الملائكة» فرفع أبو لحمب يده فضرب وجهي ضربة شديدة» 
١ 5 48‏ 1 :. 2 .2 3 م 
فثاورته!"" فاحتملني فضرب بي الأرضء ثم برك عل يضربني؛ وكنت رجلا 
ضعيفاء فضربثْه أم الفضل بعمودٍ ضربة فلقت رأسه شجة منكرة» وقالت: 
تستضعفه أن غاب عنه سيده» فقام مُوَلّياً ذليلا» فالله ما عاش إلا سبع ليال حتى 
رماه اللّه بِالعَدّسة7 © فقتلته. ولقد تركه أبناؤه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفنانه حتى أنتن» 
وكانت قريش تتقي العدسة كا يتقي الناس الطاعون. حتى قال لها رجل من 
قريش: ويحكا ألا تستحيانء إن أباى) قد أنتن في بيته ولا تَعَيّانهء فقالا: نخشى 
هذه القرحة. قال: فانطلقا فأنا معكىاء فم غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد ما 
يمسونه» ثم حملوه فدفنوه بأعلى مكة إلى جدار قذفوا عليه الحجارة حتى 
00 
واروه» . 
لكان إلنمقورا وقووان وق والناورة: الوق (اللقات ماد تور 
(؟) العدسة: بَثْرة تشبه العَدّسة تخرج في مواضع من الجسدء من جنس الطاعون. تقتل صاحبها غالباً 
(اللسانء مادة: عدس). 
() أخرجه الحاكم (/ 77ح ٠7”‏ 5 0)» والطبراني في الكبير (1/ "١8‏ ح517). 


وروى مقسم عن ابن عباس قال: "كان الذي أسر العباس أبا اليسر كعب بن 
عمرو أخا بني سلمة؛ وكان أبو اليسر رجلاً مجموعاًء وكان العباس رجلاً جسياً 
فقال رسول الله يَي: كيف أسرت العباس يا أبا اليسر؟ فقال: يا رسول الله أعانني 
عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده هيئته كذا وكذا. قال رسول الله كل: لقد 
أعانك عليه ملك كريم)(". 

قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» أي: ذلك الضرب بأنهم حاربوا 
الله ورسولهء "ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب». 

قال الزجاج”: يشاقٌ ويشاقِق جميعاً إلا أنها هاهنا بإظهار التضعيف مع 
الجزم لغة أهل الحجازء وغيرهم يدغمء فإذا أدغمت قلت: من يشاقٌ زيداً أهنه. 
بفتح القاف. لأن القافين [ساكنتان]7 فحركت الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين» 
ولأن قبلها ألفاً. وإن شئت كسرت قلت: ومن يشاقٌ زيداًء كسرت القاف؛ لأن 
أصل التقاء الساكنين الكسرء فإذا استقبلتها ألف ولام اخمترت الكسرء فقلت: 

قوله تعالى: لإذلكم فذوقوه4 "ذلكم”" في محل الرفع» على معنى: ذلكم 
العقاب» أو العقاب ذلكم, أو في حل نصب» كقولك: هذا فاض 50 


)00( أخرجه أحمد /١(‏ 01ح ١ ١‏ *”)» والطبري (2728/5). وذكره الهيثمي في مجمعه (”/ 6)) وعزاه 
لأحمد. ش 

(؟) معاني الزجاج (؟/ 505). 

() في الأصل: ساكنان. والتصويب من معاني الزجاج؛ الموضع السابق. 

(5) انظر: التبيان(7/ 0)» والدر المصون ("/ 05-1٠5‏ 5). 


(وأن للكافرين عذاب النار» في فتح "أن" وجهانء أحدهما: الرفع» على 
معنى: ذلكم فذوقوه وذلكم أن للكافرين عذاب النار. والآخر: النصب؟ إما بفعل 
مضمر تقديره: واعلموا أن للكافرين. وإما أن يكون التقدير: وبأن للكافرين» فلا 
حذفت الياء اتتصبء وإما أن تكون الواو بمعنى: مع تقديره: ذوقوا هذا العذاب 
العاجل؛ مع أن لكم في الآجل عذاب النار. فوّضع الظاهر موضع المضمر7". 

وقرأ الحسن البصري: "ون" بالكسر على الاستثناف0". 
ل ا ل ا ل سا 2 
ومن يولم يمول كبر إلا مُتَحَرْفا لَقثَالٍ أو مُتَحَيرًا إ[' فم 
َ تكنو > دقار كي وشح أَلصِررج 

قوتمظ: اياي انلع لقن تو نا لواحن 
فهو نصب على الحال» إما من 'الذين كفروا 'أو من الفتدين!"» أي: لقيتموهم 


ام 
0 


متزاحفين أنتم وهم. 
والزحف: الجيش الذي يبين لكثرته كأنه يدب ويزحف قليلاً قليلآء سمى 
بالمصدرء والجمع: زحوف. 


انظر: الدر المصون (057/5 5). 
() انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5571//5). 
(* انظر: التبيان (7/ 0)» والدر المصون (؟/ ١/‏ 5). 


لفلا تولوهم الأدبار» أي: لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم؛ فهو نبي للمؤمنين 
عن الهزيمة إذا لقوا الكفار» فإنها من الكبائر» على ما ذكرناه في قوله تعالى: إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» في النساء9". 
لأومن يوهم يومئذ دبره» يعني: منهزماء بدليل قوله: (إلا متحرفاً لقدال»» 
و"متحرفاً" نضب على الحال من الضمير المرفوع في ["يوطّم"]21: ومثله: (أو 
متحيزاً) ويجوز أن يكون نصبهها على الاستثناء”"» على معنى: إلا رجلا متحرفاً. 
والمعنى: إلا متعطفاً لانتهاز فرصة يبادرها قيقر ثم يكرّء وهو ضرب من خدع 
الحرب لا تعده الأبطال عاراً ولا شنارا» وكذلك المتحيز وهو الذي ينضم إلى فئة» 
أي جماعة يعتصم بهم لا يكون توليه عن القتال عند العجز إئ) ولا عاراً أيضاًء بل 
ربا عَدَوا الثابت في مركز القتال عند تيقن الحلكة وعدم النكاية في العدو سفها 
وخبلا في العقل. والمعيّر حسان بن ثابت رضي الله عنه الحارث بن هشام رضي الله 
عنه حين فرٌّ يوم بدر وهو على دين قومه هزيمته وتركه نصر قومه فقال0©): 
أنت كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجا الحارث بن هشام 
ترك الأحبةلميقاتل دونهم ونجابرأس طمرة ولجام 


(1) الآية رقم: (071. 

(1) في الأصل: توليهم. 

(") انظر: التبيان (؟/ 5)» والدر المصون (9/ 08 5). 

(8) انظر الأبيات في: المستدرك (7/ 17 07)» وتهذيب الكمال (0/ 817 7), والإصابة ))5077/١1(‏ 
والاستيعاب .)707-:1/١1(‏ 


القوم أعلم ماتركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزيد 
ووجدت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبدد 
وغلجسف أن إن اتاتدل راخدا أل ولا بغر عدرى منقيدى 
فصدفت عنهم والأحبة فيهم طمعاً لحم بعقاب يوم مرصد 
وكان الأصمعي يقول: ما قيل في الاعتذار من الفرار أحسن من هذه 
الأبيات. 
وقال كلك اكور ا حاف قر ووني ا" اسبوي ا 
لعمرك ما وليت ظهري محمداً وأصحابه جبناً ولا خيفة القتدل 
ولكنني قلبت أمري فلم أجد لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي 
وقفتٌ فللا خفت ضيعة موقفي رجعت لعود كالهزبر أبي الشبل 
أخبرنا الشيخان شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة المقدمي قراءة عليه وأنا أسمع بجامع دمشق وأبو بكر محمد بن سعيد بن 
الموفق الخازن النيسابوري بقراءتي عليه ببغداد قالا: أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد 
المقدمي» أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن علان [الكرجي]("» أخبرنا 
القاضي أبو بكر [أحمد]('' بن الحسن الحيري» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب 


)١(‏ في السيرة النبوية والاستيعاب: هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ. 

.)١9517 /5( انظر الأبيات في: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 779)» والاستيعاب‎ )١( 
في الأصل: الكرخي. والصواب ما أثبتناه. وقد سبقت ترجمته.‎ )( 

(5) في الأصل: أمحمد. والصواب ما أثبتناه. وقد سبقت ترجمته. 


الأصمء أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي» حدثنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه 
اللهء أخبرنا سفيان بن عبينة» عن يزيد بن أبي زياد. عن عبدال رمن بن أبي ليل» عن 
ابن عمر رضي الله عنهم| قال: «بعثنا رسول الله يه فحاص المسلمون حيصة» فأتينا 
المديئة فلن بجا وول 11 تمدن الشتراووة :قال عل انك الك روطةة أن 
0 . قال الترمذي: توويك دنه تعره الام حديتة ارهد ]1 بن 
أبي زياد. 

قوله: "فحاص الناس حيصة" أي: حادوا. والعكّارون: العائدون إلى القتال. 
يقال: عكر على الشيء؛ إذا عطف عليه7. 

فصل 

اختلف العلماء في حكم هذه الآية» فذهب قوم -منهم أبو سعيد الخدري؛ 
والحسن البصريء وسعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك- : إلى أنها خاصة في أهل 
بدر”» أوجب الله عليهم أن يثبتوا ذلك اليوم للكفارء وتوعدهم على توليهم 


)000( أخرجه الترمذي (4/ 518 ح17/15). 

() في الأصل: زيد. وانظر: ترجمته في: تقريب التهذيب (ص:١١5).‏ 

. () انظر: لسان العربء مادة: (عكر). 

(5) أخرجه أبو داود (7/ 57)» والنسائى في سننه الكبرى »)١98/65(‏ والطبري )7١7-0١/9(‏ 
وابن أبي حاتم (0/ 7 من حديث أبي سعيده وابن أبي شيبة (5/ 847)» والنحاس في ناسسخه 
(ص:1-570١55)‏ كلاهما من حديث الحسنء وعبد الرزاق (65/ )76١‏ من حديث قتادة 
والضحاك. وذكره السيوطي في الدر المنشور (1"5/5-/771) وععزاه لعبد بن حميد وأبي داود 
والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ وابن مردويه 
والحاكم عن أبي سعيد الخدري. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. ومن 


فقال: (رومن يولههم» إلى قوله: أفقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير» ولم يكن لهم يومئذ إلا رسول الله ي. 

قال أبو سعيد: فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة بعض(". 

وذهب قوم إلى عمومها في كل منهزم غير متخوف ولا متحيز» قل العدد أو 
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كثرء وهما مرويان عن ابن عباس7". ظ 

قال عطاء بن أبي رباح: ثم نسخت بقوله تعالى: لإفإن يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين76"» وهذا عند الفقهاء تخصيص لا نسغه7. 

قال الإمام أحمد: لا يفرٌ رجل مؤمن من رجلين كافرين» فإن كانوا ثلاثة فلا 


طريق آخر عن ابن عباسء وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه. ومن طريق آخر عن الحسسن؛ وعزاه 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخةه وأبي الشيخ. ومن طريق 
آخر عن عكرمة» وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ. ومن طريق آخر عن الضحاكء وعزاه لعبد الرزاق 
في مصنفه وابن أبي شيبة وابن جرير. 

 .)559/5( وانظر: الوسيط‎ .)3١7 /94( أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) انظر: زاد المسير (/ 1”). 

() في الأصل: فإن تكن مائة صابرة. 

(5) أخرجه الطبري (9/ .)7١7‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ ١‏ 7037-78 والسيوطي في 
الدر المنثور (5/ 07 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ. وانظر دعوى النسخ ورده في: 
الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:559) وما بعدهاء ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:5 5 1- 
5" 

(0) انظر: زاد المسير (/ 7 8"). 


وقال محمد بن الحسن: إذا بلغ الجيش اثنا عشر ألفاً فليس لهم أن يفروامن 
عدوهم وإن كثروا! '». وروي نحوه عن مالك. 
ووجهه: ما روي عن النبي يل أنه قال: «ما هزم قوم إذا بلغوا اثنا عشر ألفاً من 


قلة إذااضيروا وضد 9 
ره دود 5 كوول لقاب ودار ١‏ معكه 
فلم تَقتلُوهم وليكرى أله عه وم رَمَبِكإذ وميك ولكري الله رئ 


0 


وَلِمْتىَ لْمُؤْمِنِتَ مِنْهُ بَلَآء حَسَنَا إرح أله سَمِيعٌ عَلِيِمٌ © ذَلِكُم 
ول الله مُوهِنُ كيد الكفِرِين ©) 

قوله تعالى: لإفلم تقتلوهم4 اعلم أن هذا ليس على وجه النفي؛ لسن بلاء 
شهدوه والبلاء الذي أبلوه أفضل أتباع رسول الله يل ولكنه على وجه التنبيه لحم 
بموضع النعمة عليهم بنصرهم مع ضعفهم على أضعافهم؛ لينهضوا بوالجب 
الشكر وليتحفظوا من خواطر العجب. 

(إولكن الله قتلهم4 بإنزال الملائكة لقتال هم وإلقاء الرعب في قلوبهم, والربط 


)١(‏ انظر: رد المحتارء كتاب الجهاد. 

(1) أخرج نحوه أبو داود (5/5 ح١7351)»‏ والترمذي (5/ ١75‏ ح1550)» وابن ماجه (7/ 5 45 
ح58717). والحاكم في المستدرك ١ /١(‏ 0 ح5ح1141) رابن حبان 
١/11‏ ح/7الاع). 


وما رميت إذ رميت» كان النبي و قال لعلي عليه السلام: «ناولني كفاً من 
حصباء الوادي, فناوله» فرمى به في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. فلم يق 
مشرك إلا شغل بعينيه فانهزموا»”2؛ وردفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم» 
فذلك قوله: لإوما رميت إذ رميت6» أي: ما بلغ رميك كفاً من حصباء الوادي أن 
يمل وق ألك رتل »فإ ن "ذلك عبر ذاخيل اق قو ليع 7" نذا فول أكثر 
المعسمريرم: 
وروى سعيد بن المسيب عن أبيه: أن المراد بذلك طعنة النبي يك لي بن حاف 
حين أقبل عليه يريد قتله» فلم يخرج منها دم» فأقبل عليه أصحابه وهو يخور خوار 
الثور» فقالوا: إن) هو خدشء فقال: والذي نفسبى بيده. لو كان ما بي بأهل الحجاز 
لماتوا أجمعونء فمات قبل أن يقدم مكة» وذلك 0000 
وذهب جماعة من المفسرين: إلى أن ذلك في قتل النبي يله لابن أبي الحقيق» 
فرووا أنه يك رمى يوم خيبر بسهم, فقتل ابن أبي الحقيق وهو على فراشه في 
000 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 7/25 ح17/680١).‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 85). 
(؟) تفسير الطبري (9/ © »)73١‏ وابن أبي حاتم (0/ 1717). وذكر نحوه السيوطي في الدر (5/ )5٠‏ 
وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه عن جابر. 
(فر4 أخرجه الطبري (94/ 27307-705)» وابن أبي حاتم (5/ 177). وانظر: أسباب النزول 
للواحدي (ص:777). وذكره السيوطي في الدر المنثور )5١/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 17175-15717). وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:117- 
3"). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ ١‏ 5) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


قوله تعالى: لأوليبل المؤمنين منه بلاء حسناً» أي: لينعم عليهم نعمة عظيمة 
بالأجر والغنيمة والاستيلاء على أعدائهم. 

فإن قيل: على أي شيء عطف: "وليبلي"؟ 

قلت: على محذوف تقديره: فَعَلَ ذلك( كر لين ويم أواظينر 
قدرته للكافرين وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا 

(إن الله سميع عليم» سميع لأقوال الطائفتين» عليم بأعمال الفئتين. 

قوله تعالى: (إذلكم» إشارة إلى البلاء الحسن» ومحله الرفع» (وأن الله موهن» 
معطوف على "ذلكم”7". والمعنى: مرادنا البلاء للمؤمنين وتوهين كيد الكافرين. 

قرأ الحرميان وأبو عمرو: 'مُوَمُن" بتشديد الحاء» وخففها الباقون» واتفقوا على 
التنوين ونصب (إكيد»» إلا حفصاً فإنه قرأ بغير تدوين؛ والجرٌ في "كيد" على 
الإضافة7”. 


9 د 5 ا ل لام تم عط 
00 قد جَآمحْ لفق ون تَعّهُوأ فهو حَيْرلَكُمْ ون تَعُودُوا 
0 7 عد ف - م سَيعًا وَلوَكثت وأنَّ أله مع ألّمُؤْمنَ © 


قوله تعالى: (إإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» اختلفوا في المخاطبين بهذا على 
قولين: 


(1) انظر: الدر المصون 04/6 5). 

)١(‏ مثل السابق. 

(©) الحجة للفارسى (1/ 41؟). والحجة لابن زنجلة (ص:804-١81)»‏ والكشف /١(‏ 440): 
والنشر (175/1): وإتحاف فضلاء البشر (ص:777). والسبعة في القراءات (ص:4 ٠‏ - 
م 


الفتح. قاله أن بن ني 1" . 
هاء 3 ٠. ٠.‏ 9 1 

والثان -وهو الأظهر-: أنهم المشركون! 1 

قال ابن عباس: قال أبو جهل يوم بدر قبل القتال: اللهم أيهم كان أحب إليك 
وأرضى عندك فانصره اليوم؛ فلت هذه الآية0 . 

وقال السدي: أخذ المشركون بأستار الكعبة قبل خروجهم إلى بدر وقالوا: 

0 

اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم القبيلتين7". 

وقال عكرمة: قالوا: اللهم لا نعرف ما جاء به محمدء فافتح بيننا وبينه 
ا 

(وإن تتتهوا» أيها الكفار عن الكفر ومعاداة رسولي والمؤمنين لإفه و خير 
لكم4 في الدنيا والآخرة» وقيل: وإن تتنهوا عن الاستفتاح» (إوإن تعودوا» إلى 
قتال محمد يي والمؤمنين لنعد4 إلى نصرهم. وقيل: وإن تعودوا إلى الاستفتاح نعد 
إلى الفتتح محمد يك وأصحابه. 

لإولن تغني عنكم فتتكم شيئاً ولو كثرت» لأنهم حزب الشيطان. والله مع 
المؤمنين بالنصر والمعونة؛ لأمهم حزب ال رحمن. 
)١( :‏ زاد المسير (؟/ 0 
(؟) أخرجه الطبري (707/9): وابن أبي حاتم (5/ 17170). وذكره السيوطي في الدر المتشور 

(57/5) وعزاه لابن أبي شيبة وابنْ جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(*) انظر: الوسيط (7/ 5٠‏ 5)» وزاد المسير (/ 770). 


(4) أخرجه الطبري »)7١08/9(‏ وابن أبي حاتم (5/ 151/8).. 
(0) أسباب النزول للواحدي (ص:/77)» وزاد المسير (؟/ 077"8. 


قرأ نافع وابن عامر وحفص: "وأن الله" بفتح الهمزة» وكسرها الباقون7. 

فمن فتح فعلى معنى: ولأن الله مع المؤمنين كان ذلك. 

ومن كسر فعلى الاستئناف؟ وهو الأظهر. ويعضده قراءة ابن مسعود: "والله 
ع المؤمديت 0 

وفي هذه [الآيات](" توهين للكفار وإعلام لم أن كشرتهم ومعاضاتهم 
مظاهرتهم على النبي يك والمؤمنين مع قلة عَدَّدِهم وعُدّدهم لا ينفعهم شيئا وتقوية 
لقلوب المؤمنين [ليثبتوا]() عند لقاء عدوهم لكونهم على ثقة بموعد الله بنصرهم 
واستيلائهم. 

وكان ذوو البصائر والأقدام الراسخة في الإيمان يعلمون أن العاقبة لهم وأن 
الله مظهرٌ رسوله وناصرٌ دينه» وهم إذ ذاك قليل عددهم؛ ضعيف مددهم, بهذه 
الآية وما أشبهها من الآيات والأحاديث المبشرة بإظهار الإسلام واستفحال أمر 
محمد وي 

قرأت على الشيخ الثقة أب عبدالله محمد بن داود بن عثمان الدرابندي الصوفي 
بمسجد الخليل صلوات الله عليه» أخبركم ا حافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد 


)١1(‏ وحجتهم في ذلك: أنها مردودة على قوله قبلها: (وأن للكافرين»» (وأن الله موهن»» (إوأن الله 
مع المؤمنين4 فيكون الكلام واحداً يتبع بعضه بعضاً. انظر: الحجة للفارسي (1/ 747)» والحجة 
لابن زنجلة (ص:١٠١”27):‏ والكشف »)541/1١(‏ والنشر (؟7777/5)» وإتحاف فضلاء البشر 
(ص:777)» والسبعة في القراءات (ص:0 ٠‏ ”). 

(؟) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ 5377). 

() في الأصل: الآياية. 

() في الأصل: لثبتوا. 


الأصبهاني بثغر الإسكندرية فأقرٌ به» أخبرنا الرئيس أبو عبدالله القاسم بن الفضل 
بن أحمد بن حمود الثقفي الأصبهاني» أخبرنا أبو زكريا يحبى بن إبراهيم المزكي 
النيسابوري» أخيرنا عبدالله بن إسحاق بن الخراساني ببغداد» حدثنا أبو سعيد . 
عبدالرحمن بن محمد بن منصور”"» حدثنا يحيى بن سعيد القطان"'"» حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد”"» حدثنا قبس7'» عن خباب”» قال: اشكونا إلى رسول 
لله يك وهو [متوسدٌ]”"2 بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو 


الله لنا؟ فقال: قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل 


عي د الزعن ين عمد بن متصور اللضري» أب و سعيدة يعرف يكريزاة تزيل شاهراء+ ميات سينة 
إحدى وسبعين ومائتين (الجرح والتعديل 0/ 187 والثتقات 8/ 87؛ وتاريخ بغداد 
0/١‏ 

(؟) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد البصري الأحولء ثقة متقن» حافظ إمام قدوة» 
عات ينة كران وتشعين ونائة وله فيان وسيعوة سد (تجليت التهبنيبي 1914/11 
والتقريب ص:١09).‏ 

() إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي» كان رجلا صا حاً ثقَةٌ ثبتآه وكان طحاناء مات سنة ست وأربعين 
ومائة (مبذيب التهذيب 1560-١‏ والتقريب ص:7١٠»‏ وطبقات الحفاظ ص:75). 

2 قيس بن أبي حازم» واسمه: حصين بن عوفء. ويقال: عوف بن عبد الحارث» ويقال: عبد عوف 
بن الحارث بن عوف البجلي الأحمسيء أبو عبد الله الكوفي. ثقة» أدرك الجاهلية» ورحل إلى النبي وَل 
ليبايعه» فقبض وهو في الطريق» مات سنة سبع أو ثان وتسعين (تبذيب التهذيب 917/8- 
”ء والتقريب ص:”550). 

)2( خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي» كنيته: أبو عبد الله» شهد بدراً ثم نزل الكوفة؛ وكان 
من المهاجرين الأولين» وكان من المستضعفين الذين يعذبون بمكة» مات سنة سبع وثلاثين 
(بذيب التهذيب "/ 6١1١ء‏ والتقريب ص:97١).‏ 

(5) في الأصل: متوسداً. والمثبت من الصحيح. 


فيهاء ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فينشر باثنين» فما يصده ذلك عن دينه. 
[ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصذه ذلك عن 
دينه](. والله ليبن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون»(". هذا حديث صحيح. 

عا الروك املو أطيكزا الله ومو ترق ترلوا تلاو ل ون 
© نكرو تنوكت الوا يتا َعم لا يمون © * إن عر 
لدٌواتِ عمد آنه ألم ألبكم أأذير” ت لا يَعقِلُونَ 29 وَلوْعَلِم له نيم 

حَيَرا لْأَسَمَعَهُمَ وا افيه لَعوَلُواة وهم مُعْرَضْوتَ © 

قوله تعالى: لإولا تولوا عنه4 أي: ولا تعرضوا عن الرسول ولا تخالفوه في| 
أمركم به ونجاكم عنه. لإوأنتم تسمعون» ما قرأه عليكم من الكتاب الذي شهد 
إعجازه بصدقه. وما يشتمل عليه من المواعظ والزواجر والبشارة لكم في هذه 
الدنيا بالظهور والغلبة وفتح البلاد» وفي الآخرة بالمصير إلى رضوان الله وجنته. 

ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا» أي: قالوا بألسنتهم سمعنا لوهم لا 


)١(‏ زيادة من الصحيح. 


48 أخرجه البخاري (9/ 1377 ح8417). 


قال الزجاج”": لم يتفكروا فيها سمعواء فكانوا كمن لم يسمع. 

قال ابن عباس في رواية أبي صالح: هم بنو عبد الدار بن قصي(") 

وقال في رواية أخرى: هم بنو قريظة والنضير”". 

وقال ابن إسحاق والواقدي: هم المنافقون0) 

قال الزجاج”: يعني به الذين قالوا: لأقد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا . 

قوله تعالى: (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» نزلت في 
بني عبد الدار”»» وكانوا شديدي الكفر والعناد لم يسلم منهم سوى رجلينء 
عض سي عي را سوير صرواة كارا سرابرا افير 
غلوّهم وعتوّهم: نحن صُمٌ بَكُمٌ عمْيٌ عم| جاء به محمد. 

والمعنى: إن شر من دب وخر عن وخ الأرضء أو أن شرٌ البهائم الصم عن 
سماع الحق» البكم عن النطق به العمي عن النظر إليهء الذين لا يعقلون» فجعلهم 
سبحانه وتعالى من جنس البهائم» جعلهم شرٌ البهائم» تحقيق ا لمعنى صممهم 
وبكمهم وعماهم» وعدم عقلهم الموجب لشدة إعراضهم عن الحق الواضح 


)١(‏ معاني الزجاج (؟/508). 

(1) انظر: زاد المسير (/ /00"). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ )50١‏ وزاد المسير (/ 703). 

(5) أخرجه الطبري :)7١١/9(‏ وابن أبي حاتم (0/ /ا/571١).‏ 

(5) معاني الزجاج (5/ ١8‏ 5). 

(7) أخرجه البخاري .)17١*/5(‏ والطبري .)7١7/9(‏ وابن أبي حاتم (0/ //171). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 477) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن 


جرير وابن المنذر وابن أبي ي حاتم وابن مردويه. 


ثم أخبر سبحانه وتعالى به| طّبعوا عليه من الشقاء في سابق العلم والقضاءء 
فقال جل وعز: لأولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم» يعني: لأسمعهم ساع تفهّم 
وقبول» ولو أسمعهم» بعد أن علم أنهم لا خير فيهم لإلتولوا» لرجعوا القهقرى 
ناكصين على أعقابهم ارتدادا وعنادا. 


ا ادر اموأ أسْعَجِيبُوأ يِل وَلِرَسُولٍ إِذَ دَعَاكُرَ لِمَا نيكم 
وَأَعَلَمُوَاأ رن ألَهَحُولَ ب الْمَرْءِ وليه ونه يه حَسَرُورتَ () 

قوله تعالى: (إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم» يريد: إذا دعاكم 
الرسولء فوحّد الضمير؛ لأن دعاء الرسول دعاء مرسله» وإجابته إجابته. قال الله 
تعالى: لمن يطع الرسول فقد أطاع الله) [النساء:٠4]»‏ ومن ذلك قوله تعالى: (ولا 
تولوا عنه4 بعد قوله: (أطيعوا الله ورسوله) والمعنى: إذا دعاكم لما فيه حياتكم. 
وفيه أقوال: 

أحدها: أنه الإيهان» وهذا قول السدي ومجاهد في رواية عنه("©. 

الثاني: أنه القرآن. قاله قتادةء وهو أعم الأقوال وأجمعها(”. 

والثالث: أنه الجهادء وهو قول الأكثريه7". 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ *777)» وابن أبي حاتم (0/ »)١748١‏ ومجاهد (ص:70). 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 27١4‏ وابن أبي حاتم (5/ » وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(5/ 45) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 27١5‏ وابن أبي حاتم (5/ .2 وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(5/ 4 4) وعزاه لابن إسحاق وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير. 


وقد صح من حديث أب هريرة: «أن النبي يل مر على أب بن كعب وهو قائم 
يصلى» فصاح به فقال: تعال يا أي» فعجّل أب في صلاته» ثم جاء إلى رسول الله يل. 
فقال له رسول الله ي: يا أي ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟! أليس الله يقول: 
(استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم4. قال أبّ: لا جرم يا رسول الله لا تدعوني إلا 
أجبتك وإن كنت مصلية(". ا 

ففي هذا الحديث دليلٌ على وجوب إجابته إلى ما يدعو إليه» وأن إجابته في 
الصلاة لا تبطلهاء ى) أنك تخاطبه بقولك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
ومثله تبطل الصلاة مع غيره. 

فإن قيل: لماذا سمى ما يدعوهم إليه حياة؟ 

قلتٌ: إن كان [ما بدعوهم إليه الإيهان والقرآن]7» فهو حياة؛ باعتبار ما 
يستثمره المؤمن والقارئ لكتاب الله العامل به من سعادة الدنيا والآخرة والثناء 
الجميل الباقى على مر الأحقاب. ىا قال علي عليه السلام: «العلاء باقون ما بقي 


ف 
الدهر»” '. 
وقال المتنبى: 
و 46 موو 1 000 ركو م82 4ع -2. 4 >1 )0 
)١(‏ أخرجه التر مذي (0/ ١00‏ ح738170). وأحمد (7/ 417 ح974) والبيهقي (؟/ 0770 
والطبري (9/ .)5١5‏ 


(؟) في الأصل: أو الإقران. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() ذكره المناوي في فيض القدير (7/ 595)» وأبو نعيم في الحلية »)8١ /١(‏ والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد (71/4/5). 

(5) البيت للمتنبي. وهو في: قرى الضيف .)708/١(‏ 


ولأجل ما فات من ذلك؛ سُمّى الكافر ميتء وسُّمّى الجاهل ميتاً. قال الله 
تعالى في حق الكفار: لإفإنك لا تسمع الموتى4 [الروم:07]. 

وقال بعضهم: 

لا تعجبرن الحَهُولَ حاتة قَذَّاكَ مَيِتُ وَتَوْيَهُ كم 4( 

وإن كان الذي يدعوهم إليه الجهاد فهو حياة؛ لأن الشهداء أحياء عند ربهم 
يرزقون» وهو حياة لهم لما يستلزم من حياة أمرهم ونفوسهم؛ لأنهم لو تخاذلوا عن 
الجهاد وتقاعدوا عنه تسلط العدو على قتلهم وأسرهم وإماتة أمرهم وكسرهم. 

قال علي عليه السلام: إن الجهاد بابٌ من أبوابٌ الدّين» من تركه رغبة عنه 
البشة اللاسيئ] الذل وويكو' بال 00 . 

قوله تعالى: لأواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» فهو الذي حال بين قلوب 
الكفار والأمنء وبين قلوبكم أيها المؤمنون وبين الخوف, حتى دلفتم مع ضعفكم 
وقلة عددكم وعدد كم إلى صناديد قريش واجترأتم عليهم تقتلون وتأسرون. 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: المعنى: يحول بين المؤمن والكفرء وبين الكافر 

0 

والويهان ". 


.)141 /4( وروح المعاني‎ »)07٠١ /7( انظر البيت في: البحر المحيط (4/ 47/7): والكشاف‎ )١( 

(1) ديثه: أي: ذلله (اللسانء مادة: ديث). | ١‏ 

(”) أخرج نحوه الضياء في الأحاديث المختارة مرفوعاً من حديث عبادة بن الصامت (8/ 7/0 
ح1. 

(4) أخرجه الطبري (4/ 15١7)؛‏ وابن أبي حاتم (0/ »)178١‏ والحاكم موقوفاً (08/5"). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 5 5) وعزاه لابن أبي شيبة وحشيش بن أصرم في الاستقامة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصمححه عن ابن عباس. 


وقيل: إن ذلك استعارة من قربه سبحانه وتعالى من عباده بعلمه؛ كما قال 
تعالى: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق:5١].‏ وقال تعالى: لروهو معكم 
أينم) كنتم) [الحديد: 4]. 

وقيل: هو تقليب قلوب العباد ما بين خخوف وأمن, وحل وعزمء وذكر 
ونسيان» وكفر وإيمان» وغير ذلك من الأحوال المتناقضة. 

ثم حرّضهم على الإجابة معلأ لهم أنهم يموتون ثم ينشرون فقال: لروأنه إليه 
تحشرون»). 


02 . اك 0 و ره صلا 2 26م ده أو 8 31 0 رودو 9 3 1- 20111 
وَانُقوأ فتئة لا تصيبن الذين ظلموأ مِنكمٌ خاصّة واعلموًا ارت الله 


سَدِيدُ العقاب © 

قوله تعالى: لأواتقوا فتئة6 أي: احذروا ما ينشأ عن الخلاف وافتراق الكلمة 
من القتل وغيره. 

قال الزبير رضى الله عنه: لقد قرأناها زماناً وما ندري أنا من أهلهاء فإذا نحن 
ل 

وقال الحسن: نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير7”. 

قال السدي: أصابتهم الفتنة يوم الجمل7”. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)35١18/9(‏ وابن أبي حاتم (5/ 07» وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(47/5) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد ونعيم بن حماد في الفتن وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري .)3١18/9(‏ 

() مثل السابق. 


(لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» بل تشمل الصالح والطالح» وكأن 
المراد قتل الذين ظلموا وأفسدوا في الأرض بقتل الإمام العادل أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان رضي الله عنه» فعظمت البلوى وعمّت الفتنة» وأفضت الحال إلى قل 
خيار المسلمين والملأ من أصحاب رسول الله يك كطلحة والزبير ومحمد بن طلحة 
اورف 0 

وكان علي عليه السلام يقول في ذلك اليوم: إياكم وصاحب البرنس -يريد 
السّجاد-. فكان إذا حمل عليه أحد يقول: نشدتك بحمء فيرجع» حتى حمل عليه 
بعضهم فناشده فلم يرجع» وأنفذه بالرمح؛ وأنشد("©: 

وأفسعتٌ وام بآيبات ره قليل الأذى فيا ترى العين مسلم 

يناشدني حم والرمح شاجر فهلاتلا حم قبل التقدم 

ضممت إليه بالقناة ثيابه فخر صريعاًلليدين وللفم 

على غير شيء غير أن ليس تابعاً علياً ومن ل يتبع الحق يظلم 


)١(‏ محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي» أبو سليمان» المعروف بالسَّجّاد؛ لكثرة تعبّده» ولد في 
حياة النبي يل وسهاه باسمهء قتل يوم الدصل سنة ست وثلائين (الإصابة 2186/5 والأعلام 
رهما ١‏ ). 

(؟) يقال: أن قاتل محمد بن طلحة رجل من بني أسد بن خزيمة» ويقال إن الذي قتله ابن مكيس 
الأزدي» وقال بعضهم: معاوية بن شداد العبسي» وقال بعضهم: عصام بن المقشعر النصري 
(انظر: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال  .0737 /١‏ . 
وانظر الأبيات في: الاستيعاب (1/ 1777): وطبقات ابن سعد (5/ 05): والمغني (5/9)» 
وتاريخ الطبري (7/ .)0١‏ 


فلما وقف علي عليه السلام عليه صريعاً بكى واسترجعء وقال: والله هذا فزع 
قريش 20 

فإن قيل: هل هد في قوله: ألا تصيين الذين ظلموا متكم خاصة) معتّى 
اقتضاه التعيين بقوله: "منكم'؟ 

قلت: نعم. وهو التعريض بتعظيم ما عساه أن يصدر من السادة القادة» بدور 
المدى وبحور الندى رضي الله عنهم, فإنهم لموضع اختصاصهم وظهور فضلهم 
وشرفهم يُستعظم منهم ما يصدر عنهم. 

كفوفة الطرف تخفي من حقارتها ومثلها في سواد العين منظور””) 

وقال ابن عباس: في هذه الآية أمرّ للمؤمنين أن لا يقرّوا المنكر بين أظهرهم 
فيعمّهم الله بالعذاب7”. 

وفي مسند الإمام أحمد والصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
ي: «إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم, ثم بُعشواعللى 
أعمالهو)7. 

فعلى هذا القول؛ يكون المراد بالفتئة: العذاب. 


.)17107 /9( انظر: المستدرك (/ 477 م4 070)» والاستيعاب‎ )١( 

(؟) البيت لطاهر بن الحسين المخزومي البصري. وهو في: قرى الضيف (2759/5» ويتيمة الدهر 
للثعالبي» وزهر الأكم في الأمثال والحكم؛ وفيهم: كفوفة الظفر. 

() أخرجه الطبري (7318/9)» وابن أبي حاتم (5/ .)١187‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(47/4) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(:) أخرجه البخاري (5/ 7707 ح5791): ومسلم (7707/5ح5814): وأحمد(؟/ 1:٠0‏ 
حهمة4 ؟/ ١11ح:084).‏ 


فإن قيل: كيف دخلت النون المؤكدة في جواب الأمر؟ 

قلت: لتضمن الجواب معنى النهي. 

قال الفراء(»: هو جزاء فيه طرف من النهي» كما تقول: انزل عن الدابة لا 
تطرحك ولا تطرحنك. 

وقال جماعة من نحاة الكوفة: أمرهم ثم :باهم وفيه طرفٌ من الجزاء وإن كان 
خبيأء مئل قوله: ليا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمتكم» [النمل:0]18". 


2425 درو 


وَأذْكُرُوَا إِذْ أَنثّرَ كليل مُسََ مُسَحَضْعْفُونَ فى لض خََافُوَ أن يَتَخَطْفَكُمُ 
لنّاس فَاوَدكُمَ وََيَدَكُم يتضره وَرَرَفك ين اليب تِ لَعَلَكُمْتَفْكْرُونَ © 

ثم إن الله تعالى دَكرَهُم يمه عليهم ليبعثهم على شكره باجتناب خبيه وامتثال 
أمره فقال: لإواذكروا إذ أنتم قليل» 'إذ أنتم" مفعول به لا ظرف'"» تقديره: 
واذكروا وقت كونكم أقلّة. والمعنى: قليل عددكمء لإمستضعفون في الأرض» 
يعني: أرض مكة» (تخافون) لقأتكم وضعفكم (أن يتتخطفكم الناس» كفار 
قريش وغيرهم, لأفآوا كم» إلى المدينة» لإ وأيدكم بنصره» في يوم بدر وغيره» حتى 
خضعت لكم رقاب الفراعنة والجبابرة» وعنت لكم وجوه الأكاسرة والأقاصرة» 
لإورزقكم من الطيبات» أحل لكم الغنائم وبسط لكم في الملاذً. 


(1) معاني الفراء (1/ /401). 
(؟) انظر: الطبري (9/ 515)» وزاد المسير (*/ 41"). 
(*) انظر: الدر المصون (8/ 51). 


قال قتادة: كان هذا الحي من العرب أذلٌ الناس وأشقاهم عيشأ وأعراهم 
جلداًء وأجوعهم بطناء وأبينهم ضلالا» يُؤكلون ولا يأكلون» ومَكّنَلهم في البلاد 
ووَّسّعٌ لهم الرزق والغنائم» وجعلهم ملوكا!". 
لي أن ماكو الا وو سول تومي وأطم تون وج 
وََعَلَموَأ نما أَموا لحم وَأَولَدُكمَ فوا الدع ا ل 

قوله تعالى: للا تخونوا الله والرسول... الآية4 ذهب ابن عباس والأكثرون 
إلى أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر. وكان من قصته على ما حدثنيه شيخنا 
موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي -قدّس الله 
روحه- بإسناده» عن السائب بن أب لبابة» عن أبيه قال: الما أرسلت قريظة إلى 
رسول الله يع يسألونه أن يرسلني إليهم حين اشتدٌ عليهم الحصرء فقال رسول الله 
: اذهب إلى حلفائكم, فإنهم أرسلوا إليك من بين الأوس. قال: فدخلتٌ عليهم 
بهَسُوا م7 وقالوا: يا أبا لبابة» نحن مواليك دون الناس كلهم؛ ومحمد يأبى أن 
يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه» فلو زال عنا لحقنا بأرض الشام أو خيبر ولم 
نُكَثْر عليه جمعاً أبدأ» فم| ترى في النزول على حكمه؟ قال: نعم فانزلواء وأوماً إلى 
حلقه هو الذبح. قال: فندمت واسترجعتء وقلت: خنت الله ورسوله» فنزلدت 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/ .)77١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 57) وعزاه لابن المنذر وابن 
جرير وأبي الشيخ. 
(1) بَبَشُّوا: أي: أقبلوا (اللسان مادة: ببيش). 


وإن حيتي مبتلة بالدموع» والناس [يتتظرون]7' رجوعيء فأخذت من وراء 
الحصن طريقاً آخر حتى أتيث المسجد [فارتبطت]2"0» وقال: لا أزال هكذا أو 
يتوب الله عليّ. قال: فمكث سبعاً في حرٌ شديد لا يأكل ولا يشرب حتى لا يسمع 
الصوت من الجهد. فلا تاب الله عليه أمر رسول الله يل بإطلاقه. فقال: لا والله 
حتى أفارق الدنيا أو يكون رسول الله يك هو الذي يطلقه بيده. 

قال: قالت أم سلمة زوج رسول الله 4: رأيت رسول الله يحل رباطه 
ويرفع صوته يخبره بتوبته» وما يدري كثيراً مما يقول من الجهد والضعفء وكان 
الرباط حر في ذراعيه -وكان من شَعْر-فكان يداويه بعد ذلك دهراً»7©. 

وقال جابر بن عبدالله: نزلت في رجل من المنافقين كتب إلى أبي سفيان: أن 
محمداً يريدكم فخذوا حذركم. وكان النبي يل سمع أنه في مكان» فأمر أضحابه 
بالخروج إليه(. 

وقال السدي: نزلت في قوم كانوا يسمعون الحديث من رسول الله لي 
فيفشونه حتى يبلغ إلى المشركين”2. 


)١(‏ في الأصل: ينظرون. والتصويب من مصادر التخريج. 

(7) في الأصل: فأرتبط. 

() أخرجه الطبري »)77١/4(‏ وابن أبي حاتم (5/ .)١1585‏ وانظر: سيرة ابن هشام (197/4): 
وأسباب النزول للواحدي (ص:774-7178). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 48) وعزاه 
لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(4) أخرجه الطبري .)77١/9(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (48/4) وعزاه لابن جرير وابن 
المنذر وأبي الشيخ. 


(0) أخرجه الطبري (9/ 777). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ 5 5 *0. 


وقال المغيرة بن شعبة: نزلت في قتل عثمان بن عفان0". 

والمعنى: لا تخونوا الله والرسول بقتله. 

(وتخونوا أماناتكم» داخلٌ في جملة النهي» فهو مجزوم لا منصوب"". 

وقيل: هو منصوب بإضهار 'أَنْ": كقوله: لأوتكتموا الحق04' [البقرة:41]؛ 
والمعنى: لا تخونوا الله فيه| اتتمنكم عليه من دين الحقء (وأنتم تعلمون» أنها 
خيانة» أو تعلمون قبح ذلك. فيكون الإثم أعظم. والواو في "وأنتم" للحال7". 

ل(واعلموا أن) أموالكم وأولادكم فتنة6 أي: بلاء ومحنة» وكان أهل أب لبابة 
وولده في بني قريظة» فلذلك تورّط في الخيانة التي كادت تورده المهالك؛ لولا أن 
تداركته رحمة الله تعالى» [فاستنقذته]( ‏ بالتوبة والندم. 

(إوأن الله عنده أجر عظيم4 في ا حال والمآل» فلا يصدنكم عنه حب المال 
والآل. 


كما الديرةة عَامتَا إن تكقوا الله حكن 20 َقَامًا وَيُكَفْرَ عَنكُمَ 
مود سروت 1ن 2+ _مهو ىر 
سَيَكَاتَكُمَ وَيَغَفِر لَكُمَ وَآللَّهُ ذو الفضل الْعَظِيم © 
قوله تعالى: (إن تتقوا الله4 يعني: بترك معاصيه إيجعل لكم فرقاناً» نوراً 
وهدى في قلوبكم: تفرّقون به بين ا حق والباطل. 
)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 777). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ ٠‏ 0) وعزاه لابن جرير. 
(؟) التبيان (5/7)» والدر المصون ("/ ١5‏ 5). 
(؟) انظر: الدر المصون ("”/ 5 ١‏ 5). 


() مثل السابق. 
(5) في الأصل: فاستنقذه. 


قال ابن عباس ومجاهد: نجاة ومخرجاً من الضلال'0"). وينظر إلى هذا المعنى 
قوله تعالى: (روالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا [العنكبوت:19]. 

فمتى كان مقصود الإنسان طلب الحهدى ومجانبة الموى أتته الألطاف الخفية» 
وفاضت عليه الأسرار الإلهية» وضاءت له الأنوار الربانية» فجلت عن مرار قلبه 
الظلمة الصادّة عن إدراك الأشياء على حقائقها. 

حدثنا شيخنا الإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد قال: قرأت على الشيخ أبي 
عبدالله مظفر بن أبي نصر البواب وابنه أبي محمد عبدالله بن مظفر ببغداد قلت لهما: 
حدثك] الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي7" قال: كنت أسمع 
الفقهاء بالنظامية" يقولون: إن القرآن معنى قائم بالذات والحروفء والأصوات 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 775)» وابن أبي حاتم (5/ :)١785‏ ومجاهد في تفسيره (ص:١717)‏ ولفظه: 
مخرجاً في الدنيا والآخرة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ 47 7)» والسيوطي في الدر 
(5/ 00) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهدء 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(؟) محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمرء الحافظ الإمام» محدث العراق» أبو الفضل السلامي. ولد 
سنة سبع وستين وأربعماثة» وبرع في اللغة» وحصل الفقه والنحوء وكان ثقة حافظاً ضابطا ثبناً 
متقنآء من أهل السنةء رأساً في اللخة» أخذ عنه ابن الجوزي علم الحديث» وكان شافعياً ثم تحنبل» 
وهو مقدم أصحاب الحديث في بغداد في وقته. مات في ثاني عشر شعبان سنة خحمسين وخمسمائة 
(طبقات الحفاظ ص:/ا”5). 

(") المدرسة النظامية: أنشأها ببغداد أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباسء الملقب نظام الملك 
قوام الدين الطوسي وزير السلطانين ألب أرسلان وولده ملكشاه السلجوقيين سنة /51 4ه وفي 
سنة 477ه أوقف عليها أوقافاً جليلة» وكانت مفخرة للإسلام؛ درّس فيها أعيان العلماء والأئمة 


عبارات ودلالات على الكلام القديم القائم بالذات» فحصل في قلبي شيء من 
ذلك» حتى صرت أقول بقولهم موافقة» وكنت إذا صليت أدعو الله عز وجل أن 
يوفقني لأحب المذاهب والاعتقادات إليه» وبقيت على ذلك مدة طويلة [أقول: 
اللهم وفقني لأحب المذاهب إليك وأقربها عندك]7. فلما كان في أول ليلة من 
رجب سنة أربع وتسعين وأربعماثة» رأيت في المنام كأني قد جئت إلى مسجد الشيخ 
أبي منصور الخياط7' المقرئ في مسجد ابن جردة» والناس على باب المسجد 
مجتمعون وهم يقولون: النبي و عند الشيخ أبي منصورء فدخلت المسجد 
وقصدت الزاوية التي كان يجلس فيها الشيخ أبو منصورء فرأيت الشيخ أبا منصور | 
قد خرج من زاويته وجلس بين يدي شخصء فم رأيت شخصاً أحسن منه. على 
نعت النبي يل الذني وصف لناء وعليه ثياب ما رأيت أشد بياضاً منهاء وعلى رأسه 
عمامة بيضاء» والشيخ أبو منصور مقبل عليه بوجهه. فدخلت فسلمت [فرد علي 
السلام» وم أتحقق من الرادّ علِيّ لدهشتي برؤية البي ]1"» وجلست بين أيديم|ء 


من رجال المذهب الشافعى (هامش العقد الثمين // ٠‏ ""» وهامش إتحاف الورى 2591/7 
وهامش غاية المرام 614:/1). 

(0) زيادة من التوايين (ص:١77).‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرزاق الشيرازي الأصل المقرئ» المعروف بأبي منصور الخياط. كان 
يؤم بمسجد ابن جردة ببغداد. اعتكف فيه مدة يعلم العميان القرآن» وختم خلقاً كثيراء حتى بلغ 
عدد من أقرأهم القرآن سبعين ألفاً. كان من كبار الصالحين الزاهدين المتعبدين» شيخاً صاحاً 
زاهداًء صائاً أكثر وقتهه ولد سنة إحدى وأربعماثة» وتوفي يوم الأربعاء وقت الظهر السادس عشر 
من المحرم سنة تسع وتسعين وأربعاثة (المقصد الأرشد ”/ 45 50-7 05 والتقيبد ص: 5 0). 

(") زيادة من التوايين (ص:777). 


فالتفت إليّ رسول الله يي من غير أن أسأله عن شيء أو أستفتحه بكلام أصلاً وقال 
لي: عليك بمذهب هذا الشيخ» عليك بمذهب هذا الشيخ» عليك بمذهب هذا 
الشيخ -ثلاثا-. ظ 

قال الحافظ أبو الفضل: وأنا أقسم بالله ثلاثاً وأشهد بالله لقد قاللي ذلك 
رسول الله يك ثلاثاء ويشير في كل مرة بيده اليمنى إلى الشيخ أبي منصور. 

قال: فانتبهت وأعضائي ترعدء فناديت والدتي رابعة بنت الشيخ أبي حكيمْ 
[الخبري ]27 وحكيت لما ما رأيت» فقالت: يا بني هذا منام وحيء فاعتمد عليه. 
فلما أصبحت بكرت إلى الصلاة خلف الشيخ أبي منصورء فلم| صلينا الصبح 
قصصت عليه المنام» فدمعت عيناه وخشع قلبه [وقاللي: يا بي مذهب الشافعي 
حسنء فتكون على مذهب الشافعي في الفروع وعلى مذهب أحمد وأصحاب 
الحديث في الأصول]!": فقلت: يا سيدي! أنا أشهد الله وملاتكته وأنبياءه 
وأشهدك على أني منذ اليوم لا أعتقد ولا أدين الله ولا أعتمد إلا على مذهب أحمد 
رضي الله [عنه](" في الأصول والفروعء فقبّل الشيخ أبو منصور رأسي وقال: 
وفقك الله فقبلت يده. 

وقال لي الشيخ أبو منصور: وأنا كنت في ابتدائي شافعياًء وكنت أتفقه على 
القاضي أب الطيب:الطبري وأسمع الخلاف عليه فحضرت يوماً عند الشيخ أبي 
الحسن على بن عمر القزويني الزاهد الصالح لأقرأ عليه القرآنء فابتدأت أقرأ 
)١(‏ في الأصل: الخيري. والتصويب من التوابين (ص:777). 


(0) زيادة من التوايين (ص:”777). 
() زيادة على الأصل. 


سورة الأنفال مايا0 
عليه» فقطع علِّ القراءة مرة أو مرتين ثم قال: قالوا وقلناء وقلنا وقالواء فلا هم 
يرجعون إلينا في قولنا ولا نحن نرجع إليهم» فأي فائدة في هذا. ثم كرر عل 
الكلام؛ فقلت في نفسي: والله ما عنى الشيخ بهذا أحداً غيري. فتركت الاشتغال 
بالخلاف» وقرأت مختصر أبي القاسم الخرقي. 

قال الحافظ: ورأيت بعد ذلك ما زادني يقيناً وعلمت أن ذلك [تثبيت]7'؟ من 
الله عز وجل لي وتعليم؛ لأعرف حق نعمة الله علي وأشكره. إذ أنقذني من اعتقاد 
البدعة إلى اعتقاد السنة» والله المسؤول الخاتمة بالموت على الإسلام والسنة””. 

حدثنا الشيخ الصالح أبو حفص عمر بن أبي الرضي المعروف بابن زريق 
الشحام قال: سمعت الشيخ أبا أحمد عبدالله بن المثنىء المعروف بابن الحداد 
-وكان من خيار عباد الله علماً وعملاً وزهداً وورعاًء وكان في عنفوان شبابه من 
غلاة الأشاعرة والدعاة إلى مذهبهم مصنفاً فيه-» يقول: رأيت النبي يفي المنام 
فقلت: يا رسول الله» كثرت البدع والأهواءء» فبمن نقتدي؟ فقال: عليك بأحمدء 
عليك بأحمد» فأصبح تائباً إلى الله مما كان عليه معتقداً مذهب الإمام أحمد. داعياً 
إليه» واتخذ الفضيلة مسكناء وانقطع إلى العبادة» وعزفت نفسه عن الدنيا وأهلهاء 
وصيّف في الس تبأ وكان ذا كرامات ظاهرة. 

وكتب إلى المستضيء بأمر الله كتابً بالخايَعِظُّهُ فيه وخوّفه. قال: فبلغنا أن 
المستضيء قرأ منه أسطراً ثم طواه» فقيل له في ذلك فقال: رأيت كلام ررجل صادق» 
فخفت أن أقف منه على ما أععجز عن العمل به. فتتأكد حجة الله عل فتركته. 


)١(‏ في الأصل: تثبت. والتصويب من التوابين (ص:770). 
(؟) أخرجه ابن قدامة في التوايين (ص:١7780-17).‏ 


وكان ملوك الموصل وأمراؤها وكبراؤها يغشونه ويترددون إليه» فكان عامة 
ما يكلم الناس به؛ الأمر بعقيدة الإمام أحمد والنهي عن مذهب الأشعري. وحاله 
مشهورة بذلك. 

ولما فرغ من عمارة الجامع النوري بالموصل ضرع إليه في الخطابة به فلم يفعل» 
فسألوه أن يخطب به جمعة واحدة» فرقى ا منبر وخطب وأحسنء فلا انتهى إلى 
الدعاء قال: اللهم أصلح الإمام والآمة» والراعي والرعية» ثم نزل. 

قال الشيخ عمر: فسمعته يوماً يقول: رأيت بعد ذلك النبي يفي المنام» فقلت 
له: يا رسول الله! ألست على الحق؟ أليس الذي أدعو إليه الحق؟ فقال: بلى» بلى» 
بلى. 

وسمعت عاد الدين عبدالرحمن بن الشيخ شهاب الدين محمود بن بلدحي 
مدرس الحنفية با موصل وابن مدرّسها يقول: سمعت أبي رحمه الله يقول -وكان 
متمسكاً بعقيدة الإمام أحمد متنسكاً بهاء وكان من أصحاب الفقه والحديث رحمه 
الله وكان مبايناً لما عليه عامة المتفقهة في هذا الزمان-: حججت فل) زرت النبي كي 
نمث في الروضة. فرأيته يل في المنام فقلت: يا رسول الله! دلني على عقيدة أهل 
الحق؟ قال: هي ما أنت عليه من عقيدة أصحاب الحديث. فكان بعد ذلك يفتي 
الناس بها ويدعوهم إليها. ‏ - 

أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال: قال رسول 
الله ي: «من رآني في النوم فقد رأى الحق)0). 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 79574 ح50940)» ومسلم (10/7/5/5 ح77717). 


وصح من حديث أنس أن النبي يل قال: «من رآني ف 
الشيطان لا يتمثل بي200. 


0 


فصل 

وكم من كافر أفضى به حسن القصد في الطلب إلى دين الحق» ولقد كنتٌ 
أعرف رجلاً من أهل ماردين غالياً في دين النصرانية» شديد الشكيمة في التمسك 
به» ثم رأيته بعد ذلك في دمشق حافظاً لكتاب الله وكثير من سُنَهُ رسوله و فسألته 
عن حاله؛ فقال: إني سكنت منزلاً قريباً من جامع دمشقء فكنت أسمع المؤذنين 
وقراءتهم القرآن بالأسحارء فنور الله الإيهان في قلبي» وكرّه إليّ الكفر ذات ليلة؛ 
فأسلمت من حيث لا يشعر بي أحد سوى الله تعالى. فلم| أصبحت قصدت 
موضعاً من المواضع التي يتطهر المسلمون فيها للصلاة فتوضأت مثل ما رأيتهم 
يتوضؤون, ثم دخلت الجامع فصليت الصبح مع المسلمين» ثم خرجت إلى زيارة 
بيت المقدسء فقيّض لي رجل مغربي فقذف في قلبي شيء من البدعة وأنا حديث 
عهد بالإسلام لا علم لي بذلك؛ وكان يحذرني من أصحاب الإمام أحمد. 

ثم اختار الله لي ثانياً كى) اختار لي أولآء فأ حمني زيارة ا حافظ أبي موسى عبدالله 
بن الحافظ عبدالغني المقدسي -وكان إذ ذاك يصلي إماماً بمهد عيسى بالمسجد 
الأقصى شرفه الله-» فل| رأيت هديه وسَمْتَهُ وسمعت قراءته للحديثء. ألقى الله 
حبه في قلبي فلزمته» وقرأت عليه طرفاً من حديث رسول الله يه وفارقت تلك 
البدعة» ودنت الله بمذهب الإمام أحمد وأصحاب الحديث ولله الحمد. فقلت له: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 70574 ح59097)) ومسلم (5/ 0 ح7777) من حديث أبي هريرة. 


ألا قد تم هلال العلا وصار في مطلعه بدرا 

فسبحان من إذا أنعم أمعن وأنعم, يَيْنَا هذا يدين بالتثليث أصبح من أهل 
القرآن والحديث. 

سمعت شيخنا السعيد شيخ الإسلام موفق الدين المقدمي يقول: أنبأنا 
الحافظ أبو طاهر السلفي» أخبرنا أبو الحسين بن [الطيوري]1""» أخبرنا عبدالعزيز 
بن علي» أخبرنا علي بن عبدالله الصوفي» حدثنا محمد بن داود» حدثني حامد 
الأسود صاحب إبراهيم الخواصء قال: كان إبراهيم إذا أراد سفراً لم يحدث به 
أحداً وم يذكره» وإنا يأخذ رَكْوتها'" ويمشي» فبينا نحن معه في مسجده تناول 
ركوته ومشى فاتبعته» فلم يكلمني حتى وافينا الكوفة» فأقام بها يومه وليلته. ثم 
خرج نحو القادسية» فل وافاها قال لي: يا حامد! إلى أين؟ قلت: يا سيدي خرجت 
لخروجك. قال: أنا أريد مكة. قلت: وأنا إن شاء الله أريد مكة» فمشينا يومنا 
وليلتنا. فلم| كان بعد أيام إذا شابٌ قد انضم إلينا في بعض الطريق» فمشى معي 
يوماً وليلة لا يسجد لله سجدة. فعرّفت إبراهيم وقلت: إن هذا الغلام لا يصلي» 
فجلس وقال له: يا غلام ما لك لا تصلي» والصلاة أوجب عليك من الحج» فقال: 
يا شيخ ما عل صلاة. قال: ألست برجل مسلم؟ قال: لا. قال: فأي شيء أنت؟ 
قال: نصراني» ولكن إشارتي في النصرانية إلى التوكل» وادذعت نفسي أنها قد 
أحكمت حال التوكل» فلم أصدقها [فيها ادعت]7) حتى أخرجتها إلى هذه الفلاة 
)١(‏ في الأصل: الطوري. والتصويب من التوايين (ص:79/8). 


(؟) الرَّكْوّة: إناء صغير من جِلْد يُشرب فيه الماء. والجمع: رَكوات (اللسان, مادة: ركا). 
(") زيادة من التوايين (ص:7599). 


التي ليس فيها موجود غير المعبود» أثير ساكني وأمتحن خاطريء فقام إبراهيم 
ومشى وقال: دعه يكون معك, فلم يزل يسايرنا إلى بطن مَرٌء فقام إبراهيم ونزع 
خلقانه وطهرها بالماء» ثم جلسء وقال له: ما اسمك؟ قال: عبد المسيح. فقال: يا 
عبد المسيح» هذا دهليز مكة» وقد حرّم الله على أمئالك الدخول إليه» وقرأ: (إنما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة:؟]» والذي 
أردتٌ أن تستكشف من نفسك فقد بان لك. فاحذر أن تدخل مكة. فإن رأيناك 
بمكة أنكرنا عليك. ش 
والح ل ار ل ارين 
بعرفات إذا هو قد أقبل وعليه ثوبان وهو محرم يتصفح الوجوه. حتى وقف عليناء 
فأكبٌ على إبراهيم يقبّل رأسه. فقال له: ما وراءك يا عبد المسيح؟ فقال: هيهات» 
أنا اليوم عبد مَنِ المسيح عبده» فقال له إبراهيم: حدثني حديئك. فقال: جلست 
مكاني حتى أقبلت قافلة الحاج» فقمت وتنكرت في زي المسلمين كأني محرم 
فساعة وقعت عيني على الكعبة اضمحلٌ عندي كل دين سوى الإسلام» فأسلمت 
واغتسلت وأحرمت. وها أنا أطلبك يومي. فالتفت إلينا إبراهيم وقال: يا حامدء 
انظر إلى بركة الصدق في النصرانية كيف هداه إلى الإسلام» وصحبنا حتى مات بين 
الفقراءء رحمه الله0"©. 
وَإِذ ذ يَمَكْر يك لَّذِينَ كفروا لِمُتيعُوكَ 0 يَقَملُوكَ أو محرِجُوكَ وَيَسْكْرُونَ 


2و 


وَيمكر الله 2 لله يمرن (ه) 


.)0"”:٠0-179/8:ص( أخرجه ابن قدامة في التوايين‎ )١( 


قوله تعالى: (وإذ يمكر بك الذين كفروا» قد روي عن ابن عباس: أن من 
هاهنا إلى رأس الآية السابعة مما نزل بمكة» وغيره لم يستثن شيئاً وجعلها كلها 
1 6 

على معنى: اذكر يا محمد اليوم إذ يمكر بك كفار قريش وأنت بمكة خائفاً. 
.والمراد من ذلك: تنبيهه ب على ما أتاح له بعد ذلك من النصر والاستيلاء على 
الذين مكروا به» حتى صار من أبقت سيوفه منهم في قبضته وأسره؛ تحت حكمه 
والطانة: 


الإشارة إلى قصتهم: 

قال ابن عباس وغيره: لما بويع رسول الله يل ليلة العقبة وأمر أصحابه باليجرة 
إلى المدينة» حافت قريش من استفحال أمره وحدة شوكته؛ وقال بعضهم لبعض: 
والله لكأنكم به وقد كرٌ عليكم بالرجال. واجتمعوا للمشورة في دار الندوة؛ 
فاعترضهم إبليس في صورة شيخ كبير فقالوا: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجده 
بلغني ما اجتمعتم له» فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأياً ونصحاء فقالوا: 
ادخل. فدخل معهم, فقالوا: انظروا في أمر هذا الرجلء فقال أبو البختري: رأبي 
أن تحبسوه في بيت وتشِدّوا وثاقه وتسدوا بابه غير كوة تلقون منها إليه طعامه 
وشرابه وتتربصون به ريب المنون. قال إبليس: ما هذا برأي» يوشك أن يشب 
أصحابه فيأخذوه من أيديكم. فقال هشام بن عمرو -من بني عامر بن لؤي-: أما 
أنا فأرى أن تحملوه من بين أظه ركم فلا يضرٌكم ما صنع ولا أين وقع. فقال 


.)715 /7( الماوردي (7/ 7847)» وزاد المسير‎ )١( 


سورة الأنفال ا 


إبليس: بئس الرأي» تعمدون إلى رجل أفسد سفهاءكم فتخرجونه إلى غيركم 
فيفسدهم ى) أفسدكم, ألم تروا حلاوة منطقه وطلاقة لسانه؛ فوالله لئن فعلتم 
ليجمعنٌ عليكم ثم ليسيرنٌ إليكم. قالوا: صدق والله الشيخ. فقال أبو جهل لعنه 
الله: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره. إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من 
قريش غلاماً وتعطوه سيف ثم تضربوه ضربة رجل واحد. فيتفرق دمه في القبائل» 
فلا أظن هذا الحي من قريش -يعني بني هاشم - يقوى على حرب قريش كلهاء 
فيقبلون العقل(') ونستريح. فقال إبليس: صدق هذا الفتى» وهو أجودكم رأياً: 
فتفرقوا على هذا الرأي. وأتى جبريل النبي يي فأخبره بذلكء, وأمره أن لا يبيت في 
امسن وذ اله له بالخروج إلى المدينة» وأمر علياً بالمبيت في مضجعه. وخلفه 
بمكة ليؤدي عنه الودائع التي توضع عنده لصدقه وأمانته» وخرج يك مهاجراً هو 
وأبو بكر رضي الله عنه» وبات المشركون يحرسون علياً ظناً منهم أنه رسول الله يك 
فلم| أصبحوا ثاروا إليه ليقتلوه. فل) رأوا علياً قالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا 
أدوقن فاقتضيو أثر مين شجغوا تفن رقو 0 

جزى الله رب الناس خخصير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 

همانزلابالهدى واهتدت به لقدفازمن أمسى رفيق محمد 


فيالقصي مازوى الله عنكم بهمن فعاللايجارى وسؤدد 


)١(‏ أي: الدية. 
() انظر الأبيات في: المستدرك »)١١/7(‏ ومجمع الزوائد (01//7)؛ وصفة الصفوة »)١4١/١(‏ 
والاستيعاب (5/ ١97١).؛‏ وطبقات ابن سعد .)77١/١(‏ 


سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكموا إن تسألوا الشاة تشهد 


ار 


دّعاها بشاةٍ حَاكلٍ فتَحَلْبتْ لهُبصريح صَرَّ الشْاةَمْزْيِدٍ 

فغادرها رهناً لديها لحالب يرددهماني مصدرثممورد 
قد أسلمت وبايعت رسول الله و حين رأت معجزاته يد ولو قدر لهم أن يسألوا 
الشاة لشهدت. ولكن الله عمى عليهم وأضلهم عن طريق الرسول يلو والوصول 
إلى رسوله. فل أتوا الجبل مرّوا بالغار الذي فيه رسول الله يلو وقد نسج عليه 
العدكبوت» فقال أبو بكر: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. قال: يا 
أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما. فلم| رأوا نسج العنكبوت قالوا: هذا قبل أن يخلق 


حمل فرجفواعددا : 


قال ابن عباس: ليثبتوك في الوثاق7". 
وقال عطاء: 5 لسع 


))4١1//١١( وعبد الرزاق (0/ 7”940-789): والطبراني في الكبير‎ »)"58/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والطبري (778-71717/9)» وابن أبي حاتم (0/ 17417)» والخطيب في تاريخ بغداد‎ 
)01-6٠ /5( وانظر: سيرة ابن هشام (1/ 8-7). وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ .) 191/1 
وعزاه لعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه ام نعيم‎ 
في:الدلائل والخطيب.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (777/9): وابن أبي حاتم (5/ 178/8) . وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(5/ 07) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0 أخرجه الطبري (777/9)» وابن أبي حاتم (6/ 17848). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
م/م ). 


وقرأ إبراهيم النخعي: 'لِييوك”2"7» من البيّاتء أي: ليأخذوك ليلاً. 
ال(ويمكرون» لفون المكائد للك وقد سبق تفسيره فى آل عهمران9) 


3 و 2 ل برس 2 كي 70 دل 4 ”> سرجه و 0 
وَإِذَا تَتَلَى عَلَمَهِمٌ ءَايَنَا قَالُوأْ قَدَ سَمِعْنَا لَوَ مْمَاءٌ لقنا مِئّلَ هَدَآ رت 
هَندًآ إِلَا أُسَطِي را لأَوَلينَ 29 وإِذ قَانُوا آللَهُمّ إن كارت هَندًا هوَالْحَقَّ من 


ءًَ 


عِندِكَ فَأْمَطِرَ عَلَيئَا حِجَارَة مِّنَ آَلسّمَاءِ أو أَنِنَا بعَذَّابٍ أُلِيمٍ 2 وَمَا 
كارن اللَهُ لِيُعَدْبَهُمْ 0 1 وَمَا كارت لَّهُ مَعَذَبَهُمٌ وَهُمْ 
يسَتَغْفِرُونَ ©) 

قوله تعالى: لروإذا تتلى عليهم آياتنا4 أي: إذا قرأت على قريش آيات القرآن 
(قالوا قد سمعنا؛ ذكر الماوردي والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي7" في معناها 
قولين: 

أحدهما: سمعنا قولك ولا نطيعك. 

والثاني: سمعنا قبل هذا مثله. 

ويظهر عندي: أن مقصودهم بهذا القول: إظهار التبرم بسماع القرآن إيهاماً 
للطغام الأغمار أنه إفك مفترى وحديث مختلق» وتحقيراً لشأنه عندهم. وكذلك 
قالوا: ل(إلونشاء لقلنا مثل هذا وهو كلام يستخفون به أحلام السفهاء بينهم» وإلا 
فما بال الفصحاء الخطباء من العرب العرباء مع فرط أنفتهم» وشدة حميتهم» 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (5/ .)5/١‏ 


(7) عند تفسير قوله تعالى: لومكروا ومكر الله والله خير الماكرين6 [الآية:؛ 0]. 


وحرصهم على إطفاء نور المبعوث بتضليل آبائهم» وتسفيه أحلامهم وآرائهم؛ 
وسبٌ آلهتهم» يتحداهم باقتضاب سورة مثله» ويسجل عليهم بالعجز في قوله: 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً) [الإسراء:/8]» ثم يضربون عن ذلك صفحاً هذا مع 
قدرتهم على المعارضة والمناقضة» لا والله ما ذاك إلا القصور الناسوتي أو العرف 
اللاهوتي. | 

هذا الوليد بن المغيرة المخزومي مع براعته وشجاعته وإبائه بأبنائه وآبائه [7]4") 
يجد بداً من الاستسلام لأمر الرسول يله حتى قال وهو من أشد العرب شكيمة في 
عداوة الرسول يَي: لقد وضعت قوله على أقراء الشعرء ف| رأيته يلتئم بهاء والله إن 
لقوله حلاوة» وإن عليه طلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله؛ وإنهيعلو ولا 
يعلى 

وشهائل شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء 

والمشهور في التفسير أن القائل: لإلو نشاء لقلنا مغل هذا4 النضر بن الحارث» 
المقتول صبراً بالصفراء” يوم بدر وكان كثير الاختلاف إلى فارس وا حيرة» وكان 
يتبع أخبار رستم واسفنديار» وكان يسمع قراءة أهل الكتاب ويرى صلاتهم» 
واشترى كليلة ودمنة» وكان يقعد مع المستهزئين ويقرأ عليهم من ذلك. فلم| سمع 


)١(‏ زيادة على الأصل. 
(7) الصفراء: قرية كثيرة الدخل والمزارع» وهي فوق ينبع مما يلي المدينة (معجم البلدان 7/ 417). 


سورة الأتفال بي يي بس سد 
اقتصاص الله أخبار القرون الماضية قال: لو شئت لقلت مثل هذاء فنزلت هذه 
الآية 0 , 
وهو القائل أيضاً: (إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر ... الآية6 في قول 
6006© 
ابن عباس وأكثر المفسرين" '. 
ولا منافاة بين هذا القول وبين ما أخرج في الصحيحين من حديث أنس بن 
مالك قال: قال أبو جهل: أاللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ... الآية6 فأنزل . 
الله: روما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ... الآية4» فلم| أخرجوه نزلت: لوما لهم 
٠.‏ 0 0 6ن 10 5 
أن لا يعذبهم الله ... الآية6" لجواز نزوها بسبب قوهما. 0 
والإشارة بقولهم: لإإن كان هذا إلى القرآن» وهو كلام ينبئ باستحكام 
الجحود واستيلائه على قلوب قائليه. 
(فأمطر علينا حجارة4 يعنون: كما أمطرت على أصحاب الفيل» ولذلك 
قالوا: لمن السماء4؛ (أو اثتنا بعذاب أليم» أي: بنوع آخر من العذاب غير 
الحجارة. 
قال صاحب الكشاف7: هذا أسلوب من الجحود بليغ» يعني: إن كان 
القرآن هو الحق فعاقبنا على إنكاره بالسّجُيل» كا فعلت بأصحاب الفيلء أو 
)١(‏ أخرجه الطبري »)771١/9(‏ وابن أبي حاتم (0/ .)١1894‏ وانظر: الوسيط (7/ 400). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 5 0) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 1 
(؟) أخرجه الطبري (777/9): وابن أبي حاتم (0/ .)20114٠‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي 
(ص:779). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 080) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


(") أخرجه البخاري (4/ 5-4 ١/١‏ الال وح17107), ومسلم (5/ 4 ح7795). 
(5) الكشاف .)35١5-7١6/79(‏ 


بعذاب آخر. ومراده نفى كونه حقاً» وإذا انتفى كونه حقاً لم يستوجب منكره 
عذاباً» فكان تعليق العذاب بكونه حقاً](') مع اعتقاد أنه ليس بحقء كتعليقه 
بالمحال في قولك: إن كان الباطل حقاً فأمطر علينا حجارة. 

وقوله: (الحق4 تبكم بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين: هذا هو 
لفق 

- ل " 5١‏ 01ل 1 ,. 3 

وقرأالأعمش: "هو الحق بالرفع” على أن هو" مبتدأ غير منفصل» وهي 
ود مجو ا ده 1 ١‏ 
في القراءة الأولى فصل” ا 

يقال: [أمطرت]0) السماء؛ كقولك: أسبلت» وأنجمت. ومطرت؛ كقولك: 

ومن الأجوبة السَّادَّة المسكتة ما يروى: أن معاوية قال لرجل من سبأ: ما كان 
أجهل قومك حيث قالوا: لأربنا باعد بين أسفارنا4 [سبأ:4١]»‏ وحيث ملكوا 
أمرهم امرأة0» فقال: أجهل من قومي قومك الذين قالوا حين دعاهم النبي #6: 
(اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ...الآية» 
ألا قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فامّدِنا له2"0. 


.)75١6 /7( زيادة من الكشاف‎ )١( 

(1) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ 587)» والدر المصون (7/ .)5١5‏ 
(*) انظر: التبيان (7/ 5)» والدر المصون (”7/ .)4١5‏ 

(:) في الأصل: أطرت. . 

(0) وهي بلقيس. : 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (50577/7). 


قوله تعالى: لإوما كان الله ليعذبهم» يعني: المشركين الذين قالوا: (أمطر علينا 
جتداره)ء لوانت قم )مقع بين أتليرهنم 

قال ابن عباس: لم تعذب قرية حتى يخرج النبي منها والذين آمنوا'". 

وفي قوله: ل(وأنت فيهم» تخويف لهم من انفصاله عنهم وإعلام لهم أهم 
بعرّضية العذاب. 

وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون4 الواو في "وهم" وال 

ومعنى الكلام: ليسوا بمستغفرين فيستحقون العذاب. هذا قول قتادة 
واخحتيار أكثر اللخويين7". 

والمشهور في التفسير أن المراد بالعذاب هاهنا: ما يجتاحهم ويستأصلهم؛ أي 
ما كان الله ليفعل ذلك بهم وني علمه أن فيهم من يؤول إلى الإسلام؛ كا معارث بن 
هشام» وحكيم بن حزام» وأن فيهم من سيلد مؤمناً مستغفراً. 

وقال ابن الأنباري: المعنى: وما كان الله معذيهم والمؤمنون بين أظهرهم 
يستغفرون» فأوقع العموم على ا لخصوصء ووصفوا بصفة بعضهم. وهذان 
القولان مرويان عن ابن عباس”". 


)١(‏ أخرجه الطبري (94/ 770): وابن أبي حاتم (5/ 1797)» والنحاس في ناسخه (ص:574). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 04) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في 
ناسخه والبيهقي في الدلائل. 

(7) انظر: الدر المصون ١7/70‏ 5). 

انظر: الطبري (9/ 397» وزاد المسير (9/ .0761١‏ 

(5) انظر: الطبري (94/ 71*0): وزاد المسير (*/ 1-15٠‏ 076. 


والمراد بالاستغفار هاهنا: المعهود. وقيل: الصلاة. رويا عن ابن عباسر0©. 
وقيل: الإسلام. روي عن مجاهد” » وبه قال عكرمة(”. 


وما ا 51 يُعَذَيكم م لله وَهمَ وت ص المتيفد أَلْحَرَامِ وما 
انوا ولا إن ا آّ لْمُتَقَونَ وَل ٠‏ نَ أَكَرهُمْ لَِ يَعلمُون 


7 رح عر بر م .صصص ب 

© وَمَا كان صَلائكمَ عند دَ آلَمَيتِ إلا مكاء وَتصّدِيَة فدوقوأ العَذْاب 
بِمَاكشْرٌ تكفرورتَ © 

قوله تعالى: لاوما فم أن لا يتاميم 4 أي:1 لا يتجهم الله بالسبيق: 

وقال الزخشري”': المعنى: أي شىء لهم من انتفاء العذاب عنهم. يعني: لا 
حظ لهم في ذلك (وهم» [معذبون]”" لا محالة» وكيف لا يعذبون وحاهم أنهم 
(إيصدون4 المؤمنين لعن المسجد الحرام» ويمنعونهم زيارته والطواف به. لأوما 
كانوا أولياءه4 تكذيبٌ لهم في قولههم: نحن ولاة البيت» إن أولياؤه إلا المتقون» 


)١(‏ أخرجه الطبري (777/9)» وابن أبي حاتم (4/ 1797)» والنحاس في ناسخه (ص:470) عن 
مجاهد. وذكره السيوطي في الدر المنثور (09/4) وعزاء لابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم 
والنحاس في ناسخه والبيهقي في الدلائل. 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:7357). 

() أخرجه الطبري (777/9-/5707)» وابن أبي حاتم (0/ .)١1797‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ' 
(0/4) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. ومن طريق آخر عن 
عكرمة» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(؟) الكشاف ,)5١577/5(‏ 

(0) في الأصل: يعذبون. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


سورة الأنفال 1 


الذين يتقون الشرك والفواحشء لولكن أكثرهم» يعني: أهل مكة (لايعلمون» 
ذلك. 
ثم أخبر سبحانه وتعالى عنهم ب| يوجب نزع الولاية منهم فقال: وما كان 
1 7 2 يِ سه و واس 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) يقال: مَكا يَمْكو مَكُوأ ومّكاء. ومكاء - 
بالمد والقصر- : إذا جمع يديه وصَفْرٌ فيه|7"» والتصدية: التتصفيق» وهو ضرب 
اليدغلى اليد" . 
قال ابن عمر: كانوا يطوفون بالبيت وَيُصَفَقُونَ ويْصَفْرُونْء ويضعون 
خدودهم بالأرض» فتنزلت هذه الآية0. 
وقال مقاتل7): كان النبي ي إذا صلى في المسجد الحرام, قام رَجُلان من بني . 
عبد الدار عن يمينه يُصَفْرانَء ورّجُلان عن شماله يُصَفّقانَء [ليخلطا]!” على النبي 
يد صلاته وقراءته» فقتلهم الله ببدر. فذلك قوله: لإفذقوا العذاب بم| كنتم 
تكفرون». 
فإن قيل: فم| موقع قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية4؟ 
قلت: موقع قول الفرزدق: 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: مكا). 
() انظر: اللسان (مادة: صدي). 
() أخرجه الطبري »)55١/9(‏ وابن أبي حاتم (21197/0). وانظر: أسباب النزول للواحدي 
(ص:٠75).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )1١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن سعيد 
بن جبير. 
(5) تفسير مقاتل .)١57/5(‏ 
(0) في الأصل: فتختط. والتصويب من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 


ل 0 عس در >2, يدهر داك ووه ١‏ 
أَحََافٌ زياد أن يكُونَ عَطَاؤُهُ ‏ أدَاهِمَ سُودا َو حَدْرَجَةَ سمْر1") 


وقد سبق إنشاده في موضع آخر. 

والأداهم : القيود؛ والمحدرجة: السياط. أي: أخاف أن يضع الأداهم 
والمحدرجة موضع العطاء. 

وموقع الآخر: 

قلت [له](© أطعمني عميم تمراً فكان تمري كهرةٌ وزير1”ا 

أي: أقام الصياح على مقام التمر. 

قال ابن الأنباري0): المكاء والتصدية ليست بصلاة» ولكن الله أخبر أنهم 
جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء والتصدية» فألزمهم ذلك أعظم الأوزار. 

قوله: لفذوقوا العذاب4 يريد عذاب السيف وفقد الأحبة» فإنه لم يبق يوم 
بدر بمكة دار إلا دخلتها مصيبة. 


ا د جر عير و م« 14 و اث ه دي 6 يدو ور 
إن اليرت كفروأ ينفقون أموالهمٌ لِيَصدوأ عن سَبِيلٍ الله فسينفقونها ثم 
| و 2 5 ءا ع م 2 ل 0 د مهار برو سيل 
تكور. عليهمٌ حسرة ثم بي مور ٠‏ وَالذِينَ كفروا إى جهنم تكخشرور. 3 
ص يو ص رم أي 01 03 رو عي ود رم 7 2 و م ع 
© ليَمِيرٌ الله الْخَبِيتٌ مِنَ الطيّب وتجعل الخبيث بعضه. على بعض 
5 جم 3 2 
مه ور ىو 2 276 دشيور 5 د 201 هه 0 و سل حر 
فيركمه. جييعا فيّجعلهء فى جهم أولتيلك هم الخسرورة 2© 


)١(‏ البيت للفرزدق» من قصيدة قاها عندما أشاع زياد ابن أبيه أن الفرزدق لو أتاه لحباه وأكرمه. انظر: 
ديوانه /١(‏ 188)» والطبري (5/ 1775)» واللسان, مادة: (حدرج). 

() زيادة من زاد المسير (”/ 5 7”0). 

(؟) انظر البيت في: زاد المسير (؟/ 5 0 07. 

(4) انظر: الوسيط (7/ /50)» وزاد المسير (/ 5 0"). 


قوله تعالى: (إن الذين كفروا ينفقون أموا هم ليصدوا عن سبيل الله4 قال ابن 
عباس وجمهور المفسرين: نزلت في المطْعمِين يوم بدرء وكانوا اثني عشر رجلا: 
عتبة وشيبة ابنا ريبعة بن عبد شمس»ء ومُنبه ويه ابنا الحجاج» وأبو جهل والحارث 
ابنا هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن محزوم القرشيان المخزوميان» 
[والنضر]”' بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار القرشي» [وزمعة](") 
بن الأسود, وأبو البختري بن هشام, وأبيّ بن خلف بن وهب الجمحي القرشي» 
وحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي ابن أخي 
خديجة زوج النبي يه والعباس بن عبدالمطلب7". 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: نزلت في أبي سفيان بن حربء وكان استأجر 
يوم أحد [ألفين]7'» من الأحابيش لقتال رسول الله و سوى من استعجاش من 
العو 

قال ابن إسحاق» عن رجاله: لا رجع الموتورون يوم بدر كلّموا أبا سفيان 
وأرباب الأموال والتجارات التي كانت في العير» فقالوا: يا معشر قريش! إن 


)١(‏ في الأصل: والنظر. 

(0) في الأصل: وزعمة. 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (509-55/8/7)» وفي أسباب النزول (ص: 5٠‏ 27» وزاد المسير 
ركرهه"). 1 

(5) زيادة من مصادر التخريج. 

(0) أخرجه الطبري (9/ 55 7)» وابن أبي حاتم (5/ .)١7917‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص:٠71)»‏ والسيوطي في الدر المنثور (5/ 77) وعزاه لابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر عن سعيد بن جبير. 


محمداً قد وَتَرَكُم وقتل خياركم» فأعينونا بهذا المال الذي أَفْلَتَ لعلنا ندرك منه 
تأر ففعلواء فنزلت هذه الآية ."0‏ - 
قوله تعالى: لإليصدوا عن سبيل الله يعني: اتباع محمد يل لإفسينفقونها م 
تكون عليهم حسرة» ندامة وأسفاً حيث ل يظفروا بالسؤل في اضمحلال أمر 
الرسيول كل .. 
ثم أخبر الله رسوله يك والمؤمنين أن العاقبة لهم فقال: لثم يغلبون». 
ولما كان في كفار قريش والموتورين منهم من قام يطلب الثأر من عَلِمَ الله أنه 
سيؤمن ويحسّن عمله؛ كالحارث بن هشام» وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء 
أخرجهم من الوعيد اللاحق بالمنافقين فقال: لإوالذين كفروا» أي: داموا وثبتوا 
على كفرهم» ((إلى جهنم يحشرون». 
(ليميز الله وقرأ حمزة والكسائي: 'لِيُمَيّرَ الله" بالتشديد”". تقول: مِرْتْ 
الشىء أَمِيرُهُ مير إذا عزلته وفرزته. وكذلك مَيَّرْئّهُ كيزا فانارَ وامتارٌ عكر 
٠ 20-6‏ ؟. 
واسْتََارّ كل ذلك بمعنى! ١‏ 
واختلفوا في متعلق اللام فقال قوم: ["يحشرون”"]27» أي: والذين كفروا إلى 
جهنم يحشرون ليميز الله الفريق الخبيث من الفريق الطيب. 
)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 745)» وابن أبي حاتم (0/ 17917). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(4/ 77) وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 
(1) الحجة للفارسي (7/ 07٠5‏ والحجة لابن زنجلة (ص:187)» والنشر (7/ 55 ؟)؛ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:277177) والسبعة في القراءات (ص:5 ١‏ ؟). 
( انظر: اللسانء مادة: (ميز). 
(5) في الأصل: يخشون. وهو خطأ. انظر: الدر المصون (7/ 18 5). 


0 05 : 0 
سيا ب 2 

لأويجعل الخبيث بعضه على بعض») وهو معنى: لأفيركمه جميعاً فيجعله في 
جهنم)» إن قلنا هو الفريق الخبيث؛ فجعله في جهنم لتعذيبه» وإن قلناهو مال 
الكفار فجعله في جهنم لتعذيبهم به» ى) قال: لإيوم يحمى عليها في نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم4 [التوبة:0 .]١‏ 
قل لِلَذِينَ كفروأ إن يَنتَهُوأ يُغْفْرْ لَّهُم ما قَدَ سَلَفَ وَإن يَعُودُوأ فقَدَ 

د وس ور 2 - 
ا ا 0 
َوَلوَأ فَاَعَلَمُوَأ أَنَّ الله 1 ثم امو ف نمه سرج - 

قوله تعالى: قل للذين كفروا» قال ابن عباس: نزلت في أبي سفيان 
وفنا . 

(إن ينتهوا» عن الشرك والتكذيب والمحاربة» لأيغفر لهم ما قد سلف»4 من 
ذلك ومن غيره» حتى أن الحربي إذا أسلم لا ينْبَعْ بحقوق الله ولا بحقوق 
الآدميين» وأما الذمي إذا أسلم فيتْبَعْ بحقوق الآدميين دون حقوق الله. 
)١(‏ في الأصل: فينفقونها. 
() الوسيط (7/ 554)» وزاد المسير (765/9). 


وفي وجوب قضاء العبادات المتروكة زمن الردة خلاف بين الفقهاء. 

قال يحيى بن معاذ: إن توحيداً لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر» أرجو أن لا 
يعجز عن هدم ما بعده من ذنب7". 

(وإن تعودوا» يعني: إلى المحاربة» (إفقد مضت سنة الأولين4 بنصر الله 
رسولّه والمؤمنين على الكافرين» وشاهدوا ما صنع يوم بدر بصناديدهم» وسمعوا 
بوقائع الله مع الذين تحزبوا على أنبيائهم من الأمم الخالية. 

قوله تعالى: لأوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) أي: شرك» لأويكون الدين كله 
لله4 فلا يُعْبَدٌ غيُه» لإفإن انتهوا عن كفرهم لفإن الله ب| يعملون) مسن فعل 
الحسنات وترك السيئات (بصير» وعليه مجاز. 

(وإن تولوا» يعني: عن الإيمان ولم [ينتهوا]) عن عبادة الأوثان وأصرّوا 
على حربكء لأفاعلموا أن الله مولاكم؟ ناصركم ومعينكم, فيه فثقوا وعليه 
ا 00 1 0 النصير4. 


كأ اله 


وَالْمَتمَىْ متي زر نب اليل إن مخز امم وما 


صدر ”7 أ 


عَبَدِنًا يو لقان يوم العقى الْجَمْعَان' وَلُّ عق كل سَْء فَدِيرٌ © 


06 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (؟/ له‎ )١( 
في الأصل: تنتهوا.‎ )( 


قوله تعالى: لأواعلموا أن ما غنمتم من شيء» "ما" بمعنى الذيء والمحاء 
محذوفة من الصلة» أصله: غنمتموه؛ والخبر (فآن لله خمْسه006©. 

. قال الزجاج”": الأموال ثلاثة أصناف: فما صار إلى المسلمين من المشركين في 
حال الحرب فقد سرّاه الله أنفالاً وغنائم. وما صار من المشركين في خراج أو جزية 
ما لم يؤخذ في احرب فقد سّاه الله قينا وما حرج من أموال المسلمين؛ كالزكاة 
والنذر والقرّب فقد سياه الله صدقة. 

ومعنى الآية: اعلموا أن ما غنمتم من المشركين قسراً وقهرأء من شيء قليل أو 
كثير. 

قال مجاهد رحمه الله: الَخِيطٌ من الشىء0©. 

(فأن لله حمسه) وقرأتٌُ لأ عمو مو زو انةطيو الراررهة الاقه” عوك 
الا . 

فصل 

لا نعلم خلافاً بين العلماء: أن أربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة على قصد 

الجهاد وإن لم يقاتل؛ للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهمء سهم له وسهان لفرسه. 


.)5١9/( انظر: التبيان (7/ 7-57)» والدر المصون‎ )١( 

(1) معاني الزجاج (؟/ 11 .)5١5-5‏ 

(") أخرجه عبد الرزاق (5/ 75147)» وابن أبي شيبة (7/ 507): والطبري »)7/١١(‏ وابن أبي حاتم 
(ه/ 707 .)١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 15) وعزاه لعبد الرزاق في المصنف وابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(5) زاد المسير (0"6/8//7. 


وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان0". فأما من حضر بعد انقضاء الحرب فلا 
حق له فيها. 

قال أبو حنيفة: إذا لحق المدد بعد انقضاء الحرب أسهم ل.'0". واحتجوا 
بحديث أبي موسى قال: «قدمناء فوافقنا النبي يل حين افتنح خيبر» فأسهم لناء وما 
قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه 
قسم لهم معهم"!"". وهو حديث مخرج في الصحيحين. 

وأجاب عنه الآخرون. فقالوا: إن) أعطاهم من الجنس الذي هو حقه دون 
حقوق من شهد الوقعة» وإن كان قد أعطاهم من الغنيمة فلموضع حاجتهم بإذن 
الغانمين. 
فإن قيل: قد أسهم النبي يل لعثان وطلحة من غنائم بدر ولم يشهداها؟ 
قلت: كان ذلك في وقت كانت الغنيمة خالصة للنبي وله قبل نزول هذه الآية. 
وأما السهم الخامس؛ فقال مالك: هو مفوّض إلى اجتهاد الإمام يضعه حيث 
5( 
المشهور من قول مشاهير الأئمة وجماهير الأمة: أنه يقسم على ما نطقت به 
هذه الآية على خمسة أسهم. 


يرى 


(١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر (5 7/ /777)» وشرح النووي على صحيح مسلم /١7(‏ 247 والمغني 
0/5 

(؟) انظر: جواهر العقود /١(‏ 9"85), ومغني المحتاج (71717/5)»؛ وروضة الطالبين ١(‏ )ل 
وحاشية ابن عابدين (5/ /ا7١)‏ والكافي /١(‏ 5/ا8). 

(؟) أخرجه البخاري (5/ ١١57‏ ح7477): ومسلم (19457/5ح7607). 

(:) انظر: المغني (5/ .)77١‏ 


وشذٌ أبو العالية فقال: يقسم على ستة أسهم» وجعل السهم المضاف إلى الله 
للكعبة» والجمهور على خلافه. 

والمعنى: فأن للرسول مُمْسهء وذكر اسم الله للتبرّك به» أو لإظهار شرف 
المكسبة وطيبها حيث أضيفت إلى الله تعالى. 

فصل 

وأما سهم الرسول يل فكان يصنع فيه ما شاء مدة حياته. 

واختلفوا: هل سقط بموته؟ 

فقال أبو حنيفة: سقط بموته كالصَفِيٌ. 

وقال الأكثرون: لا يسقط بموته. 

ثم اختلفوا في ماذا [يُصنع](' به؟ فقال قتادة: هو للخليفة بعده. 

وقال أحمد والشافعي: يصرف في المصال-(". 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يصرف إلى أهل الديوان الذين نصبوا أنفسهم 
لاز . 

وقال بعضهم: يرد في الخمس ثم يقسم على أربعة أسهم؛ سهم لذوي القربى؛ 
وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. 


(0) في الأصل: يوضع. 
(؟) زاد المسير (9/ .)7”5٠9‏ 
(؟) جواهر العقود /١1(‏ 7”01). 


وأما سهم ذوي القربى فاختلفوا في مصرفه. فقال مجاهد وعلي بن الححسسين 
وأبو حنيفة: يصرف إلى بني هاشم فقط. وقيل: إلى قريش. 

قال ابن عباس: كنا نقول: نحن همء فأبى علينا قومنا وقالوا: قريش كلها ذوو 
6 

وقال الإمامان أحمد والشافعي: يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب7". 

والدليل على صحته: ما أخبرنا به الشيخان أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة المقدسيء وأبو بكر محمد بن سعيد بن الموفق بن الخازن النيسابوري قالا: 
أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدميء أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن 
علان [الكرجي ]7 أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب الأصم. أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي» أخبرنا الثقة» 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن جبير بن مطعم قال: الما قسم رسول 
الله يد سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلبء أتيته أنا وعثمان بن عفان 
فقلنا: يا رسول اللهء هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي 
وضعك [الله به](' منهمء أرأيت إخوانا [من]20 بني المطلب أعطيتهم وتركتنا 


.)”55 /9( وزاد المسير‎ .)0 5١ /7( وانظر: الماوردي‎ )/ ٠( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)”5 /9( زاد المسير‎ )5( 

() في الأصل: الكرخي. والصواب ما أثبتناه. وقد سبقت ترجمته. 

(5) زيادة من مسند الشافعي (ص:775). 

(5) مثل السابق. 


[أو منعتنا]”"2» وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة؟! فقال رسول الله ي: إنم| بنو هاشم 
ورت الطلب قي :ؤاعل عكذاء شين أضانسة7. 

وفي رواية: ال يفترقوا في جاهلية ولا إسلام»(". هذا حديث صحيح انفرد 
بإخراجه البخاري. 

وان دشيو ودين الوط انض" بالبوة المفمليةه اعدف بالتجدة 
كول هنااس هذا أى تكله وتظ ري قال اغتطان: وهو أنجوة. 

قال اخافظ أبو الفضل بن ناضر ينه اللهة ينو المطالب دخملواامع بتي هاشم إلى 
الشَّعْب لما حاصروهم المشركون» دون غيرهم. 

فصل 

واختلفوا في سهم ذوي القربى بعد رسول الله ي؛ فذهب الإمامان أحمد 
والشافعي إلى أنه لهم أبداً؛ لأهم استحقوه عوضاً عن الصدقة أو بالقرابة وهي 
باقية» وكذلك سوينا فيه بين الغني والفقير. 

قال الإمام أحمد: الم بي للذكد مثل حظ الأنعيين0. 

وقال أبو حنيفة: سهم رسول الله يلد وسهم ذوي القربى بعد موت الرسول 
يلك مردود على باقي السهام الثلاثة» وجعلهم أسوة الفقراء. 


.)77 زيادة من مسند الشافعي (ص:5‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8/ ١١157‏ ح79171)» وأبوداود(47/5 ١‏ ح2986)» والنسائي (؟/ 40 
59 5)» والشافعي في مسنده (ص:5 7 ”). 

(*) أخخرجه أبو داود (*/ »)١57‏ والنسائي (/ 50)» وأحمد .)8١/5(‏ 

(5) المغني (5/ /07137. 


وتصرف الأحماس الثلاثة إلى فقراء يدامى المسلمين ومساكينهم. وأبناء 
السبيل» لكل صنف حُمُس. وقد ذكرناهم فيم| مضى. 

قوله تعالى: إن كنتم آمتتم بالله4 متعلق بمحذوفء تقديره: إن ام 
بالله فاقبلوا وأطيعوا("» (إوما أنزلنا على عبدنا» يعني: محمداً ك4. 

نإ قبل 11 قانة "عل عيدنا"كون أن يذكره رامة أو بوضقهالقاكئ زر 
الرسالة؟ 

قلت: يُعَلُمُّهُم أنهلم يرجه وصففُ الرسالة وشرف النبوة وإنزال الكتاب عليه 
ورَفعِه ليلة المعراج إليه؛ عن أن يكون عبداً لله. وقلّ أن يُطلق عليه هذه اللفظة إلا 
مقترنة بأمر عظيم وشرف منيف» كقوله سبحانه وتعالى: (إسبحان الذي أسرى 
بعبده... الآية4 [الإسراء:١]»‏ وقوله تبارك وتعالى: إتبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده... الآية4 [الفرقان:١]»‏ وليشرفه باسم العبودية المضافة إليه جلت عظمته ألا 
ترى أن الملك العظيم من ملوك الدنيا إذا أضاف شخصاً إليه بلفظ العبودية فقال: 
فلان عبدي وغلاميء فإنه يجد لذلك لذاذة وسروراء ويكسب به شرفاً وفخراً؛ 
لآن ذلك دليل على أنه رضيه لنفسه واختاره لقربه وموالاته. كأنٌ المعنى: على عبدنا 
الذي هو عبدنا على الحقيقة» ى) جاء في الحديث: «أوائك عبادي حقاً». 

ولأن زيادة الخضوع لله والتواضع لعظمته مما يوجب زيادة الشرف وارتفاع 
الدرجات للعبد. ومما تتلذذ به نفوس المحبين لله والعارفين به كا قيل: 


(١)انظر:‏ التبيان (7/ 7)» والدر المصون (؟/ 6). 


ذل الفتى في الحبّ مكرمة والطوض ال" 
وقال بعضهم: 
لا تدعني إلا ييا عبدها فإنه أشرف أسمائي 7") 


والمراد بيوم الفرقان: يوم بدر؛ لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل. 

(يوم التقى الجمعان» جمع الموحدين وجمع المشركين. 

والذي أنزل عليه ذلك اليوم: وجوب التفويض إلى الله ورسوله؛ والأمر 
بالتقوى» وإصلاح ذات البين» والطاعة. وذلك في قوله: لإيسألونك عن 
الأنفال... الآية6. 

والمعنى: إن كتتم آمنتم بالله والمنزل على عبده يوم بدر» وهو أول هذه السورة 
فاعملوا بموجب ما شرع لكم وبيّن في هذه الآية» من أمر الغنيمة. 

لإوالله على كل شيء قدير4 قال ابن عباس: يقدر على نصركم وأنتم أقلّة 
أذلة0. 


إِذ ِذَ نّم ب بِألْعْدَ َة أَلدٌ ا وهم العْدَوَةلْقَصْوَى وَألر كب أسَفل ميدكم 


رسع 2 
دا ام 


ولو توَاعَد كر لَخْتَلفترَ فى مسد" وَلكن لِيَقَضِىَ أ الله 


)١(‏ انظر البيت في: المدهش لابن الجوزيء الفصل السادس والسبعون. 

(؟) انظر البيت في: القرطبي (1/ 777)» وروح المعاني (9/ 85)» وكشف الخفاء »)17/١(‏ وفتتح 
القدير (/507). 

() الوسيط (577/7). 


لحر .م رثدة مركم ١‏ و: 01 3 
ا ةَ وَيَحيَىْ مَنْ حو عَنْ بِيَئةِ وإبنت 


قوله تعاى: 00 بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى» قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بكسر العين في الموضعين» وقرأهما الباقون بالضه7". 

قال ابن السكيت”": عُدُوةٌ الوادي وعِدُوتُه: جانبُه وحاقته» والجمع عِدّى 
وعَدّى20. والدنيا تأنيث الأدنى» والقصوى تأنيث الأقصىء وهو الأبعد. 

وما كان من النعوت على فعلى من بنات الواوء فإن العرب تحوله إلى الياء؛ 
نحو: الدنيا مِنْ دنوت» والعليا مِنْ علوت؛ لأنهم يستثقلون الواو مع ضم الأول 
وليس في هذا اختلاف. إلا أن أهل الحجاز قالوا: القَصْوّىء فأظهروا الواو وهو 
نادر» وغيرهم يقول: القضيا0©. 

وكان نزول المسلمين على شفير الوادي الأدنى من المدينة» والمشركون على 
شفيره الأقصى مما يل مكة. 

(والركب» أبو سفيان وأصحابه (أسفل منكم» نصبه على الظرف” ©» يعني : 
أغبم قد أخذوا مكاناً أسفل من مكانكم؛ فطلبوا ساحل البحرء (ولو تواعدتم» 


:)441 /١1(فشكلاو‎ :)511-79١:ص( الحجة للفارسى (؟/ 7947)» والحجة لابن زنجلة‎ )١( 
والنشر (؟/ 775)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:/777)» والسبعة في القراءات (ص:701).‎ 

(؟) إصلاح المنطق (ص:19١١).‏ 

(©) انظر: اللسانء مادة: (عدا). 

(4) انظر: اللسانء مادة: (قصا). 

(0) انظر: التبيان (؟/ /ا)» والدر المصون (7/ 577). 


أنتم وأهل مكة للقتال والنزول بعدوتي الوادي على تلك الميئة لإلاختلفتم في 
الميعاد) بالتقدم [والتأخر]("» ولتثبطتم لقلّتكم وكثرتهم؛ ولكنه سبحانه مهّد 
للفريقين أسباب الانقياد وحم َمَحَهُم على غير ميعاد» إليقضي الله أمراً كان» في سابق 
ا [وأوليائه]7© وإذلال أعدائه. 

واللام في "ليقضي" تنعلق بمحذوف تقديره: ليقضي الله أمراً كان مفع ولا دير 
ذلك وهيا أسبابه(”» يدل عليه قوله: (ليهلك من هلك عن بينة4 أي: ليهلك من 
هلك في ذلك اليوم بالقتل أو بالدوام على الكفر» لعن بينة) أي: دلالة واضحة» 
فإنهم شاهدوا آيات؛ منها نزول الملائكة» حتى أن اللعين -فرعون هذه الأمة- أبا 
جهل قال لابن مسعود حين جاءه يُدّقْف0) عليه: من أين كان يأتينا الضرب ولا 
نرى الشخص؟ قال: من قبل الملائكة» فقال: هم غلبونا لا أنتم. 

((ويحيى من حَيّ) وقرأت لنافع والبزي والقزاز عن عبدالوارث؛ وأبي بكر 
عام ونصير عن الكسائي وأبي جعفر وخلف في اختياره ويعقوب: حي" 
بياءين» الأولى مكسورة والثانية مفتوحة بإظهار التضعيف”. 

لإوإن الله لسميع عليم4 د يسمعٌ تَصَرٌَعَكُم ودعاءكم ويعلم كيف يدير 
أمورّكم ويصلح أحوالكم. 


)١(‏ في الأصل: وتأخر. 

(؟) في الأصل: وأولائه. 

(") انظر: الدر المصون (”7/ 71 5). 

(5) الذَّف: الإجهاز على الجريح وتحريرٌ قله (اللسان» مادة: ذفف). 
(6) النشر (؟777/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:/77727). 


و ص# 2 5 
7 سعد ل م سم لصم إسرا د ا ع ل لا ا 1 116 1 فاق دز سبز 22 
01 .: م أله 2 
ذه 5 


ف الأمر وَلكِنْ الله سَلمَ إنه عَلِيمْ بِذَاتِ حر 


ٍُ 
08 
3 دم 8 


ل وَبقَا مف أَعَيَيِهم لِيَقَضِى أله 
دي و تُرْجَعُلأمُوز وج ش 

قوله تعاللى: بو "اذكر"» أو هو بدل ثان من "يوم 
الفرقان" أو متعلّق بقوله: "لسميع عليم7"» أي: يعلم المصالح. إذ يقللهم في 
غلك زوانكه ار سميع ١‏ نتن عاك علي يا يترون رز دقف ب 
رأيت في منامك. وذلك أن الله تعالى أراه إياهم في منامه قليلاً ارت 
أصحابه. 

قال مجاهد: كان ذلك تثبيتاً للصحابة(©. 

وقال الحسن: في منامك» أي: بعينك التي تنام بها(؛ لأنها مكان النوه”». 

قال الزجاج"': وكثير من النحويين7' يذهبون إلى هذا المذعب. 


.)575 /7( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(1) أخرجه الطيري ٠(‏ ١0»؛»‏ وابن أبي حاتم (5/ 1704). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(5/ 75) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) قال ابن كثير (17/7”): وهذا القول غريبء وقد صرح بالمنام هاهناء فلا حاجة إلى التأويل الذي 
لادليل عليه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (0/ .)١1/١4‏ وانظر: الطبري )١7 /١١(‏ والوسيط (؟/ 557). 

(6) معاني الزجاج (7/ 519). 

(5) كأبي عبيدة. انظر: مجاز القرآن (١//57؟).‏ 


قال الزغشري(": وهذا تفسير فيه تعسف. وما أحسب الرواية فيه عن 
الحسن صحيحة» وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته. 

قال ابن عباس: المعنى: إذ يريكهم الله يا محمد في منامك قليلاً لتحتقرهم 
فتجترئ عليهه'!". 

لأولو أراكهم كثيراً لفشلتم) لبتم وتأخرتم عن حربهم» ((ولتدازعتم في 
الأمر» أي: ولاختلفت آراؤكم وتفرقت كلمتكم, إولكن الله سلم4 من الفشل 
والتنازع» (إنه عليم بذات الصدور». 

قال ابن عباس: عَلِمَ ما في صدوركم من الحب لله'”". 

وقيل: عَلِمَ ما فيها من الجرأة والجبن» والصبر والجزع. 

قوله تعالى: ل وإذ يريكموهم» الضميران مفعولان» وإقليلاً نصب على 
الحال0). ْ 

والمعنى: إذ يبصركم أبها المؤمنون إياهم قليلاً تصديقاً تقول رسول الله يد 
وتحقيقاً لرؤياه» ولتزدادوا جرأة عليهم. 

قال ابن مسعود: لقد قُلُلُوا في أعينناء حتى قلتٌ لرجل إلى جانبي: أتراهم 


.)5١17/5(فاشكلا‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري /١١(‏ *17)» والوسيط (5/ 577): وزاد المسير (/ 715). 
(*) الوسيط (7/ 577). 

(:) انظر: الدر المصون (7/ 5 57). 


سبعين؟ فقال: أراهم مائة» حتى أخذنا رجلاً منهم قلنا: كم كنتم؟ قال: كنا 
لم20 

(ويقللكم في أعينهم) لئلا يحجموا عنكم فلا تظفروا فيهم بالمقصود. 

قال الكلبي: استقل المؤمنون بالمشركين والمش ركون ال مؤمنين ليجترئ بعضهم 

لاه 

على بعض" '. ْ 

وقد حررثٌ القول في هذا المعنى في سورة آل عمران عند قوله: لإيرونهخ 
مثليهم رأي العين4 [آل عمران:7١].‏ 

"(ليقضي الله أمراًكان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور» سبق تفسيره. 

0 لإدال ارج لاسرال بعد هذا مصي ركم إلي» 


ا لبيرت د 7 قير ف َنْبتُوأ وَأذحكرُوا الله كيرا لَعلَّكُمْ 
تفلحُورت 3 (©) وَأَطِيعُوا أله وَرَسُولهُه ولا تَكرَعُوا فََفْسْلُوا وَتَذْهَبَ 
ع وميا إِنَ أله مَعَ ألصَّبرِيتَ © 

قوله تعاللى: ل لالس اق دس مجو لاا 
وصفّهم بالكفر لانحصار القتال إذ ذاك لهم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 77)» والطيري :)17/١١(‏ وابن أبي حاتم (5/ .)١7٠١‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 75) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(؟) الوسيط (577/7). 

(*) انظر: الوسيط (؟/ 517 5). 


والمعنى: فانيوا لقتاهم. 
ل و بالدعاء والثناء والاستنصار على 


0 ين ره 


0 

ثم حذّرهم من اخخمتلاف الآراء فقال: لإولا تنازعوا فتفشلوا) قوله: 
"فتفشلوا” نصب بإضمار "أَنْ". ويجوز أن يكون داخلاً في جملة النهي؛ فيكون 
2 وام اسل تيجا العاعدا ين حون لحري 
"وَيَذْهنَ" بالنآء وسكون الباء”"". ويؤيد الأول قراءة الباقين: 

ا مسيم : دولتكم. قاله أبو عبيدة! 1 

قال الزخشري”): شَبّهَثْ في نفوذ أمرها وتمشيته'' بالريح وهبوبها. يقال: 
هَبَّتْ رياح فلان؛ إذا دالت له الدولة ا 

وقيل: لم يكن نصرٌ قط إلا بريح يبعثها الله0”. 


.)57 8 /”( انظر: التبيان (8/7)» والدر المصون‎ )١( 

.)0756 /( انظر: زاد المسير‎ )١( 

() مجاز القرآن (1/ 7517). وهو قول الأخفش أيضاً. انظر: الوسيط (7/ 574)؛ وزاد المسير 
١‏ > 6. 

.)5١6 /7( الكشاف‎ )5( 

(5) في الكشاف: وتمشيه. 

() انظر: اللسانء مادة: (روح). 

(0) وهو قول قتادة وابن زيد. أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 17/17). وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(7/5) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


وصح عن النبي يل أنه قال: ١نْصِءَ‏ تٌ بالصّباء وافلكتيغاة بالتتوومة©: 
قلت: وإلى قول أبي عبيدة تؤول أقوال المفسرين؛ من أن الريح: الصولة أو 
دده أو الشدة أو النصر. 


اس تراه مع ص هه 


وَلا تَكُونُوا كالَذِينَ حْرَجُوأ من دِيَرهِم بَطرا وَرِئَاء لئاس وَيَصٌدُُورتَ عن 
َل أل وله يما يَعمَُونَ ِيطٌ (© وذو ين لهم ليطن أَعْمَلَهُمَ 
َلَلاغَِت ممت الئاس ولق جَا لَك ماقت 
لْفئتَانِ كص عل عَقِبيِه عَقِبهِ وَقَالَ إن بَرىَءٌ بّكَمْإِنَ 


رَئ مالا تَرَوْنَ ب 
حافك أله وَل عزوي لقاب هه يَقُولَ الْمُسَفِفُونَ وَلَذِيِتَ فى 


قلويهم مَرَضٌ عَرٌ هنولو دِيتهُر وَمَن يَتَوَحكَلَ على لله فرك الله عزيز 
قوله تعالى: لزولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم» يعني: النفير» (بطراً 
ورئاء الناس». 


قال الزجاج”": البطرٌ: الطغيان في النعمة وترك شكرهاء والرياء: إظهار 
الجميل ليُرى مع إبطان القبيح. 


)١غ(‏ أخرجه البخاري 6١ /١(‏ ح488) ومسلم 7١17//1(‏ ح١‏ 6 
والذبُور: هي الريح التي تقابل الصبا والقَبول» وهي ريح تببٌّ من نحو المغرب» والصبا تقابلها من 
نحو المشرق (اللسان» مادة: دبر). 

(؟) معاني الزجاج (4/ 160). 


قال قتادة: هؤلاء أهل مكة خرجوا ولهم بغي وفخرء فقال رسول الله يَ: 
«اللهم إن قريشاً أقبلت بفخرها وخيلائها لتحادك ورسولك». فنهى الله المؤمنين 
أن يكونوا مثلهم» وأمرهم بإخلاص النية والحسبة في نصرة الدين7. 

وقد ذكرنا فيا مضى: أن أبا سفيان أرسل إليهم يؤذنهم بسلامة العير» فقال أبو 
جهل: لا نرجع حتى نقدم بدراً فنشرب الخمورء وننحر الجزور ونطعم الطعام؛ 
ونيم القيان) والمعازف. فتسمع بنا العرب فتهابنا("» فانعكس عليهم الأمر» 
فتّحروا أنفسهم بدل الجزورء وشّربوا المنايا عوضاً عن الخمور؛ وناحت عليهم 
النوائح مكان القيان والمعازف. 

قوله تعالى: (وإذ زين لحم الشيطان أعالهم4 أي: واذكر إذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم التي عملوها في معاداتك وإبطال ما جئت به وقال لا غالب لكم اليوم 
من الناس»4 وذلك أنهم لما أجمعوا المسير خافوا بني كنانة» فتبدًا ل هم إبليس في صورة 
سراقة بن مالك -وكان من أشراف بني كنانة- فقال: لا غالب لكم اليوم من 
الناسء لزوإني جار لكم»؟ أي: حافظ ومجير من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. 
فخرجوا سراعاًء [فل| تراءت الفتتان) التقى الجمعان؛ المسلمون والمشركون 
لإنكص على عقبيه4 أي: رجع القَهْمَهرى وذلك أن إبليس رأى جبريل عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري .)137/١١(‏ وابن أبي حاتم .)171١7/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المتثشور 
(5/ 0777 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

() وهنٌ الإماء المغنيات (انظر: اللسانء مادة: فين). 

() أخرجه الطبري »0١ ٠(‏ وابن أبي حاتم (0/ 1715). وانظر: الماوردي (7375/17): وزاد 
امسر 0/0 


السلام ومعه الملائكة» وكان إبليس آخذاً بيد الحارث بن هشام على صورة سراقة» 
فلم) رأى الملائكة نكص على عقبيه» فقال له الحارث: أفراراً من غير قتال؟ فقال: 
(إني أرى ما لا ترون)» فانبزم وانبزم المشركونء فقال الناس: هزمهم سراقة. فلم 
بلغ ذلك سراقة قال: والله ما شعرت بمسيركم حتى تلقّتني هزيمتكم. 
وقيل: إن قول الشيطان كان بطريق الوسوسة. وأن تكوصه مجاز عن بطلان 
0 1 
والأول هو التفسير الصحيح. 
(إني أخاف الله) قال قتادة: صدق عدو الله في قوله: "إني أرى ما لا ترون"» 
ذْكِرَ لنا]!"" أنه رأى جبريل ومعه الملائكة» فعلم أنه لا يد له بالملاككة؛ وكذب 
عدو الله في قوله: "إني أخاف الله" والله ما به مخافة الله ولكنه علم أنه لا قوةله 
ك4 
وقال عطاء: المعنى: إني أخاف الله أن يبلكني 7 . 
قال ابن الأنباري7': لما رأى نزول الملائكة خاف أن تكون القيامة» فيكون 
انتهاء إنظاره. فيقع به العذاب. 


.07713/ في الأصل: ذكرنا. والتصويب من زاد المسير (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)214/١١(‏ وابن أبي حاتم (0/ 17/17). وانظر: الوسيط (؟/ 577-14760)؛ 
وزاد المسير (/1777). وذكره السيوطي في الدر المتقور (4/ 074 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (؟7/ 77 5)» وزاد المسير (؟/ /771). 

(4) انظر: زاد المسير (7/ 5317 7). 


(والله شديد العقاب» من تمام الحكاية عن إبليس. وجائز أن يكون ابتداء 
كلام من الله تعالى. 

أخرج مالك في الموطأ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله يل 
قال: «ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه يوم 
عرفة» وما ذاك إلالما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظامء إلا 
ما كان من يوم بدر. فقيل: ما رأى من يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يَرّعٌ الملائكة)7". 


قوله تعالى: (إإذ يقول المنافقون» قال ابن عباس: هم قوم من أهل المدينة من 
ع 31 ١‏ 
الأوس والمخزرج”". 


< لوالذين في قلوبهم مرض» أي: شكُء وهم ناس من أهل مكة أسلموا ولم 
يهاجرواء فأخرجهم المشركون يوم بدر كرهاًء فلم رأوا قلة المسلمين ارتابوا في 
الدين وقالوا: أغرٌ هؤلاء دينهم». 

وعدّهم مقاتل فقال(": [هم](') قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس( بن 


)١(‏ أخرجه مالك (1/ 477 ح454). 
رع الملائكة: أي يرَنيُهم ويُسَويهم ويَصفهم للحرب (اللسان. مادة: وزع). 

زفق ذكره الواحدي في الوسيط (577/5)) وزاد المسير (751//59). 

(؟) تفسير مقاتل (7/ 77)» وليس فيه الحارث بن زمعة والعاص بن منبه» بل ذكر عمرو بن أمية بن 
سفيان بن أمية. 

(:) في الأصل: لهم. والتصويب من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 

(6) كذا في الأصل وزاد المسير. وفي تفسير مقاتل: قيس بن الفاكه. 


الفاكة من مغرف والوليك ين الولينا © بن العيزق والخارك ين زمعةه وغل" ' بق 
أمية بن خلفء والعاص بن منبه بن الحجاج» والوليد بن عتبة بن ربيعة. 

وروي عن ابن عباس والحسن أن الذين قالوا: إغر هؤلاء دينهم): هم 
الو 

وفي قوله عقيب ذلك جوابا لقوهم: لغرٌ هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله 
فإن الله عزيز حكيم» إيذان بحسن نيات المسلمين في ذلك الموطن» وثقتهم 
بالاعتماد عليه في ذلك اليوم؛ وأن توكلهم على الله كان السبب الأقوى في 
استعلائهم على أعدائهم. 

وفي الحديث عن النبي يل أنه قال: «من سرّه أن يكون أقوى الناس» فليتوكل 
على الله . 
ولو ترَئ إذ يََوىى اين كفروا الملتيكة يضرو وجوههم وَأذبرَهمْ 


سمس » 


وَذُوقُوأ عَذَاب الْحَرِيقٍ © © ذلك بمَا قَدَّمَتْأيدِيصكَمْ وَأضت أله سق 


بطل ليد © كدأب ءال فزعت وَلِيَ ين بهم كفروأ بات ينث الله 
َأَحَدّهُمْ آله بذتُويهز إِنَّألَه قَوى سَّدِيدُ آلَقَابٍ © ذَلِكَ يأر ك الله لَم 


.)77/ //1( في الأصل زيادة: والوليد. انظر: تفسير مقاتل (7/ 757)» وزاد المسير‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل وزاد المسير. وفي تفسير مقاتل: والعلاء. 

(؟) انظر: تفسير ابن عباس (ص:7500).» وزاد المسير (*/ /077). 

(5) أخرجه الحارث في مسنده (7/ 947377 ح١7١١)»‏ والبيهقي في الزهد الكبير (؟/ 557154 ح987). 
وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 14١ /١(‏ ). والجرجاني في الكامل .)٠١7/1(‏ 


سن اتير ماس تر 8 2 


م 0 وت لل 0 
ا ا 0 لوا طليير © 

قوله تعالى: لأولو ترى» أي: لو شاهدت؛ لأن "لو" ترد الفعل المضارع إلى 
معنى الماضي» كما ترد "إن" الماضي إلى معنى الاستقبال. 

((إذيتوف الذين كفروا الملائكة4 قرأ ابن عامر: "تتوفى" بتاءين» لتأنيث لفظ 
الملائكة» وقرأ الباقون بالياء والتاء 20ب لآن التأنيث غير حقيقى» وللفصل بين 
الفعل والفاعل. 

والمراد بالملائكة: مَلَّكُ الموت وأعوانه؛ في قول مقاتل7©. 

وملائكة العذاب» في قول أبي سليان الدمشقي27. 

وحكى الماوردي! © امع لايك اللين ترلوا لتر المسلمون ووم بائر: 

والمراد بالتوني على القول الأول: قبض أرواحهم. 


وعلى القول الثاني: الاستيفاء والقبض»ء ك] تقول: توفيثٌ حقي واسُتوفيته؛ إذا 
66 
قيصدة 2 . 


)١1(‏ الحجة للفارسى (7077/7): والحجة لابن زنجلة (ص:١71)»‏ والكشف /١(‏ 597)» والنشر 
(777/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:778)» والسبعة في القراءات (ص:/07 *). 

(١؟)‏ تفسير مقاتل (؟/ 77). 

(؟) زاد المسير (7/ 58"). 

(4) تفسير الماوردي (77/5"). 

(6) انظر: اللسان (مادة: وفى). 


وعلى القول الثالث: قبض الأرواح أيضاء لكنه إضافة الشيء إلى نفسه. 
وقوله: لإيضربون4 حال من "الملائكة"0". 
فإن قلنا: هم مَلَكُ الموت وأعوانه؛ فقد ورد في الأثر: أنهم يضربون الكافر عند 
اموت ساط موا نار0. 
وإن قلنا: ملائكة العذاب» فقد ورد أنهم يَضربون وجومّهم حين يت يتلقونهم 
٠‏ )دم 2 5 7 
يوم القيامة» وأدبارتهم حين يسوقوبهم إلى النار” . 
وإن قلنا: هم ملائكة النصرء فالمعنى: يضربون وجوه ب بعضهم يوم بدر وأدبار 
60 
بعضهم . 
وقيل: يضربون وجوههم إذا أقبلوا للقتال» وأدبارهم إذا انمزموا(. 
وقال ابن جريج: يضربون ما أقبل منهم وأدبر» يريد أجسادهم كلها(". 
قال الحسن: قال رجل: يا رسول الله إن رأيت ظهر أبي جهل مثل الشراك. 
قال: ذلك ضرب الملائكة(". 
(وذوقوا عذاب الحريق4 عطف على "يضربون". على إرادة القول» أي: 
ويقولون ذوقوا عذاب. 
)١(‏ انظر: التبيان (7/ 8)؛ والدر المصون (/ /577). 
(؟) ذكره ابن الجوزي في: زاد المسير (/ 0779). 
(©) انظر: زاد المسير (/ 78). 
00 الملوردي (777/7), وزاد المسير (5/ 779). 
(0) زاد المسير (5/ 7548). 


0 انظر: زاد المسير (9/ 779). 
(0) أخرجه الطبري .)77/٠١(‏ 


سورة الأثفال 522000036 ص 

وقال الحسن: هذا يوم القيامة» يقول لهم حَحَرََةُ جهنم: ذوقوا عذاب 
و 

وقيل: كان مع الملائكة الذين نزلوا للنصر مَقَامِع('" من حديد. كلما ضربوا 
التهبتُ في الجراحات» فذلك قوله: لإوذوقوا عذاب الحريق06©. 

وخوات "الو" عقو تقديرة لواترق بعس ذلك ارايث منظترا فظيها 
هائلة0 . 

ذلك بها قدمت أيديكم» جائز أن يكون من تمام الحكاية عن كلام الملائككة 
لهم» وجائز أن يكون من كلام الله تعالى. 

والمعنى: ذلك العذاب ب| قدمت أيديكم,» الآية سبق تفسيرها في أواخر آل 
عمران7 » والتي بعدها سبق تفسيرها في أوائل آل عمران7". 

قوله تعالى: (إذلك» إشارة إلى الذي حل بالكفار من الانتقام والأخذ. #بأن 
الله أي: بسبب أن الله [لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم) فييُحوّهم مما يحبون إلى 
ما يكرهون (حتى يغيروا ما بأنفسهم4 فيتتقلون من ال حال الجميلة إلى الحال 
القبيحة» أو من الحال المرضية إلى الخال المسخوطة. 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 759 7) من قول مقاتل. 
() المقَامِعٌ: سياط من حديد رؤوسها معْوّجّة (اللسان» مادة: قمع). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (؟5/ 5757). 

(5) انظر: الدر المصون ("5717//9). 

(0) الآيةرقم:(185). 

)03 الآية رقم: ١(‏ )0 


.- اس (0), - 1 فلع .ه سمس بن 

قال مقاتل ( ': هم أهل مكة أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ثم بَحَتّ 
8 7 : : 5 3 ل ع(") 

قال السدي: كذبوا بمحمد يك فنقله إلى الأنصار9”. 

فإن قيل: ليت شعري من أين للقبط أو لمشركي مكة حال جميلة أو مرضية 
فغيروها؟ 
إليهم تبين لهم بطلان ما كانوا عليه ووضح لهم صحة ما يدعوهم إليه ولأجل 
ذلك وجب عليهم اتباعه» وهذه حالة جميلة ونعمة جليلة» فل| غيروها بملازمة ما 
كانوا عليه من الضلالة ومعاندة صاحب الرسالة» غيّر الله ما بهم» ونقلهم من 
النعم إلى النقم. 

وقال الزعخشري2: كما تغير ال حال المرضية إلى المسخوطة» تغير الحال 
المسخوطة إلى أسخط منهاء وأولئك كانوا قبل بعثة الرسل إليهم كفرة عبدة أصنام» 
فلما بعث إليهم بالآيات البينات فكذبوه وعادوه وتحزّبوا عليه ساعين في إراقة 
دمه. غبّروا حالهم إلى أسوأ بما كانت» فغيّر الله ما أنعم به عليهم من الإمهال 


وعاجلهم بالعذاب: 


.)77” /7( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 

() أخرجه الطبري /١١(‏ 75) وابن أبي حاتم .)١71١4/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)6١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(:) الكشاف (5187/7). 


قوله تعالى: (فأهلكناهم بذنوبهم» يعني: الأمم المكذبة» لإوكل كانوا ظالمين» 
يعني: قتلى قريش وآل فرعون 0 من 000 


الا ا ا 


ورت عنمو سل سوط ل يك رت ل 

مو 7 
(الذين كفروا» وهو بدل البعض من الكل7". 

والمعنى: الذين عاهدت من الذين كفرواء ف"مِنّ" على هذا للتبعيض 7). 

لإثم ينقضون عهدهم في كل مرة4 قال ابن عباس وغيره: هم بنو قريظة. 
[عاهدوا](" رسول الله يل أن لا يحاربوه ولا يعيئوا عليه» فتقضوا العهد, وأعانوا 
مشركي مكة بالسلاح, ثم قالوا: نسينا وأخطأناء ثم عاهدوه الثانية فنكثوا ومالؤوا 
الكفار يوم الخندق0)» ومنهم كعب بن الأشرف الذي كان يحرض أهل مكة 
ويبكي قتلى بدرا”) 


(؟) انظر: الدر المصون (0/ 578). 


() في الأصل: عاهد. 
(5) أخرج نحوه الطبري /١ ١(‏ 356)» وابن أبي حاتم (4/ 17194)» ومجاهد (ص:777). وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (0/ 8/7). 


(0) قال أبو حيان في البحر المحيط (5/ 07 0): قال البغوي: من روى أنه كعب بن الأشرف أخطأ 
ووهمء بل يحتمل أنه كعب بن أسد فإنه كان سيد قريظة. 


ل(وهم لا يتقون» نقض العهد. ولا يخشون ماني ذلك من العار وعذاب 
الثار: 

لإفإما تتقفنهم في الحرب» تصادفنهم وتظفرن مهم في الحرب» وقد سبق في 
(فإما4 في أوائل البقرة7"؟. 

لإفشرّد بهم من خلفهم» أي: فرّق با تفعل بهم من التدكيل والعقوبة جَمَعَ مَنْ 
[وراءهه]!" من أعدائك وناقضي عهدك7 حتى لا يجسروا عليك. 

وَقَرأ اب تشعووة "فقة 5" بالذال الميج!" قي[ :هنا بمعتى وأخحد” 

وقال الزمحشري”: كأنه مقلوب "شذر". من قولهم: شذر مذر. 


م 0 ل - رك بصعم م 7 ا رس ع س صهر سب 3 وو 
3 .| »و ه> ]ىم ٠ ٠‏ .- 2 
وَإِما نخافىً من قوم جيّانة فانيد إليهمّ على سواءٍ إن الله لا تيب 
و صب 
الخايبين (2) 


قال المفسرون: الخوف هاهنا بمعنى: العله("2» ويحتمل أن يجرى المخوف على 
أصله. 


)١(‏ الآية:م". 

(؟) في الأصل: وائهم. 

زفرة في هامش الأصل: عهودك. 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:7178). 
(6) الكشاف .)5١9/5(‏ 

() زاد المسير (*/ 1/7). 


المعنى: (إوإما تخافن من قوم بينك وبينهم عهد لإخيانة) تند لك أمارتها 
وتظهر آياتهاء فانبذ» أي: فاطرح إليهم العهد ناقضاً له على سواء» والججار 
والمجرور في محل الحال7. ظ 

والمعنى: على عدل واستواء واتفاق منك ومنهم في العلم [بالنقضص]("؛ فلا 
تأخذهمٌ غرة من غير أن تشعرهم بالنقض. فإن ذلك خيانة يأباها منصب الرسالة» 
وغدر لا يليق بسياسة الإيالة. 

(إن الله لا يحب الخائنين4 بنقض العهد وغيره من أنواع الخيانات. 

كال انخ لسعو ةك الال يطر قن عالتها لفن إلا ليان والكذت07: 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: 
«(آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا و عد أخلف. وإذا اؤتمن خان»7». 


0 مدر ره ملا ل ع 9 دخ 8 3 6 عو« 4 2 ًَ 2 ري 3 

وَلا تحسين الذين كفروأ سَبقوًا إيمّ لا يعجرُون (© وَاعِدوا لهم ما 

عر .- وى 7 و يا و 7 43 لي 

سَتَطْعْتّم من فَوَّةَ وين ربَاطٍ الخيل تَرَهِبُوت بد عَدُو الله 
ع 33 


رام و 98 7 حرا باضه 2 ص يروم و7 59 ٠.‏ 
وَحَدُوَكُمٌوَءَاخْربنَ من دُونِهمْ لا تعلَمُوئهُم أله يعَلَمُهُمٌ وَمّا تفقوأ ين 
56 : 5 وه 8 ع بعر 3 ١‏ ال نه 

شَْء فى سبل الله يُوَفَإِلَيَكُمَ وَأشْرْ لا تظلمُوت © 


.)579 /*( انظر: التبيان (7/ 9)» والدر المصون‎ )١( 

(؟) في الأصل: باتقض. 

() أخرج نحوه البيهقي في سننه ٠(‏ ,© والبيهقي في الشعب (5/ /7307)» وابن أبي شيبة 
(775/0) كلهم عن سعد بن أبي وقاص. 

(5) أخرجه البخاري (1/ 7١‏ ح77): ومسلم (148/1ح09). 


قوله تعالى: لإولا تحسبن» وقرأ ابن عامر وحمزة: "يحسبن" بالياء» لما اكتنف 
ذلك من ألفاظ الغيبة» فيكون المفعول الأول محذوفاً تقديره: لا يحسبن الكافرون 
أنفسهم سبقوا. 

أو يكون المعنى: لا تحسبن محمد والسامع أن الذين كفروا سبقوا». 

أو يكون التقدير: أن سبقواء فحذف "أن" كا في قوله: ومن آياته يريكم 
البرق خوفاً» [الروم:4 ؟] فتسدٌ "أنْ" مسدّ [المفعولين]7")؛ كقوله: إأحسب الناس 
أن يتركوا) [العنكوت: ؟]. 

وقيل: التقدير: لا يحسبنهم الذين كفروا سبقواء فحذف الضمير لكونه 
مفهوماً. 

وقيل: وقع الفعل على "إنهم لا يعجزون"” على أنْ "لا" صلة» و"سبقوا" في محل 
ال يعني : سابقين أي: [مفلتين ]7 هاربين. 

وقرأ الباقون: "تحسبن" بالتاء””)» على المخطاب للنبي ي. 

وقوله: "الذين كفروا سبقوا" مفعولا "حسب'"» وهو الوجه الظاهر النير الذي 
لا تعسف فيه ولا تمحل. وحيث جاء هذا الحرف في القرآن: تحسبن» وتحسبهم» 


)١(‏ في الأصل: المفعلولين. 

0 انظر: الدر المصون (7/ 579). 

(*) في الأصل: مفلتتن. انظر: البحر المحيط (4/ 008). 

(4) الحجة للفارسى (7/ 005 ): والحجة لابن زنجلة (ص:0377): والكشف /١(‏ 597)» والنشر 
(؟/ 0777 وإتحاف فضلاء البشر (ص:178)» والسبعة في القراءات (ص:/01*). 


وتحسبء. ويحسبونء وما جاء منه على صيغة الاستقبال» قراءة ابن عامر وعاصم 

١ 5 0‏ 
وحمزة بفتح السينء والباقون بكسرها! ُ. 

قال شيخنا أبو البقاء عبدالله بن الحسين اللغوي رحمه الله: قَعِلَ مثل عَلِمَ 
فمستقبله يفعل. بة بفتح العين» إلا أربعة أحرف: نين حكيسنياة ومين مسن 
وبئّس يَبئِسء والفتح في كلها جائز. 

ثم استأنف فقال: (إنهم لا يعجزون» وفتح ابن عامر ا همزة على إضمار اللام 
و0 أي: لأنهم لا يعجزول. 

.- بره الخ ارون 5ن 

وقرأ ابن محيصن: 'يغجزونٍ بكسر النون” 1 

قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة4 قال السدي وابن قتيبة20: :هو 
كل ما يتقوى به من سلاح وكراع7. 


)١(‏ الحجة للفارسي /١(‏ 005 وإتحاف فضلاء البشر (ص:778): والسبعة في القراءات 
(ص:0707). 

(١؟)‏ الحجة للفارسى (7/ 0707-05 والحيجة لابن زنجلة (ص:7١7):‏ والكشف /١(‏ 515)؛ 
والنشر (7/ /771)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:77)» والسبعة في القراءات (ص:08*). 

(*) إتحاف فضلاء البشر (ص:/77). 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:١18١).‏ وانظر: زاد المسير (/ 717/0). 

(0) أخرجه الطبري .0١ /١٠١(‏ 
والكراع: اسم يجمع الخيل (اللسان, مادة: كرع). 


الله يل وهو على المنبر يقول: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ألا إن القوة الرمي 
د00 

واعلم أن هذا ليس على وجه حصر القوة في الرمي» إن) هو إعلام با في الرمي 
من شدة النكاية في الحرب وحتٌ على تعاطيه» ولهذا قال عليه السلام: «ارموا 
واركبواء وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا»0". 

وقال يَي: «من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة» ومن رمى بسهم 
في سبيل الله فهو عدل محرر»7". 

قوله تعالى: ومن رباط الخيل» أي: ما يُربط منها في سبيل الله» ويجوز أن 
يكون جمع ربيط؛ كفصيل [وفِصَال](. 

وقرئ "ومن ربط" بضم الراء والباء”'» وسكون الباء أيضاً”"»» جمع رباط. 

فإن قيل: الخيل من جملة القوة» فلم حصت بالذّكْر؟ 

قلت: للمعنى الذي ذكرته في الرمي» ألا ترى إلى قول الشاعر: 


)١(‏ أخرجه مسلم (9/ 16377 ح1917). 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ ١0/4‏ ح/7710١).‏ 

(؟) أخرجه الحاكم (5/ ١17‏ ح7070). 

(5) في الأصل: وفصائل. انظر: البحر المحيط (5/ ١/‏ 5). 

(5) وهي قراءة الحسن وعمرو بن دينار وأبي حيوة. انظر: تحاف فضلاء البشر (ص:/7317)» والبحر 
المحيط (601//5). 

(1) وهي قراءة الحسن وأبي حيوة أيضاً. انظر: البحر المحيط (5/ 017 0)» والدر المصون (9/ 577). 


ةسمه 


وَأَعْدَدْتُ لِلْحَرْبٍ أَوْزَارَها ِمَاحاً طِوَالا وحَيْلاذكُورا(”) 
وسّيْلَ ابن سيرين عن رجل أوصى بثلث ماله في الحصون. فقال: يُشترى به 
الخيل ويغزى عليها. فقيل له: إنما أوصى ني الحصون؟ فقال: ألم تسمع قول 
الشاعر: 
عو اب ف اوه عرسا 1 001 
[ذز[ز ز[ ز[ز[ز[زذ[ز[ ز[ز[ز ز [ز [ [ ز ‏ 1 0 أن الخصون اليل لا مَدَرَ القرى 
قوله تعالى: لأترهبون به) وقرأتٌ لأبي عمرو من رواية عبد الوارث عنه؛ 
وليعقوب من رواية ا عنه: نون" بتشديد الماء وفتح الو 
والمعنى: تخيفون به. 
عدو الله وعدوكم4 يعني: أهل مكة وكفار العرب. 
الوآخرين من دونهم لا تعلموههم» روي عن النبي ي: أنهم كفرة لحن 
فيكون الضمير في قوله: "ترهبون به" عائداً [على]" ' "رباط الخيل". 


)١(‏ البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:١2)»‏ ومشاهد الإنصاف »)3501/١(‏ وجتهذيب اللغة 
(1/ 754 والقرطبي (774/17)» والبحر المحيط (/ 75)» والدر المصون (7/ 1517). 
(؟) عجز بيت للجعفي» وصدره: (ولقد عَلِمْتُ على توقي الرّدى). انظر: اللسان» مادة: (حصن)» 
وروح المعاني /٠١(‏ 19). 

(*) في الأصل: ريس. انظر: زاد المسير (”/ 0/ا”7). 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:77/8). 

(0) أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)١17147/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 917) وعزاه لأبي 
الشيخ. وقد رجح هذا القول الطبري في تفسيره 2/١ ١(‏ 

)١(‏ زيادة على الأصل. 


دام 0 
, : 

ويروى: أن صهيل الخيل يطرد الحن7"". 

وقال مجحاهد ومقاتل 7 1 : يعني: قريظة(20. 

وقال السدي: هم قار 6 


15 5 3 2 5 5 عِِ 3 ٠‏ 
وقال الحسن وابن زيد: هم المنافقون لا تعلموبم7 "2 لأهم معكم يقولون: 
"لا إله إلا ايه" , 


)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده 2777/7 وأبو الشيخ في العظمة (5747/5). وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (4/ /91) وعزاه لسعد والحارث بن أبي أسامة وأ يعلى وغيرهم. 

(؟) انظر: الطبري .07/١١(‏ 

(*) تفسير مقاتل (؟/ .)7١‏ 

(5) أخرجه الطبري ٠(‏ ")» وابن أب حاتم (0/ 1777). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(47/5) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري »)0١/١١(‏ واب بن أبي حاتم (5/ 1775). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(48/4) وعزاه لابن أب حاتم. 

(5) قال الطبري /١١(‏ ”3 *): فإن قال قائل: الالو را حمر لكر 0ن 
يكون عني بذلك المنافقون؟ 
قيل: إن المنافقين لم يكن تروعهم خيل المسلمين ولا سلاحهم, وإنما كان يروعهم أن يظهر 
المسلمون على سرائرهم التي كانوا يستسرون من الكفر وإنا أمر المؤمنون بإعداد القوة لإرهاب 
العدوء فأما من لم يرهبه ذلك فغير داخل في معنى من أمر بإعداد ذلك له المؤمنون وقيل: "لا 
تعلمونهم'"» فاكتفى للعلم بمنصوب واحد في هذا الموضع؛ لأنه أريد: لا تعرفونهم. 

(0) أخرجه الطبري /٠١(‏ 07» وابن أبي حاتم (5/ 1775). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(97//5) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 


فإن قيل: نَفُْ العلم عن المؤمنين بالعداوة في حق الجن والمنافقين ظاهر ف] 
وجه نفيه عنهم بالنسبة إلى اليهود وأهل فارس؟ 

قلت: أما اليهود فإنهم كانوا يمخادعون المؤمنين ويظه رون لهم المواددة 
ويعاهدونهم» وكان هم المسلمين منحصراً في مكافحة العرب ومحاربتهم 
ومناهدتهم. 

وأما فارس فإنهم وإن كانوا أعداء لهمء غير أن بعد المسافة والاشتغال بالعدو 
المجاورء أغفل المؤمنين عن أن يتهيؤوا للهمء فأمر الله المؤمنين بالااستعداد 
لأعدائهم؛ إرهاباً لهم ولمن في علمه سبحانه وتعالى أنهم بِعَرّضِية أن يقاتلوا 
المؤمنين ويظهروا لهم المعاداة(. 

ولما كانت النفوس في مظنة الشح حباً لاقتناء الأموالء وَعَدَهُمُ الله الخلف في 
العاجل والثواب في الآجل» فقال: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم 
وأنتم لا تظلمون4. 


)١(‏ قال الطبري :)77/٠١(‏ قول من قال: عنى به الجن أقرب وأشبه بالصواب؛ لأنه جل ثناؤه قد 
أدخل بقوله: لإومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» الأمر بارتباط الخيل لإرهاب كل 
عدو لله وللمؤمنين يعلمونهم. ولا شك أن المؤمنين كانوا عالمين بعداوة قريظة وفارس لهم؛ 
لعلمهم بأ:هم مش ركون وأنهم لهم حربء ولا معنى لأن يقال وهم يعلمونهم لهم أعداء (وآخرين 
من دونهم لا تعلمونهم»» ولكن معنى ذلك: إن شاء الله ترهبون بارتباطكم أيها المؤمنون الخيل 
عدو الله وأعداءكم من بني آدم الذين قد علمتم عداوتهم لكم لكفرهم بالله ورسوله. وترهبون 
بذلك جنساً آخر من غير بني آدم لا تعلمون أماكنهم وأحوالهم الله يعلمهم دونكم؛ لأن بني آدم 
لايرونهم. 


أخرج مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله قال: «رأيتٌ رسول 
الله يكدْ يلوي ناصية فرس بإصبعه» وهو يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة: الأجر وَالعضية23, 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة عن النبى يل أنه قال: (من احتبس 
فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده. فإن شِبَعَه وريّه وروثه وبوله في ميزانه 
يوم القيامة)() 

ومات عقبة بن عامر عن سبعين فرسا في سبيل الله. 


« ون جَكَحُوأ لِلصّلم فَأَجِتَحَ ها وَتوَكََ ء لى أله ! إنهء هوّ 
3 


وَِن يُرِيدُوَا أن ححدغُولك فَإرك حَسْبَكَ لله هو أذ أَيدَلك بترم 
التؤبيعت © ولت يقت ري 0 ف نفقتٌ ما فى لآرْض جميعا م 


7 0777 را مو 


لفت بير > بيرح قلُوبهمَ وَلحكن الله لف بينج نه عَزِيزُ كيد © 


قوله تعالى: لإوإن جنحوا للسلم)» وقرأ أبو بكر عن عاصم: 'للسُّلّم" بكسر 
الس 


)١(‏ أخرجه مسلم (9/ ١597‏ ح1810/7). 

(؟) أخرجه البخاري (9/ 58 ٠١‏ ح5798). 

(*) الحجة للفارسي (07017/1)) والحجة لابن زنجلة (ص:2777» والكشف /١1(‏ 545)» والنشر 
٠‏ 7717/1 وإتحاف فضلاء البشر (ص:778)» والسبعة في القراءات (ص:070/8. 


قال الزجاج”"©: يقال: سَلَّحٌ وسِلْمٌ وسَلّم وهي تؤنث وتذكرء بشتح السين 
والمعنى: إن مالوا إلى الصلح إفاجنح لما كناية عن السّلَم» وهي تؤنث 
لكر ش 
فصل 
اختلف المفسرون في المشار إليهم بقوله: إوإن جنحوا) فقال الحسن 
والأكثرون: هم المشركون(2» وهي منسوخة بآية السيف7". 
وقال ابن السائب: هم قريظة20, فتكون محكمة» إلا أن يراد الموادعة بغير 


جزية» فتكون منسوخة بآية الجزية!". 


.)477/5( معاني الزجاج‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 579)»؛ وزاد المسير (7/ ”/7"8). 

() وهي قوله تعالى: لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم ...4 [التوبة:10]. انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 
(ص:”44-97)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:09» ونواسخ القرآن لابن الجوزي 
(ص :لا “الغ "0ش 
وذكر النحاس في ناسسخه (ص:/47) عن ابن عباس أن الناسخ لها: (إفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم» 
[حمد:0"]. وذكره أيضاً عن قتادة وقال أنها نسخت بآية السيف. ثم قال: والقول في أنها منسوخة 
لا يمتنع؛ لأنه أمر بالإجابة إلى الصلح والهدنة بغير شرطء فلم) قال الله: إفلا جمنواوتدعوا إلى 
السلم وأنتم الأعلون» حظر الصلح والهدنة مع قوة اليد والاستعلاء على المشركين. 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (17/ 579). 

(0) وهي قوله تعالى: لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ...2 [التوبة:9؟]. 


وقيل: إنها محكمة» وأن ذلك مَوْكُول إلى اجتهاد الإمام؛ فيعمل ما يراه من 
المصلحة لأهل الإسلام. 

قوله تعالى: ل(وإن يريدوا76'' يريد: بني قريظة أن يخدعوك» بطلب الصلح 
حتى إذا أمكنتهم الفرصة وثبواء (فإن حسبك الله) فهو يكفيك أمرهم ومكرهم. 
لهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين4 أي: قوّاك بأسباب النصر من إنزال الملائكة 
وتثبيت قلوب أصحابكء وإلقاء الوهن في قلوب أعدائك وغير ذلك من 
الأسباب, لإوألف بين قلويهم» أي: بين قلوب الأوس والخزرج بعد انطوائهم 
على الأحقاد والضغائن وإيقاد تَئِرَة(© الحرب والفساد بينهم مائة وعشرين سنة» 


َنَظَمَ الله تعالى لنصر نبيه ألفتهم وجَمَمَ لأجله كلمتهم» وما ذاك إلا بعض معجزاته 
.الباهرة وآياته الظاهرة. 


لإلو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألّفت بين قلويهم» ولا كان ذلك في طوقك 
ولا في طوق بشرء ولكن الله تعالى الذي لا رادٌ لما قضاهء ولا ضادٌ لما أمضاه؛ ألف 
بين قلوبهم حتى اتفقوا على كلمة الإسلام ومعاداة من يخالفك من أهل الكتاب 
وعبّدَة الأصنام. 


انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:44-97)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:7*9). 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:8 "44-1 *). 

)١(‏ في الأصل زيادة قوله: خيانتك. وهو خطأ. 

( نائرة الحرب: شرّها وهَيجها (اللسان» مادة: نور). 


قال الزجاج”): وهذا من الآيات العظام» وذلك أن النبي يك بُعث إلى قوم 
نهم شديدة» ونصرة بعضهم لبعض» بحيث لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل 
عنه قبيلته حتى يُدركوا ثأره» فألّف الإيهان بين قلوبهم؛ حتى قاتتل الرجل أخاه 
وابنه وأباه. 


سبي وو 


يجا لين بلك آله ومن أتبَعكَ مِنَ آلْمُؤِيت (©) ينها الب 
حَرَ ض الْمُؤِْيت عَلَ الْقثَالٍ إن يكن يََكُمْ عِشَرُونَ صَيرُونَيَعْلِيُوا 


ان وإنيكن ينص لديز عم َلْمَا من أي كَقرُوا ينموملا 
مهوت ريه آلكن خف آله ع'حم َأ فيكم عْمًا قن يكن 


4 00 وول ير 


منكم مَِأنَهُ ا تين وإن يكن مَسَكح لْفْيَعَلبوَا لْمَيْنِ بإذن 


1 


قوله تعالى: 000 

قوله: لإومن اتبعك من المؤمنين4 جائز أن يكون في موضع نصب عطفا على 
تأويل الكاف من "حَسْيُكَ"2'7» على معنى: يكفيك ويكفي أتباعك المؤمنين. قال 
الشاعر: 


)١(‏ معاني الزجاج (؟/477). 
(؟) انظر: التبيان (”/ »)٠١‏ والدر المصون (/ 878 ). 


0 
5 


إذا كَانَتِ الميّجَاءٌ وانْصَقَتِ العضًا الاك ل 0 
وجائز أن يكون في موضع رفع» على معنى: حسبك الله وأتباعك المؤمنون. 
والأول قول ابن عباس والأكثرين. والثاني قول مجاهد7". 
وقال الثعلبي7: كل من خحفضء عطفاً على الكاف في قوله: "حسبك الله". 
قلت: وهذا قبيح عند النحاة؛ لأن عطف الظاهر المجرور على المكنى ممتنع» 
وقد ذكرنا علته فيها مضى. 2 

قوله تعالى: لإيا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال) أي: بالغ في حَنْهم 
عليه حتى تعلم من تخلّف منهم عنه أنه حارضء أي: مقارب للهلاك» ومنه: 
لأحتى تكون حَرّضاً) [يوسف:85]. هذا قول الزجاج7». 

قال ابن عباس: حَرّضهم على نصر دين انه 

لإإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» هذا خارج مخرج البشارة» 
والإعلام بأن النصر [مقرونٌ]7" بالصير. 


)١(‏ البيت لم أعرف قائله. ونسبه في ذيل الأمالي (ص: )١5 ٠‏ لجرير. وقال في السمط (ص:8494) نسبه 
القالي لجريرء وعليه العهدة. وانظر: شرح المفصل لابن يعيش (58/5).؛ ومعاني الفراء 
(3» والقرطبي (8/ 57)» والرازي »)١9١/١15(‏ والبحر المحيط :)0١1١/5(‏ ولسان 


العرب» مادة: (حسب). 
() التعلبي (5/ .)7”31١‏ 


() معاني الزجاج /١(‏ 477 -5714). 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ .)517١‏ 
(1) في الأصل: مقروناً. 


قال أكثر المحققين: صورته صورة الخبرء ومعناه: الأمر. 

لوإن يكن منكم مائة4 قرأ أهل الكوفة:"'يكن منكم' بالياء على الموضعين؛ 
نظراً إلى معنى الماثة» ولتذكير المخاطبين» وافقهم أبو عمرو في الأولى!'"» وقرأهما 
الباقون بالتاء؛ لتأنيث لفظ المائة7. 

ولله [درٌ](" أي عمرو البصري ما كان أبصره بالعربية وأدراه بالمعاني وأحذقه 
في الدراية» وأصدقه في الرواية. ومن تلمّح سرٌ اختياره التذكير في الموضع الأول 
لقوله: "يغلبوا" ولم يقل: "تغلب" والتأنيث في الموضع الثاني لتأنيث الصفة وهي 
"صابرة" ول يقل: "صابرون"؛ علم فوز ابن العلاء بالمعلى من بين العلماء. 

قوله تعالى: لأبأهم» أي: بسبب أن المشركين قومٌ جهلة» لا يُقاتلون رغبة في 
الثواب ولا رهبة من العقاب. 

قال مجاهد: كان هذا التشديد يوم 3 

وقال ابن عباس: أمر الله الرجل من المسلمين أن يقاتل عشرة من الكفار» فل| 
شق ذلك عليهم رحمهم فأنزل: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضَعْفا76. 


)١(‏ في الأصل زيادة: وقراً. 

(؟) الحجة للفارسى (01//7 0708-7 والححجة لابن زنجلة (ص:777)» والكشف /١(‏ 515)) 
والنشر (7707/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:1788)» والسبعة في القراءات (ص:0/8*). 

(*) زيادة على الأصل. وقد ورد لفظ "أبي" مرفوعاً في الأصل. 

(5) انظر: الطبري (// 5 ) ومجاهد (ص:/75517)» والماوردي (؟/ 777 )» وزاد المسير (7/ /717). 

(0) أخرجه البخاري (1707/5)» والنحاس في ناسخه (ص:١47)»‏ والبيهقي في سننه (20175/4 
والطبري /٠١(‏ 09 وابن أبي حاتم (0/ 1778). وذكره السيوطي في الدر المتشور )٠١7/5(‏ 
وعزاه للبخاري والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في سننه. 


يي ا 

قرأ عاصم وحمزة: "ضَعْفا" بفتح الضاد. وضمها الباقون7"» وهما لغتان 
بمعنى. وقد ذكرنا نظائرها في| سبق. 

وقرأث على شيخنا أبي البقاء لأبي جعفر يزيد بن القعقاع: "ضَعَفاء" بضم 
الضاد وفتح العين والمد وال همز» جمع ضعيف7". 

وقرأثُ على أبي [عمرو]7") عثمان بن مقبل الياسري للمُفَضّل عن عاصم: 
"وغلم" بضم العين» "ضُعفاء" مثل أبي جعفرء إلا أنه يرفع الهمزة على مالم يسم 
فاعله). 

ثم بين ما به وقع التخفيف عنهم فقال: لفإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله4. أي: بإرادته ومشيئته» (والله 
مع الصابرين4 بالنصر والمعونة. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبد الصمد بن عبد الرزاق 
السلمي وأبو الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت 
عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهرويء أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد 
بن مظفر بن محمد بن الداوديء أخبرنا أبو محمد عبدالله بن حمويه بن أحمد بن 
يوسف بن أعين السرخسيء أخبرنا أبو عبدالله محمد بن يوسف بن مطر الفربري» 


)١(‏ الحجة للفارسي (7*08/7)؛ والحجة لابن زنجلة (ص:717): والكشف /١(‏ 490)» والنشر 
377 وإتحاف فضلاء البشر (ص:7778)» والسبعة في القراءات (ص:8 ١4-8 ١‏ *). 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:774-778). 

() زيادة على الأصل. انظر ترجمته في: المقصد الأرشد (7؟/ .)707-17١7‏ 

(؛) انظر: زاد المسير (/ 87/8"”). 


حدثنا محمد بن إسم|عيل بن إبراهيم البخاري» حدثنا يحبى بن عبد الله السلمي» 
أخبرنا عبد الله بن المبارك» أخيرنا حير ان 0 يرن ارون 1" 
خرّيت7")» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «لا نزلت: إإإن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين4 شقٌ ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد 
من عشرة» فجاء التخفيف فقال: إالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن 
تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين». قال: فل] خفف الله عنهم من العدة نقص 
من الصبر بقدر ما خفف عنهم)0. هذا ممح ال البكارى: 


0 يحون د أي 0 تردُوت 


و لتك ماخكم عات عمج قا 00 
طَيْبا ونوا أله إ .> لَه عَفُوررَحِيدٌ © 


قوله تعالى: لأما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يئخن ني الأرض» أخرج 
الامام أحمد فى مسنئده مر حديث ابره عباس قال: حدث: ٠‏ المخطاب قال: 
,مام احمد في من حديث ابن عباس نني عمر بن الخطاب 


(1) جرير بن حازم بن عبد الله بن شجاع الأزدي ثم العتكي» وقيل: الجهضميء أبو النضر البصري. 
كان ثقة» إلا أنه اختلط في آخر عمره» مات سنة سبعين (تهذيب التهذيب 7/ 57-7٠‏ والتقريب 
ص:8؟1). 
(1) زيادة من الصحيح (1701/4). 
() الزبير بن خرّيت البصريء من أهل البصرة» وثقه ابن معين وغيره» وذكره ابن حبان في الثقات 
(مبذيب التهذيب */ »77١‏ والتقريب ص:4 »”7١‏ والثقات ”/ 7 795). 
(5) أخرجه البخاري (1101//4ح8718/5). 


الماكان يوم بدر التقوا فهزم الله المشركين» وقُل منهم سبعون رجلا وأمر سبعون 
رجلاء استشار رسول الله يل أبا بكر وعمرء فقال أبو بكر: يا نبي الله! هؤلاء بدو 
العم والعشيرة والإخوان» وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذنا منهم 
قوةً لنا على الكفار» وعسى أن بهديهم فيكونوا لنا عضداً. فقال رسول الله : ما 
ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكن أرى أن 
تمكنني من فلان - قريب لعمر- فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب 
عنقه» وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا 
هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فهوى رسول الله يما 
قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يبو ما قلثٌء فأخذ منهم الفداء. فلما كان من 
الغد قال عمر بن الخطاب: غدوت إلى رسول الله يله فإذا هو قاعد وأبو بكر 
الصديق وإذا مما يبكيان» قلت: يا رسول الله» أخبرني ماذا يبكيك وصاحبك؟ فإن 
وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائى]. فقال رسول الله يه: أبحي 
للذي عرض عل أصحابك من الفداء» عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة 
لشجرة قريبة» فأنزل الله تعالى: (إما كان لنبي أن تكون له أسرى» إلى قوله: (لولا 
كتاب من الله سبق ...الآية726. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. 

وفي حديث آخر: أن رسول الله يي قال: «إن الله لين قلوب رجال فيه حتى 
تكون ألين من اللبن» وإن الله ليشدّد قلوب رجال حتى تكون أشدٌ من الحجارة» 
وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم» قال: لأفمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك 


.070 /1( أخرجه مسلم (/ 186 ح11/77), وأحمد في مسنده‎ )١( 


غفور رحيم» [إبراهيم:”1]. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح. قال: (آرب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً [نوح:” 200 

قرأ أبو عمرو: "أن تكون" بالتاءء؛ لتأنيث لفظ "الأسرى" وقرأ الباقون 
بالياء”"2» لتذكير معناه كم| سبق. 

قرأ أبو جعفر [وَالْمَضّل]! عن عاصم فيا قرأته هي|: "له أسَارى" بضم الهمزة 
فيهما وإثبات ألف بعد السين» وافقهم| أبو عمرو وأبان عن عاصم في الموضع 
الثاني» الباقون بفتح الهمزة من غير ألف27. 

قال الزجاج”: والإِنْكَانُ في كل شيء: قوة الشيء وشدته. يقال: قد أَنْحَنَهُ 
المرض؛ إذا اشتدت قوته عليه7). 

والمعنى: ما يصلح وما ينبغي لنبي أن يحبس أعداء الله وأعداء دينه للمن 
والفداء والاسترقاق حتى يبالغ في قتلهم وإذلالهم وإيقاع الرهب في قلوبهم 

(تريدون عَرَض الدنيا» وهو الفداء. 


.0717 /١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

التجة للقارتى 2:80 والمجة لابن زتجلة (من:81)والكقك(446/1): والتنشر 
(؟/7007): وإتحاف فضلاء البشر (ص:779)» والسبعة في القراءات (ص:04). 

(*) في الأصل: والفضل. وقد سبق صوابه قبل قليل كا أثبتناه. 

(4) الحجة للفارس 60و 6 والحتجة لابن زتجلة(امل 600 والكتقت (496/1):والتهر 
(7717/7) وإتحاف فضلاء البشر (ص:78)» والسبعة في القراءات (ص:708). 

(6) معاني الزجاج (؟/ 576). 

(1) انظر: اللسانء مادة: (ئخن). 


قال قتادة: كان هذا يوم بدرء فاداهم رسول الله يك بأربعة آلاف أربعة 
طقن 

لأوالله يريد الآخرة4 قال ابن عباس: يريد لكم الجنة("2. فالمعنى: يريد لكم ما 
هو سبب الجنة من إعزاز الإسلام وإذلال الأصنامء (إوالله عزيز4 فاحذروا انتقامه 
(إحكيم) فاتبعوا أحكامه. وهذا كان يوم بدرك] ذكرناه. 

فلا استفحل سلطان الإسلام وظهر أمر الله وضرب الدين بجرانه(" أذن الله 
لهم في المنّ والفداء فقال: لفإما مناً بعد وإما فداء6 [محمد:ة]. 

أخرج الترمذي من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «ل 
تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم؛ وإنما كانت تنزل نار من السماء 
فتأكلها. فل) كانت يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم فأنزل الله: (لولا 
كتاب من الله سبق لمسكم فيم| أخذتم عذاب عظيم270)6). 

وفي معنى الكلام أقوال: 

أحدها: لولا ما سبق في اللوح المحفوظ من إحلال الغنائم لكم, لَسَّكُم في) 
تعجلتم وأخذتم يوم بدر قبل الإذن لكم في ذلك عذاب عظيم. وهذا قول ابن 
عباس في رؤاية ابن أبي طلحة” 2» وإليه ذهب مقاتل 2©. 
)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 57). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 9 )٠١‏ وعزاه لابن المنذر. 
(0) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 57/7)»: وزاد المسير (7/ 27801). 
(») أي: قَوِيَ الدّينُ واسْتَقرٌ (انظر: اللسانء مادة: جرن). 
(؛) أخرجه الترمذي (0/ 71/١‏ ح086”). 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 5 .)١7/7‏ وانظر: الطبري /١١(‏ 5 5)؛ وزاد المسير (/ .)”80١‏ 
(1) تفسير مقاتل (:5/ 758). 


الثاني: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب من أتى ذنباً على جهالة» لَْسَّكُم 
فيي) أخذتم عذاب عظيم. رواه عطاء عن ابن عباس» وبه قال مجاهد!"). 

الثالث: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أنه لا يعذبهم» -وفي الصحيحين 
أن النبي يل قال: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم)("-. قاله الحسن وسعيد بن جبير(”. 

الرابع: لولا كتاب من الله سبق» وهو ما اشتمل عليه القرآن من التجاوز عن 
الصغائر. حكاه الماوردي0). 

أنبأنا أبو علي بن عبدالله بن الفرج أخبرنا هبة الله بن الحصينء أخبرنا ابن 
المذهبء أخبرنا أبو بكر القطيعي» حدثنا عبدالله بن الإمام أحمد. حدثني أبي؛ 
حدثنا علي بن عاصم» عن حميد» عن أنس قال: "استشار رسول الله يك الناس في 
الأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله» اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي يله م عاد رسول الله يل فقال: يا 
أمها الناس» إن الله قد أمكنكم منهمء وإنما هم إخوانكم بالأمسء فقام [عمر]9©) 


.)785-11 /9( /ا4)» وزاد المسير‎ /١١( وانظر: الطبري‎ .)١775 /5( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ )١١١ /5( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 

(؟) أخخرجه البخاري (9/ ٠١98‏ ح58140): ومسلم (5/ 195١‏ ح5595). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ .)١770‏ وانظر: الطبري »)47/٠١(‏ والماوردي (7/ 77"7)» وزاد 
المسير (/ 87””). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )١١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن سعيذ بن جبير. 

(:) تفسير الماوردي (7/ “781). 

(0) زيادة من مسند أحمد (9/ 87 7). 


فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم» فأعرض عنه رسول الله يله ثم عاد النبي كَل 
مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله» نرى أن تعفوّ 
عنهم» وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله يلما كان عليه من 
الغمّء فعنفا عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله عز وجل: للولا كتاب من الله 
سبق... الآية 2064 

قال المفسرون: لم يكن أحد يوم بدر إلا أحبٌ الغنائم» إلا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وسعد بن معاذ. أما عمر فكان لا يلقى أسيراً إلا ضرب عنقه؛ وقال: 
نا رسول اش ما لناوللعنات ؟1 تحن قوم تتجاهد فى سييل 11(" 

وأما سعد بن معاذ؛ فقال ابن إسحاق: الما وضع القوم أيديهم يأسرون 
ورسول الله يفي العريش» وسعد بن معاذ قائم على باب العريش متوشحاً 
بالسيف في نفر من الأنصار رضي الله عنهم يحرسون رسول الله يل خوفاً عليه من 
كَرَّة العدوء فرأى رسول الله يل في وجه سعد بن معاذ الكراهية» فقال: يا سعدء 
لكأنك تكره ما يصنع الناس؟ فقال: أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة 
أوقعها الله بالمشركين» وكان الإثخان في القتل أحبٌ إليّ من استبقاء الرجال» فقال 
رسول الله يِ: لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر بن الخطاب وسعد بن 
معاذ)0". 


.)1708٠0ح‎ 747 /9( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)57/7 /7( عن ابن زيد. وانظر: الوسيط‎ )58/٠١( أخرجه الطبري‎ )1( 
.)10/7 (؟) ذكره الطبري في تاريخه (؟/ 5 7)؛ وابن هشام في سيرته (؟/‎ 


قال مجاهد: وقال النبى ييه لعمر بن الخطاب: «كاد يصيبنا في خلافك 


بلهم)0". 

قال أهل التفسير: فلم] نزل هذا تحرجوا حينئذ من الغنائم» فأنزل الله: (فكلوا 
ما غنمتم حلالاً طيباً76". 

قال الزجاج”": الفاء للجزاء, والمعنى: قد أحللت لكم الغنائم فكلوا. وقد 
سبق في البقرة "حلالاً طيباً". 


وصح عن النبي كيهِ من حديث أب هريرة أنه قال: «لم تحل الغنائم لمن كان 
قبلناء ذلك بأن الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لغا»7). 

(إواتقوا الله4 فلا تجترؤوا على ما لم يأذن لكم فيه. #إن الله غفور رحيم» قال 
انق غباس: ا ل لأنكم أولياؤه'. 


ني 2 يرو 


يتما لبن ل لْمّن فى أ يديكم م يت الْأسرَ إن يلم آله فى فلكم 
خَيَرا يُؤْيَكُمْ حيرا يما جد سكم ويَغفرَلَكُمْ وَآللّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ (2) 
إن يُرِيدُوأ خْيَاتَئَكَ فَقَدٌ حَانُوأ لله ف كز كأمك مان وَأَلَّهَ عَلِيمٌ 


07037١ 309 /5( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 7ا5). 

)2 م أقف عليه في معاني الزجاج. وانظر: زاد المسير (/ 707). 
(5) أخرجه مسلم (/ ١777‏ ح1787). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 51/7). 


قوله تعالى: لإيا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى4 قال أهل التفسير: | 
انطلق رسول الله يك بالأسارى المدينة» وفيهم العباس بن عبدالمطلب وعقيل» 
ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» وكان مع العباس يومئذ عشرون أوقية من 
ذهبء ول يبلغه النَوْبّة في الإطعام» فأخذت منه في الحربء فكلّم النبي و أن 
يحتسب بها من فدائه» فأبى وقال: شيء خرجت تستعين به علينا لا أتركه لك. 
والرمة يداه إن حيو عقيل لوقل إن آرقنة امن فعييه ركان قداه كل ابيز 
أربعين أوقية7. 

وقال محمد بن سيرين: كان فداء كل أسير مائة أوقية» والأوقية أربعون 
درهي1"). 

وقال العباس لرسول الله ي: تركت عمك يتكفف قريشاً ما عاشء فقال 
رسول الله يكّ: «وأين الذهب الذي تركته عند أم الفضل» فقلت طا: ما أدري ما 
يصيبني في وجهي هذاء فإن حدث بي حدث فهذا لك ولعبدالله والفضل ولة؛ ( 
يعني: بنيه» فقال: يا ابن أخي وما يدريك؟ فقال: «أخبرني به ربي عز وجل». فقال 
العباس: أشهد أنك صادق وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. والله لم 
يطلع على هذا أحد سوى الله» ولقد دفعته إليها في سواد الليل. فأسلم» وأمر ابني 
أخيه فأسل). وأنزل الله تعالى هذه الآية0"©. 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:750)» وفي الوسيط (7/ 87/7)» وابن الجوزي في زاد 
المسير (#/ 8م”). 

(؟) أخرجه الطبري )57/١٠١(‏ من طريق ابن سيرين عن عبيدة. 

(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:5 5 7)» وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 71). 


سورة الأنفال فد 


ا 0 اياي ضع 

وروي عن ابن عباس: أنها نزلت في جميع من أسِرٌ يوم بدر” ). 

قال ابت وف لا بعك رمدو لاله كل اناد وال تالزا: [لؤلة]0 أناتفاف 
القوم لأسلمناء ولكنا نشهد أن لا إله إلا الله وأناك رسول الله. فلم| كان يوم بدر 
قالوا: لا يتتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره» واستحللنا ماله فخرج أولئك القومء 
فقتلت طائفة وأسرت طائفة. فأما الذين قتلوا فهم الذين قال الله فيهم: (إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» [النساء:917]» وأما الذين أسِروا فقالوا: يا رسول 
الله» أنت تعلم أنا كنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وإنما خرجنا مع 
هؤلاء خوفاً منهم. فذلك: لأقل لمن في أيديكم من الأسارى» إلى قوله: لإعليم 
حكيه)0". 

قوله تعالى: (إن يعلم الله في قلوبكم خيراً) يعني: صدقاً وإياناً إيؤتكم خيراً 
ما أَخلٌ منكم). 

وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة: رك بفتح الحهمرة والخاء 0 يعني: أكثر مما أخل 
منكم من الفداء وأحل وأطيب. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)59/١١(‏ وابن سعد في الطبقات (5/ .)١0‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(/3787): والسيوطي في الدر المتثور (5/ )١17‏ وعزاه لابن سعد وابن عساكر. 

(؟) في الأصل: لا. والمثبت من مصادر التخريج. 

() أخرجه الطبري (777/5). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ “7417)» والسيوطي في الدر 
المنثور (7/ /75) وعزاه لابن جرير. 

(:) إتحاف فضلاء البشر (ص:779). 


قال العباس رضي الله عنه: فأعطاني الله عز وجل خيراً مما أخذ مني عسشرين 
عبداً كلهم يضرب بال كثير» وأدناهم من يضرب بعشرين ألف درهم. وأنا أرجو 
المغفرة من ربي7". 

أخرع البخارى ف فنيديهة دارفا م عدية أنين يو جلك فآ «أن التتى 
يد بهال من البحرين فقال: انثروه في المسجدء فكان أكثر مال أتي به رسول الله يلد 
إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله! إن فاديت نفسي وفاديت عقيلاء فقال: خذ. 
فحثا في ثوبه» ثم ذهب لم ليله" فلم يستطع . فقال: مر بعضهم يرفعه عللّ» قال: لا. 
قال: فارفعه أنت علّ» قال: لاء فنثر منهء ثم ذهب ليقله فلم يستطعء فقال: مُرْ 
بعضهم يرفعه عل قال: لا. قال: فارفعه أنت علّ» قال: لاء فنثر منه» ثم احتمله 
على كاهله ثم انطلق» فم| زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فم قام 
رسول الله يك وثجٌ منه درهم واحد»(”. 

قوله تعالى: لون يريدوا خيانتك» يعني: نكث ما عاهدوك عليه من الإسلام 
بالعود إلى الكفر (فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم» يوم بدر قتلاً وأسراً. 

وعلى قول ابن زيد: يكون المعنى: فقد خانوا الله من قبل بخروجهم مع 
المشركين©, 


)١(‏ أخرجه الطبري .)44/٠١(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:750)؛ والوسيط 
2/١‏ . وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )١١7‏ وعزاه لأبي نعيم في الدلائل. 

(9 أل الثيء قله راغا يمعئل: إذا رفعه وحمله (اللسان» مادة: قلل). 

(0) أخرجه البخاري تعليقاً (1/ 177 ح١41).‏ 

(5) زاد المسير (/ 7854). 


َ لَّذِينَ اموأ َهَاجَروأ وَجَنهَدُوأ باموليل وشيم فى سَيِيلِ أَلدّه 
وَلذِينَ ووأ وَتَصَروَأ ولك بَْطُجم وليه بض وَألَذِينَ ءَامَنْوأ وَلَمَ 
ياجروأ ما لكر ين لم من ىه حَقٌّ اجروا. إن أَسْتعصَيوكم فى 
الذي فكلبكت التصر الاع ل قوف تيكو وريد و يلق والله نما تعمارث 
لذي مِكَمْ صر عَىْ قوم بد وَبِيَكَجُم مُيكق وا بما تعملو 

قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا» أي: هجنروا أوطانهم وأهلهم 
وأموالههم لأوجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله4 ونصرة دينه» والذين آووا 
. ونصروا» يعني: الأنصار آووا المهاجرين وأسكنوهم في منازهم ونصروهم عن 
أعدائهم, (أولئك بعضهم أولياء بعض» في المعاضدة والمناصرة. 

وقيل: في الميراث. 

قال المفسرون: فكان المهاجرون يتوارثون بالحمجرة دون القرابة» وهو معنى 
زر : ل وألوا الأرحام بعضهم ل 


(1) أخرجه الطبري /٠١(‏ 27-51). وانظر: الوسيط (5/ 417/4). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)١١4 /5(‏ وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس. وانظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ 
للنحاس (ص:87/0-474)» والناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:40). ونواسخ الراك 
(ص :لاه 5-1 070, 


قرأ حمزة: "من ولايتهم من شيء" بكسر الواوء وافقه الكسائي في الكهف» 
وفتحها الباقون7". ١‏ 

قال ابن الأنباري7": الولاية -بالفتح-: مصدر الوَليّه وبالكسر: مصدر 
الوالي» يقال: وبين الوّلاية» ووالٍ بَيّن الولاية» ثم يصلح في ذا ما يصلح في ذا. 

وقال أبوعبيدة7": الوّلاية للخالق» والولاية -بالكسر- للمخلوق. 

وقال يونس النحوي: الوّلاية -بالفتح- لله عز وجلء والولاية: من ولييت 
الآي 00 

وقيل: هما بمعنى واحد كالوكالة والوكالة. 

(وإن استنصروكم في الدين» يعني: الذين آمنوا ولم بهاجروا لإفعليكم 
النصر4 أي: فواجب عليكم نصرهم والذبٌ عنهم لكونهم مؤمنين» (إلاعلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق4 أي: عهد فلا تنصروهم عليهم لما في ذلك من الغدر 
والنقض. 


)١(‏ الحجة للفارسبى (”/ ))27٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5١7)»‏ والكشف »)5917//1١(‏ والنشر 
(7/ 0777 وإتحاف فضلاء البشر (ص:7794)» والسبعة في القراءات (ص:8:*). 

(0) انظر: زاد المسير (7/ 27/26). 

() ذكر أبوعبيدة في مجاز القرآن (1/ )7١09١‏ عند قوله: لإمن ولايتهم4: إذا فتحتها فهي مصدر الُؤْلى 
وإذا كسرتها فهي مصدر الوالي الذي يلي الأمر» وَالَوْكَ والمُؤْلَ واحد. وانظر نص المصنف في: زاد 
المسير (؟/ 0826. 

() انظر: زاد المسير (”/ 07/26). 


رق عو اه د “دور كو 327 ع 3 1000 و 2 و درف , 2 
وَالذِين كفروا بعصم ولِيَاءٌ بعض إلا تفعلوه تكن فتئة فى الآرّض 
7 2 


قوله تعالى: لوالذين كفروا بعضهم أولياء بيعض» قال ابن عباس: في 
ازاك 

وقال قتادة: في النصرة7©. 

وليس هذا على وجه الحكم عليهم بذلك, كا في الآية التي قبلهاء وإن| هو نمي 
للمؤمنين عن موالاتهم ومناصرتهم. 

(إلا تفعلوه) أي: تفعلوا ما أمرتكم به من الموالاة والمعاضدة والميراث 
ومصارمة الكفارء وقطع ما بينكم وبينهم من المودة والقرابة» وغير ذلك من 
أسباب الوصلء تكن فتنة في الأرض» أي: ضلال وشرك» لإوفساد كبير» أي: 


عظيم. 


,)77 0 وانظر: تفسير الماوردي (؟/‎ .)174 ٠ /5( وابن أبي حاتم‎ »)207/١٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر‎ )١١7/5( وزاد المسير (/ 87”). وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
وابن أبي حاتم.‎ 

(؟) أخرجه الطبري /٠١(‏ 20). وانظر: الملاوردي (؟/ 7780): وزاد المسير (5/ 075. 
وهذا القول هو الذي اختاره الطبري )27/١٠(‏ وقال: وأولى التأويلين بتأويل الآية قول من قال: 
معناه: أن بعضهم أنصار بعض دون المؤمنين» وأنه دلالة على تحريم الله على المؤمن المقام في دار 
الحرب وترك الحجرة؛ لأن المعروف في كلام العرب من معنى الولي أنه النصير والمعين» أو ابن العم 
والنسيب. فأما الوارث فغير معروف ذلك من معانيه إلا بمعنى أنه يليه في القيام بإرثه من بعدهء 
وذلك معنى بعيد؛ وإن كان قد يحتمله الكلام. وتوجيه معنى كلام الله إلى الأظهر الأشهر أولى من 
توجيهه إلى خلاف ذلك. 


٠ 0 3‏ با زايا ١‏ - 
وقرأ أبوهريرة وابن سيرين وابن السميفع: "كثير" بالثاء” » وبها قرأت على 
شيخنا أبي البقاء للكسائي من رواية الشيزري عنه. 


8 تاس ص لدم 


اليرت باحر وَهَاجَرَوأ وَحَنهِدُوا فى سَبِيلٍ لله وَأَلْذِينَ َاوَوا وتصروأ 
ويلك هم م ألْمُؤْئُونَ حَقا هم مغفِرَة وَرِزقٌ كيم 2 9 © ودين َامُنوأ 
.مث بَعَدُ وَهَاجَروا وَجَنْهَدُوأ مَك فَأوَْنِيِكَ ينك وولوا الأرحاف 
بعكم أو بض فى كتنب آله إن أله يكل سن عَِمٌ 22 
قوله تعالى: (أولئك هم المؤمنون حقاً» أي: حققوا إي|اهم وصدقوه بالعمل 
بمقتضاه وفعل ما يحبه الله تعالى ويرضاه» والرزق الكريم: الحسن. وهذه الآية ثناء 
عليهم, والتي قبلها أمرلههم بالتواصل والتناصرء فلا تكرار. 

قوله: (والذين آمنوا من بعد6 يريد اللاحقين بالسابقين إلى الهجرة. 

قال ابن عباس: هم الذين هاجروا بعد الحديبية7". 

(فأولئك منكم4 في الموالاة وغيرهاء (وأولوا الأرحام4 يعني: القرابات 
لإبعضهم أولى ببعض» في الميراث. 

قال المفسرون: وهذا نسخ لما كانوا يتوارثون به من الحجرة والمؤاخاة(”. 

وقد استدل علم|ؤنا مهذه الآية على توريث ذوي الأرحامء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال مالك والشافعي: لا يرثون. 


)١(‏ :انظر: .زاد المسير (0؟785/5). 
ليق ذكره الواحدي 5 الوسيط 0/ 2010 وزاد المسير ("7”/ الح 
() مثل السابق. 


وقد روى الإمام أحمد بإسناده: «أن أبا عبيدة كتب إلى عمر رضي الله عنه في 
رجل قتل ولا وارث له إلا خال» فكتب إليه عمر أن النبي ييه قال: إن الله ورسوله 
مول يق لأ موق لد وانفال واركية لأواوية و0" . 

ولأن ذوي الأرحام ساووا المسلمين في الإسلام وامتازوا بقرابة الرّحم 

فصل 

وميرائهم عند الإمام أحمد رضي الله عنه بالتنزيل» فإذا مات عن بنت بنت 
وبنت أختء فلكل واحد منهما النصفء ويرث الأبعد مع الأقرب إذا كانا من 

مثاله: (خالة وبنت عمة): للخالة الثلثء والباقى لبنت العمة. 

وقال أكثر المنزلين: المال للأقربء وهي الخالة» ى) لو كانا من جهة واحدة. 

إحداهما: يسوى بينهم؛ لأنهم يرثون بالرحم المحضء فلا يفضل الذكر على 
الأنثى كالإخوة من الأم. 

والأخرى: يفضل الذكر على الأنثى» ومها قال أبو حنيفة وأصحابه. 

والمراد بقوله لني كتاب الله4: اللوح المحفوظ. وقيل: القرآن» فأتى فيه قسمة 
الموارث» وقيل: في حكمه وقسمته. 

ل(إن الله بكل شيء4 ما خلق وفرض وحدّ (عليم». 
)١(‏ أخرجه التر مذي 47١/5(‏ ح7١731)»‏ وابن ماج ه (7/ 9415 ح77/7): وأحمد 7/8/1١2١‏ 

.))9 

2 


سومسة برأء 


وهي مائة وثلاثون آية» وقيل: مائة وتسعة وعشرون آية. والكلام عليها 
تحصره فصول: ٠‏ 
الأول: في أسمائها: 

وهى تسعة أساء: براءة والتوبة» وهما مشهوران. 

الثالث: سورة العذاب. قاله حذيفة(©. 

الرابع: سورة الببحوث؛ لأنها بحثت عن سرائر المنافقين. قاله المقدادا". 

الخامس: المقَضْقِسَّة؛ لأنها تيرئ من مرض الشك والنفاق» من قولك: 
تَقَشْقَسَ المريض؛ إذا برأ(". 

قال الأصمعي: وكان يقال ل لقل يا أيها الكافرون4 و لقل هو الله أحد» 
المقشقشتان؛ لأنها تبرئان من النفاق7). 


.)87-/6 /١؟( والطبراني في الأوسط‎ »)١167 /5( أخرجه الحاكم (؟/ © وابن أبي شيبة‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط وأبي الشيخ‎ )٠١ /5( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
والحاكم وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه الحاكم (7/ »)١19‏ والبيهقي في سئنه (9/ .)7١‏ 

( انظر: اللسانء مادة: (قشش). 

(5) انظر: القرطبي (١؟/‏ 770). 


قال أبو عبيدة(": كا يُعَسْقِسُ ارا" الحَرّبُ فَبِيْئُه. قاله ابن عمر7”. 

السادس: الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين. قاله ابن عباس7©. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: «هي الفاضحة. ما زالت تقول: 
ومنهم [ومنهم]!. حتى ظنوا أن لا يبقى أحد إلا ذكر فبها»0. 

السابع: المثيرة. قاله قتادة()؛ لأنها أثارت مخازي المنافقين. 

الثامن: المبعثرة. قاله ابن إسحاق”"). ومعناه قريب من الذي قبله. 

5 انوع : 5 9 
التاسع: الحافرة؟ لأنبا حفرت عما في ضمائرهي' ٍ: 


.)5/١(نآرقلا مجاز‎ )١( 

(؟) اِنَاءٌ: صَرْبٌ من القطران (اللسانء مادة: هنأ). 

() ذكره السيوطي في الدر (5/١؟١)‏ وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري »)171/١٠١(‏ وابن أبي حاتم (5/ 1879) كلاهما عن قتادة. وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (5/ )١١ ١‏ وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. وذكره السيوطي 
أيضاً (5/ 14؟) من طريق قتادة» وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(6) زيادة من الصحيحين. 

(5) أخرجه البخاري (5/ ١867‏ ح60٠55).؛‏ ومسلم (5/ 57377 0731 07. 

(/01) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 1874). وذكره السيوطي في الدر (579/5) وعزاه لابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(4) الماوردي (777/5”). وذكره السيوطي في الدر (5/ ١؟7١)‏ وعزاه لابن المنذر. 

(9) زاد المسير (9/ 784). 


ذهب عامة أهل العلم إلى أنها مدنية» وأنها من أواخر ما نزل من القرآن20, 
نزلت في سنة تسع. 

ويروى: أن أعرابياً سمع قارثاً يقرؤها فقال: أحسبها من آخر ما نزل. فقيل له: 
من أين علمت هذا؟ فقال: أسمع عهوداً تنبذ. ووصايا تنفذ. 
.وقد ذكرنا في مقدمة الكتاب حديثاً مسنداً صحيحاً في بيان صحة هذا المعنى. 
الفصل الثالث: في سبب نزوها 
ذكر محمد بن إسحاق وغيره من أهلى العلم بالتفسير والسير: أنه لما انتظم 
الصلح بين رسول الله ي وبين سهيل بن عمرو عام الحديبية كتبوا: هذا ما اصطلح 
عليه محمد بن عبدالله وسهيل بن عمروء اصطلحا على وضع [الحرب](") عشر 
سنين 7‏ [يأمن فيها الناس» ويكفٌ بعضهم عن بعض»ء على أنه لا شلال ولا 


)00 قال السيوطي في الإتقان (1/ 48): قال ابن الغرس: مدنية إلا آيتيين: لإلقد جاءكم رسول ...© إلى 
آخرها. : : 

قلت -يعني السيوطي-: غريب» كيف ورد أنها آخر ما نزل واستثنى بعضهم ما كان للنبي ... 
الآية) لما ورد أنها نزلت في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي طالب : الأستغفرن لك ما ! أنه 
عنك)». 1 

(1) زيادة من زاد المسير (5/ 400). 

() من هنا سقط عدة لوحات من الأصل وذلك إلى قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً ... الآية4. وقد استدركنا بقية الأثر من زاد المسير (6/ ٠١‏ 5). 


إغْلال7"» وأن بيننا عَيْبَةٌ مكفوفة7"» وأنه من أحبٌّ أن يدخل في عهد محمد وعقده 
فَحَلء ومن أحبّ أن يدخل في عهد قريش وعقدها فَحَلء وأنه من أتى محمداً منهم 
بغير إِذنَ وليّه رده إليه» وأنّه من أتى قريشاً من أصحاب محمد لم يَرُدُوهه وأنّ محمداً 
يرجع عنا عامه هذا وأصحابه» ويدخل علينا في قابل في أصحابه؛ فيقيم بها ثلاثاً» 
لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافرء السيوف في القَرّب7"» فوثبت خزاعة 
فقالوا: نحن ندخل في عهد محمد وعقده» ووثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل في 
عهد قريش وعقدها. ثم إن قريشاً أعانت بني بكر على خزاعة بالرجال والسلاح» 
فبيتوا خزاعة ليلا فقتلوا منهم عشرين رجلا ثم إن قريشاً ندمت على ما صنعت» 
وعلموا أن هذا نقض للعهد والمدة التي بينهم وبين رسول الله يِه وخرج قوم من 
خزاعة إلى رسول الله يد فأخبروه ب؛ أصابهم» فخرج إليهم» وكانت غزاة 


الفتم](”. 


)١(‏ الإسلال: السرقة الخنفية (اللسان؛ مادة: سلل). 
والإغلال: الخيانة (اللسان» مادة: غلل). 

(؟) العيبة: ما يجعل فيه الثياب. والعيبة المكفوفة: قال ابن الأعرابي: معناه: أن بيننا وبينهم في هذا الصلح 
صَذْراً مَعْقُوداً على الوفاءِ بها في الكتاب, تَقِيَا من الغِلّ والكَّدْرِ والخداع. والَكْقُوفَةٌ: الْشْرّجة 
المَْقُودة. والعربٌُ تكني عن الصَّدُور والقَلُوبٍ التي تحْتوي على الضمائر امُخْفاةِ: بالجياب. وذلك 
أن الرجل ذم يضح في عَيته رتاه وصَوْلَ نيابه» ويكثم في صَذره نص أسراره التي لاحي 
شيوعَهاء فسّمّيت الصدور والقلوبٌ عياباً؛ تشبيهاً بعياب الثياب (اللسان» مادة: عيب). 

(©) القرّب: جمع» واحده: ِراب» وهو: غِمْدُ السيف والسكين (اللسان» مادة: قرب). 

(4) ما بين المعكوفين استدرك من زاد المسير (6/ ٠١‏ 5). 


[عن أب عبيد الله مسلم بن مشكم قال: خرجت مع شداد بن أوس فنزلنا 
مرج الصفرء فقال: اتتوني بالسفرة نبعث بهاء فكان القوم يحفظونها منهء فقال: يأ 
بني أخيء لا تحفظوها عني» ولكن احفظوا مني ما سمعت من رسول الله يَل: «إذا 
اكتنز الناس الدنانير والدراهم» فاكتنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات 
في الأمر والعزيمة على الرشد]() وأسألك شكر نعمتك» وأسألك قلباً سلياً» 
وأسألك لساناً صادقا» وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم 
لو ا 0 


2 3 
لنت 


بَعَهُ حرم كيك الريك 0 فلا نموا فون 
افك ل د 


و ل ل ور 


ل 


قوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً» قال الزجاج7": أعلم 
الله عز وجل أن عدة شهور المسلمين التي تُعْبدُوا بأن يجعلوها لسَيّتِهم اثنا عشر 
شهراً على منازل القمر» واستهلال الأهلة. 


(إفي كتاب الله4 وهو اللوح المحفوظ. 


ِ 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من صحيح ابن حبان (7/ 17-118 ؟). 
(1) أخرجه ابن حبان (1/ »)3517-1١5‏ وابن أبي شيبة (7/ 47)» والخاكم في المستدرك (588/1). 
() معاني الزجاج (7/ 157-440 5). 


قال ابن عباس: هو الإمام» الذي عند الله كتبه(". 

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم4 وقد ذكرناها عند قوله: 
(فإذا انسلخ الأشهر الحرم». 

لإذلك الدين القيم» قال ابن عباس: القضاء المستقيه”". 

وقال ابن قتيبة(©: ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوي. 

لأفلا تظلموا فيهن» أي: في الأشهر الحرم (أنفسكم». 

قال قتادة: الظلم في الأشهر الحرم أعظم وزراً من الظلم فيم| سواهاء وإن كان 


الظلم على كل حال عظي)(” . 
وقال ابن إسحاق: المراد بالظلم فيهن: فعل الشيء؛ وهو تحليل شهر محرّم 
وتحريم شهر محلل”". 


وقال مقاتل”": المعنى: لا تظلموا أحداً بالقنال في الشهر الحرام إلا أن 
يبدؤوكم بالقتل. 


.)837375/7( ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 545).» وزاد المسير‎ )١( 

2( أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 5. وذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ 4)) وعزاه لابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ. 

(") تفسير غريب القرآن (ص:186١).‏ 

(:) أخرجه الطبري (١٠/177)؛‏ وابن أبي حاتم (5/ 17947). وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(18177/5) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(0) أخرج نحوه الطبري »)١77 /٠١(‏ وابن أبي حاتم (7/ 1787). وانظر: الوسيط (7/ 4945). 

(5) تفسير مقاتل (45/5). 


وقد ذكرنا في البقرة أن تحريم بداية مشركي العرب بالقتال في الشهر الحرام 
منسوخ عند أكثر العلماء. 

وقيل: المعنى: لا تظلموا فيهن أنفسكم بترك قتال الكفار””. 

وقد روي عن ابن عباس: أن الضمير في قوله: ((فلا تظلموا فبهن4 يعود إلى 
قوله: (اثنا عشر شهرا)0". 

والأول اختيار أكثر اللغويين والمفسرين. 

وقال ابن الأنباري”": العرب تعد الهاء والنون على القليل من العدد. والمهاء 
والألف على الكثير منه والقلة: ما بين الثلاثة إلى العشرة؛ والكثرة ما جاوز 
العشرة. يقولون: وجهت إليك أكبشاً فاذبحهنء وكباشاً فاذبحهاء فلذلك قال: 
لأمنها أربعة حُرّم4» وقال: لأفلا تظلموا فيهن أنفسكم) لأنه يعني بقوله: "فيهن": 
الآريفة الاو م 

ومن قال أن الضمير في "فيهن" يعود إلى قوله: "اثنا عشر" فإنه ممكن؛ لأن 
العرب ربا جعلت علامة القليل للكثيرء وعلامة الكثير للقليل. 


.)537”5 /9( وزاد المسير‎ ©277٠ /7”( وهو قول ابن بحرء وهو عكس قول مقاتل. انظر: الماوردي‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (57/ .)١747‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 477)» والسيوطي في 
الدر المنثور (5/ 1417) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(*) انظر: زاد المسير (*/ 878 ). 

(5) فائدة: قال ابن الجوزي في زاد المسير (/ 5 "47): السرّ في أنْ الله تعالى عظّم بعض الشهور على 
بعض؛ ليكون الكفف عن الهوى فيها ذريعة إلى استدامة الكف في غيرهاء تدريجا للنفس إلى فراق 
مألوفها المكروه شرعاً. 


قوله تعالى: ل(وقاتلواالمشركين كافة) يعني: جميعًء ونصبه على الحال من 
الفاعلء أو المفعول7". والأول أظهر. ْ 

ام مزق الصربد يا لاكرم هلد فهر لفاس امير 
نما لَه زيَاكة فى الكفر هَل به وت كتزوا ملو م عام 
وحرَمُوَمْء عام َمَُاطوأ عِدَة ما حَرَّم آللّهُ فيجلوأ مَا حَرَّمُ أللَهَ ري لهم 
6 أَعَمَلِهِرَ وَآنَهُ لا يَهَدِى الْقَرْم لفرت © 

قوله تعالى: (إن| النسيء زيادة في الكفر) قرأت لأبي جعفر ولأبي عمرو من 
رواية فرج عن اليزيدي: "الي" بالتشديد من غير همز7". 

قال الزخشري”: النسيء مصدر نسأه؛ إذا أخره0»» يقال: تسَأَهُ سأ ونّساءً 
وتقنا كر للف د كنا رفاسا لوديا 

وقال الجوهري”" وغيره: هو فعيل بمعنى مفعولء من قولك: تَسَأتُ النَّيَْ 
فهو مَنْسُوٌ؛ إذا أَحَرْتَهُ ثم صرفوا منسوءاً إلى نسيء» كما صرفوا مقتولاً ومجروحاً 
إلى قتيل وجريح. 


مله 


.)5557 /”( والدر المصون‎ »)١6 /7( انظر: التبيان‎ )١( 

000 ااي عارك 11110 تار بجر ارو لقعي ا كار واي ا 'البسشر 
(ص:757)» والسبعة في القراءات (ص:5 ١‏ ”). 

(؟) الكشاف (5608/57). 

(5) انظر: اللسانء مادة: (نسأ). 

(6) انظر: اللسانء مادة: (مسس). 

(5) الصحاح (١//ا/7).‏ 


وقيل: تَسَأتُ الََّْ سأ إذا أترتهء وكذلك أنْسَأْبه(0. 

واختلفوا في أصل الكلمة؛ فذهب الأكثرون إلى أنها من التأخير. 

قال الأخفر 0 : ومنه: النسيء في البيع» ويقال: نْسَاً الله في أجَلك. 

وقال قطرب: :هو عا ياوا وال زرده جلت لي قري الاو وي بادك 
ومنه: :فد تست الناقة ل وَأَنْسَأَمَا؛ إذا رَجَرْتهَا ليزداد سَيرُها 

والأول أظهر وأ 

قال ابن عباس وقتادة وعامة المفسرين واللغويين: كانت العرب تحرم الشهور 
الأربعة» وكان ذلك ما تمسكت به من ملة إبراهيم وإسماعيل» وكانوا ربا احتاجوا 
إلى تحليل المحرم للحرب تكون بينهم» فيؤخرون تحريم المحرم إلى صفر» ثم 
يحتاجون إلى تأخير صفر فيؤخرونه إلى الشهر الذي بعده» ثم كذلك حتى يستدير 


التحريم على السنة كلها(". 
فأعلم الله عز وجل أن ذلك زيادة في كفرهم؛ لأنهم أحلوا الحرام وحرموا 
الحلال. 


وإلى هذا المعنى أشار النبي يل بقوله: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السموات والأرض»7» أي: رجع التحريم إلى الشهور الأربعة» وبطل أمر 
النسيء» وكانوا لا يفعلون ذلك إلا في الموسم. 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (نسأً). 

(؟) انظر: معاني الأخفش (ص:١١7).‏ 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 45 5).: وزاد المسير (”/ 478). 

)6 أخرجه البخاري (*/ ١ ١78‏ ح5 ١7‏ "). ومسلم (/ 1705 ح151/5). 


قال الفراء(): كانت العرب في الجاهلية إذا [أرادوا](" الصَّدر عن منى» قام 
ومالمس 2 3 - ٠‏ اع - 507 5 
رجل من بني كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة -وكان رئيس الموسم-». يقول: أنا الذي 
لااعاب ولا كجات» :ولا برذ ل قضاء فيقولوت: [صدقت]! "اننا شهرا 
اع 8 1 ١‏ ع ات .. 
ذلك. وإنما دعاهم إلى ذلك توالي الأشهر الثلاثة» ذو القعدة» وذو الحجة, والمحرّم» 
قوله تعالى: أيضل به الذين كفروا» أي: بالنسبىء. 
واختلف القراء في "يصَل" فقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر بضم الياء وفتح الضاد 
على مالم يسَمّ فاعله. 
وقرأتٌ لجاعة؛ منهم يعقوب الحضرمي: بضم الياء وكسر الضادا. 
وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الضاد7. ٠‏ 
فعلى القراءة الأولى والثالثة: "الذين كفروا" في موضع رفع. وعلى القراءة 
الثانية: جائز أن يكون في موضع رفع» على معنى: يضلون به أتباعهم. وجائز أن 
يكون في موضع نصبء على معنى: يضل الله» أو يضل الشيطان به الكفار. 
)١(‏ معاني الفراء /١(‏ 875 -/4777). 
(؟) في الأصل: أراد. والتصويب من معاني الفراء /١(‏ 5 87). 
زفوف4 زيادة من معاني الفراء» الموضع السابق. 
() زيادة من معاني الفراء /١(‏ /ا7ا8). 
(6) إتحاف فضلاء البشر (ص:57 7). 
)3( الحجة للفارسي (7/ 0775 والحجة لابن زنجلة (ص:0719-718: والكشف (607/1- 
507 ). والنشر (؟/ 7778)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7557)» والسبعة في القراءات .)7١5(‏ 


لإيحلونه عاماً» قال ابن عباس: إفابالارا فيه علوم وجزمر امكالة روه 
م يقاتلوا فيه حرّمو(". 

لإليواطئوا عدة ما حرم الله4 المواطأة: المائلة والموافقة على الشيء. يقال: 
أوطأت فلاناً على كذا؛ إذا وافقته عليه(»» فالمعنى: ليوافقوا عدة ما حرّم الله» فلا 
يخرجون من تحريم أربعة أشهرء ويقولون: هي بمنزلة الحرم. 


(إفيحلوا) بهذه المواطأة وما حرم الله ». 
ايها ازيرت َامَمُوأ مَا لكر إِذا قبل لكر أنفرُوأ فى سَبيلٍ لله آنَقَّرَ إلى 
ص 01 و دار ص7 ةد صد > ا رم واصهد رم ص ور 
لأْرَضٍ أَرَضِيتم بِالْحيّؤة الدَنْيًا مِرى الآخرة فم لحر ان 


الأآخرة إٍّ قَليل © 3 تَنَفِرُوأ يُعَذْبَكُمَ عَذَّاًا أليمَا و؛ وََسَتَبَدِلَ قوم 
كم وكا وهب هع حك + درج إلا روه قد 
تصَره أله إذْ ُخْرّجَهُ آذِينَ كَفَرُوا ان أثْينِ إِذْ هما فى الْعَارِإذْ يُقولٌ 


3 له سه عل ل # يوار عي د و 


لخي خرن ل ان فَأَنْرَلَ أله لله سَحكينتهر عليه يدر جود 
قا د 0 حلم أنه م الْعْليًا 


7 0-07 


1 0 
إلى الأرض» قال المفسرون: لما أمر رسول الله يل بغزوة تبوك -وكان زمن عسرة 


.)440 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 
انظر: اللسانء مادة: (وطأ).‎ )( 


وجدب وخر شديل- عر ناك الجر للك ولبرانا من السفر 
ل 6 
على ذلك يقال ري 1 شور الدابة 
ونقارها. 
[والأصل](" في و ي "ناكلم" : تشاقلتم» ومنه على الأصل قرأ أبن مسعود 
والأعمه عمف 1 فأدفمث الناء ق الناه» لاشتراكهم في الهمسء وتقاريهم) في المخرج» 
ثم اجتلبت المحمزة توصلاً إلى النطق بالساكن. والمعنى: تثاقاة وتقاعستم ذهاباً مع 
طلب الراحة والذعة. 
عم راو 8 ورم رو 

(أرضيتم بالحياة الدنيا» المتخصّة بالفناء من الآخرة» المخصّصّة بالبقاءء 
(أفما متاع الحياة الدنيا» وهو نعيمها الذي مِلْتُمْ إليه بالنسبة إلى نعيم الآخرة إلا 
قليل4. 


)١(‏ أخرجه الطبري /٠١(‏ 17"5)» وابن أبي حاتم (7/ 1747) كلاهما عن مجاهد, ومجاهد في تفسيره 
(ص:717/94-7/8). وانظر: الوسيط (7/ 540)» وأسباب النزول للواحدي (ص:٠76-‏ 
.١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5 / 4) وعزاه لسنيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

0 انظر: اللسانء مادة: (نفر). 

(*) في الأصل: والاً. 

(1) إتحاف فضلاء البشر (ص:57 ؟). 


أخبرنا الشيخ أبو المجد محمد بن الحسين بن أحمد القزويني بقراءتي عليه في 
رأس عين”'" بالجامع» أخبرنا أبو منصور محمد بن أسعد الطوسي» حدثنا أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغويء أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة» أخبرنا محمد بن 
أحمد بن الحارث» أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي, أخبرنا عبدالله بن محمود" 
أخبرنا إبراهيم بن عبدالله الخلال27» حدثنا عبدالله بن المبارك. 

وأخبرنا عالياً أبو حفص عمر بن طبرزد إذنا أخبرنا الشيخ أبوغالب أحمد بن 
الحسن بن البناء» أخبرنا الحسن بن علي الجوهريء أخبرنا أبو عمر بن حيويه» وأبو 
بكر محمد بن إسماعيل الوراق قالا: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدذه» حدثنا المسين 
بن الحسن المروزيء أخبرنا عبدالله بن المبارك» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس 
بن أبي حازم؛ عن المستورد بن شداد7» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «والله 


)١(‏ رأس عين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الحزيرة يين حران ونصيبين ودنيسر» بينها وبين نصيبين 
خسة عشر فرسخاء وقريب من ذلك بينها وبين حران» وهي إلى دنيسر أقرب» بينهم| نحو عشرة 
فراسخ» وفيها عيون كثيرة عجيبة صافية» تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور (معجم البلدان 
.)١1‏ 

(1) عبدالله بن محمود المروزي» أبو عبد الرحمن» روى عن حبان بن موسىء وعلى بن حجرء 
وعبدالوارث بن عبيد الله صاحب ابن المبارك» وإبراهيم بن عبدالله الخلال صاحب ابن المبارك 
(الجرح والتعديل ه/ 187). 

(؟) إبراهيم بن عبد الله بن أحمد المروزي الخلال» أبو إسحاق» صدوقء مات سنة إحدى وأربعين 
ومائتين (تبذيب التهذيب /١‏ 5١١.ء‏ والتقريب ص:١4).‏ 

(5) المستورد بن شداد بن عمرو بن حنبل بن الأحنف بن حبيب بن عمرو بن سفيان بن محارب بن 
دثار القرشي الفهري الحجازيء. سكن الكوفة» وتوفي بالإسكندرية سنة خمس وأربعين (تهذيب 
التهذيب ْ/ /91» والتقريب ص:/077).. 


ما الدنيا في الآخرة إلا ىا يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم» فلينظر بم ترجع»7". 
هذا حديث صحيحء انفرد مسلم بإخراجه في صحيحه؛ فرواه عن محمد بن حاتم» 
عن يحبى بن سعيد» عن إسماعيل. 

قوله تعالى: إلا تنفروا» أي: تخرجوا من بيوتكم مع نبيكم لجهاد أعداء الله 
وإعلاء كلمة الإسلام (يعذبكم عذاباً أليي] قال ابن عباس: استنفر رسول الله كل 
حياً من أحياء العرب فتثاقلوا عنه» فأمسك الله المطر عنهم فكان عذابهه7". 

(ويستبدل قوماً غيركم) خيراً منكم وأطوع. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه غني عنهم» وأن تثاقلهم غير قادح في إظهار دينه 
فقال: لإولا تضروه شيئاً والضمير في "نضرٌوه" يرجع إلى الله تعالى» في قول 
الماك 

وقيل: يرجع إلى ما يرجع إليه قوله تعالل: (إإلا تنصروه) وهو محمد ي. 

والمعنى: إلا تنصروه أها المتثاقلون عن النفير معه المتثبطون عن طاعته لإفقد 
نصره الله4 ولستم معه حين كان بمكة وأجمعوا على المكر به» (إذ أخرجه الذين 
كفروا» أي: اضطروه إلى الخروج بأنواع الأذىء وما تمالؤوا عليه من الفتك به يوم 
التتوعوا ندان اللو 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 5١91‏ ح5808). 

(؟) أخرجه أبو داود (/ »)1١‏ والبيهقي في سننه (58/4)» والحاكم »)١١5/5(‏ والطبري 
/١(‏ 5 ؛» وابن أبي حاتم (1/ 17/417). وذكره السيوطي في الدر المتشور )١15-١917/5(‏ 
وعزاه لأبي داود وابن المنذر وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه. 

زفرة الماوردي (؟/ ينض" وزاد المسير (“7/ 8 ). 


وقوله: لأثاني اثنن» كقوله: الثالث ثلاثة6 [لمائدة:+0]» ونصبه على الحال7©, 
وهما رسول الله يك وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

ويروى: أن النبي يل قال لجبريل لما أمره بالمخروج: «من يخرج معي؟ قال: أبو 
بكر2. 

وقوله: ل(إإذهما في الغار» بدل من لإإذ أخرجه الذين كفروا76”. والغار في 
جبل قريب من مكة يقال له: ثور. 

قال مجاهد: مكثا فيه ثلاث[ ). 

قال عروة: وكان لأبي بكر منيحة من غنم» وكان عامر بن فهيرة يروح بتلك 
الغنم على رسول الله يل بالغار27. 

قال قتادة: وكان عبدال رحمن بن أبي بكر يختلف إليهماء فللا أراد رسول الله ين 
الخروج جاءهم بناقتين فانطلقوا0". 


0 انظر: التبيان (؟/ ».)١6‏ والدر المصون ("/ 5560). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (1/ 55)» والزمخشري في الكشاف (7/ 7509). ولم يتعرض له الحافظ 
ابن حجر في تخريجه على الكشاف. 

(©) انظر: التبيان (؟/ ».)١6‏ والدر المصون ("/ 550). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 20758 والطبري .)177/1٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)35١7/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

)02( أخرجه الطبري .)1755/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 5 )7١‏ من حديث طويل» 
وعزاه لعبد الرزاق وأحمد وعبد بن ميد والبخاري وابن ال منذر وابن أبي حاتم من طريق الزهري 
عن عروة عن عائشة. 

(5) ذكره السيوطي في الدر (5/ 5 )١١‏ بلا نسبة. 


قال الزهري: لا دخل رسول الله يك وأبو بكر الغار أرسل الله تعالى زوجاً من 
حمام حتى باضا في أسفل النقب» والعنكبوت حتى نسج بيتاً. . فلما جاء سراقة بن 
مالك في طلبهم| قال: لو دخلاه لتكسر البيض وتفسخ بيت العنكبوت! ِ 

وفي الصحيحين من حديث أنس: «أن أبا بكر رضي الله عنه قال: نظرت إلى 
أقدام المشركين ونحن في الغار وعلى رؤوسناء فقلت: يا رسول الله! لو أن أحدهم 

نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه!! فقال: يا ابا كوه لنت باقن شان لفي 10" . 
وقال محمد بن سيرين: اذُكِرَ رجال في عهد عمرء فكأنهم قََّلُوهُ على أبي بكرء 

فبلغ ذلك عمر فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر وليوم من أبي 

بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله يذ ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكرء 
فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه.» حتى فطن له رسول الله يي فال له: يا 
ااانه لاك قفي سابع بابس ويناعة عافي اافقال: يا رسنول الله أدكر 
الظلب فأمكى خلفاف» وأذكر الرصد فامغى أماملف: فقال: يا أبايكرا! لو كان شىء 
أحببت أن يكون بك دوني» فقال: نعم والذي بعثك بالحق. فلم انتهيا إلى الغار قال 

أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الغار. ثم قال: انزل يا رسول الله فنزل. 

فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر»7". 

)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (75947/7). قال الماوردي في تفسيره (”/ 775): وذهب بعض المتعمقة 
في غوامض ال معاني إلى أن قوله تعالى: (إذ هما في الغار) أي: في غيرة على ما كانوا يرونه من ظهور 
الكفر فغار على دين ربه. وهو خلاف ما عليه الجمهور. 

(؟) أخرجه البخاري (*/ /178 "01 5 07 ومسلم (5/ 1845 ح7781). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ ٠7‏ ح/477) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين لولا إرسال فيه؛ ولم يخرجاه. 


قال الشعبي: لقد عاتب الله أهل الأرض جميعاً غير أبي بكر في هذه الآية0©. 
وفي الحديث: «أن النبي يلد قال لحسان بن ثابت: قلت في أبي بكر شيئاً؟ [قال: 


٠. 0 2‏ 2 و 7 ري ه 00111 8م 2 00 رام 
وَثَاننَ انين في الغار المنيفي وفد طاف 0-0000 0 


وَكَانَ حِبٌ رَسُولٍ الله قَدْحِلمُوا 

ل مهد وأول أ لأس تلت لماه 

فتبسم رسول الله ه70" 

قوله تعالى: (إذ يقول لصاحبه» بدلٌ ثانٍ من "إذ أخرجه الذين كفروا|"). 

قال أهل العلم: من أنكر أن يكون عمر أو علي أو عثمان أو أحد من الصحابة 
صاحب رسول الله يقد فهو كذاب مبتدع» ومن أنكر أن يكون أبو بكر صاحب 
رسول الله يلك فقد كفر؛ لأنه رد نص القرآن0©. 

ويروى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوم السقيفة حين تنازع 
المهاجرون والأنصار فقال الحباب بن المنذر: منا أمير ومنكم أميرء وأخذ بيد أبي 


)7٠١0-199 /5( الوسيط (2)547/7» وزاد المسير (7/ 518). وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لابن عساكر عن سفيان بن عيبنة.‎ 

() زيادة من المستدرك (//537). 

فر أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ /1” ح17 5 5). وذكره السيوطي في الدر المتثور(5/ )١44‏ وعزاه 
لابن عدي وابن عساكر من طريق الزهري عن أنس. 

(5) انظر: التبيان (؟/ »)١6‏ والدر المصون ("/ 556). 

(05) الوسيط (75/ 599). 


بكر» سيفان في غمد لا يصطلحان فقال: من الذي له هذه الثلائة؟ (إإذ هما في 
الغار» من هما؟ (إذ يقول لصاحبه» من صاحبه؟ آلا تحزن إن الله معنا مع من؟ 
00 

أخيرنا حنبل بن عبد الله بن الفرج في كتابه» أخبرنا هبة الله بن ا حصين» أخبرنا 
قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم20» حدثنا المبارك بن فضالة/2» حدثنا أبو 
عمران المبوني؛ عن ربيعة الأسلمي) قال: "كان بيني وبين أبي بكر كلام؛ فقاللي 
أبو بكر كلمة كرهتها وندم؛ فقال لي: يا ربيعة» ردّ علي مثلها حتى تكون قصاصاً 
قال: قلت: لا أفعل» فقال أبو بكر: لتقولنٌ أو لأستعدين عليك رسول الله عَي. 
فقلت: ما أنا بفاعل. قال: فانطلق أبو بكر إلى النبي يَيِةِ وانطلقت أتلوه. فجاء ناس 
من أسلم فقالوا لي: رحم الله أبا بكرء في أي [شيء]7" يستعدي عليك رسول الله 
يل وهو الذي قال لك ما قال. فقلت: أتدرون ما هذا؟! هذا أبو بكر الصديق» 


.)١56 //( أخرجه النسائي في الكبرى (0/ /797)» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 

(1) هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي» أبو النضر البغدادي» خراساني الأصل» ولقبه قيصرء 
توفي سنة سبع ومائتين (تهذيب التهذيب ١و‏ والتقريب ص:١/617).‏ 

(") مبارك بن فضالة بن أبي أمية» أبو فضالة البصريء مولى زيد بن الخطاب. صدوقء توفي سنة حمس 
وستين ومائة (بذيب التهذيب ١٠//18-171ء‏ والتقريب ص:5 ١‏ 6). 

(4) ربيعة بن كعب بن مالك الأسلميء أبو فراس المدني» كان من أهل الصفة» خدم النبي يليه مات 
سنة ثلاث وستين بعد الحرة (تهذيب التهذيب ”7/7 577» والتقريب ص:8١7).‏ 

(5) زيادة من المسند (5/ 08). 


هذا ناي اتتينه وهدا در ذية المسلمين» زراك ذا بعك قراح تضر ول ديه 
فيغضب. فيأتي رسول الله فيغضب لغضبه؛ فيغضب الله عز وجل لغضبهماء 
فيهلك ربيعة. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. قال: فانطلق أبو بكر إلى رسول الله 
يل فتبعته وحدي» حتى أتى النبي يل فحدثه الحديث كى) كانء فرفع إل رأسه 
فقال: يا ربيعة! ما لك والصدّيق؟ قلت: يا رسول الله. كان كذا كان كذاء قاللي 
كلمة كرههاء فقال لي: قل ىا قلت لك حتى تكون قصاصاًء فأبيت. فقال رسول 
الله يق: أجل فلا تردٌ عليهء ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكرء فقلت: غفر الله لك يأ 
أبا بكر. وقال: فول أبو بكر وهو يبكي»7". 

قوله تعالى: ل(فأنزل الله سكينته عليه أي: على أبي بكر في قول علي بن أبي 
طالب -كرّم الله وجهه- وابن عباس وعامة المفسرين7)؛ لأن النبي يل كان ساكناً 

وقال مقاتل7: "عليه" أي: على النبي . 

ا(وأيده» يعني: الرسول يلك (بجنود لم تروها» يعني: الملائكة» وذلك يوم بدر 


والأحزاب وخنين. 


)١(‏ أخرجه أحمد(08/14). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (”/ ١‏ عن ابن عباس وحبيب بن أب ثابت» وابن أبي شيبة (5/ 49 *) 
عن حبيب. وذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ 07 ”) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن حبيب بن 
أبي ثابت» وعزاه للخطيب في تاريخه. 

(؟) تفسير مقاتل (18/5). 


وقال الزجاج0": ذلك في الغار حين صَرَّفَتِ الملائكة وجوه الكفار 


وأبصارهم عن رؤيته. 
(وجعل كلمة الذين كفروا السفلى»4 وهي كلمة الشركء لوكلمة الله4 وهي 


وقرأت ليعقوب الحضرمي: "وكلمة الله" بالنصب7©. 

(والله عزيز حكيم). 
أنفِرُوأ فَافَاوتْقَلدَ وَجَهِدُوآ َأَموَلِكُمْ َنِم فى سَبيلٍ آلَهِ دلكُم 
حَيرلكُم إن كسْرَ تَعلّمُورتَ © 

قوله تعالى: (انفروا خفافاً وثتقالاً» قال أكثر المفسرين: شباباً وكهوله7". 

وروى عطاء عن ابن عباس: رجالة وركبانة””. 

وروي عنه أيضاً: "خقافً": أهل اليسرة من المال» "وثقالا": أهل العسرة7) 
وهو اختيار الزجاج» قال( ؟: مُوسرين ومُغْسرين. 


.)449/5( معاني الزجاج‎ )١( 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:757). 

(؟) أخرجه الطبري »)١78/١١(‏ وابن أبي حاتم (1807/7). وذكره السيوطي في الدر المتثور 
2١8/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

(5) الوسيط (7/ 599)» وزاد المسير (7/ 57 5). 

(5) مثل السابق. 

(5) معاني الزجاج (1/ 44 5). 


وبعكس هذا القول قال أبو صالح والفراء» قال الفراء(: "المخفاف": ذوو 
العسرة وقلّة العيال» و"الثقال": ذوو العيال والميسرة. 

وقال جويبر: أصحّاء ومرضى”") 

قال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو قد ذهبت إحدى عينيه» فقيل: 
إنك عليل صاحب ضرر. فقال الجر المت وهر رد يحي درب 
كثرت السواد وحفظت المتاع7”. 

وقال صفوان بن عمرو: كنت والياً على حممصء فلقيت شيخاً كبيراً من أهل 
دمشق» قد سقط حاجباه على عينيه وهو على راحلته يريد الغزوء فقلت: ياعمء 
لقد أعذر الله إليك» فرفع حاجبيه وقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خحفافاً وثقالة7». 

وقال أهل المعاني: هذا عامٌ في كل أحد؛ لأنه ما من أحد إلا وتخف عليه 
الحركة أو تثقل» فهو ممن أمر الله في هذه الآية بالنفير 9 . 

ويؤيد ذلك قول ابن عباس: نسخت بقوله: (روما كان المؤمنون ليتفروا 
كافة 0 . 


)١(‏ معاني الفراء /١1(‏ 9؟4). 


(0) زاد المسير (؟/ 57 5). 
(؟) ذكره البغوي (7947/5-/7591)» والقرطبي .)١5١/4(‏ 
(5) أخرجه الطبري .)178/١١(‏ 


(0) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 599). 
(7) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 549)» وزاد المسير (*/ "59 5). 


وقول السدي: هي منسوخة بقوله: اليس على الضعفاء ولا على 
المرضى)0©. 

وعند الفقهاء: أن هذا تخصيص لا نسخ. 

(وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله4 قال القاضي أبو يعلى: أوجب 
الله نيان الال القن حيعاء فم كان له امال وهو هريفى أو فقعل اوضع 
[لا يصلح للقتال]7 فعليه الجهاد باله بأن يعطيه غيره فيغزو به» [ك يلزمه الجهاد 
بنفسه إذا كان قويا](”. وإن كان له مال وقوة فعليه الجهاد ببهاء ومن كان معدماً 
عاجزاً فعليه الجهاد بالنصح لله ولرسوله؛ لقوله تعالى: إولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله26. 

(إذلكم خير لكم» من التثاقل إلى الأرض إن كتتم تعلمون4 ما في ذلك من 
الثواب يوم المآب. 


.)451 /5( وزاد المسير‎ »)2٠٠ وانظر: الوسيط (؟/‎ .)180 5-١407 /5( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ )3١/ /5( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
ونواسخ القرآن لابن‎ »2 3١٠١ وانظر دعوى النسخ في: الناسخ والمدنسوخ لابن سلامة (ص:‎ 
الجوزي (ص:0"727.‎ 

() زيادة من زاد المسير (7/ 57 5). 

(") مثل السابق. 

(5) زاد المسير (/ 57 5). 


اوش اق م ا وي از بوص 2 2 لأصورو ,> ره م يدوم ه رمي وص 2 > هت 
لو كان عرّضا قريبا وَسفرا قاصِدا لاتبعوك وَلدكن بعدت علهم الشقة 


5 ور 


نطق رجن حم يكن شه وي 


1١ 


قوله تعالى: آلو كان عرضاً قريباً» نزلت في المنافقين. والمعنى: لو كان الذي 
دُعوا إليه غنيمة قريبة» (وسفراً قاصداً» وسطاًسهلاً (لاتبعوك) طمعاً في 
اكتساب المال» وخوفاً من انتكشاف ال حال» ((ولكن بعدت عليهم الشّقّة وهي 
المسافة الشاقة» (وسيحلفون بالله4 عند رجوعكم إليهم اعتذاراً من تخلفهم عنكم 
اللو استطعنا لخرجنا معكم» أي: لو قدرنا وكان لنا سعة في امال وما يتوصل به إلى 
الجهاد لخرجنا معكم» (يبلكون أنفسهم) بالكذب والأيّان الفاجرة والنفاق» 
(والله يعلم إنهم لكاذبون4 فم يغني عنهم الاعتذار والكدت: 
عَفَا آلَهُ عَدلك لِعَ أَؤِنتٌ لْهُرْ حَقَ يتين ألك الَذِيرت صَدَقُوا وتَعَلّه 
الكذيت © 1 يَشتذئلك لين ؤيئوت بأل يملأ أن 
ألَذِينَ لا يُؤِْئُو الله ولْيوم الآجر وَازتَابَتْ فلُوبْهُمْ قَهُرْ فى رَيبِهِمْ 
يَرَددُوت 29 + وَلَوَ أرَادُوا آلْخْرُوجَ لَأعَدُوا لهُد عَدَهٌ وَلكن كره أله 
أنْعَاتهُم فََبَطَهُم وَقِيل أقَعُدُوا مَعْألَْحِدِيتَ © لَوَ حَرَجُوا فيكر ما 
رَادُوكُم إِلَّا حَبَالةَ وََأُوْضْعُوا حِلَلَكُمَ يَبَغُوئَكُمْ الْفَِكة وَفيِكُرْ سَمّعُونَ 


له مي 7 ئٍ 


وكان النبي يل أذن لجاعة منهم في التتخلف حين خرج إلى تبوك» فأنزل الله عز 
وجل: لعفا الله عنك لم أذنت لهم». 

قال عمرو بن ميمون الأودي: اثنان فعلهم| رسول الله يك ولم يؤمر بها: إذنه 
للمنافقين نو اضده الفذاة من الأسارض :فاته الل يف 011 

قال مورق: عاتبه ربه بهذا(”. 

قال سفيان بن عبينة: انظروا إلى هذا اللطف. بدأه بالعفو قبل أن يُعيّره 
الي 
وهذا أسلوب لطيف من أساليب العتاب. وقريب منه قول قيس في| بعث به 


ال ا 00 0 0020206 5 7ه يهم ين ترا ا 

عَمَا الله عَنْها أكّها كل لَبْلَةٍ مِنَ الدَّهْر قَدْيَدْنُوا إِيَ حيَاهًا 
فأجابته: 

وَعَنْهُ عَفَى ري وَأَمْ أْصْلّحَ حَالَهُ فَعَرّ عَلَينا حَاجَة لآينتهفا 


قال الزمخشري عند تفسير هذه الآية0'): لعفا الله عنك» هذا كناية عن 
الحناية؟ لأن العفو رادف الماء ومعتاه: أتحطأت وبئس ما فعلت20). 


)١1(‏ أخرجه عبدالرزاق (5/ »)73١١‏ والطبري .)١57 /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور 
)719١ /5(‏ وعبراه لعبد الرزاق في المصتف وابن جرير. 

(؟) أخبرجه الطيري 0)١47/9١(‏ وابن أبي حاتم (7/ 06. وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)7351١ /4(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (”/ .)0٠١‏ وزاد المسير ("/ 55 5). 

() الكشاف (75217/75). ْ 

(5) قلتٌ: هذا قولٌ خبيتٌ» يستدل به على خبث طويته وفساد عقيدته. وقد أجاد المؤلف في الرد عليه. 


وهذا تغفيل من الزمحشري عن اللطيفة المودعة في تصدير هذه الآية بذكر 
العفوء وعبارة جافية لا يليق إطلاقها على آحاد ذوي الأقدار» فكيف بسيد ولد 
آدم؟ الذي جعل الله تعالى تعظيمه فرضاء فقال: (إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضاً) [النور:17]. 

ولقد أجاد محمد بن الحنفية في قوله: البلاغة قول مفقه في لطف. 

وأَحْسَنَ الحسن بن سهل في قوله: البلاغة ما فهمه العامة» ورضيته الخاصة. 
والعبارة المنكرة هاهنا لا يرضاها والله الخاصة ولا العامة. 

وقال بعضهم: البلاغة: وضوح الدلالة وحسن الإشارة. 

وقال أعرابي: البلاغة: حسن الاستعارة. 

ولستٌ أجهل أن لهذا الرجل المشار إليه7'" بالرد عليه أقواماً ترعد أنفسهم 
غضباً وحمية له» لإوالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين». 

ولله درٌ حسان حيث يقول: 

. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء") 

قوله تعالى: لإحتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم [الكاذبين]427 أي: حتى 

يظهر لك الذين صدقوا في اعتذارهم من الذين كذبوا فيه. 


(١)أي:‏ الزمخشري. 

(؟) انظر البيت في: لسان العربء مادة: (عرض)» وسير أعلام النبلاء (؟/ ١8‏ 5)» وسيرة ابن هشام 
(4170)» والاستيعاب (5/ 65 )») والطبري /1١(‏ لمم ). 

() زيادة على الأصل. 


قال قتادة: نُسخثُ بقوله: لفأذن لمن شئت منهم)7" [النور:17]. 
قوله تعالى: إلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليو م الآخر» قال الزجاج'"': 
َعْلَّمَ الله عز وجل أن علامة المنافق في ذلك الوقت: الاستعذان في التخلّف عن 


الجهاد. 
. ل و 4 
قال ابن عباس: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: لم يذهبوا حتى يستأذنوه6 
[النور: 17 ]. 


وأنكر أبو سليمان الدمشقي دعوى النسخ هاهنا؛ لإمكان العمل بالآيتين» فإنه 
إن عاب على المنافقين أن يستأذنوه في القعود عن الجهاد من غير عذرء وأجاز 
للمؤمنين الاستتئذان لحاجة 10 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١157/1١١(‏ والبيهقي (9/ “2177)» وابن أبي حاتم (5/ 1805). وانظر: 
الوسسيط (7/ »2)20١‏ وزاد المسير (”/ 15 5)» ومعاني القرآن للنحاس (75/ .)75١15‏ وذكره 
السيوطي في الدر )7١١/5(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبي الشيخ. 
قال أبو حيان في البحر المحيط (5/ 49): وهذا غلط؛ لأن النور نزلت سنة أربع من المحجرة في 
غزوة الخندق» في استئذان بعض المؤمنين الرسول في بقائهم في بيوتهم في بعض الأوقاتء فأباح الله 
أن يأذن» فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى. 

(؟) معاني الزجاج (؟/ .)45٠‏ 

فر أخرجه ابن أبي حاتم »)38١7/57(‏ والبيهقي (9/ 177). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(/457» والسيوطي في الدر )75١١/5(‏ وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في سنئنه. 

(؟) انظر: زاد المسير (7/ 47 5). وانظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:١٠٠23»‏ 
والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص: ١‏ 5)» والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:5:05-606)) 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:1717-/77). 


ممم و ووو مم ممه مومم ممم ووم مومه سمه مهمه موه م وجوه وموم ووم وم ف ووه لمم و ممه ممم ووقه وو و مم مم و هه ووم وم ومو ممه ممه ممه ممه ممم ممم مم ممه وو م ممه ممه ممه ممه ممه مقه ممم م ممه وعم عم مه مم ممه كو مم وه لمم لم 2 لل 


قال الزجاج! في قوله (أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم»: : موضع "أن 
النصب. المعنى: لا يستأذنك هؤلاء ف أن يجاهدواء ولكن "في" حذفت» فأفضى 
الفعل فنصبت "أَنْ". 

قال سيبويه: ويجوز أن يكون موضعها جراً؛ لأن حذفها هاهنا إنم) جاز مع 
ظهور 'أنْ"؛ ولو أظهرت المصدر لم تحذف "في" لا يجوز: (لا يستأذنك القوم 
الجهاد) حتى تقول: في الجهاد. ويجوز: (لا يستأذنك القوم أن يجاهدوا). 

(إنها يستأذنك4 يعني: في القعود عن الجهاد لالذين لا يؤمنون بالله واليوم 
ْ الآخروارتابت قلوبهم) أي: شكوا في دينهم (فهم في ريبهم يترددون» متحيرين. 

فالفقائل !"؟: كانوا تار اين رعلة 

(ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» قال ابن عباس: لأعدوا له النية وما 
يصلح للخروج من السلاح والمركوب7". 

(إولكن كره الله انبعائهم) انطلاقهم بسرعة ونشاطء فشبطهم» بم| قذف في 
قلوبهم من كراهية التروج. 

قال صاحب الكشاف00.: لماكان قوله: "ولو أرادوا امخروج ' معطياً معنى نفي 
خروجهم واستعدادهم للغزو قيل: "ولكن كره الله انبعائهم": كأنه قيل: ما حرجوا 
ولكن تثبطوا. 


.)45٠ /7( معاني الزجاج‎ )١( 
.)19 تفسير مقاتل (؟/‎ )0( 
زاد المسير5145/50).‎ )( 
.)7737/5( الكشاف‎ )5( 


قوله تعالى: لوقيل اقعدوا مع القاعدين4 إما أن يكون القول هاهنا مجازاً عن 
إلهامهم أسباب الخذلان» أو عن وسوسة الشيطان لهم, أو هو قول بعضهم 

حكى الماوردي20©: أن النبي يل قال ذلك لهم غضباً عليهم. 

قال ابن السائب: يعني: مع القاعدين بغير عذر””. 
وقيل: مع القاعدين بعذر؛ كالنساء والصبيان» وهو أظهرء لقوله تعالى: 

الأرضوا بأن يكونوا مع الخوالف»» ولأنه أبلغ في ذمهم. 

لإلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاآً» أي: شرا وفساداً. 

قال الشيخ أبؤ الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه(”: فإن قيل: كأن الصحابة 
كان فيهم خبال حتى قيل: ما زادوكم إلا خبالة؟ 

فالجواب: أنه من الاستثناء المنتقطع. والمعنى: ما زادوكم قوة؛ لكن أوقعوا 

قلت: والذي يظهر في نظري: أن هذا ليس من الاستئناء المتقطع؛ لأن 
الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. والمستثنى منه 
هاهنا غير مذكورء فيقع الاستثناء من أعم العام الذي هو الشيء؛ كأنه قيل: ما 
زادوكم شيئاً إلا خبالاًء فيكون استثناء متصلاً. 


.)27548 تفسير الماوردي (؟5/‎ )١( 
.)5 57//7( زهرة الملوردي (؟5// 0758 وزاد المسير‎ 
.)6/ /'( زاد المسير‎ )2( 


(ولأوضعوا خلالكم» الإيضاع: الإسراع في السير. يقال: وضع البعير 
وغيره؛ إذا أسرعء وأوضعه: ركبه7". وخلال الشيء: وسطه”". 

والمعنى: ولأوضعوا ركابهم بينكم بالتضريب والنميمة والإفساد. 

(يبغونكم الفتنة6 أي: يحاولون إيقاع الخلاف بينكم وتشتيت كلمتكم 
وافتراق جماعتكم» وفيكم سّاعون لهم4 أي: قوم ينقلون إلى المنافقين أخباركم. 

وقيل: المعنى: وفيكم قوم يسمعون للمنافقين ويطيعونهم. 
لقع أكققا الفتكد وى فك وكليوا للف الأموو حو نحا الحى وطير أدد 
أنَّهَوَهُمَ كَرهونَ © 

(لقد ابتغوا الفتنة من قبل4 أي: لقد طلبوا لك العنت والشر من قبل غزوة 
تبوك» (وقلبوا لك الأمور» نصبوا لك الغوائل7" تارة بالسعي في تشتيت شملك 
وتفريق أصحابك. وتارة بالعزم على الفتك بك. 

قال المفسرون: وقف اثنا عشر رجلا من المنافقين على طريقه ليلا ليغتالوه 


0 1 ٠ 
وليفتكوا به فسلمه منهه'”)‎ 
وتارة بالانخزال عنك في مضايق الخروب والكروبء كما انسل ابن سلول‎ 


(1) انظر: اللسانء مادة: (وضع). 

(؟) انظر: اللسانء مادة: (خلل). 

(") الغوائل: العَّول: المشقة. والغول: الخيانة (انظر: اللسانء مادة: غول). 
(5) الوسيط (5/ 05-550١‏ 6).» وزاد المسير (5/ 58 5). 


(حتى جاء الحق» وهو استعلاؤك على أعدائك» (وظهر أمر الله) أي: غلب 
دينه وعلا شرعه؛ "أوهم4 يعني: المنافقين كارهون». 
0 ديكو ا : تفي ألافى الْفِبَْةِ سَقَطُواوَإرسٌ جَهَكمَ 

قوله تعالى: م 000 
تفتني بالخروج» وذلك «أن النبي كَل قال للجَدٌ بن قيس الأنصاري السلمي: هل 
لك في جلاد بني الأصفر -يعني: الروم- لعلك تغنم بعض بناتهم؟ فقال:يا 
رسول الله! ائذن لي ولا تفتني بذكر النساء» فقد علم قومي أنني مغرم بهن؛ 
فأعرض عنه رسول الله يلك وقال: قد أذنت لك)(") 

قال ابن عباس: اعتل» لم تكن له عِلّة إلا النفاق. 

(ألا في الفتئة» يعنى: فتنة التخلف عنك. 

قال ابن عباس: هي الكفر 9©, 

(سقطوا) وقعوا. 


,)7”1/ 0 والطبراني في الكبير (؟/‎ » 4٠ واب بن أبي حاتم (7/؟‎ »)١58//١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والأوسط (5/ 77/5). وذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ 17١؟) وعزاه لابن المنذر والطيراني‎ 
وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن جابر» وعزاه لابن أبي حاتم‎ 
وابن مردويه.‎ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/007). * 

() زاد المسير 559/90). 


ولما نزلت هذه الآية قال رسول الله يع لبني سلمة: "من سيدكم يا بني سلمة؟ 
قالوا: جد بن قيس على بخل فيه. فقال رسول الله ية: أي داء أدوى من البخل؟ 
بل سيدكم الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور»”". هكذا ذكره ابن إسحاق 
والزهري. | 

وقال الشعبي وابن عائشة: قال رسول الله يدْ: ابل سيدكم عمرو بن 
00 

والأول أكثر عند أهل العقل. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت7): 

وقال رسو[ الله والحق لاحق بمن قال منا: من تعدّون سيدا 

فقلنا له: جد بن قيس على الذي نبخله فينا وإن كان أتكدا 

فقال: وأيّ الداء أدوى من الذي رميتم بها جداً وغل بهايداا 
وايدو ين رميق الام لسوفة, وحن ليرد الشذا أن يسيونا 
إذااما أتاهالوف دأنمهب ماله وقال: خذوهإنهعائدغذدا 


قوله تعالى: للروإن جهنم لمحيطة بالكافرين4 أي: محدقة مهم يوم القيامة. 


:) 87٠ /1/( والحاكم (7/ 47 7 والبيهقي في شعب الإييان‎ »)١149/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والطبراني في الأوسط (8/ 717). وانظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص:7807).‎ 

(7) أخجرجه الطبراني في الكبير /1١(‏ 1937 ح7١0771)»‏ والأوسطظ (4/ 5لالج 77600)) والصغير 
(199/1ح017» والبيهقي في شعب الإييان (/1/ ٠‏ 57) كلهم عن ابن عباس. وذكره الحيثمي 
في مجمع الزوائد (9/ ١4‏ "؟) وعزاه للطبراني في الأوسط والكبير عن أبي هريرة. 

(0 انظر الأبيات في: أسباب النزول للواحدي (ص:78175-1707). 


سورة براءة 016 


تمك كيد 3 تَسَؤُهم | وإن تُصبَلك مُصِيبَةيُووا قد 
من قَبلُ ويَعولُوأ وهم َرِحُوتَ 29) قل أن يم ُصِيبكا إلا ما كنب لله لَنا 
هَوَمَولَدهاً وَل اله َكل الْمُؤيئُوت © 

قوله تعالى: لإإن تصبك حسنة) أي: نصر وغنيمة لإتسؤهم» تحزنهم, ل(وإن 
تصبك مصيبة4 قتل أو هزيمة (إيقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل» أي: علمنا بالحزم 
من قبل فلم نخرجء أويتولوا» عن مقامهم الذي قالوا فيه: قد أخذنا أمرنا من قبل 
إلى أهلهم لوهم فرحون) مسرورون. 

وقيل: 'يتولوا": يعرضوا عن رسول الله يل وعن الإيمان به. 

ل ل : قضى 
علبنا”"©. 

وقال الزجاج”©: ما بِيّن لنا في كتابه من آنا نظمّرء فيكون ذلك حسنى لناء أو 
ثقتل فتكون الشهادة حسنى لنا أيضاً. 

لزهو مولانا» ناصرنا ومعيننا لأوعلى الله فليتوكل المؤمنون4 سبق تفسيره في 
آل عمران2) 


ءًِ 8 ءِ ررم 
ا ل 


دنأ 


فل هَل نورت ينا ! لَه إِحَدَى لنت ون تنص بم أن 


يصِيبك الله ِعَذَابِ مَل عندمة 3 بِأَيَدِينا فَتَرَكَصوَأ إن مَكَكم 


.)45٠ /6( وزاد المسير‎ »)190 /١١( انظر: الطبري‎ )١( 
.)557 معاني الزجاج (5؟/‎ )1( 
.)717( عند تفسير الآية رقم:‎ )( 


مُرتَصُورح (2) قل أذة نفقُوأ لع أَؤكزها ل يُتََلٌ يسك نكم كير 
0 متَعع متعهُز أن تُقبل نمم تفعْهُذ إلا أهُز كَمَرُوا 


لله وَبِرَسُول وَلَا ينون آلصّلَة إلا وَهُم مَكسَالَ ولا يَُفِقُونَ إل وَهُمَ 
كرهون © 

لآقل هل تربصون» أي: تتنظرون لإبنا إلا إحدى الحسنيين4 النصر أو 
الشهادة» ل(ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» قال ابن عباس: 
الضواقة 20 

وقيل :الموت0", 

وقيل: ما أصاب الأمم الخالية. 

(أو بأيدينا» يعني: القتل» (فتربصوا» إحدى الحسنيين لنا إإنا معكم 
متربصون4 إحدى السوأيين لكم. 

لأقل أنفقوا طوعا أو كرهاً لن يتقبل منكم» نزلت في الجد بن قيسء فإنه قال 
للنبي يل لما عرض عليه الغزو: هذا مالي أعينك به( . 

قال الزجاد("©: وهذا لفظ أمرء ومعناه: الشرط والجزاءء تقديره: إن أنفقتم 
طائعين أو كارهين لن يتقبل منكم. ومثله في الشعر قول كثيّر: 
)١(‏ زادالمسير(7/١50).‏ 
(1) مثل السابق. 
() أخرجه الطبري .)157/١١(‏ وانظر: الوسيط (7/ 5 050). وزاد المسير .)40١/7(‏ وذكره 


السيوطي في الدر المنثور (717/5) وعزاه لابن جرير. 
(؟) معاني الزجاج (5؟/ “401). 


200 سبي يأر أحييني لأمَلْومة نيارلا فلي إن د00 

وقال الزخشري'!": هو أمر في معنى الخبر» كقوله: (فليمدد له الرحمن مدا 
[مريم:00]» وهذا إنم| يجوز إذا دل الكلام عليه» ى! جاز عكسه في قولك: رحم الله 
زيدا وغفر له. 

ومعنى قوله: لأطوعاً»: تبرعاً ونفلاًء (أو كرها»: إلزاماً من الله» (إلن يتقبل 
منكم4 لتوقف القبول على الإيوان والإخلاص. 

ل(إنكم كنتم قوماً فاسقين» مارقين من الدين» فلا يُتقبل منكم الإنفاق ما 
دمتم على النفاق. 

الومام: منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم 4 قرأ حمزة والكسائي: "يقبّلٌ" بالياء الواقعة 
آخر حروف التهجي؛ لأن النفقة في معنى الإنفاق. وقد أشرنا إلى تعليل مثل ذلك 

93 ' في قوله: "[أن]1" تقبل منهم نفقاتهم" في موضع نصب. وفي "أنهم 
كفروا" في موضع رفع ب'مَتَحَهي"0/, وتقديره: وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم 
بالله وبرسوله. 


0 البيت لكثيّر. انظر: ديوانه (ص:١١23»‏ واللسانء مادة: (حسن)» وأمالي ابن الشجري /١(‏ 59)» 
ومعاني الفراء 5١ /١(‏ 5)» وتهذيب اللغة (5/ »)8١7‏ والبحر المحيط (0/ 5 0)» والدر المصون 
(/ 1377). 

(؟) الكشاف (73557/7). 

: () في الأصل: لن. وهو خطأ. 

(؟) انظر: التبيان (؟7/5١)»‏ والدر المصون ("/ 51/7). 


لإولا يأتون الصلاة4 التي هي عاد الإسلام (إلاوهم كسالى) لأنهم لا 
يرجون ثواب فعلهاء ولا يخافون عقاب تركهاء لأولا ينفقون إلا وهم كارهون» 
لأ نهم يَعُدُُون الإنفاق مَغرماً. 


/ دسم وه وا 6ر0 0 00 صهد ار 
قل تَعَحَبَكَ أ ملم ولا لسعم نما يُرِيدٌ لله يديم يها فى الْحَيَؤة 
ره فيو 00 - 


آَلدَّنَيا رهق نسحم َم كفِرُونَ (ج) لفوت لَه إِهُمَ كم 
وَمَاهُم َك ولكتهُم َو َم يَفْرَقُوتَ © لَوَحجَدُوَ مَلْجَكَا َو مُكَرتٍ 
أَوَ مُدَحَادٌ أ ولوأ إِليْهِ وَهُمَحجمَحُونَ © 

(فلا تعجبك أمو 8 ولا أولادهم» معنى الإعجاب: السرور [ب]](© 
يتعجب منه. 

والمعنى: لا تستحسن ما أنعمنا به عليهم من الأموال والأولاد كما قال في 
موضع آخر: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» [الحجر:4]. 

(إنما يريد الله ليعذبهم بها أي: بالأموال» وذلك بالتعب في جمعها وحفظها 
وتثميرهاء والخوف عليها والمصائب فيهاء وأخذ الزكوات والنفقات منها في الغزاة 
وغير ذلك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وقتادة: في الآية تقديم وتأخير» تقديره: 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنم) يريد الله ليعذبهم بها في 
الك 


.)50 4 في الأصل: وربما. انظر: الوسيط (؟/‎ )١( 
كلاهما عن قتادة.‎ )١1817 /5( وابن أبي حاتم‎ ») ١161/١ ١( أخرجه الطبري‎ (2 


الإوتزهق أنفسهم» يقال: زهقت الخيل: خرجت عن الحلبة» وزهق السهم؛ 
5 5 00 5 : : 
إذا جاوز الهدف”". فالمعنى: وتخرج أرواحهم وهم على الكفر. 
قوله تعالى: (إويحلفون بالله) يعني: المنافقين» (إنهم لمتكم يعني: في الدين» 
الأوما هم منكم4 لأنهم يضمرون من الكفر خلاف ما يظهرون من الإيمان» 
لإولكنهم قوم يفرقون4 أي: يخافون القتل» فلذلك يحلفون لكم إنهم لمتكم وماهم 
(لو يجدون ملجأ» مكاناً يلجؤون إليهء (أو مغارات» وهو الموضع الذي 
يغور فيه الإنسان» ومئه: غَارَ الماء0). 
قال ابن عباس: يعني: سراديب7". 
(أو مُدَخَلاً» يعني: مكاناً يدخلون فيه» أو قوماً يدخلون في غمارهم. وأضله: 
"مدتخلا" فأبدلوا من التاء دالاً وأدغموا فيه الأولى. 
وقرأتٌ ليعقوب| لحضرمي: "مدخلا" بفتح الميم والتخفيف7. 
لألولُوا إليه وهم يجمحون» يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء؛ ومنه: الفمرس 
الجَمُوح» وهو الذي إذا حمل ل يَرُدُه اللجام7. 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ 07 5)» والسيوطي في الدر )5١18/5(‏ وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
() انظر: اللسانء» مادة: (زهق). 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث ("/ 917 7). 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5 .)5٠‏ 
(5) إتحاف فضلاء البشر (ص:57 7). 
(6) انظر: اللسانء مادة: (جمح). 


نّم من لووك فى ألصّدَقَتٍ إن أعطوأ أنه َضُوا إن لمَيعْطوَا نهآ 
هم يَسَخَطُوَ © وَلَوَ م رَضْوأ مآ ءَاننهُمْ اللَُّ وَرَسُولَهُم وَقَالوا 


و 
عو | يروم دود سا ”تيع هك 


حَسَبكَا أللّهُ سَيَؤْتِيَا لله من فَضَلَه وَرَسُوأَهُ د إنا إلى الله رَغِبُوتَ © 
الوك ردي جد امد ا رد ار جين 
ويقال: ابن ذي الخويصرة» ويقال: أبو الخواصرء وهو أصل الخوارج7"» قال للنبي 
يك وهو يقسم قساً: «اعدل فإنك لم تعدل» فقال: ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟! 
فنزلت هذه الآية»0©. 
قرأ الأكثرون: 'يَلْوِزْكَ" بكسر الميم. وقرأثٌ على شيخنا أب البقاء عبدالله بن 
الحسين ليعقوب الحضرمي ولابن كثير من رواية نظيف عن قنبل عنه» ولعاصم 
من رواية أبان عنه» ولأبي عمرو من رواية القزاز عن عبدالوارث عنه: "يلج رك" 
بضم الميم'”"» و"يلمُزون" [التوبة: 74] ولا ["تلمّزوا"]() [الحجرات:١١]‏ بضم الميم 
والمعنى: ومنهم من يُعَنِيكَ ويطعن عليك. يقال: لمزت فلاناً وهمزته بمعنى 
قال الشاعر: 


)١(‏ المخنوارج: سُمُوا بذلك؛ لخروجهم عن البَيْضة وشقّهم العصاء ولذلك سُمُوا المارقين» واتُّروق: 
الخروج (الغريب لابن قتيبة /١‏ 507). 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 70514٠‏ ح10175)» ومسلم (1/ 1/4٠‏ ح77١1).‏ 

20 الحجة للفارسى (”/ 65» والنشر (؟/ .)758٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:57 7)) والسبعة في 
القراءات (ص:0"16). ٠‏ 

(5) في الأصل: تلمز 


إذا لَقَِكٌ تيْدِي لي مُكَاشَرَ رَء وَإِنْتفحِتٌ كُدْتَ غامد اللّمده(0 

الشحالل عاق اعون واشتوقل أ معز روا هلي 
المنافقون فإن أعطوا كرا فرحواء وإ اعطوا ليلا سخطواء ذلك فونه لإفإن 
أعطوا منها رضوا وإن 1 يعطوا منها إذا هم يسخطون76". 

لأولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله) أي: قنعوا ب) أعطاهم الله قضاء 
وتقدير» ورسوله قسأء "(وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله» ما 
نحتاج إليه» (إنا إلى الله راغبون» في الزيادة وسعة الرزق» التقدير: لكان خيراً لهم 
وأعود عليهم» فحذف الجواب للعلم به. 
* إِنّمَا آلصَّدَقَتُ لِلفْعَرَاءِ وَآلْمَسَكينٍ وَاَلَعَمِاِنَ َعَمِاِنَ علا وَالْمُولْقةِ لوجم 


0 صمس رصه م 1 
وق الرثات رالفرقة نف قبل اش ران اكول فريضة مر اله 
لَه ليم حَكِيمٌ © 


قوله تعالى: (إن) الصدقات للفقراء والمساكين» اختلف العلماء في هذين 
الصفتين أيهه| أشد .حاجة» فذهب الإمامان أحمد والشافعى إلى أن الفقراء أشد 


)١(‏ البيت لزياد الأعجم. انظر: ديوانه (ص:78)» ولسان العربء مادة: (همز)ء والطبري 
1577/91١١‏ » وزاد المسير (/ 506)» وجمهرة اللغة (ص:0777)» ومقايبس اللغة(557/5)» 
ومجمل اللغة (5/ 588)» وأساس البلاغة (ص:5١5)»‏ وإصلاح المنطق (ص:578). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 1817). وانظر: الوسيط (؟/ 000). 


حاجة من المساكين؛ لأن النبي يو استعاذ من الفقرء وقال ي: «اللهم أحيني 
مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين72"). أخرجه الترمذي. 

قال أحمد بن عبيد: المسكين أحسن خالا الفقير(")؛ لأن الفقير أصله في 
اللغة: الَفَهَور الذي ُرِعَتْ فِقّرة من فقر ظهره» فكأنه انقطع ظهره من شدة 
الفقر”"» فصرف عن مفقور إلى فقيرء كى) قالوا في مجروح جريح. ومطبوخ طبيخ. 
قال الشاعر: 

َرَأى بد لتورَتَطيرت ١‏ ذَكَمَلقَواِم كالققير الأغرل"» 

قال: ومن الحجة لهذا القول. قوله تعالى: إأما السفينة فكانت لمساكين 
يعملون في البحر) [الكهف:74]» فوصف بالمسكنة من له سفينة تساوي ماله2. 

وذهب الأصمعي وأبو حنيفة إلى أن المسكين أشد حاجة”2, واحتج كذلك 
ابن السكيت © بقول الراعو 0 : ش 


)000( أخرجه الترمذي (5/ /الاه ح77017). 

() انظر: القرطبي (4/ »)١19‏ والتمهيد لابن عبدالبر .)0١/14(‏ 

(* انظر: اللسانء مادة: (فقر). 

(5) البيت للبيد وهو يصف لَبَدا (وهو السابع من تُسور لقمان بن عاد). انظر: ديوانه (ص:574), 
واللسانء مادة: (فقر)» والقرطبي (8/ »)١19‏ والتمهيد (18/ »)0١‏ والمغني (/ 0737١‏ ومعجم 
البلدان (5/ »)١954‏ والماوردي (؟/ 775)» ومعجم مقايبس اللغة (5/ .)4١‏ 

(6) زاد المسير (/565-/5610). 

(5) انظر: المغني (5/ 77). 

(0) إصلاح المنطق (ص:7”7). 

(8) البيت للراعي. وهو في: القرطبي (8/ »)١79‏ والتمهيد 5١ /١14(‏ )). والمحلى (7/ 59 »)١‏ والمغني 
(5/ *53”)» وزاد المسير (9/ 565). 


أما الفقير الذي كانت حَنُويُه 2 وفق العيال فلم يُترك له سَبَدُ 

فسَنَاهُ فقيراً وله حلوبة تكفيه وعياله. 

ل ل اال 
مدكة !يويد آنا أسوأ حالاً من الفقير. ٠‏ 

وان عالت وشيور لوي :: الفقير: المتعفف عن السؤالء والمسكين: 
الدكييال. 

وقال قتادة: الفقير: المحتاج الذي به زَّمَانة» والمسكين: المحتاج الذي لا زَّمَانة 
(١‏ 

ويجوز أن يعطيا من الزكاة ما يصير بم إلى الغنى. 

قوله تعالى: (والعاملين عليها» يعني: السّعاة لجبايتهاء فيُعْطُوْنَ منها بقدر 
أجورهم عندنا. وعند الشافعي وعند مالك وفقهاء العراق: هو مفوّض إلى اجتهاد 
الإمام. 


0 


)١(‏ يونس بن حبيب الضبي بالولاء» أبو عبد الرحمن» ويعرف بالنحويء عللآمة بالأدب» كان إمام نحاة 
البصرة في عصره» أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم من الآئمة» من كتبه: "معاني 
القرآن"» و"اللغات"”» و"النوادر". توفي سنة 1ه (الأعلام 4/ .)571١‏ 

(؟) زاد المسير (//5057). 

() أخرجه الطبري .)108/١١(‏ وانظر: كارا ارا 30 . وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 777) وعزاه لابن أبي شيبة عن جابر بن زيد. 

(5:) أخرجه الطبري .)108/1١(‏ وابن أبي حاتم (5/ 1819 »)187١‏ والنحاس في ناسخه 
(208-7/1). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )”7١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والنحاس وأبي الشيخ. 


قوله تعالى: لإوالمؤلفة قلوبهم4 يُعطون بقدر ما يحصل به التأليف. وهم 
قسان؛ مسلمون وكافرون. 

فأما المسلمون فقسمان؛ قسم دخلوا في الإسلام ونياتهم ضعيفة» فيعطون من 
الصدقات ما يثبتهم على الإسلام» كما أعطى النبي كلك عيينة بن حصن والأقرع بن 
000 

وقسم دخلوا فيه على بصيرة وهدى لا تزلزل عندهم. إلا أههم شرفاء في 
قومهم» فيعطون منها ما يرغب أمثالهم في الإسلام» ى) أعطى النبي يك عدي بن 
حاتم» والزبرقان بن بدر» وأعطى أبو بكر الصديق رضي الله عنه عدي بن حاتم 
ثلاثين فريضة من الصدقة(". 

وأما الكافرون: فيعطى منهم من الزكاة من يُرجى إسلامه. أو يخاف شره؛ 
لأن النبي و أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه”"؟ ترغيباً له واستالة 
إلى الإسلام حتى أسلم. 


)١(‏ أخرج البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: "بعث علي رضي الله عنه إلى النبي 4# بذهيبة 
فقسمها بين الأربعة؛ الأقرع بن حابس الحنظلٍ ثم المجاشعيء وعيينة بن بدر الفزاري» وزيد 
الطائي ثم أحد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب» فغضبت قريش 

ش والأنصار قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعناء قال: إن| أتألفهم ..." 1719/0 61). 

(0) انظر: تاريخ دمشق .)8١ /5٠(‏ 

() عن صفوان بن أمية قال: «أعطاني رسول الله ييوم حنين وإنه لأبغض الخلق إل فم| زال يعطيني 
حتى إنه لأحب الخلق إِلي». أخرجه الترمذي ("/ "اه ح777). 


اختلف العلماء في انقطاع حكم المؤلفة الكفار؛ فذهب الأئمة أبو حنيفة 
ومالك والشافعي والثوري وإسحاق إلى أن حكمهم انقطع؛ لآن الله تعالى أعز 
الإسلام وأغناه عن أن يتألف له الرجال. | 

وذهب الإمام أحمد رضي الله عنه إلى بقاء حكمهم. وهو الصحيح؛ لأن 
سهمهم ثابت بكتاب الله وسنة رسوله؛ فلا يزول إلا بناسخ» ولا ناسخ» فيبجب 
بقاء حكمهم. ولا [نزاع](" في المقدمة الأولى. 

وأما المقدمة [الثائية]!' فبيانها من وجهين: 

أحدهما: أن الأصل عدم الناسخ» فيحتاج مدعيه إلى وجوده. وأنى له ذلك. 

الثاني: أن الإمام أحمد كان أقومَ الناس بكتاب الله وأجمعهم لحديث رسول الله 
فلو كان نَم آية ناسخة أو حديث ناسخ لكمهم لظفر به. ويؤيد ذلك قول 
الزهري: لا أعلم شيئاً نسخ حكم المؤلفة7”. 

قوله تعالى: وني الرقاب4 وهم المكاتّبون» فيعطون من الزكاة ما يؤدونه في 
كتابتهم. 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله هل يجوز الإعتاق من الزكاة؟ 


(1) في الأصل: نزاغ. 
(؟) في الأصل: البانية. 
() انظر: المغني (؟/ ١‏ » وزاد المسير (/ /017 5)» والتحقيق في أحاديث الخلاف (؟7/ 57). 


وقال مالك: يُشترى بسهم الرقاب عبيد يعتقون. ويجوز أن [يفكٌ]7" منها 
أسيراً مسلاً. 

قوله تعالى: لأوالغارمين4 وهم ضربان» ضربٌ غَرِمَ لإصلاح ذات البين» 
فإنهم يُعطون بقدر حَمَالَتهم» وإن كانوا أغنياء. 

والضرب الثاني: من عَرِمَ لإصلاح نفسه أو عياله في مباح» فيعطى مع الحاجة 
ما يقضي دينه. 1 

وإن غَرِمَ في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة؛ لأنه لا يؤمن أن يعاود المعصية. 

وفي| بعد الموت خلاف بين العلماء. 

قوله تعالى: لآوني سبيل الله) يعني: الغزاة والمرابطين الذين لا حقَّ لم في 
الديوان» فيعطون ما يحتاجون إليه لغزوهم, من النفقة» والسلاح, والخيلء وإن 
كانوا أغنياء؛ لأنهم في مصلحة الإسلام وأهله. 

وقال أبو حنيفة: لا يعطون مع الغنى. 

ولا يجوز صرف الزكاة في الحج» في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وبها 
قال أكثر العلماء(©. 

وكان ابن عباس وابن عمر يجيزان ذلك» وإليه ذهب الحسن وإسحاق» وهي 


<. 


رواية أخرى. 


)١(‏ في الأصل: يفتك. 
(؟) انظر: المغني (5/ 4 77). 


قال أبو لاس”": حملا النبي يل على إبل الصدقة الحج7". 

قوله تعالى: لروابن السبيل»4 وهو المسافر المنتقطع به كم ذكرناه في البقرة» 
فيعطى من الزكاة -وإن كان له مال في بلده- ما يبلغه إلى بلده. وإن أراد إنشاء 
السفر فليس بابن سبيل. 

وقال الشافعي: هو كالمنقطع به وعن [الإمام]!" أحمد نحوه. 

قوله تعالى: الأفريضة من الله سبق القول عليه في النساء20 . 

لأوالله عليم» بخلقه لأحكيم» فيما فرض وشرع. 

فصل 

اتفق أهل العلم على أنه لا يججوز صرف الزكاة إلى غير هذه الأصناف الثانية» 
(إن) الصدقات»» ولفظة: "إن" تَثبت المذكورء وتنفى ما عداه. 

واختلفوا هل يجب تعميم الأصناف الثانية؛ فذهب [الإمامان]7' أحمد وأبو 
حنيفة إلى أنه لا يجب تعميمهمء وأنه لو اقتصر على واحد من أحد الأصناف الثاني 


)١(‏ أبو لاس الخزاعي المزني» ويقال له: ابن لاس» صحابي. قيل: هو عبد الله بن عنمة» والصواب أنه 
غيره» روى عن النبى يله حديثين (بذيب التهذيب ٠١/١7‏ ”2 والتقريب ص:17). 

(7) أخرجه أحمد (1/ 03 والحاكم /١(‏ 717 ح1775١)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه؛ وله شاهد صحيح. وقد ذكره البخاري تعليقاً (؟/ 0). 

() في الأصل: إمام. 

(5) عند الآية رقم: .)١١1(‏ 

(6) في الأصل: الإمان. 


| جاز؛ لأن النبي يقال معاذ: #أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغيائهم فترد 
في فقرائهم»() 

وقال الشافعي: يجب التعميم والدفع إلى ثلائة من كل صنف؛ تمسكاً با 
اقتضته الآية من التشريك بينهم» وأصحابنا يقولون: هذه الآية بيت أصناف 
الممتحقين للزكاة على وجه لا تخرج عنهم؛ وهذا كا تقول: الخلافة في بني هاشم 
وبني عبد شمسء وبني تيمء وبني عديء يريد: أنها فيهم لا تتعداهم إلى غيرهم. 

فصل 

وأربعة من هؤلاء يأخذون(!" أخذاً مستقراً وهم: الفقراء» والمساكين. 
والعاملون عليهاء والمؤلفة قلومهم, والباقون يأخذون أخذاً مراعاً. فإن صرفوه في) 
أخذوه له» وإلا رُجع عليهم به ومن قَضَلّ منه شيء أَخد منه(". 


ام 


وَّهُمْ أأذين يُؤْدُونَ آلب وَيُقُوُورت هو أَدْنُ كل أَذنُ حير رِلَحم 


يُؤْمِنُ بألَّهِ ويُؤمِنْ لِلمُؤْمتَ وَرَحَة للَذِينَ ءَامنُوا يكم وَالّذِينَ يُؤدُونَ 
رَسول آله طش عَذَابٌ © 9 


قوله تعالى: (ومنهم الذين يؤذون النبي» أ ي: ومن المنافقين الذين يؤذون 
النبى. 


» فأمر بردها في صنف واحد. 


.)١19ح‎ 6 /١( ح2*1) ومسلم‎ ٠.6 أخرجه البخاري (؟/‎ )١( 
(؟) في الأصل زيادة لفظة: مع.‎ 
.0057/1١( انظر: المغني (”/ 87) والكافي‎ )*( 


قال مقاتل””) وغيره: منهم الجلاس بن سويده وشاس”' بن قيس» ومخشي!" 
بن الحمير» ورفاعة بن زيد» ورفاعة بن عبدالمنذرء وعبيدة بن الحارثء قالوا ما لا 
ينبغي» فقال رجل منهم: لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغ محمداً فيقع بنا. فقال 
جلاس: نقول ما شئناء فإن| محمد أذن سامعة؛ فنأتيه فيصدقنا با نقولء فنزل في 
الجلاس: (إومنهم الذين يؤذون النبي ... الآية76). 

فائدة ينبغي أن تلاحظ: 

اعلم أنه يجب على العاقل أن لا يبادر إلى مسب كل من سمع عنه النفاق 
والوقيعة فيهم» فإن جماعة من المنافقين بل أكثرهم راجعوا رشدهم حين اطلعوا 
على محاسن الإسلام وظهرت لهم براهين صحتهء وشاهدوا معجزات المبعوث به 
يك هذا محشي بن الحمير كان يُلْمَر بالنفاق» ثم تاب وحسنت توبته. وسمي 
عبدال رحمن: وسأل الله تعالى أن يُقتل شهيداً» ولا يُعلم مكانه» فقتل يوم الييامة 
شهيداًء ول ير له أثرا"". 

وأما الجلاس فحَسّدَتٌ توبته» على ما سنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 


000 تفسير مقاتل (؟/ 00). 

() في تفسير مقاتل: وشماس. 

() في تفسير مقاتل: والمخش. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (1877/5) عن السدي. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:4 270 
والماوردي (7/ /7”7/7). وذكره السيوطي في الدر (71717/5) وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 

(65) انظر: الإصابة »)7١/7(‏ ولباب النقول (ص:9١١)»‏ والدر المنثور (5/ ١‏ 77). 


ورفاعة حَسَنَ إسلامه أيضاً. ورفاعة بن عبد المنذر هو أبو لبابة» ولا مغمز 
فيه» شهد بدراً والعقبة. 

ومعنى قوله: لآهو أذن4 يُصَدّقُ كل ما يسمع. فسماه بالجارحة التي هي آلة 
السماع. مبالغة في استعداده لقبول كل ما يسمعه. وانحلال عزيمته عن ظنهم 
الفاسد. 

وكان نافع يُسَكٌن الذال حيث وقء7". 

قل أذن خير لكم4 أي: هو أذن خير لا أذن شَّرٌء يسمع الخير وينقاد إليه. 
وإذا سمع الشر أعرض عنه تنزهاً منه. 

وقرأت لعاصم من طريقي الأعشى والبرجمي عن أبي بكر عنه: "قل أذنٌ" 
بالتنوين» "خيرٌ" بالرفع'». وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس والحسن ويجاهد 
على معنى: قل هو أذن ى) تقولون يسمع منكم ويصدقكم خير لكم من أن 
يحاققكم ويكذبكم. 

لإيؤمن بالله4 يصدق بوحدانيته وتنزيله» (ويؤمن للمؤمنين» يصدقهم فيا 
يخبرونه به. فأما أنتم أمها المنافقون فإنه يجري معكم على وفق طباعه المستقيمة 
وأغراضه السليمة فيعيركم أذناً سامعة» يتغابى عن فضائحكم وقبائحكم؛ وهو 


أعلم بكم منكم كرماً ووقاراً. ىا قيل: ظ 


)١(‏ الحجة للفارسى (7/ 0777 والحجة لابن زنجلة (ص:719)؛ والكشف /١(‏ 050). وإتحاف 
(؟) الحجة للفارسى (7/ 4 737)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:47 ؟). 


ليس الخبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي7”) 
لإورحمة للذين آمنوا منكم) أي: هو رحمة لهم؛ لأنه أوضح لهم مسالك 
النجاة. 
وقيل: ورحمة للذين أظهروا الإيهان من المنافقين» حيث لم ينقب عن ضمائرهم 
ويستكشف عن سرائرهم. 


وق اد "ريط" باللاو عطنا عن قزل "أذ عر 

وقرأ ابن أي عبلة: "ورحمة" بالنصب7". 

قال الزعغشري” ): هي عِلَّةَ معللُها محذوفء تقديره: ورحمة لكم يأذن لكم 
فتحذف؛ لآن قوله: "دن خير لكم" يدل عليه. 

ثم توعد الذين يؤذون النبي كل من المنافقين فقال: (والذين يؤذون رسول الله 


لهم عذاب أليم». 


رو و ص و 1 3 ري ر*هء ررء عور ار 3 و 2م و 

ره بالل لكم مرضوحكم واه حواه اصر فصوت إن 
5 2 قل هل رار وى مو م6 اس كيم 

كانوأ مُؤَمِييرتَ ©) © ألم يَعلَمُوَا أنه من تتحادد الله وَرَسوا دقام ٠‏ لهر 


و عدا ينا 5( للك الْحِرّئ الْعَظِيمٌ © 


.) ١٠6٠ /1/( البيت للمتنبي. وهو في: كشف ا خفاء (7/ 78)» وروح المعاني‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (079/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:770)» والكشف /١(‏ 2007» والنشر 
(؟/40) وإتحاف فضلاء البشر (ص:"747)» والسبعة في القراءات (ص:9١*).‏ 

() انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (0/ 70)» والدر المصون (/ /80/1). 

(5) الكشاف (7777/75). 


قوله تعالى: لإيحلفون بالله لكم ليرضوكم» قال ابن السائب: نزلت في جماعة 
من المنافقين تخلفوا عن غزاة تبوك» فلم| رجع النبي كك أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم 
ويحلفون. فنزلت هذه الآية("©. 

قال مقاتل7): منهم عبدالله بن أبّ» حلف [ال](" يتتخلف عن رسول الله ل 
وليكونن معه على عدوه. 

وقيل: حلفوا أ: نهم ما قالوا ما حكي عنهم من قوطهم: "هو أذن" وغير ذلك ما 
يبلغ الرسول والمؤمنين عنهم من الطعن والأذى. 

لوالله ورسوله أحق أن يرضوه» قال الزخشري7): ود الضمير لاتحاد 
رضى الله ورضى رسوله» فكانا في حكم مرضي واحد. 

وقال الزجاج' ': لم يقل: يُرْضوهما؛ لأن المعنى يدل عليه. فحذف استخفافاً. 
والمعنى: والله أحق أن يرضوه» ورسوله أحق أن يرضوه. كما قال الشاعر: 


نحن با عِنْدَنا وََنْتَ بها عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأَيُ ع0 
)١(‏ زاد المسير(7/١15).‏ 
(؟) تفسير مقاتل (؟/ 00). 
() في الأصل: لا. والمثبت من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 
(5) الكشاف (؟777/5). 


(0) معاني الزجاج (50/8/7). 

(1) البيت نُسب لعمرو بن امرئ القيس النزرجيء وتّسب أيضاً لقيس بن الخنطيم؛ ولدرهم بن زيد. 
انظر: الكتاب /١(‏ 76)» ومعاني الفراء /١(‏ 575)» وملحقات ديوان قيس (ص:17/7): 
والمقتتضب ,)77/11١7/5(‏ وأمالي ابن الشجري )"٠ /١(‏ والهمع(9/5١٠)),‏ 
والأشموني (7/ 157)» والبحر المحيط (5/ 54).: والدر المصون (7/ 7/اه, 878/7). 


والمعنى: نحن ب| عندنا راضون وأنت ب| عندك راض. 

(إن كانوا مؤمنين4 إيماناً حقيقياً. 

قوله تغالم: (ألم يعلموا» وقرأثُ لعاصم من رواية أبي زيد عن الْمَضّل عنه: 
"تعلموا" بالتاء("2» على الخطاب للمنافقين أنه من يحادد الله ورسوله» بالمخالفة 
والمعاداة» (فأن له نار جهنم4 قرأ الأكثرون: "فأن له" بفتح ال همزة. وقرأ أبو رزين 
وأبو عمران وابن أبي عبلة: 'فإن له" بالكسر”". 

قال الزجاج7: من كسر فعلى الاستئناف بعد الفاءء | تقول: فله نار جهنم» 
ودخلت "إن" مؤكدة. ومن قال: "فأن له" فإنم) أعاد "أن" الأولى توكيداً؛ لأنه لما 
أطال الكلام كانت إعادتها أوكد. 

وقال غيره: التقدير: فحق أن له نار جهنم. 

قال الزعخشري7؟: ويجوز أن يكون "فأن له" معطوفاً على "أنه" على أن جواب 
"مَنْ" تقديره: ألم تعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلكء فأن له نار جهنم. 
و شها م رمه و رفو كر عو 2 عد 0 
محدرٌ المتفقورت أن تنزل عَليِهِمَ سورة تتيئهم ما فى قلويمّ قَلٍ 


دير 4د وو 


ف عن وابدة 2 مر تت 


.)570١ /( انظر: زاد المسير‎ )١( 
.)5 707/70 انظر: زاد المسير‎ 2( 
.)559 /”7( معاني الزجاج‎ 2 
.)7777/7( الكشاف‎ )5( 


قوله: لإيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بم| في قلوهم» قال الحسن 
وقتادة: هذا إخبار من الله عن حاله.7". 

وقال الزجاج”"' وغيره: هو أمر من اللهلهم بالتحذر. المعنى: ليحذر المنافقون. 

قال ابن الأنباري: العرب ربا أخرجت الأمر إلى لفظ الخبر» فيقولون: يرحم 
الله المؤمن ويعذب الكاف 9 

قال صاحب الكشاف7): والضمير في "عليهم' و"تنيئهم' للمؤمنين» و"في 
قلوبهم" للمنافقين. وصح ذلك؛ لأن المعنى يقود إليه. 

ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين؛ لأن السورة إذا نزلت في معناهم فهي 
نازلة عليهم. 

ومعنى: "تنبئهم بها في قلوبهم' كأنها تقول لحم: في قلوبكم كيت وكيت» يعني : 
أها تذيع أسرارهم عليهم حتى [يسمعوها]!" مذاعة, وكأنها تخبرهم بها. 
قال مجاهد: كانوا يعيبون رسول الله يلك ويقولون: عسى الله أن لا يفشي سرناء 
فنزلت هله الآية 001 


.)5717 /( الماوردي (778/7)» وزاد المسير‎ )١( 

(1) معاني الزجاج (5/ 159). 

() انظر: زاد المسير (/ 77 5). 

(:) الكشاف (95/ 1/7!-71/8). 

(05) في الأصل: سمعوها. والتصويب من الكشاف (؟/ 71/7). 

() أخرجه الطبري »)0771/٠١(‏ وابن أبي حاتم (5/ 1874)» ومجاهد (ص:”7/7). وانظر: الوسيط 
(/ 07 » وأسباب النزول للواحدي (ص:0755)» وزاد المسير (7/ “77 4). وذكره السيوطي في 
الدر(5/ 379) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


قال السدي: قال بعض المنافقين: توددت أن جلاسدفاة علدة ولا يورلافيا 
شيء فيفضحناء فنزلت هذه الكية0 . 

وقال ابن كيسان: نزلت هذه الآية في اثني عشر رجلا من المنافقين وقفوا 
لرسول الله يل عن العقبة ليفتكوا به إذا علاها ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه» 
فأخبر جبريل رسول الله يك بذلك وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه 
رواحلهم؛ وعمار بن ياسر يقود برسول الله يِه وحذيفة يسوق به» فقال حذيفة: 
اضرب وجوه رواحلهم؛ فضربها حتى [نحاها]!". فلم| نزل قال لحذيفة: من 
عرفت من القوم؟ قال: لم أعرف منهم أحداًء ققال رسول الله ك: فإنهم فلان 
وفلان» حتى عدهم كلهم. فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فتقال: أكره أن 
تقول العرب: لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيناهم الله بالدبيلة. قيل: يا 
رسول الله ما الدبيلة؟ قال: شهاب من جهنم يضعه الله على نياط فؤاد أحدهم 
حتى تزهق نفسه» فكان كذلك» ونزلت هذه الآية(". 

(قل استهزؤًا4 وعيد وهديد لهمء إإن الله حرج أي: مظهر ومبين لرسوله 
وللمؤمنين ما تحذرون» إظهاره من نفاقكم. 


)١(‏ انظر: ابن أبي حاتم (1877/5): وأسباب النزول للواحدي (ص:200)» وزاد المسير 
0/0 ة). 

.)4 77” /7( في الأصل: نحاهم. والتصويب من زاد المسير‎ )١( 

فرق زاد المسير (/ “477). وذكره السيوطي في الدر (5/ 55-157 7) وعزاه للبيهقي ني الدلائل عن 
عروة. 


ع صاهبه 


وَلنَ سالتهم ليقولرج إِنْمَا حكدًا خوض وتلعث كل أبالئ واي 

وَرَسُولِهِء كُشْر مَسبرئُوت (2) ل تَعتَِرُوا قد كفرثٌ بَعَدَ إِيمَدِكُرَ إن 
0 كَانُوا روت © 
لْمُتَفِقُونَ وَالْمُتَفِفَتُ بَعَصْهُم يِنْ 0 0ك بش 
للع لق رق و ردت أنه د نشوا 0 ل 
لْمُتَفِقِينَ هم الفسِقُوت (© وَعَدَ 7 المُتَفِقِيرت وَالْمُتَفِقَتِ 
كار تار جَهُمَ ارين فيا هى حَسْبِهُمْ وَلَعَتَهُمْ لَه ور عدا 
مهم 

قوله تعالى: لزولئن سألتهم ليقولن إن| كنا نخوض ونلعب» قال ابن عباس: 
كان الجد بن قيس ووديعة بن خذام والجهير بن خمير يسيرون بين يدي رسول الله 
يلد مرجعه من تبوك» فجعل رجلان منهم يستهزئان برسول الله يه والغالثك 
يضحك ولا يتكلم بشيء؛ فنزل جبريل فأخبره؛ فقال لعمار: اذهب فا سأهم مِمَّ 
يضحكون؟ وقل لهم: أحرقكم الله» فلل| سأهم وقال لهم: أحرقكم الله علموا أنه 
قد نزل فيهم قرآنء فأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله ي. قال [الجهير]7": والله ما 
تكلمت بثيء» وإن] ضحكت تعجباً من قوهم» فأنزل الله: للا تعتذروا قد كفرتم 

بعد إيانكم» يعني: جد بن قيس ووديعة7". 


و2 


.)535 /( في الأصل: الجمهور. والتصويب من زاد المسير‎ )١( 
.)554/( زاد المسير‎ )0( 


(إن نَعْففُ عن طائفة منكم» يعني: الجهير» لإنعذب طائفة»؟ يعني: الجد 
ووديعة. 

وقال ابن عمر: قال رجل من المنافقين: ما رأيت مثل قرّاءنا هؤلاء لا أرغب 
بطوناء ولا [أكذب ألسناً]7", ولا أجبن عند اللقاء -يعني: رسول الله ك3 
وأصحابه-» فقال له عوف بن مالك: كذبت» لكنك منافق» لأخيرن رسول الله 
فذهب ليخره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل فقال: يا رسول الله 
٠.‏ ل 1 
إننا كنا نخوض ونلعب7". 

وقال قتادة: بينا رسول الله يك يسير في غزوة تبوك وركبٌ من المنافقين يسيرون 
بين يديه» فقالوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونباء هيهات 
هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال نبي الله ي: احبسوا عَلَ الرّكب» فأتاهم 
ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية(". 


)١(‏ في الأصل: أكذ. والتصويب والزيادة من مصادر التخريج. 

48 أخرجه الطبري /٠١(‏ 11/7)» وابن أبي حاتم (5/ 18794). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(/570-474)» والواحدي في أسباب النزول (7/ 75580). والسيوطي في الدر المتثور 
(710/5) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه» وني لباب النقول 
(ص:9١0).‏ 

() أخرجه الطبري »)١77 /٠١(‏ وابن أبي حاتم (5/ .)1417٠‏ وذكره الماوردي (7/ //77)» وابن 
الجوزي في زاد المسير (/ 5764)» والواحدي في أسباب النزول (7/ 758). والسيوطي في الدر 
المنثور (5/ 710) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وفي لباب النقول (ص:9١١).‏ 


الإولئن سألتهم4 المنافقين عما صدر منهم وبلغك عنهم فلإليقولن إنما كنا 
نخوضص4 ونلهو بالحديث (ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كتنم تستهزؤن4 فلم 
يعبأ باعتذار هم؛ لأنهم كانوا كاذبين فيه. 

وفي قوله تعاللى: إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم» دليل على استواء الجد 
واللعب في الكفر. 

حدثني بعض فقهاء الحنابلة: أن رجلاً قال -وقد سمع أن رسول الله ل قد 
جمع بين نسائه بغسل واحد- على سبيل اللعب: كان قد ثار برسول الله يِل 
[جماعه]!''» فبلغ الإمام أبا الوفاء بن عقيل» فأفتى بكفره وبإباحة دمه» واحتسٌ بهذه 
الآية. 

قوله تعالى: (إن يُعْففَ عن طائفة منكم» يعني: الالو الترية واي 
في الإيهان 9تُعَدَّبْ طائفةٌ بأ: نهم كانوا مجرمين» ب|صرارهم على النفاق. 

وقرأ عاصم: '[إن]1' تَعْفْ" بالنون المفتوحة وضم الفاءء 'نُحَدَّبْ" بنون 
مضمومة وكسر الذال» "طائفة" بالنصب97". 

وقد ذكرنا عن ابن عباس: أن الطائفة المعفو عنها: جهير بن خمير0). 


)١(‏ في الأصل: جما. والصواب ما أثبتناه 

(؟) في الأصل: وإن. وهو خطأ. 

() الحجة للفارسي »)737”٠ /7١(‏ والحسجة لابن زنجلة (ص:70”)؛ والكشف /١(‏ 5 50)» والنشر 
»)»28١/(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:”57 7)» والسبعة في القراءات (ص:7١‏ 7). 

(5) انظر: زاد المسير (7/ 5552555). 


وقال محمد بن إسحاق: محشى بن حمي ر(". وكأنه والله أعلم أشبه بالصواب؛ 
لأن مخشياً معروف بحسن التوبة وصلاح السريرة» وجهير غير معروف بذلك. 

وقد ذكرنا فيه مضى تسمية الواحد باسم الجماعة. 

وقال ابن الأنباري(": إذا أريد بالطائفة الواحد كان أصلها: طائف» فدخحلت 
الهاء للمبالغة» كيا قيل: رَاوِيَةء وعَلاَمَة ونَسَّابَة. 

قوله تعالى: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض»4 قال ابن عباس: 

© 72 

بعضهم على دين بعض" ". 

وفيه تكذيب لقوهم في أضربه عنهم في قوله: (ويحلفون بالله نهم لمنكم4. 
وتقرير لقوله: لزوما هم منكم4. 

ثم أوضح أمرهم وبيّن كفرهم فقال: لإيأمرون بالمنكر وهو الكفر والنفاق» 
(وينهون عن المعروف» وهو الإيان والإخلاصء ويقبضون أينديهم» عبن 
الإنفاق في سبيل الله أو عن جهاد أعدائه» (إنسوا الله فنسيهم». 

7 ).دن 52007 6 

قال الزجاج” : تركوا أمر الله فتركهم من رحمته وتوفيقه. 

(إن المنافقين هم الفاسقون4 الكاملون في فسقهم وترّدهمء المخرج لهم من 
الإيهان إلى الكفر. 


.)7005 /5( وانظر: الوسيط (؟/ 008))» وسيرة ابن هشام‎ .)١” /١٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)575/( (؟) انظر: زاد المسير‎ 

(*”) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ١8‏ 5)» وزاد المسير (571//7). 

(5) معاني الزجاج (؟/ .)57١‏ 


(إوعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم» 
5 كه ومع ان 58 ١‏ 5 ا 4 
قال الزجاج! ': كفاية ذنومهم» كا تقول: عذيتنك حسب فعلك؛ وحَسْبُ قُلان ما 
تَرّل بهء أي: ذلك على قدر فعله 

لأولعنهم الله سبق تفسيره. 

لوم انيم لحاس وسور الوسر اه وار اجر 
م 


00 


تتا مود تنم مدير مكنا أمتتع ليت ١‏ 


6 


بكم مَلَقَهِز وَحْضم اذى حَاصُوَا لتك حَبِطْتٌ أَعْمَلْهُمَ فى 
آلدَّنَيًا ل ة وأولتبلك هم آلْكَسِرُوٌنَ © 


قوله تعالى: ل[كالذين من قبلكم» قال الزجاج” 2 الكاف في موضع نصب. 
أي: وعدكم الله على الكفر به كما وعد الذين من قبلكم. 

وقال غيره: في موضع رفع» على معنى: اسم مثل الذين من قبلكه(”. 

لآكانوا أشد منكم قوة» فلم تدفع عنهم قوتهم أمر الله لما نزل بهم, ل( وأكثر 


.)55١ معاني الزجاج (؟/‎ )١( 
.)65 معاني الزجاج (؟/‎ 020 
.)5/7 /7( الدر المصون‎ 0 


أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم4 قال ابن عباس: استمتعوا بنصيبهم من 
الآخرة في الدنيا!". 

وقال الزجاج7": استمتعوا بنصيبهم وحظهم من الدنيا. 

لوخضتم) يعني: في اللهو واللعب والباطل وتكذيب الرسلء لكالذي 
خاضوا أولنك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون4؛ 
فاحذروا أن: نتم أيها المشابهون لهم أن يحل بكم من غضب الله وعقابه مثل ما حل 


بم 
فإن قيل: لم حص المشيئة بهم با ذكر من حبط الأعمال والخسران مع اشتراك 
الجميع في الموجب لذلك؟ 


قلت: أولئك استقر حكمهم وتبين حالهم بالموت على كفرهم» وهؤلاء 
بعرضية التوبة والإنابة» وقد وجد ذلك من بعضهم. ألا تراه يقول في معرض 
التخويف لهم مما نزل بأمثالهم من أهل الكفر والتكذيب والنفاق: #ألم يأتهم نبأ 
اع المي 


لم يَأَهِمْ لني ين لهم فوم وح معاد وَتَمُودٌ د وَقوَم إِيَرهِمَ 
اي ح وَالْمُؤْتَهكَ ب أَنتهُم زسله بالْبَيَمَتِ فَمَا كان 


أَّ يَظِل إ مُمَ وَلدكن كانُوَأ أَنفْسَجُم يَظْلمُونَ ©) 


.)4717/( وزاد المسير‎ »)1١/6 /٠١( انظر: الطبري‎ )١( 
.)57١ /1( (؟) معاني الزجاج‎ 


ثم بيهم فقال: لإقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم) قال ابن عباس: يعني: 
[نمرود]7'' بن كنعان» وما نزل به من انتقام الله منه» وسلب النعمة عنه”". 

ل(وأصحاب مدين» قوم شعيب» (والمؤتفكات) جمع مُوؤْتَفِكَة وهي الْنَْلبَة: 
يريد: مدائن قوم لوطء أو جميع من أهلكء فانقلبت حاله من الخير إلى الشرء 
(أتتهم رسلهم بالبينات» التقدير: فكذبوهم. 

لأفم| كان الله ليظلمهم» قال ابن عباس: ما كان الله ليهلكهم حتى يبعث إليهم 


لبي يدر 7" 

(ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 قال الزجاج7©: أخبر سبحانه وتعالى أن 
تعذيبهم كان باستحقاقهم. 
وَألْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْيِتَتُ بَعْضْهُمْ ولاه : بعضٍٍ بض يَأمرُوت بِالْمَعَرُوفٍ 
وَْمَونَ عن لكر ويُقِيمُوت الصّلؤة وَيُؤتُوت الزَكوة ويُطيعُوت 
لله وَرَسو1كة وتيك سَيرحمهم ل إن الله عَرِيزٌ حَكيمٌ ‏ وَعَدَ الله 


54 
3 ل, صخ كول ب اس 


لْمُؤِْيَ وَالْمُؤْمِسَتِ جَنْسم نجرى مِن نحتها الانهر دين فيا 
2 م 2 م كه 2-6 2 5 0 
وَمَسَدِكنَ طيبّة ف جَئتِ عَدَنِ وَرِضْوَانَ م الله 


ألْفوَرُالْعَظِيمٌ © 


)١(‏ في الأصل: ثمود. والتصويب من المصادر التالية. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ١٠94‏ 5)» وزاد المسير (7/ /57). 
(") مثل السابق. 

(4) معاني الزجاج (7/ .)15١‏ 


قوله تعالى: لأوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض4 في المعاضدة 
والمناصرة والرحمة والمودة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله وِو: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشدٌّ بعضه بعضاًء ثم شبّك بين أصابعه)7". 

[وفيه|]7" أيضاً من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ي: «مشل 
المؤمنين في تراحمهم وتواددهم وتعاطفهم كمثل الجسدء إذا اشتكى عضو منه 
تمق للسنات اللمدة الس وال 

(يأمرون بالمعروف» وهو التوحيدء الأوينهون عن المتكر) وهو الشراك 
والشكء لأويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله؟ فيعملون 
بالكتاب والسنةء (أولئك سي رحمهم الله). 

قال صاحب الكشاف27'؟: السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة» فهي تؤكد 
الوعدء كا تؤكد الوعيد في قولك: سأنتقم منك يوماًء يعني: أنك لا تفوتني وإن 
تباطأ ذلك» ونحوه: (سيجعل لهم الرحمن وداً [مريم:95]» (ولسوف يعطيك 
ربك فترضى4 [الضحى:0]. 


)00 أخرجه البخاري (5/ 1745ح0180) ومسلم 1999/5 ح100). 
(0) في الأصل: وفيها. ش 

فو أخر-جه البخاري (5/ 0110-1 ومسلم(9499/5١1ح5085).‏ 
(5) الكشاف (؟/ 737/8). 


قوله تعالى: (رومساكن طيبة4 قال اببن عباس: قصور الزبرجد والدرٌ 
والياقوت» يفوح طيبها من مسيرة خمسيائة عاء!"". 

لإفي جنات عدن» قال ابن عباس: هي بطنان الجنة» وبطناها وهي وسطهاء 
وهي أعلا درجة في الجنة» وهي دار الرحمن» وسقفها عرشه. خلقها بيده. وفيها 
عين التسنيم» والجنان حوها محدقة 0 

واشتقاقه من عَدَنَ بالمكان؛ إذا أقام به(" . 


قال الأعشى: 
َإنْمَسْتَضِيفُوا إلى حلمو يُضَافُوا راجح قَدْعََن9) 


أي: إلى رزين ثابت لا يستخفه الغعضب. 

قوله تعالى: لورضوان من الله أكبر» أي: وشيء من رضوان الله أكبر» أعظم 
من ذلك النعيم كله؛ لأن رضاه سبحانه أصل كل خيرء وبتمامه يتم النعيم ويتكامل 
السرور. 

وفي الصحيحين من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كه 
قال: «يقول الله عز وجل لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لانرضى وقد 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (؟009/5). 
(؟) زاد المسير (539/9). . 
(") انظر: اللسانء مادة: (عدن). 
(؟) البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:24)» ومجماز القرآن :»)757/5/١1(‏ واللسانء مادة: (وزن)» 
والقرطبي .)١57/7١(‏ والماوردي (7/ 781): والبحر المحيط (77/0): والدر المصون 
(”/ 585). ورواية الديوان: 
وإن يستضافوا إلى حكمه 2 يضافوا إلى هادن قد رَرَّنْ 


أعطيتنا ما م تعط أحداً من خلقك؟! فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضوانيٍ فلا أسخط 
عليكم أبداً»7". 

قوله تعالى: ذلك هو الفوز العظيم) أي: ذلك الذي وعدتم به أيها المؤمنون 
والمؤمنات» من الجنات والمساكن الطيبة في جنات عدن» ورضوان من الله الفوز 
العظيم الذي يتضاءل بالنسبة إليه كل ما يُحَد فوزاً. 


لاف فلو ار وام ل رت 1 ع 0" 
ألم َمْصِمُ + © لفوت بِألَهِ ما الوا وقد وَلَقَدٌَ قَالُوأكلمَةَ عدم الك وروا بد 
لعز وم هَمُوأ يما َم يتَالُوأ وما تشمو 7 أ أغتلهمْ لله وَرَسُولهُ. ين 


4 


قَصْلِف فإن يويك حرام وَإن يَعوَلَوَا يعدبم آله حَدَابَا ألما فى لديا 
والاخرة وَمَا همف الأزضي ‏ مِنوَلَ ولا نَصِ رٍ©) 

قوله تعالى: (إجاهد الكفار والمنافقين4 قال ابن عباس: جاهد الكفار 
بالسيف. وجاهد المنافقين باللسان7". 
(واغلظ عليهم» أي: على الكفار والمنافقين في الجهادين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 7798 ح71/7): ومسلم (5175/5 ح5879). 

(؟) أخرجه الطبري /٠١(‏ 1817)» وابن أبي حاتم (5/ »)18437-١1811١‏ والبيهقي في سننه (9/ .)١١‏ 
وذكرة السيوطي ف القو80 72-1118 وعراء لابن النترواسن أي جات وان ردايتة 
والبييهقي في سننه. 


قال ابن مسعود: هو أن [يكفهرٌ](" في وجوههه”". 

وقال.ابن عباس: يريد: شدة الانتهار والنظر بالبغضة والمقت0". 

قال عطاء: وهذه الآية نسخت كل شيء في القرآن من العفو والصفح7”. 

قوله تعالى: لإيحلفون بالله ما قالوا/ ذهب جمهور العلماء بالتفسير والسير إلى 
أن هذه الآية نزلت في الجلاس بن سويد بن صامت الأنصاريء وكان متها 
بالنفاق» وممن تخلف عن تبوك وثبط عن المخروجء وكان قال يوماً: إن كان محمد 
صادقاً لنحن شر من الحمير» فسمعه ربيبه عمير بن سعد الأنصاري -من بني 
عمرو بن عوف» رضي الله عنه» وكان يقال له: نسيج وحده. وهو الذي ولأه عمر 
رضي الله عنه على حممص» وقصته مشهورة معروفة عند أهل العلم- يقول هذه 
الكلمة» -وكان يتبياً في حجره؛ وكان ينفق عليه ويحسن إليه-» فقال: يا جلاس» 
والله لقد كنت أحبٌ الناس إِليّ وأحسنهم عندي يدأ وأعزهم علي أن يدخل عليه 
شىء يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن قلتها لأفضحنكء ولئن كتمتها لأهلكنّ» ولكن 
إحداهما أهون عل من الأخرى. فذكر ذلك للنبي يه فبعث إليه فسأله عما قال 
عمير» فحلف بالله ما تكلم به قطء وأن عميراً لكاذبء فقام عمير من عند النبي َك 


(1) في الأصل: يكفرٌ. والمثبت من مصادر التخريج. 
وَالْكْمَهِرٌ: العابس. واكْمَهَنَ الرَجُلٌ؛ إذا عبس (اللسان مادة: كفهر). 

| (1) أخرجه الطبري /٠١(‏ 181) وابن أبي حاتم (5/ 1 184). وأنظر: الوسيط (1/ 017). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 5٠‏ 7) وعزاه لابن أبي شيبة:وابن أب الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(©) الوسيط (5/ »)0١7‏ ؤزاد المسير (/ .)87/١‏ 

(5) ذكره القرطبي (8/ .)3١6‏ 


وهو يقول: اللهم أنزل على رسولك بيان ما تكلمت به» فأنزل الله تعالى: لإيحلفون 
الجلاس واعترف بذنبه» وحسنت توبته» ولم ينزع عن خي ركان يصنعه إلى عمير 


رضي الله عنه7". 


وقال قتادة: نزلت في قول عبدالله بن أبيّ: لإلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل76" [المنافقون:8]. 

قوله تعالى: لولقد قالوا كلمة الكفر4 وهو سب الرسول يله والطعن في 
الدين» وغير ذلك هما يوجب كفرهم ونفاقهم؛ لأوكفروا بعد إسلامهم) بعد أن 
أظهروا الإسلام» (إوهموا با لم ينالوا4 وهو الفتاك برسول الله يك ليلة العقبة 
مرجعه من تبوك» حين توافقوا على أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي؛ إذا تَسَنهك0') 


(1) أخرجه الطبزي /٠١(‏ 186) عن عروة» وابن أبي حاتم (5/ “18471811) عن كعب بن مالك 
وابن عباس وعروة. وانظر: الاستيعاب /١(‏ 7570-174)» والسيرة النبوية لابن هشام (1/ 057- 
*07)» والماوردي (7/ “03”87)» وزاد المسير (7/ 8). وذكره السيوطي في الدر (5/ ")0 
وعزاه لابن إسحاق وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك. ومن طريق آخر عن ابن عباس وعنزاه 

لابن أبي حاتم. ومن طريق آخر عن عروة» وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 

آفة أخرجه الطبري »)187/١٠١(‏ وابن أبي حاتم (5/ 1844-18857). وانظر: أسباب النزول 
للواحدي (ص:7557-/70517), والماوردي (”/ 72817)» وزاد المسير (/ .)87/١‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (5/ 4١‏ ") وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي يي حاتم . 

م سَنّمَ الشىء تَسَنمَهُ : عَلاهُ (اللسان» مادة: سنم). 


0101 0 00 
إليكم إليكم أعداء الله» فهربوا("). وقد ذكرنا قصتهم آنف](”". 

وقيل: هموا بها لم ينالوا من توبيخ عبدالثه بن أَيّ. 

وقيل: قولهم: لإليخرجن الأعز منها الأذل» [المنافقون:8]. 

قوله تعالى: لزوما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) وذلك أنهم 
كانوا حين قدم رسول الله يك إلى المدينة في ضيق وضنك معيشة»؛ فركبوا الخيل 
وأَْرُوا بالغنائم» وقتل مولى الجلاس» فقضى له النبي يك بديته اثني عشر ألفاً 


فاستغنى. 
فإن قيل: ما موقع قوله: لزوما نقموا إلا أن أغناهم الله؟ 
قلت: موقع قول النابغة: 
ولاعيب فيهم ل ع 
وقد سبق. 
وتران تعن اإرقات 


ع - 


كانتت التا هين أمكة | 1 تكح تبهو إن مُمَضيوا 
دلقت اط الوك ويا 0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 5 184). وذكره السيوطي في الدر (5/ 747) وعزاه لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ. 

(0) ص: هلاه. 

() البيتان لابن قيس الرقيات. انظر: ديوانه (ص:5)» والخزانة (1/ /738)» والبحر المحيط (5/ 74)» 
وزاد المسير (5/ 47/1 -81/5). 


ش قوله تعالى: إفإن يتوبوا يك خيراً لهم 4 قال ابن السائب: فقام الجلاس حين 
نزلت هذه الآية فقال الح اللء امحرس جل اللريد وا ادر اللاو اتوه ايه 
مما قلته» فقبل رسول الله توبته1". 

لأوإن يتولوا» يعرضوا عن التوبة» ى) أعرض [المخذول](" عبدالله بن أبي بن 
سلولء ليعذبهم الله عذاباً ألبيا في الدنيا والآخرة». 

قال جمهور المفسرين: في الدنيا بالخزي والقتل0©. 

وهذا إن) يكون عند المجاهرة بالتولي والإعراض والكفر. أماإذا نافقوا 
وداهنواء فالعذاب اللاحق بهم في الدنيا تقلقلهم واضطرابهم» كما أخبر عنهم 
سبحانه وتعالى: لإيحسبون كل صيحة عليهم) [المنافقون:4]. 

وماحم في الأرض من ولي4 نافع ((ولا نصير» دافع. 
ل ا ل و لتو 
ألصَّلِحِينَ © فَلَمَّآ ائنهم مِّن فَضَلِفِ علوأ به وَتَولُوا وهم 
مُعَرضُورت © فَأَعَقيَمْ اا فى لويم إل يَوَمِيَلَقَوَتهم يِمَآأُخَلَفُوا الله 


وانظر البيت الأول في: #هذيب اللغة (307/9)» ومجاز القرآن(1/١7١)»‏ والقرطبي 
(/ 0007 والطبري (7”/ 5,» وروح المعاني (5/ “الال .)1794/1١‏ 

.)6١7 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 

(؟) في الأصل: المخذلول. 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ »)28١7‏ وزاد المسير (؟/ 57/7). 


ا 07 0 2 0000 هر هه 2 هع ع وه و 
مَا وَعَدُوه وَيِمَا كانوا يكذبورت 0©) الم يعَمُوَا أرن الله يَعْلْمِ يرهم 


و 


وَكَجوكِهُمْ وَأ رد أله عل مْألْفْيُوبٍ © 

قوله تعالى: لزومنهم من عاهد الله... الآية4 ذهب عامة المفسرين إلى أنه تعلبة 
بن حاطب الأنصاري. 

وذكر الإمام أبو الفرج بن الجوزي رضي الله عنه قولا آخر: أنه رجل من 
بني عمرو بن عوفء وقال: قاله ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس. 

قال ابن السائب: والرجل حاطب بن أب بلتعة بن حاطب بن عمرو بن عييد 
بن أمية بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف. 

. وقول ابن السائب: هو حاطب بن أبي بلتعة؛ إن أراد به أن الرجل الذي من 
بني عمرو بن عوف هو حاطب بن أبي بلتعة» فهو قول باطل» لأن حاطباً من ولد 
نجم بن عديء وقيل: إنه من مذحجء وقيل: بل كان عبداً لعبيد الله بن حميد من 
ولد أسد بن عبدالعزى. 

والأكثرون قالوا: هو حليف لبني أسد بن عبد العزى. 
وإن لم يرد هذا؛ بل قال قولآً مستأنفاً أن الآية نزلت فيه» فهو قول فاسد لا 
محالة؛ لأن حاطباً كان مؤمناً خلصاً لا [مغمز ]7 فيه» وقد شهد الله له بالإيهان في 


.)80/5 /6( زاد المسير‎ )١( 
(؟) في الأصل: تغمز.‎ 


قوله: لإيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» [الممتحنة:١].‏ 
وستأتي إن شاء الله قصته وما قاله النبي يل فيه عند تفسير هذه الآية(©. 

وهذه الآية التي في هذه السورة شاهدة للذي أنزلت فيه بالنفاق إلى يوم 
التلاق. وكان من حديث ثعلبة على ما أخبرنا به أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي 
الطومي في كتابه» قال: أخبرنا عبد الجبار بن محمد بن أحمد الخواري البيهقي. 
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري» أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن 
محمد بن الفضل» حدثنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطرء أخبرنا أبو عمران 
موسى بن سهل الجوني» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا محمد بن شعيب» حدثنا 
[معان](" بن رفاعة السلامي» عن أبي عبدالملك علي بن يزيد أنه أخبره عن . 
القاسم بن عبدال رحمن» عن أبي أمامة الباهلي» رضي الله عنه: «أن ثعلبة بن حاطب 
الأنصاري أتى رسول الله يد فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال 
رسول الله ي: ويحك يا ثعلبة! قلي تؤدي شكره خيدٌ من كثير لا تطيقه ثم قال 
مرة أخرىء فقال: ألا ترضى أن تكون مثل نبي الله» فوالذي نفسي بيده لو شئت 
تسيل معي الجبال ذهباً لسالت. فقال: والذي بعثك با حق نبي لئن دعوت الله أن 
يرزقني مالا لأوتين كل ذي حق حقهء فقال رسول الله يخ: اللهم ارزق ثعلبة مالآ» 
فاتخذ غناً قَتَمَثْ ى) ينمو الود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنهاء فنزل وادياً من 
أوديتهاء حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهماء ثم نمت 
)١(‏ وذكر القرطبي في تفسيره (/ )75١١- ١4‏ أن آية الممتحنة نزلت في ثعلبة. 


(؟) في الأصل: عمان. وهو خطأ. انظر ترجمته في: موالينب” ٠‏ ©» والتقريب 
(ص :لالاه). 


وكثرت حتى ترك الضلوات إلا الجمعة» وهئ تنموك] ينم و الدُودء حدى ترك 
الجمعة. فسأل رسولٌ الله يك فقال: ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله اتخذ غعا 
وضاقت عليه المديئة» وأخبروه بخبره. فقال: يا وببح تعلبة» ثلاث وأنزل الله تعالى: 
لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ... الآية4» وأنزل الله تعالى عليهم 
فرائض الصدقة» فبعث رسول الله ي رجلين على الصدقة» رجلاً من جهينة 
ورجلا من بني سليم» وكتب لها كيف يأخذان الصدقة من المسلمين. قال لما: مرا 
بثعلبة وبفلان -رجل من بني سليم- قَخُذَّا صدقتهماء فخرجا حتى أتيا ثعلبة 
فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله يه فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا 
أخت الجزية؛ ما أدري ما هذاء انطلقا حتى تفرغاء ثم تعودان إل فانطلقا وأخبرا 
السلمي» فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزها للصدقة» ثم استقبلهم بهاء فل| رأوها 
قالا: ما يجب هذا عليك. وما نريد أن نأخذها منكء قال: بلى خذوه. فإن نفسى 
بذلك طيبة» فأخذوها منه؛ فلم| فرغا مرا على تعلبة فقال: أروني كتابكما أنظر فيه 
فقال: ما هذه إلا أخت الجزية» انطلقا حتى أرى رأبي. فانطلقا حتى أتيا النبي ول 
فلا رآهما قال: يا ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهماء ودعا للسلمي بالبركة؛ وأخخبراه 
بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلميء فأنزل الله تعالى: لرومنهم من عاهد الله 
لئن آنانا من فضله لنصدقن» - إلى قوله-: "وبا كانوا يكذبون) وعند رسول الله 
رجلٌ من أقارب تعلبة» فسمع ذلك» فخرج إلى ثعلبة فقال: ويحك يا تعلبة قد 
. أنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى النبي يله فسأله أن يقبل منه صدقته 
فقال: إن الله منعني أن أقبل صدقتكء فجعل يحثو التراب على رأسه» فقال رسول 
الله ي: هذا عملك» قد أمرتك فلم تطعني» فلم| أبى أن يقبل منه شيئاً رجع إلى 


منزله وقبض رسول الله يل ولم يقبل منه شيئاًء ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه حين ٠‏ 
استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله يك وموضعي في الأنصارء فاقبل 
صدقتي» فقال: لم يقبلها رسول الله يك فأنا أقبلها؟! فقبض أبو بكر وأبى أن 
يقبلها. فلم| ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل 
صدقتي» فقال: لم يقبلها رسول الله يل ولا أبو بكرء فأنا لا أقبلها منك, فلم يقبلهاء 
وقبض عمر رضي الله عنه. ثم ولي عثمان رضي الله عنه» فأتاه فسأله أن يقبل 
صدقته» فقال: لم يقبلها رسول الله ك ولا أبو بكر ولا عمرء فآنا أقبلها منك؟ فلم 
يقبلها منه عثمان» وهلك تعلبة في خخلافة عثمان»7". 


)١(‏ أخرجه الطبري .)1894/1١(‏ وابن أبي حاتم »)1849-١1411//5(‏ والبيهقي في الشعب 
(/80-14). والدلائل (/ »)756١‏ والطبراني في الكبير (7/ .)35١19-7١4‏ وذكره الهيئمي في 
مجمع الزوائد (17/ )”١‏ وقال: فيه علي بن يزيد الأههاني» وهو متروكء والواحدي في الوسيط 
017١0‏ ). وذكره السيوطي في الدر المنئور (5/ 757) وعزاه للحسن بن سفيان وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن منده والباوردي وأبٍ نعيم في معرفة 
الصحابة وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن أب أمامة الباهلي. 
والحديث إسناده ضعيف جداًء فيه معان بن رفاعة السلامي. قال الجوزجاني: ليس بحدجة. وقال 
الأزدي: لايحتج به (انظر: الكامل لابن عدي 2778/7 وجهذيب التهذيب 181/٠١‏ 
والمجروحين 7/7 72). 
وفيه أيضاً: علي بن يزيد الالهاني» قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث» 
حديئه منكر. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال النسائي: ليس بثقة (التاريخ الكبير ٠١/5‏ 
والمجروحين ”/ »٠١١‏ وتبذيب التهذيب 57/1 ”0 وتقريب التهذيب ص:” ٠‏ 5). 
وقال الحافظ ابن عبدالبر: ولعل قول من قال تعلبة إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير 
صحيح. والله أعلم. (انظر: الإصابة .)4٠١ /١‏ 


وقال الضحاك: نزلت في ثعلبة بن حاطبء ونبتل بن الحارث» وجد بن قيس» 
ومعتب بن قشير”. ٠‏ 

قوله: لأومنهم» أي: ومن المنافقين لمن عاهد الله4 قال: علّ عهد الله» وقيل: 
هو شيء نَوَوْهُ في أنفسهم استدلالاً بقوله: (أم يعلموا أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم»» وليس هذا القول بشيء. لإلئن آثانا من فضله4 أي: لئن أعطانا من 
فضله مالا (لنصّدقن4» لنعطين الصدقة» ولتكونن من الصالحين» لنعملن فيه 
عمل أهل الصلاح بالإنفاق منه في سبيل الله وصلة الرحم. 

لإفل) آتاهم من فضله بخلوا به فنقضوا العهد وهو قوله: إوتولوا وهم 
معرضون»). 

(إفأعقبهم نفاقاً في قلوبهم» أي: فأعقبهم الله. وقيل: فأعقبهم البخل7". 

والأول قول ابن عباس ومجاهدء والثاني قول الحسن وقتادة. 

والمعنى: صير عاقبة أمرهم نفاقاً متمكناً في قلوبهم لا ينفك عنهم إلى يوم 
يلقونه4 فيموتون على نفاقهم؛ لإخلافهم وعد الله وكذبهم في عهده» فذلك قوله: 
با أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يكذبون». 

وقد صح عن النبي يك من حديث ابن [عمرو]!" أنه قال: «أربعٌ من كُنَّ فيه 


(1) زاد المسير (6/ 50/4). 
(0) زاد المسير (”/ 51/6). 
() في الأصل: عمر. والتصويب من الصحيحين. 


00 


يدعها: إذا حَدَّتٌ كَذَّبء وإذاوَ عَدَ أل وإذا عَامدَ عدر ؛ 20 2 

وروى الحسن أن النبي كيد قال: «ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى 
وَلَعم أنه مؤمن: إذا حَدَّتَ كَزَّبء وإذا وَعَدَ أَخَلّفء وإذا اؤْثْنَ تحان»7") 

وقال عبدالله بن مسعود: «اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف, وإذا عاهد غدر. وأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: لرومنهم من عاهد الله 
لئن آنانا من فضله -إلى قوله-: وبما كانوا يكذبون2004. 

وقد ذكرنا حديث أبي هريرة عند قوله في الأنفال: إإن الله لا يحب الخائنين» 
[الأنفال:0/8]. 

وقالت عائشة: ١ما‏ كان حُلْقٌ أبغض إلى رسول الله يك من الكذبء ولقد كان 
الرجل يكذب عند رسول الله يك الكذبة» فا يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه 
جور هنا تر 

الإشارة إلى تأويل هذه الأحاديث: 


.)08حا/8/١( ومسلم‎ ))70017 1١7٠ /7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه )44٠ /١(‏ عن الحسن. وأخرجه مسلم في صحيحه عن أب هريرة 
(8/1/ا-ولاوه). 

(*) أخرجه الطبري »)191/٠١(‏ وابن أبي شيبة (5/ /71” ح507171)» والطبراني في الكبير 
(777/9). وذكره الهيئمي في مجمعه )١١8/١(‏ وعزاه للطبراني في الكبير وقال: ورجاله رجال 
الصحيح. ا 

(:) أخرجه أحمد (5/ ١57‏ ح705774)» والبيهقي .)197/1١(‏ 


قال مقاتل بن حيان: كنت على قضاء سمرقند» فقرأت يوماً حديث المقبري 
عن أب هريرة عن النبي يكِ: «تلاث من كر فيه فهو منافق: إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان». فتوزع فلذي» وتقسم قلبي» وخفت على نفسي 
وعلى جميع الناس. فققلت: من ينعجو من هذه النصال؟ فأخللت بالقضاء وأتيت 
بخارى وسألت علماءهاء فلم أجد فرجاًء فأتيت مرو فلم أجد فرجاًء فأتيت 
نيسابور فلم أجد عند علمائها فرجأًء فبلغني أن شهر بن حوشب بجرجانء فأتيته 
وعرضت عليه قصتي وسألته عن الخبر» فقال: يا أخيء أنا منذ سمعت هذا 
الحديث كالمبية على المقلى خوفاء فعليك بسعيد بن جبير فإنه مكار بالدِي7©, 
فاطلبه واسأله فلعلك تجد لي ولك وللمسلمين فرجاً فأتيت الري وطلبت سعيد 
بن جبير» وأتيته فعرضت عليه قصتي» وسألته عن معنى الخبر» فقال: أنا كديدان 
الحل في الخل منذ سمعت هذا الحديث, وإني خاتف عليك وعلى نفسي من هذه 
الخصالء ولقد قاسيت وعانيت سفراً طويلاً وبلاءً» فعليك بالحسن البصري» 
فإنٍ أرجو أنك تجد لي ولك عنده وللمسلمين فرجاًء فأتيت البصرة وطلبت 
الحسن» وقصصت عليه القصة بطوهاء قال: رحم الله شهراً وسعيداً بلغهما نصف 
الخبر ول يبلغهما النصفء إن رسول الله يل لما قال هذا الخبر شغل قلوب أصحابه 
ملياً وهابوه أن يسألوه» فأتوا فاطمة عليها السلام وذكروا لها شغل قلوبهم بالخبر, 
فأتت فاطمة رسول الله يي فأخبرته بشغل قلوب أصحابه» فأمر سلان فنادى: 
الصلاة جامعة. فل| اجتمعوا صعد المنبر وقال: يا أيها الناس» إني كنت قلت لكم: 


)١(‏ الري: مدينة مشهورة» وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور 
مائة وستون فرسخاً وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً (معجم البلدان .)١15/8‏ 


«ثلاث من كن فيه فهو منافق: إذا حدث كذبء وإذا اوتمن خان. وإذا وعد 
أخلف»» ما عنيتكم مهن إنها عنيت المنافقين. أما قولي: (إذا حدث كذب»» فإن 
المنافقين أتوني فقالوا: والله إن إياننا كإيهانك» وتصديق قلوبنا كتصديق قلبك» 
فأنزل الله: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبيون» [المنافقون:١].‏ 

وأما قولي: «وإذا اتتمن خان»» فإن الأمانة الصلاة» والدين كله أمانة» قال الله 
تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً4 [النساء:47١]»‏ وفيهم قال: لرفويل 
للمصلين # الذين هم عن صلاتهم ساهون # الذين هم يراؤون» [الماعون:؛ -1]. 

وأما قولي: «[وإذا]('2 وعد أخلف»» فإن ثعلبة أتاني فقال: إني مولع بالسائمة» 
ولي غنييات» فلاعٌ الله أن يبارك فيهن» فدعوت الله قَنَمَتّ وزادت حتى ضاقت 
الفجاج بباء فسألته الصدقة» فأبى عل وبخل بهاء فأنزل الله فيه: لرومنهم من عاهد 
الله -إلى قوله-: ل فأعقبهم نفاقاً في قلوهم إلى يوم يلقونه بم أخلفوا الله ما وعدوه 
وبا كانوا يكذبون)» فَسُّرّيَ عن أصحاب رسول الله يل وبرٌوا وتصدقوا بال 


عظيو7". 


)١(‏ في الأصل: إذا. 
(1) انظر: القرطبي (8/ 5-171 71). 


وقال عطاء بن أبي رباح: حدثني جابر بن عبدالله أن رسول الله يد إنما قال هذا 
الحديث في المنافقين خاصة:» الذين حدثوا النبي يك فكذبوه. واتتمنهم على سه 
فخانوه» ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه0©. ' 

قوله تعالى: (ألم يعلموا أن الله يعلم سرّهم4 وهو ما أضمروه في أنفسهم من 
النفاق والتكذيبء والعزم على إخلاف ما وعدوهء (ونجواهم» ما يتناجون به في 
الطعن في الدين وتكذيب سيد المرسلين. 
أأذيت يَلَيرُوت لوعت ين الْمُؤَيينَ في الصَّدَقَتِ 
وَالْذِيرت لا حَدُونَ 3 جهَدَهُرْ قِيَسَخَرُونَ مِيْكم ا 

قوله تعالى: (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات» أخرجا في 
الصحيحين من حديث أب مسعود البدري رضي الله عنه قال: الما نزلت آية 
الصدقة كنا نحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مُراءٍِء 
وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذاء فتزلت: #الذين 
يلمزون الْطُوعين ... الآية2)6©. 

قال أهل التفسير: حض النبي يق يوماً على الصدقة» فجاء عبدال رحمن بن 
عوف بأربعين أوقية من ذهبء وقيل: بنصف ماله وكان ثمانية آلاف» فقال:يا 
رسول الله كان لي ثانية آلاف أقرضت ربي نصفهاء وتركت لعيالي نصفه. فقال 


عَذَابٌ أل 


.)١197/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 


رسول الله وَكم: بارك الله فيا أ عطيت وفي] أمسكت. فبارك الله له حتى صولحت 
زوجته تماضر عن ربع الشمُن» وكان خلف أربع زوجات. على ثمانين ألفاً. 

وجاء عاصم بن عدي بائة وسق من تمرء واعتذر إلى النبي يل من قلته. 

وجاء رجل من -الأنصار قيل: هو أبو خيثمة» وقيل: أبو عقيل بن قيس- 
بصاع واحدء وقال: يا رسول الله تركت لعيالي مثله» فلمزهم المنافقون قالوا: ما 
أعطى عبد ال رحمن وعاصم بن عدي إلا رياء وسمعة» وإن كان الله ورسوله لغنيين 
٠‏ عن صاع أبي عقيل» ولكنه أحب أن يُذَّكُرَ بنفسه ليعطى من الصدقاتء فأنزل الله: 
(الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ... الآية276. 

قوله تعالى: إالذين» نصب على الذم» أو _ على معنى: هم الذين» أو جر 
ا 2 لكين 

(والذين لا يجدون إلا ججهدهم» يعني: طاقتهم. والجَهْد -بالفتح -: المشقة. 
وقيل: هما لغتان بمعنى واحد. 

الإفيسخرون منهم سخر الله منهم4 أي: جازاهم على سخريتهم بهم حيث 
صاروا إلى النارء (و لهم عذاب أليم» بها أضمروا من النفاق وأظهروا من لمز 
المؤمنين على الونفاق. 


000 أخرجه الطبري »)197//١١(‏ وابن أبي حاتم .)140١/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(744/5) وعزاه للبزار وابن جرير وابن أب حاتم وابن مردويه. 
(؟) انظر: الدر المصون (؟/ 5/6 -4/85). 


وفي الحديث: «أن رجلا قال: يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال: طول 

القنوت. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: فأي المؤمنين أكمل 
١ 6 5 ٠. 006‏ 
إيانا؟ قال: أحسنهم خلقاً)! ١‏ 

ار 07 ل 

أستفوز هم أو لا مسَغفر م إن مهرم سبو مره قآن يعور لله هم 


و 6 


ذلِكَ ببحم كفَرُوا باللَهِوَرَسُو وَآليَّهُ ل لا يجدِى الْقَوَمَ الْفسِقينَ © 

قوله تعالى: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم4 قال ابن عباس: لما نزل وعيد 
اللامزين قالوا: يا رسول الله» استغفر لناء فنزلت هذه الآية» فقال رسول الله طَله: 
سوف أزيد على السبعين لعل الله يغفر لهم» فنزلت: لإسواء عليهم أستغفرت لهم 
أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله ل مم76" [المنافقون:1]. 

فإن قيل: النبي صلوات الله عليه وسلامه أفصح العرب لساناًء وأعلمهم 
بمواقع البيان ومقاصد الخطاب» فكيف قال: سوف أزيد على السبعين» مع 


07١ /١( هذا الحديث روي مجزءاً» فالشطر الأول منه إلى قوله: "طول القنوت" أخرجه مسلم‎ )١( 
ح/17177). والحاكم‎ ١79 ح27207). والشطر الثاني إلى قوله: "جهد المقل" أخرجه أبو داود (؟/‎ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والشطر الأخير‎ )19١5ح‎ 574 /0( 
كج 137 او الزز يدي رارج 11507ا واو ماجه/1119‎ ٠ /5( أخرجه أبو داود‎ 
ح1759).‎ 

(؟) أخرجه الطبري »)١149 /٠١(‏ وابن أبي حاتم (5/ 5 )١185‏ كلاهما عن قتادة. وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير (/ 47/7)» والسيوطي في الدر المنثور (5/ 5-707 75) وعزاه لابن جرير وابن أبي 
حاتم عن عروة. 


وضوح ل وظهوره بنفي المغفرة» لا سي وقد خحتم الآية بقوله: "ذلك بأنهم 
كفروا بالله ورسوله والله لا ميدي القوم الفاسقين»؟ 

قلت: لما احتمل الكلام ذلك -وإن كان في غاية البعد- صار إليه النبي 4# 
جرياً مع طباعه الكريمة؛ وأعرافه المستقيمة» وانقياداً مع دواعي شفقته و رحمته 
لأمته. 

فإن قيل: ما معنى حصر العدد في سبعين؟ 

قلت: لظهوره في كلام العرب وجريانها مبجرى المثل للتكثير. 


ليع عاض و لاض سَبْعِينَ ألْفاعَاقِدِي النّوا ص (") 


صمك يو م 


فرح الْمْخَلَقُوتَ بِمَقَعَدِهِمٌ جلف رَسُولٍ الله وكرهاً أن مَنجَهِدُوأ 
مين وشيم فى سيمل أله وََاُوا لا روأ + 1 قل تار جَهَئمَ 
أَسَدُ حا لَوَكانُوأ يَفَفَهُونَ © فَلِيَضْحَكوا قليلاً ولي 1 
كانوأ يكسبُونَ © 

قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وهم الذين تخلفوا 
بالمدينة عن غزاة تبوك. 

فإن قيل: اللفظ مشعر بمخلّف» فمن هو؟ 


.)7/4 /6( انظر البيت في: تاريخ الطبري (؟/ ١/ع) والبحر المحيط‎ )١( 


قلق : هو الله الذي خذهم وسلبهم التوفيق» أو الرسول حين أذن لهم في 
الفكلف] والفشل والكسلء والشيطان بوسوسته وتزيينه. 

قوله: "بمقعدهم" مصدر كالقعود, "خلاف رسول الله" أي: خلفه. 

500 "حَلْفَ رسول الله"7"» ومثله: ”ثم لا يلبئون َلّمَكَ" 
و"خلاقك". والمعنى واحد. قال الشاعر: 

وقيل: :هو بمعنى لمخالفة, فلتصابه على هذا عل الحال» أو هو مفعول 900 
أي: فرحوا بمقعدهم مخالفين أو للمخالفة. 

لأوكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله) لأهم لا يرجون 
بالجهاد ثواباًء ولا يخافون بتركه عقاباًء وقالوا لا تنفروا في الحر» أي: قال بعضهم 
لبعض. ويجوز أن يكونوا قالوا ذلك للنبي يك وللمؤمنين على معنى إظهار الشفقة 
والإرقاة إل الصلحة. 

لأقل) لهم يا حمد: لإنار جهنم أشد حراً» من حر الدنيا. 


| .)87/8 /( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(2) البيت منسوب للشافعيء انظر: معجم الشعراء للمرزباني (ص:5)» واللسانء مادة: (خلف)» 
والمحرر الوجيز (1/ 2005): وحلية الأولياء (9/ »)١16١‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 077 
والكامل (7/ »)55٠‏ وتهذيب الكمال (7/ 794). والبحر المحيط (6/ »)8١‏ والدر المصون 
0/ 417 ). وروح المعاني 4/١10‏ 4). 

() انظر: التبيان (7/ »)١9‏ والدر المصون ("/ /5/1). 


سورة براءة اك 


وفي قوله: لو كانوا يفقهون» استجهال لهم؛ حيث آثروا لذة حائلة» 
[وراحة](') زائلة» يستلزم إيثارها الاشعال 5 الدنيا بالعار. والاصطلاء في الآخرة 
نالذانه 

قوله تعالى: (افليضحكوا قليلاً ولييكوا كثيرً» خبر جاء بلفظ الأمرء إشعاراً 
بتحتمه وكونه لا محالة» والتقدير: يضحكون قليلاً في الدنيا» وييكون كثيراً في النار. 
وقال انه غياسن + إن أغا النقاق لننكوة ف النان غير النذنيا لاي "سيم 
0 
وقال أبو موسى: إن أهل النار ليبكون الدموع في النار حتى لو أَجْرِييت 
السفن في دموعهم َرَتْ ثم إنهم ليبكون الدم بعد الدموع» فلمثل ما هم فيه 
1 

قرأثٌ على الشيخ أبي المجد محمد بن الحسين القزويني» أخبركم الإمام أبو 
منصور محمد بن أسعد الطومي فأقرٌ به» قال: حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن 
مسعود البغوي» أخبرنا محمد بن عبدالله بن أبي توبة» أخيرنا محمد بن أحمد 


دمع 


الحارثء» أخبرنا محمد بن يعقوبء أخبرنا عبدالله بن محمود أخبرنا إبراهيم بن 


)١(‏ في الأصل: وراحلة. وفي هامش الأصل: لعلها: راحة. 

20( رَقَتٍ الدَمْعة رارقا ورُقُوءاً: جَدَّتُ وَانْقَطّعَتُ (اللسانء مادة: رقأ). 

() ذكره الواحدي في الوسيط .)5١5/5(‏ 

(5) أخرجه أحمد في الزهد (ص:/57 7): والحاكم (5/ /55)» وأبو يعلى »)١71/17(‏ وابن ن أبي شيبة 
»)65٠ /7(‏ وابن سعد في الطبقات (5/ ٠‏ 2»). وذكرهابن الجوزي في زاد المسير (7/ 517/9)؛ 
والسيوطي في الدر المنثور (/ 701) وعزاه لابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد. 


151[ 00 0 
عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك» عن عمران بن اف حدثنا يزيد 
الرقاشئي7), عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول اللّه يد يقول: «يا آنا الناس 
ف هه كه جداول حتى تق المع تسيل ادا مث الوه قل 
6له 0 
سفت أجْرِيَتْ فيها سَرَثْ)7". 


إن رَجَعَلى اللَهُ إل طايفة مِبُْم فَآسْتَكدَنُوكَ روج قل أن خَرجُوا 

نر 1 نهد رَضِيتُم بِالْفُعُودٍ وَل مو فَأقَعُدُو 
لكين 2 

اقوله تعالى : (إفإن رجعك الله) أي : ردك إلى المدينة (إلى طائفة منهم» أي: 0 
ا ا 

ويجوز أن يكون المعنى: فإن رجعك الله إلى طائفة من المنافقين» وهم الذين 
أصروا على النفاق ولم يتوبواء (إفاستأذنوك للخروج» في غزاة» فقل معاقباً لهم 


)١(‏ عمران بن زيد التغلبي» » أبويحبى البصري ويقال: الكوفي الملائي الطويل» قال ابن معين: ليس يحتج 
بحديثه» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقؤيء وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب 
التهذيب 21١1/8‏ والتقريب ص:179). 
(تبذيب التهذزيب /١ ١‏ 10100 والتقريب ص:098). 

0 أخرج نحوه ابن ماجه (7/ ١5457‏ ح4 5777)» وابن أبي شيبة (1/ 5٠‏ 4170 7). وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد /١(‏ 85 ح5540)» والبغوي في التفسير (7/ .)١7‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (5/ 517-757 7) وعزاه لابن أبي شيبة وابن ماجه وأبويعل. 


بتخلفهم ونفاقهم؛ ومُسْقِطاً لهم من ديوان الغزاة» ومُلحِقاً م عاراً وشمَارا لا 
يفارقهم: لإلن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول 
مرة». 

قال عامة المفسرين: هي غزاة تبوك7". 

فإن قيل: تبوك آخر غزوة غزاها النبي يد فكيف قال: "أول مرة"؟ 

قلت: قد أجاب عنه الماوردي فقال7": أول مرة دعيتم أو رضيتم به أول مرة 
قبل استتذانكم. 

ويجوز عندي أن يقال: المراد بالأولية هاهنا: مبادئ الغزواتء وتبوك وإن 
تأخرت يصدق عليها كونها أولآء ى) يقال: كان هذا في أول الإسلام. 

فإن قيل لد كلم لله عاق ءاخر زو كاوس 5 فكيف أمره أن يقول 
لهم: لإلن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي»؟ 

قلت: المراد مها إسقاطهم من ديوان الغزاة -م) أشرت إليه قبل-: وقطع 
الموالاة والنصرة بينهم وبين المسلمين» وأنهم لا يخرجون مع أهل دينه ولا يقاتلون 


معهم عدواً. 
قوله تعالى: لرفاقعدوا مع الخالفين4 قال ابن عباس: هم ذووا الأعذار من 
الرنجال9. 


.)51/4 /7( وزاد المسير‎ »)5 ١ 5 /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

.28/ تفسير الماوردي (؟5/‎ )١( 

() أخرجه الطبري »)7١ 5 /٠١(‏ وابن أبي حاتم (1851//5). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(م/ »4٠ ١‏ والسيوطي في الدر المنثور (5/ /70) وعزاه لابن المنذر وابن أبي ي حأ تم . 


وقال الحسن وقتادة: النساء والضيان20. 
وقيل: المعنى: فاقعدوا مع أهل الفساد”"» ومنه: يذ تحالف. أي: فاسد. 


وَل الأبن؛ إذا مض من طول لبثه في السقاء» وسََلَفَ قَمُ الصّائم؛ إذا تغيّرت 
0 
ل 3 


ويجوز أن يكون المعنى: فاقعدوا مع الخالفين. 
قال الفراء”): يقال: عبد ححالِف: وصاحس تُحَالِف؛ إذا كان الفاً. 
وقيل: المعنى: فاقعدوا مع الخساس من الناس. يقال: فلان خالفه أهله؛ إذا 


كان ا 


.)615 /5( وذكره الواحدي في الوسيط‎ .)7١ 4 /٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) واختار الطبري هذا القول ورجحه. قال :)3١5 //١١(‏ والصواب من التأويل في قوله: 
(الخالفين4 ما قال ابن عباس. وأما ما قال قتادة من أن ذلك النساء؛ فقول لا معنى له؛ لأن العرب 
لا تجمع النساء إذا لم يكن معهن رجال بالياء والنون» ولا بالواو والنون. ولو كان معنياً بذلك 
النساء لقيل: فاقعدوا مع الخوالف أو مع الخالفات» ولكن معناه ما قلنا من أنه أريد به: فاقعدوا مع 
مرضى الرجال وأهل زمانتهم والضعفاء منهم والنساء. وإذا اجتمع الرجال والنساء في الخبر» فإن 
العرب تغلب الذكور على الإناث» ولذلك قيل: فاقعدوا مع الخالفين» والمعنى ما ذكرنا. 
ولو وجه معنى ذلك إلى فاقعدوا مع أهل الفساد» من قولهم: خلف الرجال عن أهله يخلف خلوفاً 
إذا فسدء ومن قوهم: هو خلف سوء. كان مذهباًء وأصله إذا أريد به هذا المعنى من قوهم: خلف 
اللبن يخلف خلوفا؛ إذا خبث من طول وضعه في السقاء حتى يفسدء ومن قولهم: خلف الصائم؛ 
إذا تغيرت ريحه. 

() انظر: اللسان. مادة: (خلف). 

(5) معاني الفراء /١(‏ /4410). 

(6) انظر: اللسان, مادة: (خلف). 


فإن قيل: كيف برف جور فعلاء وهو سود ولك خا جين بير 

الرسول والإسلام؟ 

قلت: هذا خارج مرج التهديد؛ كقوله: لإاعملوا ما شئتم [فصلت:٠‏ 4]. 
رك فقن ع أعوائق تك الذا وكا تق عل قر . زيب كنزو بلله 
وَرَسُول- وَمَانُوا وهم َسِفُورت © وكا تُعَجِبِكَ أَموهمْ وأوْلَدُهُمْ نما 
يُريدُ أله أن يُحَذْيُم يها فى ألدنياوترَهَقَأنشْسحُم وَهُمٌ كَفِرُونَ (2) 

قوله تعالى: لولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره»» أخبرنا 
الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبد الصمد العطاري قراءة عليه وأنا 
أسمع» والشيخ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة بقراءتي عليه قالا: أخبرنا أبو 
الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الصوفيء أخبرنا أبو الحسن 
عبدالرحمن بن محمد الداودي» أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حمويه السرخسيء أخبرنا 
محمد بن يوسف الفربري» حدثنا محمد بن إس|عيل البخاري» حدثني إبراهيم بن 
المنذرء حدثنا أنس بن عياض» عن عبيد الله -يعني: ابن عمر -» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: الما توفي عبد الله بن أي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ون 
فأعطاه قميصه. وأمره أن يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه 
اه و ع ل ا 1 
أو أخبرن الله فقال: لإاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم» فقال: سأزيده على سبعين. قال: فصلى عليه رسول الله يك وصاينا 


معه فأنزل الله: رولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا 
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون7)6© 

وي الصتحيح من زواية ابن عباس عن عون رضي اله عنفيا قال افلا قام 
رسول الله يد وثبت إليه فقلت: يا رسول لله أتصلي على ابن أبيّ وقد قال يوم كذا 
كذا وكذاء قال: أَعَدٌ عليه . فتبسم رسول الله يلو وقال: أخر عني يا عمرء فل 
أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت؛ فصل عليه رسول الله يذ ثم انصرفء فلم 
يمكث إلا يسيراً حتى نزلت: لأولا تصل على أحد منهم مات أبدً6 قال: فعجبت 
بعد من جرأتي على رسول الله يه والله ورسوله أعلم)(". 

وفي هذا الحديث الصحيح إبطال لقول من زعم أنه لم يصل عليه فإن 
الزمخشري” حكى: أن جبريل جذبه حين أراد أن يصلي عليه. 

فإن قيل: كيف أكرمه النبي كل بقميصه؟ 

قلت: عنه أجوبة: 

أحدها: أنه رامَ مَ مكافآته على يد كانت له على عمه العباس عليه السلام؛ فإنه 
كان رجلاً جسياً طويلاً» ولم يجدوا يوم بدرله قميصاًء فكساه عبدالله بن أبي 
قميصه. وهذا الجواب ذكره جماعة من العلماء» ويَرِدُ عليه إشكال وهو: أن عبدالله 
بن أب م يحضر بدرأء وم يكن أسلم يومئذ؟ 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 10/17 ح5790): ومسلم (5/ 6 ح:510). 
(1) أخرجه البخاري /١(‏ 509 ح٠‏ 6 ). 
(*) الكشاف (؟/ 787). 


ويجاب عنه بأن يقال: المراد بيوم بدر الذي كسى فيه ابن أبيّ العباس قميصه. 
الزمان المقارب للوقعة» ى) تقول: يوم صفين ويوم بُعاث؛ كأنهم -والله أعلم- 
التمسوا له قميصاً يوم ورودهم المدينة» فتعذر في ذلك الوقتء فأعطاه ابن أب 
قميصه؛ لأنه كان نظيره في الجسامة وامتداد القامة. 

والجواب الثاني: أنه يل كان لا يرد سائلاًء وكان أرسل إلى رسول الله يكل 
يطلب أحد ثوبيه ليكفن فيهء فأرسل إليه الدّثار”" فأرسل يقول: أريد ثوبك الذي 
يل جلدك» فأرسله له. 

الثالث: أنه أكرم بذلك ابنه عبدالله» وكان رجلاً صاحاً. 

الرابع: أنه رام بذلك استعطاف غيره واستمالتهم إلى الإسلام. 

فإن قيل: هل ناله بركة القميص؟ 


قلت: كلا. 
قال قتادة: ذكر لنا أن النبى ييه قال: «ما يغنى عنه قميصى من عذاب الله من 
0008 


فإن قيل: تضمّن دفع القميص لتكفينه فائدة وحكمة ظهر أثرها. 
قومه)7, فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج حين رأوا استشفاءه بقميص رسول 


)١(‏ الدثار: هو الثوب الذي يكون فوق الشّعار (اللسانء مادة: دثر). 

(؟) أخرجه الطبري .)75١77/١٠١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ »)5١‏ والواحدي في أسباب 
النزول (ص:7577). والسيوطي في الدر المنثور (5/ 109) وعزاه لأبي الشيخ. 

(*) انظر: المصادر السابقة. 


الله يِ. حكى هذا جماعة؛ منهم الزجاج7' والشيخ أبو الفرج ابن الوزي7". ثم 
إن في ذلك [حضاً]7" للمؤمنين على المعاطفة والمراحمة؛ لأنهم إذا رأوا نبيهم يل 
يفعل ذلك مع رجل معروف بالنفاق لكونه نطق بكلمة الإسلام» حرّك دواعيهم 
وهيّج شفقة بعضهم على بعض. 

قوله تعالى: ل(ولا تَقَمْ على قبره» قال أهل التفسير: كان رسول الله يل إذا دفن 
اميت وقف على قبره ودعا له( فنهي عن ذلك في حق المنافقين. 

قال ابن جرير”": المعنى: لا تتولى دفنه» وهو من قولك: قام فلان بأمر فلان؛ 
[إذا كفاه أمره]9. 

وقد سبق تفسير الآية التي بعدها. 
وإذَآ أت سُورةٌ أن ءَامُِو باللَه وَجَههِدُوا مَعَ رَسُولِهِ أَسَْدَمَكَ أَوُوا 
أَلطَوْلٍ مِنْهُمْ وَقَانُوا ذَركَا تكن مع الْفَحِدِينَ © رَصُوأ بأن يَكُوتُوا مَعَ 
لْحوَاِفٍ وَطْع عل فلوو قهز لا يَفْقَهُورتَ 29 

قوله تعالى: لأوإذا أنزلت سورة» يجوز أن يراد السورة بتمامهاء ويجوز أن يراد 
بعضها. والمعنى: وإذا أنزلت سورة تأمرهم بالإيهان والجهاد. 


(1) معاني الزجاج (477/1). 
(؟) زاد المسير (9/ 48٠‏ -141). 


() في الأصل:حظاً. 
(5) أخرجه أبو داود (؟/ 7١‏ ح7737””). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)58١‏ 
(0) تفسير الطبري .)3504/١٠١(‏ 


() مابين المعكوفين زيادة من الطبريء الموضع السابق. 


قال مقاتل7"): هي براءة. 

والأظهر: إطلاقها في كل سورة تشمل على الأمر بالإيهان والجهاد. 

ٍآأَنْ آمنوا» هي "أن" المفسّرة» ثم إن كان الخطاب للمنافقينء فالمعنى: آمنوا 
بقلوبكم, وإلا فالمراد: اثبتوا على الإيهان» أو افعلوا فعل المؤمنين (استأذنك أولوا 
الطول منهم» وهم ذوو اليسار الذين لا عذر لهم في التتخلف, لإوقالوا ذرنا تكن 
. مع القاعدين» من ذوي الأعذار. 

فوبخهم الله تعالى بقوله: لإرضوا بأن يكونوا مع الخوالف4 وهي النساءء أو 
الخساس الأدنياء. 

قال ابن الأنباري”: العرب تجمع فاعلة فواعل فيقولون: ضاربة وضوارب» 
وشاتمة وشواتم ولا يجمعون فاعلاً فواعل إلا في حرفين» فوارس وهوالك. 

وقال غيره: لا يجمع فاعل على فواعل إلا في الشعر أو قليل من الكلام. 

(وطبع على قلويهم» قال ابن عباس: بالنفاق7". 

ا 


0 2 ا ويك م شو وج 2 بج أعَدَّ الله 0 


ص وم ار ا سم 


جَنَسجَرى من ها الْأتهَرُ حَدِيِينَ فما ذَلِكَالْفوَرُ الْعَظِم ©© 


.)54 تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 
.)58 /6( انظر: زاد المسير‎ )1( 
.)011/7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )( 


ثم أثنى الله على رسوله ويك والمؤمنين فقال: لكن الرسول ... الآية4 أي: إن 
تخلف المنافقون فقد عبد7') إلى الجهاد الرسولء لإوالذين آمنوا معه جاهدوا 
بأموالههم وأنفسهم). 

(وأولئك لهم الخيرات» قال الأخفش والمبرد: هو جمع خيرة» وهن الجواري 
الفاضلات الحسان7"» ومنه قوله: (إفيهن خيرات حسان» [الرحمن:١/].‏ 

وقيل: "الخيرات": منافع الدنيا والآخرة. 
وَجَاءَ لمُعَدِمُونَ وت الأغراب لِيُؤدْنَ طش ل الذي كدَبُوا لله 

ا اه ا ا 4 أليك © ليس على 
ألصّعَفَاءِ وَل على الْمَرْضَئ ولا عل اليرت لَاجَدُو مَايُفِفُوتَ 


1 7 3 002 
حرج إِذَا تَصَحُوأ يله يسولف مَا على الْمُحَسِييتَ من سَبيل وَآَلَهُ 
غَفُوررَحِبِمٌ © وا عل أأذِير- إذَا مَآأَتَوَكَ لِتَخَمِلَهُمَ قلت لآ أَحِدُ مآ 


ملح عل نولو واو الي 1 ألدَمْع حَرَنَا ألا دوأ ما 
يُفِقُونَ () * إِنْمَا الشبيل على الذير > 1 يُسَذنُو 35 وَهَمَ أَغْييَآة" 


4 


تضوا بآن يكوثوا” مَعَ آلْخَوَالِفِوَطْبَعَ لله 1 | قلُويم فَهُمْلَا يَعَلَمُونَ © 


لق تبك إليه: قام (اللسان» مادة: نهد). 
هق ذكره الواحدي في الوسيط (؟5/ ١17‏ 6)» وزاد المسير (؟1/ *مة). 


قوله تعالى: ل(روجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم» قال أبو عبيدة(": 
ع ل لي ال 

وقال [ابن]( / قتيبة 5 : يقال: عَذَّرت في الأمر؛ إذا قضَّرت©) 

وقال الفراء” والزجاج” وابن الأنباري”': المصَذَّرونَ هم المعتذرون» 
فأدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين» وكذلك هي في قراءة ابن 
00 

قال مجاهد: هم نفر من غفار اعتذروا فلم يعذرهم الله") 

وقيل: هم أسد وغطفانء قالوا: إن لنا عيالاً وإن بنا جَهُداً فأذن لنا في 
التخلف. 

وقيل: هم رهط عامر بن الطفيل قالوا: إن غزونا معك أغارت أعراب طيء 
على أهالينا ومواشيناء فقال رسول الله يَل: سيغنيني الله عنكم. 


)١(‏ مجاز القرآن(7510//1). 

(؟) زيادة على الأصل. وانظر: زاد المسير (6/ 481). 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:١1١).‏ 

(؟) انظر: اللسانء مادة: (عذر). 

(5) معاني الفراء 57//١(‏ 5). 

(7) معاني الزجاج (1/ 515). 

(/) انظر: زاد المسير (/ 80 "). 

(6) مثل السابق. : 

(9) أخرجه الطبري 273٠١ /١١(‏ وابن أبي حاتم (7/ )١1875‏ عن ابن إسحاق. وانظر: الوسيط 
(207/7) من قول ابن إسحاق. وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )751١‏ وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن إسحاق. 


قال قتادة: اعتذروا بالكذب20. 
وقال الزجاج”©: المتعذرون هم الذين يعتذرون كان لهم عذر أو لم يكنء 
وهم هاهنا أشبه بأن يكون لهم عذرء وأنشدوا: 


إلى الحولٍ ثم اسم السلام عليى] وَمَنْيَبْكِ حَوْلا كَامِلا قد اعمَدَرًا) 
المعنى: فقل جاء بعذر. 


اس 

قال الزجا0") وغيره: ويجوز المعذرون -بكسر العين- لالتقاء الساكنين» 

1 0000 0 
ويجوز المعذرون -بضم العين- لاتباع ضمة الميم» ولم يقرأ مبذين الوجهين. 

وقرأ ابن عباس بسكون العين وتخفيف الذال27» وهم الذين يأتوا بالعذر 
الزجاج. 

(إوقعد الذين كذبوا الله ورسوله4 وهم المنافقون المخلفون بغير عذرء 

ا * ل ره يعم ,. 


.)51١ /٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (؟/ 514). 

(") البيت للبيد بن ربيعة» يوصى ابنتيه بزيارة قبره حولا بعد موتهء ويقول: إن هذا كاف. انظر: ديوان 
حاتم (؟/ )1١‏ ومجاز القرآن (17/1)» واللسانء مادة: (عذر)» ومعاني الزجاج (1/ 414): 
والطبري .)31١/٠١ 57 /1١(‏ والقرطبي »”٠ 2571/8.:48/١(‏ وزادالمسير 
(*/ 487 4/ 417)» وروح المعاني (11/ 01). 

(5) معاني الزجاج (1/ 514). 

(5) الحجة لابن زنجلة (ص:١277)»‏ والنشر (7/ »)58٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:5 5 7). 


وقرأ مين كع "كَذَّيُوا" بالتشديد9). 

ل(سيصيب الذين كفروا منهم4 أي: داموا على كفرهم لإعذاب أليم». . 

قوله تعالى: لإليس على الضعفاء4 قال الضحاك: نزلت في ابن أم مكتوم - 
وكان ضرير البصر -» قال: يا نبي الله» إني شيخ ضرير البصرء خفيف الحال» 
نحيف الجسم» وليس لي قائد» فهل لي رخصة في التخلف عن الجهاد. فسكت 
النبي يل فأنزل الله تعالى هذه الآية7". 


قال ابن عباس: "الضعفاء": الزَّمْى(" والمشايخ والعجرة7؟. 


والمرضى: جمع مريض. 

(ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون4 وهم الفقراء حرج أي: ضيق 
بسبب الإثم» (إذا نصحوا لله ورسوله4 بالإخلاص في إيانهم وطاعتهمء وحفظ 

وفي قوله: لإما على المحسنين من سبيل» نفي لما عساه يتوهم من عتاب أو 
عقاب يلحقهم بسبب تخلفهم مع عذرهم ونصحهم., لأوالله غفور رحيم» 


.)١5 إتحاف فضلاء البشر (ص:5‎ )١( 

(؟) زاد المسير (5/ 585). 

() الزّمانة: العاهة. وجل رَمِنٌ: أي مُبْتى ين الزّمانة (اللسانء مادة: زمن). 
(5) الوسيط (018/7)» وزاد المسير (/ 5/5). 


قوله تعالى: لإولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» قال الحسن البصري: هم 
موسي( اضونا 7 ؟: 

وقال مجاهد: هم بنو مُقَرّنْء وكانوا سبعة(". 

وقال ابن إسحاق: كانوا سبعة من الأنصار”. وهؤلاء قوم عدموا آلة الجهاد 
فسألوا رسول الله يلك المعونة. 

قال اين عبان : سألوة النوا0). 

وقال أنس بن مالك: سألوه الزاد0. 

وقال السن :.سألؤة الننال0"©, 

ولا تنانفي بين هذه الأقوال؛ لجواز أن يكون كل واحد سأل ما يحتاج إليه؛ 
ويتوقف خروجه عليه. 

لأقلت لا أجد ما أحملكم عليه4 فانصرفوا باكين» فذلك قوله: لإتولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع». 


.)485 /7( الماوردي (7/ 0"47» وزاد المسير‎ )١( 

)2( أخرجه الطبري »)7١7 /٠١(‏ وابن أبي حاتم (5/ 1877). وانظر: الطبقات الكبرى (7/ :)١70‏ 
وأسباب النزول للواحدي (ص:7377)» والماوردي (7/ 747)» وزاد المسير (//487). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ )١515‏ وعزاه لابن سعد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(*) أخرجه الطبري .)7١7" /١١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ 5/5). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 16 0)» وزاد المسير (587/57). 

02( أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 1877). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ 487)» والسيوطي في 
الدر (5/ 510) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 


١ 5‏ 
والجار والمجرور في موضع نصب على التمييز" 1 
وقوله: لإحزناً» مفعول له("), أن لا يجدوا ما ينفقون» معناه: لثلا يجدوا ما 


يخرجون في جهاز الغزو. 
وقوله: "أن لا يجدوا" في حل النصب على أنه مفعول له أيضاًء وناصبه المفعول 
له الذي عو "و20 


ثم عاب الله سبحانه وتعالى الذين يلمزون بالنفاق ويستأذنون في القعود مع 
القدرة على الخروج والإنفاق» فقال: (إنم| السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
أغنياء ... الآية». 
يَعْتَذْرُوَ إل م دوجم هم قل لا تَعمَُِوا أن نؤيرت لحك 
قَدَ تبان كنا الاو جارك وَسَيَرَ أللَدُ عَمَلَكمَ رود 3 م تَرَدُورت 
إل عط انقب وَالشَهَدَة قَيْتيفكُم يما كبثز تَحَمَلُونَ (ج) سَيَحَلِفون بآ 
لَكُم إِذَا نبت إِلَهَمَ لِمعْرضُوا عَنْحمَ فأعغرضوأ عَجُمْ كُمْ رحس 
وَمأوَهُمَ جهنم جَرَاء ؛ يما كَانُوا يكسِبُونَ © عَلفونَ لَكُم 
ِتَرَضَوَا عَبَكمَ فإن تَرَصَوَا عَبَئمَ َإرى آَلَهَ لا يَرَضَىْ عَنِ الْقَوَمٍ 


.)59 /”( الدر المصون‎ )١( 
.)497* /( والدر المصون‎ »)27١ التبيان (؟/‎ )7( 
.)5 97 /7”( الدر المصون‎ )*( 


قوله تعالى: ألن نؤمن لكم4 أي: لن نصدقكم في اعتذاركم, (إقد نبأنا الله من 
أخباركم» فأطلعنا على نيط ما انطوت عليه ضمائركم من النفاق والفساد. 
لأوسيرى الله عملكم» فيا تستأنفون هل تتوبون إليه أو تقيمون على النفاق 
وتثبتون عليه اورسوله» يرى عملكم أيضاً فيشهد عليكم يوم القيامة, لثم 
تردون4 بعد الموت (إلى عالم الغيب والشهادة4 يعني: السر والعلانية» (فينبتكم 
بها كتتم تعملون4 المعنى: يجازيكم عليه. 

قوله تعالى: لأسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم» أي: إذا رجعتم إليهم من 
تبوك. 

قال ابن عباس: نزلت في جد بن قيس ومعتب [بن ]27 قشير وأصحايهماء 
وكانوا ثهانين رجلاً من المنافقين7". 

(التعرضوا عنهم» أي: لتعرضوا عن توبيخهم وتعنيفهم وتصفحوا عنهم, 
(فأعرضوا عنهم4 أي: دعوهم وما اختاروا لأنفسهم من النفاق» وهو كلام يلوح 
منه الوعيد والتهديد. 

(إنهم رجس» قال عطاء: إن عملهم رجس””". 

وهذا تعليل للأمر بالإعراض عنهم؛ لأن من كان عمله رجساً لا ينفع تلافيه. 
ولا ينجع الوعظ فيه. 


.)4/1/ /6( زيادة من زاد المسير‎ )١( 
زاد المسير (*/ 417) من قول مقاتل.‎ )1( 
ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 1/8 0) بلا نسبة.‎ )*( 


قوله تعالى: لأيحلفون لكم لترضوا عنهم» وذلك أن عبدالله بن أي حلف 
لبي يأنه لا يتتخلف عنه» وليكونن معه على عدوه» وسأله الرضى عنه طلباً لتفع 
العاجلة» فأخبر الله أن ذلك غير مغن عنه شيئاً مع سخطه عليه؛ وكونه عرض 
نفسه للعقوبة في الآجلة فقال: لإفإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم 


الفاسقين». 
الأعراب أَسَدُ كنا وَنقَاقا دز ال يعلفوا دوا درل اللش عل 


ا وَاللّه ليم حكم (2) وَمِنَ الأعراب من يَتّخِد ىد 00 
ادر عَلَيْهِمَ دَايرَة آَلسّوْءِ وله سَمِيحُ يم ©) وم 


الأَعْرَاب من يؤمِر” بالله اليو الجر وَيَتَخِدُ ف يُنفِق قربدت عند لله 
00 2 مخ وات كذ مسر - اك ايد ع " 
و وذائره سول آلآ إنا قرَبة هم سَيْدَجْلهِمٌ الله فى رَحْمَتِهِء إن الله غفور 


قوله تعالى: (الأعراب أشد كفراً ونفاقاً» قال ابن عباس: نزلتِ في أعاريب 
سل وغطفان واغعراب حرق المدية. 

والمعتى: أشد كفرا وتقاقا من آهل امسر عن شوعل هفل زأدية) لأنهم أقسى 
قلوباً وأجفى طباعاً. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط »)5١9/7(‏ وابن ع الجوزي في زاد المسير (77/ //5). وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (5/ 7577) وعزاه لأبي الشيخ عن الكلبي. 


ومن الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري قال: قال 
رسول الله يِ: «ألا إن القسوة وغلظ القلوب في المَدَّادِين'" عند أصول أذناب 
الإبل»©. 

لوأجدر أن لا يعلموا حدود» أي: أحق وأولى أن لا يعلموا حدود لإما أنزل 
الله على رسوله) لأنهم [أبعد عن]( العلم والحكمة» ولذلك شبهوا بالموتى. ومنه 
قول معاوية: "أهل الكُفُور هم أهل القبور”27. والكُقُور: جمع» واحده: كَفْر وهو 
القرية0. يقول: إن أهل القرى الذين لا يسكنون المدن هم الموتى؛ لأنهم لم 
يستضيئوا بنور العلم وساع القرآن والحديث» فهم موتى من هذا الوجه. 

قوله تعالى: (رومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً4 يعني: في الصدقة 
والغزو وغيرهما ما ينفق في جهة القربة إلى الله» "مغرماً" يعني: غرامة وخسراناًء 
والغرامة: التزام ما لا يلزم» ويتربص بكم الدوائرة يعني: دوائر الزمان من 
ظهور أعدائكم عليكم, أو قتل نبيكم أو موته ليتخلصوا من الإنفاق والنفاق. 


)١(‏ الفدّادون: جمع فدّاده من الفديد» وهو الصوت الشديدء وهم أصحاب الوبر أو الفلأحون؛ لغلظ 
أصواتهم وجفائهم (اللسانء مادة: فدد). 

(؟) أخرجه البخاري (؟/ ح75١”).‏ ومسلم /١(‏ الاح١6).‏ 

() في الأصل: بعدا من. 

(5) ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم (8/ 5 )7١‏ عن عمر رضي الله عنه. وذكره ابن منظور 
في اللسان» مادة: (كفر)» وياقوت في معجم البلدان (5/ /47). 

(6) انظر: اللسانء» مادة: (كفر). 


لأعليهم دائرة السَّوْء قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "السّوء" بضم السين» وقرأً 
الناقزن بفتي0©. 
 . 5‏ (0). ]1 العم دوه 00 سسامة 2 
قال الفراء : من فتح راد المصدرء من سؤّته [سوءا] ومَسّاءَة. ومن رفع 
السين جعله اسياً؛ كقولك: دائرة السّوء: البلاء والعذاب. ولا يجوز ضم السين في 
قوله: لما كان أبوك امرأ سَوْء) [مريم:8؟]» ولا في قوله: (وظننتم ظن السَّوْء 
[الفنتح:17]» [لأنه ]27 ضد؛ كقولك: رجل صدق. وليس للسوء هاهنا معنى في 

عذاب ولا بلاء فِيضَم. 
وهذا إخبار من الله تعالى. 
المعنى: عليهم تدور الدوائر ب| يكرهونه. 
وقيل: هو دعاء معترض؛ كقوله: لأوقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت 

أيديهم» [المائدة: 4 ]. 
قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخرة قال ابن عباس: هم 

من أسلم من الأعرابء مثل: جهينة وأسلم وغفار”. 

(1) الحجة للفارسي (1/ :071-770 والحجة لابن زنجلة (ص:١‏ 0777-17 والكشف 
(505/1)» والنشر »)738٠١/7(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:5 5 7): والسبعة في القراءات 
(ص:035. 

زف4 معاني الفراء ٠ /١(‏ 50). 

() في الأصل: سوءة. والتصويب من معاني الفراء» الموضع السابق. 


(5) في الأصل: لأ. والتصويب من معاني الفراء» الموضع السابق. 
(0) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ١9‏ 5)» وزاد المسير (7/ 59). 


ل(ويتخذ ما ينفق في الجهاد والصدقة وغيرهما من النفقات التي يرجى بها 

نفع المثوبة ودفع العقوبة» (إقرٌبات عند الله) يتوصل بها إلى مرضاته» ويتوسل ب 
إل جتائه: 

و"قرُبات": مفعول ثان ل 'يتّخِلُ"7"» وهو جمع قُربة» بسكون الراء وضمها. 
#وصلوات الرسول» استغفاره ودعاؤه؛ كقوله ي: «اللهم صَلّ على آل أبي 
الو . 

(ألا إنها4 صلوات الرسول. وقيل: النفقة لهُزبَة لهم ». 

دقرت على شيخي أب البقا اللغوي للمُمَصّل وأبان عن عاصم وإسماعيل 
بن جعفر ووَرْش عن نافع: "قرّبة". بضم الراء على الأصل0©. 

قال ابن عباس: المعنى: ألا إنها نور لهم ومكرمة عند الله تعلل0. 2 - 

الإسيدخلهم الله في رحمته» أي: في جنته. 


والشيفوزت» الأولوثة ين لْمْمُجِرينَ وَالْأَنصَارِ وَالّذِينَ نبعُوهم 


لخد نت اله عع وروا وعد كم مجر ها 


0 21 772 


لأتَهَر حَدِدِينَ فمآأبَدَا ذَلِكَالْفَوْرُآلْعَظِمْ © 


)١( .‏ انظر: التبيان(؟/ »)275١‏ والدر المصون (/555). 

(؟) أخرجه البخاري (1/ 544 ح577١)‏ ومسلم (1/57/5ح7/8١٠).‏ 

إفرة الحجة للفارسي (؟/ 777)) والحجة لابن زنجلة (ص:777)» والكشف :)5086/١(‏ وإتماف 
فضلاء البشر (ص:4؟)» والسبعة في القراءات (ص:0717. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط .)0١9/17(‏ 


قوله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» اختلف العلماء 
في السابقين الأولين من المهاجرين» فقال أبو موسى وسعيد بن المسيب وقتادة: هم 
الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله 185"". 

وقال عطاء بن أبي رباح: هم أهل بدر”") 

وقال الشعبي: ال 

رع عسي كني قرط وا بن عل الب نميه ل ل 
فروى أبو صخر حميد بن زياد قال: قلت لمحمد بن كعب يوماً: ألا تخيرني عن 
أصحاب رسول الله يد فيا كان من رأمهم» وإنما أريد الفتن» فقال: إن الله قد غفر 
لجميع أصحاب محمد كل وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم. قلت: في 
أي موضع أوجب لهم الجنة في كتابه؟ فقال: سبحان الله ألا تقرأقوله: 
ل(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ... الآية4؛ فأوجب الله لجميع 
أصحاب النبي يل الجنة والرضوان. وشرط على التابعين شرطاً لم يشرط عليهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري »07/١1١(‏ وابن أبي حاتم (1878/57). وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(519/5) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي نعيم في المعرفة عن أبي موسى. ومن 
طريق آخر عن سعيد بن المسيب» وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه وأبي 
نعيم في المعرفة. ومن طريق آخر عن الحسن ومحمد بن سيرين» وعزاه لابن المنذر وأبي نعيم. 

(؟) ذكره الماوردي (؟/ 940”)» والواحدي في الوسيط (7/ )207١‏ وابين الجوزي في زاد المسير 
١ةغ).‏ 

() أخرجه الطبري (11/ ") وابن أبي حاتم (1/ 1814 ). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(5594/5؟) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ وأبي نعيم في 

المعرفة. 


قلت وما اشترط عليهم؟ قال: اشترط عليهم أن يتبعونهم بإحسانء يقول: يقتدون 
بأعمالهم الحسنة» ولا يقتدون بهم في غير ذلك. قال أبو صخر: فوالله لكأني م 
أق رأهاء وما عرفت تفسيرها حتى قرأها عل محمد بن كعب(". 

وقال القاضي أبو يعلى: هم الذين أسلموا قبل الحجرة(". 

واختلف القراء في قوله: (والأنصارغ؛ فقرأ القراء السبعة والأكثرون: 
"والأنصار" بالجر» نسقاً على "المهاجرين””"» وهم أهل العقبة الأولى» وكانوا 
سبعة؛ وأهل العقبة الثانية» وكانوا سبعين. والذين بادروا إلى الإيمان حين قدم 
إليهم مصعب بن عمير وأبو زرارة» وتجيء فيهم الأقوال التي في المهاجرين. 

وق رأ جماعة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري: 
"والأنصارٌ” بالرفع» وبها قرأت على الشيخين أبي بقاء النحوي وأبي عمرو الياسري 
ليعقوب الحضرمي نسقاً على "والسابقون"©. 

قوله تعالى: (إوالذين اتبعوهم بإحسان» قال عطاء: هم الذين يذكرون 
المهاجرين والأنصار بالترحم والدعاء» ويذكرون محاسنهو” » فيسألون الله أن 
يجمع بينهم» فأحسنوا. 


00( انظر: الوسيط (؟/ »)07١‏ وزاد المسير (7/ .)49٠‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 7") وعزاه 
لأبي الشيخ وابن عساكر. 


(0) زاد المسير 70/ 591). 
(9) النشر (5”/ »)38٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:5 75). 
(5) مثل السابق. 


(65) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 7١‏ 6)» وزاد المسير (؟/ .)59١‏ 


وطائفة جعلت مكان الصلاة عليهم [والدعاء]( لهم: اللعنة والتنفير عنهم؛ 
فتراهم [مجاهرين في سبٌ ]7 السابقين الأولين من المهاجرين. 

ولقد سمعتُ عظياً من عظرائهم وطاغية من طغاتهم يذكر الزبير بن الععوام 
حواري رسول الله و وابن عمته» وأول من سل سيفاً في سبيل الله ويقول: هو 
من أهل النار. فقلت للطاغي الباغي: رسول الله قد شهد له بالجنة» فشهادة رسول 
الله ييخ أقوم من شهادتك وأعدل» ولو استطعت لزدت في الرد والنكير عليه 
ولكني خفت حَيْقَه وسيفه. ثم إن همضت كمداً وأنشدت مستشهداً: 

لَوْكُنْتٌ أي رٌأَنْ أقولا لشفيتُ من تَأْبِي غَلِيلا 

اللهم فإليك المشتكىء وأنت المستغاث» وبك المستعان» ولا حول ولا قوة إلا 

وهذه الآية تنعي على الطائفة الخسيسة الخبيثة الذين رفضوا دين الإسلام؛ 
وتدينوا بسب أصحاب الرسول يل سوء حاهم؛ وتخرجهم عن أن يكونوا من 
رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأممار» وقد ثبت بالدلائل 
القطعية والبراهين العقلية والسمعية أن من تنسك بِسّبٌ السابقين الأولين من 
المهاجرين وبغضهم وتمسك بالبراءة منهم ورفضهم ل يتبعهم بإحسان. 


)١( ٠‏ في الأصل: الدعاء. 
00 في الأصل: مجاهدين في بسبب. والصواب ما أثبتناه. 


قوله تعالى: لإرضي الله عنهم ورضوا عنه» قال الزجاب("©: رضي الله أفعالهم: 
ورضواما جازاهم به. 

ل(وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنبار» وقرأ ابن كثير: "من تحتها" بزيادة 
"مِنْ"» وكذلك هي في مصاحف أهل مكة(". 


يمن خوك مي الأغراب مكيفو و وَمِن أل المور مركو غلى 

قوله تعالى: لزوممن حولكم من الأعراب منافقون) وهم من جهينة ومزينة 
وأسلم وغفار وكانوا نازلين حول المدينة» ومن أهل المدينة4 من اللأوس 
كروك بارا عزنا برط وتيك اوري اقدي ٠.‏ لوم براواء ايشو ونه 
"مناذ فقون" على الفصل بالمعطوف أو بإضمار "م 5 من". التقدير: ومن أهل المدينة من 
مردوا عل النفاق0". 

قال ابن الأنباري/": وهو كقوله: لإومامنا إلا له مقاممعلوم» 
[الصافات:55١].‏ 


.)577/17( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) الححجة لاسن زنجلة (ص:777), والنشر (7/ »)78٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:5 5 ؟): 
والسبعة في القراءات (ص:/17١").‏ 

0 انظر: التبيان ».)7١/5(‏ والدر المصون ("/ 598). 

() انظر: زاد المسير (9/ 5937). 


ومعنى قوله: "مردوا" أي: مرنوا على النفاق وتمهروا فيه. 

وفي قوله تعالى: للا تعلمهم4 تحقيق لمعنى مرودهم في النفاق وتوغلهم فيه 
بحيث خفي على أنور الناس بصيرة وأدقهم نظراً وأصدقهم قرآنية. 

وني قوله: لإنحن نعلمهم» تهديد لهم وتخويف من سوء عاقبة نفاقهم. 

لإسنعذبهم مرتين4 قال ابن عباس وأكثر المفسرين: المرة الأولى: فضيحتهم» 
اعرد علخ ١‏ بار اليا يرم وبيه ظالد ضرع بتاك وإناك عزوي فاخرج 
ناساً ففضحهى)20. 

واللرة الغانة:#عذات لق 

وقال الحسن اتاجير برا ركاب اراي رب الوا انوت 
الجهاد 60 

8 58 .ك5 1 

وقال مقاتل بن سليمان7): سنعذيهم عند ا موت بضرب الملائكة وجوههم 

وأدبارهم» وفي القبر بمنكر ونكير. 


”1١/١( والطبراني في الأوسط‎ »)187١٠ /5( وابن أبي حاتم‎ »23١ /1١( أخرجه الطيري‎ )١( 
ح7875).‎ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (// 5 7): فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» وهو ضعيف.‎ 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)1437٠١ /5( وابن أبي بي حاتم‎ »)3٠١ /١١( (؟) أخرجه الطبري‎ 
؟5:).‎ /( 
ل ل ل ل‎ 
457/50 أخرجه الطبزي (11/ 11) :ور لورهي (5/ 0789 وان اموز في زد السو‎ 49 
تفسير مقاتل (؟/58).‎ )5( 


وقال ابن زيد: نعذبهم في الدنيا بالمصائب في الأموال والأولاد» وني الآخرة 
بالنار7"". وفيه بعد؛ لقوله: لثم يردون إلى عذاب عظيم»4 وهو عذاب جهنم. 


2# 
لير سمس 207 َه 


وَءَاخْرُونَ أَعَتَرَفُوأ بذُيُوِيِمْ حَلَطُوأ عَمَلاً صَلِحَا وَمَاحْرَ سَيَْا عَسَى ألَُّ أن 
يَثُوب عَلَهِمَ إنَ الله خَفُودرّحِمْ (©) 

قوله تعالى: (وآخرون» يعني: من المؤمنين لإاعترفوا بذنوبهم4 نزلت في أبي 
لبابة ونفر معه تخلفوا عن تبوك ثم ندمواء فقاموا وربطوا أنفسهم في السواري» 
فأقسموا بالله لا يطلقون أنفسهم حتى يكون رسول الله يل هو الذي يطلقهم. فلما 
قدم رسول الله قال: ما هؤلاء؟ فذكر له شأنهمء فقال: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم 
ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم ويعذرهمء رغبوا عني وتخلفوا عن 
المسلمين. فلم| أنزل الله هذه الآية أطلقهم رسول الله يك وعذرهه7”. 

قال الإمام أحمد ويحيى بن معين: اسم أب لبابة: رفاعة بن عبد المنذر. 

وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: اسمه: بشير بن عبد المنذر. 

وقال مقائل0": اسمه: مروان بن عبد المنذر. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)1١/1١(‏ وابن أبي حاتم (14171/5). وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(5/ 3074) وعزاه لأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه الطبري (1١١/1)؛‏ وابن أبي حاتم (5/ 14177). وذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص:”7377)» والسيوطي في الدر (5/ 737/5) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس. 

(*") تفسير مقاتل (؟518/5). 


والمعول على القول الأول وهو قول الإمام» وهو الأكثر والأشهر عند علماء 
النقل. 
وقل أن ترى قضية نقلية أو عقلية اضطربت فيها العقول» واختلف فيها أهل 
المنقول؛ إلا وجدت برهانه أنور وأوضح [ونقله]7'" أصح وأرجح. 
إذا قالت حَذام فصدّقوها فإن القولّ ما قالت حذاء”") 
اللهم فارزقنا لزوم الاقتداء به [بمآثره]7 والاهتداء بأنواره. 
قوله تعالى: (خلطوا عملاً صا حاً) وهو توبتهم, (وآخر سيئاً) وهو تخلفهم 


عن رسول الله ك. 
وقيل: العمل الصالح: ما سبق لهم من الجهاد» والعمل السيء: تخلفهم عن 
غزوة تبوك. 


وقال ابن جرير”): وضع الواو مكان الباء كم يقال: خلط الماء واللبن. 

وكذا ييف ولول عن سققة اللنظة قرن الرا لت كل والحدمن 
العملين مخلوطاً [ومخلوطاً] به وكذلك في النظير الذي ذكره فإنه جعل الماء 
واللئة علوطق و علوم بجا كانت قات حلط اماءباللين والليق بالماء: 

لإعسى الله أن يتوب عليهم4 سبق القول في "عسى". 


)١(‏ في الأصل: نقله. 
() البيت للجِيم بن صعب. انظر: لسان العرب مادة: (حذم). 
(9) في الأصل: بماره. 


(4) تفسير الطبري .)١7/11(‏ 
(5) في الأصل: ومخوطاً. 


أخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبد الصمد السلمي وأبو 
الحسن علي بن أبي بكر البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن 
شعيب» أخبرنا أبو الحسن الداوديء أخيرنا عبدالله بن أحمد الس رخمبى؛ أخبرنا 
محمد بن يوسف الفربري» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. حدثنا 006 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم, ثنا عوف7", حدثنا أبو رجاءء؛ حدثنا سمرة بن 
جندب7" قال: قال رسول الله يك لنا: «أتاني الليلة آنيان فابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة 
[مبنية]!' بلبن ذهب ولبن فضة. فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت 
راء» وشطر كأقبح ما أنت راءء قالالهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر» فوقعوا فيه ثم 
رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» فصاروا في أحسن صورة: قالالي: هذه 


)١(‏ مؤمل بن هشام اليشكريء أبو هشام البصريء ثقة صدوقء ذكره ابن حبان في التقات» مات في 
ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائتين (#بذيب التهذيب 247/٠١‏ والتقريب ص:000). 
(5) عوف بن أب جميلة الأعرابي العبدي البصريء ثقة رمي بالقدر والتشيع» مات سنة ست أو سبع 

وأربعين ومائة (بذيب التهذيب 48/8 ١ء‏ والتقريب ص :"57). 

(:1) سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة بن حزم بن عمرو بن جابر بن ذي الرياستين الفزاري» 
أبو سعيد, كان حليف الأنصار» سكن البصرة» وكان زياد يستحلفه عليهاء فلما مات زياد أقرّه 
معاوية عاماً أو نحوه. ثم عزله» وكان شديداً على الحرورية» فهم ومن قارمهم يطعنون عليه» وكان 
الحسن وابن سيرين وفضلاء أهل البصرة يثنون عليه مات سنة ثمإن وحمسين (تبذيب التهذيب 
14 ”ء والتقريب ص:757). 


(؟) زيادة من الصحيح. 


جنة عدن» وهذاك منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا [شطر]('' منهم حسن 
امي ل 5 
5 

حُذَ من أموطِم صَدَقَة تطهرْهُم وترَكهِم بها وَصَلِ عَلبهمْ إن 
0 ول سم دج الذي وال يدل ةع 
هوَأَلتَوَابُ الرحيد © وَقلِ أَعَمَلُوا 
فَسَيْرَى أَلَهُ ملز وَرَسُوَُء والْمُؤْوُونَ ورت ِل عَلِمٍ الْعَيبِ 
ةنيما ُمتَعْملُون و) ظ 

قال أهل التفسير: لما تاب الله على أبي لبابة وأصحابه. قالوا: يا رسول الله هذه 
أموالنا التي حَلَمَينَا عنك فتصدق بها عنا. فقال رسول الله يخ: ماأُوِرْتُ أن آخذ من 
الإلكرد زومر : (خذ من أموالهم صدقة4 فأخذ رسول الله َل 
ثلث أمواله.7”) ١‏ 

قال الحسن البصري رحمه الله: هذه الصدقة كفارة الذنوب التى أصابوهاء 
ولسيت الركاة قووف . ١‏ 


عِبَادِهء وَيَأَخَدُ اعد فق واي لل 


(1) في الأصل: شطراً. والتصويب من الصحيح. 

2( أخرجه البخاري (5/ 17/10 ح87917). 

() أخرجه الطبري »)17/١١(‏ وابن أبي حاتم (7/ 147/0-1417/4). وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (5/ 77/0) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(ادكرة الاررفي 013/153 والراشوي ل الرسيط 0377 اوسن ن الجوزي في زاد المسير 
كلهم من قول ابن زيد. 


وقال عكرمة: هي الزكاة(”. 

قوله تعالى: : تطهرهم) في موضع نصب صفة ل"صَدَقَة انا 

وقر من 'نُطْهِرَهُمْ" بالجزم جواباً للأمر”". والمعنى: تطهرهم بها من 

الإوتزكيهم بها تصلحهم وترفع منازهم. 

وقيل: تزكي أموالهم ونَتَمّيها. 

إن صلواتك» وقرأ أهل الكوفة إلا 00 اصلوتك" الوسر . 

سكن لهم) تش سن لايك انان تاف ( ري 
لاعترافهم (عليم) بندمهم على اقترافهم 

قوله تعالى: (ألم يعلموا وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: "ألم تعلموا" بالتاء 
على المخاطبة لهو . 


)١(‏ ذكره الماوردي (؟48/7"), والواحدي في الوسيط (؟/ 077)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(/؟]). 

0 انظر: التبيان (؟5/ »)5١‏ والدر المصون(”7/ )5٠٠‏ 

(0) إتحاف فضلاء البشر (ص:؟ 74). 

(4) الحجة للفارسى (7/ 5 ): والحجة لابن زنجلة (ص:77): والكشف /١(‏ 200)» والنشر 
»)8١/5(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:154)» والسبعة في القراءات (ص:/617). 

(6) إتحاف فضلاء البشر (ص:55؟). 


المعنى: ألم يعلم المتوب عليهم قبل أن يتاب عليهم أن الله هو يقبل التوبة عن 
عباده4 إذا صَكَّتْ عن عقيدة صا حة» [ويأخذ الصدقات4 إذا صدرت عن نية 
خالصة. 

وقال المفسرون: لما نزلت توبة هؤلاء» قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: 
هؤلاء بالأمس كانوا معنا لا يكلمون ولا يجالسون. فم لهم؟ فأنزل الله هذه 


الكية0©, 
ومعنى التخصيص في قوله: "هو يقبل" إعلامهم أن القبول ليس إلى الرسول؛ 
وإنما هو إلى الله تعالى. 


أخبرنا شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي قراءة عليه وأنا أسمع بجامع دمشقء والشيخ أبو بكر بن سعيد بن الموفق 
الخازن النيسابوري برباط دار الذهب ببغداد قالا: أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد 
بن طاهر المقدسى ببغداد. قال: أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن علان 
الكرجيء أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي الحيريء حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب بن يوسفء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعيء أخيرنا 
سفيان بن عيينة» عن ابن عجلان”2؛ عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة قال: 
سمعت أبا القاسم يل يقول: «والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من 


.)١9/1١( أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 14175)» والطبري‎ )١1( 

(؟) محمد بن عجلان المدني القرشى» مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» أبو عبد الله أحد العلماء 
النائلىة مدوة هر لديف مات بالدينة سبي كان وأزيسين رمافة ثيب النيدين 
"٠ 5-0 /9‏ والتقريب ص:595). 


كَسْبٍ طيب» ولا يقبل الله إلا طيبًء [ولا يصعد إلى السماء إلا طيب]("2. إلا كأنم) 
يضعها في يد الرحمنء فيربيها له ىا يربي أحدكم فلوّه حتى أن اللقمة لتأتي يوم 
القيامة وإنها لمثل الجبل العظيمء ثم قرأ: أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخحذ 
الصدقات006©, 

[ وقرأتُ على الشيخ الصالح أبي المجد محمد بن الحسين بن أحمد القزويني» 
أخبركم الإمام أبو منصور محمد بن أسعد الطومي فأقرٌ به قال: حدثنا الإمام أبو 
محمد ا حسين بن مسعود الفراء البغوي» أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملبحي7", 
أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن 
عبد الجبار الرياني» حدثنا ميد بن [زنجويه]0, حدثنا النضر بن شميلء أخبرنا 
عباد بن منصورء سمعت القاسم بن محمدء سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله 
أنه قال يوماً: «إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب» 
يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كا يربي أحدكم مهره أو فصيله» حتى تصير 


.)٠١١:ص( زيادة من مسند الشافعي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (1/ 51١‏ ح1544): ومسلم (7/ 141707 »)3١‏ والشافعي في مسنده 
(ص:١١٠)‏ واللفظ له. 
والفلدٌ: الُهْر الصغير (اللسانء مادة: فلا). 

(©) عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم بن محمد بن داود بن أبي حاتم المليحي الهروي» أبو عمر» مسند 
هراة» كان ثقةَ صا حا توفي في جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وأربعاثة» وله ست وتسعون سنة 
(سير أعلام النبلاء /١18‏ 566). 

(5) في الأصل: زجوية. وهو خطأ. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)١19 /١7(‏ والجرح والتعديل 
(/ 57).» وتذكرة الحفاظ (؟7/ ١‏ 66). 


اللقمة مثل أححد. وتصديق ذلك في كتاب الله المنزل: لأيمحق الله الربا ويربي 
الصدقات» [البقرة:771]» و9أن الله هو يقبل التوبة عن عباده7)6"). هذا حديث 


00 م : 

وقال ابن مسعود: الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل!". 

قوله تعالى: لوقل اعملوا» خطاب للتائبين وغيرهم, لإفسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون4 يريد: أن الله يطلع المؤمنين على ما في الضمائر من صالح 
وطالح» وذلك ب يقذفه في القلوب من المحبة والبغض. 

أخبرنا أبو علي بن سعادة المذكر إِذناء قال: أخبرنا هبة الله بن الحصين, أخبرنا 
أبو على الحسن بن على الواعظء أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفرء حدثنا عبدالله بن 
الإمام أجل حدثنا أبي» عن اس و حدثنا ]0 لَيعَة حدثنا 


.)1١١90ح‎ 4/١ ح557)» وأحمد(؟/‎ 5٠ /( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .)19/1١(‏ وابن أبي حاتم (5/ //141)» والطبراني في الكبير (9/ 9 ١٠)؛‏ 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول /١(‏ 4 . وذكره السيوطي في الدر المنشور(5/ 587) 
وعزاه لعبد الرزاق والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم والطبراني. 

6 الحسن بن موسى الأشيبء أبو علي البغدادي؛ قاضي طبرستان وا موصل وحمصء كان صدوقاً في 
الحديث؛ وثقه ابن معين وغيره» مات سنة تسع -أو عشر- ومائتين (تهذيب التهذيب 2719/5 
والتقريب ص:55١).‏ 

(4) زيادة على الأصل. وابن ليعة هو: عبد الله بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي 
الأعدولي» ويقال: الغافقي» أبو عبد الرحمن المصريء صدوق ثقة» لكنه خلط بعد احتراق كتبه سنة 
تسع وستين ومائة» ومات سنة أربع وسبعين ومائة (#بذيب التهذيب 0/ ١-771‏ لال والتقريب 
ص:9١7).‏ 


كان)9© , 


قوله تعالى: ل وآخرون مُرْجَنُون) وقرأ نافع وأهل الكوفة إلا أبا بكر: 
الره سا ه 01 0 
مَرْجَونَ" بغير همز). 

والأولى من أَرْجَأته والثانية من أَرْجَيْتهُ وهما بمعنى التأخير -كم| سبق-. 

والمعنى: وآخرون من المتخلفين مرجون لأمر الله ليقضي الله فيهم ماهو 
قاضء وهم الثلاثة الذين خُلّفُوا. 


)١(‏ دراج بن سمعانء يقال: اسمه عبد الرحمن؛ ودرّاج لقبء أبو السمح القرشي السهمي مولاهم 
المصريء القاصء مولى عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوق ثقة» مات سنة ست وعشرين ومائة 
(مبذيب التهذيب ”/ 18١‏ والتقريب ص:١١5).‏ 

() سليمان بن عمرو بن عبدة -ويقال: عبيد- الليئي العتواريء أبو الهيئم المصريء تابعي ثقة (#ذيب 
التهذيب 187/5» والتقريب ص:7867). 

(؟) أخرجه أحمد (/ 58 ح7547١1١)‏ والحاكم (5/ 749 ح/01/403. 

(5) الحجة لابن زنجلة (ص:7377): والكشف ».)007/١(‏ والنشر »)5٠05/1(‏ وإتحاف فضلاء 
البشر (ص:55؟). 


عالم با يكون وبا يصير إليه أمرهمء إلا أن هذا لأولئك الذين خوطبوا با يعلمون. 
فالمعنى: ليكن أمرهم عندكم على هذا في الخوف والرجاء. 

والمعنى: إما يعذبهم إن بقوا على الإصرار» وإما يدوب عليهم إن تداركوا 
دينهم بالتوبة والاستغفار. 

(زوالله عليم) بمالهم (حكيم4 في إرجائهم 0 
الت لَعْدُوا مَسَجِدَا مِرَارًا وَكُفْرا وَتَفريقا برت الْمُؤْييت 
َإِتَصَادٍَ لمن خارك الله ورسُواة: ل وَيَخَلفَنٌ إن أزذنا | 


0 دمهو م هو 2 2 سير 5 عر سخ هار و9 
آلخشق كلك إن | كدو 1 00 
لع )هع 5 رمهء 


وأ 0 
كذلك هى في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام على إضار المبتدأ وإضار الخبر. 
وقرأ الباقون بالواو عطفاً على ما قبله20» أي: ومنهم الذين اتخذوا. ويجوز أن يكون 


.)518/17( معاني الزجاج‎ )١( 
والنشر‎ »)507//١( الحجة للفارسي (57/5 207 والحجة لابن زنجلة (ص:777), والكشف‎ )7١( 
.)7١/8:ص( (؟/581)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:5 5 7)» والسبعة في القراءات‎ 


محل "والذين اتخذوا" النصب على الاختصاص؛ كقوله: (والمقيمين الصلةة0(6 
[النساء:77١].‏ 

"ضرارا" مفعول له7"» المعنى: اتخذوه لضرار المؤمنين. 

(وكفراً» بالله ورسوله لإوتفريقاً بين المؤمنين4 لأمهم كانوا يصلون في 
مسجد قباء فأرادوا تفريق جماعتهم. 

(وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل4 أي: إعداداً لأجل أبي عامر 
الراهب ليصل فيه. 

وقوله: "من قبل" يتعلق ب"اتخذوا مسجدا" من قبل أن ينافق هؤلاء بالتتخلف. 

وقيل: يتعلق ب"حَارَبت". أي: حارب الله ورسوله» من قبل بناء مسسجد 
الضرار. 

لإوليحلفن إن أردنا إلا الحسنى» أي: إن أردنا ببناء المسجد إلا الخصلة أو 
الورادة الحسنى» وهي الرفق بالمسلمين» والتوسعة على المصلين» وإظهار منار 
الدين. 

وقبل: الحسنى: الطاعة. وقيل: الجنة. 

آوالله يشهد إنهم لكاذبون» في قولهم وحلفهم أنهم أرادوا الحسنى. 


)١(‏ الدر المصون(؟/607). 
() التبيان (7/ 77).» والدر المصون (/ 507). 


الإشارة إلى قصتهم: 

ذكر أهل العلم بالتفسير والسير: أن بني عمرو بن عوف لما اتخذوا مسجد قباء 
وأرسلوا إلى رسول الله يلك ليصلي فيه حسدهم إخوتهم بنو غنم بن عوف. وكانوا 
من منافقي الأنصارء فقالوا: نبني مسجداً ونرسل إلى رسول الله يك فيصل فيهء 
ونرصده لأبي عامر الراهب ليصلي فيه إذا قدمٍ من الشام؛ وكان أبو عامر الراهب 

جلا منهم تَنَصّرَ في الجاهلية وترهّب ولبس الُْسوح. فلم| قدم النبي #6 المدينة قال 
له أبو عامر: ما هذا الذي جتٌ به؟ قال: جئثٌ بالحنيفية دين إبراهيم. قال أبو 
عامر: فأنا عليها. فقال النبي ي: لست عليها. فقال: بلى ولكنك أدخلتَ فيها ما 
ليس [منها]("©. فقال النبي ي: ما فعلتُ» ولكن جئتٌ بها بيضاء نقية. قال أبو 
عامر: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباً. فقال النبي يك: آمين. وسرّاه 
رسول الله و أبو عامر الفاسق. فلم| كان يوم أُحُد قال أبو عامر لرسول الله يل: لا 
أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلثك معهم» فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين. فلم انبزمت 
هوازن خرج هارباً إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين اأجأعدوا عا المتطخ عن ره 
وسلاح وابنوا لي مسجداء فإني ذاهب إلى قيصر فآتي بجنود الروم فأخرج محمداً 
وأصحابه» فبنوا له هذا المسجد إلى جنب مسسجد قباء. فل| أتموا بناءه أتوا رسول الله 
يل فقالوا: إنا قد ابتنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة» وإنا نحب أن 
تصلي فيه» فدعى بقميصه ليلبسه؛ فنزل عليه القرآن وأخبره الله تعالى خبرهم؛ 
فدعا معن بن عدي ومالك بن الدخشم في آخرين» فقال: انطلقوا إلى هذا المسجد 


)١(‏ زيادة من البغوي (؟77/5؟717). 


الظالم أهله فاهدموه وحرقوه؛ فاستنفروا رهط مالك بن الدخشم فهدهوا المسجد 
وحرقوه» فتفرق عنه أهله. وأمر النبي يك أن يُتَحَدَ كناسة تُلقى فيها الجيّف والنتن 
والقٌوامة. ومات أبو عامر الفاسق بقتّسرِين بالشام طريداً وحيداً غريبا"''. وفيه 
يقول كعب بن مالك: 

تاذلل يتن يفل يع سنك ف العشررة يك" عدر 

وَقْلْتَ بأنَي كَرَفاوَؤِفُراً ا ا 


الإشارة إلى الذين اتخذوا مسجد الضرار: 

كانوا اثني عشر رجلاً وهم: خذام بن خالد -ومن داره أخرج المسجد-. 
وتعلبة بن حاطبء ومعتّب بن قشيرء ووديعة بن ثابت» وعباد بن حنيف -أخو 
سهل بن حنيف-» وأبو [حبيبة]7" بن الأزعر ونبتل بن الحارث» وبجاد بن 
عثمان» وجارية بن عامر -وكان يلقب: حمار الدار -» وابناه: زيد ومجمع» ومجمع 
هو الذي كان يؤمهم. وبحزج -جدٌ عبد الله بن حنيف-» وهو الذي قال له رسول 
الله يقِ: «ما أردتٌ بم) أرى؟ فقال: والله ما أردثٌ إلا الحسنى» وهو كاذب . 


)١(‏ أخرج جزءاً منه الطبري )77”/١1(‏ عن الزهري وغيره. وانظر: البغوي (777/7): وأسباب 
النزول للواحدي (ص:775)» وزاد المسير (7/ 59 -599)» وسيرة ابن هشام (5/ 717). 
(؟) في مصادر البيت: عبد. 
(") انظر البيتين في: سيرة ابن هشام (7/ »)١74‏ والبحر المحيط .)٠١7/0(‏ 
ك4 في الأصل: حيثمة. والتصويب من مصادر التخريج. 
(5) أخرجه الطبري /١١1(‏ 75)» وابن أبي حاتم (5/ مما ). 
وانظر: سيرة ابن هشام (5/ »)35١7‏ والماوردي (7/ 5٠‏ وزادالمسير(5494/9). 


قال عكرمة: سأل عمر بن المخطاب رجلاً منهم: ماذا أعنتٌ في هذا المسجد؟ 
فال أعنك ف تسارية ال لمر هري عقف ناريت . 

ولا خلاف بين العلماء أن مجمعاً صلحت حاله وصح إيمانه. 

وروي: أن بني عمرو بن عوف سألوا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في 
خلافته أن يأذن لهم في الائتمام بمجمع بن جارية بمسجد قباء» فقال: لا ولا نعمة 
عين» أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال: يا أمير المؤمنين لا تعجل عليّ» فوالله لقد 
صليتٌُ بهم وإني لا أعلم ما أضمروا عليه» ولو علمتٌ ما صليت معهم فيه» كنت 
غلاماً قارئاً للقرآن» وكانوا شيوخاً قد عشوا("» وكانوا لا يقرؤون من القرآن شيئاء 
فصلّيت» ولا أحسب إلا أنهم يتقربون إلى الله تعالى» فعذره عمر رضي الله عنه 
ومتدقة واموه :الصاةة ىن مسحد ان . 

قوله تعالى: إلا تَقمْ فيه أبدً» أي: لا تُصَلٌ في مسجد الضرار ولا تنخذه 
معبداً» (المسجد أسس على التقوى» أي: على الطاعة» وهو المسجد الذي فيه القبر 
والمنبر على صاحبه) أفضل الصلاة والسلام. هذا قول ابن عمر وزيد بن ثابت 
وأبي سعيد الخدري ونتغيلاين المندينت! '. 


وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 7/6) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن اين عباس. 
)١(‏ القرطبي (8/ 194). 
(1) في القرطبي: وكانوا شيوخاً قد عاشوا على جاهليتهم. 
(*) القرطبى (// 7500). وانظر: الماوردي .)50١/57(‏ 
(4) أخرجه الطبري ١(‏ » وابن أبي حاتم (5/ .)188١‏ وانظر: الوسيط (7/ 4 207)» وزاد المسير 
01١ /6(‏ 6ه). 


وقد روى سهل بن سعد: «أن رجلين اختلفا في عهد رسول الله يك في الممسجد 
مسجد قباء. فذكروا ذلك للنبي يل فقال: هو مسجدي هذا)("©. 
على التقوى» فأخذ الحصباء فضرب بها الأرض وقال: هو مسجدكم هذاء مسعجد 
المدينة»9". 

وأنبأنا حنبل بن عبدالله بن الفرجء أخيرنا ابن الخصينء أخيرنا ابن المذهب» 
أخبرنا أبو بكر القطيعي, أخبرنا عبدالله بن أحمدء حدثني أبي» أخبرنا يحبى بن أنيس 
بن أن يحيى» حدثني أبي» سمعت أبا سعيد الخدري قال: «اخحتلف رجلان» رجل 
من بني عمرو بن عوف ورجل من بني خدرة في المسجد الذي أسس عل التقوى. 
فقال الخدري: هو مسجد رسول الله يه وقال العمري: هو مسجد قباء. فأتيا 
رسول الله يد فسألاه عن ذلك فقال: هو هذا المسجد -لمسسجد رسول الله 4ه- 
وقال: في ذلك خير كثير» -يعني: مسسجد قباء -200. 


)2( أخرجه مسلم (7/ ٠١18‏ ح1898). 

فر أخرجه مسلم (7/ »)١ ١15‏ والترمذي (؟/ 5 » والنسائي »)”01//١(‏ وأحمد (8/ 77)» وابن 
حبان (5/ 587)» وابن أبي شيبة »)١5./7(‏ وأبو يعلى (؟/ 3777). والطبري (377//11)؛ وابن 
أبي حاتم (7/ 1١‏ . وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ /717) وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد 
ومسلم والترمذي والنسائي وأبويعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن 
حبان وأبي الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي سعيد الخدري. 


وقيل: هو مسسجد قباء. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس”"» وبه قال 
فيد ند جار واققاكة وغروة وأب و سلهة بردضيداليسق والضحاك ومقانا 0. 

قال صاحب الكشاف7): هو أولى؛ لأن الموازنة بين مسجدي قباء أوقع. 

وقيل: كل مسجد بالمدينة بْنِيَ على الطاعة7. 

لمن أول يوم أي: منذ أول يوم. 

قال الزرجاج”: دخلت "مِنْ" في الزمان» والأصل مُنْذَّ مله وهو الأكثر في 
الاستعمال. وجائز دخول "من”؟؛ لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيضء ومثله 
قول زهير7©: 

من الديار [بقئة]؟" الجر 2 أقوين من حجج ومن دهر 
قيل: معناه: من مَرٌ حجج ومن دهر. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن عباس (ص:7177). 

(؟) أخرجه الطبري »)77/١١(‏ وابن أبي حاتم (7/ 1887). وانظر: تفسير مقاتل (؟/ 017١‏ 
والماوردي (7/ ٠”‏ 5)» والوسيط (7/ 275)» وزاد المسير (/ .)00١‏ وذكره السيوطي في الدر 
المتثور (7588/5) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن 
عباس. 

0) الكشاف (795/7). 

(4) وهو قول محمد بن كعب. انظر: الماوردي (7/ ٠7‏ 5)» وزاد المسير (7/ .)0٠ ١‏ 

(6) معاني الزجاج (478/5). وانظر: زاد المسير (6/ 90). 

() البيت لزهير. انظر: ديوانه (ص:84)» والقرطبي (8/ »)37١‏ وزاد المسير (؟/ 26٠٠١‏ 4177/5). 
ويروى البيت: (أقوين مذ حجج ومذ دهر). 

() في الأصل: بقية. والتصويب من مصادر البيت. 


قوله تعالى: لآفيه رجال يحبون أن يتطهروا» أخرج أبو داود في سننه عن أبي 
هريرة قال: ١نزلت‏ هذه الآية في أهل قباء: لفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المطهرين» قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم)7") 

وقيل: لما نزلت هذه الآية مشى رسول الله يل إليهم فقال: ما الذي أثنى الله به 
عليكم؟ فقالوا: يا رسول الله نب الغائط الأحجار الثلاثة» ثم تسْبِعٌ الأحجار 
الماء 0 , 5 
وقبل: يحبون أن يتطهروا من الذنوب. 
ل(والله يحب المطهرين4 من الشرك والمعاصي والأنجاس والأقذار. 
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0 نيمهم على تَقوى م أله وَرِصْوَانٍ هِ خيّر ام من سس 
نيهم عل سَهَا جرفي هَارٍ فَأَجَارَ يء فى تَارِجَهَُمٌ وَأللَهُ لا يتَدِى الْقَوَمَ 
المت © لا يال به ْآلّذى بكوأ يب وهم إلّآأن تَعَطلَع 
لوبهم وَألَهُ عَم حَكيمٌ © 

قوله تعالى: ([أفمن أسس بنيانه4» قرأ نافع وابن عامر: ين انُه" بضم 
الحمزة وكسر السين ورفع "البنيان" على مالم يسّمَّ فاعله في الموضعينء وقرأها 
الباقون بفتح الهمزة-وفتتح السين ونصب "البنيان"0". 


.)45ح١١/١(دوادوبأ أخرجه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1/ ١717‏ ح100) بنحوه. 

الحجة للفارسبى (7777/5)» والحدجة لابن زنجلة (ص :71-777 7), والكشف ))050177/١(‏ 
والنشر (؟/ » وإتحاف فضلاء البشر (ص:5 5 7)) والسبعة في القراءات (ص:8١7).‏ 


0 ال سس 7 
والتأسيس: إحكام من البناء» وهو أصله. والبنيان: مصدر» يراد به: المبني. 
(على تقوى من الله4 في حل الحال2"7» التقدير: أسس بنيانه متقياً لله يرجو 

ثوابه ويخاف عقابه. 
((خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار) قال الزجاج(©: شفا الشيء: 

[حرفه]9) وحذهء والشفا مقصور» يكتب بالألف» ويئنى: صَعَوانَ©). 
وقال الزغخشري”: الشَّا: الحرف والشفير» وجرف الوادي: جانبه الذي 

يتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهياًء والهار: المائرء وهو المتصَدّعَ الذي 

أشفى على التهدم والسقوط. 
قال ابن قتيبة وغيره”©: ومنه حبوَّرَ البناء وانهار؛ إذا تداعى للسقوط. 
قال صاحب الكشاف7": المعنى: أفمن أسس.بنيان دينه على قاعدة قوية 

محكمة. وهي الحق الذي هو تقوى الله ورضوانه خير أمن أسسه على قاعدة هي 

أضعف القواعد [وأرخاها وأقلها بقاء]9 وهو الباطل والنفاق» الذي مَثَلْهِ مَل 


.)6006 /”( انظر: التبيان(7/ 757)» والدر المصون‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (؟/ .)57١‏ 

(*) في الأصل: جرفه. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
(؟) انظر: اللسانء مادة: (شفي). 

(6) الكشاف (1917/75). 

(1) تفسير غريب القرآن (ص:97١).‏ 

(/) الكشاف (75917//75). 

() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 


شفا جُرُفٍ هار في قلة الات والاستمساك. وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى؛ 
لأنه جعل مجازا عما ينافي التقوى. 

فإن قلتّ: ف معنى قوله: لفَامَارَ به في نار جهنم»؟ 

قلتٌ: لما جعل الجرف الهائر [مجازاً عن الباطل قيل: فا نهار به في نار جهنم؛ على 
معنى ]("): فطاح به الباطل في نار جهنم إلا أنه رشح المجازء فجيء بلفظ الانميار 
الذي هو للجرف. 

قال الزجاج”: وهذا مَل المعنى: أن بناء هذا المسجد الذي بني ضراراً 
وكف را كبناء على جَرْف جهنم يتهور بأهله فيها. 

قال قتادة: ذُكر لنا أنهم حفروا حفرة في مسسجد الضرار فرؤي فيها الدخان7”. 

قال جابر: رأيت الدخان يخرج منه(. 

قوله تعاللى: للا يزال بنيا: م الذي بنارية في قلويم) قال بن عباس شك 
ونفاقاً في قلومهم؛ لأنهم كانوا يحسبون أنهم محسنون في بنائه!©) 


.)791//7( زيادة من الكشاف‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (5/ .)47١‏ 

49 أخرجه الطببري (77/11)» وابن أبي حاتم (5/ 1884). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(/597) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه الطبري /١ ١(‏ 037)» وابن أبي حاتم (5/ 1885)؛ والحاكم (778/5). وذكره السيوطي 
في الدر المنئوز (5/ ”79) وعزاه لمسدد في مسنده وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردويه. 

)2( أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 18865). وانظر: الطبري /١١(‏ 7”). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(94/5؟) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 


وقيل: المعنى: لا يزالُ هدم بنياهم حزازة وغيظ”"» وسبباً تتصميمهم على 
الشك والنفاق لا يضمحل أثره ولا يزول رسمه عن قلومهم. 

(إلا أن تقطع قلوبهم» قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم: 'تقَطَّعَ" 
بفتح التاءء وقرأ الباقون بضم التاء(©. 

وقرأتٌ ليعقوب الحضرمي: "إلى أن"؛ جعله حرف جر ". 

فمن قرأ "إلا" بحرف الاستثناء معناه: إلا أن تة قلوبهم قطعاء وتفرق 
أجزاؤهم بالموت أو بالقتل» فحينئذ ينمحي آثار الريبة من قلوبهم. فأما ما دامت 
سالمة فالريبة لازمة لهم. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور 
ان 

وقال الزجاج0©: قال بعضهم: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندماً وأسفاً 
على تفريطهم. 

فصل 

قال بعض العلماء: كل مسجد بني مباهاة ورياء وسمعة؛ أو لغرض سوى 

ابتغاء وجه الله تعالى» أو بوال غير طيب» فهو لاحق بمسجد الضرار9©. 


.)0 ١7 /6( أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 18465). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي (7/ 47 7): والحجة لابن زنجلة (ص:774)» والكشف »)20808/١(‏ والنشر 
.)28١(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:50 7)» والسبعة في القراءات (ص:5١‏ ”7). 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:50؟). 

(:) انظر: الطبري /١١(‏ “7”). 

(6) معاني الزجاج (5/ .)47/١‏ 

(5) الطبري .)55/١١(‏ وانظر: القرطبي (8/ 5 75). 


وروي: أن شقيقاً فاتته الصلاة في مسجد بنى عامر» فقيل له: مسجد بني فلان 
قرا يديعف قا لا لخت آذ صل كيه ردب عل عر ار. ْ 

وقال عطاء: لما فتح الله الأمصار على عمر رضي الله عنه أمر المسلمين أن يبنوا 
المساجد وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه!") 
شتّى مرت الْمُؤيييت أَنَفْسَهْر وهم يأك لَه مْالْجَنه 
قوت فى شيل ل َقعلُونَ وَيقَتلُوَ وَعَدًا عَلَيهِ حَقَا فى 
لعَورئة وَالإضيل وَالْفرءَانِ وَمَنْ أو بعهده- يرح الله كَاسْتَبشِروا 
بعكم ألّذِى بَايَعُمُ به وَذلِلك هوَالْفَوْرُالْعَظِيمُْ © 

قوله تعالى: إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم4 سبب نزوها: «أن 
الأنصار لما بايعت رسول الله ييه ليلة العقبة -وكانوا سبعين-. قال عبد الله بن 
رواحة: اشترط يا رسول الله لربك ولنفسك. فقال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فإذا فعلنا 
ذلك فا لنا؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع لا تُقيل ولا تُستقيل»7". 


.)7105 /8( وانظر: القرطبي‎ .)755/١١( الطبري‎ )١( 

(1) ذكره البغوي في تفسيره (؟/ 31 *0. 

(") أخرجه الطبري ١ ١(‏ 35-6)» وابن أبي حاتم (5/ 1887). وانظر: أسباب النزول للواحدي 
(ص:7577): والوسيط (277/7)» وزاد المسير (/ 0 0). وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(5/ 595) وعزاه لابن جرير. 


ويروى: أن أعرابياً مر بالنبي يك وهو يقرأ هذه الآية فقال: كلام مَنْ هذا؟ 
فقال: كلام الله. فقال: بيع والله مُربحء لا ثقيله ولا تستقيله» فخرج إلى الغزو 
ع 

وقال الحسن: اسمعوا إلى ببعة ربيحة: بايع الله بها كل مؤمن7". 

وقال قتادة: ثامّنهم الله فأغلى لحه7”. 

وكان جعفر الصادق عليه السلام يقول:يا من ليست له همة» إنه ليس 
لأبداتكم ثمن إلا الجنة» فلا تبيعوها إلا بها. 

وأنشد الأصمعي لجعفر الصادق0©: 

بنَا تَُشْترَى الجنّات إِنْ أنَا بعْتها بكّىء سواهاإنَ ذلكُم عبن 

إذا دهبَتٌ تَفُِي بدُنْيا أصَيْنها َقَدُ دمَبّتْ نفْيِي وَكَدْ دمب الَّمَن 


وأنشل د بعضهم: 


.)514 /4( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه لبان عات 87 2). وانظر: الوسيط (277/7). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)١96 /5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه الطبري /١1(‏ 75). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 7945) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. 

(4) ذكره الآلوسي في تفسيره روح المعاني .)7١ /١١(‏ 

(5) انظر الأبيات في: القرطبي (7578/8)؛ وروح المعاني »)7١ /١١1(‏ وجامع العلوم والحكم 
77/1١١‏ 5). 


مَنْ يَشْترَي قُّه في العَّدن عَالية في ظِلٌ طُوبِى رَفيعاتٌ مَبَانيها 
لاخ ا اللسطفي و لل اشوا" عند أراكه ربوتيحا اتانيه 
وذِْكْرٌ الاشتراء مجازٌ عن إثابتهم الجنة في مقابلة ما بذلوا من الأنفس والأموال 
لله في جهاد أعدائه به» اللهم فلك الحمد كما ينبغي لكرم وجهك وعظمة جلالك» 
وعزتك يا رب ما بذلوا لك إلا أنفساً أنت خلقتها وأموالاً أنت رزقتهاء فاذا 
يستحقون عليك وقد تقربوا بنعمتك إليك. فا أحق المتلبس ببذه القضية والموفق 
لهذه البيعة المرضية بإنشاد ما قيل: 
أَرَاهِدُتَفْسِى فهو مَالِكُها وله افون كران ادس 


5-9 


َوْأَهْد مَالَكَهِوَوَاهِبُهُ وَأنا الحقِيقٌ عَلَيْه بالشْكْرٍ 

قوله تعالى: لإيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون4 قرأ حمزة والكسائي: 
"فيقتلون" بضم الياء» "ويّقتلون" بفتح الياء» وقرأ الباقون بالعكس من ذلك7". 

ومعنى الكلام: منهم من يَقَيل ومنهم من يُقَعّل في سبيل الله. 

ثم أخبر الله عز وجل أن هذا الوعد المذكور مثبت في كتبه المنزلة فقال: لإوعداً 
عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن». 

وفي قوله: ومن أوفى بعهده من الله4 ترغيب للمؤمنين في الجهاد بأبلغ 
الطرق» ضرورة الانقياد إلى اعتقاد تحقق الوفاء بوعد مالك الأشياء. 


)١(‏ الحجة للفارسي (7/ 047 والحعجة لابن زنجلة (ص:770)» والكشف (2)0504/1» والنشر 
2/2 "» وإتحاف فضلاء البشر (ص:50 7)» والسبعة في القراءات (ص:9١07).‏ 


لإفاستبشروا4 أي: افرحوا أمها المؤمنون الباذلون أنفسهم وأمواهم لإبييعكم 

الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم». 
َلتتيبُونَ الْعَبِدُونَ لَلَمِدُونَ ألسَّبِحُونَ الرجعْوتَ 

السجدُورت 5 رُونَ بِالْمَعْرُوفٍ والاهوت عن الْمُبكر 
وَألْحَفِظُونَ دود أ سه وش رألْمُؤِْيَ © 

قوله تعالى: (التائبون» [رفعٌ]7'' على المدح» أي: هم التائبون 

قال الزخشري'0: وتدل عليه قراءة ابن مسعود وأبيّ: "التائبين" و"الحافظين" 
نصباً على المدح. ويجوز أن يكون صفة للمؤمنين. 

وقال الزجاج7": هو رفع بالابتداء» وخبره مضمر تقديره: التائبون العابدون 
لهم الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا. 

وقيل: "التائبون" بدل من الضمير في "يقاتلون"). 

ويجوز أن يكون مبتدأء خبره "العابدون"؛ وما بعده خبر بعد خير 

قال ابن عباس: التائبون: الرّاجعون عن الشر [0"©. 
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(1) في الأصل: وقع. والصواب ما أثبتناه 

(؟) الكشاف (؟5/ 599). 

(*) معاني الزجاج (1/ .)87/١‏ 

() انظر: الدر المصون (608/79). 

(6) انظر: التبيان (7/ 77)» والدر المصون (”/ /601). 
() الوسيط (0717/5).» وزاد المسير (”/ 65008). 


و #العابدون4 المطيعون لله بالعبادة7©. 

وقال سعيد بن جبير: العابدون: مؤش لوق 

(الحامدون» لله على كل حال. 

قال الزجاج7": (السائحون» في قول أهل التفسير واللغة جميعاً: الصائمون» 
قال: مذهب الحسن أهم الذين يصومون الفرض”. وقد قيل: إنهم الذين 
يديمون الصيام”". 

قال(2: وقول الحسن في هذا أبين. 

فإن قيل: ل سُمّيَ الصائم سائحاً؟ 

قلت: لتشبيهه بالسائح في امتناعه من شهواته. 

فإن قيل: هل قيل في السائحين غير ذلك؟ 

قلت: قد روي عن عطاء: أنهم الغزاة7". 


.)6006 /"( زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ .)١1889‏ وانظر: الماوردي (7/ ١1/‏ 5)» وإزاد المسير (1/ ٠8‏ 0). 

() معاني الزجاج (7/ 7/ا4). 

(:) أخرجه الطبري .)"8/١١(‏ وانظر: الملوردي (؟/ ٠77‏ 5)» والوسيط (؟/ /011). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ »)189٠‏ والطبري .)78/١١(‏ وذكره السيوطي في الدر (598/5) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عمر والعبدي. 

(5) أي: الزجاج. 

(/) زاد المسير (/0077). 


١ 
وعن ابن زيد: أنهم المهاغزون,‎ 


قوله تعالى: (الراكعون الساجدون4 يريد: المصلين. الآمرون بالمعروف» 
وهو الإيان. وقيل: كل معروف. 

(إوالناهون عن المتكر) الكفر. وقيل: كل منكر. 

ع سس ا 


شيعا رهم د ا 0 
2 إِنَإِيَرَهِيمَ لَذَوهُ حَليمٌ © 


قوله تعالى: لأرما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ... الآية). 
اختلفوا في سبب نزوها على أقوال؛ أثبتها: ما أخبرنا به الشيخان أبو القاسم 
السلمي» وأبو الحسن علي بن أبي بكر البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت 
عبدالأولء أخبرنا أبو الحسن الداوديء أخبرنا عبدالله بن حمويه» أخبرنا محمد بن 
يوسفء حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (7/ .)184٠‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠7/7(‏ 5): والسيوطي في 
الدر المنثور (5/ /79) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

() أخرجه ابن أبي حاتم (7/ .)184٠‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ ٠7‏ 0)» والسيوطي في 
الدر المنثور (4/ /79) وعزاه لابن أبي حاتم. 


عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء عن أبيه قال: الما 
حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي كلك وعنده أبو جهل وعبد الله بن أب أمية 
فقال النبي يِه أي عم قل: لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي وَل 
لأستغفرن لك ما ل أَنّهَ عنك؛ فنزلت: لآما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم7)6". 

وأخرجه مسلم عن حرملة؛ عن ابن وهبء عن يونسء عن الزهري. 

وفي بعض طرق الصحيح: «فلم يزل رسول الله يل يعرضها عليه ويعودان 
لتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: أنا على ملة عبد المطلبء وأبى أن 
يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله يِ: والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك, فأنزل 
الله: لما كان للنبي والذين آمنوا ... الآية4» وأنزل في أبي طالب فقال لرسول الله 
: (إنك لا تبدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين» 
[القصص:00]07". 


)١(‏ أخرجه البخاري ١10/10//5(‏ ج4798): ومسلم /١(‏ 55 ح75). 
قال القرطبي (8/ 7377): فالآية على هذا ناسخة لاستغفار النبي يله لعمه» فإنه استغفر له بعد 
موته» على ما روي في غير الصحيح. 
وقال الحسين بن الفضل: وهذا بعيد؛ لأن السورة من آخر ما نزل من القرآن» ومات أبو طالب في 
عنفوان الإسلام والنبي كل بمكة. 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 55 ح74). 


وقال محمد بن كعب: دخل النبي و الت فوجده مملوءا فقال: خلّوا بيني 
وبين عمّي» فجلس إليه فقال: ياعم جزيت عني خيراًء كفلتني صغيراًء 
وحفظتني كبيراًء فجزيت عني خيراًء يا عماه! أعني على نفسك بكلمة أشفع لك بها 
عند الله يوم القيامة. قال: ما هي يا ابن أخي؟ قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. قال: إنك لي لناصحء والله لولا أن تُعيّر بها بعدي يقال: جَرَّعَ عمّك عند 
الموتء لأقررت بها عينك. قال: فصاح القوم: يا أبا طالب أنت رأس الحنيفية ملة 
الأشياخ» فقال: على ملة الأشياخ» لا تحذث نساء قريش أني جزعت عند الموت. 
فقال رسول الله يك: لا أزال أستغفر لك ربي حتى ينهاني» فاستغفر له بعد [ما]1") 
مات. فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ونذي قرابتنا؟ وقد استغفر 
إبراهيم لأبيه» وهذا محمد يستغفر لعمه. فاستغفر المسلمون للمشركين؛ فتزلت 
هذه الآية0). 

قال أبو الحسن بن المنادي: إنم| قال النبي يلك لعمه: «لأستغفرنَ لَك ما أنه 
قبل أن يموت وهو في السياق. وأما أن يكون استغفر له بعد الموت فلاء وانقلب 
ذلك على الرواة. 


)١(‏ زيادة من أسباب النزول (ص:778). 

(7) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:75078-75717). وإسناده ضعيف: موسى بن عبيدة» ضعيف 
(المجروحين ”/ 5 والتاريخ الصغير ”/ *97» والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 57/7 ا 
والكامل ”/ 8”). 


وقال أبو هريرة [وبريدة]7"': لما مر النبي يك بقبر أمه وقف عليه حتى ميت 
| عليه الشمسء رجاء أن يؤذن له في الاستغفار لاء فلم يؤذن له» فقام ونزلت هذه 
الآية» فبكى وأبكى من حوله(”. 

قال الزخشري7": وهذا أصح؛ لأن موت أبي طالب كان قبل الحجرة» وهذا 
آخر ما نزل بالمدينة. 

وأخرج الترمذي والنسائي من حديث علي رضي الله عنه قال: ‏ اسمعت 
رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان. فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ 
فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. قال: فذكرت ذلك للنبي يل فنزلت: لما 
كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين0)6©. 

قلتُ: والذي ذكره الزغشري غير مُرّض؛ لأن الحديث صحيح: على أندغير 
ممتنع أن ينزل بالمدينة ما كان سببه بمكة» وأن يكون المجموع سبباً لنزول الآية. هذا 
ماجاء في سبب النزول. 

وأما التفسير فقوله: (أما كان للنبي والذين آمنوا» أي: ما ينبغي ولاايصحلهم 
أن يسألوا الله المغفرة لمن مات على الشرك ولو كانوا أقرب الناس إليهم. 

لأمن بعد ما تبين لهم4 بموتهم على الشرك (أنهم أصحاب الجحيم». 


000 في الأصل: وأبو بريدة. والتصويب من البغوي (؟/ لفرفرة " 

ذكره البغوي في تفسيره (7”/ 71 ”). 

(؟) الكشاف (7/ .)*.1-7٠٠‏ 

(4) أخرجه الترمذي (5/ 0 ح١١٠")‏ والنسائي (4/ 431 ح57”١5).‏ 


الأوما كان استغفار إبراهيم إلاعن موعدة وعدها إياه4» وهي قوله: 
((إسأستغفر لك ربي» [مريم وقوله: (لأستغفرنَ لك6 [الممتحنة:4]. 

فعلى هذا يكون ضمير الفاعل في "وعدها": "إبراهيم"؛ والضمير في "إياه” 
يعود إلى الأب. ويؤيده قراءة الحسن وابن السميفع ومعاذ القارئ: "وعدها أباه" 
اللا المتحمة من تنك ننقطة واحلة” 8 

وقيل: أباه وعده بالإيهان وخلع الأنداد إن استغفر له فيكون ضمير الفاعل 
للأب» وضمير "إياه" يعود إلى إبراهيم؛ والهاء في "وعدها" نصب على المصدر لا 
تعود إلى الموعدة» والموعدة مصدرء فكذلك ما يعود إليه. 

(افلما تبين له) أي: لإبراهيم بطريق الوحي» أو بموت أبيه على الشرك أنه 
عدو لله تبرأ منه» فقطع الاستغفار له إإن إبراهيم لأواه حليم4. 

قال صاحب الصحاح(©: قولهم عند الشكاية: أَوْهِ من كذاء ساكنة الواو» إنم) 


به م يه 
هو توَجع: 
قال [الشاعر](": 
30 010 0 0 
ابر ها إذا مَا ذكَرحي وَمنْ بُعْدِ أَرْضٍ يتا يننا وَسََوالا 


ص 


.)009 /8( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) الصحاح (5776/5). 

(؟) زيادة من الصحاح (5/ 5776). 

(4) انظر: البيت في: لسان العرب. مادة: (أوه)» والطبري /١١(‏ 07)» والقرطبي (//7175)» وروح 
المعاني /١١(‏ 7"0). ْ 


وربما قلبوا الواو ألفاً فقالوا: آو» وربما شدَّدوا الواو وكسروها وسكنوا الها 
فقالوا: أَوّهُ من كذاء وربم| مع التشديد حذفوا الحاء [فقالوا: أ من كذاء بلا مدٌ]0". 
وبعضهم يقول: آرٌه» بالمد والتشديد وفد تتح الواو ساكنة الماء؛ لتطويل الصوت 
بالشكايةة :ور أ دحلو فيه التاءاقفالوا: اوناك يقد وله يمد مد وقد لجل توم 


4 


لوتأو1" تَأوْماء إن قال: أَرّه. والاسم منه: الآمَةٌ بالمد. قال التقّبِ: 
إذامَا قَمْتٌ أرْحَلّها بل وهآم لرّجْلٍ اين" 
ويروى أده من قولهم ا ْ 
زقال ابورعيةة” تعودقنال من التأوه» [ومعناه](؟: متضرع شفقاً وقَرّقاً 
ولزوما لطاعة ربه. ٠‏ 
وقال الفراء”؟: هو الذي يتأوّه من الذنوب. ظ : 
ويروى عن النبي يق ني تفسير الأواه: «أنه الخاشع الدّعَاء المتضدع)7". 


.)77705 /5( زيادة من الصحاح‎ )١( 

(") في الأصل: وتأوها. والتصويب من الصحاح, الموضع السابق. 

البيت للمثقب العبديء وهو العائذ بن محصن بن ثعلبة من بني عبد القيس من ربيعة: شاعر جاهلي 
من أهل البحرين . انظر البيت في: ديوانه (ص:45١).:‏ واللسان. مادة: (رحل)»: والطبري 
»)01/1١(‏ والقرطبي (777/8): والوسيط (؟/ 2794). والماوردي :)5١١/7(‏ وزاد لمشيل 
»)0٠١ /(‏ وطبقات فحول الشعراء (ص:١77).‏ 

(؟) مجاز القرآن .)77١/١1(‏ 

(0) في الأصل: ومعنى. والتصويب من مجاز القرآن» الموضع السابق. 

(5) معاني الفراء (؟/ "77). 

(0) أخرجه الطبري .)0١/١١(‏ وابن أ بيحاتم (01867/5). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
٠ ٠0/:(‏ 07: وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبن مردويه. 


قال إبراهيم النخعي: كان أبو بكر الصديق يسمى الأوّاه؛ لرأفته ورحمته0”. 
وقال أبو سريحة: سمغت علياً عل المشبنيقول ألا إن أبابكر واه ميب 
القلب» ألا إن عمر ناصح الله فنصحه ف 0 


4 > مغ لوم 53 ملم 2 هت وله 7 32 
وَمَا كارت 0 و 0 
6 عم وداش" ج. د 1 


خي ومس ونا لصفم يل كود أ بن قل لا تمر وج لَقَد 
تاب اللَهُ على الي وَالْمْهَجِرِيتَ والأنصار الدترج اكتكوة فى سَاعة 
0 من بَحْدِ ما كاد َع لوب فَرِقمِنْهُزْ تاب عليه إن يه 
و5 حيم © ش 

ثم أعلم الله تعالى نبيه والمؤمنين أنه لا إثم عليهم با صدر منهم من الاستغفار 
قبل النهي فقال: لإوما كان الله ليضل قوماً4 أي: ليحكم عليهم بالضلالة لبعد إذ 


هداهم حتى يبين لهم ما يتقون)» وفيه إضمار تقديره: فلا يتقونه. 


)١(‏ ذكره القرطبي (775/4) بلا نسبة. وانظر: #بذيب التهذيب (775/0): وطبقات ابن سعد 
(/ ١٠107)ء‏ والإصابة (5/ .)١75‏ 

(7) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)505117/5178/١(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 
»)17١ /(‏ والترمذي في نوادر الأصول »)779/١(‏ وعلل الدارقطني (91//4). وذكره الطبري 
في الرياض النضرة /١(‏ 7”80). وقوله: "ألا إن عمر ..." أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 707 
ح/19917). 


وما بعده ظاهر إلى قوله: (لقد تاب الله على النبي4 قال المفسرون: تاب عليه 
من إذنه للمنافقين في التخلف, كقوله: ((عفا الله عنك لم أذنت لهم76". 

وقبل: هو إشعار بأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار, ألا 
تراه يقول: (واستغفر لذنبك» [محمد:9١]»‏ وفيه تنبيه على فضل التوبة وإعلام بأنها 
بالمنزلة التي يفتقر إليها الأنبياء. 

وقال أهل المعاني: ذِكْرٌ النبي في التوبة مفتاح كلام» وذلك أنه لما كان سبب 
توبة التائيين ذكر معهم» كقوله: (فأن لله خمسه وللرسول276" [الأنفال:41]. 

(والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة» أي: في وقت العسرة. 

قال الزخشري وغيره'": الساعة تستعمل في معنى الزمان» كما يستعمل 
اليوم. ظ 
والمراد: غزوة تبوك» وكانوا في عسرة من الظَّهْره يعقب العشرة على بعير 
واحدء وكانوا في عسرة من الزاد» حتى اقتسم التمرة الواحدة اثنان» وربما مصّها 
الجماعة ليشربوا عليها الماء» وكانوا في عسرة من الماء حتى نحروا الإبل واعتصروا 
فُرُوثها وشربوهاء وجعلوا ما بقي منها على أكبادهم» وكانوا في عسرة وشدة من 
عدار الفظل 3 والشعط 


.)01١1/( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 278)» وزاد المسير‎ )١( 
.)6١١ /7( (؟) زاد المسير‎ 

(* الكشاف (95/ 0707 

(5) عمارة القيظ: أي شدَّة حره (اللسان» مادة: حمر). 


قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا عن ساعة العسرة فقال: خرجنا 
إلى تبوك في قيظ شديده ونزلنا منزلاً أصابنا فيه عطشء حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع» حتى إن الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع» حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع» وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقي على 
كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد عَوَّدَكَ في الدعاء خيراً» فاذعٌ لنا. قال: 
تحب ذلك؟ قال: نعم» فرفع يديه» فلم يُرّجعهم] حتى قالت الساء» فأظلت 
فسكبت» فملؤوا ما معهم, ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر»”"". 

قوله تعالى: لمن بعد ما كاد تزيغ) وقرأ حفص وحمزة: "يزيغ" بالياء على 
تذكير الجمع(2» كقوله: (وقال نسوة» [يوسف:0”] وفي "كاد" ضمير الشأن» أي: . 
من بعد ما كاد الشأن والأمر يزيغ قلوب فريق منهم, فالفعل والفاعل تفسير الأمر 


والشأن. 
وقال محمد بن يزيد: التقدير: من بعد ما كاد القبيل؛ لتقدم ذكر المهاجرين 
والأنصار. ْ 


والمعنى: من بعد ما كاد تميل قلوب فريق منهم عن اتباع رسول الله يه فإن 
جماعة عَنُوا بالتخلّف عنه ثم لحقوه. هذا قول ابن عباس(”. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5/ 5١77‏ 1787 )» والحاكم /١(‏ 777 ح077). والبيهقي في سننه 
(9/ /51 "). والطبري /١١(‏ 06). ش 

)١(‏ الحجة للفارسبى (؟/ 5 5 7): والحجة لابن زنجلة (ص:770): والكشف »)2٠١ /١(‏ والنشر 
(؟/ 581 ): وإتحاف فضلاء البشر (ص:740)» والسبعة في القراءات (ص:8١*).‏ 

() زاد المسير 7/50 517) 


١ 8‏ 1 
وقال الزجاج”:: ل تزغ عن الإيهان» ولكن مالت إلى الرجوع؛ للشدة التي 
لقوها. 
وحكى الماوردي(": أن المعنى: من بعد ما كاد تزيغ قلوبهم تلفاً بالجهد 
والشدة. 


وهذا القول ليس بشيء» لقوله: ثم تاب عليهم. 

وإنما أعاد سبحانه وتعالى ذكر التوبة عليهم لأجل ذكر اللّنْب. 
وَعَل لمأي خُلْهُوا حم إذَا ضَاقَت عَلَِمُ آلأرَضٌ يما رَحُبّتَ 
وَضَاقَتْ عله مْأُنفْسْهُمْ وَطنوا أن لا مَلجَأمِنَ أ لي نرتاب عَلهِرْ 
ِتُوبْوَأ إن أله هو لواب الرَحِيمُ (© يلها زيرت اموا أتّقُوا اله 
وَكُونُوأ مّعَ آلصَدِقَ © 

قوله تعالى: (وعلى الثلاثة6 أي: وتاب على الثلائة #الذين خلّفوا» وقرأ 
جماعة منهم جعفر الصادق والشعبي: "خالفوا"(”. 

وقرأثٌ لعبد الوارث عن أبي عمرو: "حَلَفُوا" بالتخفيف7», أي: خلفوا 
الغازين بالمدينة» أو بمعنى: فسدواء ومنه: حَلُوفُ0 قم الصائم. 


(1) انظر: معاني الزجاج (؟/ 475). 

(0) تفسير الماوردي (5/ ١7‏ 5). 

20 انظر: زاد المسير (”/ ١7‏ 6). 

(5) انظر: زاد المسير (/ 1-6157 0). 

(5) حَلَفَ هَمُ الصائم حلُوفاً: أي تغيّرت رائحته (اللسانء مادة: خلف). 


ومن قرأ: "خالفوا"؛ فمعناه ظاهر. 

والمعنى على القراءات المشهورة: خُلّهُوا عن التوبة» وقيل: عن الغزوة. وهم: 
كعب بن مالكء ومرارة بن الربيع -ويقال: ابن ربيعة-» وهلال بن أمية. 

(إحتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت4 أي: بسعتها ل(وضاقت عليهم 
أنفسهم» بالهمٌ والغم. 

سئل بعض المحققين عن التوبة النصوح» فقال: أن تضيق على التائب الأرض 
وتضيق عليه نفسه؛ كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه'". 

ل(وظنوا4 أي علموا وأيقنوا أن لا ملجأ من الله أي: لا وزر ولا معتصم 
من عذابه وسخطه (إلا إليه». وجواب ["إذا"]7") محذوفء تقديره: ندموا. 

لثم تاب عليهم) ف"ثم" عاطفة ما بعدها على "ندموا". أو بمعنى: "ثم تاب 
عليهم" رجع عليهم بالرحمة والمغفرة والقبول» (إليتوبوا» ليستقيموا على التوبة 
بتوفيقه ورحمته إياهم. 

وقيل: ليتوبوا فيه| يستقبلون إن فرطت منهم خطيئة. 

(إن الله هو التواب» الجاع بالرحمة والقبول ولو عاد في اليوم مائة مرة» 
ل[الرحيم4 بالمؤمنين. 


.)01 /*( زاد المسير‎ )١( 
(؟) في الأصل: إذ.‎ 


ذكر حديث كعب بن مالك وصاحبيه وما كان من توبتهم: 

وقع لي من طرق كثيرة أعلاها سنداً وأحسنها سياقة ومتناء ما حدثنا به شيخنا 
الإمام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله 
عنه في ذي القعدة سنة حمس وستائة بجامع دمشقء قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن 
عبدالباقي» أخبرنا أبو الفضل جعفر بن يحبى المكي» أخيرنا محمد بن الحسين بسن 
يوسف الأصبهاني» أخبرنا محمد بن أحمد النقوي» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
الدَّبَريء أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء قال: أخبرني ابن كعب بسن 
مالك عن أبيه قال: «لم أتخلف عن رسول الله ول في غزوة غزاها حتى كانت غزوة 
تبوك إلا بدرأء ولم يعاتب النبي ي أحداً تخلف عن بدر إنما خرج يريد العير» 
فخرجت قريش مغوثين لعيرهم. فالتقوا على غير موعد كما قال الله تعالى!'". 
لعمري إن أشرف مشاهد رسول الله يني الناس لبدرء وما أحب أني كنت 
شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث تواثقنا على الإسلام ثم لم أتخلف بعد عن 
النبي كي في غزاة غزاهاء حتى إذا كان غزوة تبوك» وهي آخر غزوة غزاهاء وآذن 
النبي يك الناس بالرحيل» وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوهم؛ وذلك حين طابت الظلال 
وطابت الثمار» وكان قلما أراد غزوة إلا ورّى بغيرهاء وكان يقول: «الحرب خدّعَة) 
-يعني: إلا غزوة تبوك فإنه جلا للناس أمرهم-» فأراد النبي يَقهِ في غزوة تبوك أن 
يتأهب الناس أهبتهمء وأنا أيسر ما كنت» قد جمعت راحلتين؛ وأنا أقدر شيء في 
. نفسي على اللجهاد وخفة [ا حاذ]7" وأنا في ذلك أصغي إلى الظلال وطيب الثار. 
)١(‏ في سورة الأنفال: الأولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد) [الأنفال: 47]. 
() في الأصل: الجاذ. والتصويب من التوابين (ص:40). والحاذ: خفيف الظهر. 


فلم أزل كذلك حتى قام رسول الله كك غادياً بالغداة» وذلك يوم الخميس» وكان 
يحب أن يخرج يوم المخميس» فأصبح غادياًء فقلت: أنطلق غداً إلى السوق فأشتري 
جهازي ثم ألحق بهم فانطلقت إلى السوق من الغد فعسر علي بعض شأني» 
فرجعت فقلت: أرجع غداً إن شاء الله فألحق بهم» فعسر عل بعض شأني» فقلت: 
أرجع غداً إن شاء الله فلم أزل كذلك حتى التبس بي الذنب وتخلفت عن رسول 
الله يه وجعلت أمثي في الأسواق وأطوف بالمدينة» فيحزنني أنني لا أرى أحداً 
تخلّف إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق» وكان ليس أحد تخلف إلا يرى أن ذلك 
سيخفى له. وكان الناس كثيراً لا يجمعهم ديوان» وكان جميع من تخلف عن النبي 
يل بضعة وثانين رجلاًء ولم يذكرني النبي يل حتى بلغ تبوكاء فلم| بلغ تبوكاً قال: ما 
فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من قومي: خلفه يا رسول الله برداه والنظر في 
عطفيه» فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلتء والله يا نبي الله ما نعلم إلا خيراً. 

قال: فبينا هم كذلك إذا هم برجل يزول به السرابء فقال النبي ي: كن أبا 
خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة. فل| قضى النبي يله غزوة تبوك وقفل ودنا من المدينة» 
جعلت أتذكر باذا أخرج من سخط النبي يق وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من 
أهلي» حتى إذا قيل النبي #هو مصبحكم غداً [بالغداة]!" زاح عني الباطل؛ 
وعرفت أني لا أنجو إلا بالصدقء فدخل النبى يه ضحى فصل في المسجد» وكان 
إذاتجاايق :2ق فمن تلك وطون | سبد لص[ فر عم قلتي قيضل را 
من تخلف فيحلفون له ويعتذرون إليه فيستغفر لهم» ويقبل علانيتهم؛ ويكِل 


' في الأصل: بالغداء. والتصويب من التوايين (ص:45).‎ )١( 


سرائرهم إلى الله تعالى» فدخلت المسجد فإذا هو جالسء فل رآني تبسم تبسم 
المغضب. فجئت فجلست بين يديه فقال: ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى يا نبي 
الله. قال: فيا خلفك؟ فقلت: والله لو بين يدي أحد من الناس غيرك جلست 
إن أخبرك اليوم بقول تجد عن فيه وهو حق» فإني أرجو فيه عقبى الله» وإن حدثتك 
اليوم [حديثاً]”'' ترضى عني فيه وهو كذبء أوشك أن يطلعك الله عل والله يا 
نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أخفٌ حاذاً مني حين تخلفت عنك. قال: أما هذا فقد 
يؤنبونني» فقالوا: والله ما نعلمك أذنبت ذنباً قط قبل هذاء فهلا اعتذرت إلى النبى 
يه بعذر يرضى عنك به؟ وكان استغفار رسول الله يل سيأتي من وراء ذنبكء ولم 
تقف نفسك موقفاً لا تدري ماذا يقضى لك فيه» فلم يزالوا يؤنبونٍ حتى هممت أن 
أرجع فأكذب نفسي» فقلت: هل قال هذا القول أحد غيري؟ قالوا: نعم, قاله 
هلال بن أمية ومرارة بن الربيع» فذكروا رجلين صا حين قد شهدا بدراًلي فيهم| 
أسوة» فقلت: والله لا أرجع إليه في هذا أبداً ولا أكذب نفسيء قال: ونبى رسول 
الله يك الناس عن كلامنا أمّها الثلاثة» قال: فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني 
أحدء وتنكر [لنا الناس]27 حتى ما هم بالذين نعرفء وتنكرت لنا الحيطان حتى 
ما هي بالتيطان التي نعرف, وتنكرت لنا الأرض حتى ماهي بالأرض التي 
نعرف» وكنت أقوى أصحابي» فكنت أخرج وأطوف في السوق وآتي إلى الممسجد 
)١(‏ زيادة من التوابين (ص:/97). 

(؟) في الأصل: وتنكر لناس. والمثبت من التوايين (ص:98). 


فأدخل» وآ النبي يك فأُسلّم عليه فأقول: هل حرّك شفتيه بالسلام؟ فإذا قمت 
أصلي إلى السارية» فأقبلت قبل صلاتي نظر إِليّ بمؤخر عينيه» فإذا نظرت إليه 
أعر ض عني» قال: واستكان صاحباي» فجعلا يبكيان الليل والنهار لا يطلعان 
رؤوسهماء فبينا أنا أطوف في السوق إذا رجل نصراني قد جاء بطعام له يبيعه يقول: 
من يدل على كعب بن مالك» فطفق الناس يشيرون له إل فأتاني وأتانٍ بصحيفة 
من ملك غسان. فإذا فيها: 

أما بعد! فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك لعافم ولت وارم قطان 
هوان» فالحق بنا نواسك» فقلت: هذا أيضاً من البلاء والشرء قَأَسْجَرْتُ لا التنور 
وأحرقتها. فللا مضت أربعون ليلة إذا رسول من النبي يله قد أتاني فقال: اعتزل 
امرأتك» فقلت: أطلقها؟ قال: لاء ولكن لا تقربتّها””'» وأرسل إلى صاحبيّ بمثل 
ذلك» فجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت: يا رسول الله» إن هلال بن أمية شيخ 
كبير ضعيفء فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال: نعم» ولكن لا يقربنك» قالت: يا نبي 
الله! والله ما به من حركة لشيء» ما زال مكتئباً ييكي الليل والنهار منذ كان من أمره 
ماكان. 

قال كعب: فلما طال عل البلاء اقتتحمت على أبي قتادة حائطه -وهو ابن 
عمي- فسلّمت عليه» فلم يرد عللّ» فقلت: أنشدك لله يا أبا قتادة» أتعلى”" أني 
أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. 


)١1(‏ في الأصل زيادة قوله: تعني. 
)١(‏ قوله: "أتعلم" مكرر في الأصل. 


قال: فلم أملك نفسي أن بكيتء ثم اقتحمت الحائط خارجاًء حتى إذا مضت 
خمسون ليلة من حين نهى النبي كَل عن كلامنا صليت على ظهر بيت لنا صلاة 
الفجرء ثم جلست وأنا في المنزلة التي قال الله تعالى» قد ضاقت علينا الأرض بما 
رحبت وضاقت علينا أنفسناء إذ سمعت نداءً من ذروة سلع: أبشر يا كعب بن 
مالك» فخررت ساجداًء وعرفت أن الله تعالى قد جاء بالفرج» شم جاء رجل 
سمعت صوته. فأعطيته ثوب بشارة» ولبست ثوبين آخرين. 

قال: وكانت توبتنا نزلت على رسول الله يل ثلث الليل؛ فقالت أم سلمة: يا 
نبي الله! ألا نبشر كعب بن مالك؟ قال: إذاً يحطمكم الناس ويمنعونكم من النوم 
من سائر الليلة. 

قال: وكانت أم سلمة رضي الله عنها محسنة في شأني تحزن بأمري» فانطلقتٌ 
إلى النبي ولد فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون» وهو يستنير كاستنارة 
القمرء وكان إذا سر استنار» فجئت فجلست بين يديه فقال: أبشر يا كعب بن 
من عندك؟ قال: بل من عند الله ثم تلا عليهم: لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار» حتى بلغ: إالتواب الرحيم»» قال: وفينا نزلت: إاتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين». .. 

قال: فقلت: يا نبي الله» إن من توبتي أن لا أحدّث إلا صدقاء وأن أنخلع من 
مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله؛ فقال: أمسك بعض مالك فهو خير لك» 
فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» قال: ف| أنعم الله عل نعمة بعد الإسلام 


أعظم في نفسي من صدقي رسول الله يك حين صدقته أنا وصاحباي أن لا تكون 
كذبناه فهلكنا ى) هلكواء وإني لأرجو أن لا يكون الله أبلى أحداً في الصدق مثل 
الذي أبلاني» ما تعمدت لكذبة بعد وإني لأرجو أن يحفظني الله فيا بقي)0". هذا 
حديث اتفق الأئمة الإسلام على إخراجه وتدوينه» فرواه الإمام أبو عبدالله أحمد 
بن محمد بن حنبل في مسنده عن يعقوب [بن]7'' إبراهيم» عن ابن أخي الزهري. 
عن عمه الزهريء, عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن كعب -وكان قائد كعب بن 
مالك من [بنيه]!" حين عَوِيَ - قال: سمعت كعب بن مالك» وساق الحديث. 

وأخرجه مسلم عن غندر» عن يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه البخاري عن 
يحيى بن بكير» عن الليث؛» عن عقيل» عن الزهري. 

وفي جميع الروايات يقول الزهري: أخبرني عبد ال رحمن بن عبد الله عن كعب 
بن مالكء أن عبد الله بن كعب بن مالك حدثه عن كعبء إلا عبدالرزاق» فإنه ' 
رواه عن معمر» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعبء عن أبيه كعب بن مالك» 
وعبدال رحمن سمع من أبيه ومن جده كعب بن مالك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 1708-1707 ح5197)» ومسلم (5/ 751517-51 ح7119), 
وأحمد (5/ 784-7410 ح7177179)» وعبد الرزاق (0/ 5٠0-191‏ ح5 917/5)» وابن قدامة في 
التوابين (ص:95-١1١٠).‏ 

(0) في الأصل: عن. وهو خطأ. انظر ترججمته في: هذيب التهذيب /١١(‏ 0777 والتقربب 
(ص:لا50). 

(0) في الأصل: بيته. والتصويب من الصحيحين. 


وقد أخرج البخاري وغيره من الحفاظ من حديث الزهري عن عبدال رحمن» 
عن جده كعب بن مالكء فكأن عبدال رحمن سمع هذا الحديث من أبيه ومن جده» 
فرواه عن كل واحد منهم|. 

وفي بعض ألفاظ الصحيح: «فلبئت كذلك حتى طال علِّ الأمرء ومامن 
شيء أهم إل من أن أموت ولا يصلي عَإِحّ رسول الله يه أو يموت [رسول الله ك3 
فأكون من الناس بتلك المنزلة]!" ولا يكلمني أحد منهم ولا يسلم عَحَ ولايصلي 
00 

قوله تعالى: (إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» جاء في أثناء 
حديث كعب بن مالك أنها نزلت فيهم؛ فيكون أمراً لجميع المؤمنين بأن يَنْظُمُوا 
أنفسهم في سلك الثلاثة ومن ضاهاهم من الصادقين الذين استثمروا من 
الإخلاص في إييا هم والصدق في مقاهم وإيمانهم مقالاً جميلاً وثواباً جزيلاً. 

قال ابن عمر: "الصادقين": 0 

- 3 
وقال سعيد بن جبير: أبو بكر وعمر”. 


.)17/1١87/5( زيادة من البخاري‎ )١( 

زهة أخرجه البخاري (5/ ١9/18‏ ح0٠45).‏ 

إفة أخرجه الطبري /١١(‏ 777) عن نافع؛ وابن أبي حاتم .)١1107/5(‏ وذكره ابن الجموزي في زاد 
المسير (7/ 20١5‏ والسيوطي في الدر المنثور (5/ 2157 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. 

4 أخرجه الطبري »)777/1١(‏ وابن أبي حاتم )١1407/5(‏ عن الضحاك. وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير (/ ١5‏ 0)» والسيوطي في الدر المنثور (17/54) وعزاه لابن جرير. ومن طريق آخر عن 
الضحاك» وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 


ويؤيده قراءة ابن السميفع وأبي المتوكل ومعاذ القارئ: "الصَادِقَيْنِ" بفتح 


القاف وكسر النون على التثنية/"). 
وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: "مع الصادقين": مع علي 
وا وان . 


وقال ابن جريج: مع الصادقين" أي: المهاجرين”) 

ويروى: أن أبا بكر احتج ببذه الآية يوم السقيفة فقال: يا معشر الأنصار! إن 
الله يقول في كتابه: (اللفقراء المهاجرين» إلى قوله: (أوائك هم الصادقون6 
[الحشر:8] من هم؟ قالت الأنصار: أنتم هم. قال: فإن الله يقول: لراتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين» فأمركم أن تكونوا معنا ولم يأمرنا أن تكون معكم؛ فنحن 
الأمراء وأنتم الوزراء0. 

وقال السدي: "الصادقين": الثلاثة الذين خلفوا0. 

والصحيح: ما ذكرته أولاً من القول بعمومه في جميع الصادقين» وهو قول 
قتادة0". 


.)0١15 /”( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ 0١7‏ وعزاه لابن مردويه. ومن طريق آخر عن أبي جعفرء 
وعزاه لابن عساكر. 

() أخرجه الطبري /١١(‏ 57). وانظر: الماوردي (7/ ١5‏ 5).؛ وزاد المسير (5/ 5 201). 

(:) انظر: زاد المسير (”7/ 015). 

(0) أخرجه ابن حاتم .)١1407//5(‏ وانظر: الماوردي (7/ 515)» وزاد المسير (/ .)0١4‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (4/ 07١7‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

40 أخرجه ابن أبي حاتم .)١194017/5(‏ وانظر: الماوردي (؟/ ١5‏ 5)» وزاد المسير (/ 015). 


وسائر الأقوال المذكورة لا تناني ما ذكرته؛ لأنه ليس مقصود القائل حصر 
الصادقين فيا خصه بالذكر» بل مقصوده بيان الصادقين وتعريفهم بذكر الأشهر 


منهم والأظهر في نظره. 
وقيل: إن الخطاب بقوله: ليا أيها الذين آمنوا» لأهل الكتاب. المعنى: "يا أيها 
الذين آمنواا ' بموسى والذين آمنوا بعيسى "اتقوا الله" في إيانكم بمحمد "وكونوا 


مع الصادقين" من المهاجرين 000 

ويجوز عندي أن يكون الخطاب بقوله: لإيا أيها الذين آمنوا» للمنافقين؛ لأن 
هذه السورة كثيرة اللهج بذكرهم والإلمام بحديثهم؛ فيكون المعنى: يا أيها الذين 
آمنوا بألستتهم اتقوا الله بترك النفاق وكونوا مع الصادقين في إيمانهم من المهاجرين 
والأنصار وغيرهم. 

قال ابن مسعود: لا يصلح الكذب في جد ولا هَل اقرؤوا إن شتتم: لإيا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين7". 
ما كان لآحْل'المينتة ومن حَوخر ين الأغران أن يتخلقرا عن 
سول لله وكا ربوا بأشويع عن سنيف ذللك رامق لا بيه 

ظَمَا وَل نَصَبٌ وَلَا حَحْمَصَةٌ فى سَبِيل أللَّهِ وَل يلكو رك مُوَطِكًا يَغيظُ 


.)01 5 /9( 5).؛ وزاد المسير‎ ١77 /7( وهو قول مقاتل بن حيان. انظر: الملوردي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)777/١١(‏ وابن أبي حاتم »)١407/5(‏ وسعيد بن منصور في سننه (0/ 87؟), 
وابن أبي شيبة (7777/0)» والبيهقي في الشعب (4/ .)7١7‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(7/5" وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
عدي وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيوان. 


ب ار ا 
تكييرة و وَل يقطعوزة وديا إل حب م لِيَجِزِيَهِمٌُ 00 


- 


حا مون » وتات اللؤلرة بجا ف لوكا تََرَ 
ين كل فِرْقَةٍ مِجُم طايفة ليََقَقَهُوأ فى دين وَلِمنَذْرُوْ قَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعُوَأ 
- بلعم رْكَدَرُوت © 

قوله تعالى: لما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب4 وقد ذكرناهم 
عند قوله: لأوتمن حولكم من الأعراب منافقون16. 

(أن يتخلفوا عن رسول الله يعني: في الجهاد» لإولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه4 أي: ولا يترقّعوا بأنفسهم عن نفسه الكريمة إيشاراً للخفض والدَّعَة 
والرفاهية» ورسول الله يه يخوض غمرات الشدائد والأهوال. 

سمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد الله بن أحمد يقول: أخبرنا عبدالله بن 
منصور بن هبة الله الموصلي» أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الصيرفي» أخبرنا محمد بن 
عبدالواحد» أخبرنا أبو بكر بن شاذان» أخبرنا أبو عبدالله بن المغلس» أخبرنا أبو 
عثمان سعيد بن يحبى الأموي» حدثني أبي قال: قال ابن إسحاق: تخلف أبو خيثمة 
-أحد بني سالم - عن رسول الله يل في غزاة تبوك» حتى إذا سار رسول الله يو رجع 
أبو خيثمة ذات يوم إلى أهله في يوم حار» فوجد امرأتين له في عريش لما في حائط 


.2١١ :ةيآلا)١(‎ 


ا قل رشت كل واحدة متهي عريشها وبرت له قثه ماف وغيات له حاف ذلا 
دخل قام على باب العريش فنظر فقال: رسول الله يك في الضّح(" والريح والحر» 
وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناءء ما هذا بالنّصّف!! والله لا 
أدخل عريش واحدة منكما حتى أَخَقّ برسول الله 3 ثم قَدَّمَ ناضِحة0" فأرحلهاء 
ثم خرج في طلب رسول الله يي فأدركه حين نزل تبوكاء فلم) طلع قال الناس: هذا 
راكب مقبل» فقال رسول الله يية: كن أبا متثمة» فل دنا قال الناس: يا رسول الله 
هذا والله أبو خيثمة؛ فلا أناخ سلم على رسول الله يم أخبره الخبر» فتقال رسول 
الله يل له خيراً ودعا له(" . 
وقال الحسن: بلغني أنه كان لأحدهم حائط كان خيراً من مائة ألف درهم. 
فقال: يا حائطاه! ما خلفني إلا ظلك وانتظار ثمرك» اذهب فأنت في سبيل الله( . 
قوله تعالى: (إذلك» إشارة إلى ما دل عليه قوله: ما كان لأهل المدينة ومن 
حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله) كأنه قيل: ذلك النهي عن 
التخلف, أو ذلك الوجوب بسبب أهم الا يصيبهم ظمأ) أي: عطش ولا 
نصب»4 أي: تعب لأولا مخمصة» أي: مجاعة في سبيل الله ولا يطؤون» أي: 
يدوسون بحوافر خيوهم أو خفائف [رواحلهم]7' وأرجلهم (موطئاً يغيظ 
)00 الضَّح: الشمس (اللسانء مادة: ضحح). 
(؟) الناضِحٌ: البعير (اللسان مادة: نضح). 
(1) أخرجه ابن قدامة في التوابين (ص:91-47). وذكره الطبري في تاريخه (7/ “181)» وابن هشام في 
السيرة (6/ .)581-17٠١‏ 
(5) ذكره أبو السعود في تفسيره .)٠١9/5(‏ 
(6) في الأصل: روالهم. والتصويب من تفسير أبي السعود .)١١١/5(‏ 


الكفار ولا ينالون من عدو نيلة» أي: يرزؤوهم شيئاً من غنيمة أو قتل أو هزيمة 
(إلا كك هم به عمل صالح4 يزلفهم إليه» ويجازيهم عليه. 

وقد دلت هذه الآية والتى قبلها: على أن الساعى في طاعة الله تعالى ثاب على 
جنيع حركاته وسَكّناته ونفقته وعلف دابته وغير ذلك. 

قال عطية العوفي: ما أعظم بركة الطاعة7". 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة رضو, الله عنه قال: قال رسول الله 
ي: «من احتبس فرساً في سبيل الله إيهاناً بالله وتصديقاً بوعده» فإن شبعه وريه 
وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة»("©. 

قوله تعالى: (ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة4 قال ابن عباس: تمرة فم| 
0 
فوقها . 

(ولا يقطعون وادياً4 أي: يجاوزونه في مسيرهم طالبين العدو أو آيبين إلى 
بكتِب لهم" أي: كتب لهم ف صحائف أع الهم لأجل الجزاء لإأحسن» أي: 
أحسن لما كانوا يعملون». 

قوله تعالى: لوما كان المؤمنون لينفروا كافة4 السبب في نزول هذه الآية؛ ما 
قال المؤمنون: والله لا تتخلف عن رسول الله يفي غزوة ولا سَرِيّة أبداً. فلم أمر 
)١(‏ الوسيط (؟7/ 015). 


(؟) أخرجه البخاري (7// 58 ٠١‏ ح7198). 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (؟7/ 5 67)» وزاد المسير (7/ 618). 


رسول الله ك[بالسرايا]”'" إلى العدو نفر المسلمون جميعاً وتركوا رسول الله يك 
وحده. فنزلت هذه الآية»0"©. 

والمعنى: ما ينبغي للمؤمنين أن ينفروا إلى الجهاد جميعا بل تبقى طائفة منهم 
مع الرسول وَل (إليتفقهو افي الدين4 فإن قَوَامَ الإسلام الجهاد. وعماد الدين الفقهء 
لإولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم4 فعلموهم ما أنزل الله بعدهم من القرآن 
والسنة (لعلهم يحذرون» أي: إرادة أن يحذروا. 

وهذا مقصودٌ قد عَرَّ وجوده. واستدل به عامة المتفقهين الأغراض الدنيوية 
والأغراض الدنيّة» فأصبحوا مجانين بالدنياء محمورين بحبهاء يتنافسون في طلبهاء 
ويتهالكون في نيل زينتهاء دأبهم السياسة لقوانين الرئاسة. 

وللّه در شيخنا الإمام عماد الدين إبراهيم بن عبدالواحد بن علي المقدسي رضي 
الله عنه ما كان أقومه بشرائط العلم وأقوله للحق. ولقد كتب إلى بعض فقهاء أهله 
حين بلغه أنه اتتحل سبباً يجتلب7' به الرئاسة والمناصب يقول كلاماًء منه: مالهذا 
أريدٌ العلم لأدل عليه» وإنم| ذكر الله نعيم الجنة ثم قال: إوفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون» [المطففين:7]. 


)١(‏ في الأصل: بالسايا. والتصويب من المصادر التالية. 
(1) أسباب النزول للواحدي (ص:779)» وزاد المسير (017//6). 
(؟) يجتلب: أي: يطلب. 


وقد أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه في كتاب الزهد”'' بإسناده عن مالك بن 
دينار قال: إذا طلبتٌ العلم لتعمل به سرّك العلمء وإذا طلبته لغير العمل لم يزدك 
إلافخرا». 

وأخرج الإمام أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ي: «من تعلم علا مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنياء 
م يجد عرف الحنة يوم القيامة»7"©. 

وقال عبدالرزاق بن همام في قوله: لإفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ... الآية4: هم أصحاب الحديث7". 

فصل 

أخرج أبو داود في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى: (إلا تنفروا يعذبكم 
عذاباً ألي)4» و لإما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رسول الله4 قال: نسسخها قوله: إوما كان المؤمنون لينفروا كافة26. 


.)79٠١:ص(دهزلا‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(؟8/7ح4478). والحاكم /١(‏ ح788) وابن أب شيبة (5/ 7/8 
ح73177): وابن حبان ”1/4/١(‏ ح/07. 

(؟) انظر: القرطبي (///91؟). 

(8) أخرجه أبو داود (؟/ ١حدءه؟).‏ 
انظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:2)077» ونواسخ القرآن لابن الجوزي 
(ص:١707).‏ 


أ انماما واد أي يَلُوَكُم م الْكُفار وَلَيَجِدُوا فيكم 
غلظة وَاعَلَموَأ أنَّألَه مع الْمُتّقير رت 

0 

وقال ابن عباس: قريظة والنضير وخيبر [وفدك]0©. 

قال قتادة: هو عام في قتال الأقرب فالأقرب7) 

قال الزجاج': فيه دليل على أنه ينبغي أن يقال أهل كل تَغْرا”) الذين يلونهم. 

الأوليجدوا فيكم غلظة» أي: شدة ونكاية وصبراً على اللجهاد. وعنتاً وعنفاً في 
القتل والأسر. 

وقرأت على الشيخين أبي البقاء العكبري وأبي عمرو الياسري لعاصم: 
"غعَلْظّة"7) بالحركات الثلاث على الغين ومثله: الجذوة» والرغوة» والربوة. 


.)01 /6( 5)؛ وزاد المسير‎ ١5 /7( وانظر: الماوردي‎ .)272١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

() في الأصل: فدك. والتصويب من زاد المسير (/ 18 0). انظر: الوسيط (7/ 075)» وزاد المسير 
/مذله). 

إفر4 أخرجه ابن أبي حاتم (5/ .)١915‏ وانظر: الماوردي (7/ 15 5)» وزاد المسير (/.614). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 5 7”) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) معاني الزجاج (5/ 875). 

)0 التّْر:الموضع الذي يكون حداً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفارء وهو موضع المخافة من أطراف 
البلاد (اللسانن مادة: ثغر). 

(5) الحجة للفارمي (0047/1). وإتحاف فضلاء البشر (ص:140)؛ والسبعة في القراءات 
(ص:50"). 


ذا مات سُورة فَمِّهم . 0 
ادر ا َرَادَتَهُمَ إِيمَدمًا مساوم هم يُِسَعَبَسْرُونَ 2 َأمًا لذ 0 
لوبهم مرَضرى قَرَاديممَ ِجِسًا إل رِجَسِهِمْ وَمَانُوأ وَهُمٌ كَفِرُوتَ 
© أولَا يَروَنَ من مُقتُورت فى كل رم أذ مقف فم 1 


8 يو فد 


إل بَعْضٍِهَل يَرَنكُم ين أَحَل ثم َنصرَفُوأ 2 
وملا يَفمَهُونَ ©) ظ 

0500 
أي: يقول بعضهم لبعض إنكاراً واستهزاءً وتهكاً بالمؤمنين لإأيكم زادته هذه 
إيمانا» قال الله تعالى: (فأما الذين آمنوا» يعني: صدقوا تصديقاً لا مرية فيه ولا 
فرية تعتريه لإفزادتهم إيانً؟ تصديقاً ويقيناً. 

وقيل: المعنى: فزادتهم عملاً ازدادوا به إيوانا وهم يستبشرون4 بنزوها. 

(وأما الذين في قلو.هم مرضص» شرك وشكٌ لأفزادتهم رجْساً إلى رجسهم» 
أي: كُفْراً منضاً إلى كفرهم لروماتوا وهم كافرون4. 

قوله تعالى: (أَوَ لا يرون» يعني: المنافقين. 

وقرأ حمزة ويعقوب: 'تَرَوْنَ" بالتاء على المخاطبة للمؤمنين”") 

(أنهم» يعني المنافقين (يُفْئنُونَ) بالمرض والقحط وغيرهما من أنواع البلاء. 


)١(‏ الحجة للفارسي (؟/ 0757 والحجة لابن زنجلة (ص:7”77): والكشف :.)6509/1١(‏ والنشر 
(7381/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:565 57-17 7)» والسبعة في القراءات (ص: ١‏ 7”). 


وقال ابن عباس: "يفتنون" أي: ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون(") 
وقال قتادة: يفتنون لياو 
لإفي كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون4 من نفاقهم (ولاهم يذكرون» أي 
يتعظون بذلك. 
قوله تعالى: لأنظر بعضهم إلى بعض» قال ابن عباس: كانت إذا نزلت السورة 
فيها عيب المنافقين خطبهم رسول الله يد فعرّض بهم في خطبته؛ شق ق ذلك 
عليهم» ونظر بعضهم إلى بعض يودّون ا هرب من عند رسول الله يه قائلين: أرهل 
0 ا يي أحد خرجوا من اليه 
ا امم الا ل 
صرف الله قلوبهم6 قال الفراء7: هو دعاء عليهم. 
ويجوز عندي: أن يكون ذلك إخباراً عنهم أن الله جازاهم على انصرافهم 
ا 
يتدبرونه. 
)١(‏ زاد المسير (*/ 019). 
(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 075 وابن أبي حاتم .)١14917/57(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(5/ 76") وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 570)» وزاد المسير (6/ .)07١‏ 
(5) معاني الزجاج (؟/ /ا/ا4). 
(5) معاني الفراء /١(‏ 500). 


لْقَدَ جَاءَكمْ رشراك من فكي عَرِيزٌ علي م 0 
كم بالْمُؤْيت موف نحم (2) إن : لّوا َقْلَ حَسََ أله ل 


009 


لَه ِل هوَ عَلَيِهِ َكلت وَهوّرَبالْعَرْش الْعْظِيمٍ 


ا 
لتفهموا عنه. 

قال ابن عباس: يريد محمداً يه وليس في العرب قبيلة إلا [وقد ولدته](" وله 
1 

وقرأ جماعة منهم فاطمة بنت رسول الله يه سيدة نساء العالمين وعائشة أم 
المؤمنين وار الو ل ل ل 


01 اي 


الإعزيز عليه ما عتنم» "ما" مع الفعل بتأويل المصدر» وهو مرفوع ب"عزيز". 
ووز أن يكوت ميعداء "غوير" غخير مهبو انلكيلة نحت لرسول الله ا . 


.)6178 زيادة من الوسيط (؟/‎ )١( 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ ه“1ه-575).: وزاد المسير (7/ .)67١‏ 
(») إتحاف فضلاء البشر (ص:757). ْ 

(5) انظر: التبيان (7/ *77)» والدر المصون (7/ 5 .)5١‏ 


والمعنى: شديد عليه عنتكم؛ لكونه منكم حسباً ونسباء فهو يخاف عليكم 
ويشق عليه ما بلخقكم من الضرر والعَدّت بترك الإيهان» يقال: عَنِتَ الرجل يَعْنتٌ 
عَننَ؟ِ إذا وقع في مَشَقة("0. 

ثم أثنى الله تعالى على رسوله يله فقال: إبالمؤمنين رؤوف رحيم») قال ابن 
عباس: سَنَاه باسمين من أسمائه("©. 

إفإن تولوا4 أعرضوا عن الإيهان بك بغياً وحسداً وعناداً (إفقل4 لائذاً بالله 
عائذاً به إحسبي الله4 فهو يكفيني ويتولى نصرتي عليكم, لآلا إله إلا هو عليه 
توكلت4 في الانتقام منكم والانتصار عليكم. وهو رب العرش العظيم» وقد 
ذكرناه في الأعراف7©. 

ووّصَفَ العرش بالعظّم؛ لتضاؤل ججيع المخلوقات بالنسبةإليه. 

قال خافن لا قور 1 0 

وقرأ ابن محيصن: "العظيمٌ" بالرفع» على نعت الرب عز وجل”. 

هذا آخر سورة [براءة]27» وهي التي فضحت المنافقين وبحثكت عم في 
قلوبهم؛ حتى خشي المؤمنون أفاضل أصحاب رسول الله يل أن ينزل فيهم قرآن. 
)١(‏ انظر: اللسان» مادة: (عنت). 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ ”017). وزاد المسير (7/ .)017١‏ 
(*) عند الآية رقم: 4 68. 
(5) أخرجه ابن أَبي حاتم (7/ .)١197١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 0770 وعزاه لابن أبي 


حاتم وأبي الشيخ. 
(6) إتحاف فضلاء البشر (ص:55 .)١‏ 
زف4 في الأصل: براء. 


قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما فرغ من تنزيل براءة حتى 
ظننا أن لن يبقى منا أحد إلا مسينزل فيه شىء(". 

وقد ذكر في مقدمة الكتاب ما يدل على أنها من أواخر ما نزل من القرآن. 

قال قتادة: إن آخر القرآن عهداً بالسماء هاتان الآيتان خاتمة براءة: إلقد 
جاءكم رسول من أنفسكم) إلى قوله: (إرب العرش العظيم76". 


)١(‏ زاد المسير .)017١/(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )2١‏ وعزاه لأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه أحمد :)١117/5(‏ والطبري (1١١/728)؛‏ والحاكم (؟/ 77/8) كلهم عن أبي بن كعب. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 771 وعزاه لابن الضريس في فضائل القرآن ولابن الأنباري 
في المصاحف وابن مردويه عن الحسن عن أب بن كعب. 


ااا ااا 256100100101011 


| ال موضوع رقم الصفحة 
1 ل 
سو رة الأعراف “7 
ظ 1 0 لمسحسسيييي ةي بيست 
ظ 1 ا حيسي لمي مم 
ل - مسسسييي لمسيييه ‏ لععحيد 
١‏ الإسارة إل انين افق م لتحي تعس 
القتزار 
1 ا 5 ل ا 


وصاحبيه وما كان من توبتهم 


ف 


١ || 0‏ 0 ا 


حرا ال»» 


سَالِبِفْ 
الام الحافَِاعِرالَِتْحيدالرازق بن رزق الله اليَْوايَ 


(4هم -١5ةه)‏ 
دراسة وَتَحُقيقك 


أ 5 عر م للك عراللهبن رقش 


لانن لشت 


حقوق الطبّع تحفوظ: لان 
أ عدا ملكئنعراللّه بن دهَبسٌ 
الظبكة الأو 
41 ...كم 


اميد 1 م > 004 0 + م 4 : حك 
مكة المكرمة ‏ العزيزية ‏ مدخل جامعة أم القرى ت  0607٠١5٠١17‏ فاكس 00178015141 
1 فرع العزيزية الشارع العام ت ‏ ا5١5اا 0‏ صن. ب ٠١815‏ 


سومة دوذس عليم الصلاا والسلام 


ولا خلاف بين القارئين أنها مائة آية وتسع آيات» وهي مكية. 

وروي عن ابن عباس: أن فيها من المدني: لأومنهم من يؤمن به الكية06 
وقوله: لفإن كنت في شك ...4 إلى آخر الثلاث آيات0". 

واستثنى أيضاً قوم: لأقل بفضل الله وبرحمته4 والتي تليها فقالوا: هومن 
الوق 
أن 


ل 


ينه أن ألزر الاي ونثر النيريت #املوا أذ لد قد صناقيعنة ني" 
َالَالْكَفِرُونَ رس هَددًا لََجِرنْيينْ © 
قال الله تعالى: (ألر4 قرأ ابن كثير وقالون وحفص: «ألر» بتفخيم الراء حيث 
وقع» وقرأ وَرْش بين اللفظين» والباقون بالإمالة©. 

وقد سبق القول على الحروف المقطعة في أول البقرة. 

وقد اختلفت الرواية عن ابن عباس في معنى: «ألر» فقال في رواية عطاء: 


وَحَيكآ إل رَجُل 


١‏ انم 


)١(‏ زاد المسير(07”/5). 

(؟) الإتقان (58/1). 

(؟) زاد المسير (7/5). 

(5) الحجة للفارسي (58/0"). والحجة لابن زنجلة (ص:777)؛ والكشف ».)1877/١(‏ والنشر 
0 وإتحاف فضلاء البشر (ص:57 75)» والسبعة في القراءات (ص: 7 77). 


وقال في رواية الضحاك: أنا الله أرى7". 

وقال في رواية عكرمة: (ألر حم نون) اسم الرحمن على الحجاء. 

وقال في رواية [ابن]!" أبي طلحة: هو قسم أقسم الله به(". 

وقال مجاهد وقتادة: اسم من أسماء القرآن7. 

وقال ابن زيد: اسم السورة7”. 

قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم4 قال ابن عباس: «تلك» بمعنى: 
هذه" . 


وقال غيره: هي على أصلها”. 


)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 74). وانظر: الوسيط (017//7)» وزاد المسير (5/ 4). وذكره السيوطي في 
الدر (5/ 5٠‏ ") وعزاه لابن جرير وابن أب حاتم وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه الطبري :)74/١١(‏ وابن أبي حاتم (1971/5). وانظر: الوسيط (7/ 20737 وزاد 
المسير (5/ 5). وذكره السيوطي في الدر (5/ 779) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات وابن النجار في تاريخه. 

() زيادة على الأصل. 

(5) أخرجه الطبري (87//1). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5). 

(0) أخرجه الطبري (1١//1م: :)74/1١‏ وابن أبي حاتم (1471/5). وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير (5/ 5). 

(5) أخرجه الطبري (877/1). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 4). 

(/) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ )١1977‏ عن أنس بن مالك. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5)» 
والسيوطي في الدر المنثور (5/ ٠‏ 5””) وعزاه لابن أبي حاتم عن أنس بن مالك. 

(8) زاد المسير(5/ 5). 


قال مجاهد وقتادة: الإشارة إلى الكتب المتقدمة7'". فيكون المعنى: هذه الآيات 


التي أنزلت على محمد تلك الآيات التي وصفت ووعدتم بإنزاهها في الكتب 
المتقدمة. 


: '). الحو امه 7 : 1 

وقال الزجاج0": الإشارة إلى الآيات التي جرى ذكرها من القرآن. 
وقال ابن الأنباري/": الإشارة إلى «الر» وأخواتها من حروف المعجم. أي: 
تلك الحروف المفتنحة بها السور هى آيات الكتاب؛ لأنه مها يتلى» وألفاظه إليها 


بر حع. 
وقيل: تلك إشارة إلى ما [تضمنته ]7 ) السورة من الآيات0© . 


و«الكتاب»: السورة. و «الحكيم»: قيل معناه: ذو الحكمة؛ لاشتاله عليها 


والمشهور في التفسير وعند أرباب اللغة وا معاني: أنه المحكم المبيّن الواضحء 
الذي لا يتطرق إليه الباطل ولا الاختلاف بوجه من الوجوه. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)6١ /١١1(‏ وابسن أبي حاتم (5/ .)١147١‏ وذكره ابسن لوزي في زاد المسير 
(4/ 4)» والسيوطي في الدر المنثور (5/ 5٠‏ ") وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. 
قال الآلوسي في تفسيره روح المعاني /١1(‏ 04): وأما حمل الكتاب على الكتب التي خلت قبل 
القرآن من التوراة والإنجيل وغيرهما؛ فهو في غاية البُعدء فتأمل. 
وبنحوه قال الطبريء قال: لأنه لم يجيء للتوراة والإنجيل قبل ذكر ولا تلاوة بعده فيوجه إليه الخبر. 
(5) معاني الزجاج (7/ 0). 
() انظر: زاد المسير (5/ 5). 
(4) في الأصل: تضمنه. والتصويب من البحر المحيط (5/ .)١75‏ 
(6) انظر: البحر المحيط (5/ 5؟١).‏ 


فعيل بمعنى: مفعول؛ كقول الاعشى: 
وَعَرِيبَةِ تأت الملُوكَ حَكِيمَةٍ ع كلها َال مَرئْ ذا قاك(') 


والإنكار عليهم. والتعجب من تعجبهم أن أرسل أله محمداً منذراً ومبشراء أن 
أوحينا في موضع رفع على أنه اسم «كان»؛ و «عجباً» خبره» واللام في «للناس» 
متعلق بمحذوف «كان» صفة تعجب. فلم) تقدم صار حالا7"؛ كقوله: 
يد مُوحِشاً طَلَلْ 1110 

وإن شئت كان ظرفاً ل«كان». 

قوله تعالى: (إلى رجل منهم» يريد: محمدا ي. 

قال ابن عباس: لما بعث الله حمداً يل أنكرت الكفار وقالوا: الله أعظم من أن 
يكون رسوله بشراً مثل محمدء فأنزل الله هذه الآية(. 


(1) البيت للأعشى. وهو في: اللسانء مادة: (حكم)» والقرطبي (// 00 7)» والدر المصون (5/ *)» 
وروح المعاني (١؟/‏ 106). 

(؟) انظر: التبيان (؟/ 5 ؟7)» والدر المصون (5/ 7). 

(0) صدر بيت» وعجزه: (يَلوحُ كَأنّهُ خللُ). انظر البيت في: اللسانء مادة: (وحشء خلل)» والصحاح 
3١76 /*(‏ ). والدر المصون (5/ '87). 
قال ابن بري: البيت لكثيّر» وصواب إنشاده: (لعَرَّة موحشاً). ويروى: (لسلمى موحشاً)؛ كما في 

اللسان. . ش 

(5) أخرجه الطبزي »)8١/١1١(‏ وابن أبي حاتم .)١1977/5(‏ وانظر: الماوردي (؟7/١47)»‏ وزاد 
المسير (5/ ©)» ولباب النقول (ص:78١):‏ وأسباب النزول للواحدي (ص:١77).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 5٠‏ 7) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 


ويروى أنهم قالوا: العجب أن الله لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي 
طالب فأنزل الله: (أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم)7'' يعرفونه 
ويألفونه. 

و«أن» في قوله: (أَنّْ أنذر الناس»4 في محل النصب ب «أوحينا». 

وقال الزخشري0": هي أَنْ المفسرة؛ لأن الإيحاء فيه معنى القول» ويجوز أن 
تكون المخففة من الثقيلة» وأصله: أنه أنذر الناس»ء على معنى: أن الشأن قولنا: أنذر 
الناس. ظ 
لوبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» أي: بشرهم بأن لهم سابقة . 
وفضلاً ومنزلة ورفعة عند رمهم. 

فإن قلت: لم سمت السابقة قَدَّماً؟ 

قلتٌ: لما كان السعي والسبق بالقدم سميت المسعَاة الجميلة والسابقة قَدَمَ» ىا 
سيت النعمةٌ يداً؛ لأنها تعطى باليد» وإضافته إلى (صدق» دلالة على زيادة فضل» 
وأنه من السوابق العظيمة. 

وقال ابن الجوزي رحمه الله(": العرب تجعل القدم كناية عن العمل [الذي]!) 
يتقدم فيه ولا يقع فيه تأخير. 

قال ذو الرمة: 


.)67/ ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 
.)"1 (؟) الكشاف (؟/‎ 

() زاد المسير(5/5). 

6 زيادة من زاد المسير» الموضع السابق. 


لَكُمْ قَدَمٌ لا ينكرٌ اناس آَم مَعَ لَب الْعَادِي طَمِّتْ عَلَ البَخ") 

وهذه الجملة المقولة في تفسير قوله: لأقدم صدق) إليها: ترجع أقوال المفسرين 
وأهل المعاني وأرباب اللسان0؟. 

قال الحسن: «قدم صدق»: هو محمد يةيشفع لهم يوم القيامة(". 

وني الكلام إضمار تقديره: فل| أنذر وبشر. 

لقال الكافرون إن هذا يعنون: الذي جاء به محمد يك من الكتاب المعجز 
الدال على صحة ما دعا إليه لالسحر مبين». 

وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة: الساحر»» إشارة إلى الرسول 206 . 


> رمِسٌ و و صلا 2 مر اضر 
إن ريحم الل أأزى حَلقَآلسَمَيوتٍ والأزض فى ةيا رم أشتوى عل 
عرش 0 وم إآ مِنْ بعد إِذْنِهء ذلك ةر 1 


دوو 5 


فأعبدوة أَقَك تذَكرُوت © لَه يه ا وَعَدَ لله حَقًا نهر يَبَدَوَأ 
كنك يفي لِمَجَزى لذ تأمثوا و علرا الكديسق لمم لذن 


(1) البيت لذي الرمة. انظر: ديوانه (ص:١277)»‏ والطبري /١١(‏ 87)» والقرطبي (707/4): وزاد 
المسير (5/ 7)» والبحر المحيط (5/ »)2١717‏ والدر المصون (5/ 4)» وروح المعاني .)57/١1(‏ 
(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 87).» وابن خ أبي حاتم (5/ 1977) . وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)"4١(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(*) أخرجه الطبري (11/ 87)» وابن أبي حاتم (5/ .)١19374‏ وذكره السيوطي في الدر )*5١/5(‏ 
وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. 

(:) الحجة للفارسي (7/ 207). والحجة لابن زنجلة (ص:7”77)» والكشف »)47١/١(‏ والنشر 
(/07؟) وإتحاف فضلاء البشر (ص:747) والسبعة في القراءات (ص:6777. 


ا 1 


كفرُوأ لْهُرْسرَابُ نحي مِوَعَذَابُ أَلِيمْيمًا انوأ يكفرُوتَ © 

وما بعده سبق تفسيره'(" إلى قوله: لإيدبر الأمر6 أي: يفضيه ويمضيه. 

لما من شفيع إلا من بعد إذنه4 قال ابن السائب: ما من شفيع من الملاككة 
والنييين إلا من بعد أمره في الشفاعة”. 

(ذلكم» إشارة إلى الله الخالق الموصوف بالاستواء على العرش وتدبير الأمرء 
هو (الله ربكم» لا الأصنام التي لا تعقل ولا تقدر على شيء لأفاعبدوه» وَحَدوه 
(أفلا تذكرون» تذكراً ينبهكم من رقدة غفلتكم ويرشدكم إلى قبح ما سوّلت لكم 
أنفسكم وزيّنت لكم شياطينكم من عبادة أحجار تنحتونها بأيدكم؛ وتمائلون بينها 
وبين ربكم العظيم الذي خلق ورزق ودبّره وقضى وقَدّر. 

ثم حَوّفْهم البعث فقال تعالى: لإإليه مرجعكم جميعاً4 (مرجعكم): مبتدأء 
خبره: إليه». (جميعاً» حال من الكاف والميم» (وعد الله حقاً4 مصدران0". 

قوله تعالى: (إنه يبدأ الخلق ثم يعيده4 استئناف خارج مخرج التعليل لما ذكره 
من الوعيد بالرجوع إليه ليجازيهم على الأعمال التي أسلفوها. 

وق رأتُ لأبي جعفر: ١حقاً‏ أنه) بفتح ا همزة» على معنى: لأنه أو بأنهء أوهو 
منصوب بالفعل الذي نصب «وعد الله)» أي: وعد الله(") 

قوله: (إليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط4 أي: بالعدل» وهو 


)١(‏ عند تفسير الآية (54) من سورة الأعراف. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (07*8/7)» والماوردي (1/ 477) بلا نسبة. 
() انظر: التبيان (7/ 75)» والدر المصون (5/ 0). 

(5) النشر (؟/ 787)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:757). 


متعلق ب«يجزي»؛ على معنى: ليجزيهم بقسطه وعدله. ويجوز أن يكون المعنى: 
ليجزءهم بقسطهم وبم| عدلوا ولم يظلموا حين آمنوا وعملوا الصالحات. 

ورجّح بعض المحققين هذا المعنى لمقابلة قوله: لبها كانوا يكفرون». 

٠‏ والحَوِيم: الماء الحار7". 
هو أزى جَعَلَ ألشّمْس ضيه وآلَْمرَ ورا رهم َال لَِلَمُوا 
عد لشن امات ما خَلَقَ ألّهُ ذللى إل َلْحَق د الك 
لِقَوِْيَعَلمُونَ © إن فى أَخيل ف اليل مار وما حَلَقَ أئلّهُ فى 
وَالأَرْضلَأْيَسوٍلْقَوْ يكور (© 

قوله تعالى: لآهو الذي جعل الشمس ضياء) وقرأ قتْبل عن ابن كثير: ١ؤِمَاء)‏ 
همزتين بينهما ألف في جميع القرآن7". 

قال صاحب الكشاف”": الياء في ضياء» منقلبة عن واو ضوء؛ لكسرة ما 
قبلها. وقرئ: «ضئاءً» +همزتين بينهما ألف على القلبء بتقديم اللام على العينء ى| 
قبل في عاق: عقاًء والضياء أقوى من النور» وقد ذكرته في أول البقرة. 

والمعنق :عل الشمس ذات قتياء والقمر ذاثور: 


١(وقَدَرَه‏ أي: وقَدّر القمرء والمعنى: قَدَّرَ مسيره ل(منازل»» أو قدره ذا منازل؛ 


)١(‏ انظر: اللسان مادة: حمم. 

(؟) الحجة للفارسي (؟/ 06"» والحجة لابن زنجلة (ص:37*78))» والكشف »2)0١77/١(‏ والنشر 
( © وإتحاف فضلاء البشر (ص:47 7)» والسبعة في القراءات (ص:0777. 

(*) الكشاف (75/ 0315. 


كقوله: لإوالقمر قدرناه منازل» [يس:74] وهي ثمانية وعشرون منزلاً في كل 
شهر» وهي النجوم التي كانت العرب تنسب إليها الأنواء. 

قال ان يية1): وأسماؤها عندهم : الشّرَطان("» والبطيْنء اليا 
والد ران" والفعةه واهْعَقه والذوَاع» والترةء والطرف» وابهة» والرّبرَ ا 
والصَّرْفَةء والعوّاءء والسّراكء وَالعَفْر والزْبَانىء والإكليلء والقَلْبِء والشُّولَةء 
والنّحاِم؛ والبَلدَة وسَعْدُ الذّابح» وسَعْدُ بلع وسَعْدُ السّعُود وسَعْدٌالأَخييّة 
قرغ الدَلْوالمقدّم» ومرِعٌ ادلو المؤجرء والرّشاء وهو الُوت”©) 

وقد جمع أسماءها شييخنا موفق الدين عبدالله بن أحمد رضي الله عنه وأرضاه 
قَنطْح وطن اليا ومجدح ومّقع ونع والذّراع وَنَشْرّه 
وطَزف [وجَبْهّة]'" والدراة وصَرْقَة وعَوَّاء يتلوها السماك وغفره ‏ 
زُبانا وإكليل وقَلُب وسَّولَة تَعَائم بَنْدات وسَعْد ونحره 


وسعدوسّعدئم سعد وفرعه وفرع وحوت ناضب عنه بحره 


.)07”١17:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) الشرطان: وتسمّى أيضاً: التَطّحء والناطح؛ لأنها عند أصحاب الصور قَرْنا الحَمَل (صبح الأعشى 
2)7. 

() وتسمى أيضاً: المجْدّحء وتالي النجم: وعين الثور (صبح الأعشى ؟1/ 5 17). 

(4) وتسمى أيضاً: المخراتان» وعرف الأسدء والزبرتين (صبح الأعشى 7/ 107/5). 

(0) انظر: صبح الأعشى (7/ 181-1377). وانظر أسماء المنازل في كتاب الأنواء لابن قتيبة من 
(ص:17١)»‏ واللسانء مادة: (نوأ). 

(5) في الأصل: 5-6 


الالتعلتواعده البيين واللكسان) يعس : تهنناي الأوقتات والساعات 
والأيام والليالي والشهور. 

لما خلق الله ذلك4 الإشارة إلى الخلق المذكورء وم يُرد الأعيان» إذ لو أرادها 
لقال: «تلك»؛ إإلا بالحق4 أي: إلا خلقاً متلبساً بالحق» الخالي عن العبث. الجاري 


عونق الفكسوا لامي 
لآنُقَصّلُ الآيات4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص: ايُمَصَّلٌ» بالياء. وقرأ 
الباقون بالنون7©. 


والمعنى: يبيّن الآيات ويوضحها (لقوم يعلمون4 فيدلهُم علمهم وعقلهم 
على صحة الاستدلال بالصنعة على الصانع» وبالقدور على القادر. 

قوله تعالى: ل(إن في اختلاف الليل والنهار» أي: في تعاقبهما ومجيئهما وذهامبماء 
لزوما خلق الله في السموات والأرض» مسن عجائب مبتدعاته وغرائب 
مصنوعاته, لإلآيات لقوم يتقون4 الشرك والمعاصيء فتبعئهم تقواهم على التفكر» 


ويدعوهم الحذر إلى النظر. 

إن النفية له شور لقاءنا وَرَصوا بالكيزة الدكا واظمانوا] ب 

م 5 4 - 0 , عءًَ 3 7 أ 0 

وَألذِيت هم عَنّ ءَايَتِنَا غَفِلُونَ ( أولتيك مَأْوَْهُمٌ َلمَارُ ما كَانُوا 
4 اج 2 اج 

يحسبور :ل ارب 


قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا» قال ابن عباس: لا يخافون البعث؛ 


)١(‏ الحجة للفارسي (7/ 20707 والحجة لابن زنجلة (ص:737/8): والكشف (01/1)» والنشر 
(؟/ 787)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:757) والسبعة في القراءات (ص:"777). 


لأنهم لا يؤمنون به(". 
فالرجاء هاهنا بمعنى: الخوف؛ كقوله: (لا ترجون لله وقاراً4 [نوح:١].‏ 
وقيل: المعنى: لا تأملون حسن لقائنا كما يأمله السعداء. 
وقيل: المعنى: لا تخافون سوء لقائنا الذي يجب أن يخاف. 
(ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا مها وآثروها على الآخرة ذهاباً مع الأمل 

والغرورء (والذين هم عن آياتنا غافلون4 يعني: آيات القرآن وما فيها من الحكم 


والأحكام. 
وقيل: عن آياتنا المذكورة في هذه السورة من خلق السماء والأرض والشمس 
والقمر. 


وقال ابن عباس: ١عن‏ آياتنا»: القرآن ومحمد ه0"). 
لوعي كر وار الكلفيع كروي نا كم تدرب 
ين نهم الأتهُر فى جَنْتِ لتر (© دَعَوَنهُم وهم فيا تملك الهم 
وَعيجُم فنا سَلَهٌ وََاحِرُدَعْوَِه رْأَن أخَمَدُيِنَّهِ رت الْعَلَيت © 
قوله تعالى: ديهم ربهم بإيانهم4 أي: يسدّدهم ويرشدهم ويوفقهم 
للاستقامة عل سلوك التجاة يسبت إنزاتيم 


.- 4 . 1 5 0 7 
وقال مجاهد: جعل لهم نورا شوق و1 . 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 578): وزاد المسير (5/ .)٠١‏ 
() أخرجه الطبري /1١1(‏ 84)» وابن أبي حاتم (5/ 1478)» ومجاهد (ص: 77). وذكره السبيوطي 


وقال مقاتل”": يهديهم بالنور على الصراط إلى الجحنة. 

لإتجري من تحتها الأبار في جنات النعيم» بيان وتفسير لفضى الهداية. 

(إدعواهم فيها4 أي: دعواهم في جنات النعيم» سبحانك اللهم» قال ابن 
عباس: كلما اشتهى أهل الجنة شيئاً قالوا: سبحانك اللهم. فجاءهم ما يشتهون. 
فإذا طعموا قالوا: الحمد لله رب العالمين» فذلك قوله: إوآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العالمين06". 

قال الزجاج”": أَعْلَمَ الله أنهم يبتدؤون بتعظيمه وتنزيهه» ويختمون بشكره 
والثناء عليه. | 

وقال صاحب الكشاف”؟: يجوز أن يراد بالدعاء هاهنا: العبادة؛ كقوله: 
لأوأعتزلكم وما تدعون من دون الله) [مريم:/4] على معنى: أن لا تكليف في 
الجنة ولا عبادة» وما عبادتهم إلا أن يسبحوا الله ويحمدوه. وذلك ليس بعبادة» وإنما 
يلهمونه فينطقون به تلذذاً بلا كلفة؛ كقوله الإرلاكاد مضي جوليت ايك 
وتصدية» [الأنفال:ه”]. 


قوله تعالى: ((وتحيتهم فيها سلام4 أي: تجية بعضهم لبعضء وتحية الله لحم 


في الدر (5/ 5 5" وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)87 تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 

إفة أخرج نحوه الطبري (84/11) عن ابن جريج. وانظر: الوسيط (0194/7)» وزاد المسير 
.)3١ /5(‏ وذكر نحوه السيوطي الدر المنثور (4/ 45 7) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ 
عن أبن جريج. 

(*) معاني الزجاج (8/9). 

(:) الكشاف (3157/5). 


وتحية الملائكة إياهم: سلام. 7 
والنون في قوله: «أن الحمد لله) هي المخففة من الثقيلة. وأصله: أنه الحمد. 
على إضار الشأن» كقول الشاعر: 
مس ل 7 2 الت ل ل ا 7 
وقرأثٌ على الشيخين أبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري وأبي عمرو عثمان 
بن القاسم الياسري رحمهما الله تعالى ليعقوب [الحضرمي ]7 من رواية أبي حاتم 
سهل بن محمد السجستاني عنه: (أَنَّ) [بالتشديد]7". «الحمد)» ال 


ما ركو 


ستو لسع وس نوين 
لد 0 قيل: إنها م 
بن الحارث حين قال: إاللهم إن كان هذا هو الحق من عندك... الآية076) 
[الأنفال:7”]. 
والمعنى: لو يعجل الله للناس العذاب والشر إذا دعوا به على أنفسهم وقت 
الغضب والضجر (لَقَضِيَ إليهم أجلهم». 


)١(‏ عجز بيت للأعشىء وقد تقدم. 

(؟) في الأصل: الحرمي. 

(؟) في الأصل: بالتشدد. 

(1) إتحاف فضلاء البشر (ص:747). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 5٠‏ 6)» وزاد المسير .)١١/5(‏ 


قال عامة المفسرين: لماتوا وهلكوا جميعاً وفرغ من هلاكهه(”. 
قال قتادة: هو دعاء الرجل على نفسه وأهله وولده وماله بها يكره أن يستجاب 


ل 
وقال مجاهد: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهم لا تُبارِك فيه. 
والعنة0. 


وحكى الماوردي . ا السك ا اسيل هن 
الآخرة. ا 

وقرأ ابن عامر: «لقَكَى» بفتح القاف والضادء «أجلّهم) اليك 5 

لقتَدّرُ الذين لا يرجون لقاءنا في طغياهم يعمهون» أي نُمهلهم وثُمْليٍ لهم 
ونمدهم بالنعم [إلزاماً](2 للحجة عليهم واستدراجاً لهم سي لمان 


انظر: الطبري »)4١/١١(‏ والوسيط (؟/ 14٠‏ 0). 

(1) أخرجه الطبري »)47/١١1(‏ وابن أبي حاتم (7/ .)١917‏ وانظر: الوسيط (7/ .)05٠‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 47 ”7) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري /١١1(‏ 47)» وابن أبي حاتم (5/ »)١197"7‏ ومجاهد (ص:747). وذكره البخاري 
تعليقاً (4/ .)177١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ 47 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ. 

(5) تفسير الماوردي (؟/ 575). 

(5) الحجة للفارسى (؟/ “07 )» والحجة لابن زنجلة (ص:077/8)» والكشف :»)5١6 /١(‏ والنشر 
1/5 وإتحاف فضلاء البشر (ص:/51 7)؛ والسبعة في القراءات (ص:0777). 

() في الأصل: ألزماً. 


العم 
ا ل دَعَانَا جنيو 00 0 يما ا / 


ورها 
يعملور- © 

قوله تعالى: (وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائأ6 الإنسان 

قال ابن عباس: هو الكافر إذا أصابه ما يكره من فقر أو مرض أو بلاء أو شدة 
أخلص في الدعاء» مضطجعاً كان أو قائاً أو قاعد(") 

فعلى هذا؛ قوله: 'الحنبه» وما عطف عليه أحوال من الضمير المرفوع في 
(ذعاناة: وَعْون أن يكون الخال من «الأسان»9, 

المعنى: وإذا مس الإنسان الضر في حال اضطجاعه أو قعوده أو قيامه دعاناء 
فإن المضرورين على ضروب: منهم المضطجع وهو صاحب الفراش» ومنهم 
القاعد» ومنهم القادر على القيام» وكلهم مفتقرون إلى استدفاع البلايا باللٍإخللاص 
والدغاء: 

(إفل| كشفنا عنه ضرّه مرٌّ4 أي: مضى مستمراً على طريقته الأولى مخروراً 
بالعافية» تاسياً ضررة؛ راكباً رأسه في طغيانه» متها هواة: 

وقيل: «مر» هى موقف الضراعة والدعاء. 


.)0 1١ ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 
.)١7/5( انظر: التبيان (؟/ 5؟)» والدر المصون‎ )5( 


لكأن 41 أي: كأنه لم يدعناء فحَمَّفتَ وحذف ضمير الشأن؛ كقولٍ الخنساء: 
كن [يَكُوبُوا حمى ينّقَى إِذ النّاس إذ ذاكَ مِنْ عرَّ برّا(0) 
وقول الآخر: 
الا لل تعيينةة” 
(إكذلك4 أي: كما زين للكافرين الابتهال والتضرع عند البلاء والإعراض 
عند الرخاء لإزين للمسرفين4 وهم الطغاة لما كانوا يعملون» من الكفر 
والسيئات. 
قال ابن عباس: نزلت في أبي حذيفة هاشم بن المغيرة المخزومي7". 
وقال عطاء: في عتبة بن رببعة والوليد بن المغيرة©.. 


عدي غوف (اموقاو لل 2 اهاضق دوو دو اله و 

وَلَقَدَ أهلكتا الْقرُونَ من فَبَلِكُمَ لما ظَلّمُوأ وَجَاعَجمَ رُسُلْهُم بِالْييَتتِوَمَا 
0 فيوره ادم ادا كه صدد رمدو و 7 و ا را 

5-6 3 د لكت ع د2وره ل 

الأَرَض مِنْ بَعَدِهِمَ نظا كذ 1 لون © 


١ 
1 


(0) البيت للخنساء. انظر: ديوانها (ص:9 26). وزاد المسير (؟/ /771”, 5/ 17). 
(؟) عجز بيت» وصدره: (وَوَجْهُ مُمْرِقٌ الّخر). ويروى: 
وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقان 

انظر البيت في: الكتاب لسيبويه (؟/ 170)» والمحتسب /١(‏ 8)» واللسانء مادة: (أنن): والطبري 
0 ©>» وزاد المسير »)١717“/54(‏ وتبذيب اللغة» مادة: (أنن)» والدر المصون(7/ "9٠‏ 
14). وروح المعاني (11/ .)86١‏ 

(*) زاد المسير (5/ .)١7‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5٠‏ 6)» وزاد المسير (4/ .)١7‏ 


قوله تعالى: (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا) الما» ظرف 
ل«أهلكنا»0". 

والظلم هنا: الشرك. 

والواو في: (وجاءتهم رسلهم بالبينات4 واو الحال7. والبينات: المعجزات 
الظاهرة والبراهين الباهرة. 

"(وما كانوا ليؤمنوا» قال مقاتل": معناه: وما كان كفار مكة ليؤمنوا بنزول 
العذاب بهم في الدنيا. 

وقال أبو سليان الدمشقي: الضمير في قوله: لوما كانوا يعود إلى القرون 
المهلكة” 2 وهو إما عطف على «ظلموا»؛ أو اعتراض”7". واللام في اليؤمنوا» 
توكيد لنفي إيم|نهم. يعني: وما كانوا يؤمنون حقاء وإشعار أنهم يموتون على 

قال ابن الأنباري7©: ألزمهم الله ترك الإيمان لمعاندتهم الحق, وإيشارهم 
الباطل. 

وقال الزجاج(©: جائز أن يكون جعل جزاءهم الطبع على قلوبهم» وجائز أن 
)١(‏ انظر: الدر المصون (17/5). 
(؟) انظر: التبيان (77/7)» والدر المصون (5/ .)١7‏ 
(©) تفسير مقاتل (7/ 80). 
(5) زاد المسير (5/ 17). 
(6) انظر: التبيان (757/7)» والدر المصون (5/ .)١7‏ 


(1) انظر: زاد المسير (5/ .)١7‏ 
(7) معاني الزجاج (5/ .)٠١‏ 


يكون أعلم ما قدعَلِمَ منهم. والدليل على أنه طبع على قلوبهم [جزاء]!'" لهم قوله: 
(كذلك نجزي القوم المجرمين». 

وقوله: «كذلك» معناه: مثل ذلك الجزاء الذي جوزي به المهلكون من القرون 
الماضية»ء نجزي المجرمين المكذبين من هذه الأمة. 

وفي هذه الآية تخويف شديد لأهل مكة. 

قوله تعالى: لأثم جعلناكم4 خطاب لهذه الأمة. 

قال ابن عباس: جعلناكم يا أمة محمد يِل (إخلائف76". 

قال قتادة: ما جعلنا الله خلائف إلا لينظر إلى أعمالناء فأروا الله تعالى من 
أعمالكم خيراً بالليل والنهار(”. 

لإلننظر كيف تعملون» أي: لنختبركم ونختبر أعمالكم. و «كيف» في محل 
النصب باتَعْمَلُون) لا بالنظُر لي لتضمنه معنى الاستفهام المانع من تقدم عامله 
عليه في الكلام. 


78 ال 7 2 2 20 5 "5 2 سي في و 2 0 0 
وَإِذا ت: م عليهم ءَاياتنًا بيشت قال الذ لاب جون لقاءنا ائتِ بقرّءَانِ 
27 أ -ءً ري صو و و 0 000 5 3 عه و 


(1) في الأصل: جازاء. والتصويب من معاني الزجاج (8/ .)٠١‏ 

(5) زاد المسير (1/5). 

[فة أخرجه الطبري /١١1(‏ 45)» وابسن أبي حاتم (5/ 1917). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(/ 347) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم وأبي الشيخ. 

(5) انظر: الدر المصون (5/ .)١7‏ 


يو لد قو رده روس ور عم 0 * ري لوحم 
عَآء دما لور ا 0 


22 


قَبَلَِ أفلا َل مورت و قَمَنَ أطلذ ب“ مِمّن أفترّى عل أللَّه كذبًا 
0 إن لامُفلحُالْمُجْرِئُورت (© 

قوله تعالى: لوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا وهم 
مش ركوا أهل مكة» وقد فسرناه آنفاً. 

(ائت بقرآن غير هذا يعنون: بقرآن ليس فيه ما يَعِظَّنا يؤذيناء من سب المتناء 
وتضليل آبائناء وتسفيه آرائناء (أو بَدّلْهُ4 من قبل نفسكء فاجعل مكان آية عذاب 
آية رحمة» وأسقط عيب الآهة وما يؤذيناء قل ما يكون لي4 أي: ما ينبغي ولا 
يصلح ولا يصح لي (أن أبدّله من تلقاء نفسي4 أي: من قِبلهاء (إن أتبع إلا ما 
يوحى إلي4 ليس إل تبديل ولا نسخ ولا تصرف بزيادة ولا نقصانء إن أخاف 
إن عصيت ربي4 بالتبديل وغيره أعذاب يوم عظيم4. 

فإن قيل: لأي حكمة أجاءهم عن سؤال التبديل دون سؤالهم الإتيان بقرآن 
غير هذا؟ 

قلت: لأن التبديل المشار إليه مقدور عليه» والإتيان بقرآن غير هذا ليس في 
وسعه» لأنه إما أن يأتي به من عند الله أو من عند نفسه. الأول ليس إليه. والثاني 
محال لا يقدر عليه بحالء فاقتراحهم إياه بعد تحديهم بالإتيان بسورة مثله وظهور 
عجز القوى البشرية عن ماثلته عناد وعدول عن سئن الإنصاف في شرع الجدال» 
فيجب الإضراب عنه والإعراض عن جوابه. 


لآقل لو شاء الله ما تلوته عليكم4 أي: ما قرأت عليكم القرآن, لإولا أدراكم 


وقرأ ابن كثير في رواية قَنْبّل: ولأدراكم به؛ من غير ألف قبل الهمزة(", 
جعلها لام الابتداء دخلت على «أدرى». 

والمعنى على هذه القراءة: لو شاء الله لأعلمكم به على لسان غيريء لكنه 
يختص بنبوته ويجتبي لرسالته من يشاء من عباده. 

الأفقد لبت فيكم عمراً من قبله4 يعني: مكنثٌ بين أظهركم أيتها الأمة الأمية 
أربعين سنة» تعرفون صدقي وأمانتي» لا أشتغل بعلم ولا أجالس عاماء ثم أتيتكم 
بكتاب فصّلَتُ آياته» ومبرت العقول بيناته» وأعجز الفصحاء والبلغاء والمخطباء» 
فلم يقدروا على معارضته ولا مناقضته» (أفلا تعقلون» فتعلموا أن مثلى لاايكذب 
على الله تعالى ولا يقدر على الإتيان بقرآن غيره ولا يستجيز التبديل. 

قوله تعالى: ((فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً» فجعل له أندادٌ وأولاداًء 
ا 0 


وَيَعْبدُوت مِن و لَه ما لا يَصْرُهُمَ وَلَا يَنفَعْهُرْ وَيَقُولُورتَ 

هنول شْفَعنوكا عند أل قل أتكبه تكوب أللَهيما لا يعم فى لسوت وَلَا 

فى الأرض سَْحَسك وتَحل عَم مركو (6 وما كن لان “إل مه 

00 واولا ين الك لفط يك مايه 

(0) الحجة لابن زنجلة (ص:7379-778), والكشف ١5 /١(‏ 0).» والنشر (؟787/7). وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:557). 


(إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم)» إن أضاعره ولا ينفعهم» إن 
أطاعوه» وهذا ععجز ظاهر يوجب اختلال الإلحية» فإن من حق المعبود أن يكون 
قادراً على زاب أهل طاعته» وعقاب أهل معصيته. 
وفي هذا تنبيه على أن الاقتدار على النفع والإضرار أكمل الأحوال وأتمها. 
وهذا قبل" في البرامكة!"": 
عندالملوك مضرةٌ ومنافمٌ وأرى البرامك لا تَضُرٌ وتتقّع 
إن ككان ش ركان غيركم له أو كان خيراً كان فيكم أجمع 
قلا يُعْرّف أهجاهم أم مدبحهم. 
وباعتبار هذا؛ جعلوا قول الشاعو:: 
قبيلة لا يغدرون بقعة ولا يظلمون الناس حبة خردل7”) 
وجعلوا أمدح بيت قالته العرب قول النابغة الجعدي» وقد سبق إنشاد البيت 
وأخيه في سورة [النساء]() عتد قوله تعالى: لمن قتياتكم المؤمنات [75]. 
وقال لكف 20 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: في قال. 

() البيتان لنصيب الأصغرء المعروف يأبي الحجناءء وهو في: الأغاني (0/ ٠0‏ 5). 

() البيت من قول النجاشي. وهو في: الإصابة (5/ 97 4)؛ والمغني لابن قدامة (/9/ /0741. . 

(5) زيادة على الأصل. 

(0) الأبيات في: الإيضاح في علوم البلاغة /١(‏ 07)» وديوان المعاني» باب المديح» والتذكرة السعدية» 
باب الحماسة والافتخار. 


ف]| انقضت كفاهإلا بصارم 


اي ب ل ا 
متى تهزز بني قطن تجدهم سيوفاًفي عواقبهم'" سيوف 
جل وس في مجالسهم رزان وإن ضيف أل#فهم وقوف 
إذانزنوا حسبتهم بدوراً وإنركبوافإنهم حتوف 

0 


وأعناق طلاب الندى بالفواضل 
ولا اننبسطت كفآأآه إلا بنائفل 


وهذا باب واسع. وما قيل فيه أكثر [من ]2 أن يحصر. 

قوله تعالى: لأويقولون4 يعني: عبدة الأوثان (هؤلاء6 إشارة إلى "ما" من 
قوله: اما لا يضرهم»» يعنون: الأصنام لإشفعاؤنا عند الله) ثريا إليه في إصلاح 
معايشناء وإنجاح حوائجناء وتسهيل مآربناء وتذليل مطالبناء قل لهم يا محمد على 
وجه الرزء عليهم: (أتنبئون الله با لا يعلم في السموات ولافي الأرض» أي: 
أتخبرونه أنه له شركاً شفيعاًء وهو لا يعلم لنفسه شريكاً في السموات ولافي 


الأرض. | 
وني قوله: «بما لا يعلم» إعلام بأن هذا الحال محال؛ إذ لو كان صحيحاً لتعلق 
به علمه. 


ثم نزه نفسه عم| يأفكون فقال: لإسبحانه وتعالى عم يش ركون». 


هعم البيتان في: ديوان المعاني» باب المديح. والتذكرة الفخرية» باب التهانيٍ وما يضاف إليهاء والتذكرة 
البعديةة بات الاسة والافتهار. 


() زيادة على الأصل. 


وقرأ حمزة والكسائي: «تشركون» بالتاء("2» على الخطاب هناء وفي النحل في 
موضعينء وفي الروم. 

و ١ما»‏ هاهنا موصولة أو مصدرية. 

قوله تعالى: روما كان الناس إلا أمة واحدة» قد ذكرنا تفسيره في سورة 
البقرة» واختلاف العلاء في تأويله. 

والأظهر في معناه أن يقال: وما كان الناس إلا أمة واحدة حنفاء متفقين على 
كلمة التوحيد في زمن آدم فاختالتهم الشياطين» وقتل قابيل هابيل» وانتشر الشر 
والشركء وعبدتٍ الطواغيت» فاختلفواء فبعث إليهم نوحاً عليه الصلاة والسلام. 

(ولولا كلمة سبقت من ربك» بتأخير هذه الأمة» وأنه لا يعاجلهم 
بالعذاب» كما فعل بمن قبلهم, للقْضِيَ بينهم» بإنزال العذاب بالمكذبين» وإظهار 
0 0 ظ 


عراس 2 5 2 م 


إن معكم م ت مين وج وإذالذقالتام يخم ل نخد حو 


مسيم إذَا لَهُم مكر فى : َايَاتِكا قل أله ُسوَعْ مكرا. نَّ رُسُلَنَا يَكتُبُونَ ما 
تمكروت © هو أأذى يُسَيرور فى آلبرِ لبر حَقَ إذا شري 


لُك وَجَرَنَ وهم يرمح ٠‏ وار ارد عامريت ولا 
لْمَوْخ ين كل من وَطَنُوا لم أحمط يه دَعَوَا أللَهَ مخلصِين لَه لدِينَ 


0 


4 الحجة للفارسي (؟5/ مه والحجة لابن زنجلة (ص:9 2077 والكشف /١(‏ هاهم)ل. والنشر 


ون فى لض بغر الحو ب أل نإ انا 
َلْحَيّؤة آلدَّنْيًا ثم ليا مرجعكح فحتَيكُم يما 4 كُسْر تَعْمَلُورتَ © 

قوله تعالى: أويقولون لولا أنزل عليه آية خارقة كالعصا واليد والناقة» 
وهذا عناد وتمرّد وجرأة» أوجبها الانبماك في الغي» والاغترار بتجاوز الله عنهمء 
وإلا وأي معجز أعظم سلطاناً وأنور برهاناً من القرآن المجيد. 

لأفقل إنما الغيب لله4 فهو المستأثر بعلم الحكّم المودعة في منع إجابتكم إلى ما 
تقترحون من الآآيات» لفانتظروا4 نزول الآبة وكل ما أنتم بصدد انتظاره لي (إني 
معكم من المنتظرين4 ما يفعل بكم جزاءً على عتوكم وتمردكم واقتراحكم. 

قوله تعالى: ((وإذا أذقنا الناس رحمة4 من عافية في أبدانهم وسعة في معايشهم 
وأرزاقهم لمن بعد ضراء مستهم» وهي القحط والجدب. فإن أهل مكة قحطوا 
ردكا لاكارا الخلا تاوصاو ات رباك ازول[ كوبا اوم ل 
بالخصبء فإن أخصبنا صدّقناك» فدعا لهم قَسّقوا ول يؤمنوا»7". 

(إذا هم مكر في آياتنا أي: سعى في دفع القرآن والتكذيب به (قل اللّه 
أسرع مكرأً أخفى كيدا وأقدر على مجازاتكم» (إنر سلنا4 الحفظة الكرام 
لإيكتبون4 في صحائف أعرالكم لإما تمكرون». 


ع 


.)77848 5١97 /5( ح5545)) ومسلم‎ ١877 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ولعاصم من رواية أبان: #يمكرون» بالياء» لقوله: إإذا لهم مكر»4؛ وهي قراءة 
ا ١‏ 
الحسن ومجاهد في آخرين” . ا 
قال صاحب الكشاف”7": «إذا» الأولى للشرطء والآخرة جوابهاء وهي 
للمقاحاأة: 
فإن قلت: ما وَصَفَهُم بسرعة ا مكر» فكيف صَحَّ قوله: لأأسرع مكراً»؟ 
قلتٌ: بل دلّت على ذلك كله المفاجأة» كأنه قال: وإذا رحمناهم من بعد ضراء 
فاجأوا وقوع المكر منهم» وسارعوا إليه [قبل أن يغسلوا رؤوسهم من مس 
3 5 ل 0 م 
الضراء ]2 ولم يتلبثوا ريث) يسيغون غصّتهم. 
والمعنى: أن الله دبّرَ عقابكم: وهو مُوقِعه بكم قبل أن تدبّروا كيف تعملون في 
إطفاء نور الإسلام. 
إن رسلنا يكتبون» إعلاءٌ بأن ما يظنونه خافياً مطوياً لا يخفى على الله» وهو 
قوله تعالى: لهو الذي يسيركم في البر والبحر4 وقرأت لابن عامر وأبي 
جعفر: ايَنْشّدْكُمْ؛ من التَفْر بعد الطَيْ» وهي قراءة زيد بن ثابت7. ومنه: لاثم إذا 
أنتم بشر تتتشرون» [الروم:٠‏ ؟]. 


)١(‏ النشر (7/ 7587)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:758). 

.)*71/5( الكشاف‎ )١( 

() زيادة من الكشافء. الموضع السابق. 

(:) الحجة للفارسى (؟7/ 7059)» والحجة لابن زنجلة (ص:9””), والكشف ))211/١(‏ والنشر 
(/587) وإتحاف فضلاء البشر (ص:74)» والسبعة في القراءات (ص:676). 


والمعنى: هو الذي يسيركم في البر على الدواب» وفي البحر على السّمْن. 

وقوله: الأحتى إذا كتدم في القّك» ليس غايةٌ للتسيير» وإنم) هو مرتبط با 
بعله» لوَجَرَيْنَ م4 عدول عن خطا, بهم إلى الإخبار عنهم تذكيرا لغيرهم 
وتعجييًله من مثل حاطمء والضمر في (وجَريْن : للفلأك» وقد ذكرناه في البقرة» 

إبريح طيبة4 أي: َيه لا عاصف ولا قاصفء لإوفرحوا بها» أي: بالريح» 
(إجاءتها 4 يعني: جاءت الفُلّك. 

وقال الفراء27: وإن شت جعلتها للريح» كأنه قيل: جاءت الريح الطيبة. 

ريح عاصف4 وهي الشديدة الهبوب, يقال: عَصَفَّتِ الرّيح فهي عاصف 
وعاصِفَة وأَعْصَفّت فهي مُخْصف ومُعْصِفَة(". 

ل(وجاءهم الموج من كل مكان4 أي: من جميع أمكنة الموج؛ أو من كل مكان 
الهلكة. 

قال ابن قتيبة7: وأصله: أن العدو إذا أحاط ببلد» فقد دنا أهله من الحلكة. 

لإدعوا الله محلصين له الدين قال ابن عباس: تركوا الشرك» وأخلصوالله 
الريوة ا 


.)55١ /١( معاني الفراء‎ )١( 

0 انظر: اللسان» مادة: عصف. 

(*) تفسير غريب القرآن (ص:56١).‏ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 57 0)؛ وزاد المسير (5/ .)7١‏ 


(لئن أنجيتنا» على إرادة القولء أو لأنْ «دعوا» من جملة القول. 

والمعنى: لئن أنجيتنا من هذه الريح العاصف القاصفء لإلتكونن من 
الشاكرين» لِأَنْحْمكَ بتوحيدك وطاعتك. 

لإفل) أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض؟ يترمون إلى الفساد» وقد سبق ذكر 


اشتقاقه. 
قال ابن عباس: يبغون في الأرض بالدعاء إلى عبادة غير الله تعالى والعمل 
بالمعاظى والفساوة . 


ولما كان بعض البغي مشروعاًء | فعل المسلمون ببني قريظة والنضيرء قال: 
(يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة 
الدنيا4 أي: إنما بغي بعضكم على بعض وما تنالونه به إن تتمتعون به في الحياة 


الدنيا ويزول عنكم ويسلب منكم. 
واختلف راد قوله: «متاع»؟ فقرأ حفص عن عاصم «متاعَ» بالنصب. 
وقرأ الباقون بالرفع” ُ 


فمن رَقَمَّ قال :«بغيكم» مبتدأء «متاع» خبره. وقيل: خبره: «على أنفسكم). 
على معنى: بغيكم عائد على أنفسكم راجع إليهاء و «متاع») خبر بعد خير» أو هو 
خبر مبتدأ محذوفء تقديره: هو متاع الحياة الدنيا. 


.)0 57 وانظر: الوسيط (؟/‎ .)3١ /5( زاد المسير‎ )١( 
))0157/١( الحجة للفارسى (”/ 750-709), والحجة لابن زنجلة (ص:77”0)» والكشف‎ )١( 
والنشر (؟7/ و23 6" وإتحاف فضلاء البشر (ص :58 7)» والسبعة في القراءات (ص:07"70).‎ 


ومن َصَبَ فعلى المصدر(". المعنى: يتمتعون متاع الحياة الدنيا. - 
وقد أخرج الترمذي من حديث أب بكرة قال: قال رسول الله : «ما من 
ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من 
البغي وقطيعة الرحم»7. وقال: هذا حديث صحيح. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: لو بغى جبل على جبل» لعل الله الباغي منهما 
ل 

وكان المأمون ينشد في أخيه حون رام نقل اخلافة إلى ابنه ونقض ما أخذ عليه| 
أبوهما من الَهد الموكد والأبيان المغلظة”"»: 

َلَوْبََى جَبلٌ (يؤْماً](عَلَ جَبلٍ لانْدَكَ مِْهُ أَعَالِيِ وَآَسْهَله(©: 
قال اسن رخ امام ذنى افطل عقوية د كلينه بغي أو عقيو 
والد. 

وقال محمد بن كعب: ثلاث من كُنَّ فيه كٌنَّ عليه: البغي» والتكثء والمكر. 
قال الله تعالى: (إن) بغيكم على أنفسكه)7". 


(0) انظر: التبيان (757/5)» والدر المصون (5/ .)١9‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ ح١201).‏ 

(*0 ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ *7”0) وعزاه لابن مردويه. 

(4) قلت: بل كان المأمون يبغي نقل الخلافة إلى نفسه» وسلبها من أخيه الأمين. وانظر نص العهود 
المؤكدة والأيان المغلظة في: تاريخ الأزرقي /١(‏ 6 47-9 7). 

(0) في الأصل: يوم. والتصويب من مصادر البيت. 

(5) انظر البيت في: فيض القدير (5/ 207١5‏ وكشف الخفاء »)3١١/5(‏ وروح المعاني (11/ .)1١٠١‏ 

(0) أخرج نحوه أبو نعيم في الحلية (0/ )1١‏ عن مكحول بأطول منه. بلفظ: (أربع من كُنّ فيه كن 


رض مِمَا 0 ” 00 إِذَآ أَحَدَتِ و اررض - 


اه 9 


وَأَنيَّمَتْ وَظَركى أهلها م قَنَدِرُوتَ ع أتَبهَآ أَميَا ليلا أوَ يَارَا 
َجَعلئَهَا حَصِيدَا كآن لَمْ نغ لاعس م 


و ء## سو ده و 


تفَكَرُونَ © وَأ يدعوأ إلْ دَار َلسَّلمِ وَيَتَدِى من دا إلْ صر" 


ثم إن الله سبحانه وتعالى شبّه حال الدنيا في سرعة تَقَضّيها وزوال نضارتهاء 
بالنبات في تفرّقه وجفافه. بعد تكاثفه والتفافه. فقال: (إن! مثل الحياة الدنيا كماء 
أنزلناه من السماء4 وهو المطرء إفاختلط به نبات الأرض» أي: الف بسبب الماء 
نبات الأرض واشتبك بعضه ببعض. 

وقيل: المعنى: اختلط وتداخل النبات بذلك الماء. 

آبما يأكل الناس» من الحبوب والثار وغيرها (والأنعام4 من الرعي 
والكلأء (إحتى إذا أخذت الأرض زخرفها» يعني: زيتتها وال حسنها بالنبات 
من النور والزهر المستحسن في النظرء ما بين أبيض يَقَىَء وأحمر قانٍء وأحضر 
[ناضر]7"» وأصفر فاقع» وأسود حالكء إلى غير ذلك من المسمّيات والألوان 
انان ْ 


لهء وثلاث من كُنّ فيه كنّ عليه ...». وذكره السيوطي في الدر المنشور (5/ 707) وعزاه لأبي 
)١(‏ في الأصل: ياصع. انظر: زاد المسير (98./1). 


قال الزغشري(2: هذا كلام فصيح, جعلت الأرض آخذة زخرفها على 
التمثيل بالعروسء إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون فاكتستها. 

قوله تعالى: لأوارّينت4 أصلها: «وَتَرَيسَتْ)ء فأدغمت التاء في الزاي واجتلبت 
لها ألف الوصل. 

وعلى الأصل قرأ أي بن كعب وابن مسعودا". 

وقرأ جماعة منهم سعد بن أبي وقاص والحسن: «وَأَزْينَتْ» مقطوعة مفتوحة 
وإسكان الزاي وتخفيفها وتخفيف الياءء أي: صارت ذات زينة0©. 

(روظن أهلها أنهم قادرون عليها متمكنون من منفعتهاء آمنون من علتهاء 
متسلطون على غلتهاء أتاها أمرنا6 قضاؤنا بإهلاكها ببعض العاهات» 
(إفجعلناها حصيداً» شبيهاً بها يحصد من الزرع في قطعه واستئصاله. (كأنلم تغن 
بالأمس» كأن لم تكن ولم تقم على الصفة التي كانت من قبل» من قوهم: عَنِيَ 
القوم بالمكان؛ إذا أقاموا به(". 

قال الزجاج”: كأن لم تَعْمَر والمغاني: المنازل التي يعمرها الناس بالنزول بها. 

وقال الزمخشري”": «كأن لم تغن» أي: لم يعن زرعهاء أي: لم يلبث؛ على 
حذف المضاف في هذه المواضع لا بد منه» وإلا لم يستقم المعنى. 
)١(‏ الكشاف (5؟5/ 396). 
(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:1548). 
(©) مكل السابق. 
(؟) انظر: اللسانء مادة: غنا. 


(5) معاني القرآن للزجاج (”/ .)١5‏ 
(5) الكشاف (9؟9/ 6؟7). 


وقرأ الحسن: «كأن لم يغن» بالياء”"2» على أن الضمير للمضاف المحذوف» 


الذي هو الزرع. 
وعن مروان: أنه قرأ على المنبر: «كأن لم [تتغن]!" بالأمس)0". من قول 
الأعخن : 


مار و وو الول العامة 

والأمس: مَدْلُ في الوقت القريب» كأنه قيل: كأن لم تغن آنفاً. 

إكذلك نفصل الآيات» أي: نيلها بضرب الأمثال والتقريب إلى الأفهام» 
الإلقوم يتفكرون» فيستئمرون من ذلك علا يبعثهم إلى الزهد في الدار الفانية» 
والرغبة في الدار الباقية. 

قال يحبى بن معاذ الرازي: لا يزال دينك متمزقاًء ما دام قلبك بحب الدنيا 
متعلق)0. 

وكان بشر ا حافي يقول: مساكين أهل الدنيا هم والله في موضع رحمة(2. 

قوله تعالى: لوالله يدعوا إلى دار السلام» وهي الجنة» وقد ذكرنا تفسير دار 
السلام في سورة الأنعام [1717]» والصراط المستقيم في سورة الفاتحة [1]. 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:/5 ؟). 

(؟) في الأصل: يتغن. والتصويب من البحر المحيط .)١557/0(‏ 

(") انظر: البحر المحيط .)١5577/0(‏ 

(5) البيت للأعشىء وصدره: (وَكُنْتٌ امْرءاً زَمَناً بالعراق). وهو في: تهذيب اللغة. مادة: (غنا). 
والقرطبي »)١5 /١(‏ والبحر المحيط »)١57/0(‏ والدر المصون (51/5). 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١١(‏ 2207 وابن الجوزي في صفة الصفوة (5/ 97). 

(5) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (؟/ 857). 


و 2 6ه 2 
© لَلّذِينَ أَحَسَنُوا لكشن نياك وٍَِ يرهق وَجَوهَهُم 5 ذُلَهُ أولتيك 
أمضيث لبك هُم فيا حَلِدُونَ (© وَآلذِين كتبُوا أ 3 لسَّيكَاتِ جَرَامٌ 0 


بِمِثْلِهًا وََرَهَقَهُمَ ف ل ماهمو ينَ لله من عَاصِمٍ كَأَنَمَا 00 
قِطَعًا مِنَلْيْل مُظلمًا ُولتيكَأ أخور التار ر هَدَفِيها خَلِدُونَ © 

قوله تعالى: أللذين أحسنوا» قال ابن عباس: قالوا: 00000 
هي الجنة2"7» (وزيادة4 قال ابن عباس وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم وعامة المفسرين: الزيادة: النظر إلى وجه اللّه تعالى. 

قرأثٌ على أبي المجد محمد بن الحسين القزويني؛ أخبركم أبو منصور محمد بن 
بكة املد أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ» أخيرنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغان» حدثنا الأسود بن 
عامرء حدثنا حماد بن سلمة. 

وأنبأنا حنبل بن عبدالله بن الفرج قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحصين؛ 
أخبرنا أبو علي المذهبء أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفرء حدثنا عبدالله بن الإمام 
أحمد» قال: حدثني أبي رضى الله عنه» حدثنا يزيد بن هارون7» حدثنا حماد بن 
)١(‏ أخرجه الطبري »2323١8/١1١(‏ وابن أبي حاتم (5/ .)١1545‏ وذكره السيوطي في الندر المنشور 

(68/5") وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. 
(؟) في البغوي: أحمد بن العباس الحميدي. 


() يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي مولاهم, أبو خالد الواسطي» أحد الاعلام الحفاظ 
المشاهيرء كان ثقة كثير الحديث» ولد سنة ثاني عشرة ومائة» ومات سنة ست ومائتين (ممذيب 


سلمة؛ عن ثابت البناني» عن عبدال رحمن بن أبي ليل» عن صهيب قال: قال رسول 
الله ي: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً لن 
تروه؟ قالوا: وما هو؟ ألم يبيّض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة. قال: 
فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم منه» ثم قرأ: 
الاللذين اخيهوا حبني وزيادة00)6". 

أخبرنا أبو الحسن على بن الأثير() بقراءتي عليه غير مرة وغيره. قالوا: أخبرنا 
أبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي الخطيبء أخبرنا السرّاجء أخيرنا أبو القاسم 
بن علي بن الحسين بن محمد بمكة» أخبرنا أبو القاسم عبيدالله بن محمد بن إسحاق 
بن حبابة» حدثنا عبدالله بن محمد البغوي» حدثنا هدبة. 

وجرن انا انو العناشق ا خضر بن كامل بن سام امعر الخاتوني” ' قسراءة 
عليه وأنا نا أسمع في شوال سنة ست وستاثة» أخبرنا أبو الدر ياقوت بن عبدالله!*) 


.)5١5:ص والتقريب‎ "77-177١ /١١ التهذيب‎ 

00 أخرجه مسلم /١(‏ 177 ح181)» والترمذي (0/ 787 ح5١1").‏ 

(") عل بن الأثير أبي الكرم بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء أبو الحسن عز 
الدين» المحدث اللغوي» صاحب "التايخ" و"معرفة الصحابة" و"الأنساب" وغير ذلك. ولد 
بجزيرة ابن عمر سنة خمس وحخمسين وخمسماثة» وكانت داره مجمع الفضلاء؛ وكان مكملاً في 
الفضائلء نسابة أخبارياًء عارفاً بالرجال وأنسابهم» ولا سيا الصحابة» وله "تاريخ الموصل" ل يتم» 
مات في شعبان سنة ثلاثين وستائة (طبقات الحفاظ ص:545-590). 

(؟) الخضر بن كامل بن سالم بن سبيع الدمشقي السروجي الدلال المعبر. سمع من الفقيه نصر الله 
المصيصي» وأبي الدر ياقوت الرومي» وببغداد من الحسين بن علي سبط الخياط» وروى الكثير. 
مات في شوال سنة ثمان وسترائة وهو في عشر التسعين (سير أعلام النبلاء .)١١/75‏ 

(4) ياقوت بن عبد الله الروميء أبو الدرء الملقب مهذب الدين» من أهل بغداد» كان مولى لأبي منصور 


مولى ابن البخاري التاجرء حدثنا أبو محمد عبدالله ابن هزارمرد الصريفيني” '» 
حدئنا أبو طاهر محمد بن عبدالرحمن المخلصء حدثنا أبو القاسم البغوي عبدالله 
بن محمدء حدثنا [هدبة](") بن خالد القيبى» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
هه زعوي لل ماو توي لدت اس اه 1 لين 
أحسنوا الحسنى وزيادة4 قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء نادى 
مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينج زكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم 
يثقل موازينناء وييّض وجوهناء ويدخلنا الجنة» وتُجْرْنا من النار» فيكشف 
الحجاب. فينظرون إلى الله» وما شيء أعطوه أحبٌ إليهم من النظر إليهء وهي 
الزيادة»7"). هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه مسلم؛ فرواه عن عبيد الله بن عمر 
القواريري» عن عبدالرحمن بن مهديء وعن أب بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن 
هارونء كلاهما عن حماد بن سلمة. 

وكأنني سمعته من طريق الإمام أحمد من ابن الحصينء ومن طريق مسلم عن 
عبد الغافر شيخ شيخ شيخناء ومن طريق أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 


الجيلٍ التاجرء وتعلم في المدرسة النظامية (الأعلام ١/8‏ 11). 

(1) عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عمر بن أحمد بن مجيب بن المجمع بن بحر بن معبد بن هزارمرد 
الصريفيني» أبو محمد خطيب صريفين» كان صدوقاًء ولد ليلة الجمعة لخمس خلون من سنة أربع 
وثانين وثلاثماثة» وتوفي في ثالث جمادى الآخرة سنة تسع وستين وأربعمائة (سير أعلام النبلاء 
١‏ 

(؟) في الأصل: هبة. وهو خطأ. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (17//11)» وتهذيب التهذيب 
4/11 6). 

(؟) أخرجه مسلم ١77 /١1(‏ ح181)» وأحمد (5/ ١١‏ ح779170)» والبغوي في تفسيره (7/ .)701١‏ 


صاحب «شرح السنة» منه» ومن طريق السرّاج من الخطيب أبي الفضل الطومي. 

وقال الرعخشري07"©: وزعمت المشبّهة والمجئرة0: أن الزيادة: النظر إلى وجه 
الله تعالى» وجاءت ببحديث [موضوع]1". ثم ساق هذا الحديثء ول يقل عليه 
شيئاً سوى إيعائه إلى أنه موضوع بقوله: وجاءت. 

وما هذه بأول جنايتهم على هذا الدين وتعطيلهم الأحاديث الصحيحة 
الصريحة؛ بناء على خيالاتهم الفاسدة أنها مصادمةٌ للعقل. 

وقد أخرج البخاري ومسلم أيضاً في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال الناس لرسول الله ي: «هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي كه 
هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة 
كذلك»00. 

وأخرجا أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يي نحوه". 


.)3757/5( الكشاف‎ )١( 
المشبهة: قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالمحدثات (التعريفات ص:774)» والمجبرة أو‎ )( 
الجبرية: الذين يقولون: أجبر الله العباد على الذنوب أي: أكرههمء ومعاذ الله أن يكره أحداً على‎ 

معصية (تاج العروس /١‏ 71087). 

(*) في الأصل والكشاف: مرفوع. وهو خطأء وهو ما أكده ابن حيان في البحر المحيط بقوله تعليقاً على 
ذلك: وأما قوله: وجاءت بحديث موضوعء فليس بموضوعء فقد خرجه مسلم في صحيحه عن 
صهيب ... (انظر: البحر المحيط لابن حيان 55/86 .)١519/-١‏ 

0( أخرجه البخاري (0/ 7107 ح5705): ومسلم /١1(‏ 154-158 ح187). 

)0( أخرجه البخاري (5/ 177/71 ح 5 ١‏ 57), ومسلم 1717//١1(‏ ح187). 


قوله تعالى: ((ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة4 يقال: رَهِقَهُ ما يكره رَهَقا؛إذا 
0 

قال الزجاج”": القَرُ: الغَبّرة معها سواد. 

قال ابن عباس: سواد الوجوه مع الكابة'". 

وقال عطاء: دخان ين 

وقرأ جماعة منهم الحسن: (قَثْ) بإسكان التاء9 . 

والذلّة: ال موان. 

قوله تعالى: لوالذين كسبوا السيئات» قال ابن عباس: عملوا الشرك7©. 

الإجزاء سيئة بمثلها» فيه إضمار تقديره: وجزاء الذين كسبوا السيئات ججزاء 
سيئة بمثلها لا يزاد عليها. 

وقال الفراء0: التقدير: لهم جزاء سيئة بمثلها. 

وأنشد ثعلب: 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: رهق. 

(؟) معاني الزجاج ("/ .)١5‏ 

() أخرجه الطبري »)3١9/1١(‏ وابن أبي حاتم .)١957/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(5/ 050 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
والكآبة: هي سوء الحال والانكسار من الحزن (اللسانء مادة: كأب). 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (؟7/ 645)» وزاد المسير (5/ 75). 

(5) إتحاف فضلاء البشر (ص:/75). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5 0)» وزاد المسير (5/ 15). 

.)551١ /١( معاني الفراء‎ )0( 


إن سَلَ الوَاضُونَ عَنْهُكَقَلْ كَمْ وَدَاكَعَطَاء إْوْمَاةجَزِيلٌ 

يع ليق نَدنعَإنَهُ كَاجِرليْقَبَعْنَهَاتَمُطِل" 

أراد: هو مَلِم. 

والباء في قوله: «بمثلها» زائدة. 

(إما لهم من الله من عاصم» أي: مانع فمنعهم من عذابه» (كأن) أغشيت 
وجوههم قطعاً من الليل مظل]) قرأ الأكثرون: (قِطّعاً» بفتح الطاءء جمع قِطعَة؛ 
كدِمْئَةٌ ودِمّن. وقرأ ابن كثير والكسائي: «قِطْعاً» بإسكان الطاء9". 

وقوله: «من الليل» صفة ل«قطعاً)20. 

وقوله: «مُظْلاً حال من الجار والمجرورء والعامل فيها "أغشيت»» أو ما في 
لجار والمجرور من معنى الفعل7). 

ومن أسكن الطاء جعل «مُظل)» صفة ل(قطعاً). 


َم شيعم ريا م تقول نين أشركوا مكاتكم أطر وريز كيه 
يتم وَقَا وَقَالَ شُرَكوُهم ما ١‏ نتم ينا تَعَبْدُونَ (2) فكفى بِاللّه سَبِيد 2 ذا بَيَنَنَا 
000 عن ميج يوت 9ه مكل توا ل كفس ما 


)١(‏ انظر البيتين في: زاد المسير (5/ 7-18؟). 

(؟) الحجة للفارسي (”/ 20١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:7770): والكشف »)017//1١(‏ والنشر 
(؟/ 78)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:758)» والسبعة في القراءات (ص:0؟77). 

() انظر: التبيان (78-11//7)» والدر المصون (5/ .)١6‏ 

(؟)مثل السابق. 


أنلقت وُذ إلى أله لم انق 0 


وديو صم ع 


7 لعي سن أَلمَيتِ ميت وف المي هت 00 0 يدير الأ 


وو ا ا تَكَقُونَ وه فَدَلك آله ربكم آَلَيّ فَمَاذا بَعْدَ 
حد 
الحَق إلا الضلل فق تُصَرَفُوتَ (© كَذَالِكَ حَقَتْ كلمت رَبَكَ عَلَّ 


الذي فسَفُوا أَهِم لَايُؤَيئُونَ © 

قوله تعالى: لإويوم نحشرهم جميعاً4 يعني: الكفار وآلهتهم, لإثم نقول للذين 
أشركوا مكانكم4 أي: الزموا مكانكم حتى يفصل بينكم. 

قال الزجاج7": هي كلمة [جَرَتْ]!" على الوعيد. 

وقوله: (أنتم» توكيد للضمير في ١مكانكم»»‏ (إوش ركاؤكم» عطف عليه!”؛ 
كقوله: لراسكن أنت وزوجك الجحنة6 [البقرة:ه”"]. 

(أثتم وشركاؤكم) بمعنى: آلهتهم» قينا بينهم» قَرّقنا يينهم» من قولك: 
َرَلْتُ النَّيْءَ عن مكانه يله وَرَيَنا للتكثير. والمعنى: قطعنا الوصل التي كانت 
بينهم في الدنياء وبا كل معبود من دون الله من عبيده؛ وذلك قوله: لإوقال 
شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون». 


.)١7 /7( معاني الزجاج‎ )١( 
في الأصل: وجرت. والتصويب من معاني الزجاج. الموضع السابق.‎ )0( 
.)707/5( (؟) انظر: التبيان (؟7/ 758)» والدر المصون‎ 


قال ابن عباس: أنكروا عبادتهبه0". 

وذلك أن الله تعالى ينطق الأوثان» فتقول: ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون؛ 
فتبرؤا منهم قطعاً لأطماعهم الكاذبة» وآماللهم الخائبة في قوهم: تَقرّبنا إلى الله وتسْمَع 
لنا عنده» فيقول المشركون: بلى عبدناكم» فتقول الأصنام: (فكفى بالله شهيداً بيننا 
وبيتكم». 
قال ابن الأنباري7: الباء في «بالله) دخلت توكيداً للكلام؛ إذذسقوطها مكن» 
ك| يقال: خذ بالخطام» [وخخذ](" المخطام. 

إإن كنا عن عبادتكم لغافلين4 هذه (إِنْ المخففة من الثقيلة» واللام هي 
الفارقة. 

وقال الزجاج وكثير من النحّاة البصراء بالعربية!: المعنى: ما كنا عن 
عبادتكم إيانا إلا غافلين؛ لأنه لم يكن فينا أرواح؛ ولم يكن لنا قلوب نعقل بها 
هنالك» أي: في ذلك المقام» أو في ذلك الوقتء على استعارة اسم المكان للزمان. 

قال الزجاج0: لإهنالك» ظرفء المعنى: في ذلك الوقت تبلواء وهو 
منصوب [بتبلو ]27 والأصل: #هناك»» وكسرت اللام لسكونها وسكون 
الألفء والكاف للمخاطبة. 
)١1(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (57/7 5)» وزاد المسير (77//5). 
(؟) انظر: زاد المسير (70//5). 
() في الأصل: وجد. والتصويب من زاد المسير» الموضع السابق. 
(5) معاني الزجاج (/ 15). 
(0) معاني الزجاج (7/ 117). 
(5) في الأصل: بتلو. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 


(تَبْلُوا4َ أي: تختبر وتذوق لكل نفس ما أسلفت» في الدنيا من خير وشر. 

وقرأ حمزة والكسائي: «تتلوا» بتائين7'"» بمعنى: تقرأ كتاب أعمالمهاء ودليله 
قوله تعالى: لاقرأ كتابك4 [الإسراء:4 »]١‏ وقوله: مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» [الكهف:44]» وقوله: لإفأولئك يقرؤون كتابهم» 
[الإسراء:١/ا].‏ 

وقيل: معنى اتَنْلُوا): تتبَع» فالمعنى: هنالك تتبع كل نفس صا حة أو طا حة ما 
قدمت من العمل؛ لأن العمل بدي صاحبه إلى مستقره من الجنة والنار. 

(ورُدُوا إلى الله مولاهم الحق4 الثابت الربوبية الصادق فيهاء ل(وضل عنهم» 
بطل وزال ما كانوا يفترون4 أي: يختلقون لله من الأنداد والأولاد. 

ثم ألزمهم الحجة باضطرارهم إلا ما لا يجدون بداً من الإقرار به» فقال: قل 
من يرزقكم من السماء والأرض4 أي: من السماء المطرء ومن الأرض الحبوب 
والثمرء (أم من يملك السمع والأبصار» أي: من يقدر على خلقهم| وتسويته| 
على الهيئة القابلة لما هو المقصود منهما والمراد ببماء ومن يقدر على حمايتهم| وحفظهم)| 
من الآفات المتكاثرة في الأزمان المتطاولة المتقاطرة» مع لطف مغانيه| وجواهرهما. 

لإومن يدبر الأمر» يريد: أمر الكون الكلي من اليكل العلوي والمركز السفل» 
لإفسيقولون الله4 قل لهم عند إقرارهم بذلك منكراً وموبخاً: (أفلا تتقون» الذي 
خلق ورزق وقدر ودبّر فلا تشركوا به شيئاً. 

(فذلكم الله4 الذي فعل هذه الأشياء ربكم الحق4 الثابت الربوبية لا 
)١(‏ الحجة للفارسي (5/ 2757)) والحسجة لابن زنجلة (ص:١”22).,‏ والكشف »)0117/١(‏ والنشر 

(؟/ 387). وإتحاف فضلاء البشر (ص:58 594-17 7)» والسبعة في القراءات (ص:7”:75). 


الأصنامء (فاذا بعد الحق» الذي ظهر دليله ووضح سبيله إلا الضلال» 
لحصول القطع والجزم بأن لا واسطة بينهماء لإفأنى تصرفون4 أي: كيف تصرفون 


عقولكم عن الحق الواضح إلى الضلال الفاضح. 
(كذلك4 أي: مثل ذلك الحق أو مثل ذلك الصرفء حقت كلمة ربك» 
حق عليهم #أنهم لايؤمنون4. 


قال الزجاو0©: 0 لو د 
بأعمالهم قد امتنعوا من الإيهان. وجائز أن تكون الكلمة: اعت علنه أت 
يؤمنون» وتكون الكلمة: ما وَعدوا به من العقاب. 

ومن قرأ: «كلمات» على الجمع هاهناء وني الموضع الثاني» وفي حم المؤمن - 
وهو نافع وابن عامر-؛ فإتعدد الوعيد'”) 


يورو م سم 


قل هَل ين شركايكر من يَبَدَوا أخَلقَ ثم ُيده قل أله يَبَدَوا اَنَث 
يُعِيدُة: 7 فون (ج) كل هَل من كاير ميجر إلى آلْحَقٍ فل مه 
جدى لْحَق كميدي إل ألْحَي أَحَقُ أن يُكَبََ أمّن ل يعِدَى ِل أن 
بد قَمَا كيف تَحُمُوت وج وَمَايَيغ عومد إلا نا نظن 
ليف ين فق مب إنَآلَه عَم ما يَفعَلُونَ ©© 
قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق» أي: من يقدر على أن 
)١(‏ معاني الزجاج (18/7). 


(؟) الحجة للفارسي (7/ 777): والحجة لابن زنجلة (ص:١077»‏ والكشف /١(‏ 4417)) والنشر 
(557/9): وإتحاف فضلاء البشر (ص:759)» والسبعة في القراءات (ص:07757). 


يوجده ابتداء إثم يعيده» تلاشية» (قل4 هم يا محمد إذا يبتوا وانسدّت عليهم 
مسالك المبادرة إلى المكابرة: الله يبدأ الخلق ثم يعيده4 يوم القيامة (فأنى 
تؤفكون4. 

لأقل هل من شركائكم من بهدي إلى الحق4 أي: يدل عليه ويوضح طريق 
الوصول إليه» لأقل الله هدي للحق» يقال: هدى للحق وهدى إليهء (أفمن يدي 
إلى الحق 4 وهو الله الذي هدى الخلق إلى الحق وأوضحه لهم على أَلْسِئَةِ الرسل» 
وجعل لهم برهاناً فاصلاً وسبباً موصلاً مميزاً بين الحق والباطل يسمى العقل» فهذا 
الله الذي هدى الخلق إلى الحق (أحق أن يتبع 4 فيه| أمر ونبى وشّرّع. 

(أَمَنْ يدي وهو الصنم (إلا أن مُْدَى4 قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو 
عمرو ووَّرْش عن نافع: «[أَمَّنْ](" لا يَجدّي» بفتح الياء والهاء وتشديد الدال0©. 

وروي عن أبي عمرو اختلاس فتحة المهاء' '"» وبالوجهين قرأت على أشياخي 
له. 

وقرأ قالون عن نافع بفتح الياء وسكون الماء وتشديد الدال» وروي عنه 
اختلاس فتحة اطاء كأبي عمرو7. 

وقرأ حفص عن عاصم بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال» ومثله أبو بكر 


)١(‏ في الأصل: أم. 

(5) الحجة للفارسي (75/ 785): والحجة لابن زنجلة (ص:١7”)؛‏ والكشف »)218/١(‏ والنشر 
(287*0) وإتحاف فضلاء البشر (ص:9 5 ")» والسبعة في القراءات (ص:77"). 

() انظر: المصادر السابقة. ْ 

(4) مثل السابق. 


اانه راء تب الل 

وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال”". 

فمن شَدَّدَ بناه على اهتدى يبتديء ثم أدغم التاء في الدال؛ لاتفاقها في 
المخرج. فابن كثير ومن وافقه نقل حركة الياء إلى الحاء. ومن اختلس الفتحة أشار 
بالاختلاس إلى الفتحة إلى عدم أصالتهاء وأنه جيء بالاختلاس لتخليص اماء من 
السكون. ومن كَسَرَ الماء؛ فلالتقاء الساكنين. 

ومن كُسَرَ الياء والهاء فَعِأته الاتباع. ومن سَكّنَ الحاء بقَاها على أصلها. ومن 
حلت عله ون هلق بهدي. 

فالمعنى: لا هدي غيره إلا إن هداه الله أو لا مهتدي في نفسه ولا يصح منه 
الاهتداء» إلا أن ينقله الله من حاله فيجعله حيواناً فاهماً. 

رك لكمة «ما» مبتدأء و «لكم) 00 

قال الزجاج7: قوله: «فم| لكم» كلام تام» كأنه قيل للهم: أي شيء لكم ني 
عبادة الأوثان» ثم قيل لهم: كيف تحكمون4 على أي حال تحكمون. فموضع 
اكيف» نصب باتحكمون». 


)١(‏ الحجة للفارسى (؟/55*"))» والكشف ».)018/١(‏ والنشر (؟/ 75817)» وإتحاف فضلاء البشر 
(ص:149) والسبعة في القراءات (ص:773). 
(؟) الحجة للفارسبى (7/ 774)» والحجة لابن زنجلة (ص:7177)؛ والكشف (018/1)» وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:149). 
(") التبيان (78/7)» والدر المصون (5/ 7"). 
(5) معاني الزجاج (7/ .)5١‏ 


قال مقائل3 © المعى: كيف تقضون اكه ر؟ 

قوله تعالى: لأوما يتبع أكثرهم إلا ظناً» قال الثعلبي والشيخ أبو الفرج ابن 
الجوزي وكثير من العلماء(': المراد بالأكثر: الكل» وقالوا: المعنى: وما يتبعون إلا 
الظن في قولهم أنبا آلحة. ا 

وقال صاحب الكشاف7: المعنى: وما يتبع أكثرهم في إقرارهم بالله إلا ظناً؛ 
لأنه قول غير مستند إلى برهان عندهم. 

والقولان بعيدان فإن إطلاق الأكثر على الكل في غاية الشذوذ إن ثبت جواز 
استعماله. 

وقول صاحب الكشاف بعيد أيضاً؛ لأن البراهين على معرفة الله والاستدلال 
بالصنعة على الصانع أمر ظاهر لمن له أدنى مّسْكة من عقل» ولذلك احتيٌ الله تعالى 
عليهم مُلزْماًلهم باعترافهم وإقرارهم بالله. وأنه الذي خلقهم ورزقهم. ولم يجدوا 
بدا من الانقياد إلى تسليم ما ألزموا به» مع استلزام تسليم ذلك بطلان ما اتتحلوه 
دينء ولو كان منشأ إقرارهم -كى) زعم صاحب الكشاف- لكانوا بسبيل من 
الإنكار على ما هو المتعارف المتعاهد من ذوي المخصام. 

والذي يظهر في نظري: أن المعنى: «وما يتبع أكثرهم» وهم الحمج الرعاع 
والاتباع في قولهم أن الأصنام آلحة, «إلا ظناً»؛ لأنه قول لا يقوم بصحته دليل نقلي 
ولا برهان عقلي. 
)١(‏ تفسير مقاتل (؟/ 97). 


(؟) الثعلبي (5/ 177)» وزاد المسير (1/5). 
(؟) الكشاف (80/7). 


وأما ذووا البصائر من قادتهم وسادتهم كلهم أو أكثرهم فكانوا على يقين من 
ضلالهم وبطلان ما هم عليه» لكن حملهم عليه البغي والحسد وحب الاقتداء 
بالآباء. هذا أبوجهل مع شِدَّة مَرّده وكفْره يقول لرسول الله يك وقد حلا به يوماً: 
والله إني لأعلم أنك على الحق» ولكن إذا ذهبث قصيٌ بالسقاية والحجابة واللواء 
والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله فيه: لإقد نعلم إنه ليحزنك الذي 
قر لون ل 0 

والوليد بن المغيرة هجٌ بالدخول في [الإسلام]7 فمنعه أبو جهلء وقد ذكرنا 
كلامه في الأنغال0©. ظ 

وأبو طالب يقول”: 

ألاأيلمَاعَني عَلَ ذاتٍيَيننا لُوَيَاَوَحْضَامِنْ لُوَي بتني كَمْبٍ 

بأَنَا وَجَدْئًا في الاب مدا نبيا كمُوسَى مط في أوّل الكُنْبٍ 

وَأنَعَلبِوفي القَاعَبةٌ وَلآخَْرَمّنْ حَصّهُللهبالحُبٌ 

واضطره حب الاقتداء بالسلف. حتى قال عند موته: على ملة الأشياخ. 

قوله تعالى: إن الظن لا يغنني من ا حق شيئاً» اشيئاً) مفعول «يغني»27. 


.)5١18:ص( أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

() في الأصل: إسلام. 

(*) عند تفسير قوله تعالى: (أوإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا ...© [الأنفال:١‏ ]. 
(:) انظر: ديوانه (ص:١١75)»‏ وسيرة ابن هشام »)١9137//7(‏ ومعجم البلدان (5/ 48 07. 
(0) التبيان (7587/7)» والدر المصون (77/5). 


[وجائز]!" أن يكون في موضع المصدرء أي: لا يغني غناءء وكذا قالوا في قوله: 
إلا تجزي نفس عن نفس شيئاً» [البقرة:/4]» وفي قوله: لواعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاً [النساء:5”]» وفي قوله: (يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» [النور:ه0]. 
والمعنى: أن ظنهم أنها آلحة وأنها تنفعهم وتشفع لهم عند الله لايقوم مقام الحق ولا 
يسل مسله. 
وقال 0 المعنى: لا تدفع عنهم من العذاب شنا 

وَمَا كن هَنذًَا لان أن يُفئرَئ ين دورب نوكن دي قَالذِى بقن 
َدَيْوَتفصِيلٌ ألكتب لا رنب فم ين بعلن (ج أ يَفُولُون فد 
ل ُو بسُورةمَن- وَآذعُوأ م منِأَسْعَطعثّم من دُونٍ أل إن كنم صَددقِينَ 
(2) بل كذبُوأ ما هوا يعلود- لما يأو : تأيه كُدَالِكَ كرَّب 
لين ين قبلز قأنظز كنف كارت عَقِبَةُ الطليت (2) ومقم من 


و2 عور 


ومن يف متم من لا بور ويد ورم كَأَعْلمْ الْمْفْسِدينَ © 


قوله تعالى: روما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله جواب لقوهم: 
اكت بقرآن غير هذا أو بدّله4 وجواب لقوطم: (افتراه» و «أَنْ) مع «يفترى» 


بمنزلة المصدرء يعني: وما كان هذا القرآن افتراء من دون الله0”. 


ويجوز أن تكون «كان» تامة» فيكون التقدير: وما نزل هذا القرآن وظهر لأن 
)١(‏ في الأصل: ويز. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(0) تفسير مقاتل (؟/ 97). 
0 التبيان (7/ 738)» والدر المصون (5/ *7”7). 


يفترىء أو بأن يفترى. 
وقال الفراء(): معنى الآية: ما ينبغى مثل هذا القرآن أن يفترى. فجاءت «أن» 
على معنى: ينبغي. 


إولكن تصديق4 التقدير: ولكن كان تصديق الذي بين يديه الكتب 
المنزلة» فهو مصدق كأ وشاهد بصحها: 

وقيل: تصديق الذي بين يديه من البعث وأمر الآخرة. 

وقيل: تصديق للنبي الذي بين يديه؛ لأنهم شاهدوا النبي وعرفوه قبل 
سماعهم القرآن. 

ل(وتفصيل الكتاب» أي: تبين ما كتب وفرض من الأحكام. 

قال الزنخشري”": لإلا ريب فيه من رب العالمين» جائز أن يكون داخلاً في 
[حيز]7" الاستدراكء كأنه قيل: ولكن كان تصديقاً وتفصيلاً [متتفيا] عنه 
الريب كائناً من رب العالمين. 

وجائز أن يكون #من رب العالمين» متعلقاً باتصديق» و «تفصيل»» كأنه قيل: 
ولكن تصديقاً وتفصيلاً من رب العالمين» ويكون ”لا ريب فيه» اعتراضاً. 

قوله تعالى: (أم يقولون افتراه4 قال أبو ع : «أم) بمعنى الواو. 


.)555 /١( معاني الفراء‎ )١( 

(؟) الكشاف .)19٠/5(‏ 

() في الأصل: خبر. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(5) في الأصل: فمنتفياً. والتصويب من الكشاف: الموضع السابق. 
(0) مجاز القرآن .)717/8/١1(‏ 


وقال الزجاج7©: بمعنى: بل. 

لأقل فأتوا بسورة مثله4 شبيهة به في البلاغة وحسن النظمء فإنكم مثلي نسباً 
ولساناً ومنشاًء إن كان الأمر على ما تزعمونه من كون افتريته. (إوادعوا) أي: 
واستعينوا بمن لراستطعتم من دون الله على الإتيان بسورة مثله. فإنه لا يقدر على 
ذلك إلا الله إن كنم صادقين4 أني افتريته: 

بل كذبوا ب لم يحيطوا بعلمه ولمايأتهم تأويله4 أي: سارعوا إلى التكذيب 
بالقرآن في أول وهلة» قبل الوقوف والنظر في معجزه وتدبر ألفاظه الرصينة» 
ومعانيه الرزينة» فراراً منه. ونفوراً عنه؛ لما استقر في أنفسهم من حب الاقتداء 
بالآباء» وحسدا وعناداً للمخصوص من بينهم بمنصب الرسالة. 

قال صاحب الكشاف(": وقيل: هم الذين كذبوا وهم شاكُون. 

وقيل: معنى قوله: "وما يأتهم تأويله»: ول يأتهم بَعْدَ تَأُويل ما فيه من الإخبار 
بالغيوب» أي: عاقبته» حتى يتبين لهم أكذب هو أم صدقء يعني: أنه كتاب معجز 
من جهتين: من [جهة][' إعجاز نظمه ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب» 
فيسرعوا إلى التكذيب [به]'" قبل أن ينظروا في نظمه وبلوغ حدّ الإعجاز» وقبل 
أن يبروا إخباره بالمغييات وصدقه وكذبه. 

كن لقان ون هيف ره الناء اناد ل لون كر إنساة هموما جيل 


(1) معاني الزجاج (9/ .)5١‏ 

() الكشاف (791/5). 

(©) في الأصل: وجهة. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(؟) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 


فقال: هذا في كتاب الله. قال الله: لأبل كذبوا بها لم يحيطوا بعلمه76". 

وقيل للحسين بن الفضل: هل تجد في القرآن: من جهل شيئاً عاداه؟ قال: نعم 
في موضعين؛ قوله: أبل كذبوا بال يحيطوا بعلمه4» وقوله: لأوإذلم هتدوابه 
فسيقولون هذا إفك قديم76". 

أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدالكريم, المعروف بابن الأثير الجزري وغيره» 
قالوا: أخبرنا الخطيب أبو الفضل عبدالله بن أحمد الطوميء أخبرنا أبو محمد جعفر 
بن أحمد السراج» حدثنا عبدالوهاب بن علي» أخبرنا المعافا بن زكرياء حدثنا 
الحسين بن القاسم الكوكبي» حدثنا جرير بن أحمد بن أبي [داود]("» قال: سمعت 
العباس بن المأمون قال: سمعت أمير المؤمنين المأمون يقول: قال لي ابن موسى 
الرضا عليه السلام: ثلاثة موكل بها ثلاثة: تحامل الأيام على ذوي [الآداب]””) 
الكاملة» واستيلاء الجزمان على المتقدم في صنعته» ومعاداة العوام لأهل المعرفة/". 

وقد ذكرت هذا في أوائل البقرة بإسناد آخر. 

قوله تعالى: الأومنهم من يؤمن به4 قال ابن عباس: يعني: ومن اليهود''". 


(1) زاد المسير (5/ م). 

(؟) مثل السابق. 

2 في الأصل: رواد. انظر: سير أعلام النبلاء .)١18/11 25846 /١١(‏ وانظر ترجمة والده في: لسان 
الميزان (1/ .)10/1١‏ 


(4) في الأصل: الأدوات. والتصويب من التدوين .)579//١1(‏ 
(0) ذكره القزويني في كتابه: التدوين في أخبار قزوين /١(‏ 478 -579). 
(5) زاد المسير (5/ 27”5). 


وقال مقائا (0: ومن قريش. 

الأمن يؤمن به4 أي: بمحمد. 

وقيل: بالقرآن» ويعلم بأنه حقء لكنه يعاند بالتكذيب. 

لإومنهم من لا يؤمن به4 أي: منهم من يشك ولا يُصدّق. هذا قول 
الزجاج0©. 

وقال غيره: المعنى: ومنهم من يؤمن به. ومنهم من يصر على التكذيب ولا 
يؤمن بهء فأخبر الله بها سبق من علمه فيهمء (وربك أعلم باللفسدين» أي: 
المعاندين والمكذبين. وهذا تبديد لهم. 
وَإن كُدَّبُوكَ قل َ عَمَلى وَلَكُمَ عَمَلكُوْ شم بَريعُونَ مِمَآ أَعَمَلُ وأكأ 
بَرىَءٌ مما تَْمَُونَ )وهم منَيستَعُونَ يك فَأَنتمْسَِعُ لصم وَلَوَ 


كانُوأ لا يَعَقَلُورت 29 وَمِبْكُم من يَنظر إل ل وَلَوَ 
ثرا لا تمت © إن لله لَه لا يَظَلِمْ الام سيا وَلكنّ آلئّاسَ 


”تير أ 


أَشَْمْمْيَطلِمُونَ © 
0000 منهم, لفقل لي عملي ولكم 
عملكم4» وهذا كقوله: لفإن عصوك فقل إن بريء مما تعملون» [الشعراء:7١؟].‏ 
قال ابن عباس ومقاتل والكلبي وجمهور سلف المفسرين: نسختها آية 


.)97 تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 
.)77 /5( (؟) معاني الزجاج‎ 


والصحيح: أنها محكمة؛ لإمكان العمل بالآيتين. 

ل(ومنهم من يستمعون إليك» أي: ومنهم ناس يستمعون إليك إذا قرأت 
القرآن وعلمت الشرائع ونطقت بالحكم ولكنهم لا يعون ولا يقبلون. 

(أفأنت تسمع الصم» قال الزرجاس("©: هم لشدة عداوتهم وبغضهم للنبي ول 
وسوء استماعهم بمنزلة الصمء (أولو كانوا لا يعقلون4 أي: ولو كانوا مع ذلك 
جهالآ» وهذا مثل قول الشاعر: 

معو ل أ ظإكان في 

قال صاحب الكشاف7: المعنى: أتطمع أنك تقدر على إسماع الصم ولو 
انضم إلى صممهم عدم عقولهم؛ لأن الأصم العاقل ربا تَفَرّسء واستدل إذا وقع 
في صاخو(" دَوِيٌ الصوت:ء فإذا اجتمع سلب السمع والعقل جميعاً فقد تم الأمر. 

ل(ومنهم من ينظر إليك4 أي: يعاينون أدلة صدقكء وأعلام نبوتك» ولكنهم 
لنفرتهم عنك وكراهتهم لما جئت به كالعمي. 


)١(‏ الطبري »)١١94/1١(‏ والوسيط (7/ 58 2)» وزاد المسير (5/ 5 *). وانظر دعوى النسخ في: 
الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:”7١٠2)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:١‏ 5)» ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي (ص:710/17-71/7). 

)0( معاني الزجاج (7/ 77). 

(*) لا يعرف قائله. 

(:) الكشاف (؟775/5). 

(6) الصّماخ: الخرقٌ الباطن الذي يُفضي إلى الرأس. ويقال: هو الأذن نفسها (اللسان».مادة: صمخ). 


(أفأنت مهدي العمي» أي: أفأنت [تقدر ]7 على هداية العمْيء (ولو كانوا 
لا يبصرون4 أي: ولو انضمٌ إلى فقد أبصارهي؛ لأن الأعمى الألمعي يهتدي بنور 
بصيرته إلى عِلّم ما بهتدي البصير إليه بضوء بصره. 

والمعنى: أن هؤلاء في الناس من أن يقبلوا ويصدقواء كالصم والعمي الذين لا 


عقول لهم ولا بصائر. 

قوله تعالى: (إن الله لا يظلم الناس شيئاً4 لأنه المالك على الحقيقة» فيستحيل 
نسبة الظلم إليه بوجه من الوجوه. 

لإولكنٌ الناس4 وقرأ حمزة والكسائي: "ولكن» بتخفيف التون وكسرهافي 
الوصل» ورفع «الناس»7 0 

(أنفسهم يظلمون4 با اكتسبوا مخ الكتر ولاقو فنإن التعيل متسوب 
00 0 القضاء ل 


لين كبوأ بلقاء أله واوا 0000 


5 5 5 > ىه 5 5 3 يه وده ١1‏ 
قوله تعالى: (إويوم تَحْشْرٌ ه64 وقرأحفص: اكْسْرّهُمْ) بالياء””) 
(كأن م يلبثوا» قال ابن عباس: يعني: في نوري 


)١(‏ في الأصل: يقدر. 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:750). 

(/) الحجة للفارسى (777/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:7”): والكشف :)457-48١/1(‏ 
والنشر (؟/ 777)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠70)»‏ والسبعة في القراءات (ص:/77*). 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 049)» وزاد المسير (4/**). 


(إلا ساعة من النهار» قال الضحاك: م ار 0 قت الذي بين 
موتهم وبعتهم» » فصار كالساعة من النهارء لهول ما استقبلوا من ا 

وقال مقاتل(: «كأن لم يلبئوا» يعني: في الدنيا. 

والكاف في اكأن» في موضع الحال("» تقديره: مشابهين قوم اًلم يليشوا إلا 
ساعة. 

ل ل ل 

1 

قال لكر 0 في معرفة بعضهم بعضاً وعلم بعضهم بإضلال بعض» 

التوبيخ لهم وإثبات الحجة عليهم. 


: 
و كسبتني دحول الئاد/ ّ 

وقوله: ايتعارفون» حال بعد حال» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في 
«يلبثوا». 


ويجوز أن يكون مستأنفاء على معنى: هم يتعارفون بينهم» ويجوز أن يكون 


.)7”7/5( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 54 0)» وزاد المسير‎ )١1( 
.)45 تفسير مقاتل (؟/‎ )؟١(‎ 

() التبيان (7/ 74)» والدر المصون (77/5). 

لدع الماوردي /١(‏ /ا47) من قول الكلبي» وزاد المسير (7/5). 
(0) معاني الزجاج (7/ 71). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 49 0)» وزاد المسير (77/5”). 


العامل في ايوم نحشرهم): ايتعارفون)7) 

الأقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله4 على إرادة القول» تقديره: يتعارفون بينهم 
قائلين ذلك» أو هي شهادة من الله على خسرانهم 
وَِمَا ينك بح ضَألَذِى تدهم مويك ليا مهن ثم لله تيد 5 
عل مَايَفْعلُورَ © وَلِكُلٍ َم وَرُسُوَلَ فإذا حا رُسوليق قو ردن 
بِالْقسْطٍِ طونج وأو دغ إن مز صدق 
() قل لا أملِكُ لتضيى صَرا مقا إل مَا شَآءَ أللَهُ نم إِذَا 

ل وَلَايَسْتَقَدِمُونَ © 

قولة كال الأوإما نرينك بعض الذي نعدهم» مثل قوله (فإما يأتينكم مني 
هدى4 [البقرة:78]» وقد سبق القول فيه. 

قال المفسرون: وكانت وقعة بدر مما أراه الله في حياته(") 

(أو نتوفينك» قبل أن نريك. 

قال الزجاو(": عْلَمَ الله عز وجل النبي يل أنه يتتقم من بعض هذه الأمةء ول 
يَعلِمُه أيكون ذلك قبل وفاته أو بعدها. 

والذي تدل عليه الآية: أن الله -عز وجل- أعلمه أنه إن لم ينتقم منهم في 
العاجل انتقم منهم في الآجل . 
00 التبيان (7/ 59؟)»: والدر المصون (1//5"). 


(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 8 0)» وزاد المسير (5/5). 
() معاني الزجاج (5/ 77). 


و 


س5 قال الزغشري7: جواب «نتوفينك» و«نرينك)» [محذو 006 كأنه قيل: 
وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذلك» أو نتوفينك [قبل ]7 أن نريكه 
هو فنحن نريكه في الآخرة. 
قوله تعالى: (ثم الله شهيد على ما يفعلون4 قال الفراء7): «ثم» هاهنا عطف. 
قال الزغشري”: فإن قلت: الله شهيد على ما يفعلون في الدارين فم| معنى 


1 
قلتٌ: ذكرت الشهادة» والمراد: مقتضاها ونتيجتهاء وهو العقابء فكأنه قال: 
ثم الله معاقب على ما يفعلون. 


وقرأ ابن أبي عبلة: سََ اللّه) بفتح الغاءلكى أ هنالك الله شهيد عليهم 
باستنطاق جوارحهم وإظهار فضائحهم. 

١ 8 1 5 5 

قوله تعالى: ل(ولكل أمة رسول» قد سبق معنى الآية فيا مضى” 3 

والمعنى: لكل أمة من الأمم رسول أرسله الله إليهم؛ مبشراً لمن أطاعه بثوابه» 
ومحذراً لمن عصاه بعقابه» وآمراً لهم بعبادة الله وتوحيده» ومبيناً لهم أحكام شريعته 


ف عبيده. . 


.)071779 الكشاف (؟7/‎ )١( 

(7) في الأصل: محذف. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. ' 
() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(5) معاني الفراء .)575/١(‏ 

(65) الكشاف (؟7/ 71779). 

(5) زاد المسير (737//5). 

(/) عند تفسير الآية (5 ”) من سورة الأعراف. 


فإفإذا جاء رسولهم4 أي: فإذا أتاهم بالبينات فكذبوه ولم يتبعوه إقضي 
بينهم4 وبينه لبالقسط4 أي: بالعدل» فأنجى الرسول ومن وافقه. وأهلك من 
شاققه أو نافقه. وهذا معنى قول الحسد (2. 

ويجوز أن يكون المعنى: فإذا جاء رسولهم الموقف شاهداً عليهم وهم قضي 
بينهم بالقسط. 

قوله تعالى: لأويقولون4 يعني: مكذبي كل أمة» في قول ابن عباس0". أو 
كل قله الما ول 0 

والمعنى: ويقولون للنبي وأتباعه على وجه الاستبعاد لما توعدوا به من العذاب 
والمعاد: لإمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين». 

لإقل4 لهم يا محمد إلا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً6 المعنى: فكيف أملكه 
عليكم وأجلب العذاب إليكم. وقد سبق تفسير الآية في سورة الأعراف297. 
ل ريم إن أتَدَكُم عَذَابَهُم بِيَكَا أو يََارًا مَاذًا يَستَعَجلُ مِنَهُ آلمُجَرِمُونَ 
© نمدا ماوق وَقَعَ ءامن به الع وقد كم به ممعْجلُونَ (2) َم قل 
ين ظلمُوأ ذُوقُوا داب 1د هَل خرن إل ما كم تكيبُونَ جح * 


سس لعا رم 


م 
وَيسْيُوتلك أَحَق هو كل إى وَيَو إناء لحو وَمَآ أنثر بِمُعَجِزِيرتَ ©) 


.)"0//5( زاد المسير‎ )١( 

() مثل السابق. 

() مثل السابق. 

دع ع د لل وتان و الزن 


قوله تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهارا» المعنى: أخبروني إن 
أتاكم عذاب الله «بياتً» ليلاً وأنتم ساهون نائمون» ”أو نباراً» وأنتم متشاغلون 
بطلب معايشكم. 

وجواب الشرط محذوفء تقديره: تندمواء أو يكون الجواب: «ماذا 
يستعجل»)؛ كقولك: إن أتيتك [ماذا]!) تُطْعِمُني؟. أو يكون الجواب #أثم إذا ما 
وقع آمنتم به4» ويكون «ماذا يستعجل» اعتراضاً. 

والمعنى: إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان. 

وقوله: «ما» في موضع رفعء و «ذا» بمعنى الذي في موضع خبره؛ أي: ما 
الذي يستعجله. ويجوز أن تكون «ماذا» اس واحداً منصوباً بليستعجل»» والهاء 
في امنه» تعود إلى العذاب0. 

قال أهل التفسير: كانوا يقولون: تكذب بالعذاب ونستعجله. ثم إذا ما وقع 
آمنا به فقال الله تعالى موبخاً لهم: لأثم إذا ما وقع آمنتم به6()؟. 

قال الزمخشري7): ودخول حرف الاستفهام على ثم» كدخوله على الواو 
والفاء في قوله: (أفأمن أهل القرى؟ [الأعراف:917]» أو أمن أهل القرى» 
[الأعراف:98]. 

(آلآن4 على إرادة القول» أي: قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب: الآن آمتتم 


(1) في الأصل: فإذاً. والتصويب من الكشاف (؟/ 5 0717. 

(7) التبيان (1/ 91١‏ 7/ 74)» والدر المصون (5/ .)5١-5٠‏ 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (؟7/ ٠‏ 06).» وزاد المسير (0”//5. 
(:) الكشاف (5؟/ 77*5). 


به» الإوقد كنتم به تستعجلون» أي: وقد كنتم تكذبون؛ لأن استعجالهم كان على 
جهة التكذيب والإنكار. 

وقرأثٌ على الشيخين أبي البقاء وأبي عمرو الياسري لأبي جعفر من طريق 
النهرواني» ولنافع من رواية وَرْش «آلآن» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام 
حك ونه ''. وقد سيق القول عل سععاءاى سؤارة النقرة عند قوله: نالو الكن 
جئت بالحق4 [1/]. 

أثم قيل للذين ظلنوا» زيادة في عذابهم؛ وقَطّعاً لأطماعهم: وما عساه 
يتو*مونه من احتمال مزايلة العذابء (إذوقوا عذاب الخلد» وهو الدوام هل 
تجزون إلا با كنتم تكسبون4 من الكفر والآثام. 

قوله تعالى: لأويستنبئونك أحق هو» أي: ويستخيرونك على وجه الاستهزاء 
فيقولون: أحق هو؟ يعنون: العذاب والبعثء قل إِي وربي» أي: نعم وربي. 

وقتَحَ الياء من «ربي» نافع وأبو عمروء وأسكنها الخمسة الباقون7”. 

الا ل ور ود 


وصور + 


50 لْعَذَابُ ع ال ل 


فى ألصّمّوات والأررض آلآ إنَوَعْدَ أله حَق ولك أكَرَهُه لا يَعلمُونَ 9 


(1) الحجة للفارسي (1/ 717/574 والحجة لابن زنجلة (ص:788), والكشف (1/ 91): 
6 إتحاف فضلاء البشر (ص:5607). 


هوني - وَيُمِِ تْوَإلَيهِ تَرَجَعُوتَ ©) 

قوله تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت4 أي: أشركت. وقوله: «ظلمت» في 
موضع جر صفة لانفس)”" 

ماني الأرض» يعني: ما فيها من ذهب وفضة وغيرهما من أصناف الأموال 
وما ينتفع به (لافتدت به لبذلته مفتدية به من العذاب, 9روأسٌ وا الندامة» 
أخفوها وكتموها عجزاً عن إظهارها لما لابسهم وخامر قلو.هم من خوف أهوال 
القيامة. 

وقال أكثر المفسرين: المعنى: إخفاء الرؤساء الندامة من الذين أضلوهم. حياء 
: ع وأ .مه لم () 
منهم. وخوفا من تقريعهم وتوبيخهم '. 

وقال جماعة» منهم أبو عبيدة( [والمفضل]7: «أسرُوا الندامة» بمعنى: 
[أظهروا]؛ لأنه ليبس بيوم تصنع ولا تصير. والإسرار من الأضناد. يقال: 
أسررت الثبىء؛ بمعنى : أخفيته وأظهرته. وأنشدوا قول الفرزدق: 

وََاوَآَى الحَجّاجَ جَرّد سَيْقَه أ لحري الذي كَانَ أَضْمر!") 

.)5" /5( الدر المصون‎ )١( 
.)9 /5( وزاد المسير‎ »)١77 /١١( (؟) الطبري‎ 
.)79//5( لم أقف عليه في مجاز القرآن. وانظر: زاد المسير‎ )( 
في الأصل: والفضل. والتصويب من زاد المسير» الموضع السابق.‎ )5( 
في الأصل: أظهوها. والتصويب من زاد المسير» الموضع السابق.‎ )5( 
وزاد المسير‎ »)2١87/١5( 00م أقف عليه في ديوانه. وهو في: اللسان» مادة: (سرر)» والطبري‎ 


(5/5")). والبحر المحيط )١717/60(‏ وفيه: «أظهرا» بيدل: ل(أضمرا»» والدر المصون (5/ 57)» 
وروح المعاني (/7//11). 


ال(وقضي بينهم بالقسط4 أي: بين الظالمين والمظلومين» ودلٌ على ذلك ذكر 
الظلم. 

قوله تعالى: ألا إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق4 قال 
ابن عنام يريد.ما وعد أولياءه مق القوانن واعداءه من الفقات7") 

لولكن أكثرهم لا يعلمون» يريد: المشركين. 

لأهو يحبي ويميت4 فأنى يعجزه ما يريد بكم من عذاب وغيره. 

ثم تهددهم فقال: (وإليه يرجعون4. 


ا لس 5 5 ٠.‏ ا تي بير 
يتيج لاس قَدَ جَآءتكُم موْعِطَة ين ربكم و: لما فى الصدور 
وَهدَى وَرَحََةٌ اياج يفطل لوخي ذه يدر 


هو حَيَريمَاحجَمَعُونَ (2) فل ريثم مآ أل أله 0 
55 لله أذ لَكُم أم عل الله تَفدو رت © وَمَا 
عاق اأتبوةة بفرز حل اللا اكات ينه الفسفه ررك أ كر 
فصل عل لاس وَلَكنَ أكرهُم لا يَفكرُونَ ( وما تَكُونُ فى نوم 
لوأ ممه من فَرْءانٍ ولا تَعْمَُونَ من عَمْلٍ إلا كنا عليكز .أ سهودً إِذ 
و فز وَمَا يَعرْبُ عَن رَبك من مُثْقَالٍ درو الْأرض وَلَا فى 
لسَمَاء وَل أَصَفْر ين دل كلا أك رد فى كب مين () 


قوله تعالى: ليا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم يعني: القرآن» 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)050٠‏ وزاد المسير (5/ .)5٠‏ 


(وشفاء لما في الصدور» أي: ودواء لما في القلوب من أمراض الشك والشرك 
والجهلء (وهدى» بيان لو رحمة للمؤمنين». 
لإقل بفضل الله) وهو الإسلام» لإوبرحمته4 وهي القرآن. هذا قول ابن 


: 00 
عباس وأكثر المفسرين" ". 
وقال أبو سعيد الخدري: «فضل الله»: القرآن» «ورحمته»: أن جعلكم من 
أهله”") 


وقيل: «فضل الله»: القرآن» «ورحمته»: السّئة0". 
(فبذلك فليفرحوا» قال الزعخشري07': الفاء داخلة لمعنى الشرطه كأنه قيل: 
إوافرحوا لي فلستص وهنا بالفرع كإنه 8 مفروع ب اق منهها. 
رفرا اد دق كسح ودس عا رتو «فَلْتَفْرَحوا» بالعاء( وكذلك 
0( 
الحسنء إلا أنه كسر اللام ١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 176)» وابن أبي حاتم (7/ .)١1104‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(7177/5”) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم والبيهقي. 

(؟) أخرجه الطبري /١١1(‏ 174)» وابن أبي حاتم (1908/5)) وسعيد بن منصور في سننه 
(0/ 07215 وابن أبي شيبة (7/ 177)» والبيهقي في الشعب (7/ 5 07). وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (5/ 7771) وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه عن أنس. 

(؟) وهو قول خالد بن معدان. انظر: زاد المسير .)5١/5(‏ 

(5) الكشاف (7957/5). 

(0) الحجة لابن زنجلة (ص:*773)» والكشف ».)07١ /١(‏ والنشر (؟/ 73806)» وإتحاف فضلاء 
البشر (ص:507). 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:706:7). 


وتران معش اشوا 000000 
لأهو خير ما يجمعون4 من متاع الدنيا. 
وقرأثُ لأبي جعفر وابن عامر ورويس: ما تجمعون» بتاء المخاطبة” ". 
لإقل4 يا محمد لكفار قريش: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق4 أي: خلق 
لكم من زرع وضرع. وعَبَرَ عن الخلق بالإنزال؛ لأنه بسببه. و «ما» في قوله: «ما 
أنزل الله» في محل النصب ب«أنزل» أو ب«أرأيتم»» في معنى : 00 
لإفجعلتم منه حراماً وحلالاً» وهو قولهم: هذه أنعام وحرث حجر لا 
يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» [الأنعام:18]» وقولهم: لأما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا4 [الأنعام:9١]‏ وأمثال ذلك. 


لإقل الله أذن لكم4 في التحليل والتحريم إأم على الله تفترون4 في نسبة ذلك 


غ؛ 


ويجوز أن تكون الهمز للإنكار» و «أم» منقطعة» بمعنى: بل. 

وما ظن الذين يفترون عل الله الكذب يوم القيامة4 قال صاحب 
الكشاف7؟: ايوم القيامة» منصوب بالظنء وهو ظن واقع فيه. 

وقيل: في الكلام إضمار» تقديره: ما ظنهم أن الله فاعل بهم يوم القيامة جزاء 
)١(‏ الحجة للفارسى (51//7”). 

والنشر (؟/ 786)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:707)» والسبعة في القراءات (ضص:8717- 

.00 


( الدر المصون(55/5). 
(:) الكشاف (07”"1//5). 


لهم على افترائهم وكفرهم. 

(إن الله لذو فضل على الناس» حيث أنعم عليهم بإرسال الرسل إليهم. 

وقيل: إن الله لذو فضل على الناس» حيث لم يعجل عليهم بالعقوبة» إولكن 
أكثرهم لا يشكرون4 نعمة تأخير العذاب عنهم. 

قوله تعالى: لأوما تكون في شأن» «ما» نافية2'7» والمعنى: ما تكون يا محمد في 
عمل من الأعمال» لإوما تتلو منه4 أي: من الشأن؛ لأن تلاوة القرآن شأن من 
شؤون الرسول ويد 

وقيل: «وما تتلو منه» أي: من الله من قرآن4» وقيل: الضمير للتنزيل» أي: 
وما تتلو من التنزيل من قرآن؛ لأن كل جزء من التنزيل قرآن» والإضمار قبل المذكر 
تفخيم له. والخطاب للنبي يه وأمته داخلون في خطابه. ولذلك قال: لإولا 
تعملون من عمل4. 

قال ابن الأنباري”": جمَمَ في هذا ليدل على أنهم داخلون في الفعلين الأولين. 

إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه4 أي: تندفعون فيه. 

وقال ابن قتيبة7©: تأ 


02 


وقال الزجاج(): تنشرون”" فيه. يقال: أفاض القوم في الحديث؛ إذا انتشروا 


.)57//5( والدر المصون‎ »)"*٠ التبيان (؟/‎ )١( 
زاد المسير(57/5).‎ )7( 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:917١).‏ 

(5) معاني الزجاج (17/7). 

(6) في معاني الزجاج: تنتشرون. 


فيه وخاضوه!") 
020 
وهما لغتان7. 


والمعنى: وما يغيب عن ربكء والعازب: البعيده ومنه العَرّبُء كأنه [بعنَ](”) 
عن الأهل» وتقول: امرأة عَرَّبٌ وعَرَبَة وكلاهما فصيح. 

لآمن مثقال ذرة» يعني: زنة ذرة. وقد سبق الكلام على "المثقال" و"الذّرّة" في 
سورة النساء عند قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة4 [النساء:٠‏ 4]. 

قوله تعالى: (في الأرض ولا في السماء» إن قيل: ل قَدَّمَ في الذّكْر الأرض على 
السماء» ومن حَقٌّ السماء أن تُقَدَّمَ على الأرض لشرفهاء وكذلك قَدَّمّها في سورة 
سبأ() في قوله: لإلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» [سبأ:*]. 

قلت: الأمر على ما ذكرت. لكن لما كان المقصود من هذه السياقة إعلام العباد 
باطلاع الله على خفايا أعالههم وأسرارهمء وتنبيههم على تعلق الجزاء بالقليل 
والكثير» والنقير والفتيل والقطمير من أقوالهم وأفعالهم. قَدَّمَ ذِكْر الأرض؛ لأن 
الإشارة إلى العِلّم بها فيها أقرب وأدخل في اللقصود الذي هو إعلام المكلّمَين 
وتنبيههم على مجازاتهم» وأوغل في إثبات صفة العلم لله تعالى» على أن العطف 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: فيض. 

(؟) الحجة لابن زنجلة (ص:7775): والكشف »)07١ /١(‏ والنشر (7/ 7586)» وإتحصاف فضلاء 
البشر (ص:707)» والسبعة في القراءات (ص:/77). 

() في الأصل: معد. والصواب ما أثبتناه. انظر: اللسان» مادة: عزب. 

(5) يلاحظ أن ذكر السماء قُدّم على ذكر الأرض في سورة سبأً. 


بالواو حكمه حكم التنبيه عند البصراء بالعربية. 

قوله تعالى: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» قرأ حمزة برفع الراء فيهما. وقرأ 
السقة الساقون بض الزاء فنهنة : 

فمن رَقَمَ مله على موضع امِنْ» على تقدير: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة 
ولا أصغر ولا أكبرء ى) أن الجماعة حملوا غيره من قوله: (إما لكم من إله غيره» 
على موضع ١مِنْ)»‏ أي ما لكم إله غيره. 

وقال الزجاج وغيره7": الفتح على معنى: ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
ولا مثقالٍ أصغر من ذلك ولا أكبر» والموضع موضع خفضء إلا أنه فَتَحَ لأنه لا 

والاستثناء على هذين الوجهين منقطع أو متصل على التقديم والتأخير» 
تقديره: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا في كتاب 
مبين إلا كنا عليكم شهوداً. 

وقيل: الوقف على قوله: «ولا في السماء». والفتح في «أصغر) و (أ بر) لنفي 
الجنسء والرفع على الابتداء» وما بعده الخبر. والكتاب المبين: [اللوح]7) 
المحفوظ. 


دسم ءه رج مهي بي رف راص م مدرو ص 

الآ بت اوليّاءَ الله لا حوفت عليهمٌ ولا هم تيحزنورت © اليرت 

)١(‏ الحجة للفارمى (58/0") والحجة لابن زنجلة (ص:: ””7)» والكشف ,)07١/١(‏ والنشر 
(5؟/ 6) وإتحاف فضلاء البشر (ص:3507).» والسبعة في القراءات (ص:77/8). 

(؟) معاني القرآن للزجاج .)7١7/7(‏ 

() زيادة على الأصل. 


صر 


اموا وَكَانُوا شرح 2 2 لهم الْبسْرَى فى 0 لد و 
الجر" لا تَبدِيلٌ لكات الل ذللك هو الْفَوْرُ الْعَظِيمٌ © و 


3-1 
و كفو 7 مصة سداس ار مع فرمري ‏ ومير ا 0 
رلك قوَلهِم إن العزة لِلَّهِ جمِيعًا هو السَّمِيع العليم © الآ إن لله 


كوب آله ُرَكَاء إن يتبوت إل لطن ونم إِلاخترّصُوت 89 
هوَالَّذِى جَعلَ لَكُمْ ليل لتَسَكُنُوا فمه فيه وهار مُِصرًاً. نف ذَلِكَ 
0 تكد اذه ولد كر 000 

م إن ا( 


ل ا 


قوله تعالى: (ألا إن أولياء الله4 وهم الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم 
بالكرامة. 
قال ابن عباس: « قال رجل: يا رسول الله مَنْ أولياء الله؟ قال: الذين إذا 
رار -١(١)رن ١‏ : 5-8 8 وو 
رُؤوا [ذَكر]1" الله عز وجل »7". يشير بذلك إلى سَمْتِهم وهَذْيهم وخشوعهم. 


ل 0 
يِه مد لان ا 20 ا 0 


قال علي عليه السلام: «أولياء الله صفر الوجوه من السهرء عمش العيون من 
العبر» خمص البطون من الطوى» يبس الشفاه من الذوى)0". 

وقيل: هم المتحابون في الله عز وجل7". 

روى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أن رسول الله يليه قال: «إن من عباد الله 
لأناساً ما هم بأنبياء ولا 52500 الأنبياء والشهداء يوم القيامة» لمكامهم من 
الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله! من هم؟ وما أعالحم لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم 
تحابوا بروح الله بغير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها بينهم فوالله إن وجوههم 
لنورء وإنهم لعلى منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن 
الناسء ثم قرأ: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون7»4”. 

فصل 

وفي هذه الآية -على هذا التأويل- دليل واضح على فضل المحبة في الله عز 
وجل. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «إن الله 
تعالى يوم القيامة يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي» يوم لا ظل إلا 


نوادر الأصول (2379/7)» والديلمي في الفردوس »)178/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(57”/5). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )”٠١‏ وعزاه للطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه 
والضياء في الأحاديث المختارة. 

.)08 /١( ذكره القرطبي في التفسير (4/ /0370» والعجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ “37”9/7) وعزاه لابن مردويه عن أبي هريرة. 

() أخخرجه أبو داود (/ 7584 ح70717)» والبيهقي في الشعب (7/ 14/5 حج849/8). 


وفيه من حديث أبي هريرة أيضاً: أن النبي كي قال: «إن رجلاً زار أخاً له في 

قرية أخرىء فأرصد الله له ملكاً على مَدْرجته("» فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ 

قال: أخالي في هذه القرية» فقال: فهل له عليك من نعمة تَرُم(2؟ قال: لاء إلا إني 

أحببته لله عز وجل. قال: فإني رسول لله إليك أن الله أحبّك ى] أحببت له ). 
قرأث على أبي المجد محمد بن الحسين القزويني رحمه الله أخبركم الإمام أبو 

منصور محمد بن أسعد الطوسي فآقرٌ به» قال: حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن 

مسعود البغوي» خدثنا آبو الحسن مد ين محمد الشيرزي7. أبنا زاهرين أحد 

لوحي أننكا إجرافيو يدق عسل الحضفل لهاتسي "اننا بيو 

(1) أخرجه مسلم (5/ 1984 ح5077). 

زههق اللْدْرَجَة جَ جَةَ: الطريق (اللسان» مادة: درج). 

(؟) تربّها: أي تحفظها وتراعيها وتُرَبِيها (اللسانء مادة: ربب). 

(5) أخرجه مسلم (5/ 1984 ح5077). 

للد محمد بن محمد الشيرزيء أبو الحسن» من قرية شير من سر خس» حدث عن أبي علي زاهر بن أحمد 
ا/ركة). 

(7) زاهر بن أحمد بن محمد عيسىء أبو علي الس رخسيء الفقيه الشافعي» دخل نيسابور سنة ثمان وثلاثين 
وثلاثاثة» وتوفي سنة تسع وثانين وثلاثاثة» وهو ابن مست وتسعين سنة (التقييد ص:١/ا11-‏ 
00. 

(0) إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» أبو 
إسحاق الهاشمي» سمع من أبي مصعب الزهري كتاب الموطأء مات بسامراء سنة خمس وعشرين 
وثلاثراثة (سير أعلام النبلاء /١6‏ ١لا-”الاء‏ والتقييد ص:5٠9١-91١).‏ 


000 عن مالك» عن أبي حازم سَْ دينا 9 عن أبي إدريس الخولانٍ قال: 
دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثناياء وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء 
أسندوه إليه وصدروا عن رأيه» فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلا كان الغد 
مَكَّرْتُ فوجدته قد سبقني بالنَهُجير0'" ووجدته يصليء قال: فانتظرته حتى قضى 
صلاته» ثم جثته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك لله 
فقال: آله فقلت: آله فقال: آلله» فقلت: آلله. وأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه 
وقال: أبشر» فإني سمعت رسول الله يي يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي 
5 5 . 35 
للمتحابين قي2 والمتزاورين 2 والمتباذلين 0 3 
قوله تعالى: (الذين آمنوا» مبتدأء خبره: الحم البشرى»» أو في موضع نصب 
على المدح» أو ضافة اناو ايا . 
قوله: (لمم البسترى ف الحياة الدنيا6 أخرج الإمام أحمد رحمه اللّه في مسئ؛ده 


(1) أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف المدنيء أبو 
مصعب الزهريء قاضي المدينة» صدوق احتج به أصحاب الصحاحء ولد سنة حمسين ومائة» 
ولازم الإمام مالك وسمع منه الموطأ وأتقنه عنه» مات سنة اثنين وأربعين ومائتين (سير أعلام 
النبلاء 50-731١‏ 4» والأعلام .)١91/١‏ 

(؟) سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج الأفزر التمار المدني القاصء مولى الأسود بن سفيان المخزومي» 
ويقال: مولى بني شسجع من بني ليثء كان ثقة كثير الحديث؛ مات في خلافة أبي جعفر بعد سنة 
أربعين ومائة (تهذيب التهذيب 777/4١ء‏ والتقريب ص:/ا71). 

(©) التهجير: التبكير والمبادرة إلى كل شىء (اللسانء مادة: هجر). 

(5) أخرجه ابن حبان (1/ 76 ح01/0)» والحاكم (5/ 185 ح0/815. 

(6) التبيان (؟/ ٠‏ 7)» والدر المصون (59/5). 


والترمذي من حديث عبادة بن الصامت قال: «سألت رسول الله يل عن قوله: 
لهم البشرى في ا حياة الدنيا قال: هي الرؤيا الصا حة يراها المؤمن أو تُرى 
0 

ويؤيد ذلك ما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «ل يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما 
المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة »0©. 

وقال قتادة والضحاك والزهري: هي بشارة الملائكة لهم عند الموت7". 

وقال الحسن: ما بشر الله به في كتابه من جنته وكريم ثوابه؛ كقوله: ((وبشر 
المؤمنين» [التوبة:7١١]»‏ ل وأبشروا بالجنة4 [فصلت:٠"].‏ وهذا اختيار الفراء 


. ؟( 
والزجاج7. 

والصحيح: أن جميع ما ذكروه مع ما يصدق عليه اسم البشارة داخل في الآية 
ومرادٌ منها. 


أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن رواحة الأنصاري الحموي بقراءتي 
عليه بالموصلء قال: أبنا الحافظ أبو طاهر السلفي بثغر الاسكندرية» أبنا الرئيس أبو 


.)7717 91510 /0( أخرجه الترمذي (4/ 5 5 ح77170), وأحمد‎ )١( 

2( أخرجه البخاري (7/ 4 م004). 

() أخرجه الطبري »)18/١1(‏ وابن أبي حاتم (5/ »)١977-1١976‏ وابن أبي شيبة (9/ .)77١‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 1/8””) وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في ذكر الموت وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي القاسم بن منده في كتاب سؤال القبر عن الضحاك. ومن 
طريق آخر عن الزهري وقتادة» وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) معاني الفراء »)41/١ /١(‏ ومعاني الزجاج (77/7). 


عبدالله الثقفي رئيس أصبهان. ثنا أبو زكريا يحبى بن إبراهيم النيسابوري المزكي؛ 
أنا انو كر احدية لان تتاغيدا ملل بن عيذ" كا عبد العجد كن عبد 
الوارث ("» ثنا شعبة» عن أبي عمران» عن عبدالله بن الصامتء عن أب ذره أنهم 
قالوا: «يا رسول الله! الرجل يعمل لآخرته ويحبه الناس؟ قال: ذاك عاجل بشرى 
المؤمن»1". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى؛ عن 
عبدالصمد» عن شعبة. وأخرجه أيضاً عن بندار -واسمه محمد بن بشار-ء عن 
غندر -واسمه محمد بن جعفر-» عن شعبة. وكأنني سمعته من طريق مسلم من 
الفراوي. 

وأما البشرى في الآخرة فبأنواع؛ منها: تلقي الملائكة إياهم مسلمين ومبشرين 
بالفوز والبشارة برضوان الله. 

ومنها: بياض وجوههمء وإعطاؤهم صحائف أعمالهم بأيم|نهم. 

إلا تبديل لكلمات الله4 أي: لا تغيير لأقواله ولا خلف لمواعيده؛ إذلك» 
إشارة إلى كونهم مبشرين في الدنيا والآخرة لهو الفوز العظيم». 


(1) عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم. أبو قلابة الرقاشي الضريرء كنيته 
أبو دن فغلب عليه أو قللابة رجل ماموق دوق شكن بغذاه إل أنمات» وككان موضوفاً 
بالخير والصلاح» مات في شوال سنة ست وسبعين ومائتين (تهذيب التهذيب .7/١/75‏ والتقريب 
ص:07”6). 

(1) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان» أبو سهل التميمي مولاهم البصريء محدث 
البصرة» كان ثقة مأمون» مات سنة سبع ومائتين (تذكرة الحفاظ 255/١‏ وتبذيب التهذيب 
“/1). 

(؟) أخرجه مسلم (4/ 7١16-75‏ ح575437). 


قوله تعالى: لأولا يزنك قوهم» أي: ولايحرنك تكذيبهم وإنكارهم 
وحرصهم على إطفاء نورك وإخفاء أمرك؛ ولا همنك ما يتوعدونك به. ثم 
استأنف فقال: إن العزة لله4 أي: الغلبة والقهر لله (جميعاً) فهو ناصرك ومظهر 
دينك إنه "زهو السميع» لأقواهم #العليم» با تنطوي عليه ضمائرهم. 

قوله تعالى: (ألا إن لله من في السموات4 وهم الملائكة ومن في الأرض» 
وهم الإنس والجن» لاختصاص مَنْ» بمن يعقل. المعنى: فإذا كان العقلاء 
المميرّون مع اختصاصهم بوصف الإنافة('' على كافة ا حق عبيداً لله عز وجلء ولا 
يصلحون أن يكونوا شركاءه» ف| لا يعقل من حجر وشجر أحرى أن يكون مملوكاً 
وأن لا يتخذ له شريكا. 

قوله تعالى: لروما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء4 جاتز أن تكون «ما» 
نافية» وجائز أن تكون بمعنى «الذي». وجائز أن تكون استفهامية. 
يسمونها شركاء لاستحالة الاشتراك في الإلهية» (إن يتبعون إلا الظن» أي: ظنهم 
بأنها شركاء لإوإن هم إلا بخرصون4 أي: يحون ويقدرون تقديراً باطلاً. 

فعلى هذا: اش ركاء» نصب ايتبع). 

ويجوز أن يكون المعنى -على قولنا أنها نافية-: وما يتبع الذين يدعون من دون 
الله شركاء إلا الظنء وتكون «شْرَكاء» منصوباً بايَدْعُونَ». والعائد إلى «الذين» 
الواو في 'يَدْعونَ»» ويكون قوله: إن يتَبْعُونَ مكرراً؛ لطول الكلام. 


)١(‏ الإنافة: أي الرّفمَة والشَّرَف (اللسانء مادة: نوف). 


سورة يونس يا ا اي اي لل ااا 


وإن كانت بمعنى «الذي»: فمحلها التصب عطفاً على 'مَنْ76©» ويكون 
التقدير: ولله ما يتبعه الذين يدعوهه7 من دون الله شركاءء أي: وله شركاؤهم 
فحذف العائد من الصلة» و «شُرَكَاء» على هذا؛ حال من ذلك المحذوف. 

وإن كانت استفهامية كان المعنى: وأي شىء تتبعون و «شُرَكّاء» على هذا 
ف با 5 ْ 

ثم ذدّرهم ونبّههم على أنه هو المستحق للعبادة بع|يدل على كال قدرته ونعمته 
على عباده» فقال: اهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه4 فتستريحوا من تعب 
التردد نهاراً في طلب المعايش» (والنهار مبصراً مضيئاً تُبصرون فيه مذاهب 
المكاسب ومطالب الأرزاق» إن في ذلك4 الذي فعل وجعل (الآيات4 
لدلالات على وحدانيته وانفراده باستحقاق العبادة والطاعة (لقوم يسمعون» 
سماع اعتبار. 

قوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولد قال ابن عباس: هم أهل مكة. قالوا: 
الملائكة بنات الله0). 

5 ره نفسه عن اتخاذ الولد فقال: لإسبحانه»» ثم تَّهِ على العلّ فقال: (إهو 
الغني» لأن الباعث على طلب الولد؛ الحاجة إما إليه» أو إلى السبب المفضي إليه» 


)١(‏ في قوله تعالى: (ألا إن لله مَنْ في السماوات4. 

(؟) في الكشاف: يدعون. 

("») التبيان (7/ »)72١‏ والدر المصون (5/ ١‏ 0). 

(4) ذكره الطبري »)١4٠ /١١(‏ والواحدي في الوسيط (7/ 0504)» وابن الجوزي في زاد المسير 
0 2)22. 


والله سبحانه غني مُتَرَهٌ عن ذلك» له ما في السموات ومافي الأرض» عبيداً 
وملكاًء فهو مستغن باتخاذهم عباداً عن اتخاذهم أولاداء (إن عندكم من سلطان 
بهذا أ أي: ما عندكم من حجة ظاهرة مضيئة مهذا الذي تقولونه. 

ثم وبّخهم فقال: : الإأتقولون على الله ما لا تغلمون4». وكفى هذه الآية ذماً 
للمقلّدين في الدين» وشهادةً لهم بالجهل في انتحال ما لا يشهد بصحته كناب 
ناطق» ولا سنة عادلة» ولا برهان عقلي. 

قل إن الذين يفترون على الله الكذب4 بإضافة الولد إليه وغير ذلك ما لا 
يجوز عليه» آلا يفلحون» أي: لا يفوزون ولا يسعدون في العاقبة. وهاهنا تم 
الكلام. 

ثم قال: (إمتاع في الدنيا» ب: يتمتعون به قليلاً وينتقطع عنهم. لثم إلينا 
مرجعهم» بعد الموت. لثم نذيقهم العذاب الشديد» الفظيع الذي لا ينقطم (بيا 


ال لاضع 

* وَآتَلُ عَلَهُمَ تبأ ُو وح إِذ و َال لقؤيف يَسَوْمِ إن كن كير علْكر مقاب 

م مكاسم امار شركاءكم ثم لا 

دي مه ور ورور وير ع ور 

يَك: اماكج علي؟” غْمّة إ ف ما 

لورفا اش قر لدج لد ل 

سَأْلتك من أجرٍ إن أجر ل عل ال أ 0 
د كو و 0 1 


1 


(2) فكدبوه فتجيئنه وَمَن مَعَهُد فى لَفْلك وَجَعَلَهُمْ حَلتيفَ وَأَغْر 
حد 
ألَِّينَ كدَّبُوأ بِكَايَجِئا فأنظرٌ كي كان علقبة عَقَبَةالْندَرِينَ © 


قوله تعالى: لإواتل عليهم نبأ نوح» أي: قْصّ 2 قص عليهم خبره مع قومه؛ عساه أن 


يدت لهم خوفاً يزجرهم عن تكذيبك» (إذ قال لقومه يا قوم إن كان كَبْر عليكم» 
أي: تَقَلَ عليكم وسَّقّ لأمقامي» أي: طول مكثي بين أظهركم. 

وقيل: المعنى: إن كان كَبْرَ عليكم قيامي مُذَكراً لكم؛ لأنهم كانوا إذا وعظوا 
قاموا على أرجلهم» | يحكى عن عيسى ي: أنه كان يَعِظا الحواريين قائياً وهم 
عوك 

لإوتذكيري بآيات الله4 قال ابن عباس: وعظي وتخويفي إياكم عقوبة الله'". 

ا ل ل سن » ([فأجمعوا 
أمركم» أي الروراعيار الى الاسورارا رم مل 

وقرأ جماعة منهم الأعرج [و]! © الجحدري والأصمعي عن نافع: «فاجمَعوا) 
بوصل الهمزة 5" 

قال المؤر(0©: [أجمَعْتٌ الأمرَ أفْصَحٌ مِنْ أَجْمَعْتُ]7') عليه7""» وأنشد: 


.)605 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: اللسانء مادة: جمع. 

() زيادة على الأصل. 

(5) الحجة للفارسبى (7/ 779)» والنشر (7/ 785): وإتحاف فضلاء البشر (ص:"701)» والسبعة في 
القراءات (ص: 074 

(0) هو: أبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي النحوي البصري» من من أعيان أصحاب الخليل 

بن أحمد» كان له اتصال بالمأمون العباسي» توفي سنة 1464ه (وفيات الأعيان ه/ د والأعلام 

ا . 

(5) في الأصل: تعبنك او القدة . والمئبت من زاد المسير (80//5). 

(0) زاد المسير (87//5). 


َاَتَ سعْرِي وَالَْى تفع هل أَعْدُوَنْيَوْما ثري حجْمَْ 

قرأ الحسن البصري ويعقوب: اوَشُرَكَاؤُكُمْ) بالرّفع» ونصبه الباقون7". 

فمن رَهَمّ عَطَفَ على الضمير في «فَأجِْعُوا وجاز من غير توكيد كالمنفصل؛ 
لقيام الفاصل مقامه لطول الكلام» ى| تقول: أطرب زيداً وعمرو. 

ومن نَصَّبَّ فعلى معنى: وادعوا شركاءكم؛ وكذلك هو في مصحف أي بن 
كعب. والعرب تضمر مثل هذا الفعل إذا كان في الكلام دليل عليه؛ كقوله: 

وَعَلَمتها تنا [وَمَاء]!' يارداً 000000000 

نصب «الماء» لمحذوف دل الكلام عليه» وهو ما بين العلف والسقي من 
الرابطة التقدير: وسقيتها ماء بارداً. 

وقال الزجاج7: الواو في (وشركاءكم» بمعنى: مع أي: فأجمعوا أمركم مع 
شركاءكم» | تقول: لو تُركت الناقةٌ وفصيلها لرضعهاء أي: لو تركتها مع 

ويجوز أن يكون نصب «شركاءكم» على قراءة من وصل الهمزة في «فأجمعوا» 
على العطف؛ على الأمر المعنى: أجمعوا أمركم وأجمعوا ش ركاءكم. 


)00( البيت لا يعرف قائله. وهو في: اللخصائص (”/ :)١75‏ والنوادر: (ص:”177)» ومعاني الفراء 
( 5777)» والبحر المحيط (177//0): والدر المصون (5/ 07): والطيري 14١ /1١(‏ 
15 187)» والقرطبي »)757١/١١1(‏ وزاد المسير (58/5, ه/ 0:). 

() النشر (587/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: 57 7). 

() في الأصل: ماء. انظر: مصادر تخريج البيت. 

2 صدر بيت لذي الرمة» وقد تقدم. 

لق معان الزجاج (1/ 78). 


(ثم لايكن أمركم عليكم غمة4 قال الزجاج(": المعنى: ليكن أمركم ظاهراً 
متكشفاًء ويجوز «ثم لا يكن أمركم عليكم غُمة» أي: غََا. 

قال الزغخشري”7": فإن قلت: ما معنى الأمرين؟ أمرهم الذي يجمعونه. 
وأمرهم الذي لا يكون عليهم غمة؟ 

قلت: أما الأمر الأول: فالقصد إلى إهلاكه؛ يعني: فأجمعوا ما تريدون من 
إهلاكي واحتشدوا فيه» وابذلوا وسعكم في كيديء وإنما قال ذلك؛ إظهاراً لقلة 
مبالاته [وثقته]!" بها وعده ربه من كلاءته وعصمته [إياه]27» وأنهم لن يجدوا إليه 


م 


سبيالا. 


وأما الثاني ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يراد: أهلكوني لتلا يكون عيشكم بسببي غصة وحالكم عليكم 
غمة» أي: غَنَا وهنا [والعَم] والغْمَّة كالكّزب والكزبة» وأنشد قول الخنساء: 

وَذِي كُرْيةِ َحَى ابن عَمْرو حنَاقَةُ وَعْمهعَن وَجْهه جلت" 

والثاني: أن يراد به ما أريد بالأمر الأول. 


(1) معاني الزجاج (78/7). 

(؟) الكشاف (؟057/5). 

() في الأصل: وثقة. والتصويب من الكشاف (7/ 57 07. 

(5) زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 

(5) مثل السابق. 

(1) البيت للخنساء. انظر: ديواها (ص:75) وفيه: "ومختئق راخى" بدل: "وذي كربة أرخحى"» 
والطبري .)١57/1١(‏ 


والغمّة: السترة» مِنْ غَمّ؛ إذا ستره". ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: 
ولا غمة في فراتض الله»0©» أي: لاسترة» ولكن يجاهرمباء يعدى: لا يكن 
قصدكم إلى إهلاكي مستورا عليكم» ولكن مكشوفا مشهورا تجاهرونني به. 

لثم اقضوا إِيّ4 ذلك الأمر الذي تريدون ي» أي: أدّواإِيُ قطعه وتصحيحه. 
كقوله: (وقضينا إليه ذلك الأمر» [الحجر:77] أو أدُوا إيّ ما هو حق عليكم 
عندكم من هلاكي» كما يقضي الرجل غريمه؛ لأولا تنظرون4 ولا تمهلون. 

وقيل: امضوا ما في أنفسكم واحكموه وافرغوا منه» يقال: قضى فلان؛ إذا 
مات ومضىء وقضى دَيّنه؛ إذا أذَاهِ وفرغ منه. 

وقرئ شاذاً: "ثم افضوا إل بالفاء"» أي: انتهوا إليّ بشرٌكم. 

وقيل: هو مِنْ أَفْضَى الرَجل؛ إذا حرج [إلى](» الفضاء””» أي: أصحروا به إِلّ 
وأبرزوه لي. 

(فإن توليتم» أي : أعرضتم عن تذكيري بآيات الله لإفه| سألتكم من أجر» 
على تذكيري ونصيحتي وإبلاغي رسالة ربي» فيكون ذلك سباً لدوليكم عنّي 
ونفرتكم مني» (إن أجري إلا على الله4 أي: ما ثوابي إلا عليه» (وأمرت أن أ نْ 
من المسلمين» الذي من شأنهم الاستسلام لله والتوكل عليه» والالتجاء إليه. 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (غمم). 
(؟) ذكره القرطبي (717/70). 
( البحر المحيط (0/ .)١79/8‏ 
(؟) زيادة من الكشاف (؟7/ 57 27). 
(6) انظر: اللسأن» مادة: فضا. 


ارق ئ قَال: 9 جعلنا ذريته هم 0 [الصافات:/ا/ا]» وذلك أن الناس 
بعد الغرق صاروا من ذرية نوح؛ وهلك أهل الأرض جميعاً بتكذيبهم لنوح سوى 
ذريته الذين نجوا معه» وذلك قوله: لوأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر» يا محمد 
د لسر را مرو م 
كيو يه من قبل ا عقن 

0 مُوسَى وَمْروتَ 0 ِرَعَوَنَ 0 بعَايتِنًا اا 
قال م موسئ 0 أ 55 50 
َلسَحِرُونَ 29 قَانُوَا أَحِقَتّا لِتَلفِتَنا عَمَا وَجَدَنًا عَليَهِ ءَابَآءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا 
لْكبريَاءُ فى آلأزْض وَمَا عن لكا بِمُؤْمِنَ © 

قوله تعالى: لثم بعثنا من بعده أي: من بعد نوح. 

(رسلاً إلى قومهم» قال ابن عباس: يريد: إبراهيم وهوداً ولوطاً وصاحاً 
0 
و سكيم 1 


لإفجاؤوهم بالبينات »© بالحجج البالغة الشاهدة بصدق دعواهم (ف) كانوا 
ليؤمنوا» أي: فا كان أولئك الأقوام ليؤمنوا لبا كذبوا به أي: بها كذب به قوم 


.)59 /5( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 208)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 


نوح لمن قبل4 بعئة الرسل» يشير إلى تشابه قلوبهم في الكفر وتهائلهم في العناد. 

وقيل: الضميران مُتّحِدانء فم! كان أولئك الأقوام ليؤمنوا بء| كذبوا به من قبل 
بعثة الرسل إليهم حين كانوا أهل جاهلية» يشير إلى تتصميمهم على الكفرء وأن 
النذارة لم تؤثر فيهم خيراء وم تُنْنهم شيئاً عن غيّهم وجهلهم. 

وقال مقاتل7©: المعنى: فى كانوا ليؤمنوا ب| كذبوا به من العذاب قبل نزوله. 

فإن قيل: لم أدخل «به» هاهنا في قوله: لبم| كذبوا به من قبل4 ول يدخل في 
الأعراف في قوله: لأفما كانوا ليؤمنوا بها كذبوا من قبل6؟ 

قلتٌ: لما صدر الكلام هاهنا بقوله: إفكذبوه فنجيناه» فذكر ل«كذبوا» 
مقغولا وقيّدم جاء ب«كذبوا به في سياق الكلام مقيّداً لما أطلق هناك في صدر 
الكلامء ولكن «كذبوا» ولم يقيده قال: «ب| كذبوا من قبل» في سياق الكلام. 

لإكذلك4 أي: مثل ذلك الصنع المحكم إنطبع على قلوب المعتدين». 

قوله تعالى: لثم بعثنا من بعدهم4 أي: من بعد الرسل الذين أرسلوا من بعد 
نوح لأموسى وهارون إلى فرعون وملئه4 أشراف قومه إبآياتنا» يريد الآيات 
التسع إإفاستكبروا» أنفوا وتعظموا عن قبولها إوكانوا قوماً مجرمين4 كافرين 
ذوي آثام عظام. 

لإفلم| جاءهم الحق من عندنا» أي: عرفوا أنه هو الحق وأنه من عند الله لا من 
قبل موسى وهارونء الوا ببتاناً وعناداً وتمويباً على الأغبياء منهم: إن هذا 
لسحر مبين4. 


.)٠١١ /7( تفسير مقاتل‎ )١( 


لإقال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا قال الزجاج7: المعنى: 
أتقولون للحق لما جاءكم هذا اللفظ؟ أي: «إن هذا لسحر مبين». 

ثم قَرّرهم فقال: لإأسحر هذا؟ 

قال ابن الأنباري”: إنم| أدخلوا الألف على جهة تفظيع الأمر» كما يقول 
الرجل إذا نظر إلى الكسوة الفاخرة: أَكِسْوَةٌ هذه؟ يريد بالاستفهام تعظيمهاء وتأقي 
الرسجل خنائزة قرقول: أكو ها أر ) خم لا ووه عليه 

فعلى قول الزجاج: مفعول «أتقولون» محذوف, وهوما دلّ عليه قولهم: إن 
هذا لسحر مبين». 

وعلى قول ابن الأنباري: يكون قوله: «أسحر هذا» حكاية لكلامهم. 

ولا يفلح الساحرون4 جائز أن يكون من تام ما حكاه عنهم؛ وجائز أن 
يكون ابتداء كلام من الله تعالى خارج مخرج الاحتجاج عليهم: معناه: كيف يكون 
هذا سحر وقد أفلح به موسى وفاز بمقصوده؛ والساحر لا يفلح. 

(قالوا أجتتنا لتلفتنا4 أي: لتصرفنا وتصدنا ((عم) وجدنا عليه آباءنا من 
الدين (وتكون لكما الكبرياء4 والكبرياءً وصفٌ غالبٌ على الملوك» ولذلك 
استحسن نفيه عنهم في المدح. قال ابن الرّقيات في مصعب: 


: 5 4 رغي 4ه سم 7 5 و لا شاه سم 1 
مُلَكه مُلْكَ رَأقَةِ لَيْسسَ فيه ون ول 01 
(1) معاني الزجاج (55./6). 


(؟) انظر: زاد المسير (5/ 50). 
إفر4 البيت ينسب لقيس بن الرقيات. ورواية الديوان: 
ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ولا به كبرياء 


ل ١‏ أ لومت بج كنا لقا 0 وس ا جكثم به 
اده نل ته إن لَه لا يُصْلحُ عمل الْمُفسِدبنَ (2) ونين أله 


1 ل قراس 


لْحَقَّ كلمج وَلَوْ كر الْمُجْرمُونَ (2) فَمَآ دحوي ِل دري ين 
قَوَمِهِء ع حوفي مِّن فِرَعَوَرَ وَمَلنْهِرْ أن يَفيبْهُرَ إن فِرَعَوَرَتَ 
َعَالٍ فى لض وَإِنْهم َمِنَ لْمْسْرفينَ ) 

لأوقال فرعون4 مموهاً على أغمار القبط بنسبة السحر إلى موسى وهارون 
لإائتوني بكل ساحر عليم». 

وقرأ حمزة والكسائي: «بكل سحّار) ع الجن شعي لا ل 
وأماله الكسائي على أصله 

لأفلم) جاء السحرة قال لهم موسى» بقصد إظهار الحق وإعلاء كلمة التوحيد  ٠‏ 
باستعلاء معجزته (ألقوا ما أنتم ملقون4 من الحبال والعصي. ٠‏ 

(فل| ألقوا قال موسى ما جتتم به السحر» أي: الذي جئتم به السحرء لا 
الذي سَنَّاه فرعون وقومه من آيات الله سحراً. 


انظر: ديوانه (ص:١4).‏ والكامل (5/ 3579). والخزانة (7579/7).: والشعر والشعراء 
( 65 ).» والبحر المحيط (5/ »)18١‏ والدر المصون (08/5). 
)١(‏ الحجة لابن زنجلة (ص:7”7””0)» والكشف :»)57/١/١(‏ والنشر (7/ ١77)؛‏ وإتحاف فضلاء 
البشر (ص:017؟7). 


فعلى هذا «ما» موصولة واقعة مبتدأء و«السحر) خبر 

ل م ا ا 5 
كعب: (ما أتيتم 0 

وقرأ أبو عمرو: "آلسحر» بقطع الهمزة والمد على الاستفهام"» ووافقه أبان 
عن عاصم وأبو جعفر وأبو حاتم عن يعقوب. 

والتقدير: أي شيء جتتم بهء أهو السحر؟. 

قال الزجاج0: هذا الاستفهام على جهة التوبيخ 

وقال ابن الأنباري7: هذا الاستفهام لتعظيم ما جاؤوا به من السحرء 
والعرب تستفهم عما هو معلوم عندها. قال امرؤ القيس: 


أعَرّكِ م أن حبك َيِل َأنّكِ مَهُها تمي الها ا 6 
وقال قيس بن ذريح: 

بر و 

أَرَاجِعَة يا لَبْنُ امنا الأولى بذِي الطلّح َم لاما كن دج غ00 


.)09/5( التبيان (؟7/ ”7 7), والدر المصون‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (؟/ 71/7). 

(”) البحر المحيط (181/8). 

(5) الحجة للفارسى (7/ ١77)؛‏ والحجة لابن زنجلة (ص:77”0)., والكشف .)071/١(‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:707)» والسبعة في القراءات (ص:/71). 

(0) معاني الزجاج (5/ .)7١‏ 

(5) زاد المسير(5/١6).‏ 

(/) البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:"17)» والقرطبي /١19/(‏ 77)» وزاد المسير (5/ .)0١‏ 

(8) البيت لقيس بن ذريح. وهوفي: زاد المسير .)0١/5(‏ 


فاستفهمَ وهو يعلم أنبن لا يرجعن. 

(إن الله سيبطله4 أي: [سيظهر ]7 بُطلانه. (إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين4 لا يثبته ولا يديمه» ولكن يزيله ويمحقه. 

(ويحق الله الحق4 أي : يظهره ويثبته لبكلم|ته4 أي: بعداته السابقة بذلك. 

قوله تعالى: لآفم| آمن لموسى إلا ذرية من قومه4 أي: ما صدقه إلا طائفة من 
ذرية بني إسرائيل. ظ ظ 

قال مجاهد: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسىء مات آباؤهم لطول الزمان 
وآمنوا و 

وقيل: الضمير في ”قومه» يعود إلى افرعون». والمعنى: ما آمن لموسى إلا ذرية 
من قوم فرعونء أمهاتهم من بني إسرائيل» وآباؤهم من القبط. وآمنت به آسية 
امرأة فرعون» وماشطته. وامرأة خازنه. والقولان عن ابن عباس 0©. 

والضمير في قوله: لأعلى خوف من فرعون وملئهم4 يعود إلى افرعون»» أي: 
آمنوا به خائفين من فرعون وملا آل فرعونء كا يقال: ربيعة ومضراًء وجمع لما 
يذهب الوهم إليه عند ذكره من أتباعه» ى| تقول: قدم الخليفة فكثر الناس. 

ويجو ز أن يعود الضمير إلى «الذرية»» أي: على خوف من فرعون وملا الذرية. 

ثم إن كانت الذرية من بني إسرائيل؛ فالمراد: على خوف من ملا بني إسرائيل 


)١(‏ في الأصل: سيهر. والصواب ما أثبتناه. 

2( أخرجه الطبري )١59 /١١(‏ ومجاهد (ص:790). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 7/*) 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ. 

222 أخرجه الطبري .)١5١ /١١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 787) وعزاه لابن جرير. 


الذين كانوا على رأي فرعونء أو الذين كانوا يمنعون أعقابهم خوفاً من فرعون 
عليهم وعلى أنفسهم. 

وإن كانت الذرية من القبط؛ فالمعنى: على خوف من فرعون ومن ملأهم 
أشراف القبط وعظرائهم» أن يفتنهم» بالقتل والتعذيب. ونسبت الفتنة إلى 
فرعون وحله؛ لأنه الأصل فيها. 

ل(وإن فرعون لَعَالٍ في الأرص» مُتطاول قاهر غالب في أرض مصر لأوإنه 


وه بادعائه ل 


لوا عل اق توق كلما لما م لطلمت © وت 

(وقال موسى» لبني ارال نحو قي لدع وعدي لطم د 
ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم ايا قوم إن كتتم آمنتم بالله4 على الحقيقة لإفعايه 
توكلوا» معتصمين بسلطانه وعظمته وكبريائه من بغي فرعون وطغيانه عليكم 

لإفقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة© موضع فتنة (إللقوم الظالمين4 بأن 
تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديتناء أو يفتنون بنا فيقولون : لو كان هؤلاء على الحق ما 
سُلّطنا عليهم» » ل(ونجنا برحمتك من القوم الكافرين»» سألوا النجاة من ذل 
الاستعباد واستحياء النساء وذبح الأولاد. فاستجاب الله منهم دعاءهم وأهلك 


2 2 
ع ع صو رام 


0 0 | وَأخهِ أن ونا التؤيكها سيط وكا واحقلوا 
كح قِبَلدَوََقِيمُوأ ألصّلَرة وكئ المت © وَقَالت مُوسى ريّكآ 

لك »لفغت قتف وأو الت الدقاركا تطداً 
عن سَبِلِكَ ربا أطمسن عن أمولهط وأَشْدُد على قَلُويِهرٌ قلا يُؤَمُِوا 
08 لْعَدَاب الال © قَالَ قد أَحِمبت دَعْوَنُحُمَا فَأسَتَقِيمًا وٍِ 
مَبعَآنَ سَبيل أي لا يَعَلَمُونَ © 

قوله تعالى: (وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ» أي: اتخذا لالقومكى) بمصر 
بيوتاً4 للعبادة والصلاة مستقبلة الكعبة. 

قال ابن عباس: كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه7". 

قال الزجاج7": المعنى : 500 

وكان السبب في ذلك: أن الطاغية فرعون هدم مساجدهم ومنعهم من 
الصلاة فيها حنقاً على موسى وأخيه فأمرهم الله عز وجل أن يجعلوا بيوتهم 
مساجدهم ويعبدوه فيها يفْيّة» | كان المسلمون بمكة في أول الإسلام. 

ل وأقيموا الصلوة4 قال ابن عباس: أتموا الصلاة. وهذا وقف التاه7". 

ثم خاطب نبيه يل آمراً له بتبشير المؤمنين بالنصر والاستيلاء في الدنياء والفوز 


.)0 4 /4( وانظر: الماوردي (7/ /5 5)» وزاد المسير‎ .)77/١/8( القرطبي‎ )١( 
.)07١ /7( معان الزجاج‎ )5( 
.)66 /5( زاد المسير‎ )9( 


بالجنة في الأخرى» فقال: لأوبشر المؤمنين» هذا قول جمهور المفسرين”". 

وقال صاحب الكشاف”": إن قلت كيف تَوَّعَ الخطاب. فتَنَى أولآ ثم جمَعَ» 
ثم وَكَد؟ 

قلتُ: خوطب موسى وهارون أن يتبوآ لقومهما بيوتأء ويختاراها للعبادة» 
وذلك مما [يفوض إلى]7" الأنبياء» ثم خاطبهما وقومهم باتخاذ المساجد والصلاة 
فيها؛ لأن ذلك واجب على الجمهورء ثم خصٌ موسى عليه السلام بالبشارة التي 
هي الغرض؛ تعظياً لها وللمبشر بها. 

قوله تعالى: ل(وقال موسى ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحيوة 
الدنيا» أي: ما يتزينون به من ثياب وخلٍ وفرش وأثاث وغير ذلك. 

قال ابن عباس: كان لهم من [لدن]7') فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال 
فيها معادن من ذهب وفضة وزبرجد وياقوت”2. 
(إربنا ليتضلوا عن سبيلك» وقرأ أهل الكوفة: الِيُضلوا» بضم الياء”©. 
وقال ابن الأنباري”: هي لام الدعاء» فالمعنى: ابتلهم بالضلال» فيكون دعاء 


)١(‏ الماوردي (57/75 5)» وزاد المسير (5/ 00) كلاهما من قول سعيد بن جبير 

(؟) الكشاف (07557/75). 

() في الأصل: يفرض على. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(4) في الأصل: الزين. والمثبت من الوسيط (081//7)» وزاد المسير (5/ 08). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ /001)» وزاد المسير (5/ 08). 

(5) الحجة للفارسي (2308/7» والحجة لابن زنجلة (ص 22000 وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:7017)» والسبعة في القراءات (ص:/7571). 

(0) انظر: زاد المسير (05/5). 


بلفظ الأمر؛ كقوله: لإربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم». 

وقيل: المعنى: آنيتهم ذلك لكي يضلواء وهذا قول الفراء(". 

وقيل: هي لام العاقبة والصيرورة7". المعنى: آتيتهم زينة وأموالأ فأصارهم 
ذلك إلى الضلال. وسأكشف ذلك إن شاء الله تعالى عن وجه المعنى في الخالاف 
بين الكوفيين والبصريين في هذه اللام عند قوله تعالى في القصص: لإليكون لهم 
عدوا وحَرّنا) [القصص:8]. ١‏ 

إربنا اطميس4 وقرأتٌ لأبي عمرو من رواية الحلبي عن عبد الوارث عنه: 
«أطمّس» بض المي 00 ْ ْ 

قال ابن عباس: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيتتها 
فاضا وائلانا اش 

قال عطاء: لم يبق لهم معدن إلا طمس [الله عليه]! '» فلم ينتفع به أحد ا 

وقال ابن زيد: صار ذهبهم ودراهمهم وعدسهم وكل شيء لهم أحجار””. 

قال قتادة: وبلغنا أن حروثاً لهم صارت حجارة9". 


)١(‏ انظر: معاني الفراء /١(‏ /ا/ا). 

() وهو قول الخليل وسيبويه. 

(9) زاد المسير (085/5). 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 20017 وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 07). 

(6) زيادة من الوسيط (7/ /681). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ /061). 

(0) أخرجه الطبري .)١108/١1١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (01/5). 

لك أخرجه الطبري »)0168/١١1(‏ وابن أبي حاتم (1974/57). وذكره السيوطي في الدر المتشور 


وقال السدي: مسخ الله أموالهم؛ النخل والثار والدقيق والأطعمة حجارة: 
فكانت إحدى الآيات ليدع 

ل(واشدد على قلوبهم» اطبع عليها وقسّهاء حتى لا تين ولا تنشرح للإيمان. 

إفلا يؤمنوا4 عطف على اليضلوا»”. 

وقيل: هو دعاء عليه كقول الأعقي: 

فَلايَبسِط من يَيْنِ عَيَْكَ ما انرَوَى وَلَاَتلْقني إِلَوَانْقْكَ راغ( 

قال قد أجيبت دعوتىا4 قال المفسرون: كان موسى يدعو وهارون 


0 


8 


ويجوز أن يكون الدعاء صدر منهماء وكان بين الدعاء والإجابة أربعون سنة» 
(فاستقي| على ما أنتها عليه من الدعوة إلى توحيدي وإبلاغ رسالتي» والصبر على 
ديني. 


(4/ 284 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

)١(‏ زاد المسير (057/4). وهو قول مجاهد. 

(؟) انظر: التبيان (7/ “77”)» والدر المصون (5/ 54). 

() وهو قول الفراء والكسائي وأبي عبيدة والزجاج. انظر: زاد المسير (4/ 01). 

(4) انظر: ديوانه (ص:5١1١).:‏ واللسانء مادة: (زوي)» وجمهذيب اللغة (7375/17)» والطبري 
.)2159/1١(‏ والقرطبي (8/ 179 770)» وزاد المسير (5/ /01)» والبحر المحيط (5/ 185)؛ 
والدر المصون (5/ 56). 

(0) أخرجه الطبري »)١111-170 /1١(‏ وسعيد بن منصور (771/6): ومجاهد (ص:797). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 5/") وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن 
عكرمة» وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ. ومن طريق آخر عن محمد بن كعب» وعزاه 
لسعيد بن منصور. ومن طريق آخر عن أب صالح وأب العالية والربيع» وعزاه لابن جرير. 


(ولا تَنْبَعانِ4 وخفف النون ابن ذكوان عن ابن عامر استثقالاً؛ لتشديدها مع 
التشديدى أول الكلمة: 

وروى الداجوني عن هشام عن ابن عامر: التتخيير بين تشديد النون وتخفيفهاء 
وروي عنه أيضاً سكون التاء وتخفيفها". 

وقرأ الباقون: 'تسَعانَ بتشديد التاء والنون7”» نبيء بالنون [الثقيلة]), 
ويقال في الواحد: لا تَتبَعن فتفتح النون لالتقاء الساكنين» وتُكسر في التثنية لمذه 
العلة. : 
قال الزجاج0©: موضع «تتبعان») جزم. إلا أن النون الشديدة دخلت للنهي 
مؤكدة» وكسرت لسكونها وسكون النون التي قبلهاء واختير لها الكسر؛ لأنها بعد 
الألف تشبه نون الاثئين. 

وقال أبوعلي7؟: إن شئت كان على لفظ الخبرء ومعناه: الأمرء كقوله: 
إيتربصن بأنفسهن؟ [البقرة:778]» ولإلا تضار والدة6 [البقرة:”7]. وإن شعت 


)١(‏ الحجة للفارسي (7”/ 37377)) والحجة لابن زنجلة (ص:7”5)؛ والكشف »)0577/١(‏ والنشر 
(؟/ )© وإتحاف فضلاء البشر (ص: 07 7), والسبعة في القراءات (ص:7”794). 
(؟) الحجة للفارسى (7/ 4خ والنشر (؟/ 042 وإتحاف فضلاء البشر (ص: 07 7), والسبعة في 


القراءات (ص:878). 
زفر4 الحجة للفارسى (؟”/ الول والحجة لابن زنجلة (ص :”2077 والكشف /١(‏ )ل وإتحاف 


(4) في الأصل: الثقلية. 
(5) معاني الزجاج (7/ .07١‏ 
(5) الحجة للفارسى (؟/ 71/7). 


جعلته حالاً من قوله: [«استقي|»» وتقديره]('): استقيم| غير متبعين. 

وقال أبوالحسن الأصبهانق ضناخب كشف المشكلات7”: من كَِدَهَ النون 
كان نبياً بعد أمرء ومن حََمَّفَ النون كان قوله: ”ولا تتبعان» في موضع ال حال أي 
استقيما غير متبعين» وأنشدوا قول الفرزدق: 

يدي رجَالٍ 1يَشِيمُوا سْيوفَهُمْ ‏ وآ تكْثر القتل بها حينَ لت( 

أي: لم يشيموا غير كاثرة بها القتلى» والمعنى: لم يشيموا سيوفهم إلا في تدك 
الحالة. 

قوله تعالى: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون4 معناه: لا تتبيعان طريق 
الجهلة فرعون وقومه ومن شاببهم» وهذا كى! قال لنوح: (إني أعظك أن تكون من 
الجاهلين4 [هود:4]» وكا قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: "ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون4 [الجائية:18]. 


صد 
رو وو اير م م ا 


4 


#« و ا ببى سيل البخر فاتبعهم فِرْعَونُ رام بغي 3 
حَمََ إذَآ أدْرَكهُ الْعَرَقُ قَالَ ءَامَنتْأَنَهُ 
إِسَرَآ 00 ل 


.)3"1/7* زيادة من الحجة (؟/‎ )١( 

.)0١7/2050 5 /١( كشف المشكلات‎ )7( 

(*) البيت للفرزدق. انظر: ديوانه (ص:14١)‏ "طبعة الصاوي",. واللسانء مادة: (خرر» شيم)» 
والحجة للفارسي (7/ 077/7 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص:57١))‏ وشرح شواهد 
المغني (ص:717)» وتذكرة النحاة (ص:١57)»‏ وشرح المفصل (577/5)) ومغني اللبيب 
(ص:050. 


لْمُعِْدِينَ 2 فَآلْيوم جيك يدك تكو لِمَن حَلفَكَ مايه ون 

قوله تعالى: لأوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده» 
الجاوزنا»: عبرنا بهم البحر. 

قال أبوعبيدة": أتبعهم [وتبعهم]( سواء. 

والمعنى: لحقهم فرعون وجنوده. وقد ذكرنا قصتهم في البقرة. 

أبغياً وعدواً» أي: ظلاً وعدواناء (إحتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه» قرأ 
حمزة والكسائي: الإنه بكسر الهمزة على الاستئناف, بدلاً من «آمنت»» وفتحها 
الباقون على تقدير: بأنه("» فلا سقطت الباء أفضى الفعل فنصب. 

قال الزخشري'": كَرّرَ المخذولُ المعنى الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات 
حرصاً على القبولء ثم لم يقبل منه حيث أخطأ وقته. 

وقال ابن الأنباري”: جنح فرعون إلى التوبة حين أغلق باهما؛ بحضور الموت 
ومعايتته الملائكة» فقيل له: (آلآن4 أي: في هذا الوقت وقت الاضطرار تؤمن 
الوقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» باستعبادك خلقيء وجحدك حقيء 


.)7381١7/١1( مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) في الأصل: واتبعهم. والتصويب من مجاز القرآن» الموضع السابق. 

(؟) الحجة للفارسي /١(‏ “/377)» والحجة لابن زنجلة (ص:7775): والكشف »)077/١(‏ والنشر 
0 امك وإتحاف فضلاء البشر (ص:4 75)» والسبعة في القراءات (ص: ٠‏ 8”). 

(؟) الكشاف (؟759/5). 

(5) انظر: زاد المسير (5/ 50-89). 


وادّعائك ما لا ينبغي لبشر أن يدّعيه. 

قرأتٌ على ابن مبروزء أخبركم عبد الأول بن عيسى فأقرٌ به» قال: ثنا عبد 
الرحمن الداوديء ثنا عبدالله بن أحمد بن حمويه. أبنا إبراهيم بن خريم الشاشيء ثنا 
عبد بن حميد» ثنا حتجاج بن منهالء ثنا ماد بن سلمة» عن علي بن [زيد]! '» عن 
يوسف بن مهران”"» عن ابن عباسء أن النبي يل قال: «ا أغرق الله تعالى فرعون 
قال: لإآمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل4. قال جبريل: يا محمد فلو 
رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسّه في فيه» محافة أن [تدركه](" الرحمة»»7”». 

قال كعب الأحبار: أتى جبريل إلى فرعون بمُنّيا: ما يقول الأمير لعبد في مُلّك 
وكل فكأ وق ماله وتعيعة والاسيد لاخيروء فك فته ركد حت ةوادع 
السّيادة دونه؟ 

فكتب فرعون فيه: يقول أبو العباس الوليد بن مصعب بن الريان: جزاء العبد 
الخارج على سيده أن يغرق في البحرء فأخذه جبريل ومَرٌء فل| ألجمه الغرق وأيقن 
بالخللاك تأؤله جبريل خطة وخلاق©. 

وقال الضحاك بن قيس: اذكر الله في الرخاء يذكرك عند الشدة؛ إن يونس كان 


.)5١0١١ص(‎ 
١ .)51١7؟:ص‎ 


02 في الأصل: تدكره. والتصويب من مصادر التخريج. 
(5) أخرجه الترمذي (5/ /781 07٠١17‏ وأحمد (1/ 709 ح١35871).‏ 
(5) تفسير النسفي (5/ .)١51-١5٠‏ 1 


عبد عناننا نقياذوانه كان يذ كر الله اقلما وقع :فى بعلن الحورخ سبال الله تغال فال 
الله تعالى: (فلولا أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعشون» 
[الصافات:57 .]١ 54-١‏ وإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً لذكر الله تعالى» فل| 
أدركه الغرق قال: آمنت. فقال الله تعالى: [آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 


المفسدين006. 
قوله تعالى: لأفاليوم ننجّيك ببدنك» وقرأثٌ ليعقوب الحضرمي: ١نُنْجِيك)‏ 
بالتخفيف0". 


5 0 و 0 1 ٠.‏ 5 ؟ 
والمعنى: تُلقيك على نَجْوَةِ من الأرض»ء وهو المكان المرتفء7”) 
قال كعب: رماه الماء إلى الساحل كأنه ثور0). 
ويجوز أن يكون المعنى: نعيذك مما وقع فيه قومك من قعر البحر. 
قال ابن عباس: لم يكن البحر يلفظ غريقاً» فصار لا يقبل غريقاً إلى يوم 
د 60 
القمامة” .٠‏ 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة 1 1758). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ »)5١‏ والسيوطي في الدر 
المنثور 70/ )١77‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

() النشر (7/ 5059)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:١١5).‏ 

( انظر: اللسانء مادة: نجا. 

(5) أخرجه الطبري )١17/1١(‏ عن ابن جريج. وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 78 وعزاه 
لابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن الأنباري ني المصاحف وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ )١1985‏ بأطول منه. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 71)» 
والسيوطي في الدر المنثور (5/ 85”") وعزاه لابن أبي حاتم. 


وقرأ عبدالله: «تُتَحيكَ» با حاء المهملة2"7» أي: نلقيك بناحية مما يلي البحر. 

وقوله تعالى: إببدنك» في محل الحال27» أي: في الحال التي لا روح فيك؛ 
وان اا 

وهذاقول مجاهد0 . 

وقيل: المعنى: ندجيك عرياناً لست إلا بدناً لا لباس عليك”". 

وقل ##الفجيلةا دياف : أي نر غك . 

قال ابن عباس: كان عليه درع من ذهبء وقيل: من لؤلؤء فعرفوه بها" ". 

وقال ابن قتيية0©: المعنى: نئجيك وحدك. وهو قول طائفة من أهل العله7. 


.)5١0 زادالمسير(4/‎ )1( 

(؟) التبيان (7/ 89). 

ف4 قال الطبري :)١١4 /١١(‏ فإن قال قائل: ما وجه قوله: "ببدنك”؟ وهل يجوز أن ينجيه بغير بدنه» 
فيحتاج الكلام إلى أن يقال فيه: "ببدنك”؟ 
قيل: كان جائزاً أن ينجيه ببيئته حياً كم| دخل البحرء فلم كان جائزاً ذلك قيل: لفاليوم ننجيك 
ببدنك6 ليعلم أنه ينجيه بالبدن بغير روح» ولكن ميتاً. 

(5) قال مجاهد في تفسيره (ص:/791): ((يعني: بيجسدك)). وانظر: الوسيط (00///7)» وزاد المسير 
.)6١/5(‏ 

(0) وهو قول الزجاج في معانيه (؟/ 7”7). وانظر: زاد المسير (5/ .)1١‏ 

(7) وهو قول أبي صخر. أخرجه ابن أبي حاتم (5/ .)١1945‏ وانظر: الماوردي (7/ 44 5)» وزاد المسير 
.)5١1/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ /7) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(70) زاد المسير .)1١/5(‏ 

(8) تفسير غريب القرآن (ص:49١).‏ 

(9) انظر: الوسيط (؟/ 208)» وزاد المسير (5/ »)5١‏ والدر المنثور (5/ /28). 


قالوا: لم يقذف البحر سواه. 
ستائة ألف وعشرين ألفاً عليهم الحديد(". 

ثم به على علّة تنجيته ببدنه فقال: التكون لمن خلفك آية أي: لتكون لمن 
خلفك من الناس عبرة ونكالاً إلى يوم القيامة» أو لتكون لمن خلفك من الناس 
علامة على هلاكك ومهانتك وبطلان إلاهيتك» مع مافي ضمن ذلك من تطييب 
قلوب بني إسرائيل وتّشَّفيهِم منه برؤيتهم إياه غريقاً مَهيناه ودفع ما عساه يتوهمه 
أغمارهم وأغباؤهم من خيانة بعد إخبار موسى بهلاكه. وتكذيب من قال منهم: 
هو أعظم شأناً من أن يموت أو يغرقء وترغيم مُتَّخْذِيه إهاً. 

وقرأ علي عليه السلام وابن السميفع وأبو المتوكل وأبو الجوزاء: «لن حَلَقَكَ) 
بفتح اللام والقاف7"» على معنى: لتكون لخالقك آية على قدرته وعظمته وانتقامه 
من [المنتهكين]!'' جماهء وإظهار تصرفاته فيك ما بين إحياء وإماتة» وإعزاز 
وإذلالء أيها الطاغي الباغي بادّعائه الربوبية. 
وَلَقدَ بَوََنَا ب سيل ميو صِدَقٍ وَرَرْقتَهُم مِّنَ يبت قَمَا لفو 


حَقْ جَآءَهمْ لعل 3 رتك يَقضى بَْتَُمْ يم آلْقيّمَّةِ فيمًا كانُوأ فيه 


و 2 


أ أ 
58 زف هك 


.)5١/5( زاد المسير‎ )١( 
(؟) زاد المسير(57/5).‎ 
(؟) في الأصل: المتهكين. والصواب ما أثبتناه.‎ 


قوله تعالى: (ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق» أي: أنزلناهم منزلاًكرياً 
مرضياً. 

واختلف فيهم؛ فقيل: هم أصحاب ا 

وقيل: قريظة والنضير(". 

فالمبوٌاً الصدق على القول الأول: مصر والشام. 

وعلى القول الثاني: ما بين الشام والمدينة من أرض يثرب. 

(ورزقناهم من الطيبات4 الماكل المستلدٌة» (إفم) اختلفوا4 وتشعبوا فرقاً في 
دينهم وكتابهم لإحتى جاءهم العلم4 واتضحت لمم البراهين واستنارت لهسم 
أعلام الهدى» وذلك بالتوراة والعلم الذي اكتسبوه من شريعتهم -على القول 
الأول -» وبمحمد و والقرآن -على القول الثاني-» كأنه قيل: فم) اختلفوا في رسالة 
محمد وصفته حتى جاءهم العلمء وهو البيان الذي لا يجامعه ريب بأنه هو النبي 
الموعود به المنعوت في كتاءهم» (إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة» قضاء فصل 
ومجازاة» لأفيا كانوا فيه يختلفون) في الدين. 


4 
ا ال ع 


< و وك 7 ل 2 3 7 م مر م با 
فإن كن فى شك مما أنزلئا إليلك فسَّعل اليرت يقرءون الكتب من 


ذه ع 
2 عام 5 وده رو 7 01 روه د صة و هو 0 
قبَلكَ لقد جاءلك الحق من رَبلك فلا تكوئن مِنَ الممتّرين © وَلا 


2 َه دي ملللر 


تَكُوئنٌ بن اليرت كَدَّبُوا بعَايتِ آللَهِ فدَكُورت مِنَ الْخَسِرِينَ © إِنَّ 


)١(‏ وهو قول الضحاك. أخرجه الطبري (١١/77١)؛‏ وابن أبي حاتم (7/ .)١960‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (5/ 0785 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
زههق ذكره الواحدي في: الوسيط (؟/ 6659).» وابن االجوزي في: زاد المسير(57/5). 


ليت حَفْتٌ عَلَهِحٌ كلِمَتُ رَبِكَ لا يُؤْيِئُونَ © وَلَوْ جَاءجُمَ كَل 


0-9 


َايّةِ َه يَرَوا الْعَذَاب الأليم 2 

قوله تعالى: لإفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك» اختلفوا في تأويل هذه الآية؛ 
فذهب الأكثرون إلى أن الخطاب للنبي يه والمراد غيره من أهل الشك» و 
أسلوب من أساليب العرب؛ يخاطبون الرجل ويريدون غيره”. 

قال الزجاج”: والدليل على ذلك قوله في آخر السورة: قل يا أيها الناس إن 
كنتم في شك من ديني... الآية4: فأعلم الله تعالمى أن نبيه يي لبس في شكء وأمره 
أن يتلو عليهم ذلك. 
ويروى عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: لم يشكٌ ولم يسأل7". فهذا بين 
جذا. 0 

والدليل على أن المخاطبة للنبى يل تخاطبةٌ للناسء قوله تعالى: يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء» [الطلاق:١]‏ فقال: «طلقتم» ولفظ أول الخطاب للنبي ير وحدهء 
فهذا أحسن الأقوال. 

قال 2: وفيها قولان آخران. 


.)57' /5( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 004)» وزاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (7/ 077-137 

(”) أخرجه الطبري .)١178/١١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم )١1487/7(‏ عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 2784 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء 
0 

(5) أي: الزجاج. 


(إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل» كما يقول الرجل للرجل: إن كنت 
أي فتعطف عل أي: [إن كنت]7" أبي فواجب أن تتعطف علٍّ» ليس أنه يشك أنه 


ل 
وفيها وجه ثالث( : أَنْ تكون «إنْ» في معنى (ما)» فيكون المعنى: ما كنت في 
شذعا أنزلنا إليك: 


فا سأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» أي: لسنا نريد أن تأمرك أن تسأل 
لأنك شاك ولكن لتزداد [بصيرة]7"» كما قال إبراهيم يك قال: أو لم تؤمن قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبي» [البقرة:770]» فالزيادة في التثئبت ليست مما يببطل صحة 
العقد. 

وقال ابن قتيبة0»: كان الناس على عهد رسول الله يك أصنافاًء منهم كافر 
مكذب,ء ومؤمن مصدقء وشاكٌ في الأمر لا يدري كيف هوء يقَدَمُ رجلا ويُوَحرٌ 
أخرى. فخاطب الله تعالى هذا الصنف من الناس فقال: إن كنت أيها الإنسان في 
شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد يل فاسأل. 

وقال الزخشري”): هذا بمعنى الفرض والتمثيل؛ كأنه قيل: فإن وقع لك 
شكٌ مثلاً وخيّل لك الشيطان خيالاً منه تقديراًء لأفاسأل الذين يقرؤون الكتاب 


.)77 /7( في الأصل: فأنت. والتصويب من معاني الزجاج‎ )١( 
.)077” /7( (؟) ذكره الزجاج‎ 

(") زيادة من زاد المسير (577/5). 

(4) تأويل مشكل القرآن (ص:71/7). 

(6) الكشاف (؟57/7ه”7). 


من قبلك4؛ كعبدالله بن سلام وأصحابه فإنهم من الرسوخ في العلم والإحاطة 


بصحة رسالتك وتحقيق معرفتك. بالمنزلة التي تصلح من تَدَاحَلَهُ َك وامتراء أن 


يراجعهم ويستوضح ما الْتَبَسَ عليه من جهتهم. 
لإلقد جاءك الحق من ربك4 أي: أتاك الحق الذي لا مرية فيه» لفلا تكونن 
من الممترين4. 


زولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين4 أي: دُمْ واثبت 
على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك وانتفاء التكذيب بآيات الله. 

ويجوز أن يكون على طريقة ة التهييج والإهاب» كقوله : لأفلا تكونن ظهيراً 
للكافرين * ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك4 [القصص:87-/87]. 

وقيل: هو نهي للنبي كلد والمراد غيره. 

أو: فلا تكونن أءها الإنسان أو السامع الذي يتطرق إلى مثله الامتراء 
والتكذيب. 

قوله تعالى: لإإن الذين حَقَّتْ عليهم كلمة ربك» أي: ثبتت ووجبت عليهم 
كلمة ربك السابقة في اللوح المحفوظ بأنهم يموتون كفاراً وأنهم قوم مُعَذَّبون 
مسخوط عليهم إلا يؤمنون». 

ولو جاءتهم كل آية4 خارقة سألوك الإتيان بها إحتى يروا العذاب الأليمة 
فحينئذ لا ينفعهم الإيان الاضطراريء كم لم ينفع فرعون إيمأنه. 


َلوَلَا كانت قَرَيَةٌ امت فَتَفَعَهَا إِيمَنْهَا إلا قَوَمَ يُوسْسَ لمآ ءَامَنُوأْ كشَفًا 
عَبَجَحَ عَذَّاب الْخِرِي فى الْحَيّة ة آلدَنيًا وَمَكَدهٍ مإ حِنٍ © 

قوله تعالى: فلولا اق قاف و36 قر أها عبد الله ين مشتعوة وان بن كبيت 
رق ان عون 

(كانت قرية آمنت4 أي: قرية واحدة من القرى التي أهلكناها آمنت. والمراد: 
آمن أهلها قبل معايئة العذاب» ول يُوّكر كم أَتْمَرَ فرع ون إلى أن أَبْخَمَهُ الغرق 
وعاين الملك إفنفعها إيمانها». 

قوله تعالى: (إلا قوم يونس» قال صاحب الكشاف”": «إلا قوم يونس» 
استثناء من «القرى»؛ لآن المراد أهاليهاء وهو استثناء منقطع, بمعنى: ولكن قوم 
لوعن 

ويجوز أن يكون متصلاًء والجملة في معنى النفي» كأنه قيل: : ما آمنت قرية من 
القرى الهالكة إلا قوم يونسء وانتصابه على أصل الاستثناء. 

وقرئ [بالرفع ]/" على البدل7"». 

وقال الزجاج”": وأما النصب في قوله: إلا قوم يونس» مثله في الشعر : 


() البحر المحيط (0/ .)١97‏ 

(؟) الكشاف (؟/ 309), 

20 زيادة من الكشاف» ا موضع السابق. 

(5) رُوي ذلك عن الجرمي والكسائي. انظر: البحر المحيط (0/ 197). 
(6) معاني القرآن للزجاج (؟/ 5 .)70-١‏ 1ْ 


ويجوز الرفع على أن يكون على معنى: فَهّلاً كانت قرية آمنت» فيكون لإلا قوم 
يونس» صفة. ويجوز أن تكون بدلاً من الأول؛ لأن معنى «إلا قومَ يونس» محمول 
على معنى هلاً كان قوم قرية» أو قوم نبي آمنوا إلا قوم يونس. 
وفي الرفع وجه آخر: وهو البدل» وإن لم يكن الثاني من جنس الأول7", كما 
قال الشاعر: 
ال شان 
"(ومتّعناهم إلى حين» أي: إلى زمن انقضاء آجالهم. 


)١(‏ جزء من بيتين للتابغة. وهما: 
وَكَفْتُ فيها أُصَيْلالاأسَاِلُها ‏ عبت جَوَابا وما بارع وِنْ أَحَدٍ 
إلاّالأواري لأيا ما أَيثُها22 والنْوّيُ كالحوض بالمظلومة الجَلَدٍ 
انظر: ديوانه (ص: 0*٠‏ والكتاب :007١/1(‏ والمقتتضب (4/ 15 4)» وشرح المفصل لابن 
يعيش (5؟/ 2))8١‏ وأوضح المسالك (84/1). ومجاز القرآن »))058/١(‏ والتصريح 
(7”, والإنصاف :.)17٠١ /١(‏ والطبري »)278/١(‏ والقرطبي (1/ 707): واللسان» 
مادة: (أصل). 1 
والأواري: جمع آريء وهو مربط الدواب. 
(1) أي هو استثناء منقطع. 
(*) البيت ران العود النميري» وهو عامر بن الحرث. والشاهد: أن الاستثناء منقطع» ومع ذلك رفع. 
انظر البيت في: الطبري (5/ /ال31. /١7‏ 55 /17”/ 865). والقرطبي (0/ 271١7‏ ”3 
٠‏ و التمهيد لابن عبد البر (5/ 564١)؛‏ وابن يعيش (؟/ .)6١‏ والخزانة 
(1917/5)» ومعاني الزجاج (”/ 5 7), وروح المعاني .)١1617 /9+ 31/7“ /١5(‏ 


الإشارة إلى قصتهم: 

ذكر أهل العلم بالتفسير والسّير: أن يونس بن متّى عليه السلام بعث إلى 
نينوى من أرض الموصل يدعوهم إلى [الله](' ورفض الأصنامء فأَبوَا عليه وم 
ينقادوا إليه» فأخبرهم أن العذاب نازل هم ومصبحهم بعد ثلاث ثم خرج -عليه 
السلام- من بين أظهرهم, فلم| تغشّاهم العذاب للوقت الذي توعدهم بنزول 
العذاب فيه؛ قال ابن عباس: وجدوا حَرّهُ على أكتافهم, ول يبق بينهم وبينه إلا قدر 
ثلثي ميل9©. 

قال وهب: أغامت السماء غيياً أسود هائلاً يدخن دخاناً شديداًء فهبط حتى 
تغشَّى مديتتهه0". فل أيقنوا با حلاك طلبوا نبيهم فلم يجدوه» فتداركهم الله تعالى 
برحمته» وألقى في قلوبهم الندم والتوبة» فلبسوا المسوح» وحثوا على رؤوسهم 
الرفادء ونرزوا إلى الصعيد بنسائهم وصبيانهم ودوابهم. وفوا بين النساء 
والصبيان» والدواب وأولادهاء فحن بعضهم إلى بعضء وتضرعوا إلى الله 
وعَلَّتٍ الأصواتء وارتفع الضجيج والعجيج» وأظهروا التوبة والإيمان 
وأخلصوا نياتهم وقالوا: آمنا بها جاء به يونس» وكان ذلك يوم عاشوراء ووافق يوم 
ا 


.)54 /5( في الأصل: الإسلام. والمثبت من زاد المسير‎ )١( 
.)504 /5( (؟) انظر قول ابن عباس في: زاد المسير‎ 

(*) زاد المسير(4/ 56). 

(5) زاد المسير(5/ 55-56). 


قال مقاتل ): عجّوا إلى الله تعالى أربعين ليلة. ا ا 

قال ابن مسعود: بلغ من توبة أهل نينوى: أن ترادّوا المظالم بينهم؛ حتى إن 
الرجل كان يقتلع الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه فيرته .2 

وقال أبو الجلد": لما غشيهم العذاب مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا: 
ماترى؟ قال: قولوا: يا حي حين لا حي. يا حي يا قيوم؛ يا محبي الموتى ويا حي لا 
إله إلا أنت7. فقالوها فكشف عنهم العذاب. 

وسنذكر قصة يونس في موضعها إن شاء الله تعاللى. 
لا وك من مف لض مله يأ نت نكر ناس حَقَ 
يَكُونُوأ مُؤييرت © وَمَا كارت لِتَفْسٍ أن 3 ٍّ بدن لَه 


وجْعَلُ أَلرَجَسَ ت على أأذير- َِ يَحْقلُونَ © قل أنطرُوا مَاذًا فى 
لسَمُوتٍ وَالأرض و تغنى الْآيَت وَآلندْرٌُ عن قَوْمٍِ لا يُؤْيئُونَ © 


ع مانن 57 2 - 


َمل يَتَظِرُوتَ إِلّ - يام اليرت حَلَوَا من قبَلِهِمَ قل فَاَنْتَظِرُوأ إن 
و ”# اولس ص 08 07 
مَحَكُم ور الْمُممَظِرِيتَ كس زشلن واليرب امثوا كذ'لكٌ 


.)1٠١5 /7( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) زاد المسير (55/5). 

ف هو جيلان بن فروة» أبو الجلد الأسدي البصري» صاحب كتب التوراة ونحوهاء كان ثقة (الجرح 
والتعديل 01//7). 

(4) أخرجه الطبري (11/ ”17)» وابن أبي حاتم »)١1989/5(‏ وأحمد في الزهد (ص:؛ 4 -15). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 797) وعزاه لأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 


حَفَا عَلَيَا نح الَمُؤيِيينَ ©) 

قوله تعالى: لآرولو شاء 0 أي: ولو شاء مشيئة قسر وقهر [لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً» أي: مجتمعين على الإيمان مطبقين عليه. 

قال ابن عباس: كان رسول الله يلخ حريصاً على إيان جميع الناس» فأخبره الله 
تقال اندلا رقف إلا مسقت لالتعا 

قال الأخفشر7): جاء بقوله: (جميعاً» مع «كل» [تأكيدا]1/؛ كقوله: لا 
تتخذوا إلهين اثنين؟ [النحل:١‏ 0]. 

(أفأنت4 يا محمد إتكره الناس» تلجئهم إلى الإيهان وتضطرهم إليه لأحتى 
يكونوا مؤمنين4 أي: لا تقدر على ذلك ولا هو في وسعك. 

وزعم قوم أن هذا منسوخ بآية السيف7. 

ولاايصح؛ لأن المقصود من الآية اعد لوالا روف قوتي 
يضطرها إلى الإيمان إلا الله وحده. ألا تراه يقول عقيب ذلك: لروما كان لنفس أن 
تؤمن إلا بإذن الله4 قال ابن عباس: بقضائه وقدره©) 


.)5177 /5( وزاد المسير‎ »)27١ /7( وانظر: الوسيط‎ .)177 /١١( أخرجه الطبري‎ )١1( 

(7) معاني الأخفش (ص:9١75).‏ وانظر: زاد المسير (517//5). 

(*) في الأصل: تأكيد. والتصويب من زاد المسير» الموضع السابق. 

2 ذكر دعوى النسخ هنا ابن سلامة في: الناسخ والمنسوخ (ص:5 .)٠١‏ ورد هذا ابن الجوزي ف 
نواسخ القرآن (ص:7177). ولم يتعرض لدعوى النسخ هنا معظم من ألف في النسخ. 

(0) الوسيط (؟/ »)67١‏ وزادالمسير(5077/5). 


وقال غيره: بتيسيره وتسهيله وما يمنحهم من ألطافه. 

لويجعل الرجس على الذين» قرأ أبو بكر عن عاصم: «ونجعل» بالنون7". 

وقرأ الأعمش: «الرجز» بالزاي27. 

قال الحسن والزجاج7": «الرجس»: العذاب7 . 

(على الذين لا يعقلون4 قال ابن عباس: هم الذين لا يؤمنون. يشير إلى أنهم 
لا يعقلون دلائل التوحيد ومععجزات الرسل عليهم الصلاة والسلاء”. 

قل لهم يا محمد إانظروا ماذا في السموات والأرض»4 من الآيات والعبر 
[الدالة]!" على القدرة والوحدانية؛ كالشمس والقمر والنجوم وغيرها من 

(وما تغني الآيات والنذر» يعنى: الرسلء و (ما» استفهامية أو نافية» ([عن 
قوم لا يؤمنون4 ني علم الله عز وجل. 

قوله تعالى: لأفهل يتنظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم) أي: فهل 


.)077 /9( معاني الزجاج‎ )١( 

() الحجة للفارسي (77/4/7), والكشف /١(‏ 277).» والنشر (7/ 781)» وإتحاف فضلاء البشر 
(ص:19)» والسبعة في القراءات (ص:: 78). 

() البحر المحيط (0/ .)١97‏ 

ددع معاني الزجاج (؟/ إطرةة 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)271١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 78). 

(5) مثل السابق. 

(0) في الأصل: الدلة. 


يتتظرون بعد الإعراض عن النذير في آياتي» والتفكر في عجائب مخلوقاتي» وبعد 
تكذيب رسولي الذي أيدته بالبراهين القاطعة» والحجج المنيرة الساطعة. 
والمععجزات الخارقة مثل وقائع الله تعالى بأمئالهم مثل مكذبي الأمم اخالية. 

قال ابن الأتاري ا العرب كني بالأيام عن الشرور والحروب» وقد يقصد 
بها أيام [السرور]1"' والأفراح إذا قام دليل بذلك. 

والمعنى هاهنا: يجب أن لا تنتظروا إلا أياماً مثل أيام المكذبين من الأمم الماضية 
في وقوع العذاب بهم. 

قل فانتظروا» قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه/": المعنى: 
قل فانتظروا هلاكي. 

والأظهر عندي: أنه تهديد لهم على معنى: انتظروا ما يجب أن تتنظروه من 
وقائع الله بكم, لأإن معكم من المنتظرين» لكم. 

ل(ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا» من العذاب الواقع بالمكذبين من الأممء 
(كذلك» أي: مثل ذلك الإنجاء لُنْج المؤمنين4 منكم أيتها الآمة المحمدية من 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

وقوله: لإحقاً علينا» يعني: حق ذلك علينا حقاً. 

قرأ يعقوب وحفص والكسائي في روايته عن أبي بكر عن عاصم: اتن 


(1) انظر: زاد المسير (59/5). 
(0) في الأصل: الشرور. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 
(") زاد المسير(519/5). 


١١‏ رموز الكنوز 


يج تا إد كفن حو وى قلغي َلَذِينَ َعبُدُونَ مِن دون 
مي ه 4د وو مني و ء2ٌ د ”و يي أ 
لَه وآ دك .اعبك له أذى يعفدم َرَت أن أكون مِنَ الْمُؤينَ © 


أن أ مَ وَجَهَكَ للدرين حَيِيًا وَل تكن ميت الشاركرت (2 و1 


رايم 


تَدِع مِن دون لله ما ل يَنفعُكٌ وَل يرك إن فعَلتَ فَإِنَكَ إذا من 


لطَلِمِنَ (2) إن يَمْسَسَكَ آله بِصْرٍ َل كاشف له لاهو وَإبن 
يُردَكَ يخيرِ قلا اد فصل يَصِيبُ به من يَشَآءُ ون عتادف وَهوَالْعق” 


أَلرَحِيمٌ © 

قوله تعالى: لرقل يا أيها الناس» أي :يا أهل مكة إن كنتم في شك من ديني» 
بها خامر قلوبكم من الفواحش المُضِلَّةه والوساوس ال فإني أحاكمكم إلى 
عقولكم» بشرط الإنصاف بالإنصاف, فليت شعري! من أي وجه يتطرق الشك 
إليك في ديني؛ وقد جاء آمراً لكم بتوحيد الذي أنعم عليكم بالإيجاد» وتنزيبه عن 
الشركاء والأولاد. وزاجراً لكم عما أنتم عليه من عبادة أحجار لا تقدر على مثوبة 
عابديهاء ولا غلى عقوبة جاحديهاء فإذا نظرتم في ذلك علمتم أن ديني لا مدخل 
للشك فيه وجزمتم بتضليل القائل بم| ينافيه. 

لإولكن أعبد الله الذي يتوفاكم» فهو الإله الحق الذي يجب أن يعبد ويخشى. 


)١(‏ الحجة لابن زنجلة (ص:/7707): والكشف /١(‏ 07)» والنشر (509-170/8/5)» وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:59054). والسبعة في القراءات «(ص: 0 


(وأمرت أن أكون من المؤمنين4 بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

فإن قيل: لأي معنى قال هاهنا: لوأمرت أن أكون من المؤمنين4؟ وقال في 
آخر النمل: (وأمرت أن أكون من المسلمين6 [41]؟. 

قلت: تقدمها قوله تعالى: لاثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج 
المؤمنين4» ثم قال بعذه: (وأمرت أن أكون» منهم» فأقام المظّهّر موضع المضمّر. 
وفي النمل تقدمها قوله: لإإن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» 
[النمل:١8]»‏ فكأنه قال: وأمرت أن أكون من إذا سمع آيات الله آمن بها وكان من 
المسلمين. 

قوله تعالى: (وأن أقم وجهك» عطف على ما قبله بتأويل المصد 00 لني 
ال للا ري ا استقم ولا تلتفت يميناً 
ولافالا. 

قال ابن عباس: أَقِمْ عملك7". 

(حنيفاً حال من «الوجه» 4 «الدينه)0© 

قوله تعالى: لإولا تدع من دون الله ما لا ينفعك4 يعني: لا ينفعك إن دعوته 
(ولا يضرك4 إن تركت دعاءه» لإفإن فعلت فإنك إذا من الظالمين4 الواضعين 


(0) التبيان »)751517//١1(‏ والدر المصون (5/ 8/7-1/7). 
(0) زاد المسير(5/١07).‏ 
(*) الدر المصون (5/ 77). 


((وإن يمسسك الله بِضُرٌ) من فقر أو مرض وغيرهما لأفلا كاشف له إلا هو 
وإن يردك بخير» نعمة من مال أو عافية وغيرهما لأفلا راد لفضله» يشير إلى أنه لا 
كاشف للضر والبلاء» ولا صارف لا يريده من العافية والرخاء إلاهوء فهو الحقيق 
بالعبادة والدعاء؛ لا الأصنام التي لا تقدر على شيء من الأشياء» وهو الغفور 
الرحيم» لمن استغفره من كفره ومعاصيه. 

5 
ل ينها آلا قَدَ دحم لحَقِن رَبَكُمْ هَمَنِ أمتدَئ فَإِنَمايََِى 

لأقل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم4 وهو محمد يك والقرآن» فلم يبق 
لكم عذر ولا على الله حجة» لأفمن اهتدى فإن) يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليها أي: فلها نفع هداهاء وعليها وبال ضلاهاء (وما أنا عليكم بوكيل» 
بحفيظ موكول إلى حملكم على ما أريد» وإنا أنا بشير ونذير. وقد سبق القول على 
أمثالها في النسخ والإحكام. 

(واصبر4 على دعائهم غيري وأذاهم إياك من أجلي (حتى يحكم الله لك 
بإعزازك وإظهار دينك وإذلال أعدائك لإوهو خير الحاكمين4 والأمر بالصبر 
منسوخ بآية القتال عند ابن عباس وأكثر المفسريه0"©. 


(ص:275) عن ابن زيد» والناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:5 .)23١‏ وردٌ قول النسخ ابن 
الجوزي في نواسخ القرآن (ص:5 37”). 


وأنكر قوم ذلك. وقد تكلمت عليه في البقرة عند قوله: لإفاعفوا واصفحوا 
حتى يأتي الله بأمره6 .]٠١9[‏ 


وهي مائة وإحدى وعشرون آية في المدني» وثلاث وعشرون في الكوفي» وهي 


مكية. واستثنى قوم قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار ... الآية4 فقالوا: هى 
مدنة() 


واستثنى قوم: لإفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك6. 
قرأت على الشيخ أبي محمد عبد المجير بن محمد بن عشائر القبيصى بمنزله 
ثنا أبو الخطاب نصر بن أحمد البطر 9" ثنا 0 انهو اشير اوعد 


)١(‏ قال السيوطي في الإتقان :)58/١1(‏ ودليله ما صح من عدة طرق أنها نزلت بالمدينة في حق أبي 
الببزا. 
(1) نصر بن أحمد بن عبدالله بن البطر البغدادي البزاز القارئ» أبو الخطاب» مسند العراق. ولد سنة 
ثهان وتسعين وثلاثاثة» كان يسكن باب الغربة د ثم المشرعة مما يلي البدرية» وكان صا حاً صدوقا 
صحيح السماع» مات في سادس عشر ربيع الأول سنة أربع وتسعين وأربعماثة» وله ست وتسعون 
سنة (سير أعلام النبلاء 55/١9‏ -59). 
(؟) دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن» أبو محمد السجستاني المعدل» كان من ذوي اليسار 
والأحوال» وأحد المشهورين بالبر والأفضال» وله صدقات جارية ووقوف محبسة على أهل 
الحديث ببغداد ومكة وسجستان. جاور بمكة زماناً ثم سكن بغداد واستوطنهاء وكان ثقة ثبت 
توفي يوم الجمعة في جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسين وثلاثائة (تاريخ بغداد 291-141 


بن حسان التمار قالا: ثنا أبو كريبء ثنا معاوية بن هشام» عن شيبان. 

وقرأتٌ على شيخ الإسلام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
ا مقدمي في شعبان سنة تسع وستماثة واللفظ له أخبركم شيخ الإسلام أبو محمد 
عبدالقادر بن أبي صالح الجيلي فأقرٌ به أ بنا أبو بكر أحمد بن المظفر بن سوسن 
التهار”"ك أينا رحن احسن ن أخديو انان” الاأنن أبك دوين العبانين 
بن نجيح البزار من لفظهء ثنا محمد بن الفرج وغييد اللةجيق 
موسي ساد عن أي إتيحاقه» عن عكرمة» ع ابن عباس ان تكرررضي 
الله عنه قال: «يا رسول الله أراك قد شِبّت؟ قال :عيبي هود وَأخوائهماء وَعَمَّ 


والأعلام 140/7”). 

(1) أحمد بن المظفر بن الحسين بن عبدالله بن سوسنء أبو بكر التماره سمع من أبي علي الحسن بن أحمد 
بن شاذان» وأبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرني وغير*ماء حدث عنه محمد بن ناصر 
السلامي وعبد القادر بن أبي صالح الجيلٍ وغيرهماء مات في سنة ثلاث وخمساثة» وله اثنتتان 
وتسعون سنة (سير أعلام النبلاء 2757-754١ /١9‏ وتكملة الإكبال ؟/ 504). 

(؟) الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغداديء أبو علي البزازء ولد في ربع 
الأول سنة تسع وثلاثين وثلائاثة» له كتب منها: "المشيخة الصغيرة"» و"الأفراد"» و"فوائد ابن 
قانع" وغيرهاء وكان صحيح السماع صدوقاء توفي سلخ عام حمسة وعشرين وأربعائة (سير 
أعلام النبلاء /11/ 18-417 4, والأعلام ؟/ .)18١‏ 

(9) في الأصل زيادة: بن. وهو خطأ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (7/ .)١١18‏ 

(5) محمد بن الفرج بن محمود البغداديء أبو بكر الأزرق» صدوقء ربها وهم مات في آخر سنة اثنتين 
وثهانين ومائتين (هذيب التهذيب 8/ 04" والتقربب ص ٠7:‏ 5: وسير أعلام النبلاء 
عه 6). 


يتساءلون» والواقعة» والمرسلات»ء وإذا الشمس كُوٌرَتْ)0". 

وأخبرنا به عالياً الشيخ أبو العباس المخضر بن كامل بن سال قراءة عليه وأنا 
أسمع سنة ست وستاثة» قال: انا أو التو ياقوت ين قدا الناجي اناا خيلن 
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن هزارمرد الصريفيني» حدثنا أبو طاهر محمد بن 
عبدال رحمن بن العباس المخلص سنة ثلاث وتسعين وثلاثأثة» ثنا أبو بكر أحمد بن 
عبدالله بن سيف السجستاني» أبنا يونس بن عبد الأعلى» أبنا ابن وهبء أبنا طلمحة 
بن عمرو”"» عن عطاء؛ عن ابن عباس: «أن أصحاب النبي يك قالوا: يا رسول 
الله لقد أسرع إليك الشَّيّب!! قال: أجل» صني هودٌ وأخواتها. قال عطاء: 
أخواتها: اقتربت الساعة؛ والمرسلات عرفاًء وإذا الشمس كورت»!". هذا حديث 


مدت : 
8 -40 5 م < رام برو كر م 1 
بد إل ال لإ لير دمجي وأ أستفو لوا ل 0 


01 م و ل 
9 2 


.)07801 أخرجه الترمذي (0/ 507 ح77417)» والحاكم (7/ 4 /الاح5‎ )١( 

() طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي: متروك الحديث» مات سنة اثنتتين وخمسين ومائة 
(مهذيب التهذيب ه/ ١‏ والتقريب ص:187). 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 7917) وعزاه لابن عساكرء وابن سعد في الطبقات الكبرى 
ور ه"؟ة). 


قوله تعالى: (إكتاب» أي: هذا كتاب (أحكمت آياته) نظمت نظماً رصيناً 
سلياً عن الخلل والتناقض والنسخ. 

قال ابن عباس: لم ينسخ بكتاب كي نسخت الكتب والشرائع'"". 

الأحكمت» منعت من الفساد. من قوهم: أَحْكَمْتٌ الدَابَة؛ إِذا وَضَعْتَ عليها 


. 1 
الحكمة لتمنعها من الججما حل ا 
قال جرير 


يي حَنيفَة أَخكِمُوا سُْمَهَاءكْ إن أَحَاف عَلَيَكُمْ أَنْ أَغضَي(") 
قال قتادة: أحكمت من الباطل7/. 
لإثم فصلت» بفرائد الفوائد» كما تفصل القلائد [بالفرائد]7 '» ما بين حرام 
وحلال» ووعد ووعيد» وترغيب وترهيبء وغير ذلك. 


2 5 1 7 5 
وقيل: فصلت في النزول شيئاً بعد شبيء” ". 


00( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 717 0) من قول الكلبي» وزاد المسير (5/ 677. 

(0) انظر: اللسانء مادة: حكم. ْ 

0 البيت لحرير. انظر: ديوانه (ص:077)» والعمدة (178/7).: والكامل (7/ 6270 والقرطبي 
(7848/1)» وأمغال الحديث 3٠٠١ 94 /١(‏ ) والكشاف (08/7")» والبحر المحيط 
.)35١0١/65(‏ والدر المصون(5/ 7/5). 

(4) أخرجه الطبري /١١1(‏ /1860-117)» وابن أبي حاتم (5/ .)١140‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنعور (5/ 948") وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) زيادة من تفسير النسفي (7/ .)١55‏ وفي البحر المحيط: بالدلائل. 

(5) زاد المسير (4/ 75). وهذا القول ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (ص:١١5).‏ 


و «ثم» للتراخي في الحال لا في الوقت» ى| تقول: وهو حسن الوجه ثم كريم 
الفعل. 

لأمن لدن؟ أي: من عند لإحكيم» في إحكام كتابه» (إخبير» في تفصيله. 

(أن لا تعبدوا» مفعول له على معنى: لاتيدوا» وتكون أن فير ة: 
كأنه قبل: قال: لا تعبدواء وأمركم أن لا تعبدوا (إلا الله إنني لكم منه4 أي: من 
جهته؛ كقوله: رسول من الله4 [البينة:؟]» أوهي صلة لانذير»» أي: أنذركم منه 
ومن عذابه إن كفرتم» وأبشركم بثوابه إن آمنته0". 

(وأنا ستغفروا4 معطوف على «أن لا تعبدوا»7"» أي: أمركم بالتوحيد 


والاستغفار. 
والمعنى: استغفروا ربكم من الذنوب المستأنفة» لإيمتعكم» جواب «وأن 
استغفروا». 


ومعنى: الإيمتعكم متاعاً حسناً4 يطوّل نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية. 

قال ابن عباس: يتفضل عليكم بالرزق والسعة7. 

(إلى أجل مسمى» وهو الموتء وهذا كقوله: لفلنحيينه حياة طيبة6 
[النحل:/91]. 

قرت على قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي 


.)076 الدر المصون(5/‎ )١( 

() الدر المصون (075/5. 

0 التبيان (؟/ 5 67 والدر المصون (75/5). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 077)» وزاد المسير (5/ 070. 


صالح بن جنكي دوست الجحيليٍ ا حنبلي» وعلى أبي عبدالله محمد بن أبي 00 
فتيان الفقيه 00 أخبرتكم شهدة بنت 
أحمد بن الفرج الكاتبة فأقرٌ به» قالت: أبنا أبو الفرج محمد بن محمود بن المحسن 
القزويني في سنة سبع وثانين وأربعياثةه 0 أبو علي إبراهيم بن محمد ال حاني؛ أبنا 
أبو القاسم إسماعيل بن أحمد النجمي السيورديء أبنا أبو القاسم منصور بن الحكم 
الأشغارياني( -قرية من قرى الفرغانة (مرغينان)- في مسجد الجامع قال: 
سمعت جعفر بن نسطور ارو صاحب رسول الله يق قال: قال رسول الله 
ي: «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً في الآخرة» ومن كل ضيق 
رجا ورزقه من حيث لا يحتسب206. 

قوله تعالى: لأويؤت كل ذي فضل فضله4 أي: يعطي كل ذي فضل في 
الطاعة والعمل الصالح فضله من الثواب والدرجات على حسب تفاضلهم في 


)١(‏ محمد بن أب البدر بن فتيان الفقيه العدل» أبو عبد اللهه سمع من شهدة ومن بعدها الكثير» وسماعه 
صحيح. وهو رجل حسن (تكملة الإكمال /2)277). 

(؟) منصور بن الحكم, متهم بالكذب (ميزان الاعتدال 5ه ولسان الميزان ”/ 97). 

(*) جعفر بن نسطور الروميء أحد الكذابين الذين ادّعوا الصحبة بعد النبي يك بمئين من السنين» 
ذكره ابن حجر في التجريد فقال: الإسناد إليه ظلمات» والمتون باطلة» وهو دجال أو لا وجود له 
(الإصابة 00١/١‏ ولسان الميزان ”/ .)17١‏ والحديث بهذا الإسناد مكذوب. وصح بعضه من 
طرق أخرى. انظر: التخريج. 

(:) أخرجه أبو داود(؟1/ 85 ح1518)» وابن ماجه(7/ 1785 ح519): وأحمد (71//1 
ح75775)» والحاكم (5/ 741 ح//7717): والبيهقي في الكبرى (5/ 701١‏ ح5١17)‏ كلهم من 
حديث ابن عباس. 


وقيل: هو على حذف المضافء تقديره: ويؤت كل ذي فضل جزاء فضله. 

وقال ابن مسعود وابن عباس: يؤت كل من فضلت حسناته على سيئاته 
فضله. يعني: ج20 

(إوإن تولوا» تقديره: وإن تتولواء فحذف إحدى التاثين» وابن كثير تَدَّدَ 
التاء» وقدم ذكر ذلك. 

والمعنى: وإن تُعرضوا عن الإيمان. 

لإفإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» وهو يوم القيامة. 

(إلى الله مرجعكم4 #هديد شديد» وهو على كل شيء قدير4 إعلام بأنه لا 
يمت عليهما اراد بين ثوانا وساي 


مَا يُِرُورت وما يُعَلقُونَ نه ليمأ ذا تٍ أَلصّدُورِ © 

قوله تعالى: (ألا إنهم يثنون صدورهم4 نزلت في الأخنس بن شريق» كان 
حلو المنطق حبيب القلوب» وكان هو وأحزابه من المنافقين! " ينون صدورهم» 
يعطفومها ازوراراً وانحرافاً عن الحق» ويطوونها على عداوة محمد يلك (ليستخفوا 
منه» أي: من الله تعالى. ويدل عليه تمام الآية. 


(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5؟/ *077)» وزاد المسير (5/ 70). 
زهة ذكره الماوردي (؟5/ 50/8), والواحدي في أسباب النزول(ص:١7؟)‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(5/5/). 


وقيل: ليستخفوا من محمد يل وكان طائفة من المشركين يقولون: إذا أغلقنا 
أبوابنا وأرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد وَل كيف 
يعلم بنا؟ فأخر الله تعالى عم| كتموه. 

(ألا حين يستغشون ثياهم4 قال ابن زيد: يستترون بها إذا ناجى بعضهم 
بعضاً في أمر رسول الله 05" . 

وقيل: يستغشونها لئلا يسمعوا القرآن» ىا قال تخبراً عن قوم نوح: جعلوا 
أصابعهم في آذامهم واستغشوا ثيابهم4 [نوح:]. 

قال قتادة: أخفى ما يكون ابن آدم: إذا حنى صدره. واستغشى ثيابه» وأضمر 


0 


ور 


همه 

لريعلم ما يسرون وما يعلنون4 فأي فائدة في تثنيهم صدورهم واستغشائهم 
ثيامهم. 

2 ده 3ض 5 

وقرأ ابن عباس: ادن صدورهم»! '. جعل الفعل للصدورء وجاء على بناء 
تفعوعل للمبالغة في الثبىء» مثل: تَحُلَوْليء من الحلاوة. 

وقسّرها ابن عباس فقال: إن ناساً كانوا يستحيون أن يفضوا إلى الساء في 
الخلاء ومجامعة النساء7». فتكون على هذا في حق المؤمنين. 


)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ 185). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ /ا/1). 

(7) أخرجه الطبري /١١(‏ 185)» وابن أبي حاتم (7/ .)75٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(4/ 501-500) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

() تفسير الطبري /١١(‏ 185)» وزاد المسير (4/ /ا/). 

(5) أخرجه البخاري (17/77/5)» والطبري /١١(‏ 186)؛ وابن أبي حاتم .)١1144/5(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (4/ ٠٠‏ 5) وعزاه للبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
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قوله تعالى: لأوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» ١مِنْ»‏ زائدة. والذابّة: 
اسم لكل حيوان دَتًّ ودَرَجَ) ذَّكَراً كان أو أنثى» غيرا ا وضير قي" والعر:: على 
الله رزقها تفضلاً منه. 

ولا ضمنه سبحانه وتعالى -وكان ما ضمنه الله متحتم الوجود- أتى بلفظ 
الوجوب فقال: لأعلى الله رزقها»» وهذه الآية وأمثالها قل حرص ذوي الألباب 
في طلب الرزق. 

وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد”'' بإسناده عن مسروق قال: « أكون 
بالرزق أوثق مني حين7 يقول الخادم: ليس عندنا قفيز ولا درهم »» يشير بذلك 
إلى ثقته بموعد الله تعالى وطمأنينته وسكونه إليه. 

(ويعلم مستقرها ومستودعها سبق تفسيره في الأنعاه” »» و «الكتتاب 
المبين»: اللوح المحفوظ. 


الشيخ وابن مردويه. 
)١(‏ انظر: اللسانء مادة: ديب. 
(؟) الزهد (ص:9١1).‏ 
() في الزهد: ما أكون أوثق مني بالرزق حين. 
(4) عند تفسير الآية رقم (/8). 


وَهَأَذِى عَلَقَلسَمَوت والأز ض فى سن أيَامِوَكَارَتَ عَرَسْدُه عل 
لم لوحكم يكم أحَسَنْ عَمَلا وى فلت نكم مبعُوُورت هن 
بعْدِ آمو تِلَيَقونَآلذِينَ كَفَرُوَا إن هَددَآ إلا , يسخرٌ من( ون خرن 
عنم الْعَذَابَ إِْ 0 مَعَدُودٌَةٍ وَ ليَقُوْك ما ما ا 0 01 
ريا عَبَكَمَ وَحَاقََ يم ما كان وأ به يسَهَر: مهوت 9 

قوله تعالى: (إوكان عرشه على الماء4 فيه دليل على أن العرش والماء خخلوقان 
قبل الأرض والسياء. 

قال وهب بن منبه: أول شبيء خلق العرش 

والصحيح: أن العرش مسبوق بخلق القلم. 

قال ي: «أول ما خلق الله القلم»7")» وهو قول ابن عباس ومجاهد. 

وقيل لابن عباس: على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح/") 

قوله تعالى: لأليبلوكم) متعلق باحَلّقّ»؛ أي: خلق السموات والأرض 
وجعله! مساكن عباده» وكلفهم الأمر والنهي لمعنى الابتلاء والاختبار الذي يناط 
به الجزاء . 
وقد روى ابن عمر عن النبي يل في قوله: أيكم أحسن عملا أنه قال: 


.)7 /9( أخرجه الحاكم (؟/ 597 ح7797)» والبيهقي في سننه‎ )١( 

00 أخرجه الطبري /١1(‏ 5). واين أ بي حاتم (5/ ٠0‏ 3).» وعبد الرزاق (6/ .)94١‏ --00- 
في الدر المنثور (5/ 5-507 ١‏ 5) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات. 


«أيكم أحسنٌ عقلاًء وأوْرَعٌ عن محارم الله عز وجل» وأسرعٌ في طاعة الله»". 

قال الحسن وسفيان: أيكم أزهد في الدنيا!". 

لأولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا من أهل مكة 
وغيرهم الذين هم على مثل رأيهمء استبعاداً لبعثهم بعد تمزق لحومهم وتفرق 
أوصاهم» واعتقادهم استحالة ذلك. إن هذا القول أو إن هذا القرآن الذي تقول 
فتجلب به العقول» وتفرق به بين الآباء والأبناء والرجال والنساءء (إلا سحر 
مبين). 
ا ال ا 9 ا 1 

قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم4 أي: عن المشركين لرالعذاب4 يعني: عذاب 
الآخرة» وقيل: عذاب الدنيا (إلى أمّة معدودة» الأمّة: الجماعة. فالمعنى: إلى انقضاء 
ماعة من الأوقات» أو إلى بجىء أمة أو انقراض أمة. 


)00( وهو حديث موضوع.؛ وهو من الأحاديث التي تتحدث عن فضل العقل ولم يصح في فضله 
حديثء فرواه الطبري /١17(‏ 5)» وابن أبي حاتم (7/7١٠7)؛‏ وفي سنده داود بن المحبر وهو 
ضعيف جداً صاحب مناكير. قال الدارقطني: كتاب العقل وضعه أربعة» أوطم ميسرة بن عبد ربه» 
ثم سرقه منه داود بن المحبر... إلخخ. وقال الحاكم: حدثوا عن الحارث بن أبي أسامة عنه -أي: عن 
داود بن المحبر- بكتاب العقل وأكثر ما أودع في ذلك الكتاب عن الحديث الموضوع على رسول 
الله ي. ونسب السيوطي الحديث في الدر (5/ 5 ٠‏ 5) لداود بن المحبر في كتاب العقل وابن جرير 
وابن أبي حاتم والحاكم في كتاب التاريخ وابن مردويه. وانظر: تفسير الماوردي (7/ 109). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )7١١7/5(‏ عن سفيان. وذكره الماوردي (”/ 554)» وابن الجوزي في زاد 
المسير (5/ 2674 والسيوطي في الدر المنثور (5/ 5 ٠‏ 5) وعزاه لابن أبي حاتم عن سفيان. 

() معاني الزجاج (7/ .)5١‏ 


فإن قيل: قوله: امعدودة») مشعِر ا بالفلة ولهذا قال : لإدراهم معدودة4 
5 :] والأوقات والذوات التي , يقترن العذاب بانقضائها متكثرة؟ 

قلت: الأوقات قليلة كسرعة زواهها وقرب تَقَضْيها وفناتها. قال الله تعالى: 
(إنهم يرونه بعيداً # ونراه قريباً4 [المعارج:7-/7]» وكذلك الذوات وإن تعددت» 
فهي قليلة بالنسبة إلى سائر الذوات المخلوقة. 

لإليقولن4 استهزاء وتكذيباً لما يحبسه4. قال الله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس 
مصروفاً عنهم) قال الرجاج »: ايوم يأتيهم» منصوب باامصروفاً»» المعنى: ليس 
العذاب مصروفاً عنهم يوم يأتيهم. 

من قال: أنه عذاب الدنيا قال: المعنى إذا أخذتهم سيوف النبي ِل لم تغمد 
عنهم حتى يبادوا وتعلوا كلمة الإسلام. 

لوحاق بهم» أحدق بهم وأحاط لأما كانوا به يستهزؤون» وهو العذاب 


ون أذقَا آلإنن ما رَحْمَه ثمَترَسَهَا قله إندر ُو كفورٌ () 
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وَلْينَ دك تَعماء بعد صرَاءِ مَسَّبَه َه لقُن ذهب لسَيَاتُ ع َه 
ل لس 
١ 0‏ إلبات وَسَايق يو 


0 9 4 0 لس بير عاك 3 


(1) معاني الزجاج (7/ .)5١‏ 


أله عق كل سنَىْء وَحككيل (2) 

قوله تعالى: (رولئن أذقنا الإنسان منا رحمة» قال الزجاج'7©: «الإنسان» اسم 
جنس. والمنصوص عن ابن عباسٍ : أنه الوليد بن المخيرة9". 

وقال غيره: عبد الله بن [أبي]/" ' أمية المخزومي. 

و «الرحمة»: النعمة من صحة. أو أمن» أو مال» أو ولدء أو غير ذلك. 

لثم نزعناها منه أي: سلبناه تلك الرحمة (إنه ليؤوس» من عود مثل تدك 
النعمة التي كنا أنعمنا بها عليه إليه (إكفور» بقنوطه من ال رحمة. قال الله تعالى: (إنه 
لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» [يوسف:87]. 

وقال مقاتل0): إنه ليؤوس عند الشدة من الخير» كفورٌ لله في نعمه في الرخاء. 

فصل 

اللام في الئن» لتوطئة القسم. والتقدير: والله لئن. 

وقوله: : أنه ليؤوس كفور» جواب القسم لا جواب إِن»؛ لأن جواب (إِن» 
0 إن تَأيَنِي آنِكَ وَإنْ يي قَرَيْدٌيُُرمكء وإذا قلت كن 

تني» لم يجز أن تقول: آنكء وإنا تقول: لآتينك. والدليل على هذا قوله: (لثن 
اجتمعت الإنس والجن -إلى قوله-: لا يأتون بمثله [الإسراء:84] فأغنى عن 


.)5١ /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (2)277/5» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)8١‏ 

( زيادة من المصدرين السابقين. وانظر ترجمته في: الإصابة (5/ »)١1-١١‏ وتعجيل المنفعة 
(0702/1). 

(:) تفسير مقاتل (؟/ .)١١١‏ 


عدوا الشريعل: 
ومثله قول كثيّر 
لين عَادَبي عبد العزيز بودْلِهًا ‏ وَأَمْكَتتِي مِنْها إذا لا أقينّها"© 
أي: والله لا أقيلها. 


ولو كان جواب «إن» لقال: أقلهاء بالجزم. 

إذا ثبت ذلك فقول بعض المفسرين: التقدير: فإنه ليؤوس كفور. 

وقوله: لأولئن أطعتموهم إنكم4 أي: فإنكم (المشركون» [الأنعام:171]» 
فأضمر الفاء: قول فاسد. ويؤيد ذلك قوله: لإولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا 
إليك4 [الإسراء:87]» لإلئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم 
ولئن نصروهم ليولن الأدبار) [الحشر:١١]»‏ فهذا كله جواب القسم لا جواب 
الشرط. 

قوله تعالى: لأولئن أذقناه نعاء© صحّة وسعة في الرزق» لأبعد ضراء مسته 
من مرض أو فقر لإليقولن4 جهلاً واغتراراً ذهب السيئات عني» يريد: الضر 
والفقر» (إنه لمَرحٌ) أَشِرٌ بَطِرٌ غيدُ صابر على الصَيرّاء ولاشاكر على السّرّاء 
(إفخور» على عبادي وأوليائي با أذقته من نعمي ورزقته من كرمي» شاعاً عليهم 
يظن أنني فعلت به وبهم ذلك لكرامته وهوانهم» هيهات بل يستكملوا نصيبهم من 
كرامتى سالما موفرا. 

حدثنا شيخنا أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد رمه الله» أبنا أبو المسن علي 


)غ0 البيت لكثيّر. وهو في: روح المعاني .)١1/١15(‏ 


بن عمساكر المقسرئ البطائحي”"» أبنا أبو طالب اليوسفي""» أبنا أبوعلي 
التميمي7"» أبنا أبو بكر القطيعيء ثنا عبدالله بن الإمام أحمدء حدثني أبيء ثنا يزيده 
أبنا أبو الأشهب7» حدثني سعيد بن أيمن مولى كعب بن سور( قال: 7 بين) 
رسول الله يل يحذث أصحابه؛ إذ جاء رجل من الفقراء فجلس إلى جنب رجل من 
الأغنياء» فكأنه قبض من ثيابه عنهء وتَعَيَرٌ رسول الله ول فقال رسول الله ي: يا 
فلان» [أخحشيت]( أن يعدو غناك عليه» أو أن يعدو فقره عليك؟! قال: يا رسول 


(1) علي بن عساكر بن المرحب البطائحي الضريرء أبو الحسنء مقرئ العراق» كان عاماً بالعربية» إماماً 
في السنة. ولد سنة تسعين وأربعماثة» وتوفي في شعبان سنة اثنتين وسبعين وحمسمائة (سير أعلام 
النبلاء .)66:-65/8/7١‏ 
ثقة» متحرٌ في الرواية» ولد سنة نيف وثلاثين وأربعاثة» وتوفي في آخر يوم الجمعة ثامن عشر ذي 
الحجة سنة ست عشرة ومسهائة (سير أعلام النبلاء /١9‏ 787-/7410). 

(*) الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب بن شبيل بن فروة بن واقدء أبو علي التميمي 
الواعظه المعروف بابن الذُهبء راوي مسند الإمام أحمد, ولد سنة خمس وخمسين وثلاثماثة» وكان 
ودفن صبيحة تلك الليلة في مقبرة باب حرب (تاريخ بغداد /ا/ 41-794٠‏ والأعلام -17١١/7‏ 
١‏ 2)6). 

(5) جعفر بن حيان السعديء أبو الأشهب العطاردي البصري الخراز الأعمىء ثقة» ولد سنة سبعين 
أو إحدى وسبعين» ومات سنة حمس وستين ومائة» وله حمس وتسعون سنة (مهذيب التهذيب 
؟/ هلا-الاء والتقريب ص: .)١5 ٠‏ 

(0) سعيد بن أيمن مولى كعب بن سور. يروي عن أنس» وروى عنه أبو الأشهب وحماد بن زيد 
(التاريخ الكبير للبخارّي /٠‏ 50 5» والثقات 5/ /ا/ا7). 

(7) في الأصل: أحسبت. والتصويب من الزهد (ص:55). 


الله» وشر الغنى؟ قال: نعمء [إن غناك ]7 يدعوك إلى النار» وإن فقره يدعوه إلى 
الجنة. قال: فم| ينجيني منه؟ قال: تواسيه منه؛ قال: إذاً أفعل» فقال الآخر: لا إرب 
لي فيه("2. قال: فاستغفر لأخيك واذْعٌ له»7". 

قال ابن عباس في قوله: «إنه لفرح فخور»: يفاخر أوليائي بها وسعت عليه2؟. 

قوله تعالى: إلا الذين صبروا» قال الزجاج”: هذا استثناء ليس من الأول. 
المعنى: لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات» وهم المؤمنون صبروا على السبلاء» 
(وعملوا الصالحات4 في العافية والرخماء فحازوا فضيلتي الصبر والشكرء 
(أولئك لهم مغفرة وأجر كبير». 

قوله تعالى: لفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك»4 أي: فلعلك تارك تبليغ 
بعض ما يوحى إليك من سَبٌّ آلمتهم وعيبهاء (وضائق به4 أي: بتبليغه. 
(صدرك4 كراهة (أن يقولوا لولا4 أي: هلا إأنزل عليه كنز) يستغني به ويخني 
به أصحابه أو جاء معه ملك4 يعضده ويشهد له إن) أنت نذير ليس عليك 
إلا البلاغ» ثم نسخ بآية السيف. 

وقيل: المعنى ليس عليك أن تأتيهم بمقترحاتهم. إن) أنت منذر لهمء فلا يتوجه 
النسخ على هذ|(. ٠‏ 
)١(‏ زيادة من الزهد (ص:؟ 5). 
(؟) أي: لا حاجة لي فيه. 
() أخرجه أحمد في الزهد (ص:4 5). 


(4) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 077)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)8١‏ 
(0) معاني الزجاج .)4١/(‏ 


( الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:0١٠)»‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:77/0). 


لإوالله على كل شيء4 من اقتراحهم وتهاونهم باك وردّهم قولك وغيره 
(وكيل4 أي: حافظ لذلك وعليه جاه وَكُل أمرك إليه. 

قال الي إن قلت: دَعَدَلَ عن «ضيق» إلى (ضائق»؟ 

قلتٌ: ليدل على أنه ضِيقٌ عارض غير ثابت؛ لأن رسول الله كان أفسح 
الناس صدرا. ومثله قولك: زيد سيد وجواد. تريد: السيادة والمجود الشابتين 
المستقرين» فإذا أردت الحدوث قلت: سائد وجائد. 


و عير - 
04 


عد : 
5 ا و 8 - 2 5 7 3 و 7# 2-7 و 31 2 06 2 5 - 
2ه دين 0 ا مراكم فاعلدر 


0 تا تُوَفٍِ و توي وقرها لا 0 
لبك أن ل كل ا 1 ل وَحَبِط ما مَ صَتَعوأ فيها 


وَبَظِل ما حكانوا يحْمَلُونَ (ج) هن كان عل ين رب يلوه شَاهِة 
نس و ا بغن عنترا اع 
مِنْه وين قب كتنب مُوسئ إِمامَ وَرَحَمَة وليك يَؤْمِمُونَ بهء 007 


دوق الأحراب فالتا موعد ثر الاك سويةا إِنَّهُآلْحَقُ من رَيّكَ 
وَلكنّ أك رئاس لا يُؤْيئُوت © 
قوله تعالى: أم يقولون افتراه6 «أم» منقطعة» لرقل فأتوا بعشر سور مثله4 في 


قلت: لم يتعرض لدعوى النسخ في هذه الآية أصحاب أمهات كتب النسخ. 
)١(‏ الكشاف (750197/5). 


حسن النظم ورصانة اللفظ وصحة المعنى لإمفتريات4 بزعمكم ودعواكم. 

فإن قيل: كيف تحداهم بالإتيان بسورة مثله؟ 

قلت: إما أن يكون التحدي وقع بالكثير أولآء فلما عجزوا عدل إلى التحدي 
بالقليل» وإما أن يكون التحدي وقع أولاً بالقليل؛ فلم) ضاق عليهم الخناق و 
يقدروا على إتيان المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة وسع عليهم مجال المعارضة 
فقال: ايتوا بعشر سور. وباقي الآية سبق تفسيره. 

لإفإن لم يستجيبوا لكم» خطاب للنبي يل والجمع للتعظيم, أو الخطاب له 
ولأصحابه. ش ْ 
وقيل: الخطاب للمشركين. المعنى: إن لم يستجيبوا لكم مَنْ تدعونه إهاً إلى 
الإعانة على المعارضة فاعلموا4 حيئئذ إأن) أنزل بعلم الله4 سبق تفسيره في 
النساء عند قوله: #أنزله بعلمه4 [157]. وإن كان الخطاب بقوله: «فإن1 
يستجيبوا لكم» للمسلمين. فالمعنى: دوموا على عملكم. إن) أنزل بعلم الله» ([فهل 
أنتم مسلمون4 أمر لهم بالإسلام بألطف عبارة» وهو مثل قوله: (فهل أنتم 
منتهون؟ [المائدة:١941].‏ ا 

قوله تعالى: لمن كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها» قال مجاهد: نزلت في المراتين 
بأعماهه7". 

وقال غيره: في الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث. وهو الأظهر؛ لقوله: ليس 
لهم في الآخرة إلا النار». 


.)85 زاد المسير(5/‎ )١( 


آنُوَفٌ إليهم أعالهم فيها» أي: نوصلهم أجور أعمالهم في الدنيا فنمدّهم 
بالأموال والبنين وسعة الأرزاق والرفاهية والأمن وبلوغ الأماني» حتى يوافوا 
القيامة وليست لهم حسنة يجزون بها. 

أخبرنا حنبل بن عبدالله بن الفرج إذناً قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن 
الحصينء أبنا ابن المذهبء أبنا أبو بكر القطيعيء أبنا عبدالله بن الإمام أحمد. حدثني 
أبي قال: ثنا عبد الصمدء ثنا همام» ثنا قتادة» عن أنسء أن رسول الله كل قال: «إن 
الله لا يظلم المؤمن حسنة» يثئاب عليها الرزق في الدنياء ويجزى بها في الآخرة» وأما 
الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء فإذا لقي الله يوم القيامة لم تكن له حسنة يعطى بها 
خير»7'). انفرد بإخراجه مسلمء فرواه عن زهير» عن يزيد بن هارون» عن همام. 

لوهم فيها» أي: في الدنيا لآلا ييخسون) أي: لايُتقصون من أجور أعرالهم 
شيئا. ْ 
وزعم مقاتل(" أن قوله: لنُوَفٌ إليهم أعمالهم فيها ... الآية) نسخ بقوله: 
لإعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد4 [الإسراء:8١].‏ 

وهذا ليس بصحيح؛ لآن الأخبار لا تنسخ. 

(أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها» أي: بطل 
فق الآخرة قراف ما عملوااق الدثيا من تحسنة؛ لأنهم أطعموا يبنا كا ذكزتناء: أو 
تكون الكناية في قوله: «فيها» تعود إلى «الآخرة» وهو أقرب المذكورين» على معنى: 
وحبط في الآخرة ثواب ما صنعواء (وباطل ما كانوا يعملون4 من الخير؛ لأنهم لم 
)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 1١77‏ ح1808). 
(1) تفسير مقاتل (؟/ .)١١7‏ 


يأتوا به على الوجه الصحيح. 
وقرأتٌ لعاصم من رواية أبان عنه: "وبطل ما كانوا» على نظم الماضيى””. 
قوله تعالى: (إأفمن كان على بينة من ربه4 وهو محمد يِل وقيل: محمد ومن 
تبعه على برهان من الله وبيان واضح من دين الإسلام وصحته. 


وقيل: «البينة»: القرآن. والمعنى: أفمن كان على بينة كمن لم يكن؛ فحذف 


لظهور المعنىء» كما قال الشاعر: 


وقد دَلٌ على المحذوف قوله: لإمثل الفريقين». 

ا(إويتلوه4 أي: يتبعه لإشاهد منه» أي: شاهد من الله عز وجل وهو جبريل 
عليه السلام ليؤيده ويسدده. وهذا قول أكثر المفسرية7©. 

وقال جماعة؛ منهم: محمد بن علي وزيد بن علي: المعنى: ويتبع محمد يي شاهد 
منه» وهو علي عليه السلاه7. 


.)؟5١١/6( البحر المحيط‎ )١( 

0 البيت لامرئ القيس. انظر: اللسان» مادة: (وحد)» والطبري 70١1/77 0167 /1 18 /١7(‏ 
١ 4‏ والبغوي (7/ »)5١‏ وزاد المسير »)87/414١/5(‏ وروح المعاني (/178/1: 
١6: /11‏ ). 

2 أخرجه الطبري (17/17)» وابن أبي حاتم (5/ 7015 وأبو الشيخ في العظمة (8/ 51/4). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ ٠١‏ 4) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه من طريق عن ابن عباس. 

05 أخرجه الطبري (17/ 15)» وابن أبي حاتم (5/ .)7١15‏ وانظر: الماوردي »)57١/7(‏ وزاد 
المسير (5/ 88). 


قال علي عليه السلام: رسول الله على بينة من ربهء وأنا شاهد منه'. 

وقيل: الضمير في قوله: «ويتلوه) يعود إلى «البينة»» فإنها بمعنى البيان. 

المعنى: ويتبع البيئة» أو يقرأ البينة؛ إن أريد بها القرآن. «شاهد منه» أي: من 
الله» وهو جبريل عليه السلام؛ أو من محمد يه وهو لسانه في قول المحسن 
وقتادة(”». ويروى مثله عن علي عليه السلام أو ابن عمه؛ على ما حكيناه. 

قوله تعالى: ومن قبله4 أي: ويتلو محمداً يك بالتصديق له من قبله» أي: من 
قبل بعثه» أو من قبل نزول البينة إن قلنا هي القرآن. 

لإكتاب موسى» وهو التوراة» فإنها تشهد برسالة محمد يي وصدقه. 

وقال الزجاج”©: المعنى: وكان من قبل هذا كتاب موسى دليلاً على أمر النبي 
يد ويكون «كتاب موسى» على العطف على قوله: «ويتلوه شاهد منه». 

«ومن قبله كتاب موسى»: أي: وكان يتلوه كتاب موسى؛ لأن النبي يل بشَّر به 
موسى وعيسى في التوراة والإنجيل. قال الله تعالى: الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيل» [الأعراف:1617]. ونصب [إماما» على الحال7)؛ لأن 


«كتاب موسى» معرفة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5/ .)73١15‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )4٠١‏ وعزاه لابن مردويه 
وابن عساكر. 

(؟) أخرجه الطبري (17/ ».)230-١5‏ وابن أبي حاتم (5/ .)7١ ١54‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
5٠١ /5(‏ ) وعزاه لأبي الشيخ عن محمد بن علي ابن الحنفية. 

() معاني الزجاج (7/ 45). 

() التبيان (57/7”)» والدر المصون (5/ 85). 


وقال ابن الأنباري”): اكتاب موسى» مفعول في المعنى؛ لأن جبريل تلاه على 
موسى فارتفع الكتاب» وهو مفعول بمضمر بعده تأويله: ومن قبله كتاب موسى 
كذلك» أي: تلاه جيريل أيضاً. 

قلت: ويؤيد هذا المعنى قراءة من قرأ «كتاب موسى» بالنصب7". 

قوله تعالى: (أولئك4 أصحاب موسى. وقيل: أصحاب محمد. وقيل: أولئفك 
الذين هم على بينة» لأيؤمنون به4 أي: بكتاب موسى. وقيل: بالقرآن. وقيل: 
بمحمد 4#. 

ل(ومن يكفر به من الأحزاب4 فإن قلنا: أن الضمير يرجع إلى ١كتاب‏ 
موسى»؛ فالمراد بالأحزاب: الذين تَحَرَبُوا على الرسل من جميع الأمم. وهو قول 
00 | 

وإن قلنا: الضمير يرجع إلى محمد يك أو إلى القرآن؛ فالمراد بالأحزاب: أهل 
مكة ومن ضامُهم من الْجَحَزبين على الرسول ك3. 

إفالنار موعده فلا تَكُ في مرية منه» إن قيل: لم حذفت النون؟ 

قلتٌ: لشبهها إذا أسكنت بحروف المد واللين» وكثرة دورها في الكلام» فإن 
تحركت اختل أحد السببين» فلا يجوز: لم يك الرجل منطلقا ألا ترى أنه لا يجوز: ل 
يَهُ زيد ولم يَصء في ل مهن ولم يصنء فإن تحرك ما بعدها وسكنت النون جاز إثبات 
النون وحذفها. 
(1) انظر: زاد المسير (810//5). 
(1) البحر المحيط (60/ .)5١١‏ 
(*) أخرجه الطبري »)١94/١17(‏ وابن أبي حاتم (5/ :)5١١5‏ وانظر: الماوردي (”/ 577). 


فإن قيل: فم| المختار عندهم؛ الحذف -كما جاء هاهنا-؟ أم إثبات النون كما 
جاء في قوله تعالى: أرفلا تكن في مرية من لقائه4 [السجدة:77]؟ 

قلت: الحذف إذا تعلقت بالجمل الكشيرة؛ لأن الكثرة أحد سببي جواز 
حذفهاء وهذه الكثرة نعني بها في أمر الأفعال التي هي كان ونعبر مها عن كل فعل» 
وكثرة الجمل هي التي تثقلها تعلقت بها من قبلها أو من بعدها. فقوله هاهنا: «قَلاَ 
كا با عد أن ق بآيات ذوات جمل تقدمته وهي: أفمن كان على بينة ... 
الآآيق4» وكذلك قوله: لأولم تك شيئاً» في مريم جاء بعد قوله: إأنى يكون لي 
غلام4 إلى قوله: ((ولم تك شيئاً4 [مريم:4-4]. 

وأما قوله تعالى: فلا تكن في مرية من لقائه) [السجدة:”11] فإنه لم يتقدمه من 
الجمل ما يثقله. 

وأما قوله تعالى: لأفلا نَكُ في مرية مما يعبد هؤلاء4 فإنها تعلقت بم| بعدها إلى 
آخر الآية. 

وقرأث على شيخنا أبي البقاء: مّرية» بضم الميم حيث جاء في القرآن» وهي 
قراءة الحسن وقتادة(. أي: لا َك في شك من أن موعد الكفار من الأحزاب 
النار. 

وقيل: فلا تك في مرية من القرآن. وقد سبق الكلام على نظائر هذا. 

ثم استأنف فقال: (إإنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس» قال ابن عباس: 
يعني: أهل مكة لا يؤمنون أنه الحق7). 
)١(‏ زاد المسير(89/5). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 2)27/8» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 89). 


ومن أَظلَمُ م نِ تر عل لله كَدِبَاً أولبلك يُعْرَضُو عَلَ ريه 
ويَقُولُ الْأَهْهَدُ مَتؤْلآءِ ازيرت كَدَبُوا عل رَئِهة يد آلا لَعَمَة لل على 
لين © أأذيت يَصُدُونَ عن سيل لله و يبَعُوَبَا عِوَجَا وَهُم 
بالآاجرَة ةم كفِرُونَ © يكلم يَكُوُوأ مُعَجِزِيتَ فى لْأَرَضِ وَمَا كَانَ 
هم يِّن دُون ان اا يُضَعْفُ لَهُمْ آلعَدَابُ اكالوا مشت يعون 
َلسَّمَعَ وَمَا كانُوأ يُبَصِرُونَ © © أولتيك الّذِينَ أنه نفسّجُمَ وَضَلُ 
عَبْجمِ ما كانُواأ يَفرُونَ © لا جَرَمَ اق الجر هال خانو رج جه 

قوله تعالى: ((ومن أظلم من افترى على الله كذباً» أي: ومن أشدّ ظلا من 
اختلق على الله كذبا» فزعم أن له ولداً أو شريكاء (أولئك يعرضون على رهم 
يحبسون في الموقف وتعرض قبائحهم على ربهم» أويقول الأشهاد» وهم الرسل 


والملائكة. 

وقال مقاتل(2: الناس» وهو جمع شاهد أو شهيد» كناصر وأنصار» وشريف 
وأشراف. ا 

قال ابن الأنباري7": وفائدة الإخبار با يعلمه الله: تعظيم الأمر المشهود عليه» 
ودفع المجاحلة فيه. 

(إهؤلاء الذين كذبوا على ربهم4 با نسبوا إليه مما لا يجوز عليه من اتخاذ 
الأنداد والأولاد. 


.)١١7 تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 
.)869 /5( انظر: زاد المسير‎ )( 


والظاهر أن قوله: إألا لعنة الله على الظالمين4 من تمام كلام الأشهاد. يدل 
عليه ما أخبرنا به أبو المجد محمد بن الحسين القزوينيء أبنا أبو منصور محمد بن 
أسعد. حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء أبنا أبو طاهر محمد بن 
علي» أبنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي'"» أبنا أبو سعيد الشاشي7"» ثنا عيسى 
بن أحمد العسقلاني» أبنا يزيد بن هارونء أبنا همام. 

وقرأت على أبي بكر بن بهروزء أخبركم عبد الأول» أبنا عبدالرحمن بن محمد» 
أبنا عبدالله بن أحمد» أبنا إبراهيم بن خريم؛ ثنا عبد بن حميد» أبنا أبو الوليده ثناهمام. 

وأخير نا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن علي بن أبي بكر البغداديان» 
أبنا أبو الوقت» أخبرنا الداوديء أبنا السرخسيء أبنا الفربريء ثنا البخاريء ثنا 
موسى بن إسم|عيل» ثنا همام. 

أنبأنا أبو علي بن عبدالله بن سعادة واللفظ له. أبنا أبو القاسم هبة الله بن محمدء 
أبنا الحسن بن علي» [أبنا ]7 أحمد بن جعفر بن مالك» حدثنا أبو عبدالر حمن عبدالله 
بن الإمام أحمد. حدثني أبي رضي الله عنه. ثنا عفان ثنا مام -والمعنى واحد-. ثنا 
قتادة» عن صفوان بن محرز قال: «كنت آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل 


)000 علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعيء أبو القاسمء حدث بمسند الهيثم بن كليب الشاشي عنه» 
وبكتاب "شهائل النبي و" للترمذيء وبكتاب "غريب الحديث" لابن قتيبة كلاهما عن الهيثم عنههاء 
كان ثقة مكثر من الحديث, ولد ببلخ سنة عشرين وثلاثاثة» ومات ببخارى سنة إحدى عشرة 
وأربعاثة (التقييد ص:7 07-5١‏ 5). 

هه اليئم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي» أبو سعيد» صاحب المسند الكبير» مات بالشاش سنة 
خمس وثلاثين وثلاثاثة (التقيبد ص :5/4 » وسير أعلام النبلاء /١18‏ 1-109 *). 

0 زيادة على الأصل. 


فقال: كيف سمعت رسول الله يك قال في النجوى يوم القيامة؟ فقال سمعت 
رسول الله يي يقول: إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه» ويستره من الناس 
ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره 
بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم. قال: ثم يعطى كتاب حسناته. :.واهنا [الككفنار 11" والعافقون فقول 
الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ريهم ألا لعنة الله على الظامين»!") . وأخرجه 
مسلم أيضاً عن زهير بن حربء عن إسماعيل بن علية» عن هشام الدستوائي؛ عن 


قتادة. 

قوله تعالى: (الذين يصدون عن سبيل الله ويبغوها عوجاً .. الآية) سبق 
تفسيرها فبها مضى 

ا(أولتك ل يكونوا معجزين في الأرض4 أي: لم يكونوا بالذين يعجزون الله 
في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم. 


(5١ 0000 ع‎ 8 . 5 


(إوما كان لهم من دون الله من أولياء» يمنعونهم من عقابه ليضاعف لهم 
العذاب» لضلاههم وإضلاههم. 


.07/4 /1( وأحمد‎ ))517١ /5( في الأصل: الكافر. والتصويب من صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 877 ح7709).: ومسلم (1/ 78-0 وأحمد(١/‏ 7, 
ح01735). 

(*) عند تفسير الآية رقم (55) من سورة الأعراف. 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 279)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 40). 


ل(ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» قال ابن عباس: أخبر الله 
تعالى أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فإنه 
قال: لإما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ببصرون». وأما في الآخرة فإنه قال: 
لأفلا يستطيعون # خاشعة أبصارهم»06) [القلم:48-47]. 

وقال قتادة: صم عن سماع الحق فلا يسمعونه؛ وما كانوا يبصرون الحدى0. 

وقيل: المعنى: يضاعف لهم العذاب ب| كانوا يستطيعون السمع فلا يسمعون. 
وبا كانوا ييصرون الهدى فلا ينظرونَ؟ " ولا يعتبرون, فحذف الباء» كا في قوطهم: 
لأجزينك ما عملت وبم!ا عملت. ذكره الفراء( » وأنشد: 


سي اللَّحْعَ للامراة 9 7 اذا ١ه‏ لقث و(" 
لي اللحم [لأضيَافٍ نر وترخصه إذا نضِج القدور 
أراد: تُغالي باللحم. 


وقيل: الضمير ني قوله: «ما كانوا» يعود إلى قوله: "من أولياء»» وهي الأصنام 
كانوا ييصرون»» وهذا المعنى منقول عن ابن عباسر 20 . 
فعلى هذا يكون قوله: اليضاعف لهم العذاب» اعتراضاً. 


)00 أخرجه الطبري /١7(‏ 77). وذكره السيوطي في الدر (4/ 17 4) ؤعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. 

20( أخرجه الطبري (17/ 257 وابسن أبي حاتم (7018/5). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
١4 /5(‏ 4) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ. 

() قوله: اينظرون» مكرر في الأصل. 

(4) معاني الفراء (؟/8). 

() انظر البيت في: اللسان» مادة: (رخصء سفه غلا)» وزاد المسير /١(‏ 35/8 9/4/9 4/ 41). 

(1) الطبري ,.)37/١7(‏ وزاد المسير(41/8). 


(أولئك الذين خسروا أنفسهم» لأهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله 
تعالى» فخسروا في صفقتهم وعُبنوا غبناً عظي]ء لأوضل عنهم ما كانوا يفترون4 
أي: بطل عنهم ما كانوا يكذبون ويختلقون من الآلحة وشفاعتها. 
قوله تعالى: (لا جَرََّ4 قال الزجاج7": «لا2 نفيٌ لما ظنوا أنه ينفعهم؛ كأنه 
قيل: لا ينفعهم ذلك. 
وقال 00 عن الخليل: «لا» رذ لقوهم؛ و (جَرَمَ): فعل ماض» بمعنى: 
كينسية المعنى: كسب لهم ذلك الفعل الخسران» تقول: جرم فلات نيا مش : 
كسبه» وجرمته: كسبه إيأه» وقال ايشا : أجرمته ذنبا. 
وفي قراءة ابن مسعود: «لا تُجرمتكم شتآن» في المائدة7" بضم الياء» وكذلك: 
أكسبته ذنبا» وأنشد ابن الأعرابي: 
اام نارين لأسي كل واميهة اجر 
والأول أشهر وأكثرء ويقال: فلان جارم أهله» أي: كاسبهم. قال الشاعر: 
جَرِيمَة ناهض في رَأْسِ نيق 20 تر لظام مَاجحَحَتْ صَلِيبَا” 


قال الأزهري: وهذا من أحسن ما قيل فيه. 


(1) معاني الزجاج (//41). 

(0) انظر: الكتاب (7/ 178). 

() الآية رقم: 7. 

(5) البيت لأبي خراش الهذيلي. انظر: ديوان الحذليين (7/ "177)» وعهذيب اللغة »)77/١11(‏ واللسان» 
مادة: (صلب» جرم)» وشرح أشعار الهذليين (”/ 5 .)١1١‏ والبحر المحيط (5/ 717), والدر 
المصون (88/5). 


11 111111 يسم لان 
7 3 : وقول الشاعر: 


ده #لرهو 


ولقد طفنت أنااعية علدة جومت ف ارة ينها أن بنط | 
معناه: ف الطعنة فزارة بالغضب. 
وقال الفراء 2 ': ال جرم» كلمة كانت في الأصل بمنزلة : «لا بد و «لا محالة», 


فَكَثْرٌ استع الها حتى صارت بمنزلة: احقاً . ألاترى أن العرب تقول: لاجرم 
لآتينكء [فتراها ]7 بمنزلة اليمين» فكذلك فسرها المفسرون. 

قال ابن عباس: يريد: خقاً أنهم في الآخرة هم الأخسرون!" 

فإن قيل: لأي معنى قال هاهنا: (الأخسرون». وفي النحل: لإلا جرم أنهم 
في الآخرة هم الخاسرون4 [النحل:9١٠]؟‏ 

قلت: هذه إخبار غن قوم ضوعف العذاب لهم» حيث ضلوا وأضلوا وصدوا 


.)55- 140 معاني الزجاج (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب (*/178). 

(*) أي: الزجاج. 

(5) البيت لأبي أسماء بن الضّريبة» أو عطية بن عفيفه يرثي كرز ابن عامر» وكان طعسن حصين بن 
حذيفة الفزاري طعنة مميتة يوم بني عقيل وهو يوم الحاجر. انظر البيت في: الكتاب لسيبويه 
(/328)). واللسانء مادة: (جرم)» وأمالي المرتضى (54/ .)١159‏ ومجاز القرآن »)١57//1(‏ 
والخزانة (5/ »)7٠١‏ والمقتضب (”/ ؟6") والطبري (5/ 57)ء والماوردي (75/ 555). وزاد 
المسير (5/ ”4)» ومعاني الفراء (؟/ 8)» وروح المعاني (5/ 55 .)7١/74 017١/17‏ 

)0( معاني الفراء (”/ 8). وانظر: الوسيط (7/ 059)» وزاد المسير (5/ .)4١‏ 

(5) في الأصل: فترها. والتصويب من الوسيط وزاد المسير» الموضعان السابقان. 

(/) ذكره الواحدي في الوسيط (1/ 019)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 941). 


عن سبيل الله فهم أخحسرون لمضاعفة العذاب لهم. وفي النحل أخبر عن قوم 
كافرين فقال: لإذلك بأمهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة4 [النحل:7١٠]‏ وم 
يذكر مضاعفة العذاب لهم فقال: هم الخاسرون4. هذا مع ما فيه من مراعاة 
الفواصلء فإن ما قبلها هاهنا «يبصرون» و «يفترون». والتي في النحل فعلى وزان 


00 ل 5 
نينامثو ا وا إن يم ل )ا ا 


و الطويع ل أَفَك 556 

قوله تعالى: (وأخبتوا إلى رهم4 أي: اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته 

1١١ 0 5 َ 53‏ 
بالخشوع والتواضعء من الخبت» وهي الأرض المطمتنة!". 

قال ابن عباس: خافوا رمهم وأنابوا إليه(". 

قوله تعالى: (مثل الفريقين4 يعني الكافرين والمؤمنين ([كالأعمى والأصم 
والبصير والسميع4 قال صاحب الكشاف7": هو من اللف والطباق» وفيه 
معنيان: أن يشبه الفريق [تشبيهين]7'' اثنين» كما شبه امرؤ القيس قلوب الطير 
بالحشف والعناب. 


١0‏ انظر: اللسان (مادة: خحبت). 
(0) زاد المسير(5/؟4). 
(*) الكشاف (751//:5). 


(4) في الأصل: بشبهين. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


كن دُنُوبَ الطَّرِ وَطْباَويَابساً 9 لَدَى وَكْرهَا لعب والحشّففُ البالي(" 

قال: وأن يشبه بالذي جمع بين العمى والصممء أو الذي جمع بين البصر 
والسمعء على أن تكون الواو ني «الأصم» وني «السميع» لعطف الصفة على 
الصفة. 

هل يستويان» يعني الفريقين إمثلا» تشبيهاً أ (أفلا تذكرون4 أمها الكفار 
الآغمار. 
0 توك إل قؤقف: ني لكُمْ يرث (2 أن لا د ده 
حاف عَلَيكُمْ عَذَ اب يَوَمِأليمٍ © © فَقَالَ آلْمََهُ لَِّينَ كَرُوأ من قَوَيِ مَا 
رلك نلك إلا يَشَرَا مَكلَنَا وَمَا ترلك اتبَعَلى إل لذي هم أَرَاذِلنَ بَادِى 
أ ونا ْم علا ين فَصْل بل نكم كذيت (2) 

قوله تعالى: رولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين» قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو والكسائي: «أني» بفتح ا همزة» بتقدير حرف الجار» وكأن وجه الكلام: 
بأنه لهم نذير» لكنه من باب الالتفات وخطاب التكوين 

وقرأ الباقون: الإني» بكسر الهمزة» على إضمار القول7". 


ع 


() البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:78)» واللسانء مادة: (أدب»» والتتصريح /١(‏ 2,085 
والمنصف »)١١17/5(‏ ودلائل الإععجاز (ص:57)» والدر المصون (5/ 4 )» وروح المعاني 
كرغ" 10/55 1). 

(؟) الحجة للفارسي (؟/ 86 والحجة لابن زنجلة (ص:/7737)» والكشف /١(‏ 0785)» والنشر 


لأنلاتعبدوا» بدل من (إني لكم نذير 0 أي: أرسلناه بأن لا تعيدوا 
إلا الله أو تكون مفسرة متعلقة ب«أرسلنا» أو ب(نذير». 

(إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم4 وصففٌ اليوم بالأليم» ووصف العذاب 
بالأليم من الإسناد المجازي؛ لوقوع الألم فيه» ومثله قولهم: مارك صائم وليلك 
قائم. | 

(فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا» يعنون إنساناً مثلناء 
لا فضل لك علينا يوجب اختتصاصك بالرسالة. 

(روما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» قال ابن عباس: يريد: المساكين الذين 


لاعقول لهم ولا شرف ولامال7". 
0 5 ضف 6 م ا 0 
والرّذل: الدون من كل شيء("» والجمع أَرْذّلء ثم يجمع على أراذل» مشل: 
كلب وأكُلب وأكَالِبٍ. 


قوله تعالى: «نرى» فعل مستقبل» والكاف للمفعول. 

وقوله: «اتبعك» فعلء فاعله: «الذين هم أراذلنا»» والفعل والفاعل في موضع 
النصب مفعول ثان ل«نراك» إن كان بمعنى: نعلم» وفي محل ال حال إن كان من 
رؤية العين7). 


(؟/288)). وإتحاف فضلاء البشر (ص:750)» والسبعة في القراءات (ص:7 77). 
)١(‏ انظر: الدر المصون(5/١91).‏ 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ .)01١‏ 
0 انظر: اللسان (مادة: رذل). 
() التبيان (7//”)» والدر المصون (5/ .)4١‏ 


أبادي الرأي4 اتفقوا على ترك الهمز من «بادي» وعلى إثباته في «الرأي», إلا 
أبا عمرو فإنه قرأهما بالعكس من ذلك7". 

ومعنى الكلام: اتبعوك في الظاهر وخالفوك في الباطن» أو اتبعوك في ظاهر 
الرأي ولم يتدبروا ما قلت ولم يتفكروا فيه فهو من بدا يبدو. ومن مَمَرَّ فهو من 
الابتداء» أي: اتبعوك حين ابتدؤوا ينظرون. 

قال بعض البصراء بالعربية: قوله: «بادي الرأي»؛ نصب على الظرف. أي: 
ظاهر الرأي. والعامل فيه «نراك». 

فإن قلت: ف) قبل «إذ لا يعمل فيا بعده إلا إذا تم الكلام قبل «إلة». لا 
يجوز: ما أعطيت أحداً إلا زيداً درهماً. 

فإن أبا علي قد كفاك جواب هذا السؤال» وحمل «بادي الرأي» على أنه ظرف 
لما قبله» ثم رجع عنه في قوله: روما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب» [الشورى:01]» فحمله على إضمار فعل آخر دل عليه ليكلم»؛ على 
تقدير: أو يكلمهم من وراء حجاب. 

وقال: والظرف عندنا في الاثنين على الفعل قبل «إلا»؛ لأن الظرف يكتفى فيه 
برائحة الفعل. 

قوله تعالى: (أوما نرى لكم علينا من فضل» ازدراءٌ منهم لنوح وأتباعه إبل 
نظنكم كاذبين4 في دعوى نوح الرسالة إلينا. 


)١(‏ الحجة للفارسي (787/7): والحجة لابن زنجلة (ص:778)» والكشف »)077/١(‏ والنشر 
»))647/١(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:708)» والسبعة في القراءات (ص:777). 


اَّمِم إن كنت عل يق ين وتان رم ين جندو. 


صرر عو 


فَعْمِيَت لور أنْمُكمُوهَا وَأَشْرَ هَا كرهونَ ©) 

ا 500 
وبصيرة. 

قال ابن الأنباري0"): الإن كنث» شرط لا يوجب شكاً يلحقهء لكن الشك 
يلحق المخاطبين من أهل الزيغ . 

لإوآتاني رحمة من عنده4 وهي النبوة. 

فإن قيل: هل بين هذا الموضع وبين قول صالح: لإوآناني منه رحمة4 فرق في 
المعنى؟ 

قلت: كلاء لكن هاهنا تقدمها قوله: لما نراك إلا بشراً مثلناك» وقوله: لزوما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» وقوله: بل نظكم كاذيين4, فلا تقدمتها 
أفنال لاكلة متحي رن قمرلا لا عم وك | معمول فنة جر هذا الفعل 
مجراها. وفي قصة صالح تقدمه: لإيا صالح قد كنت فينا مرجوّاً4 فوقع خبر «كان» 
الذي هو كالمفعول لكان»», وقد تقدمه الجار والمجرورء وجرى جواب صالح في 
تقديم الجار والمجرور مجرى قوطهم. 

قوله تعالى: لفعَِيثْ عليكم) أي: نفِيَتْ عليكم. وقيل: عميتم عنهاء فهو 
من المقلوب» كقولك: أدخلت القلنسوة في رأسي» وأدخلت القبر زيداً. 


.)91/-957/5( انظر: زاد المسير‎ )١( 


قال الفراء('2: وهذا تما حوّلت العرب الفعل إليه؛ وهو في الأصل لغيره 
كقولهم: دخل الخاتم في يدي, والحّف في رجْلي» وإن| الإصبع تدخل في الخاتم 
والرّجْل في الخثف. واستجازوا ذلك إذا كان المعنى معروفاً. 

وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: (فَعْمُيَتْ» بتشديد الميم وضم العين7')» بمعنى: 
أخفيت عليكم. ويؤيدها قراءة أبي بن كعب: «فََها عليكه)29. 

(أنلزمكموها4 أي: أنكرهكم على قبولهاء (وأنتم لها كارهون4. 

قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله ألزمها قومه ولكن لم يملك ذلك7. 

وقرأت على شيخنا أبي البقاء عبدالله بن الحسين النحوي لأبي عمرو من رواية 


.)١7 معاني الفراء (؟/‎ )١( 

( الحجة للفارسى (7/ 288).: والحجة لابن زنجلة (ص:2778), والكشف »)077//١(‏ والنشن 
(88/5» وإتحاف فضلاء البشر (ص:700)» والسبعة في القراءات (ص:87). 

() انظر: زاد المسير (91//5). 
قال الزخشري في الكشاف (7/ 779): فإن قلت: فيا حقيقته؟ قلت: حقيقته: أن الحجة كما 
جعلت بصيرة ومبصرة» جعلت عمياء؛ لأن الأعمى لا مبتدي ولا بهدي غيره؛ فمعنى (فعميت 
عليكم»: البينة» فلم #بدكمء كما لو عمي على القوم دليلهم في المفازة بقوا بغير هاد. 
فإن قلت: فيا معنى قراءة أنَ؟ قلت: المعنى: أنهم صمموا على الإعراض عنهاء فخلاهم الله 
وتصميمهم» فجعلت تلك التخلية تعمية منه. والدليل عليه قوله: لإأنازمكموها وأنتم لها 
كارهون4 يعني: أنكرهكم على قبولهاء ونقسركم على الاهتداء بهاء وأنتم تكرهونها ولا تختارونهاء 
ولا إكراه في الدين. 
قال أبو حيان في البحر المحيط (0/ 1١‏ 11): وتوجيهه في قراءة أي هو على طريقة المعتزلة. 

)0 أخرجه الطبري »)59/1١7(‏ وابن أبي حاتم .)7١77/7(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)4١7/4(‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. 


عبدالله بن عمر الزهريء عن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري النحوي عنه: 
نلزِمْكُمُوهَا بجزم الميم» وهو لحن عند الخليل وسيبويه وحذاق البصريين. 
وبعضهم يقول: كان الوسر مواعت لاروك أسكنها. 


لت 57 
م آنا 


ويَو رٍلآَتكْمْعَلهِمَلً إنَأُجَرى إلا على الله وَمَ1 نأ بطَاردٍ الذي 
امعو نهم مُلْهُوا يم ولي 0 هلوت © 5 
يَعْصرُنٍ من أله إن طَرَديكم ,ألا تَدَكَرُونَ © 

لإويا قوم لا أسألكم عليه4 أي: على تبليغ الرسالة مالا فيوجب ذلك 
التهمة في حقي» إن أجري إلا على الله لا عليكم لوم أنا بطارد الذين آمنوا. 

قال ابن جريج: سألوه طردهم أنفة وحمية من أن يكونوا معهم على سواء7") 

(إنهم ملاقوا ربهم4 فمعاقب من ظلمهم وطردهم وحقرهم. 

لإولكني أراكم قوماً تجهلون4 قال ابن عباس: تجهلون ربوبية ربكم 
وعظمته7". 

وقيل: تجهلون لأمركم إياي بطرد المؤمنين”") 

ويجوز أن يكون المعنى: تجهلون أنهم خير منكم, أو تجهلون على المؤمنين 
وتدعونهم أراذل سفهاً منكم وحمقاً. 


)١(‏ أخرجه الطبري (70-794/17).؟ وانظر: الوسيط (5/ »)01/١‏ وزاد المسير (48/5). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )5١7/5(‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)01/١‏ 

(*) زاد المسير (98/5). 


ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم4 أي: من يمنعني من عذابه إن 


طردت المؤمنين ذهاباً مع أنفتكم وكبركم (أفلا تذكرون». 


رمسم 46 .و مير ىآ سم 6 ود و ضور د ار ع8 02 م 
أقول لكمَ عِندِى حَرَاِينُ الله ولا أعلم الْعَيبَ وَأ اق إن مللعت و 
ع4 0 وم ات ع« ووس عر م 04 صهو 6وكو ‏ لم 
أقول لاذيت تَرْدَرِىَ اغندخع أن يؤتهم لل حا لَه أعلم يما فىّ 
شي إن إذا لّمِنَ الظْلمِينَ © قَالُوا ر يَمُوحٌ قَدَ جَدَلْئََا فأكترتَ 
جد لَنَا يا يما دآ إن حصت من آلصدقنَ (2) َال نماكم به 
ص يو ع و 3 4 2 
ا وَمَ] أنث شر يمُعَجزبنَ © وَلا يفك نُضْحِيَ | نْ ارد دتان انصح 


م - ووو 


كُمإن كان أله يُرِيدُ أن يُعوِيَكُمَ هوَ ربكم وليه يه تتَجَعُورَ © 
لإولا أقول لكم عندي خزائن الله فأدعي فضلاً عليكم في الملك والغنى 
حتى تقولوا: ما نرى لكم علينا من فضلء ولا أعلم الغيب4 فأطلع على الضمائر 
فأعلم المخلص من المنافق» فإنهم نسبوا المؤمنين إلى النفاق. 

وقيل: نزل ذلك بهم؛ لأ:هم قالوا له: متى يجيء العذاب؟ 

وقيل: أجدبت أرضهم فسألوه: متى يجيء المطر؟ . 

ولا أقول إن مَلَك) حتى تقولوا: ما نراك إلا بشراً مثلنا. 

زولا أقول للذين تزدري أعينكم4 تحتقر وتستصغر حتى قلتم: هم أراذلناء 
لإلن يؤتيهم الله خيراً» هوا: لي 
فيهم (إني إذا لمن الظامين) إن صدر مني ما نفيته عني. 

(قالوايا نوح قد جادلتنا» أي: بالغت في خصومتنا إفأكثرت جدالنا فأتنا بم) 
تعدنا إن كنت من الصادقين4 في وعد العذاب. 


7 


ل حر ليه رصب القدر ور هالا : (إنما يأتيكم به الله إن شاء وما 
أنتم بمعجزين * ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم4 وجزاء الشرط في 
قوله: (إن كان الله يريد أن يغويكم» ما دل عليه قوله: «ولا ينفعكم نصحي». 

ومعنى ايُْوِيَكم) : يُضِلَكم ويبلككم. 

قال ابن السكيت(7"): من قولك: غوى الفصيل يغوي غوىٌ؛ إذا لم يرو من لبأ 
املو موت ةا 

وقال غيره: هو أن يكثر من شرب اللبن حتى هلك" "". 

الهو ربكم» يتصرف فيكم كيف شاء بالإغواء والإرشاد ل(وإليه ترجعون» 
يوم المعاد. 


عه ر4* 


مْيَقُولُو آفترله دك إن أفعيعكه حك إِجَرَاى و تبر يا جِرمُونَ © 
(أم يقولون» بل يقولون #افتراه4 اخحتلق الوحي وأتى به من عند نفسه قل 
إن افتريته فَعَلّنَ إجرامي» إثم إجرامي» والإجرام: اكتساب السيئة. 
ال : الأجرامي» بفتح ا همزة» وهي 
0 وجوج 


)١(‏ إصلاح المنطق (ص:1894). 
(؟) انظر: اللسان (مادة: غوى). 
() مثل السابق. 

(5) زاد المسير(5/ )٠٠١‏ 

(5) الكشاف (71/1/75). 


إجرامي» أي: افترائي» وكان حقي حيئئذ أن تُعرضوا عني وتتألبوا علّ. 

لإوأنا بريء4 يعني: ولم يثبت ذلك. وأنا بريء منه. 

ومعنى: ليما تجرمون4 من إجرامكم في إسناد الافتراء إل فلا وجه 
دلراقك بعكم 
وأوىت حت إل أوح أنه أن ممت بن قؤولة إلا م فد انان يا 

انوأ الى سيا وا حْطتتى فى أذ 

ظَلَمَُا 1 مم مُْركونَ (2) يَصَْعُ الفالك وَكُلَمَا قله مل من قوم 
دروا به قال إن 1 مِنَا َإِنَّ تَسَخَرِنَكُمْ كما تَسَخَرُونَ 29 فَسَوَفَ 

قوله تعالى: ل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» قال 
المفسرون: حينئذ استجاز نوح الدعاء عليهم فقال: لإرب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديار6() [نوح:7؟]. 

لأفلا تببتس» تحزن حزن بائس مستكين بها فعلوه من تكذيبك وإيذائك. فقد 
حان حين الانتقام منهم. 

لأواصنع الفلك بأعيننا» قال ابن عباس: بمرأى منا(". 

وقال الربيع: بحفظنا(". 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (7/ .)5١75‏ وانظر: الوسيط (7/ 07/7)» وزاد المسير (5/ )1٠١‏ 


زهة ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ "/ا6)» وابن الجوزي في زاد المسير (4 / .)١ ٠ ١‏ 
(*) مثل السابق. 


وهو في حل الحال» بمعنى: اصنعها محفوظاً آمناً من أعدائك. 

(ووحينا» أي: بوحينا إليك أن تصنعها وكيف تصنعهاء (إولا تخاطبني في 
الذين ظلموا» أي: لا تسألني الصفح عنهم ولا إمهالهم» إإنهم مغرقون» محكوم 
عليهم بذلك في سابق علمي وقضائي. 
الإشارة إلى كيفية عمل السفينة: 

قال ابن عباس: كان نوح عليه السلام يُضربُ» ثم يت في لبد فيلقى في بينه 
يرون أنه قد ماتء ثم يخرج فيدعوهم؛ حتى جاء رجل ومعه ابنه وهو يتوكأً على 
عصاء فقال: يا بني؛ انظر هذا الشيخ لا يغررك. قال: يا أبت أمكني من العصاء 
فأخذها فضربه ضربة شجة موضحة؛ وسالت الدماء على وجهه فقال: رب 
[قد]() ترى ما يفعل بي عبادك» فإن7) يكن لك فيهم حاجة [فاهدهم]7". وإلا 
فصبرن إلى أن تحكمء فأوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن4 إلى قوله: ((واصنع الفلّك4. » قال :يا رب» وما القُْك؟ قال: نيت هرم شوقنب 
يجري على وجه الماء» أنجي فيه أهل طاعتي» وأغرق أهل معصيتي. قال: يا رب! 
وأين الماء؟ قال إن علا أشاء قدير. قال: يا رب! كيف أتخذ هذا البيت؟ فبعث 
الله تعالى إليه جبريل عليه السلام ذ فعلّمهء وأوحى الله تعالى إليه أن عَجَل عمل 
السفينة فقد اشتد غضبي على من عصانيء فاستأجر نجّارين يعملون معهء وسام 
وحام ويافث ينحتون السفينة» وكانت من خشب الساج» وجعل ا ثلاث بطون 


.)٠١7 /5( زيادة من زاد المسير‎ )١( 
في الأصل زيادة: لم. انظر: زاد المسيرء الموضع السابق.‎ )1( 
(؟) زيادة من زاد المسير» الموضع السابق.‎ 


وجعل طوا سترائة ذراع» وعرضها ثلاثائة [وثلاثون]7'' ذراعاً» وعلوها ثلائة 
وثلاثين ذراعاًء وفجّر الله تعالى له عين القار تغلي غلياً فأطلاهاء وحمل في البطن 
الأول الوحوش والسباع والهوامٌ» وفي الوسط الثاني الدواب والأنعام» وركب هو 
ومن معه في البطن الأعلى!"). 

وزعم مقاتل7: أنه صنع السفينة في أربعائة سنة. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: (إويصنع الفلك4 حكاية حال ماضية» (وكل) مرّ عليه ملاً من 
قومه) وهو يصنعها إسخروا منه6 تضاحكوا استهزاء به. 

قال ابن عباس: لم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحرء فلذلك سخروا 
منه» وإنم| مياه البحار بقية الطوفان©). 

قال ابن إسحاق: كانوا يسخرون ويقولون: صرت بعد النبوة نجار)”. 

وقال مقاتل”: كانوا إذا قالوااله: ما تصنع؟ يقول: أصنع بيتاً يمشى على وجه 
الماء» فيسخروق من قولة. 

لأقال إن تسخروا منا4 في هذه ا حال (إفإنا نسخر منكم» في المآل» وقيل: 


.)1١ 7 /5( في الأصل: وثلاثون. والتصويب من زاد المسير‎ )١( 

(؟) زاد المسير(5/١١5-1١18).‏ 

(؟) تفسير مقاتل .)١1177/7(‏ 

20 الملوردي »)5/١/7(‏ وزاد المسير .)٠١7/5(‏ 

)0( الطبري :)25/1١7(‏ والوسيط (7/ 077)؛ والماوردي )87/١/7(‏ بلا نسبة» وزاد المسير 
(/*20).). وانظر: الدر المتتور (5/ .)57١‏ 

() تفسير مقاتل .)١١0/7(‏ وانظر: الوسيط (؟/ /517)» والماوردي )51/١/7(‏ بلا نسبةء وزاد 
المسير (5/ .)1١37‏ 


المعنى إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم لاستجهالكم إياناء وهذه اللغة الغالبة. 

وروى أبو زيد والخليل: سخرت به أيضاً. 

ثم هددهم فقال: لإفسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه4 يذله ومبينه وهو 
ارق :اندها : 

وقوله: "من يأتيه» منصوب: ب «تعلمون» أي: فسوف الذي يأتيه عذاب 
يخزيهء (ويحل عليه في الآخرة لإعذاب مقيم» دائم. 


و < سه 


حَتَ إذَا جَاءَ مرا وَفَارَ أَلتُورُ فنا أخيل فيا من كل رُوْجَيْنِ أَنْعين 
َلك إل من سَبَقَعَله ومن ءامن وَمَآءامَن عه إلا ليل0©) 

(حتى إذا جاء أمرنا قال المع : هذه احتبى) التي ييبتدئ بعدها 
الكلامء دخلت على الجملة من الشرط والجزاء. 

فإن قلت: وقعت غاية لماذا؟ 

قلت: لقوله: «ويصنع الفلك»» أي: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد. 

فإن قلت: فإذا اتصلت «حتى» ب«يصنع»؛ فا تصنع ب بينهم| من الكلام؟ 

قلتُ: هو حال من «يصنع»» كأنه قال: يصنعها. وا حال أنه لما مرٌ عليه ملأ من 
قومه سخروا منه. ْ 

فإن قلت: فم! جواب «كلّم|»؟ 

قلت: أنث بين أمرين؛ إما أن تجعل «مسخرواً» جواباً و «قال» استنافاً عل 
تقدير سؤال سائلء أو تجعل «سخروا» بدلا من «مرٌ)» أو صفة ل«ملأ» و «قال» 


.)71/7 الكشاف (5؟/‎ )١( 


جواباً. والمعنى: حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم. 

(وفار التنور» قال علي عليه السلام: هو وجه الأرض(") 

قال ابن عباس: قيل له: إذا رأيت الماء قد علا وجه الأأرض فاركب أنت 
وأفية 0 

ونقل عن علي عليه السلام أيضاً : أنه طلوع الفجر ونور الصب(". 

وقال الحسن ومجاهد: كان حورا ني 5 

قال ابن عباس: : هو تثورآدم؛ وهبه الله تعالى لنوح عليهم| السلام» وقيل له: : إذا 
قا الوقن كاعم بها أمرنك بوذا نه لاك فؤيف 00 

واختلفوا في المكان الذي فار منه الماء؛ فقال علي عليه السلام: فار من مسسجد 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/17") عن ابن عباس وعكرمة» وابن أبي حاتم .)7١74/5(‏ وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (5/ »2٠١0‏ والسيوطي في الدر المنثور (5/ 477) وعزاه لأبي الشيخ عن 
عكرمة. 

0( أخرجه الطبري (08/17» وابن أبي حاتم .)7١79/7(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(/ 477) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

[فرة أخرجه الطبري (17/ 18 74)» وابن أبي حاتم .)7١7/4./57(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(5/ 71 5) مجزءا» وعزا الجزء الأول من الأثر لابن جرير وابن المنذر. وعزا الجزء الثاني لابن جرير 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(:) أخرجه الطبري /١7(‏ 75). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 477) وعزاه لابن جرير عن 
لسن ْ 

0:2( أخرجه الطبري /١7(‏ 9)؛ وابن أبي حاتم .)7١75/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)45١/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


الكوقةء ونطو فول الاكد لم 

ووو عن ابو عباين: أنه فان باهتذ”". 

وقال مقاتل(": فار من دار نوح» وكانت بالشام في موضع يقال له: عين 
وردة. 

لإقلنا حمل فيها» أي في السفينة لمن كُلٌ زوجين اثنين4 وقرأ حفص: "من 
ئُ0 بالتنوين هنا وفي المؤمنين27. أي: من كل شيء» أو من كل صنفء زوجين 
اثنين» فنصب «زوجين» بالفعل» وجعل «اثنين» نعتاً لازوجين». وفيه معنى 
التوكيد كقوله: (إهين اثنين4 [النحل:١0]»‏ وقوله: ولي نعجة واحدة» 
[ص:77]» والباقون عدّوا الفعل إلى «اثنين» وجرٌوا «زوجين» لإضافة «كل» إليها. 

قال ابن قتيبة”: الزوج يكون واحداً ويكون اثنين» وهو هاهنا واحد. 

قال مجاهد: من كل صنف ذكراً وأنثى 9" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)35١78/7(‏ وانظر: الطبري »)5٠ /١1(‏ والماوردي (41/7/5)؛ وزاد 
المسير (4/ © .)2٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 577) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه الطبري ٠ /١7(‏ 5).؛ وابن أبي حاتم .)3١79/5(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
.))0١7/:5(‏ 

(؟) تفسير مقاتل .)١1١8/7(‏ 

(:) الحجة للفارسى (؟/ »)094٠‏ والحجة لابن زنجلة (ص:0779: والكشف ))2018/١(‏ والنشر 
(؟/88). وإتحاف فضلاء البشر (ص:107)» والسبعة في القراءات (ص:681). 

(0) الآية رقم (717). 

(") تأويل مشكل القرآن (ص:598). 

(00 أخرجه الطبري ٠ /١17(‏ 5)» وابن أبي حاتم (5/ ))507١‏ ومجاهد (ص:0707. 


أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد('" عن وهب بن منبه قال: ««لا أمر نوح عليه 
السلام أن يحمل من كل زوجين اثنين» قال: كيف أصنع بالأسد والبقر» وكيف 
أصنع بالعناق والذئب» وكيف أصنع بالحام والهرٌء قال: مَن ألقى بينهم العداوة؟ 
قال: أنت. قال: فإني أؤلف بينهم حتى لا يتضاروا». 

قوله تعالى: أوأهلك4 معطوف على قوله: «اثنين»: أي: واحمل أهلك. 

ومن الأقوال الشاذة قول بعضهم: أَنَّ «أهلك» فعل ماض مسند إلى الله تعالل» 
أي: أهلك الله تعالى كلهم إلا من سبق عليه القول. 

والصحيح الأول. 

والمعنى: إلا من سبق عليه القول أنه من أهل النار» يعني: امرأته واعلة» وابنه 
كنعان. ظ 

لإومن آمن» أي: واحمل المؤمنين. 

وما آمن معه إلا قليل4 قال ابن عباس وأكثر المفسرين: كانوا ثانين 
انان 7 

قال مان رفن رجلا وأربعين امرأة. 

قال ابن عباس: ونجا معه بنوه الثلاثة وكنائنه -نساء بنيه-(4). 


(١)لم‏ أقف عليه في المطبوع من الزهد. 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 57)» وابن أبي حاتم (5/ .)7١77‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)5"١/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(؟) تفسير مقاتل .)١١8/17(‏ 

(5) زاد المسير (5//ا١٠1).‏ 


وقال قتادة: ذُكر لنا أنه لم ينج في السفينة إلا نوحء [وامرأته]!"'» وثلاث بنين له 
ونساؤهم. فجاعتهم ثانية» وهذا قول [القرظي]!" وابن جريج ”") 
© وقَالَ أَرَكَبُوأ فيا شم آله ها سه إن رَقَ لَعَفُودٌ نَحِمٌ 9©) 
وه جَرى بهِمّفى مَوْج كالْجبّالٍ وَنَادَّ توح أَبنَهء 0 فى مُعْزلٍ 


0 يَبْيَ آكب معنا لان مَعْ الْكَفِرينَ © قال سحاو لتحيل 


< ص 


فو انا ٠‏ قَالَ لا عَاصِمٌالْيَْمَ من أَم آله | ا 
َم أَلْمَوَحٌ فَكرت مِنَ الْمُغْرَقِتَ © 

لإوقال اركبوا فيها» أي: قال نوح للذين أمر بحملهم في السفيئة: اركبوا فيها. 

قال ابن عباس: ركبوا لعشر مضين من رجبء وخرجوا منها يوم 
0007 

قال ابن جريج: دفعت من عين وردة يوم الجمعة لعشر مضين من رجب» 
احبر اجر البتتدرن روجع رتو تكد برو مل 
الجودي [يوم عاشوراء]7". 


.)٠١ 7 /4( في الأصل: وامرأتيه. والمثبت من زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: القرضي. والتصويب من زاد المسير» الموضع السابق. 

() أخرجه الطبري /١7(‏ 57) عن قتادة وابن جريج» وابن أبي حاتم .)7١71/5(‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (5/ ١‏ 57) وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ عن ابن جريج. 

200 الماوردي (7/ 57/7) من قول قتادة» وزاد المسير (5//ا١١).‏ 

(0) أخرجه الطبري .)47/١7(‏ وأخرج نحوه ابن أبي حاتم .)3١77/5(‏ وانظر: الوسيط 
(؟/ هلاه )ء وزاد المسير (5/ .)١١8-1١١1/‏ وما بين المعكوفين زيادة من زاد المسير .)١١8/5(‏ 


يسم الله مْراها ومرساها» قرأ حمزة والكسائي وحفص: امجراها» بفتح الميم 
والإمالة» وقرأ الباقون بضم اميم وبالتفخيمء إلا أبا عمرو فإنه أمال7". 

وأمال «مرساها» حمزة والكسائي» وأجمعوا على ضم الميم في امُرساها)7". 

قال الشيخ أبو علي ابن البناء رحمه الله: من فتح الميم أراد المصدر من قولك: 
جرت مجرى» ومن ضم أراد المصدر أيضاء لكن من قولك: أجرى يجري بحرى. 

قال: وذكر الزجاج7" الوجهين» فقال: من فتح الميم كان المعنى: بالله يكون 
جريها وإرساؤها. ومن ضمٌ فمعناه: بالله إجراؤها وإرساؤها. يقال: أجريته بحرى 
وإجراء في معنى واحد. 

وقال صاحب الكشاف0): يجوز أن يكون كلاماً واحداً وكلامين» فالكلام 
الواحد: أن يتصل «بسم الله» ب«اركبوا» حالاً من الواوء بمعنى: اركبوا فيها 
مسمّين الله أو قائلين: باسم الله وقت إجرائها ووقت إرسائها؛ إما لأن المجرى 
والمرسى للوقتء. وإما لأنمها مصدران كالإجراء والإرساء. فحذف منهما الوقت 
المضاف كقولهم: خفوق النجمء ومقدم الحاج. 

والكلامان: أن يكون «بسم الله مجراها ومرساها» جملة مقتضية من مبتداً 
وخبرء أي: بسم الله إجراؤها وإرساؤها. 


)١(‏ الحجة للفارسى (؟/ 797), والحجة لابن زنجلة (ص:٠75):‏ والكشف »)078/١(‏ والنشر 
(384-188/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:707)» والسبعة في القراءات (ص:777). 

() انظر: المصادر السابقة. ا 

(") معاني الزجاج (7/ 017). 

() الكشاف (؟/ 0710/7). 


ومعنى كونها مقتضية: أن نوحاً عليه السلام أمرهم بالركوبء ثم أخبرهم بأن 
مجراها ومرساها بذكر اسم الله تعالى» أو بأمره وقدرته. 

قال الضحاك: كان إذا أراد أن تجري قال: بسم الله فَجَرَتْء وإذا أراد أن ترسوا 
قال: بسم الله [فَرَسَثْ]7.00. 

ويجو ز أن يفخم الاسم, كقوله: ثم اسم السلام عليكما. 

ويراد: بالله إجراؤها وإرساؤهاء أي: بقدرته وأمرهء وقد ذكرنا نحوه عن 
الجا 29. 

وقرأ الحسن وقتادة وحميد الأعرج في آخرين: حُجْريها ومّرْسيهاا!”) على وزان: 
مبديها ومنشيهاء جعلوه نعتا لله تعالى. 

أبنا أبو حفص عمر بن طبرزدء أبنا أبو غالب أحمد بن البناء» أبنا أبو محمد 
الحسن بن علي بن محمد الجوهريء أبنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي الزيات» 
ثنا محمد بن صالحء حدثنا جبارة بن المغلسء ثنا يحبى بن العلاء الرازي» حدثني 
مروان بن سالم» عن طلحة بن عبيدالله العقيل» عن الحسين بن علي عليهم| السلام 
قال: قال رسول الله يك: «أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا: لربسم الله مجراها 
ومرساها إن ربي لغفور رحيم4؛ (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته 


.)١٠١ 9 /5( زيادة من زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١7(‏ 5 40-5)» وابن أب حاتم (7/ 7077). وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(877/5) وعزاه لابن جرير. 

() معاني الزجاج (5/ ؟607). 

(؛) إتحاف فضلاء البشر (ص:797). 


يوم القيامة ... إلى آخر الآية206. 
أخيرنا أبو المجد الكرابيسي قال: أخبرنا الشيخان عبد الرزاق بن إسماعيل 
وابن عمه المطهر بن عبد الكريم قالا: أخبرنا عبدالرحمن بن حمد الدونيء أبنا 
القاضي أبو نصر الدينوريء أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني 
الحافظ. أبنا أبو يعلى» ثنا جبارة بن المغلس. وأخبرنا به عالياً أبو حفص واللفظ له. 
قوله تعالى: لأوهي تجري مهم في موج كالجحبال» شبّه سبحانه وتعالى كل موجة 
بالجبل في عظمها وارتفاعهاء يشير إلى شدّة اضطراب الماء وتلاطم أمواجه. 
لأونادى نوح ابنه4 كنعان» وكان كافراً لإوكان في معزل4 أي: في مكان منقطع 
بعيد من السفينة» أو في معزل عن دين أبيه. ومعنى العزل: التنحية والإبعاد'". 
ليا بني اركب معنا روى حفص: (يا بنيّ» بفتح الياء في جميع القرآن7", 
ووافقه أبو بكر هاهنا حسب, والأصل فيه: بنيبي» بثلاث ياءات» ياء التصغير» 
وياء بعدها هي لام الفعل» وياء بعد لام الفعل هي [ياء]() الإضافة. 
فمن كَسَرَ حذف ياء الإضافة وأبقى الكسرة دليلاً عليها. ومن قَنَحَ أبدل من 
كسرة لام الفعل فتحة, استثقالا لاجتماع الياءات في الكسرء فانقلبت ياء الإضافة 
ألفاء فبقيت: بنياء ثم حذفت الألف ى) تحذف الياء في النداء وبقيت الفتحة دليلاً 
(1) أخرجه أبويعلى في مسنده (15/ 167 ح11/81)» والطبراني في الكبير (17/ 174 11331): 
والأوسط (5/ 184 ح1777) كلاهما عن ابن عباس. 
(؟) انظر: اللسان (مادة: عزل). 
() الحجة للفارسي (؟/ 3740): والحجة لابن زنجلة (ص:١‏ 5 "), والكشف :.)079/1١(‏ والنشر 
0 284)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7507)» والسبعة في القراءات (ص: 8*). 
() في الأصل: لام. والمثبت من زاد المسير (5/ .)1١١‏ 


وإن شئت قلت: سقطت الياء والألف في القراءتين لالتقاء الساكنين؛ لأن 
الراء في «اركب» ساكنة. 

قوله تعالى: (لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» قال الزجاج وغيره!”) 
هذا استثناء ليس من الأول» وموضع (مَنْ) النصب. والمعنى: لكن من رحم الله 
فإنه معصومء وهذا كقوله: لما لهم به من علم إلا اتباع الظن6 [النساء:51١].‏ 

وقيل: لا مانع اليوم إلا الراحم وهو الله تعالى. 

وقيل: المعنى: لا عصمة إلا من رحمه الله تعالى» مشل: لإماء دافق» 
[الطارق:]» و9إعيشة راضية [الحاقة:١‏ 7]. 

قال الزجاج7: فتكون «مَنْ» -[على]7) هذا التفسير- في موضع رفع 
ويكون المعنى: لا معصوم إلا المرحوم. 

(وحال بينهما الموج4 أي: بين نوح وابنه. 

وقيل: بين ابن نوح وبين جبل يعصمه من الماء» لرفكان ص المغرقين4. 
0 يأْضُ 0 ماد 0 أقلى وَعَيَطن الْمَاء وفطي الام 

سْتَوتَ عَل أجُودِيٌ قيل بعد لَلعَوِالظْلمِينَ © 

ا ل 70 

.)0 4 /7( معاني الزجاج‎ )١( 


() معاني الزجاج (م/رمه): 
() زيادة من معاني الزجاج. الموضع السابق. 7 


كالطعام؛ والشراب: اسم لما يطعم ويشرب. قال الزاجر: 
لتر نات وَقَلْت عَاعَ مَا ذقت مذ حرجت من يلاع(" 

ومثله: شرطته أشرطه؛ وزردته أزرده» شرطاً وشرطانأ» وزرداً وزرداناً. 

والمعنى: وقيل بعد تغريقهم وإهلاكهم: يا أرض ابلعي ماءك الذي نبع منك» 
وأما ماء السماء فصار بحرا وأنهاراً. روي هذا المعنى عن ابن عباس7). 

وقال غيره: المعنى: ابلعي ماءك الذي عليك ما نزل من السماء أو نبع منك. 

ويروى: أن الماء ارتفع على أعلى جبل في الأرض أربعين ذراعاً. 

ويا ساء أقلعي4 أمسكي عن المطرء لروغيض الماء» مِنْ غَاضَهُ؛ إذا 

00 

قال الزجاج7): غاب في الأرض. 

ورا اشتبهت هذه اللفظة على من لا بصيرة له بلغة العرب من القراء فظنها 
من الغيظ» وليس كذلك. 

وفي الكتاب العزيز موضع آخر من هذا المعنى7"» وهو قوله تعالى: وما 
تغيض الأرحام4 [الرعد:8]. وقد أوضحت الفرق بين الضاد والظاء وبينت ما 
عساه يشتبه على بعض الناس ما في ذلك من كتاب الله في تقييده تكون نحوا من 


)١(‏ لم أعرف قائله. 

(؟) زاد المسير(5/١١١).‏ 

0 انظر: اللسان (مادة: غيض). 
(5) معاني الزجاج (7/ 08). 
(5) أي: قريب من هذا المعنى. 


2 
3 


ثلاثين بيتاء سميتها: «درة القاري». والذي يخص هذا الموضع منها قولي: 
والغيظ بالظاء إلا ما تغيض 222 غيضالاء في هود الحادي إلى السنن 
(وقضي الأمر» فرغ منهء فهلك من هلك» ونجا من نجا("» ((واستوت على 
الجوديٌ» أي: استقرت السفينة على الجودي/')» وهو جبل معروف مشهور 
بناحية الموصل. 
وقال مجاهد: تشائختٍ الجحبال يومئذ» وتواضع الجودي فلم يغرق» فأزست 


عليه(" , 
لوقيل بعداً للقوم الظالمين» قال ابن عباس: بعداً من رحمة الله للقوم 
الكافريه) 
فرين . 


قال صاحب الكشاف27: ومجىء إخباره على الفعل المبنى للمفعول؛ للدلالة 
على الجلال والكبرياء» وأن تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادرء 


)١(‏ فاتدة: قال ابن الجوزي في زاد المسير (5/ :)١١7‏ فإنقيل: ما ذنب من أغرق من البهائم 
والأطفال؟ 
فالجواب: أن آجالهم حضرت فأميتوا بالغرق. قاله الضحاك وابن جريج. 

(؟) الجوديٌ: هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجاني الشرقي من دجلة من أعمال الموصل (معجم 
البلدان ؟/17/4). 

() أخرجه الطبري (7١/58)؛‏ وابن أبي حاتم (5/ /777)» ومجاهد (ص:5 70)» وأبو الشيخ في 
العظمة (5/ 1770-17/19). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 47737) وعزاه لابن جرير وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟7/ 017/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١١7‏ 

(6) الكشاف (717/57/75). 


ويروى: أن نوحاً عليه السلام صام يوم عاشوراء؛ وأمر من معه بالصيام 
شكرا لله تعالى على نعمة الخلاص من الأعداءء والنجاة من تلك الأهوال 
الشديدة. 


و و يريو 


وَنَادَّى نوح َنَهُه فُقَالَ رََيٌ إِنَّ أتبي سِْ أَهلى وَإِنْ وَعَدَكَ َلْحَقُ وَأنتَ 
َحَكمْ احبكمينَ © قَالَ يَمُىْ مهس من أطللك ‏ نهد عَمَلَ غَيرٌ 
صَلِحٍ امن مالس لَك يه عِلم أعِظك أن تَكُونَ ين آلْجَهِينَ 
© فال رب إن أغُوذ بلك أن أستللك مَالَيسَلى يم عِلمٌ وَإِدا تَغفِرَى 
وَتَرَحَمَيَ أكُن مِنَألْخَسِرِينَ ©) 

قوله تعالى: لأونادى نوح ربه4 أي: أراد النداء» لتلا يكون عاطفاً لإفقال 
رب 4 بالفاء» وهو هوء ولو أريد النداء بنفسه لجاء ى) في قوله: (إذ نادى ربه نداء 
خفياً * قال رب© [مريم:5-7]. 

(وإن وعدك الحق4 أي: الثابت الذي لا شك فيه وقد وعدتنى أن تنجينى 
وأهلي» (روأنت أحكم ا حاكمين) أعلمهم و أعدطهه7. ْ ْ 

لقال يا نوح إنه ليس من أهلك» تَعَلَقّ جماعة -منهم الحسن البصري وابن 


)١(‏ قال الآلوسي في تفسيره روح المعاني (117/ :)1١١‏ وزعم الواحدي أن السؤال قبل الغرق ومع العلم 
بكفره؛ وذلك أن نوحاً عليه السلام ل يعلم أن سؤاله ربه نجاة والده محظور عليه مع إصراره على 
الكفرء حتى أعلمه الله تعالى ذلك» واعترض بأنه إذا كان عاماً بكفره مع التصريح بأن في أهله من 
يستحق العذاب» كان طلب النجاة منكراً من المناكير» فتدير. 


جريج والشعبي- بظاهر هذه الآية وقالوا: ل يكن ابنه» وإن) فَجَرَتْ به أمه وولدته 
على فراش نوح» والأكثرون على خلافه؛ لقوله: لإونادى نوح ابنه76". 

قال ابن عباس وابن مسعود: ما بَّتْ امرأة نبي قط(". 

فإن قيل: ما الحكمة في جواز أن تكون امرأة النبي كافرة ولا تكون فاجرة؟ 

قلت: لأن فجور المرأة يُلبس زوجها ثوب عار وشنار» تنفر النفوس الأبية عن 
الانقياد للمشتمل به بخلاف كفرهاء والأنبياء مُيَرّهون معصومون من الكبائر 
والرذائل والنقاتص المنفرة. 

فإن قيل: فا تصنع بقوله: إإنه ليس من أهلك4؟ 

قلت: المعنى: ليس من أهلك الذي وعدتك بإنجائهم؛ لأنه إنما وعده بإنجاء 
من لم يسبق عليه القول» أو ليس من أهل دينك. 

00 


.)١17 /5( وانظر: الملوردي (7/ 57/5)» وزاد المسير‎ .)0١ /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
قال الحافظ ابن كثير (7/ 44 5): وقد نص غير واحد من الأثئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا‎ 
إلى أنه ليس بابنه» وإنم) كان ابن زنية.‎ 
ويحكى القول بأنه ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته؛ عن مجاهد والحسن» وعبيد بن عميرء وأبي‎ 
جعفر الباقر» وابن جريج.‎ 

(؟) أخرجه الطبري .)0١/1١7(‏ وبنحوه عند ابن أبي حاتم (5/ .)7١ 4٠‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (5/ 47”8) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر 
عن ابن عباس. 
قال ابن كثير (؟/ 48 5): وكذا روي عن مجاهد أيضاً وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران 
وثابت بن الحجاجء وهو اختيار أبي جعفر بن جرير الطبرئي» وهو الصواب الذي لا شك فيه. 


غير صالح(". 
وقال الزجاج7" وابن الأنباري”": إنه ذو عمل غير صالح. كما قالت 
الخنساء: 


هه غ8 ل دود تك ٠‏ | سر 8 8 3 دن 5 
تع مَارَتَحَتْ حَتَى إذا ادَكَرَثْ ‏ فَإِنَا هي فال وَإضسَال0 


أي: ذات إقبال وإدبار. ْ 

وقرأ الكسائي: «(إنه عَمِلَ غَرْرٌ صالح». عا فعلاً ماضي0©, «غير صالح» 
صفته مصدر محذوف تقديره: إن ابنك عَوِلٌ عملاً غير صالح. 

لإفلا شالى» قرأ ابن كثير ونافع واف عاسن: «قنال» بفتح اللام وتشديد 
النون لتوكيد النهي غير أن ابن كثير يفتح النون ويعذي الفعل إلى مفعول واحد 
وهو «ما»» والآخران يكسراهاء ووّرْش يثبت الياء في الوصل كأبي عمروء وقرأ 
الباقون بسكون اللام وتخفيف النون وكسرها(". 


)١(‏ أخرجه الطبري /١7(‏ 51)» وابن أبي حاتم (7/ .)7١ 5٠‏ وانظر: الوسيط (075/5)» وزاد 
المسير (5/ .)١١5‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 478) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

00( معاني الزجاج (؟/ 00). 

() انظر: زاد المسير (5/ .)١١5‏ 

(5) البيت للخنساء تصف ناقة ذهب عنها ولدها. انظر البيت في: اللسان؛ مادة: (قبعر» قبل» سوا)» 
والقرطبي (9/ 57)» وروح المعاني .)19/١5(‏ 

(5) الحجة للفارسي (7/ 744)» والحجة لابن زنجلة (ص:١754):‏ والكشف »)07"٠ /١(‏ والنشر 
(0 24)») وإتحاف فضلاء البشر (ص:5057)» والسبعة في القراءات (ص:5 ”77). 

() الحجة للفارسى ».)5٠١/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:57 ”027 والكشف /١(‏ ”077)» والنشر 
(84/5؟): وإتحاف فضلاء البشر (ص:/701)» والسبعة في القراءات (ص: 4 75). 


فمن أثبت الياء فعلى الأصل» ومن حذفها اجتزأ بلكسرة الدالة عليها عنها 
كالياء للخفة. 

قال أبو علي7): من كسر النون فقد عدّى السؤال إلى مفعولين؛ أحدهما: اسم 
المتكلم» والآخر: الاسم الموصولء وحذفت النون المتصلة بياء المتكلم لاجتماع 
النونات. 

والمعنى: لا تلتمس مني ملتمساً لا تعلم أصواب هو أو غير صواب. 

(إني أعظك أن تكون من الجاهلين» قال ابن عباس: يعني: من الآثمين7". 

وقيل: من المباهلين بحقيقة ما وعدتك به من إنجاء أهلك» مستثنى مَنْ سبق 
عليه القول» فا بالك تسألني إنجاءه متمسكاً بوعدي غير ناظر إلى استثنائي» فكان 
يجب عليك حين رأيت العذاب قد أحاط به والغرق قد أَجْحَمّهء أن تراجع رشدك 
لتعلم أنه ليس من أهلك الذين وعدتك إنجاءهم. 

أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد(" بإسناده عن وهيب بن الورد قال: «لما 
عاتب الله تعالى نوحاً في ابنه فقال: إإني أعظك أن تكون من الجاهلين) بكى 
ثلاثماثة عام؛ حتى صارت تحت عينيه مثل الجداول من البكاء)». 

قال رب إن أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم4 أي: أعوذ بك إن 
طلبت منك ما لا علم لي بجوازه وصحته. (وإلا تغفر لي4 ما فرط مني 
لوت رمني» بالتوبة عل (إأكن من الخاسرين4». 
)١(‏ الحجة (؟5/ ٠١7‏ 5). 


(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 0177). 
() الزهد (ص:55). 


و 2 20 
7 شير وض هو ١‏ 00 ههه رس مس 7 ل ع سمب طدس 01 كه له م سر رءٌ>فز 


لبي ص ابرعر ير امن مر ور هه دس ده 5 ءًً 8 5 غره 7 0 5-2 
د صد صد 


2 


إِلَيِكَ مَا كُنتَ تَعَلَمُهَآ أَنتٌ وَلَا فَوَمُكَ من قَبَلِ هَددًا فَآصَيرٌ إِنَّ الْعَقبَة 
لأقيل يا نوح اهبط بسلام منا يعني: من السفيئة» ابسلام منا» أي: مسلا 
محفوظاً من جهتنا. 
(وبركات عليك4 خيرات نامية. 00 
قال المفسرون: البركات عليه أن صار أبا البشرء فجميعهم من نسله(". 
لإوعلى أمم ممن معك4 قال ابن الأنباري7": من ذراري من معك. 
قال محمد بن كعب: دخل ني ذلك السلام والبركات كل مؤمن ومؤمنة إلى 
يوم القيامة7". 
الإوأمم4: مبتدأ الإسنمتعهم): صفة» والخبر محذوف. تقديره: وممن معك أمم 
ستمتعهم في الدنياء وحذف لدلالة قوله: «ممن معك» عليه0. 
لاثم يمسهم منا عذاب أليم4 شيء في الآخرة» «عذاب أليم» وهو عذاب 
النار. 
)00( كر لواحي و الوسيط (ا/ 8975 )زان م013 
(1) انظر: الوسيط (؟/ 015)» وزاد المسير (5/ .)١١8‏ 
2 أخرجه الطبري /١7(‏ 20)» وابن أبي حاتم (7/ .)73١4١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 


)45١/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
(5) انظر: الدر المصون (5/ .)٠١6‏ 


قوله تعالى: ([تلك»: مبتدأ لمن أنباء الغيب»: خبره (نوحيها إليك4: خبر 
ثان. وإن شئت كان في موضع ال حال» أي: تلك كائنة من أنباء الغيب موحاة إليك. 
وإ قف كان "«اتللك» اتداء «توسيهاة انر والكارهن صئلة اتوخيها 1 : 

والمشار إليه بقوله «تلك»: قصة نوحء وقيل: آيات القرآن. 

امن أنباء الغيب» أي: من بعض أخبار الغيب. 

لما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا إلا بإيحاء؛ لأمهم لم يكونوا 
أهل كتاب, ولا متشاغلين بطلب العلم. 

لأفاصبر» على تبليغ رسالتي وما تَلْقَى في غضون ذلك من الأذى؛ كما صبر 
نوح» وتوقع لنفسك ولأتباعك من حسن العاقبة ولمن كفر بك من العقوبة نحو ما 
قصصنا عليكء. إن العاة جاح او هروس الصب انك 


ولأصحابك. كا كانت لنوح ولأصحابه. 
و لل و 6م ل م -ء وو وصمهد م + و 2 0 3 
ا 3 قال يََوْ م أعبدوا الله ما لحكم ين إله خيرهه إن أنتم 


لا مُفبرُوت © يََوَ ِلآ أُسلوٌز عليه أجرًا إن أُجْر ص إِلَا على الى 
َطَرَنَ َمل تَعَقلُونَ () وَيَهَوْ مِاسْتَغفِروأ ربَكُمَ ثم تُوبُوأ إِلَهِ يُرَسِلٍ السَّمَاء 
عَيِكم مِدَرَارَا وَيَرَذْكُمْ وَة إل فويَكُم ولا لوا جرييت © 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله: (إن أنتم إلا مفترون4 أي يد 
في إشراككم مع الله الأوثان. 


.)47-91١ والدر المصون (؟/‎ »)١175 /١( التبيان‎ )١( 


لإيا قوم لا أسألكم عليه4 أي: على تبليغ الرسالة أجراً إن أجري إلا على 
الذي فطرني4 ابتدأ خلقي (إأفلا تعقلون» إذ تردّون نصيحة من لا يلتمسٌ أجراً 
إلا من الله. 

اويا قوم امتشفروا ربكم كم توبوا إليه4 سبق تديزه في أول النسورة00. 

لإيرسل السماء عليكم مدراراً6 سبق تفسيره في أول الأنعام'')» وعدهم هود 
عليه السلام بإرسال السماء عليهم استالة لهم إلى الإسلام» وترغيبا لهم في الإييان؛ 
لأن الغيث حبس عنهم ثلاث سنين» وكانوا أهل ضرع وزرع. 

(ويزدكم قوة إلى قوتكم» بطشاً وشدة إلى ما أتيئموه من القوة والبأس زيادة 
على سائر الناس. 

وروي عن ابن عباس: أن القوة: الولد وولد الولد(”» فإن أرحام نسائهم 
عقمت حين عاندوا هوداً وكذبوه» فوعدهم هود بإحياء بلادهم وزيادة أولادهم. 

وروي: أن الحسن بن علي رضي الله عنهم| وفد على معاوية رضي الله عنه» فلم| 
خرج من عنده تبعه بعض حجابه. فقال له: إني رجل ذو مال ولا يولدلي» فعلمئي 
شيئاً لعل الله يرزقني ولداً. فقال له الحسن: عليك بالاستغفار» وكان ذلك الرجل 
بعد يكثرٌ الاستخفار» فولد له عشر بنين» فبلغ ذلك معاوية فقال: هلا سألته ماكان 
ذلك؟ فوفد وفدة أخرى فسأله الرجلء فقال: ألم تسمع قول هود عليه السلام: 
(ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى 
)١(‏ عند تفسير الآية رقم (7). 


(7) عند تفسير الآية رقم (5). 
(9) زاد المسير .)١١7/5(‏ 


قوتكم»» وقول نوح عليه السلام: (استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء 
عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين4 [نوح:١٠١-17].‏ 

قوله تعالى: ل(ولا تنولوا مجرمين4 أي: لا تُعرضوا عني» أو عم| جتتكم به من 
الحق الواضح 0 على إجرامكم وآثامكم. 


اه حِئتنا يكو و ما َحَنُ بتَارى دَالِهَعِنَا عَن قَوَا للك وَمَا حي 
5 بيت © © إن نَقُولُ إل ا 0 حر فلن 


لك 


و 


بكاصيها إنَّ: ل مر د مُستهم (ج) قإن نولا د كرما أت 


0 


وم دلو 7 


سين قَوما غَيَ ولا تَصُرُوكهد طَيَا إن على كل 


و وعناداً (يا هود ما جتتنا ببيئة6 بدلالة واضحة» وما نحن 
بتاركي آلهتنا4 يعنون: الأصنام لعن قولك4 أي: بقولكء والباء و «عن» 
يتعاقبان. 

قال الدع ي00: «عن قولك» حال من الضمير في «تاركي المتنا»ء كأنه قيل: 
وما نترك اتنا صادرين عن قولك. 

قوله تعالى: (إن نقول إلا اعتراك بعض الحتنا بسوء» «إن» حرف نفي لق 


.)"817/9( الكشاف‎ )١( 


القول»» فتفى ججيع القول إلا قولاً واحداء وقوله : «اعتراك بعض المتنا بسوء» 
والتقدير: ما نقول قولاً إلا هذه المقالة» أي: إلا مقالتنا اعتراك بعض آطتنا بسوء» 
والفعل يدل على المصدر وعلى الظرف وعلى الحال» فيجوز أن يذكر الفعل» ثم 
يست ون ماد لولة ها قل :عليه بون لصي حرجو لعل واف بو الكقوال را 0 
مستئنى من المصدر الذي دل عليه «نقول»؛ كقوله عز وجل: أأفما نحن بميتين * 
إلا موتتنا الأولى4 [الصافات:/04-5] فنصب «موتتنا» على الاستثناء؛ لأنه مستثتى 
من ضروب الموت الذي دل عليه قوله: "بميتين». ومما جاء من ذلك في الظرف 
قوله تعالى: 'أويوم نحشرهم كأن لم يلبشوا إلا ساعة من النهار» [يونس:45]» 
ومثله: لإإن لبثتم إلا يوما» [طه:؛ »]٠١‏ و إن لبثتم إلا عشرا4 [طه:١٠].‏ ومما 
جاء من ذلك في الحال قوله: ل[ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله 
[آل عمران:7١١]»‏ والتقدير: ضربت عليهم الذلة في جميع الأحوال أينما ثقفو إلا 
متمسكين بحبل من الله» وهذا الوح اشرو ساديم 
وقس عليه. | 

قال ابن قتيية(©: : عَرَانِ كذا واغتَرَاني؛ إذا ألكبي. ومنه قيل لمن أتاك يطلب 
افك عار ومنةا فول لاد | 

نك عَارِيا حَلقَانيابي عَلَ حَوْفٍِ مظني الظُون7" 

ومعنى الكلام: ما نقول إلا أن بعض الهتنا حَبَلّك ومسَّك بجنون لسبّك إياها 

وعداوتك هاء فأظهر لهم قَلَة المبالاة بها وبهم»9قال إن أشهد الله واشهدوا أني 


.)73١0-1؟١5:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 
60 ١/8 /5( زهق البيت للنابغة. انظر: ديوانه (ص:5؟7١)2 واللسان: مادة: (عرا)» وزاد المسير‎ 


بريء ما تش ركون». 

لإمن دونه فكيدوني جميعاً احتالوا على ضُرّي أنتم وآهتكم. لثم لا 
تنظرون4 أي: لا تُهلون» وهذا شبيه بقول نوح عليه السلام: لثم اقضوا إل ولا 
تنظرون» [يونس:71]» وقول نبينا يل: (فإن كان لكم كيد فكيدون» 
[المرسلات:9 7]. 

وهذا من أعظم آيات الرسل وأعجبها أن يواجه الرجل الواحد منهم هذا 
الكلام وأمثاله أمة عظيمة كثيرة العدد والعُددء شديدة الشكيمة في عداوته» حرصاً 
على استئصال شأفته» وإسكان نأمته» عطاشا إلى إراقة دمه» ما ذاك إلا لرسوخ 
قدمهم في التوكل والاعتماد على الله» وقلة المبالاة بحزب الشيطان» ألا ترى إلى 
قوله: (إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها4 فهي في 
قبضته وتحت قهره وسلطانه» والعرب إذا وصفت إنسانا بالذلة والخضوع قالوا: ما 
ناصيته إلا بيد فلان؛ أي: أنه مطيع له يُصَرّفَهُ كيف شاء؛ لأن من أخذ بناصية 
شخص فقد ملكه؛ فصار تحت قهره وفي قبضته» (إن ربي على صراط مستقيم» 
أي: طريق واضح من العدل. 

قال الزجاج7" وابن الأنباري7": المعنى: أنه وإن كان قادراً عليهم فهو لا 
يظلمهم» ولا يُلحقهم بقدرته عليهم إلا ما يوجب الحقٌّ وقوعه بهم 

قوله تعالى: لإفإن تولوا» ذهب مقاتل7" في جماعة من العلماء إلى انه فعل 


.)0/ معاني الزجاج (؟/‎ )١( 
.)١١9 /5( انظر: زاد المسير‎ )( 
.)١77 تفسير مقاتل (؟7/‎ )"( 


[ماض ]1' المعنى: فإن أعرضوا فقل لهم قد أبلغتكم. 

وقال الزجاج وأكثر المحققين7": عابي » أصله: فإن تتولواء فحذف 
إحدى التائين تحقيقاً. 

والمعنى: فإن تُعرضوا عم| دعوتكم إليه من الإيمان وتترك عبادة الأوثان م 
أعاتب على تفريط في الإبلاغ» وكنتم محجوجين بأن ما أرسلتُ به إليكم قد 
0 فأبيتم إلا التكذيب والعناد والعدوان. 

قوله تعالى: الويستخلف رب قوماً غيركم» هو كلام مستأنف مؤذنٌ ببلاكهم 
ومجيء قوم آخرين يخلفونهم في ديارهم وأموالهم. 

قال ابن عباس: المعنى: ويخلق بعدكم مَنْ هو أطوعٌ لله منكه””". 

الأولا تضرونه) بتوليتكم (أشيئاً) إنم| تضرون أنفسكم (إن ربي على كل شيء 
حفيظ» فهر يحنظني منكم ويحفظ عليكم أعبالكم فيجازيكم به 
ا | هودا وَألَدِينَ امكو مَعَهْ برَحَمَةٍ هنا وهم ين 
عدب يط (2) ود تَلكَ عاد " جَحَدُواَائتِ رهم وَعَصَوا شلك وكا 
أل كل جَبَار َي (2 وَأتيعُوأ فى هَذِهِ دنا لهو ال ألا إِنَ 


عَادَا كفروأ م 5 بَعَدَا لْعَادٍ د قَوَمِ هورٍ © 


(1) في الأصل: ناقص. والمثبت من زاد المسير (5/ .)١١9‏ وفي هامش الأصل: لعله: ماضي. 
زهة معاني الزجاج (كلمهة). 
فر ذكره الواحدي في الوسيط (61/8/7). 


قوله تعالى: ولا جاء أمرنا» قال ابن عباس: 0 

وقال غيره: جاء أمرنا ببلاكهم, نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا 
أي: بسبب رحمة ا 0 والإيمان» 
ل(ونجيناهم من عذاب غليظ4 ليس هذا على وجه التكرار للتنجية» وإن) المعنى: 
وكانت تلك التنجية من عذاب غليظ. 

وقيل: أراد بالتنجية الثانية: التنجية من عذاب الآخرة. 

(وتلك عاد» يريد: القبيلة. 

قال الزمخشري0©: «تلك عاد» إشارة إلى قبورهم وآثارهمء كأنه قال: سيحوا 
في الأرض فانظروا إليها واعتبروا. 

ثم استأنف وصف أحوالهم فقال: لإجحدوابآيات رهم وعصوا رسله4 وإنما 
وصفهم بمعصية جميع الرسل؛ لأنهم عصوا رسوله. ومعصية رسول واحد 
معصية لجميع الرسل؛ لأن الرسل يشهد بعضها لبعض بالصدق» ويأمر بعضها 
بطاعة بعض» لواتبعوا أمر كل جبار عنيد» أما الجبار فهو المسلّطٌ الذي يقهر 
الناس على ما يريد. تقول: أَجيْر كح فهو يجبر. 

وذكر الفراء(" أنه سمع العرب تقول: جبرته» بمعنى: الإجبار» وعلى هذه 
اللغة قولهم: جَبارٍ لأن فَعَالاً لا يكاد يجيء إلا من الثلاثي. 

وقيل: جَبّار مِنْ أَجْب على غير قياس» ومثله: دراك من أَدْرَكَ وحَسّاس من 
(1) زاد المسير(4/ .)١7١‏ 


(؟) الكشاف (؟7/ 0787. 
() لم أقف عليه في معاني الفراء. 


أَحَسء وسَارٌ من أَسَارٌ بمعنى» أبقى. 

والعنيد من قولك: عَنَدَ يَعْيِدٌ -بكسر النون- عَتُوداً أي: حالف وَرَدٌَ الحق 
وهو يعرفه؛ فهو عَنِيدٌ وعَانِدٌ والجمع: عند وعنّد0". 

ال(وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة4 أي: أردفوها. 

فإن قيل: لم حَذَّفَ الصفة في قصة موسى في هذه السورة فقال: (وأتبعوا في 
هذه لعئة4؟ 

قلتث: اكتفاء بالبيان الواضح في التي قبلهاء حيث أسبغ القول فيها بذكر 
الضلة وااواضزف: 

ألا إن عاداً كفروا ربهم» أي: برمهم» فحذف الباءء كا في قول الشاعر(: 


(ألا بعْداً لعادة من رحمة اللّه لإقوم هود عطف بيان. 

قال الزعخشري0): فإن قلت: ابُعْداً» دعاء بيلاك فم| معنى الدعاء به عليهم 
بَعْدَ هلاكهم؟ 

قلتٌ: معناه الدلالة على أنهم كانوا مستأهلين له. ألا ترى إلى قوله: 


| انظر: اللسان (مادة: عند).‎ )١( 
البيت لعمرو بن معدي كرب» ديوانه (ص:17)» وخزانة الأدب (4/ 175)» ومغني اللبيب‎ )1( 
والبيت هو:‎ .)25١١ /١( والدر المصون‎ »0١0:ص(‎ 
أمر َلك استيد فافكل ها موك به قد ترَكنُكَ ذا مَالٍ وذا تَشّب‎ 
في سورة الأعراف.‎ )*( 
.085-10 الكشاف (؟/‎ )5( 


كر مُودَ أَحَاهُمٌ صَلِحَا قال يََو مِآعبدُوا آلهما جرم له ته 


و ل ل 2 


2 


هو أنشأكم من الْأَرْض وَأسْتَعْمَرَكٌ فهها فَاسْتَعْفِروهُ ثم توبوأ ليه إن دَق 
بيجيب( 

قوله تعالى: لهو أنشأكم من الأرض4» أي: خلقكم من آدم؛ وكان خلق آدم 
في قبضة قبضها من جميع الأرض 

وقيل: المعنى أنشأكم من الأرض. 

(واستعم ركم فيها» أي: جعلكم عّارها. 

وقال مجاهد: جعلكم ساكنيها مدة أعماركم؛ ونه التو 0 

وقال الضحاك: أطال أعماركم وكانت أعمارهم من [ألف]9" إلى ثلاثيائة0. 

(إن ربي قريب» بالرحمة إلى من ناداه (مجيب» ال 


م درورو 


الوا يَصَلِحٌ قد كت فينا بجا قبل هلدا نهدا أن مَا يعبِك 
َابَآونَا ونا فى شَّلقٍ مما تَدَعُومًا إِلَيِهِ مريسي 62 قَالَ َو مير إن 


.)17/8/19( انظر البيت في: روح المعاني‎ )١( 

(؟) الماوردي (7/ 87/4)» وزاد المسير (4/ .)١77‏ 
قال الآلوسي في روح المعاني (88/117): العُمْرى: بضم فسكون؛ مقصورء وهي -كما قال 
الراغب الأصفهاني في العطية-: أن تجعل له شيئاً مدة عمرك أو عمره. 

() في الأصل: آلاف. والتصويب من الماوردي (7/ 478)» وزاد المسير (5/ .)١77‏ 

(:) الماوردي (7/ 874) وزاد المسير (5/ .)١77‏ 


ل ب د 
كمن ينصربي ورز1 الله ! 


لل م اس 5س مخض 


حكدت عل يد من رق وَءَائنى مِنْهُ رَحَمَه 
عَصَيِتُهُ: َما تَرِيدُوني غير سر 

الإقالوايا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا نزْجو أن تَدْخلَ في ديا 
وتوافقنا على ما نحن عليه» وهذا معنى قول مقاتل (©. 

وقيل: معناه كنتٌ فينا مَرْجُوًاً لما يلوح فيك من مخايل الرشد ودلائل النجابة» 
فكنا نرجو أن تكون ردءاً لناء مقدماً فيناء مملكاً عليناء معاذاً لنا في المعضلات إذا 
ادهمَّتْ» وملاذاً لنا في العظائم إذا أَنَّتْء فانقطع منك حبل رجائناء وآل بك 
الخلاف إلى تضليل آبائناء وتسفيه آرائنا. وهذا معنى قول كعب. قال: لأنه كان 
فيهم ذا حسب وثروة7". 

(أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا» استفهام في معنى التوبيخ والإنكار» وإننا» 
وفي سورة إبراهيه7”) (وإنا4, ومما لغتان» وكذلك إن وإنني» وليتي وليتني؛ 
ولعلي ولعلني. قال الله تعالى: لعل أبلغ الأسباب4 [غافر:”1]. وقال الشاعر: 

أربي جُوادا مَاتَ مَرْلالَعَلَني أَرَى مَاتَرَيْنَ أَوْبَخيلة دا 
وقال تعالى: لآيا ليتني كنت معهم) [النساء:9/7]. 
وقال الشاعر: 


.)١717/؟( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) زاد المسير(77/5١).‏ 

() الآية رقم: (9). 

(5) البيت لدريد بن الصمة. وهو في: اللسانء مادة: (أنن» علل): والطبري /١(‏ 5 00) ونسبه لخطائط 
بن يعفر» والقرطبي (/ 55)» وزاد المسير (5/ .)١75‏ 


كَمُئة جَاير إذ قَالَ يي أصادفة وَأليك مقن 1ل 

قال الفراء(©: من قال «إننا» أخرج احرف عن أصله؛ لأن كناية المتكلمين 
«نا»؛ فاجتمعت ثلاث نونات: نونا «إن» والنون المضمومة إلى الألف. ومن قال: 
(إنَا استثقل الجمع بين الثلاث نونات» فأسقط الثالثة وأبقى الأوليين. 

والمعنى: إننا لإلفي شك مما تدعونا إليه4 من التوصل ورفض آلمتنا (أمريب» 
مُوَقِمٌ في الريبة» وهي قلق النفس بانتفاء الطمأنينة. 

فإن قيل: لم قال هنا (إتدعونا»» وفي إبراهيم: (تدعوننا»؟ 

قلت: هاهنا الرسول واحدء والنون مع الآلف ضمير المتكلمين؛ وفي 
«إبراهيم» الخطاب للرسلء والنون الأولى لا تسقط إلا بناصب أو جازم. 

لقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي4 أي: برهان بين ودليل واضح 
(وآناني منه رحمة4 وهي النبوة لإفمن ينصرني من الله إن عصيته؟ أي: من يمنعني 
من عذابه إن عصيته بعد البينة لأفم| تزيدونني غير تخسير» لكم لالي. 

قال ابن عباس: فا تزيدونني غير بصارة في خسارتكم'”". 

وقيل: فيه إضمارء تقديره: فى| تزيدونني غير تخسير إن رجعت إلى دينكم؛ 
وهذا الاستثناء بمنزلته في قوله: لما زادوكم إلا خبالاً4 [التوبة:41]» وقد سبق 
تفسيزة والكشفت عر معتاه. 


(1) انظر البيت في: اللسانء مادة: (ليت)» وزاد المسير (5/ .)١75‏ 
0( لم أقف عليه في معاني الفراء. وانظر: زاد المسير (5/ 5 .)١7‏ 
(*) زاد المسير(75/5١).‏ 


ا ع راك #4 مدير 7 و رد ع ف ء2ّ و عََ وه 
00 ناقة 0 6 ل 0 
أ ل مأ | 


ارم كيار للك و" 0 جَاءَ أن يه 
0 اليرت ءَامنُوا مُه برَحْمةِ يا ون ري ويف إن رتل 

هوّ الْقَوى لْعَرِيرٌ © واحد الديز تت طلموا الصريكة فاط كرا صبحوا فى 
لشف لع 11 يعوا فيا آلا إن تنود اكدوان 1 

"ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية4 جائز أن يكون النصب في «آية» على التمييز 
على معنى: هذه ناقة الله لكم من جملة الآيات. 

وقال الزمخشري”": «آية» نصب على ا حال» وقد عَِلَ فيها م دل عليه اسم 
الإشارة من معنى الفعل. 

فإن قلت: فَيِمَ يتعلق «لكم»؟ 

قلت: ب١آية»‏ حالاً منها متقدمة؛ لأنها لو تأخرت كانت صفة» فل| تقدمت 
انتصبت على الحال. 

لأفذروها تأكل في أرض الله ولا قسوها بسوء» سبق تفسيره 

(فيأخذكم عذاب قريب4 عاجل لا يستأخر عنكم إن مسستموها بسوء إلا 
يسيراًء وهو ثلاثة أيام. 
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.)86 الكشاف (؟/‎ )١( 
(؟) عند تفسير الآية (/ا) من سورة الأعراف.‎ 


(إفعقروها فقال تمتعوا» أي: اس ستمتعوا بالعيش افي داركم» أي : :في بلدكمء 
وتسمى البلاد: الديار؛ لأنه يدار فيهاء ومنها ديار بكر”"» لبلادهم. 

وقيل: «في داركم»: في دار الدنيا. 

ذلك وعد غير مكذوب4 أتى غير كذبء فناب مناب المصدرء كالصدوقة 
في معنى الصدق. 

وقيل: المعنى: غير مكذوب فيه؛ فاتسع إلى الظرف بحذف الحرف وإجرائه 
مجرى المفعول به كقولك: يوم مشهود. 

فلا جاء أمرنا نجينا صا حا والذين آمنوا معه برحمة منا4 إن قيل: لم عطف 
هذا بالفاء» وفي قصة لوطء وعطف في قصة هود وشعيب بالواو؟ 

قلتُ: لأن ما قبل الفاء في القصتين اقنضى تعليقه به وتعقيبه عليه» وهو قوله 
هنا: الإفعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام4 ... أفل) جاء أمرنا»» وكذا في 
قصة لوط قال: إن موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب * فلم| جاء أمرنا» 
بخلاف قصة هود فإنه لم يتقدم العطف ما يوجب اتصاله وتعلقه بم| قبله» وإن| 
جاءت جامعة بين الخبرين» وكذلك في قصة شعيب. 

فإن قيل: أليس يقول في قصة شعيب: لإاعملوا على مكانتكم» إلى قوله: 
لإوارتقبوا إن معكم رقيب4؟ 

قلتّ: لم يتوعدهم بارتقاب العذاب ىا في قصتي هود 9 وإنا دعاهم إلى 


)١(‏ ديار بكر: هي بلاد واسعة تنسب إلى بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى ابن 
مجديلة بن معد بروزريقة ب تراز دامع ين علتاة. وشذماه] عر مود جلة عل بلا اليل 
المطل على نصيبين إلى دجلة (معجم البلدان 4/7 6)). 


ارتقاب العذاب, فلم يكن الثاني متصلاً بالأول. ولا تحقق فيه معنى التعقيب. 

قوله تعالى: ومن خزي يومئذ4 قال ابن الأنباري”: هو معطوف على 
محذوفء تقديره: نجيناهم من العذاب ومن خزي يومئذ. 

ويجوز أن تكون الواو دخلت لفعل مضمرء تأويله: نجينا صا حاً والذين آمنوا 
معه ب رحمة منا ونجيناهم من خزي يومئذ. 

قرأ نافع والكسائي: «يومئذ) بفتح الميم» ومثله في النمل؛ وسأل سائل: 
ووافقهها عاصم وحمزة في النمل» والباقون بكسر اميم للإضافة!"» ومن قَتحَ بنى 
ايوماً» على الفتح؛ لأن ظروف الزمان إذا أضيفت إلى الأسماء المبهمة والأفعال 
الماضية بنيت واكتسبت البناء من المضاف إليه» كا قال النابغة: 

عَلَ جين عَاقكتُ اميت عل الصضنا َقُلْتُ أن أَصْحٌ والشَّيْبُ وَاذِغْ؟9) 

فبنى احين» على الفتح؛ لأنه أضاف الماضيء والمضاف يكتسي من المضاف 
إليه البقاء» ى) يكتسى منه التعريف والتنكير والعموم وغيره» وجاء التنوين في «إذ) 
من قوله: «يومئل»؛ لأن «إذا مضاف إلى الجملة؛ كقولك: حيئئذ إذ الخليفة 


.)79( وزاد المسير (5/ 77١).ء والبيان‎ »))2/٠١ /5( انظر: الوسيط‎ ١٠0 

() الحجة للفارسى (5/ ٠7‏ 5)» والحجة لابن زنجلة (ص:5 5 7)» والكشف /١(‏ ”لاه -ماله), 
والنشر (1/ 03184 وإتحاف فضلاء البشر (ص:/101). والسبعة في القراءات (ص:5831). 

() البيت للنابغة. انظر: ديوانه (ص:79)» والكتاب (7/ »077٠‏ واللسانء مادة: (يهرء وزع)» وابن 
الشجري »)57/١(‏ وابن يعيش (7/ 5١).ء‏ والمنزانة (7/ »)١6١‏ والعين (5/ ٠5‏ 5).: والمنصف 
(/8» واللمع (718/1)» وشرح شواهد المغني (ص:7598)» والطيري (7/ ١15ء‏ 
289 -2)40) والقرطبي (5/ 278٠١‏ 178/177): والوسيط (5/ »)08١‏ وروح المعاني 
(7/15؟9). 


عبدالملك» فلما حذف منه المضاف إليه نوّنء ليكون التنوين دليلاً على ذلك المعنى. 
فلم) دخله التنوين كسر الدال لالتقاء الساكنين. 
وكان الأخفش يقول: من نصب «يومئذ» جعله اسياً واحداًء وجعل الإعراب 


في الآخر. 
ال وأخذ الذين ظلموا الصيحة» قال ابن الأنباري0"): محمولة على الصياح: 
وأنشيل غيره: 


اك الرَاكِبُ الّْجِي مَطِيَةُ ‏ سائل بَني أَسَدِ مَامَذِوالصَّوْثُا"! 
حمله على المعنى» إذ الصوت بمعنى الصيحة. 
(فأصبحوا في ديارهم جاثمين». 
(كأن لم يغنوا فيها سبق تفسيرء("» وذكر القصة في الأعراف. 
(ألا إن ثموداً كفروا ربهم» قرأ مزة وحفص: ألا إن ثمودة» وفي الفرقان: 
(وعاداً وثموة06)» وفي العدكبوت: لإوثمود وقد تبين لكم76"» وفي النجم: 
لوثمود فا أبقى76 بغير تنوين فيهن» والباقون بالتنوين”. 


.)7١ والبيان (؟/‎ »)١77 /5( وزاد المسير‎ »)08٠١ انظر: الوسيط (؟/‎ )١( 

(؟) البيت لِوُوَيْشِد بن كثير الطائي. انظر البيت في: اللسان, مادة: (صوت»» والقرطبي (؟/ /15 
لاا ة6). 

() عند تفسير الآية (؟4) من سورة الأعراف. 

(5) الآية: 8" 

(6) الآية: 8 

(5) الآية: ١ه.‏ 

“4 الحجة للفارسي (7/ ٠7‏ 5)» والحجة لابن زنجلة (ص:5 50-14 7)) والكشف /١(‏ 00177 


وقرأ الكسائي وحله: «ألا بعداً لثمود) بالمخفض 00007 
فمن صرف ذهب إلى المي أو الأب» ومن لم يصرف ذهب إلى القبيلة» 
فيجتمع التعريف والتأنيث» والقراءتان متكافئان في الجو دة. 


وَلْقَدَ ريم يرهم الى قَالوا سلما َال سل اتن 


ا حوب () فهك ميملا مَصِلإِلهِ ره و وَأوْجَسَ مِنم 


ع 


006 00 لا تَحَفَ ! نآ أسلكآ إل ة وم لوطر 22 اانه قَايمَةٌ 
فْضْحِكت فبَسْرَسهًا بِإسْحَقَوَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَيَعَقَوب ) 
قوله تعالى: لأولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى4 قال ابن عباس: جاءه 
0 
جبريل وميكائيل وإسرافيل7". 
وفي رواية عنه: كانوا اثني عشر ملك0". 
قال السيدي: كانوا عل صو الغليان الوضاء 8 


والنشر (7940-784/7)» وإتحاف فضلاء البسشر (ص:708)؛ والسبعة في القراءات 
(ص :07937 

() الحجة لابن زنجلة (ص:55 ”7): والكشف /١(‏ 207). والنشر (؟/ .)55١0‏ وإتحاف فضلاء 
البشر (ص:70/8)» والسبعة في القراءات (ص:/1"). 

(5) ذكره الماوردي (؟/ 7 » والواحدي في الوسيط (؟/ ١؛»؛‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(1707/5). 

0 الماوردي (7”/ 587).» وزاد المسير .)١7177/5(‏ 

() ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ »)١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١7/8‏ 


والبشرى: البشارة بالولد» في قول الحسن” ومقاتل7". 

أو بهلاك قوم لوطء في قول قتادة(". 

أو بنبوته» في قول عكرمة). 

الأقالوا سلاماً قال سلام4 نصب الأول بنفس القول» ورفع الشاني بإضمار 

وقال الفراء”؟: أضمر «عليكم»» كما قال الشاعر: 

ْنا السَّلامُفَاَقَتْ مِنْ أميرها قا كَانَ إلا [وَمْوُها]! ' بالحواجب”" 

والعرب تقول: التقينا اسار ينادم 

وقرأ حمزة والكسائي: «قال سلّم) بكسر السين هنا وفي الذاريات9. 

قال الفراء( ': هو في معنى سلام» كما قالوا: حل وحلال» وحِرْم وحَرَام 
والتفسير ورد بأنهم سَلْمُوا عليه فردٌَ عليهم؛ وأنشد الفراء: 


)١(‏ الماوردي (؟/ 587) من قول الحسنء وزاد المسير .)١777/5(‏ وهذا القول أقوى الأقوال؛ لدلالة 
سياق الآية عليه؛ لأن الله تعالى قال في سورة الصافات: لإوبشروه بغلام حليم». 

(") تفسير مقاتل (؟/ 178). 

() الماوردي (؟/ 587).» وزاد المسير .)1١71//5(‏ 

05 أخرجه ابن أبي حاتم (5/ .)7١07“‏ وانظر: الملوردي (7/ 587).» وزاد المسير .)١717//5(‏ 

(5) معاني الفراء (5/ ١؟).‏ 

(5) في الأصل: ماؤها. والتصويب من مصادر البيت. 

0070 البيت لم أعرف قائله. وهو في: اللسان. مادة: (ومأء سلم) وزاد المسير(77//5١).‏ 

0ن الحجة للفارسي (1/ ٠4‏ 5).: والحجة لابن زنجلة (ص:7”55)» والكشف /١(‏ 675)., وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:508). 

(9) معاني الفراء (5/ .)51-1٠١‏ 


ماعنا يه لم قَسَلَّمَتْ 2 كما اميل البق العام الَوايخ7" 

وقيل: هو من المسالمة» على معنى: نحن سلم وصلح. لا حرب بيننا وبينكم. 

فيا لبث أن جاء» قال الز جاج(": أي: ما أقام حتى جاء» بعجل حنيذ» 
قيل: هو المشوي بالحجارة. ٠‏ 

وقيل: هو المشويّ حتى يقطْرا". والعرب تقول: اذ هذا الفرس» [أي]0©): 
اجعل عليه الحَمْلَ حتى يقطر عرقاً. 

وقيل: الحنيذ: المشوي فقط. 

وقبل اين السييط 7 

قال عبدالله!' بن عمير: مكث إبراهيم عليه السلام مس عشرة ليلة لا يأتيه 
ضيفء فاغتمٌ لذلك» فل] جاءته الملائكة رأى أضيافاً لم ير مثلهمء فجاءهم بعجل 
يز , 


لأفلا رأى أيديهم لا تصل إليه4 أي: إلى العجل؛ لأنهم كانوا ملائكة 


)١(‏ البيت لم أعرف قائله. وهو في: اللسان» مادة: (كلل» طلح)؛ ومعاني الفراء (؟/١5):‏ والطبري 
(54/1))» والبحر المحيط (0/ 557).: والدر المصون .)١١7/5(‏ والماوردي (؟/ 5/7)) 
وروح المعاني /١5(‏ 44). 

() معاني الزجاج (9/ .)1١1‏ 

() أي: يسيل منه الدهن. 

(5) زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(0) السميط: الذي تيف عنه الصوف وتُظّفَ من الشعر بالماء الحار للشوي (اللسانء مادة: سمط). 

(6) في الوسيط: عبيد بن عمير. 

(/0 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ .)08١‏ 


الإنكرهم» وأنكرهم واستنكرهم واحد. قال الأعشى: 

وانكَرئي وَمَا كَانَ الذي ترثن الوادت إلا الشَّيْبَ والصّلّع© 

الإوأوجس منهم خيفة» أي: أضمر في نفسه خوفاً منهم؛ لأنهلم يأمن أن 
يكون محيئهم لبلاء أو شرٌء حيث لم يتحرموا بطعامه. 

قال بعض أهل العلم: الظاهر أنه أحسّ بأنهم ملائكة وتكرهم؛ لأنه تَحَوَفَ أن 
يكون نزولهم لأمر أنكره الله تعالى عليه» أو لتعذيب قومهه ألا ترى إلى قوهم: للا 
تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط4» وإن) يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فيم أرسلواء 
وإنما قالواله: "لا تخف"؛ لأنهم رأوا أثر الخوف والتغيير في وجهه. أو عرفوه 
بتعريف الله: "إنا أرسلنا”” أي: بالعذاب "إلى قوم لوط". 

(وامرأته4 أي: وامرأة إبراهيم» وهي سارة عليها السلام لإقائمة4 من وراء 
الستر تسمع تحاورهم. وقيل: قائمة على رؤوسهم تخدمهم. 

وقال ابن إسحاق: قائمة تصلي(". 

(فضحكت» قال قتادة: ضحكت تعجباً من غفلة قوم لوط مع قرب 
العذاب منهه7. 


073٠١ /7( البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:/177)» والمحتسب (7948/75)) والخصائص‎ )١( 
ومجاز القرآن(١/797). والطبري‎ »)١151/1١١( والللسان» مادة: (نكر)» وجمهذيب اللغة‎ 
:)1/7 »ع والماوردي (؟/‎ /١9:45 /١/0577/9( الا 19/ 35”,» والقرطبي‎ /1١( 
.)١١7/5(نوصملا والبحر المحيط (0/ 7557): والدر‎ »)5594//8١79 وزاد المسير(5/‎ 

)١(‏ في الأصل زيادة قوله: إلى قوم. 

(") الماوردي (7/ 5/85)» وزاد المسير .)١79/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري :)77/١7(‏ وابن أبي حاتم (7/ .)7١64‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 


وقال مقاتل7): ضحكت من شدة خوف إبراهيم من أضيافه مع كونه في مَنحٍَ 
من أهله وغلمانه. وهو مروي عن ابن عباس7". 

وقال السدي: ضحكتٌ تعجباً من إمساك الأضياف عن الأكل» وقالت: 
عجباً لمؤلاء» نخدمهم بأنفسنا وهم لا يأكلون طعامنا(”. 

وقيل: ضحكت سروراً بالأمن؛ لأنها كانت خافت كما خاف إبراهيم. 

وقيل: ضحكت سروراً بموافقتها الصواب. فإنها كانت أشارت على إبراهيم 
أن يضم إليه لوطأًء وقالت: إن العذاب سينزل بقومه. 

وقيل: ضحكت سروراً بالبشارة بالولد. وهذا مروي عن ابن عباس ووهب 
00 

فعلى هذا: في الآية تقديم وتأخير والتقدير: وامرأته قائمة فبشرناها بإاسحاق 
فضحكت. اختاره ابن قتيبة. 

وقال مجاهد وعكرمة: «اضحكت» بمعنى: اف 0 تقول العرب: 


)50١/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وهذا القول هو 
الذي رجحه الطبري. 

.)١78 /7( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) زاد المسير .)1٠١/8(‏ 

() أخرجه الطبري /١7(‏ 77). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 50٠‏ -501) وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرج نحوه الطبري /١7(‏ “77). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)17١‏ 

(0) أخرجه الطبري /١7(‏ 77) عن مجاهد» وابن أبي حاتم (5/ 7050) عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في الدر المتثور (5/ 07-540١‏ 5) وعزاه لابن جرير عن مجاهد. ومن طريق آخر عن 
عكرمة» وعزاه لأبي الشيخ. 


ضَحِكت الأرنثٌ؛ إذا ا 
وأنشد ابن الأنباري: 
تَضْحَكَ الضَّبعْ لقتل هُدَيْلٍ 2 وترى الذَنْبَ َايَسيَهل0" 
فعلى هذا: يكون حيضها حيتئذ تأكيداً للبشارة بالولد؛ لأن من لا تحيض لا 
0 
فال ابق الأنبارى 7" انكر القيزاء!؟ واو عيضو" رابو عييدة أن ركنوة 
«ضحكت» بمعنى حاضت. 


وعرفه غيرهم» وأنشد: 


ثم قال بعض أهل اللغة: معناه: تحيض. 
قلت: قد ذكر المرزوقي في «شرح الاسة» هذا المعنى فأنكره وقال: قول من 
قال: تضحك الضبع: تحيض» ليس بشيء. 
قوله تعالى: لإفبشرناها بإسحاق4 قال أهل التفسير: كان إبراهيم عليه السلام 
قد ولد له من هاجر إسماعيل» فكبر وشَّبَّ» وتمدّت سارة أن يكون ها ابن؛ وأَيِسَثْ 
٠ 3 ٠‏ 0 1 
من ذلك لكر سنهاء شرت يولك يكوق نينا ولد نبي . 
)١(‏ انظر: اللسان(مادة: ضحك). 
() البيت لتأبط شراً. وهو في: زاد المسير (5/ 170). 
0 انظر: زاد المسير(5/ .)١17١‏ 
(5) معاني الفراء (؟/ 77). 
(0) لم أقف عليه في مجاز القرآن. 
(1) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 0875-0/01). 


قال الزجاج”): بشروها بأنها تلد إسحاق» وأنها تعيش إلى أن ترى ولد ولده. 

قال جبريل لسارة: أبشري أيتها الضاحكة بولد اسمه إسحاق7". 

لإومن وراء إسحاق يعقوب4 أي: ومن بعد إسحاق يعقوبء هذا هو 
الأظهرء وعليه الأكثر. 

ورُوي عن ابن عباس والشعبي أن «الوراء»: وَلَدٌ الولّدا). واختاره أبو 
عبيدة. 

ويرد عليه أن يقال: يعقوب ولد إسحاق لصلبه» فكيف يكون وراءه بالمعنى 
المذكور؟ 

وأجات ابن الأتباريئ ضنه فقال0): المت #توسكيؤؤاء المتبيتوات إل إشتحاق 
يعقوب؛ لأنه قد كان الوراء لإبراهيم من جهة إسحاق. فلو قال: ١من‏ وراء 
يعقوب» لم يعلم أهذا الوراء منسوب إلى إسحاق أم إلى إسماعيل. فأضيف إلى 


.)77 /( معاني الزجاج‎ )١( 

(1) فائدة: قال الماوردي (؟/ 457-4/405): فإن قيل: فلم خصّت سارة بالبشرى من دون إبراهيم؟ 
قيل: عن هذا ثلاثة أجوبة: 
أحدها: أنها لما اختصت بالضحك اختصت بالبشرى. 
الثاني: أنهم كافأوها بالبشرى مقابلة على استعظام خدمتها 
الثالث: لأن النساء في البشرى بالولد أعظم سروراً وأكثر فرحاً. 
قال ابن عباس: سمي إسحاق؛ لأن سارة سحقت بالضحك حين بشّرت به. 

(*) أخرجه الطبري /١1(‏ 2075 وابن أبي حاتم .)5١57/7(‏ وانظر: الماوردي (؟/ 5804): وزاد 
المسير .)17١/4(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 07 5) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن الشعبي» وعزاه لابن الأنباري. 

(5) انظر: زاد المسير(5/ .)11-١1٠‏ 


ويجوز أن ينسب ولد إبراهيم من غير إسحاق إلى سارة على جهة المجاز» فكان 
تأويل الآية: من الوراء المنسوب إلى سارة وإلى إبراهيم من جهة إسحاق يعقوب. 
واختلف القراء السبعة في 'ايعقوب»: فقرأ ابن عامر وحمزة وحفص بنصب 
الباءء وقرأه الباقون بالرفه7) 
فمن نصب حمله على المعنى» كأنه قال: وهبنا لها إسحاق» ووهبنا لها يعقوب. 
وخرزاد كرد موكر يريع اا اداو اراي 1 
والمجرور نصبء كا تقول: مررت بزيد وعمراًء وَحَشَّدْتُ('' بصدره وصدر زيد. 
ويجوز أن يكون قوله: ليعقوب» جرّأًء عطفاً على قوله: الإسحاق».: أي: 
بشرناها بإاسحاق ويعقوب من وراء إسحاق» كقول الأعشى: 
يَؤمائّراها كشب أَزوِيّة العَضب 2 وَيَوْماً أويمها نبال" 
(1) الحجة للفارسي (517/7)» والحجة لأبن زنجلة (ص:747): والكشف (1/ 5 01)» والنشر 
0 اك فضلاء البشر (ص:708)» والسبعة في القراءات (ص:/7). 
7١‏ حَسْنْتٌ صدره تخشيئاً : أَوْغَرْتٌ (اللسان» مادة: خشن). 
( البيت للأعشى يذكر نبات الأرض. انظر: ديوانه (ص:787)» واللسانء مادة: (نغلء أدم)» 
والحجة للفارسي (؟/517)»: وشرح شواهد الإيضاح (ص:71١)»‏ وتاج العروس /١7(‏ 55), 
والخصائص (؟/ 0940)» وشرح عمدة الحافظ (ص:575). 
ونَغِلَ الأديم: فسد في الدباغ. ونغل الأديم: إذا عفن وتبرّى في الدباغ فيفسد ويهلك. واستشهد 
الأزهري في #بذيب اللغة (4/ )١5‏ بهذا البيت على قوله : نغل وجه الأرض؛ إذا تهشّم من 
الجدوية (اللسان» مادة: نغل). 
والعضبٌ: صَرْبٌ من برود اليمن» سمي عَصباً؛ لأنغزلة يُخْصَّبء أي يُدرجء ثم يُصبغ ثم حك 
وليس من برود الرّقم» ولا يجمع (اللسانء مادة: عصب). 


أي: وأديمها يوم ففصل بالظرف بين الجار والمجرورء وهذا الوجه ضعيف. 

قال الزجاج7": من زعم أن ايعقوب» في موضع خفضء فخطأ زعمه ذلك؛ 
لأن الجار لا يفصل بينه وبين المجرورء ولا بينه وبين الواو العاطفة, لا يجوز: 
مررت بزيد في الدار والبيت عمروء ولا في البيت عمرو» حتى تقول: وعمرو في 
الببت. 

ومؤرئم نعل ا لااتستور اجات لانم عيراه كا مر ل لي الطايزي» 
قَالْتَ يَوَيْلقَ لد وكأ عَجِورٌ وَهَندًَا بَعْى 0 ال انكر 
عَجبت (ج قالوا جين من أَثِّهِ رخث له وتكفة. لز أل 
ليت إِنَدُد حمِيدٌ تيد () 

(قالت يا ويلتى4 الأصل فيها: «وَيْلَيتَى) بالياءء وهى قراءة الحسر- 0" فأبدلوا 
من ياء الإضافة ألفاً؛ لأنها أخف من الياء والكير قو كذلك «يا لحفا» و (يا عمجبا». 
وهي كلمة تقال عند الإيذان بورود الأمر العظيم عند التفجع والحسر. 

إأألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً) تقول: : شبح بين الشَّبْحُوحَة 
والشيخوخة والشيخ والتشيبخ» كل ذلك مصدر للشيخ. فأما الشيخ والشيخوخة 
فمبنيان على مصدرء وهو ساح يَشِيخْ» ويجمع شيخ على شيوخ وأشياخ وشيّحَة 
مثل: عود وعودة» وثور وثورة» ويجمع على مَشْيّحَة. فأما المشايخ فليس بجمع 
شيخ ويصلح أن يكون جمع الجميع. 


(1) معاني الزجاج (©/ 5-75). 
(؟) البحر المحيط (0/ 144؟). 


قال قتادة: كان لكل واحد منهما تسعون سنة(©. 
000 
سينة 0. 


وقوله: هذا» مبتدأء خبره «بعلي شيخاً». ونصب على الحال» والعامل فيه: 
معنى الإشارة التي دلت عليها «ذا»» أو معنى التنبيه الذي دلت عليه «ها» 7 . 

وقرئ شاذاً: اشيخ) بالرفع خبر بعد ا أو بدل من «بعلي)» أو يكون 
«بعلي) يدلا و ١اشيخ)‏ خبر «هذا»» أو يكون ااشيخ) خبر ابتداء آخر. على تقدير: 
وهذا بعلي وهذا شيخ. 

رهن الور الارجن حيراو اكونا ا ووو راصن اذ 
مسعود. ثم إنه استشهد ببيت الراعي وهو قوله: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )73١977/7(‏ وفيه: أنها كانت يومئذ بنت سبعين. وانظر: الماوردي 
480 )» وزاد المسير (5/ 1777). وذكره السيوطي في الدر المنشور (54/ 507) وععزاه لابن 
الأنباري وأبي الشيخ» وفيه أنها كانت بنت سبعين. 

4 أخرجه الطبري /١7(‏ 77). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 0١‏ 4) وعزاه لابن جرير. 

() وهو قول عبيد بن عمير وابن إسحاق. أخرجه الطبري (17/ 077)» وابن أبي حاتم .)7١57/5(‏ 
وانظر: الوسيط (7/ 287).» والماوردي (7/ 587)» وزاد المسير (5/ 177). 

() التبيان (7/ 7 5)» والدر المصون (5/ .)١١6‏ 

(6) إتحاف فضلاء البشر (ص:7059). 

(1) الكتاب (75/ *87) وما بعدها. 


مَنْيَكَ ذابَتٌ [قَهَذا]"'يَنّي مُقيظ مسي مْشنَي 

َدْفُّهُمِنَالنَعَاجٍ الست سُودٌ جعادٌمِنْ عاج لدت( 

لبت الكساء: 

وقوله: «اتخذته من النعاج اللست» أي: من صوف ست نعجات» والدَّمْت: 
الصّحراء”"» وهو مُحَرَّبٍ. ومثئل [هذا]7 قوله: ذلك جزاؤهم جهنم» 
[الكهف:5١٠]‏ فيه [الوجوه]”' الأربعة المذكورة في قوله: «وهذا بعلي شيخاً». 

(إن هذا4 يعني الذي تذكرونه من وجود مولود بين شيخ وععجوز”'' هرمين 
لإلثنىء عجيب4 مُسْسبْعَدٌ في العادة. 

لإقالوا4 يعني: الملائكة لسارة حين ازدهتها البشارة» فاستبعدت الولادة من 
حيث العادة» (أتعجبين من أمر الله أي: من قضائه وقدره وخرقه للعادات» 
وأنت حليلة الخليل تشاهدين معجزاته وتعاينين آياته» (إرحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت4: جائز أن يكون دعاء لهم وجائز أن يكون إخباراً عن ثبوت ذلك 
لهمء ومن آثار تلك البركات كون الأنبياء من نسلهما. 

لإإنه ميد مجيد) أي: محمود يستوجب الحمد من عباده مجيد. 


)١(‏ في الأصل: فهذ. والتصويب من مصادر البيت. 

() البيتان للراعي. انظر: الكتاب (7/ ”87 وما بعدها)» واللسان, مادة: (قيظ» بتت). 
(") انظر: اللسان» مادة: (دشت). 

(5) في الأصل: هذاه. 

(0) في الأصل: الوجه. 

في الأصل زيادة قوله: همين. 


: مجيد بمعنى : ماجد» وهو الشريف. 
١ :‏ (0. اتح 1 ما ل لل نعم نه 
العطاء. 


قال ابن قتيبة! 


الى عا سم 


01 - ٠. 20 4 ٠ 3 3 ٠ 
وق بعضص الامثال: (قى 1 ع نازء» [ سويد . وَالكق 0007 أى:‎ 
0 ل ٍ كت‎ 


استكثرا منها. 


لَمَاذَهَبَ عَنْ ترم ارو وَجَاءَنَه اشر متدولتا في َوَمِلُوطٍ © إِنّ 
د 
ليد ب او اوح رمد م 
| 4 2 


نهم حلم أو ُنب (2) يرهم أعرضن عَنّ هَددَ إنهء قد جاء 
رَيْكَ وَإِيجم م عاتم عَذَاتَ غَيْرْمرٌدُودٍ © 

قوله تعالى: (فل) ذهب عن إبرا هيم الروع4 وهو ما أوجس في نفسه حين نكر 
أضيافه» وجاءته البشرى4 فامتلاً سر وراً بها بدل الخوف» وجواتٌ لا محذوف 
تقديره: أخذ أو أقبل. 

وقوله: لإيجادلنا74" في موضع الحال من الضمير في أخحذ أو أقبل". 

وفيه وجه آخر: وهو أن قوله: «يجادلنا؛ جواب الما». وكأن حَقٌّ الكلام 
جادلنا»» ى) تقول: لما قمت قمتء وأنت لا تقول: لما قمت أقوم؛ ولكن جاء 


.)178 /5( انظر قول ابن قتيبة في: زاد المسير‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء (ص:4/ا76-1). 

() في الأصل: واستجمد المرج والعقار. والتصويب من شأن الدعاء» الموضع السابق. 
(5) في الأصل: يجادلنا وقوله. 

(5) التبيان(7/ "57)» والدر المصون (5/ .)١١5‏ 


«يجادلنا» على لفظ المضارع؛ ل ا 

والمعنى: يجادل رسلنا لفي قوم لوط4 حين قالوا له: ((إنا مهلكوا أهل هذه 
القرية) [العنكبوت:١7]»‏ فقال: أرأيتم لو كان فيها خمسون مؤمناً أبلكونها؟ قالوا: 
لاء قال: فأربعون؟ قالوا: لاء فا زال ينقص حتى قال: فواحد؟ قالوا: لا. فحيئذ 
قال: إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله) [العتكبوت:١"].‏ 

قوله تعالى: (إإن إبراهيم ليم أواه منيب4 تنبيه على أن هذه الأوصاف هي 
التي حملته على المجادلة في قوم لوط» وهي التي حماته على الاستغفار لأبيه في 
00008 وقد سبق تفسير «الحليم» في البقرة» و «الأوّاه» في براءة(". 

يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال لإإنه قد جاء أمر ربك» عذابه؛ أو أمره 
بإهلاكهم» (وإنهم آتيهم عذاب غير مردود) عنهم بجدال ولاسؤال. و«عذاب» 
مرتفع باسم الفاعل وهو قوله: «آتيهم». 

قوله تعالى: لولما جاءت رسلنا لوطا قال المفسرون: خرجت الملائكة من 
عند إبراهيم فأتوا قرية لوط عليه السلام عشاء(). 

وقال السدي: أتوها نصف النهار» فل| بلغوا بر سدوم لقوا بنت لوط تستقي 
الماء لأهلهاء فقالوا لها: يا جارية! هل من:منزل؟ قالت: نعم» مكائكم, لا تدخلوا 
حتى آتيكم: قَرَقاً عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: يا أبتاه! أدرك فتياناً على 


(1) التبيان (؟/ *47) والدر المصون .)١١5/5(‏ 

(0؟) سورة التوبة الآية: .)١١5(‏ ا ا 0000 
(؟) عند تفسير الآية: .)١١5(‏ 

(4) زاد المسير (5/ 170). 


باب المديئة ما رأيٍ يت أحسن من وجوههم. لا يأخذهم قومك فيفضحوهم» وقد 
كان قومه نبهوه أن يضيف رجلا فجاء بهم ولم يعلم بهم أحداً إلا أهل بيت لوطء 
فأخيرت امرأته قومهاء فتجاووا مبرغون ليه" , 


24 و 2 


ولا جَآءتَ ُسًُْا لوطا بِىَء مواقم ذَرعَوقَالَ هدايم عَصِبُ 
2) وَجَاءهْء قؤمهه مُرَعُونَ إليه َيِه وين قَبَلُ كاثوأ يعْمَلُونَ آلسيقاب قال 


تور شو 0 فَانقوأ لوا ون ضف من 


تقر يذ وج قد لاك يك 56 90 تيرج 
قاو يو نوس ريك آن يأو يك كا شرباهللك بقطع يِنَالْيل 


كو بور 


وكا يعت مِحكُم أُحَد إلا تك إن مُصِيها اضف دوعق 
الو لي سَ ألصّبحٌ بقريسٍ(©) 
قوله تعالى: لأسيء بهم4 أصله سوئ» فعل من السوءء إلا أن الواو أسكنت 
ل ا 
ال(وضاق بهم ذرعاً» قال الزجاج”": يقال: ضاق فلان بأمره ذَرْعاً؛ إذا لم يجد 
)١1(‏ أخرجه الطبري (17/ »)87-/١‏ وابن أبي حاتم (5/ .)73١76‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(8/ه6"١1).‏ 


(؟) في زاد المسير: ونقلت. 
(") معاني الزجاج (/17). 


من المكروه في ذلك الأمر تخلصاً. 

قال صاحب الصحاح”"©: يقال: ضِفْتُ بِالأَمْر ذَرْعاً؛ إذا م [تُطِفْهُ]!" و1 تَقْوَ 
عَليه. وأَضْلُ الذَرْع إنما هو بَسْطٌ اليده فكأنك تريد: مددثٌ يدي إليه فلم تََلّه 
وربا قالوا: ضَِتٌ به ؤراعاً. 

و«ذرعاً» نصب على التمييذ(©. 

(وقال هذا يوم عصيب4 أي: شديد» وأنشدوا: 


قَإِنْكَ إلا ترص بَكْر بن وائل ‏ يَكُنْ لَك يَوْمبالعِراقٍ عَصِيِبُ9) 
)6 


ويقال: يوم عَصِيبٌ وعَصَبْصَبء واعْصّوْصَبَ اليوم: اشْتَدَ 

قال أبو عبيدة7©: العصيب: الشديد الذي يعصب الناس بالشر. 

قوله تعالى: لأوجاءه قومه يبرعون إليه» قال أبو عبيدة7": يستحثون. كأنه 
يحث بعضهم بعضاً. وقيل: يسرعونء يقال: أهرع الرجلء على مالم يسم فاعله. 
كما يقال: أرعد وأولع» وسهى الرجل من السهو. 


.)١7١١ /”( الصحاح للجوهري‎ )١( 

(؟) في الأصل: يطقه. والتصويب من الصحاح. الموضع السابق. 

(*) التبيان (؟7/ "57)» والدر المصون .)١١1//5(‏ 

() انظر البيت في: الطبري /١7(‏ 87)» والقرطبي (4/ 5 7)» والماوردي (1/ 588))» ومجاز القرآن 
(09/1)). 

(0) انظر: اللسان (مادة: عصب). 

(5) مجاز القرآن /١(‏ 97؟). 

(7) مجاز القرآن /1١(‏ 7595). 


قال ابن الأنباري7'©: كل واحد من هذه الأفاعيل خرج الاسم معه مقدراً 
تقدير المفعول» وهو صاحب الفعل لا يعرف له فاعل غيره. 

قال: وقال بعض النحويين: تأويل أولع زيد أولعه: طبعةة وأرعد[الزج[ ]0 
أرعده: غضبه؛ وسهى [عمرو]7) جعله ساهياً ماله أو جهله؛ وأهرع معناه: أهرعه 
خوفه ورعبه؛ فلهذه العلة خرج هؤلاء الأسماء مخرج المفعول به. 

قوله تعالى: "أومن قبل كانوا يعملون السيئات) أي: ومن قبل مجيئهم إلى 
لوطء أي: ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون السيئات من إتيان الذكور وغيرها 
من أنواع الفواحش مجاهرة؛ حتى صارت لم دَيْدناً وعادة» لا يردعهم حياء؛ ولا 
يزجرهم زاجرء وكذلك جاؤوا مبرعون مجاهرين. 

لأقال4 لوط عليه السلام: لإيا قوم هؤلاء بناتي4 المعنى: فتزوجوهن. وأراد 
ابنتيه -ني قول ابن عباس0)- فأوقع الجمع على الاثنين» كا في قوله: لأوكنا 
لحكمهم شاهدين» [الأنبياء:18]» أراد ابنتيه منضمتين إلى نساء أمته» -وهو قول 
أكثر افسرين0؟- إذ كل ني أب أي 

قال الحسن: كان تزويج المسلمات من الكفار جائز”؟. 


.)11//5( انظر: زاد المسير‎ )١( 

() زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 

(2) مثل السابق. 

20 الملوردي (؟/ 588)» وزاد المسير (177//5). 
(6) مثل السابق. 

(5) الماوردي (؟/ 588)» وزاد المسير (178/5). 


)١ 5 5‏ دس ههس 5 
قال الزتخشري” ': وقد رَّجَ النبي يك قبل الوحي ابنتيه من أبي العاص بسن 


وائل وعتبة بن أبي لهب. 
وهذا خطأ فاحش؛ لأن ابن وائل هو العاص» وزوج بنت رسول الله يإن| 
هو أبو العاص بن الربيع. 


وقال الزجاج(": عرض ذلك عليهم بشرط إسلامهم. 

لأهن أطهر لكم) قال مقاتل'": أحل لكم من إتيان الرجال. 

وقوله: «هؤلاء» مبتدأء و «بناتي» عطف بيان» (وهن» فصل» و«أطهر» خبر 
للمستدا, 


ولم يجز النصب في «أطهر»ء وقد قرأ به محمد بن مروان وعيسى بن عمر". 

وقال الزجاج”": لا يجيز هذا أحد من البصريين» ويجيزه غيرهم. 

وقال غيره في توجيه هذه القراءة: «هؤلاء» مبتدأء و «بناتي» ابتداء ثان» اوهن» 
خبره. والجملة خبر المبتدأ الأول» و «أطهر» نصب على الحال» والعامل في الحال 
معنى الإشارة7"» كما تقول: هذا زيد قائاً. 

لإفاتقوا الله4 بإيثارهن عليهم إولا تَخرُونِ) أي: تفضحونيء ولا تفعلوا فعلاً 


.)79٠ /5( الكشاف‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (7/ /517). 

(؟) تفسير مقاتل (؟/ .)١75‏ 

(5) التبيان(”/ 57)» والدر المصون .)١١77/5(‏ 
(6) البحر المحيط (0/ 577 7). 

(5) معاني الزجاج (517//7). 

(0) الدر المصون(18/5١).‏ 


أستحبي منه» والعرب تقول: قد حَزِيّ الرّجل يحْزِى خرّاية؛ إذا استحيى» فهو 
حَرِيانَء وامرأة تَمَزيا("2» ومنه الحديث: «غير خزايا»("). ونقلتٌ تصريف اللغة في 
«الخزي» في البقرة» والجمع: خزايا. قال الشاعر: 
من البيض لا تخزي إذا الريح ألصقت20 ١‏ بها مرطها أو زايل الحلٍ جيدها”” 
في ضيفي» أي: في حق ضيفي» وهو اسم يقع على الواحد والجمع» تقول: 
رجل ضيف» ورجلان ضيفء وقوم ضيفء وكذلك المؤنث» ويقال أيضاً في 
الجمع: أضياف» وضيوف» وضيفان» والأول أصح. قال الشاعر: 
إذا سجَاءَ ضَيٌّ جَاء للضي صَبْمَنٌ َأَوْدَى ب يُقْرى الضّيُوفُ الضَّسَاف04 
(أليس منكم رجل رشيد4 في نفسه مبتدي إلى فعل الجميل وترك القبيح» أو 
رشيد مهديكم ويأمركم بالمعروف وينهاكم عن المتكر. 
لإقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من جق4 قال ابن عباس : من حاجة ا 
وقال ابن إسحاق وابن قتيبة": المعنى: لسن لنا بأزواج فنستحقّهن 7" 


)١‏ انظر: اللسان (مادة: خزا). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١(‏ 57 7) من حديث طويل. 

(") انظر البيت في: القرطبي (9/ /7)» وزاد المسير (5/ 119). 

(4) انظر البيت في: اللسان» مادة: (ضيف» ضفن). 

)0( الملوردي (7/ 8) من قول الكلبيء وزاد المسير (5/ /177). 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:/1١7).‏ 

(0) أخرج نحوه الطبري »)87/١17(‏ وابن أبي حاتم .)3١77*/5(‏ وانظر: الوسيط (؟/ *087)» 
والماوردي (؟7/ 584)» وزاد المسير (5/ 174). 


0 ل ا ا ع ل 

وقيل: لما اتخذوا إتيان الذكور مذهباً وتوطوا عليه» كان عندهم هو الحق. 
ونكاح الإناث هو الباطل» فلذلك قالوا: «ما لنا في بناتك من حق» . أويكون ذلك 
منهم على مذهب الخلاعة» ألا ترى إلى قوهم البو وار بل 
عملهم الخبيث. ٌ 

لقال لو أن لي بكم قوة) جوأبه محذوق» تقديزه: لو أن لي بكم قوة بنفسي أو 
بجماعة ينصرونني أو آوي إلى ركن شديد) عشيرة عزيزة منيعة لّلْتُ بينكم 
وبين ما اجترأتم عليه من الجرائم. 

قال قتادة: ذكر لنا أنه لم يبعث الله تعالى نبياً قط بعد لوط إلا في عر من قومه() 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «رحم الله 
لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد»””". 

وف رواية للبخاري: «يغفر الله تعالى للوط»76©. 

ويروى أن الملاتكة قالت له: إن ربك لشديد فافتح الباب ودعنا وإياهم. 

قال ابن عباس: كان لوط عليه السلام قد أغلق بابه وقومه يعالجونه. 


00 أخرجه الطبري (88/11) عن قتادة. وأخرجه البخاري في الأدب (7/ »)7١17‏ والترمذي 
(0/ 591)» وابن أبي حاتم (7/ 5 ") والحاكم (5/ )1١١‏ كلهم عن أبي هريرة. وأخرجه 
سعيد بن منصور في سننه (0/ 01 7) عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 9 50) 
وعزاه لابن جرير عن قتادة. ومن طريق آخر عن ابن عباس» وعزاه لسعيد بن منصور وأبي الشيخ. 
ومن طريق آخر عن أب هريرة» وعزاه للبخاري في الأدب والترمذي وحسّنه وابن جرير وان 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 1771 410 5): ومسلم /١(‏ 17 ح191). 

(*) أخرجه البخاري (*/ ١778‏ ح0196. 


ويتسورون عليه الجدارء ولوط يجادلهم ويعظهمء فل رأت الملائكة ما يلقى من 
الكرب لإقالوايا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك4؛ فافتح الباب ودعنا 
وإياهم؛ ففتح الباب فدخلواء فاستأذن جبريل عليه السلام ربه في عقوبتهم فأذن 
لهء فضرب بجناحه وجوههم فأعماهم» وذلك قوله: ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا أعينهم4 [القمر:/9]» فانصرفوا يقولون: النجاء النجاء» فإن في بيت لوط 
هددونه ويتوعدونه» فقال لهم لوط: متى موعد هلاكهم. قالوا: الصبح» قال: لو 

: كن قال اء 0007 
أهلكتموهم الآن. قالوا: أليس الصبح بقريب” "؟. 

قوله تعالى: فأسر بأهلك4 قرأ الحرميان: «فَاسْر) بوصل الهمزة حيث وقع؛ 
من سرى: 

قال الشاعر: 

سَرَيْتُ بم حَتَّى ككل مَطِيّهُم ‏ وَحَتَّى اباد مَايقَدْنَ بِأَرْسَانْا") 
وقرأ الباقون بقطع الهمزة» مِنْ أَسْرى7". 
قال النابغة: 


)١(‏ زاد المسير (5/ .)١5 ٠‏ وذكره السيوطى في الدر المنثور (5/ )57١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب 
العقوبات. ١‏ 

(؟) البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:97)» واللسانء مادة: (غزاء مطا)» والطبري (7/ 757)) 
وزاد المسير »)١5١/5(‏ وروح المعاني (5/ 705). 

() الحجة للفارسبى (7/ 17 5): والحجة لابن زنجلة (ص:747): والكشف /١(‏ 2075)» والنشر 
0/ , وإتحاف فضلاء البشر (ص:75509)» والسبعة في القراءات (ص:778). 


أشْرَثْ عَلَيِِنَ احور سَارِيَة ١‏ تُرْجِي]7" الشَّمالُ عَلَيْهِ جامد البو”) 

قال أبو مالك”": لم يُؤْمِنْ بلوط إلا ابنتاه9). 

(بقطع من الليل4 أي: بطائفة منه. 

قال ابن الأار 0 غ1 التقطع بمعنى القطعة مختص بالليلء لا يقال: عندي 
قطع من الثوب بمعنى قطعة. ْ 

لإولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «امرأتّك)» 
بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب”". 

فمن نَصّبَّ فعلى معنى: فأسر بأهلك إلا امرأتك. ويؤيده تفسير ابن عباس» 
فإنه قال: المعنى: لا يتخلف منكم اجر 


)١(‏ في الأصل: ترخي. والتصويب من مصادر البيت. 

(؟) البيت للنابغة. انظر: ديوانه (ص:١‏ 7)» واللسانء مادة: (زجاء سرا»» ومجمل اللخة ("/ 9/ا4)» 
والحجة للفارمي (517/7)» والتمهيد لابن عبد البر (5/ 760)» والقرطبي (9/ 9/اء 
56/٠‏ 2» وزاد المسير(5/١15١).‏ 
والسارية: السحابة التي تسري ليل وجمعها: السواري. 
وزجى الشيء وأزجاه: ساقه ودفعه. 
والجوزاء: أحد بروج السماء. 

(*) في الوسيط: ابن مالك. 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 0/5). 

(6) انظر: زاد المسير (5/ .)١57‏ 

(1) الحجة للفارسي (7/ ١5‏ 5).؛ والحجة لابن زنجلة (ص:47 58-5 7): والكشف (١/+8ه)ء‏ 
والنشر 2740/7 وإتحاف فضلاء البشر (ص:703)» والسبعة في القراءات (ص:08). 

20 أخرجه ابن أبي حاتم (5/ .)7١70‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 147)» والسيوطي في 


وهو قول جماعة من أهل العلم» فإنهم قالوا: لم تخرج معه. أو يكون على أصل 
الباب في الاستثناء. 

ومن رَفَعَ عل البدلدون «أخذ»: 

وقال ابن الأنباري7": يكون الاستثناء على قراءة من رفع منقطعاًء معناه: لكن 
امرأتك فإنها تلتفت» فيصيبها ما أصامهم. 

قال مجاهد ومقاتل7: هو الالتفات المعروف0©. 

قال قتادة: ذْكِرَ لنا أنها كانت مع لوط حين خرج من القرية» فلم سمعت هَدَّةٌ 
العذاب الْتَقَنَنْ فقالت: وا قوماه! فأصابها حَجَرٌ فأهلكهاء وهو قوله: (إنه 
مصيبها ما أصاءهه7. 


ا ا كا جَعَلا عَِيهَا سَافِلََا وأْطَركا عليَهَا حِجَارَة ين جيل 
ميضوو © تسونة عد تلك وماق بزو الطلير 2 تين 2 

قوله تعالى: (رجعلنا عاليها سافلها4 يعني: المؤتفكات قرى قوم لوط» وكانت 
من حمس قرىء أعظمها: سدوم. 

قال ابن عباس وغيره: أمر جبريلٌ لوطاً بالخروج» فقال: اخرج وأخرج 


الدر المنثور (؟/ 7557) وعزاه لابن أبي حاتم. 

.)١57 انظر: زاد المسير(5/‎ )١( 

.)١71//1؟( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) زاد المسير(5/ .)١57‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .)73١77/57(‏ وانظر: الوسيط (7/ 2285» وزاد المسير (5/ .)١57‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 7517) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


غنمك وبقرك» فقال: كيف لي بذلك وقد أَغْلِقَتْ أبوابٌ المدينة» فبسط جناحه 
فحمله وبنتيه ومااللهم من شيء فأخرجهم من المدينة» وسأل جبريل ربه أن يولّيه 
إهلاكهم» فولاه ذلك فل] بدا الصبح غدا عليهم جبريل فاقتلع أرضهم من سبع 
أرضين» فاحتملها حتى بلغ بها السماء الدنياء حتى سمع أهل السماء نباح الكلااب 
وصياح الديكة» ثم قلبَها عليهم» وجعل يتبع مسافرتهم ومن تحول عن قراهم. 


١ 5‏ 
فرماهم بالحجارة(". 
قوله تعالى: (وأمطرنا عليها حجارة من سجيل» قال الضحاك: يعني 
00 
الا 


قال ابن عباس: هي معرّبة من (سَنْك) و(كل). السَّنْك: الحجرء والكِل: 
الطين. وهذا قول أكثر العلماء0". 

وقال عكرمة: 'سسجّيل»: بحر معلق في الهواء0". مِنْ أَسْجَلْته؛ إذا أَرْسَلْته 
وكأنها مَرْسَلَة عليهم”. 


(1) أخرجه الطبري مجزءاً (17/ /98-417). وكذلك عند ابن أبِي حاتم (5/ 7077-/70717). وذكره 
ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 57 »)١‏ والسيوطي في الدر المنثور (5/ 5515 -857). 

(؟) زاد المسير .)١55/5(‏ 

يه أخرجه الطبري /١7(‏ 45)» وابن أبي حاتم (750748/7)» وابن أبي شيبة (177/7). وانظر: 
الوسيط (7/ 2)285» وزاد المسير (5/ 5 .)١4‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور (5/ 578 -555) 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) زاد المسير(5/ .)١55‏ 

(5) انظر: اللسان (مادة: سجل). 


وقال بعضهم: يذ | مكلف إذا أمسايف وجيله هزه الدج رع و10 

وأنشد بيت الفضل بن العباس: 
مَنْمُسَاجِلي يُسَاجِلُ مَاجداً ‏ يَمْلاًالدَّلْوَإى عَفْدِ الكب7) 

وقيل: من سجيل»: آي: من سجل :نا كيب لهم( وعذا القولإذا فْسّر 
فهو أثبتها')؛ لآن في كتاب الله دليلاً عليه. قال الله تعالى: لكلا إن كتاب الفجار 
لفي ات [المطففين:/ا]. 

١ 2 اع‎ : 5 3 

قال الزجاج” ): وسجيل في معنى سجين» وهذا أحسن ما مَرّ فيها عندي. 

98 5 ولس له 5 رممر و - 4 

وقال ابن عباس وغيره في قوله: (منضود): يَنْبَمُ بعضها بعضاً كالمطر” . 

(مسوّمة» أي: مُعَلّمّة بعلامة تتعرف بها أنها ليست من حجارة الدنيا. 

قال ابن عباس في رواية أبي صالح: كانت مخططة بالسواد والحمرة!”. 

-|) جيل مي سلاة 120 2 . كي وى (6) 

قال قتادة: كان بها نضح من حمرة فيها خطوط حمر على هيأة الجزع 5 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: سجل). 

(؟) البيت للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب. وهو في: اللسانء مادة: (سجل)» والطبري 
45/0 والقرطبي (9/ ؟ى 0١ ١‏ » وفتح القدير(77/5١60).‏ 

() في اللسان: من سجيل: كقولك: من يسجِلٌ» أي: ما كتب لهم. 

(5) في اللسان: أبينها. 

(6) انظر: اللسانء (مادة: سجل). 

(5) معاني الزجاج (7/ 7/7). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 285)» وزاد المسير (5/ .)١55‏ 

(8) زاد المسير (5/ .)١56‏ 

(9) أخرجه الطبري :.)47/1١7(‏ وابن أبي حاتم .)3١79/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
5/ 1ه وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ. 


قال الربيع بن أنس: كان على كل حجر منها اسم صاحبه( 

وحكي عن بعض من رآها قال: كانت مثل رأس الإبل» ومثل مبارك الإبل» 
ومثل قبضة الرجل. 

قوله تعالى: عند ربك4 أي: في خزائنه التى لا يتصرف فيها إلا بإذنه. 

((وما هي4 يعني: الحجارة لمن الظالمين بعيد» قال قتادة: والله ما أجار الله 
تعالى منها ظالماً بعد قوم لوط0(". 

وفي هذا ديد وتخويف لكفار قريش وغيرهم. 

وقيل: الضمير في قوله: «هي» لقرى قوم لوط. أي: وما القرى من ظالمي أهل 
مكة بمكان أو بشيء بعيد فإنهم يمرون عليها في أسفارهم وينظرون إلى آثارهم. 
*وإل متت أاهز شعي قَالَ يَنشَوَمآً بدو هما كم ين لغيه 
00 سعرااليك 1 0 ان ِنَأ ل 


و 4 وصه 


تبخلوا اذا سو واف الأرس لذ اسبة ايه تله 
حَترلْكُعْ إن كُشْر مُؤَيِيين وَمَآ أن عليَكُم يحتفيظ 


قوله تعالى: "ولا تنة تمرايا الا كذ ار ل 


.)١57/5(ريسملا زاد‎ )١( 
أخرجه الطبري (45/17)» وابن أبي حاتم (5/ 0 ). وذكره السيوطي في الدر المتشور‎ (0 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ )416 /5( 


عليهم وتخوفاً لهم من عقابه فقال: لإإني أراكم بخير» يريد كثرة الأموال وسعة 
الأرزاق. والمعنى: فأي ضرورة بكم إلى التطفيف والبخس. 
(وإني أخاف عليكم4 إن أصررتم على ذلك إعذاب يوم محيط4 أي: 
مهلك. من قوله تعالى: (وأحيط بثمره4 [الكهف:17] وأصله من إحاطة العدو. 
قال ابن عياس وجاهد: المراد بالعذاب: القحط وغلاء الأسعار0©. 
وقال مقاتل7': المراد به: اليوم الذي أصابهم فيه العذاب. 
وقيل: يوم القيامة. 
ا(رويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط4 أتموها بالعدل. 
قال صاحب الكشاف”: إن قلت: النهى عن النقصان أمر بالإيفاء» فى فائدة 
قوله: «أوفوا»؟ 1 
قلت: نهوا أولا عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان؛ 
لأن في التصريح بالقبيح نعياً على المنهي وتعييراً له» ثم ورد الأمر [بالإيفاء]9) 
الذي هو حسن في العقول مصرحا بلفظه. لزيادة ترغيب فيه وبعث عليه» وجيء 
به مقيداً بالقتسطء أي: ليكن [الإيفاء]7" على وجه العدل والتسوية من غير زيادة 
ولا نقصان. 
)١(‏ أخرجه الطبري .)48/١117(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (157/4) وعزاه لابن جرير وأبي 
الشيخ. 
() تفسير مقاتل (؟5/ .)١18‏ 
(*) الكشاف (5/ 0945). 
(5) في الأصل: بالأفاء. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(0) في الأصل: الإفاء. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


ولا تعثوا في الأرض مفسدين4 بنقص المكيال والميزان. وقد سبق ذكر 
«العُثو) في البقرة. 

وهذا إشارة إلى أن نقص المكيال والميزان والبخس من العثو في الأرض»ء وهو 
شدة الفساد. والتقدير: لا تنادوا في الفساد في حال فسادكم. 

قوله تعالى: لإبقيت الله خير لكم4 قال ابن عباس: يعنى: ما أبقى الله تعالى 
لكم من الحلال بعد تمام الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف0©. 

وقال مجاهد: «بقيّت الله»: طاعة الله خير لكه7", وهذا كقوله: إوالباقيات 
الصالحات4 [الكهيف:45]. 

وقرأ الحسن: «تقية الله بالتاء المععجمة من فوق بنقطتين7". 

قوله تعالى: إن كتتم مؤمنين4 إعلام بأن الطاعة -على قول مجاهد-. 
والتقوى -على قراءة الحسن - لا تنفع ولا تجدي خيراً إلا بشرط الإيهان. 

فإن قيل: فا معنى اشتراطه -على قول ابن عباس - مع العلم أن الحلال خير 

قلت: شرط الإييان في كونه خيراًلهم؛ لأنهم به يتعرفون كونه خيراً لهم أو لأن 
بالويهان تمام الخيرء وهو الفوز بالجنة» والنجاة من النار. 

ويجوز أن يكون المعنى: إن كتتم مصدقين با أقول لكم. 


.)١5/8 /5( والوسيط (؟28857/1)» وزاد المسير‎ ») ٠٠١ /١؟5( الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (11/ 23٠١‏ وابن أبي حاتم (5/ 7077): ومجاهد (ص:08). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 17 4) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:7909). 


وما أنا عليكم بحفيظ4 أحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم عليهاء وإنم| بعثت 
قيلغا ومتذرا لمكرها حيرا 


0 وى 4 صيى م را نيوو لسار دكي 4 #عرص 00 
قالوأيَسْعَيبُ أَصَلوْ تلك تملك أن نترك ما يَعبَدُ ءَابَأوَْا أو أن نفعل فى 
حد 0 
َه 0 7 ر ضصدر 2 
أَمولِنًا مَافْشْتَوْا إِتَلَىَ لنت الحليم_الرَشِيدٌ © 


لو ياشعيب أصلواتك» ور لعل الكوفة لان بكةاأصاتاكه عل 
التوحيد(©. 

(تأمرك أن نترك ما يعبد آباوّنا4 قال عطاة ورين أد ولك ا مك1 فك عه 
الدين بالصلوات؛ لاشتاله عليهاء وكونها أعظم شعائره وأظهر أعلامه. وكان 
شعيب عليه السلام كثير الصلاة. 

قال صاحب الكشاف7"©: ساقوا الكلام مساق الطَنْرا")» وجعلوا الصلاة آمرة 
على سبيل التهكم بصلاته» وأرادوا أن هذا الذي تأمر به من ترك عبادة الأوثان 
باطل لا وجه لصحته. 

والمعنى: تأمرك بتكليف أن [نترك]7' ما يعبد آباؤناء فحذف المضاف الذي 
هو التكليف؛ لآن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره. 

(أو أن نفعل4 عطف على ما بعد التعذيب أن نترك عبادة آباءنا وفعل ما نشاء 
)١(‏ الحجة لابن زنجلة (ص:058» والنشر (5/ 2754٠0‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:104). 


.)١ 59 /5( ذكره الواحدي في الوسيط (08877/57)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
145-1420 الكشاف (9؟7/‎ )*( 


(5) الطَّيرَ: السخرية (اللسانء مادة: طنز). 
(5) في الأصل: تترك. 


(آني أموالنا من البخس والتطفيف والتصرف في الدراهم بالكسر. 

ولأن قوله: «أو أن نفعل» معطوفاً على «أن نترك»؛ لأنه لو كان معطوفاً عليه 
لكان المعنى: أصلواتك تأمرك بأخذ هذين» وليس هو وجه الكلام» وإنما وجهه 
ومعناه: أصلواتك تأمرك بتركنا هذين. و «أو» هاهنا بمنزلتها في قوله: (إن يكن 
غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما4 [النساء:76١]‏ ولم يقل: به كما قال: ومن يكسب 
خطيئة أو إن) ثم يرم به بريئاً4 [النساء:7١١]‏ وقال: (وإن كان رجل يورث كلالة 
أو امرأة وله أخ أو أت [النساء:؟١]‏ ولم يقل: وطا. 

وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي وابن أبي عبلة والضحاك: «أو أن تفعل في أموالنا 
ما تشاء» بتاء المخطاب فيه)0". 

وقرأ الضحاك بن قيس الفهري: «نفعل» بالنون «تشاء» بالتاء(©. 

قال سفيان الثوري في تفسير هذه القراءة: أمرهم بالزكاة فامتنعوا(". 

(إنك لأنت الحليم الرشيد» قال الزخشري”7): نسبوه إلى غاية السفه والغي» 
فعكسوا ليتهكموا به» ى| يتهكم بالشحيح الذي لا يبض حجره. فيقال له: لو 
أبصرك حاتم لسجد لك. وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس وجمهور المفسرين 
وأرباب المعاني. 

وقال ابن كيسان: هو على الصحة. أي: يا شعيب إنك فينا حليم رشيد» فليس 


.)١65١ زادالمسير(5/‎ )١( 

() مثل السابق. 

4 أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 707/7). وانظر: الملوردي (547/5).» وزاد المسير .)١6١/5(‏ 
(؟) الكشاف (29577/97). 


0 
و 


6 5 و و ا 03 رمه و 2 نومره ©" درت 
رَءَيْثَمَ إن كنت على بِيِئَةَ من رن و رَرُقبى مِنه رزقا حَسَنا وما 
و 


7 
ل 5 - 1 و رياوة د ع و الى صه 5 
. : 


لأقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» سبق تفسيره7". 


الإورزقني منه4 أي: من عنده» (رزقاً حسنا» وهو الحكم والنبوة. 

وقال ابن عباس وجمهور المفسرين: هو كثرة المال من الوجه الحلال7". 
وجوابه محذوف لدلالة الكلام عليه 

للب ارون إن فت هل جيه واعيحة من ري رقت نيا اصع الا 
آمركم بترك عبادة الأوثان والكف عا لا يجوز؟ والأنبياء إن يبعثوا لذلك. 

لأوما أريد أن أخالفكم إلى ما أهاكم عنه4 من التطفيف وغيره؛ فأستبدٌ به 
وأنفردُ بنيل لذّته. تقول حَالَفْتٌ فلاناً إلى كذا؛ إذا فَصَّدْته وهو مُعْرِضُ عنه. 
وحَالَفْتُهُ عن كذا؛ إذا أَعْرَضْتٌ عنه وهو قاصده. 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما أريد ب) أمرتكم به ونبيتكم عنه إلا إصلاحكم. 


.)١16١ زاد المسير(5/‎ )١( 

(؟) عند تفسير الآية رقم (7). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ “707) عن الضحاك. وانظر: الوسيط (؟/ 285)» وزاد المسير 
.)١101/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 5717) وعزاه لابن أبي حاتم عن الضحاك. 


قوله تعالى : لآما استطعت4 ظرفء أ ي: : في مدة استطاعتي لإصلاحكم. أو 
بدل من الإصلاح. أي: المقدار الذي استطعته منه. ويجوز أن يكون على تقدير 
حذف المضاف على معنى: إن أريد إلا الإصلاح إصلاح ما استطعت. 

"أوما توفيقي إلا بالله4 أي: ما توفيقي في إصابة الحق وإرادة الإصلاح إلا 
بالله. أي: بعونه وتأييله. 

لعليه توكلت4 في دفع أذاكم وما توعدوني به من قولكم: النخرجندك يا 
شعيب»)2 (وإليه أنيب 6 أرجع يوم المعاد. 

ويجوز عندي أن يكون المعنى: وإليه أنيب في أموري كلهاء واتقاء بنصرته 
وتدبيره. 0 


وَيَقَوَِلَا جرِمكَكُمَ شِقًا إقَ أن يُصِمِبَكم مَل مَآأُْصَاب و قوم 2 َوَقَوْم 
ووو ونا قوم أوط يكم بعد ( وَاسْتَغفرُوا رَنَكُمْ 
مويو ليه نرق رَحِمكٌ ودود © 

ف ل ل .. الآية4 قال الزجاج”": لا تكيبئكُم 
عداوتكم ِيّايَء (أن أن يصيبكم» عذاب العاجلة لإمثل ما أصاب قوم نوح أو قوم 
هود أو قوم صالح4. 

قال الزخشري(: وقرأ ابن كثير: «تجرمنكم» بضم الياء» مِنْ أجرمته ذنبً؛ إذا 


)000( معاني الزجاج 1/6 /). 
(؟) الكشاف (79448/75). 


جعلته جارماً لهء أي: كاسبًء وكما لا فرق بين كسبته [مال]!'" وأكسبته إياه؛ 
فكذلك لا فرق بين جرمته ذنباً وأجرمته إياه» والقراءتان مستويتان في المعنى؛ إلا 
أن [المشهورة](" أفصح لفظاًء ى) أن: كسبته مالا أفصح مِنْ أكسبته. 

والمراد بالفصاحة: أنه على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم أَدْوّر 
وهم له أكثر استعمالاً. 

(إوما قوم لوط منكم ببعيد4 أي: بمكان أو بشيء أو زمان بعيد. 

قال الزجاج(©: كان إهلاك قوم لوط أقرب الإهلاكات التي عرفوهاء فكأنه 
قال لهم: العظةٌ في قوم لوط قريبة منكم. 

قال صاحب ب الكشاف7): ويجوز أن يسوى في بعيد وقريب» وقليل وكثير» 
!ا لورودها على زئة المصادر التي هي الصهيل والنهيق ونحوهما. 

(إن ربي رحيم» بمن تاب وأناب إليه» ل(ودود» من قولك: وددت فلاناً 
أوده وداء بضم الواو وفتحها وكسرهاء وداداً بكسر الواو وفتحهاء ووّدادة بفتح 
الواو. 

وقال الخطابي7: هو اسم مأخوذ من الود وفيه وجهان: 

احدقنا: أن كرون تركلا قرع منترله كا قبل؟ زجل عترنث بنع 


.)798 /5( زيادة من الكشاف‎ )١( 

(5) في الأصل: المشهور. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
() معاني الزجاج (1/ 074. 

(:) الكشاف (98/75). 

(5) شأن الدعاء (ص:75). 


َويْب» وقَوْسٌ َكُوبٌ» بمعنى: مركُوبٍ. لله تعال مَوْدُوة في قلوب أوليائم .ىا 
يتعرَُونَهُ من إحسانه إليهم. 
والوجه الثاني: أن يكون بمعنى: الوادّه أي: أنه يَوَدٌ عباده الصالحين» بمعنى 
أنه يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم. ويكون معناه: أنه سبحانه وتعالى يُودَدَهّم إلى 
خلقف كقولهسبحانة وتعال: مدل لم الرعين وَذَا [مريم:94]. 
َالُوا يَسْعَيبُ مَا تَفَقَهُ كثيرًا يما" تقول وَإنا لَك فيكا ضَعِيقًا ' وَلَوْلٌٍ 


و 


ضلك لَك أت علي يز( فَالمَفو أَطىأَعر حم 
ِنَ لل نخد تمُوهُ وَرآءَكمَ ظِهَريًا إن رَيٍ بمَاتَعْمَُونَمٌ يط © وَيَقَوَمِ 
عمَلوا عل مكانيكُح إنى غنول موك كلمورة من اتيعدارت 
ريه وَمََى ه وكذبٌ وأزتّقب توأ إن مَعَكمْ رق قيك © 

الأقالوايا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول4 جائز أن يكون هذا على ظاهره وأنهم 
لا يفقهون كثيراً من قوله؛ لنفرتهم عنه ومبايتتهم له فأعاروه آذاناً صمأء وقلوباً 
عمياً قد طبع الله تعالى عليهاء ومنع من وصول الخير إليهاء فلم تفقه صحة قوله. 

وجائز أن يكون فهموه. لكنهم نفوا الفهم لإعراضهم عنه. فكأنهم لذلك لم 
يفهموه؛ وقالوا له ذلك على وجه الاستهانة به» ى) يقول الرجل لمن يخاطبه وهو لا 
يريد خطابه ولا يعبأ به: ما أدري ما تقول. 

وجائز أن يكون ذلك منهم على وجه النكت له بالتخليط في كلامه والإيذان 
بأنه هذيان لا يفهم» ى) يقول الرجل اللوذعي الألمعي ذو القلب الأصمعي للبليد 
البعيد الفهم إذا حدثه بشيء: أنا لا أفهم هذا. 


(وإنا لنراك فينا ضعيفاً) قال ال عا وقتادةة كان اعيي 0" 

وقال الزجاج”©: ويقال: إن جمير تُسمي المكفوف ضعيفاً. 

قال لقنس افا مهنا ليل . 

وهذا هو التفسير الذي تشهد بلاغة القرآن بصحته؛ لأنهم لو أرادوا نعيه 
بالعمى ورميه بهء لم يقل: «فينا»؛ لأن الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهه”. 

قال الزغخشري”7: ولذلك قللوا قومه فقالوا: لإ(ولولا رهطك» أي: 
عشيرتك. والرَّمْطّ: من الثلاثة إلى العشرة. وقيل: إلى السبعة. وإنما قالوا: لولاهم 
احتراماً لهم واعتداداً بهم؛ لأنهم كانوا على ملتهم, لا خوفاً من شوكتهم وعزتهم» 
إل جمناك4 أي: لقتلناك بالحجارة شر قتلة. 

وذكر بعضهم: أن المعنى: لشتمناك وآذيناك. 


)١(‏ أخرجه الطبري »223١7/17(‏ وابن أبي حاتم )7١177/7(‏ كلاهما عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه ابن أبي حاتم أيضاً من طريق آخر عن ابن عباس بلفظ: "كان ضرير البصر". 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (7/ ١‏ 17) عن ابن عباس. وانظر: الوسيط (7/ 081)» وزاد المسير 
.)١07/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )47١‏ وعزاه لأبي الشيخ وابن عساكر من طريق 
سعيد بن جبير. ومن طريق آخر عن ابن عباسء وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والخطيب واين عساكر. 

.074 /( معاني الزجاج‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 7077). وانظر: الماوردي (7/ 599)» وزاد المسير (5/ .)١517‏ 

(5) الأصل سلامة الأنبياء من العيوب التي تقلل من عملهم في أداء الرسالة» ولا شك أن العمى من 
تلك العيوب» ورجح المؤلف رواية الحسن البصري لأن ذلك التفسير تشهد بلاغة القرآن الكريم 
بصحته» وهو مقتضى كال رسل الله صلوات الله عليهم خلقاً وخلقاً. 

(5) الكشاف (0"497/7. 


لإوما أنت علينا بعزيز» أي: بممتنع علينا. 

وقيل: ما أنت علينا بكريم فنهرٌ فعلك ونحترمك عن أن نرجمك» وإنم) يعز 
علينا رهطك. 

لأقال يا قوم أرهطي أعزْ عليكم من الله4 المعنى: أتراعون رهطي إكرام]”" لهم 
واحتراماً» ولا تراعون الله تعالى في رسوله المبعوث إليكم بأمره وخبيه(". 

لأواتخذتموه وراءكم ظهرياً4 قال الفراء”": المعنى: رميتم بأمر الله وراء 
ظهوركم. 

قال الزجاج”'©: والعرب تقول لكلّ من لا يعبأ بأمر: قد جعل فلانٌ هذا الأمر 
[بظهره]20. 

[قال الشاعر: 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: أكرماً. 

020 فائدة: قال الإمام الشوكانيٍ في فتح القدير (؟/ 7١‏ 5): إنما قال «أعز عليكم من الله» وم يقل: أعز 
عليكم مني؟ لأن نفي العزة عنه وإثباتها لقومه ىا يدل عليه إيلاء الضمير حرف النفي استهانة به» 
والاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل؛ فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعرّ عليه من الله 
فاستنكر ذلك عليهم وتعجب منه. وألزمهم ما لا مخلص لهم عنه ولا حرج لهم منه بصورة 
الاستفهام. وفي هذا من قوة المحاجة» ووضوح المجادلة» وإلقام الخصم الحجرء ما لا يخفى» ولأمر 
ما سمى شعيب خطيب الأنبياء. 

(؟) معاني الفراء (؟5/ 77). 

(5) معاني الزجاج ("/ 0/0. 

ف في الأصل وزاد المسير: بظهر. والتصويب من معاني الزجاج الموضع السابق. 


تيم ابن قيس لا تَكُوئنَّ حَاجَني ‏ بظه ]1 فلايَغيا عَلنَ جَوائه(”) 
قال ابن عباس: ألقيتموه خلف ظهوركم وامتنعتم من قتلي مخافة قومي والله 
أعز وأكبر من جميع نخلقه”". 
وما بعده سبق تفسيره إلى قوله تعالى: للسوف تعلمون4. 
إن قيل: لم أسقط الفاء هاهنا وأثبتها في موضع آخر؟ 
قلت: قال ابن الأنباري وغيره7): كلا الأمرين حسن عند العربء إن أدخلوا 
الفاء دلوا على اتصال ما بعد الكلام ب| قبله» وإن أسقطوها بنوا الكلام الأول على 
أنه قد تم» وما بعده مستأنف» كقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا 
هزءاً4 [البقرة:/11] والمعنى: ل ا . قال امرق القيس: 
فقالك بن شين ناك عي وما إن أرى عنك الغواية تنجلي 
خرجتٌ بها أمشي تبر وراءنا على إثرنا أذيال مرْطٍ مُرحَل7 
أراد: فخرجتء فأسقط الفاء لتام ما قبلها. 
ويروى: فقمت بها أمثي. 


.017/ /1( مابين المعكوفين زيادة من معاني الزجاج‎ )١( 

(0) البيت للفرزدق. وهو في: اللسان. مادة: (حوب»» والكامل للمبرد(١/ 275١‏ وذيل الأمالي 
(ص:/77)» وزاد المسير »)١67 /5 »57١/1(‏ وروح المعاني /١1(‏ /77717). 

(؟) أخرج نحوه الطبري »22١7/17(‏ وابن أبي حاتم (5/ .)7١7/7/‏ وانظر: الوسيط (7/ /01). 

(؟) انظر: زاد المسير (5/ .)١865-١6817‏ 

(6) البيتان لامرئ القيس. انظر ديوانه (ص:5١)»‏ وزاد المسير (5/ .)١55‏ وانظر البيت الثاني في: 
تأويل مختلف الحديث /١(‏ /ا١1)»‏ وتنوير الحوالك »)١18/١(‏ وروح المعاني (7/ 98). 
ومَزطٌ مُرَخلَ: إزار خز فيه عَلَّمِ» سمي مُرّحَلا؛ لأن عليه تصاوير الرّحال (اللسان» مادة: رحل). 


وكشف صاحب الكشاف النقاب عن وجه المعنى ببراعته قرطين في البلاغة 
بسهم إصابته» فقال7©: إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل» 
ونزعها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدرء كأنهم 
قالوا: فىاذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت أنت»ء فقال: [سوف]() 
تعلمون» فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستئناف. للتفنن في البلاغة كما هو عادة بلغاء 
العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهم| الاستئناف» وهو باب من أبواب علم البيان 
تتكاثر محاسنه. 

(وارتقبوا4 انتظروا ما أعول لكمء إإني معكم رقيب4 منتظر نزول العذاب 
المخزي بكم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ارتقبوا العذابء إني مرتقب من الله الرحمة 
والثواب7) ْ 
وَلََاحَاءَ أمرنا خا هكم والنين #امنوا مك هوي 
ظلقوأ العيخة َأْصَبَسُوا فى ع جتمر م © كا ن لم يَعْتَوَأ في 
ألا بْعَدَا لْمَدَينَ كما بَعِدَتَتَمُودُ © 

ل 
أهل مدين بثلاثة أصناف من العذاب؛ أل خذتهم رجفة في ديارهم حتى خافوا أن 


)1٠٠/7( الكشاف‎ )١( 


ف في الأصل: فسوف. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 0817)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١85‏ 


تسقط عليهم؛ فخرجوا منها فأصابهم حر شديد, فبعث الله تعالى الظلّة 
[فتنادوا]27: هلمّوا إلى الظل» فدخلوا جميعاً إلى الظلّة» قَصِح هم صيحة واحدة 
فاتراكله.9. - 

فإن قيل: لم جاء هاهنا (وأخذت الذين ظلموا الصيحة4 وجاء في الأخرى 
قبلها: (وأخذ الذين ظلموا الصيحة؟ 

قلت: قد سبق في مواضع أن الفعل إذا حَصّلٌ فجائز التذكير والتأنيث» 
والتذكير عندهم أحسن طاباً للخفة. غير أنك إذا تدبرت هذا الجائز لا تراه منفكاً 
عن مطابقة ومشاكلة تزيده حسناً ومذهباً مقصوداً في باب البلاغة والفصاحة» 
فقال سبحانه وتعالى هاهنا: ل( وأخحذت»)؛ لأن بعدها (ى) بعدت ثمود4. وقال: 
(أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها [الحج:7؟] ولم يقل: 
فيكون. لقوله: «بها». وقوله: (إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» [الحج:57] فكل ذلك مؤنثء فلذلك كان التأنيث في قوله: «فتكون» 
أحسن. وقال تعالى: لإوتغشى وجوههم النار4 [إبراهيم:٠‏ 5] فنجاء بالتاء مع الفعل 
لقوله: لإيوم تبدل الأرض؟ [إبراهيم:114]» فاعتبرٌ بهذا التقدير ما يرد عليك في 
كتاب الله تعالى من هذا النوع» فإنه كثير الوقوع» وتدبزه على الوجه المذكور من 
طلب المطابقة والمشاكلة» تجده إن شاء الله على ما بينته وذكرته. 

وقيل: إنما اختير في قصة شعيب التأنيث؛ لأن الله تعالى أخبر عن هلاك قوم 
شعيب بثلاثة ألفاظ منها: «الرجفة» في قوله تعالى في قصته في الأعراف: 
)١(‏ في الأصل: فنادوا. والتصويب من زاد المسير (5/ 5 .)١8‏ 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم (57/ 079 7). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١85‏ 


(فأخذتهم الرجفة» [43]» ومنها «الصيحة» هاهناء ومنها «الظلّة» في الشعراء: 
لاعن مناكير ان اقلت 

بحر ار اراي عي بور بلسي اال ادر رم 

حرٌ الشمس فرأوا الظلّة فبادروا إليهاء فجاءتهم الصيحة فَهّمّدوا. فلهذا المعنى 
اختير التأنيث في قصته دون قصة صالح. 

ومالم أفسّره هاهنا فهو مفسّر فيم| سبق. 

قوله تعالى: )ا بعدت ثمود» يقال: بَعِدَ يبْعَدَ مثل عَهدَ يَحْهَد وبَعد يَبِعْل 
بضم العين فيهماء وبها قرأ أبو عبدالرحمن السلمي” ل وان 

وقال ابن الأنباري”: العرب تقول: بَعْدَ الطريق يَبْعْدُه وبَعِدَ اميت يَبْعَلُ؛ إذا 


مَلَكَء والمصدر فيهما: البعد. 

وَلْقَدَ أرْسَلنَا موسي بِعَايجِنًا وس سلطين مين © إن فِرَعَوَتَ وَمَلإِيْهء 
صر و اه 

نأض فِْعَوَنَ ومَآأموِرَعَوت ؛ رشبا () يََدُمُ قومَه يوم ليدم 


و ر دلو صني 


وردهُم أ لماو وَبِشسَ الْورَدُ آلْمَوَرُودُ © © وَتبعُوا فى هذه لَعنَه وَيَوْمَ 
الم نس أَلرْفدُلْمَرَفُودُ © 

قوله تعالى: (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا» أي: بعلاماتنا الشاهدة بنبوّته 
(وسلطان مبيين4 حجة ظاهرة» وهى العصاء وكانت أظهرٌ حجة وأمبرهاء 
وأوضعح معجزاته وأشهرها. 


)١(‏ البحر المحيط (60/ /61؟). 
0( انظر: الوسيط (؟0/1//7). 


الإفاتبعوا أمر فرعون»4 حين دعاهم إلى اتخاذه لم وما أمر فرعون برشيد» 
بل هو ضلال مكشوف ظاهر لمن له أدنى مُسْكّة من عقلء فهذا تجهيل للذين 
شايعوه وتابعوه على أمره مع وضوح بطلانه» وبعدما شاهدوا تلك الآيات وذلك 


السلطان الميين. 
لإيقدم قومه يوم القيامة4 أي: يمشي أمامهم إذا سيقوا إلى جهنم؛ كما كان 


لاه 0 >سس ع ثقووي ا ” بجع كت رىييهةرء(١)‏ 
يقدمهم في الضلال. يقال: قدمه يقدمه قداما وقدوما؛ إذا تقدمه” 2. 


ل(فأوردهم النار جاء به على نظم الماضي للقطع بكونه» كأنه قيل: فيوردهم 
النار لا محالة» لأوبئس الورد المورود» الموضع أو الشيء الذي ترده. 

قال ابن الأنباري: تلخيصه: بئس الثىء الذي يورد النار. 

وفانالركتفرق” «الوزهة: المورزةة و[التوووة 1" «الندى ؤردوة 
[شبه]' بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء؛ وشبه أتباعه بالواردة» ثم قيل: بئئس 
الورد الذي يردونه النار؛ لآن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد» والنار 
ضله. 

ا(وأتبعوا في هذه لعنة4 أي: في هذه الدنيا لعنة وهي الغرق أويوم القيامة© 
عذاب النار. هذا قول ابن السائب ومقاتل9 .2 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: قدم). 
() الكشاف (؟/07١5).‏ 
() في الأصل: المورد. والتصويب من الكشاف. الموضع السابق. 
(5) في الأصل: وشبه. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


(6) تفسير مقاتل .)١17١/”7(‏ وانظر: الوسيط (7/ 284)» والماوردي (7/ 07 2)» وزاد المسير 
(165/5). 


وقيل: هي لعنة المؤمنين لهم في الدنياء ولعنة الملائكة لهم في الآخرة7". 

لس الزفد الرقوه) آآي: بحسن العون امعان أو يسن الخطاء المعظى : 

قال ابن قتيبة(©: الرّفْد: العطية. يقال: رَقَذْتَّهُ أَزَفِدة؛ إذا أغطيثة وَأَعَنَهُ. 
والمرفود: المعطى. 

قال قتادة: ترادفت عليهم لعنتان؛ لعنة اللانياء ولعنة لكر 

وقال مجاهد: [رفدوا]7'' يوم القيامة لج اعري زيدوهاء فتانك لعنتان0 . 
لكان أناء قر ُقَصُدُر عرد يبا قَآيمٌ وَحَصِيدٌ © وَمَا 
ظَلْمْنَهُمَ ولكن ظلمُوا شيع قَمَا ١‏ أَغْتت عنم الى يَدَعُونَ ين 
دُون لله من سَىَءِ لما جا ا ريلك وَمَا زَادُوهَمَ غبرَتَعَيسي© 

قوله تعالى: (إذلك من أنباء القرى4 «ذلك» مبتدأء «من أنباء القرى» خبره 
لأنقصه عليك» خبر ثان” 2 على معنى: ذلك النبأ بعض أنباء القرى المهلكة 
مقصوص عليك منها أي: من القرى لإقائم4 أي: ما هو باق على ساق ترى 
جدره. (وحصيد» أي: ومنها ماهو حصيد مُنْدَّرِسٌ قد انمحى وعفا أثره. 


.)١57/5( الماوردي (207/7))» وزاد المسير‎ )١( 

(') تفسير غريب القرآن (ص:9١7).‏ 

() أخرجه الطبري (17/ »)١١١‏ وابن أبي حاتم (5/ 75080). وانظر: الوسيط (؟/ 089). 

(5) في الأصل: وفدوا. والتصويب من الوسيط (7”/ 089). 

(0) أخرجه الطبري »)١١1-1١١ /١7(‏ وابن أبي حاتم (5/ »)7١4١‏ ومجاهد (ص:8١‏ 7). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 577) وعزاه لابن جرير وابن أب حاتم. 

() التبيان(”/ 56).» والدر المصون(759/5١).‏ 


كالزرع الذي خصد بعضّه وبقي بعضّه قائأ على ساقه لم يحصد. 

ل(وما ظلمناهم4 بالعذاب لإولكن ظلموا أنفسهم» بارتكاب ما أوجبه من 
الكفر والمعاصي؛ لإف) أغنت4 أي: ما نفعتهم ولا دفعت ل(عنهم آلمتهم التي 
يدعون4 أي: يعبدون» وهي حكاية حال ماضية» لأمن دون الله من شيء لما جاء 
أمر ربك4 بالحلاك والعذاب» و «لما» منصوب باما أَغْنَّتْ)» وما زادوهم غير 
تتبيب) أي: تخسير. يقال: تَبَّ؛ إذا حر وتببّه غيره؛ أوقعه في الُسران7". 

فإن قيل: «الحتهم» جماد» فكيف نسب الزيادة إليها؟ 

قلت: المعنى: وما زادتهم عبادتهم لها. أو ما زادوهم يوم القيامة حين ينطقها 
الله الذي لا يععجزه شيء للبراءة منهم غير تتبيب. 


حص 0000 0 5 5008 > 6 ههجو ء 3 و 
وكذاللك اخذد رَبَكَ إذا اخذ القرى وَهىّ ظامّة إن أخذه: اليم شديد 


3 5 4 اتو درك لاه م اي ر صبي رن م وو هه وو 
إن فى ذَالِكَ لأآيَة لمن خافّ عَدَابَ الآخرَة ذَلِكَ يوم مجموع لَهُ 
ىه واداهم د عر فق »ه دو وو حر 2+ و عد لم ل ء د 6ه در 2 لالع 
النامن وَذالِكَ يو مشهود (ج) وما نؤيخرهء إلا لجل معدود (ي) يو يات 


ع 


قوله تعالى: (وكذلك4 الكاف في محل الرفع» أي: ومثل ذلك الأخذ (أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة4 الواو للحال من «القرى»»؛ وصف القرى 
بالظلمء والمراد: أهلها. 

(إن أخذه أليم4 وجيع أشديد4 صعب على المأخوذ. وفي ذلك تخويف 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: تبب). 


لكفار مكة؛ وتهديدٌ لكل ظالم. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبدالصمد العطارء وأبو 
الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة الصوفي البغداديان قالا: أخبرنا عبد الأول بن 
عوسس اناق روزيو وله اخ عنالل يه أعن آنا عمد دق بزشسانه قينا 
محمد بن إسماعيل البخاريء ثنا صدقة بن الفضلء أبنا أبو معاوية, ثنا [بريد]!'' بن 
أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: قال رسول الله ي: «إن الله يُمْل للظالم» 
حتى إذا أخذه لم يُفْلِنُْ. ثم قرأ: (روكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 
أخذه أليم شديد7)6". 

وأخرجه مسلم أيضاً عن محمد بن عبدالله بن نمير» عن أبي معاوية. 

قوله تعالى: لإإن في ذلك4 إشارة إلى ما قص الله تعالى من قصص الأمم 
الهالكة وأخذهم (لآية6 لعبرة وعظة لآلمن خاف عذاب الآخرة» لأنه ينظر إلى 
الأخذ الشديد الذي أخذهم الله تعالى به» فيستدل بعظمه على عظم ما توعلهم به 
من العذاب في الآخرة» فيكون له عبرة وتذكرة» وباعثاً على خحشية الله ونحوه: 
(إإن في ذلك لعبرة لمن يخشى» [النازعات:5 ؟]. 

قوله تعالى: (إذلك4 إشارة إلى يوم القيامة» المدلول عليه بقوله: لإعذاب 
الآخرة». 

يوم مجموعٌ له الناس © رفع «الناس» باسم المفعول الذي هو «مجموع» برفع 
63 لأسا فيان والئات نع سيفيد واطر تعد واس عاق لتك زا 81ب 


20)). 
(1) أخرجه البخاري (5/ ١1/17‏ 505 5)» ومسلم (4/ 19917 ح5087). 


0 

قال الزخشري00: فإن قلت: لأي فائدة [أوثر]7'' اسم المفعول على فعله؟ 

قلت: لما في اسم المفعول من الدلالة على ثبات معنى الجمع [لليوم]7"» وأنه 
يوم لا بد من أن يكون ميعاداً مضروباً يجمع له الناس» وأنه الموصوف بذلك صفة 
لازمة. ونظيره قولك لمن تَهدّده: إنك لمنهوب مالك محروب قومكء ففيه من 
تمكن الوصف [وثباته]!'' ما ليس في الفعل» وإن شئت فوازن بينه وبين قوله: 
يوم يجمعكم ليوم الجمع4 [التغابن:4] تعثر على صحة ما قلت لك. 

والمعنى: مجموع فيه المؤمن والكافرء والبر والفاجرء وأهل السماء وأهل 
الأرض. 

(وذلك يوم مشهود» يشهد فيه الخلائق الموقف للفصل والقضاء والجزاء. 

قال صاحب الكشاف7: التقدير : مشهود فيه» فانّسع في الظرف بإجرائه 
مجرى المفعول به. [والمراد]! ' بالمشهود: الذي كثر شاهدوه. ومنه قولهم: لفلان 
مجلس مشهود. وطعام محضور. قال: 

...فيفل من َوَاصيٍ الخيل مَشهُو0'15 


.)507 الكشاف(7/‎ )١( 

(0) في الأصل: أثر. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
() في الأصل: ليوم. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(5) في الأصل: في ثباته. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(6) الكشاف (؟7/ ١7‏ 5). 

(5) في الأصل: أو المراد. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


م 


دوع (0) 


وما نؤخره4 وقرأت ليعقوب من رواية زيد عنه: (يوّخره» 
إلا لأجل معدود» أي: لانقضاء مدة معلومة تفرذنا بعلمهاء ولم نُطْلِعْ عليها 
ملكا مط رولا نيا مرزضلة. 
(يوم يأت4 قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي: «يأني» بإثبات الياء في الوصل 
فقطء وقرأ ابن كثير بإثباتها في الحالين0. 
١ 8‏ 1 8 : 530 00 : 
قال الزجاج” . الذي يختاره النحويون: إثبات الياء» والذي في المصحف 
وعليه القرّاء0): ايَآتِ» بكسر التاء. 
بالكسرة: إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكثرة الاستعمال. والأجود في النحو: إثبات 
الياء» والذي أرى اتباع المصحف مع إجماع القرّاء؛ لأن القراءة سُنْة فقد جاء مثله ظ 
وقال الفراء0': كل ياء ساكنة وما قبلها مكسورء أو واو ساكنة وما قبلها 
مضموم. فإن العرب تحذفهاء وتجتزئ بالكسرة من الياء» وبالضمة من الواو. 
وأنشد لي بعضهم: 
وروح المعاني .)1178/١15(‏ 
(1) زاد المسير (5//ا6١).‏ 
(؟) الحجة للفارسى (؟7/1١5)»‏ والحجة لابن زنجلة (ص:8: 59-1 377), والكشف ))05٠ /١(‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:370)» والسبعة في القراءات (ص:0779-178. 
() معاني القرآن للزجاج (؟/ /ا/ا). 
(4) في زاد المسير: وعليه أكثر القراءات. 
للد معاني الفراء (؟/ /71). 


5 


ان 


و2 ره 5 0 3 
كناك كف ما تليق ودعنا ار ا ا 

قال الزعخشري0": فإن قلت: فاعل «يأتي» ما هو؟ 

قلت: الله عز وجلء كقوله تعالى: لهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
[البقرة: 17١١‏ أو يأتي ربك [الأنعام:154] (إوجاء ربك [الفجر:١7].‏ 
ويعضده قراءة من قرأ: «وما يؤخره» بالياء» وقوله: (بإذنه4. ويجوزأن يكون 
الفاعل ضمير «اليوم»» كقوله: أو تأتيهم الساعة© [يوسف:7١١].‏ 

قلتٌ: إما أن يكون يتتصب بالا تكلم»» [وإما بإضار «اذكرا» وإما بالانتهاء 
المحذوف في قوله: (إلا لأجل معدود»» أي يتنهي الأجل]7' يوم يأتي. 

فإن قلت: فإذا جعلت الفاعل ضمير اليوم» فقد جعلت اليوم وقتاً لإتيان 
اليوم؛ وحددت الثبىء بنفسه؟ 

قلت: المراد إتيان هوله وشدائده. 

(لا تكلم) لا تتكلم» وهو نظير قوله: إلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن» 
[النباً:8"]. 

فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين قوله: لإيوم تأت كل نفس تجادل عن 
)١(‏ البيت لم أعرف قائله. وهو في: اللسانء مادة: (ليق)» ومعاني الفراء (؟/77)» والخنصائص 

(/40). والمنصف (77/7): وأمالي ابن الشجري (77/7): والطبري (7/17١١)؛‏ 

والقرطبي /7١(‏ ؟57): وزاد المسير :)١158/5(‏ وتاريخ بغداد .)4/١4(‏ والبحر المحيط 

(7577/5)» والدر المصون (5/ ١17)»ء‏ وروح المعاني (114/157). 
(5) الكشاف (504/5). 
() ما بين المعكوفين زيادة من الكشافء الموضع السابق. 


نفسها 4 [النحل:1١١]»‏ وقوله: لهذا يوم لا ينطقون # ولا يؤذن لهم فيعتذرون» 
[المرسلاات:ه-7”5]؟ 

فاك ذلك يوم لوي لوو كاه [ومواطن]7'"» ففي بعضها يجادلون عن 
أنفسهم وفي بعضها يُكمُونَ عن الكلام فلا وذنم وفي بعضها يؤذن لحم 
فيتكلمون. وفي بعضها تم على أفواههم وتَكَلَّمُ أيديهم وتشهد أرجلهم. 

(فمنهم؟ الضمير لأهل الموقف, ول [يذكروا]("؛ لأن ذلك معلوم, ولأن 
قوله: «لا تكلم نفس» يدل عليه. 

لأشقي وسعيد» قال ابن عباس: منهم من كتبت عليه الشقاوة» ومنهم من 
كتبت له السعادة0". 

قرأتٌ على أبي بكر بن بهروزء أخبركم أبو الوقت فَأَكرّ به أبنا أبو الحسن 
الداوديء أبنا ابن حمويه السرخسي» [أبنا إبراهيم بن خريم الشاشي]' ‏ ثنا عبد بن 
حميدء ثنا عبد الملك بن عمرو العقديء ثنا سليمان بن سفيانء ثنا عبدالله بن دينار» 
عن ابن عمرء عن عمر رضي الله عنه قال: «لما نزلت: لأفمنهم شقي وسعيد 
سألت النبي يك فققلت: يا نبي الله ما نعمل على شيء قد فرغ منهء أم على شيء لم 
يفرغ منه؟ قال: بل على شيء قد فرغ منه يا عمرء وجرت به الأقلام» ولكن كل 


.)5٠ 5 /”( في الأصل: وموطن. والتصويب من الكشاف‎ )١( 

(0) في الأصل: يذكر. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »2294٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١88‏ 
(5) زيادة على الأصل. وقد سبق هذا السند مراراً مهذه الزيادة. 


ويروى عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قال: ” أغمي على عبد ال رمن بن 
عوف. ثم أفاق» فقال: إنه أتاني مَلّكان فَظَّان غليظان» فقالا: انطلق بنا نحاكمسك 
إلى العزيز الأمينء قال: فلقيها مَلَْكء وقال: إلى أين تذهبان؟ فقالا: نحاكمه إلى 
العزيز الأمين. قال: خليا عنه» فإنه ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه »27. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلميء وأبو الحسن علي بن أبي بكر الصوفي 
قالا: أخبرنا أبو الوقتء أبنا الداوديء أبنا ابن حمويه. أبنا الفربريء ثنا البخاري» 
حدثنا سليمان بن حربء ثنا حماد» عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس رضي الله 
عنه» عن النبي يي قال: «وكّل الله عز وجل [بالرَّحم]7" مَلَكاً فيقول: أي ربّ 
نطفة» أي رب عَلَّقَة» أي رب مضغة. وإذا أراد الله أن يقضى خلقها قال: يا رب! 
أذكر أم أنثى» شقي أم سعيد, فم| الرزق» فم| الأجل» فيكتب ذلك وهوفي بطن 
أمه»0". هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم من حديث أبي كامل 
الجحدريء عن حماد بن زيد. 

وأخبرنا أبو المجد محمد بن الحسين بقراءتي عليه قال: أبنا الإمام أبو منصور 
الطومي محمد بن أسعدء حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء أبنا 
عبد الواحد بن أحمد المليحيء أبنا أبو محمد عبدالرحمن بن أحمد المعروف بابن أبي 


.)7١ح‎ 77 /1( أخرجه الترمذي (0/ 789 ح١1١71)) وعبد بن حميد في مسنده‎ )١( 

)2( ذكره اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (779-774./5)» والذهبي في سير أعلام النبلاء (84/1). 
(2 زيادة من الصحيحين. 

(5) أخرجه البخاري (7/ 5177 7 77377)) ومسلم (5/ 7١78‏ ح5147). 


شريح الأنصاريء أبنا أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوي. ثنا علي بن الجعدء أبنا 
أبو خيثمة زهير بن معاوية؛ عن الأعمش» عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله يي وهو الصادق المصدوق: «إن 
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومآء ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون 
ظ مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الك -أو قال: يبعث إليه الَلّك- بأربع 
كلمات» فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. قال: وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينها وبينه غير ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه 
وبينها غير ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»7". هذا 
حديث متفق على صحته؛ أخرجه البخاري عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك. 
وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذء عن أبيه» كلاهما عن شعبة [بن ]1 الحجاج؛ 
عن الأعمشس: 

قال الأعمش: حدثني خيثئمة قال: قال عبد الله: إن النطفة إذا وقعت في 
الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعرة؛ ثم 
تمكث أربعين ليلة» ثم تنزل دماً في الرحم؛ فذلك جمعُها7”". 


)0 أخرجه البخاري (5/ 74777 ح57371): ومسلم (7075/5ح5747). 

20 في الأصل: عن. والتنصويب من مسلم .)73١777/4(‏ وانظر ترجمته في: #ذيب التهذيب 
:لو -), 

(6) ذكره القرطبي في تفسيره 44١ /١١(‏ 07/15 وابن حجر في الفتح »)48١ /١1(‏ والمناوي في 
فيض القدير (7/ 415). وذكر السيوطي نحوه (5/ )4١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 


م م ام يج 1ق صو الا را ا لير 5ه :+ 0 
َأمًا ألَذِينَ شقوأ فِفى آلثار شم فيا زَفِير وَشهيق © ديرت فيها ما 


دَامَ تالسَمَوت وَآلْأَرَض إلا مَاشَءَ ربك إِنَرَكَكَفَعَاللِمَا يُرِيدُ 

قوله تعالى: (فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق» قال 
الزجاج0": هما من [أصوات]( المكروبين المحزونين. 

وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين: أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت 
الحمار في النهيق» والشهيق بمنزلة آخر صوته في النهيق. 

قال ابن فارس7©: الزّفِر ضد الشَّهِيق؛ لأن الزّفير إخراج التّمّسء والشّهيق 
رَدُ التقّس. 

(خالدين فيها ما دامت السموات والأرض» أي: سماوات الآخرة وأرضهاء 
وهي دائمة تخلوقة للأبد. والدليل على أن لا سماوات وأرضاً قوله تعالى: لإيوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات» [إبراهيم:44]» وقوله تعالى: وأورثنا 
الأرض نتبوأ من الحنة حيث نشاء) [الزمر:9/5]. 

ولأنه لا بد لأهل الآخرة مما يقلّهم ويظلّهم. هذا قول صاحب الكشاف7. 

ووم فقول الفتحاك :ما دامت ساؤات النة والنان وارظهئ". 


.)١59 /5( وزاد المسير‎ »)541١ /7( معاني الزجاج (79/7). وانظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) في الأصل: الأصوات. والتصويب من الوسيط (7/ »)09١‏ وزاد المسير .)١99/5(‏ 

(؟) مجم مقاييس اللغة (9/ 7717-177). 

(5) الكشاف (؟/ 505). 

(0) ذكره الماوردي (7/ 0505)» والواحدي في الوسيط (041/7)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(050/5). 


والأكتزوك عل أما السمؤات المعروفة والأرْض المعهودة وآن ذلك عبارة 
عن التأبيد ونفي الانقطاع؛ كقول العرب: ما أقام ثبير وما لاح كوكب. 

قال ابن الأنباري وابن قتيبة(©: للعرب في معنى الأبد ألفاظ» تقول: لا أفعل 
ذلك ما اختلف الليل والنهار» وما دامت السماوات والأرضء وما [اختلفت]7) 
الجرّةٌ [والدرّة]7". وما أَطَّت الايا " اق أشباه كثيرة لهذاء ظناً منهم أن هذه 
الأشياء لا تتغيرء فخاطبهم الله بم| يستعملون في كلامهم. 

قوله تعالى: لإإلا ما شاء ربك اختلفوا في هذا الاستثناء؛ فقال ابن عباس: 
هذا الاستثناء في حَقٌّ الموحٌدين الذين يخرجون بالشفاعة0©. 

وفي رواية عنه قال: قد شاء أن يخلدوا فيها". وهذا معنى قول الفراء©: 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:277). وانظر قول ابن الأنباري وابن قتيبة في: الوسيط (؟/ »0١‏ وزاد 
المسير .)١59/5(‏ 

(؟) في الأصل: اختلف. والتصويب من الوسيط (7/ 241)» وزاد المسير (4/ »)١59‏ واللسانء مادة: 
«درر). 

(؟) في الأصل: والذرة. والتصويب من الوسيط (7/ .)204١‏ وزاد المسير (5/ .)١69‏ 

(5) الجرّة : ما يمخرجه كل ذي كرش. قال ابن سيله: والجرّة: ما يفيض به البعير من كَرشه فيأكله ثانية» 
وقد اجْرّت الناقة والشاة وأَجَرَّتْ (اللسان, مادة: جرر). 
وَالذرّة: كثرة اللبن وسيلانه (اللسانء مادة: درر). 
وأطَّت الإبل: أَنّتْ تعباً أو حنيناً (اللسان؛ مادة: أطط). 

2( أخرج نحوه ابن أبي حاتم (5/ .)7١87‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ ١1)؛‏ وينحوه 
السيوطي في الدر (5/ 417 -477) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 

() زاد المسير(5/ .)١5١‏ 

(010 معاني الفراء (7/ 78). 


[استثناء]!') استثناه الله ولا يفعله» كقولك: والله لأضر بتك إلا أن أرى غير ذلك» 
وعزيمتك على ضربه. 

قال الزجاج(": ففائدة هذا أنه لووشاء [أن]1' يرحمهم لرحمهم ولكنه أعلمنا 
أنهم عالدون أندا: 

وقال ابن كيسان: الاستئناء يعود إلى مكثهم في الدنيا والبرزخ [والوقوف]1) 
اجات 60 

وذكر الزجاج أ أيض2"9: أن الاستغناء من الزفير والشهيق ٠‏ والمعنى: الاماشاء 
ربك من أنواع العذاب التي لم تذكر. 

(إن ربك فعال لما يريد4 قال ابن عباس: يعني: من إخراج أهل التوحيد من 
النار 0 


8 0 سُعِدُوا فى أَخَةِ حَلِدِينَ فنا ما دام تِأَلْسَّموتُ وَالْأَرَضٌُ 
2 مكلف غَطَاء غَتَرَحجَدُوضِ © 


.)78 /5( زيادة من معاني الفراء‎ )١( 

.)١7١ /5( معاني الزجاج (/ 279). وانظر: زاد المسير‎ )١( 

() زيادة من زاد المسير» الموضع السابق. 

(5) في الأصل: والموقف. والتصويب من الوسيط (7/ »)294١‏ وزاد المسير (5/ .)١5١‏ 
(5) الوسيط (7/ »))04١‏ وزاد المسير(5/ .)١5١‏ 

() معاني الزجاج (7/ .)8١‏ 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ .)09١‏ 


قوله تعان: (وأما الذين سَعدوا» قرأ أهل [الكوفة]( ' إلا أبا بكر: «سَعِدُوا) 

بضم السينء وقرأ الباقون بفتحها! '"؛ وهو أوجه؛ لأن اسعد) فعل لا يتعدى إلى 
مقعول» فلائرد إل مال يم قاضلةء إذ لا معلا الكلام يقوم مقا لقتل . 
ومن ضم السين حمله على لِغةٍ حَكِيّتْ عن العرب خارجة عن القياس: سعده الله 
بمعنى أسعده. ويدل عليه قوطم: مسعود. 

قال الفراء(©: كلام العرب: سعد الرجل وأسعده الله إلا هذيلاً فإنهم 
يقولون: سُعد الرجل -بالضم-» وبذلك قرأ أصحاب عبدالله0). 

قال الكسائي: سجلةو سك لكا . 

والقول في لأما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك4 نحو التي قبلها. 

قال ابن عباس: الما الل و م 
أدخل الجنة7"). 


.)661١/7( زيادة من الوسيط‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي (7/ 419)» والحجة لابن زنجلة (ص:59 7): والكشف (015/1)» والنشر 
0 3540). وإتحاف فضلاء البشر (ص:7570)» والسبعة في القراءات (ص:4 "”). 

(*) لم أقف عليه في معاني الفراء. وانظر: الوسيط (5/ 041). 

() ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: الحجة للفارسي (7/ ١9‏ 5)» والحجة لابن زنجلة (ص:59"): 
والنشر (7/ »)54٠‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠77)؛‏ والسبعة في القراءات (ص:88). 

(6) الوسيط (75/ 291).: وتهذيب اللغة (؟7/ .)7١‏ 

00 أخرج نحوه الطبري /١١(‏ ١7)؛‏ وابن أبي حاتم (5/ 7١84‏ ) كلاهماعن الضحاك. وانظر: 
الماوردي (؟/ 605).» وزاد المسير (5/ )١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 1415 -/817/0) 
وعزاه لابن جرير. 


وقول الفراء وابن كيسان هاهنا في الاستئناء على حسب ما تقدم. 
فصل 

قال الزتخشري0): هو استثناء من الخلود في عذاب النار» ومن الخلود في نعيم 
الجنة» وذلك أن أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده.ء بل يعذبون بالزمهرير 
وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار» وبا هو أغلظ منهاء وهو سخط الله عليهم 
وإهانته لهم» وكذلك أهل الجنة ل هم سوى الجئة ماهو أكبر منها وأجل موقعاً 
[منهم]("» وهو رضوان الله تعالى» كما قال: (أورضوان من الله أكبر) [التوبة:؟/0]» 
وهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب الجنة» فهو المراد بالاستثناء ... إلى أن 
قال: فتامله:فإن القرآن يُصَدَّق يعضه بعضاً..ولا دعنك قول الجيرية: أن المراد 
بالاستثناء: روج أهل [الكبائر](" من النار بالشفاعة» فإن الاستثناء الثاني ينادي 
على تكذيبهم» ويسجل بافترائهم. وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله؛ لما روي لهم 
[بعض الثوايت]7). 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «ليأتين على جهنم يوم تصطفق فيه أبوابها 
ليس فيها أحدء وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً». 

ثم قال0: ما كان لابن عمرو في سيفه ومقاتلته علي بن أبي طالب ما يشغله 


.)5:05-5084 /7( الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: منها. والتصويب من الكشاف (7/ ٠5‏ 5). 
(*) في الأصل: النار. والمثبت من الكشافء الموضع السابق. 
(5) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

)2 أي: الزخشري. 


قلثُ0": لولا خوف اغترار من لا بصيرة له بالعلم» لأعرضت حكاية عن 
مثل هذا ونزهت كتابي منه» لكنى أشير إلى فساده» وفاء بها أخذه الله تعالى على 
العلماء من البيان» إرشاداً للناس» وكشفاً لغمة الالتباس» فأقول: 

أما ما ذكره على الاستثناء: فهو كلام محتملء إلا أنه لا يثبت على تحك 
التحقيق؛ لأن الدار هي الدار المعدة لتعذيب الكفرة والفجرة في الآخرة» والجنة 
هي الدار المعدة لنعيم المؤمنين في الآخرة» [فجميع](') مأ يعذب به أهل النار على 
اختلاف أنواعه منسوب إليهاء وجميع ما ينعم به أهل الجنة على اخحتلاف أصنافه 
مضاف إليها. 

وأما قوله: «لا يخدعنك قول المجبرة: أن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر 
من النار بالشفاعة»: فهو قول حبر الأمة وابن عم رسول الله يي عبدالله بن العباس 
وجمهور المفسرين من التابعين فمن بعدهمء وعليه إجماع أئمة الإسلام؛ ولم يخالف 
في إثبات منصب الشفاعة يوم القيامة لسيد الرسل محمد د إلا هذه الطائفة الزائغة 
المنبوذة بالاعتزال» ولو شرعت في إيراد ما جاء في ذلك من الدلائل لطال الفصل» 
وقد أشرت إلى شيء من ذلك فيا مضى. 

وأما قوله: «بأن الاستثناء الثاني ينادي بتكذيبهم»: فهذيانٌ حضء وقد أشرنا 
إلى معناه وتفسيره آثفاً. 

وأما قوله: «نبذوا كتاب الله»: فدعوى هو مقابل بمثلهاء وهذا الوصف بهم 
)١(‏ أي: المصنف رحمه الله. 
(0) في الأصل: فجمع. 


أليق» وبطائفتهم أعبق. 
وأما الأثر الذي ذكره ونسبه إلى عبدالله بن عمرو؛ فغير ثابت عند أهل العلم 
بالحديثء ولا احتجٌ علماء السنة به على إخراج المذنبين من أهل التوحيد من النار» 
ونسبته ذلك إلينا فرية بلا مرية» وإن) احتجوا بكتاب الله وسّنة رسوله يي الصريحة 
الواردة على ألسنة الثقاة الأثبات» وإجماع الأمة قبل انخزال طواغيتهم في الاعتزال 
عن مجلس الحسن البصري. 
وأمااما زعمه [عن]2'7 صاحب رسول الله يك ومن له القدم الراسخ في العلم 
والدين» عبدالله بن عمروء فنفثة مصدورء تدل على خبث طويته» وسوء عقيلته. 
في أصحاب رسول الله يك الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده لصحبة نبيه يَللُ. 
أخبرنا أبو العباس الخضر بن كامل بن سالم قراءة عليه وأنا أسمع سنة ست 
وستاثة بظاهر دمشقء أبنا أبو الدر ياقوت بن عبدالله مولى ابن البخاري التاجرء 
أبنا أبو محمد عبدالله بن محمد [الصريفيني]7"» أبنا أبو طاهر محمد بن عبدالرحمن 
المخلصء أبنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء ثنا عبدالله بن عمران العابدي 
المخزوميء ثنا إبراهيم بن سعدء عن عبيدة بن أبي رائطة؛ عن عبدال رحمن بن 
عبدالله27» عن عبدالله بن [مغفل ]7 قال: قال رسول الله يَلِ: «الله الله في أصحابي 
)١(‏ زيادة على الأصل. 
(؟) في الأصل: الريفيني. وهو خطأ. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (14/ ٠‏ 7”). 
() وقيل: عبد الرحمن بن زياد. انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (5/ 7387)» وتهذيب التهذيب 
.)١ "0 /5(‏ 


(5) في الأصل: عقيل. والمثبت من الترمذي (5947/0). وانظر ترجمته في: الإصابة (5/ 47 »)١‏ وسير 
أعلام النبلاء (؟/ “5417 -480)) وتهذيب التهذيب (8/5”). 


لا تتخذوهم غرضاً من بعدي. فمن أحبهم فقد أحبني. ومن بغضهم فقد 
بغضني» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن 
يأخذه)200. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» أن النبي وَل قال: «لا 
يبرا أصحان: قرالذي تنتى بيده لز اذ الحدك انقو مان | جد دعبا قا ]در لام 
أحدهم ولانصيفه)9". 

وأما قوله: ما كان لابن عمرو في سيفه ومقاتلته علي بن أبي طالب ما يشغله 
عن تسيير هذا الحديث»: فكذب وافتراء» وبهت صراح. لا والله ما سل سيفاً في 
وجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا قاتله. 

أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث حنظلة بن خويلد قال: «بين) أنا عند 
معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمارء يقول كل واحد منهم: أنا قتلته. 
فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدى) نفساً لصاحبه؛ فإنٍ سمعت رسول الله 
يلو يقول: تقتله الفئة الباغية. قال معاوية: فا بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى 
رسول الله يك فقال: أطع أباك ما دام حياً ولا تعصه. فأنا معكم ولست أقاتل»7". 

وذكر الحافظ ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب7' بإسناده: أن ابن عمرو كان 
يقول: « ما لي ولصفين!! أما والله ما ضربتٌ فيها بسيفء ولا طعنتٌ فيها برمح» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 795 ح18537). 

20( أخرجه البخاري (/ 1757 207537٠‏ ومسلم (4/ 195737 ح١‏ 65 22. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 174 ح7078). 

(5) الاستيعاب (/ 408). 


ولا رميتٌ بسهمء ولوددت أني ل ار نيد أ[منها]7"» وأستغفر الله من ذلك 
وآتوب إليه ». 

قوله تعالى: لأعطاء» اتتصب بما دل عليه الكلام» كأنه قيل: أعطاهم عطاء؛ 
لأغير مجذوذ» أي: غير مقطوع. 

والجلٌ -بالذال المعجمة والدال المهملة-: القطع. 


قال ليق 
م الشلوقى لضافت ليخ يُوقِدَنَ بالصّفَاح 5 الحباجب 70" 
يصف السيوف أنها تقطع الدر وع. 


والسّلُوقي: درع منسوب إلى سَلُوق؛ موضع باليمن» والصّفاح: : الجر 
العريض» وحباحب: رجل كان لا يتتفع بناره؛ لبخله» فنسب إليه كل نار لا يتتفع 
بهاء فقيل: نارٌ الحُباجبء لما يَقَدَّحُه المُرس بحافره» والسيف وغيرهما. 

وقال الآخر في اللغة الأخرى: 


ع 


- 00007 عو 0 له حر ا 49 
أبى حبي سَلَيْمَى أن يبيدا وَامسّى ]1 جلما ني" د( 


.)46/ /( زيادة من الاستيعاب‎ )١( 

1) البيت للنابغة يصف السيوف. انظر: ديوانه (ص:١١)»‏ واللسانء مادة: (حبحب» سلق) وفيهما: 
«تقدّه بدل: «تجلٌ)» والشعر والشعراء »)١77 /١(‏ وتهذيب اللغة (5/ /87851/ 5 »)4٠‏ والجمهرة 
»)4١/8176/1١(‏ والطبري »)١171/17(‏ والقرطبي (9/ 2117/١1١7‏ 198/78)» والبحر 
المحيط (6/ 7567). ١‏ 

() في الأصل: حبها. والتصويب من مصادر البيت. 

(5) انظر البيت في: اللسان» مادة: (جدد)ء ومختار الصحاح .)4٠ /١(‏ 


سل م دورو 4 م دروو 


ا نك فى وز زب يما يَعَبدُ توا "و ما يبوت إلا كما مد وم 


ل إن مُوفوهُم : نُصِيِيْكم غَْرَ منقوص (©) وَلَقَدَ ءَاتيَنَا مُوسَى 
الك ال وي لوا كمه سَبَقت من ويك لقص نكل 3 


8 
042 


فى شَلفٍ مِنْهُ مُريي © وَإِنَّ كلا لمن لَموَفيجَمَ لك م شي 
يَعَمَلُونَ حبيرٌ) 

قوله تعالى: لفلا تك في مرية4 أي: لاتك في شك مما يعبد هؤلاء» أنه 
[ضلال]7" وباطل. وقد سبق القول في مثل هذا المعنى. 

لأما يعبدون إلا كم| يعبد آباؤهم من قبل» أي: هم على مثل طريقهم وباطلهم 
في تقليد أسلافهم» وقد بلغك ما نزل بآبائهم فاستان بهم منتظراً سنتي في مُك دبي 
رسليء و (ما» في قوله: «ما»» وفي قوله: «ى)» يجوز أن تكون مصدرية» ويجوز أن 
تكون موصولة:؛ أي: من عبادتهم وكعبادتهمء أو مما يعبدون من الأوثان» ومثل ما 


يعبدون منها. 
لأوإنا لموفوهم نصيبهم» قال ابن زيد وغيره: حظهم من العذابء كما وفينا 
آباعه.7") 


3 50 
وقال ابن عباس: يريد: نوفيهم ما وعدوا به من خير وشر7©. 


)١(‏ في الأصل: ظلال. 

إفة أخرجه الطبري (17/ 077)» وابن أبي حاتم (5/ .)5١84‏ وذكره ابن الموزي في زاد المسير 
(2)2317/5» والسيوطي في الدر المنثور (5/ 51/4) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

ف4 أخرجه الطبري (17/ 2177» وابن أبي حاتم .)7١89/7(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 


وقال أب العالية: يعني: من الرزق7". 

لأغير منقوص» يريد: نوفيهم نصيبهم تامأ كاملاً. 

قوله تعالى: لأولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه4 هذا تعزية للنبي 3# 
وإعلام له أن كتاب موسى آمن به قوم وكفر به آخرون. واختلفوا فيه ى) اختلفوا 
في هذا الكتاب. 

لإولولا كلمة سبقت من ربك4 قال ابن جرير”'": سبقت من ربك أنه لا 
يعجل على خلقه بالعذاب» لقضى بين المصدّق منهم والمكذّب بإهلاك المكذّبٍ 
وإنجاء المصدّق. : 

والضمير في قوله: لأبينهم4 يعود إلى قوم موسى. وقيل: إلى هذه الأمة. 

قال ابن عباس: يريد: أني أخرت أمتك إلى يوم القيامة» ولولا ذلك لعجلتٌ 
عقاب من كذّبك7". 

(وإنهم لفي شك منه4 أي: من القرآن. وإن كان الضمير في قوله: «وإنهم» 
عائد إلى قوم موسى» فيكون الضمير في «منه» عائداً إلى كتاب موسى» ويكون 


لسكا حال ماشه 
ومعنى مريب4: موقع للريبة. 


(5764/5) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم وأبي الشيخ. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5/ .)73١84‏ وانظر: الوسيط (7/ 2)247» والماوردي (1/ 017 6)» وزاد 
المسير (5/ .)١77‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 47/84) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
(؟) تفسير ابن جرير الطبري .)١77 /١5(‏ 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 247).» وزاد المسير (5/ .)١77‏ 


قوله تعالى: لأ إِنَ كلا 41 قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر: ون بالتخفيف. 
وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة «نّ بالتشديد0©. 

قَمَنْ شَدَّدَ إن فعلى الأصل» ومن مها أَعْمَلَّها عَمَل التّقيلة. 

قال سيبويه”: حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب:إِنْ عَمْراً منطلق. 
فكننون تنبا اهو اشينه 

وَوَجْه حَسَنُالنَّخْرٍ ‏ كن ثذينه حُقَانا" 

والتنوين في «كلاً» عوض من المضاف إليه» التقدير: وإن كل الحق من قصصنا 
ومن لم نقصص. فَمَن شَدَّدَ إن 2 «لما» جعل ما زائدة» واصلة بين لام 
الإن» ولام اليوفينهم»» ولو لم يأت بها لكان اليوفينهم» جواب قسم محذوف» 
واللام في الما» موطئة للقسم و «ما» مؤيدة. والمعنى: وإن جميعهم والله ليوفينهم 
ربك أعمالهم من حسن وقبيح» وإيهان وجحود. 

ومن حَحَفْففَ (إن» و «لما» قال: هي مخففة من الثقيلة على الوجه المذكور. فأما 
من شَدَّدَ الما» فهو مشكل عندهم. 

قال بعضهم: ليس يراد بالما» هاهنا معنى ا حين» ولا معنى «إلاأ»» ولا معنى 
«)» وأحسن ما تصرف إليه أنه أراد: هلما من قوله: «كلا لما»ء ثم وقف فصار 


,)07010/-017/1( والكشف‎ »)7*0 ٠ والحجة لابن زنجلة (ص:‎ »)47١ /1( الحجة للفارسي‎ )١( 
والنشر (781-740/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7510)» والسبعة في القراءات‎ 
.)5 5-5 (ص:ة‎ 

(؟) الكتاب .)١50/7(‏ 

(*) تقدم في بداية الجزء. 


الما ثم أجرى الوصل مجرى الوقف. 

ويجوز أن تكون «لما» مثل الدعوى والثروىء وهو المثل» وما فيه ألف التأنيث 
من المصادر فلم يصرف. وتمّل لها بعض من النحويين لها وجهاً فقال: الأصل في 
«لم» «يِّنْ ما أدغم النون في الميم» فاجتمع ثلاث ميمات» حذفت الوسطى 


لاجتماع الأمثال. 
قال الزجاج(©: وهذا ليس بثيء؛ لأن (مَنْ) لا يجوز حذفها؛ لأنها اسم على 
حرفين» وأخذ ما قيل فيه. 


[واخختار]( © الزجاج” وعية : أن ام في معنى ( إل 4] تشول؛ سَأَلتْكُ 
فَعَلْتَ كذا إلأََعَلْتَ كذاء ومثله إن كُلّتَفْسٍ لما عليها حافظ) [الطارق :4] 
معناه: إلا عليها حافظ. 

دف قراءة 1 «اوإن كل( بالرفع» أ أن إن نافية» ولا" رم 
ذكرناه”” 2 وقراءة ابن مسعود مفسرة لما: اوإن كل لما ليوفينهم». 


.)8١ /5( معاني الزجاج‎ )١1( 

(؟) في الأصل: واختاره. 

() معاني الزجاج (7/ .)4١‏ 

4 وأنكر الفراء وأبو عبيد مجيء 9لا بمعنى «إلد». قال الفراء (؟/ 74): أما من جعل الا بمعنى 
(إلأ فإنه وجه لا نعرفه. 
وقال أبو عبيد: لم نجد هذا في كلام العرب. 
ا نا : ولا التفات إلى قول أبي عبيد والفراء من إنكارهما أن «لَّ» تكون 

بمعنى (إلأ». 
)0( إتحاف فضلاء البشر (ص:770). 


لتقم كما أت ومن تاب مَلك ولا تطقوً إلشكما عور ت بصم 
© ولا تَركنوا إلى الينَ ظلَمُوا تمس لتَارُوَمَا كم ين دُون لله مِنَ 
ولِمَآء ثم لا تصَرُو رت © 

قوله تعالى: لإفاستقم كما أمرت4 أي: استقم على العمل بأمر ربك والدعاء 
إليه. وهو معنى قول عائشة رضي الله عنها: استقم على القرآن كما أمرت7". 

ومن تاب معك4 عطف على المستكنٌ في الاستقم»ء وتقديره: استقم أنت 
ومن تاب» وجاز ذلك لقيام الفاصل مقام «(أنت)». 

ويجوز أن يكون «وَمَنْ) في موضع نصب على أنه مفعول معه. والمعنى: : استقم 
اداه ردير ن أو مع التائبين معك من الشرك والشك. 
هذه الآية: لإفاستقم ى) أمرت»» وباعتبار هذه الآية وأمثالهها قال ي: « شيبتنى 
هود وأخواتها »("©. 

لإولا تطغوا» لا تخرجوا عن حدود الله. 

ا ل 3 

أخبرنا الشيخ أ بوالحسن المؤيد بن محمد بن علي المقرئ في كتابه» أبنا عبدالجبار 


)00( احرج الطري 113/157 ايان بن بي . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ )١515‏ 
من قول سفيان أرذ يضا. والسيوطي في الدر المنثور (5 / ٠‏ ) وعزاه لأبي الشيخ عن سفيان. 

(؟) أخرجه الترمذي (0/ ١”‏ 7517 والحاكم (؟/ 4 الاح 5 0101). 

20 زاد المسير .)١58/4(‏ 


بن أحمد الخواري البيهقيء أبنا علي بن أحمد النيسابوريء أبنا أبو الفتح محمد بن علي 
الكوفي» أبنا محمد بن إسحاق بن يحبى الحافظء أبنا عبدالله بن محمد بن عبدال رحمن 
الرازيء ثنا محمد بن فارس البلخي؛ حدثنا حاتم الأصمء عن شقيق» عن إبراهيم 
بن أدهم؛ عن مالك بن دينار» عن أبي مسلم الخولان» عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله و : «لو صَلَيْمم حتى تكونوا كالحناياء وصمْتُم حتى 
تكونوا كالأوتار» ثم كان الاثنان أحب إليكم من الواح د لم تبلغوا حد 
الاستقامة»0"). 

قال علي بن أحمد: هذا حديث عزيز7" شريف» قد اجتمع في إسناده زمّاد 
الأمة» حدث به الشيخ أبو عبدالرحمن السلمي عن شيخ له عن أبي عبدالله محمد 
بن إسحاق. 

قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار4 قرأ الأكثرون: 
«تَرْكَنُوا بفتح الكافء مِنْ رَكِنَ -بكسر الكاف- يَرْكنْ. 

وقرأتٌ لأبي عمرو من رواية عبد الوارث عنه بضم الكافء مِنْ رَكَنَ -بفتح 
الكاف- يَرْكَنُ» وهي قراءة قتادة. 

وروى هارون عن أبي عمرو: بفتح التاء وكسر الكاف. 


)١(‏ حديث باطلء أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة (1/ )7١١‏ وقال: رواه ابن منده عن محمد بن 
فارس البلخي. وذكره الديلمي في الفردوس ("/ ٠‏ 77)» والقزويني في التدوين (5/ .)١151‏ 
(؟) الحديث العزيز: هو ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة» ولو رواه بعد ذلك عن هذين الاثنين أو الثلاثة 
مائة» فقد يكون الحديث عزيزاً مشهوراً» وينفرد عن الغريب بكونه لايرويه أقل من اثنين عن 
اثنين» بخلاف الغريب. سمي عزيزاً؛ لقلة وجوده. أو لكونه قوي بمجيئه من طريق أخرى (انظر: 

التقييد والإيضاح ص:579). 


وروى محبوب عنه بالعكس من ذلك. 

وقرأ ابن أبي عبلة: بضم التاء وفتح الكاف. على ما لم يُسَكّ فاعله(". 

قال ابن عباس: لا تميلوا إلى المشركين7". 

وقال قتادة: لا تلحقوا بالمشركين7©. 

وقال أبو العالية: لا ترضوا أعمالهه». 

وقال السدي: لا تداهنوا الظلمة©©. 

قال سفيان الثوري: في جهنم واد لا يسكنه إلا القرّاء الزائرون الملوك0©. 

وقال بعض السلف: الذباب على العذرة أحسن من قارئ على باب هو لاء 7 . 
وكتب سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج رحمه الله إلى الزهري حين خخالط 


.)١58 /5( انظر هذه القراءات في: زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (17/ 177)» وابن أبي حاتم (5/ .)7١9٠‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)48١/4(‏ وعزاه لابن جرير واين المنذر. 

(*) أخرجه الطبري (1717/117)» وابن أبي حاتم (5/ 40 .)7١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(156/5). 

(:) أخرجه الطبري »)١17177/17(‏ وابن أبي حاتم (5/ .)73١940‏ وذكره الماوردي (508/7)) 
والواحدي في الوسيط (1/ 2)0975» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١78‏ والسيوطي في الدر 
المنثور (5/ )5/8١‏ وعزاه لأبي الشيخ. 

(5) أخرج نحوه الطبري »)١77//107(‏ وابن أبي حاتم (5/ )73١90‏ كلاهما عن ابن زيد. وذكره 
الواحدي في الوسيط (؟/ ”097)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١50‏ 

(1) ذكره ابن رجب في التخويف من النار /١(‏ 68)» وأبو حيان في البحر المحيط (0/ 779). 

42 ذكره الآلوسي في تفسيره روح المعاني »)١155 /١7(‏ والذهبي في ميزان الاعتدال (5/ 190): 
والخطيب في تاريخ بغداد (0/ .)717١‏ 


الخلفاء: عافانا الله وإياك من الفتن» فقد أصبحتٌ بحال ينبغى لمن عرفك أن يدعو 
لك الله [وي رحمك](") أصبحت شيخاً كبيراً وقد أثقلتك نعم الله با فهّمك من 
كتابه» وعلّمك من سنة نبيه يه وليس كذلك أذ الله الميثاق على العلماء. قال الله 
تعالى لنبيه يك (إلتبيننه للناس ولا تكتمونه4 [آل عمران:/1817]» واعلمٌ أن أيسر ما 
ارتكبت» وأخف ما احتملتء أنك آنست وحشة الظالم» وسهلت سبيل الغي 
بدنوّك ممن لم يؤد حقاء ولم يترك باطلاً حين أدناك» اتخذوك قطباً تدور عليك رحى 
باطلهم؛ وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم؛ وسُلَاً يصعدون فيك إلى ضلالهم؛ ف| 
أيسر ما عَمِّروا لك في جنب ما خربوا عليكء [قَدَاوِ]!') دينك فقد دخله سقمء 
وهيّء زادك فقد حضر السفر البعيد» وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في 
السماء» والسللاه(. 
قوله تعالى: (إفتمسكم النار6 أي: فتصبكم لفحها بركونكم إليهم. وهذه 
الآية من أشد الآيات النازلة في زجر الظلمة وردعهم. 
٠. 30 .. 5 5 1 56 5 4.‏ واس 50 535 0 ٠.‏ 
وقد روي أن الموفق7) صل خلف إمام فقرأ بهاء فخرٌ الموفق مغشيا عليه» فلا 
أفاق قال: هذا بمن رَكَنَ إلى من ظَلَّم» فكيف بالظال”"؟ . 
)١(‏ في الأصل: يرحمك إذا أصبحت. والتصويب من الكشاف (504/5)» وروح المعاني 
(؟١1/هه١).‏ 
(؟) في الأصل: فدو. والمثبت من فيض القدير (”/ .)5٠1/‏ 
زفرة انظر هذا الكتاب في: فيض القدير (507//7)» والكشاف (504/7)» وروح المعاني 
».)١1660-١65/1(‏ وحلية الأولياء (/ 59-755 ؟7)» وصفة الصفوة (؟/ .)115-15٠‏ 
20 يعني: ابن قدامة المقدسي» صاحب المغني. 
)0( انظر: الكشاف (5/ ٠8‏ 5)» وروح المعاني /١1(‏ 168). 


قوله تعال: وما لكم من دون الله من أولياء) في محل الحال من «تمسسكم 
النار»» لثم لا تنصرون» أي: : لا تمتنعون من عذابه. 
وأقم َلصّلَرةَ ة طَرَقي اليَْارِ وَزُلَقَا م الل إن آَلْسَكَتِ يُذهِنَ السَيْكَاتِ 
لك تر بلذاكريرت () وير أنه ا” يَضِيعٌ أُجِرَاَلْمُحْسِينَ © 

قوله تعالى: لزوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل4 قرأتٌ لأبي جعفر 
ولأبي عمرو من بعض طرقه: «وزلّفاً» بضم اللاه(". 

والسبب في نزوطا: ما أخرج في الصحيحين من حديث ابن مسعود: «أن 
رجلا امات من آفراة بل فأتى النبي يك فذكر ذلك له» فنزلت: لإوأقم الصلاة 
طرفي النهار... الآية4 فقال الرجل: يا رسول الله: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من 
أمتي»7". 

وفي لفظ لمسلم: «قال: يا رسول الله أصبت منها ما دون أن أمسها»7©. 

قال الخطيب أبو بكر بن ثابت: واسم الرجل: أبو اليسر الأنصاري9) 

وقال مقاتل' ": أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاري. 

والآول انض 

قرأتٌ على أبي جعفر السدي محمد بن عبدالكريم» أخبركم عبد الحق بن عبد 


1١: 


١ 


.)75١:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

4 أخرجه البخاري (5/ 1771 ح 5٠١‏ 5)» ومسلم (5/ 37118 9057). 
ف أخرجه مسلم (7117/5ح7777). 

.)١517//5(ريسملا وزاد‎ » ١ ٠ /”( الملوردي‎ 629 

(65) تفسير مقاتل (7/ 5 17). 


الخالق والحسن بن أحمد المعمر فأقرٌ به قالا: أبنا أبو القاسم علي بن أحمد بن [ محمد 
بن بيان]7"» أبنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقرء أخبرنا أحمد بن عثان, ثنا 
عباس الدوريء ثنا أحمد بن جميل المروزيء ثنا [ابن](/ المبارك» أبنا شرييكء ثنا 
عثمان بن [موهب]1"» عن موسى بن طلحة» عن أبي اليسر بن عمرو قال: «أتنني 
امرأة بدرهم» وزوجها بعثه النبي يل في بعث. فقالت: بعني بدرهم أعراءقال: 
وأعجبتني» فقلت لها: إن في بيتي تمراً هو أطيب من هذا فالحقيني؛ فغمزتها 
وقبّلتهاء فأتيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: هلكتء فقال: ما شأنك؟ 
فقصصت عليه الأمرء فقلت: هل لي من توبة؟ قال: نعم, ثَّبْ ولا تَعْذ ولا تخبرن 
به أحداًء فأتيت النبي وَل ققصصت عليه الأمر» فقال: خلفت رجلا في سبيل الله 
عز وجل في أهله بهذا؟! قال: فأطرق عني» فظننت أني من أهل النارء وأن الله لا 
يغفر لي أبداً» فأنزل الله عز وجل: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» قال: فأرسل إِلّ النبي و 
فتلاهن علك»0. 

وقد أخرج الترمذي عن أب اليسر قال: «أتتني امرأة تبتاع تمرأء فقلت: إن في 
البيت تمراً أطيب منه. فدخلثُ معي إلى البيت» فأهويت إليها فقبّلتها ... ثم ساق 
)١(‏ في الأصل: مسهر بن سنان. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١9(‏ /اه 17-/70). 
(7) زيادة على الأصل. انظر ترحمته في: بذيب التهذيب (0/ 5 077). 


(0) في الأصل: وهب. والتصويب من مصادر تخريج الحديث. وانظر ترجمته في: هذيب التهذيب 
.)17١/0(‏ 


(5) أخرجه الترمذي (5/ 747 ح7115)» والنسائي في الكبرى (5/ 757 »)١١75/‏ والطبراني في 
الكبير ١56 /١9(‏ ح7/1”). 


وأراد بالصلاة: المكتوبات الخمس عند عامة أهل العلم. وصلاة طرفي النهار: 
الفجر والظهر والعصر. وزُلّف الليل: ساعاته القريبة من آخر النهارء واحدها: 
زُلْمَةه مثل: ظُلْمَة وظلّم» من أَرْلَمَهُفَازْدَلَفَه أي: قَيَبَهُ فقرب إليهء وصلاة الف 
من الليل: المغرب والعشاء. 

ومن قرأ: «زلّف» بضم اللام؛ فقال الزجاج("2: هو واحدء مثل: حلم . وجائر 
أن يكون جمعاً على رليف من الليل» فيكون مثل: القريب والقَرّب» ولكن الزلّف 
[أجود]( في الجمع وما علمت أن رَّلِيفاً يستعملٌ في الليل. 

وقال المبرد: من ضَمَّ فله وجهان: أحدهما: أن يكون واحداً» وجائز أن يكون 
جمع رليف وهو مستعملء فيكون مشل: [فُضُب](" وقضيب, وكُتُب 
[وكنيب]0. 

(إإن الحسنات يذهبن السيئات4 قال ابن عباس وعامة المفسرين: يريد: أن 
الصلوات الخمس يكفرن ما بينها من الذنوب© . 

قرأت على محمد بن الحسين بن أحمد المكنى بالقاضي أبي المجد» أخبركم أبو 


.)87 معاني الزجاج (؟/‎ )١( 

(0) في الأصل: أوجد. والتصويب من معاني الزجاج. الموضع السابق. 

() في الأصل: قضيب. والصواب ما أثبتناه. 

(5) في الأصل: وكثب. والصواب ما أثبتناه. 

(0) أخرجه الطبري /١1(‏ 0177)» وابن أبي حاتم (5/ 75097)» وابن أبي شيبة (9/ 175). وذكره 
السيوطي في الدر المتثور (5/ )48١‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة ومحمد بن نصر 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


منصور محمد بن أسعد العطاريء ثنا الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. 
أبنا أبو عبدالله الخرقيء أبنا أبو الحسن الطيسفوني» أبنا عبدالله بن عمر الجوهري» 
أبنا أحمد بن علي الكشميهنيء ثنا العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله ييه قال: « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
كفارات ما بينهن ما تُقْص الكبائر »("2. هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه 
مسلمء فرواه عن علي بن حجر وغيره» عن إسماعيل بن جعفر. وزاد إسحاق مولى 
زائدة عن أبي هريرة: « ورمضان إلى رمضان ». | 

أخبرنا الشيخ خضر بن كامل المعبر الخاتوني قراءة عليه وأنا أسمع بجبل 
الصا حين بظاهر دمشق في سنة ست وستائة» أخبرنا أبو الدرياقوت مولى ابن 
البخاري التاجرء أبنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن هزارمرد الصريفيني» 
ثنا أبو طاهر محمد بن عبدال رمن المخلص إملاء» ثنا أبو محمد يحبى بن محمد بسن 
محمد بن صاعدء ثنا [جميل ]7 بن الحسن الجهضميء ثنا أبوهمام محمد بن 
الزبرقان7"» ثنا يونس بن يزيد عن علي بن زيد» عن أبي عثمان قال: «صلى بنا 
سلمان صلاة» ثم قام إلى غصن شجرة يابسة فَحَرَّكها فحات ورقهاء ثم قال: 
أتدرون لم فعلت هذا؟ قالوا: لا؟ قال: صلى بنا رسول الله ييدِ صلاة» ثم قام إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم 709/١(‏ ح777). 
(0) في الأصل: حميد. وهو خطأ. انظر ترجمته في: #ذيب التهذيب (7/ /91)» وتهذيب الكمال 
.)1١7١8/6(‏ 


() محمد بن الزبرقان» أبو «مام الأهوازيء ثقة صالح صدوقء (تهذيب التهذيب 2١47/4‏ والتقريب 
ص:15,/8). 


غصن شجرة يابسة فحرّكهاء فتحاتٌ ورقهاء فقال: إن العبد إذا توضاً فأحسن 
الوضوءء ثم صلى فأحسن الصلاة» تحاتّ عنه ذنوبه كما تتحاتّ ورق هذه 
الشجرة»7'". هذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل في مسنده» 
عن عفان؛ عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء وزاد وقال: (أقم الصلاة طرفي 
النهار وزلفاً من الليل ... الآية». 

قرأت على ابن بهروزهء أبنا أبو الوقتء أبنا أبو الحسن الداوديء أبنا ابن حمويه» 
أبنا أبو إسحاق إبراهيم بن خريم الشاشيء أبنا عبد بن حميد» أبنا [عبيد الله]''' بن 
موسىء عن إسرائيل”"» عن عثمان بن [موهب]7 قال: قال مران بن أبان20: 
«كنت مع عثمان إذ أتاه مؤذنه يؤذنه بالصلاة» فقال: كنا عند النبي وله فجاءه بلال 
يؤذنه بالصلاة» ثم قال نبي الله ك: لقد أردت أن أحدثكم أمراء ثم بدالي أن 
أسكت. فقلنا: يا رسول الله حدثناء فإن يك خيراً سارعنا فيه» وإن يك غير ذلك 


)00 أخرجه أحمد (0/ 4737 08 /710). 

(؟) في الأصل: عبد الله. والتصويب من مسئد عبد بن حميد .)0١ /1١(‏ وانظر ترجمته في: #ذيب 
التهذيب (57/7)» والتقريب (ص:71/0). 

() إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ا همداني» أبو يوسف الكوفيء ثقة تكلم فيه» مات سنة 
ستين (تهذيب التهذيب ١77”0-7794/1ء‏ والتقربب ص:5 .)٠١‏ 

(4) في الأصل: موهوب. والتصويب من مسند عبد بن حميد ٠ /١(‏ 0). وانظر ترجمته في: #بذيب 
التهذيب (7/ »)١7١‏ والتقريب (ص:80*). 

(5) حمران بن أبان» مولى عثمان بن عفانء ثقة من تابعي أهل المدينة» كان من النمر بن قاسطء سبي بعين 
التمر فابتاعه عثمان من المسيب بن نجبة فأعتقه» مات سنة حمس وسبعين (تهذيب التهذيب 
ع "١‏ والتقريب ص:78١).‏ 


نتتهي عنه» فقال: ما من رجل مسلم يتوضاً | أمره الله ثم يصلي كما أمره الله يتم 
الركوع والسجود إلا كفرت ما قبلها من ذنب»7". 

قوله تعالى: (إذلك4 يريد: القرآن» في قول أكثر المفسرين. وقيل: الصلاة. 
وقيل: ما تقدم ذكره من قوله: لإفاستقم4 فم بعده؛ والمعنى: ذلك عظةء 
(للذاكرين4 المتعظين. 

قوله: (واصبر4 يعني: عن الصلاة» كا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها [طه:7١].‏ وقيل: اصبر على الاستقامة والعمل بها أمرت به ونهيت عنه 
ا 


مجرييت © وَمَا كان كك يلك الْقْرَى 00 وَأهَلهًا 
تلكوت © 

قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض»4 ذهب عامة المفسرين إلى أن «لولا» هاهنا نفى. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: ماكان7©. 

ام 00ت .ات : 

قال الفراء' ': المعنى: لم يكن منهم أحد. 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في مسنده /١1(‏ 00 ح51). 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (091//7)» وزاد المسير (5/ .)17١‏ 
(*) معاني الفراء (5/ .)*٠‏ 


وقال ابن قتيبة والزخشري00: ا هلاً كان . وتكون الفائدة على 
ا بيخ القرون الماضية» زجرهم عن ارتكاب مابه 
قال ابن عباس: «أولو بقية»: أولو دين””) 
و قال احا 60. ١‏ 
٠‏ وقال الزجاج : أولو طاعة. 8 
قال ابن قتيبة7: يقال: قوم لهم بقية وفيهم بقية؛ إذا كانت فيهم مُسْكَةٌ وخير. 
50000 6 : 0 
وقال الجا ! ©: معنى البقية: إذا قلت: في فلان بقية» فمعناه: فيه قَضْلٌ فيم| 
٠‏ قال صاحب الكشاف7": سمي الفضل والحودة بَقِيّةِ لأن الرجل يستبقي مما 
كرجه اجود واتضلة» فار مكلا و الحودة والتغيل . ويقال: فلان مِنْ بَقمِّة 
القوم» أي: مرا 2 خيارهم» وبه فسّر بيت الحاسة: 
إن توا نه تأزي يَقِيتَكُمْ ا 


ونه قوله: في الزوايا خحباياء وفي الرجال بقايا. 


.)51١/7( تفسير غريب القرآن (ص:١١75)» والكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره اليد ال 18100و لير .)١7‏ 

(*) معاني الزجاج (؟/ “87). 

(:) تفسير غريب القرآن (ص:١١5).‏ 

(6) معاني الزجاج (؟/ 87). 

.)51١75-511١7/:5( الكشاف‎ )١( 

(0) صدر ببت» وعجزه: (قّ) عَلَ بلَنْبٍ مِنْكُمُ فَوْتُ). وهو في: اللسانء مادة: (بقي)» والدر المصون 
(/ » وروح المعاني (171/15). 


ويجوز أن تكون البقية بمعنى: البتقوى. 

المعنى: فهلاً كان منهم ذووا بقاء على أنفسهم وصيانة لما من سسخط الله عنز 
وجل وعقابه. ٠‏ 

وقرئ: «أولوا بقيّة) نوون ج000 من بقاه يبّقيه؛ إذا راقبه وانتظره. ومله: 
(«بقيّنا رسول الله )». ش 

والمعنى: فلولا كان منهم أولوا مراقبة وخشية من انتقام الله عز وجلء كأنهم 
يتتظرون إيقاعه مهم لإشفاقهم. شْ 

قوله تعالى: (إلا قليلا مخ أنجينا منهم4 استثناء منقطعء معناه: لكن قليلاً من 
أنجينا من القرون نهوا عن الفساد. و «مِنْ» في قوله: إممن أنجينا4 للبيان لا 
للتبعيض؛ لأن الذين نبوا نجوا من العذابء بدليل قوله: أنجينا الذين ينهون عن 
السوء وأخذنا الذين ظلموا» [الأعراف:56١].‏ 

قوله تعالى: لواتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه» قال ابن فارس”": التَرْفَة: 


0 


النعمة. 
قال الفراء(: تقول: اتبعوا في دنياهم ما عُوٌّدوا من النعيم وإيثار اللدّات على 
أمر الآخرة. ١‏ 


: ا ا ش 
وقرأ أبو عمرو في رواية عنه: ١وأتبع»‏ بضم ال همزة وسكون التاء وكسر 


.)77/١ /6( البحر المحيط‎ )١( 
.07 560 /١( (؟) معجم مقاييس اللغة‎ 
.)7 ١ معاني الفراء (؟/‎ )*( 


الام" كل معي.: اتبعوا جزاء ما أترفوا فيه. 

قال الزمخشري7©: ويجوز أن يكون المعنى في القراءة المشهورة: اتبعوا جزاء 
إترافهم. وهذا معنى قوي لتقدم الإنجاء» كأنه قيل: إلا قليلآً من أنجيناهم وهلك 
السائر. 

فإن قلت: عَلامَ عَطّف قوله: لإواتبع الذين ظلموا»؟ 

قلت: إن كان معناه: واتبعوا الشهوات» كان معطوفا على مضمر؛ لآن المعنى: 
إلا قليلا من أنجينا منهم نبوا عن الفساد. واتبع الذين ظلموا شهواتهم» فهو 
عطف على «نبوا». وإن كان معناه(©: واتبعوا الإتراف. فالواو للحالء كأنه قال: 
أنجينا القليل» وقد اتبع الذين ظلموا جزاءهم. 

فإن قلت: فقوله: لإوكانوا مجحرمين6؟ 

قلت: على «أترفوا» أي: اتبعوا الإتراف وكونهم مجرمين؛ لأن تابع الشهوات 

أو على «اتبعوا»» أي: اتبعوا شهواتهم وكانوا مجرمين بذلك. ويجوز أن يكون 
. اعتراضا وحك] عليهم بأنهم قوم مجرمون. 

قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» اللام في 
«ليهلك» لتوكيد النفى. 

قال عبد القاهر الجرجاني: هذه اللام تسمى لام المحود. وهي تخالف لام كي 
)١(‏ البحر المحيط (0/ .)710/7-11/١‏ 


.)415-417 /1( الكشاف‎ )١( 
.)517 /7( في الأصل زيادة قوله: وإنه. انظر: الكشاف‎ )( 


منها: أن لام كي يصح إظهار «أَنْ» بعدهاء تقول: جئت اخرمي وجنت 
لآَنْ تكرمني» وهذه لا يصح إظهار أن معهاء لا تقول: ما كنت لأَنْ أفعل. 

ومنها: أن المصدر الواقع موقعه أو مع الفعل يصح اللفظ به. تقول: جئت 
للإكرام. 

ومنها: أن اللام يصح حذفها والإتيان ب«أنْ» مكانماء تقول: جئت أَنْ 
تكرمني» ولا يجوز ذلك في لام الجحود. 

والواو في: «وأهلها» حالية(". 

والمعنى: ما كان ربك ليهلك أهل القرى 0 وأهلها قوم مصلحون 
مؤمنون مطيعون . وهذا معنى قول ابن عباب (') 

وقيل: الظلم: [الشرك]!". فالمعنى: رك كوأ 
مصلحون يتناصفون ويتعاطون الحق في| بينهم» ولا يضمون إلى شركهم 7 
والتمرد والعثو ى) فعل قوم لوط. وهذا معنى قول ابن جرير وأبي سليان 
الت 


.)١58/5(نوصملا الدر‎ )١( 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره (9/ .)١١5‏ 

() في الأصل: والشرك. والصواب ما أثبتناه. 

(0) انظر: تفسير ابن جرير الطبري »)١5٠ /١7(‏ والوسيط (؟7/ /0591).» وزاد المسير (5/ 9/1ا١).‏ 


ير 72 ع »و دادم 6ه 


رَحِمَ ربا لك ولذَلِك حَلفهن "و ا 
لئاس أَجَيِينَ ) 
قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة4 لاضطرهم إلى الإيمان» 
لإولا يزالون مختلفين ما بين بودي ونصراني» ومجوسي ووثني» وسني وبدعي. 
(إلا من رحم ربك أي: إلا أناساً رحمهم ربك فهداهم إلى الحق ووفقهم 
لسلوك سبيله وجمع كلمتهم عليه» وهم المتمسكون بالعروة الوثقى المتمسكون 
بشرائع المرسلين, والمشار إليه بقوله: أرولذلك خلقهم» الرحمة» أو الاختلافء أو 


كلاهما. 
والأول قول مجاهد وقتادة وابن عباس في رواية عكرمة(") 
الفا فول الحنبيو. 


والثالث اخختيار الفراء والزجاج7") وابن عباس في رواية عطاء©) 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/ 57 »)١155-١‏ وابن أبي حاتم (5/ .)75١95‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (5/ 47-541١‏ 5) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد, وعزاه 
لابن جرير وأبي الشيخ. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

)١(‏ أخرجه الطبري »)١517"/17(‏ وابن أبي حاتم .)7١97/7(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)541١/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(؟) معاني الفراء (7/ ١‏ 7)» ومعاني الزجاج (7/ *87). 

(5) أخرج نحوه الطبري /١7(‏ *157)» وابن أبي حاتم (5/ .)7١405‏ وانظر: الوسيط (591//75)؛ 
وزاد المسير (5/ .)١1077‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور (5/ 547) وعزاه لابن جرير وابن 
أبي حاتم. 


(وتمت كلمة ربك4 وهي قوله للملائكة: (لأمللأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين4 يريد: كفار الفريقين. 


كار 


32 تقصٌ عَلَمكَ من أنه والرسل ماده ا بت بي فوَادٌ ا 
لْحَقُوَموْعِظَةوَدِكْرَئ لِلمُؤْمنَ ©) 

قوله تعالى: لوكلا تقض التنوين عِوَض من المضاف إليه» تقديره: وكل نبأ 
قم اعالقايي 1 نباء الرسل» بيان لكا . 

وماك نثبت به فؤادك» بدل من كاذ و (كاذً) منصوب ال 1 
5200 

قال ابن عباس: لنزيدك يقيناً ويقوي قلبك7"©: وذلك أن النبي يل إذا سمعها 
كان تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه بسبب تعاضد الدلائل والتأسي بإخوانه 
المرسلين. 

لإوجاءك في هذه السورة(". وقيل: في هذه الأقاصيص المذكورة(”. وقيل: 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (؟594//5). 

(؟) أخرجه الطبري »)١57/-١56 /١7(‏ وابن أبي حاتم .)75١977/57(‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (5/ 415 5) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر واب أبي 
حاتم وأبي ام ا ان . ومن طريق آخر عن أبي موسى 
الأشعريء وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه. ومن طريق آخر عن سعيد بن جبير» وعزاه 
لأبي الشيخ وابن جرير. ٠‏ 

(”) الماوردي (5؟/ »)0١7‏ وزاد المسير (5/ 109/7). 


في هذه الدنيا(”». والأول قول ابن عباس والأكثرون من المفسرين. 
فعلى هذا المعنى: جاءك في هذه السورة البيان الواضح با اشتملت عليه من 
أخبار الأمم الخالية. 
وعلى القول الثاني: المراد بالحق: الصدق في القصص والأنباء. 
وعلى القول الثالث: يكون المعنى: وجاءك في هذه الدنيا النبوة. 
قل لَلَِنَ لا يُؤْمِعُونَ أحَمَلُوا عل مَكَائيكُم إِنَّا عَدمِلُونَ 9ج وأَنمَظِروا إن 
َُطِرُونَ ( وله عَيِبُ السَموات والأزض ولد يُرْجَعُ لمر كله 
قوله تعالى: لوقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم؟ وعيد وتهديد. 
وقول من قال أنها منسوخة ليس بصحيح'7"؟ لما ذكرناه من قبل. 
لزوانتظروا» مواعيد الشيطان لإنا متتظرون4 ما وعدنا ربنا من ظهور الإييان 
واستفحال أمر الإسلام. 
وقيل: المعنى: وانتظروا الدوائر بناء إنا متتظرون أن يفعل بكم نحو ما فعل 
بأشياعكم وأشباهكم في الكفر من الدين» اقتص الله تعالى أخبارهم وأراكم 


)١(‏ وهو قول الحسن وقتادة. أخرجه الطبري »)١417/١7(‏ وابن أبي حاتم .)١١97/5(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 441) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. ومن 
طريق آخر عن الحسنء وعزاه لأبي الشيخ. 

() الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:” ١ ١‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:١4)»‏ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي (ص:717/7). 


2 اي ع يج 0 

وزعم بعضهم أن هذا أيضاً منسوخ بآية السيف7". 

والصحيح: أنه #هديد» فلا نسخ. 

قوله تعالى: (ولله غيب السموات والأرض» أي وت 
فيهما. وقيل: المعنى: لا يخفى عليه ما جرى فيهماء وهو مطلع على أعمالكمء وليه 
يَرجع الأمر كله» وقرأ نافع وحفص: ايُرجَع) بضم الياء وفتح الجيم'''» وقد 


سبق الكلام على معناه في البقرة. 
لإفاعبده) وَخُذْهُ لروتوكل عليه يق به وَفَوَض أمرك إليه» فهو يتتقم لك من 
أعدائك. 


لإوما ربك بغافل عم يَعْمَلُونَ) قرأ نافع وابن عامر وحفص: اتَعْمَلُون) 
بالتاء» على معنى: أنت وهمء على تغليب المخاطبة. وقرأ الباقون بالياء("» وكذلك 
اختلافهم في آخر سورة النمل. 

والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وي 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(309/5). وإتحاف فضلاء البشر (ص:7571)» والسبعة في القراءات (ص: ١‏ 5"). 
(/7377). وإتحاف فضلاء البشر (ص:١75751)»‏ والسبعة في القراءات (ص: ٠‏ 06 


وهى مائة وإحدى عشرة آية مكية. 

وكان السبب في نزوها: ما روي عن سعد بن أبي وقاص قال: «أنزل القرآن 
على رسول الله يِه فتلاه عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله! لو قصصتٌ عليناء 
فأنزل الله تعالى: (ألر -إلى قوله-: نحن نقص عليك أحسن القصص 20)6. 

وقال ابن عباس: سألتٍ اليهودٌ رسول الله يل عن أمر يعقوب وولده وشأن 
يوسف. فأنزل الله تعالى: (ألر06". 
ا 0 #4 صورار مدو عد ع رد و 4إ ريح لداجي تار 
الر ِلك ءَايت الكتّمي الْمَيينٍ © إنا أنرَلسهُ قَرَءنَ عربيًا لَعلكم 
و ثير و م و عدت ل كور 7 رجفو ر درج 54 رار اه 
تعغقلوت © حنُ تقصٌ عَلَيّكَ أَحَْسَن الْقَصَص بِمَآأوَحَيْكَآ إِلَيِكَ هذا 
القرَانوَإن كنت من قبل لمِنَ الْعَفِليتَ ©© 

وقد سبق في أول البقرة وأول يونس تفسير: (ألر». 

تلك آيات الكتاب المبين4 قال ابن الأنباري0©: لما لحق أصجاب رسول الله 


)00 أخرجه الحاكم (1/ 03777 والطبري »)15٠ /١7(‏ وابن أبي حاتم (/ .)23٠ ٠-7:99‏ وذكره 
الواحدي في أسباب النزول (ص:7576)»: والسيوطي في الدر (19477/84) وعنزاه لإسحاق بن 
راهويه والبزار وأبي يعلى وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان وأبي الشيخ والحاكم 
وصححه وابن مردويه. 

(؟) زاد المسير (5//ا/١).‏ 

20 انظر: زاد المسير .)١9///5(‏ 


ملل وسآمة» قالوا: حدثنا ما يزيل عنا هذا الملل» فقال: : (تلك آيات الكتاب»؛ 
أي: تلك الأحاديث التي تقدرون الانتفاع [بها]7'" وزوال الملل هي آيات الكتاب. 
ومعنى #المبين4: المظهرٌ للحق من الباطلء والحلالٍ من الحرام. هذا قول ابن 
عباس ومجاهد(") 
وقالمعاة بق جبل#المين للحخزوف التى تمنقظ عن آلسن الأعاج 2 
وقيل: المبينُ يا سألتْ عنه اليهودٌ من قصة يوسف ويعقوب وأولاده وانتقالهم 
قوله تعالى: إإنا أنزلناه» يعنى: الكتاب المشتمل على قصة يوسفء لأقرآناً 
غريا» خالا من الفجمر المشتوت ف أزولنء1. 
قال أبو عبيدة29: من زعم أن في القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم على الله 
تعالى القول. 
العرب» مثل: سجّيل» والمشكاة» واليمٌ» والطورء وأباريق» وإستبرق» وغير 
ذلك7"). 


.)١ا7ا/‎ /5( قوله: «بها» ذكرت بعد قوله: الملل. وانظر: زاد المسير‎ )١( 

)0( أخرجه الطبري (17/ )١48‏ عن مجاهد. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ /17)» والسبيوطي 
في الدر المنثور (5/ 40 5) وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه الطبري .)١59 /١7(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ /ا/11). 

(5) التبيان (؟58/7)» والدر المصون (5/ .)١6١‏ 

(5) مجاز القرآن .)١7/1(‏ 

() زاد المسير (1778/5). 


قال أبو عبيد”2: وهؤلاء أعلم من أبي عبيدة» وجمع بين المذهبين فقال: هذه 
الحروف بغير لسان العرب ني الأصل» فقال: أولئك على الأصل؛ ثم لفظت به 
العرب [بألستتها]! فمرّبته فصار عربا بتعريها إياه فهي عرية في هذه الحالء 
أعيجمية فى الأصل: 

العلكم تعقلون» أراد أن تفهموه. 

وقال ابن عباس: لكي تفهموا(". 

قوله: لإنحن نقص عليك أحسن القصص» قال الزجاج(: المعنى: نحن 
نبين لك أحسن البيان. 

قال صاحب الكشاق7©. : والقصص: : مصدره بمعنى: الاقتصاص. تقول: 


ص اريك ينمه قيضا » مثل : شِلَّه يصُلّهُ صللا 
ويجوز أن يكون فعلاً بمعنى مفعول؛ كالحسبء ونحوه الخبر في معنى المخير 


ويجوز أن يكون من تسمية المفعول بالمصدر؛ كالخلق والصيد. 
فإن أريد المصدر؛ فمعناه: نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص بإيحائنا إليك 
هذا القرآن» على أن يكون «أحسن» منصوباً نصب المصدر؛ لإضافته إليهء ويكون 


.)1728/5( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(5) زيادة من زاد المسير, الموضع السابق. 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 689). 
(5) معاني الزجاج (؟/ 88). 

(6) الكشاف (؟/ 515-516). 


المقصوص عحذوفاً؛ لأن قوله: إب| أوحينا إليك هذا القرآن4 مغن عنه. 

وإن أريد بالقصص: المقصوص؛ فمعناه: نحن نقصٌّ عليك أحسن ما نقص 
من الأحاديث» وإنما كان أحسنه لما يتضمن من العبر والحكم والعجائب. 

والظاهر: أنه أحسن ما نقصّ في بابه» ى) يقال في الرجل: هو أعلم الناس 
وأفضلهم. يراد: في فنه. 

فإن قلت: مما اشتق القتصص؟ 

قلت: من قَصَّ أَثَرَهُ؛ إذا اتبعه؛ لأن الذي [يقص]!') الحديث يتبع ما حفظ منه 


ع 


شيئاً فشيئاًء كم| يقال: تلا القرآن؛ إذا قرأه» لأنه يتلو» أي: يتبع ما حفظ منه آية بعد 


اد 


يهك. 

(وإن كنت من قبله لمن الغافلين4 هذه: إِنْ المخففة من الثقيلة» واللام هي 
التي تفرق بينها وبين النافية. والضمير في «قبله» راجع إلى قوله: إإبم| أوحينا 
إليك». ظ 

والمعنى: وإن الشأن والحديث كنت من قبل إيحاتنا إليك من الغافلين عنه. 
أي: من الجاهلين به ما كنت تعلمه ولا طَرَّقّ سمعك. 
قال مُوسُفُ لِأَيمهِ تبت إن أي أحَدَ ع رَكؤكبًا وآلشمسن وَالْقمَرَ 
مم لى سَجوِيت 0 


قوله تعالى: (إذ قال يوسف لأبيه4 بدل من «أحسن القصص» وهو من بدل 


.)517/17( في الأصل: يقتص. والتصويب من الكشاف‎ )١( 


اح را ا ب عر لير ل ار وقنه 
فقد قصّهء أو بإضار «اذكر». 

#يوسف» اسم عبراني. وقيل: عربي. وليس بصحيح؛ لأنه لو كان عربياً 
لانصرف؛ لخلوه عن سبب آخر سوى التعريف. 

فإن قلت: فا تقول فيمن قرأ: 'يوسف» بكسر السين» أو ايوسّف» بفتحهاء 
هل يجوز على قراءته أن يقال: هو عربي؛ لأنه على وزن المضارع المبني للفاعل 
والمفعول من آسف. وإنم) منع الصرف من التعريف ووزن الفعل؟ 

قلت: لا؛ لأن القراءة المشهورة قامت بالشهادة على أن الكلمة أعجمية؛ فلا 
تكون عربية تارة وأعجمية أخرىء ونحو يوسف: يونسء رويت فيه اللغات 
. الثلاثء ولا يقال: هو عربي؛ لأنه في لغتين منها بوزن المضارع من آننس وأونس. 

لزيا أبت4 قرأ ابن عامر: نيا أبتَ» بفتح التاء في جنيع القرآن ووقف بالماءء 
ووافقه ابن كثير في الوقف. وقرأ الباقون بكسر التاء في جميع القرآن. ولم يبدلوها في 
الوقف هاء0". 

والتقدير: يا أبتي» فاجتزأ بالكسرة عن الياء» وهذه التاء تاء التأنييث» وهي 
عرض عن ياء الإإضافة: إذ لا يقال: يا أبتي» وإنا يقال: يا أبي أويا أبت» وساغ 
بعوضها منها؛ لأم) يتناسبان في كون كل واحد منهم| زيادة مضمومة إلى الاسم في 
آخره. 
)١(‏ الدر المصون(4/١5١).‏ 


(1) الحجة للفارسي (577/1).: والحجة لابن زنجلة (ص:"704-161)» والكشف (7/ 07» والنشر 
( 7915)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:777)» والسبعة في القراءات (ص: 4 ؛ *). 


ومن قال: (يا أبتَ) بفتح التاء؛ فلأن أبا عثمان حمله على أن أصله ايا أبتي» 
فأبدلت من الكسرة فتحة» ومن الياء ألف. فصار «يا أبنا»» ثم حذفت الألف 
فصار (يا أبتَ». 

وقال الفراء9": التاء في اليا أبت» هاء» أصل دخوطا للسكتء وهو قوهم: يا 
أباه»» ثم سقطت الألف لدلالة فتحة الباء عليهاء [وانصرفت](" اههاء إلى لفظ 
التاء؛ لكثرة الاستعمال» تشبيهاً بناء التأنيث» وكسرت تقديراً أن بعدهاياء 
الإضافة» ولم تستعمل في غير النداء؟ لأن هاء السكت مع الألف لا يدخلان إلا 
في النداء والاختيار» كسر التاء على معنى: (يا أبني»» ثم حذفت الياء لأنياء 
الإضافة تحذف في النداء. ومن فتح التاء أبدل [الياء بالألف]1"» فقال: (يا أبتا» ثم 
حذف الألف وأبقى الفتحة دليلاً عليهاء كقول الأعشى: 


ياأبتالمئرُعندنا 2" قَنابخرٍإذا لم رم 
وقيل: فتحت التاء ى) أقحموا تيا في قوله: 
اتيم تيم عدي لا أبالكُم 0 الايلقيتكُم في سوأوعمر0 


.)5٠١ انظر::معاني الفراء (؟/ ”"37)» والوسيط (؟/‎ )١( 
في الأصل: وانصرف. والتصويب من الوسيطه الموضع السابق.‎ )١( 
في الأصل: التاء الألف. والتصويب من الوسيطء الموضع السابق.‎ )( 
,)١6١/5(نوصملا والدر‎ »)56١ /7( (؟) البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:/7/17)» والوسيط‎ 
والحجة للفارسى (5717/7). ورواية الديوان والمصادر:‎ 
ويا أبتا لاترّل عندنا إن ا با رم‎ 
البيت لجرير وهو في: اللسانء مادة: (أبي).‎ )5( 


وقرأ ابن أبي عبلة: «يا أبثُ» بضم التاء(2. ومثله ما قرأته على شيخنا أبي 
البقاء : اليا قوم) ب بضم الميم حيث وقع» وهي لغة يضم فيها احرف الأخير بعد 
حذف ياء المتكلم. 

قال بعض حذاق النحاة: أعضل مثل هذا العلماء بهذه الصناعة كم] يعضل 
المريض الأطباء بعلته 

وقال الرجاب7©: لا يجوز الرفع إلا على ضعف؛ لأن الحاء ججعلت بدلاً من ياء 
الإضافة. 

وقال الزخشري7” »: أما من ضم؛ فقد رأى اس]ً في آخره تاء تأنيث» فأجراه 
مجرى الأسماء المؤنثة» فقال: «يا أبت»» كم| يقال: «يا ثبة» من غير اعتبار بكونها 
عوضاً من ياء الإضافة. 

قوله تعالى: لأإني رأيت أحد عشر كوكباً» قرأ جمهور القراء: "أحد عَشر) بفتح 
العين» وق رأث لأبي جعفر بسكون العين» ومثله: يِسْعَةَ عَشّره ويجوز في بقية 
العدد من أحد عشر إلى تسعة عشر تسكين العين. 

قال أبو الفتح ابن جني7©: إلا اثنا عشر واثني عشر؛ لسكون ما قبلها. 

وقد قرأث على شيخنا أبي البقاء لأبي جعفر يزيد بن القعقاع: «اثنا عشر شهراً 


.)١157 /5( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (78/ 40). 

(؟) الكشاف (5/ ١7‏ 5). 

(5) النشر (7/ 779)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:57 ”ء 777). 
(6) المحتسب .0737:5/١(‏ 


وقرأتٌ له من طريق النهرواني: «اثنعشر» بحذف الألف. تحرزاً من التقاء 
الساكنين. والعلة في ذلك كله: طلب الخفة لتواللي الحركات في] هو في حكم اسم 
واحد. 

١كوكباً»‏ نصب على التمييز. 

((والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين» قال بعضهم: كرر «رأيتهم» لطول 
الكلام. ظ 

وقال بعض المحققين: ١رأيتهم‏ لي ساجدين» كلام مستأنف. وقع جواباً 
لسؤال مُقدَّره كأن يعقوب قال له: كيف رأيتها؟ فقال: رأيتهم لي ساجدين. 

وإنما كَنى عن الكواكب والشمس والقمر بما يكني به عن العقلاء» وجمعها 
جمعهم بقوله: اساجدين»؛ لأنه لما وصفها بالسجود -والسجود من أفعال 
العقلاء - استجاز الكناية عنها بكناية العقلاء. 

فإن قيل: لم عَدَلَ عن الأصل؟ 

قلت: ليوافق الفواصل» وهو أسلوب مرعي في اللغة القدمى واللسان 
الفصيح. 1 

قال المفسرون: كانت الكواكب في عبارة الرؤيا: إخوته. والشمس: أمه - 
وقيل: خالته» وهو قول من قال أن أمه كانت ماتت- والقمر: أباه2". 


)١(‏ النشر (؟/ 77/4): وإتحاف فضلاء البشر (ص:757). 
(1) أخرجه الطبري (17/ 2107)» وابن أبي حاتم .)731١١/7(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(/) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وابن 


وقال السدي: الكتمى:! أبوه» والقمز خدالعة”, 


واختلفوا في [مقدار]” ' سئه يوم رآها؛ فقال وهب بن منبه: كان ابن سبع 
7 
00 


وقيل: اثنا عشر سنة. وقيل: سبع عشرة. 
قال يبَ لا تَقَصْصز:ْرَ كَ عَلّ إِحْوَتِكَ ميَكيدُوا لَكَكيْدَا إِنَّ الشيطنٌ 
دعو 
لإفسن عدو ميك © 


لقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك4 قرأ أبو جعفر: «روياك» والرويا 
ويائه بتخفيف الهمز وإدغام الواو في الياء» فتصير ياء مشددة. وخفف الهمزة من 
غير إدغام وَرْش وأبو عمرو في حال ترك الهمز» وأماله وما تصرف منه حيث كان 
الكباف 0 

ام كنا عو عن روي تعان شوو لأ اله السلا عرفت اديت لق 
الرؤيا من شرف يوسف وعلوٌ مكانه وعظيم شأنه» وعرف أن إخوته من ذوي 
المهارة في العبارة» فخاف عليه أن يحملهم الحسد على اغتياله» فنهاه عن إعلامهم 
برؤياه» محذراً له من كيدهم؛ وهو قوله: (فيكيدوا لك كيدا أي: فيحتالوا في 


جرير وأبي الشيخ. 

(1) زاد المسير (180/4). 

فق في الأصل: مقار. 

(©) زاد المسير (5/ .)18٠0‏ 

(؛) الحجة للفارسي (7/ »)47١‏ والنشر /١(‏ 0791: وإتحاف فضلاء البشر (ص:777). والسبعة في 
القراءات (ص: 4 *). 


هلاكك ويبغوك الغوائل. 

(إن الشيطان للإنسان عدو مبين4 فتحمله عداوته على إهلاكهم وإهلاكك؛ 
فيحتالوا لك في كل شر فيهلكوك؛ ويتورطوا في معصية الله وقطع الرحمء 
وعقوق الوالد. 
اكت يك 5 7 تأُويلٍ الْأَحَادِيثِ وَيْتِمٌ نِعَمَبَهء 

0 0 د عق أَبوَيَكَ من قَبَلْ إَِرَهِمَ تق 

قوله تعالى: ا ذلك الاجتباء؛ يعنى: كما 
اجتباك ربك لمثل هذه الرؤيا الدالة على ارتفاع مكانك وكبرياء شأنكء كذلك 
يجتبيك ويصطفيك لأمور عظام. 

لإويعلمك من تأويل الأحاديث» قال ابن عباس: تعبير الرؤيا("؟. 

والرؤيا إما أن تكون حديث النفسء أو الملكء أو الشيطان. وتأويلها: 
تفسيرها وعبارتما. 

وقيل: معاني كتب الله وحكم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ل(ويتم نعمته عليك» بالنبوة» واستحكام الملك في الدنياء وارتفاع المنازل في 
اعلدية, 

(وعلى آل يعقوب» أولاده وأهله المختصين بالنبوة» لرى] أتمها على أبويك من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 187): والطبري ))١97 /١7(‏ وابن أبي حاتم (17/ )7١١7‏ كلهم من 
طريق مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (5/ 549) وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد. 


قبل إبراهيم4 بالنبوة والخلة والإنجاء من النار ل(وإسحاق» بالنبوة أيضاًء وبأن 
جعل الأنبياء من نسله. (إن ربك عليم4 بمن يصاح للنبوة والاصطفاء ([حكيم» 
في تصاريف الأشياء. 

0 يُوسُفَوَِحْوَتَ- اي تُلِلسَايينَ 69 إِذ قَالُوا لَيُوسُفْوَأَحْوهُ 


ض 
عِ ل 8 7 »ع عل اس 


حَثٌ إ1آ لاغ : عُصْبَة إن الى صلل من 29 الوا يُوسْفَ 
و أطرحو هُ أرضاتحل لَكُمَ وَجَهُ 0 م وَتَكُونُوأ مِنْ بَعَدِه قَوَمّا صَلِحِينَ 
© قال ة ايل ا لا فوسف وَالقُومق عي ةق الوه يلد يلكفظلة بد بعضة 
الصيارة إن شر فسن وج 

قوله تعالى: لإلقد كان في يوسف وإحوته آيات للسائلين4 قرأ ابن كثير: «آية». 
وقرأ الباقون «آيات» على الجمع(". 

والمعتى: لقذاكات فيحن يوسب وإخون معي وعجاكب للساتلرن عن 
قصتهم. فقصَّها عليهم أحسن القصص من غير قراءة كتاب ولا سابقة َه اشتغال 
(إذ قالوا يعني: الإخوة فيا بينهم (ليوسف» هذه لام الابتداء» وهي 
متضمنة معنى التوكيدء (وأخوه4 بنيامين» وكان أخاه من أبويه» والباقون لأبيه. 
إأحب إلى أبينا مناه وذلك أن يعقوب يي كان يؤثره بزيادة المحبة» لصغره وفرط 
حسنه» وما يظهر عنه ويلوح من المخايل الدالة على نجابته واصطفائه» وتأهله 
)١(‏ الحجة للفارسي (؟/ ,)57”١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:0700): والكشف (7/ 0)» والنشر 
(597*5). وإتحاف فضلاء البشر (ص:777). 


منصبي الرسالة والسياسة» لإونحن عصبة4 هذه واو الحال. 

قال الفراء): الصبة: عشرة فيا زاذ. 

قال قاد عا نت الشكيرة إل الأر 0 

وقال الزجا0 وابن قتيبة: هم الجماعة الذين أمرهم واحد. يتعصب بعضهم 

والمعنى: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مناء وهما اثنان صغيران لا يقومان 
بأمره» ونحن جماعة رجال كفاة» نقوم بمرافقه وننهض بأعبائه» فنحن أحق بزيادة 
المحة هنين 

(إن أبانا لفي ضلال4 أي: ذهاب عن الصواب» ووجوب التعديل بينشا في 
المحبة (إمبين »6 ظاهر. 

قال الزجاج”): لو أرادوا لفي ضلال في الدين لكانوا كفاراً. 

وقرئ شاذاً: ونحن عصبة» بالنصب على المدح والافتخار. 

قال: 

أنا شيخ العشيرة فاعرفوني عدا فََاتدَرَيت ارام 

لإاقتلوا يوسف4 قيل: !نهم أطبقوا على ذلك إلا الذي نهاهم. وقيل: قائل 
)١(‏ معاني الفراء (5/ 5"). 
(؟) زاد المسير (5/ 187). 
(؟) معاني الزجاج (؟/ 97). 
(4) معاني الزجاج (/ 9). 


(5) انظر: اللسانء مادة: (أنسن)» والقرطبي (*/ /717)» والطبري /1١0(‏ 477 7)» وزاد المسير 
.)١55/4(‏ 


ذلك: شمعون» وري الباقون به فنسب إليهم. 

(أو اطرحوه أرضاً» يريد: أرضاً مجهولة بعيدة من العمارة. 

قال الزخشري”): وهو معنى [تنكيرها]!'" وإخلائها من الوصف. ولإيبامها 
من هذا الوجه [نُصبت]1 تَصب الظروف المبهمة. 

وقال الزجاج7'©: «أرضاً» منصوبة على إسقاط «في»: وإفضاء الفعل إليها؛ 
لأن «أرضاً» ليست من الظروف المبهمة. 

(يخل لكم وجه أبيكم» يتفرغ لكم ويُقبل بِكُلَييّه عليكم» فلا يلتفت إلى 
غيركم. 

الوتكونوا من بعده» أي: من بعد كفايته بالقتل أو التغريب. أو يرجع الضمير 
إلى مصدر «اقتلوا» أو «اطرحوا». 

لأقوماً صا حين» تائبين إلى الله تعالى من جنايتكم. هذا معنى قول ابن 
ع 0 


وقال ات 0 يصلح حالكم عند أبيكم. 


.)57١/7( الكشاف‎ )١( 

() في الأصل: تنكرها. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

() في الأصل: نصب. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(5) معاني الزجاج ("/ ”97). 

(5) أخرج نحوه الطبري 2١1650 /١7(‏ وابن أبي حاتم (1/ )7١‏ كلاهما من طريق السدي. وذكره 
ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١185‏ 

(") تفسير مقاتل (7/ .)١79‏ 


مجاهد”'"» وروبيل في قول قتادة/". 

(لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب4 قرأ نافع: «غيابات» على الجمع» 
وَقرأالياقون: تغنايةه7. 

والجب: الركيّة التي ١‏ نطو بعده فإذا طُويت فهي بئر» وسمّي بذلك؛ لأنه 
يوجب جبآء أي: يقطع» وغيابته: غوره وماغاب منه فأظلم من أسفله. 

قال الحسن: في قعره7. 

ومن قرأ على الجمع» جعل كل ناحية من نواحيه غيابة. 

قال الزجاس(©: الغيابة: كل ما غاب عنك أو غَيِّبٍ شيئاً عنك. قال المدخل: 


فإن [أنا]”" يوماً يبي غيَابتي فَسيروا بِسَيْري في العشيرة لكا 


.)185 /5( عن السدي. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ ١ ٠7 /17( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)١57/١17(‏ وابن أبي حاتم .)51١5/1(‏ 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(:) الحجة للفارسى (؟”/ "١‏ ,» والحجة لابن زنجلة (ص:755)» والكشف (5/ 5)» والنشر 
(؟/747): وإتحاف فضلاء البشر (ص:777)» والسبعة في القراءات (ص:40 *). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟7/1١1).‏ 

(5) معاني الزجاج (/ 45-97). 

() في الأصل: أتا. والتصويب من المصادر التالية. 

(6) البيت للمنخل» وهو: ابن سبيع بن معاوية» روى له الآمدي في (المؤتلف) أبياتاً قالها في أخويه حين 
هاجرا من حلّته. (انظر: المؤتلف ص:١777-7171).‏ وانظر البيت في: مجاز القرآن /١(‏ 207 
والقرطبي (9/ 177)» وزاد المسير (5/ »)١805‏ والبحر المحيط (0/ 5808). 


ار يرت م ررمي : هو بأرض الأردن7". 

وقال قتادة: ببيت المقدس () 

وقال [مقاتل]7©: موكلالة «زانينة مو سد يعقوب عليه السلاه7. 

(يلتقطه بعض السيارة4 يعني: المارّة. 

وقرأ الحسن: «تلتقطه» بالتاء» حملاً على المعنى00؛ لأن بعض السَّئارة سََارَق 
وأتشندوا: 

وتَشْرَقُ بالقول الذي قد أَذْعْتّه كما منت صَدْرُ لقناق من الوّه1© 

"إن كنتم فاعلين) ما يحصل به غرضكمء فهذا هو الرأي 
الوا اناما لك ل تنا على يُوسفَوَإِنَ . َمَصِحُونَ (© أزيلة يدن 

عَدَا يرتَع وَيَلعَبوَإِنَّ لهم لَحَفِظُونَ © 

ا 100 
فنلعب ونتصيد؟ قال: بلى» قالوا: فسل أباك أن يرسلك معناء فقال: أفعلٌ . فدخلوا 


.)185 زاد المسير(5/‎ )١( 

إفه4 أخرجه الطبري (17/ 2157 وابن أبي حاتم (1/ ١01‏ 31). وذكره السيوطي في الدر (005/54) 
وعزاه لعبدالرزاق وأبي الشيخ . 

() في الأصل: قتادة. والمثبت من زاد المسير (5/ 18). وانظر: تفسير مقاتل (7؟/ .)١5٠‏ 

(5) زاد المسير(5/ 186). 

(5) إتحاف فضلاء البشر (ص:757). 

() البيت للأعشى. وهو في: اللسان (مادة: شرق)» والقرطبي (4/ »)١7‏ والطبري 07١ /5١1(‏ 
وزاد المسير(185/5). 


بجماعتهم على يعقوبء فقالوا: يا أبانا إن يوسف قد أحبٌّ أن يخرج معناء فقال: ما 
تقول يا بني؟ قال: نعم يا أبة» قد أرى من إخوتي اللين والعطف. فأنا أحب أن 
تأذن لي وأن ترسلني معهم, فحيتئذ إقالوايا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف» 
أصلها: تأمنناء وبه قرأ ابن مسو(" فأدغمت النون الأولى في الثانية» وبقي 
الإشمام بعد الإدغام دليلآً على ضم النون الأولى. 

وَالإِشَْامُ هو: ضَمَك شفتيك من غير صوت يسمع. 

وقرأت لأبي جعفر: «تأمَنَا» بفتح النون والإدغام من غير إشماه/". 

وقرأ الحسن البصري بضم اميم والإدغام من غير إشمام”". 

(إوإنا له لناصحون4 استنزل لأبيه عن رأيه في رعايته [بعضهه]!”) وحفظه 
عنهم بها أظهروا له من آثار مصلحته والشفقة عليه والمحبة له. 

المعنى: ل تخافنا عليه ونحن نؤثر مصلحته وننصح له. ‏ 

(أرسله معنا غداً) إلى الصحراء إنرتع ونلعب» اختلف القراء في هذا 
الحرفء فقرأ ابن عامر وأبو عمرو بالنون فيهماء ومثله ابن كثير إلا أنه كسر العين 
من «نرتع». وزادها ياء في الوصل والوقف ابن شنبوذ ونظيف عن قُْبل عنه. وقرأ 
الباقون: يرت ويلعبُ» بالياء فيهماء إلا أن نافعاًكسر العين من «يرتع»”. 
)١(‏ انظر: زاد المسير (185/5). 
() إتحاف فضلاء البشر (ص:7727). 
() انظر: زاد المسير (5/ .)١185‏ 
(:) في الأصل: بضهم. وفي الكشاف: استنزاله عن رأيه وعادته في حفظه منهم. 
(6) الحجة للفارسي (؟/ 477)» والحجة لابن زنجلة (ص:707-700): والكشف (؟/ 35-5)) 

والنشر (7/ 747)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7775-777): والسبعة في القراءات 


وقرأتٌ ليعقوب الحضرمي من رواية زيد عنه: «نرتع» بالنون» «ويلعب» 
بالياء0©. 

فمن قرأ: انرتعٌ» بسكون العين» فمعناه: يله وينم ويتسع في أكل الفواكه 
وغيرهاء من رَنَّمَ البعير يرّْمٌ؛ إذا أكَلَ ورَعَى كيف شاء(". قال النابغة: 

وكلفتتي ذنْبَ امرئ وتركتّةٌ 6 كني العْريكْوَى غيرُه وهو راتة(" 

وهذا من جهل العربء يزعمون أن الإبل إذا أصابها العرٌ وهو الجَرَبُء 
فَكووا الصحيح بَرَأً السقيم. 

قال المرد: وكذلك الإنسان في الطعام؛ والشدواة 

وَحَبيبٌ لي إذا لاه وإذا يلو كوي م9 

ومن قرأ اليرتع» بالكسرء فهو يفتعل من الرعي» على معنى: يرتعي ماشيتناء أو 
على معنى: نرعى ويحرس بعضنا بعضاء من الرعاية» وهي الحفظ على قراءة ابن 
القراءة الأآخرىء فإن أصلها: ترتعى. وحجة من قرأ وأثبت الياء: أن من العرب 
من يجري الفعل المعتل مجرى الصحيح. فتقول: لم يأ زيد» وأنشدوا: 


(ص:ه :15-1 07 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (6/ 785). 
0 انظر: اللسان» مادة: رتع. 
0 البيت للنابغة. وهو في: ديوانه (ص:١8)»‏ واللسانء مادة: (عرر). 
0 انظر البيت في: زاد المسير (5/ 11)» واللسان. مادة: (رتع). 


ليأنِيكَ وَالأَباءُتنْمي يا لأقّثْ لبون يني زياو”") 
قال ابن مقسم العطار في كتاب المختار: هي لغة لبعض العرب. لا يحذفون 
لام الفعل إذا كانت واوا ساكنة أو ياء ساكنة» ذهاباً إلى أن الحزم تسكين المحرف» 
فإذا كان ساكناً في نفسه تركوه بحاله. 
.ومنهم من قال: أشبعُ كسرةٌ العين فصارت منها الياءء كما قال: 
أقولٌ إن حَدتْ على الكَذْكَالٍِ 2 ياناقتي ما جُلْتٍِ من ال(" 
وقرأ أبو رجاء: ايُرتع» بياء مضمومة على حذف المفعول”"» كم في قوله في 
القصص: لووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكا قالتا لانسقي» 
[القصص:"7]. والمعنى: يرتّع ماشيته. 
وقرئ شاذاً: ايرتع» بكسر العين» «ويلعبُ» بالرفع على الاستئناف7". 
فإن قيل: كيف استجاز لهم يعقوب اللعب وأقرّهم عليه؟ 


)١(‏ البيت لقيس بن زهير من قصيدة يقوها فيي| كان قد شجر بينه وبين الربيع بن زياد العبسي من أجل 
درع أخذها الربيع من قيس»ء فأغار قيس على إبل الربيع وباعها في مكة. انظر البيت في: الكتاب 
(/17)» واللسانء مادة: (قدرء أتىء رضي» شظي)؛ وابن يعيش (8/ 4 7)» والخصائص 
/١(‏ 37): والمحتسب (1/ 717)» وشرح القصائد العشر للتبريزي (ص:7١٠)»‏ والبحر المحيط 
(3587/60)» والدر المصون (5/ 17٠0‏ ؟7١5).‏ والحجة للفارسى (5/8/7١)؛‏ ومعاني الفراء 
/١١‏ 1ك ؟/ خم ا). 1 

(؟) انظر البيت في: الطبري »)4١ /١(‏ واللسانء مادة: (كلل). 
وَالكَلكَال: هو ما بين الترقوتين (اللسانء مادة: كلل). 

(*) البحر المحيط (785/6). 

(5) مثل السابق. 


قلت: ليس المراد هاهنا اللعب المكروه الصادٌ عن ذكر الله تعالى؛ لأمهم لو 
أرادوا ذلك لبادر يله إلى إنكاره عليهم؛ وإنا أرادوا اللعب المباح من المسابقة على 
الأقدام والمناضلة بالسهام والمفاوضة فيما يشرع من ملح الكلام. 

وقد روي [عن]!" أبي عمرو ابن العلاء أنه قال في جواب هذا: لم يكونوا إذا 
ذاك أنبياء. وليس بشيء. لأن الإشكال في إقرار يعقوب لحم على ذلك؛ وهذا لا 
يدفعه» وقراءة يعقوب فيم| رواه زيد عنه حسنة» على معنى: نرتع ماشيتنا ويلعب 
هو وحَسن إضافة اللعب إليه؛ لصغر سنه. 

(وإنا له لحافظون4 مما تخافه عليه. 
50 ددعو 
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قَالَ إن لَيَحَرْتََ أن تَذْهَبُوا به 
عُهلُورت بج انوا نكأ دنب وَتَحَنُ عْصبَةٌ إنا إذ ذا لْخَسِرُونَ © 
لأقال إن ليحزنني أن تذهبوا به4 شوقاً إليه وخوفاً عليه. ثم قال في جهة 
الاعتذار عن حبسه عنهم: ( وأخاف أن يأكله الذئب» فلقنهم العلة» ونبههم على 
ما يصاح أن يعتذر بهء كما قيل: «البلاء موكل بالمنطق)7". 
قرأ وَرْش والكسائي: «الذيب» بغير همزء وَمَمَرّه الباقون في المواضع الثلا : 


)١(‏ زيادة على الأصل. 

(5) أخرجه القضاعي في مسنده (1/ ١71‏ ح7717) من حديث حذيفة» وأيضاً (1/ 177 ح718) من 
حديث علي. وأخرجه البيهقي في الشعب (5/ 454 ١‏ 45/8 5) بلفظ: «البلاء موكل بالقول» من 
حديث أنس بن مالك. وكذلك ابن أبي شيبة (0/ 77١‏ ح0057١)‏ كلفظ البيهقي من حديث ابن 


مسعود. 


أخيرنا الإمام أ بواليمن زيديق الحسن الكتدي0" قراءة عليه وأنا أسمع. أبنا 
أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزازء أبنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيبء أبنا محمد بن علي الصوري7"» أبنا أبو الحسن عبيد الله بن القاسم 
القاضي» ثنا علي بن محمد الحراني» ثنا أبو بكر محمد بن يحيى المروزي7©» قال: 
سألت خلف بن هشام: لم سُمّيَ الكسائي كسائياً؟ فقال: دحل الكسائي الكوفة 


فتقدم الكسائي مع أذان الفجر فجلس وهو ملتف بكساءء فرمقه القوم بأبصارهم 
فقالوا: إن كان حائكاً فسيق رأ سورة يوسفء وإن كان ملاحاً فسيقرأً سورة طه. 


)١(‏ الحجة للفارسى (؟5777/7): والحجة لابن زنجلة (ص:07017): والكشف /١(‏ 87): وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:777)» والسبعة في القراءات (ص:47*). 

(؟) زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن ا حسن بن سعيد بن عصمة بن حمير سنان» أبو اليمن 
البغدادي. ولد في شعبان سنة عشرين وخمساثة» وحفظ القرآن وهو صغير» وأجاز له عدد كثير» 
وتردد إلى البلاد وإلى مصر والشام يتّجرء ثم استوطن دمشق ورأى عزاً وجاهاًء وكثرت أمواله» 
وازدحم عليه الفضلاء؛ وعمّر دهر وكان حتبلياً فانتقل حنفياء وبرع في الفقه وفي النحو» وأفتتى 
ودرّس وصنّفء وله النظم والنثر» وكان صحيح السماع ثقة في نقله» ظريفاً كيّساً ذا دعابة وانطباع» 
توفي يوم الاثنين سادس شوال سنة ثلاث عشرة وستاثة (سير أعلام النبلاء 757/ 5 1-7 4). 

() محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن رحيم الشامي الساحلي» أبو عبد الله الصوري. ولدسئة ست 
رسع وسيقن رااامانة كان من أحرص الناس على الحديث وأكثرهم كتباً له وأحسنهم معرفة 
به صحيح صحيح النقل» صدوقاًء مات في جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين وأربعائة (سير أعلام 
النبلاء /381-151//01). 

(:) محمد بن يحبى بن سليمان: أبو بكر المروزي البغدادي» صدوق» مات في شوال سنة نان وتسعين 
ومائتين (سير أعلام النبلاء 5 .)59-4///١‏ 


فسمعهمء فابتدأ بسورة يوسف. فل| بلغ إلى قصة الذئب قرأ: «فأكله الذيب» بغير 
همز. قال له حمزة: الذئب بال همزء فقال له الكسائي: وكذلك أهمز الحوت في 
«فالتقمه الحؤت» قال: لا. قال: فلم م#مزت الذئب ولم مز الحوت؟ فرفع حمزة 
بصره إلى لاد وكان [أجمل]7" غلمانه» فتقدم إليه في جماعة [من](" أهل المجلس 
فناظروه؛ فلم يصنعوا شيئاً. فقالوا: أفدنا يرحمك الله! فقال لهم الكسائي: تفهموا 
عن الحائك. تقول: إذا نسبت الرجل إلى الذئب: قد استذأب الرجلء فلو قلت: 
قد استذاب بغير همز» لكنت إنها نسبته إلى المزال» تقول: قد استذأب الرجل؛ إذا 
استذاب شحمه. بغير همز» وإذا نسبته إلى الحوت قلت: قد استحات الرجلء أي: 
كثر أكله؛ لأن الحوت يأكل كثيراء لا يجوز فيه الهمز» فلتلك العلة همز الذئب وم 
بهمز الحوت. وفيه معنى آخر: لا يسقط ال همز من مفرده ولامن مجموعه. 
وانشدهم: 
أبها الذئب وابنه وأبوه أنت عندي من أذأب ضاريات 

فسمي الكسائي من ذلك اليوء(”. 

فإن قيل: ما الحكمة في تخصيصه الذئب من بين سائر المخاوف؟ 

قلت: قد روي عن ابن عباس: أن يعقوب عليه السلام كان رأى في منامه أن 
ذنا شبد عل زوسف فكان 1:2 
)١(‏ في الأصل: أحمد. والتصويب من تاريخ بغداد /١١(‏ 00 5). 
(1) زيادة من تاريخ بغداد» الموضع السابق. 
(©) انظر هذه القصة في: تاريخ بغداد /١١(‏ 500). 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط (507/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 188). 


وقال مقاتل(": كانت أرضهم كثيرة الذئاب. 

وقال الماوردي0): خافهم عليه فكنى بذكر الذئب. ويَرْدٌ قوله تمامٌ الآية وهو 
قوله: لوأنتم عنه غافلون4 أي: برعيكم ولعبكم. 

لإقالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة4 القسم محذوف. واللام في «لئن أكله» 
موطئة للقسم. وقوله: إإنا إذاً لخاسرون» يسّد مسّدٌ جواب القسم وجواب 
الشرط. والواو في (ونحن عصبة» واو الحال. 

قال الا ا ومن قرأ اعصبة» فعلى معنى : ونحن نجتمع عصبة. 

والمعنى: إنا إذاً ل هالكون ضعفاً وعجزاً إن أكل أخانا الذئب ونحن معه. 

قال صاحب الكشاف7): إن قلت: قد اعْتَدَّرَ إليهم بعذرين» قوله: لإليحزنني 
أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب4 فلم أجابوا عن أحدهما دون الآخر؟ 

قلت: هو الذي كان يغيظهم ويذيقهم الأمرّين» فأعاروه [آذانا]1' صع ولم 
يعبأوا به. 
بأَمرِهِمَ مدا وَهُم لَايَمْعرُونَ و 

قوله تعالى: (إفل| ذهبوا به فيه إضمار تقديره: فأَرسَلَهُ معهمء فللا ذهبوا به. 
)١(‏ تفسير مقاتل (7/ .)١5٠‏ 
(؟) تفسير الماوردي ("/ 17). 


(*) انظر: زاد المسير (5/ .)١18/‏ 
(غ) الكشاف (؟9/ 77 5). 


(5) في الأصل: أذناً. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


ل(وأجمعوا أي: عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجُبٌ. 

قال أهل التفسير: خرجوا بيوسف فل| أصحروا به أظهروا له ما في أنفسهم 
من العداوة» فجعل يلجأ إلى هذا فيضربه وإلى هذا فيؤذيه» فلم| فطن لا قد أجمعوا 
عليه جعل ينادي: يا أبتاه يا يعقوبء لو تعلم ما يُصنع بابنك وما قد نزل به من 
إخوته لأحزنك ذلك يا أبتاه» ما أعجل ما نسوا عهدك وضيعوا وصيتك» وجعل 
يبكي بكاءاً شديد](”". 

قال ابن عباس: فأخذه روبيل فجلد به اللأرض» ثم جثم على صدره وأراد 
قتله» فقال له يوسف: مهلا يا أخي لا تقتلني» فقال: يا ابن راحيل يا صاحب 
الأحلام» قل لرؤياك تخلصك من أيديناء ولوى عنقه لكسرهاء فنادى يوسف: يا 
يهوذاء ات الله وخل بيني وبين من يريد قتلي. فقال مهوذا -وأدركته له رحمة-: يا 
إخوتي! ألا أدلكم على أمر هو خير لكم وأرفق به؟ [قالوا: وما ذاك؟ قال](": 
تلقونه في هذا الجب فتلتقطه بعض السيارة. قالوا: نفعل. فانطلقوا به إلى الجب» 
فلم| أرادوا تدليته تعلق بثياب بعضهم, فنزعوها من يديه. فجعل يتشبث بحائط 
الجب» فربطوا يديه ونزعوا قميصه ليحتالوا به على يعقوبء فقال: يا إخوتاهء ردّوا 
علي قميصي أستتر به. فلم يفعلوا ودلّوه في الجب. 

قال السدي: فل) بلغ نصفه ألقوه إرادة أن يموتء وكان في البئر ماء فسقطء 
ثم أوى إلى صخرة فيه فقام عليها وهو يبكيء فنادوه» فظن أنها رحمة أدركتهم. 
)١(‏ أخرج نحوه الطبري »)1١ /١7(‏ وابن أبي حاتم )11١9-71١04/1(‏ كلاهما من حديث 


السدي. وذكر نحوه السيوطي في الدر (5/ ١‏ 6 ) وعزاه لما. 
() زيادة من زاد المسير (5/ 189). 


فأجابهم» فأرادوا أن يرضخوه بصخرة ليقتلوه» فمنعهم هوذا. وقالواله: ادع 
الشمس والقمر والكواكب لتؤنسك. قال: وكان بوذا يأتيه بالطعاء(”. 

وقال كعب: جمعوا يديه إلى عنقه» ونزعوا قميصه؛ فبعث الله [إليه]!" ملكا 
فحل عنه. وكان يعقوب قد أدرج قميصٌّ إبراهيم الذي كساه الله يوم ألقي في النار 
في قصبة» وجعلها في عنق يوسفء فألبسه إياه اكَلكُ حينئذ» فأضاء له الجبَ7". 

قال الحسن: ألقي في الب فَعَذِّبَ ماؤه؛ فكان يغنيه عن الطعام والشراب؛ 
ودخل عليه جبريل فأنس به؛ فلم أمسى :بض جبريل عليه السلام ليذهبء فقال 
له يوسف: إنك إذا خرجت عني استوحشتء فقال: إذا هِبْتَ شيئا فقل: يا صريخ 
المستصرخين! ويا غوث المستغيثين! ويا مفرج كرب المكروبين! قد ترى مكانيٍ. 
وتعلم حالي» ولا يخفى عليك شيء من أمري. فلما قلها حفته الملاتكة» فاستأنس في 
الجبّ» ومكث فيه ثلاثة أيام؛ وكان إخوته يرعون حول الجب7"". 

قال الحسن: ألقي في الجب وهو ابن أربع عشرة سنة!". 

وقال محمد بن مسلم الطائفي: ما ألقى يوسف في الجب قال: يا شاهداً غير 
غائب! ويا قريباً غير بعيد! ويا غالباً غير مغلوب! اجعل لي فرجاً مما أنا فيه. قال: 


)00١/5( وذكره السيوطي في الدر‎ .١ ١ 4/1( وابن أبي حاتم‎ ».)١1١ /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لما.‎ 

() زيادة من زاد المسير (5/ .)19١‏ 

(") زاد المسير(5/ .)١190‏ 

(5) مثل السابق. 

)2( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 507)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١4١‏ وفيهما: أنه ابن اثتنا 
عشرة شنة. 


قوله تعالى: لوأوحينا إليه4 قيل: إنه وحي إلهام؛ وهو مروي عن ابن 
)62 
عباس" ". 
وقبل: إنه على حقيقته» وأن الله تعالى أوحى إليه صغيراً ى| أوحى إلى يحجيى 
و عيسى . 
قال المفسرون: أوحى الله تعالى إليه لتتخبرن إخوتك بأمرهم وبم| صنعوا بك» 
وأنت عالٍ علي 
والمعنى: لوهم لا يشعرون4 أنك يوسف؛ لعظمة شأنك وعز سلطانك» 
وبعد هيتتنك عن أوهامهم الكاذبة وظنونهم الباطلة. ‏ 
9 5 5 5 03 
وقيل: وهم لا يشعرون بالوحي. وهو قول مجاهد وقتادة! 
فعلى هذا القول الأول يكون قوله: (وهم لا يشعرون» متعلقاً بقوله: 
)0 اماد 1 
وعلى الثاني بقوله: #وأوحينا إليه». والأول أصحء وهو قول ابن عباس. 
قال حميد: قلت للحسن: أتحسد المؤمن المؤمن؟ فقال: لا أبا لك! ما نسّاك بني 


يعقوب20. 


.)١9٠ /5( ذكره الواحدي في الوسيط (2607/7)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) زادالمسير(5/١191).‏ 

ف أخرج نحوه الطبري )١77 /١7(‏ عن ابن عباس. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5 / .))١‏ 
(4) أخرجه الطبري (17/ 177-17١‏ )» وابن أبي حاتم (9/ .)7١١9‏ 

(6) زاد المسير(5/١91١).‏ 


وَجَاءُوََبَاهُمَ عِشَآءيَيَكُورح © فَالوأ يتبانا 


ل 0 4 ع سل صو صى اس 


ل 2 ر* هو مدعو سدرعء 
0 200 َلهالمُستعان لا ماتصفُو نج 
قوله تعالى: (وجاؤوا أباهم عشاءً ييكون» اعشاءً» نصب على الظرف0”. 
وقرئ شاذاً: عسي على تصغير عشي!". 
00 ابن جني في كتاب المحسب20©: أن الحسن قرأ: اعشًا) بضم 
العين والقص 20 أي : : عشُواًمن ع البكاء0 . 
وطريق ذلك: أنه أراد جمع عَاسشِء وكان قياسه عَشَّاة كاش ومْشَاة إلا أنه 
حذف الماء 2 غيها رعو برها كتر' 
4 )0 ل : ام مه 0 فق 
بلغ [النعمان] عني ما نه قد طال حسبى وانتظاري 


.)١57/5(نوصملا والدر‎ »)6٠ انظر: التبيان (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (0/ /78). 

.)7"68/١( المحتسب‎ *( 

(؟) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:777). 

(0) أي: صار كل واحد منهم أعشى» والأعشى: هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل (انظر: 
اللسان» مادة: عشا). 

(5) في الأصل: العثمان. والتصويب من مصادر التخريج. 

(0) البيت لعدي بن زيد. انظر: اللسان, مادة: (ألك)» وزاد المسير /١(‏ 04)» والمنصف ))٠١ 5 /١(‏ 
وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال (ص:777). 


ل 


آراد؛ مالكة فتحلف الحاء. 

ثم قال7©: وفيه بُعده هذا ضعيف؛ لأن القوم ما بَكُوا في ذلك اليوم قدرما 
يعشو الإنسان منه. 

قال ابن قناقن 3 دروا ستخلة وحهلوا دمها عل فميض يوسفن 20 

الوجاؤوا أباهم عشاءً ييكون4 قال المفسرون: جاؤوا وقت العتمة ليكونوا في 
الظّلمة أجرأ على الاعتذار بالكذب7©. 

قال بعضهم: لا تطلب الحاجة بالليل» فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر بالنهار 
من ذنب فتلجلج في الاعتذار» فلا تقدر على إتمامه0 . 

وقيل: أخَروا المجيء إلى وقت العشاء ليدلّْسوا على أبيهم بتأخيرهم عن وقت 
العادة. 

قال السدي: فلل) سمع أصواتهم فزع» فقال: ما لكم! أين يوسف؟ لإقالوايا 
أبانا إنا ذهبنا نستبق4 قال ابن عباس: تَمْنَضِل 9©. 

وقال : نَشْتَدٌ على الأقداه(”. 

وقال مقاتل ©: نستبق إلى الضيد. 


.)”8 0 /١( أي: ابن جني في المحتسب‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 507). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (1/ 707)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١91‏ 

(5) القرطبي (4/ 545 »)١‏ والبحر المحيط (80/ /784-78). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7507)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١91١‏ 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ )7١7‏ عن مقاتل» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١97‏ 
(0) تفسير مقاتل (7/ .)١57‏ 


الإوتركنا يوسف عند متاعنا» أي: ثيابنا ([فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا 
أي: بمصدق لناء ولو كنا صادقين». 

قال الزجاج”": ليس يريدون أن يعقوب وي لا يُصَدَّقُ من يعلم أنه صادق» 
هذا محال لا يوصف الأنبياء صلوات الله عليهم بذلك؛ ولكن المعنى: لو كنا 
عندك من أهل الثقة والصدق لاتَبَمئّنا ببيوسف لمحبتاك إياه؛ وظننت أنا قد 
كذيُناك. 

(وجاؤًا على قميصه بدم كذب4 أي: بدم ذي كذب. والمعنى: بدم مكذوب 
فيه . | ظ 

قال اللغويون0): العرب تجعل المصدر في كثير من الكلام مفعولاً فيقولون: 

للعقل معقول. وللكذب مكذوب. قال الشاعر: 


حتى إذا لم يتركُوا لعظامه ا 
ويقولون: هذا ماء سكبء وشراب صبء. وماء غورء أي: مسكوب 
ومصبوب وغائر. 


وقيل: صف اماد الف كأنه نفس الكذب وعيثه. ىا يقال للكدات: 


هو الكذب بعينه» والزور بذاته» ونحوه: فهنّ به جُودٌ وأنتَ به بُخل. 


(1) معاني الزجاج (97/5). 

(؟) انظر: معاني الفراء (7./5). 

(") البيت: للراعي. وهو في: الطبري »)١176 /١7(‏ والقرطبي (779/14)» وزاد المسير (5/ 197), 
ومعاني الفراء (2./5"). 


وقرأ ابن أبي عبلة: «كذباً» بالنصب على الحال7")» بمعنى: جاؤوا به كاذيين» أو 


” -:وقرات غائشة واد :عتاسن واللسو:وابو العالة #كزت) بالدال الميية": 
أَى: طري. 


قال انق قفاري 7 #ؤفة نط 

وقال الزخشري7: هو الكدر. 

وقال أبو الفتح عثمان ابن جني في كتاب المحتسب”: أصل هذا من 
[الكَدَبٍ]9"". وهو الفُوفُ”": أعني: البياض الذي يخرج على أظفار الأحداث؛ 
فكأنه دم قد أثرٌ في قميصه. 

وقداروي: أن يعقوب عليه السلام لما سمع بخبر يوسف صاح بأعلى صوته: 
أروني قميصه. فوضعه على وجهه وبكىء ثم قال: كذبتم» لو أكله الذئب لخرق 
الففيضن!, 


.)١917 /5( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:777). 

زهرة معجم مقاييس اللغة(158/6). 

(:) الكشاف (478/7). 

.)*0 /١( المحتسب‎ )0( 

() في الأصل: الكذب. والمثبت من المحتسبء الموضع السابق. 

(0) القُوف: البياض الذي يكون في أظفار الأحداث» وكذلك القَوْفُء واحدته: قُوقَة» يعني بواحده» 
الطائفة منه. ومنه قيل: بُرْد مُمَرّفٌ. وقال الجوهري: القُوف: الحبة البيضاء في باطن النواة التي تنبت 
منها النخلة (اللسانء مادة: فوف). 


(قال بل سوّلت لكم» أي: بل زيّنَتْ لكم إأنفسكم أمرا» غير ما تقولون 
(فصبر جميل4 وهو الذي لا جزع فيه ول شكوى. 

قال الخليل: تقديره: فشأني صبر جميل» فحذف البتدأ. . 

وقال قطرب: المعنى: فصبري صبر جميل. 

وقدّره قوم: فصبر جميل أمثل وأحسنء على حذف الخبر. 

وقرأ ابن كود وان بو عن افص ابعل التصب هل العنير1. 

(والله المستعان على ما تصفون4 أي: على احتمال ما تصفون من هلاك 
يوسف. والصبر على الرزية. 

أخبرنا أبو القاسم علي بن أب منصور الموصليء أبنا ابن بش قراءة عليه» أبنا 
أبو العز بن كادشء أبنا أبو علي الجازريء أبنا المعافى بن زكريا الجريريء ثنا أحمد بن 
جعفر بن محمد بن المنادي؛ ثنا محمد بن إسماعيل بن يونس إملاءً» ثنا أبو صالح 
سهل بن خاقان -وكان من خيار المسلمين- قال: سمعت أبا المورّع يقول: أول من 
قال بيت شعر: يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام لما جاؤوا فأخبروه عن يوسف 
بالذي أخبروه به فقال: 

َصَبْ ججِيلٌ بالذي جُِمُوا به وَحَسْبِي إِطي في هات كَافيَا") 


.)١97 /5( انظر: زاد المسير‎ )١ 
(؟) ذكره البيهقي في الشعب (7/ 417 7). والمعروف لبمار ا لجار ذا فابريككل لبي‎ 
العبرية» ولم يؤثر عنه أ نه تكلم العربية.‎ 


سكارة فاو سوا وَارِدَهمٌ فَأَذْلٌ 0 قال يُنبِشْرَ شرَئ هَنذدًا عل 
وَأَسَرُوهُ بضلعة و ا 0 


مَعْدُودَقَوَكانُوأ فيه مِنَ أَلرَهِدِيرتَ ©) 


قوله تعالى: لروجاءت سيارة» أي رفقة تسير من قبل مدين إلى مصرء 
فأخطؤوا الطريق» فنزلوا قريباً من الجبّء فأ رسلوا واردهم» وهو الذي يَرِدُالماء 
ليستقي للقوم. 

قال ابن عباس: واسمه: مالك بن ذعر بن [يؤيب بن عيفا]! ' بن مدين بن 
إبراهيه”. (فأدل دلوه» أرسلها ليملأها. قال الز 00 يقال: أَذلَيْتٌ الدَلْوَ؛ إذا 
أرسلتها لتملأهاء ودَلَوْتَها؛ إذا أخرجتها©. 

قال ابق السكيف 7" : الذّلوة الغالل غليها التأنيةه وتحيغيرها: ذل وقين 
ل . 

قال عدي: 


)117/5 /١7( وانظر: الطبري‎ .)١945 /5( في الأصل: عيفا بن يؤيب. والتصويب من زاد المسير‎ )١( 
وفيه: ثويب بن عنقاء.‎ 

(؟) ذكره الواحدي ني الوسيط (؟/ 5 256)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١95‏ 

(؟) معاني الزجاج (/ /91). 

(5) انظر: اللسان (مادة: دلا). 

(6) إصلاح المنطق (ص:0709). 

(5) في الأصل: ذكر. والتصويب من إصلاح المنطق» الموضع السابق. 


فَهِىَ كَالدَلُو يكف المسعقر حََدَلَتْ مِنْها العرّاقي فَانْجَره(') 
يي ا ل ا 


بقول الشاعر: 
يَكْشِففُ عن حَمَاته دَلْوُ الدّال 0 


وذلك أنَّ من أرسل الدلو فإنه يُخرجهاء فلهذا قيم أحدهما مقام الآخر. 

(قال يا بشراي» قرأ أهل الكوفة ابشُرى» غير مضافء وأماله حمزة 
والكسائي» وقرأ الباقون 1د ُثْرَاي» على الإضافة» ووش يُسَكن الياء( © وفيه يُعْد؛ 
لما فيه من التقاء الساكنين» ومن أجازه فلحيلولة الَدَّة بينهماء وأماله بين اللفظين 


ورش من طريق المصريين. 
وقرأ جماعة منهم الجحدري والحسن: : ابَشرَيّ) بتشديد الياء وفتحها من غير 
0 


قال الجحدري: بنوا [فزارة]7") وقوم من قيس يقولون: بُشْرَيّ» وهذه عَصَيّ» 
وهذا قَمَىّ إذا أضافوا إلى أنفسهم؛ لخفاء الألفء فيبدلون منها ياء ويدغمونها في 
ياء الإضافة» ومن تابعهم كثير. 


)١(‏ البيت لعدي بن زيد يصف فرساً. انظر البيت في: اللسانء مادة: (عرق» خذل). 
والعَرّاقي: هما الخشبتان المعترضتان على الدلو كالصليب (اللسان» مادة: عرق). 

(؟) صدر بيت للعجاجء وعجزه: (َباءةَ عَبْرَاء من أَجْنِ طال). انظر: اللسان (مادة: دلا). 

() الحجة للفارسى (578/5).» والحجة لابن زنجلة (ص:7017)» والكشف (7/7), وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:777)» والسبعة في القراءات (ص:47*). 

() انظر: زاد المسير (5/ .)١95‏ 

(5) في الأصل: فزأة. 


وقال ابن جني(): هي لغة فاشية فيهم» منها ما رويناه عن قطرب من قول 
الشاعر: 

فَإِنْ [تفأرا]!"لي من عِكَبَ فلا [أرَوَفم]؟" أبداصهي 

قال الزمخشري”): هي لغة للعرب مشهورة. سمعثٌ أهل السروات يقولون: 


يا سيديّ ومولي. 

ومن قرأ: «بشرايّ» أضاف البشرى إلى نفسه. كقوله: يا سروري ويا فرحي» 
على الاستيثار لما رأى. 

ومن قرأ: ايا بشرى» بغير إضافة» أمكن أن يكون أراد: يا أيتها البشرىء أو: يا 
مَنْ حضر هذه البشرى. 


.)775/١( المحتسب‎ )١( 

(1) في الأصل: كعب. وكذا وردت في الموضع التالي. والتصويب من المحتسبء الموضع السابق. 

() في الأصل: تثأروا. والتصويب من المحتسب» الموضع السابق. 

(:) في الأصل: رويت. والتصويب من المحتسبء الموضع السابق. 

(6) البيتان للمنخل اليشكريء وهما في: اللسان» مادة: (عكب» حرر)» ومعاني الفراء (”/ 78), 
والخصائص /١(‏ ل/ا/١١)»‏ وشرح الحواسة للتبريزي (؟58/5). 
وسبب هذا الشعر: أن المتجردة امرأة النعمان كانت تهوى المنخل اليشكريء وكان يأتيها إذا ركب 
النعمان» فلاعبته يوماً بقيد جعلته في رجله ورجلهاء فدخل عليهما النعمان وهماعلى تلك الحال» 
فأخذ المنخل ودفعه إلى عِكّب اللخمي صاحب سجنه؛ فتسلمه فجعل يطعن في قفاه بِالصّمُلَّ 
وهي حربة كانت في يده (اللسان مادة: حرر). 

(0) الكشاف (57557/5). 


قال الزجاج0"©: معنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب ولا تعقل؛ إنما هو 
على تنبيه المخاطبين» وتوكيد القصة. إذا قلت: يا [عجباه]("» فكأنك قلت: 
اعجبواء [ويا]0" أيها العجبٌ هذا من حِينِكَ. وكذلك إذا قال: يا بشرايّ» فكأنه 
قال: أبشرواء وكأنه قال إيا آنا البشرى هذا من إكايك وؤمايك 2 

وذكر السدي: أنه نادى بذلك صاحبه» وكان اسمه: يُشْرى20. 

وقال ابن الأنباري7©: يجوز أن يكون اسم امرأة. 

والأول هو وجه الكلام. وقول السدي وابن الأنباري في غاية البُعد؛ لأن 
طريق ثبوته النقل» ولا سبيل لما إليه. _ ظ 

قال أن اغناسس وكير لا أحل وله تعلق نيو تسق نفل + لاحر 0 
فلا نظر إليه رأى غلاماً أحسن ما يكون من الغلمان» فقال لأصحابه: البشرى؟ 
قالوا: ما [وراءك]7"©؟ قال: هذا غلام في البثر»ء فأقبلوا يسألونه الشركة فيه. 

وقال بعضهم لبعض: اكتموه عن أصحابكم لثلا يسألونكم الشركة فيه. فإن 
قالوا: ما هذا؟ فقولوا: استبضعناه أهل الماء لنبيعه ل هم بمصر؛ فجاء إخوة يوسف» 


.)91 /7( معاني الزجاج‎ )1١( 

(؟) في الأصل: عجباً. والتصويب من معاني الزجاج؛ الموضع السابق. 

() في الأصل: يا. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. | 

(5) أخرجه الطبري »)١737/15(‏ وابن أبي حاتم (// .)١ ١7‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ )0١15‏ 
وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ. 

(6) انظر: زاد المسير (5/ .)١95‏ 

(1) هو: مالك بن ذعرء وسيأتي ذكره في خباية الأثر. 

(00 في الأصل: رآاك. والتصويب من زاد المسير (5/ .)١95‏ 


فقالوا لهم: داعام بَقّ منا. فقال مالك بن ذعر: أنا أشتريه منكم» فباعوه 
بعشرين درهماً وحلّة ونعلين» فسكت يوسف مخافة أن يقتلوه("). 

قال أبو علي الجرجاني في شرح الفصيح: تقول غلام بين العْلُومِيّة والعْلُومَة. 
والغلام: الصغير إلى حدّ الالْتسحاء. 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض أراجيزه: 

أنا الغلام ا حاشمي المي 

قال بعضهم: يستحق هذا الاسم إذا ترعرع وبلغ الاحتلام واشتهى النكاح, 
وتسميته قبل ذلك غلاما للتفاؤل» وبعد ذلك تسميته غلاما بطريق المجازء ويقال 
للجارية: غلامة وجمع الغلام: غِلْمَة للقليل» وغِلَان للكثير؛ كعِقّاب وعِقبان, 
وتصغير غِلَّان أعَيْلِمَةه ومثله مما تزاد الألف في تصغيره: أْصْبيَة في تصغير: صبية 
وأبنون في تصغير: بَنين قال: 

رَحَمَتْ عاض ني إِمَا أَمْتْ ‏ يَسْدْدْبيُوها الأصاؤَدٌ حي( 

وفي الحديث: «كان النبي يف يلْطَحٌ أَعَيِْمّة بني عبد المطلب ليلة المزدلفة 
ويقول: : أبيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس »7". 

اللَطْح: الضرب الخفيف بالكف9). 


.)1١196-١195 زاد المسير(5/‎ )١( 

(0 البيت لسلمى بنت ربيعة. انظر: اللسانء مادة: (خلل). 

إفرة أخرجه أبوداود (؟/ 195 ح٠154).‏ وابن ماجه (5/ ٠٠١1‏ ح7076). 
(5) انظر: اللسانء مادة: (لطح). ٠‏ 


زانا قلت ف تصغير غلا أغَبلمة؟ لآنك! "نفل إل العدة النسين لأن 
التصغير يفيد التحقير» والكثير يخالف ذلك. وتقول في تصغير حميّر: أحميّرة» 
ضكرت أخرة وق صغير فلومن: اقئلين: صندرت افلس ويقتال للخلقم: 
وصيفء وللجارية: وصيفة ويقال: أُوْصَفَ الغلام وأوْصَمَّتٍِ الجارية. 

قوله تعالى: ل( وأسرٌ وه بضاعة4 قال الزجاج(": ابضاعة» منصوب عل 
الحال» كأنه قال: وأسرٌّ وه جاعِليهِ بضاعة. 

وقال غيره: البضاعة: ما بُضِعٌ من مال التجارة» أي: قُطِمَ» وضمير الفاعل في 
قوله: «وَأَسَرٌوهُ» عن باقي أصحابهم؛ على ما حكيناه عن ابن عباس. 

وقيل: يعود الضمير إلى إخوة يوسف”7"» والقولان عن ابن عباس. 

والأول أظهر. 

ل(والله عليم بها يعملون4 من سوء الصنيع بأبيهم وأخيهم. 

ل(وشّرؤه4 هو من الأضداده بمعنى البيع وبمعنى الشراء. فإن أريد الأول 
-وهو الأظهر في التفسير- فضمير الفاعل يعود إلى إخوة يوسف. 

وإن أريد الثاني؟ فالضمير للوارد ولأصحابه. 

(بثمن بخس» مبخوس عن القيمة نقصاناً ظاهراً. 

قال أبو سليان: كانت عشرين في العدد. وهي ناقصة في الميزان7”؟. 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: "لا". 

(5) معاني الزجاج (98./7). 

() أخرج هذا القول: الطبري .)١79 /١7(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ ١8‏ 0) وعزاه له. 
(5) زاد المسير(195/5). 


وقال ابن عباس: (بخمر ): حراء(". 

(در اهم معدو دة لاتو زن لقلتها. 

قال ابن عباس: كانوا في ذلك الزمان لا يَرْنُونَ أقل من أربعين درهم](". 

وقد ذكرنا عددها عن ابن عباس. 

9 2 5 5 -. 4 

وفي رواية عنه: كانت اثنين وعشرين درهم! ١‏ 

وقال عكرمة: أربعين درهي”). 

وقيل: ثلاثين. 

قال بعض أرباب الإشارات: والله ما يوسف -وإن باعه أعداؤه- بأعجب 
منك في بيع نفسك بشهوة ساعة من معاصيك9. 

قوله تعالى: لإوكانوا فيه من الزاهدين» قال بعضهم: «فيه» ليست من صلة 
«الزاهدين»؟ لأن الصلة لا يتقدم على الموصولء ألا تراك لا تقول: كانوا زيداً من 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/ »)203775-١17/1‏ وابن أبي حاتم (1/ )1١115‏ كلاهما من طريق الضحاك. 
وذكره السيوطي في الدر (5/ ١5‏ 0) وعزاه لابن جرير وأبي الشبخ عن الضحاك. 

() انظر: الطبري /١7(‏ 17/7)» وزاد المسير (5/ .)١945‏ 

(؟) أخرجه الطبري (17/ 177)» وان أبي حاتم (7117/17): ومجاهد (ص:17؟) كلهم عن 
مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (5/ 217) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 

)2 أخرجه الطبري /١5(‏ ”177)» وابن أبي حاتم 17 .)7١17‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 015) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(6) انظر: زاد المسير .)١91//5(‏ 


وقال الزجاج(): هذا في الظروف جائز, فأما المفعولات فلا.. 

قال الزعشري("): هو بيان» كأنه قيل: في أي شىء زهدوا؟ فقال: زهدوا فيه. 

والضمير في اكانوا يعود إلى الإخخوة» في قول ابن عباس(2» وإلى مالك بسن 
ذعر ورفقته» في قول غيره. 

فإن أريد الأول؛ والضمير في (فيه» يعود إلى يوسف. في قول الشحالة 9 
وإلى «الشمن» في قول غيره» على معنى: لم يكن قصدهم الثمن ولا كانوا راغيين فيه؛ 
إنها كان قصدهم بُعده عن أبيه؛ لما اشتملوا عليه من الحقد والحسد. 

وإن أريد الثاني؛ فالعلة في زهدهم في يوسف: ما خامرهم من الريبة في أمره 
بسبب قلة ثمنه وزهد بائعيه فيه. 

وقيل: زهدوا فيه ل ثرا ' به من الإبّاق 27 والخيانة» وذاك أن إخوته قالوا 
للسيارة: استوثقوا منه» فإنه أبّاق سراق كذّاب» وقد برتنا إليكم من عيوبه. 
فحملوه على ناقة» وكان طريقهم على قبر أمه. فلم| حاذاه أسقط نفسه على القبر 


.)48/7( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) الكشاف (577//5). 

() أخرجه الطبري /١7(‏ 175)» وابن أبي حاتم )1١1117/1(‏ كلاهما عن الضحاك. وذكره السيوطي 
في الدر (011//5) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن الضحاك. : 

(5) أخرجه الطبري /١7(‏ 175)» وابن أبي حاتم (17/ .١ ١1/‏ ومن طريق آخر أخرجه ابن أبي حاتم 
عن السدي. وذكره السيوطي في الدر (017/5) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ. 

(0) الَيد: بالتحريك: اللَقّبُ (اللسان. مادة: نبز). 

(5) الإباق: هَرَبُ العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل (اللسان: مادة: أبق). 


يبكي» ويقول: اأماة! وزاك مان ردن حر يا [أماه]('' لو رأيتني وقد 
نزعوا قميصي وشدونيء وفي الجب ألقوني» وعلى خدٌ وجهي لطموني. فحملوه 
وذهبوا به إلى مصر وعرضوه للبيع. 


م ماس رعو 


وَقَالَ ألذى أَسّْترهُ مِن مِصَرَ لدْمرَتَهَ أ أكرى مَتُوَلهُ عَسَى أن يفنا أو 
0 53 4 ع لسك»هى بو 

نتخدود وَلدا 0 5ك لموسففى الام من وبل 
ضت عار وَل 9 398 عد كرو 


رمه 6 ذهو دم بير و 


عبشم م 1 دن 

ا موف ترط ار ااه ا 111 
بن الريان بن الوليد» من العمالقة. 

وقيل: فرعون موسى من أولاد فرعون يوسفء اشتراه بوزنه مسكاء وبوزنه 
وق وو لسري لوقا لامرأته أزليخا بنت تقليخا -وقيل: راعيل بدت 
رعائيل-: لإأكرمي مثواه4 أحسني إليه ما دام ثاوياً فيناء (عسى أن ينفعنا» إما 
بالربح في ثمنه» أو بقيامه بأمو رنا إذا حنكته التجارب واضطاع بالأثقال. (أو 
نتخذه ولدا4 نقيمه مقام الولد» وكان لا يولد له. 

قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرّس في يوسف فقال 
لامرأته: (أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا»» وابنة شعيب حين قالت: إيا أبت 


)١(‏ في الأصل: أما. 
(؟) الطبري »)١7/6 /١7(‏ وزاد المسير (5/ .)١194‏ 


قوله تعالى: ((وكذلك» أي: ومثل ذلك الذي وصفناه وتقدم ذكره من إنجاء 
فجعلناه ملكاً متصرفاً تنفعل الأمور عن أمره ونبيه؛ لولنعلمه من تأويل 
الأحاديث6 كان ذلك الإنجاء والتمكين» (والله غالب على أمره» أي غَل أمر 
يوسفء لا يكلّه إلى غيره حتى يُبَلّغه ما أراده له من الملك والحكمة والاجتباء 

وقال ابن عباس وغيره: لوالله غالب على أمره4 أي: على ما أراده سبحانه من 
تصاريف القضاء لا ينارّع ولايائع7”. 

(ولكن أكثر الناس لا يعلمون4 ما في تصاريف القدر من الحكم والعير. 

وما بلغ أشده» يعني: استحكام قوة الشباب. وقد سبق في أواخر سورة 
الأنعاء0. 

قال ابن قاس انه ل 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ “لاثا, 47/8)» والطبراني في الكبير (1717/9)» وسعيد بن منصور 
(0/ 9/ا")» وابن أبي شيبة (7/ 470)» والطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 07177): والطبري 
(175-1176/1)» وابن أبي حاتم (17/ ..١ ١8‏ وذكره السيوطي في الدر (011/4) وعزاه 
لابن المنذر وأبي الشيخ. 

(7؟) زيادة على الأصل. 

() ذكره الواحدي في الوسيط »)5١65/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١199‏ 

(5) عند تفسير الآية رقم: .)١517(‏ 

(5) أخرجه الطبري /١7(‏ /ا17)» وابن أبي حاتم (7/ ١8‏ ١؛»‏ والطبرانيٍ في الأوسط (/8/ 07). 


لآنيناه )4 وهو النبوة. وقيل: العلم والعمل. وقيل: حُكْم] بين الناس» 
ال(وعلا4 بعبارة الرؤيا. 

قال اللغويون: الحُكم عند العرب: ما يَصرفٌ عن الجهل والخطأ ويمنع منهماء 
ويَردُ النفس عما يشينها ويعود عليهما. 

لأوكذلك نجزي المحسنين» تنبيه على أن يوسف ما زال متصفاً بالإاحسان» 
وإعلام أن [الله]7" مع المحسنين بنصره وإعانته وتخليصه من الشدائد. 

قال الحسن البصري رحمه الله: من أَحْسَنَ [عبادة الله]7" في شبيبته آتاه الله 
الحكمة في اكتهاله). 

فإن قيل: لأي معنى زاد في شبيهتها في القصص في قصة موسى 36: (وما بلغ 
أشده واستوى4 [القصص:5١]؟.‏ 

قلتُ: لأن موسى عليه السلام لم يؤْتَ شيئاً من الحكم والعلم والنبوة حتى 
بلغ أشده واستوى وتكامل» وذلك بعد تزويجه بابنة شعيبء وبعد أن قضى الأجل 
سار بأهله بخلاف يوسف؛ فإن الله تعالى أوحى إليه وهو في سنٌ البلوغ لتنبيههم 


وذكره السيوطي في الدر المتثور (21./4) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم 
وابن الأنباري في كتاب الأضداد والطبراني في الأوسط وابن مردويه. 

.)7١14/1( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) زيادة على الأصل. 

() زيادة من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع .)728١/7(‏ وذكره أبو حيان في البحر المحيط 
(ه/ 9 1). 


وَروَدَّنَهُ هُألتّى هوف بَيْتهَا عن َي ولق تابونب وقَالَت ميت للك 


َال مَحَاذَاكَه هر خسن مَعَوَاى إمَكه املح الطلِمُوتَ 9 

قوله تعالى: لأوراودته التي هو في بيتها عن نفسه» أي : خادعته إلى مواقعتها 
محتالة عليه بأنواع الحيل» وأصله عر اذ 5 إذاحاء ودعن7. 

ل(وغلّقت الأبواب» يقال: أغلقت الباب وغلّقت الأبواب -بالتشديد-» 
وغلقتها. 

قال: ما زلت أفتح أبواباً وأغلقها. 

والعامة تقول: غلقَتٌ الباب» وهي لغة رذيلة. 

قيل: كانت سبعة أبواب. 

لإوقالت هيت لك قرأ نافع وابن عامر: ١هِيتَ‏ لك» بكسر الحاء وفتح التاءء 
غير أن هشاماً همز. وقرأ الباقون بفتح الحاء والتاء من غير همزء إلا ابن كثير فإنه 
ضم التاء(”"» وروي عن ابن عباس إلا أنه كسر الهاء» ومثله أبو العالية. 

وقرأ أبو الدرداء بكسر الحاء وهمز الياء وضم التاء7". 


)١(‏ اللسان (مادة: رود). 

(؟) الحجة للفارسى (؟7/ 57 5): والحجة لابن زنجلة (ص:7517): والكشف (8/75)» والنشر 
(؟/759): وإتحاف فضلاء البشر (ص:"7577)» والسبعة في القراءات (ص:/5 7). 

(9) زاد المسير(5/١١15-؟١5).‏ 


وقرأ ابن مسعود: «هُيّتٌ لك» بضم الهاء والتاء وياء مشددة مكسورة بعدها 
همزة ساكنة على صيغة الفعل الصريحء على معنى: أصلحت وصُنعت لك(©, 

وق رأ أبي بن كعب: «ها أنا لك76')» وهذه وقراءة ابن مسعود ظاهرتان. وقراءة 
أبي الدرداء في معنى قراءة ابن مسعود. 

قال الزجاج7": هو من اميد كأنها قالت: كيت لك. وقرأ الباقون بمعنى. 

قال أهل اللغة والتفسير: معنى «هِيْتَ لك)»: هَلَمٌ. 

قال الفراء وابن الأنباري7»: لا مصدر له ولا تصرف ولا تثنية ولا جمع ولا 


قال ابن جني”: كلها أسماء [سمي](" بها الفعل» بمنزلة: صَهُ ومَهُ وإية. 
ومعنى: هيتٌ وبقية أخواتها: أسرع وبادر. 
5 4 1 0 1 ره سس 5 .2 
قال الزجاج”": أجود اللغات وأكثرها: «مَيِتَ» بفتح التاء والهاء. قال 
الشاعر: : 


.)5١7/5(ريسملا زاد‎ )١( 

() مثل السابق. ٠‏ 

(؟) معاني الزجاج (”7/ .)٠٠١‏ 

() انظر: البيان (7/ /ا7)» والوسيط (75/ /501). 

(6) المحتسب /١١‏ لاي 7807). 

(5) في الأصل: مسمى. والمثبت من المحتسب .)”7“8/١(‏ 
(0) معاني الزجاج (7/ .)1٠١‏ 


أبلغ أميرَ المؤمنينَ أنحا العراق إذا آتَيَنَا 

أن اراق وافكسية اغلق لك فييك ع0 
أي: أقبل وتعال. 
وحكى قطرب: أنه أنشده بعض أهل الحجاز لطرفة بن العبد©: 

ليْسَ قَوْمِي بالأَبُعَدِين إذاما 2 قالداع من العشيرة: هَيْتُ 
قال أبو الفتح ابن جني7": الحركات في آخرها لالتقاء الساكنين. 
واختلفوا في أصل هذه اللغة؛ فقال الحسن: هي بالسريانية7”). 
وقال مجاهد: هي عربية”. 
وقال الفراء9©: يقال: إنها لغة لأهل حَوْرانء سَقَطَثْ إلى أهل مكة فتكلموا 
بها. 


)00 ما وجه إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه استحثائاً له أن يسرع نحو العراق» وم يعين 
قائله. وعنق إليك: مائلون إليك ومنتظروك. انظر البيتان في: الخصائص »)73077/١(‏ والقرطبي 
.»)١75 /9(‏ ومعاني الفراء(”/ ٠‏ 5)» وتاريخ الطبري (77/5)» ومجاز القرآن(؟/ 700 
والطبري (11/4/17)» وزاد المسير .)3١7/5(‏ 

(1) البيت لطرفة بن العبد» وهو ليس في ديوانه. انظر: المحتسب /١(‏ 777)» والقرطبي -١5177/9(‏ 
4" » والطبري .)18١/١7(‏ 

.)71719//1١( المحتسب‎ )2( 

.)18١ /١17( أخرجه الطبري‎ )5( 

(5) أخرجه الطيري »٠ /١١(‏ وابن أبي حاتم (/1/ © ومجاهد (ص:١7).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (5/ )27١‏ وعزاه لأبي الشيخ. 

(5) معاني الفراء (؟/ ٠‏ 5). 


وقال ابن الأنباري' ': قد قيل إنها من كلام قريش» إلا أنها مما دُرِسَ وقل في 
أفواههم آخراً. 

لأقال معاذ الله) قال الزجاج27: هو مصدر. المعنى: أعوذ بالله أن أفعل هذاء 
تقول: عَذَّتٌ عياذاً ومّعَاذاً ومعاذة. 

(إنه ربي4 أي: إن العزيز صاحبي الذي يربني إأحسن مثواي». وقيل: 
الضمير لله تعالى» وقيل: ضمير الشأن» أي: أن الشأن والحديث ربي العزيز أو ربي 
الله تعالى» على اختلاف القولين» إأحسن مثواي»6 أي: أكرمني ووصّاك عَلّ» فا 
جزاؤه أن أخلفه بسوء في أهله إإنه لا يفلح الظالمون4 الذي يجازون عن الحسن 
الجميل السبيء الع 


400 


وَلَقَد3 7 ا حَذَالِكُ لِتَصَرفعَنَهُ 
0 7 ا ره 


قوله تعالى: (ولقد لم0 عليه والقصد إليه. 
قال الشاعد(": 


.)70-97١5/5(ريسملا انظر: زاد‎ )١( 

(7) معاني الزجاج (7/ .)٠١١‏ 

(*) البيت لضابئ بن الحارث البرجميء من شعر قاله حين اعتقله عثيان بن عفان وحبسه لفرية افتراهاء 
وذلك أنه استعار كلباً من بعض بني نشل يقال له: قرحان فطال مكثه عنده» وطلبوه فامتنع 
عليهم فعرّضُوا له وأخذوه منه. فغضب فرمى أمهم بالكلبء فاعتقله عثمان في حبسه إلى أن مات 
عثيان» وكان هم بعثمان لما أمر بحبسه. 
وانظر البيت في: اللسانء مادة: (قير)ء والإصابة (/448) في ترجمنه. وتاريخ الطبري 


عمَمْتُ وَ1أفْعَلُ وَكِدْتُ وكيتي. تَرَكْتُ عَلَ عْانَ تي حَلائِة 

قال ان نان واشت وعيو لسري كان علا و لين قي 

قال ابن قتيبة: لا يجوز هممت بفلان وهم بي» وأنت تريد اختلاف اللحمّين. 

قال الزجاج”: الذي عليه المفسرون: أنه هم بباء وأنه جلس منها مجلس 
الرجل من المرأة» إلا أن الله تعالى تفضل بأن أراه البرهانء ألا تراه قال: لروما أبرئ 
نفسى إن النفس لأمارة بالسوء6(". 

6 قال ابن الأنياري0): الذي نذهب إليه في هذا ماروي عن [الصحابة]/©) 
والتابعين من إثبات الهم ليوسف غير عائيين له بل نقول: إن انصرافه بعد إثبات 
لممدّء ونبيه نفسه عن هواها تعظيا لله تعالى» ومعرفةً حقه أدلّ على وفور الشواب 
وتكامل الأجر. والذين أثبتوا الهم ليوسف من علي وابن عباس ووهب وغيرهم 
كانوا أعرفَ بحقوق الأنبياء وارتفاع منازهم عند الله تعالى من الذين نفوا الهم عنه. 
وقد قال الحسن: إن الله تعالى لم يتقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييراً [لم]7") 
ولكنه قصّها عليكم لثلا تقنطوا من رحمته7". 


("/ 9 0).» والقرطبى /١١20157//9(‏ 187)» وزاد المسير (057/5/6). 
(1) زاد المسير (0607"/4. ش 
(؟) معاني الزجاج (7/ .)1١ ١‏ 
() وهو قول باطل منافي للعصمة. 
() انظر: الوسيط (5087/7). 
(0) في الأصل: الضحاك. والتصويب من الوسيطء الموضع السابق. 
(5) زيادة من الوسيط. الموضع السابق. 
0302 وقول الحسن هو قول باطل؛ لأن سيدنا يوسف عليه السلام لم يصدر منه ذنب. وقد ذكر هذا الأثر 


قال أبو عبيد: يذهب الحسن إلى أن الحجة من الله تعالى على أنييائه أوكدء وهي 
لهم ألزم» فإذا كان يقبل التوبة منهم كان قبوها منكم أسرع7". 
وذهب أكثر المتأخرين إلى افتراق الهمّينء وأن مها كان من جهة العزم 
والاضطرار» وهمٌ يوسف من جهة دواعي الشهوة وحديث النفس؛ تنزيهاً للأنبياء 
عن العزم على المعصية. 
واحتج القاضي أبو يعلى رحمه الله بقوله: إمعاذ الله إنه ربي؟ وقوله: (النصرف 
عنه السوء والفحشاء»» فكل ذلك إخبارٌ بيراءة ساحته من العزيمة على المعصية. 
وقال صاحب الكشاف”(©: لو كان همّه كهمّها عن عزيمة لما مدحه الله تعالى 
بأنه من عباده المخلصين. 
وقد سلكوا في تأويله أيضاً طرقاً لا تصح. منها: ما رووه عن ابن عباس أنه 
قال: ((وهمٌ بها أي: تمناها أن تكون زوجته(”. 
وذكر ابن الأنباري عن بعضهم”): هم بها أن يضربها ويدفعها عن نفسه. 
وحكى الثعلبي"©: همٌ بالفرار منها. 
وهام الآية يفسد هذه التأويلات ويعكس عليها بالإبطال. 
وذهب قطرب إلى أن في الكلام تقدياً وتأخيراء تقديره: ولقد همّت به ولولا 
ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 01 7). 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (2508/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)7١17‏ 
(0) الكشاف (75/ .)575١‏ 
(©) زاد المسير (5/ 500). 


(4) انظر: زاد المسير (0705/5. 
(0) تفسير التعلبي (0/ .05١١‏ 


أن رأى برهان ربه لممٌ بها فقدم الجواب. وأنشدوا: 
0 عت م 8 5 َه ١‏ 
فلا يدعني قومي صريحاً لحرة 9 لئن كنت مقتولاً وتسلم عامر””) 

ورد هذا القول ابن الأنباري وغيره؛ لأن لولا في حكم الشرطء والشرط له 
صدر الكلام» وهو وما في حَيّرهِ من الجملتين مثل كلمة واحدة» ولا يجوز تقديم 
'بعض الكلمة على بعضء وما أنشدوه فمن ضرورة الشعرء فلا يحمل عليه كلام 
الله النازل بالفصاحة(". 

قوله تعالى: (لولا أن رأى برهان ربه4 فيه إضمارء تقديره: لفعل ما هَمّ به. 

قال ابن عباس وجمهور المفسرين: رأى جبريل في صورة يعقوب عاضأ على 
أضبعة: يقول: اتعمل خهل القعاروانت نمكتو ف الأنيانة فاضا 0 

وقال علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين عليهم| السلام: قامت إلى صنم لما في 
أن يراني على هذه السوأة. فقال: أتستحين من صنم لا يعقل ولا يسمع ولا 
5 5 . 2 وو 0 
أستحي من إهي القائم على كل نفس بها كسبت» فهو البرهان الذي رأى! ". 

والذي عليه جمهور أهل المعاني والنظر الصحيح: أن البرهان الذي رآه زواجر 
العقل والدين والحجج المأخوذة على المكلفين من اجتناب المحارم. وقد نقلوا في 
)١(‏ انظر البيت في: خزانة الأدبء الشاهد الثالث والثلاثون بعد التسعاثة» وزاد المسير .)5١7/5(‏ 
(5) زاد المسير(5/ .)5١05-5١6‏ 
() أخرج هذا القول: الطبري /١7(‏ 189). وابن أبي حاتم (17/ 5175) كلاهما عن قنادة. وذكره 

السيوطي في الدر (5/ 077) وعزاه لأبي الشيخ عن قتادة. 


(:) أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ .)18١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)37١./5(‏ والسيوطي في 
الدر(5/١07)‏ وعزاه لأبي نعيم في الحلية. 


تفسير البرهان أقوالاً يقطع العقل بفسادها: 

منها: أنه بدت بينهم| كفب ليس لها عضد ولا معصم. وفيها مكتوب: لأولا 
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ [الإسراء:73]» فقام هارباً وقامت» فلم) 
ذهب عنهم| الروع عاداء فلم| قعدا إذا بكففٌ قد بدت فيا بينهم| فيها مكتوب: 
الأواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ... الآية4 [البقرة:١1]‏ فقاما ثم عاداء فقال الله 
تعالى لجبريل: أدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة» فانحطٌ جبريل عاضاً على كفه 
أو أصبعه يقول: أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء2©. 

وروواعن وهب أنه قال: ظهرت تلك الكف وعليها مكتوب بالعيرانية: 
(أفمن هو قائم على كل نفس بها كسبت4 [الرعد:"85]» فانصرفاء ثم عادا فظهرت 
وعليها مكتوب: لأوإن عليكم لحافظين # كراماً كاتبين [الإنفطار: ]17-1١‏ 
فانصرفاء ثم عادا وظهر عليها مكتوب: لأواتقوايوماً ترجعون فيه إلى الله» 
[البقرة:١781].‏ 

وهذه الوجوه وأمثالها لا تثبت على محك النقل ولا عند حاكم العقل» وإنما هي 
مما يروج بها القصّاص مجالسهم ويجتلبون بها عقول العامة وليست من الصحة 
والتحقيق في شيء. 

والذي يصحح ما ذكرناه ويفسد قولهم: قول امرأة العزيز حين أفصحت 
بسرها: لولقد راودته عن نفسه فاستعصم» وهذا النبأ موضوع للمبالغة» ومثله: 
استمسكء واستفحل الخطبء واستوسع الفتق. 


)غ0 وقد جزم المؤلف رحمه الله بفساد هذه الأقوال؛ لعدم صحتها نقلاً وعقلاً. 


قال بعض العلماء الوآن أوقح الزناة وأشطرهم وأحنّهم حدقنة وأصلتهم 
وجهاً لقي بأدنى من هذاء لم يبق له عرق ينبض»ء ولا عضو يتحرك؛ خوفاً وفرقاً 
فكيف بنبي الله تعالى ابن نبي الله ابن نبي الله تعالى» فيالَهُ من قول ما أَفْحَشَّه 
وضلال ما أَبِينّه. 

(كذلك4 الكاف في محل النصبء تقديره: نيتنا مثل ذلك التثبيت» النصرف 
عنه السوء4 من خيانة صاحبه لوالفحشاء» من الزنا (إنه من عبادنا المخلصين» 
قرأنافع وأهل الكوفة: «المخلّصين» بفتح اللام حيث وقعء والباقون بكسرها(". 

فمن كسرها فعلى معنى: أخلصوا دينهم'”' لله تعالى. ومن فتحها أراد: من 
الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته» واجتباهم لرسالته» وحباهم بكرامته. 
وميا اب وَقَدّت قعص نبول ادا لاب و قَالَتّمَا 


رام ف من اد لِك سوا إل أن يُسَجَنَ أوَ عَدَابثُ أُلِيمٌ ©) قال هِىّ 


03-8 و 
قل 


رودت عن تفيى" وَسْهِدَ سَاهِدُ يْنَ أهَلهًآ إن كارح قَمِيصّه قد مِن 
قبل فصَدَت وَهوَمِنَ لكين (2) وإ كان فَعمِصُهُم فد من دُِفكدَيَتَ 
وَهوّ مِنَ أَلصَّدقِينَ © قَلَما را د من دُبْرٍ قال 1 
كيين إن يدن عَظِمٌ (2) يُوسُفُ أغرض عَنّ هَدًا وَآسْتَغْفِرى 
لِدَنْبكِ نك كس ين لَكَاطِينَ 2) 

)١(‏ الحجة للفارسي (؟/ 5 4 4)؛ والحسجة لابن زنجلة (ص:/709-75)» والكشف (7/ 8)» والنشر 


(؟/ 395)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7574).» والسبعة في القراءات (ص:/5 ”7). 
(؟) قوله: "دينهم" مكررة في الأصل. 


قوله تعالى: (واستبقا الباب4 أي: تبادرا إليه» وهو على قصد الفرار بدينه 
والخلاص من حبائل الفتنة التي نصبتها ل هم» وهي على قصد [الحيلولة]!" بينه 


الدار. 

وقد روي عن كعب أنه قال: ار 0 القفل 
ونائر وضيفظ سحي حت من الباق 

إوقدت قميصه من دبر» فيه إضمارء تقديره: فأدركته فجذبت قميصه قَقَدَنهُ 
من خلفه» أي: قطعته. 

قرأ ابن يعمر ونوح القارئ وأبو رجاء: «دُبرُ»(©؛ بثلاث ضمات من غير 
تنوين07). 


قال أبو الفتتح ابن جني7: [ينبغي ]7 أن يكونا غايتين» كقول الله تعالى: (لله 
الأمر من قبل ومن بعد» [الروم:4]» كأنه يريد: قَدََثْ قميصه من دُبّرهء وإن كان 
قميصه قُدَّ من قَيّلِهه فلم حذف المضاف إليه -أعني الهاء وهي مرادة-صار المضاف 
غاية نفسه بعدما كان المضاف إليه غاية له» وهذا حديث مفهوم في قوله: لمن قبل 
ومن بعد)» في هنا كا بي هناك على الضمء ووَكّد البناء أن «قبل» و ابعد) 
(1) في الأصل: ا حلولة. 
(1) ذكره أبو السعود في تفسيره (75717/5)» وأبو حيان في البحر (0/ 1957). 
() في الأصل زيادة: وقيل. ش 
(5) البحر المحيط (0/ 741)» والدر المصون (5/ ١/ا١).‏ 
(6) المحتسب .)77/١(‏ 


() في الأصل: ينفي. والتصويب من المحتسبء الموضع السابق. 


يكونان ظرفين. ألا ترى إلى قول الفرزدق: 
ُطَاعِنُ قل اليل وهو أُمامها ‏ وَيطعننعَنْ أَدبَارِها إن توت( 

وقال تعالى: لأومن الليل فسبحه وإدبار النجوم) [الطور:4] قنصبه على 
الظرف. وهو جمع ذبر. 

لإوألفيا سيدها4 أي: صادفا بعلها قطفير عند الباب يريد الدخولء فاستقباته 
ودهته بكيد جمعت فيه بين أغراضهاء وهي براءتها من الريبة» وتبييج زوجها على 
يوسفء حيث ل يواقعهاء وتخويفه من مخالفتها في تأنّ الحال» فقالت: (إما جزاء 
من أراد بأهلك سوءا» تريد: الزنى» (إلا أن يسجن» أي: ما جزاؤه إلا السسجن. 
وقيل: إن «ما» استفهامية» على معنى: أي ثبىء جزاؤه إلا السجن. 

والعذاب الأليم: الضرب بالسياط» في / لاغافة امد ب 

فلم أغرت زوجها بيوسف وعرضته للعذابء قرّعه بسياط التوبيخ 
والتعنيف, فقال له: يا يوسفء أختتني وغدرت بي؛ وغررتني بصلاحك؟ فقال 

مبرثاً لنفسه الشريفة من وصمة الفاحشة؛ دافعاً عنها عار الخيانة» ومنزهاً لها عن 
التلوث با رَمَنَهُ به من الإساءة إلى من شك داوق برا : لهي راودتني 
عن نفسي»» ولولا ذلك لزجرئّه طباعُه الكريمة وأغراضه المستقيمة وأعراقه 
الزكية عن إظهار سرّها وهتك سترهاء ولكن تلجئ الضرورات في الأمورإلى 
سلوك ما لا يليق بالأدب. 

فإن قيل: هل تضمن هذا الاعتذار حكمة وفائدة غير عائدة إلى يوسف بالمعنى 
)١(‏ البيت للفرزدق» وهو ليس في ديوانه. وانظر: المحتسب .)77”8/1١(‏ 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (؟5/ 9 550)» واب بن الجوزي في زاد المسير (5/ 20111 


الذي أشرت إليه؟ 

قلتٌ: نعم» تضمن حِكّاً؛ منها: أنه عَلِمَ منها أن محبته قد أخذث بمجامع 
قلبهاء وخاف أن يُطمعها بإخفاء أمرها وكتمان سرهاء فرَامَ قطع طمعها بإطلاع 
حليلها على حالماء فأذاعه رجاء أن يقذعهاء ويردٌ عليها الخوف من بعلها والحياء 
م الثامن.. 

الحكمة الثانية: أنه عليه السلام كان من سِنْخ7" إبراهيم وسلالة النبوة وبيت 
الرسالة» وكانت دلاتل النبوة لائحة على صفحات وجهه الكريم» وكان في مظنة 
أن يرسله الله تعالى إليهم, فنزّه منصب الرسالة وبيت النبوة عن أن يزنْ بمثل هذه 
الفاحشة الشنعاء التي تنفر الناس عن المتابعة» وتمنعهم من المشايعة. وهذه سّنة الله 
تعالى فيمن اختصهم لرسالته وجعلهم دعاة إلى طاعته» أن يطهّرهم من الكبائر 
الموبقة» والرذائل المنفرة» والنقائص الشائنة للحق والخلق. 

الثالثة: أن العزيز أوصى زوجته بأن تكرم مثواه رجاء أن ينفعه» ولا شبهة في 
أن في إفساد فراشه عليه ضرراً وعارأء فلو أغضى عن هذه القضية وأعاره في 
زوجته أذناً صرّاء وعيناء عمياءء» لخيّب فيه أمله الذي ارتجاه. فكشف له عن خلقها 
الذميم؛ ليحترز عليها ولا يركن إليها؛ حفظاً لعرضه فيم| يستقبل من الزمان. 

الرابعة: أنه عليه السلام علم أن مرض المحبة قد تمكن من قلبهاء فلو أحسن 
إليها بالسكوت عنها لتضاعف مرضها بسبب انضمام إحسانه إلى حسنه. فداواها 
بالأذى رجاء نفعهاء ى) قبل: ‏ - 


)١(‏ السّنْخ: الأصل من كل شيء (اللسانء مادة: سنخ). 


فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 

قوله تعالى: ل(وشهد شاهد من أهلها4 إن] كان من أهلها؛ ليكون ألزم للحجة 
عليهاء وآكد لبراءة يوسف عليه السلام. 

قال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه: كان ابن عمهاء وكان رجلاً حكياً» 
فقال: قد سمعنا الاشتداد والجلبة من وراء الباب» فإن كان شق القميص من قدامه 
فأنت صادقة وهو كاذب» وإن كان من خلفه فهو صادق وأنت كاذية(©. 

وذهب أكثر المفسرين: أن الشاهد كان صبياً في المهدء وهو قول ابن عباس في 
رواية عكرمة7". ظ 

وإنما سمي هذا القول شهادة وليس بلفظ الشهادة؛ لقيامه مقامها في إثبات 
قول يوسف وإبطال قوها. 

قوله تعالى: إن كان قميصّه4 تقديره: يشهدء فقال: إن كان قميصه. ويقال: 
بأن الشهادة من القول» فلذلك ساغت حكاية الجملة الشرطية بعد فعلها قد من 
قُبّل4 أي: شّنَّ من قُدّامهء (فصدقت» لأن ذلك من آثار تمَانعتها له ودفعها إياه 
(وإن كان قميصّه مد من مُيُر) أي: شّنَّ مِنْ خلفه (إفكذبت) لأن ذلك يدل دلالة 
ظاهرة على هربه منها وطلبها لهء (وهو من الصادقين4. 

لإفلم| رأى يعني: سيدها قطفير» وقيل: الشاهد الأقميصّه قد من ذُبر تبين له 
الحق واتضحت له براءة يوسف قال إنه6 أي: إن قولك: «ما جزاء من أراد 
)١1(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 94 50) من قول الكلبي» وزاد المسير (5/ .)5١١‏ 


(؟) أخرجه الطبري »)١945 /١7(‏ وابن أبي حاتم (1/ 7174). وذكره السيوطي في الدر (5/ 070) 
وعزاه لأبي الشيخ. 


بأهلك سوءاً» أو أن هذا الأمر. 

وقيل: إن السوء. 

وقال مقاتل”": إن شق القميص. 

لإمن كيدكنَ4 المخطاب لما ولجاعة النساء» (إإن كيدكن عظيم» قال ابن 
عباس: يخلطن البريء والسقيو7”. 

قال صاحب الكشاف7": إنم) استعظم كيد النساء وإن كان في الرجال؛ لأن 
النساء ألطف كيداً وأنفذ حيلة» ومن في ذلك نيقة ورفق» وبذلك يغلبن الرجال. 

قال بعضهم: أنا أخاف من النساء أكثر تما أخاف من الشيطان؛ لأن الله تعالى 
يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفاً4 [النساء:9/5]» وقال للنساء: (إن در 
عظيم96). 

قوله تعالى: إيوسف أعرض عن هذا حذف حرف النداء؛ لأنه منادى 
٠‏ قريب فطِن. 
والمنادي: الشاهد. في قول ابن عباس7)» وسيدها قطفير» في قول غيره. 
والمعنى: أعرض عن هذا الأمر فلا تذكره ولا تحدث به أحداً. 
وقرأت على الشيخين أب البقاء عبدالله بن الحسين اللغوي وأبي عمرو عثمان 


.)١55/5؟( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) زاد المسير (51/5). 

(؟) الكشاف (؟/ 576). 

(5) ذكره أبو السعود في تفسيره (5/ .)77١‏ 

(65) الطبري (17١/917١).؛‏ وزاد المسير (5/ 717). 


بن مقبل الياسري لأبي عمرو من رواية عبد الوارث عنه: : «أعرّص عن هذا» على 
صيغة الخير(©. 
الإواستغفري لذنبك» قال ابن عباس: استعفي زوجك لثلا يعاقبك7". 
وقيل: توبي من ذنبك فقد أثمت. 
(إنك كنت من الخاطئين4 أي: من حملة المتعمدين للذنب» يقال بح 


عل 


علا خفلا [وعماً ]1 على ملة؛ فهو خاطئ» والاسم؛ اللطشدو ةن أخطأ) 


ءه 2ع عه 


فلان ويْْا تحط وطن فهو مي إذا أراد الصواب فصار إلى غيره "ا 


© وَقَا ا وعم د 0 0 
ا 


ب 2 


وَأَعََدَتَ طْنّ مَك ا 
ا رَأَيََهر أ رن وَقطعْنَأيَدينَ فلن حَدشنَ لما هَدًا بكرا إن هَددًآ إلا 
للك به فيه وَلَفَدْ زوودهد عن تقسلف 
فَأَسْتَعْصَْ مص ون لَْيَطَل مآءامر لجن لوا من ألصَّخْرِينَ (2) 

لبر شري رلور لور رد و لل ات الا 
وخضْنَ فيه» وهو قوله تعالى: لروقال نسوة في المدينة) وهُنّ: امرأة ساقي املك 


.)717 /5( زاد المسير‎ )١( 

.)5١ وزادالمسير(5/‎ ,)191//١17( الطبري‎ (١ 
في الأصل: وخطاء. وانظر: اللسان (مادة: خطأ).‎ )( 
انظر: اللسان (مادة: خطأ).‎ )5( 


وامرأة خازنه» وامرأة صاحب دواته. وامرأة سجانه. وامرأة حاجبه. 

وأراد بالنسوة: الجمع» وكذلك ذَكَرَ فعلهن حملاً على المعنى» وإذا أنْث حمل 
على اللفظ . 

(إامرأة العزيز تراود فتاها4 غلامها ((عن نفسه قد شغفها حباً4 أي: خرة 
حبه شَعَافَ قلبهاء حتى وصل إلى فؤادها. 

والشّكّاف: حجاب القلب0©. 

وحكى الرجاج" المشرنادء . وقيل: هوداء يكون في الجوف في 

وقد حالهَةٌ دون ذلك 1 دُخول الشّغَّافٍ تبتغيه الأصابء() 

وقال الأصمعي: الشُغَاف عند العرب: داء يكون تحت الشَّراسيف في الجانب 

الأيمن من البطن؛ والشراسيف: مَقَاطً رؤوس الأضلاء 9 . 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: شغف). 

لانن الج 0 )0 

() الشراسيف: : جمع شَّرسُوف؛ كعصفور: ففررف بعل كوول أو الطرف المشرف على البطن 
(اللسان. مادة: شرسف). 

(4) البيت للنابغة من قصيدته: عفا ذو حسا من فرتني فالفوارع. 
والقصيدة في الديوان (ص:79)» ومن مشهور الشعر. وانظر البيت في: اللسان, مادة: (شغف)» 
والدر المصون (5/ )١/7‏ وفيه): «والج» بدل ااداخل»» و امكان» بدل «دخول». وزاد المسير 
»)3١4/5(‏ والقرطبي (9/ »)١77‏ والطبري .)١198/١7(‏ 

(6) انظر: اللسان (مادة: شرسف). 


بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام والحسن وقتادة وثابت البناني والأعرج في 
آخرين: قد شَعَمها» بالعين المهملة7". 

قال الغراء": كأنه ذهب مها كل مذهب. والشّعّف: رؤوس الجبال7. 

قال الزجاج7): هو مشتق من شَعَفَاتِ الجبال» أي: رؤوس الجبال» فإذا قلت: 
فلان مَشْعوفٌ بكذاء فمعناه: أنه دَهَبَّ به الب أقصى المذاهب. 

وقال ابن جني والزخشري”): هو مأخوذ من شَعَفَ البعير؛ إذا هنأه 
[فأحرقه]7" بالقطران. قال: 

ا “الت لي ل سر 
فالمعنى: أن حبه وصل إلى قلبها فأحرقه. 1 
ويجوز عندي -والله تعالى أعلم- أن يكون معنى هذه القراءة: مِنْ قولهم: 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:755). 

.)57 معاني الفراء (؟/‎ )١( 

() انظر: اللسان (مادة: شعف). 

(5) معاني الزجاج (7/ .)٠١5‏ 

.0798/١( المحتسب‎ )6( 

(5) الكشاف (5757/7). 

(/) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(8) عجز بيت لامرئ القيس» وصدره: (أَيقَُلى وَقَدْ تَمَعَفْتٌ فؤادها). انظر: ديوانه (ص:7)» 
والمحتسب (7104/1)» والدر المصون (5/ 176)» وشرح ديوان الحماسة (4/ 2١774‏ والطبري 
)»٠١(‏ والقرطبي (9/ /ا/ا١).‏ 
والمهنوءة: من هنأت الناقة؛ إذا طليتها بالقطران» وهي تستلذه حتى تكاد يغشى عليها. 
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شَعَقَهُالحُبّ كأنه غشى قلبه. وسّعَفَةٌ القلب: رأسه عند مَُلّقَ الّياط7"©: فيكون 
ذلك إشارة إلى تمكن حبه من قلبها [وسلطته]!'' عليه 
ش وااحباً» نصب عل الثمييز: 

(إنا لنراها في ضلال مبين» أي: ذهاب عن طريق الصواب ظاهر. 

لأفلما سمعت بمكرهن) وهو ما زتها به من نسبتها إلى ما مَهَاها من حب 
لي 

سمي الاغتياب مكراً؛ لأنه يكون في خفية. 

وقيل: أنها أفشت إليهنّ سِرّهاء واشتكت إليهنّ ما خامرها من داء المحبة» 
واستكتمئْهنَ ذلك فمَكَرْنَ بها وتحَدَّئْنَ بهه (أرسلت إليهن» دعت أربعين امرأة» 
منهن اللواي قلن: «امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه»» (وأعتدت لمن متكئاً) 
أي: أَعَدَّتْ ومَيَاثْ لهن مجاساً يتكئن عليه من انارق والفرش كعادة المترفين. 
هذا قول ابن عباس والأكثرين7". 
وقال الحسن ومجاهد: المتَكاً: الطعاه. 


(1) انظر: اللسان (مادة: شعف). والنياط: ككتاب: الفؤاد» ومُعلَقُ كل شىء» أو عرف غليظ ينيط به 
القلب (القاموس المحيط» مادة: نيط). ْ 

(؟) في الأصل: وسلطه. 

() النيارق: واحدها: تُتدقة وَالتّمدُق والتّمدوقة: الوسادة (اللسان: مادة: نمرق). 

(5) أخرجه الطبري »)7307-70١/17(‏ وابن أبي حاتم (17/ 7177). وذكره السيوطي في الدر 
(5/ وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ. 

(6) أخرجه الطبري /١17(‏ "07 7)» وابن أبي حاتم (/1/ 7177) ومجاهد (ص:5١7).‏ 


قال ابن قتيبة('©: يقال: انَّكَأنا عند فلان؛ إذا طَعِمْنا. 
والأصل في هذا: أن من دعوته ليطعم أعددت له النَكََة للمُقام والطمأنينة» 
سمي الطعام مَكَاً على الاستعارة. 
وقرأت لأبي جعفر: متكا بغير همز("), وهي قراءة جماعة منهم الزهري 
وهي ضعيفة عندهم. 
وقرأ ابن عباس وابن عمر والجحدري وقتادة ومجاهد في آخرين: «متكاً) 
بإسكان التاء وتخفيفها غير مهموزء وقالوا: هو الأتْرُحُ7"» ومنه قول الشاعر: 
ا وترى المتك بيئنا مستعاراة) 
وقال الآخر: 
ع ومع سل 2 عد ا سا ع(ه 
َأَهْدَتْ مَُكَةَ لِيِي أبيها تحب بها العتَمَْمَة الوقاخ7) 
والعثمثمة من النوق: الشديدة» والوقاح: الصلبة. ش 
وكانت أهدت أترجة عظيمة على ناقة. 


.)181-١8٠:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١١ 

0 النشر في القراءات العشر /١1(‏ 237494)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:75؟7). 

(") أخرجه مجاهد (ص:5١1").‏ 
والأترج: واحدته يُوُنْجَة وأَرجّة. ويسمى تفاح ميدياء أو تفاح فارسء من الفصيلة الساذابية التي 
تضم الحمضيات (انظر: اللسانء مادة: ترج» والموسوعة العربية الميسرة ص:59). 

(:) عجز بيت» وصدره: (نشرب الإثم بالصواع جهاراً). وهوفي: البحر المحيط (0/ :)7٠٠‏ والدر 
المصون (5/ .)١75‏ 

(6) البيت من شواهد الكشاف (”7/ 57/8)» والدر المصون(5/ .)١7/5‏ 


وقال دهي ]!': أعتدت ل انرجا وموزا يبظ 

قال ابن جريع واب وز الانضاري :الك الأنوني وكل نا حر 
بالسكاكية©. 

لإوآتت كل واحدة منهن سكيناً) لبُعاجْنَ بالسكاكين ما قَدَمَيْهُ هن من النك. 
ومقصودها الأصلي: إقامة عذرها عندهنٌ» وإظهار فضيحتهن بم| عساه يحدث 
منهنّ ويصدر عنهنٌ؛ من تجريح أيديبنٌ عند دهشتهنٌ بمشاهدةبن ذلك الجال 
الفائق والحسن الرائق. 

إوقالت اخرج عليهن4 فإن قيل: كيف استجاز الخروج على النسوة اللاتي 
من طبعهن الافتتان برؤية مثله على تلك الهيئة المخصوصة؟ 

قلتٌ: يجوز أن تكون خدعته. وأمرته بالخروج غير مُعْلِمَة له بمكان النسوة» 
لكن الله تعالى أخبر ب| أضمرته في نفسها. 

ويجوز أن يكون ذلك مباحاً في شريعة آبائه عليهم السلام. 

ويجوز أن يكون مُكْرَهاً؛ لكونه تحت قهر العبودية. 

لأفلم| رأينه أكبرنه» قال ابن عباس في رواية أبي صالح: أعظمنه('". وهو قول 


)١(‏ في الأصل: وهوب. والصواب ما أثبتناه. 

فق روح المعاني .)7578/١15(‏ 

() أخرجه الطبري (17/ 5-1707 :)27١‏ وابن أبي حاتم (1/ 7177) كلاهما من طريق الضحاك. 
ونحوه أيضاً عند ابن أبي حاتم من طريق عكرمة. وذكره السيوطي في الدر (5/ ٠‏ 07) وعزاه لابن 
أبي حاتم عن عكرمة. 

(5) تفسير ابن عباس (ص:7597). 


قال أبو العالية: هَاشَُن أمره 0 

قال ابن عباس في رواية الضحاك: «أكبرنه» أي: حضة””. 
العباس بن محمد بن العباس المعروف بعباسة7 2 أبنا أبو سعيد محمد بن سعيد بن 
فرخزاذ. أبنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم» أخيرني ابن فنجويه» ثنا 
هارون بن محمد بن هارون القطانء ثنا عبدالله بن محمد بن سنان, ثنا العلاء بن 
الفضلء ثنا عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس» عن أبيه» عن ابن عباس 
رضي الله عنه في قوله تعالى: لآفل) رأينه أكبرنه4 قال: حِضِنّ من الفرح»7". ثم 
قال: ْ 
ني النساءَ لَدَى أطهارمِنَ ولا يأتي النساء إذا أكبرنَ إكبارا(© 


)017١/5( وابن أبي حاتم (1/ 71720). وذكره السيوطي في الدر‎ »)7١5 /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد.‎ 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ )5١١‏ بلا نسبة» والبغوي (؟/ 477). 

(؟) أخرجه الطبري 27١0 /١7(‏ وابن أبي حاتم (/1/ 7175) كلاهما من طريق عبدالصمد بن علي 
بن عبدالثه بن عباس عن أبيه عن جده. وذكره السيوطي في الدر (5/ ١‏ 01) وعزاه لابن المنذر. 

42 العباس بن محمد ابن أبي منصور ابن أبي القاسم الطابراني الطوسي العصاريء أبو محمدء راوي 
الكشف والبيان في التفسير للثعلبي» كان شيخا صالحاء مسكن نيسابور» وكان يعظ في بععض 
الأوقات» ولد سنة ستين وأربعمائة بطوسء وهلك في دخول الغز نيسابور سنة تسع وأربعين 
وخمسائة (سير أعلام النبلاء ١؟7/‏ 2584-17 والتحبير في المعجم الكبير ص:555-5017). 

)0( أخرجه الطبري /١7(‏ 705)» وابن أبي حاتم (/9/ 7118). 

(5) البيت لم أعرف قائله. وهو في: تبذيب اللغة »)31١/٠١(‏ واللسان مادة: (كبر). والبحر 


قال الشعلبي (2: فعلى هذا التأويل يكون «أكبرنه» بمعنى : أكبرن لأجله من 
حماله. ومثله قول عنترة: 
اق 
ولق أِيثُ على الطَوى وَأَظله حتى أَبِيثُ على كَريم المطم”" 
أرادوا: أظلّ عليه. 
قال الأصمعى: أنشد هذا البيت بين يدي النبى وك فقال: «ما من شاعر جاهليل 
أاحيت أن أزاددؤن غترة هذا يف0 
وهذا القول اختيار ا, بن الأنباري. 
وأنكر ذلك أبو عبيدة وقال( ©: ليس في كلام العرب «أكبرن» بمعنى: حِضْن» 
كوهد أن كر وو ةنا أمظ #صصرة: 
وقال الزخشري7: قيل: «أكبرن» بمعنى: حضن. والمهاء للسكت. يقال: 
أكبرت المرأة؛ إذا حاضت. وحقيقته دخلت في الكبر؛ لأنها بالميض تخرج من حد 
الميغر إل عبد الكير» :وكان أبا الطب أخل مر هذا التعسير و0 : 


(0/ 2707 والدر المصون (5/ »)2١15‏ والقرطبي (9/ »)18٠١‏ والطبري »)7١0 /١7(‏ وزاد 
المسير .)7١8/5(‏ 

.)5١8./5( تفسير التعلبي‎ )١( 

(0 البيت لعنترة. وهو في: اللسانء مادة: ظلل. والطوى: الجوع (اللسانء مادة: طوى). 

4 اختيارات الأعلم الشنتمريء من أشعار الشعراء الستة (ص:١57))»‏ ول يسئده. 

(5) مجاز القرآن(1١/9:").‏ 

(5) الكشاف (؟57//7). 

(1) البيت لأبي الطيب المتنبي. انظر: ديوانه (؟/ 54 7)» والبحر المحيط (0/ ٠7‏ 07), والدر المصون 
١,75 /8(‏ )ء والكشاف (؟5728/5). 


َف الله واسْيَّْ ذا َال برقم فَإِنْ لْتَ حَاضَتْ في المُدُورٍ العَواتقٌ 

(وقطعق ]يدهن » قانوعب: كلئن الأكنت وأبه الأنايز 000 

قال قتادة: أبَنَّ أيدمه ("). 

قال مجاهد: لم يحسسن إلا بالدم لم يجدن الألم لشغل قلوبين بيوسف7". 

قال ابن عباس: كُنّ يحسبن أخبن يقطعن طعاما””". 

(وقلن حاش لله4 اتفقوا على حذف الألف من حاشا إلا أبا عمرو فإنه أثبتها 
في الوصل على الأصل7» وهي كلمة تفيد معنى: التنزيه من السوء. واشتقاقها من 
قولك: كنت في حشا فلان» أي: 5 اع وأنشدوا في معنى ذلك: 
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لوح ا رت و عي 
نتسويه ااشانقك] الو ال م 

أي: بأي النواحي. 

فالمعنى على هذا: هو في ناحية مما قَرَهَنْه(0 به امرأة العزيزء أو هو في ناحية من 


.)5١18/5(ريسملا زاد‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه الطبري .)23١17/١17(‏ وانظر: الوسيط (؟/ .)51١‏ 

() الطبري .)7017//١7(‏ وانظر: الوسيط (؟/ .)51١‏ 

(4) أخرجه الطبري »)7١07/١17(‏ وابن أبي حاتم (/7/ 5175). 

(0) الحجة للفارسى (؟/ 55 5)» والحجة لابن زنجلة (ص:0094: والكشف (7/ »23١‏ والنشر 
(؟/ 598): وإتحاف فضلاء البشر (ص:7525). 

() انظر: اللسان (مادة: حشا). 

(0) عجز بيت للمعطل ال ذيلٍ» وصدره: (يقول الذي أمسى إلى الزن أهله). وهو في: اللسان (مادة: 
حشا). 

() أي: رَمَنْه يقال قَرَفْتٌ الرجل بالذنب قَرْفاً إذا رََيْنَه (اللسان» مادة: قرف). 


من مشابهة البشر. ألا ترى إلى قوله: لإما هذا بشراً». 
ع 5 ('). إور مم . . 2 مأ *ر د ظ ٠‏ 5 5 
قال الزجاج : إذا قلت: حاشا لزيد» معناه: قد تنحى زيد من هذا وتباعد 
عنه» كم أنك تقول: قد تنحّى» من الناحية» كذلك قد تحاشا من هذا الفعل. 
وقال بعض المحققين من أهل العربية: (حاشى لله) ببحذف الألف وإثباتهاء 
والأصل إثباتها؛ لأنه فعل» بدليل قوله: 
ولا أرَى قَاعِلا في الََّسِ يُشْبهُهُ وَل َحَائِي و من الهْوَام مِنْ أَحَدٍ 
وحلفٌ الألف للسخقيف» حلاف النون في قوله: ال يك»ء والباء في قو 


«ولا أدر»). 


0 


وحاشا هاهنا فعل فاعله مضمرء وهو ضمير ايوسف»» أي: حاشا يوسف 
لله أي: لخوف الله» فحذف المضاف. ولا يجوز أن يكون «#حاشا» هاهنا حرفاًء 
كقوله: 
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حَاسَى أب تَوْيَانَِنَ أبا تَوْمَانَ ليس بِبَكْمَة قَدُم 
ترق كن عذال ننه ضَتاعَلَ الملْحَاةٍ بايا 
لأنه يصير «حاشا» داخلاً على لام الجرء وحرفا جر لا يجتمعان. 


(1) معاني الزجاج .)٠١17/7(‏ 

(؟) البيت للنابغة. انظر: ديوانه (ص:”77)» واللسان (مادة: حشا)» وابن يعيش (7/ 80)» والأشمونٍ 
(/217» والهمع /١(‏ 777)؛ وشواهد المغني (ص:/177١).‏ والخزانة (*/ ٠7“‏ 4): والدر 
المصون (5/ /ا10)» وروح المعاني (771/17). 

() البيتان للجميح الأسدي. انظر: اللسان مادة: (حشا) ونسبه لسَّبّرة بن عمرو الأسديء 
والمحتسب »)751/١(‏ والمفضليات (ص:757)» ومجاز القرآن(١/ »)"٠١‏ والبحر المحيط 
"٠٠ /5(‏ )» والدر المصون .)١757/5(‏ 


اي 00000 يي يس يي 5 

وقال لزخشري ): هي حرف من حروف الجر» وضعت موضع التتزيه 
والبراءة. ذ فمعنى «حاشا ]0 ( : براءة الله وتنزيه اللّه» وهي قراءة ابن 00 
على إضافة حاشا إلى الله إضافة البراءة. ومن قرأ «حاشاً لله»» فنحو قولك: سَقياً 
لك؟ كأنه قال: براءة» ثم قال: : للّه؟ لبيان من يرأ. 

والدليل على تنزيل «حاشا» منزلة المصدر: قراءة أبي أو العم «حاشاً لله) 
بالتنوين انه 

فإن قلت: لم جاز في حاشا لله» أن لا ينون بعد إجرائه مجرى (براءة الله»؟ 

قلتٌ: مراعاة للأصل الذي هو الحرفية» ألا ترى إلى قولمهم: جلست مِنْ عَنْ 
يمينه» كيف تركوا (#عن» غير معرب على أصله؟ [وعلى قوله: غدت من عليه 
فتقلب الألف إلى الياء مع الضمير ]7 والمعنى: ننزه الله من صفات العجزء 
والتعجب من قدرته على خلق [جميل ](" مثله. 

وقوله: مِنْ [عنْ يمينه ]0 وقوله: غدت من عليه» (عن وعلى» اسمان» فلا 


)١(‏ الكشاف (؟/579). 

(؟) في الأصل: لله. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

() البحر (0/ 07 7)» والدر المصون (5/ .)١78‏ 

(5) في الأصل: السماك. وهو خطأ. وأبو السمال هو: قعنب بن أب قعنب العدوي البصري (المقتتى في 
سرد الكنى /١‏ 597, والإكمال لابن ماكولا 5/ 5 0 "). 

(05) البحر المحيط (5/ 07 7). 

(1) زيادة من الكشاف (579/7). 

(0) مثل السابق. 

(8) في الأصل: غير يمين. وقد سبقت على الصواب كام أثبتناها. 


يلزمان. 

وأما قوله: لحاس لله ما علمنا عليه من سوء» فالتعجبٌُ من قدرته على حَلْقٍ 

قوله تعالى: لزما هذا بشراً4 قال الزجاج وسيبويه( والخليل وجميع النحويين 
القدماء: يزعمون أن البشراً) منصوب خبر «ما». ويجعلونه بمنزلة (ليبس»» و (ما» 
معناها معنى ليس [في النفي]!'"» وهذه لغة أهل الحجاز» وهي اللغة القَّدْمَى 
الجيدة. 

وزعم بعضهم: أن الرفع في قولك: «ما هذا بشرٌ» أقوى الوجهين. وهذا 
غلط؛ لآن كتاب الله ولغة رسول الله يلكٌ أقوى اللغات. 

ولغة تميم: «ما هذا بشرٌ»» ولا تجوز القراءة بها ولا قرأ بها أحد؛ لأنها خلاف 
المصحف. والدليل على ذلك: إجماعهم على لما هن أمهاتهم) [المجادلة:1]. هذا 
كله كلام الزجاج. 

وقد قرأ البشرٌ» بالرقع جماعة منهم: أبو المتوكل وأبو :بيك وعكرمة ومعاذ 
القارئ0 . 

قال جمهور المفسرين: تَمَيْنَ عنه البشرية وأثبتن له اللكية؛ با رأيْنَ من غرابة 
جاله0). 


)00( معاني الزجاج (7/ .)1١8-١ ٠١/‏ وانظر: الكتاب (094/1). 
)١(‏ في الأصل: بالنفي. والتصويب من معاني الزجاج .)١٠١8/5(‏ 
(*) زاد المسير .)5١19/8(‏ 

(5) ذكره أبو السعود في تفسيره (5/ 71/7). 


فإن قيل: من أين عَلِمْنَ حُسْنَ الملائكة حتى قُلْنَ: إن هذا إلا مَلَّكّ كريم)؟ 

قلت: خُسْن الملاتكة أمرٌ مستقرٌ في النفوسء مركوز في الطباع» كم أن قبح 
الشيطان مستقر في النفوس» وضرب بها المثل في الحسن والقبح. 

والذي يظهر ني نظري: أن قولهن: «ما هذا بشراً» ليس على وجه السلب لنوع 
الإنسائية عن يوسف وإثبات الملكية له. وإنم| هو على مذهب الاستعظام؛ لما خصٌ 
به من النضارة والجمال من بين ولد آدم. 

وقرأت لأبي عمرو من رواية عبد الوارث عنه: ١ما‏ هذا بِشِرَىٌ» بكسر الباء 
والشين» إن هذا إلا مَلِك» بكسر اللام» وهي قراءة أبي بن كعب0(". 

وفي قراءة ابن مسعود: «ما هذا بشراء» بالمد وال همز» على معنى: ما هذا بعبد 
تملوك. 

(إن هذا إلا ملك كريم» تقول: هذا بشرىء أي: حاصل بشرى. وبمعنى: 
هذا مشترى. على وضع المصدر موضع المفعولء كقوله: هذا خلق الله 
[لقمان:١١]»‏ وقوله ا ل يعيده4 [الروم:/71]. 

200 
إذا سار في أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه على الجدران» كما يرى نور الشمس. 

وفي حديث أنس أن النبي يك قال: «أعطي يوسف شطر الحسن»7". 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «سمعت رسول الله يل وهو يصف 
يوسف حين رآه في السماء الثانية: رأيت رجلاً صورته صورة القمر ليلة البدرء 
)١(‏ زاد المسير(9/5١1).‏ 
(1) أخرجه مسلم ١57-١58 /١(‏ ح17١)»‏ وأحمد(787/5ح15087). 


قلت: يا جبريل من هذا؟ قال :هذا أ حك رسف 

لإقالت فذلكن الذي لمتني فيه4 إن كان فارقهن في ذلك الوقت؛ فالكلام على 
وجهه. وإلا فالتقدير: هذا ذلكن الذي لمتننى في حبه. 

فل| ظهر أمرها ولاح عذرهاء أطار د وجهها رداء المداجاة والحياءء. 
واعترفت أنها الفاعلة لما اقترفت ورَمّتّه به» فقالت: لرولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم) أبى وامتنع. ثم هَدَدَنُهُ بقولما: (ولئن لم يفعل ما آمره» «ما» موصولة» 
والتقدير: الذي آمره به» فحذف الْحانٌ كقوله: 


فعلى هذا؛ الضمير في (آمره» يرجع إلى الموصول لا إلى يوسف. أو هي 
مصدرية» فيرجع الضمير في "آمره» إلى يوسف. على معنى: لئن لم يفعل أمري. 
أي: موجب أمري (اليسجنن وليكوناً4 وقرئ شاذاً: «وليكونن» بالتشديد(”. 
والقراءة الأولى أولى؛ لأن جمهور القراء عليها 
ولأن النون مكتوبة في المصحف ألفاً على حكم الوقف؛ لأن النون الخفيفة 
تبدل منها في الوقف الألف. تقول: اضربن زيداًء فإذا وقفت قلت: اضرباء وعليه 
حمل قول أبي الطيب0): 
)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 7717 ١410‏ 4). 
(1) تقدم. 
(*) زاد المسير (4/ .)77١‏ 
(5) البيت لأبي الطيب المتنبي» وتكملة البيت: (وبكاك إن لم يجر دمعكٌ أوْ جَرَى)» انظر: زهر الآداب 
وثمر الألباب» باب جملة من ألفاظ أهل العصر في صفة الكتب.... ومعجز أحمد للمعري. 
العميديات» وشرح ديوان المتنبي للواحدي. 


باد هواكَ صبرتٌ أم لم تصبرا و ا اس و 
ومثل هذا قوله: (النسفعاً بالناصية» [العلق:6١].‏ 
وفي هذا القصص أقوى شاهد على صحة ما نقل في التفسير: أن العزيز قطفير 
ا 
ب عد 
فت اللنفل اخ هذا قوتي اله يه َيه وَإلا تَصَرِفٌ عَتَى كيد هن 


22 4 


لض إن نيجوي ج تعاب ل 0 فُصَرَف عَنْهُ 
كيْدَهنّ إن هوَأَلسَمِيعُ ألْعَيمُ ©) 

قوله تعالى: قال رب السّجن أحبٌ إليِ) أي: نزول السسجن. 

وقرأت ليعقوب: االسّجن» بفتح السين» على المصدر7. 

والمعنى: السجن وإن استلزم الشدائد والمشاق العظيمة أحبٌ إليّ وآثر عندي 
من ارتكاب ما يدعونني إليه» هي بالاقتضاءء وصواحبها بالتزيين والإغواء. 

ثم عاذ ولاذ بقوة الله وعصمته معترفاً بضعفه عن مقاومة سلطان الشيطان» 
فقال: ل(وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين4 الذين لا 
يعطلوة ب يعلزة اوقيل :فين السقهام: 

وقال ابن عباس: يريد: من المذنيين ا 

فإن قيل: أين الدعاء حتى قال: فاستجاب له ربه4 ؟ 

قلتٌ: تضمنه قوله: (وإلا تصرف)» فإنه طلبٌ وسؤالٌ لصرف كيدهنٌ عنه 


(1) النشر في القراءات العشر (1/ 7940)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:514). 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط .)5١7/1(‏ 


بألطف أسلوب من أساليب الدعاء. 

والمعنى: أجابه ربه إلى ما التمسه منه من العصمة. 

(إنه هو السميع» لسؤاله (العليم4 بحاله. 

قوله تعالى: ثم بدا لهم... الآية4 قال وهب والسدي: إن امرأة العزيز قالت 
لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني في الناس, يخبرهم أني راودته عن نفسه 
ولست أقدر [أن أعتل, ]() بعذريء فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذرء وإما أن تحبسه 
كما حبستني. فظهر للعزيز وأصحابه من الرأي حبس يوسف. فذلك قوله: ثم 
بدا 00 

0 

ولا يكون قوله: اليسجننه» في موضع الفاعل؛ لأن الجمل نكرات» ولا تكون 
فاعلات. هذا قول المرد. 

قال ميري امول عليه اليسجننه» وقام مقامه. 

وقيل: فاعله محذوف. تقديره: ثم بدا لحم رأي. 

لأمن بعد ما رأوا الآيات4 وهي الشواهد الدَالَّة على براءته ونزاهته؛ من سق 
القميص. وقضاء الشاهد. 


)١(‏ زيادة من المصادر التالية. 
(؟) أخرجه الطبري »)75١175 /١(‏ وابن أبي حاتم (9/ 7179). وانظر: الدر المنثور (5/ 07 5). 
(") انظر: الكتاب ("/ .)1١١‏ 


(اليسجننه) قَطعاً قال الناس» وإمهاماً لإغمارهم أنها بريئة مما نسبها إليه من 
امْراودة» لاحتى حين» أي: زمان يحمد فيه نار العار والشنار. 

قال بعض العلماء: طلبث سجتّه حنقاً عليه حين آيسها من نفسه؛ ورجاء 
استنزاله مما نعتهاء بتذليل السجن له. 

وفي قراءة ابن مسعود: «عتى حين»» وهي لغة هذيل 

ويروى: أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ: ١عتى‏ حين» فقال: من 
أقرأك؟ قال: ابن مسعود فكتب إليه: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فجعله عربياً 
فأنزله بلغة قريش» فلا تُقرئهم بلغة هذيل؛ والسلاء'". 

قال أبو الفتح عثمان ابن جني(: العرب تُبّدل أحد هذين الحرفين من 
صاحبه؛ لتقاربي) في المخرج» [كقولهم]”: بُخِْرَ ما في القبور أي: بُغيْر وضَبَحت 
الخيل وضبحَت27. 


0 


.)7”01//0( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ ذكره أبن عبدالبر في التمهيد (// 774)» والسيوطي في الدر المنثور (5/ 518) وعزاه لابن 
الأنباري في كتاب الوقف والابتداء» والخطيب في تاريخه عن عبدال رمن بن كعب بن مالك عن 

.)# 57" /١( المحتسب‎ )"( 

(5) في الأصل: كنقلهم. والمثبت من المحتسب الموضع السابق. | 

(0) صَبحَت الخيل في عَدُوها تَْبَحْ ضَبْحاً : أَسْمَعَتْ من أفواهها صوتاً ليس بصهيل ولا محمة» 
وهو عَدُوٌ دون التقريب (اللسانء مادة: ضبح). 


0 30 ا ل 00 91 اتات د 3 د و 2 ا ا 
وَدخل معه اله لوجر فتيّان قال احدهما إن ارَنىَ 3 عَصِرَ 3 هرا وَقال 
مه 8 ع 0 1 ع 
الآحْرَإِقَ أرق أَخَيْل فق رأوى عر 5 ا نكا اويل إن 
قال السدي: ثم إن الملك غضب على خبازه. وبلغه أنه يريد أن يسمّه بسمّ 
وأن صاحب شرابه قد مالأه على ذلك» فحبسه| جميعاً فذلك قوله: ل(ودخل معه 
السجن فتيان76"". أي: دحلا مصاحبين لهء وهما: الساقى والخبازء وكانا مملوكين 
للملك؛ والعرب تسمي المملوك: فتى» شاباً كان أو شيخاًء وكان يوسف قال لما 
حين تفاوضوا الحديث: أنا أعبّر الأحلام» فقال أحدهما -وهو الساقي-: 9إني 
أراني4 يعني: ف المنامء وهي حكاية حال ماضية لإأعصر خمراً يعني: عنباً فسمأه 


با يؤول إليه 
1 ا 
قال ابن جني : هو كقول الآخر: 
إذا مَا مَاتَ مَييْتّ مِنْ غنم قسَرَّكَ أن يعيش فج بزاد(”) 


أي: إذا مات حىّ نّ فصار ميا كان كذا. 
وقال الزجاج7) وابن الأنباري: العرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه إذا 
انكشف المعنى» يقولون: فلان يطبخ الآجرء ويعمل الدبس»ء وإنم| يطبخ اللبن 


)00 أخرجه الطبري (11/ 3715) وابن أبي حاتم (/1/ 147 ؟). وذكره السيوطي في الدر (4/ 007). 

(؟) المحتسب .0745/١(‏ 

(©) البيت لأبي المهوش الأسدي. وينسب أيضاً ليزيد بن عمرو بن الصعق. انظر: سمط اللآلىئ 
(ص:”877). والمنزانة 7/ »)١57‏ والمحتسب /١(‏ 54 "). 

(5) معاني الزجاج .)1١9/5(‏ 


سورة يوسب ال ا ل 
والعصير. 

وقيل: إن أهل عان يسمون العنب خمراً. أو يكون التقدير: أعصر عنب خمر» 
فحذف المضاف. 


(وقال الآخر) يعني: الحبّاز (إني أراني أحمل فوق رأمي خبزاً» قال ابن 
رأينا رؤياء فقال: قُصَّاها عَإءَ فقال الساقى: إني رأيت كأني دخلت كَرْماً فجنيت 
ثلاث عناقيد عنب فعصرتبن في الكأسء ثم أتيت به الملك فشَّريّه. وقال الخباز: 
رأيت كأني خرجت من مطبخ الملك أحمل فوق رأسي ثلاث سلال من خبزء فوقع 
١ "٠‏ 
طير على أعلاهن فأكل منها'". 
قال أبن مسعوو كانا كاذدينوان] فضا ري" 
وقال مجاهد؛ كانا ضااقين 00 
ّ 10 يجلر: اي ا 
010000000 
)١(‏ أخرج نحوه الطبري (17/ )7١15‏ عن عكرمة. وانظر: الوسيط (5/ 2117 وزاد المسير 
(57/5). 
(؟) أخرجه الطبري (17/ .)7١5‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 577). 
(*) زاد المسير (5/ 777). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 57 .)7١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ ”577). 


(5) أخرجه الطبري »)7١7/17(‏ وابن أبي حاتم (/1/ 147؟) عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر 
(/ لالهة). 


وقال الضحاك: كان إذا ضاق على رجل مكانه وسع عليه» وإن احتاج جمع 
لهء وإن مرض قام عليه(". 

وقيل: كان يعين المظلوم وينصر الضعيف. 

وقال الفراء”©: «من المحسنين» أي: من يحسن التأويل. 

فإن قيل: كيف يننظم قوله: «نبئنا بتأويله» بقوله: «إنا نراك من المحسنين» على 
الأقوال الأولة؟ 

قلت: المعنى أنك من المحسنين إلى أهل السجنء فأحسن إلينا بعبارة الرؤياء 
فلما وصفاه بالإحسان ورأى منهما ميلاً إليه ووثاقاً به أخمذ في استدراجها في 
التوحيد الذي هو المقصود 0 من أصل التتخليق» قبل الشروع في عبارة الرؤيا. 


قَالَ لا يَأَتِيكُمًا طَعَام رق نف إل تانكم بتأونافة قبل أن يأيكمًا 
كما مما عَلَمَنى د يمرل لود به وهم باحر 
هم كرون (2) وَانبَعْتْمِلََءابَآوى نهم وَِسَْحَقَوَيَخْقُوبَ ما ككآرت 
مآ أن فتك باللَهِ من سه ء د لك ون فطل هيك وَل لاس 06 


أ الئاس لا يَفْكُرُونَ وج 


57) وابن أبي حاتم (7/ 7147). وذكره السيوطي في الدر(/ /"01) وعزاه لابن المنذر وأبي 
الشيخ. 

49 قلتُ: هذا قول الزجاج وليس قول الفراء. وانظر: معاني الزجاج (7/ .)1١١‏ 
وقول الفراء في تفسير هذه الآية: من العالمين (معاني الفراء ؟/ 50). 


وأوضح أمره وبرهن على صدقه بم ادعاه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله أو من ارتضاه من رسول فلإقال لا يأتيى) طعام ترزقانه4 يعني: في اليقظة 
(إلا نبأتى|4 ببيان كميته وكيفيته وعاقبة أمره لأقبل أن يأتيا4 وكان هذا من 
جنس ما أعطي عيسى بن مريم؛ وهذا قول الحسن”". 

وقال السدي: المعنى: لا يأتيى] طعام ترزقانه في المنام إلا نبأتى] بتأويله في 
اليقظة قبل أن يأتيكما التأويل7”. 

قال ابن عباس: فقالا له: كيف تعلم ذلك ولست بساحر ولا عرّاف ولا 
صاحب نجوم؟ فقال: لأذلكى| مما علمني ربي76"» إشارة إلى إخباره بالمغيبات» أو 
إلى العلم بالتأويل وعبارة الرؤياء على قول السدي0. 

(إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله4 يعرّض بأهل مصر وبالفتيين» وهم 
بالآخرة هم كافرون4 تكرير «هم) للتوكيد أو للاستعار باختصاص الكفر 
والإيوان بغيرهم من كان على منهاج إبراهيم المبعوث بالملة الحنيفية. 

ثم عرفهم إياه وأعلمهم) أنه من سلالة النبوة» بعد أن أخبرهما بي| خصه الله 
تعالى به وأكرمه من العلم والوحي؛ لتقوى رغبتهما في اتباعه واستاع قوله. قال: 
(واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا4 أي: ما صح لنا معشر 
الأنبياء وأهل الرسالة (إأن نشرك بالله من شيء ذلك4 الاتباع التوحيد لمن فضل 


)١(‏ زاد المسير(5/ 5؟55). 
(؟) مثل السابق. 
() مثل السابق. 
(5) مثل السابق. 


الله علينا وعلى الناس 4 حيث اجتبانا لرسالته ومّنَّ عليهم بالهدى الذي بعثنا به 
لرولكن أكثر الناس» من أهل مصر وغيرهم ممن لم يهتد بنا (لا يشكرون» فضل 
الس سا 


2 24 2 ها هو تر ود سي 9 
يَتصَلحجى يَصَلِحِي أَلسَجَن ال ليه قورت حير أ م اللّهُ الو حِدُ القهَّارُ © ما 
4 0 دع و سل 4 كمس ل لمم هو 
0 سماءٌ سميتموهاا | 

: مره 1( يم خ 6ع 4ه مذ اه الاسم 2 ع م طراس وو رم 2 7 
سلطين إِنِ الحكم إلا لِلْهِ أمرالا تعبدوأ إلا إِياهُ ذلِك الدِين القيّم وَلَدكنّ 
2 مه تا دوه هي فس 0-5 -ءَ عر مر 506 07 
م ل ل لي فيَسقى رَبهَه 

3 


ص عو يو 


حمر وأما لخر فيصان فتك[ لطر من بد تعى الأمرالذى ذه 
سما( وال لأذى طَ أ كاج ينه :سا بق عند زه فافسله 


52 


516 م و 


ليطن ؤِكرَرَيّه قلَِتَفي ألْسَجْن بِضْعٌ سين © 

ثم أخذ في الدلالة على أنم| على الضلالة» فقال: لإيا صاحبي السجن» أي: يا 
ساكني السجن. وقال صاحب الكشاف20©: أراديا صاحبىٌ في السجنء فأضافهم| 
إلى السعجنء ى| تقول: يا سارق الليلة» فىا أن الليلة مسروق فيها غير مسروقة» 
فكذلك السجن مصحوب فيه غير مصحوب. وإنما المصحوب غيره» وهو 
يوسف عليه السلام» ونحوه قولك لصاحبيك: يا صاحبي الصدقء فتضيفههم إلى 
الصدق» :ولا تزئد أحا [عسيا]!'"الضدق: وَلكن كما تقرك: رجلا ميندق» 


.)5 55 /”( الكشاف‎ )١( 
في الأصل: صاحبا. والمثبت من الكشاف. الموضع السابق.‎ )0( 


وسميتهم| صاحبين لأنهها صحباك. 

(أأرباب متفرقون4 يعني: الأصنام متفرقون ني العدد والصغير والكبير 
((خير4 لكا في الاستعباد والتذلل والانقياد لكل واحد منهم, أم يكون لكما رب 
واحد وهو الواحد القهارء الذي قهرا' الجبابرة بعز سلطانه؛ وعَنَّتِ الوجوه 
لعظمة شأنه. 

وقيل: #خير» أعظم وأبلغ في المدح أم الله. 

لما تعبدون من دونه4 خخطاب لما ولمن هو على مشل حالم إلا أسماء 
فارغة لا معنى تحتهاء وهي أسماء آلمتهم؛ لإسميتموها أنتم وآباؤكم)» آلهة. 
وعبدتموها لما أنزل الله بها4 أي: بتسميتها من سلطان» أي: حجة. إن 
الحكم» في أمر العباد والدين لإإلا لله4 لا للأصنام» (ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون4 القيم ولا يفرقون بين الحق والباطل. 

وقد نبهنا على الحكمة في اعتراض هذا الكلام من السؤال والجواب. 

وقال قتادة: لما علم أن أحدهما متتل عا إل شدي العو 

وقال ابن جريج: عدل عن الجواب لا فيه من المكروه لأحدهمال”". 

وقيل: ظنههما كاذبين في رؤياهماء فعدل عن جوابهماء فلم ألا أجابب|؛ فقال: 
(أما أحدكى)» وهو الساقي فيسقي ربه4 سيده الملك [خمراً» قال ابن عباس: 


)١(‏ قوله: "قهر" مكررة في الأصل. 

(؟) أخرجه الطبري »)75١9/١117(‏ وابن أب حاتم (17/ .)71١547‏ وذكره السيوطي في الدر (4/ 0174) 
وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. 

(2) زاد المسير(5/ 526). 


قال للساقي: ما أحسن ما رأيت! أما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يبعث إليك الملك 
عند انقضائها فيردّك إلى عملك. فتعود كأحسن ما كنت. وقال للخباز: بئس ما 
ركه أنا السلال فثلاثة أيام» ثم يبعث الملك إليك فيقتلك ويصلبكء. وتأكل 
الطبر من رأسك. فقالا: ما رأينا شيئاً؟ فقال: ل[قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» 
أي : فرغ منه» وسيقع بكم ما أخبرتى) بهه صدقت) أو كذبت](". 

وفي قوله: لأقضي الأمر4 دليل على أن ما قضى به عليهم| كان بطريق الوحي 

وقيل: لم يكن وخياء بدليل قوله: (وقال للذي ظن أنه ناج منهما». 

وأجيب عنه: بأن الظن هاهنا بمعنى: العلم» وهو قول ابن عباس”7", أو 
يكون على أصله. والظان هو الساقي لا يوسف عليه السلام. 

لإاذكرني عند ربك6 أي: عند صاحبك الذي يربّكء وهو الملك الأكبر» وقل 
له: إن في الحبس غلاماً مظلوماً وص عليه قِصَّتِيء (فأنساه الشيطان ذكر ربه» 
أي: أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف لربه اكلِك. 

وقال مجاهد ومقاتل7": الضمير يعود إلى يوسفء المعنى: فأنسى الشيطان 
يوسف ذكر ربه حين وكل أمره إلى غيره7'. وهذا اختيار الزجا". 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5-5717 51). واب بن الجوزي في زاد المسير (/117) كلاهما من 
قول ابن السائب الكلبي. 

() زاد المسير (5717/5). 

() تفسير مقاتل (؟/ .)١9١‏ وانظر: تفسير مجاهد (ص:17"). 

(5) أخرج نحوه ابن أبي حاتم (7149//7)» وبنحوه في الطبري (777/17) وما بعدها. وانظر: 
الوسيط (7/ »)5١5‏ وزاد المسير (77177/5). 

(5) معاني الزجاج (7/ .)١١7‏ 


لأفلبث في السجن» عقوبة له على ذلك إبضع سنين» قال مالك بن دينار: ل 
قال يوسف للساقي: «اذكرني عند ربك» قيل له: يا يوسف. اتخغذت من دوني 
وكيلاً؟ لأطيلنّ حبسك. فبكى وقال: يا رب! أنسى قلبي كثرة البلوى؛ فقلتٌ 
كلمة» فويل لإخوتي7". 

وروى الحسن أن رسول الله يل قال: «رحم الله يوسفء لولا كلمته ما لبث في 
السجن طول ما لبث». قال: ثم يبكي الحسنء ويقول: نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا 
إل النانيو": 

ويروى: «أن جيريل دخل على يوسف. فلم| رآه عرفه» فقال: يا أخا المنرين» 
مالي أراك بين الخاطئين؟ فقال له جبريل: يا طاهر الطاهرين» يقرأ عليك السلام 
رب العالمين ويقول لك: أما استحييت مني إذ استشفعت بالآدميين؟ فَوَعِرَّقٍ 
لألبئتك في السجن بضع سنين. قال يوسف: وهو في ذلك عني راض؟ قال: نعم. 
قال: إذاً لا أبالي»7. 


)١(‏ أخرجه الطبري /١7(‏ ”2777)» وابن أبي حاتم (17/ )7١44‏ عن مالك بن دينار عن الحسن. وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 47 0) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن. 

(1) أخرجه أحمد ني الزهد (ص:”7١٠)»‏ والطبري /١7(‏ "777)» وابن أبي حاتم (1/ .)7١4/‏ وذكره 
السيوطي في الدر (4/ )204١‏ وعزاه لأحمد ني الزهد وابن جرير ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ. 


() ذكره القرطبي (4/ »)١147-146‏ والواحدي في الوسيط (5؟/ 5 116-571). 


وأما «البضع» بكسر الباء وفتحهاء فقد روي عن رسول الله يِ: «أنه ما بين 
[الثلاث](" إلى التسع)»7”. 

قال الفراء(©: هو ما دون العشرة. 

وقال الأخفش: هو من واحد إلى عشرة. 

وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى التسع. قال الزجاج(2: هو الصحيح. 

واشتقاق البَضع والبضعة؛ مِنْ قَطَعْتٌ الشي» فمعناه: القطعة من العدد”. 


. . 
وجمهور المفسرين على أن المراد بالبضع هاهنا: سبع سنين! 0 


وروي عن ابن عباس: أنه لبث فيه اثنتتى عشرة 2 


والجمع بين القولين ممكن. المعنى: لبث في السجن بعد قوله: لإاذكرني عند 
ربك4 سبع سنين. 
قال ابن السائب: هذه السبع سوى الخمس التي كانت قبل ذلك9. 


.)" 57 /0( في الأصل: السبع. والتصويب من جامع الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرج الترمذي في جامعه عن ابن عباس مرفوعاً: («... ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين 
الثلاث إلى التسع)) (5/ 57" ح١191).‏ 

(؟) معاني الفراء (57/5). 

(5) معاني الزجاج (7/ .)١١7‏ 

(5) انظر: اللسان (مادة: بضع). 

)00 أخرجه الطبري /١7(‏ 5 77) عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر (5/ 57 5) وعزاه لعبدالرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(/) أخرجه ابن أبي حاتم (17/ .)7١5٠‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 57 0) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(8) ذكره البغوي في تفسيره (؟578/5). 


فإن قيل1 معاطة الأسباب لاتاقي التوكل عل السيبه إن سيد ولدآدم 
يل خرج إلى الطائف مستجيراً بعبد ياليل بن عبد كلال فلم يِه ورجع إلى مكة 
في جوار المطعم بن عدي. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر «أن النبي يل مكث بمكة عشر سنين 
يَْبّعٌ الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم» يقول: من يؤويني ومن ينصرني 
حتى أبلغ رسالة ربي وله الجئة»(". 

وصح عنه أنه قال: «ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً منعتني أن أبلغ 
كلام ربي»©. 

وقال للأنصار حين قالوا له: «اشترط لربك ولنفسك. فقال: أشترط لنفسي 
أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم»”. فما وجه 
الإنكار على يوسف عليه السلام؟ 

قلت: تعاطي الأسباب لا بأس بهء بشرط اعتماد القلب على الله تعالى» وتوجه 
العتاب على يوسف عليه السلام ما كان -والله تعالى أعلم- إلا عن غفلة عرضت 

له حين قال: إاذكرني عند ربك). ألا ترى إلى قوله: لإفأنساه الشيطان ذكر ربه)» 

وقول يوسف: أنسى قلبي كثرة البلوى. 


)١(‏ في الأصل زيادة: ما. 

.)١4197ح77‎ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (4/ 5ح : 7/1 )» والترمذي (5/ ١84‏ ح5970). وابن ماجه /١(‏ "ا 
ح0601). 

(:) أخرجه أحمد (/ 77" ح5197١).‏ 


وأو 1 د رع مم سمس سمس عي م ع جو 

ل ا افتونى فى رَءَيىَ إن كشْرّ للدي 
َ عد 

ع دو ءًْ 

ُأحلم 


وَمَا عنيتأول الأخلم بعلن © 
0 أ بكم بتأوبإه- فَأَرسِلُون ©) 

ا 
دخل عليه جبريل السجنء فبشّره بالخروج ومُلّك مصر ولقاء أبيه» فلم| أمسى 
الملك ليلتئذ رأى في منامه سبع بقرات سمان خرجن [من ]1 البحر في آثارهن سبع 
عجاف. [فأقبلت]( العجاف عل السّنَانء فأخحذن بأذناءين [فأكلنهن]7" إلى 
القرنين ولم يزد في العجاف شيء» ورأى سبع سنبلات خضر قد أقبل عليهن سبع 
سنبلات يابسات. فأكلنهنَ حتى أتين عليهن» ولم يزد في اليابسات شيء» فدعى 
أشرافَ قومه. فقصّها عليهم, فقالوا: أضغاث أحلام”» فذلك قوله: لإوقال 
الملك4 وهو الملك الأكبر لإإني أرى» حكاية حال ماضية في المنام سبع بقرات 
سمان4 جمع سمين وسمينة» مثل: رجال ونسوة كرام. 

وعجاف: جمع» واحله: أَعْسجّف وعَجْمَاء. ولما كان نقيض سَان حمل على 
لفظه وسّلِكَ به في الجمع غير قياسه؛ فإنهم لا يجمعون أفعل وفعلاء على فعالء 


.)779/5( زيادة من زاد المسير‎ )١( 

(1) في الأصل: فأقبلن. والتصويب من زاد المسيرالموضع السابق. 
() في الأصل: فأكلهن. والمثبت من زاد المسير» الموضع السابق. 
() زاد المسير (5/ 579). 


ويراعون حمل النظير على النظير والنقيض على النقيض. 

قال الزجاج7": والعجاف: اللاتي قد بلغت في المرّال الغاية والنهاية. 

ل(وأخر يابسات4 أي: وسبعاً أخر يابسات قد استحصدن يأكلن الخضر. 
فحذف اكتفاء بدلالة الأول عليه. 

"يا أيها الملا أفتوني في رؤياي إن كتتم للرؤيا تعبرون» قال الخليل بن أحمد: لا 
تجمع الرؤيا؛ لأها مصدره كالرجعى والذكرى. 

وقال غيره: جمع الرؤيا: الرّوّىء مثل: الكبرى والكبرء والصّغرى والصَعّر. 

ومعنى اتَعْبرون): تَفَسَّرونء تقول: عبرت الرؤيا -بالتخفيف- أغَبرها عَبْراً 
وعِبارة وعَبرتها -بالتشديد- تَعْبيراً. وقد أنكرها قوم. 

قال الزخشري”: وقد عثرت على بيت أنشده المبرد في الكامل() لبعض 
الأعراب: 

رََيْتُ رُؤْيا نيما وَكُنْتُ للأخلام عبّار() 

وحقيقة عبّرت الرؤيا: ذكرت عاقبتها وآخر أمرهاء ى) تقول: عبرثٌ النهر. 

فإن قيل: ما هذه اللام؟ 

قلت: هي اللام التي تزاد في المفعول به إذا تقدم على الفعل» تقويةً له وجَبْراً 
حيث قذم عليه معموله. تقول: عبّرت الرؤيا وللرؤيا عبرت ومثله: (للذين هم 


(1) معاني الزجاج (8/ .)١١7‏ 

() الكشاف (7//75ا55). 

() الكامل (58/5). | 
() انظر البيت في: البحر (0/ »)7١١‏ والكشاف (57//7 5).» والدر المصون (5/ .)١141/‏ 


لرمهم يرهبون4 [الأعراف:04١]؛‏ وقد جاء في المفعول وليس بمقدمء كقوله: 
(ردف لكم4 [النمل:77]. 

وقال الزتغخشري(": اللام إما أن تكون للبيان» كقوله: أوكانوا فيه من 
الزاهدين»» وإما أن تدخل؛ لآن العامل إذا تقدم عليه معموله لم يكن في قوته على 
العمل فيه مثله إذا تأخر عنه؛ فعضد بها ى) يعضد بها اسم الفاعلء إذا قلت: هو 
عابر للرؤيا؛ لانحطاطه عن الفعل في القوة. ويجوز أن يكون للرؤيا خبر كان» ىا 
تقول: كان فلان لهذا الأمر؛ إذا كان مستقلاً به [متمكناً]!'" [منه]1©. 

و «تعبرون» خبر آخر أو حال» وأن يضَمَّنَ #تعبرون») معنى فعل يتعدى 
باللام» كأنه قيل: إن كتتم [تنتدبون]1' لعبارة الرؤيا. 

لإقالوا أضغاث أحلام» واحد الأضِعَاث: ضِعْت» وهو ما جمع من أخلاط 
النبات20. 

وواحد الأحلام: خُلْم صحيحاً كان أو باطلء والجمع هاهنا بمنزلة قوطهم: 
فلان يركب الخيل» ويلبس العماتم, لمن لا يركب إلا فرساء ولا يلبس إلا عمامة 
واحدة. فالمعنى: هذه أخاليط لا تأويل لما. 

وما نحن بتأويل الأحلام» التى هذا شأنها لإبعالمين) هذا قول عامة 


.)457//7( الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: ممكناً. والتصويب من الكشاف. الموضع السابق. 
( زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: تنتبهون. والتصويب من الكشاف الموضع السابق. 
(6) انظر: اللسان (مادة: ضغث). 


ويجوز أن يكونوا نفوا عن أنفسهم العلم بتأويل الرؤيا على الإطلاق. وهذا 
هو الأظهر عندي؛ لأن الأخاليط لا تأويل لاء فتعلم» ولأنهم لم يكونوا من أو 
المهارة في العبارة ولا معروفين بالعلم بالتأويلء ولمذا قال: (إن كنتم للرؤيا 
تعبرون4. 

لإوقال الذي نجا منهم|) من الفتيين» وهو الساقي لروادّكر4 أصلها: «اذتكر) 
فأبدلوا من التاء دالا وأدغموا فيها الذال. والمعنى: قال وقد تذكر شأن يوسف وما 
وضّاه به لأبعد أمّة6 أي: بعد مُدَّة طويلة. وقد بيّنا معنى الأمّة 

وقرأ أبو الأشهب العقيل: «بعد إِمَّة) بكسر الهمزة» أي: بعد نعمة الله عليه 


بالانجاء”'". وفنه قول عدي ين وير : 


0 بعد القَادح الت والإم ذَوَارَمجُمْ هنا كَ القجود 
وقرأ ابن عباس والحسن وعكرمة والضحاك: اعد يم أي : نسيان. 
يقال: أمة هَيأمَهُ أمَها؛ إذا ني "قال الشناضر: 


.)7720 /5( الوسيط (7/ 516)» وزاد المسير‎ )١ 

(؟) البحر المحيط (0/ 0717. 

() البيت لعدي بن زيد. انظر: ديوانه (ص:84)» واللسان» مادة: : (أمم فلح)ء وتهذيب اللغة 
(0/ 2575 والطبري (0؟/ »٠١‏ والقرطبي /١(‏ 075 والكشاف (5/ 588)» والدر المصون 
(188/5). 

(4) إتحاف فضلاء البشر (ص:550). 

(0) انظر: اللسان (مادة: أمه). 


ل 0 ل 
قال الكلبي: لما سأل الملك عن رؤياه» جثا الساقي بين يديه بعد انقضاء جواب 
الملأء فقال للمَلِك: إني قصصتٌ أنا والخبّاز على رجل في السجن منامين» فخيرنا 
بتأويلهما فصدق في جميع ما وصفء. ولم يسقط من تأويله شيء. فإن أذنتَ مضيتٌ 
إليه وأتيتنك من قِبَلِه بتفسير هذه الرؤياء فأذن له(). 
والمعنى: (أنا أنبتكم بتأويله4 من قبل يوسف (فأرسلون4 إليه 
يُوسُفْ يا آلصِدِيقٌ أقْيَا فى سبع بَهرسَوِسمّانٍ يَأَكُلْهُنٌ سَبْعٌ عِجَافٌ 
وَسبّع سبكس خْصْرِوأحْرَيَاِسَ لع أ نجع إلى آلاس لهم يَعَلَمُونَ 
ذال تَعُون سبع ماقم حَصَدتُمْ فَدَرُوهُ فى سكب إِلَّا قَليلاً 
مما تَأَُونَ © © تُمَيأقٍ ين بَعْدِ دَلِكَ سَبْعٌ شِدَاد يكن مَا قدَم نإل 


ولا بور م 


َك كا نون بت َّيأ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عام فيه يُغَاتُ آَلتّاسُ وَفِيه 
يَعْصِرونَ ©) 

قال ابن عباس: لم يكن السجن بالمدينة» فلم) أتاه قال له: لإيوسف أبها 
الصديق4 أي: الكثير الصدق. وقصّ عليه رؤيا الملك إلى آخرها7”. 

ثم قال: لإلعلي أرجع إلى الناس4 الملك والملاً الذين جمعهم لعبارة رؤياه 


.)3١١ /9( انظر البيت في: اللسان (مادة: أمه)» والقرطبي‎ )١( 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 518). 

(”) أخرجه الطبري (7370-775/17)» وابن أبي حاتم (7/ »)7١107‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (5/ 5 .)6١0‏ 


إلعلهم يعلمون4 عبارة هذه الرؤياء أو لعلهم يعلمون فضلك ومكاتتك من 
العلم» فيخلصون من معرة اللبس ومضرة الحبس. 

و «لعل» في موضعين بمعنى: كي أو على أصلهاء إذ ليس هو على يقين من 
الرجوع إلى الناس» ولا على ثقة من علمهم. 

لأقال تزرعون سبع سنين دأباً6 قال صاحب الكشاف”): هو خبر في معنى 
الأمر. والدليل قوله: (فذروه في سنبله». 

وهو تأويل محتملء إلا أن اللفظ لا يصرف عن حقيقته إلى مجازه إلا بدليل 
يوجب صرفه. 

وما ذكره لا دلالة فيه لأنه أخبرهم بتأويل الرؤياء وأمرهم في غضون ذلك بأن 
يذروه في سنبله هاديا هم إلى المصلحة. 

وقرأ حفص: «دَأبا) بفتح الحمزة2"0, وما مصدران. 

قال الزجاح(": المعنق: تذائون دابا ودل عل تاتون #تزرعون ف ءوالدات: 
الملازمة للشىء. 

قال أبو عل ©): الأكترق «دَأن) الإسكانء ولعل الفتح لغة. 

(إفما حصدتم فذروه في سنبله) لعلا يُسَوّْسَ (إلا قليلاً مما تأكلون». 


.)449/7( الكشاف‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (7/ 57 5)» والحجة لابن زنجلة (ص:594): والكشف .)١١/7(‏ والنشر 
(/7946): وإتحاف فضلاء البشر (ص:779)» والسبعة في القراءات (ص:49*). 

(؟) معاني الزجاج (7/ .)١١5‏ 

(5) الحجة (8//75 5). 


ص يأقي من بعد ذلك سبع شداد» صِعَابٌ مجدبات» إيأكلن ما قدمتم لهن» 

يذهبنه ويفنينه» ومنه: أكَلَنْهُمٌ الضّبّع وهي السَّنَة الشديدة. قال خفاف بن ندبة: 
أب حراصَة ما كُنْتَ ذا نر قِإِنَ نوي ل"تأَكُلهُمُ الضَّخه0") 

وقيل: هو من الإسناد المجازي. جعل أكل أهلهن مُسْنّداً إليهن. 

(إلا قليلا نما تحصنون» تحرزون وتدّخرون. 

(ثم يأتي من بعد ذلك الجدب عام فيه يغاث الناس» يأتيهم الغيث أو 
الغوث. والأول قول ابن عبامر (") 

لإوفيه يعصرون4 وقرأ حمزة والكسائي: «تَعْصرون» بالتاء على الخطاب7") 

والمعنى: يَعصِرون العنب والزيتون والسمسم. هذا قول ابن عباس 


والأكثريه 0 
وروي عنه: يعصرون. بمعنى: يحلبون» وأنشدوا: 
قَاعِضْمَةٌ الأعراب إن لم يكن لََمْ طُعَاءٌ ولا درّ من ال يمه (©) 


لق انظر البيت في اللسان (مادة: خرش)» والإصابة (؟/ الرذرف ونسباه للعياس بن مرداس. 

(؟) أخرجه الطبري )777/١7(‏ وابن أ و0 وذكره السيوطي في الدر (057/5) 
5 لبن جرير وابن أي ا 
(؟/9461) وإتحاف فضلاء البشر (ص:756560)» والسبعة في القراءات (ص:5 5 07. 

(:) أخرجه الطبري /١7(‏ 77"7)» وابن أبي حاتم (1/ 7150). وذكره السيوطي في الدر (057/5) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) انظر البيت في: زاد المسير (5/ 5 *77). 


قال الزجاج”': من قرأ: "تعصرون» يعني: ابعل اطق فإن شاءهاة 
تأويل يعض رون وإن شام عل تأويل ينون من البلاء» وتعتصمون بالنصب. 


قال عدي بن زيد! ُّ. 
لو بعر الَاءِ لقي رق كُنْتُ كَالعَضَانِ بااءِ اعْتِضصَارِي 0 


ويقال: فلان في عَصَر وفي عُضْرة؛ إذا كان [في]1» حصن لا يُقْدَر عليه 
وقرأ سعيد بن جبير وجعفر بن محمد: اليَعصّرون» بفتح الصاد وبياء 


الا 
مضتمومة 


قال قطرب والزجاج”) : ايعضّرون» أي 0000 : الإوأنزلنا من 
المعصرات ماءً تجاجاً4 [النبً:؟ .]١‏ 


وقال أبوالفتح ابن جني”": إن ش ىح شوك لسر انط نس 


.)١١5 /( معاني الزجاج‎ )١( 
(؟) هو عدي بن زيد العبادي» من شعراء الحيرة» خالط نصاراهم من صغره. فكان متأهاً» وهو شاعر‎ 
غير مكثرء قالوا إنه كسهيل من النجوم يجري معها ولا يعارضها. كان النعمان بن المنذر قد حبسه‎ 
فكتب له عدي عدة قصائد يستعطفه بهاء وسٌجن طويلاً لديه ثم قتل . وهذا البيت من إحدى‎ 

القصائد التي وجهها إليه. وأخبار عدي بالأغاني (1/ .)١١54‏ 

20 البيت لعدي بن زيدء انظر : ديوانه (ص:97)», والكتاب (7/ :.)١71‏ وتهذيب اللغة(7/ 2)١5‏ 
واللسان (مادة: عصر». وال همع (727/7)» والتصريح (؟/359). والخزانة (/6808), 
والأشموني (5/ »»5٠‏ والبحر المحيط (0/ »0"١16‏ والدر المصون (5/ .)١9١‏ 

(5) زيادة من معاني الزجاج (/ .)١١54‏ 

(6) زاد المسير (5/ 7780)» والبحر (6/ .)07١6‏ 

() معاني الزجاج (7/ .)١١5‏ 

.07" 506 /١( المحتسب‎ 20 


النجاة("» وإن شئت أخذته من عَصَرَتِ السحابٌ ماءها عليهم. 

[وعليه]( قراءة الجماعة: «وَفِيهِ يَخْصِرٌ ون» [فهذا من النجاة. 

وروينا عن ابن عباس: أي يعصرون من](" الكزم والأدهان”»» فهذا تفسير 
الّجاقء كيف يقع بهم واليهم؟ 

قال أبو زبيد: 

صَاوِياًيَسْتَقِِتُ غَيرَ مَُاثِ 2 وَلَقَذْكَانَ عُطْرَةالمدجووا"ا 

قال قتادة: زاده الله تعالى علم حَام لم يسألوه عنه(. 

فإن قيل: معلوم أن السبع الشداد إذا انتهت كان انتهاؤها بالخصب. فلم قال 
قتادة: أن علم ذلك بالوحي؟ 

قلتُ: يجوز أن يكون انتهاؤها باستئصال شأفتهم وإهلاكهم. أو بتقليل الشدة 
عليهم. 


)١(‏ في المحتسب: من العُضرة والعَصر لِلْمَنْجَاةِ. 

(؟) في الأصل: وعلة. والتصويب من المحتسب /١(‏ 40 07. 

() ما بين المعكوفين زيادة من المحتسبء الموضع السابق. 

(5) تفسير ابن عباس (ص:97؟) وفيه قال: قوله: إيعصرون): الأعناب والدهن. 
والأدهان: جمع دهنء مما يعصرون من الزيتون والسمسم. 

(0) البيت لأبي زبيد الطائي يقوله في رثاء ابن أخته» وكان مات عطشان في طريق مكة. وقيل: بل في 
عثمان رضي الله عنه. والمنجود: المكروب. انظر البيت في: مجاز القرآن /١(‏ “11 7)» واللسانء مادة: ' 
(عصرء نجد). والطبري /١17(‏ 07777 والقرطبي (94/ 194706/ 174)» وزاد المسسير 
(5/ 07320 والبحر المحيط (0/ ١5‏ 7)» وروح المعاني /١5(‏ 1907). 

)00( أخرجه الطبري /1١7(‏ 777)» وابن أبي حاتم (1/ .)7١065‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 047) 


وعزاه لأبي الشيخ. 


وأما العلم بالغوث والاعتصار وانقلاب الشدة إلى الرخاء على الوجه الذي 
قاله لهم فلا يكون إلا بطريق الوحي. 


درءٌ و 


الت أمرث لعزي لقن حَصَحَ ص الْحَقٌ أكأ 1 ف وإ 
لَمِنَ ألصَّدِقَِ © ذَلِكَلِيَعلَمَ أن َم أَحْنْهُ بلقب وَأنَ أللّهَ لا يجَدِى 
كيد لابين © 

قوله تعالى: لإوقال الملك اثتوني به4 لما علم بمكانه من العلم بالتأويل» وسمع 
من عبارة الرؤيا ما يدل على براعته ومهارته في ذلك أحبٌ رؤيته» فقال: «اتتوني 
بها رفل) جاءه الرسول» قال: أجب الملك. فأبى أن يخرج معه حتى يتب رأ مما ذف 
به؛ ليُنظر إليه بعين الإجلال والإكرام, ولا يُنظر إليه مَرْمِياً بفاحشة. مُتَّهاً بخيانة» 
فقال: إارجع إلى ربك» أي قال [للرسول]7: ارجع ال 
ما بال النسو 0 قل السسوةا مط 
النون و 

قال الزجاج”": يقال: نسوة ونُسوة» والكسر أكثر. والمعنى: ما حال النسوة. 
)١(‏ في الأصل: الرسول. 


() زاد المسير (7757/5). والبحر (7157/6). 
(*) معاني الزجاج (7/ 5 .)٠١‏ 


(اللاتي قَطّعْنَ أيديينَ4 وهذا من أدبه وحسن عشرته وكرم أخلاقه. فإنه 
صان امرأة العزيز عن التصريح بذكرهاء وتَعَلَقَ با يستلزم حصولٌ مقصوده. 

قال صاحب [الكشاف](": إنما قال: سل الملك عن شأن النسوة: ولم يقل: 
سله أن يفتش عن شأبن؟ لأن السؤال مما بيج الإنسان ويحركه للبحث عم| سئل 
عنه» فأراد أن يورد عليه السؤال ليجد في التفتيش عن حقيقة القصة. 

وفي تثبته يل مع اشتداد البلاء عليه وامتداد زمان مكثه في السجن؛ دليلٌ ظاهر 
على حسن ثباته وحزمه وقوة عزمه وكمال صيره. ولقد ععجب سيد ولد آدم محمد 
يك معترفاً بالعجز عن مثل حاله» فقال: «ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف 
لأحياث الداعي)0. 

(إإن ربي بكيدهن عليم» أي: إن الله. 

وقال ابن جرير”": المعنى: إن سيدي العزيز بكيدهن عليم. 

والأول أظهر. ومراده: أنه كيد عظيم لا يعلمه إلا الله لبَعْدٍ غَوْرِه. 

وفي ضمن هذا القول تحريضٌ للملك على البحث عن حاله؛ غير ضجر ولا 
مُغْبرٌ بم عساه يسنح له أو يزين له حاسد أو ناصر لامرأة العزيز محتجاً بتطاول أيامه 
في السجنء وأن ذلك في جاري العادة لا يكون إلا بجرم عظيم. فآثر عليه السلام 
إظهار براءته للملك» واستعظم ما كيد به بتفويض علمه إلى الله» ليجمع الملك همّه 
ويبذل وسعه في الوقوف على حقيقة الأمر وجليّة الحال. 


.)50١/7( زيادة على الأصل. وانظر: الكشاف‎ )١( 
ح191).‎ 177 /١( أخرجه البخاري (871//5! ح1291): ومسلم‎ )1( 
.)753777/١117( (؟) تفسير الطبري‎ 


ويجوز أن يكون المراد: إن ربي بكيدهن عليم وعليه مجاز. 

قال المفسرون: فجمعهن الملك وفيهن إزليخا فقال: لما خطبكن» أي: ما 
شأنكن إإذ راودتن يوسف عن نفسه)!". 

إن قيل: المراودة واحدة» فلم جمعهنٌ في السؤال؟ 

قلتٌ: قال ابن الأنباري7": جمعهن ليعلم عين المراودة. 

وليس هذا بشيء؛ لأنه من المستحيل في العادة أن تكون مثل هذه القصة 
خفيت على الملك مع اشتهارهاء وسجن يوسف لأجلها هذا الزمان الطويل. 

وإنما الجواب الصحيح في نظري: هو أن يقال: كلهن مراودات» هي راودته 
لنفسهاء وهن راودنه لأجلها؛ بتحسين ذلك له وتسهيله عليه» وكذلك جمعهن 
يوسف في قوله: إن ربي بكيدهن عليم4. 

لإقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء4 فضاق على أزليخا حيئنذ الخناق عند 
اعتراف النسوة بنزاهته» وعلمتٌ أنها لا وزرهها إلا الصدقء فقالت: #الآن 
حصحص الحق4 أي: ثبت واستقر» من قولك: حصحص البعير؛ إذا ألقى 
كات" للإناحة” )» أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين4 في قوله. فقال 
يوسف حيئئل: لرذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب». 


.)770/-57/54( الطبري (775/17)» والوسيط (517//7)» وزاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط (7117/7)» وزاد المسير (4/ /779). 

(©) لَه من البعير والناقة: ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ وغَلْظ؛ٍ كالركبتين وغيرهما 
(اللسان» مادة: ثفن). 

(؟) انظر: اللسان (مادة: حصص). 


إن قبل: من أين عَلِمَ أن هذا من كلام يوسف؟ 

قلت: لوضوح المعنى فيه وهو أسلوب غامض من أساليب الخطاب؛ أن 
تحكي عن شخص كلاماً ثم تصله بالحكاية عن آخر من غير فصل. ونظيره: (إقال 
الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم * يريد أن يخرجكم من أرضكم» 
[الأعراف:9١٠-١١١]‏ هذا قول الملأء وقوله: اذا تأمرون» من قول فرعون. 

ومثله: لإمن بعثنا من مرقدنا» [يس:07] هو من قول الكفار» (هذا ما وعد 
الرحمن» من قول الملائكة. 

والمعنى: ذلك التثبت وردّي الرسول حين قال: أجب الملك. ليعلم العزيز أني 
م أخنه في زوجته. هذا قول ابن عباس في رواية أبي صالح عنه ومجاهد وقتادة 
0007 

وقيل: المعنى: ذلك ليعلم الله أني لم أخنه بالمعصية. قاله مجاهد(". 

قال ابن الأنباري”": نسب العلم إلى الله في الظاهرء وهو في المعنى 
للمخلوقين» كقوله: لإحتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين» [تحمد:١7].‏ 

وقيل: ليعلم امَلِكِ أني لم أَخنْهُ في أزليخا. 

قال أبو سليهان الدمشقى: كانت بنت أخخت الملك9). 


)0 أخرجه الطبري »)73778/١7(‏ وابن ابي حاتم (1/ 71151). وذكره السيوطي في الدر(5/ 49 0) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ عن أبي صالح. ومن طريق آخر عن مجاهد. وعزاه لأبي 
عبيد وابن جرير وابن المنذر. 

(5) زاد المسير(5/ .)51٠‏ 

(") انظر: زاد المسير(5/ .)75٠‏ 

() زاد المسير(5799/5). 


أو جعله خيانة له؛ [لكونها]7'' زوجة وزيره ومدبر أمر مملكته وقطب رحى 
دولته. ٠‏ 

فإن قيل -على هذا القول-: لم جاء بلفظ الغيبة في قوله: «ليعلم» ؟ 

قلتٌ: قد روي عن ابن عباس: أنه قال هذا وهو في السجن حين بشَّرَ 
باعتراف امرأة العزيز قبل وصوله إلى اكَلِك7". 

وروي عنه: أنه قال في مجلس الملك7. فإن كان الثاني فهو على مذهب التوقير 
والتعظيم. 
ويجوز أن يكون المعنى: ذلك ليعلم الملك أني لم أخن العزيز بالغيب؛ وهذا 
مروي عن ابن عباس أيض”". 

قوله تعالى: آبالغيب4 في محل الحال» إما من المفعولء أي: لم أخنه وهو 
غائب. وإما من الفاعل» على معنى: لم أخنه وأنا غائب عنه". 

ويجوز أن يكون ظرفا”» أي: لم أخنه بمكان الغيب وراء سبعة أقفال» لأوأن 
الله لا هدي كيد اخائنين4 أي: لا يرشده ولا يسدده. وفيه تعريض بخيانتها لبعلها 
في فعلهاء وبخيانة العزيز أمانة الله في حقهء حيث سجنه ظالماً له بعد أن نارت 
براهين براءته وصدقه. 
)١(‏ في الأصل: لكونه. 
() زاد المسير(5/٠51).‏ 
(") مثل السابق. 
(4) زاد المسير (588/5). 
(0) الدر المصون (5/ .)١197‏ 
(7) انظر: الدر المصون. الموضع السابق. 


رساعر “ير ص هه ع 
© وَمآ أَبرّئّ تفي فين إن التفسن لأمارة بآ ا إن يق 
غفورٌ رَّحِم © لشن بن سَهُ لتفيى مام 
0 ألما كد أب كال ل حزن الأرض 


حَفِيظٌ عَلِيِمٌ ©) 

ا لا 
أخنه بالغيب» فقال له: ولا حين هممت فقال: أوما أبرئ نفسي76©. 

وقد حكى المأوردي(): أن القائل «ذلك ليعلم»: العزي(. 

والمعنى: ذلك الذي قلته وأقررت به على نفسي ليعلم يوسف أني لم أخنه 
بالكذب عليه بالغيب» وما أبرئ نفسي مع ذلك من الخيانة فإني راودته وآذيته. 

والمعنى: ما أبعد نفسي من التقصيرء 50-6 : يَرِعْتٌ من الرّجل والدين بَرَاءةَ 
يرنه وأبرأئ بمعنى واحد. تقول: بَرِنتَ من المرضء وَبَرَأْتُ أيضاًبَرَاء وبُرُوءاً 
وبزءا» والمستقبل منهما: يبرأء وبَرَيْتُ القلم والسَّهمء والبّة غير مهموز وهذه 
لي ل ا ل 

َابَارِيَ القوس بَزيالَيْسَ ينه لا تفسدنهاء وأَعْط القَوْسَ بَارِي)() 


)١(‏ أخرجه الطبري /١7(‏ ١)»وابن‏ أبي حاتم (1/ 35104)» والبيهقي في الشعب (0/ .)45١‏ وذكره 
السيوطي في الدر (4/ 58 5) وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
والبيهقي في الشعب. 

(") تفسير الماوردي (؟/ /51). 

() قال الشوكاني في فتح القدير (؟/ 0١‏ )عنه: وهو بعيد جداً. 

() انظر البيت في: روح المعاني /١1/(‏ 167). 


اسم لما سقط من النحت. 

قوله تعالى: (إن النفس لأمارة بالسوء» أي: بالقبيح الذي تسوء عاقبته 
وظهوره. 

قوله: (إلا ما رحم ربي» أي: إلا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة. 

وقيل: ١ما»‏ هاهنا بمعنى (مَنْ»؛ كقوله: لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
[النساء:؟]. 

وقيل: يجوز أن يكون «ما رحم» في معنى الزمان» أي: إلا وقلت رحمة ربيء 
أي: إنها أمّارة بالسوء في كل وقت إلا وقت العصمة. 

ويجوز أن يكون استثناء منقطعاًء أي: ولكن رحمة ربي هي التي تصرف السوء. 

قوله تعالى: روقال الملك اتتوني به4 يروى: أنه لما جاءه الرسول في هذه المرة 
خرج وكتب على باب السجن: هذه منازل البلوىء وقبور الأحياء» وشماتة 
الأعداء» وتجربة الأصدقاء. ودعا للمسجونين فقال: اللهم عَطَّفْ عليهم قلوب 
الأخيار ولا عم عليهم الأخبار» فهم أعلم الناس بالأخبار» ثم اغتسل وتنظف 
ولبس ثيابا جددا. 

قال وهب: لما دخل يوسف على الملك -وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً- 
جعل لا يكلمه بلسان إلا أجابه بذلك اللسان» فعجب منه» وكان يوسف يومئذ 
ابن ثلاثين سنة» فقال له: إني أحب أن أسمع تأويل رؤياي منك شفاهاً 


[فذكرها]/" له. قال: فى ترى أيها الصّدّيقَ؟ قال: أرى أن تزرع كثيراً في هذه 
السنين المخصبة» وتجمع الطعام فيأتيك الناسء فيمتارُون27» وتجتمع عندك من 
الكنوز ما لا يجتمع لأحد. فقال الملك: ومن لي ببذا؟ فقال يوسف: (اجعلني على 
خزائن الأرضص)20. 

قال ابن عباس: ومعنى قوله: «مكين»: أمين ممكن في ملكي مؤتمن عليه . 

وقيل: «مكين»: ذو مكانة ومنزلة رفيعة. 

والمراد «خزائن الأرض»: مصر. 

عَلِمَ صلوات الله عليه أن غيره لا يقوم مقامه في السياسة وانتظام مصالح 
العالمء » فطلب ذلك ابتغاء وجه الله» وسعياً في إعلاء كلمة الإييان» وإعدام الكفر 
عند تمكن سلطانه في الأرض. 

وقوله ترغيب للملك في ولايته. 

والمعنى: لإحفيظ 4 لما يستحفظنيء لإعليم» بوجوه التتصرفء وهذان 
الوصفان هما طِلْبٌَ الملوك فيمن يُولُونه» وهذا معنى قول قتادة. 

وقال السدي: إن حفيظ للحسابه عليمٌ الاش ©©. 


.)757 /4( في الأصل: فذكر. والتصويب من زاد المسير‎ )١( 

(5) الميرة: هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع (اللسان, مادة: مير). 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط »)5١1/./5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 83 7). 

(5) مثل السابق. 

(6) أخرجه الطبري (17/ 5) عن الأشجعيء وابن أبي حاتم (7/ 7170) عن سفيان. وذكره 
السيوطي في الدر (4/ 207) وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ من طريق الأشجعيء ومن طريق آخر 
عن سفيان وعزاه لابن أبي حاتم. 


وفي هذا دليل على جواز وصف الإنسان نفسه بالأوصاف الجميلة؛ إما على 
وجه التحدث بنعمة الله» أو لتحصيل خير» أو لدفع ضررء إنما المذموم من ذلك ما 
كان على مذهب التكبّر وتعظيم النفسء فإذا خلص من هذا فلا بأس به» فقد قال 
علي عليه السلام: «ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار»7". 
وقال ابن امي بكتاب الله ودر عر 


اسم د كر 
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قوله تعالى: (وكذلك» أي: ومثل ذلك التمكين الظاهر إمكنا ليوسف في 
الأرض» [يريد]0": أرض مصر. 

قال وهب: سَلَّمَ الملكُ الأمر إليه من وقته0©. 

وقال مجاهد: أسلم الملك على يده فأقام في بيته سنة» فلم| انصرمت دعاه الملك 


فتوجه؛ ورداه بسيفه» وأمر له بسرير من ذهبء وضرب عليه كِلّة!' من إستبرق» 


)١1(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه /١(‏ 77 ح7١).‏ وذكره ابن حجر في فتح 
الباري (8/ 099). 

(1) أخرجه البخاري (5/ 1١917‏ ح51/15)» ومسلم (5/ 1911 ح5177). 

() في الأصل: يرد. 

(5) زاد المسير(5/ 555). 

(0) الكلَّة والكلٌ: الستر الرقيق (اللسانء مادة: كلل). 


فجلس على السرير كالقمر» ودانت له الملوك» ولزم الملك بيته وفوض إليه أمره 
وعزل العزيز قطفير» وجعل يوسف معانه. ثم إن العزيز هلك في تلك الليالي» 
فزوّج الملك يوسف بامرأة العزيز» فلم| دخل بهاء قال: أليس هذا خيراً مما تريدين؟ 
قالعة أب الصديق لااتلم »فزق كفك افر ا مكساء ملك وواء ركان 
صاحبي لا يأتي النساءء فغلبتني نفسي. فل بنى بها يوسف وجدها عذراء» فولدت 
له ابنين إفراييم وميشاء وولد لإفراييم نون ورحمة امرأة أيوب» وولد لنون يوشع 
5 ا م كن را 
فتى موسى بن عمران» واستوسق ' ليوسف ملك مصر '. 
وجمهور المفسرين ذهبوا إلى قول مجاهد وأن ملكه بعد سنة7". وقد جاء في 
الحديث عن النبي يِل أنه قال: « رحم الله أخي يوسفء. لولم يقل: اجعلني على 
خزائن الأرض لاستعمله من ساعته» ولكنه أخر ذلك سنة »©). 
قوله تعالى: لإيتبوأ منها حيث يشاء) إشارةٌ إلى استفحال سلطانه واستحكام 
وقرأ ابن كثير: انشاء)9 . 
الانضيت برحتنا من نشاء6 أي: نتفضل عل مسن نشاء بتعمتنا من النبوة 
والملك» ولا نضيع في الدنيا ولا في الآخرة لأجر المحسنين» الصابرين. 
)١(‏ استوسق: أي: استقر له الملك (اللسان, مادة: وسق). 
(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 319)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 75). 
(") زاد المسير(5/ 717). 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 2118)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 57 7). 
)2 الحجة للفارسي (5/ 58 5).؛ والحجة لابن زنجلة (ص:070: والكشف (7/ »)١١‏ والنشر لابن 
الجزري (7/ 7396)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:27577)» والسبعة في القراءات (ص:9 5 "7). 


قال سفيان بن عبينة: المؤمن يُئاب على حسناته في الدنيا والآخرة» والفاجر 
يُعمجّل له الخير في الدنياء وما له في الآخرة من خلاق» وتلا هذه الآية2"7. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أن يوسف أعطي هذا في الدنيا بإحسانه وصبره على ما ابتلي 
به من أمر إخوته» وإلقائه في الجبّء والسجنء وما عاناه مع امرأة العزيز» وصبره 
على الرق» ولقد أجاد البحتري في قوله: 

ألعاق ووو اك رقف اندر ِدْلِكَ عَبُوساً على الظَّلّم وَالإِفْكِ 

أكَامَ حِيلَ الصَّبْرِ في الْحَبْسٍ بُرْهَةٌ للق كيل اللا 

قوله تعالى: (ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون4 أي: ما يعطيهم 
في الآخرة من الثواب الجزيل خير مما أعطاهم في الدنيا. 

أخرج ا حافظ أبو موسى في كتاب الترغيب والترهيب بإسناده عن عكرمة 
قال: كان رجل فقير صالح وله جار غني» فإذا خرج الفقير من بيته فسلّم عليه لم 
تجبه الغني» ثم إنه كان من أمر الفقير أنه خرج بدرهم يشتري لعياله شيئاًء فإذا هو 
باثنين قد لزم أحدهما صاحبه بدرهم عليه ويشكو الحاجة» والمطلوب يشكو 
الحاجة» فأعطاه الدرهم» فقال له: فرج الله عنك» ثم بقي ساعة لا يدري ما يصنع» 
فأهمه الله تعالى أن يأخذ نحو البحرء فإذا هو بصائد قد جاء بحيتان له إلى الساحل» 
فباع منه وأطعم من حضره من الفقراء» والفقير قائم لا يذهب إليه حتى فرع 
الصائد وأقبل يريد البيت ومعه حوتان. فمرّ بالفقير» فقال له الصائد: يا عبد الله 
ما منعك أن تأتينا؟ قال: استحييت» فأعطاه الصائد أحد الحوتين» وذهب بالحجوت 
)١(‏ البحر (18/0)» وروح المعاني (17/ 07. ظ 
(؟) انظر البيتان في: القرطبي (9/ .)51١‏ 


إلى أهله» فقال لأهله: كلوا هذا الحوت فإن الله عز وجل سيأتيكم بخير منه» ثم 
أوى إلى فراشه ووضع رأسه؛ وفرغت المرأة من حاجتهاء ثم أخحذت الحوت 
فشقت بطنه فرأت لؤلؤة» فألقت السكين من يدها وذهبت باللؤلؤة إلى زوجهاء 
قَخَرّ ساجداً. ثم أخذ اللؤلؤة وخرجء فمرٌ بجاره الغني قَسَلَّمَ عليه فلم يبه وعنده 
جماعة» ثم قال له الفقير: إني جنك في حاجة. ولي عليك حقء وقد احتتجت 
تسلفني ثلاثمائة درهم. قال الغني لمن عنده: ألا تعجبون من هذا! إنه يمر بي 
ويسلم عش ولا أجيبه» وهو يستسلفني ولا يجد ما يأكل» فأخرج الفقير اللؤلؤة 
فوضعها في كفه» ثم دنا منه ففتح كفه. فأضاءت اللؤلؤة المجلسء فأقبل إليه الغني 
فقال: حباك الله» عافاك الله والله إني لمسيء في أمرك وإن حقك لعظيم, وإن الذي 
كان مني لمن الشيطان» ولكني أزوجك ابنتي» فزوجه ابنتهء ثم إنه ذهب باللؤلؤة 
إلى ملك أعظم منه شأناًء فقال: اشتر مني هذه اللؤلوة» فأعطاه بها مالا كثيراًء فقال: 
ما هذه اللؤلوّة ثمن إلا ما أعطيتني؛ فقال: لو خرجت من جميع ما أملك ما أعطيت 
إذا ثمنهاء ولكن أزوّجك ابتني -أو قال: أختي- فزوجه. فلم| كان في الليل أبصر 
في النوم: أنك تصدقت بدرهم» والدرهم أربعة وعشرون قيراطاًء فجزاك الله تعالى 
بقيراط منها هذه اللؤلؤة» وذخر لك ثلاثة وعشرين قيراطاً في الآخرة. 

قال أهل العلم بالتفسير والسير”": لما اطمأن يوسف في ملكه. وخلت 
السنون الخصبة» ودخلت السنون المجدبة» جاءت بهول شديد لم يعهد الناس مثله» 
وأصاب الناس الجوعء باعهم يوسف أول سنة بالنقود؛ حتى لم يبق لأهل مصر 


(0) تفسير القرطبي (94/ »)75١4‏ والبغوي (5/ 787). 


دينار ولا درهم إلا في خزائن يوسف. وباعهم في السنة الثانية با حلي والجواهرء 
وفي السنة الثالثة بالمواشى والدوابء وفي السنة الرابعة بالعبيد والإماء» وفي السنة 
الخامسة بالضياع و العقار » وفي السنة السادسة بالأولاد» وفي السنة السابعة 
[برقابهم ]27 فقال يوسف للملك: كيف رأيت صنع ربيء فم| ترى أن تصنع؟ 
فقال له الملك: إن) الرأي رأيك ونحن لك تبع. فقال يوسف: إن أشهد الله أني قد 
أعتقت أهل مصر عن آخرهمء ورددت عليهم أملاكهم وأموالهم» فكان يوسف 
لا يشبع في تلك [الأيام]( "2 فقيل له في ذلك» فقال: أخاف أن أنسى الجائع . 
وأمر يوسفٌ طباخي املك أن يجعلوا غداءه نصف النهارء أراد بذلك أن 
يذوق الملك [طعم]7" الجوع فلا ينسى الجائعين ويحسن إلى المحتاجين» ففعل 
الطهاة ذلك. 
وَجَآءَ إِحْوَةُ يُوسّف فَدَحَلُوا عَلَيِهِ فَعَرَفهُمْ وهم نَم لَه مُنكرُونَ © وَلَمّا 


و 6 عم 1 


جَيَرَهُم يجَهَازِهِمَ قَالَ أثوني 3 كم ف يك ألا رونت أن وف 
لكيلَ وَأتأ حيرآْمُينَ (ج) إن لم تون بد فا كل لَكُمْ عدرى و 


عور 2 


َقربُونِ © الوا سَتْرودٌ عنه أيَاة وَإِنَ لسغاو © وَقالَ لف لفتنة اخغاراً 
بِصَعََهُمَ فى رِحَاهِمَ لَعَلَهُرْ يَعْرِفُوبَآ إذَا أنقلبُوا إل أَمَلِهر لعَلَهُمَ 
يَرَجِعُورتَ © ٠‏ 
)١(‏ في الأصل: بأرقابهم. والتصويب من القرطبي »)75١19/9(‏ والبغوي (1/ 58917). 


(؟) في الأصل: أيام. والتصويب من القرطبي والبغوي» الموضعان السابقان. 
(* في الأصل: طع. والتصويب من القرطبي والبغويء الموضعان السابقان. 


وأصاب أرضّ كنعان وبلاد الشام من القحط والشدة ما أصاب مصرء ونزل 
بيعقوب ما نزل بالناس» فقال لبنيه: يا بني إن بمصر ملكاً صا حا فانطلقوا إليه 
وأبلغوه مني السلام» وانتسبوا له. لعله يعرفكم. وامَْارُوا لناء فأرسل بنيه إلى مصر 
للميرة؛ وأمسك بنيامين عنده» فلم| دخلوا عليه عرفهم يوسف عليه السلام 
وأنكروه؛ فذلك قوله تعالى: لأوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم» حين 
١ 5‏ 
رآهم' . 

: و و ا 1 1 

وقال الحسن: لم يعرفهم حتى تعرفوا إليه : 

قال ابن عباس: كان بين أن قذفوه في الجب وبين أن دخلوا عليه أربعون 
سنة7. فقال لحم: من أين أقبلتم؟ قالوا: من أرض كنعان» ولنا شيخ يقال له: 
يعقوب, وهو يقرئك السلام» فبكى وعصر عينيه؛ وقال: لعلكم جواسيس» 
فقالوا: لا والله» ولكنا من كنعان» أصابنا الجّهّدء فأمَرّنا أبونا أن نأتيك. فإنه قد بلغه 
عنك خير» قال: فكم أنتم؟ قالوا: أحد عشر أخاء وكنا اثنى عشر أخاً لأب» فأكل 
أحدنا الذئبٌ وكان أحبنا إلى أبيناء فقال يوسف: فإلى من سَكَنَ بعده؟ قالوا: إلى أخ 
لنا أصغر مناء تركناه عنده يتسلى به وهو أخو الحالك لأمّه فقال: إن كتنم صادقين 
ا . 5 : 5 5 
فخلفوا عندي بعضكم رهن وأتوني بأخيكم؛ فحبس عنده شمعون7. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ».)5١19‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 57-146 7). 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم (1/ 371775). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 57 7)» والسيوطي في 

الدر(5/ 4 ) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ .)57١‏ 
(5) أخرجه الطبري (175/ 2037 وابن أبي حاتم (/9/ 7178-7157) كلاهما عن السدي. وذكره 

الواحدي في الوسيط (7/ ٠‏ 57) عن السديء وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 55 7-/57 7). 


قوله: لوهم له منكرون4 هذه واو ال حال وإنما أنكروه لما بين حاليه يوم ألقوه 
وحين لقوه من المغايرة. 

قال ابن عباس وغيره: كان عليه ثياب حرير» وعلى رأسه التاج» وفي عنقه 
طوق من ذهب7. 

وقيل: إنهم وقفوا منه موقف طلاب الحوائج» فلم يعرفوه لبعد المسافة. 

وقيل: كان بينهم وبينه سرير. 

إولما جهزهم بجهازهم4 أي: هيا لهم متاع السفر وما يحتاجون إليه» وحمل 
لكل واحد منهم بعيراً. لقال اثتوني بأخ لكم من أبيكم» يعني: بنيامين يحمل إل 
رسالة أبيكم ويظهر به صدقكم عندي وبراءتكم من التجسسء (ألا ترون أني 
أوفي الكيل4 أتمه ولا أبخسه لإ وأنا خير المنزلين4 يعني: المضيفين» وكان أحسن 
ضيافتهم. 

(فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي4 بعد هذه المرة (ولا تقربون4 جائز أن 
يكون نيا وجائز أن يكون داخلاً في حكم الجزاء مجزوماً عطفاً على محل قوله: 
«فلا كيل لكم). كأنه قيل: فإن لم تأتوني به تحرموا ولا تقربون. 

(قالوا سنراود عنه أباه» أي: سنخادعه ونحتال عليه حتى نأتيك به أوإنا 
لفاعلون4 ما أمرتنا به. 

وقال الزجاج' ": هو توكيد. 

فعلى قوله يكون المعنى: وإنا لفاعلون ما ضمناه لك من المراودة لأبيه. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 2570)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 4177 7). 
(؟) معاني الزجاج .)١117//1(‏ 


والظاهر: أن يوسف عليه السلام ما اجترأ على ما يسلتزم طلبه لأخيه من 
حزن أبيه إلا بطريق الوحي. 

وقيل: قَصَّدَ تنبيه يعقوب عليه السلام بطلبه بنيامين. 

قوله تعالى: لأوقال لفبيتِهِ) وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: «لفتيانه)7'/ وهما جمع 
فتى» إلا أن «الفتية» جمع القلّة» و «فتيان» جمع الكثرة» ونظيرةة إحرة وإخوان» 
وغِلمّة وغِلَانء وصبية وصبيّان. 

قال الزجاو("©: الفثيّة والفيان في هذا الوضع: الماليك. 

(اجعلوا بضاعتهم في رحالهم» البضاعة: جمعها بضائع» سمت بذلك؛ لأنها 
قطعت من مال» ومنه: بتضعة الى 7©. 

والمعنى: اجعلوا بضاعتهم التي امتاروا بها. 

قال عطاء: يريد: الدراهم والدنانير©). 

وقيل: كانت بضاعتهم النعال والأدم. 

لآفي رحالهم» ني أوعيتهم, (لعلهم يعرفونها» أي: يعرفون أعيانها. 

وقيل: يعرفون حق التكرم بها. 

(إذا انقلبوا إلى أهلهم» وشاهدوا عندهم فتح أوعيتهم بضاعتهم #لغلهم 


)١(‏ الحجة للفارسي (7/ 5 » والحجة لابن زنجلة (ص:١771):‏ والكشف (7/ .)١7‏ والنشر لابن 
الجزري (7/ 45 ”)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7577)» والسبعة في القراءات (ص:45 *). 

(5) معاني الزجاج .)١١177//7(‏ 

() انظر: اللسان (مادة: بضع). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)77١‏ 


وقد ذكروا في رد بضاعتهم حِكّأ: 
الأولى: ما روي عن ابن عباس: أنه خاف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما 


0 
يرجعوااية . 
الثانية: ما روي عن أبي صالح قال: عَلِمَ أنهم إذا عرفوها لم يستحلوا إمساكها 

١ 

حتى يردوها! ل 


الثالثة: قال ابن جرير””: استقبح أَخلّ المن من والده وإخوته مع حاجتهم 
إليهء فرده إليهم من حيث لا يعلمون [سبب ]1 ردّه؛ تكرّماً وتفضلة"". 

الرابعة: أنه ردّها عليهم لثلا يتوثموا أن مقصوده بطلب رجوعهم التجارة 
000 

الخامسة: ليرغبهم في الرجوع إليه بها أظهر لهم من الكرامة والكرء7". 

ويحتمل عنديء أن يكون مقصوده: تنبيه أبيه على حاله ومكانه تارةً بطلب 
أخيه. وتارةً بالسؤال عنه وعن أحواهم, وتارةً برد البضاعة وتوفية الكيل» إلى غير 


)١(‏ الطبري (17/ 4)» والوسيط (7/ )57١‏ من قول الكلبي» وزاد المسير (5/ 59؟). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ )57١‏ من قول الفراء وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5٠‏ 7) من 
قول الضحاك. 

() تفسير الطبري (9/17). 

(5) زيادة من الطبري» الموضع السابق. 

(6) زاد المسير(5/١56).‏ 

(1) مثل السابق. 

(0) مثل السابق. 


بيهم الوأ يتأبًا ل ارول يه أخانا 


تحكبل وإنا أ لْحَفِظونَ ج لا نالب 


عَأ أيه مِن قَبَلُ تمك عب خَيْرُ حَفِطًا وَهوَأَرَحَمُ مَألرحِيِينَ 29 


إفل| رجعوا إلى أبيهم 4 شكروا إحسان يوسف. وقالوا: يا أبانا قدمنا على 
رجل لو كان من أولاد يعقوب ما أكرمنا كرامته. 

لإقالوايا أبانا مع منا الكيل» أي: حُكم عليئا بمنعه» وهو قول يوسف: لإفإن 
م تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون». 

(فأرسل معنا أخانا نكتل» وقرأ حمزة والكسائي «يكتل» بالياء7". والمعنى: 
أرسل معنا أخانا يرفع المانع من الكيل» ونكتل من الطعام ما نحتاج إليه. 

وعلى قراءة حمزة والكسائي يكون المعنى: يكتل أخوناء فينضم اكتياله إلى 
اكتيالناء أو يكون سبباً للاكتيال» فإن امتناعه بسببه» إوإنا له لحافظون». 

البو سوير اس ام ا 
ب ال ار 
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(1) الحجة للفارسي »)50١/5(‏ والحسجة لابن زنجلة (ص:١1):‏ والكشف (17/7)» والنشر 
0/ 362 وإتحاف فضلاء البشر (ص:2)555 والسبعة في القراءات (ص: )0 
زهفق معاني الزجاج .)١ ١8/8١‏ 


قال الواحدي0): يقول: لا آمنكم على بنيامين إلا كأمني على يوسف. يريد أنه 
م ينفعه ذلك الأمن وأنهم خانوه» فهو وإن أمنهم في هذا خائف من خيانتهم أيضاً. 

ثم قال: (فالله خير حِفْظً4 وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: «حافظاً»!2, 
والنضبكافبهنا عل العمير. 

ويجوز أن يكون النصب في حافظاً على المحال0. 

ومقصوده مبذا الكلام: الإلتجاء إلى الله تعالى والوثوق بحفظه لا بحفظهم. 

((وهوأرحم الراحبين) فهو أرحم لي منكم» فأرجو من رحمة الله أن ينعم عل 

مرَأ كا غل بلطيب المارستان يرف بانن عبرو ترك أبن [الوؤيك]© 
فأقدَّ به» أبنا أبو الحسن الداوديء ثنا أبو محمد عبدالله بن أحمد بن حمويه السرخسي» 
ثنا إبراهيم بن خريم الشائيء ثنا عبد بن حميد» ثنا قبيصة: ثنا سفيان» عن نشل 
الضبى”"2: عن أبي غالب”"» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل : 


.)571١7/5( الوسيط‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (7/ 500)» والحجة لابن زنجلة (ص:777-1777): والكشف (5/ 011 
والنشر لابن الجزري (7/ 747-148) وإتحاف فضلاء البشر (ص:577)» والسبعة في 
القراءات (ص:٠076.‏ 

(*) التبيان (7/ 205)» والدر المصون (5/ .)١95‏ 

(؟) مثل السابق. 

(0) في الأصل: أبو قت. وهو خطأ. انظر ترجمته في: التقييد /١(‏ 18-/72/17). 

(7) مبشل بن مجمع الضبي الكوفيء ثقة صدوقء (تبذيب التهذيب 478/١١‏ والتقريب ص:071). 

(0) أبو غالب» يروي عن ابن عمر في الوداع» وعنه ضرار بن مرة ونبشل الضبي. قال ابن معين: لا 


«إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا ع شيئاً حفظه(". 
د 


وما فتَحوأ مَتَعَهُمْ وَجَدُوْ بِضحَتَهمٌ لكت اليم الوأ يَتأَبَانًا ما تف 
هَذْهء بِصَعَيْنًا 1 تعر هلا وَنحَفَظٌ أَحَانا لا كل تجو 
ل 0 مَوَثْقَا مرت 
أله 4 لَتَأنتى به إَه أن اما بكم فلم َانوَهُ مُوَيْقَهُمَ َال أللّهُ عل ما 


و 


تقول وكيل © 


(وما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوايا أبانا ما تبغي) يجوز 
أن تكون «ما» نافية» ويجوز أن تكون استفهامية. فإن كانت استفهامية -وهو 
الأظهر في التفسير- كان المعنى: أي شبىء نبغيه ونطلبه وراء هذا الإحسان. ويؤيده 
قراءة ابن مسعود: «تبغي» بالتاء على الخطاب ليعقو20, 

وإن كانت نافية؛ كان المعنى: ما نطلب منك شيئاً نرجع به إلى مصرء أو يكون 
المعنى: ما نبغي في القول ولا نتزيد فيه(”. 

فعلى هذا يكون قولهم: هذه بضاعتنا زُدت إلينا» خارجاً محرج البيان 
لصدقهم. 

وقرأ علقمة: #ردت» بكسر الراء» على أن كسرة الدال المدغمة نقلت إلى الراء» 
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أعرفه (تبذيب التهذيب 7١/١1ء‏ والتقريب ص:574). 
)01( أخرجه أحمد (7/ 417 ح000)» وعبد بن حميد في مسنده (1/ حه60). 
(؟) زاد المسير(5/ 567). 
0 التبيان (”/ 00)» والدر المصون (5/ .)١946‏ 


كما في «قيَل) و (بع»27. 

وحكى قطرب وغيره: ضِرب زيد وقتل عمروء على نقل كسرة العين إذا 
سكنت إلى الفاء. 

قوله تعالى: (ونمير أهلنا» أي: نجلب لمم الطعام» لإ ونحفظ أخانا» بنيامين» 
وقيل: شمعون. والأول أكثر وأظهر لونزداد كيل بعير). وفي المشار إليه بقوله: 
لإذلك كيل يسير» ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كيل بعير» فالمعنى: ذلك كيل يسير سهل على الملك الذي نقصده 


امي لاك ا () 
الثاني: أن المشار إليه ما جاؤوا به» فالمعنى: ذلك الذي جتناك به كيل يسير لا 


الثالث: أن معناه: ذلك كيل يسير سريع لا حبس فيه إذا كان أخونا معنا؟؛ 
قول مقاتل9. 

لأقال لن أرسله معكم حتى تؤتون4 أي: حتى تعطوني (موثقاً من الله) أي: 
عهداً أتوثق به من عند الله (إلتأتننى به4 قال ابن الأنباري7: هذه اللام في «لتأتنني 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:725). 

.)١١19 /( معاني الزجاج‎ )١( 

() الأؤبة: الرجوع (اللسانء مادة: أوب). 

(؟) تفسير مقاتل (؟7/ .)١67‏ وانظر: زاد المسير (5/ 817؟). 
(6) انظر: زاد المسير (5/ 87؟). 


به جواب المضمرء تلخيصه: [وتقولوا]! والله لتأتنني به. 

إلا أن يحاط بكم يخال بينكم وبينه بموت أو غيره. 

قال مجاهد: إلا أن تموتوا كلك 

قال ابن إسحاق: إلا أن يصيبكم أمر يذهب بكم جميعاًء فيكون ذلك عذراً 
عب 

لإفل) آتوه موئقهم» حلفواله. 

قال ابن عباس: حلفوا بحق محمد يله ومنزلته من ربه 

وقال السدي: حلفوا بالله7©. 

لإقال الله على ما نقول وكيل4 أي: شهيد ورقيب ومطلع. 
َال َب لا تدحْلُوا نياب وجل وآدْخٍَُ من أتوب مُتَفرقةٍ و 
عَدكُم رت ونين نو . إن أكمْ إلا يد لَه عَلََهِ تَوَكلتُ وَعَلَيهِ َكل 
لْمتَوحجَلُونَ(2) وَلَمادَحلُوا من َي رهم بوهم ما كات يفف 
عَنَهُم من لله أ ين سَء إل حَاجَهفى فس يَعْقُوب قَصَهَاً ِنَم دو عِلمٍ 
لما عَلَمْتَهُوَلكنّ أْك ر الئاس لا يَعَلمُورت © 


.)707 /5( زيادة من زاد المسير‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري (11/ 17)» وابن أبي حاتم (/717177/9). وفي تفسير مجاهد (ص:717): إلا أن‎ 
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تهلكوا جميعا. 
() أخرجه الطبري (11/ 17)» وابن أبي حاتم (/9/ 717177). وانظر: الوسيط (7/ .)57١‏ 
() زاد المسير (5/ 61 ؟). 


(6) مثل السابق. 


فلما أزمعوا” على المسير وتجهزوا للخروجء قال لبنيه: إلا تدخلوا يعني: 
مصر لمن باب واحد» قال ابن عباس والأكثرون: خاف عليهم العين7"؛ لأنهم 
كانوا أحد عشر رجلاً إخوة شباناً وساماء ذوي شارة حسنة وبهاء رائع» وكانوا 
بذلك مظنة لطموح الأبصار إليهم» مع انضام اهتام الملك بهم من بين الواردين 
إليه والوافدين عليهء واشتهار حالم بمصرء ولفوات هذا المعنى في السفرة الأولى 
لم يأمرهم بذلك. 

وقال وهب: نهاهم عن الدخول من باب واحد خوفاً عليهم أن يُغتالوا؛ لما 
ايم ا داقن لحن 0 

وفي قوله: لأوما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله اعتراف بأن 
الحذر لا يدفع القدرء وأنه لا فاعل على الحقيقة إلا الله» وإن أضيفت الآشياء إلى 
أسبابها فبطريق المجاز. 

عليه توكلت4 لا على السبب المذكورء وفيه إشعار بأن تعاطي الأسباب 
الملأذون فيها لا يقدح في صحة التوكل. 

قوله تعالى: أولما دخلوا من حيث أمرهم4 من أبواب متفرقة» ما كان ذلك 
الدخول أو ما كان أمر يعقوب ورأيه يغني عنهم من الله من شيء قضاه عليهم: 
)١(‏ أزمعوا: أجمعوا (اللسانء مادة: زمع). 
(؟) أخرجه الطبري /١7(‏ 175)؛ وابن أبي حاتم .)7١178/7(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 

(00177/4) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن محمد بن كعب» 

وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. ومن طريق آخر عن الضحاكء وعزاه لابن جرير. 


ومن طريق آخر عن مجاهد. وعزاه لابن أبي حاتم. 
(0) زاد المسير (5/ 765). 


وهذا موافق لقول يعقوب: لأوما أغني عنكم من الله من شيء». 

(إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها» استثناء منقطعء على معنى: ولكن حاجة 
في نفس يعقوب قضاهاء وهي دخوهم متفرقين شفقة عليهم» وحذراً من العين. 

ثم مدحه الله تعالى وأثنى عليه بالعلم» حيث فوّض الأمر إليه واعتمد عليه 
فقال: لإوإنه لذو علم لما علمناه) قال الفراء والزجاج7": لتعليمنا إياه. 

وقيل: اللام في الما علمناه» كاللام في #للرؤيا تعبرون4» أي: يعلم ما علمناه 
فيعمل به؛ لأن من علم شيئاً ولا يعمل به كان كمن لا يعلم. 

لإولكن أكثر الناس لا يعلمون4 علم يعقوب من جواز مراعاة الأسباب 
وإيجاب التفويض إلى المسبب وغير ذلك. 

قال ابن عباس: لا يعلم المشركون ما ألهم الله تعا 
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أحًا 7 رمك ير مس ماس مر 
أخًا انا أ 0 


وَلَمَا دَحَلُوأْ عل يُوسُفَءَاوَ ىت إِلَيْهِ أَحَاهُ 07 خوك فلا تَبَتّبسنٌ 
بِمَاكانُوايَعْمَلُوَ © 

قولة تغال؟ الأولما وتخلؤاعل نوسنت آوى إلنه أخاء» قال ايز قكنية": تقول: 
آويثٌ فلاناً إل -بمد الألف-؛ إذا ضممتّه إليك» وأُويْتٌ إلى بنى فلان -بقصر 
الألف-؛ إذا التتجأت إليهه20. 


.)١١9/7( ومعاني الزجاج‎ »)6 ٠ معاني الفراء (؟/‎ )١( 
.)577 (؟) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:9١7).‏ 

() انظر: اللسان (مادة: أوا). 


قال أهل التفسير: لما قدموا عليه قالوا له: قد امتثلنا أيها الملك أمرك» وأتيناك 
بأخينا الذي أحببت حضوره فأكرمهم وأحسن َم وأجلس كل اثنين على 
مائدة» فبقي بنيامين وحيداًء فقال: لو كان يوسف حياً لأجلسني معه. فقال 
يوسف: قد بقي أخوكم هذا وحيداًء فضمه إليه وأجلسه على مائدته» فجعل 
يؤاكله» وقال: أنتم عشرة» فلينزل كل اثنين منكم بيت» وهذا لا ثاني له فيكون معي. 

فلما خلا به ضَمِّهُ إليه وشّمَّ ريحه» وقال له: ما اسمك؟ قال: بنيامين. قال: وما 
اسم أمك؟ قال: راحيل. قال: هل لك من أخ من أمك؟ قال: كان لي أخ من أمي 
فهلك. فقال: أتحب أن أكون أخاك بدله؟ فقال: أيها الملك! ومن يجد أخاً مثلك» 
ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف وقام إليه فاعتنقه» وقال: (إني أنا 
أخوك فلا تبشس» أي: لا تحزن. 

قال ابن الأنباري0©: هو تفتعل مِنّ البؤس» وهو الضرّ والشدة. 

با كانوا يعملون4 بنا فيها مضىء فإن الله تعالى قد أحسن إلينا ولا تعلمهم با 
أعلمتك0". 
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لما جَهَرَهُم يجَهَازِِمٌ جَعَلَ أَلسَقَايَة فى رَحْلٍ أجِيه ثُمَ أَذْنَ مُؤْوْنٌ ينها 
عير إِنَكُمَ لَسَرِقُونَ © قَالُوأ وَقبُوا عليْهِم مادا تَفقدُورت © قَالُوا 
تَفقِدُ صُوَاع آلْمَِكِوَلِمّن جاء يه تل بعر وأكأبهه عبد ©) 

ثم إن يوسف عليه السلام أخذ في الاحتيال على انقطاع أخيه منهم على وجه 


)١(‏ انظر: زاد المسير (65/84؟7). 
(؟) أخرجه الطبري »)١6 /١7(‏ وابن أبي حاتم (// .)075719/1-1511١‏ 


يعذر فيه عند إخوته وأبيه» فجهزهم وجعل السقاية؛ وهي الصاع الذي كان 
شريية[اللك ف برضل أحيي]. 

قال ابن عباس: كان قدحاً من زبرجد 

وقال عكرمة: كان شربة من فضة مرصعة بالجوهر7"» جعلها يوسف مكيالاً 
لئلا يكال بغيرها. 

وقال ابن زيد: كان كأساً من ذهب 

قَدَسَّهُ في رحل أخيه. 

قال المفسرون: أوفى لهم الكيل» وحمل لبنيامين بعيرا باسمه» وجعل الستقا قاية في 
رحله ثم ارتحلوا فأمعنواء فأمر بهم يوسف فأدركوا ومحبسوا00. 

(ثم أَذّن مؤذن4 قال الزجاج”): أعْلَّمَ معلم, يقال: آذنته بالشيء فهو مُودَّنُ 
به أي : أعلمته. وآذنت: أكثرت الإعلام بالشيء. 


0 


© 


)١1(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 577). وما بين المعكوفين زيادة منه. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ “577)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 08؟7). 

() أخرج نحوه الطبري »)١9/11(‏ وابن ن أبي حاتم (71771/17). وذكره الواحدي في الوسيط 
(/ 2577 وابن الجوزي في زاد المسير (5/ /750)» وبنحوه السيوطي في الدر (5/ 2059) وعزاه 
لابن جرير وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه الطبري (1/11)» وابن أبي حاتم (7/ .)717/١‏ وذكره السيوطي في الدر (009/5) 
وعزاه لابن أبي حاتم عن عكرمة. 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ “2577)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ /81؟). 

(5) معاني الزجاج (/ .)17١‏ 


والمعنى: نادى مناد: (أيتها العير إتكم لسارقون4 قال الزجاج7": معناه:يا 
أصحاب العير. 

وكلّ ما امير عليه من الإبل والحمير والبغال فهو عير. 

قال بعضهم: سمت عيراً؛ لأنها تعير» أي: تذهب و تجيء. 

قال الفراء(©: لا يقال عير إلا لأصحاب الإبل. 

وقال أبوعبيدة(": العير: الإبل المرحولة المركوبة. 

وقال ابن قتيبة(2©: العير: القومٌ على الإبل. 

إن قيل: لم يسرقواء فكيف نسب السرقة إليهم؟ 

قلت: إن كان قول المؤذن: (إنكم لسارقون» صدر عن أمر يوسف. فالمعنى: 
والله يعلم إنكم لسارقون فيا يظهر لمن لم يعرف حقيقة الحال. 

وقيل: المعنى: إنكم لسارقون» سرقتم يوسف حين اقتطعتموه عن أبيه 
وطرحتموه في الجب. 

ل(قالوا» يعنيى: أصحاب العير لأ وأقبلوا عليهه) الواو للحال بإضمار «قد» 
إماذا تفقدون4. 

وقيل: الضمير في «وأقبلوا» يعود إلى المؤذن وأصحابه. 

إقالوا نفقد صواع الملك»6 قرئ: «صوع الملك». و «ضَاع» و «صِياع) 


.)١١١ /7( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه في المطبوع من معاني الفراء. وانظر: زاد المسير (5/ /751). 
() لم أقف عليه في مجاز القرآن. وانظر: زاد المسير (5 / /781). 

(:) تفسير غريب القرآن (ص:9١7).‏ 


و«(صوع) بفتح الصاد وضمها7"» وكلها لغات في المكيال» ويُذْكّر ويُؤنّث. 

وقرأ يحبى بن يعمر: «صَوغ» بفتح الصاد والغين المعجمة(". 

قال ابن جني”": هو مصدر وضع موضع اسم المفعولء يراد به الَصُوعٌ 
[كاخلق]1' في معنى المخلوق» والصيد في معنى اللصِيد. 

(ولمن جاء به أي: بالصواع حمل بعير» من الطعام يقول المؤذن: لإ وأنا به 
زعيم» أي أنا بالحمل كفيل. 

قال ابن السكيت: الكفيل والقبيل والضَّدِين والزَّعِيم بمعنىّ. قال الله تعالى: 
لإوأنا به زعيم4 وأنشدوا: 

تحَاتسّي في الرَّرْقٍ عرسي وإن) على الله أرزاقٌ العباد ىا رع 

أي: كما كفل وضمن. 
قالوأ تَأللَّهِ قد عَلِمَثّم ما جِقْنًا لِنَفْسِدَ فى الأزض وما كنا سَرِِن (5) 
قَانُواقَمَا جَرَقهب إن كبش كددِيينَ 9 فَالُوا جَرَود من وَجِدّ فى رَحَلِهِء 
فهو جزوه. كَدَلِكَ جى الطْلموبٍ هه © فَبَدَا بأوَِمِهِمْ قبَلَ وعَاءِ 


او 


خيه تم أ أسْتَخَرَجَهَا مِن وعَاءِ أ- / 6 ين ما كان 


)١(‏ زاد المسير(568/5). 

() مثل السابق. 

() المحتسب (0755/1). 

(4) ني الأصل: كالحق. والتصويب من المحتسب الموضع السابق. 

(5) انظر البيت في: اللسان» مادة: (زعم)» وروح المعاني (/1/ 5 737) وهو فيهم): 
تقول هلكنا إن هلكت وإنا على الله أرزاق العباد كما زعم 


ا ير ب 121001 
د أَحَاهُ فى دين لْمَلِكِ | أن يَشَاء أللَهُ رفْعُ دَرَجَو من تََاءُ وَفُوقَ 
كل ذى عل عَلِيدٌ ©) 


ل ا ا ل ا 0 
القرائن الدالة على أمانتنا وديننا من ردنا البضاعة. وكَعْونا"'" أفواه إبلنا وحميرنا 
كراهة أن ترعى زرعاً أو تأكل طعاماً تر به في السوق: لما جتنا لنفسد في الأرض 
وما كنا سارقين». 

لإقالوا فا جزاؤه إن كتتم كاذبين» قال الأخحفش”7": إن شئت رددت الكناية 
إلى السارق» وإن شئت إلى المسروق. 

وقال صاحب الكشاف7": الضمير للصواع. 

أي: فما جزاء سرقته» قالوا: يعني إخوة يوسف: لرجزاؤه من وجد في رحله 
فهو» يعني: [السرق]! © الشارق الإجزاؤه» اى: يوخخذ رقيقا جزاء لدعل سرزقنة 
هذه كانت شه ال يعقوت أن تتسترق اللعزوق قب [السناوق "انين 

قوله: ١مَنْ)‏ نكرة» وهو مبتدأ ثاني» ويكون قوله: (وَجِدَ في رحله» في موضع 
الرفع صفة لامَنْ». وقوله: «فهو جزاؤه» خبر (مَنْ)0. والجملة خبر قوله: جزاؤه 


)١(‏ كَعَمَ البعير يَكْحَمُه كَمْأً: شَّدَّ فاه في هياجه لثلا يعض أو يأكل (اللسان» مادة: كعم). 
)١(‏ انظر: زاد المسير(5/ .)75١‏ 

(*) الكشاف (577/75). 

(5) في الأصل: السارق. والتصويب من الوسيط (7/ 5 57). 

(5) زيادة على الأصل. 

(5) التبيان (07/7).» والدر المصون(5/ 2٠٠١‏ 


إنسان وجد في رحله الصاع فهو هوء وإننا قلنا فهو هو ليعود إل البتندأ ذكر من 
الجملة التي هي خبرء إلا أنه وضع الظاهر موضع المضمرء | تقول: جزاء 
السارق القطع فهو جزاؤه. 

قال: وليس في التنزيل من نكرة إلا في هذا الموضع. 

وقال الزخشري'": يجوز أن يكون «اجزاؤه» مبتدأء والجملة الشرطية كما هي 
خبره» على إقامة الظاهر فيها مقام المضمرء والأصل: جزاؤه من وجد في رحله فهو 
هوء فوضع الجزاء موضع هوء كما تقول لصاحبك: من أخو زيد؟ فيقول: أخوه 
من يقعد إلى جنبه فهو هوء [يرجع ]7 الضمير الأول إلى مَنْ»» والثاني إلى الأخ. 
ثم تقول: «فهو أخوه مقياً للمظهر مقام المضمر. 

وقال الزجاج7": يكون اجزاؤه» مبتدأء ويكون «مَنْ وجد في رحله» الخبر. 
ويكون المعنى: جزاء السَّرّق الإنسان الموجود في رحله المسروقء ويكون قوله: 
فهو جزاؤه» زيادة في الإبانة» ا : تقول: جزاء السارق القطع فهو جزاؤه. 

(كذلك4 أي: مثل ما ذكرنا من الجزاء (إنجزي الظالمين». فقال لمم المؤذن: 
لا بد من تفتيش أوعيتكم» وانصرف + بهم إلى يوسف (إفبدأ بأوعيتهم قبل وعاء 
أي ككدلنا انيجت ال رما ال وغاة ا حيط الها الك نا حدقا قالوا: 
والله لا نبرح حتى تنظر في رحله فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فل) فتتحوا متاعه 
استخرجوا الصواع منه, فالتفت إليه إخوته. وقالوا: ماذا صنعت؟ فضحتنا 
)١(‏ الكشاف (؟5557/5-"15). 


(7) في الأصل: يرفع. والتصويب من الكشاف (7/ 457). 
() معاني الزجاج (7/ 171). 


وسوّدت وجوهناء وأزريت بأبيك الصدّيق؟ فقال: وَضَعَّ الصاع في رحلي الذي 
وَضَعٌ الدراهم في رحالكم. 

والكناية في قوله: لثم استخرجها» تعود إلى السقاية أو إلى الصواع» فإنه -ى| 
سبق - تُذكّر ونُونَثء أو إلى السرقة. 

(كذلك»4 أي: مثل ذلك الكيد العظيم 9كِدْنا ليوسف4 علّمناه إما بطريق 
الإلهام أو بطريق الوحي ليتوصل إلى مقصوده بألطف حيلة. 

وقوله: لإما كان ليأخل أخاه فى دين الملك» تفسير الكيد وبيان لأنه كان في 
دين الملك» وحكمه: أن يضرب السارق ويغرم ضعفي ما سرقء فأجرى الله على 
ألسنة إخوته ما تُجزى به السارق في حكمهم وقضائهم؛ لطفاً منه بيوسف». 
ليتوصل إلى مراده من اجتماعه بأخيه. 

(إلا أن يشاء الله قال الزجاج(2: موضع «أنْ» نصبء لما سقطت الباء أفضى 
إلى الفعل فنصب. المعنى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا بمشيئة الله. 

لإنرفع درجات من نشاء» بالعلم والحلم وقهر الحوى والتوفيق للهدى ك) 
فعلنا بيوسفء وقرأت ليعقوب: «يرفع درجات من يشاء» بالياء فيهم|! عائداً إلى 
اسم الله تعالى. 

(وفوق كل ذي علم عليم) حتى يتنهي العلم إلى الله تعالى. 


.)١117 /7( معاني الزجاج‎ )١( 
(؟) النشر لابن الجزري (547/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:777).‎ 


© قَالَوَأ إن يسَرق فَقَدَ سَرَقَأحٌ در من بل فَأَسَتَهًا يُوسفُفى ته وََم 


يُبَدِهَا لَهُمَقَالَ أَصْرٌ رَسْدمُكَانًا وَآلَهُأَعَلَمُ ِمَاتَصِفُوتَ © 

قوله تعالى: لأقالوا» يعني: إخوة يوسف: إن يسرق» بنيامين إفقد سرق أ 
له من قبل) يعنون: يوسف. 

قال لجسن كبوا غليه فن)| تسوه إليه1). 

قال ابن عباس: كان يسرق الطعام من مائدة أبيه في زمن المجاعة ويطعمه 
لم0 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: سَرَقّ صناً كان يعبده أبو أمه» فكسره وألقاه في 

؟ 

الطا2 1 

وقال مجاهد: كانت عمة يوسف أكبر أولاد إسحاق تحب يوسف حباً شديداً 
وكانت تحضنه؛ فل| ترعرع طلبه يعقوب فقالت: ما [أقدر]( أن يغيب عنيء 
فقال: لست بتاركه» فعمدت إلى منطقة إسحاق فربطتها على يوسف تحت ثيابه» ثم 
قالت: لقد فقدت منطقة إسحاقء [فانظروا من أخذها]! ' فوجدوها مع يوسف. 
فأخبرت يعقوب بذلك وقالت: والله إنه لي أصنع به ما أشاءء» فقال: أنت وذاك ف 


.)555 زاد المسير(5/‎ )١( 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (؟7/ 5715)» وابن الجوزي في زاد المسير (57377/5). 

() أخرجه الططبري (17/ 77 -79)» وابن أبي حاتم (7/ /71177). وذكره السيوطي في الدر 
(5/ 655) وعزاه لابن مردويه عن ابن عباسء ومن طريق آخر عن قتادة وعزاه لابن جرير. 

(5) زيادة من زاد المسير (5/ 55717؟). 

)2( زيادة من زاد المسير» الموضع السابق. 


قدر عليه يعقوب حتى ماتتء فذلك الذي عيّره [به](" إخوته. 

١(فََسَرّها‏ إضمار على شريطة التفسير, تفسيره: أنتم شر مكاناً. وإنما أنث 
لأنها حملة أو كلمة. 

وقيل: المعنى: فأسرٌ كلمتهم وقولهم لإسرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في 
نفسه). [القولان]7 ' عن ابن عباس 7). 

وقال ابن الأنباري” : المعنى: فأسرٌ الحجة عليهم في [ادّعائهم ]7 عليه 
السرقة في نفسه. 

(أولم ينها لهم 4 أي: لم يظهرها لهمء لقال أنتم شر مكاناً» أي: منزلة في 
ا 0 ات من أبيكم 


(والله أعلم ب| تصفون» أي: أعلم بحقيقة ما تقولون وجليته. 
صد 
2 يول كس ب دي رس 22 عزااع نن* ع رامل عون 0 مص به لعز 
قالُوأ يتما لْعَزِيرٌ إن ن لهه أبا شيحًا كبيرا فخذ أَحَدَنًا مكائةة إنا دَرَنِكَ 
و ُُ د 101 2 ءَ 2 م 4 عر د مهم سم ص ل 
مِنَ الْمُخْسِيِيرَ ©) قال مَعَادَ أللّهِ أن تخد إِلّ من وَجَدَنَا مَتَعَنَا 


.)777/5( زيادة من زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (17/ 754)» وابن أبي حاتم (7178/7). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(75776/5)» والسيوطي في الدر (5/ 077) وعزاه لابن إسحاق. 

() في الأصل: الوقولان. والصواب ما أثبتناه. 

(؟) زاد المسير (555/5). 

(6) انظر: زاد المسير (5/ .)75١115‏ 

(") في الأصل: الدعائهم. والتصويب من زاد المسير» الموضع السابق. 


(قالوايا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً» في بيسنّهء وقيل: كبيراً في قدره. 
والأول أشبه؛ لآن مقصودهم استعطافه وترقيقه. 

(إفخذ أحدنا مكانه4 في الاستعباد» (إنا نراك من المحسنين4 من عادته 
الإحسان» وقد أحسنت إلينا قأتهم إحسانك. 

لقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده6 فكيف نأخذ البريء 
بالسقيم (إنا إذاً لظالمون4 إن فعلنا ذلك. 


لما اسَتَيعْسَوا مِنّه حلصو + 0 ييا قَالَّ كبيرهم 1 3000 


ل 


أَحَدَ عَلَيَكُم مَوَيْقَا مِنَاللَّهِ وه مَل ما طبر ف يُوسُفْ برح الأزض 
حم يدن أ ىأوحكم أ أنه لى وهو حي راتكن (ج أَرْجعرا ِل يكم 
فَقُولُوايباَا رت َبتك سَرَقَوَمَا مهدا إلا يما علِمََاوَ مَا كنا عيب 
را للم وَالْعِيرَ أل قبلا فيا 1 
ا 0000 
«استعصم»» لإخلصوا نجياً) اعتزلوا خالصين ليس معهم أحدء متناجين يدبرون 
ما يصنعون. 


قال الزتغخشري(": والنّجي: بمعنيين؛ يكون بمعنى: المداجيء كالعشير 


.)555- 5564 الكشاف (؟/‎ )١( 


والسنين زمغ : المعاهر 7" والمامرء ومقه: ل( وقريناء نضا امرية:08]:وبمعق 
المصدر الذي هو التناجيء كقوله: النجوى بمعناه. ومنه قيل: قوم نَجِيٌء كم| قيل : 
(وإذهم نجوى» تنزيلاً للمصدر منزلة الأوصافء ويجوز أن يقال: هم نجىء كى| 
يقال: هم صديق؟ لأنه بزنة المصادر وجمع أنجيّة. قال: 
إني إذا ما القومٌ كانوا أنجيها") 

والمعنى: كانوا ذوي نجوىء أو فوجاً نجياًء أي: مناجياً لمناجاة بعضهم بعضاً. 

لإقال كبيرهم» إن أريد كبيرهم في السن: فهو روبيل» وإليه ذهب قتادة 
وكعثوالسدي7 , 


.)1504 في الأصل زيادة: والمعاشر. وانظر: الكشاف (؟/‎ )١( 

(1) البيت من الرجزء وهو لسحيم بن وثيل اليربوعي» انظر: النوادر لأبي زيد (ص:١١)»‏ وأمالي ابن 
الشجري (7/ 75)» وهذيب اللغة »)1994/١1١(‏ واللسان (مادة: روي» نجا)» والقرطبي 
»))355١/(‏ وزاد المسير (5577/5)» والبحر المحيط (5/ ١‏ 737). والدر المصون(5/ ,)5١6‏ 
وروح المعاني /١1(‏ 070). 

(؟) أخرجه الطبري /١7(‏ 5 ”)» وابن أبي حاتم (17/ 7141). وذكره السيوطي في الدر (5/ 078) 
وعزاه لأبي الشيخ. 
وهذا القول هو اختيار ابن جرير قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال عنى بقوله: 
لإقال كبيرهم» روبيل لإجماع جميعهم على أنه كان أكبرهم سناء ولا تفهم العرب في المخاطبة إذا 
قيل لهم: فلان كبير القوم مطلقاً بغير وصل إلا أحد معنيين إما في الرياسة عليهم والسؤدد وإما في 
السن. فأما في العقل فإنهم إذا أرادوا ذلك وصلوه فقالوا: هو كبيرهم في العقل» فأما إذا أطلق بغير 
صلته بذلك فلا يفهم إلا ما ذكرت. وقد قال أهل التأويل: لم يكن لشمعون وإن كان قد كان من 
العلم والعقل بالمكان الذي جعله الله به على إخوته رياسة وسؤدد فيعلم بذلك أنه عنى بقوله: 
لقال كبيرهم فإذا كان ذلك كذلك فلم يبق إلا الوجه الآخر وهو الكبر في السن» وقد قال الذين 


وإلا فالمراد كبيرهم في العقل والرأي والعلم» وهو يهوذاء في قول ابن 
00 
باس 3 
أو شمعون: في قول مجاهد(". 
أو لاوي؛ في قول [ابن](" إسحاق20. 
ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله4 في حفظ أخيكم ورده إلى 
أبيكم» لأومن قبل ما فرطتم في يوسف» «ما» صلة أو مصدرية أو موصولة. 
فإن كانت صلة؛ فالمعنى: ومن قبل هذا فرطتم وتصرفتم في شأن يوسف وم 
تحفظوا عهد أبيكم فيه. 
أحدهما: أن يكون محل المصدر الرفع على الابتداء» وخبره الظرف» وهو امن 
قبل»» ومعناه: ووقع من قبل تفريطكم في يوسف. 
وإن كانت موصولة؛ فالمعنى: ومن قبل هذا ما فرطتموه» أي: قدمتوه في حق 
يوسف من الخيانة العظيمة. وحلّه الرفع أو النصب على الوجهين. 
فلن أبرح الأرض» أي: لن أفارق أرض مصر لحتى يأذن لي أبي) في 
الانصراف إليهء (أو يحكم الله لي4 بالانصراف والانتصار على من أذ أخي» أو 
ذكرنا جميعاً روبيل كان أكبر القوم سناً فصح بذلك القول الذي اخترناه. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 2570)» وابن االجوزي في زاد المسير (7757/5). 
(؟) أخرجه الطبري (17/ 4-776 7): وابن أبي حاتم (1/ )75١180١‏ ومجاهد (ص:9١7).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 0765) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ. 
() زيادة من القرطبي (9/ .)714١‏ 
(5) القرطبي (9/ 5١‏ 7)» وروح المعاني (17/ 070. 


يحكم الله لي» أي: يقضى في أمري ما شاء. 
قال الزجا("©: «أو يحكم الله لاق عل 1 ]0 يأذن». ويجوزأن 
يكون «أو يحكم» على جواب [لن]7"» المعنى: لن أبرح الأرض إلا أن يحكم الله 


لي. 
(ارجعوا أنتم (إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك» بنيامين لإسرق» صواع 
الملك. ْ 


وقرأت على شيخنا أبي البقاء من طريق ابن أبي سريج عن الكسائي: «سَرّق» 
بضم السين وتشديد الراء وكسرهاء على معنى: نُسب إلى السرقة» وهي قراءة ابن 
عباس والضحاك7». 

لإوما شهدنا إلا بها علمنا» لأنا رأينا المسروق في رحله؛ وما كنا للغيب 
حافظين») يحتمل وجوهاً من التأويل: 

أحدها: أن المعنى: كنا نحفظه في حضره. فإذا غاب عنا لا ندري ما يصنع. 
ولا نقدر على حفظه. وهذا معنى قول ابن عباسر ©. 

الثاني: ما كنا نشعر أن ابنك سيسرق ويصير الأمر إلى هذاء ولو علمنا ذلك ما 


(1) معاني الزجاج ("/ 1715). 

(؟) زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(*) في الأصل: أن. والتصويب من معاني الزجاج. الموضع السابق. 

(:) الطبري /١7(‏ 76), وزاد المسير (77377/5). 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (577/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 701). 


ذهبنا به ولا أعطيناك العهد والميثاق على أن نأتيك به. وهذا معنى قول مجاهد 

والشيو وات 
الثالث: أن المعنى: قد رأينا الصواع. 
الرابع: أن المعنى: لو نعلم أنك تصاب بهذه المصيبة» وتفقده كما ققدت 

يوسقك» ما ذهبنا به: قاله: ابن كبسان0©, 
ومن قرأ: 'سُرّق» فالمعنى: ما شهدنا إلا بقدر ما علمنا وتحققنا من التسريق» 

وما كنا للغيب وهو الأمر المخفي من كونه ظلم بالسرقء أو ظلم بالتسريق بريئاً 

حافظين. 
(واسأل القرية التي كنا فيها4 أي: قولوا لأبيكم إن شك في قولكم: اسأل 

أهل مصرء فإن هذه القصة اشتهرت فيهم وانتشرت بينهم, (والعير التي أقبلنا 

فيها » أي: واسأل أهل العير التي أقبلنا فيهاء وكانوا قوماً من كنعان من جيران 

يعقوب عليه السلام. 
وقال ابن الأنباري7": يجوز أن يكون المعنى: واسأل القرية والعير» فإنها تعقل 

عنك [لأنك ]7 نبي» والأنبياء تخاطبهم الأحجار والبهائم. 
والأول أصح. 

)077/5( أخرجه الطبري (77/17)» وابن أبي حاتم (/7/ 71417). وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد‎ 
الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ 

(؟) زاد المسير(514/5). 


(؟) انظر: زاد المسير (7578/5). 
(4) في الأصل: أنك. والتصويب من زاد المسير» الموضع السابق. 


(وإنا لصادقون»4 فيا قلناه. 

0 ا ا دعو 6 0 
اريم 1 فُصَبرٌ ميل ا بهم 
00 0 هو ليم آلْحَحيمُ © وتو عن مُكَل يناسن هم 


00 ت عيئاة م > الكزن وو كبيط وي لوا كر قتا 
ل 7 


لسو د ): يعني: خروجهم 
بأخيهم بنيامين إلى مصر رجاء منفعة» فعاد من ذلك شر وضرر. 

وقال غيره: اسوّلت»: خيلت لكم أنفسكم أنه سرق وما سرق7”") 

وقيل: ارتاب فيهم. 

قال وهب: ظن أن الذي تخآّف منهم إن تخلّف حيلة ومكراً [لِيصَدَقَهُم]7". 

قال صاحب الكشاف7): المعنى: سوّلت لكم أنفسكم أمراً أردتموه» وإلا ف 
أدرى الرجل أن السارق يُوْحَذٌ بسرقته لولا فتواكم وتعليمكم. 

لإعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً6 يوسف. وبنيامين. والقائل: فلن أبر 
الأرض»4. (إنه هو العليم» بحالي وشدة حزني» (الحكيم4؟ فيا ابتلاني بهدمن 


.)7559 /5( انظر: الوسيط (؟21777/5)» وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (2577/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7559). 
() زاد المسير (5/ 3559). وما بين المعكوفين في الأصل: لصدقهم. والتصويب منه. 
(5) الكشاف (5537/7/5). 


لإوتول عنهم) أعرض عنهم وعن مخاطبتهم» (وقال»4 -وقد هاج ذلك 
وجده بيوسف-: لآيا أسفى على يوسف» قال ابن قتيبة27: الأسففث: أشدٌ الحسرة. 

قال ابن عباس: يا طول حزني على يوسف7". 

وأصله: يا أسفيء فأبدلوا من الكسرة فتحة» ومن الياء ألفأء ونداءٌ مضاف 
منصوب. 

وقوله: اعلى يوسف» من صلة المصدر. 

لإوابييضٌت عيناه من الحزن4 أي: انقلبت إلى حال البياض» وذلك لفرط بكائه 
من شدة حزنه. 

قال مجاهد: ذهب 0000 

وقال مقاتل0 :ل يبصر بعينيه ست سنين حنى كشفه الله تعالى بقميص 
يوسف. 

وقد قيل: إنه كان يدرك إدراكاً ضعيفاً. 

قال ثابت البناني: دخل جبريل عليه السلام على يوسف فقال: أيها الملك! 
الطيب ريحه. الطاهر ثيابه» الكريم على ربه» هل لك علم بيعقوب؟ قال: نعم. قال: 


)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:777). 

(؟) أخرجه الطبري »)7/8/١175(‏ وابن أبي حاتم (17/ .)75١1/6‏ وذكره السيوطي في الدر (05717/5) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(*) زاد المسير (5/ .)717١‏ 

(؟) تفسير مقاتل (75/ 171). 


ما فعل؟ قال: ابيضت عيناه. قال: ما بلغ من حزنه؟ قال: حزن سبعين ثكلى. قال: 
فهل له على ذلك من أجر؟ قال: أجر مائة شهيد عند الله" . 
قال الحسن: ما فارق يعقوب الحزن ثانين سنة» وما جفت عينه وماأحد 
يومئذ أكرم على الله تعالى منه [حين ذهب بصره]7". 
قوله تعالى: ل(فهو كظيم4 فعيل بمعنى فاعل أو مفعول» كا في قوله: ل(وهو 
مكظوم4 [القلم:14] وقد سبق بيانه في آل عمران عند قوله: والكاظمين الغيظ» 
.]١175[‏ 
(قالوا تالله تفتأ» أراد: لا تَفئَأه فحذف حرف النفي» كقول امرئ القيس: 
َقَلْتُ يَِينَ الله َبَرَحُ قاعِداً وَلَوْ قَطَعُوا رَأِي لَدَيكِ وَأَوْصَالي7") 
وقول الخنساء: 
فأقسمت آسى على هالك أو حال م سحي 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/ 87-47)» وابن أبي حاتم (7/ 5187؟) كلاهما عن ليث بن أبي سليم. 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 219) وعزاه لابن جرير. ومن طريق آخر عن ليث بن أبي سليم» 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري ».)58/١7(‏ وانظر: الوسيط (75717/59)» وزاد المسير .)717١/5(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 14 0) وعزاه لعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وأبي الشيخ. 
وما بين المعكوفين زيادة من الوسيط وزاد المسير» الموضعان السابقان. 

( الببت لامرئ القيس» انظر ديوانه (ص:7”7)» واللسان (مادة: يمن)» والطبري (؟/ 25٠7‏ 
57/1)» والقرطبي (9/ 7149)» وزاد المسير (5/ 75 5/ 737/7), وروح المعاني .)4١/11(‏ 

(5) البيت للخنساء. وهو في: زاد المسير (5/ 77؟). 


قآل ارزع عبان وغتاهد وكين : المعرة لذ و03 
الإتذكر يوسف حتى تكون حرضاً»4 مشفياً على الحلاك. من قوهم: أخْرّضَه 
المرظن وانتيةة إذا أذانه! ..وأنشدا: 


- 1ه 1 و5 جره 5086 2 دده 1 و( 


قال الفراء(؟: يقال: رجل حَرَض وحَارض»ء وهو الفاسد في جسمه وعقله. 

قال الضحاك: حتى تكون كالشّنٌّ البالي0”. 

الأو تكون من الحالكين؟ الموتى. 

لقال إن) أشكوا بئي4 وهو أشد الحزن, سمي بذلك؛ لأن صاحبه لا يقدر 
على كتأنه فيبثه ويظهره. 

وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. عن 
رسول الله يل قال: «كان ليعقوب أخ مؤاخ» فقال له ذات يوم: يا يعقوب! ما الذي 


)١(‏ أخرجه الطبري (117/ ١‏ 5)» وابن أبي حاتم (17/ 7117): ومجاهد (ص:١7”).‏ وذكره السيوطي 
في الدر )01/١/54(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم وأبي الشيخ عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد, وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() انظر: اللسان (مادة: حرض). 

( البيت للعرجي. وهوفي: اللسان (مادة: حرض»» وتاريخ بغداد(5977/65). والدر المصون 
23١9 /5(‏ والطبري (117/ 57)»: والقرطبي (9/ »)70١‏ وزاد المسير (5/ 6737» وروح المعاني 
(؟1/ 1). 

(5) معاني الفراء (؟/ 5 0). 

(5) أخرجه الطبري /١7(‏ 47)» وابن أبي حاتم (1/ .)7١184‏ وذكره السيوطي في الدر )017/١/5(‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
والسَنُ: اللَقٌُ من كل آنية صنعت من جلد (اللسان. مادة: شئن). 


أذهب بصرك؟ وما الذي قوّس ظهرك؟ قال: أما الذي أذهب بصري فالبكاء على 

يوسف. وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين. فأتاه جبريل فقال: يا 

يعقوب! إن الله تعالى يقرئك السلام» ويقول لك: أما تستحبي أن تشكوا إلى 

غيري؟ فقال يعقوب: إنم| أشكوا بثي وحزني إلى الله. فقال جبريل: الله أعلم با 

تشكوايا يعقوب. ثم قال يعقوب: أي رب: أما ترحم الشيخ الكبير؟ أذهبت 

بصري وقوسٌّتٌ ظهريء فاردد عل ريحانتي» أشمه شمة قبل الموتء ثم اصنع بي يا 

رب ما شئتء فأتاه جبريل فقال: يا يعقوب! إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول: 

أبشر [وليفرح]7" قلبك» فوعزتي وجلالي لو كانا ميتين لنشرتهم| لك؛ اصنع طعاماً 

للمساكين» فإن أحبٌ عبادي إِليّ المساكين» تدري لم أذهبت بصرك وقوست 

ظهرك» وصنع إخوة يوسف [به]!" ما صنعوا؟ لأنكم ذبحتم شاة» فأتاكم فلان 

المسكين وهو صائم فلم تطعموه منها. فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الغداء أمر 

منادياً ينادي: ألا من أراد الغداء من المساكين فليتغدٌ مع يعقوبء وإذا كان صائا 

أمر منادياً فنادى: من كان صائاً [من المساكين]() فليفطر مع يعقوب»0. 

عنك يوسف ثانين سنة؟ قال: لا. قال: لأنك شويت عَتَاقاً وقبّرت20 على جارك 

.)737/ /7( في الأصل: ولفرح. والتصويب من المستدرك‎ )١( 

(5) زيادة من المستدرك» الموضع السابق. 

() مثل السابق. 

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه (11//./1 ح/7777). وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/ 1/9) 
نقلآعن ابن أبي حاتم وقال: هذا حديث غريب فيه نكارة. 

(6) العتّاق: الأنثى من المعز (اللسانء مادة: عنق). 


وذكر بعضهم: أن السبب في ذلك: أن يعقوب ذبح عبجل بقرة بين يديها وهي 
ل ف 
تخور فلم يرحمها '. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث قرة المزني: «أن رجلاً قال للنبي 4: يا 
رسول الله إن لأذبح الشاة وأنا أرحمهاء فقال النبى #: إن رحمتتها رحمك الله7". 

وقيل: اشترى جارية وولدها فباعه دونها» فبكيت عليه حتى عَوِيت» فجوزي 
يذلك: 
بيني وبينك هذه المسافة القريبة ولم تكتب إل تعرفني» فقال: إن جبريل أمرني أن لا 
أعرفك؛ فقال له: سل جبريل» فسأله فقال: إن الله تعالى أمرني بذلك» فقال: سل 
ربك؛ فسأله» فقال: قل ليعقوب خفتٌ عليه الذئب ول تأمئي2). 

وقال ذو النون المصري رحمة الله عليه: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: يا يعقوب 
مَلَفْنىء قال: وكيف أتملقك يا رب؟ قال: قل: يا قديم الإحسانء يا دائم المعروف. 
يا كثير الخير» فقالهاء فأوحى الله إليه: يا يعقوب. لو كان يوسف ميتاً لأحبيته لك. 
قوله تعالى: لروأعلم من الله ما لا تعلمون» قال ابن عباس: عَلِمَ يعقوب أن 
ومعنى قترت: أي: خرجت ريح القِذْرء وقد يكون من الشواء والعظم المحرق وريح اللحم 
المشوي (اللسانء مادة: قتر). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 2579)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 77/8-715). 
00 ذكره الواحدي في الوسيط (5”/ 25794)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 71/8). 
() أخخرجه أحمد (/1"5). 
(5) زاد المسير(519/5). 


الاي ا 
وقيل: المعنى: أعلم من صنعه ورحمته وحسن ظني به ما لا تعلمون, وأنه 
يأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب 
وقد روي: أن مَلَك الموت أتى يعقوب عليه السلام» فقال له: هل قبضت ْ 
ا وي 
5 


لَه إلا لقو لبون وج فلم كوا 0 
هَلَنًا آ 


-ه 
--.ه و 


0 


0 
لْعَزِيرُ مَسَنا مكَرََا و 70 


هلما الضر وَحِئنًا ببِضَعَة مُرَجَلة فاو فِلَنا الكل وَتَصِدّ 
عَلِيئَآ أالاترى تست © 
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وزو ذلك دق مظاتة. 
وقرئ ع شاذاً : افْتَجَسّسُوا) بالحيم» تفل من الجس» وهو و7 ومعناهما 
متقارب. 


وقد قيل: التحسّس با حاء المهملة في الخير» وبالجيم في الشر. 


)01/7 /5( وذكره السيوطي في الدر‎ .)7١189 /7/( وابن أبي حاتم‎ :)50 /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.‎ 

2( ذكره الواحدي في الوسيط (”7/ 574)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ /1). 

؟) تفسيرأ بي السعود (5/ 7 »)٠‏ والبحر المحيط (6/ 5 077). 


لأولا تيأسوا من رَوْح الله4 من فرجه وتنجيته. 

قال الأصمعي: الرَّوْح: الاستراحة من غم القلب0". 

وقرأ الحسن وقتادة وعمر بن عبد العزيز: «رُوح» بضم الراء("» أي: من 
رحمته التي يجيء بها عباده. 

(إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون4 لإنكارهم الرسالة التي هي 
منشأ العلم بالله وبصفاته وسعة رحمته وروحهء أو يراد يأسهم من روح الله في الدار 
الآخرة. 

قال ابن عباس: يريد: أن المؤمن [من الله]7 على خير» يرجوه في الشدائد 
ويشكره ويحمده في الرخاءء وأن الكافر ليس كذلك7©). 

فلم) أمرهم بالذهاب ليتحسسوا من يوسف وأخيه خرجوا إلى مصر. 

لإفلما دخلوا عليه4 أي: على يوسف لقالوايا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر» 
الفقر والحاجة» إوجئنا ببضاعة مزجاة4 حقيرة كاسدة؛ واشتقاقه مِنْ قولك: 
أَْجَيته؛ إذا دمَعتُه0 "» كأنها لحقارتها وكسادها تتدافعها أيدي التجار رغبة عنها. 

قال ابن عباس: كانت متاعاً رثا كالحبل والغرارة» ودراهم زيوفاً لا تؤخذ إلا 


20 ٠ 
لوفين” ا‎ 


.)5١7/6( انظر: تهبذيب اللغة‎ ١0 

( إتحاف فضلاء البشر (ص:/777). 

() في اللأصل: لله. واللعيويب ال انلمة رسو ةن 

(4) ذكره الواحدي في الوشيط 0115/5 وابر بن الجوزي في زاد المسير (5/ 717/5). 

(6) انظر: اللسان (مادة: زجا). 

0 أخرج الجزء الأول منه سعيد ببن منصور (5/ 07 4): والطبري (17/ 00)» وابن أبي حاتم 


لله وقال الضحاك: كانت نعالة1'). 

وفاك لهي اكاك أل . 

وقال أبو صالح: الصنوبر وحبة ا 

(فأوف لنا الكيل4 أتمه لنا ولا تنقصه لرداءة بضاعتناء (وتصدق علينا 
بالإعفاء عن رداءة البضاعة» فكأنهم سألوه المسامحة لا حقيقة الصدقة. 

وقال سفيان بن عبينة: كانت الصدقة حلالاً للأنبياء عليهم السلام» وتلا هذه 


قال صاحب الكشاف”2): الظاهر أنهم َسْكَنُوا له» وطلبوا إليه أن يتتصدق 
عليهم؛ ومن ثم رَقٌِ لهم. 

والذي يظهر في نظري: المعنى الأول» وهو قول الأكثرين؛ لأن شرف النبوة 
ومنصيب الرسالة ينافي ذل سؤال الصدقة التي هي أوساخ الناس» لا سيا وهم 


0191/9) مجزءاً. وذكره السيوطي في الدر (4/ 01/5) وعزا الجزء الأول منه لعبدالرزاق وسعيد 
بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وعزا الجزء الثاني منه لأبي عبيد وأبن أبي شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(1) زاد المسير (5/ /70)» والقرطبي (9/ 7017). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (”؟/ "٠‏ » وابن الجوزي في زاد المسير (5 / /710/1). 

() أخرجه الطبري »)0١/17*(‏ وابن أبي حاتم (1/ .0١‏ وذكره السيوطي في الدر (01/5/5) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
وخ ة القشيراة: هى الفسيق. 

(4) أخرجه الطبري (174/ 5-07 0). وذكره السيوطي في الدر (015/5) وعزاه لابن جرير. 

.)57/1١/75( الكشاف‎ )6( 


حَمّدة إبراهيم الخليل وفروع دوحته؛ وما زالت النفوس الشريفة الأبية التي 
تتقاصر عن منزلة شرف النبوة تستنكف من ذل السؤال» حتى قال بعضهم: 
وَمَنْيفِر ميحش بحُسَامِوِ ‏ وَمَْ يفْتعِر من سَائرِ الناس يَسْألٍ 

وفي وصية قيس بن عاصم المنقري لبنيه: وإياكم والسؤالء فإنه آخر الكسب. 

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه: مكسبة فيها بعض الريبة» 
خير من صدقات النامر0©. ا ْ 

قال المفسرون: لم يتهالك يوسف عليه السلام حين قالوا: (مسنا وأهلنا 
الضر» عرّفهم نفسه؛ فقال معرّضاً بذلك: لهل علمتم ما فعلتم بيوسف 
وأخبه76". 

وقيل: كان السبب في تعريفهم نفسه: أن يعقوب عليه السلام كتب إليه كتاباً 
يقول: من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى عزيز 
مصرء أما بعد: 

فإنا أهل بيت موكلٌ بنا البلاء» أما جدي فشدّت يداه ورجلاه وألقيّ في النار 
بُحْرَقٌ فأنجاه الله وجعلت النار عليه برداً وسلاماً. وأما أبي فوضع السكين على 
قفاه لقتل ففداه الله( . وأما أنا فكانلي ابن وكان أحبٌّ أولادي إل فذهب به 
إخوته إلى البرية» ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم» وقالوا: قد أكله الذئب» فذهبت 
عيناي من بكائي عليه» ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه وكنثٌ أتسلى بهء فذهبوا 


.)774 /١/( ذكره ابن عبدالبر في التمهيد‎ )١( 
وابن أبي حاتم (// 191؟).‎ 5 /١7( أخرج نحوه الطبري‎ )7( 
قلت: هذا على القول بأن الذبيح هو إسحاقء والصحيح أن الذبيح هو إساعيل عليه السلام.‎ )"( 


بهء ثم رجعوا وقالوا: إنه سرق وإنك حبسته لذلك» وإنا أهل بيت لا نسرق ولا 
نلد سارقاًء فإن رددته عن [وإلا]2'7 دعوثٌ عليك دعوة تُدرك السابع من ولدك» 
والسلام. 

ا 5008 37 500 

فلما قرأ بكى» وكتب إليه: اصبر كا صبرواء تظفر ى) ظفروا7". ثم قال لهم 


ذلك. 

كر د دءَ اير دع وتم مم 
قَالَ هَل عَلِمَم م فَحَلمَ يمُوسفَ وأ جيه إذ أَثْرَ جَهلوت (©) قالوا أونك 
لنت يُوسُهْ اك لاق ذَآأخى 236 اهيا نه مَن يقي 


8 د 00 و 6 هو را صدتو دصي 7د 


ا ا در 
6 7 ا 

000000 
الذي كتبوه على أنفسهم ببيعه من مالك بن ذعر وفي آخره: (وكتب يهوذا). فلم) 
5 7 2 : 7 ع. 
قرؤوا الكتاب اعترفوا بصحته وقالوا: هذا كتاب كتبناه [على ]1 '' أنفسنا عند بييع 
عبد كان لناء فقال يوسف عند ذلك: إنكم لتستحقون العقوبة» وأمر بهم ليقتلواء 
فقالوا: إن كنت فاعلاً فاذهب بأمتعتنا إلى يعقوب» ثم أقبل بهوذا على بعض 


(1) في الأصل: إلا. والتصويب من الوسيط (1/ 7717)) وتفسير أبي السعود (5/ 5 .)7١‏ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7717-7177)» وأبي السعود في تفسيره (5/ ١ 4-17٠7‏ 7). 
قال الحافظ ابن كثير (7/ 584): لا يصح. 

() زيادة من زاد المسير (5/ 71/9). 


إخوته» فقال: قد كان أبونا متٌصلٌ الحزن لفقد واحد من ولده فكيف به إذا أخبر 
ببلكنا أجمعين» قَرَقّ يوسف عند ذلك وكشف لهم عن أمرهء وقال لم: هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه06". 

وهذا استفهام يتضمن معنى التوبيخ والتقريع بعظيم ما فعلوا بيوسف وأخيه 
من أنواع الأذى. 

فإن قيل: الذي فعلوه بيوسف معلوم: فا الذي فعلوه بأخيه؟ 

قلت: فعلوا به ضروباً من الأذى, منها: إدخال الغم عليه بإفراده عنهه وحزثه 
لفراقه وجزعه عليه؛ وما واجهوه به يوم الصّواع وإخرجه من رحله من الكلام 
السيءء إلى غير ذلك من أنواع الأذى, ذهاباً مع الحسد هما بسبب ميل أبيهما إليهما. 

فإن قيل: الذي فعلوه بالأب يل أعظمء فلم لم يوبّخهم بذكره؟ 

قلت: قد أجاب عنه الواحدي فقال7": لم يذكر أباه تعظياً ورَفْعاً من قدره. 
وعلءاً أن ذلك كان بلاء له من الله ليزيد في درجته عنده. 

ويحتمل عندي وجهاً آخر: وهو أن يقال: وبّخهم على ما كان مقصوداً لهم 
وهو أذى يوسف وأذى أخيه» بسبب ما اشتملوا عليه من الحسد لمماء وأذى أبيها 
م يكن مقصوداً لهم: وإنما وقع ضمناً وتبعاً وفي ضمن هذا التوبيخ الاعتداد 
عليهم ب آل أمرهما إليه من الرفعة والسناء واللكء ألا ترى إلى قوله عقيب ذلك: 
لإقد من الله علينا ... الآية6. 

(إذ أنتم جاهلون» بقبح معصية الله» وقطيعة الرحم» وعقوق الوالد. 
)١(‏ زاد المسير (4/ 5079). 
(؟) الوسيط (؟/ 580). 


وقال ابن عباس: «إذ أنتم عامارة ا صا 

وقال امسق كسان نريةان خهالة اقبي 

ركان لقان" يون 

لإقالوا أئنك لأنت يوسف» هذه لام الابتداء» و «أنت» مبتدأء و (يوسف» 
خبره» واليلة اي 10 

قرأ ابن كثير: (إنك» بهمزة واحدة على الخبر» وقرأ الباقون ببمزتين على 
الاستفهام» غير أن وَرْشاً يلين الهمزة الثانية ولا يمدء وقالون وأبو عمرو مثله» إلا 
أنها فصلا بألفء والباقون بتحقيق الحمزتين» وفصل بينهما بالألف الحلوان عن 
هشاء”. 

قال الضحاك: لما قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ تبسمء فل 
أبصروا ثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم شبهوه بيوسفء فقالوا: (أتدك لأنت 
وت 01 

والصحيح: أهم حققوه معرفة قبل قولهم: إأتدك لأنت يوسف») 
والاستفهام للتقرير؛ بدليل قراءة ابن كشير» والتوكيد في «لأنت يوسف» بلام 


.)78١ /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)57*٠ /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 570). 

(؟) تفسير مقاتل (7/ .)١557‏ 

(4) الدر المصون .)75١١7/5(‏ 

)0( الحجة للفارسي (7/ 409)» والحجة لابن زنجلة (ص:"0777» والكشف (7/ »)١5‏ والنشر لابن 
الجزري /١(‏ ”)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:7717)» والسبعة في القراءات (ص:١‏ 0 7). 

00 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ » وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)054١‏ 


قال ابن عباس: كانت له علامة كالشامة في قرنه. وكان ليعقوب مثلهاء 
ولإسحاق [مثلها]!"» ولسارة مثلهاء فل) وَضَمَ التاج عن رأسه عرفوه بها(". 

وقال ابن إسحاق: كشف الحجاب فعرفوه9©. 

وقال صاحب الكشاف0©): [رأوا]” في شمائله وروائه حين كلمهم بذلك ما 
شعروا به أنه هوء مع علمهم بأن ما خاطبهم به لا يصدر مثله إلاعن حنيف مسلم 
من سنْخ” ' إبراهيم. 

(قال أنا يوسف» قال ابن الأنباري”": إنما لم يقل: أناهو؛ تعظياً ما وقع به من 
ظلم إخوته لهء فكأنه قال: أنا المظلوم المستحل منه. المرادُ قتلهء فكفى ظهورٌ الاسم 
من هذه المعاني» ولهذا قال: لزوهذا أخي») وهم يعرفونه. وإنما قصد: وهذا المظلوم 
كلمي. 

لإقد من الله علينا4 بالسلامة والكرامة» والاجتماع بعد اليأسء والامتياز 
برئاشة الحللك وسياسة الئاس 


.)58١/5( زيادة من زاد المسير‎ )'١( 


() زاد المسير .)58١7/5(‏ 
(؟) أخرجه الطبري (11/ 00)» وابن أبي حاتم (7/ .)1١145‏ وذكره ابن الججوزي في زاد المسير 
(581/:5). 


() الكشاف (؟/ 7/79ا8). 

(5) في الأصل: رأوه. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(5) السّنْخ: الأصل من كل شيء (اللسانء مادة: سنخ). 

(/) انظر: الوسيط »)57١/7(‏ وزاد المسير (5/ 7581). 


(إنه من يتّق ويصبر» أي: يتق الله ويصبر على طاعته وعن معاصيه» وعلى 
تصاريف قدره فيه» (إفإن الله لا يضيع أجر المحسنين» أي: لا يضيع أجرهم. 
فوضع المحسنين موضع الضمير؛ لاشتاله على المتقين الصابرين. 

فإن قيل: هل قوله: (إنه من يتّق ويصبر4 من تمام كلام يوسف أو ابتداء كلام 
من الله تعالى؟ 

قلت: كلاهما جائز. والذي يظهر لي: أنه من تمام كلام يوسف ومحاورته 
لإخوته؛ ألا ترى إلى قولهم: لأوإن كنا لخاطئين4 فقابلوا ما ذكر من التقوى والصير 
بها اشتملوا عليه من الخطأ والإثم. 

والمعنى: (لقد آثرك الله علينا» وقَضَلَكَ با امْتنَّ به عليك بالتقوى والصبر» 
(وإن كنا لخاطئين» آثمين في أمرك لم نتق ولم نصبر» لا جرم أن الله تعالى أَعَرَكَ 
بادك وَأدَلَنا بالتّمَسْكُنِ بين يديك. 

لقال لا تثريب عليكم اليوم» أي: لا تعيير ولا توبيخ. 

قال ثعلب0": قد كَدَبَ فلان على فلان؛ إذا عَدَّدٌ عليه ذنوبه7”. 

وقال ابن قتيبة0": أصل التَدُريب: الإفساد. يقال: تَرّب علينا؛ إذا أفسد0). 

وقال الزغخشري”): أصل التَتْريب من الثَّربُ؛ وهو السَّحْم الذي هو غاشية 


.)071/17-7857 /5( وزاد المسير‎ »)57١/7( انظر: الوسيط‎ )١( 
انظر: اللسان (مادة: ثرب).‎ )١( 

(*) تفسير غريب القرآن (ص:777). 

(5) انظر: اللسان (مادة: ثرب). 

(0) الكشاف (7/ 27/7 -57/5). 


الكّرش. ومعناه: إزالة الثربء كا أن التعجليد والتقريع إزالة الجلد والقرع؛ لأنه إذا 
ذهب كان ذلك غاية الهزال والعَجّف الذي ليس بعده» فضرب مثلاً للتقريع الذي 
يمزق الأعراض ويذهب ماء الوجوه. 

فإن قلت: [بم ]7 تعلق «اليومٌ»؟ 

قلت: بالتثريب أو بالمقدر في «عليكم» من معنى الاستقرار» أو باليغفر)(”. 

قلت: والأول أظهرء وعليه عامة المفسرين. وأراد: لا تثريب عليكم أبدا 
لكنه حص ذلك اليوم؛ لأنه الوقثٌ الذي ينفث فيه المصدورء والمقام الذي تحمى 
في مئله الصدورء فإذا نفى عنهم التثريب فيه فهو له عنهم في غيره أبقى. فلله حكم 
يوسف ما أرزنه» ولله عقله ما أرصنه. 

ولقد روي أن إخوته قالواله: إنك [لتدعونا](" إلى طعامك بكرة وعشياً 


.)8177 /7( في الأصل: بما. والتصويب من الكشاف‎ )١1( 

(؟) قال أبو حيان في البحر المحيط (0/ 7"8): أما قوله: إن «اليوم» يتعلق بالتثريب» فهذا لا يجوز؛ لأن 
التثريب مصدرء وقد فصل بينه وبين معموله بقوله: ١عليكم»»‏ و «عليكم» إما أن يكون خخبراًء أو 
صفة ل«تثريب»» ولا يجوز الفصل بينهم|؛ لأن معمول المصدر من تمامه. وأيضاً لو كان «اليوم) 
متعلقاً ب ١تثريب»‏ لم يبز بناؤه» وكان يكون من قبيل المشبه بالمضاف, وهو الذي يسمى المطول 
ويسمى الممطول» فكان يكون معرباً منوناً. 
وأما تقديره الثاني فتقدير حسن» ولذلك وقف على قوله «اليوم» أكثر القراء» وابتدؤوا ب «يغفر الله 
لكم» على جهة الدعاء» وهو تأويل ابن إسحاق والطبري. 
وأما تقديره الثالث: وهو أن يكون «اليوم» متعلقاً ب «يغفر» فمقبول» وقد وقف بعض القراء على 
«عليكم» وابتدأ «اليوم يغفر الله لكم»» قال ابن عطية: والوقف على «اليوم» أرجح في المعنى» لأن 
الآخر فيه حكم على مغفرة الله» اللهم إلا أن يكون ذلك بوحي. 

(©) في الأصل: لتدعوا. والتصويب من تفسير أبي السعود (5/ 00. 


ونحن نستحيي منك لا فرط منا فيك. فقال يوسف: إن أهل مصر وإن ملكت 
فيهم فإنهم ينظرون إليّ بالعين الأولى» ويقولون: سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين 
درهماً ما بلغ ولقد شرفت الآن بكم؛ وعظمثٌُ في العيون؛ حيث علم الناس أنكم 
إخوتي وأن من حَمّدة إبراهيم 145". 

ثم دعا لهم بالمغفرة لينم النعمة عليهم فقال: لإيغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحممين». 

قال ابن عباس: جعلهم في حل وسأل الله لهم المغفرة2"7» وأخخبر أن الله تعالى 
أرحم بأوليائه من الوالدين بولدهما. 


لكر يع الل رار ا بصا وأنُوف بأملِكخٍ 
أَجَمَعَِ © وَلَمَا فْصَلتِ الْعِيرٌ قات بوهم إن لأَجِدٌُ ريح يوسفٌ 
وَل أن تَُيِدُون © قَالواتَََه إن كَلِفى صَلَللك الْقَدِيمٍ © 

قال السدي: فل! عرّفهم نفسّه سأهم عن أبيه» فقالوا: ذهبت عيناه» فأعطاهم 
قميصه. وقال: (اذهبوا بقميصي هذا76» وهو قميص إبراهيم الذي جيء به إليه 
مق ادق وقك ذكزناه فن] مض سم فده الور 
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.0700 /5( ذكره أبو السعود في تفسيره‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط »)57١/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 717). 

(؟) أخرج نحوه الطبري (117/ /017)» وابن أبي حاتم .)1١197/17(‏ وذكره الواحدي في الوسيط 
(/71,» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 77)» والسيوطي في الدر المنثور (5/ ٠7‏ 0). 

(5) تقدم عند قوله تعالى: (فلم] ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيبت الجب4. 


(فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً» قال مجاهد: أمره جبريل أن أزسل إليه 
قميصك. فإن فيه ريح الجنة» لا يقع على مُبتَل ولا سقيم إلا صحٌ وعوفي!". 

وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلمه ل يَذْرِ أنه يرجع إليه بصره(©. 

فقوله: اليأت» بمعنى: يصير مِنْ قولهم: جاء إليناء بمعنى: صار» ويشهد له: 
لأفارتدٌ بصيراً»» أو يأت إيّ بصيراًء بدليل قوله: لأوائتوني بأهلكم أجمعين» قال 
ابرع السافت: كانوا توا من ستعين إتسان”". 

قوله تعالى: لأولما فصلت العير» أي: خرجت من مصر متوجهة إلى كنعان. 
يقال: قَصَلَ فلان من عند فلان؛ إذا خرج من عنده؛ فُصولة0”. وكان الذي حمل 
القميص يهوذاء فإنه قال للهم: يا إخوتي! أنا الذي حملت القميص إلى يعقوب بدم 
كذب فأحزنته» فدعوني أحمل قميص يوسف لأسرّه. 

وقال الضحاك: 1 

والأول أكثر عند أهل العلم بالتفسير. 
أكلها” . 

لإقال أبوهم إني لأجد ريح يوسف 4 أي: لأشمٌ ريحه. ومنه قول الشاعر: 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (1/ 577). 
(1) مثل السابق. 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 577)) وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7/17). 
(؟) انظر: اللسان (مادة: فصل). 
(6) زاد المسير (75857/5). 
(7) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 575)» وابن الجوزي في زاد المسير (/ 717). 


ولط فق اماف هم قرو 17و لعنييه داك الفا ا 

قال مجاهد: هبت ريح فصفقت القميصء ففاحت روائح الجنة في الدنيا 
واتصلت بيعقوب يل فعلمَ أنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك 
القميص. فمن نَم قال: (إني لأجد ريح يوسف0". 

وقيل: إن ريح الصبًا استأذنت ربها في أن تأت يعقوب بريح يوسف قبل 
البشير» فأذن لهاء فلذلك يستريح كل محزون إلى ريح الصباء وهي ريح لينة تأقي من 
ناحية المشرق. 

قال أبو صخر الحذلي7): 


)١(‏ في سير أعلام النبلاء: نسيم الملك ريح حنوطه. 

(؟) البيتان في رثاء ابن أبي دؤاد (عدو الإمام أحمد بن حنبل)» وكان داعية إلى لق القرآن . انظر البيتين 
في: سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن أبي دؤاد (11/ )17٠١‏ وأيضاً (1/ 444) ولكنه من قول ابن 
المعتز في عبيدالله بن سليمان وزير المعتضدء وتاريخ بغداد )15١/54(‏ في ابن أبي دؤاد» وزاد المسير 
(084/5). 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 57"7)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7585). 

(5) أبو صخر الهذلي عبدالله بن سلمة السهمي من بني هذيل بن مدركة» شاعر من الفصحاءء كان في 
العصر الموي موالياً لبني مروان متعصباً ل هم, وله في عبدالملك وأخيه عبدالعزيز مدائح. وكان قد 
حبسه عبدالله بن الزبير عاماً وأطلقه بشفاعة رجال من قريشء وهو صاحب الأبيات المشهورة 
التي أوها: 

عجبت لسعي الدهر بيني وبينها فلم| انقضى ما بيننا سكن الدهر 
انظر: الأعلام (5/ 91-9). 


ذا قُلْثُ هذا حِينَ أَسْلُو يجني نسِيمُ الصَّبامِنْ حَيْت يَطْلَمْ القَجْدد") 

وقال يحيى بن سعيد الأموي: تزوج رجل من أهل تهامة امرأة من أهل نجد 
فأخرجها إلى تهامة» فل| أصابها حرّها قالت: ما فعلت ريح كانت تأتينا وتجيء 
بنجد يقال لها: الصّباء فقيل لها: يحّسها هذان الجبلان» فقالت: 
اعطنيرقها أ مني سي عوارة عض كندي]! 1 يض الاضصيهها 
فَإِنَالصَّبَايِمٌإذا مَائئقَسَتْ عَلَ تقس مَهْمُوم تَوَلَّتْ همُومُها 
وياريح ترى بالدبار فخبري أيأتيهآم قدتعفقترسومه0 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما هبّت الصَّبا إلا وأنا أجد منها ريح 
زيد» يعني: أخاه زيد بن الخطاب رضي الله عنه» وكان قتل باليهامة شهيداً فَوَجَدَ 
عليه عمر رضي الله عنه وّجُداً شديداًء وكان عمر يقول: رحم الله أخي» سبقني إلى 
المُسْنيئْنء أَسْلَمَ قبلي واستشهد أن 

فإن قيل: ما باله وَجَدَ ريح القميص من مسيرة ثاني ليالي مسيرة ثانين 
فرسخاًء ولم يجده وهو في الجب فرسخاً منه؟ 


.)7585 /5( انظر البيت في: الوسيط (؟/ 777)» وأشعار الحذليين (؟/ 461): وزاد المسير‎ )١( 

(0) في الأصل: لبدي. 

(") انظر: الوسيط (7/ 777) ونسب الأبيات فيه إلى قيس بن الملوح. انظر: ديوانه (ص:87)» روح 
المعاني /١(‏ ؟الى /51/ 730). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء /١1(‏ 259/4 والاستيعاب (؟/ 0 » وتبذيب الأساء )3٠١ /١(‏ كلهم 
في ترجمة زيد بن الخطاب. 


قلتٌ: ليقضي الله أمرأكان مفع ولا وهو ما وجد من الابتلاء والامتحان في 
حق يعقوب ويوسفء وما أفضت إليه الحال على ما جاءت به قصتهم. 

ولأنه كان مُدْرجاً في قَصَّبَة من فضة. فلم| نشره فَاحَتْ رائحته. 

وفي قوله: ألولا أن تفندون4 إضمارء تقديره: أي لأخبرتكم أنه حي. 

وقيل: المعنى: لولا تفنيدكم إياي لصدقتمونيء والتفنيد: النسبة إلى المَنّده وهو 
المترّف. يقال: شيخ مُمَنّدا'). وإلى هذا المعنى تؤؤول أقوال المفسرين 

قال ابن عباس: لولا أن تقولوا ذهب عقلك7©. 

وقال في رولية: لولا أن هلو 0 

اليه الولاان مون . 

(قالوا» يعني: أولاد بنيه لإتالله 00 ضلالك 
عن الصواب من إفراطك في حبٌ يوسف ولهجك بذكره. وكانوا يعتقدون موت 


وس 
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)١(‏ انظر: اللسان (مادة: فند). 

(1) أخرجه الطبري )5١ /١7(‏ عن مجاهد» ونحوه في ابن أبي حاتم (1/ )7١19/‏ عن ابن زيد. وذكره 
ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 785)» والسيوطي في الدر (5/ )28١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

()أخرجه الطبري /١7(‏ 04). وذكره السيوطي في الدر (5/ )028١‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. 

)0 أخرجه الطبري (11/ 251» وابن أبي حاتم (1/ )7١94‏ عن تجاهد. وذكره السيوطي في الدر 
)088١/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 


لمأن جَاءَ الْسَثِ رألْقَدهُ عل وَجهِد فَرَتَدَ بَصِررا قَالَ أله أفل لَكُمْ إن 
0 ع أله مَا 0 نا آَسَعَفْفِرَ لَّمَا ذُكُويئَآ إِنَا كنا 
3 7100 ص 


0 : القتميصء على وجههة أبيه 
يعقوب ل(فارتدٌ بصيراً» أي: رجع بصيراً لأقال ألم أقل لكم) أي: أقل لكم إني 
أجد ريح يوسفء أو قوله: «ولا تيأسوا من روح الله». 

وقوله: «إني أعلم» كلام مبتدأ لا تعلق له بالقول. ويجوز أن يكون متعلقاً ب 
فيكون إشارة إلى قوله: و#أعلم من الله ما لا تعلمون4. 

قال سفيان: لما جاء البشير إلى يعقوب عليه السلام قال: على أي دين تركت 
يوسف؟ قال: على الإسلام. قال: الآن تمت النعمة(". 

(قالوايا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين4 آثمين بما أتينا إليك من إدخال 
الحزن عليك. 

لقال سوف أستغفر لكم ربي» أخرّهم إلى وقت هو مظنة الإجابة. 

5 اع اعت 9 .3 

روى أبو صالح عن ابن عباس: أنه أخرهم إلى السحر من ليلة الجمعة! 3 

5 : 2 ؟ 

وقال أكثر المفسرين: أخرهم إلى السحر”". 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 57 7)» وابن أبي حاتم (17/ 199١؟)‏ عن الحسن. وذكزه السيوطي 

في الدر (5/ 087) وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. 

00 أخرجه الطبري (17/ 50). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ /717)» والسيوطي في الدر 


(5/ 084) وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. 
49 أخرجه الطبري (17/ 54)» وابن أبي حاتم (1/ ٠٠‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 


قال محارب بن دثار: كان عو ل يآ المسجدة » قال : فمررث بدار عبد الله بن 
مسعود» فسمعته يقول: اللهم إنك قد دعوتني فأجبتء وأمرتني فأطعت» وهذا 
سحرٌ فاغفر لي» فسألته عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله: 
الأسوف أستغفرلكم ري)7". 

قال وهب بن منبه: كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة» نيفاً وعشرين سنة 

قال أنس بن مالك: قالوايا أبانا إن عفا الله عناء وإلا فلا قرة عين لنا في الدنياء 


0 


إن الله تعالى قد أجاب دعوتك ني ولدك» وعفا عما صنعواء واعتقد من بعد 
ثيقه.0" على النبوة(. 


لما دحلو عل يُوسَف او إليه نويه 0 مِصرٌ إن شاء آللّه 


ا 


م ل ا 37 دءًَ ود مه 
ول ني ون قبل قد عانق وقد احسنّ.ببى ! اخ رجةٍ 06 
0 شيط بق وم ّ 


5 اقب مقي للكزج 


(581//:5). 
)١(‏ أخرجه الطبري (17/ 75)» وابن أبي حاتم (7/ .)51٠١‏ 
(؟) زاد المسير(75/1//5). 
() في زاد المسير: مواثيقهم من بعدهمء وفي الطبري: مواثيقهم من بعدك. 
(4) أخرج نحوه الطبري /١1(‏ 074). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( / /141-/5/8). 


قوله تعالى: أفل] دخلوا على يوسف4 قال المفسرون: كان يوسف عليه 
السلام قد بعث إلى أبيه جهازاً ومائتي راحلة, ليتجهز إليه بمن معه من أهله. فلم 
دنوا من أرض مصر استأذن يوسف الملك الذي فوقه في تلقي يعقوب فأذن له. 
وأمر الملا من أصحابه بالركوب معه. فركبوا في أربعة آلاف. وخرج معهم أهل 
مصر -وقيل: إن الملك نرج أيضاً- فلما أقبلت الخيل قال يعقوب -وكان في ذلك 
الوقت ماشياً [يتوكأ]!" على يهوذا-: يا بني! هذا فرعون مصرء قالوا: لاءهذا 
ابنك» فلم| 11 رماع مو ضاي عا يترم : السلام عليكم يا 
مزهت الوان0) 

قال ابن عباس: أقبل عليه يوسف فقال: يا أبت حزنتٌ عل حتى انحنيت؟ 
قال: نعم» قال: بكيتَ عل حتى ذهب بصرك؟ قال: نعم» قال: أما علمت أن 
القيامة تجمعني وإباك؟ قال: أي بني! إني خحشيتٌ أن تُسلب دينكء فلا نجتمعء7") 


.)57 /17( في الأصل: يتواكأ. والتصويب من الطبري‎ )١1( 

(؟) أخرجه الطبري .)57/١7(‏ وانظر: الوسيط (؟/ 5 57)» وزاد المسير (5/ 384). 

() أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 47 ؟) عن سفيان الثوري بنحوه. وذكره الواحدي في الوسيط 
(7/ 576)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ /738))» والسيوطي في الدر المنثور (5/ )04٠١‏ وعزاه 
لأبي الشيخ عن سفيان الثوري. 
والحديث موضوع؛ وآقته علي بن أحمد بن يوسف بن جعفرء وحمد بن يزيد المستمليه والأول هو 
المكاري روى عن أبي عبدالله بن نظيفء قال أبو القاسم بن عساكر: ل يكن موثقاًء وقالابن' 
النجار: متهم بوضع الحديث وتركيب الأسانيد. قاله في ترجمة عبدالسلام بن محمد (انظر: ميزان 
الاعتدال 178/6). 
وأما محمد بن يزيد المستمل أبو بكر الطرسوسي لا النيسابوريء قال ابن عدي: يسرق الحديث 
ويزيد فيه ويضع (انظر: ميزان الاعتدال 62./5. 


والمعنى: فلما دخلوا على يوسف أرض مصرء (آوى إليه» ضم إليه (أبويه» 
أباه وخالته» فإن أمه كانت قد ماتت في نفاسها ببنيامين» إلا ما حكى عن الحسن أنه 
كانت تحيى» وهو قول ابن إسحاق”. 

والأول أكثر» قد سبق ذلك. 

(وقال ادخلوا مصر» قيل: إن الدخول الأول دخول أرض مصرء كما 
ذكرناه. 

قال الزغشري(": كأنه حين استقبلهم نزل لهم في مضرب أو بيت [نَمٌ) 
فدخلوا عليه]7"» وضِمٌ إليه أبويه» ثم قال لحهم: ادخلوا مصر. 

ويجوز أن يكون [قد](') خرج في قبة من قباب [الملوك]7' التي تحمل على 
البغال» فأمر أن يرفع إليه أبواه» فدخلا عليه القبة» فآواهما إليه بالضم والاعتناق 
وقرمها منه. وقال بعد ذلك: 

(ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين)» المشيئة متعلقة بالدخول موصوفاً بالأمن» 
مُكَياً به؛ لأنهم كانوا فيه| خلا من الزمان يخافون ملوك مصر ولا يدخلون إلا 
بجوارهم. 
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قال ابن عباس: دخلوا وهم نيف وسبعون من ذكر وأنئى'". 

.)78/ /5( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)57/ /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) الكشاف (؟59/5/5).‎ 

() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(5) مثل السابق. 

(0) في الأصل: الملك. والمثبت من الكشافء الموضع السابق. 

(0) زاد المسير(589/5). 


سي ع ع 

قال ابن مسعود: [دخلوا وهم ثلاثة وتسعون. و! خرجوا مع موسى وهم 
ستمائة ألف وسبعون ألف0” . 

قوله تعالى: (ورفع أبويه على العرش» أي: أجلسههم| على سرير الملك. 
(وخرّوا له سجداً4 يعني: أبويه وإخوته. 

قال الحسن: أمرهم الله تعالى بالسجود له لتأويل الرؤيا(”. 

قال ابن عباس: كان سجودهم كهيئة الركوع كما يفعل الأعاجه7. 

قال ابن الأنباري7: سجدوا له على جهة التحية» لا على جهة العبادة» وكان 
أهل ذلك الدهر يحي بعضهم بعضا بالسجود والانحناءء فحظره رسول الله كَلق. 

روى أنس بن مالك قال: قال رجل: «يا رسول الله! أحدنا يلقى صديقه 
كح لون إحزنة 
أينحني له؟ قال: لا .١‏ 

وقال صاحب الكشاف”": إن قلت: كيف جاز لهم أن يسجدوا لغير الله؟ 

قلت: كانت السجدة عندهم جارية مجرى التحية والتكرمة. كالقيام, 
والمصافحة. وتقبيل اليدء ونحوها مما جرت عليه عادة الناس» من أفعال اشتهرت 


.)7589/5( زيادة من زاد المسير‎ )١( 

(؟) زاد المسير (5/ 789). وأخرجه الحاكم (؟/ 576) وفيه: وكان أهله حين أرسل إِليهم وهم بمصر 
كانه وسعين إنسانا: 

("») زاد المسير (5/ 589). 

(5) مثل السابق. 

(6) انظر: زاد المسير (5/ 7589). 

(5) أخرجه الترمذي (0/ 6 ح0307) وأحمد (198/7). 

(0) الكشاف (57/7//7). 


في التعظيم والتوقير. 
وقيل: ما كانت إلا انحناء دون تعفير الجباه. وخرورهم سجّداً يأباه. 
أقيل: معنا ونير وا لجل يوستفب متجدا لله شكرا . وهذا أبضنا فنه 2و1 2 . 
قلت: وقد روي عن ابن عباس أن الضمير في: «له» يرجع إلى الله تعالى» أي : 
خرٌوا لله سجداً شكراً له على نعمة الاجتماع7". 
ويُبطلٌ هذا التأويل قوله: ((وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل©؛ وهي 
الرؤيا التي قصها على أبيه» فقال له: لإلا تقصص رؤياك على إخوتك4. 
واختلفوا في مقدار الزمن الكائن بين الرؤيا والتأويل» فقال سلان الفارسي: 
عون و" . 
وروي عن ابن عباس: اثنان وعشرون سئة3, 
وقال الحسن: انون سنة”"» كما سبق. وقيل غير ذلكء والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أي: بعد. 
(؟) زاد المسير(5/ .)59١‏ 
فر أخرجه الطبري (17/ 279 وابن أبي حاتم (/1/ :)377١7‏ وابن أبي شيبة (5/ 187). والحاكم 
(578/5)» والبيهقي في الشعب (5/ .)١145‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ /08) وعزاه للفريابي 
واب أياشينة واين أي الدنيا قي كات التقويات وابن جريروابن امنثر وان أن جات وي لشي 


والحاكم والبيهقي في الشعب. 
(4) زاد المسير (4/ 740). 


(5) أخرجه الطبري (17/ 07١‏ وابن أبي حاتم 7 77037)» وابن أبي شيبة (747/5). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 089) وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. ومن رواية أخرى عن 
الحسن عزاه لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وا حاكم وابن مردويه. 


قوله تعالى: وقد أحسن بي»4 يقال: أحسن إليه وأحسن بهء وكذلك أساءا 

إليه واساءا به. قال كثير: 
أيسيني ب أ أخيني لأَمَلُومَةٌ لديا ولامَفَليه إن تقَنّتِ0") 

(إذ أخرجني من السجن» وقد ذكرنا مدة لبثه فيه» لروجاء بكم من البدو» 
الثاذية: قال ابن عنائين: كانوا آهل عمد وماشية1". 

وإنما اقتصر على ذكر السجن دون الجب؛ تكرّماً وحسن عشرة مع إخوته. 
كراهة أن يواجههم [ويذكرهم]1" بقبيح صنعهم به وفاء لحم ب] وعدهم به في 
قوله: إلا تثريب عليكم اليوم4. 

لمن بعد أن نزغ الشيطان»4 أي: أفسد لإبيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما 
يشاء» سبق تفسير «اللطيف» في الأنعاه؟. 

وقال المفسرون: معناه: إن ربي عالم بدقائق الأمور. 

(إنه هو العليم الحكيم4 قال العلماء بالسير: أقام يعقوب عليه السلام بعد 
قدومه مصر أربعاً وعشرين سنة» ثم مات» وأوصى أن يدفن بالشام إلى جانب أبيه 
إسحاق عليه السلام» وكان عمره يوم مات مائة وسبعاً وأربعين سنة"". 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

() زاد المسير(5/١59).‏ 

() في الأصل: وذكرهم. والصواب ما أثبتناه. 

(؟) آية رقم: .٠١7‏ 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (577/17)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)79١‏ 

() انظر: #هذيب الأسماء للنووي (7”/ »)57٠‏ والوسيط للواحدي (5777/7)» وزاد المسير لابن 
الجوزي .)197-791١/5(‏ 


قال سعيد بن جبير: تقل يعقوب في تابوت [من]1'' ساج إلى بيت المقدس» 
ا 5 جاه 00000 
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لسّمَوَت وَالأرَض أنتَ ون فى َلدَنيَا وخر موقن مُسلِمَا وَألْحِقني 
فللا تم أمره واستفحل ملكه وقرّت عينه وجمع شملهء طمحت نفسه الأبية 
وهمته الشريفة النبوية إلى النعمة الدائمة والملك الذي لا يبى» فتمنى الموت» فقال: 
(رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث4 وقد سبق تفسيرها. 
و «من» فيها للتبعيض. 
لإفاطر السموات والأرض أنت وليي» الذي يتولاني في الدارين بنعمته؛ 
و و اع :: عو 1 8 0 5 
وتُوصل الملك الفاني بالملك الباقي لإتوفني مسلل'4 قال ابن عباس: لم يتمنّ الموت 
0 
مي م ٠.‏ 
وقال ابن عقيل: لم يتمنًّ الموت» وإنا سأل الله أن يموت على صفة!"". 
فالمعنى: توفني إذا توفيتني مسل)”"» وهذا هو مدلول الآية» اللهم إلا أن 
)١(‏ زيادة من المصدرين التاليين. 
(؟) ذكره البغوي (”/ »)50١‏ والقرطبي (515/8/9). 
() أخرجه الطبري (17/ “77)» وابن أبي حاتم (/1/ 5 .)77١‏ وذكره السيوطي في الدر )091١/5(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
() زاد المسير(597/5). 
(5) قال ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 3597): قال الشيخ: وهذا الصحيح. 


يكون ما قاله ان غاس وغيره مقولاً مستنيطاً من الآية. 

ل وألحقني بالصا حين4 من آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوبء فتوفاه الله تعالل 
طيباً طاهراً فتخاصم أهل مصر [وتشاحًوا]!" في دفنه. حتى هموا بأن يقتتلواء كل 
يحبّ أن يدفن في [محلته]7'" رجاء بركته» فأجمعوا على دفنه في النيل ليمر عليه الماء 
فتصل بركته إلى الجميع» فجعلوه في صندوق مَرْمّرٍ ودفنوه في النيل؛ ليكونوا فيه 
شَرْعاً واحدا”""» فلم يبرح في موضعه حتى أخرجه موسى يِل حين خرج ببني 
إسرائيل من مصرء فدفنه عند آبائه بأرض كنعان7. 
قال الحسن: مات وهو ابن مائة وعشرين سنة0"» ويقال: في التوراة: وهوابن 


مائة و سكين . 
8 72 رد 5 10 ع 0 2 ا جو ٠ه‏ 1 
ذالِك مِن أنْبَاءٍ الغيب نوحيه إليكٌ وَمَا كنت لديم إذ اجمعوا امرّهم وهم 


رورة 0 ءءء يدا مه ركو ممه م 2 > جه وا و دج 
مكرون (©2) وَمَآ أكثر الناس وَلَوَ حَرَصَتٌ بِمُؤْمِنينَ © وَمَا كلهم 
وعد ١‏ , اوداع قاش انل ل د عدت ارو حر 
عليه من اجر إن هو إلا كر للعفين © 

قوله تعالى: ((ذلك» مبتدأء خبره لإمن أنباء الغيب نوحيه إليك270) أي: 


(1) في الأصل: وتشاحنوا. وانظر: الوسيط (5757/7)» وزاد المسير (5/ 197). 
وتشاحوا: أي: تنازعوا. انظر: اللسان مادة: (شحح). 

(1) في الأصل: مجلسه. والتصويب من الوسيط وزاد المسير» الموضعان السابقان. 

(؟) أي: سواء ومتساوون لا فضل لأحدهم فيه على الآخر (انظر: اللسان, مادة: شرع). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 577)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 75957). 

(65) زاد المسير (5/ 197). 

(5) الدر المصون(7/5١75).‏ 


ذلك الذي قصصنا عليك يا محمد من أنباء الغيب الذي لا يعلمه إلا بالوحيء ألا 
تراه يقول: لأوما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم» عزموا عليه» (وهم يمكرون» 
بيوسف ويبغونه الغوائل. 

لزوما أكثر الناس» يريد: العموم. وقيل: أهل مكة لإولو حرصت بمؤمنين4. 

(وما تسألهم عليه من أجر» أي: على القرآن. وقيل: على ما نذكره لحم 
ونحدثهم به. 

والمعنى: ما تسألهم جزاء على التبليغ والتذكير فيتهموك. 

(إن هو إلا ذكر للعالمين» أي: ما هو إلا تذكرة وعظة لهم. 
وَكاَيّن ْنَا فى أَلسَمَهوات وآلأزْض يَمُرُوت عَليا وهم عن 0 
© وَمَا يُؤْيِنُ أحكرُهم لَه إل وهم ثم مُتْرِكُونَ 9 أَفَأَمِنُوَا أ أن تيم عَشِيَة 


51 ًَ ءءء 


يْنَ عَذَا بٍاللَه أوْتَاَتيُم آلسّاعَةبَغتَةوَهُمَلَايَفْعْرُوَ © 

قوله تعالى: (وكأين) سبق القول عليه في آل عمران!"©. 

قرأعكرمة وعمرو بن فائد: «والأرض» بالرفع» وقرئى: «الأرضَ» 
بالنصب”"» وقراءة السبعة والأكثرين: (والأرض» بالجر. فمن رفع أو نصب 
وَقَففَ على السموات». فأما الرفع فعلى الابتداء» والجملة بعدها الخبر. 

وأما النصب فبفعل مضمر تفسيره ما بعده؛ تقديره: يطؤون أو يدوسون 
الأرض 
)١(‏ الآية رقم: 1557. 
(؟) البحر المحيط (0/ 5 5 *). 


وأما الجر فظاهر» والمعنى: وكم من آية في السموات والأرض دالة على 
وحدانية الله وقدرته لأيمرون عليها وهم عنها معرضون4 لا يتدبرون ولا 
يتفكرون في عظمة خالقها وقدرته وسلطانه فينزهوه عن مشاركة الأصنام. 

5 3 م0 عِِ 

وضوح آياته ودلائل صدقه. وقَصّصِه عليهم أحاديث الأمم قبله. 

المعنى: كم لي من آية في ملكي شاهدة بوحدانيتي يروما فلا يعتبرون ولا 
يتدبرون» فلا تعجبٌ أنت يا محمد من إعراضهم عن التفكر في دلائل صدقك 
وبراهين نبوتك. ْ 

قوله تعالى: لأوما يؤمن أكثرهم بالله) أي: ما يصدق أكثرهم فيقولون: الله 
خالقنا ورازقنا لإإلا وهم مشركون) بعبادة الأوثان واعتقادهم إطية عيسى. 

قال ابن عباس: نزلت في تلبية مشركي العرب: لبيك لا شريك لك. إلا 
شريكاً هو لك؛ تلكه وما ملك0"©. 

وقال الحسن: نزلت في المنافقين7©. 

ثم حَوَّفهم فقال: (أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله) أي: ما يَخْمّهم 
ويجللهم من العذاب لوهم لا يشعرون» بإتيانها. 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/17/) عن الضحاك. وانظر: ابن أبي حاتم 73708/1)» وزاد المسير 
(4/ 7454). وذكره السيوطي في الدر (5/ 091) وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن الضحاك. 
فم أخرج نحوه ابن أبي حاتم (1/ /75708-7701). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 795)) 

والسيوطي في الدر (5/ 97 5) وعزاه لأبي الشيخ. 
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وَمَآأكأ من المُفرِهت © 

لإقل هذه سبيلي»4 أي: هذه الطريق التي أنا عليها والشريعة التي أدعو إليها . 
ستتي ومنهاجيء أدعوا إلى الله على بصيرة4 أي: على يقين وأمر واضح. 

الي ل 

مشردان كرد كح انا دراه : (أدعوا إلى الله4» ثم ابتدأ فقال : العلل 
بصيرة أنا ومن اتبعني». وهذا قول ابن عباس7". 

يعنى: أصحاب محمد يلد كانوا على أحسن طريقة 

فقوله [1نا»]1") مبتدأء «على بصيرة» خبره؛ (ومن اتبعني» عطف على 
المبتد0. 

(وسبحان الله6 أي: وقل سبحان الله تنزيهاً له عا أشركواء لوما أنا من 
الشركن) النين انوي ال رركتو روانا. 

وَمَآ أَرَسَلنًا فبك إلا رجالا نوج للم ين أهل لقعا ألما 
--_ آلأرضٍ فيَظروأ كيف كارى ع عََبَه ألَّذِينَ لي أ ار الأجْرَة 
حي للد بك اتقو َف 000 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (777//7)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 796). 


(1) في الأصل: أما. وهو خطأ . والتصويب من الدر المصون (7107//5). 
(*) الدر المصون (7107/5)» والتبيان (؟/ 09). ش 


(وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً4 إن قيل: قد تكرر هذا في مواضع من 
القرآن» وجاء في موضعين بغير ١مِنْ»‏ وهما في الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا 
رجالاً714]» وفي الفرقان: ل(وما أرسلنا قبلك من المرسلين4[١٠]‏ فهل بين إثبات 
اين وحذفها قَرقَ؟ 

قلت: «مِنْ» لابتداء الغاية وذلك الزمان الذي تقدم زمانكء فإذا قال: ١مِنْ‏ 
قبلك» فكأنه قال من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك. فيشمله بِحَدَيّهء ويتناول 
طرفيه» وإذا حذفت ١مِنْ»‏ فهو ني الاستيعاب كالأولء إلا أن الأول أوكد لضبطه 
بذكر الطرفين» وإنما حذفت من «الأنبياء» بناء على ما تقدم من قوله: ما آمنت 
قبلهم من قرية4 [7]» وحذفت في «الفرقان» ولم تؤكد بامَنْ»؛ لأن المعتمد إنما هو 
حال المرسلين وأنهم يأكلون الطعام وليسوا بملائكة» وهذا رد لقولهم: لو شاء 
ربنا لأنزل ملاتكة4 [فصلت:5 .]١‏ 

والمعنى: ما بعثنا في الأمم الخالية إلا رجالا كانوا على مثل حالك» فا وجه 
تعجبهم من إرسالك؟ ْ 

يوحي إليهم» وقرأ حفص: «نوحي إليهم» بالنون هنا وفي النحل27. لمن 
أهل القرى4 قال ابن عباس: يريد أهل المدائن؛ لأن الله تعالى لم يبعث نبياً من أهل 
البادية ولا من الجن ولا من النساء(©. 

والسرٌ فيه: أن أهل البادية يغلب عليهم القسوة والجفاءء وأهل المدن أعلم 
)١(‏ الحجة للفارسي (؟/ 455)» والحجة لابن زنجلة (ص:750): والكشف (؟/ 5 »)15-١‏ والنشر 


لابن الجزري (1957/7): وإتحاف فضلاء البشر (ص:318)» والسبعة في القراءات (ص: ١‏ هأ 
(1) وهو قول الحسن أيضاً. انظر: الوسيط (55/8/5)» وزاذ المسير (4/ 86؟) من قول الحسن. 


ثم خوّف المكذبين فقال: إأفلم يسيروا في الأرض» ببصائرهم وأبصارهم 
وهو استفهام في معنى التقرير والتوبييخ لهم؛ بمعنى أنهم قدساروافي آثارهم 
ونظروا عاقبة أمرهم وما جُوزوا به على جناية كفرهم وتكذيبهم» فهلاً اعتبروا 
وازدجروا. 

(ولدار الآخرة خير» أي: ولدار الساعة الآخرة. 

وقال الفراء(2: أضيفت «الدار» إلى «الآخرة»؛ لأن العرب تضيف الشىء إلى 
نفسه إذا اختلف لفظه. كقوله تعاللى: لطُوَ حق اليقين4 [الواقعة:97]. 

(أفلا يعقلون» قرئ بالياء والتاء على المخاطبة والغيبة. 
حََ إِذَا ا ل ا 
من كف ولا يُرَدُ بَأسّكًا عن الَْوْ ِالْمُجَرِمِينَ ©) 

قوله تعالى: (حتى إذا د 
الكلام» كأنه قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً فتراخى نصرهم وتطاولت 
عليهم المدة» حتى ا عل ستشعروا القنوط وتوهمواأً: هم لا ينصرون؛ فجاءهم نصرنا 
فجأة. 


قال ابن عباس: استيأسوا من إيهان قومهم'”) 


)220 معاني الفراء (5/ مهده). 
(5؟) قال ابن عباس في تفسيره (ص:3530): يعني: أيس الرسل من أن يتبعهم قومهم... وقد أخرج 
نحوه النسائي في الكبرى (7/ »)”٠‏ والطيري /١7(‏ 85)» وابن أبي حاتم (9/ 7117)) وسعيل 


وقال مجاهد: أيسوا من تعذيبهه(". 

قوله تعالى: لإوظنوا أنهم قد كُذَّبُوا4 قرأ أهل الكوفة: «كُذِبُوا بالتخفيف7", 
إذا قلت له الكذب. قال لبيد: 

وَأَكْذِب التَّقّسَ إذا حَدَتها إن صِدْقٌ التمْس يري بالأمّل9) 

وهي قراءة صحيحة ثابتة عن النبي يِل ومها قرأ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وأهل بيته عليهم السلام» وابن مسعود» وأبي بن كعبء وكثير من التابعين 
منهم: سعيد بن جبير» وأبو عبدال رحمن السلمي, في خلق يطول ذكرهم. 

وقد روي: أن عائشة رضي الله عنها أنكرت هذه القراءة» وقالت: معاذ الله م 
يكن الرسل لنظن ذلك بربها. وهذه القراءة تأويلان2): ظ 

أحدهما: أَنْ يكون الضمير في قوله: «وظنوا» يعود إلى المرسل إليهم» فإن ذكر 
"الرسل» يدل عليهم؛ والضمير في «أنهم) للمرسل إليهم أيضاًء فيكون المعنى: 
فظن المرسل إليهم أنهم قد كذبواء أي: أن الرسل قد كذبوهم فيم| توعدوهم به من 
نزول العذاب بهم والنضر عليهم» وهذا تأويل جماعة؛ منهم: سعيد بن جبير» ولقد 


إبن منصور (517/0). وذكره السيوطي في الدر (4/ 097) وعزاه لأبي عبيد وسعيد بن منصور 
والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. ش 

)١(‏ أخرجه الطبري (17/ 88). وذكره السيوطي في الدر (5/ 091) وعزاه لابن جرير. 

(؟) الحجة للفارسي (7/ 507)» والحجة لابن زنجلة (ص:77)» والكشف »)١5/7(‏ والنشر لابن 
الجزري (35977/7).: وإتحاف فضلاء البشر (ص:778)» والسبعة في القراءات (ص: 57 7). 

0 انظر البيت:في: اللسان» مادة: (خزا)ء والإصابة (5/ 7174)» وروح المعاني (109/8/75). 

(5) ذكر لهذه القراءة ثلاث تأويلات. 


آل له الفيحاك خيق ممع من لى رعلت هته إل اليمن كان قلز9”". 

التأويل الثاني: كذلك. إلا أَنَّ الضمير في «أنهم» للرسل»؛ على معنى: ظن 
المرسل إليهم أن الرسل قد لبس عليهم وكذبوا فبها قيل لهم. 

الثالث: أن يكون الضمير في قوله: (وظنوا» للرسل» وهو مروي عن ابن 

ف 
عباس ا وو 

قال في رواية ابن أبي مليكة: كانوا بشراً فضعفوا ويئسوا وظنوا أنهم أخلفواء 
ثم تلا قوله عز وجل: لإحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله74") 
[البقرة: 5 ١‏ 7]. 

وهذا التأويل مزلة الأقدام ومدحضة الأفهام» وفيه سر لا يفهمه إلا غواص 
على المعاني» بحّاتٌ عنهاء فإنه لا يجوز أن يُظَنَّ بابن عباس أنه أراد بتأويله تطريق 
الشك الذي هو تغليب أحد الجانبين على الآخر أو تساويه| على رَسْلٍ الله 
المعصومين عن مثل ذلك بل أراد مايردُ على القلب ومْجسٌ0) فيه من حديث 


.)85 /١7( قول الضحاك هذا أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (80/17) وقال: هذا تأويل» وقول غيره من أهل التأويل أولى عندي بالصواب 
وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم ويشكواني 
حقيقة خبره مع معايتتهم من حجج الله وأدلته ما لا يعاينه المرسل إليهم؛ فيعذروا في ذلك أن 
المرسل إليهم أولى في ذلك منهم بالعذرء وذلك قول إن قاله قائل لا يخفى أمرهء وقد ذكر هذا 
التأويل الذي ذكرناه أخيراً عن ابن عباس لعائشة فأنكرته أشد النكرة في) ذكر لنا. 

(؟) أخرجه الطيراني في الكبير »)١75 /١١(‏ والطبري (87/17). وذكره السيوطي في الدر 
(047/4) وعزاه لابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(:) اجْسٌ: ما وقع في حَلّدكء والهاجسٌ: الخاطر (اللسانء مادة: هجس). 


وقرأ مجاهد: كَذَّبوا فيها حدثوا به قومهم من النصرة7"» على ما تأولناه من قول 
ابن عباسء أو على معنى: أن قومهم إذا لم يروا لموعدهم أثراً قاله لمم إنكم قد 
كذبتموناء فيكونون كاذبين عند قومهمء أو ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والأكثرون: كُذَّبوا» بالتشديد مع 
ضم الكاف2"7» فيكون الظن بمعنى: اليقين. 

المعنى: وتيقنوا أن قومهم كذبوهم. 

لإجاءهم نصرنا فَدْنْجِي من نشاء4 وقرأ ابن عامر وعاصم: (وَنُبٌ يَ» بنون 
واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء» جعلاه فعلاً ماضي) 2 واختار هذه القراءة أبو 
عبيد» ولعله راعى مضي القصة ومطابقة ما عطفه عليه. وهو قوله: لإولا يرد 
1ض الجارت وا لسارق لفل فا ينيم واعلة] 

والمراد ب١من‏ نشاء»: المؤمنون؛ لأنهم أهل النجاة» ويدل عليه قوله: (ولا يرد 


)١(‏ أخرجه الطبري /١17(‏ 88). وذكره السيوطي في الدر (4/ 291) وعزاه لابن جرير. 
قال الطبري (17/ 89): وهذه القراءة لا أستجيز القراءة بها؛ لإجماع الحجة من قراء الأمصار على 
خلافهاء ولو جازت القراءة بذلك لاحتمل وجهاً من التأويل» وهو أحسن مما تأوله مجاهدء وهو 
حتى إذا استيأس الرسل من عذاب الله قومها المكذبة بها وظنت الرسل أن قومها قد كذبوا وافتروا 
على الله بكفرهم بهاء ويكون الظن موجهاً حينئذ إلى معنى العلم على ما تأوله الحسن وقتادة. 

)0 الحجة للفارسي (507/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:57)» والكشف (5/ »)١6‏ والنشر لابن 
الجزري (7347/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:778)» والسبعة في القراءات (ص: ١‏ 0*). 

(2 الحجة للفارسي (5/ 50/8)» والحجة لابن زنجلة (ص:07537» والكشف (17/7)» والنشر 
وإتحاف فضلاء البشرء الموضعان السابقان» والسبعة في القراءات (ص:707). 


دل 

قوله تعالى: (إلقد كان في قٌصصهم» أي: في قصص يعقوب وأولاده. وقيل: 
في قصص الرسل. ويؤيده قراءة من قرأ: «قِصّصِهم) بكسر القاف. وهي قراءة 
قتادة وأبي الجوزاءء وقرأتٌ بها لأبي عمرو من رواية عبد الوارث عنه7". 

(عبرة لأولي الألباب4 أي: عِظَّة لأصحاب العقولء ودلالة لم على قدرة الله 
تعالى وحكمته في تصاريف قضائه وقدره» وبرهان على رسالة محمد يِه حيث 
قص عليهم قصة يوسف وإخوته على الوجه الذي تشهد له التوراة والكتتب 
القديمة بصحته: مع كونه أَميَاً من أمّة مي بعيداً من علماء أهل الكتاب. 

إماكان» القصص الذي جاء به لإحديئاً يفترى ولكن تصديق الذي بين 
يديه من الكتب المتقدمة» (وتفصيل كل شيء4 يحتاج إليه من أمر الدين ل(وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون4 يصدقون ب| جاء به محمد يل وجنيع ما بعد» لكن عطف على 
خبر كان. 

وقرئ شاذاً: اتصديقٌ وتفصيلٌ ورحمة» بالرفع فيهن» على معنى: هو 
تصد 0 . والله تعالى أعلم. 


.)7910//5( زاد المسير‎ )١( 
.)7”59/0( (؟) البحر المحيط‎ 


سومة الرعل 


وهي أربع وأربعون آية في المدني» وثلاث في الكوفي» وهي مكية في قول 
الأكثرين. واستثنى القائلون بأنها مدنية آينين وهما: ولو أن قرآناً ... إلى 


3 )0 
آخرهما) '. 
ا و ممه ره + رمه ا ل سار صو را ار 
المر تِلكَءَاينت الكتمبي وَالذِى أنزل إليكَ من رَبِكَ الحق وَلكن اكرررٌ 


لئاس لا يُؤَّمِنُونَ © 
قوله تعالى: (ألمر» قال ابن عباس في رواية أبي الضحى: معناه: أنا [الله]0) 
ع 5 
وقال في رواية عطاء: أنا الله الملك الرحجه 9©. 
تلك آيات الكتاب» مفسر في أول يونس. 


)١(‏ أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: سورة الرعد مدنية» إلا آية قوله: لأولا يزال الذين كفروا تصيبهم 
بها صنعوا قارعة)» وعلى القول بأنها مكية؛ يستثنى قوله: (الله يعلم ...4 إلى قوله: لإشديد 
المحال» (الإتقان /١‏ 59). 

() زيادة من المصادر التالية. 

(*) أخرجه الطبري (11/ 41). وذكره السيوطي في الدر (5/ 599) وعزاه لأبي الشيخ. 

(5) تقدم تخريجه في أول سورة يونس. 


وقوله: «تلك»: مبتدأء و «آيات الكتاب»: ا 

وقوله: (والذي أنزل إليك4 يجوز أن يكون في موضع الجروصفاً 
للكتاب7"» وإن كانت الواو دخلت فيه؛ لأن الواو يجوز دخولهها في الصفة» تقول: 
مررث بزيد وصاحبكة فكون الضااحت هوزيةة [والتغتدير]!'©: تلك آياك 
الكتاب المنزل إليك من ربك. 

فعلى هذا: «الحق» مرتفع بإضمار هوء أو يكون خبراً بعد خبر أو يكون 
«تلك)»: مبتدأء «آيات الكتاب»: نعتاً ل«تلك». 

«والذي أنزل» في موضع رفع عطفاً على «آيات)»؛ أو في موضع جر عطفاً على 
«الكتاب»» والمراد بالكتاب: السورة» أي: تلك آيات السورة والذي أنزل إليك؛ 
وهو القرآن كله. 

قعل هذا غم المعدا: والحف 3 . 

وقال الفراء9): «الذي»: رفع بالاستئناف» خيره: «الحق»» وهذا هو المشهور 


في التفسير. 
2 عد 
الله الذزى َع اتوت يقتر عد وها ثم آَسْتَوَئ عل الْعَرشِ 1 


لعَّمْس وَاْفَمَرَ كإجْرى لِأَجَلِ مُسَنى يدن الم فصل الأبت لعلكم 


.)7”59/7( التبيان (7/ 50)» والدر المصون (5/ 777)» وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
انظر: المصادر السابقة.‎ )١( 

(*) في الأصل: والتقدر. والصواب ما أثبتناه 

(5) التبيان (7/ 750)» والدر المصون (5/ 777)» وإعراب القرآن للنحاس (”/ 759). 
(6) معانيٍ الفراء (؟/ /01). 


بلقَاء رَيَكُمَ ُوقكُونَ (© وَهوَألذِى ى مد الآ رض وَجَعَلَ فيا روي ارا ين 
كل مرت جَعلَ فا رَوْجٍَ نين يُعْتِى ليل لَهَارَ إنَّ فى ذَلِكَ ليمت 

لمرو الت 6 هن اتسيف تعره بعلن اموا 
ويل صنوانوَعَوُصووَان سق بَِآءِ جد جر وَتُفْضِلُ بَعْصَهَا ع ! بَعَْضٍ 


صدء 


ف الكل إِنَّفى د للك لَأَيَسِلْقَوَ مِيَعْقَلُورتَ © 

قوله تعالى: إالله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها4 إن جعلت الباء من 
صلة «ترونها» ل تقف على «عَمّد) وإن جعلتها من صلة «رَفْعَ) وقفت على 
(عمّد). 

فعلى الأول هاء الكناية ترجع إلى «عمد») و«ترونها» صفة لهاء التقدير: بغير 
عمد مرأية. 

ويعضده قراءة أبيّ: اتَرَؤْنّه)7")» وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء 
والضحاك. قال: للها عمد على قاف ولكنكم لا ترون العمد. وهذاقول يحاهمد 
0 

الثاني: «ترونها» كلام ستالك: استشهاد برؤيتهم لحا كذلك. وهاء الكناية 
ترجع إلى "السموات»» وهذا قول ابن عباس في رواية أبي صالح» وبه قال الحسن 


)١(‏ البحر المحيط (0/ ”07 ”7). والدر المصون (5/ 5 ؟75). 
(1) أخرجه الطبري (17/ 45-91)» وابن أبي حاتم (7717/17)) ومجاهد (ص:”777). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ )75١١-57٠٠١‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس» ومن طريق آخر عن مجاهد. 


وقتادة وجمهور العلماء9"). وهو الصحيح؛ لأنها لو احتاجت إلى عمد لافتقر العمد 
إلى دعامة أيضا وتسلسل إلى ما لا نهاية له. 

قال الضحاك: ليس من دومها دعامة» ولا فوقها علاقة7). 

لانن يعاري الى افيش ل الأ رف ل ل 

وَالعَمّد: الأساطين؛ جمع [عماد]7”. 

وقد روي شاذاً: اعْمُد بضمتين: وهو القياس"". 

قال أبو عبيدة”2: كل كلمة هجاؤها أربعة أحرف والثالث منها ألف أوياء أو 
واو» فجميعه مضموم الحروف؛ نحو: رسول ورٌسّلء وحمار وخمر. غير أنه قد 
جاءت أسامي استعملوها جميعاً بالحركة والفتحة» نحو: عمود وأديم وإهاب» 
قالوا: عَمَد وأَدّم وأمَب. 

(ثم استوى على العرش» قال الثعلبي7": علا عليه. وقد أسلفت القول على 


هذا في سورة الأعراف. 
الأوسخر الشمس والقمر) ذَلّلَّهُّا لما يراد منهما لأكل يجري لأجل مسمى» إلى 
وقت معلوم» وهو فناء الدنيا. 


.)07١١/5( أخرجه الطبري (11/ 45). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

() ذكره الواحدي في الوسيط (/ ”7). 

(؟) أخرجه الطبري /١7(‏ 45). وذكره السيوطي في الدر (5/ )5١ ١‏ وعزاه للطبري. 
(5) في الأصل: عامد. وهو خطأ. انظر: اللسان (مادة: عمد). 

(6) زاد المسير »)70١/5(‏ والدر المصون (5/ 5-5517 757). 

.)"7١ /١(نآرقلا مجاز‎ )١( 

(0) تفسير الثعلبي (519/0). 


وقيل: لوقت معلوم على ما يقتضيه الحساب والمنازل. 

يدير الأمر» أي: يكف أمر تملكته بحكمته. (يفصل الآيات4 يبين 
الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته على البعث وغيره إلعلكم بلقاء ربكم 
توقنون» قال ابن عباس: كي توقنون بالبعث» وتعلمون أنه لا إله غيري7©. 

فإن قبل: ما حل الذي رفع من الإعراب؟ 

قلت: الرفع خبر المبتدأء أو صفة. 

فإن قبل: إذا جعلته صفة, فأين الخير؟ 

قلت: «يدبر الأمر»» وقوله: 'يفصل الآيات») خبر بعد خبر. 

والأول أظهر؛ لقوله: وهو الذي مدّ الأرض» قال ابن عباس: بسطها على 
الماء”'2» لوجعل فيها رواسى وأبارا» قال: أؤْكّدها بالجبال. والروامى: الجبالء 
سمّيت بذلك؛ لثباتها. يقال: رَسَا النَّيْء يرْسُوا رُسُوَا؛ إذا 6 

لإومن كل الثمرات جعل فيها زوجين» ثم تكاثرت بعد ذلك. 

قال المفسرون: يعني بالزوجين: الحلو والحامضء والعذب والملح» والأبييض 
لمرو" .دسق مع ال وين 

ومعنى: لريغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» تفكراً يفضي 


مهم إلى معر فة الله تعالى وقدرته ووحدانيته. 


.)5 /”( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
.07/5( زاد المسير‎ )0( 

انظر: اللسان (مادة: رسا). 

(5) زاد المسير(707/5). 


قوله تعالى: وني الأرض قطع متعجاورات) أي : بقاع متدانية متقاربة» وهي 
مع [انتظامها]”" في جنس الأرضية» وكونها متجاورة متلاصقة؛ مختلفة الطباع» 
هله ماع لافيت ولط وال [الاحتها زه وطالية إل عو رغرة نا ذالد 
إلا بقدرة قادرء وحكمة صانع حكيم. 

(وجنات من أعناب» وقرئ شاذاً: «وجنات» إما بالنصب عطفاً على 
«زوجين» وإما بار عطفاً على اكل الغمرات»0". 

(وزيع ونخيلٍ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بالرفع» عطفاً على «قِطّعٌ)» 
وقرأ الباقون بالجر عطفاً على «أعناب»! "© وكذلك اخختلافهم في #صنوان وغير» 
ومنهم من يقول: «وزرع» مجرور بالمجاورة. 

وقرأ أبو رزين وأبو عبد الرحمن السلمي وقتادة: «صنوان» بضم الصاد. وهي 
لغةٌ لتميه». والصَّدْوان: جمع صِنُْوه ومعنى الصنوان: النخلات يجمعها أصل 
واحد(”. ومنه قوله: اعَمٌ الرجلٍ صِيْوٌ أبيه2"70» وهذا قول جميع أهل التفسير 
واللغة. 

قال ابن عباس: «صنوان» ما كان من نخلتين أو ثلاث أو أكثرء وأصل واحدء 
)١(‏ في الأصل: انتضامها. 
(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:519؟). 
(©) الحجة للفارسي (6/ “'0» والحجة لابن زنجلة (ص:794)» والكشف (19/75)» والنشر لابن 

الجزري (7/ /741)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:5794)» والسبعة في القراءات (ص:707). 
(4) زاد المسير (5/ 08). 
(0) انظر: اللسان (مادة: صنا). 
(7) أخرجه مسلم (5/ 71/5 ح487). 


«وغير صنوان» يريد: المتفرق الذي لا يجمعه أصل واحد(). 

قال الزجاج(": ويجوزفي [جمع صنو: أُصْنَاء ]لل مثل: عذل وأعدّال» وفلو 
وأقناء وكذلك صنوء فإذا كثرت فهى الصَنٌ والصَنت. 

قال غيره: ولا فرق بين التثنية والجمع إلا ني الإعراب» فإن نون التثنية 
مكسورة أبدأء ونون الجمع فيه منونة تجري بجريان الإعراب؛ ومنه: قَنُو وقِنوان. 

لنُسقى بماء واحد» قرأ ابن عامر وعاصم: «يسقى بماء واحد» بالياء29» أي: 
يسقى هذا المذكور. وقرأ الباقون بالتاء حملا على تأنيث الأشياء المذكورة؛ ألا تراه 
يقول: لأونفضل بعضها على بعض في الأكل 4 وقرأ حمزة والكسائي: «ويمَضل» 
بالا عل معنى : ويفضل اللّه. 

. ع اطع رع 5 5 

وقرأت لأبي عمرو من رواية عبد الوارث عنه من طريق الحلبي؛ بالياء وفتح 
الضاد. 

«بعضّها» بالرفع» وقرأ نافع وابن كثير: «ني الأكل» بتسكين الكاف. وقراً 


0غ( أخرجه الطبري (1/ ١ ٠ ١-99‏ وابن أبي حاتم (// 01٠١‏ وذكره السيوطي في الدر 
)5١05/5(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(1) معاني الزجاج (178/7). 

(*) في الأصل: الجمع صنو وأصناء. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(5) الحجة للفارسي (7/ 7)» والحجة لابن زنجلة (ص:079: والكشف (7/ :)١9‏ والنشر لابن 
الجزري (؟791//5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:579)» والسبعة في القراءات (ص:7”01). 
ره( الحجة للفارسي (/ 7). والحجة لابن زنجلة (ص:١077):‏ والكشف (”7/ »)١94‏ والنشر لابن 
الجزري (7/ 7417). وإتحاف فضلاء البشر (ص:7379)» والسبعة في القراءات (ص:/اه *). 


الباقون بضم الكاف7". 

والمعنى: يفضل بعضها على بعض في الطَّمْم هذا حلوء وهذا حامضء وهذا 
بينهماء وفي هذا دلالة على بطلان قول الطَّبائعيين0)؛ لأنه لو كان انفعال هذه 
الأشياء بطبع ا هواء والأرض والماء لوجب أن تتفق الاتفاق الموجبء. فلم) وقع 
الافتراق مع اتفاق الموجب دل على مدبر قادر حكيم. 

(إن في ذلك لآيات4 لعلاماتٍ ودلالات على قدرة الله ووحدانيته وحكمته 
لإلقوم يعقلون» قدّم التفكّر في الآية التي قبل هذه على العقل؛ لأن التفكر في الرتبة 
الأولى» ثم ختم هذه بالعقل؛ لأنه إذا تفكّر استثمر من تفكّره العقل وطمأنينة 
النفس وسكونها إلى ما دلّت عليه الآيات. 


7 ا ل ل ا ل 7 ّ 000 
© وَإن تَعَجَب فَعحَجَبٌ قوَهُم أء | كنا تر'يا اعنا ل خْلق جديدٍ اؤلتيك 
عد و 2 #2 صد و 3 5 0 0 
و ب ردصن ع1 و تا م ا ةو 2 00 
اأزيت كفروا بِريبِم وَأوْلَتي كَ]لأغلل فى أَغتاقِهم وَُوْلتيك أصصب النارٍ 


قوله تعالى: (وإن تعجب فعجب قوم أي: إن تعجب من تكذيبهم 
وعبادتهم الأوثان بعدما رأوا وعلموا من عجائب قدرة الله فتعجب إنكارهم 
البعث. 

وقيل: وإن تعجب من قوهم في إنكار البعث» فقولهم عجب حقيق بأن 
تعجب منه؛ لأن من قدر على إيجاد الأشياء العجيبة واختراعها فكيف يعجز عن 


)١(‏ النشر لابن الجزري (7517/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7579). 
)١(‏ أهل الطبيعة. 


إعادتها بعد إبادتها. 
وقوله: (أإذا كنا ترابً» وما بعده في محل الرفع بدلاً من «قولهم» أو في محل 
النصب ال 


قرأابن عامر: «إذا» ببمزة واحدة على الخبر» الباقون بمزتين على الاستفهام» 
وحققهم| أهل الكوفة. وليّن الثانية مع الفصل بألف أبو عمرو وقالون» وبغير 
قصل ابن كثير ووّزش”". 

وقرأ نافع والكسائي: (إنا لفي4 بهمزة واحدة على الخبر» الباقون همزتين» 
وحققهم) ابن عامر وعاصم وحمزة, إلا أن هشاماً يفصل بألفء وليّن الثانية ابن 
كثير بغير فصل وأبو عمرو مع الفصل7"» وكذلك خلفهم في الموضعين من: 
ااسبححان»20, و «قد أفلح»27, و«تنزيل» الا والثان من الضافات0)؛ 
ستة مواضعء وما في قصة لوط من الاستفهامين نذكره في موضعه إن شاء الله 


.)7717/5( التبيان (؟5/١5)» والدر المصون‎ )١( 

() الحجة للفارسى (7/ 5)» والحجة لابن زنجلة (ص:73770)» والكشف (7/ »)75١‏ والنشر لابن 
الجزري (787/7/1): وإتحاف فضلاء البشر (ص:770-779)» والسبعة في القراءات 
(ص:لاه 7). 

(2 الحجة للفارسي (/5).: والحجة لابن زنجلة (ص:707/1-7170)» والكشف (7/ »)235١‏ والنشر 
لابن الجزري (1/ 20087 وإتحاف فضلاء البشر (ص:970-739): والسبعة في القراءات 
(ص :لاه “اله ”0). 

(5) الإسراء الآيتان(59 و38). 

(5) المؤمنون الآية (85). 

(5) السجدة الآية(١١).‏ 

(0) الصافات الآيتان ١5(‏ و"7ه). 


"إذً" هاهنا نصب بفعل مضمرء دل عليه قوله: لإلفي خلق جديد) على 
تقدير: أإذا كنا تراباً نبعث» وأضمر نبعث لأن قوله: «لفي خلق جديد» يدل عليه؛ 
ولا يجوز أن يعمل ما بعد (إن» فيه| قبله» فلهذا ل يجز أن يعمل ١‏ جديد» في «إذلى 
ومن جمع بين الاستفهامين فللحرص على البيان وشدة العناية بالكلام» ومن اكتتفى 
بأحد الاستفهامين فقرأً: «أإذا» «إنا»» أو قرأ: «إذا» «أتناك» فإن فيم) بقي دليلاً على 
النفي. 

قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم »؛ لأنهم 
أنكروا البعث بعد بيانه ووضوح برهانه. والأغلال: جمع غل» وهو طوق تقيد به 
اليد إلى العنق7"©» بدليل قوله: إإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون * في 
الحميم [غافر:١/ا-7/7].‏ 

قال الزجاج7©: وقيل: أولئك الأغلال في أعناقهم»» أي: الأغلال التي هي 
[الأعال ]0 , هي مؤدية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامة؛ لأن قولك 
للرجل: هذا عل في عنقك للعمل السيء» معناه: أنه لازم لك وأنت مجازى عليه 
بالغتاتة: 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: غلل). 
)١(‏ معاني الزجاج (179/7). 
(*) ني الأصل: أغلال . والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 


ار وَقَد كلت فى تتلهخ المثليت وَإنّ 

لكو تو رو لاس هل عب وَِنَّ رَكَلك لَشَدِيدُ ألْعِقَاب © 

قوله تعالى: ل«ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة4 أي: بالعقوبة قبل العافية» 
وهم الذين كانوا يسألون رسول الله يلِ استعجال العذاب تكذيباً واستهزاءء كقول 
النضر: [فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» [الأنفال: 79]. 

(وقد خلت من قبلهم اثلات) جمع مث مثل: صَدُقّة وصَدُّقات. 

راحص تعااو ا ومو «المثلات» , عدم الب والنامتوعي قراءة 
الحسن وقتادة7") . وهو جمع مُتْلََ نحو: عَرْقَّة وغرّفات» وعلتها إتباع الفاء العين» 
بسكون الثاء مع ضم الميم للتخفيف ومع فتح الميم. 

قال ابن عباس وقتادة: هي العقوباتء وما مثل الله تعالى بالمكذبين قبلهه”". 

قال ابن الأنباري": المثلّة العقوبة التي تُبقي في المعاقب شَيْنا”) بتغيير بعض 
تَلّقهء من قوطهم: مكل فلان بفلان؛ إذا شان حَلْقّه بقطع أنفه أو أذنه0. 

وقال الزمخشري”": المثّلات: عقوبات أمثالهم من المكذبين. 


.)00 /5( زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١٠١5 /١7(‏ عن قتادة. وانظر: الوسيط (/ 5): وزاد المسير (5/ 08 *")» والدر 
المنثور (501//5). 

( انظر: الوسيط (7/ 5)» وزاد المسير (7057/5). 

() الشَّيْن: العيب (اللسانء مادة: شين). 

(0) انظر: اللسان (مادة: مثل). 

(5) الكشاف (5؟/ 584). 


0 وقال مجاهد وانوي امكلات: الأمثال التي ضربها الله تعالى لهم . 
(وإن ربك لشديد العقاب» للمُصرّين على الشرك. 
ويروى أن النبي كي قال لما نزلت هذه الآية: « لولا عفو الله تعالى وتجاوزه ما 
هنأ أحد العيش» ولولا وعيد الله تعالى وعقابه لاتّكل كل أحد »0". 
وقوله: لأعلى ظلمهم» ني محل الحال7". 
وقال ال يريد بالمغفرة: الستر والإمهال. 


0 ل 


يول الذي كفَرُوا لول أنرل فرعي روويف تنا اك ند كر 
َوَمرِمَادٍ © 

قوله تعالى: لأويقول الذين كفروا لولا4 أي: مَلاً (أنزل عليه آية من ربه» 
خارقة» كعصا موسى ويده؛ وناقة صالح» وإحياء الموتى. 

(إنما أنت منذر» رسولٌ مخوفٌ من عذاب الله الكفرة والفجرة» وليست 
الآيات إليك» ولا لهم أن يقترحوا عليك. 

لإولكل قوم هاد» بهديهم إليه بها يجري من المعجز على يديه. هذا معنى قول 


)١(‏ مجاز القرآن (0777/1). وأخرجه ابن أبي حاتم (7/ 7777). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
»”٠7/4(‏ والسيوطي في الدر (4/ )٠١ ٠7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (17/ 5 777) عن سعيد بن المسيب. وذكره السيوطي في الدر (501//5) 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. ولم أقف عليه عند ابن جرير. 

(؟) التبيان (7/ »)5١‏ والدر المصون (5/ 779). 

(:) الكشاف (5/ 585). 


ابن عباس وجمهور المفسرين7". 

وروي عنه: أن الحادي هو الله تعالى0" . 

والمعنى: إن أنت منذر لا تُكلَّفُ سوى الإنذار» ولكل قوم هاد قادر على 
هدايته وتنوير قلوبهم» وهو الله تعالى» فهو هدي من يشاء منهم. وهذا معنى قول 
سعيد بن جبير وعطية(". 

وقال الثعلبي7؟): وروى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله يل يده على صدره. فقال: أنا المنذرء 
وأوما بيده إلى منكب علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال: أنت اهادي يا علي» 
مبتدي بك المهتدون من بعدي»7. 


و ‏ ووك ر ة تع حرام مهعم ر 0-00 - 
لديل واخيزة حكن 2 اونا حيط الأ نقاء وما ازا وجكل ار 
نمه ِفدَار (© علد الب وَالددة لكي الْمََْال وه 


)١(‏ أخرج نحوه الطبري »)3١8-١037//177(‏ وابن أبي حاتم (1/ 7778) عن مجاهد قال: (ولكل 
قوم هاد4: نبي» ومن طريق آخر أخرجه الطبري عن قتادة» قال: نبي يدعوهم إلى الله. وذكر نحوه 
السيوطي في الدر (507/5) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد» ومن طريق 
آخر عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري »)٠١17//17(‏ وابن أبي حاتم (1/ 73775). وذكره السيوطي في الدر (5037//5) 
وعزاه لابن المنذر. 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(4) تفسير التعلبي (5/ 79/7). 

(5) أخرجه الطبري .)1٠١8/١17(‏ 


قوله تعالى: ل(إيعلم ما تحمل كل أنثى» كلام مستأنف. ويجوز أن يكون مرتبطاً 
بها قبله» على معنى: ولكل قوم هاد. فسَّره فقال: (الله4 ثم ابتدأ فقال: (إيعلم ما 
تحمل كل أنثى4 من علقة أو مضغة» ذكر أو أنثى» تام أو ناقص» حسن أو قبيح» 
إلى غير ذلك من أحوال الحمل. 

وما تغيض الأرحام» تقول: غَاض الماء وغِضيْه أنال"2» ومنه: (إوغعيض 
الماء6 [هود:؛ ؟] ولا ثالث لما في القرآن. 

فعلى هذا: يجوز أن يكون الفعل متعدياً. 

والمعنى: وما تغيضه الأرحام؛ أي: تنقصه, لإوما تزدادكه من عدد الولد. 
فإن الأرحام تشتمل على واحد وتشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة. 

قال الزمخشري7": روي أن شريكاً كان رابع أربعة في بطن أمه. 

قلت: وقد رأيت بالموصل شاباً تام الخلقة رابع أربعة في بطن أمه» وكان أبوه 
رجلاً مشهوراً في الموصل بعلم الأدب [يقال]1" له: عمر العنسيفيء رأيته أيضاً ول 
أجالسه. 

وذكر الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب رحمه الله في فرائض كتابه”) 
قال: أخبرني رجلٌ وَرَدَعََ من اليمن طالباً للعلم -وكان من أهل الدين 
والفضل-: أن امرأة باليمن وضعث حَمْلاً كالكرشء فظن أن لا ولد فيه» فألقي 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: غيض). 

(؟) الكشاف (؟/ 5/80). 

() في الأصل: يقا. والصواب ما أثبتناه. 

)2 الحاوي الكبير للماوردي //١(‏ ”لاع - لاع ). 


على قارعة الطريق» فللا طلعت عليه الشمس وحمي بها تحرّك فأخذ وشُقَّ» فخرج 
منه سبعة أولاد ذكورء عاشوا جميعاًء وكانوا حَلّْقَاً سوياء إلا أنه كان في أعضادهم 
قِصَر. قال: وصارعني رجل منهم فصرعني» فكنت أُعَير قال لي: صرعك سُيعُ 
ون 

ووقة تعبيكا الو لةافزلة مكون ثأما وكديه]” " وزاتدا: 

ولقد شاهدت برأس عين7') وهي مولدي [ومنشئي]!') جارية ولدتها مبودية 
في سنة تسع عشرة وستماثة» ولها وجهان في رأس واحدء وأربعة أُيْدِء وأربعة 
أرجل» وأربعة آذان» وردفان» وفرجان. كأنهما جاريتان ألصق ظهر إحداهما بظهر 
الأخرى. 

وكذا زمن الحمل ينقص عن تسعة أشهرء فإن عبد الملك بن مروان ولد لستة 
أشهر. 

ويزداد إلى أن يبلغ سنتين في قول أبي حنيفة» وأربعاً في قول الشافعي. وعمن 
الإمام أحمد رحمه الله كالمذهبين. 


)١(‏ الجداج: النققصان» وأصل ذلك من يحداج الناقة إذا ولدت ولداً ناقص اَل أو لغير تمام (اللسانء 
مادة: خدج). ْ 

(؟) رأس عين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسرء بينها وبين نصيبين 
خمسة عشر فرسخاء وقريب من ذلك بينها وبين حران وهي إلى دنيسر أقرب» بينهم| نحو عشرة 
فراسخ» وفيها عيون كثيرة عجيبة تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور (معجم البلدان 
ل .)١ 4-1١‏ 

() في الأصل: منشئي. والصواب ما أثبتناه. 


:قال الضاك: ولدث لستين وتداتييت فلي 20 

وقال حماد بن سلمة: إنم| سمي هرم بن حيان هرماً؛ لأنه بقي في بطن أمه أربع 
نا لق ويقال: إن أم مالكايق أنين خلك :نه ثلالف سين ", 

وكذلك الدمء فإن الأرحام تغيضه فيِقِلٌ» وتزداد فيكثر. 

ويجوز أن يراد غيوض ما في الأرحام وزيادته. فأسند الفعل إلى الأرحامء 
وهي لما اشتملت عليه» فيكون الفعل لازما. 

ويجوز أن [تكون «ما»]7» مصدرية» على معنى: يعلم حملها وغيضها 
وردنا دعن . 

(وكل شيء عنده بمقدار» أي: بقذْر وحدٌ لا يجوزه. 

قال ابن عباس: عَلِمَ كل شيء فقدّره تقديراً مم يكون قبل أن يكون» وكل ما 
هو كائن إلى يوم القيامة". 

لإعالم الغيب والشهادة» مفسدٌ في الأنعاه””2. (الكبير» العظيم الشأن. وقيل: 
الذي كبر عن مشابهة المخلوقين. #المتعال) المستعلي على كل شيء بعظمته وقدرته. 


.)7504 /4( وابن أبي حاتم 1 7777). وذكره السيوطي في الدر‎ »)١١١ /17( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)7588 /4( (؟) البغوي (8/1)»: والقرطبي‎ 

7 انظر: القرطبي (9/ /358). 

() في الأصل: يكون المات. والمثبت من الدر المصون (5/ 779). وانظر: البحر (6/ 5057”). 

(6) الدر المصون(7579/5). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (/ /ا)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 08 ”). 

72و03 عند آية رقم: 5. 


وقال الحسن: المتعال عما يقوله المشركون7"©. 

قرأ ابن كثير: «المتعالي» بياء في الحالين على الأصلء وحذفها الباقون على 
اختلاف بينهم في الوصل والوقف7". ظ 

قال سيبويه: من العرب من يحذف هذا في الوقفء شّسّهوه با ليس فيه ألف 
ولامء إذ كانت تذهب الياء في الوصل مع التنوين لولم تكن ألف ولام؛ ومن 
ل 


323 5200006 
باه رج لك تعنم بن مده ون لوي كك من 
0 رت أله ا يرما قوم حَهَ يوأ ما شيم َإِذَآ أَرَادَ أله 


00 
قو مِسُوَما فلا مد له وها ليده من دُونه- مِن وَالٍ © 
قوله تعالى: لإسواء منكم4 أي: مستو منكم في علم الله لمن أسرٌ القول ومن 
جهر به ومن هو مُسْتَحْفيِ بالليل6 أي: مستتر مُتَوَاِ ((وسارب بالنهار» ظاهر 
باد. يقال: سرت الإبلٌ تَسْرْبُ سُرُوباً إذا مضت في الأرض ظاهرة7”". ومنه يقال: 
اذْمَبِ فلا أندم سَرْبَكَ أ لد و0 إبلك ]© تذهب حيث شاءت. 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 09 7). 

(؟) الحجة للفارسى (”/ /)» والحجة لابن زنجلة (ص:77/7): والكشف (7/ 5 ؟)): وإتححاف فضلاء 
البشر (ص:١!117)»‏ والسبعة في القراءات (ص:08). 

() انظر: اللسان (مادة: سرب). 

(5) في الأصل: أرود. والتصويب من اللسانء الموضع السابق. 

(6) زيادة من اللسان (مادة: سرب). 


قال 0 00 والمضور في نفسه؛ والظاهر في 
الطرقات, والمستتخفي في الظلمات. علم الله تعالى فيهم جميعا سواء. 

[والضمير]!" في: آله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه) يعود إلى 
«مِنْ» كأنه قيل: لمن أَسَكّ وجَهَرَ معقبات من الملائكة يتعاقبون لحفظه. 

قال أكثر المفسرين: هم الحمَظة؛ اثنان بالنهار واثنان بالليلء إذا مضى فريق 


م لضن (4) 
لإيحفظونه من أمر الله4 أي: بأمْر الله وكذلك هي في قراءة علي وابن 
ا 


وقيل: المعنى: يحفظونه من أجل أمر الله لهم بذلك. 


قول أبي صالح والفراء””. 
فعلى هذا القول: «من أمر الله» في موضع رفع؛ لأنها صفة المرفوع الذي هو 
«معقبات»). 


(0) انظر: اللسان (مادة: سرب). 

(؟) معاني الزجاج (/ .)١47‏ 

(") في الأصل: والطمير. والصواب ما أثبتناه. 

(5) أخرجه الطبري (17/ )١١15‏ وما بعدهاء وابن أبي حاتم (7/ .)777٠‏ وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير (4/ 11-1*9١‏ 2077 والسيوطي في الدر (4/ )1١17‏ وما بعدها. 

(6) البحر (0/ 515 7)» والدر المصون (5/ 777). 

(5) معاني القرآن للفراء (؟/ .)5١‏ 


وقال مجاهد والدخعي: يحفظونه من الجن(" . 
فعلى هذا: «من أمر الله) في موضع نصب. 
قال كعب الأحبار: لولا أن الله تعالى وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في 
٠.‏ يما ا . اكت ف 
وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن 
والإنس والهوام» فإذا أراده شيء قال: وراءك وراءك إلا شيئاً قد قضي له أن 
ل 


وقال أبو مجلز: جاء رجل من مراد إلى علي عليه السلام فقال: احترس فإن 
ناساً من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ممالم يُقدّرء فإذا 
جاء القدر خليا بينه وبينه» وإن الأجل جنة حصينة. 

قال ابن جريج: المعنى: يحفظون عليه الحسنات والسيئات7. 

ويروى عن ابن عباس: أن المعنى: للملك من ملوك الدنيا معشنا 7 آى: 
حرّاس يتعاقبون حراسته وحفظه من أمر الله» ولا يقدرون على ذلك إلا بإرادته. 


)511 /5( وابن أبي حاتم (1/ 7777). وذكره السيوطي في الدر‎ .)١١19 /17( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لأبي الشيخ.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (17/ .)١19‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ )5١5‏ وعزاه للطبري. 

() انظر التخريج السابق. ' 

(5) أخرجه الطبري .)١١5/17(‏ وذكره السيوطي في الدر(4/ )5١5‏ وعزاه للطبري. 

(5) أخرجه الطبري (17/ .)١١9‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .07١7‏ 

(5) أخرجه الطبري »)١17/-117/17(‏ وابن أبي حاتم (1/ 737720-177794). وذكره السيوطي في 
الدر (5/ )7١7‏ وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ. 


ويروى عن ابن عباس: أن الضمير في قوله: 'معقبات» لرسول الله 5ه(" . 

قال عبدالرحمن بن زيد: نزلت هذه الآية في عامر بن الطفيل وأربد بن 
ربيعة7". 

قال الأستاذ أبو إسحاق: وكان من قصتهم| على ما رواه السائب» عن أبي 
صالح. عن ابن عباس قال: «أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة العامريان 
يريدان رسول الله كد فقال عامر: يا محمد! مالي إن أسلمت؟ قال: لك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم. قال: تجعل لي الأمر بعدك؟ قال: ليس ذلك ليء إنما 
ذلك إلى الله تعالى يجعله حيث شاء. قال: أفتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ 
قال: لا. قال: فاذا تجعل لي؟ قال: أجعل لك أعئة الخيل تغزو عليها. قال: أو ليس 
ذلك إل اليوم؟ ثم قال: قم يا محمد معي أكلمكء فقام معه رسول الله يل وكان 
أوما إلى أربد إذا رأيتني أكلمه فدر من خلفه فاضربه بالسيف» فجعل يخاصم 
رسول الله يلد ويراجعه؛ فدار أربد من خلف رسول الله يك ليضربه بالسيف 
فاخترط من سيفه شبرأًء ثم منعه الله تعالى فلم يقدر على سَلَّهه وجعل عامر يوم 
إليه» فالتفت رسول الله يي فرأى أربد وما يصنع بسيفه» فقال: اللهم اكفنيهما بم| 
شئتء فأرسل الله على أربد صاعقة فأحرقته. وولى عامر هارباً يقول: والله يا محمد 
لأملأها عليك خيلا جردا وفتياناً مرداً. فققال رسول الله ي: يمنعك الله وأبناء قيلة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (/7/ 7779). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ »)*"٠‏ والسيوطي في 
الدر (117/5) وعزاه لابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري (11/ )١١9‏ وما بعدهاء وابن أبي حاتم (1/ 1779). وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير .)221١7/5(‏ 


-يعني: الأوس والخزرج- فنزل عامر بيت امرأة سلولية» فلم) أصبح ضم عليه 
سلاحه وقد تغيّر لونه» فجعل يركض في الصحراء يقول: أبرزيا ملك الموت» 
واللات والعزى إن أصحرالي محمد وصاحبه حيعني: ملك الموت- لأنفذته| 
برمحي» فبعث الله تعالى إليه ملكا فلَطَمّه بجناحه فأرداه في التراب» وخرجت على 
ركبته غُدَّة عظيمة» فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول: أغْدَّة كعْدَّةِ البعير''' وموتاً في 
بيت السلولية» ثم ركب فرسه وأجراه حتى مات على ظهره»”". 

فقتل الله تعالى عامراً وأربد بدعوة النبي يِل وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة في 
أخيه أريد: ظ 

أيا أربد الخير الكريم جدوده أفردتني أمشي بقرن أعضب 

إن الرزية [لارزية]”" مثلها فقدان كل أخ كضوء الكوكب”") 

وفيه يقول: ش 

أخشى غلى أربد المُتُّوفٌ ولا أرمَبٌ نوء الشسَّاك والأسد 

فجّعَنِي الرعدٌ والصواعقٌ بالمَا وش بحدو الكروحة اللجدو” 


)١(‏ الغدة : طاعون يأخذ في اكَراقٌ » أي: في أسفل البطن» وهو طاعون الإبل (اللسانه مادة: 
غدد). ش 

(؟) أخرجه الطبري )١77/17*(‏ عن ابن جريجء وأخرجه أيضاً (110-119/1) عن ابن زيدء 
وابن أبي حاتم )7170-٠ /١(‏ عن ابن زيد. وذكره اليثمي في مجمعه (1/ ١‏ 57-4). 

() زيادة من تفسير القرطبي (79/./9). 

(4) انظر البيتين في: القرطبي (9/./9؟). | 

(0) انظر البيتين في: الطبري (177/ »)177.17١‏ والقرطبي (4/ 141)» والبحر (5/ 07717 وروح 
المعاني (13/ 171). 


ويقال رع مدقي 

قوله: إإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» أي: لا يسلبهم 
عوائده الجميلة ونعمه الجزيلة» حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعته ويوغلوا في 
العمل بمعصيته. وقد سبق تفسيره في الأنفال. 

(وإذا أراد الله بقوم سوءا» أي: عذاباً أو بلاء» لأفلا مردّله) أي: لا يدفع عنه 
معقبات ولا غيرهاء لإوما لهم من دونه من وال4 يل أمورهم فيدفع عنهم السوء. 
وَأأَذِى يُرِيكُمْ ابر حَوْفَا وَطَمَعَا وَيُشِئُ آلسَحَابب ليْقَالَ ©) 
ويُسَبِحُ ألرَعَدُ تمده وَالْمَلَيِكَهُ ون حِيفيِهِ وَيُرسِلُ آلصّواءِق فَيُصِيبُ 
0 لله َهُوَسَّدِيدُ آلحَالٍ © 

قوله تعالى: الأهو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً) قال الزخشري”"©: «اخوفاً 
وطمعاً» لا يصح أن يكونا مفع ولا لمم|؛ لأنبا ليسا بفعل فاعل الفعل المعلل إلا على 
تقدير حذف المضافء أي: إرادة حوف وطمعء أو على معنى إخافة وإطماعاً. 
ويجوز أن يكونا متتصبين على ا حال من «البرق»» كأنه في نفسه خوف وطمع. أو 
على معنى: ذا خوف وذا طمع. أو من المخاطبين» أي: خائفين وطامعين. 

ومعنى الخوف والطمع: أن وقوع الصواعق يخاف عند لمع البرق» ويطمع في 
القيت: قال أبو الطيت7: 


)١(‏ الكشاف (؟//588-541). 
(؟) انظر: ديوانه (ص:59)» والعمدة »)8/١(‏ والبحر (0*57/0» والكشاف (7/ 588)» والدر 
المصون (5/ 71*5). 


فتى كالسحاب اجون يُشى ويُرتجى 2 يُرجّى الحيا منها وتُحْشى الصّواعق 
قال ابن عباس وقتادة: خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيه". 
وقيل: «خوفاً) من يتأذى بالمطر؛ كالمسافر ومن له بيت يكفء ومن آوى تمره 
أو زبيبه إلى جرينه''' ومن لا نفع له فيهء إذ ليس كل البقاع ولا في كل وقت تحتاج 
إليه وأمئال ذلك» ف«طمعاً»: يطمع فيه من له نفع. 
والمعنى الأول الذي حكيته عن الزمحشري هو معنى ما رواه عطاء عن ابن 
عباس» وهو قول ا حسن7". 
((وينشئ السحاب الثقال4 قال الفراء27: السحاب وإن كان لفظه واحداً فإنه 
جمع» واحدته: سحابة» جعل نعته على الجمع» كا قال: لإمتكئين على رفرف خضر 
وعبقري حسان» [الرحمن:77]» ولم يقل: أخضر ولا حسن. 
وقال الزغخشري20: السحاب اسم الجنسء والواحد سحابة. والثقال: جمع 
ثقيلة؛ لأنك تقول: سَحابة ثقيلة» وسحاب ثقال» ى) تقول: امرأة كريمة» ونساء 
كِرَامء وهي الثقال بالماء. 
((ويسبح الرعد بحمده» أي: ينزه الله تعالى بالثناء عليه. وقد سبق ذكر الرعد 
في أوائل البقرة» وأنه صوت ملك يرْجر السحاب. 
)١(‏ أخرجه الطبري /7١ 117 /١(‏ 97"). وذكره السيوطي في الدر )1١1/8/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
)2( الجترين: موضع التمر الذي تُجَفف فيه والجمع أجُرنة وجرن (اللسانء مادة: جرن). 
(؟) زاد المسير (5/ 717). 


(5) معاني الفراء (؟/ .)5١‏ 
(6) الكشاف (5848/5). 


وقد روي عن ابن عباس عن النبي ي: «أنه ملك موكّل بالسحاب»7". 

وووق الضخالة عن ابن عباس : أن الرعد ملك يسوق الشكات» وإ تخير 
الماء لفي نقرة إسهامه» وأنه يسبح الله تعالى» فإذا سبح الرعد لا يبق مَلَّكُ في السماء 
إلا رفع صوته بالتسبيح» فعندها ينزل المطر”". 

فإن كان مَلَكَاً فلا إشكال في إضافة التسبيح إليه. 

قال الزجاج7": جائز أن يكون صوت الرعد تسبيحه. 

وإذكان الرهذ اس تسوت املك فقال امن الأنبناري7؟: إغباره عن 
الصوت بالتسبيح مجازء ى] يقول القائل: قد عَمَّنِي كلامك. 

وإن كان الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب أو الريح التي تخدق -كما 
سبق في البقرة-؛ فقال الزمخشري”7©: المعنى: ويسبح سامعوا الرعد من العباد 
الراجين المطر حامدين له أي: يضجٌون بسبحان الله والحمد لله. 

والأول هو التفسير الصحيح الذي أطبق عليه أهل العلم بالمنقواات. 


ا رن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير (0/ 745 ح/17١"1)‏ وقال: حسن غريب. 

(؟) القرطبي (5977/9)» والبغوي (7/ .)١١‏ 

9ه معاني الزجاج (50/ 88 .)١‏ 

() انظر: زاد المسير(5/ .)7١5‏ 

(6) الكشاف (؟5/ 58/8). 

(5) أخرجه الطبري (1/ .)١754/117 0151١‏ وذكره السيوطي في الدر ١/6‏ 77) وعزاه للببخاري في 
الأدب المفرد وابن أبي الدنيا في المطر. 


الرعد بحمده)0". 
بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير» فإن أصابته صاعقة فعلٌ 
ديع" . 

ومعنى قوله: والملائكة من خيفته4 من هيبة الله تعالى وعظمته. قال ابن 
عباس: يخافون الله تعالى لا يعرف أحدهم من على يمينه ومن على يساره؛ ولا 
يشغله عن عبادة الله تعالى شجىء7. 

وذكر الماوردي7): أن الضمير في: ااخيفته» يرجع إلى الرعد. 

وليس بشيء. 

الأويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء4 كما أصاب أربد بن ربيعة. 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: وفيه نولت يذه اكيت 


(1) أخرجه الطبري (17/ 174) عن أبي هريرة. وذكره السيوطي في الدر (4/ 177) وعزاه لابن 


مردوية. 
هم أخ رجه سعيد بن منصور في سئنه (0/ ”6). وذكره السيوطى في الدر(5/ 575) وعزاه لسعيد 
بن منصور وابن المنذر. 


(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »2٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 1 ”). 
() تفسير الماوردي .)1١١/7(‏ 
(6) ذكره الواحدي في الوسيط (/ »2٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 .)7١‏ وقد سبق قبل قليل 


وقال علي عليه السلام: نزلت في رجل جاء إلى رسول الله يلو فقال: حدثني يا 
محمد عن إلاهكء أياقوت هو أو ذهب؟ فنزلت عليه صاعقة فأحرقته(". 

قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: الصواعق تصيب المسلم وغير المسلم, ولا 
هن م 1 

وفي حديث ابن عباس: قال رسول الله يي : « إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله 
فإنه لذ سيف داقر 034 

(إوهم يجادلون في الله4 يعني: الكفار يجادلون في الله شكاً في وحدانيته وجهلاً 

(وهو شديد المحال4 قال علي عليه السلام: شدين لاز 

وقال ابن عباس: شديد العقوبة7". 

قال أبو عبيدة(2: شديد العقوبة والمكر والتكال. 

وألشين الأعكى: 


)١(‏ أخرجه الطبري (11/ .)1١76‏ وذكره السيوطي في الدر (177/5) وعزاه للطبري. 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (0/ .)87١‏ 
() أخرجه الطبراني في الكبير .)١75 /١١(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 5 17) وعزاه لابن مردويه 


(5) أخرجه الطبري .)١77/17(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 5717) وعزاه للطبري. 
(6) زاد المسير (715/5). 


.)776 /١(نآرقلا مجاز‎ )١( 


رع بع بهتر ني خُصن المج سد غزيرٌ الى شديدٌ اللحال 
إن يُعاقبْ يكن عراس اًوإن يُمط جزيلافإنه لايالي(0 
وقال مجاهد: شديد و3 : 
قال الزجاج”": يقال: ماحَلَيُه يحالاً؛ إذا قاويتّه. حتى يتبين [له]0) أيكما 
أشد” © والمخل: الفندة. 
وقرأ الأعرج: «الحال» ب: 0-6 
قال ابن جني7"': هو مَفْعَل من الجيلة 
قال أبو زيد: يقال: ما له حيلة ولا مخالة» فيكون تقديره: شديد الحيلة عليهم» 
تفسيره قوله: الأسنستدرجهم من حيث لا يعلمون» [الأعراف:187]» وقوله 
تعالى: (رومكروا ومكر الله4 [آل عمران:؛ 5]. 


2) انظر البيت الأول في: ديوانه (ص:١5١) واللسان» (مادة: محل)» والدر المصون (5/ ؛‎ )١( 
وروح‎ ٠ ٠ /”1( والبيت الثاني في: الطبري‎ 0١ /0( والبحر‎ .)١717/١7( والطبري‎ 
.)15 /5( واللسان (مادة: غرم). وانظر: البيتين في : زاد المسير‎ »)١54 /717/( المعاني‎ 

(1) أخرجه الطبري (177/17). وذكره السيوطي في الدر (5/ 177) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن ابن عباس. 

(؟) معاني الزجاج (7/ .)١57‏ 

20 زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(6) انظر: اللسان (مادة: محل). 

(1) البحر (5/ 77377). والدر المصون (5/ 7760). 

.)70657/١2 المحتسب‎ )0( 


هد دعو لقي لذن يدون من دُونِء لا يَستَجِيبُونَ لهم ب ع 
كُبَسِطٍ كُقَيهِ إلى ألْمَآءِ بلع فَاهُوَمّاهوَ بلغي وَمَا دُعَآءُ الْكَفِرينَ إِلَّ في 


قوله تعالى: لله دعوة الحق4 قال علي عليه السلام: له كلمة التوحيدء وهي لا 
إله إلا الله2"©. 

قال الزحشري”": أضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطلء كما 
تضاف الكلمة إليه في قولك: كلمة الحق, للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق 
مختصة به وأنها بمعزل من الباطل. 

وقال الحسن: الحق هو الله تعالى» وكل دعاء إليه دعوة الحق0". 

إوالذين يدعون من دونه أي: والأصنام الذين يدعونهم من دون الله لا 
يستجيبون لهم بشيء» من طلباتهم لإإلا كباسط كفيه إلى الماء) أي: إلا استجابة 
كاستجابة باسط كفيهء أي: كاستجابة الماء من يبسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ 
فاه» والماء لا يستجيب ولا يعقل ولا يشعر بشيء؛ كذلك امتهم جماد لا تحس 
بدعائهم ولا تشعر بعبادتهم. 

قال علي عليه السلام وعطاء: هو الرجل العطشان الذي يجلس على شفير بثر 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/ .)١78‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 174) وعزاه لأبي الشيخ. 
(0) الكشاف (5؟/ .)59١‏ 
فر ذكره الواحدي في الوسيط (7/ )١ ١‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)7١17/5(‏ 


يمد يديه إلى البثر فلا تبلغ قعر البئر» والماء لا يرتفع إلى يده7") 
وقيل: شبّهوا في عدم نفعهم بدعائهم آلهتهم ب* بشخص يريد أن يقبض الماء 


ناشراً أصابعه ليوصله إلى فيه. 
والعرب تقول لمن خاب مسعاه ول ينل ما رجاه 551 
وأنشدوا: 
فأصبحث مما كان بيني وبيتها ‏ من الوَدَّمثلَ القابض الماء باليد(”) 


وهذا قول أبي عبيدلة وابن قتبة0© 


فإن قيل: اللام من «ليبلغ» بها يتعلق؟ 

قلت: ب«باسط كفيه». 

(وماهو ببالغه»أ ي: ما الماء ببالغ فاه. 

وقيل : وما فوه ببالغ الماء. 

فإن قيل: هل يجوز أن يكون التقدير: 57007 
ضمير «الماء»؟ 

قلت: لا يجوز؛ لأن اسم الفاعل إذا جرى عل غير من هو له ظهر فيه ما 
يتضمنه من الضمير. فإذا قلت: «وما هو ببالغه» ويكون (هو) ضمير (فيه)ء 


(1) أخرجه الطبري (11/ )١179‏ عن علي رضي الله عنه. وذكره السيوطي في الدر (5/ 579-5378) 
وعزاه للطبري. ومن طريق آخر عن عطاء. 

(؟) البيت لضابئ بن الحارث البرجمي. وانظر البيت في: البحر (5/ 2774)» وروح المعاني 
.)13١6 (‏ والقرطبي (9/ .)7٠٠١‏ والطبري (17/ 179). 

() مجاز القرآن (771/1)» وتفسير غريب القرآن (ص:777). 


ويكون «ببالغه»» أي: ببالغ إياه الماء» كان حق الكلام وما هو ببالغه هوء فيظهر 
«هوا ى) ظهر «أنتّ» في قولك: يا ذا الجارية الواطئها أنتّء بجر الواطئ» ولا 
يجوز: يا ذا الجارية الواطئهاء بالجر بغير إظهار أنت. 

قوله تعالى: روما دعاء الكافرين إلا في ضلال4 أي: في ضياع؛ لأنهم إن دعوا 
الله لم يجبهم؛ لهوانهم عليه» وإن دعوا أصنامهم لم يستطع إجابتهمء فدعاؤهم لا 
يزال ضائعا. 

قال ابن عباس: أصواتهم محجوبة عن الله(". 


وَل يَشْجُدُ من فى السمنوب والأزض طَوعًا وكزًا وَطلَلهُم بِالْفُدٌ 
وَآلْأآصَالٍ 8 © 

قوله تعالى: لأولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً» يعني: الملاككة 
والمؤمنين» لأوكرهاً4 يعني: من أكره على السجود من الكافرين والمنافقين. هذا 
قول المفسرين”©. 

وأما أهل المعاني فإنهم يقولون: سجود الكاره لله: خضوعه وانقياده لما يريده 
الله تعالى به من عافية ومرض»ء وغنى وفقرء وعز وذل» وقوة وضعف. إلى غير 
ذلك قَبَلَ ذلك أم أبى7". 


.)7١18/5(ريسملا زاد‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه الطبري (11/ )17١‏ عن قتادة. وانظر: الوسيط (7/ .)١١‏ وذكر نحوه السيوطي في 
الدر (5/ 570) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 

(؟) الوسيط (7/ »)١١‏ وزاد المسير .)7١9/5(‏ 


(وظلالهم» أي: وتسجد ظلاهم لله. 

قال مجاهد : ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائ ئع» وظل الكافر يسجد وهو 
ا 

وقال أهل المعاني: سجودها: تمايلها من جانب إلى جانبء وانقيادها للتسخير 
بالطُول والقِصَر0©. 

قال اللغويون: الظل: ما كان بالغدوات قبل انقباض الشمسء والفيء ما كان 
بعد انصرافها. سمي فيئاً؛ لرجوعه إلى الحال التي كان عليها(”. 


راخدا كيدي زر 

فلك لطا مو ره الحيكيى 1 ولا الفيءٌ من بَرْد العييُ تذُوق0) 
وقال آخر: 

أيا أثلات القاع من بطن تُوضِح حَنيني إلى أظلالِكٌن طوي ل" 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/ .)175١‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 170) وعزاه لابن المنذر. 

() الوسيط (7/ ».)١١‏ وزاد المسير .)273١9/5(‏ 

() انظر: اللسان (مادة: ظلل» فيأ). 

(5) البيت لحميد بن ثور يصف سَرّحة (دوحة) وكنى بها عن امرأة. وانظر البيت في: اللسان (مادة: 
فيأ)» والقرطبي (1/ 327)» والطبري (7/ 07577 وزاد المسير (4/ 719): وروح المعاني 


(15/ 8ه ٠ .)1١‏ 
(6) البيت ليحيى بن طالب الحنفي. وانظر البيت في: زاد المسير (719/5)» ومعجم البلدان 
(69/50)). 


وأثلات: 0 : أثلةء والأثل سجر يشبه الطرفاء» إلا إنه أعظم منه وأكرم وأجود ععوداً 
تسؤى به الأقداح الصّفْر الجيادء ومنه امحل منبر سيدنا محمد ييه (اللسان» مادة: أثل). 


وتوضح: من قرى قرقرى باليهامة» وهي زروع ليس لا نخل (معجم البلدان ”/ 09). 


وقد سبق ذكر الغدو والآصال في آخر الأعراف. ٠‏ 

وقرأ أبو مجحلز: #والإيصال» جعله مصدرآصأنا2"0» أي: دخلنا في وقت 
الأفزيل وتخن مزضيلون”": 
قل مَنْرَبُ ألسَمَيوتِ وَالَأرض فل أله كل أَفَاعْدَتُم م من دون أَولِيَآء لا 
مون تقوم تفًا ولا صا كل هل يَمّوى الحم وَالبصِي رم 
هَل تَسْتّوى الت والمُو د أَمْ جَعَلُوا لَه كا حَلقُوا كخلقو فَتَشَبَه 
محلم فل لله حل كل َنْء وهالو جد هرج 

ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بمجادلة الكافر» وعلّمه كيفية مجادلتهم 
فقال: لإقل من رب السموات والأرض4 كانوا لا ينكرون أنه الله تعالى» بدليل 
قوله في موضع آخر: لأقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم * 
سيقولون الله [المؤمنون:857-/817]. 

ولما كان الجواب متفقاً عليه أمر نبيه بالمبادرة إليه فقال: قل الله». 

وقيل: هو حكاية لقوهم تقريراًلهم عليه واستيثاقً منهم. 

ويجوز أن يكون المعنى: قل لهم من رب السموات والأرضء فإن توقفوا عن 
الجواب خيفة من مضايق الإلزامء فلقنهم مقرراً ل هم با لا يجدون بدا من الاعتراف 
به» وقل لهم: الله رب السموات والأرضء فإذا قالوا ذلك فقل لهم: إأفاتخذتم من 
دونه أولياء4 يعني: الأصنام توليتموها وعبدتموها واتخذتموها آلحة من دونه» مع 


- 


.)775/5( والدر المصون‎ ,)7”/١-759 /6( البحر‎ )١( 
انظر: اللسان (مادة: أصل).‎ )( 


إقراركم أن الله تعالى هو رب السموات والأرض. 

وقوله: لآلا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً» في موضع نصب. المعنى: 
فاتخذتم أولياء عجزة لا يقدرون أن ينفعوا أنفسهم ولا يدفعوا عنها ضرراً. 

فإن قيل: لم قَدَّمَ النفع على الضرّء وأَخََرّه في الفرقان فقال: لآلا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً4 [الفرقان:7]؟ 

قلت: قَدَّمَ هنا الأفضل على الأنقص. فإن اجتلاب النفع أشرف وأفضل من 
رفع الضرر وهو رتبة فوقه. فالكلام على رتبته» وفي الفرقان بناه على ما قبله من 
قوله: لإلا يخلقون شيئاً وهم يخلقون4 [الفرقان:']» فقوله: «لا يخلقون» نفي» 
«وهم يخلقون» إثبات: فقدّم الضر لأنه نفى المفاسد على النفع؛ لأنه إثبات المصالح 
حملاً على ما قبله من تقديم النفي على الإثبات. 

ثم ضرب الله تعالى مثلاً للمؤمنين في الإييان والكفر فقال: (آقل هل يستوي 
الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور» سبق تفسيره. 

وقرأ أهل الكوفة إلا حفصاً: يستوي الظلمات» بالياء» وقرأ الباقون بالتاء'”. 
فمن قرأ بالتاء؛ فلأنه فعل مؤنث لم يفصل بينه وبين فاعله شيء. ومن قرأ بالياء؛ 
فلأنه تأنيث غير حقيقي» والفعل مقدم فالتذكير سائغ. 

(أم جعلوالله شركاء» بل أجعلوالله شركاء("» الاستفهام للإنكار» 


,)50-19/7( الحجة للفارسي (8)» والحجة لابن زنجلة (ص:779/7-911/7)» والكشف‎ )١( 
والنشر لابن الجزري (7/ 7917)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:770)» والسبعة في القراءات‎ 
«(ص:0"08).‎ 

(؟) في الأصل زيادة: من. 


و لأخلقوا» في عل لتصب صفة لاشركا)99 - 
يعني: لم يتخذوا شركاء خالقين قد خلقوا مشل خلق الله فتشابه خلق الله 
وخلق الشركاء عليهم؛ لكونهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر 
عليه المخلوق» فضلاً عن الخالق. 
لأقل الله خالق كل شيء4 أي: كل شيء يصح أن يكون مخلوقاً لا خالق سواه 
وهو الواحد» المتفرد بالربوبية (القهار وغيره المقهور. 
نر امن 70 0 فالخكمل الشين رتملاب 
' نعفآء حل ةٍأوْمتمٍزْيَدُيَثهُم كد دَيَْوبُ 


دريو صه رايم صه 0 > مدو 4 و مم 


د فا و ما ينفع الناسّ 


اب 


ميو مت َ 


يحتف الأَرْض كد يديصر لامكال وج 

قوله تعالى: لإأنزل من السماء ماء» يعني: المطر الإفسالت أودية بقدرها» هذا 
من مجاز الكلام؛ لأن الأودية لا تسيل» وإنما تسيل مياهها. 

والمعنى: بالك أزكنة ستره اهل حمني غاوياً: إن كو زاف فل اللنافة 
وإن انّسع كَْر الماء. هذا قول أكثر المفسرين7". 

وقال صاحب الكشاف7"©: المعنى: فسالت أودية بقدرها الذي عرف الله 
تعالى أنه نافع للمُمْطّر عليهم غير ضار لهم ألا ترى إلى قوله: ل وأما ما ينفع 
)١(‏ الدر المصون(7710//5). 


(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)١7‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ ١‏ 77). 
(") الكشاف (597/5). 


الناس» لأنه ضرب [المطر]('2 مثلاً للحق» فوجب أن يكون مطراً خالصاً للنفع» 
ولا يكون كبعض الأمطار والسيول الجواحف. 
لاا يه ا ل 
يه . وهذا مثْلُ ضربه الله 
تعالى أيضاً للحق وأهله. والباطل وحزبه» فمثلٌ الحق هو القرآن وغيره من أسباب 
المدى بالماء النازل من السماء» ومثل قلوب الناس بالأودية. فكل قلب حمل بقدر 
ما فيه من اليقين والعقل» والشك والجهل. 
قال ابن عباس: الزبد الرابي: هو الشك والكفر””. 
ثم ضرب كذلك مثلاً آخر فقال: أومما توقدون عليه في النار» قرأ أهل 
الكوفة إلا أبا بكر: «يوقدون» بالياء على الغيبة» حملاً على قوله: «أم جعلوا»؛ وقراً 
الباقون بالتاء» حملاً على قوله: «أفاتخلتم»7. 
بقوله: «على»» أي ما توقدون عليه ثابتاً في النار 7 إابتغاء حلية» أي: مبتغين 
)١(‏ في الأصل: للمطر. والتصويب من الكشاف (7/ 497). 
() إتحاف فضلاء البشر (ص:١/717).‏ 
() قال ابن عباس في تفسيره (ص:79/8): وهو الشك. وانظر: الوسيط (9/ .)١7‏ 
(4) الحجة للفارسي (/ 94): والحجة لابن زنجلة (ص:7377)» والكشف (7/ 77)» والنشر في 
(ص:8ه 0709-7 
(6) التبيان (7/ *57)» والدر المصون (5/ 778). 


حلية» فهو مصدر في موضع ال حال من الضمير في "توقدون». ولا يجوز أن يكون 
«في النار» من صلة «توقدون»؛ لأن المعنى ليس على ذلكء. ليس المعنى: أنهم 
يوقدون في النار» وإنما المعنى: أنهم يوقدون على الذهب في حال كونه ثابتاً في النار. 
وهذا التدقيق والتتحقيق مأخحوذعن أب علي الفارسبي7'"» وقد قيل: أنه لم يسبق إليه. 

والمعنى: وما توقدون عليه من الذهب والفضة وأنواع الفِرة'» الذي يذاب 
مثله في النار ابتغاء حلية صوغ حلية من النقدين» أو متاع4 أي: وابتغاء متاع 
باتخاذ الأواني والآلات المختلفة من الحديد والصّفْر(© والرصاص (زبد مثله» 
أي: مثل زبد الماء. 

وقوله: «زبد) مبتدأ مثله نعت» والظرف الذي هو قوله: «ومما توقدون» خبر 


و «من» في مما توقدون» لابتداء الغاية أو للتبعيضء وتقديره الأول: ومنه 
ينشأ زبد مثله» وتقدير الثاني: وبعضه زبد مثل زبد الماء. 

لأكذلك يضرن الله لدى والناظ[ »6 قآل أبنو عييدة9": يمثل الله للق 
والباطل. 

(إفأما الزبد4 مِنَ السيل والفلز المضروب مثلاً للباطل وحزبه (فيذهب 
جفاء» لا ينتفع به. 


.)9/( الحجة للفارسى‎ )١1( 

(1) الفلز: النحاس الأبيض تُجعل منه القدور العظام امفرَغٌة والهاونات (اللسان» مادة: فلز). 
(*) الصَّفْر: النحاس الأصفر (اللسانء مادة: صفر). 

(6) مجاز القرآن (37/827/1). 


قال ابن الأنباري7"): «جفاء»: 0 متفرقاً. 

قال الزجاج7": الجفاء: ما جفاه الوادي» أي: رمى به. 

وقال ابن فارس7": المُقَاء: ما نفاه السيل» ومنه اشتقاق الحَقَاء. 

وقال غيره: هو ما رمى به الوادي إلى جنباته. ومنه: أَجْمَأتِ القذر بزبدهاء إذا 
ألقته عنها. 

لوأما ما ينفع الناس4 من الماء وجوهر الفلز الذي ذهب عنه خبثه وزيده. 
ع وي 0 


0 


5 قي فى الأوض كا 2 معد 5 به لك سود الحسات 
مهم جَهَمٌ يقس لاد (ه) * أَفَمَن يَعلُ نمآ لكوك 
كن كمَن ه وعم ما يعَدَكرٌأولُواالألبب © 

قوله تعالى: إللذين استجابوا لربهم الحسنى4 كلام مستأنف. «الحسنى» 
مبتدأء والظرف الذي هو «للذين» ارا . 

والحسنى: الجنة وكل خير. 


.)07377 /5( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(1) معاني الزجاج (7/ .)١50‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة /١(‏ 575). 

(5) انظر: اللسان (مادة: جفأ). 

(6 التبيان (؟/ *57)» والدر المصون (778/5). 


لإوالذين لم يستجيبوا له مبتدأء خبره: «لو» مع ما في حيزه'''» وهذا المعنى 
هو المشهور في التفسير. 

ويجوز أن يتعلق اللام مِنْ «للذين استجابوا» بط قبلهاء وهو يضرب على 
معنى: يضر ب الله الأمثال للمؤمنين المستتجيبين والكافرين الذين لم يستجيبوا. 

و «الحسنى» على هذا: صفة مصدر محذوفء تقديره: الاستجابة والحسنى. 

وقوله: إلو أن لهم» كلام مبتدأ مبين لما أعد الله لغير المستجيبين» وهو مع ما 
في حيزه مفسر في المائدة. ش 

(أولئك لهم سوء الحساب» قال ابن عباس: المناقشة بالأعمال7". 

وقال النخعي: هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله ولا يغفر له منه شيء””©. 

وقيل: هو أن لا تقبل منهم حسنة ولا يتجاوز لهم عن سيئة. 

قوله تعالى: (أفمن يعلم أنم| أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى4 قال 
ابن عباس وجمهور المفسرين: نزلت في حمزة وأبي جهل7. 

(إنما يتذكر أولوا الألباب» أي: إنا يتفكر ويتدبر في هذه الحكم المنوطة 
بالأمئال المضروبة أرباب العقول. 


.)778/5( الدر المصون‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7178//1)» والطبري (17/ )١5٠‏ كلاهما من طريق أبي الجوزاء. وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 170) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

[فرة أخر جه سعيد بن منصور (0/ 477) من طريق فرقد السبخيء والطبري (178/17). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 570) وعزاه لأبي الشيخ. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (/ »)١7‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 73717). 


أبَتعَاءً وَحِهِ رهم وَأقَامُوا ألصّلَوة وَأَنفَقُوا ما رَرْقَهُم 0 8 


ب 


وَيَدرَهُورتَ بالحَسئَة آلسّيكَة وليك طش عُقَى لدَارٍ ©) دك عَدْنٍ 
يَدَحْلُويَا وَمَن صَلَحَ من ءَابَايهِمَ روجهم وديم ا لو 
لهم من كل باج سلَمْعلجريمَاصَبرم فم عُقَى دار 

قال الواحدي(": ثم وصفهم فقال ل 
قوله: إن| يتذكر العقلاء الموفون. 

وقال غيره: «الذين يوفون بعهد الله) مبتدأء خبره: إأوائك لهم عقبى 
الدار6”"» وهو أجود. 

وقوله: «والذين يصلون» «والذين [صبروا]»7؟ عطف علٍ البتدأ أو الصفة 
على اختلاف الوجهين. وعهد الله تعالى: ما أخذه على ذرية آدم حين استخرجهم 
من صُلْبه بعرفة» فقال: إألست بربكم قالوا بلى) [الأعراف:177] هو ما أخذه 
عليهم بما أمرهم به ونباهم عنه على ألسنة رسله صلوات الله عليهم أجمعين. 

(والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل» قال ابن عباس: الإيمان ببجميع 


ا 


.)17 /"( الوسيط‎ )١( 
.)779 /5( الدر المصون‎ )( 
في الأصل: صبر.‎ )”( 


فالمعنى: يصلون بينهم بالإيهان» كما قال: لآلا نفرق بين أحد من رسله» 
[البقرة:6/؟7]. 

وكهور] لزعل أذاائرال##ضصيلة الزسي”. 

ويدخل في عموم قوله: «ما أمر الله به أن يوصل» وصل قرابة رسول الله وي 
وقرابة المؤمنين الثابتة بقوله: نما المؤمنون إخوة4 [الحجرات:١٠].‏ والمراد 
بصلتهم: العطف عليهم: والإحسان إليهم؛ والذبٌ عنهم بالحق» وإفشاء السلام 
عليهم» وزيارهم» والنصيحة لهم. وقد ذكرنا فييما مضى من كتابنا نبذة من 
الأحاديث المتعلقة بصلة الأرحام. 

وقد أخبرنا الإمام أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي النحوي رحمه الله قراءة 
عليه وأنا أسمع؛ أبنا أبو منصور عبدال رحمن بن محمد القزاز» أبنا أحمد بن علي بن 
ثابت قال: حدثني عبد العزيز بن علي الوراق» ثنا أبو موسى هارون الخطيبء ثنا 
إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم اللإمام» وكان يجلس لولده 
وولده'" في كل يوم ميس يعظهم ويحدثهم قال: أرسل إل الدصور بكرة 
واستعجلني الرسولء فدخلنا فإذا الربيع واقف عند السترء وإذا المهدي ولي العهد 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 17)» والسيوطي في الدر (5175/5-/5777) وعزاه لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 

(؟) أخرجه الطبري /١(‏ 184) عن قتادة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)07//١1(‏ والسيوطي في 
الدر )١١ 6 /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة. ١‏ 

(*) في تاريخ بغداد: لولده وولد ولده. 


في الدهليز جالسء وإذا عبد الصمد بن علي» وداود بن علي» وإسماعيل بن علي» 
[وسليهان ]1 بن علي» وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين» وعبدالله بن حسن بن 
حسنء والعباس بن محمدء فقال الربيع: اجلسوا مع بني عمكم؛ فجلسناء ثم دخحل 
الرييع وخرجء وقال للمهدي: أدخل أصلحك الله ثم خرج فقال: ادخلوا جميعاً 
فدخلنا فسلمنا وأخذنا مجالسنا. فقال للربيع: هات دويا”' وما يكتبون فيه» فوضع 
بين يدي كل واحد منا دواة وورقاء ثم التفت إلى عبد الصمد وقال: يا عم حدث 
ولدك وإخوتك وبني أخيك بحديث البر والصلة» فقال عبد الصمد: حدثني أبي 
عن جدي عبد الله بن العباس7 عن النبي يل أنه قال: «إن البر والصلة ليطيلان 
الأعمار» ويعمّران الديار» ويثريان الأموال» ولو كان القوم فجاراً». 

ثم قال: يا عمّء الحديث الآخرء فقال عبد الصمد: حدثني أبي عن جدي عبد 
الله بن العباس قال: قال النبي كَلعِ: «إن البر والصلة ليخففان سوء الحساب يوم 
القيامة» ثم تلا رسول الله ي: (روالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون 
ربهم ويخافون سوء الحساب4» فقال المنصور: ياعمء الحديث الآخرء فقال عبد 
الصمد: حدثني أبي عن جدي ابن عباس عن النبي ي أنه قال: «كان في بسي 
إسرائيل ملكان أخوان على مديتتين» وكان أحدهما بار0) برحمه» عادلاً على رعيته: 
وكان الآخر عاقاً لرحمه» جائراً على رعيته» وكان في عصرهما نبي» فأوحى الله تعالى 


.)76 /١( في الأصل: وسلمان. والتصويب من تاريخ بغداد‎ )١( 
إفة في تاريخ بغداد: دوي.‎ 

(؟) قوله: ابن العباس» كرر في الأصل. 

(5) في تاريخ بغداد (857/1): براً. 


إلى ذلك النبي أنه قد بقي من عمر البارّ ثلاث سنين» وبقي من عمر العاقٌ ثلاثون 
سنة. قال: فأخبر النبي رعية هذا ورعية هذاء فأحزن ذلك رعية العادل» وأحزن 
ذلك رعية الجائر. قال: ففرقوا بين الأطفال والأمهات. وتركوا الطعام والشراب» 
وخرجوا الى الصحراء يدعون الله عز وجل أن يمتعهم بالعادل» ويزيل عنهم أمر 
الجائر». فأقاموا ثلاث فأوحى الله تعالى إلى ذلك النبي أن أخبر عبادي أني قد رحمتهم 
وأجبت دعاءهم» فجعلت ما بقى من عمر هذا البارٌ لذلك الجائر» وما بقي من 
عمر الجائر لهذا البارٌ. قال: فرجعوا إلى بيوتهم» ومات العاق لتمام ثلاث سنين» 
وبقي العادل فيهم ثلاثين سنة» ثم تلا رسول الله ي: لزوما يعمر من معمر ولا 
ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير) [فاطر:١١]».‏ 

ثم التفت المنصور إلى جعفر بن محمد فقال: يا أبا عبد الله! حدث إخوتك 
وبني عمك بحديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في البر» فقال جعفر بن محمد: 
حدثني أبي [عن جدي]7'' عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال 
فول الله لزنا م ملافا يصيل رورسم وذا قرابنه ويعلل مك رقينه الاقم ال 
[له]" ملكه وأجزل له ثوابه» وأكرم مآبه» وخفف حسابه 0 

قوله تعالى: لأويخشون ربهم» يخافون وعيده. لإويخافون سوء الحساب» 
خوفاً يحملهم على الطاعة ويزحزحهم عن المعصية. 

قوله تعالى: (والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم»4 أي: صبروا على طاعة ربهم 
)١(‏ زيادة من تاريخ بغداد /١(‏ /741). 


(؟) زيادة من تاريخ بغداد» الموضع السابق. 
(؟) تاريخ بغداد /١(‏ 56-/0781. 


وطاعة رسوطهم. 

وقيل: صبروا على المصائب في الأنفس والأولاد والأموال ابتغاء وجه ربهم 
طلباً [لرضاته]' وثوابه» لا ليقال: ما أصيره؛ وما أحمله وأكمله وأجمله» ولا لثلا 
يشمت به حساده وأعداوّه» ىا قال أبو ذؤيب الحذلي: 


وتجلّدِي للشاوتِنَ أَرمهمٌ لز يْبِ الدهر لا أتضَعْضَة7") 
بل يصبروا لوجه الله تعالى» فإن الصبر حينئذ يكون عبادةً وقربة إلى الله تعالى 


(وأقاموا الصلاة4 على الوجه المأمور بهء (وأنفقوا مما رزقناهم» من الأموال 
المكتسبة من الوجه الحلال» #سراً وعلانية4» قال ابن عباس: يريد: الصلوات 
الخمس والزكاة0". 

والأظهر في نظري: القول بالعموم في نفل الإنفاق وفرضه فقوله: «سراً) 
يتقيد بالنفل» فإنه أفضلء وقوله: «علانية» يتقيد بالفرض لشرعية إظهاره؛ نفياً 

(ويدرؤون بالحسنة السيئة4 قال ابن عباس: يدفعون بالعمل الصالح السي» . 
من العمل7)؟ كما قال النبى يك لمعاذ بن جبل : «إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها 
)١(‏ في الأصل: لمرضاتهم. والصواب ما أثبتناه. 
() البيت لأبي ذؤيب الهذيل» من عينيته المشهورة في رثاء أبنائه» انظر البيت في: البحر (0/ 10/17؟), 

وسير أعلام النبلاء (/ »)١1‏ وفيض القدير (5/ 777)» والاستيعاب (5/ 1107). والإصابة 

.)17/0 


() أخرجه الطبري (17/ .)١5٠‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 77). 
(5) أخرجه الطبري (177/ )١4١‏ عن ابن زيد. وذكره السيوطي في الدر (5/ 57*8) وعزاه له. 


وقال ابن كنننان: كل أدفو ]عابو اء لباافعوا بالعورة معدة الزنت27: 

وقال جويبر: يدفعون بالعفو الظلم'". 

وقال ابن قتيبة0©: يدفعون بالجلم السّقَه. 

قال الحسن: إذا حرموا أعطواء وإذا ظُّلموا عفواء وإذا قُطعوا وصلوا©. 

(أولئك لهم عقبى الدار4 أي: عاقبة الدنيا وهي الحنة. 

وقال ابن عباس: يريد: عقباهم الجنة2"7» أي: تصير الجنة آخر أمرهم. 

قوله تعالى: (جنات عدن» بدل من «عقبى الدار»”"» و «عقبى الدار) مرتفعة 
بالظرف. وهو قوله: الهم) أي: أولئك ثابتة لهم عقبى الدار. 

قوله تعالى: ل(ومن صلح من آبائهم» يجوز أن يكون رفعاً بالعطف على 
الضمير في ايدخلونها» أي: يدخلونها هم ومن صلحء ويجوز أن يكون نصباً على 
]عون ]1 : 


.)١ا/8‎ /؟”٠( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط .)١7/5(‏ 

(*) زاد المسير (5/ 5 7"). 

(:) تفسير غريب القرآن (ص:/771). 

(5) تفسير أبي السعود (5/ /11). 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ »)١5‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 07”70. 
(/) التبيان (؟/ *77)» والدر المصون (79/5). 

(8) في الأصل: أنهم. والصواب ما أثبتناه. 

(9) في الأصل: معهم. وانظر: التبيان (7/ 54-577)» والدر المصون (578/5). 


فإن قبل: هل يجوز أن يكون: "ومن صلح» في موضع جر عطفاً على المجرور 
من قوفكه: (لهم»؟ 

قلت: لا يجوز؛ لأنه لم يُعد اللام. 

والمعنى: ومن آمن من آبائهم. 

ل(وأزواجهم وذرياتهم4 جمع الله تعالى بينهم ليتضاعف لهم السرور بمرافقة 
آبائهم وأزواجهم وأولادهم في الجنة. 

(والملائكة يدخلون عليهم من كل باب» قال ابن عباس: يدخلون عليهم 
بالتحية من الله تعالى والتحفة والحدايا!"©. 

لإسلام عليكم4 فيه إضمار تقديره: قائلين سلام عليكم؛ أكرمهم الله عز وجل 
بهذه التحية على ألسنة الملائكة الكرام. جاز الابتداء بالنكرة؛ لأن المعنى: سلم الله 
عليكم» وهذا من وقوع الاسم موقع الفعل» ونحوه: ليست شعري» خبر ليست 
محذوفء تقديره: ليت شعري واقع» وجاز حذفه؛ لأن معنى الكلام: ليتني أشعر» 
فقد حصل معنى الخبر من لفظ الاسم. 

والمعنى: سلمكم الله من أهوال القيامة وشدائدها وشرها بصبركم في الدنيا 
على طاعته. 

وقوله: لآبها صبرتم4 يتعلق بالثواب والنعيم الذي هم فيه» أي: هذا الذي 
أنتم فيه بع! صبرتم . 

ويجوز أن يتعلق باسلام عليكم»» أي: هذا السلام بها صبرتم. 


.)717 0 /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)١5 /”( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 


لفنِعُم عقبى الدار» وقرأ يحبى بن وشاب: : «فتكُم) بفتح تح النون وسكون 
العين7""» أصلها نعم وكل ما كان على قَعِل وثانيه حرف من حروف الحلق مثل: 
فَخِذْء فلهم فيه أربع لغات» فتح الأول وكسر الثاني وهو الأصلء وفتح الأول 
وإسكان الثاني» وكسر الأول وإسكان الثاني نقلوا كسرة الثاني إلى الأول» وكسرهما 


م 


جبيعاً. ظ 

وكذلك الفعل مثل: ضحكء إن شئت قلت: ضِحْك بإسكان الحاء مع فتح 
الضاد وكسرهاء وكسرهما جميعاً. ومثله: نعم الرجل. 

وقرأتٌ على ابن هروز أخبركم عبد الأولء أبنا عبد الرحمن الداوديء أبنأ 
عبدالله بن أحمدء أبنا إبراهيم بن خريمء ثنا [عبد]() بن حميد» ثنا عبدالله بن يزيد» 
ثنا سعيد بن أبي أيوب27, حدثني معروف بن سويد الحذامي (1), عن أبي عشّانة 
المعافري27» عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله أنه قال: «من أول من يدخل 
الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا الوسر اعم قال: أول من يدخل الحنة 


دن تلق أله ققراء الها جزين #الذبين تسد + بهم التغورء وتُتّقَى بهم المكاره» ويموت 


.)55٠/5(نوصملا الدر‎ )١( 

(؟) في الأصل: عبد الله. وقد سبقت ترجمته. 

(*') سعيد بن أبي أيوب واسمه مقلاص الخزاعي مولاهم, أبو يحبى المصريء ثقة ثبت» ولد سنة مائة» 
ومات سنة إحدى وستين ومائة (تبذيب التهذيب 5/ لاء والتقريب ص:777). 

() معروف بن سويد الجذاميء أ بو سلمة المصريء توفي قبل الخمسين ومائة (تهذيب التهذيب 
٠‏ والتقريب ص: 5١٠‏ 0). 

(0) هو حي بن يُؤْمِن بن حجيل بن جريج» أبو عُشّانة المعافري المصريء ثقة» مشهور بكنيته» مات سنة 
ثماني عشرة ومائة (تهذيب التهذيب 7/ 257 والتقريب ص:186). 


أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله عز وجل لمن شاء من 

علناكه قامر دان بمرلاه اتام علوي 1 قلم: زيم كانوا عباداًلي» يعبدونني لا 

كر كوقان شيا وين - بهم التغورء وتُتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته 

في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك. فيدخلون عليهم 
يوا “+ - ١‏ 

من كل باب» سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار»2"7. 


7 0 9 


ال 0 ا 


1 و 


شا لفن قير يوأي ذاو رن 
ٍِ د مكدع 2 وَيَقُولُ لذبن كفُوا لول أنزل َيه اين ند 
0 ل ةعبق وسناج 


قوله تعالى: (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 سبق تفسيره ؤ في أوائل 
5 
ا((ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل»6 وقد ذكرته. وسيأتي إن شاء الله في سورة 
محمد يي بعض ما صح عن النبي وك في إثم قطيعة الرحم. 
وقوله تعالى: لإأولئك لهم اللعنة4 قال المفسرون: أي: عليهم اللعنة. 
وعندي: أن هذا مثل قوله: 
)١(‏ أخرجه أحمد(178/57ح١107).‏ 
() البقرة آية رقم:717. 


"أنحافث نيان اك يترن عطوة” ١‏ اتوم شوداا(شوعة قا 

وقد سبق إنشاده في الأنفال0". 

قوله تعالى: (لفبيظ ارد ا شاك بويعو ريد اراي 
يضيق على من يشاءء» على ما تقتضيه تقنضيه حكمته وعلمه في خلقه جلت عظمته. 
الوفرحوا بالحياة الدنيا» قال ابن عباس: يريد: مشركي مكة فرحوا با نالوا من 
الذناء فطنوًا وكديوا رن 0 

(زوما الحياة الدنيا في الآخرة» أي: بالنسبة إليها إلا متاع» أي: قليل ذاهب؛ 
كالشيء الذي يتمتع به ثم ينقضي. 

وقد سبق الكلام عليه في آخر آل عمران7”. 

قوله تعالى: أويقول الذين كفروا» وهم الذين كانوا يقترحون الآيات على 
رسول الله يك تعنتاً وعناداء مع أنهم قد شاهدوا من سَمْته وهديه وأخباره بها كان 
ويكونء فكان انشقاق القمر له» وكفى بالقرآن آية باهرة» ومعجزة ظاهرة على 
صدقه. 

(لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء4 وهم الذين غلبت 
عليهم الشقوة وكانوا ضلالاً في علم الله. 

ل(أويهدي إليه من أناب»4 أي: رجع إلى الحق ولم يعاند» فليس منشأ الضلال 
قواتٌ الكيات» ولا موحت المدع الإتان بالمقترجات: 


)000 ص:572. 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)١5‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 0775. 
() عند قوله تعالى: لأوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور6 .]١85[‏ 


_- ل 2 
ا 


فا اج إن د له 0 ا : م دما # 1 
الذرين َامثوا وتَطمِنْ لُوئّهُم بذِكر هد أل بذكر الله طمن القلوبُ 


ه 


© الَّذِيرتَ ارا وكمارا المت ار د وَحَسَنْ ماب © 


(الذين آمنوا في محل النصب بدلا مِن «مَن أناب»2"7» (إوتطمئن قلويهم» 
أي: تسكن بذكر الله4 قال مقاتل7©: هو القرآن. 

وقيل: هو عام في ذكر الله تعالى. 

وقيل: تطمئن قلوبهم بذكر وعد الله و رحمته. 

(ألا بذكر الله تطمئن القلوب» يعني: قلوب المؤمنين. 

(الذين آمنوا» مبتدأء خبره لأطوبى لهم»؛ أو هو بدل من «القلوب»؛ على 
حذف المضافء تقديره: تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات9) 

لأطوبى لهم» قال الزخشري7): هو مصدر مِنْ طابء كبُشْرى ورُلْفى. 

ومعنى: طوبى لك: أصبت خيراً وطيباء وحلها النصب أو الرفع7» كقولك: 
طيباً لك؛ وطيب لك» وسلاماً لك وسلام لك. 

والقراءة في قوله: ال(وحسن مآب4 بالرفع والنصب يدلك على م ليهاء والواو 
في طوبى منقلبةٌ عن ياء لضمه ما قبلهاء كمُوقّن ومُوسر. 


.)7؟5١/5(نوصملا التبيان(7/ 55). والدر‎ )١( 
.)١9/0 (؟) تفسير مقاتل (؟/‎ 

0 التبيان (؟/ 515).» والدر المصون .)75١/5(‏ 
() الكشاف (5917//75). 

(6) التبيان (7/ 55)» والدر المصون .)75١/5(‏ 


قال أبو عبيدة والزجاج وكثير من أهل اللغة(): طوبى فَعْلَ من الطّيب. 
قال ابن الأنباري7": تأويلها: الحال المستطابة. 

قلت: إلى هذا المعنى ترجع أقوال المفسرين. 

قال ابن عباس: «طوبى لهم» أي: فرح وقرة عين””) 

وقال الحسن: حسنى له" . 

وقال سعيد بن جبير: غبطة لهم7. 

لاقي بسي 007 

وقيل: «طوبى» اسم الجنة بالحبشية(. 

والذي عليه جمهور المفسرين : أن (طوبى» شجرة في اللوئة(©. 


.)١58/7( معاني الزجاج‎ )١( 

(0) انظر: الوسيط (7/ »)١57‏ وزاد المسير (7//7/5"). 

(؟) أخرجه الطبري .)١47/1175(‏ وذكره السيوطي في الدر (4/ 747) وعزاه لابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ. 

(:) أخرجه الطبري )١547/١17(‏ عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر (4/ 17") وعزاه لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه الطبري )١57/17(‏ عن الضحاك. وذكره السيوطي في الدر (5/ 757) وعزاه لأبي 
الشيخ. 1 

(7) أخرجه الطبري .)١57/11(‏ وذكره السيوطي في الدر (4/ 14177) وعزاه لأبي الشيخ. 

00 اعرجة لطبي 110710كعن اسان وذكره السيوطي في الدر (5/ 7547) وعزاه لابن أبي 
حاتم. 

)0( عرب اشر ا . وذكره السيوطي في الدر (4/ 557) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ 
عن أبن عباس. 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري «أن رجلا قال: يا رسول 
الله طوبى لمن رآك وآمن بك» فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبى ثم طوبى 
ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة 
مسيرة مائة عام» ثياب أهل احنة تخرج مز ا في27. 

وقال أبو هريرة: «طوبى شجرة في الجنة» يقول الله: تفتقي لعبدي عما شاءء 
فتتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء وعن الإبل بأزمتهاء وعم شاء من 
الكسوة)0", 

وقرأث على أبي المجد محمد بن الحسين القزويني رحمه الله» أخبركم أبو 
منصور محمد بن أسعد الطوسيء [أخبركم](" الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغويء أبنا أبو حامد أحمد بن عبدالله الصالحيء أبنا أبو بكر( أحمدبن 
[الحسن ]7 الحيريء أبنا حاجب بن أحمد الطومي, ثنا محمد بن يحبى» ثنا يزيد بن 
هارونء أبنا محمد بن [عمرو]""» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ي: يقول الله عز وجل: «أعددت لعبادي الصا حين ما لا عينٌ رأتء ولا أذن 


.)١١591ح أخرجه أحمد(7/ ال‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .)١517/17(‏ 

() في الأصل: حدكم. والصواب ما أثبتناه. 

(4) في الأصل زيادة: "بن"» وهو خطأ. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 7/110 707)» وشذرات 
الذهب (9//ا١7).‏ 

(5) في الأصل: الحسين. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في المصادر السابقة. 

(5) في الأصل: عمر. وانظر ترحمته في: #بذيب التهذيب (8/ 777)» وتهذيب الكمال -17١1/57(‏ 
/11). 


سمعت. ولا حَطرٌ على قلب بشرء اقرؤوا إن : شتتم: لأفلا تعلم نفس ما أخفي لم 
فاقرة أعيق ا و«إن في الجنة لشسجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم: (وظل ممدود»»("© 
[الواقعة:٠‏ ”]. هذا حديث صحيح. 


0 مق قَدَ حلت من قَبلهَأمَملَموَ ليم الذق أرعيكا 
لَك وَهُمَ يَكفرُونَ ليحن قل هو 1 رَىَ لآ إِلَهَ إلا هوَ عَلَيهِ 1 عله توخِكات 


97 متاب © 

قوله تعالى: لإكذلك أرسلناك4 أي: مثل ذلك الإرسال أرسلناك؛ يعني: 
أرسلناك إرسالآ له شأن عظيم ونبأ جليل. 

ثم بينه فقال: لإفي أمة قد خلت من قبلها أمم4 أي: تقدمتها أمم كثيرة (إلتتلوا 
عليهم الذي أوحينا إليك4 أي: لتقرأ عليهم القرآن العظيم الذي أوحينا إليك. 

الأوهم يكفرون بالرحمن» بالبليغ الرحمة» الذي وسعت رحمته كل شيء. 

وقد روي عن ابن عباس قال: «نزلت في كفار قريش حين قال لم النبي ويد 
اسجدوا للرحمن» قالوا: وما الرحمن؟ فنزلت: لوهم يكفرون بالرحمن قل هو 
4 


)١(‏ أخرجه البخاري ('/ 6 ح1ل1١"7),‏ ومسلم (5/ 7١17/5‏ ح5875). 
)7١(‏ أخرجه البخاري (77/ 1١1417‏ 080 07), ومسلم (5/ 7110/8 ح5877). 
(*) زاد المسير (5/ 77759)» وأسباب نزول القرآن للواحدي (ص:71/84). 


وقال قتادة ومقاتل7'": لما أرادوا كتاب الصلح يوم الحديبية كتب عل عليه 
السلام: بسم الله الرحمن الرحيمء فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف ال رحمن إلا 
مسيلمة» فنزلت هذه الآية7"). ظ 

وقيل: « كان رسول الله كك يوماً في الجر يدعوء وأبو جهل يسمع» وهو 
يقول: يا الله يا رحمن! فولى مدبراً إلى المشركين» فقال: إن محمداً كان ينهانا عن عبادة 
الآهة وهو يدعو إِلهين» فنزلت هذه الآية »7. 

(قل هو ربي لا إله إلا هو» أي: قل لهم يا محمد: إن الرحمن الذي كفرتم به 
وأنكرتوه هو ربي لا إله إلا هو. 

عليه توكلت4 في نصرتي عليكم لأوإليه متاب4 مرجعي. 


5 

قال أبو عبيدة7): هو مصدر تبث إليه. 
مه كعم 2 صه ار عي لأثدر ه صة ع رس صودر م و 
وَلَوَ أن قرَءَانا سَيرت به الجبَال أو قطِعت به الأرض أو كم به الْمَوَْ بل 
سي ص ع حو > ع1 لوص ص 2 رو هك 221113 ا 00 70 
ْلَه الأمر جميعًا افلم يايقس الذ َس ءَامنوَا ان لويْشاء الله لهدى النامن 
ا 00 و م سو 2 أ ل مهو ع2 دع كه ملرث يي جام 
جييعا وَلا يزال الذيين كفروا تصِييم بما صنعوا قارعة او حل قريبا مِن 
- هه عءًَ و م بع هي مور سا ره ص علس 1 
دَارهِمْ حت يَأ وَعَد الله إن اللّهَ لا تخلف الميعاد © 


.)17/5/5( تفسير مقاتل‎ )١( 

00 أخرج نحوه النسائي (”/ 14» وأحمد (87/5)» والطبري (77/ *97) كلهم عن عبدالله بن 
مكفل . وكتوة الوزا حل ىق بات تتوول القتراق (ن :81/4 زافن الجتوري ف زا المسار 
(09/5. 

(") زاد المسير (0779/5. 

(5) مجاز القرآن /١(‏ 770). 


قوله تعالى: ولو أن قرآناً سيت به الجبال4 قال الزبير بن العوام رضي الله 
عنه: قال مش ركوا مكة للنبي يك: ادع الله عز وجل أن يزيل عنا هذه الجبال ويفجر 
لنا الأرض أنباراً فنزرع» أو يحبي لنا موتانا فتكلمهمء أو تصير لنا هذه الصخرة 
ذهباً فتغنينا عن رحلة الشتاء والصيفء فقد كان للأنبياء آيات» فنزلت هذه 
الآية0"", 

والمعنى: لو أن قرآناً سُيّرت به الجبال عن مواضعها. 

(أو قطعت به الأرض» أي: شُقَقّتْ فجُعلت أنهاراً وعيوناًء (أو كلم به 
الموتى) فتسمع وتجيب. 
وهذه الجملة -أعني: سيرت وقطعت وكلم- في موضع النصبء وصفاً 
للقرآن. ١‏ 

واختلف في جواب «لو» فقال الأكثرون: هو مضمرء تقديره: لكان هذا 
القرآن لعظمته وكرامته. 

أو يكون المعنى: لو أن قرآئاً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض حتى 
تنصدع وتتزايل قطعاء لكان هذا القرآن؛ لما يشتمل عليه من الإنذار والتهديد 
والتخويف. ٠‏ 

وقيل: التقدير: لو أن قرآناً كان مهذه المثابة لما آمنوا به؛ كقوله تعالى: (أولو أننا 


)١(‏ أخرجه أبويعلى في مسنده (7/ ٠‏ 5). وانظر: زاد المسير (5/ »)77٠‏ وأسباب نزول القرآن 
للواحدي (ص:١8١7).‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 197) وعزاه لأبي نعيم في الدلائل وابن 
مردويه. ١‏ 


نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا» 


[الأنعام:١١١].‏ 
وذكر الفراء!': أن جواب "لو مقدّم» تقديره: وهم يكفرون بالرحمن ولوأننا 
نزلنا عليهم ما سألوه. 


لإبل لله الأمر جميعاً» فلو شاء لهداهم اختياراً واضطراراً. 

ثم أكد ذلك بقوله: أفلم ييأس الذين آمنوا» قال ابن عباس: أفلم يتيين(©, 
وكذا كان يقرأها علي وابن مسعود في آخرين» وهو قول مجاهد”) 

وروي عن ابن عباس أنه قال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعسر ©) 

الاير لام هذا رياره والاإتك ره ري او الذي د باكر 
من بين يديه ولا من خلفه» وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتاً بين دفتي الإمام» 
وكان متغلباً في أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله المهيمنين عليه: هذه 
والله فرية ما فيها مرية. 

وقال في رواية ابن أبي طلحة: أفلم يعله””. وبه قال قتادة والحسن. 


.)51' معاني الفراء (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (17/ .)١105‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 5057) وعزاه لابن الأنباري في 
المصاحف عن ابن عباس. ْ 

فيه أخرجه الطبري /١7(‏ 108). 

(5) أخرجه الطبري (11/ )١55‏ . وذكره السيوطي في الدر (5/ 507) وعزاه 507 
المصاحف. 

(5) أخرجه الطبري (175/ .)١94‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 197) وعزاه لابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 


١ :ِ‏ 
وقال ابن قتيبة(): يقال: هي لغة للنّحْع. قال سحيم بن وثيل(©: 
أقولُ لهم بالشَّحْب إذ يبر وي أل تسو اأني ابن فار قله 


وقال آخر: 
ألم ييأس الأقوامٌ أني أنا ابه وإن كنت عن أرضي العشيرة نائيا'”) 
ومعنى القولين واحد. 


وإنما وقع اليأس موقع العلم؛ لأن في علمك الشيء وتيقنك به يأسك من 
غيره» ك) استعمل الرجاء في معنى الخوفء والنسيان في معنى الترك لتضمن ذلك. 

وقال صاحب الكشاف”9؟: ويجوز أن يتعلق «أن لو يشاء» ب«آمنوا» على أو لم 
يقنط عن إيان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بأن لو يشاء الله لمدى الناس جميعا 
ولحداهم. 

لإولا يزال الذين كفروا تصيبهم بها صنعوا» من الكفر والمعاصي «قارعة» 
داهية تقرعهم ونازلة شديدة تنزل بهم. قال ابن عباس: عذاب من السماء7. 


.)778-١111/:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(0) البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي ونسب لابنه جابر أيضاً بدليل قوله فيه: ... أني ابن فارس 
زهدم» وزهدم فرس سحيم. وانظر: مجاز القرآن (1/ 777)» والطبري (17/ 191)) و اللسان» 
(مادة: يأس)» والبحر (0/ 87")» والدر المصون (5/ 57 7)» وتبذيب اللغة .)١57 205٠9 /١7(‏ 

() البيت لرباح بن عدي. وانظر: المحتسب /١(‏ 07801 والبحر (5/ 087» والدر المصون 
(547/5)» والطبري »)١67 /١17(‏ والقرطبي (9/ »)77١‏ وروح المعاني (195/11). 

(5) الكشاف (5494/7). 

(0) أخرجه الطبري .)١157/١7(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 165) وعنزاه لابن جرير وابن 


مردويه. 


[أبي ]7 سعيد الخدري0”. 


رع هرد وو 


وَلَقَّدِ آسَر: زعا بس لٍ من قَبَلكَ فلت لِْنَ كفرُوأ ثم أحَذيجُم فكينَ 
كَانَ عِقَابٍ (© أَفَمَنْ هوا دعل كل نفس بِمًا كيت وَجَعَلُوا لَه 
17 َكل سَمُوضُم َم ونه يما ا َعم ف الأأزض أم بطعر من 
القول. بلي لآ ِلِنَ كفرُوأ مكْرْهُمْ وَصُدُوأ عن لسَبيلٍ وَمَن يُضَللٍ أله 
فَمَالَه من مَادٍ © 

قوله تعالى: لأولقد استهزئ برسل من قبلك»6 هذه تعزية للنبي يل عن 
اقتراحهم الآيات تكذيباً و اكور اء» فأمليت للذين كفروا» أَطَلْتٌ لم المدة 
بتأخير العذاب عنهم لثم أخذتهم» بالعقوبة آفكيف كان عقاب4 قال ابن 
عباس: يريد كيف رأيت ما صنعتٌ بهم» كذلك أصنع بمشركي قومك7”. 

قوله تعالى: الإأفمن هو قائم على كل نفس با كسبت»4 هذا احتتجاج على كفار 
قريش وغيرهم من الذين اتخذوا مع الله تعالى آلهة. 

والمعنى: أفمن هو قائم على كل نفس صا حة وطا حة ب| كسبت من خير وشر 
ومجاز لها عليه. التقدير: كمن ليس كذلك من الأصنام التي اتخذتموها آلمة. ودلّ 
)١(‏ زيادة على الأصل. 


(؟) زاد المسير(0777/5. 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)١7/‏ 


على المحذوف قوله اه 
العقل وعزل ال هوى: هل تصدق الأساء عليهم أو تصح إضافة مدلولاتها إليهم. 
(أم تنبئونه» تخبرونه لإبم| لا يعلم في الأرض) فإنه لا يعلم لنفسه شريكاً ولا 
إلهاً في الأرضء وإذالم يعلمه لم يكن شيئاء لاستحالة موجود لا يتعلق به علم الله 
تعالى. 
(أم بظاهر من القول4 أي: بل أتسمونهم شركاء بقول ظاهر لا باطن له ولا 
حقيقة» وإنما هو كلام فارغ لا معنى تحنهء وهذا شبيه بقوله: ذلك قولهم 
بأفواههم) [التوبة: ٠‏ ]» وقوله: ل(ما تعبدون من دونه إلا أسماء4 [يوسف:٠1]‏ 
وهذا من الاحتعجاج البديع الذي يقرطس في إصابته» والكلام البليغ الذي يأنس 


أبل زين للذين كفروا مكرهم) أي: دع ذكر ما كنا فيه» رين للذين كفروا 
كيدهم للإسلام وأهله 


ل(وصدوا عن السبيل6 قرأ أهل الكوفة: «وصّدوا»» وفي المؤمن (أوصّدٌ عن 
السبيل6 [غافر:/1] بضم الصاد فيهماء وقراً الباقون بالفتح7". 

فمن ضَمَّ بنى الفعل على المفعول به» فإن فاعل الصد غواتهم وقادتهم» أو هو 
الله تعالى بالطبع على قلوبهم» أو هو الشيطان بالتزيين. 

ومن فتح أسند الفعل إلى الفاعل» على معنى: منعوا الناس عن اتباع حمد يل 
واعتبره بنظائره في كتاب الله تعالى كقوله: (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
)١(‏ الحجة للفارسي (1/ ٠٠‏ والحجة لابن زنجلة (ص:775-77/7)» والكشف (7/ 2077 والنشر 

لابن الجزري (39/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠707)»‏ والسبعة في القراءات (ص:9 70). 


[ متحمد:١اء‏ وقوله: (إن الذين كفروا ويصدون» [الحج:5 ؟]: وقوله: لهم الذين 


كفروا وصدوكم» [الفتح:75]. 
آومن يضلل الله في له من هاد4 يقدر على هدايته» | قال: فم يهديه من 
بعد الله [الحاثية:77]. 


1 


عدو 


2ه » مكل الجا 5 يه افر جَرى ين يها آلأبيرُ أَكُلْهَا دَآيِدٌ 
وَظِلَها َلكَعْفى الذي , قو وَعُقرَالْكفرنَآلكَاررج 

قوله تعالى: لإلحم عذاب في الحياة الدنيا» وهو ما نالمهم من القتل والأسرء 
والمصائب في الأنفس والأولاد والأموالء فإنها عذاب عليهم؛ لأنهم لا يرجون أن 
تجلب لهم ثوابء ولا أن تدفع عنهم عقاباً. 

ال(ولعذاب الآخرة أشق» أشد وأغلظ وأبقى (ومالهم من الله من واق» 
يقيهم ويحفظهم من عقابه. 

قوله تعالى: (إمثل الجنة التي وعد المتقون» قال ابن قتيبة0": الكل: الشَّبّهه في 
اعال انلق كر قل رص ممق منورة الوم وساع رن تكلك لكاعنه لى: 
صِوَّرْته ووصّفته» ورفعه على الابتداء. 

قال تعلب7: خبره مضمر قبله. المعنى: فيم| نقّضّه عليكم مثل الجبنة. 

قال غيره: الخبر: (تجري من تحتها الأنهار»» وأفسد بعضهم هذا الوجه؛ لما فيه 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:545). 
() انظر: زاد المسير (5/غ 77). 


قال ابن قنيية0')- زال هذا الإشكالء إلا أن أبا على الفارسى أنكره إنكاراً شديداً. 

وقال الزجاج7": المعنى: مثل الجنة جنة ع 1 تمتها الأنهاره على حذف 
الملوصوف. تنثيلاً لا غاب عنا عما نشاهد. 

(أكلها دائم4 قال الحسن: يريد: أن ثرارها لا تتقطع [كثمار الدنيا]””/» وظلها 
دائم لا تنسخه الشمس كظل الدنيا/. 

ا لأوعقبى الكافرين النار؟. 
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وَألَذِينَ انهم الكتبيَفرَحُونَ يمآ ِل لِك وَمِنّ الأحرّاب مَن 
ينك بَعْضِه 0 "لازت أن عمد اَهَل أشرك يع لَه أُدَعُوأ وَإلَيه 
مَكَابِ (© وَكَذَالِكَ َنرلَكَهُ حُكمًا عَرَيبًا ون أَتَبَعَتَ أَهْوَآءَهُم بَعَدَمَا 
جَاءَكَ و العلفزمًا لَكَمِنَ الله من ون وَلَا اق ب (©) 

قوله تعالى: لروالذين آنيناهم الكتاب4 وهم الذين أنعم الله عليهم بالإسلام 
من اليهود والنصارى. 

قال مقاتل7: هم عبد الله بن سلام وأصحا 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:1947). 

(1) معاني الزجاج (5/ .)15١‏ 

زيادة من زاد المسير (5/ 5 *077). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 14)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 4 77). 
(05) تفسير مقاتل (7”/ .)١79/9‏ 


وقال قتادة :هم أصحاب محمد 036©. 

٠‏ فيكون المراد بالكتاب: القرآن. 

لإيفرحون با أنزل إليك ومن الأحزاب4 الذين بالغوا في عنادهم وكفرهم 
حتى تحزبوا على رسول الله يِه كعب بن الأشرف من اليهود» والسيد والعاقب 
من أساقفة نصارى نجران» وصناديد قريش كأبي جهل وأحزابه. 

لأمن ينكر بعضه4 فأهل الكتاب أنكروا ما في الكتابين من نعت الإسلام 
ووصف النبي يده وصناديد قريش أنكروا إنكاراً شديداً ذكر الرحمن في القرآن. 

وروي: أن عبد الله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكر ال رحمن في القرآن لما 
كانوا ألفوا من كثرة ذكره ني التوراة» فلم| نزل ذكره في مواضع متعددة فرحوا وكفر 
المشركون به» فتزلت هذه الآية(©. 

قوله تعالى: وكذلك أنزلناه4 أي: ومثل ذلك أنزلنا القرآن (حكاً عريياً» 
أي: حكمة مترجمة بلسان العرب. وانتصابه على الحال. 

(ولئن اتبعت أهواءهم4 يعني: ضلالاتهم لبعد ما جاءك من العلم) وهو 
البيان الواضحء لما لك من الله» أي: من عذابه لأولي نافع لأولا واق4 دافع. 

قال الزمخشري7": وهذا من باب الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين على 


)7 ١ /9( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 377)» والبغوي‎ .)١15/11( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في الدر (5/ 108) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط »2١8/5(‏ والبغوي في تفسيره (؟/ 57 وابن الجوزي في زاد المسير 
(5/ 775)» والقرطبي في تفسيره (9/ 9077). 

() الكشاف (007/7). 


الثبات في الدين [والتصلب](" فيهء وأن لا يزلٌ زالٌ عند الشبهة بعد استمساكه 
بالحسجة» وإلا [فكان]7' رسول الله ب من شدة الشكيمة بمكان. 


2 دآ 0 
ره 


بائ إل بن ل لكل أل صاب و بدخوا آل للَّهِ مَا يَشَاءُ يثبت 


5 
0 


قوله تعالى: ((ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» نساءً 


وأولادا. 
قال ابن عباس: عيرت اليهود رسول الله يك فقالوا: ما نرى لهذا الرجل همة إلا 
النساء والنكاحء ولو كان نبياً لشغلته النبوّة عن التزويج بالنساءء فأنزل الله هذه 
الكية0©. 
قوله تعالى: (إوما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لا ب| يقترح عليه 
ل 0 
غيرها إلا بأجل قد قضاه الله في كتاب. هذا قول ابن جرير7/. 
ير ل ا 3 
)١(‏ في الأصل: بالتصلب. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(؟) في الأصل: فكأن. والصواب ما أثبتناه. 
() ذكره الواحدي في الوسيط (”/ »)١9‏ والواحدي في أسباب النزول (ص:١28)»‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير (75/5). 


(5) تفسير الطبري /١7(‏ 156). 
(6) زاد المسير(7757/5). 


قوله تعالى: ريمحو الله ما يشاء ويثبت4 ذهب جماعة من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم إلى القول بعمومها في كل شيء» حتى في الرزق» والأجلء والسعادة 
والشقاوة» حتى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف بالبيت 
وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت 
كتبت عللّ الذنب والشقاوة فاحني» وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة» فإنك تمحو 
ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب7". 


1 ٠ 
١ وروي نحوه عن ابن مسعود(‎ 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنها على عمومهاء إلا في الشقاوة 
والسعادة وانحياة والموات0, 

قرأت على القاضى أبي محمد عبد المجير بن محمد بن عشائر الموصلى بحلب» 
أخبركم الخطيب أبو الفضل عبدالله بن أحمد بن محمد الطوسي فأقر به ثنا أبو 
الخطاب نصر بن أحمد بن [البطر ]7 )» ثنا عمر بن محمد بن عبد الواحد الزاهدء ثنا 
أحمل بن عبدالله» ثنا [عبيدالله]09) بن موسى »2 ثنا ابن أبي د عن المنهال بن 


)١(‏ أخرجه الطبري .)١18/17(‏ وذكره السيوطي في الدر )17١/4(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر. 1 

(؟) أخرجه الطبري .)١18/175(‏ وذكره السيوطي في الدر(4/ 575 وعزاه لابن المنذر والطبراني. 

() أخرجه الطبري .)١7/177(‏ وذكره السيوطي في الدر (4/ 570) وعزاه له. 

(4) في الأصل: النطر. وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (47/19). 

(0) في الأصل: عبدالله. وانظر ترحمته في: تهذيب التهذيب (17/ 147-/87)» والتقريب (ص:5 /1"). 

(7) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاريء أبو عبد الرحمن الكوفي قاضي الكوفة» كان فقيهاً 
صدوقاًء عالماً بالقرآن» مات سنة ان وأربعين ومائة (تهذيب التهذيب 9/ 159-774 والتقريب 


0 كلس سس ان 
عمرو” '» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: لأيمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب4 قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى السماء الدنيا في شهر رمضان فيدبر 
أموالتياء فنعو وا كات غر الغقاء والتسادة والمونك و اتلخياو. 

ويدل على صحته ما روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد قال: 
الملك الموكل: أذكر أم أنئى؟ فيقضي الله ويكتب الملك» فيقول: أشقي أم سعيد 
فيقضي الله ويكتب الملكء [فيقول]1": عمله وأجله فيقضي الله ويكتب الملك. ثم 
تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها »). 

وقال سعيد بن جبير وقتادة وابن عباس في رواية ابن أبي طلحة: «يمحو الله ما 
يشاء» وهوالمنسوخ'2. وهذا اختيار جماعة من أهل المعاني. 

قال أبو علي الفارسي”2: هذا والله أعلم فيا يحتمل النّسخ والتبديل من 


000( المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة صدوق (تهذيب التهذيب ١ ٠‏ والتقريب 
ص:/!5 6). 


(؟) أخرجه الطبري (177/117)» والبيهقي ني الشعب (7/ 777). وذكره السيوطي في الدر 
(104/5) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب. 

(؟) زيادة على الأصل. وانظر: صحيح مسلم. 

(5) أخرجه مسلم (4/ 7١71‏ ح57414). 

(6) الوسيط ("/ 3١‏ ).» وزاد المسير (77797//5). 

(؟) الحجة ("/ .)١75-1١‏ 


الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات. 

وقال الحسن: يمحو من جاء أجله ويثبت من لم يجيء أجله7". 

وقال الضحاك: يمحو من ديوان الحفظة ما يشاء مماليس فيه ثواب ولا 
عقاب؛ كقوله: أكلت. شربت» خرجت. ولحتء وأمثال ذلك إذا كان صادقاء 
ويثبت ما فيه ثواب وعقاب7". 

وقيل: يمحو الله ما يشاء من ذنوب عباده فيغفرهاء ويثبت ما يشاء فلا 
555 

(وعنده أمٌّ الكتاب4 أي: أصل كتاب الله وهو اللوح المحفوظ؛ لأن كل 
كائن مكتوب فيه. 

قال ابن عباس: هما كتابان؛ كتاب سوى أم الكتاب يمحو فيه ما يشاء ويثبت» 
وعنده أم الكتاب لا يغير منه شي 270. 
وإن ما بََِكَبَعْضََذى تَعِدُهُم وتنك فَإِنّمَا عليلك الْبَلوعَليَنا 
لَكِسَابُ (ج) أوْلَمْ يوا أنا دَق الأَرْض كَنقصها من أَطْرَافِهَا واه حَكُمْ ل 
مُحَقَبَ لكو وَهُوَسَرِيعُ لَِسَابٍ () 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/ 179). وذكره السيوطي في الدر (4/ 575) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) زاد المسير (778/5). 

(؟) مثل السابق. 

(:) أخرجه الطبري (1717//17): والحاكم في المستدرك (7/ .)7"/٠‏ وذكره السيوطي في الدر 
)5/ 6) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 


حي (أو نتوفينك4 قبل ذلك» إفإن| عليك البلاغ4 أي: بلاغ ما أرسلت به 
ومن قال: المعنى: ليس عليك أن تُدخل الإيهان في قلومهم؛ فهي محكمة. 
(وعلينا الحساب» الجزاء» فلا همنك إعراضهم ولا تستعجل بعذابهم. 
قال الزجاج”: «إن» إذا دخلت عليها «ما» لتوكيد الشرط» دخلت النون 
مؤكدة للفعل. 
وقوله: «أو نتوفينك» عطف على «نرينك»؛ وجواب الجزاء: «فإن)] عليك 
البلاغ وعلينا الحساب». 
قوله تعاللىى: (أولم يروا» يعني: الكفار إأنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» 
(والله يحكم» لك بغلبتك واستغلابك؛ واستيلائك على أعدائك إلا معقب 
لحكمه4 أي: لا ناقض لما أمضاه؛ ولا رادٌ لما قضاه. للعقب الذي يكرٌ على الشىء 


ويتبعه. 
وقوله: ١لا‏ معقب لحكمه) في محل الحال» كأنه قيل: والله تعالى يحكم نافذاً 
حكمه. 


اوهو سريع الحساب» مفسر في البقرة7. 


وقد روي عن ابن عباس: أن المراد بنقص الأرض: ذهاب الأخيار والعلماء» 


.)١16١ /( معاني الزجاج‎ )١( 
.7١1 آية رقم:‎ )0( 


وموت الأحبار والفقهاء(©. 

قال ابن مسعود: موت العالم ثلمة في الإسلام» لا يسدها شيء ما اختلف 
الليل والنهار9©. 

وقيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: هلاك علمائهه7”. 

قال سفيان بن عبينة: أي عقوبة أشد على أهل الجهل من أن يذهب أهلّ 
العلم. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبد الصمد بن عبدالرزاق 
السلمي العطار وأبو الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة الصوفي البغداديان قالا: أبنا 
عبد الأول بن عيسىء أبنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداوديء أبنا 
أبو محمد عبدالله بن أحمد بن مويه السرخسبىء أبنا محمد بن يوسف الفربريء أبنا 
محمد بن إسماعيل البخاريء ثنا إسماعيل 7 [أويس]''» حدثني مالك» عسن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول 
لله يي يقول: ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلواء فأفتوا بغير 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ ١‏ » والطبري (17/ »)١7/5‏ ونعيم بن حماد في الفتن /١(‏ 57 7). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 570) وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه البيهقي ني الشعب (7574./7)» والدارمي )٠١5/١1(‏ عن الحسن. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 0 5)» والبيهقي في شعبه (1/ 57 7)» وأبو نعيم في الحلية (71/5/4). 

(5) في الأصل: أنيس. والتصويب من صحيح البخاري ٠ /١(‏ 0). وانظر: ترجمته في: #بذيب التهذيب 
(/7379/8-7377). والتقريب (ص:8١١).‏ 


8 
علم» فضلوا وأضَلُوا20. هذا حديث متفق على صحته» وأخرجه مسلم عن 
قتيبة عن جرير عن هشام. 
ره لس صل 9 2 11 ص ع سس م 0 0 7 ريم ر< 4< 
ا مره مرك و م ىو ا ص 2 ا وومةه دعم 15ي سمس ا 
وَسيَعلمٌ الكفير لمن عقبى الدار() وَيقول الذي كفروا لسَت مرّسلا 
كر مه 2 لوده رلور كاي رمه لع اوماضية | اث 
قلّ كفى باللّه شهيدا بينى وَبيتحكم ومن عنده. علم الكتسب 2 

قوله تعالى: لإوقد مكر الذين من قبلهم4 يعني: كفار الأمم الخالية مكروا 
بأنييائهم ىما مكرثْ قريش بك يا محمد. 
أحد على شيء منه إلا بإرادته وإقداره عليه. 

ثم فسر فقال: (أيعلم ما تكسب كل نفس 4 من خير وشرء ونفع وضرء ومن 
عَلِم ذلك فله المكر كله. 

506 3 
لأوسيعلم الكافر) قال الزجاج” : هو اسم جنس. 
. 3 

وعن ابن عباس: أنه أبو جهل””. 

وقرأ أهل الكوفة وابن عامر: "وسيعلم الكفار» على الجمع7. 
)١(‏ أخرجه البخاري 05٠ /١(‏ ح١١٠)»‏ ومسلم (4/ 5068 ح571777). 
(5) معاني الزجاج (7/ .)16١‏ 
() ذكره الواحدي في الوسيط (/ »)7١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 4١‏ 6). 

الجزري (7/ 759/8)»: وإتحاف فضلاء البشر (ص:١707)»‏ والسبعة في القراءات (ص:759). 

قال ابن جرير الطبري (17/ 176): والصواب من القراءة في ذلك القراءة على الجمع» لأن الخبر 


(إلمن عقبى الدار» أي: لمن آخر الأمر ولمن الججنة. 
قوله تعالى: لأويقول الذين كفروا4 وهم اليهود والنصارى. في قول أكثر 
الي 
وقيل: كفار قريش. 
الإلست مرسلا4 إلينا بالنبوة. لأقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم» با أنار من 
دلالاتي وأبان من آياتي. 
لإومن عنده علم الكتاب» (مَنْ) [في]7) موضع جر عطفاً على اسم الله. 
ويجوز أن يكون في موضع رفع عطفاً على موضع الجار والمجرور”"» كقراءة 
من قرأ في: "هل من خالق غير الله4 [فاطر:”7]» وقراءة من قرأ: (إما لكم من إله 
غيره4 [الأعراف:594]. 
وقوله: «عِلّمُ الكتاب» مرتفع بالظرف على المذهبين؛ لأن الظرف جرى صلة 
7 «ومَنْ» هاهنا بمعنى الذي. 
والتقدير: من ثبت عنده علم الكتاب. 
قال جمهور المفسرين: الذي عنده علم الكتاب؛ عبد الله بن سلاء27. 


جرى قبل ذلك عن جماعتهم وأتبع بعده الخبر عنهم وذلك قوله: لإوإما نرينك بعض الذي 
نعدهم أو نتوفينك4 وبعده قوله: لزويقول الذين كفروا لست مرسلا». 

.041١/4( زاد المسير‎ )١( 

() زيادة على الأصل. 

(") التبيان (؟/ 50)» والدر المصون (5/ 58 ؟). 

(؟) التبيان (؟/ 56)» والدر المصون (58/5؟7). 

(0) أخرجه الطبري (11/7/17-/17/7)» ومجاهد (ص:7701). وذكره السيوطي في الدر (5/ 334) 


القول الأول أن المراد بالذين كفروا: أهل الكتاب. 

وقال الحسن ومجاهد: الذي عنده علم الكتاب؛ هو الله عز وجل7". 

واختاره الزجاج7 معللاً أن الله تعالمى لا يُستشهد على خلقه غيره. 

وهو تعليل فاسد. قال الله تعالى: إفكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهيداً) [النساء:١‏ 5]. وقال تعالى: (إيوم تشهد عليهم ألستتهم ... 
الآية4 [النور:4 ؟]» وفي القرآن والحديث من هذا كثيرء فيكون المراد بالكتاب على 
هذا القول: اللوح المحفوظ. 

وقال سعيد بن جبير: هو جيريل عليه السلاه7. 

وقال ابن الحئفية: هو علي عليه السلام0.. 

وقيل: المعنى من عنده علم القرآنء وهم الراسخون في العلم المدركون في 
بلاغة القرآن وفصاحته وافتنان أساليب خطابه. 

وقرأتٌ للكسائي من رواية ابن أبي سريج: «ومن عنده» بكسر الميم والدال. 


وعزاه لابن سعد وابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد. 

)١(‏ أخرجه الطبري (1171//17). وذكره السيوطي في الدر (5/ /57) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 1 

(؟) أخرجه الطبري (1717//17). وذكره السيوطي في الدر (5/ 579) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

(؟) معاني الزجاج (9/ .)١1517‏ 

() زاد المسير (5/ 57 7). وذكره السيوطي في الدر (5/ 7579) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(6) زاد المسير(2757/5). 


«عَلِم» على البناء للمفعول. «الكتاب» بالرفع» وهي قراءة ابن السميفع وابن أبي 
عبلة0, 

وقرأ الحسن: اومن عنده)7"» كابن أبي سريج «علم الكتاب» كالباقين» 
يجعلها حملة مستأنفة لا ارتباط لما ب| قبلها. 


)١(‏ زاد المسير (4/ 57)» والدر المصون (5/ 58 ؟). 
(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:١717).‏ 


سومملا ذا هته علي الس مر 


ل صل سا صر 


ل 
واستثنى ابن عباس: (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً» والتي [بعدها]!". 
الر كيك أَدرلْكهُ إِلَيِكَ لِمْخَرِجّ ناس م يق الطلمدت إل آلثور بِإِذّن 
0 هنك مِمرْط الع عبد وه هذى لَه ما فى اَلسَمَوت وَمَاف 
الأرّض وَوَيْلْكَفِرِيتَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ © 
قوله تعالى: لأكتاب أنزلناه إليك4 «كتاب» خبر مبتدأ مضمرء أي: هذا كتاب» 
5 5 7 : : 5 0 
والجملة التي هي أنزلناه في موضع الرفع صفة للنكرة' 1 
(التخرج الناس من الظلمات إلى النور» قال ابن عباس: من الشرك إلى 
0 
الويان '. 
(بإذن ربهم» بلطفه وتوفيقه إياهم. وقال الزجاج'”: بم أذن لك من 
)١(‏ في الأصل: قبلها. والمثبت من زاد المسير (5/ 57 7). 
() التبيان(7/ 55)» والدر المصون (5/ 59 ”)» وإعراب القرآن للنحاس (؟/ *7507). 


() ذكره الواحدي في الوسيط (/ 377)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 47 5). 
2 معاني الزجاج (؟'/ ١٠6+‏ ). 


(إلى صراط العزيز الحميد4 بدل من «النور» بتكرير العامل7". كقوله: 
(للذين استضعفوا لمن آمن منهم) [الأعراف:76]. 

وقال الزجاج”©: ثم بيّن ما النور فقال: إلى صراط العزيز الحميد». 

قال ابن الأنياري7": وهذا مثل قول العرب: جلست إلى زيد إلى العاقل 
الفاضل. وإنما تعاد إلى» لمعنى التعظيم للأمر. قال الشاء (9): 

50 و 5 : 2 
دعوت التي لو أن نفسي تطيعني لألقينهاني حبها وقضيت 

فأعاد «دعوت» لتفخيم الأمر. 

قوله تعالى: لاله الذي له ما في السموات وما في الأرض» قرأ نافع وابن 
عامر: االله» بالرفع» وقرأثٌ به لأبي عمرو من رواية عبد الوارث» ولعاصم من 
رواية أبان» ورواية المفضل. وقرأ الباقون: «الله) بالجر”2. فمن رفع فعلى الابتداء 
وما بعده الخبر» أو على معنى: هو الله. ومن جر جعله عطف بيان لل١عزيز‏ 
الحميد»؛ للأن اسم الله تعالى جرى مجرى أسماء الأعلام لغلبته واختصاصه بالمعبوده 
كما غلب للنجم الثريا أو هو بدل27. 
(0) التبيان(؟/ 56)» والدر المصون (759/5). 
(؟) معاني الزجاج (8/ 165). 
(*) انظر: زاد المسير (5/ 4 5 *). 
(5) البيتان لقيس بن ذريح» وهما في: الأغاني (9/ 776)»: وزاد المسير (5/ 55 *). 
(6) الحجة للفارسي (؟/ 6) والحجة لاسن زنجلة (ص:7107/7) والكشف ف (5؟/ 6١5؟)2‏ والنشر 

( » وإتحاف فضلاء البشر (ص:١777)»‏ والسبعة في القراءات (ص:777). 
() التبيان (؟/ 50)» والدر المصون (5/ »)750١‏ وإعراب القرآن للنحاس (؟7/ 595 7). 


قوله تعالى: (الذين يستتحبون الحياة الدنيا على الآخرة» مبتدأء خيره: (أولئفك 
في ضلال بعيد206©. 

ويجوز أن يكون في موضع الجر وصفاً للكافرين” 

ومعنى ايستحبون»: يحبون ويؤثرون, يقال: اع 00 مثل: أجاب 
واستجابء وأوقد واستوقد. 

قال ابن عباس: يأخذون ما تعجل لهم منها تهاوناً بأمر الآخرة واستبعاداً لاء 
كقوله: (إن هؤلاء يحبون العاجلة76 [الإنسان:77]. 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله: لأوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» أي: 
بلغتهم لأليبين لهم4 فيفقهوا عنه ما بُعث به» فإذا ظهر واشتهر وقويت شوكته بهم 
. بث دعاته يترجمون للأمم بألسنتهم. 

وقد روي عن الضحاك: أن الضمير في «قومه» لمخمد يِه وأن الكتب كلها 
نزلت بالعربية» ثم أداها كل نبي بلسان قومه. وليس هذا شيء, لأن قوله: (ليبين 


.)550١/5(نوصملا الدر‎ )١( 
| .)5601١/5(نوصملا التبيان (57/7)» والدر‎ )( 
.07” 80 /5( (؟) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 77)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ 


ممه رموز الكنوز 


لفك ريما ا ابيا ارك أخْرج فؤملك ور ” المت إل 


النوروَدكُرَه هم بِأَيّدم أ أده ه إرِحّفى ذا للك ليسلل صَكَارٍ سَكْورٍ © 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور». 

قال الزجاج0"©: المعنى: أرسلناه بأن يخرج قومه. 

ويجوز أن تكون مفسرة. المعنى: أرسلنا موسى بآياتنا أي أخرجء كأن المعنى 
ا ل ا ا 
على آطتكم. 

(إوذكرهم بأيام الله4 قال مجاهد وقتادة وابن قتيبة! 0 . يشيرون إلى 
ما خصهم به من التظليل بالغمام» وإنزال المن والسلوى عليهم» وإهلاك عدوهم. 
وقلق البح رلهم. 

أخبرنا المؤيد بن محمد بن علي في كتابه» أبنا عبد الجبار بن محمد المخنواريء أبنا 
على بن أحمد النيسابوريء ثنا عبد القاهر بن طاهرء أبنا محمد بن الحسن بن أحمد 
السراجء أبنا محمد بن عبدالله الحضرميء ثنا عبد الحميد بن صالح. ثنا محمد بن 
أبان» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن أبي بن كعب. عن النبي وَل في قوله: 


لى 


أى / 


.)١580 معاني الزجاج (؟/‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:770). 

(*) أخرجه الطبري (17/ 184-17): ومجاهد (ص:77”). وذكره السيوطي في الدر (5/5) 
وعزاه للطبري عن مجاهد. 


(وذكرهم بأيام الله4 قال: «أيامه: نحمه)7". 

ومحمد بن أبان ضعيف عند أهل النقل. قال ابن معين: ضعيف الحديث لا 
00 

وقال البخاري: محمد بن أبان يتكلمون في حفظه؛ حديثه ليس بالقوي27©. 

وقال جماعة؛ منهم ابن زيد وابن السائب ومقاتل0): «ذكرهم بأيام الله): 
بوقائعه في الأمه9 . ٠‏ 

- ٠ ام‎ 0 1 . 51 5 

وقال الزجاج”): ذكرهم بأيام الله التي [انتقم]!"' فيها من قوم نوح وعاد 
وثمود. أي: ذكرهم بالأيام التي سلفت لمن كفر وما نزل بهم فيهاء وذكرهم بنعم 
الله . 


وهذا قول شديد؛ لأن المراد: ذكّرهم مَرَعْباً ومرَهباًبما كان في أيام الله من التّحم 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١177‏ والطبري (17/ 220854» وابن أبي حاتم (/1/ 7770). وذكره السيوطي 
في الدر (7/6) وعزاه للنسائي وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب. 

(5) الجرح والتعديل (7/ .)١99‏ 

() ميزان الاعتدال .)5١/57(‏ 

(5) تفسير مقاتل (7/ 1817). 

(0) أخرجه الطبري (117/ 185) عن ابن زيد. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (557/5”*)» 
والسيوطي في الدر (5/6) وعزاه لابن أبي حاتم عن الربيع. 

() معانيٍ الزجاج (”/ .)١58‏ 

(0) في الأصل: أنقذهم. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 


والثقم» فاجتزأ عنها بذكر الأيام؛ لاشتاللها عليهاء ومبادرة الأفهام إليها. 

(إن في ذلك4 التذكير إلآيات» لعبراً ودلالات لكل صبّار) على البلاء 
لإشكور) للنعاء. 

وإنما خص الصَبَّارَ الشَّكُورَ بالذّكْر؛ لموضع انتفاعه بالتذكير» وتنبيهه على ما 
يجب عليه من الصبر والشكرء وإلا ففيه آيات لكل فاهم شكور أو كفور جزوع أو 
صبور. 

وقيل: أراد لكل مؤمن؛ لأن الصبر والشكر من سجايا المؤمنين. 


موث كت خ > رايه رت اك 1-1 4 2 د ا كاش حمس 
وَإِذْ قال موسئ لقوّيه اذكروا نعمة الله عليكم إذ المجنكم من ءَالٍ 


رسيو 


وو رن عاق و مسح در ده زع 2 ون شر ع مسرم إن لطا ابي م 
فرَعوّري يسومونكم سوءً العذاب ويديكورب اتناءكم وَيسَتخَيورت 


رك اف ارج نعف رام ل ارا برط 420 و 
شَاءَكُم وفى دلِكُم بَلَآمُمِن رَبَحكُمْ عَطِمٌ (© وإذ أذ ربكم 
بن هُكَرْثْرَ لأَزِيدَدكُمَ وَلِّن كَفْرْمٌ إِنَّ عَذَا لَسَدِيدٌ (© وَقَالَ 
موس إن تَكفروا أن وَمَنْف الْأَرَضٍجْنِيعًا رك الله لمن حجِيدٌ 

وما بعده مفسر في البقرة والأعراف إلى قوله: (إلئن شكرتم لأزيدنكم». 

فإن قيل: ما موضع قوله: لأوإذ تأذن ربكم من الإعراب؟ 

قلت: هو من جملة ما قاله موسى لقومه. بدليل قوله فيم| بعده: إوقال 
موسى» فإذا ثبت ذلك فموضعه النصب عطفاً على قوله: إنعمة الله عليكم». 

واذكروا حين تأذن ربكم فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم؛ وأجرى «تأذن» مجرى 
قال؛ لأنه ضرت من القول. 


وفي قراءة ابن مسعود: «وإذ قال ربكم0(". 

والمعنى: لئن شكرتم يا بني إسرائيل ما خولت لكم من نعمة الإنجاء وغيرها 
بالتوحيد والطاعة لأزيدنكم من النعم. 

وقال سفيان بن عبينة: لأزيدنكم من طاعتي التي تقود إلى جنتي7". 

وفي هذا إيذان أن الشكر والحمد مثبت لدوام النعمة وزيادتها. 

قرأتٌ على ابن ببروز أخبركم أبو الوقتء أبنا أبو الحسن الداوديء أبنا ابن 
حمويهء أبنا أبو إسحاق إبراهيم بن خريم الشائي» أبنا عبد بن حميد, أبنا محمد بن 
الفضلء أبنا حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» عن سالم بن 
عبدالله [بن]' عمر عن أبيه عن جدّه عن النبي يك قال: « من رأى عبداً به بلاء 
فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا 1 
يصبه ذلك البلاء كائناً ما كان »0 ). 

(ولئن كفرتم4) عصيتم نعمتي وجحدتموها بالكفر والمعصية, (إن عذابي 
لشديد) لمن كفر نعمتي. 

لأوقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني» عن 
طاعتكم لم يأمركم بها لحاجة به إليهاء فإنه مزه عن النفع والضرء وإن) نفع الطاعة 
)١(‏ البحر المحيط (6/ 7”945). 
(؟) أخرجه الطبري .)187/١7(‏ وانظر: الوسيط (/ 5 ؟) من قول ابن عباس. وزاد المسير 

(57/5") من قول الحسن. 
( في الأصل: عن. والتصويب من مسند عبد بن ميد /١(‏ "57). 


(5) أخرجه الترمذي (5/ “97 577١‏ 0377» وابن ماجه (7/ ١7/8١‏ ح7847)) ومسند عبد بن ميد 
/١(‏ 48 ح8). 


راجع إليكم؛ ووبال المعصية عائد إليكم؛ لإحميد) مستوجب للحمد؛ لكثرة خيره 

0 

الا در اديت بن فلكم قو أوح. وَعَادٍ وَتْمُود لس 
مم بَعَدِ هم لايم ا لا نهم لهم ايت قروا دهم 

ا قَالوَا نا كفْرَكا يمآ أَرسلثّم بهء َإِنَا فى شَلق ما تَدَ عُونَئا إليه 


قوله تعالى: لأوالذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله اعتراضء والمعنى: أنهم 
من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله. 
وكان انى مجعو إذا قرا هذه الآنةقال: كلت النقا وي" : 
وقال ابن الأباري": إن الله تعالى أ لكا مر دراي ريا يتات 
قال ان غنافن ذفن عدنان وإساغيل فاختو انا لا عور 
لإجاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم» قال ابن مسعود: عضًوا 
أصابعهم غيظاً وحنقاً على الرسل20. 
)١(‏ أخرجه الطبري /١7(‏ 181)» وابن أبي حاتم (71777/1). وذكره السيوطي في الدر (4/6) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(؟) انظر: الوسيط (”/ 5 ؟)؛ وزاد المسير (75/2/5). 
() ذكره السيوطي في الدر (50/ )٠‏ وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر. وذكره المداوي في فيض القدير 


(/ 7”3)» وأبو السعود في تفسيره (5/ 7 7). 
(5) أخرجه الحاكم (7/ ١‏ » والطبرانيٍ في الكبير (9/ 779). والطيري (117/ 18/8): وابن أبى 


١ 
© وقال الحسن: وضعوا أيديهم على أفواه الرسل ردأ لقوهم وتسكيتاً‎ 
وقيل: «ردوا أيدمهم في أفواههم»: أومأوا [إليهم]! © بأن اسكتوا. وهذا مروي‎ 


1 7 
عن ابن عباس وغيره(”. 
لأوقالوا إنا كفرنا بء| أرسلتم به4 أي: على زعمكم؛ لأنهم لم يكونوا يُقرّون 


ل(وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب» الريب: الشك. تقول: رَابّي هذا 
الأمر؛ إذا أدخل عليك شكاً وخوفاء وأرَاب الرجل: صار ذا ريبة» وأرابه غيره: 
أوقعه في الريبة0. فقوله: «مريب» يجوز أن يكون معناه: موقع للريبة» ويجوز أن 
يكون معناه: ذي ببة 
* قَالْتَ رُسُلْهُمَ أفى أله , لاط اموت والأض يدعُوكم عفر 
كم يْن ذئُويكُم ويوَخْرَكم إل أجل 5س مُسَتَّى قَالُوأً إن شر إلا يدر 


مُكلَنا ترِيدُونَ أن تَصَدوكاعَمًا 0 يقد ناوا ون سَلطَنٍ 


2 


4 


, ميب © قالَتَ لَّهُمَ ل إن حي إلا يكم ود ن الله يمن 


9 مَنيَشَآءٌ مِنْ عِبَاوِْ وَمَا كارت لَنَا أن تأنه نطلا يناقة للد 


ا . وذكره السيوطي في الدر (60/ )٠١‏ وعزاه لعبدالرزاق والفريابي وأبي 
بن المنذر وابن أبي حاتم. 
0 
(؟) في الأصل: إلي. والصواب ما أثبتناه. 
«”) زاد المسير (5/8/5). 
(؟) انظر: اللسان (مادة: ريب). 


2 رك يه لامر 


وَعَلى نه موحل اْمُؤنُوتَ #9 وما نآ ألا مَوَخلٌ على لله وقَدَ 
هَدَنا سُبْلَنَا' وَلَمَصَيرَرنَ على مآ َاذَيشْمُوكَا وَعَل اله فلحَوكلٍ 
لْمُتَوكلُونَ © 

لإقالت رسلهم أني الله شك» استفهام في معنى الإنكار. والمعنى: أفي وحدانية 
الله الواضحة والدلائل شكُ؟. 

لإفاطر السموات والأرض» بيان لوحدانيته» يدعوكم ليغفر لكم4 أي: 
يدعوكم إلى الإيهان ليغفر لكم لإمن ذنوبكم) قال أبو عبيدة'": مِنْ) زائدة؛ 
كقوله: لإفي) منكم منْ أحد عنه حاجزين) [الحاقة:40] قال أبو [ذؤيب]/©: 

جَرِيئكِ ضِحْفَ الحبّ لما شكوتّه 2 وما إن جزاكِ الضف من أحدٍ قبْلي7) 

وقال الزغشري”): إن قلت: ما معنى التبعيض في قوله: لمن ذنوبكم»؟ 

قلت: ما علمتّه جاء هكذا إلا في خطاب الكافرين» كقوله: لإواتقوه وأطيعون 
* يغفر لكم من ذنوبكم» [نوح:5-7]» لزيا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر 
لكم من ذنوبكم» [الأحقاف:١].‏ وقال في خطاب المؤمنين: (زهل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم» إلى قوله: لأيغفر لكم ذنوبكم» [الصف:١١-17]‏ 
وغير ذلك مما يقفك عليه الاستقراء وكان ذلك بين الخطابين» ولئلا يسوي بين 


)١(‏ جاز القرآن(957/1). 

(؟) في الأصل: ذئب. والتصويب من مجاز القرآن» الموضع السابق. 

0 انظر البيت في: زاد المسير (5/ »)37”0٠‏ وروح المعاني »)١١7//(‏ واللسان (مادة: ضعفء وفيه 
«الود» بدل: «الحب»» و (استبنته» بدل ااشكوته»). 

(:) الكشاف (؟/ .)0٠١١‏ 


(ويؤخركم إلى أجل مسمى» إلى وقت قد سرّاه وبيّن مقداره» وهو الموت. 
والمعنى: يدعوكم ليغفر لكم ويمتعكم بالحياة» آمنين من العذاب إلى وقت انقضاء 
أجلكم بالموت» لأقالوا إن أنتم» أي: ما أنتم إإلا بشر مثلنا» لا فضل لكم علينا 
[فلءاذا]7') خصكم بالنبوة دوننا؟. 

لإتريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين» مفسر في) 
مضى. م 2 7 

ولعمري إن الله تعالى لم يبعث رسولا إلا مؤيّدا بسلطان دال على رسالته» 
ولكن سألوهم الإتيان بآيات اقترحوها تعنتاً عليهم ولجاجاً في كفرهم, فاعترفت 
لهم رسلهم بمساواتهم إياهم في وصف البشرية» فقالوا: (إن نحن إلا بشر مثلكم . 
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده4 بالنبوة من غير اكتساب ولا سعي. 

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي» أخبرنا أبو منصور عبد 
الرحمن بن محمد القزازء أبنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيبء وثنا عبد 
الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن 
سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي7" قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي 


)١(‏ في الأصل: فماذا. والصواب ما أثبتناه. 

(1) عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسدء أبو الفرج التميمي» كان له في جامع المنصور حلقة 
للوعظ والفتوى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ولد في سنة ثلاث وخمسين وثلاثاثة» ومات في 
ليلة الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الأول سنة خمس وعشرين وأربعماثة عند قبر الإمام أحمد بن حنبل 
(تاريخ بغداد 7/١١‏ 77). 


سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت علي بن أبي طالب 
عليه السلام وقد سئل عن ال حنان المنان فقال: « الحنان الذي يُقيل على من أعرض 
عنه» والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال »2"0. 

فال اطي بين أبي الفرج عبد الوهاب وبين علي تسعة آباء آخرهم أكينة» 
وهو السامع علياً عليه السلام. 

(روما كان لنا أن نأتيكم بسلطان4 أي: بحجة من الحجج اللواتي يقترحون 
علينا الإتيان بها إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أمر من الرسل 
للمؤمنين كافة بالتوكل على الله. 

(وما لنا ألا نتوكل على الله» أي: أيّ عذر لنا في أن لا نتوكل على الله وقد 
هدانا سبلنا» أي: بين لنا طريق الوصول إليه ومذهب التوكل عليه. 

وفي قوهم: لألنصبرن على ما آذيتمونا» إيذان بانتظار الفرج من الله» فإن 
النصر مع الصير. < 

(وعلى الله فليتوكل المتوكلون» قال صاحب الكشاف”7©: الأمر الأول 
لاستحداث التوكل. وقوله: «فليتوكل المتوكلون» معناه: فليثبت المتوكلون على ما 
استحدثوا من توكلهم. 

قال المفسرون: وإنما قصّ الله تعالى هذا وأمثاله على رسول الله كيد ليقتدي بهم 
)١(‏ ذكره القرطبي /١7(‏ *45-97)» والخطيب في تاريخ بغداد .)77/١١(‏ 


(0) تاريخ بغداد(١١/؟7).‏ 
(*) الكشاف .)0١١7/75(‏ 


في الصبر على الأذى ويهتدي بب.7") 

قرأت على القاضي أب الفرج يحبى بن سعد الله بن أبي تمام التكريتي بها في سنة 
عشر وسترائة» أخب ركم أبو المكارم بن محمد بن معمر البادرائي” " فأقرٌ به. 

وقرأتٌ على أبي محمد عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد الفقيه الحنبلي بدمشق» 
أخبرتكم شهدة بنت أحمد بن الفرج الكاتبة فأقرٌ به قالا: أخيرنا أبو الخطاب نصر 
بن البطرء أبنا أبو الحسين علي بن بشران المعدلء ثنا أبو علي الحسين بن صفوان. ثنا 
ابن أبي الدنياء ثنا محمد بن إدريسء ثنا موسى بن أيوبء ثنا بقية» عن زرعة بن 
عبدالله بن كريز قال: كتب عامل إفريقية إلى عمر بن عبد العزيز يشكو الموامٌ 
والعقارب» فكتب إليه: وما على أحدكم إذا أمسى وأصبح أن يقول: لإوما لنا ألا 
نتوكل على الله... الآية276©. 

قال زرعة: وهي [تنفع ]7 من البراغيث. 


> 2 


ا بد 2ه 
قال ألذِينَ كَفَرُوا إرسلهِم مُحْرِجَنَكُم يْنْ أَرْضِتا أو لتَعُودْ. فى 
< 5 و 7 
مِلتِمَا فأوحئ و رد الطلي: © (2) وَلَنسَكدكُ لأَرَضَ 
ِنْ يدجم ِلك لِمَنْ حافت مَقَاب وَخَافَ وعد عِيدٍ (©) وَآسَتَفْتَحُوا مَفْتحو أ 
وَحَاب كَل جَبَار عَنِيدٍ عه هذ قلارك جيه الاين نار 2ك يدع 2 
)١(‏ زاد المسير(5/ 650”). 

0( المبارك بن محمد بن المعمرء أبو المكارم البادرائي» توفي في تاسع عشر جمادى الآخرة. ودفن يوم 
الخميس من سنة سبع وستين وحخمسائة (تكملة الإكمال /١‏ 54 "). 

(©) ذكره العجلونيٍ في كشف الخفاء (؟/ 577 ). 

(5) في الأصل: تنفرع. وانظر: كشف الخفاء» الموضع السابق. 


يَتَجَرَعْهُد ولا بحا يله رار الذوك و تك نار عرب بِميِّتِ 
ومن وريه عَذَابٌ كليظ © 

وما بعده سبق تفسيره في قصة شعيب في الأعراف إلى قوله تعالى: ل(فأوحى 
إليهم ريهم لنهلكن الظالمين؟ أو لأن في الإيحاء معنى القول. 

الإولنسكنتكم الأرض4 يعني: أرض الظالمين رمن بعدهم)» أي: 2206 
هلاكهم (ذلك» إشارة إلى إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين لإلمن حاف مقامي 
كتاف وعيد» قال انر هيات احا مقاقة يكيدء 7 :وهل امن ينات إضبافة 
المضدر إلى المفعول. 

قال القراء0)الغرب قلتقنيف افنالها إل انفسها وزقكن أوقفت عل 
فيقولون: قد ندمت على ضربي إياك» وندمت على ضربك. فهذا من ذاك» ومثله: 
(وتجعلون رزقكم) [الواقعة:87] أي: رزقي إياكم. 

وقال بعضهم: "خاف مقامي» أي: موقفي» وهو موقف الحساب. 

وقيل: خاف قيامي عليه وحفظي لأعماله. 

(وحاف وعيد» بالعذاب» وأثبت الياه في الخالين يعقنوب» تابه وزش في 
الوصلء وحذفها الباقون7". وقد نبّهنا على علّة ذلك فيه| مضى 

قوله تعالى: (واستفتحوا» يعني: الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ استنصروا 


.076٠١ /5( والوسيط (756/1)» وزاد المسير‎ »)١197 /17( الطبري‎ )١1( 
.07١ /5( (؟) معاني الفراء‎ 
.)77/١:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )"( 


الله على أعدائهم. 

وقيل: «استفتحوا»: استحكموا لله تعالى وسألوه القضاء بينهم؛ كقوله: لأربنا 
افتح بيننا وبين قومنا بالحق» [الأعراف:9]. 

وقد ذكرنا فيها مضى أن أهل غَان يسمون القاضي فاتحاً وفتاحاً. وأنشدني 
بعض الفضلاء من أهل العربية: 

خوفني اليمين فارتعت منها عند باب الفتاح أي ارتياع 
ثم أرسلتها ى| انحدر السيل تهادى من المكان اليَقَاءع() 

وقيل: الضمير في قوله: «واستفتحوا» يعود إلى الكفارء كقولهم: إإن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السمء أو اثتنا بعذاب أليم4 
[الأنفال: 7"]» وقوهم: لأربنا عجل لنا قطّنا [ص:5١]‏ أي: نصيبنا من العذاب. 

وقوله: الإوخاب كل جبار عنيد» أي: خسر حظه من الآخرة. 

وقد سبق معنى الجبار والعنيد في هودا". 

قرأت على الشيخ أبي بكر بن مسعود. أخبركم عبد الأول فأقرٌ به. أخبرنا 
عبدال رحمنء أبنا عبدالله» أبنا إبراهيم» ثنا عبد بن حميد ثنا عبيد الله بن موسىء أبنا 
ابن أبي ليل» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يي : «يخرج عنقٌ من النار يوم القيامة فيقول: إني وُكلْتٌ اليوم كل جبار عنيد» 
[ومن ]7 جعل مع الله إلا آخر. قال: فينطوي عليهم فيطرحهم في غمرات 
)١(‏ اليمَاع: ما ارتفع من الأرض (اللسانء مادة: يفع). 
(؟) ص:/الا١.‏ 
() في الأصل: من. والتصويب من مسئد عبد بن حميد /١(‏ 787). 


قوله تعالى: لمن ورائه جهنم» قال ابن عباس والمفسرون: يريد: أمامه 
افو 


وقال أبو و تقول: الموت وراءك, أ قذامك. وَأتشيدوا: 


عسى الهمٌ الذي أمسيتٌ فيه 2 يكونوراءهقَرَجٌ قريب9) 
وأصرح من هذا في الدلالة قول ابن أبي عروبة0©: 
إني وإن كان ابن عمي غائباً لمزاحم من خلفه وورائه 
ومفيده نصري وإن كان امرءاً متزحزحاً في أرضه وسمئه 
وقيل: "من ورائه جهنم» أي: من بعده جهنم. 
قال الزجاج7": الوراء يكون بمعنى الَلّف والقَدَّام؛ لأنما بين يديك وما 
[قدامك](" إذا توارى عنك فقد صار وراءك. قال الشاعر: 


(1) أخرجه أحمد (70/ 5٠‏ ح117777)» وابن أبي شيبة 01/1 ح41 20151 وعبد بن حميد في مسنده 
(1787/1ح445). 

() الطبري ».)١46 /١7(‏ والوسيط (757/7)» وزاد المسير .)7”01١/5(‏ 

(*) مجاز القرآن .)7"91//١(‏ 

(5) البيت لهدبة بن الخشرم راوية الحطيئة. انظر البيت في: الكتاب (/ »)١054‏ والمقتضب ("/ 2017١‏ 
وأمالي القالي ١ /١(‏ 377)» وابن يعيش (17/ 117 7517)» وأوضح المسالك :)١ 57 /١(‏ والدر 
المصون (61//5؟7). 

(0) انظر البيتان في: الأغاني .)77/8/1١5(‏ 

(5) معاني الزجاج .)١107/7(‏ وانظر: زاد المسير (5/ 07”07. 

(00 في الأصل: خلفك. والمثبت من زاد المسير» الموضع السابق. 


5 000 22 
أليسّ ورائي إن تراخث مَننّي لزومٌ العصا تحتَى عليها الأصابء(") 
قال(: وليس الوراء من الأضداد» كى| يقول بعض أهل اللغة. 
وقال علي بن عيسى: يجوز في الأجسام التي لا وجه لها؛ كحجرين متقابلين» 
5 فد 2 ٠.‏ 3 
كل واحد وراء الآخرء ولا يجوز في غيره! / 
قوله تعالى: (ويسقى) عطف على محذوفء تقديره: من ورائه جهنم يُلقى 
فيها ويُسقى0) لمن ماء صديد» و «صديد» عطف بان لاماء)0 . 
قال الف : قال: «من ماء» فأبهم إماماء ثم بينه بقوله: (ماء صديد». 
قال المفسرون: يريد: صديد القيّح والدم الذي يخرج من فروج الزناة(”. 
وقال مجاهد وعكرمة واللغويون: الصديد: القبيح والده(. 
وقرأت على أب المجد القزويني» أخبركم أبو منصور الطوسي فأقرٌ به قال: 
(1) البيت للبيد بن ربيعة العامري. انظر: ديوانه (ص:54)» وتهذيب اللغة /١5(‏ 4 70)» والدر 
المصون (5/ /751)., والبحر (6/ ” ٠‏ 5)» وزاد المسير (5/ 07657. 
() معاني الزجاج (7/ .)1١51/‏ 
() تفسير القرطبي (5/11). 
(4) الدر المصون (610//4؟). 
(6) انظر: المصدر السابق. 
(0) الكشاف (61/95). 
02202 ذكره الواحدي في الوسيط (77/7), وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 07 7). 
#9 أخرجه الطبري /١7(‏ 06؛)» ومجاهد (ص: 5 “77)» وابن أبي حاتم (/9/ 71774). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ )١5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة» ومن طريق آخر عن 
مجاهد» وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث والنشور. 


الحارئي» أبنا محمد بن يعقوب الكسائيء أبنا عبدالله بن محمود. أبنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبدالله الخلال» ثنا عبدالله بن المبارك» عن صفوان [بن](') عمروء عن 
عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة عن النبي يفي قوله: إويسقى من ماء صديد * 
يتجرعه4 قال: «يُقرَّبُ إليه فيكرهه. فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة 
رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره يقول الله تعالى: (وسقوا ماءً 
حنياً فقطّع أمعاءهم»: ويقول: (وإن يستغيثوا يغاثوا بباء كالمهل يشوي الوجوه 
بئس الشراب766). أخرجه الإمام أحمد في المسند عن علي بن إسحاق عن ابسن 
المبارك. 

قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا يعرف عبيد الله بن بسر إلا في هذا 
الحديث» وقد روى صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر صاحب النبي كي 

قوله تعالى: لإيتجرّعه4 أي: يتحسّاه بتكلف ومشقة جرعة جرعة, ولا يكاد 
يسيغه4 لشدة كراهيته وفرط مرارته وحرارته إلا بعد عناء وإبطاء» تقول: جرعتٌ 
لماء أجرعه جَرْعاً وجَرّغْته؛ إذا [احتسيته]!"» وتمرّع العصّص. والجرْعَة: اسم ل 
يجرع مرة واحدة» وجمعه: جرّع. 

قال صاحب الكشاف©): دخل «كاد) للمبالغة. يعني: ولا يقارب أن يسيغه. 


2/5 /5( في الأصل: عن. والتصويب من مصادر التخريج. وانظر ترجمته في: #هذيب التهذيب‎ )١( 
والتقريب ص:/ا/77).‎ 

.)578 /0( أخرجه الترمذي (5/ 4٠/اح3087). وأحمد‎ )١( 

() في الأصل: امتسيته. والصواب ما أثبتناه. 

(5) الكشاف (5/ 01). 


فكيف تكون الإساغة» كقوله تعالى: (إلم يكد يراها) [النور:٠‏ 15 أي: لم يقرب من 
رؤيتها فكيف يراها. 

((ويأتيه الموت» أي: أسبابه وآلامه لمن كل مكان4 قال ابن عباس: من كل 
قر نط" 

وقال في رواية عنه: من جميع جهاته من فوقه وتحته. وعن يمينه وشاله 
وخلفه وقدامه0". 

وقال سفيان الثوري: من كل عرق في جسده 

لاوما هو بميت4 موتاً يقطع الحياة. قال ابن جريج: تَعْلَقُ نفسّه عند حنجرته» 
فلا تخرج من فيه فيموتء ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة/). 

ل(ومن ورائه4 أي: ومن بعد هذا العذابء أو من بعد الصديدء أو من بين 
يديه لإعذاب غليظ 6 متصل الآلام. 

قال إبراهيم التيمي: يعني: الخلود في النار7". 
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)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/7/ »)١1١‏ والطبري »)١197/11(‏ وابن أبي حاتم (7/ 1779؟) كلهم عن 
إبراهيم التيمي. وذكره السيوطي في الدر )١١/5(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم 
التيمى. 

(؟) الطبري (1957//1)» وزاد المسير (5/ 5 078. 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 71)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7017). 

(5) أخرجه الطبري )١947/175(‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر )١17/6(‏ 
وعزاه للطبري عن مجاهد. 

)2( أخرجه ابن أبي حاتم (1/ 777). 


لم و لها 0 0 صمورراينله و 


مثل الذيرى كفروأ بر هذ أَعَمَْه رْكزْمَادٍأشْمَدّت به الخ فى يَوْمعَاصيفي 
ا سَْءِ ذلك هوَالصَل ل الْبعِيدُ © 

قوله تعالى: لأمثل الذين كفروا بربهم4 أي: فيم| يتلى عليكم مثل الذي كفروا 
برمهم» فأضمر الخبر. 

والفراء يزعم أن «مثلا» ملغى» وجاء الخبر بقوله: (أع لهم كرماد اشتدت» 
عن المضاف إليه. 


قال الزجاج”©: وجائز أن يكون والله تعالى أعلم المعنى: صفة الذين كفروا 
بربهم أعمالهم» ى| تقول: صفة زيد أسمر» أي: زيد أسمر 

وقال غيره: المثل مستعار للصفة التي فيها [غرابة]!"©. 

وقوله: «أعالهم كرماد» جملة مستأنفة على تقدير سؤال السائل» : تقول: كيف 
مََلّهم؟ فقيل: أعلمهم كرماد. 

ويجوز أن يكون «مثل أعمال الذين كفروا بريهم» أو هذه الجملة خبر للمبتدأ» 
أي: صفة الذين كفروا أعالهم كرماد؛ كقولك: صفةٌ زيد عِرْضُه مَصُونٌ ومالّه 
لول أو يكون «أعمالهم) بدلا من «مثل الذين كفروا» على تقدير: مثل أعالهمء 
«كرماد» الخبر 29 

لإاشتدت به الريح في يوم عاصف» جعل العصف لليوم, والمراد: ما اشتمل 


.)1١51/ /”( معاني الزجاج‎ )١( 
.)758 /5( في الأصل: عذابه. وانظر: الدر المصون‎ )7( 
التبيان (5/ /50)» والدر المصون (5/ /اه08-17؟).‎ (0 


اليوم عليه من الريح. 

وقرأ النخعي والجحدري: افي يوم» بغسير تدوين”» على إضافته إلى 
«اعاصف». وهو على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. أي: في يوم ريح 
غاطتت: 

لإلا يقدرون ما كسبوا على شيء4 أي: لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا على 
شىء في الدنيا من الأعمال الصالحة؛ كالصدقة» والنفقة» وإغاثة الملهوف. وبذل 
جورف عاق اذ قاب رولف لان اي لذ ركه وو نامو فر هل توميرلا برق 
له أثراً الكفرهم]! ”© بل يذهب كذهاب الرماد في اليوم الرايح؛ ذلك هو 
الضلال البعيد4© عن طريق الحق أو عن الثواب.. 
أ رأث أله لق السموت والأر أ حق نياكم وب 
داو ا جَدِيدٍ © وَمَا ذَلِكَ على الله ه بعزيزٍ © وَبَرَرُوأ بِلَّهِ جِييعًا فقال 
المع لأست ا نا كما لَكُمْ مب هَل أنثم مُغئُونَ عا مين 
عدا الأو نو قَالُوأ 0 سوا يها أجرِغتآ 


قوله تعاللى: 3 تر أن الله 2 السموات والأرض بالحق4 أي: بالحكمة» م 
يخلقهم| عبثاً ولا باطلاً. 


.)7606 /5( زاد المسير‎ )١( 
في الأصل: كفرهم. والصواب ما أثبتناه.‎ )7( 


وقرأ حمزة والكسائي: "خالق السموات والأرض» على الإضافة("2» واسم 
الفاعل بمعنى المضيّ» الإضافة محضة, بخلافها في قوله تعالى: بالغ الكعبة» 
[المائدة:46]» وئان عطفه) [الحج:94]. 

(إن يشأ يذهبكم» يميتكم يا معشر الكفارء ((ويأت بخلق جديد» أطوع له 
منكمء لإوما ذلك على الله4 القادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود [بعزيز» 
متعذر عليه. ٠:‏ 

قوله تعالى: لروبرزوا لله جميعاً» أي: يبرزون لله» وجاء بصيغة الماضى لتحقق 
كونه» ومثله: إونادى أصحاب الأعراف» [الأعراف:58] وأمثاله. ْ 

فإن قيل: الله لا يخفى عليه خافية» فكيف قال: لإوبرزوا لله6؟ 

قلت: كانوا يتسترون في الدنيا من فضائحهم. ومنهم من يظن أنه يخفى على 
الله ما يستره. منه قول أحد ذينك الرجلين لصاحبه: أترى الله يسمع ما نقول؟ 
فقال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. فإذا ظهرث فضائحُهم 
وشهدت عليهم جوارحُهم يوم القيامة علموا حيتئذ وتيقنوا أنهم برزوا لله جميعاء 
وأنه لا يخفى شيء من أعالهم وأحوالهم. 

وقيل: إذا خرجوا من قبورهم برزوا لموقف الحساب. 

لأفقال الضعفاء4 وهم الأتباع (للذين استكبروا) للمتبوعين الذين أَنِقُوا عن 
الخضوع لعظمة الله والاعتراف بوحدانيته والاستسلام لرسله: (إناكنا لكم تبعا» 


)١(‏ الحجة للفارسي .)١17/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:777)» والكشف (”/ 55)» والنشر لابن 
الجزري (5/ 75948)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:777)» والسبعة في القراءات (ص: 57 7). 


قال الزجاج7": هو جمع تابع» مثل غائب وَعَيّبٌ. 

وقال غيره: يجوز أن يكون مصدراًء أي: ذوي تبع. 

لإفهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء4 كلامٌ يلوح منه لوم القوم. 
حيث كانوا السبب في استهوائهم واستغوائهم» وليس كى) يزعمه المفسرون من 
رارف ل ميا الور صخراو ارو عل عر ال 
على الدفع عنهاء فكيف يدفعون عن غيرهم» فوبخوهم وبكتوهم [بقوهم] ': 
هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. 

ويحقق هذا المعنى قولهم في الجواب: (إلو هدانا الله لهديناكم4. 

و 'مِنْ» في قوله: أمن عذاب الله4 للتبيين» وفي قوله: لمن شيع للتبعيض. 
ولا يجوز أن يكونا للتبعيض. 

فإن قيل: كيف اننظم قوهم: لرسواء علينا أجزعنا أم صبرنا» با قبله؟ 

قلت: كأنٌ المتبوعين علموا أن الحامل للتابعين على توبيخهم اهلع والجزع» 
فأعلموهم أنه لا يجدي لهم نفعاً ولا يدفع عنهم ضرراًء ونظموهم في سلكهم 
لاشتراكهم ني الضلالء فقالوا: إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص » 
من مهرب ومنجى من العذاب. 

قال ابن زيد: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا نبكي ونتضرعء فإن| 
أدرك أهل الجن الجنة ببكائهم وتضرعهم, فبكوا وتضرعواء فلا رأوا أن ذلك لا 
ينفعهم قالوا: تعالوا نصبره فإن) أدرك أهل الحنةٍ الجنةَ بالصبر» فصبروا صبراً م ير 
)١(‏ معاني الزجاج (7/ .)١158‏ 
(؟) في الأصل: بقلهم. والصواب ما أثبتناه. 


مثله قطء فلم ينفعهم ذلك. فعندها قالوا : الإسواء علينا أجزعنا أم صبرنا... 
الآية06". 


بة 
0 1 


وقوله: «سواء» رفع بالابتداء» «أجزعنا» ف موضع 0 


0 قَضِى ألم مرَإِرن الله وَعَدَكَمّ وَعَدَ 0 


0 
5 0 


5 م ولا ا 
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إن كَفْرتْيمَا أَمْرَصكمئُون من قنا: اميت لهم عذاث لي 


© وَأدْحِلَ 2 . َامَعُوا وَعَمِلُوا لصَّلِحَتِ جمس جَرى من نحها 
لتر حنين فا يإأن ريه يج فيا سل وه 

قوله تعالى: أوقال الشيطان لما قضي الأمر» أي: قال إبليس لم فرغ من الأمر 
واستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 

قال مقاتل”): يوضع له منبر من نار في النار فيرقاه» ويجتمع الكفار عليه 


)00 أخرجه الطبري .)١49 /١7(‏ وذكره السيوطي في الدر (17/5) وعزاه للطبري. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ ٠‏ 7714). وذكره السيوطي في الدر (5/ 117) وعزاه لابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

.)١5/١( التبيان‎ 0 

(4) تفسير مقاتل (؟7/ 188). 


باللائمة» فيقول: إن الله وعدكم وعد الحق4 فوفى لكم به لأووعدتكم 
فأخلفتكم» موعدي20. 

لإوما كان لي عليكم من سلطان» أي: حجة ظاهرة توجب استجابتكم. 

وقيل: ما كان لي عليكم من تسلط ولاية أقهركم بها وأجبركم على ما أريد 

(إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي استثناء منقطع» فإن الدعاء ليس من جنس 
السلطان» ولكنه كقولك: ما تحيتكم إلا الضرب. 

لأفلا تلومونيٍ ولوموا أنفسكم» حيث استجبتم لي من غير برهان ولا 
سلطانء لأما أنا بمصرخكم) أي: بمغيثكم لأوما أنتم بمصرخيّ4 قرأ جمهور 
القرّاء: «بمصرخيّ» بفتح الياء» وقرأ حمزة: (بمصرخيّ) كص الياء: 

قال الزجاج(": هي عند جميع البصريين رديئة لا وجه لما إلا [وجه](© 
ضعيف. وهو ما أجازه الفراء0 من الكسر على أصل التقاء الساكنين. 


)١(‏ أخرج نحوه الطبري »)2373١١/175(‏ وابن أبي حاتم (1/ )574١‏ كلاهما عن الحسن. وانظر: 
البغوي (/ »)7١‏ والقرطبي (9/ 07؟) عن الحسن. وذكره السيوطي في الدر (5/ )١19‏ وعزاه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(؟) الحجة للفارسي »)١17/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:/3777/7)» والكشف (757/7)» والنشر 
(/» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7177)» والسبعة في القراءات (ص:717). 

(؟) معاني الزجاج (/ 159). | 

(5) في الأصل: وجيه. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(5) معاني الفراء (5/ 1/5). 


قال الزغشري(": هو غير صحيح؛ لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة 
حيث قبلها ألف. نحو: [عصايء فا بالها]!'' وقبلها ياء. 

فإن قلت: جرت الياء الأولى مجرى الحرف [الصحيح](" لأجل الإدغام» 
فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكنء فحركت بالكسر على الأصل . 

قلت: هذا قياس حسنء ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر 
المتواتر تتضاءل إليه القياسات. 

وقال أبو علي(©: ما أدغم الياء التي على الجمع في ياء المتكلم حرك ياء المتكلم؛ 
لئلا يلتقي ساكنان» وحركها بالفتح لأن الفتحة هي حركتها التي تستحقها في 
الأصلء نحو: غلامي» ى) أن الكاف في غلامك كذلك. فلم احتيج إلى تحريك ياء 
الوضافة حركت بحركتها التي كانت لها في الأصلء ومثل ذلك: هداي, ومثواي؛ 
حركت الياء فيه بالفتح لالتقاء الساكنين؛ لما ذكرنا. 

وأما من قرأ بكسر الياء؛ فإن الفراء قال في كتابه في التتصريف7؟: هو قراءة 
الأعمش ويحيى بن وثاب. 

وزعم قطرب أنه لغة في بني يربوع» يزيدون على ياء الإضافة ياء 2 وأنشد: 


.)6١7//75( الكشاف‎ )( 

(1) في الأصل: عصاً ما بالهاء. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(5) الحجة (/ 17-/17). 

(5) انظر: معاني الفراء (؟/ 07/0. 

(5) قال أبو حيان في البحر المحيط (0/ ٠8‏ 4): طعن كثير من النحاة في هذه القراءة» قال الفراء: لعلها 
من وهم القراء» فإنه قلّ من سلم منهم من الوهم. ولعله ظن أن الباء في ابمصرخي» خافضة للفظ 


ماضٍ إذا ما هم لضي قال [لها]”" هل لكِ يا تاق/") 
ووجه ذلك من القياس: أن الياء ليست تخلو من أن تكون في موضع نصب أو 
جرء فالياء في النصب وا جر كالهاء فيهماء وكالكاف في: أكرمتك؛ وهذا لك» فى] 
أن الحاء قد لحقتها الزيادة في: هذا ُو وصَرَّيهوء [ولحقت]1" الكاف أيضاً في قول 
من قال: أعطيتكاه وأعطيئكه. في) حكاه سيبويه7) وهما أختا الياء» [كذلك]9) 
ألحقوا الياء الزيادة من المدء فقالوا: فيّيء ثم حذفت الياء الزائدة على الياء» كما 
خذفت الزيادة من الحاء في قول من قال: 


كله والياء للمتكلم خارجة من ذلك. 
وقال أبو عبيد: نراهم غلطواء ظنوا أن الياء تكسر لما بعدها. 
وقال الأخفش: ما سمعت هذا من أحد من العرب ولا من النحويين. 
وقال ابن البناء في إتحاف فضلاء البشر (ص:777): هي متواترة صحيحة: والطاعن فيها غالط 
قاصرء ونفي النافي لسماعها لا يدل على عدمهاء فمن سمعها مقدم عليه إذ هو مثبت. 

)١(‏ زيادة من مصادر تخريج البيت. 

(؟) البيت للأغلب العجلى. انظر: إبراز المعاني (ص: ٠‏ 5 5)» ومعاني الفراء (77/5)» والدر المصون 
(57/4): والحسجة (/15). 

() في الأصل: وحلقت. والتصويب من الحجة (7/ /11). 

() انظر: الكتاب (؟/ 2755). 

(5) في الأصل: كقولك. والتصويب من الحجة .)١9/7(‏ 

() البيت ليعلى بن الأحول الأزدي. انظر: خزانة الأدب (5/ 2574 71/5)» واللسان مادة: (مطا)» 
والخصائص :)73700178/١(‏ ورصف المباني (ص:7١)»‏ والمحتسب /١(‏ 015414 والمقتتضب 
(1/ 74 77177)» ومعاني الأخفش (ص:٠"7).‏ 


وكما حذفت من الكاف أيضاًء فقالوا: أعطيتكه [وأعطيئكيه]”'"» فلما حذفوا 
الزيادة من الياء والكاف كذلك حذفت الياء اللاحقة للياء» ىما حذفت من أختيهاء 
2 
وأقِرّت الكسرة التي كانت تل الياء المحذوفة» فبقيت الياء على ما كانت عليه من 
الكسرة» وكذلك ألحقت التاء الزائدة أيضاً في نحو قول الشاعر: 

رميّتيه فأَضْمَيْتِ فيا أخطأت الرَّميه(") 

فإذا كانت الكسرة في ياء المصرخي» على هذه اللغة» وإن كان غيرها أفشى 

منهاء وعضده من القياس ما ذكرنا؛ لم يجز لقائل أن يقول: إن القراءة بذلك حرة؛ 
لاستفاضة ذلك في السماع والقياس» وما كان كذلك لا يكون لحناً. 

وقال غيره: لبس قراءة حمزة برديئة؛؟ لأنه كسر الياء لتكون طبقاً لكسرة همزة 
قوله: «إني كفرت» لأنه أراد الوصل دون الوقف. والابتداء بقوله: «إني»؛ لأن 
الابتداء ب«إني كفرت» محال» فل) أراد هذا المعنى كان كسر الياء أدلٌ على هذا من 

وذكر ابن البناء في كتاب الحجة: قال ابن مقسم: قد وافق حمزة جماعة؛ 
السلمي» ويحبى بن وثاب. وابن أبي ليل» وإبراهيم النخعي, والقاسم بن معنء 
وحمران بن أعين» والأعمش. 


.)١097/( زيادة من الحجة‎ )١( 
,)777 /5( انظر: البيت في: الخزانة (5/ 27378» وإبراز المعاني (ص:١55).؛ والدر المصون‎ )( 
.)17//7( والحجة‎ 


ويروى عن حمزة أنه لما قيل له: قد لَك أهل العربية في ذلك؟ فقال: ما 
يذرون ما هذاء قرأت على ابن أبي ليلى أربع مرات بالكسرء وإسناده إلى علي بن أبي 
طالب وغيره. 

وفي لفظ آخر: ذكر جميع الإسناد ثم قال: من أين لهم هذا؟ غلب الزيّاتون. 

قال صاحب الكشاف0©: و (ما» في قوله: «ب| أش ركتموني» مصدرية. و لمن 
قبل متعلق با أشركتموني» يعني: كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا 
اليوم» أي: في الدنيا كقوله: لرويوم القيامة يكفرون بشرككم4 [فاطر:4 »]١‏ ومعنى 
كفره بإشراكهم إياه: تبرؤه منه واستنكاره لهء كقوله: إنا برآء منكم وما تعبدون 
من دون الله كفرنا بكم» [الممتحنة:4]. 

وقيل: «من قبل» متعلق باكفرت»» وما موصولة. أي: كفرت من قبل حين 
أبيتٌ السجود لآدم عليه السلام بالذي أشركتمونيه» وهو الله عز وجل. 

ومعنى إشراكهم الشيطان بالله عز وجل: طاعتهم له فيه| يزينه لهم من عبادة 
الأوثان وغيرها. 

قوله: إن الظالمين لهم عذاب أليم4 كلام مستأنف من الله تعالى» ويحتمل أن 
يكون من تمام الحكاية عن قول إبليس. 


. وقد أنكر أبو حاتم على أبي عمرو تحسينها ولا التفات لإنكاره. قال أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 
ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم على أبي عمرو تحسينها؛ فأبو عمرو إمام لغة؛ وإمام‎ :)504/0( 
نحوء وإمام قراءة» وعربي صريحء وقد أجازها وحسنها.‎ 

(؟) الكشاف (؟59//ا1ه-018). 


لم كيف صرب الله م َكَل كلمَهٌ طبه كشْجَرَةٍ طَيْبَِ لها نيتو فَرَعْهَا 
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فى آلسَمَاءِ 9ه تُؤْقَ أَحُلََا كُنّ جين بإِْن بها وضرب الله الْأمكَالَ 


داس لعَهُر يَمَدْكَرُوت © وَمَكلُ كلم حبيدَةِ كُشَجْرَةِ حبيئة 


- و ونه «١‏ 


َجَْئّتَ مِن فَوْقِ رض ما َهامِن قرا رٍ© 
قوله تعالى: (ألم تر قرأ السلمي: «ألم ترُ) ساكنة الراء("2» وفيها ضعف؛ لأنه 
إذا حذف الألف للجزم وجب إبقاء الحركة فيها دليلاً عليهاء لاسي| وهي خفيفة 
إلا أنه شبه الفتحة بالكسرة المحذوفة في نحو هذا استخفافاء أنشد أبو زيد: 
قالك [سليمن]!؟ ‏ شت ناد" 
كيف ضرب الله مثلاً أي: بين شبهاً (كلمة طيبة4 قال ابن عباس 
[وعامة]” / المفسرين: الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله , 


)١(‏ البحر المحيط (65/ 5 ٠‏ 5)» والدر المصون (5/ 09؟). 

(؟) في الأصل: سلمى. وانظر: مصادر تخريج البيت. 

() الرجز للعذافر الكندي» وهو في شرح المفصل :)١45 /١١(‏ (قالت سليمى اشتر لنا دقيقا وهات 
خبز الك أوسَّويقا). وانظر: شرح شواهد الإيضاح (ص:7558)» وشرح شواهد الشافية 
(ص:؛ 2٠١‏ 227305 وملحق نوادر أبي زيد (ص: ٠‏ 7)» وتاج العروس »)578/١0(‏ والحجة 
للفارسى /١(‏ 0517 7507)» وبلا نسبة في: الأشباه والنظائر »)57/١(‏ وجمهرة اللغة (ص:/17717)» 
والخصائص (7/ 075٠‏ /47): والمحتسب /١(‏ 7). 

(5) في الأصل: عامة. والصواب ما أثبتناه. 

(5) أخرجه الطبري (73077/17). وذكره السيوطي في الدر (0/ )1١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 


قال الزغخشري”": نصب «كلمةٌ» بمضمر تقديره: جعل كلمة» وهو تفسير 
لقوله: اضرب الله مثلاً» كقولك: شدّف الأمير زيداً: كساه حلة» وحمله على 
فرس» ونحو ذلك. 

ويجوز أن يتتصب «مثلاً» و «كلمةً» بِصَرَبء أي: ضرب كلمة طيبة مثلاء 
بمعنى: جعلها مثلاًء ثم قال: لركشجرة طيبة) على أنها خبر مبتدأ محذوف» بمعنى: 
هي كشجرة طيبة» وهي النخلة. والمعنى: طيبة الثمرة. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي كَل أنه قال ذات يوم: «إن الله 
ضرب مثل المؤمن بشجرة» فأخبروني ما هي؟ [فوقع]! الناس في شجر البوادي» 
وكنت صبياء فوقع في نفسي أنها النخلة» فهبت رسول الله يل أن أقولها وأنا أصغر 
القوم»(". 

وفي رواية: ”فمنعني مكان عمر واستحيبت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول 
الله؟ قال: هي النخلة. قال عبدالله بن [عمر]/: فذكرت ذلك لعمر فقال: لأن 
تكون قلت هي النخلة أحبٌ إنيّ من كذا وكذا»27. 

(أصلها ثابت»4 أي أصل الشجرة ضارب بعروقه في الأرض لوفرعها» 
أعلاها ني السماء4 أي: في جهة العلو, يشير بذلك إلى ارتفاعها في ال هواء. 


وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 
)١(‏ الكشاف (019/7). 
(؟) في الأصل: قوع. وكذا وردت في الموضع التالي. والتصويب من الصحيح. 
(©) أخرجه البخاري (1/ 75 ح77). 
(:) زيادة على الأصل. ‏ . 
(0) أخرجه البخاري (5/ 771780 ح017/947): ومسلم (4/ 7175 ح١181).‏ 


لأتؤق 0 : تعطي ثمرتها كل زمان. 
ل 


00-6 5 5 
وفي زواية عنه: بكرة وعشية0". 


وفي رواية عنه: سنة20). 
وقال سعيد بن المسيب: شهران. قال: لا ايكون في النخلة أكلها إلا شهري. © 
قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي7): فمن قال ثانية أشهرء أشار إلى مدة 
حملها باطناً وظاهراً. . ومن قال: ستة أشهر؛ فهو مدة حملها إلى حين صرامها. ومن 
قال: بكرةً وعشية؛ أشار إلى الاجتناء منها . ومن قال: سنة؛ أشار إلى أنها لا تحمل 
في السنة إلا مرة واحدة. ومن قال: شهران؛ فهو مدة صلا حها(". 


.)09/4( زاد المسير‎ )١( 

() أخرجه الطبري (17/ ٠8‏ 7)» وابن أبي حاتم (7/ 57 77). وذكره السيوطي في الدر (0/ 5 ؟) 
وعزاه للطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري (17/ 207017 وابن أبي حاتم (1/ 73747). وذكره السيوطي في الدر (0/ 77) 
وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

5( أخرجه الطبري (17/ 07١4‏ وابن أبي شيبة (*/ 98). وذكره السيوطي في الدر (0/ 5 ؟) وعزاه 
لأبي عبيد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 


(0) أخرجه الطبري (17/ »)73٠١‏ وابن أ بي حاتم (/7/ 43 737)» وابن أ شيبة (؟/ »)2٠٠١‏ والبيهقي 
اا ا ا ا ال 
(5) زاد المسير (5/ 709). 


(0 قال ابن جرير الطبري (115/ :)3١١‏ وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب؛ قول من قال: عنى 
بالحين في هذا الموضع: غدوة وعشية وكل ساعة؛ لأن الله تعالى ذكره ضرب ما تؤتي هذه الشجرة 


قال المفسرون: شبّه الله تعاللى الإيمان النكلة) لياف الإيان فى قلبب التؤمن 
كثبات النخلة في ال هواء» وشبّه ما يكتسبه المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل 
وقت بثمرة هذه الشجرة» فإن ثمرتها يتتفع بها رطبة ويابسة في كل حين من أحيان 
السنة» بإذن ربها بتيسيره وتسهيله. 

قوله تعالى: لأومثل كلمة خبيثة» وهي الشرك لإكشجرة خبيئة4 روي عن 
النبي يل أنها الحنظلة7. 

وروي عن ابن عباس: أنها الثوه”". 

(اجتثت من فوق الأرض» استؤصلت واقتطعت. 

قال ابن عباس: يريد ليس لها أصل تام» فهي فوق الأرض لم تضرب فيها 
بعرق0"» وهو قوله: إماها من قرار4 أي: ما لما من أصل ثابت في الأرض» 
كذلك الشرك في خبئه ونتنه وتزلزله لكونه لا يعضده نقل ولا عقل. 
يبت الله الي َامُمُوأ بِاَلْقَوَلٍ لتاب تفى عت وف اللاخرة 
يطل أله الطلييرت وَيفْك ل الله ما يها 2 

قوله تعالى: لإيثبت الله الذين آمنوا بالقول د أي: بالدلائل الواضحة 


“3 


1! 


كل حين من الأأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلاء ولا شك أن المؤمن يرفع له إلى الله في كل يوم صالح 
من العمل والقول لا في كل سنة أو في كل ستة أشهر أو في كل شهرين؛ فإذا كان ذلك كذلك فلا 
شك أن المثل لا يكون خلافاً للمثل به في المعنى» وإذا كان ذلك كذلك كان بيّناً صحة ما قلنا. 

.)517 /11( والطبري‎ .)77١5 546 /5( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)7١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .0750١‏ 

(؟) مثل السابق. 


والبراهين القاطعة لني الحياة الدني/» حتى يكونوا فيه أثبت من الجبال الروامي؛ 
بحيث لا تقلقلهم رهبة ولا تنقلهم رغبة؛ كأصحاب الأخحدود. والرامب» 
والغلام» وماشطة بنت فرعونء والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ومن 
بعدهم من الأمة المقتدى بطرقهم والمهتدى بتحقيقهم؛ كالإمام المعظم أبي عبدالله 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. ب ابتلٍ به من الحبس والضرب وامتحن به 
من التهديد بالقتل» فصبر واحتسب. حتى أعلى الله تعالى كلمته وأوقع في القلوب 
هيبته ومحبته إلى أوليائه» ونصره بالرعب على أعدائه. 
قال بشر ا حافي رحمه الله: أحمد بن حنبل دخل في الكير فخرج ذهية حمراء7". 
ولقد أخذه المعتصم بأنواع العذاب فلم يجبه» ووعده إن هو أجابه أن يشاطره 
ملكه ويطأ عقبه بخيله ورجله فلم يتابعه» وفي مدحه أقول من قصيدة: 
فكم أرغبوه بالنضار وباللهى وكم أرهبوه بالسيوف القواصل 
فلم يُلْففَ يوماً مذعناً الشبههم]؟" ولا مكفهر عند قرع النوازل 
وكذلك أحمد بن صالح ضُربت عنقه ولم يرجع عن السّنّ أيام المحنة» وكان 
الإمام أحمد إذا ذكره ترححم عليه» وقال: ما كان أسسخاه لقد جاد بنفسه””. 
قوله تعالى: لإوفي الآخحرة» فيثبتهم في الآخرة إذا سّئلوا عن معتقداتهم 
وأديانهم في القبور وفي تلك المواطن الحائلة. 


.)54/١(دشرألا والمقصد‎ .»٠ الزهد لابن أبي عاصم (ص:4‎ )١( 


(1) في الأصل: لسيبهم. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(*) تبذيب الكمال »)6٠١ /١(‏ وتاريخ بغداد (5/ /ا/9إ1١),‏ وصفة الصفوة (5/ 755). 


وفي الصحيحين من حديث البراء عن النبي كل قال: « المؤمن إذا سُئل في القبر 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: (إيثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة6 2"00. 

وفي رواية قال: « إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت4 نزلت في عذاب 
القبر» يقال له: من ربك؟ فيقول: الله ربي» ونببي محمد كخ)70". 

قوله تعالى: (ويضل الله الظالمين4 أي: الكافرين. قال الفراء9©: يضلهم عن 
هذه الكلمة. 

ام وده 

تَرَإِلَ لذن 00 وَأحَاوا و قَوْمَهُمَ دَارَ آلْبوَارٍ 2 


لوق شرت الْقرَاد و2 وَجَعَلُوا يلد أندَادًا ليُضِلوا عن 
ا ل 

قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً4 أخرج البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس قال: « هم والله كفار قريش 206. 

وأخرج أيضاً عن عمر رضي الله عنه قال: « هم قريشء ومحمد ول نعمة الله 


.)5 أخرجه البخاري (5/ 0”/ا١ ح577‎ )١( 
ح58171).‎ 770١ /4( أخرجه مسلم‎ )1( 
معاني الفراء (؟/ لا/ا0.‎ )( 

(5) أخرجه البخاري (4/ ١0/75‏ ح 4717 5). 


ألو ارا قرمهم خار البران؟ النار يوم ينو »001 

[وقيل: نزلت في الأفجرين من قريش؟؛ بنو المغيرة وبنو أمية» فأما بنو المغيرة 
فكفيتموهم يوم بدر]! كدوأقا بثو آم فمعو انس جيه 2 

والمعنى: ألم تر إلى الذين وضعوا الكفر موضع ما كان يجب عليهم من الشكر 
لنعمة الله؛ حيث أكرمهم بمحمد يي وجعلهم سّكَان حرمه وقوَّام بيتهه وساسة 
العرب» وغرّة المسب. ونظيره: لإوتجعلون رزقكم؟ [الواقعة:87] أي: شكر 
رزقكم إأنكم تكذبون4 [الواقعة:87]. 

ويجوز أن يكون التبديل لنفس النعمة» فإنهم حين أسروا وقتلوا ببدر» سلبوا 
النعمة» وبقي الكفر طوقاً في أعناقهم بدلاً من تلك النعمة وعوضاً منهاء وأحلوا 
قومهم التابعين لهم على الكفر دار البوار. 

ثم فسر الدار فقال: لإجهنم يصلوبها» يقاسون حرّها. 

وقوله: : ايصلونها» حال من «قومهم»؛ وإن شئت شئت من اجهنم»» وإن شئت 
منهم|("2» كقوله تعالى: (تحمله) بعد لإفأتت به قومها4» وهو حال مقدرة. 

قوله تعالى: لروجعلوا لله أنداداً4 قال ابن عباس: من الحجارة والخشب وغير 
ذلك لإليتضلوا عن سبيله4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: اليتضلوا» بفتح الياء» وقرأ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١577‏ ح7008). 
(؟) زيادة من الطبري (719/17). 
() أخرجه الطبري .)7١4/115(‏ وذكره السيوطي في الدر(7/ 54) وعزاه للبخاري في تاريخه وابن 

جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عمر بن الخطاب. 
(5) التبيان (؟58/5))» والدر المصون(5587/5). 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (/ .)9١‏ 


الباقون: الِيْضلوا» بضم الياء(")» وكذلك اختلافهم في التي في الحج7" والزمر””) 
لقهان”): لليْضِلٌ 4» وهذه لام العاقبة» وقد سبق نظيرها في مواضع. 

الأقل تمتعوا) وعيد شديدء أي: انتفعوا مدة حياتكم بالعيش» لأفإن مصيركم 
إلى النار4 قال ابن عباس: لو صار الكافر مريضاً سقي]ً لا ينام ليلا ولا نهاراًء جائعاً 
لا يجد ما يأكل ويشرب. لكان هذا كله نعياً ب: يتمتع به» بالإضافة إلى ما يصير إليه 
بر كر ف ا 
نعيم الآخر 6 
قل لَعبَادِىَ الَذِينَ ءامثُوا يُقِيمُوا آَل وَيُقُِوا ِمّا ررَقَكَهُمْ ما 
وَعَلَانِيَة من قَبَلِ أن أن يوم لا بي فيه فِيدِولًا لل © 

قوله تعالى: (أقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة4 قال الزجاج رحمه الله©: 
(يقيموا» فيه غير وجه؛ أجودها: أن يكون مبنياً؛ لأنه في موضع الأمر. وجائز أن 
0 مجزوماً بمعنى اللام» إلا أنها أسْقِطَت؛ لأن الأمر قد دل على الغائب بااقل»» 

تقول: لازي لغرب عمراء وأو بست قلت: قل لزيد يضر بْ عَمْرا ولا يجوز: 


)١(‏ الحجة لابن زنجلة (ص:77/8)» والنشر (7/ 75949)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7777). 
إفة آية رقم: 9. 

)22 آية رقم: 8. 

(5) آية رقم: ". 

(©) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7 ”)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ *7”07). 

() معاني الزجاج (9/ 1717-1557). 


يضربْ زيدٌ عَمْرء بالجزم حتى تقول: ليَضربٌ زيد عَمْر)(")؛ لأن لام الغائب ليس 
هاهنا عوض منها إذا حذفتها. 

وفيها وجه ثالث على جواب الأمر. على معنى: قل لعبادي الذي آمنوا 
[أقيموا]”') الصلاة» يقيموا الصلاة؛ لأنهم إذا آمنوا وصدّقواء [فإن](') تصديقهم 
[بقبولهم]” أمر الله عز وجل. 

قوله تعالى: لإسراً وعلانية4 قال الزمخشري7: نصب على الحال» أي: ذوي 
سر وعلانية» بمعنى: مسرين ومعلنين» أو على الظرفء أي: وقنتي سر وعلانية» أو 
على المصدرء أي: إنفاق سر وعلانية. 

لمن قبل أن يأتي يوم لا بيعٌ فيه ولا خلال4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "لا بِيعَ 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر (5/ :)5١5‏ هو فاسد لوجهين: أحدهما: أن جواب الشرط يخالف الشرطء 
إما في الفعل» أو في الفاعلء أو فيهم). فأما إذا كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطأً؛ كقولك: قُمْ 
يَقمء والتقدير على هذا الوجه: أن يقيموا يقيموا . 
والوجه الثاني: أن الأمر المقدر للمواجهة» و «يقيموا» على لفظ الغيبة» وهو خطأ إذا كان الفاعل 
واحداً. 
ذكر السمين الحلبي قول أبي حيان؟ ثم قال: قلت: أما الإفساد الأول فقريبء وأما الثاني فليس 
بشيء؟ لأنه يجوز أن يقول: قل لعبدي أطعني يطعكء وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية 
الخال (انظر: الدر المصون 5/ .)77١‏ 

(1) في الأصل: يقيموا. والتصويب من معاني الزجاج (/ .)١177‏ 

(9) في الأصل: بأن. والتصويب من معاني الزجاج. الموضع السابق. 

(:) في الأصل: بقولهم. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(0) الكشاف (؟/ 077). 


فيه ولا خلال» بالفتح من غير تنوين» وقرأ الباقون بالرفع والتنوين فيهم)!'". وقد 
أشرنا إلى ذلك في البقرة0"). 

قال ابن قتيبة”": المخلال: مصدر خالَلْتٌ فلاناً جلالاً وجل والاسم: الل 
وهي الصّداقة. 

وقال أبو علي الفارمبي2 مو أن يكوة عع عله يفل رمه مَه0 ويرام 


قال مقاتل7: ذاك يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا مخالة ولا قرابة» إنم| هي أعمال 
يثاب عليها قوم ويعاقب عليها آخرون. ظ 
لله اذى حَلَقَ موت وَآلْأَرْض وَأَنوَل مر آلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ به 


2 هت ووو #ر #4 و صدو” 


ِنَ الثّمْرتِ رزقا لَكُمّ وَسَخْرَ لَكُمْ الفللك لِتَجَرِىَ فى الْبَحَرٍ يمر 
وَسَخْرَ لَكُمْ الأَتهَرَ (2) وَسَخْرَ لَكُمْ الشمس وَالْفَمَرَ ذيبن وَسَحْرَ لَكُم 


)١(‏ الحجة لابن زنجلة (ص :073717 والنشر في القراءات العشر (؟5/ »)75١١‏ وإتحاف فضلاء البشر 
(ص:7877). 

(1) عند آية: لإفلا خوف عليهم». 

١؟)‏ تفسير غريب القرآن (ص:"7177). 

.)501//١( الحجة‎ )( 

(5) البُرْمَة: قدر من حجارة, والجمع بِرَمٌّ ويرام وبْرّم (لسان العربء مادة: برم). 

() العلبة: قدح ضخم من جلود الإبل» وقيل: من خشبء كالقدح الضخم يحلب فيهاء وقيل: إنها 
كهيئة القصعة من جلدء وها طوق من خشب. والجمع عُلّبٍ وعلاب (لسان العربء مادة: 
علب). 

(0) تفسير مقاتل (5/ .)١91١‏ 


اليز اع ع ال 
0 

قوله تعالى: رن مبتدأء الذي خلق السموات والأرضص): خبره. [وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به أي: بالماء (من الثمرات نك لكمة «مِن» بيان» «رزقاً» 
مفعول «أخرج»؛ التقدير: أخرج به رزقاً هو ثمرات برعرززأن كرون اسن 
الثمرات» مفعول «أخرج». «رزقاً» حالاً من المفعول» أو مصدراً من اأخرج)؛ 
لأنه في معنى رزق. 

فإن قيل: لأي معنى قال في النمل: لأمّن خلق السموات والأرض وأنزل 
لكم4 [النحل:50]؟ 

قلت: حذفها هاهنا اكتفاء بقوله عقيبها: «فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم». 

قوله تعالى: (روسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره4 أي: ذللها لتجري 
في البحر لمصاحكم, بأمره» أي: بقوله: ١كن»,‏ لروسخر لكم الأنهار» يريد: مياهها 
تركبونها وتجرونها حيث شتتم 

الوسخر لكم الشمس والقمر دائبين» في سيرهما واستنارتهها وإصلاحههم| 
للأبدان والنبات وغير ذلك, لروسخر لكم الليل والنهار» يتعاقبان» هذا للسياحة 
في الطلبء. وهذا للاستراحة من التعب. 207 

(وآتاكم من كل ما سألتموه4 (مِنْ» للتبعيضء وقيل: زائدة. فإن كانت 
للتبعيض؛ فالمعنى: وآناكم بعض جميع ما سألتموه نظراً لكم لعلمه بمصا حكم. 
وإن كانت زائدة؛ فالمعنى: وآتاكم كل ما سالتموه نما تحتاجون إليه ويتوققف 


صلاحكم عليه. 


وقيل: فيه إضمار» تقديره: وآتاكم من كل ما سألتموه من ذلك ومالم تسألوه» 
فإنهم لم يسألوه شمساً ولا قمراً ولا كثيراً من نعم الله عليهم. هذا معنى قول ابن 

وقال الأخفش7": وآناكم من كل شيء سألتموه شيئاء فأضمر الشيء» كقوله 
تعالى: ل(وأوتيت من كل شيء» [النمل:"7؟] في زمانها. 

وقيل: هذا على التكثير» كقولك: فلان يعلم كل شيء. 

وقرأتٌ لعاصم من رواية أبان عنه: "من كل» بالتنوين» ويا كر ان تسوه 
وأبي بن كعب والحسن في آخرين7 "؛ فتكون «ما» نافية في حل النصب على الحالء 
تقديره: آتاكم من كل [ذلك]7" غير سائليه. 

قال الضحاك: صدق الله! كم من شيء أعطانا الله ما سألناه إياه» ولا خطر لنا 
يبال وهنا تع فر فاده 

وقال الزجاج” 8 : من قرأ : امن كل ما سالتموه)». فموضع (ما» الخفض 
بالإضافة» والمعنى: من كل الذي سألتموه. ومن قرأ: «من كل» بالتنوين» فموضع 
«ما» النصب» والمعنى: وآتاكم من كل الأشياء الذي سألتهوة: 

ويجوز أن يكون ما يبتغى» ويكون وآتاكم من كل مالم تسألوه» أي: آناكم من 
)١(‏ انظر: الوسيط (*/ 077 وزاد المسير (5/ 50-755). 
(؟) معاني الأخفش (ص:"77). ش 
(*) إتحاف فضلاء البشر (ص:717/7). 
(؟) زيادة على الأصل. انظر: الكشاف (7/ 577)» والدر المصون (5/ 77/7). 


(5) أخرجه الطبري (77177/17). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7568). 
(5) معاني الزجاج (7/ 1737). 


كل الشيء الذي لم تسألوه. 

قوله تعالى: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها4 أي: لا تحصروها ولا تطيقوا 
عذها لكثرجها 

(إن الإنسان» قال الزجاج7©: هو اسم جنسء يقصد به الكافر. 

وقال ابن عباس: يريد: أبا عي 

لإلظلوم» لنفسه [كفار» بنعم ربه. 

وقيل: ظلوم في الشدة يشكو ويجزع» كَمَارٌ في النعمة يجمع ويمنع. 
وذ قَالَ إِيَرَهِمْ رَتِ أَجعَلَ هَندًا الْبلدَ َاينَا وَأَجَتبتى وبق أن ١‏ 0 
آلأْنَامٌ (2) رت ! ين أَضْلَنَ كثررا مْنَ لئاس 50 وَمَن 
عَصَانٍ فَإِكَ غَفُور رَحِيمٌ ©) ر: نآ إِنَ أُسْكنث ين ذْرَيّى بِوَادٍ غَيْرذى 
َع عند بيت كَاَلْمُحَرم ربا لمُقِيمُ وآ آَلصّلَةَ فأجِعَلَ أَفهِدَةَ يس ألكّاسِ 
جَوىَ ل وَأرُقهُم الك عَلْهُمْ يَسْكْرُونَ © رَيّئا نآ إِنْلكَ تَعْلَمُ ما 
و نك ماس لل لديو وو ادر بلا اسارج 

0 تعالى: ل(واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام يقال: جب الشرّ -بالتشديد- 

-بالتخفيف- وأجتبه(": والأولى لغة أهل الحجاز. 

ا لأنه كان مجانبا لماء وأراد بنيه 

(1) معاني الزجاج (/ 174). 


.)776 /5( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 77)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )7١( 
انظر: اللسان (مادة: جنب).‎ 2( 


لصلبه؛ لأن من ذريته من عَبَدَ الأصنام. 

لإرب إنبن أضللن كثيراً من الناس» وقع الضلال بسببهن» فتنُسب إليهن 
لآفمن تبعني» يعني: على ديني لإفإنه مني » من أهل ديني ومِأّتي. 

وقال صاحب الكشاف0"). «فإنه مني» أي: بعضي؛ لفرط اختصاصه بي 
وملابسته لي. 

(ومن عصاني4» قال مقاتل0©: فيا دون الشركء (إفإنك غفور رحيم4. 

وقال السدي: ومن عصاني ثم تاب فإنك غفور رحيه””. 

قال ابن الأنباري7: ويحتمل أن هذا كان قبل أن يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك 
ى) استغفر لأبيه. 

لإربنا إن أسكنت من ذريتي4 أي: من بعض أولادي. وهم إسماعيل ومن 
ولد منه لأبوادٍ غير ذي زرع»6 يعني: مكة شرفها الله تعالى وعظمهاء عند بيتك 
المحرم4 أي: عند بيتك الذي كان قبل الطوفان» أو عند بيك الكائن في سابق 
علمك. 

وسّمّي محرّماً؛ لأن الله تعالى حَرَّم انتهاكه والتهاون بحقه. 

وقيل: لأنه حرم على الطوفان» أي: مُنِعَ منه. 

قال مجاهد: جاء إبراهيم بابنه إسماعيل وبأمه هاجر ومعهم جبريل» حتى قدم 


.)0175/95( الكشاف‎ )١( 

(1) تفسير مقاتل (7/ .)١97‏ وانظر: الوسيط (/ "77)» وزاد المسير (5/ 70”). 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 77)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 58”). 
(5) انظر: الوسيط (7/ 2777)» وزاد المسير (5/ 0576. 


مكة وهي إذ ذاك عِضَاه(') من سكم وسمُّرء والبيت يومكذ [ربوة]! حمراء 
[مدرة]("» فقال إبراهيم لجبريل: أهاهنا أمرثٌ أن أضعهم)؟ قال: نعم؛ فعمد بي| 
إلى موضع الحجر فأنزل) فيه» وأمر هاجر أم إسماعيل تنخذ فيه عريش]”". 

قرأتٌ على أبي المحاسن فضل الله بن عبد الرزاق بن عبدالقادر الجيلي» أخبركم 
أبو السعادات المبارك ويدعى نصر الله بن عبدالرحمن بن رزين البزازء حدثنا 
الشريف أبو الغنائم محمد ابن أحمد ابن المهتدي بالله7"", ثنا أبو الحسن علي بن عمر 
بن أحمد القزويني إملاءً في شهر رمضان سنة أربعين وأربعماثة» ثنا عمر بن أحمد 
الآجريء ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المقريء ثنا أبو العباس بن الليث بن الفرج» 
ثنا أبوعامر”"» ثنارباح بن أبي معروف المكي/"؛ عن سعيد بن 


(1) العضاه: كل شجر له شوك صَعْر أم كَبْر (المعجم الوسيط ص:579). 

(1) في الأصل: ربة. والتصويب من مصادر التخريج. 

(؟) في الأصل: مدورة. والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) أخرجه الأزرقي »)48-917/١1(‏ والطبري /١(‏ 448 2). وانظر: الوسيط (”/ 4 7)» وزاد المسير 
4" 

(5) محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن المهتدي بالله الحاشمي العباسيء أبو الغنائم البغدادي» من بقايا 
المسندين ببغداد. ولد سنة ست وثلاثين وأربعماثة» سمع أبا القاسم بن لؤلؤء وأبا الحسن القزويني؛ 
وأبا إسحاق البرمكيء وأبا محمد الجوهريء حدّث عنه ابن ناصر» والسلفي» وذاكر بن كامل» وأبو 
طاهر المبارك بن المعطوش» وآخرون, وأجاز للخشوعي (سير أعلام النبلاء 19/ 5759). 

)00 عبد الملك بن عمرو القيسي» أبو عامر العقدي البصريء صدوق ثقة مأمون» مات سنة أربع 
ومائتين (عبذيب التهذيب 77/5" والتقريب ص:7”715). 

(01 رباح بن أبي معروف بن أب سارة المتي» صدوق له أوهام (تبذيب التهذيب 7/ ٠7‏ ”2 والتقريب 
ص:6١5).‏ 


عجلان”» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أن النبي يك قال لأبي بكر وعمر: . 
ألا أخبرى] بمثلكا في الملائكة ومثلىا في الأنبياء» مثلك يا أبا بكر في الملائكة مثل 
ميكائيل ينزل بالرحمة والرأفة» ومثلك في الأنبياء مل إبراهيم إذ كذبه قومه 
وصنعوا به ما صنعوا قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصان فإنك غفور رحيم. 
ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل ينزل بالبأس والنقمة على أعداء الله عمز 
وجلء ومثلك في الأنبياء مثل نوح إذا قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديار7". 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبد الصمد العطار وأببو 
الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة البغداديان قالا: أخيرنا أبو الوقت عبد الأول بن 
عيسى بن شعيب السجزيء أبنا أبو ا حسن عبدال رحمن بن محمد بن مظفر 
الداودي» أبنا أبو محمد عبدالله بن أحمد بن حمويه السرخسى. أبنا محمد بن يوسف» 
تنا عمد رن ]تيل التخارتق» تناغيد الله ين عمف اعد الرزاق آنا ممره عن 
أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة(2 -يزيد أحدهما على 
الآخر -. عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: « أول ما اتخل النساء المنْط(*) 


)١(‏ سعيد بن عجلان. يروي عن سعيد بن جبير. قال الأزدي: فيه نظر. وقال ابن حبان في التقات: 
يخطىء ويخالف. روى عنه رباح بن أبي معروف (لسان الميزان 4/7" والثقات 5/ .)*5٠‏ 

(؟) ذكره الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال »)117١/7(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 5 ,)7"١‏ 
والسيوطي في الدر )١٠١7/5(‏ وعزاه لابن مردويه عن ابن عمر. 

(©) كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة بن هبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي السهمي المكي» 
كان شاعراء قليل الحديث. ثقة (تهذيب التهذيب 2/١/8‏ والتقريب ص:١55).‏ 

(5) المنطق: هو أن تلبس المرأة ثوبهاء ثم تشدّ وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند 


من قبل أم إسماعيل؛ اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم 
وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعههما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في 
أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماءَ» فوضعهه) هنالك ووضع 
عندهما جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل 
فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ 
فقالت له ذلك مرارأًء وجعل لا يلتفثٌ إليها. فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 
قالت: إذاً لا يضيعنا الله» ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند ثنية البيبت 
حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: 
(ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع -حتى بلغ-: يشكرون»» وجعلت 
أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد مافي السقاء 
عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى. -أو قال: يتلبط- فالتفتت 
كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداًء فلم تر أحداً» فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى 
جاوزت الواديء ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداء فلم تر 
أحداء ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس: قال النبي ي: فلذلك سعى الناس بينهما. 

فلم أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه. تريد نفسهاء ثم تسمعت 


معاناة الأشغال» لثلا تعثر في ذيلها (اللسانء مادة: نطق). 


أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملّك عند موضع زمزم» 
لاك ينقت حا واق ان ا بتود وض يت كلو الماع عات واو تقول بيدها 
هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء وهو يفور بعدما تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبي ي: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم -أو قال: 
لولم تغرف من الماء- لكانت زمزم عيئاً معيناً. 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها اَلّك: لا تخافوا الضَّيْعَةَ فإن هاهنا 
بيتاًلله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله تعالى لا يضيّع أهله» وكان البيت مرتفعاً من 
الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله» فكانت كذلك حتى 
مرّت بهم رفقة من جُرْهم') مقبلين من طريق كداء, فنزلوا في أسفل مكة» فرأوا 
طائراً عافا" فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء» لعهدنا هذا الوادي وما فيه 
ماء» فأرسلوا جَرِيا”"' أو جَرِيّين فإذا هم بالماء» فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ 
فقالت: نعمء ولكن لا حق لكم في الماء؟ قالوا: نعم 

قال ابن عباس: قال النبي وَل ا 
فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم؛ حتى إذا كان [بها]7' أهل أبيات منهم 
وشبٌ الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسّهم وأعجبّهم حين شب فلما أدرك 
(1) أي: تجعله حَوْضاً يجتمع فيه الماء (اللسان» مادة: حوض). 
(؟) جرهم: بطن من القحطانية» جاؤوا من اليمن فنزلوا مكة واستوطنوها (معجم قبائل الحجاز 

ص :47). 
() عائفاً: أي: حائماً ليجد فرصة فيشرب (اللسانء مادة: عيف). 
(4) الجَرِيٌ: الرسول (اللسانء مادة: جرا). 
الي زيادة من صحيح البخاري .)١1778/5(‏ 


زوجوه امرأة منهم» وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إساعيل يطالع 
تركته فلم يجد إسماعيل عليهم| السلام» وسأل امرأته عنه فقالت: [خرج يبتغي لناء 
ثم سأا عن عيشهم وهيئتهم» فقالت](": نحن بِسّرٌء [نحن](" في ضيق وشدة» 
وشكت إليه. قال: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغبّر عتبة بابه. فل| 
جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاً فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ 
كذا وكذا سألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشناء فأخبرته أنا في جهد وشدة. 
فقال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غيّر 
عتبة بابك. قال: ذلك أبي» وقد أمرني أن أفارقكء الحقي بأهلك» فطلقهاء وتزوج 
منهم أخرىء فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله» ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدخل على 
امرأته فسأها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسأطا عن عيشهم 
وهيئتهم. فقالت: نحن بخير وسعة؛ وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: 
اللحم» قال: فى| شرابكم؟ قالت: الماء. فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. 

قال النبي يَل: ولم يكن لهم يومئذ حَبّء ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهم| لا 
يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلام» ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: 
نعم أتانا شيخ حسن الهيئة» وأئنت عليه» فسألني كيف عيشناء فأخبرته أن بخير. 
قال: وأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن ينبت عتبة 
بابك. قال: ذاك أبي وأنتٍ العتبة» أمرني أن أمسكك. 


(1) زيادة من صحيح البخاري (9/ 1779). 
(؟) مثل السابق. 


ثم لبث ما شاء الله تعالى أن يلبث؛ ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت 
دوحة قريباً من زمزم, فلم| رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الولد بالوالد والوالد 
بالولد. ثم قال: يا إسماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر؟ قال: فاصنع ما أمرك ربك. 
قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله تعالى أمرني أن أبني هاهنا بيتأء وأشار 
إلى أكمة مرتفعة على ما حوطها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل 
إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر 
فوضعه [له]7'" فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: لإربنا 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم»7. هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه 
البخاري. 

قوله تعالى: لأربنا ليقيموا الصلاة) أي: أسكتتهم ليقيموا الصلاة» ويجوز أن 
تكون اللام متعلقة بقوله: لواجنبني وبَنيٌ أن نعبد الأصنام4 أي: أجنبهم ليقيموا 
الصلاة. 

"إفاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» الأفئدة جمع فؤاد الأفئدة كغراب 
وأغربّة» والفؤاد: مسكن القلب. 

قال ابن الأنباري7": إنما عبّر عن القلوب بالأفئدة؛ لقرب القلب من الفؤاد 
ومجاورته. قال امرؤ القيمس: 


.)1779 /7( زيادة من صحيح البخاري‎ )١( 
.)15794-17171/ /9( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)"51/ /( انظر: زاد المسير‎ )*( 


/ > اأمعاه 20 ٠‏ طوس ١‏ 
رمتي بسهم أصاب الفؤاة 2 داه الرحيل فلم التَِرٍ”" 


وقال الآخر: 
كأن فؤادي كلما مرراكب جناح غراب رام نهضاً إلى وكر””") 
وقال الآخر: 
وإن فؤاداً قادنٍ لصبابة إليك 2 على طول الهوى لصبور” 
يعنون بالفؤاد: القلب. 


امن الناس» للتبعيضء أي: من أفئدة الناس. 

قال مجاهد: لو قال: (أفئدة الناس» لزحمتكم عليه فارس والروم والترك 
والهند). 

ويجوز أن يكون «من» لابتداء الغاية» كقولك: القلب مني سقيم. 

لإتبوي» أي: تحن (إليهم 4 نظير نحوهم شوقاً ونزاعا مَيْلاً إلى الح وحْباً 
لكة. 


وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومحمد بن علي وجعفر بن محمد: تهوّى 
إليهم» بفتح الواو7”» من هَوِيّ مَبْوَى؛ إذا [أحبٌ]0©. 
)١(‏ البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:50١)»‏ وزاد المسير /١(‏ 7ه ", 751//5). 
( انظر البيت في: القرطبي (9/ 03777/7» وزاد المسير (075377/5. 
(5) أخرجه الطبري (17/ 715)» وابن أبي حاتم (7/ 77494). وذكره السيوطي في الدر (0/ 417) 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم. 
(5) في الأصل: حب. وانظر: اللسان (مادة: هوا). 


قال أبو الفتح ابن جني(": لا تقول: موت إلى فلان» ولكنك تقول: هويت 
فلاناء [لأنه عليه السلام](" حمله على المعنى» ألا ترى أن معنى مّويت الشيء: 
مِلْت إليه؟ فقال: «تبوي إليهم»؛ لأنه لاحظ [معنى](" تميل إليهم. وهذا باب من 
العربية ذو عَّور. ومنه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساتكم» عدّاه بإلى» 
وأَنْتَ لا تقول: رَكَدْتُ إلى المرأة» إنها تقول: رَكَْتٌ بها [أو]() معهاء لكنه لما كان 
معنى الدَقَثْ معنى الإفضاء؛ عدّاه بإلى» [ملاحظة لمعنى]' ما هو مثله. 

وهذا الدعاء المتقبل أحد الأسباب الموجبة لحنين المؤمنين إلى مكة. 

والسبب الثاني: كونها الوطن الأول فإن الله تعالى حين استخرج ذرية آدم 
عليه السلام من ظهره وكلمهم فقال: «ألست بربكم»؟ كان ذلك بِنَعَْان يعني: 
عرق ظ 
السبب الثالث: تَظَرُ الحقّ عز وجل إلى البيت» فإنه ينظر إليه ليلة النصف من 
شعبان» فتحرعٌ القلوب إليه لاطلاع الحقٌّ إليه. ظ 

قوله تعالى: لإوارزقهم من الشمرات لعلهم يشكرون» النعمة: وهي ما 
يرزقهم من أنواع المرات وهم بواد غير ذي ذرع ولا سجر فأجاب الله تعالى 
دعوته؛ فجعله حراماً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيء. 


.055/1( المحتسب‎ )١( 

.)”715 /١( في الأصل: إلا أنه حمله. والمثبت من المحتسب‎ )١( 

() في الأصل: أن. والمثبت من المحتسبء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: و. والتصويب من المحتسبء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: فلاحظه بمعنى. والتصويب من المحتسبه الموضع السابق. 


أعرض عن هاجرء وإسماعيل طفل صغير رضيع بوادٍ لا أنيس فيه ولاماء ولا 
طعام؛ والمعنى: إنك تعلم ما نخفي من الوجد وكابة فراق الولد. وما نعلن من 


البكاء والدعاء. 
وقال ابن عباس: ما نخفي من الوجد بمفارقة إسماعيل» وما نعلن [من الحب 
]20 : 


وقيل: "ما نعلن» وهو ما جرى بينه وبين هباجر [حين]7 قالت له عند 
انصرافه عنهما تاركاً لما بفلاة من اللأرض: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: الله 
آمرك ببذا؟ قال: نعمء قالت: إذاً لا يضيعنا. 

وقال صاحب الكشاف7": المعنى: أنك تعلم السر كما تعلم العلن علماً [/ا 
تفاوت فيه لأن غيباً من الغيوب لا يحتجب عنك. والمعنى: أنك أعلم بأحوالنا 
وما يصلحنا وما يفسدنا]! مناء وأنت أرحم بنا وأنصح لنا منا بأنفسنا [وها] 0 
فلا حاجة إلى الدعاء والطلب. وإنما ندعوك إظهاراً للعبودية لك؛ وتخشعاً 
لعصمتكء وتذللاً لعرتك؛ وافتقاراً إلى ما عندك؛ واستعجالا لنيل أياديك» وواً 
إلى رحمتك. وكما يتملق العبد بين يدي سيده» رغبة في إصابة معروفه» مع توفر 


.)"58 /5( زيادة من زاد المسير‎ )١( 

(؟) في الأصل: حتى. والتصويب من البحر المحيط (0/ 577). 
20 الكشاف (79/ 0955-61760)., 

() زيادة من الكشاف (5/ 676). 

(5) زيادة من الكشاف الموضع السابق. 


وعن بعضهم: أنه رفع حاجته إلى كريم فأبطأ عليه النجحء فأراد أن يذكره؛ 
فقال: مِعْلّك لا يُذَكَّر استقصاراًء ولا توهماً للغفلة عن حوائج" السائلين» ولكن 
ذا الحاجة لا [تدعه]!"© حاجته أن لا يتكلم فيها. 
ابتداء كلام من الله» تصديقاً لإبراهيم عليه السلام. وجائز أن يكون من تمام كلام 
الدع 0 تُقي م ألصلزة درق 5 ا 

َك أغْفِرى وَلِوَلِدّ ولِلمُؤْنَيوْمَيَقُومُألْجِسَاب وه 

يا وهب لي على الكبر إسمعيل وإسحق»4 «على» بمعنى (مّعَ)) 


كقول الشاعر: 
. م - 0 و 500 1 أ 6 
إن على ما ترينَ من كِبَرَي أعلم من حيث تؤكل الكيف 
وهذاني محل الحال. 


أي: وهب لي وأنا كبير إسماعيل وإسحاق. 


)١(‏ في الكشاف: جواب. 

(؟) في الأصل: تدعوه. والتصويب من الكشاف (75/ 9077). 

البيت لقيس بن الخطيم. وهو في: الكشاف (؟075/5).» والبحر (05/ 77 5): والدر المصون 
50/ » وحاشية الشهاب (5/ 77/5)» وروح المعاني (117/ 147 7). 


5 0 كقوطهم: سمع الله لمن حمده.وقد سبق. 

وكان إبراهيم سأل ربه عز وجل الولد فقال: رب هب لي من الصا حين» 
[الصافات:١٠١٠].‏ 

لإرب اجعلني مقيم الصلوة ومن ذريتي» قال الزشري”": أي: وبععض 
ذريتي» عطفاً على المنصوب في «اجعلني». وإن| بععض؛ ؛ لأنه عَلِمَ بإعلام الله تعالى 
أثة يكون في ذريته كفار» وذلك قوله: (إلا ينال عهدي الظالمين» [البقرة:؟ ؟١].‏ 

لإربنا وتقبل دعائي74 "» قال ابن عباس: يريد: عبادى © ). 

لإربنا اغفرلي ولوالدي» قيل: أراد آدم وحتواء. 

والأظهر ما تتبادر إليه الأفهام؛ وكان ذلك منه قبل النهي عنه. 

وقال ابن الأنباري”: استغفر لأبويه وهما حيّان طمعاً [في]2" أن هديا إلى 


.) 74 /5( ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 4 *)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) الكشاف (77//7ه). 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وهبيرة عن حفص عن عاصم: لإوتقبل دعائي» بياء في الوصل. 
وقال البزي عن ابن كثير: يصل ويقف بياء. وقال قنبل عن ابن كثير: يشم الياء في الوصل ولا 
يُتْبتّهاء ويقف عليها بالألف. وقرأ الباقون: (دعاء بغيرياء في الحالين. قال أبوعلي: الوققف 
والوصل بياء هو القياس» والإشمام جائز لدلالة الكسرة على الياء (الحجة / .)1١8‏ 

(:) الطبري /١7(‏ 737265).: والوسيط (9/ 5 7). 

(6) انظر: الوسيط (7/ 5 7)» وزاد المسير (5/ 779). 

() زيادة من المصدرين السابقين. 


الإسلام ويسعدا بالدين. 

ويعضد قوله؛ قولّه: لأوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه4 [التوبة:5 .]١١‏ 

مالا و 0 وأبي بن كعب والحسين بن علي وإبراهيم 
النخعي والزهري: «ولولديّ» يع: يعنى: إسماعيل سكف 0 

وقرأتجاهد وسعيد ين جبي: «[ولواليي]!'أ#عل النوحيد”» 

قال الحسن البصري: بلغني أن أمه كانت 0 على دين 

وقرأ عاصم الجحدري: : اولؤلدي» بذ بضم الواو”” 

وق :هو تمع الولنة 100 والعَدّم. 

وقيل :هو عه ولذة #الأسد وأشله وعدي وخشي: 

قال الشاعر في المعنى الأول: 

قَلِيتَ فلاناً كان في بط أمه وليتٌ فلاناً [كان ]7 ولد حار 0") 


)١(‏ زاد المسير(279/5). 

(؟) في الأصل: ولولدي. والتصويب من زاد المسير (4/ 779). 

() زاد المسير (759/5). 

(5) زاد المسير(5/ .)17١‏ 

(6) زاد المسير (759/5). 

(5) في الأصل: كالعدوة. وانظر: البحر المحيط (0/ “571): والدر المصون (777/5). 

0372 زيادة من مصادر تخريج البيت. 

(8) البيت لم أعرف قاتله. وانظره في: #هذيب اللغة »)١78/١5(‏ والمحتسب /١(‏ 770)» ومعانٍ 
الفراء (؟/ »)١7‏ والمحرر الوجيز (5/ 008).» والببحر (5/ 577)» والدر المصون (777/5), 


وقرأ يحبى بن يعمر: «ولوّلدي» بفتح الواو [وكسر الدال]7 على التوحيد7". 

يوم يقوم الحساب» فقيل معناه: يوم يقوم الناس للحسابء فاكتفى بذكر 
المساب عن ذكر الناسء إذ كان المعنى مفهوما. 

وقيل: ”يقوم الحساب» أي: يثبت» هو مستعار من قيام القائم على الرّجل. 
والدليل عليه قولهم: قامت ا حرب على ساقهاء كأنها قامت على رِجُل» ومنه قوهم: 
ترجّلتٍ الشمس؛ إذا أشرقت وثبت ضوؤها. 

ويجوز أن تسند إلى الحساب قيام أهله إسناداً مجازياء ويكون مثشل: واسأل 


00 
5 : »ا دودل اوم ”م وك 0 2 


3 د شك تيمت تن يدس أ يرَتد إلهم 
طَرَفْهُمْ وَأَفْيِدَجُمْ هَوَآةٌ 9ج 

قوله تعالى: يي ل 
الرسول يل يجوز أن يكون جاهلاً بالله تعلل وصفاته. ويَخيبٌ بجهله [أنه]7) 
تعالى يتطرق إليه السهو والغفلة في إشكال في الآية. وإن كان الخطاب للرسول يل 
فالمراد التثبت على ما كان عليه» كقوله: إوادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين *# 


واللسان (مادة: ولد)ء وروح المعاني (11/ 5 5 7)» والقرطبي (15/ 170). 
)١(‏ زيادة من زاد المسير(0"59/5. 
(؟) زاد المسير (759/5). 
() في الأصل: أن. والصواب ما أثبتناه 


ولا تدع مع الله إلهاًآخر» [القكصص:88-417]» وكقوله: ليا أمها الذين آمَنوا آمنوا 
بالله ورسوله [النساء:5١].‏ 

ويجوز أن يكون: ولا تحسبن الله يعاملهم معاملة الغافل عم| يعملون» ولكن 
يعاملهم معاملة الرقيب المحاسب على التقير والقَطمير(". 

قال ابن عباس: هذا وعيد للظالم» وتعزية للمظلوه”". 

(إنما يؤخرهم؟ أيْ: يؤخر جزاءهم لإليوم تشخص فيه الأبصار» أي: تزل 
فيه أبصار الخلائق عن مقارّها من هول ما ترى» من قولك: سَسخَصٌ فلان من 
بلده أي: انتقل منه إلى غيره» وأشخّصٌ الرامي؛ إذا جاز سهمه العْرّصَ منْ 
أعلاه”» ويقال للرجل إذا ورد عليه أمر أفاقه: شخص به. 

(مهطعين») أي: مسرعين إلى الداعي؛ وقيل: إلى النار. منْ قولك: أَمْطّعّ 
البعير؛ إذا أسع9. ظ 

وقال ابن عباس: الإمطاع: إطالة النظر من غير أن يطرف الناظر”. 


(1) التقير: اكه في النواة كأنَّ ذلك الموضع تُقرَ منها (اللسانء مادة: نقر). ْ 
والقطمير: شق النواة . وفي الصحاح (7/ /147): القطمير: القُوقّة التي فوق النواة» وهي القشرة 
الرقيقة التي على النواة بين النواة والتمر (اللسان» مادة: قطمر). 

(؟) أخرجه الطبري »)7757/١75(‏ وابن أبي حاتم (17/ ١510؟)‏ كلاهما عن ميمون بن مهران. وذكره 
السيوطي في الدر (0/ 54) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والخرائطي في مساوئ 
الأخلاق عن ميمون بن مهران. 

(؟) انظر: اللسان (مادة: شخص). 

(5) انظر: اللسان (مادة: هطع). 

(5) أخرجه الطبري (7737/17)» وابن أبي حاتم (17/ .)7701١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 


لإمقنعي رؤوسهم» رافعيها. 

قال ابن قتيبة7": المقنع رأسه: الذي رفعه وأقبل بطرفه على ما بين يديه. وهذا 
قزل هو المسرية 7 "و انقد أن مف3: 

أنغض نحوي رأسه وأقنعا كأن) أبُصر شيئاً أطمعا() 

قال الحسن البصري: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء» لا ينظر أحد إلى 
60 
لإلا يرتد إليهم طرفهم) أي: لا يطرقون ولا ترجع إليهم أبصارهم من شدة 
النظر وشخوص البصر. 

(وأفئدتهم هواء» أي: فارغة» ومنه الهواء؛ وهو الخلاء الذي لم تشغله 
الأجرام ما بين السماء والأرض»ء والعرب تُسمّي كل أجوف خاو: هواء. قال 
ان اريت : 


أحد 


(0/ 680) وعزاه لابن أبي حاتم. 

)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:71717). 

() تفسير الطبري (*77794-718/117)» وزاد المسير (5/ »)3737١‏ والوسيط (1/ 0 37)» والدر المنشور 
(ه/ر١٠ه-ام).‏ 

(*) مجاز القرآن /١(‏ 55 "0). 

(؟) انظر البيت في: القرطبي (9/ /ا/ا"3)» والطبري »)778/١1(‏ وزاد المسير (5/ »)77٠١‏ وروح 
المعاني .)97/1١5(‏ 

(5) أخرجه الطبري (17/ 714). وانظر: الوسيط (*/ © 7)» وزاد المسير (5/ .)71/١‏ 

() البيت لحسان بن ثابت. وهو في: مجاز القرآن /١(‏ 5 4 '7)» واللسان مادة: (جوفء هوا)ء والدر 
المصون (509/8/5). 


ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت موَّفٌ نخبٌ هواء 
والنخِب: الذي لا فؤاد له. 
وقد ذكرنا آنفاً أن الأفئدة مساكن القلوبء وأنه يعبر بها عنها. فإن أريد 
الأول؛ فالمعنى: أفئدمهم فارغة من قلويهم» فإن قلوبهم تبلغ حناجرهم من شدة 
الخنوف وتراكم تلك الأهوال» فصارت أفئدتبم خالية منهاء وهذا قول ابن عباس 
وقنادة”'2» ويوضحه قوله تعالى: (إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» [غافر:8١].‏ 
وإن أريد الثاني؛ فالمعنى: قلوبهم صفر من العقل لما يلامسها من الخوف7". 
وقال ابن جريج: أفئدتهم صفر من الخير خاوية7". 


2 
ا 


وَأ ِ اس يميم الْعَذَاب فقول أن موا | خزنا إق أجل 


ريب يب دَعَوْتَكَ وَتتع َلؤْسْل ‏ لم تَحُونُوَا أَقَسَمَتُم مّن قَبَلُ مَا 
أَحكُم ين زوالٍ(ه) وَسَكْْ فى مسحح أذ طلمُو اشيم وار 
لَكُمَّ كيف فَعلَا بهِرْ وَصَرَبَئَا لَكُمْ آلأَمثَالَ © وَقَدَ مكروأ مَكَرَهُمْ 
0 الل ات ا 


.)71/١ /5( وانظر: الوسيط (7/ 70)» وزاد المسير‎ .)7 5١ /117( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) قال ابن جرير الطبري :)74١/17(‏ وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل ذلك؛ قول من 
قال: معناه أنها خخالية ليس فيها شىء من الخير ولا تعقل شيئاً . 

(*) البحر المحيط (0/ 5 7 5)) وروح المعاني (17/ /40؟). 


لأفيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب» قال مقاتل7: سألوا 
الرجوع إلى الدنياء وسألوا الإمهال إلى أمد قريب [حتى]( " يتداركوا ما فرطوا في 
جنب الله. ش 

ويجوز أن يراد باليوم: يوم نزول العذاب بهم أو يوم موتهم ولقاء الملائكة لهم 
يضربون وجوههم وأدبارهم. 

لإنجب دعوتك4 إلى التوحيد إونتبع الرسل أو لم تكونوا»» فيه إضمار» 

تقديره: فيقال لهم أو لم تكونوا لإأقسمتم من قبل) أي: حلفتم في الدنيا (أما لكم 

من زوال4 أي: انتقال إلى دار أخرى. 

(وسكنتم» أي: نزلتم لآفي مساكن الذين ظلموا أنفسهم» فرأيتم أثر كفرهم 
وعاقبة مكرهم؛ كالحجر ومدين وقرى قوم لوطء لأوتبين لكم كيف فعلنا بهم» 
فهلا زجركم ذلك عن ظلمكم وكفركم» وض ربنا لكم الأمثال» فيا فَعِلوا وفعل 
م 
وقد مكروا مكرهم» أي: مكروا مكرهم العظيم. قيل: هو مكرهم برسول 
الله يلد حين همُوا بقتله وإخراجه. 

لأوعند الله مكرهم أي: مكتوب عنده مكرهمء وهو مجازيهم عليه يمكر هو 
أعظم منه. هذا معنى قول الحسه9”. 


.)144 /7( تفسير مقاتل‎ )١( 
(؟) زيادة على الأصل.‎ 
.)"0/5 /4( زاد المسير‎ )*( 


وقال قتادة: المعنى: وعند الله جزاء مكره(© 

لإوإن كان مكرهم») مع عظمه وتفاقمه. إلتزول منه الجبال4 «وإن» هاهنا 
نافية» واللام مؤكدة لماء كقوله: لزوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة:”57 .]١‏ 

والمعنى: ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمد يه وأمر دين 
الإسلام. وضرب الجبال مثلاً للحق الذي جاء به محمد ي؛ لأنه بمنزلتها في 
التمكن والثبات. ويؤيده قراءة ابن مسعود: 'وما كان مكرهم لتزول منه الجبال»» 
وهذا معنى قول الحسن والزجاج” وجمهور المفسرين وأهل المعاني واللغة0". 

وقرأ الكسائي: التزولُ» بفتح اللام الأولى ورفع الثانية”». 

قال أبو علي الفارسبي: من قرأ التزولٌ» كانت (إِنْ» المخففة من الثقيلة» 
واسمها مضمرء بمعنى: الأمر والشأنء والجملة خبر «إن»» واللام في قوله: 
التزول» هي لام التوكيد» وهذا على تعظيم أمر مكرهم خلاف القراءة الأولى» 
وهو تعظيم تكرهم كقوله: لارمكيوا مكراًكباراً6[نوح:؟!]. أي: قد كان 
مكرهم من ء عظهه وك يكاد يزيل ما هو مثل الجبال في [الامتاع ]1 على من أراد 
إزالته. يعني: أمر النبي ي. 


.)"9/4 /5( زاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (9/ .)1758-1١51/‏ 

(؟) زاد المسير (5/ 1/0"). 

() الحجة للفارسى :)١77/75(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:717/5), والكشف (777/75): والنشر 
(؟/ 000 وإتحاف فضلاء البشر (ص:071)» والسبعة في القراءات (ص:637). 

(65) الحجة (19-148/9). 

(5) في الأصل: الاتساع. والتصويب من الحجة (/ 18). 


يدل على ذلك قوله تعالى بعد: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» أي: فقد 
وعدك الظهور عليهم والغلبة لهم في قوله: لإليظهره على الدين كله [التوبة:"9]. 

وقد استعمل لفظ الجبال في غير هذا في تعظيم الشيء وتفخيمه؛ قال ابن 
مقبا (0: 

إذا مِتّ عن ذكْر القواني فلن ترى لماشاعراًمثلي أطَبٌّ وأَشْعَرًا 

وافاريشا نامر فريس ننه تون نال الشتر عست شرا 

وقرأ عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب: «وإن كاد بالدال7"» «لتزولٌ» 
بفتح اللام الأولى ورفع الثانية. 

قال ابن جني7: هذه [إِنْ]( المخففة من الثقيلة» واللام في قوله: «لتتزول» 
[هي التي ]7 تدخل بعد (إِنْ) هذه المخففة من الثقيلة؛ فصلا بينها وبين (إِنْ) الني 
للنفي» في قوله: نٍ الكافرون إلا في غرور» [الملك:٠‏ 7]» أي: ما الكافرون إلا في 
غرورء فكأنه وإنه كاد مكرهم تزول منه الجبال. 

قال7': ودخلتٌ يوماً على أبي عل بُعيد عوده من شيراز سنة تسع وستين» 
فقال لي: ألا أحدّثك؟ فقلت: قلّ. فقال: دخل عل هذا الأندلسي وظنته قد تعلّم 


)١0(‏ البيتان في: الشعر والشعراء (ص:7598). 
(؟) انظر: زاد المسير (5/ 0/4”). 

.)7557/١( المحتسب‎ ( 

(4) زيادة من المحتسب الموضع السابق. 
(5) مثل السابق. 

(5) أي: ابن جني في المحتسب .)755./١1(‏ 


”أ 


فإذا هو يظن أَنَّ الام التي تصحب (إِنْ المخففة من الثقيلة هي لام الابتنداء. 
قلت: لا تعجبء فأكثر من ترى هكذا. 

وروي عن علي وغيره: أن المشار إليهم بقوله: وقد مكروا مكرهم» نمرود 
الذي حَاجٌ إبراهيم في ربه» وكان من قصته أنه قال: إن كان ما يقول إبراهيم حقاً 
فلا أنتهي حتى أعلم ما في السماء» فأمر بفرخي نسر -وروي عنه أيضاً وعن ابن 
عباس: أربعة أفراخ - وعلفها اللحم حتى استفحلتء ثم أمر بتابوت فنحت 
وجعل في وسطه خشبة وجعل على رأسها لىأء ثم جوعها وربط أرجلها إلى أوتار 
إلى قوائم التابوت» ودخل هو وصاحب له في النابوت» وجعل له بابين أعلا 
وأسفل وأغلقههاء ثم أرسلها فجعلت تريد اللحم؛ فصعدت ما شاء الله ثم قال 
لصاحبه: افتح الباب الأعلى وانظر ماذا ترى» وهل قربنا من السماء؟ ففتح ونظر 
فقال: إن السماء كهيتتهاء ثم قال: افتح الباب الأسفل فانظر كيف ترى الأرضص؟ 
ففعل فقال: أرى الأرض مثل اللجة البيضاءء والجبال مثل الدخانء فقال: أغلق 
الباب» ثم صعد ما شاء الله. ثم قال له: افتح فانظر» ففتح فقال: أرى السماء 
كهيئتهاء والأرض سوداء مظلمة» ونودي: أبنها الظاعية أي تير 

قال السدي عن أشياخه: ما زال يصعد حتى رأى الأرض يحيط بها بحر 
فكأنها فلكة في ماء» ثم صعد حتى وقع في ظلمة فلم يدر ما فوقه وما تحته'"". 

قال عكرمة: كان معه غلام قد حمل القوس والنشاب» فرمى بسهم» فأعادته 


)0 5 /0( وابن أبي حاتم (7/ 73707). وذكره السيوطي في الدر‎ »)1545 /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري.‎ 
.)077/1 /5( (؟) زاد المسير‎ 


القدرة الإفية إليه ملطخاً بالدم فقال: كيت إله السماء. فلا هاله الارتفاع قال 
لصاحبه: صوب الخشبة» فصوبها فانحطت النسورء فظنت الحبال أنه أمرٌ نزل من 
السماء [فزالت عن مواضعها](". 

وقيل: [ظنت]7" أنه قيام الساعة. 

قال على عليه السلام: فسمعت الجبال هدتهاء فكادت أن تزول عن 


ا 

مراتبهال". 

ويروى عن مجاهد: أن هذه القصة لبختنص ). 
والله تعالى أعلم. 


0 فلا عسي آلَهَجْلِفَوَعَدِه رُسْلهُر إِنَاللَهَ عير ذو أَنتِقَامٍ (2) يَوْم تُبَدَلُ 
الْأرْض كت رارض وَالسَمنوات وَبَوَرُواِلّهِ آلو جد الْقَهَارٍ) 

قوله تعالى: لإفلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» قال ابن عباس: : يريد: الفنتح 
والنصر وإظهار الدين27. 


.)”1/ 5 /5( زاد المسير (5/ “/-7”3775). وما بين المعكوفين زيادة منه‎ )١( 

(7) في الأصل: ضنت. والتصويب من زاد المسير (5/ 5 /1”). 

(9) زاد المسير (5/ 10/8”). 

(5) أخرجه الطبري (17/ 45 7). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 0074» والسيوطي في الدر 
(0/ 00) وعزاه لابن المنذر. 

02( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 037» والبغوي في تفسيره (7/ ١‏ 4)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(5/ /ا). 


المفعول الثاني على الأول؟ 

قلت: قَدَّمَ الوعدٌ ليعلم أنه لا يُخلف الوعدّ أصلاً؛ كقوله: إن الله لا يخلف 
الميعاد) [آل عمران:9]» ثم قال: «رسله» ليؤذن أنه إذالم يخلف وعده أحداً كيف 
يخلفُه رسله الذين هم خيرته وصفوته7". 

وقرئ شاذاً: «وعده» بالنصبء «رسله» اي 

قال الزجاج”): هي شاذة رديئة؛ لأنه لا يجوز أن يفصل بين المضاف والمضاف 
إليه. 

(إن الله عزيز» لا يغالب لذو انتقام4 لأوليائه من أعدائه. 

قوله تعالى: لإيوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» وقرأت لعاصم من 
رواية أبان عنه: (تُبدّل» بالنون» و «الأرضص» بالنصبء «والسموات» بكسر التاء 
نصباء عطفاً على الأرض"". 

قال الزجاح(©: إن شت نصبت «يوماً) على النعت لقوله: (يوم يقوم 


.)57١/7( الكشاف‎ )١( 
قال أبو حيان في البحر (0/ 577) بعد أن ذكر قول الزمخشري: وهو جواب على طريقة الاعتزال‎ )( 
في أن وعد الله واقع لا محالة» فمن وعده بالنار من العصاة لا يجوز أن يغفر له أصلاً. ومذهب أهل‎ 

السنة أن كل ما وعد من العذاب للعصاة المؤمنين هو مشروط إنفاذه بالمشيئة. 
(*) البحر (6/ /57)» والدر المصون .)75١/5(‏ 
(5) معاني الزجاج .)١18/7(‏ 
(6) زاد المسير (4/ 8/ا”). 
(7) معاني الزجاج (179/7). 


المساب»»؛ وإن شئت أن يكون منصوباً بقوله: «ذو انتقام». المعنى: إن الله عزيز ذو 
انتقام» أي: ينتقم. يوم تبدل الأرض» مرفوعة على اسم مالم يسم فاعله. و «غيرً» 
منصوبة على مفعول مالم يسم فاعله. 

والمراد بتنديل الأرضن: تغنيرها بذهات آكامها وجباها وأشجارها ومدرها: 
قاله ابن عباس”2. وأنشد: 

7 لاس بالنّاسٍ الذين عهدّبم ولا الدارٌبالدار الذي كنت أعرف() 

وفي معناه قول عمران بن حِطَّان الخدارجي”" يرثي أبا بلال مرداساً 
الخارجي” أمير الصفريّة» قتل في أيام يزيد بن معاوية: 

أنكرتٌ بعدكٌ ما قد كنت أعرفة ما الناس بعدك يا مرداسٌ بالناس 

وقال ابن مسعود ومجاهد وابن عباس في رواية عطاء عنه وأكثر المفسرين: 


)١(‏ أخرجه الطصبري (07/0). وانظر: الوسيط (/77): والبغوي (7/ ١4).؛‏ وزاد المسير 
(5/ 070 والقرطبي (0/ 704). 

(0) لم أعرف قائله. وانظره في: الكشاف »)07١/7(‏ والفريد (7/ 54 »)١‏ ومجالس ثعلب »)49/1١(‏ 
والبحر (577/5)» والدر المصون »)758١/5(‏ وأبو السعود (0/ »)١‏ وروح المعاني 
(؟1١/‏ :56). 

(؟) عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي البصري؛ من رؤوس الخوارج من القَعدية» وهم الذين 
يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتال (انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
)5١5-1 5‏ والإصابة (0/ ؟١‏ مه "), 

(؟) مرداس بن حدير بن عامر بن عبيد بن كعب الربعي التميمي» أبو بلال» ويقال له: مرداس بن أدية 
بق الشراهاشهل عنفين وأدكر سكيم ومندية صب الل بن زياا فى الكرقق تكله عباد ين علقم 
المازني. انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (5/ 5 79)» ولسان الميزان (7/ :)١5‏ والأعلام للزركلي 
.)3١7/0(‏ 


تبدل الأرض بأرض بيضاء كالفضة لم يعمل عليها خطيئة(©. 
وقال علي وألدوين الف دل بأزضن من قفي" . 
وقال أبي بن كعب: 0 
وقال أبوهريرة: تبدل بخبزة بيضاء» فيأكل المؤمن من تحت قدميه0. 
وأما تبديل السموات فقال علي عليه السلام: تجعل من ذهب27. 
وقال أبي بن كعب: تصير جنانا”". 
وقال ابن عباس: تبديلها تكور شمسها وتناثر نجومها”". 


)١(‏ أخرجه الطبري /١(‏ 2275050-75 والبزار في مسنده (6/ 417-757 07)» والطبراني في المععجم 
الأوسط (/7/ »)١175‏ والكبير .)١11/١١(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 05-/01) وعزاه لابن 
المنذر وابن مردويه والبيهقي في البعث عن ابن مسعود؛ ومن نفس الطريق من رواية أخرى عزاه 
لعبدالرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي 
الشيخ في العظمة والحاكم وصححه والبيهقي في البعث. 

(؟) أخرجه الطبري (11/ )705١‏ عن أنس بن مالك. وذكره السيوطي في الدر (5/ /01) وعزاه لابن 
مردويه عن علي» ومن طريق آخر عن أنس بن مالك وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 

() أخرج نحوه الطبري (17/ )7١09١‏ عن ابن مسعود. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7377/5)؛ 
والسيوطي في الدر (08./0) وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري )707-17801١/11(‏ عن سعيد بن جبير» ومن طريق آخر عن محمد بن كعب 
القرظي. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 0777/7» والسيوطي في الدر (5/ 08) وعزاه لابن 
جرير. 

(6) زاد المسير (1/5/85”). 

(1) المصدر السابق. 

(7) المصدر السابق. 


وقال ابن الأنباري7'": تبديلها اختلاف أحوالطاء فمرةٌ كالمهل ومرةً كالدٌهان. 

وقيل: تبديلها طَيّها كطي السجل للكتاب7". 

والذي يقوى عندي ويدل العلم: أن مثل هذا لا يصدر عن الصحابة» مع 
شدة احتياطهم في الدين وورعهم الشافي إلا بتوقيف سمعوه من النبي يل فيتعين 
حينئذ حمله أن يقال: جميع ما قالوه كائن يوم القيامة» فإنه يوم تتقلب فيه الأعيان» 
وتتتقل فيه من حال إلى حال. وهذا أمر يظهر باستقراء ما جاء في القرآن 
والأحاديث من أحوال القيامة واختلاف مواطنها. ظ 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن [سعد](" قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء [كفَرْصّة]( نقي20. قال سهل 
أوغيره: ليس فيها معلم لأحد 2"06. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله : « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار كا يتكفأ أحدكم 
خبزته في السفره نزلاً لأهل الحنة »("©. 


0737/7 /5( انظر: الوسيط (7/ 77-/3717), وزاد المسير‎ )١( 
.0737757/5( زاد المسير‎ )0( 
بياض في الأصل قدر كلمة. والمثبت من الصحيحين.‎ )( 
في الأصل: لوصة. والتصويب من الصحيحين.‎ )5( 
وَالقَرْصّة: القطعة (اللسان» مادة: قرص).‎ 
التَّيَيّ: الخبز الحوّاري (اللسانء مادة: نقا).‎ )5( 
ح10840).‎ 7١160 /5( أخرجه البخاري (5/ ح5155). ومسلم‎ )5( 
ح578475).‎ 7١5١ /4( أخرجه البخاري (5/ 7784 ح5150), ومسلم‎ )10( 


وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « سألت رسول 
الله يك عن قوله: "يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» قلت: أين يكون 
الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط »("©. 

وروى أبو هريرة عن النبي يِه« في قوله: (إيوم تبدل الأرض4 قال: يبسطها 


ويمدّها مد الأديم »(". 


وَترَى الْمُجَرِمِينَ ر يَوْمَيِذِ مُقرّنينَ في ألأَصَفَادٍ © سَرَايلَهُم ين لِرانٍ 
وشت وُجُوههُم ارج لَِجى لَه كل نف سما كسَيَتَ إن لله سَرر 
لْحِسَابٍ (2 هَندَا بَلَعْ ناس وَلِيُندَّرُوأ ب يق وَلمَكلمُوَا انما هو إلنه وانحل 
ولِيَدكرَأوْلُوا الألبب© 

وما بعده مفسر إلى قوله: لإوترى المجرمين يومئذ مقرّنين في الأصفاد) تقول 
َرَنْتُ الشيء بالنَّىء؟ إذا وصَلْته به1". 

قال ابن العباس: [يقرنون]!'' مع الشياطين7". 

قال ابن السائب: كل كافر مع شيطان في غل”'". 


و 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 5١6٠0‏ ح507/11). 

.)757 /١( أخرجه الطبري‎ )١( 

() انظر: (اللسانء مادة: قرن). 

(5) في الأصل: يقرون. والتصويب من زاد المسير (5/ //3”). 
(6) زاد المسير (5/ /ا/1”). 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (8/ /ا”). 


وقال ابن زيد: تقرن أيديهم وأرجلهم إلى 0 

وقال ابن قتيبة! ": [يُقرن]7 بعضّهم إلى بعض . 

والأصْفَاد: جمع صَفَّد وهو القَيْد وقيل: الغُل تقول: صَمَدْئُهِ وصَقَدَتّ 
والصّفَاد والصَّمّد والصّفد: ما قيّدته به من أي شىء كان. وتقول: أُضْفَّدت 
الرجل؛ إذا أعطيته إصفاداء واسم العطية: قد ” 

قال عطاء: يريد: سلاسل الحديد والأغلال0). 

(سرابيلهم4 جمع سرْبال وهو القميص. لأمن قَطِرَانَ4 ويقال: «قطران» بفتح 
القاف وكسرها مع سكون الطاء فيهماء وهو شيء يتحلب من شجر يهنا" ' به الإبل 
الجربى» فيحرق الجرب بحدّته وحرّه فجعلت قَُمُص أهل النار منه لتَِهِ وسواده 
ولَذُغهء وشدة اشتعال النار فيه. 

وروي عن ابن عباس: أن القطران: النحاس المذايب27. 

ويؤيده: ما قرأت به على شيخنا أبي البقاء وشيخنا أبي عمرو الياسري 
ليعقوب: «من قِطر) بكسر القاف وسكون الطاء وكسر الراء وتنوينهاء «آن»: أي 


)١(‏ أخرجه الطبري (11/ 706). وانظر: الوسيط (5/ /3”)» وزاد المسير (5/ /ا/1"”). 

() تفسير غريب القرآن (ص:775). 

(9) في الأصل: يقرون. والتصويب من زاد المسير (5 / /ا/1). 

(54) ذكره الواحدي في الوسيط (71//9). 

(0) في هامش الأصل: يُدهن. 
ومََاً الإبل: طلاها بالهناء» وهو القَطِران (اللسانء مادة: هنأ). 

(5) أخرجه الطبري (17/ 0707 وابن أبي حاتم (1/ 77054). وذكره السيوطي في الدر (5/ 59) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


نحاس مذاب متناهي الحرارة(2. ومنه قوله: (آثوني أفرغ عليه قِطْرا) 
[الكهف: 5 ]. 

((وتغشى4 أي: تعلو ل(وجوههم النار» لا يتّقونها بشبيء» كما قال الله تعالى: 
إأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة4 [الزمر:؛ ؟]» وقال: لأريوم يسحبون 
في النار على وجوههم» [القمر:/5]. 

ولما كانت عادة الإنسان أن يتقي بيده أخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل النار 
يُصِفّدون وتُعَلٌ أيديهم ليُمنعوا هذا القدر من الراحة» نعوذ بالله من سخطه 
وعذابه. 

قوله تعالى: (ليجزي الله4 اللام متعلقة بقوله: «وبرزوا". والمعنى: ليجزي الله 
لكل نفس» صا حة وطا حة لأما كسبت4 من خير وشر. 

(إن الله سريع الحساب» سبق تفسيره. 

وقيل: المعنى حسابه واقع لا محالة» وكل ما هو واقع فهو سريع. 

قوله تعالى: لهذا بلاغ للناس» يعني: القرآن» وقيل: ما أشار إليه من قوله: 
«ولا تحسبن الله غافلاً عم| يعمل الظالمون» إلى قوله: «هذا بلاغ للناس». 

ومعنى قوله: «بلاغ»: كفاية في التذكير والتحذير. 

(ولينذروا به عطف على محذوفء تقديره: ليُنْصَحوا وليُنْدَرُوا به. 

لوليعلموا4 أن فيه من الحجج البالغة (أنما هو إله واحد» وعلى القول 
الآخر: المعنى: وليعلموا إذا أنذروا واستثمروا من ذلك خوفاً يبعثهم على النظر في 


.)7"/1//5( زاد المسير‎ )١( 


الحق والسعي في خلاص أنفسهم من العذاب بمجانبة أسبابه؛ أن) هو إله واحد. 
(وليذكر أولوا الألباب» أصحاب العقول. 


سومة احج 


وهى مائة آية إلا آية» وهى مكية بغير خلاف. 


الر َلك ءاي تُالْحكمس وَفْرْءَانٍ من (© رُبَمَا يود لين كَفَرُوا لوكاثوأ 
مُسَلِمِينَ © ذَرَهُم يَأ كُلُوأويكَمَتعُوأويْلهعمْ ْمَل فَسَوْفَيَعَةنُونَ © 

قوله تعالى: إوقرآن مبين) نكرة للتفخيم والتعظيم» والكتاب والقرآن واحد. 
وقيل: الكتاب: التوراة والإنجيل والقرآن كتابنا. وفيه بعد. 

قال ضانحن الكقناف!"): لإتلف»إشارة إل ها تضمبطة السورة من الآيات» 
والكتاب والقرآن المبين: السورة. 

والمعنى: تلك آيات الكتاب الكامل [في كونه ]2 وآي كتاب مبين» كأنه 
قيل: الكتاب الجامع للكمال والغرابة في البيان. 

قوله تعالى: أرب) يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين4 قرأ نافع وعاصم: «رب|» 
بالتخفيف. وافقهما أبو عمرو في رواية عبد الوارث عنه. وقرأت لعاصم من طريق 


.)077/75( الكشاف‎ )١( 
زيادة من الكشافه الموضع السابق.‎ )( 


الشموني بضم الباء» وقرأ الباقون بالتشديد”"» وهما لغتان مشهورتان7". 

قال أبو كبير الحذلي: 

أزهي د إنْيَشِب القدَالُ" فإننّي دب مَبِضَلٍ َب لَمَفْتُ ميضّل7" 

زاهيتضل: جمم َيْضَلةه وعى الجاع يذزى ب 0 يقول: لفقتهم بأغنائيت 
في القتال. 

وقال الآخر في اللغة الأخرى: 

رُبَّ نار بت أَرْمقها 2 تَفْضِمُ الهنديّ”" والعَار9© 

قال الزجاج””: إني) زيدت «ما» مع «رٌبَّ) لِيَلِيها الفعل» تقول: رب رجل 

جاءني» وربا جاءني رجل. 


)١(‏ الحجة للفارمى (/ »27١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:0٠8"):‏ والنشر في القراءات العشر 
(/01) وإتحاف فضلاء البشر (ص:717/4)» والسبعة في القراءات (ص:733). 

(؟) قال الطبري :)١/١5(‏ والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إنبم) قراءتان مشهورتان ولغتان 
معروفتان بمعنى واحدء قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القراءء» فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب. 

(6) القذال: جمَاعٌ مؤخَر الرأس من الإنسان والفرس فوق فأس القفاء والجمع أقذلة وقّدَّل.اللسان 
(مادة: قذل). 

(4) البيت لأبي كبير امهل من قصيدة قالها في تأبط شرأء وكان أبو كبير قد تزوج أمه وأراد قتله» ولكنه 
خافه. انظر: ديوان الحذليين (ص:89)» والخزانة (4/ »)١106‏ وشواهد المغني (ص:١8))‏ ومعاني 
الزجاج (7/ ”17)» واللسان (مادة: هضل)» وزاد المسير (4/ .)78٠١‏ 

0 انظر: اللسان (مادة: هضل). 

(5) يقصد: العود الطيب الذي من بلاد الهند. 

(0) البيت لعدي بن زيد بن الرّقاع. انظر البيت في: اللسان (مادة: هنك قضم). 

(8) معاني الزجاج ("/ 1777). 


قال أبوعل [الفارسى ]0©: وك حرف جوع ادناه كافة للؤتّ4 عن عملهاء 
ألا ترى أنها دخلت على الفعل» وحرف الجر لا يدخل على الأفعال» فدخول (ما» 
3 بع و؟ 7 
عليها نفتها عن عملها وهيّأتها [للدخول]!" على الفعل. 
فمن قرأ «رُبّ)» بالتشديد؛ فعلى الأصلين؛ لأن رب على ثلاثة أحرف. مشل: 


ع 
ضام 


ومن قرأ بالتخفيف؛ فلأن رُبِّ حرف مضاعف. والحروف المضاعفة قد 
تحذف مثل: إن ون ولكنّ» وليس كل المضاعف مُخذف, لم أعلم الحذف في تُّ. 

فإن قيل: كيف وليها الفعل المضارع وقد أَبَوَا دخوها إلا على الماضي؟ كقول 
الشاعر: 

يا أؤفيت في عَلَم 2 تَرْمَمْنَ ثوبي سَّمالاثُ7" 

فلح كله أنو إسيداق عل إضدان كاذ عا تقديره ونا كان يز والجتودية 
أن يكون على حكاية الحال. وقد حكى الكسائي عن العرب ربا يندم فلان» قال 
الشاعر: 


)١(‏ الحجة للفارسي (/ 07١‏ 77 74). وما بين المعكوفين في الأصل: الفاسي. 

(؟) زيادة من الحجة (9/ 77). 

() البيت لحذيمة الأبرش. انظر: الأزهية (ص:44» 75715)» وخزانة الأدب ١4 /١١(‏ 4)؛ وشرح 
أبيات سيبويه (7/ »)38١‏ وشرح التصريح (1/ 77): وشرح شواهد الإيضاح (ص:9١5):‏ 
وشرح شواهد المغني (ضص :41 7)» والكتاب (1/ 218).» والمقتضب (7/ .)١5‏ 
وشمالات: جمع شمال» والشَّمال من الرياح: ما استقبلك عن يمينك إذا وقفت في القبلة. وقيل: 
مهب الشهال من بنات نعش إلى مقسّطٍ النسر الطائر (اللسان» مادة: شمل). 


يا تجْرَعٌ النفوسٌ من الأ 2 2رلهفْرِجَةٌ ككل العقال(") 
وقال الزخشري7©: جاز ذلك؛ اه ب في أخبار الله تعالى بمنزلة الماضي 
المقطوع به في تحققه» وكأنه قيل: رَبّها و 


فإن قيل: ربه| وجد في كلامهم للتقليل» ألا ترى إلى قوله: 
ألارْبٌ مَولودٍ وليس له أب وذي ولد يَلدهُ أبوان/") 
وإذا كانت للتقليل فشأن ما توعدوا به لا يناسب التقليل» بل التكثير. 
قلت: قد سلك بها ابن الأنباري”' في بعض أجوبته مسلك الأضداد؛ وأنها 
تقال على التقليل [والتكئير]27» كالناهل والجون. ومنه في حديث سويد بن غفلة 
قال: سمعت على بن أبي طالب رضى الله عنه يقول: قال رسول الله يكه: «يا علي ! 
ألا أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة قلتهن؟ قلت: بلى يا رسول الله جعلني الله 
)١‏ البيت لأمية بن أبي الصلتء انظر: ديوانه (ص: ٠‏ 6)» والأزهية (ص:2487 46)» وخزانة الأدب 
٠8/5(‏ كا ال ٠‏ » وشرح أبيات سيبويه (1/ "7)» والكتاب »)223١9/7(‏ والأشباه 
والنظائر 7/7 187)» وشرح الأشموني ٠١ /١(‏ ومغني اللبيب (5917/”5)» والمقتضب 
»)57/١(‏ وزاد المسير (5/ 07/"). 
(؟) الكشاف (؟9/ 0877). | | 
البيت لرجل من أزد السراة. انظر البيت في: شرخ التصريح (18/7).: والحجة للفارسي 
١ /١‏ ؛ وشرح شواهد الشافية (ص:؟١7)»‏ والكتاب (705/5ء )1١6/5‏ والمقاصد 
النحوية (*/ 5 70)» والأشباه والنظائر :)١19/١(‏ وأوضح المسالك (/ »)0١‏ والخنصائص 
7 ل ْ 
() انظر: زاد المسير (5/ .0"01١‏ 
(5) في الأصل: والكثير. والتصويب من زاد المسير» الموضع السابق. 


لرحيم؛ لا حول ولا قوة لابه علي العظيم إن ليصف بها ماشاء من 
أنواع البلاء»(”©. 

وهذا موضع تكثير لا تقليل» وأنشدوا: 

فإنْ مس مَهْجُورَ الفَِاءِ فيا أقام به بعد الوفود وفود3© 

وان ضاي الكشاى 6 : هو وارد على مذهب العرب في قوم : لعلك 
[ستندم ]7 على فعلك؛ ولا يشُكُون في [تندمه]! © ولا يقصدون تقليله» ولكنهم 
أرادوا: لو كان [الندم]7 2 مشكوكاً فيه أو كان قليلاً لحن عليك أن لا تفعل هذا 
الفعل؛ لأن العقلاء يتتحرزون [من التعرض للغم المظنون» كما يتحرزون](© من 
المتيقن ومن القليل منه» كا يتتحرزون من الكثيرء وكذلك المعنى في الآية: ولو كانوا 
يودون الإسلام مرة واحدة» [فبالحري]7” أن يسارعوا إليه» فكيف وهم يودونه 
في كل ساعة. 

والقول الجزل في نظري: إجراؤها على ظاهرها وما وضِعَتٌ لهء وما ذاك لقلة 


.)0117 ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (5/ 07775 والعجلوني في كشف الخنفاء (؟/‎ )١( 

(؟) البيت لأبي عطاء السندي يرثي ابن هبيرة. وانظر البيت في: تفسير أبي السعود (8/ 175): 
واللسان (مادة: عهد)؛ وفيض القدير (7؟/ 9 77). 

(") الكشاف (؟/ “الاه-غع 88ه). 

(5) في الأصل: تندم. والمثبت من الكشاف (7/ 017). 

(0) في الأصل: تقدمه. والتصويب من الكشاف. الموضع السابق. 

(5) في الأصل: التقدم. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(0) زيادة من الكشاف (7/ 5 07). 

(6) في الأصل: بالحري. والتصويب من الكشاف. الموضع السابق. 


ما توعدوا به» وإنم) هم لَعِظم ما دهمهُم من أهوال الطامة» وتراكمَ عليهم من 
شدائد القيامة» وشدة ما يعانونه من عذاب النار في شغل شاغلء فرب] حانت منهم 
حالة إفاقة [فيتمنون]7'" إذ ذاك أنهم كانوا مسلمين» وهذا بالإضافة إلى ذلك 
الشغل الشاغل قليل. 

قإن فيل :فق يوذوق لواكانوا ستلمين؟ 

قلت: إذا عاينوا الموت وتحققوا الفوتء وظهرت لهم أسباب العذاب» 
وشاهدوا فوز أهل التوحيد يوم القيامة بالثواب. 

وقد روى أبو موسى الأشعري عن النبي يي أنه قال: «إذا اجتمع أهل النار في 
النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا 
مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: ف| أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ 
قالوا: كانت لنا ذنوب فأخحذنا بها. فسمع الله ما قالواء فأمر الله بمن كان في النار من 
أهل القبلة فأخرجوا. قل| رأى ذلك الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج من 
النار ىا أأخرجوا. قال: ثم قرأ رسول الله يه: (رألر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 
ويا بوه الذي كنروا لو كانو ا ملمين 104 : 

قال ابن عباس: ما يزال الله يشفع ويدخل الجنة ويّرحم حتى يقول: من كان 
من المسلمين فليدخل الجنة فذاك حين يقول: لأربما يود الذين كفروا لو كانوا 


0 - في الأصل: فيمنون. والصواب ما أثيثناه:‎ )١( 
أخرجه الحاكم (7/ 776 ح5 3596) وقال: اسان مدع | ماروا ارا‎ 02» 


ووافقه الذهبي» والطبري في تفسيره /١5(‏ 7). 


وقوله: ألو كانوا مسلمين4 حكاية ودادتهم» وإنم| جيء بها على لفظ الغيبة؛ 
لأمهم مخبر عنهم» كقولك: حلف بالله ليفعل» ولو قال: لأفعلن» أو كنا مسلمين؛ 
لكان حيينا: 

قوله تعالى: لإذرهم يأكلوا ويتمتعوا4 تلويح للرسول يه بخذلاهم 
طمعك من ارعوائهم؛ ودعهم يأكلوا ويتمتعوا بدنياهم مدة حياتهم. 

لإويلههم الأمل» يشغلهم عن الاستعداد للمعاده (إفسوف يعلمون» سوء 
صنيعهم وما جَنْتْ عليهم غفلتهم» وهذا وعيد وتبديد شديد. 

وقد ذكرنا مذهب أكثر المفسرين في هذا وأمثاله» وأنه عندهم منسوخ بآية 
الفيفن0. 

والوجه الصحيح ما ذكرته أولاً. ومثله قوله تعالى: لإذرني ومن خلقت 
وحيدا» [المدثر:١١]»‏ فتفهم ذلك. 


را دءء وسار 0 0 2 م وو >1 قر 3 2 و د عه لدم ره 
نج 
يسكعخرون © 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 584 ح50) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والطبري 
0 . وانظر: الوسيط (9/ 79). 

(؟) أعرض النحاس عن ذكر النسخ في هذه الآية. وذكره ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ 
(ص:117١)»‏ وابن حزم (ص:47) ولم يستندوا كعادتهم إلى أي دليل نقلي أو عقبي. وردّدعوى 
النسخ ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص:77/9) بم ردّ به هناء وهي أنها وعيد وتهديد. 


قوله تعالى: لإوما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم» أي: أجل مؤقت لا 
ظ قال الزخشري0(": الها كتاب» جملة واقعة صفة ل«قرية». والقياس: أن لا 
تتوسط الواو بينهماء كقوله سبحانه وتعالى: لأوما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون» 
[الشعراء:86١‏ 7]» وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالملوصوف. كما يقال في 
الحال: جاءني زيد وعليه ثوب. وجاءني وعليه ثوب. 

قوله تعالى: لإما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» «مِنْ» زائدة» وإنما أَنْثْ 
الأمّة فقال: «أجلها»» ثم ذكّرها فقال: ايستأخرون» حملاً على اللفظ تارةء وعلى 
المعد 3 ى» وحذف عنه لأنه 3 ش 

خر 2 
- ملا ص وار رده ص مرحو رصان ضماغ ©« ار مي ا صور» سه 
وَقَالُوأ تايا ألذى تُرلَ عله آلذْكر نك لّمَجِمُونُ (© لَوْمَا تيا الْمَليكةٍ 
إن كُنتٌ مِنَ ألصَّدِقِينَ © ما كُتَرْلُ الْمَلبِكَةَ إِلَّا لكي وَمَا كَانُوَأ إذا 
وم ع عر ا هر ل ل 2 مو 5 و - 
مُنظرينَ (2) إنا نحن تَزْلمَا الذكر وَإِنا لهء لحنفيظون © 

قوله تعالى: لروقالوا4 يعني: المشركين على مذهبهم في التهكم بالرسول كل 
لزيا أيها الذي نزل عليه الذكر» أي: القرآن (إنك لمجنون» قال أبو علي 
الفارسي0": جواب هذه الآية في سورة أخرى لما أنت بنعمة ربك بمجنون» 


.]١ [القلم:‎ 


.)075 الكشاف (؟/‎ )١( 
(؟) لم أقف عليه في المطبوع من كتابه الحجة.‎ 


قلت يوماً لولدي محمد ..27 وهو قد أربى على عشر سنين بقليل» وكان يتلو 
عَلّ هذه السورة» فلم| جاء إلى هذه الآية قلت له ممتحناً لخاطره: هؤلاء قوم كفار» 
فكيف قالوا: ليا أمها الذي نزل عليه الذكر4؟ 

فقال: الجواب عنه من وجهين: | 

أحدهما: أنه استهزاء منهم به يه ىا قال قوم فرعون لموسى: (إإن رسولكم 
الذي أرسل إليكم لمجنون4 [الشعراء:71]» فحمدت الله تعالى على توفيقه 
للصواب. وما أعرف للآية وجهاً سوى هذا. 

فقلت: والوجه الثاني ما هو؟ 

فقال: الوجه الثاني: أن يكون قوله: ليا أيها الذي نزل عليه الذكر» نداء من 
الله ل لا بما حكاه عنهمء يشير إلى أنه كلام معترضء ينعي به عليهم سوء حالهم في 
نسبتهم من اختصه الله تعالى لإنزال الذكر عليه إلى الجنون. 

وهذا وجه سديد لا يتقاصر في الجودة عن الذي قبله» بل ربما زاد عليه. 

قوله تعالى: (ألو ما تأتينا بالملاتكة4 قال أبو عبيدة(: لولا ولوما لغتان بمعنى 
واحدء وأنشد لابن مقبل: 

وما الحا ولؤها لما بيعض مافيكا ليا ع7" 


)١(‏ كلمة غير مقروءة في مصورة الأصل. 

() مجاز القرآن(1١/557").‏ 

() البيت لابن مقبل يخاطب ابنتي عَضّر. وانظر: البحر (0/١47)؛‏ والدر المصون (4/ 1/:4): 
والطبري /١4(‏ 5)» وزاد المسير (5/ 717)» واللسان(مادة: بعض)» والكشاف (/ 080). 


٠‏ وقال الغراء(©: لول ولق ما لختان: معناهما هلا. 

ومعنى الآية: هلا تأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك. 

(إن كنت من الصادقين» أو يكون المعنى: هلا تأتينا بالملاتكة للعقاب على 
تكذيبنا لك إن كنت صادقاً. 

إما ثُيرّلُ الملائكةٌ إلا بالحق» قرأ أهل الكوفة: «ننزل» بنون العظمة وكسر 
الزاي» «الملائكة» بالنصبء إلا أبا بكر فإنه قرأ: ل بالتاء المضمومة على مالم 
يسم فاعله» «الملائكةٌ» بالرفع. وقرأ الباقون بفتح التاء””"» أي: تتنزل الملائكة. 

(إلا باحق » أي: بالأمر الثابت الملجئ إلى التصديق أو العذاب من غير 


تأخير. 
قال ابن عباس: إذا نزلت الملائكة لم ينظروا ولم يمتهلواء وهو قوله: (أوما كانوا 
إذاً منظرينت06©. 1 


قال صاحب الكشاف7): «إذاً» جواب وجزاء؛ لأنه جواب هم وجزاء 
[لشرط]”/ مقدرء تقديره: ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين وما أخر عذابهم. 

5 1 5 ٠. 5 

قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر» ردّ لإنكارهم واستهزائهم [في قولهم]2: 


.)85 معاني الفراء (؟/‎ )١( 

() الحجة للفارسبى (”/ 5 7): والحجة لابن زنجلة (ص:81”)» والنشر في القراءات العشر 
٠ ١/5‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:77/4)» والسبعة في القراءات (ص:7757). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ ٠‏ 5). 

(5) الكشاف (7/ هلاه-075). 

(5) في الأصل: الشرط. والتصويب من الكشاف (؟7/ 078). 

(7) في الأصل: وقوهم. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


5 أمها الذي نزل عليه الذكر»» ولذلك قال: (إنا نحن»» فأكد عليهم أنه هو المنزل 
على القطعَبوالبَتَ» وأنه هو الذي بعث به جبريل إلى محمد 6. 

(وإنا له لحافظون4 من الزيادة والتقصان والتحريف والتبديل» بخلاف 
الكتب المتقدمة» فإنه لم يدول سلبحانه وتعالى حفظهاء بل وَكلها إلى الأحبار 
واباتخططء ياه لاحاعرها ر لجا ور قرا 

قال قتادة: أنزله الله ثم حفظه» فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً ولا ينققص 
ع 

وقال [الكلبي](”: «وإنا له» أي: لمحمد يك حافظون من شياطين الونس 
ونوا 

والأول أصح وأكثر. وأن المراد بذلك حفظ القرآن العزيز. وقد ظهر أثر ذلك 
والحمد لله فلو تمالاً التقلان على تحريفه وتبديله وزيادته ونقصانه لم يقدروا على 
ذلك. 

ولقد احتدت شوكة الرافضة”/ في زماننا بالملوصل واشتدت شكيمتهم؛ 
وظنوا أن الوثب تبزهمء ولات حين ما يطلبونء وأنّى وكلمة الله هي العلياء والله 
مظهر دينه» وناصر من نصره وخاذل من خذله» وطمعوا اعتزازاً منهم وجهلا بها 


)١(‏ أخرجه الطبري »)8/١5(‏ وابن أبي حاتم (17/ 77104). وذكره السيوطي في الدر (177/0) وعزاه 
لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)١(‏ في الأصل: الكبي. والصواب ما أثبتناه. 

(") زاد المسير(5/ 85). 

4 انظر في هذه القصة إلى تحريف الشيعة الرافضة خذهم الله للقرآن الكريم. 


كتبه الله تعالى على نفسه من حفظ كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين [يديه](" ولا 
من خلفه أن يحرفوا مواضع من القرآن ويُتزلوها على وفق أهوائهم؛ فقرأ قارئ 
منهم ني محفل من حافلهم آيات من سور شتى انتتخبتها طواغ. غيتهم؛ ولفقوها تلفيقاً 
متناقضاًء ونظموها نظياً تشهد رصانة القرآن وفصاحته بتهافتها وافترائهاء وأنا 
أستحيي من حكايتهاء وأستغفر الله تعالى من جريان قلمي بكتابتهاء فق رأ آيات 
كثيرة منها: "إن| وليكم الله ورسوله وعلي الذين يقيمون الصلاة»» وقرأ: «أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد ال حرام كعلي آمن بالله» وفساد هذا في العربية أكثر 
وأظهر من أن يذكر» وقرأ: "إن الله وملائكته يَصِلونَ علياً بالنبي»» وقرأ: «فأما عله 
فأعطى واتقى وصدق بالحسنى»» وزاد آية في كتاب الله فقرأ في سورة الشعراء عند 
قوله: لوإنه لفي زبر الأولين»: : «وإن علياً وشيعته لهم الفائزون»؛ في آيات كثيرة 
اقترؤوها ثم افتروها. 

فلما شاع ذلك وذاع» وحدثني به رجل صالح من فضلاء القَرّاء من حضر 
وسمعء لزمتني حجة الله الذي اتخذها على الذين أوتوا الكتاب ليبيّتنه للناس ولا 
يكتمونه» وطوقت القول في ذلك طوق الحمامة» فرفعت حديثه إلى والي الأمر 
بالموصلء فنفى ذلك القارئ من البلاد» وأراح منه العباد. 

ومن أعجب ما بلغني عن بعض عظائهم أنه قال: إن أنكروا ذلك لكونه في 
فضائل علي عليه السلام» فقلت: لو أن شخصاً استحل الزيادة في كتاب الله أو 
التحريف فيه بتوحيد الله وتمجيده والثناء عليه مضيفاً ذلك إلى القرآن معتقداً 


)١(‏ زيادة على الأصل. 


رول فد كاد كاد بها امن الك دوكر هذا مجم وديكنيم عند إنكار أهل 
الحق عليهم ما يختلقونه في المناقب والمثالب» ونحن بحمد الله تعالى بفضائل أمير 
المؤمنين علي وآله أدرى» وبمحبته وولايته أولى وأحرى. 


وَلَقَدَ أَرْسَلمَا مِن قَبَلكَ فى .: شِيّع الْأَولِينَ (2 وما يأَتِهِم مِن رّسُو 
.تيون وج كاك كناك فى قَلُوب اَلْمُجَرِبِينَ 29 لا يُؤَمِئُونَ بهء 


5 وب21صة وي ,م 


وقد حلت سنة الأولين © 

قوله تعالى: (ولقد أرسلنا من قبلك4 التقدير: أرسلنا رسلآ» فحذف المفعول 
لدلالة الإرسال عليه؛ في شيع الأولين) يعني: فرقهم. والشّيعة: الفرقة على 
مذهب واحد. 

ثم عزَّى رسوله ول فقال: لزوما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن» 
فليس ببدُع منهم أن يقرفوك7" بالجنون ويستهزؤا بكء فإنها سن شيعتهم في 
الضلالة. 

(كذلك نسلكه» أي: ندخله. والسَّلْكُ: إدخال الشيء في الشيء؛ يعني: 
الكفر والاستهزاء. وهذا قول ابن عباس والحسن وعامة اللعريا ْ 

والمعنى: كما سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء في قلوب الشيع السالفة 
نسلكه في قلوب هؤلاء. 


)١(‏ أي: يتهموك» يقال: قَرَقَه بكذا: أي: أضافه إليه واتهمه به (اللسانء مادة: قرف). 
(7) أخرجه الطبري /١5(‏ 9). وانظر: الوسيط (7/ ٠‏ 5)» وزاد المسير (5/ 0780. 


وقال الر عه ري(" 'انسلكه» يعني: الذَّكْرء (إفي قلوب المجرمين» على معنى: 
5 0 4 2 18 ص ١‏ 0 1 و 5 007 
يجبك إليها فقلت: كذلك أنزها باللثام» أي: مثل هذا الإنزال [أنزلناها]”" بم 
مردودة غير مقضية. 
والحامل له على هذا التمحل الشديد والتأويل البعيد ومفارقة من قبله من 
لوا مرج ا 7 
طرتهم ان َه في عله اميد لامك 
وَلَوَ فتَحنَا عَلَهِم بَابَا م من الشماء 000 نما 
سكت أَبَصَوْبًا لحن قوم مَسَحُورُونَ © 
قوله تعالى: لزولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون» يقال: ظَلّ 
يفعل كذاء إذا فعله بالنهار” ". وبَاتَ يفعل كذا ليلاً. قال: 
رن سه 2.6 غكهى عم وى > عدي 5١‏ 
عَرِ على عَمَكِ أن تُأوتي أو 1:تبيتي ليلة ل تُيتِي'"' 
)١(‏ الكشاف (؟/ 5ثاه-ب/اكاهة), 
(0) في الأصل: يقليه. والتصويب من الكشاف (7/ 075). 
() في الأصل: أنزها. والمثبت من الكشاف (7/ /ا08). 
2 المقصود به: صاحب الكشاف الزمخشري. 


(0) انظر: اللسان (مادة: ظلل). 
() البيت لجندل بن المثنى الطّهوي. انظر البيت في: اللسان (مادة: كأبء أوق). 


قال أبرزكهر وت وار نت :وهو أن تفلل طغامه: 

والعروج: الصعود. 

والمعنى: لو فتحنا لهم باباً من أبواب السماء وأقدرناهم على العروج في المواء 
فشاهدوا بأعينهم ما يوعدون القالوا» عناداً وتعنتاً: (إن) سُّكّرت أبصارنا» هذا 
فول لسن روفاد . 

وقال ابن عباس: الضمير في «فظلوا» للملائكة"» على معنى: لو فتحنا لهم 
بابا في السماء وشاهدوا الملائكة يصعدون فيه لقالوا إنم) سُكّرت أبصارنا. 

وقرأ ابن كثير: سَكِرت» بالتخفيف0). 

قال المبرد وغيره: والمعنى واحدء إلا أن التشديد للتكثير. 

ا لاد 


يعنى: أن الأبصار حارت كا جار السّكران. 
وقال الزجاج :شرت بالتشديد: أغشيت» وبالتخفيف: [تحيدت ]00 أي: 
0 


حققة 


(إبل نحن قوم مسحورون4 سَّحَرَنَا محمد ود فنحن نشاهد ما لا حقيقة 


.)785 /5( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)١١/١5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .23١ /١5(‏ والولابو روي وكيا 017 والحيد لكر 
(0/ 08 ). 

() الحجة للفارسى (5/ 70): والحجة لابن زنجلة (ص:087)» والنشر في القراءات العشر 
(01/6)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:77/4)» والسبعة في القراءات (ص:67). 

(5) معاني الزجاج (؟/ 178). 

(6) زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 


والمقصود من هذا: الإعلام بأنهم قوم شأنهم العناده وأنهم لفرط توغلهم فيه لو 
فتحت عليهم أبواب السماء وشاهدوا ما يضطرهم إلى التصديق» لكابروا أنفسهم 
ل 


ره أ 


طن حمر © 1 من أَسَترْقَ ل فَاَتْبْعَدُر يهاب نين © 
وَآلأرْض مَدَدَنها وَأَلَقَيا فيها رَواسِىَ وَأَْبَْنا فيها فين كل شي مَوَرُونٍ © 
وَجَعَلَا كرفا مَحَيِشَ وَمَن لَسْم لَه يرزْقِينَ ©) 

قوله تعالى: ل[ولقد جعلنا في السماء بروجاً» قال ابن عباس: بروج الشمس 
والقمن يعني: منازه](0. 

قال ابن قنيبة0: : وأسماؤها عندهم: الحملء والثور» والجوزاء» والسرطان» 
والأنيل والتجلة وامران والعدوب: التو ولخدي اناو واخوت: 

لإوزيناها للناظرين» بالشمس والقمر والكواكب. 

ل( وحفظناها من كل شيطان رجيم) فلا يصل إليها ولا يتلقى من جهتها 

(إإلا من استرق السمع) (مَنْ» في موضع النصب عل الاستثناء وليس بجرء 
بدلاً من «شيطان»؛ لأنه استثناء موجب27. 


.0*81/ / 5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)5 ١ /( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
0717 /5( (؟) انظر قول ابن قتيبة في: زاد المسير‎ 
.)597 التبيان(؟/ 7/ا-77), والدر المصون(5/‎ ©( 


لإفأتبعه شهاب مبين» أي: لحقه كوكب مضيء. 

قال ابن عباس: يحرق و يجرح ويخبل ولا يقتل7". 

وقال السو ةيا 7 

وعندي: أنه لا تنافي بين القولين» فإنه عذاب يرمون به» فمنهم من يستأصله 
ومهلكه. ومنهم من يعذبه ولا مهلكه بالكلية. 

فصل 

اختلفوا هل كان يرمى بالنجوم قبل مبعث نبينا محمد يل فقال عامر الشعبي: 
م يقذف بالنجوم حتى كان مبعث رسول الله 1"". واحتتجوا لهذا القول بها أخرج 
الإمام [أحمد ]7 في مسنده عن ابن عباس قال: كانت النجوم لا يرمى بهاء فل| 
بُعث النبي يَلِةِ كان أحدهم لا يقعد مقعده إلا رُمي بشهاب يحرق ما أصابه» فشكوا 
ذلك إلى إبليس» فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث, فبعث جنده. فإذا هم بالنبي 
يد يصلي بين جبلي نخلة» فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي حدث في 
الأرض»". قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

وقال الزجاج”": الدليل على أنها كانت بعد مولد النبي ي؛ أن شعراء العرب 


)59/60( وابن أبي حاتم (17124/1). وذكره السيوطي في الدر‎ »)١6 /١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.‎ 

(0) زاد المسير(5/ .)079٠١‏ 

() القرطبي (١١/؟7١).‏ 

20 زيادة على الأصل. 

(0) أخرجه الترمذي (0/ 4171 ح5 3757), وأحمد (1/ 777 ح019178). 

(5) معاني الزجاج (7/ 1/5). 


لذن يمثلون في السرعة ابرق وبالسيل وبالأشيا اممرع ل يوجد في أشسعاره 
بيت واحد فيه ذكر الكواكب المنقضّة فلم| [حدثت]1 بعد مولد النبي كه 
استعملت الشعراء ذكرهاء قال ذو الرمة0©: 
كأنه كوكب في إثر عفرِية!" 22 مسوّمٌ في سواد الليل مُنْقَضِبٍ 

والصحيح عندي: أنه كان يرمى بهاء وقول ابن عباس محمول على نفي الكثرة 
لاعلى نفي أصل الرميء جمعاً بينه وبين قوله في الرواية الأخرى: كانت الشياطين 
.لا تحجب عن السماوات. فلم| ولد عيسى منعت من ثلاث سماوات» فلم ولد 
رسول الله يلك مُنعوا من السماوات كلها(©». ظ 

وقال الزهري: قد كان يرمى بها قبل ذلك؛ ولكنها عُلّت حين بعث النبي 
له وهذا مذهب ابن قتيبة» قال: وعليه وجدنا الشعر القديه9. 

قال أوس بن حجرء وهو جاهلي: 


(1) في الأصل: حدث. والتصويب من معاني الزجاج (/17/5). 

(") البيت لذي الرمة يصف ثوراً وحشياً . انظر: ديوانه (ص:57)» واللسان (مادة: قضبء عفر). 
والقرطبي »)١١/١١(‏ وزاد المسير (5 88:2 ©. 

فر4 اعدو موري -بالكسر- وعَفَارية -بالضم-». والعفرية: الداهية» يريد كأنه في سرعته كوكب 
ينقض في إثر عفريت. 
ومسوم: 1 واضح ظاهر كالذي به علامة تميزه» ومنقضب: أي: منقض. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ١‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 9*). 

(5) تأويل مشكل القرآن (ص:١57).‏ 


فانقضّ كالدّرّي”" يتعْهُ 2 نْعْيتور تحاله طنبا"" 

والذي يزيد ذلك إيضاحاًء ويُفصح بصحة ما اخترثّه إفصاحاً : ما أخبرنا به 
أبو بكر ابن مبروز قال: [أخبركم عبد الأول قال](: أبنا الداوديء ثنا عبدالله بن 
أحمد بن حمويه السرخسيء ثنا إبراهيم بن خريم الشاشيء ثنا عبد بن حميد, ثنا عبد 
الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس قال: ابينا 
النبي يل [جالس ]7 في نفر من أصحابه من الأنصاره إذ رمي بنجم فاستنار» 
فقال: ما كتنم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول: يولد عظيم أو 
يموت عظيم. قال: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك 
وتعالى إذا قضى الأمر في الساء سَبِّحَ حملة العرش» ثم يسبح أهل السماء» وسبح 
كل أهل سماء؛ حتى يتنهي التسبيح إلى هذه السماء» ويستخبر حملةً العرش: ماذا 
قال ربكم؟ فيخبر [أهل ]7 كل [سماء]”'' أهل سباء» حتى ينتهي الخير إلى هذه 
السماء» وتخطف الجن ويرمونء فما جاؤوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم يقرفون 
فيه ويزيدون»7". 


(1) الدّرَي: الكوكب المنقضٌ يدر على الشيطان (اللسان» مادة: درأ». 

(؟) البيت لأوس بن حجر. انظر: ديوانه (ص:”7)» والحجة للفارسي (7/ 779). والمعجم المفصل 
(1/ » واللسان (مادة: درأ)» وتهذيب اللغة »)١98 /١5(‏ وتاج العروس (١/5؟7).‏ 

(*) زيادة على الأصل. وقد سبق هذا السند مراراً ببذه الزيادة. 

(؟) زيادة من مسند عبد بن حميد //١(‏ 7318). 

(0) مثل السابق. 

(1) مثل السابق. 

(00) أخرجه مسلم (5/ 277724116٠١‏ وعبد بن حميد في مسنده /١(‏ 774). 


٠‏ قال: لك الروك ار كان برو يا في الجحاهلية؟ قال نع . قلت:أقرأت 
قوله: لإوأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ... الآية» قال: علطت وشدّد أمرها حين 
بُعث النبي يل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. 

قوله تعالى: (والأرض مددناها4 بسطناها على وجه الماء وألقينا فيها 
روامي4 وهي الجبال الثوابت لتنسكنها لإوأنبتنا فيها» أي: في الأرض. وقال 


الفراء('؟: في الججبال. 
والأول هو القول7؛ لاندراج الثاني فيه» ولقوله بَعْدٌُ: (أوجعلنا لكم فيها 
معايش». 


لمن كل شيء موزون4 بميزان الحكمة مقدر بمقدار تقتضيه المصلحة. 

وقال ابن عباس: يريد: الشار نما يكال 00 

وقيل: ما يوزن» نحو الذهب والفضة والنحاس والحديد والكحلء» وأشباه 
ذلك ما يوزن وزناء وهذا اختيار الفراء()» وهو يجيء على ردّه الضمير إلى الجبال. 

قوله تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش» وأرزاقاً من الحبوب والثمار. 

قوله: لإومن لستم له برازقين) امَنْ» في موضع النصب بفعل مضمرء 
والتقدير: وجعلنا لكم معايش وأعشنا من لستم له برازقين27» فأضمر «أعشنا»؛ 


(1) معاني الفراء (؟/ 87). 

(؟) أي: الراجح. وفي زاد المسير: قاله الأكثرون. 

(") ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 57)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)791١‏ 
(5) معاني الفراء (؟5/ 865). 

(6) التبيان(7/ 77)» والدر المصون (79775). 


لأن ما تقدم تفسير له. 

وقال الزجاج(": موضع (مَنْ) نصب من جهتين؛ إحداهما: العطف على 
"معايش». المعنى: وجعلنا لكم من لستم له برازقين. وجائز أن يكون عطفاً على 
تأويل «لكم»» المعنى في قوله: وجعلنا لكم فيها معايش أعشناكم ومن لستم له 
برازقين. 

قال غير الزجاج: وزعم قوم أن قوله: اومن لستم له برازقين» في موضع 
الابتداء» والخبر مضمرء ولا يجوز أن يكون امَنْ) في موضع الجر بالعطف على 
الكاف والميه7؛ لأنه لم يعد [لللام]7"» والمراد بقوله: ومن لستم له برازقين من 
العيال والعبيد والإماء والأنعام والدواب والوحوش. 


00 دع عه رس سكم رك 272 »و4 واس نل مااي نبز 
إن من سئي إلا عِندَمًا َآينََء وَمَا ْلَه إلا بقدَرٍ معلومٍ © وَأَرَسَلَا ارييس 
لَوقِحَ فأَنزْلََا مِنَ السَّمَاءِ مَآء فَأَسْفَيْسَكُمُوهُ وَم1 أن لَهْد ينين 9 وَإنا 
5 آم 7 ركه ا 8 2 0 رج قرو ع 3 م 
لَنَحَن غي- وَنْمِيت وحن الورثون © وَلقَدَ عامتا المسَتَقَدِمِينَ مِنَكم وَلَقَدْ 


ل دل له 7 ر هرما رده عودع كو رشاعلا ابر 
عَامَنَا الْسَكخرين (2) وَإِنْ رَبَكَ ه وتكشرهم إنه. حكم عليم (ج) 


قوله تعالى: (وإن من شىء إلا عندنا خزائنه4 امِنْ» زائدة» و «شىء) متبدأء 


.) 1/١ معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) قلت: وجاز ذلك من غير إعادة الجا على رأي الكوفيين وبعض البصريين (انظر: التبيان ؟/ “الا 
والدر المصون 4/ 95؟). ش 

() في الأصل: اللام. والصواب ما أثبتناه. 


02 


واعندنا» خبر له» و «خزائنه» ترتفع بالظرف» فجرى الظرف برا عن المبتدأ(). 

والمعنى: وما من شيء يتنفعون به من المطر وغيره إلا عندنا خزائنه تتصرف فيه 
بحكمنا وإرادتنا. 

«(ومما ننزله إلا بقدر معلوم» وجمهور المفسرين اقتطعوا ذلك في المطر قالوا: 
المعنى وما من شيء من المطر إلا عندنا خزائنه» وما ننزله من السماء في كل عام إلا 
بقدر معلوم لا ينقص ولا يزيد”". 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: ما عام بأمطر من عام ولكن الله يقسمه 
ويقدره في الأرض كيف شاء, عاماً هاهنا وعاماً هاهناء ثم قرأ هذه الآية(". 

قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح4 وقرأ حمزة: «الريح» على إفراده 
00 

وفي معنى لواقح اختلاف بين اللغويين» فمن ذاهب إلى أنها بمعنى ملاقح 
جمع ملقحة» فحذفت اميم وردت إلى أصل الثلاثي كما يقال: أبقل النبت فهو باقل» 
جعلونه نلا مرق مبقل» ومنه الحديث: « ومن كل عين لامة ل ملمّة. 

وقال النابغة: 

كليني نَم يا أميمةً صب وليلٌ أقاسيه بَطيء الكواكب7") 

.)787 /4( التبيان (7/ “77)» والدر المصون‎ )١( 
.)887 /4( (؟) زاد المسير‎ 
.)١9/١5( (؟) أخرجه الطبري‎ 
.)7377 /75( الحجة لابن زنجلة (ص:087) وإتحاف فضلاء البشر (717/5)» والنشر‎ )( 
1 ح71941).‎ 1١17 /9( أخرجه البخاري‎ (0) 
وزاد المسير (50”/5)؛‎ »)١187 /1( البيت للنابغة الذبياني. انظر: ديوانه (ص:9): والطبري‎ )5( 


وهذا قول أبي عبيدة(. فالمعنى: أنها ملقحة للسحاب. 

فيحمل 0 
وقال الحسن: تلقح السحاب زالعي 9 إى: تلقح السحاب فتمطر» 
وقال الضحاك: يبعث الله تعالى الرياح على السحاب فتلقحه فتمتلئ ماء(2). 
وقال أبو بكر بن عياش: لا يقطر من السماء قطرة إلا بعد أن تعمل الرياح 


ب 


الأربع. فالصّبا” مجه والدَبور” تُلقّحه. والجَثوب"" تُدره 


وتاريخ بغداد (// دغر 

.)” 97" /5( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 27١ /١5(‏ والبيهقي في الكبرى (/ 7754)» والطبراني في الكبير (9/ 7377). 
وذكره السيوطي في الدر (77/9) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والخرائطي في مكارم الأخلاق. 

() أخرجه الطبري »)5١/١5(‏ وابن أبي حاتم (9/ .)5771١‏ 

(؛) أخرجه الطبري /١5(‏ 737)» وابن أبي حاتم (1/ 73771). وذكره السيوطي في الدر (0/ ”017 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(0) الصّبا: هي الريح التي تأتي من المشرقء وتُسمى القَبُول أيضاًء لأنها في مقابلة مُستقيل المشرق 
(صبح الأعشى ؟/ 185). 

(1) الدّبور: ومهبّها من مغرب الشمس إلى حدّ القطب الحنوبي» وسميت الدبور؛ لأن مستقبل المشرق 
يستدبرهاء وتسمّى الغربية لهبوبها من جهة المغرب» وبها هلكت عاد (صبح الأعشى ؟/ 184). 

() الجنوب ومهبها من حدّ القطب الأسفل إلى مطلع الشمسء وتسمى بالديار المصرية: القِِْي؛ لأنها 


والشّال0" موي( 

ومن ذاهب إلى أخها جمع لاقحة» أي: حاملة» ى) تقول: ناقة لاقحة؛ إذا حملت 
الولد» فالمعنى: حوامل للسحاب وما فيها من الماء. ويدل عليه قوله: ((حتى إذا 
أقلت سحاباً ثقالاً» [الأعراف:/017] أي: حملتء ولهذا قالوا: ريح عقيم؛ للتي م 
تحمل ماء ولا خيراً. وهذا قول الفراء7" وابن الأنباري واختيار الأزهري2. 

لأفأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه» أي: جعلناه سقياً لكم. قال الفراء0©: 
العرب مجمعون على أن يقولوا سقيثُ الرجل فأنا أسقيه' إذام سَقَينه [ ]20 
فإذا أجروا للرجل نبراً قالوا: أسقيته وسقيثه. وكذلك السقيا من الغيث قالوا فيها: 
سقيت وأسقيت. 


وقال أبوعبيدة0": كل ما كان من السهاء ففيه لغتان: أسقاه [الله](") 


تأقي من القبلة فيهاء وتسمّى بها أيضاً المريسية لأن في الجهة القبلية بلاد المريس» وهي أردأ الرياح 
عند أهل مصر (صبح الأعشى ؟7/ 187). 

(1) الشهال: ومهبها من حد القطب الشمالي إلى مغرب الشمسء وسميت شَّممالاً لأنها على شهال من 
استقبل المشرق (صبح الأعشى 2)0). 

(؟) القرطبي .)15/1١(‏ 

(؟) معاني الفراء (؟/ /81). 

() تهذيب اللغة (5/ 605)266). 

(5) معاني الفراء (؟5/ ».)١٠١/8‏ وزاد المسير (5/ 795). 

(5) في الأصل: بشفته. والتصويب من زاد المسير» الموضع السابق. 

() مجاز القرآن (1/ 9 "1-.ه”"), 

(8) زيادة من زاد المسير (5/ 95"). 


سَقَى قومي بني جد وأسقى 2 ثُميراً والقبائل من هلال 
وتقول: سَقيت الرجل ماءً أو شراباً من لبن أو غيره» فليس فيه إلا لغة واحدة 
[بغير ألف]7" إذا كان في السَّفةء وإذا جعلت له شرباً فهو أسقيته» وأسقيثٌ أرضةٌ 
وإبله» ولايكون غير هذاء وكذلك إذا استسقيت له. يعني: قلت له: أسقاك الله 
تقول: قد أسقيته. قال ذو الرمة: 
وقفتٌ على رَسْم ليّة ناقتي فا زلثٌ أبكي عنده وأخاطبّه 
وأشنق فى كاد سااكة . تعلق الحجانة و0 
قوله تعالى: لزوما أنتم له ببخازنين) نفى عنهم سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في 
قوله: لأوإن من شيء إلا عندنا خزائنه». 
قال مقاتل0): ما أنتم له بحافظين» أي: [ليست خزائنه]7 بأيديكم. 
وقال سفيان الثوري: ما أنتم له بخازنين» أي: بوانعين7©. 


.)719 في الأصل زيادة: وسقاه. وانظر: مجاز القرآن(1/‎ )١( 

() في الأصل: بألف. والتصويب من مجاز القرآن 0٠ /١(‏ "). وانظر: زاد المسير (5/ 796). 

() انظر: البيتين في: اللسان (مادة: سقي)» والقرطبي (9/ »)755١‏ والطبري /١5(‏ 77)» وزاد المسير 
(5/ 46*)» وروح المعاني (187/17). وانظر البيت الثاني في: اللسان؛ مادة شكاء وفيه: 
وأشكيه» بدل «وأسقيه»» وروح المعاني (5 ١/١‏ 7). 

(5) تفسير مقاتل (7/ .)73١١‏ وانظر: الوسيط ("/ 57)» وزاد المسير (5/ 79468). 

(5) في الأصل: لستم خزانه. والتصويب من زاد المسير (5/ 40 *). 

(7) أخرجه الطبري /١5(‏ 737)» وابن أبي حاتم (7/ .)777١‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 177) 


قوله تعالى: ل(ونحن الوارئون4 أي: الباقون بعد فناء الخلق» كقوله: لإإنا نحن 
نرث الأرض ومن عليها4 [مريم:٠4].‏ 

وقيل: للباقي وارث؛ استعارة من وارث الميت» ومنه قوله عليه السلام: 
«(واجغله الوارث )"© وق ل تحققنا هذا المع فنا مض: 

قوله تعالى: لأولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» أخحرج 
الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس قال: « كانت امرأة تصلي خلف رسول 
الله يد حسناء من أحسن النساءء وكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف 
الأول لثلا يراهاء ويتأخر بعضهم حتى يكون بالصف المؤخرء فإذا ركع نظر من 
تحت إبطيه؛ فأنزل الله تعالى: لإولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخحرين06)6") هذا حديث صحيح أخرجه ا حاكم في صحيحه. 

روى أبو صالح عن ابن عباس «أن النبي يي حرض على الصف الأول» 
فازدحموا عليه» حتى قال قوم بيوتهم قاصية عن المدينة: لنبيعن دورنا ولنشترين 
دوراً قريبة من المسجد حتى ندرك الصف المقدم؛ فنزلت هذه الآية 06. 

وقريب منه قول الحسن وعطاء. يعني: المتقدمين في طاعة الله والمدأخرين 
ا 

وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى .)٠١7/5(‏ 
0( أخرجه التر مذي (0371777947/6)» والنسائي في الكبرى "١7 /١1(‏ ح447). والحاكم 

0/ 1-4 0171). 
() زاد المسير (5477/5)» وأسباب النزول للواحدي (ص:787). 
4 أخرج نحوه الطبري /١5(‏ 76)» وابن أبي حاتم (7/ 77177) كلاهما عن الحسن. وانظر: الوسيط 


وقال ابن عباس في رواية عنه: المستقدمين من خرج من الخلق» والمستأخرين 
00( 
000 
وقال قتادة ومجاهد: المستقدمين من مضى من الأمم» والمستأخرين من بقسي؛ 
وهم أمة محمد 6(". يدل عليه قوله تعالى: لأوإن ربك هو بحشرهم4 مع إفراط 
كثرتهم (إنه حكيم عليم4 باهر الحكمة واسع العلم. 


للحم ووو سم وخر مَسَنُونٍ (2) وَالَآنَّ حَلَقَئَهُ مِن 
قَبَلُ من نا رآَلسَّمُومٍ) 

قوله تعالى: لأولقد خلقنا الإنسان4 يعني: ا (إمن صلصال»4 وهو الطين 
اليابس الذي ل يُطْبخء فإذا نقرته صَلْصَلَ» أي: صَوّت. 

وقبل : هو تضعيف صل ؛ إذا أنتن» تقول: : صَلَّ اللحم وأصَلّ؛ إذا تغيّرت 


(/ 5).: وزاد المسير (5/ 7917). وذكره السيوطي في الدر (6/ ) وعزاه لابن جرير وابن أبي 
حاتم عن الحسن. 

)١(‏ أخرجه الطبري )١4 /١5(‏ عن مجاهدء وابن أبي حاتم (/1/ 1177) عن ابن عباس. وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (4/ 797)» والسيوطي في الدر (5/ 076 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 
عن مجاهد. 

)١(‏ أخرجه الطبري /١5(‏ 70)» وابن أبي حاتم (1/ 7777): ومجاهد (ص: 5٠‏ 741-1) ولفظه: 
#المستقدمين»: القرون الأول» (والمستأخرين» أمة محمد يِ. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(/ 7" والسيوطي في الدر (0/ 75) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. ْ 

(*) انظر: اللسان (مادة: صلل). 


ومثله: نتن وأنتن» وخمٌ وأخمٌ وفي معنى ذلك: : خيرٌ اللحم ويخْتّ وحزن 

يحْرّن. قال طرفة: 
ثم لا يخزن فينا لحمها إن يخزن لحم المدخر 

قال أبو عمرو: يقال: نعط اللحمْ يَنْعَطٌ تَطأً؛ إذا أنه (©. 

قال أبو عبيدة: من قال: نتن قال: فهو مِنْيْنء [ومن قال](": أَنْئَنَّ» قال: فهو 
0 وهذا اختيار مجاهد والكسائي27). 

لأمن حمأ مسنون)» صفة ل«صلصال» أي: خلقه من صلصال كائن من حم 
مسئلون. 

قال أبو بيو : وهو جمع عَمأة. 

قال ابن الأنباري”؟: لا خلاف أن الَمَا: : الطين الأسود المتغير الريح. 


وقد روى السدي عن أشياخه قال: :بل التراب حتى عاد طينا ثم ترك حتنى 
ا ل 37 
لعن و01 


-. 


والمسنون: المتخير الرائحة» ومنه قوله: آم يتدسلّه) [البقرة:759]» وسُمّي 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: ثعط). 

(؟) في الأصل: وقال. والتصويب من اللسان (مادة: نتن). 
انظر: اللسان (مادة: نتن). 

(5) زاد المسير (917/5"). 

(6) مجاز القرآن (1/ .)7”51١‏ 

() انظر: زاد المسير (5/ 9107 ”). 

(0) زاد المسير (937//5"). 


قتادة وابن قتيبة 

رقن فى روالة لزني لالتحة نعو لطن زط !"اطي 4111 اسيل 
وينبسطء فيكون كاماء المسنون» أي: المصبوب. ! 

وقال آبو عمرو يق العلاة: المستوث المصبوات” يخ قول العوت: سنت 
الماء على الوجه وغيره؛ إذا ضبيته0. 

وقيل: المسنون: المصوّرء من سُّنّة الوجه؛ وهي صورته''» وهي اختيار 
سيبويه. 

قوله تعالى: لأوالجان4 منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده. قال ابن عباس: 
هو أبو الجن» كآدم للناس7". 

قال لين وعظات هو 

الخلقناه من قبل» أي: من قبل خلق آدم لمن نار السموم4 وهو معنى قول 


.)79/ /5( تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:77/8). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 0١ /١5(‏ وابن أبي حاتم (1/ 77717). وذكره السيوطي في الدر (5/ 3/7) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() زاد المسير(29//5). 

(؟) انظر: اللسان (مادة: سئن). 

(5) مثل السابق. 

(7) الطبري »0٠ /١5(‏ وزاد المسير(949/5”). 

(/) أخرجه الطبري 0٠ /١5(‏ عن قتادة. وانظر: الوسيط (/ 55)» وزاد المسير (749/4). وذكره 
السيوطي في الدر (78./0) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 


قال ابن مسعود: من نار الريح الحارة» قال: وهي جزء من سبعين جزءاً من 
السموم التي خلق منها الجان» وتلا: (إوالجان خلقناه من قبل من نار السموم76". 
وقال ابن السائب: هي نار لا دخان لهاء والصواعق [تكون]١"‏ منها©). 
وذ َال ره لك لِلمليكة إفى حَاق َك من صَلصَ نَمَو وق) 
فإِذَا سويتهر وَتَفَخَتٌ فيه مِن رُوحى فقعُوأ لَدُد سََجِدِينَ © فُسَجَدَ 
اميك كن لعذرة 6 © إِله إتليس أي ١‏ أكون مع التسجييرت 
يلين ال انمع التسجبت وج كلاج كر أب 
لِبَشْرٍ له ين صن وجي قل ازع ها ف 
حسم 2 وَإِنّ للك الله إل يو لين (2) قَالَ رت فََنطِرَن إل يَوَمٍ 
بعصو (2) قال فك من لمُطَربن (2 إل يَوْ لوقت الْمَعلُومٍ 2 


قوله تعالى: لفإذا سويته4 أي: عدلته وصورته لإونفخت»4 أجريت فيه من 


(1) أخرجه الطبري )١ /١5(‏ عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر (74/5) وعزاه لعبد بن ميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

إفة أخرجه الحاكم (1/ 017)» والطبراني في الكبير (9/ 117 37)» والطبري "٠ /١4(‏ وابن أبي حاتم 
0 . وانظر: الوسيط (/ 55 -50))» وزاد المسير (5/ .)5٠١٠‏ وذكره السيوطي في الدر 
(78/5) وعزاه للطيالسي والفريابي وابن جرير واب بن أبي حاتم والطبراني والحاكم وص ححه 
والبيهقي في شعب الإيهان. 

(") زيادة من الوسيط (7/ 5 4)» وزاد المسير (54/ .)5٠0‏ 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 5 4)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ ٠١‏ 5). 


روحي4 التي تقوم مها الحياة» وأضافها إليه إضافة ملك أو تشريف. كقوله: لإناقة 
الله [الشمس:7١].‏ 

(إفقعوا له4 أمر من الوقوع أساجدين4 سجود تكريم لا سجود عبادة. وقد 
سبق ذكره في البقرة. 

الإفسجد الملائكة كلهم أجمعون» قال سيبويه!'': هذا توكيد بعد توكيد. 

وحكي عن الزجاج أنه أنه [لئ]3) اقتصر على «١كلهم»‏ م يكن السجود قد 
حصل منهم دفعة واحدة» فلا قال: «أجمعون» أذن بذلك. 

إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 6 سبق تفسيره. 

لقال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين» «ما» مبتدأء و «لك» في 
موضع الخبرء أي : : أيّ شيء ثابت لك. 

وقوله: «أن [لا]( تكون» في تقدير؛ في أن لا تكونء فحذفت في» وهي 
متعلقة بالخبر أيضاً فلم) حذفت «في» انتصب موضع «أنْ» على قول سيبويه» وبقي 
عل طرق فول الخليل. 

وحمل أبو الحسن اأن» على الزيادة» ويكون قوله: «لاتكون في موضع الحال» 
والتقدير :مالف خارحا عن الساجدي: 

واللام في قوله: «لأسجد» لتوكيد النفي. 


.)١6١ /1١( انظر: الكتاب‎ )١( 
.)17/4 /7( (؟) معاني الزجاج‎ 
زيادة على الأصل.‎ )( 
زيادة على الأصل.‎ )4( 


ومالم أذكره مفسراً إلى قوله: (وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» قال ابن 
السائب: يلعنك أهل السموات وأهل الأرض إلى الحساب؛ لأنه أول من عصى 
له(" . 

قال ابن الأنباري7': إنما قال: «إلى يوم الدين» لأنه يوم له أول وليس له آخر» 
فجرى مجرى الأبد الذي لا يفنى. فالمعنى: عليك اللعنة أبداً. 

وقيل: المعنى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين من غير أن تعذب. فإذا جاء يوم 
الدين عذبت بم ينسى اللعن معه. 

فإن قيل: فيا وجه مجيء قوله هاهنا: لزوإن عليك اللعنة4 بالألف واللام؛ وفي 
موضع آخر: لأوإن عليك لعنتي4 [ص:8/] بالإضافة؟ 

قلت: لما جاء هناك: (إما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 [ص:70] مضافاً 
جاء: لإوإن عليك لعنتي» على المطابقة والمشاكلة. وجاء هاهنا: مالك أن لا 
تكون مع الساجدين4. وسياق الآية على اللام في قوله: (ولقد خلقنا الإنسان4. 
وفي قوله: لأوالجان» فجيء باللام أيضاً في قوله: لوإن عليك اللعنة». 

لأقال رب فأنظرن إلى يوم يبعنون4 رام الخبيث أن يعبر قنطرة الموت؛ فقيل 
له: إنك إمن المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم» وهي النفخة الأولى حين يموت 


الخلق كلهم. 


.)4: ١ /5( ذكره الواحدي في الوسيط (/ 55)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( ٠ 
.)50١/5( انظر: زاد المسير‎ )1( 


قَالَ رَب هآ أَغْوَيتتى لَأرْيئنّ لْهُمَ فى لْأَرَضٍ عوج أحَعِنَ © ! 
ذلك ممصت وه قال من 6 + َه مُسَعَقبمُ © إن 
عِبَّلادِى ليس لَك عَلهِمْ سُلطَن إِلَا م من تبك من لقان وه وإ جم 
لَموَعِدُهُْأححَعِنَ جه ار باب متهم جِرْءٌ مُقَسُومْ © 

لقال رب با أغويتني لأزينن لهم في الأرض 4 الباء للقَسَمء و «ما» مصيكزية 
واللام في «لأزينن» جواب الباء(") 

والمعنى: أقسم بإغوائك إياي لأزينن لهم؛ ونحوه في القسم: (إفبعزتك 
لأغوينهم» [ص:87]. 

وقيل: الباء في قوله: ابم|» للسببية» والقَسَم مُقدّ أي: بسبب كوني غاوياً 
أقسم لأزينن لهم ومفعول التزيين محذوفء تقديره: لأزينن لهم المعاصي والباطل. 

(ولأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين» الذين أخلصوا دينهم 
وعملّهم من الشوائب المفسدة للطاعة والعبادة» واستثناهم اللعين لعلمه أن سهام 
كيده لا تنفذ في دروع توحيدهم وتقواهم. 

لقال هذا» أي: قال الله تعالى هذا الإخلاص #صراط عل مستقيم» أي 
طريق إل مستقيم يفضي إلى كرامتي. 

وقال الزخشري(": التقدير: هذا طريق حق عل أن أراعيه» وهو أن لايكون 
لك سلطان على عبادي. 


ا 


.)517-1741١/9(نوصملا الدر‎ )١( 
(؟) الكشاف (؟617/7).‎ 


وقرأت على الشيخين أبي البقاء عبدالثه بن الحسين اللغوي وأبي عمرو عثمان 
بن مقبل الياسري ليعقوب الحضرمي: اصراط عل مستقيم» بكسر اللام ورفع 
الياء وتنوينها» صفة ل«صراط»»؛ على معنى: هذا صراط عال» من علو الشرف 
والفضل27©. 

(إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» أن تلقيهم في ذنب يضيق عفوي عنه. 
زلا من اتبعك من الغاوين4. 

لأوإن جهنم لموعدهم» أي: لموعد الكافرين (أجمعين» 

قال ابن عباس: سبعة أطباق طبق فوق طبق7©. 

قال أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه: أبواب جهنم ليست كأبوابكم هذه 
ولكنها هكذا وهكذا وهكذاء بعضها فوق بعض» ووصف الراوي بيده وفتح 
ضام 

قال ابن جريج: لها سبعة أبواب؛ أولها: جهنم» ثم لظىء ثم الحطمة: ثم 
السعير» ثم سقرء ثم الجحيم. ثم الحاوية7). 


.)"01١/15( إتحاف فضلاء البشر (ص:57/5؟)» والنشر‎ )١( 

)22 أخرجه الطبري /١5(‏ 06 وابن أبي حاتم (1/ 717170) كلاهما عن عكرمة. وانظر: الوسيط 
( 50). وذكره السيوطي في الدر (5/ )8١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عمن 
عكرمة. 

() أخرجه الطبري /١5(‏ 5 "). وانظر: الوسيط (/57)؛ وزاد المسير (4/ 07 5). 

(4) أخرجه الطبري /١5(‏ 5”). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ ٠”‏ 5): والسيوطي في الدر 
)3١/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 


ال الماك نك رد ادر الك يضم خرن بعطى برا غلها 3 كل لويد 
يعذّبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون. والثاني فيه النصارىء والثالث فيه اليهود. 
والرابع فيه الصابئون» والخامس فيه المجوسء والسادس فيه مشركوا العرب» 
والسابع فيه المنافقون7) 

لكل باب منهم) أي: من أتباع إبليس (جزء مقسوم4. 
إرت الْمُتّقِينَ فى جَتسَووَعْيُونٍ 2 أَدْخْلُوهَا يسَلَّمِ ءَابِيِينَ 52 () وترَعنا 
اق مُشومم نإ ل شر تيوه 1 يَمَسْهُمَ فِيهًا 


تَصَبٌ وَمّا هم ميا بِمُخَرَحِينَ (2) « ب عِبَاد له 


© وَأنَ عَدَاي هوَآلْعَدَابُ الأليم © 

قوله تعالى: ل(إن المتقين في جنات وعيون4 يعني: عيون الماء والخمر 
والسلسبيل والتسنيم؛ وغير ذلك من شراب الجحنة. 

إادخلوها» على إرادة القول» تقديره: يقال لهم: ادخلوها (بسلام4 أي 
بتحية. وقيل: بسلام من الآفات. 

قال ]م قاض اوتاه لط 0 

(آمنين» من الكذب وشوائب النغص والموت والخروج والخوف؛ وكل ما 
ينافي اللذة. 

وقرأتث ليعقوب الحضرمي من رواية رويس عنه: (وعيون أَدْخِلوها» بضم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (1/ 77760). وذكره السيوطي في الدر (0/ 67) وعزاه لابن أبي حاتم. 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 57). 


الألف وكسر الخاء على ما لم يسم فاعله('"» فلا يحتاج في هذه القراءة إلى إضمار 
القول. 

8 4 2 8 :2 :0 5 5 ف 

قوله تعالى: لإونزعنا ما في صدورهم من غل» مفسر في الأعراف7”. 

(إخوان» نصب على الحال» أو على المدخ(" (على سرر متقابلين) في محل 
اال 

والسّرر: جمع سرير. قال ابن عباس: على سرر من ذهب مُكَلّلة بالزيرجد 
والدر واليواقيت» السرير مثل ما بين أيلة إلى عدن' » «متقابلين» لا يرى بعضهم 


أقفاء بعض. 
قال مجاهد: تدور بهم الأسرّة حيث) داروا» فيكونون في جميع أحوالهم 
0 


لألا يمسهم فيها نصب4 أي تعب لأوما هم منها بمخرجين). 

قوله تعالى: لإنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم4 أي: خبرهم أني أنا الغفور 
لأوليائي» الرحيم بهم. 

لإوأن عذابي هو العذاب الأليم» لأعدائي. 

وقد روى ابن المبارك بإسناده» عن رجل من أصحاب النبي ول قال: «اطلع 


١0‏ النشر في القراءات العشر (7/ ٠١‏ 7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:717/6). 
(0) (1/5؟17). 

0 التبيان (”؟/ 7/5)» والدر المصون (7598/5). 

(5) مثل السابق. 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 .)5١‏ 
(5) القرطبي .07/١٠١(‏ 


علينا رسول الله ييه من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة ونحن نضحك. فقال: لا 
أراكم تضحكون. ثم أدبر حتى إذا كان عند الجر رجع إلينا القهقرىء فقال: إن 
ما خرجت جاء جيريل عليه السلام فقال: يا محمد! يقول الله تعالى: م تقبط 
عبادي؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الر 1 

أخيرنا الشيخ أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبد الصمد قراءة عليه وأنا أسمع 
بدمشق سنة ست وستمائة» والشيخ أبو الحسن علي بن أبي بكر البغداديان بقراءقي 
عليه قالا: أنبأ أبو الوقتء أبنا الداوديء أبنا السرخسيء أبنا الفربريء ثنا البخاري» 
إفه 


ل ابت 6 5( 
؛ ثنا يعقوب بن عبد الرحمن” '» عن عمرو بن أبي عمرو' '» عن سعيد 
بن أبي سعيد المقبري27» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و 


)١(‏ أخرجه الطبري »)79/١5(‏ وابن المبارك في الزهد (ص:7١).‏ وذكره الواحدي في أسباب 
النزول (ص:3587). 

(1) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي مولاهمء أبو رجاء البلخي البغلاني» ثقة ثبت 
صدوقء مات سنة أربعين ومائتين عن تسعين سنة (تهذيب التهذيب 8/ 2377-774١‏ والتقريب 
ص:؟ 50). 

() يعقوب بن عبد ال رحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري المدني» حليف بني زهرة» سكن 
الإسكندرية» وثقه ابن معين وغيره» مات سنة إحدى وث انين وماثة (تبذيب التهذيب 57/١١‏ ”2 
والتقريب ص:8١1).‏ 

(4) عمرو بن أبي عمروء اسمه ميسرة» مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزوميء أبوعثمان المدني؛ 
ثقة ربا وهمء مات بعد الخمسين (مبذيب التهذيب 1/ "/ء والتقربيب ص:570). 

(6) سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري» أبو سعد المدنيء كان أبوه مكاتباً لامرأة من بني ليث» 
والمقبري: نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاوراً لهاء كان ثقة جليل» اختلط قبل موته بأربع سنينء مات 
في آخر خلافة هشام سنة ثلاث وعشرين ومائة (تهذيب التهذيب 4/ 5 ”"» والتقريب ص51 717). 


يقول: ”إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك [عنده]7'' تتسعاً 
وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» ولويعلم الكافر ربكل الذي 
عند الله [من الرحمة]('' لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من 
العذاب لم يأمن من النار »7". هذا حديث صحيح انفرد البخاري بإخراجه. 
وبالإسناد قال البخاري: ثنا ابن أبي مريمء ثنا أبو غسان» حدثني زيد بن 
أسلمء عن أبيهه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: « قدم على النبي يله سبي. 
فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقيء إذا وجدت صبياً في السبي أخذته 
فألصقته بطنها وأرضعته. فقال لنا النبي ول: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ 
قلنا: [20]0 وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: الله أرحم بعباده من هذه 
بولدها »7. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن الحسن بن علي ال حلواني عن 
ابن أبي مريم. 
وهم عَن ضيف ترِّمٌ 2 إِذ دحلو عم ُو سلما َال نا مِنَكُم 
ورا موَجَل إذا مرك بل مٍ علي رٍ (2) قَال أْسْرتمُون عل 
سي نبي لير يم تعَرُونَ ( قَالوا 1 تكن ين 
ا ايه حَمََرَيَهه لأ لصَالُورت © 
)١(‏ زيادة من صحيح البخاري (0/ 777/5). 
(؟) مثل السابق. 
(؟) أخرجه البخاري في (5/ 71/5 ح 5 .)51١‏ 


0( زيادة من الصحيحين. 
)2 أخرجه البخاري (5/ 6 ح01017). ومسلم ١4/5(‏ الاح ه17). 


قوله تعالى: لإونبئهم عن ضيف إبراهيم» أي: أخبرهم ليتعظوا أو يعتبروا إذا 
قصصت عليهم عظيم انتقامي من المجرمين» وقد مضت القصة مفسرة في 
هود" وذكرنا في قصة إبراهيم نصب: «سلاماً». 

لأقال إنا منكم وجلون» خائفون. 

لأقالوا لا تَؤْجل4 وقرأ الحسن: «لا تُوجَل) بضم التاء 0 مق أوجله توعد 
إذا [أخافه](". 

(إنا شرك بغلام عليم» وهو إسحاق عليه السلام» وهو كلام مستأتف 
خارج مخرج التعليل للنهي عن الوجل. ‏ 

وقرأ حمزة: اتَبَشْرك) بة بفتح النون وضم الشين مع التخفيف20. 

لأقال أبشرتموني على أن مسني الكبر4 أي: على حالة الكبر والمهرم؛ (فبم 
تبشرون4 استفهام في معنى التعجب. 

قرأ نافع: اتبشرون» بكسر النون» ومثله ابن كثير إلا أنه شَّدَّد النون» وفتحها 
الباقون من غير تشديد(! ا 

قال الزجاج”©: وهو أجود في القراءة. 


.59 عند الآية رقم:‎ )١( 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:71/6). 

(*) في الأصل: أضافه. انظر: اللسان (مادة: وجل). 

() النشر في القراءات العشر (؟/ 77*4)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:776). 

(0) الحجة للفارسى (7/ 70)» والحجة لابن زنجلة (ص:087-707: والنشر في القراءات العشر 
(007/5: وإتحاف فضلاء البشر (ص:71/0) والسبعة في القراءات (ص:/71). 

(5) معاني الزجاج (7/ .)18١‏ 


قال أبو علي الفارمبي7": من كسَرَ النون وشدّدء أراد: تبشروئّتي» فأدغم النون 
الأولى التي هي علامة الرفع في الثانية المتصلة بالياء» وحذف الياء اكتفاء بالكسرة 
منها. 

[وأما](") قراءة نافع فإنه أراد اتبشرونّني) أيضاًء فحذف النون الثانية؛ لأن 
التكرير بها وقع» ولم يحذف الأولى التي هي علامة الرفع؛ لأن العلامة لا تنحذف» 
وأئبت الكسرة لتدل على الياء المحذوفة التي هي ضمير المفعول» وقد حذفوا هذه 
النون في كلامهم؛ لأنها زائدة. قال الشاعر: 


0 . و2 0 / 6 
أبالموث الذي لا بد أن مُلاقٍ لا أباكُ تحوفيني 
ومن قرأ اتْبَشّرونَ» بفتح النون, فالنون علامة الرفع» وم يعد الفعل فتجتمء 
ونان وبق حون كنار 


إقالوا بشرناك بالحق4 وهو الأمر الثابت الذي قضاه الله ووعدك به من 
الولدء إفلا تكن من القانطين4 الآيسين من الخير. 
لإقال ومن يقنط» قرأ أبو عمرو والكسائي: «يقيط» بكسر النون7)» وكذلك: 
لإيقنطون4 حيث كان. 
قال الزجاج” : يقال: قط يط وقيط يقتط. 
)١(‏ الحجة (575/8-/307). 
(؟) في الأصل: فأما. والتصويب من الحجة (77/5). 
(") البيت لأبي حية النميري. انظر البيت في: اللسان (مادة: خعلء أبي» فلا). 
(5) الحجة للفارسي (/ 77): والحجة لابن زنجلة (ص: 07817 والنشر في القراءات العشر 
؟/ ؟. 0" وإتحاف فضلاء البشر (ص:6/ا2)7 والسبعة في القراءات (ص:/7531). 
(0) معاني الزجاج (/ 181). 


ةالحجر 
وكلهم قرأً: لوقو الذي نل القيث من بحددها قطلر)) [الشروى: ]| بفتح 


النون. 
والمعنى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون4 عن طريق الصواب 
وقال ابن عباس: إلا المكذبون7'". وهذا يدل على أن إبراهيم عليه السلام 


كان قانطاًء لكنه استبعد ذلك في العادة» فظنت الملائكة أنه قانط» فنفى ذلك عن 
وا إنا أَرَسِلتَآ 


ع 
2 


الما طيحم ا الزن رج 13 
ا ار ا 


ا ما شأنكم وما أمركم أيها المرسلون» 
لإقالوا إنا أرسلنا» يعنون بالعذاب إلى قوم مجرمين4 يعنون قوم لوط 
(إلا آل لوط» استثناء منقطع» والمراد: أهله وأتباعه على دينه (إنا لمنجّوهم» 
وقرأ حمزة والكسائي: المنجوهم) دوو 
(إلا امرأته اعلم أنهم جعلوا هذه الآية دليلاً على «إلا» أن الاستثناء من 
الوثبات نفي» ومن النفي إثبات. فلو قال: لك علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا 
درهماء فلك عليه سبعة» لأنه لما قال: إلا أربعة كان لك ستة» فلا قال: إلا درهماء 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ /80). 
(؟/ 509): وإتحاف فضلاء البشر (ص:77/0)» والسبعة في القراءات (ص:/751). 


كان هذا الاستثناء من الأربعة» فعاد إلى الستة» فصارت سبعة. 

ولو قلت: لك عن عشرة إلا ثلاثة إلا درهماً كنت مقر بعانية. 

وإن قلت: لك عل سبعة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماً كنت مقرأ بخمسة. 

قالوا: في هذه الآية استثنى الله آل لوط عن المجرمين فلم يدخلوا ني الإهلاك, 
ثم استثنى عن آل لوط امرأته فدخلت في الحلكى على ما ذكرناه. 

وقيل: «إلا امرأته» استثناء من الضمير المجرور في: المدجّوهم»؛ وهذاهو 
الصحيح. ولي س7" الاستثناء في شبيء؛ لأن ذلك إنم| يكون عند اتحاد الحكم على ما 
سبق من المسائل» والحكم هاهنا مختلف؛ لأن «آل لوط» متعلق ب«أرسلنا» أو 
بلمجرمين». و (إلا امرأته» متعلق بامنجوهم). 

لأقدّرنا» وقرأ أبو بكر عن عاصم: «قَدَرْنا بالتخفيف7”. ومثله في النمل» 
والمعنى: قضينا لإإنها لمن الغابرين4 الباقين في العذاب. 

أضافت الملائكة التقدير إلى نفسهاء والمّمَّدَّرُ إنها هو الله تعالى؛ إظهاراً 
لاختصاصهم وقرب منزلتهم من الله» ىا يقول الواحد من خواص الملك: نحن 
فعلنا كذاء ونحن أمرنا بكذاء وما الفاعل والآمر سوى الملك. 


أ ءال لُوطٍ الْمُرَسَلُونَ © قال كم قوم شكَرُونَ © فَالوابَل 
0 فيه يَمَئَرُورتَ 9© وَأَنَيَتلكَ باَلْحَقْ وَِن سيد تر 


ا 


)١1(‏ في الأصل زيادة قوله: في. 
(؟/07")» وإتحاف فضلاء البشر (ص:77/5)» والسبعة في القراءات (ص:/7577). 


() فأسر بأَملِكَ بقطم م من الل وَأنٌ برهم ولا يلمت ونكز أحَة 


51 


5 5 ست 
مضو حت صم إِلَيْهِ ذَلِكَ الام رانك ذاريقه ءٍِ 
2 


(فلما جاء آل لوط ا قوم منكرون» لا نعرفكم. 

وقد أشرنا فيه| مضى إلى المعنى الذي أوجب استنكاره إياهم . 

لإقالوا بل جئناك ب| كانوا فيه يمترون» وهو العذاب الذي كانوا يشكون فيه 
ويكذبون به. لوأتيناك بالحق4 أي: باليقين والأمر الثابت من عذابهم؛ (وإنا 
لصادقون4 في| أخبرناك به من هلاكهم. 

(فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم) بِرْ في عقبهم, ولا تترك أحد 
منهم وراءك فيصيبه ما أصابهم» ويكون ذلك سبباً لاشتغال بالك وتشعث 


ألخوالاك. 
(ولا يلتفت منكم أحد») مفسر في هود”. ويجوز أن يكون كناية عن الإمعان 
فالس 


ل(وامضوا حيث تؤمرون) قال ابن عباس: إل القاء”: 
والمعنى: سيروا تمتثلين ما أمرتم به غير ملتفتين؛ لئلا تشاهدوا ما نزل بقومكم 
من العذاب» فتأخذكم بهم رأفة ورقة» وهم قوم مسخوط عليهم معذبون. 


.8١ عند الآية رقم:‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (7779/17) عن السدي. وانظر: الوسيط (*/ 48)» وزاد المسير‎ 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 8) وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي.‎ .) 607 /( 


(وقضينا إليه) أوحيناء ولذلك عداه بإى» (ذلك الأمر) ثم فسره بقوله: (أن 
دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) و «أن» في موضع نصب بدلاً من موضع 
«ذلك200, 

والمعنى: أنهم يستأصلون بالحلاك وقت الصبح. 

0 إسَتَبَشْروِ مسِرُونَ 29 قال إن متو "ءٍ ضيفى فلا تَفضْحُون 
(2) تقو له وا ون و كولم تنك عن ليت به قال 
مَوْكَآءِبَكاقَ إن كُشْر فَِإِنَ © لعَمْرّكَ إلى سَكرْهم يَعْمَهُونَ 2) 

لإوجاء أهل المدينة4 يعني: سَدوه! © ل(يستبشرون» بأضياف لوط طمعاً في 
ركوب الفاحشة» ظناً منهم أنهم من بني آدم. 

لأقال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون» بالإشارة إليهم» فإن الكريم يفتتضح 
بانتهاك حرمة ضيفه. 

لإواتقوا الله ولا تخزون4 مفسرٌ فيا مضى. 

(قالوا أولم ننهيك عن العالمين4 أي: عن أن تجير منهم أحداً وتضيفه. أو تحول 
بيننا وبينه. ٠ ٠‏ 

لقال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين) مريدين قضاء الشهوة: أو أنه قال ذلك 
لكونه شك في قبوهم. 

.0”٠7/5( التبيان (؟7/ 7/7)» والدر المصون‎ )١( 


0( سدوم: مدينة من مدائن قوم لوطء كان قاضيها يقال له: سدوم؛ ويضرب به المثل في الجور» فيقال: ش 
أجور من قاضى سدوم (معجم البلدان 7/ .)7٠١‏ 


قوله تعالى: (إلعمرك» فيه ثلاث لغات» فتح العين وضمهاء وضم العين 
والميم. 

قال الخليل وسيبويه: المعنى واحد. 

قال الزجاج”": إذا استعمل في القَسَم فتح [أوله](" لا غير؛ لأن الفتح أخيف 
[عليهم]! "» يشير إلى كثرة دور الحلف على ألستتهم. 

قال ابن عباس: وعيشك يا محمد7). 

وقال ابن الأنباري7: معناها: وحقنك يا محمد على أمتاك. تقول العرب: 
لِعَمْرِو الله لا أقوم» يعنون: وحقٌ الله» وبهذا الاعتبار انعقد قوله: لعمرو الله؛ يميناً 
عند الإمام أحمد. 

وقال الشافعي: لا تنعقد يمينا وكذا الخلاف بينهم| في قوله: وايم الله. ووجه 
انعقاد اليمين مها أنه قد ثبت لما عرف الشرع والاستعمال» قال الله تعالى: 
(لعمرك»4. وقال الشاعر: 

دكل أخ مفارقة أخوه لعمْر أبيك إلا الفرقدان7) 


.)187 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

() زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

() زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(4) أخرجه البخاري معلقاً (4/ 1717) باب تفسير سورة الحجرء والطبري /١5(‏ 5 4)؛ وابن أبي 
حاتم (7/ .)7377١‏ وانظر: الوسيط (”/ 9 5). وزاد المسير (5/ ٠8‏ 5). وذكره السيوطي في الدر 
(0/ 89) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(0) انظر: زاد المسير (408/5). 

)0ن البيبت لعمرو بن معد يكرب وقيل: لسوار بن المضربء وقيل: لحضرمي بن عامر. انظر: ديوانه 


وقال النبي يفي أسامة بن زيد: « وأيم لله إنه ليق بالإمارة»9©.. 

قال الزجاج”: «العمرك» مرفوع بالابتداء» والخبر مضمرء والتقدير: لعمرك 
ما أقسم به أو لعمرك قسميء وحذف الخبر؛ لأن في الكلام دليلاً عليه. 

أخبرنا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي في كتابه» أبنا عبد الجبار بن محمد بن 
أحمدء أبنا علي بن أحمدء أبنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ ثنا عبدالله بن حامدء 
ثنا عبد الرحمن بن محمد الزهريء ثنا العباس الدوريء حدثني أبو عتاب سهل بن 
7 حدثني عمرو بن مالك”» عن أبي الجوزاءء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: « ما خحلق الله عز وجل ولا ذرأ ولا برأ نفساًأكرم 
عليه من محمد يه وما سمعتٌ الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته» قال: (لعمرك إنهم 


اد( حدثنا سعيد بن زيد 


(ص:178١)»‏ والكتاب لسيبويه (؟/ 4 7)» وخزانة الأدب (/ :)57١‏ والإنصاف (578/1)) 
وجمهرة أشعار العرب للقرشي (ص:0): ومعاني الأخفش (ص:41)» والأشباه والنظائر 
(18/4)» وشرح الأشموني /١(‏ 775): وشرح المفصل (89/7)» ومغني اللبيب )207/7/١(‏ 
والمقتضب (505/5). 

)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 18845 ح75177). 

(1) معاني الزجاج (/ 184). 

(*) سهل بن حماد العنقزي» أبو عتاب الدلال البصري» ثقة صدوقء مات سنة ثان ومائتين (تبذيب 
التهذيب »7١9/54‏ والتقريب ص:701). 

(4) سعيد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميء أبو الحسن البصريء أخو حماد بن زيدء صدوق له 
أوهام؛ مات سنة سبع وستين وماثة (تهذيب التهذيب 4/ 279 والتقريب ص:711). 

(0) عمرو بن مالك النكريء أبو يحبى» ويقال: أبو مالك البصري» صدوق له أوهام» مات سئة تسع 
وعشرين ومائة (تبذيب التهذيب 8/ 85» والتقريب ص:477). 


لفي سكرتهم يعمهون»!". 

والضمير في قوله: (إنهم لفي سكرتهم يعمهون» لقوم لوط. 

وقال عطاء: لقوم نبينا 085©. 

شك صاحب الكشاف فقال20: «لعمرك» على إرادة القول»أي: قالت 
الملائكة للوط: لعمرك (إنهم لفي سكرتهم”». أي: لفي غوايتهم التي أذهبت 
0 اليعمهون» يتحيرون؛ فكيف يقبلون قولك ويصغون إلى نصيحتك. 


أَحَدَيُمُ آلصَّيّحَةُ مُشْرقِينَ (©© فَجَعَلنَا عَلِيَا سَافِلَهَا وأْمطرا عَلَهْمْ 
ب ِمُتوَتيينَ © وَإِنها لَبسَبيلٍ 
ميم( إِنَفى دَلِكَلَآيدلَمُؤْيينَ ) 

لفأخذتهم الصيحة» وهي صيحة جبريل لأمشرقين) داخلين في شروق 
الشمسء وهو طلوعها. تقول: شَرَفّت الشمس تَشْرّق شَرْقاً وشُرُوقاء والشارق: 
الطالع. ومنه قولهم: لا أفعل ذاك ما دَرّ شَارقٌ» وتقول: أَشْرَقَّ؛ إذا دخل في 
الشروق» ومنه هذه الآية» وأشْرَقٌ وجه الرجل إذا تلألا ُسْناء وأشرقتٍ 
الشمسٌ؛ أضاءث وصَفَتْء وأَشْرَقَها الله0. اللازم والمتعدي بلفظ واحد. 


.)97 5 والحارث في مسنده (7/ ١/اى ح‎ :)55 /١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)5١094/5(ريسملا زاد‎ )5( 

(") الكشاف (6117//5). 

(5) في الأصل زيادة قوله: يعمهون. وانظر: الكشافء الموضع السابق. 
(6) انظر: اللسان (مادة: شرق). ١‏ 


وقيل: شرقت الشمس وأشرقت بمعنى واحدء كقوهم: ضَاءَ وأضَاءَء وتَارَ 
وأنّانَ وفي ضده: دَجَى وأذجى» وَعَْشَى وأغسّى. 

وما بعده مفسر في هود" إلى قوله تعالى: (إن في ذلك لآيات للمتوسمين» 

قال الزجا("©: يقال: توَسّمْت في فلان [كذا وكذا]!"» أي: عرفت وَسْمٌ 
ذلك فيه ). 

وقال غيره: الْنُوسّم: الناظر في السمة الدالة على الشيء(. 
أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري. أن النبى يله قال: «اتقوا فراسة 
المؤمنء فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ: (إن في ذلك لآيات للمتوسمين 006" . 

قوله تعالى: "(وإنها 4 يعني: مدينة قوم لوط لإلبسبيل» أي: بطريق مقيم ثابت 
واضح. يمر به الناس في أسفارهم» وينظرون آثار هلاكهم. وفي ذلك تنبيه 
لقريش» كفي قوله: لأوإتكم لتمرون عليهم مصبحين * وبالليل» 
[الصافات:/1 ١78-1١1‏ ]. 

فإن قيل: لم قال [هنا](©: ل(إن في ذلك لآية للمؤمنين4 فوحد وجمع في التي 
)١(‏ عند الآية رقم: 87. 
(؟) معاني الزجاج (/ 185). 
() في الأصل: وفلان كذا. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 
(5) انظر: اللسان (مادة: وسم). 
(6) مثل السابق. 
1" أخرجه الترمذي (60/ 1177-5798 07. 
(/) في الأصل: هناك. والصواب ما أثبتناه. 


قبلها «آيات للمتوسمين»؟ 

قلت: لأن المشار إليه أولاًآيات [متعددة]('2؛ وهو حديث لوط» ووصف 
إبراهيم» والبشارة له ولزوجته بالولد» وقلب المدينة على مَنْ فيهاء وإمطار الحجارة. 
على مَنْ غاب عنها منهم؛ وهذه آيات متعددة؛ والمشار إليه في هذه الآبة: المدينة 
المقلوبة» وهي آية واحدة من تلك الآيات. 


وَإن كان أ ب الْأَيِكَة لَظَلِمِينَ () فَأَنْتَقَمَكَا مِنّجم وما لمم ون © 

قوله تعالى: (وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين) (إِنْ) محففة من الثقيلة» 
واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» وقد ذكرنا نظائر هذا في مواضع. 

ونحاة الكوفة يقولون: التقدير: وما كان أصحاب الأيكة إلا ظالمين. 

قال المفسرون: قوم شعيب كانوا أصحاب غياض وشجر(”. 

(فانتقمنا منهم قال المفسرون: أحَدَهُمُ الحرٌ أياماء ثم اضطرم عليهم المكان 
ناراً فهلكوا("»: وقد 00 0 

(وإنما» قال أكثر المفسرين: يعني: الأيكة ومدينة قوم لوط7. 

وقيل: الأيكة ومدين؛ لأن شعيباً أرسل إليهماء فلم| ذكر الأيكة دل بذكرها على 


(1) في الأصل: متعدة. والصواب ما أثبتناه. 

(؟) أخرجه الطبري .)58/١5(‏ وانظر: الوسيط (”7/ »)5٠‏ وزاد المسير (5/ .)4٠١‏ 
(؟) الطبري »)5//١5(‏ والوسيط (7/ 60). 

(5) عند الآية رقم: 175. 

(5) الطبري /١5(‏ 59).: والوسيط (”7/ »)6٠‏ وزاد المسير(5/ .)5٠١‏ 


إلبامام مبين) أي: بطريق واضح غير منطمس ولا مندرس»ء وَسَمَيّ الطريق 
إماماً؛ لأنه يتم به أي: 6 

وقال ابن الأنباري(" ': «وإنبما» يعني: لوطاً 500 بطريق من 
الحق يؤتم به. 
20 أححث اجر امسن © وما تيْسَهُمَّ ءَايّجِنَا فَكَانُوأ عَبا 
مَعْرضِينَ © © © وكانوأ ب يُتْحتونَ من أخِبَالٍ بِيونًا ا - ) فأحدجم 
ألصَّيِحَةُ مُصَبِحِنَ (2) فَمَآأَغْي عَبّهُم ما كاثُوأ يَكيسبُونَ © 

قوله تعالى: (ولقد كذب ل 

قال ابن عباس: كانت منازلهم الجر بين المدينة والشاء7"» والجْر: واديهم 
الواخد من الرسل تكذيب الكل. 

(وآتيناهم آياتنا4 قال ابن عباس: يريد: الناقة7 »» وكان فيها آيات: خروجها 
من صخرة صَبَّاءء ودنو نتاجها عند إخراجهاء وعظم خلقهاء وغزارة لبنها. 

(إفكانوا عنها أي: عن التفكر والاعتبار ب) اشستملت عليه من الآيات 


.)41/ /0( انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)5١١/5( (؟) انظر: زاد المسير‎ 

(") زاد المسير(5/١١5).‏ 

(5) مثل السابق. 


والمعجزة لصالح معرضين». 
لوكانوا ينحتون من الحبال بيوتاً آمنين4 من تهدم أرجائها وتداعي بنائها. 
وقيل: آمنين من العذاب» ظناً منهم أنها تعصمهم من الله إن أراد بهم سوءا. 
لإفأخذةبم الصيحة مصبحين #* ف| أغنى عنهم ما كانوا يكسبون4 من إحكام 
مساكنهمء والاعتصام بأماكنهم» والاستظهار بالعدوء والاستكثار من العدّد. 


وو 


وَمَا حَلَقَنَا الشموت والأرضَقًا 0 بأَلْحَق وَإدِتّ ألسّاعَة ليه 
نَاصْفَح لصَفْحَ َمِل !نر بلك هوَأخَلَقالْعَليمْ © 

قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق6 أي: تَحلقاً 
مُلتِساً باحق وا حكمة» منزهاً عن العبث والباطل. 

(وإن الساعة لآنية4 فتجازيك على صبرك ودعائكء؛ وينتقم لك من 
أعدائك. 

لإفاصفح الصفح الجميل4 وهو الإعراض ال خالي عن الحلع والجزع. 

وقد قيل: إنه منسوخ بآية السيف0". 

إن ربك هو الخلاق العليم4 الذي خلقك وخلقهم؛ العليم؛ وهو أعلم 


بحالك وحالهم» فسيجازيك ويجاز.هم. 


(1) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص:0189)» ومكي بن أبي طالب في الإييضاح (ص:589) 
عن سعيد عن قتادة» وابن سلامة في ناسخه (ص:١١١)‏ ولم يناقشوا قضية الدنسخ» كأن وقوع 
النسخ هنا مسلّم لديهم. وانظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:078.0-801/9. 
قال بن كثير بعد عزو قول النسخ إلى مجاهد وقتادة: وهو كما قالا: فإن هذه مكية؛ والقتال إنه| شرع 
بعد الحجرة (انظر: تفسير ابن كثير ”/ /ا0 8). 


وَلَقَدَ اتيك سَبَعَا مّنّألْمَكَان اران العم 2 1 12 0 نيلك ِل ما 

قوله تعالى: ولد آنيناك سبعاً من المثاني4 وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها الفاتحة. قاله عمر وعلي وابن مسعود في رواية» وابن عباس في 
أكثر الروايات عنه؛ وجمهور المفس ري 0©, 

ويدل على صحته ما أخبرنا به المؤيد بن محمد الطوسي إذنا أبنا عبد الجبار بن 
محمد المخواريء أبنا علي بن أحمد النيسابوريء أبنا إبراهيم بن أبي القاسم الصوفي 
أبنا محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشبي7'"» ثنا الحسين بن موسى بن خلف 
الرسعني» ثنا إبراهيم بن اميثم البلدي9. . 

وأناة عالياً الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن الصوفي قالا: أبنا أبو 


(1) أخرجه الطبري /١5(‏ 00-5)» والحاكم (1/ 07/17» والبيهقي في سننه (7/ 45)» والطبراني في 
الكبير (519/11) كلهم عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر (5/ 5 40-8) وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطابء ومن طريق آخر عن علي ومن طريق آخر عن ابن مسعودء 
ومن طريق آخر عن ابن عباس. 

(5) محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي» أبو بكر القفال الكبيرء إمام وقته بما وراء النهر 
وصاحب التصانيف» كان أعلم أهل ما وراء النهر بالأصول وأكثرهم رحلة في طلب الحديث. 
ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين» وتوفي سنة -خمس وستين وثلائ|ئة (سير أعلام النبلاء 
85-87 1). 

222 م و م ال 0 


كو لء ثم . 


2058 ار 00 


الوقتء أبنا الداوديء أبنا السرخسىء أبنا الفربريء ثنا البخاري -واللفظ له- 
قالا: أبنا آدم ثنا ابن أبي ذئبء ثنا سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله خ: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم»!©. 

ولفظ حديث الرسعنى عن [البلدي](©: «الحمد لله رب العالمين» السبع من 
المثاني0 0 . 

وفي تسميتها بالمثان ستة أقوال: 

أحدها: أن الله تعالى استثناها لهذه الأمة» فلم يعطها أمةٌ قبلهم. 

03 5 5 

الثاني: أها تثنى في كل ركعة. رويا عن ابن عباس! / 

الثالث: لاشت لما على الثناء على الله. 

الرابع: لأمها مقسومة بين الله تعالى وبين العبد» بدئيل حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين ... الحديث 0 

السادس: لأن كلماتها مثثاة» مثل: ال رحمن الرحيمء إياك وإياك» الصراط 
المستقيم صراط الذين» عليهم علبهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١0/18‏ ح/55717). 

(؟) في الأصل: البلد. وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (11/ 175-41١‏ 5). 
() أخرجه البخاري (5/ ١0/78‏ ح1577). 

(:) الطبري /١5(‏ 65)» وزاد المسير(517/5). 

(5) أخرجه مسلم (١/195ح0940.‏ 
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أخرج النسائي عن ابن عباس أنه قال في قوله : ال(ولهدإتيناك سبعاً من 
المثاني»: هي السبع الطّول» وهي من أول البقرة إلى آخر الأعراف 276. 

واختلف في السابعة» فقيل: الأنفال وبراءة. 

قال ابن قتيبة: كانوا يرونهم| سورة واحدة. وقيل: يونس. 

قال ابن عباس: : وإنا سميت السبع الطُّوّل مثاني؛ لأن الفرائض والحدود 
والأمثال والخبر والعبر تثدّت فيها(©. 

وقيل: لأن كل سورة تجاوز المائة إلى المائة الثانية. 

القول الثالث: أن السبع المثاني القرآن كله. قاله طاوو 0 

قال ابن قتيبة: سمي بذلك؛ لأن الأنباء والقصص تُتنّى 

قال التعلبي9): اقرح لتنا رت و ا ا 
إضارء تقديره: وهي القرآن العظيم. 

وقال بعض أهل المعاني: الواو في قوله: (والقرآن» مقحمة:؛ مجازه: ولقد 
آتيناك سبعاً من المثاني [القرآن]7 العظيم واحتج بقول الشاعر: 

إلى الملك لم8" وابن الام 2 وليث الكتيبةفي المزدح؛" 


.)1١١17175ح‎ "/0 /5( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 

(0) الطبري »)5١/١5(‏ وزاد المسير (5/ 5 .)5١‏ 

() أخرجه الطبري .)017//١5(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ ١5‏ 5). 

(؛) ذكره الثعلبي في تفسيره (0/ 07 07. 

(5) في الأصل: والقرآن. والتصويب من القرطبي ( اررق العا 0/5150 

(1) القرم: : السيد العظيم (اللسانء مادة: قرم). 

(0)لم أعرف قائله . وانظر البيت في: القرطبي /١(‏ 746 49ل / ادل 9/ فلالا /١5‏ 20115 


و «من» في قوله: «من المثاني» للبيان أو للتبعيض. ٠‏ 

(والعظيم) يعني: العظيم القدر؛ لأنه كلام الله ووحيه وتنزيله. 

قال صاحب الكشاف”: فإن قلت: كيف عطف القرآن العظيم على السبع» 
وهل هو إلا عطف الشيء على نفسه؟ 

قلت: إذا عنى بالسبع الفاتحة أو اطول فما وراءهن ينطلق عليه اسم القرآن؟. 
لأنه اسم يقع على البعض كما يقع على الكل . 

وإذا عنيت الأسباع؛ فالمعنى: ولقد آنيناك ما يقال له السبع المثاني والقرآن 
العظيم أي: الجامع لهذين النعتين وهو الثناء أو التثنية والعظم. 

لإلاتمدنَ عينيك) أي: لا تطمح [ببصرك]7 طموح راغب فيه متم له (إلى 
ما متعنا به أزواجاً منهم) أصنافاً من الكفار. 

فإن قلت: كيف وصل هذا با قبله؟ 

قلت: بقوله لرسوله ي: قد [أوتيت]7" النعمة العظمى التي كل نعمة وإن 
عظمت فهي إليها حقيرة ضئيلة» وهي القرآن العظيم؛ فعليك أن تستغني به ولا 
تمدن عينيك إلى متاع الدنياء ومنه الحديث: ليس منا من لم يتغنٌ بالق رآن »20 
وحديث أب بكر رضي الله عنه: « من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا 

والطبري (؟/ ٠٠١‏ 11/ 47)» والخزانة (1/ »)50١‏ والكشاف /١(‏ 87)» والبحر (60/ ))5١5‏ 


والدر المصون(١987/1).‏ 

)١(‏ الكشاف (”0:0-459/75ه). 

(؟) في الأصل: بصرك. والتصويب من الكشاف (7/ 59 0). 
(*) في الأصل: أتيت. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(5) أخرجه البخاري (7/ 3/73 ج89١1).‏ 


أفضل ما أوتي» فقد صغر عظياً وعظّم صغيراً»(2. 

١ : 5 0‏ : 5 مان 

وقيل: وافت من أذرعات! ' وبُضْرَّى سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضيرء 
فيها أنواع البز والطيب»ء والجوهر وسائر الأمتعة» فقال المسلمون: لو كانت هذه لنا 
لتقوينا بهاء ولأنفقناها في سبيل الله فقال الله: (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني ... ' 
الآيتين06". 

قوله تعالى: لإولا تحزن عليهم» أي: على الكفار إن لم يؤمنواء (واخفض 
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جناحك للمؤمنين4 أي: ليّن جانبك لهم وخذهم بالرفق والمداراة. 

أنبأنا ابن طبرزد قال: أبنا [أبو]7' القاسم السمرقنديء أبنا أبو القاسم 
الإساعيلي» أبنا أبو القاسم السهميء ثنا أبو أحمد بن عدي ال حافظ الجرجاني قال: 
سلمة» وسعيد بن محمد العكي بعكة» وحمد بن بشر القزاز» والحسين بن محمد 
السكويء ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي” "» وإبراهيم بن يوسف الرازي» 


.)50 /١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
أذرعات: بلد في أطر اف الشام يجاور أر ض البلقاء وعمان» ينسب إليه الخمر (معجم البلدان‎ )( 
.) ١ 


(©) الكشاف ».)557/1١(‏ وأسباب النزول للواحدي (ص:7/7). 

(؟) زيادة على الأصل. وانظر ترجمته في: ذيل تذكرة الحفاظ /١(‏ 07/7. 

(5) محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الأزدي الواسطي» أبو بكر الباغندي» أحد أئمة يغداد» ولد 
سنة بضع عشرة ومائتين» جمع وصنّف وعمّر وتفرّده كان ثقة كثير الحديث» مات في يوم الجمعة في 
عشرين شهر ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وثلاثائة (سير أعلام النبلاء 5 /١‏ 8-1580 "). 


والفضل 0 عدا بن مخلدء قالوا: 5 بن واضح”2)؛ حدثنا يوسف بسن 
أسباط”'©» عن سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله ك: « مداراة الناس صدقة »0©. 
َكل إوّ_- نا آلتَذِيرٌ لم 000 عَل الْمُقَتَسِمِينَ © الَذِينَ 
جَعَلُوا َلْقرََانَ عِضِينَ ©) فَوَ وَرَيلك لَتَسْعَلََهُرَ أَجْمَعِينَ © عا كانُوأ 
قوله تعالى: لأوقل إني أنا النذير المبين4 قال ابن عباس: أنذركم سمخط الله 
وعذابه» وأبيّن لكم ما يقرّبكم إليه7". 
قوله تعالى: ل(ى أنزلنا على المقتتسمين» قال ابن عباس: هم اليهود 
0 


)١(‏ المسيب بن واضح السلمي التلمسي الحمصي؛ صدوقء كثير الخطأ والوهم؛ وضعفه الدارقطني» 
مات في آخر سنة ست وأربعين ومائتين وقد نيف على التسعين (لسان الميزان 5/ ٠‏ 5). 

(5) يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي» نزل قرية بين حلب وأنطاكية» كان صاحاً عابداء من 
عُبّاد أهل الشام وقرّائهم» مات سنة خمس وتسعين ومائة (تهذيب التهذيب .)"08/١١‏ 

() أخرجه الطبراني في الأوسط ١57/١(‏ ح577)» والبيهقي في الشعب (7/ 47 7). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 57). 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 7١1‏ ح5 570): والطبري .)7١/15(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(98/5) وعزاه للطبراني في الأوسط. 

(5) أخرجه الطبري /١5(‏ 57). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)41١//5(‏ 


وقال ابن زيد: هم قوم صال-(". 

فإن أريد اليهود والنصارى؛ خرج في قوله: (الذين جعلوا القرآن عضين» 
قولان: 

أحدهما: آية الكتاب العزيز المنزل على محمد يِه ع ضّوا القول فيه وفرقوه 
وقسموه إلى حق وباطل» فآمنوا ببعضه وقالوا: هذا موافق لكتابناء وكفروا ببعضه 
فقالوا: هذا مخالف لكتابنا. وهذا معنى قول ابن عباس 0©. 

وقيل: اقتسموا سور القرآن استهزاء وخلاعة» وكان أحدهم يقول: سورة 
البقرة لي [و](') يقول الآخر: سورة آل عمرانلي. قاله عكرمة7). 

الثاني أن يراد ما يقرؤونه من كتبهم» وكل فريق منهم آمن ببعض كتابه وكفر 

وإن أريد كفار قريش؛ ففي معنى كونهم مقتسمين قولان: 

أحدهما: أنهم اقتسموا طريق مكة يصدون الناس عن رسول الله يك والإييان 


قال ابن السائب: هم رهط من أهل مكة اقتسموا عقاب مكة حين حضر 
الموسمء قال لمم الوليد بن المغيرة: تفرقوا على عقاب مكة حيث يمر بكم أهل 


.)418 /5( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)7 /١5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (/ 5780 1١ء‏ 4/ 1778), والحاكم (؟//7817): والطبري /١5(‏ 517-571). 
وذكره السيوطي في الدر (0/ 48) وعزاه للبخاري وسعيد بن منصور والحاكم والفريابي وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. 

(؟) زيادة على الأصل. 

(5) أخرجه الطبري /١5(‏ 57). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 17 8). 


ا موسم» فإذا سألوكم عنه -يعني: رسول الله يل فليقل: بعضكم كاهن؛ 
وبعضكم ساحر» وبعضكم شاعر» وبعضكم غاوء فإذا انتهوا إل نكف 7 . 

القول الثاني: أن أقوالهم تقسمت في القرآن» فقال بعضهم: هو سحرء وقال 
بعضهم: شعرء وقال بعضهم: كهانة» وقال بعضهم: أساطير الأولين اكتتبها. 

وإن أريد بهم قوم صالح؛ فهم التسعة الذين تقاسموا لنبيتنه وأهله» فكفاه الله 
تعالى أمرهم. 

ويكون المراد بالقرآن على هذا القول: ل ل لد 
من ككتب الله تعاللى. 

وقوله: لعضين» جمع عِضَةء مثل: عِرّة وعزين» وأصلها: [عِضوة]! © من 
عَهَّى الشاة؛ إذا جعلها أعضاء. قال رؤبة: 

وليس دين الله بالحقّى1") 

فالمعنى عضوا القول فيه وفرقوه على نحو ما ذكرناه من اختلاف أقوالهم. 

وقال غكرمةة الععبة:"الحر رلبنان فريقن يفو لوق لامر عاهني 1 
وفي الحديث: « أن رسول الله يك لعنَ العاضهّة والمستعْضِهّة »0 فيكون المعنى: 


.)518/5( بلا نسبةء وزاد المسير‎ )17* /١5( الطبري‎ )١( 

(؟) في الأصل: واضوة. والتصويب من الكشاف (7/ .)00١‏ وانظر: اللسانء مادة: عضه. | 

(") الرجز لرؤية» انظر: ديوانه (ص:١8)»‏ والأشموني /١(‏ 85)» والتصريح /١(‏ 077 ومجاز القرآن 
/١(‏ 0ه ")» والكشاف (7/ »)201١‏ واللسان (مادة: عضا)ء والدر المصون .)7١9/5(‏ 

(4) أخرجه الطبري .)57/١5(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 49) وعزاه لسعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن جرير. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (/ ١47-١5١‏ ح00940). وذكره الجرجاني في الكامل (5/ 779). 


جعلوا القرآن سحراً. 

وفي قصيدتي الفارقة بين الضاد والظاء قولي: 

والوعظً أين أتى بالظاء غير عضين الحجْر فاقرأها ولامّين 
فصل ظ 

اختلفوا في متعلق الكاف في قوله: لإى! أنزلنا على المقتسمين)؛ فقال قوم: هي 
متعلقة بقوله: لرولقد آتيناك4 فإن أريد بالمقتسمين اليهود والنصارىء فالمعنى: 
ولقد أنزلنا عليك سبعاً من المثاني» مثل ما أنزلنا على المقتسمين أهل الكتاب. وهذا 
معنى قول مقاتل7". 

وإن أريد به كفار قريش؛ فالمعنى: ولقد شرفناك وكرمناك وأنعمنا عليك 
بالسبع المثاني والقرآن العظيم؛ مثل ما شرفناك وأنعمنا عليك با أنزلنا على أعدائك 
المقتسمين من العذاب حيث انتقمنا لك منهه””. 

وإن أريد بهم قوم صالح؛ كان المعنى: ولقد كرمناك وأيدناك بإنزال السبع 
والقرآن عليك؛ ى! كرمنا صاحاً بإنزال العذاب على المقتسمين عليه. 

وقال قوم: هي متعلقة بقوله: لوقل إني أنا النذير المبين4 فإن أريد بالمقتسمين 
أهل الكتاب أو قوم صالح؛ فالمعنى: قل لكفار قريش: إني أنا النذير أنذركم عذاباً 
مثل ما أنزل على المقتسمين. 

وقال بعضهم: هو ما جرى على قريظة والنضيرء فجعَل المتوقع بمنزلة الواقع» 
وهو من الإعجاز؛ لأنه إخبار بم! سيكونء وقد كان» وعذاب قريش هو ما أصاب 


.)75١١ /7( تفسير مقاتل‎ )١( 
.)517//5( (؟) زاد المسير‎ 


المستهزئين -على ما سنذكره عن قريب- وما أصابهم يوم بدر وغيره» وعذاب قوم 
صالح مذكور في سورة النمل7". 

وقال الواحدي7": يجوز أن يكون المعنى: أني أنذركم ما أنزلناء فتكون الكاف 
زائدة. 

وقد فصّلت لك القول في هذه المواضع تفصيلاً كشفت لك به عن وجه 
المقصودء ورتبته لك ترتيباً جامعاً لأشتات ما ذكره المفسرون» ورددت لك الفروع 
إلى أصوطاء فإذا نظرت فيه فقل: رحم الله قائله. 

قوله تعالى: لافوربك لنسألنهم أجمعين) يعني: سؤال تقريع وتوبيخ. 

قال أبو العالية: يسأل العباد عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين7”. 

وأخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي يل« في قوله: (النسألنهم أجمعين 
#عما كانوا يعملون4 قال: عن قول: لا إله لا الله »9). 

فإن قيل: ما تصنع بقوله: لإفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» 
[الرحمن:9؟7]؟ 

قلت: إما أن يراد به في بعض مواطن القيامة» أو يرادبه: لا يسأل هل عملت؟ 


.)07( من آية رقم: (45) إلى آية رقم:‎ )١( 

(7) الوسيط (8/ 07). 

() أخرجه الطبري »)517//١5(‏ وابن أبي حاتم (/1/ 2.. وانظر: الوسيط (”/ 07-07)» وزاد 
المسير (5/ 19 5). وذكره السيوطي في الدر (5/ 44) وعزاه للترمذي وابن جرير وأبي يعلى وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أنس عن النبي ك. 

(4) أخرجه الترمذي (794/0 ح177"). 


وإنا يقال له 0 


5-2و 
در إا رانم 


2-0 
نك يَضِيقُ صَدَرّكَ يما يَقُولُونَ ©) فَسَبْحَ يمد رَيِكَ وكن من 


هه ءًّ 


َلسّجِدِينَ (ج وَاَعَْبَد رَبَكَحَقٌ يَأَتَيَ كَأَلْيَقيك © 

قوله تعالى: (أفاصدع با تؤمر» أي: أَظهِرْهُ واجَهَرْ به واشتقاقه من الصَّدِيعْ» 
وهو الصبح. قال الشاعر: 

حبسا كا ةا 

و١ما»‏ مصدرية» تقديره: فاصدع بأمرك. أو بمعنى: الذيء التقدير: فاصدع 
بالذي تؤمر به من الشرائع. 

ويروى: أن النبي كل ما زال مستتخفياً حتى نزلت هذه الآية(". 

ل(وأعرض عن المشركين» إن أريد به الإعراض عن حربهم» فهي منسوخة 
بآية السبيف20. 


)19/0( وابن أبي حاتم (/1/ 777/5). وذكره السيوطي في الدر‎ »)57//١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث.‎ 

(5) عجز بيت للشماخ» وصدره: (تَرَى السَّرْحَانَ متشا يديه). انظر: ملحق ديوانه (ص:ل5 5)» 
وأمالي ابن الشجري (”/ ٠‏ 75)» والدر المصون (5/ 04”), واللسان (مادة: فرش)» وهو في 
معاني الزجاج (7/ 187): واللسان (مادة: صدع) لعمرو بن معديكرب يصف ذتباً. 

() أخرجه الطبري .)58/١5(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)57١‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:7١١)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:577): ونواسخ 


قوله تعالى: (إنا كفيناك المستهزئين4 قال ابن عباس: كانوا خمسة: الوليد بن 


المغيرة» وأبو زمعة الأسود بن المطلبء والأسود بن عبد يغوث؛ والعاص بن 


01 
وائل» والحارث بن قيس( . 
وزاد سعيد بن جبير: ا حارث بن غيطلة7©. 


قال الزهري: غيطلة اسم أمهء وقيس ا 


قال ابن عباس: ماتوا كلهم قبل بدر””). 

وقال ابن السائب: هلكوا جميعاً في يوم وليلة7©). 

قال العلماء بالتفسير والسير: أتى جبريل رسول الله يل والمستهزئون يطوفون 
بالبيت» فمرّ الوليد بن المغيرة» فقال جبريل: يا محمد» كيف تجد هذا؟ فقال: بس 
عبد الله فقال: كفيت» وأوماً إلى ساق الوليد» فمرٌ برجل يريش تبْلا"'' له» فتعلقت 
بثوبه شظية» فمنعه الكبر أن يخفض رأسه فينزعهاء وجعلت تضرب ساقه. 


القرآن لابن الجوزي (ص:087-141). 

(1) أخرجه الطبري في الأوسط (0/ 177 ) والبيهقي في سننه (8/4): والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة /٠١(‏ 47). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ))47١/5(‏ والسيوطي في الدر 
)3١١/5(‏ وعزاه لأبي نعيم وابن مردويه بسند حسن. 

)2( أخرجه الطبزي .)7١ /١5(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)437١/5(‏ 

(0) أخرجه الطبري (15/ .)1١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)57١/5(‏ 

)5( أخرجه الطبري /١5(‏ 17). وذكره السيوطي في الدر (5/ )٠١ ١‏ وعزاه لابن جرير والطبراني 
وابن مردويه. 

(6) زاد المسير(577/5). 

(5) يريش نبلاً: أي: يركب عليه الريش (انظر: اللسان مادة: ريش). 


فخدشته فمرض منها حتى مات. 

وقيل: قطعت عرقاً في عقبه فهلك به. 

ومرّبه أبو زمعة فقال: كيف تجد هذا؟ فقال: عبد سوءء فأشار بيده إلى عينيه 
فعمي» وجعل يضرب برأسه الجدار حتى هلكء وكان يستغيث فيقال له: تفعل 
هذا بنفسك. فيقول: قتلني ربٌ محمد. 

ومرٌ الأسود بن عبد يغوث فقال جبريل: كيف تجد هذا؟ فقال: بكس عبدالله: 
فقال: قد كفيتء وأشار إلى بطنه» فاستسقى بطنه حتى مات حين)("2. 

ومر به العاص فقال: كيف تجد هذايا محمد؟ فقال: بئس عبد الله فأشار 
جبريل إلى أخمص رجله وقال: قد كفيت» فدخلت في أخخصه شبْرقة” "2 فانتفيخت 
رجله حتى صارت مثل عق بعير فهات مكانه. 

ومر به الحارث بن قيس فقال له جبريل: يا محمد! كيف تجد هذا؟ فقال: عبد 
سوء» فأومأ بيده إلى رأسه وقال: قد كفيت» فانتفخ رأسه فمات. وقال ابن عباس : 
أصابه عطش فلم يزل يشرب الماء حتى انقدٌ( © بطنه©». 

ثم وصفهم بالشرك فقال: (الذين يجعلون مع الله إهاً آخر). ثم هدّدهم 


)00 البن: داء يأخذ في البطن فيعظم منه ويم وهو أن يكون السَقّي في شحم البطن فيعظم البطن 
لذلك (اللسان. مادة: حبن). 

ف الشِّق: نبات غض» وقيل: شجر منبته نجد وتهامة» وثمرته شاكة صغيرة الجرم حمراء مثل اللدم 
منبتها السباخ والقيعان (اللسان. مادة: شبرق). 

انقد: الانقداد: الانشقاق أو القطع (اللسان, مادة: قدد). 

(:) أخرجه الطبري »)٠ /١5(‏ والبيهقي (8/4).» والطبراني في الأوسط (5/ ١75-1١17‏ 
عحكمةع) والمقدسي ني الأحاديث المختارة .)44-957/١١(‏ 


فقال: (إفسوف يعلمون». 

ل(ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ب| يقولون4 يعني: من الشرك والتكذيب 
والاستهزاءء لأفسبح بحمد ربك6 أي قل: سبحان الله وبحمده. لإوكن من 
الساجدين) يعني: المصلين. 

وني هذا دليل واضح وبرهان بيّن على أن في ذكر الله تعالى والصلاة شفاء من 
داء الغم والهمٌ. وفي الحديث: «كان رسول الله و إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلاة)7". 

(واعبد ربك» دم على عبادته حتى يأتيك اليقين) قال قتادة: هو الموت» 
عفد آلوت والللايقين عن الليس والع 3 

ويروى عن النبي يك أنه قال: «ما أوحي إلِّ أن أجمع المال وأكون من 
التاجرين» ولكن أوحى إِلَّ أن لإسبح بحمد ربك وكن من الساجدين» واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين27)6. 

وأخبرنا أبو الع يوسف بن رافع بن [تميم ]7 وأبو محمد عبد المجير بن محمد 


.)7177 417 أخرجه أبو داود (؟/ 0" ح719١), وأحمد (0/ 84ح‎ )١( 

.)0 5 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 

م( ذكره القرطبي في تفسيره /٠١(‏ 14)» والأصبهاني في حلية الأولياء :)17١/7(‏ والسيوطي في 
الدر (6/ )٠١5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردويه والديلمي 
عن أبي مسلم الخولاني. ومن طريق آخر عن ابن مسعود وعزاه لابن مردويه» ومن طريق آخر 
عن أب الدرداء» وعزاه لابن مردويه والديلمي. 

(4) في الأصل: تيم. وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (75/ 117-1875)) وذيل التقييد 
(671/0. 


بن عشائر القبيصي الموصليان بحلبء قلت لكل واحد منهما منفرداً: أخبرك أبو 
الفضل عبدالله بن أحمد بن محمد الخطيب الطوسي بالموصل فأقرٌّ به قال: أبنا أبو 
الخطاب بن أحمد بن البطرء أبنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا أبو عمرو 
أنيس الدلال» ثنا داود بن رشيدء ثنا الربيع بن بدرء عن يونس [بن]7'' عبيدء عن 
٠‏ الحسنء عن عمار قال: كان النبي يي يقول: «كفى بالموت واعظاء وكفى بالبقين 
غنى» وكفى بالعبادة شغلة»7©. 


(1) في الأصل: عن. والتصويب من شعب الإيوان (// 0177). وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
(7595-88/7).» وتبذيب التهذيب .)04:-749/1١١(‏ 

إف4 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (/1/ 701 م60 .)1١‏ وذكره الميئمي في مجمعه )008/١٠١(‏ 
وعزاه للطبراني. 


مالي 
الإمسَامٌ لافطا عر المتْعَبّدالرّازق ينرق الله اليَسَعوْالبِيَ 


)ه513١1-‎ 04( 


> ممت عمامافي 
دراسة وتحقيقل 

0 2 ع ًَ ام 
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لجال بجع 


حقوق الطيّع تحفوظ: لاق 
الطعة ادو ف 
1061م .كم 


كك مكنبة الاسدي للنشره اللوزية ,يك 
مكة المكرمة ‏ العزيزية ‏ مدخل جامعة أم القرى ت  007١007‏ فاكس 00105141١‏ 
فرع العزيزية الشارع العام ت ااه .ب 5١875‏ 


د 


وتسمى سورة النْحَم؛ لكثرة تعداد النعم فيها. 

وهي مائة وثماني وعشرون أية. 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: هي مكية» واستثنى ابن عباس في رواية عنه 
قوله: لإوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به4 فقال: نزلت بعد مقتل حمزة» 
وكذلك قال الشعبي» وزاد: إلى آخر السورة(”. 

واستثنى في رواية أخرى عنه ثلاث آيات: ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلة» 
إلى قوله: ليعملون74' وكذلك قال قتادة منضاً إلى ما قاله الشعبي. 

واستثنى مقاتل7: ثم إن ربك للذين هاجروا»» وقوله: لأمن كفر بالله من 
بعد إيانه4» وقوله: ل(وضرب الله مثلاً قرية4 وقوله: (إوالذين هاجروا في الله4: 
وقوله تعالى: (وإن عاقبتم إلى آخرها) فقال: نزلن بالمدينة. 

وقال جابر بن زيد: من أول النحل إلى آخر أربعين آية مكيء والباقي ا 


2 ع حو مار لاس ل و 5 سرد ص 2 و 
+ مي #0 - 6 و - 5 ايم 7 7 سل ير 
اب أمر الله فلا تسّتعجلوه سبحلنهر ونع عما وشركورت © 


)١(‏ أخرج أبو الشيخ عن الشعبي قال: نزلت النحل كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات إوإن عاقبتم...؟ إلى 
آخرها (الإتقان .)59/١‏ 

(؟) في الأصل: يعلمون. 

(؟) تفسير مقاتل (717/7). 

(5) زاد المسير(575/5). 


قوله تعالى: (أتى أمر الله» قال ابن عباس: « لما نزلت قوله تعالى: لأاقتربت 
الساعة» [القمر:١]‏ قال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن القيامة قد 
اقتربت» فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى ننظره فلا رأوا أنه لا ينزل شيء 
قالوا: ما نرى شيئاء فأنزل الله تعالى: لاقترب للناس حسابهم4 [الأنبياء:١]‏ 
فأشفقوا من قرب الساعة» فلل| امتدت الأيام قالوا: يا حمد! ما نرى شيئاً مما وفنا 
به» فأنزل الله تعالى: (أتى أمر الله2'76 فوثب رسول الله يك ورفع الناس رؤوسهم. 
فزن (ناو جرم م361 : 

والمعنى: قدب َرْبَ ما تستععجلون به استهزاء وتكذيباً؛ من قيام الساعة أو نزول 
العذاب. 

فلا تستعجلوه» أي: لا تطلبوه قبل حينه. 

ولماكان استعجالهم بذلك استهزاءً وكفراً قال: ل(سبحانه وتعالى عم| 


يشركون4. 
1 حمزة 1 0 ا 
دست 5 و 


5 نا م 

)١(‏ في الأصل زيادة: «فلا تستعجلوه» وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:7814). 

(؟) أخرجه الطبري /١5(‏ 76) عن ابن جريج. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:27854» وزاد 
المسير (575/5). 

إهرة الحجة للفارسى (؟:/ /70)» والحجة لابن زنجلة (ص:794 07 والكشف ».22١6 /١(‏ والنشر في 
القراءات العشر (5/ )© وإتحاف فضلاء البشر (ص:/717717). 


قوله تعالى: لإينزل الملائكة4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف. والباقون 
بالتشديد”. يريد جيريل عليه السلام. 

لأبالروح من أمره» وهو الوحي؛ سمي روحاً؛ لما فيه من حياة القلوب. 

لإعلى من يشاء من عباده» وهم الأنبياء عليهم السلام» أن أنذروا» قال 
العفو هو بدل من «الروح»» اي ينزهم بأن أنذرواء وتقديره: بأنه أنذرواء 
أي: بأن الشأن أقول لكم أنذرواء المعنى: اعلموا أنه لا إله إلا أنا فاتقون». 


عَلََآلسَمَومت والأنضت بَلّحقٍ َع عَم مُفْركُوتَ © خَلوَ 
لفن من نطَفَةَفَإذَا هو حصِيمٌ جر( 

ثم دهم على قدرته وعظمته ووحدانيته فقال: إخلق السموات والأرض 
بالحق4» ثم نَزّه نفسه عم| يقولون فقال: إتعالى عما يش ركون». 

قوله تعالى: ال(إخلق الإنسان من نطفة» سبب نزوها: أن أبي بن خلف أخ د 
عظ نّخِراً فجعلٌ يفتهُ بيده ويقول: يا محمد! كيف يبعت الله هذا بعدما ر05©. 

والمعنى: خلق الإنسان من مني غير حساس ولا متحرك. 

ل(فإذا هو خصيم مبين» أي: مخاصم منطيق» مظهر للحجة بعدما كان نطفة» 
فكيف ينكر قدرتي أو يستبعدها وهو يعلم هذه الحالة من نفسه؟ فلا يستدل بما 
)١(‏ الحجة للفارسي »)7١/7(‏ والحسجة لابن زنجلة (ص:80)» والنشر (7/ 007» وإتحاف فضلاء 


البشر (ص:/ا/71)» والسبعة في القراءات (ص: .)”3/٠‏ 
() الكشاف (؟7/ 5 66). 


فر أسباب النزول للواحدي (ص:586). وزاد المسير (579-578/5). وذكره السيوطي في الدر 
0 76) وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في البعث عن أبي مالك. 


وَالأنْعمّ حَلقَهًا لكم فِيهًا دِفْهوَمَتَفِعٌ ونه تَأكُلُونَ ت وَلَكُم يها 
جمَالُ حيرت ترَعحُونَ وَحِِن رَحُونَ 9©) وَتحَمِلُ أنْقَاأَكُمْ إل يلد لم 
تَكُونُوا لغيه إِلَّ بشِقٌالأفُس إن ربكم لَرَمُودَرَحِيمٌ © 

ثم ذكّرهم نعمه حي جنا ب عن عرو كرا دراك و لكي براي 
(والأنعام» وهي الأزواج الثانية» وانتصاءها [بمضمر ]('"؛ فَسّره الظاهر وهو 
(حلقها4. ثم يبتدى إلكم فيها دفء 4 أو يعطف على الإنسان» ثم ييتدئى. 
(إخلقها لكم»: أي: لأجلكم ولصالحكم. 

والدّفء: ما يُستدفأ به من الأكسية والأخبية المتخذة من الصوف والشعر 

20( 
والوبر '. 

قال الفراء0: يقال: دفيت تدفأ دفاءً ودّفاً بفتح الدال وكسرها. 

لإومنافع) سوى الدَّفْء من نسلها ودرّها وركوبها والعمل عليهاء لرومنها 
تأكلون4: فإن قيل: تقديم [«ومنها»]7') مؤذن بالاختصاصء وقد يؤكل من غير 
بهيمة الأنعام؟ 


.)000 /7( في الأصل: بمضر. والتصويب من الكشاف‎ )١( 
انظر: اللسان (مادة: دفا).‎ )١( 

(* انظر قول الفراء في: الوسيط (/ 07). 
1212 


قلت: المقصود من ذلك الامتنان عليهم [وتذكيرهم]1'" بنعمة الله عليهم به 
به قوام معيشتهم» ولا شك أن ببيمة الأنعام أصلُ في ذلك» وما عداها من الدجاج 
والأوز والبط وغير ذلك في حكم التابع» لشذوذ الانتفاع به. 

قوله تعالى: لأولكم فيها جمال4 أي تجمل وزينة حين تريحون4 أي: تردونها 
إلى مراحهاء وهو المكان الذي تأوي إليه (وحين تسرحون4 أي: ترس لوا إلى 
مراعيها. يقال: سَرَحَ القوم إبلهم سَرْحا”"2» وإنا قدّم الإراحة على السّرْح؛ لأن 
الجمال والزينة فيها أظهرٌ إذا أقبلت بطاناً حملا" ممتدات الأسنام تتناوح بالتغاء 
[وتعيا رن ]1 بال عادر 

(إوتحمل أثقالكم) يريد الحمولة من الإبل إإلى4 كل بعيد لأبلد لم تكونوا 
بالغيه» لولا الإبل» بأنفسكم فضلاً عن الأثقال وحملها على ظهوركم» (إلا بشق 
الأنفس» قرأت لأبي جعفر: «إلا بشّق» بفتح الشين» وهما لغتان في معنى 


المشقة0 . 

وقيل: الشق -بفتح الشين-: مصدر شق عليه الأمر شّقاء والشق -بالكسر-: 
الف : 
)١(‏ في الأصل: وتذكرهم. 


(1) انظر: اللسان (مادة: سرح). 

(*) حَمَلَ اللَّبنُ في الشّرْع: اجتمع. وضع حافلء أي: ممتلئ لبنأ والجمع: حُمّل (اللسان» مادة: 
حفل) والمقصود: رجعت ضُروعها ملأى. 

(5) في الأصل: وتتجواب. 

(0) النشر في القراءات العشر (7/ 07 0)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:/7؟). 

(5) انظر: (اللسانء مادة: شقق). 


قال الفراء(©: فكأن الجَهد يُنْقِصٌ من قوّة الرّجل ونفسه كأنه قد ذهب 
وقيل: المعنى: (وتحمل أثقالكم» ذنوبكم التي أثقلتكم «إلى بلد) وهومكة 
كرمها الله تعالى وشرفها. 

(إن ربكم لرؤورف رحيم) رحمكم وخلق لكم ما تتتفعون به وتأكلون منه. 
وترتفقون بالركوب والحمل عليه. 

فإن قيل: الماء من «بالغيه» ما هو موضعها من الإعراب؟ 

قلت: مذهب سيبويه: أن موضعها الجر بإضافة «بالغي» إليه. 

وكان الأخفش يقول: موضعها من الإعراب: النصب7"» ويحتج بقوله: إإنا 
منجّوك وأهلك» [العنكبوت:”7]» ومثله: لأوإنا لموفوهم نصيبهم6 [هود:9١٠].‏ 


سس 


َيل وَالْبِعَالَ وَآلْحَمِيرَلِتَركبُوهًا وزِيئة وتلق ما لا تَعَلّمُونَ © 
| (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» مفعول لأجلها"» أي: خلقها 
لأجل الركوب والزينة. 
فصل 
سُئل سعيد بن جبير عن أكل حوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية: (إوالخيل 
والبغال والحمير لتركبوها4 وقال: هذه للركوبء وتلا التي قبلها: (والأنعام 


.)91/ معاني الفراء (؟/‎ )١( 
(؟) التبيان (؟/07/8).‎ 
وإعراب القرآن للنحاس (؟7/ ؟7”95).‎ »)7 ١5 /5( التبيان (7/ 78)» والدر المصون‎ ( 


خلقها لكم فيها دفء ... الآية4 فقال: هذه للأكل7". 

وقال الحكم: لحوم الخيل حرام في كتاب الله وتلا هذه الآية'". وإلى هذا 
ذهب مالك وأبو حنيفة. 

واحتجوا أيضاً بي أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث خالد بن الوليد 
قال: «خبى رسول الله يعن أكل نوم المفيل والبغال والحمير 16" 

وذهب الإمامان أحمد والشافعي إلى جواز أكل لحوم الخيل؛ لما أخرج الإمام 
أحمد في مسنده والشيخان في صحيحيهم| من حديث جابر: « أن رسول الله وك نمى 
يوم خيبر عن لحوم الْمُمّر وأذن في لحوم الخيل 2270 . 

وأخرجوا أيضاً من حديث أسماء قالت: « نحرنا في عهد رسول الله 36 فرساً 
فأكلناه »20 ش 

وأما الآية فلا حجة لهم فيها؛ لأنها سيقت في معرض الامتنان على الناس» 
والمقصود الأعظم منها الركوب لا أكلهاء فلذلك لم يذكره. أو نقول: [لو]"' ترك 


)١(‏ أخرجه الطبري »)87/١5(‏ وابن أبي حاتم (/ /771)» وابن أبي شيبة (5/ .)1١71‏ وذكره 
السيوطي في الدر (5/ )١١7‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري /١5(‏ 87). وذكره السيوطي في الدر (60/ )١١7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 869). ١‏ 

(4) أخرجه البخاري (5/ 1544 ح7987): ومسلم (7/ 1951 ح1951).: وأحمد(؟/ لض 
ح15975). 

(6) أخرجه البخاري (27412709494/0).: ومسلم (7/ 1١551‏ ح1947).: وأحمد (7/ 745 
ح519474). 

(5) زيادة على الأصل. 


ذكر الأكل [لانضم]7" في سلكها والذكر معها مالم يؤكل» [والحديث](" الذي 
احتجوا به لا يثبت. فلا يقاوم أحاديثنا الصحيحة الصريحة(”. 

قال الإمام أحمد: هو حديث منكر. وقال الدارقطني : هو حديث ضعيف؛ 
لأنه لو صح لكان النهي محمولاً على الإشفاق عليها لأجل الجهاد والاستظهار 
على العدو؛ لأن الخيل كانت قليلة عندهم جداً. 

قوله تعالى: لإويخلق ما لا تعلمون4 قال الشعبي: هذا احرف من أسرار 
رن 

وقال أبو سليمان الدمشقي: من الناس من كره تفسير هذا الحرف في الجملة. 

والمقصود من ذلك: إعلام العباد بأن له من المخلوقات ما لا يعلمونه. 
[ليزدادوا]” 2 علا بقدرة الله وعظمته وسّعَة ملكه. 

وقيل: ويخلق ما لا تعلمون تفاصيله وكنهه وإن [علمتم]!') جملته كنعيم الججنة 
وعذاب النار» فإنه لا يبلغه وصف واصفء ولا يخطر على قلب بشر. 


(1) في الأصل: لأنظم. 

() في الأصل: الحديث. 

(©) قال الطبري /١5(‏ 87): والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثاني» وذلك أنه لو 
كان في قوله تعالى: (إلتركبوها» دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للركوب للأكل لكان في قوله: 
الافيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» دلالة على أنها ا اا للركوب. 

(5) زاد المسير (5/ 3 57). 

(5) في الأصل: لزدادوا. 

(5) في الأصل: علتم. 


3- الما 7 هو 2 
وم 4 شر هي ده رم هوو 0000 ريم 7 اس 
5 56 وَأتَخِيلَ وَآلْأَعَئب وَمِن كل 


عرس 00 ذللكك دلي م مل 


24 2 


و2 1 


آي ان 9 © وَمَا درا لَحَوّن رض عق لوه 
بف ذلك ليه ِمَوَمِيَدَ كرو © 

قوله تعالى: لوعلى الله قصد السبيل4 أي: تبيين الطريق الموصل إلى احق 
بإقامة الحجج وإيضاح البراهين. والقصد: مصدر بمعنى الفاعل» وهو القاصد. 
يقال: بل قصلةاوقاسذآى: يله فالمعنى: على اللّه هداية الطريقء كقوله: 
(إن علينا للهدى» [الليل:7١]‏ والمراد: جنس السبيل» فلذلك قال: لإومنها جائر» 
أي: عادل عن الحق. 

قال ابن المبارك: يعني: الأهواء و 0 

وفي قراءة ابن مسعود: اومنكم جائر»". 

ل(ولو شاء لهداكم أجمعين4 قهراً وقسراًء ولكنه يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء على ما تقتضيه الحكمة الإلهية. 


(0) انظر: (اللسان. مادة: قصد). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (/ 08)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 4177). 
2 البحر المحيط (0/ 77 5)» والدر المصون (5/ 2”16). 


قوله تعالى: لإهو الذي أنزل من السماء ماء» يعني: المطر إلكم» متعلق 
ب«أنزل» وباشراب» فيكون خبراً له( والشراب: ما يشرب» لأومنه شجر6 عل 
حذف المضافء أي: ومنه شرب شجرء أو يكون المعنى: ومنه ينشأ الشجر 
ويتكون. 

فعلى المعنى الأول: «من» للتبعيضء وعلى الثاني: لابتداء الغاية. والمراد به: 
. الشجر الذي ترعاه المواشى» لقوله: لأفيه تسيمون» أي: ترعون. يقال: أسمْتٌ 
الماشية وسَامَت هي فهي سائمة0©, واشتقاقه من السَّمّةَ وهي العلامة» فكأنها 
تؤثر برعيها في الأرض علامات وآثاراً. 

قوله تعالى: ينبت لكمة وقرا أبو بكر عن عاصم: انبِت) بال (لكم 
به الزرع © يعني: الحبوب لأوالزيتون4 جمع» واحدته: زيتونة والنخيل والأعناب 
ومن كل الثمرات4 مِنْ) للتبعيض؛ لآن كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة. 

قوله تعالى: ل(وسخر لكم الليل والنهار» ذلّلهمالمصالحكم ومنافعكم» 
(والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) قال الأخفش'": المعنى: وجعل 
لكم النجوم مسخراتٍ. وجاز إضار فعل غير الأول؛ لأن هذا المضمر في المعنى 
مثل المظهرء وقد تفعل العرب أشدَّ من هذا. قال الراجز: 


.)15-1716 الدر المصون(5/‎ )١( 

() انظر: اللسان (مادة: سوم). 

(9) الحجة للفارسي :0١/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:785)» والكشف (75/ 54 07: والنشر 
0/ 7 وإتحاف فضلاء البشر (ص://70): والسبعة في القراءات (ص: .)7”1١‏ 

(4) معاني الأخفش (ص:775). 


تسمعٌ في أجوافهنٌ صَرَّداً وفي اليدين سه وبَدّدا0") 

المعتن :وترى ف اليدين. اكشأةة اليتس والبّدّد: السّعَة: 

وقال غيره: امسخرات» حال مؤكدة27؛ لأن تسخيرها قد عرف بقوله: 
ل(وسخرة. 

وقرأ ابن عامر: والشمسٌ» بالرفع على الابتداء «والقمرٌ والنجو م عطفاً 
على الشمس» «مسخرات» خخبر الابتداء 0 , 

قال الواحدي0): قرأ حفص: «مسخراتٌ» بالرفع وحدهاء وجعلها خبر 
ابتداء محذوف. كأنه قال: هي مسخرات. 


وهذا سهو »2 فإن 1 قرأ: ١والنجوم»)‏ بالرفع على الانتداءع (مسخرات») 
00 
ره . 


(إن في ذلك» التسخير #لآيات لقوم يعقلون» قال الزغخشري!": جَمَعَ الآآية 


)١(‏ يروى الرجز بلفظ: 
تسمع للأحشاء منه لغطا ولليدين جسأة وبددا 

وهو في أمالي المرتضى (7/ 759)» وشرح عمدة الحافظ (ص:177). 

(؟) التبيان (7/ 7/9)» والدر المصون (7/ .)587-15/4١‏ 

(9) الحجة للفارسي 6 م والحجة لابن زئجلة (ص:2)7857 والكشف (”/ 541 والنشر 
(؟/07"). وإتحاف فضلاء البشر (ص:/7077)» والسبعة في القراءات (ص: ١‏ 737). 

(5) الحجة لابن زنجلة (ص:87): والحجة للفارسي (؟/ ؟")» والكشف (7/ 0 ")» والنشر 
(9/ 0.7 ")» وإتحاف فضلاء البشر (ص:777)» والسبعة في القراءات (ص:١/717).‏ 

(6) الوسيط (/08). 

(5) انظر: التخريج ما قبل السابق. 

(0) الكشاف (069/5). 


هاهنا وذكر العقل؛ لأن الآية العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة» وأينٌ شهادة 
اكرات لطي 

قوله تعالى: لأوما ذرأ لكم ني الأرض» أي: وسخر لكم ما خلق لأجلكم في 
الأرض من دابة وشسجرة وثمرة وغيرها. ويجوز أن يكون في موضع الجر عطفاً على 
موضع «ذلك»» أي: إن في ذلك وفيما ذرأ لكم. 

لإغتلفاً ألوانه4 نصب على الحال7"» والمعنى: مختلف المناظر والحيئات. 

(إن في ذلك لآية) دالّة على القدرة [والوحدانية](" والَظّمة إلقوم 
يذكرون4. 
وَهوَأأِى سَحَرَالبحِرَِكأكُُوا ِنّْهُلَحَما طَرِياوَََتَخْرجُوأ مِنَهُ حلي 
تَلبَسُونَهًا وتَرى الْقُللك موَاخْرٌ فيه وَلتَبتَغوأ ب َضَِو وَلَعَلَكُمْ 
تشكروت 9© وألقى فى رض روي أن ' تَمِيدٌ بكم وأ وجرا وَسْبدٌ 
َعَلَكُمْ تَعَدُونَ وه وَعَلْسَسٍ وَبَألئَجَم هَمََْمَدُونَ ( أفَم نلق كمَن 
حل فلا كروت (2) وإن تعدو مهللا حُْوها إِبِتّ 
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نهآ فور رَحِيم 0 >4 | 
ب ا 
والغوص فيه لإخراج لآإئه #إلتأكلوا منه لج]ً طرياً4 يعني: السَّمَكء 


0 التبيان (7/ 7/8)» والدر المصون (15/5"). 
(؟) في الأصل: والوحدنية. 


لوتستخرجوا منه حلية تلبسونها» يريد: الدر واللؤلؤ والمرجان. 

فإن قيل: لبس ا حلية مخحصوص بالنسوة, فما وجه الامتنان على الرجال؟ 

قلت: أضيف إليهم في معرض الامتنان عليهم؛ لآن التزيّن به من أجلهم» أو 
نقول: الامتنان واقع على جنس بني آدمء والنساء من جملتهم. 

فإن قيل: قد سمّى الله تعالى السمك لحأ فهل يحنث بأكله إذا حلف لا يأكل 
لحا ؟ 

قلت: لأصحابنا رضي الله عنهم فيه وجهان: 

أحدهما: يحنثء وهو اختيار الخرقي؛ نظراً في اللفظ. 

والثاني: لا يحنث» وهو اختيار الشريف ابن أبي موسى الهاشمي؛ نظراً إلى 
العرف. 

فصل 

وني قوله: #حلية» دليل واضح على أن من حلف لا يلبس حلياً فلبس لوؤلؤاً؛ 
يحنث. وهو قول إمامنا وجمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة: لا يحنث. 

قوله تعالى: أوترى الفلك مواخر فيه4 قال ابن عباس: جوارِي7". يقال: 
حت السفينة حرا إذا شَقّت الماء في جريانبا(). 

لأولتبتغوا من فضله4 بالركوب فيه للتجارة. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (777./7). وذكره السيوطي في الدر )١١7//0(‏ وعزاه لابن جرير وابن 


أبي حاتم. 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: مخر). 


وقيل: باستخراج الحلية والاصطياد منه. 

ودخول الواوفي: «ولتبتغوا من فضله» للعطف على لام مضمرة لتتتفعوا 
بذلك ولتبتغواء أو بفعل مضمر تقديره: وفعل ذلك لتبتغوا من فضله(". 

الإولعلكم تشكرون» مَنْ أسبغ عليكم هذه النعم الجسيمة» فتوحٌحدوه 
ومُجّدوه. 

قوله تعالى: (وألقى في الأرض روامي» وهي الجبال (أن تميد» أي: كراهة 
أن تميد أي: ميل وتضطرب #بكم») فكان نصب كراهة على مفعول له فلم| 
حذف انتصب ما قام مقامه على أنه مفعول له. 

وقال قوم: المعنى: لئلا تيد بكمء وحذف المضاف أكثر من حذف لا. 

(وأنهارا» أي: وجعل فيها أنهاراء (وسبلاً» طرقاً (لعلكم تبتدون4 إلى 
مقاصدكم. 

(وعلامات4 يريد: معالم الطرق من جبل أو أكّمة أوسهل أو وادٍ وغير ذلك 
(وبالنجم» قال الزجاج: يريد: الجنس. 

وقعال اللتحسرى!" ريح كد الدريسن"'! الفرقتفلين '" وكتيبات 


.)79177//5( الدر المصون‎ )١( 

(؟) زاد المسير (5757/5). 

(») الثريا: ويسمى النجم علا عليهاء وهي ستة أنجم صغار يظنها الناظر سبعة أنجم» وهي في شكل 
مثلث متساوي الساقين» وبين نجومها نجوم صغار جداً كالرشاشء ومطلعها إلى الشهال على 
مطلع الشَّرَطَيْن والبْطَيْنه وأول ما يطلع منها ويغيب هو الجانب العريض دون الأفخاذ منها 
(صبح الأعشى 7/ 174). 

(:) المَزْقَدان: هما كوكبان متقاربان معدودان في بنات نعش (صبح الأعشى 7/ .)18١‏ 


دقر لسن : اوبالجُم» بضم النون وسكون الجيه7"» وقرأ الجحدري 
بضمتين” '©» وهو جمع نََجْمء كرَهْن ورُهُن. 

لهم يبتدون4 في ظلمات البر والبحر وإلى القِبْلّة. 

(أفمن يخلق) هذه العجائب السائية والأرضية» وهو الله تعالى» ل(إكمن لا 
يخلق4 وهو الصَّنَم وجاء بصيغة «مَنْ) مع اختصاصه بمن يفعل للمشاكلة» أو ما 
تَحَلوها من العقل والتمييز #أفلا تذكرون). 

ولا عدّد لهم هذه النعم العظيمة نبههم على أن وراءها نى]ً لا تحصر فقال: 
لون تعدوا نعمة الله) أراد: الجنس لآلا تحصوها» مفسر فيم| مضى. 

(إن الله لغفور» يغفر ما كان منكم من التقصير عن شُكْر نعمه (أرحيم» بكم 
حيث لم يكلفكم القيام بواجبهاء فإن القوى البشرية تعجز وتضعف عن ذلك. 


7 عل وك ص 
أ 


نيلم مامرُوت وما نطلنُورت ( وأأذيت يَدَعُونَ ين دو ن لله 
ا تكَلَقُونَ سَيعًا وَهُمْ قورت © أموتٌ ع 5 00 


)١(‏ بنات تَعش: هي سبعة أنجم على القرب من القطب الشهالي؛ منها أربعة في صورة نعش وثلاثة 
أمامه مستطيلة» وهي المعبّر عنها بالبنات؛ وتعرف هذه ببنات نعش الكبرى» وبالقرب منها سبعة 
أنجم على شكلها (صبح الأعشى .)18١/7‏ 

() الجذي: وهو الذي تُعرف به القبلة» وهو نجم صغير على القرب من القطب الشمالي يستدل به على 
موضع القطبء ويقال له: جدي بنات نعش الصغرى (صبح الأعشى .)18١ /١‏ 

0 إتحاف فضلاء البشر (ص:/717/17). 

(4) البحر المحيط (577/6). والدر المصون (5/ 18"). 


يكم شكزة وهم ُستكزون وج لا جَرٌَ أت الله بعلم ما وو 
وَمَا يُعنُوتَ إنْهُد لا ِب الْمُستكبربر ت © وإذَا ِل هم مادا أنرَل 
د 1 أسرالأؤيت 9ه لتخملذا ود م 
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قوله: تعالى: 8 يعلم ما تسرون وما 52500 #هديد وتخويف وإشعار 
بالمجازاة. 

(إوالذين يدعون من دون الله4 يعني الأصنام (لايخلقون شيئاً» أي: لا 
يقدرون على خلق شيء من الأشياء لوهم يخلقون4 «هم): مبتدأء «يخلقون): 

١ 

١ 1 

(أموات4: خبر ثان» أو يقال: «أموات» خبر مبتدأ محذوف, تقديره: هم 
أموات لا أرواح فيهاء (أغير أحياء» توكيد2"7» أو يكون المعنى: غير قابلي الحياة» 
فإن بعض الجادات تقبل الحياة؛ [كالنطف]7" واليَينض. 

قوله: وما يشعرون أيان يبعثون» «يبعثون» اختلف العلاء في تأويلها؛ فقال 
قوم: الضميران للأصنام متى تبعث» فكيف تكون آلهة ومجازية. 
)١(‏ التبيان(7/ 74)» والدر المصون (5/ 19"). 


(؟) مثل السابق. 
() في الأصل: كالنظف. 


فيتبرؤون من عابديهم» ثم يؤمر بالشياطين والذين كانوا يعبدونما إلى النار7". 

وقال قوم: الضميران للكفار» فيكون ذلك خارجاً مخرج التهديد لهم. 

وقال قوم: الضمير الأول للأصنامء والثاني: للكفار. 

المعنى: وما تشعر الأصنام متى يبعث عابدوهاء كأنه تهكم بهم حيث عبدوا 
من لا يعلم وقت بعثهم ومجازاتهم على عبادتهم. 

و«أيان» نصب بايبعئون200 وهو مبني لتضمّنه معنى همزة الاستفهام» وبي 
على الفتح؛ لالتقاء الساكنين. 

ولما أوضح بطلان إهية غيره قال: (إإلحكم إله واحد فالذين لا يؤمنون 
بالآخرة قلوبهم منكرة4 جاحدة للوحدانية» لوهم مستكبرون» عن الإيران بها. 

إلا جرم» سبق القول عليها في هود”"؛ والمعنى: حقاً. 

أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين) عن التوحيد. 
وو أن برا شمو الممصكر ين بالكقر وغيزة. 

قوله تعالى: (وإذا قيل لهم 6 أي: لهؤلاء المتكبرين إماذا أنزل ربكم» على 
محمد وقد وهذا قول بعضهم لبعض على طريقتهم في التهكم والسخرية بالقرآن 
والرسول يي والمؤمنين» كما قالوا: ليا أمها الذي نزل عليه الذكر) [الحجر:ة]: 
وقوهم: ل(إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» [الشعراء:77]. ويجوز أن 
يكون من قول المسلمين لم» فيكون خارجاً حرج التعجب من بركته وحسنه 


.)57/8 /5( ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 59)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)7”19 /5( التبيان (7/ 79)» والدر المصون‎ )( 
إفر4 آية رقم: ف‎ 


والتنبيه لحم على ما حُرموا من الانتفاع به. 

وقيل: نزلت في الذين اقتسموا مداخل مكة لتنفير السائلين لهم عن أمر محمد 
يَف على ما تقدم ذكره. 

لإماذا أنزل ربكم4 «ماذا» في موضع نصب ب«أنزل»» تقديره: أي: شيء أنزل 
ربكم أو في موضع رفع على الابتداء» على معنى: أيّ شيء أنزله ربكم ". 

إقالوا أساطير الأولين4 مُفسر في الأنعام. وهذه الجملة إما في موضع نصب» 
أو رفع حملا على «ماذا أنزل». 

قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم»4 هذه لام العاقبة» والمعنى: ليحملوا آثامهم 
(كاملة يوم القيامة4 لم يكفّر منها وزر بحسنة متَقَبلَةه ولا بمصيبة في نفس أو ولد 
أو مال كما تُكمّر آثام المؤمنين بذلك. 

ومن أوزار4 أي: ويحملوا بعض أوزار #الذين يضلومهم4 لأنهم لا يحملون 
وزراًم يُرَينُوه لهم ولم يكونوا السبب فيه. 

وقيل: إبغير علم4 في محل ا حال من المفعول أو الفاعل7. وقد ذكرنا في 
سورة الأنعام معنى حمل الأوزار على الظهور(". 

قوله تعالى: ألا ساء ما يزرون4 أي: بكس ما يحملون على ظهورهم. 

أخبرنا المؤيد بن محمد في كتابه» أخبرنا الفراويء أخبرنا عبد الغافر» أخبرنا 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر (0/ :)47٠١‏ أجاز الزتحشري أن يكون اماذا» مرفوعاً بالابتداء» وهذا لا 
يجوز عند البصريين إلا في ضرورة الشعر. 

(0) الدر المصون .05١/5(‏ 

(7) عند قوله تعالى: (وَهُمْ يحِْلُونَ أوْزَارَهُمْ عَلَ ظُهُورِهِمْ ألاسَاءَ مَايَرِرُونَ4 11]. 


محمد بن عيسىء» أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه» حدثنا مسلم» حدثنا 
وقرأت على أب المجد القزويني» أخبركم محمد بن أسعد فأقرٌ به» حدثنا أبو 
محمد الحسين بن مسعود البغوي» حدثنا محمد بن الفضل الخرقيء أخبرنا أبو 
الحسن الطيسفوني» أخبرنا عبدالله بن عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن علي 
الكشميهني؛ حدثنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن 
عبدال رحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله ييه قال: « من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»!". 
انفرد بإخراجه مسلم. 
قَدَ مَكَرَ ازيرت من يهم َأ الله بتيِمَهُم وت لْقَوَاعِدٍ فْخَرّ 
ا دا 0 


10 


قوله تعالى: 3 مكرالنين من ا وهو نمرود بن كنعان» بنى قصراً 
طويلاً ببابل7. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 707٠0‏ ح5774)» والبغوي في تفسيره (/ 77). 


() بابل: اسم ناحية في العراق» أول من سكنها نوح عليه السلام» وهو أول من عمرهاء وكان قد نزها 


قال ابن عباس: كان طوله خمسة آلاف ذراع» ورام ببجهله الصعود إلى السماء 
لقتال أهلها على زعمه("). 

إفأتى الله بنيامهم من القواعد4» وهي أساطين البناء» فتضعضعت فسقط 
لأعليهم السقف من فوقهم) فهلكوا. 

قال المفسرون: أرسل الله تعالى الريح فاقتلع رأس الصرح فألقاه في البحرء 
5١ 59‏ 
وخرٌ عليهم الباقي7". 

لإوأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون4 أي: من حيث لا يحتسبون ولا 
يتوقعون. 

فإن قبل: ما وجه قوله تعالى: (من فوقهم» وهو معلوم؟ 

قلت: التوكيد والإشعار بأنهم كانوا تحته. تقول العرب: تَدَاعَتَ عليهم الدار» 

٠. ٠ ١ 7‏ يراه م 30 م شه 
وسقط عليهم ا خانوت. وإن لم يكونوا تحته» فلو لم يقل: "من فوقهم» لاز توهم 
مثل هذا المعنى. 

لثم يوم القيامة يخزيهم» يُذهُم ومّينهم بأنواع العذاب جزاء لهم على 
استكبارهم» ويقول موبخاً لهم: (أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم» أي: 
تخالفون المؤمنين فيهم. 


.)55 ١ /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »25١ /”( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(7)مثل السابق. 

() أخرجه الطبري .)47/١5(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5١‏ 5): والسيوطي في الدر 
(07/5) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


وقرأتٌ لنافع: اتشاقون» بكسر النون2"7» وعلّته ما أشرنا إليه عند قوله: لقم 
تبشرون76') [الحجر:؛ 0]. 

قال ابن عباس: هم الملائكة(". 

وقيل: هم الأنبياء والعلماء الذين خلفوا الأنبياء في الدعاء إلى الله تعالى» قالوا 
على وجه الشماتة بالمستكبرين: (إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين». 

فإن قيل: ما الفائدة في حكاية هذه المقالة؟ 

لك العروو تجار عن بسار ال يدول لقي لله الخال 
لذن م شيو كَألقوًا لسَلَمَ ما كنا تعمل 

ا 


ين سَوَء بق إِنَ الله عليم بمّا تَعْمَلُونَ () فَاَدَحُلوَا أتوب جَهُمْ 
ا فيها فلبئسس مَتْوَى 0 


ثم وصف الكافرين فقال: #الذين تتوفاهم الملاتكة ظالمي أنفسهم) مُفَسَّر في 
النساء©). 


وقرأ حمزة: يتوفاهم» بالياء في الو لتقدم الفعل» ولأن التأنيث غير 


)١(‏ الحجة للفارسي (/ 05 والحجة لابن زنجلة (ص:/78)» والكشف (7/7)» والنشر 
(؟/ الف 0" وإتحاف فضلاء البشر (ص:/71)» والسبعة في القراءات (ص: 96 

(؟) ("/ 016). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)7١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5١‏ 4). 

(5) عند الآية رقم: 41. 

(0) الحجة للفارسي (/5)» والحجة لابن زنجلة (ص:788)» والكشف (77/7): والنشر 
(0/ الف 0 وإلتحاف فضلاء البشر (ص:71/8)» والسبعة 5 القراءات (ص:73877). 


الأفألقوا السلم» استسلموا وانقادواء وقالوا طمعاً منهم أن ذلك يجري عليهم 
نفعاء أو يدفع عنهم مكروهاً. 


لما كنا نعمل من سوء» فجحدوا ما كانوا فيه من الشرك والفجور وشقاق 
المؤمنين» فردّت الملائكة عليهم ذلك فقالت: إبلى إن الله عليم بها كتتم تعملون * 
فادخلوا أبواي هجهنم +الديق فيها فلن مترى المكبرين ) عن توعبيه الله تعاق 
وعبادته. 

فإن قيل: ما بال اللام في البئئس» لم تدخل على التي في الزّمّر والمؤمن؟ 

قلت: لأن الكلام هاهنا أخرج إلى التأكيد من حيث كان سياق الآية في التابع 
والمتبوع جميعاً» ألا تراه قال: ومن أوزار الذين يضلوهم». 

ولأنه قال من بعد: لرولدار الآخرة خير) فأدخل اللام لتطابق اللام الذي 

لم 0 07 
© ويل انين ا تّقَوَأ مَاذَا أَنرلَ يكم قالوا حيرا لذي > أَحْسَنُوأ في هذه 
الد نا سي 0 حَسََة وَلدَارُ آلجرة حير وَلَيِعُمَ ار المُئَنَ (ه) جَنت عَدَنٍ 
لها جرى من ختها ئها ابوت "كذللعرى 11 


لْمُتقيرت © ألّذِينَ تَتَو 1 َفنِهُمْ الْمَلَبِكَهُ طَيَبِينَ ار لك 
ةب مم تم 


قوله تعالى: للذين اتقوا» وكان هذا أيضاً أيام الموسم؛ كان الوافد يسأل 
الذين أرصدوا لتكذيب رسول الله يه فيتَشُرُون عنه» ويسألون المؤمئين عنه 


فيقولون: (إماذا أنزل ربكم قالوا خيراً» أي: أنزل خيراً. 

ثم فسره فقال: لإللذين أحسنوا في هذه الدنيا» بقول: لا إله إلا الله ((حسنة» 
وهي الجنة. هذا قول أكثر المفسرين7". 

ويجوز عندي أن يكون المعنى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» وهو ما 
جوزوا به من عز الإسلام وعلو سلطانهء وخضوع الأمم لهمء وفتح البلاد عليهم؛ 
وجباية الأموال إليهمء ألا تراه قال: لإولدار الآخرة خير» يعني: الجنة خير ما 
جوزوابه في الدنيا. 

وهذه الجملة وهى قوله: «للذين أحسنوا» وما في خبرها مفسر للجملة التي 
قبلهاء فهي بدل منها(. ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأ عِدَةَ للقائلين. 

ثم مدح الله تعالى دار الآخرة فقال: (إولنعم دار المتقين4» وفيه إضار تقديره: 
ولنعم دار المتقين دار الآخرة» فحلف المخصوص بالمدح؟ لظهور الدلالة عليه0. 

قوله تعالى: جنات عدن4 مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف أو بدل من 
المخصوص بالمده20. 

وما بعده ظاهر مفسر إلى قوله: (طيبين» وهو حال من المفعول". التقدير: 
تتوفاهم الملائكة طاهرين من دَنْسِ الشرك» أو طيبة أنفسهم بالموت لما بشروا به 


.)1٠١١ /٠١( زاد المسير (5/ "47 5)» والقرطبي‎ )١( 
الدر المصون(75/5”").‎ )5( 

() قوله: اعليه»: مكرر في الأصل. 

(5) التبيان (؟/ »)8١‏ والدر المصون (575/5"). 
(6) التبيان (”/ »)8١‏ والدر المصون (5/ 776). 


عند نزوله بهم من ثواب الله تعالى ورضوانه. 
إيقولون4 حال من الفاعل7"©. 
قال البراء بن عازب: يُسَلَّمُ ملكُ اموت على المؤمن إذا دخل عليه(". 
قال القرظي: يقول له الملك: السلام عليك ولي الله الله يقرأ عليك السلام 


: 
وك او . 

قال مقاتل27: هذا قول خزنة الجنة في الآخرة: يقولون: (إسلام عليكم 
200000007 


7 - كي 0 5 بر يبب لزن انير يد 
َل يَطَرُونَ لَه أن ته م المليكة از يان مر رَبْلَق8 كَذَالِكَ فعَلَ 
لين ين بهم وما , 0 انوا أنفْسَهُمْ يَظَلمُورتَ © 


فََصَابَهُمْ سينا سَيّكَاتُ ما عَمِلُوأوَحَا بهم ماكاثوأ بيه يسَجَرِمُوت © وَقَالَ 
ادو مركو لو ضَآءَ أ 00 ميد وق دودية عرد شَْءِ نحن ولا 
باون ولحت من من دُونهِ من سىء كدلِك عل آأي 000 


4 صكو 


فَهَلَ عل اَلرّسُلٍ إلا الْمَلَُْ لْمْيينُ (2) وَلَقَدَ بََتََا فى كل أَمّةِ رّسُو 


.)7376 /5( والدر المصون‎ »)86١ التبيان(7/‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه الطبري .)1١١/١15(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 545). 

(*) أخرجه الطبري »)23١١/15(‏ وابن أبي حاتم (1/ 27377 والبيهقي ني الشعب /١(‏ 51"). 
وذكره السيوطي في الدر (5/ )١18‏ وعزاه لابن مالك وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ في العظمة» وأبي القاسم بن منده في كتاب الأحوالء والبيهقي في شعب الإيوان. 

(:) تفسير مقاتل (17/ .)77١‏ 


صو يروو ص ييل ام و اوور 7و 


ءًَ 0 وص مدير 0 دو مه ددم 1-5 3 
أرب اعبدوا الله وَاجتنبوا الطصدغوت فمنهم من هدى الله وَمِنهم مر 3 
ره وي ردطة ص ابرع م ابوه | صو بم وو ةل سس 0 
حَقت عليه الضللة فسيروأ فى الأرّض فانظروا كيف كارت عقبة 
9 : 39 

صدورماه أ م ا د بم 4 8784 عه ماععى, رةه 
المكذبيت © إن تحرص على هدنهم فإن الله لا يجدى من يضل وما 
عق 1 #0 1 

قوله تعالى: آهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاتكة4 أي: هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم» (أويأتي أمر ربك4 وهو العذابء أو يوم القيامة. 

إكذلك فعل الذين من قبلهم» وهم كفار الأمم السالفة» أي: كذبوا كما 
كذب هؤلاء. لوما ظلمهم الله) بتعذيبهم (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
بالكفر والمعاصى. 

(فأصاءهم سيئات ما عملوا من الشرك» (وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن» 
من العذاب. 

(وقال الذين أشركوا ... الآية6 مفسرة في سورة الأنعاه(". 

قال الزجاج(": قالوا هذا على جهة الهزء» ولو قالوا هذا معتقدين لكانوا 
مؤمنين. وقد اتفقت الأمة على أن الله تعالى لو شاء أن لايعبدوا غيره مشيئة 
اضطرار إلى ذلك؛ لم يقدر أحد على غير ذلك ولكن الله تعالى جل اسمه تَعبّد 
العباد. ووفق من أحَبّ توفيقه. وأضل من أحَبٌّ إضلاله. 

وما بعده ظاهر ومفسر إلى قوله تعالى: لإإن تحرص على هداهم فإن الله لا 


.١5/ عند الآية رقم:‎ )١( 
.)191//7( (؟) معاني الزجاج‎ 


هدي من يضل» قرأ أهل الكوفة: 'يدِي» بفتح الياء وكسر الدال7" على إضافة 
الفعل إلى الله» وفيه ضمير يعود إلى المنصوب ب(إن». 

أي: لا مهدي الله من يضلء و(مَنْ) في موضع نصب بايهدي». 

وقرأ الباقون: امبدَى» بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول7. 

وفي «(يضل» ضمير يعود إلى اسم (إن»» ومفعول «يضل» محلوف. وهو العائد 
إلى امَنْ»» أي: من يضله. 

وهذه الآية في المعنى كقوله: (منْ يضلل الله فلا هادي له4 [الأعراف:187]. 

وقيل: في قراءة الكوفيين: «بدي» في معنى: يِبتديِ. تقول العرب: قد هدي 
فلان الطريق» يريدون: اهتدى7 فتكون «امَنْ) في موضع رفع بفعلهاء والتقدير: 
فإن الله لا [يهدي]7' من يضله. 


(إوما لهم من ناصرين»؟ من عذابه. 
وَأَقَسمُوا راكد 0 لامي الت م يموت بز وعدا قلخن 


وَلَكنّ أكثرٌ آلئاس لا يموت ته ل لهم لذى عون ده 
وَليَعلَمَ ايت كفروا هم م كانُوأ كدذبينَ (2) إِنَمَا فَوْلنَا لِسَئْءٍ إِذّآ 
رده أن تقول لَهُم كن فيَكُونُ 2 وَالْذِينَ هَاجَرُوأ فى اللَّهِ مِنْ بَحَدٍ ما ظامُوأ 


)١(‏ الحجة للفارسي (7/ 7377)» والحجة لابن زنجلة (ص:0”894-178/8؛ والكشف (”/ 0737 والنشر 
(/ 2:5" وإتحاف فضلاء اران :2)») والسبعة في القراءات (ص:71/7). 

(0) انظر المصادر السابقة. 

() انظر: اللسان (مادة: هدي). 

(5) في الأصل: يبتدي. 


ْنَا حَسَكة وَلْأَجِرُالجرة أكيرٌ لوَكاثوا يَعَلَمُونَ © الّذِينَ 


له 


سب 


صَبَرُو وَعَلَْ ريه رْيَتَوَكَلُونَ 2ح 

اتن ل اقبمن بالمعية الات اك الى هدرت 1014ل اند 
العالية: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فتقاضاه. فقال 
المسلم: والذي أرجوه بعد الموت» فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك تبعث بعد 
الموت» فأقسم لا يبعث الله من يموتء فنزلت هذه الآية/". 

(بى» إثبات لما بعد النفي (وعداً عليه حقاً» أي: ليبعثئنهم, لأولكن أكثر 
الناس» يعني: المشركين إلا يعلمون). 

أخرج البخاري في صحيحه من أفراده من حديث أبي هريرة: أن النبي كلل 
قال: « قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له 
ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أولٌ الخلق بأهون عَلِيَّ 
من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدء وأنا الأحد الصمده لم ألد وم 
أولدء ولم يكن لي كفواً أحد»". 

قوله تعالى: لأليبين لهم الذي يختلفون فيه4 اللام في ليبين» متعلقة به| دل عليه 
قوله: «بلى»» أي: يبعثهم ليبين لهم» أو تكون متعلقة بقوله: (ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا». والأول أظهر؛ لقوله: (وليعلم الذين كفروا» وذلك عند معاينة ما 
(1) أخرجه الطبري .)9١5 /١4(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:780)» وزاد المسير 

(557/5). وذكره السيوطي في الدر (0/ )11"٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 

أبي حاتم. 
(؟) أخرجه البخاري (5/ ١907”‏ ح5190). 


وعدوا به من العذاب الكائن بعد البعث» أنهم كانوا كاذبين4 في] أقسموا عليه 
من نفي البعث. 

وإن قلنا: اللام متعلقة بقوله تعالى: لرولقد بعثنا4 فالمعنى: وليعلم الذين كفروا 
إذا شاهدوا معجزات الرسلء وبراهينهم الساطعة, ودلائلهم القاطعة, أنهم كانوا 
كاذبين على الله تعاللى. 

قوله تعالى: (إنم| قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» أي: أخْدِتُ 
فيَحْدث عقيب ذلك من غير توقفء ف اذا تستبعدون من إعادة الأجساد البالية. 

وقرأ ابن عامر والكسائى: «فيكونٌ» بالنصب عطفاً على «نقولَ)(". وقد سبق 
الكلام على هذه الآية في سورة البقرة(". 

قوله تعالى: آروالذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» نزلت في الذين عذَيُوا 
من أصحاب رسول الله لد كبلال» [وعار ]7 وصهيب» وخباب بن الأرتٌ» 
وأمثالهم من الذين هاجروا من بعد ما ظلموا وعذبوا(. 
إسلامه سبعة: رسول الله يِه وأبو بكرء وعمار» وأمه سمية» وصهيبء وبلال» 
والمقداد. فأما رسول الله يد فمنعه الله تعاللى بعمّه أبي طالبء وأما أبو بكر فمنعه الله 


)١(‏ الحجة للفارسي (7/ /377)» والحجة لابن زنجلة (ص:085» والكشف .)350/1١(‏ والنشر 
37١ /(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:/77)» والسبعة في القراءات (ص: 37”/7). 

(؟) آية رقم: .١ ١7‏ 

(*) في الأصل: عمار. والمثبت من زاد المسير (5/ 58 5). 

(:) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 77)» وأسباب النزول (ص:780). 


تعالى بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المش ركون فاألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم 
في الشمسء فم| منهم من إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالآ» فإنه هانت 
عليه نفسه في الله عز وجلء وهان على قومه» وأعطوه الولدان» فأخذوا يطوفون به 
كانت نك وسو فول أ 1 . 
وقيل: نزلت في جميع المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من 
ديارهم؛ فمنهم من هاجر الحجرتين؛ كعثران بن عفان» وجعفر بن أبي طالب». 
والزبير بن العوام» ومنهم من هاجر إلى المدينة فقط. 
ومعنى قوله: لزني الله4 في طلب مرضاته وثوابه. 
(النبوئنهم في الدنيا حسنة» أي: بلدة أو داراً حسنة» وهي المدينة» في قول ابن 
عباس والحسن ومجاهد وقتادة والأكثريه(". 
ويجوز أن يكون صفة» التقدير: لنبوتنهم تبوئة حسنة(". 
وقيل: المعنى: لننزلنهم في الدنيا منزلة حسنة» وهي الغلبة والنصر على 
الأعداء» وجميل الذكر والثناء. 
قال :عهرية الخطات: 77 أبو بكر سيدنا واعتئ سير 20 
وقال أيضاً: « نعم الرجل صهيب. لولم يف الله لم يَخْصِه 0. 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/‏ 05+ ح857). 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (*/ 57)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 58 5). 
( التبيان (5/ »)8١‏ والدر المصون (17//5؟75). 
(؛) أخرجه البخاري (5/ ١11/١‏ ح 55 70). 
(5) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (5/ 578 ح١387)‏ وقال: اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب 
المعاني وأهل العربية من حديث عمرء وبعضهم يرفعه إلى النبي كل. وذكر البهاء السبكي: أنه م 


يريد: لو أمِنَ عذاب الله لأطاعه؛ لما طُِعَ عليه من صفات الخير» فكيف وهو 


يرجوه ويحخافه. 
(ولأجر الآخرة أكبر4 قال ابن عباس: يريد: أمر الجنة أعظم وأكبر من أن 


عله حل وولدواحل صلق أعزو. 


كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أعطى الرجل من المهاجرين العطاء 
قال: خذ بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله تعالى في الدنياء وما ادخر لك في 
الآخرة أكبر» ثم تلا هذه الآية0. 

قوله تعالى: لألو كانوا يعلمون4 اختلفوا في الضمير في ١كانوا»‏ فقال قوم: هو 
للكفار» على معنى: لو علموا ما يجمع الله لمؤلاء الممتضعفين في أيديهم من خير 
الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم وانتظموا في سلكهم. ْ 

وقال قوم: الضمير للمهاجرين أي: لو كانوا يعلمون ذلك على حقيقة ماهو 
عليه ص في اجتهادهم وصبرهم. 

ثم مدحهم فقال: (الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون) وهو في موضع نصب 

أو رفع» وكلاهما على المدح! 1 

والمعنى: صبروا على مفارقة الأهل والأزواج والأولاد والأوطان وعلى 


يظفر به بعد البحث» وكذا كثير من أهل اللغة» لكن نقل في المقاصد عن الحافظ ابن حجر: أنه ظفر 
به في مشكل الحديث لابن قتيبة من غير إسناد. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ("/ 57). 
(؟) أخرجه الطبري .)1١77/١15(‏ وذكره السيوطي في الدر(0/ 177) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 
0 التبيان (5/ »)8١‏ والدر المصون (77177/5). 


87 ن قَبِكَ إلا جَالةً نوج إل 2 لوا أهل لذ إن شر 
١‏ ُو 2 باليتتت والؤئر وَأَْرَلعَا لكا عكر ين رك مَا مَل 


4 بم وَلَعلهُمَ يَمَفَكرُوتَ © 

قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم» نزلت جواباً لقول 
الكفار: الله أعظم أن يكون رسوله بشر 0 

ل(إفاسألوا أهل الذكر» وهم العلماء 0 
تعلمون4 أن الرسل بشر. ظ 

وقيل: إن كنتم لا تعلمون أن محمداً يل رسول الله. 

فعلى هذا؛ يراد بأهل الذكر: المؤمنون من أهل الكتاب؛ كسلمان» وعبد الله بن 
سلام. 

قوله تعالى: لأبالبينات والزبر» في متعلق الباء أوجه 

أحدها: قوله: ((وما أرسلنا» مع ما في خبره من الاستثناء» تقديره: وما أرسلنا 
إلا رجالا بالبينات والزبر» ى) تقول: ما ضربت إلا زيدا بالسوط. 

الثاني: أنه «أرسلنا»» وفيه إضمارء كأنه قيل: بم أرسلوا؟ فقال: بالبينات. 

الثالث: أنه #رجالا»؛ أي: رجالا ملتبسين بالبينات والزير. 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١9 /١5(‏ )» وابن أبي حاتم (7/ 737184). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(/7©» والسيوطي في الدر (60/ 11727) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


الرابع : أنه (يوجي» على معنى : يوحي إليهم بالبينات7") 

فعلى هذه الأوجه: «فا سألوا أهل الذكر» اعتراض. 

الخامس: أنه «لا تعلمون»» ويكون معنى الشرط إلزامهم وتبكيتهم؛ كقوطهم: 
إن كنت ابني فأطعني(7'". وقد سبق تفسير البينات والزبر في آل عمران. 

(وأنزلنا إليك الذكر» وهو القرآن إلتبين للناس ما نزل إليهم4 من الحلال 
0 


5 أنَألَنَ مكروا يعات أنمكنٍ ف لهم لض وهم لْعَذَابُ 


مِنّ حَي تلا يَفْعرُونَ (ج) أوَيَأَخْذَْهُْفى تَقَليهِمْ فَمَاهُم بمعجزين © 86 


8 


يَأَحْذَّهُرْ عل ََوُفِيِقَإِنَ رَبك لَرَمُوفُرّحِيدٌ له 


قوله تعالى: 0 هل مكة ومن والاهم من 
كاد الإسلام» وبذلوا الجهد ني إطفاء نور محمد كَلل. 
(أن يخسف الله بهم الأرض» كم] فعل بقارون» أو يأتيهم العذاب من حيث 


.)831/7( التبيان‎ )١( 

() الدر المصون (77/8-77177/4). وقد ذكر السمين الحلبي في الدر المصون (5/ .777 ثلاث وجوه 
أخرى عند هذه الأوجه في متعلق الباء» قال: 
يمكن أن يتعلق ب «أرسلنا» أيضاًء إلا أنه على نية التقديم قبل أداة الاستثناء» تقديره: وما أرسلنامن 
قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا حتى لا يكون ما بعبد «إلا» معمولين متأخرين لفظاً ورتبة» 
داخيلين تحت الحصر لما قبل (إلا». 
أن الباء مزيدة» وعلى هذ فتكون «البينات4 هو القائم مقام الفاعل بلأنها هي الموحاة. 
أن الجار متعلق بمحذوف على أنه حال من:القائم مقام الفاعل» وهو (إليهم». 


ص سس سا : * شغ« 


أو يأخذهم في تقلبهم» في أسفارهم» أو في منامهم, وليلهم ونهارهم, (أفه) 
هم بمعجزين». 

ل(أو يأخذهم على تخوف» يعني: متخوفين متوقعين ما أصاب أشباههم من 
الكفار. وهو خلاف «من حيث لا يشعرون). 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: «على تخوف» أي: تخوّن وتنقص في الأنفس» 
إما بقتل أو موت. وفي الأموال» فينقصهم شيئاً بعد شيء حتى يبلكو( ". يقال: 
تخوفه الدهر وتخوّنه؛ إذا نقصه(". 

ويروى « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقى المنبر فقال: أيها الناس! ما 
تقولون في قول الله تعالى: (إأو يأخذهم على تخوف)؟ فسكت الناس. فقنام إليه 
شيخ فقال: يا أمير المؤمنين» هذه لغتنا بني هذيلء التتخوّف: التنقصء قال عمر: 
هل تعرفٌ العربٌ ذلك في أشعارهم؟ قال: نعم. شاعرنا أبو كبير الحذلي يصف 
ناقة: 


تحرف الرَجْلُ منها تامكا”" ردأ . كما خرف عودٌ النبعة السك 


.)54 /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (”7/ 54)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)50١‏ 

0 انظر: اللسان (مادة: خوف. خون). 

(5) التامك: المرتفع من السنام (اللسان, مادة: تمك). والقرد: المتلبد بعضه على بعض (اللسان, مادة: 
قرد). والسفن: الميرّد (اللسان» مادة: سفن). 

(6) البيت لأبي كبير الهذلي. ونسبه الزمخشري في الكشاف (7/ 218) لزهير وليس في ديوانه» وابن 
منظور في اللسانء مادة: (خوف) لابن عقيل» وفي مادة: (سفن) نسبه لذي الرمة وليس في ديوانه» 


فقال عمر: أمها الناس» عليكم بديوانكم لا يضل. قالوا: وما ديواننا؟ قال: 
شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم 6(". 

ترك ارزرك رس اجيس باكر لجتري 
لجنا إل مَا حَلَقَ الله من شْْء يتَفيوأ ظَلَهُ, عن الْيَمِينٍ وَأَلسَمَآيلٍ 
كن 1-4 


سْجدَا ِل َه دحِرُونَ (2) وَللّهيََجُدُ ما ف ألسَمَوَتوَما فى الْأَْضٍ 
من دَآبَةِ وَالْمَلِكَةَ وَهُمْ لا يَسْتَكرُونَ (©) تكَافونَ ركم من فَوَقِهِرٌ 


وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 8 © 
قوله تعالى: لأولم يروا» قرأ حمزة والكسائي: «تروا» بالتاء عل المخاطبة0, 


وقرأ الباقون بالياء على المغايبة» ملاً على ما تقدم من قوله: (أفأمن الذين 
مكروا السيئات أن يخسف الله4 وما في جيرها. 


لإإلى ما خلق الله من شيء4 من جَرْم له ظل من جبل أو شجر أو بناءء يتفي 
ظلاله4 قرأ أبو عمرو: «تتفيأ» بتائين ل لتأنيث الظلال. وقرأ الباقون: «يتفياً» تل 


والجوهري في الصحاح كذلك (5/ 1709). 
انظر: الطبري »)١175/15(‏ والقرطبي »)0١١ /٠١(‏ والبحر المحيط (0/ 41/8)» والدر المصون 
(94/5؟)). 

.)11١ /٠١( القرطبي‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (/8): والحدجة لابن زنجلة (ص:79): والكشف (7/ /89)» والنشر 
(؟/004: وإتحاف فضلاء البشر (ص:77/8)» والسبعة في القراءات (ص:/81). 

(*) الحجة للفارمي (/ 078 والحجة لابن زنجلة (ص:791)» والكشف (7/ 077 والنشر 


لآن التأنيث غير حقيقي» أو حملاً على المعنى؛ لأن الظلال في معنى الظل. وقد 
أشرنا إلى علة ذلك في مواضع. 

قال ابن قتيبة2©7: (يتفياً ظلاله»: : يدور ويرجع من جانب إلى جانب. 

(آعن اليمين والشمائل» أراد الأيهان» فوحّد طلباً للإيجازء كقوله: (ويونٌون 
الدبر4 [القمر:55]. 

لإسجداً لله4 حال من الظلال. ظ 

والعتئ #متقادة ستساعة مسغرة لاير ادمنه امن طول وقضرواصقال من 
جانب إلى جانب» وهم داخرون4 أي: صاغرون. وهو حال من الضمير في 
"ظلاله»» وجمع جمع مَنْ يعقل؛ لأن الدخور من أوصاف العقلاء» أو لأن في جملة. 
ذلك من يعقل. 

قوله تعالى: لأولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة» أمامَنٌْ 
يعقل فسجوده عبادته وخضوعه لله تعالى. 

وأما ما لايعقل فسجوده انقياده لتسخير الله تعالى ونفاذ أمره فيه» وظهور أثر 

صنعته عليه. هذا قول جمهور المفسريه(". 

والصحبح عندي والذي يدل عليه العلم: أنه سجود على الحقيقة» ى) قلنا في 
تسبيح ما لا يعقل» ويكون منشأ ذلك معنىّ يخلقه الله فيه كما أفهم السماوات 
والأرض والجبال خطابه» حيث عَرَضَ عليها الأمانة فأيَتُ. 


0/ 0 وإتحاف فضلاء البشر (ص:/2)77 والسبعة في القراءات (ص:7175). 
)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:17؟7). 
(؟) زاد المسير (5/ 57 5)» والوسيط (/ 50). 


وفي صحيح مسلم: أن النبي يل قال: « إني لأعرفٌ حجراً كان يسَلمٌ علي 
بمكة قبل أن أبعث 06"). 

وصح: « أن الجذع حَنٌّ إليه حتى نزل إليه فاحتضنه فسكت 76 . 

فإذا كان هذافي الجماد فأولى أن يكون في الدواب الموصوفة بالحياة 

والذي يؤيد ما ذكرناه؛ ما أخحرج في الصحيحين من حديث أبي ذر قال: 
« كنت مع رسول الله كفي المسجد حين وجبت الشمس فقال: يا أبا ذر! كدري 
أبن ذهيك الكدمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد بين 
يدي ربهاء فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث 
جئتء فترجع إلى مطلعهاء فذلك مستقرهاء ثم قرأ: ل(والشمس تجري لمستقر 
04" بين 1*] 

5 ٠ يس‎ 

الإخبار بالسجودء فلو تغاير سجودهما لكان معيّراً عن النوعين بلفظ واحدء وهذا 
لا يسوغ. 

فإن قيل: أي فائدة في قوله: لأوالملائكة4 مع دخوهم في العموم؟ 

قلت: التنبيه على فضلهم وشرفهم. أو لتدخل ملائكة الأرض فيهم, فإنهم 
ليسوا مما في السهاوات ولا من دواب الأرضء خصوصاً أولي أجنحة منهم. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 1787 ح/7711). 


(7) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 555 ح516١).‏ 
(”) أخرجه البخاري (/ 1١11٠١‏ 270717 ومسلم (179/1 ح1959١).‏ 


قوله تعالى: وهم لا يستكبرون4 قال أبو سليان الدمشقي: هو عام في جميع 
المذكو و20 

والصحيح: أنهم الملائكة؛ لقوله: لإيخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون4 فإن قوله: «يخافون» إما حال من الضمير في "يستكبرون»؛ على معنى: 
فهم لا يستكبرون خائفين» وإما بيان لنفي الاستكبار وتأكيد له'". وأياما كان فهو 
بالملائكة أشبه. 

فإن قيل: من فوقهم» ب| يتعلق؟ 

قلت: ب«ريهم» على معنى: يخافونه عالياً عليهم, قاهرا لهم» كم| قال: لأوهو 
القاهر فوق عباده4 [الأنعام:14]. ويجوز أن يكون متعلقاً ب١يخافون»»‏ على معنى 
يخافونه أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم!") 

وفي الآية دليل على أن الملائكة يخافون بالآمر والنهيء مخاطبون بالوعد 
والوعيد وأنهم بين الخوف والرجاء. 


5 صد 
* وَقَالَ ألَهُ لا تَكَخِدُوَا إلَمَينِ أنْيّنِ إنمَا 0 وََحِدُ فإِيَىَ فَأَرهَبُون 
5 00 غدلي مه م2 
( لما فى لصوت وَالَْرَضٍ وله ألدِينٌ وَاصِبًا أفْغَيرَ الله تتّقون (2) 
وَمَا بكم من يَعْمَةِ فَمِنَ اله م ذا محم الث وليه ترون 2 ثم إذا 


كس فَألصُرٌ عَدَكُمْ ذا قري قٌيَحك يريم مُشْرِكُونَ 2 ليكفروا يمآ ارتم 


.)505 زاد المسير(5/‎ )١( 
.)799 /5( (؟) الدر المصون‎ 
.0777 /5( التبيان (7/ 87)» والدر المصون‎ )"( 


قوله تعالى: لروقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين4 أي: لا تعبدوا معه غيره. 

قال صاحب الكشافق”": إن قلت إن جمعوايين العسده والمعتدوة في] ورام 
الواحد والاثنين» فقالوا: عندي رجال ثلاثة» وأفراس أربعة؛ لأن المعدود عار عن 
الدلالة على العدد الخاص. [وأما]7') رجل ورجلان» وفرس وفرسان» فمعدودان 
فيهم| دلالة على العدد. فلا حاجة إلى أن يقال: رجل واحد. ورجلان اثنان» ف| 
وجه قوله: (إلمين اثنين»؟ 

قبت: الاسم [ا حامل لمعنى]7" الإفراد والتثنية [دال]7) على ثشيئين: على 
الجنسية والعدد المخصوص. فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهماء والذي 
يساق إليه الحديث هو العدد شفع ب| يؤكده» فدل به على القصد إليه والعناية بهء 
ألا ترى أنك لو قلت: إنما هو إله» ولم تؤكد بواحد: لم يحسنء وخيل أنك تثبت 
الإلهية لا الوحدانية. 

ل(فإياي فارهبون4 نقل [للكلام]7 عن الغيبة إلى التكلم» وجاز؛ لأن الغائب 
هوالمتكلم. 


قوله تعالى: لوله الدين واصباً4 الدين: الطاعة» والوّصّوب: الدوام. يقال: 


.)017/١/75( الكشاف‎ )١( 

(0) في الأصل: فأما. والتصويب من الكشاف, الموضع السابق. 

في الأصل: الجائي بمعنى. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(5) في الأصل: ذال. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(0) في الأصل: الكلام. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


وَصَبَ الثيء يصب وُصُوباً فهو واصب؛ إذادا”) 

قال أبو الأسود الدؤلي: 

لا أبتغي الحمد القليل بقاؤةٌ 2 يوماًبذمٌ الدهر أجممَ واصِب( 

قال ابن قتيبة0: فالمعنى: ليس من أحدٍ يدَانْ له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه 
بزوال أو هلكة» غير لله تعالى فإن الطاعة تدوم له. 

وقال الزجاب("): «(واصباً» دائأء أي: طاعته واجبة أبداً. 

ويجوز -والله تعالى أعلم- أن يكون «وله الدين الى ل الدين 
والطاعة» رخ ضي العبد با يؤمر به أو لم يرضء وسَهُلَ ذلك عليه أو لم يسْهل يُسُهلء فله 
ابروا ل وار 

وقال ابن الأنباري وغيره: ويجوز أن يكون «واصباً) مُوصباً: متعباً؛ لأن 
الحق ثقيل» كما تقول العرب: هم ناصبء أي: منصوبء وأنشدوا: 


كلينى ميا أميمة ناصب 070 
وقد سبق ذكر اليف 


)١(‏ انظر: اللسانء (مادة: وصب). 

(؟) البيت لأبي الأسود الدؤلي» وهو واضع علم النحو. وانظر البيت في: مجحاز القرآن (١/7)؛‏ 
والطبري ٠/57 21١8 /١5(‏ 5)» والبحر (5/ “5817)» والدر المصون (5/ 5 77): وروح المعاني 
.)155/1١5(‏ 

(*) تفسير غريب القرآن (ص: 57 7). 

(5) معاني الزجاج (؟/ .)7١7‏ 

(6) انظر: زاد المسير (5/ 5057). 

(5) (ك/موه). 


قوله تعالى: (أأفغير الله تتقون4 قال الزجاج'(©: أفغير الله الذي أبان لكم أنه 
واحد. وأنه خالق كل شيء» وأنْ ما بكم من نعمة فمن عنله. وأنه لو أراد ملاككم 
حين كفرتم وأن لا يُنْظِرَكُم إلى التوبة لفعل 

قوله تعالى: لوما بكم من نعمة فمن الله6 دخلت الباء هاهنا بتقدير الفعل» 
ا معنى: وما حَلَّ بكم من نعمة؛ [من]!') صحة في جسم» أو سعة في رزق» أو متاع 
من مال أو ولدء فمن الله. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «فمر الله ب بفتح الميم وتشديد النون وضمها(”. 

(ثم إذا مسكم الضر) في أبدانكم وأولادكم لفإليه تجأرون4 ترفعون 
أصواتكم بالاستغاثة والدعاء. 

قال الزجاج (أا يقال جار عار جواراء و الأضوات ةل فال وقد 
فأما فعال؛ ذ: فنحو: الصّراح والجؤار والبّكاء . وأما المُعيل؛ ذ: 0 


وَالفْعَالُ أكثر. 
لثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم4 وهم الكفار والمنافقون لإبريهم 
يشركون4. 


إليكفروا با آنيناهم4 أي: أعطيناهم من نعمة كشف الضر عنهم. واللام في 
اليكفروا» هي لام العاقبة» ويجوز أن تكون لام الأمر في معنى التهديد؛ كقوله: 


(1) معاني الزجاج (8/ 307). 

(7) زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 
() زاد المسير (555/5). 

(5) معاني الزجاج (5/ 5 .)7١‏ 


(اعملوا ما شتتم [فصلت:٠5].‏ 
قوله تعالى: (افتمتعوا» أي: انتفعوا بدنياكم هذه الفانية ل(فسوف تعلمون» 

عاقبة ما تعملون. 

فون © وجَعلونَ يله ابت سْتحدتهد وَلَهُم ما مَْهُورت 69 وَإِذَامفْرَ 

أَحَدُهُم بِالْأسَ ظَلّوَجَهُهُء مُسْودًا وَهوَكظِم © يَعَورَى مِنَ ألْقَوَمِ من 

ُوَء ما ميري ايمس عَلَن هور: ب أَميَدُطف في لتاب ألا سَّآءَ ما 


2 


لرزر و 3 


حَكُمُونَ © لِلَذنَ لا يُؤيئُونَ بالآجرَة مَكلُ آلسَوءِ وله ألمَئلُ آلأغى 
وَهوَالْعَزِي رٌلْحَكيمُ © 

قوله تعالى: (ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم4 جائز أن يكون 
الضمير في ايعلمون» لهه2"7» وجائز أن يكون للأصنام. فإن كان الأول؛ فالمعنى: 
أخبم جعلوا للأوثان نصيباً من الحرث والأنعام تقرباً إليهم؛ و«هم» أعني: الكفار 
لا يعلمون للأوثان ضراً ولا نفعاً؛ لأنها جمادٌ لا تعقل» فضلاً عن أن تضرٌ وتنفع» 
ومفعول العلم حذوفء وهو ما ذكرناه. وهذا قول مجاهد وقتادة"". 

أو يكون التقدير: ويجعلون لما لا يعلمونه ِلهأ فحذف المفعولين. 

وإن كان الثاني؛ فالمعنى: فيجعلون للأوثان نصيباً وهم لا يعلمون شيئاً ولا 
)١(‏ أي: للكفار. 


0( أخرج نحوه الطبري )١77/١5(‏ عن مجاهد. وانظر: الوسيط (/7 257-577 وزاد المسير 
(458/5). وذكر نحوه السيوطي في الدر (5/ 17) وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 


يعرفون من يتقرب إليهم. 

أله لتسألن عيا كسم تفترون» تكذبون حل أله في قولكم أن أمركم بذلك. 

الإويجعلون لله البنات» وهم خزاعة وكنانة» كانوا يقولون: الملائكة بنات الله. 
ثم نَرَّهَ نفسه فقال: لإسبحانه». 

قوله: لولحم ما يشتهون4 يعني: البنين» وهذا كقوله: (أم له البنات ولكم 
البنون» [الطور:9]. ' 

فإن قيل: ما موضع (ما" في قوله: اما يشتهون» من الإعراب؟ 

قلت: النصب عطفا على «البنات»؛ على معنى: ويجعلون لهم ما يشتهون. 
و(سبحانه» اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه. 

وقال الزجاج20©: ١ما»‏ في موضع رفع لا غير. والمعنى: سبحانه ولهم الشبيء 
الذي يشتهون 

قوله تعالى: (روإذا بشر أحدهم بالأنثى؟ قد ذكرنا البشارة في أوائل البقرة. 
والمعنى: إذا بنشر أحدهم بالأنثى أنها قد وُلدت له لإظل وجهه4 أي: صار وجهه 
(مسوداً. وهذا الموضع أحد المواضع السبعة التي جاءت في القرآن في هذا 
الباب» وقد ذكرتها في قصيدتي المسماة: «درّة القاري» أفرق فيها بين الضاد والظاء 
فقلت فيها ما يختص بهذا الموضع: 


(1) معاني الزجاج (705/6). 


نم الضَّلال وفيهالأمرمُشتبه 
بالضاد تقر إلا تسعة قرأت 
وين سنن مشر انا 
لسوء محا شكمتوا فل نذتتهم 
ولج للق نكت سي التكيوت 
إذا الوك فلك يسنا فط عرفت 
قبل الحديد فظلتمُ وهو آخرها 
والمعنى: تغيرٌ وجهة تغير مُعْتَم. 


فافقه تفاصيل تُذعَ بالمطن 
بالظاء إجماع أهل العلم و ة 
ووجهه ظلّ مسودا بن السّجَن 
في النحل والزخرف احذر كل مفتتن 
عراب وق مرج ا كر 
فليظللنَ في الشورى اهتد استبن 
اقتله علس فليتَ الجهل لم يكن 


١ 8 5‏ 5 5 30 2 1 
قال الزجاج وغيره' ': العرب تقول لمن لقي مكروهاً: قد اسودٌ وجهه غ) 
وحُزناء ومنه: سوّذت وجه فلان؛ إذا سؤته. 


لأوهو كظيم) ممتلئ غيظاً. 


قال قتادة: هذا صنيع مشركي العربء أخبر الله خبث صنيعهم. فأما المؤمن 
فهو حقيق أن يرضى بم قسم الله تعالى له وقضاء الله للمرء خير من قضاء المرء 
لنفسهء وما قضي لك يا ابن آدم فيه| تكره خير ما قضى لك مما تحب فاتق الله 
وارض بقضائه فإنه رب جارية خير لأهلها من غَلام» ورب غلام لا يأتي أهله 


)0 
بحر 20 . 


-. 


(1) معاني الزجاج (50/7). 


هه أخرجه الطبري »)١77 /١5(‏ وابن أبي حاتم (23787/7). وانظر: الوسيط (77//7)ء وزاد 
المسير (5/ /50). وذكره السيوطي في الدر (0/ )١179‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 


وابن أبي حاتم. 


قوله تعالى: لإيتوارى من القوم من سوء ما بشر به4 أي: يتخفّى أياماً يدبر 
كيف يصنع في أمرهاء هل يقتلها أم لا؟ وهو قوله: إ(أيمسكه على هون4 أي: 
أيمسك ما بشر به على هونء أي: هوان» وكذا قرأ ابن مسعود”"» «أم يدسَّه» 
يخفيه في التراب4 بالوَأدٍ خوفاً من الفضيحة والعار» وحذاراً من الفقر عليهاء 
فيطمع فيها غير الأكفاء. 

وكان صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم جد 
الفرزدق بن غالب بن صعصعة بن ناجية الشاعر إذا أحسٌ بشيء من ذلك. وجه 
إلى والد البنت إبلا ليستّبقيهاء فقال الفرزدق يفتخر: 

ومنًا الذي مَنَمّ الوائداتٍِ فأحيا الوتيدٌ فلم يُوادا") 

ويروى: وجدّي الذي مَنَمّ الوائدات. 

وقال الثعلبي/": صعصعة عم الفرزدق» وهو شيء قد قيلء لكنه وهجٌ 

وقال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه حين استشهد ببيت الفرزدق 
في سورة التكويرا “: يعني: صعصعة [بن ]7 صُوحان» وهو جدّ الفرزدق. 

وهذا وهم؛ لأن صعصعة بن صوحان من عبد القيسء والأمر ك] حققته 
)00 انظر هذه القراءة في: زاد المسير (5/ 50/8 -159). 
0 البيت للفرزدقء انظر: اللسان (مادة: وأد)» والقرطبي »)7377/1941117//١٠١(‏ والبغوي 

(/ “77)» وزاد المسير (9/ »)*١‏ وروح المعاني (٠؟/‏ 07). 
(0) تفسير الثعلبي (5/ 78). 
(5) زاد المسير(9/ .)5١‏ 
(6) زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 


لك. فتعرف ذلك. 

(ألا ساء ما يحكمون» أي: بئس ما يقضون من جعلهم لله الولد الذي 
يكرهونه لأنفسهم -وهو عندهم في هذا المحل-»: وجعلهم البنين لأنفسهم: 
ونظيره: (ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذاً قسمة ضيزى» [النجم:١‏ 71-5]. 

قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء4 أي: صفة السوء من 
احتياجهم إلى الولد الذكور وكراهيتهم للإناث» وقتلهم إياهم خشية الفاقة والعارء 
وإقرارهم على أنفسهم بالشّح الهالع. 

لإولله المثل الأعلى4 الصفة العليا من تنزهه عن الولد وسائر ما لا يليق 
بجلاله. لأوهو العزيز4 فلا يحتاج إلى ولد ينصره (الحكيم» فيا يقتضيه ويدبره. 


روم 4 مهوص» 
وَلْوَ يوا . 


دم الئاس بظلمعر ما َرّكَ عَلَهَا مِن دَآَبَةِ ة ولكن يُوَحرَهم إن 
أَجَل مُسَهّى 0 فَإِذَا حا كل بكرو ا و يَسَحَقَدِمُونَ 
© وجَعلُو يِل مَا يَكرَهور وَتَصِفُأُ المكيو الكنت ارو له 
ا دادع هه و ودا”» 
لْكْسَد لا جَرَءُ أن لَهُمُ آلمَارَوَهُم مُفْرَطُونَ 9©) 
قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم» أي: بشركهم ومعاصيهم 
وافترائهم عليه ((ما ترك عليها» أي: على الأرض لمن دابة4 قال قتادة: وقد فعل 
١ 1 .‏ 
ذلك في زمن نوح عليه السلام. 


000 زاد المسير (5/ 509). وذكره السيوطي في الدر (5/ )وعزاه لعبدالرزاق وعيد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه وقد قرأ هذه الآية: كاد أن يبلك ابعل 7" في 
حجره بذنب ابن آده(". ْ 

وسمع أبو هريرة رجلا يقول: إن الظام لا يضرٌ إلا نفسه. فقال: بلى والله حتى 
إن البارى 7" لتموت في وكرها بظلم الظا2». 

قال السدي: لأقحط المطر فلم تبق دابة إلا هلكت7. 

وقيل: المعنى: ما ترك عليها من دابة ظالمة. 

قال ابن عباس: ما ترك عليها من مشرك يدبٌ عليها. 

وباقي الآية سبق تفسيره. 

قوله تعالى: أويجعلون لله ما يكرهون» أي: ما يكرهونه لأنفسهم من البنات 
والشركة في الرئاسة والعظمة» ويجعلون له أرذل أموالهم. 

وهذه الآية تنعي على ذي الثزوة سوء فعلهم, من إهداء نفائس أموالهم . 


)١(‏ الجعل: دابة سوداء من دواب الأرضء وجمعه: جعْلان» وقيل: هو أبو جَعُران (اللسانء مادة: 
جعل). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ »)١٠١8‏ والبيهقي في الشعب (5/ 5 0)» والطبري (377/15)» وابن أبي 
حاتم (771177/17). وذكره السيوطي في الدر (0/ )١5٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. ش 

("») الحبارى: طائرء وهو ذكر الَرّبٍ (اللسانء مادة: حبر). 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 05)» والطبري (177/15). وذكره السيوطي في الدر 
)١1٠ /0(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير والبيهقى في الشعب. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (1/ 77417). وانظر: الوسيط (18/6). وذكره السيوطي في الدر 
)١4٠ /5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 


وأطايب طعامهم إلى أمرائهم وكبرائهم دون مساكينهم وفقرائهم. 

قال بعضهم: كيف بك يوم القيامة إذا نودي: هاتوا ما دُقع إلى السلاطين 
وأعوانهم» فيؤتى فيه بالدواب والثياب وأنواع المال الفاخرة» وإذا نودي هاتواما 
ذفع إِليّ فيؤتى بالكسر واخرق وما لا يؤبه له أما تستحي من ذلك؟. 

قوله تعالى: لوتصف ألستتهم الكذب4 أي: تقول الكذب. وقرأ معاذ: 
«الكذْبُ» بضم الكاف والذال والباء» على زعت الالسية0. 

قال ابن و هو جمع كاذب أو كذوب. ومفعول اتصف»): (أن لهم 
ا حسنى») وعللى قراءة الجماعة: «الكَزْبَ» مفعول «تَصِف) و«أن لهم الحسنى» بدل 
من «الكذب»؛ لأنه في المعنى كذب. 

قال مجاهد: «أن لهم الحسنى» هو قول قريش: لنا البنون0©. 

وقال غيره: الجنة. 

وقال الزجاج”): يصفون أن لهم -مع قبيح فعلهم- من الله الججزاء الحسسن. 

وقوله: لإلا4 رد لقوهم وتكذيب لهم, أي: ليس ذلك ى) وصفواء ((جرم» 
أي: كسب فعلهم (أن لهم النار» والمفسرون يقولون: حقاً أن لهم النار. 

ل(وأمهم مفرطون» أي: مععجلون إلى النارء من قوهم: أفْرَطَ القوم الفارطء إذا 


.)550 زاد المسير(5/‎ )١( 

(؟) المحتسب .)١١/5(‏ 

(*) أخرجه الطبري )1717/١5(‏ وابن أبي حاتم (// /771): ومجاهد (ص:8: ”7). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ )١5١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) معاني الزجاج (/ 7017). 


قدموه إلى الماء ليُصْلِح لهم شأنهي('". وهذا قول قتادة() والزجاج7”. 
وقرأ نافع: ١مفرطون»‏ بكسر الراء(» بمعنى: مفْرطُون في الافتراء على الله 
وفي معاصيه؛ ومثله أبو جعفرء إلا أنه شدد الراء من التفريط» بمعنى: مُفَدطُون في 
أمر الله مضبعون حقوقه. 
تَأللّهِ لَقَدَ لد أْسَلنا لق م من فيك هر ين لَّهُمُ سيط أعمَدَهُمْ فَهُوَ 
آلْيَوَم وَُمَ عَذَابُ . ب اليم ©) ومآ أَنْرَلَما عَلَيِكَ الْكتَب إل ا 
أخَْلَفُوأ في فيه وَهُدَى وَرَحمَة لَعَوْ رِيُؤْيئُوتَ © 
قوله تعالى: لتالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك4 أي: أرسلنا إليهم رسلا كما 
أرسلناك إلى هذه الأمة» (إفزين لهم الشيطان أعمالهم4 الخبيثة ([فهو وليهم اليوم» 
يعني: في الدنياء وجعل اليوم عبارة عن زمان الدنيا. والمعنى: فهو وليهم وناصرهم 
في الدنياء وهم عذاب أليم» في الآخرة. 
وقيل: فهو وليهم يوم القيامة» فيكون حكاية عن ال حال الآتية» ويكون الواو 
في: (ولهم عذاب» واو الحال» على معنى: فهو وليهم حال كونهم معذبين في النار. 
قوله تعالى: لإوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه» من 
)١(‏ انظر: اللسان(مادة: فرط). 
(؟) أخرجه الطبري .)17194-17/8/١5(‏ وذكره السيوطي في الدر(5/ )١5١‏ وعزاه لعبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر. 
(؟) معاني الزجاج (9/ 8-1377 .)7١‏ 
20 الحجة للفارسي »)5١/7(‏ والحسجة لابن زنجلة (ص:0"417: والكشف (0"8/75. والنشر 
(؟/ 3 وإتحاف فضلاء البشر (ص:7794)» والسبعة في القراءات (ص:707/5). 


الدين والأحكام والبعث والجزاءء ل(وهدى ورحمة) معطوف «أن» على محل 
«لتبين» التقدير: إلا بياناً وهدى ورحمة الإلقوم يؤمنون4. 


2 
هته أ 25 ءءء سب ورم سس 


لله انول من السماء َه فَأَحْما بهِ آلأَرضِ بَعَدَ موا إِنَّ فى ذَالِكَ لآية 
قو رِيسمَعُونَ © إن كرف الأر لووة 0 
بين فرش وَدَم لبك خَالِضًا سَآيِعًا َسْرِيينَ (2) ومن مَراتِ 
وَالْأَعتب دان فيك ررد ما 000 لقوّم 

وما بعده ظاهر مفسّر إلى قوله: ل(روإن لكم في الأنعام لعبرة) لدلالة موصلة 
إلى العلم بعظمة الله وقدرته ووحدانيته. 

ل ا 
انسْقِيكُم) بفتح النون'! '©» وضمها الباقون هنا وفي المؤمنين ( وقدذكرناهفي 


الحجر”"» وإنما ذَكَرَ فقال: لني بطونه» لأن الأنعام من الأسماء المفردة. هكذا ذكره 


سيبويه في باب ما لا ينصرف20. 


)١(‏ الحجة للفارسى (/ 57)» والحجة لابن زنجلة (ص:51)» والكشف (74-78/7)» والنشر 
0/5 وإتحاف فضلاء البشر (ص:77/94)» والسبعة في القراءات (ص:11/5). 

() آية رقم: .7١‏ 

222 آية رقم: ف 

(5) انظر: الكتاب (9/ 37). 


وقال الزجاج7": الأنعام لفظ [جمع]7" اسم للجنسء يذكر ويؤنث» يقال: 
هي أنعام وهو الأنعام. 

وقال الفراء(": النَحَم والأنعام شيء واحد فرجع التذكير إلى النَحَم إذ كان 
يؤدي عن معنى الأنعام» أنشدني بعضهم: 

لحرا وي وين ١‏ نوطات انان اتا اا 

فرجع إلى اللبن؛ لأن اللبن والألبان في معنى واحد. 

قال( : وقال الكسائي: أراد: نسقيكم مما في بطون ما ذكرناء وهو صوابء 
أنشدني بعضهم: 

مث الفراخ يقث(" حاص( 


..)509 /9( معاني الزجاج‎ )١( 

(0) في الأصل: جميع. والتصويب من الزجاج الموضع السابق. 

() معاني الفراء .)1١9-١١8/5(‏ 

(؟) اللقاح: النوق إلى أن ينفصل عنها ولدها (انظر: اللسانء مادة: لقح). 
(0) عجز بيت» وصدره: 


بالّ سْهِيلٌ في الفضيخ فَقَسَّد 121111 
انظر: اللسان مادة: (خرت» كتد)» والدر المصون (5/ "57 ”), والطبري »)17١/١5(‏ والفراء 
.)١ 59 /1(‏ 
فق أي: الفراء. 


(0) في معاني الفراء 23١9/7 117١ /١(‏ تَتَقَثْه أي: سَِّت. 

(8) من الرجزء انظر: اللسان, مادة (نعم» خلف»)» والدر المصون (0757/5: والبحر (0/ 597) وفيه 
انبَقت) بدل (نتفت»» والطبري »)١77/١5(‏ والقرطبى ».)١75 /١١(‏ وزاد المسير (5/ 557)» 
وروح المعاني /١5(‏ لالا .)١1١/7١‏ ْ 


وقالالمبرد”©: هذا فاش في القرآن» مثل قوله للشمس: لهذا ري» 
[الأنعام:.78] بمعنى: هذا الشيء الطالع؛ وكذلك (وإن مرسلة إليهم مهدية» 
[النمل:5””] ثم قال: لإفلما جاء سليمان» [النمل:”"] ولم يقل: جاءت؛ لأن المعنى: 
[جاء]”" الثبىء الذي ذكرناه. 

وقال أبو عبيدة9©: الماء في «بطونه» للبعض. 

المعنى: نسقيكم مما في بطون البعض الذي له لبن؛ لأنه ليس لكل الأنعام لبن. 

قوله تعالى: لمن بين فرث ودم قال ابن عباس: إذا استقر العلف في الكش 
طَحَنّه فصار أسفله فرثاًء وأعلاه دم وأوسطه لبنأء والكبد مُسلطة على هذه 
الأصناف الثلاثة» فيجري الدم في العروقء واللبن في الضرعء ويبقى القَّزْك0) في 
الكرش©©. 

و«من» في قوله: «ما في بطونه» للتبعيضء وني قوله: من بين فرث ودم» 
لابتداء الغاية. 

(لبنً أي: نسقيكم لبنآء (إخالصاً» لا يشوبه الدم ولا الفرث؛ سلياً من 
رائحتهم| وطعمه] ولونهماء مع اشتراك الأصناف الثلاثة في العنصر والمستقر. 

لإسائغاً للشاربين) سَلِساً سَهْلاً في حُلوقهم؛ مُستطاباً عندهم, لا تَعَافُه 


.)8717 /5( وزاد المسير‎ »07١ /( انظر قول المبرد في: الوسيط‎ )١( 

(1) زيادة من المراجع السابقة. 

) ججاز القرآن .)75057/١(‏ 

(5) المَرّث: بقايا الطعام في الكرش (المعجم الوسيط ص:57). 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (*/ »)7١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 575). 


لموسهمة مع اقار لهب يرون مذو طيعا وشترعاء ماذاك إلا بسدرة قار عظيم 
وفعل حكيم. 

قال الزَغغشري”": قوله: ل(ومن ثمرات النخيل والأعناب» متعلق 
بمحذوفء تقديره: ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب» أي: من عصيرهاء 
وحذف لدلالة انسقيكم» قبله عليه. 

وقول لإتنكذون منه سكر؟ »ينان وكشفع عن كنه الاستقاءء أو تعلق 
ب«تتخذون». ويجوز أن يكون «تتخذون» صفة موصوف محذوفء تقديره: ومن 
ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً؛ لأهم يأكلون 
بعضها ويتخذون من بعضها السكر. 

وفي السّكّر أربعة أقوال: 

ااحدها: أنه اكير [قاله]!" ابوشفوة وان فباتن وائ فعوو اين 
ومجاهد وأكثر المفسرين» وهؤلاء يقولون: كان نزول هذه الآية قبل تحريم 
لخم 

الثاني: أنه الخ بلغة الحبشة. رواه العوفي عن ابن عباس 7 ) 
)١(‏ الكشاف (7/ هلاه). 
(؟) في الأصل: قال. والتصويب من زاد المسير (5/ 575). 
(") أخرجه الطبري (5١/15)؛‏ ومجاهد (ص:58 ”). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 575)» 

والسيوطي في الدر (5/ )١47"-١47‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس» ومن طريق 

آخر عن ابن مسعود. وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر» ومن طريق آخر عن 


الحسن وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 
(4) الطبري »)١11/١5(‏ وزاد المسير (4/ 514)» والدر المنشور (0/ .)١57‏ 


الثالث: أنه الطَّمم7"» يقال: هذا سَكَرٌ لكء أي: طَعْجٌّ لك. قاله أبو عبيدة © 

[وأنشدوا]0: 
جعلتٌ أعراضٌ الكرَام سَكرا(ة) 

بريد تنقلت بأعراضهم وتعانها طلا لله 

الرابع: أنه العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه» ثم يترك حتى يشتد. قاله 
الضحاك والشعبي” » وهو النبينء الذي صار أبو حنيفة إلى القول بحله مالم يسكر 
منةه. 

وله رحمه الله أحاديث وآثار» لكنها لا تترقى في الصحة إلى أحاديثنا وآثارناء 
ولو شرعت في إقامة الحجة على ذلك وذكر الأدلة من الجانبين لَطَالَ الفصل. 

ويكفي في الاعتبار على صحة ما صار إليه إمامنا وأكثر الفقهاء؛ ما أخرج 
رضي الله عنه في مسنده وأخحرجه الشيخان في الصحيحين من حديث عائشة رضي 
الله عنهاء أن النبي يك قال: «كل شراب أسكر فهو حرام »7©. 1 


)١(‏ وهو اختيار الطبري. 

(؟) مجاز القرآن(1/ *7707). 

() في الأصل: وأنشد وجعلت...» والتصويب من زاد المسير (5/ 575). 

(5) من الرجزء لم أعرف قائله. انظر: اللسان (مادة: سكر)ء والكشاف (01/5/17): والدر المصون 
(5/ 056: والبحر المحيط (0/ 546)» وروح المعاني .)18٠ /١5(‏ 
وروي الرجز: جعلت عيب الأكرمين سكرا. انظر: الطبري »)178/١5(‏ والقرطبي 
359/1١ (‏ ) وزاد المسير(575/5). ْ 

(5) أخرج نحوه الطبري (5١//ا175).‏ وانظر: البغوي (7؟/ 10). 

(7) أخرجه البخاري /١(‏ 45 ح717"4), ومسلم (7/ 19860 ح١‏ وأحمد(97/5ح155795). 


وات امام أيضا مو جيني سال بن مداه بن عمرة عن أيه قال قال 

رسول الله ي: «كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام »(". 
37 ل ع ا 

وأما الرزق الحسن: فهو الل والدّنٌ! 'والرهيةوالعر وف ؤللة 

ويجوز أن يكونا وَصْمَيْ موصوف واحدء المعنى: تتخذون منه ما يسمى سكراً 
ورزقا حسنا. 

و ِكَ إلى أللٍ أن أَتَنِذى عن الطبال: بيوكا وق ن آلشّجّر وَيِمًا 
001 ف بغ رجاو 

ُو ( ثم كلى ين كُلّ مرت سق سبل ريك ذللا. حرج من 
عون صّرَاتُ ممتلف اَلْوانُهُ فيه شِفا لَلنَا س إن فى ذَلِكَ لَدَيْهَ لْقَوَمِ 
يعَفَكَرُونَ © 

قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل» قال ابن عباس ومجاهد والأكثرو 
أَهمَها وَدّفَ في أنفسها"”. 

وقال مجاهد في رواية: أرسل إليها"”. 

(أن اتخذي» هي المفسرة؛ لأن في الإيحاء معنى القولء لمن الجبال» أي 
اتخذي بعض الجحبال أبيوتاً ومن الشجر وبما يعرشون4 أي: مما يرفع بنوآدم من 
)١(‏ أخرجه أحمد(5/ 9١‏ ح0718). 
5 كانس كل تمرفد وه اك ختَارَتها بعد الاعتصار والطبخ (اللساة ماف ريت 
هرج أخرجه الطبري (15/ 074)» وابن أبي حاتم (77184/7). وانظر: الوسيط .)7/١/7”(‏ وزاد 

المسير(54/ 556). وذكره السيوطي في الدر (0/ )١47‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس»؛ ومن 


طريق آخر عن مجاهد وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 
(4) زاد المسير (5/ 410). 


الأبنية والكروم وغيرها. 

وقيل: المراد: ما يبنون لما من الأماكن. 

لثم كلي من كل الشمرات» قال ابن قتيبة7©: أي: من الشمرات. و(كل» هاهنا 
ليست على العموم؛ ومثله: لإتدمر كل شيء» [الأحقاف:5؟]. 

وقال الزحشري”": هذا إحاطة بالثمرات التي تَجْرّسُّها(" النحل وتعتاد 
أكلهاء أي: كلي كل ثمرة تشتهينها. 

قوله تعالى: (فاسلكي سبل ربك» وهي الطرق التي تسلكها طلباً للرعي. 
هذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين7. 
2 وقال صاحب الكشاف7: المعنى: فإذا أكلتها فاسلكي سبل ربكء أي: 

الطرق [التي](" أل همك وأفهمك في عَمّل العسل. أو فاسلكي ما أكلت في سبل 

ربك في مسالكه التي ييل فيها انور" الم عَسَّلاً من أجوافك ومنافذ مآكلك. أو 
إذا أكلت الثار في المواضع البعيدة من بيوتك» فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبل 
ربك لا تتوعّر عليك ولا تضلَّين فيها. 


)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:757). 

(؟) الكشاف (؟/ /الاه). 

(*) الجَزسٌ: الأكل (اللسانء مادة: جرس). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)7/١‏ 

(6) الكشاف (؟//ا/ا0). 

() في الأصل: الذي. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(0) النور: الزّهْر (اللسان, مادة: نور). 


والذي حمله”'' على هذه التأويلات وصَّدَّه عما عليه جمهور المفسرين؛ ما 
يقتضيه قوله: «فاسلكي» من الترتيب. 

والذلل هع #لراه و هيه هل الخال ناي للتعول وهو النبز ل 
معنى: اسلكيها مذللة لا تتوعر عليك. وهذا قول مجاهد” واختيار الزجاج7. 

أو حال من الفاعل» وهو الضمير في «فاسلكي»7 » أي: اسلكي وأنت مذْلّلةٌ 
منقادة ل أمرتٍِ به. وهو قول قتادة(' واختيار ابن قتيبة2. فسبحان من أَشّمّها 
تلك الصنعة العجيبة [المنتظمة]”" على قانون بديع من الحكمة» يعجز ذوو الأفهام 
الثاقبة والبصائر النافذة عن تصوير شكله وتقدير مثله» وسخرها حيث استوطنت 
لمصالح بني آدم مضايق البناء مع اقندارها على ملازمة فسيح الفضاءء ما ذاك إلا 
لتستدلوايا ذوي العقول بع تشاهدون بأبصاركم» وتعلمون ببصائركم على 
وحدانية الله وقدرته وعظمته وحكمتهء وتشكروا ما أفاض عليكم من سوابغ 


)١(‏ أي: الزمخشري صاحب الكشاف. 

0 التبيان(7/ 87)» والدر المصون (5577/5"). 

() أخرجه الطبري »)١10 /١5(‏ ومجاهد (ص:54 7). وابن أبي حاتم (7/ 779). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 55 )١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) معاني الزجاج (7/ .)5١١‏ 

(©) التبيان(؟/ 87). والدر المصون (5577/5”). 

)00 أخرجه الطبري .)١4٠ /١5(‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ )١45‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر. 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:757؟). 

(6) في الأصل: المنتضمة. 


نيه سبحانك اللهم وبحمدك. 
لقدوضح الطريق إليك قصداً ‏ فما خلقٌ أرادك يستدل 

قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب4 وهو العسل لإمختلف ألوانه4 قال ابن 
عباس: منه أييض واعفوروا 2 

قال الزجاج(": هي تأكل الحامض والمرٌ وما لا يُوصف طعمه فبُحيلٌ الله 
تعالى من ذلك عسلاً يخرج من بطوباء إلا أنها تلقيه من أفواهها كالريق [الدائم]!”) 
الزي يخرج من فم ابن آدم. 

قوله تعالى: ((فيه شفاء للناس» قال مجاهد: أي في القرآن9. 

وقال الضحاك: المعنى: في الاعتبار شفاءء أي: هدى للناس27. 

والذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء: أن 
الضمير في «فيه» يعود إلى الشراب الذي هو العسل» وهو الصواب والأشبه بظاهر 
السئة والكتاب. 


قال ابن مسعود: في العسل شفاء من [كل]') داء”". 


.)5557/5( ذكره الواحدي في .الوسيط (7/ 97/7)» ولين االجوزي في زاد المسير‎ )١(' 

(1) معاني الزجاج (7/ .)51١‏ 

2 زيادة من معاني الزجاج (7/ .)51١١‏ 

(5) أخرجه الطبري »)١1١ /١5(‏ وابن أبي حاتم (7/ 4٠‏ 77). وذكره السيوطي في الدر (0/ )١55‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم. 

(0) زاد المسير 57/40 5). 

(0) زيادة من المصادر التالية. 

(7) أخرجه الطبري .)١51 /١154(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 577)» والسيوطي في الدر 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: « جاء رجل إلى رسول 
الله يل فقال: إن أخي استطلقٌ بطنه('' فقال: اسقه عسلا فسقاهء ثم أتى فقال: قد 
سقيته» فلم يزده إلا استطلاقاًء قال: اسقه عسلاء إلى أن قال: فشفي إما في الثالشة 
وإما في الرابعة» فقال رسول الله ي: صدق الله وكذب بطر أخيك »20 . 

يشير عليه السلام إلى هذه الآية. وبعضهم يقول بعموم الآية في كل داء. 

والصحيبح: أنه محمول على الغالب» فإنه قل معجون من المعاجين إلا يذكر 
الأطباء فيه العسل. 

قال الزتغخشري'": ومن بدع تأويلات الرافضة: أن المراد بالنحل علي وقومه. 

وعن بعضهمء أنه قال عند المهدي: إن) النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم 
العلم» فقال له رجل: جعل الله طعامك وشرابك ما يخرج من بطونهم» فضحك 
المهدي وحدّث به المنصورء فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. 


مآ 20 2 


والله 0 سس 


2-9 


0 من يرد إلى أرذل 0 وهو أردؤه»ء وأوضعه. قال علي عليه 
العامة : خمس وسبعون سئة©, ' 
)١54 /0(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 
)١(‏ استطلق بطنه: أي كثر خروج ما فيه. يريد الإسهال (اللسان مادة: طلق). 
2( أخرجه البخاري (0/ 717١‏ ح5785): ومسلم (5/ 11775 ح7711). 
20 الكشاف (617/87/79). 


(5) أخرجه الطبري .)١47 /١5(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ )١57‏ وعزاه للطبري. 


سيج 00 
وقال قطرب: ثانون سنة7". 
وليس هذا منهم على سبيل التحديد وإنم| ذكر كل واحد منهم شيئاً هو في 
نظره مظنة انحلال القوى» واختلال الصحة؛ وزمن ارم والَرّف. 
(لكي لا يعلم بعد علم شيئاً» قال ابن عباس: لكي يصير كالصبي الذي لا 


عقل له(". 
وقال الزجاج''': المعنى: أن منكم من يكبر حتى يذهب عقله حرفا فينصير 
بعد أن كان عَالماً جاهلا. 


وقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قال: الببى عقاف لافيت انال يا 
في طول العمر والبقاء إلا كرامة عند الله وعقلاً ومعرفةً9 . 

وقال عكرمة: من قرأ القرآن لم يردٌ إلى أرذل العمر9. 

(إن الله عليم) لا يعزب عن علمه الأشياء لإقدير» على ما يشاء. 

فإن قيل: بها نصبت «(شيئاً)؟ 


.)5717//5( ذكره الواحدي في الوسيط (/ 07 وابن االجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(7) زاد المسير (5517//5). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 077. 

(4) معاني الزجاج (7/ .)5١١‏ 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 77)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ /5). 

(1) أخرجه الطيري (757/0). وابن ع أبي حاتم (/7/ 77940) وابن أبي شيبة (7/ ١١١‏ 
ح294517))» والبيهقي في شعبه (7/ 567 ح7707), والحاكم (؟/ 01/7 ح79067). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ )١57‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


قلتٌ: قد اختلف فيه سيبويه والفراء؛ فسيبويه نصبه ب«اعلم» فأعمل العامل 
الثاني وأضمر المفعول في «يعلم» شريطة التفسير. والفراء نصبه بايعلم» وأضمر 
«لعلم) مفعولأ» وفصل بين المعمول والعامل. 


ومذهب سيبويه أجود؛ لسلامته عن الفصل» وخبر الإضار فيه بتفسير 


وَللَهُ قم 23 
لَه فَضْلّ بَعَْضُك: على بَعَض وفى ألرَرْقٍ ق فَمَاآ لي فُصَِلُوا برَآَذِى رزقهز 
0 فبِيِعَمَةِ الله جَحَدُوَ © 


قوله تعالى: (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق» فكثّر وقلّل» وبسط 
وقبض» ورجح السادة على العبيد» لأف) الذين فضّلوا وهم السادة لإيرادّي 
رزقهم على ما ملكت أيه|نهم» حتى يكون الموالي والعبيد في المال سواء. 

المعنى: فإذا لم تفعلوا ذلك ولم ترضوه لأنفسكم وأنتم على الحقيقة سواء في 
الجنسية والنوعية» كلكم بن و آدم» فكيف ترضون لي مع عظمة شأني وعلو سلطاني» 
وأنا الذي خلقتٌ ورزقتٌ؛ أن تجعلوا لي أنداداً من الحجارة أنتم تنحتونها بأيديكم 


الفانية. 
(أفبنعمة الله4 التي من جملتها هذا البيان الواضح لإيجحدون4 فتجعلون له 
أنذادا وأولاداً. 


م إايالء ث1 إل ج. 8 5 ءَ ١‏ 
وقيل: إن هذه الاية نزلت في نصارى نجران. وهو مروي عن ابن عباس!") 


(1) زاد المسير (578/5)» والقرطبي .)١51/١1١(‏ 


ل 0 


وَل جَعَلَ لم ين أنفسئز أزوجا وَجََلَ لكُم يْن أَرْوجكُم بن 
وَتَحْفدٌة وَرَرْفَكُم مِنَ الطيبدت" قََالْبَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِيِعَمَتٍ الله هم 
يَكفْرُونَ ©) 


قوله تعالى: لأوالله جعل لكم من أنفسكم أزواج ا أي: جعل لكم من 
جنسكم أشكالا» يعني: النساء. 

وقال قتادة وأكثر المفسرين: هو خلق حوّاء -من آدم- عليها السلاه7". 

(وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة4 وهم جمع حافد وهو الذي يحفدء 
أي: يسرع في الخدمة والطاعة. 

ومنه قوله في دعاء القنوت: « وإليك نسعى ونحففد»0". 

قال الزجاج(": وحقيقة هذا الكلام: أن الله تعالى جعل لكم من الأزواج بنين 
وَمَنْ يعاون على ما يُحتاج إليه بسرعة. 

واختلفوا في الحَمَدَة؛ فقيل: هم الأصهار”»» أختان الرجل على بناته. 

وقيل: هم الخده0. 


)00( أخرجه الطبري »)١47/١5(‏ وابن أبي حاتم (// 2.0١‏ وانظر: الوسيط (7/ 7/5)» وزاد 
المسير (5/ 574). وذكره السيوطي في الدر (5/ 58 )١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

2( أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ .)50١‏ 

(؟) معاني الزجاج (8/ 517-1711). 

(4) تفسير ابن عباس (ص:717). 

(5) وهو اختيار ابن جرير. 


وقيل: بنو امرأة الرجل من غيره. 
وقيل: ولد الولد. رويت هذه الأقوال عن ابن عباس2(7©. والأول قول ابن 
اعرد وسع هد جنر "أو يدوا" 
ولو ةانق طاوعس لاصديعت داعا الع ل #نمير 
كوا تفن طجرة افية “موث لامحهار اللقاء دوز 
وقال ابن السائب ومقاتل27): هم كبار الأولاد» والبنون: صغارهم. 
ويجوز أن يراد بالحفدة: البنون أنفسهم. كأنه قيل: جعل لكم منهن أولاداًهم 
بنون وهم حقّدة. قاله ابن قتيبة"©. 
قوله تعالى: الإورزقكم من الطيبات4 قال ابن عباس: يريد: من أنواع الثار 


-11791١ /1( وابن أبي حاتم‎ :)١57-١55 /15( أخرج الطبري هذه الأقوال في تفسيره‎ )١( 
وعزا القول الأول والثالث والرابع لابن‎ »)١594-١ 54 /5( وذكرها السيوطي في الدر‎ .5 
جرير وابن أن حاتم. وعزا القول الثاني لابن جرير.‎ 

(؟) أخرجه الحاكم (؟/ 7417)» والبيهقي في سننه (/1/ /ا/7): والطبراني في الكبير (9/ 5 570-17)؛ 
والطبري (15/ 0157 .)١55‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ )١54‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن 
منصور والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في 
سننه عن ابن مسعود. 

(") البيتان لجميل» انظرهما في: البحر المحيط (5/ 585)» والدر المصون (5/ 417 58-7 207 والقرطبي 
١155/١‏ ) وزاد المسير (519/5)» وروح المعاني (2190/15). وانظر البيت الأول في: 
اللسان» (مادة: حفد). 

(4) تفسير مقاتل (؟/ 770). 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:717). 


واعتوت وان 

و«من» للتبعيض؛ لأن طيبات الدنيا بعض ما نسبه إلى جملة الطيبات الدنيوية 
والأخروية» وهي أنموذج لطيبات الجنة. 

(أفبالباطل يؤمنون4 وما يعتقدونه من منفعة الأصنام وشفاغتها والتقرب 
إليها بالذبائح وغيرها إوبنعمة الله4 من القرآن ونبوة محمد يك هم يكفرون». 


رمه 0 7 شري دح لوقي ل بر مه صر 
وَيَعَبْدُونَ مِن دون لله ما لا يَملِك لَهُمَ رزقا مِنَ السّمروات وَالآرْض شيعا 
ا 2 تيك اه .اي م عم 3 > مهد دوو رء 2 0 7 
وَلا يَسَتَطِيعونَ (2) فلا تَصْربوأ لله الأمثال إن الله يَعَلَمْ وَأَنثُمَ لا تعامون 
2 200008 2 1خ ل مه 00 5-5 0267 3 
© © صرب اللَهُ مَثلا عبّدا مَملوك لا يَقدِرُ على سَيْءِ وَمَن رَرْفَنَهُ ينا 


زا حَسَمًا فَهوَيفِقُ مِنَهُ يرا وَجَهرًا هَل يموت" للَمَدُ يله بَلَ 
أُحفيرف لا يَعلَمُو نج 

قوله تعالى: لأويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات 
والأرض شيئاً» قال قتادة: يريد: الأصناء(". 

وقال مقاتل "يريك الملائكة. 

وقوله: لأرزقاً من السموات والأرض» يريد: المطر والأرض» ويريد 
الثمرات وأنواع الحبوب والنبات. 

وقوله: لأشيئاً» مفعول «رزقاً» إن جعلته مصدراًء ومثله: (أو إطعام في يوم 


.)87١ /5( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5 7)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)51/١/5(ريسملا زاد‎ )( 
.)77١ تفسير مقاتل (؟/‎ )*( 


ذي مسغبة # يتيياً6 [البلد:5١-5١].‏ وإن أريد به المرزوق كان «شيئاً) بدلا منه("2. 

والمعنى: لا يملكون رزقاً قليلاً ولا كثيراً. 

(ولا يستطيعون4 أي: لا يملكون ولا يستطيعون أن يملكوا؛ لأمهم جماد. 
وإنما وحد «يملك» وجمع يستطيعون»؛ نظرا إلى لفظ «ما» تارة» وإلى معناها 
لخر 

قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمئال) أي تُسَبّهُوه بخلقه» فإن من ضرب امثل 
لشيء لا بد له من تشبيه حال بحال وقضية بقضية. 

(إن الله يعلم» ما يصح من ضرب الأمثال وما لا يصح إوأنتم لاتعلمون» 
ذلك. 

وقال ابن عباس: يعلم ما يكون قبل أن يكون, وما هو كائن إلى يوم القيامة؛ 
وأنتم لا تعلمون قدر عظمته حين أشركتم به» ونسبتموه إلى العجز عن بعث 
و 

قوله تعالى: لأضرب الله مثلاً» أي: ضرب لكم في إشراككم به الأوثان مثل 
من سوّى بين عبد مملوك لا يقدر على شيء من التصرفء وبين حر مالكِ قد رزقه 
الاتعال رونا شد توووم افيه وطق متدين ا وي ل خا أن ل 
يداجيه» لزهل يستوون4 يعني جنس العبيد والأحرار. 

وقد روي عن ابن عباس: أن هذا مَثّل للمؤمن والكافر» فالذي لا يقدر على 
شيء هو الكافر؛ لأنه لا خير عنده» وصاحب الرزق الحسن هو المؤمن لما عنده من 
)١(‏ التبيان (؟/ 85)» والدر المصون (5/ 5/8”"). 
فق ذكره الوااحدي في الوسيط (7/ 75)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)57/١‏ 


الا 
وقال عطاء: (عبداً مملوكاً» هو: أبو جهل بن هشام» اومن رزقناه منا رزقآً 
خسنا » انو كر الصدزية 2 


فإن قيل: بباذا نصبت «عَبُّداً)؟ 

قلت: باضرب»» فإنه بمعنى: جعل» ويكون مفعولاً ثانياً. ويجوز أن يكون 
عطق بان 

فإن قيل: هلا اكتفى بقوله: «عبداً»؟ 

قلت: لتميزه من الأحرارء فإنهم عبيد الله تعالى. 

فإن قيل: ما فائدة قوله: ١لا‏ يقدر على شيء»؟ 

قلت: إخراح المكاتب والمأذون له في التصرف. 

فصل 

وذهب جمهور العلماء إلى أن العبد لا يملك وإن مُلّك؛ [احتتجاجاً]”" بهذه 

الآيةء وهو الصحيح من مذهب الأئمة الأربعة. 


يو 17 


وَصرب اللّهُ متلا رَجْإينِ أَحَدُّهُمآ أبكمْ أ لا يَقَدِرُ على شىء وَهوَ 
كر عل تولدا أينها نروبلم مر هَل يَسَتَوى هو ومن يَأَمْرُ 


. وابن أ بي حاتم (/7/ 737197). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ ».)١59 /١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.‎ )0١ /0( والسيوطي في الدر‎ »2577/5( 

(؟) زاد المسير (7/5/ا8). 

(*) في الأصل: احتجا. 


ضكر و 


بالكدل وَهوَّ عل صِرطٍ مُسْنَقِمٍ (©) 

در و ا 
(أحدهما أبكم» قد ولد أخرسء فلا يَمُهُمٌ ولا مهم إلا يقدر على شيء4 من 
الأوصاف التي سّلِبّها » وهو كل على مولاه) يُقَلّ على وليه القائم بأموره أين) 
يوجهه) لعجزه واختلاله. 

وقرأ ابن مسعود: ايُوجهُ) على معنى: - وجهه7". 

وقرأ علقمة: بفتح الجيم؛ على معنى: أين ما يُرسَل!"". 

ع ل لس ع لاقي ان 
وديانة (يأمر بالعدل4 أي: بالسواء من الفعل والقولٍ (وهو» مع ذلك لإعلى 
صراط مستقيم». وهذا مل مضروب للصَّنم العاجز والرب القادر. 

وقيل: للمؤمن والكافر. 

قال ابن عباس: نزلت في رجلين» فالأبكم: أسيد بن أبي العيصء والذي يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم: عثمان بن عفان رضي الله عنه» وكان أسيد ينهاه 
عن النفقة في سبيل الله" . 

وقال عطاء: الأبكم: ات ووو الس حمزة وعثان بن 


.0”6٠ /5( والدر المصون‎ »)5 ١ 5 /5( البحر المجيط‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

(؟) أخرجه الطبري .)١0١ /١5(‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ ١51‏ 50 
المنذر وابن أبي يي حاتم وابن مردويه وابن ن عساكر. 


#ارعار 0 


اف لكا َه 


ا ا ا لود 
1 ا 


أمهَيكُم لا تَعلّمُوت شيئا وَجَعلَ لحم لشن وَالْأَتَصَرَ وَاَلْأَفِدَةَ 
نكم مَفكُرُو ب (© اكز يرا إلى الطر تسح عرو بج ادشما, ما 
ا َف ذلك لَآَيَسٍلْعَوْمِيُؤْينُوَ © 1 

قوله تعالى: (زوما ا ساد لط ل د 
بسرعة (أو هو أقرب4 أي: هو في قدرة الله تعالى أقرب من لمح البصر. 

5 1 0 3 عد العا عه 

قال الزجاج'": ليس يريد أن الساعة تأت في أقرب من لمح البصرء ولكنه 
يصف سرعة القدرة على الإتيان مها. 

(إن الله على كل شيء4 من الساعة وغيره (قدير». 

قوله تعالى: : لأوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم) قد أشرنا إلى اختلاف القراء 
وتعليله في مثل هذا في سورة النساء(”. 

وقوله: إلا تعلمون شيئاً4 في محل الخال على معنى: أخرجكم جاهلين» 
(وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة4 سبق الكلام على إفراد (السمع» وجمع 


.)80/ /5( زاد المسير‎ )١( 
.)5١5 /7( معاني الزجاج‎ )"( 

() آية رقم: 77. 

(5) التبيان (؟/ 85)» والدر المصون (5/ .)"0٠‏ 


«الأبصار» في البقرة» وعلى «الأفئدة» في إبراهيم» (لعلكم تشكرون4 نعمته حيث 
أوجدكم من العدم وخلقكم في أحسن الصور وأخرجكم من ضيق الرحم إلى 
سعة الأرض. 

قوله تعالى: (ألم تروا(" إلى الطير مسخرات» مذلّلات للطيران في جو 
السماء 4 وهو المواء البعيد من الأرضء وفي معناه اللوح» (مايمسكهن4 قابضات 
وباسطات 9 إلا الله6. 

وقال ]انم النذاننك معاد :كا بمسكية أن يرسلن الحجارة على شرار هذه 
الأمة كما فعل بغيرهم إلا الله( . 

َه جَعَلَ لكر من لبود هُمْ سكا وَجعَلَ لجر ين لود الأتكر يبوك 

ُسَعَحِفْوتهًا وم م ظَعْدِكُمْ وَيَوَمّ إقَامَيِكُمَ وَيِنَ أَصَوَافًِا وَوْبَارِهَا 
وَأشَعَارِهَآ اها وَمكيمًا ل حِينٍ ©) وَآَلَهُ جَعَلَ لكر يما حَلوَتَ ظِللدٌ 
عل لكر من الجبال أسفهتا وجعْل لم م م 
وسرابيل ” تقيكر بأَنَكُر كَدَالِكَ يتم يِعَمََهُ عْمَمَهُه عَليِكَمْ لعلَك 
موت وه قن تووم للك ابلح الى و مخفو يقت 
لَه فُرْيسجِرُوبا وَأكَرٌَهمْ الْكَفِْرُوتَ ©©) ظ 

ترله قحال لأوالة جدل اكه موبريز كج سكا ) مويعا سكو تمن 
)١(‏ وهي قراءة حمزة وابن عامرء وقرأ الباقون بالياء. 


(؟) في الأصل زيادة قوله: «إلا الله». وانظر: زاد المسير (57/5/ا5). 
("») زاد المسير (579/5/5). 


الْحَجّر والَدَره (وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتً4 وهي القباب والخيم المنخذة 
من الآده("2» لإتستخفونها يوم ظعنكم» أي: سفركم. 

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: ١ظعْنكم»‏ بإسكان العين» وفتحها الباقون7", 
وهما لختان كالشّعْر والشَّعَره والتّهْر والبّهّر. 

قال أبو علي(: ولا يجوز أن يكون الظَّعْنٌ مخففاً من الظَّحَنء كما أن عَضْداً 
خفف من عَضّدء وكثفاً خفف من كتف؟؛ لأن الفتحة لا تُستئقل كا تُستفقل الضمة 
والكسرة» ىم أن الذي يقول: إوالليل إذا يسر» [الفجر:4] فحذف الياء استخفافاء 
لا يقول إلا: (والليل إذا يغشى؟» [الليل:١]‏ بإثبات الألف؛ لأن الألف غير . 
مستغقلة؛ لسهولة محرجهاء فكذلك الفتحة. 

والمعنى: تستخفونها زمان سفركم وزمان إقامتكم. 

ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا4 الأصواف للضأن. والأوبار 
للوبل» والشعر للمَعز. 

قال ابن قتيبة7'): والأثاث: متاع الببت من الفرش والأكيية. 

قال الفراء”: الأثاث: المتاع لا واحد لهء كما أن المتاع لا واحد له. 


)١(‏ الأدم أو الأديم: الجلد ما كان وقيل: المدبوغ (اللسانء مادة: أدم). 

(؟) الحجة للفارسي (/ 57): والحجة لابن زنجلة (ص:797)» والكشف ٠ /١(‏ 25» والنشر 
(؟/05)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:774)» والسبعة في القراءات (ص:71/0). - 

(؟) الحجة ("/ 5 5). 

(:) تفسير غريب القرآن (ص:57 ؟7). 

(5) معاني الفراء (57/ .)١0/١‏ 


قال أبو زيل واخه الكنات ]02 
قال الخليل: أصله من الكثرة» ومنه: شعر أَثيث!2©. 


أوطاركم. أو إلى أن يبل. ‏ 
قوله تعالى: (والله جعل لكم مما خلق ظلالاً» قال ابن عباس: ظلال 
0 
الخماه2". 


وقال قتادة: ظلال الشجر”؟. واختاره الزجاج9©. 

وقال ابن السائب: ظلال البيوت20©. | 

وقال أبو سليمان الدمشقي: هو عام في كل شيء له ظل9". 

(وجعل لكم من الجبال أكناناً» وهي الكهُفتٌ والغيران والبيوت المنحوتة 
فيهاء واحدها: كر. 


)١(‏ الطبري »)١5 5 /١5(‏ وزاد المسير (5/ /ا/21). 

(؟) زاد المسير (5/ /ا/53). 

( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 77)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ //51). 

(4) أخرجه الطبري »)١55 /١5(‏ وابن أبي حاتم (1/ 7746). وذكره السيوطي في الدر (5/ 5 )١8‏ 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. ١‏ 

(5) معاني الزجاج (7/ 115). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (77/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ /ا/81). 

(/0 زاد المسير (5/ /ا/ا8). 


أكِنة. 
والمعنى: وجعل لكم ما يُكنكم ويستركم ويقيكم ا حر والبرد. وكل شيء وقى 


الأوجعل لكم سرابيل تقيكم الحر) السرابيل: القَحْص المتخذة من القطن 
والكتان والصوف وغير ذلك» واحدها: سِرّبال. قال الشاعر: 

الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيثٌ من الإسلام اله(" 

قال أبو عبيدة”): لم يقل لبيد في الإسلام غير هذا الببت» وكان قد عمّر مائة . 
وخمسين سنة. 

قال الحافظ ابن عبد البر7؟: وقيل: إن هذا الشعر لقردة بن نفاثة السلولي: وهو 
القيوات: 

قال('؟: وكان قردة شاعراً قدم على النبي يلك في جماعة من بني سلولء فأمّره 
فلؤينيعة أن انال واسلمول والقا يفرل: 


.)7١6 /9( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) في الأصل: كناً. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

() انظر البيت في: القرطبي (1/ 167): والطبري (7/ 55)» ونسبه للنابغة الجعديء والإصابة 
0/0 0 ا 

(5) لم أقف عليه في مجاز القرآن. 

(65) الاستيعاب (8/ ه17 ). 

(5) أي: الحافظ ابن عبدالبر في: الاستيعاب (8/ 17:5-1708). 


بانَ الشبابٌ فلم [أخمل]7" به بالا 
وقدأروي نديمي من مُشَعشعَة 


الحمماللهإذم باتني أجلي 


وهو الذي يقول: 
أصبحتٌ شيخاً أرى الشخصينٍ أربعة 
و - 0 عل اام مُعتدلاً 


ا ل ا 


وأقِل الشيبٌ والإسلامٌإقبالا 
0 5 0 

وقدأقلب أوراكا وأكفالا 

ع اكسية ف الاسساهم يي ا 


والشخص شخصينٍ لما مسَّني الكبر 
فصرث أمعى عل :ما قث الب 


1 قل الوا اعت يتهت التق 
)0 


ع حم ا 


00 


تهم [أكثر]( معاناة للحرٌ من 


لوسرابيل تقيكم بأسكم» يريد: الدروع» تقيكم شدة الطَّمْن والضرب 
والرمي» لإكذلك» مثل ما أنعم به عليكم من هذه الأشياء (إيتم نعمته عليكم» في 


)١(‏ في الأصل: أجعل. والتصويب من الاستيعاب (/ ٠0‏ 17)» وانظر مصادر تخريج البيت. 
(؟) انظر الأبيات في: كتاب الزهد الكبير للبيهقي (7/ 577 7)» والإصابة (0/ 470). 


(") يقصد أنه صار مسن ينوكأ على عصا. 


(:) البراجم: هي مفاصل الأصابع (اللسان, مادة: برجم). 


(5) معاني الزجاج (7/ .)75١15‏ 


() الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح (اللسانء مادة: جشن). 


72وقع0 زيادة من زاد المسير (57/8/5). 


الدنيا إلعلكم تسلمون4. 

قال ابن عباس: لعلكم يا أهل مكة تعلمون أنه لا يقدر على هذا غيره؛ ش 
َتوَحُدُوه وتصدقوا رسوله 08". 

قال الشيخ أبو الفرج7" رحمه [الله]: ولو قيل إنه خطاب للمسلمين جاز» 
فالمعنى: لعلكم تدومون على إسلامكم. 

والأول أرجح؛ للآية التي تليها. 

وقرأ ابن عباس: العلكم تَسْلَمُون) بفتح التاء واللاه)» على معنى: لعلكم 
تَسْلَمُونَ من الجراح بلبْس الدروعء أو تَسْلَمُونَ من العذاب: أو من الشرك المُضي 
إليه. 

قوله تعالى: لإيعرفون نعمة الله ثم ينكروها») قال مجاهد والسدي 
والزجاج0: يعرفون أن أمر محمد يل حق, ثم ينكرون ذلك7". 

وقال ابن السائب: يعرفون ما ذكر من النعم في هذه السورة وأنها كلها من الله 


)١1(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ("/ /الا). 

(9) زاد المسير (89/8/5). 

(") زيادة على الأصل. 

(5) انظر: زاد المسير (47/8/8). وردّ هذه القراءة ابن جرير )١97 /١5(‏ وقال: والقراءة التي أستجيز 
القراءة بخلافها بضم التاء من قوله: لإلعلكم تسلمون» وكسر اللامء مِنْ أسلمتء تُسلِم يا هذا؛ 
لإجماع الحجة من قراء الأمصار عليها. 

(5) معاني الزجاج (5157/7). 

(5) أخرجه الطبري )١61/١5(‏ عن السدي. وذكره السيوطي في الدر (5/ )١57-١465‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وان أبي حاتم عن السدي. 


لحمو اا د ييه ل ا 
عز وجلء ثم يتكرونها بقوهم بشفاعة آلمتنا!". 
وقيل: إنكارهم لهاء قوهم: ورثناها عن آبائنا. 
وقيل: قولحم: لولا فلان ما أصبتٌ النعمة الفلانية» وأمثال ذلك7©. 
لأوأكثرهم الكافرون4 الجاحدون بقلوبهم. 
وقال الحسن: المعنى: وجميعهم الكافرون7". 
وَيَوْم تَبَعتُ مِن كل 3 3َشَهيدً ا كفروأ وَل هم 
يُسَتَعْتَبُونَ © وَإِذَا رَءَا لين ظَلَمُوأ الْعَذَّابَ فل تحَقْفُ عَم و!ٍِ ولا هم 
يُنظرُورت © وإِذَا را الذِيرت أَحْركُوأ شُرَكَاءَهُمْ َالُوا رتنا مَنوْلَة 


ه23 مر 


رَحكاونا الي كا تَدَعُوا ين ذونلك . فالقذا إليهِمٌُ الْقَوّل نكم 


مذ 


)١(‏ زاد المسير(50/4/5). 

() والقول الأول هو أولى الأقوال بالصواب عند ابن جرير. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (”/ /ل9)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 40/4). 
قال الرازي: فإن قيل: ما معنى قوله: (وأكثرهم الكافرون» مع أنه كان كلهم كافرين؟ قلنا: 
الجواب من وجوه: 
الأول: إنها قال: لوأكثرهم» لأنه كان فيهم من لم تقم عليه الحجة من لم يبلغ حد التكليفء أو كان 
ناقص العقل معتوهاًء فأراد بالأكثر: البالغين الأصحاء. 
الثاني: أن يكون المراد بالكافر: الجاحد المعاند» وحيتئذ تقول: إنم| قال: (وأكثرهم» لأنه كان فيهم 
من لم يكن معانداً» بل كان جاهلاً بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وما ظهر له كونه نبياً حقاً 
من عند الله. 
الثالث: أنه ذكر الأكثر» والمراد: الجميع؛ لأن أكثر الشيء يقوم مقام الكل فذكر الأكثر كذكر 
الجميع» وهذا كقوله: (الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون؟ [النحل:20]. انظر: الرازي /7١(‏ 17/). 


لَحَدْبُورت © وَلْقَوَا إلى أله يََمَبِذٍ آَلسَلمَ وَصَلَ عَنْهُم ما كاثوأ 
يَفبَرُونَ ©© 

قوله تعالى: (ويوم نبعث من كل أمة شهيداً» نبياً يشهد لها وعليها بالإيان 
والتصديق» والكفر والتكذيب. 

لثم لا يؤذن للذين كفروا» في الاعتذار» لأهم لاعذرلهم لإولاهم 

يستعتبون» أي: لا يطلب منهم أن يعتبوا رمهم» أي: يرضوه. وسنذكر إن شاء الله 

بارت عله الكل عل قله : (وإن د يستعتبوا» في حم السجدة(". 

قوله تعالى: (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب4 يعني المشركين إذا رأوا النار 
لفلا يخفف عنهم ولاهم ينظرون» أي: يُمْهَلُون ويوّخَرُون. 

(وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم» يعني: الأصنام التي جعلوها شركاء لله 
عز وجل وعبدوها من دونه فإن الله يبعث يوم القيامة كل معبود في الدنيا. 

وقيل: المراد بشركائهم: شياطينهم وشركاؤهم في الكفر. 

(قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك» أي: نعبد» [فألقوا 
إليهم القول» أجابوهم وقالوا لهم متبرئين من عبادتهم : (إتكم لكاذبون» 
فأنطقهم الله تعالى بإنكار عبادتهم إياهم ترغيياً وتصغيراً» وإظهاراً لفضيحتهم» 
ونظيرّه: لأسيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً) [مريم:”87]. 

قال الزمخشري7": إن قلت: قد عبدوهم على الصَّحَّةء فلم قالوا: (إتكم 


)١(‏ الآية رقم: 274 في سورة فصلت. 
() الكشاف (؟/ 6086). 


0 : مسيحيدي ب رصب ب يس رياب ب 0 
قلت:لما كانواغير راضين بعبادتهم فكأن عبادتهم لم تكن عبادة. والدليل عليه 
لالجا و ماي ل اد ا و ل 
تهم لا نحن» فهم المعبودون دوننا. أو كذبوهم في تسميتهم شركاء وآلة تنزيهاً 

عزو جل عن الكريك: 

وإن أريد بالشركاء: الشياطين» جاز أن يكونوا كاذبين في قوطم: (إتكم 
لكاذبون»» | يقول الشيطان: إن كفرت ب أش ركتمون من قبل) [إبراهيم:؟؟]. 

ال(وألقوا إلى الله4 يعني: المشركين إيومئذ السلم» استسلموا لأمر الله يوم 
القيامة وانقادوا له خاضعين بعد إبائهم واستكبارهم في الدنيا. 

لوضل عنهم4 زال وبطل لما كانوا يفترون» من اكد 
يعر عيرم 
لجرك كتروا وصدوا عن سَبِيلٍ الله دنهم عَذَابَا فَوَقَ أَلْعَدَّابٍ بِمّا 
حائُوأ أ يُفسِدُوَ © وَيَوْمَ بعَثُ في كل أ شَهِيدًا عَلَيِهِم من 
أشي فا بلك مهِيدًا عل هَوْلَآو وَكَرّلَّتَا عليْلك الْكيَبّ يَبِيَمًا 


عراس ام 


لكل شىء وَهدَى وَرَحَمَه وشَرَئ لِلمُسَلمِنَ © 


2ك 
الناس من طاعة الله والأبران نمحمن 1324 ©. 


.)5/١ /5( ذكره الواحدي في الوسيط (/ 78)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 


لإزدناهم عذاباً مضاعفاً عليهم بسبب ضلاهم وإضلاهم لإفوق العذاب» 
المعدٌ لأهل الضلال با كانوا يفسدون4 في الدنيا بالكفر والفجور والصد عن 
سبيل الله. 

قال ابن مسعود: زيدوا حيات كأمثال الفيلة» وعقارب كأمثال البغال("© . 


ا . : 20 )١‏ -. 50 7 
وقيل: إنهم يخرجون من حر النار إلى الزمْهَرير' '» [فيتبادرون]!' من شدة . 


برده إلى النار. 

قوله تعالى: لأويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم» يريد: الأنبياءء 
كما سبق آنفاً. 

(إوجئنا ك4 يا محمد لإشهيداً على هؤلاء4 الأمة. وهذا وقف التمام. 


ثم ابتدأ فقال: إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء» يعني: لكل شىء من 
أمر الدين» إما نصاً وإما دلالة وإحالة على السّنََّ فإن الكتاب العزيز اشتمل على 
الأمر بالانتهاء إليهما والاعتماد عليهما. قال الله تعالى: لأوما آتاكم الرسول فخذوه 

وما نباكم عنه فانتهوا) [الحشر:7]. 
5 0 ف 0 ٠‏ 2 0 0 
قال الزجاج/": التبيان: اسم في معنى البيان. ويجوز فتحه في غير القرآن. 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (6/ 078 وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 447)» والبغوي في تفسيره 
1/6 ). 

(؟) الزمهرير: شدة البرد (اللسان مادة: زمهر). 

(*) في الأصل: فيبادون. والتصويب من زاد المسير (5/ 5/5). 

(5) معاني الزجاج (6/ 7007). 


00 «تلْقَاء». 


وو ضكرا هه 


إِنَّ 1 0 بالعدلٍ وَآلْإِحَسَنٍ وإيتاي مق ال وَيَنْعئ عن 
لْفَحِسَاءِ وَألْمْكر َلْبَق يَعِطكم للك تَدَكرٌو رت ها 

قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان4 قال ابن عباس: «العدل»: 
شهادة أن لا إله إلا الله و«الإحسان»: أداء الفرائضر 7") 

وقال في رواية أخرى: «العدل»: الحق» و«الإحسان»: 0 

وقال سفيان بن عبينة: «العدل»: استواء السر والعلانية في العمل لله. 
و«الإحسان»: أن تكون السريرة أحسن من العلانية» و«الفحشاء والمتكر): أن 


يكون علانيته أحسن من سريرته/". 

(وإيتاء ذي القربى» صلة الأرحام» أوينهى عن الفحشاء4 وهو ما قبح من 
الأفعال والأقوال. 

قال ابن عباس: هو الزنا/). 

(والمنكر) ما لا يعرف في شريعة ولا سُنّة. 


)15١ /5( وابن أبي حاتم (17/ 7749). وذكره السيوطي في الدر‎ »)١171/1١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات.‎ 

(0) زاد المسير (5/ 5/87). 

(؟) الطبري »)١717/١5(‏ وزاد المسير (5/ “54/17 -585). 

(5) أخرجه الطبري .)١77 /١5(‏ واب بن أبي حاتم (17/ 5199). وانظر: 0 
المسير (5/ 4/77). وذكره السيوطي في الدر (0/ )١1١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 


وقال مقاتل7): هو الشرك. 

وقال [انن الندانى ]0 هموما وعد اش عليه النار, 

(والبغي» الظلم. وقد ذكرنا ما ورد في الزواجر عنه في يونس7". 

لإيعظكم» قال ابن عباس: يؤدبكم7'» لعلكم تذكرون4قال ابن مسعود: 
هذه الآية أجمع آية في القرآن لخير ولشر”". 

ولا سمع الوليد بن المغيرة هذه الآية مع شدة كفره ونفرته عن اتباع محمد وَل 
وأنفته من الانقياد لرجل من بني هاشم قال: ما هذا بقول البشر. 

ولله درٌ عمر بن عبد العزيز ما أرجحه. ودليل توقيفه ما أوضحه. حيث سَنّْ 
قراءة هذه الآية مُسْقطاً بها ما مرن عليه بنو مروان من الفحشاء والمنكر والبغي 
بسبٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خطبهم؛ ومق يأ لما مقام 
لعنتهم إياه على الأعواد في الجُمَع والأعياد. 

قرأت على الشيخ أبي العز يوسف بن سوار بن عبيد البلوي الصعيدي برأس 


.)77 0 تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 

(0) في الأصل: مقاتل. والمثبت من زاد المسير (5/ 585). وانظر: البحر المحيط (0/ 017). 

(") زاد المسير (5/ 585). 

(:) آية رقم: 777انو40. 

(65) زاد المسير (5/ 585). 

(5) أخرجه الطبري »)١77/١5(‏ والحاكم (7/ 038» والطبراني في الكبير (9/ 1757): والبيهقي في 
الشعب /١(‏ 477)» والبخاري في الأدب المفرد (1/ .)117/١‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ 15) 
وعزاه لسعيد بن منصور والبخاري في الأدب ومحمد بن نصر في الصلاة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. 


عين سنة ثلاث عشرة وستاثة» أخبركم أبو الفتح أحمد بن عبد الرحمن البغدادي 
الحنبلي المدرّس بالمدرسة النورية بحرّان7) سنة سبعين وحمسائة فأقرٌ به أخيرنا أبو 
الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني() سنة تسع وخمسمائة» أخبرنا 
الحسن بن علي الجوهري سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة يباب المراتب7"» أخبرنا أبو 
عمر محمد بن العباس بن حمويه سنة خمسين وسبعين وثلائمائة قال: قرأعَلّ 
[أبو]”"' بكر محمد بن خخلف بن المرزبان وأنا أسمع في صفر سنة ثمان وثلائمائة 
بباب المحول7» حدثني محمد بن إسحاق المديني» حدثنا أبو عبد الرحمن العايشي» 
عن أبيه قال: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد. ما المروءة؟ فقال: قد فرغ الله عز 
وجل لك منها اقرأ: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 


)١(‏ حران: مدينة مشهورة من جزيرة أقور وهي قصبة أخذها مضرء بينها وبين الرها يوم» وبين الرقة 
يومان» وهي على طريق الموصل والشام والروم. قيل: سميت بهاران أخي إبراهيم عليه السلام ' 
لأنه أول من بناهاء فعربت فقيل: حران (معجم البلدان ”/ 77"0). 

(1) محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطاب البغدادي» كان حسن الأخلاق» مليح 
النادرة» سريع الجواب» حادٌ الخاطر غزير العقل؛ جميل السيرة» مرضي الفعال» محمود الطريقة» 
وحدّث بالكثير» توفى يوم الأربعاء ثالث عشري جمادى الآخرة سنة عشر وحمسمائة» وترك يوم 
الخميس وصّلٍ عليه يوم الجمعة فى جامع القصرء ودفن إلى جانب قبر الإمام أحمد رضى الله عنه 
(المقصد الأرشد "/ ,)317-7١‏ 

(") باب المراتب: هو أحد أبواب دار الخلافة ببغداد كان من أجل أبوابها وأشرفهاء وكان حاجبه 
عظيم القدر ونافذ الأمر (معجم البلدان /١‏ 711). 

(5) في الأصل: أبي. 

(5) باب المحول: محلة كبيرة منفردة بجنب الكرخ؛ وكانت متصلة بالكرخ أولاً(معجم البلدان 
1/6 ). 


الفحشاء والمنكر والبغى4»؛ هذه المروءة. 

وأخارج الإقاء عدا ف ستتده وه خادوك ففراه يق أن الناضي :قال الت 
عند رسول الله يل جالساً إذ شخص ببصره؛ ثم صوبه حتى كاد يلزقه بالأرض» 
قال: ثم شخص ببصره فقال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع 
من هذه السورة: (إن الله يأمر بالعدل ... الآية6 6(©, 
وَأَوُوأ هد أ لَه إِذا عهَدثَُمَ ولا تَنفُضْوا آلْأَيْمَنَ بَعْدَ نَوَكِيدِهَا وَقَدَ 
جَعَلمُمُ آله يكم كفيلاً إن أللَهَ يَعَلّمْ ما تَفعَلُورتَ © ولا تَكُوتُوأ 
َل تقض عَزْلّها من بَعْدِ فو أنكَعًا تكَخِدُوت او 
يكم أن تكوب أَمٌ هى أ بن م نك وك دود وَلَمِبَيَلَ 

يوم آلقِيسَةٍ ما كر فيه تَتَلفُونَ © 

2 قوله تعالى: لوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» قال مجاهد: نزلت في حلف 


الجاهلية("). 
والمعنى: أوفوا ب| عاهدتم الله عليه ما يلزم الوفاء به؛ كبيعة النبي كل وبكل ما 
يحسن فعله. 


قا عباس" والوسة د العيز" . 
(ولا تنقضوا الأيعان بعد توكيدها4 أي: بعد تغليظها وتشديدها بالعزم على 
)١(‏ أخرجه أحمد (718/5). 


(5) الطبري ».)١514/15(‏ وزاد المسير (5/ 585). 
(*") ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)86١‏ واب بن الجوزي في زاد المسير (5/ 485). 


اليمين. يقال وَكَدْتُ الشيء وأكذْئُهِ تؤكيداً وتأكيدا”"”» والأصل الواوء وامهمزة 
بدل منهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً» شهيداً ورقيباًء والواو للحال إن الله 
يعلم ما تفعلون4 من النقض والوفاء وغيرهما من الأشياء. 

لأولا تكونوا في نقض الأيان بعد التوكيد (إكالتي تقضت غزلها4 وهي 
امرأة من قريش. وقيل: من بني مُرّة اسمها: ريطة» وقيل: رائطة» وكانت حمقاء 
خرقاء» معروفة بذلك عند أهل مكة؛ وكانت اتخذت مغزلاً قدر ذراع» وصنارة 
مثل الإصبع» وكانت تغزل الغزل من القطن والصوف والشعر والوبر» وتأمر 
جواريها بذلك إلى نصف النهار» ثم تأمرهنٌ بنقض ما غزلن» فكان ذلك دأيهاء 
فضربت مَثَلا لناقض العهد. 

لمن بعد قوة4 أي: إحكام وإبرام (أنكاثاً» جمع يكث. وهوما نكثء أي: 
نقض بعد فتله غزلاً أو حبلاً. 

(تتخذون أيانكم» حالء دخلا بينكم» ثاني مفعولي «تنخذون». التقدير: 
ولا تنقضوا أيوانكم متخذيها دخلا بينكم خديعة بينكم. 

أن تكون أمة هي أربى4 قال الزجاج7": موضع (أربى» رفع. وزعم 
الفراء(" أن موضع «أربى» النصب [و(هي» عاد]0. وهذا خطأٌء [«هي» لا 


0 انظر: اللسان (مادة: وكد). 

(1) معاني الزجاج (9/ 714). 

(*) معاني الفراء (؟/ .)١١7*‏ 

(4) زيادة من معاني الزجاج (/714). 


تدخل ]! عمادا”" [ولا فضل]!" مع التكرات» وشبه بقوله: (تجدوه عند الله هو 
خيراً4 [المزمل:٠؟]»‏ و 9 تجدوه» الحاء فيه معرفة» وأمّة نكرة. 

قال ابن قتيبة: المعنى: لا تكون أمة هي أربى؛ أي: أزيد عَدداً وعدداً ومالاً 
ورا لا مرد أمة: 

قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثرٌ منهم وأعزء فينقضون حلف 
هؤلاء ويحالفون أولئك» فنهوا عن ذلك7). 

(إنما يبلوكم الله به) أي: يختبركم بكونهم أربى وأكثرء ليعلم أتتمسكون 
بحبل العهد فتمضونه أم ترفضونه فتنقضونه. 

الوليبينن لكم يوم القيمة ما كتتم فيه تختلفون) من البعث وغيره. 
1س ةد وَلِكن يُضِلٌ من يآ وَيهَدِى مَن 
0000 وَلَتْسََلنّ عَمَا كُنَيْرٌ تَعْمَلُونَ © ول َكَخِدُوَا أيَمَمَكُمْ دَحَارْ 
بتكم فَئا قَدم بعد بوم وتَدُوفُوا لسو يما صَدَدشرَ عن سبل أله 
وَلَكمدْ عَذَّابٌ عَظِيةٌ © ) وا ُو بهد أله نما قبيلاً إِنّما عِندَ أللّهِ هو 
خ ل إن كله عور وج ما ل وَمَا عند أللّه , 1 


.)7١14/5( في الأصل: هو لا يدخل» والتصويب من معاني الزجاج‎ )١( 

() العاد: هو ضمير الفصل عند البصريين. 

() في الأصل: وفضلاً. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(4) أخرجه الطبري :.)1177/١15(‏ ومجاهد (ص :7 واب بن أبي حاتم (/1/ 10؟). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ )١77“‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


وَلْتَجزِير ب الذِينَ صَبْروأ أجرّهم بحسن ما كَانُوأ يَعَمَاوَ © 

(إولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» أمة حنيفية مسلمة. قال ابن عباس: على 
0006 

((ولكن يضل من يشاء قال الواحدي0: هذا صريح في تكذيب القَدّرية 
حيث أضاف الضلالة والهداية وجعلها إلى نفسه لمن يشاء من خلقه بالمشيئة 
الأزلة. 

لإولتسئلن عم| كتنم تعملون4 المعنى: وتجازُون عليه. 

ثم إنه سبحانه وتعالى كرر النهي عن أيّان الخديعة والمكر فقال: لإولا تتخذوا 
أيعانكم دخلا بينكم فتزل قدم4 عن طريق العهدى لبعد ثبوتها 4 عليها. 

قال أبو عبيدة7": يقال لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في وَرْطة بعد سلامة: 
ولشانة قدهة: 

ل(إوتذوقوا السوء با صددتم4 أي: بصدكم لعن سبيل الله) وخروجكم عن 
الدين» أو بصدكم غيركم من المقتدين بكم المرتدين بسببكم. 

قال المفسرون: وهذا نبي للذين بايعوا رسول الله ييدّعلى الإسلام والنصرة أن 
ا 
ينقضوا بيعتهم . 

ولما كانت الرغبة في الدنيا والمنافسة في الاستكثار منها والطلب لِلَذَاتهاء من 


.)8١ /”( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) الوسيط (”/ .)6١‏ 

(*) مجاز القرآن .)"51//١(‏ 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)8١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ /5/1). 


أعظم الأسباب الباعثة للإنسان على نقض الأييان» زجرهم الله تعال عنها ونبههمٍ 
على ما هو خير لهم منهاء فقال: "ولا تشتر وا بعهد الله ثمناً قليلاً4 أي: عَرَضاً 
يسيراً من الدنيا (إنم) عند الله4 من حسن الثواب والثناء والجزاء على الوفاء (إخير 
لكم4 من ثمن قليل سريع الزوال والفناء لإإن كنتم تعلمون4 ذلك. 

لإما عندكم ينفد4 أي: يفْتّى وينقطع» روما عند الله4 من خخزائن رحمته 
باق دائم لا ينقطع لإوليجزين4 وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم: «ولنجزين» 
13 

والمعنى: وليجزين (الذين صبروا» على التمسك بالعهد ومشاق الإسلام 
ومضايق ما نيط به من الأحكام وأذى المشركين وغير ذلك (أجرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون4 في الدنيا ويتجاوز عن سيكاتهم. ‏ - 

وقيل: إن قوله: «بأحسن ما كانوا يعملون» إشارة إلى مضاعفة الجزاء» | قال 
تعالى: لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) [الأنعام:١1]»‏ فهذا هو الأحسن. 
سه دن حَيَوَة طَيِيَة 

د 4و َه ورولاه 


ا 
طيبة» قال علي عليه السلام ومجاهد ووهب وعكرمة: هي القناعة ع(" 


)١(‏ الحجة للفارسي (7/ 5 5)؛ والحجة لابن زنجلة (ص:”797)., والكشف (7/ )*٠‏ والنشر 
06-٠ 3 /)‏ "7). وإتحاف فضلاء البشر (ص:١2)758‏ والسبعة في القراءات (ص:72076). 


وفي الحديث: أن النبي َل كان يقول: «اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي 
ا 

وقال الضحاك: هو أن يأكل حلالاً ويلبس حلالة0". 

وقيل: هي السعادة7. والأقوال الثلاثة عن ابن عباس. 

وقيل: الجنة. 

وقال الحسن: لا تطيب لأحد الحياة إلا في المعنة0'). 


والأول أظه يو لقوله: الولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون»4 كأنه 


والبيهقي في الشعب (7/ 191) كلهم عن ابن عباس. وانظر: الوسيط (7/ :)8١‏ وزاد المسير 
(/2)). وذكره السيوطي في الدر (6/ )١15‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم 
والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس. 

(1) أخرجه الحاكم (؟/ 78 ح77270) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. | 

(1) أخرجه الطبري .)1717-117١/15(‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ )١75‏ وعزاه لابن جرير عن 
الضحاك. ومن طريق آخر عن ابن عباس؛ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن 
جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري »)17١/١5(‏ وابن أبي حاتم (7/ ١‏ لفرفة ركه البو و الترره 084 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري »)1/١/١5(‏ وابن ن أبي حاتم (7/ .)73750١‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ )١568‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(©) وهو اختيار ابن جرير» قال: وأولى الأقوال بالصواب؛ قول من قال: تأويل ذلك: إفلنحيينه حياة 
طيبة4 بالقناعة. وذلك أن من قنعه الله بم| قسم له من رزق لم يكثر للدنيا تعبه» ولم يعظم فيها نصبه. 
ولم يتكدر فيها عيشه باتباعه بغية ما فاته منها وحرصه على مالا لعله لا يدركه فيها (الطبري 
2))/14). 


وعدهم ثواب الدنيا وثواب الآخرةء ى) قال تعالى: لإفآناهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة» [آل عمران:58١].‏ 

فإن قيل: على هذا ما تصنع بقوله عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء أشد 
الناس بلاءء ثم الأمثل فالأمثل 76". فأين الحياة الطيبة مع شدة البلاء؟ 

قلت: المؤمن الصالح إما مُنْعَمّ عليه فيشكرء وإما مل فيرضى ويصبرء ثقة 
منه بثواب الله وحسن جزائه» وعلماً منه بفناء الدنيا وهونها على اللّه. 

أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد” بإسناده: « أن أبا الدرداء كان يقول: 
أحب الموت وتكرهونه» وأحب السقم وتكرهونه» وأحب الفقر وتكرهونه ». 

وكان حذيفة يقول: (إن أقرٌ أيامي لعيني يوم أدخل على أهلي وهم يشكون إل 
اا 

ودخلوا على سويد بن شعبة وقد أضنى على فراشه» فلولا أن امرأته كلّمَيْه م 
علموا أن تحت الثوب أحداء فقال: والله ما أحب أن الله نقصني منه قلامة ظفر7”. 

ودخلوا على عابد مبتلى» فقيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وكل عرق 
مني يألم على حدة» وأحبه إليّ أحبه إلى الله(" . 

وأخبار الراضين بالقضاء يفوت حد العدد والإحصاء. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 70١‏ ح7798)» وابن ماجه (؟/ 5 ١537‏ ح5077). 
00 الزهد (ص:17921١).‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في شعبه (1/ 71١‏ ح١171١1).‏ 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (ص:709). 

(05) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (5/ /1/1). 


صديم 


َإِذَا َرَت لقان فآسعَعذَ بأل من سيل الحم (2) نه يس له 
سُلطَنُ عن الدفية ار وَعَلْ رَيَهِمْ يَتَوَكَلُونَ (2) إِنَمَا سُلطُه 
عل ازيرت يلوت ولي هم به مُشْرَكُوتَ © 

قوله تعالى: لإفإذا قرأت القرآن أي: إذا أردت قراءته» كقوله: (إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا) [المائدة:7]» ولإإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» 
[الطلاق:١]»‏ ومثله: إذا أكلت فقل: بسم الله. وهذا قول جمهور العلماء. 

ويروى عن أبي هريرة: أن الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة» أخحذاً بظاهر 
اللفظء وإليه ذهب داود0"©. 

وقد فسرنا الاستعاذة في مقدمة الكتاب. 

قوله تعالى: لإإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا» أي: ليس للشيطان على 
المؤمنين سلطان وولاية» كا قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان4 وقد 
فسرناه في الحسجر3". 

(وعل ربهم يتوكلون4 في حراستهم منه. جَعَلّ سبحانه الإيهان والتوكل عليه 
سبباً مانعاً من تسلط اللعين واستيلائه» ودفْعاً لشر إضلاله وإغوائه. 

(إنما سلطانه على الذين يتولونه» بطاعته (والذين هم به أي: بالله 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 7/-87)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)44٠‏ 

. وداود هو: ابن علي بن خلف الفقيه الظاهريء أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام» تنسب إليه 
الطائفة الظاهرية» توفي سنة ٠17ه‏ (انظر: ترجمته في: سير أعلام النبلاء 17/ 8-917 »)٠١‏ ولسان 


الميزان (؟9/ 77-1377 ة). 
() آية رقم: 57 


لأمشركون». هذا قول مجاهد”"). وهو من باب ما جاء في التنزيل من الضميرين 
المختلفين؛ كقوله: (فأنزل الله سكينته عليه وأيده» [التوبة:٠‏ 5] فالهماء الأولى 
للصّدَّيق» والثانية للرسول يه وكقوله: (الشيطان سوّل لهم وأملى لهم 
[حمد:5؟١]‏ فالضمير في «سوّل» للشيطانء وفي «أمللى لهم لله عز وجلء وكقوله: 
ل(ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه» [الفتح:7]8. 

وقيل: المعنى: والذين هم به أي: بسبب إغوائه وإضلاله مشركونء فيتحد 
الضميران» وهو قول ابن قتيبة. 


الي َامَنْوأوَهدَى يه هم 
قوله تعالى: (وإذا بدلنا آية مكان آية4 قال ابن السائب وغيره: كان إذا نزلت 
آية فيها شدة ثم [نزلت]7' آية ألين منها ناسخة لحاء قال كفار مكة 5: والله إن محمداً 


يسخر من أصحابه؛ يأمرهم اليوم بأمر ويأتيهم غداً بم| هو أهون منه» فنزلت هذه 
)0 ظ 
الاية” '. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١75 /١5(‏ ومجاهد (ص:١0”)‏ ولفظه: يعدلون بالله عز وجل. وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (5 / ١؛»‏ والسيوطي في الدر (5/ )١77‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) وهي قراءة ابن كثير وأبو عمروء وقرأ حفص بالتاء في أربعتهن. 

(0) في الأصل: نزل. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 85)» وأسباب نزول القرآن (ص:7588)» وابن الجوزي في زاد 


ل(والله أعلم با ينزل4 من الناسخ والمنسوخ على حسب مصالح الناس على 
اختلاف الأوقات» فإنه قد يكون ما هو مصلحة اليوم مفسدة غداًء وبالعكس. 

(قالوا إن) أنت مفتر4 كاذب إبل4 رد لقوههم (أكثرهم لا يعلمون أن الله 
أنزله ولا يعلمون فائدته. 

قل نزله) يعني: القرآن روح القدس» مُفسر في البقرة7" من ربك 
بالحق4 أي: ملتبساً بالحكمة فهو في محل الحال لإليثبت الذين آمنوا» بها فيه من 
الحجج والبراهين. 

(أوهدى وبشرى للمؤمنين4 مفعول لماء ومحلهها النصب عطفاً على محل 
اليثبت)( ايه : نزله تثبيتاً وهدى ورحمة. 
وَلَقَدَ نعل أمرْيَفُولُوت إِتَمَا يله متا الرك اورت 
ليه أَعَجَمء وَهَندًا لمان 35 كيوك 9 © إن لَّذِينَ َِ ورت 
م أله وَلْهُمَ عَذَّابٌ اليد( إِنْمَا يَفْئرَى الكذب الّذِينَ 


قوله تعالى: لأولقد نعلم أنهم يقولون» يعني: قريشاء يقولون: (إنما يعلمه 
بشر قال ابن عباس: يريدون غلاماً لبني المغيرة» يقال له: يعيش 7 


المسير(491/4). 
(01) آية رقم: /ا. 

( التبيان (”/ 86)» والدر المصون (608/5). 

() أخرجه الطبري (178/15) عن عكرمة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 597): 


وقال في رواية أخرى: أرادوا غلاماً نصرانياً يقال له: بلعام» كان يدخل بمكة 
على النبي 009 . ْ 

وقال مقاتل(: عنوا غلاماً لعامر بن الحضرميء يكنى: أبا فكيهة» كان بهودياً. 

.“رقا انق تزيلة عنوا رمقل جدادا يقال له يحض النضي زا 1 . 

وقال عبدالله بن مسلم: كان لنا عبدان من أهل عين التمر» اسم أحدهما: 
يسار والآخر: جبر» وكانا صَيَْلَينَ7) يق رآن الإنجيل» وكان رسول الله يمر ب»| 
ويسمع قراءتهماء فقال المشركون: إنم| يتعلم منه"". 

قلت: ولا منافاة بين هذه الأقوال؛ لجواز أن تكون أقوال قريش تقسمت 
هؤلاء. فأكذبهم الله تعالى فقال: (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي4 وقرأ حمزة 
والكسائي: ايَلْحَدُون) بفتح الناكواطاك يقال : لوبتت إذا هال عل المي 
ومنه: الملجد؛ لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها. ومنه: ألحدَ القبرَ ولحده؛ إذا مال 
تخفرواعة الامتقافة حفر قشي . 


والسيوطي في الدر (5/ )١717‏ وعزاه لابن جرير عن عكرمة» وفيه: (مقيس» بدل ايعيش». 

)١(‏ أخرجه الطبري .)١1717/١5(‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ )١717‏ وعزاه لابن جرير وابن ن أي 
حاتم وابن مردويه. 

(0) تفسير مقاتل (718/5). 

(") زاد المسير (5/ *597). 

(:) الصّيْقّل: سحاد السيوف وجَلاَوّها (اللسانء مادة 00 

(0) أخرجه الطبري .)١7/8/١5(‏ وانظر: الوسيط (/ 80-5 )» وزاد المسير (5/ 591). 

انظر: اللسان (مادة: لحد). 

(0) مثل السابق. 


وقال الزجاج(": المعنى: «لسان الذي يلحدون إليه» يميلون القول إليه 
أعجمي. 

وقال ابن قتيبة(": لايكاد عوام الناس يفرٌّقون [بين]!" العجمي 
والأعجمي؛ والعربي والأعرابي» فالأعجمي الذي لا يفصح وإن كان نازلا 
بالبادية» والعجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً والأعرابي هو البدوي؛ 
والعربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدوياً. 

(وهذا4 يعني: لقرآن لألسان عربي مبين) ذو بيان وفصاحة؛ فكيف يكون 
مقتبساً من أعجمي لا يفقه؟ 

قوله تعالى: (إنا يفتري الكذب الذي لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم 
الكاذبون» هذا ردٌّ لقولهم : (إن) أنت مفتر»» حَصَرٌ سبحانه وتعالى الكذب فيهم 
وجعله وصفاً لازماً لهم؛ ولا نجد على الكذبة آية أشد من هذه. وقد أسلفنا في 
غضون كتابنا في الزجر عن الكذب ما فيه مقنع. 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «إياكم والكذب فإنه مجانبٌ للإيمان»2». 

وقد روى الثعلبي والواحدي بإسنادهما عن يعلى بن الأشدق» عن عبدالله بن 
جراد قال: «قلت: يا رسول الله! المؤمن يزني؟ قال: قد يكون ذلك. قال: قلت: يا 
رسول الله! المؤمن يسرق؟ قال: قد يكون ذلكء قال: قلت: يا رسول الله! المؤمن 


.)719 /7( معان الزجاج‎ )١( 
.)49414 /4( انظر: زاد المسير‎ )( 
هه زيادة من زاد المسير» الموضع السابق.‎ 
.)١١ح‎ 5 /١( أخرجه أحمد‎ )5( 


يكذب؟ قال: لاء (إن| يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله0)6"©. 
وقلت: وهذا الحديث لا يصح. قال ابن عدي الحافظ: يعلى بن الأشدق 
وعمه عبد الله بن جراد غير معروفين» وعبدالله بن جراد لا تثبت صحبته”". 
وقال أبو حاتم بن حبان الحافظ7": لقي يعلى عبدالله بن جراد فلم| كبر اجتمع 
عليه من لا دين له. فوضعوا له شبيهاً ببائتتي حديث نسخه عن ابن جراد» فجعل 
يحدث بها وهو لا يدري لا تحل الرواية عنه بحال. 
من كَفْرَ بِألّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمنِدَ إل مَنَ أحكره وَقَلبَهُ مُعلِمَينٌ بالإيمن 


مردرؤثمر « ودع هم ص 


الهو ب اس لوو ناد 


قوله تعالى: لآمن كفر4 بدل من قوله: الذين لا يؤمنون بآيات الله4» ويكون 
الكذب من كفر بالله» أو بدل من المبتدأء وهو قوله: «وأولئتك»» أو بدل من الخبرء 


)١(‏ أخرجه الثعلبي (5/ 55-44). وذكره الواحدي في الوسيط (/ 85)» والسيوطي في الدر 
)١18/(‏ وعزاه للخرائطي في مساوئ الأخلاق وابن عساكر في تاريخه. 

(1) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (/ا/ /71)» وميزان الاعتدال (// 585). 

.)١557 /7”( الممجروحين‎ )"( 


وهو قوله: هم الكاذبون»0". ويجوز أن يكون شرطاًء والجواب محذوف؛ لأن 
جواب «من» شرح دالٌ عليه» تقديره: من كفر فعليهم غضب إلا من أكره7”". 

(إولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب» قال المفسرون: نزلت هذه 
الآية في أقوام أكرههم أهل مكة على الارتداد عن الإسلام» وكان فيهم من نطق 
بالكفر معتقداً للإيهان؛ كعمار بن ياسرء عذّبه المشركونء ول يزالوابه حتى سَبَّ 
رسول الله ب وذكر آلمتهم بخير» ثم أتى رسول الله يق [فقال]7": ما تركت حتى 
نلت منك وذكرت الهتهم بخيرء فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيهان» 
قال: فإن عادوا لك فعٌد لهم لما قلت7'. 

ومنهم من صبر واحتسب حتى قتل كياسر وسمية أبوي عار» وهما أول 
قتيلين في الإسلام. ظ 

فإن قيل: أيّ الفعلين أولى فعل عمار أو فعل أبويه؟ 

قلت: بل فعل أبويه. نص عليه الإمام أحمد في أسير خيّر بين القدل وشرب 
الخمرء فقال: إن صبر على القتل فله الشرفء وإن لم يصبر فله الرخصة9. 

ودليل الأولوية في جانب العزيمة ما يتضمن من إعزاز الإسلام وإظهار كلمة 
الحق وبذل النفس لله تعالى رغبة في ثوابه وخوفاً من عقابه. 


.)5٠ التبيان(؟87/5)» والدر المصون(5/‎ )١( 

)١(‏ مثل السابق. 

زيادة على الأصل. 

(5) أخرجه الحاكم (7/ 84 0777)» والبيهقي في الكبرى .)7١8//(‏ 
(0) القواعد والفوائد الأصولية (ص:؟ 5)» والمدخل لابن بدران (ص:7/8١).‏ 


قوله تعالى: لأذلك4 إشارة إلى الغضب والعذاب العظيم. 
وقيل: إشارة إلى الشرح والكفر. 
لإبأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة4 آثروها عليهاء (وأن الله4 أي: وبأن 
الله إلا مهدي القوم الكافرين) لا يريد هدايتهم. 
وقد فسرناه في البقرة» (وأولئك هم الغافلون4 أي: هم الكاملون في غفلتهم. 
قال ابن عباس: هم الغافلون عما يراد بهه/") 
لد التي له د اي 


الام 


بلك ليرت هَاجَرُوا مِنْبَعْدِ مَا فيَُوا ثم جهَدُوا وصبروا 
رن رَبلك مِنْ بَعْدِهَا عفُورُ رحد( * يوم أت حكُلْ تس حول 


ورور 


1 و نوَقّ كل نفس ما عَمِإَتْوَهة ل يظلمورت © 

قوله تعالى: لثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا» أي: هوم بالنصر 
والمعونة والمغفرة. والمعنى: هاجروا إلى رسول الله يله من بعد ما فتنوا في مكة بأنواع 
الأذى والعذاب والإكراه على الكفر» وهم المستضعفون من المؤمنين» كعياش بن 


3 رَيَلَق3َ 


وإللح 
2 


.)5917//5( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ /81)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
2١١ /7( سبق تفسيرها في سورة هود عليه السلام‎ (0 
.)5 07 /( (؟) في الأصل: سهل. والتصويب من زاد المسير (5/ 48 5). وانظر: ترحمته في: الثقات‎ 


وقرأ ابن عامر: امن بعد ما قتوا» يفش الفناء والغاء”©» أي فندوا ألفنسهم 
بإظهار ما أظهروا من الكفر تقية» لآن الرخصة في ذاك لم تكن نزلت بعد. 

وقيل: فتنوا غيرهم ليرتدوا. 

لإثم جاهدوا وصبروا» معك على الجهاد والدين لإإن ربك من بعدها» أي: 
من بعد هذه الأفعال من الحجرة والجهاد والصبر لغفور رحيم4. 

فإن قيل: أين خبر «إن» التي في أول الآية؟ 

قلت: «غفور رحيم»؛ وهذا من باب ما جاءت (إن» فيه مكررة في التنزيل» 
ومثله: لثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا... الآية4» (واعلموا أن 
غنمتم من شيء فأن لله خمسه» [الأنفال:51]» ومثله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله 
ورسوله فأن له نار جهنم» [التوبة:57]» وقوله: لإكتب عليه أنه من تولاه فأنه 
يضله) [الحج:4]» قوله: (أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
خحرجون4 [المؤمنون:0"]. 

قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها4 العامل في الظرف «اغفور 
رحيم)» أو مضمر تقديره: اذكريا محمد يوم تأت كل نفس صا حة وطا حة تجادل 
عن نفسها لا يهمها غيرها(”". 

وقد روي: ‏ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب 


)١(‏ الحجة للفارمسى (7/ 55): والحجة لابن زنجلة (ص:50"), والكشف »)5١/7(‏ والنشر 
(؟/00")). وإتحاف فضلاء البشر (ص:0٠7581-78):‏ والسبعة في القراءات (ص:1/6- 
1لا 

(؟) التبيان (؟/87)»: والدر المصون (4/ 557”). 


الأحبار: خوفنا؟ فقال: إن لجهدم زفرة ما يبقى ملك مقربٌ ولانبيٌ مرسلٌ إلا 
وقع جائياً على ركبتيه» حتى إن إبراهيم خليل الرحمن و ليدلي بالخلة فيقول: يا 
رب أنا خليلك إبراهيم لا أسألك إلا نفسيء وأن تصديق ذلك في كتاب الله: يوم 
تأقي كل نفس تجادل عن نفسها) »20. 


وَصََرَب اللَهُ مكلا ريه كانت ءَامِنةٌ مُظْمَونَةرَ يأَتيهَا رقا رَغْدَا من كُلِ 


مَكن فَكَفَرَتَ بأَنْعُم أله فذق ل : السو وَأَلْخَوْفٍ بِما 
5 00 3 قََ سام بر 
كائوأ يَصْتَعْونَ (©) وَلَْقَدَ و : َيه فَكَدبُوة فأخذهم 


الْعَذَابُوَهمّ ظَلمُورتَ © 
- 5 7 97 2-1 مي 5 .5 
قوله تعالى: (وضرب الله مثلاً قرية© وهي مكة» في قول جمهور المفسرين”". 
وقال الحسن: قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا يستنجون بالخبز» فبعث الله 
تعالى عليهم الجوع حتى كانوا [يأكلون]( ' ما يقعدون7. 
وقد تكلمتاغل إعرات هذا فنا سبق من هذ السورة, 
كانت آمنة4 ذات أمن لا يهاج أهلها ولا يغار عليهم» كقوله تعالى: أو م 
يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم» [العنكبوت:17]. 


.)0 5 »54 /1/( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١5(‏ 185). وذكره السيوطي في الدر (0/ 175) وعزاه لابن جرير. 
(2) زيادة من زاد المسير (5/ 549). 

(5) زاد المسير(5494/5). 

(0) عند قوله تعالى: (أضرب الله مثلاً عبدا) [آية رقم: 1/0]. 


ل(مطمئنة6 أي: لا يزعجها خوف ولا ضيق» إيأتيها رزقها رغداً» واسعاً 
لإمن كل مكان»؛ كقوله تعالى: لإيجبى إليه ثمرات كل شيء4 [القصص:017] 
وذلك كله بدعوة إبراهيم يك (إفكفرت بأنعم الله4 قال الوكعوي: :هوجمع 
٠ 3‏ 

00 6 ليس هذابشيء؛ لأن ول لا تجمع عل أل عل وإنما هو جمع 
عم يقال: يوم نعم ويوم بؤس» ويجمع [أنع] وأبؤسا](”. 

(فأذاقها الله لباس الجوع والخوف» وقرأتٌ لعبد الوارث عن أبي عمرو: 
«والمنوف» بالنصبء عطفاً على «لباس»)20» وذكر اللباس للاشعار باشتال ما 
غشيهم من الجوع والخوف عليهم. ش 

ال الفعرد صاجي لاتعال اجر شيع امسا حي اكادرا الجيت 
والعظام المحرّقة20. 1 

وأشعر الله تعالى قلوهم الخوف من رسوله والمؤمنين لأب| كانوا يصنعون4 من 
الكفر بالله تعالى» وتكذيب رسوله وَل والتضييق على المؤمنين القائمين بنصره؛ 
)١١‏ مجاز القرآن(١0"59/1.‏ 
زفق معاني الزجاج (؟/ )2 
(" انظر: زاد المسير (4/ 000) 
(4) في الأصل: أنعاماً وأبؤاساً. والتصويب من زاد المسير» الموضع السابق. 
(5) إتحاف فضلاء البشر (ص:3581). 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 8 )» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)00١‏ 


حتى حرّموا مناكحة بني هاشم ومبايعتهم, وألجؤوهم إلى الشّعب» وكتبوا تدك 
الصحيفة الظالمة القاطعة» إلى أن قام بنقضها ملأ من أشراف قريش» وللهم قصة 
معروفة عند أهل العلم. 

وقد روى سليم بن نمير قال: «صدرنا من احج مع حفصة» وعثمان رضي الله 
عنه محصورٌ بالمدينة» فرأت راكبين فسألته! عنه. فقالا: قتل» فقالت: : والذي نفسى 
بيده إنها تعني المدينة للقرية التي قال الله تعالى فيها في كتابه : ل(وضرب الله مثلاً قرية ٠‏ 


ا 
ل ا 1 


لنبي 2 وأبي بكر وعمر لأفكفرت بأنعم الله) بقتل عثمان: 

لأولقد جاءهم4 يعني: أهل مكة لإرسول منهم4 وهو محمد يك (فكذبوه 
فأخذهم العذاب» قال ابن عباس: يعني: الجوع27. 

وقال مجاهد: 100 ِ 

(وهم ظالمون» مبتدأ وخبر في محل ا حال» أي: 5000 
بالظلم. 


.)185 /١5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) زاد المسير(600/5). 

(©) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 88 )» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)650١‏ 
() مثل السابق. 


َكُُوأ ما ركم أله حَلَلدٌ طَيا وَآَكُرُوا يعْمَتَالَهِ إن كُخر ياه 


ور تر 


تَعَبُدُونَ 2 إِنَمَا حَرَمَ علَيِكم الْمَيَة ودمحم لخر وم أل لتر 
ليه فَمَنِ آَضْطرٌ غَيرََاعٍ ولا عَادٍ فَإرى لَه غَفورٌ رَحِيمٌ © وَل 
فووا ما تَصِفُالِْتَكُمْ لْكَذْب هنذا حَلَلَ وَهَندَا حرام لْتَفبرُوا 
عَل لله َه الكذب إِنّ َ آلَِّينَ يَفمرُونَ عَل الله آالكذب لا يُفْلحُونَ (ج) مَسعْ 
َيل وم عَذَابُ ألم( وعَل لذن هَادُوا رمام قَصَصَنا عَليِكَ بين 
0 وما طلمنوم وَلَدكن كانُوأ أَنفْسَجُمَ يظلِمُونَ (©) ثم إِنّ رلك 
لانت عملرا لشو بهد كم نَابُوأ مِنْ بَعَدٍ ذَّلِكَ وَأْصَلَحُوَا إن رَكَكَ 
مِنْ بَعَدٍ بَعَدِهًا لَعَفُورٌرّحِمَ (©) 
لع عه رع مالي لو سور 
من الأنعام والزروع وغيرهاء أو يكون ذلك صاداً لهم عن أفعال الجاهلية 
ومذاهبهم الباطلة في تحريم ما أحل الله تعالى من الأنعام والزروع. 
ويدل على صحة هذا التأويل الآية التي بعدها("» والآيتان مفسرتان في سورة 
البقرة0؟. 
قوله تعالى: لإولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب» قال ابن الأنباري27) 
اللام في الما بمعنى: من أجل» [وتلخيص الكلام: ولا تقولوا هذه الميتة حلال 


. وهي: 9إنما حرم عليكم الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به...)‎ )١( 
.179/7 و١11/7 عند الآية: رقم:‎ )1( 


(") انظر: زاد المسير (607/5). 


وهذه البحيرة حرام من أجل](') تكذيبكم وإقدامكم على الوصف والتتخرص لأ 
لا أصل له فَجَرَتْ اللام هاهنا مجراها في قوله ا 0 
[العاديات:18]) أي: وإنه من أجل حب الخير لبخيل» واما» بمعنى المصدرء 
و«الكذب» منصوب باتصف»» والتلخيص: ولا تقولوا لوصف الستتكم 
الككلين: 

وقال الواغوية +7 ا : اتتصاب «الكذب» ب«لا تقولوا» عل الله: ولا تقولوا 
الكذب لما تصف ألستتكم من البهائم بالحل والحرمة في قولكم: #ما في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا4 [الأنعام:14]» [من غير استناد ذلك 
الوصف إلى وحي من الله أو إلى قياس مستند إليه]/". 

[وقوله: لهذا حلال وهذا حرام7]6) بدل من «الكذب». 

وقرأ ابن عباس: الكُذْبُ» بضم الكاف والذال والباء» جعله نعتاً للألسنة0. 

وقرأ الحسن البصري: الكَذِبٍء بفتح الكاف وكسر الذال والباءء صفة ل(ما» 
المصدرية”""» كأنه قيل: لوصفها الكذب, يعني: الكاذب. 

(لتفتروا» لام العاقبة (إإن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون»#؛ لأن 


.)6١05 زيادة من زاد المسير(5/‎ )١( 

(؟) الكشاف (048/5). 

() زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 

(5) في الأصل: وقولكم: هذا حرام وهذا حلال. والتصويب من الكشاف. الموضع السابق. 
(6) زاد المسير (5/ 2)007)» والبحر المحيظط (071//5). 

(1) إتحاف فضلاء البشر (ص:١78).‏ 


ما هم فيه من النعيم [سيزول]!'' وينقطعء وهو قوله: ((متاع قليل» أي: منفعته 
متاع قليل» (روهم عذاب أليم» في الآخرة. 0 

قوله تعالى: لأوعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل4 وذلك في 
سورة الأنعام في قوله: لح رمنا كل ذي ظفر ... الآية [الأنعام:57١].‏ 

وقوله: «بجهالة» في محل الحال7". 

إن ربك من بعدها) أي: من بعد التوبة أو الجهالة. 


7 ص يي م 011092 5 26 
إن إِبَرَهِيمَ 0 حا ومن رن (2) ©) شاجر 
سوّويو 1 3 ات 2 
لَأَنعَِهِ أَجََبَددُ وَهَدَئهُ إل صِرْطٍ مُسْتَقِم © وَءَائيسَهُفى لديا حَسََه 
2 4 ر مُسْتقِم () 0 0 


لم لشيعات ويك ليلق 

17 ٍِ 
يي 000 

حو ست ل ةل 
وكا قيل: 


)١(‏ زيادة على الأصل. 

() الدر المصون (5/ 056). 

(6) ويروالببت: (ولبسى عتل اللا بدلة (ولتسننله): انظارة ل 
. (2079/4)» ومعاهد التنصيص »)١779/1(‏ والتصريح »)١6 /١(‏ وحاشية الشهاب (5/ 071/9 
والدر المصون (4/ 777). وروح المعاني (570/77). 


ا 0 
وقال جاهد: كان وحده مؤمناً والناس كلهم كفار”". 
وقيل: المعنى: كان مؤتاً به» فهو فَعْلّة في معنى: مفعولء كالنخبّة والرّخْلّة. 
قال ابن مسعود: الأمّة: الذي يُعَلَمُ الخير(”. 
لإقانتاً» مطيعاً أله حنيفاً4 مائلاً إلى التوحيد والطاعة. وقد سبق ذكر الحنيف 


في البقرة. 

وني قوله: لولم يك من المشركين 4 تكذيب لكفار قريشء فإنهم كانوا يقولون: 
إنهم على ملته. 

إشاكراً لأنعمه) بدل من «أمّة) (اجتباه» اختصه للنبوة واصطفاه للخلّة 
(وهداه إلى صراط مستقيم» وهو دين الإسلام. 


(وآتيناه في الدنيا حسنة4 وهي التنويه بذكر الثناء عليه» حتى ليس من أهل 
دين إلا وهم يتولّونه ويصلّون عليه. هذا معنى قول ابن عباس وقتادة!") 


٠١0 /١19( عجز بيت» وصدره: (والناس ألف منهم كواحد) انظر البيت في: روح المعاني‎ )١( 


4 :20). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (1/ 7107). وذكره السيوطي في الدر (6/ 1775) وعزاه لابن المنذر وابن 


(*) أخرجه الطبري »)14٠ /١5(‏ وابن أبي حاتم (/77*07/19): والحاكم (7/ ٠5‏ 07)» والطبراني في 
الكبير /٠١(‏ 50-69). وذكره السيوطي في الدر (6/ 177) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد 
بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانيٍ وابن مردويه والحاكم وصححه. 

(:) أخرجه الطبري /١5(‏ 1917)» وابن أبي حاتم (1/ 7017) كلاهما عن قتادة. وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير (5/ 5 »)5٠‏ والسيوطي في الدر (6/ 1717) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن 


وقال الحسن: هي النبوة(". 
وقيل: قول المصلي: ١ى]‏ صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وا باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم»). 


ويحتمل عندي أن تكون الحسنة : ما كرُمَ به وش ف من كون سيد بني آدم 
المبعوث إلى الأحمر والأسود مأموراً بمتابعته ومشايعته» وذلك قوله تعالى: لثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً». 

ويجوز عندي أيضاً أن تكون الحسنة: ما اخحتصه الله به من الْخلّة التي لم يشاركه 


أحد قبله فيها. 
وفي قوله: أن اتبع ملة إبراهيم» دليل واضح على أن نبينا كان مأموراً بمتابعة 
ل 5 


عليه السلام 3 


المنذر وابن أبى ي حاتم . 

.)0١ 5 /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)4٠ /( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(0) تفسير الطبري /١5(‏ 197). 

(") أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 7"387): والبيهقي في الشعب (7/ 575). وانظر: الوسيط (7/ 91). 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 177) وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة معاً في المصنف وابن المنذر 
وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 


مه 


نما جل الصَتتْعَلَ أل أخْظلقُوا فيه وإِنَ ريك لََحَكُم نميو 

قوله تعالى: لإإنم| جعل السبت» وقرأ الحسن: اجعِلَ) على البناء للفاعل» 
«السبت» بالنصب”"2» والمعنى: إنما فرض تعظيمه وتحريمه لإعلى الذين اختلفوا 
فيه حين أمرهم موسى بالتفرغ لله في كل سبعة أيام يوماً يقطعون فيه أشغالهم 
ويتتخلون لعبادة رمهم» وعيّن لهم يوم الجمعة فقالوا: لا ينبغي أن يفعل ذلك إلا في 
يوم السبت؛ لأنه اليوم الذي فرغ الله تعالى فيه من اللخلق» فقال لهم أحبارهم: انتهوا 
إلى أمر نبيكمء فخالّفوا وأبوا وقالوا: ما نريد إلا يوم السبت» فجعل ذلك لهم 
وشدد عليهم؛ حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يحمل فيه قصباً 
فضرب عنقه. هذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين”". 

وقيل: «إنها جعل السبت» أي: وبال السبت» وهو المسخ على الذين اختلفوا 
نول راشي اناو لاخر 

قال قتادة: استحله بعضهم وحرمه بعضهه0". 

وذكر ابن قنيبة في مختلف الحديث7): أن الله تعالى بعث موسى عليه الصلاة 
والسلام بالسبت» ونسخ السبت بالمسيح. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله : 


وه 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:7581). 

(؟) زاد المسير (5/ 604). وانظر: الدر المنثور (5/ /ا/ا١).‏ 

(*) أخرجه الطبري .)١95 /١5(‏ وانظر: الوسيط (7/ »)4١‏ وزاد المسير (5/ 05 0). 
(:) تأويل مختلف الحديث (ص:90١).‏ 


أل آله تعال عن اللتمهة من كان فاضا فكنان للبوبود يبوم العبرجا: كان 
للنصارى يوم الأحدء فجاء الله تعالى بنا فهدانا ليوم الجمعة» فجعل الجمعة 
والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنايوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء 
والأولون يوم القيامة المقضي لهم يوم القيامة قبل الخلائق»7". 

قوله تعالى: روإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة» أي: يفصل بينهم ب) 
يست وجبوثةم: مو الرام لها كار مرب اف و لد 
آذع 3 سَيِيلٍ رَيْكَ بأجِكمَة 3 وَالْمَوَعِْظدِ لسع وَل لهم بألّى هِىّ 
يي إن ربَكَهْوَأَعَلَمُيِمَن صل عن سَبِياء وَهوَأَعلَم مدن © 

قوله تعالى: لأادع إلى سبيل ربك4 وهو دين الإسلام إبالحكمة» وهو الدليل 
الواضح المبين للحق المزيل للشبهة. 

قال ابن عباس: «بالحكمة»: بالقرآن7". 

لأوالموعظة الحسنة) مواعظ القرآن وزواجره؛ أي: ناظرهم مُلَينَاهم جانبك. 
كما قال لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: (فقولا له قولاً لينا» [طه:؛ 4]. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يل قال: ايا 
عائشة! إن الله تعالى يحب الر فق في الأمر كله©. 

وفي أفراد مسلم من حديثها أيضاً: أن النبي يك قال: إن الرفق لا يكون في 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟/ 087 ح807). 
0 أخرجه البخاري (5/ 7747 ح07378): ومسلم (170/5 ح5176). 


شيء لاذه لايع من فاخا ,7 - 
وقد أحسن الشاعر في قوله: 
لو سَارَ ف مُدرَعٍ في حَاجةٍ م يقُضها إلا الذي يترققٌ 
وقال بعض الحكماء ازمن خد لقان ك إغوانه: 
وقال علي عليه السلام: من لانث كلمثه وجبث ميته" 
(إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين؟ وإنما يأمرك 
ا و ل 


وَإِنّ عَاقَبَثَمَ فَعَاقِبُوأْ بِمِثّلٍ م مَا عُوقِبَثُم به وَلَّن صَبَرْمَّ لَهُوَ حَيْرٌ 
ْلصّوريدت (2) وَآصيرٌومَ صَيَرْكَ إلا بالل لا خرن علهِمٌ الاق 
صقي يما يَمَكَرُوَ © إن أله م مَعَ ألَذِينَ أنَقَوأ وَالَذِينَ هم 


0-2 


و 


قوله تعالى: لأوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به السبب في نزوها : أنه لم 
كان يوم أحد وأصيب حمزة ومُدّل به وبالقتل» وقف النبي يِل على حمزة صريعاً قد 
مُكل به فلم ير شيئاً كان أوجع لقلبه منه» فقال: والله لأقتلن سبعين رجلاً منهم» 
ولئن ظفرت بقاتلك لأمثلن به مُثْلة تتحدث بها العرب(©. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 5٠١5‏ ح5045). 

() ذكره العجلونيٍ في كشف الخفاء (؟7/ ا 

() أخحرجه الحاكم (/ 7١8‏ ح5845)» والطبراني في الكبير (1/ »)١47‏ والبيهقي في الشعب 
23١/0‏ ). وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:١541)»‏ وابن الجوزي في زاد المسير 


وقالت الأنصار: لئن أمكننا الله منهم لنمثلن بالأحياء فضلاً عن الأموات؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذا قول ابن عباس وأبي بن كعب وأبي هريرة وعامة 
0000 
المفسرين : 

وقد أخرج الترمذي من حديث أبي بن كعب قال: «لما كان يوم أحد أصيب 
من الأنصار أربعة وستون رجلآء ومن المهاجرين ستة» منهم: حمزة بن 
عبدالمطلب. فَمَثُْوا بهم. فقالت الأنصار: لثن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لتُريينَ 
عليهم في التمثيل. فلم كان يوم فتح مكة أنزل الله تعالى: لروإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين4 فقال النبي يَ: كفوا عن القوم إلا 
3 

و 

فإن قيل: قتل الكافرين للمؤمنين لم يكن عقوبة بل مثوبة» فكيف قال: إبمثل 
ما عوقبتم به4؟ 

قلت: لازدواج الكلام» وقد سبقت نظائره. 

فإن قيل: ما وجه هذا الكلام وقد ثبت بالدليل الشرعي والبرهان العقلي أن 
التكاية في الكفار وبكل ما فيه استئصال شأفتهم أفضلٌ من الصبر عليهم؟ 

قلت: المعنى: ولئن صبرتم عن المثلة» أو صبرتم عن التمثيل بالأحياء منهمء 


(://ا١ىهة).‏ 
000 أسباب التزول للواحدي (ص:١75)»‏ وزاد المسير لابن الجوزي (008/5). 
0( أخرجه الترمذي (0/ 799 ح07175. 


نظراً إلى حظوظ أنفسهم. أما إذا كان الانتقام والتشفّي لأجل الله تعالى» فإيقاع 
المككروه مهم أفضل من الصبر. 

ثم عزم الله تعالى على نبيه بالصبر على ما أصابه وعلى ما كان عزم عليه فقال: 
(واصبر وما صبرك إلا بالله) أي: بتوفيقه ومعونته وربطه على قلبك, لإولا تحزن 
عليهم) أي: لا تَأْسَ على إعراضهم عندكء أو لا تحزن على المؤمنين الذين 
استشهدوا يوم أحد, فإنهم أفضوا إلى كرامتي ورضواني» لإولاتك في ضيق4) 
وقرأ ابن كثير: في ضيق» بكسر الضاد'. 

قال الأخفش”": يقال: ضَاقٌ يَضِيقٌ صَيْقاً وضِيقاء لغتان بمعنى واحد. 

وقال الفراء(": الضَّيْقُ: بالفتح ما ضاقٌ عنه صدرّكء وبالكسر: ما يكون في 
الذي يَضيقٌ ويتسع كالدار والثوب. 

(إن الله مع الذين اتقوا» الفواحش والكبائر بالتوفيق والمعونة والمناصرة 
(والذين هم محسنون» بالطاعة. 

قيل لهرم بن حيان عند الوفاة: أَوْصٍ فقال: أوصيكم بخواتيم سورة 


0 


)١(‏ الحجة للفارسى (؟/ 565 -55)» والحجة لابن زنجلة (ص:945”)» والكشف (75/ ١‏ 5)» والنشر 
0/ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١358)»‏ والسبعة في القراءات (ص:7177). 

.)701/1١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(") معاني الفراء (؟/ .)١١6‏ 

(5) أخرجه الطبري /١5(‏ 20594)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ »)11١‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (/7/ 7 17). 


وهي مائة أية وعشر آيات. 

وهي مكية؛ وقد استثني منها آيات» ستجدها إن شاء الله تعالى مييتَةَ في 
موضعها عند ذكر أسبابها. 
شتكق الزق اغزق رخدي الذاررت المقحه الكرا ل المسمر 
لْأقَصًا لذ بَركْنَاحَولَهُم لَه من َايَتِنَا نه هوَألِسَمِيع الْبَصِيرٌ هج 

قوله تعالى: (إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا قال طلحة بن عبيدالله: «سألت - 
رسول الله يي عن تفسير: سبحان الله فقال: تنزيه الله عن كل سوء»("©. 

فالاسيويه!": تسيا اهن عملة الفناةو المترولة إغلييز الأفغنال العائلة 
فيهاء الموضوعة موضعاً واحداً» وهو النصبء وترك الألف واللام» فإذا قلت: 
سبحان الله فكأنك قلت: تسببحاء أي: أُسَبُّ تسبيحاء لكن «أسبح لا يظهر مع 
سبحان الله البتة. 


)01 أخرجه الحاكم /١(‏ مت ح1118). 
(؟) انظر: الكتاب /1١(‏ 077). 


مم ممه مده ذه مده 240 ممم ممه مك نه مومه مم م م مممء مده مهمه ممه عه ممم ممم مه مه مم واه موده دهج مم جوج ددم دم ع مم مه شو ممه م مم طم مم مم م مم ممه موه ممه وود ماه جه جو موه سمه مه قه قم مه ممه قه م مده مم موه مده ممم 0« 


وقال الزغشري7": «سبحان» عَلَّم للتسبيح كعثران للرَّجُلء وانتصابه بفعل 
مضمرء أي: أسبح الله سبحانء ثم نُزّلَ سبحان منزلة الفعل فَسَدٌَ مسدّهء ودل على 
التنزيه البليغ. 

وأسرى وسرى لغتان» واليلاً نصب على الظرف7”. 

فإن قلت: الإسراء لا يكون إلا بالليل» فما معنى ذكر الليل؟ 

قلت: أراد بقوله: «ليلاً» بلفظ التدكير: تقليل مدة الإسراء» [وأنه ]7 أسري به 
في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة» وذلك أن التدكير فيه قد دل 
[على ]20 معنى البعضية» ويشهد لذلك قراءة عبدالله وحذيفة: «من الليل»7 أي: 
بعض الليلء كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك4 [الإسراء:9/]» يعنى: 
الأمر بالقيام في بعض الليل. 

قال الزجاب("»: (أمرى شيدهة ص عندة يقال أسزينت وسريية؟ إذا 

سرت ليلة7"» وقد جاءت اللغتان في القرآن. قال الله تعالى: (والليل إذا يسري» 

ّْ عم 
[الفجر::] والمراد (بعبده») محمد يفده وفيه إشعار بأنه أسْريّ بجسده. 


.)505/5( الكشاف‎ )١( 
.)"”//5( (؟) التبيان (7/ /87)» والدر المصون‎ 

(؟) في الأصل: على أنه. والتصويب من الكشاف (7/ 5 .)5١‏ 
() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(5) انظر: الطبري /١6(‏ ؟). 

(5) معاني الزجاج ("/ 775). 

(/) انظر: اللسان (مادة: سرا). 


قال نيو ركادة! سروف هيو نتن المسسهد !+ ورد ل هل ترج دي 
باللك ين شعصي . 

وقال أكثر المفسرين: أسري به من بيت أم هانئ7". 

فعلى هذا يريد بالمسجد ا حرام: الحرم كله. 

قال ابن عباس: الحرم كله مسجد9. 

قال بعضهم: سمي به لإحاطته بالمسجد والتباسه به. 

وفي الحديث: «أنه قص قصته على أم هانئ» وقام ليخرج إلى المسجد» فتشبثت 
به أم هانىئ» فقال: ما لكِ؟ قالت: أخشى أن تذكر لهم ذلك فيكذبوكء فقال: وإن 
كذبوني»©. 

قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: قال رسول الله يك : «لما كانت ليلة 
أسري بي وأصبحت بمكة فظعتٌ بأمري» وعرفت أن الناس مكذبي» فقعد رسول 
لله يي معتزلاً حزيناًء فمرٌ به أبو جهل فجلس إليه» فقال له كالمستهزئ به: هل 
استفدت من شيء؟ فقال: نعم أسري [بي]7' الليلة» قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت 
المقدس قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم» قال: أتحدث قومك ما حدثتني؟ 


.)4 /0( وانظر: الوسيط (”/ "97). وزاد المسير‎ .)7 /١0( أخرجه الطبري‎ )١( 

0( أخرجه البخاري (/ ١76 1١37/7‏ 0377» ومسلم (1/ 150-١59‏ ح154). 

(*) أخرجه الطبري /١5(‏ 7). وانظر: الوسيط (”/”97)» وزاد المسير (0/ 5). وذكره السيوطي في 
الدر (6/ )7١9‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير عن أم هانى. 

(:) الطبري /١5(‏ 7)» وزاد المسير (5/ 5)» والوسيط (”/ 85). 

(0) ذكره أبو السعود في تفسيره (5/ 5 .)١5‏ 

(1) زيادة من سنن النسائي (5/ /03737/1. 


مدوم مومه علي لو ل عام ممه كا من مه مهاه ذه ناه وان هاده مو هه ههه ممه ماده لماع دده عمد مده دعم عد مهن د هه مع ع مجان دن هاا مع نود سنن ممه بتاع مح ح ممه دناه ع ع همه مه ووه سمه ممه و وم ون ممه عوج ممه ممه ممع منت سمح 0 به .ل 


قال: نعمء فقال أبو جهل لانن قحي ين ارج جم » فجاؤوا فجلسوا 
إليهما فقال: : حَدَّتْ قومك ما حدثتني» قال نعم» أسري بي الليلة» قالوا: : إلى أين ؟ 
قال: إلى بيت المقدس. قالوا : ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: : نعم» قال: فمن بين 
مُصفق وبين واضع يده على رأسه متعجباً للتكذيبء فارتدٌ ناس ممن كان آمن به 
وصدقهء فسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك في 
صاحبك» يزعم أنه أسري به إلى الييت المقدس» فقال: أو قد قال ذلاك؟ قالوا: 
نعم» قال : لئن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا جد سمل قار ولا 
وجاء قبل أن يصبح؟ قال: : نعمء إني لأصدقه في| هو أبعد من ذلك أَصَدَّفُه بخير 
السماء في غدوة أو رٌوحة؛ فلذلك سمي الصدّيق صِدّيقاً »7"". 

وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي ييل قال: «ا كذبني 
قريش [قمت](" في الجُرء فجلاً الله لي بيت المقدس» فطفقت أقول أخيرهم عن 
آثاثة آنا انظ إليهه”" , 

وفي رواية أخرى: أنهم قالوا: «أما النعت فقد أصابء فقالوا: خبرنا عن 
عيرناء فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالاء وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس» 
يقدمها جمل أؤرق» فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية» فقال قائل منهم: هذه 
)١(‏ أخرج هذا الحديث مجزءاًء فالطرف الأول منه أخرجه النسائي في الكبرى (5/ لالالا ح1786١١))‏ 

وأحمد (704/1ح870١7)‏ عن ابن عباس. والطرف الآخخر منه أخرجه الحاكم في المستدرك 

(0/ 76 ح/١‏ 5 5) 8١/03‏ ح58 4 4) عن عائشة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه. 
(؟) زيادة من الصحيحين. 
(©) أخرجه البخاري (7/ ١504‏ ح3771/7)» ومسلم (157/1ح١17).‏ 


الشمس والله قد أشرقتء فقال آخر: وهذه العير والله قد أقبلت يقدمها جمل أورق 
كما قال محمدء ثم لم يؤمنوا وقالوا: ما هذا إلا سحر مبين»27. 

قالت عائشة وابن عباس: "كان الإسراء لسبع عشرة مضت من ربيع الأول 
قبل الشجرة بسنة000 , 

وقد روى حديث الإسراء والمعراج جماعة؛ منهم: علي» وابن مسعودء وأبي بن 
كعب» وحذيفة» وسعيد» وجابر» وأبو هريرة» وابن عباسء وأم هانى. 

فإن قيل: ل ا ل ا 

مقترناً بالإسراء؟ 

قلت: استدرجهم إلى الإيوان بذكر الإسراء أولآ» فلم) ظهرت أمارات صدقه 
ووضحت لهم براهين رسالته» واستأنسوا بتلك الآية الخارقة؛ أخبرهم بها هو 
أعظم منهاء وهو المعراج» فحدَّتّهِم النبي يك به وأنزله الله تعالى في كتابه في سورة 
النجم. 

سياق الأحاديث التي جاءت في المعراج: 

أخيرنا الشيخان أبو القاسم السلمي قراءة عليه وأنا أسمع بدمشقء وأبو 
الحسن علي بن أب بكر بقراءتي عليه برأس عين قالا: أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا أبو 
الحسن الداودي» أخبرنا عبدالله بن أحمد السرخسىء أخبرنا محمد بن يوسف 
الفربري» حدثنا محمد بن إسماعيل البمخاري» حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا همام بن 


.)7١9 /5( وانظر: الدر المنثور‎ .)١05 /5( ذكره أبو السعود في تفسيره‎ )١( 
إفة أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (1/ 15١؟). وذكره السيوطي في الدر(9/6١7) وعزاه‎ 
لابن سعد وابن عساكر عن عبدالله بن عمر وأم سلمة وعائشة وأم هانئ وابن عباس.‎ 


م دنا قتادة» عن أنس بن مالك؛ عن مالك بن صعصعة: أن نبي الله و 
حدثهم عن ليلة الإسراء به: «بين| أنا في الخطيم -وربما قال: في الحجر - مضطجعاء 
إذ أتاني آت فقد وقال: سمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه» فقلت للجارود 
وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وسمعته يقول: من 
قصّه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطشت من ذهب مملوءٍ إياناً فغسل قلبي 
ثم حشي» ثم أعيد, ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق ا حار أبيضء فقال له الجارود: 
هو البراق يا أبا حمزة! قال أنس: نعم» يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه 
فانطلق بي جبريل حتى أتى الساء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به 
ونعم المجيء جاء» ففتح» فلم| خلصت فإذا فيها آدم فقال: هذا أبوك» فسلمت عليه 
فرد السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى أتى 

الساء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء؛ ففتح, فلم| 
خلصت إذا بيحيى وعيسى وهما ابنا خالة» قال: هذا يحيى وعيسى» فسلّم عليهم| 
فسلّمت فرداء ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح؛ ثم صعد ب إلى 
السماء الثالثة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحباً به» فنعم المجيء جاء. ففتح» فلم| 
خلصت إذا يوسف قال: هذا أخوك يوسف فسلّم عليه» فسلّمت عليه فرتٌ ثم 


قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح؛ شم صعد [بي]!') حتى أتى السماء 
الرابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد, قيل: 
أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاءء» ففتح» فلم] خلصت 
إلى إدريس قال: هذا إدريس فسلّم عليه» فسلّمت عليه فردٌء ثم قال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح, ثم صعد [بي]('' حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح, قيل: 
من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: 
نعم» قيل: مرحباً به» فنعم المجيء جاء» ففتح فللا خلصت فإذا هارون قال: هذا 
هارون فسلّم عليه» فسلمت عليه فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح» ثم صعد بي حتى أتى الساء السادسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل 
فسلّمت عليه فرد عليٌه ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلا تجاوزت 
بكى» قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكى؛ لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته 
أكثر بمن يدخلها من أمتي» ثم صعد ب إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» قيل : 
من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: 
نعم قال: مرحباً به ونعم المجيء جاء؛ فلم خلصت فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك 
إبراهيم فسلّم عليه فسلّمت عليه فردٌ السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح . 
والنبي الصالح» ثم رفعت لي سدرة المنتهى وإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها 
(0) زيادة من الصحيحين. 

() مثل السابق. 


مثل آذان الفيلة» قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا بأربعة أنهار» هران باطنان ونهران 

ظاهران» فقلت: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» 
وأما الظاهران فالنيل والفرات» ثم رفع لي البيت المعمور [يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك]( 2 ثم أنيت بإناء من حمر وإناء من لبن وإناء من عسل» فأخذت اللبن» 
فقال: هي الفطرة أنت عليها وأمّتك؛ ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل 
يوم فرجعت فمررت على موسى فقال: بم أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة 
كل يوم؛ قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يومء وإني والله قد خبرت 
الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك. بجحت ترمع عني عشرأء فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت 
فوضع عني عشرأء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشراً 
فرجعت إلى موسى فقال مثله» [فرجعت](') فأمرت بعشر صلوات كل يوم» 
فرجعت فقال مثله» فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم؛ [فرجعت إلى 
موسى فقال: بم أمرت؟ قلك: أمرت بخمس ضلوات كل يون ]! أءقال؛ إن أمتك 
لا تستطيع حمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التتخفيف لأمتك» قال: سألت ربي 
حتى استحييت» ولكني أرضى وأسلم؛ قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت 


)2 4 زيادة من الصحيحين. 
(؟) مثل السابق. 
(») مثل السابق. 


فريضتي وخففت عن عبادي»7". هذا حديث متفق على صحته» أخرجه مسلم» 
عن محمد بن المثنى» عن محمد بن أبي عدي عن سعيدء عن قتادة. 

الحطيم: الحجْر» وسّمي حطيا؛ لما طم من جداره فلم يسو ببناء البيبتء 
والشغرة: العانة» والقَصٌّ: الصَّدْر. 

وقيل في قول ران السماء: «أرسل إليه»» أي: هل أرسل إليه للعروج إلى 
السماء. وأما بعثه إلى الناس رسولا؛ فقد كان شائعاً مستفيضاً بينهم قبل العروج. 

قال الخطابي: لا يجوز أن يؤول بكاء موسى على الحسد؛ لأن ذلك لا يليق 
بصفات الأنبياء» وإنما بكى من ناحية الشفقة على أمته» إذ قصر عددهم عن مبلغ 
عدد أمة محمد يَلة. 

وقوله: ١‏ إن غلاماً بُعث بعدي » ليس على سبيل الازدراء به لكنه على معنى 
تعظيم المنة لله عليه إذ قد أحقه لذلك من غير غمز في عبادته. 

والقلال: الجرار» وهي معروفة عند أهل مجَّر. 

وبالإسناد قال البخاري: حدثنا يحبى بن بكير» حدثنا الليث» عن يونس» عن 
ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: «كان أبو ذر يحدث أن رسول الله يك قال: 
فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله باء زمزم؛ ثم 
جاء بطشت من ذهب ممتلئ حكمة وإياناً فأفرغه في صدري ثم أطبقه. ثم أخحذ 
بيدي فعرج ب إلى السماء الدنياء فلم جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن 
السماء: افتح» قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل» قال: هل معك أحد؟ قال: نعمء 


)١(‏ أخرجه الببخاري (7/ 1411-١41١‏ ح7774): ومسلم (190-159/1ح154). 


ممه دم مهد موده 20 مو موه موه 0ك ممه موه وذو وه دمو و ووه موه ممموه وه مهمه ووه كوه مومه مه مم ود سم سوه سمط مهم ممه ممم مه م هماه ممم ممم قم ممواه مم ممم 6 مهم م ممه ممه ممه ممه ممم مه ممه 6 امع ع عه ممه مامه لام مقو 6 


معي محمد يل فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم» فل) فتح علونا السماء الدنيا وإذا رجل 
قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة» إذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر 
قبل شماله بكى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت لجبريل: من 
هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين 
منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن شاله أهل النار» فإذا نظر عن يمينه ضحك» 
وإذا نظر عن شماله بكى» حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازهها: افتح» فقال 
له خحازنها مثل ما قال الأول [ففتم]!". .. 

قال أنس: فذكر أنه وجد في الساوات آدم وإدريس وموسى وعيسى 
وإبراهيم [صلوات الله عليهم]7" ول يثبت كيف منازهم» غير أنه ذكر أنه وجد آدم 
في السماء الدنيا وإبراهيم في الساء السادسة. 

قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا 
يقولان قال النبي يِه : ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. 

قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي ويِ: فرض الله على أمتي خمسين صلاة 
فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: 
فرض خمسين صلاة» قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلكء. فراجعني 
فإن أمتك لا تطيق» فرجعت فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: ارجع 


000 زيادة من الصحيح /١(‏ 170). 
() مثل السابق. 


القول لديء وإن لك بهذه الخمس مسين»7"). هذا حديث صحيح. 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله يك : ٠‏ مررت على 
موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره »7 

وسيأتي إن شاء الله تعالى في إشارة هذه السورة في سورة النجم جملة من 
أحاديث المعراج أيضاًء وحديث ابن مسعود في ذلك سبق في كتابنا هذا. 

قوله تعالى: (رالذي باركنا حوله4 يريد بركات الدين والدنيا؛ لأنه مهبط 
الوحي والملائكة من السماء» ومتعبّد الأنبياء» وهو محفوف بالأشجار المثمرة» 
والأممار الجارية. 

لإلئريه من آياتنا» أي: من ععجائب ملكنا وعلامات قدرتنا. 

(إنه هو السميع لما قال محمد يك وما قيل له» (البصير» بم فَعَلَ وفعل به 
وسيكرمه بإعلائه على أعداته» وبتعذيبه لأهل تكذيبه. 
وََائَيّنَا مُوسَى الْكتَب وَجَعَلئَهُ هدّى لْبَىَ إِسَرْوِيل ألا نَكَخِدُوأ من دون 
وَحكيلاً (© ذَرَيّة من حَمَلنا مع توح إنذ كوت عيذ شَكُورًا وج 

قوله تعالى: (آنينا موسى الكتاب» وهو التوراة» يشير تعالى إلى [ما]( ‏ أكرمه 
به من إنزال التوراة عليه» ك) أكرم محمداً بالإسراء وإنزال القرآن إليه. 

ل(وجعلناه هدى لبني إسرائيل6 أي: دَلَلّناهم به على الهدى. 


)١(‏ أخرجه البخاري 15-١78 /١(‏ ح147"). 
(؟) أخرجه مسلم (5/ 1855 حه/770). 
() زيادة على اللأصل. 


(أن لا يتخذوا4 قرأ أبو عمرو: «يتخذوا» بالياء» على معنى: لئلا يتخذواء 
وهكذا قرأها ابن عباس ومجاهد بزيادة اللاه0". وقرأ الباقون: «تنخذوا» بالتاء7”» 
على طريقة نا إلى الخطاب. 

وقال افر وغيرة : (أن) , بمعنى: أي» أي : جعلناه هدى لبني إسرائيل 
أي لا يتخذواء ى) تقول: كتبثٌ إليه أن افعل كذا. وقيل: هو على إضار القول» 
أ قلنا لهم لا تتخذوا. 

فعلى هذا؛ «أن» زائدة؛ لأنها مع الفعل بتأويل المصدرء فلا تصلح أن تكون 
مفع ولا ل«قلنا»» ويجوز أن يكون التقدير: جعلناه هدى بأن لا تتخذوا. 

قال الزجاج("): المعنى: لا تتوكلوا على غيري» ولا تنخذوا من دوني رَباً. 

قوله تعالى: (إذرية من حملنا مع نوح 6 قال مجاهد: هذا نداء» والناس كلهم 
ذرية نوح7” 

وهذا معنى ظاهر على قراءة الأكثرين. وعلى قراءة أبي عمرو لا بد فيه من 
إضمار» تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح لا تتتخذوا من دوني وكيلاًء فحذف 
اعتماداً على دلالة ما سبق. أو يكون المقصود بندائهم: إعلامهم مكانة نوح والثناء 
عليه» تقديره : يا ذرية من حملنا مع نوح اعلموا أنه كان عبدا شكوراء فاشكروني 
)١(‏ البحر المحيط (5/ 7). 
زفهة الحجة للفارسي (58/17)): والحجة لابن زنجلة (ص:95”)., والكشف (75/ 57)» والنشر 

(0/5”). وإتحاف فضلاء البشر (ص:١758)»‏ والسبعة في القراءات (ص:/717). 
() الكشاف (5057/5). 
(:) معاني الزجاج (9/ 777). 
(0) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 45)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/6). 


كشكره. ويجوز أن يكون «وكيلاً) و١ذرية»‏ مفعولي «تتتخذوا»» تلخيصه: لا 
تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وكيلاً. 

(إنه كان عبداً شكوراً4 قال سلمان: كان إذا أكل قال: الحمد لله فإذا شرب 
قال: الحمد لله» فسماه الله عبداً شبكور](). 

وروي: أنه كان إذا أراد الإفطار عرض طعامه على من آمن به. فإن وجده 
محتاجا آثره به. 


وَقضمنا إن بَىَ إِسْرعِيلٌ فى الكتب لَتْفْسِدُنٌ فى آلأرَضٍ رين وَلمَعَانَ 


عُلُوًا كبا كيرا (©) فَإِذًا جاه وعد وهم ايحم عِبَادًا نآ أؤلى 
بَأس شَدِيدٍ فَجَاسُوأ حِلَل الذَيَارٍ وكا وَعَدَا مَفْعُولاً © ثم رَدَدَنا 
2 0 


لكم الكرّة عَليم وَأمدَدْككُم بول وب وَجَعَله نكم أكرٌ فير 
د هم هم عّ و 2268 بس ّي + رك 

© إن أَحَسَسْرٌ أحَصَشم لأَنفسِم وَإِنَ أُسَأَتُم قلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ 

"جر يكوأ وجو مس لتحاو المقيحة مك دحارة أو م7 

وروا * ار ند تنما و عسىا عن أن يتفم وإناخدئه هذنا 5-5 
قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب» أي: أوحينا إليهم 

)١(‏ أخرجه الطبري (15/ 7١‏ والحاكم (7/ 47 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
وابن أبي حاتم (73704/1)» والبيهقي في الشعب .)١١7/4(‏ وذكره السيوطي في الدر 


(/7717-17) وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم 


مداه اسه سه ع و مه كك مإبرات عوج ررمت اليا مروهاوت نا كا ديو قو ف عن ا جنوع ل معن اتا ع لاد مما لك لطاع كيان تلطعت للؤسيت ‏ #إعلفك ل و ناكد يني لي ك ؤم ديد جنا بالا ع عات د نات ناك اليا دا نانيك عإح اسلو ب عام هع طعاع تامالعل مسد نامالا ودب دست 


وأعلمناهم في التوراة لإلتفسدن في الأرض») يعني: أرض مصر لأمرتين» 
بالمعاصي وقتل الأنبياء ومخالفة أحكام التوراة» لرولتعلن4 أي: لتعظمن عن الطاعة 
ولتبغن عل وا كبيراً» عظياً. 

قال مقائل :كان ون السنادين ماعااسنة وكسر سنين: 

قال بعضهم: وكان تمن قتلوا في الإفساد الأول زكريا وابنه يحيى. 

فصل يتضمن الإشارة إلى سبب قتله| 

أما زكريا عليه السلام السلام فإنهم اتهموه بمريم» وقالوا: منه حملتء فطلبوه» 
فذهب منهم, فانفتحت له شجرة فدخل فيها وبقي من ردائه هُّدْبٍ("2, فدطّم 
الشيطان عليه. فنشروا الشجرة بالميشار(" وهو فيها. وقيل: إنه مات حتف أنفه. 

وأما يحبى بن زكريا؛ فقال ابن عباس: أراد ملكهم نكاح ابنة أخيهء فنهاه عنهاء 
فقتله 0 . 

وروى السدي عن أشياخه : أن ملك بني إسرائيل [هوي]! ل 
فسأل يحيى بن زكريا عن نكاحها فنهاه» فحنقت أمها عليه حين منعه من التزويج 
بباء وعمدت [إلى]7'" بنتها فزيتتها وأرسلتها إلى الملك حين جلس على شرابه. 


.)719/7( تفسير مقاتل‎ )١( 

0( أي: طرفه (اللسان» مادة: هدب). 

( الميشار أو المنشار: هو الذي يقطع به الخشب (اللسان» مادة: 1 . 
(5) زاد المسير (8/6). 

(0) في الأصل: هو. والتصويب من زاد المسير (8/8). 

(1) زيادة من زاد المسير» الموضع السابق. 


وآمرقا أن تشقية وآن عرض لد قإن أرادها عزو فسا اث حنن [نوت ]1 
برأس يحيى بن زكريا في طّستء ففعلت ذلكء فقال: ويحك سليني غير هذاء 
فقالت: ما أريد غير هذاء فأمر فأتي برأسه» والرأس يتكلم ويقول: لا تحل لك(". 
إسرائيل سبعون ألف””". 

وقيل: لم يسكن حتى جاء قاتله فقال: أنا قتلته» فقيل فسَكن. 
زكريا سبعين ألفاًء وإني قاتل بابن ابنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً»7". 

قوله تعالى: لإفإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد» 
قال ابن عباس: هم جالوت وجنوده”. 


.)8/0( في الأصل: تؤتي. والتصويب من زاد المسير‎ )١( 

(0) زاد المسير (8/6). 

() أخرجه الطبري /١6(‏ 7”0). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 4)» والسيوطي في الدر 
(5147/6). 

(:) أخرجه الحاكم (؟/ 819 57 71). 

(5) أخرجه الطبري .)78/١5(‏ وذكره ابن لوزي في زاد المسير (0/ 8)» والسيوطي في الدر 
(9/0؟) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري .)٠ /١5(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 9)» والسيوطي في الدر 
(717/0) وعزاه لابن جرير. 


الحم البسيي دما عرد سمه وه عم سداس ع ةا باد ع ال حرد تك فيل د ند نيلات ما جاجوعا تتش يملع نوو ابن ا يت علا و ب حي عا علوي عه تيك اباب جل المت ا ا م يوي و ايا ع ب لي ب ع ا الت 


١ 5‏ 
وقال سعيين جبتر: متحارين وواد1 / 


(إفجاسوا خلال الديار» الجَوّس: طلب الشيء باستقصاء(". والخلال: جمع 
خلل: وهو الفزجة نين الشعن 1 . 

قال ابن عباس: مشوا بين منازلهم وقتلوا علماءهم» وأحرقوا التوراة» وخربوا 
المسجد الأقصىء وسَبُوا منهم سبعين ألفا". 

(إوكان4 يعني عذاءهم (وعداً مفعولآ4 كائناً لا محالة. 

(ثم رددنا لكم الكرّة عليهم4 أي: أظفرناكم بهم وجعلنا الدولة والغلبة لكم 
5 عباس: قتل داودُ جالوت. وعاد ملكهم كما كان20. 

وقيل: غزوا ملك بابل فاستنقذوا ما في يده من الأسرى والأموال. 

((وأمددناكم بأموال وبنين4 أي: كثرنا أموالكم وأبناءكم إوجعلناكم أكثر 
نفيراً6 النفير: مَنْ ينفر مع الرجل مِنْ قومه. 

والمعنى: جعلناكم أكثر عدة وأنصاراً من أعدائك.م. 

(إإن أحستتم4 فيه إضمارء تقديره: معناه وقلنا لكم إن أحستتم بطاعة الله 
لإأحستتم لأنفسكم وإن أسأتم4 بمعصية الله (فلها» لا يحمله أحد عنها. 


.)9 /0( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)758/١5( أخرجه الطبري‎ )١( 

0 انظر: اللسان (مادة: جوس). 

( انظر: اللسان (مادة: خلل). 

(5) زاد المسير (6/ 9). 

(65) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ /91)» وابن الجوزي في زاد المسير (6/ .)٠١‏ 


وقيل: الها» بمعنى: عليها. 

فإذا جاء وعد الآخرة4 أي: عقاب المرة الآخرة من إفسادكم لأليسوءوا4 
فيه إضمارء تقديره: بعثناهم ليسوءواء وجاز الحذف لدلالة ذكره أولا عليه. 

وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر: اليسوء» بالياء وفتح اللواو 0 عدن تمعن 
ليسوء الله» أو الوعدء. أو البعث. 

وقرأ الكسائي: النسوء» بالنون وفتح الواو7"» على إخبار الله تعاللى عن نفسه 
بصيغة الجمع على طريقة التعظيم. والمعنى : ليجعل وجوهكم بادية الَسَاءة» ظاهرة 


الكابة. 
قال مجاهد وقتادة: بعث الله تعالى عليهم في المرة الأخيرة بختنصر” "» وأبى . 
أكثر الرواة ذلك. 


قال الثعلبي/): من روى أن بختنصر غزى بني إسرائيل عند قتلهم يحبى بن 
على أن بختنصر إنم| غزى بني إسرائيل عند قتلهم شعياء وفي عهد [أرميا]! ' عليه 
السلام وهي الوقعة الأولى التي قال الله تعالى: (رفإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم 
عباداً لنا أولي بأس شديد» يعني: بختنصر وجنوده قالوا: ومن عهد أرميا 
)١(‏ الحجة للفارسي (7/ 59)» والحجة لابن زنجلة (ص:1917-/79)) والكشف (2/ 517-47)؛ 
والنشر (230077/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7587)» والسبعة في القراءات (ص://777). 
)١(‏ مثل السابق. 
9ر4 تفسير مجاهد ( ص :58 ”)2 وزاد المسير (5/ 01١‏ 
(:) تفسير الثعلبي (5/ .)85-8٠١‏ 
(5) في الأصل: الرميا. والتصويب من تفسير الثعلبي (57/ .)8١‏ 


ع ا 0 ب32311010 


وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحبى بن زكريا أربعائة سنة وأحد وستون 
ل 0 

قال ابن إسحاق: فلم| رفع الله تعالى عيسى وقتلوا يحبى بن زكريا -وبعض 
الناس يقول: لما قتلوا زكريا- ابتعث الله تعالى عليهم ملكاً من ملوك بابل» يقال له: 
خردوش» فسار إليهم بأهل بابل» ثم ساق الحديث إلى أن قال: ثم انصرف عنهم 
إلى بابل وقد أفنى بني إسرائيل أو كاد وهي الوقعة الأخيرة في قوله: وقضينا إلى 
بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين00". 

فصل يتضمن الإشارة إلى حديث أرميا عليه السلام 

قال وهب بن منبه: لما عظمت الأحداث في بني إسرائيل وعملوا بالمعاصى 
واقلوا الأنياء: أوستى الله تعال إلى أرميا عليه السلام إن تيداك بدي اشر ايل 
ومنقم منهمء قَقَمْ على صخرة بيت المقدس يأتك أمريء فقام وجعل الرماد على 
رأسه ور ساجداًء وقال: يارب! وددثٌ أن أمي لم تلدني حين جعلتني آخر أنبياء 
بي إسرائيل» فيكون خرات بيت المقدس وبوار بني إسرائيل من أجلء فقيل له: 
ارفع رأسكء فرفع رأسه وبكى وقال: يا رب! من تُسلّط عليهم؟ قال: عبدة 
النيران» لا يخافون عذابي» ولا يرجون ثوابي» قم يا أرميا فاسمع خبرك وخبر بني 
إسرائيل» من قبل أن أصورك قَدَّسْتَكَه ومن قبل أن تخرج من بطن أمك طهَرْتُك» 
ومن قبل أن تبلغ الأشدَ اخترتك؛ ولأمر عظيم اجتبيك قَمْ فقصّ عليهم ماآمرك 
بهء وذكرهم نعمتي عليهم؛ وعرّفهم أحداثهم» وقل لهم: يا معشر أبناء الأنبياء 


.)57-5١/١6( أخرجه الطبري‎ )١( 


ونسلهم» كيف وجد آباؤهم مغبة طاعتي» وكيف وجدواهم مخبة معصيتي» وهل 
وجدوا أحداً عصان فسعد بمعصيتي» وهل علموا أحداً أطاعني فصَّقِي في 
طاعتي» إن الدواب إذا ذكرت أوطانها الصالحة نزعت إليهاء وإن هؤلاء القوم 
رتعوا في مروج اللكة» وتركوا الأمر الذي به أكرمت آباءهمء وابتغوا الكرامة من 
غير وجهها. 

وأما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادتي خولا ويحكمون فيهم بغير كتابي 
حتى أنسوهم ذكري وستتي» فدان لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي؛ فهم 
يطبعونهم في معصيتي. 

وأما ملوكهم فبطروا نعمتي وأمنوا مكري. وأما فقراؤهم [وفقهاؤهم]! 0 
فيدرسون ما يتخيرونء فينقادون للملوك فيبايعونهم على البدع التي يبتدعون في 
ديني» ويطيعوهم في معصيتي» ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدي فسبحان 
جلالي وعلو مكانتي وعظمة سلطا :وشايء هل ينبي أن يكنون لي شرينك في 
ملكي؟ وهل ينبغي لبشر أن يطاع في معصيتي؟ وهل ينبخي لي أن أحلق عيادا 
أجعلهم أبناناً من دوني. 

وأما أولاد الأنبياء فمفتونون» يخوضون مع الخائضين. يتمنون [2]2]/ مثل 
نصري آباءهم والكرامة التي أكرمتهم بهاء [ويزعمون]!" أنه لا أحد أولى بذلك 
منهم» بغير صدق منهم ولا تفكرء ولا يذكرون كيف كان نصر آبائهم في أمري 
(1) في الأصل: ووفقهاؤهم. 
(؟) زيادة من الطبري /١6(‏ /ا). 
2 في الأصل: وزعمون. والتصويب من الطبريء الموضع السابق. 


مع ممه مومه م ممه مه هه ممه ممه سكام م ممه موه مم ممه مم ممم ممم ممه ممم مه ممم ممه ممه معه ممم م دوم ممه مو وه ممم م م ممه ممه ممه مده مه مم م م وم ف موه ممه ممه ممم مم مم م ممه ممم ممه مه ممم مه ممه ممم له مم م ع م 2 ل للم ع عع له 


حين اغترٌ المخترون فتأنّيت بولا القوم لعلهم يستحيون مني ويرجعونء أُمطرٌ 
عليهم السماء» رواحت لم الأرضره وأسيهم الغائية ورمع عل الخدوة كلد 

يزدادون إلا طغياناً وبعداً منيء فحتّى متى [هذا]! “ أبي يتمرّسون أم إياي 
يخادعون؟ فإني أقسم بعزتي ّي لأتيحن” “لم فتنة يتحيّر فيها الحليم؛ وتّضل فيها 
حكمة [الحكيم]", لأسلطبت عليهم خبارا فاليا عاقاء السنة الهيبة» وأنزعٌ من 
صدره الرحمة» يتبعه عدد سواد مثل الليل المظلم؛ ‏ يعتدون العدان3 رابا والفرق 
وحشأء ويتبئّرون ما علو تتبيراًء قاسية قلوبهم» لا يرون ولا يرحمونء يجولون في 
الأسواق بأصوات مرتفعة مثل زثير الأشدء فوعزتي لأعطّلنٌ يبوتهم من كتسي 
وقدسيء» ولأخلين مجالسهم من حديثها ودرسهاء وللأوحشنٌ مساجدهم من 
عمارتهاء ولأبدلنَ ملوكها بالعزٌ الذل» وبالأمن الخوف. وبالغنى الفقرء وبالأرواح 
الطيبة جيف القتلى» وبلباس التيجان أطواق الحديد والسلاسل والأغلال؛ ثم 
لأرستهم بأنواع العذاب» حتى لو كان الكائن منهم في حالتٍ لوَصَّلَ ذلك إليه» إني 
إنا أكرم من أكرمنيء وإنما أهين من أهان عليه أمري. ثم لآمرنالسراء خلال ذلك 
فلتكونن طريقاً من حديد, ولآمرن الأرض فلتكونن سبيكة من نحاسء فإن 
أمطرت خلال ذلك شيئاً سلطتٌ عليه الآفة» فإن خلص منه شيء نزعت منه 
البركة» وإن دعوني لم أجبهم» وإن سألونيٍ لم أعطهم. وإن بكوالم أرحمهم. وإن 


.)8/١5( زيادة من الطبري‎ )١( 

(5) في الطبري: لأقيضن. 

() في الأصل: الحليم. والتصويب من الطبري /١8(‏ /"). 
() العِران: الفناء (اللسانء مادة: عرن). 


تضرعوا إل صرفت وجهي عنهم. 

قال كعب: فقال أرميا: برحمتنك أصبحت أتكلم بين يديك» وهل ينبغي لي 
ذلك يا رب سبحانك وبحمدك تباركت ربنا وتعاليت» إنك المهلك لهذه القرية 
وما حوماء وهي مساكن أنبيائك» ومنزل وحيكء يا رب سبحانك وبحمدك إنك 
أنت المخرب لهذا المسجد وما حوله من المساجد التي رُفِحَتَ لذكرك» يا رب وإنك 
لتعذب هذه الأمة وهم ولد إبراهيم خليلك» وأمة موسى نجيكء وقوم داود 
صفيكء يا رب أي القرى تأمن عقوبتك بعد أري شليم» وأي العباد يأمنون 
سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم وأمّة نجيك موسىء تُسلّط عليهم عَبّدة النيران 
فقال الله تعالى: يا أرمياء من عصاني لا يستدكر نقمتي» فإني إنها أكرمتٌ هؤلاء على 
طاعتي» ولو أ:هم عصوني لأنزلتهم دار العاصينء إلا أن تدركهم رحمتي. 

فلا بلّغهم أرميا رسالة رهم وسمعوا ما فيها من الوعيد ععصوه وكذبوه. 
وقالوا له: تزعم أن الله مُعطّل أرضه ومساجده من كتابه وعبّاده وتوحيده. لقد 
أعظمتَ عل الله الفرية» واعتراك الجنون» فأخذوه وقيدوه وسجنوه» فعند ذلك 
بعث الله تعالى عليهم بختنضر7". 

قوله تعالى: لأوليدخلوا المسجد» يعني: المسجد الأقصى بالبيت المقدس لإىا 
دخلوه أول مرة وليتبروا» أي: ليهلكوا ويدمروا لما علوا» عليه لإتتبيراً» وقيل: 
المعنى: ليتبروا مدة علوهم؛ فااما» مع الفعل بتأويل المصدر. 

قوله تعالى: إعسى ربكم أن ير حمكم4 يعني: بعد المرة الأخيرة» فرحمهم بعد 


)١(‏ أخرجه الطبري /١0(‏ 7" وما بعدها). 


سبعين سنة حين تابوا وأنابواء وعمِّر بلادهم وكثر عددهم وأعلا كلمتهم؛ وأسبغ 

(وإن عدتم4 إلى معصيتنا مرة ثالثة (إعدنا) إلى عقوبتكم. 

قال المفسرون: ثم إنهم عادوا إلى المعصية: فعاد الله إلى الانتقام منهم» فسلّط 
عليهم الأكاسرة والأقاصرة. فضربوا عليهم الجزية» وألبسوهم سيا الذل 
والصَّغارء ولم يزل ذلك ممتداً بهم إلى أن أرسل الله تعالى نبينا محمداً يل فعاندوه 
وعادوه؛ فسلّطه الله عز وجل عليهم قتلاً وسبياً ونفيا» وضرب الجزية والصّغار 
على من أبقته سيوفهم منهه!". 

ل(وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» قال ابن عباس وغيره: سجناً ومحبس”". 

قال مجاهد: يحصرون فيها(". 

وقال الحسن: حصيراً: مهاداً وفراشاًء ذهب إلى الحصير الذي يفرش 
و0 


)١(‏ أخرجه الطبري /١6(‏ 45)» وعبدالرزاق في مصنفه (7/ ”7) عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر 
(5/ 15 7) وعزاه لعبدالرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. 

زفق أخرجه الطبري /١6(‏ 55)؛ وابن أبي حاتم (17/ 77714). وذكره السيوطي في الدر (0/ 148) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري /١5(‏ 55): ومجاهد (ص:09). 

(5) أخرجه الطبري /١5(‏ 55)» وابن أبي حاتم (7/ 7719). وذكره السيوطي في الدر (0/ 750) 

وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


إن هَددًا آلْقرَانَ وى للّى هى أو قوم ور د اميق النين يشملون 
آلصّلِحَتٍ أن هُمَ أجَرَا كير (© وا أن آذ بن لا يُؤْمِنُونَ بآلا “خرّة أَعَيَدَنًا 


هم عَذَّابَا ليما © 

ل 0 هذا فرك فاه اللي هي أقوم 
دمحي ب ع ع 0 

(ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصا حات أن لهم أي: بأن لهم؛ فلما حذف 
الباء اتتصب موضع «أن» عند سيبويه. وبقي على الجر عند الخليل. 

(وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً ألي)» معطوف على «أن لهم 
أجراً كبيراً» . المعنى: يه وخر الومان ينذا رننم يحم ججراتهم «وطناب اعداقهم” 
يدع آلإِنسَنيُ بالشَرِدْعَاءهء بكر وكا نَالإنسَسنٌ عجولا 

قوله تعالى: (ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير» الإنسان هاهنا: اسم جنس. 
والمعنى: أنه يدعو عند غضبه على نفسه وأولاده وماله [وأهله]('" بالشر كما يدعو 
ا | 

(وكان الإنسان عجولا» يتسرع إلى ما لم تحمله نفسه عليه وطمعه إليهء من 


.)١7 /5( في الأصل: وآلة. والتصويب من زاد المسير‎ )١( 
.)١7 /5( (؟) انظر: زاد المسير‎ 


غير نظر في العواقب. 

والمعنى: أن الله تعالىى ير حمهم فلا يستجيب لهم ما يدعونه في حالة الغضب» 
كا في قوله: ولو يعجل الله للناس الشر ... الآية4 [يونس:١١]‏ وقد سبق 
تفسيرها. ظ 

وقيل: المراد بالإنسان: الكافر. 

قال ابن عباس: هو النضر بن الحارثء قال: اللهم إن كان هو الحق من 

... الآية76') [الأنفال:37]. 

موحي الفارسي قال: أول ما خلق من آدم رأسهء فجعل ينظر إلى . 
جسده كيف يخلق» قال: فبقيت رجلاه» فقال: يا رب عَجَلء فذلك قوله الود 
الإنسان عجولا)0". 

0 َه صد 5 
وَجَعَلنَا ليل وَآلتَارَ ايع فَمَحَوَئآ ءايه ليل وَجَعَلَا ءا َيه ار مُتصرة 
لْمَبَتَُوأ فَضْلاً من يْن رَيَكمْ وَلِتَعْلَمُوأ عَدََ ألَِنَ ولَقِسَاب وَكل سي 
َصَلَُْ ْمل (© وكلَ إنس نارهط فى عقف ورج لَه يوم 
لس تم َه ورا و أفرأ مكح بعفياء الم علي 


(1) زاد المسير (18/0). 

زفق أخرجه ابن أبي شيبة (10/ 777): والطبري »)58/١0(‏ وابن أبي حاتم (/1/ 2) . وذكره 
السيوطي في الدر (6/ 57 ”) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
اك ١‏ 


لروجعلنا الليل والنهار آيتين) أي: جعلناهما آيتين في أنفسه| يدلان على قدرة 
خالقه| وحكمته وعظمته. فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار [للتبيين]("©, 
كإضافة العدد إلى المعدود, تقديره: فمحونا الآية التي هي الليل وجعلنا الآية التي 
هي النهار مبصرة. ويجوز أن يراد: وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين» أي: الشمس 
والقمر. 

(إفمحونا آية الليل» التي هي القمر. قال علي عليه السلام: السواد الذي في 
القمر آثر ث0 

ويروى: أن الشمس والقمر كانا في الضوء سواءء فأرسل الله تعالى جبريل 
فأمرّ جناحه على وجه القمر فطمس ضوءه7". 

قال قتادة: ((مبصرة»: منيرة9), 

وقال ابن قتبية0): مبصرة: مَبصّر بها. 

قال الكسائي: هو من قول العرب: أبصر النهار؛ إذا أضاء وصار بحالة يَبْصَرٌ 
كر 


)١(‏ في الأصل: لتبيين. 

0( أخرجه الطبري /١5(‏ 59)» وابن أبي حاتم (// .)7777١‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 11417) 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 44-94).» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)١5‏ 

(5) أخرجه الطبري .)6٠ /١6(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١5‏ 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:707). 

.)1١8-1١17//9( والبغوي‎ »)778/١١( القرطبي‎ )5( 


وقال ابن الأنباري7": المعنى: مُبصرة» فجرى مفعل مجرى مفعلء والمعنى: 
يبصر الناس» أي: يريهم الأشياء. 

(إلتبتغوا فضلاً من ربكم» وهو طلب الرزق» فإن [النهار مظنة](" الاقتدار 
على الانتشار والتعاطي لأسباب الاكتسابء ولتعلموا» بتغاير الآينين (عدد 
السنين والحساب4 لأن ذلك لا يعلم إلا باختلاف الجديدين» وكل شيء تما 
تحتاجون إليه من مصالح دينكم ودنياكم. 

(إفصلناه تفصيلا4 بيناه تبييناً. 

قوله تعالى: (روكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه4 أي: ما طار له عند القسمة 
الأزلية وصار له في علم الله من الخير والشرء وإلى هذا تؤؤل أقوال المفسرين. 

قآل ان ضام الزمكاء طائره ةعقاو ته وستعادقد. 

وقال السو عل 

وني ذكر العُنّق إشعار بعدم الانفكاك. ومنه اكَكَّل: تقلدها طَوق الحامة» 
وقولهم: الموثُ في رقاب العباد. واستعير الع لإلزام الخير والشر؛ لأنه محل 


.)١ 5 /0( انظر: زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: النها مضنة. 

(؟) أخرجه الطبري :)0١/10(‏ وابن أبي حاتم (/7/ .)777١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
»)١15 /5(‏ والسيوطي في الدر (5/ 0-1754 75) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري )0١/١5(‏ عن ابن عباس» ومن طريق آخر عن مجاهدء ومن طريق آخر عن 
قتادة» وأخرجه البيهقي في الشعب (7/ 797) عن مجاهد. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(5/ 16)» والسيوطي في الدر (0/ )55٠‏ وعزاه للبيهقي في شعب الإيهان عن مجاهد. ومن طريق 
آخر عن ابن عباسء وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


الطوق الزاينء والغِلٌ الشاين. 

قال الحسن: يا ابن آدم! بتْ لك صحيفتك وجُعلت معك في قبرك حتى 
تخرج لك يوم القيامة7". ظ 

قوله تعالى: ال(ونخرج له يوم القيامة» وقرأت لأبي جعفر: «ويُخرَج له) بياء 
مضمومة مع فتح الراء(". وقرأت ليعقوب وعبد الوارث عن أب عمرو بفتح الياء 
وضم الراء(". 

والطائر مضمر على هذين القراءتين» ولكتاباً4 منصوب على ا حال فيهم|. 

وقرأت لرويس عن يعقوب: «كتات» بالرفه20), ونهي قراءة ابن عباس. 

9يَلْقَاه4 وقرأابن عامر: ايُلَقّاه) بضم الياء وفتح اللام وتتقديد القناك 7 
وهو صفة «لكتاباً 0 . ش 

ومنشوراً صفة. أو حال من «يلقاه» 27 , 

إاق رأ كتابك4 على إرادة القول» أي: يقال له: إقرأ كتابك. 


)١(‏ أخرجه الطبري /١5(‏ 61). وذكره السيوطي في الدر (5/ )70١‏ وعزاه لابن جرير. 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:7387)» والنشر(؟5/ 07”:5. 

() النشر في القراءات العشر (7/ 0705 وإتحاف فضلاء البشر (ص:787). 

(5) زاد المسير .)١57/6(‏ 

(5) الحجة للفارمبى ("/ 26١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:98”"). والكشف (5/ 57).: والنشر 
(07/5): وإتحاف فضلاء البشر (ص:587), والسبعة في القراءات (ص://777). 

0( التبيان (7/ 84)» والدر المصون (7317/5/5). 

(0) مثل السابق. 


قال الحسن: يقرؤه ميا كان أو غير أمّي(". 

لأكفى بنفسك) فعل وفاعل (حسيباً» تقبيزء أي: حاييبا”". 

قال سيبويه(": هو كضريب القداحء بمعنى: ضاربهاء وصريمٌ بمعنى: 
صارمٌ. وقيل: محاسباًء كالشريك والجليس. 

وقيل: هو بمعنى: الكافي» وضع موضع الشهيد. فعْدّي باعلى)؛ لأن الشاهدَ 
يكفي المدعي ما أَهمّه. 

قال الحسن رحمه الله: عدل لمكي اي ا 


من أَهْنَدَى وى لتقو وَمّن طَلّ كنم َضِلُ َيه ولا تز 
وَازِرَةٌ زذاحرق وَمَا كنا مُعَدَّيينَ حو كبعت رَسُولاً © 

قوله تعالى: لأولا تزر وازرة وزر أخرى4 أي: كل حاملة وزراًفإنا تحمل وزر 
نفسها لا وزْرَ نفس أخرى. 

قال المفسرون: نزلت في قول الوليد بن المغيرة: اتبعوني وأنا أحمل أوزاركه”. 

قوله: ل(وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا4 قال القاضى أبو يعلى: في هذه 
الآية ديل على أن معرفة الله لا تجب عقلاًء وإني تجب بالشرع وهو بعثة الرسل» 


000 ذكره الواحدي في الوسيط (6/ ٠»وابن‏ الجوزي في زاد المسير (6/ .)١5‏ 
(؟) الدر المصون (5/ /ا/1”). 

(”) انظر: الكتاب (7//5). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 23٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)١57/6(‏ 
(6) ذكره الواحدي في الوسيط (6/ »2٠٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (6/ 117). 


اذ لذن 1 لك 7 أمرنًا مُتفِيا فَفَسَقُوا فيا فَحَقّ عَلَيَا الْفَوَلُ 


َدَمرَسَهَا تَدَمِمرَا ©© 

قوله تعالى: ل وإذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفيها» قال سعيد بن جبير: أمرنا 
مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها(©. 

قال الزجاج7": ومثله في الكلام: أمرتّكٌ فعصّيتني؛ فقد علم أن المعصية 
غالفة للأمر. 

وقال مجاهد: «أمرنا مترفيها»: أكثرنا فُسّاقها” )؛ وجعله من باب فعلة ففعل» 
مثل: تبّرته فتبر» ومنه الحديث: « خير امال سكة مأبورة» ومهرة مأمورة »00 أي 
كثيرة النتاج. 


.)18/0( زاد المسير‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري /١5(‏ 00). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)١4‏ وهذا القول هو اختيار 
ابن جرير» قال: أولى التأويلات به تأويل من تأوله: أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها فحق 
عليهم القول؛ لأن الأغلب من معنى الا اطبر لني موخلاك اللي فووا خرة” 

() معاني الزجاج (7/ 07137). 

(5) أخرجه الطبري (21/15) عن ابن عباس» ومن طريق آخر عن عكرمة؛ ومن طريق آخر عن 
الحسن» ومن طريق آخر عن قتادة» ومجاهد (ص:709)» وابن أبي حاتم (17/ 7177) عن ابن 
عباس. وذكره السيوطي في الدر (5/ 765) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر 
عن عكرمة» وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر. : 

(0) أخرجه أحمد (574/7). وسكة مأبورة: السّكّة: الطريقة المصطفّة من النخلء والمأبورة الملقّحة 
(اللسان, مادة: أبر). 


معد مه ودج موه مده عمو م ووو أد دوه مده ممه ممم مده مهمه ووه معد مده موه ممه ممم ممم م ممه وه ممه موه ققه م ممه ممم ممم م مه موه مقع ممه ع ممه ووه هه ممه ممم مهو ممه م ممه مد مه مم هم م موه ممه ممه ممه ممه ممه مم م2 


في قراءة ابن عباس وأبي الدرداء والحسن ويعقوب وحماد بن سلمة عن ابن 
كثير وأوقية عن العباس عن أبي عمرو: «آمرْنا» بالمد1". 

قال ابن قتيبة/"): هي اللغة العالية» ومعناها: كثرنا!". 
(أَمَرْنا» بتشديد ل 

: ا ا ا 0 

وقال غيره: «أمّرنا» بالتشديد» بمعنى: كثرنا أيضاً. 


)١(‏ الحجة للفارسى (/ 07)» والحجة لابن زنجلة (ص:2798)» والنشر (7/ 07 7)» وإتحاف فضلاء 
البشر (ص:387)» والسبعة في القراءات (ص:61/94). 

(0) تفسير غريب القرآن (ص: 57 7). 

(*) قال الطبري في تفسيره /١5(‏ 07): وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب: قراءة من قرأه: 
(أمرنا مترفيها» بقصر الألف من «أمرنا» وتخفيف الميم منها؛ لإجماع الحجة من القَرّاء على تصويبها 
دون غيرها. 

(4) إتحاف فضلاء البشر (ص:01). 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:7017). 

(5) قال أبو علي الفارسي: لا تحمل «أمّرنا؛ على المعنى: جعلناهم أمراء؛ لأنه لا يكاد يكون في قرية 
واحدة عدة أمراء؛ لأن رئاستهم لا تكون إلا لواحد بعد واحدء والإهلاك إن,] يكون في مدة واحدة 
(الحجة "/ 5 0). 
قال السمين الحلبي في الدر المصون (5/ 80-717/8"): وقد رد على الفارسي بأنا لا نسلم أن الأمير 
هو الَلِكء حتى يلزم ما قُلْتَّء بل الأمير عند العرب من يأمر ويُؤتمر به ولئن سّلم ذلك لا يلزم ما 
قال» لأن المترف إذا ملك ففسقء ثم آخر بعده ففسق» ثم كذلك كثر الفسادء ونزل بهم على الآخر 
من ملوكهم. 


والمراد بالمترفين: المتنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وأطغتهم السعة. 

قال المفسرون: هم الجبارون والمسلطون والملوك7"©. 

الإففسقوا فيها» أي: تمردوا وخرجوا عن طاعة الله (فحق عليها القول» أى: 
عل اعلها: 

قال ابن عباس: استوجبت العذاب7) 

(فدمرناها تدميراً4 أي: أهلكناها إهلاكاً. 


15-3 


مودو 


0 مت الفون من نفد 0 6 


تس دوك م 


ع م ورور 3 


حَعَهَا وَعوَمؤَي وكيك كان سَعَيهُ م مشْكُورًا © 

وفي قوله: ل(زوكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ... الآية4 تحذير لأهل مكة 
من ارتكاب أسباب العقاب. 

قوله تعالى: لمن كان يريد العاجلة4 وهي الدنياء لا همة له سوى التشاغل 
دالت والأفال عل متدروظ قري 9 4الكا ة والكقة: 

وقيل: المراد بذلك: من كان يريد الدنيا بعمل الآخرة؛ كالمنافق والمرائي. 

ل(إعجلنا له فيها ما نشاء4 بما جرث به أقدارنا لمن نريد» بدل من له وهو بدل 


.)١9 /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ 2٠١١ /”( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
من قول مقاتل.‎ )١9 /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ 2٠١١ /”( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )( 


والمعنى: ععجلنا لمن يريد أن نعجل له. 

وهذه الآية تنعي على المرائيين سوء حالهم؛ لأمهم فاتهم بسوء قصدهم 
الثواب» ولم يحصل لهم به في الدنيا سوى ما سبق به الكتاب. 

لإئم جعلنا له جهنم يصلاها4 يقاسي حَرَّها لإمذموماً مدحوراً) مُبْعَداً عن 
رحمة الله. 

ومن أراد الآخرة» يعني: الجنة الأوسعى لها سعيها) بامتثال ما أمربه 
واجتناب ما مْيِيَ عنه» وهو مع الإرادة والسعي مؤمن مصدق با جاءت به الرسل. 
(فأولئك» الذين استكملت فيهم هذه الشرائط الثلاثة كان سعيهم مشكو الى 

مُثنى عليه مُتقبلاً مُضاعفاً. 
كلذ نْمِدٌ هََوُلَآءِ وَمَتؤْلَاِ ِنْ عَطَآءِ ريك وما كانَ عَطَاءٌ ز: رب بلك عَطُورً 
' 0 مَ على بعضٍ | وَلَلحِرَة أ هر دَرَجَسٍ وكير 

0 منصوب ب: لد والتنوين عوض من المضاف إليه وله ؤلاء» 
بدل من «كلا». والتقدير: كل واحد من الفريقين البر والفاجر نمده ونرزقه من 
عطائنا. | 

(وما كان عطاء ربك» فضله ورزقه في الدنيا الأمحظوراً) ممنوعاً بكفر ولا 
معصية» كما قال إبراهيم: "(وارزق أهله من الثمرات من آمن 4 [البقرة:77١]‏ قال 


.)0/٠ /5( التبيان (؟/ 284)» والدر المصون‎ )١( 


وهذا الموضع -وهو قوله: «محظوراً»- من المواضع التي تشتبه فيها الضاد 
بالظاء في الكتاب» فإن الحظر بالظاء: من المنع» ومنه قولهم: هذا محظورٌء أي: محرمٌ 
منوعٌ منه. وليس في القرآن لهذا مثل إلا قوله: لكهشيم المحتظر» [القمر:١]‏ أي: 
الممتنع بالحظيرة التي أدارها على غنمه» خوفاً عليها من السباعء وهشيمها: ما اندقٌ 
بالوطء من جوانبها. 

وقد نظمت هذا في قصيدتي فقلت: 

والحضر بالضاد إلا موضعين ففي سُبحان محظوراً انظر ثم قِسٌُ وزن 

في سورة اقتربت بعد الحشيم لما مثل وهذان في المعنى على سنن 

قوله تعالى: أانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض» هذا مقر عليه في الدنياء 
وهذا موسّع عليه» ((وللآخرة التي ينبغي أن يقع فيها التنافس ويحذر فيها من 
التغابن إأكبر در.جات وأكبر تفضيلاً64 من أمر الدنيا. 

قال ابن عباس: إذا دخلوا الجنات اقتسموا المنازل والدرجات على قدر 
أعمالهه7". 

قال الحسن: حضر الناس باب عمر بن الخطاب وفيهم سهيل بن عمرو وأبو 
سفيان بن حرب وأولئك الأشياخ من قريشء فخرج آذْنُهء فجعل يأذن لصهيب 
وبلال وأهل بدرء وكان يحبهم وكان قد أوصى بهم. فقال أبو سفيان: ما رأيت 
كاليوم قطء إنه ليؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يُلتفت إلينا. فقال سهيل بن 


.)1١7/( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 


عمرو -قال الحسن: ويا له من رجل ما كان أعقله-: أيها القوم! إني والله قد أرى 
الذي في وجوهكم. فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم, دعي القوم ودعيتم» 
فأسرعوا وأبطأتم» أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشدٌ عليكم فوتاً من بابكم 
هذا الذي تتنافسون عليه. ثم قال: أيها القوم! إن هؤلاء القوم قد سبقوكم با 
ترون» ولا سبيل لكم إلى ما سبقوكم إليه» فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى الله أن 
يرزقكم شهادة» ثم نفض ثوبه فقام ولحق بالشام. قال الحسن: صدق والله! لا 
يجعلٌ الله عبداً أسرع إليه كعبلٍ أبطاً عنه”". 

ولقد صدق الحسن رضي الله عنه فيما وصف به سهيلاً من العقل» ولقد قام في 
الإسلام مقاماً عظياً يوم توفي رسول الله يك وماج أهل مكة» وارتد من ارتد من 
العرب» فقام خطيباً فقال: والله! إني لأعلم أن هذا الدين بمتد امتداد الشمس في 
طلوعها إلى غرويهاء فلا يغرنكم هذا من أنفسكم. يعني: أبا سفيان» فإنه يعلم من 
هذا الأمر ما أعلم» ولكنه قد جد(" على صدره حسدٌ بني هاشم. فكان مقامه 
بمكة كمقام أبي بكر الصديق بالمدينة رضي الله عنهما. 

قال الزبير بن بكار عن عمه مصعب عن نوفل بن عمارة: كان سهيل بن عمرو 
بعد أن أسلم كثير الصلاة والصوم والصدقةء وخرج بجاعة أهله إلا بتته هنداً إلى 
الشامء فجاهدوا حتى ماتوا كلهه/". 


.) أخرجه الحاكم (1./7 07737)» والطبراني في الكبير (7/ 1ح‎ )١( 
جلم: الجائم: اللازم مكانه لا يبرح (اللسانء مادة: جثم).‎ 00 
فر الاستيعاب (7/ لا‎ 


قال المدائتي”'": قدل سهيل بالبزموك 27 , 


ا تجَعَلَ مَعَ آله إِلَهًا َاحَرَ فَمَفَعُدَ مَدْمُومًا مخذولاً () * وَقَصَئ كا 
َعَبُدُوا إل إيَاهُ بودي إِحَسَمًا ماين ند 0 ده 5 
كِلَاهُمًا قَلَا تقل هُمَآ أَفِ وَل ته هما وَقل لَّهُمَا قََلدَ كَرِيمًا © 
0 ا ار 


قوله ل الاعدق امدراميه 
قوهم: شََحَلَ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة؛ أي: صارت» يعني: فنصير 
(مذموماً مخذولاً» لا ناصر لك. 

قال المفسرون: نزلت هذه الآية حين دعي رسول الله يل إلى دين آبائه©). 

قوله تعالى: (إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» قال ابن الأنباري7: القضاء في 


اللغة: قطع الشيىء بإحكام وإتقان. قال الشاعر يرثي عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه: 


)١(‏ في الاستيعاب: المديني. 
)١(‏ الاستيعاب (7/ 51/7). 
(*) الكشاف (5/ 515). 
() زاد المسير (60/ .)7١‏ 
(6) زاد المسير (0/ 77). 


أراد: قطعتها محى]ً للها . 

قال ابن عباس: «وقضى ربك» وأمر ربك!". 

«أن لا تعبدوا أنْ مُفَسَّرَة و«لا تعبدوا» نبى» أو يكون التقدير: بأن لا تعبدوا 
إلا إياه. 

(وبالوالدين إحساناً» مفسر في البقرة7"). 

ولإإما يبلغن» سبق الكلام على «إما» في البقرة أيضاً عند قوله: (إفإما يأتينكم 
مني هدى»). قرأ حمزة والكسائي: ايَبْلَهَانَ!0) على تثنية الفعل؛ لتقدم ذكر 
الوالدين» «أحدهما» فاعل يَبَلْحَنَ وبدل من ألف الضمير الراجع إلى «الوالدين)0") 

على قراءة حمرة والكسائي. 

أو كلاهما» عطف على «أحدهما» بدلا أو فاعلا”"» وحص سبحانه حالة 


)١(‏ في مصادر البيت: أكيامها. 

(2) البيت للشماخ يرثي سيدنا عمر بن الخطاب. انظر: اللسان (مادة: بوج» كمم) وفيه: ابوائج» بدل 
البوائق»: والقرطبي (؟/ 41)» والطبري ٠4 /١(‏ 0)» وزاد المسير (5/ 57). 

() أخرجه الطبري /١5(‏ 77). وذكره السيوطي في الدر (0/ )١0/‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(:) الآية رقم: 87. ْ 

(6) الحجة للفارسي (07/1)» والحجة لابن زنجلة (ص:77949)» والكشف /١(‏ 47)» والنشر 
(05/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:787)» والسبعة في القراءات (ص:7”1/9) 

(5) التبيان (7/ 40)» والدر المصون (4/ الى 0"). ٠‏ 

(/) مثل السابق. ش 


الكبر؛ لأنها زمان ضعفهم| وعجزهما ومظنة التضجر بهما. 

لأفلا تقل لا أفٌ)» قرأ ابن كثير وابن عامر: «أفَ) بالفتح من غير تنوين. وقراً 
نافع وحفص بالكسر والتنوين» وقرأ الباقون بالكسر من غير تنوين7". 

وكذلك خلفهم في التي في الأنبياء والأحقاف. 

وني «أفَ» لغات: التنوين وعدمه مع الحركات الثلاث فيهماء و«أف» بضم 
المهمزة وسكون الفاء وتخفيفهاء و«أفّ» بضم الهمزة والنشديد مع زيادةياء 
الإضافة. 

قال الزجاو("©: هي لغة وقرئ جميع ذلك. 

والإِفّ» بكسر الهمزة وتشديد الفاء وكسرهاء ولم يقرأ بها. ويجوز أيضاً في 
اللغة: أَفََ َم وأفتا. 


ع 0 0 هه ام م 2 
قال 007 أصل «أف» المصدرء من قولهم: أفه 5-0 أي: نتنا ودذفراء وهو 


قال أبو علي الفارسي: لإإما يبلغن عندك الكبر أحدّهما مرتفع بالفعلء وقوله: (أو كلاهما» 
معطوف عليه. والذكر الذي عاد من قوله: إأحدهما4 يغني عن إثبات علامة الضمير في 
"إيبلغانَ4. فلا وجه لمن قال: إن الوجه ثبات الألف لتقدم ذكر الوالدين. 
ووجه ذلك: أنه على الشيء الذي يذكر على وجه التوكيد» ولولم يذكر لم يقع بترك ذكره إخلال 
(الحجة "/ اه -لاه). 

)١(‏ الحجة للفارسى (”/ 50)» والحجة لابن زنجلة (ص:27494): والكشف (5؟/ 4 5).» والنشر 

0/ :000107 وإتحاف فضلاء البشر (ص:7387).» والسبعة في القراءات (ص:737/4). 
(؟) معاني الزجاج (9/ 4 77). 
(؟) الكشف (45/5). 


اب ملسمو د و لمم ما جه مج و فوا ا سنت اه سطع عا سيت وي عأ حي وام ويل وجي بعت اا كي عد ع مير سواه وإعاجتة نمع ه مثا ايا ابد يمه بيتس يدي خش جهوت 4 جل عوج ع عاص عاو عاع عاتن بوط دهده سس اسه 


٠. ع ع : 37 ا‎ 8 5 0 ١ 
منوّن» فمن نوّنه قدَّر فيه التتكير» ومن ل ينوّنه قدَّر فيه التعريف» وموضعه النصب‎ 
بالقول» ى) تقول: لا تقل هما شت].‎ 

وقال غيره: «أفَ) مبنى على الكسرء فمن نوّن نكره» كما يتكر (ضَّه)ء ومن 
فئح فلالتقاء الساكنين لخفة الفتحة» ومن ضمّ أتبع الضم الضمء كم قالوا: متتن. 

وقال ابن الأنباري7: أصله من الأقفء وهو القلة. 

وقال أبوعبيد0©: أصل الأفّ والتّتَ: الوسحٌ على الأصابع إذا فتلته. 

وقال الخليل0 : وَسَحْ الظفر. 

وقال الأصمعي”': وَسَمْ الأذن. 

وقال ثعلب”"©: قلامة الظفر. وكل ذلك يرجع إلى معنى القلة والاحتقار. 

قال ابن عباس: لا تقلّهما ما يكرهانه. 

قال مجاهد: لا تتعذرهما ولا تقلّهما أفَّ حين ترى الأذى وتميط عنهما الخلاء 


.)5 5 /7( في الأصل: مسمى. والمثبت من الكشف‎ )١( 

(؟) في الأصل: مبني. والتصويب والزيادة من الكشفء الموضع السابق. 
(*») زاد المسير (60/ 5 ؟7). 

(5) انظر: زاد المسير(0/ 5 ؟). 

(5) انظر: الطبري /١5(‏ 55)» وزاد المسير (6/ 5 ؟7). 

(5) انظر: زاد المسير (0/ 5 7). 

(0) مثل السابق. 


والبول ى! كانا يميطانه عنك صغير)(0. 

(إولا تنهرهما» لا تزجرهما رافعاً صوتك عليهم. 

وروي: أن ابن عون دعته أمه فأجاءهاء فعلا صوته عليهاء فأعتق رقبتين. 
(وقل لما قولا كريأ» ليناً لطيفاً. 

قال سعيد بن المسيب: ى) يقول العبد المذنب للسيد الفَظ("©. 

(واخفض لما جناح الذل من الرحمة» نخفض الجناح مجارٌ عن غاية السكون 
واللين» وإضافته إلى الذل كإضافة حاتم إلى الجود. على معنى: واخفض له | 
جناحك الذليل خاشعاً خاضعاً لمم من رحمتك إياهما وعطفك عليهما. 

أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن حفصة”" قالت: كان محمد - 
يعني ابن سيرين - إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تخشع”"" لا( . 
وأخرج أيضاً بإسناده عن ابن عون قال : دخل رجل على محمد وهو عند أمه. 
فقال: ما شأن محمد أيشتكى [شيئاً]''؟ قالوا: لاء ولكنه هكذا يكون إذا كان عند 


)79/8./0( وابن أبي حاتم (/1/ 77677). وذكره السيوطي في الدر‎ »)55 /١6( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر.‎ 

(؟) أخرجه الطبري /١0(‏ 15): وابن أبي حاتم (/1/ 5 7757). وذكره السيوطي في الدر (5/ 509) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. | 

() حفصة بنت سيرين» أخت محمد بن سيرينء أم ال هذيل» الفقيهة الأنصارية. توفيت بعد المائة (سير 
أعلام النبلاء 6/ /003). 

(5) في الزهد: تحشم). 

(05) أخرجه أحمد في الزهد (ص:71/7). 

() زيادة من الزهد (ص:718/7). 


فانظر أيها المكلف إلى عظيم حق الوالدين» كيف لم يرض منك الله العظيم ب 
أمرك به من الإحسان إليهما واللطف بي قولاً وفعلاً؟ وناك عنه من التأفف 
والنَهْرهياء حتى أمرك بالدعاء هما بها يفضي به) إلى السعادة الأبدية» فقال معلا لك 
ما تقول: لوقل رب ارحمهما» أي: قل مجازياً ل رحمتهما عليك وتربيته| إياك في 
صغرك: #رب ارحمهم| ى) ربياني صغيراً». وقيل: المعنى: ا رحمهما مثل رحمته| إياي 
في صغري حتى ربيان. 

قال قتادة: هكذا علمتم وبهذا أمرتمء فخذوا بتعليم الله1". 

فصل 

ذهب ابن عباس والحسن في جماعة من المفسرين إلى نسح ما تناولته الآية من 
الدعاء للوالدين المشركين بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين76 [التوبة:١ »]١‏ ومنع من الدسخ قومء وسلكوا في توجيه الآية طرقاً: 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص:37”17/7). 

(؟) أخرجه الطبري .)5177/١5(‏ وانظر: الوسيط (؟/ 5 .)٠١‏ 

(") أخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس في قوله عز وجل: لإإما يبلغن عندك الكبر أحدهما 
أو كلاهما فلا تقل لا أف4 إلى قوله: لك ربيانٍ صغيرا) فنسختها الآية في براءة: لما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين... إلخ الآية) (ص:77). ش 
وأخرجه الطبري (18-5717/15). وذكره السيوطي في الدر (0/ )511-77٠‏ وعزاه لابن جرير 
وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن ابن عباس وعزاه للبخاري في 
الأدب المفرد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر. ومن طريق آخر عن قتادة وعزاه لابن المنذر 
والنحاس وابن الأنباري في المصاحف. 


أحدها: له أن يترحّم عليهم| بشرط إيياجماء أو يدعو لهم برحمة الهداية 
والإرشاد» أو يكون المعنى: ارحمهما بتخفيف العذاب عنهم لا برفعه. 
والذي عليه الفقهاء: أنه عام دخله التتخصيصء وليس من المّسْخ في شي (©. 
فصل يتضمن نبذة من الأحاديث الحاضّة على بر الوالدين 
قرأت على أبي المجد القزويني» أخبركم أبو منصور محمد بن أسعد فأقر به 
حدثنا الحسين بن مسعود الفراء» أخبرنا عبدال رمن بن محمد الداوديء أخبرنا أحمد 
بن محمد بن موسى بن الصلتء حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد 
الهاشمي؛ حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ» حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا 
وأنبأنا به عالياً حنبل بن عبدالله بن الفرجء أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن 
الحصينء أخيرنا أبو علي بن المذهبء أخبرنا أبو بكر القطيعي» حدثنا عبدالله بن 
الإمام أحمدء حدثني أبي» حدثنا يزيد حدثنا ببز بن حكيم بن معاوية("» عن 
ابا 5 قال: «قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك, قلت: ثم من؟ 


)١(‏ وهوما ذهب إليه الطبري. وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:2000-5405).» والناسخ 
والمنسوخ لابن حزم (ص:5 5)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص: 41-5940 ""). 

(1) ببز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» أبو عبد الملك القشيريء ثقة صدوقء مات قبل الستين ومائة 
(تهذيب التهذيب /١‏ /57» والتقريب ص:78١).‏ 

02 حكيم بن معاوية بن حيدة القشيريء تابعي» صدوق ثقة (هذيب التهذيب "/ /781» والتقريب 
ص:/071١).‏ 

4 معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري» صحابي 
نزل البصرة» ومات بخراسان (مبذيب التهذيب 26٠‏ والتقريب ص :/017). 


سورة بني إسرائيل ل 
قال: ثم أمك. قال: قلت: [ثم ]7 من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك, 
ثم الأقرب فالأقرب»7". 

وفي مسند الإمام أحمد والصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رجل: «يا 
رسول الله! أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك, قال: ثم من؟ قال: 
ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم و3 . 

وروى أبو الدرداء عن النبي يل أنه قال: «الوالد أوسطٌ أبواب الجنة» فإن 
عه جد كاه كل لباو كمي : خير أبواب الجنة. يقال: فلان مِنْ 
أوسَطٍ قومه. أي: من خيارهه” ا 

وورى عبدالله بن عمرو عن النبى يِه أنه قال: «رضى الله في رضى الوالدين» 
يفط الل وشبخط الزالدية». 1 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة قالت: قال رسول الله و : «نمت 
فرأيتني في الجنة» فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة 


.)7 /0( زيادة من مسند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحجمد (7/0). 

(©) أخرجه البخاري (5/ 77717 ح0777): ومسلم (4/ 4 ح18 10). وأحمد (5/ 7307" 
ح155م). 

(:) أخرجه الترمذي(14/١ا"اح١‏ وابن ماجه(510/1 ح5084) وأحمد(5/ 445 
ح1هه070). 

(60) انظر: اللسان (مادة: وسط). 

(5) أخرجه الترمذي (5/ 7١٠١‏ ح1849). 


بن النعمان» فقال رسول الله يي : كذاك البرء وكان مِنْ أبرٌ الناس بأمه»0©. 

قالت عائشة: «كان رجلان من أصحاب النبي يلك أبر من كان في هذه الأمة 
بأمهما؛ عثمان بن عفان» وحارثة بن النعمان» فأما عثمان فإنه قال: ما قدرثٌ أن أتأمل 
أمي منذ أسلمتء وأما حارثة فإنه كان يفل رأس أمه ويطعمها بيده ول يستفهمها 
قط كلاماً تأمره به حتى يسأل مَنْ عندها بعد أن تخرج» ماذا قالت م006" 

وقال مكحول: بر الوالدين كفارةٌ للكبائر””. 

وقال ابن عباس: لا أعلم عملاً أقرب إلى الله من بر الوالدة0). 

وكان حجر بن عدي يلمس فراش أمه بيده فيتهم غلظ يده؛ فيتقلب عليه 
على ظهره. فإذا أمن أن يكون عليه شىء أضجعها(). 

وقالت عائشة رضى الله غنها: ماي والند مك ندة اللر 60 

وقال ابن عباس: لا تنفض ثوبك فيصييهما الغيار7©. 

وقال عروة: لا تمتنع من شيء أحباه!". 


)١(‏ أخرجه أحمد(7/ 16١‏ ح10777). 

(1) ذكره القرشي ني مكارم الأخلاق (ص:0/اح777). 

(*) أخرجه الحارث في مسنده (؟/ /51/ 89/8 )» وأبو نعيم في الحلية (0/ *187). 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص:5١‏ ح؟). 

(0) ذكره القرشي في مكارم الأخلاق (ص:7/اح777). 

(7) أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 1937 ح7841) ولفظه: « ما بر أباه من شد إليه الطرف ». وذكره 
ابن الجوزي في زاد المسير .)١٠١8/1(‏ 

(0) زاد المسير .)1١8/1(‏ 


ورأى ابن عمر رضى الله عنهما رجلاً في الطواف يحمل أمه. ويقول: 
إن هامطةٌ لاتدْمه إذا الركاب نفرثُ لا تنفر 
ما حملت وأرضعتني أكثرٌ الله ربي ذو الجلال الأكبر 
تظنني جزيتها يا ابن عمر؟ قال: لا ولا زفرةٌ واحدة7". 
فإن قيل: هل من سبيل إلى تحصيل فضيلة بر الوالدين وتدارك ما فات من 
ذلك بعد موتي|؟ 
قلت: نعم» وهو ما أخرجه الإمام أحمد ومسلم من حديث ابن عمر قال: 
سمعك وضول الله كه يقول: (زإن آبر الإواضسلة [المرع]!" أهل وذ آبينه عند أن 
0 
وفي حديث أبي أسيد: «أن رجلا قال: يا رسول الله! هل بقي من بر أبويٌ 
شيء بعد موتب|؟ قال: نعمء خصال أربع: الدعاء لى] والاستغفار لها وإنفاذ 
عهدهماء وإكرام صديقهم|ء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبله|»”. 
وقال مكحول: لا يزال الرجل قادراً على البر ما دام في فصيلته من هو أكبر 


(/ 4 73707). وذكره السيوطي في الدر (5/ 58؟) وعزاه للبخاري في الأدب المفرد وابن جرير 
)١(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 7١7 /١(‏ ح547). وذكره القرشي في مكارم الأخلاق (ص:/7 
حه37). وانظر: الكشاف .)5١117//5(‏ 
(؟) في الأصل: المراء. والتصويب من مصادر التخريج. 
() أخرجه مسلم (5/ ١91/4‏ ح2)15017 وأحمد(؟/ 8 ح0117). 
(5) أخرجه أبو داود (4/ 785 ح57١8)»‏ وأحمد (/ 917 4). 


ا 
تك علد بمافى تفوس إن را صَلحِينَ فَإِنَُر كان للأوب تُ 
غَفورًا © 


قوله تعالى: لأربكم أعلم بها في نفوسكم4 أي: بها تضمرون من البرّ والعقوق 
لإإن تكونوا صا حين4 طائعين لله بارّين» ثم بدَرّت منكم بادرة عند الغضب ثم 
نّم وأنبتم» أفإنه كان للأوابين غفوراً4 أي: للأوابين منكم» فحذف. وو أن 
يكون التقدير: إنه كان لكمء فوضع الظاهر موضع المضمر؛ لأن الأوابين 
الصالحون. 

قال ابو اقنية"":الذوّات#التاقياهرة تعدتهرة: 

وقال الجا ! ": الأوّاب: المقلِمٌ عن جميع ما حي عنه” ». يقال: قد آب يؤوبُ 
[أوي]! 62 ؟إذا رجء20. 

قال عبيد بن عمير: الأواب: الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها”. 


.)187 /0( أخرجه الحارث في مسنده (7/ /417/ ح/84)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(") تفسير غريب القرآن (ص: 707). 

() معاني الزجاج (/ 775). 

(4) وهو نحو قول ابن جريرء قال: أولى الأقوال في ذلك بالصوابء قول من قال: الأواب هو التائب 
من الذنب الراجع من معصية الله إلى طاعته وما يكرهه إلى ما يرضاه (الطبري .)7١ /١5‏ 

(5) زيادة من معاني الزجاج (/ 715). 

() انظر: اللسان (مادة: أوب). 

(/) أخرجه الطبري »)0٠ /١6(‏ وهناد في الزهد (7/ 504). وذكره السيوطي في الدر )717١/4(‏ 


وقال الحسن: هو المقبل على الله بقلبه وعمله!"). 
وقال انين لكر هبو الذى يعوسدين امرض والعقناد”. 
ول بدي عو لني بلشيامر اوجرب درا" 


وَءَاتِ ذا ار 2 وَالْمِسَكينَ وَآبنَ الكبيل ا دو نتنيرا 89 إن 
اررق ]1 بكرن لطر كان الْشْيْط لِرَبه كفورًا © 

قوله تعالى: إوآت ذا القربى حقه4 حسن معاشرته وما فرض الله تعالى له من 
النفقة إن كان معسراً عاجزاً عن الكسب على ذي القرابة الموسر. 

والنفقة واجبة عندنا على كل شخصين جرى التوارث بينهما بفرض أو 
تعصيب. فأما إن جرى التوارث من أحد الطرفين؛ كالعمة مع ابن أخيهاء والجدة 
مع ابن بنتهاء فعلى الوارث منه) النفقة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

وقال مالك: يلزم كل واحد من الأب وابنه نفقة الأجر فقط. 

وقال الشافعي: يلزم الوالدين وإن علواء والولد وإن نزل» وإن كان القريب 
موسراً أو من لا تجب نفقتُهه فحقّه الإحسان إليه والعطف عليه؛ ومعاضدبه 
ومعاشرثّه بالمعروف وزيارته وموالته. 


وعزاه لهناد. 
)١(‏ زاد المسير (7577/6). 
(؟) أخرجه الطبري /١5(‏ 54). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (77/5). 
(”2 زاد المسير (717/6). 


وقال علي بن الحسين عليهم| السلام: يعني به قرابة رسول الله ي0'). فيكون 
المعنى: آتهم حقهم من الإكرام والاحترام. 

أو يكون خطابا للولاة» ويكون المعنى: آتوهم حقوقهم من الخمس. 

قوله تعالى: لروابن السبيل4 المعنى: آنهم حقهم من الزكاة. 

زولا تبذر» بالنفقة في غير طاعة الله (إتبذيراً» قال مجاهد: لو أنفق الرجل ماله 
كله في حق ما كان مبذراً» ولو أنفق مُدَاً في غير حق كان مبذر)7©. 

(إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» أي: إخواهم في الشر؛ لأنهم يوافقومهم 
ويجيبونهم إلى ما يزينونه هم ويدعونبم إليهء إوكان الشيطان لربه كفوراً» جحوداً 
5 2ه + > م في بتر ساه وسار 2 ع را دف ”" دوم »47 كزيح 
وما تعرضّن عتم ابَتِعَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبك ترَجِوهًا فقل هْح قوّلا مَيسُورًا © 

قوله تعالى: لإوإما تعرضن عنهم4 أي: وإن تعرض عن الذين تقدم ذكرهم 
من الأقارب والمساكين وأبناء السبيل حياء من ردهم لإعسارك لفقل لهم مطيباً 
5 م و 04 2 02 ل 
لقلوبهم وجابرا لكسرهم وذل سؤالهم الإقولا ميسوراً» ليناً سهلاً. قال ابن عباس: 
هو العِدَةٌ الحسنة9), 


.)017١ح‎ 771 /5( أخرجه أبوداود‎ )١( 

00( أخرجه الطبري (10/ .)7١7‏ وذكره ابن الجبوزي في زاد المسير (0/ 77): والسيوطي في الدر 
١ /0(‏ وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه الطبري /١0(‏ 074). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 78). 

(5) أخرجه الطبري /١9(‏ 70) عن عكرمة» وابن أبي حاتم (7/ 77717). وذكره ابن الجوزي في زاد 


وقوله: ل(ابتغاء رحمة من ربك»4 مصدر في موضع الحال7'' واترجوها» حال 
أيض”". والتقدير: وإما تعرضن عنهم مبتغياً رحمة من ربك راجياً لها فقل لهم. 

قوله: «فقل لهم» جواب «إما»» وهذا المصدر جائز أن يتعلق بالشرطء على 
معنى: إن تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك» وهي: طلب الرزق جائز أن يتعلق 
بجواب الشرط مقدما عليه على معنى: فقل لهم قولا ميسورا مبتغيا رحمة ربك 
برحمتك إياهم. 


سو لا سل يج صدر 


وَل نَل يَدَكَ مَغْلولة إل عَنْقَكَ ولك تيسطها كل اليتفل فتقمن مُلوما 
0 كلك يتش الرزق لكق يفا ويعر1 . إندد تان يعتادم 

00 
إلى رسول الله يل فقال: إن أمي تسألك كذا وكذا. فقال: ما عندنا اليوم شيء» قال: 
فتقول لك: اكسنى قميصكء قال: فخلعه فدفعه إليه وجلس في بينه» فأنزل الله 
ال هذه الك . 


المسير (0/ 754)» والسيوطي في الدر (0/ 731/7-1170) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس. 

.)"417 /5( التبيان (7/ 40)» والدر المصون‎ )١( 

() مثل السابق. 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 0 »2٠١‏ وأسباب النزول (ص:795)»: وابن الجوزي في زاد المسير 
(29/0). وذكره السيوطي في الدر (5/ 777) وعزاه لابن جرير. ولم أقف عليه في المطبوع من 
تفسير أبن جرير. 


قال جابر بن عبد الله: ‏ أذّن بلال للصلاة فلم يخرج رسول الله يِه فشغل 
قلوب أصحابه» فدخل بعضهم فرآه عرياناء فنزلت هذه الآية »2"0. 

والمعنى: اقتصد في النفقة والعطية» ولا كسك يدك عن البذل حتى كأنها 
مغلولة إلى عنقك. 

(ولا تبسطها» في البذل لكل البسط فتقعد ملوماً4 عند الله؛ لأنها حالة غير 
مرضية عند الله وعند الناس. أما غنيّهم فينسبه إلى سوء التدبير في المعيشة .وأما 
فقيرهم فيقول : أعطى فلاناً وحَرّمنِي» وملوماً عند نفسه إذا أصبح محتاجاً إلى 
درهم غيره وفِلْسه. 

لإمحسورا» منقطعاً بك. 

قال الزجاج(": المحسّور: الذي قد بلغ الغاية في التعب والإعياء. فالمعنى: 
فتقعد وقد بالغت في الحمل على نفسك وحالك حتى صرت بمنزلة من قد حير. 

قال القاضي أبو يعلى: هذا الخطاب أريد به غير رسول الله يه لأنه لم يكن 
يتّخِرشيئآ لغد وكان يجوعٌ حتى يشدّ الجر عل بطنه؛ وقد كان كثيك من فضلاء 
الصحابة يُنفقون جميعَ ما يملكون فلم ينههم الله؛ لصحة يقينهم» وإنم| نهبى من 
يف عليه التحسّر على ما خرج من يده» فأما من وثق بوعد الله فهو غير مراد 
بالآية. 


ولا تَقمْلُوَا أَوَلَدَكُمْ حَنَيَة ملي ا وياد إن قَتَهّدْ كَانَ 


.07١ /5( ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:15 40-794 35) » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)7370/7( معاني الزجاج‎ )5( 


عمس ممه عمس ممم مم 26 مله مم م م سد ممه ممه مم مو ممم ممه ممم مم ممه ممم ممم مه مممق مممه عم ممه مم مم ممم مم مه ممم ممه ممه ممه مج ممه مم ممه ممه مومه ممه مم ممم م مه ممم و ممم وه فمم و وم ممم ممم م ممم م ممه ممم مه 


خطعًا كبيرًا (2) ولا تقر وال زنك 6ن لجناو سَبيلاً © 


وما بعده مفسر إلى قوله تعالى: (إن قتلهم كان خخطتاً كبيراً قرأ ابن كثير: 
اخطاء» بكسر الخاء والمد. 
وقر أابن ذكوان: بفتح الخاء والطاء من غير مد وقرا الباقون بكس الخاء 
وسكوان الطاء” "©. وكلهم نوّن وهمزء فالأول مصدرء مثل: قاتل قتالاً. 
قال الواحدي”": هو بعيد لا وجه له. 
قال اوهل الفارقد دقان ابن كثير («خطاءا» والثانية: مصدر ححطِى؛ إذا 
تعمد, والمشهور في مصدر ححَطِىّ: خطأء ى) قرأه الأكثرون. 
والمعنى: كان إث)ً عظياً. 
قوله تعالى: لأولا تقربوا الزنا© وقرأ الحسن: «الزناء» بالمد0©. 
قال أبو عبيدة7": قد يُمد «الزناء» في كلام أهل نجد. 
قال الفرزدق: 
أ حاءةء جاه وة فايه 1 امه 
أبا اضر من يَرْنِ يظهرُ زناؤٌه 2 ومن يشرب ب لمر طُوه! يُصبح بخ مسَكر |(" 
)١(‏ الحجة للفارسي (/ 01)» والحجة لابن زنجلة (ص: ١1-5٠٠‏ 5)» والكشف (7/ 40)» والنشر 
٠17 /(‏ "3)» و إتحاف فضلاء البشر (ص:”787)» والسبعة في القراءات (ص:11/9-١178).‏ 
(0) الوسيط .)١٠١5/7(‏ 
(*) الحجة (7/ 08). 
(:) الدر المصون(84/5. 
(6) مجاز القرآن /١(‏ /ا/ا"؟). 
(5) الخُرطوم: من أسماء الخمر. وقيل: هي الخمر السريعة الإشكار (اللسانء مادة: خرطم). 
03270 البيت للمفرزدق. انظر: اللسان (مادة: سكر» زنا)ء والدر المصون(88/5")), والصحاح 


(إإنه كان فاحشة» قبيحة ظاهرة القبح. 
وني الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يي قال: « ما 
أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته تزني »20. 
بالله العظيم أعظم عند الله من نطفة وضعها رجلٌ في رحم لا يحل له 06". 
وقال ابن مسعود: « إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها »20. 
لإوساء سبيلاً» مُفْسّر في النساء7. 
وَلَا تَقَيلُوا كفس الى م 
وَل سلطا فا مسف ف لْممَلٍ ههكن مَصُورًا © 
م ا 5 #6 ريس او ارك ا (5) 
50 ش 
ومن قتل مظلوماً» بغير خصلة من الخصال المبيحة لإراقة الدم. إفقد 


(58/5*") والجمهرة ("/ 068 ؟7) وزاد المسير (5/ ١‏ )» وروح المعاني (078./1). وفي جميع 
المصادر ورد ايعرف» بدل (يظهر). ْ 

.)401١ح514/7( ح491): ومسلم‎ 765 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) ذكره ابن كثير في تفسيره (1/ 9 "ا 373717)» والمناوي في فيض القدير (5/ 51/4)» والسيوطي في 
الدر المتثور (0/ )78١‏ وعزاه لأحمد وابن أبي الدنيا. 

() أخرجه الطبري )٠١7/15(‏ من طريق سماك بن حرب عن عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود. 
وذكره السيوطي في الدر )7١77/6(‏ وعزاه لابن جرير من طريق سماك بن حرب عن عبدال رحمن 
بن عبدالله بن مسعود. 

(5) آية رقم: 77. 

(0) آية رقم: 6 


انا لوده سلطاناً» أي: لوارثه الذي يستحق المطالبة بدمه. «سلطاناً»» ولاية 
يتسلط بها على القاتل. 

قال انو تساف ل . 

وقال الضحاك: إن شاء قتل» وإن شاء عفى؛ وإن شاء أغنذ الدية(). 

وقال ابن زيد: المعنى: فقد جعلنا لوليه سلطاناً ينصره وينصفه في حقه7”. 
وفيه بغد. 

لأفلا يسرف» نبى ولي المقتول عن الإسراف والمجاوزة إلى ما لا يستتحق» على 
ما عليه عادة الجاهلية من قتل غير القاتل. 

. وقال مجاهد: الضمير للقاتل الأول( . المعنى: فلا يُسرف في القتل ظلاً. 

وقرأ حمئزة والكسائي: فلا تسرف» بالتاء على الخطاب7 © إما لقاتل المظلوم 
الول 

(إنه) يعني ولي الدم لإكان منصورا4 معاناً بتمكينه وإيصاله إلى ما يستحقه 
من القَوّد. 


)١(‏ أخرجه الطبري بنحوه »)8١ /١16(‏ وابن أبي حاتم (17/ 77374). وذكره أبن الجوزي في زاد المسير 
(0/ 7). وبنحوه السيوطي في الدر(0/ 17؟) وعزاه لابن جرير وأبن أبي حاتم.. 

(؟) أخرجه الطبري .)8١/١5(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (/ ٠١7-١١5‏ )» وابن الجوزي في زاد 
المسير (5/ ”77). وهذا القول هو اخختيار ابن جرير. 

(”) زاد المسير (0/ 7”9). 

(4) زاد المسير (65/ ”). 

(5) الحجة للفارسى (7/ 08).: والحجة لابن زنجلة (ص:” ٠‏ 5): والكشف (55/7)» والنشر 
(؟/ 0007 وإتحاف فضلاء البشر (ص:”7587)» والسبعة في القراءات (ص:١27/5).‏ 


وقيل: إنه يعني المقتول ظلماًء كان منصوراً في الآخرة على ظالمه» ومطلوباً في 


الدنيا بدمه. 
2 0 مر َه 0 ل رو 0 80 6 دمو 2 رعرده 
وَلا تقربوا مال اليّتِيم إلا بالتى هىّ احسن حتى يبلغ اشدهء واوفوا 


صور و يو سار و ل سس 0 2 +2 و4 21 4 ل 5 
بالعهدد إن العَهِدَ ارت مسعولا (©6 وأوفوا الكيل إذا كلم وَزِنوا 
00 0 ع ره جد َو رم ودميع كت 
بِآلْقِسَطَاس الْمُسَتَقم ذَلِكَ حَيرَوَأحْسَنْ تأويلا © 
وما بعده سبق تفسيره في الأنعام إلى قوله تعالى: (وأوفوا بالعهد4 قال 
الزجاج”2: كل ما أمر الله تعالى به ومبى عنه» فهو من العهد. 
(إن العهد كان مسؤلآ4 أي: مطلوباًء أي: يطلبٌ من العاهد أن يفي به. 
قوله تعالى: روزنوا بالقسطاس» قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: بكسر القاف» 
وقرأ الباقون: بضمهاء هنا وفي الشعراء9©. 
قال ابن وير : القسطاس: الميزان» رومى معرّب. 
اه 1-00 
قال الزجاج7؟: القسطاس المستقيم: ميزان العدل. 
لإذلك» إشارة إلى ما تقدم ذكره» خير» قال عطاء: أقرب إلى الله7"". 
)١(‏ معاني الزجاج (/77"8). 
)١(‏ الحجة للفارسي (/ 09)» والحجة لابن زنجلة (ص:”7 ٠‏ 5): والكشف (55/1)» والنشر 
(/07”)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:”7287)» والسبعة في القراءات (ص: .)078١‏ 
(*) جمهرة اللغة (/ /71). 


(:) معاني الزجاج (7/ 7178). 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط »)١١17/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 075. 


لع ين ب جع عن مده هن و د تين © لبن دام كلت جص لان قاع علش طلم ايب قب عه عاك ممع يهن و لمعه ا عع مجك شحج ينات جالعك ت جام اه اناما بعالك عاد عت دعاك يجان لجا عع اماه نابت عام سا ع عام عد لايع + ملس مع ود مع يع د عوج ماو ممم هم طلم 


07 0 و 14 2 7 1 5 8 در ره «< س 0 أي ردق مه ص 2 
وَل تقغُما ليس لَلكَيِدء عِلمٌ إِنَ آلسَّمعَ وَالْبَصَرَوَالْفَؤَادَ 
ود هه 2 
عَنَهُ مولا وج 

قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم» يقال: قَمَاه يقهُوه قفواً قافة يقوفه؛ 
افا 0 
د ع سر 5 

قال الزجاج7": وتقرأ: ولا تقّفْ» بضم القاف وسكون الفاء من قولك: 
قا يتوت وكانة دقاوم هن تعايتفى؟ للآن المعنن واحرلة . 

قال ابن عباس: المعنى: لا ترم أحداً بها ليس لك به عله7؟. 

وقال محمد بن الحنفية: هو شهادة الزور0. 

ويدخل في عمومه النهي عن التقليد وعن الكذب. 

3 . ب ع ع و 5 

قال ابن عباس: لا تقل: رأيت ولم تَرَه وسمعت ولم تسمع” ١‏ 


(إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك4 إشارة إلى الجوارح المذكورة لكان 


7 


ولتي ككانَ 


لاعس 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: قوف). 

(") معاني الزجاج (7/ 579). 

() ذكر السمين الحلبي في ذلك قولين: أحدهما: ما قاله الزجاج من أنه مقلوب من قَمَا يقَفُو. والثاني - 
وهو الأظهر-: أنه لغة مستقلة ك اجَبَلٌ) و «جَذَبَ) لكثرة الاستعمالين. ومثله: قاع الفَحْلٌ الناقة 
وَقَعَاهَا (الدر المصون .)"9٠/5‏ 

(5) أخرجه الطبري /١0(‏ 85). وذكره السيوطي في الدر (0/ 187) وعزاه لابن جرير. 

(6) أخرجه الطبري :)85/١0(‏ وابن أبي حاتم (7/ .)7377١‏ وذكره السيوطي في الدر (585/4) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (857/15). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 5 7): والسيوطي في الدر 
(387/6) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. ْ 


حك لي اع ف الود 
عنه مسؤولا4 فيقال للإنسان : سمعتٌ ما لايل لك, وم نظرتٌ إلى ما لا يحل 
لك النظر إليه» ولخ عزمت على ما يحرم عليك العزم عليه 

قال الزجاج 0ه : إنما قال: «كل»». ثم قال: «كان»)؛ لأن كلا في لفظ الواحد. 

قال الزجاج وغيره من أهل العربية/©: «أونتاك ةك تكون إشارة إلى العقلاء» 
تكون إشارة إلى غيرهمء وأنشدوا لجرير: 

دم منازل بعد منزلةٍ اللوّى والعيسٌ بعد أولئكٌ الأياء””) 

والماء في اعنه» تعود إلى ١كل».‏ وقدَّره أبو علي: أن أفعال السمع والبصر 

والفؤاد كل أفعال أولئك كان عنه مسؤولا. 


2 مك و و د فين عد مسا سائقء ش 
وَلَا نَمْشٍ فى الأرض مَرّحَا إِنكَ أن حرق الأزض وى تبلغ أَجبَالَ 
طُولاً 2 كل ذَلِكَ كان سَيَعْه عِندَ رَبك مَكَرُوهَ ©© 


قوله تعالى: : (ولا تمش في الأرض مَرّحاً) وقر أالضحاك: «مَرِحاً) بكسر 
[الراء]0©. 


.)1179 /( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج ١‏ 10-4 )0 

(* البيت لجرير من قصيدة مهجو فيها الفرزدق. انظر: ديوانه (ص: ٠‏ 44) وروايته فيه: «الأقوام» بدل 
«الأيام»..وانظر: المقتضب /١(‏ 185)» وشرح المفصل لابن يعيش (177/7): وأوضح المسالك 
»)57/١(‏ والأشموني (179/1): والتضريح (2178/1» والدر المصون (54/ :)74١‏ ومعاني 
الأخفش (ص:5ل/اء 5١‏ 7)» وخزانة الأدب (0/ .)47١‏ 

(5) في الأصل: الحاء. والتصويب من زاد المسير (5/ 077. 


وجرحقا عيبر 0ك لأن «مَرِحاً) اسمٌ الفاعل» وهذا هو المصدر» وهو جيد 

وقال الزجاج'": وكلاهما في الجودة سواءء غير أن المصدر أوكد في 
الاستعيال» تقول: جادرية تكق) وسواء ويد كفي سار كيف كلاق 
الاستعمال؟ لأنه يدل على توكيد الفعل. 

وتأويل الآية: ولاش في الأرض ختالاً فخورا. 

قال ابن فارس”7: المرح: شدة المرّح «والنضيكن فيةعل انوال21, 

قرأثُ على أبي الحسن على بن أبي بكر البغدادي برأس عين؛ أخبركم عبد . 
الأول فأقَرَ به. 

أخبرنا الشيخ أبو القاسم بن عبدالله بن عبد الصمد البغدادي بدمشق سنة 
ست وستاثئة قال: أخيرنا عبد الأول» أخبرنا أبو الحسن عبد ال رحمن بن محمد 
الداودي» أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسيء أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إساعيل» حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا محمد بن زياد» عن أبي 


.)١1١:ص( معاني الأخفش‎ )١( 

(؟) زاد المسير (0/ 75)» والدر المصون (5/ .)"9١‏ 

() معاني الزجاج (7/ 5١‏ 7). 

(5) هذه العبارة ذكرت على الهامش وأشار لها بعد قوله: وهو جيد بالغ. ومكاهها الصحيح هنا. وانظر: 
الزجاج وزاد المسير» الموضعان السابقان. 

(0) معجم مقاييس اللغة (6/ .)5١7‏ 

() التبيان »)4١/7(‏ والدر المصون .)27”9١/5(‏ 


يراه عسو )١(‏ 


هريرة» عن النبي ويد قال : «بين| رجل يمشي في خُلَة تُعجبه نفسه. مَرّجل جمنه 34 
خسف الله بهه فهو يتجَلْجَل7" في الأرض إلى يوم القيامة »! 0 


. :2 يي 3 ٠‏ 3 و ء 5( 
يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين» فيصيبه ما أصابهم » . 


وقال أبو بكر الهذلي: بينم| نحن مع الحسن إذ مَرٌّ عليه ابن [الأهتم]”' يريد 
للقصورة وعليه حِبَابُ" /خر قد ُضّدَا ' بعضها على بعض على ساقه» [وانفرج 
عنها قباه]( وهو يمثي يتتخر' زرفل زليه لشي وههنة الله تقال أت أت 
- شامخ بأنفه» تان عمطت سد خين: ينظر في عطفيه. أي حميق 
نت]7 © تنظر في عطفيك! في نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير مأخوذ بأمر 
الج مك ساك ل امي ور 
)١(‏ اّمّة: حْتمَعٌ شعر الرأس وما سقط على المنكبين (اللسانء مادة : جمم). 
() اممَلْجَلّة: الحركة مع الصوتء أي: يَسُوخْ فيها حين يخسف به (اللسانء مادة: جلل). 
() أخرجه البخاري (5/ 5187 ح0107). 
ع أخرجه الترمذي (5/ 757 ح0٠050.‏ 
(0) في الأصل: الأهثم بن. وار ب لوال ا 
)0 جباب: جمع: : واحدها: جيّة وه قرت بق لتطيابف التاق للحن لقانم ماجة: جبب). 
(0) نَضَدْتٌ المتاع أَنْضِدٌه تَضْداً تَضَّدْئُه: جعلتٌ بعضه على بعض (اللسان, مادة: نضد). 
(8) زيادة من التواضع /١(‏ 77). 
(9) المتبختر في مشيه: المتكبّر المعجب بنفسه (اللسانء مادة: بختر). 
)٠١(‏ زيادة من التواضع /١(‏ 187). 
١‏ في الأصل: أين. والتصويب من التواضع؛ الموضع السابق. 
)1١(‏ في الأصل: أن يتجلج الأتجلج. والتصويب من التواضع؛ الموضع السابق. 


المجنون» [في كل عضو من أعضائه لله نعمة» وللشيطان به لعنة]() فسمع ابن 
الأهتم» فرجع يعتذر إليه» فقال: لا تعتذر إل وثّبْ إلى ربك» أما سمعت قول الله: 
ا 00 50 200506 ع ؟ 
(ولاتمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا6! ا 
أخبرنا عبدالعزيز ابن منينا(") قراءة عليه وأنا أسمع بباب البصرة» أخبرنا 
القاضى أبو بكر محمد بن عبدالباقى الأنصاري رحمه الله حدثنا الخطيب أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت» أخبرنا علي بن المظفر الأصبهاني المقرئ» حدثنا حبيب بن 
الحسن, حدثنا أحمد بن محمد الشطوي. حدثنا حسين بن جعفر الضبعي قال: 
٠ 0‏ 5 350 2 )6 رك 1 
00 ' جعفر بن سليمان يقول: مَرَّ وال البصرة( القن ديتار ير فا 7 ١‏ 
فصاح به مالك: أقل من مشيتك هذه فهمّ خدمّه به فقال: دعو ما أراك 
تعرفني» فقال له مالك: ومن أعرف بك مني؟! أما أوّلكَ فنطفةٌ مذِرَّ وأما آخرك 
فجيفةٌ قَذِرَة» ثم أنت بين ذلك تحمل العَذِرَّة» فنكس الوالي رأسه ومشى7". 


.)7817 /١( زيادة من التواضع‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول /١(‏ 7817 ح73737). 

() عبد العزيز بن معالي بن غنيمة» يعرف بابن منيناء أبو حمدء شيخ صالح صحيح السماعء ثقة» توفي 
في ذي ا حجة من سنة اثنتي عشرة وستماثة (تكملة الإكمال 177/4). 

(4) في الأصل زيادة قوله: أبي. وانظر ترجمته في: #ذيب التهذيب :»)8١/7(‏ وسير أعلام النبلاء 
0م/ او .)5١١- ١‏ 

(0) سمه أبو نعيم: المهلب بن أبي صفرة. 

(5) يقل الدَقَلٌ: جَرٌ الذيل ورَكْضُه بالرّجْلء وَرَكَلٌ في ثيابه يرفلٌ: إذا أطالها وجرّها متبختراً (اللسان» 
مادة: رفل). 

(/) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟5/ 85”). 


قوله تعالى: (إنك لن تخرق الأرض» أي: لن تشقها بشدة وطأتك. 

قال ابن عباس: لن تخرق الأرض بكبرك ومشيك عليها(". 

لأولن تبلغ الجبال طولاً» بعظمتكء وإنما أنت عبد مخلوق ذليل. 

وقوله: «طولاً» مصدر في موضع الحال» إما من الفاعل أو من «الجحبال»7"©. 

لكل ذلك4 إشارة إلى ما تقدم ذكره بما نبي عنه لكان سَيئَةِ4 قال صاحب 
الكشاف7": إن قلت: كيف قال: "َيه" مع قوله: «مكروهاً»؟ 

قلت: الست في حكدم الأساء بمزلة الذنب» والاسم زال عن حكم 
الصفات. فلا اعتبار بتأنيثه. 

وقرأ أهل الكوفة وابن عامر : ١سينُه»‏ مضافاً غير و 

واختاره الزجاج فقال”): كان أبو عمرو لا يقرأ (سَيه): وهذا غلط؛ لأن في 
هذه الأقاصيص سيا وغير سيء» وذلك أن فيها : لأوقل لهم قولاًكرياً * 
واخفض لما جناح الذل من ال رحمة4» وفيها: لروآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل»» وفيها: (وأوفوا بالعهد4» وفيها: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 


.)75 /0( وابن الجوزي في زاد المسير‎ :)١١8 /17( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

( التبيان (7/ 47).» والدر المصون(5/١91").‏ 

(؟) الكشاف (5757/5). 

(5) الحجة للفارسي (/ .)72١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:”٠‏ 5)»: والكشف (47/7). والنشر في 
القسراءات العشر (/007. وإتحاف فضلاء البشر (ص:181): والسبعة في القراءات 
(ص:٠08).‏ 

)0( معاني الزجاج (؟/ 266 


أحمن »قال فف] جرى ف هذه الآيات والأخباز [سىء]!'" وحسين: فسيكة 
أحسن من سيئة. ظ 1 

قلتٌ: ومن العجب قول الزجاج: هذا غلط» وهي قراءة أهل الحجاز وأهل 
البصرة بناء على ما ذكره من التعليل» مع أنه يعلم وجه القراءة وصحة تعليلهاء وأن 
الإشارة بقوله: كل ذلك كان سيئة إلى ما تقدم ذكره ما نبى الله عنه. 

قال بعض نحاة أهل 0 على القراءة الراجحة عند الزجاج: «كل ذلك» 
مبتدأء أي: كل هله الأشياء سه مكروه» فااسيئه» ترتفع ب١كان»»‏ و«عند ربك» 
خبرء على تقدير: سيئه ثابتاً عند ربك مكروهاًء فيكون «مكروهاً» على هذا حالا 
من الضمير في الظرف. وإن شئت كان [الظرف]!') حشواً و«مكروهاً) هو الخبر» 
وعدا سين من الأول . 

ومن قرأ (سيئة) بالتنوين ففي «كان» ضمير يعود إل (كل»» اسيئة» خيره» 
واامكروعا» ضجة [اسينة + ول يتل مكروعة) لآن الدايكا عتريسيتئ ون فقت 
كان على هذا «مكروهاً) خرا آخر ل«كان». كر أن ضمير «كُلٌ) مذكر. 
ويكلاق اعت راف افر صيلة (مكروزها ا توإن قشع كا نسو 
ذَللكيعا أو إِللكَز؟ ل ضر 


َع 
24 دع 


فى جَهُمْ مَلُومَا مَدَحُورَا © أَقْأَصْفَدور ربكم بِالْيَيينَ وَلَععْدَ مِنَ 


(1) في الأصل: شيء. والتصويب من الزجاج (8/ 4٠‏ ؟). 
(؟) في الأصل: الظف. 

(؟) الدر المصون (5/ 97-791). 

(؟) انظر: المصدر السابق. 


لْمَليكَةِ إنكا' نكر لعَقُولُونَ قو لا عَضِيمًا © وَلَقَدَ صَرّفْئَا فى هَنذَا 
آلْرْءَانِ لِيَدكرُوا وَمَا يَرِيدُهمَ إلا تُفُورًا 2) 

قوله تعالى: لإذلك4 إشارة إلى ما تقدم ذكره من قوله: لإلا تجعل مع الله إلهاً 
آخر» إلى هاهنا لأبما أوحى إليك ربك من الحكمة» أي: من الآداب المحكمة 
الجامعة لكل خير. 

قال ابن عباس: هذه الثاني عشرة آية كانت في ألواح موسى 

قال بعضهم: افتتحها سبحانه بالنهي عن الشرك» وختمها بالنهي عن الشرك؛ 
فقال: إلا تجعل مع الله إهاًآخر» إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من 
الحكمة ولا تجعل مع الله إهاً آخر»؛ لأن التوحيد هو رأس كل حكمة وملاكهاء 
ومن عَدِمّه ل تنفعه حكمة» وعلومه وإن بَذَّ1 فيها العلماء؛ وححكٌ افوخ 
السماء» وما أغنت [ع ]0*) الفلاسفة أسفار الجكم» وهم عن دين الله أضل من 

وقد سبق معنى الملوم والمدحور. 

قوله تعالى: الم كر كور رار لإلشاق مركي 
العرب. قالوا: الملائكة بنات الله. 


00 


)00( تفسير أبي السعود (0/ 117). 

00 د لقو يلع بَذَاً: سبقهم وغلبهم (اللسان, مادة: بذذ). 
اليافوخ: ملتقى عظم مقدّم الرأس ومؤخره (اللسانء مادة: يفخ). 
(5) في الأصل: من. والتصويب من الكشاف (؟/ 578). 

(60) تفسير مقاتل (؟/ 508). 


م لس ل ا و دا عان اه م حي ةطنح حا عت نايد عع لل اع »نه فاع لع عا عله ع نع ع عع عا اح عط نجع ع دامع مجع ع حأ نا حاء تحت عه عع هك عد مه ع ج عه عا ءاجه هماهت عاع ج داح عه مجح فج عه عأ دهن ماح م نم بحء وعم د نان 2 جه 


والاستفهام في معنى الإنكار والتوبيخ. والمعنى: أفخصّكم واختار لكم 
صفوة الأولاد وهم البنون» واتخذ من الملائكة إناثاً) أولادء فرَّضِيَ لنفسه 
بالأذوّنء وهو على خلاف عادات السادات. 

(إنكم لتقولون قولاً عظي)» فُبّحه وفساده وإثمه. 

قوله تعالى: (ولقد صرفنا في هذا القرآن» أي: ينا ضروب القول فيه من 
الأمثال وغيرها بما يوجب الاعتبار. 

(إليذكروا» أي: ليعتبروا ويتدبروا. وق را حمزة والكسائي: «يَذْكرُوا) 
بالتشفف” )ص الذكر 

وما يزيدهم4 تصريف الآيات وتبيينها (إلا نفوراً4 عن الحق وغلواً في 
الباطل. 


كان سفيان الثوري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: زادني لك خضوعاً ما زاد 


أعداءك 0 
قل لَوَكانَ مَعَهُد َاطَةٌ كما يَقُولُونَ إذا لَدْبََعَوَا إل ذى الْعْرْشٍ سَبِيلاً 


وهر 


سْبَحَسَه وتعَل عا يَقُولُونَ علو كيرا (2) 
لإقل لو كان معه آمحة | تقولون» وقرأ ابن كثير: "يقولون» بالياء! "© رداً على 


)١(‏ الحجة للفارسي (/11): والحجة لابن زنجلة (ص:”٠‏ 8)» والكشف (47//7)؛ والنشر في 
القراءات العشر (0*07/1: وإتحاف فضلاء البشر (ص:787)» والسبعة في القراءات 
(ص:١781).‏ 

(0) القرطبي (1/ 34). 

() الحجة للفارسي (57/5)» والحجة لابن زنجلة (ص:1 ٠‏ 4)» والكشف (40/1)» والنشر في 


لفظ الغيبة في قوله: (ليذكروا وما يزيدهم». 

(إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» بالمانعة والمدافعة» ولوقع الفساد واختلّ 
النظام» ى! قال تعالى: لإلو كان فيه آة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء:؟7]. و باصي 
0007 

وقال قتادة: المعنى: لابتغوا سبيلاً إلى رضاه لأنهم دونه7") 

ثم نزه نفسه فقال: لإسبحانه وتعالى ع] يقولون علواً كبيراً» وق رأ حمزة 
والكسائي: عم تقولون» بالتاء على المخاطبة0©. 


و 


سبح أ الل ادر ونون وَإِن من شَيْءٍ إلا يُسَبْحْ 
يحَجَدِه وَلدكن ل تَفْقَهُو 8 نَكَسِْيِحَهُمْ نه كان حَلِيمًا غَفُورًا 2) 


ثم دهم على عظمته فقال: تسبح له السموات السبع» وقرأ الحرميان وابن 
. 0 53 ..أ+ 05 « ني إلا 
عامر وأبو بكر: اليسبح» بالياء” 1 لأن التأنيث غير حقيقي. 


القراءات العشر (07/1)» وإتحماف فضلاء البشر (ص:784)» والسبعة في القراءات 
(ص:١81").‏ 

.)7 /6( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)١٠١9 /( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/60). ش 

(9) الحجة لابن زنجلة (ص:5 ٠‏ 5)» والكشف (48/7). والنشر في القراءات العشر (7/ 01 7): 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:784) السبعة في القراءات (صن:١78).‏ 

(:) الحجة للفارسي (/ 57).: والحجة لابن زنجلة (ص:5 ٠‏ 5)» والكشف (58/7)» والنشر في 
القراءات العشر (؟/7037). وإتحاف فضصلاء البشر (ص:784)» والسبعة في القراءات 

نم6 


والمراد بتسبيحها :لها عل الصدانع اكيم ونتزييها بظهزر أل جتعنة نواه 


كان كين بزلنة. 
وعلى هذا المعنى أيضاً [حملوا]7'" قوله: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده4: 
وهذا قول جمهور العلماء. 


وغير ممتنع أن لها تسبيح ولا يتعقل معناه. ويحقق ذلك : أنه عَطَففَ عليها 
تسبيح مَنْ في السماء -وهم الملائكة- ومن في الأرض -وهم الثقلان-» فلو وقع 
التغاير لكان جامعاً بين النوعين بلفظ واحد, وذلك لا يجوز. وهذا هو الصحيح 
عندي. 

قال إبراهيم يم النخعي : كُلّ شيء يسبّح بحمده؛ حتى الثوب والطعام وصرير 
اناف 

وقال عكرمة: الشجرة تُسَبُّح» والأسطوانة تُسَبّح27. 

لي ل ل 
ش (5) ادن .دوع(5)م ع 

يسبح”2. وقال: [لا]1' يُسبّح. 

وقال المقدام بن معدي كرب: إن التراب يُسبّح مالم يبتل» وإن الورقة لتسبح 


)١(‏ في الأصل: حملوه. 

(0) زاد المسير (6/ 7”9). 

() أخرجه الطبري /١80(‏ 47). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 4”) وفيه: والأسطوانة لا 
تسبح. وذكره السيوطي في الدر )79١/0(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري /١5(‏ 47). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 79). 

(0) زيادة على الأصل. قال القرطبي تعليقاً على كلام الحسن هذا : يريد أن الشجرة في زمن ثمرها 
واعتدالها كانت تسبحء وأما الآن فقد صار خواناً مدهوناً (تفسير القرطبي .)317/٠١‏ 


ماذافت عل الشيج 0 

يشيران إلى أن كل شيء يُسبّح مالم يتغير عن حاله» يؤيد ذلك قوله: لرولكن لا 
تفقهون تسبيحهم» أي: لا تفهمونه يا بني آدم. 

وعلى القول الأول: الخطاب بقوله: لأولكن لا تفقهون تسبيحهم4 للكفار؛ 
لأمهم لا يستدلون على الخالق بآثار صنعته في خلقه. 

(إنه كان حليياً غفوراً) لم يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم, بل أمهلكم وما 
أهملكم. 
صر م ور 2 مساوم دوررء ردوء مآ را كح وو و دا بي الم و 
وَإِذا قرات القرَءَان جعلنا بيئك وَبِينَ الذيين لا يؤمِنون بالآخرة ابا 
5غ تج عضر د مدان عن 14 ل كيه ه14 ستيه ارون ررم حا روك مزه 
مُسَتورًا (2 وَجَعَلنَا على قلويمٌ أكِنةَ أن يَفقهُوهُ وَف ءَاذَاهِم ورا وَإِذَا 
مك 1 1س 2 8-5 رآية كو كمه در فخ > 
ذكرت رَبَكَفى القرَءَان وحده. وَلوَا على أَذبَرهِم نفورا (©©) 

قوله تعالى: لإوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 

قال قتادة: يريد بالحجاب: الْأَِنّهَ على قلويه.0". 

1 ال (6. ا : 3 

وقال الزجاج : هو منع الله إياهم عن أذى رسوله وق. 

وقال الكلبي: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله يخ إذا قرأ القرآن» وهم: 


.)09 /0( زاد المسير‎ )١( 

4 أخرجه الطبري /١5(‏ 91)» وابن أبي حاتم (1/ 7 . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
»25٠ /5(‏ والسيوطي في الدر (5/ )١9/‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

() معاني الزجاج (7/ 57 7). 


أبو سفيان» والنضر بن الحارث» وأبو جهلء وأم جميل امرأة أبي ل هبء فحَجَب الله 
تعالى رسوله و عن أبصارهم عند قراءة القرآن» فكانوا يمرُون به فلا يرونه7". 

وقد أخرج الحاكم في صحيحه بإسناده عن أساء قالت: الما نزلت: لإتبت يدا 
أبي لهب»4 جاءت العوراء أم جميل وها ولولة» وفي يدها فِهُر”"» وهي تقول: مُدَئا 
أبيّناء ودينه قينا وأمره عَصَّيّْناء ورسول الله يك جالس وأبو بكر إلى جنبه. فقال أبو 
بكر: لقد أقبلث هذه وأنا أخاف أن تراك فقال: إنها لن تراني» وقرأ قرآناً اعتصم 
يذه اورقا فراع القرآن جعلقا تك وكيق النذين لأ يوون بالآخرة حجان 
مستوراً4 قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر وم تر النبي يل فقالت: يا أبا بكر! 
بلغنى أن صاحبك هجاني» قال: لا ورب هذه البّية ما هجاك» فانصرفت وهي 
تفول:قدعلمث فريش أ نينث سيره 20 . 
أبي سفيان» وزوجة أب لهبء عم النبي وي 

وقوله: لإمستوراً» محجوباً عن العيون بالقدرة الإلحية فلا تراه. 

وقال الأخفش”'؟: أراد ساتراً» وقد يكون الفاعل في لفظ المفعول» كى| تقول: 
إنك لمشؤوم وميمُون, وإنم| هو شائمٌ ويامن. 


.)5 ١ /0( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)١٠١١ /”( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
(؟) الفِهْر: الجر مِلْء الكَفَ (اللسان» مادة: فهر).‎ 

() أخرجه الحاكم (؟/ 797 ح703710/7). 

(5) معاني الأخفش (ص:١755).‏ 


7س ييا دادتما طشك 
قال الزجاج” *: هذا قول أهل اللغة. 
وقال بعضهم ورا : إذا استثرء كقوله : (إعيشة راضية4 [القارعة :]ا 
وقوهم: سَيْل مفعم: أي: ذا فعام. 
وما بعده سبق تفسيره إلى قوله: لوإذا ذكرت ربك في القرآن وحده) يعني: 
قلت: لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن. 
قال الزضدرى!""تيقال: ود هد ركذا ووجةة هيوه وعد ويد وعيناً 


6 


وَوعِدَةٌ و«وحذةم» من باب: رجع عوده عل دنه ]7 وافْعَلَهُ جَهْدَكَ وطاقتّك» 
ف أنه عير ةقان 
1 
(ولُوا» يعني : : الشياطين7 2 في قول ابن عباس 27 والمشركين! “في قول 
عار 


.)5 57 /75( معاني الزجاج‎ )١( 

(0) الكشاف (5717//5). 

(*) في الأصل: بدله. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(4) قال ابن كثير في تفسيره (7/ 5 4): وهذا غريب جداً في تفسيرهاء وإلا فالشياطين إذا قرئ القرآن 
أو نودي بالأذان أو ذكر الله انصرفوا. 

(5) أخرجه الطبري /١9(‏ 45)» والطبراني في الكسير /١7(‏ 176)» وابن أبي حاتم (1/ 8"808؟). 
وذكره السيوطي في الدر (19//5) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. 

(5) قال ابن جرير /١6(‏ 40): هو أشبه بها دلّ عليه ظاهر التنزيل» وذلك أن الله تعالى أتبع ذلك قوله: 
لإوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً4 فأن يكون ذلك 
خبراًعنهم أولى إذ كان بخبرهم متصلاً من أن يكون خبراًعمن ل يبر له ذِكُ. 


لأعلى أدبارهم نفوراً قال أبو عبيدة”"»: على أعقابهم. «نفوراً»: جمع نافر 
كفَاعِدٍ وقَعُوداء وهو مصدر بمعنى: التّؤلية. 


و 


ْن َعَم بما يَكِعُونَ يد إذيستعُون ِلك وَل هم و © إِذّ يُقو 
لظّامُونَ إن َتَبعُونَ إل رج مسْحُورًا (2 أنظز كيف صَرَبُوأ أ لَكَ 
مال َصَلوا َلَايَسمَطِيحُونَ سَبيلاً © 

قوله تعالى: (إنحن أعلم با يستمعون به4 قال المفسرون: أمَرَ رسول الله ك3 
علياً عليه السلام أن يتخذ طعاماً ويدعو إليه أشراف قريش من المشركينء ففعل» 
ودخل عليهم رسول الله يي فقرأ عليهم القرآن؛ ودعاهم إلى التوحيدء فكانوا 
يستمعون ويقولون فيما بينهم متناجين: هو ساحرء هو مسحورء فنزلت هذه 


الكية0", 
وقوله: «به» في موضع الحالء كما تقول: [يستمعون]!" بالهزء» أي: 
0 
هازئين © ). 


به (وإذ هم نجوى4» أي: وبا يتناجون به إذ هم [ذوو]"" نجوىء (إذ يقول 


.)2/1١ 7/١0 مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (*/ »)١١١‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)4١/5(‏ 
() في الأصل: يسمعون. والمثبت من الدر المصون (797/5). 

(:) انظر: الدر المصون(0"9577/5. ْ 

(5) في الأصل: ذو. والتصويب من الكشاف (171//7). 


الظالمون» بدل من «إذ 0 إن تتبعون إلا ود متو ر)» أي سجر 
َدعَب عقله: هذا قول ان عنام "قال جاهد: مغوورا دوع . 
وقال أبو عبيدة7©: المسحور: الذي له سَحْرء أي: رئّة. قال0: وكل دابة أو 
ظائر أوبشر يأكل فهو متخو ومشتكة؛ لأن لامر ".قال ليد: 
إن تسألينا فيم نحن؟ فإننا ١‏ عصافير من هذاالأنام الحكدم 


وقان انرق ارين : 


أرانًا مُرصِدِين" لأمرغيب22 وتُسْحَرُ بالطعام وبالشراي0© 


.2397/5( التبيان(7/ 47)» والدر المصون‎ )١( 

() زاد المسير (60/ 57). 

( زاد المسير (60/ 7 5). 

.)"837-1 4١ /١( مجاز القرآن‎ )5( 

(5) أي: أبي عبيدة في المجاز .)07/0١ /١(‏ 

(1) قال ابن جرير :)457/١5(‏ وهو غير بعيد من الصواب. 
وقال السمين الحلبي في الدر المصون (5/ 7917): ورد الناس على أبي عبيدة قوله؛ لبُعده لفظاً 
ومعنى. وقال ابن قتيبة في غريب القرآن (ص:707): ولست أدري ما اضطر أبا عبيدة إلى هذا 
التفسير المستكره؟ وقد سبق التفسير من السلف ب لا استكراه فيه. 

00 البيت للبيد. انظر: ديوانه (ص:١7)»‏ واللسان (مادة: سحر»)» والدر المصون (591//5؟)2 

والطبري (15/ 3١7/1947‏ )» وزاد المسير (5/ 57)» وروح المعاني (15/ ))4١‏ وغريب 

القرآن (ص:557). 

(8) كذلك هي أيضاً في زاد المسير. وفي بقية المصادر: مُوضِعِينء أي: مسرعين. وقوله: للأمر غيب» 
يريد الموت وأنه قد غيب عنا وقته ونحن نلهى بالطعام وبالشراب. والسحر: الخديعة. 

(4) البيت مطلع قصيدة لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:/47)» واللسان (مادة: سحر)»ء والدر 
المصون "7١ /١(‏ 047/5 وزاد المسير (5/ 57)» وروح المعاني ٠ /١6(‏ 4)» وغريب القرآن 


ممه د م سود همده مم م م م و ووه سد مد سمه ممه مده ممم كم ممم مسج موه ده مه مم م ممه مه م ممه موه م و وج جوم مه ممه مهمه ممه مه موه موه وو هم مه م ممم ف م مم موه مم قوم م ممم هه ممم وو ووم ممده ممه مه ممه ممه و ممصم لد 


فالمعنى على قول أب عبيدة: إن تتبعون إلا رجلاً محتاجاً إلى الطعام والشراب 
ضرورة أن كل حيوان له سَحْر يحتاج إليهماء ويكون هذا منهم تنبيهاً بقولهم: لأمال 
هذا الرسول يأكل الطعام4 [الفرقان:7] وأمئال ذلك. 

(انظر كيف ضربوا لك الأمثال4 تارة بالشاعرء وتارة بالكاهنء وتارة 
بالمجنون, فضلوا» في جميع ذلك لأفلا يستطيعون سبيلاً) حرجا وطريقاً من نية 
الضلال. 
وَقَالْوَأ أوِذًا كنا عِظّمًا وفك أو لْمبَكُويُونَ كلق جَدِيدًا (8)2 قن كوثوا 
حِجَازََأوحَدِيدَ (2© أَوَْلقايَمَايَكُبرُْف صُدُو كر فسيَقولُونَ من 
يعِيدَنًا قل الى فَطرَكم ول مر نلك موسج ويْقُو وت 

مَك هو ف عسَئ أن يورت قرا )َو يَدْعُْوكُمْ َتَسْتَجِيبُوتَ 
يحَمَّدِه وَتَظْنُونَ إن لَبَِثْرَ إل قليلاً 5 

ثم ذكر إنكارهم البعث واستبعادهم إياه فقال: لإوقالوا أإذا كنا عظاما 4 

.. الآية» قال الفراء7": الدّفات: [التراب]7" لا واحد له وهو مثل الدقّاق 
والشكام. 

وقال الزجاج7": الرّفَات: #التزاتةوالر قات كل قو خط وكرز: 


(ص:565). 
)١(‏ معاني الفراء (؟/ 6؟١).‏ 
(1) زيادة من معاني الفراءء الموضع السابق. 
زفق معاني الزجاج (؟/ :5 1"). 


قال ابن عباس: قالوا: إذا ذهب اللحم والعروق [وبقيت]('' عظام قد بليت» 
فإذا مشكتة بن أصنهات ل 

(أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً» أنكروا وتعجبوا من الإعادة بعد الإبادة» فقال 
تعالى لنبيه ل: (إقل4 لهم يا محمد لإكونوا حجارة» أي: تصِوَّرُوا أنفسكم حجارة 
ا ل ار ل و19"والاكة 
الحيأة. 

لأفسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة» فإنه يعيدكم بالقدرة التي 
أنشأكم أولاً بهاء » فإذا قدر على ذلك؛ فى| ظنكم بالعظام التي هي بعض أجزائكم» 
وأركان خلقكم» وأصل تركيبكم» وقد كانت لما حالة رطوبة وحياة. 

وقال ابن عمر وابن عباس والحسن وأكثر المفسرين في قوله: أو خلقاً مما 
يكبر في صدوركم): أنه الموت27. وقالوا: ليس في نفس ابن آدم شيء أكبر من 


.)١١١ /”( في الأصل: وتفتت. والتصويب من الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (9/ .)١١١‏ 

60 جا لحل عهرا و خة؟ الت (اللسافهاذه جينا): 

(5) في الأصل: كأرض. 

(0) أخرجه الطبري (98/10) عن ابن عمر. ومن طريق آخر عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن 
الحسن. وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ )١1‏ » وابن أبي حاتم (/1/ 770757) كلاهما عن ابن عمرء 
والحاكم (؟/ 95؟) عن ابن عباس » وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 5 47) عن الحسن. 
وذكره السيوطي في الدر (6/ )"٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبدالله بن أحمد في زواتد الزهد وابن 
جرير وأبن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر. ومن طريق آخر عن ابن عباسء وعزاه لعبدالثه بن 


الموت» أي: لو كتتم الموت لأميتنكم ولأبعثتكم. 


قوله تعالى: أفسينغضون إليك رؤوسهم» أي: يحركوتها تعجباً واستهزاء. 


قال الشاعر: 
لا رأنني أنقَصَتْ في اللي 
وقال آخر: 


ونخَضّت مِنْ هرم ل 

لإويقولون» على وجه السخرية والاستهزاء: لأمتى هو قل عسى أن يكون 
قريباً أي: هو قريب؛ لأن اعسى» من الله واجب. 

ثم بين متى يكون فقال: لريوم يدعوكم» وذلك بالنداء والنفخ في الصور 
للبعث» كما قال: لإيوم يناد المناد من مكان قريب6 ١:31‏ 14]. 

وايلعوكم) في محل الجر بإضافة «يوم) إليه» وقوله: لأفنستجيبون4 عطف 
عليه وقوله: (وتظنون4 وما في خبره في محل الحال» تقديره: وحالكم إذ ذاك إن 
تظنون إن لبثتم إلا قليلاً و«قليلاً» نصب على الظرفء أي: إلا زماناً قليلاه فحذف 
الملوصوف وأقيم الصفة مقامه. 

قوله تعالى: لافتستجيبون») أي: تستجيبون طائعين منقادين بحمده4 في حل 


أحمد في زوائد الزهد وابن جرير والحاكم؛ ومن طريق آخحر عن الحسن وعزاه لأبي الشيخ في 
العظمة. . 

.)9/8/5( والدر المصون‎ »)7375 /١١( والقرطبي‎ »23٠١ /١6( الرجز في: الطبري‎ )١( 

(0) الرجزفي: مجاز القرآن /١(‏ 287 والمصادر السابقة. 


00 أي: حامدين» وهو تقرير لمعنى [انقيادهم](", كأنهم ألجأمم القهر 
والقسرٌ إلى الحمد والثناء على الله إظهاراً للرغبة في إجابته حيث لا ينفعهم ذلك. 

قال سعيد بن جبير: يخرجون من قبورهم وهم يقولون: سبحانك اللهم 
00 

وقال ابن عباس: ابحمده): بأمره(. 

وقال قتادة: بمعرفته وطاعته9 . 

وقيل: يستجيبون بحمده لا بحمد أنفسكم. 

(وتظنون» لفظاعة منظر القيامة وشدة أهوالحا وطول عذابكم فيها (إن لبثتم 
إلا قليلاً» أي: إن لبثتم في الدنيا. 

وقيل: في القبور. 

ومن المفسرين من يقول: إن الخطاب بقوله: يوم يدعوكم» للمؤمنين 


.)99 /54( التبيان (؟/ 57). والدر المصون‎ )١( 


(؟) في الأصل: انقادهم. 
(*) أخرجه ابن أبي حاتم (1/ )2 وذكره السيوطي في الدر (0/ ١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 


وهذا المعنى قريب من اختيار ابن جريرء قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال معناه: 
فتستتجيبون لله من قبوركم بقدرته ودعاءه إياكم, ولله الحمد في كل حال (الطبري .)1٠١١/16‏ 
42 أخرجه الطبري »)٠١١/15(‏ وابن أبي حاتم (7/ 77077). وذكره السيوطي في الدر (5/ )0 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
)2( أخرجه الطبري »)0٠١١/10(‏ وابن أبي حاتم (// 5 717). وذكره السيوطي في الدر (5/ كرة 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


استدلالاً بقوله: (إفتستجيبون بحمده وتظنون إن لبشتم» في البرزخ إلا قليلاً؛ 
لأ:هم منعمون في قبورهمء وأيام [السرور ]7 قصار. 

وفي الحديث: أن النبي يي قال: « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في 
قبورهم ولا منشرهم» وكأني بأهل لا إله إلا الله وهم ينفضون التراب عن 
رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن76. 
قل لِعِبَاِى يَُوُوا ألّى هئ أَخْسن" إن لطن مَوع بيعم إن 

قوله تعالى: لوقل لعبادي4 قال ابن عباس: شكا أصحاب رسول الله وَل إليه 
ما يلقون من أذى المشركين قولاً وفعلا فنزلت هذه الآية(. 

وقال مقاتل”؟: شّتَمَ رجل من الكفار عمر بن الطاب رضي الله عنه. فَهُمّ به 
عمر» فنزلت هذه الآية. 

والمعنى: وقل لعبادي يقولون الكلمة التي هي أحسن وألين. 

قال الحسن: يقول له: مبديك الله يرحمك الله" . 

قال يعض العلام: أمزواابمشافلة الكقاو هتين خبطابيي ل تخ ذلك باية 


)١(‏ في الأصل: السور. 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب »)١١١/١1(‏ والطبراني في الأوسط (9/ 1١‏ ح441/8). 

(*) زاد المسير (57/0)» وأسباب النزول للواحدي (ص:790) من قول الكلبي. 

(4) تفسير مقاتل (7311/7). وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:790)» وزاد المسير (5/ 57). 
(0) أخرجه الطبري .)29١7 /١5(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ ٠١‏ ") وعزاه لابن جرير. 


قال الأخفش: وقوله: لإيقولوا4 مثل قوله: (يقيموا الصلاة76". وقد سبق 
القول على إعرابه في إبراهيه'". 

(إإن الشيطان ينزغ بينهم) يرش بينهم ويفسد ويُخري بعضهم ببعض. 

إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً4 سبق تفسيره0). 
د ا ا د مش مودس طق لون امس وو ب 0 
مر أعَلمْ بكر إِن يَشَأ يَرَحَمَحز أوإن يَشَا يعَذْبَكُمْ وَمَآ أَرْسَلتَكَ عَلَّهِمَ 
وَكملاً (© وَربّْكَأعَلَمُ يمن فى أَلسَموَت وَالْأَرَضِ وَلَقَدَ فلا بَعَضَّ 
لتبِينَ على بَعَضٍ وَءَاتَيَن دَاوْددٌ زَبُورًا © 

قوله تعالى: ربكم أعلم بكم4 جائز أن يكون خطاباً للمؤمنين» وجائز أن 
يكون خطاباً للكافرين» وجائز أن يكون عاماً. 

فإن كان الأول؛ فالمعنى: ربكم أعلم بمصالحكم. 

(إن يشأ يرحمكم» بالنجاة من أهل مكة» (وإن يشأ يعذبكم)» بتسليطهم 
عليكم. وهذا معنى قول ابن عباس27. 

وقال الحسن: إن يشأ ي رحمكم بالتوبة» وإن يشأ يعذبكم بالإقامة على 


)١0(‏ زاد المسير (0//ا5). 

() مثل السابق. 

(") آية رقم: .١‏ 

(4) في سورة النساء عند الآية رقم: .٠١١‏ 

(6) الوسيط (”7/ .)١١7‏ وزاد المسير (5/ /ا5). 


وإن كان الثاني؛ فالمعنى: إن يشأ ير حمكم بالحداية إلى الإيمان» أو إن يشأ يعذبكم 
بالإقامة على الكفر”2» وهو قول مقاتل9". 

وقيل: قَسّر «التي هي أحسن» بقوله: ربكم أعلم بكم إن يشأ ي رحمكم أو إن 
يشأ يعذبكم»؛ أي: قولوا لهم هذه الكلمة ونحوهاء ولا تقولوا لهم: إنكم من أهل 
النار وأنكم معذبون, وما أشبه ذلك» مما يغيظهم ومبيجهم على الشر. 

وقوله: (إن الشيطان ينزغ بينهم) اعتراض. 

قوله تعالى: لزوما أرسلناك عليهم وكيلاً4 أي: حافظاً ورباً موكلاً إليك 
أمرهم» تقهرهم على الإيمان وتضطرهم إليه» إنم| أنت بشير ونذير» فمر أصحابك 
بالمجاملة واحتمال الأذى وترك المشاقة» وذلك قبل نزول آية السيف. 

وقيل: المعنى: وكيلاً ببدايتهم» كفيلاً مها وقادراً على إصلاح قلوبهم؛ فلا 

هرق 

قوله تعالى: لروربك أعلم بمن في السموات والأرض4 أي: أعلم بمقاديرهم 
وأحوالهم وأهل الحداية والضلالة» ومن ينهض بأعباء الرسالة. 

وفي هذا رد على استبعادهم وإنكارهم اختصاص يتيم أبي طالب بالنبوة 


.)407/60( زاد المسير‎ )١( 
وعزاه لابن جرير‎ 07 ٠7” /5( عن ابن جريج» والسيوطي في الدر‎ )١١ 7 /١5( بمعناه عند الطبري‎ (0 


(") تفسير مقاتل (7/ .)7571١‏ 
(؟) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:7١١)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:1 5)» ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي (ص:7"97). 


والصفاءء والموالي؛ كصهيب» وخباب, وعمار» وبلال باللهمدى» دون صناديدهم 
وقادتهم. 

(ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض» فخلق آدم بيده» ورفع إدريس مكاناً 
علي وجعل الذرية لنوح» ورفع حمداً يل فوق السماوات السيع. 

قال قتادة: : د لله إبراهيم خليلاه كلم موسى تكليياًء وجعل عيسى كلمته 
وروحه؛ وآنى سليمان مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعده» وآنى داود زبوراً. فكنا 
نحدث أنه تحميد وتمجيد الله» ليس فيه حلال ولا حرام؛ ولاافرائض ولا 
ل 

وفي قوله: ل(وآتينا داود زبوراً» تنبيه على تفضيل أصحاب الكتب. 
َل أدعُوأ آلَّذِِينَ رَعَمَيّم يّن دُويف فَلا يَمَلِكُوَ كُشْف الصْرْ عَدَكُمَ وَل 
ويلا 2 أولنيك أن يدعو يَنتفُوت إل يهط آلويية له 


و ب ا ا إِنَّ عَذَاب 9 ب رَبك كان عحَدُورًا © 


َو 
5 


أقرَبُ 


لإقل ادعوا الذين زعمتم من دونه4 أي: قل يا محمد لكفار قريش: ادعوا 
الذين زعمتم من دونه أنها آلهة قد تكشف عنكم العذاب» وذلك أنهم شكوا إلى 
رسول الله يل جهد القحط الذي أصابهم سبع سنين. 

لفلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً» أي: لا يستطيعون أن يكشفوا 
عنكم الضر الذي أصابكم؛ ولا يلوه إلى غيركم. 


)* ٠07 /0( وابن أبي حاتم (/1/ 7775). وذكره السيوطي في الدر‎ ؛)٠١1‎ /١6( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.‎ 


قوله تعالى: (أولئك الذين يدعون4 قال ابن مسعود: كان نفر من الإنس 
يعبدون نفراً من الجن» فأسلم الجن ولم يعلم الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم. 
فتمسكوا بعبادتهم» فأنزل الله تعالى: (رقل ادعوا الذين زعمتم من دونه4 يعني: 


الجن الذين يعبدونهه7". 

فعلى هذا القول: يكون المشار إليهم بقوله: إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة4 هم الجن. 

وقال ابن عباس في رواية مجاهد: «أولئك» إشارة إلى عيسى وأمه وعزير 
والملائكة7". 

وقال في رواية أخرى: ثم ذكر الله أولياءه فقال: «أولئك الذين يدعون»؛ جعله 
مستقطعاً مما قبله. 


: : 00 4 
وقوله: «أولئتك» مبتدأء «الذين يدعون» صفته. ايبتغون») خبر وكا 


والمعنى: يبتغون إلى رمهم الوسيلة» أي: القربة. 
(أهم4 بدل من واو «يبتخون»7 2 أي: يبتغي من هو أقرب منهم وأزلف 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ 17/417)» والنسائي في سننه (5/ 0717/4 والحاكم (7/ 2454: والطبري 
»)3١5/15(‏ وابن أبي حاتم (// 770). وذكره السيوطي في الدر (5/ 07٠0‏ وعزاه 
لعبدالرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. 

(؟) أخرجه الطبري ».)٠١6 /١5(‏ ومجاهد (ص:514"). وذكره السيوطي في الدر(0/ 0705-1500 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

() انظر: الدر المصون(5/ .)5٠١‏ 

(5) مثل السابق. 


الوسيلة إلى الله» فكيف بغير الأقرب؟. 

وقيل: (أهم» رفع بالابتداءء و«أقرب» خبره0©. ويكون المعنى: ينظرون أيهم 
أقرب إلى الله فيتوسلون به. 

لوي رجون رحمته» أي: جنته (ويخافون عذابه» فكيف يكون وهم بهذه امثابة 


آلهة؟. 
إن عذاب ربك كان محذوراً» حقيقاً بأن تحذره الملاتكة المقربون والأنبياء 


وإن ون قري ل قَبَلَ يَوَمِ اَلْقَيمَةِ أو مُحَدْيُوهَا عَذَايَ 
ين كان ذَلِكَنى الكتب مَسْطُورًا 89 (2) وَمَا مَتعناً أن سل بالآيَتِ 
إل أن كدب يها الأَولُون اك نود الاقة ب مُبَصِرَةٌ فَظَلمُوأ يا 7 
ريسل لآب إلا تحْويهًا © 

قوله تعالى: (إوإن من قرية4 أي: وما من قرية إلا نحن مهلكوها» 
مستأصلوها بالفناء (إأو معذبوها» بالقتل وأنواع البلاء. 

وقيل: الهلاك للصالحة» والعذاب للطالحة. 

لكان ذلك في الكتاب» وهو اللوح المحفوظ لإمسطوراً4 مكتوباً. 

قال الضحاك: أما مكة فتخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة 
بالغرق» والكوفة بالتركء والجبال بالصواعق [والرواجف](". 
١0‏ انظر: التبيان(7/ 87)» والدر المصون (5/ ٠٠‏ 5). 
(؟) تفسير أبي السعود (0/ .)218١‏ وما بين المعكوفين في الأصل: والراجف. والتصويب منه. 


قوله تعالى :روما منعنا أن نرسل بالآيات4 سبب نزوهها: أن أهل مكة قالوا: 
يا محمد اجعل لنا الصفا ذهباء وسيّر الجبال عناء ونحن نؤمن بكء فأتاه جبريل 
فقال: إن شت كان ما سأل قومكء ولكنهم إن لم يؤمنوا ل يُمْهَلُواء وإنذشعت 
استأنيت بهمء فأنزل الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات» التي اقترحوها("2, 
لإإلا أن كذب بها الأولون4 فاستأصلناهم بالعذاب. وهذه سَُئْتنا في مقترحي 
الآيات على رسلنا إذا قابلوها بالجحد والعناد. 

قال الزجاج("©: «أن» الأولى نصبء و(أن» الثانية رفع. المعنى: ما منعنا 
الإرسال إلا تكذيب الأولين. 

لإوآتينا مود الناقة مبصرة» آية بينة واضحة [تبصرهم وتبين]!" لهم 
((فظلموا بها أي: فكفروا بها. 

وقيل: ظَلَّمُوا أنفسهم بتكذيبها. 

وقال الأخفش”): بها كان ظلمهم. 

(وما نرسل بالآيات4 الموجبة للعر والعظات. 

قال الحسن: هو الموت الذريع”. 


)١(‏ أخرجه الطبري .)22١8/١5(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:747-1795)» والحاكم 
(095/5)» وأحمد في المسند /١(‏ 6/8 5)» والنسائي في الكيرى (5/ :)78١‏ والضياء في الأحاديث 
المختارة )7/4-17/8/١1١(‏ كلهم عن ابن عباس. 

(؟) معاني الزجاج (7/ 417 7). 

(؟) في الأصل: نبصرهم ونبين. 

(4) معاني الأخفش (ص:١5١).‏ 

(5) أخرجه الطبري »)٠١9/١15(‏ وأحمد في الزهد (ص:/77). وذكره السيوطي في الدر (08/5*) 


وقال الإمام أحمد: هي تَقَلَبٍ أحوال الإنسان من صغر إلى شبابء ثم إلى 
كهولة ثم إلى مشيب؛ ليعتبر بتقلب أحواله فيخاف عاقبة أمره7". 
(إلا تخويفاً» للعباد. 


م 1 03 2 0 ع أ ا 7 7 وله 3 ضع 2-2 
وَإِذْ قلا للك إن رَبَلَكَ أحاط بالئاس وَمَا جَعَلَا أَلدُءَيًا الت أَرَيَسَكَ إلا 
رك مه 5 لعب مك دار ََ 07 8 3 ركو ل ل 0 3 
فتئة للناس والشجرة الملعو فى القرّءان 8 وَفهمّ فما يزيدهم إلا 
ود را م جع 


قوله تعالى: (وإذ قلنا لك إن رَبك أحاط بالناس» أي: واذكر إذ قلنالك 
وأنت بمكة مبشرين بوقعة بدر وبفتح مكة» وغير ذلك من أسباب نصرك 
وأمارات ظهوركء أن ربك أحاط بالناس أهل مكة؛ فهم في قبضتك وتظهر 
0 أن عبامن؛ أختاط علمه بالناس 3" . 

وقال مجاهد: أحاطت قدرته بالناس0". 

روما جعلنا الرؤيا التي أريناك4 يعني: ليلة الإسراء. 

لحان قاض فى رونا عا اها ليله ثري 7/ا رسلا عراصي 


وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في ذكر الموت وابن جرير وابن المنذر. 
)١(‏ الماوردي (7/ 3557)» وزاد المسير (5/ 07). 
() الماوردي (7/ 75677) من قول الكلبي» وزاد المسير (0/ 07). 
(©) الماوردي (/ 707)» وزاد المسير (0/ 08). 
(5) وهذا القول هو الراجحء رجحه ابن جرير )١١7 /١5(‏ وغيره. 


بيش سه مدت موعن ف و6 جما ع ملل بل انهه مومء ]الس سي لمعيو جوتت عه ءادأ هايا © لاقت واس اتات ل ع عاد واس ع صلاء ام ناه ايا ان ناك لواحا دما نت بجع ون نوع اي وا 2 امك سيا تسج ب حطس اوت عط رك تسو ةدك يلابت د شه ل عت تدع مله نا 


وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة ومسروق والنخعي وقتادة والأكثرين0". 

قال ابن الأنباري7": المختار في هذه الرؤيا أن تكون يقظة» ولا فرق بين أن 
يقول القائل: رأيت فلاناً رؤية» ورأيته رؤيا. 

وروي عن ابن عباس: أنها رؤياه التي رأى في منامه أنه يدخل مكة هو 
وأصحابه وهو يومئذ بالمدينة» فعجل قبل الأجلء فردَة المشركون عام الحديبية» 
فاش رأبٌ النفاق وقام على ساقء قالوا: أين رؤياه التي رأى0)؟. 

قال أبو سليمان الدمشقى7': إنما ذكر هذا ابن عباس على وجه الزيادة في 
الإخبار لنا أن المشركين 0 افتتنوا برؤيا عينه» والمنافقين برؤيا نومه. 

(إلا فتنة للناس» بلاء واختباراً» وكانت تلك الرؤيا مزلَّةٌ للأقدام» 
[ومدحضة]7" للأفهام» فارتدٌ ناس ممن أسلم» وتزلزل آخرون. وأما ذووا البصائر 
وأرباب الألباب» وأصحاب الأقدام الراسخة في الإيمان؛ -كأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه- فلم يزدهم ذلك إلا ثباتاً في دينهم وتحقيقاً في يقينهم. 


:)77١/1( وأحمد‎ 08١ /5( والترمذي (0/ 0707 والنسائي‎ ».)١517 /( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن أبي حاتم‎ »)3١١ /١5( والطبري‎ »)7505٠١ /١١( والحاكم (7/ 745)» والطبراني في الكبير‎ 
وعزاه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد‎ )” ٠8 /5( وذكره السيوطي في الدر‎ .)77765 /0( 
والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابنن‎ 
مردويه والبيهقي في الدلائل.‎ 

() انظر: زاد المسير (0/ 01). 

() تفسير الماوردي (1/ 35619). وزاد المسير (0/ “اه -5 6). 

(5) انظر: زاد المسير (0/ 5 0). 

(5) في الأصل: ومدحظة. 


لروالشجرة الملعونة في القرآن4 قال ابن عباس وأكثر المفسرين: هي شجرة 
2 

الزقوه0©. 

وفي الآية تقديم وتأخير» تقديره: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة 
الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. 

وكان افتتائهم بالشجرة حين سمعوا قوله: لإإن شجرة الزقوم # طعام 
الأثيم4 [الدخان:155-47]» وقوله: لإإنها شجرة تخرج في أصل الجمحيم» 
[الصافات:15] إذ قالوا: يزعم محمد أن الجحيم يحرق الحجارة» ثم يقول: تَنْتَ فيها 
شسجرة. 

وقال ابن الرّبعرى7©: ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد بلسان بَرْبَرْ فقال أبو 
جهل: يا جارية» أبغينا مرا وزبداًء فجاءته به فقال لمن حوله: تزقموا من هذا الذي 
0 به حمد9. 


وقد روى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن المأمون» عن الرشيد» عن سفيان بن 


09*٠١ /5( ومجاهد (ص:7”70). وذكره السيوطى في الدر‎ »)١١5-١١7/١10( أخرجه الطبري‎ )١( 
عن ابن‎ )7 5٠ /7( وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس. وقد نقل الشوكاني في فتح القدير‎ 
كثير إجماع أهل التأويل على ذلك» فلا اعتبار بغيرهم معهم. قلت: وساق ابن جرير الإجماع فيه‎ 
.)1١ 716/1١١١ 

(؟) عبدالله بن الزَّبَعْرى بن قيس السهمى القرشى» أبو سعد» شاعر قريش في الجاهلية: كان شديداً على 
المسلمين إلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران» فقال فيه حسان أبياتا فلم| بلغته عاد إلى مكة» فأسلم 
واعتذرء ومدح النبي يل فأمر له بحُلّة (انظز: الأعلام 5/ 817). 

(؟) الوسيط (”/ »)١١5‏ وزاد المسير (6/ 66). 


غينة: ع اغل بن ريد ون جا عان ١‏ لاحن منعيد ين المسسيت فى كرا ميال ” 
زوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» قال: أريّ بني أمية على المنابر» 
فساءه ذلك» فقيل له: إنها الدنيا يعطو:باء فسري عنه(". 

«إلا فتنة للناس»: قال: بلاء للناس. 

وروى عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد" عن أبيه')» عن جدهل” 
قال: «رأى رسول الله يلك بني أمية ينزون على منبره نزو القردة» فساءه ذلك, فم] . 
استجمع ضاحكاً حتى مات. فأنزل الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس006©. 


( 


)١(‏ علي بن زيد بن جدعانء أبو الحسن التيمي القرشي البصري الأعمئ» عالم البصرة» مات سنة تسع 
وعشرين ومائة (تذكرة الحفاظ /١‏ ٠14١-141ء‏ وطبقات الحفاظ ص:50). 

49 أخرجه التعلبي (7/ .)١١١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 5 0) ثم قال: مثل هذا لايصحء 
لكن ذكره عامة المفسرين. 

(؟) عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري المدني. ضعيف: قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة» مات بعد السبعين ومائة (تبذيب التهذيب 87/5 ؛ والتقريب 
ص:705). ١‏ 

(4) عباس بن سهل بن سعد بن مالك الساعدي. أدرك زمن عثمان» كان ثقة قليل الحديث؛ توفي 
بالمدينة في حدود العشرين ومائة (هذيب التهذيب 5/ 4 ١٠ء‏ والتقريب ص:97؟7). 

(©) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن تعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخزرج الأنصاري الساعديء أبو العباس» ويقال: أبو يحبى» مات سنة ثان وثمانين» وقد جاز الماثة 
(تبذيب التهذيب »57١/5‏ والتقريب ص:/01؟). 

)5( أخرجه الطبري (117-117/15). وذكره السيوطي في الدر (0/ 04؟) وعزاه لابن جرير. ولم 
يصح هذا الأثر» وسنده ضعيف جداً» ففي سنده محمد بن الحسن بن زياد. وهو متروك؛ وكذا 


ووو ملالس يمون المع ان لتر ا 

وقال أيض]!": روى ابن الأنباري: أن سعيد بن المسيب قال: «رأى رسول الله 
قوماً على منابر» قَسَقّ عليه ذلك» وفيه نزل: لأوالشجرة الملعونة في القرآن0)6". 

والأول هو القول الصحيح. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت. 
أخبرنا الداودي. أخبرنا السرخسىء أخبرنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا 
اللخوع حنانة بعد تابه فلا عمون ع ومع قيهن ابعكانن ( قرور ل 
روما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس4 قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله 
يذ ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة 
الزقوم 7"). هذا حديث صحيح. 

وقال صاحب الكشاف”©: قيل: رأى في المنام أن ولد الحكم يتداولون منبره 
كما يتداول الصبيان بالكرة. وذكر نحو ذلك الماوردي7' وغيره. 


شيخه عبدالمهيمن بن عباس بن سهل ضعيف جداًء وضعًف الأثر الشوكاني في فتح القدير 
.)55١0/6(‏ 

)١(‏ زادالمسير(65/6). 

(5؟) زاد المسير (0/ 5 6). 

() ذكره الماوردي في تفسيره (*/ 4 70). والشجرة هنا كناية عمن المرأة» والجماعة أولاد المرأة 
كالأغصان للشجر. 

(5) أخرجه البخاري (7479/5 ح77175). 

(0) الكشاف (75/ 519097). 

(5) تفسير الماوردي (/ 107). 


ممم مع ممه ممه ممه قه ووه ممه م واكاك ممه م مومه مم ده ممه مم مه مهمه موه موه وممه ممه ممم عه ممه م ممه موه ممه مم م ممه ممه ممه ممه معممه مممه ممه ممم م ممم ممه عم مم عه ممم مع سمه ممم مه ع ل عم ع مع مس ل ل ل ع 2 ل لطع ممم لله 


قال 3 0 وهو معنى قول الزجاج”0©: العرب 
تقول لكل طعام مكروه وضار: ملْعُون. 

وقيل : الملغوثة لوكلا أو اهلها 

وقيل: الملعونة: المبعودة» وهي في أبعد مكان؛ لأنها تخرج في أصل الججحيم. 

وقال ابن الأنباري(": الملعونة: المبعدة عن منازل أهل الفضل . 

ومعنى قوله: ني القرآن4 أها ذكرت في القرآن. 

(ونخوفهم4 محاوف الدنيا والآخرة» ( ف يزيدهم) التخويف (إلا طغياناً 
كبيرا» فأنى ينفعهم ما يسألون ويقترحون من الآيات. 
وَإِذ فلا ملب كَةٍ أَسْجُدُوا لِدَمَ فَسَجَدُوَا ِلآ ليس قَالَ عَأَسَجدُ لِمَنّ 
حَلَقَتَ طِيمًا © فَالَ أَرَمَيئَكَ هَدًا ألَذِى حَرَنْتَ عَكَ إن أُحَرْئن إ[ 
يوْمِاَلْقيّسَةِ َأختيكء ذَرَيته: إل قليلاً © 

قوله تعالى: (إأأسجد» استفهام في معنى الاستبعاد (آلمن خلقت طيناً قال 
الزجاج”): «طيناً» منصوب عبل وجهين: 

أحدهما: التمييز» والمعنى: لمن خلقته من طين. 


.)00 /5( وزاد المسير‎ ».)١١0 /"( الوسيط‎ )١( 
(؟) معاني الزجاج (/48؟).‎ 
.)08 /5( انظر: زاد المسير‎ )( 
معاني الزجاج (//149؟).‎ )5( 


والثاني: على ا حالء المعنى: أنشأته في حال كونه من طين7". 

وقال الزمخشري/": «طيناً» حال إما من الموصولء فالعامل فيه #أسجد». على 
معنى أأسجد له وهو طينء أي: أصله طين. أو من الراجع إليه من الصلة على: 
أأسجد لمن كان في وقت خلقه طيناً. 

لإقال أرأيتك» الكاف للخطابء و إهذا4 مفعول به. والمعنى: قال أخبرني 
عن هذا (الذي كر مده ع4 م فجلعية هذا وآنا تمرزينة؟ فحدق العتضارا 
لدلالة الكلام عليه. 

ثم ابتدأ فقال: لإلئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن4 أي: لأستأصانٌ 
لإذريته» بالإغواء» مِنْ قولهم: احتنكٌ الجرادُ ما على الأرض؛ إذا جَرَّدَهُ أكلا 
واحتنكَ فلان ما عند فلان من العلم؛ إذا استقصاه/”. 

(إلا قليلا» قال ابن عباس: هم أولياء الله الذين عَصَمَهُهم7). 

فإن قيل: من أين عَلِم إبليس أن ذلك [يتسهّل ]7 له؟ 

قلتٌ: إما أن يكون سمعه من الملاتكة» أو أخذه من قوم: أتجعل فيها من 
يفسد فيها» [البقرة:٠‏ *]» أو لكونه رأى الأب أجوفء فعرف أنه خلقٌ لا يتمالك» 
أو ظَنَّ ظناً فتحقق. قال الله: لإولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه) [سبأً:٠‏ ؟]. 
)١(‏ التبيان (؟/ 9)» والدر المصون (4/ ”0 5) وزاد فيه وجهاً ثالناً: أنه منصوب على إسقاط . 

الخافض» أي: من طينء كم| صرح به في الآية الأخرى لو خلقته من طين4. 
(0) الكشاف (؟/ 779-51797). ش 
() انظر: اللسان (مادة: حنك). ْ 
(5) الوسيط ("/ »)١١6‏ وزاد المسير (0/ /01). 
(5) في الأصل: ينقّعِل. والتصويب من الكشاف (؟7/ 5577). 


َال ذهب فَمَن تَبَعَكَ مِْهُمْ فرك جَهَكْمَ جَرَاوهْ جَرَآءَ مْفُورا ©) 
وَستَفْزُ من آستَطمَتَ متهم ِصَوْتِكَ وَأَجلتٍ عَلَم يلك و 5 
وَشَارِكُهُمٌ فى الأُمولٍ وَالأَولدُ وَعِدَهُمٍْ 0 اجام م آلسْيْطّنُ ِل ور 
إِنعِبَادِى لَيْسَ للك عَليْهِر سلطْنٌ وكقٌ_' يريك وَكيلاً © 

لقال اذهب» أي: امْضٍ لشأنك وما جرّه سوء اختيارك عليك لإفمن تبعك 
منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً) أي: موفراً. 

(إواستفزز من استطعت منهم بصوتك» قال ابن عباس: صوته: دعاء كل | 
دَعِيٌّ إلى معصية الله تعالى7". 

١‏ وقال مجاهد: الغناء لاسا 

لإوأجلب عليهم بخيلك ورجلك4 أي: صِحْ عليهم؛ من الجَلَبَّة؛ وهي 
الصّيّاح بالخيالة والرجالة. 

قال قاذةة إن له خياد وريه لم ال الا 

والرّجْل: جمع راجل؛ كرا كِب ورَكب»ء وتاجر ونج وصاحب وصّحب. 

وقرأ حفص عن عاصم: «ورجِلِكٌ» بكسر الجيه0)؛ على أن قَعِلاً بمعنى 


0917 /5( وابن أبي حاتم (1/ 77717). وذكره السيوطي في الدر‎ »)١١8/١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزأه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

(؟) أخرجه الطبري ))١١8/١0(‏ وابن أبي حاتم (/1/ 77737). وذكره السيوطي في الدر (0/ 17 5) 
وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(*) أخرجه الطبري .)١١8/١0(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ /0). 

(5) الحجة للفارسي (7/ 54)) والحجة لابن زنجلة (ص:2 ٠‏ 5)): والكشف (58/7)» والنشر 


فاعل» كتَعِبَّ وتاعب. 

وقرأابة الدد : ١وَرْجَالَكَ»‏ بتشديد الجيم وألف بعدها(". 

وقرأ أبو المتوكل: «وَرِجَاِك» بكسر الراء وتخفيف الجيم وألف بعدها 
غ20 

قال الزجاج”": المعنى: اجمع عليهم كل ما تقدر من مكايدك. 

ل(وشاركهم في الأموال والأولاد4 أي: شاركهم في كل معصية تتعلق 
بالأموال من المكاسب المحرمة» والإنفاق في المعاصيء ومنع الزكاة والحقوق 
الواجبة في الأموال. 

وقال ابن عباس: هو ما كانوا يحرمونه من أنعامهه27». 

وأما المشاركة ني الأولاد: فكل ولد يتوصل إليه بسبب حرام؛ كالزناء ودعوى 
الولد بغير [نسب]7) شرعيء والتسمية بعبد العزى وعبد مناف وعبد شمسء وما 
عساه يتسامح به غلاة الرافضة؛ كعبد علي» وأمثال ذلك. 


وقال ابن عباس في رواية عنه: هو ما قتلوا من أولاده.0". 


("» وإتحاف فضلاء البشر (ص:780)» والسبعة في القراءات (ص:727). 

(0) زاد المسير (08/5). 

)١(‏ مثل السابق. 

() معاني الزجاج (5/ .)76١‏ 

(5) أخرجه الطبري .)١7١ /١6(‏ وذكره السيوطي في الدر )7”١7/6(‏ وعزاه لابن جرير وابن 
مردويه. ْ 

(05) في الأصل: سبب. 

(5) أخرجه الطبري /١5(‏ ,»© وابن أبي حاتم (// 77707). وذكره السيوطي في الدر (6/ 0717 


وقال الحسن: قد شاركهم والله في أولادهم؛ فمَجَّسُوا وهوٌدُوا ونضّرُوا 
وصبغوا غير صبغة الإسلام7". 

الوعِذُهم» يعني: المواعد الكاذبة» مثل: لا يبعث ولا ينشرء ولا جنة ولا نار 
ومثل شفاعة الآلهة والكرامة على الله بالأنساب الشريفة. 

لإوما يعدهم الشيطان إلا غروراً» سبق تفسيره في النساء9. 

وقوله: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» مُقَسَّر في الجر ". 

ل(وكفى بربك وكيلا4 حافظاً لأوليائه وعاصاً لهم من الشيطان وأعوانه. 


0 


شاو ا ووه 2 دو صدوا صتمي 2 5 34 ع و 
- و 52 
كا بكم رَحِيمَا © 
٠. 2‏ 1 5 3 
قوله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر) مبتدأ وخبر” . 
وقيل: إنه متعلق بجواب قولحم: من يعيدنا»؛ فيكون صفة لقوله: «الذي 
فطركم» أي: يسيرها ويسوقها فيه. 
التبتغوا من فضله» «من» للتبعيض. وقيل: زائدة. 
(إنه كان بكم4 أيها المؤمنون لأرحيياً». 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١7١/١0(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 04). 
(؟) آية رقم: .١١‏ 
() آية رقم: 57. 
(5) التبيان (5/ 45). 


الل لس سي ل برقاكنول 
وَإِذَا مَشَكُمْ لصيف الْبَحر ضَلّ من تَدَ غُونَ !! إِيّاهُ فنا مجدح إلى الْبرِ 


عرض وكا آلإِنسَنُ كفورًا © 

ثم خاطب المشركين ثم قال: لوإذا مسكم الضر في البحر» وهو خوف 
الغرق لأضل» أي: غاب عن أوهامكم وخواطركم لمَنْ تدعون» من الآلمة7") 
(إلا إياه» عل منكم أنه لا مُغيث غيره ولا مُنْجِي سواه. 

لأفلم| نجاكم إلى البر» ورأيتم مخايل7" الخلاص إأعرضتم» عن التوحيد 
والإخلاص وكان الإنسان كفوراً» لأنعم ربه بعد أن أَنْعَمَ عليه [بالخروج]0 
من كربه. ظ ْ ظ 
َس نكس فبك جَانب ألْبرِأُوْيُرسلَ يكم اضيا تل عدوا 
لكر وَكيلاً © أ أَيِنثْرٌ أن سكم ناكار حر فيل 0 
قَاصهًا من الرّيح فيُْرِفَكُم يما كر ل نه لا تجَدُوا لكر علَيتا به تَبِيكًا © 

قوله تعالى: (أفأمنتم» الاستفهام _- » والفاء للعطف على محذوف» 


)١(‏ من اللطائف: أن بعض الناس قال لبعض الأئمة: أثبت لي وجود الله» ولا تذكرلي الجوهر 
والعرض. فقال له: هل ركبت البحر؟ قال: نعم قال: فهل عصفت الريح؟ قال: نعم قال: فهل 
أشرفت بك السفينة على الغرق؟ قال: نعمء قال: فهل يئست من نفع من في السفينة ونحوهم من 
المخلوقين لك وإنجائهم مما أنت فيه إياك؟ قال: نعم. قال: فهل بقي قلبك متعلقا بشيء غير 
أولئك؟ قال: نعم» قال: ذلك هو الله عز وجل. فاستحسن ذلك (انظر: روح المعاني .)١١5 /١18‏ 

فق أي: علامات. 

(؟) في الأصل: بالروح. 


مده وه وهس مم وموم سدم ممد مدو مم وقة مومه ممم مده م مده مومه ف مومه موه ممم مم ممه ممم وو جو مه ممم هه ممه م مومه مو مفو ممه مه ممه وو مم ووه ممه ممم وو و ووممه ممه مقه مو وعم ممه ممه مق مهمه موه مه ممه 0ن 


تقديره: أنجوْتّم فأمنتم فحملكُم ذلك على الإعراض أن يخسف بكم جانب 
البر» سنَّاهُ جانباً؛ لأنه يصير بعد الخسف جانباًء أو لكونهم كانواعلى ساحل 
البحر» فساحله جانب البر. 

والمعنى: أفأمتتم بعد النجاة من البحر أن يخسف بكم جانب البر وأنتم عليه؛ 
فنغيّّكم في التراب» كما لو كنتم في البحر وأردنا [أن](" نغيبكم في الماء» فإنب)| في 
القدرة سواء. 

وفيه تنبيه على أنه يجب على العاقل أن لا يزال خائفاً من الله تعالى حيث كان. 

(أو يرسل عليكم حاصباً4 وهي الريح التي تحصبٌء أي: ترمى بالحصباء» 
وهي الحصا الصّغار. قال الفرزدق: 

مُتقبلِينَ عَمَالَ الريح تَضرِيُّم 2 بحاصب كَتَدِيفِ القطنٍ منثورا”) 

وقالقافة الاين اسارة د ال 0 

(إثم لاتجدوا لكم وكيلاً4 مانعاً ولا صارفاً يصرفه عنكم. 

(أم أمنتم أن يعيدكم فيه) أي: في قلوبكم ونبيج به دواعيكم لإتارة أخرى 
فيرسل عليكم قاصفاً من الريح» وهي الريح الشديدة التي لا تَرٌ على شيء إلا 


-ه 


٠ سا‎ 
-3 


)١(‏ زيادة على الأصل. 

(0) البيت للفرزدق. وهوفي: الدر المصون (1/ 07 5)» واللسان (مادة: زحف»» والطبري 
(101/70175/16). والقرطبي »)747/١١(‏ وزاد المسير (5/ 25١‏ وروح المعاني 
(5/16 1ك لا؟/ .)9١‏ 

(؟) أخرجه الطبري »)١77 /١0(‏ وابن أبي حاتم (77788/7). وذكره السيوطي في الدر (5/ 07١5‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


فاللتان في البر: الصَّرْصَرء والعقيم» واللتان في البحر: الَاصفء والقّاصِف20. 
الإفيغرقكم» وقرأ أبو جعفر بالتاء”" يعني: الريح» ومثله أبو الجوزاء إلا أنه 
ا 
وقد اختلف القرّاء في هذه الآية» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «(أن نخسف»». «(أو 
نرسل». «أن نعيدكم)؛ (فنرسل»» «فنغرقكم») بالنون في الخمسة. وقرأهن باقى 
القراء السبعة بالياء9"» ووجهههم) ظاهر. 
5 لالعاوااس ٠.‏ عه 8 


لثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعً» أي: تابعاً بإنكار ولا طالباً لثأر. 


(0) زيادة من الكشاف (؟/ 7726). 

إفة أخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ 17574). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 57)» والسيوطي 
في الدر )”9177/١1(‏ وعزاه لأبي عبيد وابن أب الدنيا في كتاب المطر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ في العظمة. 

0 النشر في القراءات العشر (5/ 08 0» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7580). 

'(5) انظر: زاد المسير (6/ 57). 

(5) الحجة للفارسي (”/ 55)» والحجة لابن زنجلة (ص:7 ٠‏ 5)» والكشف (7/ 54)» والنشر في 
القراءات العشر 008.5 وإتحاف فضلاء البشر (ص:7806). 


ررقف ريك مه" 


و ما و عير الأ يي وو وعم ا م وي عد م مه سم يه 2 مو ع لجس يه ا سزية ل اج ع ويه ع ح لظ ل عام نش يل تووم يبو ل سام عه دعاك مول جياه بجع جد سبحا لواو جوت جم لمجا 0ك 


وفطلعهمْ عل ل كبن لق ا ا 


قوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم4 فضّلناهم على سائر الخلق بالعقلء 
والنطقء والتمييز» وحسن الصورة. وامتداد القامة وتعديلهاء وتسليطهم على سائر 
المخلوقات وتسخيرها لهم. هذا خلاصة ما ذكره المفسرون7". 

وروي عن ابن عباس أنه قال: فضصّلوا على سائر الخلائق غير طائفة من 
الملاتكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباههم!") 

يريد: تفضيل المؤمنين من بني آدم. 

وروي عنه قال: ليس من دابة إلا وهي تأكل بفيهاء إلا ابن آدم فإنه يأكل 
ما : 

وروي نحو ذلك عن النبي 206 . 

(إوحملناهم في البر» على الأكباد الرطبة لأوالبحر» على الأعواد اليابسة» 
ل(ورزقئاهم من الطيبات4 المآكل المستلذة» والمشارب الهنية» من الثمار والحبوب 


.)51* /0( وزاد المسير‎ »)١١1/9( الوسيط‎ )١( 

() زاد المسير (6/ 517). 

4 أخرج نحوه الطبري )١177/19(‏ عن ابن جريجء والبيهقي ني الشعب (5/ /071» وابن أبي حاتم 
(/ 9 "7). وانظر: الوسيط »)١117/(‏ وزاد المسير (6/ 77). وذكر نحوه السيوطي في الدر 
)"١7/6(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيان. 

4 ذكره السيوطي في الدر (0/ 17”) وعزاه للحاكم في التاريخ والديلمي عن جابر بن عبدالله رضي 


أللّه عنه. 


واللحم والعسل واماء العَذْب. 

ا 5002000 
قالت الملائكة: ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويتنعمون ولم تعطنا 
ذلك؛ فأعطنا في الآخرة» قال: وعزتي وجلالي؛ لا أجعل ذرية من خلقت بيدي 
كمن قلت له: كُنْ فكان0"©. 

وقد روى أبو هريرة عن النبي يك أنه قال ا 


الذين عنده»("©. 

يوم م كدعوأ كل أناس يمه من أوقَ 7 حكتلبهر يب فَأولياك 
5 3 11 كج د, 

يَقَرَهُونَ كتَبَهُمٌ وا لا يُطَلَمُونَ فتلا (2) ومن 6 واخندو اعمىي 


عه م 


فَهُوَن الأجرة أَعَمَئ وَأَصَلٌّ سَبيلاً © 

قوله تعالى: "يوم ندعوا» أي: اذكر يوم ندعواء وقيل: اتتصب «يوم» بمدلول 
الفاء من قوله: لزفمن أوتي كتابه بيمينه) أي: يعطى كل إنسان كتابه يوم ندعوا. 

فإن قيل: هل يجوز أن يعمل فيه «كرٌّمنا» أو افضلناهم»؟ 

قلت: لا يجوز؛ لأنه فعل ماضء فلا يعمل في المستقبل» والباء في قوله: 
إبإمامهم» باء الحال27, تقديره: ندعوا كل أناس مختلطين بإمامهم أو فيهم 


)١(‏ أخرجه الطبري .)١71/15(‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ 15 7) وعزاه لعبدالرزاق وابن جرير 
واين المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5/ 1701 ح9417). 

(”) التبيان (7/ 45)» والدر المصون (5/ 04 5). 


ةا .ل ا 7:77:00 ا ا 


إمامهم. وإن شئت كان متعلقاً باندعوا»؛ لأن كل إنسان يدعى بإمامه يوم القيامة» 
فيقال: يا آل فلان. 


1 
الت هو 
ا 


قال أنس بن مالك وقتادة: ب(إمامهم» أي 0006 فيقال: يا أمّة موسىء يأ 
الع انا عن 

وقال الضحاك وابن زينة بككتاتهم الذي أنزل غليي (©. 

وقال قتادة: بكتاب عَمَلهه0". 


وقون ناف نان الس رد عون يز كاد راقون باى القووالق 3 
:. ! لح درم 
قال ابن عباس: يدعى كل أناس برئيسهم 


)١(‏ أخرجه الطبري )١177/10(‏ عن قتادة» وابن أبي حاتم (17/ 77774) عن أنسء والخطيب في 
تاريخ بغداد (7177/1') عن أنس. وذكره السيوطي في الدر (5/ 15) وعزاه لابن أبي حاتم وابن 
مردويه والخطيب في تاريخه عن أنس رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الطبري .)١77//١15(‏ وانظر: الوسيط )١118/(‏ والماوردي في تفسيره (6/ 109)» 
ؤؤاذ المسين3 6/6 ): 

() أخرجه الطبري .)١177-1777/15(‏ وانظر: الماوردي في تفسيره (7/ /50)» وزاد المسير 
(0/ 76). وذكره السيوطي في الدر (0/ 07177 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. وهذا القول 
الراجح عند ابن كثير (/ “07) لقوله تعالى: : لأوكل شيء أحصيناه في إمام مبينةن 

لدع وهذا القول هو الذي رجحه الطبري .)١71/١6(‏ 

(6) زاد المسير (0/ 15). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (731794/17). وانظر: الوسيط .)١18/7(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(17/5) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 


عنهها. 


لإفمن أوتي كتابه بيمينه» وهم أهل السعادة» يأخذون كتب أعمالهم بأيرا:هم» 
(فأولئك يقرؤون كتابهم». 

قال صاحب الكشاف(": إن قلت: لم حص أصحاب اليمين بقراءة كتايهم؟ 
كأن أصحاب الشمال لا يقرؤون كتاهم؟ 

قلت: بلى» ولكن إذا اطّلعوا على ما في كتابهم» أخذهم ما يأخذ المطالب بالنداء 
على جناياته والاعتراف بمساوئه [أمام]!" التدكيل والانتقام منه» من الحياء 
والمغجل والانخزال» وحبسة اللسان, والتتعتع» والعجزعن إقامة حروف الكلام» 
والذهاب عن تسوية القول؛ فكأن قراءتهم كلا قراءة. 

وأما أصحاب اليمين فأمرهم على عكس ذلكء لا جرم أنهم يقرؤون كتابهم 
أحسن قراءة [وأبينها]! '"» ولا يقنعون بقراءهم وحدهم, حتى يقول القارئ لأهل 
المحشر: #إهاؤم اقرؤوا كتابيه) [الحاقة:9١].‏ 

(ولا يظلمون فتيلا» أي: لا ينقصون من ثواءهم أدنى شيء. 

وقد سبق تفسير الفتيل والنقير والقطمير في سورة النساء). 

قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى4 أي: من كان في هذه الدنيا أعمى 
البصيرة عن النظر في ععجائب مخلوقات الله ودلائل قدرته وبراهين وحدانيته 
ومعجزات رسله. (أفهو ني الآخرة أعمى» عن طريق الثواب والنجاة من 


)١(‏ الكشاف (5/ /ا17-1"). 

(؟) في الأصل: أيام. والتصويب من الكشاف (7/ /571). 
(؟) في الأصل: وأثبتها. والتصويب من الكشاف (778/7). 
() آية رقم: 549. 


مدوم مدممة ممه سق ميم دوو سكم مدر 7 ممم ممم ممه م ممه ممه مهم ممم ممه ممم م م ممه هه موه ممه مم ممه ممم ممه مدو ممم ممه ممم مه مده معفم قه ممه مم ممه م ممه ققه مومه مه مه ممم ممقه مم مه مومه مه م مجه ممه ممه ممم ممه مم فة 


العذاب؛ لأنه كان في الدنيا بسبيل من النظر والاستدلال وقبول التوبة من 
الضلال. ظ 

قال الزعغشري في هذا المعنى7'؟: وقد جوّزوا أن يكون الثاني بمعنى التفضيل» 
ومن ثم قرأ أب عمرو الأول ماله والثاني [مفخ]]!")؛ لأن أفعل التفضيل تامٌه 
ب«من», فكانت ألفه في حكم الواقعة في وسط الكلام» كقولك: أعمالكم. وأما 
الأول فلم يتعلق به شيء» فكانت ألفه واقعة في الطرف معرضة للإمالة. 

وقرأ أهل الكوفة بالإمالة فيهها. وقرأ الباقون بالتفخيم(" فيه|("» وكلتاهما 
حسلة. 

وقد قيل: المعنى من كان في هذه أعمى عن أنعم الله التي يراها ويشاهدها فهو 
في الآخرة التي لم يرها عياناً ول يشاهدها أعمى”". 

وروي عن ابن عباس أنه قال: فهو ني الآخرة أعمى؛ أي: عما وصف له في 


.)578/5( الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: مقحاً. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

[فو4 أي: بالفتح. 

(5) الحجة للفارسى (7/ 57)» والحجة لابن زنجلة (ص:7١‏ 5)؛ والكشف /١(‏ 2385). والنشر في 
القراءات العشر (048/1): وإتحاف فضلاء البشر (ص:7860)» والسبعة في القراءات 
(ص:”087. 

(0) فائدة: قال ابن الجوزي رحمه الله (5/ 57): فإن قيل: لم قال: فهو في الآخرة أعمى4 ول يقل: أشد 
عمى؛ لأن العمى خلقة بمنزلة الحمرة والزرقة» والعرب تقول: ما أشد سواد زيدء وما أبين زرقة 
عمروء وقلم) يقولون: ما أسود زيداً» وما أزرق عمراً. 


وقال أبو بكر الوراق: فهو في الآخرة أعمى عن الجحنة7. 
ا ا ا وا م 


2 


ياد © إذّ ل 000 تَدُ لك 
عَلَيَُانَصِررًا ©© 

قوله تعالى: (إوإن كادوا ليفتنونك» (إِنْ) تخففة من الثقيلة. واللام هي 
الفارقة» والمعنى: مَقُوا وقاربوا أن يصرفوك عن الذي أوحينا إليك» يعني: 
القرآن» فإن إعطائهم ما سألوا مخالفة حكم القرآن. 

قال ابن عباس: إن وفد ثقيف أتوا رسول الله يله فقالوا: أَمْتِعْنا باللات سند 
وحَرّم وادينا ى) حرّمت مكة, فإنا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم؛ فأبى 
ذلكء فأقبلوا يكثرون المسألة ويقولون: إن خشيتَ أن تقول العرب: أعطيتهم مالم 
تَعْطِناء فقل: الله أمرني بذلك» فأمسك رسول الله كله عنهم, وداخلهم الطمعء 
فنزلت هذه الآية0". 

إلتفتري علينا غيره» أي: لتختلق علينا غير القرآن» وهو قوهم: قل لهم: الله 
)١(‏ زاد المسير (55/0). 


0( تفسير الماوردي (7/ 7559). وزاد المسير (57/6). 
(؟) الوسيط »)37١-١19/7(‏ وأسباب النزول للواحدي (ص:/797)» وزاد المسير (517//0). 


أمرني بذلك. 

(وإذاً لا تخذوك خليلا4 أي: لو أجبتهم إلى ما سألوا لاتخذوك ولياً 
ولأخرجت من ولايتي. 

لإولولا أن ثبتناك4 على الحق بعصمتنا إياك. 

«أن» في موضع رفع بالابتداء. أي: لولا تثبيتنا إياك. 

وكان أبو سعيد السيرافي تُجوّز دخول «لولا» على الفعل» محتجاً بقول الشاعر: 

مع “2٠”‏ الولاتخووظ ولا غدري عدوي" 

قال بعضهم: خفى عليه إضار «أن» في البيت» وأبطل مذهبه مبذه الآية. 

والمعنى: لإلقد كدت تركن إليهم» أي: قاربت أن تيل إليهم لأشيئاً قليلاً» 
وهذا من باب التهيبج والإلهاب؛ ليزداد و ثباتاً ورسوخاً في الحق» ويتضمن أيضاً 

تحذير الأمة من الركون إلى الكفرة» لم نيط به من الوعيد الشديد لمن هو أقرب إلى 

ويروى: أن النبي يخ [قال]!") بعد نزوها : «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة 
00 ش 
(إذاً لأذقناك4 لو ركنت إليهم أدنى ركون (ضعف الحياة) على حذف 


المضافء تقديره: ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات» فحذف المضاف 


)١1(‏ عجز بيت للجموح الظفري» وصدره: (دَرّكَ إني قد رميهمٌ لولا) انظر: اللسان (مادة: عذر). 
(؟) في الأصل: كان. 

(*) أخرجه الطبري (1751/10). وانظر: تفسير الماوردي (7/ 510). وهذا الأشر مرسل من 
مرسلات قتادة. 


ا 0 ااا 0 
قال ابن عباس: كان رسول الله ييه معصوماًء ولكن هذا التتخويف لأمته؛ لعلا 
1 م 5 نز 2 ا 0 ه اع إ 
يركن أحد من المؤمنين إلى أحد من المشركين في ثبيء من أحكام الله وشرائعه7". 
وهذه الآية من أعظم الزواجر عن المداهنة في دين الله . 
وَإن كَادُوأ رولك بن الأزض لِمُخرِجُوك ها وإذا لا ينوت 


لق 2 


حِلَشَك إلا قيلاً 2 سْنََ مَنقَدَ أ أَوَسلكا فبك من مسلا وعد دنا 
ويلا © 

قوله تعالى : (إوإن كادوا» يعنى : أهل مكة. في قول الحسن ومجاهد7", 
لإليستفزونك» ليزعجونك 5 ومكرهم من أرض مكة. 

قال قتادة: لو فعلوا ذلك ما نوظرواء ولكن الله كَمْهِم عن إخراجه حتى أمره 
بالخروج(”) 

وقيل: المعنى: ليعدمونك لمن الأرض» كلهاء فإنهم عَمُوا بقتله. 


)١(‏ عجز بيت للمهلهل في رثاء أخيه كليب» وصدره: (ذهب الخيار من المعاشر كلهم). 
ويروى صدر البيت: (نبئت أن النار بعدك أوقدت). انظر: زاد المسير (6/ 59). 

() الوسيط (”/ »)١7١‏ وزاد المسير (6/ 59). 

(2) زاد المسير (0/ .07١‏ 

(5) الوسيط (”/ ١؟١).‏ وزاد المسير (0/ .07١‏ 


عنام جه و داص واع دهع عمة عجان د ينه كك ع ل جه الآ يني اسه مشاه ل تاجات عت اعت ماعو ع مون نال احج وحو ع جب عي عع دي جيعد عب ااعبط نح لاا عا اميك ل بادا مكو رع ع تاسناد كع حا عه ب عع دماح ع ءالع عام ءا يدع قن طاح ها حا بلحت جع و عاء عاعا ع الأطواد عا حر معطت 


وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: وإن كادوا يهود المدينة ليستفزونك من 
أشن لرئيه جين للف رزاع لاحت نه 

قال ابن عباس: قالوا له: لقد علمتَ ما هذه أرض الأنبياء» وإن أرض الأنبياء 
الشامء فإن كنت نبياً فائت الشام؛ فنزلت هذه الآية7"©. 

الإو إذاً لا يلبشون حَلْمَكَ4 وقرأابن عامر وأهل الكوفة إلا أبابكر: 
«خلافك)20 وهما بمعنى واحدء وأنشدوا: 


6 اماع اسم عووه 
قَنّى رجالٌ أن أموتٌ وإن أمْتْ 00000 
وقد سبق إنشاد البيتين. 


والمعنى: لو أخرجوك لاستأصلناهم وأهلكناهم. 
قال المفسرون: وقد فعل الله بهم ذلك فأهلك أهل مكة ببدر بعد إخراجه 
زمان قل 27 


وقال ابن الأنباري0): معنى: «لا يليئون خلافك» على خلافك ومخالفتك, 


فسقط حرف الخفض. 
)١(‏ زاد المسير (0/ 59). 


(؟) الحجة للفارسبى (/ /57)» والحجة لابن زنجلة (ص:8* 5)» والكشف (75/ 00)» والنشر في 
القراءات العشر (08/1*), وإتحاف فضلاء البشر (ص:780)» والسبعة في القراءات 
(ص:*80 4-7 08). 

() أخرجه الطبري /١6(‏ 17)» وابن أبي حاتم (17/ 7741) كلاهما عن قتادة. وانظر: الماوردي في 
تفسيره (7/ 371)» وزاد المسير (0/ .)7١‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ ١‏ 7”7) وعزاه لعبدالرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(؟) انظر: زاد المسير (6/ .)9/١-1/٠١‏ 


كرا أ رايد الخلأفك» بضم الخاء وتشديد اللام ورفع الفاء("© 

قوله تعالى: لإسنّة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا4 قال الزمحشري7©: أي 
نعِدُهُم سن من قد أرسلناء إشارة إلى أن كل قوم أخرجوا رسوهم من بين 
ظهرانيهم» فسئّة الله أن يهلكهم» ونصبت نصب المصدر المؤكد» أي: سَنَّ الله ذلك 
سُنَّه (ولا تجد لسئّتنا تحويلة». 


سام 2 0 إل عَسَق ال ران 0 نر 


قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك 50 قال الزجاج”": ميلها وقت 
الظهيرة دلوك. 

فإن أريد بالدلوك الأول» -وهو قول ابن عمر وأبي برزة وأبي هريرة والحسن 
ومجاهد وقتادة وجعفر بن محمد والأكثرين-» فتكون الآية جامعة للصلوات 
الخمس؛ لأن قوله: لدلوك الشمس إلى غسق الليل4 يشمل الظهر والعصر 
والغوب والعش0 

لإوقرآن الفجر4 صلاة الفجر على معنى: وأقم صلاة الفجرء وإن أريد الثاني 


.)9/1/65( زاد المسير‎ )١( 
.)5117/5( (؟) الكشاف‎ 
زفر4 معاني الزجاج (8/ ه06 ؟).‎ 
.)7/7/0( زاد المسير‎ )5( 


-وهو قول ابن مسعود والنخعي واختيار ابن قتيبة» وعن ابن عباس كالقولين- 
فيكون المراد بذلك صلاة المغرب إلى غسق الليل» وهو ظلمته”. 

قال القاضى أبو يعلى: يحتمل أن يكون المراد: بيان وقت المغرب أنه من غروب 
لسن إل خب اليل" 

وقال الحسن: يريد المغرب والعشاوة : 

وقال الزجاج” في قوله: إوقرآن الفجر» فائدة عظيمة» وهي: أن الصلاة لا 
تكزن إلآ[قرارة]!) جين سميت الضلاة قرانا: 

إن قرآن الفجر كان مشهوداً» تشهده ملاتكة الليل وملائكة النهار. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يلي قال: « فضل 
الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة 
النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: لروقرآن الفجر إن قرآن 


الفجر كان مشهوداً 0 
قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك4 قال مجاهد: التَمَجَد: القيام بعد 
5 ش 
النوه7. 


)١(‏ زاد المسير (0/ ا/ا-لا/ا). 

(؟) زاد المسير (0/ "ا/ا). 

(9) مثل السابق. 

(4) معاني الزجاج (/ 507-58568). 

(0) في الأصل: بقرآن. والتصويب من معاني الزجاج (7/ 7556). 

)5 أخرجه البخاري (5/ ١7/58‏ ح٠454).؛‏ ومسلم 50٠ /١(‏ ح545). 
(10) الوسيط (7/ »)١7١‏ وزاد المسير (0/ 7/5). 


قال الأزهري7"): قيل له: مُتَهَجّد؛ٍ لإلقائه [الهجود]”'" عن نفسه: كا يقال: 
رح وتنم وتحوتَ. 
وقال ابن الأنباري7": المتهجد هاهنا بمعنى: التيقظ والسهرء واللغويون 
يقولون: هو من حروف الأضداد. يقال للنائم: هاجدٌ ومُتَهجدٌ. قال النابغة: 
الو أنها عَرَضَتْ لأشمَط راهب عَبٍدالإللسة صدُورة متهجّد 
لَرَمَالبِهْجَيِهاوححسُن حديثها ولخالهرُشْدَاوإن ل يشر" 
والمعنى: ومن الليل فَصَلٌّ بالقرآن نافلة لك. 
قال ابن عباس: فريضة [عليك]("» وقال: أُورَ النبي يك بقيام اليل خاصة 
وكتب عليه2"7» فيكون المعنى: عبادة مفترضة زائدة على الصلوات الخمس. 
قال مجاهد: النافلة للنبي يَكِدِ خاصة من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 


.)”1//57( تبذيب اللغة‎ )١( 
(؟) في الأصل: اللهجود. والتصويب من تهذيب اللغة» الموضع السابق.‎ 
.)7/5 /6( وزاد المسير‎ »)١5١/١5( انظر: الطبري‎ ( 
البيتان للنابغة. انظر: ديوانه (ص:١ 5). وانظر البيت الأول في: اللسان» مادة: (صررء بتل)» ونسبه‎ )0( 
في الموضع الثاني لربيعة بن مقروم الضبي.‎ 
وانظر البيت الثاني في: اللسان (مادة: تمر)» وهو فيه:‎ 
لدنا لبهجتها وحسن حديثها وهم من تَامُوره يؤل‎ 
.074 /5( وانظر البيتان في: القرطبي (5/ 350/8).» وزاد المسير‎ 
.0/0 /8( في الأصل: ذلك. والتصويب من زاد المسير‎ )( 
.)17/5 /0( زاد المسير‎ )0( 


تأخر» فا عمل من عمل سوى المكتوبة فهو نافلة له'. 
وقيل: يشير بذلك إلى أنها شرعت في حقه لرفع الدرجات لا [للكفارات]2"0, 
وفي حق غيره للكفارات ومحو السيئات. 
و«نافلة» نصب على المصدر بتقدير وضعه موضع «تهجد)» أو بتقدير وضع 
ميج بها موضع تنفل. 
و«نافلة» بمعنى: تنفل. 
(عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً4 قال الزخخشري(": «مقاماً حموداً» 
نصب على الظرفء أي: عسى أن يبعشك فيقيمك مقاماً حموداء أو ضمّن 
«يبعثك» معنى: يقيمك» ويجوز أن يكون حالاً بمعنى: أن يبعثك ذا مقام محمود. 
والمعنى: مقاماً يحمده عليه جميع أهل الموقفء ب) يظهر من علو منزلته وكرامته 
على ربه عز وجل. 
وقد روى ابن عمر عن النبي يل في قوله عز وجل: لإعسى أن يبعشك ربك 
مقاماً حموداً» قال: « يجلسه معه على العرشى 206). 
وقالت عائشة رضى الله عنها: «سألت رسول الله كيد عن المقام المحمود فقال: 
وعدن القعود على العرش». 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١57 /١0(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 77”) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
ومحمد بن نصر والبيهقي في الدلائل. 
(7) في الأصل: لكفارات. 
() الكشاف (557/7). 
(4) ذكره الطبري في تفسيره .)١55 /١10(‏ والديلمي في الفردوس (08/1) من حديث ابن عمر 
مرفوعاً. 


وروى مثله أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ك. 

وقال عبدالثه بن سلام: إذا كان يوم القيامة يؤتى بنييكم يك فيقعد بين يدي ربه 
عز وجل على الكرمي'". 

وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد في تفسير هذه الآية: يقعده على 
ال 

قال ابن عمير: سمعت أحمد بن حنبل سَئِلَ عن حديث مجاهد: « يقعد محمداً 
على العرش » فقال: قد تلقته العلاء بالقبول» نسلّم الخبر | جاء. 

وذكر أبو عبدالله ابن بطة في كتاب الإبانة: قال أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد: 
لو أن حالفاً حلف بالطلاق ثلاثاً أن الله تعالى يقعد محمداً معه على العرش 
واستفتاني في يمينه لقلت له: صدقت في قولك وبررتٌ في يمينك. وامرأتك على 
حالما. | 

[قال]7" الأستاذ أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره' ): هذا تأويل غير مستحيل؛ 
لأن الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء قائيا بذاته. ثم خلق الأشياء من غير حاجة له 
إليهاء بل إظهاراً لقدرته وحكمته» وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء بلا 
كيفء وليس إقعاده محمداً على العرش موجباً له صفة الربوبية» ولا حرجا له عن 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١58/١6(‏ 
(؟) أخرجه الطبري .)١45 /١5(‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ 7/8”) وعزاه لابن جرير. وقد نقل 
الشوكاني في الفتح (7/ 707) عن النقاش قوله عن أبي داود السجستاني أنه قال: من أتكر هذا 

الحديث فهو عندنا متهم ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا الحديث. 
() في الأصل: قا. 
(5) تفسير الثعلبي .)١157/5(‏ وانظر: تفسير القرطبي .)”117-171١ /1١(‏ 
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صفة العبودية» بل هو لرفع محله وإظهار شرفه. 

وقد روى القاضي أبو يعلى بإسناده عن ابن العلاف الضرير أنه أنشد لنفسه في 
وقت رد الترمذي الجلوس وقعود النبي يلد معه على العرش: 

حديث الشفاعة في مد إلى ألمد الم صطفى نسسنئده 
سسكا ستقيف اقفيسناؤة: عسل العسرش شري فتلا تتككره 
وقد قصدالناس فيذا الحديث إلى كل مانحن لاا نقصده 
أن ”و اتوت بناجا اندي ولاتدخلوافيهمايمفسله 

فإن قيل: فقد روي عن ابن مسعود أيضا وحذيفة وابن عمر وسلان الفارسي 
وجابر بن عبدالله والحسن ومجاهد في رواية عنه: أن المقام المحمود: الشفاعة(". 

وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عز وجل: 
(عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» قال: « سكل رسول الله يي عن المقام 
المحمودى فقال: هو الشفاعة 0 ٠‏ 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الشفاعة: 
«فأقول: يا رب ما بقى في النار إلا من وجب عليه الخلود أو حبسه القرآن» وهو 
المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. [ثم تلا هذه الآية](" : (عسى أن يبعئك 
ربك مقاماً حموداً2006. 


)غ0( أخرجه الطبري :)١5 5 /١5(‏ ومجاهد (ص:794”). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 0757. 
(1) أخرجه الترمذي (0/ 111/٠":‏ 7). 

قرف زيادة من صحيح البخاري .)77/١08/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري 77١8/57(‏ ح07٠17):‏ ومسلم 18٠ /١1(‏ ح197). 


قلت: المقام المحمود مطلقٌ في كل ما يجب الحمد للنبي يل من أنواع الكرامات 
والشفاعة» والقعود على العرش نوعان ما يتناوله الإطلاق» فحيئنئذ لا منافاة بين 
القولين» ولا مناقضة بين الروايتين. 


وَقل رب أَدْجِلنى مُدَحَلّ صقي وَأَخْرِجَنى ْرَجَ صِذَقٍ وَأَجكَل إلى من 
لَدْنكَ سُلطَمًا نَصِيرا (© وَقُلَ جَاءَ ألْحَقُ ورْهَقَ الْبَطِل إن امِل كان 
زَهُوقا © 

قوله تعالى: لأوقل رب أدخلني 0 صدق وأخرجني مخرج صدق4 قال 
ابن عباس: أدخلني القبر مدخل صدقء وأخرجني منه مخحرج صدق7". 

كأنه يريد: أدخلني القبر إدخالاً مَرْضِياً مُطَهّراً من السيئات» وأخرجني منه 
إخراجاً مرضيأء ويؤيد ذلك أنه ذكره على إثر البعث. 

وروى ابن عباس أن المعنى: أدخلني المدينة مدخل صدقء وأخرجني من 
000 

وقال الضحاك: أدخلني مكة مدخل صدق وأخرجني منها محرج صدق» 


)١(‏ الماوردي في تفسيره (7/ 75177)»: وزاد المسير (0/ /ا/ا). 

(؟) أخرجه الترمذي (004/0» وأحمد (57/1). والحاكم (7/ 5): والطبراني في الكبير 
.»2١9/1(‏ والبيهقي في سننه (9/ 9)» والضياء الملقدسى في الأحاديث المختارة (8/ 8 7ه)» 
والطيري .)١158/١6(‏ وذكر, الى اموز ف زد السير (0/0/8: والبسيوظ ف اندر 
(78/6") وعزاه لأحمد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والخاكم وصححه 
وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل والضياء في المختارة. وهذا القول هو الذي اختاره 
ابن جرير. 
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فخرج منها آمناً من المشركين» ودخلها ظاهراً عليهم يوم الفتح7". 

وقيل: هو عام في كل ما يلابسه ويدخل فيه. 

قال الواحدي7": المدخل والمخرج بمعنى المصدرء وإضافتهم| إلى الصدق 
مدح لههاء وكل شيء أضفته إلى الصدق فهو مدح» نحو قوله: لإقدم صدق» 
[يونس: ؟] و ل[مقعد صدق4 [القمر:ه 5]. 

ل(واجعل لي من لدنك» أي: من عندك أسلطاناً» قال الحسن: مُلْكاً قوياً 
تنصرني به على من ناوأني» وعِرّاً ظاهراً أقيمُ به دينك» قال: [فوعده]!" الله عر 
وجل لينزعن ملك فارس والروم وغيرهما فيجعله له7. 

وقال جاهد وغيره: حُمكّة ظاهرة بّة تنصرني بها على من خالفني". 

قال ابن الأنباري7: إنصيراً» يجوز أن يكون بمعنى: منصوراء ويصلح أن 
يكون تأويله: ناصرا. 

قال العلماء بالتفسير: فأجيبت دعوته بقوله: (والله يعصمك من الناس» 
[المائدة:51]» وبقوله: لرفإن حزب الله هم الغالبون4 [المائدة:07]» ليظهره على 


)١(‏ أخرجه الطبري .)١5١ /١6(‏ وذكره الماوردي (7/ 377)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ /ا/017). 

.)١77 /7( الوسيط‎ )( 

(*) في الأصل: فعده. وانظر: الطبري .)١5١ /١6(‏ 

(4) أخرجه الطبري (15/ .)16١‏ 

(0) أخرجه الطبري ».)15١/16(‏ ومجاهد (ص:7”78) باختصار. وانظر: الوسيط (177/7)؛ 
والماوردي (7/ 7517)» وزاد المسير (078./6. 

قف زاد المسير (7/8/5). 


الدين كله4 [التوبة:“7]» (إليستتخلفنهم في الأرضص 76" [النور:00]. 

قوله تعالى: لوقل جاء الحق4 وهو الإسلامء (وزهق الباطل» اضمحل 
الشرك وبطل وهلك. 

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: « دخل النبي يله مكة وحول 
الببت ثلاثمائة وستون صنأًء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: إجاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاً» »27. والمعنى: أن الباطل كان مضمحلاً غير ثابت 
فل وق القرواواها موهناء وج مويق ولا يزيد دُ ألظّلِمِينَ إل 
خَسَارا ©© 

قوله تعالى: ونتزل من القرآن ما هو شفاء» من" لبيان الجنسء كقوله: من 
الأوثان)» والمراد: ما هو شفاء للمؤمنين من مرض الشرك والشكء فموقعه منهم 
موقع الشفاء من المرضى. 

لأورحمة للمؤمنين) نعمة لهم يفضي بهم إلى السعادة الأبدية» وهي الجنةء 
(ولا يزيد الظالمين) يعني: اج و ل ع ا 
وإذآ عا على الإنسنٍ أغره ض وها يجانبه ٠‏ وإِذًا مَكَدُ لسر كان يوسا 
فل حل يَعْمَلُ عَلْ شا كلتف فرك غلم ِمَنْ هوَأَهْدَئ سَبيلاً © 


قوله تعالى: (وإذا أنعمنا على الإنسان» يريد: الكفار. 


.)١9٠١ /0( تفسير أبي السعود‎ )١( 
ح17/81).‎ ١408/5( أخرجه البخاري (7/ 8177 ح57 *77)؛ ومسلم‎ 262) 


قال المفسر ون هو الوليكدين المقينة7" ألتما غلية بسعة الرزق واضنححة البدن 
وكثرة البنين (أأعرض» عن ذكر الله كأنه مُستغن عنه» ل ونأى بجانبه تأكيد لمعنى 
الإعراضء أو يكون مجازاً عن الاستكبار. 

وقرأ ابن ذكوان: اك على وزن باع. 

قال الثعلبي(©: نا وماق :ا حدعها: اج نفدل عدا كا بقالنة عورا 
والثان: أنبها من الَوْء وهو النهوض27”. 

وقرأ الكسائي وحمزة في رواية العبمبي والعجلي : «ونإي» بإمالة النون والهمزة» 
وأمال اشموة وتحدها حمزة في رواية خلاد(, وكذلك خلفهم في التي في السجدة. 

ل(وإذا مسه الشر» قال ابن عباس: أصابه مرض أو فقرل©.. 

لكان يؤوساً» آيساً من رحمة الله وروحه. وعدل به إلى بناء فعول للمبالغة. 

قوله تعالى: لأقل كُلّ يعمل على شاكلته4 أي: مذهبه وطريقته التي تشاكل 


.)86١ /0( وزاد المسير‎ ».)١75 /( الوسيط‎ )١( 
(؟) الحجة للفارسى (7/ 58)» والحجة لابن زنجلة (ص:8١ 5)؛ والكشف (75/ 50). والنشر في‎ 
القراءات العشر (08/5) وإتحاف فضلاء البشر (ص:7587)» والسبعة في القراءات‎ 

(ص:786), 

(؟) تفسير الثعلبي (5/ .)١79‏ 

(5) انظر: اللسان (مادة: نوأ). 

(0) الحجة للفارسى (”/ 59).» والحجة لابن زنجلة (ص:4 ٠‏ 5)» والكشف »)189-188/١(‏ 
والنشر في القراءات العشر (708/7)» و إتحاف فضلاء البشر (ص:7875)» والسبعة في القراءات 
(ص:85). 

() الوسيط (”/ 5؟7١)»‏ وزاد المسير (6/ .)6١‏ 


أخلاقه من المدى أو الضلال. والصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاءء 
والإعراض عند النعمة» واليأس عند الششدة. 

العو موي الس 
و قلٍ ألرُوحٌ مِنَ أ مر وَمَا أوتيتم مِنّ | 

قوله تعالى: لأويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي4 أخبرنا الشيخان 
أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن 
شعيب» أخبرنا أبو الحسن الداودي» أخيرنا عبدالله بن أحمد, أخيرنا محمد بن 
يوسف. حدثنا محمد بن إساعيل البخاري» حدثنا حدثنا عمر بن حفص بن 2 
غياث('/, حدثنا ال حدثنا الأعوي حدثنى إبراهيم» عن علقمة. عن عبدالله 
قال: « بينا أنا مع النبي يك في حرث وهو متكئ على عَسيبٍ0" إذ مرَّ اليهود. فقال 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؟ فقال: ما رابكم إليه؛ وقال بعضهم: لا 
يستقبلكم بشيء تكرهونه؛ فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح» فامسك النبي كله فلم 


)١(‏ عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعيء أبو حفص الكوفي» ثقة صدوق وربم| وهمء 
مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين (تبذيب التهذيب 7/ 0748١‏ والتقريب ص:١١4).‏ 

(؟) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة النخعيء أبو عمر الكوفي» ثقة 
فقيه» تغير حفظه قليل في الآخر ولأه الرشيد قضاء الشرقية ببغداد» ثم عزله وولاه قضاء الكوفة» 
مات في عشر ذي الحجة سنة أربع أو خمس أو ست وتسعينء وقد قارب الثانين (هذيب التهذيب 
*/كره ”3”09-7, والتقريب ص:7/7١).‏ 

() العسبيب: جريد النخل إذا نحي عنه حوصه (اللسانء مادة: عسب). 
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يرد عليهم شيئاًء فعلمتٌ أنه يوحى إليه» فقمثٌ مقاميء فلم نزل الوحي قال: 
(ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قلياك) »20. 

وأخرجه أيضاً مسلم عن عمر بن حفص. 

قال ابن عباس: قالت اليهود لقريش: سلوا محمداً عن ثلاث. فإن أخبركم 
باثتتين وأمسك عن الثالثة فهو نبيء سَلُوهُ عن فتية فقدُواء وسَلُوهُ عن ذي القرنين» 
وسَلُوهُ عن الرُوح» فسألوه عنهاء ففسَّر لهم أمر الفتية في الكهفء وفسّر لهم قصة 
ذي القرنين» وأمسك عن قصة الروح» وذلك أنه ليس في التوراة قصته» ونزلت 


0ن 

فعلى هذا؛ المراد بالروح: ما تقوم به حياة الحيوان. 

وروي عن عل 0 
وَلَقَدَ ءَاتَينَ ُو تع تامس يتس فل بق سَرَوِيلَ إِذ جَاَهمَ فَقَالَ 
لَه ف عون إلى لأظلك يشو ع 0 
هَتَوُلكءٍ آي بُ السَّمُوتٍ وَآلأرَضٍ بَصَآيرَ وَإِف َذْضنَكَ يفِرَعَوَرُ 


مَْبُورًا 9 فَأَرَادَ أن يُسَتَفِرَهُم ين آلأَرَضِ فَأَعرَقَتَهُ ومن مَعَهُ جيِيعًا (©) 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١7/49‏ ح 455 5): ومسلم (5/ 7١1801‏ ح507/44). 

(؟) أخرجه الطبري )١55 /١5(‏ عن قتادة. وانظر: الوسيط ("”/ ».)١75‏ وزاد المسير (5/ »)8١‏ 
وأسباب النزول للواحدي (ص:٠٠).‏ 

() سقط من مصورة الأصل قدر لوحة. 


َف به بق إسنرةويل أسكوا لض قدا جَاءَ وعد 
و م كه 
بمُرلَفِيًا © 


0 از سافن السنوة ونقصن من الجر اف3: 

وقال في رواية أخرى: البحر والجبل الذي تق فوقهه7". 

قال عه وسار اوور اليو 

وقال ودين كتين قلق الجن والطهيية” . 

وقد أخرج أبو داود من حديث صفوان بن عسال: « أن يهودياً قال لصاحبه: 
تعال حتى نسأل هذا النبي» فقال الآخر: لا تقل إنه نبي» فإنه لو سمع ذلك صارت 
له أربعة أعين» فأتياه فسألاه عن تسع آيات بينات» فقال: لا تشركوا بالله شيئاء ولا 
تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا باحق» ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تأكلوا الرباء ولا 
تقشوا بالبريء إلى السلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تقذفوا المحصناتء ولا تَفِرٌوا 
من الزحف, وعليكم خاصة [يا معش ر ]7 اليهود أن لا تعدوا في السبتء قال: 


)١(‏ الكلام هنا على آبات موسى التسع عند قوله: ولد آنينا موسى تسع آيات6» وقد اتفق المفسرون 
على سبع منهاء والآيتان الباقيتان اختلفوا فيها على أقوال. 

(1) أخرجه الطبري .)١77 /١5(‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ 747) وعزاه لعبد الرزاق وسعيدبن 
منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. . 

() زاد المسير (97/6). 

(5) مثل السابق. 

(60) مثل السابق. 

() زيادة من الترمذي (5/ 0”05. 


فيلا يده وقالا: نشهد أنك نبي»7". 

وأخرج الإمام مد في المسند وزاد فيه: ‏ فقبّلا يده ورجليه» وقالا: نشهد أنك 
نبي» قال: فم| يمنعكم| أن تتبعاني؟ قالا: إن داود دعا أن لا يزال من ذريته نبي» وإنا 
تخفين إن أسلمنا أن تفتلن و0 . 

(إفاسأل بني إسرائيل» قال ابن عباس: يريد المؤمنين من قريظة والنضير(”. 

المعنى: اسألهم عن الآيات ليزدادوا طّمأنينة ويقينآء وليظهر لعامة اليهود بقول 
علمائهم صدق ما أتيت به» فيكون حُحجّة عليهم. 

وقوله: (إذ جاءهم) متعلق ب«آنينا»» أو بإضار اذكّرء على معنى: (إذ 
جاءهم». 

وقيل: المعنى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فقلنا له: اسأل بني إسرائيل» 
أي: سلّهم من فرعون ليرسلهم معكء [واسأهم]” عن إياهم وحال دينهم. 
وهل هم على ما كان عليه آباؤهم الكرام من دين التوحيده أو غيّرهم الأمة الباغية 
والدولة الطاغية. أو يكون المعنى: سَل بني إسرائيل المعاضدة والمناصرة. 

فعلى هذا يكون قوله: الإذجاءهم» متعلقاً بالقول المحذوف. 

وقرأ ابن عباس: «قَسَالَ» على صيغة الماضي من غير #مزء وهي قراءة مروية 


.)01 أخرجه الترمذي (5/ اح‎ )١( 
.)5789/5( (؟) أخرجه أحمد‎ 

.)١ 1 /"( الوسيط‎ )( 

(4) في الأصل: وسأهم. 


عن النبي ('2» على معنى: فسأل موسى بني إسرائيل إذ جاءهم أن يكونوا معه 
يداً واحدة على إظهار أمر الله تعالى. أو يكون المعنى: فسأل موسى فرعون بني 
إسرائيل أن يرسلهم معه؛ فيكون (إذ جاءهم» متعلقاً باسأل». 

(فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً» سُحرت فخولط عقلك 

000 3557 5 7 3 5 . ا 0 

حتى #بجمت عل مع عر سلطا وكثرة أعواني» وأنت وحيد ضعيف مَهين 
تسألنى سؤال متسلط قاهر ظاهر. 

وقال أبو عبيدة والفراء(؟: المسحور بمعنى الساحر؛ كالمشؤوم والميمون. 

ثم قال يعني موسى لفرعون: القد عَلِمْتَ) وقرأ الكسائي: «علمت» بضم 
التاء( "» وهي قراءة علي رضي لهي اكد و 
فبلغ ذلك ابن عباس فاحتج بقوله: لإوجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم06) 
[النحل:؛ ١‏ ]. 


)١(‏ انظر: الطبري /١6(‏ 1777)» وزاد المسير (0/ 44) ولم يجز الطبري هذه القراءة؛ لإجماع الحجة من 
القراء على القراءة بلفظ الأمر في هذه الكلمة. 

(؟) لم أقف عليه في مجاز القرآن ومعاني الفراء. وانظر: الوسيط .)١15١/7(‏ 

(*) الحجة للفارسبى (7/ 77): والحجة لابن زنجلة (ص:١١5)»‏ والكشف (07/75). والنشر في 
القراءات الفا 209/7 وإتحاف فضلاء البشر (ص:787))» والسبعة في القراءات 


(ص:2786). 
(5) ولم يجزابن جرير خلاف القراءة التي عليها قرّاء الأمصار؛ لأن القراءة بها مجمع عليها (تفسير 
الطبري /١١5‏ 7/5 ). 


(0) أخرجه الطبري .)١174 /١5(‏ وانظر: الوسيط (7/ »)١7١‏ وزاد المسير (80/ 45). 
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واحتجوا لقراءة علي عليه السلام أنه لما نسبه فرعون إلى فساد العقل بقوله: 
ل(وإني لأظنك يا موسى مسحوراً» أعلمه موسى بصحة عقله فقال: إلقد 
عَلِمْتَ). 

قال الزجاج'7©: الأجود في القراءة فتح التاء؛ لأن عِلّم فرعون بأنها أنزلت من 
عند الله أوكد في الحجة» فموسى عليه السلام يحتج بها علم هو لا بها علم 
[فرعون](". 

والمعنى: إلقد علمتٌ ما أنزل هؤلاء... [الآيات0]6". 

(إلارب السموات والأرض بصائر» عبراً ودلالات» ولكنك معائد مكابر. 

(وإني لأظنك يا فرعون» لفرط عَتَوّك وتمردك واغترارك لإمثبوراً» هالكاً. 

وقال ابن عباس ملعو , 

وفي رواية عنه: ناقص العقل20. 

قآلالقراء”"© المبون: الملغون والمتوس عن لكين تقول العرنة: عا كرة 
عن هذا؟ أي: ما منعك فيه وما صَرَفَك. 


)00 معاني الزجاج (؟'/ 0). 

6 في الأصل: مو سى . ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() في الأصل: الآت. والمثبت من زاد المسير (0/ 45). 

(5) أخرجه الطبري (15/ 175). وذكره السيوطي في الدر (5/ 45””) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 

)0( زاد المسير (5/ 44). وذكره السيوطي في الدر (65/ 55 ”) وعزاه للشيرازي في الألقاب وابن 
مردويه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس. 

(1) معاني الفراء (؟5/ 1737). 


وقال أبو عبيدة7": المعروف في الثبور: الهلاك. والملعون: الحالك. 

قال أكثر المفسرين: الظن هاهنا بمعنى: العلم» على خلاف ظن فرع ون في 
موسى» وسوّى بعضهم بين الظنين فقال: هما بمعنى العله7". 

والذي يظهر لي: أنبما سواء في المعنى: إني لأحسبك. أما الأول فظاهر. وأما 
الثاني فإن موسى عليه السلام حال تلبسه بمخاطبة فرعون ودعائه إلى عبادة الله 
وتوحيده لم يكن متيقنا عالما ببلاك فرعونء وإن! كان ظانا هلاكه» بسبب إصراره 
وجحوده. مع تجويزه رجوعه إلى ا حق. 

قوله تعالى: ل(فأراد أن يستفزهم من الأرض4 أي: أراد فرع ون أن يزعج 
موسى وبني إسرائيل من أرض مصر. 

قال الزجاج”": جائز أن يكون استفزازهم؛ إخراجهم منها بالقتل أو 


بالتنحية. 
وقال ابن قتيبة7؟: أراد أن يستَحِفهُم حتى يخرجوا. 


والأظهر عندي: أنه أراد استفزازهم باستكصال شأفتهم وقتلهم لا 
زاج تدر ركالةعويس لاط رمد بل إن ال د 
ولأنه لو كان مقصود فرعون إخراج موسى وبني إسرائيل من مصر لم يتبعهم 


.)"97/١1( مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) زاد المسير(0/ 84). 

() معاني الزجاج (7/ “771). 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:777). 


حين خرج بهم موسى عليه السلاء7". 

(فأغرقناه ومن معه) من التبْط (إجميعاً» وقد ذكرنا قصة إغراقهم في سورة 
البقرة. ْ 

لأوقلنا من بعده) أي: من بعد إهلاكه لإلبني إسرائيل اسكنوا الأرض» الني 
أراد فرعون أن يستفزكم منها. 

وقال ابن عباس: أرض فلسطين والأردن7”. 

وقال غيره: أرض مصر والشام. 

(فإذا جاء وعد الآخرة» يعني: القيامة لإجئنا بكم4 من القبور إلى المحشر . 
(إلفيفاً» جميعاً ختلطين أنتم وهم, ثم يحكم بينكم فيميّر بين السعداء والأشقياء. 
وبلق أَرَلْعَهُ وبَِكَيْ مزل مآ أَرْسلَكَ إلا مرا وكذِيرً 29 وَفْرْءَان 

قوله تعالى: وبالحق أنزلناه» يعني: القرآن وبا حق نزل4 المعنى: وما أنزلناه 
إلا ملتسا باحق مشتملاً عليه نازلا به. 

وقيل: المعنى وما أنزلناه من السماء إلا بالحق محفوظاً بالرصد من الملائكة» وما 
نزل على الرسول يك إلا محفوظاً بم من تخليط الشياطين. 


)١(‏ فائدة: قال ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 40): قال العلماء: وفي هذه الآية تنبيه على نصرة رسول 
الله يل لأنه لما خرج موسى فطلبه فرعون هلك فرعونء وكذلك أظهر الله نبيه بعد خروجه من 
مكة حتى رجع إليها ظاهراً عليها. 

(؟) زاد المسير (6/ 48). 


وقيل: الإشارة بقوله: «وبالحق أنزلناه» إلى ما تضمن مسن الأمر والنواهيء 
والوعد والوعيد» و«بالحق نزل» أي: وعلى الحق» يعني: الرسول وَل نزل. 
وقيل: المعنى: وبوحينا نزل. 
لإوما أرسلناك إلا مبشراً4 بالجنة لمن أطاع إونذيراً» بالنار لمن عصى. 
قوله تعالى: لإوقرآناً فرقناه» اتتصب «قرآناً» بفعل مضمر يفسره مأ بعله. 
قال ابن عباس: بِينًا حلاله وحرامه(©. 
وقال المسن: فرقنا فيه بين الحق والباطل7". 
وقآل الفراء”'": احكوناهو فصتا ' 
عباس في آخرين: «فرّقناه» بالتشديد” '» ومها قرأتُ لأبان عن عاصم.ء أي: أنزلناه 
متفرقا متج). 
(إلتق رأه على الناس على مكث» وقرأ أنس بن مالك وقتادة: على متكث» 
تفع اميم" .برعي قرأت لأبان عن عاصم على الشيخين أبي البقاء وأبي عمرو 
أي: على تؤدة ومهلء ليتدبروه ويفهموه. 
(1) زاد المسير (45/0). 
(7) أخرجه الطبري .)١78/١5(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 45). 
(؟) معاني الفراء (؟/ 188). 
(5) إتحاف فضلاء البشر (ص:1817) ولم يز هذه القراءة ابن جرير الطبري /١6(‏ 17/8)؛ لأن القراءة 
بتخفيف الراء هي القراءة التي عليها الحجة مجمعة. 
(0) زاد المسير (0/ /93). 
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والجارٌ في موضع ا حال» أي: مترفقاً متمهلاً غير مستعجل ولا مسرع. 

لإونزلناه تنزيلا» على حسب الوقائع. 
0 2 قي مس الى و ع يمه راع 4 وصه” عن رب روك برء 
قل ءَامُِوأ بهد أَوَ لا ُؤْمِتوَ إن ألّذِينَ أوثوأ الْعِلمَ مِن قَبََِ إِذَا يتَلَى عَلَهِمَ 
ْدُونَ لِلَأَذْقَان سُجَدَا (© وَيَقُولُونَ سْبَحَنَ رَيكَآ إن كان وَعَد رَبَنا 
لْمَفَعُولةً © وَِرُونَ لدان يَبَكُو وَيَزِيدُ هر خشوعًا 8 ©) 

لآقل) هم يا محمد مُعرضاً عنهم؛ مُزدرياً بشأهم» مُظهراً لاحتقارهم؛ غيرٌ 
مكترث بهمء استغناء بالله واكتفاء بأصحابك المؤمنين: لآمنوا به أو لا تؤمنوا» 
صَدَّقوا بالقرآن أو لا تُصَدَّقواء (إن الذين أوتوا العلم من قبله4 أي: من قبل إنزال 
القرآن» وقيل: من قبل إرسال محمد يد فعلموا الشرائع» وكانوا يوقنون بالنبي 
العربي الذي نطقت بنبوته يي الكتب السالفة» وشهدت برسالته معجزاته المستأنفة؛ 
مثل أبي ذر» وسلمان» وورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو. 

وقيل: هم أمة محمد ول 

وقيل: ناس من اليهود. 

(إذا يتلى عليهم» القرآن يرون للأذقان سجدا» قال الزجاج7": الذَّكَرُ: 
مجتمع اللَّحْيَينَء وهو عضو من أعضاء الوجه. فإذا ابتدأ يخرٌ فأقرب الأشياء من 
وجهه إلى الأرض الذّكّن. 

قال ابن عباس: !يرون للأذقان»: للوجوه7". واللام بمعنى على كقول 
)١(‏ معاني الزجاج (/ 115). 
(؟) أخرجه الطبري /١5(‏ 180). وذكره السيوطي في الدر (0/ 47 7) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 


صَمَمْتٌ إليه بالكو ياه فخرّ صريعاً لليدين وللقّه© 

لأويقولون» في سجودهم لإسبحان ربنا إن كان وعد ربنا بإنزال القرآن 
وإرسال محمد يك (المفعولاآً4» و«إن» بمعنى: إنه» وجاءت مؤكدة للفعلء كما أن 
إن تؤكد الاسمء وكى| أكدت «إن» باللام في نحو قوله تعالى: نهم لمحضرون» 
[الصافات:58١]‏ أكدت «(إن» الخفيفة باللام في قوله: (اللمفعولاً». 

ل(ويخرون للآذقان يبكون» كرر سبحانه الإخبار عنهم بالخرور؛ لتكرير 
الفعل منهم, وأنهم خَرُوا ساجدين وحَرُوا باكين. 

لإويزيدهم» يعني: البكاء والُرور على الذَّكّنَ ففاعل «يزيدهم) ضمير 
المصدر الذي دل عليه الفعل. 

وقيل: يزيد بهم القرآن خضوعاً وتواضعاً. 

قال عبد الأعلى التيمي: إن من [أوي]” '' من العلم ما لا يبكيه» لخليق أن لا 
يكون أو علا ينفعه؛ لأن الله تعالى نعت العلماء فقال: إإن الذين أوتوا العلم من 
قبله) إلى قوله تعالى: (ييكون706". 


)١(‏ انظر البيت في: الاستيعاب (7/ 017077 ويروى البيت: هتكت له بالرمح جيب قميصه... وانظر 
هذا البيت بهذا اللفظ في: الطبقات الكبرى (5/ 5 0)» وتاريخ الطبري (5/ ١‏ 5). 

(0) في الأصل: أتي. وكذا وردت في الموضع التالي. وانظر: المصادر التالية. 

(؟) أخرجه الطبري »)387-181١ /١5(‏ وابن المبارك في الزهد .)4١/١1(‏ وذكره السيوطى في الدر 
(0/ 537 ”) وعزاه لابن المبارك وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. ١‏ 


سورة بني إسرائبل تبي بييم يي مسييسنييييديةة 
قل أدْعُوا اله أو دعو التختين أي ما تَدْعُوا دَلهُ الأسماء لَحُسْوَ وآ 
جهريِصَلَايِكَ ولا حافت يا أت بن لِك سيلا( فل لَكَمَدُ له 
أذزى َم يَكَخِذ وَلَدَا ا شَرِيكَ فى الملك وَلَم يكن لد وك سنََ 


هرصد 


ألذلٍ وكيْرَهُ تكبيرا © 


قوله تعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» أي: سَمُوا الله بأيّ الاسمين 
شئتم» فإنب| اسمان لمسمى واحد. 

01000 
صلة. والمعنى: أيّ هذين الاسمين سميتم فهو حسنء وناب عن هذا المحذوف 
قوله: لإفله الأسماء الحسنى» والضمير في «فله» لا يعود إلى أحد الاسمين» وإنم| 
يعود إلى المسمى» وهو ذات الله عز وجل. 

قال ابن عباس: قال رسول الله يِل ليلة وهو ساجد: «يا الله يا رحمن! فسمعه 
أبو جهل» وهم لا يعرفون ال رحمن» فقال: إن محمداً ينهانا أن نعبد إِين وهو يدعو 
إلا آخر مع الله» وما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» يعنون مسيلمة» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية0"). 

وقال الضحاك: قال أهل الكتاب لرسول الله ييه : إنك لتقل ذكر ال رحمن في 
القرآن وقد أكثر الله تعالى في التوراة هذا الاسمء فتزلت هذه الآية7. 


)١(‏ أخرجه الطبري .)187/١15(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:” ٠‏ ”)»: وزاد المسير 
(48/5). وذكره السيوطي في الدر (6/ 48 ”) وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 
(5) زاد المسير (6/ 89). 


قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها6 أخرجا في الصحيحين من 
حديث ابن عباس قال: « أنزلت ورسول الله يل وار بمكة» فكان إذا رفع صوته 
سمعه المش ركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله عز وجل: ولا 
تجهر بصلاتك4 أي: بقراءتك حتى يسمعها المشركون إولا تخافت بها) عن 
أصحابك فلا تسمعهم »7". 

ل(وابتغ بين ذلك سبيلاً» طريقاً عدلاً بين الجهر والإخفات. 

وفي الصحيحين أيضاً من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «أنزل الله هذا 
في الدعاء: (إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 06". 

التقدير: لا تجهر بقراءة صلاتك؛ على حذف المضافء ولا تخافت مهاء 
والمخاقتة: الإخماءء يقال: حَقَتَ صوته يفت خفوتاً؛ إذا ضعفء وصَوْتٌ 
0 

وروى علي عليه السلام قال: « كان أبو بكر رضى الله عنه يُحَافِتٌ إذا قرأء 
وكان عمر رضي الله عنه يجهر بقراءته» وكان عماراً يأخذ من هذه السورة ومن 
هذه فذّكر ذلك للنبي يك فقال لأبي بكر: لم تُخافت؟ قال: أسمع من أناجي» وقال 

0 5 و 2 0 و ه 0 

لعمر: لم تَجْهّر؟ فقال: أَفْزِعٌ ...7 [الشيطان وأُوقِظ الوَسْنان©. وقال لعمار: لم 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١1/59‏ ح5540): ومسلم /١(‏ 7379 ح5 4). 
إف4 أخرجه البخاري (4/ ١1/6٠‏ ح5 5): ومسلم /١(‏ 779 ح440). 
() انظر: اللسان (مادة: حفت). 
(4) بياض في مصورة الأصل قدر نصف لوحة» وهي تكملة تفسير سورة الإسراء. وقد أكملت 

الحديث من المسند. 
(0) الوّسْنان: النائم الذي ليس بِمستَعْرِقٍ في نومه (اللسانء مادة: وسن). 


تأخذ من هذه السورة وهذه؟ قال: أتسمعنى أخلط به ما ليس منه؟ قال: لاء قال: 
فكله طيب]0)21". 


(1) زيادة من المسند .01١9/1(‏ 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (1/ ٠١9‏ ح870). 


رلب يسن وأعن بمنك وكرمك! 0 


وهي ماثة آية وإحدى عشرة آية مكنة واسكق ابن عباس ل( واضعينر 
9 [ء 00 

وقال مقاتل7: من أوها إلى (صعيداً جرزاً4» ومن: إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» إلى آخر الآيتين مدني . | 

قرأتٌ على أب المجد القزويني» أخبركم أبو منصور المعروف بحفدة فأقرٌ به 
بن زنجويه» حدثنا حفص بن عمر» حدثنا همام» عن قتادةه حدثنا سالم بن أبي 


)١(‏ من هنا يبدأ الموجود من نسخة مكتبة جامعة توبنجن بألمانيا الغربية» وقد رمزنا لهذه النسخة (ب)» 
وقد أنينا القووق ين هله السخة وتسيخة الأصل: ش 
وقوله: ابمنك وكرمك» ليست في ب. 

(0) انظر: الإتقان /١(‏ 69). 

(؟) تفسير مقاتل (؟71/8/5). 

(5) انظر: الإتقان(1١/‏ 60). 


الجعد الغطفاني2'7؛ عن معدان بن أبي طلحة( معن أن الدرداء إروية عن الى 4 
قال: «من حفظ عشر آيات من أوائا ( " سورة الكهف عصم من فتنة 
الدجال96). هذا حديث صحيح» أخرجه مسلمء عن محمد بن الي عن معاذ 
بن هشاء7 عن 00 عن قتادة. 

ومبذا الإسناد قال: حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا أبو الأسودء حدثنا ابن 
هيعة» عن [زبان]7"©؛ عن سهل هو ابن معاذ/"»؛ عن أبيه!”"» عن النبي 46 


(1) سالم بن أبي الجعد رافع الخطفاني اللأشجعي مولاهم الكوفيء ثقة» وكان يرسل كيرا مات سنة 
سبع أو ان وتسعين» وقيل: ماثة» وقيل: بعد ذلكء ولم يثبت أنه جاوز المائة (تهذيب التهذيب 
/ “لاا والتقريب ص:775). 

(7) معدان بن أبي طلحة» ويقال: بن طلحة الكناني اليعمري الشاميء ثقة (تهذيب التهذيب 
ووالتقريب ص:0179). 

() في ب: أول. 

. (5) أخرجه مسلم(١/‏ 6568 ح4١6)»‏ والبغوي في التفسير (7/ /141). 
(5) معاذ بن هشام ب بن أبي عبد الله واسمه سنبر الدستوائي البصري» صدوق ربا وهم؛ سكن اليمن ثم 
البصرة» مات في ربيع الآخر سنة مائتين (تهذيب التهذيب ه,ه والتقريب ضص:075). 
(5) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي؛ أبو بكر البصريء واسم أبيه: سنبر الربعي» ثقة ثبت وقد رمي 
بالقدر» كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء فنسب إليهاء وربما قيل له: الدستوائي» مات سنة 
أربع وخمسين“ومائة (تهذيب التهذيب ١/١١‏ 4» والتقريب ص:077). 

() في الأصل: أبان. والتصويب من مسند أحمد (/ 579)» والمعجم الكبير (191/70). وانظر 
ترجمته في: #بذيب التهذيب (”7/ 75765)» والتقريب (ص:17١71).‏ 

() سهل بن معاذ بن أنس الجهني» شامي نزل مصرء لا بأس به إلا في روايات زبان عنه (#هذيب 
التهذيب 777/4» والتقريب ص:188). ظ 

(9) معاذ بن أنس الجهني الأنصاري» صحابي نزل مصرء وبقي ف إل خلؤنة عبد املك (بليب التهليت 


قال7 :فوم قر | اول ميووع الكينت وآخرها كانت له نوراًمن قدمه إلى رأسه» ومن 
قرأها كلها كانت له نوراً من الأرض إلى السماء)»7©. 


ل له ألِى أ أَنَلَ عل عَبَدِه لتب وز جل د عِوَجَا © © قَبَمَ 


ع 


لِيَنذرٌ ل شويدا :من لَدْنَهُ وَيبَشِرَ الْمَؤٌْمِيينَ و ل 
لح أ م جنا خشكا هج تيمت هو يد © ميد 


2 هو 


الّذِيرت قَالوأ أتَخْدَ لَه وَدَا )م هم ب ِنَ عِلمِ وَل لأبايهز كيرت 
كَلِمَه كرح مِنْ أقْوهِهِمٌ إن يَفُولُو إِلّ كزبًا © 

قوله تعالى: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب4 هذا تعليمٌ للعباد كيف 
يثنون على المنعم عليهم بالإسلام» وإرسال محمد عليه الصلاة والسلام؛ وإنزال 
القرآن الذي هو سبب الفوز والسعادة الأبدية. 

(وم يجعل له عِوّجاً4 حال!"؛ على معنى: غير مجعول له عوجاً وقد ذكرنا 
الفرق بين العوج والعوج في آل عمران7. 

والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان. 

المعنى: لم يجعل له ميلاً وزيغاً عن الإصابة. والحكمة تشير إلى سلامته عن 


٠‏ و والتقريب ص:076). 
)١(‏ بياض في ب قدر ربع صفحة. 
2( أخرجه أحمد (/ 5779)» والمعجم الكبير للطبراني »)١91 /7١(‏ والبغوي في التفسير (/ 1/17). 
() الدر المصون (5/ .)47١‏ 
(5) آية رقم: 49. 


المناقضة والاختلال» وكونه في أعلا مراتب البلاغة. 

(قنّْ)) مستقياً عدل1". 

وقيل: قا على سائر الكتب» مصدّقاً ل هاء شاهداً بصحتها. 

وقيل: قبياً بمصالح العباد. 

وقيل: قي) في نفسه بالحجة والإعجاز. 

قال أكثر العلماء باللغة والتفسير: في هذه الآية تقديم وتأخير» التقدير أنزل على 
عبده الكتاب قيا» ولم يجعل له عوجا”"". 

نل يه بهو تصت كل :كنا 

قال صاحب الكشاق0): الأحسن أن ينتصب [بمضمر ]0 ولا يجعل حالاً 
من «الكتاب»؛ لأن قوله: لولم يجعل4) معطوف على «أنزل»» فهو داخل في حيز 
الصلة» فنجاعلّه حالاً من «الكتاب» فاصل بين الحال وذي الخال ببعض الصلة 
وتقديره: ولم يجعل له عوجاً جعله قيأً؛ لأنه إذا نفى عنه العِوّج فقد أثبت له 


(1) نقل الرازي /7١(‏ 15) تفسير لقي ب «مستقياً» عن ابن عباس وقال: وهذا عندي مشكل؛ لأنه 
لا معنى لنفي الاعوجاج إلا حصول الاستقامة» فتفسير القيم بالمستقيم يوجب التكرار وأنه باطل» 
آذ الزاة من كوه (ق)) اندفيك كدائة كلق وانه خري عو مين يكوة فيا للأطقال؛ 
فالأرواح البشرية كالأطفالء والقرآن كالقيم الشفيق القائم بمصالحهم. 

(؟) أخرجه الطبري (15/ 2210)» وابن أبي حاتم (/7/ 44 77). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
23١ /5(‏ والسيوطي في الدر (0/ 59 ”) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(*) التبيان (7/ /94)» والدر المصون (5/ .)57٠‏ 

(:) الكشاف (561//5). 

(0) في الأصل: بمظمر. والتصويب من ب. 


فإن قلت: ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة وفي أحدهما غنى 
عن الآخر؟ 

قلت: : فائدته التأكيده فرب مستقيم مشهود [له]!' بالاستقامة لوه 
أدنى عوج عند السَّبْرا " والتتصفح. 

قوله تعال: (إلينذر4 أي: لينذركم» فحذف المفعول الأول واقتصر على الثاني» 
واللام متعلقة (بالله» أو «بعبده» أو «بالكتاب». 

ويؤيد القول الأول قوله: بأساً شديداً من لدنه6 أي: عذاباً من عنده. 

ال(ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصا حات أن لحم أجراً حسناً4 وهو الجنة. 

لإماكثين»6 أي: مقيمين في الأجر الحسن (أبداً4. 

ال(وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً» وهم الذين قالوا: عزير ابن الله» والمسيح | 
ابن الله والملائكة بنات الله. 

لإما لهم به4 أي بالولد» أو باتخاذه أو بقولهم من علم» يشير إلى إفراط 
جهلهم وجهل آبائهم؛ حيث أثبتوا لله ما تقطع العقول السليمة باستحالته في نفسه. 

لإكبرت كلمة6 نصب على التمييز» وفيه معنى التعجب. كأنه قيل: ما أكبرها 
كل . 


.)501/ زيادة من الكشاف (؟/‎ )١( 
هع السَيرٌ: التجربة (اللسان» مادة: سير).‎ 
.)577 /5( التبيان (7/ 98).» والدر المصون‎ 0 


وقرأ ابن مسعود والحسن ومجاهد: «كلمةٌ» بالرفع على الفاعلية/'"» والضمير 
في «كَبررت» راجع إلى قولحم : «اتخذ الله ولدأ». وسّمِي «كلمة» على مذهب العرب 
في تسميتهم القصيدة كَلِمَة. 

وفي قولهم: (تخرج من أفواههم) إشارة إلى تعظيم ما اجترؤوا عليه من المنكر 
الذي من شأن مثله أن لا يذكرء وأنه مجحرد قول لا دليل على صحته. وهو في موضع 
لقو توف الي 

(إن يقولون» أي: ما يقولون إإلا كذباً». 


0 


حك بَخِعُ فْسَكَ عل ره إن لم يُْنُوا بهذا لْحَدِيثِ أُسَهَا و 
إن 5 الأزض زِينٌَ ها لَِبلُوَهُرَ يكم أَحْسَنُ عَمَلاً © وَإِنّ 


0 


تاجتعلون ما علا صَعِيْدا جرزا © 

قوله تعالى: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم) أي: قاتلها ومهلكها أسفاً 
وحسرة عليهم. والعل» للوشفاق. 

والبخ: أن يبلغ بالذبح البِكَّاعٌ وهو عِرْقٌ مستبْطنٌ المَقَارِ وذلك أقصى حدّ 
[الذّبح]3©. 

عه 

وقوله: لأعلى أثارهم) أي: من بعدهم. 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:788). 
(؟) التبيان (7/ 48)» والدر المصون (5/  .)5377‏ / 
(") الكشاف (/ ٠5‏ ). وما بين المعكوفين ني الأصل: الذابح. والتصويب من الكشاف. 


"(إن لم يؤمنوا بهذا الحديث4 يعني: القرآن [أسفاً4 قال ابن عباس: حزن]("". 

مقا قادة 01 

وال المندى: ندم 

وهو عو ا أي: لفرط الحزن ا 

قوله [تعالى]'": (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أي: ما عليها من كل ما 
يستحسن من زخارف الدنيا. 

وقال ابن عباس: هم العلماء”". فرضي الله عن ابن عباس فلقد كان والله زينة 
هذه الزينة» ولقد صدق في تأويله. 

وبلغني أن نظام الملك كان شديد الاحترام كثير الإكرام لأهل العلم, قَلِيمَ في 
ذلك حتى قال له حاجبه: لقد أطمعتٌ هذه الطائفة فيك [وبسطتهم]” عليك. 
حتى بلغ من أمرهم أهم يَدخلون عليك بغير إذن» فقال له: ويحك هذه الطائفة 


)١(‏ أخرجه الطبري /١5(‏ 195)» وابن أبي حاتم (7/ 5 7775) كلاهما عن قنادة. وانظر: الوسيط 
(33/9»). وزاد المسير (5/ .)٠ ١5‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ )"”7٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. ١‏ 

(1) أخرجه الطبري .)١15 /١5(‏ وانظر: الور ير ا 06). 

(؟) زاد المسير (ه/ .)٠١8‏ 

(؟) التبيان(48/5)» والدر المصون (5/ 4 57). 

(5) مثل السابق. 

(1) ساقط من ب. 

(0 زاد المسير (0/ .)٠١0‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ )75١‏ وعزاه لأبي نصر السجزي في الإبانة. 

(6) في الأصل: وبسطهم. والمثبت من ب. 


[هم](" جمال الدنيا والآخرة» والله لو رفعثٌ الواحدّ منهم على رأسي ما أديتٌ 


0 


حفة . 
/ 2 5 ع ع ٠.‏ ع ؟ 
لإلنبلوهم أمهم أحسن عملا» قال الحسن: أيهم أزهد في الدنيا وأترك هها/"2. 
(وإنا لجاعلون ما عليها» أي: ما على الأرض من الزينة وغيرها إصعيداً 


جرزاً» فتصبح عامرة بعد أن كانت غامرة. 

قال الزجاج7": الصعيد: الطريق الذي لا نبات فيه. والجرّز: الأرض التي لا 
ينبت فيها ثبىء» كأنها تأكل النبت. 

نالسر و وملا يكو فيرع التوائةه كبد[ :الل الأر قم نعي لباك 
0 


عو 5 درط و هِ 2ه 7 
م ل 0 3 00 عدا © فر يتفي 
لِتََل مَأ أَخِربَينِ أُحَصَئ لِمًا لبوا أمَدَا © 
قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم4 قد ذكرنا سبب نزوها 
عند قوله: لرويسألونك عن الروح4 [الإسراء:88]. 


)١(‏ زيادة من ب. 

() الوسيط »)١175/9(‏ وزاد المسير .)٠١5/60(‏ 
(©) معاني الزنجاج (519/6). 

(5) الوسيط (179//6)» وزاد المسير .)٠١1//6(‏ 


اه : ١‏ 
والكهّف: الغار الواسع في الجبل7". 
وأما الرقيم؛ فقال الحسن: هو اسم الجبل7". 
وقال قتادة: اسم القرية التي خرجوا منها(”. 
وجائز عندي: أن يكون اسم الرقيم شاملاً للجميع: فَتَتّحِدٌ الأقوال الثلاثة. 
وليسّ ها إلا الرقيمٌ جاورا وصيدَهُموالقَومُ في الكهفي ميو 
وقال أبو عبيدة وابن قتيبة' : الرقيم: الكتاب» وهو فَعِيل بمعنى مَفُعول 
ومنه: لركتابٌ مرقوم» [المطففين:4] أي: مكتوب7". 
قال مقاتل7: الرَّقِيِم: كتابٌ كتبه رجلان صا حان يكتمان إيهاهما من اكَلِك 
الذي قَرَّ منه الفتية» [وكتبا أمر الفتية]7 في لوح من رصاصء ثم جَعلاه في تابوت 
من نحاسء ثم جعَلاه في البناء الذي سَدُوا به باب الكهف. فقالا: لعلَّ الله أن 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: كهف). 
(ه/فل١٠).‏ 
(”) أخرجه الطبري )١198/15(‏ عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط (1737//7): وابن 
الجوزي في زاد المسير (5/ )»)٠١8‏ كلاهما من قول كعب. 
لدي ذكره الماوردي (7/ 275817 وابن الجوزي في زاد المسير (6/ ١8‏ 0 
(6) انظر البيت في: الدر المصون (5/ 578). 
() انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/ 789)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:777). 
(/) وهذا القول هو الذي اختاره ابن جرير في تفسيره .)١99 /١5(‏ 
(8) تفسير مقاتل (؟/ .)58٠١‏ 
(9) زيادة من تفسير مقاتلء الموضع السابق. 


يُطْلِعَ على هؤلاء الفتية أحداً فيعلموا أمرهم إذا قرؤوا الكتاب. هذا قول ابن عباس 
وأكثر المفسرين. 

ومعنى الآية: بل أحسبتٌ أنهم كانوا أعجب آياتنا؟ قد كان في آياتنا من خلق 
السموات والأرض وما فيه)(' من العجائب ما هو أعجب من ذلك. 

وقال ابن عباس: الذي آتيتك من الكتاب والسنة والعلم أفضل من 
0 

قوله تعالى: (إذ أوى الفتية إلى الكهف» أي: صاروا إليه وجعلوه مأواهم 
(فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة) أي: مغفرة ورزقاً وأمناً من الأعداء» (روهيء لنا 
من أمرنا6 أي: أصلح لنا من أمرنا الذي نحن عليه من مفارقة الكفار وغيره 
(رشدا). 

فصل 

اختلف العلماء في سبب مصيرهم إلى الكهف؛ قال ابن عباس وغيره: كان غم 
مَلِكُ فدعاهم إلى عبادة الأصنام» وامتحنهم على ذلك قروا بدينهم» فهرو َع 
له كلب. فتبعهم» #قأووا إل الكفت يعد وق 4 ووحل منهم يبتاع لهم أرزاقهم من 
المدينة سرّآء إلى أن جاءهم يوماً فأخبرهم أ غم قد ذكرواء فبكوا وتعوّذوا بالله من 
الفتنة» فَصَرَبَ الله على آذاء مو واف الك سد حلي التتهف وهو يطل أيقاضا 
وقد توقٌ الله تعالى أرواحهم وفاة النوم» وكلبهم قد غشيه ما غشيهم. ثم إن رجلين 


(؟) أخرجه الطبري »)١98 /١15(‏ وابن أبي حاتم (1/ 57 776). وذكره السيوطي في الدر (5/ 07717 
وعزاه لابن أبي حاتم. 


مؤمنين يكتمان لا عات عم ارا ال 
وجعلاه ا لل : لعل الله يُطْلِعَ عليهم قوماً مؤمنين 
وقال وهب بن منبه: جاء أحد ا حواريين إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن 
يدخلهاء فقيل له: إن على بابها صناً لا يدخلها أحدٌ إلا سجد له. فكَره أن يدخلهاء 
فأتى حماماً قريباً من المدينة كان يعمل فيه بالأجرء فمَلِقَهِ فنية من أهل المديئة» فجعل 
تخبرهم عن خبر السماء والأرض وخبر الآخرة» فآمنوا به وصدّقوه» حتى جاء ابن 
الملك يوماً بامرأة فدخل معها الام فأنكر عليه الحواري ذلكء فسبّه ودخل» 
فهات وماتت المرأة في الحّام» فأتى الملك فقيل له('): إن صاحب الام كَتَلّ ابنك» 
فالتمس فهربء فقال: من كان يصحبه؟ فسّمّيَ له الفتية» فالتّمسواء فخرجوا من 
المدينة» فمروا على صاحب م في زرع وهو على مثل أمرهم, فانطلق معهم ومعه 
كلب حتى آواهم الليل إلى الكهف. فدخلوه؛ فقالوا: نبيت هاهنا ثم نصبح إن 
شاء الله تعالى فترون رأيكم فضرب الله تعالى على آذامهم فنامواء وخحرج اكَِك 
راصعا صترنيع» ؛ فوجدوهم''' قد دخلوا الكهف؛ » فكلما أراد رجل أن يدخل 
اكور ست ل : بلء قال: 


.)٠١9 /0( مطولاً. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )7١ 5-707 /1١5( ذكره الطبري‎ )١( 

() في الأصل زيادة قوله: ذلك. 

() في ب: فوجدهم. 

(5) أخرجه الطبري ٠0 /1١5(‏ 7)» وعبدالرزاق في مصنفه (5/ 4777 ح917017). وذكره السيوطي في 


3 3 


قوله تعالى: (فضربنا على آذانهم في الكهف»4 أي : أنمناهم فيه إنامة ثقيلة 
سدَّت منافذ أساعهم. والتقدير: ضربنا على آذاهم حجابأء فحذف المفعول» كما 
يقال: بنى على امرأته؛ يريدون: بنى عليها قبة» ومنه قوله تعالى: لووجد من دونهم 
امرأتين تذودان» [القصص:77]» يريد: غنمهما لإقالتا لا نسقي4 [القصص:77] 
تريدان: الغنم. 

الرشديق عدداً) قال الزجاج” ©: «عدداً» تسوب عل مرين: 

أحدهما: على المصدره المعنى: كر غنداً. 

ويجوز أن يكون نعتاً للسنين» المعنى: سنين ذات عَدَد. 

والفائدة في قولك عددٌ في الأشياء المعدودة: أنك تريد توكيد كثرة الشيء؟ لأنه 
إذا قلّ فُهِمَ مقدار عدده» فلم يحتج إلى أن يُحَذَّ بذاك اسع إن ان 

قوله تعالى: (ثم بعثناهم 4 أي : أيقظناهم من نومهم لإلنعلم) أي: لتر 

وقال الزعغشري”": الله عز وجل ل يزل عالاً بذلك؛ وإنما أراد ما تعلّى به 
العلم من ظهور الأمر لهم, ليزدادوا إيهاناً واعتباراً» ويكون لُطفاً لمؤمني زمانهم» 


لس ضر 0 عو 


واية بينة لكفاره. 


وقرأ أبو الجوزاء والنخعي: «ليعلم» 000087 


الدر(6/ 779) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 
(1) معاني الزجاج (/ 7101). 
(؟) الكشاف (؟7/ 559). 
() زاد المسير (0/ .)١١5‏ 


(أيّ الحزبين4 «أيّ» مبتدأء و«الحزبين» خبر بالإضافة0©. 

وأحصى» فعل ماضء و#أمداً» ظرف «لأحصى».؛ وإن شئت كان ظرفاً 
لالبئوا»» والفعل الماضي خير المبتدأ» والمبتدأ مع خبره سَدَّ مَسَدَّ مفعولي «نعلم». 
ل في «لا» 0000 ا يعني(©: المؤمنين والكافرين مخ قوم أصحاب الكهف. 

اسلو ا لحر الات 
ويظهر. 

وقال الرغشري©), : المعنى: أيّ الحزبين المختلفين فيهم في مدَّة لبثهم؛ لأنهم لا 
هوا انتلفوا في ذلك» فذلك قوله: (قال قال منهم كم لبتم قالوا لبت يوسا أو 
بعض يوم قالوا ربكم أعلم با لبثتم. 

قال0: و«أحصى» فعل ماضء أي: أمهم ضبط «أمداً» لأوقات لبثهم. 

فإن قلت: ما 5 تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ 

قلت: ليس بالوجه السّديدء وذلك أن بناءه من غير الثلائي المجرد ليس 
بقياس» ونحو: «أعْدَى من الجرب»» و«أفلسّ من ابن المذلّقَ» شاذ والقياس على 
الشاذ في غير القرآن ممتنع» فكيف به؟ ٠‏ 

ولآن "أمداً» لا يخلو إما أن يتتصب بأفعل» فأفعل لا تعمل. وإما أن ينصب 


)١(‏ التبيان (7/ 44)» والدر المصون(5//ا57). 
(؟) مثل السابق. 

(9) في ب: ويعنى. 

دع الكشاف (5/ 55٠‏ 

(5) أي: الزمخشري في الكشاف. 


باالبئوا» فلا يساعد عليه المعنى» فإن زعمتٌ أنم| نصبه بإضمار فعل يدل عليه 
«أحصئ»» | أضمروا في قوله: 
2و[ تابسرت ريات 
على: نضرب القوانسء فقد أبعدتٌ المتناول» وهو قريب» حيث أبيتَ أن 
يكون «أحصى» فعلاًء ثم رجعتٌ مضطراً إلى تقديره وإضماره. 
قلتٌ: وابن المذلّى كد وتشديد اللام وفتحها-: رجل من بني عبد 
شمس بن سعد بن زيد مناة» وهم أهل بيت يعرفون بالإفلاس. قال الشاعر في 
بعض آبائهه7©: 
وإني إذا( أرجو تمياً ونفعها 2 كراجي الندى والعرف عند المذلق 
والقَؤمّس: أعلى البيِضّة"". 


)١(‏ عجز بيت للعباس بن مرداس. وصدره: 
أكرّ وأحمى للحقيقة منهم فح عق اوه توي لوو ممم 

انظر: ديوانه (ص:74)» والأصمعيات (ص:0١3))‏ وخزانة الأدب (48/ 719 7371): ونوادر 
أبي زيد (ص:26)» والأشباه والنظائر /١(‏ 755: 5/ 74)» وأمالي ابن الحاجب /١(‏ 5 
وشرح الأشموني »)759١ /١(‏ ومغني اللبيب (718/5)» والحجة للفارسي ))١١5:4١/1(‏ 
والدر المصون (5717/5)» واللسان (مادة: قنس). 

(؟) في ب: بالذال والذال. 

() في ب: آبائه. 

() في ب: إذ. 

(6) البيضة المقصود بها: الخوذة التي تلبس أيام الحرب وتوضع على الرأس»ء وتكون من الحديد. 


فصل: يتضمن الإشارة إلى سبب بعثهم 

قال ابن إسحاق: ألقى الله في نفس رجل من أهل المدينة اسمه إلياس» أن هدم 
ذلك البنيان الذي على فم الكهف. فيبني به حظير)!'' لغدمه؛ فاستأجر رجلين 
فنزعا تلك الحجارة» فلم| فتحا باب الكهف أذن الله تعالى ذو القدرة والعظمة للفتية 
أن يجلسواء فجلسوا فرحين مستبشرين كهيثتهم حين رقدواء قَسَلّمَ بعضهم على 
بعض وهم يرون أن ملِكّهم في طلبهم: فصَّلُواء وقالوا ليمليخا صاحب نفقتهم: 
انطلق فاسمع ما نُذْكّر بهه وابتغ لنا طعاماًء وتلطّف ولا تشعرنٌ بنا أحداً فوضع 
ثيابه وأخذ الثياب التي كان يتنكر فيهاء وخرج فرأى الحجارة قد تّرعت عن باب 
الكهف». فعجب. ثم مرّ متخوفاً من أن يراه أحد فيذهب به إلى الملك الذي فرٌوا 
منه» فلم رأى باب المدينة [رأى]7 [عليه]( علامة أهل الإيهان فحجبء وخْيّلٌ 
إليه أنها ليست بالمدينة التي يَعرفء ورأى ناساً لا يعرفهمء ورأى قوماً يحلفون 
بعيسى» فقام مُسنداً ظهره إلى جدار» وقال في نفسه: والله ما أدري ما هذاء عشيةً 
أمس لم يكن على الأرض من يذكر عيسى إلا قتلء واليوم أسمعهم يذكرونه. لعل 
حالم لعل هذه ليست بالمدينة التي أعرفء فقام كالحيران» وأخرج وَرِقاً فأعطاه 
رجلاً وقال: بعني طعاماًء فنظر الرجل إلى نقشه فعجبء ثم ألقاه إلى آخر. فجعلوا 
يتطارحونه عا من رجل إلى رجل يتعجبون منه. ثم جعلوا يتشاورون 


)١(‏ في ب: حظيرة. 
0( زيادة من ب. 
() زيادة من زاد المسير (6/ .)١١١‏ 
(5) ساقط من ب. 


ويقولون : إن هذا قد أصاب كنزاء و ََرِقَ1') منهم قَرَقاً شديداًء وظنً أنهم قد مَطِنوا 
بهء وأنهم يريدون أن يذهبوا به إلى الملك دقيانوس. فقالوا له: يا فتى من أنت؟ وما 
شأنك؟ والله لقد وجدتٌ كنزاً وأنت تريد أن تخفيه» فشاركنا فيه وإلا أتينا بك إلى 
السلطان فنسلمك إليه» فلم يدر ما يقول. ل لل ل 
يقودونه في سكك المدينة ينه ملم" والنامن يقولون : رجلٌ عنده كنز» واجتمع أهل 
المدينة عليه ينظرون إليه وهو يبكي ويقول: فُرّق بيني وبين إخويء يا ليتهم 
يعلمون ما لقيت» فانطلقوا به حتى أتوا رجلين صا حين كانا يدبّران أمر المدينة» 
فنظرا إلى الوّرِق ثم قالا: أين الكنز الذي وجدتٌ يا فتى؟ فقال: والله ما وجدتٌ 
كنز ولكن هذا الوّرق وَرِق آبائي ونقش هذه المدينة وضَرْمهاء ولكني والله ما 
أدري ما شأني وما أدري ما أقول لكم. فقال أحدهما: من أنت؟ وما اسمك واسم 
ليس بمجنون, ولكنه يحمّق نفسه عمداً حتى ينفلت منكم» فقال أحدهما -ونظر 
إليه نظراً شديداً-: تظن أنك تسخر منا وخزائن هذه البلدة بأيدينا وأمر تدبيرها 
إليناء وإني سآمر بك فتعذب عذاباً شديداً حتى تعترف بهذا الكنز» فقال يمليخا: 
أنبئوني عن شيء أسألكم عنه» فإن فعلتم صدقتّكم؟ قالوا: سَل؟ قال: ما فعل 
الملك دقيانوس؟ قالوا: لا يعرف اليوم على وجه الأرض ملك يسمى دقيانوس» 
وم يكن إلا مَلِفُ هلك منذ زمان ودهر طويل» وقد هلكتُ بعده قرون كثيرة. 
فقال يمليخا: والله ما صَدَقِنى أحد في أقوله» لقد كنا فتية وأكرهنا الملك دقيانوس 
)١(‏ القََّقٌ: الخوف (اللسانء مادة: فرق). 


وه 


(0) لبِّب الرَّجَلَ: جعل ثيابه في عق وصدره في الخصومة: ثم قَبَضَه وجَرَّه (اللسان مادة: لبب). 


على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت» فهربنا منه عشية أمس فنمناء فلا انتبهنا 
خرجت أشتري لأصحابي طعاماً فإذا أناى) ترونء فانطلقوا معي إلى الكجهف 
أريكم أصحابي» فانطلقوا معه وسائر أهل المدينةء وكان أصحابه قد ظنوا أنه َيل 
[وذْهِبَ]1" به إلى املك دقيانوسء فلم يَرُعْهُم إلا الأصوات وجلبة الخيل 
نحوهمء وظنوا أنهم رُسّل دقيانوسء فقاموا إلى الصلاة وودّع بعضهم بعضاً 
وتواصواء فسبق يمليخا إليهم وهو يبكي» فبكوا معه وسألوه عن شأنه» فأخبرهم 
خبره كلهء فعرفوا أنهم كانوا نياماً بإذن الله تعالى ذلك الزمان كله؛ وإنم) أوقظوا 
ليكونوا آية للناس وتصديقاً للبعثء ونظر الملك والناس إلى المسطور الذي فيه 
أسماؤهم وقصتهم فعجبواء ورفعوا أصواتهم بالتحميد والتسبيح والتهليل» وأقبل 
املك عليهم واعتنقهم وبكىء فقالوا له: نستودعك الله» ونقرأ عليك السلام؛ 
حفظك الله وحفظ مُلْكَكء فبينا املك قائم رجعوا إلى أماكنهم ومضاجعه ”") 
وتوف الله أنفسهم. فَأمَرَ الملك أن يجعل لكل واحد منهم تابوت من ذهبء فلم| 
أمسوا رآهم في المنام فقالوا: إنالم نخلق من ذهب وفضة. ولكنا خلقنا من تراب» 
فاتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتى يبعثنا الله تعالى منهء وحتجبهم الله عمز 
وجل بالرعبء فلم يقدر أحد بعد ذلك أن يدخل عليهم» وأمر الملك فمجعل على 
باب الكهف مسجد يصلى فيه وجعل هم عيداً عظيا يُؤتى كل سنة7". 

وقال عكرمة: جاءت أمّة مسلمة وكان ملكهم مُسْلاً فاختلفوا؛ فقائل يقول: 


00 في الأصل: ذهب. 
() في ب: رجعوا إلى مضاجعهم. 
() أخرجه الطبري .)777-711//١15(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)117-1١١‏ 


يبعث الروح والجسدء وقائل يقول: يبعث الروح وحده والجسد تأكله الأرض» 
فشقّ اختلافهم على الملك» فانطلق فلبس المسوح وقعد على الرماد ودعا الله أن 
يبعث طم آية» فبعث أصحاب الكهف7". 
امم بلحي ِنَم فته امكو رهم وَزدْتَهُمْ هدّى 
© وَرَبَطَنَا على قَلوبهمْ إِذقَامُوا الور عا رَبُ ألسَموتِ وَالأزض لَن 
دعو ين دوي لها هد كنا إذا خَطَطًا (©) هوا فون ُو ين 
وبري ولا َنُوت عَلَيَهِم سْلطنٍ بن هَمَنْ أظْلَمُ ِمّنِ فيرَى 
على أَلَّهِ كذبًا (©) 

لنحن نقص عليك نبأهم بالحق» أي: خبر الفتية بالأمر الثابت الذي لا ريب 
له. 

(إإنهم فتية4 أحداث وشباب» [آمنوا بربهم وزدناهم هدى» بصيرة في دينهم 
وطمأنينة لقلوبهم 

لأوربطنا على قلوبهم» ألهمناها الصبر عن أوطانهم وأهلهم وما كانوا فيه من 
النعيم وجسّرناهم على القيام بكلمة الحق بين [يدي]! الجبار دقيانوس. 

لإفقالوا ربنا رب السموات والأرض»4 لا الأصنام التي تقهرنا علي عبادتها 


)١(‏ أخرجه الطبري »)7177-717/١6(‏ وابن أبي حاتم (7/ 7749). وذكره السيوطي في الدر 
(4/ 07737 وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم. 
هم زيادة من ب. 


والذبح لهاء ثم آيسوه من العود”" إلى دينه فقالوا: (لن ندعوا من دونه ها لقد قلنا 
إذاً شططاً» أي: قولآ ذا شططء وهو الإفراط في الظلم والإبعاد فيه من قوطهم: 
قا إنابقرة. 

ثم أنكروا على قومهم اتخاذهم الأصنام آلمة فقالوا: (إهؤلاء قومنا اتخذوا من 
دونه آلهة4» فقوله: «هؤلاء» مبتدأء «قومنا» عطف بيانء «اتخذوا» عر 

لإلولا» أي: هلا يأتون عليهم» أي: على عبادتهم» أو على دعواهم أنها آلهة 
فحذف المضاف. 

لإبسلطان بيّن) بحجة ظاهرة» وهذا تبكيثٌ لهم؛ لأن الإتيان بسّلطان بَيّن على 
عبادة الأوثان ليس داخلاً في الإمكان. 


لآفمن أظلم بمن افترى على الله كذباً» فزعم أن له شريكاً. 
وَإِذِ أَعَررَلْتْمُوهِمَ و وما يَعبّدُو إِلا أله وا أ الْكَهِف ينشر لجر ربكم 


1 


هّن رَحَمَيَه ويه لين مرك مَرقَقَا و©) 

قوله تعالى: وإذ اعتزلتموهم4 هذا خطاب بعضهم لبعض. ثقةٌ بموعد الله 
وفضله. وقوةٌ في يقينهم» وصدقاً في تَوَكلهِم. 

قال ابن عباس: هو من قول يمليخاء وهو رئيس أصحاب الكهف. قال 


للق في ب: عودهم. 
(؟) انظر: اللسان (مادة: شطط). 
(” التبيان (7/ 49)» والدر المصون (5789/5). 


لأصحابه: لروإذ اعت زلتموهم وما يعبدون إلا الله 26 . 

«ما» في موضع نصب عطفا على اطاء والميم. 

والمعنى: [وإذ]( اعتزلتم الكفار واعتزلتم ما يعبدون من الآلهة إلا الله فإن 
القوم كانوا على نحو ما كان عليه أهل مكة من عبادة الله وعبادة الأصنام» وكان 
الفتية قد جانبوا اللأصنام وعبدوا الله وحده. 

وقيل: هو كلام معترضء إخبار من الله تعالى عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله 
تحال 

(فأووا إلى الكهف» صيروا إلى الكهف لإينشر لكم ربكم من رحمته4 يبسطها 
لكم (ويهيئ لكم من أمركم مرفقا» وقرأ نافع وابن عامر: ١مَرْفِقَاً‏ بفتح 00 
وما لختان بمعنى واحده وكذلك مرق اليد. والمعنى: ويجببع لكم [من أمركم](") 


ا فقوف 


- 7و 


ار سور 0 000 


.)١١57/6( وزاد المسير‎ »)١7/8//7( الوسيط‎ )١( 

(؟) في الأصل: وإذا. والمثبت من ب. 

(*) الحجة للفارسى (/ /7/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:7١5)»‏ والكشف (05/7)» والنشر في 
القراءات العشر (1/ 0٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:78)» والسبعة في القسراءات 
(ص:088. 

(؟) زيادة من ب. 


قوله تعالى: أوترى الشمس إذا طلعت تَزَّاوَرُ4 أصلها: تتَرَاور؛ فأدغموا التاء 
الثانية في الزاي. 

وقرأ أهل الكوفة: ١تَرَاوَرُ7‏ بالتخفيف على حذف التاء. وقرأ ابن عامر: 
«مَرْوَر) مثل : حمر 200 

وقرأ أبي بن كعب: ١تَرْوَارٌ»‏ مثل: ت]ز7". 

وقرأ أبن مسعود: (بَرْوَرٌ) 7 مثل: [تَرْوعِرٌ]7» وكلها ترجع إلى أصل واحد. 
وهو: الميل» ومنه: الأزوّر. ٠‏ 

لإذات اليمين) أي: ناحية اليمين» لإ وإذا غربت تقرضهم) أي: تَخْيِلُ عنهم. 
وأصل القَْض: القطع”"»» فالشمس تَقْطْعُهُم ولا تقرَع” 

قال المفسرون: كان كهفهم بإزاء بات تَىْ+ 50 


)0 في الأصل: تزور. والتصويب من المراجع التالية. 

(؟) الحجة للفارسي (/ /071» والحجة لابن زنجلة (ص:1 4)» والكشف (01/7)» والنشر في 
القراءات العشر (7/ »)"٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:788)» والسبعة في القراءات 
(ص:088. 

(*) زاد المسير .)١117//6(‏ 

() انظر: المصدر السابق. 

(0) في الأصل: تزعور. والتصويب من ب. 

() انظر: اللسان (مادة: قرض). 

(1) بئات نعش: سبعة كواكبء أربعة منها نعشٌء لأخها مربعة وثلاثة بنات نعشء الواحد ابن نعش» 
لأن الكوكب مذكر فيذكرونه على تذكيره» وإذا قالوا ثلاث أو أربع ذهبوا إلى البنات» وكذلك 
بنات نعش الصغرىء واتفق سيبويه والفراء على ترك صرّف نعْش للمعرفة والتأنيث» وقيل: 
شبهت بِحَمّلة التَّمْشٍ في تَرْبيعها؛ وجاء في الشعر بَنُونَمْش (اللسان 1/ 08). 


ألوا: 00 

١ ْ 5 

و 0-8 34 ذه 

وقال الزجاج! ': صرف الشمس عنهم آية من الآيات» ول يرضّى قول من 
قال: كان كهفهم بإزاء بَنَاتِ تَعش. 

وقوله: (إذا طلعت» و«إذا غربت» في موضع المفعول الثاني ل«ترى» أو 
الحال(". والجملة التي [هي]7' وهم في فجوة منه» في محل الحال أيض]0. 

ومعناه: وهم في مكان متّسع من الكهف معرّض لإصابة الشمسء لولا أن 
القدرة الإلهية صرفتها عنهم. 

وقيل: في منفسح من الكهف يناهم فيه روح الحواء وبرد النسيم. 

لإذلك» إشارة إلى ازْوِرَارٍ الشمس عنهم” ' طالعة وغاربة» والرٌعبٍ الذي 
خحجبوا به» وما كان من حديثهم لأمن آيات الله عجائب قدرته ولطفه. 

وفي قوله: لمن بهد الله فهو المهتد4 إشارة إلى أن الله هو الذي تولى هدايتهم؛ 
فهو المستحق للحمد والثناء على الحقيقة. 

ومن يضلل» كدقيانوس وأصحابه لإفلن تجد له ولياً مرشداً» بعد إضلال 
الله إياه» منه دخول الريبة عليهم وتمكن الشبهة عندهم في مقدار لبثهم. 
)١(‏ الوسيط (7/ 1779)» والماوردي في تفسيره (/ )79٠‏ من قول مقاتل» وزاد المسير .)١١11//6(‏ 
(1) معاني الزجاج (6/ 4-1178 /71). 
(؟) الدر المصون .)55١/5(‏ 
2 زيادة من ب. 


(0) الدر المصون (57/5 5). 


وقيل: رأوا شُعورهم وأظفارهم قد طالتْ جداً فقالوا ذلك. 
صد 

مر ل كر وى اماو واه" 2 را صه بار صا مر 8 
وَنحْسَيكُمَ أَيَقَاظا وهم رُقود وَتُقلِبهُمَ ذَاتٌ الْيّمِنِ وَدْاتَ الشِمَالٍ وكلبهم 
2 0 ره ور 2 ص لام ىار و تر 6 اك 7 2 5 
بط دنعل بالوطريد أو طفق علي ولك ينا و الت يج 
2 ا 59 هس مم وم هاي رمه جرع 9 مور 00 ل يحت | اير سو 5 ا 
زُعبا © وَحذالك بعتنتهم ليتساءلوا بيتبم قال قايل منكم كم 
26 2 7 ص ا 7 حا .1 م ل و دصر # ه 
لبَِّثُمَ فَالُوا لَبِنّا يَوْمَا أوْبَعَْضَيوَم قَالوأ رَيُكُمَ أَعَلّمُ يما لَبنثُمَ فأبعَثوا 


2 
ع م سمس 


أُحَدَكم يوَرِقِكُمَ هَذْهءَ إلى الْمّدِيئَةِ فليَطرَ ها أزكى طَعَامًا فَليَأتِكُم 
4 ل و د رده #ه بت 4 5 هه و عع 2 لاوس ٠.‏ رمدرل 

برزق مُنهُ وَليَتَلطف ولا يُشْعِرَنَ بكم أحَذًا جم إن يَظهروأ عليكر 
0 خر ءه 7 و ل ا ا ع عه 6 2 عل بجي 

ثم إنهم أضربُوا عن حديث المدة حيث لم يجدوا سبيلا إلى تحقيقهاء وأخذوا في| 

و 

مهم فقالوا: إفابعثوا أحدكه'' بِوَرِقِكُم هذه إلى المدينة) قرأ أبو عمرو وحمزة 
وأبو بكر: ابِوَرْقِكُم) بسكون الراء("» طلباً للتخفيفء كما قالوا: كِبدفي كبدء 
وكتف في كتف. وبعض العرب يكسرون الواو فيقولون: وِرُق. وبها قرأ ابن 


)١(‏ فائدة: قال ابن الأنباري: إنما قال: «أحدكم» ولم يقل: واحدكم؛ لثلا يلتبس البعض بالممدوح 
المعظم, فإن العرب تقول: رأيت أحد القوم. ولا يقولون : رأيت واحد القوم. إلا إذا أرادوا 
المعظّم» فأراد بأحدهم بعضهم وم يرد شريفهم (زاد المسير ه/ .)١71-١7١‏ 

(؟) الحجة للفارسى (/ »)8١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1 5)» والكشف /١(‏ /01)؛ والنشر في 
القراءات العشر (7/ »)0٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:789)» والسبعة في القراءات 
«(ص:0834). 


3 وقرأ الباقون: ابو روك كي راتسل اميل 

والوَرقٌ: الفضة» بقبرودة انظ أ عرو ل ووه بو عر قد 
الذي أصيب أنفه يوم الكلاب! ":< فاتخذ أنفاً من وَرِق فأنتن» فأمره النبي ي أن 
يتخذ أنفاً من ذهب 6). 

قوله تعالى: (إلى المدينة4 يعني: التي خرجوا منهاء واسمها: دُفسوس. ويقال: 
هي اليوم: يي 7 (فلينظر أمها أزكى طعاماً) «أمها» مبتدأء «أزكى) خبره. 
(طعاما» نم ك() على التفسيرء والحملة مفعول «فلينظر)9". 

قال الزجاج”: المعنى: أيّ أهلها أزكى طعاماً أحل ذبيحة. 

وقيل: أحل طعاماً؛ لأن عامة أموالهم كانت عُصُوباً. قاله الضحاكه". 

لإوليتلطف) أي: ليُدقق النظر وليَحْتّل حتى لا يطلع عليه أحد. 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:789). 

() انظر: اللسان (مادة: ورق). 

(”) يوم الكلاب: اسم ماء كانت فيه وقعة مشهورة من أيام العرب» وليس من غزواته يِه بل كان في 
الجاهلية (حاشية السندي 8/ .)١75‏ 

42 أخرجه أبو داود (5/ 47 ح4777)» والترمذي (5/ ٠ح177/0)‏ والنسائي (8/ ١7‏ 
حاكاه). 

(5) طرطوس: إحدى المحافظات السورية» وتقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط جنوبي مدينة 
اللاذقية» وهي ميناء سوري مهم. 

() في الأصل: نعت. والتصويب من ب. 

20 الدر المصون (5/ 455). 

(8) معاني الزجاج (؟/ 777-511/0). 

(9) زاد المسير (0/ ١‏ 1). 


ويجوز عندي: أن يكون ذلك أمراً له بالتلطّف في تحصيل الأحل؛ زيادة في 
.8 2 .م 1١‏ 

الورع وتحوّزاً من الشبهة بأبلغ الطرق0©. 

وقال الزعخشري”": المعنى: ليتكلّف اللطف والثيقة فيه| يباشره من أمر المبايعة 
واج ا او ا نر 
ناف أسامن امل المدينة 0 

(إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم4 أي: إن يشرفوا عليكم يقتلوكم بالرجمء 
ل ويعيدوكم في ملتهم» بالإكراه (ولن تفلحوا إذاً أبداً4 إن دخلتم في دينهم. 


م 


اك 0-0 و ال ا ا 
م سدم 

قوله تعالى: (وكذلك» أي : وكا أنمتَاهُم وبعثناهم (أعثرنا عليهم» أطلعنا 
ل ا 
إلاريب فيها». 


)١(‏ والقول الأول أولى. 
(؟) الكشاف (555/7). 
(") الوسيط (/ »0١‏ وزادالمسير(6/؟١؟١).‏ 


وقوله: (إذ يتنازعون4 متعلق [ب «أعثرنا»]("". المعنى: أعثرنا عليهم حين 
يتنازعون لأبينهم أمرهم) ويختلفون في حقيقة شقرقة السخه قل نا سيق ذكره انقا. 

وقيل : تنازّعهم ههم: اختلافهم في مقدار لبثهم وفي عددهم. 

0 تنازّعهُم: اختلافهم فيم| يصنعون بالفتية بعد أن أطلعهم الله 
تعالى عليهم. 

فيكون (إذ) متعلقاً يمحذوفء تقديره: اذكر إذ يتنازعون بينهم أمرهم. 

(فقالوا ابنوا عليهم بنياناً» أرادوا سترهم عن أعين الناس؛ حفظ أ لهم وزيادة 
في الإكرام لم7 واحترامهم بتغبيبهم عن الأبصار. 

لقال الذين غلبوا على أمرهم» يعني: المللك وأصحابه الرؤساء المطاعين 
(التتخذن عليهم مسجداً». 
سَيقَولُونَ لح اهم كليهُمْ وَيْقُوُوتَ حَمْسَة سَادٍ ع رَجمأ 
6 وَيَقُوا رت سَبَعَة وا يْجُمَ كَلِيُمْ قل ين أَعلَمُ بعِدّهِم ما 
يتمهم إل قليل قلا تَمَار فِهمَ إلا مراء ظهرا وَلَا تَسََفْتٍِ فيهم مِنْهُمٌ 
أَحَدَا © 

قوله تعالى: أسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم4 أي: هم ثلاثة» لأويقولون خخسة 
سادسهم كلبهم رجماً بالغيب» أي: قذفاً بالظن من غير علم ولا تثبت. قال زهير: 
)١(‏ في الأصل: بعثرنا. والتصويب من ب. 


(؟) تفسير مقاتل (185/7). 
() في ب: في إكرامهم 


ف) الحربُ إلاماعَلِمْتُم ذنُم وماهُوّعنها بالحديثاْرجِ(0 
قال الواحدي(: أخبر الله أنه سيقع نزاع في عددهم؛ ثم وقع ذلك لما وفد 
نصارى نجران إلى النبى يه فجرى ذكر أصحاب الكهف. فقالت اليعقوبية9) 
منهم: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت النسطورية7؟: كانوا خمسة سادسهم 
كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهه”' كلبهم. 
وحكى الماوردي0: أن القائلين لذلك أهل مدينتهم. 
والأول أكثر. 


)١(‏ البيت لزهير. انظر: ديوانه (ص:18١).‏ والدر المصون (4/ 949: 444)»: وتفسير الماوردي 
(5917/5)» والقرطبي /٠١(‏ 7*87)» وزاد المسير (0/ 75١)؛‏ وروح المعاني 4١:97 /١5(‏ 
1 01). 

(؟) الوسيط (/ .)١57‏ 

() اليعقوبية: أصحاب يعقوبء قالوا بالأقانيم الثلاثة» إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحرا ودماًء فصار 
الإله هو المسيح» وهو الظاهر بجسده بل هو هو. وعنهم أخبرنا القرآن الكريم: إلقد كفر الذين 
قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم4. وانظر تفصيل ذلك في: الملل والنحل (7/ .)7"٠‏ ويسمون الآن: 
(الأرثوذكس». 

(4) النسطورية: أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم 
رأيه» وإضافته إليه إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة» قال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلائة: 
الوجودء والعلم» والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات» ولا هي هو. واتحدت الكلمة 
بجسد عيسى عليه السلام» لا على طريق الامتزاج كما قالت الملكانية» ولا على طريق الظهور به ى| 
قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة» وكظهور النقش في الشمع إذا طبع 
بالخاتم. انظر تفصيل هذا الضلال المبين في: الملل والنحل للشهرستاني (؟/79). 

(4) في ب: وثامنهم. 

(5) تفسير الماوردي ("/ 791). 


قال بعض النحاة: التقدير: ورابعهم كلبهم. وسادسهم كلبهم» فحذف 
العاطف. والدليل عليه قوله: لأوثامنهم كلبهم4» فى! أن الواو ظهرت هاهنا 
كانت مُقدّرة في الجملتين. 
١ 8‏ 
وقال الزجاج7": دخول الواو وخروجها واحد. 
وقال الثعلبي2: هذا واو الحكم. والتحقيق: كأن الله تعالى حكى اختلافهم» 
وقلت: ولهذا قال ابن عباس: حين وقعت الواو انقطعت العذّة» أي: لم يق 
بعدها عدَّةٌ عاد يُلتفت إليهاء وقت اجو شيعة وثاتهم كلهي" . 
وعلى هذا أكثر العلماء أن عِدَّة أصحاب الكهف سبعة؛ إلا ما يحكى عن ابن 
5 عن 2 
جريج وابن إسحاق: أنهم ثانية0). 
وقال20 ابن الأنباري7'': المعنى: وثامنهم صاحب كلبهمء كا يقال: السخاء 
٠. - 0 -‏ 
حاتم» والشعر زهير. أي: السخاء سخاء حاتم» والشعر شعر زهير. 
والقول الأول أصح. 
قال علي رضي الله عنه( ): هم سبعة نفر. 
(1) معاني الزجاج (/ /71/1). 
(؟) تفسير الثعلبي (5/ 178). 
022 روح المعاني /١16(‏ 7147). 
2 الماوردي في تفسيره (7/ /7917).» وزاد المسير (5/ 6؟7١).‏ 
(5) في ب: قال. 
() انظر: زاد المسير (0/ .)١1786‏ 


وقال ابن عباس في قوله: لما يعلمهم إلا قليل4: أنَا من ذلك القليل؛ ثم قال: 
وهم: مكسلميناء ويمليخاء ومرطونسء ويينونس» وسارتبونس2"7» وذونونس» 
وكفيشيطينونس-وههو الراعي-» والكلب: اسمه قطمير(". 

قال محمد بن المسيب الأرغياني: ما بقي بنيسابور محدّث إلا كَنَبَ عني هذا 
الحديث إلا من لم يقدّر له7 -يعني: قول ابن عباس في أسماء الكهف-. 

وقال صاحب الكشاف في تصحيح قول من قال: كانوا سبعة(: أتبع القولين 
الأولين قوله: رجماً بالغيب4» وأتبع القول الثالث قوله: لإما يعلمهم إلا قليل». 

قوله تعالى: (إفلا تار فيهم» المراء في اللغة: الجدال» واشتقاقه مِنْ قولك: 
مَرَيْتٌ الشاة؛ إذا استخرجت لبنها”"» كأن المجادل يستخرج غَضَبَ خصمه أو ما 
عنذده. 

والمعنى: لا تجادل فيهم وني عددهم أحداً إلا با أوحيتٌ إليك وقصصت 
عليك؛ تحذيراً من التلبس بمثل حالهم في جدالهم بغير علم. 

وقيل: المعنى: إلا جدالاً ظاهرا» وهو أن تقصّ عليهم ما أوحى الله إليك 
فحسب من غير تجهيل لهم ولا تعنيفب في الردّ عليهم» | قال تعالى: ((وجادلههم 
(0)فياسةوشارينوتس: 

(1) أخرجه الطبري )3717/١5(‏ مختصراً. وانظر: الوسيط (7/ »)١57‏ وزاد المسير (4/ 175). 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 11/7) وعزاه للطبراني في الأوسط بسند صحيح. قال ابن حجر 
(فتح الباري 5/ ٠5‏ 6): وفي النطق بها اختلاف كثير. 

.)١ 57 /"( الوسيط‎ )*( 


(:) الكشاف (551//75). 
(60) انظر: اللسان (مادة: مرا). 


بالتي هي أحسن» [النحل:170١].‏ 

لإولا تستفت فيهم منهم أحداً4 أي: ولا تستفت في أصحاب الكهف من 
أهل الكتاب أحداً؛ لأن سؤالهم إما تعنت أو استرشاد. 

والأول ليس من أخلاقك المرضية» والثاني لا حاجة بك إليه؛ لأنك قد علمته 
بإيحائنا إليك وقصصنا عليك. 

قال الفراء”": أتى النبي يك فريقاً من النصارىء [نسطوري]('' ويعقوبيء 
فسألهم عن عددهم. فنهي عن ذلك. 

لا تَقُولَنَ لِسَأئْءٍ إن فَاعِلٌ ذلك عدا © إِلّة أن يَمَاءَ هد لكر 


سه ”م 


كر ميتاران عل أن دين فق بترن قا َتْ شَداكجم 
ا ل 
أخبركم. ول يقل: إن شاء الله» فأبطأ عليه جيريل خمسة عشر يوماً لتركه الاستئناء» 
فشقٌ ذلك عليه» ثم نزلت هذه الآية »0. 
قال الأخحفش” والمبرد: المعنى: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن 
تقول: إن شاء الله» فأضمر القولء ولما حذف «١‏ تقول» نقل «شيئاً) إلى لفظ 


(1) معاني الفراء (178/5). 

(1) في الأصل: يسطوري. 

() أخرجه الطبري .)١157 /١5(‏ وانظر: الوسيط (7/ »)١41‏ وزاد المسير (0/ .)١79‏ وذكره 
السيوطي في الدر (0/ /ا/ا””) وعزاه لابن المنذر عن مجاهد. 

(4) معاني الأخفش (ص:117). 


الاستقبال(') 
قوله تعالى: رواذكر ربك إذا نسيت»6 أي: تدارك ذكر ربك بالاستثناء إن فرط 
متك نسيان فتيخ له: 


قال ابن الأنباري7": المعنى: اذكر ربك بعد تَقَهِى النسيان» كا تقول: اذكر 
لعبد الله إذا صلى حاجتكء أي: بعد انقضاء الصلاة. ْ 
وحكى الماوردي7©: أن المعنى اذكر ربك إذا نسيت الشيء ليذكرك إياه. 
والأول هو التفسير. 
فصل 5 
والفائدة في الاستثناء: الخروج من الكذب والتخلص من حنث الحالف إذال 
يفعل المحلوف عليه إلا أن تكون اليمين بالطلاق أو العتاق فإن فيها اختلاف بين 
العلماء» فذهب الإمامان أحمد ومالك [إلى]('؟: أنه لا يصح الاستغناء فيهماء وذهب 
الإمامان أبو حنيفة والشافعي إلى صحته» تسوية بينهما وبين اليمين بالله تعالى. 
فصل 
واختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في الوقت الذي يصح فيه الاستثناء» فقال في 
رواية: لايصح إلا موصولاً بالكلام؛ وهو قول الأكثرين. 
وقال في رواية: يصح مادام في المجلس» وهو قول الحسن البصري 


.)١ 57 /”( الوسيط‎ )١( 
.)١7177/0( انظر: زاد المسير‎ 0 


2( زيادة من ب. 


وقال ابن عباس ومجاهد في آخرين: لو استثنى بعد سنة جاز0”©. 

ويروى: أن المنصور حين بلغه أن أبا حنيفة خالف ابن عباس في الاستثناء 
المنفصلء استحضر أبا حنيفة لينكر عليه» فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع عليك؛ 
إنك تأخذ البيعة بالأييان» أفترضى أن يخرجوا من عندك [فيستثنوا]( '" فيخرجوا 
عليك» فاستحسن كلامه ورضى عنه. 

انارق سرور طبري" '؟: الصتوافت للإننان [ة رمعي وأو عه يمن 
فيقول: إن شاء الله» ليخرج بذلك مما ألزمه الله تعالى في هذه الآية» فيسقط عنه 
الحرجء فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحالء إلا أن يكون الاستثناء موصولاً بيمينه. 
ومن قال: له ثنياه ولو بعد سنة أراد سقوط ا حرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون 
الكفارة0 . 

قوله تعالى: (وقل عسى أن دين ربي لأقرب من هذا رشداً) قال 


)١(‏ زاد المسير (0/ »)١79‏ والقرطبي »)787/٠١(‏ والبغوي ("/ )1١01‏ كلاهما عن الحسن. وذكره 
السيوطي في الدر (/.//7؟) عن طاووس. 

(؟) أخرجه الطبري /1١6(‏ 7379)» والطبراني في الأوسط /١(‏ 5 5).؛ والكبير »238/١1١1(‏ وابن أب 
حاتم (7/ 77555). وذكره السيوطي في الدر (5/ /171؟) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس. 

(©) ف الأضل:فيسسون. والميت مرب 

.)579/1١6( الطبري‎ ):( 

(4) قال ابن كثير (/ :)8١‏ وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيحء وهو الأليق, يحمل كلام 
ابن عباس عليه. 


الزجاج'©: المعنى: عسى أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما 
يكون أقرب في الرّشْد وأَدَلُ من قصة أصحاب الكهف. 

ففعل الله تعالى ذلك حيث آتاه من علم غيوب المرسلين وخبرهم ما كان 
أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف. 

وقال ابن الأنباري7": المعنى: عسى أن يُعرّفني جواب مسائلكم قبل الوقت 
الذي حددته لكم. 
بثو فى كَهفِهِرْ ثلث مان يبييرت وَأزدَادُوأ شعًا (2) قل لَه أعلَمُ يما 
لبثوأ هه عي بالسَمنوست وَالأْض ) أَبَصِرَبهء وَأْسَمِعٌ ما و 
مِن وَل وا مُشْرِلكُ فى حُكمِي أَحَدَا © 

قوله تعالى: لإولبثوا في كهفهم ثلاثائةٍ سنين4 وقرأ حمزة والكسائي: «ثلاثاثةٍ 
سنين» على الإضافة(". والقراءة الأولى أوجه وأرجح. 

قال أبو علي الفارسي”): فمن نوّن جعل «سنين» بدلاً من اثلاثمائة». كما 
تقول: أعطيته ألفاً دراهم ومائةً أثوااً. 


)200 معاني الزجاج (؟/ ). 

(0) انظر: زاد المسير (6/ .)١79‏ 

(*) الحجة للفارسى (/ »)8١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:4١4)»‏ والكشف (088/7)» والنشر في 
القواءات العسهر (061/6 وإتاف فغلا البشر (ص:488): وانسيغة ق القنراءات 
(ص:290). 

(4) الحجة (6/ 80). 


وقال الزخشري7): «سنين» عطف بيان» ومن أضاف فالقياس أن يقال: 

[وقال الضحاك: نزلت: ولبئوا في كهفهم ثلاثرائة4 فقالوا: أياماً أو شهوراً 
أوستين: فتزلت (إسنين 06". 

قوله: ل(وازدادوا تسعاً4 يريد تسع سنين» فاستغنى عن ذكر السنين لتقدم 
ذكرها. 

وحكى الماوروق23: أن اسع [تَقَاوث]! ما بين السنين الشمسية 
والقمرية]7. 

وقد اختلف العلماء في توجيه هذه الآية؛ فقال مجاهد والضحاك في آخرين: 
هذا بيان لمدة لبثهم في كهفهم مضروباً على آذانهم إلى أن بعثهم الله وأطلع خلقه 
عليهه”). فيكون التقدير: قل الله أعلم بها لبثوا من أهل الكتاب المختلفين في مدة 


.)559/75( الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري :)77١/١15(‏ وابن أبي حاتم (1/ 7707). وذكره السيوطي في الدر (8/ 071/9 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() تفسير الماوردي (9/ .02٠١‏ 

(5) في الأصل: تقارب. والتصويب من (ب). 

(5) جاءت العبارة في الأصل و ب هكذا: وقال الضحاك: نزلت: لإولبثوا في كهفهم ثلائاثة4 فقالوا: 
أياماً أو شهوراً أو سنين» فاستغنى عن ذكر السنين لتقدم ذكرها. وحكى الماوردي: أن التسع قوله: 
الإوازدادوا تسعاً» يريد تسع سنين» فنزلت سنين تَقَاوِتٌ ما بين السنين الشمسية والقمرية. 
وقد قدمنا وأخرنا فيها لاستقامة النص والمعنى »ء انظر: الماوردي (7/ »)23٠١‏ وزاد المسير 
1-1١0١‏ ). 

(5) زاد المسير (0/ .)١170‏ 


وقيل: هذا ردّ من الله على القائلين من أهل الكتاب أن مدة لبثهم ثلاثمائة 

المعنى: الله تعالى أعلم با لبثوا بعد قبض أرواحهم إلى يومكم هذا لا يعلمه إلا 
التاق" لين أغلعة اد 

ويؤيده قراءة ابن مسعود: «وقالوا لبثوا في كهفهم». 

وقال ابن السائب: قالت نصارى نجران: أما الثلاثائة فقد عرفناهاء وأما 
التسع فلا علم لنا بهاء فنزلت: قل الله أعلم با لبغوا6(". 

لإله غيب السموات والأأرض» سبق تفسيره(”. 

اك ال لي ا ل 
ا لير امرحم لحا الاين 

در و 2 و ا 

وقرأ ابن عامر: «ولا( 5 مْرِك» بالتاء والجزه”"2. على المخطاب والنهي. أي : ليا 


)١(‏ في ب: لا يعلمه سواه. 

(؟) الوسيط (”/ 554 »)١‏ وزاد المسير (0/ .)17١‏ 

إهرة في سورة هود عند الآية رقم: "21177 وسورة النحل عند الآية رقم: /الا. 

() زيادة من ب. 

(0) في الأصل: لا. والمثبت من ب. 

() الحجة للفارسي ('/ 85): والحجة لابن زنجلة (ص:5١5).:‏ والكشف (088/7)» والنشر في 
القسراءات الععشر (1/ 07٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:188)» والسبعة في القراءات 


ُشرك أمها الإنسان» وهي قراءة الحسن. 
ألما وج ليك ون جاب ريلك ا ا 
دونه ملْمَحَدَا 29ج © وَآصِيرٌ نَفْسَكٌ مَعٌ لذن دعوت رَبَُم اعدو 
وَلْعتِيٌ يرِيدُونَ وَجَهَهُ د وَلَا تَعَدُ عيكاك عَنَهُمْ ترد يد زيئة آلْحَيَة لديا 
و!ٍَ ع من أَعفلنا لَب عن ؤكْرنا َع هوه وكارت أمَرُو فرط 9 
قوله تعالى: لزواتل ما أوحي إليك4 أي: اقرأ. وقيل: اتبع القرآن. 
(لا مبدل لكلماته4 مفسر في الأنعاه. 
لإولن تجد من دونه ملتحداً ملجاً ومعدلاً تميل إليه. 
وقد سبق اشتقاق الإلحاد واللحد» وأنه من الميل. 
وقال الزجاج”): مَعْدِلاً عن أمره وخبيه. 
قوله تعالى: ل((واصبر نفسك4 أي: احبسها لإمع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي» مفسر في الأنعاء(". 
قال سلمان الفارسي: «جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله يدٌ عيينة بن 
حصن,ء والأقرع بن حابس وذووهم.ء فقالوا: يا رسول الله! إنك لو جلست في 
صدر المجلس ونحيّت عنا هؤلاء وأرواح جباءهم -يعنون: سلان وأبا ذر وفقراء 


(ص:940"). 
)00 الآية رقم: ١1‏ 
(؟) معاني الزجاج (9؟/ .)5/٠١‏ 
() الآية رقم: 017. 


المسلمين» وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها- جلسنا إليك 
وحادثناك وأخذنا عنك. فأنزل الله عز وجل: واصير نفسك مع الذين يدعون 
رمهم -حتى بلغ قوله-: إنا أعتدنا للظالمين ناراً» يتهددهم بالنارء فقام النبي كل 
يلتمسهمء حتى إذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله قال: الحمد لله الذي م 
المات)2"06. 

ل(ولا تَعْدُ عيناك عنهم») أي: لا تنصرف عيناك عنهم لرثاثة هيتتهم وزّهمء 
لتريد زينة الحيوة الدنيا4 في محل الحال7. أي: مُريداً مخالسة ذوي الشارة والنباهة 


من أشراف العرب. 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) أي: جعلنا قلبه غافلاً عن القرآن 
والإسلام. 


وقرأ أبو مجلز: «أَغْمََناا بفتح اللام «قَلْبُه) بالرفع7"» على إسناد الفعل إليه. 
على معنى: لت 
منا له» وهو مِنْ أغفلته؛ إذا وجدته غافلة! 3 


)١(‏ أخرجه الطبري ))75/١0(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (17/ 777)» وأبو نعيم في الحلية 
/١(‏ 0). وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:١١7).‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 07/١‏ 
وعزاه لابن مردويه وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان. 

(0) الدر المصون (559/5). 

() زاد المسير (6/ 1777). 
. (4) انظر: اللسان (مادة: غفل). 


قال ابن عباس: يريد عيينة بن حصن وأشباهه!") 

والمعنى: لا تُطِعْهُم في تنحية الفقراء عنك وتخصيص الكبراء بالدنو منك. 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت في أمية بن خلف الجمحيء وكان 
دعا النبي كل إلى أمر كرهه الله منه؛ من طرد الفقراء عنه وتقريب صناديد قريش 60 

ا 
0 ل 
الآخرة» وإن اتباع الموى يصدّ عن الحق»0. وبه قال البغوي. 

قال ابن عباس: ليأتين على الناس زمان يكون همة أحدهم فيه بطنه» ودينه 
ا 

#وكان أمره فرّطاً) قال مجاهد: ضياع)0”. 

وقال السدي: هلا" . 


.)177 /0( وزاد المسير‎ »)١56 /”( الوسيط‎ )١( 

(؟) الوسيط »)١57/7(‏ وزاد المسير (0/ .)١77‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ 7”87) وعزاه لابن 
مردويه. 

22 أخرجه ابن أبي شيبة (17/ ٠٠١‏ 5946 05» والبيهقي في الشعب (/ا/ 759 ح5117١٠0).‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:/ا١؟‏ ح517). 

2( أخرجه الطيري (777/16)» ومجاهد (ص:77/0)» وابن أبي حاتم (108/1). وذكره 
السيوطي في الدر (0/ 7”85) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري /١0(‏ 777) من طريق السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أ والكتره عن خبات: 


وأصله من التفريط» وهو تقديم العَجزء فمن قدم العَجَر في أمره أضاعه 
0007 

قرأت على الشيخ الفقيه أبي الحسن على بن ثابت الطالباني البغدادي7' بمنزله 

3 - ١ 8 ٠ دل.ء.‎ 5 ٠ . 

برأس عين» أخبركم الشيخان عبد المغيث بن زهير” ' ويعقوب بن يوسف بن 
غيرة؟ الترييان قالا: أخبرنا القاعى أب سين عمد بن عمد بز الفراء خرن 
الحافظ أبو بكر بن ثابت الخطيب» أخبرنا على بن محمد بن عبدالله المعدل» أخيرنا 
الحسين بن صفوان البرذعي/"'» حدثنا عبدالله بن محمد ابن أبي الدنيال» حدثني 


وانظر: الوسيط .)١557/7(‏ 

)١(‏ علٍ بن ثابت بن طالبء المعروف بابن الطالباني» أبو الحسن الأزجيء الشيخ الفقيه الواعظ. موفق 
الدين. سمع أبا محمد صالح بن المبارك الرحلة» وشهدة بنت أحمد. روى عنه الحافظ الضياء وابن 
أخيه الفخر. مات برأس عين في تاسع عشر شعبان سنة ثهان عشرة وستماثة (المقصد الأرشد 
/”», وتكملة الإكبال /١‏ 056). 

(؟) عبد المغيث بن زهير بن زهير بن علوي الحريء أبو العزء كان صا حاً متدينء صدوقاً أمين حسن 
الطريقة» جميل السيرة» حميد الأخلاق» مجتهداً في اتباع السنة والآثار جمع وصتّف وحدّث. ولميزل 
يفيد الناس إلى حين وفاته» له كتاب "الدليل الواضح في النهى عن ارتكاب الهوى الفاضح" يشتمل 
على تحريم الغناء وآلات اللهو. توفي ليلة الأحد ثالث عشري المحرم سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» 
وكانت جنازته مشهورة» ودفن بدكة قبر الإمام أحمد مع الشيوخ الكبار (القصد الأرشد 
3/7 )). 

(؟) يعقوب بن يوسف بن عمر بن الحسين بن المعمر المقرئ» أبو محمد الحربي» كان من أعيان القرّاءء 
مات في شوال سنة سبع وثيانين وخمسمائة (لسان الميزان 31١/5‏ *). 

(:) الحسين بن صفوان بن إسحاق بن إبراهيم, أبو علي البرذعي» صاحب ابن أبي الدنيا وراوي كتبهى 
كان صدوقاًء توفي في شعبان سنة أربعين وثلام|ثة ببغداد (سير أعلام النبلاء 57/١8‏ 4). 


(0) عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيسء أبو بكر القرشي» مولى بني أمية المعروف بابن أب 


َس 


محمد بن الحسين» حدثنا إسحاق بن منصورء عن جعفر بن سليهان» عن عمرو بن 
مالك عن أبي الجوزاء: لإوكان أمره فرطاً» قال: تسويف](”". 

قال الحبه: إرالة والستويقة فإنلك يومف لسك كر" "فزن يكن غذننتك 
فكن في عد ى| كنت في اليوم؛ وإن لم يكن لك عد لم تندم على ما فرطت في 
١‏ لفق 
و 

وقال أبو الجلد: قرأثُ في بعض الكتب: أن «اسوف» جُنْدٌ من جنْد 

وإرقنفةء 2 


| )5( 
0 ؟: 
70 دع 


يُشُوى ى اقرب ركه 507 قا ا 
قوله تعالى: لأوقل الحق من ربكم» المعنى: الذي أنيتكم به الحق من ربكم» أو 


(5 


الدنياء صاحب الكتب المصنفة في الزهد والرقائق» صدوق حافظء ولد سنة ثان ومائتين» وتوفي 
سنة إحدى وثانين ومائتين (تاريخ بغداد .)6/٠‏ 

.)١١1:ص( أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل‎ )١( 

(؟) في الزهد لهناد واقتضاء العلم: بغدك. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: 4 ح8)» وهناد في الزهد أيضاً /١(‏ 789 ح0207): والخطيب في 
كتاب اقتضاء العلم العمل (ص:7١١).‏ 

(5) في ب: جنود. 

(0) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (ص:5١١).‏ 


لإفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) [قال]0 '' ابن عباس: معناه: من7') شاء 
الله فليؤمن» ومن شاء الله فليكفر (©. 

والأظهر: تعليق المشيئة بالمكلفين. 

قال الزجاج7؟: هذا وعيد وإنذار ليس بأمْر. 

وقال غيره: هذا إظهار للغنى لا إطلاق في الكفر. 

وقال الزمخشري7': المعنى: زاحت العلل ول يبق إلا اختياركم لأنفسكم ما 
شئتم من الأخذ في طريق النجاة أو في طريق الهلاك» وجيء بلفظ الأمر والتخيير؛ 
لأنه لما مكن من اختتيار أمهما شاءء فكأنه مخيّر مأمور بأن ينخير ما شاء من التجدين. 

(إنا أعتدنا للظالمين نارا» أي: أعتدنا وهيّأنا للكافرين نار (أحاط بهم 
سرادقها». 

قال اللغويون: السّرادق: فارسى معربء أصله بالفارسية: سرادارء وهو 
اسل ْ 

قال ابن قتيبة(©: السّرَادق: المحُجُرة التي تكون حول الفسطاط. 


)١(‏ في الأصل: وقال. والمثبت من ب. 

() في ب: فمن. 

() أخرجه الطبري (778-777//10)» وابن أبي حاتم (7704/1). وذكره السيوطي في الدر 
(0/ 085 وعزاه لحنيش في الاستقامة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(4) معاني الزجاج (؟/ .)58١‏ 

(6) الكشاف (5/ 519/7). 

() تفسير غريب القرآن (ص:517؟7). 


قال الزجاج(): كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في ايرب أو الحائط المشتمل 
على الشيء؛ سَرَادِق. 

قال انق غنات :رقت الث عن اهو تحاط عر 0 , 

وقيل: هو دخان حيط بالكفار يوم القيامة» وهو الظل ذو ثلاث شعَب27, 
المذكور في المرسللات7©, 

وقرأتٌ7" على حمد بن بهرام» أخبركم محمد بن أسعد فأقرٌ بهه أخبرنا الحسين 
بن مسعود الفراء» أخبرنا محمد بن عبدالله بن أبي توبة» أخبرنا تحمد بن أحمد 
الحارئي» أخبرنا محمد بن يعقوبء أخبرنا عبدالله بن محمود» أخبرنا إبراهيم بن 
عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك» عن رشدين بن سعد» حدثني عمرو بن 
الحارث» عن دراج أبي [السمح]7'» عن أب الهيثم» عن أبي سعيد الخدري. عن 
النبي يل قال: «سّرادق النار أربعة جُدْر كنف كل جدار مثل مسيرة أربعين 
00 

قوله تعالى: لأوإن يستغيثوا» يعني: يطلبوا الغوث من شدة العطش والكرب 
(يغانوا بماء كاهْل». 


(1) معاني الزجاج (/ 387). 

(؟) أخرجه الطبري (10/ 789). وذكره السيوطي في الدر (0/ 8*) وعزاه لابن جرير. 
() أخرجه الطبري /١5(‏ 779). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 178). 

(5) الآية رقم: .7٠‏ 

(0) في ب: قرأت. 

(5) في الأصل: أبي الشيخ. والتصويب من ب. وانظر: ترجمته في: #هذيب التهذيب (7/ .)18١‏ 
030 أخرجه الترمذي 1/١7/5(‏ ح1084). وأحمد (7/ 19 ح7037١1١).‏ 


وبهذا الإسناد السالف عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله ي: «(زبماء كالمهل »4 كعكّر الزيت. فإذا لب 

وببذا الإسناد أيضاً قال رسول الله ي: « لو أن دلواً من غِسْلِين!" يراق في 
الدنيا لأنتَنَ أهل الدنيا »7©. 

قال أبو عبيدة والزجاج”: كل شيءٍ أذبته من نحاس أو رصاص أو نحو 
للك فهو مهل : 

وقال مجاهد: هو القيح والده0. 

وقيل: هو الصديد الذي يسيل من جلود أهل النار. 

وقال: ليشوي الوجوه» لِمَرْط حرارته. 

ثم بالغ في ذمّه فقال: لربئس الشراب وساءت» يعني: النار (مرتفقاً». 

قال الزجاج(©: ١مرتفْقاً)‏ منصوبٌ ع ةالقم معنا : مزلا 

وقال أهل اللغة: «مرتفقاً»: متكاً. 


والشدوا: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 50811١5‏ ). والحاكم (؟/ 544 ح860"). 

0 العسليق: ها يل من جلود أهل النار كالقيح وغيره كأنه يُغْسل عنهم (اللسانء مادة: غسل). 

(؟) أخرجه الحاكم (5/ 544 ح .)86١‏ 

(؟) مجاز القرآن 4٠١ /١(‏ ) ومعاني الزجاج (7/ 587). 

)6( أخرجه الطبري (6 /١‏ 055 ومجاهد (ص:0717/5), وابن أبي حاتم /7ا/ اعرف 6 » وذكره 
السيوطي في الدر (0/ 0820 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) معاني الزجاج (7/ 187). 


أَرفْتُ فبثٌ الليل خزقنقا . كن غيق فيها الضَاث 0 

و«مرتفقاً» متكا على المرفق. 
إذاأدرك امعُوأوحَهلآلصلِح إن ا مضي أجرَ خسن عَمَلا 
(2) وليك هم جَنَثُ عَدَنِ جَرى ين هم لمر خُلوَنَ فا مِنَ أَسَاورَ 
من ذهب وَيَليسُونَ ابا حْضْرًا ين سدس وَإسْعَرَقٍ متكيين فا عَلى 
لايك يعم آلئُوَابُ وَحَسُدَتَ مُرتَقََا تفقا © 

قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 جائز أن يكون الخبر: (إنا 
لا نضيع»» والتقدير: لا نضيع (أجر من أحسن عملا منهم!"؛ فحذف العائد 
كما حذفه من قوله: (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمورة [الشورى:47؟] 
أي: منه. وى في قولهم: السمن مَتوان بدرهم. 

وجائز أن يكون الخبر: إأوائك لهم جنات عدن»؛ وما بينهما اعتراض7". 

وجائز أن يكونا خيرين. 


)١1(‏ الصاب: شجر لين يؤذي العين إذا أصابها. ومذبوح: أي: مشقوق. 

(") البيت لأبي ذؤيب الهذلي يرثي صديقاً له. انظر: ديوان الهذليين (1/ »)١١5‏ وشرح أشعار الهذليين 
237١/١2‏ ومجاز القرآن ٠٠ /١(‏ 4)» وشرح المفصل لابن يعيش »)١755/١١(‏ وشواهد المغني 
(ص:77)» والكشاف (75/ 517/7)» والدر المصون (5/ »)55١‏ والطبري »)254١/١5(‏ والقرطبي 
2960/٠١‏ وتفسير الماوردي (/ 5 ٠‏ 07 وزاد المسير (17/0)» وروح المعاني (10/ 519). 

(") التبيان (7/ ٠١7‏ )» والدر المصون(557/5). 

(؟) مثل السابق. 


١ 2 5‏ 
وقد سبق تفسير اجنات عدن»0©. 


2 - 5 < 2 100 - 3 له 

قوله تعالى: أمن أساور» قال الزجاج” ': هو جمع: أشورة: وأَسُْورَّة جمع 
سوارء بكسر السين. 

وقد حكي: سُوارء بالضم. وحكى قطرب: إِسْوَار. 


وقال الو : واحد الأساور كلاف لغات: ]0 وسُوار وسوار. فمن 


-ه 
و م 0 


قال: إسوار حْمَحَهَ أسَاوِرِء ومن قال: سُوار أو سوار حَمَعَهُ أسْورَة. 

قال سعيد بن جبير: يحل كل واحد منهم ثلاثة من الأساورء واحدٌّ من فضةء 
وواحدٌ من ذهبء وواحدٌّ من لؤلؤ ويواقيت7. 

قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور في اليد» والتيجان على 
الرأس» جعل الله تعالى ذلك لأهل الحنة7"©. 

(وتقحرة ايا حمر من ملس وإسفيرق) قاين قرو ارن: 
رقيق الديباج» والإستبرق: ثخينه. 

(متكئين فيها على الأرائك4 الاتكاء: التَّحَامُلُ على الشيء”)» والأرائك: 


."١ في سورة النحل عند الآية رقم:‎ )١( 

.)717 /7( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) معاني الفراء (7/ 70). وانظر: زاد المسير (6/ .)١19/‏ 

() في الأصل: أساور. وكذا وردت في الموضع التالي. والتصويب من بء وزاد المسير (0/ /ا١).‏ 
(6) الوسيط (7/ 5177 »)١‏ وزاد المسير (0//ا17). 

(0) زاد المسير (171//6). 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:777). 

(6) انظر: اللسان (مادة: وكأ). 


00 ا 0 

قال ثعلب”0": لا تكون أريكة إلا سريراً في قبّة عليه شَوَّارُه ومتاعه. 

والشَّوارٌ -بفتح الشين-: متاع البيت. 

إنعم الثواب4 قال ابن عباس: طاب ثوائّهم وعظّم7"» لأوحسنت مرتفقاً». 
© وضرب هم متلا رَجلنِ جعَلتَا ِأَحَدِهِمَا جتن مِنْ أحتب 
وَحَفَفنَها كر وَجَعَلئا يَبَبمًا زعا © كلا ألْجَْتَينِ َانَتَ أله وَلَرَ 
1 وفَجَرنا حلَلهُما © وكات لذ َم فقا 
لصحيف وهو تختاورُة: أنأ أكترُ مِنكَ مال وأعز كر © وَدَحْلَ جَنَْهُ جَدْنَهُ 

وهو ظَالِم َيِه م قَالَ مآ طن أن تَبيدَ هَضْو أَبَدَا و2 وَمآ أَطْنٌ الباعَة 
يمه وين يدث إلا لأجدن عر متها مُنقلبًا © 

قوله تعالى: ((واضرب لهم مثلاً رجلين4 قال ابن عباس وعطاء وعامة 
المفسرين: هما ابنا ملكِ كان في بني إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافر وَرِئا من 
أبيهما ثانية آلاف ديتار ساف فاشترى الكافر أرضاً بألف دينار» فقال المؤمن: 
اللهم إن أخي اشترى أرضاً بألف دينار» وإني اشتريت منك أرضاً في الجنة بألف 
ديناره وتصدّق0) بألف دينار. ثم إن الكافر بنى دارا بألف دينار» فقال المؤمن: 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: أرك). 
() انظر: زاد المسير (6/ 178). 
(*) الوسيط .)١517//(‏ 
(:) في ب: فتصدق. 


اللهم إن أخي بنى داراً بألف دينار» وإني أشتري منك داراً في الجنة بألف دينار» 
وتصدق بألف. ثم إن الكافر تزوج امرأةً فأنفق عليها ألف دينار» فقال المؤمن: 
اللهم إن أخي تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار» وإني أخطب إليك من نساء 
الجنة بألف دينار» وتصدّق به. ثم إن الكافر اشترى حَحَدَماً ومتاعاً بألف دينارء فقال 
المؤمن: اللهم إن فلاناً اشترى حَحَدّماً ومتاعاً بألف دينار» وأنا أشتري منك حَحَدَماً 
ومتاعاً بألف دينار” "» فتصدّق به. ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لو تيت أخي 
لعله ينالني منه بمعروف» فجلس في طريقه حتى مَرّ به في حشمه. فتعرّض له 
فعرّفهء فقال: ما حاجتك؟ فقال: أصابتنى حاجة شديدة» فأتيتك لتصيبنى منك 
حَخَين ققال: وآين ما ورشه م7 أنك؟ فقال: تضيدقة به فقتال انك لمن 
اُصَدّقِين مهذا؟ اذهب فوالله لا أعطيك شيئاً أبداً حتى تتبع ديني» ثم أخذ بيد 
المسلم فأدخله جنانه يطوف به فيهاء وإليهما أشار الله تعالى بقوله في الصافات: 
(قال قائل منهم إني كان لي قرين * يقول أإننك لمن المصدقين ... الآيات76) 
[الصافات:١1‏ 75-04 0]. 

والمعنى: مثل حال المؤمنين والكافرين بحال هذين الرجلين. 

لإجعلنا لأحدهما» وهو الكافر لإجتتين من أعناب4 بساتين من كروم 
(وحففناهما بتخل» جعلنا النخل محيطاً بِالجََيْن [مُطيفا]1"© بهماء (وجعلنا بينهما 


)١(‏ ساقط من ب. 

(0) في ب: عن. 

(9) الوسيط »)١58/5(‏ وزاد المسير (6/ 179-118). 
(5) في الأصل: مطبقاً. والمثبت من ب. 


زرعاً4 قال الزجاج0"©: أعلم الله سبحانه وتعالى أن عمارتب)| كاملةً متصلةً لا يفصل 
بينهم| إلا عمارة. 

وقال غيره: جعلها أرضاً جامعةً للأقوات والفواكه» ووصف العهارة بأنها 
متواصلةً متشابكةً لم يتوسطها ما يقطعها أو يفصل') بينها مع الشكل الحسن 
والترتيب الأنيق. 

لإكلتا الجنتين آنت أكلها4 أي: آتت كل واحدة منهما صاحبها أكلها وم 
تظلم منه شيئاً» أي: ل تنقص من أكلها شيئاً ل(وفجّرنا خلالهم| نهراً» أي: وسط 
الجحتتين نهر فجعلنا شربهم سبح(" فإنه من تمام حُسنهم| وكمال بيجته] 
ونضارتهما. 

لإوكان له4 أي: للكافر لثمر» قرأ أبو عمرو: 1 بضم الثاء وسكون 

0 ٠ . هه‎ ٠ - 

الميم. وقرأ عاصم بفتتحهم|. وقرأ الباقون بضمهم! 1 

اط سدح عله جع راو( ل لمر ولط لق قطراة اموهيع بيك 
الجمع ويجوز أن يكون جمع ثمرة؛ بدن يدنه وحَدََة وحشب. 

ويجوز أن يكون اساً مفرداً لما يجتنى؛ كعنق وطُثب. 

ومن سكن الميم فهو على ما ذكرناه» لكنه آثر التخفيف بإسكان الميم. 
)١(‏ معاني الزجاج (؟/ 3585). 
(0) في ب: ويفصل. 
( السَّيح: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض (اللسانء مادة: سيح). 
(:) الحجة للفارسي (؟/ 861 ). والحجة لابن زنجلة (ص:7١‏ 5)»: والكشف (75/ 09).» والنشر 


في القراءات العشر (؟/ »)9١ ٠‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١2)591‏ والسبعة في القراءات 
(ص:١729).‏ 


ومن فتحهم| جعله جمع تَمَرّة» كما ذكرناه. 

وقال الفراء("': الثَمَرُ بفتح الميم والثاء”-: المأكُول» وبضمّهم): المال. وهذا 
التفصيل هو المشهور عند المفسرين. 

قال ابن عباس: وكان له ثمر» يعني: أنواع المال7". 

وقال مجاهد: ذهب وفضة9). 

وقال قتادة: يعنى: من كل المال20. 

وقال الوالبي: لمر المال0©. 

لإفقال لصاحبه4 المؤمن لأوهو يحاوره4 يراجعه الكلام ويحادئه أنا أكثر 
منك مالا» ونافع في بعض الروايات عنه يقرأ: «أنا أكثر» بإثبات الألف2"0. وعليه 


أنقيدوا: ٠‏ 
أنا شيخ العشيرة [فاعر فوني]!0) 00000 
(1) معاني الفراء (؟/ .)١55‏ 


22 أخرجه الطبري /١6(‏ 716)» وابن أبي حاتم 7/ .)7757١‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ 9*) 
وعزاه لأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (7140/16)؛ ومجاهد (ص:77/7)» وابن أبي حاتم (73771/7). وذكره 
السيوطي في الدر (0/ ٠‏ 9”) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري /١5(‏ 715). وانظر: الوسيط (7// .)١58‏ 

.)١58/( الوسيط‎ )( 

(/) النشر في القراءات العشر (؟/ »)77١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١759).‏ 

(8) في الأصل: فاعرفيني. والمثبت من ب. 

(9) وتكملة البيت: حميداً قد تذرّيْتٌ السّنَاما. انظر: اللسانء مادة: (أنن)» والقرطبي (؟/ /181): 


و«مالا» و«نفراً» منصوبان على التمييز. 

قال قتادة: تلك والله أمنية الكافر» كثرة المال وعرَّةٌ التَكَر(©. 

ولك درام انفيارا وشفنا: 

وقيل: أراد الأولاد الذكور؛ لأنهم ينفرون معه. 

لإودخل جتته4 يعني: الكافر أخذ بيد أخيه المسلم فأدخله جنته يطوف 
[به]!' فيها ويُعجبه منها (وهو ظالم لنفسه» حالء على معنى: دحل جنته التي لا 
جنة له غيرهاء ظالماً لنفسه بالكفر والعُجُبء مُغتراً بالغفلة والمهلة» غير معتبر بسن 
الله تغالى في أمثاله من ذوي الطغيان الذين استدرجوا بالتكم حتى أخذوا من 
مأمنهم. َ 

إقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا» أنكر المخذولٌ فناءَ الدنيا وفناء جتته» وكذّّب 
بالبعث والجزاء فقال: (زوما أظن الساعة قائمة4 وهذا شأن أكثر المترفين المغرورين 
بانغمارهم في نعم الله حتى إن المسلمين منهم الموقنين بالبعث والحساب تنادي 
عليهم أفعالهم بالإنكار ذهاباً مع الغرور وميلاً إلى الآمال الخائبة والأماني الكاذبة. 

لإولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها» أي: من الجحنة. 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: «منهم|»7"» رداً إلى ما تقدم من ذكر الجحنتين. 


والطبري »)757/١6(‏ وزاد المسير (0/ 5 .)١5‏ 

.)١5/ /7( وانظر: الوسيط‎ .)757/١5( أخرجه الطبري‎ )١( 

() زيادة من ب. 

(*) الحجة للفارسى (/ 87)» والحجة لابن زنجلة (ص:7١5)»‏ والكشف (”7/ 256» والنشر في 
القراءات العشر »)1١/7(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:750)» والسبعة في القراءات 
(ص:7”940). 


لأمنقلباً4 مرجعاًء وانتصابه على التمييز. 

أقسم المغرور أنه إن رد إلى ربه على سبيل الفرض والتقدير ليجدن خيراً من 
جَّنهء ظناً منه أنه لم يُتها في الدنيا إلا لكرامته على الله واستتحقاقه؛ ىا قال المخذول 
الآخر: إولئن رجعت إلى رب إن لي عنده للحسنى» [فصلت: ٠‏ 5]» وقول العاص 
7 ا 0 0 


رمه 


مِنكَ مالا و دا( صنق أن مؤي حابن حك وز عل 
حشبانا وى الشعاء ءِ فَتُصَبِحَ صَعِيِدًا زَلَقَ 0 أَوَيُصْبِحَ م مَآَؤُهَا غوّرًا فلن 
نَسَتَطِيعٌ لهم طلا © 

ل(قال له ضاحبه4 يعني: المؤمن وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من 
تراب4 أي: خلق أصلك وهو آدم من تراب لثم من نطفة ثم سوّاك4 عدّلك 
ل ل ا 
وحذفه الباقون27» واتة تفقوا على إثبات الألف في الوقف,. وأصلها: لكن أناء وهي 
قراءة الحسن» فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على النون قبلهاء فاجتمعت النونان 
)١(‏ الحجة للفارسي (87/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:517)» والكشف »)206١/5(‏ والنشر في 


القراءات العشر (؟/ )١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: ٠‏ 0 والسبعة في القراءات 
(ص:١085.‏ 


متحركتين» فكان الإدغام» وحذفت الآلف في الوصلء ومثله قول الشاعر: 


وترميتي بالطزف أيْ أنتَ مُلْْتٌ 2 وتَفْلِيني لكنّإياك لا أكلي!"" 
قال الزجاج”): ومن أثبت الألف فعلى لغة من يقول: أنا قمتء ومنه: أنا 
سيف العشيرة. 


قال الزغخشري0©: وحسّن ذلك وقوع الألف عوضاً من حذف الهمزة. 

قوله تعالى: لأولولا إذ دخلت جنتك قلت حين أعجبك حُسنها وسَرَّك 
منظرها (إما شاء الله 4 قال الزجاج("©: «ما» في موضع رفع» على معنى: الأمرما 
شاء الله أو ما شاء الله كان. 

وقال غيره: «ما» 5000 شاه لنت واكى !© معنيية 
أي: ما شاء الله كائن. وإن شئت جعلت (ما» شرطاً 00 ب«شاء)ء وجواب 
الشرط مضمرء أي ما شاء الله كان» يعني: من عمارة [وخراب]7". 

إلاقوة» على عمارتها واستثار أشجارها وإجراء أنبارها إلا بالله6 بمعونته 
وتسهيله. 


١0‏ انظر البيت في: شرح المفصل لابن يعيش (// 24)»)) وشواههد المغني (ص:87)» وال همع 
»)١58/1(‏ ومعاني الفراء (؟/ »)١55‏ والقرطبي ٠5 /١١(‏ 5)» والطبري /١(‏ 08): وزاد المسير 
,)١:5 /0(‏ وروح المعاني /١15(‏ /ا/071): والدر المصون (5/ /551). 

فرعم معاني الزجاج 66م ام ؟). 

(*) الكشاف (5؟/ 0/ا5). 

(5) معاني الزجاج (7/ 788). 

(0) في الأصل: خبر. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: وجواب. والتصويب من ب. ' 


ثم رجع إلى نفسه فقال: : (إن ترن أنا أقل منك مالاً وولداً» وقرأ ابن أبي عبلة: 
«أنا أقل» بالرفع7'"» فمن نصب جعله مفع ولا ثانياً ل«ترن»» و«أنا» عماد. ومن رفع 
جعل «أنا» مبتدأء و«أقل» خبره. والجملة مفعول ثان ل«ترني». 

قوله تعالى: (إفعسى» الفاء جواب قوله: (إن ترن»» والمعنى: فعسى إربي أن 
يؤتيني خيراً من جننك يريد: في الآخرة إويرسل عليها)!" أي: على جتدك 
لإحسباناً من السماء». 

قال النضر بن شميل: الحَسْبان: سهام يرمي بها الرجل في جوف قصبة» تنزع 
في القوسء ثم يرمي بعشرين منها دفعة واحدة!". 

والمعنى على هذا: يرمي ويرسل عليها مرامي من عذابه» إما حجارة» وإما 
بردأء وإما نارأء إلى غير ذلك من أنواع العذاب» وهذا يجمع أقوال المفسرين. 

قال ابن عباس: #حسباناً»: ناراً من السهاء©). 

وقال في رواية أخرى: عذاب)0 . 

وقال ابن زيد: قضاء يقضيه الله من السماء9"©. 

قال الزجاج”©: هذا موضع فيه لُطف يحتاج إلى شرح» وهو أن الحسبان في 


.)١56 /5( زاد المسير‎ )١( 

(؟) في الأصل زيادة قوله: لإحسباناً4 وستأتي بعد. 

(*) الوسيط »)١59/(‏ وزاد المسير (6/ .)١568‏ 

(5) زاد المسير (0/ .)١40‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ 95") وعزاه للطستي. 

(5) أخرجه الطبري /١0(‏ 58 7). وذكره السيوطي في الدر (0/ 45) وعزاه لابن جرير. 
(5) أخرجه الطبري /١0(‏ 59 7). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١50‏ 

(0) معاني الزجاج (؟/ 589). 


اللغة هو الحساب20©, قال الله تعالى: الشمس والقمر بحسبان4 [الرحمن:0] يعني: 
بحساب. فالمعنى في هذه الآية: أو يرسل عليها عذاب حَسْبان» وذلك أن المُسْبّان 
حِسَابٍ ما كسبت يداك7". 

وقال الزخشري7": الحسبان مصدر؛ [كالغفران]7) والبطلان» بمعنى: 
الحسابء أي: مقداراً قدّره الله تعالى وحسبه» وهو الحكم بتخريبها. 

لفتصبح صعيداً» لا [نبت]1' فيها إزلقاً) تزلٌ عنها الأقدام كّلاسَتها. 

(أو يصبح ماؤها غوراً» قال ابن الأنباري7: ذا غور» فسقط المضاف وخلفه 
المضاف إليه. 

وقال لم00 «زلقا» و«غوراً» كلاهما نت بالمصدر. 

والمعنى: أو يصبح ماؤها الجاري في خلالها غائراً ذاهباً في الأرض. 

(فلن تستطيع له طلباً) أي: رول 

قال ابن الأنباري7: قام الطلب مقام الوصول لأنه سببه. 

وقال غيره: المعنى لا يبقى له أثر تطلبه به. 


(1) في الأصل: السحاب. وكتب في الهامش لعله: الحساب. والتصويب من ب. 
() المراد بالحسبان: الصاعقة» وسميت حساباً؛ لأنها جزاء على ما قدم. 

(*) الكشاف (؟737/507/7). 

(5) في الأصل: كالغفلان. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: ينبت. والتصويب من ب. 

(0) انظر: زاد المسير .)١55/6(‏ 

(7) الكشاف (507757/5). 

(6) انظر: زاد المسير .)١55/6(‏ 


اح ود ََصَبَحَ يُعلِبُ كيه عل م مَآ أَنقَقَ فيا وَهِىَ حَاوِيَةٌ على 
روه ويَقُولَ ليق لز أَشْرا ك يق أَحَدَا )و تكن لد ةَعصروكةه 
من دُون أل وما كآنَّ مُمَصِرًا (جح) هتَالِكَ الْولمَهُبِلَِ حي هو حَدْرُ نوا 

وَحَيرٌ عقا ©© 

قوله تعالى: ( وأحيط بثمره» أي: أهلك» وأصله مِنْ أحَاطً به العدو؛ لأنه إذا 
أحاط به فقد مَلَكَهُ واستولى عليه. ثم استعمل في كل إهلاك. وقد أشرنا إلى هذا 
في| مضى. 

لفأصبح يقلب كفيه) قال ابن عباس: يضرب يديه واحدة غلى أخرى7”") 

وقيل: يُقلَبها ظهراً لبطن» وهو كناية عن الندم والتحسّر؛ لأنهذا شأن 
النادم. 

ل(على ما أنفق فيها» أي على ما أخرج من الأموال في إصلاح الجنة وعمارتهاء 
(وهي خاوية) ساقطة على عروشها4 أي: سقوفهاء وما عرش لكرومهاء 
[يريد]7" تساقطت العروش إلى الأرض وتساقطت فوقها الكروم. 

ويروى: أن الله تعالى أرسل عليها ناراً فأكلتها. 

لأويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا4 قال صاحب الكشاف7": تذكر موعظة . 
أخيه فعلم أنه أن من جهة شركه وطغيانه» فتمنى لولم يكن مشركاً حتى لا يلك 
(1) الوسيط (149/6)» وزاد المسير (0/ .)١5‏ وفي ب: واحدة على الأخرى. 


زهة في الأصل: يرد. وفي ب غير ظاهر. ولعل الصواب كما أثبتناه. 
(*) الكشاف (509/57/5). 


ألثةاتعال سعائف ووز آن يكتوق قومة متي النقرك ونندما عا ما كنان معةء 
[ودخولة]1" في الإيوان. 
وليس هذا بصحيح؛ فإنه مات على كفره؛ بدليل قوله: لإفاطلع فرآه في سواء 
الجبحيم» [الصافات:00]. 
وقيل: إنما يقول هذا ويتمنى هذا التمني يوم القيامة» بدليل قوله: (إولم تكن له 
فئة) والتي بعدها. 
قرأ مزة والكسائي: ايكن» بالياء» وقرأ الباقون بالتاء(". وقد نبهنا على علّة 
مثل هذا فيه| مضى . 
٠‏ إينصرونه من دون الله أي: يمنعونه من عذابه. 
ومعنى: «من دون الله» تعالى: أنه هو القادر على نصرته لا يقدر أحد غيره أن 
ينصره. إلا أنه لم ينصره لكفره وطغيانه. 
(إوما كان منتصراً» ممتنعاً من الله تعالى بهاله ونفره. 
قال ابن عباس: لم ينصره التّر الذين افتدخر بهم في قوله: (وأعز نفر96. 
قوله تعالى: لزهنالك الولاية لله الحق» قرأ حمزة والكسائي: «الولاية») بكسر 
الواو0, كالخيانة» والكناية» والخلافة» والإمارة» وقرأ الباقون بفتح الواو وهي 
)١(‏ في الأصل: ودخلاً. والتصويب من ب. 
20( الحجة للفارسي (؟/ 88): والحجة لابن زنجلة (ص:18١5)»:‏ والكشف (75/ 57)» والنشر في 
القراءات العشر :01١/7(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:7550)» والسبعة في القراءات . 
(ص:57. 


إفرف الوسيط (7/ .)١59‏ 
2 الحجة للفارسي (/ 85): والحجة لابن زنجلة (ص:8١‏ 5)» والكشف (57/5). والنشر في 


النصرة والتولي. ويكسر الواو: السلطان» وقد مسبق ذكره في آخر الأنفهال7. 

والمعنى: هنالك في ذلك المقام» وتلك الحال النصرة لله تعالى لا يملكها غيره 
ولا يستطيّعها سواه. أو: هتالك السلطان والملك له تعالىء وكنت أبداً أستحسن 
الوقف على قوله: «هنالك» وأجعله ظرفاً لقوله: «منتصراً»» وأبتدئ: «الولاية لله 
الحق»» حتى رأيت بعض الحذّاق قد سبق إليه. 

قرأ أبو عمرو والكسائي «الحنٌ» بالرفع» وقرأ الباقون بالجر”". فمن رفع 
فل شقة للرلاية: 

قال ابن الأنباري7: تأنيث الولاية غير حقيقي» فحملت على معنى النصرء 
والتقدير: هنالك النصر لله الحق. 

وقيل: الحق مصدر يستوي في لفظه المذكر والمؤنث والاثنان والجمه20. 
فيقال: قولك حق» وكلمتك حقء وأقوالك20 حق7". 


القراءات العشر (7/ /779)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:0٠759)»‏ والسبعة في القراءات 
(ص:0947. 

(1) آية رقم: 7/. 

(؟) الحجة للفارسى (/ 89)» والحجة لابن زنجلة (ص:5١5)»‏ والكشف (75/ 57)» والنشر في 
القراءات العشر (011/7» وإتحاف فضلاء البشر (ص:0٠7591-79))»‏ والسبعة في القراءات 
(ص:7947). 

(؟) انظر: زاد المسير .)١517//6(‏ 

(5) في ب: والجميع. 

(5) في ب: وأقوالكم. 

(0) زاد المسير .)١517/6(‏ 


وقال بعضهم: «الولاية» مبتدأ» خيره الظرف» و«الحق» ا قال: 
وهو أحسن من أن تجعله وصفاً للولاية؛ لأنك حيكذ تفصل بين الصفة 
والموصوف بالخبرء والصفة جزء من الموصوفء ولهذا يعتبر تعريفه بتعريف 
الملوصوف وتنكيره بتنكيره. 

فأما من قرأ «الحقٌّ» بالجر» فإنهم جعلوه صفةً لله تعالى. 

2 ع و مص 

لإهو خير ثواباً» لأهل ولايته وطاعته لإوخير عقباً». 

000 00000 0 5 

وقرأ عاصم وحمزة: اعَقَباً» بسكون القاف! اوها عجان معن اجن 
فالمعنى: خير عاقبة. 

قال انو هد" : الععي عقت و لتقو ولك قلا ع الع ٠‏ وهي: 
الآخرة. 

و(ثواباً» و«عقباً» نصب عل التهيكةة . 


ضرت ْم مُكَل لَخْيّؤة آلدّئيَا كَمَاءِ أَنْرَلْمَهُ لَعَهُ مِنَ آَلسَمَاءِ فَآخَتَلَطٌ به 
بات الْأَرَضٍ فَأْصْبَّحّ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ليح وكان ألَّهُ عل كل سَئْء 


.)55١ /5( والدر المصون‎ »)٠١7/7( التبيان‎ )١( 
(؟) الحجة للفارسى (/ 84): والحجة لابن زنجلة (ص:4١4): والكشف (77/7)» والنشر في‎ 
القراءات العشر (517/5): وإتحاف فضلاء البشر (ص:791)» والسبعة في القراءات‎ 

(ص:؟97). 
(*) از القرآن /١(‏ 500). 
(4) ساقط من ب. 
(0) الدر المصون (5/ .)57١‏ 


مُقعَورًا () الما وَآلَبُُونَ زيكة آلْسَيؤة آلذنيا ” وَلْبَقَيَتٌ ألصَّلحَتٌ 
خَيْرعِندَ دَ رَبَكَثوَابَا وَحَيْرأمََاَ © 

قوله تعالى: (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا» أي: مََّلَ لمم الحياة الدنيا في 
بهجتها ونضرتها وحسن منظرها وسوء عاقبتهاء (كاءِ أنزلناه من السماء فاختلط 
. به4 أي: التففّ بسببه لإنبات الأرض»» وقيل: سرى الماء في النبات فاختلط به. 

(فأصبح هشي]) متفتتاً [متحط]]!'' مِنْ هشمت الشيء؟ إذا كسرته!"". 

قال الفراء”: الحشيم كفا كانه رطا سد 

وقال الزجاج”': الحشيم: النبات الجاف. 

(إتذروه الرياح4 أي: تنسفه وتسفيه. 

وقرأ ابن مسعود: «تذريه بالياء بدل الواو”"» مِنْ ذَرَى يَذْريء وقرأ ابن 
عباس مثله» إلا أنه ضم التاء”2» من أذرى [يُذْري]7". 

لإوكان الله على كل شيء4 من [الإنشاء]” والإفناء (مقتدراً». وقد ذكرنا في 


)١(‏ في الأصل: منحط,اً. والتصويب من ب. 
() انظر: اللسان (مادة: هشم). 

(*) معاني الفراء (/ .)١٠١9‏ 

2 معاني الزجاج 51١‏ ). 

)0( زاد المسير .)١5///0(‏ 

(6) مثل السابق. 

0232 زيادة من ب. 

(8) في الأصل: الأشياء. والتصويب من ب. 


سورة النساء 7" قول سيبويه في هذا وأمثاله: 

وقال الحسن: المعنى: وكان الله على كل شىء مقتدراً قبل كونه. 

قوله تعال: [المال والبنون زينة الحياة الدنيا» المعنى: هما زينة الدنيا يتفاخرون 
ويتكاثرون بهاء ىا عليه عامة الكفار وجمهور مترفي المسلمين» إلا من عصم الله 
تغالق» وَعما إل فناء وانقضاء: 

(والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا4 أي: أفضل جزاء 
وخير أملاً من الآمال المتعلقة بالأموال والبنين. 

واختلفت الرواية عن ابن عباس في الباقيات الصالحات؛ فروى ابن أبي طلحة . 
عنه: أنها جميع أعمال الحسنات7 ". وبه قال قتادة وابن زيد(". 

وروى العوفي عنه: أنها الكلام الطيب7. 

وروك شعهدين بين اننا المطلواتث الي 0 

والمشهور في التفسير: أنها ما(" » روى علي عليه السلام عن النبي يذ « أنها لا 


.64 آية رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .)707/١15(‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ /74) وعزاه لابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه. 

() وهذا القول هو الذي رجحه ابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري /١5(‏ 707)» وابن أبي حاتم (17/ 7774). وذكره السيوطي في الدر (5/ /4*) 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري /١5(‏ 427507 وابن أبي حاتم (1/ 777768) عن ابن عباس. وانظر: الوسيط 
1٠6١ /(‏ ) وزاد المسير(5/ .)١59‏ 

(5) في ب: مما. 


إله إلا الله. والله أكبرء والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله »(©. 

وروى أبوهريرة عن النبي يل قال: « إن عجزتم عن الليل أن تُكابدوه. وعن 
العدو أن تجاهدوه. فلا تعجزوا عن قول: سبحان الثهء والحمد الله ولا إلا الله 
والله أكبرء فقولوها فإمها الباقيات الصالحات)0". ش 

وسّئل عنها عثمان بن عفان فقال هذه الكلمات وزادها: « ولا حول ولا قوة 
إلا بالله »0". 

وقد ذكرث فيا مضى أن هذا وأمثاله ليس على سبيل الحصرء وإنما هو لبيان 
جنس المراد بذكر بعض أنواعه. 

ويدل على ذلك قول ابن عباس -وقد سُئل عنها-: هي الأعمال الصالحة, لا 
إله إلا ال لتر ال رمقل الله على محمدء. والصيام» والصلاة» والحجء 
والصدقة. والعتق» والجهاد. والصلة» وجميع الحسنات التي تبقى لأهلها في الجنة 


ما دامت السموات والأرضر7). 
ذكرهما المأوردي0 . 


00( ذكره السيوطي في الدر (791377//6) وعزاه لابن مردويه. 

)١(‏ مثل السابق. 

(") انظر: زاد المسير (0/ .)١59‏ 

(5) أخرجه الطبري .)507/١16(‏ وذكره السبوطي في الدر (5/ /9”) وعزاه لابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه. 

(6) تفسير الماوردي (9/ .02٠١‏ 


ور 
5 د ور 


7 وَيَوْمَ يبال وَرَى لز ضَبَارِوَةوَحَْرتهُمْ هم قاوز ينهم أحَدًا (©) 
وَعُرِضُوا عل ريكَ صا قد < جتبوة كما لف اول لدان 


2 رو 


0 را و دض الى م آلْكتبٌ ف ب فار 00 


جوأ هلوا ا ولا يلد نك 20 
قوله تعالى: لأويوم تُسَيّدُ الحبال4 وقرأ أهل الكوفة ونافع: انُسَيْر بالنون 
وكسر الياء» «الجبال» بالتصب7©. 
قال الزجاج”: «ويوم» منصوب على إضمار اذكر» ويجوز أن يكون منصوباً 
على «والباقيات الصا حات خير» يوم تسير الجبال» أي: خيرٌ في القيامة من الأعمال 
التي تبقى آثامها. 
قال ابن عباس: تُسيّر عن وجه الأرض كا يُسيّر السحاب في الدنياء ثم تكسر 
فتكون في الأرض كم] حرجت منها(”. ويدل عليه قوله تعالى: لإويست الجبال بساً 
*# فكانت هباء منيثاً6 [الواقعة:5-4]. 
وترى الأرض بارزة» ظاهرة غير محجوبة بشيء؛ قد سارت جبالاء وغَارَتْ 


(1) الحجة للفارسي (/ 40)» والحجة لابن زنجلة (ص:14١‏ 4): والكشف (7/ 14)» والنشر في 
القراءات العشر »)21١/7(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:791)» والسبعة في القراءات 
(ص:”7ة 07. 

(؟) معاني الزجاج (/ 197). 

(©) الوسيط (/ »)١157‏ وزاد المسير (0/ .)15١‏ 


لإوحشرناهم» أي: جمعنا الإنس والجن مؤمنهم وكافرهم فلم نغادر) أي: 
م نترك ولم نخلّف لإمنهم أحدا». 

وقرأتٌ لأبان عن عاصم: (يُعَاوِرُ» بالياء2"). 

قال ابن قتيبة7'©: يقال: غادرت كذا؛ إذا تركته(”» ومنه سمي الغدير؛ لأنه ماد 


َلّفْه السيول. 
قوله تعالى: (أوعرضوا على ربك صفاً4 يعنى: مُصطفين ظاهرين لا تحجب 


إلقد جنتمونا» على إضمار القول» أي: فيقال لهم: قد( جتتموناء والقول مع 
ما بعده في موضع النصب صفةٌ ل«صفي»» أي: عُرضوا صَفاً مَقُولالهم. | 
قال الزتحشري7": هذا المضمر هو العامل للنصب”" في لإيوم تُسيّر). 


م 
هه 


(إى| خلقناكم أول مرة» قال ابن عباس: حفاءً عراة0”. 
قوله تعالى: لإبل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً» خطابٌ لمدكري البعث. 
والمعنى: زعمتم في الدنيا أن لن نجعل لكم موعداً للبعث والجزاء. 


)١(‏ الدر المصون(557/4). 

() تفسير غريب القرآن (ص:758). 

(*) انظر: اللسان (مادة: غدر). 

(4) في ب: لقد. 

(0) الكشاف (509/8/7). 

(5) في ب: عامل النصب. 

(0) الوسيط (”/ »)١67‏ وزاد المسير (7/ 88 ) بلا نسبة. 


قوله تعالى: (ووضع الكتاب» هو اسم جنسء يريد كنب الأعمال. المعنى: 
ووضع كتاب كل امرئ في يمينه أو في'") شماله. 

إفترى المجرمين مشفقين» أي: خائفين لإنما فيه4 من الأعمال القبيحة» 
(إويقولون يا ويلتنا4 سبق تفسيره فيم| مضى. 

مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» يريد: صغار 
الذنوب وكبارها. 

وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية قال: ضَجُوا والله من الصغار قبل 
الكباد©©. 

وقيل:اأزادة ما ضَحِْمن الأموى وكق ا :مادا الكتاب لا يتك قليلة وله 
كثيراً. 

لايعاي المخرة لجنم وكير اللهنها1". 

والمعنى: حَصَرَها وأنْيتّها. 

ا(رووجدوا» جزاء لما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً» بالنقص من 
حسناته» ولا بالزيادة على سيئاته. 
وَإِذ هلا مَك َسْجْدُوا 8 سجذرا, لَه إتليس كان من لحن ففْسَقَ 


-ٍ 
0 


عَنَ أَمْر ري َفُتَكَخِدُ ونه ورين لناء من مِن دون وَهُمَ ل عدو 


تمل 


و 
() القرطبي .)414/1١(‏ 
زفرة زاد المسير (0/ .)١167‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ ١١‏ 5) وعزاه لابن مردويه. 


قوله تعالى: كان من الجن»4 قال ابن عباس : هو من قبيلٍ من الملائكة» يقال 
لهم: الجن» محلقوا من نار السَّمُوه(". 

قال الحسن: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين» وإنه لأصل الجن» كما أن 
آدم أصل الإنس”. وقد ذكرنا قصته ومالم تُْسّره هاهنا في البقرة0. 

قال صاحب الكشاف7©): قوله: لكان من الجن كلام مستأنف جار مبجرى 
التعليل بعد استثناء إبليس من الساجدينء كأن قائلاً قال: ما له لم يسجد؟ فقيل: 
كان من الجن (إففسق عن أمر ربه) والفاء للتسبيب أيضاًء جَعَلَ كونه من الجن 


سبباً في فسقه. 
والمعنى: خرج عن طاعة ربه. 


وقال الزجاج”": أتاه الفِسْق لما أَمرَ فعصى. فكان [سبَب]('' فِسْقه عن أمر 
ربه. قال: وهذا مذهب الخليل وسيبويه» وهو الحق عندنا. 
(أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني» الاستفهام في معنى التقريع والتوبيخ» 


000 أخرجه الطبري /١15(‏ 7109). ل 
المسير (6/ .)١61"‏ 

إفة أخرجه الطبري /١5(‏ 27270)» وأبو الشيخ في العظمة (5/ 1140). وذكره السيوطي في الدر 
١7 /5(‏ 4) وعزاه لابن جرير وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبي الشيخ في العظمة. 

(©) آية رقم: 5 . 

(؟) الكشاف (75/ 59/4). 

(6) معاني الزجاج (7/ 195). 

() زيادة من ب. 


والمراد بذريته: أولاده. 

قال الحسن : إهم ليتوالدون كما يتوالد بنوآدء””") 

والمعنى: ألوالونه يا أولاد آهم وكوالو خريعه الاين اطيعوهم مت دوت 
وقد عرفتم عداوته لأبيكم آدم. 

وقوله: وهم لكم عدو» في محل الحال7". 

لإبئس للظالمين بدلا4 قال الحسن وقتادة: بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم إن 
أطاعوا إبليس» فبئس ذلك لهم بدلة7”. 

قال بعض النحاة: اسم «بئس» مضمره فسَّره بقوله: «بدلا»» تقديره بئس 
الول للفلا لين ينال ذخو لسن 

ل ا ل 


ل ل ا 6 كد مَكَخِ 


ظ قوله تعالى: لما 2 أي: ما [احقرت ]0 إتلس وتعيوة!" تعلق 
اليموات والارضن ولا خلق أنفسهم4 أي: ولا أشهدت بعضهم خلق بتعض» 


.)١9 5 /5( وزاد المسير‎ »)١07 /( وانظر: الوسيط‎ .)7557 /1١0 2777 /١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الدر المصون (5/ 555). 

22 أخرجه الطبري /١0(‏ 7377)» وابن أبي حاتم (/1/ 7777177). وذكره السيوطي في الدر (5/ ٠5‏ 4) 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

(:) في الأصل: أحضرتهم. والتصويب من ب. 


)0( في ب: وذريته. 


استغناء عنهم وعن مُشاورتهم ومعاونتهم» لأني القادر الذي لا يعجزني شيء. 

لإوما كُنْتُ متخدّ المضلين عضدا قال قتادة: أعوانا””"» والعضد يُستعمل 
كثيراً في معنى العون؛ لأنه قوام اليد وبه فوتها وبطشها. 

والمعنى: إذا لم أتخذهم أعواناً وشركاء في خلقي؛ فكيف تجعلونهم أنتم 
شركائي في الطاعة والعبادة» وكيف تتخذونهم مع عجزهم أولياء من دوني مع 
كال قدرتي وعظمتي. 

وق رأت لأبي جعفر: الوما كنتّ» بفتح التاء("2» على الخطاب للرسول و على 
معنى: ما ينبغي لك أن تغترٌ مم وتتخذهم أعواناً. 
ووم مَُول تاذوا رَصكاوى الزن وَعَمُْم فدعوهُ فز نمبو شاك 
وَجَعَلَا َتُم موْبهًا () وََءا الْمُجَرِمُونَ امار وا ّم ُواِعُوها وَل 
يَدُوا عَيَْا مسرا 9 


قوله تعالى: ل(زويوم يقول» وقرأ حمزة: انقول» بالنون7"» ووجههما ظاهرء 
لإنادوا شركاتي الذين زعمتم» قال ابن عباس: يريد يوم القيامة» يقول الله تعالى: 


(1) أخرجه الطبري (10/ 7571)» وابن أبي حاتم (1/ 7787). وذكره السيوطي في الدر (5/ 04 5) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

0 النشر في القراءات العشر (7/ ١١‏ 7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:791). 

(©) الحجة للفارسي (/ .24٠‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١47):‏ والكشف /١(‏ 50)» والنشر في 
القراءات العشر (؟/ »"١‏ وإتحصاف فضلاء البشر (ص:551)»: والسبعة في القراءات 
(ص:"اة "). 


ادعوا الذين أشركتم بي ليمنعوكم من عذابي”" الأفدعوهم) للدفع عنهم وللتفع 
لهم لإفلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم» أي: بين المشركين وآلهتهم. 

وقيل: بين المشركين والمؤمنين. 

(موبقً» أي: مهلكاء يقال: وَبِقَّ يَوْبقُ وبق وحكى الكسائي: وَبِقَ يوق 


عع سك 
1 0 
٠‏ م( 3 8 م 014 ٠.‏ 5 م 0 0 
وفي مجمل اللغة7": قال ثعلب: كل شيء حَالٌ بين شيء فهو مَوْبِق» مِنْ وَيَقّ 
00 


7 يُْرَقُ به يوم القيامة بين أهل 


قال عبدالله بن عمرو: هو واد في جهنم عميق 
لا إله إلا الله وبين من سواه "©) 
وقال مجاهد: هو واد من حميم””) 
وقال عكرمة: هو مبر في النار يسيل ناراء على حافتيه حيات مثل البغال 
زفة 
الدهم ١‏ 


.)١66 /0( وزاد المسير‎ »)١67 /”( الوسيط‎ )١( 

(20 انظر: اللسان (مادة: وبق). 

(*) مجمل اللغة(5/١60).‏ 

(4) في ب: عميق'في جهنم. 

(5) أخرجه الطبري /١6(‏ 7575)» وابن أبي حاتم (/1/ 7177/4). وذكره السيوطي في الدر (5/ ٠8‏ 5) 
وعزاه لأحمد في الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي. 

(5) أخرجه الطبري /١6(‏ 5760)) ومجاهد (ص:/77/87) ولفظه: المويق: واد في جهنم. وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (0/ »)١157‏ والسيوطي في الدر (0/ ٠5‏ 5) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

72و03 البغوي (7/ »)١17/8‏ والقرطبي ١(‏ ١ت‏ 


وعلى القول الثاني؛ يكون المعنى: وجعلنا بين المشركين وبين المؤمنين 
[حاجزاً](' يحجز بينهم. 

وقال الفراء9 -على القول الأول-: البين هاهنا: الوصل. والمعنى: وجعلنا 
تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة. 

وقال الحسن: موبقاً: عداوة©, 

قوله تعالى: لأورأى المجرمون النار» قال ابن عباس: أي عاينوها وهي تناظّى 
عليهم' (فظنوا» أيقنوا (أنهم مواقعوها» قال مجاهد: مقتحموها. والواقعة: 


الملابسة بشدة. 
(وم يجدوا عنها مصرفاً» معدلاً وموضعاً ينص رفون إليه. 
رك" مهستس ع > متخ ير 8 اي بل فرق .إن “وك 5 اث 


قوله تعالى: لروكان الإنسان أكثر شيء جدلا» أي: أكثر الأشياء التي ينأتى 
منها الجدال» وهم الملاتكة والجن خصومة ومماراة. 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: هذا. 

(؟) في الأصل: حجازاً. والتصويب من ب. 

(؟) انظر: معاني الفراء (7/ .)١51/‏ 

(5) أخرجه الطبري /١5(‏ 755). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)١857‏ 
(6) الوسيط ("/ »)2١65‏ وزاد المسير (0/ .)١65‏ 


قال ابن عباس: يريد: النضر بن الحارث وجداله في القرآن''". 

وقال ابن السائب: يريد: أ بن خلف وجداله في البعث» حتى أتى بعظم قد 
رم ءّ فقال: أيقدر الله عل إعادة ه091 . 

والظاهر: عمومها في جنس الإنسانء يدل عليه ما أخبرنا به الشيخان أبو 
القاسم العطار وأبو الحسن الصوفي قالا: أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا عبدال رحمن 
[بن](" محمد. أخبرنا عبدالله بن أحمدء أخبرنا حمد بن يوسفء حدثنا البخاري» 
حلاتنا انو التيانة اع ةا سي عدن الر ري فرق ع نتن اللنسين» [أن 
حسين]0') بن علي أخبره» أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره: أن النبي ل 
طرقه وفاطمة بنت النبي يك فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله! أنفسنا بيد 
الله» فإذا شاء أن يبعثها بَعتَّهاء فانصرف حين قلت ذلك ول يرجع إل شيئًء فسمعته 
وعوفول يقرب ققد هوهو يقوك: لإوكاة الالفتاة كدر و14 .هذا 
عوك روجع 1 ترج ا ْ 


2 سرس في كه 


0 يُوَمِكُوَأ إذْ امم لهُدَى ويَسَتَغْفِرُوأ رَتَهُمْ إل أن 
تنكم سُنَهُ آلأوَينَ أو اتيم آلْعَذَابُ قُبُلاً ©© وَمَا نرْسِل أ 3 
0 لأوَاينَ و ب قبلا () وَمَا تُرسِلَ المُرسَِنَ إل 
مبَشرِين وَمُنذِرِينَ وجل الَذِينَ كَفَرُوا بِالْبَطِلٍ لِيُدَحِصُوا به أَحَقَّ 


.)١81/ /5( وزاد المسير‎ »)١55 /"( الوسيط‎ )١( 

(0) مثل السابق. 

(2) زيادة من ب. 

(5) زيادة من البخاري /١(‏ 7179). 

)0( أخرجه البخاري (١/9/ا"‏ ح »)١ ١/5‏ ومسلم /١(‏ /ا07 حه /ا/ا). 


اا 3 بسرقامرز 
ندَروا هرو 

قوله تعاِى: روما منع الناس 4 يعني أهل مكة أن يؤمنوا» بوحدانية الله ونبوة 
محمد َل (إذ جاءهم الهدى4 وهو البيان الواضح على ذلك ويستغفروا ريهم» 
عطفف على «أن يؤمنوا»» (إلا أن تأتيهم سن الأولين4 [وهو](" أنه إذا لم يؤمنوا 
عَذّبوا يقول: فقدّرت7' على هؤلاء العذاب» فذلك الذي يمنعهم من الإيوان. 


ها 


ورا سس 


و«أن» الأولى في موضع نصبء والثانية في موضع رفع. التقدير: وما منع 

الناس الإيهان» إلا إنتظاراً وطلب. أو تقديري عليهم أن تأتيهم سُنََّ الأولين. 
وقال ابن الأنباري7©: المعنى: وما منع الشيطان الناس رشدهم إلا أن تأتيهم 

سنة الآولين لكي يقع العذاب بهم. / 
(أو يأتيهم العذاب قبلة» قرأ أهل الكوفة: «قبّلا» بضم القاف والباء» وقرأ 

الباقون بكسر القاف وفتح الباء0). 
قال أبو علي0: في القراءة الأولى يحتمل تأويلين: يجوز أن يكون قبلا بمعنى 

قبَلأَه كم حكاه أبو زيد؛ لأنه قال: لقيت فلاناً قبلا ومقابلة [وقبّاه]!" وثَيّلا وقيلاً 

)١(‏ في الأصل: وهم. والمثبت من ب. 

(0) في ب: فقد قدرت. 

0 انظر: زاد المسير (6/ .)١81/‏ 

00 الحجة للفارسي (7/ 41).: والحجة لابن زنجلة (ص:١57)»‏ والكشف (7/ 355). والنشر في 
القراءات العشر (”/ .)١ ١‏ وإتحماف فضلاء البشر (ص:2)7597 والسبعة في القراءات 
(ص: ”97 ). 1 

(5) الحجة (*/ 931). 

(7) زيادة من الحجة» الموضع السابق. 


- 


وقبيلاه كله واحدء فيكون معنى القولين واحدغل ما قكّرو("©, اتلف اللفظ 
واتفى الغ 

ويجوز أن يكون قبلا جمع قبيل» كأنه: يأتيهم العذابُ قبيلاً قبيلا أي: صنفاً 
صنفاء فجمع قبيلاً الذي هو فعيلاً على فُُل» كرغي ورُغْف, وقَضِيب وقضُب. 

ومن قرأ: «قِبّلاً فمعناه: مقابلة» أي: يأتيهم العذاب مُقابلة من حيث يرونه. 
وقد تقدم ذكره في الأنعاء7". 

قوله تعالى: لأوما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين): سبق تفسيره7". 

(ويجادل الذين كفروا» قال ابن عباس: يريد: المستهزئين والمقتسمين 
وأتباعهه”» وجدالهم إبالباطل» ألزموه أن يأتيهم بالآيات على ما يقترحونه 
ومبوونه. 

وقيل: جدالهم قولهم: إأإذا كنا عظاماً ورفاتاً4 [الإسراء:49]» أإذا ضللنا في 
اللأرض» [السجدة:١٠]‏ ونحو ذلك. 

(إليدحضوا به الحق4 أي: ليبطلوا ويزيلوا به الأمر الثابت الذي جاء به محمد 
يي مِنْ إِدْحَاض القَّدَمء وهو إزالتها عن موضعها. 

ل(واتخذوا آياتي4 يعني: القرآن لإوما أنذروا هزوا» قال الزتحشري7": ويجوز 


(1) في ب: فيكون معنى القراءتين على ما فسره واحداً. 
(0) آية رقم: .١١١‏ 

49 في سورة الأنعام عند آية رقم: /4. 

(5) الوسيط (”/ 5 »)١6‏ وزاد المسير (6/ .)١89‏ 
(6) الكشاف (5/17/5). 


أن تكون «ما» [موصولة]7"» ويكون الراجع من الصلة محذوفاء أي: ما(" أنذروه 
من العقاب. أو مصدرية بمعنى وإنذارهم هرؤاً. 
وقرى: اهُرْءَاا بسكون الزايء أي: اتخذوها موضع استهزاء. 


5-9 
ل لي »ع ماس 


2 ودر عار د ا 3 7 ل 3 
وَمَنْ أظْلّمُ هِمّن در بات رَبْهِء فَأَعَرَض عَبَا وَتَيِىَ ما قَدّمّتَ يَدَاهُ إِنَّ 
لاس ديت فير ة اميت 5 
جعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه و اذام وقرل وَإن تدعهمٌ إلى 
لْهُدَئ فَلَن,بْتَدُوَا إِذا أبَدَا 29 وَرَبُكَ الْعَفورُ ذو آلرّحَمَّةِ لَوَيوَاجِدُهُم يما 
سد بير هوس 6 4و وصور م 0 َو 3 كه م واه و 0007 

كسبوأ لعجل لَهُمَ العَذَابَ بل لَهُم مُوَعِدٌ أَنحجَدُوأ من دُونيف مويلا © 
وَتللك الْقرَى أُهَلكنَهمَ لما ظمُوأوَجَعَلنَا لِمَهَلكهم مّوَعِدَا © 

قوله تعالى: لإومن أظلم ممن ذُكُرَ بآيات ربه4 يعني: القرآن» إفأعرض عنها» 
متهاونا بها اشتملت عليه من الوعد والوعيد» (ونسبى ما قدمت يداه4 من الكفر 
والمعاصي» (إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً» سبق تفسير 
هذا كله فيه| مضى7©. 

فإوإن تدعهم إلى ا هدى فلن بهتدوا إذاً أبداً4 قال الزجاج7©: أخبر الله تعالى أن 

قوله تعالى: روربك الغفور» الساتر على عباده لذو الرحمة» بهم إذم 


)١(‏ في الأصل: موصلة. والتصويب من ب. 

(؟) في ب: وما. 

22 في سورة الأنعام عند الآية رقم: 70» وسورة الإسراء عند الآية رقم: "5 . 
(4) معاني الزجاج (؟/ /191). 


يُعاجلهم بالعقوبة. 

ثم استشهد على ذلك با يشاهدونه عياناً فقال: لإلو يؤاخذهم بها كسبوا 
يعني: من الذنوب لَحْجّلَ لهم العذاب» في الدنياء بل لهم موعدٌ) للبعث 
والحساب والجزاء لألن يجدوا من دونه موئلا» منجى وملجا يقال: وَأَلَ يكل 
وَألاً؛ إذا نجا("). قال الأعشى: 

وقد أخالش رك الليشاففلتة ١‏ زه قاف ل 2 0" 

قوله تعالى: (وتلك القرى» يريد قرى ثمود ولوط وغيرهم من المهلكين 
بشزكهم إأهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا) وقتاً معلوماً لا يتأخرون 
عله . 

قرأ حفص: «لهلكهم» بفتح الميم وكسر اللام. وقرأتٌ لعاصم من رواية أبان 
عنه» ومن طريق الكسائي عن أبي بكر عنه» ومن طريق يحيى والعليمي أيضاً: 
«لهلكهم» بفتح الميم واللام الثانية» الباقون بضم الميم وفتح اللام7". 

قال الزجاج”": تأويل الُآك -يريد ما قرأه الأكثرون- على ضربين؛ على 
المصدر وعلى الوقت. فمعنى المصدر: لإهلاكهم» ومعنى الوقت: لوّقَت 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: وأل). 

(؟) البيت للأعشى. وهو في: شرح القصائد العشر (ص:491): ومجاز القرآن ٠١8/١(‏ 5)» والطبري 
(559/15)» والقرطبي »)8/١1١(‏ وروح المعاني (15/ 07 *7)» والدر المصون (5357/5). 

(*) الحجة للفارسى (/ “97)» والحجة لابن زنجلة (ص:١57):‏ والكشف (75/ 2505)» والنشر في 
القراءات العشر (؟/١1).‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:797)» والسبعة في القراءات 
(ص:”97 07). 

(5) معاني الزجاج (7/ 791). 


إهلاكهم» وكل فعل ماض عل أفعَل» فالمصدر منه مُفْحَل أو إِفْعَال» واسم الزمان 
منه مُفْعَلء وكذلك اسم المكان. 
وقال أبو علي الفارسى7): هو مصدر من أُمْلَكَ مُْلِكُء مضاف إلى المفعول 


بهم» كأنه لإهلاكهم. / 
ولت اد بفتح الميم واللام فهو مصدرء من هلك مهلك مضافا إلى الفاعل» 


0 جات ود ران ابراه اس ع ا 
مصدر فَعَلَّ يَفْعِلُ أن يُبنى على مَفْعَل ؛ بفتح العين في الأمر الشائع» وقد جاء 
المصدر من باب فَعَل يَفعِل بكسر العين. قال: لحري الخيويم 
وقال: أويسألونك عن المحيضص>» [البقرة:777]. 

والأول أكثر وأوسع. 

وقال الزمخشري0": بار ار ده : الإهلاك ووقته؛ وبفتح 
الميم مع فتح اللام أو كسرها بمعنى: لحلاكهم أو لوقت هلاكهم. والموعد: وقت. 
أو مضق 


الك مو لمفئة [ا بزع خى: أبلغ مم البخزين أو اسمن 
له ذيسيًا حُوتهُمًا فَأعَحْد سَبيلهُه فى لمر 
سَرَبَا © فَلَمّا جَاوَرَا قَالَ لِفَدهُ ءَابَنا عَدَآءَ َا لَقدٌ لقا مِن سَقَرنًا هَندًا 


.)45-97 /"( الحسجة‎ )١( 
.)50857 الكشاف (؟/‎ )0( 


َصَبًا © قَالَ أ يت إِذ ويك إلى ألصَخْرَة إن ميث أُوتَ 0 
ِل لسِّطن أن كف ون سَبيآهُ: فى الْبَخر َجبّا 9 قَالَ ذلِكَ ما كنا 
بغ فَأرتَدًا عَلَ ءَانَارِهِمَاقَصَصَاج) 

قوله تعالى: (وإذ قال موسى لفتاه» أخبرنا شيخنا أبو محمد عبدالله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق» والشيخ أبو بكر محمد بن سعيد بن 
الموفق الخازن النيسابوري بقراءتي عليه ببغداد قالا: أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد 
بن طاهر المقدمي قال: أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن علان الكرجي»؛ 
أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد بن [الحسن ]1 الحيري» حدثنا محمد بن يعقوب 
الأصمء أخيرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان بن عيبنة. 

وأخترثا المؤيد بن مد إذتاء أتخرنا الفراؤيء أخبرنا عبد [الخافرن]9') أخيرنا 
الجلوديء أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاجء أخبرنا ابن 
أبي عمر» حدثنا سفيان بن عبينة. 

وأخبرنا الشيخان أبو القاسم بن عبدالله بن عبد الصمد قراءة عليه وأنا أسمع» 
وأبو الحسن علي بن أبي بكر بقراءتي عليه قالا: أخبرنا أبو الوقتء أخبرنا الداودي؛ 
أخبرنا السرخسيء أخبرنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا الحميدي -واللفظ 


)١( .‏ في الأصل: الحسين. والتصويب من ب. وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 0707/11 
وشذرات الذهب .)5١17/79(‏ 

(5) في الأصل: عبد الغفار. وامثبت من ب. وانظر ترجمته ني: سير أعلام النبلاء 219/140 وشذرات 
الذهب ("/ /ا/77). 


له- قال: حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرني سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو 
موسى صاحب بني إسرائيل» فقال ابن عباس: كذب عدو الله» حدثنا أبي بن 
كعب أنه سمع رسول الله يك يقول: إن موسى عليه السلام قام خطيباً في بني 
إسرائيل فسّئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله تعالى عليه إذ لم يَرَدَ العلم 
إليه» فأوحى الله تعالى إليه أن لي عَبّداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: 
وكيف لي به؟ قال: أن تأخذ معك حوتاً فتجعله في مِكْيل('' فحيث| فقدت الحوت 
فهو نَم فأخذ حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق» وانطلق معه قَنَاه!') يوشع بن نون» 
حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤؤسهم فناماء [واضطرب]7" الحوت في المكتل» 
فخرج [منه]('' فسقط في البحر» فاتخذ سبيله في البحر سرب وأمسك الله تعاللى عن 
الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فل) استيقظ نسبى صاحبه أن يخيره 
بالكتويكة فانطلقا قن يوهن اولان ]1 سفت ]ذا كان نى اند فال شويدى التقاد اننا 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز 
المكان الذي أمر الله تعالى به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً. قال: فكان 


)١(‏ المكْتل: الزّبيل الذي يمل فيه التمر أو العنب (اللسانء مادة: كتل). 

(؟) في ب: بفتاه. 

(") في الأصل: واضطب. والتصويب من ب» وصحيح البخاري (5/ 17/57). 
(4) زيادة من ب والبخاريء الموضع السابق. 


للحوت سرباً» وكان لموسى وفتاه”'" عجباً. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي فارتدا 
على آثارهما قصّصاً. قال: رجعا يقصان آثارهما حتى اننهيا إلى الصخرة» فإذا رجل 
مك0" ثوباء فسل غليه موسى» ققال امخض وائّن بأرضيك الننلام؟ قال:"أنا 
يوس قال موسو بنن النزاف #اقال "تعن انلق العلقي فا فلحي رقا 
قال: إنك لن تستطيع معي صبرايا موسى» إني على عِلْم من عِلْم الله تعالى حَلّمنيه 
لا تعلمه» وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه 0 
شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً . فقال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن 
شي تحت أحدت للك مه ذكراء فانظلقا ُمشياق عل منااحل الببخزة فمرّت سفينة 
فكلّموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضرء فحُملوا بغير نول" فلم| ركبا السفينة لم 
يفجأ إلا وامخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقَدُوم!'"» فقال له موسى: قومٌ 
قد حملونا بغير تَوْلِ عمدت إلى سفيتتهم [فخرقتها]!' لتغرق أهلهاء لقد جئت 
شيئاً إمرآء قال أل أقل إنك لن تستطيع معي صبرأًء قال لا تؤاخذني بها نسيت ولا 
ترهقني من أمري عسراً. قال: وقال رسول الله يك : كانت الأولى من موسى 
نسياناً. قال: وجاء عصفور فوقع على حَرْف السفينة فنقر في البحر نقرة» فقال له 
الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما تمص هذا العصفور من 


)١(‏ في ب: ولموسى ولفتاه. 

(1) مُسَجَّى: أي: مُعطّى (اللسانء مادة: سجا). 

9ه بغي رتل أي: بغير أجر ولا جَعْل (اللسانء مادة: نول). 

62 القَدُوم: آلة للنجر والنحت (المعجم الوسيط اا 

(5) في الأصل: خرقتها. والتصويب من بء والبخاري (5/ 17/017). 


هذا البحر» ثم خرجا من السفينة» فبين) هما يمشيان على الساحل إذ أبصر غلاماً 
يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر [رأسه بيده]!'' فاقتلعه فقتله» فقال له موسى: 
أقتلت نفساً زاكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرًء قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معي صبرأء قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا 
تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استط) أهلها 
فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينتقضء قال: مائلا» فقال المخضر بيده 
فأقامه» فقال موسى: قومٌ أتيناهم فلم يُطعمونا ولم يُضيفوناء لو شئت لاتخذت 
عليه أجرأ؟ قال: هذا فراق بيني وبينك إلى قوله: ذلك تأويل مالم تسطع عليه 
صبراً4» فقال رسول الله ي: وددنا أن موسى عليه السلام كان صبر حتى يقصٌ 
علينا من خبرهما. فقال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم ملك 
يأخذ كل سفينة صا حة غصباً»» وكان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه 
00007 هذا حديث متفق على صحته. 

قوله تعالى: (روإذ قال موسى» أي: اذكر إذ قال موسى بن عمران. 

وقال ابن إسحاق: هو موسى بن ميشا بن يوسفء وكان نبياً في بني إسرائيل 
قبل موسى بن عمران7". 

وليس بشيء؛ للحديث الصحيح الذي ذكرناه. 


(لفناه4 يعني: يوشع بن نونء ثُسِبَ إليه لملازمته وخدمته وأخذه عنه العلم. 


)000( في الأصل: رأسه وبيده. وفي ب: برأسه بيده. والتصويب من البخاري. 
فم أخرجه البخاري (5/ 11/07 ح58 5 4): ومسلم (5/ 1849-1811 ح7880). 
9ر4 الماوردي في تفسيره (”/ »١‏ وزاد المسير (0/ 2)55). 


ولا أبرح4 أي : لا أزال أسير (حتى أبلغ مجمع البحرين4 يعني: ا موضع 
الذي يلتقيان فيه. 

قال أبي بن كعب: [يلتقيان بإفر ]1 با 

وقال محمد بن كعب القرظي: بطنجة©. 

قال قنادة: يعني: بحر فارس وبحر الروم نحو المغرب7. 

(أو أمضي حقباً» وقرأ الحسن: احُقَباً» [بسكون]7" القا 

ولع : أو أسيز زماناً طويلا: 

وعتك الفراء!"" 3 أن لتقي من بلق قسن : 

وقال أبو عبيدة مارم وقت غير محدود. وموم قول ابن 
غِياسن : أو أمضي دهر)(”. 


(1) في الأصل: يلتقيا بالفريقية. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (/1/ 0 777). وذكره السيوطي في الدر (5/ 477) وعزاه لابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

(*) أخرجه الطبري »)2737١/١10(‏ وابن أبي حاتم (1/ 7777). وذكره السيوطي في الدر (0/ 477) 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري :)777١/١0(‏ وابن أبي حاتم (/1/ 7770). وذكره السيوطي في الدر (0/ 477) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) في الأصل: بكسر. والتصويب من ب. 

0) زاد المسير (0/ .)١55‏ 

(0) معاني الفراء (؟/ 5 .)١6‏ 

(8) أخرجه الطبري /١5(‏ 777)» وابن أبي حاتم (/7/ 77577). وذكره السيوطي في الدر (0/ 477) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


١١ ٠... م أ.ء‎ 5 1 00 

وروي عن عبدالله بن عمرو وأبي هريرة: أشي لانو 1 : 
٠‏ عا أ 000 
وعن ‏ هكل: ده سبعو . 


: . : 5 8 0 
(فل) بلغا مجمع بينهم| نسيا حوتي|» وكانت سمكة مملوحة في ربيل7" معهماء 
تزوذوها0 فين تزوداة قل اهيا إل الصخرة عل ساح البح نامدااقاضتات 

الخوت [ن]'بلل لبش 
وقيل: توضأ يوشع من عين الحياة» فأصاب الحوت من نضح الماء فعاش. 
فانساب في البحرء وكان موسى إذ ذاك قد ذهب في حاجة» فعزم يوشع أن يخبره 


إذا رجع فنسي7". 

وإنما قال: لإنسيا حوتب|4 توسعاً في الكلام» ىا يقال: نسي القوم زادهم» وإن 
لم ينسه إلا واحد منهم. 

وقيل: أضيف النسيان إلى موسى أيضاً؛ لكونه م يتفقّد الحوت» وم يأمرفتاه 

(فاتخذ سبيله4 أي: طريقه لإفي البحر سرباً السّرّب: ما حُفر في الأرض ولم 
. 


.)١568 /0( عن عبدالله بن عمرو. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )777/١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
ومجاهد (ص:/71).‎ »)77/7/١5( (؟) أخرجه الطبري‎ 

(؟) الزبيل: وعاءٌ يحمل فيه (لسان العربء مادة: زبل). 

(5) في ب: تزوّداها. 

(6) زيادة من ب. 

(5) زاد المسير (5/ .)١176‏ 

انظر: اللسان (مادة: سرب). 


قال الفراء('': لا وقع الحوت في الماء جمَدَ مذهبّه(" في البحرء فكان كالسرب. 

قال ابن [عباس]7): جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى 
ا 

وقال قتادة: جعل لا يسلك طريقاً إلا صار الماء جامد]0 . 

وقال الربيع بن أنس: انْجَاب الماء(0) عن مسلك الحوت فصار كوة7" لم 
تل . 

وقوله: ااسرباً» ان مفعو لي «اتخل). 

قوله تعالى: ((فلل)| جاوزا» يعني: ذلك الموضع7) الذي انساب الحوت عنده» 
(قال لفتاه آتنا غداءنا4 وهو الطعام الذي يؤكل بالغداة» لقد لقينا من سفرنا 
هذا4 يشير إلى سفرهما بعد انسياب الحوت لإنصباً) تعباً وإعياء. 

وهذا دليل على جواز ذكر الإنسان ما يلحقه من المشقة والألم إذا لم يتضمن 


.)١5 4 معاني الفراء (؟/‎ )١( 

0( أي: طريقه. 

20 زيادة من ب. 

(5) أخرجه الطبري /١5(‏ 7175). 

(5) أخرجه الطبري /١5(‏ 775). 

(5) انجاب الماء: أي: انشق (اللسانء مادة: جوب). 
(/) الكوَّة: الخرق في الحائط (اللسان, مادة: كوي). 
(8) الوسيط (9/ .)١61/‏ 

(9) في ب: المكان. 


معنن التنجدط”' والعك و يقضياء الله تعالى وقدزة 

لإقال4 يعني: يوشع مخاطباً لموسى عليه السلام (أرأيت4 أي: أخبرني #إذ 
أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت» قال الزمخشري0): إن قلت: ما وجه التثام 
هذا الكلام» فإن كل واحد من «أرأيت» و (إذ أوينا» و«فإني نسيت الحوت» لا 
لت ا 

قلت: لما طلب موسى [الحوت]7) ذكر يوشع ما رأى منه وما اعتراه من 
نسيانه إلى تلك الغاية» فدّهش فطفق يسأل موسى عن سبب ذلك كأنه قال: 
أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت» فحذف ذلك. 

قال مقاتل(: هي الصخرة التي دون هر الزيت7". 

والمعنى: فإنيٍ نسيت أن أحدثئك حديث الحوت. 

وقيل: المعنى: نسيت حمل الحوت. 

ل(وما أنسانيه إلا الشيطان4 قرأ حفص: ١أَنْسَانيةُ)‏ بضم اللماء» وكسرها 
الباقون» ووصلها ابن كثير بياء في الوصل» وأمال الكسائي السين7". 


)١(‏ في ب: السخط. 

() الكشاف (5/ 585). 

(9) في ب: له. 

(5) في الأصل: الجواب. والمثبت من بء والكشاف (؟/ 185). 

(5) انظر: تفسير مقاتل (؟/ 596). 

(5) أخرجه الطبري /١5(‏ 7076) عن محمد بن معقل عن أبيه. وانظر: تفسير الماوردي (7/ 5 077). 

(0) الحجة للفارسي (6/ »)41-9١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:477) والكشف (7/9)» والنشر 
في القراءات العشر /١(‏ 0700)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:797)» والسبعة في القراءات 


«أن أذكره» بدل من الماء في «أنسانيه) 7" أي: وما أنساني ذكره إلا الشيطان. 

لإواتخذ سبيله4 الأظهر أن هذا من تمام كلام يوشع» أي: اتخذ الحوت طريقه 
ومذهبه في البحر لإعجباً» أي: سبيلاً عجباًء فهو ثانٍ مفعولي «أتخذ»7". 

ويجوز أن يكون يوشع قال في آخر كلامه: عجباء أي: أعجب عجباً من تلك 
الآية العجيبة الخارقة ونسيانيهاء مع كوبا علامة على أمر قد :بضناا" بسببه وأنْشآ 
سفراً من أجله. أو أعجب من هاتين المعجزتين؛ وهما: حياة احوت. وقيام الماء 


على هيئة الطاق. 
ويجوز أن يكون هذا من قول موسىء قال له يوشع: واتخذ سبيله في البحرء 
فأجابه موسى: عجباً. 


قال ابن زيد: أيّ شىء أعجب من حُوت كان دهراً من الدهور يُؤكل منه ثم 
عاضا ٠و‏ كاناين مورت 

وقيل: إن كلام يوشع انقطع عند قوله: أن أذكره»» ثم أخبر الله تعالى عن 
الحوت فقال: لرواتخل سبيله». 


قال ابن عباس: دخل موسى في المكان الذي مرّ فيه الحوت حتى انتهى إلى 


(ص:*"098-79. 
(1) التبيان ».)3١5/7(‏ والدر المصون .)81/١/5(‏ 
() مثل السابق. 
(00 في ب: نبضا. 
(5) أخرجه الطبري /١5(‏ 77/0). 


جزيرة من جزائر البحرء فلقي الخضر عليه السلام فقال7: ذلك ما كنا نبغ© من 
العلامة الدالة على الظَّفْر بالمقصود(". 

(فارتدا على آثارهما قصصاً» أي: رجعا من حيث جاءا يتبَعَان آثارهما. ومنه: 
لإوقالت لأخته قُصّيه) [القصص:١١]‏ أي: اتبعى أثره. والنّصَّبٍ على معنى: 
يقَضَّان قَصَصاء أي: يتبعان اتَّبَاعا أو على معنى: فارتدا مقتصّين. 
فَوَجَدَا عَبّدَا من عِبَاِئآءَاتَََهُرَحَمَة من عِددِنا وَعَلَّمَسَهُ مِن لَدْنَا عِلمّا © 

(إفوجدا عبداً من عبادنا كلامٌ مُشعر بتعظيمه وتفضيله. 

واختلف في اسمهة؟؛ فقال وهب وعقانا 00 اليه . 

وقيل: أرميا بن حلقيا. ذكره ابن المنادي0 . 

وحكى التعلبى والواحدي”7): أن اسمه بَليا بن ملكان. 

وإنما سمي الخضر؛ لما أخبرنا الشيخ الزاهد أبو محمد عبدالله بن عبد الجبار بن 
حمد بن غالب الطائي المعروف بالبدوي حمه الله قراءة عليه [وأن]9) أسمع 
بالمسجد الأقصى - شر فه الله تعالى- في سنة سبع وستاثة» أخبرنا أبو المعالي عبدالله 


)١(‏ فيب:قال. 

() زاد المسير .)١53//6(‏ 

(*) تفسير مقاتل (؟5/ 795). 

(5) الماوردي (7/ 7"”0): وزاد المسير (6/ .)١737‏ 

(6) زاد المسير .)١73//65(‏ 

() تفسير الثعلبي (5/ »)١87‏ والوسيط للواحدي (”7/ .)١61/‏ 
(20 زيادة من ب. 


بن عبدال رحمن بن صابر السلمي» أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن 
يزداد المقرئ الأهوازيء حدثنا أبو العباس منير بن أحمد بن الحسن ابن الخادل(7") 
بمصرء حدثنا علي بن عبد الله بن أبي مطر الإسكندراني7'» حدثنا الطهراي(" - 
وهو محمد بن حمّاد -» حدثنا عبدالرزاق» عن معمرء أخبرنا همام بن منبه» عن أبي 
هريرة» عن النبي يل قال: « إن سمي الحَضِرُ حَضراً؛ لأنه قَعَدَ على فَرْوة بيضاء 
فاهد ما اخو لهو 0 هذا حديث صحيح؛ انفرد بإخراجه البخاري في 
صحيحه» فروأه عن محمد بن سعيد الأصبهاني» عن عبد الله بن المبارك عن معمر. 

والقرزوة ارقن النانسة © 

وقال مجاهد: كان إذا صل اخحضة ماحول7 , 


)١(‏ منير بن أحمد بن الحسن بن علي بن منير» أبو العباس المصري الخشاب المعدل. ثقة» حدث عن علي 
بن عبد الله بن أبي مطرء ومحمد بن أيوب بن الصموت» ومحمد بن أحمد بن أبي الأصبغ» وأحمد بن 
الضحاك. ا ا ل ل 
عشرة وأربعاثة (سير أعلام النبلاء 7717//117). 

(1) علي بن عبد الله بن أبي مطر الإسكندراني» صدوق مشهورء كان قاضي الإسكندرية؛ وهو ثقة فقيهء 
كان أعلم الناس بمذهب مالكء مات في سنة تسع وثلاثين وثلاثائة وهو ابن تسع وتسعين مسنة 
(لسان الميزان 5/ 771). 

() محمد بن حماد أبو عبد الله الرازي الطهراني» صدوق ثقة حافظء توفي بعسقلان سنة إحدى 
وسبعين وماتتين في شهر ربيع الآخر وله نيف وثانون سنة (سير أعلام النبلاء 79-7158157 
وتبذيب التهذيب »٠١9/9‏ والتقريب ص:87/0). 

(؛) أخرجه البخاري (9/ ١7١44‏ ح3771"). 

(5) انظر: اللسان (مادة: فرا). 

() زاد المسير .)١78/6(‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ )47١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر 


اختلف الناس في الخضر هل كان مَلَكاً أو بشراً؟ واختلفوا هل كان نبياً أو لا؟ 
فقال الأكثرون: نبي وفسروا قوله: (آتيناه رحمة من عندنا» بالنبوة والوحي. 

وقال بعضهم: كان رجلاً صا ح(". 

7 . 07 . - : 

واختلفواهل هو باق إلى اليوم؛ فحكى الماوردي7'" في ذلك قولين. 

كان لبي يدهي إل أنفيات7 7 

قال ابن المنادي: لايَتبت ديك ف بقائه). 

وسّئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون 
ذلك وقد قال النبي ييِ: « لا يبقى على رأس مائة سنة من هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد 76". والله تعاللى أعلم. 

والمخلاف في هذا وأمثاله ما لا تجْدي فائدة ولا يلب نفعاً ولكنا نذكر ما 

قوله تعالى: (آتيناه رحمة من عندنا» قال مقاتل 7 ): يعنى: النبوة. 


وابن أبي حاتم وابن عساكر. 
)١(‏ زاد المسير .)١178/6(‏ 
20 انظر: تفسير الماوردي (؟/ 770). 
(*) زاد المسير .)١58/6(‏ 
(5) مثل السابق. 
(5) أخرجه البخاري /١(‏ 58 ح7١١)»‏ ومسلم (4/ 1١978‏ ح/ا751). 
() تفسير مقاتل (7/ 196). 


وقيل: الرّقة وا حنو على من يستحقه"'". 
ل(وعلمناه من لدنا علما4 قال ابن عباس: علماً من علم الغيب7”. 


قال لد مُوقق هَل ابغلةعل أن ن تُلِمَن مما عُلمْتَ رُهَدَا 2 فا 


- 


إِنْكَ 
قلطي سلاج اإتنس عل نالفط و شرج كز 
سَتَحِدَنَ إن شَآء لا ضارا ولا اق لك ام مرا ( قال فإن أتَبَعتَى قلا 


ات عو حَيَ أَحَدِتَ لَك مِنَدُ وها © 

ل 
«رَشَداً» بفتح الراء والشين. وقرأ الباقون بضم الراء وسكون الشين27, وهما 
لغتان؛ كالسخل والبكَل. 

قال مكي): إن أعملت «هل أتبعك» في لرشداً» كان مفعولاً من أجله. أي: 
هل أتبعك للرشد على أن تعلمني بما علمت.ء والعلم هاهنا بمعنى التعريف الذي 
يتعدّى إلى مفعول واحد وإن نصبت باتْعَلّمَي) كان مفع ولا به(*) 

والمعنى: على أن تعلمني علا ذا رشد مما علمته. وهذه القصة مشعرةٌ بشرعية 


.)159 /0( زاد المسير‎ )١( 

() الوسيط »)١08/7(‏ وزاد المسير (0/ .)١59‏ 

(*) الحجة للفارسى (5/ 47). والحجة لابن زنجلة (ص:577)»: والكشف (55/7)» والنشر في 
القراءات العشر (؟/1١21:‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:597)» والسبعة في القراءات 
(ص:014. 

() الكشف (557/959-/590), 

(6) التبيان »))23١57/7(‏ والدر المصون (5/ 57/7). 


الرحلة في طلب العلم والازدياد منه» ولزوم قوانين الأدب مع العالم الملأخوذ عنه. 

قال قتادة: لو كان أحدّ مكتفياً علاً لاكتفى نبي الله موسى, ولكنه قال: لهل 
أتبعك ... الكية06"©. 

لإقال4 يعني الخضر لموسى: (إنك لن تستطيع معي صبراً» نفى استطاعته 
الصبر معه. علا منه أنه لا يتهالك إذا رأى ما يوجب الاشمئزاز والنفور ما ظاهره 
موجبٌ للإتكار» وباعثٌ على السؤال: 

قال ابن عباس: لن تصبر على صنيعي؛ لأني عَلمثُ من غيب علم ربي'"". 

ثم أعلمه العلة في ترك الصبر فقال: لأوكيف تصبر4 «كيف» نصبٌ على 
الظرف. وهو منصوب ب«تصبر». 

لإعلى مالم تحِطْ به خبرا4 أي: عِلْماء واخبراً» نصبٌ على المصدر والتمييز""» 
فالأول على معنى: مالم كَدبرْه خبْراً؛ لأن «ل تحط به في معنى: لم تخبره. 

والثاني على معنى: لم خط به خبرك. ظ 

(إقال4 حرصاً على طلب الزيادة في العلم: استجدني إن شاء الله صابراً» عن 
الإنكار والسؤال» إولا أعُصى4 في محل النصب عطفاً على صابراً)27). أي: 
ستجدني صابراً غير عاص» وعلّقه على المشيئة حين رأى ذلك العالم الكامل قد 
نفى عنه وصف الاستطاعة بقوله: لإلن تستطيع4. 


(1) الوسيط (*/198). 

(؟) الوسيط (/198)» وزاد المسير (6/ .)١159‏ 
(") التبيان »)٠١7/5(‏ والدر المصون (5/ 577). 
(4) الدر المصون (5077/5). 


لإقال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء4 مما تراني أصنعه مما ظاهره الإنكار 
(إحتى أحدث لك منه ذكراً4 فأكون أنا الذي أفتح لك باب تأويله» وأوضح لك 
ما أشكل عليك منه. 

قرأ نافع وابن عامر: «فلا تسألئي» بفتح اللام وتشديد النون وإثبات الباء0"). 

قال أبو علي الفارسي7": مر: باتع اللوو ااه الف تررم ياد اريسي 
للنهيء فَأسْكّن اللام للجزم. ومن قح الام فإنه أتحق الفجل النون الفقيلة وى 
الفعل معها على الفتح. ومن أثبت الياء فهو الأصل» ومن حذفها فلأنَ الكسرة 


تدل عليها. 
فَأنطَلَقَا حَيَْ إِذّا رَكِيَا فى السَّفِيئَة عه قَالَ أَحَرَقَيَا 0 


7 
6 


حِفْتٌ شيعا إم مرا © قَال ألم أل تلك أن سما مِعَ مََ صَبَرَا © قال 
تُوَاخِذْنٍ بِما مسِيِتُوَلَا تَرَهِقَنى مِنَأ أمُرى عُسْرًا © 
وقوله: إفانطلقا أي: سارا يمشيان على ساحل البحر» فمرّثْ بهم سفيئة 
البحرء أخذ الخضر فأساً فخرق السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها مما يلي الماءء 
فجعل موسى يسدّ الخرق بثيابه ويقول منكراً عليه: (أخرقتها لتغرق أهلها» وقرأً 
)١(‏ الحجة للفارسي (7/ 45)» والحجة لابن زنجلة (ص:47).: والكشف (57//5). والنشر في 
القراءات العشر (7/ 317)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:797-7947)) والسبعة في القراءات 


(ص:0985). 
(؟) الحجة (”/ 45). 


حمزة والكسائي: 'ليَكْرَقّ» بالياء مفتوحة مع فتح الراء» «أهلّها» بالرفه9”. 

وقراءة الأكثرين أوجه؛ لكون المعطوف مثل المعطوف عليه في إسناد الفعل إلى 
المخاطب. 

إلقد جى- جلت شميئاً إمرً) أي : عظيرأًء من قولك: مر الأمْر؛ إذا عَظلُه(". 

قال مجاهد ل 

وقال ابن قتيبة س0 عدا 

(قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً» قال الزجاج”©: فلم| رأى موسى 
عليه السلام أن الخَرّق لم يدخل منه الماء» وأنه لم يضرر من في السفينة» لقال لا 
تؤاخذني با نسيت4. 
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قال أبي بن كعب: لم ينس»ء ولكنه من معاريض الكلام!2. 

فعلى هذا يكون النسيان بمعنى: الترك» وأراد موسى عليه السلام إيهامه أنه قد 


(1) الحجة للفارسي (7/ 45)» والحجة لابن زنجلة (ص:"577)؛ والكشف (58/7)» والنشر في 
القراءات العشر (17/7). وإتحاف فضلاء البشر (ص:”7947): والسبعة في القراءات 
(ص:786). 

(؟) انظر: اللسان (مادة: أمر). 

ره أخرجه الطبري (15/ 7385). ومجامد (ص :2 واب بن أبي حاتم (71701/8/1) . وذكره 
السيوطي في الدر (0/ 575) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:759). 

(6) معاني الزجاج (؟/ 0"07. 

000 أخرجه الطبري /١5(‏ 7186). وذكره السيوطي في الدر (0/ 570) وعزاه لابن جرير. 


غَفَلَ لببسط له في العذرء غير أن الحديث الصحيح الذي أسافنال") يدفع هذا 
نسيان»!"» فلو لم يرد به النسيان الذي [هو](' بمعنى: الغفلة؛ لاتحد المعنى في 
الجميع» لما صخ عنه الاعتذار بالنسيان في [المرة]! ل 

ولا ترهقني4 يقال: رَ همه الأمك» إذا كيهو كته ]مرا ميا كلع 
إياو0 :قالمع : 0 


طلقا حَينَ إذَا لّقيَا غُلَمَا فَقعَهٌ قَالَ أَقعلتَ كَفْسَا رَكِية بغيرِنَفْس لَقَدَ 
يفت ها را وه * قال أذ أل لكَ نكن ممع م راق قال 


رو سا سم 


إن سَأَلُْكَ عن شَْءِ بَعْدَهَا قلا نصحت َدَ بَلَفْتَ من لّدُنَ عُذْرًا © 
لع ون سنا عل ماقا مالل ديا »إن قلت:لم 
قيل: (حتى إذا ركبا في السفينة خرقها» بغير فاء» و«حتى إذا لقيا غلاماً فقتله» 
بالفاء؟ 
قلت: جعل لحَحَرَقّها) جزاءً للشرط» وجعل قتله من جملة الشرط معطوفاً 


)١1(‏ في ب: أسلفناه. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ ١0/87‏ ح8 45 5): ومسلم (5/ ١849-1841‏ ح5786). 
(9) زيادة من ب. 

(5) في الأصل: مرة. والتصويب من ب. 

(6) انظر: اللسان (مادة: رهق). 

(5) الكشاف (5/ /741). 


5 00000 ز از ز[|[ ز[ز[ز[ز|[ز[ [ |[ 0000 .0-0-0 _رموزالكنوز 
عليه» والجزاء لقال أقتلت»6. 

وإن قلت: فلم خولف بينهما؟ ظ 

قلت: لأن خرق السفيئة لم يتعمّبٍ الركوبء وقد تعب القتل لقاء الخلام. 

والمعنى: خرجا من السفينة يمشيان على ساحل البحر فلقيا غلاماً يلعب مع 
الغلمان. 

قال ابن عباس والأكثرون: [1]!" يكن بالغابَعْدُ فقتله0". 

واختلفوا في صفة قتله؛ فقال أبي بن كعب: اقتلع رأسه7". 

وقال ابن عباس: كَسَرَ عنقه7). ْ 

وقال سعيد بن جبير: أضجعه وذبحه بالسكين27. 

وقال مقاتل27: أخذ حجراً فقتله به. 

فاستعظم موسى ذلك فقال: (أقتلت نفساً زاكية4 وقرأ ابن عامر وأهل 
الكوفة: («رَكِيّهُ) بتشديد الياء من غير ألف9". 

قال الكسائي: مما لغتان بمعنى واحد. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(1؟) الوسيط (7/ 3059).» والمأوردي في تفسيره (7/ 778)» وزاد المسير (60/ 19/7). 

() سبق تخريجه من حديث أب الطويل الذي سبق قريباً. 

(5) زاد المسير (0/ 9/7ا١).‏ 

)0 أخرجه الطبري (15/ 187). وانظر: الماوردي في تفسيره (/ 34)» وزاد المسير (0/ ١/7‏ ). 

(5) تفسير مقاتل (”/ 7917). وانظر: الطبري .)738٠١ /١5(‏ والماوردي (7/ 0779. 

(0) الحجة لابن زنجلة (ص:5 57)» والكشف (7/ 2358). والنشر في القراءات العشر (7/ 711)؛ 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:“797)» والسبعة في القراءات (ص:946"). 


والمعنى: أقتلت نفساً مسلمةً طاهرةً من الذنوب لأبغير نفس 4 أي: بغير قتل 
نفس توجب القود» (إلقد جئت شيئاً كرا أي: فظيعاً منكراً لا يُعرف في شريعة. 
وقيل: معناه جئت شيئاً أنْكَرَ من الأول؛ لأن خرق السفينة كان بسبيل من 


تداركه َالسّدٌ والإصلاح. 
وقيل: النكر أقل من الإمْر؛ لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل 
السفينة. 


5 ١ : 50 ١ 
إقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً) قال الزخشري' ذلك‎ 
قلت](): ما معنى زيادة: «لك»؟‎ 
قلت: زيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصيّة» والوَّسْم بِقِلّة الصبر عند‎ 
الكرّة الثانية.‎ 
وقرأ نافع: انكر بضم الكاف في الموضعينء وفي الطلاق. وعن ابن عامر‎ 
وعاصم كالقراءتين7".‎ 
فقال له موسى: (إن سألتك عن شىء بعدها» قيل معناه: إن سألتك سؤال‎ 
. توبيخ وإنكار بعد هذه المرة( > أو هذه المسألة» أو بعد هذه النفس المقتولة» لفلا‎ 
تصاحبني4 أي: لا تَقَارن.‎ 
.)5817//5( الكشاف‎ )١( 
زيادة من ب.‎ 00 
الحجة للفارسى (/ 46)) والحجة لابن زنجلة (ص:575)» والكشف (259/5)» والنشر في‎ )*( 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:797)» والسبعة في القراءات‎ »)5١77/5( القراءات العشر‎ 
(ص:097-1796.‎ 
في ب: الكرّة.‎ 6 


وقرأ أبو المتوكل مثل قراءة الأكثرين» إلا أنه شَّدَدَ النون. وقرأ أبي بن كعب: 
«١تَصْحَبَني)‏ بفتح التاء بغير ألف(", اع(" رأث لبعقوب من بعض طرقه27 
ومثله ابن مسعود إلا أنه شَدَّدَ النون. وقرئ: «فلا تُصحبني» بضم التاء. 

قال الزجاج0): أي: لا تتابعني في شىء ألتمسه منك. ويجوز أن يكون معناه: 
7 عي 0 

لأقد بلغت من لدني عذراً» قرأ نافع: «لَدني» بضم الدال وتخفيف النون» 
الباقون بتشديد النون0 . 

قال الزجاج”؟: أجودها تشديد النون؛ لأن أصله: «لَدَّنْ»؛ فإذا أضفته إلى 
نفسك زدت نوناً ليسلّم سكون النون الأولى» ثم تُضيف إلى نفسك فتقول: لَدّن» 
مثل : مني وعني. 

وقال مكي7": من حََفْففَ النون لم يأت بنون مع الياء؛ لأنه ضمير مخفوض؛ 


)١(‏ في ب: من غير ألف. 

() في الأصل: وبهد. والتصويب من ب. 

0 النشر في القراءات العشر (7/ 17 07): وإتحاف فضلاء البشر (ص:"797). 

(4) معاني الزجاج (7/ 07 07. 

(5) الحجة للفارسي (47/7). والحجة لابن زنجلة (ص:: 57): والكشف (759/75). والنشر في 
القراءات الععشر (9/ 4-190 001, وإتحاف فضلاء البشر (ص:797): والسبعة في القسراءات 
(ص:97). 

(5) معاني الزجاج (؟/ 07 "). 

(0) الكشف (597/5). 


كغلامي 1 فاتّصلت الياء بنون «لَدَن) فَكَسَرَمْها. 

ال يه 
أستطيع معك صبر 

فإن قيل 0 0 
الفعل والقول» ويحققه أنه معصوم من ذلك ومعرفته أن الله تعالى أرسله إليه 
ِيُعلّمه ما علّمهء ولذلك قال له موسى: أهل أتبعك على أن تعلمني ما علمت 
رشداً)؟ ْ 

قلت: لم يكن موسى عليه السلام في ري من أمر الخضر عليه السلام وأنه 
جا عي ايا ايه 
لكنه ر أى أمراًمنكراً في ظاهر الشرع؛ وفعلا يوجب نفور الطبع» فاتتهض باعث 
الشرع وداعي الطبع حاملَيّن لموسى على إنكار ما شاهدهء عملاً بظاهر الشرع 
الذي بعثه الله تعالى به» مستفهاً عن وجه الحكمة والعلم المغيب المودع في غضون 
هذا الفعل» الصادر من 20 هذا المؤيد بالعلم اللَّدُنّ» فجمع بين المصلحتين وَل 
بكلا الدليلين. 
طلقا حَيْ إذَا أنيَا أهل قر ب سْعَطعَمَآً افلا فايزا أله يُصَيْفُوهُمَا فْوَجَدَا 


فيا جِدَرَايُيدُ أن يض فَأقَامَه , قال لَوَنِدَتَ لكَكَدْتَ عَلهأَجَْا © قال ْ 
هَذًافِرَاقَبيى وَبَييِكَ سَأتفكَ بعَأُويل ما لَمْمسَعَطِع عليه صَبرَا © 


.)١ا/8‎ /5( وزاد المسير‎ ».)١659 /7( الوسيط‎ )١( 
في ب: عن.‎ )0( 


قوله تعالى: (فانطلقا» فإن( ' قيل: ما بال يوشع لم يُذكر معه]؟ 

قلت: إن كان معهما فإن اقتصر عن( الإخبار عن الاثنين؛ لكونه تبعاً لموسى 
عليه السلام» فاقتصر على حكم المتبوع. 

(إحتى إذا أتيا أهل قرية4 قال ابن عباس: هي أنطاكية(". 

وقال قتادة: [هي ]© ايأر 

(استطع] أهلها4 طلبا منهم الضيافة (فأبوا ل 

عن النبي يل قال: « كانوا أهل قرية لثاما »0©. 

5 ابن قتيبة: يقال: ضيّمتٌ الرجل؛ إذا أنزلته منزل الأضياف'0". ومنه هذه 
الآية. 


وقال الزجاج”): يقال: ضِفْتٌ الرجلّ؛ إذا نزلت عليه وأضفتّه: إذا أنزلئة 


)١(‏ فيب: إن. 

(0) في ب: على. 

(9) الوسيط (7/ »)١6١‏ وزاد المسير (0/ 0/ا١).‏ 
وأنطاكية: مدينة تقع غربي مدينة حلب على نهر العاصي قريباً من مصبه في البحر المتوسطء كانت 
تابعة للأراضي السورية ثم سلخت عنها عام 1918م وضمت إلى تركيا مع لواء اسكندرونة. 

(؟) زيادة من ب. 

(65) انظر: الطبري /١6(‏ /738). 
والأبلّة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة» 
وهي أقدم من البصرة (معجم البلدان .)710/-0//١‏ 

)00 أخرجه مسلم (5/ 1881١‏ ح73880). 

(0) انظر: اللسان (مادة: ضيف). 

(8) معاني الزجاج (/707). 


وقال الزغشري7": يقال: ضَاقَه إذا كان له ضيفاً وحقيقته: مَالَ إليه. من 
ضَافَ السهم عن الغرض. 

وقرأتُ لعاصم من رواية المفضل عنه: «يُضِيفوهما» بالتخفيف7". 

(فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض »4 أي: يسقط بسرعة. 

وق را ابن مسغوو: ايَنقَاض 76" يزيادة ألف وضاة مهملة”» أي : ينشق طول 
ونسبة الإرادة إلى الجدار مجاز واستعارة للمداناة والمشارفة. 

قال الشاعر: 

يريد الرمحٌ صدرٌ أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل7") 

وهذا الضرب من المجاز كثير الاستعمال. قال الله تعالى: لزولما سكت عن 

موسى الغضب» [الأعراف:55١]‏ وقال: لفإذا عزم الأمر [محمد:١؟].‏ وقال 
الشاعر: 


(0) انظر: اللسان, (مادة: ضيف). 

(؟) الكشاف (؟/ 328/8). 

2 إتحاف فضلاغ البشر (ص:797). 

(5) في الأصل: يتقاص. 

(6) زاد المسير (5/ 17/5). 

() البيت للحارثي. وانظر: لسان العرب (مادة: رود)» والطبري /١6(‏ 284)» والقرطبي 
وزاد المسير (0/ /11777)» وروح المعاني »)6/١15(‏ والتمهيد (5/ 21 0000 
ومجاز القرآن .)5٠١ /١(‏ والماوردي في تفسيره (9/ 0771). 


وإن7'" دهراً يلف شملي بسلمى لؤمان تن بالا 
وقال آخر 

ضحكوا والدهر عنهم ساكت ثم أبكاهم دماً لما نطق/”) 
وقال آخر 

شَكَا إِيّ جم طُولَ السّرى ا 

وقال آخر: 

إذا قالتِ الأَنسَاعٌ للبَطْن الحَقٍ 0000008 
وقال آخر: 


:. 
بلا ماد ةا بالقعك 2 الاتطق |للوو صم نالعالا 
وقوله: (فأقامه» أي: كن وعذله. 


)١(‏ في ب: إن. 

() البيت في: لسان العرب (مادة: دهر)» والطبري /١5(‏ 3584)» والقرطبي »)357/١١(‏ وزاد المسير 
(ه/ 7) وروح المعاني .)7/١15(‏ 

( انظر البيت في: زاد المسير (0/ .)١3//‏ 

(؛) صدر بيتء وعجزه: (صبراً مين فكلانا مبتلى). انظر: اللسان (مادة: شكا)» والقرطبي 
(9/ ؟151١).»‏ والطبري ».)584/١5(‏ وزاد المسير (6/ /ا/ا١).‏ 

(4) صدر بيت» وعجزه: (ِْماً فَآضَتْ كالمَنِيق الّحْيِق). انظر: اللسان (مادة: حنق)» والطبري 


.)هل٠١‎ /1١( 
عجز بيت لأبي نواس» وصدره: (فاستنطق العود قد طال السكوت به). انظر: روح المعاني‎ )7( 
.) 0/15 


72وع0 ف با سوأه. 


قال ابن عباس: دفعه بيله فقاء(". 

وف رواية عنه: نقضه وبناه(". 

وقيل: دعمه بعمود. 

قال وهب: كان جداراً طوله في السماء مائة ذراع". 

فقال له موسى حين وجد مِسّاس الحاجة: لإلو شئت لَتَخْذْتَ) قرأ ابن كثير 
بأظهار الذال» ومفله أبو عمر لكنه أدغم ..وقرا الباقون: الاتقذت0 ممل: 
لافْيكَلْتَ» وهما لختان بمعنى» يقال: خحدَيَنْحَذُ ذأ واد يَتَخِذٌ لاد ومن أدغم 
فلتقارب مخرجي الذال والتاء» ومن لم يدغم فلاختلاف الحيزين؛ لأن الذال من 
حيز الظاء [والثاء]””» والتاء من حيز الطاء والدال» وهذا(' مع اختلاف الحرفين 
أيضاً في الجهر والهمس؛ لأن الذال مجهورة والتاء مهموسة. 

فصل 

الحروف كلها قسان: مجهورة ومهموسة. فالمجهور: ما قوي فيه الصوت في 

الاعتهاد عليه. والمهموس: ما خفي فيه الصوت في الاعتماد عليه. ويجمع الحروف 


.)١/ا/ل‎ /4( زادالمسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١6(‏ 790). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ /ا/١).‏ 

.077/١١( القرطبي‎ )( 

)2 الحجة للفارسى (/ 977)» والحجة لابن زنجلة (ص:577-5470)» والكشف (7/ »007١‏ والنشر 
في القسراءات العشر (7/ 0015)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:744): والسبعة في القسراءات 
(ص:095. 

(6) زيادة من ب. 

(1) فيب: هذا. 


المومؤمة: شتشيكاك حصنة وماعداعده اروف خهورة فإذا أردتنا أنتدر 
المجهور من المهموس فأسكن ا حرف الذي تريد أن تعرف جهره من هنسه. وصِلّه 
بهمزة مكسورة ليتبين فيه ذلك» فقل في الزاي: «إز» ليخرج الصوت منه جهاراً 
وقل في السين: «إس» ليبين الصوت فيه خفيا. 

والمعنى: لو شئت لتخذت [على إقامته أجراً جزاءً]("2 على عملك. 

لإقال4 يعني الخضر: (هذا4 يعني: الإنكار أو هذا الإعراض إفراق بيني 
وبينك» قال الزجاج(): ذكر سيبويه أن معنى مثل هذا التوكيد””» ومثله قوطهم: 
لي ل 
أ : هذا فراق اتصالنا. 

وقرأ أبو رزين وابن السميفع: «فراقٌ» بالتنوين» اابيئي وبيتك» بنصب النون 


على الظرف©2. 
قال ابن عباس: كان قول موسى في السفينة والغلام لربه عز وجلء وكان قوله 
في الجدار لنفسه0). 


قال اهن اللعتيز""©: لقال الخض يرذاء اجل مسن طرق كرية ففال: 
حدثني تأويل ما صنعت؟ فقال: لإسأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً» أي: لم 


(0) زيادة من ب. 

(؟) معاني الزجاج (8/ 04). 
(*) يريد تكرار كلمة لابين». 
() انظر: زاد المسير (6/ .)١7‏ 
(0) زاد المسير (6/ 178). 

.)١5١ /"( الوسيط‎ )0( 


تستطع الصبر على مشاهدته وعلى السكوت عنه. 
ما آلسَفِيئَةٌ فَكَا'َتْ لِمَسَكينَ يَعْمَلُونَ فى البْخر فَأَرَدتٌ أ 
وَرَآءَهُم ملِكيَأَخْدُ كل سَفِيِكَة عَصْبًا © 7 
قوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) قال كعب: كانت 
لعشرة إخوة: خمسة زمنى» وخمسة يعملون في البحر””. 
لإفأردت أن أعيبها4 أجعلها ذات عيب, لوكان وراءهم ملك4 قال ابن 


١ 5 5‏ 
عباس وأكثر المفسرين: المعنى: وكان أمامهم7". وهو اختيار أبي عبيدة وابن 
قئبية 1 والكتلوة 


نَ 


ا ٠.‏ 0 - 5 5 كن عار 0 
أترجو بنو مروان سمْعي وطاعتي وقومي تميمٌ والقَلاةوَرَائيا/") 
وقيل: وراءهم بمعنى خلفهم. 

قال الزجاج'": هو أجود الوجهين. فيجوز أن يكون رجوعهم في 


(1) زاد المسير (178/6). 

(؟) أخرجه الطبري .)١/١7(‏ وانظر: الدر المنثور (0/ »25١7‏ والماوردي في تفسيره (7/ 03777. 

(*) مجاز القرآن ١7 /١1(‏ 5)» وتأويل مشكل القرآن (ص:189). 

() البيت لسوّار بن المضرّب السعدي. انظر البيت في: اللسان (مادة: وري)» والدر المصون 
(57///5)» والبحر (5/ »)١56‏ والجمهرة /١(‏ /ا79١)»‏ ومجاز القرآن .)"//١(‏ والطبري 
»)١/17(‏ والقرطبي (8/ 00/1١ 060/91١‏ وزاد المسير (5/ 707)» وروح المعاني 
(15/؟). 

(05) معاني الزجاج (ملره١‏ "م 


[طريقهم]!'' كان عليه ولم يعلموا خبره فأعلم الله تعالى الخضر الخبر. 

وقد ذكرت في سورة إبراهيم عند قوله تعالى: من وراكئه جهنم» 
[إبراهيم:7١]‏ ما لا يستغنى عن معاودته والنظر فيه. 

واسم الملك: هدّد بن بدّد. 

وقال تايا 0 ابن جلندي بن سعيد الأزدي. 

لإيأخذ كل سفينة غصباً» أي: كل سفينة صحيحة. 

وفي قراءة أبي بن كعب وابن مسعود: «كل سفينة صا حة صحيحة غصباً) 27 
وقد سبق في الحديث قراءة ابن عباس. 
دنآ أن يُبَدِلَهُمَارَجُمَا حرا يِنَهْرَكَوة ورب بجا 

قوله تعالى: (روأما الغلام فكان أبواه مؤمنين4 وق رأعاصم الجحدري: 
«مؤمنان)7') على أن في "كان» ضمير الشأن. 

وني قراءة أبي وابن عباس: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين»0. 

وفي صحبح مسلم من حديث أبي بن كعب أن رسول الله يل قال: « إن الغلام 


)١(‏ في الأصل: طرقهم. والتصويب من ب. 
(؟) تفسير مقاتل (؟/./19). 

كر زا الور 0111/1 

(5) البحر المحيط .)١57/5(‏ 

(0) انظر: زاد المسير (6/ 019/8 7 


الذي قتله الخضر طبع كافراً» ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً »7©. 
/ لإفخشينا اختلفوا في القائل «فخشينا» فقال قوم: هو الخضر عليه السلام؛ 
ودلّوا عليه بقوله: إفأردنا أن يبدلهما رهما 4. 
وقال قوم: القاتل لذلك: الله تعالى» ويدل عليه قراءة أي بن كعب: «فخاف 
١‏ 
ربك»2©. 
ل 1 كان 
بن عيل: يمان ككل حاتي -- 
وقال الأخفش والزجاج” ': افخشينا»: فكرهنا. 
(أن يرهقها طغياناً وكفراً» سبق تفسيره آنفا. . 
قال الربيع بن أنس: كان الغلام على الطريق لا يمر به أحدٌ إلا قتله أو غصبه. 
فيدعو ذلك عليه وعلى أبويه7". 
وقال ابن السائب: كان لصا فإذا جاء من يطلبه حلف أبواه أنه لم يفعل7". 
قال قتادة: فرحا به حين وُلدء وحزنا عليه حين قتل؛ ولو بقي كان فيه 
هلاكهماء فرضي امرؤ بقضاء الله. فإن قضاء الله [للمؤمن ]7 فيم| يكره خير له من 


)١(‏ أخرجه مسلم (4/ ح03). 

(؟) البحر المحيط .)١577/5(‏ 

() في الأصل و ب: فعلمنا. والصواب ما أثبتناه. 

() انظر: زاد المسير (5/ 107/8). 

(5) معاني اللأخفش (ص:: 5 7)» ومعاني الزجاج (”/ 00 07. 
(3) زاد المسير (5/ 19/4). 

(0) الماوردي في تفسيره (9/ 777)» وزاد المسير (0/ 10/8). 
(4) في الأصل: للمؤمنين. والتصويب من ب والمراجع الآتية. 


ال[فأردنا أن يُبْدِكَا رما» قرأ نافع وأبو عمرو: 'يبدّهم)» بالتشديد, ومثله في 
التحريم» ونون والقلم» وخمْفَ ذلك كله الباقون7". وهما لغتان بمعنى واحدء 
[البقرة:694]» إيذلوا نعمت الله كفراً) [إبراهيم:/75]» (وبدلناهم بجتيهم4 
[سبأ:7١]»‏ رومن يبدل نعمة الله4 [البقرة:١51]»‏ إلا ممِدّل لكللاته» 
[الأنعام:0١١]»‏ لزلا تبديل لكلمات الله4 [يونس:14]. 

قوله تعالى: خيراً منه زكاة4 قال ابن عباس: خيراً منه دين . 

والمعنى: خيراً منه صلاحاً وطهارةً من الذنوب والرذائل. 

قال ابن عباس: أبدلما الله به جارية ولدت سبعين نبِي)”). 

وقال ابن جريج: ولدت اوها ل 


)١(‏ أخرجه الطبري /١7(‏ 5)» وابن أبي حاتم (1/ 778). وانظر: تفسير الماوردي (/ “77), وزاد 
المسير (5/ .)18١‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 578) وعزاه لابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب. 

(؟) الحجة للفارسي (7/ 48)» والحجة لابن زنجلة (ص:577)» والكشف (7/ 77)» والنشر في 
القراءات العشر /١(‏ 5» وإتحاف فضلاء البشر (ص:795)» والسبعة في القراءات 
(ص:/0917. 

() الوسيط (5/ »)١71‏ وزاد المسير (0/ )١18١‏ عن سعيد بن جبير وقتادة. 

(5) زاد المسير (5/ 181). 

)2( أخرجه الطبري /١(‏ 5) عن الحجاج. وانظر: تفسير الماوردي (8/ 5 77)» وزاد المسير 
(ه/١181).‏ 


(وأقرب رُحماً» وقرأ ابن عامر: (رُحْما بضم الحاء(". 


وني قراءة ابن عباس: رم [بفتح](" الراء وكسر الحاء7". 

53 ذلك يمع الرخة والعطقت. 

قال الزجاج”): المعنى: أقرب عطفاً وأمس بالقرابة. 
وَأما أَكْدَارُ كان لِعْلمَيْنِ يتِِمَيْنِ فى الْمَدِيئَةٍ ا 
أَبُوهُمَا صَلِحا كارا نك أن كلكا شد هما وشتدرخا وهم حمة 


اه 0-1 


تورك وما علي عَنأُمْرى ع ل ره 
قوله تعالى: (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة4» قال مقاتل7©: 
والمدينة هى المذكورة في قوله: إأتيا أهل قرية4. 
(وكان تحته كنز لم|4 روى الحاكم في صحيحه؛ والترمذي في جامعه. من 
حديث أبي الدرداء عن النبي يل في قوله تعالى: (روكان تحته كنز لما قال: « كان 


)١(‏ الحجة للفارسى (/ 494): والحسجة لابن زنجلة (ص:577): والكشف (77/7)» والنشر في 
القراءات العشر (717/7): وإتحاف فضلاء البشر (ص:795)» والسبعة في القراءات 
(ص:/7ا9 7). 

(؟) في الأصل: وفتح. والتصويب من ب وزاد المسير (0/ .)16١‏ 

(" انظر: زاد المسير (0/ .)١18٠١‏ 

(5) معاني الزجاج (/ ٠5‏ 7). 

(0) تفسير مقاتل (؟1/ 599). 


وروى عطاء عن ابن عباس: « كان لوحاً من ذهب فيه مكتوب: عجباً لمن 
أيقن بالقدر ثم هو ينصبء عجباً لمن أيقن بالنار ثم يضحكء عجباً لمن يوقن 
بالموت كيف يفرح؟ عجباً لمن يوقن بالرزق كيف يتعب؟ عجباً لمن يوقن بالحساب 
كيف يغفل؟ عجباً لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ أنا الله لا إله 
إلا أناء محمد عبدي ورسولي. وفي الشق الآخر: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا 
شريك لي» خلقثُ الجن والإنس» فطوبى لمن خلقنُه للخير وأجريثّه على يديه. 
والويل لمن خلقتّه للشر وأجريثه على يديه »(. 

وقد روي هذا مرفوعاً إلى النبي كل من حديث أنس0©. 

وروى العوني عن ابن عباس: أنه كنز عله7©. وهذا هو القول الذي قبله. 

قال الزجاج”: المعروف في اللغة: أن الكنز إذا أُفْرِدَ فمعناه: المال المدفون 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 717 ح7187): والحاكم (7/ 401 ح8081). 

إف4 روى نحوه ابن مردويه من حديث علي مرفوعاً كما في الدر(0/١47)؛‏ ونحوه من حديث أب ذر 
مرفوعاً رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبزار ى) في الدر (0/ »)57١‏ كما ورد نحوه موقوفاً من 
قول ابن عباس» أخرجه الخرائطي في قمع ال حرصء وابن عساكر كى في الدر (5/ .)437١‏ وأخرج 
نحوه البيهقي في الشعب /١(‏ 377) من حديث علي بن أبي طالب. وذكره السيوطي في الدر 
)47١/5(‏ وعزاه للشيرازي في الألقاب. 

(”) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)2١177‏ والماوردي في تفسيره (/ ”). 
قال الحافظ في الكاف الشاف: رواه الواحدي من رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن أبان 
عن أنس مرفوعاًء وأبان والسدي الصغير متروكان. 

(4) أخرجه الطبري /١(‏ 0). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 181). 

(5) معاني الزجاج (7/ 7037). 


المّكَرء فإذا لم يكن المال» قيل: عنده كنز عِلّْمِء وله كنز فَهُمِء والكنز هاهنا بالمال 
أشبه. قال: وجائز أن يكون الكنز كان مالأ مكتوب فيه علم» [على ما روي]2"7. 
فهو مال وعلجٌ عظيم. 


قوله تعالى: وكان أبوهما صا حاً» قال ابن عباس: خُفِظًا بصلاح أبيهاء وم 


يُذكر منهما صلاح”". 

قال جعفر بن محمد عليهما السلام: كان بينهم| وبين ذلك الأب الصالح سبعة 
5 [(ة 5 
ا 


وقال محمد بن المتكدر: إن الله عز وجل ليصلح بصلاح العبد ولدهء وولد 
8 ع 5 50 1 5 3 03 
ولدهء وأهل دويرته» وأهل دويرات حوله؛ فا يزالون في حفظ الله مادام فيهم' ا 
وكان سعيد بن المسيب إذا رأى ابنه قال: أي بنيّ! لأزيدن صلاتي من أجلك؛ 

و 52 6 

وتحاء اله حفط قيلفة :كلو شلة لكر : 
5 ره 5 . 
وروى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن يحيى بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل!") 


)١(‏ زيادة من ب. 

إفة أخرجه الطبري (7/17)» والحاكم في المستدرك (5/ ٠٠‏ 5)» وابن المبارك في الزهد .)١١7 /١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (0/ 577) وعزاه لابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(*) أخرجه الطبري /١(‏ 5-4). وانظر: الوسيط (/ »)١57‏ وزاد المسير (6/ 187). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (17/ »)71١‏ وابن المبارك في الزهد .)١1175-11١/1(‏ وذكره السيوطي في 
الدر (0/ 577) وعزاه لابن المبارك وابن أبي شيبة. 

(0) ذكره ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص:/187). 

(5)في الأصل: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل. ولم أجد أحداً بهذا الاسمء والذي 


قال: كانت لي أخت أسنّ مني» فاختلطتْ وذهب عقلها وتوحشثء فكانت في 
غرفة في ا ا مر ا ا 
عقلها تحرصٌ على الصلوات والطهور. فبينا [أنا نائم]'' ذات ليلة وذ بات 
كن تست نين فقلت: من هذا؟ فقال تفلت : أختي» قالت : أخحتك. 
فقلت: لبيك» وقمت ففتحت الباب» فدخلت ولا عهد لما بالبيت منذ أكثر من 
عشرين سنة. فقلت لان يا أخيّة! خير؟ قالت: خيث أَنِيتُ الليلة في منامي فقيل لي : 
السلام عليك يا بَحَهَ فة فقلت: وعليكم السلام» فقيل : إن الله قد حفظ أباك 


إسماعيل بن سلمة بن كهيل بسلمة جدّك» وحفظك لأبيك إسماعيل» وإن شت 

دعوث [الله]! 11986 121111 
عليهما السلام قد شفعا لك لحب أبيك وجدك إياهما. فقلت: إن [الله]0© لا 
يتعاظمه شيء» إن يشأ أن يجمعهما لي فعل» [قالت](؟: فقيل: قد جمعهم الله لك 
ا عن أبيك وجدك بحبهما أبا بكر وعمرء قومي فانزلي» فأذهب الله ما 


وجدته: إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل» أخرج حديثه الترمذي» قال الدارقطني: متروك, ى| 
في تبذيب الكهال (9/ .)75١7‏ 

)١(‏ في ب: فكانت. 

(5) في الأصل: أنائم. والمثبت من بء وتفسير الثعلبي (5/ »)١14‏ وصفة الصفوة (191/6). 

2 في ب: إذا. 

(؟) زيادة من بء وتفسير الثعلبي (5/ »)١89‏ وصفة الصفوة (1910//9). 

)0( زيادة من بء والثعلبي» الموضع السابق. 

)0ن زيادة من ب» ومصادر التخريج. 

(0 في الأصل: رضي الله. والمثبت من بء ومصادر التخريج. 


«فأردت. فأردناء فأراد ربك» ؛ لأن العرب تؤثر اختلاف الكلام على اتفاقه مع 
تساوي المعاني ؛ لأنه أعذبٌ على الألسن وأحسرٌ موقعاً في الأسماع. فتقول 
للرجل: قال لي فلان كذاء وأنبأني فلان كذاء وأنبأنيٍ با كان» وخبرني با قال. 

(أن يبلغا أشدهما» قال ابن عباس: يكبرا ويعقلا0”. 

ل(ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك» قال الزمخشري(7): «رحمة» مفعول له أو 
مصدر منصوب ب«أراد ربك»؛ لأنه في معنى رحمهم|. 

لأوما فعلته عن أمري» أي: ما فعلتٌ ما رأيتَ عن أمريء أي: عن اجتهادي 
ورأبي» إن| فعلته بأمر الله. 

لإذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً» يقال: استطاع واسطاع"ا عون الح 
فصل 

في('' هذه القصة مستدل على ما إذا قال: والله لا أسكن هذه الدارء ثم أخذ في 

اتقّلة لم يكن ليحنث؛ لأنه لما عزم على فراقه أخذ يقص عليه جميع ما سأل عنه: وما 


.)191/-١197 /7( أخرجه الثعلبي (7/ 184). وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة‎ )١( 
.)1667 /0( انظر: زاد المسير‎ 00 

() الوسيط ("9/ 177). 

(:) الكشاف (؟/ 191). 

(5) في ب: اسطاع واستطاع. 

() في ب: وفي. 


عنس وقا عد تلك العدو من الاجتماع في ذلك 000 
الأحوص: 
وإني أخوكً الدائمٌ العهدٍ 1 أل إنْ أنرّاكَ0" حَضْمٌ أو با بكَ منزِلٌ 
ونث إذأ ها صسناسة رآم طقى ويل يونا باتدى كنيث الغل 
لكك تاظين ار قل أله ٠»‏ عنجل 215 إلا رييسة] حون 
فاستثنى قدر النقلة عن الزمان الداخل تحت قوله: لم أَدْمْ على ذاك. 

تَعلُوئلك عَن ذى الْقوَئينِ فل سأتثوا عم ون وسخرا وج إن مك 
الأو ءاه .سي 
00 
(ويسألونك عن الروح؟ [الإسراء:86]. 

واخختلف في اسمه؛ فقال علي عليه السلام: : عبدالله0. 

وقال ابن عباس: عبدالله بن الضحاك7. 

وقال ونين الاسكن 2 . 

واختلفوا في علة تسميته بذي القرنين؛ فقال علي عليه السلام: سّمّي لآنه دعا 
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)١(‏ فيب: وصالاً. 

(؟) في هامش ب: أنزاك ونزاك: أي: أعابك. 

(؟) زاد المسير (187/0). 

(5) تفسير الماوردي (؟/ 7737)» وزاد المسير (6/ 1877). 
(6) زاد المسير (0/ *17). 


قومه إلى الله فضربوه على قرنه فهلك. ثم بعثه الله فدعاهم إليه فضربوه على قرنه 
الآخر فهلك. ثم بعثه الله1". 
وقال ابن عباس: سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ مطلع الشمس ومغربها/". 
قال وهب بن منبه: رأى في المنام كأنه امتد إلى السماء حتى أخخذ بقرني الشمس» 
2 م 5 
فقض رؤياد عل قومةافسَُوه ذا الم 011 , 
وكان تأويل رؤياه أنه طاف المشرق والمغرب. 
وروي عن وهب أيضاً: أنه سّمّي بذلك؛ لأنه مَلَكَ فارس والروه7". 
وروي عنه أيضاً: أنه سُمّى بذلك؛ لأنه كان في رأسه شبه القرنين27. وقال: 
وقال الحسن البصري: سمي بذلك؛ لغديرتين7) كانتا له(. 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/17). وذكره السيوطي في الدر (5/ 477 5) وعزاه لابن إسحاق والفريابي 
وابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت وابن ال منذر وابن أبي حاتم. 

(0) زاد المسير (05/ *187). 

() تفسير الماوردي (”/ /ا7)» وزاد المسير (0/ 187). 

(5) أخرجه الطبري /١7(‏ 4)» وأبو الشيخ في العظمة (54/ .)١454‏ وذكره السيوطي في الدر 
(5"94-18/6) وعزاه لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 

(5) أخرجه الطبري :»)4/١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (5/ .)١555‏ وذكره السيوطي في الدر 
(5/ 478 -479) وعزاه لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 

(7) أخرجه الطبري »)4/١7(‏ وأبو الشيخ في العظمة (4/ .)١515١‏ وذكره السيوطي في الدر 
(584/6) وعزاه لابن إسحاق وابن ال منذر وابن أبي حاتم والشيرازي في الألقاب وأبي الشيخ. 

(00 الغديرتان: الذؤابتان اللتان تسقطان على الصدرء وجمعها: غدائر (اللسانء مادة: غدر). 

(8) تفسير الماوردي (/ 20707017 وزاد المسير (0/ .)١14‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ 574) وعزاه 


-. ٠ 5 0 5 0 3 0-4 

قال ابن الأنباري0: والعرب تسمي الضفيرتين من الشعر غديرتين وقرنين. 

وقيل: لسلوكه الظلمة والنور. 

وقيل: لأنه انتقرض في زمنه قرنان من الناس. 

واختلفوا: هل كان نا اوعدا قالطا فقال علي عليه السلام: كان عبداً 
صا حا أحَبّ الله تعالى فأحبّهء وناصَّم الله تعالى فناصحهه ولم يكن نبياً ولا 
ملك( ". 

وقال عبدالله بن عمرو: كان ني]0". 

واختلف في زمانه؛ فقال الحسن: كان بعد ثموو). 

ع 0 

قال علي عليه السلام: كان من القرون الأول من ولد يافث بن نوح0©. 

وقيل(©: عَمّر ألفاً وستائة سنة. 

4 7٠٠ 5 0 5 


لابن عبد الحكم عن يونس بن عبيد. 

.)185 /5( انظر: زاد المسير‎ )١( 

إفة أخرجه الطبري /١7(‏ 4). وذكره السيوطي في الدر (5/ 57 ) وعزاه لابن إسحاق والفريابي 
وابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(9) زاد المسير (6/ .)١185‏ 

() مثل السابق. 

(6) مثل السابق. 

(0) في ب: ويقال. 

(0 في (ب) والطبري: مرزيا بن مردبة. وفي الدر المنثور: مرزيا بن مرزية. 


اليوناني» من ولد يونان بن يافث بن نوح7". 

وقال وهب: كان في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليه|7”. 

لأقل سأتلو عليكم منه) أي: من حديثه ذِكْراً6 خبراً يتضمن ذكره. 

(إنا مكنا له في الأرض» سهلنا عليه كل ما يحتاج إليه. قال علي عليه السلام: 
سخْر الله تعالى له السحاب فحمله عليهاء ومدّ له في الأسباب» وبسط له النورء 
فكان الليل والنهار عليه سواء9”. 

لوآتيناه من كل شيء4 يحتاج إليه لإسبباً» طريقاً موصلاً من علم أو قدرة أو 
آلة» فأراد بلوغ المغرب. 
فأَتَبَعَ سا 2) حم إذا بَلْعْ مغرب آلشَّمْسٍ وَجَدَهَا تَعْرْبُ فى عير 


4 4 


”7 ا ع 0 اه 57221 و يه 3 - مه 3 8 
مِئَة وَوّجد عندها قوّما قلا ينذا القرّنين إما ان تعذب وإما ان تتّخِد 


ود لضو 2 بطر لمعاف عن | كر اسار ل ود واو م و ف ا نل د وو 
فِيم حسنا (©) قال اما من ظلم فسوّف نعدبهم ثم يرد إإى رَبَمِ- فيعذبه, 


ع قر عه له رام 2 ع( س0 يو سر ص 3 
عَذَابًا ذكرًا () وَأمّا من ءَامَنَ وَعَهلَ صَلِحَا فَلَُ جَرَا ألحْسَىْ وَسَكْقُولَ 
لمم مِنَ مرا مسرا © 


(فاتّبَع سببً» وقرأ أهل الكوفة وابن عامر: «فاتبع» بقطع الحمزة وسكون التاء 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/17) وانظر: تفسير الماوردي (/ /ا1”) وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(5/ 479) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(؟) زاد المسير (6/ 185). 

() الوسيط (7/ .)١175‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 57 ) وعزاه لابن إسحاق والفريابي وابن أبي 
الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق. 


ومثله: لأثم اتبع) ثم أتبع» فمن وصل فهو على معنى: سلك سبباء فهو 
يتعدى إلى مفعول واحدء ومن قطع ال همزة تعدى إلى مفعولين» فهو على معنى: 
بع أمره وما هو عليه سببا فحذف أحد المفعولين. 

قال قتادة: مضى يفتح المدائن ويجمع الكنوز ويقتل الرجال إلا من آمن7". 

لإحتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة) قرأ ابن عامر 
وأهل الكوفة إلا حفصاً: «حامية)0". 

قال الزجاج ': 3 قرأً: «حمئة» أراد في 0 ذات حمأة» يقال: سََأت البكر إذا 
أخرجتٌ عَمَأهاء وأَحمأمها إذا ألقيت فيها الْحَمْأَة وحيّث فهى حَيّة(". ومن قرأ: 
#حاميّة» من غير( همز أراد: خارّة» وقد تكون حارّةٌ ذات عنأة. : 

قال الحسن: وجدها تغرب في ماء يغلي كغليان القدور””. 


)١(‏ الحجة للفارسي (7/ »23٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5758): والكشف (77/5), والنشر في 
القراءات الغشر (؟/ 2715)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:3544)»: والسبعة في القراءات 
«(ص:98"). ش 

(؟) زاد المسير (5/ .)١181/‏ 

(*) الحجة للفارسي (/١١٠0)؛‏ والحجة لابن زنجلة (ص:578)»: والكشف (؟/ 77), والنشر في 
القراءات العشر (؟/715)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:795)»: والسبعة في القراءات 
(ص:0”98). 

(5) معاني الزجاج (708/7). 

(0) انظر: اللسان (مادة: حمأ). 

() في ب: بغير. 

(/00 زاد المسير(0/ 185-1/86). 


ل(ووجد عندها قوماً4 لباسهم جلود السباع» وليس لم طعام [إلا]1" ما 
أحرقت الشمس من الدواب إذا غربت في بحرهاء وما لفظت العين من ا حيتان إذا 
وقعت فيها الشمس. 
أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسى في كتابه» أخبرنا عبد الجبار بن محمد بن أحمد 
الخواري» أخبرنا علي بن أحمد ازور أخررن إسماعيل بن أبي القاسم 
النصرباذي2"7» أخبرنا محمد بن أحمد بن حامد العطار» أخبرنا أحمد بن الحسن بن 
عبدالجبار» حدثنا محمد بن عباد» حدثنا سفيان» عن زياد بن سعد”©» سمع ابن 
11 رفول كملق ان عافن وضهروين العاصن علد معاويكة نقتا ل ابنرد 
عباس: ١في‏ عين حمثة»» وقال عمرو: في عين حامئة»» فسألوا كعبا فقال: إن 
أجدها في كتاب الله تغرب في طينة سوداء. فقال رجل لابن عباس: ألا أعينك؟ 
قال: بلى» قال: قال تُبّع : 
كذ كنال 3و القدرين حل تتفل ملكنا تكن عه تسرك تيعد 


بلغ المشارقٌ والمغاربَ يبتغي أسبابَ أمر منْ حكيم مُرْشدِ 


.)185 /6( زيادة من بء وزاد المسير‎ )١( 

(0) في ب: النصراباذي. 

() زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانيء أبو عبد الرحمنء ثقة ثبت» من أهل خراسان» سكن مكة» 
ثم تحول إلى اليمن» وله هيئة وصلاحء وكان من الحفاظ المتقنين (تهذيب التهذيب 2”١18/7‏ 
والتقريب ص:9١35).‏ 

(5) عثمان بن حاضر الحميريء ويقال: الأزدي» أبو حاضر القاصء صدوق (تمهذيب التهذيب 
٠١١/1‏ والتقريب ص:2787). 


ترائ فآت الشمين عد نقيهتا: موعن ذى خلب كط 02 
قيل: الكل الطينء والقّاط: الحمأة. وَالْحَرْمّد: الأسود. 
قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتاب زاد المسير في علم 
الففسير 0 ربا توهم متوهم أن هذه الشمس على عظم قدرها تغوص بذاتها في 
عين ماء» وليس كذلك» فإنها أكبر من الدنيا مراراً فكيف تسعها عين [ماء]27؟ 
وإنما وجدها تغرب في العين كا يرى [راكب البحر](» الذي يرى طرفه أن 
الشمس تغرب”' في الماء» وذلك لأن ذا القرنين اتتهى إلى آخر البنيان فوجد عيناً 


حمئة ليس بعدها أحد. 
واختلف العلماء في مقدار الشمس؛ فقال بعضهم: هي كقدر” الدنيا مائة 
وخحمسون مرة. 


وقال بعضهم: مائة وعشرون مرة» والقمر بمقدار الدنيا ثمانون مرة(". 

)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)١55‏ وابن كثير في تفسيره (7/ .)١١7“‏ وانظر الأبيات في: 
القرطبي »)54/١1١(‏ والتهذيب (5/ 770, /١5‏ 05» /518/1)» وتفسير الماوردي (/ 774), 
واللسان (مادة: أوب» خلب» حرمدء تأط) ونسبه إلى أمية بن أبي الصلت, والدر المصون 
»)58٠١ /5(‏ والكشاف (7/ 595)» وروح المعاني /١5(‏ لالاء 737). 

(؟) زاد المسير(1877/6). 

(©) زيادة من زاد المسير» الموضع السابق. 

(5) في الأصل: الراكب في البحر. والمثبت من بء وزاد المسير » الموضع السابق. 

(0) في (ب) وزاد المسير: تغيب. 

(0) في ب: بقدر. 

(0) الشمس: تبعد في المتوسط حوالي 57004٠٠٠١‏ ميل عن الأرضء وهي المسافة المسماة بالوحدة 
الفلكية» ويبلغ قطر الشمس 8105٠١‏ ميل تقريباًء وحجمها حوالي ١7٠0٠٠٠١‏ ضعف حجم 


لإقلنايا ذا القرنين» من قال: إنه نبي؛ فالمعنى: قلنا له بطريق الوحي أو 
التكليم» ومن قال: عبد صالح؛ فالمعنى: قلنا له بطريق الإلهام أو بطريق الإرسال 
إليه. 

(إما أن تُعَذَّبَ) أي7": تَقَيّلَ من لم يجب دعوتك ويتبع ديدكء لأوإما أن 
تتخل فيهم حسناً» أي: أم راذا حُسن, على حذف الموصوف والمضاف» كا في 
قوله: (ومن قتل مؤمناً خطاً) [النساء:؟9]» أي: قتلاً ذا خطأ. 

والمعنى: وإما أن تتخذ فيهم حُسْنا بأن [تأسرهم](') فتبضّرهم وتوضح لهم 
منار اللهدى. 

واعلم أن «أنْ) مع الفعل بتأويل المصدر في موضع النصب بفعل مضمره كي) 
في قوله: لإفإما مناً بعد وإما فداء) [محمد:؛]. 

ويجوز أن تكون «أنْ» مع الفعل في موضع المبتدأء والخبر مضمر. أي: إما 
العذاب واقع منك فيهم, وإما اتخاذ أمر ذي حسن واقع فيهم؛ فحذف الخبر لطول 
الكلام بالصلة. ظ 

قال قتادة: فقضى فيهم بقضاء الله وكان عالماً بالسياسة7"» فقال: (أما من 


الأرض (الموسوعة العربية الميسرة ص:954١٠).‏ 
أما القمر فيبعد حوالي 7879057 كم عن الأرض» ويبلغ قطره كلم -أكبر قليلاً من ربع 
قطر الأرض- والقمر جسم مظلم كرويء ولكن تضيء أشعة الشمس نصفه المقابل لها (الموسوعة 
العربية الميسرة ص:1785). 

)١(‏ في ب: يعني. 

(؟) في الأصل: تستأسرهم. والتصويب من ب. 

.)١56 /”( الوسيط‎ )( 


0 كان يطبنهم في 
القدور 

0 يرد إلى ربه4 يوم القيامة لأفيعذبه4 في النار (عذاباً نكراً» فظيعاً منكراً. 

ال(وأما مق آمن وعمل مانا فله يز هاتف »4 قال الفر1": اللمستن: 
الجنة» وأضيف الجزاء إليهاء وهي الجحزاء؛ كقوله: (حَقٌ اليقين» [الحاقة:21]» و 
إدين القيمة4 [البيئة:]» (ولدار الآخرة4 [النحل:٠7].‏ 

وقال أبو علي(" : المعنى: فله جزاءٌ الخلال الحسنى؛ لأن الإيمان والعمل 
الصالح خخلالٌ. 

وقال غيره في معناه: الجزاء مضاف إلى الحسنى» و«الحسنى» صفة موصوف 
محذوفء والتقدير: فله جزاء الحالة الحسنى؛ كقوله: ' 

فصِرنا إلى الحسنى وَرَقٌّ كَلامُنَا ‏ ورُضتٌ فذلّت صَعْبَةَ أيّ إذلال20) 

وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: «فله جزاءًٌ» بالنصب والتنوين20. 

قال الزجاج7»: هو مصدر منصوب على ا حال» التقدير: فله الحسنى مجزيا بها 


.)1857/6( زاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني الفراء (؟/ .)١99‏ 

.)٠١7/"( الحجة‎ )*( 

(؟) البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:” ”7). وزاد المسير /١(‏ 8/ا" 5/ 7؟7). 

(6) الحجة للفارسى (7/ 7 »23١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١‏ 57)؛ والكشف (7/ 075: والنشر في 
القراءات العشر (؟/ 16 وإتحاف فضلاء البشر (ص:794)» والسبعة في القراءات 
(ص :4 4-9 8). ٠‏ 

(5) معاني الزجاج (09/7). 


وقال غيره: «الحسنى» مبتدأء و«له» خبره("©» والتقدير: فله الحسنى» «جزاءً» 
أي: مجزياء مصدر في موضع الحال7» والعامل فيه: له جازية7"» أي: ثبت 
الحسنى له جزاء. 

(وسنقول له من أمرنا يسراً» أي: أمراًذا يسرء كالذي قبله. والمعنى: 
وسنقول له من أمرنا قولاً جميلاً وُوليه معروفاً. 


4 لام هس م« 2 0 ص وى م في 00 3 

0 اعد 7- 7-3 2 لاله ع ىر يس : 14# مر 26 3 0 كر 

أ ١‏ 
م 


قوله تعال: لاقم أندم مبيا» الى »طريقا يوضيله إل الغترق: 
لاحتى إذا بلغ مَطْلِعَ الشمس» وقرأ الحسن: «مطْلّع» بفتح اللاه27» وكلاهما 
بمعنى واحد. 
قال ابن الأنباري27: لا خلاف بين أهل العربية في أن المطلع والمطلّع كلاهما 
يعني بها المكان الذي تطلع منه الشمسء ويقولون: [ما]( كان على فَعَل يَفْحُلُ» 
فالمصدر واسم الموضع يأتيان على المَمحَل» كقوهم المَدْحَل للدخول؛ وللموضع 


.)58٠١ /5( والدر المصون‎ »)23٠١8/5( التبيان‎ )١( 
مثل السابق.‎ )( 

(*؟) ساقط من ب. 

(:) إتحاف فضلاء البشر (ص:95؟). 

(6) انظر: زاد المسير (6/ /188-1741). 

(0) زيادة من زاد المسير (141//6). 


الذي يُدخل منه؛ إلا أحد عشر حرفاً جاءت مكسورة إذا أريد بها المواضع» وهي: 
المطلع» والمسكينء والمنييكء والمشرقء والمغرب, والمسجد, والمنبتء والمجزرء 
والمفرق» والمسقطء والمهبل؛ الموضع الذي تضع فيه الناقة» وخمسة من هؤلاء 
الأحد عشر [حرفاً]”" سُمع فيهن الكسر والفتح: المطلِع والمطلّع؛ والمدييك 
والمنسّكء والمجزر والمجرّر» والمسكن والمسكن, والمنبت والمنبّت. 

وقال أبو عمرو”": المطلع -بالكسر-: الموضع الذي تطلع فيه؛ والمطلّع - 
بالفتم-: الطلوع. 

(وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً» قال الحسن: لم يكن 
بينهم وبين الشمس ستر”")؛ لأمهم [كانوا]7) في مكان لا يثبت عليه البناء © . 

وقال الكلبي: كانوا حفاة عراة» يفرش أحدهم أذنه لسن الا 

وقيل: المعنى: لم نجعل لهم من دونها ستراً كما جعلنا لكم من الجبال والحصون 
والأكنان من كل جنس. والثياب من كل صنف. 00 

قال قتادة: أصاب قوماً في أسراب عراةٌ» ليس لهم طعام إلاما أحرقت 


.)188 /6( زيادة من ب» وزاد المسير‎ )١( 

() انظر: زاد المسير (6/ .)١18/‏ 

هرق في ب: ستر. 

(5) زيادة من ب. 

(5) أخرجه الطبري (17/ »)١5‏ وابن أبي حاتم (17/ 71287)» وأبو الشيخ في العظمة .)١57/١/4(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 5 45) وعزاه للطيالسي والبزار في أماليه وابن المنذر وابن أبي حاتم 


وأبي الشيخ. 


(5) الوسيط (/ 156). 


الشمس إذا طلعت. فإذا توسطت الساء خرجوا من أسرابهم في طلب معايشهم 
نما أحرقته الشمسر0©. 
وبلغنا: نهم كانوا في مكان لا يثبت عليه بنيان» فيقال: إنهم الزنيج”". 
وإذا طلعت عليهم الشمس تبوّروا في الماء0") 
وقال ابن جريج: جاءهم جيش مرة» فقال لهم أهلها: لا تطلع عليكم الشمس 
وأنتم بهاء فقالوا: لا نبرح حتى تطلع علينا الشمسء قالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: 
جيف جيش طلعت عليهم الشمس هاهنا فماتواء فذهبوا هاربين في الأرض””) 
قال ابن السائب: وحدثني عمرو بن مالك بن أمية قال: وجدثٌ رجلا 
بسمرقند يُحَدَّتُ الناس وهم مجتمعون حوله؛ فسألت بعض من حدثه؛ فأخبرني أنه 
حدّئهم عن القوم الذين تطلع عليهم الشمس» قال: خرجت حتى جاوزت 
الصين» ثم سألت عنهم فقالوا: إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرت 
0 5 5 موي 0 ا 23 
رجلا فسرث بقية عشيتي وليلتي حتى صَبِّحْتَهِم» فإذا أحدهم يفرش أذنه ويلبس 
الأخرى» وكان صاحبي مسن لسانهم» فسأهم فقال: جئنا لننظر كيف تطلع 
الشمسء فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة؛ فعْثى عل فأفققتٌ وهم 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١5 /١7(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 5 45) وعزاه لابن أبي حاتم. 
00 الطبري »)١5 /١7(‏ وابن أبي حاتم (1/ 7417): وزاد المسير (0/ /11). 
(*) أخرجه الطبري (17/ »)2١5‏ وأبو الشيخ في العظمة (5/ .)١477-11411‏ وذكره السيوطي في 
الدر (0/ 15 وعزاه للطيالسي والبزار في أماليه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
(:) أخرجه الطبري .)١5/١5(‏ 


يمسحونني بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء فإذا("2 هي كهيئة الزيتء وإذا 
طرف اماء كهيثة الفسطاط» فل) ازتفحت أدخلوني ربا لهم أنا وضاحبي» قلا 
ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا يصطادون السمك فيطرحونه في الشمس 
فينضجج7. 

قوله تعالى: لإكذلك» أي: كما بلغ مغرب الشمس بلغ مطلعها. 

وقيل: المعنى اتَبَع سبباً | انع سبباً. 

وقيل: المعنى: كا حَكمَ في أولئك الذين وجدهم عند مغرب الشمس كذلك 
حكم في الذين وجدهم عند مطلعها(”. 

وقيل: المعنى: أمر ذي القرنين كذلك» أي: ى) قصصناه عليك, وكا وصفناه» 
على مذهب التعظيم لأمره والتفخيم لشأنه. 

قوله تعالى: وقد أحطنا ب لديه4 يعني: من الأموال والآلات والأسباب 
والجيوش والعدد والعدد (خثرا4. 
م أتبع سناو حَتََ إِذا َل بن آلسَدّينٍ وَجَدَ م ذُوهمًا قو ب 
يكَادُونَ يَفَقَهُونَ فَوْلاً © قَالوأ ينذَا الَْرََيْنِ إن يَأجْوجَ وَمَأَْجُوجَ 
مُفْسِدُونَ فى آلأرض فَمَلَ تعَلُ لكَ حَرْجا عَنّ أن ن عل يكنا وبَّهُم 
سَدّا © قَالَ ما مكتى ذ فمه رق حي عو يفوة أجكل ينتير وب 


نيا 


)00( في ب: إذا. 
هرم ذكره القرطبي في تفسيره /١١(‏ 5 6). 
(") وهذا أولى الأقوال. 


دما 9 َاتُونى رُبرَألحَدِيدٍ حََْ إِذا سَاوَى بَيّنَ آلصَّدَقَيْنِ قال أنفحُوأ 
حي ذا عله كارا قال داتوو فرغ عليه قر 9) 

ثم اب سبباً» طريقاً ثالثاً بين المشرق والمغرب. 

0 إذا بلغ بين السدّين» قال الزخشري7': انتصب «بين» على أنه مفعول 
مبلوغ» ى) انجرٌ على الإضافة في قوله: لهذا فراق بيني وبينك 4» وكما ارتفع في 
قوله: (ألقد تقطع بينكم» [الأنعام:4] لأنه من الظروف التي تستعمل أساء 
وظروفاً. 

وفتح السين ابن كثير وأبو عمرو وحفصء وصَمّها الباقون) 

قال الكسائي وثعلب والزجاج7": هما لغتان بمعنى واحد. 

قال ابن الأعرابي'"' تعن لا عور ديو لوقلل 
والضُعفء والمّقر والفقر. 

وقال ابن عباس وعكرمة وأبو عبيدة: ما كان من صنعة بني آدم فهو السَّد - 
بفتح السين-» وما كان من صَّنْع لله فهو السّد -بضم السين-0. 


)١(‏ الكشاف(؟5957/5). 

(؟) الحجة للفارسى (/ »)2٠١7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:571-570): والكشف (7/ 2076 
والنشر (؟/ 16)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:44؟)؛ والسبعة في القراءات (ص:699). 

() معاني الزجاج (6/ .)61١‏ ا 

(5) انظر: الوسيط (/157)» وزاد المسير (0/ »)١184‏ وتهذيب اللغة .)717/5/١15(‏ 

(5) أخرجه الطبري »)١5 /١7(‏ وابن أبي حاتم (1/ 718) كلاهما عن عكرمة. وانظر: مجاز القرآن 
لأبي عبيدة .)5١5 /١(‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ 404) وعزاه لابن أبي ي حأ تم . 


قال الفراء9': وعلى هذا رأيت المشيخة وأهل العلم من النحويين. 

وهذا المكان في منقطع أرض الترك ما يلي المشرق. 

قالابق عباس :غنا جبلان سد ذو القرلين :ما بيني , 

قال وهب بن منبه: هما جبلان مُنيفان في السماء من ورائهم| البحر””. 

لأوجد من دونب|) يعني: أمام [السدين]7) لأقوماً لا يكادون يفقهون قول" 
أي: لا يفقهونه إلا بعد جهد؛ لأ:هم لم يكونوا يعرفون غير لغتهم. 

وقرأ حمزة والكسائي: «يُفقهون» بضم الياء وكسر القاف7, أي: لا يكادون 
يفقهون السامع؛ لغرابة لغتهم. 

الإقالوايا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج» وقرأ عاصم بالحمز فيهم|0"» والأول 
أوجه؛ لأنها اسمان أعجميان» كجالوت وطالوت. 

قال اليك" ألم لغة زديقة: 


.)١9٠ /0( لم أقف عليه في معاني الفراء. وانظر: زاد المسير‎ )١( 

.)١155/( والوسيط‎ :)١5-10 /١7( انظر: الطبري‎ )1( 

() زاد المسير(5/ 189). 

(5) في الأصل و ب: السد. والمثبت من زاد المسير (0/ .)١9٠‏ 

(5) الحجة للفارسئ (7/ :.)٠١7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:477): والكشف (077/7: والنشر في 
القراءات العشر (7/ 716 وإتحاف فضلاء البشر (ص:7954).: والسبعة في القراءات 
«(ص:0484). 

() الحجة للفارسي (7/ ».2٠١7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5777): والكشف (7/ 0717-17 والنشر 
في القسراءات العشر /١(‏ 90). وإتحاف فضلاء البشر (ص:7590)» والسبعة في القراءات 
(ص:0994. 

(0) انظر: زاد المسير (0/ .)١19٠‏ 


قال ابن الأنباري7"): وجه مَمْزِه: أن العرب [قد](" همزت حروفاً لا يُعرف 
للهمز فيها أصلء كقوهم: استنشأتٌ الريح(2: فإذا كان هذا معروفاً في أبنية 
اروب كز اشر ال الالناظ لي أسلها للععم: 

ومعنى قول ابن الأنباري : فاسكشات تَ الريح» اد 

قال أبو علي7'؟: من همزهما جعلهم| عربيين» فإن «يأجوج» يفُحُول من أَجَّ» 
و«مأجوج» مفْحُول من أجّ أيضاًء والكلمتان على هذا من أصل واحد في 
الاشتقاق» وامتناع صرفهم| على هذا للتأنيث والتعريف؛ لأن كل واحد منها كأنه 
اسم للقبيلة؛ كَمجَوس 

ومن قرأهما بغير مز أمكن أن يكون على قول من همزء لكنه خفف الحمزة 
فقلبها ألفاء مثل: رأس20» فهو على قوله أيضاً: يَفُعُول» من أجَّ وإن كان الألف 
في ايأجوج» فيمن لم همز ليس على التخفيفء فإنه فاعول من: (ي ج ج): فإن 
لك الهمزة فيها كالتي في: اسَأقٌ)» ونحو ذلك مما 
جاء مهموزاً ول ينبغ أن يهمز 

وأما «مأجوج» فيمن : بهمز فهو فاعول مِنْ مج كما كان "ياجوج» يفعول من 
يَجّ» فالكلمتان على هذا من أصلين» وليستا من أصل واحد» ويكون امتناعهم| من 


.)١155/7( انظر: الوسيط‎ )١( 

() زيادة من ب. 

() استنشأت لغة في استنشيت الريح» أي وجدت طيبها عند شمها (اللسان» مادة: نشأ). 

.)1١ 5-1١١ /"( الحجة‎ )5( 

(0) من هنا يوجد سقط لباقي سورة الكهف وأول سورة مريم في مصورة الأصل. وقد اعتمدنا فيها 


٠ ٠‏ »م 
تسعحة نا. 


ويجوز أن يكون «ماجوج» مفعول من أَحَّ» ىا كان في قول من #مزء إلا أنه 
خفف همزه. وإن جعل «ياجوج وماجوج» من العجمى؛ فهذه التمثيلات لا تصح 
فيهماء ويكون امتناعهم| من الصرف للعجمة والتعريف. 

وإنا تقل هذه التمثيلات في الععجمية؛ ليعلم أنها لو كانت عربية لكانت على ما 
يذكر. 

قال ابن عباس: يأجوج رجل ومأجوج رجلء وهما ابنا يافث بن نوح. 
فيأجوج ومأجوج عشرة أجزاء؛ وولَدٌ آدم كلهم جزء. وهم شبر وشبران وثلاثة 
نا 

وقال علي عليه السلام: منهم من طوله شبر» ومنهم من هو مفرطٌ في الطول. 
وهم من الشَّعَر ما يُواريهم من اللحرٌ واليرد(. 

وقال السدي: الترك سرية من يأجوج ومأجوج. خرجت تُغير» فجاء ذو 
الود ارين الس يق ار 


)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك (5/ 51/7 ح/8707) عن أب الجوزاء عن ابن عباس رضي الله نه 
قال: يأجوج ومأجوج شبر وشبرين وثلاثة وهم من ولد آدم. 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: إن يأجوج ومأجوج شبر وشبران وأطوالهم ثلاثة أشبار وهم من ولد آدم (الدرالمنشور 
ه/لاةة). 1 
وانظر: زاد المسير (6/ »)١4٠‏ وابن أبي حاتم (/1/ 778). 

(5) الوسيط 7/50 »)١57‏ وزاد المسير (6/ .)١19٠‏ 

(9؟) الوسيط »)١7137/7/75(‏ وزاد المسير (0/ .)١19٠١‏ 


فقال: ل و ل أَمّهَه كل أمة أر بعل [ألف] © أمق لا يموت الر ع 
0 وتيا 
حرا وس الم 
الساء؛ وصئف طوله وعرضه سواءء مائة وعشرون ذراعاًء وهذا الصف لايثبت 
يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوهء ومن مات منهم أكلوه؛ 
مُقدَّمُّهِم بالشام وساقَتُهم بخراسانء يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية »7"). 

قوله: (مفسدون في الأرض» قال ابن السائب: كانوا يخرجون إلى أرض 
هؤلاء الذين شكوهم إلى ذي القرنين أيام الربيع» فلا يَدَعُون فيها شيئاً أخضر إلا 
أكلوه. ولا يابساً إلا احتملوه إل انمي . 


(1) زيادة من المعجم الأوسط (5/ .)١150‏ 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ ١68‏ ح0"850. 
امي ع لزان را لعزا ارال الأري وتاك تي ب ور 
العطار وهو ضعيف . والسيوطي في الدر (0/ 401) وعزاه لابن أبي ي حاتم وابن مردويه وابن 
عدي واين عساكر واين النجار. 
قال الحافظ في الكاف الشاف: قال ابن عدي: هذا موضوع. وفي إسناده محمد بن إسحاق» وليس 
هو صاحب المغازيء وإنما هو العكاثي. 

() الوسيط (1717//9)» وزاد المسير (0/ 191). 


قال وهب بن منبه: كانوا يفعلون فعل قوم لوط(". 

ا : ١‏ 
وقيل: كانوا يأكلون النامسر0". 

لزفهل نجعل لك خرجاً» وقرأ حمزة والكسائي: احَرَاج](”. 


وقال أبوعمرو ابن العلاء0): الحَرجٌ: ما تبرعتٌ به وَالْحَراجُ: ما لزمك 


أداؤه© , 


ا الفا هل توح 00 0 00 
ال 00 


.)19١1/60(ريسملاداز‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (1/ 7784) عن حبيب الأرجاني. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
)١191/5(‏ عن سعيد بن عبد العزيزء والسيوطي في الدر (5/ 509) وعزاه لابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن حبيب الأرجاني. 

() الحجة للفارسي (/ 4 »)٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:477)» والكشف (7/ 077» والنشر في 
القراءات العشر (؟/ 10): وإتحاف فضلاء البشر (ص ل 
(ص:600). 

(؟) انظر: زاد المسير (6/ .)١9١‏ 

(6) انظر: اللسان (مادة: خرج). 

() الوسيط »)١7377/7(‏ وزاد المسير (0/ .)١9١‏ 

(/) الحجة للفارسي (/ »)٠١7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١57)»‏ والكشف (7/ 78)» والنشر في 
القراءات العشر (؟/ 06/» وإتحاف فضلاء البشر (ص:3550): والسبعة في القراءات 
«(ص:09494. 


لإقال ما مَكَني قرأ ابن كثير: «مكنني» بنونين ظاهرتين» وقرأ الباقون 
بالإدغاء' 3 على أصلهم في التقاء المثلين. 

والمعنى: ما مكني لأفيه ري من كثرة المال والآلات وسائر ما يتَوقّف ما 
ندبتموني إليه عليه لإخير» جما تجعلونه لي من أموالكم. 

لإفأعينوني بقوة4 أي: بعمل تعملونه معي دام وفعلا "وصُتاع ب يحسنون 
البناء» (أجعل بينكم ويينهم ردماً4 حاجزاً حصيناً متراكيأء والرّذم [أكبر](" من 
السّدٌ؛ِ لآن الردم ما جَعِلَ بعضه فوق بعض. 

(آتوني زُبَرَ الحديد4 أي: أعطوني قطع الحديد. 

قال ابن عباس: احملوها إإي21). 

وروى أبو بكر عن عاصم: «ردماً إيتوني» بكسر التدوين” » والابتداء على 
هذه القراءة بكسر الهمزة» بمعنى: جيئوني بزير الحديد» فلما حذف احرف الجار 
تعدى الفعل فنصبء. كا قال: 


(١)الحجة‏ لابن زنجلة (ص:"577)؛ والكشف (7/ 07/8» والنشر في القراءات العشر )007/١(‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:750)» والسبعة في ؛لقراءات (ص: .)5٠ ٠‏ 

() الفَعَلّة: صفة غالبة على عَمَلةٍ الطين والحفر ونحوهما؛ لأنهم يَفْعَلُونَ (اللسانء مادة: فعل). 

() في ب: أكثر. والمثبت من زاد المسير (0/ .)١97‏ 

(5) الوسيط »)١5107//7(‏ وزاد المسير (5/ ؟95١).‏ 

(5) الحجة للفارسي (7/ 2٠١5‏ والحجة لابن زنجلة (ص :44) والكشف (0/9/1. والنشر في 
القراءات العشر (7/ 16): وإتحاف فضلاء البشر (ص:790)» والسبعة في القراءات 
(ص:١150).‏ 


عع -ه 2 
أمرتُكٌ الخير فافعل ما أمرت به 1110008 
لإحتى إذا ساوى4 وقرأتٌ لأبان عن عاصم: «سَوّى)» بتشديد الواو من غير 


ألف20. 

(بين الصَّدَقَيْنَ4 قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بضم الصاد والدال» 
وهي لغة حميّر. وقرأ أبو بكر عن عاصم بضم الصاد وإسكان الدال. وقرأ الباقون 
٠.‏ 35 5 إن 
بفتحهماء وهي لغة بني تهيم'”". 

وقرأ أبو مجلز وأبو رجاء بفتح الصاد وضم الدال20. 

وقرأ أبو الجوزاء وأبو عمران والزهري والجحدري بالعكس من ذلك0©. 

وكلها لغات متَفِقّة في المعنى. 

قال الأزهري7): يقال لجانبى الجبل صَدَفان؛ إذا تحاذياء لتصادفهما 
وتلاقيهم|(". 


.)791 /7( سبق تخريجه في سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المسير (6/ .)١97‏ 

(؟) الحجة للفارسي »)23١7/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص: 57)؛ والكشف (7/ 074» والنشر في 
القسراءات العسشر (017/1)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:40؟)» والسبعة في القسراءات 
«(ص:٠١١5).‏ 

(5) انظر: زاد المسير (5/ .)١97‏ 

(05) مثل السابق. 

(1) عبذيب اللغة .)١557/15(‏ 

(0) في ب: وتلافيهما. 


وقال ابن عباس والضحاك ومجاهد: الصَّدّفان: ا 


وقال ابن عيسى: هما جبلان كل واحد منهم| منعزل عن الآخرء كأنه قد 


صدف 000 


وقد قيل: أنَّ بُعْدَ ما بين السَّدَّيْن مائة فرسخ. 

قال المفسرون: حشا ما بين الجبلين بالحديد» ونسج بين طبقات الحديد 
الحطب والفحم ووضع عليها المنافيخ, ثم قال: (انفخوا) فنفخوا'". 

(حتى إذا جعله ناراً» أي: جعل الحديد حين ذاب كالنار. 

لإقال آتوني4 أي: ناولوي. وقرأ حمزة وأبو بكر: «قال أتوني» بقصر الهمزة © 

(أفرغ عليه قطراً4 وهو النحاس المذاب» سمي , بذلك؛ لأنه يقطر. 

قال المفسرون: أذاب النحاس ثم أفرغه على زُبر الحديد» فاختلط والتتصق 
| بعضه ببعض» حتى صار جبلاً صلداً من حديد وقطر”. 
قال قتادة: فهو كالتر المح طريقة سوداء وطريقة خري( 


.)7 477 /7( ومجاهد (ص:١/7). وانظر: تفسير الماوردي‎ :)75 /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

() تفسيز الماوردي (7/ 57 7). 

(9) زاد المسير(5/ .)١197‏ 

6 الحجة للفارسي (/ 5 »)0٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5 57)) والكشف (7/ 074 والنشر في 
القراءات العشر (7/ 7216)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7960)» والسبعة في القراءات 
(ص١٠١ ١‏ 6). 

(6) الوسيط (7/ »)١13/‏ وزاد المسير (0/ .)١917‏ 

(1) أخرجه الطبري /١7(‏ 77). وذكره السيوطي في الدر (6/ /50) وعزاه لابن جرير وابن مردويه 


فإن قيل: بواذا اتتصب (قَطْراً»؟ 

قلت: بأقرب الفعلين إليه وهو (أَفْرغْ». 

فإن قيل : ما منعك أن ” تقول العامل فيه «آتوني»؟ 

قلت: ما يفتقر إليه من إضمار مفعول آخرء تقديره: أقرغه عليه. 

فإن قيل: فقد ألز مت مثل هذا الإضمار لأنك إذا نصبته باأَفْرِغْ» أضمرت 
لقطرً»» تقديره: آنوني قطراً أفرغ عليه قطرأء فأي فرق بين الإضمارين؟ 

قلت: الفرق بينهم| أنك التزمت مع الإضمار الفصل بين العامل والمعمول فيه 
وأنا سَامن ذلك. 
قَمَا | أَسَطعْواً أن ما أَسَْتَطُعْوأ لَه نقبًا © قال هَذًا رَحمَهُ مْن 
دَق فَإِذَا جَاءَ وَعَدٌ جَعَلهُه 265 وَكان وَعَدُ رَىَ حَقا © + وَتَرَكَنا 
طم ؤم فيَمُوجُ فى بض وَتُقِ فى لصو جَمَعْكمُم جك وج 

قوله: لأا اسطاعوا أن يظهروه4 أصلها: استطاعواء فلم) اجتمع الحرفان 
المتقاربان حذف الأكثرون التاء؛ طلباً للخفة. 

وقرأ حمزة بتشديد الطاء على إدغام التاء فيهال"» وفيه بُْدٌ؟ لما يستلزم من 


عن أب بكر النسفي. وسنده ضعيفء فإنه مرسلء» بل معضلء» حيث قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا 
قال:يا نبي الله رأيت سد يأجوج ومأجوج. وانظر: الوسيط (/ ».)١78‏ وزاد المسير (6/ .)١97‏ 

)١(‏ الحجة للفارسي »23١17/72(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:570)» والكشف (5/ »)86١‏ والنشر في 
القسراءات العشر (17/5): وإتحاف فضلاء البشر (ص:149)؛ والسبعة في القسراءات 
(ص١٠١ ١‏ 4). 


اجتماع الساكنين. 

والمعنى: فها قدروا أن يعلوا عليه لملاسته وارتفاعه. 

(وما استطاعوا له نقبا6 لشدته وصلابته وتماسكه. 

أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الخصين» أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن 
المذهبء أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي» حدثنا عبد الله بن 
الإمام أحمدء حدثني أبي» حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أب عروبة» عن قتادة» حدثنا 
أبو رافع» عن أبي هريرة» عن رسول الله يل قال: «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون 
السدٌ كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غداء فيعودون إليه فيرونه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مُدّتهم وأراد 
الله أن يبعثهم على الناس حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي 
عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله» ويستثني» فيعودون إليه وهو كهيئته 
حين تركوه؛ فيحفرونه ويخرجون على الناس» فينشفون المياه» ويتحصّن الناس 
منهم في حصونهم؛ ويرمون سهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم؛ 
فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء؛ فيبعث الله عليهم تَغَف)!" في 
أقفائهم فيقتلهم بها. فقال رسول الله يك: والذي نفس محمد بيده إن دوابٌ الأرض 
لتسمن» وتشكر من لحومهم ودمائهم »7"). 

وبالإسناد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد 


)١(‏ التّعّف: الدود الذي يكون في أنوف الإبل والخنم» واحدته: تّعَفة (اللسان» مادة: نغف). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 717 ح7107)» وابن ماجه (؟/ 6 ح5080). وأحمد(؟/ 6ه 
ح- 6 .)١‏ 


قال: سمعت رسول الله كل يقول: «تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس 
كما قال الله: لزوهم من كل حدب ينسلون» [الأنبياء:147]؛ فيغشون اللأرض» 
٠ 9 5 ٠‏ ع 3 . 
وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وخصوبهم, ويضَمون إليهم مواشيهمء 
فيشربون مياه الأرضء حتى إن بعضهم لِيَمُرٌ بالنهر فيش ربون ما فيه حتى يتركوه 
يبسآء حتى إن من بعدهم ليمرٌ بذلك النهر فيقول: قد كان هاهنا ماء مرة» حتى إذا 
م يبق من الناس أحد إلا من في حصن أو مدينة» قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض 
قد فرغنا منهم بقي أهل السماء. ثم يز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع 
إلى مختضبة دماً للبلاء والفتنة» فبينا هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل دُوداً في 
ا ا م 0 ِ 
أعناقهم [كتغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم]! ' فيصبحون موتى لا يُسمع لهم 
جس»ء فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ 
. 57 يو ا 5 المه 5 
بعضهم على بعض» فينادي: يا معشر المسلمين أبشروا! فإن الله قد كفاكم عدرّكم» 
فيخرجون من مدائنهم وخصوبهم ويسرحون مواشيهمء فم| يكون لما رعي إلا 
لحومهم. فتَشْكّر عنه كأحسن ما شََكّرت عن ثبيء من النبات أصابته قط)0. 
«النقّف» في الحديث الأول: هو الدود. كما فُسّر في الحديث الثاني. 
وقوله: اتشُكر): بفتح الكافء تقول: شَكِرت الدابة -بكسر الكاف- تَشْكَنُ 
فهي شَكُورء والشّكُورُ من الدواب: ما كفاها العلف القليل. والشكرة: الناقة 
)١(‏ زيادة من مسند أحمد ("/ /ا/ا). 
(1) أخرجه أحمد (؟/ لالا1ح749١1).‏ 


تُصيب حَظا من بَقَلٍ أو مَرْعَى تَعْزّره ويقال: شّكر القوم» وهم يحلبون شَكِرّة. كل 
ذلك يرجع إلى أصل واحدا". 

وقال وهب بن منبه: يأكلون الحشيش والشجر والخشب وما ظفروا به من 
الاترو وو لا شدووت اخراما يك والدية و لأابيف المع 7 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي سعيد عن النبي يك أنه قال: « لِيَحَجنَ هذا 
الييثُ وليُعْتَمَرَنٌ بعد خروج يأجوج ومأجوج 1 

قوله تعالى: لقال هذا رحمة من ربي؟ يشير إلى الردم أو التمكين من تسويته 
وفملف 

قال ابن عباس: المعنى: هذا معونة من ربي حيث ألهمني وقواني0. 

(إفإذا جاء وعد ربي) أي: دنا بجيء القيامة» وقيل: هو خروج يأجوج 

ومأجوج. والمعنى متقارب. 

١‏ 9جعله دكا» وقرأ أهل الكوفة: «دَكَاء» بالمد وامحمز من غير تنوين27. وقد 
سبق ذكره في الأعراف!"). 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: شكر). 

(؟) البغوي (7/ 185)» وأبو السعود (1417/0؟). 

(؟) أخرجه البخاري (01/8/17 ح1917). 

.)١59 /7”( الوسيط‎ )5( 

(5) الحجة للفارسى (/ .2٠١9‏ والحجة لابن زنجلة (ص:577-570)؛ والكشف (81/75)) 
والنشر في القراءات العشر (؟/ »,١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:75947)» والسبعة في القراءات 
«(ص:”١5).‏ ش 

(5) آية رقم: “157. 


(وكان وعد ربي حقاً4 كائناً لا محالة. 
الإوتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض 4 يعني: يوم القيامة» أو يوم خروجهم 
من السد على اختلاف القولين. 
قوله تعالى: ل(وبْفِحَ في الصور يريد نفخة البعث» لأفجمعناهم جمعاً». وقد 
واكام تادر ر في الأنعاه(". 
لذ 25 د دفو 


وَعَرَطَْنَا جَهُم يَومَيِذٍ لْكَفِرينَ عَرَضًا © بنَ كانت أعَينُم فى غِطَاء 
عن ذِكرى وكانُوأ لا يَسَتَطِيعُورَ لع ل ا أن 
يَكَخِدُوا عِبّادِى فر كلو نلا أ عَبَدنًا عَعَدَنَا جَهُم لِكَفِرِينَ ثلا © 

ال(وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً» أي: أظهرناها لهم حتى شاهدوها. 

ثم وصفهم فقال: #الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا 
يستطيعون سمعاً وهذا مثل قوله: ((صم بكم عمي» [البقرة:16] والمعنى: كانت 
في غشاوة وغفلة عن تدبر آيات القرآن. وكانوا لفرط عنادهم وعداوتهم للحق 
الذي بعث به محمد يل إلا يستطيعون) لا يُطيقون له سَمْعاً. 

قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتتخذوا عبادي من دون أولياء4 قال 
ابن عباس: هم الشياطين7". 

وقال مقاتل7: الأصنام. 


)١(‏ آية رقم: نف 
0( الوسيط (7/ »)١54‏ وزاد المسير (1957/6). 
(؟) تفسير مقاتل (؟/ 0705. 


وقال أبو سليمان الدمشقي: الملائكة والمسيح وعزيرء وكل ما عبد من دون 
0 . 

وفيه إضار تقديره: أفحسبوا أنهم يتخذوهم أولياء من دوني ولا أعاقبهم ولا 
أغضب اي . 

وقيل: التقدير: أفحسبوا أن يتخذوهم أولياء» كلا بل هم أعداء لهم, يتبرؤون 
مقع يوم القيامة عند الحاجة7". 

وقوله: «أن يتخذوا» مع ما في حيزه سَذَّ مَسَدٌ مفع ولي الحسب»» و«اعبادي») 
المفعول الأول ل«يتخذوا»» و«أولياء» هو المفعول الثاني. 

وقرأثُ لعاصم من رواية أبان عنه وليعقوب من رواية زيد عنه: «أفَحَسْب) 
بإسكان السين وضم الباء("» وهي قراءة علي وابن عباس عليهم السلام في 
آخرين» على معنى: أَفَكَافِيهم أن يتخذوهم أولياء من دوني. 

(إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً» سبق تفسيره فيه| مضى» وهذا شبيه بقوله: . 
لإفبشرهم بعذاب أليم» [الإنشقاق:؟ ؟]. 


وقول الشاعر: 
برسة 0 .4. ع د 60 
٠‏ 0 000 نحي بينهح صَرّبٌ وَجيع 
() زاد المسير (193/6). 
() مثل السابق. 
() مثل السابق. 


(:) إتحاف فضلاء البشر (ص:75975). 
)0( انظر البيت في: الدر المصون (5/ 5/0)» والبحر المحيط (5/ .)١51/‏ 


ل هل نك بالأضتين ألا (2 لذن صَلّ سَعْهُم فى ألحيوة لدُنيا 
وَهَمْ تحَسَبُونَ أ بحم تنحسنُونَ صُنَعًا 2) لتك الدِينَ كقرُوا بِعَايتِ رَيْهِمْ 
شاوه خيطت أله قلا نهم ماسوو ج ذلك روم 
جَهُمْ بِمَا كفرُوا وأنحَدُوَا ايت وَرُسْلى هِرُوًا © 

قوله تعالى: لأقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» قال علي عليه السلام: هم 
الْفَسَبسَون وَالوهبان20, 

وفي رواية عنه قال: منهم أهل حروراء". 

وقال سعد بن أبي وقاص: هم اليهود والنصارى”". وقد ذكرته عنه بإسناده 
في البقرة عند قوله: إالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه © [البقرة:71]. 

قوله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا4 قال الزحشري0): الأوجه: أن 
يكون في محل الرفع» على معنى: هم الذين ضل سعيهم؛ لأنه جواب عن السؤال» 


,)8 40 /( أخرجه الطبري (17/ 077 وابن أبي حاتم (1/ *7109). وانظر: تفسير الماوردي‎ )١( 
وزاد المسير (5/ 1417). وذكر نحوه السيوطي في الدر(0/ 518) وعنزاه لابن المنذر ابن أبي‎ 
حاتم.‎ 

0( أخرجه الطبري /١7(‏ 5”). وانظر: تفسير الماوردي (9/ 40 *). 

(*) أخرجه البخاري (1708/5): والنسائى (5/ 57» والحاكم (407/5)» وابن أبي شيبة 
(0/ 00). والطبري .)77/1١7(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 555) وعزاه لعبد الرزاق 
والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه. 

() الكشاف (599/7). 


ويجوز أن يكون نصباً على الذمّء أو [جر]!" على البدل. 

والمعنى: ضاع وبطل يوم القيامة ما عمَلُوا أنفسهم عليه في الدنيا من العبادة 
والزهادة» ودأبوا في التقرب به إلى الله لوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً». 

(أولئك الذين كفرو بآيات ربهم ولقائه» أي: جحدوا بها جاء به محمد يله من 
القرآن وغيره» وكذبوا بالبعث على الوجه الذي هو عليه. 

(فحبطت أعاللهم»4 بطل ثوابها لفوات شرط القبول» وهو الإيمان» لفلا نقيم 
لهم يوم القيامة وزنا» قال ابن الأعرابي في هذه الآية: العرب تقول: ما لفلان عندنا 
وزنء أي: قدر؛ لخسته7". 

فعلى هذا؛ يكون المعنى: لا يعتد بهم» ولا يكون لهم عند الله قدرٌ ولا منزلة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : « إنه ليأتي 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة, وقال: اقرؤوا إن 
شئتم: لأفلا نقيم لهم يوم القيافة 01 

وقيل: المعنى: لا نقيم للهم؛ لأن الوزن عليهه. 

وقيل: هذا نفي لإقامة الميزان؛ لأنها إن تُوضع لذوي الحسنات والسيئات من 
افون" 

قوله: ذلك جزاؤهم» تقديره: الأمر ذلك الذي ذكرت من بطلان عملهم 


.)119/7( زيادة من الكشاف‎ )١( 

4 الوسيط (؟/ »)٠١‏ وزاد المسير(198/6١).‏ 

() أخرجه البخاري (5/ ١0/09‏ ح5507) ومسلم (5/ 71417 ح5788). 
(5) زاد المسير (50/ )١9/‏ عن ابن الأنباري. 


وخسّة قدرهم. 

ثم ابتدأ فقال: (إجزاؤهم جهنم با كفروا». 

وقيل: «ذلك» مبتدأء «جزاؤهم» خيره» الجهنم) خير ثان. وقيل: الجهنم) 
بدل من اجزائهم»؛ أو عطف بيان. وإن شئت جعلت «جزاؤهم» بدلا من 
«ذلك200, 
إن ألَِينَ َامتُوا وعَِلُوا ألصّلِحَتٍ كنت ْم جَنَتُ الْفِردَوَس درلا © 
حَِينَ فا لَايبَُونَ عا حول 

قوله تعالى: كانت لحم جنات الفردوس نزلاً4 #جنات» اسم كانء والههم) 
خبره وانزلاً» حال أو تمييز» وإن شئت كان انزلا خبراًء والهم» ظرف حشو”", 
والتقدير: كان لهم دخول جنات الفردوس نزل. والْزّل: ما ييا الضيف» كى) سبق 
ذكره. 

فيكون المعنى: كانت لهم ثمر جنات الفردوس. 

وقيل: انُزلا»: منزلك والتقدير كانت لهم في علم الله نزلاً. 

لإخالدين فيها؟ نصبٌ على الحال من الضمير المجرور بااكلم)0". 

(لا يبغون عنها حِوّلاً4 أي: لا يريدون تَحَولاً عنها إلى غيرها. وا حول: اسم 


.)585 /4( والدر المصون‎ »)٠١9 التبيان (؟/‎ )١( 
(؟) مثل السابق.‎ 
مثل السابق.‎ )( 


بمعنى التََحْويل يقوم مقام المصدره يقال: حول عنه تَخويلاً وحوّلا0". قاله ابن 
قتيبة والأزهري وغيرهما("/. يشير بذلك إلى اجتماع أغراضهم وحصول منتهى 
أملهم. 

وأخرج الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله 
يلد قال: «الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض» 
والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأهار الأربعة» فإذا سألتم الله فسلوه 
الفودوس 3 . 

وقال أبو أمامة («الفردوش شك ة البنة:والغرئن فوقيه)0 . 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى عن النبي يل قال: «جنان الفردوس 
أربع : ثنتان من ذهب حليته| وآنيتهم| وما فيههماء وثنتان من فضة حليته| وآنيتها 
وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 


جنة عدن)20. 


)١(‏ انظر اللسان (مادة: حول). 

() تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:١77)»‏ وتبذيب اللغة للأزهري (5/ 17؟). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 9017 17 7717). 

(5) أخرج الحاكم في المستدرك (7/ 4٠7‏ ح07٠5”*)‏ عن أب أمامة قال: قال رسول الله ي: سلوا الله 
الفردوس فإنها سرة الجنة. وقال: هذا حديث لم نكتبه إلا من هذا الإسناد ولم نجد بدا من إخراجه. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/ 7457 ح7477): وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
( وعزاه للطبراني وقال: فيه جعفر بن الزبير» وهو متروك. 

(0) أخرجه البخاري (5/ 0٠١7 717١١‏ ): ومسلم (1/ 157 ح180). 


قال المبرد: الفِرْدَوْسٌ فيها سمعثٌ من كلام العرب: الشَّمجرُ الملتتفٌ» والأغلب 
لول 

وقال الفراء”': العرب تسمي البستان الذي فيه الكَرْم: فردوساً. 

وقال الزجاج”2: اختلف الناس في تفسير الفردوس»ء فقال قوم: الفردوس: 
الأودية التي ذُِبتٌ ضُروباً من النبت. قال: وقيل: الفردوس البستان. وقال: قالوا: 
هو بالرومية منقولٌ إلى لفظ العربية. قال: وقيل: الفردوس أيضاً بالسريانية» ولم 
تجدوق أشعاز العرس إلا فييك لحسان90): 

وحقيقته: البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين؛ لأنه كذا عند أهل 
اللغة. ولهذا قال حسان: [جنانٌ من الفردوس]2"7. هذا كلام الزجاج. 


.)١16١ /١( انظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ ١0 

.)77١ معاني الفراء (؟/‎ )١( 

() معاني الزجاج (9/ 15 07105-1). 

(5) قال أبو حيان في البحر (7/ 199): هذا لا يصح؛ لأنه سمِعَ في شعر أمية بن أبي الصلت: . 

كانت منازهُم إذ ذاكَ ظاهرة منها المَرادِيسٌ ثم الثومٌ والبصل 

(6) البيت لحسان؛ انظر ديوانه (ص:77"5)» واللسان (مادة: فردس». والدر المصون (588/5)): 
والبحر »)١59/57(‏ وتهذيب اللغة /١(‏ »؛» والأشموني (7/ 3588)» والهمع (؟/ 465)) 
وزاد المسير (05/ »)٠ ١٠‏ وروح المعاني /١7(‏ .ه6). 

(7) زيادة من معاني الزجاج (/ 1 "). 


انور الع او ار ا م 0 ل ره لتر 
قل لو كان الْبَحَرٌ يِدَادًا لكلمدهرَي لتَفِد البِخرقبَل ان تنفد كلمت ري 

قوله تعالى: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي» أخرج الإمام أحمدفي 
مسنده بإسناده» قال ابن عباس: ل نزل قوله: لأوما أوتيتم من العلم إلا قليلا 
[الإسراء:85] قالت اليهود: كيف وقد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ فنزلت 
هذه الآية »20 

والبحر: اسم جنس» والمداد: ا عن يه القوافعك ارج وأصله: الزيادة ويجىء 
الشىء بعد الشجىء7©» ومنه: المداد للزيت الذي يُوقد به السراجء ومنه: المدّد. 

إلنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي4 وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: «قبل 
5 60 
أن ينفد» بالياء 

قال أبو علي7: التأنيث أحسن؛ لأن المسند إليه الفعل مؤنث. والتتذكير 

؟ حسن؛ لأن التأنيث -- بحقيقي. : 
وإنما لم تنفد كلمات الله؛ ل نفاد. 


.)17١3حا1656‎ /١(دمجحأ أخرجه‎ )١( 

(1) انظر: اللسان (مادة: مدد). 

(©) الحجة للفارسي (/ :)1١١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:477): والكشف (7/ 87-41)» والنشر 
في القراءات العشر »)2١7/57(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:75975)» والسبعة في القراءات 
«(ص:”107). 

(؟) الحجة (”/ .)١١١‏ 


وقرأ جماعة منهم ابن عباس ومجاهد وقتادة في آخرين: «ولو جتنا بمثله 
جذاواة! وها سد واجد. 

والقراءة المشهورة أحسن؛ لاتفاق المقاطع عند أواخر الآي. 

قال أبو الفتح7©: «مِدَاداً» منصوبٌ على التمييز» أي: بمثله من المداد. فهو 
كقولك: لي مثله عبداً» أي من العبيد» وعلى التمرة مثلها رُبداً. 

وأما «مدَداً» فمنصوب على ال حال كقولك: جنك بزيد عوناً لك ويد معك. 

وإن شئت نصبته على المصدر بفعل مضمر”"» يدل عليه قوله: ((جتنا بمثله): 
كأنه قال: [أمددناه](" به إمداداًء ثم وضع لأمَدَّدا4 موضع [إمداد](”» ولهذا نظائر 


كثيرة. 
وقال الزجاج” ': «مدداً» نصب على التمريز» تقول: لي ملء هذا عسلاً» ومثل 
هذا ذهباً. 
حد 
بعر 9 عر قد موسر و دجب > أنمآ اليك الو بو بل شل لاسي براه 
ل إِنمَآ أنأ مر مَتكريُوسن ِل نما لمحم إلنه وَحِدٌ فَمَن كان يَدْجُوأ 


لخ 


ِقَآءَ ري فَليَعَمَلَ عَمَلدٌ صَلِحَ ولا شرك بعِبَادة رَبَه أحاوه 
قل إن أنا بشر مثلكم4 قال ابن عباس: علّم الله رسوله التواضع؛ لئلا يُزْهي 


.)75١7 /0( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) المحتسب (7/ 0"0). 

() الدر المصون(5/17/5). 

(5) في الأصل: أمددنا. والمثبت من المحتسب (7/ 0 07. 

(5) في الأصل: المداد. والمثبت من المحتسبء الموضع السابق. 
(7) معاني الزجاج (17/7"). 


على خلقه» فأمره أن يقر على نفسه بأنه آدمي كغيره» إلا أنه أكرم بالوحيء وهو 
قوله: لإيوحى إل أنم| إلهكم إله واحد76". 

لإفمن كان يرجو لقاء ربه) قال ابن عباس: قال ندب بن زهير العامري 
لرسول الله ي: إني أعملٌ العمل فإذا اطَلِمَ عليه سَرّنيِ فقال رسول الله : إن 
الله طَيِْبٌ لا يقبل إلا الطيب» ولا يقبل ما روثي فيه» ونزلت هذه الآية »7. 

قال ابن قديية9©: المعتى : فمرم كان يخاف لقاء ربة. 

وقال الزجا(: يأمل لقاء ربه. 

قال غيره: والرجاء يستعمل في الخوف والأمل. قال الشاعر: 

فلا كل ما ترجو من الخير كائن ولاكل ما ترجو من الشر واقع7©) 

(فليعمل عملاً صا حاً» خالصاً لوجه الله (ولا يشرك بعبادة ربه أحداً4 قال 

سعيد بن جبير: لا يرائي7". 


أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن لبيد» أن رسول الله وي قال: 


.)7١ 7 /0( وزاد المسير‎ »)١77/( الوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير الماوردي (7/ ٠‏ 76) عن الكلبي ومقاتل» وزاد المسير (0/ »)37١7-707‏ وأسباب النزول 
للواحدي (ص:0"07. 

(*) تفسير غريب القرآن (ص:١/70).‏ 

(4) معاني الزجاج (/717). 

(6) انظر البيت في: البغوي (*/ 1417). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (0/ 14١‏ ح5860)» وهناد في الزهد /١(‏ 570)» والطيري 
٠ /١(‏ ) عن سفيان» وابن أبي حاتم (1/ 7140). وذكره السيوطي في الدر (5/ 479) وعزاه 
ناد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. 


«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغريا رسول 
الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: 
اذهبوا إلى الذين كتتم تُراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟7". 

وأخرج الإمام أيضاً في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن 
النبي يك فيها يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: «أنا خيرُ الشركاء» فمن عمل عملاً 
فأشرك فيه غيري فأنا بريء منه» وهو للذي أشرك 06©. 

وأخرج الترمذي من حديث أبي سعد بن أبي فضالة قال: سمعت رسول الله 
يقول: ‏ إذا جمع الله الناس ليوم لا ريب فيه» نادى مُناد: من كان يشرك في عملٍ 
عمله لله أحداً فليطلب ثوابه منه» فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك 206 . 

وقال أبو العالية: قال لي أصحاب محمد يك ورضي عنهم : لا تعمل لغير الله 
فيكلك الله إلى من عملت له(). 


(1) أخرجه أحمد (5/ 478 ح77780). 
وفي هامش الأصل بخط مغاير: وأسند البزار: « كان عبد ال رحمن بن غنم في نفر من أصحاب 
النبي يلك فيهم معاذ فقال عبدال رحمن: يا أمها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فقال 
معاذ: اللهم غفراً. فقال: يا معاذ! أما سمعت النبي كي يقول: من صام رياء فقد أشرك» ومن 
تصدق رياء فقد أشرك» ومن صلى رياء فقد أشرك؟ فقال: بى» ولكن رسول الله يله تلا هذه الآية 
فشق ذلك عليهم واشتدء فقال: ألا أفرجها عنكم؟ قالوا: بلى فرج الله عنك الهم والأذىء قال: هي 
مثل الآية التي في الروم: (وما آنيتم من رباً ليربو في أموال الناس فلا يربوعند الله ... الآية© [5"4] 
من عمل عملا رياء لم يكتب لا له ولا عليه)). (مسند البزار: /1/ 5 .)1١17-1١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (5/ 7789 ح5986). وأحمد (5/ ١1‏ ح7985). 

() أخرجه الترمذي في (5/ ؛ الا ح7155). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (/1/ 7017 ح701284): وأحمد في الزهد (ص:7 0). وذكره السيوطي في الدر 


هذه الآية: (رفمن كان يرجو لقاء ربه ... الآية4 فقال: إنها آخ رآية نزلت من 
القرآن»7"©. 


(5/ 475) وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد. 

)١(‏ أخرجه الطبري .)4٠ /١7(‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ 47) وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 
قال الحافظ ابن كثير (7/ :)١١١‏ وهذا أثر مشكلء فإن هذه الآية آخر سورة الكهفء والكهف 
كلها مكية» ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمهاء بل هي مثبتة حكمة» 
فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على ما فهمه. والله أعلم. 
وقال الآلوسي /١7(‏ 200) على أثر معاوية: وفيه كلام والحق خلافه؛ والله تعالى أعلم. 


سو مريمعليها السلام 


وهي ثان وتسعون آية» وهي مكية بإجماعهم. 
واستثنى مقاتل سحلا قال هي مدنية. 
وقيل: هي مكية إلا آيتين وهما: لإفخلف من بعدهم خلف» والتي تليها 


رلك عندة: ؟ 


حكهيعص ‏ ذكرٌ ريحت را لَعَبَدَهْه كربا © إِذْ ناد رَبهه يِدَاءَ 
حَ ذال ل َع العم وى وأفتقل الزأمن 0 
بدُعَايلك رَبِ سَقيًا © 

قال الله تعالى: أكهيعص4 قرأ أبو بكر والكسائي بإمالة امماء والياء. وقرأ أبو 
عمرو بإمالة الحاء وحدها. وقرأ ابن عامر وحمزة بإمالة الياء وحدها. وقرأ نافع بين 
اللفظين فيهما. وقرأ ابن كثير وحفص بالتفخيم فيهما. وقَطُّمَ الحروف أبو جعفر 
غل اصلدع الفعيم فيهيا وأظهر الدال من هجاء صاد عند الذال من (ذكر» 
نافع وابن كثير وعاصم7") 

قال أبو على وغيره27: علة من أمال أن هذه الحروف ليست بحروف معان» 


.)١057/5؟( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) الخنجة للفارسى (7/ ».)١١١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:/577)» والكشف »)255/١(‏ والنشر في 
القراءات العشر (017/7). وإتحاف فضلاء البشر (ص:/7917)» والسبعة في القراءات 
(ص:" ١‏ 8). 

.)١١١ /*( الحجة‎ )*( 


وإنما هي أسماءٌلهذه الأآصوات. 

قال سيبويه: قالوا: باء تاء لأنها أسماء ما يتهجّى به. فلما كانت أسماءً غير 
حروف جازت فيها الإمالة ى] جازت في الأسماء» والدليل على أنها أسماء: أنك إذا 
أخبرت عنها أعربتهاء وإن كنت لا تعربها قبل ذلك. 

ومن قحم فهو الأصل» ومن أدغم الدال في الذال فلتقارب مخرجيهماء ومن 
أظهر فلتغاير حيزيها. وقد سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول البقرة. 

قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: الكاف من كريم» والهاء من هادء 
والياء من حكيم. والعين من عليم» والصاد من صادق7". 

وقال في رواية عطاء: كاف لخلقه. هادٍ لعباده» ويده فوق أيديهمء عالم ببريته» 
صادق في وعده7”. 

وروي عن علي: أنه اسم من أسماء الله» وأنه كان يقول: يا كهيعص اغفر لي7". 

وقال ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة: : هو اسم من أسم)ء الله» أقسم الله 
تعالى بو 


.)5747 /17( والطبري (17/ 5-57 5)» وابن أبي حاتم‎ :)7 5٠ ح6‎ 5١7 أخرجه الحاكم (؟/‎ )١( 
والسيوطي في الدر‎ »)07١0 /5( وذكره الماوردي في تفسيره / 2007 وابن الجوزي في زاد المسير‎ 
ا ل ا إياس وعثمان بن سعيد الدارمي في التوحيد وابن جرير‎ 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات.‎ 

0 

() أخرجه الطبري /١17(‏ 5 5). وذكره الماوردي (6/ 07 وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 08؟). 

(5) أخرجه الطبري /١7(‏ 5 5)» وابن أبي حاتم (7/ 77897) . وذكره ابن الجوزي في وزاد المسير 
(50579)والسيوولي فق الشره/81/1) وعزاه لابن أب ي حاتم . 


قال الزجاج7": القسم بهذا والدعاء لا يدل على أنه اسم واحد؛ لأن الداعي 
إذا عَلِمَ أن الدعاء بهذه الحروف يدل على صفات الله فدعا بهاء فكأنه قال: يا كافي» 
يا هادي» يا عالم»يا صادقء وإذا أقسم به فكأنه قال: والكافي والهادي [والعالم 
والصادق]0". 

وقال الحسن: هو اسم للسورة(". 

وقال قتادة: اسم للقرآن7». 

قوله تعالى: لإذكر رحمة ربك» قال الزجاج7©: (ذِكْرٌ» مرتفع بالمضمر. المعنى: 
هذا الذي نتلو عليك ذكر رحمة ربك. 

لإعبده زكريا» يعني: إجابته إياه حين دعاه وسأله الولد. 

قال الفراء": في الكلام تقديم وتأخير. المعنى: ذكر ربك عبده زكريا بالرحمة. 

(إذ نادى ربه4 أي: دعاه إنداء خفياً4 خافياًء والجهر والإخفات سواء 
بالنسبة إلى الله تعالى» وكأن الإخفاء أولى؛ لآنه أبعد من الرياءء» وأقعدفي 
الإخلاص. 


.0"18 /9( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) في ب: العالم الصادق. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(*) ذكره الماوردي (/ 3707)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)7١57‏ 

(5) أخرجه الطبري /١7(‏ 55). وذكره السيوطي في الدر (5/ 57) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
(0) معاني الزجاج (7/ 014. 

(1) معاني الفراء (5/ .)١71‏ 


قال ابن جريج: أخفى دعاه ليبعد من الرياء(". 

وقال مقاتل”": لثلا يقول الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يسأل الولد على 
الكبر. 

وقال أبو سليان الدمشقي: لئلا يعاديه بنو عمه فيظنوا أنه كره أن يلوا مكانه 

و9 

لقال رب إن ومن العظم مني4 قال الفراء: يقال: امك 
وكسرها ين بكسر الهاء في المضارع فيهه). 

وقرأ معاذ القارئ والضحاك: «وَهْنَ بضم الحاء7 . والمعنى: ضَعْففَ العظم 


وحص العَظم؛ لأنه أصل التركيب وعماد البدن» فإذا وَمَنَ كان ما وراءه 
أوممن. 

وقال قتادة: شكا ذهاب أضراسه() 

لواشتعل الرأس شيباً» استعارة بليغة في انتشار الشيب وبياضه؛ حيث شبّهه 
بشعاع النار واثتشارها. ظ 

قال لبيد: 


)١(‏ أخرج نحوه الطبري /١7(‏ 45) وذكر نحوه السيوطي في الدر (5/ 574) وعزاه لابن المنذر. 
)١(‏ تفسير مقاتل (؟/05"). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)7١5‏ 

(4) لم أقف عليه في معاني الفراء. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 5017). 

(0) انظر: زاد المسير .)7١1//6(‏ 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)١175‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)7١1/‏ 


إن ترى رأمي أمسى واضحاً سلط لعي عل ا 0 


وال اكد 
قالتِ الخنساءً لما جيّنها تنا قف رام داو" 


و«اشيباً» نصب على التمييذ0". 

قوله تعالى: وم أكن بدعائك رب شقياً» أي: بدعائي إياك» والمصدر مضاف 
إلى المفعول؛ والفاعل محذوف, وهذا كقوله: من دعاء الخير) [فصلت:59]» 
ولإبسؤال نعجتك4 [ص:: .]١‏ 

قال ابن عباس: المعنى: لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتكء يقال: شقي فلان 
بكذا؛ إذا تعب بسببه ول يحصل مطلوبه يقول :كن أتعب بالدعاء ثم يب 0 


إن ف تالْمَوَالَ من ورَآِى وَحكَائ تٍ مرت عَاقِرا فَهَبَبِى من أَدُنلك 

ولا يرث وبرت مِنْ َال يَحْقُوب وَآجَعَاهُ رب رَضِيً © 
قوله تعالى: لأوإنيٍ خِفتٌ الموالي من ورائي» يعني: الذين يلونه في النسب» 

وهم ورثته من بني عمه وعصبته. 
قال ]نو قناقن عافن انر . 

.)١١7 انظر البيت في: الغريب للخطابي (؟/‎ )١( 

)١(‏ البيت لامرئ القيس الكندي. انظر: العقد الثمين في دواوين الشعراء الثلائة الجاهليين 
(ص:؟١ .)١‏ وهوفي: اللسان (مادة: شهب). 

(") التبيان (”/ .)31١‏ والدر المصون(5/١59).‏ 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (8/ /10). 

)0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)7١1//6(‏ 


فإن قيل: أين هذا من قوله: « نحن معاشر الأنبياء لا نوّث 016)؟ 

قلت: محال أن يُظن بنبي الله زكرياء عليه الصلاة والسلام أنه سأل ربه عز 
وجل الولد حرصاً على وصول مالٍ لو كان له إليه» وبّخلاً به على غيره من عصبته 
وبني عمه ونفاسةً عليهم بعرّض من الدنيا الفانية يَصِلٌ إليهم؛ فإن هذا من 
الأخلاق المذمومة البعيدة عن أخلاق العقلاء ذوي الحنكة والتجربة» البصيرين 
بعيوب الدنيا الناظرين إليها بعين الفناء» فكيف بمن اصطفاه الله لنبوته واجتباه 
لرسالته واختصه بولايته وأكرمه بسفارته» وإنما خاف ضياع الدين والعلم لما كان 
يُشاهد من بني إسرائيل من قتل الأنبياء وتضييع حدود الله تعالى وانتهاك محارمه» 
شال ريه ولدا مه سليقها'"ررثة حكعة وعلمة وفنه و الخلافة مر بعدة ف 
قومه. 

فمعنى قول ابن عباس «خاف أن يرثوه»: أي: خاف أن يرثوه فيسيؤوا خلافته 
فيه| يرثونه منه من القيام بأمور الدين وحقوق الموحدين. _ 

وقرأثٌ للكسائي من طريق ابن أبي سريج عنه: «وإني حَمْتٍ الموالي» بفتح 
الخاء وتشديد الفاء وفتحها وكسر التاء لالتقاء الساكنين» وسكون الياء من 
«الموالي»2'7» وهي قراءة عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر 
وحجد.ين غل وغل ين انون رشي الله عتهية عل مغدئ: قلت الموللٍ من 
ورائي. فكأنه خاف على علمه وحكمته ألا يكون لها وارث من شجرة نسبه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 477 ح4910/7). 


(1) السَّنْخ: الأصل من كل شيء (اللسانء مادة: سنخ). 
(”) انظر: زاد المسير .)7١8/6(‏ 


قرأ ابن كثير: «ورائيّ» بفتح الياء على الأصلء وسكنها الباقون؛ طلباً 


لا 00 
ل(إوكانت امرأتي عاقراً» عقياً لا تلد. آفهب لي من لدنك» من عندك ولي 
ابناً صا حاً يتولاني. 


لإيرئني ويرث»4 جزمههم| أبو عمرو والكسائي على الشرط والجزاء» ورفعهم| 
الباقون على معنى الصفة”"» تقديره: هب لي ولياً وارثاً يرثني. 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: يرث نبوتي وعلمي7”. 

(ويرث من آل يعقوب» ذلك أيضاً فيكون إنبياً» داعياً إليك َالاً عليك 
كآبائه 07 00 وض 0 0 06 وأعموالة؛ 


ل 


نجعل له من قبل سويا) أي: ل الطاتاعي 


)١(‏ الحجة للفارسى (7/ .)١١7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:578)» والكشف (7/ 45).: وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:/91؟), والسبعة في القراءات (ص:/٠‏ 5). 

)١(‏ الحجة للفارسي (7/ »)١١5‏ والحجة لابن زنجلة (ص:578): والكشف (7/ 85)» والنشر في 
القسراءات العشر (؟//3011)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:187)» والسبعة في القراءات 
(ص:ل١1).‏ 

(؟) أخرجه الطبري »)58/١7(‏ وابن أب حاتم (/1/ /775917). وذكره السيوطي في الدر (5/ )1/١‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن. 


ا 0 

قال صاحب ا : وهذا شاهد على أن الأسامي الس جديرة بالأثرة» 
امورو م ل ١‏ 0 عن اليبّره حتى 
قال قائل في مدح قوم: 

شنم الأّاهي منبلي أثْرٍ رمس الأرض باطيبا"" 

وقال ابن عباس في رواية عطاء في معنى قوله: للم نجعل له من قبل سَوِيًا4: لم 
يكن له في سابق علمي نظير ولا شبيه2"7» يريد والله أعلم: لم يكن له شبيه في كونه ل 
يعص ول م بمعصية. 

وقال في رواية الوالبي: لم تلد العواقر مثله ولدا”". 
شرن ع6 ررو ور 2 ه درءً 000 دي رمه وا 
قال رَبٌ أن يكور05ُ إلى 7 وَكائت امرأت عاقِرا وقد بلغت مِنّ 
الك رِعِتيا © قال كذَالِلى قَالَ قَالَ بلك هو عل هين وَقَدَ ا 0 
قبل وَلَرْتَلَكْ شِيعًا © 

لقال رب أَنّى يكون لي غلام» سبق تفسيره في آل عمران إلى قوله: (عتياً) 
وهو اليبس والجساوة في المفاصل والعظام. 
)١(‏ الكشاف (9/ /). 
() في الأصل: وأمره. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
0 انظر البيت في: القرطبي /١ ١(‏ 87)» والبحر »)١77/57(‏ وروح المعاني /١5(‏ 19). 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)١9/7‏ 


(5) أخرجه الطبري »)59/١7(‏ وابن اة وخقنة . وذكره السيوطي في الدر (5/ )54١‏ 
وعزاه لابن المنذر وابن أ بي حاتم. 


قال ابن عباس: الّيّ؛ ايوس من الكير(©. 

قال مجاهد: هو نحول العظه”". 

قال الزجاج”": كل شيء انتهى فقد عَنَا يَحْنُو عي وعيوًا وعبييًا وعُسُوًا. 

وفي قراءة ابن عباس ومجاهد: «عبيسباً» بالسسين0). 

قرأ الأكثرون: اعتياً وجزياً وبكياً وصلياً) بذ بضم أوائلهاء وقرأها حمزة 
والكسائي بكسر أوائلهاء وافقهها حفص إلا في «يكياً)” 5 

لإقال كذلك» الكاف في موضع رفعء أي: الأمرى قيل لك من هبة الولد 
على الكبر. 

ثم ابتدأ فقال: لأقال ربك هو عل هين) أي: إيجاد الولد منك وأنت شيخ 
قَانِء ومن زوجتك وهي عاقر عل سهلٌ لا يتعاظمني. 

وقد خلقتك» وقرأ حمزة والكسائي: : «حلقناك)0"©, 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 04 5). وذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)١77‏ والسيوطي في الدر 
(0/ 587) وعزاه 0 

(؟) أخرجه الطبري »)0١/15(‏ ومجاهد (ص:07"85» وابن أبي حاتم (17/ 71949). وذكره السيوطي 
في الدر (5/ 587) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() معاني الزجاج (9/ .077١‏ 

(5) انظر: زاد المسير (0/ .)7١1١‏ 

(05) الحجة للفارسى (/ ,.)١١7-١1١8‏ والحجة لابن زنجلة (ص:579).» والكشف (5/ 85)» 
والنشر في القراءات العشر (717/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:79)» والسبعة في القراءات 
(ص:7١‏ 5). 

(7) الحجة للفارسي (7/ »)١١177‏ والحجة لابن زنجلة (ص:575): والكشف (7/ 85)» والنشر في 
القراءات العشر (20177/9)» وإتحساف فضلاء البشر (ص:7598): والسبعة في القراءات 


صمي 7 2و2 و َه عر مه هه هر و 
رَبِ أجعل لى ءَايّة 1 5 
م 1 


ظ الا ا م أن سَبَحُوأ بكر وَعَنِيا 


لإقال رب اجعل لي آية) مُفَسّر في آل عمران7") 

واسَويًاًه منصوب على الحال(". والمعنى: علامتك ألا تقدر على كلامهم 
ثلاث ليال» وحالك أنك سويٌ سليم من آفة الخرس. 

لإفخرج على قومه من المحراب» قال المفسرون: خرج عليهم في صبيحة 
الليلة التي حملت امرأته من مُصلاه/". 

ل(فأوحى إليهم4 أشار إليهم برأسه ويديه. 

وقيل: كتب لهم في كتاب. 

وقال ابن عباس: خط لهم على وجه الأرض. 

(أن سَبّحُوا) صَلُوا وقيل: هو على ظاهره و«أَنْ) هي المفسرة بمعنى: أي. 

كرد اق كوت انقزر : الحتسهر ا لاقف افير ليدم ول يعوّض من 
العم فنا 
يَيَخم خذ لكب بقوق وَءَاَتَهُ كك صَبيّا © وَحَنَانا مْن 


(ص:8١‏ 5). 
)١(‏ آية رقم: 59. 
(؟) التبيان (5/ »)١١١‏ والدر المصون(555/5). 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 178)» وابن الجوزي في زاد المسير (6/ .)5١7‏ 


فلك وكات تقيًا © وَبَرا بوالِدَيهِ 00-7 جَبَارَا عصِيًا © وَسَلَمُ 


0 
مو مو راض ا 


عليه يوم ولد وَيَوْمْ موث وَيَوْم يْبَعَتُ حَيًّا © 


ام ل د 
خذ الكتاب بقوة) يعني: التوراة» وكان هو وغيره من أنبياء بني إسرائيل متعبّدين 


بالأخذ مها والاعتصام بأحكامها. 
وقال ابن الأنباري7: «حذ الكتتاب» أي: اقبل كُتبَ الله كلها إيواناً بها 
واستعالا لحكمها وأحكامها. 


لإوآنيناه الحكم» وهو الحكمة والفقه في الدين. وقيل: العقل. 

لأصبياً» حال من الضمير المنصوب في «آنيناه»7". 

قال معمر: جاء الصبيان إلى يحبى بن زكرياء فقالوا له: اخرج بنا نلعب؟ فقال: 
ا لعي 0 

قال ابن عباس بن قرا أ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبي]””؟. 

واختلف في سئّه يو م أوتي الحكم؛ فقال ابن عباس: كان ابن سبع سنين» ورواه 


.)51-971١57 /0( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(5) الدر المصون (5945/5). 

(*) أخرجه الطبري /١7(‏ 00)» واب بن أبي عاصم في الزهد (ص:77)» واب بن أبي حاتم (7/ .)51٠‏ 
وذكره السيوطي في الدر (6/ 0 -485) وعزاه لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن ع أبي حاتم 
والخرائطي وابن عساكر. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (7/ ٠‏ ح149١)‏ مرفوعاً. وذكره السيوطي في الدر (5/ 58) 
وعزاه لابن مردويه والبيهقي شعب الإيمان. 


وقال ققادة: ادرف بيعي 20 
لإوحناناً» قال ابن الأنباري: المعنى: وجعلناه حناناً لأهل زمانه7". 
3 غ5) ع أ 7 
وقال الزجاج7©: أي: وآتيناه حناناً. 
قال ابو عباس وأكر ارين واللسوين: اسان الرحمة”" ..وأتشيد أبنو 


م 


عبيدة27 قول الحطيئة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


تَيَّنْ عكَ هَداكَ المليك فإِنَ لِك مقام مَقَاله0) 
قال9): وأكثر ما يستعمل في المنطق على لفظ الاثنين. 
قال طرفة: 


(1) ذكره الديلمي في الفردوس (4/ ٠7‏ 5): والسيوطي في الدر (5/ 585) وعزاه لأبي نعيم وابن 
مردويه والديلمي. 

00 ذكره الماوردي (/ »)07٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 17 7)» والسيوطي في الدر (5/ 5/.5) 
وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم. 

() انظر: زاد المسير (0/ .)75١17‏ 

(5) معاني الزجاج (777/5). 

(0) أخرجه الطبري /١7(‏ 60)» وابن أب حاتم (7/ 5٠١‏ 7). وذكره السيوطي في الدر (5/ 5/.5) 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) مجاز القرآن (7/ ”7). 

(/) البيت للحطيئة, انظر: ديوانه (ص:87)» واللسان (مادة: حنن» قول)» والدر المصون (5/ 54)؛ 
والبحر المحيط »)١178/5(‏ والطبري (01//17)» والقرطبي »)88/١١(‏ وزاد السير 
(ه/371). ْ 

69 أي: أبي عبيلة في مجازه. 


ا 


أبا مُنْذِرِ أفْيّتَ فاسْتيْقٍ مضنا حَتَائَيكَ عض الشد أهون من بَمْض 
قال ابن قتيبة(: ومنه يقال: تحنّن علِيَ» أصله من حنين الناقة على ولدها. 


قال صضاحت الكغاك: : المعنى: أوحي إليه حناناً رحمة لأبويه وغيرهماء 


وتقطناً شيل انس ني 1 


[وقالت]7 حَنان ما أتى بلك هاهنا؟ أذ فتك ا ا 
تى د و نسب أمْ أنت باحر 
1 . و 7 او م 00 4 3 80 
وحن في معنى: ارتاح واشتاق» ثم استعمل في العطف والرأفة7. 
وقيل لله: «حثان». ىا قيل: (رحيم»» على سبيل الاستعارة. 


)١(‏ البيت لطرفة» انظر: ديوانه (ص:57)» واللسان (مادة: حئن)» والكتاب /١1(‏ 5/8 3")» والمقتتضب 
(/775)» وشرح المفصل .)١1١18/١(‏ والهمع »)236١ /١(‏ والدر المصون (5/ 546)» والبحر 
(8/5 » والطيري (27/17)» والقرطبي (4/ 5١١//80)ء‏ وروح المعاني /١157(‏ 0757 
وتفسير الماوردي (؟/ 05)» وزاد المسير (0/ .)7١5‏ 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:71/7). 

.)1٠١ /"( الكشاف‎ )*( 

(:) انظر: الكتاب .07١/1(‏ 

(0) في ب: وقال. والتصويب من الكشاف (7/ »)٠١‏ ومصادر البيت. 

(1) البيت للمنذر بن درهم الكلبي. انظر: الكتاب »)"7١ /١(‏ والمقتتضب (5؟/ 710)» وشرح 
الملفصل لاسن يعيش »)١1١18/1١(‏ والصاحبي (ص:578).: وال همع »)0189/١(‏ والتصريح 
2377/1 »). واللسان (مادة: حنن)» والقرطبي »81//١١(‏ 88)» وروح المعاني (77/17)» والدر 
المصون (5/ 596). 
والشاهد في البيت: رفع «حنان» بتقدير مبتدأء أي: أمرنا حنانء وهو نائب عن المصدر الواقع بدلاً 
من الفعل. 

(/) انظر: اللسان (مادة: حنن). 


(وزكاة» أي: وآتيناه زكاة. قال ابن عباس: يعني بالزكاة: الطاعة 
والإخلاصر 0"©. 

وقال ابن السائب: (وزكاة»: صدقة عل وي 

وقال الزجاج(©: تطهيراً من لدناء على معنى: وجعلناه تطهيراً للعباد بواسطة 
رسالته إليهم وحكمته. ظ 

وقال ابن الأنباري7»: الزكاة: الزيادة» فالمعنى: وآتيناه زيادة في الخير على ما 
ومو 1 : 

لإوكان تقياً4 قال ابن عباس: جعلته يتّقيني ولا يعدل بي غيري' ". 

(وبراً بوالديه» أي: وجعلناه باراً لطيفاً بأبويه محسناً إليهما» فوم يكن جباراً 
عصياً» أي: عاصياً. وقد سبق معنى الجبار في هود”. 

(وسلام عليه يوم ولد4 قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الإنسان في 
ثلاثة مواطن: يوم وُلد فيرى نفسه خارجاً ما كان فيه» ويوم يموت فيرى قوماً م 
يكن عاينهم» ويوم يبعث فيرى نفسه في حشر لم يرهء فخص الله يحيى بالكرامة 
والسلام في هذه المواطن الثلاثة7". 


.)١9/8/7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي (7/ 271١‏ من قول ابن قتيبة» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)7١5‏ 
(؟) معاني الزجاج (7/ 0777. 

(4) انظر: زاد المسير (60/ .)7١5‏ 

)0( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)١78‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 .)7١‏ 

(1) آية رقم: 09. ٠‏ 

(010 أخرجه الطبري .)09/١17(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)7١05‏ 


قال الحسن البصري: التقَى يحبى وعيسىء فقال يحيى لعيسى: أنت خيد مني» 
فقال عيسى ليحيى: بل أنتّ خيتٌ مني» سَلّم لله عليكٌ» وأنا سَلّمت على نفسي(©. 
فصل: يتضمن نبذة من حال يحيى عليه السلام 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص: دخل يحبى بن زكرياء عليهم| السلام بيت 
المقدس وهو ابن ثهاني حججء فنظر إلى عبّاد بيت المقدس قد لبسوا مدارع الشعر 
وبرانس الصوف. ونظر إلى متَهَجَديوم أن قال: جتهديهم- قل خرقوا التراقيء 
وسلكوا فيها السلاسل وشَدُوها إلى جدار بيت المقدس. فَهَالَهُ ذلك ورجع إلى 
أبويه فمرٌ بصبيان يلعبون فقالوا: يا يحبى ملم نلعب! فقال: إني لم أخلق لِلّعبء 
فذلك قول الله: (وآتيناه الحكم صبياً4» فأتى أبويه فسألم أن يُدرّعاه الشَّعْن 
ففعلاء ثم رجع إلى بيت المقدس فكان يخدم هاره ويأوي فيه ليلآه حتى أتت له 
حمس عشرة حجة: فوافاه الخوف فخرج سائحاء وأمَّ أطراف الجبال وغيران 
الشعاب» وخرج أبواه في طلبه» فوجداه على بُحَبْرة الأردن وقد قعد على شفير 
البَحَيْرة وقد كاد العطش يذبحه وهو يقول: وعزتك لا أذوق برد الشراب حتى 
أعلم أين مكاني منك؟ فسأله أبواه أن يأكل قر صاً كان معهما من شعير ويشرب من 
الماء» فقيل وكفْرٌ عن يمينه» فمّدح باليرّ» قال الله: إوبراً بوالديه ولم يكن جباراً 


)١(‏ أخرجه الطبري /١7(‏ 24)؛ وابن أبي عاصم في الزهد (ص:77). وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير (0/ .)5١16‏ 
قال القرطبي /١١1(‏ 89): انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى بأن قال: إدلاله 
في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي اقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزييل 
أعظم في المنزلة من أن يسلم عليه. قال ابن عطية: ولكل وجه. 


عصياً) وردّه أبواه إلى بيت المقدسء فكان إذا قام في الصلاة بكى» ويبكي زكرياء 
لبكائه حتى يغشى عليه» فلم يزل كذلك حتى خرقت دموعه لحم حَدَيْه وبدت 
أضراسه» فقالت له أمه: يا يحيى لو أذنت لي لاتخذت لك لبداً يواري أضراسك 
عن الناظرين؟ قال: أنت وذاك» فعمدت إلى قطعتي لبودٍ فألصقتهم| على حَدَيْه 
فكان إذا بكى استنقعت دموعه في القطعتين» فتقوم أمه فتعضرهماء فكان إذا نظر 
إلى دموعه تجري على ذراعي أمه قال: اللهم هذه أمي وهذه دموعي وأنا عبدك 
وانك الرعمن". 

ويروى: أن زكرياء عليه السلام لما طلب يحيى في الجبال أتعبه ذلك وكَدَّهء 
فقال: اللهم إن سألتك ولداً يخلفني في قومي ويرفهني» وقد رزقتني ولداً يُتعبني» 
ا لس 


م 


لوخ جه فس لكوع شل فاك سوا وى لش عو 
انق ينك إن كت بن وق قال إن ا و زنك لاقن للق 


كما رَحجهًا ( فَلَت أ يون لى غلم لفقي درك افده 


7” 00-2 


© قَالَ كدَالِكِ قَالَ رَبك هوَ على هين ) وَلِتَجَعَلكرَ ءَايَةَ للثاس وَرَحمَة مِنا 
وكات أمرا مقْضِيًا © 


قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم» أي: قصّ حديثها (إذ انتبذت» قال 


0707-7٠ ١:ص( ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


العا الظرف بدل من «مريم» بدل الاشتمال؛ لآن الأحيان مشتملة على ما 
فيها. وفيه: أن المقصود بذكر مريم ذكر وقتها هذاء لوقوع هذه القصة العجيبة. 

والانتباذ: الاعتزال والانفراد» من النبِدَّة بضم النون وفتحهاء وهي الناحية» 
أي: تنكّت واعتزلت0". 

لأمن أهلها مكاناً شرقياً4 نما يلي الشرق من جانب دارهاء أو من جانب 
المسجد تلت فيه لعبادة ربها عز وجل. 

قال الحسن: لذلك اتخذت النصارى المشرق قبلة9©. 

وقال عطاء: انتبذت لتفلي رأسها(. 

وقال عكرمة: أرادت أن تغتسل من الحيضء فتحوّلت إلى مشرقة دارهم؛ 
فعرض لا جبريل وهي تغتسل في صورة شاب أمرد. وضيء الوجه. جعد الشعرء 
سويٌّ الخلق» فذلك قوله: (إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقي6©. 

(إفاتخذت من دونهم حجاباً» يعني: ستراً وحاجزاء (فأرسلنا إليها روحنا 
فتمثل لها بشراً سوياً» آدمياً سوياً ل تََنْهُ شىء من صورة ابن آدم؛ لطفاً من الله يهاء 
إذ لو جاءها في الصورة الملكيّة لَتَمَرَتْ منه ولم تفهم ما جاء به. 


.)٠١ /”( الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر: اللسان (مادة: نبذ). | 

() أخرج نحوه الطبري /١7(‏ 54)؛ وابن أبي حاتم (7/ 507 ؟) كلاهما عن ابن عباس. وذكره 
الملوردي (/ ١‏ والسيوطي نحوه في الدر (0/ 545) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن 
ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 715). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 107/9). 


وقيل: أتاها بعدما لبست ثيامها. 

وقيل: المراد بالرُوح: الرّوح القائمة بعيسى عليه السلام. 

قال أبي بن كعب رضي الله عنه: الروح الذي خاطبها هو الذي دحل من 
فيها("» والإضافة للتشريف. 

قال ابن عباس: لما رأت جبريل يقصد نحوها نادته من بعيد فقالت: لإإني 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً4 أي: مطيعاً لله0©. 

والمعنى: إن كنت تقياً فستنتهي بتعوّذي منك بالله. 

قال علي عليه السلام: علمت أن التقي ذو نبية7. 

وفي قراءة علي وابن مسعود: «إلا أن تكون تفي 0 

قال ابن الأنباري والماوردي7': إن تقياً رجل كان معروفاً فيهم بالفجورء 
فظنته هو. 

والأول هو التفسير الصحيح. 

(قال إنا أنا رسول ربك ليَهَبَ لك4 قرأ أبو عمرو وورش: الِيَمَبَ) بالياء. 


)549/0( وابن أبي حاتم (// 7 714). وذكره السيوطي في الدر‎ »)38/١17( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات.‎ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 17/4). 

(*؟) ذكره البخاري في صحيحه (70/ 217717 5/ 17/04) من قول أبي وائل» وأخرجه الطبري 
)1١/1(‏ عن ابن زيد وابن أبي حاتم (7/ 7507) عن أبي واثئل. وذكره السيوطي في الدر 
)020١ /5(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي وائل. 

(؟) انظر: زاد المسير (5107/6). 

(5) تفسير الماوردي ("/ “07717 وزاد المسير .)7١117/5(‏ 


وقرأ الباقون: «لأهب»7"» على معنى: لأكون سبباً في هبة الغلام لك؛ بالنفخ في 
الدرع» أو هو على وجه الحكاية عن الله عز وجل. 

(غلاماً زكياً» طاهراً من الذنوب. 

قال ابن عباس: يولد نبي”". 

(قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر4 أي:لم يقربدي زوجء لول أ 
بغياً» فاجرة زانية أبتغى 00 

ا ': إن) ل يقل بَغِيّة؛ لأنه وصفٌ يغلب على النساءء 
فقلّ) : تقول العرب: رجل بَخٌِّ» فيجري مجرى عاقر» وهو عند المبرد فَحُولٌ بََوئٌ» 
فأدغمت الواو في الياء. 

5 ف 0 5 5 5 086 0 ا 5 

٠‏ اولك اع الفح يوخي حي علب ولوكانت اثرلا لتيل يكورك قيل؛ 

فلان عَبوٌّ عن المنكر. 

قوله تعالى: لرولنجعله آية للناس»6 تعليل حُذف مُعللهء أي: ولنجعله آية 
للناس فعلنا ذلك» أو هو معطوف على تعليل مضمرء تقديره: لنبين به قدرتناء 
ولنجعله آية للناس» ونحوه: لروخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل 
نفس بم كسبت4 [الجاثية:77]» وقوله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 


ااي 


)١(‏ الحجة للفارسي ))1١8/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠‏ 5 5)؛ والكشف (85/7): والنشر في 
القسراءات العشر (7/ 0817 وإتحاف فضلاء البشر (ص:1948)؛ والسبعة في القراءات 
(ص:88١‏ 5). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط .)١0/9/8(‏ 

( انظر: زاد المسير (17//6١؟).‏ 

(:) لم أقف عليه في المحتسب. 


ولتعلبه 6[يزنف: 111 
والمعنى: ولنجعله علامة للناس على قدرتنا على إيجاد ولد من غير أب 
((ورحمة منا4 لمن تبعه وصدقه. لإوكان أمراً مقضياً» أي: وكان وجوده على 
هذا الوصف أمراً محكوماً به مفروغاً منه في سابق علمي. 


ه حملن بدت يه مَك )وي تجاه - 


00 أن تسوت عتسى. 
قال ابن عباس مياد هرا مساق نيه 
1 ف 
واخحلفوا فى منذة خملهاء'فقال ابن عباس :ين خلت وضعك ”.يعسي 1 
تطل مدة حملها بل كانت ساعة واحدة. 
وقال الحسن: حملت تسع ساعات ووضعت من يومها"". 
وقال مقاتل7؟: حملت ثلاث ساعات. 
(1) الودْن: مقدّم كم القميص. وقيل: هو أسفله (اللسان» مادة: ردن). 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 180). 
() أخرجه الطبري (17/ 50). وذكره السيوطي في الدر (5917/5) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 519)» والسيوطي في الدر (0/ 917 5) وعزاه لابن عساكر. 
(05) تفسير مقاتل(؟/ .)27١١‏ 


وزوي عن سعيد بن جبير: أنها حملت تسعة أشهر. وقيل: ثانية. وقيل: سحة 


لكين 
واختلف في سنها يوم حملته؛ فقيل: ثلاث عشرة سنة. 
وقيل: عشر سنين. 
وقيل: مس عشرة سنة. 


لإفانتبات به أي: بالحمل (مكاناً قصياً قاصياً بعيداً 


وخامر قلبها من هذه الآية الخارقة والحالة العجيبة. 


قال ابن عباس: هو أقصى الواديء وهو وادي بيت لب ”© 


من أهلها؛ لما دهمها 


(فأجاءها الَخَاضض) قال أبو عبيدة(": أفعَلّهاء مِنْ جاءت هى وأجاءها 


غيرها. 


وقال ابن قي قذية2"1: المعتن عاديا والذاها وهومي [بفيف ]1 رقال ةشارف 


ماو 


والكائن: وَجَعُ الولادة» وقرئ بكسر الميم'2. يقال: + 
عخاضاً وعخِاضا وهو تمخُض الولد في بطنها. 


.)١١19 /0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)18١ /( (؟) ذكره الواحدي في الوسيط‎ 
.)5-9 مجاز القرآن(؟/‎ )"( 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:”17/7؟). 


(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (6/ .)75١19‏ 
(/ انظر: اللسان (مادة: خخضص). 


عضت لزأ من م 


(إلى جذع ع النخلة» الجذّع: ساق النخلة؛ كأنها عليها السلام قصدت 
الاسترواح من ألم الولادة بالاتكاء إليه والاعتماد عليه» والتعريف إما أن يكون من 
تعريف الأسماء الغالبة؛ كتعريف النجم وابن الصّعق» كأنَ تلك الصحراء كان فيها 
جذع نخلةٍ متعارفي عند الناسء فإذا قيل: «جذع النخلة» فَهِمَ منه ذاك» وإما أن 
يكون تعريف الجنس. 

قال ابن عباس: نظرت مريم إلى أكمة فصعدت مسرعة. وإذا عليها جذع 
مله نكر لبس قار اك يول ع . 

لزقالت4 -من فرط الحياء وخوف الفضيحة قومها-: لإيا ليتني مت قبل 
هذا4 أي: قبل هذا اليوم أو هذا إلى 3 ال دوين رقنا حمزة 
وحفص: اتَسْياً) بفتح النون0). وهما لغتان؛ مثل: الوتر والوّتر» والمجج والختج؛ 
والرّطل والرّطل. 

قال أبو علي7": الكسر أعلى اللغتين. 

قال الكسائي: المعنى: ليتني كنت ما إذا ذكر لم يُطلب”. 


.)77 ٠ /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)1١ /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

)2( قال ابن كثير (6/ 118-١107‏ ): فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة» فإنها عرفت أنها ستبتق 
وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقومما في خبرها. 

2 الحجة للفارسي »)١١8/(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١‏ 5 5)» والكشف (85/7)) والنشر في 
القراءات العشر (218/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:798)» والسبعة في القراءات 
(ص:8 ١‏ 5). 

.)١١8/7(ةجحلا‎ )( 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ ١‏ 757). 


قال ابن عباس: المعنى: ليتني لم ألك شيئا””". 

وقال فكرمة وغاهدة خيضة ملق20. 

وقال الفراء(”": النَنْى: ما تلقيه المرأة من خيرّق اعتلانها. 
ََادنِهًا مِن حا نم1 ألا حرق قد جَعَلٌ َك تك سنا © © وَمْرّىَ إِلَيّكِ 
يجذع المحأة مُقظ ليك وُطهَا ًا اج فى وأ وى عي كا 
ا تقول إق كذرث للحن صُوَمَا قن كَل البمذ 

قال ابن عباس: فسمع جبريل كلامها وعرف جزعها( »» إفناداها مِنْ 
تحتها. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر: ١مَنْ‏ تحْتَها» بفتح اميم وفتح 
التاء الغانية9 © . 


2 - 


)١(‏ أخرجه الطبري (55/1). وذكره السيوطي في الدر(0/ )00١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (// 6 ١‏ 4"). وذكره الواحدي في الوسيط (7/ ))218١‏ والسيوطي في الدر 
)00١/0(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة. ومن طريق 
آخر عن مجاهد, وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

() معاني الفراء (؟/ .)١1560-١575‏ 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (*/ 180). 

(5) الحجة للفارسي »)١1١18/(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١‏ 4 5)» والكشف (85/7)» والنشر في 
القراءات العشر (18/5). وإتحاف فضلاء البشر (ص:798)» والسبعة في القراءات 
(ص:108). 


وكان أسفل تحت الأكمة. 

وقبل: كان منها بمنزلة القابلة. 

وقال قتادة: الضمير في «تحتها» للنخلة("2» والمنادي هو: عيسى بن مريم #. 

وقد قيل: إنه ناداها من بطنها. 

وقال ابن عباس وقتادة والضحاك: المنادي: جبريل عليه السلاه(”. 

قال المفسرون: صاح بها: لا تحزني. 

لإقد جعل ربك تحتك سرياً» قال ابن عباس وأكثر المفسرين: السَّرِيٌّ: النهر 
الصغير©. 

وقال الحسن: هو عيسى عليه السلا. 

والسّرِيّ: هو الشريف الرفيع”". 

فإن قيل: ما وجه تسليتها بالنهر والرّطب وهي لم تحزن لفقدهماء وإنما حزنت 


(1) أخرجه الطبري (28/17)» وابن أبي حاتم (1/ 405 7). وذكره السيوطي في الدر (007/5) 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (38-5717/17)» وابن أبي حاتم (7/ 5 710). وذكره السيوطي في الدر 
(601/5) وعزاه لابن ا منذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن 
الضحاك وعمرو بن ميموث وعزاه لعبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري (17/ 594). وذكره السيوطي في الدر (6/ "007) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم 


عن ابن عباس. 
(5) أخرجه الطبري 407١ /١7(‏ وابن أبي حاتم (/1/ .)74٠5‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 007) 
وعزاه لابن أبي حاتم. 


(6) انظر: اللسان (مادة: سرا). 


لما خامرها من خوف الفضيحة بسبب ولادتها وليست بذات بَعْل؟ 

قلت: لم تقع التسلية بالسّري والرّطب من حيث إنهم| طعام وشراب» لكن من 
حيث إنها آيتان عظيمتان شاهدتان لها بالعصمة والبراءة مما عساه يُتخيّل في حقها؛ 
من مقارفة الريبة. فإن من أجرى الله للها خبراً يبساً وأثمر لها جذعاً نخراً لا يبعد في 
حقها الولد من غير فحل. 

قوله تعالى: (وهزي! إليك بجذع النخلة4 الباء في ابجذع» زائدة مؤكدة 

قال الفراء9: العرب تقول: هرَّه وهر به. ومنه: لفليمْدُه بسبب» 
[الحج:6١]‏ معناه: فليمدد سبياً. 

(تسّاقَط ) قرأ حت ار نك ا رو ارصم 
شدّد السين إلااخرة وحفض”". 

وقرأت لجاعة؛ منهم: يعقوب. والمفضلء والعليمي» ونصير: بالياء وفتحها 
وتشديد السين وفتح القاف20. فمن شَدَّدَ فالأصل تنساقط أو يتساقط على 
القراءة الشاذة» فأدغم التاء في السين. ومن حَمْفتَ طرح التاء التي أدغمها غيره. 

ولإرْطباً4 مفعول؛ على قراءة حفصء وتييز؛ على قراءة غيره©. 


00 


)١(‏ الدر المصون(5194/5). 

(؟) معاني الفراء (؟/ .)١58‏ 

() الحجة للفارسي (7/ :.)١١9‏ والحجة لابن زنجلة (ص:47 47-4 5): والكشف (”/ 417): 
والنشر في القراءات العشر (7/ 0514 وإتحاف فضلاء البشر (ص:7598)» والسبعة في القراءات 
(ص:9١15).‏ 

(5) إتحاف فضلاء البشر (ص:599-79/8؟)» والنشر (5/ 018). 

(0) التبيان (؟/ »)١١7‏ والدر المصون .)6١0١/5(‏ 


وقيل: مفعول هُرّي)» وليس بالقوي7". 

والتقدير على القراءة الشاذة: يساقط عليك الجذع رطباً. 

(جنياً) وقرأ طلحة بن سليمان: «جًاً) بكسر الجيم للاتباع7". 

مجني : المجني» من جَتَيتٌ القمرّة واجتكيثها(". 

وفي قوله: لفك واشرَبي وقرّي عيناً» تنبيه على أن الله تعالى أجرى لها النهر 
وأخرج لها الرطب لفائدتين: 

إحداهما: الأكل والشرب. 

والثانية: التسلية عا لأبسّها من الحزن» كأنه قيل لها: تمتعمي بالأكل والشرب 
وقرّي عينا أي: طِيبي نفسأًء ودعي ما أهمّك فلست من يرن بريبة» إذ المدازع في 
ذلك مع وضوح آياتك وظهور معجزاتك كالمنازع للشمس في الشعاع والفلك ني 
الارتفاع. 

وقيل: المعنى: وقرّي عيئاً بولادة عيسى 

قال الزجاج ' : يقال: َزْثُ ب يأ بفتح القاف في المستقبل» قت في 
المكان أَقِوٌّ بكسر القاف. 


و(عيناً) منصوب على لعي 


.)60١/5(نوصملا والدر‎ ».)١١7/7( التبيان‎ )١( 
.)١7/6 /”( (؟) انظر: البحر المحيط‎ 

(" انظر: اللسان (مادة: جنى). 

(4) معاني الزجاج (073/0. 

(5) التبيان (7/ »)١١7‏ والدر المصون (607/5). 


وروى ابن الأنباري عن الأصمعي أنه قال: المعنى: لتبرد دمعتك؛ لأن دمعة 
الفرح باردة» ودمعة الحزن حارة» واشتقاقه من القَرُوره وهو الماء البارد(©. 

لإفإما ترينَ من البشر أحداً» قال الواحدي”": أصله: فإن ما ترى؛ ثم دخله 
نون التوكيد فكسرت الياء لالتقاء الساكنين» كم تقول للمرأة: احشين. 

والمعنى: فإما ترين من البشر أحداً فسألك عن أمر ولدك (فقولي إن نذدرت 
للرحمن صوما» أي: صَمْتاً. وهكذا هي في قراءة أبي بن كعب: «إني نذرت لل رحمن 
ضم © 

وقال قتادة: صوماً عن الطعام والشراب والكلاء0". 

قال السدي: أذن لها أن تتكلم بهذا العذر”” ثم تسكت7"". 

قال ابن مسعود وغيره: أمرها الله بالصمت اكتفاء بمجادلة ابنها عيسى 
عنها'". فإن المجادِلٌ في ذلك بعد إجراء السري وإخراج الرطب الجني وكلام 
الصبي سفيه أو معاند» فالسكوت عن مثلهما واجب. كما قيل: 


(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 77). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)١181١‏ 

2 انظر: زاد المسير (0/ 776). 

(5) أخرجه الطبري /١7(‏ 75). وذكره الماوردي (/ 17 7)» وابن الجوزي في زاد المسير (80/ 5784). 

(5) في زاد المسير: القدر. 

(0)كره الملوردي (7/ 23774)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 5768). 

000 ذكره الطبري /١5(‏ 370)» والواحدي في الوسيط (7/ 387)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(576/6). 


جرد لير بالتستكوت عن هوا 


م - 9 ار 


فَأَنَتَ بهء و وها يك ٠‏ قَالُوأ يم ب لفل موت سما ريا © يتأَحْتَ 
هَرُونَ ا بغي 0 للر 
جلي نك نبا (يج) 0 0 .- 0 َأرَصهى بألصلر 
وَآلرّكَؤة ما دُمْتَ حي (© وَبرا يلدت َلَمّجَلنى جَجارًا شَقَئ 0 
وَآَلسَلَمُ علق يوم ولِدتَ وَيَوْم أَمُوت وَيَوْم أبعت حَيًا (2) 

قوله تعالى: (فأتت به قومها تحمله) قال ابن عباس: أَتَنهُم به بعد أربعين يوماً 

: 5 كك 
حين طهرت من نفاسها(). وقيل: يوم ولدته. 

قال ابن السائب: كلّمها عيسى في الطريق فقال: يا أماه أبشري! فإني عبدالله 
ومسيحه("» فلم| دخلت به على قومها بكوا -وكانوا قوماً صالحين- وقالوا: لإيا 
مريم لقد جئت شيئاً فرياً) أي: عظي) ". 

وقال اليريدي: (فرياً): مصنوعاء ومنه: قَرَيتٌ الكذب وافتريته(). 
)١1(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 777)» والسيوطي في الدر (207/0) وعزاه لسعيد بن 
(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 778). 
(") ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 7375). 
() ذكره الماوردي (9/ 774)» وابن الجوزي في زاد المسير (5177/5). 


فيا أخت هارون» لم تكن مريم عليها السلام أخت هارون أخي موسىء فإن 
بين مريم وموسى زماناً طويلآء وقد أشرنا إلى ذلك فيم| مضى. 

واختلفوا في المراد ببارون؛ فقال ابن عباس في رواية الضحاك والسدي: هو 
هارون أخو موسىء نسبوها إليه؛ لأنها كانت من نسله(©. 

وهذا المعنى مروي عن النبي يِه وهذا ى) تقول للتميمي: يا أخاتميم, تريد: يا 
واحدا منهم. 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هارون أخ كان لمريم من أمها(". 

وقال الضحاك: من أبيها وأمهاء وكان من أمثل بني إسرائيل7". 

وروي عن ابن عباس وقتادة: أنه رجل صالح من بني إسرائيل كان يتتسب 
إليه من عرف بالصلاح7”. 

وهذا المعنى مروي عن النبي يل قال المغيرة بن شعبة: ‏ بعثني رسول الله وَل 
إلى أهل نجران فقالوا: ألستم تقرؤون: لإيا أت هارون4 وقد علمتم ما كان بين 
موسى وعيسىء فلم أدر ما أجيبهم» فرجعت إلى رسول الله يك فأخيرته فقال: ألا 
أخبرتهم أنهم كانوا يمون بأنبيائهم والصا حين قبلهم »7 هذا حديث صحيح 
)١(‏ أخرجه الطبري »078/١17(‏ وابن أبي حاتم (7/ 4017 7) كلاهما عن السدي. وذكره السيوطي في 

الدر (/208) وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 
(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ /771). 
() ذكره المأوردي (7/ 0"59» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 70717). 


(:) أخرجه الطبري .)177/١7(‏ وذكره الماوردي (/ 754)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 7117). 
(5) أخرجه مسلم (7/ 1586 حه51). 


> قال بعض العلماء: العرب تسمي شبه الشيء أخحاه وأخحته. قال الله تعالى: روما 

نريهم من آية إلا هي أكبر من أخحتها) [الزخرف:48]. 

كاميل يا ارون ىن الفبلاع والعياذة والعفنة لمن كان أبواد» 
عمران لرامرأ سَوْء) يعنون: زانياً (وما كانت أَمّكِ) َب حَنْة (بغياً». ول أر أحداً من 
أرباب المعاني تعرّض لمقصودهم بذكر الأبوين ونفي الزنا عنهما. ويلوح لي فيه 
معنيان: 

أحدهما: أن يكون مقصودهم من ذلك التعجب من تلبّسها بالفجور على 
ظنْهمء مع طهارة أعراقها وطيب منبتهاء ألا تراهم يقولون: لإيا أخت هارون» 
أي :يا بنت النبي» أويا أخت الرجل الصالح» لأماكان أبوك) من ينهم بفاحشة» 
ولا اماف عن رن وروةوين انك من جلذلة الزسال و سِنْحَ النبوة» ومعدن العلم 
والحكمة؛ فمن أين تطرّق إليك ما ظهر عليك؟ 

وفي هذا تنبيه على أثرة المرأة ذات الأصل الطاهر والمنبت الطيبء واجتناب 
ذوات المنابت الخبيثة» وقد أشار رسول الله كل إلى ذلك في قوله: « إياكم وخضراء 
الدَّمَن»» ثم فسّرها فقال: « المرأةٌ الحسناء في مَبَت السّوء 76©. 

حدَّر يك منها منقّراً عنها بم) ذكر من خبث أصلهاء مشبهاً لها في حسن منظرها 


)١(‏ رَنَهوَناً وأزنّه: ظََهُ به أو اهمه (اللسانء مادة: زنن). 

(7) ذكره القضاعي في مسند الشهاب (7/ ”94 ح4017)»: وابن حجر في تلخيص الحبير (7/ )١1568‏ 
وعزاه للرامهرمزي والعسكري في الأمئال وابن عدي في الكامل والقضاعي في مسند الشهاب 
والخطيب في إيضاح الملتبس» عن أب سعيد الخدري. 


ونضارتها بالنابتة المخضراء في دمنة البعر. وإلى هذا المعنى أشار ه0©: « تخيروا 
أ لي 00 

الثاني: زيادة توبيخها والمبالغة في لومها باجتراحها السيئة التي لم تُلّففَ عليها 
أماً ولا أبآء فإن من فَحَل فِعْل أصله لم يُلَمُ ومن أشبه أباه فم) ظلم. 

قوله تعالى: (فأشارث إليه4 أي: أُومَآتْ إلى عيسى وهو يرضع أن كَلّمُوه 
فغضبوا وقالوا: لسخريتها منا أشدٌ علينا من زناها. 

ل(قالوا كيف نُكلَّمُ من كان في المهد صبياً4 قال أبو عبيدة(": «كان» هاهنا 
حشو زائد. والمعنى: كيف نكلم صبياً في المهد؟ . 

وقال الزجاج”) وابن الأنباري: الأجود أن تكون «مَنْ) في معنى الشرط 
والجزاء. المعنى: من يكن في المهد صبياً فكيف نكلّمه. وهذا كا تقول: كيف أعظ 
من كان لا يقبل موعظتي؟ أي: من يكن لا يقبل» والماضي يكون بمعنى المستقبل 
في الجزاء . 

وقال قطرب7: «كان» بمعنى: صار. 

وقيل: «كان» بمعنى: وقع وحدث. 

قال ابن السائب: فلم| سمع عيسى عليه السلام كلامهم لم يزد على أن ترك 


)1١(‏ إلى هنا ينتهي السقط من النسخة أء والذي اعتمدنا فيه نسخة ب. 
(؟) أخرجه ابن ماجه /١1(‏ 777 ح954١).‏ 

(*) مجاز القرآن (؟/ 7). 

(5) معاني الزجاج (7/ 778). 

(5) انظر: زاد المسير (5/ 558). 


الرضاع وأقبل عليهم بوجهه فقال: (إني عبد الله276. أنطقه الله سبحانه وتعالى 
أولاً بالعبودية على نفسه وبالربوبية لربه» رداً لقول النصارى فيه. 

(آتاني الكتاب4 قال ابن عباس: آتاه الكتاب وهو في بطن أمه7. 

وقال عكرمة: المعنى: قضى أن يؤتيني الكتاب27. 

قال صاحب الكشاف27): جعل الآتي لا محالة» كأنه قال: وجد. 

وقيل: أخبر كها كنب له في اللوح المحفوظه كما سُئل النبي ي: «متى كُنتٌ 
نبيً؟ قال7: وآدم بين الروح والجسد 206. 

ل(إوجعلني نبياً4 محمول على قول: لأآناني الكتاب4؛ والقول فيه كالقول في 
ذلك 


وجيت 


.)77 /0( ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 187)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 7179). 

() أخرجه الطبري »)86١ /١7(‏ وابن أبي حاتم 108/17 7). وذكره السيوطي في الدر (009/5) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن أب شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)١7/7( الكشاف‎ )5( 

(5) في ب: فقال. 

(5) أخرجه الترمذي (5/ 585 ح509"). 

(/0 أخرجه أبو نعيم في الحلية (17/ 7). وذكره السيوطي في الدر (5/ 504) وعزاه للإسماعيلٍ في 
معجمه وأبي نعيم في الحلية وابن لال في مكارم الأخلاق وابن مردويه وابن النجار في تاريخه. 
وقد أخرجه الطبري موقوفاً على مجاهد »)8١ /١5(‏ وتابعه في ذلك ابن كثير. 


(وأوصاني بالصلاة والزكاة» يريد: زكاة المال7'". وقيل: الطهارة من 
الذنوب”7”". 

وقال الماوردي(": الاستكثار من الطاعة. 

وبراً بوالدي» قال ابن عباس: لما قال هذا ولم يقل: بوالديّ» علموا أنه 
ا م 

الأول يجعلني جباراً شقياً» قال قتادة: ذُكر لنا أن امرأة رأت عيسى بن مريم 
يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات أذ له فيهن» فقالت: طوبى للبطن 
الذي حملك, والثدي الذي أرضعت به فقال ابن مريم: طوبى لمن تلا كتاب الله» 
واتبع ما فيه» ولم يكن جباراً شقيا(". 

قوله تعالى: (والسلام علَِ) أَدْحَلّ لام التعريف هاهنا ليّعرّفه بالذّكر قبله» ىا 
قال تعالى: لكا أرسلنا إلى فرعون رسولاً * فعصى فرعون الرسول» [المزمل:15١-‏ 
7 كأنه السام ل إلى يحيى في المواطن الثلائة موجه إلي. 


دَلِكَ عِيسى أبن 0 فلت الْحَق أأذرى فيه يَعرُونَ © ما 
تخد من ولَلو سُبَحَدتَر إذَا قَصَيّ أمرا فَإِنمَا يَقُولُ لَه كن فيَكُونُ وج 


2 


0 


.)8١ /15( انظر: الطبري‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

زهر4 تفسير الماوردي (؟/ اا 

(5) زيادة من زاد المسير (0/ .)77٠١‏ 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (/ *187)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 770). 
(5) أخرجه الطبري /١5(‏ 87). 


بصو عر 2 واه ل لت ع اع 


ري ورب ا هَذًَا لات 8 مُسَتَقيمٌ (2) فَآخْتَل فَالْأحَرَابُ يِنْ 
َييِمٌ فوَيل لا للَذِينَ كفروأ من مشَِْيَوَمرِعَظِمٍ (©) 

قوله تعالى: (ذلك عيسى بن مريم قَوْلٌ الحق الذي فيه يمترون» «ذلك» مبتداً 
واعيسى بن مريم» خبرء اقول الحق» خبر ثان7"» | تقول: هذا حلوٌ حامضٌ. 
تعرز أن كرون فول اقول الواساريه ازيف 

وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: «قولّ» بالنصب”" على المدحء إن قلنا أن 
المراد بقول الحق: كلمة الله» أو على أنه مصدر إن قلنا أن المراد بالحق: الصدق. على 
معنى: أقول قول ا حق هو ابن مريم» وليس بإلاهٍ ى| تدعونه. ظ 

قال الزجاج”: المعنى: ذلك الذي قال إني عبد الله هو عيسى بن مريم, لا ما 
تقول النصارى: من أنه ابن الله وأنه إله» جل الله وعز وتبارك وتعالى. 

قوله تعالى: (رالذي فيه يمترون» «الذي» نعت لعيسىء و«يمترون» يشكون 
فيختلفون, فقائل يقول: هو الله وثالث ثلاثة» وقائل يقول: هو ساحر كذابء فهو 
على هذا من الِرِية أو من التَّاريِء وهو التلاحي 

قوله تعالى: لأما كان لله أي: ما ينبغي له ولا يصح أن يتخذ من ولد)؛ لأن 


(1) التبيان (7/ »)١١5‏ والدر المصون (5/ 505). 

)١(‏ مثل السابق. 

(*) الحجة للفارسى (/ »)١77‏ والحجة لابن زنجلة (ص:57 5)؛ والكشف (88/5)» والنشر في 
القسراءات العشر (2218/5: وإتحاف فضلاء البشر (ص:3194)» والسبعة في القسراءات 
«(ص:9 ١‏ 5). 

(4) معاني الزجاج (/ 759). 


الولد جزء من الوالد ومجانس له. والله تعالى مُتَرّهٌ عن ذلك. 

قال الزجاج”": ١مِنْ»‏ في قوله: من ولد مؤكدة تدل على نفي الواحد 
والخزاعةة لآن للقآئل :أن يقول:ما [اتحَذْت]!') فرساء يزيد: [اتندت]1" أكثر من 
ذلكة وله أن يقول: ما اتخذث فرسين ولا أككرء يريدة اتخلاث فرساً واخدا فإذا 
قال: ما اتخذت مِنْ فرسء فقد دل على نفي الواحد والجميع. 

ثم تزه نفسه فقال: لأسبحانه». 

ثم أخبرهم بعظيم قدرته فقال: (إذا قضى أمراً فإن) يقول له كن فيكون) وقد 

وفيه تقريبٌ لما استبعدوه من وجود ول من غير أب. 

قوله تعالى: ل( وأنَ الله ربي وربكم» قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: (وَإِنَ الله» 
بكسر الهمزة7» على الاستئناف. أو عطفاً على قول عيسى: (إني عبدالله4» وقرأ 
الباقون بفتح الحمزة7 حملاً على قوله: (وأوصاني بالصلاة4 أي: أوصاني بالصلاة 
وبأن الله ربي وربكم. 


أو يكون المعنى: ولأن الله ربي وربكم لفاعبدوه4؛ كقوله: لروأن المساجد لله 


.077 0-159 /9( معاني الزجاج‎ )١( 

.)”79 /7( في الأصل: اتخذ. والمثبت من ب. وانظر: معاني الزجاج‎ )١( 

(*) في الأصل: اتخاذ. والمثبت من ب. وانظر: معاني الزجاج (؟/ .)7٠‏ 

(4) الحجة للفارسى (/ :.)١177-١177‏ والحجة لابن زنجلة (ص: 5 5)؛ والكشف (89/75)» 
والنشر في القراءات العشر 0714/7 وإتحاف فضلاء البشر (ص:149)» والسبعة في القراءات 
(ص:١٠١5).‏ 

(0) انظر: المصادر السابقة. 


فلاتدعومع اشأحدا) اكن:0 21 000000000000000 
قوله تعالى: (رفاختلف الأحزاب من بينهم4 قيل: ١مِنْ)‏ زائدة. 
وقال ابن الأنباري7"©: لما تمسّك المؤمنون بالحق» كان اختلاف الأحزاب من 
بين المؤمنين مقصوراً عليهم. 
والأحزاب: اليهود والنصارىء اختلفوا في عيسى الاختلاف المعروف. 
الفويل للذين كفروا» بقوهم في المسيح غلواً وتقصيراً. وقد سبق معنى الويل 
في البقرة7. 
لمن مشهد يوم عظيم4 أي: من شهودهم هول الحساب والجزاء يوم القيامة» 
أو من مكان الشهود فيه وهو الموقف. أو من وقت الشهود. 
7 ََ 2 صد َه 
ايع مم وَأَبَصِرَيوم يونا للكن الطَلِمُونَ آلَيوم فى صَلَّلٍ مين () 
أن رهم يَوْم آخَسْرَة إذَ قضىَ لمر وَهُم فى عَفْلََوَهُم لا يَُمِئُونَ 29 إن 
قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر» لفظه لفظ الأمرء ومعناه: الخبر والتعجب» 
تقديره: ما أسمعهم وأبصرهم. 
اليوم يأتونن» بعدما كانوا في الدنيا يا عني7© عن الحق. 
قال الحسن البصري: لأن كانوا في الدنيا صما عَمْياً عن الحقء فم| أسمعهم 
)١(‏ انظر: زاد المسير (5/ ؟77). 


(1) عند آية: لزفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» [البقرة:19]. 
22 ف ب: وميا 


ل ات 
وأبصرهم يوم القيامة! '. وهذا قول حمهور العلماء. 

وقال أبو العالية: المعنى: أسمع بحديثهم اليوم [وأبصر](') كيف نصنع بهم 

37 6 
يوم يانوننا . 

لكن الظالمون اليوم» وهم المشركون الذين [أعرضوا]/ عن الحق فلم 
يستمعوه ولم ينظروا إليه ببصائرهم اليوم في الدنيا (في ضلال مبين». 

قوله تعالى: (وأنذرهم يوم الحسرة4 أي: وف الكفار يوم الحسرة وهو يوم 
القيامة» يتحسر المسيء [إذ]2 لم يحسنء والمقضّر [إذ]7" لم يزدد من الخير. 

0 3 رن و . 1 ا 5 

(إذ قضي الأمر) فرغ منه فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. 

وقال ابن جريج والسدي: «قضي الأمر)»: ذَبْحُ الموت7". 

أخيرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن علي بن أبي بكر قالا: أخبرنا 
أبو الوقت» أخبرنا عبد ال رحمن بن محمد» أخيرنا عبدالله بن أحمد» أخبرنا محمد بن 
يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» 
خدثنا الأعمشنء حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَيِدّ: 
« يؤتى بالموت كهيئة كبش أمْلّح فينادي منادياً أهل الجنة» فيش رتبُونَ وينظرون» 
(١)ذكره‏ الماوردي (/ “/ا377)» والواحدي في الوسيط (1/ .)١85‏ 
(0) في الأصل: أبصر. والتصويب من ب» ومصادر التخريج. 
فرة أخرجه الطبري (5” )١‏ وذكره الماوردي (؟/ 8/ا"”)» وابن االجوزي في زاد المسير (5/ 7 
(:) في الأصل: أعضوا. والتصويب من ب. 
(0) في الأصل: إذا. والتصويب من ب وزاد المسير (80/ 777). 


(5) في الأصل: إذا. والتصويب من ب. 
0 أخرجه الطبري .)88/١7(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 718). 


فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم! هذا الموت. ثم ينادي منادياً أهل النار» 
فيشرتبُون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم! هذا الموت» وكلهم 
قد رآهء فيذْبح» ثم يقول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موتء ويا أهل النار خلوةٌ فلا 
موت. ثم قرأ: (وأنذرهم يوم ا حسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا 
يؤمنون764"". وأخرجه مسلم عن أبي كريب» عن أبي معاوية» عن الأعمش. 

والأمْلّح: الذي في صوفه بياض وسواده والبياض أكثر. 

وقوله: «فيشرثبُون» أي: يرفعون رؤوسهمء ومنه قول عائشة رضي الله عنها: 
« ارتدت العرب واش رأبٌ النفاق 276 أي: ارتفع وعلا. 

قوله تعالى: وهم في غفلة4 أي :هم في الدنيا في غفلة عم يُصنع بم يوم 
القيامة وهم لا يؤمنون4 ب بعد الموت. 

وقد ذكرنا فيها مضى [معنى ]7 تسمية ما يرجع إلى الله بعد فناء خلقه ميراثاً. 


وآدْكرفى ألكتب إِتَرهِم ندم كان صِدِِيقا نيا © إِذْ قَالَ لِأبيهِ يتب تِلِمَ 
3 م َحْبْدُ مَا لا يَسْمَعُ وَل يُبصِ روا يُنى عَدلكَ شيا (2) 1 لق قد مَاءَن 


يار 
ورت الْهِل ما لَمْيَأيِكَ فانم امك وما سوك ©) يكبت لا تَعْبُدِ 
ا إن الْشيْطوُ كان لِلرّحْمَينِ عَصِيًا عَصِيًا 2 © يبت ح إن أا حاف ان ب 3 


عَذَابُ منَاليحنٍ فَتَكُونَ ليطن ولي 2) 


)١1(‏ أخرجه البخاري (5/ ١0/50‏ ح 551 4): ومسلم (5/ 5١184‏ ح3819). 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ »)7٠٠١‏ والطبراني في الأوسط (5/ ١58‏ ح4117). 
فر زيادة من ب. ْ 


قوله تعالى: لأواذكر في الكتاب إبراهيم4 أي: اذكر لقومك قصته (إنه كان 
صديقاً نبيً4 كثير الصدق والتصديق بالأنبياء وبم| جاؤوا به من عند الله» وكان مع 
ذلك في نفسه نبياً. 

(إذ قال لأبيه) بدل من «إبراهيم»7'"» وما بينهما جملة اعتراضية. 

ويجوز أن تكون إذا متعلقاً ب١اكان‏ صديقاً نبياً» أي: كان جامعاً بين هذين 
الوصفين حين جادل أباء(”) 

لزيا أبتِ4 التاء عوض من ياء الإضافة» ولا يقال: يا أبتي؛ لئلا يجمع بين 
العرض والمعوض منه. 

وفي قوله : «يا أبت» من الرفق واللطف والأدب الحسن والاستعطاف ما ليس 

(لم تَعبْدُ تذل وتخضع ل لما لا يسمع» إن تضرعت إليه (ولا يسصر» إن 
تذللت بين يديه لولا يغني عنك شيئاً» إذا اعتمدت عليه. 

وما وَبّحَّه بها هو عليه من الضلال الفاضح. دعاه إلى الحق الواضح فقال: (إيا 
أبت إني قد جاءني من العلم) بالله والمعرفة (إما ل يَأَتِكَ4» وهذا أيضاً من أدبه 
الجميل» فإنه لم يَْبَ1" أباه بم| يأباه من وَضْم الوسم بالجهل. 

لإيا أبت لا تعبد الشيطان» أي: لا تّطِعْه. ثم أغراه به فقال: إن الشيطان كان 


.)609/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 

)١(‏ مثل السابق. 

(7) جَبَهَ الرجل يَجبَهُه جَبّْهاً: رَدَّه عن حاجته واستقبّله بها يكره. وجَبَهْتُ فلاناً: إذا استقبلته بكلام فيه 
غِلْظّة (اللسان, مادة: جبه). 


للرحمن»4 الذي خلقك ورزقك 9عَصِيَا4 المعنى: كيف تتخذه ولياً. 

ثم إنه كشف قناع مُدَاجّاته("2 طمعاً في نجاته فقال: ليا أبت إني أخاف» 
أحذر عليك إن أطعت الشيطان [أن يمسّكٌ عذاب من ال رحمن فتكون للشيطا 
وليا» أي: قريناً في النار. 
َال أرَاغتٌ أُنتَعَن الى ل إن مه لأنجلة وَأَهَجِرَق لين 
© © قال سَلدمْ عَلَيكَ لامر لك إنهه كارت فى حَفٌِ 2 


0 
ع 


و 0 وا شروت وو لون أؤواة كراي فق آلا أكون باع 


قال صاحب ل ما أطلعه الله على سماجة صورة أمره؛ وهدم مذهبه 
بالحجج القاطعة» وناصحه المناصحة العجيبة مع تلك الملاطفات» أقبل عليه 
الشيخ بفظاظة الكفر وغلظة العناد وناداه باسمه؛ ولم يقابل يا أبت» ب(يا بني». 
وقَدَّم الخبر على المبتدأ في قوله: إأراغب أنت عن آتي4 لأنه كان أهمٌ عنده [وهو 
عنده أعنى ](2» وفيه ضرب من التعجّب والإنكار لرغبته عن آلهته» وأن آلهته ما 
ينبغي أن يَرغبٍ عنها أحد. وني هذا سلوان وثلجٌ لصدر الرسول يل عما كان يلقى 
من مثل ذلك من كفار قومه. 


)١(‏ امُداجاة: الّدَارَاة (اللسانء مادة: دجا). 
(؟) الكشاف ("/ 77). 
() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 


وقال غيره: «أراغب» مبتدأء و«أنت» مرفوع به؟ لأنه قد اعتمد على الهمزة0"). 

وقيل: تمام الكلام قوله: ١عن‏ آلهتي»» وقيل: لزيا إبراهيم». 

(إلئن لم تنته) عن شَمْم آلهني وعيبها لالأرجمنّك» لأرميئك بالقول القبيح. 

وقيل: لأرجمنك بالحجارة. 

والأول قول ابن عباس ومجاهد”"» والثاني قول الحسن7”. 

(واهجرني ملياً» معطوف على محذوفء تقديره: فاحذرني واهجرني ملياً» 
أي: زماناً طويلاًء من الملاوة» وهذا قول الأكثري. 9©). 

وقيل: هو من قوهم: فلان ملّ بكذا؛ إذا كان مطيقاً له مضطاعاً به. فالمعنى: 
اذهب عني وحالك أنك ملي مطيق لذلك من قبل أن أثخنك بالعقوبة» فلا تقدر 
على الذهاب. وهذا المعنى يروى7" عن ابن عباس وقتادة واين جرب 9"©, 

فلما قال له ذلك سَلَّمَ عليه إسراهيم استمالةٌ له فذلك قوله: لقال سلام 
عليك» 


م 


وقل عو ليع مشاركة ونوديع؛ كقوله: حلام ليك لاابنتي الجاهلين» 


.)504/4( والدر المصون‎ »)١١5 /7( التبيان‎ )١( 

() ذكره الطبري »)4١ /١7(‏ والواحدي في الوسيط ("7/ »)١186‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(3730//6). 

("")ذكره الماوردي /٠(‏ 5 /37)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 7700). 

(4) أخرجه الطبري (15/ 91). 

(5) في ب: مروي. 

(5) أخرجه الطبري (41-91/1)» وابن أبي حاتم (7/ .)71٠١‏ وذكره السيوطي في الدر 
(6/ 015) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


[القصص:50]؛ وقوله تعالى: لإوإذا خاطبهم الجاهلون قالواسلاما» 
[الفرقان:17]. 

(إسأستغفر لك ربي) قال أكثر المفسرين: وعده بالاستغفار بشرط الإيهان7". 

والأظهر في نظري: أنه وعده الاستغفار مطلقاء ولم يكن ذلك محظوراً عليه 
بعد. والدليل على ذلك قوله تعالى: لأقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى 
قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك4 [الممتحنة:4] فلو كان ذلك 
مقروناًبشرط الإيان م يستئن عما وجبت فيه الأسوة. 

وقيل: المعنى: سأسأل لك ربي توبة تنال بها مغفرة7". 

إإنه كان بي حفياً4 رحياً لطيفاً. 

قوله تعالى: (وأعتزلكم وما تدعون» أي إوعاسر ل نودة اناري 
الأصنام . (وأدعو ربي» أخصّه بالعبادة. 

وفي قوله: لإعسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً) تعريضٌ بشقاوتهم وتواضع لله 
عد ساف م 


ن أل 000 تك رد مه رمه 4 32 
عَتَرْهُمَ وم ما يَفتُدُوْق ون ذو انه وَهَتكا لد إشجى وَيَعفوت وكا 
جَعَلكَا تيا (2) وو هَبَنَا هَبَنَا هم م من يَحْمَيَنَا كا وَجَعَلكَا كم لِسّانَ حدقي عا © 


1 1 


.)53737 /0( ذكره ابن االجوزي في زاد المسير‎ )١( 
في ب: مغفرته.‎ 2,١ 
زيادة من ب.‎ 2 


لفلا اعتزلهم وما يعبدون من دون الله قال المفسرون: هاجر إلى الشاء7"©, 
إوهبنا له إسحاق ويعقوب4 بعد إسماعيل» (وكلا» من هذين؛ وقيل: من 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب (إجعلنا نبياً». 

لزووهبنا هم من رحمتنا» قال الحسن: الة0؟. 

وقيل: المال والولد والعلم والعمل7”. 

ل(وجعلنا لهم لسان صدق علياً» أي : ذكراً حسناً وثناء جميلاً شائعاً ذائعاً في 
الناس» فترى أهل الأديان على تنافرهم مطبقين على الثناء عليهم. 

لا ادا لتر ارا ار رالا 
وَأدكرفى لقب مُوسْ نه كانَعخلصَا كان رَسُولاً ين( وَتدَيْكهُِين 
جَان ب الطور الْأَيَمَن وقَربَهُ كاج وَوَعَبنَ هتنا كد ين تتتيكا أخاذ هرون 


قوله تعالى: لرواذكر في الكتاب موسى إنه كان عخلِصاً» وقرأ أهل الكوفة: 
لصا بفتح اللاه0. فمن كسر فعلى معنى: كان لصا في التوحيد والطاعة. 
ومن فتح فعلى معنى: أنه كان من أخلصه الله من الدنس. 


.)778/0( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 187)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

() ذكره الواحدي في الوسيط )١187/7(‏ بلا نسبة. 

( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 778). 

0 الحجة للفارسي (7/ »)١177‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5 5 5)؛ والكشف (؟7/ 40-89). والنشر 
في القسراءات العشر (1/ 40؟): وإتحاف فضلاء البشر (ص:48؟): والسبعة في القراءات 
(ص:١٠١6).‏ 


ويجوز عندي أن يكون المعنى: أنه كان من أخلصه الله واصطفاه للقيام بأثقال 
النبوة والنهوض بأعباتها. 

وكأنّ الأول أظهر؛ لأن المعنى حاصل بقوله: لأوكان رسولا نيياً» قال ابسن 
الأنباري”": إن) أعاد وكان»؟ لتفخيم شأن النبي المذكور. 

قال المفسرون: كل نبي معه كتاب من عند الله إلى عباده فهو رسول. والنبي 
هو المخبر عن الله تعالى وإن لم يكن معه كتاب؛ كيوشع بن نون”. 

(وناديناه» هو قوله: ليا موسى إني أنا الله4 [القصص:٠7])‏ لمن جانب 
الطور الأيمن) يعني: الذي يلٍ يمين موسى. 

وقيل: «الأيمن» صفة للطوره من [اليّمْن]!" وهو البركَةء كأنه قيل: من 
جانب الطور المبارك. 

ل(وقرَّيناه نجي قال الزجاج'0): قرّبه منه في المنزلة حتى سمع مناجاة الله. 

وقال ابن عباس: قرّبه حتى سمع صريف القلم7. 

وها ننضوت عل الال" و غيل المنصلان؛ لأن «قربناه» في معنى: 


.)7179 /0( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المنثور (6/ 5 ١65-851١‏ 0). 

(") في الأصل: اليمين. والتصويب من ب. 

(5) معاني الزجاج (؟/ 7701). 

(05) أخرجه الطبري /١7(‏ 45)» والحاكم (؟/ ٠0‏ 5)» وابن أبي شيبة (7/ 775): وهناد في الزهد 
318/1 ). وذكره السيوطي في الدر (0/ )0١10‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وهناد 
في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(5) التبيان (؟/ »)١١6‏ والدر المصون (5/ .)0٠١١‏ 


رفعناه ليا : من النّجْوَة وهو المكان المرتفع 0 

((ووهبنا له من رحمتنا» ا ا 
حيث سألني فقال: (إاجعل لي وزيراً من أهلي) [طه:4 1] إ74". 
وََذْمرٌ فى الْكتب إِسَمعِيلَ إنْهُه كان صَادِقَ الْوَعَدٍ وكانَ رَسُولةً مَك 9 


ل لوو ويو 


وكان يأر أَهلَهُء بالصّلوة والزكؤة وكَانَ عِمدَ رَبه مَرَضِيًّا © 

قوله: (واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد» وصفه بالمشهور 
من خصاله؛ تشريفاً له وتكرياً. 

قال مجاهد: لم يَعِدُ شيئاً إلا وفى به(". 

قال ابن عباس: وعد صاحباً له أن ينتظره في مكانء فانتظره سئة7. 

قال بعضهم: وناهيك أنه وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى به( ) 
قال: لإستجدني إن شاء الله من الصابرين» [الصافات:7١٠].‏ 

(وكان رسولا» إلى قومه جُرْهُم نبي فيهم 

(إوكان امير أهله 6 قال ابن عباس: يريك. ا كأنه عليه السلام أمر أن 


(0) انظر: اللسانء (مادة: نجا). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)١1857‏ 

(©) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 21857)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5٠‏ 7). 

(5) ذكره الماوردي (7/ 2077377 واب بن الجوزي في زاد المسير (0/ .)75٠‏ 

(0) ساقط من ب. 

() ذكره الماوردي (1/ //71) بلا نسبة» والواحدي في الوسيط (7/ 1417)» وابن الجوزي في زاد المسير 
)51١ /5(‏ من قول مقاتل. 


يبدأ بأهله في الأمر بالمعروف؛ لأنهم قادة الناس وأئمتهمء فكان الابتداء بهم أَهَمْ 
[وأولى]”". قال الله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء:4 ١‏ 7]. 

وقال الزجاج(: أهله: أمّته. 

قال ابن عباس اواج امه اماد وارة فارص يوالح سلجي 
وهي الحنيفية التي افتٌرضت علينا! 1 


لكف لكت إدرِيسس إِنَه كن صديقًا نيك و وَرَفْعْسَهُ مكنا علي () 


قوله تعالى: لأواذكر في الكتاب إدريس» وهو أخنوخ جَذَأي نوح عليه 
السلام» وقد ذكرنا نسبه في الأعراف في قصة نوح. وكثير من المفسرين يقولون: 

سمي إدرر ين لحري الكبيا ارايو بسحف 00/1 او عاك كزاك لكان [فمواد 
من الدَّرْسء ولو كان كذلك لكان مُنْصَرِفاً؛ لأنه ليس فيه ما يمنعٌ الصَّرْفَ سوى 
سبب واحد» وهو العَلميّة. 

قال ابن عباس: هو أول نبي بُعث في الأرض بعد آدم» وكان يصعد له من 
العمل في اليوه” ما لا يصعد لبني آدم في الشهرء فحسده إبليس وعصاه قومه 
قرفعة الله تفال ]ليه و أفجله القئة وقال: لست بوره مده . 

قال المفسرون: وهو أول من خط بالقلم» ونظر في الحساب والنجومء وخاط 
)١(‏ في الأصل: والأولى. والتصويب من ب. 
(؟) معاني الزجاج (7/ 077037 
(”) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ /181). 


(5) في ب: في اليوم من العمل. 
(0) أخخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٠ /١(‏ 5). 


ولبس المخيط» وكانوا يلبسون الجلود7". 

(ورفعناه مكاناً علياً4 أخرج الترمذي من حديث أنس أن النبي يك قال: 1 
عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة »7. 

وفي الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة عن رسول الله يله في حديث 
المعراج: « أنه رأى إدريس في السماء الرابعة »(. 

وقال زيد بن أسلم: اورجاه مكانا غلبا هر الم 

وهو يرجع إلى معنى القول الأول؛ لأن الججنة في السماء الرابعة. 

وكان السبب في رفعه إلى السماء ما رواه زيد بن أسلم مرفوعاً إلى النبي 46: 
«أن إدريس عليه السلام كان يصعد له من العمل مثل ما يصعد لجميع بني آدم؛ 
فأحبه ملك الموتء فاستأذن الله تعالى في خأته» فأذن له» فهبط إليه في صورة آدمي 
فكان يصحبه. فلم| عرفه قال له: إن أسألك حاجة؟ قال: ما هي؟ قال: تذيقني 
اموت فلعل أعلم ما شلاته فاكون له آشد استعداداء قأوحى الله تعالى ليه اقيض 
روحه ساعة ثم أرسله. ففعل» ثم قال: كيف رأيت؟ قال: كان أَشد مما بلغني عنه» 
وإني أحبّ أن تريني النار» قال: فحمله فأراه إياها. قال: فإني أحب أن [تريني]7©) 
الجنة» فأراه إياهاء فلما دخلها وطاف فيها قال له ملك الموت: اخرجء فقال: والله لا 


.)91/ /*( والمناوي في فيض القدير‎ »)١99 /7( والبغوي‎ »)١١7//١١( ذكره القرطبي‎ )١( 
.)*1 907 11 /0( أخرجه الترمذي‎ )1( 

(7) أخرجه البخاري (7/ 1117/7 078 77), وأخرجه مسلم (1/ ١6١‏ ح115١).‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)١ 5١‏ 

(5) في الأصل: ترني. والتصويب من ب. 


أخرج حتى يكون الله تعالى يخرجني, فبعث الله تعالى إليه مَلكاً يحكم بينهماء فقال: 
ما تقول يا ملك الموت؟ فقص عليه ما جرى. فقال: ما تقول يا إدريس؟ قال: إن 
الله تعالى قال: لكل نفس ذائقة الموت4 [آل عمران:180] وقد ذقته» وقال: روإن 
منكم إلا واردها» [مريم:١]‏ وقد وردتهاء وقال لأهل الجنة: روما هم منها 
بمخرجين4 [الحجر:48] فوالله لا أخرج حتى يكون الله عز وجل يخرجني» فسمع 
هاتفاً من فوقه يقول: بإذني دخل وبأمري فعل» فخل سبيله)»0". 

فإن قيل: من أين لإدريس هذه الآآيات وهي في القرآن؟ فقد ذكر ابن الأنباري 
عن بعض العلماء قال7©: كان الله تعالى قد علّم إدريس ما ذكر في القرآن من 
وجوب الورود وامتناع الخروج من الجنة وغير ذلك» فقال ما قاله بعلم. 
اؤلتياك الثرينَ انعم الله عليهم ص 0 ون درية نادم زيمن 00 
وح ومن ذََكة دهم ويل وَِمَنْ هَدَيْكا وَآجََيَنَاأ ذا مَل عله 
اي تَألرَحمن حرو سْجّدَا وكيا 8 (©) 

قوله تعالى: (رأولئك4 إشارة إلى الذين تقدم ذكرهم من الأنبياء من لدن 
زكرياء إلى إدريس عليهم السلام لإالذين أنعم الله عليهم من النبيين4. قال 
الزخشري7": و«من» في من النبيين4 [للبيان]7) مشل ما في قوله: وعد الله 


.)7 17-174١ /0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)757 /0( (؟) انظر: زاد المسير‎ 

() الكشاف (557/9). 

(5) زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة» [الفتح:9؟]؛ لأن الات نَم 
عليهم. و«من» الثانية التي في قوله: لأمن ذرية آدم6 [للتبعيض ]| '' يريد به: إدريس 
ونوحاً؛ لقربهم| من آدم عليه السلام. 

(وممن حملنا مع نوحم 6 يريد: إبراهيم؛ لأنه من ولد سام بن نوح ومن ذرية 
إبراهيم4 يريد: إسماعيل وإسحاق ويعقوب لوإسرائيل) أي ومن ذرية إسرائيل» 
يريد: موسى وهارون وزكريا ويجيى وعيسى. 

ذكر سبحانه وتعالى مراتب نسبهم تنبيهاً على شرفهم. 

قال الواحدي”: فكان لإدريس ونوح شرف القَرْبٍ من آدمء ولإبراهيم 
شرف القَرْب من نوح» وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كا تباعدوا من آدم حصل 
لهم الشرف بإبراهيم 

قوله تعالى: لأوممن هدينا واجتبينا) جائز أن يكون عطفاً على من النبييين». 
وجائز أن يكون عطفاً على ١مِنْ‏ ذرية آدم)(". 

قوله تعالى: (إإذا تتلى عليهم آيات الرحمن 4 كلام مستأنف. إن جعلت «الذين» 
وما في [حيّرها]!' خبر «أولئك». وإن جعلتها صفة ل«أولئك» كانت هذه الجملة 
خبر (أو لعلك2290, 


.)757/79( زيادة من الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط ("/ /141). 
() الدر المصون(5/١١0).‏ 

(5) في الأصل: خبرها. والتصويب من ب. 
(5) الدر المصون(5/١١0).‏ 


وقرأت لحمزة من رواية العجلي: «يتلى» بالياء7"؟ لأن التأنيث غير حقيقي مع 
وجود الفاصل. 

(خرراشجدا رركا # شخدا : جمع ساجدء وهو حال مَقَدَرَة 7 . المعنى: خروا 
مقدّرين السجود؛ لأن الإنسان في حال نخروره لا يكون ساجداً. وابكياً» معطوف 
عليه» وهو جمع بَاك. 

أخبر الله سبحانه وتعالى أن أنبياءه عليهم السلام كانوا إذا سمعوا آية سجدوا 
وبكوا؛ تضرعا إليه» وخضوعا لجحلاله» ورغبة في ثوابه» ورهبة من عقابه. 

ومضموما: تقريع الذين يسمعونها [فيُعيرونها]7" آذاناً ضما وقلوباً عَمْياً 
ويضربون عن التفكّر فيها صفحاً. 

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : ينبغي امل القرآن أن يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إذا 
الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرونء وبحزنه إذا الناس يفرحون. وييكائه 
[إذا]" النابن يكن 

قال صالح المري: قرأت على رسول الله يل القرآن في المنام» فقال لي: يا صالح! 
هذه القراءة فأين البكاء؟ 


.)١189 /57( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) التبيان(؟7/ »)١١0‏ والدر المصون(5/١١0).‏ 

() في الأصل: فيغيّروها. والتصويب من ب. 

(4) في الأصل: إلى. والتصويب من ب. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)77١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ .)74١‏ وذكره السيوطي في الدر 
)١١ 7/0‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 


2 000 بعدرهِم حي افاغرا الصارة وأتبْعُوا الشبوت فُسَوفَ 
يَلقَوْنَ غَما © إل من ناب وَدَامَقَ وعيل لكا فأ تبراك يد لون اله 
وَلا يظَلَمُونَ شيكا ©) 
52000 دم اق 5200 ييك ). )١(‏ 
قوله تعالى: لأفْخَلَفَ من بعدهم حَلفٌ4 سبق تفسيره في الأعراف 
قال ابن عباس: هم اليهود(". 
وقال السدي: اليهود والنصارى9) 
وقال مجاهد وقتادة: هم قومٌ يأتون عند ذهاب صا حي أمة محمد يك يتبارون 
5 8 : : 5250 3 
بالزناء ينزو بعضهم على بعض في الأزقة و 
بالكعات”"اء ركابون للكنهوات» مشعون للذات: تاركون للسشككات» مفيعوة 
للصلوات0©. 
وقال كعب : يظهر في آخر الزمان قوم بيد هم سياط كأذناب البقر يضربون 
)١(‏ آية رقم: 159. 
(؟) ذكره الماوردي (7/ 9/”) من قول مقاتل» واب بن الجوزي في زاد المسير (5/ 50 ؟7). 
() أخرجه ابن أبى ي حاتم (1/ 7417). وذكره الواحدي في الوسيط (1/ 1817)» والسيوطي في الدر 
(2007/0) وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 
(5) أخرجه الطبري :.)49/١5(‏ ومجاهد (ص:717). وذكره السيوطي في الدر (20777/5) وعزاه 
لعبد بن حميد عن مجاهد. 
(6) الكعاب: فصوص التَرّد (اللسان» مادة: كعب). 


)00 أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 417 7) عن كعب. وذكره السيوطي في الدر (5/ "07) وعزاه لابن أبي 


الناسء ثم قرأ: لإفخلف من بعدهم خلف)7". 

إأضاعوا الصلاة4 وقرأ ابن مسعود والحسن البصري: «الصلوات» على 
الجمع7". 

قال ابن مسعود ومجاهد: أضاعوها بالتأخير عن أوقاتها(”". 

وقال القرطي: تركوهال”» وهو اختيار الزجاج7. 

(واتبعوا الشهوات4 قال أبو سليمان الدمشقي: وذلك مثل استاع الغناءء» 
وشرب الخمرء والزناء واللهوء وما شاكل ذلك ما يقطع عن أداء فرائض الله'". 

لأفسوف يلقون غياً4 قال ابن عباس: هو وادٍ في جهنم”". ورفعه إلى النبي 

قال ابن مسعود: الغي: نهر في جهنم. بعيد القعرء خبيث الطعه(”. 


.)١70 /١١( القرطبي‎ )١( 

0 انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:798). 

(*) ذكره الماوردي (1/ 033174 وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 45 7). 

(5) مثل السابق. 

(0) معاني الزجاج (؟/ 07370. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 50 7). 

(0) ذكره الماوردي (”/ 07١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 55 7)» والسيوطي في الدر (5/ 078) 
وعزاه لابن مردويه. 

(8) أخرجه الطبري (17/ »23٠١‏ والحاكم (407/5): والطبراني في الكبير (270717//9)» وابن أبي 
حاتم (7/ 417 7)» وهناد في الزهد .)١187“ /١1(‏ وذكره السيوطي في الدر (07177/0) وعزاه 
للفريابي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه والبيهقي في البعث. 


وقال الزجاج”"': المعنى: فسوف يلقون مُازاة الغي» كقوله: (يَلْقَ أثاما» 
[الفرقان:54] أي: مجازاة الآثام. 
وقيل: كل شر عند العرب غىّ» وكل خير رشاد ومنه قول الشاعر: 
ا ال 2 ل ق سكس روس ةمه 2 ١‏ 
فم يَلقِّ حيرا يِحْمَدِ الناسُ أمرّهُ ‏ ومَنْيَفْوَ لا يَعْدَمْ على الع لا)|!") 
قوله تعالى: (إإلا من تاب4 يعني: رجع عن إهمال الصلاة لروآمن» من اليهود 
والنتصارى. 
قال9) مقانا : الآامن تا مق الشرك وآامن بمحمد وِي. 
لإوعمل صا حاً: سبق تفسيره. 
(فأولائك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً» أي: لا ينقصون شيئاً من جزاء 
أعم الهم الصاحة. 
24 300 و سل موي ود عبر ا تر خه م ره بير رع جر 
جَئتِ عَدَّنِ ألتى وَعَدَ اليَحمَنٌ عِبَادَهُء بالْعَيب إنهه كان وَعَدُمْء متا (©) 
57 0 00 1 
كي 4م > > و سر كادي ركم 27 1 اي 0 52 
لا يَسَمَعُونَ فِيها لَغوًا إلا سلما وَظُمْ رزقهم فيها بكرّة وَعَشِيًا © تِلكَ 
ص د يي وول ظ " ا ا ا رد * علي د ور مد عن 
لجئّة أتى تُورثُ مِنْ عِبَادًِا م كان تَقيا ©) 
جنات عدن» وقرأ أبو رزين والضحاك وابن أبي عبلة: «جنات» بالرفع7. 


.07177/1( معاني الزجاج‎ )١( 

(") البيت للمرقش الأصغر: انظر: المفضليات (ص:18)» واللسان (مادة: غوى). والطبري 
)»)٠١١/1(‏ والقرطبي /١/20170 /١1١(‏ 84). 

(*) في ب: وقال. 

(4) تفسير مقاتل (7/ ١1‏ 7). 

(5) انظر: زاد المسير (557/6؟). 


وقرأ أبو مجلز وأبو المتوكل: «جنة) بالنصب7»). فمن نصب فعلى البدل من 
قوله: إيدخلون الجنة4 وهو بدل اشتمال7")؛ لأن الجنة مشتملة على جنات عدن. 


ومن رفع فعل الابتداء. 
(النتي وعد الرحمن عباده بالغيب» أي: وعدهم بها وهي غائبة عنهم؛ أو هم 
غائبون عنها. 


(إنه كان وعده مأتياً4 أي: آنياً. هذا قول الفراء(. 

وقال الزجا0©: بل هو على حقيقته؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته» [فالوعد]7") 
قد أتاك وأنت قد أتيت الوعد. 

وقال ابن جريج: وعُدُه في هذه الآية: موعوده» وهو الحنة/". 

و«مأتياً» يأتيه أولياؤه وأهل طاعته. 

قوله تعالى: لآلا يسمعون فيها لغواً4 قال ابن الأنباري: اللغو في العربية: 
الفاسد المطّر0, 


.)7”٠١:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المسير (145/0؟). 

() التبيان (7/ »)١١6‏ والدر المصون (5/؟1١0).‏ 

(4) معاني الفراء (؟/ .)١7١‏ 

)0 معاني الزجاج (؟/ اضفر 

(7) في الأصل: قالوا عدٌ. والتصويب من ب. 

(/) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 18)؛ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 417 1). 
0ن ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 517 7). 


وقال مقاتل7: هو التَّحَايّف0') عند شرب الخمر7©. 

قال صاحب الكشاف7: فيه تنبيه ظاهر على وجوب تجنب اللغو واثّقائه: 
حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيهاء وما أحسن قوله: (وإذا مروا باللغو 
مروا كراماً) [الفرقان:9/7]. أي: أكرموا أنفسهم عنه ولم يخالطوا أهله 

قوله تعالى: (إلا سلاماً4 استثناء منقطع؛ التقدير: لكن يسمعون سلاماً وهو 
أن بعضهم نبي بعضا بالسلام» ويرسل الرب الملاتكة إليهم بالسلام. 

وقال ابن الأنباري: استثتى السلام من غير جنسه. وفي ذلك توكيدٌ للمعنى 
المقصود؛ لأنهم إذا لم يسمعوا من اللغو إلا السلام فليس يسمعون لغواً البَنَّاك. 

وقال صاحب الكشاف”): هو من وادي قوله: 


لوهم رزقهم فيها بكرة وعشياً4 قال الحسن: كانت العرب لا تعرف شيئاً من 
العيش أفضل من الغداء والعشاء؛ فذكر الله تعالى لهم ذلك . 


.08 11 /7( تفسير مقاتل‎ )١( 

( في مقاتل: الحلف. -يعني: لا يحلفون ى) يحلف أهل الدنيا-. وفي الماوردي: الخلف. وفي زاد 
مسي التتغالت: 

(©) ذكره الماوردي (7/ »03٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 47 7). 

(5) الكشاف (9/ 794). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ /417 7). 

(5) الكشاف (9/ 759). 

(0) تقدم ذكره في سورة النساء عند قوله تعالى: (إلا ما قد سلف» [77]. 

(8) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 189)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 417 07. 


قال زهير بن محمد: ليس في الجنة ليل ولا بار» وهم في نور أبدأء وهم مقدار 
الليل والنهار» يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحسجب وإغلاق الأبواب» [ومقدار]!”) 
النهار برفع الحجب وفتح الأبواب7". 

وقيل: أراد دوام الرزق ودروره؛ كما تقول: أنا عند فلان صباحاً ومساءً وبكرةً 
وعشياًء يريد: الدَّيْمُومَة» ولا يقصد الوقتين المعلومين. 

لإتلك الجنة التي نورث من عبادنا4 وذلك أن الله يورث عباده المؤمنين من 
الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا. 

وفك فاامعتن امزال سور الع 

والمعنى: نورث في الجحنة لمن كان تقياً» في الدنيا. 


ص 


0 انوك انقار لكاو ل را برت ذَّلِكَ وَمَا 
كان يسا (ج) رَبُ صمت والْأُرض وَما بََُما فأَعْبُدَهُ وَآصطِيرٌ 
1 لاح عه 

قوله تعالى: لأوما نتنزل إلا بأمر ربك أخبرنا المؤيد بن محمد في كتابه» أخبرنا 
عبد الجبار بن محمد بن أحمد» أخبرنا علي بن أحمد النيسابوريء أخبرنا إسماعيل بن 
إبراهيم الواعظ» أخبرنا محمد بن علي القفال» أخبرنا إسحاق بن محمد بن إسحاق 


0# 


(؟) أخرجه الطبري (17/ 7 »23١‏ وابن أب حاتم (/1/ 517 7). وذكره السيوطي في الدر (/./6017- 
4)) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
() آية رقم: “ا4. 


الرسعنى» حدثنا جدي» حدثنا المغيرة» حدثنا عمر بن ل عن أ عن 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِ: «يا جبريل! ما يمنعك أن 
تزورنا أكثر تما تزورناء فنزل: "وما تتنزل إلا بأمر ربك... الآية كلها». قال: وكان 
هذا جواباً لحمد وهِ0". 

وأخبرني به أيضاً الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله» وأبو الحسن علي بن أبي 
بكر البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسئء أخبرنا عبدال رمن بن 
محمد الداوديء أخبرنا عبدالله بن أحمدء أخيرنا محمد بن يوسفء حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري» حدثنا أبو نعيم» حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت أبي» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس قال: قال النبي يلك لجبريل عليه السلام: « ما يمنعك أن 
تزورنا؟ فنزلت: لأوما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا»27. هذا 
حديث صحيح انفرد بإخراجه البخاري. ظ 

وقال مجاهد: أبطأ الملك على رسول الله يك ثم أتاه فقال: لعل أبطأت. فقمال0: 
قد فعلت» فقال: ومالي لا أفعل وأنتم لا تدسوكون ولا تقصّون أظفاركم ولا 


)١(‏ عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة ال همداني المرهبي» أبو ذر الكوفي» ثقة» رمي بالإرجاء» مات سنة 
ثلاث وخمسين ومائة (تهبذيب التهذيب 7/ "4٠‏ والتقريب ص:7١1).‏ 

(") ذر بن عبد الله بن زرارة ا همداني المرهبي» أبو عمر الكوفي» ثقة عابد» رمي بالإرجاءء مات قبل الماثة 
(تبذيب التهذيب 84/7 1.ء والتقريب ص:7١7).‏ 

(*؟) أخرجه البخاري (5/ 77/1 ح107١01.‏ 

(5) أخرجه البخاري (54/ ١77١‏ ح4504). 

(0) فيب: قال. 


تُتَقَون براجمكم» فنزلت هذه الآية1". 
قال ابن الأنباري: البراجم عند العرب: الفصوص التي في فصول ظهور 
الأصابع تبدو إذا معت» وتغمض إذا سطت. والرّوَاجِب: ما بين البراجم» بين 


وفي مدة احتباس جيريل عن رسول الله يي أقوال: 

أحدها: أريعرن ليلةاقآله عكرهة ومقاتة 7. 

والثاني: اثنتا عشرة ليلة. قاله مجاهد(؟. 

والثالث: أربعون يوماً. 

والرابع: خمسة وعشرون يوم”". 

والذي أشرنا إليه من سبب النزول هو القول المعتمد عليه. وقد نقل جماعة - 
منهم الماوردي7- أن قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك» حكاية قول أهل الجنة إذا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ ١061/‏ ح1806)» وابن أبي حاتم (7/ 415 ”). وذكره السيوطي في الدر 
2٠ /0(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وانظر: أسباب 
النزول للواحدي (ص:9٠”).‏ 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 19 ؟). 

(") تفسير مقاتل (7/ 71177). وقد أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 7115). وذكره السيوطي في الدر 
)01١0 /0(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة. 

(5) أخرجه الطبري .)١١ 5 /١7(‏ وذكره السيوطي في الدر(0/ )01٠‏ وعزاه لابن جرير. 

(0) في هامش ب: وقيل: خمسة عشرء وقيل: ثلاثة أيام. 

(5) تفسير الماوردي (/ 02/01). 


ذه 


دخلوهاء أي: وما تَتَتَزْلُ هذه الجنات2'7 وما نتنزل موضعاً منها إلا بأمر الله. 

له ما بين أيدينا4 من أمر الآخرة» وما خلفنا» من أمر الدنياء وقيل: 
بالعكس من ذلك. والأول قول ابن عباس” 2 والثاني قول مجاهد0”. 

ومين :ذلك» قالاسعبن بن جر :ما ون النشا و الكو . 

وقيل: ما بين النفختين. 

(وما كان ربك نسياً» قال ابن عباس: تارك” لك بإبطاء الوحي عنك7". 

وقال الزجاج7": المعنى: قد علم [الله]0" ما كان وما يكون وماهو كائن. 
وحافظ لذلك -جل ذِكْرُه- لا ينسى منه شيئاً. 

رن السموات والأرض وما بينهها» (رب» بدل من «ربك»00. 


() في بء وزاد المسير (5/ ٠١‏ 23506): الجنان. 

(7) أخرجه الطبري .)٠١ 5 /١7(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)76٠‏ 
وهذا القول هو الذي رجحه الطبري )٠١5 /١7(‏ ثم قال: وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات به؛ لأن 
ذلك هو الظاهر الأغلب, وإنما يحمل تأويل القرآن على الأغلب من معانيه ما لم يمنع من ذلك ما 
يجب التسليم به. 

هر ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)76٠١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (17/ 515 7). وذكره السيوطي في الدر (0/ )١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(0) في ب: تاركا. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 21894)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ ٠‏ 75). 

() معاني الزجاج (8/ 707”). 

(6) لفظ الجلالة زيادة من ب. 

(0) انظر: الدر المصون (5/ .)0١6‏ 


عور آنايكرن يكذ خذوفه» أى :هوري اللسموات7"© الإذافين.» 
وَحُذْهء ل(واصطبر لعبادته4 أي: اصبر على توحيده. وقيل: على أمره وخبيه 

لهل تعلم له سمياً» أي: مثلاً وشبيهاً. وقيل: هل تعلم أحداً يُسمَّى الله 
غيرة؟ والقؤلان عن انف غنات 0 

وقال الزجاج” 34 : هل تعلم أحدا شوق أن يقال له عالق وقاحك إلا الله 

والاستفهام هاهنا بمعنى: النفي. 


وَل سئي أوذا ملسف رع حبا © وك يَدَكُرَآلإنسَيُ 
نا حَلقَهُ ون قََلَ وليك ْنَا (2) فورب بلك لْتَحَشْرَنِهُم 0 
تُحَدِربهُر حَوْلَ جَهُمٌ جما (2) ذا لع ينكل د اد 


على لحن 2 عِتِا (©) ده لخن أعْلَمْ بالَذِينَ هم أو ينا صل 
قله تعال: لويقول الأتسآن [إذا مات لسوفت أخرج ا 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: أخذ أب بن خلف عظ]ً بالياً فجعل يفتّه 


.)0١6 والدر المصون(5/‎ ».)١١6 التبيان(7/‎ )١( 
وابن ن أبي حاتم‎ ؛)١57‎ /١( والبيهقي في الشعب‎ ٠ 57/١17( (؟) أخرج القول الأول الطبري‎ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ )07١ /5( وذكره السيوطي في الدر‎ .)7515 /( 
وأخرج القول الثاني الحاكم في المستدرك (7/ 016) بلفظ: (لا يسمى أحد ال رحمن غيره))؛‎ 
بلفظ: «ليس أحد يسمى ال رحمن غيره)). وذكرهما ابن الجوزي في‎ )١45 /١( والبيهقى في الشعب‎ 

زاد المسير (0/ ١‏ ). 
(؟) معاني الزجاج (778/5). 


بيده ويذريه في الريح» ويقول: زعم لكم محمد أن الله يبعثنا بعد أن نكون مثل هذا 
العظم البالي» فنزلت هذه الآية(". 

وروى عنه عظاء: أنه الولتل ين المغيرة1". 

وجائز أن تكون القصة جرت لماء قال المخذول ذلك استهزاءً وتكذيباً 
واستبعاداً. 

و«ما» 2 قوله: «ما مثا للعو كبك 

والمعنى: لسوف أخرج من القبر. 

وقيل: هو مِنْ قوهم: خرج فلانٌ عالماً وخرج شجاعاًء فأجابه الله تعالمى فقال: 
(أو لا يذّكر الإنسان4 أي: يتدبّر. 

وقرأ نافع وعاصم وابن عامر: 'يَذْكُر) بتخفيف الذال والكاف وضمها, 
من الذّكْر بعد النسيان. 

قال الزعخشري27): الواو -يعني: في أو لا يذكر الإنسان7»- عَطَفَتْ «لا 


)١(‏ ذكر الواحدي نحوه في الوسيط (7/ )١19١‏ عن الكلبي؛ وأسباب النزول (ص:3 ٠‏ ”). وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (0/ .)367-17601١‏ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ ».)١9١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (6/ .)78١7‏ 

هر الحجة للفارسي (7/ “2177 والحجة لابن زنجلة (ص:5: 5)» والكشف (5/ .)4١0‏ والنشر في 
القراءات العشر (718/7): وإتحاف فضلاء البشر (ص:١٠07):‏ والسبعة في القراءات 
(ص:١٠١5).‏ 

(5) الكشاف (9/ 09-8 

(6) ليست فيب. 


العطف. 

يعني: أيقول ذلك7 ولا يذكر حال النشأة الأولى حتى لا ينكر الأخرىء فإن 
تلك أععجب وأغرب وأدلّ على قدرة الخالق» حيث أخرج الجواهر والأعراض 
من العدم إلى الوجود. ثم أوقع التأليف مشحونا بضروب الحكم التي تحار الفطن 
فيهاء من غير حذو على مثال واقتداء بمؤلف. ولكن اختراعاً وإبداعاً من عند قادر 
10 وتقن قوق 

وأما الثانية فقد تقدّمت نظيرتها فعادت لما كالمثال المحتذى عليه» وليس فيها 
إلا تأليف الأجزاء الموجودة [الباقية]!'' وتركيبهاء وردّها إلى ما كانت عليه مجموعة 
بعد التفكيك والتفريق. 

وقوله: لوم يَكُ شيئاً» دليل على هذا المعنى» وكذلك قوله: وهو أهون 
عليه4 [الروم:71]؛ على أن رب العزة سواء عليه النشأتان» لا يتفاوت في قدرته 
الصعب والسهلء ولا يحتاج إلى احتذاء [على ]7 مثال» ولكن يواجه جاحد البعث 
بذلك دفعا لمعاندته» وكشفا عن صفحة جهله. 

قوله تعالى: (فوربك» أقسم سبحانه وتعالى باسمه مُقّخَّاً رسوله يل بإضافته 
إليه» إلنحشرنهم والشياطين» أي: نجمع الكفرة مع شياطينهم» وذاك أن كل 


000 قت« عله وخرف: 

(0) في ب: ذاك. 

(©) زيادة من الكشاف (7/ 5 07. 
(5) مثل السابق. 


كافر يقرن مع شيطانه في سلسلة. 

وقيل: الواو في: «والشياطين» للعطف. 

ثم لُحضرنهم حول جهنم) قال مقاتل'': أي: في جهنم. 

يقال: جلس القوم حول البيت؛ إذا جلسوا داخله مطيفين به(". 

وقيل: يجنون حوا قبل أن يدخلوها(”. 

وقوله: لجييَاً4 نصب على ا حال»» وهو جمع جاثء مثل: بالك وبكيّ» من 
قرلهم جنا على ركبتيه يشو جثوا. 

وقيل: هو جمع جثوء بكسر الجيم وضمهاء وهي ما جمع من التراب والحجارة» 
على معنى: يحشرون حماعات. 

والمعنيان مرويان عن ابن عباس”") 

والمعنى الأول أظهر وأشهر 

قال مجاهد: يحضرون مُسْتَوْفِزين7" على الركٌب7. 


.07”18/7( تفسير مقاتل‎ )١( 

20 انظر: اللسان مادة: (حول). 

زهرة ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ *7801). 

(؟) انظر: الدر المصون .)6١57/5(‏ 

(6) انظر: اللسان (مادة: جثا). 

(1) ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 7857). 

(010) مستوفزين: اسْتَؤكَرٌ في فَعْدَتَهِ إذا قَعَدَ ُعوداً منتصباً غير مطمئن (لسان العربء مادة: وفز). 
(8) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ »)١9٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ ”501). 


وقال السدي: قياماً على الرّكَبِء وذلك لضيق المكان مب.7". 

قوله تعالى: لثم لننزعنٌ من كل شيعة أهم أشد على ال رحمن عتياً) أي: 
لنأخذن من كل فرقة وطائفة أعتاهم وأعصاهم فنطرحهم في النار على ترتيب 
دركاتهم» ونندا بأولاهم بالعذاب فأولاهم. 

قال الكسائي والأخفش: ١مِنْ»‏ زائدة» والتقدير: لننزعن كل شيعة» فاكل 
شيعة» مفعول ل«ننزعن». ويكون قوله: «أهم) مدأ لا تعلق لهبالفعا 0 

وقال الخليل: بل قوله: «أءهم» رفع على الحكاية» والتقدير: لننزعن من كل 
شيعة مَنْ يقال له: أيهم أشد على ال رمن عتياً»» فحذف القول وما اتصل به كقول 
الشاعر: 

ولقد أبِيثٌ على القَتاةِ ميل فأبيثُ لاحَرِحٌ ولاعَرُوء1" 

المعنى: فأبيت بمنزلة الذي يقال: لا هو حرج ولا محروم. 

وأنكر ذلك سيبويه0), وزعم أن ذلك لا يجوزء فلا يقال: اضرب الخبيثُ 
الفاسق» عل تقدين من يقال له الخريث الفاسق. 

قال: وأنا أقول: إِنْ قوله: «أييم أشد» مفعول ل«ننزعن»: وكان حقه النصب» 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7801)» والسيوطي في الدر (5/ “0177) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) انظر: التبيان »)١١7/7(‏ والدر المصون (517/5). 

البيت للأخطلء انظر: ديوانه (ص:85)» والكتاب (7/ 84)» وشرح المفصل لابن يعيش 
1 وأمالي ابن الشجري .)6١ /١(‏ والخزانة :.)١729/7(‏ والبحر »)١19357/5(‏ والدر 
المصون (017/5)» والقرطبي /١١(‏ 177)» وزاد المسير (0/ 5 78). 
والشاهد في البيت: رفع «حرج» و« محروم» وكان وجه الكلام نصبهم) على الخال. 

(:) انظر: الكتاب (501/7). 


وقد رواه هارون فيما حدثنا به أنه قُرئ: « يكم بالنصب بالفعلء ولكن الذين 
رفعوه بنوه على الضم؛ لأن «أيّهم» هاهنا بمعنى: الذيء ويقتضي عائداً يعود إليها 
من صلتهاء والتقدير: أيهم هو أشدء فحذف هوء فوجب بناء «أهم» عنده لمأ 
حذف من صلته العائد؛ لأن الصلة توضح الموصول وبين كما أن حذف المضاف 
إليه في: لمن قبل ومن بعد4 [الروم:4] وابدأ بهذا أول يوجب بناء المضاف لما كان 
المضاف إليه خصصاً ومّبيناً للمضاف ومعرٌفا له. 

[والغتينٌ]!'": المتمرد في العصيان» وهو مصدر عنا يعت عنْواً وعييا". 

لثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صِلِيا4 يقال: صَلّ الناريَصْلاها صَلْيا؛ إذا 
قاضّن حها(". 

ا ا 
0 اها كن على ريك حَتَمَا ميا ( ثم نج الذي 

تقوا وئنة الطلي ت ان جييًا © 

ثم التفت فقال: ((وإن منكم» أي: وما منكم أيها المؤمنون والكافرون من 
أحد إلا واردها» أي: داخل النار. هذا قول الأكثرين. 

وابررئ عن اب عباس : أن التطاف للكفار. 


)١(‏ في الأصل: والمعنى. والتصويب من ب. 

(0) انظر: اللسان. (مادة: عتا). 

( انظر: اللسان (مادة: صلا). 

(5) أخرجه الطبري .)1١١ /١5(‏ وكره بن اررق ف اد الس( 6 


القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحدء أخبرنا أبو علي الحسن بن علي» أخبرنا أبو 
بكر ابن مالك؛ حدثنا عبد الله بن الإمام أحمد. حدثني أبي» حدثنا سليان بن 
خرات7" حدثنا غالب بن سلبان ©»غن كثير بن زياد البرساق 0 عن أى سمية 
قال: « اختلفنا في الورود. فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمنء وقال بعضنا: يدخلونها 
جميعاًء ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلثٌ له: إنا اختلفنا في 
الورود» [فأهوى]/'' بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صّمِّنا إن لم أكن سمعت النبي 36 
يقول: الورود: الدخول» لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن بَداً 
وسلاماً ى) كانت النار على إبراهيم؛ حتى قال7: إن للنار -أو قال: لجهنم- 
ضجيجاً من بردهم, ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جِئياً »(©. 
وروى يعلى بن مُنْيّة1© -وهذا اسم أمه؛ واسم أبيه: أمية- أن رسول الله و 
)١(‏ سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحيء أبو أيوب البصري» سكن مكة وكان قاضيهاء ثقة 
إمام حافظ» مات سنة أربع وعشرين وماتتين (هذيب التهذيب 1617/5» والتقريب ص:7560). 
(5) غالب بن سليمان العتكي الجهضمي» أبو صالحء ويقال: أبو سلمة الخراساني البصريء ثقة 
(بذيب التهذيب »5١1//8‏ والتقريب ص:457). 
() كثير بن زيادء أبو سهل البرساني الأزدي العتكي البصريء ثقة من أكابر أصحاب الحسن» سكن 
بلخ» وثقه ابن معين وغيره (تبذيب التهذيب 8/ ٠/ا,‏ والتقريب ص:559). 
(5) في الأصل: فأهو. والتصويب من ب» ومن مسند أحمد (/78"). 
(5) أخرجه أحمد في (728/8" ح14070). 
(0) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة واسمه عبيد» ويقال: زيد بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» أبو خلفء ويقال: أبو خالد» ويقال: أبو صفوان المكي؛ 


قال: « تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي 76. 

وصَحّ عن النبي يك أنه قال: « ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد فيدخل 
النار إلا تحلّة القسم, ثم قرأ: إوإن منكم إلا واردها»7". 

وكان الحسن البصري يقول: كيف لا يحزن المؤمن وقد حُدّث عن الله أنه وارد 
جهنم, ول يأته أنه صادر عنهال". 

وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: ليت أمي لم تلدني» ثم يبكي» فقيل له: 
ما ييكيك؟ فقال: أخبرنا أنَّا واردوهاء ولم تُخبر أنَّا صادرون عنها'”. 

وقال خالد بن معدان0©: إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: ألم يعدنا ربنا أنا نرد 
النار؟ فيقال: بلى» ولكن مررتم بها وهي خامدة7. 

وروي عن مجاهد أنه قال: الحمّى حظ كل مؤمن من النار» ثم قراأً: (إوإن 


حليف قريش» وهو يعلى بن منية وهي أمه. ويقال: جدتهء صحابي مشهورء شهد الطائف وحنيناً 
وتبوك مع النبي يِه وكان عامل عمر بن الخطاب على نجران» مات سنة بضع وأربعين (تذيب 
التهذيب 20٠/١١‏ والتقريب ص:9 .)1١‏ 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب 84٠ /١(‏ ح0/ا")» والطبراني في الكبير (757/ 70/8 ح11/8). 

(؟) أخرجه البخاري 47١ /١1(‏ ح917١١).‏ 

() أخرجه الطبري )١١7/17(‏ ولفظه قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك بأنك وارد النار؟ قال: نعم. 
قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك؟ قال: فم) رؤي ضاحكاً حتى لحق 
بالله. وذكره الواحدي في الوسيط (8/ »)١141‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 500). 

.)١١١ /١7( أخرجه الطبري‎ )( 

(0) خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعيء أبو عبد الله الشامي الحمصيء تابعي ثقة عابد» مات سنة 
لذ ومانة تينيب التملين 0/6 ال والقريب 014 7 

)3 أخرجه الطبري .)٠١9/17(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 500). 


منكم إلا واردها)(". 

فهذا يُشعر أنه من حم من المؤمنين فقد ورد النار؛ لأن الحمى من فيح جهنم 
وأنه قد أخذ بحظه منها. 

والتفسير الصحيح هو المدلول عليه بالأخبار والآثار. 

فإن قيل: فم| تصنع بقوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون *# لا يسمعون حسيسها» [الأنبياء:1 »]١٠١7-١٠١‏ وبقوله: (إنك من تدخل 
النار فقد أخحزيته4 [آل عمران:97١]‏ والمؤمنون آمنون من المخزي؟ 

قلت: لا يلزم من ورود النار على الوجه الذي ذكرناه سماع حسيسها ولا 
ارك راتري لاحك كرد رايا راسي وري 
ل ول وود 

قوله تعالى: لإكان على ربك4 يعني: ورودهم النار لإحتاً مقضياً) أمراً كائناً 
لازماً جازماً قضاه الله تعالى على نفسه وحتمه على خلقه. 

قوله تعالى: (إثم نُنَجَي الذين اتقوا وقرأ الكسائي ويعقوب: انُنجي) 
بالتتخفيف2. 

وقرأ [ابن يعمر]!" وأبو مجلز وعاصم الجمحدري: انّم) بفتح الشاء 9 على 


.)7801/ /0( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)١١١/17( أخرجه الطبري‎ )١( 

() الحجة لابن زنجلة (ص:5 4 5)» والكشف (7/ .)4١‏ والنشر (؟/ 709)» وإتحاف فضلاء البشر 
ا 0 

() في الأصل: أبو عامر. والتصويب من زاد المسير (5/ 51 7). 

(5) انظر: زاد المسير (0/ /751). 


معنى: هناك ننجي الذين اتقوا الشرك. 

وقرأ أبي بن كعب وابن السميفع: «نُنْحِي) ااا اويةا رفكلل رامخ 
لل ورود أل والفاجر. 

(وَدَرُ الظالمين4 المشركين والكفار لفيها جثياً» سبق آنفاً تفسيره. 
وَذَا تع عَليْهِرْ ءَايَسُكا يَيَتَسَوِفَالَ ألّذِينَ كفَرُوأ لِلَّذِينَ َامكُوَا أ الْفرِيقَيٍ 
قا وأخسن تلاو وك أطئنا كته يفوم أختن كل ظ 
عا ©) 

قوله تعالى: ((وإذا تتلى عليهم» أي: تق رأ على المشركين إآياتنا بينات» 
ظاهرات الإعجاز» وهي حال مؤكدة» كقوله: لوهو الحق مصدقاً) [البقرة:41]: 
لقال الذين كفرا» يعني: مشركي قريش #للذين آمنوا4 أي: لفقراء المؤمنين 
وضعفتهم» ظناً منهم بجهلهم وعتوهم أنهم أكرم على الله من اتباع محمد يلما 
كانوا فيه من الرفعة والدعة والسعة» أي الفريقين» نحن أم أنتم (آخير مقاما» 
وقرأاين كثير: ١مُقاماً)‏ ب بضم اميم' "أ وهما بمعنى واحد. 

قال أبو علي الفارسي” ': من قرأ: (مُقاماً) بة بفتح الميم» احتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون مصدراً من قَامَ يقُوم. 


.)751/ /0( انظر: زاد المسير‎ )١( 

00( الحجة للفارسى (7/ »)١75‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5: 5)؛ والكشف ».)4١/5(‏ والنشر 
(19-18/5"), وإتحاف فضلاء البشر (ص: ٠ ٠‏ والسبعة في القراءات (ص: ١ ١‏ 5. 

(*) الحجة (9/ 175 و/7١١).‏ 


والآخر: أن يكون اسم المكان منه. 

ومن قرأ: مُقاماً» -بضم الميم- احتمل أيضاً أن يكون مصدراً من أَقَامَ يقِيم» 
وأن يكون اسم المكان منه. إلا أن اسم' المقام هاهنا فيمن ضم الميم وفيمن فتح 
ار م مو 4 
قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورءياً4 فلا يراد بهذا الحدثء إنم| يراد به حسن 
الشارة والمنظرء وهذا إنها يكون في الأماكن. 

(وأحسن نبي التّدِيٌ والتّادي: مجتمع القوم وعلقيي 5 يريدون: أن 
ناديهم أعز رجالاً وأعظم أيّمة. 

ويروى: أنهم كانوا [يدّهنون] ارتسيره ابجزه نياب اعرسم 
يقولون ذلك للفقراء؛ افتخاراً عليهم. 

و سسا ونان وين كان وهر ليو اا كان 
أمتع” '' منهم وأنعم وأفره وأزفه فقال: ل(وكم أهلكنا قبلهم من قرن4 سبق 
تفسيره. 

(همأ حسن أثاثاً ورءيا» أي: متاعاً ومنظرأء وقد سبق تفسير الأثاث في 


اليحا 7©: 


() انظر: اللسان (مادة: ندي). 
إهرة في الأصل: يذهبون. والتصويب من ب. 
(0) آية رقم: .8١‏ 


قال الوانعوي 7 : الرئي: فل من رأيت» والمصدر: الك والرَؤيّة كالطحن 
والمحرةءة والرّعي والرّعي. 

وقرأ [قالون]”' وابن ذكوان: (وَريّ بتشديد الياء من غير هم 

قال الزجاج(): ها تفسيران» أحدهما: أنها بمعنى الأولى» والشاني أنها من 
الرّي. فالمعنى: منظرهم مرتو من النعمة» كأن النعيم بين فيهم. 

وقرأت للكسائي من رواية ابن أبي سريج عنه: «وَزِياً) بالزاي الملعجمة مع 
التشديد من غير همز» وهي قراءة ابن عباس وأبي المتوكل27. 

قال الزجاج27: معناه: أن زم حسن. يعني: هيثتهم. قال الشاعر: 

أَصَاقَتكَ الظّعائنُ يوم بَأنُوا بلي الزيٌ الجميل من القئاك7) 

ونصب «أحسن أثاثاً ورءياً» على التمبيزه المعنى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن 

هم أحسن أثاثاً منهم وأحسن زياً منهم. 


لياه 


.)191" /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) في الأصل: قالقون. وهو خطأ. والتصويب من ب. 

0 الحجة للفارسى »)١777/(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5 4 5)» والكشف (7/ »)4١‏ والنشر 
(1/ 044 وإتحاف فضلاء البشر (ص: 0٠٠‏ والسبعة في القراءات (ص:١41).‏ 

(4) معاني الزجاج (/ 537 "). 

(65) انظر: زاد المسير (560/8/6). 

(5) معاني الزجاج (9/ 47 87-1 07. 

(/) البيت هو لمحمد بن نمير الثقفي» الذي شبّب بزينب أخت الحجاج. انظر البيت في: مجاز القرآن 
.)"557/١(‏ واللسان (مادة: رأي)» وتفسير الماوردي (/ 7"87)» والقرطبي /١١(‏ 167ء 
»)١15 ١١49‏ والطبري /١5(‏ 47/17105)» وروح المعاني .)١757/157(‏ 


0 ' اليد ر 2 20 واد يعو مي صد وى 8 هب 9 كوه 00 1 7 
قل من كن فى الضلداة فليَمدَد له الرَحمين مدا حتى إذا رَاوا ما يوعدون 
ما ألْعَذَّاب وَإِمًا آَلسَاعَةَ فُسَيَعْلَمُو من هو سي مُكانا وَأضْعَفُ جُبدا 

راع صيءوصك. فار ا ا مور و م رد اير بم ان ها د 
اي ويزيد الله الذيري اهبَدواً هدى والبقيّت الصّلحت خير عند 
0000 قد هاه 
رَبَكَثوَابًا وَحَيَرّمُردًا © 

(إقل من كان في الضلالة4 قال ابن عباس: في العاية عن التوحيد ودين 
الله2"0» (إفليمدد له الرحمن مدا» قال الزجاج7؟: لفظه لفظ الأمرء ومعناه: الخبر. 
تأويله: أن الله تعالى جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيهاء ىا قال تعالى: لأمن يضلل 
لله فلا هادي له ويذرهم في طغيامهم يعمهون» [الأعراف:187]» إلا أن لفظ الأمر 
يؤكد معنى الخبرء كأنَّ لفظ الأمر يريد به المتكلم نفسه إلزاماء كأنه يقول: أفعل 
ا 00 
ذلك وامر نفسي به. 

و 8 7 

قال الزغشري”7": أخرج على لفظ الأمر إيذاناً [بالوٌجوب]7"» وأنه مفعول 
لا محالة» كالمأمور به الممتثل. 

قال غيره: ويجوز أن تكون اللام لام الدعاء» على معنى: قل يا محمد من كان 
في الضلالة فاللهم مد له من( ' العمر مَذَاً. 

والأول هو وجه الكلام. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (/ »)١197*‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 7104) بلا نسبة. 
(؟) معاني الزجاج (/ 477 7). 

(*) الكشاف (”/ 09). 

(5) في الأصل: بالجوب. والتصويب من ب. 

(05) في ب: في. 


وبين آخر هذه الآية وأول التي تليها ارتباط» تقديره: إن الذين في الضلالة 
ممدود لحم في ضلالتهم لا ينفكون عنها إلى أن يعاينوا ما أعد الله تعالى لحم 
وتوعدهم به» وهو قوله: لإحتى إذا رأوا ما يوعدون»» وهذه «حتى» التي تحكي 
بعدها الجمل» والجملة المحكية هاهنا: الجملة الشرطية» وهى قوله: (إذا رأوا ما 
يوعدون فسيعلمون4. 

ثم بِيّن الله تعالى ما يوعدون فقال: لإما العذاب4 يعني: القتل والأسر وإما 
الساعة4 يعني: القيامة لأفسيعلمون») حيتئذ لإمن هو شر مكاناً» في الآخرة أهم 
أم المؤمنون وأضعف جنداً» وهذا مقابل لقوهم: (أيّ الفريقين خير مقاماً 

قوله تعالى: (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» قال الزجاج وغيره7": المعنى: أن 
الله تعالى يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقين» )ا جعل جزاء الكافرين أن يمدهم 
1 ؟ 
في ضلالتهه7. 
لأوالباقيات الصالحات4 سبق تفسيرها في الكهيف27. 

لأخير عند ربك ثواباً مما يفنتخر به الكافر في الدنيا ل(وخير مَرّدَا) أي: 
مرجعاً. 
وقيل: منفعة» مِنْ قولهم: ليس لهذا الأمر مَرَدٌ. 


.)* 45 /5( معاني الزجاج‎ )١( 
(؟) في ب: الكافر أن يمده في ضلالته.‎ 
.47 (؟) آية رقم:‎ 


قرَيْتَألذى كرابا َال لكر مالا وداج أطلع اليب 


أ م أَقعْلٌَ عند ليَمَنِ عَههَا وه كلا كت ما فول وقد لد مِنّ 
لْعَذَابٍ مدا 9 وَتَرتُهْم ما يَقُولٌ وَيََِما قدا © 

قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا» أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو 
الحسن البغداديان قالا: أخيرنا أبو الوقتء أخبرنا أبو اللحسن الداوديء أخبرنا 
عبدالله بن أحمد السرخسيء أخبرنا محمد بن يوسف الفربري» حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري» حدثنا يحبى» حدثنا وكيع» عن الأعمشء عن أبي الضحى؛ عن 
مسروق» عن خبّاب قال: « كنت رجلا قَين2"1» وكان لي على العاص بن وائل 
مانا كما مهارن لا قَضَيْدٌكَ حتى تكفر بمحمدء قال: قلت: لن أكفر 
به حتى تموت ثم تُبعث» قال: فإني مبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا 
رجعتٌ إلى مال وولد. قال: فنزلت: (أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا 
وولداً -إلى قوله تعالى-: فرداً6 »/'2. هذا حديث متفق على صحته» أخرجه مسلم 
عن الأشجء عن وكيع عن الأعمش. 

قال صاحب الكشاف”7©: استعملوا «أرأيت» في معنى أخبر» والفاء جاءت 
لإفادة معناها الذي هو التعقيب» كأنه قال: أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر» وأذكر 


حديثه عقيب حديث أولئك. 


)١(‏ القَيْن: الحدّاد (اللسانء مادة: قين). 
(؟) أخرجه البخاري (5/ ١1/57‏ 508 5)» ومسلم (5/ 7157 ح71/46). 
() الكشاف ("/ .)5١‏ 


(وقال لأوتين مالآ وولداً» وقرأ حمزة والكسائي: «وؤلداً» بضم الواو 
١ ٠‏ 

وسكون اللام' . ْ 

قال الفراء”): هما لغتان كالعُدْم والعَدّم» وليس مُحْمَع» وقَيْسٌ تجعّل الولْد 
عا والولّد -بفتح الواو- واحداً. 

فردٌ الله عليه فقال: (أطلع الغيب» قال ابن عباس: أعَلِمَ ما غاب عنه حتى 
يعلم أفي الجنة هو أم لا(©؟. 

ا 1. م . غ لل( 

وقال في رواية أخرى: أَنَظَرَ في اللوح المحفوظ7)؟. 

(أم اتخذ عند الرحمن عهداً) أم قال: لا إله إلا الله فأرحمه؟ . 

وقال قتادة: يعني: أَقَدّمَ عملاً صا حاً فهو يرجوه؟0©. 

وقال ابن السائب: المعنى: أم عهد الله إليه أنه يُدخله الجحنة('2؟ , 

فإن قيل: أين مفعولا «أفرأيت)؟. 

قلت: الموصول الأولء والاستفهام في موضع المفعول الثاني وهو قوله: 


)١(‏ الحجة للفارسى .)١١8/(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:47 5): والكشف (97/7)» والنشر 
(14/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:١٠)»‏ والسبعة في القراءات (ص:417). 

() لم أقف عليه في معاني الفراء. 

(") ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)١95‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)755١‏ 

42 ذكره الواجدي في الوسيط (7/ )١954‏ عن الكلبي» وابن الجوزي في زاد المسير (6/ .)7501١‏ 

(5) أخرجه الطبري .)١17 /١7(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (/ :)١144‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير (5/ :)57١‏ والسيوطي في الدر (5/ ”07) وعزاه لابن أبي حاتم. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)73501١‏ 


قوله تعالى: (كَلا4 رَدٌ لقوله» أي: ليس الأمر كذلك على ما قال من أنه يؤتى 
مالا وولداً» ويكون”" المعنى: كلا لم يطّلع الغيب ولم يتخذ عهداً. 

لإسنكتب ما يقول» أي: سنأمر الحَقَظّة بكتابة قوله وإثباته في صحيفة عمله 
ليجازى به في الآخرة. 

قال صاحب الكشاف7©: إن قلت: كيف قيل: اسََكْدْبُ» بسين التسويف» 
وكما قاله كُتب من غير تأخير» قال الله تعالى: لأما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 


عتيد) [ق:18]؟ 
قلت: المعنى: سنظهر له ونُعلمه أنا كتبنا قوله» على طريقة قوله: 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 0000100 


أي: تَبيّنَ وعم بالانتساب أني لست بابن لئيمة. 

الونمد له من العذاب مدا أي: نطو له ونجعل بعضه تاليا لبعض» من غير 
أن [يتخلله]0' إراحة. 

ل(ونرثه ما يقول» أي: سنسلبه ماله وولده ونجعله لغيره. 

وقيل: نرثه ما يقول أنه له في الجنة فنجعله لغيره من المؤمنين» كى) قررناه في| 


00( في ب: أو يكون. 

.)575-5١/95( الكشاف‎ )5( 

(؟) صدر بيت وعجزه: (ولم تجدي من أن تقري به بدا). وانظر البيت في: الطبري (1/ 57/8 ١‏ 57» 
*/ */0)» وزاد المسير 7/50 77/57). 

(5) في الأصل: يتخله. والتصويب من ب. 


والقولان عن ابن عباس7". والأول احتيار قتادة7"» والثاني اختيار الفراء9. 

. ل(ويأتينا فرداً» أي: يجيئنا غداً بلا مال ولا ولد كها قال الله تعالى: (ولقد 
جنتمونا قرادى كما خلقناكم أول مرة) [الأنعام:194. 
وَلكَدُوا مِن دُوري أله َالِهَه لِيَكُوئُوا هم عِرَا © كلا سَيَكفُرُونَ 
بِعِبَادهم و عَلَهَمَ هنذا © © ألم تر أن أَرْسَلمَا الع 1 
ألْكفِرِين تَوْزُهُمْ زاج لا تَمْجَل عَلْهمَ إِنمَانَعْدُ لهُم عدا وج 

قوله تعالى: (واتخذوا من دون الله آهمة) يع: يعني: المشركين عبّدة الأصنام 
(آليكونوا لهم عِرَا4 قال ابن عباس: ليمنعوهم مني 0 

والمعنى: ليتعرَّزوا بهم اعتقاداً منهم أنها تشفع لهم فرد الله عليهم بقوله: 
(كلا4 قال ابن عباس: لا يمنعهم مني شىء. 

وقرأ أبو نميك: «كلك» بالتبوي. (0, 

قال ابن جني0): هو مصدر على معنى: كَلَّ هذا القول والاعتقاد. 

لكلا سيكفرون بعبادتهم» أي: ستكفر الآلهة يوم القيامة يا يركب الله تعالى 


.)75101 /0( ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)771 /6( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )( 
.)١97١ /5( (؟) معاني الفراء‎ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)١96‏ 

(6) مثل السايق. 

() انظر: البحر المحيط (5/ 7 .)7١‏ 

(0) المحتسب (7/ 46). 


فيها من العلم بعبادة المشركين ويجحدونها ويتبرؤون منهم؛ لأنها جماد لا تَعْقِل مَنْ 
قصلها بالعبادة. 

فعلى هذا القول؛ قوله: «بعباد تهم» مضاف إلى المفعول» ويكون هذا المعنى 
كقولهم: لأما كانوا إيانا يعبدون4 [القصص:77]. ويجوز أن يكون المصدر مضافاً 
إلى الفاعل» والمفعول محذوف تقديره: سيكفر المشركون بعباذة الأصنام» يدل على 
صحته قوله: لأوالله ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام:77]. 

إويكونون عليهم ضداً أعداء لهم وأعواناً عليهم. 

قوله تعالى: (ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين» أي: سَلَطْناهم عليهم 


وقيضناهم لهم. 
(تَوُرْهُمْ أزَا) قال الزخشري”"': الأرٌ وامهرٌ والاسفرّاز: أخوات» ومعناها: 
التهيبج وشدة الوزعاج. 


قال ابن عباس في قوله: ١تؤزهم‏ أزاً»: تُزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً”"". 
لإفلا تعجل عليهم» أي: لا تعجل بطلب عذابهم» إنما نعدّ لهم عَذَا) أ 
ليس بينك وبين هلاكهم إلا أنفاس معدودة وأيامٌ حصورة. 
يوه رد لو متويى قر 
يوم تحدرالمتقين إلى لوحن وَفَدَا () وسو قَآلمُجَرِمِنَ إلى جَهُمْ ود 
2لا يَملِكُونَآلسّفعَةَإِلَا ماد عِمدَ ليحن عَهَدَا © 
)١(‏ الكشاف (9/ 57). 
(؟) أخرجه الطبري )١705 /١7(‏ عن قتادة. وذكره الواحدي في الوسيط (*/ »)١46‏ وابن الجوزي في 


زاد المسير (0/ 6" والسيوطي في الدر (5/ 201778 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن قتادة. 


قوله تعالى: لريوم نحشر المتقين إلى الرحمن » انتصب الظرف بمصدر تقديره: 
اذكر» أو تقديره: يوم نحشر المتقين ونسوق المجرمينء يُفْعَلٌ بالفريقين ما لا يعلم 
كَنْهَهُ إلا الله تعالى» أو ينتصب بقوله: للا يملكون». ويجوز أن يتقصب بقوله: 
(نعدٌ لهم ذلك اليوم» ومايقع فيه للمتقين خيراً وللمجرمين شر)”"". 

والمعنى: يوم نحشر الذين اتقوا الله تعالى بطاعته واجتناب معصيته إلى الررحمن. 

(وَفد» جمع وافد» مثل: رَكُبِ وراكب. وصّحَبٍ وصَاحِب» وهو في موضع 
الحال7'". أي: وافدين» على معنى: يَفِدُونَ إلى الله تعالى من قبورهم أو بعد 
الحساب. مُتطاولين إلى كرامته» مُرتقبين جميل عِدَاتِهء كا يَفِدُ الؤقَاد على الْلُوك. 

[أنبأنا]7" أبو علي بن عبد الله» أخبرنا أبو القاسم بن عبد الواحدء أخيرنا 
الحسن بن علي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر» حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني 


سويد بن مبعيراة أخبرنا عل بن مُشهر0 عن عبدالر حمن ين م0 حدثنا 


.)677/5( والدر المصون‎ »)١١17/7( انظر: التبيان‎ )١( 

() انظر: الدر المصون (077/5). 

(؟) في الأصل: أنبأ. والمثبت من ب. 

(5) سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار ا هروي الأنباري؛ أبو محمد الحدثاني» سكن الحديثة» وهي 
قرية تحت عانة وفوق الأنبار» مات سنة أربعين ومائتين أول شوال بالحديئة (تهذيب التهذيب 
/ 51-4 1ء والتقريب ص:0١735).‏ 

(5) علي بن مسهر القرشي» أبو الحسن الكوفي الحافظ» قاضي الموصلء ثقة كثير الحديث» مات سنة 
تسع وثيانين وماثة (تهذيب التهذيب // 0775 والتقريب ص:405). 

(5) عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد بن الحارثء أبو شيبة الواسطي الأنصاري الكوفي» ضعفه ابن 
معين وغيره (تهذيب التهذيب 5/7 7١ء‏ والتقريب ص:75”). 


النعمان بن سعد( قال: « كنا جلوساً عند علي عليه السلام فقرأ هذه الآية: يوم 
نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً4 فقال: لا والله ما على أرجلهم يحشرونء ولا يحشر 

5 3 2 2 5 ا 3 5 
الوفد على أرجلهم, ولكن يُؤْتَونَ بنوقٍ لم تر الخلائق مثلهاء عليها رِحَال من ذهب» 
فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة »7. 

قوله تعالى: ل(ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» قال ابن عباس وغيره: 
الوزدا»: عطاش))؛ مشاة على أرجلهم» قد تقطعت أعناقهم من اللي 0 

وحقيقة الوزد” ): الجباعة التى تَرَدُ الماء» ولا يَردُ أحدٌ الماء إلا بعد العطش0). 

إلا يملكون الشفاعة») أي: لا يشفعون ولا يُشفع لهم لإإلا من اتخذ عند 
الرحمن عهدا» قال ابن عباس: العَهُد: شهادة أن لا إله إلا الله( . 

وقيل: اتخاذ العهد: الاستظهار بالإييان والعمل. 


)١(‏ النعمان بن سعد بن حبتة» وقيل: حبتر الأنصاري الكوفي» روى عن علي والأشعث بن قيس» 
والمغيرة بن شعبة» وزيد بن أرقم» روى عنه ابن أخته أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الكوفيء وم 
يرو عنه غيره (تهذيب التهذيب ١٠ 4/٠١‏ 4» والتقريب ص:0714). 

4١9/5( ح17737), والحاكم‎ 1١55 /1( وأحمد‎ ,)7 50١1 أخرجه ابن أبي شيبة (/9/ /الا ح5‎ )١( 
1 ح71450.‎ 

(؟) أخرجه الطبري .)١77/17(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 4١‏ 0) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

(5) ذكره السيوطي في الدر (0/ 4١‏ 0) وعزاه لابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(5) في ب: الورود. 

(1) انظر: اللسان (مادة: ورد). 

(0) أخرجه الطبري .)١78/١7(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 4١‏ 0) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 


وفي الكلام إضمار» تقديره: إلا من اتخذ عند ال رحمن عهدا فإنه يملك الشفاعة. 
واختلفوا في محل من اتَكَذّا فقيل : محله الرفع على البدل من الواو والنون في 
اليملكون». وقيل: النصب على الاستثناء المنقطع. أو على معنى: إلا شفاعة من 
00١.‏ 
اي 


2 2 


وَقالُوا كعد ليخن وكا (©) لَعَدَ جم َعم سينا إذّا © تَكادُ ألسَموَتُ 
ْنَم وتَسَُالَرْض وو بال هَدَّا © أن دَعَوَا ليحن وَلِدا 
© وَمَا يبغ لِلرحمَنٍ أن يَتَخِدَ ولَدّا © إن كل من فى سمت 
َالأْرضٍ إِلّ ات ألرَّحمَينِ عَبَدَا 29 لَّقَدَ أَخَصَم وَعَدَهُمْ عَدا © 
وَكهُحْ َاتيه يوم لْقَيّمة فوا © 

قوله تعالى: ل(إوقالوا اتخذ الرحمن ولداً4 يعني: اليهود والنصارى والعرب 
الذين قالوا: الملاتكة بئات الله. 

(لقد جتتم4 أيها القائلون باتخاذ الله الولد إشيئاً [إد21]1» عظياً متكراً من 
القول. هذا قول عامة المفسريه(©. 

وقال ابن خالوية27:الإد والأذ: الحَحَبُ: زهو مع :نول المفسرين. 


.)01717//5( والدر المصون‎ »)١١1/7( انظر: التبيان‎ )١( 

(؟) زيادة على الأصل. 

إفرة أخرجه الطبري »)١119 /1١7(‏ ومجاهد (ص:791). وذكره السيوطي في الدر (5/ “57 0) وعنزاه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) المختصر في شواذ القرآن (ص:89). 


لإتكاد السموات يَنْمَطِرْنَ منه» وقرأ نافع والكسائي: «يكاد» بالياء2"9» ومثله 
٠.‏ 5 
في الشورى” . 

وقرأ نافع وابن كثير والكسائي وحفص: ايتَمَطَرَن) بتاء مفتوحة وتشديد 
الطاء وفعي 

والمعنى: تُقَارِبُ السموات يَتَشَقَفَنَ من عظيم قولهم: اتخذ الرحمن ولداً. 

وتنشق الأرض وخر الجبال هَدَا4 أي: تسقط سقوطاً. 

واهَدٌ: الكسر الشديدء يقالُ: هَذَّنِ هذا الأمرُ وهَدَّ ركني . 

قال المفسرون: لما قالوا: اتخذ الله ولداً اقشعرّت الأرضء وشاك الشجرء 
وغضبت الملائكة» واستعرت جهنم» وفزعت السموات والاأرض ل 


)١(‏ الحجة للفارسى (*/ »)17٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:58 5)» والكشف (”/ 947)» والنشر 
(14/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:١ ٠‏ 7)» والسبعة في القراءات (ص:17١17-54‏ 5). 


(؟) آية رقم: 0. 
[فرة انظر: المصادر السابقة. 


(؟) انظر: اللسان (مادة: هدد). 

(0) أخرج جزءاً منه الطبري (17/ 10) عن مجاهد قال: ذكر لنا أن كعباً كان يقول: غضبت الملائكة 
واستعرت جهنم حين قالوا ما قالوا. وذكره الواحدي في الوسيط .)١45/5(‏ وذكر السيوطي 
جزءاً منه /١(‏ 714) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن غالب بن عجرد قال: 
حدثني رجل من أهل الشام قال: بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في 
الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها ثمرة» حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة 
قولهم: (إاتخذ الله ولداً» فلم تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. 


(أن دعوا4 قال صاحب الكشاف”7": في «أنْ دَعُوا) ثلاثة أوجه: أن يكون 

مجروراً بدلاً من الحاء في «منه»» كقول الشاعر: 
عَلَ حَالة لو أن في القوم حاتماً على وده لضَنٌ بالماء حاته”) 

ومنصوباً بتقدير [سقوط]() اللام وإفضاء الفعل» أي: هذا لأن دعوا. 

ومرفوعاً بأنه فاعل «هدًاً», أي: هدّها دُعاء الولد للرحمن. 

لإوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً4 أي: ما يصح له ولا يليق به اتخاذ الولدء 
ولا يجوز عليه ذلك. 

وقد أشرنا فيهم| مضى إلى الدليل الموجب لعدم جواز ذلك عليه. 

(إن كل من في السموات4 من الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقين إلا 
آني الرحمن عبد أي: إلا يأتي الرحمن يوم القيامة عبداً ذليلا» خاضعاً خاشعاً 
راغبا راهبا. 

وقوله: «كل) مبتدأ ١مَنْ)‏ في موضع جرء والجار من صلته. 

وقوله: «آتي» في موضع رفع خبر «كل»؛ ووحَدَه على اللفظء وهو مضاف إلى 
المفعول. و«عبداً» حال من الضمير في «آي)0). 

لإلقد أحصاهم» عَلِمَهُم وأحَاط بهم وبِجُمَلٍ' أمورهم وتفاصيلها. 


)١(‏ الكشاف ("/ /ا8). 

(1) تقدم في سورة آل عمران» عند قوله تعالى: لإالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا .]١78[‏ 
() في الأصل: سقط. والتصويب من بء والكشاف (5/ /50). 

(4) انظر: التبيان »)١١/2/5(‏ والدر المصون (5/ ٠57ه-6781).‏ 

(5) في ب: وأحاط بجمل. 


١‏ (وعَنّهم ع سي ودر ا ادي رفعلت ع نموم وانوامو. 
(وكُُهم) أي: يكل واحد منهم (آتيه» أي: : جابيه لإيوم القيامة قدا ليس 
له مال ولا أهل. 


ا اموأ وَعهاواً آلصّلحَتِ سَيَجَعل لهم لين 5 7 
فَإِنَمَايسَرَسَهُ بلسَانْلك لِتُبْشِرَبهِ ا تذرّبهء قوم لداجي 
هلكا قَبَلهُ مم قن هَل خِسنُ مِكم مِنْأحَ د أُوَتَسْمَعٌ مع لَهُمَ رما © 

تل تال نان نوا وعموالصاخات سيجعل هرحن 5 
ابن عباس: مُحبهم وجحبّبهم إلى المؤمنين7") 

قال هرم بن حيان7: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين 
إليه حتى يرزّقه مودتهم ورحمتهه””) 
وقال كعب: والله مايستقر لعبد ثناء في الدنيا حتى يستقر له في السهاء0). 
وكتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلّد7: سلامٌ عليكء أما بعد! فإن العبد إذا 


كا 


.)1757 /5( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)١777 /1١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

20( هرم بن حيان العبدي البصريء أحد العابدين. حدّث عن عمر» وروى عنه الحسن البصري 
وغيره» ولي بعض ا حروب في أيام عمر وعثمان ببلاد فارس» وكان عاملاً لعمر» : ثقةلهفضل 
وعبادة (سير أعلام النبلاء 4 / /4 -:6), 

() أخرجه الطبري /١7(‏ 177). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 1777-/7717). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (/1/ ١1917‏ ح4 4 707). وذكره الماوردي (7/ 791). 

(0) مسلمة بن مخلد الأنصاري الزرقي» سكن مصرء وكان والياًعليها أيام معاوية» توفي في ذي القعدة 
سنة اثنتين وستين» وله ستون سنة (#بذيب التهذيب /٠١١‏ 175» والتقريب ص:017). 


عمل بطاعة الله أحبه الله فإذا أحبه الله حبّبّه إلى عباده. وإن العبد إذا عمل بمعصية 


َ 
ا 


الله افيه اله نذا أبقصية [بخضي] الا0©, 

ومن هذا المعنى؛ الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي يل أنه قال: 
« إذا أحبّ الله العبد قال لحبريل: قد أحببثٌ فلاناً فأحبّه» فيحبّه جيريل؛ ثم ينادي 
في أهل السماء :إن الله قد أحبٌ فلاناً فأحبوه» فيحبّه أهل السماء» م يوضع” “له 
القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبداً دعا جبريل فيقول: إفي أبغض قلاناً 
فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل؛ ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يُبغض فلاناً 
فأبغِضوه قال: فيبغضونه. ثم يوضع”) له البغضاء في الأرض 06. 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب 
عليه السلام؛ جعل الله له وُدَاً في قلوب المؤمنين7") 

وصَدَقٌ ابن عباس رضي الله عنه» فإن لعل رضي الله عنه في قلوب المؤمنين 
اللنين اتيعوا المدئ وجانبوا الموى 155 راسخ الأوتاف شامع الأطواف للا امنا 


)00( و والتصويب من ب. وابن أبي شيبة (/9/ .)١17‏ 

(1) أخرجه ابن أب شيبة (1/ ١١7*‏ ح74705). وذكره السيوطي في الدر(0/ 47 0) وعزاه للبيهقي 
4الأسياة والضقات» 

(9) في ب: يضع. 

(5) في ب: توضع. 

(0) أخرجه البخاري (؟/ ١7/1‏ 7) ومسلم (5/ 701١‏ ح/705010). 

)3 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (0/ 758 ح2017). وذكره السيوطي في الدر (5/ 555) 
وعزاه للطبراني وابن مردويه. 


خامر قلوب الرّافضة/'" من الغل لأصحاب رسول الله يد ورضي عنهم, ولا 
يَشينه ما شانهم من الإفراط في حالي مدحهم وقذّحهم. 

قوله تعالى: (فإنم| يسرناه بلسانك»6 أي: سهّلنا القرآن وأنزلناه بلختك» (إلتبشر 
به المتقين وتنذر به قوماً 41 قال ابن عباس: شداداً في الخصومة7". 


وهو جمع أَلَدّ. قال الشاعر: 
م دك سات حي أله 5 2 هس(" 
ولَدّذي حَمَقٍ عََ كأن) َكل عداوةٌ صدرو في مرْجل7"" 


وقد ذكرنا اشتقاقه في البقرة. 
قوله تعالى: لإوكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تس منهم4 أي هل ترى من 
قال اللغويون والمفسرون: الرّكْرٌ: الصوت الخفي27» ومنه: رَكَرٌ الرّمْح؛ إذا 
غيّب طرفه في الأرض 0 . 
والرّكازٌ: المال المدفون. 
ان ءِ و 5 
قال قتادة: المعنى: هل ترى من عينٍ أو تسمعٌ من صوتٍ” 5 
)١(‏ الرافضة: فرقة من فرق الشيعة» سميت بذلك؛ لأنها رفضت رأي زيد بن علي بن الحسين في صحة 
(؟) انظر: الطبري /١7(‏ "177)» والقرطبي .)177/١١1(‏ 
() انظر البيت في: تفسير الماوردي (؟/ »)"4١‏ والقرطبي .)١7//7(‏ 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط »)١198/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7777). وانظر: معاني 
الزجاج (5/ 47 07. 
(6) انظر: اللسان (مادة: ركز). 
(1) أخرجه الطبري .)1705-١75 /١7(‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ /ا5 8). 


سومرة طى 


س-_ مامه المرا يجي ريح 


طه © © مآ أَنزَلَْا عَلَيِكَ الْقَرءَانَ لِتَمْقْ © إِلّ تذْكرة لْمَن عْتَى © 
0 : ا 
0 م دآ 0 17 
لأسْمَاء لَدُسَىْ © 

قال الله تعالى: لوطه # ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» قرأ ابن كثير وابن عامر: 
بتفخيم الطاء والاء على الأصل. وقرأ الكوفيون إلا حفصاً: بالإمالة فيهما. وقرأ 
نافع بين اللفظين فيه)(". وقرأ أبوعمرو بتفخيم الطاء لاستعلائها وإمالة الحاء(”. 

35 ا 50 

وقرأ ابن مسعود وسعيد بن المسيب على العكس من قراءة أبي عمرو” .وقد 


)١(‏ أي: بين الفتح والكسر. 

(0) الحجة للفارسيى (7/ 1777): والحجة لابن زنجلة (ص: 559 -550).: والكشف »)1417//١(‏ 
والنشر (5/ 077-01 وإتحاف فضلاء البشر (ص:0*07). والسبعة في القراءات (ص:411). 

(©) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (0/ 139). 


ذكرنا علة هذه الإمالة في أول مريم. 

وقرأ الحسن: "طَه" بفتتح الطاء وسكون الماء9". 

قرا البجحالة: تكثر الظاء وسكون و0 . 

وقد اختلف المفسرون في تأويل هذا؛ فقال جماعة منهم: المعنى: يا رجل7". 

ثم اختلف هؤلاء بأي لسان هي, فقال ابن عباس في رواية عكرمة: هي 
0 . 

وقال في رواية أبي صالح : [بلسان]0 عَلك20. 

وقان ققادة :اهن [بالسرنانية]1": 

قال ابن الأنباري0©: ولغة قريش وافقت تلك اللغة في هذا المعنى؛ لأن الله 


.)7١7:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (5/ 519). 

(؟) أخرجه الطبري »)١1708 /١(‏ وابن أبي حاتم (/1/ 515 71). وذكره السيوطي في الدر (6/ ٠‏ 05) 
وعزاه لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. 
وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ورجحه. 

(؛) أخرجه الطبري /1١7(‏ 170)» وابن أبي حاتم (1/ 515 7). وذكره السيوطي في الدر (5/ )06٠‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(0) في الأصل: بلسا. والتصويب من (ب). 

)003 ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)١44‏ وابن الجوزي في زاد المسير (65/ 5754). 
وعَكٌ: بفتح أوله» قبيلة يضاف إليها مخلاف اليمن (معجم البلدان 4/ .)١57‏ 

(7) في الأصل: بالسرانية. والتصويب من (ب). وقول قتادة أخرجه الطبري (117/157). وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (6/ 579). 

)0 ذكره الواحدي في الوسيط (/ »)١949‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 519). 


تعالى لم يخاطب نبيه بلسان غير قريش. 

وقال ابن أبي طلحة: هو قَسَمٌ أقسم الله تعالى به» وهو من أسمائه(". 

قال علي عليه السلام: كان رسول الله يراوح بين قدميه في الصلاة» فنزلت 
هذه الكية0). ٠‏ 

قال مقاتل بن حيان: المعنى: طَإ الأَرْض بقدميك97. 

وقال قوم: هما حرفان من اسمين. 

قال ابن مسعود: الطاء من لطيفء والحاء من هادي ». وقيل غير ذلك تركتٌ 
ذكره [لبعْده])؛ كقوهم: الطاء من طابة» والهاء من مكة. 

وقوهم: الطاء طَرَبُ أهل الجنة» والهاء هوانٌ أهل النار. 

وقوهم: الطاء طول الغزاة» والهاء هيبتُهم في قلوب الكفار. 

وقوهم: الطاء طوبىء والهاء هاوية. وأمثال ذلك من بدع التفاسير. 

قال الزجاج”": ومن قرأ 'طة" بإسكان الماء ففيها وجهان: 

أحدهما: أن يكون أصله "طأ" بال همزة» فأبدلت منها الاء» كا قالوا في أرقت 
الماء وهَرَقَتٌ الماء. وجائز أن تكون من "وَطِيَ" على ترك الهمزء فيكون أصله "طّ"يا 


)0 أخرجه الطبري (117/17) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر 
»200١/0(‏ وعزاه لابن المنذر وابن مسعود عن ابن عباس. 

)02 أخرجه البزار في مسنده (/1755). وذكره السيوطي في الدر (0/ 59 5) وعزاه للبزار. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)717١‏ 

(:) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 759). 

(5) في الأصل: لعبده. والتصويب من ب. 

)5( معاني الزجاج (؟/ 9غ ١-1‏ 5 "). 


رَجُلَء ثم ثبقت فيه الهاء للوقف فقال: طه("). 

قال المفسرون: قال النضر بن الحارث وأبو جهل للنبي يي: إنك لتشقى بترك 
دينناء وذلك لما شاهدوا من شدة اجتهاده وطول عبادته» فأنزل الله تعالى هذه 
لكي(" , 

وقال مجاهد: كان رسول الله يله وأصحابه يربطون الحبال في صدورهم في 
الصلاة بالليل» ثم نسخ ذلك بالفرض ونزلت هذه الآية". 

والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لَِتَعَنى وتتعب. 

قال ابن السائب: فكان رسول الله يل بعد نزول هذه الآية ينام ويصلي 27 . 

وقيل: المعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بفرط تأشّفك عليهم؛ فيكون 
كقوله: لإفلعلك باخع نفسك» [الكهف:1]. 

قوله تعالى: (إلا تذكرة لمن يخشى4 قال الأخفش”7: هو بدل من قوله: 
"لتشقى"0. 


)١(‏ أي: هي هاء السكت؛ لأن الفعل بقي على حرف واحد. 

(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:7١07:‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 779). 

(؟) أخرجه الطبري /1١7(‏ 1707)؛ ومجاهد (ص:”797). وذكره السيوطي في الدر (0/ 59 5) وععزاه 
لعبد بن حميد. 

(5) ذكره القرطبي .)١51/1١١(‏ 

(5) معاني القرآن للأخفش (ص:55 7). 

)6 وهذا رأي الزجاج وابن عطية أيضاً. 
واستبعده أبو جعفر النحاس فقال: وهذا وجه بعيد» والقريب أنه منصوب على المصدرء أو مفعول 
من أجله (إعراب القرآن للنحاس 9/ 77). 


وقال التري؟: المعنى: لكن أنزلناه تذكرة» أي: عظة. 

وقد أبطلوا قول الأخفش من حيث إن التذكرة ليست من السَّقَوّة في شىء.» 
ليست هي ولا بعضها ولا مشتملة عليها. 

والمعنى: إلا تذكرة لمن يخشى الله ويخاف عقابه. 

قوله تعالى: لإتنزيلاً» أي: أنزلناه تنزيلاً. 

وقيل: هو نصب عل المدح والاختصاص. ويجوز أن يكون مفعول 
ارو )0 

: ئ شاذا: [تنزيل ]7 " بالرة 0 : هذا نيل 

وفر سد بالرقع معى عت سردل . 
وجلاله9 . 


ورد هذا القول الفارمي (انظر رأيه في: البحر المحيط 7/ 71). 
وهو رد صحيح. وقد أوضح الزتخشري هذا فقال: فإن قلت: هل يجوز أن يكون "تذكرة" بدلا من 
محل "لتشقى"؟ قلت: لا؛ لاختلاف الجنسين» ولكنها نصب على الاستثناء المنتقطع الذي "إلا" فيه» 
بمعنى "لكن" (الكشاف "/ 0177). 
قال أبو حيان في البحر (717”/7): ويعني باختلاف الجنسين: أن نصب "تذكرة" نصبة صحيحة 
ليست بعارضة؛ والنصبة التي تكون في "لتشقى" بعد نزع الخافض نصبة عارضة. والذي يقول إنه 
ليس له محل البتة فيتوهم البدل منه. 

.)7٠١ /9( انظر قول المبرد في: الوسيط‎ )١( 

0 انظر: التبيان ».)١١8/7(‏ والدر المصون (5/0). 

(؟) في الأصل: تنزل. والتصويب من ب. 

(5) انظر: البحر المحيط (5/ .)7١7‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (9/ .)273٠١‏ 


قال الزجاج”": العلى: جمع العُلَياء يقال: سَنَاءٌ عليَاه وساوات علّ» مشل: 
الكبرى وَالكن: 

(الرحمن على العرش استوى»: سبق القول عليه في الأعراف0". 

قوله تعالى: لله ما في السموات وما في الأرض وما بينهم|4 يعني: اللهواء» وهو 
الفضاء الخالي» (إوما تحت الثّرى) التّرَى في اللغة: التراب التَّدِي7". 

قال المفسروت: المعتى: وما تحت الأرضن السايعة”. 

قوله تعالى: أوإن تجهر بالقول4 أي: ترفع صوتك به لإفإنه يعلم السر 
وأخفى» قال ابن عباس: يعلم السر الذي في نفسكء وأخفى منه ما ستّحدث به 
نفسك مما تعلم0 أنك تحدث به نفسك7". 

وكا سيور بجر الله بز تحلايك بوالشنلفه واحفن :نال تلفط ييا 

وقال مجاهد: السّرّ: العمل الذي يُسَدُّه الإنسان من الناس» وأخفى منه: 


.0"6٠ /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(1) آية رقم: 06. 

( انظر: اللسان. مادة: ثرا. 

(5) أخرجه الطبري (17/ 194). وابن أبي حاتم (1/ 417 ؟) كلاهما عن محمد بن كعب. وذكره 
السيوطي في الدر (0/ 007) وعزاه لابن أبي حاتم عن محمد بن كعب. 

(6) في ب: مما لا تعلم. 

() أخرجه الطبري »)١50-117"4/17(‏ وابن أبي حاتم 4177/1 7). وذكر نحوه السيوطي في الدر 
(0/ 067) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(010 أخرجه الطبري .)١4٠ /1١7(‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ 0067) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر. 


وقيل: السّرٌّ: ما أسرّه الإنسان إلى غيره» وأخفى منه: ما أخفاه في نفسه. 

وقيل: "أخفى" فعل ماضء على معنى: يعلم أسرار العباد وأخفى عنهم سره. 
وهذا المعنى قول زيد بن أسله7". 

ثم وَخَدَ نفسه جَلَْثْ عظمته فقال: «الله لا إله إلا هو». 

وقوله: لإله الأسماء الحسنى» مفسر في أواخر الأعراف27©. 
وَهَلَّ أَنَدكَ حَدِيتٌ مُوسَىّ © إِذَْ رَءَا نَارَا فَقَالَ لِأَهَلِهِ امكثوا إن مَادْسَتَ 
سر اراس 0 204 َوءَ رم ص وعد 
َارَا على اتيك مهنا بقبّس أَوَأَجِدٌ على ألئّار هدى ©©) 

قوله تعالى: أوهل أتاك حديث موسى» قال ابن عباس: كان موسى عليه 
السلام رجلاً غيوراء لا يصحب الرفقة لثلا ثُرى امرأته» فأخطأ الطريق في ليلة 
ل 

وقال وهب: استأذن موسى شُعيباً في الرجوع إلى والدته» فأذن له. فخرج 
بأهله فولد له ابن في الطريق في ليلة شاتية مئلجة» فحاد عن الطريق» وقدح النار 


)١(‏ أخرجه الطبري (1159/17)) ومجاهد (ص:97) وابن أبي حاتم (7/ 5117 7). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 007) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)2 أخرجه أبو الشيخ في العظمة (7/ 017). وذكره السيوطي في الدر (5/ 005) وعزاه لأبي الشيخ 
في العظمة. 

(؟) عند الآية رقم: .16٠‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط .)7١١/5(‏ 


فلم [تُورِ]('" المقدَّحة(' شيئا فبينا هو في [مزاولة]7" ذلك أبصر ناراً من بعيد عن 
شان الطزيق 0 . 

وها أنا أسوق حديثه على ما أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد قال: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم؛ حدثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه 
قال: لما رأى موسى عليه السلام النار انطلق يسير حتى وقف منها قريبء فإذا هو 
بنار عظيمة تفور من فرع7' شجرة خضراء شديدة الخضرة» لا تزداد النار فيه| يرى 
إلاعِظَأ وتضرماء ولا تزداد الشجرة على شدة الحريق إلا خضرةٌ وحُسناًء فوقف 
ينظر لا يدري على ما يضع أمرهاء إلا أنه قد ظن أها شجرة تحترق» أوقد إليها 
موقد فنالا فاحترقتء وأنه إنن| يمنع النار شدَّة خحضرتباء وكثرة مائهاء وكثافة 
ورقهاء وعظم جذعهاء فوضع أمرها على هذاء فوقف وهو يطمع أن يسقط منها 
شيء فيقتبسه» فلم| طال عليه ذلك أهوى إليها بضِغْثِ!'' في يده وهويريد أن 
يقتبس من طبهاء فلم| فعل ذلك موسى مَالَْتْ نحوّه كأنها تريده» فاستأخر عنها 
وهابء ثم عاد فطاف بهاء فلم تزل تُطمعه ويطمع فيها فلم يكن بأوشك من 
خمودهاء فاشتد عند ذلك عجبه. وفكر موسى في أمرها وقال: هي نار ممتنعة لا 


)١(‏ في الأصل: ثُر. والتصويب من ب. 

() المقدحة: الحديدة التي يُقَدَحُ بها. وقيل: الحجر الذي يقدح به النار (اللسانء مادة: قدح). 
() في الأصل: محاورة. والتصويب من بء وزاد المسير (0/ 717/7). 

(5) أخرج نحوه الطبري (17/ .)١57‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 717/7). 

(0) في ب: فروع. 

(5) الضغْث: الخٌرمة من الحطب (انظر: اللسانء مادة: ضغث). 


يقتبس منها ولكنها [تتضرّم]!" في جوف شجرة فلا تحرقهاء ثم مُمودها على قدر 
عظمها في أوشك من طرفة عين. فلم| رأى ذلك موسى قال: إن لهذه النار لشأناًء ثم 
وضع أمرها على أنها مأمورة أو مصنوعة لا يدري من أمرها ولاب أمرت» ولامن 
صنعها ولالم صنعتء فوقف مُتحيراً لا يدري أيرجع أم يقيم؟ فبينم| هو على ذلك 
إذرمى بطرفه نحو فرعها فإذا هو أشد ما كان خحضرة: وإذا اللخضرة ساطعة في 
السماء» ثم لم تزل النضرة تُنْوّرُ وتُسَفِرٌ وتيا حتى صارت نوراً ساطعاً عموداًما 
بين الساء والأرض» عليه مثل شعاع الشمس ككل" دونه الأبصارء فكلم|() نظر 
إليه يكاد يخطف بصره.؛ فعند ذلك اشتدٌ خوفه. فردٌ يده على عينه ولصق بالأرض 
وسمع الحسٌ والوجس إلا أنه [يسمع]1'" حينئذ شيئاً م يسمع السامعون بمثله 
عظرأ» فل| بلغ موسى يل الكرب واشتدٌ عليه المول؛ وكاد تُخالط في عقله من شدة 
الخوف لما يسمع ويرى» نودي من الشجرة فقيل: يا موسى! فأجاب سريعاً وما 
يدري من دعاه» وما كانت سرعة إجابته إلا استئناساً بالأس» فقال: لبيك "مراراً'» 
أسمع صوتك وأَحسٌ وَجْسّك7”» ولا أرى مكانك» فأين أنت؟ فقال0": أنا 
فوقك ومعك وأمامك وأقرب إليك منك, فلم| سمع هذا موسى علم أنه [/7]1") 


.)8١ في الأصل: تضرم. والتصويب من بء ومن الزهد (ص:‎ )١( 

() تكل: أي: تنعب وتعياء يقال: كَل الرجل: إذا تعب (انظر: اللسانء مادة: كلل). 
(©) في ب: كلما. 

(4) زيادة من ب. ومن الزهد (ص: .)6١‏ 

(6) الوّجْسٌ: الصوت الخفي (اللسان, مادة: وجس). 

(5) في ب: قال. 

(0) في الأصل: ما. والتصويب من بء ومن الزهد (ص: .)6١‏ 


ينبغي ذلك إلا لربه و فأيقن به فقال: كذلك أنت يا إلهيء فكلامك 
أسمع أم رسولك؟ قال: بل أنا الذي أكلمك؛ فادنيا موسى» فجمع موسى يديه 
في العصا ثم تحامل حتى استقل قائء فرعدت فرائصه حتى اختلفت. واضطربت 
رجلاه» وانقطع لسانه» وانكسر قلبه» ولم يبق منه عَظْمٌ يحمل آخرء فهو بمنزلة 
الميت إلا أن روح الحياة تجري فيه» ثم زحف على ذلك وهو مرعوب حتى وف 
قريباً من الشجرة التي نودي منهاء قال له الرب تبارك وتعالى: إل ما تلك بيمينك 
يا موسى؟ قال هي عصاي. قال: وما تصنع بها -ولا أحد أعلم بذلك منه-؟ قال 
موسى: أتوك عليهاء وأَهُسٌُ بها على غنمي» ولي فيها مآرب أخرىء وكان لموسى 
عليه السلام في العصا مآرب؛ كانت لها شُعبتان وجرن" تحت الشّعْيْكينء قال له 
لرّبٌ تبارك وتعالى: أَلقِها يا موسى» فظن موسى أنه يقول له: ارفضهاء فألقاها على 
وجه الرفض» ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون» يدبٌ 
يلتمس» كأنه يبتغي شيئاً يريد أخذه؛ يمرّ بالصخرة مثل اللِقَّة!'' من الإبل 
فيقتلعهاء ويطعن بالنَّابٍ من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة كَجتها0". عيناه 
توقدان ناراًء عاد حون خرن هاعر مل اول “وفادت الستكان 3 
محل الفاعضيي "ا الواسع. وفيه أضراس وأنياب لمحا 
)١(‏ الشّعْبة من الشجر: : ما تفرق من أغصانها. وشُعَبُ الغصن: أطرافه المتفرقة (اللسان» مادة: شعب). 
والمحجن: عصاً مُعَقَفة الرأس كالصو لجان (اللسان» مادة: حجن). 
فق في ب: الخلقة. واختلقّة: الناقة الحامل (اللسانء مادة: خلف). 
(*) الحّث: القطع, وجّثئه: قلعه. واجتثه: اقتلعه (اللسان» مادة: جثث). 
(5) في هامش ب: النيازك: الرماح الصغار (انظر: اللسانء مادة: نزك). 
(5) القليب: البئر (اللسان» مادة: قلب). 


صَريف”"» فلا عاين ذلك موسى عليه السلام ولّ مرا فذهب حتى أمعن, 
ورأى أنه قد أَعْجَرٌ الحية» ثم ذَكَرَ رَبّهِ عز وجل فوقف استحياءً منه» ثم نودي: يا 
موسى! إل ارجع حيث كنت» فرجع وهو شديد المخوفء قال: ُحذّها بيمينك 
وذ كف نرهيدها شير عا الأول»وعل موتسن يول نو طمن صعزف قد 


00000 


للها بخلالٍ من عيدان» فلما أمره بأخذها ثنى طرف المدرعة على يده» فقال له 
مَلَكُّ: أرأيت لو أذن الله لما تحاذرء أكانت المدرعة تغنى عنك شيئاً؟ قال: لاء ولكنى 
ضعيف» ومن ضَعٍْ خُلِقتٌ» فكشف عن يده ثم وضعها في فّ الحية» حتى سمع 
حِسٌ الأضراس والأنيابء ثم قبض فإذا هي عصاه [التي]1') عهدهاء وإذايده في 
الموضع الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين. فقال له الله: ادن» فلم يزل يدنيه 
حتى أسند ظهره بجذع الشجرة فاستقر» وذهبت عنه الرّعدَّة وجمع يديه في العصاء 
وخضع برأسه وعنقه. ثم قال له: إني قد أقمتك اليوم مقاماً لا ينبغي لبشر بعدك أن 
يقوم مقامك7". أدنيتك وقربتك حتى سمعت كلامي» وكنت بأقرب الأمكنة 
مني» فانطلق برسالتي» فإنك بعيني وسمعي» وإن معك يدي ونصريء وإني قد 
ألبستك [جُنه]"» من سلطاني تستكمل بها القوة في أمري» فأنت جند عظيم من 


)١(‏ الصريف: صوت الأنياب والأبواب (اللسانء مادة: صرف). 
(؟) المدرّعة: ضربٌ من الثياب التي تُلبس» وتكون من الصوف خاصة (اللسانء مادة: درع). 
2١‏ قات أ ش 
(5) في الأصل: الذي. والتصويب من بء ومن الزهد (ص:١8).‏ 
(9) في الأصل زيادة: إذ. وانظر: الزهد(ص:87). 
00 في الأصل: محبة. والتصويب من به ومن الزهدء الموضع السابق. 
واختة: الذرع (اللسان, مادة: جنن). 


جندي' 2 بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بَطِرَ نعمتي وأمِنَ مكري. وغرَّنْه 
الدنيا عني» حتى جَحَدَ حقيء وأنكر ربوبيتي» وعبّدَ دوني» [وزعم]! "أنه لا 
يعرفني» وإني أقسم بعزتي لولا العذر والحجة اللذان وضعت بيني وبين خلقي 
لبطشت به بطشة جبار» تعْضَبُ لغضبه السموات والأرض والجبال والبحارء فإن 
أمرث السماء حَصّبَتُهء وإن أمرثٌ الأرض ابتلعتهء وإن أمرث الجبال دمّرته» وإن 
أمرثُ البحار غرّقته. ولكنه هان عل وسقط من عيني» ووسعه حِلّْميء 
[واستغنيت]1" بها عندي, وحُقَّ لي إني أنا العَِي لاغَِيّ غيريء قَبَلَفْهُ رسالاتي 
واذعة إلى عبادقي وتوحيدي وإخلاص اسميء وذَكُرْةُ أَيامِي وحَذَّرْهُنتقمسني 
وبأسي» [وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبيء وقل له فيه| بين ذلك قولاً ليناً لعله 
يتذكر أو يخشى]!"» وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب 
والعقوبة» ولا يريعك7' ما ألبستّه من لباس الدنياء فإن ناصيتّه بيدي» ليس يُطرف 
ولا ينطق ولا يتنفس إلا بإذني» قل له: أجب ربكء فإنه واسع المغفرة» فإنه قد 
أمهلك أربعمائة سنة» وفي كلها أنت مُبارِرٌ لمحاربته» تشبه وتمثل به وتصدٌّ عباده عن 
سبيله» وهو يُمطر عليك السماء» وينبت لك الأرضء ل تَسْقَمْ ول َبرَمْ ولم تَفَقِز وم 
لني ولحو قحا ان تيل تنك [لنك]1!" ار تاك تكسرة 
)١(‏ في ب: جنودي. 

(؟) في الأصل: زعم. والتصويب من بء ومن الزهد (ص:87). 

(*) في الأصل: واستغيت. والتصويب من بء ومن الزهدء الموضع السابق. 

(5) زيادة من الزهدء الموضع السابق. 

(5) في ب: يرعبك. وفي الزهد: يرو عنك. 

() زيادة من الزهد (ص:؟87). 


[ولكنه](" ذو اذو أناةٍ وحلّم عظيم؛ وجَاهِدْه به بنفسك وأخخيك وأنتها تبان بجهاده» 
فإني لو شت أن آنيه ببجنوة لا قبل له بهالَمَعَلْتُ ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف 
الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة -ولا قليل مني- تغلب الفئة 
الكثيرة بإذني» ولا تُحْحِبَتَكّ) زينته ولا ما مُنّمَ بهه ولا تدان إلى ذلك أعينكماء فإنها 
زهرة الحياة الدنيا وزينة امترفين» وإني لو شئت أن أزيتكما من الدنيا بزيئة يعلم ٠‏ 
فرعون حين ينظر إليها أن [مَقِْرَئهُ]!'" تَعْجِرْ عن مثل ما أوتيتم) فعلت» ولكني 
أرغب بكما عن ذلك وأَرُوِيهِ عنكاء وكذلك أفعل بأوليائي» وقدياً ما خرْت لهم في 
ذلك رن بلا اح عن عبنها رايا ٠.‏ لود لاض لعي ماين ترا 
الهلكة وإني لأُجَتبهُم سَلْوَتها وعيشها كما ينّبُ الراعي الشفيقٌ إبله عن مَبَارِكُ 
العْدّة» وما ذاك لهواء بام رك بكر سيم شيا 1 
تَكْلِمْهُ الدنيا وم يُطَفِهِ الحوى» واعلم أنه لم يتزين العباد بزينةٍ هي أبلغ من الزهد في 
الدنياء فإنها زينة المتقين» عليهم منها لباس يعرفون به من الخنشوع؛ سيرماهم في 
وجوههم من آثار السجود. أولئك أوليائي حقاًء فإذا لقيتهم فاخفض لهم 
جناحك: ودَلّل لهم قلبك ولسانكء واعلم أنه من أَمَانَ يي ولياً وأخافه فقد بارزني 
بالمحاربة وبادأن» وعرّض نفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع شيئاً إلى نصرة أوليائي» 
[أيظن الذي يحاربني أن يقوم لي أو يظن]1' الذي يعاديني أنه يُْجِرْني؟ أم يظن 


)١(‏ زيادة من الزهد (ص:87). 

(؟) في الأصل: قدرته. والتصويب من ب والزهدء الموضع السابق. 
() في ب: إلالهوانهم. وهو خطأ. 

(4) في الأصل: أفيظن. والتصويب والزيادة من الزهد (ص: 87). 


الذي يبارزني أنه يسبقني أو يفوتني؟! [وكيف]7' وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة» 
لأأكل تعر إل عاري: 

قال : فأقبل موسى 5 إلى فرعون في مديئة قد جعل حولا الأُسْد في عَيْضَةٍ 0 
قدفرسهاء قلسل فنها مع ايها" ذا قلنها'") عل لحد ادل وللمقية أرهة 
أبواب في الغيضة؛ فأقبل موسى عليه السلام من الطريق الأعظم الذي يراه 
فرعونء فلا رأته الأَسْدُ صاحت صياح التعالب» فأنكر ذلك السّاسة وكرقُوا من 
فرعون» وأقبل موسى عليه السلام حتى انتهى إلى الباب الذي فيه فرعون» فقرعه 
بعصاه» وعليه جبَةٌ ضوف وسراويل» فلما رآه البوّابِ عجب من جرأتهء فتركه ول 
يأذن له» وقال: هل تدري باب من أنت تَضْرب؟ إن تضرب باب سيدك» قال: 
أنت وأنا وفرعون عبيد لربي عز وجل فإني0' ناصره؛ [فأعلمه البَوّابٍ السابق]20, 
فأخير البُواب الذي يليه والبَوّابين حتى بلغ ذلك أدناهم, ودونهم سبعون 00 
حيسي ساي ب جرورم ام لامر را اط أمير اجرم 
إمارة» حتى خلص الخير إلى فرعون, فال : أَمْتلُومُ عل فذحل فقال له فرعون: 
أعْرِفكَ؟ قال : نعم» قال ا رَبك فينا وليداً؟ فردٌ موسى عليه الذي ذكره الله عز 
وجل. قال فرعون: خذوهء فبادرهم موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين؛ 
)١(‏ في الأصل: فكيف. والتصويب من بء والزهد (ص: 87). 
(1) الغيضّة: الأحمة وهي الشجر الكثير الملتف (اللسانء مادة: غيض). والمقصود هنا: الغابة. 
(") الساسة: القادة (اللسان» مادة: سوس). والمقصود هنا: الذين كُلّمُوا برعايتها. 
(5) أشلتها: أي: أطلقتها (هامش الزهد ص:87). 
)0( زيادة من الزهد (ص:87). 


فحملث على الناس فاءهزموا منهاء فهات منها!" خمسة وعشرون ألفا نَل بعضهم 
بعضاًء وقام فرعون منهزماً حتى دخل البيت» فقال لموسى : : اجعل بيننا وبيدك 
أجلا نَنْظَدٌ فيه» فقال له موسى: وم بذلك» وإناأِزْثُ بمناجزتك» وإن أنت لم 
تخرج إل دخلثٌ إليك» فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اجعل بينك وبينه أجلاً 
ينظر فيه وقل له يجعله هو. قال فرعون: اجعله إلى أربعين يوساء ففعل» وكان 
فرعون لا يأتي الخلاء إلا في أربعين يوماً مرة» فاختلف ذلك اليوم أربعين مرة. 

قال: ورج موسي من الاية عل مزياا للاتضة !انا وسياوت ظ 
مع موسى تُسبْعَةُ ولا مهولا اعد مرورنى إشرائيل''. 

عَدْنا إلى تفسير الآية» قال ابن عباس: قوله تعالى: عه تاك4أي: وقد 
أتاك» يشير إل أنه استفهام في معنى الخ 6 

قال ابن الأنباري7): هذا معروف عند اللغويين أن تأتي "هل" معبرة عن "قل 
فقد قال رسول الله ب وهو أفصح العرب: ( اللهم هل بلغت »! 0 

قال المفسرون: رأى نورأء ولكنْ أخبر بها كان في ظن موسى لإفقال لأهله 


"قل 0 


)١(‏ في الزهد: منهم 

00 الْضع: 00 وعدت الدابة بذنيها مطيعاً : حرّكته من غير عَذْوِ (اللسان» مادة: : مصع). 

() أخرجه أحمد في الزهد (ص :5-10 8) . وذكره السيوطي في الدر (5/ 065 -068) وعزاه لأحمد 
في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط .)7١١/7(‏ 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ .)717/7-11/١‏ 

(1) أخرجه البخاري (17/ 5019 ح17927)» ومسلم (1/ 7١١‏ ح١55).‏ 


امكنوا» أي: أقيموا مكانكه(". 

(إني آنست نارا» أي: أبصرث ناراً. 

ؤقال القراء0): وجدت: 

قال صاحب الكشاف”": لما كان مقطوعاً متيقناً حققه لهم بكلمة "إن" ليوطن 
أنفسهم» ولما كان الإتيان بالقبس ووجود ال هدى مترقبين متوقعين. بُني الأمر فيهم| 
على الرجاء والطمع؛ وقال: (لعلي). 

والقّبّس: ما أخذته من النار في رأس عُود أو في زأس فتيلة00). 

قوله: 9أَوْ أَجِدُ على النار مُدى» قال ابن عباس: هادياً يدي إلى الطريق”). 

قال الفراء9: أراد: هادياً فذكره بلفظ المصدر. 

[وقال]”" صاحب الكشاف”©: المعنى [ذوي]7") هدىء وإذا وجد المُدَاة فقد 


(1) أخرج نحوه الطبري (17/ )١147‏ عن ابن عباس قال: كان في الشتاء ورفعت لهم نار» فلم) رآها 
ظن أنها نار وكانت من نور الله إقال لأهله امكثوا إني آنست نارا4. وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير (0/ 70/7). 

(؟) معاني الفراء (؟/ .)١7/5‏ 

(*) الكشاف ("/ 00). 

() انظر: اللسان» مادة: قبس. 

)0( أخرجه الطبري (17/ )١57‏ ولفظه: من يدل على الطريق. وذكره السيوطي في الدر (5/ 5 00) 
وعزاه لابن أبي حاتم؛ وبنفس لفظ الطبري عزاه لابن المنذر. ش 

(5) معاني الفراء (؟/ 5/ا١).‏ 

(/0 في الأصل: قال. والمثبت من ب. 

(8) الكشاف (؟/ 08). 

(9) في الأصل: ذو. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


وجد المُدَّى. ومعنى الاستعلاء [ني](' "على النار": أن أهل النار يستعلون المكان 
القريب منها. 


لما أَهَا مود بشو سن © لق أنا َأ رَبْكَ فَآخْلْعٌ تَعَلي لك لت ارد 
لْمُقَدّسٍ طُوى (©) ونا أده لك كَأسعخ لما يوج 89 ين أنا نهآ 


لَه إِلَّ كأ فَأَعَبُدَنٍ وأقِ م الصَّلوة إزكرى 

قوله تعالى: لرفل) أتاها» يعني: النار إنُودي4 قال المفسرون: جاءه النداء من 
الشجرة”": لإيا موسى إن أنا ربك» كرر الضمير لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفة 
وإماطة الشبهة» ومثله: لإإني أنا النذير المبين) [الحجر:89]. 

واختلف القرّاء في قوله: 'إني" ففتح الهمزة ابن كثير وأبو عمروء وكسرها 

فمن فتح فعلى معنى: نودي بأني أنا ربك. ومن كسر فعلى معنى: نودي. 
فقيل: يا موسى إنيء أو لآن النداء ضربٌ من القول فعومل معاملته. 

قوله تعالى: لأفاخلع نعليك4 قال علي عليه السلام: كانا من جلد حمار 
152 
مسأ . 


.)00 /"( زيادة من الكشاف‎ )١( 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)7١7‏ 

() الحجة للفارسي (7/ 1777). والحجة لابن زنجلة (ص:١55).:‏ والكشف (45/75).» والنشر 
وال وإتحاف فضلاء البشر (ص:” ٠‏ 7)» والسبعة في القراءات (ص:7١‏ 5). 

(4) أخرجه الطبري /١7(‏ وقال: في إسناده نظر يجب التثبت منه» وابن أبي حاتم (/4117/9؟). 
وذكره السيوطي في الدر (20/8/5) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


ورواه ابن مسعود مرفوعاً إلى النبي 185" 

وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: كانا من جلد بقرة ذكية» لكنه 
أن كلقي ننان قرت" الأرض فونه" نال برعي . 

وقيل: أمر بخلعهم)؛ لأن الحفوة من أمارات التواضع. 

ويحتمل عندي أن يقال: أمر بخلع نعليه؛ [إجلالاً]() وإعظاماً واحتراماً 
لتلك الحضرة المقدَّسة» أو احتراماً للبقعة» ألا ترى إلى قوله: (إإنك بالواد المقدس © 
أي: المظَهّر. وقيل: المبارك. 

وقد سبق في المائدة عند قوله: [الأرض المقدسة76". 

قال الواحدي": ولإطوى» اسم للوادي”". في قول جميع 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 775 ح175) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد 
الأعرج وحميد هو ابن علي الكوفي» منكر الحديث. 

(0) في ب: ليباشر تراب. 

(؟) وهذا القول هو الذي رجّحه الطبري )١5 5 /١7(‏ قال: أمره الله تعالى بخلع نعليه ليباشر بقدميه 
بركة الوادي إذ كان واديا مقدساً. وإن) قلنا ذلك؛؟ لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه أمر بخلعهم| 
من أجل أنهم| من جلد حمارء ولا لنجاستهماء ولأخبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة» وإن في قوله: 
(إنك بالواد المقدس» بعقبه دليلاً واضحاً على أنه إنم) أمره بخلعهما لما ذكرنا. 

(5) في ب: فيئاله. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (9/ .)7١7‏ 

(5) في الأصل: إجلاً. والتصويب من ب. 

(0) عند تفسير الآية: .7١‏ 

.)7١7/7( الوسيط‎ )4( 

0 في ب: الوادي. 


وقال الحسن وقتادة: معنى "طوى": أنه ا 6 
قرأ أهل الكوفة وابن عامر: "طوى" بالتنوين على أنه اسم الوادي» وهو مذكر. 

وقرأ الباقون بغير تنوين على أنه اسم للبقعة(» أو هو معدول عن طاو فيصير 
مثل عمّر ا معدول عن عامر. 

قوله فاق لز وان اخترتك »اوقا رف "ا ا على الجمع في 
الكلمتين؛ للتعظيم والمبالغة في الإجلال. 

الإفاستمع لما 0 أَنْصِتٌ للذي يوحى إليك» أو للوحيء اللام متعلقة 
ب"استمع" أو 

قوله ا د نا الله لا إله إلا أنا فاعبدني) وَحَدَني. 

(وأقم الصلاة لذكري» قال مجاهد: المعنى: لتذكرني فيها( “» يشير إلى أن 


عدر داه 


)١(‏ أخرجه الطبري )١57/17(‏ عن ابن عباس ومجاهدء وابن أبي حاتم (7417//7). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (0/ 0804 -070) وعزاه لابن المنذر وابن خ أبي حاتم عن ابن عباس. ومن 
طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري .)١57-١55 /١7(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ 275) وعزاه لعبد بن 
حميد عن قتادة. ْ 

() الحجة للفارسي (7/ »)١75‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١55)»‏ والكشف (45/7). والنشر 
(/19)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:707)» والسبعة في القراءات (ص:/ .)411‏ 

(4) الحجة للفارسى (5/ 170)» والحجة لابن زنجلة (ص:١457-40).:‏ والكشف (؟7/ /91): 
والنشر (؟/ »)7١0‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:7:0-8:7): والسسبعة في القراءات 
(ص:7١5).‏ 

(6) أخرجه الطبري »)١5//١7(‏ ومجاهد (ص:915") ولفظه: "إذا صلى عبد ذكر ربه" وابن أبي 


الصلاة مشتملة على الأذكار”2» فأضافه إلى المفعول وحذف الفاعل. 
ا ا 
وقال أكثر المفسرين: المعنى: أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة» كنت في 

وقتها أولم تكن7”. 

ل ا ل م ا 0 : من نسي صلاة 

فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لا غير ذلكء ثم قرأ: (وأقم الصلاة لذكري»76". 


إَ ألسَاعَة ءَاتِيَةٌ أكادٌ أَحَفِيا افد ال عر بام نَسَعئْ © فلا 
يَصُدَّنكَ عَبْنا من لا يُؤْعِنْ بها وَأتبَعَ هَوَهُ فترَدَى (©© 


قوله تعالى: (إن الساعة آنية أكاد أخفيها» قرأ أبو الدرداء وعروة بن الزبير 
وسعيكد بن جبير: نيا بفتح الهمزة7 . 


حاتم 7418/90). وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ )07١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)١(‏ وهذا القول هو الذي رجّحه الطبري (17/ )١54‏ وقال: لأن ذلك أظهر معنييه» ولو كان معناه: 
حين تذكرهاء لكان التنزيل: أقم الصلاة لذكرها. 

(؟) أخرجه الطبري »)١54 /١7(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 517) كلاهما عن إبراهيم. وذكره الواحدي في 
الوسيط (7/ ”7 »٠‏ والسيوطي في الدر المنشور (5/ )257-07١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن 
إبراهيم. ومن نفس الطريق عزاه أيضاً لابن أبي شيبة. ومن طريق آخر عن ابن عباس» وعزاه لعبد 
بن حميك 

ف ل لت ا 

(5) انظر: زاد المسير (717757/0). 


قال الزجاج”": معناه: أكاد أظهرها. قال امرؤ القيس: 
قن تَدِْنُوا الدَّاهَ لكَخْفِهِ ون تَبْحعُوا الحَزْب لاتقعدا") 

أراد: إن تدفنوا الداء لا نظهره. 

ا لأن معنى أكاد أظهرها: قد أخفيتها. 

وق رأ الأكثرون: اأحقي ه 0 

قال كرضي اغوي خْمَيْتٌ الشَّىءَ: ككَمْتَهِ وَظْهَرُْه جميعاء و 
أظهرته البتة 

وفي قراءة أبن مسعود ون نت كفيك وغنه بين عل: :"كاد أحْفِيهَا مِنْ 
َف" ". وبهذه القراءة جاء تفسير ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسرين» قالوا: 
المعنى: أكاد أخفيها من نفسي فكيف أطلعكم عليها؟9 . 


)01( معاني الزجاج 0 ا وموم 

( البيت لامرئ القيس يتوعد قتلة أبيه. انظر: ديوانه (ص:187١)»‏ واللسان» مادة: (خفا). ومجاز 
القرآن (1/ »)1١‏ ومعاني الفراء (7/ /17)» والطبري (17171/17/ 216١‏ والقرطبي 
/1١(‏ 18730485 )ء والماوردي (7/ 798)» وزاد المسير (0/ 707/5)» والبحر المحيط ,)7١/8/5(‏ 
والدر المصون (0/ ».)١١‏ وروح المعاني (15/ 17/7). 

(") المحتسب (877/7). 

() انظر: زاد المسير (5/ 702/0). 

(0) أخرجه الطبري (1494/17).: ومجامد (ص :» وابن أبي حاتم (7/ 518؟7) 00 
السيوطي في الدر المنثور (0/ 0717) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لعبد بن حميد وابن 0 : 
المصاحف. 


قال المبرد('2: وهذا على عادة العربء فإنهم يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء: 
0ه حر 

كتمته حتى من نفسيء أي: لم أَطْلِع عليه أحدا. 

وقال قطرب: إن قيل: كيف يخفي الله تعالى من نفسه وهو حََلَقٌ الإخفاء؟ 

قلنا: إن الله تعالى كلّم العرب بكلامهم الذي يعرفونه» ألا ترى أن الرجل 
يعذل أخاه يقول: أذعتٌ بِّي. فيقول مجيباً له معتذراً إليه: والله لقد كتمتٌ سرّك 
من نفسي فكيف أذيعه؟ معناه عندهم: أخفيته الإخفاء كله. 

قال الشاعر: 

أيام تُعجبني هندٌ وأخيرها ما أكتُمُ النفس من حاجي وأسراري””) 

فكيف يخبرها ب| يكتم من نفسهء فمّجاز الآية على هذا. 

وقال الزتخشري”": المعنى: أكاد أخفيهاء فلا أقول هي آنية() لفرط إرادتي 
إخفاءها. 

وأنكر تفسيرَ الجمهورء فقال: لا دليل في هذا الكلام على هذا المحذوف» 
ومحذوفٌ لا دليل عليه مُطَرَح. 


هه عو 


قال الزخشري7: والذي عَرَّهُمْ منه أن في مُصْحَبِ أي بن كعب: "أكاد 


أخفيها من نفسي". 


.)77/5/5( وزاد المسير‎ »)5١7* /"( انظر قول المبرد في: الوسيط‎ )١1( 
.)١180 /١١( انظر البيت في: القرطبي‎ )١( 

(©) الكشاف (/ لزه -دره). 

(5) في الأصل: أيأتيه. والتصويب من بء والكشاف (”/ /01). 
(6) الكشاف (79/ 08). 


٠‏ قلثُ0": وهذا من المواضع [التي](" سُلِبَ هذا الرَّجْلُ التوفيق فيهاء و 

يرْشِذْه عِلْمُهُ إلى فساد ما حَيَلهُله ظنه. . 

ون التعاتت: اغارف أنهدا اقطرا و فيوطت أرب تسبي ول 
على نفسه بهه وجعل بعد ذلك القائل به والذاهب إليه مغروراء وهذا تغفيل عظيم؛ 
لأن أبيا سَطَرَهُ في مصحفه. وذلك دليل على أنه سمعه من النبي يل فإما أن يكون 
قرآناً أو حديثاء [وأياً]" ما كان فالصائر إليه والمعتمد في التفسير [عليه]7' مُصِيبٌ 
غير مغرور؛ ى| زعم. 

وقال أبوعلي الفارسبي”: هذه همزة السّلْب. المعنى: أكاد أَسْلُبُ فاءها 
وأَظْهرُّهاء ىا تقول: أَشْكَيْتٌ الرَّجُلَ؛ إذا أَوَلْتَ شَجْوَا0©. 

وكان الأخفش يقف على قوله: (أكاد) وقفة يسيرة» ثم يبتدئ (أخفيها 
لتجزى 4» يشير إلى أن اللام في "لتجزى" متعلقة ب"أخفيها". 

وهذا حَسَنّ لطيف إذا كان "أخفيها" بمعنى: أظهرٌها أو أزيل خفاءهاء وإلا 
فهي متعلقة ب"آنية" على معنى: أن الساعة جائية. 

للِتَجْرّى كل نفس» في يوم الساعة بسعيها في الدنيا وما عملئه من خير وشر. 

(فلا يَصدَنَكَ عنها» أي: لا يَصْرِقَنَكَ عن الإيمان بها والاستعداد لما من لا 
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)١(‏ أي: المصنف رحمه الله. 

(1) في الأصل: الذي. والتصويب من ب. 

() في الأصل: وأ. والمثبت من ب. 

(5) في الأصل: إليه. والتصويب من ب. 

(0) لم أقف عليه في الحجة. وانظر قوله في: البحر المحيط (7/ »)7١14‏ والقرطبي /١١1(‏ 185). 
() انظر: اللسان (مادة: شكا). 


يؤمن بها واتبع هواه) معرضاً عن براهين التوحيد ودلائل البعثء لقَمَْدَى) أي: 

والمقصود من ذلك: تثبيت موسى عليه السلام على الإيهان بالبعث؛ ليزداد 
حرصاً على الاستعداد و اجتهاداً في دعاء العباد إلى الله كال ولتننحسم أطماع 
المكذبين عن صدّه ع| هو بصدده. 

فإن قيل: ما موضع "قَرْدَى" من الإعراب؟ 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: النصب على جواب النهي بالفاء» كقوله عقيب هذا الموضع: إلا 
تفتروا على الله كذبا قَيْسْحِتَكَمْ بعذاب) [طه:١1].‏ 

الثاني: الرفع» على معنى: فإذاً أنت تردى» ومثله: لفَأَطْلِعُ إلى إله موسى» 
[غافر:/73]» و 'أَطَّلِم" بالنتصب أيضاء وقوله عز وجل: إفتتفعه -وتنفعه- 
الذكرى» [عبس:4]. 
َم بلك َك يََُوسَئ (2 قال هى عَصَاى أَتَوَكوٌا علا وَأهَسنُ يبا 
عَلىْ غتمى وَل فا مارب أُخْرَئ (©) قال لق يَمُوسَى (© فَألقنهَا َإِذَا 
هي ةكس وج قَالَ حُذْهَاولَاتَحْفْ سَتُعِبدُهَا ئها الأول ج 

قوله تعالى: لأوما تلك بيمينك يا موسى» قال الزجاج0": "تلك" اسم مَبّْهَمٌ 
يجري مجرى "التي". والمعنى: وما التي بيمينك. 

فإن قيل: ما الحكمة في سؤاله مع علم الله تعالى بحاله؟ 


00 5-1017 /7( معاني الزجاج‎ )١( 


قلتُ: لِيريَهُ بعد التثّت في عصاةٌ والتأمل لاء عجائبٌ قدرته وبدائع صنعته 
فون[ اقلت النشية الثانيقة غ22 تسعن .لكيه عل فيذة الآبة التاعرة والمححيدة 
الظاهرة ليؤنسه('" بسؤاله» مخففاً عنه ما خامره في ذلك المقام من ثقل المخوف وفرط 
الهيبة والإجلال. 

لأقال هي عَصَايَ 4 وقرأ الحسن: "عصاي" بكسر الياء؛ لالتقاء الساكنين”". 
وفيها ضعف؛ لهم يستثقلون الكسرة على الياء» ومنهم من سكن الياء لوقوع 
اذه خائلة يز الساكين: 
وقرأ ابن أبي إسحاق : "عَصَعَ" على لغة هذيل” كبوبللة با يقري أراذوا 
كسر ما قبل ياء المتكلم فلم يقدروا عليه فقلبوا الألف إلى أخت الكسرة. 

(أتوكا عليها» أعتمد عليها إذا وثبت أو تعبت» لومش بها على غنمي» قال 
الفراء7"): أضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقها فترعاه الغنم. 

يقال: عض يَجْش عَشَّاء دا بط الشجر(”. 

وقرأ عكرمة: 'وأَهّسٌ" بالسين المهملة”"2؛ من الس وهو رَّجرٌ الغنم7". 
يقال: 00 ا 


)١(‏ في ب: وليؤنسه. 

(؟) انظرة البخخر المنضيظ (7/5), 
0 انظر: المصدر السابق. 

() معاني الفراء (؟/ .)١1//‏ 

(6) انظر: اللسان (مادة: هشش). 
(9) انر الببحر المحيط (57/5). 
(0) انظر: اللسان (مادة: هسس). ‏ 


(ولٍ فيها مآرب آخدرى» أي: خاجات: واحدعا: مَأربّةبفتح الراء 
وضمّها(". 

جل كان فطل التقرن كن بالتشكوه وإذا أزاد قصره لواة بالختكانة راذا 
سار ألقاها على عاتقه وعلق بها إداوته وقَوؤْسه وكتاتتهه وكان يُقاتل بها السباع 
ويدفعها بها عن غنمه؛ إلى غير ذلك من المنافع . 

وقيل: كانت تُضيءٌ له بالليل» وتدفع عنه الحوام, وتنْوِرٌ له إذا اشتهى الطعام. 

فإن قيل: حصل الجواب بقوله: لهي عَصَايَ 4 فيا الفائدة في ذكر ما بعده؟ 

قلت: روي عن ابن عباس: أنه لما أجاب بقوله: هي عَصَّايَ» قيل له: | تصنع 
بها؟ فأجاب بذلك عن السؤال الآخر”". 

وال فنع نر مط أظون قواطلها فا أن نو فى بإلقانها كالسلين7. 

وقال عدن الغلاء: رت متاقعها ادل يعد غانها ملي : 

فإن قيل: ل أَجمَلَ بقوله: لأولي فيها مآرب أخرى» ول يُقَصَّلِ بتعداد منافعها 
كلها؟ 

قلتٌ: لعله تعرّض بذكر الإجمال إلى الزيادة في السؤال بأن يقال له: وما تلك 
المآرب» فيزداد بذلك كرامة وأنساء ولعله كره أن يشتغل عن كلام الله تعالى بتعداد 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: أرب). 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7178). 

() مثل السابق. 

(5) في الأصل: بتحملها. والمثبت من زاد المسير (5/ 7078). وهو قول الماوردي (7/ 749). 


قلتُ: قال الزجاج”": المآرب في معنى: جماعة. فكأنه قال: جماعة من 
الحاجات أخرى. 

لقال أَلقِها يا موسى #* فألقاها فإذا هي حية تسعى» قال المفسرون: أراد الله 
أن يري موسى ما أعطاه من الآية التي لا يقدر عليها مخلوق؛ لئلا يفزع منها إذا 
ألقاها عند فرعون(”. 

فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: لإفإذا هي حَيّةٌ) وبين قوله في الأعراف: 
لإفإذا هي ثعبان مبين4 [الأعراف:1١٠]‏ وقوله7) في مو ضع آخر: (كأها جَانٌ) 
[النمل:١٠]‏ وبين هذه الأوصاف من حيث إن الثعبان أعظم الحيات» والجان ما 
دَق منها؟ 

قلتٌ: وجه الجمع أن يقال: الحية: اسم جنسء يقع على الذَّكّر والأثدى» 
والصغير والكبير. ثم وَضْفُها بأنها عبان أو جَانَ لا يخلو إما أن يكون حال انقلابها 
حية كأنها جانء ثم يتزايد جزْمها حتى يصير ثعبانًء فهي جانٌ في الابتداء» ثعبان في 
الانتهاء. وإما أن تكون في شخص الثعبان وسرعة حركة الجان. وإما أن يتشوع 


)١(‏ وقد أبدى بعض المفسّرين نكتة في ذلك؛ وهي أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن 
يتلذذ بطول المناجاة مع ربه تبارك وتعالى» ولهذا أطال الكلام عن العصا. 

(؟) معاني الزجاج (/ 0ه"). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5 »)7١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 77/9). 

(5) في ب: وبين قوله. 


لإقال حذها ولا تَحَفْ سَئْعِيدُها سيرتها الأولى4 قال الزجاج7": المعنى: 
تتغيلها إل ستركنا الأول :قلا خذقت "إل" وضل إلبها الفعل قنصبه”". 
قال السدي: المعنى: سَتَرُدُها عصا كما كانت7©. 


وَالسَرَة: اليك والحالة. يقال لمن كان على شىء فتركه ثم عاد إليه: عاد إلى 
و 


و 3 اعد كه و بقار توتو انه اخرئ 
ريك من ينا لكُترى (2) آذه ب إل فِرعَوَْ نه طن (©) 

قوله تعالى: (واضْمُمْ يدك إلى جناحك» قال مجاهد: كَقَّكَ تحت عَضدِك ©. 

قال الفراء والزجاج”'؟: جناح الإنسان: عَضُدُّه إلى أصل إِبْطِه. 

لإتخرج بيضاء من غير سوء» أي: : من غير بَرّص» وكان موسى شديد الأَدْمَةء 
فإذا أخرج يده غلب نورها شعاع الشمس. 


.)7068 معاني الزجاج (؟/‎ )١( 

)١(‏ على إسقاط الخافق. 

فرق أخرجه الطبري )١517//١17(‏ عن وهب بن منبه. وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5 .)7١‏ 

() انظر: اللسان, مادة: سير. 

ليق أخرجه الطبري (151//17): ومجاهمد (ص:050» وابن أبي حاتم (/1/ )0١‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (0/ 185 0) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

إفق4 معاني الفراء (5/ »)١10/8‏ ومعاني الزجاج (7/ 758). 


ل(أآية أخرى» دلالة [أخرى]7" على صدقك ورسالتك سوى العصا. و"آية" 
تفي ل الخال 

وقال الزجاج7": على معنى: آتيناك آية» أو نؤتيك آية أخرى. 

للِنْرِيّكَ من آياتنا الكبرى» أي: لنريك من آياتنا الآية الكبرى. 

قالنابق عبامن: كائق رد موس أكر انو . 

قوله تعالى: (راذهب إلى فرعون إنه طغى» أي: جاوز الحد في العتوٌ والعضيان. 
قَالَرَبٌ أَشْرَحٌ لى صَدَرى © وبر أمْرى © وَآحَئْلَ عُقَدَةٌ ين لْسَانٍ 
2 َفقَهُوأقؤى (2 أجل لى وزيا من أهى (ج) هَرُوَأحنى (2 أشْدُد 
بد أزرى (2) وَأشركه فى أمْى وت ئ مُسَبَحَكَ كثرًا © وَتذَورَكَ كيرا 

قال أهل التفسير: علم موسى حين بُعث إلى الطاغية أنه قد كُلّف أمراً عظياً 
وححطباً جسيرأً» فسأل ربه عز وجل العون على فرعون فقال: أرب اشرح لي 
صدري4 أي: وَسّع قلبي للحق حتى لا أخاف فرعون7. 

لويس لي أمري» مَوّن عََّ اللهوض بأعباء الرسالة. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(1) انظر: التبيان (7/ »)١3١١‏ والدر المصون (15/0). 
(") معان الزجاج (”/ 0”5. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)75١0‏ 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 2١‏ 


(واحلل عقدة من لساني4 قال ابن عباس: كانت في لسانه [وُثّة]2"1» وذلك 
أنه كان في حِجْرِ فرعون ذات يوم فَلَطَمَهُ لَطْمَةَ وأخذ بلحيته» فقال فرعون لآسية 
امرأته: إن هذا عدوّي» فقالت آسية: على رِسْلِكَ» فإنه صبيٌ لا يرق بين الأشياء 
ولا يُمَيْرٌهِ ثم جاءت بِطَّشْتَيْن("2» فجعلت في أحدهما الجمر وفي الآخر الجوهر 
ووضعتهم| بين يدي موسىء فأخذ جيريل بيد موسى فوضعها على الناره حتى رفع 
حمرة ووضعها على لسانه” 2 فتلك الرّنَّة من ذلك9©). 

الزن في اللغة: العَجَلةٌ مع العْجَمٌة9. 

ل 0 « أنه كانت في لسان الحسين عليه السلام ها" فقال النبي كة: 
ورثها من عمّه موسى »07. 

(يفقهوا قولي4 أي: يفقهوا كلامي. 

واختلفوا هل زالت العقدة؟ فقال قوم: زالت7)؛ لقوله تعالى: (قد أوتيت 


)١(‏ في الأصل: رثة. وكذا وردت في المواضع التالية» والتصويب من ب. 

(؟) الطَّشْت -أو الطَّسْت-: من آنية الصّفْر (اللسانء مادة: طست). 

(©) قال الآلوسي في تفسيره روح المعاني (17/ 187): وفي هذا دليل على فساد قول القائلين بأن النار 
تحرق بالطبيعة من غير مدخلية لإذن الله تعالى في ذلكء إذ لو كان الأمر ى) زعموا لأحرقت يله. 

(5) ذكره القرطبي »)١47 /١1١1(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)78١‏ 

(5) انظر: اللسان (مادة: رتت). 

(1) في الأصل: ويرى. والتصويب من ب. 

(/) الرّنَّه بالضم: العُجمة في الكلام (مختار الصحاح ص:/9). 

)0( ذكره الآلوسي في تفسيره روح المعاني /١7(‏ 167). 

(9) قال أبو حيان في البحر المحيط (7/ 4 77): وهو ضعيف؛ لأنه لم يقل: واحلل العقدة» بل قال: 
"عقدة". فإذا حل عقدة فقد آتاه الله سؤله. 


وقيل: بقي بعضها؛ لقوله: وأخي هارون هو أفصح مني لساناً4» وقوله: 
زولا يكاد يبين4 [الزخرف:07]. 

(إواجعل لي وزيراً من أهلي) أي: عوناً وظهيراً منهم. 

قال الزجاج”": اشتقاقه من الوَرّرء والوَرّرُ: الجبل الذي يُعتصَمٌ به ليسجي من 
الهلكة7 "2 وكذلك وزير الخليفة» معناه: الذي يُعتمد عليه في أموره ويّلتجئ إلى 
زأية: 

وقال ابن قتيبة'": أصل الورّارة: من الوزرء وهو الحَمْل» كأن الوزير يحمل7") 
عن السلطان الثقل. 

"وزيراً' و"هارون" مفعولا "اجعل". قدم الثاني منهما على الأول'0". التقدير: 
اجعل هارون أخي وزيري. 

وقيل: المفعولان "وزيراً" و"هارون" عطف بيان للوزير» و"أخي" ني الوجهين 
تذكاش "عاروة" موعن أن كر ان ا 


وقال الزتخشري في الكشاف (8/ *77): إنه طلب حل بعضها إرادة أن يفهم عنه فهماً جيداً؛ وم 
يطلب الفصاحة الكاملة. 

.)7 017 /7( معاني الزجاج‎ )١( 

(0) انظر: اللسان (مادة: وزر). 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:7,/8). 

(5) في ب: قد حمل. 

(6) انظر: التبيان »)١7١/7(‏ والدر المصون (9//5ا١).‏ 

(1) مثل السابق. 


2 دهم 


قوله تعالى: (اشَدُدْ به أزري» قرأ ابن عامر: 'أَشْدُد" بفتح ال همزة وقطعها!". 
جعلها ألف الُْخْر عن نفسهه والفعل ثلائي مجزوم؛ لأنه جواب الطلب. 

وقرأ أيضاأ ا ا 
رباعي» وهو مجزوم عطفاً على قوله: "اشد 

وقرأ الباقون: د طلباً وسؤالاء حملا على ما قبله» 
والابتداء على هذه القراءة بضم الهمزة. 

رأث كه" بفتح ا همزة» على الطلب أيض”". 

والمعنى: قَوٌ به ظهري. 

قال ابن قنيبة0): الأَوْدُ: الظّهرٌ وقيل: القو0 , 

أي: اشّدُدْ به قوَّيِء ومنه: لأفآزره فاستغلظ» [الفتح:19]. 

ومعنى "أشركه في أمري": اجمع بيني وبينه في النبوة. 

(كي نُسَبْحَكَ كثيراً) أي : ُصَلٌّ لك (ونذكرك) ذكُراً لأكثيراً» بألستتنا 
مضافاً إلى طاعتنا بجوارحنا. 

(إنك كنت بنا بصي رً6 ترى أحوالنا وتسمع دعاءنا فاستجب لنا. 


)١(‏ الحجة للفارسى »)١17/(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:407)» والكشف (47//75)) والنشر 
9٠ /)‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:707)» والسبعة في القراءات (ص:18 5). 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:71/8). 

(:) انظر: اللسان (مادة: أزر). 


قَالَ قَدَ وفيت سك ُو (ج) ولق متنا يك مر أخرئ يج إذ 
أَوْخَينا | لق وح 022 © أن آقذفِيهِ فى أَلتَابُوتِ فأقذفيه فى اليم 
ْلقه آلْيَمٌ بَالسَّاحِلٍ بأحدة عدو 7 وَألقيَتْ عَلَيّكَ عحبهٌ م 
ولِعُصنَعٌ على عبن (2) إِذ نه تمن أخثلك هَتَقُولُ هَل دلُو عل من 
يكفلةر دق يدك تقر و ارون وك ف د اق 
ِنَ الْعَرْ وَفيَكَكَ فيُونًا َلَبنَتَ سِدِينَ فىّ أَهلٍ مَدَيْنَ ثم حِمَِتٌ عَلَىْ قَدَرٍ 

لقال قد أوتيت سُؤْلَكَ يا موسى» طلبتك وأمنيتك. 

(ولقد مََنَا عليك4 أنعمنا عليك لإمرة أخرى» قبل هذه المرة. 

ثم بيّن وقتها فقال: (إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى» أي: ألهمناها 

وقيل: يجوز أن يكون ذلك على لسان نبي في زمانهاء أو على لسان مَلََكِء 
بطريق الرؤيا في المنام. ْ 

وفي قوله: 0 ' تنبيه على فخامة ما امْتَنّ به عليه إذ كان فاته 

ثم فسّره فقال: أن اقذفيه في التابوت» أي: ضعيه فيه (فاقذفيه 

قال ابن عاش :تزريد: الدب 0 

َيِه اليَمُ بالساحل» قال ابن الأنباري7: ظاهر هذا: الأمرء ومعناه: 
(1) أخرجه الطبري (17/ 171) عن السدي. وذكره الواحدي في الوسيط (/ »)7١5‏ والسيوطي في 

الدر المنئور (0/ 0717) وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 
(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 785). 


الخبرء تأويله: [يلقيه]7" اليم. 

ويجوز أن يكون البحر مأموراً بآلة رَكّبها الله تعالى فيه فسَِعَ وعَقَلَّ» كما فعل 
ذلك بالحجارة والأشجار. 

كاعر قاط الا 

قال صاحب الكشاف0": الضمائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع بعضها 
إليه وبعضها إلى التابوت7): فيه هُجْرّة”)؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم. 

قوله تعالى: يأخذه عَدُوٌ لي وعَدُوٌ له» يعني: فرعون. 

قال المفسرون: اتخذت أَّهِ تابوتاً وجعلت فيه قطناً عَخْلُوج)”') ووضعت فيه 
موسى» وأحكمت شقوق التابوت بالقَارٍ'"» ثم ألقته في النيل» وكان يشرع منه نهر 
كبير في دار فرعونء فبينا هو جالس على رأس البركة مع امرأته آسية إذا هو 
بالتابوت» فأمر الغلمان والجواري بأخذه» فلم| فتحوه رأوا صبياً من أحسن الناس 
وجا كلذ را فرضوة انظ ديزا فنذلك فولة لاقنت 2ك 12 


.)7585 /8( في الأصل: ليلقه. والتصويب من بء وزاد المسير‎ )١( 

( انظر: اللسان (مادة: سحل). 

() الكشاف ("/ 54). 

(5) التابوت: الصندوق الذي تُحرز فيه المتاع» وعند قدماء المصريين: صندوق من حجر أو خشب 
توضع فيه الجثة (المععجم الوسيط .)8١ /١‏ 

(5) الشّجْنَة من الكلام: ما يَعِيبّكَ (اللسانء مادة: هجن). 

(1) حَلّجٌ القَطْنَ يْلِجُهُ حلجاً : نَدَقَه. وقطن حليج : مَندُوفٌ مُسْتَحْرجٌ الحبٌ (اللسانء مادة: : حلج). 

3722( القَارٌ: هو صُعْدٌ يذاب فيستخرج منه القارء وهو شيء أسود تطلى به الإبل والسَّفْنَء يمنع الماء أن 
يدخل. وقيل: هو الرّفْت (اللسان» مادة: قير). 


قال ابن عباس: لا [يلقاك ]27 أحد إلا أحبكء لا مؤمن ولا كاف 9©. 

وقال عطية العوفي: جعل عليه مسحة من جمالء لا يكاد يصبر عنه من رآه7). 

وقال قتادة: ملاحة كانت في عيني موسى. ما رآه أحد إلا أحبه0. 

لأولِتضْتَمَ على عيني) أي: لتربى وتغذى بمرأى مني. 

قال قتادة: لتغذّى على محبتي وإرادف7". 

قال ابن الأنباري7": العين في هذه الآية يقصد مها قصد الإرادة والاختيارء 
من قول العرب: عدي فلان على عيني» أي: على المحبة مني. 

والمعطوف عليه محذوف. تقديره: وألقيت عليك محبة مني, ليتعطف عليك 
ويمحسن إليك. | 

وقيل: حُذِفَ مُعَلَلَهُ تقديره: ولتصنع على عيني فعلت ذلك. 


.)785 /6( نحوه؛ وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١196 /١١( ذكر القرطبي‎ )١( 

(؟) في الأصل: يقاك. والتصويب من ب. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)75١7‏ وابن الجوزي في زاد المسير (6/ 75815). 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره /١١(‏ 197). 

للن4 ذكره الواحدي في الوسيط (7/1 ١‏ 7)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 0585 والسيوطي في الدر 
المنثور (6/ 74 0) وعزاه لابن عساكر. 

)3( أخرجه الطبري (177/17)» وابن أبي حاتم (1/ 177 7) ولفظه: ولتغذى على عيني. وذكره 
السيوطي في الدر المنئور (0/ /07) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط »)275١7/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 7585). 


وقرأ أبو جعفر: 'ولْمُضْنَمْ" بجزم اللام والعين7". 

وقرأ أبو نبيك: بكسر اللام وفتح التاء والعين7". 

قوله تعالى: (إذ تمي أختك» العامل في الظرف: "ألقيت"» أو "ولتصنع”7". 

والمعنى: إذ تمشى أختك مُتعرّفةَ خبرك. 

قال مقاتل7©): اسمها: ا 

قال المفسرون: قالت لها أمها: قصّى أثره» فاتّبعته» فل) التقطه فرعون جعل لا 
يَقْبَلٌ ثديّ امرأة فقالت لهم أخته: لأهل أدلكم على من يكفله) لكه' “لاني 
يرضعه ويضمّه إليه» فقيل لها: ومن هي؟ فقالت: أميء قالوا: وهل لها لبن؟ قالت: 
لبن أخي هارون؛ وكان هارون أسنّ من موسى بثلاث سنين» فأرسلوها فجاءت 
بالأم فقبل ثديهاء فذلك قوله تعالى: ((فرجعناك إلى أمك كي تقرٌ عينها 4 بلقائك 
وبقائك» ولا تحزن» بفراقك27. 

لإوقتلت نفسا4 يعني: القبطي الذي وَكَرَهُ فقضى عليه لأفنجيناك من العم 
أي: خلصناك منهء وذلك أنه خاف الإثم والقَوّدء فغفر الله له حين قال: : آرب إن 
ظلمت نفسي فاغفر لي) [القصص. + ونجا من فرعون حين هرب إلى مَدين. 

(وقناكَ فيُونا4 قال بعض النّكَاة: هذا من باب: صَرَيْتُ صَرْبا فيتتصب على 
)١(‏ النشر (5/ 770)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:707). 
(7) انظر: البحر المحيط (771//5). 
() وهو قول الزمخشري في الكشاف (؟/ 50). 
(:) تفسير مقاتل (؟/ 779). 
(8) مباقط من ند 
() انظر: الطبري /1١57(‏ 177). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 756). 


قال الزتخشري(": يجوز أن يكون مصدراً على فُحُول في المتعدي؛ كالدور 
والشكُور الور وجمع ف أو على ترك الاعتداد باءالتأييث؛ كشجُورٍ 
وبدُورء في حُجْرَة وبَذْرَّةء أي: قَتَنّاك ضُروباً من الفِّن. 

قال ابن عباس: الفُيُون: وقوعه في محنة [بعد محنة]( © خلصه الله تعالى منهاء 
لحا اعد ل مسد ااي كان رود يار ويا اسان تع ةي 
البحر ثم منعه الرضاع إلا من ثدي [أم]1” ثم جرم لحية فرعون حتى هم بقتله. 
ثم تناوله الجمرة بدل الدَرّة» ثم قتله القبطي» » ثم خروجه إلى مدين خائفاً. وكان ابن 
عباس يقص هذه القصص على سعيد بن جبير ويقول له عند كل بلية: وهذا من 
الفترن بانابرة ع0 . 

قوله تعالى: لإفلبئت سنين في أهل مدين4 فيه إضمار تقديره: وتاك فيُوناً 
فخرجت إلى أهل مدين فليئت سنين. 


.)506 /"( الكشاف‎ )١( 

() زيادة من الوسيط »)73١7/(‏ وزاد المسير (0/ 86؟). 

(*) مثل السابق. 

(4) أخرجه الطبري (17/ 1717-175)» والنسائي في الكبرى (7/ ٠0-747‏ 4)» وأبو يعلى في 
تكلم (9 15-١!‏ كلهم عن عيذ رن جب :قال : سالا عبد الله بن عزاين عدم قول الله قد 
وجل لموسى عليه السلام: آوفتناك فتونا... وساقوا الحديث بطوله. وذكره الماوردي 
٠ (‏ 4)» والواحدي في الوسيط (7/ ٠7‏ 7): وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 24/؟787-1): 
والسيوطي في الدر المنثور (0/ 077-079) وعزاه لابن أبي عمر العدني في مسئده وعبد بن حميد 
والنسائي وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وابن مردويه. 


م ا 35 © ل.٠‏ )00 
ومَديّن: بلد شعيبء وهو على ثان مراحل من مصر ٠.‏ 
واختلفوا في مدة إقامة موسى به؛ فقال ابن عباس: عشر سنين 
وقال وهب: ثان وعشرون سنة» منها مهر امرأته عشر سنين» وأقام ثاني 


ك3 


عق دلة ب و1 
وقال مجاهد: عشرون سنة. 
ولا زيادة» وكان ذلك على رأس أربعين سنة من عمر موسىء وهو الوقت الذي 
يُوحى فيه إلى الأنبياء عليهم السلام. 
وَأَصَطَئَعْتّكَ لِتَفيِى ©2) أَذْهَت أَنتٌ وَأخوك بكي وَلَا تنيًا فى ذكرى © 
أذْهَبَا إل فِرَعَوْنَ إِنْهُ طَفَى (2) فقولا لَه فقولا ليا لعلهُء يتَذَكر أوتحخشئ 
قوله تعالى: ل(واصطنعتك لنفسى» أي: اتخذت عندك هذه الصنيعة» وأسديتٌ 
إليك الخيرء ونجيتك من مخاليب الطاغية. 
"لنفسبى" أ للا أردت بك من الاختصاص بكلامى وتبليغ رسالتى» وإقامة 
حججي على خلقي. | 
اذهب أنت وأخوك بآياق4 وهى العصاء واليدء ول العققدة التى ما زال 
)١(‏ قال ياقوت في معجم البلدان (0/ 77): مذي على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو من ست 
مراحل» سَمّيت بمدين بن إبراهيم عليه السلام. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (// 7477) عن قتادة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 04 


والسيوطي في الدر المنثور (0/ 01/4) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 
(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 785). 


فرعون وقومه يعرفون موسى ببها. 

وقيل: هي الآيات التسع. 

(ولا تيا في ذِكْري» أي: لا تَفثرا. يقال: وَتَى يني ونيا إذا ضَعْفَ 

والمعنى: لا تنسياني» ولكن دأبىا وشعاركا ذِكْري. 

وقيل: المعنى: لا نَنَا في تبليغ رسالتي» وهو يدخل في القول الأول؛ لآن تبليغ 
الرسالة من حملة ذكر الله تعالى. 

(اذهبا إلى فرعون4 هذا خطاب لموسى وهارون عليهم| السلام. 

قال العلماء بالتفسير والسّير: كان هارون بمصرء فأوحى الله تعالى إليه أن 
يتلقّى موسىء فتلقّاه على مرحلة؛ فقسال له موسى: إن الله تعالى أمرني أن آني 
فرعون. فسألته أن يجعلك معي 7”) 

لإفقولا له قولآ لينآ» لطيفاً رقيقًء ولا تجبهاه با يكره("! لما له من حق التربية. 

ولأن الرفق بمثله أنجع في نفعه. 

قال ابن عباس: هو قوله: أهل لك إلى أن تزركى * وأهديك إلى ربك 
فتخشى 06 [النازعات:1١-9١].‏ 


وقال في رواية أخرى: ا 


00 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: وني). 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7589). 

(9) في ب: يكرهه. 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ /781). 

(0) أخرجه الطبري )١79/١17(‏ عن السدي. وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7037)» وابن الجوزي 
زاد المسير (6/ /58): والسيوطي في الدر المنثور (6/ ٠‏ وعزاه لعبد بن حميد واين المنذر عن 


واختلف في كنيته؛ فقيل: أبو العباس. وقيل: أبو الوليد. وقيل: أبو مرة. وقيل: 
00 

قال السدي: أتاه موسى فقال له: تُسلم وتؤمن بها جئت به؛ وتعبّد رب 
العالمين على أن لك شبابك فلا تهرم» ولا ينزع منك ملكك حتى تموتء ولا تنزع 
منك لذة الطعام والشراب والجماع حتى تموت. فإذا مت دخلت الجنة» فأعجبه 
ذلك. وكان لا يقطع أمراً دون هامان؛ وكا غاناء فامتغاره حين ساء«فقال: قد 
كنت أرى أن لك رأيآء أنت رب فتريد أن تكون مَرْبُوبا فَقَلبَُ عن رأيه”". 

أبنال" المؤيد بن محمد قال: أخبرنا عبد الجبار الخواري» أخبرنا [علي بن 
أحمد]7' التيسابوري قال: سمعت إسماعيل بن أبي القاسم النصرباذي” يقول: 
سمعت والدي» سمعت أحمد بن محمد. سمعت محمد بن إبراهيم يقول: حضرت 
مجلس يحيى بن معاذء وقرأ رجل هذه الآية: فقولا له قولآ ليناً» فبكى يحيى؛ ثم 
قال: لهي هذا رِفْقَكَ بمن يقول: أنا إله» فكيف رِفْقَكٌ بمن يقول: أنت إِلمي7". 


ابن عباس. 

)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7077/7)» والقرطبي »)23٠١/١١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(/288))» والسيوطي في الدر المنثور (5/ .)0/١‏ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ /708-101)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ /78). 

(؟) في ب: أنبأنا. 

(5) في الأصل و ب: أحمد بن على. وهو خطأ. وهو علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» صاحب كتاب 
الوسيظة التوق نينة: 4ه ْ 

(0) في ب: النصراباذي. 

(7) أخرجه البيهقي في الشعب (5/ .)١7١‏ وذكره الواحدي في الوسيط (08./1 27 وابن الجوزي في 


قوله تعالى: (لعله يتذكر أو يخشى» التَرجّي لهماء أي: اذهبا على رجائكماء أو 
رامعل الرجاء:والطيع لاحل الناس ين فلاه ا متسس وي 

وقال الفراء وكثير من المفسرين والنحويين7": "لعله' بمعنى: لكي/". وقد 
سبق ذكره. 

فإن قيل: ما الفائدة في إرسام) إليه مع العلم بأنه لا يؤمن؟ 

قلت: إلزام الحجة وقطع المعذرة. قال الله تعالى: لرولو أنا أهلكناهم بعذاب 
ا بن 0 إلينا 0 


ع ودر تبنيو 


ممما مع أب فنا قل ا ا 

ب إسرِيل وا تعد جم قذ فلك تابي رَبك ولصَلمْ عل من أن 

أَهْدَئ 29 إن قَدَ أو إِليئآأنَّالْعَدَاب عَل مَن كدب وَتَوَل (2) 
لقالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا» قال الزجاج” »+ زياد يعقويشا: يقال: قد 


زاد المسير (5/ /758). 
)١(‏ انظر: الكتاب (27737/1). 
(7) لم أقف عليه في المطبوع من معاني الفراء. 
() ولابن جرير الطبري هنا رأي أردت إضافته للمقام» قال: معنى "لعل" هاهنا الاستفهام» كأنهم 
وجهوا معنى الكلام إلى: فقولا له قولاً ليناً فانظرا هل يتذكر ويراجع؛ أو يخشى فيرتدع عن طغيانه 
(الطبري .)١119/1١7‏ 
قال أبو حيان في البحر (5/ ٠‏ 77): والصحيح أنها على بامها من الترجي» وذلك بالنسبة إلى البشر. 
(5) معاني الزجاج (1/ 00/8. 


فَرَطَ منه أمرّء أي: قد بَدَر. 

قال [الزغخشري](": "قرط" بمعتى : سبق وتَقَدّم. ومنه القارط: الذي يتقدم 
الوازد وفرسٌُ قرط سيق الخيل: 

أو أن يطغى4 يتنجاوز الحد في الإساءة بنا. 

وقيل: يطغى بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي؛ لحرأته عليك وقسوة 

لإقال لا تخافا4 أي: لا تفزعا منه» إنني معكم|4 بالنصرة والعون إأسمع» 
محاورتكم ل(وأرى) ما يجري بينكم» فأمنعى| منه بحفظي وكلايتي. 

(فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل) أي: َل عنهم لأولا 
تعذبهم» بقتل الأبناء واستحياء النساء» والاستخدام في الأعمال الشاقة من الحفر 
ونقل الحجارة والبناء. 

(إقد جتناك بآية من ربك4 علامة دالة على صحة ما ادعيناه من الرسالة. 

(والسلام على من اتبع ا هدى» قال مقاتل7": من آمن بالله. 

قال الزجاج7": ليس يعني به التحية» وإنما معناه: أن من اتبع ا هدى سَلِمَ من 
عذاب الله» يدل على هذا المعنى قوله: (إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذّب 
وتولى4 أي: كذب با جئنا به وأعرض عنه. 

وقد قيل: إن هذه الآية أرجى آية في القرآن. 
)١(‏ في الأصل: الزالمخشري. انظر: الكشاف (537//7). 


(؟) تفسير مقاتل (؟/ 0770٠‏ . 
(؟) معاني الزجاج (708/7). 


ووه مقلم دع عريعور واه لل فا بد قو وارعل ه وى اعرأدء # 
قال فُمن رَبَكما يَسُوسَىْ 29) قال رما أ أغطىئ كل شْءٍ حلقهم ثم 


مدعو 


هَدَئ © قَالَ فَمَابَالَ ألْقرُون الأول (©) فَالَ عِلْمُهَا عِدَ رَيَ فى ككس 
ا يَضِلٌ رَقِ وَلَايَسَى 2 

يا فبلغاه رسالة ربهم! فقسال: لأفمن ربكما يا موسى» قال صاحب 
الكشاف(): خاطب الاثنين» فوجّه النداء إلى أحدهما وهو موسى؛ لأنه الأصل في 
النبوة» وهارون وزيره وتابعه. 

ويحتمل عندي: أن يكون إعراضه عن مخاطبة هارون؛ أَنَقَهَ واستكباراً لموضع 
اذّعائه الربوبية» وتنزل هارون منه منزلة العبيد الممتهنين المستخدمين في سفساف 
الأمورء وإقباله على مخاطبة موسى لموضع تربيته» وتنزله منه منزلة الولد. 

لقال ربنا الذي أعطى كل شيء حََلْقَهُ4 جائز أن يكون "حَلْقَه" أول مفعولي 
"أغطى" في المعنى(". ْ 

التقدير: أعطى كل شيء يحتاجون إليه» ويتوقّف مصاحهم عليه. وهذا معنى 
قول قعادة9 , - 

وجائز أن يكون ثاني مفعوليه' " على معنى: أعطى كل شيء صورئّه وشكلّه 
المطابق للتّفع المنوط به على ما اقنضته الحكمة الإلمية؛ كالعين والأذن واليد 
)١(‏ الكشاف (58/17). 
(؟) انظر: التبيان (7/ »)١77‏ والدر المصون (55/0). 
فرق أخرج نحوه الطبري .)١77/١7(‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور (5/ )058١‏ وعزاه لعيد 


الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن. 
(5) انظر: التبيان(7/ »)١77‏ والدر المصون (0/ 6؟). 


وَالّجْلء فإن كل واحد من هذه الأعضاء مركّبٌ على هيئة لا ينوب غيرها عنهاء 
وفيه دقائق من الحكمة لايع ذا إذا خداق الأطبات وهنا #الريحتهم" 
وَلقَارِئُ التَْرِيح أَجْدَرُ بالتقى مِنْ عَابدٍ في مَسْجِدِ ميَسلٍ 

ما ذاك إلا لاطلاعه على عجائب قدرة الله ودقائق ق حكمته في 7 تشريح خلق 
الحيوان» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقد روي عن ابن عباس معنيان: 

أحدهما ال ال لي 
البعي ر(') الناقة» وأمثال ذلك(" , 

والثاني: أعطى كل نوع من أنواع الحيوان صورة مختصة به مغايرة لسائر أنواع 
الخبرانة قضورة الآدي: نسيف كصورة اموس زاتمت فصنورة الت 7 


000 
وقرأت على الشيخ أبي البقاء وغيره للكسائي من رواية نصير عنه: "كل شيء 


حَلَقَه" بفتح اللام' '» جعله فعلاً ماضياً صفة للمضاف والمضاف إليه» وهي قراءة 
عمر بن الخطاب وابن عباس والأعمش. 
والمعنى: ربنا الذي أعطى كل مخلوق له» فلم يخْلُ من عطائه وإنعامه أحدٌّ من 


)١(‏ في ب: والبعير. 

(1) انظر: الطبري »)17١/17(‏ وابن أبي حاتم (1/ 575 7)» وزاد المسير (6/ .)719١‏ وذكر نحوه 
السيوطي في الدر المنثور (5/ )208١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(©) في ب: وصورة الفرس ليست كصورة الجمل. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)19١‏ 

(5) إتحاف فضلاء البشر (ص:0707. 


00 لظ 

لإثئم هدى4 كل تخلوق إلى ما يصلحه من مطعمه ومشربه ومتكحه وغير 
ذلك. 

فانظر إلى هذا الجواب ما أخصره وأحصره؛ فسبحان من لا شبيه له في ذاته 
وصفاته. 

لقال فا بال القرون الأولى؟ "البال" بمعنى: الشأن والحالء و"القرون 
الأولى": الأمم المتقدمة» مثل قوم نوح وعاد وثمود. 

وقد اختلفوا فيها سأل عنه من حاهم؛ فقال مقاتل7): سأله عن أخبارها 
وأحاديثهاء ولم يكن له بذلك علم. إذ التوراة إنما نزلت عليه بعد هلاك فرعون. 
لإقال علمها عند ربي4. 

وقال غيره: معنى الكلام: ما حال القرون الأولى لا تعرف ما وَصَّفْتٌ» وإنا 
عبدت الأوثان» ولو كان ما ذكرت حقاً لصاروا إليه. 

وهذه المجادلة تَنِعَى على اللعين جهله أو تجاهله؛ لأنه لما أجابه موسى عن 
قوله: لمن ربكما4 بذلك الجواب الباهر الظاهر, عَدَلَ عن سن الجدال» ولجأ إلى 
السؤال عن أحاديث الأمم على التأويل الأولء أو إلى الاحتجاج بكثرة ال حلكى على 
التأويل الثاني. 

وهذا أحد أَكَانِينِ حبْيِهِ وأساليب مكره عند انقطاع حجته. وإن أحببتَ زيادة 
علم ذلك قَتَلَمّحْ قوله لمن حوله: ألا تستمعون» [الشعراء:ة ؟]» حين سأل 


.081 تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 


موسى عن ريت العالمين» فأجابه بقوله: لازت السموات والأرض وما بيني » 
[الشعراء:؛ 7]» فلم يعرّجٍ موسى على هذا الإيام فقال: لرربكم ورب آبائكم 
الأولين4 [الشعراء:” 7]» فأجاب اللعين في السَّمَهِ حين تَغَلْصَمّ بالحق وشَّرِقٌ به 
فقال: (إإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» [الشعراء:1؟]. 

وقيل: المعنى: فا بال القرون الأولى لا تُبُعث. 

لأقال علمها» أي: علم القرون الأولى المؤمن منهم والكافر. والشقي 
والسعيد» وما كان منهم من قول أو عمل عند ربي في كتاب لا يضل ربي) لا 
يبخطئ ولا ينسى» ما كان من أمرهم. 

تقول: صَدَلْتٌ النَّمَْ؛ إذا ان 

وقيل: اشتقاق الضلال من الغيبوبة» ومنه: ضَلّ الماء في اللّبّن. فالمعنى: لا 
يغيبٌ عن شيء» ولا يغيبٌ عنه شيء. 

ويلوح لي في قول موسى لفرع_ون: لإلا يضل رب ولا ينسى» أنه قصد 
[شَيْنَ]!' فرعون وَعَيْبَةُ بإثباته له تلويحاًء ما نََاهُ عن الرّبّ عز وجل من الضلال 
والنسيان تصريحاًء وم يُصرح له بذلك عملاً بقوله: فقولا له قولا لينا». 

وقوله(": 'علمها": مبتدأء خبره: "في كتاب"» وقوله: "عند ربي" معمول 
الخبر7"؟» التقدير: علمها ثابت في كتاب عند ربي. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: ضلل). 

(؟) في الأصل: شيئين. والتصويب من ب. 

(») في الأصل زيادة قوله: "علمها عند ربي في كتاب". وهو وهم من الناسخ. 
(5) انظر: التبيان(7/ »)١77‏ والدر المصون (75/0). 


[ويجوز أن يكون قوله: "في كتاب" بدلاً من قوله: "عند ربي" وعند ربي هو 
الخر]("©. 

فقيو اناكون من امن هذا حل جام 0 

وقوله: "لا يضل ربي' يحتمل وجهين:. 

أحدهما الال ع رو ل اا ال "كفا ي: في 
كتاب غير ضال عن ربي. 

الثاني: لا يضل ربي عن الكتاب» فحذف الجار والمجرور””» كما حذف في ش 
قوله: لواتقوا يوماً لا تجري نفْسٌ عن نفس شيئاً) [البقرة:54]» أي: فيه» وفي قوله: 
لإفإن الجحيم هي المأوى» [النازعات:4*] أي: له. 
لْذِى جَعَل لَكُمُ ألأرْض مَهَدَا وَسَلَكَ كم فيا لذ ادر ِنَ آلسَّمَاء 
ف حرجا به أَزواج ين تبات ول مق 29 موا وأزعوا نمكم ف 
َلك لآب لي 0 -_ 

5 له ا ضّ 5 7 5 0 


)١(‏ زيادة من ب. 

(1) انظر: التبيان (7/ »)١77‏ والدر المصون (717//0). 
() مثل السابق. 

(:) انظر: الدر المصون (ه/ .)358-5١1/‏ 


وقرأ أهل الكوفة: 'مَهُدً" على معنى: له . 

لاوسلك لكم فيها سا4 قال ابن عباس: سَهلَ لكم فيها طَرقا7". 

والسَّلْكُ: إدخال الشىء”) في الشيء. 

(وأنزل من السماء ماءَ4 يعني: المطر. وهذا تمام الإخبار عن موسى. 

ثم أخبر الله تعالى عن نفسه متصلاً بالكلام الذي قبله فقال: لرفأخرجنا به 
أزواجا» أي: أصنافاًء من نبات شتى» مختلفة الألوان والطعوم والأراييح والنفع 
والشكل. 

قال لواو لرسدني 'من لفظه. 

وقال الزعخشري(": "شتى": جمع شتيت؛ كمّريض ومَرْضى» وهو ضفة 
للأزواج. ويجوز أن يكون صفة للنبات؛ والنبات مصدر سمي شكوبةالايث كنا 
سمي بالنبْتِء فاستوى فيه الواحد والجمع. 


.)1١( في سورة الأعراف عند تفسير الآية رقم‎ )١1( 

(؟) الحجة للفارسى (”/ »)١77‏ والحجة لابن زنجلة (ص:”557)» والكشف (”7/ /97)) والنشر 
(؟/ 0070 وإتحاف فضلاء البشر (ص:"07*)» والسبعة في القراءات (ص :11 4). 

(") ذكره الواحدي في الوسيط (2/ .)7١9‏ 

(:) ساقط من ب. 

(6) انظر: اللسان (مادة: سلك). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)7١١‏ 

(0) الكشاف (7/ .07١‏ وفي الأصل زيادة قوله: "في". 


(كُلُوا وارْعَوًا أنعامكم» على إضار القول» تقديره: قائلين: كُلُوا واوْعَوًا(, 
فهو حال من الضمير [في](') (فأخرجنا4» أي: أخرجنا أصناف النبات آذنين في 


الانتفاع به. 

يقال: رَعَتِ الماشية الكلا رَعْيأَ» ورّعَاها صاحبها رعَاية؛ إذا سَرَحَهافي 
6 
مرعى"' ". 


(إن في ذلك لآيات لأولي النهى» أ ي: لذوي العقول. 

قال الزجا(): واحد النْهّى: ؛ يَةء يقال: فلان ذو مُييّة» أي: ذو عقل يتتهي به 
عن المقابح ويدخل به في المحاسن. 

قوله تعالى: لأمنها خلقناكم) أي: من الأرض خلقنا أصلكم آدم؛ وفيها 
نعيدكم4 بعد الموت لأومنها نخرجكم» لفصل القضاء والجزاء تارة» مرة 
إأخرى»4. 

قوله تعاللى: الإولقد أريناه4 يعني: فرعون آياتنا كلها» يعني: : الآيات التتسع 
ل(نكدّتَ )»اي سب الآباث ومن جاء نا إل الكذب :لوا > أن يؤامة: 
قَالَ ل أُحِقْتعَا لمُخْرِجَنا م ل سي 


و 


َكَل فَأَجَعَلّ بَينَكَا وبتك مَوَعِدَا ل خُلفُهُد ححَنٌ وَل أنتّ مَكَانًا سُو 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: "أنعامكم". 
)١(‏ زيادة من الكشاف (7/ .017١‏ 
انظر: اللسان (مادة: رعي). 

(5) معاني الزجاج (/ 09). 


)2( قال موْعِدُكميومُآلزيةِ نكس رَآَلئَاسُ ضح‎ ١ 

قال بعضهم: يلوح من قوله: (أجئتنا لتتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى 6 
أن فرائص فرعون كانت ترعد خوفاً مما جاء به موسى؛ لعلمه وإيقانه أنه على 
لمق وآة المح لوااراد كوه اللبال لانقاكت له وان مدله لا دل 

وقوله: "بسحرك" [تعذّل تي ]("2: وإلا فكيف يخفى عليه أن ساحراً لا يقدر 
أن حرج مَلِكاً مئله من أرضه بالسحر. 

قوله تعالى حاكياً عن فرعون(": الأفاجعل بيننا وبينك موعداً لا تُخلِفَة16". 
وقرأثٌ لأبي جعفر: "لا تُخْلِفُه" بسكون الفاء وضم الحاء من غير بلوغ إلى الواو() 
نحن ولا أنت»» ثم بين الموعد فقال: (إمكاناً» المعنى: اجعل بيننا وبينك مكاناً 
نتواعد الحضورنا فيه» ولا يقع منا خلاف في حضوره. 

وقوله: (سوى» اختلف القرَّاء فيه» فقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: "سوىٌ" 
بضم السين؛ وكسرها الباقون من السبعة7". 

وقرأ أي بن كعب وأبو المتوكل وابن أبي عبلة: "سُواء' بالمد والهمز والتدوين 


.)7١ /9( زيادة من الكشاف‎ )١( 

(1) قوله: "تعالى حاكياً عن فرعون" ساقط من ب. 

(7) في الأصل وق قوله: "تحن ولا انك ..وشتاق لاحفاء 

() النشر (7/ »)77١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:5 .)7١‏ 

(6) الحجة للفارسي (5/ 01107 والحجة لابن زنجلة (ص:507)» والكشف (48/75). والنشر 
(؟/776)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: ٠‏ ”7)» والسبعة في القراءات (ص:518). 


مع النصبء ومثلهم ابن مسعود إلا أنه كسر السين2"7» والمعنى واحد. 

قال الزجاج7": ومعناه: مَنْصَفَا» أي: مكاناً يكون التّضَّفُ فيا بيننا وبينك. 

وروي عن الحسن: "سُوَّى" بغير تنوين7". 

قال ابن جني7: ترك صَرْفِهِ مُشْكِلٌ وذلك أنه وَضفٌ عل فَُلء وذلك 
مَضْرٌّوفٌ عندهم؛ كَلْبّد وحُطّمء إلا أنه ينبغي أن يحمل على الوقف. 

(قال موعدكم يوْمُ الزيدة4 وقرأ الحسن ومجاهد وقنادة وابن أبي عبلة 
والأعمش: 'يَوْمَ" بالنصب”". وبها قرأثُ على شيخنا أبي البقاء اللغوي لعاصم 
من رواية هبيرة عن حفص عنه فمن رفع الميم جعل "اليوم" خبر "الموعد". ومن 
نصب فعلى معنى: موعدكم يقع يوم الزينة"". 

(وأَنْ يُمشر الناس صُحى» 'أَنْ" في محل الرفع؛ على معنى: موعدكم حشر 
الناس. أو في محل الجر عطفاً على "الزينة"09. 

وقرأ عاصم الجبحدري: "وأن تحشر" بتاء مفتوحة وضم الشين» ونصب 
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الل للها 0 أ 1 - 
النابى "أ عل وى وآن دربا فرعون النان مو 


)١(‏ انظر: زاد المسير (0/ 945؟). 

.)50 /6( معاني الزجاج‎ )١( 

(*) إتحاف فضلاء البشر (ص:؟ 0"). 

(4) المحتسب (7/ 07). 

(5) إتحاف فضلاء البشر (ص:5 0"). 

(5) انظر: التبيان (؟/ »)١77‏ والدر المصون (0/ 7). 
(0) مثل السابق. 

(6) انظر: زاد المسير (6/ 759460). 


فإن قيل: ما يوم الزينة؟ 

قلتٌ: قال مجاهد وقتادة: يوم عيدٍ طم يتَرَيُونُ فيه" . 

وقيل: هو يوم عاشوراء7". 

وقيل: يوم النيروزء ووافق ذلك يوم السبت أول يوم من السنة(". وهذه 
الأقوال الثلاثة مروية عن ابن عباس. 

فإن قيل: لم جعل موسى موعدهم يوم الزينة ضْحىَ؟ 

قلت: لما في ذلك من انتشار ما يظهر من الحق؛ لكثرة المشاهدين/ له من 
الخلق» مع ما في ضمن ذلك من كْتِ فرعون وغيظه وانحلال أمره؛ وإغراء 
الأغمار الذين استهواهم به إذا رأوه مع اقتداره وكثرة أنصاره قد خالفه موسى 
وعصاه؛ وفلّ سيوفه بعصاه. 

فصل 

قال صاحب الكشاف© : لا يخلو الموعد في قوله: لأاجعل بيننا وبيدك 

حوعدا » مرخ آذ فل زهَانا أن مكايا ارنمصيدرا. 


؛)5١١‎ /7( ومجاهد (ص:948”). وذكره الواحدي في الوسيط‎ :)171//١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في الدر المتثور (5/ 6 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد عن قتادة. ومن طريق آخر‎ 
عن مجاهد, وعزاه لعبد بن حميد.‎ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (/ »)27١١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 7595)» والسيوطي في الدر 
المنثور (0/ 0285) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 796). 

20 في ب: المشاهد. 

(0) الكشاف (”/ 877-1/1). 


فإن جعلته زماناً نظراً إلى!') أن قوله: أموعدكم يوم الزينة4 مطابق له لزمك 
شيئان؛ أن تجعل الثاني ملف وأن يعضل عليك ناصب مكاناً. 

وإن جعلته مكاناً لقوله: إمكاناً سوى» لزمك أيضاً أن تُوقِمَ الإخلافَ على 
المكان» وأن لا يطابق قوله: (موعدكم يوم الزينة4؛ [وقراءة]( الحسن غير 
مطابقة له مكاناً وزماناً؛ لأنه قرأ "يومَ الزيئة" بالنصب. فبقي أن تجْحَلٌ مَصُدراً 
اع اوقد" "وقد مضا محذوفء أي: مكان موعد, ويجعل الضمير في 
"تخلفه" للموعنء [و"مكان']7" بل مخ المكان [المحذوف: 

فإن قلت: فكيف طابقه قوله: لإ(موعدكم يوم الزينة4 ولا بد من أن تجعله 
زماناً]”"» والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ 

قلت: هو مطابق معنىّ وإن لم يطابق لفظاً؛ لأنه لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم 
الزينة في مكان بعينه» مشتهرٌ باجتماعهم فيه في ذلك اليوم؛ فبذكر الزمان عَلِمَ 
المكان. 

وأما قراءة الحسن فالموعد فيها مصدر لا غير. والمعنى: إنجاز وعدكم يوم 
الزينة» وطباق هذا أيضاً من طريق المعنى. 


)١(‏ في ب والكشاف: في. 

.)77 /7( في الأصل: وقرأ. والتصويب من بء والكشاف‎ )١( 

() زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 

(:) في الأصل: مكانا. والتصويب من بء ومن الكشاف» الموضع السابق. 

(5) زيادة من الكشافء الموضع السابق. وفي الأصل زيادة قوله: أن نجعل مكاناً. 


ب 


مَل ورَعَوَنُ فَجَمّعَ كيد مَأ (2) فَالَ لَهُم مُوسَى ويلك لا تفيروا 
َل أل كَذِبًا مَك بعَدَاب وَقَدَ حاب من أفترى (© َمتَرْعوا 
مهم يهم وأسَرُو لمَجَوَى © فَالُوأ إن هَدَّنِ لَسَحِرّنِ يُرِيدَانِ أن 
ركم ين أَْضِكُم بحرم ويَدهبَ يكم الفتق ره دجوا 
كيل من أنُوأْصَفا ١‏ وقد فلح أليومَ م نَأَسْتَعَلَ © 

قوله تعاللى: لأفتولى فرعون»4 أي: أعرض عن الحق الذي أمر به. وقيل: تولى 
إلى منزله مستعداً كيداً يلقى به موسىء لأفجمع كيده) أي: مكره وحيلته لثم 
أتى4 للموعد المجعول بينه وبينهم 

ل(قال لهم موسى» أي: للسحرة منذراً ومحذراء ويلكم) قال الزجاج”": هو 
منصوبء على معنى: ألزمكم الله تعالى ويلاً. ويجوز أن يكون منصوبا على النداء» 
ىا قال: لآيا ويلتى أألد وأنا عجوز» [هود:؟77]» لإيا ويلنا من بعئنا من مرق دنا 
[يس:١67].‏ 

(لا تفترواعل الله كذباً» قال ابن عباس: لا تش ركوا معه أحد)”. 

(فَيَْحَتَكمْ4 قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: 'قَيسْحِتَكُمْ' بضم الياء وكسر الحاء» 
وقرأ الباقون بفتح الياء والحاء7”) 


.0”55 /7( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 7597). 

() الحجة للفارسي (1/ ١‏ »؛ والحجة لابن زنجلة (ص:؛ 45): والكشف (48/7)» والنشر 
(؟/00)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: 5 ٠‏ 07)» والسبعة في القراءات (ص:5١‏ 5). 


قال الفراء0©: العرب تقول: سَحَتَه الله وأسْحَتّه. والمعنى: فيستأصلكم. 

اكوك «اجري اذري) فإلاكة : وقد خسر من كذب عل الله 
ونسب إليه باطلة9 . 

قوله تعالى: (إفتنازعوا أمرهم بينهم4 يعني: السحرة تناظروا في| بينهم 
وتشاوروا. 
قال قتادة: قال بعضهم لبعض: إن كان ااه وإن كان أمسره 
من السماء كما زعم فله أمره(”. 

وقال الضحاك ومقاتل7': لما سمع السحرة كلام موسى قالوا: ما هذا بقول 
موسىء ولكنه كلام الرب الأعلى» فعرفوا الحق» ثم نظروا إلى فرع ون وعِرٌ 
سلطانه» وموسى وعصاه. فَنَكِسُوا على رؤوسهم فقالوا: لإإن هذان 
لساخران 0# 

وقال السدي: الذي أسرٌوه قوهم: (إن هذان لساحران76". 

واختلف القَرّاء في هذا الحرف؛ فقرأ أبو عمرو: 'إنَّ هَذَّينِ' 'على إعمال اك 
وقال: إني لأستحبي من الله أن أقرأً: ان هَذَانٍ". وقرأ ابن كثير "إن" ل ا 


.)١187 معاني الفراء (؟/‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ .)7١١‏ 

فر أخرجه الطبري (17/4/17). وذكره الماوردي (”/ .)5٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(0//ا191). 

(؟) انظر: تفسير مقاتل (؟/ 707””). 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ /741). 

(7) ذكره الماوردي (7/ »25٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 7941). 


بتشديد النون» ومثله حفص إلا أنه خفف نون "مَذَان' 
بالتشديد» "هَدَّانِ" بالتخفيف والألف0". 

وأما أبو عمرو فإنه قرأعلى ما تقتضيه العربية» غير أنه خالف الإمام. 

قال الزجاج7: لا أحب قراءته؛ لأنها خلاف الملصحف». امد 
المصحف؟ لأن اتباعه سَنّة. 

قلت: وقد روي عن أبي عمرو أنه قال: هذا الحرف غلط من الكاتب. 


5-5 
يي 
ِا. 
5 0 
ا 
ع 


عو 

وفي هذا بُعْدٌ؛ لما فيه من نسبة الأئمة والأمّة إلى تقرير الخطأ في الكتاب العزيز. 

وأما ابن كثير فوجه قراءته أَنَّ "إن" مخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها 

ومنهم من يقول معناها: ما هذان إلا ساحران؛ كقوله: لأوإن نظنك لمن 
الكاذبين» [الشعراء:187١]»‏ وأنشدوا: 

تكلتك أمك إن [قتلت]”" لمسلاً حَلَّتْ عليك عقوبة الرحمه7) 
أي: ما قتلت إلا مسلاً. 
ه 0 

قال الزجاج” ': ويشهد لهذه القراءة ما روي عن أي بن كعب أنه قرأ: "مأ 
)١(‏ الحجة للفارسبى (/ »)١47‏ والحجة لابن زنجلة (ص:557-1404): والكشف (19/7): 
(؟) معاني الزجاج (/ 0775. 
(©) في الأصل: قلت. والتصويب من ب. 
(4) انظر البيت في: القرطبي (4777/75)» وزاد المسير (598/0) وفيه: "عليه" بدل "عليك'» 

و"المتعمد" بدل "الرحمن 
(0) معاني الزجاج (؟/ 71). 


هذان إلا ساحران". وروي عنه: "إن هذان إلا ساحران". 

قال بعضهم: وقراءة ابن كثير جيدة» جمع فيها بين اتّباع الملصحف وصحة 
الإعراب. 

وأما الباقون؛ فلم| قرأوا به وجوه: 


أحدها: ما قاله ابن الأنباري: أنها لغة لبنى الحارث بن كعب”'' وافقتها لغة 
0 
قريش” '. 


0-3 ؟ 01 2 ع 0 
قال الزجاج' 1 وحكى أبو عبيدة! 'عن أبي الخطاب -وهورأس من رؤوس 
الرواة-: أنها لغة لكتّانة» يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على 


٠. 


لفظ واحد. تقول: أتاني الزيدان» ورأيت الزيدان» ومررت بالزيدان» وأنشدوا: 
ب ور يه م #2 5 ركه 20 3 را ااه 
فَأَطرَقٌ إِطْرَاقَ الشجاع وَلَوْيرَى 9 مَسَاغالِنَبَاهُ الشّجَاعٌ 0 


)١(‏ بلحارث بن كعب: فخذ من القحطانية» وهم بنو بلحارث بن كعبء من مذحج (نهاية الأرب 
للنويري 03٠7/7‏ ومعجم قبائل العرب .)3٠١7 /١‏ 

زفهم ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ /79). 

(*) معاني الزجاج (7/ 07507). 

(؟) مجاز القرآن (7/ ١؟).‏ 

(6) البيت للمُتَلَمَسء وهو جرير بن عبد المسيح» وأخواله بنو يشكرء كان ندياً لعمرو بن هند مع ابن 
أخته طرفة» وقصة صحيفته مشهورة؛ وكان قد نشأ في أخواله بني يشكرء فسأل عمرو بن هند 
خاله الحارث؛ فتردد في نسبه» فقال عمرو: ما أراه إلا كالساقط بين الفراشين» فلم) بلغ ذلك 
اللالفشين قال فين رافك في اله 
انظر البيت في: ابن يعيش (7/ 2178)» والأشموني /١(‏ 79)» ومعاني الفراء (7/ »)١15‏ ومعاني 
الزجاج (7/ 0757 واللسانء مادة: (صمم)» والطبري .)١18١ /١5(‏ والقرطبي »)7١1//1١(‏ 
والمساوردي »)41١/7(‏ وزاد المسير (74/./0)) والاستيعاب (1199/5)» وروح المعاني 


و 


يَوَكن ب نا طن 0 
وقال الآخر: 
إَِ اما وَبَا اما َدْيَلَعَا في الَجْدٍ عَايَاه(') 
الثاني: أن فيها هاء مضمرة» التقدير: إنَّه مَاذَانَء ودخول [اللام]/" في 
لساحران" لمراعاة اللفظ . 
الثالث: ما قاله الزرجاج”2»: الذي عندي وكنت عرضته على [حَاكَيْنا]!1"' محمد 
بن يزيد وعلى إسماعيل بن إصحاق بن ماد بن [زيد] ” فقبلاه» وذكرا أنه أجود ما 
انها “ني هذاء وهو أن "إن" قدوقعت موقع نَعَمْ :"ون اللام وقعت 


(ظض/ ؟؟7). 
ومع صضكة: عَمن ف العظم: والشجاع: الذكرمن الحيات. 
ومحل الشاهد في البيت: "لناباه"' حيث أجراه بالألف مع وجود حرف الجر وذلك كالمقصورء 
وكان من حق الكلام: "لنابيه". 

)١(‏ صدر بيت طُوْبّر الحارئي» وعجزه: (دعَنْهُ إلى هابي الثُرابٍ عَقيم) . انظر: اللسانء مادة: (صرع» 
شظىء هبا)» والقرطبى .)711//١1١(‏ 

(؟) البيت لرؤبة. انظر: ديوانه (ص:158). والخزانة (1/ 458): وأوضح المسالك :)43/١(‏ 
والشافية .)١185 /١(‏ 

() زيادة من ب. 

(5) معاني الزجاج (9/ 577 7114-1). 

(5) في الأصل و ب: عالمنا. والتصويب من معاني الزجاج (9/ 7717). 

(5) في الأصل: يزيد. والتصويب من بء ومعاني الزجاجء الموضع السابق. 

(00 في الأصل و ب: سمعنا. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 


موقعهاء ون المعنى: نحم هذان لما ساحران. 
والذي يلي هذا في الجودة: مذهب بنى كنانة في ترك ألف التثنية على هيئةٍ 
واحدة؛ لأن حق الألف أن تَدَلُ على الاثنين» وكان حقها أن لا تتغير ىا لا تتغير 
ألف (رحى) و(عصى)”"» ولكن كان نقلها إلى الياء في الخفض والنصب أبِينٌ 
3 5 
وأفضل [للتمييز]!' بين المرفوع والمنصوب والمجرور. 
قال الوحت ”!قال الوعورون القن قاد حاهق] عاد سف الف انه 
82 يو مضمر ا 
[هذان]©) لساحران, ويِحْتجُون بأن هذه اللام أصلها أن تقع في الابتداء» وأن 
خَالٍ لت وَعَنْ جرب حال يتل الل وَيُكرّم و0" 
واشدوا أيضا: 
6 به ماه 8ج مره ريه 
م اليس لَحَمجُورٌ شَهْرَيَة ترْصَى مِنَ اللّخم بعَظم الرَكبة و0 
)١(‏ أي يعامل المثنى معاملة المقصور. 
() زيادة من معاني الزجاج (7/ 075715. 
(9) معاني الزجاج (7/ 777-177). 


(4) في الأصل: لهذان. والتصويب من بء ومن معاني الزجاج (1/ 07117. 
(5) انظر البيت في: اللسان (مادة: شهرب)» والقرطبي »)7١19/11(‏ ومعاني الزجاج (/ 7777). 


(0) البيت لرؤبة. انظر: ديوانه (ص:١137١)»‏ واللسان (مادة: شهرب»» والخزانة (7/ 3) ومغني 
اللبيب (1/ 057077770 والهمع )١150/١(‏ والتصريح .)174/١(‏ ومعاني الزجاج 
(77/9"). والدر المصون (5/ 0"). 
والخُلَيس: كساء رقيق يكون تحت البَرْدّعَة (اللسان مادة: حلس). 
والشَّهرّبة: العجوز الكبيرة الطاعنة في السن (اللسانء مادة: شهرب). 


وقال الزخشري7": قال بعضهم: 
حذوف» واللام داخلة على الحملة تقديره: سساضواق: ود اع بهأبو 
إسحاق -يعني: الزجاج-7". 

وأنشد الزجاج7”) وغيره مستشهدين على وقوع 0 موقع "نحم 
الشاعر: 

بكرت عَم عورال يلق وي والوهئه 
تلض البو اتح كين" وفمنذ عيونت فلي ا 


ارال المي إل 


ل بمعنى: بعم » و'سَاحران" خير مبتدأ 


إ 


0 


قول 


أي نعم. 

ويروى: أن أعراييا” سأل ابن الزبير شيئاً فَحَرَمَهُ فقال: لَعنَ الله ناقة حملتني 
إليك» فقال بن الزير: إن وصاجبها. ل :كعن0©. 

قوله تعالى: ل(ويذهبا بطريقتكم المثى4 وقرأت لأبان عن عاصم: "ويذّهِبا" 


.)7/5 /9( الكشاف‎ )١( 

() انظر: معاني الزجاج (7/ 7717). 

() معاني الزجاج (7/ 7717). 

(5) البيت لعبدالله بن قيس الرّقيّات العامري» من أهل الحجاز» مدح مصعب بن الزبير وعبدالملك» 
وسمي بالرّقيات؛ لأنه شَسِّبَ بئلاث نسوة كل تسمى رقية» وقيل: لأن له ثلاث جدات كل تسمى 
رقية. كان شعره يمتاز بالرقة. انظر: ديوانه (ص:77)» والكتاب (7/ :»)15١‏ واللسان (مادة: 
أنن)» وابن يعيش (/ »)1٠0‏ وابن الشجري /١(‏ 777)» والقرطبي (5741//5: 1١‏ 518/1)) 
والماوردي (7/ ١١‏ 5)» والدر المصون (؟١/‏ #ا/اه ه/ 70), وروح المعاني (15/ 777). 

(5) وهو عبد الله بن فضالة بن شريك. وقيل: إنه فضالة -والده- (انظر تخريج الرواية). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (/ 0717 والإصابة (0/ 0784. 


بضم الياء وكسر الماء 0" . 

قال الزجاج0": معناه في قول النحويين: بجماعتكم الأشراف. والْدل: تأنيث 
الأمكلء ومعنى الأَمْكل وَاُكْلَ: أي: ذوو الفضل الذي يستحق [أن]0" يقال 
[فيه]( 2: هذا أمثل قومه. 

وفي التفسير: لأبطريقتكم المثلى) بأشرافكمء والعرب تقول للرجل الفاضل: 
هذا طَرِيقَةٌ قومه ونّظِيرة قومه. ونَظُورَة قومه. كل هذا للرجل الفاضل. وتأويله: 
أن هذا الذي ينبغي أن يجعله قومّه قدوةٌ ويسلكوا طريقته. والذين قالوا: هذا 
نظورة قومه. معناه: الذي ينظر إِليه قومه ويتبعونه. 

قال7": والذي عندي -والله أعلم- أن في الكلام محذوفاً يدل عليه ما بقي. 
إنما المعنى: ويذهبا بأهل طريقتكم المثل» وكذلك قول العرب: هذا طريقة قومه. 


أي: صاحب طريقة قومه. 
قال قتادة: طريقتهم امثل يومئذ: بنوا إسرائيل» فقالوا: إنما يريدان [أن]() 
يذهب بهم لأنفسهي0". 


.)549 /0( انظر: زاد المسير‎ )١( 

.)750-975 /9( معاني الزجاج‎ )١( 

() زيادة من بء ومعاني الزجاج (/ 7515). 

(4) زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

)0( أي: الزجاج. 

() زيادة من ب. 

(0 أخرجه الطبري .)١187 /١7(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (9/ 717). 


والمنقول عن أبن عباس: المعنى: ويذهبا بدينكم المستقيه7"). 

- 5 2ه و . عع 1 ١‏ و سشه في 

قوله تعالى: لفَأَجمِعُوا قرأ أبو عمرو بوصل الهمزة وفتح الميم' "© مِنْ بَمَعْتٌ 
يريد: لا تدعوا شيئاً من (كيدكم» أي: سح ركم ومك ركم إلا جئتم به. 

3 8 . 1 ا يك 00 د ل 

[ويؤيد](" هذه القراءة: (فجمع كيده" [طه:1]. وقرأ الباقون: 'فَأجيعو 
بقطع الهمزة وكسر الميمء مِنْ أَجْمَحْتُ200. 

قال الفراء9؟: الإجماع: الإحكام والعزيمة على الشيء. تقول: أجمعتٌ 
الخروجء مثل: أزمعت. 

لأثم ائتوا صفاً) مُصْطَْفينَ جتمعينَ ليكون أنظم لكم وأشدّ لهيبتكم. فنصب 


.)599 /6( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي (/ »)١47‏ والحجة لابن زنجلة (ص:555)» والكشف (7/ :23٠١‏ والنشر 
(3757/5): وإتحاف فضلاء البشر (ص: 4 ٠‏ 7)» والسبعة في القراءات (ص:9١5‏ -570). 

(*) في الأصل: يؤيد. والتصويب من ب. 

(5) قال الطبري /١5(‏ 185): قوله: لإفجمع كيده4 غير شبيه المعنى بقوله: (فأجمعوا كيدكم 4 وذلك 
أن فرعون كان هو الذي يجمع ويحتفل بها يغلب به موسى ممالم يكن عنده مجتمعاً حاضراًء فقيل: 
لأفتولى فرعون فجمع كيده4. 7 
وقد رجّح قراءة من قرأ بهمز الألف في قوله: إفأجمعوا»» وعلّل ذلك بأن السحرة هم الذين كانوا 
به معروفين» فلا وجه لأن يقال لهم: اجمعوا ما دعيتم له مما أنتم به عالمون؛ لأن المرء إنما يجمع مالم 
يكن عنده إلى ما عنده» ولم يكن ذلك يوم تزيد في علمهم ب| كانوا يعملونه من السحرء بل كان يوم 
إظهاره» أو كان متفرقاً ماهو عنده بعضه إلى بعض»ء ول يكن السحر متفرقاً عندهم فيجمعونه. 

(5) الحجة للفارسي (/ »)١57‏ والحجة لابن زنجلة (ص:45)» والكشف (5/ 23٠١‏ والنشر 
(371/7). وإتحاف فضلاء البشر (ص:4 70)» والسبعة في القراءات (ص:9١‏ 5 .)57١-‏ 

(5) معاني الفراء (؟/ 185). 


"صفا" على ا حال. وقيل: هو مفعول به2"0» أي: إيتوا الموضع الذي تجتمعون فيه 
لعيدكم وصلاتكم. 

6 0 0 . 93 

قال الزجاج”': يقال: أتيث صَفَا بمعنى: أتيث المصَل . 

والأول أجود. 

قال الحسن: كانوا حسة وعشرين صضَه)7". 

وقد أفلح اليوم من استعلى4 قال ابن عباس: فاز من غلبء يريد: أنه علا 
بالعة. 


2 
عه ع له 36م 


الوا موسي مآ أن لفن فرعا أن مكون و0 مَنَ لق وه َال بل ألقُوا” 
ًا حِبَاهُم وَعِصِيهمَ يل إِليّهِ ِن سخرهر نا نس 29 فَأَوْجسَ فى 
تمواق لعفف ما اهتكوا إِنْمَا صََعُوكيْدُ سّحِرٍ وَلَا يُْلِحُ آلسَّاحِرُ حَيتُ 
أ © 

لإقالوايا موسى إما أن تلقى وإما أن نتكون أول من ألقى) قال صاحب 
الكشاف0: هذا التخيير منهم اعمال أدب حسنٍ معه. وتواضعٌ له» وتنبيةٌ على 


() انظر: التبيان (؟/ »)١77‏ والدر المصون (71//6). 

() معاني الزجاج (/ 0568. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .0٠١‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 717)» وابن الجوزي في زاد المسير (6/ ٠0١‏ *). 
(5) الكشاف (9"/ 5 /1-ه7). 


إعطائهم النصَفَّة من أنفسهم. وكَأنَ الله عز وجل أََمَهُمْ ذلك وعَلّمَ موسى عليه 
ْ السلام اختيار إلقائهم أولآ» مع ما فيه من مقابلة أَدَبِ بأدب» حتى يُيرزوا ما معهم 
من مكايد السحرء ويستنفذوا أقصى طَوَقِهِم ومجهودهم؛ فإذا فعلوا أظهر الله تعالل 
تلطانة: وقذك باق عل الباظل فَتَمَقْك:وَسَلْط العجرة ة على السحر فَمَحَقَنَه 
وكانت آية نَبْرَةٌ للناظرين» وعبرة بَينَةَ للمعتبرين. 

قوله تعالى: لرفإذا جام وعصيهم)» هذه التي يقال لما: "إذا" المفاجأة» المعنى: 

فدارجج9 رز في عصي' لو راك مرولا الس إلا 

لي يبت و 00 0 

قال الكلبي: خيّل إلى موسى أن الأرض حَيّات كلهاء وأمها تسعى على 
بطونها”. 

والأكثرون قرأوا: "تيل" بالياء. 

م 0 0 
وقرأتٌ لروح عن يعقوب: تيل بالتاء/ ١‏ 
زفوضع "أن 'على قراءة الأكثرين: الرفع» على معنى: يخيل إليه سعيها. 


0757-1776 /7( معاني الزجاج‎ )١( 

)١(‏ لأنه فعول. 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 15؟). وفي ب: بطنها. 

(5) الحجة لابن زنجلة (ص:517 5)» والنشر (؟/ *١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:0708. 
ولم يجِوّز الطبري في تفسيره (17/ 187) غير القراءة بالياء؛ لإجماع الحجة من القرّاء عليه. 


وموضعها على القراءة الأخرى: الرفع أيضاً على البدل» على معنى: يخيل إليه 
سعايتهاء وأبدل "أنها تسعى" من المضمر؛ لاشتماله على المعنى. أو النصب. على 
معنى: يخيل إليه ذات سَعْي. هذا قول الزجاج7". 

قال بعض المفسرين: يروى أنهم لطّخوها بِالزُنْقَه فلما أصابها حرٌّ الشمس 
اضطربت واهتزت7". 

وليس هذا القول بشيء ولا هو من باب السحرء وكيف يكون ذلك والله 
تعالى يقول: لروجاؤوا بسحر عظيم» [الأعراف:5١١].‏ 

قال المفسرون: وظن7”) موسى أنها تقصده (فأوجس 4 أي: أضمر في نفسه 
خيفة موسى4 قيل: إنه وف الطبع البشري. وقيل: خاف أن يخالج الناس شك 
فلا يتبعونه. 

لإقلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 4 أي: الأظهر بالظفر والغلبة. 

لأوألقٍ ما في يمينك6 يريد: العصا لتَلقّْ) وقرأ ابن ذكوان: 'تَلَقَْفُ" بالرفع 
على الاستئناف أو الحال من "ما". أو من الضمير في الظرف. وحفص مها 
وقد سبق ذلك في الأعراف0. 

لزنا صنعوا» أي: زوّروا (كيْدُ ساحر». 
(1) معاني الزجاج (015/6). 
(؟) ذكره أبو السعود في تفسيره (5/ 77). 
() في ب: فظن. 
(4) الحجة للفارسي (/ »)١40‏ والحجة لابن زنجلة (ص:/5517)» والكشف (5/ 20٠١1‏ والنشر 

.)571-147٠:ص( والسبعة في القراءات‎ »07 ٠ وإتحاف فضلاء البشر (ص:0‎ )"5١/( 
.1١1/ آية رقم:‎ )5( 


قال الز ا 3 هنك 0 الذي يك ا و 0 97 1 
اسم. ومن نصب جعلها 'إَِّا" الكافة. 
قال الزجاج27: جعل "ما" تمنع "إن" العمل» ليسوغ للفعل أن يكون بعدهاء 


ويتعنت "كينا حر" ب"صتَعُوا" كم : تقول" إن شجرريتا ندا 
0 ه ةك مااع 
وقرأ حمزة والكسائي: كيد سخ ”1.7 على معنى: كيدٌ ذي يسحْرِء أو على 


معنى: [تبيين ]! الكيد؛ لأنه يكون سسخْراً وغير سحْره كم تين المائة بدرهم. 
وقيل: جعلهم لتَوَغْلِهمْ في السّحر كأتهم السْحْرُ بعينه. 
(ولايُفْلِحُ السّاحِرُ حيث أتى» أي: يد سَلّكَ وأينم| كان. 
ا ل ل ل م 
فاقتلوه» ثم قرأ: (ولا يفلح الساحر حيث أتى» قال: لا يَأمَنُ حَيْتُ وج )!©. 


التق السَحَرَةٌ متجدا قَالَوَأ ءَامَنَا برب هَدرِونَ وَمُوسَىْ 29 قال امح 0 


.)”05//6( انظر: زاد المسير‎ )١( 

000 معاني الزجاج (7/ 07517. 

(*) معاني الزجاج (؟/ /0751. 

(:) الحجة للفارسى (7/ 5177 »)١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:558).: والكشف )23١7/5(‏ والنشر 
١ /)‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:5 ٠‏ *)» والسبعة في القراءات (ص:١57).‏ 

(5) في الأصل: يتبين. والتصويب من ب. 

)١(‏ أصل الحديث أخرجه الترمذي (5/ )5١‏ ولفظه: "> عد الاه فر بالسيقة وال ع أبي حاتم 
(0/ 577 7). وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 087) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 


قبَلَ أن ءَاذَنَ لكم ند حيرم ألَذِى عَلَمَكُمُ لخر لاطي 

ا لو كا جُذُوع ألتَخَلٍ وَلَمَه 1 

أَسَدُ عَذَابَ أب (2 الوا أن نز ْرّكَ عل ما جَآءَنَا د 

1 فض مآ نت قاض إِنَّما تقض هذه لير لدّيَآ يج إن اما 

برا َِغفِرَلَنَا يا وَمَآأَْرهعنا عليه مَِ سخ ر وله حزُ ف حَبرُوََبقَ © 

(فألقي السحرة سجداً) اضطرَّهم ما شاهدوه من المعجز إلى السجود بعد 
اليدزة 

قال عكرمة: لما حَرُوا سجّداً أراهم الله تعالى في سجودهم منازهم التي 

يصيرون إليها في الجنة(". 
لإقالوا آمنا برب هارون وموسى * قال آمنتم له قبل أن آذن لكم» ذُكر في 

الأعراف7". 
(إنه لكبيركم» أي لمكم (الذي علمكم السحر» قال الكسائي: إذا جاء 

الصبي بالحجاز من عند مُعَلَّمهِ يقول : جئت من عند كبيري 0 
والمعنى: إنه لعظيمكم الذي ترجعون إليه في أمر السحر. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 0417-5/7) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وذكره الآلوسي في تفسيره روح المعاني )715٠ /١7(‏ ثم قال: واستبعد ذلك القاضي بأنه كالإلجاء 
إلى الإيهان وأنه ينافي التكليف, وأجيب بأنه حين كان الإيهان مقدماً على هذا الكشف فلا منافاة ولا 
إلجحاء. 


(1) عند تفسير الآيتين رقم: [1171-177]. 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)75١5‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 017 *). 


قوله: زو لأصلبنكم في جذوع الدخل4 قال الأكثر ون: "في" تمت 90 

قال الزخشري0": شُبْه كم امصلوب في الجذع بتمكّن الشيء الموعى في 
وعائه. فلذلك قيل: في جذوع النخل4. 

وقال غيره: جعل [الجذوع ظروفاً]0" لهم فصاروا هم فيها. 

(ولتعلمر» أمها السحرة (أيّنا أشد عذاباً وأبقى». 

قال جمهور المفسرين: المعنى: ولتعلمنّ أيها السحرة أينا أشد عذاباً لكم وأدوم؛ 
أنا على إيمانكم؛ أو رب موسى على ترككم [الإيهان]!© به" . 

وقال صاحب الكشاف”): "ينا" يريد نفسه اللعينة وموسى #» بدليل قوله: 
"آمنتم له" واللام مع الإيهان في كتاب الله لغير الله؛ كقوله: لريؤمن بالله ويؤمن 
0 

قال الزجاج”": "أيّ" رُفِعَتْ؛ لأنها وُضعت موضع الاستفهام» ولا يعمل ما 
ل : 
بعد الألف في قولك: قد علمتٌ أزيدٌ في الدار أم عمرو. 

لأقالوا لن نؤثرك» أي: لن نختارك يا فرعون على ما جاءنا من البينات» 
)١1(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (/ »)5١5‏ وابن الجوزي في زاد المسير (6/ ٠77‏ 07. 
(؟) الكشاف (07/8/79). 
() في الأصل: الجذع ظرفاً. والتصويب من ب. 
(5) في الأصل: إيهان. والتصويب من ب. 
(6) انظر: الطبري /١7(‏ 184)» والوسيط (7/ 715)» وزاد المسير (5/ 01 7). 


(5) الكشاف (/ 07/8). 
(7) معاني الزجاج (7/ 0"74. 


وقيل: هي ما شاهدوه حين سجدوا لرب العالمين من منازههم في الجنة. 

لإوالذي قطرنا» أي: حَلَقَنا وهو عطف على ما قبله» تقديره: لن نؤثرك على 
ما جاءنا من البينات وعلى الذي فطرنا. 

وقيل: هو قسمٌ تقديره: وحقٌ الذي فطرنا. 

لإفاقض ما أنت قاض4 أي: اصنع ما أنت صانع؛ ف"ما" هاهنا مفعول. 
ووز أن تكون ظطرقاء عل ممق فافض مدة كو نك فاضي , 

(إنا تقضى هذه ا حياة الدنيا 4 قال ابن عباس: إن| سلطانك وملكك في هذه 
الاةالدناء فأما الأخرة فلس للك شيا نحط ولا ساطان0, 

(إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا» قال ابن عباس: يريد: الشرك0". 

وما أكرهتنا عليه من السحر» قال الزجاج”): موضع "ما" نصبء على 
معنى: ليغفر لنا خطاياناء وإكراهك إيانا على السحر. 

وقال ابن الأنباري: التقدير: ليغفر لنا ربنا خطايانا من السحر وما أكرهتنا 
عليه فيكون "من" تبييناً ل"خطايانا"» [ويكون] "ما" نفياء أي: السحر الذي م 
تكرهنا عليه» فإنا معذورون فيا أكرهتنا عليه َقَدَم كناية المجرور ب"مَنْ" على 


.)5١ /5( والدر المصون‎ »)١75 /7( التبيان‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (/ »)7١15‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ /0703. 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (*/ »)375١10‏ وابن الجوزي في زاد المسير (80./8). 
(4) معاني الزجاج (/ 19). 

(0) في الأصل: ويكو. والتصويب من ب. 


وقال أبو علي7): قوله: "وما أكرهتنا عليه من السحر" ليس معطوفاً على 
"خطايانا"» بل هو مرفوع بالابتداء» والخبر مضمر اسْتْعْنِيَ عن ذكره لطول الكلام 
بالصلة» أي: وما أكرهتنا عليه تَحْطُوطٌ عَنَا مَغْهُورٌ لناء فيكون الوقف -على قول أبي 
على - على قوله: "خطايانا". 

ومن قال: إن "ما" نافية لم نز الوقف على "خطايانا"؛ لأنه يجعل قوله: "من 
السحر" تببيناً ل" خطايانا". 

قال ابن عباس: كان فرعون يُكره الناس على تعلّم السحر””. 

قال مقاتل7: كانت السحرة اثنين وسبعين ساحراًء اثنان من القبط -وهما 
رأسا القوم-. وسبعون من بني إسرائيل» وكان فرعون أكره السبعين على تعلم 
اليو 

(والله خير وأبقى» أي: خير منك ثواباً إذا أطيع» وأبقى منك عقاباً إذا عصي» 


وهذا جواب لقوله: (ولتعلمنٌ أينا أشدٌ عذاباً وأبقى). 
00 7 ل 
نه من أت ريه حرم َنَ لم جَهُمْ لا يَمُوتُ فها ولا حي (5) وَمّن 


يأته مَؤم قَدَ عيلَ ألصّلحت فَأَولَتيِكَ هم لدّرَجَنتُ الْعُْ 2 جَنَتْ 


)١(‏ لم أقف عليه في الحجة. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (/ »)75١5‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠8/5(‏ ”). 
() انظر: تفسير مقاتل (7/ 74”) وفيه: أن السحرة كانوا ثلاثة وسبعين ساحراً. 
(5) ذكره البغوي (7/ /2141 / 770)» وأبو السعود (57/7) بلا نسبة. 


عَدَنِ تجرى ين تجا الاجر خلرين فيا وَدَلِكَ جَرَاءُ من تر © 

قوله تعالى: لإنه من يأت ربه مجرماً أي: مشركاً ل(فإن له جهنم لا يموت 
فيها4 فيستريح لأولا يحيى 6 حياة تنفعه. 

والعرب تقول: فلان لا حي ولا ميت؛ إذا كان غير منتفع بحياته. وأنشد ابن 
[الأنباري]7" في هذا المعنى: 

َلامَنْ نفس لأَعَوتُ ينْقَضى شَقَاهَاوَلا تيا حَيَاةهَا طئه0") 

ومن يأته مؤ ب قد عمل الصالحات» قال ابن عباس: أذّى الفرائض(". 

(فأولئك لهم الدرجات العلى هي درجات الجنة» وبعضها أعلى من بعض. 

والعلى: جمع العلياء وهو تأنيث الأعلى» وقد سبق ذكره. 

قرأتٌ على أبي المجد محمد بن الحسين بن ببرام» أخبركم محمد بن أسعد فأقرٌ 
بهه قال: حدثنا أبو محمد الحسين بن مسعود الفراءء» أخبرنا أبو القاسم الحنيفي؛ 
أخبرنا أبو بكر الحيري» أخبرنا عبدالله بن إسماعيل ال هاشمي» حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار العطاردي» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن عطية؛ عن أبي سعيد 
الخدري, قال: قال رسول الله ي: «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم ى| 
ترون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء, وإن أبا بكر وعمر منهم وأَنّْ70©. 


)١(‏ في الأصل: ابن الأعرابي. والمثبت من زاد المسير (0/ ٠4‏ 7)» ومن ب. 

(1) انظر البيت في: اللسان (مادة: طعم)» والقرطبي »)7١/”٠(‏ والماوردي (/ 515)» وزاد المسير 
(0/ 609 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 16 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 4١؟).‏ 

(5) أخرجه الترمذي (0/ 701 708”). 


هذا حديث حسن. 

ومع : العا زاداعل ذلك: 

يقال: أَحْسَْتَ إِلَ وَأنْعَمْتَه أي: : زِدْتّ عَإْنَ الإخسّان7". وقبل؟ انكما: أى: 
صارا على الئعيه7”. 

قوله تعالى: (أجناثٌ عدن4 بدل من "الدرجات العلى'7", أي: أولئك لهم 


جنات عدن. 
فإن قيل: هل يجوز الوقف على قوله: "العلى"» ويكون "جنات عدن" مرفوع 


قلتٌ: لا يجوز؛ لأن قوله: خالدين فيها» نصب على الحال مِنْ قوله: "لهم"» 
فالعامل في الحال: اللام» وصاحب الحال: الضمير المجرور باللام. فلو قطع 
"خالدين" من "لحم" لبقي ا حال بلا عامل ولا صاحب. 

(وذلك جزاء من تزكى» أي: تَطَهّرَ من الكفر والمعاصي. 

قال ابن عباس: "تزكى": قال: لا إله إلا الله(" . 

فصل 
اختلف العلماء في هذه الآيات الثلاث؛ فقال قوم: هي من تمام الحكاية عنهم. 
وقال آخرون: هي ابتداء خبر من الله تعالى. وهو الذي يقوى في نظري. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: نعم). 

(؟) في ب: وقيل: أنعم| صارا إلى النعيم. 

(") التبيان (7/ »)١75‏ والدر المصون (0/ 57). 

(5) ذكره البغوي في تفسيره (7/ 7077) من قول الكلبي. 


ولق أوَحَيكاإِق مود أن ا خريعادئ ضرت ْم طَريقًا فى الْبَّحْر يبس 
ل نت در وكا نت (©) فأن َعم فرحَوْنُ جنوده- فَطَنِجُم من لم ما 
غيم (2) وَأَضَلَ ِرَعَوَنُ قَوَمَهُم وَمَامَدَى © 
قوله تعالى: (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي 4 سبق تفسيره. 
والمعنى: سر بهم من أرض مصر. 


لأفاضرب لم4 أي: فاجعل'''لهمء من قوهم: صَرَبَ لي في ماله سهاً. 
(إطريقاً في البحر يسا أي: يابساً» وهكذا قرأها أبو رجاء وابن السميفع7". | 
إلا تخاف» حال من الضمير في "قَاضْربُ”"7". 

وقرأ حمزة: "لا تَحَف”) على النهيء أو على الجواب. 

(دَرَكاً» وقرأ أبو حيوة: "دكا" بسكون الراء”2. والدّرك: بفتح الراء 


وسكونبا اسان من الإدراك. 
والمعنى: لا تخاف أين يدركك فرعون من خلفك. 
إولا تخشى» غرقاً في البحر. 


فإن قيل: ما وجه قوله: "ولا محش "على قراءة حمزة؟ 


)١(‏ في ب: اجعل. 

(؟) انظر: زاد المسير (0/ .)1١‏ 

0 التبيان (؟/ 6؟1١»)»‏ والدر المصون (0/ 57). 

(5) الححجة للفارسى .)١58/(‏ والحنجة لابن زنجلة (ص:459-1408). والكشف ))٠١7/9(‏ 
والنشر »)7١/1(‏ وإتحاف فضلاء البشر ((ض:005» والسبعة في القراءات (ص:١471).‏ 

(6) انظر: البحر المحيط (5/ 560؟7). 


قلتٌ: الاستئناف. مثل قوله: لإيولوكم الأدبار ثم لا ينصرون»[آل 
عمراق 0111 
وقال الفراء”": لو نوى حمزة بقوله: "ولا تخشى" الجزم لكان صواباً. قال 


الشاعر: 
ليك وَالاْبَءُ توي ا لآعت لبون ني زياد" 
وقال الزغشري”": يجوز أن يكون مثل قوله: 
مياد سيد “لكأن وى ل امياواي” 


ويجوز أن [ل]0 تكون الألف المنقلبة عن الياء هي لام الفعل» ولكن زائدة 
للإطلاق من أجل الفاصلة؛ كقوله: لرفأضلونا السبيلا4 [الأحزاب:517]» 
(إوتظنون بالله الظنونا» [الأحزاب:١٠].‏ 

قوله تعالى: (فأتبعهم فرعون بجنوده» قال ابن قتيبة7"): لحقهم. 


.)188-1١/1/ معاني الفراء (؟/‎ )١( 

(1) تقدم. 

() الكشاف (7/ 7/9). 

(4) عجز بيت لعبد يغوث بن وقاص ا حارثي» وصدره: (وَتَضْحَكٌ مني شَيْحَة عَبْشَوِية). انظر البيت 
في: خزانة الأدب (17/ 20197 7 ٠‏ وم صناعة الإعراب (1/ 0)» وشرح شواهد الإييضاح 
(ص:5 ١‏ 5)» واللسانء مادة: (هذذ» قدرء شمس)» ومغني اللبيب /١(‏ /71/7)» وشرح المفصل 
(ه/ لاةء »)3١17/٠١‏ والمحتسب .)59/١(‏ 

(6) زيادة من الكشاف (9/ 0/9. 

() تفسير غريب القرآن (ص:١758).‏ 


رار الوعيرر وروا كارو م الا 
ام كد ا وى 

بالتشديد ففيه دليل على أنه انبَحَهُم ومعه جنوده. ومن قرأ: 'فَأتْبَعَهُم" فمعناه: ألحق 
بهم جنوده. وجائز أن يكون معهم على ذا اللفظ. وجائز أن لا يكون معهم إلا أنه 
قد كان معهم. 

لأفغشيهم) أي: غطاهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه» حين 
دعاهم إلى عبادته» لأوما هدى»4 تكذيبٌ له في قوله: وما أهديكم إلا سبيل 
من [غافر:79]. 

اس عدر جاب الطور ا 
م ع عله عطي كذ وج فل 
َعَفارلِمَن تاب وَءَامَنَ وَعَهِلَ صَلِحَا ثم آهَتدَى (©) 

ثم ذكّر بني إسرائيل نِحَمَهُ فقال: لإا بني إسرائيل4 أي: قلنا يا بني إسرائيل. 

وقيل: هو خطابٌ للموجودين في زمن النبي يد منهم. 

لأقد أنجيناكم من عدوكم» ق رأحمزة والكسائي: "قد أَنْجَيِتْكُم" 
'وَوَاعَذْتُكُم'"” "ما رَرَقنَكُم" على لفظ الواحد. وقرأ الباقون بالنون والألف» على 


)١(‏ الحجة للفارسى (7/ »)١59‏ والسبعة في القراءات (ص:477). 
(؟) معاني الزجاج (/ .070/١‏ 


لفظ الجمع”"2» على مذهب التفخيم للواحد العظيم المخبر عن نفسه. 

(وواعدناكم جانب الطور الأيمن4 وذاك أن الله تعالى وعد موسى عليه 
الصلاة والسلام بعد أن أغرق فرعون أن يأتي جانب الطور الأيمن ليؤتيه التوراة» 
فيها بيان ما يحتاج إليه بنو إسرائيل من مصالح دينهم ودنياهم. 

(ونزلنا عليكم المن والسلوى» يعني: في التّيه. 

(كُلُوا) أي : قلنالهم نوا لأمن طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه بالكفر 
ونسيان الشكر والتظلم فيا بيتكمء والادّخار لأكثر''' من يوم وليلة. 

ليل عليكم غضبي) أي : فنجب عليكم عقوبتي» وِنْ حَلَّ ليجل إذا 
ويب أذ ز70 ومة : الإحتى يبلغ الذي جَلّه4 [البقرة 9 1]. 

لإومن يحلل عليه غضبي فقد هوى» أي: مَلَكَ. 

قال الزجاج(): صار في الحاوية» وهي قَعْرٌ نار جهنم. 
ٍ وقرأ الكسائي: يخُلٌ عليكم ' بضم ال حاء» "ومن يحلل" بضم اللام7» مِنْ 
حَلَّ في المكان يحل ؛ إذا يرل بو(©. 


)١1(‏ الحجة للفارسى (/ »)١49‏ والحجة لابن زنجلة (ص:570)»؛ والكشف »)20٠١7/7(‏ والنشر 
0071/5١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:707)» والسبعة في القراءات (ص:577). 

(0) في ب: أكثر. 

() انظر: اللسان (مادة: حلل). 

(4) معاني الزجاج (9/ .077/١‏ 

(6) الحجة للفارسي (7/ »)16١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١57)»؛‏ والكشف (7/ 23١7‏ والنشر 
(71/5")» وإتحاف فضلاء البشر (ص:” ٠‏ 07 والسبعة في القراءات (ص:؟477). 

(5) انظر: اللسان (مادة: حلل). 


قوله تعالى: ((وإني لغفار لمن تاب وآمن» قال ابن عباس: "تاب" من الشرك» 
"وآمن": وَحَدَ الله (وعمل صاحاً4: أدّى فرائض الله(" . 

لإثم اهتدى» علم أن ذلك بتوفيق الله. 

وقال سعيد بن جبير: "اهتدى": 0 اسن ولداعة1". 

وقال الضحاك: "اهتدى": استقاء(). 

وقال ثابت البناني: اهتدى لولاية بيت النبي 01 . 

وقال قتادة والزجاج”©: أقام على إيوانه حتى يموت”". 

قال الزخشري”: كلمة التراخي دلّت على تباين المنزلتين دلالتها على تباين 
الوقتين» في "جاءني زيد ثم عمرو" أعني: أن منزلة الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/ 045)» وابن أبي حاتم (// .2 وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)09١/5(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(1) من هنا يوجد سقط في الأصل إلى قوله تعالى من سورة الأنبياء: لإفإذا هي شاخصة أبصار الذين 
كفروا» [/91]. وقد استدركتاه من نسخة ب. 

() أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 51٠‏ 7). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )04١‏ وعزاه لابن أبي 
حاتم. 

(5) ذكره الطبري »)١95 /١7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 0717. 

(5) أخرجه الطبري .)110/1١7(‏ وذكره الماوردي (517/7)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(ه/؟ 61 ). 

(5) معاني الزجاج (7/ .)77٠٠١‏ 

220 أخرجه الطبري /1١7(‏ 195). وذكره الماوردي (5177/7)» وابن الجوزي في زاد المسير 
61/0١‏ 

(6) الكشاف (817/7). 


ا 


ررس عه م 0 قر 01 7 31 4 فى 0 بر 26 
2 > اموي 7 ل ص م 2 ا 2 - ء رعو 
رت ل ةا 0 


2 
٠ 


2 
ا 


ل م عْضْبّنَ أسفا قال يَقَوّم ألم 


رغ بزاع كه وا ١‏ برد وريه ور ال ل ا 
مَ رَيُكُمَ وَعَدّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيِكمْ الْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُمَ أن مجِل 
ع ع ع يدهم م 00 
طت يات تزيرى وج قرا قا نويه 


لكاركاه 2 

قوله تعالى: لإوما أعجلك عن قومك يا موسى4 أي: أيّ شيء عجل بك 
عنهم» وهذا على معنى الإنكار عليه 1 

وكان عليه السلام قد مضى مع السبعين إلى الطور لأجل الموعدء ثم إنه 
تقدمهم شوقا إلى ربه عز وجل واستنجازا لما وعده به من إعطاته التوراة. 

لأقال هم أولاء على أثري4 وقرئ شاذاً: بسكون الثاء مع الحركات الثلاث 
على الهمزة!”» وبكسر الهمزة مع سكون الثاء» قرأت لرويس عن يعقوب ولعبد 
الوارث عن أبي عمرو من طريق القزاز”. 

والمعنى: هم بالقرب مني. 


.)717* /0( انظر: زاد المسير‎ )١( 
.)”٠5:ص( (؟) النشر (؟73717/7)) وإتحاف فضلاء البشر‎ 


قال الزجاج7): "أولاء' مبني على الكسر» وقوله: "على أثري" من صلة 
"أولاء". ويجوز أن يكون تمترا بعك خبر» كأنه قال: هم على أثري. هؤلاء [هم]!". 
وأجود ذلك أن يكون صلة. 

. قال صاحب الكشاف7": إن قلت: "ما أعجلك" سؤال عن سبب العجلة» 
فكان الذي ينطبق عليه من الجواب أن يقال: طلبٌ زيادة رضاك والشوق إلى 
كلامك وتَتَجُرُ موعدك, فقوله: (هم أولاء على أثري ) كما ترى غير منطبق عليه. 

قلت : قن تفسنن ها والجهفا به رث العرة غيينق؛ [الحرس]!": إنكار العيجلة *" 
في نفسهاء والثاني: السؤال عن سبب المستنكّر وا حامل عليه» فكان أهم الأمرين 
إلى موسى بسط العذر وتمهيد العلة في نفس ما أنكر عليه» فاعتل بأنه لم يوجد مني 
إلا تقدم [يسير ]7 مثله لا يُخْيَد به في العادة [ولا يحتفل به]("2» وليس بيني وبين 
من سبقته إلا مسافة قريبة يتقدم بمثلها الوفدٌ رأَسُهم ومقذمُهم ثم عقبه بجواب 
السؤال عن السبب فقال: (إوعجلت إليك رب لترضى)7". 


.)710/1-70/١ /9( معاني الزجاج‎ )١( 

(7) زيادة من ب. وانظر: معاني الزجاج (7/ .)0717/١‏ 

(*) الكشاف (7/ 01/-87). 

(4) زيادة من الكشاف (7/ 87). 

(5) زيادة من الكشافه الموضع السابق. 

() زيادة من الكشاف, الموضع السابق. 

(0) ثم قال -أي: الزخشري في الكشاف (/ 87)-: ولقائل أن يقول: حار لما ورد عليه من التهيب 
لعتاب الله فأذهله ذلك عن الجواب المنطبق المترتب على حدود الكلام. 
قال أبو حيان في البحر (”/ 58 7): وفيه سوء أدب على الأنبياء عليهم السلام. 


قال المفسرون: لترداد عني رضى 0" 
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك» أ ي: أوقعناهم في فتنة ومحنة بخلق 
العجل. 
وقال ابن الأنباري: صيرناهم مفتونين أشقياء بعبادة العجل من بعد انطلاقك 
م 
قال المفسرون: كانوا ستائة ألف ففتنواء غير اثنى عشر آلف . 
(وأضلَّهم السامري»! ىِ : كان سبباً في ضلاههم. 
وقرأ معاذ القارئ وأبو المتوكل وعاصم الجحدري وابن السميفع: افاي" 
برفع اللام' على معنى: وأشدّهم ضلالاً السامري؛ لأنه َل وأضَل. 
قال ابن عباس: كان السامري من أهل باجرمى'. 
ؤفالاسعه وو كو كان هن اهل 0 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (710//7)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .07١17‏ 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط .)7١110//*(‏ 
() ذكره الواحدي في الوسيط ١1//7(‏ 518-5). 
(4) انظر: زاد المسير (0/ 1 "). 
)2 أخرجه الطبري /١(‏ 7387). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ '09) وعزاه لابن إسحاق وابن 
وباجرمى: قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض الحزيرة (معجم البلدان /١‏ 717). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم (17/ 477 7) عن ابن عباس. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 731)) 
والسيوطي في الدر المنثور (0/ /028) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
وكَرْمَان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة» ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران 
وسعجستان وخراسان (معجم البلدان 5/ 5 55). 


وقيل: هو من قبيلة من بني إسرائيل يقال لها: السَّامِرَة(". 

قال الزجاج”: وهم إلى هذه الغاية في الشام يعرفون بالسامريين. 

قال وهب وغيره: واسمه: [موسى](" بن ظفرء وكان مناققاً قد أظهر 
الإسلام» وكان من قوم يعبدون البقر"©. 

وقد سبق في البقرة7 سبب اتخاذه العجل”". وفي الأعراف0() معنى: 


(غضبان أسفاً4. 
ل(قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً» وهو أن يعطيكم التوراة فيها هدى 
ونور. 


)١(‏ السّامرَة: اسم عبراني معناه: مركز الخارس» وهي مدينة في وسط فلسطينء تقع بالقرب من جبل 
الجليل. 

.)"ا/١‎ /9( معاني الزجاج‎ )١( 

() في ب: وهب. وهو خطأ. والتصويب من تفسير الطبري /١(‏ 787). وانظر: تاريخ الطبري 
61١/١١‏ ). 

(5) أخرج الطبري )7١87 /١(‏ عن ابن عباس قال: كان السامري رجلاً من أهل باجرمى» وكان من 
قوم يعبدون البقر» وكان حب عبادة البقر في نفسه وكان قد أظهر الإسلام في بني إسراتيل. 
وذكره السيوطي في الدر (0/ 597) عن ابن عباس. 

(5) آية رقم: 07. 

(5) قال ابن الجوزي في زاد المسير :)81-/٠١ /١(‏ وفي سبب اتخاذ السامري عجلاً قولان: 
أحدهما: أن السامري كان من قوم يعبدون البقرء فكان ذلك في قلبه. 
والثاني: أن بني إسرائيل لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لمء أعجبهم ذلكء فل] سألوا موسى 
أن يجعل هم إهاً وأنكر عليهم: أخرج السامري لهم في غيبته عجلاً؛ ل رأى من استتحسائهم ذلك. 

(0) آية رقم: .١6١‏ 


وقيل: الوعد الحسن قوله: (وإني لغفار... الآية076"©. 

وقبل :هو التطير بالطل 0 

(أَقطَالٌ عليكم العهد» أي: الزمان الذي فارقتكم فيه (أم أردتم أن يحل 
عليكم غضب من ربكم) أي: أردتم أن تصنعوا صنيعاً يكون سبباً لغضب ربكم 
عليكم؛ لإفأخلفتم موعدي»4 وذلك أ:هم واعدوه إن الله أنجاهم من فرعون وسوء 
مَلَكَِه أن يُوَحُدُوا الله ويطيعوا رسوله وينصروه. 

وقيل: هو ما وعدوه من حُسن الخلافة بعده» بدليل قوله: لإبئس| خلفتموني 
من بعدي» [الأعراف:٠6١].‏ 

فقال الذين لم يعبدوا العجل: (إما أخلفنا موعدك بِمَلْكِناكُ قرئ بالحركات 
الثلاث على اميم في "مَلْكِنَ". فممن ضَمِّها من القرّاء السبعة: حمزة والكسائي» 
وين َنَحَها منهم: نافع وعاصم.ء والباقون منهم قرؤوا بكسرها”". 

قال أبو علي('»: هي لغات. 

وقال الزجاج”: املك -بالضم-: السَّلْطان والقدرة» وبالكسر: ما حَوَنةُ 


٠.07١7 /6( ذكره الماوردي (5/ 18-511 5)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

إفرة الحجة للفارسى (”7/ »)١6١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١55)»:‏ والكشف (75/ 5 »)٠١‏ والنشر 
(3277-0370)), وإتحاف فضلاء البشر (ص:5 ٠‏ ”7)» والسبعة في القراءات (ص:577- 
*8177). 

.)١16١ الحجة(*/‎ ):( 

(5) معاني الزجاج (/ .)371/١‏ 


اليد وبالفتح: المصدر. يقال: مَلَحْتُ النَّيْءَ أَمْلِكُهُ ملك". 

وقال غيره: معنى الكلام على قراءة من كْسَرٌ الميم: ما أخلفنا موعدك ونحن 
تَمْلِكُ أمرناء ولكنا غُلبنا من جهة السامري وكيده. وقريب منه قراءة من ضَمَّ 
لميم» كأ:هم اعتذروا بضعفهم وما َامَبُم من القّدرة والسلطان على الذين عبدوا 
العجل. 

وقيل: المعنى: ما أخلفنا موعدك بمُعاناة مُلْكِنا إن اشتغلنا بجهاده وإصلاحه. 
كنا مجع ذا فلخ امتناردن :ا لتى تجاه الجا نهم 

وإن كان اعتذاراً ممن عَبَدَ العجل؛ فالمعنى: لم نملك أنفسنا عند الوقوع في 
البليّة 0ن 

(ولكنا حمَلْنا4 قرأ الحرميان وابن عامر وحفص : "حملن" بضم الحاء وتشديد 
الميم وكسرهاء وقر الباقون بفتح ا حاء والميم مخففة خففة20. 

(أوزاراً» أثقالاً من الآثام و الات .مو نومام ذلك. 

د "كانت خلا تكو زوه هن آل فرعون: فساروا 


وهي معهم ل" 


) انظر: اللسان (مادة: ملك). 

(؟) أخرجه الطبري (198/17). وذكره الماوردي (518/7)»: وابن ن الجسوزي في زاد السير 
(4/ 71. 

() الحجة للفارسى (/ »)١67‏ والحجة لابن زنجلة (ص:557)» والكشف (7/ 5 »2٠١‏ والنشر 
0/ 7 وإتحاف فضلاء البشر (ص:7 ٠‏ *7)) والسبعة في القراءات (ص:577). 

(5) أي: أخذوها عارية ثم يردونها. 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ /751)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ )7"١5‏ بلا نسبة. 


فقذفناها» يعنون في الحفيرة» كما أمرهم هارون”" 

(فكذلك ألقى السامري4 أي: ى] ألقينا ألقى» وكان الخبيث أراهم أنه يلقي 
حلياً وإنم| ألقى التربة التي أخذها من أثر حافر فرس جبريل» وكان شيطانه أوحى 
النعانا رواتعالطث هوانا ضار عيوانا. 


اح وده نه لله حو تقار قدأ لهك وله نوي فزن 
©)أَقَلَا يَرَونَألَا يح إلَيْهِرَ ولد ولا يَمْلِكُ هم صَاوَلَا فعا © 

لإفأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار لما أراد الله بم من الفتنة والابتلاء» 
لإفقالوا» يعني: السامري ومن شايعه وتابعه» هذا إشارة إلى العجل [إلهكم 
وإله موسى» قال سعيد بن جبير: عكفوا عليه وأحبوه حباً م يحبوه شيئاً قط'". 

قوله: لأفنسي» الظاهر في التفسير: أنه موسى7". وقيل: السامري”". رويا 
عن ابن عباس. 

فإن قلنا: هو موسى؛ فالمعنى: فنسي موسى أن يخبركم أن هذا له أو نسي أن 
يطلب إلمه هاهنا وذهب يطلبه عند الطور. 


)١(‏ وهذا صحيح؛ لأن هارون هو الذي أمرهم أن يلقوا الزينة في الحفيرة ريئ| يعود موسى. 

(؟) انظر: الطبري /١(‏ 7587)» والوسيط (7/ »)75١14‏ والدر المنثور (0/ 991). 

(") أخرجه الطبري .)7١١/١7(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 20710 والسيوطي في الدر 
المنثور (0/ /08) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري )7”١١/١7(‏ الا ار ريطي وير 
المنثور (0/ 97 0). 


والأول قول ابن ع0 والثانٍ قول انعرف . 
وإن قلنا: هو السامري؛ فالمعنى: فنسي السامري إيانه وإسلامه. روي عن ابن 


فى ا 

ثم وبّخهم الله على عبادتهم العجل فقال: أفلا يرون ألا يَرْجِمٌ) أي: أنه لا 
يرجع. 

قال الزجاج”): ويجوز "أن لا يرجع" يُنْصَبُ ب"أن". 

قال: والأول هو الاختيار. 

يكون المعنى: أنه لا يرجع إليهم؛ كما قال: ألم يروا أنه لايكلمهم» 
[الأعراف:58١].‏ 

وقرأتُ ليعقوب من رواية الوليد عنه: "بجع" بإسكان العين للتخفيف» كى) 
قال: 

اليو أَْرَبْ غَيْ مُسْتَسْقِبٍ ِنََمِنَ لله وَلاَوَاغِلٍا") 


)١(‏ أخرج نحوه الطبري .)73١١/١17(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 10 *): والسيوطي في 
الدر المنثور (5/ 046) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري .)73١١/١7(‏ وانظر: الدر المنثور (0/ /08). 

() أخرج نحوه الطبري .)3١١/17(‏ وذكره الماوردي (519/7).» وابن الجوزي في زاد المسير 
(5/ 7165)» والسيوطي في الدر المنثور (5/ 097) وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) معاني الزجاج (؟/ 03777/7. 

(5) البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:77١)‏ وروايته فيه: "فاليوم أسقى” بدل: "فاليوم أشرب". 
وهو في: الكتاب (5/ 5 »)7١‏ واللسانء مادة: (دلك» وغل). والمخصائص /١(‏ 5لاء 7/ 27117 
5 0 والمحتسب »)2١١ 16 /١(‏ والأصمعيات (ص:١237)»‏ والدر المصون 


والمعنى: أفلا يرون أنه لا يرد عليهم جواباًء لأولا يملك لهم ضراً ولا نفع 

وهذا غاية العجز ونباية التقصء فكيف اتخذتهوه إهاً؟. 
0 صد 

وَلَقَدَ قَالَ هُمَ هَررُونُ ين قَبَلُ يَهَوَم إَِمَا قتشم به- وَإِنَّ ربكم آليححَنُ 
فَأتعُونى وَأَطِبعُوأ أمُرى 29 قَالُو آن برح علي عََكفِينَ حَقٌ يَرْحِعْ إِليكا 
مُوسَئْ (2) قَالَ يهَرُونُمَا مَتَعَكَ إِذْ َأتَهُمَ طَلوأ © ألا مت 
أَعَصَيتَ أَمْرى (2) َال يبوم لا أَحْذَ بلخيتقى ولا ري إن حَشِيتُ أن 
تقول قرفت بَنَ بن إِسَرَِيلَ وَلَمْ ترقت قَوى 0 

قوله: لأولقد قال لم هارون من قبل4 أي: من قبل أن يأتي موسى حين 
وقعوا في الفتنة. 

وقال الزخشري(": من قبل أن يقول لهم السامري ما قال كأنهم أول ما 
وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرة افتتنوا به واستحسنوه» فقبل أن ينطق 
السامري بادرهم هارون بقوله: (إن) فتنتم به وإن ربكم الرحمن4 لا العجل» 
لإفاتبعوني4 في عبادته ( وأطيعوا أمري» لا أمر السامري. 

(قالوا لن نبرح عليه عاكفين4 أي: لن نزال مقيمين على عبادته لحتى يرجع 


1 


اط 


2٠١ 5/5( وجمهرة اللغة (ص:457)» وخزانة الأدب‎ ».)4١ /١( والحجة للفارسى‎ »)7377/١( 
ْ مله" :وول ووم),‎ 
ومعنى: "مستحقب": أصله الذي يجمع حاجاته في الحقيقة» والمراد: غير مكتسب.‎ 
و"واغل": هو الذي يدخل على القوم وهم يشربون من غير أن يدعى إلى مشاركتهم.‎ 
.)85 /9( الكشاف‎ )١( 


إلينا موسى» عليه السلام. 
قال يا هارون ما منعك إذ ا 25005 أ يمنا 
منعك أن تت تتبعني في الغضب لله والأخذ على أيديهم بالإنكار الشديد. 
وعن 5 0 روايتان: 
إحداها("): ما متعك أن تشعتى ؟ أي: تسير إل يمن مغاك من المومنية0) 
والثانية: أن لا تتبعني على عادتي في مناجزتهم القتال7". 
لإأفعصيت أمري» وهو قوله له حين فارقهم: إاخلفني في قومي وأصلح» 
[الأعراف:57١].‏ 
ثم أخذ بلحيته غضباً لله تعالى» وظناً منه أنه قد وجد منه نوع تفريطء فذلك 
- مر 
قوله: يا ابْنَ أمّ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسى6. ثم اعتذر إليه بقوله: (إني خشيت © 
إسرائيل6 وجعلتهم أحزاباً وم ترقب قولي4 أي: لم تنتظر حكمي فيهم. 
فاشتأنيت بهم لتكون أنت المتدارك لذلك. 
الب ع دي ا 
دم عه يم 9 


2 
1 


0 2 0 2 مه ع1 
قَبّضة من 0 فتَبّدْتهًا وَكَدَلِك ان يك قال 


.)7" ١7 /6( وذكره ابن االجوزي في زاد المسير‎ .)787/1١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)717 /5( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )( 


00 


قَهُه ال 0 تحر 3 اسك 


2 ص 


فى آليرَِسهًا (© إِنمَاإَِهُكُمْ لل لذ 91 إل إلاجر ويه ككل در 
عماج 

فلما قام بعذره أقبل موسى على السامري ف لقال فم| خطبك يا سامريّ 4 أي 
ما شأنك؟ وما الذي دعاك إلى الضلال والإضلال؟. 

لآقال بَصْرْتُ با لم يَنَضُروا به4 قال الزجاج7": يقال: بَصُرَّ الرَّجُلَ يَبْضُرُ؛ إذا 
صَارَ عَليا بِالنّيْء وأبْصَرَ ينْصِرٌ؛ إذا ترا" . 

وقرأ حمزة والكسائي: 'تَبْضُروا به" على الخطاب لبني إسرائيل7". 

قال له موسى: وما الذي أبصرت؟ 

قال#رآيت جتريل غل قرسء مَالقَيَ في نفق أن أقبضن من أثرهاء 

فَقبَضْتٌ قَبْضَةَ) قرأ جماعة منهم: ابن مسعود وابن الزبير وأبي بن كعب 
واللشسة 585 المت تس 3 العا دا ليطالة فين . 

قال الزجاج”: القَِْضّة -يعني: بالضاد المعجمة-: بجملة 


.)”37/5 /( معاني الزجاج‎ )١( 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: بصر). 

(*) الحجة للفارسي (/ 5 10): والحجة لابن زنجلة ((ص :2 والكشف (1/ 23١6‏ والنشر 
(؟/777): وإتحاف فضلاء البشر (ص:/07 037 والسبعة في القراءات (ص:5 57). 

(:) إتحاف فضلاء البشر (ص:/* 07). 

(5) معاني الزجاج (”/ 0717/5. 


الكَفت0"» والقَبْصّة: بأطراف الأصابه”". 


قال غيره: ونحوه: الْحَضُمٌ والقَضْمْ فالَضْمْ بالقَمٍ كله 0 وَالقَضْمُ بأطراف 
الأسنان” » وأنشدوا: 

سس 

اير من أَكْلٍ المتضم أن يَأَكُلُو | القَضْع © 
1 1 

وقرأ ابن مسعود: "من أَئرقَرَسٍ الوَّسُولِ"0". 

الإفنبذتها4 ألقيتها في العجل . 

لإوكذلك» أي: وى حدثتك يا موسى إسوّلت لي نفسي). 

ويروى: أن موسى عليه السلام همٌ بقتل السامري, فأوحى الله إليه لا تقتله 
فإنه سَحِيَ . 

فقال له موسى: لفاذهب4 أي: اخرج من بيننا لفن لك في الحياة) أي: ما 
دمت حياً (أن : تقول لا مسامن) اي : تقول: كاك ولاك لماو سينا نينا 
هيم مع الوحوش والسّباعء لايم يَمَسٌّ أحداً ولايّمَسّهُ أحد إلا 0" في الوقت. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: قبضص). 

(1) انظر: اللسان (مادة: قبص). 

(9) انظر: اللسان (مادة: خضم). 

(5) انظر: اللسان (مادة: قضم). 

(0) البيت لأيمن بن حرَيُم الأسدي يذكر أهل العراق حين ظهر عبد الملك على مصعب. انطر الت 
في: اللسان» مادة: (خضمء قضم) وفيه: "رجو" بدل: "رضوا". 

(5) انظر: البحر المحيط (5/ 1805). 

372ع0 أي: أصابته الحُمَّى. 


وكان إذا لقي أحداً قال له: لا مساسء أي: لا تقربني ولا تمسني» فصار ذلك 


عقوبة له ولولده إلى اليوم. 
ويقال: إن بقاياهم في الشام» وأ:هم يقولون ذلك, وإلى هذا أشار الشاعر في 
قوله: 


ميم كرَهْطٍ السَّامِرِي وَقَولِه الألايرية السامروي ا 
أي: لا لطن ولا يالَطُونَء يرميهم -والله أعلم- بالانقباض والانزواء 


عن الناس بسبب البخل. 
(وإن لك موعداً» لعذابك؛ وهو يوم القيامة إلن تَحُلَفَه4 قرأ ابن كثير وأبو 


و 


2 


عمرو: "تخلقة" بكسر اللامء وقرأ الباقون 0 
فمن كَسَرَ فالمعنى: سَتَأَتِيهه ولا مَذْعَب لَك عنه. ومن فَنَحَ فعلى معنى: لن 
حُلمَكَهُ الله. 
ثم أراه الله بعينه إضلال سعيه وإبطال مكره. مبالغة في تحقيره وتصغيره. 
فذلك قوله تعالى: وانظر إلى إل هك الذي ظَلْتَ عليه عاكفاً» يعني: العجل . 
وأرعة يهان الك" ركد الفا . 
قال الزجاج”": من قَنمْ فالأصل فيه: ظَلِلَْتَء لكن اللام حذفت ثثِقَ| 
١‏ انظر البيت في: مجاز القرآن (7/ /71)» والقرطبي »)755٠ /١١(‏ والماوردي (7/ 575)»: والبحر 
المحيط (350577/5). والدر المصون (5/ ١‏ وروح المعاني .)557/١57(‏ 
(؟) الحجة للفارسى (/ :»)١65‏ والحجة لابن زنجلة (ص:577-577): والكشف (5؟/ 22٠١8‏ 
والنشر (؟/ 27757)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:/707)» والسبعة في القراءات (ص:5 57). 
(©) إتحاف فضلاء البشر (ص:/١‏ "0 
(5) معاني الزجاج (؟/ 7176). 


التضعيف والكسرء وبقيت الظاء على أصلها. ومن كَسَرَ حَوّل كسرة اللام على 
الظاء. 
لَنحرقَنّهُ4 قال ابن عباس: حَرََّهُ بالنار ثم ذَرّاهُ في اليم وهو قوله: لثم 


سه او 


لتنْسِفَنه في المح تَسف206. 


وقرأ علي بن أبي طالب عليه السلام: 'لتَحْرَُنَ” بفتح النون وسكون الحاء 
وي 

قال الزجاج”": تأويلها: لتَْرْدنّهِ بالميرّد. يقال: حَرَفَتُ أخرق وأخَْرُق؛ إذا 
. 


سفن اول ( 03 


وفي قراءة ابن مسعود: ا ثم لَْحْر قَنهُ ثم لنَِْهََه 

وجاء في التفسير: أن ركو فك جار الح للد اق اكه 
أحرقه بالنارء ثم دَرَاُ في البحر””. 

قوله تعالى: لرإن| إلحكم الله4 أي: إن إلحكم الذي يستحق العبادة الله (الذي لا 
إله إلا هو وسع كل شيء عِلَا4 أي: وسع علمه كل شيء. 


.)77١ /*( وذكره الواحدي في الوسيط‎ .)73١8/١17( أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في الأصل: لَتَحْرِقنهُ. والصواب بِضِمٌ الراء. . 

(7 النشر (؟5/ 7775). وإتحاف فضلاء البشر (ص:/707). 

(5) معاني الزجاج (؟/ 7370). 

(6) انظر: اللسان (مادة: حرق). 

(5) انظر: البحر المحيط (5/ /7601). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ٠‏ 37)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ .077١‏ 


عرب 


كدالك تقض عَاْلقاين أنباء فا قد سبق وقد تيكل من لدنا ذكرا 
© من أُعرّض عَنْهُ فَإِنَّهه عحَمِل يَومَ لْقيّمَّةٍ وزرًا © خَِدِينَ فيه ا 

قوله: إكذلك4 أي: كما قصصنا عليك يا محمد نبأ موسى وقومه لإنتقص 
عليك من أنباء ما قد سبق» أي: من أخبار الأمم الخالية» (روقد آتيناك من لدنا 
ذكراً) يعني: القرآن. 

ثم توعّد من كفر به فقال: ل[من أعرض عنه4 أي: أعرض عن الإيان بالقرآن 
ل(فإنه يحمل يوم القيامة وزراً» حملا ثقيلاً من الإثم. 

(خالدين فيه) وَكَدَ الضمير في "أَعْرَضَ" حَمّلاً على لفظ "مَنْ". ثم جَمَمَ فقال: 
"خالدين" حَمْلاً على معناها. وقد مرّت نظائر هذا في مواضع. 

والنض يف "الدين عل الخانعن الضمرق 'خيل 7" والصميز في 
"فيه" راجع إلى الوزْرِ على معنى: خالدين في عذاب ذلك الوزر. 

3 لهم يوم القيامة جملا و"حملا" مَنصوبٌ على التمبيز"". 

وقال الزغشري7): "سَاء" في حكم بئسء والضمير الذي فيه يجب أن يكون 


.)617 /0( التبيان (؟717/5١)» والدر المصون‎ )١( 
مثل السابق.‎ )١( 

(») التبيان »)١7177/7(‏ والدر المصون (0/ 5 0). 
(:) الكشاف (7/ /81). 


مبهمأء يقسره "جل" . والمخصوص بالذم محذوف لدلالة الوزر السابق عليه 
تقديره: ساء حملاً وزرهمء كى| خذِفَ في قوله: لِعُمَ العبد إنه أوّاب 4 [ص:70]» 
وأيوب7' هو المخصوص بالمدح» ومنه قوله: لوساءت مصيراً4 [النساء:90]» 
أي: وساءت مصيراً جهنم. 

فإنقلك ما الكت ايكون فى اناه تمر الوه 

قلت: لا يصح أن يكون في "سَاءَ” ضَمِيدٌ وحكمه حكم بئس شيء بعينه غير 


عرم عو ت” 


وم يُفَّخ فى ألصُورٍ وكش لْمُجَرمينَ يَومبذ و زُوَقا زم يَتَخَسْبُورَ 
َم إن نَمِل عَشْرَا © نعل بمَا يَقُولُونَ لذ ذَيَقُول أمتلهُمَ طريقة 
إن نَمِل يوك © 


1 5 0 . 3 2 0 ب كى, 
قوله: لأيوم يُنْمَخ في الصور» قرأ أبو عمرو: 'تَنْفْحْ" بالنون» على معنى إسناد 
التفخ إلى الآمر به ويؤيده قوله: (وئخة:)ة 5 وقرأ الباقون: 'يُتْمَخْ" اليا 
المضمومة؛ على مال يُسَمَّ فاعله(. 
وقرأ أبو عمران الجوني: 'يَنف" بفتح الياء وضَّمّ الفاء("» والضمير لله أو 
لإسرافيل. 
(1) أدرج في هامش ب لفظة: "الذي". 
() الحجة للفارسي (/ »)١55‏ والحجة لابن زنجلة (ص:457)» والكشف .)2٠١57/7(‏ والنشر 
(77/5") وإتحاف فضلاء البشر (ص:7٠‏ 07» والسبعة في القراءات (ص:5 7 5). 
() انظر: زاد المسير (5/ ٠7م-071).‏ 


واتفق جمهور القراء على: "وتّحْشْرٌ" بالنون. 

وقرأ ابن مسعود وأبو عمران الجوني والحسن البصري: "وَجَحْهَرٌ" 
وفتح الشين» إالمجرمون» بالواو7. 

لإيومئذ» يعني: يوم القيامة (رُرْقاً) يريد: ررق العيون» والزُرْقَة: الخرَة في 
سواد العين7"» والعرّبُ تَتَشَاَمٌبُرْقَة العيون؛ لأن الرُوم أعداؤهم, وهم ببذه 
الصفة» يشير إلى تشويه حَلّقهم بزْرْقَةٍ عيونهم وسَّوَادِ وجوههم بسخط الله عليهم. 

وقال الزهري: زَرْقٌ العيون من شِدَّةٍ العطش7”". 

قال ابر غناي 15317" 1172 لااعلقة م بلعث تمزه[ زان 

(إيتخافتون بينهم» يتسارّرُون بينهم أإن لبتم قال ابن عباس: يعني: في 
القبور©. 

(إلاعشراً» أي: عشر ليال» ومرادهم بذلك التقليل لا التحديد. 

فإن قيل: كيف تقالُوا ذلك وقد كانوا في قبورهم معدَّبين وأيام العذاب 
طِوَالٌ؟ 

قلتٌ: استقصروا مدة لبثهم في القبور وإن كانوا معذبين فيها؛ لما لأَبَسَهُم من 
أهوال ذلك اليوم وشدائده» حتى صار عذاب القبر بالنسبة إليه كل عذاب. 


.)77١ /6( إتحاف فضلاء البشر (ص:/١ ”7). وانظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر: اللسان (مادة: زرق). 

() ذكره الطبري ».)35٠١ /١5(‏ والماوردي (7/ 5 57)» وابن الجوزي في زاد المسير (6/ .)7171١‏ 

(5) ذكره الطبري .)5٠١ /١(‏ والماوردي (7/ 5 57) من قول الفراء» وابن الجوزي في زاد المسير 
(271/5). 

(6)ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)771١‏ 


وقال الحسن البصري: "إن لبتدم" يعني: في الدنما" كأنهم استذكروا أيام 
السرور فتأسّفُوا عليها ووصفوها بالقصر. 

وقيل: إن لبثتم بين النفختين» استقصروا ذلك؛ لأنه يكف عنهم العذاب فيا 
بين النفختين» وذلك أربعون سنة. 

فقال الله: (إنحن أعلم با يقولون» أي: با يتسارّرُون بينهم. 

(إذ يقول أمثلهم طريقة» أعقلهم وأعدهم. (إن لبثتم إلا يوماً» قال 
المفسرون: نسوا مقدار لبثهم لشدة ما دهمهه”". 
0 عونك عَنٍ أَخَالٍ قل يَسِفهَا ر رَىَ نْسَهَا (©) قَيَذَّدهَ قَاعَا صَغصّفا 

2 صد 

© ل نك فيا خا و0615 تؤمي يبوت لذي لا عوج 1 
وَحَسَكَ تٍآلْأَصُوَاتُْ لايح فَلَا نَسَمعُ إِدَا هَمَسَّاوج 

قوله تعالى: لوي سألونك عن الجحبال4 قال ابن عباس: سأل رجال من ثقيف 
رسول الله ي: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فنزلت هذه الآية(". 

لإفقل ينسفها ربي نسفاً4 قال المفسرون: يجعلها كالرملء ثم يرسل عليها 

لا ع لء 
الرياح فينسفها"؟. 
)000 ذكره الماوردي (7/ 576)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ ةر 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)357١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (6/ .)77١‏ 
() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)77١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 77”)» والسيوطي في الدر 

المتثور (6/ /094) وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 


(5) ذكره الماوردي (7/ 575).» والواحدي في الوسيط »)757١/(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(ه/ 7 


(فيذرها» أي: فيدع أماكنها لإقاعاً صفصفاً» قال الفراء": القَاعٌّ: ما انبسط 
من الأرضء وجمعه قيعة١2)‏ ومنه: لكَسَراب بقيعة) [الدور:4 ]4 والصَّفصَفٌ: 
الأملس الذي لاننات في . 

(لا ترى فيها عِوَجاً ولا أَمْتآ4 قال ابن عباس: العِوَّجُ: الأودية: والأَمْتٌ: 
ين 
روا . 

وقال الحسن: الْعِوّجٌ: ما انخفض من الأرضء والأَهْتٌ: ماتشَرَ من 
6 
ا 

لإيومئذ يَنبِعُونَ الدَاعِيَ4 إلى المحشر» وهو إسرافيل» للا عِوّجَ له4 أي: لا 
يعَوَّحُ له مَذْعَوْ بل يتبعون صوته مستوين غير منحرفين عنه. وقد سبق في آل 

٠ بي‎ ٠ 31 ٠ 
عمران” الفرق بين العوج بكسر العين وفتحها.‎ 

(وخشعت الأصوات للرحمن» أي: خضعت وسكنت من الفزعء فلا 


)١(‏ معاني الفراء (7/ .)١9١‏ وفيه: القاع: مستنقع الماء. 

(؟) انظر: اللسانء مادة: (قوع). 

(*) انظر: اللسانء مادة: (صفف). 

(4) أخرجه الطبري (17/ »)3١7‏ وابن أبي حاتم (1/ 470 7). وذكره السيوطي في الدر المتثور 
(2698/6) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) ذكره الماوردي (4777/7)» والواحدي في الوسيط (”7/ 2277)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(ه/ ؟؟"). 

.49 آية رقم:‎ )١( 


قال مجاهد: هو تخافت الكلام وخفض الصوت”". 
ويدل عليه قراءة أبيّ بن كعب: "فلا ب: ينطقو ن إلا ا 
وقال أكثر المفسرين: هو من همس الإبل» وهو صوت أخفافها(”. قال 


الراجز: 
يع اسه - 5 
وَهُن يَمْشِينَ بها يسا 000011 
فالمعنى: لا تسمع إلا صوت نقل الأقدام إلى المحشر. 


> و ص 53 


يَوَمِذٍ ل تَمقَعٌ الشفحة إل مَنَ أَذْنَ لهُ آلكهر وَرَضِىّ له َوَلةً © يَعَلَمْ 
ما بَْنَ يدم وَمَا حَلفَهُم وَلانخِيطورت بد عِلمًا 82 وَعَنَتِالْوْجُوهُ 


سي ألَْيُومِ وَقَدَ حانب مَنْ حمل ظلمًا © وَمَن يَعْمَلَ مِنَ ألصَّلحَدتٍ 


را مامه 20 3 8 م.م 77 
وهو مؤورث فلا تخافظما ولا هضما © 


قوله: لإيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا مَنْ أذن له الرحمن» "مَنْ" في محل الرفع على 


)7٠٠١ /5( ومجاهد (ص:"* 5). وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ »)5١15 /١57( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 

(7) انظر: البحر المحيط (5/ .)55١‏ 

(*) الطبري /١7(‏ 23515 والماوردي (”/ /571)» والدر المنثور (8/ .)1٠١‏ 

(5) من الرجزء يروى عن ابن عباس أنه تمثل فأنشده. وبعده: (إنْ تَصْدّقٍ الطَّ تيك لّسا). انظر: 
اللسان» مادة: (رفث» همس»). وجمهرة اللغة (ص:577» 877).» وجهذيب اللغة (5/ 2157 
65 »؛»؛ والعين (5/ 2٠١‏ والطهايرب 3/757 734 0 1515//0/ 014 
والقرطبي (7/ 077 5)» والماوردي (/5717). والحجة للفارمى »)5194/١(‏ والبحر المحيط 
(557/5)» والدر المصون (01/60). ْ 


البدل من "الشفاعة” 2 بتقدير حذف المضافء تقديره: لا تنفع الشفاعة إلا 
شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع. 

وقيل: "مَنْ" في محل النصب على المفعولية/'"» على معنى: لا تنفع الشفاعة إلا 
عبداً أذن الله لمن يشاء من خلقه أن يشفع» كما قال تعالى: ل(ولا يشفعون إلا لمن 


ارتضى» [الأنبياء:8/؟]. 
قال ابن عباس في قوله: (ورضى له قولآ» قال: لا إله إلا الله" . 
9).» 


قال الزغشري” *: "ورضي له": لأجله. أي: أذن للشافع ورضي قوله لأجله 

ونحو هذه اللام اللام في قوله: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً 
ما سبقونا إليه6 [الأحقاف:١١].‏ 

زولا يحيطون به علم] 6 أي: بها بين أيديهم وما خلفهم. 

وقيل: لا يحيطون بالله عل0 . 

وقيل: المعنى: لا يحيطون بمعلوماته علماً. 

قوله تعالى: لوَعَنَتِ الوجوه» أي التشييت ودلبفه ونه : العاننٍ» وهو 
الأسير» ومنه: الفتح عَنْوَةً. يقال منه: عَنَايَعْئو0©. 


.)01/ والدر المصون (ه5/‎ »)١77/70( التبيان‎ )١( 
(؟) مثل السابق.‎ 

() ذكره الواحدي في الوسيط (9/ 75757). 

(:) الكشاف (9/ 89). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ *7371). 
(0) انظر: اللسان (مادة: عنا). 


اه و كس .0 لل 5 ١١)‏ 

وقد ذكر في آية الكرسي تفسير "الحي القيوم”7". 

وقد خات مز عل طل]» فال ابن غباسس : تر هن شرل بات 21 . 

قال صاحب الكشاف7": المراد بالوجوه: وجوه العّضَاةء وأهم إذا عاينوا - 
يوم القيامة- الخيبة والشقوة وسوء الحساب» صارت وجوههم عانية» أي: ذليلة 
خاشعة؛ مثل وجوه العْنّاة» وهم الأسارىء ونحوه قوله: (أفلم| رأوه زُلمَةَ يِسِيمَتْ 
وجوه الذين كفروا) [الملك:7؟]» أووجوه يومئذ باسرة6 [القيامة:؟ ؟]. 

"قد جاب ”وا ننه اف 0 

قوله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» 'مَنْ" للجنس. وشَّرَط 
الإيهان؛ لتوقف قبول العمل عليه. 

(فلا يخاف4 أي: فهو لا يخاف. 

وقرأ ابن كثير: "فلا يح" على النهي7 . 

لظلا ولا مَضم]) الظَلمُ: أن يُوخذ من الشخص فوق حَقّه("". وَامَضْحْ: أن 


14 ديه 5 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري (/ 0): "الحي": يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له يحَدٌ 
ولا آخر له يؤمدء إذا كان كل ما سواه فإنه وإن كان حياً فلحياته أول محدود وآخر مأمود. ينقطع 
بانقطاع أمدهاء وينقضي بانقضاء غايتها. و"القيوم": القائم برزق ما خلق وحفظه. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 3577).» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 77). 

الكشاف 7/799 69). 

() انظر: الدر المصون (5/ /51). 

(5) الحجة للفارسبى (7/ .)١60‏ والحجة لابن زنجلة (ص:555)»: والكشف »)2٠١17/75(‏ والنشر 
(؟/577)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:/0037: والسبعة في القراءات (ص:575). 

() انظر: اللسان (مادة: ظلم). 


ينقص من حقه0". يقال: فُلانٌ يضمي حَمّيء أي: يَنقَصني ومنه قول امرئ 


مَصَرتْ بمَوْدي رَأَسهاتََيَلَثْ ‏ عل مَضِيم الكشْح وَيَاالمُكَلْحَل(" 

قال ابن عباس: لا يخاف ليطن دس ع سرلا عع نين 
دان : 
وَكدَالِكَ أَنْرَلَمَهُ زان ري وَصَرَفا فيه من اوعد لَعَلهُم يَكقُونَ أ 
رت هْمْ ذا © َل أله ْمَل كُلْحَقُ وَل تَعَجَل بِالْقَرَءَانَ من قَبَلٍ 
ش أن قد لاك وسلر قل رب ردن عِلمّا © 

قوله: (وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً4 عطف على قوله: (كذلك نقص»). 
والمعنى: وكا أنزلنا من الآيات المدتضمنة لأنواع الوعيد والتهديدء أنزلنا هذا 
الكتاب على هذه الوتيرة قرآناً عربيء ينا فيه ضروب التخويف. 

(وصرّفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون» الشرك والمعاصي» (أو تحدثلهم 
ذكراً) أي: يحدث لمم اعتباراً. 

ثم نزّه نفسه فقال: لإفتعالى الله الملك الحمق» أي: جل وارتفع عن إلحاد 


() انظر: اللسان (مادة: هضم). 

00 البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:0١2)»‏ واللسانء مادة: (هضم) مع اختلاف في الشطر 
الأول» والقرطبي /١17(‏ 178). 

() أخرجه الطبري »)718/١7(‏ وابن أبي حاتم 4777/1 7). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)1١١/6(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 


الملحدين. 

قال صاحب الكشاف' :لما ذكر القرآن وإنزاله قال على سبيل الاستطراد: 
ولا تعجل بالقرآن» أي: تلسرا برعي نلك من اران 1ن علب 
ريثا يُسْمِعُك ويفْهمُك, :ثم أقبل عليه بِالتَحَفْظٍ بعد ذلك ولا يكن قراءتنك 
مُساوقَةٌ لقراءته» ونحوه قوله: إلا تحرك به لسانك لتعجل به) [القيامة:1]. 

وقيل: معناه: لا تبلّغ ما كان منه مجملاً حتى يأتيك البيان. 

قال الحسن البصري: لَطَمّ رجل امرأته» فأتت النبي يِل تطلب القصاص» 
فجعل رسول الله يل بينهها القتصاصء فنزلت هذه الآبة» فوقف رسول الله يله حتى 
نزل قوله: (الرجال قوّامون على النساء)7'" [النساء:؟"]. 

وقرأثٌ ليعقوب: 'نَقَضِيَ" بالنون المفتوحة وكسر الضاد وفتح الياء» "وَخْيَةُ" 
بالنصبء وهي قراءة ابن مسعود والحسن7". 

(وقل رب زدني عل أي: فهاً في القرآن ومعانيه. 

وقيل: زدني علماً بقصص أنبيائك ومنازل أوليالك. 

وقيل: زدني أدباً في دينك. 

وقال ابن السائب ومقاتل” ): زدني قرآنا”)؛ لأنه كلم| ازداد ة آنا ازداد علاً. 
() الكشاف 2940/0 0 
(؟) أخرجه الطبري (0/ 28)» وابن أبي حاتم (// /ا"47 ”). وذكره السيوطي في الدر (65/ 507) 

وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم وابن مردويه. 
(") النشر (777/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:0708). 
(5) تفسير مقاتل (7/ 757). 
(0) ذكره الماوردي (7/ 57) من قول ابن السائب الكلبي» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 07717 


وكان ابن مسعود إذا تلا هذه الآية قال: اللهم زدني إيهاناً ويقينا”". 
وفي ضمن أمره بسؤال الزيادة في العلم إيذان باستحباب المبالغة في طلب 
العلم والحكمة. وتنبيه على زيادة التواضع لله والاعتراف له بالإحاطة بالمعلومات. 


وَلَقدَّ عَهِدَئا إن ادم ين قَبَل فى وَلَمَ جد لَه رما © وَإِذ فلن 
للملتبيكة أَسَجْدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا ِل ليس أن ( مفلا با دّمُ إن 
هَددا عَدُوٌ لك وجاك فا يُخْرجكك من لْجَئةِ شه قِنّ © إن لك لك 
تَجُوع فيا وَل تعَرَى © وَأَنَكَ لا تَظَمَوْافِها وَلَا تَضْحَ (© فَوَسْوَسَ 


إِلَيهِ آلشيطّنُ قَالَ يَكَادَمُ هَل أَدُلكَ عل شَجَرَة آخَادٍ وَمُلكٍ لا يب © 
تأكَلا يان سَوْءَاتَهُما وَطَفِقَاحخْصِفَان عَلَييِما مِن وَرَقِ آَخْنَةِ 
وَعَصَىّ ءَادَمُ بهم فَقَوَى (ج) كم آَجَمَبَهُ رمه فتَاب عَلَيّهِ وَهَدَى ©) 

قوله تعالى: الزولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي4 أي: ولقد عزمنا عليه 
وأوصيناه أن لا يأكل من الشجرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي وضيعوا 
وصيتي...7" وهم المشار إليهم بقوله: إلعلهم يتقون). والمعنى: أن...0" آدم 
عهدنا إليه من قبل فترك ما أمرته به. 


من قول مقاتل. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (9/ »)١٠١0‏ والبيهقي في الشعب /١(‏ 77). وذكره السيوطي في الدر 
)15١7/6(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد. 

() بياض في ب قدر عدة كلمات. 

() بياض في ب قدر عدة كلمات. 


ويجوز أن يراد به النسيان الذي هو نقيض الذّكر. 

لولم نجد له عزما4 قال الحسن البصري: صبراً عما ني عنه””) 

ومعنى العزم: توطئة النفس على الشىء وتطمينها عليه» وتصميمها على فعله. 

قال الحسن: كانَ عقل آدم مثل عقل جميع ولده فقال الله: لولم نجدله 
0 
ا 

وما بعده مفسر إلى قوله ا 00 
كا لقاو ني . 


وقال السدي: يريد: ا حرث والزرع والعجن والخبز”. 
إنا أسئد إلى آدم وحده فعا الشقاء دون حواء؛ لأن المخطاب معه. 
ف إلى ادم و ود حو : 


وقيل: أسنده إليه؛ لأنه في ضمن شقاء الرجل -وهوقَيّم أهله وأميرهم- 


)١(‏ أخرجه الطبري )771١/17(‏ عن قتادة. وذكره الواحدي في الوسيط (/ 5 77)» والسيوطي في 
الدر المنثور (5/ 5 76) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (60/ .)١908‏ وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 27575 والسيوطي 
في الدر (0/ 5077) وعزاه لأبي الشيخ في العظمة. 

(؟) انظر: زاد المسير (6/ 73748). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ »)١198‏ وابن أبي حاتم 578/1 7) كلاهما عن الحسن. وذكره ‏ 
الواحدي في الوسيط (”/ 5 757)» وابن الجوزي في زاد المسير (6/ 778): والسيوطي في الدر 
المنثور (5/ 565) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5 77)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 0778 بلا نسبة. 


عو 


شقاؤهم» كا أن في ضمن سعادته سعادتهم. 
وقيل : أريد بالشقاء : التعب في طلب القوت -كما رويناه عن عطاء 
والسدي-» وذلك معصوب برأس الرجل. 
قوله: (إن لك ألا تجوع فيها) أي: في الجنة زولا تعرى4. 
(وأنك4 عطف على "أن لا تجبوع"7". 
وقرأ نافع و انوكت "زاإناق"س] الاليضدافك 1 
إلا تظماً فيها4 أي: لا تعطش فيهاء ولا تضحى»4 لا تبرز للشمس 


قال الزجاج”": يقال: ضَحِيَ الرَجُلُ [يَضْحى ]1 إذابَرر إلى الشمس"”". 
قال الشاعر: 


271014 


رع ه 5 0 ٠‏ 1 م ا« ره سلس 17 سا ل ا 0 
ام ذا[ التوين غاتضث: ٠ ٠ ١‏ شك وأتا تيع و 


.)5١ /0( والدر المصون‎ »)١78/7( التبيان‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (/ .)١55‏ والحجة لابن زنجلة (ص:554)»: والكشف »)٠١7/75(‏ والنشر 
(؟/0017: وإتحاف فضلاء البشر (ص:708)» والسبعة في القراءات (ص: 4 57). 

() معاني الزجاج (/.1/8"). 

(5) زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

() انظر: اللسان (مادة: ضحا). 

(5) فيب: رأى. والمثبت من معاني الزجاج (/ 0717/8. وانظر: مصادر البيت. 

(/) البيت لعمر بن أب ربيعة» من رائيته المعروفة. انظر: ديوانه (ص:١7١).»‏ ومعاني الفراء (5/ »)١95‏ 
والطبري /١7(‏ 73777)» والقرطبي /١1 745 /١(‏ 704)» والبحر المحيط (5/ 791)) والدر 
المصون (51/5): وروح المعاني (15/ .)71/1١‏ 


ومعنى نَحْصَدٌ : يصيبه يُصيبه الحَصَرٌّء وهو شدة البَرْدٍ وبلوغه في الأطراف0(©. قال 
صاحب الكشاف7": الشّبَعُ والرّيٌ والكِسْوَةٌ والكِن": هي الأقطاب التي يدور 
عليها كفاف الإنسان» فذكر استجراعها له في الجدة . وذكرها بلفظ النفي لنقائضها 
التي هي الُوعٌ والعُرِيُ والظَّمَأُ والضّحْوُ لتطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة 
التي حَذَّره منهاء حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها. 

ل ل ا 
شجرة الخلد على شجرة منْ أكل منها لم يَمْتْء (وملك لا يبلى4 لا يزال جديداً. 
مُقَسّرٌ في الأعراف7]27" إلى قوله: (وعصى آدم ربه فغوى» أي: 
ضلٌ عن طريق الخلود حيث أراده من قبل المعصية. 

وقال ابن الأعرابي7": العَيّ: المَسَادُ المعنى: قَسَدَ عليه عَيْشّهُ. 

لإثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى» أي: وَقَقَهُ لحفظ التوبة. 

وووتعال ترح وان رسيي سد .. الآية4 [الأعراف:77]. 


[وما بعله 


ى اع 017 


ال أضبطا ينها ييا َعَصْكُملِمَعْضٍعَدٌُ نِم يَنَكُم يت هدّى 
َمَنِأنْبَعَ هدَاىَّ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَفْقَ (2) وَمَنْ عرض عن ؤحكُرى َإِنّ 


(1) انظر: اللسان (مادة: خصر). 
(؟) الكشاف (9/ 98-957). 

() الكِنٌ والكِنّهٌ والكِتان: وقاء كل شىء. والكِرٌ: البيت (اللسان» مادة: كنن). 
(5) آية رقم: 7 1 

48 ما بيخ المعكو فين زيادة يقتضيها النساق: 

.)78 /0( انظر: الوسيط ("/ 5 77): وزاد المسير‎ )5١( 


دوو م عه م 


َم معِيشَهٌ ضَدكا وَحَشْرُهر يوْمَآلْقِيْسَةٍ أعمَئ (©) فَالَ رَبْ لِمَ حَشْرتَيَ 
0 0 فَتسيبًا وَكَذَالِكَ 

وما بعده مُق 0 “إلى قوله: لأفمن اتبَّعَ هُدَايَّ4 وهو الكتاب 
والرسول فلا يضل ولا يشقى)!". 

قال ابن عباس: لقد ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى 
في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية(2. 

لومن أعرض عن ذكري4 وهو القرآن فلم يؤمن به ولم يتبعهه لأفإن له معيشة 
ضَنْكا4 قال الزجاج”'): أصل الصَّنْك في اللغة: الضّيقٌ والسّدّة20. 

وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله وي قال: « أتدرون ما المعيشة الضَّنْك؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليتسلط 


."8 آية رقم:‎ )١( 

(؟) في هامش ب بخط مغاير: قال الطبراني: ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثني أبي قال: وجدت 
في كتاب أبي بخطه: ثنا عمران بن أبي عمران» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول 
لله : ((من اتبع كتاب الله هداه من الضلالة؛ ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك أن الله 
يقول: لفمن اتبع هداي...» فذكر الآية )». (المعجم الكبير .)48/١7‏ 

() أخرجه الطبري /١7(‏ 775)» وابن أبي شيبة (17/ 11755)» وابن أبي حاتم 478/7 1). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (507//0) وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن ميد 
ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيوان. 

(5) معاني الزجاج (77/8/7). 

(6) انظر: اللسان (مادة: ضنك). 


عليه تسعة وتسعون يننا [أتدرون ما التدن؟ تسعة وتسعون حيّة» لكل حيّة سبعة 


لت 00000 5 7 0 اطع 50 
رؤوس]''" ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة »7.0 وهذا 


قول جمهور المفسرين. 
قال أبو سعيد الخدري: المعيشة الضنك: عذاب القبر» يلتئم على صاحبه» فلا 
يزال يعذب 17 


ويروى عن ابن عباس في قوله: لإمعيشةً ضنكاً» قال: شدة عطشه في النار 9 . 
وروي عنه أيضاً في هذه الآية قال: يُصَيّقُ عليه أبواب الخير فلا هتدي لشيء 


)١(‏ زيادة من مصادر التخريج. 

(1) أخرجه الطبري »)7558/١15(‏ وابن أبي حاتم (1/ 479 7)» واسن حبان (/// 847 091177 
وأبويعلى في مسنده :)075-0١ /١١(‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول .)٠١١/7(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (5/ )5١4‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في ذكر الموت والحكيم الترمذي وأبي يعلى وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه. 

(©) في هامش ب: خرجه ابن أب حاتم والبزار» وعنده بسند جيد من حديثه أيضاً مرفوعاً: المعيشة 
الضنك: عذاب القبر. وعند ابن أبي حاتم من حديث أب سعيد رفعه: هي ضَمَّةٌ القبر. والموقوف 
أصحء وهو ما ذكر عه هنا. 

(:) أخرجه الطبري (777/1)» والحاكم (7/ 17 8)» وابن أبي شيبة (1/ 4 4 .)١‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور )1١1//5(‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في كتاب عذاب 
القبر» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
قال ابن كثير (7/ :)177١‏ رفعه منكر جداً. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 579 7). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ )”16١‏ وفيه: شدة عيشه 
في النار. وذكره السيوطي في الدر المنثور (756/./0) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
لإمعيشة ضنكاً؟ قال: شدة عليه في النار. 


قال الزخشري”": الصَّنْكُ مصدر يستوي في الوصف به المدَكّر والمؤنّث. 

وقرئ: "صَنْكَّى" على فَعْلَ . 

قال0": ومعنى ذلك: أن مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على الله وعلى 
قسمته؛ فصاحبه ينفق ما رزقه بسماح وسهولة» فيعيش عيشاً رائعل''» كا قال الله: 
لإفلنحبينه حياة طيبة4 [النحل:47]» والعْرضٌُ عن الدَّينِ مُسْتَوْلٍ عليه الجِرْص 
الذي لا يزال يَطْمَحُ به إلى الازدياد من الدنياء مُسَلّطٍ عليه الشّحّ الذي يقبض يده 
عن الإنفاق» فعيشه ضََنْكُء وحَالَهُ مُظْلِمَةُ ىا قال بعضهم: لا يُعْرِضُ أحد عنن 
ذِكْرِ رَيّهِ إلا أَظْلَّمَ عليه وقته وسوس عليه رزقه. 

(ونحشره يوم القيامة أعمى4 قال ابن عباس: إذا أخرج من القبر خرج 
00 

وقال مجاهد: أعمى عن الحجة(). 


.)70737-87١ /0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) الكشاف ("/ 46). 

(* أي: الزمحشري في الكشاف. 

(5) في الكشاف: رافعاً. 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 7037). 

(5) أخرجه الطبري (7579/17)» ومجاهد (ص:0٠‏ 5)» وابن أبي حاتم (/7/ .)751١‏ وذكره 
السيوطي في الدر المتئور (5/ 4 10) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ورجّحه. 


وقال مجاهد: عالماً بحجتي” 

لقال كذلك4 أي: مثل ذلك فعلت أنت. ثم فَسّره فقال: (أَنَنْكٌ آياتنا» 
واضحة تَيرّة ليها 6 تركتها جانباً لم تتددبّرها ول تَعيَرْهاء (وكذلك اليوم 
تُنسى » ترك في النار. 

أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول 
لله ي: «ما من أمير عَسّرة إلا يُؤتى به يوم القيامة مَعْلُولاً لا يَفْكٌهُ منها إلا عدله» 
وما من رجل تعلّم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة أَجَدّم»7". 

ومعنى أجذم: مقطوع اليَدَينٍ وَالرّجْلَينِ. 

وقيل: مقطوع الحجّة. 


َكذَلِكَ حزى مَنْ أُسَْف وَلَمَ يُؤينْ بعَايتٍ ري وَلَعَذَابُ الأجرَة أَغَدُ 
قا( جد كر أطلكت بهم ين لفون ُو فى مسكيم 


قو ساسا 


إنَّ فى ذلِكَ ليس لول الى وج وَلوَلَا كلِمَةُ سَبَقَتْ ين رَبَكَ لَكَنَ 

ِرَامًا وَأَجَل مُسَتّى © © فَآصْبِرَعَ ١‏ ما يُقولُونَ وسح تمر رَبك قَبَلَ 

طلوع السْمْس وَقبلٌ غُرُوَا وَمِنّ َانَآي آلْيْلٍ فَسَبَحَ وَأطْرَا فلار لَعلكَ 
ترَضى © 


)١(‏ أخرجه الطبري /١7(‏ 779)» ومجاهد (ص: 8 ٠‏ 5) بلفظ: "بصيراً بحجتى 
(1) أخرجه أحمد (0/ 7357 ح١٠17581).‏ 


ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى4 من المعيشة الصَّدْك والمحشر على الحَمى. 

قوله: (أفلم يد هم) قال علي بن الحسين النحوي الأصبهاني: فاعل "يم" 
مُضْمَرٌ دل عليه لأكم أهلكنا»: تقديره: أفلم يتبين لهم إهلاكناء ولا يكون "كم 
أهلكنا" فاعلاً ولا مفعولآء على معنى: أفلم يُبِين الله إهلاكه لمم؛ لأن الاستفهام لا 
يعمل فيه ما قبه» فلا يكون "كمْ' معمولاً ل"يني'» ولكنه منصوبٌ ب"أهلكنا"؛ 
وهو مفعول مُقَدَّمٌ وتفسيره محذوفء والتقدير: كم قرية أهلكنا”". 

وقال الزعخشري7": فاعل "لم يَيْدِ" الجملة بعده [بريد: ألم يهد لهمء هذا بمعناه 
ومضمونه]!"» ونظيره قوله: لأوتركنا عليه في الآخرين * سلام على نوح في 
العالمين) [الصافات:6/4-18. أي: وتركنا [عليه](' هذا الكلام. ٠‏ 

ويجوز أن يكون فيه ضمير الله أو الرسولء ويدل عليه القراءة بالنون. 

قلتُ: وبها قرأثُ لزيد عن يعقوب7". 

وكانت قريش تهرٌ بديار عاد وثمود وتشاهد آثار وقائع الله بهمء فذلك قوله: 
لإيمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهي4 أي: لَعِبَراً ودلالات 
وعلامات على عظيم انتقام الله من أشرك به وكذب رسله لأرباب العقول. 

قوله تعالى: لأولولا كلمة سبقت من ربك» وهي العِدَةٌ بتأخير عقابهم إلى يوم 


() التبيان .)١78/7(‏ والدر المصون (0/ "517 -55). 
(؟) الكشاف (457/7). 

() زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 

(؟) زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 

(6) انظر: زاد المسير (0/ 0773719 


القيامة إلكان لزاماً» أي : لكان العذاب لازماً لهم. 

وَالَرَام: مصدر لازم ثم وْصِفَ به. 

اي 50 
لزاماً. هذا قول الفراء وابن قتيبة والأكثريه(©. 

وجوّز الزمخشري”" أن يكون عطفاً على الضمير في "كان". أي: لكان الأخذ 
العاجل وأجل مسمى لازمين [لهم]("» كما كانا لازمين لعاد وثمود ول ينفرد 
الأجل المسمى دون الأخذ العاجل. 

قوله: لإفاصبر على ما يقولون4 قال المفسرون: أمر الله نبيه أن يصير على 
أذاهم ثم نُسخ إطلاق الصبر بآية السيف29, 

ل(وسبح بحمد ربك» أي: صل خافداً اريك إن وده فَقَكٌ للتسبيح وأعانك 
عليه. 

قبل طلوع الشمس4 يعني: الفجر لإوقبل غروبها4 يعني: العصر. 

وفي الصحيحين من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي يل قال: «فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواء ثم قرأ: 
(وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها27»6. 


0 معاني الفراء (7/ »)١146‏ وتفسير غريب القرآن (ص:187). 

(؟) الكشاف (45/7). 

() في ب: له. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7717/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ “”7). 
(5) أخرجه البخاري 7١7 /١(‏ ح075): ومسلم /١(‏ 478 ح7717). 


لأومن آناء الليل فسبح» قال ابن عباس: : يريد: المغرب والعشاءء لروأطراف 
النهار »قال ريف اي 

وقال في رواية أرى: "ومن آناء الليل": جوف الليل7. 

أمره سبحانه بالصلاة فيه تفلا لأنه مظنة الفراغ عن الأشغال القاطعة 
والأسباب المانعة للقلب عن الاهتمام بالعبادة المختصة به. كما قال: إن ناشكئة 
الليل هي أشد وطناً وأقوم قيلآ) [المزمل:1]. 

وقوع شاذا"واطراف" باطتو و عظفا عل 012077 . 

إلعلك ترضى» أي: سبح بحمد ربك في هذه الأوقات طمعاً ورجاءً أن 
ترضى بم| تنال من كرامته. 

وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم: 'ثُرْضَى" بضم التاء'” '» على معنى: لعلك 
يرضيك ربك. 

وقيل: المعنى: لعلك يرضاك ربك. 


)١(‏ أخرجه الطبري /١7(‏ 7375)» وابن أبي حاتم (7/ 55١‏ 71) كلاهما عن قتادة. وذكره الواحدي في 
الوسيط (7/ 777)» وابن الجسوزي في زاد المسير (5/ 07157 والسيوطي في الدر )51١/6(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

)١(‏ كلام غير ظاهر في مصورة ب. 

() أخرجه أحمد /1١(‏ 7777)» وابن أبي شيبة (1/ 170)» والطبري /١7(‏ 714). وذكره السيوطي في 
اماد ادك فر الامو ادم ي حاتم . 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:7"0/8). 

(5) الحجة للفارسى (7/ :.)١57‏ والحجة لابن زنجلة (ص:555).» والكشف :)1١17//7(‏ والنشر 
(077/9)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:8١037)»‏ والسبعة في القراءات (ص:570). 


تع »هي نه لتر 


و 0 نا متعنا ييه روج مِبكُمْ زَهرَّة أخبَؤة ألدّنيا 


لِتَفت: فه وَرِزْق ريك يرون : ا و وَأَصْطرٌ علا 
ملك رق ا َرُقكَ فك وَالَعَقبَةُِلتَقَوَى ْ 

000 
قال أبو رافع: «نزل برسول الله يل ضيف» فبعثني إلى هودي فقال: قل له: إن 
رسول الله يلد يقول: بعني كذا وكذا من الدقيق أو أسلفني إلى هلال رجب. فأتيته 
فقلت له ذلكء فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برّهنء فأتيت رسول الله عله 
يتقان وله الرباعى أو لتقي لقصيده وق لأمرن فى النساء امة في 
الأرضء اذهب بِدِرْعِي الحديد إليه. فنزلت هذه الآية تعزية للنبي يي عن 
2060© 

وقال أي بن كعب في هذه الآية: فمن لم يتعز بعزاء الله تعالى تقطّعت نفسه 
حسرات على الدنياء ومن يُْبعْ بصرّه ما في أيدي الناس يَطُّل حزنه ولا يشفى 


)١(‏ كتب في الهامش الأيمن من ب بخط مغاير: قلت: أسند البزار هكذا من حديث أبي رافع؛ وفي 
سنده موسى بن عبيدة هو الربذي» ضعيف. 
وفي ال هامش الأيسر كتب: اعترضه ابن عطية قال: السورة مكية والقصة مدنية مشهورة. 

(؟) أخرجه الطيري /١7(‏ 7376)» واب بن أبي حاتم (1411/17؟ -5557) والبزار (9/ 816), 
والطبراني في الكبير .)77١/١(‏ وانظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص:7١”7).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (5/ )5١17‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن راهويه والبزار وأبي يعلى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والخرائطي في مكارم الأخلاق وأبي نعيم في المعرفة. 


- 2 : ه (5 

وقد سبق تفسير مالم أتعرض له هاهنا في سورة الجر" ا 

. عي ا ل 11 و 5 1 

وقرأت ليعقوب: زهرة بفتح الهاء» وهي قراءة ابن مسعود والحسن(7", وهما 
بمعنى واحد. 

ل 

قال لم0" رفو" ملعيو ها اميد ركد لهل لأن ةتفال 
المعرفة. 

وقال الزجاج0©: "زهرة" ونش ا ا لأن معنى مَتعنا: جعلنا لهم 
الحياة الدنيا زهرة. 

وقال الزغخشري”": [اتتصب "زهرة” على أحد أربعة أوجه: على الذّمّ وعلى 
تضمن "متعنا" معنى: أعطيناء وعلى إبداله من الجار والمجرور»ء وعلى إبداله مسن 
"أزواجا". على تقدير: ذوي زهرة. 

ومعنى: لإلنفتنهم فيه4 لنختبرهم, واللام من صلة "مَتعْنا". 

ل(ورزق ربك4 الذي ادَّتحَرَهُ لك في الآخرة وأَعَدَّهُ لك في الجنة. 

وقيل: هو ما أنعم به عليه من النبوة والإسلام. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (/ /777)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 7'0”). 
فرق آية رقم: 8. 
(") النشر (7/ 7377): وإتحاف فضلاء البشر (ص:00/8. 
(:) انظر: معاني الفراء (5/ .)١97‏ 


(5) معاني الزجاج (5/ .07١‏ 
(5) الكشاف (9//7). 


(إخير وأبقى) أكثر وأَذْوّم. 

قوله تعالى: ل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) دُمْ عليها ولا يُضجرنّك 
تكرارها وتحمّل أعباءها. 

(لا نسألك رزقاً» لنفسك ولا لخلقناء إنم| نأمرك بالعبادة» ورزقك ورزقهم 
عليناء فذلك قوله: نحن نرزقك». 

(والعاقبة» قال ابن عباس: هي الجنة7"". 

(للتقوى4 قال الأخفش”"©: لأهل التقوى. 

فصل 

كان عروة بن الزبير إذا رأى ما عند السلاطين دخل داره وقراأ: رولا تمدن 
عينيك... الآية4؛ ثم ينادي أهله: الصلاةً ير حمكم الله(". 

وقال مالك بن دينار: كان بكر بن عبدالله المزني إذا أصاب أهله خصاصة 


يقول: قوموا قَصَلُواء ثم يقول: بهذا أمر الله ورسوله. ويتلو هذه الكية0.©0©. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (77./7)» والسيوطي في الدر المنثور (5/ )5١15‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
غن السدي: ٠‏ 

.)755١:ص( معاني الأخفش‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)7377/-775/١7(‏ وابن أبي حاتم (7/ 557 7). وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (0/ 717) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. ٠‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 0775. 

(5) في هامش ب: كان عمر رضى الله عنه يصلى من الليل ما شاء الله» حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ 
أهله للصلاة وقال لهم: الصلاة» ويتلو هذه الآية. [أخرجه] مالك [في الموطأ] ١١19/١‏ ح555). 
وكان النبي وق بعد نزولا يذهب كل يوم إلى بيت فاطمة ويقول لا وَلِعَيٌ: الصلاة. 


واوا يتا اَن ريه ألمت ييْكَدمَاق الخ ف الأو[ رهم 
وَلَوَ نآ أُهلكتَهُم عَذَّابِ من قَبَِء لَقَالُوأْ رَيَكا لَوَلك أن ست إليا رَسُولا 
تيع ميك من َِلٍأن مَل وغ (6 قل قُلّ كل مُترنَصْفَتَرَصُوأ 
َسَتَعْلَمُونَ مَنَ ضح برط أَلسّوي وَمنْأَمْتَدَى © 

قوله: لأوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه4 أي: بآية خارقة؛ كناقة صالح» وعصا 
موسق » 

(أَوَ ل تأتهم بَينَةٌ ما في الصَّحُففِ الأولى4 المعنى: أو ل يأهم بيان ما في الكتتب 
السآلفة من أخبار الأمم المهلكةء حين كفروا بنا أتتهم به رسلهم من الآيات الني 
اقترحوهاء أفأمنوا أن تكون حالهم كحال أولئك. هذا قول الأكثرين7". 

وقال الزعخشري”": المعنى: أولم يأتهم آية هي أَم الآيات وأعظمها في باب 
الإعجاز -يعني القرآن-» من قبل أن القرآن برهانُ ما في سائر الكتب المنزلة ودليل 
صحته؛ لأنه معجزة» وتلك ليست بمعجزات فهي مفتقرة إلى شهادته على صحة 
مافنها اتا المح عليه إل تسهادة اللحبة عليه بقولة: أو ل يأنهم بين 

(لقالوا» يعني: يوم القيامة (لولا أرسلت إلينا رسولاآً4 يدعونا إليك ويدلنا 
عليك» (إفتتبع آياتك4 أي: نعمل بمقتضاها أعالاً ترضاها (من قبل أن نَذْلَّ 
وتَخْرّى) بعذاب جهنم. 

وقرأتٌ ليعقوب من رواية أبي حاتم: دل وُخرّى" بضم النون فيها وفتح 


.0775/0( الطبري (7737/15)» والوسيط (7/ 578)» وزاد المسير‎ )١( 
.)494/( (؟) الكشاف‎ 


الذال على ما لم ب يسم فاعله» وهي قراءة ابن عباس وابن السميفع7"©. 

اقل )يا عمد للكفار (عُلُ) ما ومنكم ربص 3 ) منتظر نصره وظفره؛ 
وحسن العاقبة له» والدوائر على خصمه. لفَررَنَصُوا صيغة الأمر في معنى 
التهديد. أي: فتربصوا بنا الدوائر. 

لإفستعلمون» إذا جاء أمر الله لمَنْ أصحاب الصراط السوي» أي: الدين 
المستقيم لإومن اهتدى4 من الضلالة نحن أم أنتم. 

وهذا من أحسن أساليب الاستعطاف مع إقامة الحجة؛ لما فيه من ملاينة 
الخصمء وثنيه عن المشاغبة» واستنزاله عن اللّدّد(") بلطيف المخاطبة. 

فإن قيل: هل يجوز أن تكون "مَنْ" هاهنا بمعنى: "الذي"؟ 

ل عر قر ندب را واد 
مبتدأء خبره: "أصحاب الصراط"» والجملة في موضع النصب ب"'تَعْلَمُونُ"77. 


)١(‏ زاد المسير (0/ /امم). 
(؟) اللّدّد: الخصومة الشديدة (اللسانء مادة: لدد). 
0 التبيان (7/ ».)١79‏ والدر المصون (58-51//0). 


سومة الأذياء عليه مالسلام 


دسم مسَوالمايجير 


ال ل ار 


“ات 0 


ترب لئاس حِسَابهُم وهم فى عه مُعْرِضُونَ © ما يأتيهم ين ذِكَرٍ 


برو 


0 َسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلعبُونَ © لا م و 
النَجْوَى ين نوا هَل مهدا إل هذ يَكلكُ أفتَأنُو رت أآلسْخْرَوا وَأَنشّرَ 


و 


قال الله تعالى: (اقترب للناس حسابهم» قال الزجاج”": المعنى: اقترب 
للناس وقت حسابهم» يعني: يوم القيامة» كما قال: #اقتربت الساعة» [القمر:١].‏ 

فإن قيل: ما وجه وصفه بالقَزْب وقد مضى لهذا الوعيد أكثر من ستائة عام 
وثلاثين عاماً إلى يومنا هذا(" ولم يقع؟ 

قلت: عنه أجوبة: 

أحدها: أنه قريب بالنسبة إلى ما بقى من الزمان» ومنه قوله عليه السلام في 


.07417 معاني الزجاج (؟/‎ )١( 
سنة.‎ )١57/( (؟) هذا إلى عهد المؤلف -رحمه الله-. وقد مضى على هذا الوعيد إلى اليوم أكثر من‎ 


و 


الخطبة: « بعشت أنا والساعة كهاتين وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى »0"©. 

. ومنه الحديث: 7« ولت الدنيا حَذّاء7'' ول يبق إلا صبَابة”” كصّبابة الإناء »0. 
الثاني: أنه وْصِف بالقَرْب؛ لأنه آتِء وكل آتِ قريب وإن طالت مُدَيُة. 
الثالث: أنه قريب عند الله وإن كان بعيداً بالنسبة إلى غيره» قال الله تعالى: 

((إنهم يرونه بعيداً * وثراه قريباً6 [المعارج:7-5]. 
واللام في: "للناس" ب 5 "من" وقيل: صلة ل"اقتّربت". 
العوءاإس و 5 0 عه عن 
له. 
لزما يأتيهم من ذكر من رمهم» قال ابن عباس: يريد: القرآن» 
ياتيهم من ذكر من ربهم؟ قال ابن عباس: يريد: ْ 
لإحَدَثِ): أي: محدث النزول» فإن القرآن نزل آبة بعد آية؛ وسورة بعد 
سورة. 
7 ا 07 3 6 1 
وقرأ ابن أبي عبلة: حدث بالرفع» صفة على المحل! . 
ب 0١‏ 
لإإلا استمعوه وهم يلعبون» قال ابن عباس: يستمعون القرآن مستهزئين! 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/ ١‏ ح0) ومسلم (5559/5 ح5901). 

(؟) في هامش مصورة ب: حاشية: حَذّاء بالحاء المهملة والذال المعجمة المشددة مع المد أي: خفيفة 
سريعة» ومنه قيل للقطاة: حَذَاء. 

() الصّبابة: بقية الماء واللبن وغيرهما تبقى في الإناء والسقاء (اللسان؛ مادة: صبب). 

(5) أخرجه مسلم (77178/5 ح19537). 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 9 78). 

(0) انظر: البحر المحيط (5/ 717/0). 

02022 ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 3559)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 94 8"). 


وقوله: 'وهم يلعبون" حال من ضمير الفاعل في "استمعوه””. 

(لاهيةَ4 حال ثانية من ضمير الفاعل أيضاًء ويجوز أن يكون حالاً من الحال 
إل 201 

وقرأ عكرمة وابن أبي عبلة وسعيد بن جبير: الو مهم" بالرفع فيهم| على 

الابتداء والخير””". 

(وأسةٌ وا النجوى» قيل: المعنى: أظهروا النجوىء فإنه من الأضداد؛ كما 
سبق . 

والصحيح عندي: ما هو المتبادر إلى الأفهام. 

فإن قيل: النجوى لا تكون إلا خفية» فا معنى قوله: "وأسروا"؟ 

قلت: المبالغة في إخفاء ما تناجوا به. 

فإن قيل: ما الذي حملهم على المبالغة في إخفائه» وهم أشد شّسكيمة وأحدٌ 
شوكة؟ 

قلت: اهم جاب اتوي ون ايقن د لتر كين لاد جنم ال ادم 
وإطفاء نور النبي عليه السلام على تقدير اطّلاعه عليه» على ما أَلِفَ ومُرِفَ من 
شأن ذوي الشأن. 

فإن قيل: ما محل إالذين ظلموا» من الإعراب؟ 

قلت: الرفع بدلاً من الواو في "وأسروا النجوى" 


.07١ /0( انظر: الدر المصون‎ )١( 
التبيان (0؟/ 3,» والدر المصون (5/ 7ع‎ (2) 
.)71/0 /3( انظر: البحر المحيط‎ )( 


ويجوز أن يكون...0) مثلكم على إضمار القولء كأنه قيل: الذين ظلموا 
يقولون: هل هذاء فحذف القول» كقول الشاعر: 

ماج اموي افوا ده 

أي: بِمَذْقٍ يقال فيه هل رأيت الذئب قط. 

أو هو على لغة من قال: "أكلوني البراغيث"» و'يَعْص د ون" السّليط أَقَاِيُه "7ب 
لأنهم جردوا الواو للجمعية عن الضمير وجعلوه حرفا كما قالوا في الجمع؛ 
كقوهم: الزّيْدُون والعَمرُون. 

ويجوز أن يكون محله النصب على الذة0. 

وقوله: لهل هذا إلا بشر مثلكم» في آخر الآية بيان لما أَسَدُوه. وهو في محل 
النصب على البدل من "النجوى”27» والمشار إليه بقوهم: "هذا"؛ محمد يك 
ومقصودهم استبعاد اختصاصه بالوحي من بينهم مع اشتراكهم في كونه من 


() بياض عدة كلمات غير ظاهرة في ب. 

(؟) عجز بيت للعجاج؛ وصدره: (حتى إذا جَنَّ الظلام واختلط). وهو ليس في ديوانه. انظر: اللقرب 
.)57١/(‏ وأمالي الزجاجي (ص:777)» والخزانة »)23١9/7(‏ والبحر المحيط (407/8/5): 
والدر المصون70/١١5).‏ 

() في المصادر: يعصرن. 

() جزء من بيت للفرزدق يهجو عمرو بن عفراء» وهو: 

ولكِن دياف أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه 

انظر: اللسان, مادة: (سلط. دوف). 

(0) التبيان (”/ »)١17٠١‏ والدر المصون (0/ .)77-1/١‏ 

() انظر: الدر المصون (65/ 77). 


تعلمون أنه سحر وتشاهدونه. 
َال يل ْوَلَف لما رض وَهوَ شيع ال َعَلِيِمُ وه بل قَالَوَا 


000 2 


ضعت أُحَل بل فده َل هو سَاءِه في بِعَايَةِ كما ريسل الَْوَلُونَ 
ما 0010 رب ةأهلكتها ألهُميُؤْينُورت © 

لآق ربي يعلم القول» سراً كان أو جهراً إني السماء والأرض»6. 

وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: 'كَالَ ربي"7" على الخبر عن النبي . 

ل(وهو السميع» لأقوالهم (العليم4 بأفعالهم» فكيف يُسرٌّون منه النجوى. 

قوله تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام قال الزمخشري'”: أضربوا عن قوطم: 
هو سحرء إلى أنه خط الاك نع 10 كلدم ماري من جاده قم إل أنه قول 
شاعرء وكذا الباطل مُلْجُلجء والمبطل مَتَحَيرٌ رَجَاع غير ثابت على قول واحد. 

ويجوز أن يكون تنزيلاً من الله تعالى لأقوالهم في درج الفساد» وأن قولهم الثانٍ 
أفسد من الأولء والثالث أفسد من الثاني» وكذلك الرابع من الثالث. وصحة 
النشبيه في قوله: لأكما أرسل الأولون» من حيث إنه في [معنى]": كما أتى 


)١(‏ الحجة للفارسي (/ 1617). والحجة لابن زنجلة (ص:579)» والكشف »)0١١ /١(‏ والنشر 
(؟/7")» وإتحاف فضلاء البشر (ص:709)» والسبعة في القراءات (ص:57/8). 

.)3١ 5 /9( الكشاف‎ )١( 

() في الأصل: المعنى: والتصويب من الكشافه الموضع السابق. 


الأولون بالآيات؛ لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات. 

قال ابن عباس: "فليأتنا بآية": مثل: الناقة والعصا("©. 

قوله: لما آمنت قبلهم» يعني: قبل أهل مكة لمن قرية4 أي: من أهل قرية» 
فحذف المضاف. 

لإأهلكناها» صفة ل"قرية"» تقديره: من قرية مهلكة7". 

أخبر الله سبحانه وتعالى أن القرى المهلكة لم ينتفعوا بمقترحاتهم, ول يكن سبباً 
في نجاتهم» حيث ل يشأ الله هم الإيان ول يذه منهم. 

(أفهم) بقوتهم لإيؤمنون» حتى يجعلوا إبهاهم مَنوطاً بمجيء الآيات التي 
يقترحونهاء ويلتزموا بذلك على أنفسهم. 

وقيل: المعنى: ما آمنت قبلهم القرى المهلكة أفهم يؤمنون» وهم أعتى وأشد 
كفراً وترّداً من أولئك. 

ومسلا قبللك إلا رعَالاً نوج لهم سا هل هل لكر إن كُيْرَ ل 
َعْلَمُوت ©) وما 00 يدل أكون الحلغاء وا 
خَدِدِين © © صَدَقتهِم الْوَعَدَ فَأَغِيَتهُمَ ومن شآ واخخضنا 


صو و 


المسرفين © 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (”7/ ٠‏ 2757 وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 5٠‏ 7) بلا نسبة. 
والناقة: كانت معجزة لنبي الله صالح عندما أرسله الله لقومه ثمود. 
والعصا: كانت مععجزة من الله لسيدنا موسى عليه السلام. 

(0) انظر: التبيان (7/ .)١7١‏ 


قوله تعالى: لأوما أرسلنا قبلك إلا رجالا يُوحَى إليهم» جواب لقولهم: آهل 
هذا إلا بشر مثلكم». 

وقرأ حفص: 'تُوحِي" بالنون وكسر الحاء(". 

(فاسألوا) يا أهل مكة لإأهل الذَّكْرِ) يعني: علماء أهل الكتاب الذين هم على 
مثل رأيكم في تكذيب رسولي لإإن كنتم لا تعلمون» أن الله يَضْطَفِي من السشر 
سل فإنهم لا يكتمون ذلك ولا ينكرونه» فإنهم لو كتموا ذلك أو أنكروه أصيبت 
متهم ولزمتهم الحجة» وظهرت فضائحهم؛ وبّانَ كذيُّم وباطلهُم. 

قوله: وما جعلناهم) يعني: الرسل لجَسّداً لا يأكلون الطعام4 قال 
الزجاج(: هو واحد ينبئ عن جماعة» أي: وما جعلناهم ذوي أجساد لا يأكلون 
الطعام. 

والمقصود من ذلك: الردّ عليهم» وإبطال ما كانوا يلمزون به الرسول يِل في 
قولهم: لإِمَالٍ هذا الرسول يأكل الطعام) [الفرقان:/9]. 

وفي قوله أيضاً: "وما كانوا خالدين6 رَدٌلما دل عليه قولهم: لهل هذا إلا بشر 
مثلكم) من اعتقاد أنه ينبغي أن يكون الرسول ملكا خُلّدا لا يَطعَم. 

قوله تعالى: لم صدقناهم الوعد4 أي: أنجزنا المرسلين ما وعدناهم به من 
الإنجاء والظّمّر بالأعداء إفأنجيناهم ومن نشاء»4 يعني: المؤمنين (وأهلكنا 
المسرفين» وفي هذا تخويف لكفار مكة. 
)00 الحجة للفارسي (7/ »)١01‏ والحجة لابن زنجلة (ص:557)» والكشف (75/ 210-١5‏ والنشر 


(؟/ ريفغرةة وإتحاف فضلاء البشر (ص:9 ٠‏ و5 والسبعة في القراءات (ص:1738). 
(؟) معاني الزجاج (/ 405"). 


د نيكم ححا فد دك فلا تَعَقلُورتَ © و َقَصَمََا من 


ف يَة كنت ظَالِمَة وَأَفْشَأَنا بَعَدَهَا قوم َاخْريرت © فلم اككرا م 
إِذ ا هم ينا يرون () لا تَركُضُوأ وَأَرْجِعْوَأ ل مآ ترم مه وسيم 
عَلكُم تُسعلُونَ 29 قَالوا يَوَيْلَئَآ إن كنا ظَلمِينَ © فَما زَالت يللى 
دَعُوَنهُم حَىٌ جَعلتَهُمَ حَصِيدًا + خدمِيين © 

ا رن 0 ا لآفيه ؤِكْرَكُمْ) 
فك وَصِيدكُم؛ كما قال في موضع آخر: (وإنه لَذِكرنَكَ ولقوماك» 
[الزخرف:؟ 5]. هذا قول ابن عباس 7 والأكثريه 9 . 

وقال الزجاج”": فيه تذكرة لكم. 

لأفلا تعقلون4 ما فضلتكم به. 

ثم خوفهم أيضاً فقال: وكا قَصَمْنا من قرية4 أي: وكم أهلكنا. وأصل 
القَضْمْ: كَسْرٌ الشيء ودَقَفُ والقُصَمُ: الرَجْلُ بطم كل مَالَقهِ9). 


)١(‏ وهو اختيارابن جرير الطبري. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 3157)» وابن أبي عاصم في السُّنَّة (؟/ 5770)» وابن أبي حاتم 
(2/0 ). وذكره الطبري )7/١9(‏ بلا نسبة» والواحدي في الوسيط (”7/ ١‏ 77)» وابن 
الجوزي في زاد المسير (5/ 5١‏ 037» والسيوطي في الدر المنثور (5137//5) وعزاه لعبد بن ميد وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس. 

فر معان الزجاج (7/ 786 

() انظر: اللسان (مادة: قصم). 


قال الزخشري0"©: هذه الآية واردةٌ عن غضب شديدء ومناديةٌ على سخط 
عظيم؛ لأن القَضْمَ أَفْظَمُ الكَسْرِء وهو الكَسْرٌ الذي يبن تلاؤمَ الأجزاءء بخلاف 
القَض(". 

وأراد بالقرية: أهلهاء ولذلك وصفها بالظّلم وقال: لأقوما آخرين». 

ومعنى: كانت ظالمة4: كافرة» (وأنشأنا» أوجدنا أبعدها قوماً آخرين4. 

(فلم أَحَسُوا بَأْسَنا4 رأوا عذابنا بحاسة البصر لأإذا هم منها» أي من القرية» 
أو من ديارهم لإيركضون4 أي: يَعْدُون. وأصل الرّككض: صَرْبٌ الدابة 
بالّجل7". ومنه: لإاركض برجلك»6 [ص:47]. 

قال المفسرون: فقالت لهم الملائكة على وجه التوبيخ والتهكم: إلا تركضوا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه» من العيش الرَّافِهِ وا حال الناعمة/"؟. 

قال ابن قتيبة0: إلى نعمكم التي أَنْرَقدكُم. وقد ذكرنا هذا عند قوله: إأمرنا 
مُتّرفيها 6 [الإسراء:5١].‏ 

لإلعلكم تُسَألون4 المعنى: ارجعوا واجلسوا في مجالسكم ومراتبكم حتى 
يسألكم العبيدٌ وَالحَشسَمُ ويقولوا لكم: ناذا تاموون؟ عتل هنا هو لمارف من 
عادات المترفين. 


.)1١5-1١١6 /9( الكشاف‎ )١( 

(1) المَضم: الكَسْر من غير بينونة (اللسانء مادة: فصم). 
0 انظر: اللسان (مادة: ركض). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 57 ”7). 

(6) تفسير غريب القرآن (ص:814١7).‏ 


أو يكون المعنى: لعلكم تُسْأَنُون الُحَاوِنَ في المهمات والنوازل» أو لعلكم 
تسألون عما جرى عليكم. 

لأقالوا حين أيقنوا بالعذاب لإيا ويلنا إنا كنا ظالمين4 وقد بينا في) مضى 
أذنها! مالا يعمل امبلويمن أباليت الغرت» و43 نا فاثلاثه ومعتاه: 

ومقصودهم باعترافهم: إظهار الندم على اقترافهم وتكذيبهم رسل الله. 

ل(فا زالت تلك دعواهم» أي: ما زالت تلك الكلمة -التي هي يا ويلنا إنا 
. كنا ظالمين4- أو ما زالت تلك الدعوى دعواهم: أي: دعاؤهم يَذَعُونَ بها 
ويُرَدّدُونهاء (حتى جعلناهم حصيداً) وهو الزرع المحصود. سَبَّهَهُم به في 
اصْطِلايهِم! واستئصالهم (أخامدين) كَحُمودٍ النار إذا طّفئت. 

و"حصيداً خامدين" منصوبان عل المفعوار اننا 

قال الزعخشري'(): إن قلت: كيف يَنْصِبُ "جَعَلّ" ثلاثة مفاعيل ؟ 

قلتٌ: حكم الاثنين الأخيرين حكمٌالواحد؛ لأن معنى قولك: الجفلدة ارا 
حَاِضاً" جعلته جامعاً للطَّمْمَيْنَء وكذلك معنى ذلك: جعلناهم جامعين لماثئلة 
الخصيد والّمود. 


)١(‏ كلمة غير ظاهرة في ب. 

)١(‏ صَلَمْ الشي: صَلْاً: قطعه من أصله. والاصطِلام: الاستئصال (اللسانء مادة: صلم). 
() التبيان »)١1١/5(‏ والدر المصون (5/ 5 7). 

.)1٠١10//( الكشاف‎ )5( 


روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: لروكم قصمنا من قرية...») 
الآيات قال: القرية هي حَضُور”'» قرية باليمن7". 

قال صاحب الكشاف7": هي وسَسحُول0) قريتان باليمن. تُنْسَبُ إليها 
الشياب. 

وفي الحديث: «كُفّنَ رسول الله علد في وين مويق 076 وزوي: 
«حضوركينَ0. 

بعث الله إليهم نبياً نقتلوه» فسأّط الله عليهم بُخْتتصّر كما سَلَطَهُ على أهل بيت 
المقدس فاستأصلهم. 

وروي: أنه لما أخذتهم السيوف ناد معاد من الساءة يا لكآرات الأدناء0. 

وظاهر الآية على العموم. 


)١(‏ حَضُور: بلدة من أعمال زييدء سميت بحضور بن عدي بن مالك بن زيد (معجم البلدان 
20. . 

(؟) ذكره القرطبي /١١(‏ 7775) بلا نسبة. وذكره الآلوسي في تفسيره روح المعاني (117/ )١5‏ وعزاه 
لابن المنذر وغيره عن الكلبي. 

.)0٠١7/7( الكشاف‎ )( 

(4) سَحُول: قرية من قرى اليمن يحمل منها ثياب قطن تسمى: السحولية (معجم البلدان ”/ 196). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (/1/ 71/5 حم 59)» وابن حبان (/9/ ١1/‏ لاح ٠6‏ 7). 

(5) ذكره البكري في معجم ما استعجم .)557/١(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (//47 5 7). وذكره السيوطي في الدر المنثور )1١19-71/./6(‏ بأطول منه» 
وعزاه لابن أبي حاتم عن وهب. 


ولعل ابن عباس ذكر "حضور" بأنها إحدى القرى التى أرادها الله مبذه الآية. 


وَمَا حَلَقنَ آلسَمَآءَ وَالأَرَض وَما ما لَحِيينَ 2 لَوَأَرْنا أن َكَخِدَ هوا 
1 5 


لأتخذته ين دنا ا لين © بل تقزف باق على لْبَطِلٍ 
َيَدَمَعْهُم فَإِذَا هو رَاهِقٌ وَلَكم لْوَيَلُ مما تَصِفونَ © وله من فى 
لسّمُوْتٍ وَالْأُرّض" وَمَنْ عِندَهْ لا يَستَكيرُونَ عَنْ عِبَادتَهء وَل 
يَسْمَحَبِرُونَ (2) يُسَبَحُو نَأل وَالمَارَلَا يترون © 

قوله تعالى: روما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين4 أي: ما خلقناهما 
وما بينهم| من سائر المخلوقات على هذا الوجه العجيب البديع المشحون بضروب 
الحكم عابثين بذلك. إنم) خلقناهما وما بينهما دلالة على قدرتنا وحكمتنا ووحدانيتنا 
ومصالح عبادنا باطلاً؛ لأن العبادة لا تصلح إلا للخالق العظيم...7") 

قوله تعالى: (لو أردنا أن تَتََخِلَ و4 قيل: هو المرأة. 

قال الحسن وقتادة: اللهو بلغة اليمن: المرأة(". 

وقبل اولي . 


)١(‏ عدة كللات غير ظاهرة في ب. 

6 أخرجه الطبري (17/ »)23٠١‏ وابن أبي حاتم (441//8 1418-17 7) . وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (6/ )77١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

() أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 57 75). وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ )1١14‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة. 


قال الزجاج”": المعنى: لو أردنا أن نتخذ ولداً ذا كو يُلّْهَى به. 

إلاتخذناه من لدنا قال ابن جريج: لاتخذنا نساءً وولداً من أهل السماء لا من 
أهل الأرض”2"» فإِنْ كُنَّا فاعلين» ذلك» ف "إن" شرطية27. والمنصوص عن ابن 
عباس أن "رن وني" "ماله ومو قول اليك يد" لير مكنا فاعلان: 

قال الفراء”'2: هو كقوله: إن أنت إلا نذير4 [فاطر:77]» (إن الكافرون إلا 
في غرور» [الملك:١7].‏ 

وهذه الآية رد لقول كفار العرب: الملائكة بنات الله» ولقول النصارى: المسيح 
ابن الله. 

قال الواحدي7": وقد أحسن ابن قتيبة في تفسير هذه الآية فقال7: المرأة 


والولد في اللَّهُو متقاربان؛ لأن امرأة الرّجُل طَنُوه وَوَلَدَهُ َوُه وأصل اللَّهُو: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 458 7). وذكره السيوطي في الدر (5/ )57١‏ وعزاه لابن المنذر. 

(؟) معاني الزجاج (7/ 0"85. 

أخرج نحوه الطبري .)3١ /١17(‏ وذكره الماوردي (7/ »)55٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(0144/0). 

(5) وهو قول النحويين. 

(0) أخرجه الطبري (/117/ )٠١‏ عن قتادة. وذكره ابن االجوزي في زاد المسير (5/ 5 5 07» والسيوطي في 
الدر المنثور (0/ )57١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(5) معاني الفراء (؟/ .)7١١‏ 

(010 الوسيط (/ 790-7707 ). 

() تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص:77١).‏ 


الجاع» كُني عنه باللّهْوِ كا كُنّ عنه بالسّرْ. ثم قيل للمرأة كو لأنها تُجَامَع. قال 
امرؤ القفيس: 
ا و يات اليَوْمَ أنَي كبرت وَأَنْ لآَيحيِسِ اللَهوَ ملي" 

أي : التكاح. 

وتأويل الآية :أن التصارى ما قالت في المسبيح وأمه ما قالت. قال الله : لوأردنا 
أن نتخذ صاحبة وولداًى) يقولون» لاتخذنا ذلك من لدناء أي: من عندنا ول تتخذه 
من عندكم؛ لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجه يكونان عنده لا عند غيره. 

(بل4 إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه لنفسه منه (نقذف با حق على الباطل» 
أي: نسلطه عليه لإفيدمغه4 قال الزجاج'(": يذهبّه ذهاب الصَّغَار والإذلال. 
وذلك أن أصله: إصابة الدماغ بالضربء وهو مَقتّل. 

لإفإذا هو زاهق» ذاهب زائل. 

ثم تَوَعَدَهُم على كذبهم وانوي يال عرو ةلدان : (ولكم الويل 
نما تصفون». 

وله من في السموات والأرض» تَلّقاً ومُّلكأء ل(ومن عنده» يعني: 
الملائكة. وخصّهم بالذّكْرِ؛ لامتيازهم بفضيلة القَرْبِ منه. | 

وقوله: ومن عنده لا يستكبرون» مبتدأ وخبر. ويجوز أن يكون 'وَمَنْ عِنْدَ 


)١(‏ البيت لامرئ القيس من قصيدة يتغزل ويصف مغامراته وصيده وسعيه إلى المجد. انظر: ديوانه 
(ص:58)» واللسانء مادة: (لما)» والقرطبي (7/ »)705/1١758/71901١‏ وزاد المسير 
0710/0 وروح المعاني (/3117/ .)١19‏ 

(؟) معاني الزجاج (؟/ /041. 


معطوفاً على "مَنْ في السموات". فيكون قوله: "لا يستكبرون" في موضع ال حال!2, 
أي: غير مستكبرين. وكذلك: لرولا يستحسرون4. 

قال مجاهد: لا ينتقطعون عن العبادة(". 

قال ابن قتيبة0©: لا يعيون. والحسير: المنقطع [به]7") الواقف إعياءً وكَلالاً. 

(يُسبّحون الليل والنهار» قال الزجاج": يجري التسبيح منهم كَمَجْرى 
التّقّس منًا. 

(لايَفْرٌّون4 قال قتادة: لا يشامو ن(0© 

وسئل كعب: أما يشغلهم شأن؟ أما تشغلهم حاجة؟ فقال للسائل: يا ابن 
أخي! جَعَلّ لهم التسبيح كا جَعَلَ لكم النَّمّسء ألستٌ تأكل وتشرب وتقوم 
وتجلس وتجيء وتذهب وتتكلم وأنت تَتنفّس؟ فكذلك جعل لهم التسبب". 

وكان العباس بن الفضل يقف على "الليل"» ويبتدئ: 'والنهارٌ لا يفترون" 


11 إن 


فنصب "النهارٌ سرون ' لا بقوله: "'يسبحون". 

.)77/0( والدر المصون‎ »)١7١/7( التبيان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )١5118/4(‏ عن السدي. وذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 775)؛ 
والسيوطي في الدر (0/ )57١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:780). 

(5) زيادة من تفسير غريب القرآن» الموضع السابق. 

(05) معاني الزجاج (؟/ /788-1"41). 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 4 *). 

0230 أخرجه الطبري (/11/ 217 وابن أبي حاتم (4/ 459 7). وذكره السيوطي في الدر(0/١57)‏ 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة والبيهقي في الشعب. 


مه ا 0 0 


لَفَسَدَنَا سبح أله وب ارش غك ل 
وهم يسكلوت © 

قوله تعالى: (أم اتخذوا آحةَ من الأرض هم يُنْشِرون4 قال الزخشري!": هذه 
"أم" المنقطعة الكائنة بمعنى: بل» وال همزة قد آذنت بالإضراب عا قبلها والإنكار .ا 
بعدها. والممكَرٌ: هو اتخاذهم المة من الأرض يُنْشِرون الموتى. ولعمري إِنْ مِنْ 
َعْظّم المنكرات أن يُنْشِر الموتى بعض الموات. 

فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخادًَ آل تُنِْرٌ وما كانوا يدّعون ذلك لآلهتهم؟ 

قلتٌ: 6 ا لكنهم باذعائهم لما الإلهية. يلزمهم أن يَدَّعولها 
الإنشار؛ لأنه لاب يستحقٌ هذا الاسم إلا القادر على كل مقدورء وَالإِنْشَارٌ من جملة 
المقدورات. 

ومعنى نِسْبَيِهِ آلهتهم إلى الأرض: أنها تتخذ من الأرض أيٍّ جنس كانت. 

ومعنى: 'ينْشِرٌّون" تحيون الموتى. 

قال شري 0 

9 ورمع لاه 7 

وقرأ الحسن: 'يَنْشّرون" بفتح الياء وضم الشين7”. 

ومضمون الآية: توبيخهم على عبادتهم جماداً لا يقدر على شيء. 


.)1١9 /"( الكشاف‎ )١( 
إتحاف فضلاء البشر (ص:09).‎ )( 


ثم بَرْهَنَ سبحانه وتعالى على الوحدانية فقال: لو كان فيهم آلههة إلا الله 
لفسدتا» قال الزجاج7©: أي: لو كان في السماء والأرض آلة غير الله. 

قال الزعخشري(): وُصفت المة ب"إلا" ىا توصف ب"غير". 

قال الوإاعيو 1 : هذا قول جميع النحويين. 

فإن قلت: ما [منعك]7'' من الرفع على البدل؟ 

قلتٌ: لأن "لو" بمنزلة "إن" في أَنَّ الكلام معه موجبء والبدل لا يسوغ إلا في 
الكلام غير الموجب. 

ومعنى الآية: لو كان يتولاهما ويديّر أمرهما آلحة شتى [غير الواحد الذي هو 
فاطرهما]7" لفسدتا؛ لوجود التمانع وطلب التغالب. 

قال عبدالملك بن مروان حين قََلَ عمرو بن سعيد بن الأشدق: كان والله أعرٌ 
عَلِّ من دم ناظريء ولكن لا يجتمع فَحُلان في شَؤل1". 

وفنها دلالة عل اميه 

أحدهما: وجوب أن لا يكون مدبرهما إلا واحداً. 


.)"8 /( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) الكشاف (9/ .)١١1-1١١١‏ 

(؟) الوسيط (9/ 7707). 

(5) في الأصل: يبعد. والمثبت من الكشاف (7/ .)١11‏ 

(0) زيادة من الكشاف .)١١١/9(‏ 

(5) انظر: تهذيب التهذيب (8/ 4 7)» وتهبذيب الكمال (8/77”) في ترجمة عمرو بن سعيد الأشدق. 
والشَّوْلٌ: بقية الماء في السّقاء والدَّلُو. وقيل: هو الماء القليل يكون في أسفل القِرْبة واكّزادة (اللسان» 
مادة: شول). 


والثاني: أن لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده؛ لقوله: إلا الله. 

ثم نزَّه نفسه عما يقولون فقال: (إفسبحان الله رب العرش عم| يصفون) ححص 
العرش بالذَّكْرِ؛ لأنه أعظم المخلوقات. 

(لامْسْألٌ عَنَ يَفْعلٌُ) أي :عَنَا يَكُمُ في عباده من مُدَّى وإضلالٍ» وعرٌ 
وإذلال» وسعادةٍ وشقاءٍ وغير ذلك؛ لأنه الرب المالك للخليقة على الحقيقة؛ 
لوهم يسألون» لأمهم عبيد يجب عليهم الامتشال؛ ويتطرّق عليهم الخطأ في 
الأقوال والأفعال. 


م صمم وى 


ا و ابرهك قاذم م ومن قبلى 
ا يَعَلَمُونَ كف فَهُم مُعَرضُونَ © وَمَآ رسلا من قبَلِلك مِن 
ْول إلا نوج أنه له أن اذوب © وقَالوْحَد لووك 
"متكت بل عَبَاد كرنوزت © لا يشبفوكةد بالقول وهم يأمروء 
بتتلوت © نم مَا بين أيِِمَ وَمَا حَلفَهُمَ وََا يَْفَعْونَ إِلّا لِمَنِ 
1 َرتَصَى وهم مْنْ حَشْيعِه مه ختيوب تخيفونج فوت نكل يق للقت ويم 
فَذلِكَ جيه جَهْكمَ كذ 1ه لك خرى اَلطْلِمِينَ © 

قوله: (أم اتخذوا من دونه آمهة4 توبيخ وإنكار» لأقل هاتوا برهانكم4 على ما 
تقولون من جواز اتخاذ إله سوى الله. 

لهذا يعني: القرآن لذِكْرٌ من مَعِيَ) على ديني بها لهم من الثواب وعليهم 
من العقاب» لوؤكرٌ من قبلي4 أي: وهذا ذكر من قبلي» إشارة إلى الكتب المتقدمة. 
المعنى: فانظروا هل تجدون في يء من هذه الكتب أََّ الله أمر باتخاذ إله سواه؟ 


إبل أكثرهم لا يعلمون الحق» قال ابن عباس: القرآن7". 

وقالدمتانا 7 التوقعيلة 

(إفهم معرضون» عم يجب عليهم الإقبال عليه والمصير إليه. 

وقال الزجاج”": المعنى: هاتوا برهانكم بأن رسولاً من الرسل أنباً أمته بأن 
هم إلا غير الله فهل في ذكر مَنْ معي وذكر من قبلي إلا توحيد الله. 

يدل على صحة هذا المعنى: قوله بعد هذا: لأوما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون»4. 

قوله: لإوقالوا اتخذ الرحمن ولدا4 نزلت في خزاعة» حيث قالوا: الملاتكة بنات 
الله لإسبحانه بل عباد أي: بل هم عبادء يعني: الملائكة لأمكرمون4 أكرمهم 
واصطفاهم. 

للا يسبقونه بالقول» أي: لا يتكلمون قبل أن يأذن لهم في الكلام؛ لوهم 
بأمره يعملون» أخبر الله عنهم في معرض الثناء عليهم وإثبات العبودية ل هم أن 
أقوالهم وأعم الهم منوطة بإذن الله تعالى» وأنهم لا يستبدٌون بأمر. 

(إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم4 أي: ما قدّموا من الأعمال ومايعملونء 
وقد سبق تفسيره. 


(ولا يشفعون4 يوم القيامة (إإلا لمن ارتضى» أي: رضيه الله. 


.)7 47 /0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)" (؟) تفسير مقاتل (؟/ 0ه‎ 


قال ابن عباس: هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله(" . 

وقيل: لا يشفعون في الدنياء أي: لا يستغفرون إلا لمن ارتضى. 

لوَهُمْ من خمشيته4 أي: من خشيتهم الله. فأضاف المصدر إلى المفعول 
لإمشفقون4 خائفون لا يأمنون مكره. 

لوَمَنْيَقَلُ منهم) أي: من الملائكة مع قرب منزلتهم مني ومكانتهم عددي 
(إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم» مبتدأ وخبر. 

والإشارة إلى "مَنْ" في قوله الوَمَنْ يقل منهم4 قال الضحاك وغيره : هذه 
خاصة لإبليس» ل يَذْعٌ أحد من الملائكة إلى عبادة نفسه سواه(". 

ومن قال: لم يكن إبليس من الملائكة؛ فالكلام يكون على معنى القَرْض 
والتهديد...7" عنهم ما كانوا يعلمون. 

9 


أُوَلَمْ ير الذين كفروأ أن لسَّمَوتٍ َآلأَرْضَ كانتا رَتَقَا ففَتَقَسَهُما 
وَجَعَلنا مِنَآلْمَاء كل لَه > ارون يراك يتقان لاوش رويط 


و2 


أن تيد يهم وَجَعلَا فا جا ميلا لَمُمْيَعدُونَ ع وَجَعلاالمَاء 
فوظا وهم عَنّ دايا مُعْرضُونَ 9 وَهُوَأَلَذى حَلَقَ اليل وَآلتَْارَ 


و به و 
سقفا 


لعي سو وى 
(5/ 174) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 755٠‏ عن الضحاكء والطبري )١7//17/(‏ عن ابن جريج وقتادة. 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 5 57) وعزاه لابن أبي حاتم عن الضحاك. 

(*) بياض في ب قدر عدة كلمات. 


اسمس وَالْفَمَرَ كلعف وا فَلليَسْبَحونَ © 

قوله تعالى: أو ل يَرَ الذين كفروا» وقرأ ابن كثير: "اير" بغير واو7". 

(أَنَّ السموات والأرض كانتا رَتْقَا4 أي: مَرْتوقنَينِ. 

وقال الزجاج”": كانتا ذواتي رَنْقَء فجعلناهما ذواتي قَتّق. 

وقال غيره: ل يقل رَئْقَين عن 

ومعنى الرَّنّق: السّدَّ يقال: رَكَقْتُ الشيء فَارئيقَ(". 

فإن قيل: متى رأوهما رَنْقاً حتى قرّرهم بذلك؟ 

قلت: قد روي عن ابن عباسء أن معناه: كانت الساء رَنْقاً لا تقطرء وكانت 
الأرض رَثْقاً لا تّبتء فَمَتقَنا هذه بالمطرء وهذه بالنبات7). وهذا قول عطاء 
وعكرمة والضحاك ومجاهد في رواية عنه(. وهذا ما رأوه وشاهدوه. 

فإن قيل: فى| نصنع با روي عن ابن عباس وال حسن وسعيد بن جبير وقتادة: 


)١(‏ الحجة للفارسى (*/ .)١108‏ والحجة لابن زنجلة (ص:477)»: والكشف (7/ »)23١١‏ والنشر 
(0077/5). وإتحاف فضلاء البشر (ص:١٠)»‏ والسبعة في القراءات (ص:57/8). 

(؟) معاني الزجاج (7/ 9). 

0 انظر: اللسان (مادة: رتق). 

() وهو اخختيار ابن جرير الطبري. 

)0( أخرجه الطبري )١19/17(‏ عن عطية العوفي وعكرمة وابن زيد» وابن أبي حاتم (// 246")). 
وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية .)7١ /١(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (77/7) عن ابن 
عباس. وذكر نحوه السيوطي في الدر (5/ 10) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في 
الحلية. 


أن المعنى: كانتا رتقاً ملتصقتين ففتقهم الله عز وجل (". 

وهذا شيء لم يروه» ف| وجه تقريرهم به؟ 

قلت: الرؤية هاهنا بمعنى: العلم. 

فإن قيل: من أين علموا ذلك؟ 

قلتُ: بها قصّ عليهم في القرآن الذي هو معجرٌ في نفسه. وجائز أن يكون 
العلم بذلك مما تناقلوه وبقي في أيد.هم من الشريعة الحنيفية» أو ثما سمعوه ووعوه 
من أهل الكتاب. | 

(وجعلنا من الماء كل شيء حي أي: جعلناه سبباً لحياة كل حي. و"من" على 
هذا مثل قوله: ما أنا مِنْ دَدِ ولا الدَّدُ مني »7". 

وقال أبو العالية: يريد بالماء هاهنا: النطفة0). 


)١(‏ أخرجه الطبري )١18/117(‏ عن ابن عباس: وذكره السيوطي في الدر (5/ 170) وعزاه لابن جرير 
عن ابن عباس. 

. (؟) أخرجه الطبري »)١18/١1/(‏ وأبو الشيخ في العظمة (/ )١ ٠77‏ كلاهما عن مجاهد. وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (0/ 54 1) عن السديء والسيوطي في الدر (177/0) وعزاه لابن أبي 
شيئة وعيدين يد وابن النكرواين أي حاتم وأي لخي في الفظمة عن جاهده 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (1777/1) من حديث أنسء والبيهقي في الكبرى .)7١1//١١(‏ 
وفيه: قال علي بن المديني: سألت أبا عبيدة صاحب العربية عن معنى هذا الحديث » فقال: يقول: 
لست من الباطل ولا الباطل مني. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ .)710١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 177) وعزاه لعبد بن 


وقزأ معاذ القارعة: ")00 
قال الزخشري7": هو المفعول الثاني ل"جَعَلّنا"» والظرف لغو. 
لأفلا يؤمنون4 بعد هذا البيان. 
لوجعلنا في الأرض رواسي أن تميد م ننم 4 مفتمير فالخل" ير قدسبق 
إعرابه أيضاًء 
وأنَّ المعنى : كراهية أن تميد بهم, أو لكلا تيد بهم 
(إوجعلنا فبها» أي: في الرواسي ال الزجاج”: الفِجَاج: 


في وهو كل مُنْكَرِقٍ بين جبلين7. 
قال ابن عباس: جعلنا من الجبال طرقاً حتى يبتدوا إلى مقاصدهم في 
الأسفاد©. 


فإن قيل: فهل تضمّن قوله: "سبلا" معنىّ ليس في الفِسجَاح؟ 
اا يي وح كوا فد بو ماده مار 15 وار يقي الاح 01 
قال فاخب الكفاف3: : إن قلت: في الفجاج يع الوضت» فنا ها قدت 


حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأساء والصفات. 
)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:١1*).‏ 
(؟) الكشاف .)١١6/9(‏ 
(9) آية رقم: .١6‏ 
(5) معاني الزجاج (9/ .)9١‏ 
(0) انظر: اللسان (مادة: فجج). 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 777)» وابن االجوزي في زاد المسير (6/ 59 07. 
(/9) الكشاف ("/ .)115-1١6‏ 


على السب ولم تؤخر كم في قوله تعالى: الإلتسلكوا منها سبلاً فجاجاً) [نوح:٠؟]؟‏ 
سه 


حم لضفه - ]0 


َزَةَ مُوحِشاً طلَلُ قَدِيمُ 0 

وله تعال: ا 
سُمْيَتْ سَقفاً. قال الله تعالى: (والسقف المرفوع4 [الطور:5]. 

والمعنى: جعلنا السماء سقفاً محفوظاً بالنجوم من الشياطين» أو محفوظاً أن يقع 
على الأرض إلا بإذن الله. 

لزوهم عن آياتها) شمسها وقمرها ونجومهاء وما لازمها من الطلوع 
والغروب على الحساب القويمء الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة. 

لإمعرضون» لا يتفكرون ولا يعتيرون. 

قوله: لأكل» التنوين فيه عوَض من المضاف إليه المحذوف, تقديره: كل 
الطوالع لني فَلّكِ يخصه. وهو كقوهم: كَسَاهُم الأمير حُلةَ وقلّدهم سيفاً. 

قال ابن قتيبة(: المَلّكُ: مدار النجوم الذي يَضُمُّهاء سمي فلك لاستدارته. 
ومنه: كَلْكَةٌ المغرّله وقد قَلَّكَ ثدي المرأة0". 

قال الحسن البصري: الفَلّكُْ طاحونة كهيئة فَلْكَةُ لمغرّلء يريد: أنه مستدير 


)١(‏ لم أجد هذا البيت بهذه الصيغة إلا عند الزخشري في الكشاف (/ .)١١4‏ وقد تقدم (ج5/7) 
بلفظ: (ليّة موحشا...). 

(؟) انظر: زاد المسير (0/ 59 ”). 

() انظر: اللسان (مادة: فلك). 


كاستدارة الطاحونة 

سك لخر م 

قال الفراء(": لما كانت السباحة من فعل الآدميين ذكرت بالنون؛ كقوله: 
ا جع تكرة. قتلك الخد فين ن مْتَفهُم دون (ج) كل تفسٍ 

عَلْمَوتِ ركم لسر كته ليها ُرجَعُونَ جح 

25 روما جعلنا لبشر من قبلك الخلد4 وهو البقاء الدائم» 0 فإن 
مت 4 يا محمد ثإفهم الخالدون4 يعني: مش ركي مكة, فا م كارا راو 56 
فأذكرهم الله تعالى أَنَّ ما يرتقبون الشماتة به ويتربصونه لنبيه وَصْففٌ مشترلةٌ بينهم 
وبينه» لا ينبغي لعاقل أن يفرح به فإنه بسبيل منه. 

وهذا المعنى أراد عبد الملك بن مروان بإنشاد هذا البيت عند موته: 


وَمَامِنْ حَالِدٍ ما مَك وها بالمذك ا للكت 616 
من خالد! بالموتٍ يا للناس 

ومو هنا قول الكغير 
َقَلْ للسَّامِتِينَ با أفيقوا سَيَلْقَى السّامُِونَ ك لَقِيع() 


.)775 /7( ذكره الطبري (/11/ 77). والواحدي في الوسيط‎ )١( 

.)7١١ /5( معاني الفراء‎ )١( 

() بياض في ب قدر عدة كلمات. 

(5) البيت لعدي بن زيد. وهو في: الدر(١/ »)23١7‏ والاستيعاب وفيهما: "فهل من خالد". 

(0) البيت لذي الأصبع العدواني. انظر: القرطبي (17/ »)791١‏ والكشاف »)١١177/7(‏ والبحر المحيط 
50 ,» وروح المعاني /١1/(‏ 50). 


وقد ذكرنا فيم| مضى أن العرب تُسقط همزة الاستفهام» وتلونا في ذلك آيات 

من الكتابء منها هذه الآية» وأبياتاً من أشعار العرب. 
فصل 

احتج سيبويه(" بهذه الآية على أن همزة الاستفهام إذا دخلت على "إن" 
الشرطية لا تُبطل عملها. تقول: إن تأتني آنك» كا لولم تدخل الهمزة عليه. 

وزعم يونس أن التقدير: آنيك إن تأتني» و"آتيك" معتمد الهمزة» وهو في نية 
التقديم» ولو كان قوله: "آتيك" في نية التقديم» لكان التقدير في الآبة: أفهم 
الخالدون فإن مت. ولا يقال: أنت ظالم فإن فعلتء وإن) يقال: أنت ظالم إن فعلت. 

فإن قيل: الفاء هاهنا زائدة» وهي نظيرة "تك" في قوله: لأَنْمّ إذا ما وقع آمنتم 
به© [يونس:01]» فك لا يجوز تقدير زيادة ثم» فكذا لا يجوز تقدير زيادة الفاءء 
ونحوه ما قاله الأخفش في قوله: #إحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بم)| رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا» 
[التوبة:4١١]»‏ قال: ثم هنا زائدة» والتقدير: حتى إذا ضاقت تاب عليهم. 

قلنا: الزيادة على خلاف الأصلء فلا يصار إليها إلا بدليل» ثم المواضع التي 
استشهدوا بها تارة تمنع الزيادة فيها على الوجه المذكور في مواضعهاء وتارة نسلم 
ونقول: لا يلزم من القول بالزيادة في موضع قام الدليل على صحته القول بها 
هاهنا. 

قوله تعالى: لأكل نفس ذائقة الموت4 من تمام ما نفاه الله على مشركي مكة من 


.)87 /9( انظر: الكتاب‎ )١( 


الشماتة بها عساهم يظفرون به من إماتة محمد وَل. 
ويروى عن عائشة: ”أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما استأذن على رسول 
الله يل يوم مات وقد سُجي عليه بثوب» فكشف عن وجهه ووضع فمه بين عينيه؛ 
ووضع يده على صدغيه وقال: وا نبياه وا خليلاه وا صفيّاه صدق الله ورسوله. 
(وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مِتّ فهم الخالدون # كل نفس ذائقة 
:1 ات ا 
الموت6 ثم خرج إلى الناس فخطب » : 
قوله: لإونبلوكم بالشر والخير» قال ابن زيد: نبلوكم بها تحبون وما تكرهون 
: ام 3 0 
لننظر كيف شُكركم وكيف صبركي”") 
لإفتنة» مصدر ل"نبلوكم" من غير لفظه. 
وَإِذَا رَدَاكَ ألَّذِينَ كَفَرُوا إن يَكَخِدُوئَكَ إِلَّا هِرُوا أَمَندًا الف 
21 ل قو عبسل 0 أ .ات صمي دري راو م 
يذكر الهتكم وهم بذكر البَّْن همّ كفرورت ©) خلق 
لي من جل سه ارم 
وت عن وَجَوهِهم اروك 0 هم سورت 0ه 
ل و يعم ل تك وود فى و 1ك 2و 2 0 ى رهلدارك #رو كو سم 
بَلّ تأتيهم بَغْمَة فتَبْهَجُمٌ فلا يسَتَطيعورص رَدها ولا هم ينظرون (9) 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/ ١‏ ح76 )2 إلى قوله: وا صفيّاه. وذكره السيوطي في الدر (129/6) وعزاه 
فق أخرجه الطبري /١17(‏ 70). وذكره الماوردي (*/ 577 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 96). 


قوله: لإوإذا رآك الذين كفروا4 قال ابن عباس: نزلت في المستهزئين(2. 

000 نزلت في أبي جهلء مر به رسول الله يك فضحك وقال: هذا نبي 
تو عبد 7" 

ل (إلا هُزُوا4 مهزوء ا به» (أهذا الذي يذكر 
آلمتكم) على إضمار القول» تقديره: يقولون أهذا الذي يذكرالهتكم, والذّكْر يكون 
بالخير وبالشر فإذا دلت الحال على أحدهما أُطْلِقَ ول يميد 

قال الز 0 المعنى: أهذا الذي يعيب المتكم. يقال: فلان يذكر الناس» 
أي : يغتامهم ويذكرهُم بالعيوب. ويقال: فلان يذكر الله» أي: يصفه بالعظمة ويكني 
عليه ويوحُدهء وإنم| يحذف مع الذّكْر ما عقَلَ معناء . قال الشاعر: 

لأتدكرِي رّسي وَمَا أَطْعَمئهُ فيكو لوكِ مثل لَوْنِ الأهْرس 9) 
أي: لا تذكري فرسي وإحساني إليه قتعِيبيني بإيثاري إياه عليك. 
قوله: لأوهم بذِكْرِ الرحمن هم كافرون» لأنهم قالوا: ما نعرف ال رحمن إلا 


قوله تعالى: ( لق الإنسان من عَمجَل4 الظاهر أنه اسم جنسء فإن الآية 


.)27 6٠ /0( ذكره الواحدي في الوسيط (/ /7810), وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

إفة أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 407 7). وذكره السيوطي في الدر (5/ )1١‏ وعزاه لابن أب حاتم. 

(©) معاني الزجاج (”/ 0797. 

(5) البيت لعنترة يخاطب زوجه -ونُسب أيضاً لرّر بن لوذان السدوسى-» وكانت تلومه على عنايته 
بفرسه وكان يسقيها لبن الإبل» ومثل جلد الأجرب كناية عن تهديدها بالضرب حتى يتغير 
جلدهاء أوعن مفارقتها وتحاشيها ك) يتحاشى الأجرب. انظر البيت في: معاني الفراء (؟/ 0707 
واللسانء مادة: (عتق. نعم» ذكر)» والطبري /١7(‏ 6) والقرطبي .)588/١١(‏ 


نزلت في...7) كان المراد به آدم ففي قوله: "من عجل" ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المعنى: ملق عجولا فأورث أولاده العجلة. 

قال عكرمة: لا خلق الله آدم ونفخ فيه الروح صار في رأسه. فذهب لينهض 
قبل أن يبلغ الروح إلى رجليه فوقع؛ فقيل: محلق الإنسان من عَسجَل. وهذا نون 
نيدي عجار والشدى الات 

الثاني أن المعنى: استعجل بخلق آدم قبل غروب الشمس من يوم الجمعة7". 
وهلا قول اهز 

الثالث: أن العَجَل: الطين» باعتامي وانشدوا: 

لتبعُ في الصَّحْرَةٍ الصَّمَِ مَيُْهُ ‏ والنَّحْلَ ينبت بَيْنَ ام وَالعَجَلا”) 


)١(‏ بياض في ب قدر سطر. 

فم أخرجه الطبري (70/117) عن سعيد والسدي. وأخرجه ابن أبي شيبة /1١(‏ 7) عن سعيد بن 
جبير. وذكره الماوردي (*/ 47 5) من قول الكلبي» والواحدي في الوسيط (7707//5) من قول 
عكرمة» والسيوطي في الدر المنثور (5/ )777٠‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
عن عكرمة. ومن طريق آخر عن سعيد بن جبير» وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(*) وهذا القول هو اختيار ابن جرير الطبري (/11/ /71)» قال: وإنم) قلنا ذلك؟ لدلالة قوله: لإسأريكم 
آياي فلا تستعجلون4 على ذلك. 

(5) أخرجه الطبري (77/117)» وابن أبي حاتم (4/ 7407)» وابن أبي شيبة (1/ 575)) ومجاهد 
(ص:١٠4)»‏ وأبو الشيخ في العظمة (0/ .)١551-١007‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(780/0) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
في العظمة. 

(6) البيت لم أعرف قائله. وهو في: اللسانء مادة: (ععجل)» والبحر المحيط (5/ »239١‏ والدر المصون 
(87/5)» والقرطبي 0١ ١(‏ 2ه والماوردي (58/7 5)» وروح المعاني (/11/ 59). 


وإن كان المراد به: النضر بن الحارث؛ فمعنى كونه خَُلِقٌ من عَجَل: استعجاله 
بالعذاب وقوله: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اثتنا بعذاب أليم4 [الأنفال:7]. 

قال الزجاج”"©: خوطبت العرب با تَعْقِلء وهم يقولون للذي يَكْتّرٌ منه 
الشيء: خُلِقٌ منه» | تقول: أنتّ مِنْ لَعِبء وخلقت من لّهِبء تريد امبالغة في 
وصفه بذلك. ا ْ 

(سأريكم آياتي4 قال المفسرون: هو ما أصابهم من القتل والأسر يوم ورم 

قال ابن السائب: المعنى: إنكم تسافرون فترون آثار الحلاك في الماضين7”. 

الويقولون4 تكذيباً واستهزاءً إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين) يريدون 
يوم القيامة إن كتتم صادقين في الإخبار به. 

الإلويعلم الذين كفروا» جوابه محذوفء تقديره: لو يعلمون ما يشتمل عليه 
ذلك اليوم من الأهوال والشدائد ما استعجلوا به. 

وقوله: لأحين لايَكُمُونَ) منصوب بمضمر» التقدير: حين لايَكُُونَ (أعن 
وجوههم النار» يعلمون بطلان ما كانوا عليه. 

قال ابن عباس: يريد: ساعة يدخلون النار لا يدفعون عن وجوههم النار 
لولاا عن ظهورهم)؛ لإحاطتها بهم (ولاهم ينصرون» يمنعون ما نزل به 


(1) معاني الزجاج (6/ 87*). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (/ /777)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 07). 
(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 757). 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (/7778) وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 07*). 


(بل تأتيهم) يعني: : الساعة» أو النارء أو الحين» كأنه في مضي الساعة.. 
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«إبختة) فجأة» (ضتبهتهم فلا يستطيعون ردّها) صرفها عنهم؛ ل(ولا هم 
كرون » تنهازة لنوية أو مسلرة: 


ولق جرع برس لمن يلك فَحَاق يليت سَخروا ونمو ما الوأ بف 
ص كوت 9 كل من يكلَؤْكم بأل ولا ليحن يهم عن 
ذصكر رهم تروت © © أماهُم َالِهَهّ تمنعهُم ين دُويكا” ل 
رةه َصْ رَأَنفْسِهِمْ ولا هم ما يُضَحَبُوتَ 9©) 

لم عَرَّى الله رسوله بقوله: لأولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين 
سخروا منهم) أي: أحاط بالذين سخروا من الرسل لما كانوا4 أي: الذي كانوا 
(به يستهزؤون» وهو العذاب الذي طلبوه استهزاء وتكذياً. 

لآقل من يَكُلَؤكُم) أي: قل يا محمد للمستهزين من يحفظكم ويمنعكم 
إبالليل والنهار من الرحمن» أي: من عذابه إن أراد أن يعذبكم. وهذا استفهام 
إنكارء أي: لا أحد يفعل ذلك. بل هم عن ذِكْرٍ ربهم» وهو القرآن 
(معرضون4. 

(أم لهم آلحة تمنعهم من دوننا) قال الزمخشري!") : أرب عن ذلك با في 
من معنى "بل"» وقال: "أم لهم الة تمنعهم من دوننا '. وفيه تقديم وتأخير تقديره: 0 


"أم ل 


)١(‏ كلام غير ظاهر في ب. 
)١(‏ الكشاف (79/ .)١7١‏ 


لهم آلحة من دوننا تمنعهم وهاهنا تم الكلام. 

ثم وصف التهم بالضَّعْفِ فقال: لآلا يستطيعون نَضْرٌ أنفسهم ولاهم منا 
يَصْحَبونَ4 قال قتادة: المعنى: ولاهم منا يُضْحَبُونَ بخير(". 

المعنى: إذا لم تَنَضّرْ نفسها ولم تُضْحَبْ بخير» فكيف تَنْضُرُ غيرها أو تُصْحِبْهُ 
خيرا؟ 

وقال ابن عباس: الضمير في قوله: "ولا هم" للكفار”". 
بَلّ مَكَّعنَا هَتوُلَكءٍ وَدَابَاءَهُمَ حَتَْ طَّالٌُ لهم الْعُمُرُ قد دروو يان تق 
الأنض تَنقَصُهَا مِنَ أَطْرَافِها ١‏ هم الييت «ه كل إِننا 
أَندِكُم بالوجي ولا يَسْمَعُ ألم آلدعء إذا م ما يُعَذْرُوت © وَلن 
مُسّتَهُمٌ نَفْحَةٌ من عَدَابٍ رَبِكَ لَيَقَوأرك , ارك را عكد كدرو 
(2 وَتصَعْ المَوزِينَ القشط لوم الْقِمةِ قلا لم كفن خا وَإِن 
كا يِنْقَالَ حَبَةِمَنْ رول أنَبَنَا يا وكفى بنَا حَسيرتَ 29) 

قوله تعالى: لأبل متّعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العُمّر) أي : أمهلناهم 
ومكثاهم فاغتروا بذلك وظنواأ: نهم لا يُسلبون ثوب عزّهِم. 

(أفلا يرون أنا نأتي الأرض» أرض كفرهم ودار حربهم إنتقصها من 


أ 
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)١(‏ أخرجه الطبري (107/ ٠‏ ٠")ء‏ وابن ن أبي حاتم (8/ 507 7). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
اراد لابن جنروا بن أبي حاتم. 
لمعم 


أطرافها» بتسليطك واستيلائك عليهاء لإأفهم الغالبون» أم أنت. وهذا تهديد لهم 
وإيذان بأن العاقبة للمؤمنين. 

قوله تعالى: لإقل إنما أنذركم بالوحي» أي: أخوفكم بالقرآن وما آناني من عند 
الله لا من قبل نفسي. 

0 رح سي ال 0 

(0 ) 022 0 

الدعاء» جعلهم 32 لعدم 3-5 إلى الحق ا م 0 5 سمعوا من 
القرآن. 

قوله: لإولئن مستهم 00 تَفْحَة4 قال ابن عباس: طَرَفٌ0') لإمن عذاب ربك»6. 

وقال المبر 0-آ 0 الدَّفْعَةَ من الشىء التى دُونَ مُعظمه. يقال: [َمحَهُ]*) 


وقال ؛ هم ل ل واتغدواف و0 الشاعر: 
وَعَمَوَة قر وإ النقاء تَنْمَحُ بالمسكِ أ 3 


(1) الحجة للفارسي (7/ »)١161‏ والحجة لابن زنجلة (ص:/458-14517): والكشف (5/ :))1١١‏ 
والنشر (777/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:١77)»‏ والسبعة في القراءات (ص:579). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 774)» وابن الجوزي في زاد المسير (6/ 04 7). 

() انظر قول المبرد في: الوسيط (*/ 4 77). 

(5) زيادة من الوسيطء الموضع السابق. 

(0) في الأصل: كالنفح. والصواب ما أثبتناه. انظر: اللسان (مادة: نفح). 

(5) البيت لقيس بن الخطيم الأنصاري من قصيدة شَبِّبَ بعَمْرة أم النعمان بن بشير. انظر البيت في: 
اللسان. مادة: (ردن)» والقرطبي /١١(‏ 791)» والإصابة (/ ١‏ 37)» وفتح الباري (5/ 11 5). 


قوله تعالى: أونضع الموازين القسط4 قال الزحشري”": وَصَفَ الموازين 
بالقسط -وهو العدل- مبالغة» كأنها في يها 200 المضاف. أي: 
ذوات القسط. 

واللام في لوم القيامة) مثلها في قول النابغة: 

تَوَسَّمْتُ0) آيات لا قَعَرَفنُها لس أعوَامٍ وذ العَامٌ سَابك0) 

وقد سبق ذكر "الميزان" في أول سورة الأعراف( 0 

ل(فلا تَظْلَم زة نفسٌ شيئاً» بالنقص من الحسنات والزيادة في السيئات» ((وإن 
كان مِتْقَالَ حبة) أي: ِل حبة به لمن حَرْدَلٍِ)4. 

وقرأ ناقع: "متقال" بالرقع "عل معدى »إن ويحة تدك والمهيوز 
جعلوها "كان" الناقصة. 

لأتينا بها جئنا بها. وقرأ ابن عباس: "آنينا" بالمد”2» على معنى: كاقيّنا وجازينا 
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: هي بنت رواحة الأنصارية» امرأة بشير بن سعد والد النعمان» وأخت عبد الله بن رواحة 
(انظر ترجمتها في: الإصابة 4/ ١‏ "» والاستيعاب 1841//5). 
والأزدن: ضَرْبٌ من ا رٌ الأحمر. وقيل: الحرير (اللسان» مادة: ردن). 

.)171/( الكشاف‎ )١١( 

(؟) في الكشاف والبحر: ترسمت. وفي بقية المصادر: توهمت. 

0 البيت للنابغة الذبياني. انظر: ديوانه (ص:79): واللسان» مادة: (عشر)» والقرطبي 2557/١(‏ 
64 وزاد المسير »)72١/١(‏ والبحر المحيط (5/ 795).» والدر المصون (0/ .)4٠‏ 

(5) آية رقم: 1 

(5) الحجة للفارسى (7/ »)١6/‏ والحجة لابن زنجلة (ص:578)» والكشف »)١١١/5(‏ والنشر 
2 وإتحاف فضلاء البشر (ص: ١٠١‏ 07)» والسبعة في القراءات (ص:579). 

(0) انظر: زاد المسير (5/ 00 27). 


لإوكفى بنا حاسبين» قال السدي: صن(" 
5 0 

قال الزجاج”: هو منصوب على وجهين: 
أحدهما: التمييز. 

والثاني: الحال. 


ب اتن 0 وَهَرونَ الفرقات ده وَضِيًا 0 لقت 5 © نين 


وو و ءءء 2 


مُبَارَكَ أ 01007 ا 
قوله: (ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان» قال مجاهد وقتادة: هو التوراة(©, 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 4 745). وذكره السيوطي في الدر (5/ 34 وعزاه لابن أبي حاتم. 

.)795 /( معاني الزجاج‎ )١( 

(*) والذي اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره: أن المقصود بالفرقان: الحق آناه الله موسى وهارون» 
فرّق بينهما وبين فرعون فقضى بينهم بالحق. وهو قول ابن زيد. وهذا القول أشبه بظاهر التنزيل» 
وذلك لدخول الواو في الضياءء ولو كان الفرقان هو التوراة كما قال من قال ذلكء لكان التنزيل: 
"ولقد آثينا موسى وهارون الفرقان ضياء"؛ لأن الضياء الذي آنى الله موسى وهارون هو التوراة 
التي أضاءت لما ولمن اتبعهما أمر دينهم فبضّرهم الحلال والحرام؛ ولم يقصد بذلك في هذا الموضع 
ضياء الأبصارء وفي دخول الواو في ذلك دليل على أن الفرقان غير التوراة التي هي ضياء. 
فإن قال قائل: وما ينكر أن يكون الضياء من نعت الفرقان» وإن كانت فيه واو فيكون معناه: وضياء 
آتيناه ذلك» كما قال: إبزينة الكواكب * وحفظاً4 [الصافات:17-7]؟ 
قيل له: إن ذلك وإن كان الكلام يحتمله» فإن الأغلب من معانيه ما قلنا. والواجب أن يوجه معاني 
كلام الله إلى الأغلب والأشهر من وجوهها المعروفة عند العرب. مالم يكن بخلاف ذلك ما يجب 


فرّق بها بين الحق والباطل”". 

(وضياء) يستضيؤون بها في دينهم. 

قال عكرمة: كان ابن عباس يرى الواو في "وضياء" زائدة9". 

قال الزجاج7": وكذلك قال بعض النحويين. وعند البصريين: أن الواو لا 
راد ولا تأتي إلا بمعنى العطف, فهي هاهنا مثل قوله: لأفيها هدى ونور» 


[المائدة:؟ 5 ]. 
وقرأ جماعة منهم ابن عباس وعكرمة والضحاك: "ضياء" بغير واو( »» فيكون 
حالاً. 


ومعنى قوله: لأوذكراً للمتقين4 تذكرةً وعظة لهم. 

ثم وصفهم فقال: إالذين يخشون ربهم بالغيب6 يخافونه ولم يروه. 

وقال الزجاج”: يخافونه من حيث لا يراهم أحد. 

لوهم من الساعة مشفقون4 أي: من أهوالها وعذاءها خائفون قلقون. 

ثم عاد إلى ذكر القرآن فقال: لروهذا ذكر مبارك» كثير الخير والنفع» [أنزلناه 
أفأنتم 4 أيها الكافرون أله منكرون» وهذا استفهام في معنى التقريع والتوبيخ. 


التسليم له من حجة خبر أو عقل (تفسير الطبري /١7/‏ 4 70-1). 
)١(‏ أخرجه الطبري (117/ 75). وذكره السيوطي في الدر (5/ 775) وعزاه لابن جرير عن قتادة. 
(") ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 0 ”). 
(؟) معاني الزجاج (7/ 0940-1945. 
(4) انظر: البحر المحيط (5/ 790). 
(5) لم أقف عليه في معاني الزجاج. وقد نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير (/ 0*07. 
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© وَلَقَدَ ءَانينَآ يرهم رُشَدَهُْم مِن قَبَلُ وكُنا بِء عَطِمِينَ 2 إِذْ قَالَ لأبيه 
وَقَوَِهِء ما هذه آَلتَمَائِيلُ أل أَنثْمَ ها عَكفُونَ (2 قَالُوأ وَجَذَنا َابَآءَنا 
ها نيديرت © قَالَ لَهَدَ كُنمْر أَسْر وَءَابَاؤْكُمْ فى صَلَّل مين ©) 
قَالُوا أَجمَتا بكَكَقْ أَمَ أنتٌ مِنَ اللّعِينَ 2) فَالَ بل َدُوْر رب آلسّمَوتِ 
وار ض اذى فَطَرَهرت وكأ عل لكي َالشّوِديت 

قوله تعالى: لأولقد آتينا إبراهيم رُشده4 يعني: هذَه من قبل4 قال ابن 
عباس في رواية أبي صالح: من قبل بلوغه(". يعني: حين كان في السّزب7". 

وقال في رواية الضحاك: آنيناه رشده في العلم السايق0". 

وقال القيحاك من قا موسو وهار و7 

ل(وكنا به عالمين» علمنا أنه موضع للإيتاء» فأمّلناه للخل" والاصْطِقّاء. 

(إذ قال لأبيه وقومه الظرف إما أن يتعلق ب"آنينا"» أو بمحذوف تقديره: 
اذكر إذ قال لأبيه7). 
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.)7 65 /0( بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )75١/( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) السّرْب: الطريق أو المذهب (انظر: لسان العرب» والصحاحء مادة: سرب). والمعنى: آتيناه رشده 
وهو لم يزل في بداية الطريق حتى عرف الحق من الباطل. 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (65/ 705). 

(5) ذكره القرطبي )7597/١11(‏ بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 01 "7). 

(5) الذلّة: الصَّدَاقَة والمحبّة التي تخلّلت القلب فصارت خلالّه» أي في باطنه. والخليل: الِب الذي 
ليس في محبّته َكل (اللسانء مادة: خلل). 

(5) التبيان (7/ 15)» والدر المصون (8/ .)4١‏ 


ويجوز عندي أن يكون متعلقاً بقوله: "وكنا به عالمين"» فيكون الوقف التام على 
قوله: "من قبل". 

فإن قبل: على هذا الله عالم به في كل وقت. فا فائدة تخصيص هذا الوقت 
بالذكر؟ 

قلت: فائدته: الإعلام برعاية الله له» وحسن تولّيه وقت زيادة حاجته إليه في 
جدال قومه. 

المعنى: وكنا به عالمين وقت جداله لقومه؛ فألهمناه حُجّته وقَمْنا بنصره. 

(إذ قال لأبيه) آزر لأوقومه) منكرا عليهم وموبخاً لهم: لأما هذه التاثيل» 
يعني: الأصنام مله المتمبَهَة بحَلْقٍ الله. 

وقيل: اهل لهم وتغابى عليهم؛ تصخيرا وتحقيراً لآهتهم التي يُحَطجوتها. 

وقد سبق معنى العُكّوف في قوله: لأيعكفون على أصنام لهم» 
[الأعراف:7/8١‏ ]. 

لإقالوا وجدنا آباءنا لها عابدين7...6" والمٌمْق الْط حيث لم يجدوا مَلْجَاً 
للاعتذار عن عبادة الأحجار إلا تقليد الآباء الفّار. 

لقال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين» سبق تفسيره(". 

لإقالوا أجتتنا بالحق4 أي: بالجدٌ المحضء (أم أنت من اللاعبين» أي 
لي لبن ودر ند ارح ع سق ا هوري را لا 
وتسفيه آرائهم؛ أنساً بالعوائده وذهاباً مع التقليد. كافر يوطي يزه لسن 
)١(‏ بياض في ب قدر نصف سطر. 
(؟) (5/ ١‏ 1). 


اللّعبء وعَنَا تقوّلوه من الكذب, فلإقال بل4؛ ثم أوضح لهم سبيل الرشاد فقال: 
ربكم رب السموات والأرض الذي فَطَرَهُنَ): لكان عل رامد 

والأظهر: أن الضمير في 'فَطَرَّهَنَ" للسماوات والأرض 

وجوّز صاحب الكشاف”" أن تكون للتاثيل» قال: 1 في تضليلهم» 
وأثبثٌ للاحتجاج عليهم. 

(وأنا على ذلكم4 أي: على أن ربكم رب السموات والأرض من 
د الي والبراهين. 


وَتَالدَه كِيدَنَ أَصَكَمَك بَعَدَ أن تُوَلُو مُدِيرِينَ © فَجَعَلَهُمَ جُدَدا 
جر يه يَرَجِعُوت (2) قَالُوأ من فَعَلَ هَّندًا يَالِمّآ 


1 
و - 


ِنَم لَمِنَ الظّلميرت © فَالُوأْ سَمِعَنَا فت يَذْكَرُهُمَ يُقَالُ لد ِبر برهم 


2 


© قَانُوا نوا بو عل أعيٍ آلا لَعَمُمْيشَهَدُوت 6 قَالوا فت 
َكلت هَنذَا بِعَاطتمًا يَتَإِيَرَهِيمٌ © قال بَلّ فَعَلَهء كبيرهم هَذًَا 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط (5/ :)"٠٠‏ قال ابن عطية: "فطرهن" عبارة كأنها تعقل» وهذه من 
حيث لها طاعة وانقيادء وقد وصفت في مواضع با يوصف به من يعقل. وقال غيره: أعاد ضمير 
من يعقل لما صدر منهن من الأحوال التي تدل على أنها من قبيل من يعقلء فإن الله أخبر بقوله: 
إقالتا أتينا طائعين4 [فصلت:١١]»‏ وقوله يَ: (أطَّت السماء وحق لها أن تقط)). 
ثم قال -يعني: أبو حيان-: وكأن ابن عطية وهذا القائل تخيّلا أن "هن" من الضمائر التي تخص من 
يعقل من المؤنئات» وليس كذلكء بل هو لفظ مشترك بين من يعقل وما لا يعقل من المؤنث 
المجموعء كقوله: لأفلا تظلموا فيهن أنفسكم؟» [التوبة:””؟]» والضمير عائد على الأربعة الخَرّم. 

(0) الكشاف (9/ 177). 


َسْعَلُوهَمَ إن انوأ يَطِفُوَ © 

لآوتالله لأكيدن أصنامكم» أحتالُ لإفسادها لبعد أن تولوا مدبرين». 

قال العلاء بالتفسير والسَّيّر: كان لهم عِيدٌ في كل سنة يخرجون إليه. ولا 
يتخلف منهم أحد بالمدينة» فقالوا لإبراهيم: لو خرجتٌ معنا إلى عيدنا لأعجبك 
دينناء فخرج معهم, فلم| كان ببعض الطريق قال: إن سقيم» وألقى نفسه. وقال 
سراً منهم: لأوتالله لأكيدن أصنامكم... الآية4 فَسَمِعَهُ رَجُلٌ منهمء فأفشاه عليه 
فرجع إبراهيم إلى بيت الأصنام -قال مقاتل7'": وكانت اثنين وسبعين صناً من 
ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب- فكسّرهاء وعلّق الفأس في ع أكبرها 
-وكان من ذهبء وفي عينيه جوهرتان تضيئان بالليل-» فذلك قوله: لإفجعلهم 
جُذاذاً إلا كبيراً لهه76". 

قرأ الأكثرون: "جُذاذً" بضم الجيم» جمع جُذَادَة. 

واُدَاذُ: ما قْطِمَ وير وهو مثل المُطام والدٌقاق0". 

وكذلك معاذ القارئ» إلا أنه أسقط الألف, جمع جُدَة0). 

وقرأ الكسائي: "جذاذا"' بكسر اليه 20 جمع جَذِيدِء مثل: تُقيلٍ وثقالٍه 


.)57 تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 

(") الطبري (78/11)» والوسيط (”/ 57 7)» وزاد المسير (0/ /ا5 27)» والدر المنثور (4/ 575). 

0 انظر: اللسان (مادة: جذذ). 

(5) انظر: زاد المسير (6/ /2"8. 

(6) الحجة للفارسى ("/ .)١69‏ واللجة لابن زنجلة (ص:578)): والكشف »)١١7/5(‏ والنشر 
(0/ 651 وإتحاف فضلاء البشر (ص:١١7))‏ والسبعة في القراءات (ص:79 5). 


وخفيفي وخفافي 
وقرأ جماعة» منهم عاصم الجمحدري: "جذاذا" بفتح الجيم» ومثلهم الضحاك 
إلا آنه اسقط الألك7"©, 


قال أبو حاتم: فيه لغات: جُذاذاً وجذاذاً وجذاذاًء يعني: بالحركات الثلاث 
على اليم . 

قال: وأجودها َم الجيم. 

وقال الزجاج”) في قوله: "إلا كبيراً لهم": جائز أن يكون أكبرها في ذاته. 
وجائز أن يكون أكبرها عندهم في تعظيمهم إياه. 

قوله: (لعلهم إليه يرجعون): الأظهر أن الضمير في "إليه" يرجع إلى إبراهيم» 
على معنى: لعلهم يرجعون إلى دينه حين تقوم عليهم الحجّة إذا علموا عَجْرٌ آلهتهم 
وجهلها. 

وقيل: يرجع الضمير إلى "كبيرهم"؛ على معنى: لعلهم إلى كبيرهم بالَهمَة 
ذهاباً مع حُسن ظنهم به وتعظيمهم إياه. 

ويكون مراد إبراهيم بذلك: استدراجهم إلى معرفة الحق ب)| يظهر لهم من 
عجز الإله الأكبر في نظرهم والأعظم عندهم. 

فلم رجعوا وشاهدوا آفتهم جُذاذاً استعظموا ذلك وَاسْتَمْظَعُوة ونسبوا 
الفاعل بها ذلك إلى الظَلْمِء وأكّدوه بضُروبٍ من التوكيد. فذلك قوله: إقالوامن 
فعل هذا بآطتنا إنه لمن الظالمين4. 


.)76/ /6( انظر: زاد المسير‎ )١( 
.)947 /7( (؟) معاني الزجاج‎ 


(قالوا» يريدٌ ذلك الذي سَيِمَ إبراهيم يقول: لأوتالله لأَكِيدَنَ... الآية», - 
وإنما جمع؛ لأنه لا يكاد يَنْقَكَ عن قوم هم على مثل رأيه يَضَامُوئَهُ في القولء أو 
يشهدون بصدقه» ما أَلِفُوا وعرفوا من عداوة إبراهيم لآلهتهم-: لإسمعنا فتىّ 
يَذْكرهم) أي: يَعِبْهُم. وقد ذكرنا هذا المعنى آنفاً. 
يعرفون إبراهيم» فلذلك قالوا: "يقال له إبراهيم"؛ ويدلّك أيضاً على أن الخطاب 

قوله: لأقالوا فأتوا به على أعين الناس» أي: بمرأى منهم؛ وهو ني محل 
الحال2"7» بمعنى:...0") لإلعلهم يشهدون» عليه بها تُسب إليه. 

قال اللسيزة :كيهو انراد وهر 02 . 

وقال ابن إسحاق: المعنى: لَعلّهِم يَشُهدون عقابه(. 

فانطلقوا به إلى نمروذ فقال له: (آأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟. 

لقال بل فعله كبيرهم هذا أي: فعله غضباً وحميّة أن تعبدوا معه الآمهة 
الصغار (فاسألوهم إن كانوا ينطقون نَسَبَ إبراهيم عليه السلام الفعل الصادر 


.)85/0( والدر المصون‎ :.)١15 التبيان(7/‎ )١( 

(؟) بياض في ب قدر نصف سطر. 

() أخرجه الطبري »)4٠ /١0(‏ وابن أبي حاتم (8/ 500 1) كلاهما عن قتادة. وذكره الماوردي 
:)50١/(‏ والواحدي في الوسيط (7/ 57 ؟)» والسيوطي في الدر المنثور (0/ /577) وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

لدع أخرجه الطبري .)*٠ /١11(‏ وذكره المأوردي )55١/7(‏ ونسبه لابن عباس» وابن الجوزي في زاد 
المسير (5/ 07609). 


عنه إلى الصنم؛ ليبلغ مقصوده من إلزامهم الحجة وتبكيتهم عند ظهور عجز 
الحتهم. 

فإن قيل: هل يُعدٌ مثل هذا كَذِباً؟ 

قلت: كلاء بل هو من معاريض الكلام, أي: إن كانوا ينطقون فقد فعله 
كبيرهم هذاء ومثله قول اكَلَّك لداود: (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة» 
11 ]: 

قال بعض العلماء: العرب تستعمل التعريض في كلامها كثيرا فتبلغ مرادها 
بوجه هو ألطف من الكشف وأحسن من التصريح» ك] روي: أن قوماً من العرب 
خريهوا تتقاذونه فل توا كات رخل عم فبيشمن لجال لع 
مزاعه ناخد من ا وجعله قعكودة فلا أراذوا المطلة وكام اك انرا 
عِكْمَهُيَشُولُ !"2 وعِكم صاحبه يَنْقَلٌ» فأنشأ يقول: 

عِكْاتَصَنَّى بَعْضَ أَعْكَام القَوْم ‏ لأرَ عِكْاسَارِقا قبل اليؤْما"ا 

يعون اهيورت عر التلسدمن التضيوريم: ١‏ 

قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله(): قد ذهب جماعة من العلماء إلى هذا الوجه 
وأنه من المعاريض» والمعاريض لا تُذَّمٌ خصوصاً إذا احتيج إليها. 

روى عمران بن حصين قال: قال رسول الله ي: « إن في المعاريض لَنَدُوحَةَ 


(1) العِكْمٌ: العِذْل ما دام فيه المتاع (اللسان» مادة: عكم). 
(؟) أي: خفيفاً (انظر: اللسانء مادة: شول). 

(") انظر هذه الرواية في: زاد المسير (5/ 0755. 

(5) زاد المسير(6/١75).‏ 


وقال ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يَحْذِبٍ ظريف() 
وقد قال رسول الله كل لعجوز: إن الجنة لا تدخلها الععجائز 76" أراد قوله: 
(إنا أنشأناهن إنشاءً) [الواقعة:0"]. 
وقال يل لامرأة: « مَنْ زوْججَك؟ فَسَمِنْهُ له» فقال: الذي في عينيه بياض ! »9). 
و«كان ابن رواحة قد رأته امرأته مع جارية له. فقالت له: : وعلى فراثي أيضاً؟ 
فَجَحَدَء فقالت له: فاقرأ القرآن» فقال: 
وَفِسَارَسْولُ لله يتل و كته إذاالْشََّ مَشْهُورٌ مِنَ الصَّْح طَالِمُ 
يست فاق مه عر قرافنة إذا اسْتَْقَلَتْ بالكَافِرِينَ الَصَاجِعٌ 
فقالت: آمنث بالله وكذّبتٌ بصريء فأتى رسول الله يك فأخيره. فضيحك 
وأعجبه ما صنع »0©. 
وعرض شريح القاضي ناقة ليبيعهاء فقال له المشتري: كيف لبنها؟ فقال: 
اخَلْبْ في أيّ إناء شئت؟ قال :كيف الوطاء؟ قال: امرض و3 .قال: كيف 
نجاؤٌها؟ قال :إذا رايتها في الأبل عَرَفتَ مكانهاء علق سو طك وي “قال كرافن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى ١(‏ 0 ©»؛ وابن أبي شيبة (0/ 787 ح17047) موقوفاً. 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (4/ 7137 ح/484). 

22 أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية /١(‏ 149)» وذكره الهيئمي في مجمعه )414/٠١(‏ وعزاه 
للطبراني في الأوسط. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 07*"). 

(5) أخرجه الدارقطني /١(‏ اح337). 


ُوَممَا؟ قال: امل على الحائط ما شئت. فاشتراها فلم يَرَ شيئاً مما وَصّففَء فرجع إليه 
فقال: لم أَرَ شيئاً مما وَصَفْتها به. قال: مَا كَذَبْنكُء قال: أَِلْنِيء قال: نعه7". 

وأخذ محمد بن يوسف حُجْراً المدَرِيّ فقال: الْعَنْ عَلِا فقال: إن الأمير أمرني 
أن ألْعَنَ عَلِيَاً محمد بن يوسف فالْعَنُوهُ لَعَنَهُ الله0"). 

وأمر بعض الأمراء صعصعة بن صُوحَان بِلّعْنِ عَلّ فقال: لَعَنَ الله من لَعَنَ 
الله وَعَنَّ عل ثم قال: إن الأمير قد أبى إلا أن أَلْعَنَ عَلِياً فالْعَنوهلَعََهُ الله0"). 

وامتحّنت الخوارج رَجُلاً من الشّيعَة فجعل يقول: أنا من عي ومن عثان 
ا 


وحَطَبَ رجل امرأة وتحته أخرى فقالوا: لا يُرَوجُْكَ حتى تُطَلّقّ امرانك» 
فقال: اشهدوا أني قد طَلَفْتُ ثلاث كَرَوّجُوُء فأقام مع المرأة الأولى» فادّعُوا أنه قد 
طَلَّقَه فقال: أما تعلمون أنه كانت تحني فلانة فطلقتهاء ثم فلانة فطلّقتهاء ثم فلانة 
فطلّقتها؟ قالوا: بل» قال: فقد طَلَقْتٌ ثلا)0. 

ويروى: أن رجلا عثر به الطاتف ليلة» فقال له: من أنت؟ فقال: 

نا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره وَإِنْ تَرَلَت يَوْماًفَسَوْفَ تَعُودُ 
د 


5 3 سل 6م م نتى 7 9 عر 10 ارب و 
تَرَى النّاسَ أفواج ا عَلَ ضَوْءٍ نَارِو فَمِنهُم قيِامٌحَوْلماوَقَمود 


(1) ذكره ابن حبان في الثتقات (7/ »)7١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (6/ *03751. 
(؟) أخرجه الحاكم (؟/ 1994٠‏ 077757 

(") ذكره ابن االجوزي في زاد المسير (5/ ارنضةة 

(5) انظر: زاد المسير (0777/0» والمغني لابن قدامة (9/ 577). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ /ا/). 


1 


فظن الطائف أَنَّهُ ابن بعض الأشرافي بالبصرة» فلا أصبح سََلَ عنه. فإذا هو 
ابن باقِلآوِيٌ7". 

ومثل هذا كثير. 

وقال ابن الأنباري7': كلام إبراهيم كان صدقاً عند البحث. 

ومعنى قول النبي يَ: «كذب إبراهيم ثلاث كذبات »7 قال: قولاً يُشْبه 
الكذب في الظاهر وليس بكذب. 

وروي عن الكسائي أنه كان يقف على قوله: أبل فعله4 ويقول معناه: فَعَلَّهُ 
من فَعَلَه ثم يبتدئ إكبيرهم هذا206. 

وقرأ محمد بن السميفع: "بل قله هم هذا"0". 


ييز 


فَرَجَعُوَأ إن أنفيهمٌ فَقَالَوَأ كم شمر أَلظّلمُونَ © ثم تكسُوا عل 
رُءُوسهِمٌ لْقَدَ عَلمْتَ ما هَنوَا ؟ءِ يَنطِفُورت © قال لتتائت بد 


2000 آللّه ما َِ / 00 شَيعًا و 0 2 © أفِ ل وَلِما 
1 أآ# ره 01 © 
تعيدورن من دون الله افلا افلا ورت © © 


ا 


.)577 /9( والمغني لابن قدامة‎ »)5 4 /” ٠( انظر: زاد المسير (6/ 0774-1717» وتهذيب الكمال‎ )١( 
.0"”55 /60( انظر: زاد المسير‎ )( 

49 أخرجه البخاري (77/ ١7175‏ ح717/4): ومسلم (5/ 184٠‏ 570/1). 

(5) انظر: زاد المسير (5/ .)”57٠‏ 

(6) مثل السابق. 


وقيل: رجع بعضهم إلى بعض. 

إفقالوا» معترفين على أنفسهم بالكفر والضلال (إنكم أنتم الظالمون» أي: 
الواضعون العبادة في غير موضعهاء حيث عبدتم جماداً لا يعقل ولا ينفع ولا 
يدفع. وهذا قول ابن عباس وعامة المفسرين7. 

ثم أدركتهم الشقاوة فعاودوا الكفرء فذلك قوله: لأثم تُكسواعلى 


رؤوسهم4. 
وقال ابن إسحاق: إنكم أنتم الظالمون حين اتهمتموه وقد رأيتم الفأس في يد 
كبير الأصناه”". 


وقيل: أنتم الظالمون بعبادة الأصاغر مع هذا الكبير. 

وقيل: أنتم الظالمون بترككم آلهتكم وحدها. قالهم| وهب بن منبه””. 

والأول أصح. 

قوله تعالى: ثم نُكِسُّوا على رؤوسهم» مجاز عن انقلامهم عن الإيمان إلى 
الكفرء ورجوعهم إلى المجادلة بالباطل بعد أن أقروا لإبراهيم وعادوا على أنفسهم 
باللوم في ثهمته» فقالوا لإبراهيم: لإلقد علمت ما هؤلاء ينطقون4 فاعترفوا 
بعجزها عن النطق. 

فلم توجهت عليهم الحجة بإقرارهم» أخذ إبراهيم في توبيخهم فقال: 
(أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً) إن عبدتموه لولا يضركم» إن 


.)7”15 /0( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 47 7): وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)7”15 /0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )1( 
مثل السابق.‎ )*( 


قز 
َف لكمة قال الزجاد("©: اوور 1 ال لكمء ولا تعبدون من 
دون الله أفلا تعقلون». 


ا شيو ران وعدن مسو 1 4 ا م 
قالوا حرّقوه وَانصروا َالْهَمَكُمَ إن كدم فعليت (©) قلا يََارُ كوني بَرَدًا 
وَسَلَمَا عل إبَرَهِيمَ © وَأَرَادُوأيف كيدا فَجَعَلئَهُمْ الأُضسريرتَ 
قال العلماء بالتفسير: فاستشار حينئذ نمروذ قومه؛ بأي عذاب يعذبه؟ فقال 
ع 5 - ا ع 
رجل منهم: لحَرّقُوهُ وانُضروا آلهتكم)؛ فَحَّسَفَ الله به الأرضء فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة7". 
والمعنى: انصروا آلهتكم بتحريقه» (إن كنتم فاعلين4 ناصرين لها. 
الإشارة إلى قصة تحريقه عليه السلام 
3 : 1 5 5 5 له ساك 
ذكر العلماء بالتفسير والسير: أنهم حَبسوا إبراهيم في بيت, ثم بنوا له حَبْر!*) 
طول جداره ستون ذراعا إلى سفح جبل مُنيف, وأمر نمروذ منادياً فنادى: أيها 
3 5 عو 
الناس» احتطبوا لوبراهيم ولا يتخلفنٌ أحد. ومن تخلف ألقِيّ في النار» ففعلوا ذلك 
أربعين ليلة» حتى إن المرأة لتقول: إن ظفرثٌ بكذا أو عافان الله لأحتطبنً 
)١(‏ معاني الزجاج (19/ /79). 
(0) زيادة من الزجاج» الموضع السابق. 
(؟) أخرجه الطبري (17/ 47) من طريق شعيب الجبئي. وذكره ابسن الجوزي في زاد المسير 
(5/ 76). والسيوطي في الدر المنثور (5/ 514) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن شعيب 


الجبتى. 
(5) الير: شبه الحظيرة أو الحمّى (اللسانء مادة: حير). 


لإبراهيم» حتى إذا كاد الحطب يساوي رأس لدان سدوا أبواب الحَبّر وقذفوا فيه 
النار فارتفع لحبهاء حتى إن كان الطائر ليمرٌ بها فيحترق من شدة حرّهاء وكانوا 
بنوا بيت شاعخاً مسامتاً للحير» واتخذوا فوقه منجنيقا”'"» فوضعوا إبراهيم في كفة 
المنجنيق مقيّداً مغلولاً ليرموه في النار» فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم أنت 
الواحد في السماء» وأنا الواحد في الأرض»ء ليس في الأرض أحدٌ يعبدّك غيري» 
حسبي الله ونعم الوكيل» فضجّت الملائكة والسماء والأرض والجحبال وجميع الخلق 
إلا الثتقلين ضجة واحدة وقالت: أي ربناء إبراهيم يحرق فيكء فائذن لنا في 
نصرته؟ فقال: أنا أعلم به» وإن دعاكم فأغيثوه. فقال له خازن المياه: يا إبراهيم إن 
. أردتَ أحمدت النارء فإن خزائن الأمطار والمياه بيدي» وأتاه خازن الرياح فقال: إن 
شئتَ طيرثٌ النار في الحواء» فقال إبراهيم: لا حاجة لي إليكى|ء فقذفوه في النار وهو 
ابن ست عشرة سنة» -وقيل: ست وعشرين- فقال: حسبي الله ونعم الوكيل» 
فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم, أَلَكَ حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء فقال له 
جبريل: قَسَل ربك؟ فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي» فقال الله: (ريا 
نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم 4: فلم يبق نار على وجه الأرض إلا بطل عملها 
يومئذ ظناً منها أنها قد عنيت بذلك7". فسبحان من تَرّعَ عنها طبع الحر والإحراق» 
وأبقى عليها وصف الضوء والإشراق. 


)١(‏ المنجنيق: القذاف التي ترمى بها الحجارة» لفظ أععجمي معرّب» وأصلها بالفارسية: (من جي نيك) 
أي: ما أجودني «(لسان العرب» مادة: بجنق). 
20 انظر: تاريخ الطبري »)١41/١1(‏ وزاد المسير (0/ 155-/075717. 


قال ابن عباس: لو لم يتْبِعْبَرْدَها سلاماً؛ لمات إبراهيم من بَرْدِها7". 
قال السدي: فأخذت الملائكة بضبعي إبراهيم فأجلسته على الأرض»ء فإذا 
١ ١‏ 
عون مزه لزاه تلان روود عر 1 ا 
أنا 65 
يام 


ا ل 0 

تحرو اترصير حرم ادل براهيم -وهو لايشك في هلاكه-. 
فرأى إبراهيم جالساً في روضة عد وقائه قذي وغك القتيمن رومن الطفسة 
الَلّكُ إلى جنبه» فناداه نمروذ: يا إبراهيم! إن إلهك الذي بلغث قدرثّه هذا لكبير» 


هل تستطيع أن تخرج؟ قال: نعم. فقام إبراهيم يمشى حتى خرج. فقال: مّن الذي 
رأيثُ معك؟ قال: مَلَكٌ أرسله إل ربي ليؤنسني. فقال نمروذ: إني مقرب لإلحك 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/ 55)» واسن ن أبي حاتم (7107/8) . وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(ه/ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي يي حاتم. 

زهق ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ /7”10). 

() أخرجه الطبري /١7(‏ 5 5)؛ وابن أبي شيبة (7/ ٠‏ “17”) كلاهما عن كعب. وذكره ابن الجوزي في 
زاد المسير (07717/6» و السيوطي في الدر المنثور (5/ 7124) وعزاه لابن أبي شيبة واسن جرير 
وابن المنذر عن كعب. 

(5) الطُنفْسّة: هي البساط الذي له عمل رقيق (اللسانء مادة: طنفس). 

ره ذكره الواحدي في الوسيط (6/ 54 01)) واء بن اجخوزي في زاد المسير (ه/ 41» والسبيوطي في الدر 
المنثور (5/ 017/4) وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن. 


أربعة آلاف بقرة» فقال: إذاً لا يقبل الله منك ما كنت على دينك. فقال: يا إبراهيم! 
لا أستطيع ترك ملكي ولكن سوف أذبح له فَلَبَحَ له القزبان وَكَفف عن إبراهيم 
عليه السلاه". 
قال المفسرون: ومعنى: ((كوني برداً»: ذات بَرْدء ل(وسلاماً» أي: سلامة. 
(وأرادوا به كيداً» وهو التحريق بالنار لإفجعلناهم الأخسرين4 المغلوبين» 
وذلك أن الله سَلْطَ عليهم البَُوض حتى أكل لحومهم وشرب دماءهم؛ ودخلت 
بَعُوضَةٌ في دماغ نمروذ فأهلكته”. 
وَتجَِسَهُ وَلُوط إلى الأَزْض أَلّى بَرَكَنا فا لِلعَلَمِيَ © وَوَهَبَنَا 
إِسَحَقَ وَيَعْقُوب كافِلة و نا صلجيرت © 00 يمه 
يدوت مركا ا إِلَيهمّ فِعلٌ الْخَيرَتِ وَإِقَامَ آلصّلؤة وَإِيتَءَ 
ألرَكَة وكاثوأ آ نا عَنبدِبنَ © وَلُوسا الوه حكما وعلمنا وجي 


ورد ره 


ير الْهريَة ةأى كانت تَعْمَلُ بيت تم كاثوأ َوَمَسّوْءِ فسِقِينَ () 
وَأََكلئُى ريب در مِنَ آلصَّلحِيتَ © 

قوله تعالى: لونجيناه ولوط”” إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين» أي 
)١(‏ القبان: ما قرب إلى الله عز وجل (اللسانء مادة: قرب). 
(0) انظر: تاريخ الطبري »)١ 57 /١1(‏ وزاد المسير (0/ /078-1513. 


() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5 54 7)» وابن الجوزي في زاد المسير (/./077. 
)5( في هامش ب: هو لوط بن هاران بن تارحء فهو ابن أخي إبراهيم» وكان إبراهيم يحبه حباً شديداًء 


ونجيناه من نمروذ وكيده» فهاجرا من أرض العراق إلى أرض الشام. 


قال وهب. كانت 1" مع إبراهيو7". 


وقال السدي: إنم| هي بنت ملك حرّانء كانت تُنكر دين قومهاء فتزوجت 
بإبراهيم وشرطت عليه أن لا يغيرها(”. 

وروى العوني عن ابن عباس: أن اللأرض: . 

والصحيح الأول. 

وبركتها: بَعْتُ الأنبياء فيها وكثرة ثارها وغزارة أخهارها. 

وقيل: ما من ماء عذب إلا وأصله من تحت الصخرة التي ببيت المقدس7". 

ويروى: أن إبراهيم نزل بفلسطين من أرض الشاء”". 

قوله تعالى: لأووهبنا له إسحاق ويعقوب4 يعني: إسرائيل بن إسحاق أبا 
يوسف عليهم السلامء إنافلة4 زيادة على الولد الذي سأله. و"نافلة" يتعلق 


فلذا هاجر به وسارة» صل الله عليهم أجمعين. 
)١(‏ في هامش ب: سارة: هي بنت هاران الأكبر عم إبراهيم. 
(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 54”). 
() أخرجه الطبري (/47//10). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0// /77). 
قال ابن كثير (/ 187): وهو غريب. والمشهور أنها ابنة عمه وأنه خرج بها مهاجراً. 
(5) أخرجه الطبري (/57//11). وذكره الماوردي (”/ 55 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 077/4. 
(0) أخرجه الطبري (17/17) عن أب بن كعب. وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 557) وعزاه 
لابن أبي حاتم عن أبي حاتم عن أب بن كعب. 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 59”). 
وفي هامش ب: قاله أبي بن كعب. وقال: وجدت في كتاب الله تعالى أن الشام كنز الله في أرضهء 
وفيه كنزه من عباده. ذكره... 


سورة اليا ااال ا 
بيعقوب وجدّه. والعرب تُسَمي ولد الولد: نافلة. 

(وكلا4 يعني: إبراهيم وإسحاق ويعقوب (إجعلنا صا حين4 أنبياء يمتدى 
بأنوارهم ويقتدى بمنارهم. 

لإوجعلناهم أئمة ‏ قادة 5 الخير يدون بأمرنا» أي: بأمرنا إياهم بذلك» 
ل( وأوحينا إليهم فعل الخيرات» قال ابن عباس: شرائع العو 

وقال مقاتل7©: الأعمال الصالحة. 

لإ وإقام الصلاة4 قال الزجاج0": حَذْفُ الحاء من إقامة الصلاة قليلٌ في اللغة» 
تقول: أقام إقامّة. والحذف جائز؛ لأن الإضافة عِوَض من الحاء. 

(وإيتاء الزكاة4 إعطاء طائفة من المال على الوجه المشروع» تقربا إلى الله تعالى. 

لإوكانوا لنا عابدين) مُوَحُدين مطيعين. 

وما ذكر ما أنعم به على إبراهيم جزاء له على هجرته ذكر أيضاً ما امتنّ به على 
صاحبه لوط» فذلك قوله تعالى: (ولوطاً آتيناه حُكْ] وعلم)) واتتصب بفعل 
مضمر يفسره ما بعذه. 

- 4 5 اله ١‏ 
وقيل: بإضمار "اذكر"7. 
والأول أجود. 


والمعنى: آتيناه كما وهو النبوة. 


.)7 15 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 

.)7515 /7( تفسير مقاتل‎ )١( 

(*) معاني الزجاج (07948/7. 

(؟) انظر: التبيان (7/ :.)١720‏ والدر المصون (05/ .)1١1-١9٠١‏ 


وقيل: الفصل بين الخصوم. 


"وعل)": فه] وعقلاً. 
(ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث» وهي سدوم. والمراد: أهلها 
والخبائث: أفعالهم المنكرة. 


(إنهم كانوا قوم سَوْءِ فاسقين4 مارقين من طاعتنا. 

(وأدخلناه في رحمتنا» أي: في أهل رحمتناء على معنى: نظمناه في سلكهم 
وجعلناه من جملتهم. 

وقيل: المراد بالرحمة: الجنة» | جاء في الحديث: «إن| أنتِ رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عبادي 06"). 
وَتُوحَا إِذْ تادٌى ين قَبَلُ فَآسَتَجَبَنا هه فتَجَيْهُ وه مرت الكرب 
عَم (2) وَتصرنَه و فو الففر لجو كدرو بعَايَجناً جم كانوأ قَوْمَ 
سوء فأَعْرَقَتَهُمَ أْجَِنَ © 

قوله تعالى: (ونوحا4 المعنى: واذكر نوحاء وكذلك جميع القصص المذكورة 
هاهناء لإإذ نادى من قبل6 أي: دعا ربه من قبل إبراهيم ولوط» وهو قوله: زلا 
تذر على الأرض من الكافرين دياراً» [نوح:7؟]. 

(فاستجبنا له فنجيناه وأهله4 الذين نجوا معه في السفينة. وقد ذكرناهم في 
سورة هود"» لإمن الكرب العظيم». 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 18175 ح5579) ومسلم (5/ 51417 ح1845). 
زفهة الآية رقم: (5:0). 


قال ابن عباس: يريد: الغرق وتكذيب قومه!") 

ل(ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا» منعناه منهم أن ينالوه بسوء. 
0 ل 
ل ل لور ا 

قوله: إوداود وسليان إذ يحكىان في الحَرْث4 أكثر المفسرين على أنه كان 
كنم" قد تدلَّتْ عناقيدله» وهو قول ابن عر : 

وقال قتادة: كان زرح ). 

(إذ تَفَسَّثْ فيه عَنَمُ القوم» أي: رَعَْتْ ليلاً. 

قال قتادة: انفش بالليل؛ واهَمَلٌ بالنهار 0 

قال ابن السكيت0"©: النفش: أن تنتشر الغنم بالليل ترعى بلا راع" . 


.0737/١ /6( ذكره الواحدي في الوسيط ("/ 50 7)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) الكَرْم: شجرة العنب» واحدتها: كَرْمة (اللسانء مادة: كرم). 

إهر4 أخرجه البيهقي في سننه »)١18/٠١(‏ والحاكم (؟/ 557 178 5): والطبري (01/117). 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 546) وعزاه لابن جرير وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه. 

(5) أخرجه الطبري (/117/ .)2١‏ وذكره الماوردي (7/ 07 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .0737/١‏ 

(5) أخرجه الطبري /١11/(‏ 07) وذكره السبيوطي في الدز النتور (0/ ”14 وعزاه لابن جرير. 
والهَمل: الإبل ياو راع (اللسان هاده : همل). 

(5) إصلاح المنطق (ص: 7 4). 

(10) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 44 7)» وابن الجوزي في زاد المسير (6/ .)”1/١‏ 


الإشارة إلى القصة 

قال العلماء بالتفسير والسَّيّر: كان رجلان على عهد داود عليه السلام؛ أحدهما 
صاحب حرث,ء والآخر صاحب غنم. فَتفلَءَتُ الغنمُ فَرَعَتْ الْحَرْثْ ليله فلم تق 
منه شيئأء فاختصا إلى داود» فقال لصاحب الحرث: لك رقاب الغنم. فقال 
سليمان: أو غير ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: ينطلق صاحب الحرث بالغنم فيصيب 
من ألبانها ومنافعهاء ويقوم أصحاب الغنم على الكَرْمء حتى إذا كان كَلَيلَةٍ نفشت 
فيه» دفع هؤلاء إلى هؤ لاء غنمهم» ودفع هؤلاء إلى هؤلاء أرضهم. فقال داود: 
القضاء ما قضيتء وحكم داود بذلك» فذلك قوله: لإوكنا لحكمهم 
اعدو 1006 زاف داوف وس افوا تضيمية. 

وقال الفراء0©: أراد: داود وسليمان» فذكرهما بلفظ الجمع؛ لآن الاثنين جمع . 

وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس: "وكنا لحكمهم| شاهدين”7". 

(إففهمناها» يريد: الحكومة أو القصّة أو الفتوى #سليان وكلاً آثينا حك 
وعلءاً4 قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة قد هلكواء ولكنه أثنى على 
سليمان لصوابه» وعدَّرَ داود باجتهاده0”. 


207 17-1750 /"( عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط‎ )27-4 ١/17 أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في الدر المنثور (0/ 757-5756) وعزاه لابن‎ »"0١ /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ 
جرير عن ابن عياس.‎ 

.)708//5( انظر: معاني الفراء‎ )١( 

(") انظر: زاد المسير (0/ .)”1/١‏ 

(5) ذكره الماوردي (7/ 08 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 0717/5). 


وني هذه القصة بيان ظاهر وبرهان باهر على جواز كون النبي ولو وغيره من 
الأنبياء متعبدين بالاجتهاد فيا لا نص فيه» وأنكر ذلك قوم لكونهم قادرين على 
استكشاف ذلك بطريق الوحي. 

ولآن قول النبي كل نص قاطعء والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ فيتضادان. 

ونحن نقول في الجواب عن قولهم: "هم قادرون على استكشاف الحكم" ماذا 
تقولون لو استُكشف؟ فقيل له: حكمنا عليك أن تجتهدء ألَهُ أن ينازع الله فيه» وعن 
قولهم: "قول النبي نص قاطع" أنه إذا قيل له: ظَنّكَ علامةٌ الحَكُمء فهو يَسْتَيْقِنُ 
الَكْمَ والظَنّ جميعاء ولا يتَولُ الخطأً. 

واختلفوا هل وقع ذلك أم لا؟ فأئبته أكثر أصحابنا وبعض الشافعية هذه 
القصة وأمثالهاء وأنكره أكثر المتكلمين. 

فصل 

وفي هذه القصة أيضاً دليل على أن الحق في قول واحد من المجتهدين» وهو 
مذهبناء وقول أكثر العلماء» وسواء كان ذلك في أصول الدين أو فروعه. 

وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيبء وهو منقول عن أبي حنيفة 
والشافعي على خلاف فيه عنهم» وهذا في فروع الدين فقط. 

وشذْ الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبري فقالا: كل مجتهد مصيب في 
الأصول والفروع» حتى قال الجاحظ: إن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن 
درك الحق فهو معذور غير آثم. وهذا كفر صُراحٌ وإفكٌ مبين. 


واختلف العلماء الإسلاميون في هذه المسألة؛ فذهب علماؤنا رحمهم الله إلى 
وجوب الضمان على صاحب الغنم؛ لتفريطه في الحفظ» وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان عليه إلا أن يكون معها سائق أو قائد» 
ليلاً كان أو نباراً. والآية ححجة لنا؛ لأن النبّين عليهم| السلام اتفقا على وجوب 
الضمان, وإن اختلفا في كيفيته» وشّرْعٌ من قبلنا شرع لنا مال يقم دليل النسخ. 

وروي: 7 أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت»؛ فقضى رسول الله 3 
على أهل الأموال حفظها بالنهارء وعلى أهل المواشي حفظها بالليل»!". 

قوله تعالى: لأوسَخَّرنا مع داود الجبال يسببحن والطير) قال أبو هريرة: كان 
إذا سيّح أجابته الجبال والطير بالتسبيح والذّكُر9". 

تدك اال قل الطدي لآن سويحيا افين #وادل عل القادرة؛ 

لأوكنا فاعلين» قادرين على ما نريد. 


4 


وعَلََنَهُ صَنعَة أبُوسٍلْحكُمْ لمُخصكم م من بكم هَل أَهُم سَكرُونَ 
© وَلِسْليَمَنَ آلِيْحَ عَاصفَةٌ جَرى بأَمرهة إلى الأرض الى بَرَكتا فيها” 
وَكَنًا كل سَْء عَلِنَ (ج) وَمِرت السَّطِنٍ من يَفُوصُورت لَه 
وَبَحْمَلُوت عَمَلا دُونَ كلك وَكنا لَهُمْ حَفِضِرتَ © 

(وعَلَّمَْاةُ صَنْعَةَ لبُوسٍ لكم» يريد: الدروع» وكانت صفائح» فأول من 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ 794 579 07, وأحمد (0/ 77 ح 417 /77030). 
(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 77/7). 


ها وعاقها داوق كفده انه واليحمن واللبوس للناش» 

وضَمّ اللام: ابن السميفع7". 

(إلِيْخْصِبَكُم) قرأ ابن عامر وحفص: 'لِشُخْصِمَكُم" بالتاء1"»» حملاً على المعنى . 
أي: لتتحصنكم الدروع أو الصنعة. 

وقرأ أبو بكر: بالنون» حملاً على قوله: "وعَلّمناه". 

وقرأ الباقون: بالياءء على معنى: ليحصتكم الله أو اللبوسء أو داود؛ أو 
التعليم. 

و ارو ل لو ع لق 

قوله: ولسليان الريح» أي: وسَخَّرنا لسليهان الريح (عاصفة» شديدة 
اموه 

فإن قيل: فقد قال في موضع آخر: (تجري بأمره رُحَاء4 [ص:5"] أي: لَيْنَة؟ 

قلتٌ: كانت تجري بتسخير الله لها على وفق إرادة سليمان وأمره. فإن أَمَرَها أن 
تجري عاصفة جَرّثْء وإن أمرها أن تجري رُحَاءَ جَرَتْ. 

الإتجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها4 وهي: أرض الشام» فكانت تسير 
به حيث شاءء ثم تعود به إلى منزله بالشام. 

(وكنًا بكل شىء عالمين» فعلِمْنا أن سليان أهلٌ لما أنعمنا به عليه» وأنه يدعوه 
لل زياد المضوع لعزت وجلا 
)١(‏ انظر: زاد المسير (0/ */0"”). 


(9؟) الحجة للفارسي (7/ :)١159‏ ولابن زنجلة (ص:559)» والكشف (7/ ١7‏ )56 والنشر 
0/١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١‏ فرهة والسبعة في القراءات (ص: ٠‏ ”57). 


لزومن الشياطين من يغوصون له4 في البحر لاستخراج اللآلئ والجواهر 
(ويعملون عملاً دون ذلك4 أي: سوى ذلك من بناء المدائن والقصورء ونقل 
الصخورء واختراع الصنائع العجيبة» لإوكنا لهم حافظين4 نحفظهم أن يزيغوا عن 
أمره» أو يفسدوا ما عملوه. 
وَأيُوب إِذْ تادَئ رب أب مس الضرٌ وَأنت أَرَحَمْ الرجيرت ©©) 


4 مم مر 


فَأَسَتَجَبَنًا أ كفإمايدء من ويه أل وهم عه رخذ 
يِّنْ عِندًِا وَؤِكَرَى لِلَعَسِدِينَ © 

قوله تعالى: (وأيوب إذ نادى ربه أني) أي: ناداه بأني. 

وقرأ أبو عمران الجوني: "إني" بكسر الهمزة7"؛ لتَضَّمّن النداء معنى القول؛ أو 
على إضار القول. 

لمَسَّنِيَ الضّجّ) وحمزة يسكّن الياء من ن "مَسِيَ 27» والمعنى: أصابني هد 
(وأنت أرحم الراحمين) تعريضٌ بالسؤال بألْطَفي المدق. 

الإشارة إلى قصته عليه السلام 

قال الليث بن سعد رحمه الله: كان مَلِكٌ يظلم الناسء فَكَلَمَهُ في ذلك جماعة 
من الأنبياء وسكت عنه أيوب لأجل خخيل كانت له في سلطانه» فأوحى الله إليه: 
تركتٌ كلامه من أجل خيلك. لأُطيلنَ بلاءك 9 . 


.)71/0 /5( انظر: زاد المسير‎ )١( 
.)071١:ص( هق إتحاف فضلاء البشر‎ 
.)731/5 /6( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )( 


وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد(') بإسناده عن ابن عباس قال: عَرَّجَّ 
الشيطان فقال: أي رب» سلطني على أيوب. فقال: قنك للك عل نالة وزولتدف 
وم أسلطك على جسده: قال: فنزل قَجَمَعَ جنوده فقال: إني سُلَّطتٌ على أيوب 
فأرُوني سُلطانكم؟ قال: فصاروا نيران ثم صاروا ماءً. قال: فبين]| هم با مغرب إذا 
هم بالمشرق» فأرسل طائفة إلى زَرْعِهِ وطائفة إلى إبلو» وطائفة إلى بعر وطائفة إلى 
عَتَمِهِه وقال: اعلموا أنه لا يعتصم منكم إلا [بالمعروف](". واوا لهاقي» 
بعضها على إثر بعض. 
قال: فجاء صاحب الزرع فقال: يا أيوبء أَلَثَرَ إلى ربك أرسل على زرعك 
ناراً فأحرقته؟ وجاء صاحب الإبل فققال: يا أيوبء أََكَرَ إلى ربك أرسل إلى إِبلِكَ 
عَدُوَاً فذهب بها؟ وَجَاءَ صاحب البقر فقال: يا أيوبء أََثَرَ إلى ربك أرسل إلى 
بَقَرِكَ عَدُوَاً فذهب بها؟ ثم جاء صاحب الغنم فقال مثل ذلك. 
قال: تر ُو ليه فَجَمَعَهُم في بيت أكبرهم؛ فبينه| هم يبأكلون ويشربون 
بحم أركان البيت فَهَدَ قَهَدَمَ عليهم البيت» فجاء إلى أيوب في هيئة الغلام وفي أذنيه 
اساي ا م اه يأكلوة 


.07740-137 514 /٠١( لم أقف عليه في المطبوع من كتاب الزهد. وقد أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لأحمد في الزهد وابن أبي حاتم وابن عساكر.‎ )١91-197 /17( وذكره السيوطي في الدر‎ 

(؟) في الأصل: بمعرفة. والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 55 737). 

() القُرط: نوع من حل الأَدّنء يلق في شحمة الأذّن (اللسان» مادة: قرط). 


د 


فأين كنت أنت؟ قال: كنت معهم, قال: فكيف الْمَلَتّ؟ قال: الْقَلَتَء قال: أنتّ 
و 0 
قام يصلي» فََرَنّ الشيطان رَنَّةَ سمعها أهل السموات وأهل الأرض. 

"لوم فتكال لبرت اند حصي ران د اجترما اعت 
مَسَلَطْنِي عليه قال: : قد سَلّطكَ على جسده ول أُسَلّطْكٌ على قلبه. قال: فنَرَلَ فح 
تحت قَدَهِهِ َفْحَةَ فَقَرح!"' من قَرْنِهِ إلى قَدَمِِه حتى بدا حجابٌ بطنه» وألقي عليه 
الرّماد قال: فقالت امرأته ذات يوم: يا أيوب قَدَرَ الله تَرَلَ بي من الْحَهْدِ والفاقة ما 
ِعْتٌ قَرْناً من قروني برغيف فأطعمتّك. فادْعٌ ربك قَلْيَمْفِكَ فقال: ويحك! كنا في 
التَعاء سبعين عاماًء فاصيري حتى نكون في الَّدَاء سبعين عاماً. 

قال: وكان في ذلك البلاء سبع سنين. 

قال: وقعد الشيطان في الطريق فأخذ تابوتا يتَطَبّبُء فأتته امرأة أيوب فقالت: 
يا عبدالله! إن هاهنا إنساناً مبتلّ» فهل لك أن تداويه؟ قال: إن شاء فعلتٌ على أن 
يقول لي كلمة واحدة إذا برأء يقول: أنتَ شفيتني» فأتته فقالت: يا أيوب إن هاهنا 
رجلا يزعم أنه يداويك على أن تقول له كلمة: أنتَ شفيتني» قال: ويلك ذاك 
الشيطان. لله عَلَّ إن شفاني الله تعالى أن أجلدك مائة لك 

فبينناهم كذلك إذ جاءه جبريل فأخذ بيده فقال له: ل فقام فقال: #اركض 
برخلك؟ م11 تركض قيعت عع قال« اعسسل» فاغسيل تم جبازوة الم 
قال له : أاركض برجلك4» فركض فتبعت عين فقال اشْرَبْء فَكَربَء قال: 


)١(‏ القَْحُ: جَرَبٌ شديد يأخذ الفُصلان فلا تكاد تنجو (اللسان مادة: قرح). وقد غلّط هذا القول 
الأزهري فقال: هو داءٌ يأخذ البعير فَيَهُدَلُ مِشْفَره منه (عبذيب اللغة 8/5 *). 


يقول الله: (هذا مُعسَلَ َادُ وشراب) [ص:؟4] قال: : ثم أَلبَسَهُ حُلَّة من الحنة. 

وجاءت امر أته فقالت: يا عبدالله» أين الْتَكَ الذي كان هاهناء لعل الذئاب 
ذهبت به أو الكلاب؟ قال: فقال: ويحك أنا أيوب» قد رد الله إليّ نفسي» فقالت: يا 
عبدالله. انق الله لا تَسْكَرْ بي» قال: ويحك أنا أيوب: قَرّدَ الله الما وود 6ن 
ومئلهُم معهم: وأمطر الله عليه جراد من ذهب» قال: : فجعل يأخذ الجراد بيده ثم 
يجعلّه في ثوبه» وينشر [كساءه](" فيأخذ قِيَجْعَلَهُ فيهه فأوحى الله إليه “الأيو ها 
شَبِعْتَ؟ فقال أيوب: من ذا الذي يَشْبَعٌ من فضلك ورحمتك. 

قال: فأخذ ضِغت” '' بيده فَجَلَّدَها به. 

قال: وكان الضَّغْتُ ماثة شِمْرَاخَ» فجلدها به جلدة واحدة. 

وأخرج الإمام أحمد أيضاً في كتاب الزهد بإسناده عن عبدالله بن عبيد بن 
عمير قال: كان لأيوب أحوانء فأتياه ذات يوم فوجدا ريحاًء فقالا: لوكان الله علم 

من أيوب خيراً ما بلغ ب به كل هذا. قال : ف سَِعَ م شيئاً كان أشدٌ عليه من ذلك» 
فقال: الهم شت تعلم أ أت لل شبن ونا أعلم يمكلن جاع مَصَدضي. 
قال: فَصَّدَّقّ وهما يسمعان. ثم قال : اللهم إن كنت تعلم أني لم ألبس ثوباً قط» وأنا 
أعلم بمكان عَارٍ فَضَدَقَنِيء قال: فَصَدَّقٌ وهما يسمعانء ثم حَرَّ ساجداً ثم قال: 
اللهم لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي» فكشف الله ما به'"". 


.0740 /١١( في الأصل: أثناءه. والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) الضغث: الحرّمة من الحشيش والدّاء والضّعَةِ والأَصَلِء قدر القبضة ونحوهاء مختلطة الرّطب 
بالياس (اللسانء مادة: ضغث). 

() أخرجه أحمد في الزهد (ص:54)» والطبري (17/ »07١‏ وابن أبي حاتم (8/ 25409 وابن أبي 


قال العلماء بالتفسير والسّيّر: لما نزل به البلاء ل يبك خافة الجزع» ويقي لِسَاُ 
لذ وقلبه للشّكْرء وكان يرى معاد وُروقه وعظامه» وكان مَرَضّهُ أنه خرج في 
جنيع جسده ه تآليل'" كَأياتٍ الغَتمء ووقعت به حَكَةُ لايملكهاء نَحَكٌ بأظفاره 
حتى سقطت. ثم بالمشوحء : ثم بالحجارة» فأنتن جسمه وتقطع. وأخرجه أمل 
القرية فجعلوا له عريشاً على كُنَاسَةِه ورفّضّه الخلق سوى زوجته رحمة بدت 
إفراييم7'' بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» فكانت 


تختلف إليه با يصلدحه0". 
سام اأة - أنه ْ علف. ؟. 21 ). ا 2 
واختلفوا في مدة لبئه في البلاء» فروي عن النبي يك أنها ثاني عشرة سنة20) 
وقال ابن عباس : سبع ع 
0 


وقال وهب : ثلاث سنين 


واختلفوا في السبب الحامل له على قوله: (إمسني الضر»؛ فقال ابن عباس: 


شيبة (1/ /771)» وأبو نعيم في الحلية (9/ 08*). وذكره السيوطي في الدر (0/ 505) وعزاه لابن 

أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية. 

)١(‏ الثاليل: جمع نُولُول» وهو ابه تظهر في الجلّد كالحمّصة فا دونها (اللسانء مادة: ثأل). 

(؟) وفي الدر المنثور )١9137/1/(‏ أن اسمها: رحمة بنت ميشا. وفي تفسير الماوردي (*/ 74 5): ماخيرا 
بنت ميشا. 

( انظر: الطبري /١17(‏ 084)» وزاد المسير (6/ 1/7”). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 1/5”). 

(60) مثل السابق. 

(7) أخرجه الطبري 17/107). 


قال ذلك حين قالت له امرأته عت لزنا من أروق برطيفي فالطمسياة 5 

وقال نوف البكالي: حين مر به نَعَرٌ من بني إسرائيل» فقال بعضهم لبعض: ما 
أصابه هذا البلاء إلا لدَنْبِ عظيو”). وقد حكينا نحوه عن ابن عمير. 

وال ]لكين لجاة إيلكيى ]إن زويض بسيخلة فال لدس ايرب فته ل رقا 
برأء فأخبرته فقال: إن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة» أَمَرتِتي أن أذبح لغير الله 
ثم طردها عنه فذهبت» فلم رأى أنه لا طعام له ولا شراب ولا صديق خرٌ ساجداً 
وقال: لمسني الضر وأنت أرحم الراحمين06©. 

قيل لأبي عبدالله الساجي: « الراضي يسأل وبه؟ فال قي قال مدل أ 
شيء؟ قال: مثلٌ قول أيوب: ((مسني الضر وأنت أرحم الراحمين6 206. 

قال بعض العلماء: لم يكن هذا جَرّعاً من أيوب» وكيف وقد أثنى الله عليه 
فقال: (إنا وجدناه صابراً4 [ص:5 5]. إنما هو دُعاء» ألا تراه يقول: لفاس تجبنا 
له4» على أن الجزع إنم) هو في الشكوى إلى الخأق. 

قال سفيان بن عبينة: وكذلك من شكا إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء 
الله لم يكن ذلك جزعاًء ألم تسمع قول النبي يالجبريل في مرضه: « أجذني مغموماً 
وأجدني مكروباً»27. وقوله عليه السلام: لايل أناوا را فنا 
(1) أخرجه الحاكم (؟/ 775 11١4‏ 5)» والبيهقي في الشعب (7/ ١417/‏ ح41745). 
(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص:60). وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 100) وعزاه لأحمد. 
(") ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ /703/1). 
(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (/1/ 7١10‏ ح780١١٠).‏ 


(0) أخرجه الطبراني في الكبير (7/ .)١79‏ 
() أخرجه أحمد (7/ ١55‏ ح506107). وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 477 7). 


قوله تعالى: (إوآتيناه أهله) يعني: أولاده الذين هلكوا. 
قال ابن مسعود والحسن وقتادة: أحياهم الله له بأعيانهم وآناه مثلهم في 
الدخما(©. ١‏ 

وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: كانت امرأته لدت له سبع بنين وسبع 
بنات فنشروا له وولدت امرأته له سبع بنين وسبع بنات7". 

وقال السدي: رد الله عليه أهله في الجنة» وأصاب امرأته فجاءت بمثلهم في 
الدنيا. 

وقال مجاهد: آتيناه ثواب أهله في الدنيا في الجنة» ومثلهم في الدنيا”. 


والأول أصح. 

(رحمة من عندنا4 أي: فعلنا به ذلك رحمةٌ من عندناء (وذكرى للعابدين» 
أي: عظة لهم. 

قال محمد بن كعب: من أصابه بلاء فليذكر ما أصاب أيوب فليقل: إنه قد 
أصاب من هو خيرٌ مني07. 


وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن مجاهد قال: يجا بالغنى 
فيقول: ما مََحَكَ أن تكون عبدتني؟ فيقول: رب كَثّت لي من المالء فَيدْكُرُ ما ابل 


)00 أخرجه الطبري (17/ “77). وذكره الواحدي في الوسيط (/ 7141)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(0378/5)» والسيوطي في الدر المنثور (5/ 505) وعزاه لابن جرير عن الحسن وقتادة. 

(0) ذكره الماوردي (7/ 575) من قول الفراء» وابن الجوزي في زاد المسير (4/6/ا-4 /1"). 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 1/9"). 

ع4 أخرجه الطبري (17/ 7/77). وذكره السيوطي في الدر المنتثور (5/ ”19) وعزاه لابن جرير. 


به. قال: فيجّاء بسليهان بن داود عليها السلام في مُلكِهِ فيقول: أَكُنْتَ أغنى أم هذا؟ 
فيقول: بل هذاء قال: فلم يمنعه ذلك أن عبدني. قال: وجا بالمريض فيقول: ما 
منعك أن تعبدني؟ فيقول: رب ابتليتني» فيجَاء بأيوب في ضُرٌه فيقول: أكنت أشد 


مرضاً أم هذا؟ فيقول: بل هذاء فيقول: لم يمنعه ذلك أن عبدني7". 


صد ءََ 3 

وَإسْمَيلَ وس وَذا لكفلٍ كن لصَّيرِينَ © وَأَدْحَلتَهُمَ ف 
يحميئآ نهم مرح ألصَّطْجِيرتَ © 

قوله عز وجل: لأ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل؟ قال عطاء رحمه الله: أوحى 
لله تعالى إلى نبي من الأنبياء أني أريد قبض روحك» فَاعْرِض مُلْكَكَ على بني 
إسرائيل» فمن يَكفْل لك أنه يصلي الليل لا يَف ويصوم النهار لا يُمْطِرِء ويقضي 
بين الناس ولا يَخْضَبء فادفع مُلْكَكٌ إليه» ففعل ذلك. فقام شاب فقال: أنا أتكفل 
لك بهذاء فدَكَملَ به فوف» فشكر الله له ذلك» وتَهُ سمي ذا الكِفر0©. 

قوله: لأكُلٌ من الصابرين» أي: على طاعة الله وعن معصيته. 

(وأدخلناهم في رحمتنا» قال ابن عباس: يريد: الجنة/". 

وقال هقانا 29 البوة, 


)00 م أقف عليه في المطبوع من كتاب الزهد. وقد أخرجه البيهقي في الشعب (/1/ ٠١7‏ 1)) وأبو نعيم في 
الحلية (/ 78). وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )57١‏ وعزاه لأحمد في الزهد والبيهقي في 
الشعب. ش 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 54 7)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ .07١‏ 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ .)7”8٠١‏ 

(4) تفسير مقاتل (7/ 7517). 


لت وو ل 10 1 0 00 00 
47 3 : 6م ماس لم ع ل ارين 5 0 م يعد ةك 21 3 8 
وَذا النون إذ ذهب مغدضبا فظن أن لن نقدرَ عليه فتادئ فى الظلمدت ان 
لي ع ال سمت ل اب ساس 5 و و ص 2 دومع 4ءىم 
لله إلا أنت سْبَحَسَلك إِق كدت من الظلميرت © فَأَسْتَجَبَئا لهم 
عٍِ ٍِ / ف ون ا 5 2-6 
مو 3 5 ِو 

ل ا ار اي م سه واسرا و 2 - 

. : : ع نئي +تتم 
ومجينشه مِنَّ الغم وكذ'للك تجى المؤٌمِيين (©) 


قوله: إوذا النونِ) يعني: صاحب الحوت» وهو يونس بن مبّى عليه السلام. 

(إإذ ذهب مغاضباً» لقومه. مراغياً لحم حين تمادوا في غيّهم وضلالهم؛ وكان 
عليه السلام يظن أن ذلك سائغ له وإنم| كان عليه أن يصابرهم حتى يأذن الله له في 
المهاجرة عنهم؛ فلم| عجل عوقب بالحوت. 

قال وهب بن منبه: كان يونس عليه السلام رجلاً فيه حدّة وضيقٌ وغضبٌء 
فلم| مت عليه أثقالُ النبوة تَفَسَحَ تحنها تَقَسّحْ اربع(" تحت الجمل» -يعني: 
الفصيل -» فقذفها من يده وخرج هاربا فركب البحر فالْتَقَمَهُ الحوت7". 

وقال غيره: لما توعد قومّه بالعذاب ثم رفِمَ عنهم بالتوبة» قيل له: ارجع إليهم؛ 
فقال: كيف أرجع فيجدوني كاذباً» فانصرف مُغاضباً لقومه. عاتباً على ربه(". 

قوله: لْفَظَنَ أن لن نقدر عليه» جعله قوم من القدْرّة وقدَّرُوا همرة 
الاستفهام, تقديره: أَقَظَنَّ أن لن نقدر عليه. وله نظائر في القرآن والكلام الفصيح. 
قال ابن أب ربيعة: 


)0 اربع : الفصيل الذي يُنْتَج في الربيع» وهو أول النتاج» سمي ربعا لأنه إذا مشى ازْببَعَ: وَرَبَمَ: أي 
وَسّعَ خطوه وعدا (اللسان» مادة: ربع). 

)2( أخرجه الطبري (17/ /07) وابن أبي حاتم .)774/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)١١5/0(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

0 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7/857). 


نَم قَالُوا بها قلت يبرا عَدََ ارم ولص وَالتَُا !© 


وَكَزَهَا وَالَ كانت شائرة تيْدكنا هَكَذَا وَتَْطَلةٌ 

وزعم جماعة» منهم الأصمعي: أنه لا يجوز حذف حرف الاستفهام إلا إذا 
كان عليه دليل. وإلى هذا المعنى ذهب كيد من المفسرين20. 

وروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة: أنه من القَدّرء الذي هو بمعنى: التقدير 
والقضاءء على معنى: فظن أن لن نقضي عليه من العقوبة ما قضينا ". 

يقال 2 قَدَرَ الله السَّيْءَ وه -بالتشديل- 007 ا 0 وهذا 
اختيار الفراء والزجاج”. 

وأنشد الفراء لأبي صخر: 
وَلَاَعَائِدٌ ذاكَ الزَّمَان الي مَهَى تبَارَكُتٌ مَا تقد يكن وَلَلكَ اد 


»)587 البيت لعمر بن أبي ربيعة. وهو في: اللسانء مادة: (بهر)» وأخبار مكة للفاكهي (؟/‎ )١( 
.)114 /7٠( وروح المعاني‎ »)87 /١1( ومعجم البلدان‎ 
وبَبراً: أي: جما (انظر: اللسانء مادة: بهر).‎ 

(") انظر: الطبري (117/ 80-174 )2» والماوردي (7/ 577)»؛ وزاد المسير (0/ 01"). 

(*) ذكره الماوردي (7/ 577)» والواحدي في الوسيط (5/ 41 5)» وابن ع جوزي في زاد المسير 
(ه/ 87). 

(؟) انظر: اللسان (مادة: قدر). 

(6) انظر: معاني الفراء (؟/ 4 »)7١‏ ومعاني الزجاج (؟/ ٠7‏ 5). 

(5) البيت لأبي صخر. وهوفي: القرطبي .)”377/١ ١(‏ وزادالمسير(6/ 787)» والتمهيد(8١/‏ 55). 


وقال عطاء والحسن: هو من القَدْر الذي هو بمعنى: التضييق» على معنى: 
فَظَنَّ أن لن نضيّق عليه الحبس. ومنه قوله: ومن قَدِرٌَ عليه رزقه4 [الطلاق:]» 
أي: ضَيّقَء وقوله: لوقَدَرْ في السّرْدِ) [سبأ:١١]‏ أي: صَيْقُ في التّشب0". 

ويروى: أن ابن عباس دخل يوماً على معاوية فقال له: يا ابن عباس: لقد 
ضربتني البارحة أمواج القرآن» فغرقتٌ فيهاء فلم أجد لنفسى خلا صاً إلابكء 
فقال: وماهي؟ فقرأ هذه الآية» ثم قال: أو يظن نبي الله أن الله لا يدر عليه؟ 
فقال: هذا من القدّر لا من القدرة0©. 

قوله تعالى: لأفنادى في الظلمات4 قال أكثر المفسرين: ظلمة البحرء وظلمة 
الليل» وظلمة بطن الحوت7©. 

وقيل: ابتلع الحوت حوتٌ آخرء فحصل في ظلمتي بطني الحوتين» وظلمة 
الل 

أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» وحدَ الله ونه واعترف 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ("/ 59 ؟). 

إهة ذكره السيوطي في الدر (5/ 577-7757) وعزاه للزبير بن بكار في الموفقيات. 

إف4 أخرجه الطبري (/11/ )8١‏ عن ابن عباس وغيره. وذكره السيوطي في الدر(177/0) وعزاه 
لابن جرير عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن ابن مسعود وعزاه لأحمد في الزهد وابن أب الدنيا 
في كتاب الفرج بعد الشدة وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. ومن طريق آخر عن محمد بن كعب 
وعمرو بن ميمون وقتادة» وعزاه لابن جرير. ومن طريق آخر عن سعيد بن جبير» وعزاه لأحمد في 
الزهد. 

(4) أخرجه أحمد في الزهد (ص:؟ 5)» والطبري (/11/ )8١‏ كلاهما عن سالم بن أبي الجعد. وذكره 
السيوطي في الدر المتثور (177/0) وعزاه لابن جرير عن سالم بن أب الجعد. 


على نفسه بالخطيئة. 

قال الس :هنا القوك من يون اغتراف بذنبه وقوية من خخطيته ا" 

لإفاستجبنا له ونجيناه من الغم» من تلك الظلمات» لإوكذلك ننجي 
المؤمنين4 إذا تابوا وأنابوا ودعونا. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: "نجي" ينون واحدة مشددة الذي : 

قال ال حاس0"): الذي تمت ؤ قم لقم از ن الغائنة كوم 

قال الزجاج”": الذي ثبت في المصحف بنون واحدة» ولأن النون الثانية تحفى 
مع الجيم. فأما ما روي عن عاصم بنون واحدة فلحنٌ لا وجه له؛ لأن مالم يسم 
فاعله لا يكون بغير فاعل. 

قال20): وقد قال بعضهم: نجي النجاء المؤمنين» وهذا خطأ بإجماع النحويين 
كلهم؛ لا يجوز ضُرِبَ زيداً وأنت تريد ضُرِبَ الضَّرْبُ زيداً؛ لأنك إذا قلست: 
صرب زيد فقد علم أن الذي ضُربَه صَربٌ» فلا فائدة في إضاره وإقامته مقام 
الفاعل. 

وقال أب علي الفارسي: القول فيه أن عاصماً -ومن قال كقوله- ينبغي أن 
يكون قرأ بنونين وأخفى الثانية؛ لأن هذه النون تخفى مع حروف الفم, وتبيبنها 
معها خرن فلم| أخفى النون ظَنَّ السامع أنه مُدغمء والتبس عليه الإخفاء بالإدغام؛ 
)١1(‏ أخرجه الطبري (481/117) عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط 44/70 27» وابن 

الجوزي في زاد المسير (5/ ). 
(؟) الحسجة للفارسي (1/ 1)» والحجة لابن زنجلة (ص:70-479)؛ والكشف (1112/5). 
(*) معاني الزجاج (7/ 07 4). 


(ه) الحجة ("/ .)151-1١5٠‏ 


من حيث كان كل واحد منهم| غير مبّن» وييين ذلك إسكائه الياء من "لب نجي" ولو 
كان فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول به. لكان " نجي امتتوخ الكو ترسكان اليام يدك 
عن 2 فقتل نماو براه ارود "ننجي" كا قرأه غيره. ومما يؤكد ذلك ويوضحه 
نصب "المؤمنِينً' وكليد بع لماوعب اديرتهم» 

فإن قيل: : إنه يسن الفِعلّ إلى المصدر ويضمره؛ لأن الفعل دَنَّ عليه كما قال 
الشاعر: 
ولووَلدث[فتَيرة1" جز كَلْبٍِ 2 تسب بللِكَ اجر اللدب”" 

ازاك لقت الك لمق اضر 1د لاله القدق عليه دإن الك عا عير وى فيزورة 
الشعر لا في حال الاختيار والسّعَةء والقراءة لا تحمل على الضرورات. 

فإن قيل: إنه في الخط بنونٍ واحدة؟ 

قلت: د إنما حُذفت النون من الخط؛ كراهية لاجتماع صورتين مُتٌفقتين» كما 
كتبوا: الا اليا بأف؛ كراهة اجتماع ياءينء ولولا الياء التي قبل الألف 
لكتبوها بالياء» ىا كتبوا: مْمى وحُبْى وأُخْرى ونحو ذلك. 

وهذا الذي ردّه الزجاج وأبو علي من الإعراب هو الوجه الذي تَحَلَهُ القراء 
ا را 0 
وجوها بعيدة» منها: أ: نهم قالوا: "نجي" فعل مضارع أصله: ننجي, فحذفت النون 
الثانية ىا تحذف إحدى التاعين من "تتذكر"» وقيل: أبدلوا من النوت جيأء وقيل: 


)١(‏ في ب: ففيرة. والمثبت من المصادر التالية. وقُفَيرَة: اسم أم الفرزدق. 
() البيت لجحرير. ولم أقف عليه في ديوانه. انظر: خزانة الأدب /١(‏ /”). والخنصائص /١(‏ 907 8), 


أدغموا النون في الجيم» وهذا لا نظير له في كلام العرب. 
وقيل: أخفوا النون في الجيم» وهذا بعيد أيضاً؛ لأن الرواية بتشديد الجيم؛ 


قال مكى("©: وإنها تعلّق مَنْ قرأ هذه القراءة: أن اللفظة في أكثز المصاحف 
بنون واحدة. والله أعلم. 


فصل 

بعثمان بن عفان في المسجد فسلَّمتٌ عليه» فملاً عينيه مني ثم لم يرد عل السلام. 
فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام 
شيء؟ مرتين» قال: لاء وما ذاك؟ قلت: لاء إلا أن مررت بعثمان آنفاً في المسجد 
فسلمتٌ عليه فملاً عينيه مني ثم لم يردّ عل السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثان 
فدعاه» فقال: ما منعك أن [لا](' تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان: ما 
فعلت. قال سعد: قلت: بلى. قال: حتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عثان ذكر 
فقال: بى» أستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بي آنفاً وأنا أحدّث نفسي بكلمة 
سمعتها من رسول الله يك لا والله ما ذكرتها قط إلا تَكَشَّى بصري وقلبي عِشَاوَة. 
قال سعد: فأنا أنبئك بهاء إن رسول الله ذكر لنا أول دعوة» ثم جاء أعرابي 
فَشَغَلَهُ حتى قام رسول الله يك فاتَبَعتَةُ فل) أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت 
بقدميّ الأرض» فالتفتٌ إل رسول الله يل فقال: من هذاء أبو إسحاق؟ قال: قلت: 
)١(‏ الكش ف .)١1١77/79(‏ 

(؟) زيادة من المسند .)١7١ /١(‏ 


نعم يا رسول الله قال: فَمَهُ؟ قال: قلت: لا والله إلا أنك ذَكَرْتَ لنا أول دعوة: ثم 

جاء هذا الأعرابي سَغَلَكٌ قال: نعم» دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا 
عرابي نعم» دعوة ذو 0 

إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين» فإنه لم يَذْحٌّ يها مُسْلِمُ رَبَهُ في شيء قط 


إلا انضجات 30 
وَرَكريَا إِذْ ثادذىمك ريه رت ل ندر فود وَأَنتَ خَيْر لوث مت © 


فاسيحينا لهذ ووهيهًا ل ركنا يَحَى وَأَصْلْحٍ كك إِنَهُمَ كَانُوا 
الرطرري ل الخوت وية طر ني وَرَهَبا وكاب لكا حشرت 9 

قوله تعالى: لأوزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني قَرْداً4 قال ابن عباس: وحيداً 
000 

(وأنت خير الوارئين» قال الواحدي(: هو ثناءٌ على الله بأنه الباقي بعد فناء 
خلقه» وأنه أفضل من [يبقى]7 حياً بعد ميتء وأن الخلق كلهم يموتون ويبقى 
هو. ْ 

وقال غيره: سأل ربه أن يرزقه ولداً يرئه» ثم رد أمره إلى الله مستسلاً فقال: 
(وأنت خير الوارثين) أي: إن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي» فإنك خير وارث. 


(1) أخرجه أحمد (1/ 17١‏ ح5757١).‏ 

(1) ذكره الطبري /١17(‏ 377) بلا نسبة» والواحدي في الوسيط (7/ »)70٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(6/ 85/١؟)‏ بلا نسبة. ظ 

.)56٠ /"( الوسيط‎ )( 

(5) في الأصل: بقي. والمثبت من الوسيطء الموضع السابق. 


لإفاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له رَوْجَهُ4 أي: أصلحناها للولادة 
لقره" 


قال الكلبي: فولدت له وهي بنت تسع وتسعين سنة! )» وهذا قول الأكثرين. 
وقأل قطاء: كافك بزينة طورلة اللننان تاملك ل 
وقال السدي: كانت سَلِيِطَةَ فكففٌ عنه لسانهال. 
وفالكية دن كعي» كان خلقها بيع 
ذج. نهم كانوا يسارعون في اخيرات 4 يعني: ل 
وقيل: المراد: جميع الأنبياء المذكورين في هذه السورة. 
ل(ويدعوننا رَعَباً ورهباً) أي: رَعَباً فيم| عندنا ورَهَبا مِنًا. 
(وكانوا لنا خاشعين» قال الحسن: ذُلّلاً لأمر الله تعالى"©. 
وَل أَحْصَّنَتَ فَرَجَهَا فتَقَحَنَا فِيهًا مِن رُوحِنَا وَجَعَلسَهَا وَأَبْنَّهَا َي 
)١(‏ وإلى هذا المعنى ذهب ابن جرير الطبري في تفسيره (/11/ 4877). 
00( ذكره الماوردي (7/ /57)»: والواحدي في الوسيط (؟/ .)76١‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 576 ؟). وذكره الماوردي (7/ 578)» والسيوطي في الدر (5/ )537١‏ 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والخرائطي في مساوئ الأخلاق وابن 
ساك .: 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 7815). 
(5) أخرجه الطبري (117/ 87)» وابن أبي حاتم (8/ 575 ؟). وذكره السيوطي في الدر (5/ )517١‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر. 
(7) ذكره الواحدي في الوسيط (/ ٠‏ 70) عن قتادة. 


قوله: لإوالتي أحصنت فرجها» حفظته ومنعته من الحلال والحرام؛ كما 
قالت: لإولم يمسسني بشر ول أك بغياً) [مريم:٠‏ ؟]. 

وقالالفراء”"": ذكر المنسروك: انها حنين دزعي: 

وهذا محتمل؛ لأن الفرج معناه في اللغة: كل فَرَْةِ بين شيئين7')». وموضع 
جيب درع المرأة مشقوق فهو فَرْجء وهذا أبلغ في الثناء عليها؛ لأنها إذا منعت جيب 
درعها فهي لنفسها أمنع. 

الإفنفخنا فيها من روحنا4 أي: أمرنا جبريل فنفخ في درعها فأجرينا فيها روح 
عيسىء كما تجري الريح بالنفخ. 

وإنما قال في موضع آخر: (فنفخنا فيه) [التحريم:؟1] حملا على الجميب» 
وإضافة الروح إليه سبحانه إضافة تشريف. وقد قررنا ذلك في مواضع . 

وقيل: المراد بالرُّوح: جبريلء كما قال: إنزل به الروح الأمين * على قلبك» 
[الشعراء:97١-45١]‏ لأن النفخ جاء من جهته. 

ل(وجعلناها وابنها آية للعالمين4 قال الزجاج”: لما كان شأنهما واحدأء كانت 
الآية فيه| آية واحدة» وهي ولادة عيسى من غير فَحُل. 

وقيل: التقدير جعلناها آية وابنها آية» فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. 


.)5١١ معاني الفراء (؟/‎ )١( 

زهة ذكره الطبري /١10(‏ 2051 والماوردي (/ 559)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 386 ). 
() انظر: اللسان (مادة: فرج). 

600 معاني الزجاج (7/ 05 6). 


هم بدن هم لا ات ©لمو شتت شيع 
0 


ع 


الأَمّةِ هاهنا: الدّين”'). ومنه: لإإنا وجدنا آباءنا على أَمَّةِ4 [الزخرف:”؟] أي: على 
اي 


قال ابن عباس : ديناً واحد]"» والإشارة بقوله: "هذه" إلى مِلَّةٍ الإسلام. 
وَالضي في "أمة" على القَطع ىلا0 
قال الزجاج”: المعنى: إن هذه أَمّمُكُم في حال اجتماعها على الحق» فإذا 
افْرَرَكَتْ فليس من خالّفَ الحق داخلاً فيها. 
وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق [وأبي الأشهب]0: "أمةٌ واحدةٌ" بالرفع 
فيه©. 


)١(‏ أخرجه الطبري (107/ 880)» وابن أبي حاتم (1177/4). وذكره الواحدي ني الوسيط 
(/191) والسيوطي في الدر امور (6/ 417) وعزاه لابن جرير وابسن ن أبي حاتم عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد, وعزاه لابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري /١1(‏ 80)» وابن أبي حاتم (4/ 1577 7). وذكره السيوطي في الدر (5/ 5177) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

() انظر: التبيان (7/ 2١725‏ والدر المصون (7//6ا١٠).‏ 

(4) معاني الزجاج (/ ٠4‏ 4). 

(0) في ب: والأشهب. والصواب ما أثبتناه. 

(1) انظر: البحر المحيط (5/ 11"). 


0 أبوالفتح': يكون بدلا من "نك '؟ كقولك: زيد أخوك رجل صالح» 


وقرأ الحسن: "متك" بالنصب» بدلا من "هلوك ا وااغيد ا" بالرفع» على أنه 
ل 
خحر"إن 


| (وأنا ريكم فاعبدون» و لون واخطاب لأ حمد 36. وقيل: للأنبياء 
عليهم السلام. 

قوله 0 ي: شيا مق أعمال الب (اوهو مؤمن» 
في محل الحال لإفلا كفْرَانَ لِسَعْيه) أي: لا جحود [لعمله]! ”© ل(وإنا له كاتبون» 
َم عل ألكتهآ أمُمْ لا تجكوت وت حل إذا يحت 
يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ وهم من كل حدب ب يلوت © وَأقَربَ ألْوَعَدُ 
لق ذا وت عفديس بص آي كفرواونكا قد شنا فلو 


() إتحاف فضلاء البشر (ص:؟7١"0.‏ 
(*) في ب: لعلمه. والصواب ما أثبتناه. 


قوله تعالى: لوَحَرَاةُ) قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً: " وحِرْم" بكسر الحاء 
وسكون الراء من غير ألف. وبها قرأت أيضاً لأبي عمرو من رواية عبد الوارث 
عنه. وقرأ الباقون: 'وَحَرَامُ"؛ وهما لغتان بمعنيّ؛ كال والحلال7". 

قال ابن عباس: المعنى: واجب لأعلى قرية أهلكناها)”": وأنشدوا قول 


المتنساء: ٌ 
َإنَحَرَاماً لأأرَى الدَهْرَبَاكِياً ‏ عَلَ شَْووِلابَكَيْتُ عَلَ عَمْرو0") 
وقال عطاء: حَشّمٌّ من الله(" . 


وقال الزمخشري”: اسبعير الحرام [للممتنع ]''' وجوده؛ ومنه قوله: (إن الله 
حرمهها على الكافرين6 [الأعراف: ٠‏ 5] أي: منعهما. 
والمراد بالقرية: أهلها. 


)١1(‏ الحجة للفارسى .)161١/(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:570): والكشف »)١١5/7(‏ والنشر 
(074/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:717)؛ والسبعة في القراءات (ص:١57).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ /1571؟). وذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)75١‏ والسيوطي في الدر 
المنثور (0/ ا 

020 البيت للخنساء. ولم أجده في ديوانهاء وهو في: اللسان» مادة: (حرم) ونسبه لعبد الرحمن بن جُمانة 
الّحاربي» والقرطبي (5/ 0749 5٠ /١١‏ 7)» وزاد المسير (5/ 741)» والبحر المحيط (5/ ١4‏ *) 
وفيه: (حرام على أن لا أرى..)» والدر المصون )٠١9/0(‏ وفيه: (وإني حرام لا أرى..)» وروح 
المعاني (/11/ 943). 
وفي كل المصادر عدا زاد المسير: "صخر" بدل "عمرو". 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (6/ 01؟). 

٠ .)178 /7"( الكشاف‎ )5( 

(5) في الأصل: للمتنع. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


قال الكلبي: معنى الآية: وجب على مر امم لايرجعون» 
إلى الدنيال"» وهذا قول قتادة("'» ويروى نحوه عن ابن عباس”") 

وذهب ابن جريج وأبو عبيد وابن قتيبة7') إلى أن "لا" في قوله: "لا يرجعون" 
مزيلة! ابح ا 0 

وقيل: المعنى: حرام على قرية قضينا أوأ رسيس نهم لايرجعون 
عن الكفر إلى الإسلام؛ لأنه مطبوع على قلويب.”) 

قال الزجاج”": لما قال: فلا كفْرَانَ لِسَعِيهِ4 أعلمنا أنه قد حَرّم قبولٌ أعمال 


.)706١ /( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 5717 7). وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 577) وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

() أخحرجه ابن أبي حاتم (/ 5717 7). وانظر: الطبري (87/117). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(5/ 577) وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 

(4) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (ص:/758)» والواحدي في الوسيط (”7/ :»)50١‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير (6/ 078/8. 

(0) وقيل: أن (لا) نافية» والمعنى: يمتنع عدم رجوعهم إلى الدنيا (انظر: الإتقان /١‏ 007). 
وقال الزركشي في البرهان: قال ابن الشجري: قد تجيء مؤكدة للنفي في غير موضعها الذي 
تستحقه؛ كقوله: لإوحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» (انظر: البرهان في علوم القرآن 
001 

(5) فائدة: قال ابن الجوزي في زاد المسير (0/ /78): فإن قيل: كيف يصح أن يحرم على الإنسان ما 
ليس من فعله» ورجوعهم بعد الموت ليس إليهم؟ 
فالجواب: أن المعنى منعوا من ذلك كما يمنع الإنسان من الحرام وإن قدر عليه فكان التشبيه 
للحالتين من حيث المنع. 

(0) معاني الزجاج (7/ ٠5‏ 5). 


الكفار» فالمعنى: حرام على قرية أهلكناها أن يُتَقبّل منهم عملٌ؛ لأنهم لايرجعون. 
ع لا يتوبون» ك| قال: (رختم الله على قلومهم وعلى سمعهم» [البقرة:ا]» فأعلم 
أنهم لا يتونون: يدا 

قوله تعالى: (إحتى إذا فحت يَأْجُوجُ ومَأجُوِجُ) سبق ذكر يأجوج ومأجوج 
في الكهف7". و"حتى" هذه هي التي حْكَى بعدها الكلام» والكلام الَحْكِيٌ هو: 
الجملة من الشرط والجزاء. 

وفي الآية إضمارء تقديره: حتى إذا نح سد يأجوج ومأجوج. 

(وغم) بعي: يأجوخ وماجوج. 

وقيل: الذين يسُْتاقون إلى المحشر. 

لين كُلّ حَدَبٍ) أي: تَكَرِا' وَأَكَمَة. 

وقرأ ابن عباس وابن مسعود: "جَدْثِْ" بالجيم والثاء9"» أي: من كل قبر. 

والقول الثاني: في 'وَهُم' يحاضِدُ هذه القراءة. 

نيلو نَ4 من النَسَلانء وهو مُقَارَبَة الْحَطْو مَعَ الإشراع؛ كمشي الذتب إذا 
أسرع” “ وَالعَسَّلان مثله© . 


45 آية رقم:‎ )١( 

(؟) التَشَّرٌ: الَْنُالمرتفعٌ من الأرض»ء وهو أيضاً ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض وليس بالغليظ 
(اللسان, مادة: نشز). 

(*) انظر: البحر المحيط (5/ 315 ”7). 

(5) انظر: اللسان (مادة: نسل). 

(6) انظر: اللسان (مادة: عسل). 


وقرأ أبو رجاء وعاصم الجمحدري: 'يدْسلُون" بضم المين!". 

قوله تعالى: لإواقترب الوعد الحق» قال الفراء: هذا جواب "حتى"» يريد 
قوله: (حتى إذا فتحت»). قال: والواو زائدة» ومثله: إرحتى إذا جاؤوها وفقئتحت 
أبواهبا»[الزمر:7]» وقوله: (فل) أسلم) وتلّه للجبين # وناديناه» 
[الصافات: ]٠١ 5-١١‏ أي: ناديناه. 

قال الزجاج”: الواو عند البصريين لا يجوز أن يُطرح. والجواب عند 
البصريين هاهنا قوله: لإيا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا» وهاهنا قولٌ محذوف. ' 
المعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق قالوايا ويلنا. 

والمراد بالوعد الحق: يوم القيامة. 

قال ابن مسعود: الساعة من الناس بعد يأجوج ومأجوج كَاحَامِل المي لا 
يدري أهلها متى تَفْجَؤْهُم وَلَدِمَاء ليلاً أو : ايلا ْ 

(فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» اختلفوا في "هي”؛ فقيل: كناية عن 
الأبصارء والأبصار تفسير لها؛ كقول الشاعر: 

َعَمْرُو أبيها لاَتَقُولُ ظَعِيئتي إِلأَفرَ عن مالك بِنُ أبي كَمْبٍ(") 


.)789 /6( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني الفراء (؟/ ١١؟).‏ 

(؟) معاني الزجاج (”/ 05٠68‏ 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ #لالاحته ه 7), والحاكم (5/ 51 1458 7). 

)2( إلى هنا ينتهي السقط من مصورة الأصلء والذي استدرك من ب. وقد أكملنا من مصورة الأصل 
مرة أخرى. 

(5) البيت لمالك بن أبي كعبء يقوله في حرب كانت بينه وبين رجل من بني ظفر. انظر البيت في: 


فذكر الظَّعِيَة وقد كَنَى عنها في لعمرو أبيها. 

وقيل: أَنَّ "هي" عاد ويصلح في موضعها "هو". ذكرهما الفراء!"". 

وقيل: إنها كناية عن القصة وا حالة في موضع الرفع بالابتداء. 

وقوله: إأبصا ر الذين كفروا4 مبتدأ؛ وخبره اتاحي72 "بو الحيلة تفن 
قوله: لإفإذا هي4» أي: القصة والحالة أَنَّ أبصار الذين كفروا شاخخمصة في ذلك 
اليوم» ولا7 تكاد تَطْرِفَ من هول ما ترى. 

(يا ويلنا قد كُنا في غَمْلَةِ من هذا» أي: قدكُنّافي الدنيا ني غَمْلَةٍ من هذا 
الطب الجليل والأمر العظيم. 

ولما كان ما شاهدوه من القيامة وأهوالها ما أنذرتهم به الرسل أضربوا عن ذكر 
العَفْلة وأقرّوا على أنفسهم بالظَّلْم فقالوا: إبل كنا ظالمين». 
إِنَكُمّ وَمَا تَعَبَدُوتَ من دُوري لله حَصَبُ جَهَكْمَ أَشْرٌ لَهَا 
واردُوتَ © لو كارت هوا كي َالهَكَ ا كوه وَكُلٌ فيا خَطِدونَ 
© لهم فها رَفِروَهُم يها لايَسمَغُوت © إِنّ زيرت سَبَقَتَ لهم 
هنا أ لْحُْسَقٍ أُولنيكَ عَنها مُبَعَدُونَ © لا يَسَمَعورتَ حَسِيسَهَا وَهُمَ فى 


د | 


الطبري (117/ 47)» والقرطبي 47/١ ١(‏ "*)» ومعاني الفراء (؟/ 717)» وزاد المسير (789//6)؛ 
والبحر المحيط (5/ 07١0‏ والدر المصون (0/ )١١7‏ وفيه): (فلا وأبيها لا تقول خليلتي). 
وَالشلّحيَة: المرأة (اللسان» مادة: ظعن). : 

.)7١17 /5( معاني الفراء‎ )١( 

(؟) انظر: التبيان »)١7//7(‏ والدر المصون (0/ .)١١7‏ 

(*) في ب: لا. 


ما أذنقت لشتهر خبثوني لاخر 0 م الأحفة ولف 


قوله تعالى لاسي ا الأصنام حصب 
جهنم؟ وهو ما رميت به في النار(") 

وقرأ أبو مجلز: "حصب" بسكون الصادا"» على الوصف بالمصدرء أو يكون 
من باب للق والصَّيْد في معنى: المخلوق والمصيده وقد تقدَّم نظيره فيه| مضى. 

وقرأ ابن عباس: "حم حَضَب" بالضاد المعجمة المفتوحة؛ ومثله عروة وابن أبي 
عبلة إلا أنبها أسكنا الضاد(". 

وقرأ أبوالمتوكل ومعاذ القارئ: بكسر الحاء وسكون الضاد المعجمة9 2 و 
ما تَذْكَى به النار. 

وقراعل بين أي طالب وض اللدطنه وأن بن كعتب وعائشة وعكزمة وأبلو 
العالية وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم: "حَطَبٌ" بالطاء المهملة9 . 

قال الجاع" قترئ هنا الاخرفت قل ثللاقة أوسيه: لخن زط 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: حصب). 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:7١7).‏ وانظر: زاد المسير (6/ .)*91-794٠‏ 
(2 انظر: زاد المسير (65/ .)5٠‏ 

() مثل السابق. 

(5) إتحاف فضلاء البشر (ص:7١7).‏ وانظر: زاد المسير (0/ .)”9٠‏ 

00 معاني الزجاج (5057/7). 


خضت لقم قرا حخصّت" فمعناه كما ررمى ابه ف جهن 7' لون قرا: 
ا فمعتاه: ما تُوقل به 5 ")ىا قال تعالى: لوَقَودُّها الناس والحجارة» 
[التحريم:5]. ومن قرأً: "حَضَبُ" بالضاد المعجمة» فمعناه: ما ييح به النار وتُذّكَى 
2 
يه 0. 


6 سيل 


(أنتمة أها العايبدون والمعبودون إلى واركون »2 
لو كان هؤلاء4 يعني: الأصنام (الهة4 على الحقيقة ما وَرَدُوها4 أي: ما 
دخلوا النار. 
وقيل: المشار إليهم بقوله : (ماوَرَدُوها»: عابدوها©. 
وقيْل: العابدون والمعبودون؛ لقوله: (وكلٌ فيها خالدون206. 
قال صاحب الكشاف”7": إن قلت: إذا عنيت "با تعبدون" الأصنام» [ف|]0) 
قلت: إذا كانوا هم وأصنامهم في قرن واحدء جاز أن يقال: لهم زفير» وإن م 
يكن الزفير إلا لهم دون الأصنام للتغليب وعدم اللبس. 
00 8 - : 
فإن قلت: لم قرنوا بالحتهم في النار؟ 
درق انظر: اللسان (مادة: حصب). 
(؟) انظر: اللسان (مادة: حطب). 
(*) انظر: اللسان (مادة: حضب). 
(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)791١‏ 
)0( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 2587)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .))"١‏ 
() الكشاف (//171). 
(0) زيادة من ب والكشافه الموضع السابق. 


قلت: لأ: نهم لا يزالون بمقارئتهم في زيادة غم وحسرة» حيث أصابهم ما 


2و 


أصابهم ؛ بسببهمء والنظر إلى وجه العدو باب من أبواب العذاب, ولأمهم قَدَّرُوا 
أنهم يتتفعون بشفاعتهم, فإذا صادفوا الأمر على عكس ما قَدَرُوالم يكن شيء 

وقد سبق تفسير "الزفير" في هود(". 

(وهم فيها لا يسمعون» روى أ بو أمامة عن النبي و قال: « يوضع في 
مَسَامِعِهِم مسامير من نارء ثم يُقَذَفُونَ في توابيتَ من نار مُفَمَلةِ عليهم »7". 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا بقي في النار من تلد فيها جعلوافي 
توابيت من نار» ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى فلا يسمعون شيئا ولا 
يرى أحد منهم في النار أحداً يعذب غيره(©. 

وقال أبو سليران الدمشقي: "وهم فيها لا يسمعون"؛ لِشِدَّةٍ غليان جهنه. 

وقال :السَّهاعٌ أنْس والله لاحب أن يوسو © 

وتحتمل الآية عندي تأويلين آخرين: 

أحدهما: أن يكون المعنى: وهم فيها لا يسمعون كلاماً يسرّهم ولاشيعاً 


.1١5 آية رقم:‎ )١( 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)791١‏ 

(9) أخرجه الطبري /١07(‏ 46)» واب بن أبي حاتم (5578/8)» والطبراني في الكبير (9/ 4 77 
ح4087). وذكره السيوطي في الدر المنثور )18١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي 
حاتم وابن أبي الدنيا في صفة النار والطبراني والبيهقي في البعث. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 957"). 

(6) مثل السابق. 


الثاني: أن يكونوا سٌلبوا حاسّة السمع؛ ليُمنعوا راحة التأمي بالمشارك لهم في 
العذاب مبالغة في عذابهم» ويكون هذا كقوله عز وجل: لأولن ينفعكم اليوم إذ 
ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» [الزخرف:79]. فإنهم خرموا هذا القدر من 
الراحة. ولا شبهة بأن التأمي يون المصيبة ويخففها. قالت الخنساء: 
وَلَوْلاكَثْرَة البَاكِينَ حولي عل إِغوَامِعْ لَقَتْتٌ تقيِي 
وَمَايبكُونَ مِئْلَ أي وَلَكِنْ أُعرَّي النَفْسَ عَنْهُبِالكَأمي 5 
قوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» قال ابن عباس: هي الحنة7©. 
وقيل: السعادة(". وقد ذكرنا فيه| مضى أنها تأنيث الأحسن. 
(أولئك عنها» أي: عن جهنم لمُبْعَدُونَ) قال ابن عباس وغيره: السبب في 
نزول هذه الآية: أنه لما نزلت: لإإنكم وما تعبدون... الآية4 قال ابن الزبعرى 
لرسول الله عَي: يا محمد! هذا شيء لآلهتنا خاصة د 
لا بل لكل ما عبد من دون الله» فقال ابن الزبعرى: عيبت رت 'الكعبةء 
ألست تزعم أن الملائكة عبادٌ صا حون؟ و وأن عيسى عبدٌ صالح؟ وأن عزيراً عبد 


ب 


)١(‏ البيتان للخنساء. انظر: ديوانها (ص:860)» والقرطبي )١ /١7(‏ وزاد المسير (/3117/1): والدر 
المصون (44/5)» وروح المعاني (75/ 85). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (597/0). 

() أخرجه الطبري /١11/(‏ /4) عن ابن زيد. وذكره السيوطي في الدر )18١/5(‏ وعزاه لابن مردويه 
وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

(4) في الأصل: رب. والتصويب من ب. 


صالح؟ فضجٌ أهل مكة, فتزلت: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى... الآية06"©. 

وقال الحسين بن الفضل: إنما أراد بقوله: "وما تعبدون" الأوثان؛ لأنه لو أراد 
الملائكة والناس لقال: ومن تعبدون7"» يشير إلى أن 'مَنْ" لمن يعقل. 

قال الثعلبي7: ولأن المخاطبين بهذه الآية مشركوا مكة وهم كانوا يعبدون 
الأصنام. 

ل ل ل 
وعثمان وطلحة والزبير وسعد” ' وعبد الرجمه ©. 

قوله تعالى: آلا يسمعون حسيسها4 وهو الصوت الذي يحْسٌ. 

قال ابن عباس: لا يسمع أهل الجنة حسيس أهل النار إذا نزلوا منازلهم من 
2 

قوله تعالى: لإلا يحزنهم الفزع الأكبر4 قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير .)١67 /١7(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:15-815*). 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 180-717/4) وعزاه لأبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن مردويه 
والطبرايٍ من وجه آخر. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 97 ”). 

(؟) تفسير الثعلبي (5/ .)711-91١‏ 

(5) في هامش الأصل بخط مغاير زيادة قوله: وسعيد. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم (/ 474 ؟). وذكره السيوطي في الدر (0/ 181) وعزاه لابن أبي حاتم 
وابن عدي وابن مردويه. 
وفي هامش الأصل بخط مغاير زيادة قوله : بن عوف وعبيدة بن الجراح. 

)0ن أخرجه الطبري (11/ 98). وذكره السيوطي في الدر (5/ 587) وعنزاه لابن جرير وابن ن أبي 
حاتم. 


لفزع الأكى: الإطباقعل القارا؟. 000000000000 

وقال في رواية أخرى مراع نرت ب ودار ا 

وقال الحسن: حين يؤمر بالعبد إلى النار7” 

وقال ابن عباس في رواية أيضاً: هو النفخة الأخيرة0) حين يقوم الناس من 
قبورهه! ». ويدل عليه قوله تعالى: (وتتلقاهم الملائكة» قال مقاتل!"): تتلقاهم إذا 
خرجوا من قبورهم. 

وقال ابن السائب: تتلقاهم على أبواب الجنة» قائلين لهم: لهذا يومكم الذي 
كنتم توعدو ن26. 
يوم تطوى ألسمَاء حَطَي ألسَجِلِ لِلكُْبٍ كما بَدَأنآ 
نعِيدُهُء وَعَدًا عَليئاً إِنّ كنا فَعِليرت © 

قوله تعالى: ليوم» العامل فيه: "لا يحزنهم" أو "الفزع" أو "تتلقاهم". لنطوي 


)١(‏ أخرجه الطبري /١17/(‏ 4/8). وذكره السيوطي في الدر (6/ 187) وعزاه لابن أبي الدنيا في صفة 
النار. 1 

)2( انظر: الطبري (/117/ 44). وذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ 187) وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه الطبري (17/ 44)» وابن أبي حاتم (4/ 474 7). وذكره السيوطي في الدر (5/ 1857) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


4 
1 
كك 


(5) وهو الذي رجحه ابن جرير. 

(0) أخرجه الطبري (117/ 494)» وابن أبي حاتم (4/ 574 7). وذكره السيوطي في الدر (5/ 585) 
وعزاه لابن جرير وابن أب حاتم. 

(5) تفسير مقاتل (؟/ 1/١‏ 7). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 214). 


السماء» وقرأتٌ لأبي جعفر: :'تُطُوى" بالتناء المضمومة على مالم يْسَمَ سََّ فاعله. 
#السماء4 بالرفع» (كَطَيّ السّجِلٌ للكتاب206. 

وقرا الحسن وأ بو التوكل وأبو الجوزاء ومحبوب عن أبي عمرو: "السّجل" 
بكسر السين وتسكين اجيم خحفيفة7"©. 

وقرأ أبو السّدّال كذلك إلاأنه كه تح السين7". 

وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله البجلي -وكان قرأعل أبي 
هريرة-: "السّجّل" بضم السين والجيم م0 

وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: "للكُتُبٍ" على الجمه. 

قال علي عليه السلام الشُجل: مَلَكٌ0©. 


)١(‏ النشر (5”/ 7”5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:17"). 

() انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:17"). 

(©) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (5/ 11 7). 

(؟) انظر: البحر المحيط (619//3. 

(6) الحجة للفارسي (7/ 137)» والحجة لابن زنجلة (ص:١47/1-47)؛‏ والكشف (؟115/9): 
والنشر (1/ 0778 وإتحاف فضلاء البشر (ص:0611» والسبعة في القراءات (ص:41). 

(5) أخرجه الطبري (117/ 44) عن ابن عمر. . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 40؟) عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهء والسيوطي في الدر (0/ 117) وعزاه لعبد بن ميد عن علي. 
والذي رجحه ابن جرير الطبري :)٠٠١ /١19/(‏ أن السجل في هذا الموضع : الصحيفة؛ لأن ذلك 
0 
ذلك اسمه. 
ووافقه القرطبي (747//11) وقال: وليس بالقوي؛ لآن كُتَابٍ رسول الله معروفون ليس هذا 
منهمء ولا في أصحابه من اسمه السّجل. 


قال ابن عباس في رواية عطاء: هو الذي يطوي كُتب بني آدم إذا رُفعت 
© 

وقال السدي: السّجل: مَلَكٌ مُوَكل بالضّحفء فإذا مات الإنسان دفع كتابه 
إليه فطواه". 

وقال ابن عباس في رواية عنه: هو كاتب كان لرسول الله 05" . 

فعلى هذه الأقوال يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل تقديره: كما يطوي اَلَّكُْ 
أو الرّجل الكتاب. 

وقال في رواية: السّجل: الصّحِيفة(2» وهذا قول مجاهد وقنادة» واختيار 
الفراء وابن قتيبة0. 

المعنى: يطوى كما يطوى الطُومَارُ للكتابة» أي: ليكتب فيه» أو لما يكتب فيه 


)000 ذكره القرطبي /١١(‏ 87 7) عن ابن عباس وابن عمر والسدي. 

(؟) أخرجه الطبري (/17/ 3٠١‏ )» وابن أبي حاتم (8/ 479 7). وذكره السيوطي في الدر (0/ 187) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

() أخرجه أبو داود (7/ 1777)» والنسائي (508/5)» والطبراني في الكبير »)17١ /١5(‏ والطبري 
0٠٠١/10‏ والبيهقي في الكبرى .)١177/١٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور (0/ 185) 
وعزاه لأبي داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في المعرفة 
وابن مردويه والبيهقي في سننه وصححه. 

(5) أخرجه الطبري (17/ 3٠١‏ )» وابن أبي حاتم (/ 417١‏ 7)) ومجاهد (ص:/17 5). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 185) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. ومن 
طريق آخر عن ابن عباس» وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) معاني الفراء (”/ 717)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:718/8). 


3 
- 


والكتاب أصله مصدر؛ كالبناء» ثم تَوَقَم1") على المكتتوب. ومن جمع فمعناه: 
[للمكتوبات](2, أي: للا يكتب فيه من المعاني الكثيرة. 

وقال أبو علي( ": من قرأ: "للكتاب" فإنه واحد يراد به الكثشرة» ومن قراأً: 
"لتب" جَمَعَ اللفظء كما أن المراد به في المعنى الجمع . 

قوله تعالى: لى] بدأنا أول خلق نعيده» وإن كان متقدماًء ومثله قوله: )ا 
أرسلنا فيكم رسولاً منكم» [البقرة:151١]»‏ وقوله تعالى: | علمه الله فليكتب» 
[البقرة: 87/؟] فهذه الكافات الثلاث من صلة "ما" بعدهاء 'وَأَوَّلَ خَلقٍ" مفعول 
0 

والمعنى: نعيد أول الخلق | بدأناه. 

قال صاحب الكشاف”": إن قلت: ما أول الخَلْقٍ حتى يعيده كم| بدأه؟ 

قلث: أوله إِيجادُه عن العدم؛ فك أوجده أولاً عن عدم, يعيده ثانياً عن عدم. 

فإن قلت: ما بال "حَلْقَ" منكراً؟ 

قلتٌ: هو كقولك: هو أول رجل جاءني» تريد أول الرجال. [ولكنك 
وخده]" وكرت إرادة تفصيلهم رجلا رجاف فكذلك معدى "وَل حَلّْق" 
بمعنى: أول الخلائق؛ لأن الَلْقَ مصدر لا يجمع. 
)١(‏ في الكشاف: يوقع. 
(0) في الأصل: المكتوبات» والتصويب من الكشاف (*/178). 
0( الحجة ("/ 177). 


(65) الكشاف 7/0 178). 


© في الأصل: ولكنه وحد به. وفي ب: ولكنه وحدته. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


فإن قيل: فَبِمَ وقعت المشابهة؟ 

قلت: عنه أجوبة: 

أحدها: في صفة الخَلُقَء وذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث 
ابن عباس أن رسول الله و قال: «يُحشر الناس يوم القيامة عُراةً خُفاةً عر لاًكما 
خلِقُواء ثم قرأ: (ى) بدأنا أول خلق نعيده2"764» وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد/". 

الثاني: أن المشاببة وقعت في سبب وجود المَلّقَ» فروى أبو صالح عن ابن 
عباس قال: تطر السماء أربعين يوماً كَمَنيٌّ الرجالء فَينْسُونَ بلمطر في قبورهم كما 
يَنتُونَ في بطون أمهاتبه”" '. وقد أشرنا إلى هذا المعنى عند قوله : ا(كذلك نخرج 


الموتى4 [الأعراف:/917]. 
الثالث: أنه شَبِّه الإعادة بالابتداء9) في معنى دخولهما تحت القدرة على السواءء» 
وهو قول الزجاج7) 


(وعداً علينا4 قال الزجاج”): هو منصوب على المصدر؛ لأن قوله: "نعيده" 
إإنا كنا فاعلين4 ما وعدناكم من ذلك وغيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ ١777‏ ح7109/1), ومسلم (5/ 5١195‏ ح5850). 

(؟) أخرجه الطبري 3١١/170‏ )» وابن أبي حاتم (8/ ))7417١‏ ومجاهد (ص:517). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 185) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 0797. 

() في ب: بالوبداء. 

(5) معاني الزجاج (505/5). 

© معاني الزجاج 077/70 5). 


إى 


5 رمي م اث ار ره مومه ءَ مي ل م وس 7 7 
وَلقد كتبّنا فى الزبور سٍْ بعد الذكر ارت الأَرْض يرثها عِبادٍى 
5 2 و كش هل زر أن 2 0 2 - عه 
الصّلحورت © إن فيف هذا لبلغا لقوم عبديت 60 وَما 
أَرَسَسَلك إِلّ رَحْمَة علس © 

قوله تعالى: لإولقد كتبنا في الزبور من بعد الذَّكُر) قال ابن عباس وأكثر 
المفسرين: الزّبُور: جميع الكتب المنزلة من السماءء والذّكْر: أمّ الكتاب الذي عند 
لله" يعني: اللوح المحفوظ. 

وقال سعيد بن جبير في رواية عنه: الزبور: القرآنء والذَكْر: التوراة 

وقال الشعبي: الزبور: زبور داود. والذّكر: ا 

أن الأرض» قال ابن عباس وا جمهور: أرض الجة 00 


)١(‏ أخرجه الطبري .)3١7/117(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور (0/ 186) وعزاه لسعيد بن 
منصور وابن مردويه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهدء وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
ومن طريق آخر عن ابن زيد» وعزاه لابن جرير. 
وهذا القول هو الذي رجحه الطبري. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 807 7). 

(2) زيادة من ب. ٠‏ 

(4) أخرجه الطبري (117/ »)٠١17“‏ وابن أبي حاتم (8/ 417١‏ 7)» وابن أبي شيبة (5/ »)١67‏ والحاكم 
(/ 47 . وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 187) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم. 

)0( أخرجه الطبري (117/ 5 »)٠١‏ وابن أبي حاتم (8/ .)757١‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(0/ 186) وعزاه للفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم. 


وقال في رواية أخرى: أرض الدنيا يورثها أمة محمد يك بالفتو7". 

وقال انث السناتب الأرض المقدنة *. 

"إيرئها عبادي الصاحون4 يعني: بنو”'" إسرائيل. 

ونظير هذا على القول الأول قوله تعالى: لإيرثون الفردوس» [المؤمنون:١١]»‏ 
وقوله: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً) [مريم:77]. 

وعلى القول الثاني: قوله تعالى: [وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً 
لم تطؤوها» [الأحزاب:71]. 

وعلى القول الثالث: قوله تعالى: أ وأورئنا القوم الذين كانوا يسبتضعفون 
مشارق اللأرض ومغارءها» [الأعراف:/1117]. 

قوله تعالى: إن في هذا قال أكثر المفسرين: يعني: القرآن27. 

وقيل: إن في هذا المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد 
والمواعظ. 

(إلبلاغاً4 لكفاية» يقال: في هذا الشيء بَلاع وَبُلعَة وَتَيِْيْ أي: كنانة 

لإلقوم عابدين» قال كعب: هم أمة محمد ي الذين يُصِلُون الصلوات 


)١(‏ الطبري (107/ 3١5‏ ). وابن أبي حاتم (8/ 417/١‏ 7)» والماوردي (7/ 57/0): وزاد المسسير 
(717/0). وذكره السيوطي في الدر المنثور (/ 187) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. ْ 

(7) ذكره الماوردي (/ 57/0)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 9177 7). 

(©) في ب: بني. 

(5) ذكره الطبري »)١ ٠0 /١17(‏ والماوردي (7/ 570): والواحدي في الوسيط (؟/ 5 78)؛ وابن 
الجوزي في زاد المسير (6/ 4). 


الخمسء ويصّومون شهر رمضان7") 

والمعنى: أن من اثبع القرآن من أمة محمد يي كان بلاغه إلى الجنة. 

ل 000 
اف نا 

وقال ابن عباس والأكثرون: هو رحمة للب والفاجر”"» ولهذا قال يي حين قيل 
له: ادع على المشركين: ( إني ل أَبحَتُ لكان وإنا بُعفْتٌ رَْمَة ).هذا حديث 
صحيح. انفرد به مسلم من حديث أب هريرة. 

ا أرسل الله تعالى محمداً يل رحمة للعالمين؛ لأنه جاء بم يُسعدهم إن 
تبعوه0)» ومن خالف [و7]1) ب يتبع فإنم أي من عند نفسه» حيث صَمِيّمَ نصيبه منهاء 
ومثاله: أن يُفسجّر الله تعالى عيناً عَدِيفَة”'"» فيسقي ناس مواشيهه” بائها فيُفْلْحواء 
ويبقى ناس مفرطون عن السقي فيَضِيعُواء فالعين المفسجّرة في نفسها نعمة ورحمة 
للفريقين. 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/ .)1١5‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 1417) وعزاه لابن جرير. 
(؟) أخرجه الطبري .)٠١7/10/(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 9*). 

(*) أخرج نحوه الطبري .)١١7/117(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/./6). 

(5) أخرجه مسلم 7٠١57/5(‏ ح5549). 

(5) في ب: اتبعوه 

(5) في الأصل: ولمن. والتصويب من ب. 

() عين غديقة: كثيرة الماء (اللسانء مادة: غدق). 

(8) في ب: ومواشيهم. 


000000 اح مهأ شر تامور ث5 
إن تَوَلّوَا فَقَلَ مَاذَننْكُمَ عَلَىْ سَوَاء ون أُذركت أَقَرِيبٌ أم بَعِيدُ م 
وعثوت © ! نه يَعْلَم ار لْقَوْلٍ وَيَعَلم م ما كوت 
> وَإِنَ أذرك لَعَلَهُد فِتَكةٌ فتن لور وَمََحُ إن جين (©) قَلَ رب أحكر لفق 
وَربنا ليح نُالْمْسَعَعَانُ عل ما نَصِفُونَ (© 

قوله تعالى: أقل إنم| يوحى إل أنم| إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون4 قال 
ابن عباس: مخلصون له العبادة(2. وهذا استفهام في معنى الأمر؛ كقوله: لإفهل 
أنتم متتهون» [المائدة:91]» أي: أسلموا وانتهوا. 

لإفإن تولوا4 عن الإسلام إفقل آذنتكم على سواء) أي: أعلمتكم بالحرب 
إعلاماً نستوي فيه نحن وأنتم. وهذا من الكلام البديع المختصرء ومثله: قَانيِذٌ 
إليهم على سواء) [الأنفال:04]. 

فعلى هذا الجار والمجرور في موضع ال حال من الفريقين الفاعلين والمفعولين 
جميعاً في النظيرين. 

وقال الزجاج”": المعنى: آذنتكم بم| يوحى إليّ لتستووا في الإيوان به. 

لوإن أدري أقريب» سَكّنَ الياء جمهور القرّاء. وقرأتٌ على شينخنا أبي البقاء 


.)0799 /6( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
0 ١ 8/7( إهة معاني الزجاج‎ 


رحمه الله لابن عامر من رواية الوليد عنه: "أَدْرِيَ" بفتح الياء('؟» ولحنه كثير من 
العلماء؛ لأن "إن" ليست من الحروف النواصب. 

وقال بعضهم معتذراً له: هو من باب إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلهاء 
وأخذ يَتَبَجَحُ بهذا القول» وهو عَلَطٌ وَهَوَسٌ. 

والمعنى: وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون4 من العذاب وأجل القيامة. 

(إنه يعلم الجهر من القول4 وهو قوهم تكذيباً واستهزاءً: لإمتى هذا الوعد 
[يس:18]» وغير ذلك مما كانوا تجاهرون به الرسول يله والمؤمنين من التكذيب 
والطعن في الدين. 

ا 0 والأحقاد. 

(وإن أدري لعله فتنة ة لكم) أي: وما أدري لعل تأخير هذا الوعد”" ابتلاء 
[واختبار ](' لكم ليرى كيف صنيعكم. 

الأومتاع» قتيع لكم (إلى حين4 أي: [إلى]!' زمان تقتضي الحكمة الإلهية 
التأخير إليه. 

قال المفسرون: إلى حين انقضاء آجالكه7". 


.)*1/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(5) الإحن: جمع» مفرده: إخنة. والإخنة: الحَقّدٌ في الصدر (اللسان» مادة: أحن). 
(© في ب: الموعد. 

(5) في الأصل: واختباراً. والتصويب من ب. 

(0) زيادة من ب. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 73505)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 0799. 


04 


ل(قُلُ رب احكم بالحق» قرأ عاصم في رواية حفص: 'قَالَ رَبُّ"7'» على الخبر 
عن الرسول و 

وقرأ أبو جعفر: 'رث الشكم؟ هه الوا" على معنى: يا رب» فحذف حرف 
النداء» أو أنه ضَمَّ الباء تبعاً لضَمَّة الكاف» طلباً للمشاكلة والمطابقة. 

والمعنى: كم بعذاب الكفار الذي هو أمر ثابت وحق كائن لا محالة فيه نازل 
م 
قال الكلبي: فَحَكَمّ عليهم بالقتل يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم 
حنين ويوم الخندق. والمعنى على هذا: افصل بيني وبين المشركين بط يظهر به الحق 

ف 

للجميع'". 

وقرأت ليعقوب من رواية زيد عنه: "قل رب" بفتح الياءء "حك" بقطع 
الهمزة وفتحها وفتح الكاف ورفع الميم» على أَفْعَل التفضيل'”. 

قال بعضهم: ولعله اختار هذا نظراً إلى أن الله تعالى لا يحكم إلا بالحق. وليس 
هذا بطائل؛ لأن الله تعالى قد أمر رسوله يل به ذه المقالة» وقد مضت بها سنة 
الأنبياء» ومنه قول شعيب: لربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» [الأعراف:89]» 
والمعنى: احكم بحكمك الذي هو حقء فهو خارج مخرج الوصف. 


)١(‏ الحجة للفارسى (7/ »)١1777‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١/47)»‏ والكشف »)١١5/7(‏ والنشر 
)/ 6" وإتحاف فضلاء البشر (ص:7١7)»‏ والسبعة في القراءات (ص: ١‏ 47 -477). 

(؟) النشر (؟/ 76"), وإتحاف فضلاء البشر (ص:؟7١7).‏ 

قرف ذكره الواحدي في الوسيط (/ 7507-1768)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ ٠-19‏ 6). 

() انظر: زاد المسير (8/ 799). 


لأوربنا الرحمن المستعان على ما تصفون» وقرأتُ للمُفّضَّل عن عاصم: 


يُصفون" بالباء0©. 
والمعنى: على ما يصفون من الكذب والباطل. والله أعلم. 


للق الحسجة للفارسى (؟/ 2/1 والنشر (”/ رض" وإتحاف فضلاء البشر (ص:؟7١‏ 2095 والسبعة في 
القراءات (ص:577). 


ل 
سورة الأنبياء عليهم السلام 


سورة بي إسرائيل 


1 


ف 
2 ا كان 


ي5 
حر ©» 


اليف 
الإِسَأمآالحَاؤِضاعِدالِنرْحَبْدالرَازق برق أنه اليَسْعَِايِيَ 


(6م - ١13ه)‏ 


دراسة وَتَحْقيق 
1 5 2000 ًً 5 م2 
ا.د.عراللك نعراللهين دهش 


حقوق الطرّع تحفوظة لاضن 
ور للك ىعبراللهبن دهش 
القلبكنة الأوكف 
1 6ه .كم 


ريك مكنبة الأسدي للنشره النونية ,يك 


مكة المكرمة ‏ العزيزية ‏ مدخل جامعة أم القرى ت  007005٠١1‏ فاكس 0010/974١‏ 
فرع العزيزية الشارع العام ت ‏ 01175-717 حصن . ب ٠١847‏ 


سوة الحج 

وهي خمس وسبعون آية في العدد البصريء وثمان وسبعون في العدد الكوفي. 

قال ابن عباس: هي مكية غير آيات: أومن الناس من يعبد الله على حرف» 
والتي تليهاء و(هذان خصان» واللتان بعدها!"©. 

قال 0 ©: مِنْ إهذان ل إلى لمر اط اشيد). فد 
2 
ييه تاس أتّقُوا رَئكُم إ .> وَلرة آلصَاعَةِ سنَْءٌ عَظِيمٌ (© يَوْمَتروتهَا 
00 ث8 عي .مس 2 1 2 ا 0 
تَذْهَلُ كل مُرْضْعَةٍ عَمَا أَرْصَعْتَ وَتَضَعُ كُلْ ذَاتٍ حَمْلحَمَلَهَا وَتَرَى 
لئاس سُكَرَئ وَمَاهُم سُكرئ وَلَكنٌّ عَذَا آله شَّدِيدٌ © 

أمر الله سبحانه وتعالى الناس بالتقوى» ثم عقّبه بذكر الساعة [وأهوالها]() 
مبالغة في إثارة دواعيهم إلى التمسك بأسباب التقوىء فقال: لإيا أيها الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم»6. 


.)87"- 517 /١1(ناقتإلا انظر:‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (7/ 0)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ ٠7‏ 5). 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ ٠7‏ 5). 

(5) في الأصل: وأهوها. والتصويب من ب. 


اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة؛ فقال الحسن: يوم القيامة(. 

وقد روي عن(" عمران بن حصين: «أن رسول الله ب قرأ: (إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم4 وقال: تدرون أي يوم ذلك؟ فإنه يوم ينادي الرب عز وجل 
آدم [عليه السلام](©: ابعث بعثاً إلى النار ... فذكر الحديث)7 © وهو: 

ما أخبرنا به الشيخ أبو المجد محمد بن الحسين القزويني بقراءتي عليه قال: 
أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أسعد الطومي قراءة عليه» قال: حدثنا الإمام أبو 
محمد [الحسين]7" بن مسعود البغويء أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد القاضي» 
أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي27» أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عمر التاجرء حدثنا إبراهيم بن عبدالله الكوفي العبسي» أخبرنا وكيع» عن 
الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يي: «يقول 
الله تعالمى يوم القيامة: يا آدم! قم فابعث بعث النار» قال: فيقول: لبيك وسعديك» 
والخير في يديك» وما بعث النازيا رب7"©؟ قال: فيقول: من كل ألسفء تسعرائة 


.)751/ /( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) ساقط من ب. 

( زيادة من ب. 

60 أخري الترمذي (5/ 737 ح07179. 

(5) في الأصل: الحسن. وهو خطأ. والتصويب من ب. 

(5) محمد بن محمد بن محمش بن عل بن داود» أبو طاهر الزيادي» ولد سنة سبع عشرة وثلاثاثة» وتوفي 
بعد سنة أربعماثة» وكان أبوه من أعيان العْبّاد الذين يتبرّك بهم وبدعاتهم (تذيب الأسماء 
//2)22020). 

(0) في ب:يا رب وما بعث النار. 


سورة الحج : 
وتسعة وتسعينء قال: فحينئذ يشيب المولود» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى 
الناس سكارىء وما هم بسكارىء ولكن عذاب الله شديد. قال: فيقولون: وأينا 
ذلك الواحد؟ فقال رسول الله يّ: تسعائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج» 
ومنكم واحدء قال: فقال الناس: الله أكبر» فقال رسول الله يي والله إني لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة» والله إن للأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» والله إني لأرجو 
أن تكونوا نصف أهل الجنة» قال: فكبر الناس» فقال رسول الله يعْ: ما أنتم يومئذ 
في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الشور الأسود. والشعرة السوداء في الشور 
الأييض»27. هذا حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري عن إسحاق بن 
[نصر]”؛ عن أبي أسامة؛ عن الأعمش. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
عن وكيع وعن أبي كريب» عن [أبي]1'' معاوية» كلاهما عن الأعمش. 

وقال علقمة والشعبي: هذه الزلزلة تكون قبل القيامة(")» وهي من أشراط 
الساعة0©. 


(1) أخرجه البخاري (6/ 1771 ح0١911),‏ ومسلم (1/ 7037 ح777). 

(0) في الأصل: منصورء والتتصويب من البخاري .)1717١/7(‏ وانظر ترجمته في: التقريب 
(ص:44))» وتهذيب الكمال (7/ 789-788). 

20 زيادة من ب. 

(5) قال الطبري :)١١١/11(‏ وهذا القول الذي ذكرناه عن علقمة والشعبي» قول لولا مجيء 
ادحا ذو الحا عن خوك اله داقن ورسرك ال ألم بطاخي وريد 
والصواب من القول في ذلك ما صح به الخبر عنه. 

(5) أخرجه الطبري (/117/ »)2٠١94‏ وابن أبي شيبة (1/ .)١0١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ /1) وعزاه 
لابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علقمة» ومن طريق آخر عن 


وقد روى أبو العالية عن أبيّ بن كعب قال: ست آيات قبل القيامة» بين| الناس 
في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس. فبين) هم كذلك إذ تنائرت النجوم. فبينم| هم 
كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربتء ففزع الجن إلى 
الإنس والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير [والوحش ]7 فياج بعضهم 
في بعضء فقالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى البحور فإذا هي 
نار تأججء فبين| هم كذلك إذ تصدعت الأرض إلى الأرض السابعة» والسماء إلى 
السماء السابعة» فينم| هم كذلك إذ جاءتهم الريح فياتوا(”. 

قوله تعالى: لإيوم ترونها4 منصوب ب لإتذهل»: والضمير للزلزلة7"» يقال: 
ذََلَ عن كذا يَذْمَلٌ ذُمُولاً؛ إذا ترَكّه أو شَعَلَهُ عنه شَاغِل0 )2 ومنه قول عبدالله بن 
رواحة: 

صَرْبايريلُ الهم عنْ مَقيله 2 ويُذْحِلُ الخليل عن تَليه0 


و 
5 ا 


وقرأ أبوعمران الجوني: "تذهل" بضم التاء وكسر الهاء. كل بالنصب7. 


الشعبي وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

.)” 407 /٠١( وابن أبي حاتم‎ »)77 /7١( في الأصل: والجن. والمثبت من الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (70/ 75-71)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 807-7407 7). وذكره السيوطي في 
الدر (577/8) وعزاه لابن أبي الدنيا في الأهوال وابن جرير وابن أبي حاتم. 

(") انظر: التبيان (7/ »)١79‏ والدر المصون .)١7١/6(‏ 

(5) انظر: اللسان (مادة: ذهل). 

)2 انظر البيت في: القرطبي 21١ »5 /١7(‏ ١0؛»‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ 71720)) والاستيعاب 
»)1١79 /(‏ والإصابة (5/ 85)» والماوردي (5/5). 

(5) انظر: البحر المحيط (7/ 8””)» والدر المصون .)١71/5(‏ 


سورة الحج 37 

قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها لغير فِطَام» وتضع الحامل ما في بطنها 
لغير تمام» وهو قوله: لوتضع كل ذات حمل حملها6!". 

[قال صاحب الكشاف7]27©: فإن قلت: لم قيل: مُّرضعة دون مُرضع؟ 

قلتٌ: المرضعة هي التي في حال الإرضاع مُلْقِمَةٌ نذيها الصبيء واْرْضِمٌ التي 
شأنها أن يُرْضِمٌَ وإن ل تُباشر الإرضاع في حال وصفها بهء فقيل: مُرْضِعَة ليدل 
على أنَّ ذلك ا مول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته من 7 فيه | 
لجنيا قن السقة : 

قوله تعالى: (أعم| أرضعت4» أي: عن إرضاعهاء أو عن الذي أَرْضَعَتَه وهو 
الطفل. 

قال المفسرون: وهذا يدل على أن الزلزلة تكون في الدنيا؛ لأن يوم البعث لا 
خُبْلَ فيه ولا مُرْضِعَة1. 

قلتُ: ومعنى الكلام على القول الآخر: يوم ترون أماراتها وتشاهدون 
علامتهاء تَذْمَلُ المراضع وتضع ا حواملء أو يكون ذلك خارجاً حرج التمثيل» 
على معنى: لو وُجِدَ في ذلك اليوم مُرْضِعَةٌ للَمَلَتْء أو حامل لوَضَعَتْ. 

قوله تعالى: لإوترى الناس سُكارى» أي: تراهم يا عَرَاهُم من أهوال القيامة 


)١(‏ أخخرجه الطبري (17/ .)١١5‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 7) وعزاه لابن جرير. 
(؟) الكشاف ("/ .)١57‏ 

( زيادة من ب. 

(5) في ب: عن. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 701)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 ١‏ 4). 


وشدائدهاء كأ:هم سُكارى لشدة اضطرابهم وقلقهم, ((وما هم بسكارى» على 


أله ام 


وقال ابن جريج: وترى الناس سكارى من النوف. وما هم بسُكارى من 
اشر انق0, 

000 ١ اا‎ 6 2 

قال لقره" طدم القراءة وصوعيية: 

5 3 ع شق الى زه 

وقرأ حمزة والكسائي: "سَكرى وماهم بسَكْرى”2. 

قال أبو علي" : يجوز أن تجمع سكران على 'سَكُرى". 

ناعقوي" .رجا تك وقد مما هذا التنالومل كن 6 فقالذا: 
عو اهس اه ليوب ا > هه ىّ 5 0 
هرم وهرمى» وزمن وزمنى» وضون وضمنى؛ لانه من باب الأدواء والأمراض 
التي يصاب بهاء ففعْلى من هذا الجمع» وإن كان كعطّشى فليس يراد بها المفرد إن 

ومن قرأً: "سكارى" فحجته: أنه لفظ يختص به الجمع؛ وليس بمشترك 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/ .)١١5‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 8) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(2) انظر: البحر المحيط (5/ 3775)» والدر المصون .)١77/0(‏ 

(؟) معاني الفراء (؟/ .)7١60‏ 

(5) الحجة للفارسي (7/ 175)» والحجة لابن زنجلة (ص:577)» والكشف (115/7)» والنشر 
(؟/76")» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7١07)»‏ والسبعة في القراءات (ص:54 57 ). 

(0) الحجة (”/ 155). 

(5) أي: أبو علي الفارسي» الموضع السابق. 

(0 انظر: الكتاب (7/ 559). 


سورة احج 9 
سوسس مسمس 

ام ارو ا لون اجدالاره 

ون لئاس منجتدِ لف الله بعرِعلِوَيَئْمُ كل طن ميد د كيب 


180 


عَلْي4 نهد من تَوَلَاه فََنهه ر يَضِلَهُء وَيتَدِيهِ إن عَذَاب السَّعِي رٍ © 


قوله تعالى: لآومن الناس من يجادل في الله بغير علم» قال ابن عباس وغيره: 
نزلت في النضر بن الحارث”"©» وكان جَدِلاً يكذب بالقرآن7"» ويقول: الملائكة 
بنات الله" '» ويزعم أقاننة لا دوه إضاء الم 00 


وروى عطاء عن ابن عباس أيضاً: أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» وعتبة بن 


6 
رتجعة 


وفي قوله: يع كى شيطان مريد) إشارةإى أن جدال لا يستد إلى برهان 
عقلي» ولا بيان نقلي» وإنما هو جدَالٌ شيطاني» فهو لعناده يع ما تُسَوّلُ له شياطينه. 


)١(‏ أخرجه الطبري (/17/ )١١5‏ عن ابن جريجء وابن أبي حاتم (8/ 147/5) عن أبي مالك. وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 8) وعزاه لابن أبي حاتم عن أب مالك» ومن طريق آخر عن ابن جريج 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(؟) هو قول ابن عباس. 

(*) وهذا هو قول مقاتل. 

(:) ذكره الواحدي في الوسيط (708/7) بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ ٠0‏ 5) عن أبي 
سليمان الدمشقي 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ /505). 


وقد سبق ذكر كريد في سورة النساء(". 

قوله تعالى: (اكتب عليه4 أي: قَضِيَ على الشيطان إأنه من تولاه» أي: جعله 
وليا له لفأنه يضله4 عن طريق الجنة (ومهديه إلى عذاب السعير»» وهذه الآية 
وإن نزلت على سبب خاص فإنها عامة في كل مجادل في الله؛ في صفاته» وما يجوز 
عليه وما لا يجوز بغير كتاب ناطق ولا سند واضحة: بل يخبط بآرائه الغائلة 
[المختلة ]0 وأهوائه الم دِيّة المضِلّة. 

فإن قيل: الضمير في "أنه" "فأنه" إلى أي شيء يرجع؟ 

قلت: الظاهر اتحاد الضمائرء وأنَ الضمير فيهم| يرجع إلى الشيطان. وقد جَوّرٌ 
بعضهم أن يكون ضمير الشأنء على معنى: كتب على الشيطان أن الأمر والشأن 
من تولى الشيطان» فالشأن أن الشيطان يُضِلَّه. 

فإن قيل: ما وجه الفتح في "أنه" "فأنه". ووجه قراءة أبى مجلز وأبى العالية 
بالكسر فيهم)ا؟ 

قلت: من فتَحَهُا جعل الأولى فاعل "كُنِبَ" والثان عطف عليه7. ومن 
كسرهما فعلى حكاية المكتوب» | تقول: كتبت أن الله هو الغنى الحميد, أو على 
تقدير: قيل له» أو على أن "كيب" فيه معنى القول7). 
(1) عند آية رقم: /1117. 
() في الأصل: المختلفة. والتصويب من ب. 
(") قال أبو حيان في البحر (5/ 777): وهذا لا يجوز؛ لأنك إذا جعلت "فأنه" عطفاً على "أنه" بقيت 

"أنه" بلا استيفاء خبر؛ لأن "من تولاه' مَنْ فيه مبتدأة» فإنه قدرتها موصولة فلا خير لها حتى يستقل 

خبر لأنه. وإن جعلتها شرطية فلا جواب اء إذ جعلت "فأنه" عطفاً على "أنه". 
(:) ذكر ذلك الزغخشري في الكشاف (7/ 55 .)١‏ 


سورة الحج ١١‏ 
فإن قبل :"مق" اهنا شرظية أو نمت ]1 الذي؟ 
قلتٌ: جائز أن تكون بمعنى الذيء وقوله: "تولاه" في صلة "مَن". وقوله: 
(فأنه يضله» مبتدأء تقديره: الشأن أنه يضله والمبتدأ مع أنَّ واسمه وخيره خحبر 
"مَْ"؛ ودخلت الفاء؛ لأن الموصول يتضمن معنى الشرط والجزاء. وجائز أن 
تكون شرطية» و"تولاه'" في موضع الحزم ب"مّن"» والفاء مع "أن" وما بعده في 
موضع المواب والشرطء والجواب خبر "أن" الآ 0 


بنارا التالة 0 
نطفَة نم مِنْ عَلَقَةِ ثُرّ ً مُضْعَةِ خَلقَة وَغَير عل لين لم وز 


09 
دحج 4م 


0 سه 0 ريه شط 
د لم ا وَتَرئ ل فَإِذآ جنا عخي لكا هدرت 


20 


وَرَتَتْوَأَمَتَوِن كَل زْوْيَ بميج 029 

قوله تعال: ليا اانا زناف ريت دوافقت) أى: إن كتتم في شك 
ل ل 
بالابتداء السابق على الإيجاد اللاحق. 

وقوله: لإفإنا خلقناكم من تراب معناه: خلقنا أصلكم آدم من تراب لثم 


(؟) انظر: التبيان (7/ »)١19‏ والدر المصون (65/ .)١75-157‏ 


من نطفة ثم من علقة4 وهي دم عبيط جامد تنقلبٌُ عبن النطفة إليه إذا استقرت 


في الرّحم أربعين يوما. 
5 3 5 وع 5 ا 
وفي طهارتها عن الإمام أحمد روايتان: مثارهما التردد بين كوبا دما وبَدوٌ خلق 
أدمن: 


اكد ا وا بد صر 
ابر لقره عي ' 

م كي 
لجان ادر المحاقة اما مقط غير 0 

قال صاحب الكشاف( '»: المخلقة: السجاة اللساء من القصان والعييت: 
يقال: َل السواك والعود؛ إذا سواه [ومَلّسَه]!”» من قولهم: صخرة حَعلْقاء؛ إذا 
كانت مَلْسَاء() 
نسح ع ٠.‏ 


0 


.)4 ٠5 /( والماوردي (5/ 07» وابن الجوزي في زاد المسير‎ »221١7/١370 ذكره الطبري‎ )١( 

0 ذكره الطبري »)0١57/11(‏ والماوردي (5/ /ا) من قول مجاهد, وابن ن االجوزي في زاد المسير 
(ه/ ١7‏ 5). 

() أخرجه ابن أبى ي حاتم بلفظ مقارب (8/ 7475). وذكره ابن الججوزي في زاد المسير (0/ ٠5‏ 5)» 
والسيوطي في الدر (5/ )١٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وصححه. 

.)١56 /"( الكشاف‎ )( 

(6) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

() انظر: اللسان (مادة: خلق). 


سورة الحج و 

قوله تعالى: لألنيين لكم» أي: لنظهر لكم ونُوضّح بهذا التدريج والتنقل من 
حال إلى حال كمال قدرتنا وبليغ حكْمتناء وأن من قَدَرَ على خلقكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة» مع ما بين التراب والماء والدم من الْبَآيَة» ثم جعل العلقة 
مضغة والمضغة عظاماًء قادرٌ على إنشائكم بعد فنائكم. 

قوله تعالى: لور في الأرحام ما نشاء» كلام مستأنفء أي: تبت فيها ما 
نشاء فلا يكون سقطاًء وما لم نشأ إقراره تَمَجُهُ الأرحام وتُسْقِطُهُ. 

والأجل المسمى: أجل الولادة والوضع. 

وقرأثُ على الشيخين أبي البقاء عبدالله بن الحسين اللغوي وأبي عمرو عثمان 
بن مقبل الياسري: "ونقرٌ" بالنصب27» عطفاً على "ليينَ'. وضعّفها الزجاج”". 
لإثم نبخرجكم طفلا4 قال الزجاج(": "طفلا" في معنى أطفال» ودل عليه 
ذكر الجماعة. ْ 

وقال غيره: المعنى: ثم نخرج كل واحد منكم طفلاً. 

لثم لتبلغوا أشدكم) فيه إضمارء تقديره: ثم تُعمّركم لتبلغوا كمال قوتكم» 
وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين. 

لأومتكم من يتوفى من قبل أي: من قبل بلوغ الأشّدَ (إومنكم من يرد إلى 
أرذل العمر» أخسّه وأذوّنه وهو سِنّ الَرّف واهْرّم. 


.)0"71//5( والبحر‎ ».)١76 /65( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)5 1١7 /( (؟) انظر: معاني الزجاج‎ 
.)517 /7( معاني الزجاج‎ )( 


لس رمز اكور 

لألكيلا يعلم من بعد علم شيئاً) مُفْسَرٌ في البحل7". 

ثم أوذ يق الاستدلال بذكر المثال ليعتيروا الغائب بالشاهد فقال: 

ثم اوضح يق : معت : 
إوترى الأرض هامدة» أي: ميتة يابسة كالنار إذا طفئت» لفإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت»4 تحركت بالنبات لأورَبَتٌ) انتفخت. 

قآل لاد اهومن را ثرة ذا واد ها أل الحيات ذا 

اج ': هو من ريا يربو؛ إذا ز ِ 

وقال المبرد: أراد: اهترٌ نبائها ورَباء فحذف المضاف7©. 

وقرأتث لأبي جعفر: "ووبات" مبمزة مفتوحة بعل الباء0). 

قال الفراء”: إن كان ذهب إلى الرّبيئة الذي يحرس القوم [فهذا مذهب]9, 
أي: أنه يرتفع» وإلا فهو غلط. 

وقال الزجا(": معنى ]ار فت 


: : 1 1 .و اسع () 
لإوأنبتت من كل زوج ببيج» قال ابن عباس: من كل صنف سن" . 


08# عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (7/ 117). 

(*) انظر قول المبرد في: الوسيط ("/ 7575)» وزاد المسير (0/ 08 4). 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:797)» والنشر (؟/ 7":76). 

(5) معاني الفراء (؟/ .)5١57‏ 

(0) زيادة من معاني الفراء» الموضع السابق. 

(/0) معاني الزجاج (417/9). 

8) في الأصل: رأيات. والتصويب من ب. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم (// 14170). وذكره الواحدي في الوسيط (”7/ »257١‏ والسيوطي في الدر 
)١١/50(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 


سورة احج ١‏ 
عام على .. ابععع(() 

والبهجة: حسْن الثيء [ونضارتة] '. 
باع همه كرمع رعكو 54 موري( ر#6ه م رج ب 2 وريم رع » 
ذلك بأن الله هوّ الحق وانه تحى المَوْقْ وأنهدء على كل شىء قدِير © وان 
صر دع ىر طااكل رهد .رارك 20 | صدرو َه 
لسَّاعَة ءَاتِيَةُ لا رَيَبَ فيا وَأ أللَّهَيَبَعَثُ من فى القبور © 

قوله تعالى: إذلك» أي: ذلك الذي ذكرنا من خلق بني آدم وإحياء الأرض 
وما في ضمن ذلك من أنواع الِكّم حاصل بهذا السبب» وهو أن الله تعالى لهو 
الحق» أي: الثابت [الوّجُود](" القادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود, لروأنه 
يحبي الموتى وأنه على كل شيء قدير». 

قوله تعالى: ل( وأن الساعة» أي: وليعلموا أن الساعة آتية لاريب فيها4 في 
النشور. 
ري راصي » 7 ل ىل #» يي 9 2 ود 2 7 0 2 0 
وَمِنَ الناسٍ من تحتل فى الله غير عِلمٍ ولا هدى ولا كتسي ميب رٍ2) ثانى 

0_7 رن - م دي كوو ا ”# در 321 رعى. 2و 00000 

عطفف لي يقل عن سبيل الله لهه فى الدنيًا خزىئ ونديقهر يوم | لقيّمة 


ع عه ماي 


عَدَاب لفريق0© ذَلِكَبِمًا قَدَّمَتَيَدَاكَ وَأَنَاللَه لَيِسَ بِظَلمِ لِلعَبِيدٍ © 
قوله تعالى: (إومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
)١(‏ في الأصل: ونظارته. والتصويب من ب. 


(؟) في الأصل: الموجود. والتصويب من ب. 
() في الأصل: وهو. والتصويب من ب. 


منير) سبق من قبل ذكر سبب نزولها. 

قوله تعالى: لأثانٍ عطفه4 نصبٌ على الحال من الضمير في "يجادل"2"7, 
والتقدير: ثانياً عطْفَهُ -بالتنوين-» لكنه أضاف اسم الفاعل وإن أراد به الحال؛ لأنه 
في تقدير الانفصالء ومثله: أهدياً بالغ الكعبة [المائدة:40]» و كل نفس ذائقة 
الموت4 [آل عمران:185]» ومستقبل أوديتهم) [الأحقاف:؛ 1]. 

والعطف: الجانب, وعِطَفا الرَّجُل جانباه عن يمين وشمال27, وهو الموضع 
الذي يعطفه الإنسانء أي: يلويه ويميله عند الإعراض عن الثىء. 

قال الزجاج”: وجاء في التفسير: لأويا عدقّه. ١‏ 

وقال غيره: ني العطفي مجارٌ عن الكِبر والميّلاء» والتقدير: ومن الناس من 
يجادل في الله متكبراً آنفاً من انبا الحق. 

ٍ(لِيْضِلٌ » وقرى: 'ليَضِلً " وقد سبق ذكره7"» واللام في "ليضل" -بفتح الياء 
وضمها-: لام الصيرورة والعاقبة. 

(إله في الدنيا خزي» د وهوان» فإنه أسر يوم بدر” [وقيل]7" صَإراً 


.)١78/0( والدر المصون‎ :.)١8٠ /7( انظر: التبيان‎ )١0( 

() انظر: اللسانء مادة: (عطف). 

(") معاني الزجاج (7/ .)5١4‏ 

(5) في سورة يونس عند الآية رقم: /8. 

)2( العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السببء ولقد روى ابن جرير الطبري هذا الخبر عن ابن جريج 
بدون تحديد لشخص معين (/11/ .)1١77‏ 


سورة الحج ١‏ 
بالصَّفراء. وقد تقدم ذكره في الكتاب7") 

وقيل: نزلت هذه الآية في أبي جهل7"» ولقد شاهد اللعين يوم بدر من أنواع 
الحوان ما أسخن عينه» 5 وى ابن مسعود بأْحْمَصِهِ صفحة عنقِه يوم بدر وهو 
في آخر رمق فقال: لقد ارتقيتٌ مُرتقى صَعْباً يا ز يا رويع لع الكت 

الإونذيقه يوم القيامة) مُنْقَما إلى الخزي الذي أصابه في الدنياء ل(عذاب 
الحريق4 وهو عذاب النار. 

(ذلك» الخزي والعذاب بها قدمت يداك4 من الكبر والكفرء ل وأن الله 
ليس بظلام للعبيد سبق تفسيره. 


صد صد 


71 


وَمِنَ آلَئّاس مَن يَعْبَدُ الله عَلْ حَرَفِيِ فَإِن أَصَابَهُ كر اطمان يده وَإِنْ 
أُصَابَتَهُ فتّكةٌأَنقَآبَ علا و حير الدنيا وَالأحِرةً لِك هوَآلْحْسْرَانُ 
ل ار لقا ل كز وا ليا 0 


21 


وين ليرج - 


قوله تعالى: (ومن الناس من يعبد الله على حرف» قال مجاهد وقتادة: على 
كين 


.١ في سورة الأنفال عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)551١‏ 

() ذكره ابن حبان في الثقات /١(‏ 17/7). 

(5) أخرجه الطبري (177/19): ومجاهد (ص:١47).‏ وذكره السيوطي في الدر(”/ )١5‏ وعزاه 


وأصله من حَرْفٍِ الشيء وهو طرّفه0"» كأنه لشدة قلقه واضطرابه وعدم 
استقراره وتمكنه في الدين على حرف منه. 

لإفإن أصابه خير» رخاء وعافية (اطمأن به4 وسكن وثبت على الدين بذلك 
الخيرء ((وإن أصابته فتئة4 ابتلاء واختبار بقل مالٍ وجدب ومرضء انقلب على 
وجهه4 ارتدٌ إلى وجهه الذي كان عليه من الكفرء لرخسر الدنيا4 حيث لم يظفر 
بسؤله. (والآخرة بكفره بالله وبرسوله. 

وقرآت لعقوض :من رواية زيذعته: "خاسر الدنا" بالف :والتضت غل الخال 
ولك 0 

(إذلك هو الخسران المبين4 الظاهر لمن له أدنى مُسْكَةٍ من دراية وهداية. 

قال المفسرون: نزلت في أعاريب كانوا يقدمون المدينة على النبي يك فكان 
أحدهم إذا صَحّ جسمه. وتُيِجَتْ فرسه. وكرت ماشيته» وولدت امرأته غلاماً 
سوياًء اطمأنْ وقال: ما أصبت منذ دخلت في دين هذا إلا خيراً وإن كان الأمر 
بخلافه قال: ما أصبثٌ إلا شراء وانْقلّب0". 

قوله تعالى: يدعو أي: يعبد من دون الله4 هذا المرتد المنتقلب على 


لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن مجاهد. 
ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

() انظر: اللسان, مادة: (حرف). 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:7١5 ١5-‏ 5)» والنشر (؟/ 7197-153780). 

() أخرجه البخاري (178/5): والطيري (178-177/17). وذكره السيوطي في الدر 
)١5-1750(‏ وعزاه للبخاري وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس. ومن 
طريق آآخر عن الحسن وعزاه لعبد بن حميد. 


سورة الحج 14 

0 ى لا و إن ل ما لا بتفعه 4 إن عدم الأصنا 3 
وجهه يضره» إن لم يعبده» (زوما لا ينفعه؟ إِنْ عبده» وهي 7 
ذلك هو الضلال البعيد عن سين الرشاة: 

(يدعو لمن ضره أقرب من نفعه4 قال السدي: المعنى: يدعو لمن ضره في 
الآخرة يعرادثة أقزت من نف . 

قال المفسرون: هو الصنم لا [نفع ]7 عنده أصلاًء وإنما جاء هذا على لغة 
العرب» وهم يقولون في الشيء الذي لا يكون: هذا بعيد'©. ومنه قولهم فيا حكاه 
الله تعالى عنهم: ((ءإذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد4 [ق:"]» فلهذا قال: إأقرب 
من نفعه»» وهذا اختيار الجا . ٠‏ 

وقال صاحب الكشاف”©: إن قلت: الضرر والنفع منفيان عن الأصنام 
مثبتان لما في الآيتين» وهذا تناقض؟ 

قلتٌ: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهمء وذلك أن الله تعالى سمه الكافر بأنه 
يَعْدُ حماداً لا يملك ضراً ولا نفعاًء وهو يعتقد فيه بجهله وضلاله أنه يستنفع به 
حين يستشفع به. ثم قال: يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصرّاخ» حين يرى 
استضرارَةٌ بالأصنام ودخوله النار بعبادتهاء ولا يرى أثر الشفاعة التي ادّعاها: 
لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير أو كرَّرَ يَدْعوء كأنه قال: 
)١(‏ في ب: أخخر قوله: لمن دون الله4 إلى هنا. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (/ 417/7 1). وذكره السيوطي في الدر (5/ )١5‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 571) وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 411). 
(5) معاني الزجاج (7/ 418). 
(5) الكشاف .)١58/7(‏ 


يَذُعو يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ثم قال: لمن ضره بكونه معبوداً 
أقرب من نفعه بكونه شفيعاً: لبئس المولى. 

[فإن]!" قبل: لا شبهة أنه لا يجوز: ضربت لزيداًء ولادعوت لزيد فإنها لام 
الابتداء» ولا تسوغ هاهناء فه| وجه قوله: "يدعو لمن ضره"؟ 

قلتُ: هذه الآية كير فيها نزاع الكوفيين والبصريين» وأنا أشيء لك إلى 
مقاصدهم بطريق الاختصار فأقول: زعم الفراء(" أن التقدير: مَنْ لَكَرَّهُ أقرب 
من نفعه» اللام داخلة على قوله: "صَرٌَّه"؛ لأن صَدَّه مبتدأء قال : ولكن اللام قَدَّمَتْ 
ى] يقدم أشياء في كلامهم» وأوردوا على الفراء إشكالاً لازماًء فقالوا: يلزم على هذا 
أن تكون اللام في صلة "مَنْ"» وقد عَلِمَ أن الصلة أو شيئاً منها لا يتقدم على 
الموصول؛ لأن الصلة مع الموصول كالكلمة الواحدة» ولا يجوز أن يتقدم بعض 
الكلمة على بعض [كالدال]7 مثلاً على الزاي من زيد7». 

وقال البصريون: الوجه في الآية: أن يكون في "يدعو" ضمير عائد "إلى ذلك" 
تقديره: ذلك هو الضلال البعيد يدعو والجملة في موضع النصب على ا حال أي: 
ذلك هو الضلال البعيد [م3ْع0]5 ويكون قوله: "لمن ضره" مبتدأء والخبر قوله: 
"لبئس المولى ولبئس العشير"» ف”"ضره" مبتدأ و"أقرب" خبره» والجملة صلة '"مَنْ"» 


)١1(‏ في الأصل: فا. وهو تصحيف. والتصويب من ب. 
(؟) معاني الفراء (؟/ /7110). 

(#اق الآصل :#الذال: والتصويت مو ا 

(5) انظر: الدر المصون (60/ .)17١‏ 

(5) في الأصل: يدعو. والتصويب من ب. 


سورة الحج ١‏ 
وتمام الصلة عند قوله: "نفعه”7". 

وفيه وجه آخر عندهم: وهو أن يكون قوله: "ذلك" بمعنى: الذي» والجملة 
التي هي قوله: "الضلال البعيد" صلة "ذلك" الذي بمعنى الذي» وذلك منصوب 
الموضع ب"يدعو'"”» تقديره: يدعو الذي هو الضلال البعيدء ويكون قوله: 'لمن 
ضره" مبتدأ(”2. وهذا الوجه ذكره الزجاج27» وأظنه لم يُسْبّق إل 

وقال الزجاج(©: 000 : يكون "يدعو" في معنى يقول» ويكون "مَنْ" 
في موضع رفع» وخبره محذوف”» ويكون المعنى: يقول لمن ضره أقرب من نفعه: 
هو مولاي» ومثل "يدعو" في معنى يقول قول عنترة: 

يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بثر في ليان الأدهى7") 
وقال قوم: اللام صلة. 
وفي قراءة ابن مسعود: 'يَدعو مَنْ 


لاه دن ك0 


.)17١ /5( والدر المصون‎ »)١5٠ انظر: التبيان(7/‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

() معاني الزجاج (517/7). 

(5) معاني الزجاج (517/7). 

(6) انظر: التبيان (7/ »)١5٠‏ والدر المصون (5/ .)17١‏ 

(5) من معلقته. انظر: شرح الزوزني (ص:5 26). وانظر البيت في: اللسان مادة: (شطنء دعا)ء 
والقرطبي ».)١19/17(‏ وروح المعاني (/11/ .)١10‏ 
ويدعون: ينادون باسم عنترة» وَالأَشْطَان: الحبال» ولبان الأدهم: صدره. يريد أن الأبطال بهتفون 
باسمه والرماح الطويلة تدق في صدر جواده. 

(0) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (7/ 7”””7)» والدر المصون (5/ .)17١‏ 


والمولى: الناصرٌ أو الوليّ» والعشير: الصاحبٌ والخليل. 
إن أله مدل أل ءمُوا وَعَمِنُوا آلصّطِحَبٍ جَنسٍٍجرى ين يها 
الأَْهَر إن أل يَفعلُ مَا يد (2) من كارت يَطْلنُ أن أن يَصْرَه أله فى 
لديا والآجرة فليمَدُد بسب إلى آلسمَاءِ ثم ليَعَطعْ فير هَل مُذْهِينَ 
كَيَدُهُء ما يَُغيظ © 

قوله تعالى: لمن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة4 المشهور في 
التفسير: أن الضعيز فى "ينظ" لحمل ك1 '. 

قال ابن قتيبة(©: هذه كناية عن غير مذكور وكان قوم من المسلمين لشدة 
حَنْتقِهِم على المشركين يستبطئون ما وعد الله تعالى رسوله كل من النصر» وقوم من 
المشركين يريدون اتباعه ويخافون أن لا يتم أمره» فنزلت هذه الآية للفريقين. 

قال مقاتل(: نزلت في نفر من أسد وغطفان قالوا: إنا نخاف أن [/0]9) 
ينصر محمد يل فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود. [فلا يجيرونا ولا 
يأوونا]!. 

فعلى هذا؛ المراد بالنصر: الغلبة والقهر للأعداء. 


)١(‏ ذكره الطبري »)١175 /١10(‏ والواحدي في الوسيط (7/ 767).: وابن الجوزي في زاد المسير 
١" /0(‏ 64). 

(0) تأويل مشكل القرآن (ص:58"). 

(؟) تفسير مقاتل (؟/ 71/4). 

(4) في الأصل و ب: لن. والتصويب من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 

(5) زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 


سورة احج ”> 
وقال مجاهد: الضمير في "ينضره" يرجع على "مَن"!". 
والنصر بمعنى: الرزق» ومنه قول الأعشى: 
أبوكَ الذي أَجْدَى عَلنَ بنصره فَنْصَب عن بِعْدَه كل قائل”" 
أي: من كان يظن أن لن يرزقه. 
قال أبو عبيدة(2: وقف علينا سائل من بني بكر فقال: من يَنْضُرّن نصره الله؟ 
: من يعطيني أعطاه اللّه. 
ويقال: نصر المطر أرض كذاء أي: جادها وأحياها. 
قال الراعي: 
إذا كَل الشهرٌ الحرامٌ تَوَدّعي ‏ بلاد تميم وانضّري أرض عامر”ا 
قوله تعالى: لفليمدد بسبب إلى السماء» أي: فليشْدُّد حبلاً في سقف بيته (إثم 
ليقطع) قال الزجاج(”: أي: ثم ليجُدٌ الحبل حتى ينقطع فيموت [عْمَيق]1". 
وحمل الزمخشري القَطْمَ على الخدق فقال7": سمي [الاختناق ]!' قطعاً؛ لأن 
المختنق يقطع تَمَسَه بحبس مجاريه. 


ىا 
نس 


.)5 ١17 /5( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

0 انظر البيت في: اللسان» مادة: («نصت»». والماوردي (5/ 17 

(") مجاز القرآن (57/5). 

(5) البيت للراعي يخاطب خيلا وهو في اللسان مادة: (نصر). 

)0( معاني الزجاج (7//ا١4).‏ 

(5) في الأصل: منختقاً. والتصويب من بء ومعاني الزجاج. الموضع السابق. 
(/) الكشاف .)١5//7(‏ 

(8) في الأصل: الانخناق. والتصويب من ب» ومن الكشافء الموضع السابق. 


ومعتى الآية: ليصورٌ الظان المستبطئع النصر هذا الأمر في نفسه. بدليل قوله: 
"فلينظر". ولا نظر بعد الاختناق. 

وقال ابن زيد: المعنى: فليمدد بسبب إلى السماء المعروفة» ثم ليقطع عن محمد 
يي الوحي إن قدر7". 

والمعنى: ليجهد جهده. 

لإهل يذهبن كيده أي: حيلته» لما يغيظ» "ما" مصدرية: تقديره: هل 

وأكثر القراء قرأوا: "ثم لَيَقَطَعْ فلينظر" جزم اللام فيهما. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش بكسر اللام من "ليقطع”7". 

وقتَمَ اللام من "فلينظر": القزاز عن عبد الوارث عن أبي عمرو. 

قال أبو علي/": أصل هذه اللام -[يعني ]7 في "ليقطع"- الكسرء بدليل أنك 
إذا ابتدأت بها قلت: ليقم [زيد» كسرتها لا غي ]27 فإذا ألحقتَ الكلمة التي فيها 
اللام الواو أو الفاء أو ثم جاز إسكان اللام؛ لأن الفاء والواو يصيران من نفس 
الكلمة؛ لأن كل واحد منه! لا ينفرد بنفسه. فصار بمنزلة كَتِفِ وقَخْلِء فإذا كان 


(1) أخرجه الطبري (177/117)» وابن أبي حاتم (47/8/4؟). وذكره السيوطي في الدر (15/5) 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) الحجة للفارسي (/177). والحجة لابن زنجلة (ص:477): والكشف »)١١5/5(‏ والنشر 
(/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:4 1©): والسبعة (ص:؟ 57). 

(9) الحجة (7/ 155). 

(5) في الأصل: بمعنى. والتصويب من ب. 

(6) زيادة من الحجة (7/ .)١155‏ 


سورة احج م" 
موضع الواو والفاء ز عل سك أبو عمرو؛ أن 6 ا ود شك 
عليه دون ما بعده» ومن أَسْكَنَ اللام عنده [ يي 0 


> ميلم مه 


وَكَذَلِكَ أَوَلمَهُ ايت ت يهنتو ون الله وى من يُرِيدٌ © إن النين 
امَو وَالَّذِينَ هَادُوا راصق وَالمٌصَرَّئ وَالْمَجوس وَالَذِينَ أُشْرَكُوَأ 
إن كتحصل تيه يوه القسقد أله على كل سَْء هيد 9 

قوله تعالى: (وكذلك» أي: ومثل ذلك الإنزال المتقدم أنزلناه) يعني 
القرآن (آيات بينات وأن الله» أي: وأنزلنا إليك أن الله .هدي من يريد». 

قوله تعالى: إن الذين آمنوا» مبتدأء خبره: إن الله يفصل بينهم4» دخلت 
"إن" في المبتدأء والخبر توكيدا''» ونحوه قول جرير: 

إِنَّ الخليفة إن الله سَرْيلَهُ ونال تفن لدع ارات 1 

(والذين هادوا» يعنى: اليهود (والصابئين4 سبق ذكرهم واختلاف القرّاء 
فيه» (والمجوس والذين أشركوا» عبدة الأوثان. 

قال قادة؟ الأذنان خمنة أربعة للشقيطان «وؤاعل الس 0 


)١(‏ في الأصل: أشبه. والتصويب من ب. 

(؟) انظر: التبيان(7/ :)١ 5١‏ والدر المصون (05/ 177). 

البيت لجرير من قصيدة يمدح بها بني مروان.ء انظر: ديوانه (ص:١47)‏ ط بيروتء وفيه: (يكفي 
الخليفة أن الله سربله)؛ واللسان مادة: (ختم)» ومعانيٍ الفراء (2518/5)» والبحر المحيط 
(/8”")» والدر المصون (0/ 177). 

(5) أخرجه الطبري )١59 /١11/(‏ بلفظ: والأديان ستة؛ خمسة للشيطان وواحد لل رحمن. ا 
السيوطي في الدر المنثور )١١/57(‏ بلفظ الطبري» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 


فإن قيل: ما وجه قول قتادة: الأديان خمسة مع تصريح الآية بستة أديان؟ 

قلتُ: الصابئون نوع من النصارىء على ما ذكرناه في موضعه. 

والمعنى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة4 بإدخال المؤمنين الجنة» والكافرين 
النار (إإن 9 تعالى 0 كل 0 من 00 و 2 36 ا 


و 000 


و سق رعه”5 صدر يهو و : 210001 
لحاس حولي أذ الوم ونال فم لد من مرب (80. 
يَفعَلُ مَايَسَآءُ 8 ©) 
قوله تعالى: ألم تر) أي: ألم تعلمء أن الله يسجد له من في السموات ومن في 
لاسر تددن رمجزرة اج > اشرما لخر ج كي ارا لسريو 
قال أبو العالية: ما في السماء نجمّ ولا شمسٌ ولا قمرٌ إلا يق لله ساجداً حين 
يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له(". 


(01) آية رقم: 49. 
(؟) أخرجه الطبري /١11(‏ 3 ). وذكره السيوطي في الدر )١8/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر. 


سورة الحج /” 
فصل 
قرأ الزهري: (والدَّوَابُ) بالتخفيف7". 
قال أبو الفتح(": لا أعلم أحداً حَمَمّها سواه. ولَعَمْري أن تخفيفها قليل 
وضعيف قياساً وساعاًء لكن له بعد ذلك ضربٌ من العُذْر وذلك أنهم إذا كرهوا 
تضعيف الحرف فقد [مهُهُون](" أحدهماء من قوهم: ظَلْثُء ومَسْتُء وأَحَسْتُ» 


و ا ل ا عااوا ري لاه يي ع 0 03 
يريدول: ظللت» ومسست» واحسّست. قال دو[ رق" . 


تَلا أن التاق من المطآيا أحَسْسَ به قن إليه شُوس ”ا 
وقال عمران بن حطان: 

قد كنتُ عندكٌ حولاً ما ُروٌعني فيه روائعٌ من إنس ولا جان”' 

قوله تعالى: (وكشير من الناس4 قال المفسرون: يعني: المؤمنين الذين 


وات 7 
تسخدون لله سجوه ظا ع ' ْ: 


.)71779 /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

() المحتسب (9/5/7). 

(©) في الأصل: يخفون. والتصويب من ب. وفي المحتسب: يحذفون. 

(5) في الأصل: زيد. والتصويب من بء والمحتسب (07”/7. 

(6) البيت لأبي زبيد الطائي» وهو في: القرطبي /١1(‏ 57 7)» والطبري /١57(‏ 207017 وروح المعاني 
».)35١6 /5(‏ والدر المصون .)7١77/5(‏ 

(1) انظر البيت في: اللسانء مادة: (جنن» ظلل)» والحجة للفارسي (”/ 1) والمعجم المفصل في 
شواهد اللغة العربية (/ .)١61‏ 

01 أخرجه الطبري (117/ 170) عن مجاهد. وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 27577)» والسيوطي في 
الدر (17//5) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 


قال صاحب الكشاف7"©: فإن قلتّ: فى| يصنع بقوله: (وكثير من الناس» ب) 
فيه من الاعتراضين: 

أحدهما أن السجود على المعنى الذي فسرثّه به» -[يعني ]7 من التسخير 
وامخضوع خالقها- لا يسجده بعض الناس دون بعض. 

الثاني: ا 0 لدم ف الأر من الإنتسن 
والجن أولك فإسناده إلى كثير منهم آخر! '" مناقضة؟ 

قلت : لا أنظم كثيراً في المفردات [امتنا د" لاا جا الله 
وإنا ارفك رفك مسي دل علي زا "يسجد". أي: ويسجد له كثير من الناس 
سجود طاعة وعبادة» ولم أفسر [يسجد]7' الذي هو ظاهرٌ بمعنى الطاعة والعبادة 
في حق هؤلاء؛ لأن اللفظ الواحد لا يَصِحٌّ استعماله في حالة واحدة على معنيين 
مختلفين» أو أرفَعَهُ على الابتداء» والخبر محذوف وهو مُكَابٌ؛ لأن خبر مُقابله يدل 
عليه» وهو قوله: (حق عليه العذاب»» ويجوز أن تجعل "من الناس" خخيراً له» أي: 
من الناس الديننهم النابن على الحتيقة رهم الصانخون والقرن رجور ديل 
في تكثير المحقوقين بالعذاب. فيُخْطف 'كثير” على "كثير". ثم يخبر عنهم ب"حق 
عليهم العذاب". كأنه قيل: وكثيرٌ وكثيدٌ من الناس حق عليهم العذاب. 


.)15:-159/9( الكشاف‎ )١( 

(؟) زيادة من ب. 

() في ب: أجزاء. 

(5) في الأصل و ب: المناسقة. والتصويب من الكشاف ("/ .)١6١‏ 

(0) في الأصل: بسجود. والتصويب من بء ومن الكشافء الموضع السابق. 


سورة احج 1 
وقرئ: "حُقّ" بالضم. وقرئ: "حَقَ" أي: حُقَّ عليهم العذاب حَقَاً. ظ 
(ومن يهن الله» أي: من يُشْقِهِ الله لأفم| له من مكرم» أي: من مُسْعِدء إن الله 

عدر رح «اخاماس مهراد ترم ٠‏ 


و 


تدر فيان ارا فَالذِينَ كفرواً طعت هْمْ بياب 
ٍ ين ثَارٍ يُصَّبِّ من فَوْقِ رُدُوسِمُ اتيم (2) يُضْهر يد- ما فى بوي 


وود © وم مشمِع ِنَ حَد حَدِيوٍه كُلَّمَآ أرَادُوَا أن كَرَجُوأ مِننا مِنَ 
عَمِأَعِيدُوأ فيا وَدُوقُو عَدَا ب أََرِيقٍ 29 

قوله تعالى: لأهذان خصمان اختصموا في ربهم» أخرج البخاري ومسلم في 
الصحيحين من حديث قيس بن عباد قال: « سمعت أبا ذر رضي الله عنه يُقسِمْ 
قَسَاً: إن (هذان خصمان اختصموا في ربهم4 نزلت في الذين برزوا يوم بدر» حمزة» 
وعلي» وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة »(©. 

وقال ابن عباس وقتادة: نزلت في أهل الكتابء قالوا للمؤمنين: نحن أولى 
بالله وأقدم منكم كتابء ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله» آمنا 


بمحمد وآمنا بنبيكم وبا أنزل الله تعالى من كتاب» وأنتم تعرفون نبينا ثم كفرثم 
04 016 
يدا 


)00 أخرجه البخاري (5/ ١509‏ ح717/01): ومسلم (5/ 3777 "071 07. 

00 أخرجه الطبري )177/١117/(‏ عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر(5/ )3١‏ وعزاه لابن جرير 
وابن مردويه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 


سس ساي 
وقال الحسن ومجاهد: نزلت في جميع المؤمنين والكفار. 
وقال عكرمة: نزلت في اختصام الجنة والنار» قالت النار: خلقني الله لعقوبته» 
وقالت الجنة: خلقني الله تعالى لرحته(") 
والخصم يقع على الواحد والجمع» وهو هاهنا صفة وصف بها الفريق أو 
الجمع» وطهذا قال: "اختصموا(”. 
٠‏ 5 تن 5 ٠‏ 
وفي حرف ابن مسعود: اختص)ا ) ١‏ ووجهه ظاهر. 
وقوله: 3 رهم" أي: ف دين رمهم. 
ثم بيّنَ حال الفريقين فقال: لأفالذين كفروا قطعت لحم ثياب من نار» أي: 


(1) أخرجه الطبري (17/ 177). وذكره السيوطي في الدر(5/ ٠؟)‏ وعزاه لابن جرير. وهذا القول 
هو الذي رجحه الطبري. قال ابن كثير في تفسيره /٠(‏ 717): وهذا القول يشمل الأقوال كلهاء 
.وينتظم فيه قصة بدر.وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل» والكافرون يريدون 
إطفاء نور الويهان وخذلان الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير» وهو حسن. 

(7) أخرجه الطبري (/10/ 17175-177). وذكره السيوطي في الدر (7/ )٠١‏ وعزاه لابن جرير. 

() فائدة: قال ابن جرير الطبري (/107/ “1717): فإن قال قائل: فا أنت قائل فيما روي عن أبي ذر في 
قوله: إن ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر؟ 
قيل: ذلك إن شاء الله ىا روي عنهء ولكن الآية قد تتزل بسبب من الأسباب ثم تكون عامة في كل 
ما كان نظير ذلك السبب» وهذه من تلك» وذلك أن الذين تبارزوا إنها كان أحد الفريقين أهل 
شرك وكفر بالله. والآخر أهل إبان بالله وطاعة له. فكل كافر في حكم فريق الشرك منهما في أنه 
لأهل الإيان خصمء وكذلك كل مؤمن في حكم فريق الإيان منهما في أنه لأهل الشرك خصم 
فتأويل الكلام: هذان خصمان اختصموا في دين ربهم» واختصامهم في ذلك معاداة كل فريق منهم| 
الفريق الآخر ومحاربته إياه على دينه. 

0 زاد المسير (5179/6). 


سورة احج ص 
سُوَيتْ لهم على مقادير جِثئهم. 

قال ارم قاين فم 3 

قال سعيد بن حجين: الرادباليار هاهنا: الاير 3). 

ريصب من فوق رؤوسهم الحميم4 وهو الماء الخار. 

انيه به4اوقرا التنين "بصو" عفدي اهاء للمبالقة”. 

والمعنى: يُذَابٌ به يقال: صهرتٌ الشحم بالنار. 

لإمافي بطوهم4 من شحم وحم ومعىّ حتى يخرج من أدبارهم. 

وفي قوله: (والجلود4 دليل على أن تأثيره في الباطن كتأثيره في الظاهرء وذلك 
أبلغ من قوله: لوسقوا ماء حميياً فقطع أمعاءهم) [تحمد:9١].‏ 

وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي يك قال: إن الحميم لِيُصَبٌَّ على 

3 0 ل معد ه 

رؤوسهم فينفذٌ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه. فَيَسْلَتٌ ما في جوفه حتى يمرق 
من قدلميه وهو الصَّهْره ثم يُعاد كما كان»7. قالالترمذي:هذاحديث 


عه غريب. 
قوله تعالى: لولحم مقامع من حديد4» وهي السّياط» سّميت بذلك؛ لأنها 
تَقَمّعٌ المضروب. 


.)5١/ /6( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري (117/ 1777): وابن أبي حاتم (4/ 18١‏ 7). وذكره السيوطي في الدر (1/5١؟)‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:5١"07.‏ 

(5) أخرجه الترمذي (4/ 5٠/ا‏ ح7087). 

(6) زيادة من ب. 


تامدك هي المطارق 0 
بن يواسي أخيرنا / ض ل ا ضٍِ بن البقا أخيرنا أ بوبكر 
أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا أبو عبدال رمن عبدالله بن الإمام أحمد قال: حدثني 
ححا عي ب حر عار راح حرها بزاع عن أن الخو عن أي 
بعد التدري لو يوه او دول : «لوأن مِقَمَعاً من حديد وضع في 
الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقَلُوه من الأرض 06©. 

وقال الحسن: إن النار ترميهم بلهبهاء حتى إذا كانوا في أعلاها ضُربوا بمقامع 
بويد قهؤوا نبوا دين خروينا فإذا انتهوا إلى أسفلها ضرءّهم زفيرٌ لبها فلا 
يستقرّو ون ساعة 00 

قال مقاتل7": إذا جَاشََتْ جهنم ألقتهم في أعلاهاء فيريدون الخروج منهاء. 
فتتلقاهم حَرَّنَة جهنم بالمقامع فيضربونهم. فيَهُوي أحدهم من تلك الضربة إلى 
١ 5 .) 2.‏ 5 
قعرهاء فذلك [قوله]! . كلما أرادوا أن يخرجوا منها». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/7/ 04 ح*5177 07 وابن أبي حاتم (/ 487 ؟). وذكره السيوطي في الدر 
(7/ 77) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(؟) في الأصل: الحسين. والتصويب من ب. وانظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (”/ 777)» ولسسان 
الميزان (73757/7). 

.)1١701ح‎ 79 /7( أخرجه أحمد‎ 2١ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (9/ 7115). 

(0) تفسير مقاتل (؟/ .)78٠١‏ 

() زيادة من ب. 


سورة احج دا 
ل(من غم وهو الكرب الذي أخذ بأنفاسهم» أعيدوا فيها وذوقوا» أي: 
وقيل لهم ذوقوا لإعذاب الحريق4. 
قال الزجاج”): هذا لأحد الخصمين. 


يل بير « 8 ور ص آ# ل ا ف ا ر # اص 2 2 01 م2 
1 52 8 _ 


د عم - 292 ل بار 


َيِهًا لأَنْهِرُ لو فِيهًا مِنَ أَسَاورَ مِن ذهب وَلُؤْلَوَا وَلِبَاسهُمْ فِيهًا 
حَريرج وَهَدُوَا إلى ألطيّب مس الْمَوْلٍ وَهَدُوَا ِل صر ألحَمِيدٍ 

وقال في الخصم الذين هم المؤمنون: لأإن الله يدخل الذين آمنوا... الآية» 
وهي مفسرة في الكهف”" إلى قوله: ل(ولؤلؤ». 

قرأ نافع وعاصم: "ولؤلؤً" بالنصب. وقرأ الباقون بالجر7". 

فمن نصب حمله على موضع الجار والمجرورء كما أجازوا: مررثٌ بزيد وعمراً. 
ويجوز أن يكون النصب على معنى: ويؤتون لؤلؤاًء أو: ويحلّون لؤلؤاً؛ لأن اللؤلؤ 
حلية» بدليل قوله: (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) [النحل:4١].‏ ومن جَرٌ 
عطفه على الذهبء على معنى: يُلّون فيها من أساور من ذهب ومن ولؤلؤء أي: 
منهماء كأن أساور الذهب رُصّعَتُْ باللؤلؤ أو فصّلّتْ به. 

لإولباسهم فيها حرير» قال أبو سعيد الخدري: من لبس الحرير في الدنيا ‏ 


.)519/5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) عند تفسير الآية رقم: ."١‏ 

(") الحجة للفارسي (/ 170)» والحجة لابن زنجلة (ص:575): والكشف :)١١117/7(‏ والنشر 
(/277). وإتحاف فضلاء البشر (ص:5 »)7١‏ والسبعة (ص:570). 


سه في الآخترة؛ وإن دعل الحنة لبسه أهل الججنة كلهم غيرء!" قنال الله تعسالى: 
لإولباسهم فيها حرير». 

وقال عبدالله بن الزبير: «لا تلبسوا الحرير» فإن سمعت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: قال رسول الله 1: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» 
ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة؛ لأن الله تعالى يقول: لرولباسهم فيها 
در لا 

قوله تعالى: (روهدوا إلى الطيب من القول4 قال ابن عباس وابن زيد: هُدوا 
إلى [لا]7/ إله إلا اللهء والحمد لله والله أكير © . 

وقال السدي: الطَيّبُ من القول: القرآن0©. 

لإوهدوا إلى صراط الحميد قال ابن عباس: هو دين الإسلاء””. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ ٠‏ ح47017)» والحاكم (5/ 7١7‏ ح07105)» وابن حبان 
(15/ 4737767 0) كلهم رفعه. 

(0) في الأصل زيادة: يقول. 

222 أخر جه اللبخاري (6/ 71954 ح2447): ومسلم (5/ 1741 ح75079): وأحمد ”1//1١(‏ 
ح351) أشار إلى أن قوله: (ومن لم يلبسه في الآخرة ... إلخ)) من كلام ابن الزبير. ولفظ مسلم 
وأحمد: لا تلبسوا نساءكم الحرير... 

20( زيادة من ب. 

((0) أخرجه الطبري 177/137) عن ابن زيد. وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 ؟) وعزاه لابن أبي 
حاتم عن ابن زيد. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (*/ 275765)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 1 4)» والسيوطي في الدر 
(74/5) عن إسماعيل بن أبي خالد وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ .)5١/8‏ 


سورة الحج ل 
فالمعنى: إلى صراط الدين الحميد أو إلى صراط الله الحميد» أو هو من باب 


إضافة الشيء إلى نفسه» كقوله: لأولدار الآخرة خير» [يوسف:9١٠].‏ 
إن الذيى ت كَفَرُوأ وَيَصْدُونَ عَن سَِيلٍ لله وَلمَسَجد الْحَرَامِ الى 
ا لكف فيه وَالْبَادٍ وَمّن يُردَ فيه إلْحَادِ بظلمٍ د نذقهُ 


قوله تعالى: 7 الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله4 أي: يَمْنَعُون الناس 
عن الدخول في دين الإسلام. 


قال الزجاج(): "يصدون" لفظ مستقبل عَطِفَ به على لفظ الماضي؛ لأن معنى 
"الذين كفروا": الذين هم كافرون» فكأنه قال: إن الكافرين والصَادين. 

وقال الزتغخشري7": يقال: فلان يمسن إلى الفقراء وينْعش المضطهدين» لا يراد 
حالٌ ولا استقبالٌ» وإنا يراد استمرار وجود الإحسان منه؛ والبَّعْشٍ في جميع 
أزمنته» ومنه قوله: إويصدون عن سبيل الله أي: الصدود منهم مستمر دائم. 

وقال غيره: يجوز أن تكون الواو في "ويصدون" واو الحال» على معنى: إن 
الذين كفروا صادّين عن سبيل الله وخبر "إن" محذوفء تقديره: إِنْ الذين هذه 
صفتهم هالكون أو و20 


.)57١ /7( معاني الزجاج‎ )١( 
.)١16١/( (؟) الكشاف‎ 
.)١79 /6( والدر المصون‎ »)١ 57 انظر: التبيان (؟/‎ )( 


قوله تعالى: لإوالمسجد الحرام76' قال ابن عباس: كانوا يرون الحرم كله 
١‏ 

وقيل: المراد به: نفس المسجد””. كما قال تعالى: (رإن أول بيت وضع للناس» 
[آل عمران:47] على معنى: خلقناه لهم حرماً آمنأء أو جعلناه لمم قبلة ومطافاً 

الرسواء العاكف فيه والباد» "العاكف" مبتدأء و"البادي" عطف عليه» و"سواء" 
خبر مقدم» والجملة حال إن قلنا "للناس" هو الوقف. وإلا فهي مفعول ثان7). 

وقرأ حفص: "سواء" بالنصب"2. 

قال أبو علي'": أبدل "العاكف" و"البادي" من "الناس" من حيث كانا 
كالشامل لهم؛ فصار المعنى: الذي جعلناه للعاكف والبادي سواء. 

وقال الزغشري7": وجه النصب: أنه ثاني مفعولي "جعلناه"؛ أي: جعلناه 
مستوياً العاكف فيه والبادي. 

والعاكف: المقيم» والبادي: النازع إليه من غربة» من قولهم: بدا القوم؛إذا 


)١(‏ قال ابن كثير (7/ :)7١5‏ وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ ١9‏ 4)» والسيوطي في الدر (5/ 4 7) وعزاه لعبد بن حميد. 

(*) هو قول الماوردي (54/ »)١5‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 19 5) عن الماوردي. 

(؛) انظر: التبيان(7/ »)١57‏ والدر المصون (5/ .)١5٠‏ 

(5) الحجة للفارسي :)١177/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:575): والكشف »)١١18/7(‏ والنشر 
(/7”» والإتحاف (ص:: ١‏ 7)» والسبعة (ص:57"0). 

.)١158 /”( الحجة‎ )6( 

(0) الكشاف (5/ 157). 


سورة احج ا 
ودر إل الع 22 . 

ومعنى استوائه| فيه: تساويه) في سُكْنى مكة والنزول بهاء فليس أحد أحق 
اا أنه يس للّاحتٍ إخراج السابق. هذا قول ابن عباس وقتادة 
وسعيد بن جبير "1 وهو مهب الؤياف [1ن]1 "جيف راعله وفية اتدل نلا 
حيث ذهبا إلى الامتناع من بيع رباع و 0 

وقال الحسن ومجاهد: معناه: تجار و واعوله وتسظي حرس وإقامنة 
المناسك به7"» وهو قول الذاهبين إلى جواز بيع رباع مكة. 

قوله تعالى: الوم يرداقيه ب قاد بظلم؟ الباء فى "راد ' زائدة» كقوله: (إتنبت 
بالدهن» [المؤمنون:٠‏ 7]» وقول الأعشى: 

ضَمِدَتْ برزق عِيَالِينا أرماحنا 0 


نحن بنو جع أرياث الفَلَع نضربٌ بالسيفي ونرجُوا بالف 0" 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (بدا). 

() ذكره الماوردي »)١6/5(‏ والواحدي في الوسيط (7/ 576). 

(*) في الأصل: أبو. وهو حن. والتصويب من ب. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ .)57١‏ 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 2556 وابن الجوزي في زاد المسير (6/ ١‏ 57). 

(5) صدر بيت للأعشىء وعبجزه: بين المراجل والصريح الأجرداء انظر: ديوانه (ص:5 »)١0‏ وشرح 
الأشموني (7/ 30)» ومجاز القرآن (7/ 59): والبحر (70//5”)» والدر المصون (0/ »)١5١‏ 
والطبري /١10/(‏ 179). 

2 البيت للثابغة الجعدي, انظر: الطبري (79/ »)7١‏ وزاد المسير (6/ .)3759/8257١‏ والنزانة 


أي: ضَمِنَتْ رزقء ونرجو الفرج. 
وأنشدواأيضا: 
بواديانٍ يت الشَّتّ صدرٌه 2 وأسفلة بارخ والشّبَانَ0 
أي: ويُنْبِتُ أسفله المرخ والسّبَهَان. 
2 2 015 و2 لام م 
5 2 2 ته سات روه م مدان 
قولهم: في كل سجر نار واسَتَمْجَدَ المرْحَ وَالعَقَازا ا 
والشبّهان: النّام من الرياحين. 
وقال الزجاج”©: الذي ذهب إليه أصحابنا: أن الباء ليست بمُلْغْاق المعنى 
عندهم: ومَنْ إرادثُُ فيه بأن يُلَحِدَ بِظُلْم وهو مثل قوله: 
أريدٌ لأنْسَى ذكرّها فكأن) فل ل ابل كل ان 
المعنى: أريد» وإرادتي لهذا. 
وقال الزعخشري7: "بالحاد بظلم" حالان مترادفان» ومفعول "يرد" متروك 


(094/5)» وغريب القرآن لابن قتيبة (ص:7597). والماوردي .)١57/5(‏ 

)١(‏ البيت لرجل من عبد القيس»ء وقيل: للأحول اليشكريء وهو في: اللسان (مادة: شئثء شبه)ء 
والطبري (17328/117). وزاد المسير (0/ »)57١‏ والدر المصون (5/ 20١‏ )» ومجاز القرآن 
(؟/58).» والبحر (5/ 117/5). 

(؟) يضرب هذا المثل في تفضيل بعض الشيء على بعض (انظر: المستقصى في أمثال العرب ”/ “181 
وجمهرة الأمثال ”/ 47 ومجمع الأمثال ”/ 07. 

(؟) معاني الزجاج (9/ .)47١‏ 

() البيت لكثيّرء وهو في: اللسان (مادة: رود)ء والقرطبي (5/ 58 :)١‏ وروح المعاني (75/ 17). 

(6) الكشاف (5/ ؟16). 


سورة الحج | خا 
ليتناول كل متناول» كأنه قال: ومن يرد فيه مراداً [ما]27» عادلاً عن القصد ظالماً 
نذقه من عذاب أليم4. 

وأصل الإالحاد في اللغة: العدول عن القصد(”'"» وقد سبق ذكرٌه. 

قال ابن عباس في معناه هاهنا: هو الشرك وعبادة غير الله(" . 

وقال في رواية أخرى: هو الظله0. 

وقال عطاء: هو استحلال محظورات الإحراه0. 

وقال ابن جريج: استحلال الحره7"؟. 

والقول الشامل هذه الأقوال: أن الإلحاد فيه ارتكاب كل شيء مُبِيَ عنه» وإلى 
عموم هذا نظر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: « لا تحتكروا 
الطعام بمكة» فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم 6" . وفي هذا دليل ظاهر على 
اختصاص الحرم بمزيد مزية على سائر المواضع» حتى إن كثيراً من العلماء ذهبوا إلى 
وجوب تنزيهه عن الهمّة والإرادة في المعاصي. 


.)167 /7"( زيادة من الكشاف‎ )١( 

() انظر: اللسان (مادة: لحد). 

() أخرجه الطبري (117/ .)١5٠‏ وذكره السيوطي في الدر (77/7) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري )١51/1170‏ عن أبن زيد. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)57١‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 477). 

(5) أخرجه الطبري (1177/ )١5٠‏ من طريق ابن جريج عن ابن عباس. وذكره الماوردي »)١1/5(‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير (6/ 577) كلاهما من قول ابن عباس. 

(/) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (7/ 5١‏ ح17177) بإسناد حسن. 


قال ابن مسعود: لو أن رجلا هَمّ بخطيئة لم تُكتب عليه ما لم يَعملّهاء ولو أن 
رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت وهو بِعَدَنٍ أنِينَ('" أذاقه الله في الدنيا من عذاب 
ل 

وقال الضحاك: إن الرجل لَيّهُمٌ بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب 
عليه ولم يعملها(”. 

وقال مجاهد: تُضاعف السيئات بمكة ىا تُضاعف الحسنات(؟) 

وسُئل الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه: هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ 
فقال: لاء إلا بمكة لتعظيم البلد0. 
وَإِذْ بَوَأَنا لإبَرهِيمَ مكآاَ ليت أن لا مُتْرِلِفٌ بي شيعا و هر بي 


ل كد وَأذْن نفى ا 


)00 0 
(؟) أخرجه أحمد(١/578‏ ح401» 0 ح١١75:).‏ والحاكم (؟/ 57١‏ ح7576): والبزار 
591-74٠ /0(‏ ح71١23).‏ وني هامش ب: حديث ابن مسعود أخرجه الإمام أحمد والبزار من 
حديث شعبة عن السدي أنه سمع مُرّة أنه سمع عبدالله قال شعبة» ورفعه وأنا لا أرفعه لك. كذا 


وقع في المسندين. 
(") أخرجه الطبري .)١5١/17/(‏ وذكره السيوطي في الدر(7/ 78) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير 
وابن المنذر. 


(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 577)» والسيوطي في الدر(7/ 19) وعنزاه لابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
0( انظر: فتح الباري ١ ١(‏ ورزاد المسير (0/ 577). 


سورة احج :١‏ 

قوله تعالى: لوإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت4 أي: واذكر حين جعلنا 
لوبراهيم مكان البيت» أي: مباءة» أي: مرجعا يُرْجَعٌ إليه للعمارة والعبادة. 

2 ور له عير 

وقال الزجا(": أي : جعلنا مكان البيت ميوءا لإبراهيم» والمبوأ: ل" 

فالمعنى: أن الله تعالى أعلم إبراهيم عليه السلام مكان البيت» فبنى البيت على 
عو 
أسّه القديم. 

قال السدي: لما أمره الله تعالى ببناء البيت ل يَدْرِ أين يبني» فبعث الله تعالى ريحا 
توي" كفت لدسا حول الكنية ي 27 الأسان الأول الذي كان الست 
عليه قبل أن يُرفع أيام الطوفان””. 

4 «سبر 5 اث أ 006 5 

وقداسبق ذكر بناء البيت:وما قبل فيه فى سورة البقرة! 1 

قوله تعالى: أن لا تشرك بي شيئاً» "أن" هي المفسّرّة. 

قال صاحب الكشاف”": إن قلت: كيف يكون النهي عن الشرك والأمر 
بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة؟ 

قلتٌ: كانت التبوئة مقصودة من أجل العبادة» فكأنه قيل: تَعبَّدّنا إبراهيم» قلنا 


(1) معاني الزجاج (5/ 5377). 

(؟) انظر: اللسان (مادة: بوأ). 

222 الخنجوج من الريح: الشديد المر (لسان العرب» مادة: خجج). 

ددع في ب: عن. 

(65) أخرجه الطبري (10/ »)١57‏ وابن أبي حاتم (4/ 587 7). وذكره السيوطي في الدر (7/ 07١‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 

(7) عند الآية رقم: .١79‏ 

.)١67 /"( الكشاف‎ )7( 


له: لا تشرك بنا شيئاً. ْ 

(وطهّر بيتي للطائفين4 حوله والقائمين4 في الصلاة متوجهين إليه. وقيل: 
المقيمين بمكة» والرَكع السجود)» والآية مُقَسّرة في البقرة(". 

قوله تعالى: ل وأذن في الناس بالحج4 أي: نَادِ فيهم. والمشهور في التفسير: أن 
المأمور بالأذان: إبراهيه””. 

وقال الحسن: محمد 095" . 

قال المفسرون: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت أمره الله تعالى أن 
يؤذن في الناس بالحجء فقال إبراهيم: وما يبلغ صوتي؟ فقال الله تعالى جل وعلا: 
عليك الأذان وعلّ البلاغ» فقام إبراهيم عليه السلام على المقام» -وقيل: على أبي 
قبيس-» فنادى: يا( أيها الناس! إن ربكم قد بنى بيناً فَحُجُُومُ فأسمع من في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء ممن سبق في علم الله أن يحج» فأجابوه: لبيك اللهم 
لبيك : 

قوله تعالى: لإيأتوك رجالا مشاة» وهو جمع رَاجلء مشل: صَاحِبٍ 


)000 عند الآية رقم: 6 . 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ ”77 5). 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 57). 

(:) ساقط من ب. 

)6.2 أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 03794 والحاكم (؟/ © والبيهقي في الكبرى (177/5)» والطبري 
»)١55/10(‏ وابن أبي تم (187/8؟) كلهم عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر 
(77/7) وعزاه لابن أبي شيبة في المصنف وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس. 


سورة الحج و 
وصِحاب. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وجعفر بن محمل: "زر لآ" بضم الراء 
وتشديد الجيم» ومثلهم قرأ عكرمة إلا أنه قف الجيم. وقرئ أيضاً "رُجالى' مثل: 
و 

قال أبو الفتح(": "رجالا" جمع راجلء [ككاتب]!" وكُنّابء وعالم وعلام. 
وأما "رجالا" فجمع غريب. وأما 'رْجَالى' فمثل حُبَارَى وسْكَارَى. 

ويروى: أن إبراهيم وإسماعيل صل الله عليهم| حَبجًا ماشيين7. 

وحج الحسن بن علي رضي الله عنهم| خمساً وعشرين حجة ماشياً من المدينة إلى 
مكة» والنجائب ا 

وحج الإمام أمد رضي الله عنه ماشياً مرتين أو ثلائ”". 

وحج علي بن شعيب على قدميه من نيسابور نيفاً وستين حجة. 

قوله تعالى: ((وعلى كل ضامر» حال معطوفة على الحال التي قبلها””. 
التقدير اتربجالاً وزكانا عل قا خنثر وآصنابة اغرال مع طول السرئ” 


.)١ 57 /0( انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (03778/5)» والدر المصون‎ )١( 

(١؟)‏ المحتسب (7/ 078. 

() في الأصل: ككتاب. والتصويب من بء والمحتسبء الموضع السابق. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (/ 4717)» والطبري (/117/ )١47‏ كلاهما عن مجاهد. وذكره السيوطي في 
الدر (5/ 8”") وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير عن مجاهد. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 4737) عن جعفر عن أبيه. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 5 47). 

(5) زاد المسير (0/ 4 47)» ومناقب الإمام أحمد (ص:750). 

(/) انظر: التبيان (7/ 57 »)١‏ والدر المصون (5/ 5 .)١5‏ 


دتري فعل للثوق. ” 
وقرأابن مسعود: 'يانون' 'صفة للرجال والركبان0". 


لأمن كل فج عميق 4 أي: طريق بعيد. إوبثر عميقة ا بعيدة القعر. 
0# 


وقرأابن مسعود:' معيق " يقال: انكر مكرقنا وعوية : بمعلى واحذ. 
والأماعِقٌ: أطرافٌ المغمازة0"). ظ 
لِيَشَهَدُوأ 0 يَدكرُوا أ ل 
0 9 د ره عكر 1 - 


ته وها ولبلا 2 
قوله تعالى: (ليشهدوا منافع لهم 4 أي: ليحصلوا منافع 9 
قال ابن عباس وأكثر المفسرين: يعني: التجارة والأسواق©. 


.)١57 والدر المصون (ه/‎ »)١ 57” /7( انظر: التبيان‎ )١( 

(؟) معاني الفراء (5/ 5 77). 

(") انظر: زاد المسير (0/ 5 537)» والبحر (8//5*"). 

(4) ساقط من ب. 

(0) في ب: عميقة ومعيقة. 

() انظر: اللسان (مادة: معق). 

0 في ب: لاليشهدوا» أي: ليحضروا منافع لهم. 

(8) أخرجه الطبري »)١57/١11/(‏ وابن أبي حاتم (// /718). وذكره السيوطي في الدر (5/ 71 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


ع 56 
ل 5 
ا 4 1 
وقيل لها معلومات؛ للحرص على علمها بالحساب مراعاة لوقت الحج. 
وقيل: هي أيام الحج؛ يوم عرفة» ويوم الأضحى. وثلاثة أيام بعده. والقولان 
”3 
عن ابن عباس 7 
وقيل: هي أيام النحر”. 
قال الزجاج مُرجّحاً لهذا القول0©: الذّكر هاهنا يدل على التسمية على مأ 
ينْخَر؛ ؛ لقوله: لأعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام4. 
وقال القاضي أبو يعلى : يحتمل أن يكون الذّكْر المذكور هاهنا هو الذّكر على 
الحدايا الواجبة؛ كالدم الواجب لأجل التمتع والقران» ويحتمل أن يكو ا 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١51/11/(‏ ومجاهد (ص:477) ولفظه: ((يعني: الأجر في الآخرة والتجارة في 
الدنيا»». وذكره السيوطي في الدر (5/ 37”) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري )١5/ /١17(‏ عن قتادة. وذكره الماوردي (5/ )١9‏ عن امسن ومجاهد. وذكره 
السيوطي في الدر (”/ /7"8-1) وعزاه لأبي بكر المروزي في كتاب العيدين وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والحسنء وعزاه لعبد بن حميد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 584 7). وذكره السيوطي في الدر (5/ 7””) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

2 أخرجه الطبري (1177/ )١5/‏ عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر (8/7") وعزاه لابن جرير 
عن ابن عباس» ومن طريق آخر عن الضحاك وعزاه لابن جرير. . 

(5) معاني الزجاج (9/ 577). 


المفعول عند رمي الجمرات7" وتكبير التشريق؛ لأن الآية عامة في ذلك7). 

قوله تعالى: لإفكلوا منها» أباح الله تعالى الأكل من بهيمة الأنعام التي تتننحر 
ُرْبَة وتطوعاء فأما الدماء الواجبة فلا يأكُلُ منها صاحبها شيئء إلا أن إمامنا أحمد 
وأبا حنيفة رحمه الله تعالى جَوَّا الأكل من دم المتعة('' والقران» وجوّز أيضاً إمامنا 
في رواية عنه الكل من جميع الدماء الواجبة إلا النذر وجزاء الصيد» وهو قول 
مالكء إلا أنه استثنى أيضاً فدية اللأذى. 

(وأطعموا البائس الفقير» البائس: الذي أصابه بُؤْسٌّء أي: شدة» والفقير 
تقدم ذكره. ْ 

قوله تعالى: لثم ليقضوا تفئهم4 قرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش: "ثم 
لِيَقَضُوا" بكسر اللام. وقرأ الباقون بسكونه7©» وقد أشرنا إلى علة ذلك في لثم 

00 5 

00 الوَسَحُّ والقذارة0» وقضاؤه: إزالته وإذهابه؛ كقصّ الشارب» 
والأظفارء وحلق العانة» وتتف الإبط. 


)١(‏ في ب:الجار. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 470). 

(9©) في ب: التمتع. 

(:) الحسجة للفارسي »)١77/9(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:577)» والكشف :.)١١77/7(‏ والنشر 
(673/5 والإتحاف (ص:4١5)»‏ والسبعة (ص :58 -590). 

(5) عند الآية رقم: .١6‏ 

() انظر: اللسان (مادة: تفث). 


سورة احج /و5 

قال الزجاج(: أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا من التفسير» وكأنه الخروج 
من الإخرام إلى الإخلال. 

قوله تعالى: لإوليوفوا نذورهم4 روى ابن ذكوان والمفسّرٌ عن ابن زيد عن 
الدّاجوني عن هشام: "وليوفوا وليطوفوا" بكسر اللام؛ وسكّنه الباقون”2» وعلتته 
ما ذكرناه آنفاً في قوله: لثم ليقطع». 

قال ابن عباس: (إوليوفوا نذورهم» يعني: نحر ما َدَرُوا من البدن7". 

وقال غيره: نذروا من أعمال البرّ في أيام الحج/"". 

(وليطوفوا بالبيت العتيق4 قال المفسرون: هذا هو الطواف الواجب الذي هو 
ركن من أركان الحج» ويسمى طواف الإفاضة7. 

فإن قيل: لم سمي البيت العتيق؟ 

قلبٌ: عنه أجوبة» أصحها: ما أخرجه الترمذي من حذيث ابن الزبير قال: 


.)57 4-437 /7( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (7/ »)١757‏ والحجة لابن زنجلة (ص:577)؛ والكشف .)3١77/75(‏ والنشر 
(5/ 07 والإتحاف (ص:؟ ١‏ والسبعة (ص:4 57 -870). 

() أخرجه الطبري (/17/ .)١6١‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ ٠‏ 5) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (/107/ )١16١‏ عن مجاهد. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 371 5). 

(0) أخرجه الطبري (17/ )١1607‏ عن الحسن. وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 3514)» والسيوطي في 
الدر (5/ ٠‏ 5) وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد» ومن طريق آخر عن الضحاكء وعزاه لسعيد بن 


منصور وعبد بن حميلك. 


قال رسول الله ي: « إنم| سمي البيت [العتيق]7'"؛ لأنه لم يظهر عليه جبار »0. 

قال قتادة: كم من جَبّار سار إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى!". 

وقال سعيد بن جبير: أقبل تُبّع يريد هدم البيت» حتى إذا كان بِقَدَيْدا © أصابه 
القَاِج!'» فدعا الأحبار فقالوا: إن لهذا البيت رباً ما قصده قاصد بسوء إلا حجبه 
عنه بمكروه. فإن كنت تريد النجاة نما عرض لك فلا تتعرّضه بسوءء قال: فأهدى 
للنيك انطاعا وكسوة الها وكانا أو ل مق انيف وتعز طينه الف نانةه وعف] 
عن أغله وَبَرّهُم ووصَلهه". 

فإن قيل: فا [نصنع](" بفعل الحَجَّاجٍ؟ 

قلتٌ:لم يكن قصده انتهاك حرمة البيت» إنم|(" كان قصده ابنَ الزبير حين 
تصن بالبيت» فكان هدمه ضِمْناً وتَبِعاء لا أصلاً ومقصوداً. 

الجواب الثاني: أنه سُّمّيَ عتيقا؛ أنه لم يُملك قط. رواه سفيان بن عبينة عن 


.)"37 5 /5( في الأصل: العتق. والتصويب من بء وجامع الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (0/ 774 )717١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(*) ذكره النسفي في تفسيره (/ .)٠١7‏ 

0( قديد: موضع قرب مكة (معجم البلدان 4/ 2071 وهو وادٍ فحل من أودية الحجازء وينقسم إلى 
قسمين: علوي وسفلي. فالعلوي يسمى ستارة» والسفلي يسمى قديداً» ويسكن النصف السفلي 
زبيد بن حربء ويبعد عن مكة (170) كيلاً من ناحية الشهال على طريق المديئة المنورة (معجم 
معالم الحجاز 7/ 47-/91). وما زال معروفاً بهذا الاسم إلى الآن. 

(5) الفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم طول (المعجم الوسيط 198/7). 

(5) ذكره الآلوسي في تفسيره (/110/ 517 .)١‏ 

(00 في الأصل: تصنع. والمثبت من ب. 

(0) في ب: وإننما. 


سورة احج 64 


عام 
الثالث: أنه أعتق من الغرق زمن الطوفان. قاله ابن السائب7") 
الرابع: لقدمه» وكونه أول بيت وضع للناس. اله 0 
الخامس: لكرمه على الله» ومنه: عِتَاقٌ الخيل والطير7). 


0# م ل و 
دلِكَ وَمَن يُعَظِمْ حرمت الله 2 ار 0 


0 0 00 ال ا دم و 


2 00 


د وص لا 


0 ل 

قوله تعالل: ((ذلك»6 خبر مبتدأ» تقديره: الأمر أو الشأن ذلك الذي ذُكِْرَ من 
أعمال الحبج0. 

ومن يعظم حرمات الله4 الرّمات : جمع حُرْمَة وهي ما لاجحل هبّك0". 


)١(‏ أخرجه الطبري (117/ )١19١‏ بلفظ: (إنم) سمي البيت العتيق؟ لأنه ليس لأحد فيه شيء)»» ومجاهد 
(ص:”47) بلفظ: ((أعتقه الله عز وجل من الجبابرة أن يدعيه أحد منهم)»» والماوردي (5/ .)7١‏ 

(7) ذكره الماوردي في تفسيره (5/ )7١‏ من قول ابن زيد» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7/7 4) من 
قول ابن السائب. 

() أخرجه ابن أبي حاتم (8/ .)744٠‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 578) وعزاه لابن أبي حاتم. 

20 ذكره النسفي في تفسيره (7/ ٠‏ ). 

(6) انظر: الدر المصون (0/ .)١50‏ 

() انظر: اللسان (مادة: حرم). 


قال الزجاج(©: الرّمَة: ما وجب القيامٌ به وحَرّمَ التفريط فيه. 

وقال غيره: جميعٌ ما كلم الله عز وجل ببذه الصفة من مناسك احج وغيرهاء 
فيحتمل أن يكون عاماً في جميع تكاليفه» ويحتمل أن يكون خاصاً في| يتعلق بالحج. 

وقال ابن زيد: الحَرّمات هاهنا: البيت الحرام» والبلد الحرام» والشهر الحرام؛ 
والمسجد الحرام؛ والإحراه7". 

(زفهو» يعني: التعظيم لأخير له عند ربه4 في الآخرة» (وأحلت لكم الأنعام 
إلا مايتل عليكم» أي: إلا ما يقرأ عليكم تحريمه» وهو ما ذَّكَرَهُ في سورة المائدة0") 
في قوله : الأحرمت عليكم اميتة. .. الآية6. 

وقيل: المعنى: أجلت لكم الأنعام في حال إحرامكم» إلا مايتلى عليكم في 
الصيد فإنه حرام. 

(فاجتنبوا الرجس من الأوثان» الرجس ا في المائدة00). 

وقوله: "من الأوثان" بيان للرجس”» كقولك: عندي عشرون من الدراهم. 

وقال الزجاج7):"مِنْ" هاهنا لتخليص جنس من أجناس. المعنى: فاجتنبوا 
الرجس الذي هو وَئّن. 


.)57 5 /( معاني الزجاج‎ )١( 

إهة أخرجه الطبري (17/ .)١191”‏ وذكره السيوطي في الدر(5/ 4 5) وعزاه لابن جرير. 
220 آية رقم: 3 

)2 عند الآية رقم: 84 

(6) انظر: التبيان (؟/ “537 »)١‏ والدر المصون .)١557/0(‏ 

(1) معاني الزجاج (/ 5785). 


سورة الحج 0١‏ 

(واجتنبوا قول الزور» قال ابن مسعود: هو الكذب وشهادة الزور”". 

وقال الزجاج”": هو قولهم: (هذا حلال وهذا حرام [النحل:7١١].‏ 

وقال صاحب الكشاف”": جمع [الشرك]() وقول الزور في قران واحد» 
وذلك أن الشرك من باب الزور؛ لأن المشرك زاعم أن الوثن تق له العبادة» فكأنه 
قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان النتي هي رأس الزور» واجتنبوا قول الزوركله لا 
تقربوا شيئاً منه لتاديه في القبح والسّمَاجَة. 

وقول الالحتقاء لك بق تفسيرة وهو تسب عل الخال . 

ولما كان المشركون يتسمّون حنفاء لمكان اعتصامهم بالحج والختان وتحريم 
الأمهات والبنات وغير ذلك من شريعة إبراهيم قال: لأغير مشركين به4. 

ثم إن الله تعالى ضرب للمشرك مثلاً فقال: لإومن يشرك بالله فكأنم| خر من 
السماء فتخطفه الطير» وقرأ نافع: "فتخَطَّفُه" بفتح الخاء وتشديد الطاء!"» أصله: 
َتَخَطَُفُه تتقَكَّل من الخطف» فحذفت تاء التفعل. 

والمعنى: تأخذه بسرعة. 

(أوتبوي به الريح» أي: تُسْقِطُه (إفي مكان سحيق 6 أي: بعيد. 


.)579 /0( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)737١ /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (؟/ 578). 

.)١166 /"( الكشاف‎ )( 

(5) زيادة من الكشافه الموضع السابق. 

(5) انظر: التبيان (7/ »)١57‏ والدر المصون .)١577/65(‏ 

(5) الحجة للفارسى (”/ »)١7٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:577): والكشف »)١١9/5(‏ والنشر 
0/ 07 والإتحاف (ص:5١7)»‏ والسبعة في القراءات (ص:”57). 


١‏ قال بغضهم:شتدخال الشرلك بسحا الهاوي من البياء فى أنه لا تملك انفعده 
حيلة» فهو هالك لا محالة؛ إما باستلاب الطير» وإما بسقوطه في المكان السحيق20. 

وقيل: شبه الإيمان في علوه بالسماء» والمشرك بالساقط من الساء والأهواء 
التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة والشياطين التي تردده(' في [أودية](" الضلالة 
بالريح التي تبوي بها عصفت به في بعض المهاوي المتلفة. 


لِك ومن يُحَطمْ شعتِ آلا فَإِنّهَا ين تَقَوَى الْقُلُوبٍ (2) لَك فيها مَتَفِعُ 
إن أَجَلمُسَكَى تلآ إل الت الْعييق © 
قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله4 القول على ذلك هاهنا كالقول على 
التي قبلهاء ومثله أيضا لإذلك ومن عاقب والشعائر مذكورة في سورة البقرة'". 
والمراد مها هاهنا: الهدايا المشْعَرَة بشَّدٌ بق صفحة سنامها؛ ليعلم أنها هدي. 
ا 
وقد روى ابن عمر رضي الله عنهم| عن أبيه: «أنه أهدى نجيبة طلبت منه 
بثلاثائة درهم» فسأل رسول الله يي أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا فنهاه عن ذلك» 
وقال: بل اهدسا©) 0 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ )77١‏ عن الزجاج. 
(7) في ب: والشيطان الذي يردده. 

(؟) في الأصل: أردية. والتصويب من ب. 

)2 عند الآية رقم: 168 . 

)0( في ب: أَمْدِمًا. 

() أخرجه البيهقي ني الكبرى (9/ 384). 


سورة الحج و 


و «أهدى رسول الله ي#مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه بره من 


0 
١ : :‏ 00 ()وي . ةق 
وكان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطي فيتصدق بلحمها 
ملفل (؟) 
و 2 1 


لإفإنها من تقوى القلوب» قال الزتخشري”': المعنى: فإن تعظيمها من أفعال 
ذوي تقوى القلوب. فحذفت هذه الإضافات» ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها؛ 
لأنه لا بد من راجع من الجزاء إلى "من" [ليرتبط ]7 به. 

وإنما ذُكِرَت القلوب؛ لأنها مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر 
أثرها في نات الأعضياء: 

فلكم فيها منافع» أي: لكم في الشعائر منافع بركوبهاء وشُرْبٍ لبنها الفاضل 
عن ولدهاء (إلى أجل مسمى» وهو وقت نحرها. هذا قول عطاء("» ومذهب 
الأئمة الثلاثة؛ أحمد. ومالك» والشافعي» ومنع من ذلك أبو حنيفة وكثير من 


)١(‏ أخرجه أحمد (517/8779/1). واليرَة: الَلّقَة في أنف البعير (اللسانء مادة: بري). 

(؟) القباطي: القبطية: ثياب من كتان بيض رقاق تنسج في مصر. وهي منسوبة إلى القبط (المعجم 
الوسيط .07١١/7‏ 

(؟) في ب: بلحومها. 

(5) أخرج البيهقي نحوه (0/ 771 ح445717). 

(5) الكشاف (9/ 158). 

(5) في الأصل: يرتبط. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

(/) أخرجه الطبري (117/ .)١9/‏ وذكره السيوطي في الدر (57/ 47-57) وعزاه لسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك وعطاء. 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: "لكم فيها منافع" يعني: قبل أن يسميها 
صاحبها هديا [أو يشعرها]!' ويوجبهاء فإذا فعل ذلك لم يكن له من منافعها 


ء () 
مو ٠.‏ 


5 5 0 
والأول أصح؛ لما أخرج في الصحيحين من حديث أب هريرة رضى الله عنه 
«أن النبي يي رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبهاء فقال: يا رمسول الله إنها 

بدنة0»» فقال رسول الله ي: اركبها ويلك. في الثانية أو الثالئة»9؟». 

وأباح ذلك قوم عند الضرورة؛ لما أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر 
أن رسول الله يي قال: « اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها 0. 

ولآن الله تعالى قال: (إلكم فيها منافع 4 أي: في الشعائر» وقبل إيجابها لا تسمى 
شعائر» وهذا الذي ذكرناه من تفسير الشعائر وفرٌّعنا عليه هو المشهور عند 
المفسرين والفقهاء. 

وقد روي عن ابن عباس أيضاً: أن الشعائر: المناسك ومشاهد مكة("). فيكون 
المعنى: لكم فيها منافع بالتجارة» أو منافع الآخرة؛ وهو الأجر والثوابء أو مجموع 
ذلك؛ إلى أجل مسمىء وهو انقضاء الموسم. 
000 في الأصل: ويشعها. والتصويب من ب. 
(؟) أخرجه الطبري (/1/ :.)١108-١61/‏ ومجاهد (ص: 5 57) بمعناه. 
فرق في هامش الأصل زيادة: هدي. 
(:) أخرجه البخاري (7// 707 ح5 .)17١‏ ومسلم (7/ ح13277). 
)2( أخرجه مسلم (1/ 471 ح17754). 
زفق4 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ )0 


سورة الحج هه 

قوله تعالى: لثم محلها إلى البيت العتيق 4 يتفرع القول فيه على القولين في 
الشعائر. 

فعلى الأول؛ المعنى: ثم محل نحرها إلى البيت» أي: عند البيت العتيق» و 
الحرم كله 

وعلى الثاني: المعنى: ثم محل الناس من شعائر احج ومناسكه إلى البيت العتيق» 


لب يي تر ل ار 11 ا 5 سم م ام 
ولحكل (مز و خكلا :سكا يد :و ام مَا رَرَقَهُم مِنْ بَهِيمَة 


لتحم كلهي لَه حاقل أخلهوا وت رشبي © نت ذا 
لَه وَل فلونهُم وَآلصَّدرينَ على مآ أصَايم وآْمُقيمى الصَلَوة وبا 
رَرَفكهُمَيُعَفِقَونَ ©) 

قوله تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا» قرأ حمزة والكسائي: "منسكا' بكسر 
السين في الموضعين» وفتحها الباقون!") 

فمن فتح أراد المصدرء ومن كسر أراد موضع النسكء كالمجُلِس والمطلع. 

وقال أبو علي": فتح السين أولى؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون مصدراً أو مكانا 
وكلاهما مفتوح العينء إذا كان الفعل [على فََل](": يَفْعُلُء نحو: كَل يفْعلٌ مَقتَلا 


))١١9/5( والحجة لابن زنجلة (ص:41/7-5177): والكشف‎ »)177١ /( الحجة للفارسى‎ )١( 
والنشر (9/ 077 والإتحاف (ص:5١0» والسبعة (ص:45).‎ 

(؟) الحجة (/ .)١7/1‏ 

(2) زيادة من ب. 


وهذا ممَتلُ القوم» وكذلك نَسَكَ ينْسْكُ مَنْسَكَا وهذا منْسَكُ القوم. 

ووجه الكسر: أنه قد يججيء اسم المكان من هذا النحو على اَمِل نحو الَطْلِع 
وهو من طَلََّيَطلْمُ والمسجد» وهو من سَجدَ يسْجد فيمكن أن يكون هذا نما 
شد أيضاً عن قياس الجمهور فجاء اسم المكان على غير القياس» ولا يقدم على 
هذا إلا بالسمع» ولعل الكسائي سمع ذلك. 

ومعنى الآية: لكل جماعة مؤمنة من الأمم السالفة جعلنا ذبائح يتقربون بها 
إليناء أو أمكنة يتقربون بالذبائح فيها إلينا. 

لآليذكروا اسم الله على ما رزقهم) أي: [على ]1 نحر ما رزقهم (إمن بهيمة 
الأنعام4. وقد أفادت هذه [الآية]7) أمرين: 

أحدهما: إعلامنا أن النسائك ليست من خصائص هذه الأمة. 

والثاني: شرعية التسمية عليها أيضاً عند ذوي اهدي من الأمم الخالية. 

لفإلحكم إله واحد» فلا ينبغي أن تذكروا اسم غيره. على ما رزقكم وخلقه 
لكمء لإفله أسلموا» انقادوا (وبشر المخبتين» ذكرنا اشتقاقه فيه مضى وما قيل 


قة. 
وقال الخليل بن أحمد: هم الذين لا يُظلمون. [وإذا](" ظُلموا لا 
:1 
0 


)١(‏ زيادة من ب. 

() في الأصل: الآ. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: إذا. والتصويب من ب. 

(؟) انظر قول الخليل هذا في: الملوردي (5/ 78). 


سورة الحج لاه 

(الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم4 سبق تفسير 
ذلك كله. 

لإوالمقيمي الصلاة) جمهور القراءة على جرٌ "الصلاة" بالإضافة من غير 
احتفال بالألف واللام؛ لأنها بمعنى: الذين» بدليل قوله: (إوبشر المخبتين # الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلومهم6» ف"الذين" نصب صفة "للمخبتين”7©: ثم قال: 
"والصابرين"» تقديره: والذين صبروا. ثم قال: "والمقيمي الصلاة" أي: والذين 
أقاموا الصلاة. 

ولما كانت بمعنى: الذي وكان الاسم في صلته بمعنى الفعل» نَصّبَ الحسن 
البصري وأبو عمرو فيما قرأنّه على شيخنا أبي البقاء النحوي له من رواية عبد 
الوارث عنه؛ فقرأ: أ: "والمقيمي الصلاة" بنصب التاء' '©؛ وعلى هذا أنشدوا: 

الحافِظُوا عورة العشيرة لا يأنيهمُ مِنْ وَرائهمْ تَطّفُ0") 

والتَطَّفٌ : التََطّحُ بالعَيْب. 

وقرأ أبن مسعود: 'والمتبون الغلا" بالنصي عل الأض 7 

وقال ابن جني! ©: أراد: والمقيمين» فحذف النون تخفيفاء لا لِتَعَاقِبها الإضافة» 


.)١5/8/5( والدر المصون‎ :)١5 5 /7( انظر: التبيان‎ )١( 

.)7” 57 /5( والبحر‎ »)١5/87/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 

() البيت لقيس بن الخطيم» أو عمرو بن امرئ القيس الخزرجي. انظر: الكتاب /١(‏ 185 والخزانة 
(2188/5)) والدرر اللوامع /١(‏ 0750 والمحتسب (”/ ١‏ والطبري /١(‏ *7577)) واللسان 
(مادة: وكف) وفيه: "وكف" بدل: "نطف". 

() انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:6١7).‏ 

.)861-8٠9 /75( المحتسب‎ )6( 


وشبّه ذلك باللََيْن والذين في قوله: 

إن إن لذِي حَانَتْ بمَأْج! "دمَاؤّهُمْ هُمُ قوم كل اقم انر 

حذف النون من "لين تخفيفاً لطول الاسمء فأما الإضافة فساقطة» وعليه 
فول الأخطز : 

أبَني كُلَبْب عَم اللذا قتا الملْوكَ وفككا الأخلالا9) 

فحذف النو ن من "اللّذان" لما ذكرنا. 

لكن الغريب من ذلك؛؟ ما حكاه أبو زيد عن أبي السَّنَّال أو غيره: أنه قرأ: "غَيْدُ 
مُعْجِزي الله" [التوبة:7] بالنصب”2» فهذا يكاد يكون خحناً؛ لأنه ليست معه لام 
التعريف [المشابهة]() للذي [ونحوه]"2» غير أنه شبّه "معجزي" بالمعجزي. 
وسوغ له ذلك علمه أن "معجزي" هذه لا تنصرف7) بإضافتها إلى اسم الله )| لا 


)١(‏ مَلْج: واد بين البصرة وحمى ضرية (معجم البلدان 5/ 77؟). 

() البيت للأشهب بن رميلة. انظر: الكتاب لسيبويه »)14177//١(‏ والمحتسب /١(‏ 03186 ؟7/ .)8١‏ 
والخزانة (207/5))» وشواهد المغني للسيوطي (ص:1376)» وابن الشجري (؟/ 207017 
واللسان (مادة: فلج). 

() البيت للأخطل يهجو جريراً. وأحد عمِّيه: عصم أو حنش قاتل شرحبيل بن الحارث بسن عمرو 
آكل المراريوم الكلاب» والآخر: عمرو بن كلثوم قاتل عمرو بن هند. وانظر البيت في: ديوانه 
(ص:5 5))» والكتاب لسيبويه »)١1857 /١(‏ والمحتسب /١(‏ 203186 ؟7/ »)8١‏ والخزانة (؟/ 599)), 
وابن الشجري »0٠5/7(‏ واللسان (مادة: فلج). 

() انظر: الدر المصون(”/ 5١‏ 5). 

(05) في الأصل و ب: المشابه. والتصويب من المحتسب (7/ .)8١‏ 

(1) زيادة من المحتسبء الموضع السابق. 

(0 في ب: تتعرف. وكذا وردت في الموضع التالي. 


سورة احج حكن 
تنصرف بها ما فيه الألف واللام» وهو "القيمي الصلاة" فَشْبّهِ به ونحوه بيت 
ا 03 
الخاطلر 12 لمكو 11111 
وأنشده ثم قال: نصب "عورة ا 
قال اعد 
ا تافعا”" َيل حَمْرِو وَحَحيْدُ الطّلِبي ال العَسُومُ 
ومثل: "غَيْرَ مُعجزي الله" بالنصبء قول سويد(©: 
تفي بحا شن بدو عرشو" الأنفن [عن]”" سوء الطمخ 

وقرأ بتعض الأعراب: إإنكم لذائقوا العذاب الأليم4 [الصافات:8؟] 
الس 

أخبرنا أبو علي قال: أخبرنا أبو بكر عن أب العباس قال: سمعت عمارة يقرأً: 
(ولا اليل سابق النهارَ 76 [يس:0:]» فقلت له: ما أردتَ؟ فقال: أردثٌ سابقٌ 
النهار. فقلت له: فهلاً قلتّه؟ فقال: لو قلتهُ لكان أورّنَ. 


.)3١72031/857/1١( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(") انظر البيت في: اللسانء مادة: (غشم)» والمحتسب (”/ .)86١‏ 
(*) في المحتسب: ناجيا. 

() انظر البيت في: المفضليات (ص:45١).,‏ والمحتسب (”/ .)8١‏ 
(0) في الأصل: حابس. والتصويب من ب» ومصادر البيت. 

(5) في الأصل و ب: من. والتصويب من مصادر البيت. 

(0) انظر: البحر (// "59 "7)» والدر المصون (0/ .)6٠6٠١‏ 

انظر: البحر (/ا/ 71 7)» والدر المصون (5/857/0). 


ادر جَعَلتهَا لكر ين عت أله لجزفها حير لاوا آم لله عَلَيَا 
صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتَ جنويها ا فكوا متا وَأَظعَمُوا لقان وَألَمُعئمّ كَدَلِكَ 
سََرتهَا لك املك مفكرون 2١‏ 

قوله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله4 البَدن: جمع بَدَنَةَه سُميت 
بذلك؟ آنا 0 أ تسم أو لِعِظّم بده( 1 

5 إن 0 . 5 ٠ ٠.‏ 5 و 

وقرأ الحسن: والبدن بضم الدال! وهما لغتان» مثل: دمره ودمر. 

قال جمهور المفسرين: البُدّن: الإبل والبقر9©. 

والصحيح ما قاله صاحبنا القاضي أبو يعلى بن الفراء رحمة الله عليه: أن البدنة: 
اسم يختص الإبل في اللغة» والبقرة تقوم مقامها في الحكه7 )؛ لأن النبي يك جعل 
البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة . 

الى اممسلداها تكن م | طلام لوو تله ار وطةوافقرجها لقع ايها 
إلى البيت وتقليدّها وإشعارّها ونحرّها والإطعام منهاء وأضافها إلى اسمه تعظياً 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: بدن). 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:86١"07).‏ 

فر أخرجه الطبري (1775/117) عن عطاءء وابن أبي حاتم (8/ 497 7) عن ابن عمر. وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 59) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي ي حاتم عن ابن عمر رضي 
الله عنه قال: البدنة ذات البدن من الإبل والبقر. 

(؛) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 87). 

)02( أخرج مسلم في صحيحه (7/ 400 ح1718) عن جابر بن عبد الله قال: «نحرنا مع رسول الله 
يلدِ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)). 


سورة الحج 5١‏ 
لما. 
: 5 ب ١‏ 

لإلكم فيها خير) قال ابن عباس: دنيا وآخرة' ". 

1 00 : ا 

قال إبراهيم النخعي: إن احتاج إلى ظهرها ركبء أو إلى لبنها شرب” ". 

إفاذكروا اسم الله عليها صواف4 هو قوله عند نحرها: الله أكبرء لا إله إلا 
الله والله أكبر» اللهم منك وإليك. 

قرأ الأكثرون: "صَوَافَ"» وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر ومحمد بن 
علي والأعمش وقتادة: ا وقرأ أي بن كعب وأبو موسى والحسن: 
لا #” 060 

فمن قرأ"صَوَافَ" أراد: قائات مُضْطَْمَةَ الأيدي والأزجل. 

ومن قرأ "صوافن" فهو من صَفُون الفرسء وهو أن يقوم على ثلاث وينصبٌ 
الرابعة على طرف سُنْبككِه وهكذا السئة في نحر الإبل. 

قال مجاهد: إذا عَمَلَتْ إحدى يديها وقامت على ثلاث تُنْحَرٌ كذلك؛ ويُسَوّى 


)١(‏ ذكره الطبري »)١77“/117(‏ والواحدي في الوسيط (7/ 777): وابن الجوزي في زاد المسير 
(5/ 477) كلهم بلا نسبة. 

(؟) أخرجه الطبري (/077/17)» وابن أبي حاتم (/ 7445). وذكره السيوطي في الدر(5/ )5١‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(*) في الأصل: صوفن. والتصويب من ب. 

() انظر: الطبري (/117/ »)١77*‏ والدر المصون (5/ .)١6١‏ 

(0) إتحاف فضلاء البشر (ص:80١71).‏ 


سس سم سس لفو لور 
بين [أوْظِمَتِها]7'' لئلا يتقدم بعضها على بعض"”". 

ومن قرأ"صَوَافيَ" أراد: خوالص لله تعالى. 

والنصب في القراءات الثلاث على الحال0©. 

لأفإذا وجبت جنوبها» سقطت إلى الأرض ميتة» لإفكلوا منها» أمر إباحة أو 
استحبابء وذلك فيم| يشرع له الأكل منه. ((وأطعموا القانع والمعتر76. 

قال ابن عباس وقتادة: القانع: الْتَحقفء والْعير: السائل0. 

وقال ابن عباس في رواية أخرى: القانع: السائل؛ والمعترٌ: المتعراضل2"7. 


)١(‏ في الأصل: أوصفتها. والتصويب من ب. والأوظفة: جمع وظيفء وهو لكل ذي أربع: ما فوق 
الرسغ إلى مفصل الساق (اللسانء مادة: وظف). 

(7) أخرجه الطبري (117/ .)١75‏ وذكره الواحدي في الوسيط (9/ 77/7). 

(") انظر: التبيان(؟/ 5 »)١5‏ والدر المصون (0/ .)١59‏ 

(5) قال ابن كثير في تفسيره (1/ 5 77): وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن 
الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء» فئلث لصاحبها يأكله» وثلث يهديه لأصحابه» وثلث يتصدق به على 
الفقراء؛ لأنه تعالمى قال: لأفكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. 

(0) أخرجه الطبري (/10/ »)١717‏ وابن أبي حاتم (4/ 7440). وذكره السيوطي في الدر(05/7) 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري )١158/17(‏ من طريق الحسن. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ *471)» 
والسيوطي في الدر (5/ 20) وعزاه لابن المنذر. 
وهذا القول هو اختيار الطبري (117/ )17١‏ قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: عنى 
بالقانع السائل؛ لأنه لو كان المعني بالقانع في هذا الموضع المكتفي بها عنده والمستغني به لقيل: 
وأطعموا القانع والسائل؛ ولم يقل: وأطعموا القانع والمعتء وفي إتباع ذلك قوله: "والمعتر" الدليل 
الواضح على أن القانع معني به السائل» من قوهم: قنع فلان إلى فلان» بمعنى: سأله وخضع إليه 
فهو يقنع قنوعاًء ومنه قول لبيد: وأعطاني المولى على حين فقره إذا قال أبصر خلتي يعرفوهم. _ 


سورة الحج 5 
قال ابن قتيبة(": يقال: قَنمَ يَقنَعٌ فنُوعاً؛ إذا سَألء وَقَيِعَ يََمَعُقََاعة؛ إذا 
١‏ إف 5000 1 2 2 1 
رضي". ويقال في المعتر: اعني واغْتراني وعَرَاني'"". 
(9). و ا اه فو 
7 وقال الزجاج' ؟: مذهب أهل اللغة: أن القانع: السائل» يقال: قنع يقنع 
قنوعاً؛ إذا سأل. قال الشّاخ: 
1 و | وويوة ركم عسل 2 مجو (م 
مال المرء يصلحه فيغني مَاقِرّه أعف من القنوع 
أي: من السؤالء ويقال: قَنِمَ قناعة؛ إذا رضي» فهو فَنِع. 
(كذلك سخرناها لكم4 أي: مثل ما وصفنا لكم من نحرها صَّوَّافء 
سخَّرْناها لكم, ذللناها لكم لتتمكنوا من نحرها على الوجه المشروع؛ ولولا 


الممتنعة» (العلكم تشكرون»4 إحساني إليكم وإنعامي عليكم. 


وأما القانع الذي هو بمعنى المكتفي» فإنه من قعت به -بكسر النون- أقنع قناعة وقنعاً وقنعاناً. 
وأما المعترّ فإنه الذي يأتيك معترً بك لتعطيه وتطعمه. 

)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:”797). 

() انظر: اللسان (مادة: قنع). 

0 انظر: اللسان (مادة: عرر). 

(5) معاني الزجاج (478/7). 

(0) البيت للشماخ؛ انظر: ديوانه (ص:١771)‏ والبحر (7/ 777): والدر المصون »)19١1/5(‏ 
والجمهرة (5/ 1757)» واللسان (مادة: فقرء قنع)» والطبري (11/ »)١748‏ والقرطبي (17/ 275 
والملوردي (5/ 5 7)؛ وزاد المسير (0/ 5 5)» ومجاز القرآن (5/ .)0١‏ 
والََقِ: وجوه الفقرء وقيل: جمع قَفْر على غير قياسء مثل: مَشَابه وملامح. والقنُوع: السؤال. 


027 


لق كال الله لوبي ادها ولكن يَتالَهُ ألكقَوئ ا كذَلِكَ 
سَخَرَهَا لَمُرَلتُكيرو أ لله عل مَا هَدَدك وي رآلْمُخَسييرت 29) 

قوله تعالى: لإلن ينال الله أي ا 
التقوى منكم» أي: : يرتفع إليه ويصل إليه التقوى منكم والأعمال الصا حة التي 
أريد بها وجه”" الله تعالى. 

قال ابن السائب: كان أهل الجاهلية إذا نحروا الإبل نضحوا دماءها حول 
الببت قَرْيَة إلى اللهء فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلكء فأنزل الله تعالى هذه الكية0©. 

وقرأتٌ ليعقوب: "لن تنال الله". "ولكن تناله التقوى منكم" بالتاء فيها0. 

قال الزجاج”.>: من قرأ بالياء فلجَمْع اللحوم؛ ومنن قرأ بالناء فلجراعة 
اللحوم. ومن قرأ: "تناله" بالتاء أَنّتَ للفظ التقوى. ومن قرأ بالياء ذكَّرِ لأن معنى 


: 42 
التقوى والتقى واحد. 

قوله تعالى: (لتكبروا الله على ما هداكم» أي: على ما بين لكم من معالم الدين 
ومناسك الحج. (وبشر المحسنين6. 


(0) فيب: 55 

(1) أخرجه بن أيحات ودار 220605 ان ري . وذكره الماوردي في تفسيره (78/84) ونسبه 
لابن عباس؛ والواحدي في الوسيط (6/ ”17) من قول ابن السائب الكلبي. وذكره السيوطي في 
الدر (1/ 51-65) وعزاه لابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس. ومن طريق آخرعن ابن جريج 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:0١0:‏ والنشر (557/5”). 

(5) معاني الزجاج (7/ 5179). 


سورة احج 50 


قال ابن عواسن: يريد: لوعي 0 
ل 00 ا 0 


2 2000 أ 
ا را 2 2 5 
2 507 وي ب زقوءر مر :4ه رع ووه مو 


0-9 
اه م ل دا لم 


يلسم م أله جيرا وصور أله من يضرف إدث لله قوع عَزي 
© الْذِينَ إن مهم في لأَرْضٍ أقَامُوا آلصّلوة وََانوا آلرَكرة وَأَمرُوا 


حوور 


بالْمَعرُوفِ وَتَهََاعَنالْمُنكر وبلَِّ عَسَبةُالْأمُو رح 

قوله تعالى: (إِن الله يَذْهَم عن الذين آمنوا4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "يذفع". 
5 #هر يي رةه ٠‏ 5 9 
وقرأ الباقون: 'يُدَافِعْ من المفاعلة” 2 والمعنى واحد. 

والمراد: إعلام العباد بنصره سبحانه وتعالى للمؤمنين» كم| قال تعالى في موضع 
آخم ٠‏ #انا لننصر رسلنا والذين آمنوا» [غافر:01]» ثم بِيّن العلة في ذلك فقال: إن 
الله لا يحب كل خوان كفور) وهم الذين خانوا الله والرسول وجعلوا لله شركاء. 

» 2 «أذن4 قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: "أذن" , 5 
الباقون. 


.)570 /0( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ع, وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
-1١9/5( والحجة لابن زنجلة (ص:/ا/ا4 -478)): والكشف‎ »,١ /7( الحجة للفارسى‎ )١( 
والنشر (032777/5)» والإتحاف (ص:6١2)7 والسبعة (ص:83777).‎ 01 ٠ 


وقرأ نافع وابن عامر وحفص: لإيقائلون4 بفتح التاءه وكسرها الباقون2"0, 
والمعنى ظاهر. 

قال المفسرون: كان المشركون بمكة يُؤُدُون أصحاب رسول الله يك فإذا 
شَكَوًا إلى رسول الله يي قال لهم: اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال حتى هاجر رسول 
الله يل فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهي أول آية نزلت في إباحة القتال(". 

ثم أشار إلى علة إباحته بقوله: إبأ:هم) أي: بسبب أنهم ظلموا حيث 
أخرجوهم من ديارهم [وأموالهم](". 

وفي قوله تعالى: لوإن الله على نصرهم لقدير4 ترغيب للمؤمنين في الالتجاء 
إليه والاعتاد عليه» وتعريض هم بنصره إياهم. 

ثم وصفهم فقال: لإالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق» تقديره: أَدِنَ 
للمقاتلين المخرّجين من ديارهم بغير حق. وما بين الصفة والموصوف جملة 
اعتراضية» كا في قوله تعالى: لأوإنه لقسم لو تعلمون عظيم [الواقعة:07]» ففصل 
بين الصفة والموصوف بقوله: "لو تعلمون". 

"إلا أن يقولوا ربنا الله4 قال سيبويه”: هذا من الاستثناء المتقطع. المعنى: 
لكن بأن قالوا ربنا الله أي: أخرجوهم بسبب توحيدهم. 
)١(‏ الحجة للفارسي (7/ 11717-1177), والحجة لابن زنجلة (ص:478 -41/4): والكشف 

.)1١11١-١/(‏ والنشر (3777/7)» والإتحاف (ص:0١"7):‏ والسبعة (ص:/81). 
(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 777)» وأسباب النزول (ص:8١7):‏ وابن الجوزي في زاد المسير 

(ه/5""؛). 


() في الأصل: وأموهم. والتصويب من ب. 
(4) انظر: الكتاب (؟/ 78"). 


سورة الحج + 

وقال الزجاج والزتخشري7": "أن يقولو" في محل الجر على الإبدال من "حق"» 
أي: بغير موجب سوى التوحيد. 

ل(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» مُفْسّر في البقرة7". 

لخدّمَتْ صوامع» قرأ ابن كثير ونافع: "دمت" بالتخفيف» وشدّده 
الباقون0”". 

قال ابن عباس ومجاهد: يعني: صوامع الرهيان 7 

لإوبيع ) جمع بيعة» وهي متعبئّدات النصارى. 

(وصلوات» على حذف المضافء أي: مواضع صلوات. 

قال اللغويون: هي العاف صارقا فد بك 

قال قتادة: هي كنائس اليهود"". 


.)111 /5( والكشاف‎ »)57١ /9( معاني الزجاج‎ )١( 

(5) آية رقم: .10١‏ 

(9) الحجة للفارسي (5/ »)١/7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:57/4)): والكشف ))١5١/7(‏ والنشر 
(؟/7107"), والاتحاف (ص:7١07)»‏ والسبعة (ص:157/8). 

(4) أخرجه الطبري (17/ 17/5) عن مجاهدء ومجاهد (ص:/577): وابن أبي حاتم (1491//8). 
وذكره السيوطي في الدر (1/ )5١-09‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ومن 
طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد. ومن طريق 
آخر عن أبي العالية» وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أب حاتم. 

(0) انظر: زاد المسير (0/ /5337). 

© أخرجه الطبري (/1377/10)» وابن أبي حاتم (8/ 5917 7). وذكره السيوطي في الدر (5/ 0 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أب حاتم. 


وقال أبو العالية: مساجد الصابئين0©. 

وقبل: هي الصلوات حقيقة» على معنى: ولولا دفع الله عن المسلمين 
بالمجاهدين لانقطعت الصلوات0"©. 

(ومساجد» قال ابن عباس: يريد: مساجد املو 0 

قال الزجاج7؟: معنى الآية: لولا دفع بعض الناس ببعض لهدمت في زمن 
موسى الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامع والبيّع» وفي زمن محمد يل المساجد. 

وقوله تعالى: ليذكر فيها اسم الله كثيراً» يجوز أن يكون مختصاً بالمساجدء 
ويجوز أن يكون شاملا للأماكن المذكورة. 

لأولينصرن الله من ينصره أي: ينصر دينه وشرعه» إإن الله لقوي © شديد لا 
يُغالب (إعزيز» منيع في سلطانه. 

قوله: (الذين إن مكناهم في الأرض» قال الزرجاج”2: "الذين" في موضع 
نصب على تفسير مَنْ. المعنى: ولينصرن الله من ينصره. 

ثم بين عز وجل صفة ناصريه فقال: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر». 


)7١0 /5( وابن أبي حاتم (8/ 5917 7). وذكره السيوطي في الدر‎ )17///١17( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. ش‎ 

فم ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7//5ا8) عن ابن زيد. 

(؟) أخرجه الطبري (/17/ 177) عن قتادة» وابن أبي حاتم (/ 49177 1) عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في الدر (29/7) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(5) معاني الزجاج (/ .)4"١‏ 

(5) معاني الزجاج .)87١/5(‏ 


سورة احج 59 

فصفة حزب الله الذين يُوحٌُدونه: [إقامة]7'' الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء وهما واجبان كوجوب الصلاة والزكاة» أعني: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كله كلام الزجاج. 

قال قتادة في هذه الآية: هم أصحاب محمد 186" . 

وقال كثير من المفسرين: هذا إخبار من الله تعالى وثناء على الخلفاء الراشدين 
من المهاجرين» ومدح لهم بها سيظهر منهم من السيرة العادلة» وإثبات لصحة 
مرهم وخلافتهم؛ لأن الله تعالى لم يُعط التمكين ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة 


1 1 
0 


قال عثيان بن عفان رضى الله عنه: هذا والله ثناء قبل بلاء0. 

لإولله عاقبة الأمور» وم كانت الرهبة من القادر والرغبة إليه من أوكد 
الأسباب الصَّادَّةٍ لغالب الناس عن الإقدام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
أخبر الله سبحانه وتعالى عباده أنه أحقٌ من يف منه» وأولى من توجهت الرغبة 
إلبه؛ لأن جميع الأمور إليه تؤول» وكل مُلْك سوى مُلّكه يزول» فقال: لولله عاقبة 
الأمور». ظ 


)١(‏ في الأصل: بإقامة. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (/ /159) عن أب العالية. وذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 5 /71) عن 
قتادة» والسيوطي في الدر (7/ )5١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن أب العالية. 

(*) انظر: الكشاف (7/ »)١177‏ والنسفي .)1١5/7(‏ 

(5) ذكره المناوي في فيض القدير (؟/ »)7١7‏ والزمخشري في الكشاف (7/ .)١77‏ 


وَإن يُكَدْبُولك فَقَدَ حَدَبَتَ قبَلَهُمْ قَوَم ي وَعَادُ وَتْمُودٌ © © وَقَوم 


رهم وَقَوَمُ لوط 2 © وأْصَحَبُ مذي وكد موس املد 
الكيرن ل أخد هخ . كيف كان لكر (7) فكن ين ف أهلكتها 
وه طَالِمَةُفَهِىَ حَاويَة ع عُرُوشِهَا وَبفْرٍ محص وَقَصَرٍ رسفيو © أكلَمْ 
روأ فى لض فَتَكُونَ هم قلُوب يَعَقلُونَ 1 اذا وسْمَعُون )1 ا 
لا تَحْمَى الْأَتَصرٌوليكن تَعَمَى الْقُلُوبُ الى فى ألصُّدُورٍ © 

قوله تعالى: لإوإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود * وقوم 
إبراهيم وقوم لوط * وأصحاب مدين وكذِّبَ موسى» وقد ذكرنا قصصهم في 
مضى. 

والمقصود من هذه السياقة تعزية النبي يَف 

قال صاحب الكشاف7": إن قلت: لم قيل: "وكذب موسى" وم يقل: وقوم 
موسى؟ ٍ 

قلتُ: لأن موسى ما كذّبه قومه بنوا إسرائيل» وإنا كذّبه القبط. وفيه شيء 
آخر؛ كأنه قيل بعدما ذكر تكذيب كل قوم رسوهم: وكُذّب موسى أيضاً مع 
وضوح آباته وظّم معجزاته» فا ظنكٌبخيره. 

(فأمليت للكافرين) أَخَرثٌ عقوبتهم وأنهلتهم, ثم أخنتهم) أي: 
بالعذاب لإفكيف كان نكير» استفهام في معنى التقريرء والنكير بمعنى الإنكار 


.)1517/9( الكشاف‎ )١( 


سورة الحج ا" 


والتعيير. 
والمعنى: كيف أنكرثُ عليهم ما فعلوا من التكذيبء أبدلتهم بالنعمة 
العذاب» وبالعمارة الخراب. 


قوله تعالى: (فكأيٌّ من قرية أهلكثها» قرأ أبو عمرو: "أهلكتها" بالتناء على 
لفظ الواحد. وقرأ الباقون: "أهلكناها" بالنون على لفظ الجمء7". 
(وهي ظالمة» في محال الحال7". وَصَمَّها بالظلم» والمراد: أهلها. 
لأفهي خاوية على عروشها) ساقطة على سقوفها. وقد ذكرنا تفسيره في| 
مضىء وهذا هو الظاهر من التفسير. 
ا 05 الح “1 5 ١‏ 100 58 95 
ويجوز أن يكون "على عروشها عخيرا بوناخي * '» كأنه قيل: هي خاوية» وهي 
5 
على عروشهاء أي: هي قائمة مُطِلَّةَ على عروشهاء على معنى: أن السقوف تبدمت 
ويقيغ المسطان قائمة مطلة حل القرف المهدمة: 
قوله تعالى: لأوبئر معطلة وقصر مشيد» معطوفان على "قرية"7» تقديره: 
فكم من قرية وبئر معطلة» أي: متروكة معطلة من الاستقاء والعمل» وقصر 
اخدلف القه 9 30 | 55 لوو ٠ ٠‏ ا 000 الككة )5( 
و لقرّاء في تحقيق ال همزة و تخفيفه في بئر » فحفعه كثرون . 
)١(‏ الحجة للفارسي (/ 107): والحجة لابن زنجلة (ص:40-141/9)» والكشف ))١1١/15(‏ 
والنشر (؟/7177)» والإتحاف (ص:١*)»‏ والسبعة (ص:8). 
(؟) انظر: الدر المصون (5/ .)١65‏ 
(؟) هو قول الزمخشري في الكشاف (*/ .)١57‏ 


(:) انظر: التبيان (7/ 55 »)١‏ والدر المصون (6/ .)١65”‏ 
)2 الحجة للفارسي (؟/ 4») والإتحاف (ص:2)7915 والسبعة «(ص:1"8). 


قال أبو علي7": كلاهما حسنء والتحقيق هو الأصلء والتخفيف دخيل علية 
استثقالاً للهمزة» وتخفيف هذا النحو: أن تُقلَبَ الهمزة فيه ياء بحسب الحركة التي 
قبلهاء وكذلك "الذئب”7" وما أشبهه مما فيه همزة ساكنة قبلها كس 9©. 

وقال الزجاج”: أصل الشَّيد: الحصٌ والثورّة» وكل ما بُنيّ بها أو بأحدهما 

وقيل: مَشِيدٌ: تحصن مُرتَفعٌ» من قوهم: شَادَ بناءه؛ إذا زفي . 

وقد ذكرنا هذا المعنى في سورة النساء”"» وفيه إضمار تقديره: وكم قصر مشيد 
أخليناه من7 ساكته. فبك لدلالة معطلة عليه. 
وقد قيل: إن هذه بثر نزل عليها صالح مع أربعة آلاف نفر نمن آمن به. 
ونجاهم الله تعالى من العذاب» وهي بحضرموت. وإنما سّمِيت بذلك؛ لأن صااً 
حين حضرها مات. وتم بلدة عند البئر اسمها: حاضوراء, بناها قوم صالحء 
وأمّروا عليهم رجلا منهم» وأقاموا مها دهراً وتناسلوا حتى تَمَوَاه ثم إنهم عَبَدُوا 
الأصنام وكفرواء فأرسل الله تعالى إليهم نبياً يقال له: حنظلة بن صفوان» فكفروا 


.)١75 /"( الحجة‎ )١( 

(1) في سورة يوسفء آية رقم (17). 
(؟) في ب: كسرة. 

(5) معاني الزجاج (7/ 577). 

(0) انظر: اللسان (مادة: شيد). 

(5) عند الآية رقم: 8/. 


372ع0( ف ب: عن. 


سورة الحج انف 
به وقتلوه في السوق» فأهلكهم الله تعالى» وعطّلت بئرهم وخربت قصوره.7". 

قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض» قال صاحب الكشاف7": يحتمل أنهم 
م يسافرواء فحُتُوا على السفر؛ ليروا مصارع من أهلكهم الله بكفرهم» ويشاهدوا 
آثارهم فيعتبرواء أو أن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتبرواء فجعلوا 
كأن لم يسافروا ولم يَرَوَا. 

والعى: يعقلون ماعب أن [يُحقل ]7 من التوحينة ويسمعون ما يجب 
سماعه من الوحي. 

وقال غيره: (فتكون لهم قلوب يعقلون بها4 إذا نظروا آثار من هلكء أو 
آذان يسمعون بها أخبار الأمم المكذبة. ْ 

(فإنها لا تعمى الأبصار» قال الفراء”): المماء في "فإنها" عاد( ". وقيل: ضمير 
الشأن. ظ 

والقصة والضمير يجيء مذكراً [ومؤثشاً]”". 

وقوله: (التي في الصدور» توكيد؛ لأن القلوب لا تكون إلا ني الصدورء 
ومثله: ليقولون بأفواههم4 [آل عمران:1717]. 


)١(‏ ذكره الزمحشري في: الكشاف (/ .)١77*‏ وفي ب: وخرب قصرهم. 
() الكشاف ("9/ .)١55‏ 

() في الأصل: يفعل. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 
(4) معاني الفراء (778/5). 

(6) العماد: هو ضمير الفصل عند البصريين. 

)00 في الأصل: مؤنثاً. والتصويب من ب. 


وقال صاحب الكشاف7(: إن قلت: أي فائدة في ذكر الصدور؟ 

قلتّ: الذي قد تعورف واعتقد: أن العمى على الحقيقة مكانه البصرء وهو [أن 
تصاب]7" الحدقة بم| يطمس نورها. واستعماله في القلب استعارة ومَكَلُ» فل| أريد 
[إثبات]1" ما هو خلاف الحقيقة المعْتَقّد من نسبة الِعَمَّى إلى القلوب حقيقة ونفيه 
عن الأبصار احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل [تعريفء ليتقرر]("" أن 
مكان العَمّى هو القلب لا الأبصارء كما تقول: ليس الَضَاءٌ للسيفء ولكنه 
للسانك الذي بين 5 فقولك: "الذي نا" تقرير لما ادعيته للسانه 
[وتثبيت» لأن محل المضاء هو هو لا غير](2» وكأنك قلت: ما نفيته عن السيف 
وأثبته للسانك قلته لا سهواً مني» ولكني تعمدته تعمداً. 

أخبرنا الشيخ عبدالعزيز بن معاي بن غنيمة بن منينا قال: أخبرنا القاضي أبو 
بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاريء أخبرنا الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» 
أخبرنا عبدالملك بن محمد بن بشران [الواعظ]2'7» أخبرنا دعلج بن أحمدء حدثنا 
أبو الخسن محمد بن أحمد بن هارون المعوذي» حدثنا عمرو بن الحْبّاب © حدثنا 


.)١155/9( الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل و ب: ارتكاب. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

() زيادة من بء والكشافء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: وتعريف لتقرر. والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق. 

(6) زيادة من الكشاف (7/ .)١155‏ 

(5) في الأصل: الوعظ. والتصويب من ب. 

(0) عمرو بن الحباب البصريء أبو عثمان العلاف» ويقال: الصباغ» كان بالمربد» مقبول (تذيب 
التهذيب 8/ 2١10‏ والتقريب ص:5١5).‏ 


سورة الحج ”,> 
يعلى بن الأشدق7')» حدثنا عبدالله بن جراد" قال: قال رسول الله ي: « ليس 
الأعمى من يعمى بصره؛ ولكن الأعمى من تعمى بصيرته 1"). 
جنوك بِالعَدَابِ ون ِف آله وعدم ولف لوتاغنت زنك 
كالقاسية َوِيَماتعدُوت (2) وَكَاين ين ريَةِ أَمَلَيْتٌ هَا َه ظَالِمَةٌ 
ثم أَحَذَيا وَإِنَ آلْمَصِيرٌج 

قوله تعالى: (ويستعجلونك بالعذاب» نزلت في النضر بن الحارث وغيره0/ 
من المستعسجلين بالعذاب العاجل [أو الآجل ]20 تكذيباً واستهزاءً. 

(ولن يخلف الله وعده4 في إنزال العذاب مهم. 

قالةايق عباسن :وها أصاميم يوم يدر . 

(وإن يوماً عند ربك4 يعني: من أيام الآخرة (كألف سنة مما تعدون». 


)١(‏ يعلى بن الأشدقء أبو الميئم الجزري الحراني» كان حياً في دولة الرشيد» روى عن عمه عبد الله بن 
جراد» سكن الرقة مدة» وأصله من نواحي الطائف (لسان الميزان 5/ .)7١7‏ 

(؟) عبد الله بن جراد بن المنتفق بن عامر بن عقيل العامري» روى عنه يعلى بن الأشدق» مات سنة أربع 
وستين ومائة (الثقات "/ 5 5 7. والإصابة 94/5”). 

إفرة4 أخرجه البيهقي في الشعب (177//7 ح17//7). وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
)2١/1(‏ والديلمي في الفردوس (؟/ 7 5). 

(4) هو قول مقاتل. انظر: تفسير مقاتل (؟/ 0857 وزاد المسير (0/ 579). 

(5) في الأصل: والآجل. والتصويب من ب. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 71/0). 


وقرأابن كثير وحمزة والكسائي: "يعدون" بالياءء حملاً على قوله: 
ل(ويستعجلونك بالعذاب) ليكون اللام من وجه واحد. والباقون قرأوا بالناء؛ 
نظراً إلى كونه أع(". 

والمعنى: مما تَحْدُونَ من أيام الدنيا. 

المعنى: فكيف تستعجلون بعذاب أيام هذا شأنها وطوهما. 

وقال الزجاج7": المعنى: أن يوماً عند الله وألف سنة سواء في قدرته على 
عذابهم» فلا فرق بين وقوع ما استعجلوا به وبين تأخيره في القدرة» إلا أن الله تعالى 

تفضّل عليهم بالإمهال. 
2 قوله تعالى: لإوكأيٌ من قرية أمليت لها وهي ظالمة» قال الزشري7: إن 
قلت: لم كانت الأولى معطوفة بالفاء وهذه بالواو؟ 

قلت: الأولى وقعت بدلاً من”' قوله: (فكيف كان نكير)»؛ وأما هذه 
فحكمها حكم ما تقدمها من الجملتين [المعطوفتين]7' بالواوء أعني قوله: (ولن 
يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك64. 


مله 


قل ييا آلتّاس إِنْمَآ أكأ لكر كذِيرٌ مين (© فَالَذِيت ءَامُُوا وَعَمِلُوا 


)١(‏ الحجة للفارسي (؟/ 175)» والحجة لابن زنجلة (ص:٠5/8)»‏ والكشف »)١77/7(‏ والنشر 
ففففض. والإتحاف (ص:١2)7‏ والسبعة (ص:579). 

(؟) معاني الزجاج (؟/ 7). 

(؟) الكشاف ("/ 156). 

() في ب: عن. 

(0) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 


سورة احج /ا/ 
لصَّلِحَتِ لهم مُعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كربم ©) وَالَّذِينَ سَعُوَآ فىّ ءَايَتِنَا مُحَدجزِينَ 


وليك أضْحَ بلحم 9 

وما بعده ظاهر أو مُفْسّر إلى قوله تعالى: لإوالذين سعوا في آياتنا مُعجّزين4. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: 'مُعجّزين" بتشديد الجيم من غير ألفء هناء وفي 
الموضعين الآخرين بسبأ("2. وقرأها الباقون: "مُعَاجزين" بالألف مع تخفيف 
0 

فمن قرأ: "مُحَجَرِين" فمعناه: ينسبون من تَبِعَ النبي يل إلى العجزء كقوهم: 
جَهَلنّهه أي: نسبته إلى الجَهلء وقَسَّقَتْه: نسبته إلى الفسق. 

وقال جاهد: "مُعجّزين": مثبطين» أي: يشبطون الناس عن النبي 1" . 

ومن قرأ: "مُعَاجزين" فمعناه: ظَانّين ومُقدّرين أنهم يُحَجّروننا؛ لآمهم ظنوا أن 
لا بعث ولا نشورء فيكون ثواب أو عقاب. وهذا المعنى كقوله: لرأم حسب الذين 
ل 


00 مايق امل 2 0 1 

)١(‏ الآية رقم: 0 و58. 

2 الحجة للفارسي (7/ :)176-1١1/5‏ والحجة لابن زنجلة (ص: 5/١‏ -581)»: والكشف 
(7/9؟137١).‏ والنشر (؟//7ا)» والإتحاف (ص:7١37)»‏ والسبعة (ص:579). 

زهرف أخرجه الطبري (187/11)» ومجاهد (ص:477))» وابن أبي حاتم (8/ .)750٠١‏ وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 15) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي ي حاتم» كلهم 
بلفظ: "معجزين" مبطئين» يبطئون الناس عن اتباع النبي ي. 


0 1 وإدد> الطلِمينَ فى شيقاق بَعِيدٍ جمد © للم أ ازيرت 
وتو أنه انحن ون ولك كؤِيئُواي فرت لك ويف م وإ الله 
َهَادِ لين َامَنْوَاإِى صِرّط مُسَتَقِي مٍ ) 

قوله تعالى: روما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي قال الواحدي7") 
الرسول: الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل إليه عياناً ومحاورته إياه شفاهاً 
والنبي: الذي تكون نبْوَنّهِ إلهاماً أو مناماً. 

وقال الزغشري0©: الرسول من الأنبياء» من جمع [إلى ]7 المعجزة الكتتاب 
امير عليه. والنبي غير الرسول: من لم ينزل عليه كتاب» وإنما أُمِرٌ أن يدعو إلى 
شريعة من قبله. 

قوله تعالى: (إإلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» قال محمد بن كعب القرظي 
و تمنى رسول الله يل أن لا يأتيه من الله شيء ينفر عنه قومه. لعله يتتخذ ذلك 
سنا إلى استمالتهم واستنز الهم عن غيهم» فاستمر به ما تمناه حتى نزلت عليه سورة 
النجم وهو في نادي قومه وذلك التمني في نفسه. فأخذ يقرؤها فل بلغ قوله: 
لزومناة الثالثة الأحرى4 [النجم: ٠‏ ؟] ألقى الشيطان في أمنيته التي تمناها على سبيل 


.)70/5/*( الوسيط‎ )١( 
.) 155-156 /"( (؟) الكشاف‎ 
.)"36 في الأصل: مع والتصويب من ب والكشاف (؟/‎ 620 


سورة احج ”,2ق 
السهى والغلط فقال: تلك الغرافق الغل وإن قفا متو الي 001010 


)١1(‏ أخرجه الطبري (/117/ 1417-187). وذكره السيوطي في الدر (17/5) وعزاه لسعيد بن منصور 
وابن جرير عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس. 

(1) إن هذه القصة والمعروفة بقصة الغرانيق قد ذكرها أكثر المفسرين دون تعليق فقد ذكرها الطبري 
وابن كثير في تفسيره (8/ )771-77٠‏ ثم قال: وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من 
هذا كلها مرسلات ومنقطعاتء والله أعلم. والذي يتتبع طرق هذه القصة يجد أن جميع طرقها 
مرسلة أو منقطعة أو معلة أو فيها جهالة» فالطرق مهما كثرت وكانت ضعيفة لا تزيد الرواية إلا 
ضعفاً. فإن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق لا تقبل على إطلاقها وهذا ما حققه الحافظ أبو 
عمرو ابن الصلاح في مقدمته وغيره من علماء الحديث المحققين. لقد وقف على هذه القصة غير 
واحد من العلماء المحققين وبينوا زيف وبطلان هذه المرويات التي أوردها بعض المفسرين. فقد 
ذكر الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني في تفسيره: (1/ 77؟) عند قوله تعالى: لزوما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم 
يحكم الله آياته والله عليم حكيم4 [الحج:07] فقال: ولم يصح شيء من هذاء ولا ثبت بوجه مسن 
الوجوه؛ ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه قال تعالى: لإولو تقول 
علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين4 [الحاقة:57-44] وقوله: 
لأوما ينطق عن ال هوى» [النجم:”؟] وقوله: لإولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قلسياة» 
[الإسراء:74]. قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي يِه بإسناد متصل. وقال البيهقي: 
هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وقال ابن 
خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة. وصنف في ذلك كتابا. وللقاضي عياض في كتاب 
الشفاء (7/ 0٠‏ كلام حول نقض هذه القصة فيقول: فاعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على 
مشكل هذا الحديث مأخذين: المأخذ الأول: يكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل 
الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل 
غريبء والمتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. المأخذ الثاني: فهو مبني على تسليم الحديث 
لو صح. وقد أعاذنا الله من صحته ولكن على كل حال فقد أجاب على ذلك أئمة المسلمين بأجوبة 


قال ابن عباس: قال ذلك الشيطان على لسان رسول الله يِه ولم يكن لرسول 
الله # إحساس بذلك20©. 

وقال قتادة: كان رسول الله ييه عند المقام» فنعسء فألقى الشيطان تلك 
الكلمات على لسانه وهو نائم» ففرح المشركون بذلكء وقالوا: قد ذكر آلهتنا بأحسن 
الذَّكْر فأتاه جبريل فأخبره با جرى على لسانه» فاشتد ذلك على رسول الله يه 
وأصحابه» فأنزل الله تعالى هذه الآية تطبيباً لقلبه وإعلاماً له أن الأنبياء قد جرى 
فول ا 

- 5 0 7 03 ع 

تنّى كتاب الله أوّل ليله ني داو الزبورٌ على رِسْل00) 


منها الغث والسمين. ثم سرد أحاديث بين زيفها ورد العلماء عليها. ويقول الإمام القرطبي في 
تفسيره /١1(‏ 85) عند قوله تعالى: ل(وما أرسلنا من قبلك من رسول4 بعد أن سرد بيعض 
الروايات: ومما يدل على ضعفه أيضاً وتوهينه من الكتاب قوله تعالى: (وإن كادوا ليفتنونك... 
الآيتين »© [الإسراء:-4 /1]؛ فإني| تردان الخبر الذي رووه؛ لآن الله تعالى ذكر أخهم كادوا يفتنونه 
حتى يفتريء وأنه لولا أن ثبته لكان يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه في أن 
يفتري وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاًفكيف كثيراً؟ 
إن هذه الأقاويل يجب تنزيه رسول الله يي منهاء وقد ثبت بطلان هذه القصة سنداً ومئناً. 

-  .)371ا/‎ /*( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 50607). وذكره الماوردي (5/ 5)» والسيوطي في الدر (58/57) 

وعزاه لابن أبي حاتم. 

(9) زيادة من ب. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5١‏ 5). 

(0) انظر البيت في: البحر (5/ 707)» واللسان (مادة: مني»؛ والقرطبي (8/7)» وزاد المسير 


سورة احج ش 1م 
لأفينسخ الله ما يلقي الشيطان4 أي: يبطله ويذهبه(". 
لثم يحكم الله آياته4 قال مقاتل7": يحكمها من الباطل» (والله عليم حكيم». 
قوله تعالى: إليجعل» اللام متعلقة بقوله: لما يلقي الشيطان1" في أمنية 
رسوله إفتنة4 ابتلاء وامتحاناً (إللذين في قلوبهم مرض» شك ونفاق» لوالقاسية 
قلوبهم». 
قال ابن عباس: يريد: المشركين» وهم الذين لا تلين قلوبهم لتوحيد الله'. 
ثم حكم عليهم بالظلم فقال: (وإن الظالمين لفي شقاق بعيد» يريد: وإن 


(1/ 457/606 )» وروح المعاني (11/ )1١/7‏ والدر المصون (559/1). 

)١(‏ قال البغوي في تفسيره (/ 5414-7917): فإن قيل كيف يجوز الغلط في التلاوة على النبي يله وكان 
معصوماً من الغلط في أصل الدين؟ وقال جل ذكره في القرآن: إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه)» [فصلت: 47 ] يعني إبليس؟ 
قيل: قد اختلف الناس في الجواب عنه» فقال بعضهم: إن الرسول يللم يق رأء ولكن الشيطان ذكر 
ذلك بين قراءته» فظن المشركون أن الرسول قرأه. 
وقال قتادة: أغفى النبي يل إغفاءة فجرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان ول يكن له خبر. 
والأكثرون قالوا: جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على سبيل السهو والنسيان ول يلبث أن نبهه 
الله عليه. 
وقيل: إن شيطاناً يقال له أبيض عمل هذا العمل» وكان ذلك فتنة ومحنة من الله تعاللى يمتتحن عباده 
ب| يشاء. 

() تفسير مقاتل (؟//7/1). 

() قال أبو حيان في البحر (”/ 707): واللام في "ليجعل" متعلقة ب"يحكم' وقيل: ب"ينسخ". وقيل: 
ب"ألقى"» والظاهر أنها للتعليل. وقيل: هي لام العاقبة. و "ما" في "ما يلقي" الظاهر أنها بمعنى 
الت نوسرة اذكرة مسدرية: ش 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ /ا/71). 


هؤلاء المنافقين والمشركين» فوضع الظاهر موضع الخُْضْمّر. 

وقوله: لألفي شقاق بعيد) مفسّر في البقرة'". 

قوله تعالى: لروليعلم الذين أوتوا العلم أي: وليتيقن الذين أعطوا القرآن 
والتوحيد وكانوا على بصيرة من أمرهم أنه الحق) أي: أن نسخ ذلك وإبطاله 
الحق لمن ربك64. 

وقبل: وليعلم الذين أوتوا العلم أن تمكن الشيطان من الإلقاء هو الحق من 
ربك والحكمة. 

لافيؤمنوا به فتتخبت له قلوبهم أي: تَذِلَّ وتخضع. 

ثم بين سبحانه وتعالى أن الإيهان والإخبات إن هو بلطفه وهدايته إياهم 
فقال: سات وج ١‏ 


وصة 


0 5 قيرع دودمم 4ع جر و م 0 د 
سوا + و رودو روه 
داف ذم فرج الث بتي قحك ته + الي 


اموا وَعَمُِوأ الصّلحَت فى جَنتِ التعِيم 2 وان يبن كفروأ كد بوأ 
بِعَايتِا فأُوكيلك لَّهُمْ عَذَاتُ مُهير 29) 

قوله تعالى: رولا يزال الذين كفروا في مرية منه4 أي: في شك ما ألقى 
الشيطان على لسان رسول الله يل يقولون: ما باله ذكرها بخير ثم ارتدٌ عنها. وهذا 
8 1 
قول سعيد بن جبير والأكثرين7") 


. 5 عند آية رقم:‎ )١( 
.)5 5 5 /5( ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ /717)» واب بن الحوزي في زاد المسير‎ )( 


سورة احج الله 

وقال ابن جريج: الكناية ترجع إلى القرآن7". 

وقيل: إلى الرسول يِلد. 

ويجوز عندي: أن يعود الضمير إلى "صراط مستقيم" لقربه وصحة المعنى في 
ردّه إليهه واشتماله على القولين المذكورين في القرآن والرسول كل. 

(إحتى تأتيهم الساعة بغتة» يعني: القيامة2"7» (إأو يأتيهم عذاب يوم عقيم» 
وهو ما أصابهم يوم تدر لقنا قزل انرو عاض وعهوو الس 7 

وقال الواحدي7: حتى تأتيهم ساعة موتهم؛ أي: حتى يموتوا أو يقتلواء 
وهو قوله: (أويأتيهم عذاب يوم عقيم». 


)١1(‏ أخرجه الطبري (/17/ .)١1947‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ ١-79‏ 17) وعزاه لابن المنذر. 

إفة قال ابن كثير في تفسيره (/ 717): وهذا القول هو الصحيح؛ وإن كان يوم بدر من جملة ما 
أوعدوا بهء لكن هذا هو المرادء ولهذا قال: (الملك يومئذ لله يحكم بينهم)؛ كقوله: مالك يوم 
الدين4 [الفاتحة:4]» وقوله: (الملك يومئذ الحق لل رحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً) 
[الفرقان: ؟]. 

(") وهو اختيار ابن جرير الطبري (17/ )١191*‏ قال: وهذا القول أولى بتأويل الآية؛ لأنه لا وجه لأن 
يقال: لا يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة» وذلك أن الساعة هي يوم 
القيامة» فإن كان اليوم العقيم أيضاً هو يوم القيامة فإن| معناه ما قلنا من تكرير ذكر الساعة مرتين 
باختلاف الألفاظ, وذلك ما لا معنى له. 

(5) أخرجه الطبري (/17/ »)١91‏ والضياء المقدسي في المختارة ٠(‏ 0) عن ابن عباس» وابن أبي 
حاتم (/ 72007). وذكره السيوطي في الدر(/ ٠‏ وعزاه لابن مردويه والضياء في المختارة 
عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن سعيد بن جبير» وعزاه لعبد بن حميد وابن المدذر وابن أبي 
حاتم» ومن طريق آخر عن عكرمة» وعزاه لابن أبي حاتم. 

(0) الوسيط ("/ /713/1). 


فإن قيل: لم وصف يوم بدر بأنه عقيم؟ 

قلت: لأنه لم ينتج [للكفار](") خيراء ولأنه لا مثل له؛ لقتال الملائكة فيه. 

وقيل: أصل العقم في الولادة» يقال: امرأة عقيم: [لا تلِد](©) ورجل عقيم: 
لأولن ة". وارشدواة 

0 النساءٌ فلا يَلِدَنَ شبيهقه إنالنساء بمثله عَقَة0) 

فوصفت يوم الحرب بالعقيم؛ لأن النساء يقتلن أولادهن كأنهن عَفَمٌ لم يلدن. 

قوله تعالى: "إالملك يومئذ»4 يعني: يوم القيامة لإلله4 يعني: لله وحده لا شريك 

لإيحكم بينهم4 أي: بين المؤمنين والكافرين 

ثم بِيّن الحكم والفصل بينهم فقال: لرفالذين آمنوا» إلى قوله: (إعذاب 


مه و 00 روي 
ولي هَاجَرُوا فى سَبملٍ الله ثم لّوا أو مَانُوا ردقته لَه رق حَسَمَا 
وَإبِنَ الله لْهُوَ حَيراًلكزة قسن يج ليد جِلنْهُمِ تُدَخَلد يَرَصْوئد وَإِنَ ألله 


سر 


لَعَليِمٌ حَلِيمٌ © + د للك وَمَنَ عَاقَبَ بِمِئّلٍ ما عُوقِبَ به تثُمَّ بغ عَلَمِهِ 


)١1(‏ في الأصل: للكافر. والتصويب من ب. 

() زيادة من زاد المسير (6/ 55 5). 

() انظر: زاد المسير (0/ 50-555 5). 

(:) في الأصل: عقيم. والتصويب من بء ومن مصادر البيت. 

(0) البيت لأبي دهبل يمدح عبدالله بن الأزرق المخزومي. وقيل: هو للحزين الليثي. انظر البيت في: 
اللسان (مادة: عقم)» والقرطبي »)58/١5(‏ وزاد المسير (0/ 54 54). 


سورة الحج 00 

ثم ذكر فضل المهاجرين فقال: لوالذين هاجروا في سبيل الله4. قال 
المفسرون: يعني: من مكة إلى المدينة7". 

ويندرج في عموم اللفظ كل من هاجر ابتغاء مرضاة الله من مكة وغيرها. 

(ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً» وهو رزق الجنة. 

وفي قوله: لأوإن الله لحو خير الرازقين4 تنبيه على عظمة ذلك الرزق وحسّنه. 

(ليُدخلنهم مُدْحَلاً يرضونه» قد ذكرنا في سورة النساء”" اختلاف القرّاء في 
"مُدتحلا"» وتعليل القراءتين. 

(وإن الله لعليم6 بنياتهم لإحليم» حيث تجاوز عن سيئاتهم. 

قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به4 أي: جازى الظالم بمثل ما 
ظلمه به. : 

قال الزجاج”": الأول لم يكن عقوبة» وإنما العقوبة الجزاء» ولكنه سمي 
عقوبة؛ لآن الفِعلَ الذي هو عقوبة كان جزاءء فسمي الأول الذي جوزي عليه 
عقوبة؛ لاستواء الفعلين في جنس المكروه؛ كما قال: (وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها» 
[الشورى: ١‏ 5]. 

وقال علي بن الحسين النحوي: "مَنْ" بمعنى الذي» و"عاقب" صلته» وقوله: 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (77/8/5): وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 5 5) كلاهما بلا نسبة. 
(؟) عند الآية رقم: ."١‏ 
(*) معاني الزجاج (7/ 0 47). 


(لينصرنه الله6 خبر المبتد](' ولا يكون قوله : "مَنْ عَاقَبَ' ' شرطاً؛ لأنه لا لام فيه» 
كما في قوله: لمن تبعك منهم لأملاأن جهنم منكم أجمعين [الأعراف:18]. 

لثم بخِيَ عليه» قال الحسن: قاتل المشركين كما قاتلوه ثم بي عليه يإخراجه 
0 
من مترلة . 

فعلى هذا يكون التقدير: ثم كان قد بغي عليه. 

(لينصرنه الله4 يعني: المظلوم بنصره على الباغي عليه. 

وفي قوله: إن الله لعفو غفور) تنبيه للمجني عليه وتلويح له» ليتنصف ب 
اتصف الله تعالى به من العفو والمغفرة. 

وقالبمقائر 9 سين نزول غذء الآيةه أن مدر دك لقرا للدي لليتة 
بقيت من المحرّم» فقاتلوهم» فناشدهم المسلمون الله أن لا0) يقاتلوهم في الشهر 
الحرام؛ فأبوا إلا القتال» فثبت المسلمون ونصرهم الله تعالى» ونزلت هذه الآية. 

فالمعنى: إن الله لعفو عن المسلمين» غفور لهم قتالهم في الشهر الحرام 8 
2 3 2 صرههر و 2 و صلادس ور 2000 03 7 
للك يأرت له ُولخ ألمل فى اهار وبُولُِ لاد فى ليل ونأل 
سَحِيعٌ ب بَصِيرٌ ‏ ذلك بأرى ك الهو الكن واردة. ما يَدُعغورت مِن 
دُونه- هو الَْطِلُ وَأ لله م وَآلْيُ كيرت ألزت رأ أ أللّهَ در 
)١(‏ انظر: الدر المصون (80/ .)١577‏ 
إفهة ال لوا ا م 6 


السيوطي فيالدرا(:/ ا 0 
قط وى 


سورة احج /الم 
و7 الكنما مَآءُ بح الأض مخض كلست يرت أ 
مَافى ألسَمُوَ توما الأض ورت للّهُلمَُالْقَك الْحَمِيدُ ©) 

قوله تعالى: (إذلك» أي: ذلك النصر بسبب أنه سبحانه وتعالى قادر على 
الانتقام من الباغي. ومن قدرته: أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» 
وقد فسرنا ذلك في آل عمران7") 

إذلك4 الذي فعل من نصر المؤ منين وإيلاج أحد الجديدين في الآخر (بأن 
الله أي: بسبب أن الله لهو الحق4 الثابت الإلهية» لإ وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل»؛ لأنه لا ينفع ولا يضر ولا يقدر على شيء» ل وأن الله هو العلي4 العالي 
على كل شيء بقدرته (الكبير) الذي يَصْعْرٌ كل شيء بالنسبة إلى عظمته. 

قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 4 يعني: المطر لرفتصبح اللأرض 
مخضرة4 يعني: بالنبات. 

3 5 (5. 5 00 كا مذ . كن 5 0 

قال الخليل” ': معنى الكلام: التنبيه» كأنه قال: أتسمع أنزل الله من السماء ماء 
فكان كذا وكذا©. 

وقال ثعلب: لو كان استفهاماً والفاء شرطاً لتَصَيئه0. 


.71/ عند الآية رقم:‎ )١( 

(1) نص الآية القرآنية: الأسميع بصير»). 

(") انظر قول الخليل في: الدر المصون (0/ :.)١77‏ والبحر (7/ 0085» والكتاب لسيبويه (/ .)5٠‏ 
(5) حملة: "كذا وكذا" هي كناية على الأحدوثة. حكاها سيبويه (؟/ .)١7/١‏ 

(5) انظر قول ثعلب في: زاد المسير (0/ /ا4 4). 


وقال الزمخشري”": إن قلت: ماله رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام؟ 

قلتٌ: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض؛ لأن معناه إثبات الاخضرار» 
فيقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار. مثاله: أن تقول لصاحبك: ألم تر أني أنعمت 
عليك فتشكر. إن نصِبْته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه» وإن رفعْتّه فأنت مُثِتٌ 
للشكر. 

(إن الله) تعالى (إلطيف» باستخراج أرزاق عباده من بلاده. موصول( 

فضله من حيث لا يشعرون. لأخبير) بمصا حهم ومنافعهم. 

له ماني السموات وما في الأرض» عبيداً وملكاء (وإن الله لمو الغني» 
عنهم» (إالحميد4: سبق تفسيره. 

وحاصل القول فيه: أنه فَعِيلٌ بمعنى مفعول أو فاعل» بمعنى: الحامد لأوليائه 
وأهل طاعته. 


لمر أنَ آله سَخْرٌ لكر ما فى آلأرْض وَآلْفلكَ تجْرى فى البَخر بِأْرهء 
ينيك الما أن تََعَ على الأرض إلا ذنم إنَّ أله لئاس لَرَءُوفٌ 


و صهه 


0 هوَأأَذِى أخيّاك: ؛ تم فيكو 5 يكم إن الس 


قوله تعالى: (ألم تر أن الله سخر لكم مافي الأرض» أي: ذَلَّلَ لكم ما فيها من 
البهائم» (والفلك تجري4 أي: وسسخر لكم السفن تجري في البحر) لمعايشكم 
)١(‏ الكشاف (9/ .)١177١‏ 


سورة احج 14 
ومصاحكمء لإبأمره ويمسك السماء أن تقع» أي: كراهية أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم» فيما سخر لهم وحبس عنهم. 

والرؤوف مفسر فيما مضى. 

الوهو الذي أحياكم» بعد أن كنتم نطفاً ثم مضغاً ثم عَلَّقاً لا حياة فيكم (أثم 
يميتكم 4 عند انقضاء آجالكم ثم يحييكم» للبعث والحسابء إإن الإنسان 
كر تخا حسم رم 
لكأم جعَلنا مَسَكًا ماكو يطل ةق الأتر ون يلا ولك 
إِنَكَ لعل عدفات تشكقيس (©) وإن جدَنُوك َقلٍ هعم يمَاَعَملُونَ © 


”7 دمرع و عور الاسم 


الله بَينَكمَيْوْمَ لْقيَمّةَفِيِمَا كُشْرَ فيه تور © 

قوله تعالى: "لكل أمة جعلنا منسكاً» سبق تفسيره في هذه السورة7"). 

لهم ناسكوه» عاملون به. 

لأفلا ينازعنك في الأمر» قال المفسرون: يعني: في الذبائح» وذلك أن كفار 
قريش وخزاعة خاصموا رسول الله يله في أمر الذبيحة» فقالوا: كيف تأكلون ما 
قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله؟ يعنون: الميتة0". 

وقيل: هو نبي لرسول الله يِه أي: لا تلتفت إلى قوهم ولا تمَكّنهم من أن 
ينازعوك» أو هو زجر لهم عن التعرض لرسول الله كك بالمنازعة في الدين» وهم 
جهَال لا علم عندهم. 
)١(‏ عند تفسير الآية رقم: 5 . 
(؟) انظر: الطبري (/117/ ».)١49‏ والوسيط (7/ 77/4). 


وقال الزجاج”": هو نبي له عن منازعتهم» كما تقول: لا يُضَاربتتَ فلان, أي: 
لا تضاربه. وهذا جائز في القول الذي لا يكون إلا بين اثنين. ولا يجوزهذاني 
قولك: يضر رتك :فلن وان ترلة لاتشريته: 

قوله تعالى: أوادع إلى ربك أي: إلى دينه والإيهان به إإنك لعلى هدى 
مستقيم). 

قال الزخشري7": المراد: زيادة التثبيت لرسول الله يك ببا مبيج حميته ويُلْهِبُ 
غضبه لله تعالى ولدينه» ومنه قوله: زولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت 
إليك4 [القصص:87]» ولا تكونن من المشركين4 [الأنعام:4١]»‏ فلا تكونن 
ظهيراً للكافرين4 [القصص:6]. وهيهات أن ترتع *مة رسول الله ب حول ذلك 
الحمى» ولكنه وارد على ما قلت لك من إرادة التهبيج والإلهاب. 

قوله تعالى: وإن جادلوك4 أي: خاصموك في أمر الذبيحة والدين وأبوا إلا 
الإصرار على المكابرة والمعاندة لفقل الله أعلم با تعملون4 من التكذيب. 

المعنى: وهو لكم مجاز. 

الله يحكم بينكم4 أيها المسلمون والمشركون يوم القيامة) حكم فصل 
وجزاء لإفي| كنتم فيه تختلفون4 في الدنيا من أحكام الدين. 

فصل 

أكثر المفسرين يقولون: هذا منسوخ بآية السيفء وبعضهم يقول: هذا في حق 
المنافقين وكانت تظهر منهم فَلَتَاتٌء فإذا عوتبوا أنكروا وحلفوا وجادلوا. فعلى 
(1) معاني الزجاج (؟/ /877). 
(؟) الكشاف ("/ .)١9/١‏ 


سورة الحج 041١‏ 


لز بعلم أرسٌ أله يعلَمُ ما فى ألسَمَاءِ وَلأرض إنَّ ذلك فى كتب إِنّ 
ذلِكَ على الله بسر ©2) وَيَعْبَدُونَ مِن دُورب لله ما َم يُكرْلَ به سلا 
وكا ل كم بسع وما ِلظَِينَ من تَصِبرٍ (6) وذ تت عَليّهِم اينما 
يورك فى وجوه لذت قروا المُسكرَ يكدُوت يشطورت 
بأييت يتوت عَلَيهمْ يتنا قل أكأَنيفكُم بسر من ذلك الَار 
وَعَدَهَا أَلَهُ اليب كفرُوأ وبقّسَ ألْمَصِيرُ) 

ون لاس اه ترما اماد ,الأ وني 
التقرير. أي: قد علمت ذلك. 

وقوله: (إإن ذلك في كتاب4 تحقيق لعلم الله تعالى» والمراد بالكتاب: اللوح 
المحفوظ. 

(إن ذلك يعني: العلم با في السماء والأرض عل الله يسير» لا يتعذر 
عليه. 

قوله تعالى: ل(أويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً4 حجة ظاهرة من 
دليل نقلي أو برهان عقلي» لأوما ليس لهم به علم» يريد: الأصنام؛ فإنهم لا 
يعلمون أنها آلحة بوجه من الوجوه. لزوما للظالمين4 الذين ارتكبوا مثل هذا الظلم 
الفظيع والجهل الشنيع لأمن نصير4 ينصرهم ويْصِوّبٌ مذهبهم. أو منيع يمنعهم 


.)5 ٠٠ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:278)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


قوله تعالى: (وإذا تتلى عليهم آياتنا» يعني: القرآن» إتعرف في وجوه الذين 
كفروا المنكر4 أي: أثر الإنكار من الكراهة والتعبيس والتقطيب. لإيكادون 
يسطون 4 يَبُونَ ويبطشون لإبالذين يتلون عليهم آياتنا» محمد وأصحابه كراهة ل 
جاؤوا به لأقل4 هم يا محمد لإأفأنبئكم بشر من ذلكم» أي: بأشد عليكم وأكره 
إليكم بؤهنا اللرادوم دان (النارٌ4 أي: هو النار. 

وقرئ شاذاً: "النار" بالنصب على الاختصاصء وبالجر عل الندل من 
الم 

(وعدها الله الذين كفروا» كلام مستأنف. ويجوز أن يكون "النار" مبتدأ وما 
بعده 0 لأوبئس المصير) تفسيره. 


كنا الثان خرة مك فاشتدكوا أ ِب عور ف 
ذُون آله آن عقوا دبا ولو أجتَمعُوا لَهْم وَإن يُسََيحُمْ الذْبَابُ شيعا ل 


بُُُ 
2 1 7 6 04 م 35 2 000 
مستنقد دوه هلد طبع قَالطالث وَالْمَطلوث 23 ما فَدد و الله حق قدرهء 
قر كاعر جز 
قوله تعالى: لزيا أمها الناس ضرب مثل فاستمعوا له4 قال صاحب 
الكشاف0©: إن قلت: الذي جاء به ليس بِمَكلء فكيف سسّاه مكَله؟ 
)١(‏ انظر: الدر المصون »)١777/0(‏ والتبيان(7/ »)١57‏ والبحر المحيط (5/ 7609). 


20 انظر: المصادر السابقة. 
(*) الكشاف (”7/ 177).. 


سورة الحج د 

قلتٌ: قد سُمّيت الصفة أو القصة الرائعة المتلقاة بالاستحسان والاستغراب: 
م ؟ تشبيهاً لها ببعض الأمثال لسر لكونها مستحسنة مستغربة عندهم. 

(إن الذين تدعون» وقرأ يعقوب: "يدعون” بالياء”"". ووجه القراءتين ظاهر. 

والمعنى: أن الأوثان الذين تدعونهم آلهة لمن دون الله لن يخلقوا ذباباً6 الذي 
هو أقل مخلوقات الله وأحقرها. 

قوله تعالى: ولو اجتمعوا له4 في محل الحال7"» كأنه قيل: مُحالٌ أن يخلقوا 
الذباب مشروطاً عليهم اجتماعهم لخلقه وتعاونهم عليه. 

ثم بالغ في وصفهم بالعجز فقال: إوإن يسلبهم الذباب شيئاً» أي: وإن 
يسلبهم الذباب الذي هو أحقر المخلوقات وأضعفها من الآلهة التي عبدوها شيئاً 
من الأشياء لإلا يستنقذوه منه6 أي: لا يستتخلصوه منه» فكيف اتخذوها آلهة. وهى 
انهاية في السجز اكُاني للإلحية. ْ 

قال ابن عباس: كانوا يَطْلُون أصنامهم بالزعفران فيجف» فيأتي الذباب 
فيختلسه فلا [يقدرون أن يُستردٌوه]!" من الذباب ويستنقذوه منه». 

وقال السدي: كانوا يجعلون لآلهتهم طعاماً فيقع الذباب عليه فيأكل منه0. 

لإضعف الطالب والمطلوب» أي: ضعف الصتم والذباب» فهو على معنى 


.)"31/ إتحاف فضلاء البشر (ص:7١ ”), والنشر (؟7/‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المصون (5/ .)١159‏ 

(*) في الأصل: يقدون أن يستردونه. والتصويب من ب. 

(:) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ .)358١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 557). 
(0) مثل السابق. 


التسوية بينهم في الضعف. 

وعند التحقيق تجد الصنم أضعف من الذباب؛ لأنه جماد والذباب حيوان. 

وقال السدي: "الطالب": عابد الصنمء "والمطلوب": الصنه". 

لما قدروا الله حق قدره4 أي: ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق 
عظمته. حيث جعلوا ما هو أعجز من الذباب وأحقر شركاءه في الإلهية. 

(إإن الله لقوي عزيز4 فكيف يعدلون به الضعيف الذليل. 
لذ لقتطق ورت الملتيفكة تل ورك الناين إندة أله سيب 
بَصرج يَعَلَدَمَابَ وك أَييوْ وما حَلفَهُم ول الله تتجخ الألوزوج 

قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا يعني: كجبريل وميكائيل؛ 
لإومن الناس» كموسى وعيسى ومحمد صل الله عليهم أجمعين» إن الله سميع 6 
ما يجهر به العبد ويخفيه بصي ر) [بمن ]7 يختصه [للرسالة]!'' ويصطفيه. 

لإيعلم مابين أيديهم وما خلفهم4» قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله0"): الإشارة 
إلى الذين تقدم ذكرهم من الملائكة والناس» وإلى الله ترجع الأمور» مفسر في 
القدو. 

والمراد: الإعلام بأنه سبحانه وتعالى عالم بالأشياء» وأن إليه المرجع في الانتهاء» 


.)5557 /60( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)2328٠١ /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
زيادة من ب.‎ )( 

(*) في الأصل: بالرسالة. والتصويب من ب. 

(5) زاد المسير (ه/ 507). 

(5) عند الآية رقم: .7١١‏ 


سورة الج 046 


والتنبيه على أن من كان مبذه المثابة لا يجوز أن عرض له ف تسدييره وفضيائه 
واختياره واصطفائه. 
ينها الزيرت اموا آركدُوا وَآسِحِدُوا وَأَغَبْدُوا ركه وافعلوا اكير 
عَلَكُمْ فلخوت 8 © وَجَهِدْوٍ فى آل حَقَ جِهَادِهء ١‏ موََجتيدكم 
وما جَعَلٌ علكٌز فى لذن مِنْ حرج ْلَه بكم إيرَهِيمَ هو سَمَدكم 
آلْمُسلِِنَ مِن قبل قف هَندًا لِيَكُونَ الرَسُولُ سَهِيدًا عير ووأ 
آء على الثاس. فَأَقِيمُوأ لصَّلَزة وَءَانُوا الركؤة وَأَعْتَصِمُوأ بِآلَّهِ هو 

ا ِعْ م لنَصِير(©) 

قوله تعالى: ل(يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» قال المفسرون: صلّوا؛ لأن 
الصلاة تشتمل على الركوع والسجود(”. 

لإواعبدوا ربكم وحدوه. 

وقيل: اقصدوا بركوعكم وسجودكم وجهه سبحانه وتعالى. 

(وافعلوا الخير أبواب البرٌ كلها؛ من صلة الأرحام ومكارم الأخلاق. 

أمرهم سبحانه وتعالى بالصلاة ة على سبيل التعيين؟ لعظم خطرهاء ثم عَفَّبَ 
ذلك بالأمر بغيرها من أفعال الخير على سبيل العموم. 

(لعلكم تفلحون» أي: افعلوا هذا وأنتم راجون الفلاح. 

وقد تزوناظة انام وفك ف قرال لعزا سق العر ”: 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (/ »)8١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 5 40). 


لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في السجدة الأولى من هذه السورة» واختلفوا 
في الثانية؟ فذهب عمر وابنه وعمار وأبو الدرداء وابن عباس في آخرين: إلى أنها 
سجدة وقالوا: فُضَّلّت على سائر السور بسجدتين7" وإليه ذهب إمامنا 

والشافعي””. 

ش واحتج القائلون بهذا با روي عن عقبة بن عامر قال: « قلت: يا رسول الله! 
في الحج سجدتان؟ قال: نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما »0. 

وذهب ال حسن وسعيد بن المسيب وإبرهيم النخعي وأبو حنيفة ومالك إلى أنها 
ليست بسجدة. وعلل بعضهم باقتران الركوع بهاء فدل على أنها سجدة صلاة, لا 
سجدة تلاوة. 

قوله تعالى: ل((وجاهدوا في الله حق جهاده4 وحمل أكثر المفسرين الجهاد هاهنا 
على جميع أفعال الطاعة» وقالوا: حق الجهاد: إخلاص العمل من شوائب الرياء. 

وقال الضحاك: هو جهاد الكفارا''» وهو مَُدرِجٌّ في القول الأول. 

وقال ابن المبارك: هو جهاد النفس واللهموى7. ولعمري إنه أكبر الجهاد 


م 


وأشّقه. 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 0/7اح4147) عن ابن عمر عن عمر: ((أنه سجد في الج 
سجدتين ثم قال: إن هذه السورة فضلت على سائر السور بسجدتين)). 

(5) انظر: زاد المسير (0/ 505). 

() أخرجه أبو داود (5/ 08 ح7١‏ 4 ؛» والترمذي (5؟/ 0٠١‏ ح07/8). 

0( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)738١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 508). 

(5) مثل السابق. 


سورة احج /ا64 

(إهو اجتباكم» اختاركم لدينه» لزوما جعل عليكم في الدين من حرج) أي: 
من ضيق» بل وسّع عليكم وسهّل لكم السبل التي ضيّقها على بني إسرائيل» على 
ما ذكرناه في سورة الأعراف. وهذا معنى قول ابن عباس 7" . 

وقال مانا 7: يعنى: الرّحَص عند الضرورة؛ كالقَضْرء والتيمم» وأكل الميتة» 
والإفطار في المرض والسفر. 

وقيل: ما جعل عليكم في الدين من حرج بل فتح لكم باب التوبة. 

إملة أبيكم إبراهيم) قال الأخفش والفراء والمبرد والزجاج”": المعنى: 
عليكم ملة أبيكم إبراهيم. 

وقيل: النصب على الاختصاصء» تقديره: أعني بالدين ملة أبيكوه0. 

قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله" : إن قيل: هذا الخطاب 
للمسلمين وليس إبراهيم أباً لكلهم؟ 

فالجواب: أنه [إن]7') كان خطاباً عاماً للمسلمين» فهو كالأب لهي؛ لأن 
حرمته وحقه عليهم كحق الوالد. وإن كان خطاباً للعرب خاصة؛ فإبراهيم أبو 
العرب قاطبة. هذا قول المفسرين. 

قال: والذي يقع لي: أن الخطاب لرسول الله ي؛ لآن إبراهيم أبوه. وأمّة. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 3587)» وابن الجوزي في زاد المسير (505/6). 
(؟) انظر: تفسير مقاتل (7/ »)"4١‏ والوسيط (/ 85؟) 
(*) معاني الفراء (؟/ 77*1)» ومعاني الزجاج (7/ 4١‏ 4). 
(5) انظر: الدر المصون .)١59/0(‏ 
(6) زاد المسير (565/6). 
() زيادة من زاد المسير» الموضع السابق. 


رسول الله يي داخلة فيه خوطب به رسول الله ي. 

قوله تعالى: (أهو سماكم المسلمين من قبل قال ابن عباس: المعنى: الله سّاكم 
المسلمين من قبل نزول القرآن في الكتب السالفة المتقدمةء إوفي هذا» الكتاب20. 

وقال ابن زيد: المعنى: إبراهيم سّاكم المسلمين من قبل» حين قال: لإربنا 
واجعلنا مسلمين لك4» وفي هذا وهو قوله: (ومن ذريتنا أمة مسلمة لك76) 
[البقرة:78١].‏ 

والأول أصح. 

قوله تعالى: لأليكون الرسول» أي: اجتباكم وسمّ]كم بهذا الاسم الأكرم 
ليكون الرسول محمد يل (إشهيداً عليكم» يوم القيامة بالتبليغ» (وتكونوا شهداء 
على الناس» بأن رسلهم بلّغتهم. 

ولما ذكرهم بالنعم أمرهم بالشكر فقال: (فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 
واعتصموا بالله4 قال ابن عباس: سلوا ربكم أن يعصمكم من كل مايُُسْخِطٌ 
ويكر1". 


)١(‏ أخرجه الطبري مختصراً 707/17). وكذا ابن أبي حاتم (1007//8). وذكره الواحدي في 
الوسيط (/ 187) بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 401)» والسيوطي مختصراً في الدر 
)6١ /5)‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري »)7١8/11/(‏ وابن أبي حاتم (// 70037). وذكره السيوطي في الدر )8١/5(‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم. 
قال ابن جرير الطبري بعدما ذكر رواية ابن زيد: ولا وجه لما قال ابن زيد من ذلك؛ لأن معلوم أن 
إبراهيم لم يسم أمة محمد مسلمين في القرآن؛ لأن القرآن أنزل من بعده بدهر طويل. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 427587 وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 01 5). 


سورة احج 141 
وال السو 'واعتضنهوا بالله": فشكو دين 
لأهو مولاكم» ناصركم ومعيتكمء (فنعم المولى ونعم النصير» مفسر في] 
00 


.)5 ذكره الواحدي في الوسيط (7/ )»> وابن الجوزي في زاد المسير (0/ /ا5‎ )١( 
.5١ (؟) في سورة الأنفال عند الآية رقم:‎ 


سومة [ألمؤمنون]" 


وهي مائة وتسع عشرة آية بإجماعهم. 

أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في صحيحه من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: « كان إذا نزل على رسول الله يك الوحي يسمع عند 
وجهه كدوي النحل» فمكثنا ساعة واستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا 
ولا تنقصناء وأكرمنا ولا مهنا [وأعطنا]”" ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر عليناء 
وارض عنا. ثم قال: لقد أنزلت علينا عشر آيات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرأً: 
لإقد أفلح المؤمنون» إلى عشر آيات 206. 

وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله يك [قال]229: « إن الله حاط حائط 
الجنة لبه من ذهب ولَبنّة من فضة» وغرس غرسها بيده فقال لها: تكلمي» فقالت: 
قد أفلح المؤمنون. فقال لها: طُوبى لك منزل الملوك »©. 
قد فلح آلمُؤَيمُونَ 2 ألَذينَ هم فى صَلَاهمْ حَسِعُونَ © وَلذِينَ هم عَنٍ 


مر 5ه 


, د 4 ا 0 ين لق رو ل ل ورور ل رك و1 
اللغو معرضوت © وَألَذِينَ هم للزكوة فجلون © وَآلَذِينَ هم لفروجهم 


(1) في الأصل و ب: المؤمنين. 

2( زيادة من مسند أحمد ومستدرك الحاكم. ْ 
() أخخرجه أحمد /١(‏ 5“ ح377). والحاكم (”/ 578 107/9 7). 
() زيادة من ب. 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 44 ح1١77).‏ 


حَفِظُونَ © إلا عَلَ أَزوحِهِمَ أوْما ملكت أيَمَعُُم َم غير مُويتَ 
(© فَمَن بتك ورآَ لِك وليك هم عدون( وين ه متم 
وَعَهَلوِضِم رَعُونَ © © وَالذينَ هر على صَلَوييم مَننحَافِظونَ (© © أُوْلَتيِكَ هم 
لْوْرِنُونَ © © الذييت , يَرتُونَ آلْفِرَدَوْسَ م فيا خََِدَونَ © 

قوله: قد أفلح المؤمنون» قال الفراء9؟: "قد" هاهنا يجوز أن تكون تأكيداً 
لفلاح المؤمنين» ويجوز أن تكون تقريباً للماضي من الحال؛ لأن "قد" تَقرّبٍ الماضي 
من الحال حتى تلحقه بحكمه. ألا تراهم يقولون: "قد قامت الصلاة" قبل حال 


قيامهاء فيكون المعنى في الآية: أن الفلاح قد حصل [لهم](" وأنهم عليه في 
الال 
وقال لد ع0 "أفلح" دخل في الفلاح, كأبْدَ بَرَ: دحل في البشارة, 


ويقال: انلاح : أصاره إلى الفلاح» وعليه قراءة طلحة بن مصرّف "فلح" عل 
العا للجفعول 7 
وقالاابن عباس نضا قن ضير لفن فون يكوا 1 


(1) لم أقف عليه في معاني الفراء. وانظر قول الفراء في: الوسيط (”/ 785)» وزاد المسير (0/ 509). 

() زيادة من ب. 

() قال الزركشي في البرهان (5/ ٠5‏ ): واعلم أنه ليس من الوجه الابتداء بها إلا أن تكون جواباً 
لمتوقع» كقوله تعالى: الإقد أفلح المؤمنون4؟ لأن القوم توقعوا علم حالهم عند الله. 

() الكشاف (17//8). 

(6) انظر: الدر المصون (6/ .)١7/١‏ والبحر (5/ 756). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ("/ 7854). 


قوله تعالى: أالذين هم في صلاهم خاشعون» قال أبو هريرة: « كان رسول 
الله إذا صلّ رفع بصره إلى السماء» فنزلت: #الذين هم في صلاتهم خاشعون»: 
000000 

قال ابن عباس: خشع من خوف الله فلا يعرف مَنْ على يمينه ولا مَنْ على 
0 

وقال بعض أرباب الإشارات: يحتاج المصلي إلى أربع خلال حتى يكون 
خاشعاً: إعظام المقام» وإخلاص المقال» واليقين التام» وجمع الح(". 

وقال عصام بن يوسف حاتم الأصم: هل تسن تُصلي؟ قال: نعمء قال: ممن 
تعلمت؟ قال: من شقيق بن إبراهيم. قال: كيف تصلي؟ قال: إذا تقارب وقآت 
الصلاة أسبغت [الوضوء]”"). ثم أستوي في الموضع الذي أُصلٌ فيه حتى يستقر 
كل عضو مني» وأرى الكعبة بين حاجبيَّ» والمقام حيال صدريء والله فوقي؛ 
وكأنَ قدميّ على الصراطء والجنة عن يميني والنار عن شمالي» ومَلَّكُ الموت من 
خلفي» وأظن أنها آخر صلاتي» ثم أَكَبنُ يإخبات» وأقرأ بالتفكرء وأركع بالتواضع» 
وأسجد بالتضرع» ثم أتشهد على الرجاءء وأُسلَّم بالإخلاصء وقد أدّيتها بأكل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سئنه (؟/ 747 ح/77017)» والحاكم (7/ 477 ح 587 7) وقال: صحيح على 
شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد بن سيرين» فقد قيل عنه مرسلاًء ولم يخرجاه. وعقب 
الذهبي بأن الصحيح أنه مرسل. 
كر نير طون الستور1 ا وغواة رن نودوي وتاك وعم را ا 

0( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 2005 

(؟) ذكره النسفي في تفسيره (7/ )١١17‏ عن أبي الدرداء. 

(5) في الأصل: الضوء. والتصويب من ب. 


الحلال» وأنا بين الخوف والرجاءء لا أدري قبلت أم رُدّت. فقال: يا حاتم هكذا 
صلاتك؟ قال: هكذا صلاتي منذ ثلاثين سنة. فبكى عصام وعانقه طويلاً حتى 
ابتل رداؤه7". 

قوله تعالى: (والذين هم عن اللغو معرضون» قال الزجاج7: "اللغو" كل 
باطل وو ومَزْل ومعصية» وما لا يجمل في القول والفعل. وهذا يشمل قول ابن 
عباس :هو العرك0 2 وقول اللتسن: المعاصى 7 )» وقول السنذي: الكذب20. 

وقال مقاتل7): اللغو: ماكانوا يسمعونه من الكفار من اله والأذى. 

قوله تعالى: لإوالذين هم للزكاة فاعلون» أي: مُؤدُونَء فعبّر عن التأدية 
بالفعل؛ لأنه فغل. 

قال صاحب الكشاف0": الزكاة: اسم مشترك بين عين ومعنى. فالعين: القدر 
الذي يخرجه امرَكّي من النصاب إلى الفقير. والمعنى: فعل المزكي الذي هو التزكية 
وهو الذي أراده الله تعالى» فجعل المزكّين فاعلين له» ولا يسوغ فيه غيره؛ لأنه ما 
دو تملض لذ فرعن ناه الفمل ويقال الحدثة قاع تقول القاريتة: قاع 


.)7/5 //( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (5/5). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (/ 7585)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)57١‏ 

(5) أخرجه الطبري /١8(‏ 7). وذكره السيوطي في الدر (7/ 87) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن 
المنذر. 

(0) ذكره الماوردي (57/5): وابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)57٠١‏ 

(1) تفسير مقاتل (؟/ 07957). 

(0») الكشاف (9/ 10/9 -18:0). 


الضَّربء وللقاتل: فاعل القتل» وللمزكٌي: فاعل التركية. والتحقيق فيه أنك تقول 
في جميع الحوادث: مَنْ فاعل هذا؟ فيقال لك: فاعله الله تعالى أو بعض الخلق. ول 
تمتنع الزكاة الدالة على العين أن يتعلق بها فاعلون» لخروجها من صحة تناولها 
الفاعل» ولكن لآن الخلق ليسوا بفاعليها. وقد أنشدوا لأمية بن أبي الصلت: 
المطْعِمُون الطعام في السّنة الأ مَةِ والفاعِلُون للزكوات7© 
ويجوز أن [يراد]!" بالزكاة العين» ويُّقدّر مضاف محذوف وهو الأداء» ومْلٌ 
الببت على هذا أصح؛ لأنها فيه مجموعة. 
قوله تعالى: لإوالذين هم لفروجهم حافظون» قال ابن السائب: يَحُقُون عما لا 
يحل 0 
إلا على أزواجهم» قال الفراء(': "على" بمعنى "منْ". 
وقال الزخشري"": "على أزواجهم' في موضع الحال» أي: إلا وَالِينَ على 
أزواجهم. أو [قؤامين]7'' عليهنٌ» من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنها 
)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلتء وهو في: البحر (7/ 777)» والدر المصون (5/ 177): والكشاف 
(030795)» والقرطبي (15/ 3١5‏ )» وروح المعاني /١(‏ 0). 
والأزمة: يريد اشتد القحط وقل الخير» يقول: مهم يطعمون الطعام للناس عند الحاجة ويؤدون 
زكاة أموالهم. والشاهد في قوله: "والفاعلون للزكوات" حيث أسند الأداء إليهم. 
(") في الأصل: يرد. والتصويب من ب. 
() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7585). 


(5) معاني الفراء (؟5/ ١‏ 77). 
(5) الكشاف (7/ .)18٠١‏ 


(5) في الأصل: قومين. والتصويب من ب. 


فخلف عليها فلان. 

والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال» إلا في حال تَرَوُجهم أو 
تَسَرّهم) أو تعلق "على" بمحذوف يدل عليه لأغير ملومين4» كأنه قيل: يُلامون 
إلا على أزواجهم: أي: يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لحم من الأزواج 
والإماء المملوكات» (فإنهم غير ملومين4. وهذا معنى قول الزجاج7". 

فإن قلت: فهلا قيل: مَنْ ملكت؟ 

قلتٌ: لأنه أريد من جنس العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الإناث. 

قوله تعالى: (إفمن ابتغى وراء ذللك4 أي: طلب سوى الأزواج والإماء 
المملوكات؛ لإفأولئك هم العادون» في طلبهم وتجاوّزهم إلى ما لا يحل لهم. 

قوله تعالى: لإوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون4 قرأ ابن كثير: 
الأماحي عل الكوستتوغل د مصدر اراح تر رمية ام يوي 
اؤتمن عليه العبد فيا بينه وبين الله تعالى أو بين الناس» وكذلك العهد. 

وقيل: سمي الشيء المؤمنٌ عليه والعهد عليه: أمانةَ وعهداًء ومنه قوله: إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء:158]» وإنم| تؤدى العيون لا 
المعاني. 

وأصل الرّعي: القيام بحفظ الشىء إصلاحه؛ ومنه: الرّاعى. 

قوله تعالى: أوالذين هم على صلواتهم4 وقرأ حمزة والكسائي: "صلاتهم" 
على التوحيد9"» وهو اسم جنس. والمراد بالمحافظة عليها: أداوؤها في أوقاتها على 


.)1/5( معاني الزجاج‎ )١( 
والنشر‎ .)١15 /5( (؟) الحجة للفارسى (/177). والحجة لابن زنجلة (ص:587): والكشف‎ 


الوجه المشروع. 

قوله تعالى: ([أولئك4 يعني: الجامعين لهذه الأوصاف هم الوارثون». 

ثم بيّن ما يرئونه فقال: لالذين يرثون الفردوس» وقد سبق معنى الإرث7") 
ومعنى الفردوس” فيا مضى. 

(إهم فيها خالدون4 أنْث الفردوس على تأويل الجنة. 
وَلَقَدَ لقنا لسن من سُلَاوَ ين طن 20 5 © تم جَعَلسَهُ ُطفٌَفى قَرَارٍمُكين 
© ثم حَلقَكا النْطْفَدَ عَلَقَهَ فَكَلَفَنا الْعَلَقَدَ مُضْعَهٌ فَخَلَقََا ألْمْضْعَهَ 
عِظِّمًا و العطسيلها تع انشانة كلقا واكر َتَبَارَكَ أللَهُ أَحَسَنٌ 
معن © ثم كر بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِثُونَ © ثم إن يَوَمْ الْقيسَةٍ 

قوله تعالى: أولقد خلقنا الإنسان من سلالة4 قال سلمان الفارسى: المراد 
بالإنسان: آدم عليه السلاه7". ْ 

وإنما قيل له سلالة؛ لأنه استل من جميع الأرض. وإلى هذا المعنى ذهب 
قتادة7) . 


0 والإتحاف (ص:17 2072 والسبعة (ص:5 45). 
)١(‏ في سورة مريمء آية رقم: 5. 
(؟) في سورة الكهفء آية رقم: .٠١1/‏ 
() ذكره ابن االجوزي في زاد المسير (4/ 577). 
(5) مثل السابق. 


وقيل: المراد بالإنسان: ولد آدم» وهو أسم جنس يقع على الجميع". 
فعلى هذا؛ "السلالة": النطفة» سُميّت بذلك؛ لأنها استَلّثْ من الطين» وهو آدم 
0 
عليه السلام” 2. 
والقولان عن ابن عياس. 1 
وقال شكرنة: "السباذلة" نا تسل هن الظهر 0 
لثم جعلناه نطفة 6 يعنى: جعلنا جوهر الإنسان نطفة بعد أن كان طيئاًء (في 
قرار مكين» وهو الرّحم. والمكين: الريز. 
وما بعده مُفسّر في الحج”) إلى قوله: لإفخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام 
لح وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: "عظ)"7) على التوحيد في الموضعين» 
على إرادة ا جمع بلفظ الواحد لزوال اللبس» فإن الإنسان د قال: 
سعط سد فيعلوكو عط وندكيي” 


.)586 ذكره الطبري (1/ 07 والواحدي في الوسيط (؟/‎ )١1( 

020 ذكره الطبري» والواحدي في الموضعين السابقين» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 17 4). 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 27586 والسيوطي في الدر (5/ )41-3٠‏ وعزاه لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) آية رقم: 5. 

)ه) الحجة للفارسى (/ ))178-1١1/17/‏ والحجة لابن زنجلة (ص:584): والكشف (1757/7)» 
والنشر (0078/7)» والإتحاف (ص:71)» والسبعة (ص: 5 44). 

(1) عجز يبت للمسيب بن زيد مناةه وصدره: (لا تُنْكِروا القَْلَ وقد سّبينا). انظر البيت في: اللسان» 
(مادة: شسجا)ء والدر المصون (0/ »)١7//‏ والقرطبي .)١9١ /١(‏ 


قوله تعالى: لثم أنشأناه خلقاً آخر) هو استواء الشباب. 

وقال الحسن: كونه ذكراً أو أننى("©. 

وقيل: ما [أودع]! فيه من العقل والفهه!". 

لإفتبارك الله أحسن الخالقين4 أي: المقدّرين والمصوّرين. 

وفي الحديث: « أن رسول الله يل قرأ هذه الآية وعنده عمر» فلم| بلغ قوله 
تعالى: لإثم ل ا 
الله ل: لقد ختمت بها تكلمت به يا ابن الخطاب 96). 

فإن قيل: هل من [خالق ]7 غير الله حتى [قال]7): (أحسن الخالقين6؟ 

قلت: قد سبق فيا مضى أن الخلق في اللغة: التقدير» ومنه: 

لانت ري ما خَلفْتَ وب ص القوم يذل ثم لايفري7" 
فالمعنى: أحسن المقدرين والصانعين للأشياء. 


)١(‏ ذكره الماوردي (58/4)» والواحدي في الوسيط (7/ 2785)» واب بنالجوزي في زاد المسير 
(ه/ "0:ة). 

(؟) في الأصل: أدع. والتصويب من ب. 

() ذكره الماوردي (5/8/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ "5517). ' 

60 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ '477). 

).2 زيادة من ب. 

(1) زيادة من ب. 

(0) البيت لزهير يمدح رجلا انظر: ديوانه (ص:44)» واللسان (مادة: خلق» فرا)» والبحر 
0 والدر المصون »١57/١1(‏ 5/ /ا/9١)»‏ والطبري »)١١/14(‏ والقرطبي /١1(‏ 2577 
١1١7‏ ) وزاد المسير (0/ 558/8:4714)» وروح المعاني (14/ 2017 5754). 


قوله تعالى: لإثم إنكم بعد ذلك» أي: بعد تمام الخلق #لميتون4 عند انقضاء 
آجالكم. 

١ ١! - 5 74 

وقرأ أبو رزين العقيلي وعكرمة: ل 

قال الفراء(2: العرب تقول لمن لم يمت: إنك مائتٌ عن قليل وميِّتٌّء ولا 
يقولون للميت الذي قد مات: هذا مائتء إن) يقال في الاستقبال فقط. 
رك كرا ل ا درم علد م رم طه م #) و .م 
لقد حَلقنا فوقكم سبّع طرايق وَما كنا عن الخلق غنفياين © 

قوله تعالى: لإولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق4 يعني: السموات السبع. 

قال ابن ق قئيبة(): سميت طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض. يقال : طارقفت 
الكىء؛ إذا جعلت بعضة فوق بع 9 

وقيل: سُّميت بذلك؛ لأنها طرق الملائكة. 

وما كنا عن الخلق4 أي: عن مصالح الخلق وما يحتاجون إليه من الأرزاق 
وغيرها لإغافلين»). 
وَأدرلحَا ه ف الشماء 21 عَدَرِكأَسكهُ فى لض إن عَىْ ذْهَاب بوء 
شَدِْونَ هم فانشاك لكر بهء جَكسيّن بل وأغتسب لور فيا وك 


رك متو و ا عي ضايع 


ره وبا تَاَكُونَ © وَسْجَرَةٌ رج من طور سيا تَبْت بِالدّهْنٍ وَصِبٍّْ 


.)178 /5( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (5/ 575)» والدر المصون‎ )١( 
.)7737 (؟) معاني الفراء (؟/‎ 

(") تفسير غريب القرآن (ص:7957). 

(5) انظر: اللسان (مادة: طرق). 


ا ؛ يكريما ى تعأوب وَلْكْرْ فيا 
مَتَفِعْ كتير وبا تَأكلُونَ ج) وَعَلَهَا وَعَل الْقْلكِ نحَمَلُونَ © 
0 
ننزله إلا بقدر معلوم76". 
وقوله: لفأسكناه في الأرض» مثشل قوله: لإفسلكه ينابيع في الأرضص» 
[الزمر:١‏ 7]» وقد جاء في حديث ليس إسناده بالقائم» عن ابن عباس: أن النبي يي 
قال: « إن الله عز وجل أنزل من الجنة خحمسة أنهار: سَيحُون وه وهر الهندء 
وجَيْحُون هر بلخ» ودجلة والفرات وهما هرا العراق» والتَّيْل وهو نهر مصرء أنزلها 
الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة [من أسفل درجة من درجاتها على 
جناحي جبريل]7"): فاستودعها الجبال وأجراها في الأرضء وجعل فيها منافع في 
أصناف معايشهم» فذلك قوله: (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض» 
فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله تعالى جبريل فرفع من الأرض 
القرآن» والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت» ومقام إبراهيم» وتتابوت 
موسى [با فيه]("» وهذه الأههار الخمسة؛ يرفع ذلك كله إلى السماء» فذلك قوله: 
وإنا على ذهاب به لقادرون)» فإذا رُفعت هذه الأشياء'من الأرض قَقَدَ أهلها 
اين 
)١(‏ الآية رقم: .7١‏ 
0( زيادة من مصادر التخريج. 


() مثل السابق. 
دق ذكره الواحدي في الوسيط (/ كمال والسيوطي في الدر(7”/ 6) وعزاه لابن مردويه 


قوله تعالى: (فأنشأنا لكم به) أي: بالماء (إجنات» بساتين لمن نخيل 
وأعناب4. 

ثم بين أن ثمرهما جامع بين أمرين: 

أحدهما: أنه فاكهة يَتَمَكَّهُ مها. 

والثاني: أنه طعام يؤكل» فذلك قوله تعالى: لإلكم فيها فواكه كثيرة4) يعني: 
تتفكّهون بها رَطْبَه (إومنها تأكلون» يعني: يابسة. 

قوله تعالى: (وشجرة تخرج من طور سيناء) يريد: الزيتون. 

حص الله سبحانه وتعالى هذه الأنواع الثلاثة» وهي النخيل والأعناب 
والزيتون بالذّكْر في معرض الامتنان على عباده وتذكيرهم بنعمه؛ لأنها أكرم 
الشجر وأفضلها وأجمعها للمنافع. 

واخختلف القَرّاء في "سيناء"؛ فقرأ ابن عامر وأهل الكوفة بفتح السين» والباقون 
اا 

وقرا عمش رن بالق 0 

قال أبو على (": لا تنصرف هذه الكلمة؛ لأنها جعلت اسماً لبقعة أو أرض» 
ولو كانت اسباً للمكان أو للمنزل أو نحو ذلك من الأسم)ء المذكرة لضُرِفَت؛ 


والخطيب بسند ضعيف. 

)١(‏ الحجة للفارسى :.)١178/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:584)» والكشف (1777/7)» والنشر 
(78/9) والإتحاف (ص:71)» والسبعة (ص:4 45-45 4). 

(؟) انظر: الدر المصون .)١7,87/60(‏ 

(©) الحسجة (6// 10/9). 


لأنك كنت قدسحيت مذكرا بمدكن. 
قال الضحاك: "الطور": الجبل بالسريانية» و"سَيْنَاء": الحَسَن بالنبطية("©. 
وقال عطاء: يريد: الجبل الس 9). 
وقال ابن السائب: يريد: الجبل المضْحِر9©. 
وقوله راجع إلى معنى الذي قبله؛ لأنه بالشجر صار حَسَناً. 
قال ابن زيد: هو الجبل الذي نودي منه موسىء وهو بين مصر وأيلّة!). 
قوله تعالى: لإتّبت بالدهن» قرأ ابن كثير وأبو عمرو: 'ثُنبتٌ" بضم الناء 
وكسر الباء» وقرأ الباقون بفتح التاء0. 
قال الفراء("): هما لغتان» يقال: نبتت وأنبتت؛ وأنشد الزجاج”" قول زهير: 
رأيتٌ ذوي الحاجاتٍ حَوْلٌ بيوتهم قَطِينالهم حتى إذا أنبتَ البقّل7") 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره (16/ 17) عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: من طور 
سيناء4 "الطور": الحبل بالنبطية» و"سيناء": حسنة بالنبطية. 

هه ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 381)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 5757). 

(9) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 217))» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 577)» والسيوطي في الدر 
(5/ وعزاه لعبدالرزاق وابن المنذرء ولفظه: جبل ذو شجر. 

(5) أخرجه الطبري (18/ .)١5‏ 

)0 الحجة للفارسي (/ )٠‏ والحجة لابن زنجلة (ص:84: -580). والكشف (9/ 20١1717‏ 
والنشر (؟27/8/5). والإتحاف (ص:277/8)» والسبعة (ص:55 5). 

(5) معاني الفراء (؟/ 5 771-57). 

(0) معاني الزجاج (5/ .)٠١‏ 

(0) البيت لزهير من قصيدة في مدح هرم بن سنان وقومه. وقبله: 

إذا السََّةٌ السَّهْباءٌ بالناس أَجْحَفَتْ تال كِرامٌ الملل في السنة الأكل 


وقيل: المفعول على قراءة أبي عمرو وابن كثير محذوف. أي: تنبت الزيتون 
وفيه الدهن. 

وقال أبو عبيدة(©: معنى الآية: تنبت الدهنء والباء زائدة؛ كقوله: أومن يرد 
فيه بالحاد» [الحج:5 7]. 

وقال الزجاج”": المعنى: تنبت وفيها الدهن» ى) تقول: جاءني بالسيف. أي : 
جاءني ومعه السيف. 


فعلى قوله؛ الباء في محل الحال7. 

((وصبغ» وقرأ ابن مسعود والأعمش: "وصِبّغً" بالنصب7. 
وراب السميفع: نألف مع ارت 

ووجه الجر والنصب ظاهر. 

والمراد: الزيت؛ لأنه يُلوّنُ الخبز إذا غْوِسَ فيه للإدام. 


انظر: ديوانه (ص:١١١)»‏ والمحتسب (84/75)؛ ومعاني الفراء (؟/ 57).: والدر المصون 
,"١/5(‏ ه/ 18٠١‏ )» والبيحر (7/ »)”1/١‏ واللسان (مادة: نبت» قطن)» والطبري »)١5/18(‏ 
والقرطبي /١١(‏ 8 ؟15/17١١)»‏ وزاد المسير (5517//5)» وروح المعاني (5 2٠١1/1‏ 
».)3١‏ وجمهرة اللغة (ص:/01 07 777)» وخزانة الأدب .)0٠ /1١(‏ 
وقوله: قطيئاًء القطين: الحَشَمٌ وسَكّان الدار. 

.)057/57( مجاز القرآن‎ )١( 

.)23١ /5( معاني الزجاج‎ )١( 

() انظر: التبيان (7/ »)١5/8‏ والدر المصون (5/ .)١18٠١‏ 

(:) إتحاف فضلاء البشر (ص:8١7).‏ 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (6/ 574)» والدر المصون (0/ .)18١‏ 


قوله تعال: لأولكم فيها منافع كثيرة4 يعني: من الحمل والركوب واللأصواف 
والأشعار والجلود وغير ذلك. 

ل(ومنها تأكلون4 أي: ومن لحومها وأولادها. 

(وعليها4 يريد: الإبل خاصة؛ إوعلى الفلك تحملون» هذه في البر وهذه في 
البحر. 


صد 
0 ار 0 0 


0 ا بج سيا ًا 
َابآايكا آلأولينَ ( إِنْهوَإِلا رَجُلٌ به جنَةفتَرئَصُوأ بو حَقٌَ جين (2) 

ثم إن الله تعالى عزى رسوله يل وأخبره أن تكذيب الأمم أنبياءهم ليس ببذّع» 
لاعلا را لبان رسا نويه رز مر الاي ور لسو اله واكم ل 
إله غيره أفلا تتقون # فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم» وقد 
سبق تفشير ذلك 2006 

يريد أن يتفضل عليكم) أي: يطلب الفضل عليكم؛ ونظيره قوهم: 
(وتكون لكا الكبرياء في الأرض» [يونس:7/8]. 

الزولو شاء الله4 أن لا يعبد سواه (لأنزل ملائكة» تبلغ عنه ولم يرسل بشراً 
آدميا لما سمعنا ببذا» الذي تحضّنا عليه" وتدعونا إليه من التوحيد لإفي آبائنا 


.09 في سورة الأعراف. عند الآية رقم:‎ )١( 
في الأصل زيادة: في. وهو وهم.‎ (0 


الأولين» يريدون: الأمم السالفة. 
(إن هو إلا رجل به جنّة أي: جنون. وقيل: جر يخبلونه. 
لإفتربصوا به حتى حين»4 أي: انتظروا به الموت. 
وقيل: المعنى: احتملوه واصبروا عليه إلى زمان حتى ينجلي أمره. فإن أفاق من 
جنونه وإلا قتلتموه. 
قَالَ رَتِ أَنصَرَن يما ارق 0 
وَوَحَينًا ذا جَاء أَض نا وَقَارَ التنودُ َأسللف فيا بن مكل رَوْجَنٍ أل 
ملق إلا من سيو عليه الفوك ميد نهد وَل ولا َطِبنى فى ألذِينَ ظَلَمُوَا كه 
مُعرفُوت © فَإِذَا أشنت أت وص قلخل الك فل سد د 
لَذى تَجَدًا مِنَ الْقَورِآلَظّلمِينَ © وَقْل رت لني مُنوْلةً مُبَارَك وَأَنتٌ 
حَترُالَمُوَِنَ 2 إنّفى ذَلِكَلَآيَسَووَإن كنا لَمبعِينَ ©) 
قال رب انصرني ب كذبون» أي: انصرني بسبب تكذيبهم إياي» أو انصرني 
بدل ما كذبون» ىا تقول: هذا بذاك» أي: ل 3 . 
المعنى: أَبْلُني من غم تكذيبهم سلوة النصر عليهم. 
وقبل: المعنى: انصرني بإنجاز ما وعدتهم من العذاب» وهو ما كذبوه فيه حين 
قال لهم: (إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم4 [الأعراف:09]. 


)000 في ب: ذاك. 


الزفأوحينا إليه4 مفسر في هود”" إلى قوله: لأفاسلك فيها» أي: أَدْيِلُ في 
سفيتتكء يقال: سَلَكَ فيه؛ إذا دخخله» وسلك غيره وَأشْلكه20. 

وما بعده ظاهر أو مفسر إلى قوله: (وقل رب أنزلني م مير لآ مباركاً». 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: "منزلاً" بفتح الميم وكسر الزاي”2. فالأول مصدر 
بمعنى الإنزال» تقول: أنزلته إنزالا ومنزلا. والثاني اسم لمكان النزول. 

إن في ذلك الذي جرى لنوح مع قومه وحديث السفينة (لآيات) لعراً 
ودلالات على عظمة الله تعالى وقدرته وشدة انتقامه من أعدائه ومكذبي رسله. 
ل(وإن كنا لمبتلين4 أي: وما كنا إلا مبتلين» أو هي المخففة من الثقيلة» على معنى: 
إن الشآن كنا مبعلإن: أي: مضيبين قوم توح يلاه عظيح وعقات شديد. 

وقبل: المعنى: "وإن كنا لمبتلين" لمختبرين ببذه الآيات عبادناء لننظر من يعتير 
0 كقوله تعالى: ا 


4 7 
انها 


م1 


أن كه ابيا 0 ألدّنْيا 010 
تر متُجريَأكُلُ يِمًا تأَكلُونَ مِنّْهُ وََفْربُ يما فَفربُونَ 29 ون 


)١(‏ عند الآية رقم: /ا"؟. 

0 انظر: اللسان (مادة: سلك). 

(9) الحجة للفارسي )١8١/(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:2)585 والكشف 2)١58/5(‏ والنشر 
١م‏ والإتحاف (ص:78")» والسبعة (ص: 40 4). 


72 يكز ركز إذا لَخَسِرُونَ © الع أ إذا مك كم وَكدثم تراب 
0 كر عرَجُوت ٠*0‏ هيات هيات لِمَا 2 © إن هىّ 
ِل حَيَائنَا آلدّنيَا تَمُوتُ وَعخيَا وما ححَنُ بِمَبعُونِينَ © إِنْ هو إلا رَجُل 
أفْترَى على أله كذيًا م ا 
كُذّبُونِ () قَالَ عَم َيل لَمُصْبِحُنَّ ند دمِينَ © فَأَحَدَّجُمْ ألصَّيِحَةٌ 
بِلْحَقْ فَجَعَلتَهُمَ غُدَاَ فبْعَدَ ل 

قوله تعالى: لثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين4 قال أكثر المفسرين: هم قوم 
عاد2"©. 


1 
. 
2 


لفأرسلنا فيهم رسولاً منهم» وهو هود عليه السلام. 

وقال أبو سليران الدمشقي: هم ثمود والرسول: صالح(". 

والأول أصح؛ لقوله تعالى في موضع آخر حكاية لقول هود: #واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح» [الأعراف:19]» وبدليل مجيء قصة هود عقيب 
قصة نوح في الأعراف وهود والشعراء. 

قوله تعالى: أن اعبدوا الله4 مفسرة لقوله: (فأرسلنا فيهم»» أي: قلنا لهم 
على لسان الرسول: لإاعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون) سبق تفسيره. 

(وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة4 أي جحدوا البعث» 
الروأترفناهم في ا حياة الدنيا4 أي: تَعَّمْنَاهم ووسَّعْنا عليهم أماهذا إلا بشر 


.)41/١ /5( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 789)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)19/1( وهو اختيار الطبري‎ .)51/١ /0( (؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ 


مثلكم4؛ ثم حققوا معنى البشرية والمثلية بقولهم: لإيأكل مما تأكلون منه ويشرب 
ما تشربون4 أي: جما تشربون منه» فحذف لدلالة ما قبله عليه. 

(إولئن أطعتم بشراً مئلكم إنكم إذاً لخاس رون لمغبونون في عقولكم وآراكم. 

(أيعدكم» استفهام في معنى الإنكار والاستبعاد (أنكم إذا متم وكنتم تراباً 
وعظاماً أنكم محرجون4 قال الزجاج7'': موضع "أنكم" منصوبء على معنى: 
أيعدكم أنكم مخرجون إذا ميّم» فلم| طال الكلام أعيد ذكر "أنَّ"؛ كقوله: (أم يعلموا 
أنه من يحادد الله ورسوله فآن له نار جهنم» [التوبة:"57] المعنى: فله نار جهنم. 

وقال بعض المحققين: التقدير فيه: أيعدكم أن [إخراجكم]!" إذا متم» 
عزوق" الفيافة ولا يدك تقديرة؟الآن"إذا" طرف زمانة وظرف الدفاة ا 
يكون خبراً عن البثة» ألا ترى أهم قالوا: لو قلت: زيد يوم الجمعة»لم يصح. 
وباعتبار هذا قال سيبويه7" أن قوله: "أنكم مخرجون" بدل من "أن" الأولى. 

وقال الزعخشري"': ثنى "أنكم'" [للتوكيد]!""» وحَسّنَ ذلك لفصل ما بين 
الأول والثاني بالظرف. و"مخرجون" خبر عن الأول أو جعل "أنكم خخرجون" 
مبتدأء و 'إذا متم" خبرأء على معنى: إخراجكم إذا متم ثم أخبر بالجملة عن 


(1) معاني الزجاج .)١١/5(‏ 

() في الأصل: إخراكم. والتصويب من ب. 
(9) في ب: فحذف. 

(5) انظر: الكتاب (5/ 17). 

.)١18/8 /5( الكشاف‎ )6( 

(1) في الأصل: للتوحيد. والتصويب من ب. 


وقرأتُ لعاصم من رواية الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عنه: "إنكم 
مخرجون" بكسر الهمزة بتقدير القولء أو لتَصَمّن "أيعدكم" معنى القول 
قوله تعالى: (أهيهات هيهات4 قُرئ بالحركات الثلاث مُنوناً وغير مُنون. ‏ 
وقرأ معاذ القارئ: "هيهاث هيهاث" بإسكان التاء فيه|!". 
فهذه سبع لغات قرئ بهن» وفيها ثلاث لغات لم يقرأ بهن [وهي]!©: 
"نات" قال الشاعر: 
ناد لنت لقف رامل :متاخل بالعقبيق تُوَا ل 
انان" انون رما '» وقد جمع الأحوص بين لغتين في بيت فقال: 
َذَكَرَ أياماًمَضَيْنَ من الصَّبَا 2 وهيهاتٌ مَيْهاتاًإِلِيكَ رُجوعَه0) 
والقرّاء السبعة مطرقون على "هيهات هيهات" بفتح التاء فيهم| من غير تنوين» 
ووقف عليه! بالهاء ابن كثير والكسائي» والباقون بالتاء0". 


)١(‏ انظر: الدر المصون (0/ .)١87‏ قال أبو حيان في البحر بعد أن ذكر قول الزمخشري: وهذا تخريج 
سهل لا تكلف فيه (انظر: البحر المحيط ”/ 71/5). 

() انظر: زاد المسير (6/ 87/7)» والدر المصون (0/ .)١185‏ 

(© زيادة من ب. 7 

(5) البيت لجحريرء انظر: ديوانه (ص:87/5)» والخصائص (75/ 57)» والدر المصون (5/ ))١187‏ 
واللسان (مادة: هيه) وفيه: "نحاوله" بدل "نواصله": والقرطبي :.)177/١17(‏ والطبري 
»)3١ /1(‏ وزاد المسير (0/ 51/7)» ومعاني الزجاج (5/ »)١‏ ومعاني الفراء (5/ 71708). 

(5) البيت للأحوصء وهو في: القرطبي »)١77/١7(‏ وزاد المسير (0/ 81/7). 

(1) إتحاف فضلاء البشر (ص:9-118١7):‏ والنشر (؟/77/8). 


وتأويل هيهات: البغد. 

قال الزغشري7": فإن قلت: "ما توعدون" هو المستبعد» ومن حقه أن يرتفع 
ب"هيهات"» ى| ارتفع في قوله: 

فهيهات هيهات العقيقٌ وأهله 51157006 

فم| هذه اللام؟ 

قلت: قال الزجاج في تفسيره(©: البعد لما توعدونء أو بعد لما توعدون فيمن 
لوقاف لمر نلعي : 

وفيه وجه آخر: وهو أن تكون اللام لبيان المستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة 
الاستبعاد. | جاءت اللام في (هيت لك [يوسف:"7] لبيان ايت به. 

وقال غير الزجاج والزمخشري: هيهات اسم لَبَعْدَه وبَعْدَ فعل ماض يحتاج إلى 
الفاعل» وفاعله مضمر تقديره: هيهات إخراجكم لوعدكم. وأنكر قول الزجاج 
فقال: لو كان هيهات في معنى البَعْد لم يجب بناؤه؛ لأن البعد مغرّبء وإنما بتِي 


.)189 /”( الكشاف‎ )١( 

( انظر: الإغفال (ص:77١١).‏ 

() قال أبو حيان في البحر (7/ 5/ا”0: وقول الزمخشري: فمن نونه نزله منزلة المصدر ليس بواضح؛ 
لأخهم قد نوّنوا أسماء الأفعال» ولا نقول: إنها إذا نوّنت تنزلت منزلة المصدر. اه. 
وقال السمين الحلبي في الدر المصون (5/ :)١87‏ قلت: الزمخشري لم يقل كذاء إنم| قال: "فمن نوّنه 
نزّله منزلة المصدر" لأجل قوله: أو بُعْدٌ. فالتنوين علة لتقديره إياه نكرة لا لكونه من رلا منزلة 
المصدرء فإن أسماء الأفعال ما نوّن منها نكرة» وما لم ينوّن معرفة» نحو: صَهُ وصَّدء فقدّر الأول 
بالسكون. والثانٍ بسكوت ما. اه. 


هراك لأنه [بمض !"يعدم مكل #شتال:ووشكان وشرغان: 

قوله تعالى: (إن هي 4 ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا به| يتلوه من بيانه» وأصله: 
إن الحياة إلا حياتنا الدنيا» والمعنى: لا حياة إلا هذه الحياة» لإنموت ونحيا» أي: 
يموت بعض ويولد بعض»ء وينقرض قرن ويأني قرن آخر. 

وقيل: المعنى: نحيا ونموت؛ لآن الواو للجمع. ذكرهما الزجاج7". 

والأول وجه الكلام. 

(إن هو إلا رجل افترى على الله كذباً» أي: ما هو إلا رجلٌ مفتر كاذبٌ على 
الله فيه| يذّعيه من استنبائه له وفي دعوى البعث. لزوما نحن له بمؤمنين) بمصدقين 
فيا يقول. 

لقال رب انصرني با كذبون4 سبق تفسيره 

لإقال عما قليل» قال الزجاج7'؟: معناه: عن قليل» و"ما" زائدة بمعنى التوكيد. 

قال الزخشري”©: "قليل" صفة للزمان» كقديم وحديث. في قولك: ما رأيته 
قديياً ولا حديثاً. وفي معناه: عن قريبء و"ما" توكيد لمعنى قلة المدة وقِصّرها. 

لإليصبحن نادمين4 على الكفر والتكذيب. 

لإفأخذتهم الصيحة4 صيحة جبريل عليه السلام» صاح عليهم صيحة 


60 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) معاني الزجاج (4/ 4 57). 

() في الآية رقم 77 من هذه السورة. 
(5) معاني الزجاج (5/ .)١7‏ 

.)١189/9( الكشاف‎ )6( 


فتصدعت قلوبهم ورجفت بهم الأرض فاتوا. 
ومعنى قوله: (بالحق» بالاستحقاق أو بالعدل من الله من قولك: فلان 
لإفجعلناهم غثاء4 وهو ما يحمله السيل من الورق والعيدان. شبههم سبحانه 
وتعالى في دمارهم وتمزقهم وتفرق أوصالهم بالغمّاء. 
(فبعداً) أي: بَعُدوا بُعغْداً. 
وقوله: لإللقوم الظالمين4 بيان لمن دُعِيَ عليه بالبعغد. 


5 
عار 


نأا مِنْ بَعْدِهِمْ فرُونا ريت 29 مَا قَّسْيقُ مِنْ َم أجَلهَا وم 
يَستعَخِرُونَ (2) ثم رسلا ُسُلَنَا ناكل مَا جا 
بَعْصَهُم بَعْضَا وَجَعلتَهُحَ أحَادِيتَ فَبُعَدَا لْفَوَ مِلَا يُؤنُونَ ©) 

قوله تعالى: لم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين» يريد: قوم صالح وقوم لوط 
وقوم شعيب وغيرهم. 

قوله تعالى: لثم أرسلنا رسلنا تَتَرَى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "تترىٌ" 
بالتنوين» وقرأ الباقون بغير تنوين7". 

قال ابن قنيبة/": المعنى: تُتابع بفثْرَةٍ بين كل رسولين» وهو من التواتر. 
والأصل: وَتْرَى» فقبلت الواو تاء. 


:))١118/5( والحجة لابن زنجلة (ص:5817 -588).: والكشف‎ .)١87 /7( الحجة للفارسى‎ )١( 
.)5 والنشر (؟5378/5): والإتحاف (ص:9١3))» والسبعة (ص:55‎ 
تفسير غريب القرآن (ص:/7917).‎ )١( 


قال الأصمعي: وَابَوَتَ الخخير: تبعت بعضّه بعضاًء وبين ارين هّة 

مار ا ا 5 
إليك» يعنون: اتصلت من غير انقطاع» فيضعون التواتر في موضع الاتصال» 
وذلك غلط إن التواتر مجيء الشيء ثم انقطاعه ثم مجيئه. ومنه قول أبي هريرة: "لا 
بأس بقضاء يفضان كدف 1 »أي: : سطع" . 

وحجة من لم يصرف أنه جعل ألفها للتأنيثء كالعدوى والدَّعُوى والذّكرى:» 
ومن صَرَفَ قال(" الزجاج0: معناه: وَثْراء فأبدل التاء من الواو. 

وقال أبو علي7: جعله فَعْلَ من المواترة. 

وقال المبرد: من قرأ "تترى" فهو مثل سَكرىء ومن قرأ تترا فهو مثل: شكوت 
نا 

قوله تعالى: لأكلم| جاء أمة رسوها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً» قال مقاتل/: 
يعني في العقوبة والإهلاك. 


.01١/١5( انظر: ت#بذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
(؟) في الأصل: ومن. والتصويب من ب.‎ 

(") ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 87/5). 
(5) في ب: فقال. 

(5) معاني الزجاج (5/ .)١5‏ 

(5) الحجة ("/ 187). 

(/) انظر قول المبرد في: الوسيط (/ .)55٠‏ 
(8) تفسير مقاتل (؟/ 91 ”). 


روطام اك رسي كما غيم ق النشو ولا تاي 


5257 مُوسى_' وَأحَاة رون بعَايِجِنًا وَسُلطَنِم مين © إل فِرَعَوَرتَ 
ومن فََسْتَكبرُوأ وكاُوأ فَوْمًا عَالِينَ ©© فَقَالُوَا أَنؤْمِنُ لِبَشَرَينِ مِمَلِنا 

وَقَوَمْهُما لا عَنبِدُونَ 23 فَكَدَّبُوهُمَا فَكَانُوأْ مرت الْمُهَلْكينَ © وَلَقَدَ 
اتنا مُوسى الْككَبَ لعَلَهُرِْيَئَدُونَ © 

قوله تعالى: ثم أرسانا موسى وأخاه هارون بآياتنا4 وهي الدلائل 
الواضحة» وسلطان مبين»4. 

قال فناهي الكقناق !"1 ضر أن زرا شوله 'وسلطان مين" العضاء لذنها 


و 


0 


أم آيات موسىء وقد تعلقت بها معجزات شتى: من انقلابها حية» وتلقفها ما 
أفكته السّحّرةء وانفلاق البحرء وانفجار العيون من الْحَجَّر بضريما بهاء وكونها 
خارساء وشيعة ونيم احفر ام كير ةيوار الووكياء قنك كاندا لخسة 
بعضها -يعني: بعض الآيات- لما استبدلت”) به من الفضلء فلذلك عطفت 
عليها؛ كقوله: ل(وجبريل وميكال» [البقرة:44]. 

ويجوز أن تراد الآيات أنفسهاء أي: هي آيات وحجَة بينة. 

(إلى فرعون وملاه فاستكبروا وكانوا قوماً عالين» متطاولين على الناس» 


.)09 مجاز القرآن (؟/‎ )١( 
.)١191 /9( (؟) الكشاف‎ 


إفر4 ف به استبذت. 


قاهرين لهم بالبغي والظلم. 

لأفقالوا) تعظيا وتكبراً عليهم| (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون» 
خاضعون مطيعون. 

الإفكذبوهما فكانوا من المهلكين4 بالغرق. وقد سبق ذكره في البقرة. 

قوله تعالى: (ولقد آنينا موسى الكتاب4 يعني: التوراة» أعطيها دفعة واحدة 
بعد غرق فرعون. 

قال الزخشري7": المعنى: ولقد آنينا قوم موسى الكتاب» كما قال: لإعلى 
خوف من فرعون وملإهم» [يونس:87] يريد: آل فرعون» وكا يقولون: هاشم 
وثقيف, وثميم. 

ولا يجوز أن يرجع الضمير في (لعلهم مبتدون» إلى فرعون وملإه؛ لأن 
التوراة إنم| أوتيها بنوا إسرائيل بعد إغراق فرعون وملإه. 

قلت: ولا حاجة به إلى هذا التعسف؛ لأن الضمير في: "لعلهم هتدون" يرجع 
إلى قوله: "وقومهم". على أنه غير مُدْكَر في القرآن والكلام الفصيح الكناية عن غير 
مذكور؛ كقوله تعالى: لإنا أنزلناه في ليلة القدرة [القدر:١]»‏ و (رحتى توارت 
بالحجاب4 [ص:7”7]» وقوله تعالى: (إذا بلغت التراقي [القيامة:7؟]. 

وقد سبق الكلام على قوله تعالى: على خوف من فرعون وملإهم» [في]!") 
يونس0". 
)١(‏ الكشاف ("/ 191). 


(5) ني الأصل: وني. والتصويب من ب. 
(*) عند الآية رقم: 817. 


وهاشم وثقيف ويم أساء للقبائل؛ كعاد وثمودء ولذلك امتنعت من 


الصَّرْف. 
ون عام رتو ٠.‏ له ود دك د 
وَجَعَلنَا أبن ميم وَأَمَهَدََايَةوََاوَيَسَهُمَ إل رَبْوَقِذاتِ قَرَا روم ي © 


قوله تعالى: الروجعلنا ابن مريم وأمه آية4 وقرأ ابن مسعود عن ا وقد 


سبق القول عليه في آخر الأنبياء2”. 

إوآويناهما إلى ربوة» قرأ ابن عامر وعاصم: 'رَبُوَةِ" بفتح الراءء وضمّها 
الباقون”. وهكذا اختلافهم في قوله: لأكمثل جنة بربوة4 في البقرة [775]» وقد 
ذكرنا اشتقاقها وما فيها من اللغات ثمَّة. 

لإذات قرار ومعين» أي: ذات موضع قرار. 

قال قتادة: داس ]و0 

والمعنى: أنها مستوية منبسطة يستقر عليها ساكنوهاء "ومعين": وهوالماء 
الجاري على وجه الأرض الظاهر لعين الناظر» ومنه قول جرير: 

إن الذين عَدَوَا بلي غَامَوُوَا وشلا بِعينِكَ مايزال معينا) 


.)817/6 /0( انظر: زاد المسير‎ )١( 

() آية رقم: 91. 

() الحجة للفارسى (/ »)١7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:588).» والنشر (؟/ 317)) والإتحاف 
(ص:9١7)»‏ والسبعة (ص:55 5). 

(4) أخرجه الطبري (758/1). وذكره السيوطي في الدر (7/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وعبد 
الرزاق وابن جرير وابن عساكر. 

(١‏ البيت لحرير من قصيدة هجو بها الأخطل. انظر: ديوانه (ص:57/7)» واللسان (مادة: وشل)» 


قال ابن قتيبة: سُّمي معيناً؛ لأنه جار من العين. 

وقال بعضهم: يجوز أن يكون فعيلاً من [الَحْن](')» مشتقاً من الماعون. قال 
الزجاج(": وهذا بعيد؛ لأن الَعْن في اللغة: الشيء القليل7» والماعون هو الزكاة» 
وهو فاعول من المعُن. وإنما سميت الزكاة بالشيء القليل؛ لأنه يؤخذ من المال ربع 
عشْرِه فهو قليل من كثير. قال الراعي: 

ون عن الله اوش الور لعزي 

واختلفوا في موضع هذه الربوة؛ فقال عبد الله بن سلام وسعيد بن المسيب 
ومقاتل0": دمشق©". 

وقال تادر كهي اك الس 0 


والببخو المحيط (3/ 015 والدر المصون (/ 14٠‏ ) والماوردي (07/4). وفيهم: غدوا بلَبّكَ. 

)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن (ص:/!79). 

() في الأصل: المعين. والتصويب من ب. 

(؟) معاني الزجاج (5/ .)١5‏ 

(5) انظر: اللسان (مادة: معن). 

(0) البيت للراعي النميري من لاميته المطولة التي قدمها لعبدالملك؛ انظر البيت في: اللسان (مادة: . 
هلل) وفيه: "ويضيعوا التهليلا" بدل: "ويبدلوا التنزيلا"» ومادة: (معن). 

)١(‏ تفسير مقاتل (؟7942/1). 

(/0 أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ٠54‏ 5)؛ والطبري )7١7/18(‏ كلاهما عن سعيد بن المسيب. وذكره 
الواحدي في الوسيط (7/ »)59١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 477): والسيوطي في الدر 
)2١١/(‏ وعزاه لابن عساكر عن عبدالله بن سلام. ومن طريق آخر عن سعيد بن المسيب» 
وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني. 

(8) أخرجه الطبري (737/1). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد 


١ 
وعن ابن عباس والحسن كالقولين20..‎ 
١ ا‎ . 5 
وقال أبو هريرة والسدي: أرض فلسطين7”.‎ 
وقال وهب بن منبه وابن السائب: مصر”". والله تعالى أعلم.‎ 
قال ابن عباس ووهب و ل‎ 
0 2 


قال ابن عباس د ِ 


لما اسل لوا من لومت عدوا صَِسًا إلى يما مون يد ع 
هم . ا غهوىر 2 02 رةه كو ودر وى 
إن د أمتكز موحد وَأَكأْ ركم فَأنَّقُونِ 29 فَتَفَطْعُوَأ أمرهم 

1 كل جرب ما لَمَيهِمفَرِحُونَ (2) 


قوله تعالى: ليا أيها الرسل4 قال ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين 


وعبدالرزاق وابن جرير وابن عساكر عن قتادة. 

.)87/5 /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)759١ /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

0( أخرجه الطبري (/717/1) عن أبي هريرة. وذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)74١‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير (5/ 247/7 والسيوطي في الدر )٠١١/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبي حاتم وأبي نعيم وابن عساكر عن أبي هريرة. 

22 أخرجه الطبري (75/14) عن سعيد بن المسيب. وذكره السيوطي في الدر (5/ )٠٠١‏ وعزاه 
لعبد بن ميد وابن المنذر وابن عساكر عن وهب بن منبه. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 57/5). 

(6) مثل السابق. 


المراد بالرسل هاهنا: محمد ي('2» وهو على مذهب العرب في مخاطبة الجميع. 

قال صاحب الكشاف”": هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهماء وكيف 
والرسل إنما أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة. وإنما المعنى: الإعلام بأن كل رسول 
في زمانه نودي لذلك ووصى به؛ ليعتقد السامع أن أمراً نودي له جميع الرسل 
ووّصُّوا به» حقيق أن يؤخذ به. 

واكراة بالطباك: ماحل وظات27. 

وقيل: المراد ها: ما يُستطابُ ويُستلذٌ من المآكل. ويؤيد هذا القول مناسبته 
لقوله: (إلى ربوة ذات قرار ومعين». 

قوله تعالى: ون هذه أمتكم أمة واحدة4 قرأ أهل الكوفة: "وإن" بكسر 
ال همزة عل الانتناق» وفتجها الباقون» غير أن أبن عامر مف النون عل إرادة 
التشديد”»» كقوله: (وآخر دعواهم أن الحمد لله4 [يونس: .]١ ٠‏ 

ا 0 2 8 1 8 

قال أبو ع ا هوفي قول الخليل وسيبويه”؟ محمول على الجار والتقدير: 
ولأن هذه أمتكم أمة واحدة» (وأنا ربكم فاتقون4 أي: انّقون لهذاء ومثشل ذلك 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ )١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (6/ /ا/41). 

(؟) الكشاف (197/7). 

() في هامش ب: في مسند الإمام أحمد في حديث لأبي هريرة ذكر فيه الاحتطابء وقال في آخره: 
((ولأن يأخذ تراباً فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه حراماً)». 

(5) الحجة للفارسبى (7/ ».)١1817‏ والحجة لابن زنجلة (ص:588)» والكشف (1719/5)» والنشر 
(/78). والإتحاف (ص:719)» والسبعة (ص:5 4). 

(65) الحجة (7/ '1817). 

(5) انظر: الكتاب (/175-/177). 


عندهم قوله: لوأ المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً) [الجن:18] المعنى: ولأن 
المساجد لله. 
ظ وعلى هذا التقدير تحمل قراءة ابن عامرء ألا ترى أن "أن" إذا خففت اقتنضت 
ما يتعلّق به اقتضاؤهاء وهي غير محفّفة2"7» والتخفيف حسن في هذا؛ لأنه لا فعل 
بعدها ولا شيء مما يلي "أن". فإذا كان كذلك كان تخفيفها حسناًء ولو كان بعدها 
2 و م ل 00 الى 91 الليؤال رةه والكالة 

والآية مفسرة فى سورة الأزبياء 0 

5 1 5 ا ٠.‏ 0 0 5 ل اا 

رصحل الإطتار ارم دوم براكردرا جو باس زبَرا" بفتح 
الباء7©. 

وقرأ ابن السميفع بإسكان الباء0؟. 

قال الزجاس7: من ضَََ الباء فتأويله: جعلوا دينهم كنا ختلفة» وهذا فم 
زوق ]لا ومن فتح الباء أراد: قطعاً. 

فلل فى بتو"زيرا" عفقة الباءه كرشل ف رشول0. 


)١(‏ في ب: محققة. 

07 آية رقم:‎ )١( 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (6/ /47). 

() انظر: المصدر السابق. 

(6) معاني الزجاج .)١17/5(‏ | 

(5) في الأصل: وزبرة. والتصويب من بء ومن معاني الزجاجء الموضع السابق. 
(0) الكشاف (9/ 197). 

(8) في ب: رسل. 


قال الكلبي: يعني: مشركي العرب واليهود والنصارى تفرقوا أحزابا؟". 
(كل حزب با لديهم4 أي: بها عندهم من الدين لأفرحون»4 راضونء ظناً 


© فى غرتهز حَى جين سبو ما تمدام مهم من مال 
وَبَنَ (ج) تُسَارِعٌ طُحْفى لَكَيرتِ بل لآ يَشْعْرُونَ © 

قوله تعالى: (أفذرهم في غمرتهم» قال قتادة: في ضلالتهه7". 

قال الكلبي: في جهلهه(”. 

وقال ابن شجرة: في حيرب 27) 

وأصله: الماء الذي 1 ين ساربن ريع بقار قاع مور ان 
الفباذلة والخهالة وأظيرة: 


الح شين 4 قال ابره ضاي رين نزول الغذل بلست أويا موك : 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (8/ 597)» وابن الجوزي في زاد المسير (61/8./0). 

0( أخرجه الطبري ١ /١8(‏ عن مجاهد. وذكره الماوردي (5/ /ا0)» والواحدي في الوسيط 
(/47)) بلا نسبة» والسيوطي في الدر )٠١77/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

زفرة ذكره الماوردي (5/ )2 والواحدي في الوسيط (7/ )بلا نسبة. 

(5) مثل السابق. 

)0( ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ )2 


وقيل: هي منسوخة بآية السيف. 

قوله تعالى: (أيحسبون أنم) نمدهم به من مال وقرأعكرمة: يمهو" 
باليا ء("2» أي: ما نعطيهم من مال لأوبنين». 

لإنسارع لهم في الخيرات4 بذلك الإمداد ونجعله مجازاة لهم وثواباء لا بل » 
هو استدراج لهم أو (لا يشعرون أنه شر لهم أو اختبار لهم. 

وقرأ عبدالرحمن بن أبي بكرة: 'يُسَارعٌ لهم”" إمدادنا في الخيرات» أو يسارع 
الله لهم في الخيرات. 

وروي عنه: "يُسارّع” بالياء أيضاً وفتح الراء» على مالم يُسَمٌّ فاعله(”. والأولى 
دراه ابن عباتي وشكرهة نا والرواية الثانية قراءة معاد الكارئ وان التوكل: 


إن اين هم من حي نيم مُعَفِقُونَ © وَالذِين هم بكَايَتِ نَم 


يبون © ونين عر برهم لا متركرت © ولي يُؤْتُونَ م1 داتوأ 


يم وَحِأةُ مجم بهم رحِعُونَ © © أُوْلَتِكَ مسَرِعُونَ فى يرت وَهمَ 
20 و 4 
ا سَِفُونَ 2 ظ 

5 0 ع 

قوله تعالى: (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون» خائفون وَجِلُونَ من 
عذابه. 

: - : 4 :ور اسع أ 

لإوالذين هم بآيات ربهم يؤمنون» قال ابن عباس: يُصَدَّقُون بالقرآن أنه من 

)000( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (5/ 9)). 


زههة انظر هذه القراءة في: الدر المصون (5/ ) والبحر (2)71/8/5 وزاد المسير (60/ 69 
(6) انظر: المصادر السابقة. 


لإوالذين هم بربهم لا يشركون»4 أي: لا يعبدون معه غيره. ولا يجعلون معه 
شريكاً. ظ 
(إوالذين يؤتون ما آتوا4 أي: يعطون ما أعطوا من نفقة أو صدقة. لإوقلوهم 
وَجِلَّة) خائفة أن لا يُتقبل منهم. 

قال مجاهد: المؤمن ينفق ماله وقلبه وَجل0". 

وقال الحمسن: المؤمن بمَعَ إحساناً وشفقة» والمنافق جمع إساءة وأمنا"". 

ؤقرا الت ف أيضا: 'يأثون ما أتوا" بالقضرع فرة :الج موه قزاءة عاقشة 
وابن عباس وقتادة والأعمش). 

قال الزجاج7: كلاهما جيد بالغ. فمن قرأ: "ما آنا" فمعناه: يُحْطُون ما أعطوا 
.وهم يخافون أن لا يتقبل منهم وقلومهم خائفة؛ لأنهم (إلى ربهسم راجعون4 أي: 
إنهم يوقنون بالرجوع إلى الله تعالى. 

ومن قرأ: "ما آنا" بِالمَضْرء أي: يعملون الخيرات وقلوبهم خائفة يخافون أن 
يكونوا مع اجتهادهم مُقصرين. ش 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (”7/ 97-51957؟). 

(؟) أخرجه الطبري (14/ 7”). وذكره السيوطي في الدر(7/ ٠١7‏ ) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري (18/ 77). وذكره السيؤطي في الدر (5/ )١٠١5‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي 
حاتم. | ْ ش 

دق ذكره السيوطي في الدر )١٠١7:7(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن مردويه عن عائشة عن النبي ك3. 
وانظر: الدر المصون (5/ .)١97‏ 

(0) معاني الزجاج .)17-١17/5(‏ 


وقد أخرج الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: « يا 
رسول الله! الذين يؤتون ما أتوا هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لايا ابنة 
الصديق» ولكن هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. 
أولئك الذين يسارعون في الخيرات 76"). 

. وفي هذا الحديث ترجيح لقراءة عائشة رضي الله عنها. 

ومعنى قوله: (أولئك يسارعون في الخيرات4 يبادرون إلى الأعمال الصالحة 
رغبة فيها الخوفهم وصحة علمهم برجوعهم إلى من يجازيهم على أعم الهم . 

ويجوز أن يراد بمسارعتهم ني الخيرات: ما أنعم به عليهم في عاجل الدنيا من 
الإعزاز والإكرام وحسن الثناء بين الناس» كما قال تعالى: لأوآتيناه أجره في الدنيا 
وإنه في الآخرة لمن الصا حين4 [العتكبوت:/717]» وقال الله تعالى: رفآتاهم الله ثواب 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة» [آل عمران:54١].‏ 

قوله تعالى: لوهم لها سابقون» قال الفراء والزجاج”©: المعنى: وهم إليها 
سابقون. 

وقال الزمخشري”": المعنى: فاعلون السبق لأجلهاء أو سابقون الناس 
لأجلهاء أو إياها سابقون, أي: ينالونها قبل الآخرة حيث عجّلت لمم في الدنياء 
ويجوز أن يكون "لها سابقون" خيراً بعد خبر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ /1" ح71070). 
(5) معاني الفراء (؟/ 7128)» ومعاني الزجاج (4/ /ا١).‏ 
(") الكشاف ("/ 196). 


هه ل ل ار وياد 5 و مدر عر بمب .وه 
وَلا تُكَلِ ف نفسًا إلا وَسَعَهَا وَلَدَيَنَا كدب ينطق بالحق وهم لا يظامون 9© 
1 05 در سه ار 0 1 كس و 0 7 0 2 0 م 2 : 
بَلَ قلويجم فى عَمرَقٍ من هنذا وَهُمَ أعميل من ذُونٍ ذلِكَ هم لها عدملون 20 
حَيََ إذآ أَحَذْنًا مُترَفِهم بِالْعَذَّاب إِذَا هم تروت © لا روأ آلْيَوم 
و 1 لان 2 الى م 2 شرم 2 ردم 0 صل ر بسر عو ع 

نكر ْنَا لا تُصَرُونَ 9 قَدَ كانت ءَايَتِى تت عَلَيْكُمْ فَكَنثُمْ على 
226 ليج سنس * ابيص ددرت ادر م مدت 41 1ت 
أعقبِكُجّ تيكصون (©) مُسَتَكبرِينَ بهء سدورا تهجرون (©) 

قوله تعالى: (ولا نكلف نفساً إلا وسعها» الآية تتضمّن الإيذان بأن هذا 
الذي وصف به عباده المؤمنين غير حارج عن حدٌ الوّسع والطاقة» وأن ما عملوه 
من الأعمال الصا حة [محفوظ]! عنده مُثبت في لركتاب ينطق بالحق» وهو اللوح 
المحفوظ. 

وقيل: صحائف الأعمال. 

لوهم لا يظلمون» بالنقصان من حسناتهم ولا بالزيادة على سيئاتهم. 

ثم عاد إلى الإخبار عن الكفار فقال: لإبل قلوبهم في غمرة من هذا أي: في 
غفلة غامرة لا من هذا الذي وُصِفَّ به المؤمنون من أعمال البر. 

وقيل: هذا إشارة إلى الكتاب. 

وقيل: إلى القرآن. 
(1) لم أقف على قائله» واستشهد به اتحاد المعنى بين قوله تعالى: لأوهم لها وبين هذا القول. انظر: الدر 


المصون (65/ .)١95‏ 
(؟) في الأصل: يحفظ. والتصويب من ب. 


لولم أعمال من دون ذلك» قال ابن عباس: أعمال سيئة دون الشر ه20 . 

وقال مجاهد: خطايا دون الحق(". 

5 5 1 . 3 5 

قال ابن جرير''': من دون أعمال المؤمنين وأهل التقوى والخشية. 

((هم لما عاملون4 وقال الزجاج”): أخبر الله تعالى عم| سيكون منهم, فأعلم 
أخبم سيعملون أعمالا تُبَاعِدٌ من الله تعالى غير الأعمال التى ذكروا بها. 

قال الواحدي”': وعلى هذا القول إجماع المفسرين وأصحاب المعاني. 

قوله تعالى: لإحتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب» قال الزخشري7": "حتى" 
هذه التي يبتداً بها الكلامء والكلام: الجملة الشرطية» والعذاب: قتلهم يوم بدرء أو 
الجوع حين دعا عليهم رسول الله يق فقال: « اللهم اشدد وطأتك على مشر 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف 76"» فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا اليف 
والكللات والعظام المحترقة والقِد(ة) والأولاد. 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ »)5/١‏ والسيوطي في الدر )٠١7//5(‏ وعزاه لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (77/1)؛ ومجاهد (ص:577). وذكره السيوطي في الدر )٠١7//5(‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) تفسير الطبري /١8(‏ 0 ”7). 

(5) معاني الزجاج (18/5). 

(05) الوسيط ("/ 95؟). 

(1) الكشاف ("/ 195-196). 

)202 أخرجه البخاري /١(‏ /ا/1؟ ح71/1)» ومسلم (477/1 ح3178). 

(8) القِدَ: جلد السخلة الماعزة (الغريب للخطابي .)385/١‏ 


(إذاهم عاروة) أي: يضكون01 

زلا تجأروا اليوم» على إضمار القول» أي: يقال لهم: لا تجأروا اليوم إنكم منا 
لا تنصرون» أي: إنكم من عذابنا لا عُنعون. . 

وقيل: المعنى: إنكم لا تُغاثون ولا تنصرون من جهتنا. 

ثم ذكر السبب المقتضي لذلك فقال: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على 
أعقابكم تتكصون» وهذا ججَارٌ عن تأخرهم عن الإيوان. 

قوله تعالى: أمستكبرين به4 نصب على ا حال”'"» والضمير في "به" كناية عن 
البيت الحرام شرفه الله تعالى في قول عامة المفسرين7"» وكانوا يفتخرون به 
ويقولون: نحن أهل ا حرم وجوار الله تعالى وسَدَنةٌ بيتهه فلا يظهر علينا أحد 


ث ٠‏ بأل 
مستعيثين بالله. 


فيكون كناية عن غير مذكور. 
قال صاحب الكشاف”): والذي سَوَّعّ هذا الإضمار: شهرتهم بالاستكبار 
بالبيبت. 


ويجوز أن يرجع الضمير إلى "آياتي"» إلا أنه ذكر لأهها في معنى: كتابي. 
ومعنى استكبارهم بالقرآن: تكذيبهم به استكباراً. 
قوله تغالى: الأسامراً»: نضبغل اللحال7. 


)١(‏ في ب: يصيحون. 

() انظر: التبيان (؟5/ »)١061١‏ والدر المصون (4/ .)١96‏ 

(») انظر: الطبري (794-178/1): والوسيط (/ 7595).» والدر المنثور .)١١8/5(‏ 
(5) الكشاف (1957/7). 

(06) انظر: التبيان (7/ »)١5١‏ والدر المصون (5/ .)١98‏ 


9 5 6 عت و ف امف 600 

قال ابن فئسه : أي : يتحدثون ليلاء والسمَر: حليثث أن الليل 

قال أبو عبيدة©. معئاه: جروك شتاراء والسامن: بمعنى السََّّار بمنزلة طفل 
في موضع أطفال. 


300 
رار ماو ارا عكر ا 
سل الى 


وقرأ نافع: مجرون " بضم التاء وكسر الجيو7” من أَهْجَرَ مبْجرٌ؛ إذا أفْحَسَ 
في منطقه وهَدّى7 '. وهي قراءة ابن عباس. 

وقرأ جماعة» منهم أبو العالية وعكرمة وعاصم [الجحدري](": "رون" 
بضم التاء أيضاً وكسر الجيم وتشديدها مع فتح الماء9» على المبالغة في معنى 
الإهجّارء والقراءة المشهورة إما أن تكون من الجُران» وهو قول ابن عباس في 
ارد | اله 
رواية العوني '. 


)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:798). 

0 انظر: اللسان (مادة: سمر). 

(؟) مجاز القرآن(؟/ .)5١‏ 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (6/ 5/87)» والدر المصون (0/ .)١968‏ 

(5) الحجة للفارسي (/ .)١184‏ والحجة لابن زنجلة (ص:584)»: والكشف (179/7)» والنشر 
(؟/ 19 والإتحاف (ص:719): والسبعة (ص:441). 

() انظر: اللسان (مادة: هجر). 

(/) في الأصل: والجمحدري. والتصويب من ب. 

(8) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (0/ 5/7)» والدر المصون (0/ .)١97‏ 

(9) أخرجه الطبري (16/ ٠‏ 5). وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 745)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(0/ 1879). 


قال اللنيين: ترون كانه لوقيو 

وقال أبو صالح: تَبْجُرون البيت7". 

وقال سعيد بن جبير: كانت قريش تَسْمْرٌ حول البيت وتفتخر به ولا تطوف 
6 

وإما أن يكون من الْجَرء وهو قول القبيح» يقال منه: شح د ل دا 
وأ بر 0 
سَمَرِهِم ذكر القرآن والنبي يل بالطعن فيهما. 
اليد كوا القول ام عا هرقا لد باج 30 الأين ‏ أم لد 
يُعرفوأ رَسُوهُم قَهُ م له تروت (© أمميَقُولُون ب بد حِمَةٌ بَلَّ جا دهم 
بآلحَقٍ وَأَكَتَُِم لا نحَقٍ كرِهُونَ (2) وَل نب َع لْحَقٌ أَهْوَاءَهُمَ لَفْسَدَتِ 
َلسَمومِتُ وَلأَرضٌ ومن فيييت بَلَ أَتَيسَهُم بوتكرم لعن 
ذِكرَهِم مُعَرَضْورت © أم مَسَلْهُمَ حرجا فخَرَاجْ رلك حَيْرٌ وهو حَيْرٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (14/ ١‏ 5). وذكره السيوطي في الدر )٠١8/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 

زفق ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ ؟ارة). 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 5417)» والسيوطي في الدر )٠١9/7(‏ وعزاه لسعيد بن 
منصور وابن أبي ي حاتم. 

(:) أخرجه الطبري (18/ .)5١-5٠‏ وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 25945)» وابن الجوزي في زاد 
المسير (5/ 57): والسيوطي في الدر )١١8/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 


لورِقِينَ © وَإِنْكَ لَعَدَعُوهَمَ م إل صِرّط مُسَتَقيمٍ © وَإِنَّ الذينَ ل 
و ل 


قوله تعالى: أفلم يدبروا القول4 يعني: القرآن» فيعرفوا ما فيه من البيان الدال 
على صدقه في نفسه وصدق المرْسَل به. ظ 

أحدهما: أنه استفهام في معنى التوبيخ والتقرير. 

قال ابن عباس: يريد: أليس قد أرسلنا نوحاً وإبراهيم والنبيين إلى قومهم. 
فكذلك بعثنا محمد إلى قومه("). 

فعلى هذا؛ المراد بآبائهم: إسماعيل وأعقابه من عدنان وقحطان. 

فيرو عن التي ة::(الا سبوا شق :ولا ربيعة: إن كاها شي 
وال وس اس سد ادس 
الإسلام]2020. 

الثاني: أن "أم” بمعنى : لبأ" » تقديره : بل جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين. 
فلذلك أنكروه وكذبوه» كقوله: إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون» [يس:5]. 


)١(‏ في الأصل: في. والتصويب من ب. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7915). 
(؟) ذكره ابن حجر في فتح الباري (5/ 019). 
(4) زيادة من بء والكشاف (/ .)١91‏ 
(5) ذكره الزمحشري في الكشاف (”7/ .)١917/‏ 


وقيل: معنى الآية: أفلم يدبروا القول فيخافوا عند تَدَبْر أقاصيصه ومواعظه 
مثل ما نزل بمن قبلهم من المكذبين» أم جاءهم من الأمن مالم يأت آباءهم. 

قوله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم» معناه: أم لم يعرفوا رسوطم محمدا و 
وصحة نسبه وكرم عنصره ورجاحة عقله وظهور صدقه وأماتنه ل[فهم له 
منكرون4. 

والمقصود من هذه الآية: تقريعهم وتوبيخهم بالإعراض عنه بعدما عرفوا 
ذلك منه. 

(أم يقولون به جنّة4 أي: جنونه وكانوا رموه بذلك بهتاناً وعناداً حين لم 
يجدوا للحق الذي جاءهم به مدفعاًء لأبل جاءهم بالحق4 الذي لا تخفى صحته. 
(وأكثرهم للحق كارهون4. 

قال صاحب الكشاف”): إن قلت قوله: "وأكثرهم'" فيه أن أقلّهم كانوا لا 
يكرهون الحق؟ 

قلت: كان فيهم من يترك الإيران به أتَمَةَ واستنكافاً من توبيخ قومه وأن يقولوا: 
صَبَأ وترك دين آبائه» لا كراهة للحق» ىا تُحكى عن أبي طالب. 

فإن قلت: يزعم بعض الناس أن أبا طالب صَحَّ إسلامه؟ 

قلتٌ: يا سبحان الله! كأن أبا طالب كان [أخمل ]7 أعمام رسول الله ل حتى 
يشتهر إسلام حمزة والعباس» ويخفى إسلام أبي طالب. 
)١(‏ الكشاف (8/ /ا9١98-1١).‏ 
(؟) في الأصل: أجمل. والتصويب من بء ومن الكشاف (5/ .)١9/‏ 


ا 

والمعنى: لو جعل الله مع نفسه شريكاً كا تبون وهوون» الفسدت 
السموات والأرضص4» وهذا المعنى ينظر إلى قوله: لو كان فيهم آلمة إلا الله 
لفسدتا) [الأنبياء:77]. - 

وقال الفراء والزجاج'": يجوز أن يكون المراد بالحق: القرآن» على معنى: لو 
نزل ما يحبون لفسدت السموات والأرض ومن فيهن. 

بل أتيناهم بذكرهم» أي: بالكتاب الذي هو ذكرهم وشرفهم. 

وقيل: المعنى: أتيناهم بذكرهم الذي كانوا يتمنونه في قولهم: لو أن عندنا 
ذكراً من الأولين ‏ لكنا عباد الله المخلصين» [الصافات:159-158]. 

لإفهم عن ذكرهم معرضون» قال ابن عباس: يريد: تولّوا عما جاء به من 
شرف الدنيا والآخرة(". 

قوله تعالى: (أم تسألهم خرجاً فخراج ربك خير» قرأ حمزة والكسائي: 
"خراجاً فخراج ربك" بالألف فيهما. وقرأهما ابن عامر بغير ألف. وقرأ الباقون: 
"حَرْجاً" بغير ألف "فخراج" بالألف27. 


)01 أخرجه الطبري (18/ 57-47). وذكره السيوطي في الدر (5/ )٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح. 

0( معاني الفراء (؟/ 579), ومعاني الزجاج .)١9/5(‏ 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7540)» وابن الجوزي في زاد المسير (60/ 4/85) بلا نسبة. 

(5) الحجة للفارسى (”/ .)١185‏ والحجة لاسن زنجلة (ص:540-584).: والكشف (؟170/9), 
والنشر (1/ 10)» والإتحاف (ص: 0770 والسبعة (ص :47 5). 


قال أبو عبيدة(": العبد يؤدي إليك حر جه. أي: غلّتنه» والرعية تؤدي إلى 
الأمير الخرجء [والخرج](" أيضاً من السحابء ومنه [ثْرَى]!" اشتْقٌ هذا أجمع» 

قال أبو ذؤيب: 
إذاهَمّ بالإقلاع مَبّتْ له الصّبا ‏ وأعقّب ُو بعدها وخرُوج!" 


ّ هه 0 ع 4 1 3-0 جم داعي َه 5 0 
قال7: وزعم أبو عمرو الهذلي أنه سّمِي حَرْجاً وخروجا؛ للماء الذي يخرج 


قال أبو علي الفارمبي7): وفيما حكاه أبو عبيدة من قوله: الرعية تؤدي إلى 
الأمراء الَرّج؛ دلالة على قراءة من قرأ: (حَرْجاً [فخْرج]!'' ربك6» فكأن المَرّج 
يقع على الضريبة التي على الأرضين وعلى الجزية. 

وحكى غير أبي عبيدة: أذ خزج رأسكء والمرّج: ما يِخرّحٌ إلى من يخْرج ذلك 
إليه وإن لم يكن ضريبة. ويدل على ذلك قراءة: أفهل نجعل لك خرجاً» 
[الكهف:55]. 


.)51١/5(نآرقلا مجاز‎ )١( 

(؟) ني الأصل: والمخروج. والتصويب من بء ومن مجاز القرآنء الموضع السابق. 

(*) في الأصل: ترى. والمثبت من ب. 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذيلء انظر: ديوانه (دص:27)» واللسان (مادة: خرج؛ نشأ) وشرح أشعار 
الهذليين (ص:75١)»‏ وتبذيب اللغة (/7/ 15/1١44‏ 5))» والمعجم المفصل في شواهد اللغة 
العربية (؟/ »)١14‏ وروايته فيه وفي اللسان: "فعاقب نشء” بدل: "وأعقب نوء". 

(5) أي: أبي عبيدة في المجاز. 

(5) الحجة (”/ 180-185). 

(0) في الأصل و ب: فخراج. والمثبت من الحجة (7/ 188). 


وقد يقع على هذا [الخر اج" ار ل 0 
يوم خراج كرح الشيريا 

فهذا ليس على الضريبة» والاسم الأخص بالضريبة المضروبة على الأرضين 
الخراجء قال: 

زعا التو با تراج [فأضحت]7© 2 مثلّ ما امتدّمن عمد نيقُ(© 

فمعنى هذا: بأموال الخراج» وإذا كان كذلك فقول ابن كثير ومن تبعه: 
"خرجاً فخراج ربك" معناه: أنك لا تسأنهم شيئاً تخرجونه إليك» كما قال: (قل ما 
أسألكم عليه من أجر [الفرقان:01]» ل[فخراج ربك» كأنه أضافه إلى الله تعالى؛ 
لأنه أوجبه وألزمه هذه الأشياء من الحقوق في الأرضين وجزى الرؤوسء فلهذا 
قال: لإفخراج ربك4. 

وقرأ حمزة والكسائي: "خراجاً فخراج ربك خير"» قولم|: "فخراج ربك' بين 
على ما قد تقدم» و"خراج" الذي قرأه غيرهما "حَرْجاً" قد جاء فيه الخراج أيضاً 
بدلالة قول العجاج. هذا آخر كلام أبي علي. 


(1) زيادة من بء والحجة (/ 185). 
7 الرعر لاج ريعده: 
في ليلة تغشي الصوار المحرجا ٠0‏ سحا أهاضيب وبرقامُرِعِجا 
انظر: ديوانه (؟/ 031-78 واللسان (مادة: شمرج)» وتبذيب اللغة (1/ 75)) وديوان الأدب 
(5817/5)» والعين /١(‏ 4 57)» والحجة للفارسى (9/ .)1١6‏ 
() الشمرج: استخراج الخراج في ثلاث مرات» فارسي معرب. (انظر: اللسان» مادة: سمرج). 
(5) في الأصل: فأصبحت. والتصويب من بء والحجة (*/ 160). وانظر: مصادر البيت. 
(0) سيأتي معنى البيت قريباً. 


قال الزمخشري0"©: الوجه: أن الَرْج أخص من الخراج» كقولك: خخراج 
القرية» وحََرْجٍ الكَرُدَة» زيادة اللفظ لزيادة المعنى. ولذلك حسنت قراءة من قراً: 
ل 
فالكثير من عطاء الخالق خير. قلت: والسَّمرّج :جباية الخراج. 0 
ل ل ل لاا ')» ومنه: الطرمّاح. 
وعََاية: جبل من جبال هذيل. والتّيّقَ: أرفع موضع في الجبل”"). 
ومعنى الآية: أم تسأهم على تبيلغ الرسالة والإنقاذ من الضلالة أجرا ومالا. 
وقد سبق القول فيه في آخر الكهف27. 
الروهو خير الرازقين4 أفضل من أعطى ورزق» لسلامة رزقه من الانقطاع 
و حاير امو اااي اكوا 
فضيلة» وإلى غيره رذيلة» ولقد أحسن أمية بن أبي الصلت في قوله: 
عطاوَك زيرٌ لامرئ إن حَبَوْتَه دروك الكاكد 
ولنبى يكين لاسر يذل وعسة: لبك كا بتكن الشؤال ينشين 
قوله تعالى: لأوإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 4 وهو كتاب الله تعالى» ودين 
)١(‏ الكششاف ("7/ 199). 
(20) انظر: اللسان (مادة: سمرج). 
() انظر: اللسان (مادة: طرح). 
(5) انظر: اللسان (مادة: نيق). 
(05) عند الآية رقم: 045 
() البيتان لأمية بن أبي الصلت يمدح عبدالله بن جدعانء انظر: المثل السائر لابن الأثير (؟/ ٠‏ اشر 
وصبح الأعشى (1/ :)3١5‏ ومكارم الأخلاق للقرشي .)١51/1(‏ 


الإسلام. 
إوإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط» أي: عن هذا الصراط المستقيم 
(لناكبون» لعادلون عنه. 


* وَلَوْرَحِْسَهُمَ وكسَفكا مَا يهم مّن ضير للَجوأ فى طُفيِهِمْ يَعْمَهُونَ © 
وَلَقَدَ أَحَدَْنَهُم بِالعَذَّابٍ قَمَا أَسَتَكانُوا ريم وَما يَعَصَرّعُونَ (2) حَقَْ إِذَا 
فَتَحَنَا عَلَهّم باب ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هم فِيهِ مُبَسُونَ © 

قوله تعالى: لأولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر» يريد: الجوع الذي أصاب 
ذلك؛ فنزلت هذه الآية والتي بعدها(". 

قوله تعالى لَلجوا في طغيانهم يعمهون) أي : لتمادوا في مرذهم في كفرهم 
يتحيرون» ولذعب عنهم تركَقُّهُم بين يديك وقَلَقُهم إليك. 

قال صاحب الكشاف0(": ثم استشهد على ذلك بأنا أخذناهم أولا بالسيوف 

3 5 من 5 

وبها جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم وأشرهم. [فا]! ' وجِدَثْ منهم بعل 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 1 5)» والطبراني في الكبير 077٠١ /١١(‏ والحاكم (17/8/5) 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والطبري /١(‏ 55). وذكره السيوطي في الدر 

0١ 0(‏ وعزاه للنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصصححه وابن مردويه 

والبيهقي في الدلائل. 
(؟) الكشاف (9/ .)5٠١‏ 
(*) ني الأصل: فلما. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 


ذلك استكانة ولا تع حتى فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أشد من الأسر 
والقتل وهو أَطَجٌ العذاب: فَأَِِسُوا وخضعت رقابهم» وجاء أعتاهم وأشدهم 
شكيمة في العناد يستعطفك. 

وقال غيره: (ولقد أخذناهم بالعذاب4 هو الجوع والضر الذي أصابهم؛ 5 
استكانوا لريهم» أي: ما تواضعوا لرمهم وما انقادواء لأوما يتضرعون4 يرغبون 
إليه في الدعاء. 

واختلفوا في "استكانوا"؛ فقيل: هو استفعل من السُّكُونء والمعنى: ما طلبوا 
الكَون على صفة الخضوع. 

وقيل: هو من السُّكُونء إلا أن الفتحة أَشْبِعَتْ» فنشأت منها ألف فصار: 
اسْتَكَانَ وهو على هذا: افتعلوا. قال الشاعر في إشباع الفتحة: 

فأنتَ من الغوائلٍ حين تُرُمَى 2 ومنْكرَم الرّجال بمتتراح”"أ 

أي : بمنترّح. 

قوله تعالى: (حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد» متعلق با قبله» على 
معنى: ولقد أخذناهم بكل عذاب وحتاهم بكل محنة» فا [وُجد]!' منهم خضوع 
ولا رجوعء حتى إذا فتحنا عليه باباً ذا عذاب شديدء وهو عذاب جهنم (إذا هم 
فيه مبلسون4 آيسّونَ من كل خير. 


لق البيت لابن هرمة يرثي أبنه» وهوفي: اللسان (مادة: نزح» نجد)ء وفيه: "ذم" بدل "كرم” وروح 
المعاني (9/ 4145 07/18778/117)» وفيه مثل اللسان "ذم" بدل "كرم". 
زفق في الأصل: وجدنا. والمثبت من ب. 


0 ' لمس يي سي سبي ا 
وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي: 'مُبْلَسُون" بفتح اللاه0". 
وقال ابن عباس: العذاب الشديد: ما أصابهم من القتل والأسر يوم بدر”) 
وقال مقاتل7): هو الجوع الذي أصابهم. 
هُوَالَِى أنقاً مْرالسَمع ولص رَوَالأقدَة 5 كياد ما كرون( وهو 
لدى درفي آلأْض وَإِلْ َسَرُونَ وج © وَهَوَ اذى لي وَيُعِيتٌ 0 
أخْيلفُ لق وَآلتَهَارِ أَفكَا تعقأورت © بَلَ قَالُوا مِثْلَ ما 
الأولورت © قَالَوَا أِذًا مِّنَا وَحكنًا درَابَا وَعِظدمًا آنا لْمَبَعُوبُونَ دهم 
لَقَدَ وُعِدَمًا َن وََابَآوْا هَنذًَا مِن قَبَلإِنْ هَندًا 2000 

قولة كمال : لأوهو الذي أنشا لكم السمع والأبصار والأفئدة» أ 1 00 
هذه الآلات لبُحْمِلُوها في آياته وعجائب تخلوقاته؛ (قليلاً ما تشكرون» 
تشكرون شكراً قليلآ» و"ما" مزيدة للتوكيد. 

وقيل: غير ذلك» وقد أشرنا إليه فيها مضى 

قوله تان الوهو الذي ذرأكم في الأر ض4 أى: 


ا مح 


3 
0 


.50 عند الآية رقم:‎ )١( 

(0 انظر: زاد المسير (5/ 585).» والدر المصون .)١987/60(‏ 

ف أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 5 70)» والطيري (16/ 55). وذكره السيوطي في الدر )١١7/5(‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن مردويه. 

(4) تفسير مقاتل .)5٠١/7(‏ وهذا القول هو اختيار الطبري. 


للتناسل» لأوإليه تحشرون4 يوم القيامة فيجمعكم بعد فُرْقَيَكُم لفصل القضاءء 
ويرجعكم بعد تمزقكم لأجل الجزاء. 

قوله تعالى: وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاف الليل والنهار» أي: هو 
المختص به خلقاً وص فأعلى مقتضى الحكمة والصواب ومصلحة العباد. #أفلا 
تعقلون4 هذه الآيات الباهرة والعجائب الظاهرة لا تنفعل إلاعن قدرة قادر 
وحكمة حكيم. 

لأبل قالوا» يعني: مشركي قريش لأمثل ما قال الأولون)» ثم بين ذلك فقال: 
ل(قالوا أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون» وقد ذكرنا في سورة الرعد(") 
اختلاف القرّاء في لفظ الاستفهامين» وأشرنا إلى علل القراءات» فاطلبه ثمّة. 

قوله تعالى: (إلقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا يعنون: البعث لمن قبل4 أي: من 
قبل محمدء (إن هذا إلا أساطير الأولين4 مفسر في الأنعاه". 

ومقصودهم: أن ما وُعدوا به من البعث أمرٌ لا حقيقة له 
قل لِمنِآلأزض وَمَن فيه إن كدشثر تَعلَمُوت (6 سَبَقولون لله قل 
أقلا ورت وت فل من و الشموت الشتع وز الغزش 
(2) سيقو وى لله لأفلا تَكَقُورت (2) قل مَنْ بِيَد در 


1 00 
شي وهوتتجير ولا حجار عليه إن كشْرٌ تَعْمُونَ (2) سيقو لور يله قل 
أن تُشَحَرُورتَ © 


.0 عند الآية رقم:‎ )١( 
.70 عند الآية رقم:‎ )7( 


قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها4 أي: قل يا محمد للمكذبين 
بالوحدانية والبعث: لمن الأرض ومن فيها من الخلق على تصاريف أجناسهم 
وأنواعهم خلقاً ومُلكاً (إن كنتم تعلمون» أن لها خالقاً ومالكاً (إسيقولون لله) لا 
يجدون بُداً من الإقرار بذلك. (قل أفلا تذكرون» فتعلمون أن من قَطَّرٌ الأرض 
ومن فيها من الخلق قادر على إعادته» وحقيق أن لا يشرك به. 

لأقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم» أي: الكريم على الله 
أو العظيم في الخلق» فإن السموات والأرض بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في 
فلاة» لإسيقولون الله4. 

قرأ أبو عمرو: "الله" بألف في هذه والتي بعدها على ما يقتضيه اللفظ من 
جواب السؤال» وكذلك هو في مصحف أهل البصرة. وقرأهما الباقون: "سيقولون 
٠ : 1‏ 

وكذلك هو في سائر المصاحف نظراً إلى المعنى؛ لأن معنى من رب السموات: 
لمن السموات. فقال: لله» ى| يقال: من مالك هذه الدار؟ فيقال: لزيد؛ لأن معناه: 
لمن هذه الدار» وكذلك: لمن بيده ملكوت» معناه: لمن الأشياء كلها؟ فقيل: لل 


وأنشدوا : 
إذا قبل من َب امليف والقرَى وربٌ الجياد جرد قيل للخالد”) 


)١(‏ الحجة للفارسبى (”/ .)١5‏ والحجة لابن زنجلة (ص:0٠55).:‏ والكشف (5/ »)١7٠١‏ والنشر 
(/74). والإتحاف (ص: ١‏ 87)» والسبعة (ص:4407). 

)2( انظر البيت في: القرطبي »)١57/17(‏ والنسفي (/ »)١14‏ وروح المعاني (/1/ 0/8). 
والمزالف: هي البلاد التي بين الريف والبرّ (اللسان, مادة: زلف). 


ولا خلاف بين القراء السبعة في الموضع الأول أنه بغير ألف لاتفاق 
المصاحف على ذلك ومطابقة اللفظ له. 

وقد قرأ(" جماعة منهم سعيد بن جبير: "سيقولون الله" بألف أيضا”". 
وكذلك في الموضعين الآخرين نظراً إلى المعنى في الموضع الأولء وإلى اللفظ في 


[الآخرين]0”. 

قال أبو علي الأهوازي: وهو في مصاحف أهل البصرة بألف فيهن؛ وأنشدوا 
في هذا المعنى قول الشاعر: 

فقال السائلونٌ لمن حَمَركُم فقالٌ المخبُون 9 

فنظروا في الجواب إلى المعنى؛ لأن المعنى: من الميت؟ فقالوا: وزير» أي: هو 
وزير. 

قل أفلا تتقون» أي: قل لهم يا محمد إذا اعترفوا: أفلا تخشون الله وتخافون 
وتحذرون عقوبته. 


قل من بيده ملكوت كل شىء» ملكه وخزائنه. والناء مزيدة للمبالغة؟ 
كابوت والرّهَبوت. وقد سبق ذلك. 
لإوهو يجير4 أي: يمنع ويغيث من يشاء ثمن يشاء. (ولا يجار عليه» أي: لا 


)١(‏ في ب: قرأه. 

(؟) انظر: زاد المسير (6/ /4/1). 

() في الأصل: الأخيرين. والمثبت من ب. 

() انظر البيت في: الطبري /١(‏ 2:0 والقرطبي (// 335 )» وروح المعاني .)08/١14(‏ 


يمنع منه أحد» تقول لمكا ار مركت ا 
قوله: قل فأنى تسحرون» قال ابن قتيبة(" ": تخْدَعون وتُضرَفون عن هذا. 


عسوم و 


بلأُم آلَحق وهم لكَذِبُونَ وج ما عد أللّهُ من وَلَدِ وَمَا كات 
ين إل إذا َدَهَبَ كل إلنه يما قوللا يَعضُهُمْ عل بَحَضٍ 
سَبَحَنَ الله عَمَا تعخررق وج غلم النب والغود: كن عَم 

ا 

قوله: أب أتيناهم بالحق4 وهو التوحيد» (وإنهم لكاذبون4 في دعواهم لله 
ولداً ومعه شريكاًء ثم نفاهما عنه فقال: لأما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله». 
ثم أقام على ذلك برهاناً قاطعاً وقال: (إذاً لذهب كل إله بها خلق»4 أي: لاستبدٌ 
وانفرد كل واحد من الآلحة بخلقه الذي خلقه. 

ولعلا بعضهم على بعض 6 بالقهر والغلبة والاستيلاء» ىا تشاهدون حال 
رك الما 

قال الزغخشري7": فإن قلت: "إذا" لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب. 
فكيف وقع قوله: "لذهب" جزاء وجواباً وم يتقدمه شرط ولا [سؤال]7') سائل؟ 

قلت: الشرط محذوفء تقديره: ولو كان معه آلهة» وإنما حذف لدلالة قوله: 


0) انظر: اللسان (مادة: جور). 

(') تفسير غريب القرآن (ص:599). 

() الكشاف (9/ 507). 

(4) في الأصل: سؤا. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 


"وما كان معه من إله" عليه. 

ثم نرّه نفسه عم| وصفوه به من الأنداد والأولاد فقال: (سبحان الله عم| 
يصفون». 

قوله تعاق: لعَالٍ الغيب والشهادة4 قرأ نافع وأهل الكوفة إلا حفصاً عر 
بالرفع» أي: هو عالم ,وقرا الناقوة انه 27 مدر ضنة لان قولة لسييعاة الله 
عا يصفون4. 
: َتإما ثري مَايُوعَدُورت () رت فا على ف لقو ألمي 
© © إن عي أن نِيَكَ م دهم ْعدررُونَ (©) أذفع بألتى هىّ ا 
الكيقة 2 يَصِفُوَ © وَقل رب أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرتِ 
أَلسَّيَِنٍ (© وَأعُوذْ بلك رت أن حَصُرُونٍ © 

قوله تعالى: لأقل رب إما تريني ما يوعدون * رب فلا تجعاني في القوم 
الظالمين4 الفاء في قوله: "فلا تجعلنى" جواب الشرط. وقوله: "رب" اعتراض بين 
الشرط [والجز 00 "0 

قال صاحب الكشاف”7): "ما" والنون مؤكدتان» أي: إن كان لا بد من أن 


د 


)١(‏ الحجة للفارسي (/ 187)) والحجة لابن زنجلة (ص:١54)»‏ والكشف »)17١/5(‏ والنشر 
(/794"). والإتحاف (ص:١77)»‏ والسبعة (ص:57 5). 

(؟) في الأصل: وجزاء. والتصويب من ب. 

(©) انظر: التبيان (؟/:67١)»‏ والدر المصون (0/ .)5١١0-199‏ 

١ .050* /9( الكشاف‎ )5( 


تريني ما تعدهم من العذاب في الدنيا أو في الآخرة "فلا تجعلني” قريداً لمم ولا 
تعذبني7) بعذابهم. 

قال الحسن: أخبره الله تعالى أن له في أمته [نقمة]('' ولم يخبره أفي حياته أم بعد 
موتة) فآمره أن يدعو نذا النغاءة” . 

فإن قلت: كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المحصوم مع الظالمين» حتى يطلب أن لا 
عل معهم؟ ظ 

قلت: يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله» وأن يستعيذ به ما علم أنه لا 
بفعلة؛ إظهارا للحتودية وتواضيعا لرية وإخباتاً له واستغفاره يي إِذا قام من مجلسه 
سبعين أو مائة مرة لذلك7". وما أحسن قول ا حمسن في قول أبي بكر رضي الله 
عنه: « ولّيتكم ولست بخيركم »27: كان يعلم أنه خيرهم ولكن”) المؤمن ييضم 


000 


)١(‏ في ب: تعدني. 

() في الأصل: نعمة. والتصويب من بء ومن الكشاف (7/ 707). 

(؟) ذكره النسفي في تفسيره (7/ ٠‏ 17) بلا نسبة» والآلوسي في روح المعاني (14/ .)7١‏ 

(4) أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله و يقول: ((والله إني لأستخفر 
الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)) (5/ 5 777 4/8 54). 
وأخرج مسلم في صحيحه عن الأغر المزني قال: قال رسول الله ي: «... وإني لأستغفر الله في 
اليوم مائة مرة)) (5/ 7٠١1/8‏ ح37/07). 

)0 أخرجه معمر في جامعه /١١(‏ 777). 

(5) في ب: لكن. 

(07) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ “701)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (70/ 4 70). 


ثم أخبر أنه قادر على ذلك بقوله: لأوإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون». ‏ 

ثم أمره بالصير إلى انقضاء الأجل المضروب لعذابهم فقال: (رادفع بالتي هي 
أحسن السيئة» قال ابن عباس: ادفع بلا إله إلا الله الشرك7". 

وقال الحسن: ادفع إساءة المسيء بالصفح7". 

وبعض ال مفسرين يقول: هذه منسوخة بآية السيف7"» كأنه أمره بالإعراض 
عن المشركين والصفح والتجاوز عن أذاهم حتى ينقضي الأجل المضروب لهم. 

والصحيح: أنبا محكمة؛ لأنبا حضت عل المداراة» والمداراة مشروعة مالم 
تقض إلى ارتكاب محظور في الدين» أو إزراء بمروءة. 

نحن أعلم با يصفون4 من الكفر والتكذيب, وأقدر على مجازاتهم» ومع 
ذلك لم يعاجلهم بالعقوبة. فجدير بك سلوك سبيل المحاسنة. 

قوله تعالى: لوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين4 الهمز في اللغة: 
الدفع7'». وهمزات الشياطين: دفعهم المكلفين بالإغواء إلى المعاصي وإغراؤهم بها 


بالتحسين والتزيين. 
قال الزجاج7: واحد الهمزات: مَمرّة وهو مس الشيطان» ويجوز أن تكون 
تَرَغَات الشيطان. 


)١(‏ ذكره النسفي في تفسيره (7/ »)١7١‏ وأبو حيان في البحر المحيط (”/ /7”41) بلا نسبة. 

.)489 /5( ذكره الماوردي (57/5)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 489). وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:79١)»‏ 
والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:57)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص: ١”‏ 5). 

(؟) انظر: اللسان (مادة: همز). 

(5) معاني الزجاج (5/ .)5١‏ 


وترْعٌ الشيطان: وسوسته حتى يشتغل عن أمر الله. 

(وأعوذ بك رب أن يحضرون4 أي: يشهدون في شيء من أموري. كأنه أمر 
أن يسأل ربه العصمة من الشيطان أن يناله بسوء. 

وقال ابن عباس: أن يحضرون عند تلاوة القرآن7") 

وقال عكرمة: عند النزع(". كأنه أمر بالاستعاذة منهم خوفاً من النزغ عقيل 

حَمّ إذَا جَاءَ أَحَدَهمُ ألمت وال كاعري 


د واداع خ 


تركت كلا ها كلمَةُ هو الها وَمِن وَرَآيهم بَررّح إل يَوْمِيُبَعَنُونَ © 
قوله تعالى: (إحتى إذا جاء أحدهم الموت» قال الزمخشري7": "حتى" تتعلق 
"يفون" أى الا وزالون غل سو الذكر إل هنا الوقت. 
والآية فاصلة بينهها على وجه الإعراض”7' والتأكيد للإغضاء عنهم» مستعيناً 
بالله على الشيطان أن يستزله عن الحلم ويغريه على الانتصار منهم» أو على قوله: 
(روإنهم لكاذبون» [الأنعام:1/8]. ٠‏ 
لقال رب ارجعون» أي: رُدُونيِ إلى الدنيا. والخطاب لله بلفظ الجمع 
للتعظيم. ىا قال: 
)١(‏ ذكره الماوردي في تفسيره (57/5) من قول الكلبي» وأبو حيان في البحر المحيط (7/ /7”41) مسن 
ههه ذكره الآلوسي في روح المعاني (1/ 77)» والزمخشري في الكشاف (7/ 5 .)7١‏ 
() الكشاف ("/ ٠ .)7١8‏ 
() في الكشاف: الاعتراض. 


فإِنْ شِنْتُ حرّمتٌ النساءً واكم 1000101 


وقيل: استغاث أولاً بالله» ثم رجع إلى مسألة الملاككة؛ وهذا مروي عن 


0 00 
0 55 0 


ارجعن رب ارجعن. 

والمعنى: أن الكافر إذا أيقن بالموت واطلع على حقيقة الأمرء أدركته الحسرة 
والندامة على ما فرّط في جنب الله» وسأل ربه أن يرجعه ليستدرك ما فاته من 
الإيهان والأعمال الصا حة» فذلك قوله: لعلي أعمل صا حاً». 

قال ابن عباس: لعلي أشهد أن لا إله إلا الله0؟». 

قال قتادة: أما والله ما تمنى أن يرْجَعَ إلى أهل ولا عشيرة» ولكنه تمنى أن يرجع 
فيعمل بطاعة الله» فانظروا أَمْنيَةَ الكافر فاعملوا فيها/ . 


(0) صدر بيت للعرجي» وعجزه: (وإن شئت ل أَطُّعم تُقاخاً ولابَرْدا). انظر: ديوانه (ص:9١٠)2‏ 
واللسان (مادة: نقخ» برد)» وزاد المسير (؟/ 624 وروح المعاني (”/ 04 
“٠‏ ” » والدر المصون(١/‏ 5 »))35٠١ /5 1١0‏ والبحر المحيط (7؟/ 71777 78/8/57)) وجتهذيب 
اللغة(5١/ .)1١6‏ 

20 زيادة من ب. 

(*) ذكره القرطبي في تفسيره »)١59 /١7(‏ وأبو حيان في البحر (5/ /8”). 

6 أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات» باب ما جاء في فضل الكلمة الباقية (ح 5 .)١١‏ وذكره 
السيوطي ني الدر (5/ )١١5‏ وعزاه للبيهقي في الأسماء والصفات. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (/ /59). 


وقوله: لأفيها تركت» قال ابن عباس: فيه| مضى من عمري7". 

وقال مقاتل7": فيها تركت من العمل الصالح. 

وقيل: فيما تركت من المال7". 

(كلا4 أي: لا يرجع إلى الدنيا. 

وقيل: هو رَدْعّ عن طلب الرجعة. 

(إنها» يعني: مسألته الرجعة لكلمة هو قائلها) أي: كلمة هو يقولها ولا 
فائدة له فيها. 

وقيل: المراد بالكلمة: الطائفة من الكلام المنتظم بعضه مع بعضء وهي قوله: 
(لعلي أعمل صا حاً فيه| تركت»» هو قائلها لا محالة لا يسكت عنها؛ لاستيلاء 
الحسرة عليه» وتسليط الندم. 

ومن ورائهم برزخ4 أي: ومن أمامهم وبين أيديهم برزخ. 

قال الزجاج7: البرزخ في اللغة: الحاجزء وهو هاهنا ما بين موت الميت 
وبعثه. 
قال الزخشري7': أي: أمامهم حائل بينهم وبين الرجعة (إلى يوم يبعثون»: 
وليس المعنى: أنهم يُرجعون يوم البعثء إن| هو إقناط كُلِ لا عم أنه لا رجعة يوم 


.)59٠١ /60( ذكره الواحدي في الوسيط (”7/ 7594).» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)5١ 5 (؟) تفسير مقاتل (؟/‎ 

(") ذكره القرطبي في تفسيره .)١15١ /١5(‏ 

() معاني الزجاج (5/ 77). 

.)5١68 /"( الكشاف‎ )6( 


البعث إلا إلى الآخرة. 
َِذَا فِحَ فى آلصُور فلآ أنساب بيهم يَوْمِلٍ ولا يَنَسَآ “لوت © فَمَن 
قت مَوزيئه. وتيك هم المُفِكُوت (© وم : حَدَتٌ موازيلة, 


0 


ماه و وى مرو ور 


فأولتيلك نين خبنروا 0 جهنم م خَلِدونَ © © تلفح وجوههم 
لتَارُوَهمَ فا كَلِحُوتَ © 

قوله تعالى: (فإذا نفخ في الصور» سبق ذكر الصّور في الأنعاء!"". 

واختلفت الرواية عن ابن عباس في هذه النفخة» هل هي الأولى التي هي 
تقيشة يف3" أو شفخة البضة , 

فإن قلنا: هي النفخة الأولى؛ فلا إشكال حيتئذ في قوله: لأفلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون)؛ لأن الموت حال بينهم وبين التساؤل. 

وإن قلنا: هي النفخة الثانية؛ كان المعنى: فلا أنساب بينهم يومئذ يتفاخرون 
بهاء على ما عليه عادة العربء لا يتساءلون كما يتساءل العرب في الدنيا: من أي 
قبيل أنت» وابنُ من أنت؛ وولوعهم بذلك أظهر من أن يشهر. 

ومن أعجب ما طرق سمعي لهم في ذلك» ما روي: أن رجلاً من بني سعد. 
دخل على عبد الملك بن مروان» فقال له عبد الملك: ممن الرجل؟ فقال من الذين 


)١(‏ عند الآية رقم: “الا. 

(؟) أخرجه الطبري (18/ 04). وذكره السيوطي في الدر )١111/-١1/5(‏ وعزاه لابن جرير لين 
المنذر واد بن أبي حاتم» وفيه من وجوه فانظره. 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (*/.794)؛ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)55٠‏ 


إذا عَضِبَتْ عليكَ بنوتميم 2 حسبتٌالناس كُلَّهُمُ غِضَابا 
فقال7": من أبّهم أنت؟ قال: من الذين يقول لهم القائل: 
يزيدُ بنو سعد على عَدَدِالحصَا وانقَلُ من ورْنِ الجبالٍ حُلُومُها 
فقال7: فمن أَيّها أنت؟ قال: من الذين يقول لهم الشاعر: 
ثيابٌ بني عوفي طَهَارَى نقيّة وأُوجهَهُم عند الَشَاهِد عُرّان 
قال: من(" أيهم أنت؟ قال: من الذين يقول فيهم الشاعر: 
فلا وأبِيكٌ ما ظَلمِتْ قُريعٌ أن يبْنُوا المكارم حيثٌ شَاوُوا 
. قال: فمن أيهم أنت؟ قال: من الذين يقول لهم الشاعر: 
قومٌ هم الأنفُ والأذنابُ غيدهّم ومن يُسوّي بأنفي الناقة الذَّمبا 
.فقال له عبد الملك: اجلس لا جلستَء فوالله لقد يفتٌ أن تفخر عَإحّ. 
فعلى هذا المعنى: لا يتساءلون يوم القيامة؛ لأنهم في شغل عن ذلك. قال الله 
تعالى: لإلكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه4 [عبس:/70]. 
وقيل: المعنى: فلا أنساب بينهم يومئذ يتعاطفون بها لتفرقهم في المثوبة 
والعقوبة» فإنه لا اعتداد في ذلك اليوم إلا بالأعمال الصا حة» كا قال عليه الصلاة 
والمتلام 7 كل سبي نسي يوم القبامة منقطم الأ دبي (نني)20. 


دلق في ب: قال. 
(؟) مثل السابق. 
(5) أخرجه الطبرانيٍ في الكبير (7/ 55 ح7577”5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 17): رجاله 


فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: لأوأقبل بعضهم على بععض 
يتساءلون4 [الصافات:717]؟ 

قلتٌ: يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة. ففيه أزمنة مختلفة وأوقات متغايرة 
يتساءلون في وقت» ويشغلهم ما خامرهم من الأهوال والشدائد عن السؤال في 
وقت. 

قرأت على قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبد الرزاق بن عبدالقادر الجيلٍ 
الحنبلي» أخبرتكم شهدة بنت أحمد بن الفرج الإبري فأقرٌ به قالت: أخبرنا أبو 
الفضل محمد بن عبد السلام الأنصاريء أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن 
غالب الخوارزمي البرقاني قال: رعو ماين علا سا عو 
إبراهيم بن [سعيد]! ‏ البوشنجي0"» حدثنا أبو يعقوب يوسف بن عدي7”, 


ثقاتء والحاكم (/ ١577‏ ح1184) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء. والمقدسي في 
الأحاديث المختارة 191//١(‏ ح١١١)‏ وقال: إسناده حسنء والبيهقي في الكبرى (17/ 4 
ح1311077). 

)١(‏ في الأصل: سعد. والصواب ما أثبتناهء انظر ترجمته في التعليق التالي. 

(؟) محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن بن موسى العبديء أبو عبد الله البوشنجي الفقيه 
المالكي» ولد سنة أربع ومائتين» ارتحل شرقاً وغرباً ولقي الكبار وجمع وصتف وسار ذكره وبَععد 
صيته» مات في آخر يوم من سنة تسعين ومائتين بنيسابور (سير أعلام النبلاء *17/ »20894-0/1١‏ 
وتذكرة الحفاظ ؟/ /5609-561). 

(*) يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل» ويقال: بن الصلت بن بسطام التيمي مولاهم, أبويعقوب 
الكوفيء ثقة» سكن مصرء وذهب إليها في التجارة ومات بها في ربيع عا اثنتين وثلاثين 
ومائتين (تهذيب التهذيب 2757/١١‏ والتقريب ص:١١5).‏ 


حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي7"» عن زيد بن أبي أنيسَة("» عن المنهال بن عمروء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: « جاء رجل فقال: يابا عباس. إني أجد في 
القرآن أشياء تختلف علّ» وقد وقع ذلك في صدريء فقال ابن عباس: أتكذيب؟ 
ا ا . قال: فهَلُّهٌ ما وقع في نفسك؟ فقال 
له الرجل: أَسْمَعٌ الله يقول: (إفلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتتدساءلون» وني آية 
أخرى : 3 بعضهم على بعض يتساءلون4» وقال في آية أخرى: لإولا يكتمون 
الله حديثاً» [النساء:؟4]» وقال في آية أخرى: إوالله ربنا ما كنا مشركين» 
[الأنعام:"77]» فقد كتموه في هذه الآية. وفي قوله: لم الساء بناها # رفع سمكها 
فسواها * وأغطش ليلها وأخرج ضحاها # والأرض بعد ذلك دحاها» 
[النازعات:7”0-717]» فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل الأرضء وقال في الآية 
الأخرى: أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك 
رب العالمين # وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة 
أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لما وللأرض ائتيا 
طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين6 [فصلت:4-١١]»‏ فذكر في هذه الآية7" خلق 
الأرض قبل السماء» وقوله: لكان الله غفوراً رحي)» [النساء:945]» وكان الله 
(اعه المابن عدرو ين أو ال دالا بزاع جلاعي ابر يزمع اقورق الرق متتو قسانت 
سنة ثانين» وهو ابن ست وسبعين سنة (تهذيب التهذيب 8/17" والتقريب ص:7”1/7). 
() زبد بن أبي أنيسة واسمه زيد الجزريء أبو أسامة الرهاوي» كان يسكن الرها ومات بهاء وكان ثقةٌ 
كثير الحديثء فقيهاً راوية للعلم» مات سنة تسع عشرة ومائة (تبذيب التهذيب 787/9 7 


والتقريب ص:777). 
() ساقط من ب. 


عزيزاً حكي]) [النساء:58١]»‏ لإوكان الله سميعاً بصيراً4 [النساء:14١].‏ كأنه كان 
ثم تقَضََى؟ فقال ابن عباس: هات ما في نفسك من هذا؟ فقال السائل: إذا أنبأتني 
بهذا فحسبي. قال ابن عباس: قوله: لأفلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» فهذا 
في النفخة الأولى ينفخ في الصور فصّعِقٌ من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله» فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلونء فإذا كانت النفخة الأخرى قاموا 
فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 

وأما قول الله تعالى: لوالله ربنا ما كنا مشركين»4 وقوله: لإولا يكتمون الله 
حديئاً4 فإن الله تبارك وتعالى يغفر يوم القيامة لأهل الإخلاص ذنويهم لا يتعاظم 
عليه ذنب أن يغفره. ولا يغفر شِرْكاً فللا رأى المشركون ذلك قالوا: إن ربنا يغفر 
الذنوب ولا يغفر شِرُكاًء تعالّوًا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين» فقال 
إن امن وه 4 2 : لطاع 
الله: أما إذا كتموا الشرك فاختموا على أفواههم. فَيَحْتَمْ على أفواههم فتنطق أيدييم 
وأرجلهم با كانوا يكسبون. فعند ذلك عرف المشركون أن الله لا يكتم حديثة”"2. 
فذلك قوله: ليومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا 
يكتمون الله حديثاً». 

وأما قوله تعالى: أم السماء بناها # رفع سمكها فسواها * وأغطش ليلها 
وأخرج ضحاها # والأرض بعد ذلك دحاها4 فإنه خلق الأرض في يومين قبل 
خلق السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم نزل إلى الأرض 
فدحاهاء ودحُيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهارء وجعل فيها 


(1) في ب: ذنباً. 


السبل» وخلق الجبال والرمال والأكوام وما فيها في يومين آخرين» فذلك قوله: 
(والأرض بعد ذلك دحاها»» وقوله: (أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين4 فجعلت الأرض وما فيها من 
شيء في أربعة أيام» وجعلت السماوات في يومين. 

وأما قوله: إكان الله غفوراً رحي]4» وكان الله عزيزاً حكياً4؛ وكان الله 
سميعاً بصيراً» فإن الله جعل نفسه ذلك وسمَّى نفسه ذلكء ولم ينحله أحداً غيره» 
"وكان الله "أي : م يزل كذلك. 

ثم قال ابن عباس اندي ناج عراف ك [ا الطلك اناك بس 
القرآن أشباه ما حذثتاء بهء فإن الله تعالى لم ينزل شيئاً إلا قد أصاب به الذي أراد. 
ولكن الناس لا يعلمون» فلا يختلفن عليك القرآنء فإن كلاً من عند الله »2"0. هذا 
حديث ذكره البخاري في كتابه بأن قال: وقال المنهال بن عمرو فذكره. 

وقد سبق ذكر الميزان في أول الأعراف7) 

قوله تعالى: لأفي جهنم خالدون» بدل من قوله: (خسروا أنفسهم)» أو خبر 


بعد خبر ل"أولتك" ؛ أو خبر مبتدأ محذوف0". 


” 17-1744 /٠١( أخرجه البخاري (5/ 5717-1817-1815 4)» والطبراني في الكبير‎ )١( 
.)1١594ح‎ 

() آية رقم: 8. 

(؟) هذا قول الزمخشري في الكشاف .)7١7/7(‏ وانظر: الدر المصون (5/ .)7١7‏ 
وقال أبو حيان في البحر (7”/ //”7): جعل "في + ل 1 لبوا" وسكا يدل غريتة 
وحقيقته : أن يكون البدل الفعل الذي يتعلّق به "في جَهَنم"" أي: استقروا في جهنم وهو بدل شيء 


5 : مه اه ا ب د بره 
قوله تعالى: تلفح وجوههم النار) أي: تَسْمَعٌ وتخرقء يقال: لَمَحَنْهُ النار؛ إذا 
هي" 
قال الزجاج”": اللّفْحُ الفح واحدء إلا أن اللّفْحُ أعظم تأثيراً. 
لوهم فيها كالحون» قال الزجاس(": الكالح: الذي قل تضيكَه سمرت شفتاه عن 
أسنانه» نحو ما يُرى برّؤوس الغنم إذا برزت الأسنان وتشمّرت الشّفَاه. 
55 5 5 95 ع ع 5 55 11 _ 
من التنورء فغشي عليه ثلاثة أيام ولياليهن. 
قرأث على أبي المجد محمد بن الحسين القزويني» أخبركم محمد بن أسعد 
العطاري فأقرٌ به» حدثنا أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء أخبرنا ابن أبي توبة» 
أخبرنا محمد بن أحمد الحارئي» أخبرنا محمد بن يعقوبء أخبرنا عبدالله بن محموده 
أخبرنا إبراهيم بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك» عن سعيد بن يزيدء 
عن أبي السمح. عن أب الهيئم» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يك قال: « «زوهم 
فيها كالحون4 قال: تشويه النارء فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. 
من شيء؛ لأن من خسر نفسه استقر في جهنم. اه. 
وقال السمين الحلبي في الدر المصون (0/ :)7١7‏ جعل الشبخ -يعني أبو حيان- ال جار والمجرورء 
البدل دون "خالدون": والزعخشري جعل جميع ذلك بدلآء بدليل قوله بعد ذلك: "أو خبرا بعد خبر 
لأولئك» أو خير مبتدأ محذوف” . وهذان إن) يلتقيان ب "خالدون' 'وأما "في جهنم 5 
فيحتاج كلام الزتخشري إلى جواب, وأيضاً فيصير "خالدون' 'مفلتاً .اه. 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: لفح). . 
(؟) معاني الزجاج (5/ 77). 
() معاني الزجاجء الموضع السابق. 


وتسترخي شفته السفل حتى تضرب سر 
قال [الترمذي]7'): هذا حديث حسن غريب. 
قلتٌ: وقد أخرجه الحاكم في صحيحه!". 
ويبذا الإسناد قال نندت ابن البارلة عر ماعب بن [عمر] ".عن الحكم 
بن الأعرج قال: قال أبو هريرة: « يعظم الكافر في النار مسيرة سبع ليال» 
[فيصير]”"» ضرسه مثل أُحُدء وشفاههم عند [سُرَِهم]20» سُودٌ ررق حَبْن 
و7 
قال البغوي: الحبن جمع الأحبن» وهو العظيم البطن» ويقال للذي به السقي: 
أحبن» وأم حبين: دويبة على حلقة الحرباء عريضة البطن7. 
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عَلَيَئَا شِقَوَدَّا كنا قَوَمّا صَالَْ © © رمآ أُخْرجَمَا نما إن عُذَكا 


)0 أخرجه التر مذي (8/5١/7ح70817).‏ وأحصد (7/ 88 ح 5 180 »)١‏ والبغوي في تفسيره 
18/0 ). 

() في الأصل و ب: البغوي. وهو خطأ. وانظر الترمذيء الموضع السابق. 

(؟) أخرجه الحاكم (؟/ 578 ح07190. 

(5) في الأصل و ب: عمرو. والتصويب من مصادر التخريج. وانظر ترجمته في: التقريب (ص:؟ 5 »)١‏ 
وتهبذيب الكيال (6/ .)5١7‏ 

(6) زيادة من البغوي (18/7"). 

(5) في الأصل: رؤوسهم. والتصويب من بء ومن البغويء الموضع السابق. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: 85 ح791)» والبغوي في تفسيره (17/ 718). 

انظر: اللسان (مادة: حبن). 


قوله تعالى: لقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا» قرأ حمزة: 'شَّقَاوتُنا' بألف مع 
فتح الشين» وكذلك قرأ الحسن وقتادة إلا أنبها كسرا الشين7). وقرأ الباقون: 
"شِقُوَينا" بكسر الشين من غير ألف7. وكذلك قرأ عمرو بن العاص وأبو رزين 
وأبو رجاء إلا أنهم فتحوا الشين7". 

والمعنى في الجميع واحدء وهو سوء العاقبة. 

ومعنى: "غلبت غلينا”: مَلكَتْنا "شقوتنا" التي كنبت علينا في الدنيا. 

إوكنا قوماً ضالين) عن طريق الهدى. 

(ربنا أخرجنا منها» أي: من النار. 

قال ابن عباس: طلبوا الرجوع إلى الدنيا””. 

لإفإن عدنا) إلى الكفر والمعاصي فإنا ظالمون». 
َال أَحْسَعُوأ فيا وا تكلِمُونٍ (2 نهم كان فَربقٌمِنْ عِيَادى يُقولورت 
كنآ اما َأغْفِر لكا وَآرْحَمَا وَأَنتَ حَث لوحن ( فََحْدتمُوهمٌ سِخْريً 
حي أشَوْكمَ وكْرى وكُشْر مَنهُمْتَضْحَكُورت © إن جَرَيتهُم ليم يما 


.)507 /5( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (5/ 97 5)» والدر المصون‎ )١( 

(1) الحجة للفارسى (*/ 187)» والحجة لابن زنجلة (ص:١59)»‏ والكشف »)1١/7(‏ والنشر 
(5/ 074 والإتحاف (ص:0 07 والسبعة (ص:48 5). 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (60/ 597). 

(5) ذكره القرطبي /١7(‏ 151)» وابن الجوزي في زاد المسير (/ 597). 


الل عبر 


قال اخسأوا فيها قال الزجاج7": "اخسأوا" تباعَدُوا تَبَاعْدَ سَخَّطء يقال: 
عات الكل لشو ذا رجانه سا3 

[وبالإسناد]9) السابق آنفاً قال: حدثنا ابن المبارك» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة يذكره» عن أبي أيوب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن أهل 
النار يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماء ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون. قَال: 
هانت والله دعوتهم على مالك وعلى رب مالكء ثم يدعون ربهم فيقولون: غلبت 
علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالينء ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال: 
فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال: 
فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة» وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم» فشبه 
أصواتهم بأصوات الحميرء أولما زفير وآخرها شهيق »20). 

قوله: "ما نبس القوم بعدها", أي: ما تكلموا بكلمة. ويجوز: تَبّسَ بالتشديد. 

قال الحسن البصري رحمه الله: هو آخر كلام يتكلم به أهل النار» ثم لا 
يتكلمون بعدها إلا الشهيق والزفير» ويصير لهم عواء كعواء الكلب. لا يَفْهَمُون 


.)7 5 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

( انظر: اللسان (مادة: خسا). 

(") في الأصل: بالإسناد. والتصويب من ب. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 48/7 5157 7), وهناد في الزهد(١/98١1ح4١5).:‏ والطبري 
(44/55). والحاكم (7/ 579 ح547”) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


وقال القرظي: إذا قيل لهم: اخمسؤوا فيها ولا تكلمونء انقطع رجاؤهم 
ودعاؤهم, وأقبل بعضهم يصيح في وجه بعض» وأطبقت لك 

ثم بِيّن السبب الموجب لذلك فقال: (إنه كان فريق من عبادي» وفي حرف 
ابن مسعود وأبيّ: "أنه" بفتح الهمزة("» على معنى: لأنه كان فريق من عبادي. 

قال ابن عباس: يريد: المهاجرين27. 

لإيقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خخير الراحمين # فاتحذتموهم 
سخرياً» قرأ نافع وحمزة والكسائي: "سُخرياً" بضم السين هنا وفي صادا". 
وكسرها الباقون في الموضعين7''» وهو اختيار الفراء والزجاج7". 

واتفقوا على ضم السين في الزرخرف”» يقال منه: سَحِرَ به وسَحِرٌ منه يَشْحَرٌ 
سَخْريةَ وسَخْرياً وسخْرياً؛ إذا مَزِئَّ به ومن السّخْرّة التي هي بمعنى العبودية: 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (/.7”14) عن الحسنء وأبو حيان في البحر (7/ 9/”) بلا نسبة. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 799). 

(") انظر قراءة ابن مسعود وأَب في: زاد المسير (0/ 97 5)» والدر المصون (0/ .)7١7‏ 

(54) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 7599)»: وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 97 5). 

(0) عند الآية رقم: 7”. 

(5) الحجة للفارسى (/ 14177): والحجة لابن زنجلة (ص:١537-595)»‏ والكشف ,)17١/7(‏ 
والنشر (؟//078): والإتحاف (ص:١07):‏ والسبعة (ص :48 4). 

(00 انظر: معاني الفراء (؟/ 57 ”)» ومعاني الزجاج (5/ 4 7). 

(8) آية رقم: 7. ش 


سخْرياء بالضم لا غير» [ولذلك](" اتفقوا على ضم السين في الزرخرف؛ لأنه من 
الي , 

قال الخليل وسيبويه في هذا الموضع وفي صاد: هما لغتان بمعنى واحد, ومثله: 
بحر تي وي وكوكب دري ودُّري27". 

وقنال ابو عييقء”!: الككبرة بمعقى: امو والنهم بمعكى: الشرة 
والاستعباد. وهذا المعنى مروي عن الحسن وقتادة9”. 

. وقال أبوعلي'(): قراءة من كَسَرَ أرجح؛ لأنه من الحزءء والأكثر في المزء؛ كسر 

الي ظ 

قال مقاتل0©: كان رؤوس الكفار من قريش؛ كأبي جهل» وعتبة» والوليد. قد 
اتخذوا فقراء أصحاب رسول الله ي؛ كمار. وبلال» وخبّاب» وصهيب» سخرياً 
يستهزئون بهم ويضحكون منهم. 

لأحتى أنسوكم ذكري وكتتم منهم تضحكون» أي: حتى نسيتم ذكري؛ 
لاشتغالكم [بالسخرية]() منهم وبالضحك. 


)١(‏ في الأصل: وكذلك. والتصويب من ب. 

(؟) انظر: اللسان (مادة: سخر). 

(") انظر قول الخليل وسيبويه في: زاد المسير (/ 597). 
(5) مجاز القرآن (؟/ 537). 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 97 5). 

() الحجة (9/ /181). 

(0) تفسير مقاتل (؟/ 06 5). 

(8) في الأصل: بالسخرة. والتصويب من ب. 


ونسب الإنساء إلى عباده المؤمنين وإن لم يفعلوه؛ لكنهم السبب في ذلك» 
كقوله تعالى: (إنبن أضللن كثيراً من الناس» [إبراهيم:””7]. 

(إني جزيتهم اليوم بها صبروا» على أذاكم واستهزائكم إأهم هم الفائزون». 

وقرأ حمزة والكسائي: "نهم" بكسر الهمزة على الاستئناف7". ومن قَتَحَ الحمزة 
جعله المفعول الثاني ل"جزيتهم"”. أو هو على تقدير حذف اللام» أي: لأهمهم 
الفائزون. 


ل سر د 


قل كم لينم فى لض عَدَدَ سن (2) الوا لبنَتا يوم َو بََضَ يَووٍ 
0 لو أنكُم كر تَعلمُونَ و 


2 


ع ع عزو 


فَحَِبثَُ أَنمَا حَلَقسَكُمْ با وَأنْكُمْ يتا لا ثر جَعُونَ © فتَعَلى اله 
ا بَالْعَرَشِ الكرير ) 
لقال كم لبتتم» أي: قال الله تعالى» أو قال من أمره الله بسؤال الكافرين يوم 
البععث» وقيل: بعد حصوهم في النار. 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: "قل" على الأمر/"؛ على معنى: قل أبها الكافر 
المسؤول عن قدر لبثه» أو قل أيها الَلَكُ للكفار: كم لبثتم. 
(إني الأرض» يعني: في الدنياء وقيل: في القبور أعدد سنين). 


هر 


)١(‏ الحجة للفارسى (7/ 189)» والحجة لابن زنجلة (ص:547).؛ والكشف (5/ 177-111)؛ 
والنشر (؟/ 0-778 00). والإتحاف (ص:١‏ 07 والسبعة (ص:5/8 53-5 4). 

() الحجة للفارسى (*7/ 164)» والحجة لابن زنجلة (ص:"497)» والكشف (7/ 1757)» والنشر 
.)"٠ /9(‏ والإتحاف (ص:١‏ 077 والسبعة (ص:444). 


قال الزجاج("©: "كم" في موضع نصب بقوله: "كم لبثتم" و و"عبرة سكنت" 
منصوب ر كم 

. لأقالوالبثنا يوما أو بعض يوم) استقصروا مدة لبثهم في القبورء وإن كانوا 
معذّبين؛ لأن عذابهم فيها بالنسبة إلى عذاب الآخرة كلا عذاب. | 

أو نقول على القول 00 استقصروا مذة الحياة؛ لأمها أيام راحتهمء وأيام 


السرور قصّاز. أو لآن ما تقضى من الزمان كأن لم يكن 
(إفاسأل العادّين» قال مجاهد: هم الملائكة الذي يحفظون أعمال بني آدم 
وتُخْصٌونها ل 


وقال قتادة: هم المُسَّاب 

وقرأ الحسن البصري والزهري: "ال لعَادِين" بالتخفيف7)» على معنى: سَلٍ 
الظلمة لمجو ة فإنهم يقولون ى| نقول. ١‏ 

وقرئ: "العاديّن”7 القدماء المعمّرين» فإنهم يستقصرونها فكيف بمن 


دونهم؟. 


.)75 /4( معاني الزجاج‎ )١( 

إفة أخرجه الطبري (18/ 2257 ومجاهد (ص:410) مختصراً وابن أبي حاتم (/ 017؟). وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )١77‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

(*) أخرجه الطبري (57*/18)؛ وابن أ بي حاتم (4/ )551١‏ . وذكره السوطي ل اناو(" 0701 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى يي حاتم. 

دق انظر هذه القراءة في: زاد المسير (0/ 65» والدر المصون (5/ ه 0 

4 أنظر هذه القراءة في: الكشاف (1/ ١8‏ 7)» والبحر المحيط (7/ 229١‏ نقلاً عن الزمخشري. 


لقال إن لبنتم» أي: قال الله. 

وقرأ حمزة: "قل" على الأمر”"» أي: قل أيها الَلّكُ السائل» أو الكافر المسؤول 
إن لبثتم في الدنيا أو في القبور إإلا قليلاً6 زمناً قليلآه وسّمّي قليلاً؛ لتناهيه» فإن 
كل متناه قليل وإن طال. 

لإلو أنكم كنتم تعلمون4 أي: لو علمتم مقدار لبثكم. وفي هذا دليل على 
جهلهم مقدار لبثهم. 

قال ابن عباس: أنساهم الله تعالى قدر لبئهم» قَيُرَوْنَ أنهم لم يلبثوا إلا يوم أو 
بعض يوم؛ لعظيم ما هم بصدده من العذاب نسوا ذلك""'. 

قوله تعالى: (أذ فحسبتم أن خلقناكم عبثاً) العبَتُْ : اللعبُ وفعل الشيء لا 
ا ساي عابثين» وهو اختيار سيبويه» أو هو 

00050500 عفدا 
0 

(وأنكم إلينا لا ترجعون4 الأظهر أنه معطوف على "أن| خلقناكم'. ويجوز أن 
)١(‏ الحجة للفارسي (7/ »))١189‏ والحجة لابن زنجلة (ص:57 4): والكشف (177/5).: والنشر 

(0؟/ لرفرة” والإتحاف (ص: 075١‏ والسبعة (ص:؟ 5 14). 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (9/ ..0٠0‏ 
(*) انظر: التبيان (7/ »)١57‏ والدر المصون (ه/ .)3١8‏ 
20 زيادة من ب. 


اللي في الأصل: علينا. والتصويب من ب. 
0ن ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 0 


يكون معطوفاً على "عبثاً"» على معنى: [للعبث]!'' ولترككم غير مرجوعين9". 

قوله تعالى: (فتعالى لله الملك الحق4 أي: تعظّم وارتفع عما يصفه الجاهلون 
عن الشريك والولد. "الملك الحق" أي: الملك الثابت الذي لا يزول مُلْكّه أو الحق 
الذي يحق له الملك. 

إلا إله إلاهو رب العرش الكريم) أي: السرير الحسنء والكريم في صفة 
الجاد بمعنى: الحسن. 

وقيل: وصّف العرش بالكرم؛ لأن الرحمة تنزل منه والخير والبركة. 

وقيل: لنسبته إلى أكرم الأكرمين» كم يقال: بيت كريم؛ إذا كان ساكنوه كراماً. 

وقرأ ابن محيصن: "الكريمٌ" بالرفع”"» صفة للرب عز وجلء ونحوه: لذو 
العرش المجيد؟ [البروج:8١].‏ 
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ره 3 ار صي ع عر أ 4 2 م ا َه 

ومن يدع مع الله إل َاخْر لا بِرَهَنَ له به فإنما حِسَابَهء عِندَ رَبَّهءَ 

ا و مع اع يم 1 وا ا يوم أ 

إنهء لا يفلح الكفرون (© وقل رب أغفِرٌَ وَأرَحَم وَأنتٌ حير آَلرّحِيينَ © 
ثم توعد المشركين وهددهم فقال: لزومن يدع مع الله إلها آخر ... الآية4. 
وقوله: للا برهان له به4 صفة لازمة» إذ ليس في الآهة ما يقوم عليه برهان. 

ويجوز أن يكون اعتراضاً بين الشرط والجزاء0). 

.)7١8/( في الأصل: اللعب. والتصويب من بء والكشاف‎ )١1( 

() هو قول الزمخشري في الكشاف (7/ .)7١/8‏ 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:70"). 

(5) ذكر هذين الوجهين الزمخشري ني الكشاف .)7١9/7(‏ قال أبو حيان في البحر(7/١9):‏ 
وكلاها تخريج صحيح. 


إفإن) حسابه عند ربه4 المعنى: هو الذي يتولى حسابه وجزاؤه. وياله من 
تهديد ما أعظمه. وتخويف ما أفخمه. 

(إنه لايفلح الكافرون4 افتئح سبحانه السورة ببشارة المؤمنين بالفلاح 
وختمها ببشارة الكافرين بعدم الفلاح» فشتان ما بين البشارتين. 

ثم إن الله تعالمى أمر رسوله و أن يطلب منه المغفرة والرحمة لنفسه وللمؤمنين 
فقال: لوقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمبين4. 


سوير الو 


وهي أربع وستون آية» وهي مدنية بإجماعهم. 

أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسى في كتابه» أخبرنا عبد الجبار بن محمد بن أحمد 
الخواري. أخبرنا علي ان اياك زف ]1 أ اخيرنا الأسناذ ابو سيو" 
البغدادي» أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد السراج» حدثنا محمد بن عبدالله بن 
سليمان الحضرمي» حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي» حدثنا شعيب [بن]() إسحاق 
الدمشقي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ي: «لا تُنزلوهن العْرَفَء ولا تُعلمونمن الكتابة» وعلموهن الغَْلَ 


وسورة النور -ديعني: النساء -206). هذا حدليث صحيح27, أخرجه الحاكم قْ 


)١(‏ في الأصل: النيسابري. والتصويب من ب. 

(1) في الأصل: منصر. والتصويب من ب. 

() في الأصل: عن. والتصويب من ب. وكذا وردت في الموضع التالي. وانظر ترجمته في: #هذيب 
التهذيب (5/ 5 »)"٠‏ والتقريب (ص:757). 

(5) أخرجه الحاكم (؟/ 4 ح71945). 

)0 في هامش مصورة ب: قوله: "صحيح"'؛ ليس بصحيح. فإن الحاكم خرجه من حديث عبدالوهاب 
بن الضحاك» وهو كذاب» كا قال أبو حاتم وغيره وتُسب إلى الوضع, وقد تابعه محمد بن إبراهيم 
الدمشقي السائح» وهو أيضا مثله كذاب» منسوب إلى الوضع. وإنما حمل المصنف على تصحيحه 
قول الحاكم: صحيح الإسناد» والأمر ليس كا قال ى) قد عرفت. 
قال الذهبي في مختصره للمستدرك: هو موضوع. والله أعلم. 


م ا اك ل 0 
عن شعيب بن إسحاق. 

وأخرجه الأستاذ أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره'”)» عن ابن فنجويه 
الدينوري7"» عن ابن شََبَة!)» عن محمد بن أحمد الكرابيسي» عن سلءان” ' بن 
توبة» عن محمد بن إبراهيم الناني”. وكأنني رويته عن رجل عن الثعلبي. 


ر9ا 2ه م سم 


سُورَةٌ أنزْلَتَهًا وَْرَضْسَهًا وأنْرَلََا فِمآ ايت بَيْنَسٍ عجر تَذَكرُونَ © 
آلرَانِيَة وَاَلرَانِ فَآجَلِدوا كل وَحِدٍ جد يتما ماله جَلدوٍ ولا تََحْذْمِهِمًا رق 
فى دين لله إن كدت تَؤْمِمُونَ بألل اليو الآخر وَلَمَشْبَدَ عَذَايجُمًا طايفة مِّنّ 
لمؤيِينَج 

قال الله تعالى: لاسورةٌ أنزلناها وفرضناها» وقرأ جماعة» منهم: أبو رزين» 
وعبوب ةفو أب عهرو: أشورة بالنعيي”". 


)١(‏ كُتب فوق هذا الاسم بخط مغاير في مصورة ب: البلاء منه أو من الشامي. 

(؟) أخرجه التعلبي (/1/ 57). 

(*) الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن فنجويه الدينوري» كان ثقةٌ صدوقاًء كثير الرواية 
للمناكير» حسن الخطء كثير التصانيف» ولد سنة خمس وتسعين وثلاثمائة» ومات بنيسابور في ربيع 
الآخر سنة أربع عشرة وأربعائة (سير أعلام النبلاء /11/ 5" وتكملة الإكال 5917//5). 

(5) هو عبيد الله بن محمد بن شنية. 

(6) ويقال: سليمان. انظر ترجمته في: #هذيب التهذيب (5/ »)١156‏ والتقريب (ص:١759).‏ 

6 كني فرق :هذا الأ ببخط مدان ف مضوروب# لضي من اومن طبدالوهان. 

( إتحاف فضلاء البشر (ص:7737). 


فمن رَفَمَ فعلى معنى: هذه سورة. و"أنزلناها" صفة ل"سورة”27. 

وقال الأخفش: "سورة" ابتداء وخبره في "أنزلناها"7". 

ورد هذا القول الزجاج” وغيره؛ لأن الدكرة لا يُبتدأ مها إلا إذا وُصفتء وإن 
جعل "أنزلناها وفرّضنّاها" بقي المبتدأ بلا خبر. وجوّز بعضهم أن تكون "سورة" 
مبتدأء والخبر مُضْمَرء تقديره: فيا يتلى عليكم سورة أنزلناهاء ولا يجوز أن يقدّر 
هذا الخبر متأخراً؛ لأن خبر النكرة يتقدم عليهاء نحو قولك: في الدار رجلٌ وله 
غالهولا كشن ة وجل فق الدان ؤمال له لقلة الفايذة فيه 

وطن تصنت قعل مع ” انلكا متووف أو #اقر أ سورة أل لاهن 

لإوقَرّضْئَاها4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "وقرّضناها" بالتشديد. على معنى: 
كثرنا فرائضهاء أو فصّلنا وبا ما فيها من الفرائقض”. وقرأ الباقون بالتخفيف» 
على معنى: فَرَضنًا ما فيها وأَلرّمْنا العمل بها. 

قال أبو علي7): التخفيف يصلح للقليل والكثير. ومن حجّة التخفيف قوله 
تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن) [القصص:180]؛ والمعنى: أحكام القرآن 
وفرائض القرآن» كما أن التي في سورة النور كذلك. 


.)7١1//6( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(1) انظر قول الأخفش في: القرطبي .)198/١117(‏ 

() انظر: معاني الزجاج (5/ 7”1). 

() انظر: الدر المصون .)7١1//60(‏ 

(5) الحجة للفارسى (7/ .)١4١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5 5): والكشف (75/ :.)١7‏ والنشر 
(؟/ »)0٠‏ والإتحاف (ص:77)» والسبعة (ص:407). 

.)١19١ /”( الحجة‎ )5( 


وأصل الفَرْض في اللغة: التأثير والحرٌ ومنه: فَرْضَة التهر والقّؤسء ثم اسع 
فيه حتى استعمل في معنى الواجب المقطوع به(. 

(وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون) سبق تفسيره. 

قوله تعالى: الالزنية والزان فاجلدواكل واحد منها مائة جلدة) قرأ الأكثرون: 
"الزانية نية" بالرفع على الابتداء . وقرأ جماعة منهم أبو رزين وعيسى بن عمر: "الزانية ت" 
بالنين” + واعداره انقلياة وسيييه "قل معني "الهو الزائية". 

وقال الزجاج7”: : الرفع أقوى في العربية؛ لأن المعنى: من زنى فاجلدوه. 
فتأويله الابتداء. 

فإن قيل :ل قَدَّم الزائية على الزانيء والمذّكّرأ 
السارق على السارقة9)؟ 

قلتُ: العرب أبداً تراعي الأهم فتبدأ به وذكْرٌ الزانية أهم من الزاني؛ لأن 
عارها بالزنا أكثر. وحرصها عليه أشدء وقبحه في حقها أغلظ» [وقدرتها]!' عليه 
أتم» وباعتبار ذلك قدَّمَ السارق؛ لأن العار والقبح في حقه أشد» وحرصه على 
السرقة أكثر» وقدرته عليها أتم. 

قوله تعالى: (فاجلدوا4 معنى الجَلّد: ضرب الجلّد» يقال: جَلَّدَهُ؛ إذا ضَرَبَ 


3 
0 


72 5 رم 
بِدأيُقَدَّمء وباعتبار ذلك قَدمَ 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: فرض). 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (7/ 5)» والدر المصون .)7١8/0(‏ 

(*) انظر: الكتاب .)١55/1(‏ 

(5) معاني الزجاج (5/ .)58-١11/‏ 

(5) في سورة المائدة عند قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها» [/؟]. 
(7) في الأصل: قدرتها. والتصويب من ب. 


جِلَْدَه مثل: رأسه. إذا فو نار و 
عل زد 

قال بعض [علمائنا]!": هذه الآية تقتضي وجوب الجَلّد " على البكر واليّب» 
وقد روي عن النبي يك في حق البكر زيادةَ على الجلد بتغريب عام» وفي حق الثيب 
زيادة على الجلد [بالرجم]7' بالحجارة7 ؛ فروى عبادة بن الصامت عن رسول 

قلت: وهذا الحديث صحيح. وقد ذكرته مَُنْعَناً وتكلمت عليه في سورة 
النساء 0 

وممن قال بوجوب النفي في حق البكر: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن 
عمرء وعطاء» وطاووسء وسفيان» ومالكء وابن أبي ليلى» والشافعي»؛ وأحمد. 
اياف 30: 


١0‏ انظر: اللسان (مادة: جلد). 

(؟) في الأصل: العلمائنا. والتصويب من ب. 

(9) في ب: الحد. 

(4) في الأصل: الرجم. والتصويب من ب. 

(5) انظر: المغني (8/ 45). 

(7) في الأصل: الحجارة. والتصويب من ب. 

4# أخرجه مسلم (7/ 1717 ح3740)» والنسائي (7/ الاح .)١1٠١‏ 
)0ن( عند الآية رقم: 3 

() زاد المسير (7/57). 


[وممن ]7 قال بالجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب: علي بن أبي طالب 
نا 

وذهب قوم إلى أن الجلد المذكور في هذه الآية للبكر إذا زناء فأما الثيب فلا 
يجب عليه إلا الرجم» وهو قول النخعيء والزهري» والأوزاعيء والثوريء وأبي 
شيف وقاللفه و العاف + واتجلاى الزوانقان عن اناما حيو 

وقال أبو حنيفة: لا يُشرع النفي في حق البكر إذا زنا/). 

5 ع 

والصحيح: الأول؛ لما أخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وزيد بن خالد الجهنى: ” أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله يل فقال: يا 
رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر -وهو أفقه 
منه-: نعم فاقض بيننا بكتاب الله فقال رسول الله ي: قلء قال: إن ابني كان 
عسيفا”' على هذاء فزنى بام رأته» وإني أخبرثٌ أن على ابني الرّجمء فافتديت منه 
بائة شاة ووليدة» فسألتُ رجالاً من أهل العلم فأخبروني [أن على ابني]!'' مائة 
جلدة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله ي: والذي نفسي 
بيده لأقضينٌ بينى| بكتاب الله» الوليدة والغنم ردٌ عليك» وعلى ابنك جلد مائة 
(؟) زاد المسير 5/50). 
( زاد المسير (7-57/5). 
(5) انظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ 64؟7). 
(5) في هامش ب: أي: أجيراً. 
(0) زيادة من ب. 


وتغريب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها 
فاعترفتء فأمر مها رسول الله يك فجت 006. 

قوله تعالى: ((ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله4 قرأ الأكثرون: "رأقةٌ" بإسكان 
الهمزة. وقرأ جماعة؛ منهم سعيد بن جبير: "رآفة" بفتح الهمزة ومدّها("» مثل النَشَْة 
والتّشّاءة. 

١ 31 006‏ كاوه 5 ١‏ ا م 

وقرا ابن كثير: راقه بفتح الهمزة وقضرها! '» مثل: رَعفَة. 

قال أبو على0©: يقال: رأَفتُ بالرجل أزْؤّفٌ به وأزآف رَأَقَتَ قال29: ولعل 
"رأفة" التي قرأها ابن كثير لغة. 

والمعنى: لا يأخذكم بها رحمة وتحئن» فتُعطَّلوا الحدود. أو تحمُهُوها. 

فصل 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: يرد الزاني ويعطى كل عضو منه حقه من 

الضرب. ويِتّقَى الوجه والرأس والمذاكير» وهذا مذهب أبي حنيفة أيض]". 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 91/١‏ ح7010)» ومسلم (9/ 17375 ح17917). 
وأنيس المذكور في الحديث هو: ابن الضحاك الأسلمي (انظر ترحمته في: الاستيعاب /١‏ 5١١ء‏ 
والإصابة 7/١‏ 175). ْ 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (7/ /1)» والدر المصون .)7١8/6(‏ 

(©) الحجة للفارسي .)191١/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:540): والكشف (”7/ 177)» والنشر 
08٠ /5(‏ والإتحاف (ص:877)» والسبعة (ص:457). 

.)١191١ /"( الحجة‎ )5( 

لك أي: أبو علي الفارسي. 

() انظر: المغني لابن قدامة (9/ »)١5١‏ والمبسوط للسرخسي (77/9). 


وقال عالله ةلا بشيرت الااغل الطب 0د 
وقال الشافعي: يُتَقَى الوجه والفرج7". 
فصل 

قال علماؤنا: ضرب الزنا أشد من القذفء والقذف أشد من الشّرب» 
وضرب الشارب أشد من التعزير. وهذا قول الحسن البصري””. 

وقال أبو حنيفة: التعزير أشد الضربء وضرب الزنا أشد من ضرب 
الشارب» وفترنية الشارب أغند من هبزب القذف7 . 

وقال مالك: الضرب في الحدود كلها على السواء غير مبرّح بين الضربين2. 

قوله تعالى: (إفي دين الله» قال ابن عباس: في حَكْم الله7". 

(إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر4 من باب التهييج وإلهاب الغضب لله 
ولدينه. : 
(وليشهد عذابه) طائفة4 أي: جماعة لمن المؤمنين». 
قال ابن عباس: أربعة إلى أربعين رجلا من [المصَدّقِين]0) بالله/0. 


.)7757/١570( انظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الطالبين(١١/9/7١1).‏ 

(*") انظر: التمهيد لابن عبدالير (6/ 77/8). 

(4) انظرة المتسنوظ الس حب (0/17/5). 

(6) انظر: المدونة الكبرى (4/17؟): والتمهيد (5/ /ا؟ "778-1). 

)00 ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 07 07» وابن الجوزي في زاد المسير (8./5). 
(00 في الأصل: الصدقين. والتصويب من ب. 

(8) ذكره النسفي في تفسيره (/ 1775)» وأبو حيان في البحر (5/ 790). 


وقال سعيد بن جبير: اثنان فصاعد)(". 

وقال قتادة والزهري: ثلائة فصاعد)7”. 

قال اتلس ادر أن ل لات كا 

وفي الحديث: عن أبي هريرة ويروى مرفوعاً إلى النبي ي وقد حصل لي من 
أربعين طريقاً عن ابي أنه قال: « حَدٌ يقام في الأرض خير من أن مُطروا 
أربعين بناجا أو اربع ليلة »20. 


(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 8)» والسيوطي في الدر )١77/57(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 19) عن عكرمة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/./) عن سعيد بن 
جبير» والسيوطي في الدر )١17/7(‏ وعزاه لابن جرير عن عكرمة. 

() أخرجه الطبري (16/ .7١‏ وذكره السيوطي في الدر )١١7/(‏ وعزاه لابن جرير عن الزهري. 
والذي اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره (1/ :)27١‏ أنه ينبغي حضور ذلك من عدد المسلمين 
الواحد فصاعداًء قال: وذلك أن الله عم بقوله: (وليشهد عذابهم| طائفة4» والطائفة: قد تقع عند 
العرب على الواحد فصاعدا. 
فإذا كان ذلك كذلكء ول يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العدده 
كان معلوماً أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر مخرج مقيم الحدّمما أمره الله به 
بقوله: (وَلَْشْهَدُ عَذَابَ طَائَِة من المُؤْمننَ4 غير أني وإن كان الأمر على ما وصفتء أستتحب أن 
لا يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا؟ لأن ذلك 
إذا كان كذلك. فلا خلاف بين الجمع أنه قد أَدَى المقيم الحدّ ما عليه في ذلك وهم فيها دون ذلك 
مختلفون. 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ ٠‏ "). 

ش (6) أخرجه أحمد (؟/ 1 الام ). 


فصل يتضمن نبذة زاجرة عن الزنا 

روي عن حذيفة عن النبي كَل أنه قال: يا معشر الناس! اتقوا الزنا فإن فيه 
ست خصال؛ ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما اللاتي في الدنيا: فيَذْهِبٌ 
البهاء» [ويورث](' الفقرء وينقص العُمُر. وأما اللاتي في الآخرة: فيوجب 
الشعخطة وسيؤء الحساته :لود ف النا1. 

وعن أنس أن رسول الله يل قال: « إن أعمال أمتي تُعرض عل في كل جمعة 
مرتين» فاشتد غضب [الله]”) على الزناة »0 , 

وقال وهب: مكتوب في التوراة: الزاني لا يموت حتى يفتقرء والقَوّاد لا 
يموت حتى يعم 


5-8 


لزان لا يمكح إلا زَانيةَ أ 5َأَوَ مُشْركَة وَآلرَانِيَةُ لا يَمِكحُهَا إلا زان أو مشرك 
لت 

قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان أو 
مشرك» أخرج أبو داود في سننه بإسناده: ‏ أن مرئد بن أب مرئد الغنوي كان يحمل 
الأسارى بمكة» وكان بمكة بَغٌِ يقال لها: عَنَاقَ» وكانت صديقته» قال: فجئت إلى 
رسول الله د فقلت: يا رسول اللهء أنكح عناق؟ فنزلت: (الزانية لا يتكحها إلا 


)١(‏ في الأصل: ويوثر. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه الأصبهاني في حلية الأولياء .)١١١/5(‏ وذكره القرطبي في تفسيره .)١717//157(‏ 
() لفظ الجلالة زيادة من ب» ومصادر التخريج. 

(5) أخرجه الأصبهاني في حلية الأولياء (57/ 174). وذكره القرطبي في تفسيره .)١71//١5(‏ 


زان أو مشرك» فدعاني فقرأها وقاللي: لا تتكحها»20. 

وقال أكثر المفسرين: كان بالمديئة نساء بغاياء وكنٌّ يَكْرِين أنفسهن» وهن 
يومئذ أخصب أهل المدينة» فلم قدم المهاجرون المدينة رغب في كسبهن ناس من 
فقرائهم؛ وقالوا: لو أنا تزوجناهن لَعِشْنا معهن إلى أن يغنينا الله من فضله 
فاستأذنوا رسول الله يي في ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية7". 

وحرّم فيها نكاح الزانية؛ صيانة للمؤمنين من هذه الرذيلة» وحفظاً لأنسابهم» 
ومحاماة على أحسابهم» وأخبر أن من فعل ذلك وتزوج بواحدة منهن فهو زان 
وهذا الخبر في معنى النهي. 

ومذهب إمامنا أحمد: أنه إذا زنا بامرأة ل يجز له أن يتزوجها حتى يتوبا/". 

وذهب سعيد بن المسيب في آخرين: إلى أن هذه الآية منسوخة بعموم قوله 
تعالى: لأ وأنكحوا الأيامى منكم)0 ' [النور: 7*]. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ليس هذا التكاح ولكن الجاع ولايزني بها 


.)5١51١ح‎ 77١ أخرجه أبوداود في (؟/‎ )١( 

4 أخرج نحوه الطبري .)07١ /١6(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (/ 5 ١‏ *07» والسيوطي في الدر 
المنثور (159-1717//5). 

(2 انظر: زاد المسير (5/ 9). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ٠‏ 05 ح79737١)»‏ والبيهقي في سننه (/ 5 ١9‏ ح1747)» والطبري 
(070-17/4/1. وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5 ٠‏ ”2 والسيوطي في الدر (5/ )١7١‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي داود وأبي عبيد معاً في التاريخ وابن جريج 


6 


يريد: أن هذه الآية حَكَّتٍ ا حال» فإن الزاني لا يزني إلا بزانية من أهل القبلة أو 
مشرك. 

قال عكرمة: كانت بيوجمن تسمى ال مواخير في الجاهلية» ولا يدخل عليهن إلا 
زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان0". 

(وحُرّمَ ذلك» قال مقاتل7: نكاح الزواني. 

وقال الفراء(؟: يعني: الزنا لأعلى المؤمنين». 


ل و 


لين يَرْمُونَ ألمُخْصَنت ثم ُو بأَبَعَة سْهَدَآءَ فَجَلِدُوهُمْ تَمَنيِينَ 
ولا تَقبلُوأ هم مسَكدَةٌ ل وَأوْلَتِيكَ هُمُ ألْمَسِقُونَ © إل 2 


كبوأ ار ل 
قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات4 الرّمى: القَذْف بالزناء والإحصان 
المشترط في المقذوفة والمقذوف الذي يتوقف [وجوب ]7 الحدّ به على القاذف ما 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 71١‏ ح717/87) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ والبيهقي في سئنه 
١54 /(‏ ح1556). وذكره السيوطي في الدر )١717/-١55/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي 
وسعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي داود في ناسخه 
والبيهقي في سننه والضياء في المختارة. 

(؟) أخرجه الطبري (14/ 27) عن ابن عباس. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (57/ 9). 

(") تفسير مقاتل (؟508/5). 

(5) معاني الفراء (؟/ 565 ؟). 

(5) في الأصل: ووجوب. والتصويب من ب. 


جمع خمسة أوصاف: الحرية» والإسلام» والعقل» والعفة عن الزناء وأن يكون 
المقذوف من مُجَامِعْ أو يجَامَعٌ مثله. 

وقال مالك في الصّبيّة؛ كقولنا. 

واشترط أبو حنيفة والشافعي: البلوغ. وفوبروانة عر مانا 
هذه الآية0"): أن شرائط الإحصان عندنا أربعة: البلوغ» والحرية» والعقل» والوطء 
في نكاح صحيح. 

فأما الإسلام فليس بشرط في الإحصان. وهذا [سهوٌ]!" بلا شكء فإن هذه 
الأوصاف شرائط الإحصان الذي يتوقف وجوب الرجم على الزاني [أو 
الزانية]() عليه. 

قوله تعالى: لثم لم يأتوا بأربعة شهداء) أي: بأربعة رجال عَدُول أحرار 
يشهدون بالزناء إفاجلدوهم ثانين جلدة4 أي: اجلدوا كل واحد منهم ثمانين 
جلدة عقوبة له على جنايته» وزجراً له عن ارتكاب مثلهاء وإظهاراً لبراءة المقذنوف 
تمارماه به 

ثم نهى الله عز وجل عن قبول شهادتهم, مُعَلْلاً ذلك بم أده من عظيم 
فِسْقِهِم فقال: لإولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون». 


.)5١6/١١( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) زاد المسير(5/ .)٠١‏ 

(؟) في الأصل: هو. والتصويب من ب. 
(5) في الأصل: والزانية. والتصويب من ب. 


هذه الآية دالة على أن لقاع م اهم كي فل اكيعايه جلدم ترد 
شهادته على الأبد» ويثبت فِسقه. 

واختلفوا: هل يثبت فسقه بمجرد القذف. أم يتوقف على وجود الحد؟ 

فذهب علم|ؤنا والشافعي إلى ثبوته إذا لم َقَم!' البينة وإن لم يجَد2'". 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت فسْقّه ولا ترد شهادته حتى يقام عليه 
00 

فصل 

ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية؛ فالصريح قوله: يا زاني» يا عاهرء 
ونحو ذلك مما لا يحتمل غير القذف. فمتى وجد ذلك فهو قاذف. ولا يقبل قوله 
بها يحيله» [وإن قال](): يا لوطيء أو يا مَحْفُوجٍ0”» فهو صرييم7". 

وقال الخرقي: إذا قال: أردت أنك من قوم لوط فلا حَدَّ عليه(" . 

قال شيخنا أبو محمد ابن قدامة رضي الله عنه”: وهذا بعيد. 


)١(‏ في ب: يقم. 

(؟) انظر: زاد المسير(5/ .)٠١‏ 

(؟) انظر: زاد المسير (5/ .)١١‏ 

(4) في الأصل: وقال. والتصويب من ب. 

(0) العَفْحٌ: أن يفعل الرّجُلُ بالغلام فعل قوم لوط (اللسانء مادة: عفج). 
() انظر: الإنصاف .)5١1١/١١(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(8) المغني (18/9). 


وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال؛ احتمل 
وجهين7". 

وإن قال: لست بولد فلان» فقد قذف أمه. وله المطالبة إن كانت أمه ميتة» حرَّةَ 
كانت أو أَمّة فسلمة أو كافرة إذا كان هو حرا مسل)(©. 

وقال أبو بكر عبد العزيز: لا يحدٌ بقذف ميتة7". 

وإن قال: رَنَثْ يداك أو رجلاك؛ فهو صريح عند أبي بكر”". 

وقال ابن حامد: ليس بصريح"". وهو الصحيح. 

َأها الكنارة قولهاللمراة» قن وق ووجاكو كتنف زاسه وعم الله 
ُرُوناء وأَفْسَدْتِ فِرَاشَهُ أو يا قَحْبَةء أو قوله لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال» ما 
يعرفك الناس بالزنا. فهذا جميعه إن فسره با يحتمله غير القذف قبل قوله في أحد 
الوجهين» وفي الآخر صريح!". 

فصل 

والقذف حق [للآدمي]!"'» فيصح إبراؤه منه» ويسقط بعفوه» ويتوقف على 

مطالبته. 


.)5١١ /1١١( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)7190371177/9١( انظر: الإنصاف‎ )0( 
.)5١197/١١( (؟) انظر: الإنصاف‎ 

() انظر: الإنصاف .)75١7/١١(‏ 

(6) انظر: المصدر السابق. 

.)75١6 /١٠١( انظر: الإنصاف‎ (0 

(7) في الأصل: الآدمي. والمثبت من ب. 


“فإ فذقت ضاعة ركلمة واجد: فبكر وانعد إذا طاليواء [ او عطاليتب]! واسين 
م 
0 ' 0 0 

وقيل: إن طالبوا متفرقين حد لكل واحد '". 

وإن أفرد كل واحد بكلمة حَدَّ لكل واحد منهم. 

وقال أبو حنيفة: عليه حدٌ واحد للجميء"©. 

قوله تعالى: (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» 
قال ابن عباس: أظهروا التوية0). 

وقال غيره: لم يعودوا إلى قذف المحصنات7"». 

واختلف العلماء في هذا الاستثناء؛ فذهب بعضهم إلى أنه يعود إلى الفسق 
فقطء وأما الشهادة فلا تقبل أبدأء وهو قول الحسن وشريح والنخعي وقتادة وأبي 
حنيفة وأصحابه. 

قال شريح: كل صاحب حدٌّ إذا أقيم عليه ثم تاب وأصلحء فشهادته جائزة 
إلا القاذف فإنه قضاءٌ من الله أن لا تقبل شهادته أبداًء وإنما توبته فيا بينه وبين 
2" 


ربة 


)١1(‏ في الأصل: وطالب. والتصويب من ب. 

(؟) انظر: الإنصاف .)777/1١١(‏ 

() مثل السابق. 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين .)0١/5(‏ والمبسوط للسرخسي .07١/9(‏ 

)0( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ٠5‏ 07» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١7‏ 
(5) ذكرهابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١7‏ ' 
(00 أخرجه الطبري /١18(‏ 079-1/8. 


وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء يعود إلى مجموع الأمرين. فيِرفَمٌ الفسقٌ 
وإسقاط الشهادة» وهو قول عكرمة والزهري والشعبي وطاووس ومجاهد 
والقاسم بن محمد والشافعي والإمام أحمد. وحملوا الأبد" المذكور في الآية على 
مدة كونه قاذفاء وهي تنتهي بالتوبة7". 

وعن ابن عباس كالقولين. 

قال أبو عبيد: الذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع عند قوله: "أبدا» ثم 
استأنف فقال: "أولئنك هم الفاسقون إلا الذين تابوا"» فأوقع التوبة على الفسق 
خاصة دون الشهادة. 

وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام معطوف بعضه على بعضء ثم أوقعوا 
الاستثناء في التوبة على كل الكلام. 

قال7: والذي نختار: هذا القول؛ لأن المتكلم بالفاحشة لا يكون أعظم جرماً 
من راكبهاء ولا خلاف في العاهر أنه مقبول الشهادة إذا تاب» فالرامي بها أيسر 
جُرْماً إذا نزع» وليس القاذف بأشد جُرْماً من الكافر» والكافر إذا أسلم وأصلح 


:(1) في الأصل زيادة قوله: على. 

(؟) قال الواحدي في الوسيط (8/ ٠5‏ "): فإن قيل: فم| الفائدة في قوله: (أبداً4؟ 
قيل: أبد كل إنسان مقدار مدته فيم| يتصل بقضيته. تقول: الكافر لا تقبل منه شيئا أبدا معناه: مادام 
كافرًء كذلك القاذف لا تقبل شهادته أبداً ما دام قاذفاًء فإذا زال عنه الكفر زال أبداًء وإذا زال عنه 
الفسق زال أبدأء لا فرق بينهما في ذلك. 

(؟) أي: أبو عبيد. 1 

(5) انظر قول أبي عبيد في: الوسيط (7/ ٠5‏ ”") ونسبه لأبي عبيدة» وزاد المسير (5/ )١7‏ بلا نسبة. 


[َقلث]00: ومما يؤيد ذلك: ما أخبرنا به شيخنا الإمام أبو محمد عبدالله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدمي قدَّس الله روحه قراءة عليه بدمشق» والشيخ أبو 
بكر محمد بن سعيد بن الموفق الخازن» شيخ رباط الصوفية بدار الذهب ببغداد 
. بقراءتي عليه قالا: أخبرنا أبو زرعة [طاهر بن ]7 محمد بن طاهر المقدسي» أخبرنا 
أبو الحسن مكي بن منصور بن علان الكرجيء أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن 
الحسن الحيري» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء حدثنا الربيع بن 
سليمان» حدثنا محمد بن إدريس الشافعي» أخبرنا سفيان بن عبينة» قال: سمعت 
الزهري قال: « زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز فأشهد لأخبرني 
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: ثب تقبل شهادتك. أو إن 
بت قبلت شهادتك 06". 

فإن قبل: ما محل قوله: "إلا الذين تابوا" من الإعراب؟ 

قلتٌ: إن كان الاستثناء من الفسق فقط فهو منصوب؛ لأنه اسكناء عن 
موجبء وإن كان من مجموع الأمرين فهو مجرور على البدل من "هم" في قوله: 
ل(ولا تقبلوا لهه)7. ظ 

فإن قيل: ما الفرق بين المسلم إذا قَدََفَ ثم تاب وأناب لا تقبل شهادته عند 


)١(‏ في الأصل: وقلت. والمثبت من ب. 

)١(‏ زيادة على الأصل. وقد تقدم. 

() أخرجه الشافعي في مسئده .)١9١ /١1(‏ 

(5) هذا قول الزمخشري في الكشاف (7/ .)73١4‏ وانظر: التبيان(1/ 2١05-١167‏ والدر المصون 
.)5١9/0(‏ ش 


كثير من العلماء» وبين الكافر إذا أسلم وقد قَدََّفَ تقبل شهادته إجماعاً؟ 

قلتٌ: الحدٌ في القذف وعدم قبول الشهادة إنم) كان دفعاً للعار عن المقذوف 
بهذه الفاحشة العظيمة» وسعياً في إعدامها ببذين الزاجرين» ولذلك لم يجب الحدّ 
على من قذف جماعة أو أهل بلدا ' يَتَصوّرُ الزنا من جميعهم. 

فإذا ثبت ذلك قلنا: المسلمون لا يلحقهم العار بقذف الكافر؛ لأنهم شّهروا 
بعداوتهم والطعن عليهم بالباطل بخلاف المسلم إذا [قذف](/ مسلا [مثله]0. 


وين امَرُونَأَوجَهُمْ وليك هُمْ دآ إل أَنفْسهُمٌ فَشَهدَة أُحَدِهِرٌ 
أرْبَعُ شهدت أله نه لَمِنَ آلصَّدِقَِ © وَلَلَدمِسَة أنَّ لَعَنَتَ الله 
عليه إن كن مِنَ الْكذيينَ © وَيَدَرَوَا 5 لْعَذّابَ أن تَشْبَدَ د أَرْبَعَ 

2 0 نهد لَمِنَ ألْكَذِييرب © وَلَكَدمِسَة أنَّ عَضَبَاللَهِ عَلَهَآ إن 
كان ون العندد قين قن © وَل فَضْلٌ لله ا وَرَحمَتهَر وان اللّهَ توَّاتٌ 

قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم» السبب في [نزولها](): ما أخبرنا به 
الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبد الصمد السلمى بدمشقء وأبو الحسن 


علي بن أبي بكر بن روزبة البغدادي برأس عين قالا: أخبرنا أبو الوقتء [أخيرنا 


)١(‏ في الأصل زيادة: لا. وهو خطأ. وانظر: ب. 

(؟) في الأصل: قذ. والتصويب من ب. 

(*) في الأصل و ب: قبله. والتصويب من الكشاف (/718). 
(4) في الأصل: نزلوها. والتصويب من ب. 


الداودي]( 2 » أخبرنا الس رخسيء أخبرنا محمد بن يوسف الفربري» حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ابن أبي عدي» عن هشام بن 
حسسان» حدثنا عكرمة عن ابن غباس: أن هلال بن آمية قذف [امرأته]!") عند 
النبي يل بشريك بن سحماء» فقال النبي ي: البينة أو [حدٌ](" في ظهرك» فقال: يا 
رسول الله إذاارائ الحدتااعل امراته رجلا [ينظلق]7 © بلتمدن البينة» فجعل رشول 
الله يي يقول: البينة وإلا حل في ظهرك» فقال هلال: والذي بعشك باحق إن 
لصادقء والله إن لصادق» فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد» فنزل جبريل 
وأنزل عليه: إوالذين يرمون أزواجهم» -فقرأحتى بلغ : إن كان من 
الصادقين» فانصرف النبي يك فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهدء والنبي كَل يقول: 
إن الله يعلم أن أحدى] [كاذب]7 فهل منكما تائب. ثم تان تدينت فلم كانت 
عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأث ونَكَصَتٌْ حتى 
ظننا أنها ترجعء ثم قالت: ١‏ فصع فوم بات الروم» تمقسيقة رفاك التي 35 
أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الإليتَين حَدَلْجَ الساقين» فهو 
لشّريك بن سحماء» فجاءت به كذلك. فقال النبي ي: [لولا]! ' ما مضى من كتاب 


)١(‏ زيادة على الأصل. وقد سبق هذا السند كثيراً بهذه الزيادة. 

(1) في الأصل: امرأة. والتصويب من بء والصحيح (5/ ”/الا1). 

(؟) في الأصل و ب: حدا. والمثبت من الصحيح. الموضع السابق. 

(5) زيادة من الصحيح. الموضع السابق. 

(6) في الأصل: لكاذب. والتصويب من بء ومن الصحيح. الموضع السابق. 
(7) في الأصل: لو. والتصويب من ب» ومن الصحيح. الموضع السابق. 


لله لكان لي وها شأن »7. [هذا](') حديث صحيح. 

قوله #ه: "دلج الساقين" أي: عظيمهم|. 

فصل يتضمن بيان حكم الآية 

إذا قذف الرجل زوجته بالزنا لزمه الحد وله التخلص منه بإقامة البينة أو 
باللعان. فإن أقام البينة لزمها الحد. وإن لآعنّها فقد حقق عليها الزناء ولها التتخلص 
منه باللعان. فإن تَكلّ عن اللعان فعليه حد القذفء وإن تَكَلَتْ لم تَحَدَّ وحُبسث 

حتى ثُلاعِنَ أو تُقِرٌ بالزناء في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يخلى سبيلها. 

. وقال أبوحنيفة وأصحابه: لايد واحد منهم| ويجبس حتى يلاعن7”. 

وقال الشافعي ومالك: يجب الحد على التاكل منهم|(. 

فصل ظ 

واختلف العلماء في الزوجين [اللدَيْن]7" يجري بينهم| اللعان. والمشهور عن 
إمامنا رضي الله عنه: أن كل زوج صَمَّ قذفه صَحَّ لعانه» فيشمل الكافر والمسله 9 
وا حر والعبد وهذا مذهب مالك والشافعي أيض)”". 

وذهب الزهري والأوزاعي وحماد بن سلمة وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه لا 


.)4 47١ ١0//” /4( أخرجه البخاري في‎ )١( 

() في الأصل: وهذا. والمثبت من ب. 

(”) انظر: حاشية ابن عابدين (7/ 54)» والمبسوط للس رخسى (// 9"). 
(4) انظر: الأم (0/ 148): ومواهب الجليل (5/ 20087 

(60) في الأصل: الذي. والتصويب من ب. 

(1) في ب: المسلم والكافر. 1 

( انظر: زاد المسير (5/ .)١6‏ 


يصح اللعان إلا ممن هو من أهل الشهادة. 
فعلى هذا لو كان أحد الزوجين ذمياً أو رقيقاً أو محدوداً في قذف فلا لعان. 
واتفقوا على جواز لعان الفاسق والأعمى. 
فصل 
وصفة اللعان: أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إن لمن الصادقين فيه| رميتها به 
من الزناء أربع مرات» ثم يقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 
فيم| رميتها به من الزنا. ثم تقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من 
| الزناء أربع مرات» ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان منن 
الصادقين فيما رماني به من الزنا(". 
فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئاًء أو بدأت باللعان قبله. أو تلاعنا 
بغير حضرة ا حاكم أو نائبه؛ لم يعتد بهء وإن أبدل لفظة "أَشهَدُ" [بأقسم]"" أو 
أخلف» أو الفظة اللغنة بالأبعاد أو النشيب بالتتحخط عا 00 
فصل < 
والسّنةٌ أن يتلاعنا قياماً بمحضر جماعة في الأماكن المعظّمة('» فإذا بلغ كل 
واحد منهم| إلى الخامسة وَعَظلَهُ الحاكم» وقال له: اتق الله فإنها الموجبة» وعذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 


.)777-175770 /9( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: أشهد بالله أو أحلف. والمثبت من ب. 
( انظر: الإنصاف (7737//9). 

() انظر: الإنصاف (9/ "10-5137 1). 


فإذاتَمّ اللعان بينهما ثبت( أربعة أحكام: 

أحدها: سقوط الحدٌّ عنه -ى) ذكرناه-» ولو قذفها برجل بعينه: ستقط الحد 
عنه للم (')؛ لحديث هلال بن أمية. 

الثاني: وقوع الفُرّقة بينهها عندنا وعند مالك وزفر7". 

وقال الشافعي: تقع الفرقة بينهها بمجرد لعان الزوج2». 

وقال أبو حنيفة: لا تقع الفرّقة إلا بتفريق القاضي بينهماء وهي رواية عن إمامنا 
أب : 

الثالث: التحريم المؤبّده عند إمامنا وأكثر العلماء”. 

وروي عنه رواية أخرى: أنه إن أكذب نفسه فتحل على الرواية المذكورة» وإذا 
قلنا: تحل له الزوجة بإكذاب نفسه. فإن لم يكن وَجِدَ منه طلاق فهي باقية على 
ا 

الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان(. 


)١(‏ في ب: ثبنت. 

(1) انظر: الإنصاف .)760١/9(‏ 

(*) انظر: الإنصاف (94/ 2755١‏ والمبسوط للسرخسبى (// 47)» والتمهيد لابن عبد البر(8١/‏ 9؟). 
(5) انظر: الأم .)7١/6(‏ 1 

(05) انظر: المبسوط للسرخسبى (// 57): والإنصاف .)751١/9(‏ 

() انظر: الإنصاف (9/ 20 

(0) مثل السابق. 

0 انظر: الإنصاف (4/ 07؟7). 


وقال الخرقى: لا ينتفى حتى يذكره في اللعان» فإذا قال: أشهد بالله لقد زنت» 
يقول: وماهذا الولد ولدي» وتقول هي: أشهد يالله لقد كذبء وهذا الولد 
ولده©. 

قوله تعالى: لولم يكن لهم شهداء4 أي: شهداء يشهدون بصحة ما رم مر به 
(إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين». 

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: "أرب" برفع العين» ونصبها الباقون7”. 

قال الزجاج0©: من قرأ بالرفع فعلى خبر الابتداء» المعنى: فشهادة أحدهم التي 
تدرأ حدَّ القذف أربع» ومن نصب فا معنى: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع 
شهادات. 

وقال الزعغخشري”27: اتتصب؛ لأنه في حكم المصدرء والعامل فيه المصدر الذي 
هو "فشهادة أحدهم". وهو مبتدأ محذوف»ء تقديره: فواجب شهادة أحدهم أربع 


شهادات. 
وقال مكي20: يجوز أن ينتصب عل المصدرء كما تقول: شهدت مائة شهادة» 
وضربته مائة سوط. 


(والخامسة أن لعنة الله عليه4 وقرأ نافع ويعقوب: "أن" بالتخفيف وسكونهاء 


.)505 /9( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(7) الحجة للفارسي (/ :.)١97‏ والحجة لابن زنجلة (ص:590): والكشف (1175/7): والنشر 
(؟/770). والإتحاف (ص:777): والسبعة (ص:507 -507). 

() معان الزجاج (5/ 077. 

(5) الكشاف (9/١؟5).‏ 

(05) الكشف (175/5). 


ل 


الت" بالرفه 7" 

الاين تخقّف "أن" في الكلام وتندها لاس و الوادت تريد 
الثقيلة. 

قوله تعالى: (ويدرأ عنها العذاب» أي : يدفع عنها الحل. 

قوله: لأوالخامسة» وقرأ حفص: "والخامسة" بالنصب("» فمن عل 
معنى: والشهادة الخامسة» فحذف الموصوف. ومن تَصَّبَ حمله على المعنى؛ 
تقديره: وتشهد الخامسة. 

ويجوز أن يكون عطفاً على قوله: "أن تشهد أربع شهادات بالله” ُِ 

(والمخامسة أنَّ خضب الله عليها» وقرأ نافع "أن" بالتخفيف والسكون» 
"عَضِبَ" بكسر الضاد وفتح الباءء على أنه فعل ماضء "الله" بالرفع بإسناد الفعل 
إليي©, 

وقرأ يعقوب: "أن" بالتتخفيف, "2 ا ايد 
من قول سيبويه. 


)١(‏ الحجة للفارسي (5/ »)١915‏ والحجة لابن زنجلة (ص:550).» والكشف (؟/ 5 ) والنشر 
(؟/0”)ء والإتحاف (ص:0777): والسبعة (ص:507). 

() انظر: الكتاب (79/ .)١155-1517‏ 

(©) الحجة للفارسي (/ »)١197‏ والحجة لابن زنجلة (ص:540)» والكشف (؟/ 170)» والنشر 
.)”١ /0‏ والإتحاف (ص:777), والسبعة (ص: 097 5). 

() انظر: الدر المصون .)5١1١/6(‏ 

(0) الحجة للفارسي (7/ »)١154‏ والحجة لابن زنجلة (ص:545): والكشف (5/ 15)» والنشر 
(؟/ 0731-7٠‏ والإتحاف (ص:777)» والسبعة (ص:”5 5). 


فإن قيل ا 00 الملاعنة بالغضب؟ 

قلثٌ: لتفاقم جريمة الزنا بالنسبة إلى جريمة القذفء ولذلك كان عذابها أشدٌ 

قوله تعالى: لرولولا فضل الله عليكم ورحمته4 جوابه محذوفء تقديره: سق 
الكاذب منك| وفضَحهء أو لعذّبّه. 

وفي قوله: (وأن الله تواب» تعريض بتوبة الكاذب منهماء [وإخبار]!" أنه لا 
يتعاظمه غفران ما جَنَاه الجاني منهماء تاي رص بو ال كام ترد 


إنَأنِنَ جاو بآلإفك عْصَبَة يعور 1 حَسَبُوه ل الم لمق خق ل 
ِكُلّ آنزِي متهم ما مسب من الإ "وى توَل ١‏ كتره متهم 


عَذَابُ عَظِم © 

قوله تعالى: (إإن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم4 أجمع علماء الإسلام على 
أن هذه الآية وما في حَيّرها نزلت في قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهي 
ما أخبرنا به الشيخان أبو القاسم السلمي» وأبو الحسن الصوفي قالا: أخبرنا أبو 
الوقتء أخيرنا أبو الحسنء أخبرنا عبدالله بن أحمد» أخبرنا محمد بن يوسف, حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله» حذاثا إبراقيم بن سعلة عن 
صالح بن كيسان» عن ابن شهاب الزهري. 
[وأخيرنا]”'© حنيل بن عبدالله إذناً واللفظ له قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله 
بن الخصينء أخبرنا أبو علي بن المذهبء أخبرنا أبو بكر القطيعي» حدثنا عبد الله 


لفق في الأصل: وإخباراً. والتصويب من ب. 
(؟) في الأصل: أخبرنا. والتصويب من ب. 


بن الإمام أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمرء عن 
الزهريء أخبرني سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص.ء وعبيد 
الله بن عتبة بن مسعود من حديث عائشة زوج النبي يل حين قال لها أهل الإفك ما 
قالواء برها الله عز وجل» وكلهم حدثني طائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى 
لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصاًء وقد وعيث عن كل واحد منهم الحديث 
الذي حدثني. وبعض حديثهم يُصَدَّقُ بعضاًء ذكروا: « أن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي يل قالت: كان رسول الله يخ إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه. 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله يي معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة 
غزاهاء فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله ل وذلك بعدما أَنزل الحجاب 
وأنا أَخمَلُ في هؤدجي وأنْرَلُ فيه مسيرناء حتى إذا فرغ رسول الله من غزوه 
وقفل ودنونا من المديئة أَذْنَّ ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنونا بالرحيل فمشيت 
حتى جاوزت الجيشء فل| قضيت شأني أقبلت إلى الرَّحْلء فلمست صدري فإذا 
عقد من جَزْع أظفار قد انقطع» فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه» وأقبل 
الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا مَوْدَجِي فرحلوه على بعيري الذي كنت 
أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يَهَْْنَ وم يَعْسَهُنَ 
اللحمء إنم| يأكلن العُلقَه من الطعام» فلم يستنكر القوم بِقَلَ المودّج حين رحلوه 
ورفعوه» وكنتٌ جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدي 
بعدما استمرٌ الجميش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيبء فتيكّمتٌ منزلي 


الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إِليّ» فبينا أنا جالسة في منزلي 
غلبتني عيني فنمتٌ» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني' ' قد عرس 
من وراء الجيش فَادَلَجَ وأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائمء فأتان فعرفني 
حين رآني» وقد كان يراني قبل أن يُضرب علي احجاب, فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرفني» فخكّرثٌ وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة ولاسمعت منه كلمة 
غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطِىّ على يدها فركبتهاء فانطلق يقودٌبي الراحلة 
حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مُوغرين في [نَحْرِ](" الظهيرة» فهلك من هلك في 
شأني» وكان الذي تولى كبرّه منهم عبد الله بن أي بن سلول» فقدمت المدينة 
فاشتكيت حين قدمنا شهراء والناس يفيضون في قول أهل الإفكء ولا أشعر 
بشيء من ذلك وهو يريبني(" في وجعي أني لا أعرفٌ من رسول الله ك4 اللطف 
الذي كنت أرى منه حين أشتكيء إنما يدخل رسول الله يل فيسلّم ثم يقول: كيف 
تيكُم؟ فذاك يُريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجتُ بعدما نَقَهْت وخرجث معي أم 
مسطع قل النامي فر اكرززناء رلا لتر إلا لياه إل ليزه وذلك قبل دقل 
الكنففَ وان شرا ١‏ مدنا أمْدٌ العرب الأول في التنزهء وكنا نتأذّى بالكتف أن 


)١(‏ صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن محارب بن مرة بن فالج ابن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن 
سليم السلميء أبو عمرو الذكواني» يقال: إنه أسلم قبل المريسيع» وشهد مع رسول الله و الخندق 
والمشاهد كلها بعدهاء قيل: إنه مات بالجزيرة في ناحية شمشاط ودفن هناكء ويقال: إنه غزا الروم 
في خلافة معاوية فاندقت ساقه؛ ولم يزل يطاعن حتى ماتء وذلك سنة ثان وخمسين» وكان 
خيرافاضلاً شجاعاً بطلاً (الاستيعاب 7/ 7/78). 

(7) في الأصل: حر. والتصويب من بء ومصادر التخريج. 

0 في هامش ب: يريبني: بفتح الياء وضمهاء لغتان» وهي بمعنى: يشككني. 


نتخذها عند بيوتناء فانطلقنا أنا وأم مِسْطّح وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن 
ل ل 
أثاثة ووب انين اللب: فأقبلت أنا وبنت7 "أن رهم قل بق دين فرعتا فين 
شأنناء فعثرت أم مسطح في مِرْطِها فقالت: تَعِسَ مسطحء فقلت لما: بئس ما قلت 
الي المي “ناذا 
قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك, [فازددثُ]!'" مرضاً إلى مرضيء فلم) رجعت إلى 
بتي فدخخل عَليّ رسول الله يذ فسلّمٍ ثم قال: كيف تيكُم؟ قلت: أتأذنلي أن آني 
أبويّ؟ قالت: وأنا حيتئذ أريد أن أتبة تيقنَ الخبر من قِبَّلهماء فأذن لي رسول الله و 
ظ فجئت أبويّ فقلت لأمي: يا أمّتاهه ما يتحدّث الناس؟ فقالت: أي بُثية هوني 
عليك: فوالله لَقَلّ ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل بها ولها ضرائر إلا أكثرنٌ 
عليهاء قالت: قلت: سبحان الله أوَ قد تحدّث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك 
الليلة حتى أصبحت لا يَرَْاً لي دمع ولا [أكتحلٌ]!) بنوم : ثم أصبحت أبكيء 
ودعا رسول الله كل عل بن أي طالب وآسامة بن زيذبحين اسكّليق0) البوخى 

يستشيرهما في فراق أهله» قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله و بالذي 
يَعْلَّمُ من براءة أهله' "» وبالذي يعلم في نفسه لحم من الود [فقال: يا رسول الله هم 


)00 في الأصل زيادة قوله: ابن. وانظر ب ومصادر التخريج. 

20( في الأصل: فازدت. والتصويب من بء ومصادر التخريج. 

(؟) في الأصل: اكتحلت. والتصويب من بء ومصادر التخريج. 

(؟) استلبث: استفعل من اللبث» وهو الإبطاء والتأخير (النهاية 6/ 5 7؟). 

)0( في الأصل و ب: زيادة قوله: وبالذي يعلم من براءة أهله. وهو تكرار. وانظر: مصادر التخريج. 


أهلك؛ ولا نعلم إلا خيراً]!'". وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضِيّقٍ الله تعالى 
عليكٌ والنساءٌ سواها كثير» [وإن](" تسأل الجارية [تَصِْدّقك](". قالت: فدعا 
رسول الله ك بريرة7"" فقال: أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبَكِ من عائشة؟ 
قالت له بريرة: والذي بعثك باحق ما رأيت عليها أمراً قط أغمصّة عليها أكثر من 
أخبا جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجنْ فتأكله» فقام رسول الله 
واستعذر من عبد الله بن أبيّ بن سلول فقال [وهو]27 على المنبر: يا معشر 
المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؛ فوالله ما علمت على 
أهلل إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلاً ما علمتٌ عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على 
أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 
قالت: فقام سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج» وكان رجلاً صا حا ولكن احتملته 
الحمية- فقال لسعد بن معاذ: لعمرك لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام أسيد بن 
حضير -وهو ابن عم سعد بن معاذ- فقال لسعد بن عبادة: كذبت» لعمر الله 
03 و2 5 ع و 
لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الاأوس والخزرج» حتى هموأ 
أن يقتتلوا ورسول الله يك قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله و8 يُحُفْضْهُم حتى 


)١(‏ زيادة من مصادر التخريج. 

(؟) في الأصل: ولأن. والتصويب من بء ومصادر التخريج. 
() في الأصل: لتصدقنك. والتصويب من بء ومصادر التخريج. 
00 بريرة» مولاة السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(5) في الأصل: هو. والتصويب من بء ومصادر التخريج. 


سكتوا وسكتٌ. قالت: وبكيت يومي ذلك لاير لي دمع ولا أكتحل بنوم 
وأبواي يظنان أن البكاء فالقٌ كبديء قالت: فبين! هما جالسان عندي وأنا أبكيء 
استأذنَت عل امرأة من الأنصار فأذنت لهاء فجلست تبكي معيء فبينا نحن على 
ذلك دخل علينا رسول الله يد فسلّم شم جلسء قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي 
ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء» قالت: فتشهِّدَ رسول الله يله 
حين جلسء ثم قال: أما بعد يا عائشة! فإنه بلغنني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله عز وجل» وإن كنتٍ ألممتٍ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن 
العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب» تاب الله عليه» قالت: فلا قضى رسول الله كل 
[مقالته]!' قلصٌّ دمعي حتى ما أَحِسٌ منه قطرة» فقلت لأبي: أجب عني رسول 
الله يل فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله» فقلت لأمي: أجيبي عني رسول 
الله» فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله» قالت: فقلتٌ وأنا جارية حديثئة 
السن لا أق رأ كثيراً من القرآن: إني والله قد عرفثٌ أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقرٌ 
في أنفسكم وصدّقتم به» ولئن قلت لكم إني بريئة -والله عز وجل يعلم أني بريئة- 
لا تُصدّقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر -والله عز وجل يعلم أني بريئة- 
تُصدقوني» وإني والله لا أجد لي ولكم مَثَلاَ إلاى) قال أبو يوسف: لفصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون4؛ [قالت](": ثم تحوّلت فاضطجعت على فراشي؛ 
قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة» وأن الله مُبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنث 
أظن أن ينزل في شأني وحيّ ينل » ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله تعالى 
)١(‏ زيادة من ب» ومصادر التخريج. ش 

(؟) في الأصل: فقالت. والمثبت من ب. 


في أمري» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يك في النوم رؤيا يبرئني الله عمز 
وجل بباء قالت: والله ما رام رسول الله ب مجلسه ولا خرج من البيت أحدٌ حتى 
أنزل الله عز وجل على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من الرّحاء عند الوحي» حتى إنه 
ليتحدّر منه مثل اللحَّان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه؛ 
قالت: فلم سي عن رسول الله يك وهو يضحك. فكان أول كلمة تكلم بها أن 
قال: أبشري يا عائشة» أما الله عز وجل فقد برَّأك فقالت لي أمي: قومي إليه 
فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل» هو الذي أنزل براءتي» قالت: 
فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم... عشر آيات4 فأنزل 
الله عز وجل هذه الآيات براءتي. قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه» وكان ينفق 
على مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبداً بعد الذي قال لعائشة 
فأنزل الله عرز وجل: ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة4 إلى قوله: (ألا تحبون 
أن يغفر الله لكم4 فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله عز وجل لي» فَرَجَعٌ 
إلى مسطح النفقة التي كان يُنفق عليه وقال: لا أنْعها منه أبداً. 

قالت عائشة: وكان رسول الله يله سأل زينب بنت جحش زوج النبي وَل عن 
افر وناطلية أرما "رابك ارما تلكاكةة فالكةياترسول الله أغى سي 
وبصريء والله ما علمتٌ إلا خيراً. 

قالت عائشة: وهي التي كانت تُساميني من أزواج النبي يه فعصمها الله 
تعالى [بالوَرَّع]("» وطفقت حمنة بنت جحش تُحارب لهاء فهلكت فيمن هلك. 
)١(‏ في الأصل: وما. والتصويب من» ومصادر التخريج. 
(؟) في الأصل: باورع. والتصويب من بء ومصادر التخريج. 


قال ابن شهاب: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط 76'). هذا حديث 
متفق على صحته. وأخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق. 

تفسير ما اشتمل عليه هذا الحديث من الغريب: 

قوها: "من جَرْعَ أظْفَار" هكذا وقع في الرواية والصواب: ظَمَار. قالابن 
قتيبة: هي مدينة باليمن يكون فيها هذا الجزع7". 

قوها: 'َْبَلْنَ" بفتح الياء والباء» أي: لم يكثر لحمهنء والمهبل: الكثير اللحم 
الثقيل الحركة من السمد 9©. 

و"العلقة" البلْعَةَه وأصل ذلك شجر يبقى في الشتاء فتعْلِقّها الإبل وتجتزئ بها 
حتى تدرك ينه 80 
'فتِيمُمت" قصّدت. 

ومع قوها "عرس "زول وخط لمن اشر اليل للرليو . 

وقوها: 'فادَلجَ' مشدد الدال: هو سيرٌ آخر الليلء وأذْلَيح -بالتتخفيف-: سير 
الليل كله7©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 410-9147 ح7018)» ومسلم (5/ 717-7179 ح717170): وأحمد 
(195-194/5). 

(؟) انظر: معجم البلدان (5/ .)5١‏ 

(") انظر: اللسان (مادة: هبل). 

() انظر: اللسان (مادة: علق). 

(6) انظر: اللسان (مادة: عرس). 

() انظر: اللسان (مادة: دلج). 


ٍِ 
ع اير 


وقوها: "خمرت وجهي': غطَيُْه. والجلباب: ما 1" به المرأة كالإزار 
١‏ 
ولحو ١‏ 
قولما: "'موغرين": الوَغرّة: 50 ال حرء ويقال: وَغَرَتْ الهاجرة وغراء وأوغة 
الرَجُلٌ: إذا صار في ذلك الوقت7"» كما يقال: أظهر وأصبح وأمسى. 


الوه الى 4 و 5( 
و"المزط": كساء من صوف أو خز يؤتزر به .١‏ 


"لا يَرْقَاً لي دمع": أي: لا ينقطع . 
557 يرعى ا عد عن 
أغومصة": أعيبه 


لآ 
يي 


و"الدَّاجِرٌ": الشاة التى تحبس في البيت لدَرٌّهاء يقال: دَجَنَ بالمكان؛ إذا أقام 


ا 


وقوله عليه الصلاة والسلام: "من يعذرّني" أي: من يقيمٌ عذري إن عاقبته أو 
غائيية؛ أو شكوات منه: ش 
وقوها: 'قَلَصّ دمعي" أي: انقطع. يقال: قَلّصَ الشيء وتقلّص؛ إذا تَضَامَ 
وقس© 10 

وقوهها: "مارَامَ مجلسه": أي: ما برح مكانه. 

اند الكريت: 


)١(‏ في الأصل: تستر. والمثبت من ب. 
(1) انظر: اللسان (مادة: جلب). 

(9) انظر: اللسان (مادة: وغر). 

(5) انظر: اللسان (مادة: مرط). 

(6) انظر: اللسان (مادة: دجن). 

(5) انظر: اللسان(مادة: قلص). 


و"الّان": جمع حُمَانة» وهي اللؤلؤة المتنّخَذَّة من الفضة(". 

و'ثْقَلٌ القول": هيبئٌه. 

قوله تعالى: لإن الذين جاءوا بالإفك» أي: بأقبح الكذب وأسوأه. واشتقاقه 
من أَقَكَ الشيء؛ إذا قلِبَ عن وجهه”"» والإفك: هو الحديث المقلوب عن وجهه. 

ومعنى القَلْبٍ في هذا الحديث7": أن عائشة رضي الله عنها كانت تستحق 
المدح والثناء بها كانت عليه من الحصانة والدين والمكانة من رسول الله يل وكونها 
ما للمؤمنين» فلم رَمَؤْها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه. 

والعصية: الجاعة. 

قالت عائشة: هم أربعة: حسان بن ثابت» وعبد الله بن أبي» ومسطح بن أثاثة» 
توت 0 

قال صاحب الكشاف0©: العضّبة: الجماعة من العشرة إلى الأربعين» وهم: 
عبد الله بن أب رأس المنافقين» وزيد بن رفاعة» وحسان. ومسطح. وحمنة» ومن 
ساعدهم. 

قوله تعالى: لإمنكم4 أي: من المؤمنين» إلا تحسبوه» خطاب لرسول الله و 
وأبي بكر وعائشة وأمها وأختهاء وسائر من تأذى بسبب قذفها. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: حمن). 
(2 انظر: اللسان (مادة: أفك). 

(") في ب زيادة: هو. 

(4) أخرجه مسلم (57128/5 ح١/70/7).‏ 
(6) الكشاف (/7741). 


الدار الفانية» (إبل هو خير لكم» لإفضاته بكم إلى النعيم الأبدي في الآخرة 
وشرف المنزلة في الدنيا؛ بإظهار براءة الحَصَان الرّرّان7"» الكريمة الأخلاق» 
الطاهرة الأعراقء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وثناء الله تعالى عليها بوخي 
يتلى إلى يوم القيامة في مجامع العباد وجوامع العباد. 

وفي هذه الآية مُستدلٌ من يعتقد أن المناسب ينخرم بالمعارض» وهي قضية 
مختلف فيها بين أرباب الجدل. 

إلكل امرئ منهم4 أي: من العصبة الكاذبة لإما اكتتسب من الإثم4 أي: 
جزاء ما اجترح من الإثم على قدر خوضه فيه. 

ل(والذي تولى كبره منهم)7') وقرأتٌ ليعقوب: "كبر" بضم الكاف7". 

قال الكسائي7؟: وهما لغتان. 

قال ]بن قتية9: كز الع منظطكه واتشدوا: 

تنامُ عن كُبْرِ شأنها فإذا قاف وين ا 2 


)١(‏ الحصان: العفيفة (اللسانء مادة: حصن). 
والرَّرّان: يقال: امرأة رزان: إذا كانت ذات ثبات ووقار وعفاف (اللسانء مادة: رزن). 

(؟) في الأصل زيادة: له عذاب أليم. وهو خطأ. 

(0) النشر (7/ 071 وإتحاف فضلاء البشر (ص:777). 

(4) انظر قول الكسائي في: زاد المسير (5/ 19). 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:١١7).‏ 

(1) البيت لقيس بن الخطيم, انظر: ديوانه (ص:7١)»‏ واللسان, (مادة: كبر)» والقرطبي (5١/5171)؛‏ 
والتمهيد لابن عبد البر (717/7/757) وفيها: "تنقصف" بدل "تنغرف"» وزاد المسير »)١19/5(‏ 


والمعنى: والذي استبدٌ بمعظم الإفك وقام بإشاعة الحديث وبثه» وهو رأس 
المنافقين والنفاق2©0: عبدالله بن أي بن سلولء في قول ابن عباس وعائشة وجمهور 
الب 

قال الضحاك: هو الذي بدأ بذلك7©. 

ويروى: أن صفوان بن المعطل مَرّ بعائشة [عليه]') وهو في ملا من قومه 
فقال: من [هذه]7"'؟ فقالوا: عائشة» فقال: والله ما نجت منه ولا نيجا منها(©. 

وقال: امرأة نبيكم باتث مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها(". 

لإله عذاب عظيم» قال ابن عباس: يريد: الجلد في الدنياء جَلَدَهُ رسول الله كله 
ثمانين جلدة» والصيرورة في الآخرة إلى النار”". 

وروت عَمْرّة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا نزل عذُريء قام رسول الله 


وروح المعاني ("اا/ .)18٠‏ 

)١(‏ في ب: رأس النفاق. 

إفة أخرجه الطبري (1/ 74). وذكره السيوطي في الدر (7/ )١09‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن مجاهد. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري (16/ 81)) وابن أبي حاتم (8/ 7015). وذكره السيوطي في الدر (159//5) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) زيادة من ب. 

(5) في الأصل: هذا. والتصويب من ب. 

(7) ذكره القرطبي في تفسيره .)١99/١1(‏ 

03087 أخرجه الطبري /١14(‏ 89) 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير (77/ /ا"7١‏ ح١181).‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )15١‏ وععزاه 
للطيران. 


على المنبر فذكر ذلكء وتلا القرآنء فلم) نزل أمر برجلين وامرأة فجلدوا 
الحنّ»0"). أخرجه الترمذي. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس: « أن رسول الله يك جَلَّدَ عبدالله بن أبي» 
ومِسْطّح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وعَمّئّة بنت جحش. فأما الثلاثة فتابواء وأما 
عبدالله بن أبيّ فيمات منافقاً »© . 

وبعض العلاء يُنُكِرُ ذلك ويقول: لم مهدا أحدّ من أهل الإفك. 

وقيل: الذي تولى كبره: حسان بن ثابت. 

كروك موه 37 وا لعا شيج اومن ابن عبد رو ا 
إلا رجوثٌ له الجنة» فقيل: يا أم المؤمنين أليس الله تعالى يقول: (روالذي تولى كبره 
منهم له عذاب عظيم)؟ فقالت: أليس قد ذهب بصره!0)؟ . 

وووع عنها هتمروق أننا قالت: [ؤاى]1" غذات القند هن العو 52 

ف 


ويروى عن عائشة: أن الذي تولى كِبْره: عبدالله بن أبي» وحمنة بنت جحش 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 375 ح7”1801). 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 57). 

)2 أخرجه الطبري /١/(‏ 88). وذكره السيوطي في الدر )١9/8/57(‏ وعزاه لابن جرير. 

اللن4 في الأصل: أي. والمثبت من ب. 

(5) أخرجه البخاري (5/ 1677 7416 4/ 10/17/4 51/8 5): ومسلم (5/ 1955 18/8 5). 


(/0) أخرجه مسلم (5/ 7١18‏ ح١/779).‏ 


وأنكر قومٌ أن يكون حسّان ممن خاض في الإفك أو جُلد فيه» قالت عائشة 
ولق الم :ميقل شيئاً ولكنه الذي يقول: 
حصان رَرَادُ ماكُرَّنُ بربية وتُصْبحُ غَرْنَى من لوم الّوافل 
دجام امات عي كه فلارفعهمث سَوْطِي إل أكايِلٍ 
تونية الننو قلتت اللا يموي <وطر ها قبن كال يفن وباطتل 
إن الذي قد قيل ليس بلاط بها الذعر بل قولٌ امريئ بي اجن (0 
اصح ا ا ماري الرصيحت وجي 


لول إِذّ سحت ِعْتمُوهُ ظَنّ لْمُؤنُونَ َآلمُيَت ينيم حَبا وقَالُو, هَدَآ 
إكُ بج لول عاو هلبا ركه ل" َإِذْ لم تأنوا بالسداء 


و و صرت 


تولك عِبدَ آله هُم الْكَدْبُونَ وج 


قوله تعالى: ألولا إذ سمعتموه» أي: هلا إذ سمعتموه" أيتها العصبة 
الكاذبة قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء لظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
١ 020‏ 
خيراة '. 


)١(‏ انظر الأبيات في: ديوان حسان .)١191-١195(‏ والمعجم الكبير للطبراني ))١17/77(‏ وسير 
أعلام النبلاء (؟/ 177)» والاستيعاب (5/ 1884-18/17)» وسيرة ابن هشام (11/7/5- 
4» والقرطبي »)3٠١ /١5(‏ والبحر(5/١40).‏ 

(0) في ب: سمعتم. 

() في الأصل جاء قوله: "خيرا" بعد قول الحسن. والمثبت من ب. 


قال الحسن: بأهل دينهب7)؛ لآن المؤمنين كنفس واحدة. 

قال المبرد(): ومثله قوله تعالى: (إفاقتلوا أنفسكم؟ [البقرة:4 5]» وكذلك قوله 
تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم4 [الحجرات:١١].‏ 

((وقالواهذا إفك مبين) كَذِبٌ ظاهر. 

وروي: أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قالت له أمه: ألا تسمع مايقول 
الناس في عائشة؟ فقال: هذا إفك مبين؛ أكنتٍ يا أماه فاعلته؟ قالت: معاذ الله 
قال: فعائشة والله خير منك» فنزلت هذه الآية0. 

قال صاحب الكشاف”): فإن قلت: هلا قيل: لولا إذ سمعتموه ظننتم 
بأنفسكم خيراً وقلتم؟ ولم 21دل]7" عن الخطاب إلى الغيبة [وعن الضمير إلى 
الظاى ](0)؟ 

قلت: ليبالغ في التوبيخ بطر يقة الالتفات, وليُصرّح بلفظ الإييان» دلالة على 
أن الاشتراك فيه مُقتَضٍ أن لا يُصِدَّقٌ مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول 
غائب ولا طاعن» وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قَالَةَ على أخيه أن يبني 


.)" 1١١ /9( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر قول المبرد في: الوسيط (”7/ .)07"311١‏ 

() أخرجه الطبري (14/ 45)» وابن راهويه في مسنده (7/ 41/8). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
73١ /1(‏ والسيوطي في الدر(7/ )١1١‏ وعزاه للواحدي وابن عساكر والحاكم؛ والرواية نيهم 
عن امرأة أبي أيوب» عدا زاد المسير. 

(5) الكشاف (17173-97777/9). 

(5) في الأصل: يعدل. والتصويب من بء والكشاف (9/ 777). 

(1) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 


الأمر فيها على الظن لا على الشكء وأن يقول بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن [من '. 
الخير]"): "هذا إفك مبين". وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والححافظ 
له وليْنَكَ تجد من يسمع فيسكت ولا يُشيع ما سمعه بأخوات. 

قوله تعالى: ((لولا جاؤوا عليه) أي: هلاً جاؤوا على قذفهم عائشة #بأربعة 
شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله) أي: في حكمه هم الكاذبون». 

قلت: وما أوضح الدليل في هذه الآية وأبينه على وجوب تكذيب القاذف إذا 
ميقم البيّنة ولو كان صادقاً في نفس الأمر؛ لأن الله تعالى قد جعل الفصل بين 
الرمي الصادق والكاذب إقامة البينة وعدم إقامتها. 
وَلوَلَا فُضْل أله علي وَرَحَيْهُ “ف ألدنيَاوَآلآحرة َمسَكزفى م طش 
عَذَابُ عَظِمْ © إِذْ لَْوَتهُ بالْسِنَيِمر وَتَقُولُونَ بأَفْوَاهِ ما َس 2 
ل و هَيّنا هيا وَهوَ عِندَ اللَّهِ عَظِم 3 وَلْوَلآ إِذ ممتيو فلك 
ايكون نآ أن كلم كد سْبَحَدكَ هَددامُعَن عَطِيمٌ © يكم ل | 
أن تَعُودُوا لِجِثلِ أبَدَا إن كنم مُؤْمِي (ج) ويِينُ الله كم الاينت وآ 

قوله تعالى: لأولولا فضل الله عليكم ورحمته) أي: لولا أن الله تفضّل عليكم 
ورحمكم لني الدنيا» بالإمهال للتوبة. لإو4ني (الآعرة» بالعفو 
والمغفرة»9المسكم» أيتها العْضْبّة لأفي| أفضتم فيه4 أي: بسبب ما خضتم فيه من 


ع 0 


١ 


3 


(1) في الأصل: بالخير. والتصويب من بء ومن الكشافء الموضع السابق. 


قذف الصديقة ة لإعذاب عظيم4. 
ثم ذكر الوقت الذي لولا فضله ورحمته ساني ب الجنايع العظرم لعا 

(إذ تلقونه». 

ويحتمل عندي: أن يكون الظرف للإفاضة» على معنى: لمشكم عذاب عظيم 
في العاجل والآجل في أفضتم فيه وقت تلقيكم الإفك [بالقبول]!'' غير منكريه 
ولا مكذبيه. 

قال الزجاج'": المعنى: يُلقيه بعضكم إلى بعض. 

وقرأ ابن مسعود: "تتلقونه" بزيادة تاء على الأصل . 

وكا فمديو اللتطات: الوه نه' بضم الناء وإسكان اللام وضم القاف 
وففهاومة الإلقاء. 

وقرأ معاوية: 'تَلقَونّه " بفتح التاء والقاف» من اللّقاء. 

وقرأ أي بن كعب وعائشة ومجاهد: تارك " بفتح التاء وكسر اللام وضم 
القاف مع التخفيف أيضاًء من الوَلّقَء وهو الإسراع في الكذب7". 

قال الزجاج”): يقال: وَل يلِقٌ؛ إذا أسرع في الكذب وغيره”. وقال الشاعر: 

ذ[ ‏ 0000101 جَاءَتْ به عَنْسسٌ من الشام تَلقٌ(") 

)١(‏ في الأصل: بالقول. والتصويب من ب. 
(؟) معاني الزجاج (8/5”). ٠‏ 
(") انظر هذه القراءات جميعاً في: زاد المسير (7/ »)7١‏ والدر المصون (5/ 71). 
20 معاني الزجاج (8/5"). 
(0) انظر: اللسان (مادة: ولق). 
(5) الشطر من رجز قاله الشماخ بجو به ليد الكلابي» وقبله: (إن اليد زَلنٌ وَزُمِقُ). انظر: اللسان 


أي: تُسرع. والعَنسٌ: الناقة. 

لوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم» قال الزتخشري”": إن قلت: ما 
معنى قوله: ["بأفواهكم"]7 والقول لا يكون إلا بالفم؟ 

قلتٌ: معناه أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب, فيئَجم عنه اللسان. 
وهذا الإفك ليس إلا قولاً يجري على ألستتكم ويدور في أفواهكم [من غير ترجمة 


عن علم به في القلب]7". 
الإوتحسبونه هيناً» سهلاً وصغيرة من الصغائر, وهو عند الله عظيم» في 
الإثم وكبيرة من الكبائر. 


جزع بعضهم عند الموتء فقيل له في ذلك؟ فقال: إني أخاف ذنباً م يكن مني 
على بال وهو عند الله عظيم. 

من تلمّحَ هذه القصة: علم أن الله تعالى وصف أهل الإفك وذمهم بارتكاب 
ثلاثة اثام: 

أحدها: تلقّي الإفك وإشاعته. 

والثاني: القول بغير علم. 

والثالث: استصغارهم لعظيم ما جاؤوا به من البَهْتِ والقذف لأم المؤمنين» 
ومافي ضمن ذلك من أذى رسول الله يك وأذى صِدّيقه أبي بكر رضي الله عنه. 


(مادة: ولق)» والطبري ,)98/١1(‏ والماوردي (5/ 7) وزاد المسير (”/ ")2 
)١(‏ الكشاف (”/ 775-7377), 
(؟) في الأصل: بأفوهكم. 


(") زيادة من الكشاف (9/ 5 57؟). 


قوله تعالى: لإولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا4 أي: ما ينبغي لنا لإأن 
نتكلم بهذا سبحانك»6 تعجب من عظيم هذا الأمر. 

قال صاحب الكشاف7: الأصل في ذلك: أن يسح الله تعالى عند رؤية 
العَجَبٍ من صنائعه؛ ثم كثْرٌ حتى استُعمل في كل مُتَعجّبٍ منه» أو لتنزيه الله من أن 
كر را جره 

ويروى أيضاً: أن امرأة أبي أيوب قالت له: ألم تسمع ما يتحدث الناس؟ فقال: 
ما يكون لنا أن نتكلم [بهذا]27» سبحانك هذا ببتان عظيمء [فتزلت هذه الآية0). 

وقال سعيد بن جبير: لما سمع سعد بن معاذ ذلك قال: سبحانك هذا ببتان 
عظيم]! "» فقيل للناس: هلا قلتم كما قال سعد بن معاذ7". 

قوله تعالى: إيعظكم الله4 قال مجاهد: نهاكم الله'". أن تعودوا لمثله» أي: 
مثل هذا القذف #أبداً». 

وقوله: لإإن كنتم مؤمنين) تبييج لهم وتنبيه على أن من شأن المنّصِبِ بالإيوان 


.)7376-174 /9( الكشاف‎ )١( 

(؟) حُرْمَةٌ الرّجّل: أهله (مختار الصحاحء مادة: حرم). 

() في الأصل: بها. والتصويب من ب. 

(5) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:”7777)» وزاد المسير (7/ 77). وذكره السيوطي في الدر 
)١15١ /(‏ وعزاه لابن مردويه. 

(6) زيادة من ب. 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 77)» والسيوطي في الدر (5/ )١1١‏ وعزاه لسنيد في تفسيره. 

[(49 أخرجه الطبراني في الكبير (71/ 140 ح107). وذكره الواحمدي في الوسيط (/ 017)» 
والسيوطي في الدر (7/ )١71‏ وعزاه للفريابي والطبراني. 


أن مهجر المعصية ويفعل الطاعة. 

(ويبين الله لكم الآيات4 وهي الدلالات على علمه [و كمه ]1 وحلمه با 
نزّل من الشرائع والآداب الجميلة» لإوالله عليم بالأشياء (إحكيم» في تصاريف 
القفناء: 


ليم 


رت لذن بون أن مَشِيعَ لف لَمحِشَه فى الذي ءَامَنُوأ هُمَ عَذَّابٌ 
فى لديا وَالأجرَة وَآللّه يَعْلَمُ يَعلَمُ وأَثُرَ لا تَعلّمُونَ ©) 
0 6 اءء 55 0ه 5 
ثم هدد القاذفين فقال: (إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة4 أي : يفشو ]! ( 
اللذف بالزنا لآق اللبيق امنوا هم عداب النيع في الذها والاخيرة» يريية: الحلٌ ' 
وعذاب النار» لوالله يعلم» * شرّ ما خضتم فيه وما تضمن من استحقاق العذاب» 


(وأنتم لا تعلمون» ذلك. 
وقيل: يعلم الضمائر» فقد عَلِمَ من أحبٌّ منكم إشاعة الفاحشة ومن لم تحبّها. 


د ومني ع هو دهم 


وَوْا َل أله َصكُمْ َم وَأ آلهرمُوفٌرَحِيم 0 ٠‏ يجا لذي 
انوا ا تكيُوا لوت الطيطن ومن يي خُطوات ليطن فَإنَه 
0 مَازَىْ ونكم من 
أحَدٍأَبَدَا وليك هري مد َسَآءُ وَللَّهُسعٌ عَلِيمٌ (ه) 
ا م امل تي 
)١(‏ في الأصل: وحكمته. والتصويب من ب. 


قبله» وجواب "لولا” محذوفء تقديره: لعاجلكم بالعقوبة. 

قوله تعالى: إلا تتبعوا عرات مظاك سر امي 

والمعنى هاهنا: لا تتبعوه فيا زَيّنَّ لكم من قذف عائشة 

لإرين يشيع خظرت الديطاة لإنه ادن لحف والمذكر) مُفسّر 
النحل (©. 

لإولولا فضل الله عليكم ورحمته4 أيها القذفة لما زكى منكم من أحد» أي: 
ا تظهو. 

وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة: "ما رّكّى' بتشديد الكاف "2 على معنى: ما طَهَرَ 


منكم من إثم الإفك. 
"منْ أحدٍ" في موضع الرفع بإسناد الفعل إليه على القراءة الأولى» وفي موضع 
نصب على القراءة الثانية. 


قال ابن عباس: ما قَبلَ توبة أحد منكه'”') #أبداً ولكن الله يزركي من يشاء 
07 22 .2 0 رم 50 و2 .قش صدع _ م رصولا م ظ 
وَلا يأل أولوأ الفضلٍ 0 وَالسَّعَةَ أن يؤْتوَأ أؤلى القرى وَالْمَسكينَ 


20007 و 


والمهدجرير. 00 فوأ وَلَمَصْفسوَا الا تبون أن يعفر أله 


.174 عند الآية رقم:‎ )١( 

(1) عند الآية رقم: .4١‏ 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:”777). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (777/ .)١17/8 ١77‏ وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 17 7). 


0 7 اتسنا رجا ا يلو يوفييم أ م أللّه 
هم ألْحَقَّوَيَعَلَمُونَ أن الله هو الْحَقأَلْمُيينُ © 
قوله تعالىى: لآولا يأتل أولوا» وقرأتٌ على الشيخين أب البقاء اللغوي وأبي 
عمرو الياسري لأبي جعفر يزيد بن القعقا "ولا يَئألٌ" على وزان: يتحَلُ؛ وهي 
قراءة الحسن (')» ومعتاهما واحد. يقال :آل يول إيلاة» وتألّ يتألّ تألي» وَأئل ييل 
اتتلاءً: إذا حلّفت7". 
وقد ذكرنا سبب نزول هذه الآية في حديث الإفك. 
رجل تكلم بشيء من الإفك ولا ينفعونهم» فأنزل الله هذه الآية", . 
والمعنى: لا يحلف أرباب [الفضل منكم والسعة» في الدنياء أن يؤتوا». 
قال ان قية0 : معناة: أن لا يؤتواء دزف "ل 
(أولي القربى» وهم مِسْطّح بن أثاثة» وكان ابن خالة أبي بكرء وكان مسكينا 
وكان مهاجراًء فذلك قوله: (والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا 
)١(‏ النشر (؟/71), وإتحاف فضلاء البشر (ص: 377 07. 
(؟) انظر: اللسان (مادة: ألا). 
() أخرجه الطبري .)2١7-1١7/18(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 177) وعزاه لابن جرير وابن 
مردويه. 
(:) تفسير غريب القرآن (ص:7١").‏ 


وليصفحوا» أمرٌ لهم بالتجاوز عن هذه الجريمة القبيحة؛ شكراً لله على ما أنعم 
عليهم به من الثناء المؤبد والثواب المخلد. 

وفي قوله: (ألا تحبون أن يغفر الله لكم4 إيذان بأن الحسنة تقابل في الجزاء 

ل(والله غفور» كثير المغفرة» فهو يقابل العْفْرانَ بأمثاله مضاعفاً إلى ما لا يعلمه 
إلاهو إرحيم» بالمؤمنين. 

قوله تعالى: (إن الذين يرمون المحصنات» أي: العفائف الغافلات4 عم 
ُذْفْنَ به من الفاحشة؛ الثّقيات القلوبء الطاهرات الجيوبء كعائشة رضي الله 
عنهاء (المؤمنات» المصدّقات بها يجب التصديق به» (إلعنوا في الدنيا والآخرة وهم 
عذاب عظيم). 

فصل 

اختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية؛ فروى العوام بن حوشب عن شيخ من 
بني كاهل قال: قَسَّرَ ابن عباس سورة النور» فلا أتى على هذه الآية قال: هذه في 
شأن عائشة وأزواج النبي ب خاصة؛ وهي مبهمة ليس''" فيها توبة» ومن قذف 
امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة» ثم قرأ: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا . 
بأربعة شهداء -إلى قوله-: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» فجعل لؤلاء 
توبة ولم يجعل لأولئك توبة. قال: َهَحَّ رج أن يقوم فبُقبلٌَ رأسه من حُْسْنٍ ما 


() 
فسر 0 . 


1 في ب: فليس.‎ )١( 
ح 5 77). وذكره السيوطي في الدر‎ ١67 /77( والطبراني في الكبير‎ »)١١ 5 /١18( أخرجه الطبري‎ )7( 


وقال خصيف: قلت لسعيد بن جبير: من قذف مُحْصّنةٌ لعنه الله؟ قال: لاء إنها 
في عائشة خخاصة(0. 

وقال مقاتل7": هذه الآية في عبدالثه بن أي بن سلول المنافق ورميه عائشة. 

وقال أبو حمزة الثهالي: بلغنا أنها نزلت [في]7") مشركي أهل مكة» بلغنا أن المرأة 
كانت إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما 
خرجت تمجه فنزلت هذه الآية0). 

وقال قتادة وابن زيد: هي عامة في أزواج النبي يك وغيرهد ©. 

فعلى قول أب حمزة ومقاتل؛ لا إشكال في الآية. وعلى قول ابن عباس وسعيد؛ 
تكون الآية محمولة على من قذف [عائشة بعد براءتها أو قذف]( أزواج ابي ك2 
بعد أن أثنى الله تعالى عليهن وأذهب عنهن الرجس وطهرَهُنّ تطهيراًء وأخير أن 
طيبات» فيكون القاذف لهن معانداً لله تعالى ولرسوله؛ فيكون ملعوناً في الدنيا 


)١16 /7(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير والطبراني وابن مردويه. 

)١(‏ أخرجه الطبري (18/ 2٠١‏ والطبراني في الكبير (77/ 15١‏ ح777). وذكره السيوطي في الدر 
)١15/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني. 

(5) تفسير مقاتل (؟5/7١5).‏ 

زفرق زيادة من ب. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 76). 

(5) أخرجه الطبري )٠١ 5 /١48(‏ عن ابن زيد. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 0؟). وهذا ' 
القول هو اختيار ابن جرير الطبري. 

() زيادة من ب. 


قوله تعالى: يوم تشهد» وقرأ حمزة والكسائي: "يشهد" بالياء("» (عليهم 
قال اين السافت: ما تكلموا به من الفِزية في قذف عائشة!©. 
لإيومئذ يوفيهم الله دينهم الحق4 الدّين: الحساب, والحق: صفة» على معنى 
يوفيهم الله الحساب الواجب. 
وقرأ مجاهد والأعمش: "الحقٌ" بالرفع””»» على الفصل بين الصفة والموصوف. 
(ويعلمون أن الله هو الحق المبين4 قال ابن عباس: وذلك أن عبد الله بن أب 
[بن سلول]7) كان يشكٌ في الدين» فإذا كانت القيامة عَلِمَ حيث لا ينفعه علمه. 
قال صاحب الكشاف0): ولو قَلَيْتَ القرآن كله وفّشت عما أوعد به العصاة 
م ثَرَ أن الله تعالى قد غَلَظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا 
انز من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد» والعتاب البليغ» والزجر 
اميا مو رو 0 أساليب مَفَْنة ا 
العظيم في الآخرة» وبأنْ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم ب أَفِكُوا ويبتواء 
)١(‏ الحجة للفارسي (/197)» والحجة لابن زنجلة (ص:547): والكشف (5/ 170)» والنشر 
(/371”), والإتحاف (ص:: 77))» والسنبعة (ص:5 58). 
(1) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 715). 
هرف انظر هذه القراءة في: ال ا ا 
20 ساقط من ب. ' 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ١5‏ 07)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 57). 
() الكشاف (9/ /5958-5751). 


وأنه يوفيهم جزاءهم الواجب الذي هم أهله. حتى يعلموا عند ذلك "أن الله هو 
الحق المبين"» فأوجز في ذلك وأشبع» وفصّل وأجملء وَأكدَ وكرّرء وجاء ب|لم يقع 
في وعيد المشركين عبدة الأوثان» وإن| هو دونه وما ذاك إلا لأمر. 

وعن ابن عباس: أنه كان بالبصرة يوم عرفة» وكان يسأل عن تفسير القرآن 
حتى سُئل عن هذه الآيات. فقال: من أذنب ذنباً ثم تاب منه قُبلت توبته» إلا من 
خاضن ل أب عائدة رغي اللاع ماوعلا امه]! "مب لغة وتعظيم لأمر الإفك7". 
خَيكَت لِلحَيبن وَالْحَيئُوتَ لحييدت وَآلْطَيبَتُ لِلطَّيينَ وَالطَيَبُونَ 
لِلطَيبت أُوْلِيِكَ م مَبرّءُوتَ مِما رول لْهُم مغفِرة ُوَرِرْقُ كريمٌ © 


ال ا أكثر لمفسرين: : الخبيقات من القول 
(والطييات4 من القول 0 من الناسء إوالطيبون»4 من الناس 
(للطيبات» من القول0©. 
معناه: أن الخبيث من القول لا يليق ولا ينبغي أن يقال إلا للخبيث من الناس؛ 
لأنهم أهل لهء وكذلك الطيب من القول» فكيف رميتم أيها القَذَقَة أم المؤمنين 
وَالمفَضَلَّة على نساء العالمين ونسبتم إليها ما لا يجوز عليها. 
(0) زيادة من ب. 
(') ذكره النسفي في تفسيره (/ .)١41١‏ 
(؟) أخرجه الطبري »)3١8-1١١7/14(‏ وابن أبي حاتم (4/ 750717-76570)» والطبراني في الكبير ' 
(110-1617/5). وذكره السيوطي في الدر )١118-15717//5(‏ وعنزاه لابن جرير وابن أبي 
حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس» ومن عدة طرق. 


وقال الزجاج7": معناه: لا يتكلم بالخبيشات إلا [الخبييث]7 من الرجال 
والنساءء ولا يتكلم بالطيّبات إلا الطيّب من الرجال والنساء. 

وقال ابن زيد: الخبيثات من النساء للخبيشين من الرجالء والخبيشون من 
الرجال للخبيثات من النساء؛ أمثال عبدالله بن أبيّ والشاكين في الدين» والطيبات 
من السناء للظببية مق الرحتال طزبها الله تعال لرسوله 195" . 

(أوائك4 يعني: عائشة وصفوان. وقيل: "أولئكك" إشارة إلى الطيبين 
والطيبات لأمبرؤون ما يقولون4 أي: مما يقول الخبيثون والخبيئات من الفرية» 
(إلم مغفرة 6 لذنوبهم (ورزق كريم» في الجنة. 

قال بعض أهل المعاني: كل شيء وُصف بالكرم فهو مَرْضِيٌ في بابه» كما يقال: 
فرس كريم وسيف كريمء ومنه: كتاب كريم؛ أي: مَرْضِيٌ في جنسه من الكتب. 
أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن أبي مليكة أنه حَدَْه 
ذكوان [حاجب]7) عائشة» قال: « جاء عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة؛ 
فجئت وعند رأسها ابن أخيها عبدالله بن عبدالررحمن» فقلت: هذا ابن عباس 
يستأذن» فأكبٌ عليها ابن أخيها عبد الله فقال: هذا ابن عباس [يستأذن]20؟ 


(1) معاني الزجاج (077//5). 

(؟) في الأصل: الخبيئين. والتصويب من بء والزجاج. الموضع السابق. 

() أخرجه الطبري »)3١8/18(‏ والطبراني 157/77 ح٠1؟).‏ وذكره الماوردي (5/ 64)» 
والواحدي في الوسيط (/ ١15‏ 7): والسيوطي في الدر (11//5) وعزاه لابن جرير وابن أبي 
حاتم والطبراني. 

(5) في الأصل: صاحب. والتصويب من بء والمسند .)77/7/1١(‏ 

(65) زيادة من المسندء الموضع السابق. 


فقالت -وهي تموت- ل دن ارك دو فقا :يا أَمَّنَاهه إن ابن عباس من 
صا حي بَنِيكِ يُسلّمُ عليك ويُودّعك» فقالت: ائذن له إن :: شئت. فأذخلته. فل) 
جلس قال: أبشري؟ فقالت: أيضاًء فقال: ما بينكِ وبين أن تَلَمّي حمدا يل والأحبة 
إلا أن تخرج الروح من الجسدء كُنتٍ أحبّ نساء رسول الله ب إليه» ولم يكن رسول 
لله يل يحب إلا طَيبأ وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله حتى يصبح 
في المنزل» وأصبح الناس ليس معهم ماء [فأنزل]7" الله تعالى أن يتيمموا صعيداً 
طيباً» وكان ذلك في سببك» وما أنزل الله تععالى ل ذه الأمة في الرخصة: وأنزل 
براءتك من فوق سبع سماوات» جاء به الروح الأمين» فأصبح ليس مسجد من 
مساجد الله يذكر فيها”" الله عز وجل إلا يُلّ فيه آناء الليل وآناء النهار» قالت: 
دعني منك يا ابن عباس» فوالذي نفسي بيده لَوَدِدْتُ أن كنت نسياً منسياً »7". 
هذا خديك مديح أعري لكا ري عرد د ويسيي: 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لقد أ أعطيتٌ تسعاً ما أعطيتها امرأة؛ نزل 
جبريل شتورق خين آم النبي يك أن يتروجني» ولقد تزوجني بكراً وجاتروج 
بكْراً غيري» ولقد قُبِض وإن رأسه لفي حجريء ولقد قر في بيتي» ولقد حَفَّتٍ 
الملائكة بيتي» وإن كان الوحي لينزل عليه وأنا معه في لحافه. وإني لابنة خليفته 
وصِدَّيقهء ولقد نزل عذري من السماء» ولقد خلقت طيبةٌ وعندي طيّبء ولقد 


.)71/5/١( في الأصل: نزل. والتصويب من بء والمسند‎ )١( 
أخرج البخاري طرفاً منه (5/ 19/7/8 م405 5)» وأحمد (70/7/1 م59 ؟).‎ )( 
في ب: أعطيها.‎ )5( 


وُعندت مغفرةً ورزقاً ري 1 


عا ألذِينَ َامنُوأْ لا تَدَخْلُوا بيُوكا غير يبتكم حَوٍ_١‏ تَسَتَأسُوا 
نموا عل أهلهاً دلِكُمْ حت كك للم تَدَكرُوت © فَإِن لد يَدُوا 
فِيهَآ أَحَدَا قلا تَدَخُلُوهَا حَيّ يُؤَذَّ ل وإن قِيل لَكُمْ أَرَجِعُوأ 


0-4 


أن مَدَحُلُوا جو غير مَسَكُوئة فها م لَْر وله يَْلَمُ ما دوت وما 
قوله تعالى: إلا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» سبب نزوها: أن امرأة من الأنصار 
قالت: يا رسول الله! إن أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد, فلا 
يزال يدحل علٌّ رجل من أهلي» فنزلت هذه الآية» فقال أبو بكر رضي الله عنه بعد 
نزوطا: يا رسول الله! أفرأيت الخانات والمساكن التي ليس فيها ساكن؟ فنزلت: 
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم... الآية76". 
قوله تعالى: حتى تستأنسوا» جائز أن يكون من الاستئناس الذي هو خلاف 
الاستيحاش؛ لأن الذي يطرق باب غيره كالمستوحش لا يدري أيُؤذن له أم لاء 


207160-71 5 /7( ح5777). وذكره الواحدي في الوسيط‎ 4٠ /4( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )١1( 
وقال: رواه أبويغلى وفي الصحيح وغيره بعضه. وفي إسناد‎ )755١/9( وال هيئمي في مجمع الزوائد‎ 
أبي يعلى من لم أعرفهم.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )١١١/14(‏ بأقصر منه. وذكره السيوطي في الدر )17/١/7(‏ وعزاه للفريابي 
وابن جرير. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:4 0-76 78). 


٠ 000‏ ظ 0ن 

فالمعنى: حتى يؤذن لكم» وهذا قول جمهور المفسرين. 

وجائز أن يكون من الاستئناس الذي هو معنى الاستعلام» كا في قوله: لإفإن 
آنستم منهم رشدا) [النساء:5]» وهو معنى قول الخليل: الاستئناس: الاجعار 2 
من قوله: (آنست ناراً6 [طه:١٠].‏ 

وقال بعضهم: يجوز أن يكون من الإنسء وهو أن يتعرّف هل نَم إنسان يَأَذنْ 
له. 


:م 5 ل 0 ١ن‏ 
وق قراءة ابن مسعود وابن عباس: "حتى تستأذنوا"7). 


الإوتُسلموا على أهلها» وهو أن يقول7": السلام عليكم أأذخل. 

وقال قوم: يبدأ بالاستئذان فيقول: أأدخل سلامٌ عليكم. 

وقال قوم: إن وقع بصره على إنسان قَدَّم السلام وإلا قَدَّم الاستئذان. 

وقال بعض العلماء: الاستعذان يكون بالسلام فقط 

والأول أظهر؛ لما روي عن كلدة بن حنبل: « أن صفوان بن أمية بعثه لبن 
وجِدَايَةٍ وضَعَابِيسٌ إلى النبي يه والنبي يل بأعلى الوادي. قال: : فدخلت عليه وم 


2) /١8( انظر هذه القراءة في: تفسير الطبري‎ )١( 
روي عن ابن عباس أنه قال: الإتستأنسوا) معناه: تستأذنواء‎ :)5 ٠١ /7( قال أبو حيان في البحر‎ 
ومن روى عن ابن عباس أنه قرأ: "حتى تستأذنوا"» فهو طاعن في الإسلام» ملحد في الدين» وابن‎ 
عباس بريء من هذا القول.‎ 
فسّره ابن عباس: حتى تستأذنواء وليست قراءة.‎ :)7١7/0( وقال السمين الحلبي في الدر المصون‎ 
في ب: تقول.‎ )0( 


أُسَلّم ول أستأذن» فقال النبي 46: ازجع فقل: : السلام عليكم أأدحل؟ »0". 
أخرجه الإمام أحمد في مسئدهة. 
والجدّاية: الصّغير من الظَاءء والضّعَابيس: صغار القِداء واحدها: ضغبوس. 
قوله تعالى: (إذلكم خير) أي للع اع ا اكيم 
تذكرون4 أن الاستعذان خير فتأخذوا به. 
فصل 
السّنّةَ أن يستأذن ثلاثاً؛ لما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى 
قال: قال رسول الله يه: « إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع »7". 
ولا يستقبل الباب الذي يطرقه؛ خشية أن يقع نظره على ما يكرهه صاحب 
الدار. 
وفي سئن أبي داود من حديث عبد الله بن بسر قال: «كان رسول الله كإذا أتى 
فصل 
قال عطاء: قلت لابن عباس: أستأذن على أمي وأختي ونحن في بيت واحد؟ 
قال: أيسرك أن ترى منهن عورة؟ قلت: لاء قال: فاستأذن©) 
)١(‏ أخرجه أحمد(؟/ .)1١5‏ 
(؟) أخرجه مسلم (/ ١595‏ ح5107). 
(؟) أخرجه أبو داود (4/ 748 ح0185). 
(5) أخرجه نحوه الطبري »)١١7-١١١/1/(‏ ومالك في الموطأ (؟/ 477)» والبيهقي في الكبرى 


(/ 917) كلهم عن عطاء بن يسار. وذكره الواحدي في الوسيط (/ 715)» وابن الجوزي في زاد 
المسير (358/5). 


وقالت زينب امرأة عبدالله بن مسعود: كان عبدالله إذا جاء من حاجة فانتهى 
إلى الباب تَتَحْنحَ وبَرّقَ؛ كراهية أن مَبْجِمَ منا على أمر يكرهه7". 

قلت: وني هذا دليل أنه يكتفى ني الاستئذان على المحارم في غير أوقات 
العورة بكل ما يقع الإعلام به؛ من نَحْنَحَةٍ وتسبيح وتحميدٍ 5 وتبليل. 

قوله تعالى: لإفإن لم تجدوا فيها أحداً4 أي: إن وجدتموها خالية من يعتبر إذنه 
شرعاً لأفلا تدخلوها حتى يؤذن لكم» أي : حتى تجدوا من يأذن لكم, (وإن قبل 
لكم ارجعوا فارجعوا» أي: انصرفوا ولا تقفوا على الباب مُلازمين له. فإن ذلك 


ما يؤذي ويجلب الكراهة. 
تحق بهذه الآداب مايكرهه ذوو الألباب: من قَرْعَ الباب بشدة» ورفع 
الصوت. ونحوهما. 
الهو أزكى لكم» وأفضل من ملازمة الباب والارتقاب للإذن والجواب» ل 
فيه من البعْد من الريبة. 


لإوالله بها تعملون4 من الدخول بإذن وبغير إذن إعليم» وعليه مُجاز. 
قوله تعالى: الس عاك اك لجرا ير ١‏ توسكره) كال كام 


هي الخانات والبيوت المبنية للسابلة(". 
وقال ابن جريج: هي جميع البيوت التي لا ساكن لها؛ لأن الاستئذان شرع 
الأجة انناف 3 


.)"516ح78١/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن قتادة قال: هي الخانات تكون لأهل الأسفار.‎ )١١5 /14( أخرج الطبري في تفسيره‎ )5( 
ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (57/ 9؟).‎ )( 


(فيها متاع لكم4 أي: منفعة من الاستكان وإيواء الرَّحْل والمتاع. 

وقال عطاء: هي البيوت المربّة» والمتاع: قضاء الحاجة فيها7"". 

(والله يعلم ما تبدون وما تكتمون4 أي: ما تُظهرون وما تُضمرون. 
و 2 رك 2 8 د قي م 5 1 قو روا عمد ل قل 
قل لِلمؤمِييتَ يغضوا من أتصرهم وحفظوأ فرَوجَهُمَ ذلِكَ أزئى هم 


سد ع ا 


إن أله حَيريمَا يَصَنَعُونَ (©) 

قوله تعالى: (أقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» قبل: إِنْ "من" صِلَة 
وجوزه الأخفشء وأبَاه سيبويه؛ لأنهم لم يؤمروا بالغضُ مطلقاًء وإن) أمروا بالخض 
عما يحرم عليهم من الأجنبيات» ومن ذوات المحارم» وما(" لا يظهر غالباً. 

ويجوز النظر منهن إلى الرقبة والرأس واليدين والقدمين والساقين. 

ويروى عن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لا يجوز أن ينظر منهن إلا إلى الوجه 
والكيّد©. 

أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أب أمامة قال: قال رسول الله وَل: «ما 
من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغضٌ بصره. إلا أحدث الله له عبادة 
000 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره (14/ )١١4‏ عند قوله: لإفيها متاع لكم4 قال عطاء: الخلاء والبول. 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (57/ 9؟). 

00 في ب: ما. 

() انظر: الإنصاف (8/ .)7١‏ 

(4) أخرجه أحمد (0/ 775 ح777737). 


وأخرج الإمام أيضاًفي كتاب الرهد”" بإسناده عن مالك قال: بلغنا أن سليان 
عليه السلام قال لابنه: يا بني! امش وراء الأسد والأشوّد(" ولاتمش وراء امرأة. 
لأويحفظوا فروجهم» قال أكثر المفسرين: المعنى: يحفظونها من الإفضاء إلى ما 
لايحل. 
وقال أبو العالية وابن زيد: يحفظونها من(" أن تُرى» فيكون أمرا لي ©. 
وجوّز بعضهم إرادة المجموع؛ وهو الحفظ عن الإفضاء والإبداء. 
لأذلك» إشارة إلى غَض أبصارهم وحِفْظٍ فروجهم (أزكى لم إن الله خبير 
بها يصنعون» ف الأبصار والفروج وغيرها. 
وَقَل وَل لِلمُؤَتتِيَفْضْضْيِ ِنَأ َبَصَرِهِنٌَ وحفظنَ جهن ولا يبَدِيَ 


ل ع قل نه رامل وس 


ِيتتهُنّ إلا مَا ظَهَرَ مِتَهَا وَلمَصْرَ يمجن على جَيويين ولا يديت 
تسن 3 لتعُوليهيت 1 ابوت ا َابَاءٍ بعلت أو 


وين بون زم ملكت متهن و أشجدت خز أل ال: 


مِنَ ألرَجَالٍ أو أَلظِفَلٍ اليرت لَرْ يَظْهَرُوا عل عورت اليْسَآءٍ وآ 


(1) أخرجه أحمد في: الزهد (ص:07). 

(؟) الأسود: نوع من الأفاعي. 

() في ب: عن. 

(5) ذكره الماوردي (5/ »)4٠‏ والواحدي في الوسيط (7/ )7١0‏ كلاهما من قول أبي العالية» وابن 
الجوزي في زاد المسير (57/ ٠‏ "0. 


يضر بعري بأ يلمعم شف من تون وَتُوبُوَأ إ[ 
لْمُؤْنُوتَ يك لز ففخو م 

ثم إن الله تعالى أمر النساء بم أمر به الرجال فقال: لوقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن) فلا يحل للمرأة أن تنظر من الأجنبي إلى ما تحت 
ره وفوق ركبته. 

وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية أخرى: أنه لا يجوز لها النظر إلى 
الأجنبي حذراً من الافتتان7"". 

و«لأن النبي يل أمر أمٌ سلمة وميمونة بالاحتجاب من ابن أم مكتوم. فقالتا: 
يارسول الله! أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان أنتماء ألست| 
0 

فإن قيل: لم قَدَّمَ الأمر بغضٌ الأبصار على الأمر بحفظ الفروج وهو أهمّ؟ 

قلتٌ: قدّمه؛ لعموم البلوى فيه» وقلة التحرز منه. وكونه بريد الففجورء 
والوسيلة العظمى إلى ارتكاب المحظور. 

قوله تعالى: لأولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها» اعلم أن الزينة ما تتزين به 


محص 


)١(‏ انظر: الإنصاف (8/ 5؟). 

زفق أخرجه أبو داود (5/ 71 ح7١‏ ١غ‏ والترمذي (ه/ ١ ١”‏ ح7/8؟) وقال: حديث حسن 
قال أبو داود: هذا لأزواج النبى يل خاصة. ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم» 
وقد قال النبي كَل لفاطمة بنت قيس: «اعتدي عند ابن أم مكتومء فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك 


عنذه)). 


المرأة» وتنقسم إلى قسمين: زينةٍ خفية وزينةٍ ظاهرةٍ. فأما الزينة الخفية فلا يجوز 
إبداؤها للأجانب في حال التزين بها؛ كالسّوَارين والدَّمْلْج والَلْكَال”" والقّْط 
والقلادة. 

وأما الزينة الظاهرة المستثناة في الآية فيجوز إبداؤها للأجانب. 

وقد اختلف العلماء فيها؛ فذهب ابن مسعود من الصحابة والإمامان أحمد 
والشافعي من الفقهاء: إلى أنها الثياب7©. 

وقد سّاها الله تعالى زينة في موضع آخر فقال: (خمذوا زينتكم عند كل 
مسجد» [الأعراف:١9]»‏ فيجوز للأجنبي النظر إلى ثوب المرأة مالم يكن رقيقاً 


وقال ابن عباس: هي الكحل والخاته". 
وزادها مجاهد: الخضاب7). 
وقال ابن عباس في رواية أخرى: هي الكف والوجه””. 


)١(‏ في ب زيادة قوله: والدملج. وهو تكرار. 

0( أخرجه الطبري (18/ »)١ ١7‏ وابن أبي شيبة (7/ 57 0). وذكره السيوطي في الدر (5/ 10/4) 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. وانظر: الفروع لابن مفتلح /١(‏ 5 017). 

222 أخرجه البيهقي في الكبرى (؟/ 775 ج071 7). والطبري (1/ .)١ 1١8‏ وذكره السيوطي في 
الدر(179/5) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي. 

(5) أخرجه الطبري .)١ ١5 /1١8(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (3177/7). وابن الجوزي في زاد 
المسير (5/ 01). 

2 أخرجه البيهقي في الكبرى (1/ 770 007١‏ والطبري (20318/18) وابن أبي حاتم 
)// 41. وذكره السيوطي في الدر (7/ )١187‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 


فإن قيل: إذا فسّرت الزينة بالحلي» ف احكمة في النهي عن إبدائه؟ 

قلتُ: مبالغة في الأمر بالتستر» وليعلم أن النظر إذا لم يحل إلى الزينة لملابستها 
تلك المواضعء كان النظر إلى تلك المواضع أكثر إن وأكبر جرماً. 

قوله تعالى: لأوليضربن بخمرهن على جيوبين4 الُمّر: جمع مار وهو: ما 
تُغطي به المرأة رأسها(". 

اواك ستهانة وتهان النباكء أن يشل قتاع الها وبين شرن 
َرْطتَهُنّ وأعناقهنَ وصدورَهنٌ. 

لإولا يبدين زينتهن4) يعني: الختيّة (إلا لبعولتهن» أي: أزواجهنء أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانبن» يريد: إخوتهن» 
(أو بني إخواءهن أو بني أخواتبن أو نسائهن4 يعني: المسلمات. 

قال الإمام أحمد: لايحل للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة» 
#التموفية والتصرائئة لا تفثلاة اللي 

وقيل: المراد بنسائهن وما ملكت أيوانبن: مَنْ صَحِبِتَهُنّ وحَدَسَْهُنَ من ا حرائر 
والإماء» فالنساء كلهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعنض 

وعلمازنا يقولون: المراد بها ملكت أيمانين: الإماء دون العبيد. 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينظر العبدمن مولاته غير الوجه 


والبيهقي في سننه. 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: خمر). 
(؟) الِقبعَة: ما تَتَقَنّم به المرأة من ثوب يُغطي رأسها ومحاسنها (اللسانء مادة: قنع). 
(") انظر: المغني (4/ .)١68‏ 


زالعفي 90 

وقال أصحاب الشافعي: يجوز للمرأة أن تُظهر لمملوكها البالغ ما تُظهر 
ا 

قال الشافعي: هو حَرَمٌ لها(" وأبى ذلك إمامنا أحمد”)؛ لأنها بعرضيّة أن يحل 
له نكاحها وهو أجنبي منها. 


قال سعيد بن المسيب: لا تغرَّنّكُم آية النور» فإن المراد بها: الإماء©. 
قوله تعالى: أو التابعيين» وهم الذين يتبعون القوم ويخدمونهم. 
. لأغير أولي الإربة من الرجال» قال قتادة: هو الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا 
يغار عليه الرجل7”. 
وقال مجاهد: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء9". 
وقال عكرمة: هو العيّن0©, 


.)5١ /8( انظر: الإنصاف‎ )١( 

0 انظر: المهذب للشيرازي (؟/ 5 .070-١‏ 

(؟) انظر: المغني (7/ 9). 

() انظر: الإنصاف (8/ .)3١‏ 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 0708). وذكره السيوطي في الدر (1/ )١18‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

)03 أخرج نحوه الطبري )١١7 /١8(‏ عن ابن عباس. وذكره الماوردي (4/ 40)؛ وابن الجوزي في زاد 
المسير (7/ “””). وذكر نحوه السيوطي في الدر (7/ )١185‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن 
عباس . 

(0 أخرجه الطبري (18/ .)١77‏ وذكره الماوردي (4/ 40)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ «”). 

(6) ذكره الماوردي (5/ 45)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ “7”). 


سور 00088 له 000 
وقال أيضاً: هو الخاده(”. 
وقال ابن المنادي -من علمائنا-: هو الذي لا يكترث بالنساء؛ إما لكبر أو لهرم 
وميد ' 
وأكثر القرّاء على خفض "غير" صفةٌ "للتابعين". 
وقرأت لابن عامر وأبي بكر عن عاصم وأبي جعفر: "غير" بالنصب على 
الاستئناء أو الحال20. 
والإربة: الحاجة. 
(أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» أي: لم يعرفوها. 
فإن قيل: ما الحكمة في ترك ذِكر العم والخال في هذه الآية مع كونب| من جملة 
المحارم؟ 
قلتُ: قد سُئل الشعبي عن ذلك فقال: لئلا يصفها العم عند ابنه. والخال 
كذلكء يريد: أن سائر من ذكر في هذه الآية من المحارم يشترك الأب وابنه في 
المحرمية إلا العم والخال» فربه| وصفها لابنه حتى كأنه ينظر إليها. فلم يذكرهما 
مبالغة في تحقيق معنى الستر. 
)١(‏ زيادة من ب. 
(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ “5-777 07. 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 ”07. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (”/ 5 ”7). 
(5) الحجة للفارسي (7/ :)1917/-١197‏ والحجة لابن زنجلة (ص:595-/5917)؛ والكشف 
.)١157/9(‏ والنشر (؟/ 037737 والإتحاف (ص:0727)» والسبعة (ص:5 0-50 560). 


قوله تعالى: رولا يضربن بأرجلهن4 يعني : ولا يَرْكْضْنَ بأرجلهنٌ الأرض إذا 

وقبلة لأ يضرين [بإحدى ]1 الجن غل الأخرئ: 

"إليعلم ما يخفين من زينتهن»4 نهبى سبحانه وتعالى عن إظهار وَسُوسة 
الخلخال بعد أن نبى عن إبدائه» ليُحلم أن إبداء الأبدان أَوْغَلُ في الإثم وأَذْحَلٌ في 
التحريم. 

لأوتوبوا إلى الله جميعاً) من إرسال أبصاركم وإبداء الزينة لغير ذوي المحارم؛ 
وغير ذلك [من]7" الآثام. 

وقال ابن عباس: توبوا إلى الله مما كنتم تفعلونه في الجاهلية7". 

(أيها المؤمنون4 وقرأت لابن عامر: 'أيْهُ المؤمنون" بضم الحاءء ومثله: لإيا أيه 
الساحر» [الزخرف:44] و لأَيّهُ الثتقلان» [الرحمن:١”].‏ واتفقوا على إسقاط الألف 
من "أيه" في الوقف اتباعاً [للإمام؛ إلا أبا عمرو والكسائي ]7 فإنها وقفا 
الالو 

فمن فتح الهاء في الوصل فلمراعاة الأصل؛ لأنه لما حذف الألف لالتقاء 
الساكنين أبقى الفتحة لتدل على الألف المحذوفة. ومن ضَمَّ الماء حذف الألف ني 
)١(‏ في الأصل: إحدى. والتصويب من ب. 
() زيادة من ب. 
(9) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 177 7) بلا نسبة. 


(4) في الأصل: للإمام أبي عمرو والكساي. والتصويب من ب. 
(5) الحجة للفارسى (7/ .)١917‏ والحسجة لابن زنجلة (ص:448-4917).: والكشف -١75/7(‏ 
3707 ). والإتحاف (ص:5؟737): والسبعة (ص:566). 


وقال أبوعلي” ': من قرأ: ”ابها" بألف فلا نظير فيه؛ لأمها ها التى للتنبيه 
نالفي" 1" 00 عامر الماء في هذه الثلاثة فلا يتجه؛ لآن آخر الاسم 
هو الياء [الثانية]0© من "أي" فينبغي أن يكون المضموم آخر الاسم. ولو جاز أن 
وال ل ادر ن تَضَمٌ الميم من "اللهم". 

وجوّد أبو علي قراءة من أثبت الألف في الوقف. وعلّته ما أشرنا إليه. 

لإلعلكم تفلحون» تُسعدون في الدنيا والآخرة. 
وكا ال يدكز وَلصَلِ من نوكا نكم إن يَكُوتُوأ 


ُعرَاء غيم أل ون نضاف ‏ لَه وعٌ علِيمٌ ( وَلُسْمَحَفِفٍ ب لَذِينَ ل 
جَدُونَ يكحا حَقٌ يعم آله ين فَضْلِهِء أ بترن منت ب 
ملكت أَيَمَعْكُم َكاتَبُوهمَ عت ا وَءَاتَوهم من مَالٍ أله 
اذى تدك و ذكرهوا فَتَيَِكُم على البقَاء إن ردن خحصسُنَ 1 
عَرَضَآلية آلدنيا ومن يُكرههنٌ آله مِْ َع جهن عو 

© وَلَعَدَ أَنرَلئآ إَِيكُم ءَايَسم مُيَيَْسوَمََلاً من آلَذِينَ حَلَوا ل 


قوله تعالى: ل( وأتكحوا الأيامى منكم4 وهم: الذين لا أزواج لهم من الرجال 


.)١198/7”( الحجة‎ )١( 
.)١9/8 /7( زيادة من الحجة‎ )5( 


والنساءء أبكاراً كانوا أو ثيباء يقال: : رجل أيّمٌّ وامرأة أيّم. وقد آم الرّّجَل وآمَتِ 
المرأة وتأيّ) أيضاً تأيّاً. قال الشاعر: 


0 سر اه و 

انا وقد آمَتْ نساءٌ كثيرة ولو نقد نل مر 1ن" 
وقال آخر: 

50 وس 6 ). مس 0 وي و( 

فإن تَدكحِي أنْكِح وإن تَتَيّمي2 وإنكنت أفتى منكم أنأيمْ 


وال و راجن لا روي له من أحرار رجالكم ونسائكم. 
0 من عبادكم وإمانكم»أ أي : من عبد دكي يقنال: عبد وعد 
25 مثل : كَلْبٍ وكلاب وكلّيب. 
ا 7ن 
والمعنى: زَّوّجوا الصا حين من عبيدكم وإمائكم مراعاة لصلاحهم وتحصيناً 
لدينهم. 


)١(‏ البيت لرجل يهجو سعد بن أبي وقاص يوم القادسية» انظر: مجمع الزوائد (9/ ١55‏ والمعجم 
لي ل يي 
وتاريخ الطبري (5/ 51١‏ 8378). 

(؟) البيت من شواهد الكشاف (7728/1)» ومجاز القرآن (؟/ 55)» واللسان (مادة: أيم) والشطر 
الثاني فيه: (يدا الدهر ما تتكحي أتأيم)» والدر المصون (518/5)» والطبري (18/ »)١178‏ 
والقرطبي (؟١/ ٠‏ 75)» وروح المعاني »)١57//1(‏ والتمهيد لابن عبد البر /١9(‏ ىا ام 
والماوردي (5//ا9). 

(©) في ب: وعباد وعبيد. 

(5) إتحاف فضلاء البشر (ص:5 7). 


وفي هذا تنبيه على أثرة ذوي الدين والصلاح في باب النكاح» كما قال عليه 

الصلاة والسلام: « اظفر بذات الدين تَرِيَتْ يداك »27. 
١ ١ 5 15 3 : 035‏ 

ومن استقرأ سير السلف وأخبارهم وقف على صفة [صفوة]!'' منهم من 
ذوي الزهادة والعبادة» آثروا الآجل على العاجل» وأعرضوا عن زهرة الدنيا 
وزخرفهاء رغبة في ثواب الله تعالى ورهبة من عقابه» وقدَّمُوا أرباب الدين على 
ابنتيهم). 

ثم رجع إلى الإخبار عن الأحرار فقال: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله». 

قال الزجاج(: حثٌ الله تعالى على التكاح وأعلم أنه سببٌ لنفي الفقر. 

قال قتادة: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: ما رأيت مثل 
رجل لم يلتمس الغنى في الباه” "2 والله تعالمى يقول: (إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله)20. 

ل(والله واسع» ذو سعة لا يرزأه إغناء خلقه. لإعليم4 يبسط الرزق لمن يشاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (6/ ١96/8‏ ح5807)» ومسلم (5/ ٠١87‏ ح557١).‏ 
0 زيادة من ب. 
فر معاني الزجاج (5/ ١‏ 5). 
2 الباه: لغة في الباءة» وهوهنا: النكاح (اللسان» مادة: بوه). 


(0) أخرجه عبد الرزاق (5/ 17/7 ح7*97١١).‏ وذكره السيوطي في الدر (188/57) وعزاه لعبد 
الرزاق في المصنف وعبد بن حميد. 


ويقبضء على حسب علمه في خلقه. 

قوله تعالى: أوليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً4 أي: ليجتهدوا في العِمةء 
وليحملوا أنفسهم عليهاء وأنجع الأدوية المعينة على العفة: الصوم؛ لما أخحرج في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود رضظى الله عنه قال: قال رسول الله يةِ: « يا 
معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فليصّمء فإن الصوم له وجاء »”". 

والباءة: كناية عن النكاح» وأصلها: المكان الذي يأوي إليه الإنسان. ومنه: 
مَبَاءَة الغنم» وهو الموضع الذي تأوي إليه بالليل؛ فسّمّي التكاح بها؛ لأن من تزوج 
امرأة بوّأها منزلاً وأوى إليها. 

ومعنى استطاعتها: القدرة على الوصول إليها بالإنفاق والصّداق وغيرهما. 

والوجاء: دَق الأتيين 20 والمعنى: أنه يقطع عنة غلم التكاح. كما يقطع 
الوجاء. 

الإحتى يغنيهم الله من فضئله» فيعطيهم ما [يتوسلون]!" به إليه من الصدقة 
والنفقة. 

قوله تعالى: ل(إوالذين يبتغون الكتتاب4 يعني: يطلبون الكتابة» فيسألون 
مواليهم أن يبيعوهم أنفسهم بال في الذمة. لأبما ملكت أيوانكم» من العبيد 
والإماء» لفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً». 


.)١500ح1١18/5( ح9/الا)» ومسلم‎ ١196 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر: اللسان (مادة: وجأ).‎ )9( 


في الأصل: يتوسلوا. والتصويب من ب. 


اناعد هتدوو او ضامن بعلل قل الكاييياة ؤنرة عر لطر ا 
قال الشافعي رضي الله عنه: أظهر معنى في الخير: الاكتساب مع الأمانة7". 


قال اد وو : 
وقال سعيد بن جبير: إن علمتم أنهم يريدون بذلك الخير7؟. 


فصل 
اختلف العلماء هل قوله تعالى: لرفكاتبوهم4 أمر إيجاب أو أمر استحباب؟ 
فذهب الأكثرون: إلى أنه أمر استحباب» وبه قال إمامنا وأبو حنيفة 
والكنافي 1 
وقال ابن عباس في رواية عطية عنه وعطاء وعمرو بن دينار: هو أمر 
6 
إيجاب” '. 


ع-. 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره (1717/14) عن ابن عمر: أنه كره أن يكاتب مملوكه إذا لم تكن له حرفة 
قال: تطعمني أوساخ الناس. وذكره الماوردي (5/ 48): وابن الجوزي في زاد المسير (70//7). 
وأخرج عن ابن عباس قوله: لإفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) يقول: إن علمتم لم حيلة ولا 
تلقوا مؤنتهم على المسلمين. وهذا القول هو اختيار الطبري .)١171/1(‏ 

(7) ذكره الماوردي في تفسيره (5/ 2٠٠١‏ ونص عليه الشافعي في كتابه الأم (/ .)”١‏ 

() ذكره الماوردي (5/ 49)» وابن الجوزي في زاد المسير (”/ 0717). 

(5) ذكره ابن االجوزي في زاد المسير (737//5). 

مه( انظر: المغني /٠١(‏ 777)» والمبسوط للس رخسي (70377/7): والطبري (21717/1» والماوردي 
(494/5)» والوسيط (/19). ١‏ 

(5) انظر: الطبري ».)١7١7/1/(‏ وهذا القول هو الذي اختاره؛ والمغني /١١(‏ 3”)» والماوردي 
(4/5»)» والوسيط (9/ .)7١9‏ 


وروي نحوه عن إمامنا(”؛ لما روي: أن''' سيرين سأل أنس بن مالك أن 
يكاتبه» فتلكأ عليه» فشكاه إلى عمر رضى الله عنه» فعلاه بالدرّة وأمره بالكتابة(, 
وقال: هي عزمة من عزمات الله تعالى» من سأل الكتابة كُوتب. 

فعلى هذا يجبر السيد على إجابته عند الطلب وتحقق الشرط. 

قوله تعالى: لأ وآنوهم من مال الله الذي آناكم) قال ابن عباس: هذا خطاب 
للأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة» أمرهم الله عز وجل أن يعطوا المكاتبيين من 
هلم الرقاف1. 

وقال غيره: هذا أمر للسادة أن يعطوا مكاتبيهم أو [يحطّوهم]؟" من كتابتهم 
ا وقذره إمامنا أحمد رضي الله عنه بالربع 20 وهو مروي عن علي رضي الله 
عنه ومجاهد 3" . ولم يقدره الشافعي رضي الله عنه. 

واختلف الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في الإيتاء؛ هل هو واجب أو 


.)7178 /١١( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) في الأصل زيادة قوله: "ابن" بخط مغايرء وهو خطأ. 

(*) أخرجه عبدالرزاق (8/ 71/7)» والطبري .)١177/14(‏ وقد ذكره البخاري معلقاً (؟407/5). 
وذكره السيوطي في الدر (1/ )١90‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أنس بن 
مالك. 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 0719): وابن الجوزي في زاد المسير (5/ /071. 

(0) في الأصل: يعطوهم. والتصويب من ب. 

() ذكره الماوردي (5/ 223٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ /731). 

(0) انظر: الإنصاف (/ا/ لالاغ -8/8). 

(8) أخرجه الطبري (1/ »)١79‏ ومجاهد (ص:١‏ 4 5). وذكره الماوردي (5/ »23٠١‏ والواحدي في 
الوسيط (9/ 2719). 


مستحب؟ فذهب إمامنا والشافعي إلى إيجابه؛ وذهب الآخران إلى استحبابه!”). 0 

وقد روي: ”أن عمر بن الخطاب كاتب غلاماً له يقال له: أبو أمية؛ فجاء 
بنجمه حين حَلّ فقال: اذهب أبا أمية فاستعن به على مكاتبتكء قال: يا أمير 
المؤمنين لو أخرته حتى يكون في آخر النجوم» فقال: يا أبا أمية إني أخاف أن لا 
درك ذلك؛ ثم قرأ: (وآنوهم من مال الله الذي آتاكم). قال عكرمة: وكان ذلك 
أول نجم دي في الإسلام »0". 

ويؤيد ذلك: ما ذكره المفسرون في سبب نزول هذه الآية: أن صبيحاً مولى 
حويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه فنزلت هذه الآية» فكاتبه 
حويطب على مائة ديناره وهب له منها عشرين دينارا””". 

فصل 
ولا تصح الكتابة إلا من جائز التصرفء وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه 


002 


توعه : 
وقيل: لايصح. 
وإن كاتب السيد عبده المميز ص عندنا 0 . 


)١(‏ انظر: المغني /٠١(‏ 87 7): والإنصاف (557/7)» والأم (/01» والمبسوط للسرخسي 
»)75١5/90(‏ والتمهيد لابن عبد البر (75/ 189). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ /50417)» والبيهقي في الكبرى (١٠/1794ح71570).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )١197‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أب حاتم والبيهقي. 

(*) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:77”0): والسيوطي في الدر (184/57) وعزاه لابن السكن 
في معرفة الصحابة. 

(5) انظر: الإنصاف (/1/ 58 5). . 


وعند أبي حنيفة وعند الشافعي: لا يصح. وعن مالك كالمذهبين. 

وتنعقد الكتابة بقوله: كاتبتك على كذاء وإن لم يقل: فإذا أديت إل فأنت حرٌ. 

وقبل: يشترط في حصول الحرّية قوله أو نيّته» وبه قال الشافعي. 

ولا تصح إلاعلى عِوَضٍ معلوم مُنَجَّم نجمين فصاعداً. 

وقال أبو حنيفة ومالك: تصح على نجم واحد. وروي نحوه عن إمامنا(". 

وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه عتق» وما فضل في يده فهو له("". 

فإن وجد السيد بالعِوّض عيباً فله أشّه أو قيمته» ولا يرتفع العتق7”. 

فصل 

اختلف العلماء في جواز بيع رقبة امْكَانَبِء فذهب الأكثرون إلى عدم الجواز 
وهو قول إمامنا في رواية أبي طالب عنه. 

والمشهور عنه: الجواز7""» وبه يُفتي أصحابنا؛ لحديث بريرة. 

ولأنه عِنْقّ معلق بصفة أشبه التدبير. 

فإذا قلنا: يجوز" ' البيع فالمشتري قائم مقام المكاتب. فإن أدى إليه عَبَقّ وولاؤه 
له وإن عجز عاد قِنا له. 


.)5 59 /7( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)55١ /7/( (؟) انظر: الإنصاف‎ 
.)55 5 /7( انظر: الإنصاف‎ ”( 
.)87١ /0( انظر: الإنصاف‎ )5( 
في ب: بجواز.‎ )0( 


والكتابة عقد لازم من الطرفين» فإن حل تجح فلم يُؤده فللسيد الفسخ(". 
وف نامدا زووابة أشي : أنه زا يك دلول لحي 0 
فصل 
وإن اختلفا في الكتابة فالقول قول من ينكرهاء وإن اختلفا في قدر العِوّض 
فالقول قول المكاتّب مع يمينه؛ لأنه جاحد. 


وعنه: القول قول الود 
وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ العقدء وهو اختيار صاحبنا أبي بكرء 
وحكاه عن إمامنا أحيل(». 


قوله تعالى: رولا تكرهوا فتياتكم» يعني: إماتكم (إعلى البغاء» وهو الزنا. 

أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: « كان عبد الله بن أب يقول 
لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا فنزلت هذه الآية 200). 

قال المفسرون: كان لعبد الله بن أي جاريتان: مُعاذة ومُسَيْكّة» وكان يكرههما 
على الزناء ويأخذ منهما الضريبة» وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية يؤاجرون 
إماءهم. فلم| جاء الإسلام قالت معاذة ْسَيِكٌة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه إن كان 


)١(‏ انظر: الإنصاف (/ا/ 2817/6 1/5ا8). 
() انظر: الإنصاف (/5/1/ا5). 

(9) انظر: الإنصاف (/ا/ 5/26 -585). 
(5) انظر: الإنصاف (7/ 585). 

(0) أخرجه مسلم (5/ 77١‏ ح07079. 


خيراً فقد استكثرنا منه» وإن كان شراً فد آن لنا أن تَدَعَهُ فنزلت هذه الآية'"". 
قوله تعالى: (إن أردن تحصنا) أي: تَعَفْمَاً عن الزنا. وإنها شرط إرادة 
التحصن؛ لأن الإكراه لا [يتأتّى]/" إلا مع إرادة اتتحصن. 
(التبتغوا عرض الحياة الدنيا وهو كسبهن وثمن أولادهن من الفجور. 
"رومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم» قال عامة المفسرين: 
المعنى: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم للمُكْرمَات7". | 
ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير: "فإن الله من بعد إكراههن 
غفور للمكرّهين والمكرّهات إذا تابوا وأنابوا". 
فإن قيل: المكرَهَة غير آئمة» فر| معنى مغفرة الله لها؟ 
قلت : الظاهر أن الإكراه في حَفَهنٌ لم :: تتحقق شرائطه المخلصة من الإثم؛ لأن 
ما يَعْرض طن من اللذة في أثناء الوطءء وما ينشأ لحن من الشهوة والغلّمة يستزلهن 
عن استمرار العصمة المانعة من الإثم. 
قوله تعالى: لأولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات6 قرأ نافع وأبو عمرو وابن 
1 4م اع ا عسله 5 75 3 
كثير( ' وأبو بكر: [بفتح الياء. وقرأ]! 1 'عامر وحمزة والكسائي وحقفص: 
)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:77”5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 78). 
(؟) في الأصل: يأتي. والتصويب من ب. 
(*) ذكره الطبري /١8(‏ 177)» والواحدي في الوسيط .)7١9//(‏ 
(4) في هامش ب: في الأصل هذا متروكء والصواب ما ألحقته. 


)2 زيادة من ب. 
زفق في الأصل: وابن. والتصويب من ب. 


0 


امات اكب انا ني 

بمعنى: موضحات للأحكام والحدود. 

لإومثلاً من الذين خلوا من قبلكم» أي: شبهاً من حاهم بحالكم أيها 
المكذبون» (أوموعظة» تذكرة وتخويفاً (للمتقين). 

وما أحسن مالمح بعضهم من أن المعنى: ومثلاً من أمثال من قبلكم» أي: قصة 
عجيبة من قصصهم [كقصة]!'" يوسف ومريم. 

يعني: [قصة]() عائشة رضي الله عنهاء وموعظة ما وعظ به في الآيات؛ والمثل 
من نحو قوله: ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله4 [النور:؟]» (إلولا إذ سمعتموه» 
[النور:7١]‏ ولولا إذ سمعتموه» [النور:7١]»‏ (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا» 
[النور:7١‏ ]. 


صد - 
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مُبرركة زيتوئة لا شرقيّةَ ولا غربية يكاد يها يضىء لولم تمسسه نارٌ 
2 4 و مهو صده ع «ددهد سدس : 


0 1-0 0 01 - رسخ رى ©« شَ 3 2 
نور عَلِى نُورٍ يَجادِى الله لدوره- من يَشَاءٌْ وَيَضْرِِب الله الأمشل للناس 
202 وس ا ده 7 
أجلن ليك 9 


)١(‏ زيادة من ب. وفي هامشها: في الأصل: بفتح الياء» وهو سهو. 

.]47[ أي في هذا الموضعء وفي الموضع الآتي وهو قوله تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات4‎ )١( 
في الأصل: كقصية. والتصويب من ب.‎ )( 

(5) زيادة من ب. 


قوله تعالى: إالله نور السموات والأرض» قال ابن عباس: الله هادي أهل 
السسوات والارف 0 

ويحقق هذا المعنى: أن النور هو الضياء الذي تتبين به الأشياءء والله سبحانه 
نور باعتبار أن اللهدى من عنده. 

قال ابن قتيبة(): معناه: بنوره مهتدي مَنْ في السموات والأرض. 

وقيل: الله ذو نور وصاحب نور السموات والاأرض. 

ونا يي عن نار السو عدا تجا الماك 
مفعولء "والأرض" بالنصب عطف على المفعول0. 

لإمثل نوره4 قال ابن عباس: مثل نور الله في قلب المومن7 2 وهو القرآن 
والهدى الذي جاء به محمد وَل 

ا(إكمشكاة» وني قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب: "مثل نور من آمن به 
كمشكاة"”"2» وهي الكْرَّة التي لا تَنْفذ. 

لآفيها مصباح» أي: سراج. 


)١1917//5( وذكره السيوطي في الدر‎ .)١1091* /8( أخرجه الطبري (18/ 178)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات.‎ 

(؟) تأويل مشكل القرآن (ص:0778. 

في الأصل زيادة: السموات. 

(5) انظر قراءة أي في: زاد المسير (5/ ٠‏ 5)» والدر المصون (5/ .)5١19‏ 

(0) أخرجه الطبري (18/ 157)» وابن أب حاتم (8/ 75095). وذكره السيوطي في الدر (191//5) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(5) انظر قرا ابن مسعود وأن قي زا امسن( 4). 


(المصباح في زجاجة4 وقُرئ بالحركات الثلاث على [الزاي]7". 

قال ابن جني7'؟:.في الزجاجة ثلاث لغات: رُجاجة» وزجاجة: ورّجاجة: 
[وفي]”" الجميع: رُجاجء وزجاجء [ورّجاج]!". 

قال الزجاج”: النور في الرُجاج وضوء النار فيه أَبينُ منه في كل شيء. 

ثم وصف الزجاجة فقال: (كأنها كوكب درّي4 قرأ أبو عم رو والكسائي: 
"دِرّيء" بكسر الدال والمد وال همز. وقرأ حمزة وأبو بكر كذلك إلا أنها ضرا الدال. 
وقرأ الباقون بضمّ الدال وتشديد الياء من غير مدّ ولا همر(. 

قال أبو علي(©: تحتمل”) هذه القراءة أن تكون نسبة إلى [الدُرٌ](")؛ لفرط 
يانه ونور ك] ان اندر كزناق: 

قإ70" 2١‏ ومن قرأ يكس لدان ومنيو كان قا هن تامف ا 01 


)١(‏ في الأصل: الراء. وهو خطأ. والتصويب من ب. 

.)1١9/7( المحتسب‎ )9( 

(©) في الأصل: في. والتصويب من بء والمحتسبء الموضع السابق. 

(؟) زيادة من بء والمحتسبء الموضع السابق. 

(5) معاني الزجاج (5/ 5-57 5). 

(1) الحجة للفارسي (؟/ 03٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:539)» والكشف (177/7)» والنشر 
(307)» والإتحاف (ص:775)» والسبعة (ص:565-500). 

(0) الحجة (؟/ .)3١١‏ 

(8) في الأصل زيادة: أن تكون. 

(9) في الأصل: الدار. والتصويب من بء والحجة ("/ .)23٠١‏ 

.)3٠١ أي: أبو علي الفارسي في الحجة (؟/‎ )٠١( 

)1١(‏ في الأصل: الكسير. والتصويب من بء والحجة» الموضع السابق. 


والفِسّيق. والمعنى: أن الخفاء يدفع [عنه](" لتلألئه في ظهوره؛ فلم يَخْفتَ ى| خفي. 
عبر اندها وها ! عون الك كن 

قال(: ومن قرأ: "ذُرّيء" بضم الدال وا همز» كان فعّيلاً من الدَرْءه وهو 
الدفع. 

قلت: قد أنكر هذه القراءة الفراء والزجاج والمبرد وقالوا؟": ليس في كلام 
العرب فِعيل. 

قوله تعالى: (تَوَقَد قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح التاء والواو والدال مع 
تشديد القاف. جعلاه فعلاً ماضياً على معنى: توقد المصباح. 

وقرأ أهل الكوفة إلا حفصاً بضم التاء والدال مع التخفيف. جعلوه فعلاً 
مستقبلاً م يُسم فاعله على معنى: تُوقَدٌ الزجاجة. 

قال الزجاج7؟: المقصود: مصباح الزجاجة؛ فحذف المضاف. 

وقرأ الباقون: 'يُوقد" بياء مضمومة مع التخفيف وم الدال0 2 على معنى: 
يُوقَدُ المصباح. 


لمن شجرة4 أي: من زيت شجرة لأمباركة4 وهي شجرة الزيتون. 


.)35٠١ /”( زيادة من بء والحجة‎ )١( 

(؟) أي: أبوعلي الفارسي في الحجة (9/ .)7٠١‏ 

() معاني الفراء (؟/ 7507)» ومعاني الزجاج (4/ 55). 

(5) معاني الزجاج (4/ 55). 

(5) الحجة للفارسى (”7/ .)75١1١-7٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٠0).؛‏ والكشف (178/5)) 
والنشر (7/ 070 والإتحاف (ص:7707): والسبعة (ص:407). 


ومعنى بركتها: [كثرةٌ]!'" منافعها؛ لأن الزيت إدامٌ ودهانٌ ودباغ وشفاءٌ من 
كثير من الأمراضء وَمَلّها(" وحطبها [وقودٌ]!"» ويُغسل برماده الإبريسم. إلى 
غير ذلك من المنافع . 

ثم وصفها فقال: (إزيتونة لا شرقية ولاغربية) أي: هي ضاحية للشمس لا 
يسترها شجر ولا جبل ولا كهف. فإذا طلعت الشمس أصابتهاء وإذاغربت 
أصابتهاء فزيثها يكون أصفى. وهذا قول ابن عباس في رواية عكرمة وأكثر 
ار ار لد 01 

قال بعضهم: يريد: أن منبتها الشام» وأجود الزيت زيته. 

قال ابن زيد: لأن الشام لا شرقي ولاغربي!”. 

وروي عن ابن عباس قال0): هي معتدلة ليست من شرق فيلحقها الحرء ولا 


)١(‏ في الأصل: المصباح. وهو خطأ. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: كثيرة. والتصويب من ب. 

. (» الثفل: تُفْل كل شيء وثافِله: ما استقر تحته من كَدَره (اللسان, مادة: ثفل). 

(4) في الأصل: ويوقد. والتصويب من ب. 

: (0) أخرجه الطبري (157/18)» وابن أبي حاتم (4/ .)73٠١‏ وذكره الواحدي في الوسيط 
(/070» والسيوطي في الدر (”/ ١‏ وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ومن 
طريق آخر عن عكرمة والضحاك ومحمد بن سيرين» وعزاه لعبد بن حميد. 

() انظر: معاني الزجاج (5/ 50). 

(0) أخرجه الطبري .)١57/١18(‏ 

(8) ذكره البغوي في تفسيره (7/ 57 7). 


في غرب فيضرٌ بها البرد. 

وقال الحسن: ليست من شجر الدنياء ولو كانت في الأرض لكانت شرقية أو 
غربية» وإنها هو مثل ضربه الله تعاللى لنوره(". 
ثم وصف صفاء رَيُْها فقال: (يكاد زيتها يضيء أي: يكاد زيت الزيتونة 
لصفائه وشدة لمعانه يضيء» "ولو لم تمسسه نار نورٌ على نور» أي: هذا الذي شي 
[به](") الحق نور متضاعفء بياضه فيه نور النار» والمصباح والزجاجة والمشكاة 
جامعة لهذا النور المضاعف مانعة من الانتشار الموجب للضعف. 

.هدي الله لنوره4 أي: لنوره المضيء في قلب المؤمن» (من يشاء» من عباده 
من وفقه لإصابة الحق. 

لإويضرب الله الأمثال للناس» أي: يبين الأشباه لم تقريباً إلى أفهامهم 
وتسهيلاً لسبل الإدراك عليهم. 

لإوالله بكل شيء عليم) فهو أعلم(" حيث يضع نوره. 

ع 0 

اخختلف العلماء في هذا المثل والممَئل ومن المعنِيٌ بالمشكاة والمصباح والرّجاجة؛ 
فقال ابن عمر: "المشكاة”: جوف محمد يي و"الزجاجة": قلبه» و"المصباح": النور 
الذي جعل الله تعالى فيه» "لا شرقية ولا غربية": لاهودي ولا نصراني» "تؤقد من 


)2000 أخرجه الطبري (1/ 157)» وابن أبي حاتم (// ١‏ -5105). وذكره السيوطي في الدر 
)١١/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم. ١‏ 
هم زيادة من ب. 


شجرة مباركة': إبراهيم يك "نور خل زور":اجغل الله تال في قلب إبتراهيم كبا 
جعل في قلب محمد 0095 . 

قال كعب الأحبار: يكاد نور محمد يي وأمره يتبين للناس» ولو لم يتكلم أنه 
نبي» كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولو1 نس ثار1". 

وقال محمد بن كعب القرظي: "المشكاة": إبراهيم» و"الزجاجة": إسماعيل» 
و"المصباح": محمد صلوات”) الله عليهم أجمعين» "توقد من شجرة مباركة": وهي 
إبراهيم عليه السلام» "نور على نور": نبي من نسل نبي07). 

وقال الضحاك: شبّه عبد المطلب بِالشْكَاة» وعبد الله بالرّجاجة: والنبي كل 
بالمضباح كان في صلبهماء فوَرَث النبوة من إبراهيم عليه السلام7". 

وقال أكثر المفسرين: هذا مثلّ للمؤمن» ف"المشكاة": قلبه. و"الزجاجة": 
صدره. و"المصباح": هو الإيمان والقرآن» "توقد من شجرة مباركة": وهي 
الإخلاص» "لا شرقية ولاغربية": بل هي مسلّمة مما يوجب نقصاً فيها. كذلك 
المؤمن قد أجير وحُرس من الفتن القادحة في نور إيهانه» فإن أعطي شكرء وإن ابي 
صبر» وإن قال صدقء وإن حكم عدلء يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى ولو لم يأته 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (711//17 ح17777)» والأوسط (7/ 770 ح1847). وذكره 
السيوطي في الدر )١94/82/57(‏ وعزاه للطبراني وابن عدي وابن مردويه وابن عساكر. 

)2( أخرجه الطبري /١14(‏ /ا17)» وابن أبي حاتم (4/ 7507). وذكره السيوطي في الدر -١98/5(‏ 
4 ) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم وابن مردويه. 

(*) في ب: صلى. 

(4) انظر: زاد المسير (5/ 4 5)» وتفسير البغوي (؟/ 417 07. 

)0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 5 5)» والقرطبي .)5571/١17(‏ 


العلم» فإذا أتاه العلم ازداد نوراً على نوره الذي جُبل عليه(" . 


ا 


فى بوت أَذْنَ آله أ ن تَْقَعَ ويُذْكرٌ فها آسَمُه يسح لَه فها بالْعدوٍ 
َالآصَالٍ (2© رجَا للا نلهوم جروا بيعُ نور لوقا ٍآلصَلوة وَإِيتَاءِ 
ألركوة حَافُونَ َم تتقأك هه القأوبة والأنصر جه يتخيهم' لَه أَحْسَنَ 
مَا علُوأ وَيَزِيدَ هم ين قَصْلِ هررق مَنْيشَآءُ عر حِسَابٍ (2) 

قوله تعالى: لآفي بيوت» قال الزجاج(": "في" صلة قوله: كمشكاة في بيوت. 

ويجوز أن تكون متصلة بقوله: لإيسبح له فيها4» وفيها على هذا الوجه تكرير» 
كقولك: زيد في الدار جالس فيها. 

:كاك الوتعباني وأكر مدير وه ست لاز 

(أذن الله4 أي: أمر (أن ترفع4. 

قال الحسن: تُحَظل 9 


وقال مجاهب وقتادة ا "» كقوله تعالى: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط »)77١/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 4 4)» والبغوي 
ا 

زهة معاني الزجاج (5/ 55).. 

[فرة أخرجه الطبري (14/ »)١155‏ وابن أبي حاتم (4/ 4 770). وذكره السيوطي في الدر (5/ 507) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (16/ .)١50‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )7١-707‏ وعزاه لعبد الرزاق 
وابن جرير. 

)2( أخرجه الطبري »)١50 /١18(‏ وابن أبي حاتم (4/ 75705)» ومجاهد (ص:47 4). وذكره 


البيت6 [البقرة:/71١].‏ 
(ويذكر فيها اسمه4 قال ابن عباس: يُثْلَ فيها كتابه". 
والأظهر عمومه. 


لإيسبح له فيها» يُصل له فيهاء (بالغدو والآصال د رجال». 

اختلفت الرواية عن ابن عباس في صلاة الغدو؛ [فروى]!' عنه ابن أبي 
ليحة: آنا فلةة الف . 

وروى [عنه]!' ابن أبي مليكة أنه قال: إن صلاة الضحى لفي كتاب الله وما 
يغوص عليها إلا غواص» ثم قرأ: لأيسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال. 

واخلتفوا في صلاة الآصال؛ فقال ابن السائب: صلاة الظهر والعصر 
والقزت والعقياو1. 

وقال أبو سليان: صلاة العص 0©. 


السيوطي في الدر (5/ )7١7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد. 

)0( أخرجه الطبري »)١50 /١8(‏ وابن أبي حاتم (5/4 ٠‏ 0050 وذكره السيوطي في الدر (5/ 7 0 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(؟) في الأصل: فرى. والتصويب من ب. 

0 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (”/ /ا5). 

2 زيادة من ب. 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة (7/ “117 ح77947). وذكره السيوطي في الدر (5/ 20707 وعزاه لابن أبي 
شيبة والبيهقي في شعب الايهان. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ /51). 

(0) مثل السابق. 


وقيل: هو التسبيح المعروف7". 

وقرأائن غامر واس يك : يي" بفتع الباء عل مال يس م فاعله("©. 

ثم فسّر من [يُسبح]7" فقال: (إرجال» كأنه قيل: من يُسبّحُ؟ فقال: رجالٌ» 
أي: يسبّح رجال. 

فعلى هذا تحن الو مدعل الأصال". 

ويجوز أن يرتفع ان ' بالابتداء. والخبر "في بيوت 

فعلى هذا لا يجوز الوقف على الآصال. 

لإلا تلهيهم» أي: لا تشغلهم #تجارة ولا بيع عن ذكر الله4 قيل: التجار 
الجلآبون, يقال: عجر فلان في كذا؛ إذا جَلَبَه. 

وقيل: التجارة: صناعة التاجرء وهو الذي يبيع ويشتري للربح. 

فإما أن يريد: لا يشغلهم نوع من هذه الصناعة, ثم : خص البيع؛ لأنه في الإلحاء 
أَذْكَلُ من قبل أن التاجر إذا اتجهت له بيعة رابحة أنه ما لا يلهيه شراء شيء يتوقع 
فيه الربح في الوقت الثاني؛ لآن هذا يقين وذاك مظنون. 

وإما أن يسمّى الشراء تجارة؛ إطلاقاً لاسم الجنس على النوع» كما يقال: رُزْق 
فلان تجارة رابحة؛ إذا اتجه له بيع صالح أو شراء. 


0 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاذ المسير (5/ /ا5). 

(1) الحجة للفارسي »)73١١/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١50)»‏ والكشف (179/75)» والنشر 
(/ 307 والإتحاف (ص:770)) والسبعة (ص:507). 

() في الأصل: فسر سبح. والتصويب من ب. 

(5) انظر: التبيان (7/ ».)١057‏ والدر المصون (0/١؟١7).‏ 


قال ابن عباس في قوله: "عن ذكر الله" يريد: الصلوات الخمس2"7. 

وكان عمر رضي الله عنه في السوق فأقيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم 
ودخلوا المسجدء فقال: فيهم نزلت: لإرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله06". 

وقال أبو سليمان الدمشقي: "عن ذكر الله": باللسان7”. 

(وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» سبق تفسيره. 

فإن قيل: لم حذفوا التاء من إقام الصلاة» فإن أصلها: إقامة الصلاة؟ 

قلت: لأنها عوض من العين الساقطة للإغلال» وأصلها: إقوام» فللا أضيفت 
جعلوا الإضافة مقام حرف العِوّض فأسقطت. ومثله: 

إن الخليط أَجَدُوا البيْنَ وانْجَرَدُوا وأَخْلَفُوك عِدَ الأمر الذي وَعَدُوا) 

أراد: عِدَةَ الأمر. 

(يخافون يوما تغلب فيه القلوب والأبصار» جائر أن يراد بتقلّبها بتقلبها: اضطراما 

من الهول والفزع» فتبلغ القلوب الحناجر وتتقلب الأبصار إلى الزّرَقٍ بعد الكحل. 


22000000 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. كلهم بلفظ: «الصلاة المكتوبة)). 

(؟) أخرجه الطبري )١57/14(‏ عن سالم بن عبدالله» وابن أبي حاتم (1101/4) عن ابن عمر. 
وذكره السيوطي في الدر )75١8-7017/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي 
حاتم عن ابن عمر. 

(") ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (58/5). 

(5) البيت للفضل بن العباس بن عتبة اللهبي. وهو في: اللسان (مادة: غلب؛ وعدء خلط). والطبري 
»)١47/10(‏ والقرطبي (11/ »)18١‏ وروح المعاني /9١(‏ 178/16111). 


والعمّى بعد النظر. 

رجاف أن يراد بثلاف» تقل اخوالفاه علنة القلرت يعد أن كنا3 ١‏ مطوها 
عليهاء وتَّبْصر الأبصار بعد أن كانت محجوبة. 

وقيل: تنقلب القلوب بين الطمع في النجاة» والخوف من الهلاك» وتتقلب 
الأبصار [فتنظر]('' من أين يُؤتون كتبهم وأيّ ناحية يُوْخَذْ بهم؟. 

قوله تعالى: (إليجزيهم الله أحسن ما عملوا اللام متعلقة ب "يسبح" أو ب 
افون" 

والمعنى: ليجزمهم الله أحسن جزاء أعمالهم. 

لإويزيدهم من فضله» ما لم يستحقوه بأعمالهم, لأوالله يرزق من يشاء بغير 


حساب» مفسّر في البقرة0). 
صا ار دس موه لخو رس مدر وروص لاودر و 00 
وَالْذينَ كفرواأ مله دراب رقيو كه الظِمَعَانُ مَآءَ حَمَنَ إِذَا 


شعدرو لم 


جاءهر َم تنجدة شيعا وَوَجكَ للد عندهر فَوَفْنهُ 00 وَالله سَرِيع 
مساب و أذ كلمتو عر لحي يذه مع بن قد مزع من 


و 


لعجل 115 00000 


| في ب: كانت.‎ )١( 

(؟) في الأصل: فينظرون. والتصويب من ب. 

(*) انظر: التبيان »)١157/5(‏ والدر المصون (5/ .)57١‏ 
(5) عند الآية رقم: .7١7‏ ش ٠‏ 


ثم ضرب مثلاً لأعمال الكفار فقال: لإوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» 
"الذين" مبتدأ "كفروا" صلة له "أعم الهم" مبتدأ ثان» خبره "كسراب"”. والحملة خبر 
الْوصيول: 

والسراب: :هو مائرى فالقلا من ضوء الشسس وقت ار على بعل 
يتاذلا كأنه ماء(©. 

قال ابن قتيبة!' »: والآلُ: ما رأيته في أول النهار وآخره(”. والقيعة والقاع ظ 
واحد. 

وقال الزجاج(): القيعة: جمع قاع» مثل: جَارٍ وجيرَة» وهو ما انبسط من 
الأرض ولم يكن فيه نبات» وفيه يكون السراب. 

إيحسبه الظمآن76 وهو العطشان الشديد العَطّش لإماء حتى إذا جناءه لم 
يجده شيئاً». كذلك الكافر يُقدّم أعمالاً يعتقد نفعها عند الله» ثم يَحِيِبٌ في العاقبة 
أمله. ويرى خلاف ما حسب وقدر. 

(ووجد الله عنده فوفاه حسابه4 أي: جزاء حسابه» أو موجب حسابه» الله 
سريع الحساب» مُفْسّر في البقرة عند قوله: (أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله 
سريع الحساب7[6١؟].‏ 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: سرب). 

.)7”١0:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 
انظر: اللسان (مادة: أول).‎ )*( 

(4) معاني الزجاج (5/ /50). 

(6) في الأصل زيادة قوله: ماء. وستأق بعد. 


قوله تعالى: لأو كظلمات4 قال أكثر المفسرين: هذا مَل لأعمال الكفار 
أيض. 

قال الزجاج("©: أعلم الله عز وجل ا ل بول ا 
مَل السّراب» وإن ملت بها يرَى فهو كهذه [الظلمات]7" التي وَصَفَ 

وقيل: هذا مكل لقلوب الكفار وتراكم الرّينٍ عليها. 

ل(في بحر لحي » عظيم اللّّة. 

قال ابن عباس والأكثرون: هو العميق الذي يبعد عَمْقه(). 

لأيغشاه موج4 أي: يعلو ذلك البحر اللجي مَوْج» من فوقه) أي: من فوق 
الموج لأموج4. والمعنى: أنه يتبع الموج موج» فهو لعظم هيجه واضطراب موجه 
كأنه فوقه» من فوق ذلك الموج (سحاب». 

ثم ابتدأ فقال: لإظلمات» يعني: ظّلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الموج 
الذي فوقه وظلمة السحاب. 

وقرأت على شيخنا أبي البقاء النحوي لابن كثير من رواية قنبل والشافعي 
عنه: "ظُليَاتٍ" بالجر» بدلاً من "ظلمات" الأولى. 

وقرأت عليه له من رواية البزي وابن فليح: "سحاب" بالرفع من غير تنوين» 


.)15١ /١18( انظر: الطبري‎ )١( 

(5) معاني الزجاج (5/ 58). 

(6) في الأصل: الظلما. والتصويب من ب. 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 27”57). 


"ظلمات" بالجر على الإضافة!". 

أضاف السحاب إلى الظلمات؛ لتكونها وظهورها عندها. 

(إإذا أخرج يده» يعني: إذا أخرج الواقع في البحر اللجي الموصوف بهذه 
الأوصاف يده لم يكد يراها». 

وقيل: الضمير يعود إلى مضاف محذوفء تقديره: أو كذي ظلمات. 

قوله تعالى: للم يكد يراها) تأكيد لشدة الظلمة» ونفي لمقاربة الرؤية. 

قال الحسن: لم يّراها ول يقارب الرؤية7". 

قال الفراء(": لأن أقل من هذه الظلمات لا يرى فيه الناظر يده. 

وقال المبرد”©: المعنى: لم يها إلا بعد الجهد. 

قال الفراء9: وهذا | تقول العرب: ما كدت أبلغ إليك» وقد بلغت. وهذا 
وجه العربية. 

ومن لم يجعل الله له نوراً4 قال ابن عباس: ديناً وإيمانً”"» لأف له من نور». 

وزعم مقاتل(©: أن هذه الآية نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية» وكان يلتمس 


)١(‏ الحجة للفارسى (*/ 5 »)7١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١507-60).»‏ والكشف (119/5)ء 
والنشر (7/ 087 والإتحاف (ص:ه 07), والسبعة (ص:/501). 

(؟) ذكر الماوردي )١١١/5(‏ نحوهء والواحدي في الوسيط (7/ 7737). 

(*) معاني الفراء (؟/ 5060). 

(5) انظر قول المبرد في: زاد المسير (”/ .)0٠‏ 

(5) معاني الفراء (؟/ 706). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 777)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ ١‏ 0). 

(00 تفسير مقاتل .)57١/7(‏ وفيه: أنها نزلت في شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 


الدين في الجاهلية» ولبس المسوح. ثم كمَرَ بالإسلام لما بُعث محمد ي. 
: فصل و 

قال بعض المفسرين: أراد بالظلمات: أعئال الكافر» وبالبحر اللجّي: قلبه. 
وبالموج: ما يغشى قلبه من الجهل والشك. وبالسّحاب: الختم والرّين على قلبه(". 

وقيل: المراد بالظلمات: ظلمة الشرك وظلمة المعاصي”". 

قال أبي بن كعب في هذه الآية : الكافر يتقلب في مسةٍ من الظُلّم » فكلامه 
ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره في الظلات يوم 
القيامة في النار7”. 


1 4 0 و 
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وَالأرَض لتم 


قوله تعالى: ألم تر أي: ألم تعلم بطريق الوحي إليك أو الإنزال7» عليك 


ا 


قال القرطبي :)7387/١7(‏ وكلاهما مات كافراًء فلا يبعد أن يكونا هما المراد بالآية وغيرهما. 

.)0 ١ /5( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

(؟) أخرجه الحاكم (؟/ 575 ح١٠7091)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والطبري 
)١61١/1(‏ واء بن أبي حاتم (8/ 315). وذكره السيوطي في الدر من حديث طويل 
(198-141//5) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم 
وصححه. 

(:) في ب: والإنزال. 


أن الله يسبح له من في السموات والأرض») سبق تفسيره. 

(والطير صافات» عطف على موضع "مَنْ في السموات والأرض"7, 
تقديره: ويسبح له الطير صافات باسطات أجنحتها في الحواء. 

ووححه اختضناضيها بالذك مين الأشياء» كوها بين الأرضن والساءء 

(كلّ قد علم صلاته وتسبيحه» قال أكثر المفسرين: الصلاة لبني آدم؛ 
اشيم ها سواي 07 

والضمير في "عَلِعَ' لله» أي: كل قد عَلِمَ الله صلاته وتسبيحه. وهذا اختيار 


: ف 
الؤنجابة0. 

وقيل: الذ لضمير ل"كل" على معنى: كل قد علم صلاة نفسه ود تسبيح نفسه) 
وعرف ما قد كُلّفَ من ذلك. 


5 0 3 4 ل 

وقيل: المعنى: كل قد علج صلاة الله وتسبيحه. 

(والله عليم ب| يفعلون4. 

قوله تعالى: (ولله ملك السموات والأرض»4 قال ابن السائب: يعني: خزائن 

3 رق 

المطر والرزق والنبات لا يملكها غيره0. 

(وإلى الله المصير» بعد الموت. 
)١(‏ انظر: التبيان »)١08/7(‏ والدر المصون (5/ 7570). ٠‏ 
إفة أخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ 17788)» والطبري (14/ 197)» وابن أبي حاتم (5117/4) 

كلهم عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (7/ )71١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد واببن 
(؟) انظر: معاني الزجاج (5/ 58). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 0777. 


1 2-04 3 


ما ور بر ا 
لا كاد سا يزقه- يذه صر وه بقل 
لله ليل وَاَلنَهَارَ إنَّ فى ذَلِكَ لَه وى الأتصر 5 

قوله تعالى: ألم تر: كالتي قبلها 

لأأن الله يزجي سحاباً» أي: يَسُوقه سَوْقاً رفيق» والسحاب يكون واحداً؛ 
كالعماء» ويكون جمعاً كالرّباب. 

فإن قيل: إن كان واحداً ف| وجه قوله: "بينه" فإنه لا يجوز أن يقول: زيدٌ المال 


تت 


بينه» حتى يقول: وبين عمرو؟ 
قلتٌ: وجهه أن يقال معناه: ثم يؤلف ويضم بين أجزائه» كما في قول امرئ 


لا مدي ا عدي ...ين لد رول و 0 
قوله تعالى: لثم يجعله ركاماً» أي: متراكأ بعضه فوقه بعضء لإفترى الودق 
يخرج») وهو المطر لمن خلاله» أي : من فوق7'' السحاب وتخارجه؛ وهو جمع 
() جزء من بيت لامرئ القيسء وأوله 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
الأعشى (7/ 07007 والقرطبي (11/11). 
20 في ب: فتوق. 


وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس: "من حَكلِه'”"). 
اوينزل من السماء من جبال فيها من برد» قال الزتسشري7: "من" الأولى 
لابتداء الغاية» والثانية للتبعيض. والثالثة لبيان الجنسء أو الأولتان للابتداءء 
والثالئة للتبعيض. 
ومعناه: أنه ينزل البرد من السماء من جبال فيهاء وعلى الأولى مفعول "ينزل": 
'مِنْ جبال"» أي: من بعض جبال. 
وقال غيره: قوله تعالى: "فيها من برد" إن شئت كان التقدير: فيها شيء من 
برد على قول سيبويه. وعلى قول الأخفش: فيها برد» فيكون "من" زائدة» ويكون 
موضع الجار [والمجرور](" رفعاً بالظرف. 
وضو 3 أن يكون "من برد" تنبيناً ل"جبال" التقديرة من جبال يَرَدِءِ لآن قولك 
جبال بَرَدِه وجبال من بَرَدِهِ كقولك: حَاتمُ حديد» وخاتمٌ من حديد. 
والمعنى على هذا: ينزل من السماء جبال برد. 
ويجوز أن يكون قوله: "من جبال" بدلا من "من السماء"» ويكون قوله: "من 
37" مقع لأ تقديرةة ويل من حال فى البها يردا أو اظيا مر 2و0 . 
قال ابن عباس: أخبر الله عز وجل أن في السماء جبالاً من برو0). 
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)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:770). 

(؟) الكشاف .)50١/5(‏ 

() في الأصل: المجرور. والتصويب من ب. 

(5) انظر لما سبق: التبيان (؟/ »)١58‏ والدر المصون (777/0). 
(6) ذكره الواحدي في الوسيط (9/ 5؟). 


الإفيصيب به أي: بالبرّد لمن يشاء» فيضرٌه في زرعه وثمره؛ لأويصرفه 
عمّن يشاء4 فلا يضرّه. ظ ظ 
اليكاد سنا برقه) أي: يقَرْبٌ ضوء برق السحاب لإيذهب بالأبصار) أي: 
يخطفها لشدة لمعانه» ومثله: (إيكاد البرق يخطف أبصارهم» [البقرة:٠‏ 7]. ظ 
وقرأت لأبي جعفر: "يذهب" بضم الياء وكسن الحاء2'9» فتكون الياء زائدة 
تقديره: يذهب الأبصار. 
فإن قيل: ما وجه قراءة طلحة بن مصرف: "سناء برقه" بالمد'"» مع أن السناء 
هو الشرف؟ 
قلثُ: يوز آن يكونالمراد: اجالع فى صغاء سوق فأطلق عليه لفظة 
الشَّرّفء كما تقول: هذا ضوء كريم. 
وقد ذكرنا فيه| مضى أن العرب توقع الكرم على كل مختار في جنسه(". 
لإيقلب الله الليل والنهار» قال المفسرون: يأتي بهذا ويذهّب بهنا©. 
ويجورٌ عدي أن يكون المراد بتقلبهم|: تغاير أحوال الخلق فيهما ما بين نتدوت 
وحياة» وقبض وبسطء وعز وذلء وغير ذلك. 
ويدل على صحة هذا التأويل قوله يَلِةِ حاكياً عن ربه عز وجل أنه قال: 
)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:7"”6)» والنشر (5/ 7"). 
() انظر قراءة طلحة بن مصرف في: القرطبي /١7(‏ 7590). 
() في سورة النور عند الآية رقم: 77. 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 73114). وذكره الطبري (1/ »)١55-١55‏ والواحدي في الوسيط 
0"75). وابن الجوزي في زاد المسير (7/ “01)» والسيوطي في الدر (7/ )7١7‏ وعزاه لابن أبي 
حاتم عن السدي. 


(يؤذيني ابن آدم يشب الدهر وأنا الدهر؛ بيدي الأمرء أقلّب الليل والنهار»7". 

أي: أنا الذي أقلب الليل والنهار بتصاريف أحواله| الكائنة فيهما. 

(إن في ذلك» التقليب #لعبرة لأولي الأبصار» لدلالة لأرباب العقول على 
ور الاتال ووطاة روطي 
أله حَلَقَ كل دَآَة م نآ فونم من يى علا ب َطيه- عنم من يَمْثِى 
عل رجن وهم من يَمَنِى عَلَ أَزبعٍ َوه مايََاإنَلله عي كل 
2 

قوله تعالى: لأوالله خلق كل دابة من ماء» قرأ حمزة والككسائي: "خحالق' 
بالألف وكسر اللام ورفع القاف. على اسم الفاعل» "كَل" بالجر على الإضافة» 
كقوله: الله خالق كل شيء4 [الرعد:5١]»‏ وقرأ الباقون: "لق كل "فل عيعة 
الفعل الماضي/"» ونصبوا كلاً؛ لأنه مفعول "حَلَقَ". وهذا كقوله: (ألم تر أن الله 
خلق السموات والأرض»[إبراهيم:4١]»‏ وقوله: لإوخلق كل شيء) 
[الأنعام:١١٠١].‏ والمعنى: كل دابة من الحيوان المشامهّد» فيخرج من ذلك الملائكة 
والجنء "مِنْ مّاء" يعني: النطفة. 

ثم غَلَْبَ من يعقل فقال: لأفمنهم من يمشي على بطنه4؛ كالحيات والحيتان» 
لأومنهم من يمشى على رجلين4 كابن آدم» لأومنهم من يمشي على أربع 4 كالأنعام 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١850‏ ح44 55).؛ ومسلم (5/ ١0/57‏ ح151457). 


زفهة الحجة للفارسى (”7/ ٠”‏ *") والحجة لابن زنجلة (ص: .)6١0 5-6 ١”‏ والكشف (؟/ )0 
والنشر (؟/ ضرةخر) ”" والإتحاف (ص:77 207 والسبعة (ص:/07 5). 


والبهائم. فانظر إلى هذا الترتيب البديع الدَّال على العلم والحكمة» كيف بدأ أولاً 
بها هو أدل على القدرة الإلهية» وأعجب في إتقان الحكمة» وهو الماشى بغير آلة 
مشاهدة: ثم بالماشي على رجلينء ثم بالماشي على أربع. 

فإن قيل: لم سمي الزحف عل البطن مَشْي؟ 

قلت: على وجه الاستعارة» كقولهم: فلان لا يتمشّى له أمر. وقولهم للشىء 

قال أبو عبيدة”": جاز ذلك لكون الزاحف على بطنه لط بالمائى على 
قوائمه» فصار مثل قوهم: أكلتُ حَبْزاً ونا ولا يقال: أكلت لبناً. 

لإيخلق الله ما يشاء» من هذه الأنواع وغيرهاء ل إن الله على كل ثىء» يعنى: 
على إنشاء كل شيء من هذه الأشياء وغيرها (قدير». 


0172 


لْفَدَ أَنرَلئآ يسو مهسي وى مَن يَعَاء إل صِرط ُسَتَقيرٍ © 
5 0 َامَنَا بالل وَباَلرّسُولٍ وَأَطَعَا مُمّ يََوَلَ فريق منّكم مِنْ بَعَدٍ 
ذلِكَ وَمَ أو نيك بآلْمُؤِْنَ 2١‏ دادعو إلى اله ورسُواه. ليحك يتب 
ذا يق َم مع صو () وإن يكن هُم الحق يا وأ َيه مدعِنَ (2) أفى 
لويم مرَضُ أ اموا 8 حانورت أو يق الله عليه ورسواك ذل 
وتيك هم آلطَلِمُوت (© إِّمَا كان ف ل التؤيين ذا دَعْوَأ إلى الله 
وَرَسُولِِ لِيَحَك ربَيَنَهُم أن يَفُولُوأ سَمِعَتا وأطَعكاً وَأُوْلتيكَ هم آلْمُفْلحُونَ 


.)05١ /5( انظر: معاني الزجاج‎ )١( 
(؟) مجحاز القرآن (؟58/7).‎ 


0 و 


() وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُه وكش الله وَيَكّقه فَولتِيكَ هم الْفَآيرُونَ ©) 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله تعالى: أويقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا». 

قال المفسرون: نزلت في رجل من المنافقين يقال له: بشر» وكان بينه وبين 
يهودي حُكومة» فدعا اليهودي المثافق إلى رسول الله يل ليحكم بينهماء فقال المثافق : 
إن محمداً يحيف عليناء ولكن بيني وبينك كعب بن الأشرفء فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات20, 

لثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك4 أي: من بعد قوم: آمنا بالله وبالرسول 
ا 

وما أولئك4 الذين هذا شأمهم #بالمؤمنين4. 

(وإذا دعوا إلى الله» أي: إلى كتاب الله لإورسوله ليحكم بينهم» الرسول. 

وقال بعض أهل المعاني0): معنى: "إلى الله ورسوله": إلى رسول الله كقولك: 
أعجبني زيد وكرّمّه يريد: كرم زيدء ومنه قول الشاعر: 


ومَنْهَلٍ منَ القلافي أوسَطِه ‏ عَلَسْئُ قبل القَطا وفرّطِها" 
أراد: قبل فرط القطا. 


)١(‏ انظر: تفسير الماوردي (5/ :)١١5‏ وأسباب النزول للواحدي (ص:/””7)» وزاد المسير 
(ك/ع6). 1 

(0) هو قول الزمخشري في الكشاف (؟/ 5617-178057). 

البيت من شواهد الكشاف (7”/ 767)» والدر المصون (7578/6).: ومجالس ثعلب (ص:"١”7),‏ 
والبحر (578/5). 


قوله تعالى: لأمذعنين» قال الزجاج”": الإِذْعَان: الإسراعٌ مع الطاعة. 

قال لسري" إليذ” مله ابدأنوا؟؛ لآن ان" عار 0 
مُعَدَيَيْنَ ب"إلى" أو يتصل ب"مذعنين"؛ لأنه في معنى : مسرعين في الطاعة. 

وما أوضح الدليل في هذه القصة على اعتصام النبي يل بالعدل البَحْتِء 
ودورانه مع مرّ الحق» حيث استوى عنده فيه من يصافيه ومن ينافيه0. 

(أني قلوبهم مرض) كفر ونفاق لإأم ارتنابو/» فيا جكتٌ به من البييان 
الواضحء إأم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله» في القضاء. 

وهذا الاستفهام في معنى التوبيخ مبالغة في ذمهم. 

ثم أضرب عن خوف اَي فقال: (إبل أولئك هم الظالمون» أي: لا يخافون 
حَيْمَه لعلمهم بعدله في قضائه» وإنم| هم الموصوفون بالظلم المعروفون به حيث 
صدفوا عن أحكامك الُْضِية وأقضيتك المرضيّة» أو هم الظالمون بالكفر والفسق 
والكذب وجحد الحقوق. 

قوله تعالى: (إنم) كان قولٌ المؤمنين4 قال الفراء(: ليس هذا بخبر ماض» 
وإنما المعنى: إنم| كان ينبغي أن يكون قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله». 

وقرأ الحسسن: "قولٌ” بالرفع. والقراءة المشهورة أولى؛ لأنه إذا ولي كان 
)١(‏ معاني الزجاج (4/ 50). 
() الكشاف (9/ 761). 
(") في الأصل: أتى وجاءا. والتصويب من بء والكشاف» الموضع السابق. 
(4) في ب: يصافيه وينافيه. قال القرطبي في تفسيره /١7(‏ 7954): في هذه الآية دليل على وجوب 


إجاعة الداعي إلى الحاكم. 
(6) معاني الفراء (؟/ /70). 
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المؤمنين"؛ لأنه لا يتطرق التتكير إليه. هذا معنى قول الزمخشري7"©. 

9ليَحْكُمَ بينهم» وقرأثُ لأبي جعفر: 'لِيُحْكَمَ" بضم الياء وفتح الكاف» على 
مالم يْسَمَّ فاعله(". 

(أن يقولوا سمعنا وأطعنا» أي: سمعنا قولك وأطعنا أمرك» سواء كان الحق 
ل أرفتوية. ظ 

(وأولئك» يعني: الموصوفين ببذه الصفة هم المفلحون4. 

لإومن يطع الله ورسوله) قال ابن عباس: فيها سَاءَه وسَرٌه0©. 

وقال أيضاً: ومن يطع الله في فرائضه. ورسوله في سننه» لرويخش الله4 فيا 
مضى من ذنوبه لإويتقه4 في| يستقبل» (فأولئك هم الفائزون)". 

قرأ الأكثرون: 'ويتّفْهِي" بكسر الهاء وصلتها بياء. وقرأ أبو جعفر وقالون عن 
نافع: بكسر الهاء من غير أن يبلغ بها ياء. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر: يسكون الحاء. 
وقرا حففن يكن القافة ركبا 


)١(‏ كذا في الأصل و بء ولعل الصواب: لأنه إذا كان اسمان» بحذف كلمة: ولي. وعبارة الكشاف: 
لأن أولى الاسمين بكونه اسماً لكان أوغلههما في التعريف. 

(؟) الكشاف ("/ 765). 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:27”77)» والنشر (؟757177/5). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 07765. 

(5) ذكره النسفي في تفسيره (1/ )١01‏ بلا نسبة. 

(1) الحجة للفارسى ("/ ,))7١7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:" ١‏ ه)» والكشف (”/ .)١5 ٠‏ والإتحاف 
(ص:777)» والسبعة (ص :501 -40/6). 


فمن وصلها بياء فلحركة ما قبل اطاء. 

قال أبو علي7): والوجه؛ لأن ما قبل الاء متحركء وحكمها إذا تحرك ما قبلها 
بالكسر أن تتبعها الياء في الوصل. 

ومن قرأ بكسر الحاء فوجهه: أن الحركة ليست تلزم ما قبل الماءء ألا ترى 
الفعل إذا رفع دخله الياءء وإذا دخلت الياء اتير حذف الياء بعد الحاء في الوصل» 
مثل: عليه وفيه. 

ومن قرأ: "يتقو" بسكون القاف وكسر الحاء؛ فقال ابن الأنباري: هي لغة من 
يقول: لم أز زيداً ولم أشترْ طعاماًء يسقطون الياء للجزم, ثم يُسِكّنُونَ الحرف الذي 
قبلهاء ومنه قول الشاعر: 

فالف سايم 0 


© وَأَقَسَمُوأ ع تر خرش قل ل تقبيفواً طَاعَةٌ 


مُعَرُوفة إن أله 3 يزيا علو وق ل أبغو لوأ ا 
لت تَولّوَا ما لماحل وََليحكُم محش وإن 1 


3 و صجو 


وَمَا عَل أَلرّسُولٍ ِل الْبَلَغْ لمي © 


.)7١7 /9( الحجة‎ )١( 
قالت سليمى اشتر لنا دقيقاً وهات‎ :)١94 /١١( (؟) الرجز للعذافر الكندي» وهو في شرح المفصل‎ 
خبزالكرٌ أو سَويقا. وانظر: شرح شواهد الإيضاح (ص:708)؛ وشرح شواهد الشافية‎ 
والحجة للفارسي (1/ 257 707)» وبلا نسبة‎ »)478/١0( وتاج العروس‎ »)35١5 27١ (ص:؛‎ 
,)9" /" 1١ /7( وجمهرة اللغة (ص:17717).: والخنصائص‎ »)57 /١( في: الأشباه والنظائر‎ 

وشرح شافية ابن الحاجب (759///5)» والمحتسب .0501/1١(‏ 


قوله تعالى: ل( وأقسموا بالله جهد أيانهم لثن أمرتهم ليخرجن» قال المفسرون: 
ا بين الله تعالى كراهتهم لحكم الرسول قالوا للنبي ك: والله لو أمرتنا بالجهاد 
والخروج من ديارنا لخرجناء فأنزل الله تعالى هذه الآية7"©. 

وعند قوله: قل لا تقسموا)؛ تمّ الكلام. 

لإطاعة معروفة» قال الزجاج7": تأويله: طاعة معروفة أفضل وأحسن من 
قَسَمِكُم بها لا تُصَدَّقُون فيه فحذف خبر الابتداء للعلم به. 

وقال غيره: يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف. أي: أمرٌكُم والذي يُطلب 
منكم طاعة معروفة(". 

إن الله خبير بها تعملون4 من صالح وطالح» وعليه مجاز. 

ثم أمرهم الله تعالى بالطاعة فقال: لرقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن 
تولوا4: هذا خطاب لهم. المعنى: فإن تتولواء فحذف إحدى التاءين. 

لإفإن) عليه ما حمّل) أي: ليس على الرسول يل إلا ما حمّله الله والقيام بأعباء 
الرسالة» وأداء ما استودعه من تبليغهاء وقد فعل ذلك فلا ضرر عليه» لروعليكم 
ما حمّلتم» أي: ما كُلَفْتّم من الإيهان والطاعة. 

ل(وإن تطيعوه تهتدوا) تَوَفَقُوا لإصابة الحق. 

قال بعض السلف: من أمَكَ السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن 
أمَرّ الموى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة؛ لقوله تعالى: لروإن تطيعوه 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (777/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (67/5). 


(؟) معاني الزجاج (5/ .)5١‏ 
() انظر: التبيان (؟:/ ».)١159-16/8‏ والدر المصون (5/ .)37١‏ 


(وما على الرسول إلا البلاغ المبين» سبق الكلام عليه فيها مضى. 


وَعَدَ الله ال نين اممو سكم وَعَمِنُوالصّلِح ب لَُسَتَظفَئهُم فى الأض 
00" كت من قب هم وبمك م يهم أى أَزتصئ 
وَليبَدْلَكُم سا م مدو درو م 
هُمَ وَلمبَدَ بولكم مِنْ د حوَفِهم أمنا يحبدُوتى لا مت كور بي َي وَمَن 
1 1 ويلك 92 آلْفْسِقُونَ ع وَقِمُوا ألصّلوة انوا 
الركزة وَأظيكوا لرَسُول عَلَكُمْ مون © لا عَسَنَ الّذِين كفروا 
معجزبد كن الأرض ومأو هع الثاذ ولبتن التضيز جه 
قوله تعالى: (روعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض »4 أخرج الحاكم في صحيحه من حديث أبي بن كعب قال: «لا قدم رسول 
ا لس سي ل ا ا يوي 
ان كه لضم وض 1 نت 
قال أبو العالية: لما أظهر الله عز وجل رسوله #6 على قَرَّئ العرب وضعوا 
السلاح وأمنواء ثم قبض الله تعالى نبيه ي فكانوا آمنين كذلك في إمارة أبي بكر 
رضي الله عنه وعمر وعثمان» حتى وقعوا فيم| وقعوا فيه» وكفروا النعمة -يعني: 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في: زاد المسير (7/ 01) والآلوسي في روح المعاني (1/ 779)» ونسبه لأبي 
عثئمان. 
(؟) أخرجه الحاكم (؟/ 570 ح017). وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:8 9-7 880). 


بقتل عثمان- فأدخل الله تعالى عليهم المخوف فخيّروا فخي الله تعالمى ما ب.7") 

ومعنى: "ليستخلفنهم في الأرض": ليجعلنهم يخلفون مَنْ قَبلهم واللام 
جواب قسم محذوف. 

لأكا استَخْلَفت4 وقرأ أبو بكر عدن عاصم: "استخَلِف" على مالم يسم 
فاعله(”. 

والمعنى: كا استخلّف بني اسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد هلاك 
الحبابرة. 

(إوليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم): وهو دين الإسلام. 

قال ابن عباس : يُوَسّع لهم في البلاد حتى يملكوهاء [ويُظهر]" دينهم على 
جميع الأديان/2) 

لآوليبدّلتهم من بعد خوفهم أمنآ» قرأتُ على الشيخ [أبي ]7 عبدالله محمد بن 
داود بن عثمان الدرنبدي الصوفي حادم الخليل عليه السلام بمسجد الخليل 
صلؤات الله عليه» أخبركم الحافظ أبو [طاهر ]7 السلفي فأقرٌ به أخبرنا أبو 


)١(‏ أخرجه الطيري (310-159/18)» وابن أبي حاتم (23579/4). وانظر: أسباب النزول 
للواحدي (ص:7728). وذكره السيوطي في الدر (7/ )7١5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(؟) الحجة للفارسي (7/ 2705): والحجة لابن زنجلة (ص:5 650)» والكشف (75/ .)١57‏ والنشر 
(/3387). والإتحاف (ص:777))» والسبعة (ص:508). 

() في الأصل: ويظهروا. والتصويب من ب. 

)2 ذكره الواحدي في الوسيط 6 ا 

(6) زيادة على الأصل. وسيأتي ذكره في سورة القيامة. 

(1) في الأصل: الطاهر. والمثبت من ب. ش 


عبدالله القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي بأصبهان, أخبرنا أبو زكريا يحيى بن 
إبراهيم المزكي 0 ري» أخبرنا عبدالله بن إسحاق ال خراساني يبغداد» حدثنا أبو 
سعيد عبدال رمن -يعنى: ابن محمد بن منصور- حدثنا يحيى بن سعيد القطان» 

حدثنا إسماعيل , فق أن اله دنا رسن عزن غيا يقال +( شكونا إل مول الله 
كك وهو [مُمَوسّدٌ](" يُردةً له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستغفر الله لنا؟ ألا تدعو الله 
لنا؟ فقال: قد كان [من كان]7'" قبلكم يُؤخذ الرجل فبّحفر له في الأرض فيُجعل 
فيهاء ويجاء بالمنشار” فيوضع على رأسه فينشر باثنين» فى يصدّه ذلك عن دينه. 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب فم يصده ذلك عن دينه» 
والله لمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف 
إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون »7. هذا حديث صحيح 
أخرجه البخاري عن محمد "» [عن]! ' يحبى بن سعيدء فكأنني سمعته في طريقه 


من أبي الوقت. 
وهكذا جاء في هذا الطريق: "ألا تستغفر الله لنا". والمحفوظ: "ألا تستنصر الله 
لا ١‏ 


(1) في الأصل: متوسداً. والتصويب من بء وصحيح البخاري (7/ 17*77). 
() زيادة من ب. 

() في ب: بالميشار. 

)2 أخرجه البخاري (7/ 177 ح417"). 

(5) هو محمد بن المثتى. 

(5) في الأصل: بن. والتصويب من بء والصحيح. 


عليهم؛ لا محل له من الإعراب. كأن قائلاً قال لهم: يستتخلفون ويؤمنون فقال: 


يعدودي: 
ويجوز أن يكون في محل الحال "من وعدهم”""» أي: وعدهم الله ذلك في حال 
عبادتهم وإخلاصهم. 


قوله تعالى: أومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون4 قال أهل التفسير: 
أول من كفر ببذه النعمة: قَتَلَه عان رضي الله عنه. فلم قتلوه غيّر الله تعالى ما بهم 
وأدخل عليهم الخوف» حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً متحايين7". 

فصل 

وهذه الآية من جملة الدلائل الواضحة على صحة القول بخلافة الصديق 
وعمر وعثمان» وهي من الآيات الهوادم لمذهب الرافضة» ولكنهم من الذين حقّت 
عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. 

قوله تعالى: إلا تحسبن الذين كفروا4 قرأ ابن عامر وحمزة: "لا يحسبنٌ" بالياء» 
على معنى: لا يحسبن محمد الذين كفروا (مععجزين4)» فحذف المفعول الأول. 

وقرأ الباقون بالتاء» على الخطاب للنبي 786" . 

المعنى: لا تحسبن كفار مكة يعجزوننا ويفوتُوننا هَرَباً. 


(1) انظر: التبيان »)١59/7(‏ والدر المصون (0/ 581). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (9/ 07771» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 09). 

() الحسجة للفارسبى (6/ :)7١0‏ والحجة لابن زنجلة (ص:0505): والكشف (1/ »)١87‏ والنشر 
(7007/5). والإتحاف (ص:073). 


تأنه الذي ح ءَامَنواليسََذِدكُم اين ملكت لَمَمْكُر وَالْدين لم بلغوأ 


اكلم يدكز تلت مس ين قبل صَلَوة فر وَحِِنَ تَضَعُونَ ذ ا دق 
الطورة و بد صل الهفام لت عؤوم لك 0 
جِنَاح بَعَدَ 3 
20 وَأللّهُ ل وَإِذَا م لعفن ينك 
حلم كليَسَعْذِئُوا كما سعد لذي ت ين قَبَلِهمَ كذلِلك بين أ 
ا ءَاينتَه وله عيذ خصحمةٌ رت والْفوحِد نَالْسَا َل ل 
يََجُونَ كا حا | فَلَيسَ بهو جاح أن : يَضْعْرسَ ييابهرى ع 
رجت بزو وأ قتف خأ لهسم علب 
قوله تعالى: لأليستأذنكم الذين ملكت أيانكم»4 السبب في نزول هذه الآية: 
«أن رسول الله يل وجّه غلاماً من الأنصار يقال له: مدلج بن عمروء إلى عمر بن 
الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فرأى عمر على حالٍ كَرِهَ عمر أن يرى عليهاء فقال 
عمر:يا رسول الله! وددت أن الله أمرنا ونهانا في حال الاستتئذان» فنزلت هذه 


الكي06 , 
والمعنى: ليستأذنكم في الدخول عليكم الذين ملكت أيوانكم من العبيد 
والإماء. ٠‏ 


)١(‏ انظر: تفسير الماوردي (5/ :»)١7١‏ وأسباب النزول للواحدي (ص:774)» وزاد المسير 
(5/ 60). 


قال عطاء: ذلك على كل كبير وصغير("©. ظ 

وقال القاضى أبو يعلى رحمه الله: الأظهر أن يكون المراد: "العبيد": الصغار 
و"الإماء": الصغار ؛ لأن العبد البالغ بمنزلة الحر البالغ في تحريم النظر إلى مولاته» 
فكيف يضاف إلى الصبيان الذين هم غير مكلفين7©؟ . 

لإوالذين لم يبلغوا الحلم منكم4 أي: من أحراركم من الرجال والنساء 
ثلاث مرات» يريد: في اليوم والليلة. 

ثم بيّنها فقال: لمن قبل صلاة الفجر» لأنه وقت القيام من المضاجع» وطرح 
ثياب النوم؛ ولبس ثياب اليقظة» إوحين تضعون ثيابكم من الظهيرة4 لأنه مظنة 
َل الأَرّر ووقت وضع الثياب للقائلة» ومن بعد صلاة العشاء» لأنه وقت 
التجرد من الثياب المعدة لليقظة» والدخول في ثياب النوم» وإيواء الرجل إلى 
زوجته. 

ثلاث عورات لكم» قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً: "ثلاث" بالنصبء بدلاً 
من "ثلاث مرات". وقرأ الباقون بالرفع 20 على معنى: هذه اللأوقات ثلاث 
عورات لكم. 

وسمّيت هذه الأوقات عورات؛ لأنها مظنة ظهور العورة فيها. 

وأصل العورة: الْمَلّلء ومنه: أَعْوَرٌَ المكان» وَأَعْوَّرَ الفارس. والأعور: المختلٌ 


.)077/ /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)5١/5(‏ 

(") الحجة للفارسي (7/ 705)» والحجة لابن زنجلة (ص:5 »)50٠‏ والكشف (5/ 157): والنشر 
(؟/ “0”), والإتحاف (ص:077» والسبعة (ص:504). 


العن1'" ميت هذه عؤرات؟ لاختلال تَسَيرِ اناس وقلّة تحمُظِهم فيها. 

ثم عذَّرَهم في ترك الاستئذان فيا عدا هذه الأوقات الثلاث فقال: ليس 
عليكم) أيها المؤمنون الأحرار لإولا عليهم جناح» إثم ولا حرج لأبعدهن) أي: 
بعد مضي الأوقات الثلاث في ترك الاستئذان» وهذا تام الكلام. 

ثم قال: فرطوافون عليكم» أي: هم طَرَّافون عليكم للخذمة. أو أنتم 
طوافون» إبعضكم» بدل من الضمير الذي في "طوّافُون”7", أي: يطوف بعضكم 
على بعض 6: وهذا خارج مرج التعليل لجواب ترك الاستئذان؛ لأن البععضية 
تُوجِبُ المخالطة والتَطُواف. 

((كذلك يبين الله أي: مثل هذا البيان الواضح يبين الله (لكم الآبات والله 
عليم4 بها يُصلحكمء فاتبعوا أمره وأطيعوه» (حكيم» فازْعَوُوا عا نماكم عنه 
واجتنبوه. 

فصل 

ذهب أكثر العلماء إلى القول بإحكام هذه الآية» قيل للشعبي: أمنسوخة هي؟ 

قال: لا والله ما نُسخت؟ قلت: إن الئاس لا يعملون بهاء فقال: الله المستعان0". 


5 5 عو 0 
كال ميغيند وو هي واندها سياف رلكنها عا ينهاون به النات ' 1 


)١(‏ انظر: اللسان (مادةء عور). 

() التبيان (؟5/ »)١69‏ والدر المصون (5/ 0 77). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 5): والطبري »)١177/18(‏ وابن أبي حاتم (8/ “71777). وذكره 
السيوطي في الدر )75١18./57(‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

(5) أخرجه الطبري (18/ .)١77‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ )75١1‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


وروي عن سعيد بن المسيب: أنها منسوخة بالآية التي بعدهاء وهو قوله 
تعالى: لوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا74"©. 
والأول أصح؛ [لأن معنى هذه]( الآية: "وإذا بلغ الأطفال منكم" أي: من 
الأحرار"الحلم فليستأذنوا" أي: في جميع الأوقات. فإكى| استأذن الذين من قبلهم» 
يعني: الرجال الكبار الأحرار الذين من قبلهم في الوجود أو ني بلوغ الحلم؛ أو 
الذين ذكروا من قبلهم في قوله: ليا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير ييوتكم 
حتى تستأنسوا4 [النور77]» لإكذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم4. 
قوله تعالى: والقواعد من النساء4 ومن العجزء وهو جمع قاعِد بغير هاءء 
ضيف للك امعو كهاقن تمن والولك. 
قال ابن قنيية7'١:‏ علقت افاء ليدل عل أنه قعرة كين كنا قالؤاة"امرأة 
تحامل]" ليدلو بحذف الماء على أنه عمل حَبلٍ . وقالوافي غير ذلك: امرأة 0 
في بيتهاء وحاملة على ظهرها. 
وقال الزجاج” م( القاعدة: التي قعدت عن الزوب7, وهو معنى قوله: 
اللاتي لا يرجون نكاحا) أي: لا يَطْمَعْنَ فيه. 
)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:0370-175)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم 
(ص:58). 
(0) في الأصل: لأن المعنى في هذه. والمثبت من ب. 
(؟) تفسير غريب القرآن (ص:08١7).‏ 
(:) في الأصل: حال. والتصويب من ب. 
(5) معاني الزجاج (5/ 07). 
(5) في معاني الزجاج: الزواج. 


(فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين» يعني: الثياب الظاهرة؛ كاملْحَمَة 
والجلباب» لإغير متبرجات بزينة» أي: غير [مُظْهِرَاتٍ]!") زيتتهن الخفيّة ولا 
قاصدات بالوضع ذلك. 

وأصل التبرج وحقيقته: كلك إظهار اعت إعناوه مسن قوط : ل 
بارج لاغطاء عليهاء والبرجُ: سعة العين يرى بياضها محيطاً بسوادها”". 

(وأن يستعففن» فلا يضعن ثياممن الظاهرة #خير لمن» أزكى وأفضل!؛ لما فبه 
من المبالغة في التستر» والله سميع عليم4. 


الوق الأعمن حَرَج وا عل الأغرّج حَرَجٌ ولا على الْمَرِيضٍ حَرَجٌ ْ 
لا عل فيكم أن تأكلوا من بويك أوْببُوت ءَابابِحكُح أو بوت 
هر سغئ ركد وو 

ل ا 1 اق 


عه وو د رو 


يوت عَكيِكُمْ أو بيُوت حولم أو بوت حَديِكُمَ أوْمَا ملَكَثْر 

نات اموي لبس علَبِكُم جاح أن احكارا ين اذ 

0 كا هلاال لخر مدال رسك 
حي 0 

حرج» قال ابن عباس: لما أنزل الله تعالى: لزيا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 


(؟) انظر: اللسان (مادة: برج). 


بينكم بالباطل [النساء:؟ ؟] تحرّج المسلمون عن مُؤاكلة المرضى والعْمْي وقالوا: 
الطعام أفضل الأموال» وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل» والأعمى لا 
٠.‏ ع 03 ١‏ 

يبصر موضع الطعام الطيبء والمريض لا يستوفي الطعام» والأعرج والزَّمِن! لا 
يستطيع المزاحمة على الطعام» فنزلت هذه الآية7. 

فعلى هذا يكون المعنى: ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض 
م 

وقال سعيد بن المسيب: كانوا -يعني: أصحاب النبي و إذا خرجوا مع 
أقارمهم» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجواء فكانوا يتّقَون أن 
يأكلوا منها ويقولون: نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة» فنزلت هذه الآية 
ع. 5 (0) 
رخصةلهم : 

وقال مجاهد: كان قوم من أصحاب النبي يِل إذا لم يكن عندهم ما يطعمون 
المريض والزمِن ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم وبعض من سَمَّى الله عز 
وجل في هذه الآية» فتحرّج أهل الرْمَّائَة من ذلك وقالوا: إن) يذهبون بنا إلى غير 


ك0 
بعرم ٠.‏ 


)١(‏ الزّمِن: يقال: رجل رَّمِن أي: مبتل بَينُ الزَّمَانَهَه وهي العاهة (اللسانء مادة: زمن). 

.0" ؛‎ ١-1 وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:9‎ .)١78/١/( أخرجه الطبري‎ )7١( 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 779)» وأسباب النزول (ص:٠‏ 5 7): والسيوطي في الدر 
(5 5؟١)‏ وعزأه لعبد بن حميد. 

(:) أخرجه البيهقي في سننه (1/ 6, والطبري (1/ ١179‏ ). وابن أبي حاتم (/ 77544). وذكره 
الواحدي في أسباب النزول (ص: ٠‏ 4 ”07» والسيوطي في الدر المنشور (5/ 775-717) وعزاه 


وقال الحسن البصري: نزلت في إسقاط الجهاد عن أهل الزمانة المذكورين في 
اين 

فعلى هذا تم الكلام عند قوله: لإولا على المريض حرج4. 

ثم ابتدأ كلاماً آخر لا تعلق له بالأول إلا فيم| وقع فيه الاشتراك من نفي احرج 
فقال: لإولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم»4 أي: من أموال عيالكم 
وأزواجكم. 

وقيل: الخطاب للحَدَّم والأولاد والزوجة ومن يشتمل عليه مَنَزْلُ الرّجُلء 
أذنَ الله لهم في الأكل من مال صاحب البيت. 

ونّسَبٌ البيوت إليهم؛ لاختصاصهم بها. 

وقيل: أراد: أن تأكلوا من بيوت أولادكم, ف قَنَسَبَّ إلى الآباء؟ لأن الولد وماله 
لأبيه» كما قال النبي 2 ذا اقل النعل كن كشن وان ولذمدو كي 

فإن قيل: هلاً ذكر الأولاد؟ ْ 

قلت: إن لم يكن المراد بقوله: لمن بيوتكم4 بيوت الأولاد. أو يكون الكلام 
متضمناً لهم [وإلا]" فالإذن في الأكل من بيوت من عَدَّدَ من القرابة في الآية مع 
بُعْدِهِم إِذن في جواز الأكل من بيوت الأولاد مع قربهم بطريق الأولى. 

قوله تعالى: لأأو ما ملكتم مفاتحه4 يعني: خزائنه» وقد سبق ذكر المفناتح في 


لعبدالرزاق وابن أبي شيبة وإبراهيم وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 55). 
(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 78 078")» وابن ماجه (7/ 1/77 ح/"71). 
(2) زيادة من ب. 


قال ابن عباس: هو وكيل الرجل وقَيّمُه في ضيعته وماشيته لا بأس عليه أن 
يأكل من ثمر حائطه؛ ويشرب من لبن ماشيته". 

فعلى هذا؛ المراد بملك المفاتح كرجا نايد ريطب حت تصرقه. 

ويؤيد هذا المعنى قراءة سعيد بن جبير: 'مُلْكْم' ' بضمالميم وكسر اللام 
وتشديده! 0 

وقال الضحاك: يعني: بيوت عبيدكم”)؛ لأن بيت العبد لمولاه. 

وقرأ أنس بن مالك وقتادة: "مِفْئّاحه"27» واحد المفاتيح التي تُفْتَحُ بها 
الأغلاق. | 

لإأو صديقكم» الصَّدِيق يكون واحداً ويكون جَنُعاًء وكذلك الخليطٌ 
والقطين» والتقدير: أو بيوت أصدقائكم. 

وكان الحسن وقتادة يَرَيَانَ الأكل من طعام الصديق بغير إذنه جائز 0 

تروف ا ا 

مه فتهلّل وجهه سروراً . بهم؛ وضحك وقال: هكذا وجدناهم -يعني: خير 

.09 آية رقم:‎ )١( 
وابن أبي حاتم (73114/4). وذكره الواحدي في الوسيط‎ »)17١ /18( (؟) أخرجه الطبري‎ 

»)7٠ /(‏ والسيوطي في الدر(7/ 775) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. 
( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (”/ 56)» والدر المصون (7757/5). ش 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 10). 


(6) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (7/ 54)» والدر المصون (5757/6). 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ ٠‏ 77)» وابن الجوزي في زاد المسير (515/57). 


الأمة وأشرف الناس همّة أكابر أصحاب رسول الله ه0"©. 

وكانوا يتعاشرون بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور» حتى أن سعد بن الربيع 
الأنصاري قال لأخيه في الله وصديقه عبدال رمن بن عوف: اختر إحدى زوجتيٌ 
حتى أنزل لك عنهاء ونخذ قر مالي» فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك» 
اللو عل ارو 

وحسبك بالصديق منزلة وحرمة: أن جعله الله تعالى بمنزلة النفس والأب 
والأم والأخ والعم والأقارب. 

وقال ابن عباس: الصديق أكثر من الوالدين» فإن الجهنميين لما استغاثوا ل 
يستغيثوا بالآباء والأمهات وإنما قالوا: لأف لنا من شافعين * ولا صديق حميه)() 
[الشعراء: .]١٠١١-1١١٠١‏ 

.وما أحسن ما قال بعضهم وقد قيل له: أيما أحب إليك صديقك أو أحوك؟ 
فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديقي20. 

قال قتادة وأكثر المفسرين: كان الرجل من بني ليث -حي من كنانة - يتحرّج 
أن يأكل وحده؛ فرب| قعد والطعام بين يديه ينتظر من يؤاكله مهاره إلى الليل» فإن ل 
يجد أَكَلَ ضرورة» فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو 


| .)77١ /14( ذكره الآلوسي في روح المعاني‎ )١1( 

(0) في الأصل: ودلوني. والتصويب من ب» وصحيح البخاري (؟/ 2/77). 
(©) أخرجه البخازي (7/ ”الاح 195). 

(5) ذكره الماوردي في تفسيره (5/ .)١715‏ 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره .)915/١7(‏ 


أشتانا6(") 
وقال عكرمة: كان قوم من الأنصار إذا نزل عليهم ضيف لم يأكلوا إلا معه. 
فنزلت هذه الآية(©. 


وهذه كانت شيمة الكرماء من العرب. قال: 

ياابةعبدالله وابنةً مالك وياابنة ذي البُرْدين والمرس الورّد 
إذاما صنعتٍ الرّاد فالتمسي له أكيلاًفإني لست آكُلَّهُ وخدِي 
أخاً طارقا أو جار بِيتٍ فإنني أخافٌ مَلامَاتِ الأحاديث من بعدي 
وإني لعبدُ الضيفي من غير ذلّة وماق إلاتلك منْشِيّم العبدا" 
ومعنى الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين. 


هه 
لعفي 


والأشتات: تمع سكت 
([فإذا دخلتم ل الببيوت وغيرهاء أفسلموا على أنفسكم 4 أي 
عل اهل ديتكم »واسسام يعقيك عل بحن 


قال قتادة إذا دخلت إلى بيتك فسلّم على أهلك» فهم أحق من سلّمت عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري (18/ »)١7”‏ وابن أبي حاتم (755149/4). وذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص:١‏ 75): والسيوطي في الدر (5/ 7705) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن 
قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري .)177/1١8(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص 640 والسيوطلي و 
القن (/6؟9)وغزاء لابم جرير وابن ن المنذر عن عكرمة وأبي صالح. 

() الأبيات حاتم الطائي. انظر: ديوان الحماسة (7/ 07٠١-7059‏ والأغاني /١5(‏ 1/7) ونسبه لقيس 


بن عاصم. 


ولاح واد امواتوض لسر علينا وعلى عباد الله الصا حين» حدّثنا أن 

(إتحية4 ثابتة ومشروعة لمن عند الله4. 

قال الزجا(). "5 حية" منصوبة على الصدر؛ لأن قوله: 'فسلّمُوا" يعني: فحيُوا 
تحية من عند الله. 

لأمباركة) [بالأجر](" والثواب» ((طيبة© حسنة جميلة. 

لإكذلك يبين الله لكم الآيات4 أي: مثل هذا التفصيل والبيان يفصل لكم 
معالم دينكم» #لعلكم تعقلون4 أوامره ونواهيه وآدابه. 


1 د سم و 2 


نما آلمُؤوئُو الْذِينَ كوا لَه وَرَسُولِِ وإِذا انوا محم على 
جَامِعٍ د حت يُسَتَعذْنُوهُ 3 ألَذِينَ يسَتَعَلْ تُونَكَ اوداك اين 


5-2 


00 


يُؤنُو بِآلَهِوَرسُولِء فَإِذَا سبد نوك لِبَعَْض شَأَيهِمْ أن لمن شِفّتَ 


ايه 
راسم 


مهم وا وَاسْتَغْقِرَهُم 21 بت الله غفورٌ رَحِيم (©) 

قوله تعالى: لوإذا كانوا معه على أمر جامع4 أي: على أمر من أمور الطاعة 
يجتمع له الناس؛ كالجمعة والعيد والجهاد» أو خطب جليل يفتقر انتظام المصلحة 
فيه إلى انضمام العلماء وذوي الرأي للمشورة وإرهاب العدوء لم يذهبوا حتى 


000 أخرجه ابن أبي حاتم (// 2620١‏ وذكره السيوطى في الدر (778./5) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم والبيهقي. 

.)00 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) في الأصل: الأجر. والتصويب من ب. 


قال المفسرون: كان رسول الله يي إِذا رقى المنبر يوم الجمعة وأراد رجل أن 
يخرج لحاجة قام حيال رسول الله يل ليأذن له إذا رآهء فكان يأذن لمن شاء منهه”". 
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وقيل: نزلت في حفر الخندق» وكان قوم يتسللون بغير إذنه! . 

ثم زاد الله تعالى ذلك توكيداً بقوله: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين 
ل ا 0 00 

ا 
منه» وجبرا ل فاتبم من جواهر أنفاسه النفيسة فقال: (إواستغفر لمم الله إن الله 
غفور رحيم». 


و 


لا تجعَُوا دعا آلرَسُولٍ بتكم كدُعاء َعْضِكُم بَعْضًا قَدَ قَدَ يَعْلَمْ آله 


نيت ار م 


لأضنة قد 3 مَآ نشم عليه 00 مه 0 بِمَا 07 
يي 000 
رجوعكم عن مجمعه بغير إذن كغيره من المجامع. 


ا و سي الا ع الجوزي في زاد المسير (5/ /58-51). 


وقال ابن عباس: معناه: احذروا دعاء رسول الله عليكم إذا أسخطتموه؛ فإن 
دعاءه موجبء ليس كدعاء غير(". 

وقال مجاهد وقتادة: المعنى: لا تذُعوه كا يدعوا بعضكم بعضاً: يا محمد. 
ولكن فخّموه وشرفوه؛ وقولوا: يا نبي الله» يا رسول الله في لين وتواضء”". 

وقرأ الحسن: "لا تجعلوا دعاء الرسول نبيكم'”» أبدل "النبي" من "الرسول". 

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً» قال الزشري7): أدخل "قد" 
ليؤكد علمه بها هم عليه من المخالفة [عن الدين والنفاق]27» ومرجع توكيد العلم 
إلى توكيد الوعيدء وذلك أن "قد" إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى: "رب" 
فوافقت ربا في خروجها إلى معنى التكثير في نحو قوله: 

إن يُمْسِ مَهجُور الفا فربها 0 أقام به بعد الوفُود وفودا") 


,)118/5( أخرج نحوه الطبري (18/ /ال17)» وابن أبي حاتم (4/ 75700). وذكره الماوردي‎ )١( 
وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 58). وبنحوه ذكره السيوطي في الدر(5/١37) وعزاه لابن‎ 
جرير وابن أب حاتم وابن مردويه بلفظ الطبريء وابن أب حاتم. وهذا القول هو اختيار الطبري.‎ 

(؟) أخرجه الطبري /١8(‏ //10)» وابن أبي حاتم (4/ 75160)» ومجاهد (ص:40 5). وذكره 
السيوطي في الدر )71١/7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي 
حاتم عن مجاهد» ومن طريق آخر عن قتادة وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 

حاتم. ش 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:/771). 

(:) الكشاف (”7/ 5576). 

(6) زيادة من الكشاف. الموضع السابق. | ْ 

(5) البيت لأبي عطاء السندي يرثي ابن هبيرة. انظر: أمالي القالي /١(‏ 7017), واللخزانة (9/ 019) 
والدر المصون (0/ 719)» والبحر المحيط (1/ /ا4)» والنظائر للسيوطي في النحو (/ 87): 


ثقة لا ميلك الخمْرَ ماله 2 ولكنه قد مُبْلِكٌ المالّ نائله0") 

1 ار ع خحفية0. 

واللواذ: لاد رطان بأو لز لجسي رق دشار اا 1 

ونصبها على الحال20» أي: يتسللون مُلاوذين. 

قال المفسرون: كان المنافقون تثقل عليهم خطبة رسول الله ؛ لما تشتمل عليه . 
من الطعن عليهم وذكر مثالبهم وما أعدٌ لهم من العذاب» فإذا أمكنت الواحد 
منهم الفرصة والخروج في خفية قل0). 

(فليحذر الذي يخالفون عن أمره» قال مجاهد””: عن أمر الله(" . 

وقال قتادة: عن أمر الرسول 5ه( . 

قال الأخفش: "عن" زائدة. 


واللسان (مادة: عهد). 

)00( البيت لزهير» وهو في: الدر المصون (5/ 7179)» والبحر (5/ /5777)» وروح المعاني (325/14). 

(؟) انظر: اللسان (مادة: سلل). 

( انظر: اللسان (مادة: لوذ). 

() انظر: التبيان (7/ »)١5١‏ والدر المصون (778/5). 

(5) ذكره الماوردي ».)١١8/5(‏ والواحدي في الوسيط (”7/ »)077١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(5/)). 

(7) في الأصل زيادة قوله: قال. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (59/57). 

(6) ذكره الماوردي (5/ »)١79‏ وابن الجوزي في زاد المسير (57/ 59). 


وقال غيره: المعنى: يعرضون عن أمر دينه وطاعته. 

أن تصيبهم فتنة) كفر وضلالة. 

وقال مجاهد: بلاء في الدنيا/". 

وقال جعفر بن محمد: سلطان جائر يُسلّط عليهه”". 

(أويصيبهم عذاب أليم» في الآخرة. 

وقيل: القتل في الدنيا. 

وقيل: زلازل وأهوال. 

ثم عظّم سبحانه وتعالى نفسه فقال: ألا إن لله ما في السموات والأرض» 
يعني: تلق ومُلْكاً وعِلَا فكيف يخفى عليه تسلّلهم وأحوالهم. 

قد يعلم ما أتتم عليه4 من الإيوان والنفاق وغيرهماء (أويوم يرجعون إليه» 
يعني: القيامة» لإفينبئهم بها عملوا4 من الخير والشر ويجازيهم عليه لوالله بكل 
شيء4 من أعمالهم وغيرها لأعليم». 


(1) ذكره الواجدي في الوسيط (/ 8097”). 
(1) ذكره القرطبي في تفسيره /١7(‏ 9907). 


سومة الفرقان 


1١ 0‏ 
وهي سبع وسبعون أية» وهي مكية!". 
واستئنى بعضهم منها ثلاث آيات من قوله: (والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر» إلى قوله: (غفوراً رحيرً) فقالوا: نزلت بالمدينة!". 


ا ره ر صولر 
:- 


تَبَارَك اذى نَزَّلَ الْفرَقَانَ على عَبَدِمء لِيَكُونَ علي نَذِيرَا © ألَذِى 
لَه مُلكُ السّمُوّتِ والأرض وَلَمْ يَكَخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَه شَرِيكُ فى 
الْمُلْكِ وَحَلَقَ كُل َنْء فَقَدَرَمْ مَقِيرَا © عدوا من ذُونية َالِهََ ل 
خُلْقُوتَ شَمَا وَهُمْحُلَقُوَ ولا يَمَلِكُو لأنفسهم صَرَا ولا فعا 
ولا يَملَكُونَّ مَوكَا ولا حَيَوة وا مْسُورًا و) ظ 

قوله تبارك وتعالى: لإتبارك الذي نزل الفرقان على عبده4 "الفرقان": القرآن» 
وهو مصدر قَرَقٌ بين الشيئين؛ إذا قَصَلّ بينهم|7"» فسُّمّي بذلك؛ لأنه قر بين الحق 
والباطل. 

افع 


وق رأ ابن الزبير: (على عباده»» وهى قراءة صحيحة 5 


.)١95:ص( البيان في عد آي القرآن‎ )١( 

(؟) الماوردي (5/ »)11١‏ والبحر المحيط (5/ 9 57). 

(") انظر: اللسان (مادة: فرق). 

(4) انظر قراءة ابن الزبير هذه في: البحر المحيط (5/ 5٠‏ 5). 


المعنى: لأن الفرقان وإن كان منزلاً على محمد يه وحده, لكنه منزل على العباد 
باعتبار أنه تُزّْل عليهم لمصا حهم؛ ىا قال: (إلقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم» 
[الأنبياء: .]٠١‏ 

(ليكون» يعني: محمد ي. 

وقيل: القرآن. 

والأول أظهرء والقائلون به أكثر. 

#للعالمين» الجن والإنس لنذيراً» منذراً محوفاً من عذاب الله. 

قوله تعالى: (الذي له ملك السموات والأرض» جائز أن يكون في محل الرفع 
على البدل من #الذي نزّْل4» وجائز أن يكون في محل النصب على المدح7", ولا 
يقال على وجه الرفع فْصِلٌ بين البدل والمبدل منه؛ لأنا نقول: لم نفصل”" بينهما؛ 
لآن البدل مه عله 'نرل". 

وقوله: اليكون» تعليل له. وكأن المبدل منه لم يتم إلا به. 

لأوم ينخذ ولداً» ىا زعم أهل الكتابين والمشركونء أولم يكن له شريك في 
الملك وخلق كل شىء»4 أحدثه وأوجده. (فقدّره تقديراً» أي: هيأ وسَوٌاه لما 
يصلح له. ْ ْ 

وقال أكثر المفسرين: المعنى: فقدَّر له تقديراً من الأجل والرزق7©. 

ثم ذكر ما صنعه المشركون بعد أن أنار لهم براهين وحدانيته وعظيم سلطانه 
)١(‏ انظر: التبيان (7/ »)1١‏ والدر المصون .)١5١/0(‏ 


فرق ذكره الواحدي في الوسيط / 7”)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ ) بلا نسبة. 


فقال: (إواتخذوا من دونه آل هة4 يعني: الأصنام إلا يخلقون شيعاً وهم يخلقون ولا 
يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً6 أي: دفع ضر عنها ولا جلب نفع إليها. 
(ولآ يملكرة هونا ولأاحاة ولاشورا» آى :لا غيت أحدا ولا تسه:رلا 


تنشره بعد موته. 

َ م ءِ 0000 عد 
قال لذِينَ كقَروا نهدا إٍ إِفَكَ أ فتَرَنه وَأعَانهر عليه قو عَاخْرَوتَ 
ََدَ ادو ظُلماورُورَا © وقَالْو لوأ أسَطِير | لل م 00 


عليه بُكرة وأصيلاً © قل أنزْلةُ 
ندم كان غفورًا رَحِيمًا © 

لإوقال الذين كفروا4 يعني: النضر بن الحارث وأصحابه. إن هذا إشارة 
إلى القرآن؛ إإلا إفك افتراه» كذبٌ اختلقه محمد (وأعانه عليه قوم آخرون4. 

قال فقائل وغيرة('©: أساروا إل عداس سول حؤيظي سن عبد العتوئ؛ 
ويسار» وجبر مولى عامر ب بن اخضرمي» وكانوا من أهل الكتاب. 

وهذا عامر بن الحضرمي "أو فيل عل يوم بدركافراًء وأخوه عمرو بن 
الحضرمي أول قتيل قتله مسلم وكان ماله أول مال خمْسء قتل يوم نخلة» وهما 
أخوا العلاء بن الحضرمي7" رضي الله عنهه وأختهم الصعبة بنت الحضرمي؛ 


.077-1١/7 /5( وانظر: الوسيط (7/ 5 ”20777 وزاد المسير‎ .)57*٠ /7( تفسير مقاتل‎ )١( 
في ترجمة أخيه العلاء.‎ )١59 /8( انظر ترجمته في: الإصابة (7/ 014)» وبذيب التهذيب‎ )( 
.)159/48( انظر: ترجمته في: تبذيب التهذيب‎ )( 


كانت تحت أبي سفيان بن حرب وطلّقهاء وخلف عليها [عبيد الله]!" بن عثمان 
التيمي» فولدت له طلحة بن عبيدالله. قال ذلك كله ابن الكلبي. 

ولا يختلف أهل العلم أنهم من حضرموت. وكانوا حلفاء بني أمية. 

قال الله تعالى: ل(إفقد جاؤوا» يعني: النضر وأصحابه (إظلاً وزوراً». 

قال الزجاج7": المعنى: فققد جاؤوا بظّلْم وزُور» فلما سقطت الباء أفضى الفعل 
فنصب. والزُور: الكذب. 

وقال صاحب الكشاف0): اجاء وأتى» يستعملان في معنى فعلء فيُحَدَّيان 
تعديته» وقد يكون على معنى: وردوا ظلمأًء ا تقول: جئت المكان. 

وظْلْمُهم: أنبم جعلوا العرب تتلقّنُ من العجم كلاماً عربياً أعجز فصحاء 
العرب الإتيان بسورة مثله. 

لوقالوا أساطير الأولين) أي: ما سطره المتقدمون من نحو أحاديث ا 
واسفنديار» اكتتبها» أي: أمر أن تُكتب له؛ لأنه كان يل أمياً لا يكتب ولا يقراً. 

» ويجوز أن يكون من الكَتْبء وهو الجمع. المعنى: جمعها وضمّها إليه. 

(آفهي تل عليه4 أي: ثُقرأ عليه ليحفظها لا ليكتبها (بكرةً وأصيلة» أي: 
غدوةً وعشياء يريد: طرفي النهار على ما هي عادة اللذين يتصدون لحفظ العلوم 
أول النهار ودراستها آخره. 


)١(‏ في الأصل: عبيد. والتصويب من ب. 
(5) الكشاف (9/ 759). 


(قل4 يا محمد #أنزله4 يعني: القرآن7 الذي يعلم السر في السموات 
والأرض» فهو يجازيكم على ما تُسرٌّونَ من الكيد لرسوله؛ مع علمكم ببطلان ما 
تُلقونه وتختلقونه» (إنه كان غفوراً رحي لم يعاجلكم بالعقوبة مع استحقاقكم 
إياهاء لمكابرتكم وعنادكم. 
وََالُوا مل ددا ]كول يكل الطكات رمق ف الْأَسْواقٍ لله 
نل لماعك فَيكُورت مَعَهه تذيرا © ملق إلبه كد أو تون له 
جَنْةُيَأَكُلْ مِنْهَا وقَالَ آلظلِمُوت إن تََبعُو إِلّا رَجُلاً مُسْحُورا 
© أنظز كيف مرو للك الأمقل فصوا قلا مسمَطِعُون سيبلا © 
َيّارَكَ ألَذِىَ إن شاء ء جَعَلَ لّكَ حرا يّن ذلك جَنّسم جرى ين يها 
الْدَتْهَ رْ وجل لَك قُصُورًا © بل كدَّبُوأ بآلسّاعَة ا 
بألساعَةِ سَعِمًا ( إِذَا نهم من مكَان بعد مهعُوا ها تَقيْطًا ورف © 
وَإذَا ١‏ ألقوا ينا مكنا طَيْقَا تقرون دعا هتاللك تُبُورًا © ل تَدَغوأ 


ار 


آلْيَوْم تُبُورا وَجِدَا وَآدغُوا تُبُورَا كَبْيرًا © 

لإوقالوا» يعني: المشركين (إما لهذا الرسول» سَمُوهُ رسولاً على وجه 
السخرية منهم والطَنْرا"» كقول فرعون: لإإن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنون» [الشعراء:/71؟]. 


000 في ب: الفرقان. 
(؟) الطَّيّر: السخرية (اللسانء مادة: طنز). 


(إيأكل الطعام ويمشي في الأسواق4 أنكروا أن يكون الرسول بشراً يأكل 
ويتردد في الأسواق لطلب المعيشة. 

يعنون: أنه يجب أن يكون مَلَكاً مستغنياً عن ذلك. 

ثم تنزلوا إلى اقتراح كون الرسول بشراً مصحوباً بمَلّك يعينه ويشهد بصدقه. 
فذلك قوهم: إلولا أنزل إليه مَلَكُ فيكون معه نذيراً». 

ثم تنزلوا إلى اقتراح رسول يلقى إليه كنز من السماء يغنيه عن التردد في 
الأسواق. 

ثم تنزلوا إلى اقتراح رسول له بستان يأكل منه يُغنيه عن الْمَنْى في الأسواق 
. ابتغاء الرزق» فذلك قوله: (أو يُلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها». 

قال المفسرون: قالوا للنبي ي: سَل ربك أن يبعث معك مَلكاً يُصدَّفكَ بما 
تقول حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولآء ويجعل لك جناناً 
وقصوراً وكنوزاً يغنيك بها عن طلب المعيشة» فنزلت هذه الآية(©. 

وق رأ حمزة والكسائي: اتأْكُلُ منهال النوت 0 . 

قال أبو علي7": المعنى: يكون له علينا مزيّة في الفضل بأكلنا من جنّنه. 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله: لأويجعل لك قصوراً». 

قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر: «ويجعلٌ» بالرفع على الاستئناف والإخبار 


(1) انظر: الطبري :)14-١/7 /1١8(‏ والوسيط (/ م مم). 

000 الحجة للفارسي (7/ 737): والحجة لابن زنجلة (ص:007): والكشف (75/ »)١55‏ والنشز 
(7/ 077 والإتحاف (ص:77)» والسبعة (ص:457). 

.)5١1/ /9( الحسجة‎ )*( 


بأن الله يجعل ذلك لرسوله لا محالة. وقرأ الباقون بالجزه2'7» عطفاً على موضع 
"جعل". 

بل كذبوا بالساعة4 المعنى: بل أنَوًا بأعجب من ذلكء» وهو تكذيبهم 
بالساعة مع وضوح آياتها وظهور [بيّناهبا]7": إوأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعيراً. 

(إذا رأتهم» أَنّتّ حملاً على المعنى؛ لأن السعير: النار المتلظّية» والرؤية هاهنا 
تحازء ومعناها: المقابلة» حتى كأنها تراهم» وقريب منه قوله عليه الصلاة والسلام: 
((لا تتراءا ناراهما»)0 . 

ومنه قوحم: داري تنظر إلى دارك. 

من مكان بعيد4 قال السدي ومقاتل0): من مسيرة خمسائة عاء”. 
المتغيظ. 

وقال الزجاج”©: غليان تَعبْظٍ. 


؛)١155‎ /75( والكشف‎ »)5 ١ الحجة للفارسى (/ 037 708-17): والحجة لابن زنجلة (ص:8‎ )١( 
والنشر (؟/ 00 والإتحاف (ص:/7717)» والسبعة (ص:417).‎ 

(7) في الأصل: بيانها. والتصويب من ب. 

)22 أخرجه أبو داود (/ 45 ح23740)» والترمذي (54/ ١94‏ ح5١11).‏ 

(5) تفسير مقاتل (؟/ )47١‏ وفيه: مسيرة مائة سنة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (757717/8). وذكره السيوطي في الدر (7178/5) وعزاه لابن أبي حاتم. 
ولفظه: من مسيرة مائة عام. 

() معاني الزجاج (09/5). 


عي 05000 

وقيل: يجوز أن يكون المعنى: إذا رأتهم الزبانية تغيظوا وزفروا غضباً على 
الكفار وشهوة للانتقام منهم. 

(وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً» قال المفسرون: تضيق عليهم كما يضيق لذج( 
0 

(مقرّنين4 موثقين في السلاسل والأغلالء أو مقرّنِين مع شياطينهم» إدعوا 
هنالك ثبوراً» الثبور: الحلاك» ودعواه أن يقال: وا ثبوراه. 

لإلا تدعوا4 على إضمار القول» تقديره: فيقال لهم: لا تدعوا #اليوم ثبوراً 
واحداً» يشير إلى أن هلاكهم أكثر من أن يدعوه مرة واحدة. 

وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله يي قال: « أول من يُكسى حلة من النار إبليس» فيضعها على 
حاجبيه؛ ويسحبها من خلفه ذريته من بعده وهو ينادي: وا ثبوراه. وهم ينادون: 


.)71//: عبيد بن عمير: مولى سيدنا ابن عباس (تقريب التهذيب ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (1817/18)» وابن أبي حاتم (4/ 7774). وذكره السيوطي في الدر (/ 579) 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ١١‏ 7). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (57/ 10). 

(؟) الوْجٌ: الحديدة التي يُركّبُ في أسفل الرمح. والجمع: زجَسجّةء بوزن عِنَبّة (اللسان: مادة: زجج). 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم (21518/8). وذكره السيوطي في الدر (5/ ٠‏ 74) وزاد نسبته لابن المبارك 
في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر. 


يا ثبورهم» حتى يقفوا على النار فيقول: يا ثبوراه» ويقولون: يا ثبورهم. فيقال لهم: 
للا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراًكثيرا» ))7". 


ف كه 3 
5 


قل أَذّلِكَ حَررٌ أم جَنةُ لَدَادٍ الى وُعِدَ الْمُكَقَورَ كائث هْمَ جَرَاءٌ 
20 عونيه 1 3 - 1 لسر دج 2 
وَمَصِيرا © هْمَّ فيها ما يَشَآءُوَ خَدِينَ كارت على رَبَكَ وعدا 
فى اك 
مُسعولاً 2) 

قوله تعالى: قل أذلك خير» إشارة إلى ما تقدم ذكره من السعيرء وصفة 
عذاب أهله خير (أم جنة الخلد التي وعد المنتقون» قال الزجاج'!": قديقع 
التساوي بين الجنة والنار في أنب| منزلان» فلذلك وقع التفضيل بينهما. 

لإكانت لهم جزاء ومصيراً4 أي: ثواباً ومصيراً يصيرون إليه يوم القيامة. 

وإنما قال: «كانت» لأن ما [وعد](" الله وجوده فهو في تحققه كالذي [كان]!*) 
ووجدء أو يكون المعنى: كانت لهم في اللوح المحفوظء أو في علم الله تعالى. 

(لحم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك4 أي: كان ذلك على ربك 
وعدا أي: موعوداً (مسؤولاً4 مطلوباً سألوه لأنفسهم في الدنيا وسألته لهم 
[الرسل]9 والملائكة» مثل قولهم: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» 
(1) أخرجه أحمد (/ 749 177/8). وقال عنه الحيئمي في مجمعه /٠١(‏ 797): رواه أحمد والبزار 

ورجاههم! رجال الصحيح غير علي بن زيد وقد وثق. 
(؟) معاني الزجاج (5/ .)5١‏ 


020 في الأصل: عد. والتصويب من ب. 
20 زيادة من ب. 


(5) في الأصل: الرسول. والتصويب من ب. 


[البقرة:١ »]7١‏ لإربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» [آل عمران:44١]»‏ وقول 
الملاككة: إربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم4 [غافر:8]. 
وقيل: مسؤولا واجباً. تقول العرب: لأعطيئك ألفاً وعداً مسؤولاً» بمعنى 


أنه واجب لك فتسأله. 
7 َم يَحشْرَهمٌ وما يَحْيُدُورت من دُونٍ اله فقو عر صلم عِيَادِى 


1 ,ةلا اليل © كلو مجشطق :0 انو لكآ أن تَكَخِدَ 

نوكت يي أرقا وليكن متْشَهُر وََابَآءهُمْ حَهٌ سوا آلكر وكانوا 

: ونا بُورَا 9ه فَقَدَ كحَدَبُوكُم يما تقُولُوتَ قم َستَطِيعُورت صرق 
ولا صما وَمَنْيَظلِم بسكم تُذقَهُ عَذَابَا كيرا © 

قوله تعالى: لرويوم نحشرهم» قرأ ابن عامر: انحشرهم»» لأوما يعبدون من 

دون الله فنقول» بالنون فيه|. وقرأ ابن كثير وحفص: «يحشرهم... فيقول» بالياء 
فيها. وقرأ الباقون: انحشرهم» بالنون» «فيقول» ا 

فمن قرأهما بالياء مله على قوله: لكان على ربك4» ومن قرأ: انحشرهم» 

بالنون «فيقول» بالياء» فقد أفرد بعد أن جمع. ومن قرأهما بالنون أجراهما على لفظ 


الجمع للواحد العظيم. 


قال مجحاهد: «وما يعبدون من دون الله يعنى: عيسى وعزيراً والملائكة(. 


,)71037 والحجة لابن زنجلة (ص:8١0809-6). والنشر (؟/‎ .)35١8/5( الحجة للفارسبى‎ )١( 
والإتحاف (ص:778)» والسبعة (ص:157-5737).‎ 
(؟) أخرجه الطبري (18/ 1894). واب بن أبي حاتم (8/ 75717/7): ومجاهد (ص 8غ 5). وذكره‎ 


002000000 وقالعكرمة والضحاك: يعني:الأصنامة".‎ ٠ 
قال ابن السائب: يُنطقها الله(©.‎ 
ويجوز أن يكون عامَاً في الجميع.‎ 
قال صاحب الكشاف27": إن قلت [كيف]7) صح استعمال (ما» في العقلاء؟‎ 
قلتُ: هو [موضوع ]7 على العموم للعقلاء وغيرهم» بدليل قولك إذا رأيت‎ 
شبحا من بعيد: ما هو؟ فإذا قيل لك: إنسان» قلت: مَنْ هو؟‎ 
لفيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء4 فأمرتموهم بعبادتكم إأم هم ضلوا‎ 
السبيل) والمقصود من هذا السؤال: تبكيت العابدين وتوبيخهم» وإظهار‎ 
فضيحتهم؛ وزيادة حسرتهم عند تبرئهم منهم.‎ 
(قالوا سبحانك» نزَّهُوا الله تعاللى أن تكون معه آلهة» أو هو خارج مرج‎ 
التعجب مما قيل لهمء (إما كان ينبغي لنا) أي: ما يصع ولا يصلح لنا إأن تتخذ‎ 
من دونك أولياء ونعبدهم.‎ 
المعنى: فكيف يصح لنا أن ُحمُلَ غيرنا على أن يتولّونا دونك.‎ 
وقرأثٌ على الشيخين أبي البقاء العكبري وأبي عمرو الياسري لأبي جعفر: "أن‎ 


السيوطي في الدر (5/ 5١‏ 7) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

.07 /5( ذكره الواحدي في الوسيط (775/5)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره النسفى في تفسيره (8/ .)١717‏ 

(©) الكشاف (9/ 708). 

(5) زيادة من بء والكشافء الموضع السابق. 

(4) في الأصل: موضع. والتصويب من بء والكشاف. الموضع السابق. 


نُسخَّذ" بضم النون وفتح الخاء2"0» على البناء للمفعول» وهي قراءة زيد بن ثابت 
وأبي الدرداء وزيد بن علي وجعفر بن محمد ومجاهد وأبي عبدالرحمن السلمي 
والحسن وقتادة. 

ثم ذكروا سبب تركهم الإيهان فقالوا: (ولكن متعتهم وآباءهم» أطلْتَ 
أعمارهم ووسّعت أرزاقهم» #إحتى نسوا الذكر» تركوا القرآن فلم يؤمنوا به ول 
ينزجروا بمواعظه لوكانوا قوماً بورا» قال ابن عباس: هلكى7". 

قال أبو عبيدة7": يقال: رجلٌ بور وقومٌ بور لا جمع ولا يُنى» وأنشد قول 


ابن الزبيعرى: 
0 9 ررق ل عر ل باعي 00 
يا رسول المليكِ إن لساني رَاتَقَ ما فتقت إذ أنا بور 
- 9 3 هه 1 ٠‏ ام 2 
قال( ': وقد سمعنا برجل بَائْرِ ورأيناهم ربما جمعوا فاعلاً على فُمْلء نحو: 
عائذٍ وعؤذ. 


قال المفسرون: فيقال حينئذ للكفار: إفقد كذبوكم بها تقولون4 أي: قد 


)١(‏ النشر (7/ 3777). وإتحاف فضلاء البشر (ص:8”"). 

20( أخرجه الطبري (18/ 2110 )» وابن أبي حاتم (// 75717). وذكره السيوطي في الدر (5/ 47 ؟) 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

() مجاز القرآن (؟/ ؟/ا-"ا/). 

(5) البيت لعبد الله بن الزبعرى السهميء وقيل: لأبي سفيان بن الحارث. وهو في: اللسان (مادة: بور)» 
ومجاز القرآن (1/ 077 وغريب القرآن (ص:١١”).‏ والطيري (191/183719/17): 
والقرطبي »)574/11١/17(‏ وروح المعماني (75775650/18/ .)3٠١‏ والماوردي 
(3737/5))» وزاد المسير (5/ 7/9). 

(5) أي: أبو عبيدة. 


كذبكم المعبودون في قولكم أنهم آلحة/"". 

وقرأت لابن كثير من رواية ابن شنبوذ عن قنبل: ا«به| يقولون» بالياء2"9» أي: 
كذبوكم بقوهم: الإسبحانك ما كان يتبغي لنا أن نتتخذ من دونك من أولياء4.. 

لآفم| يستطعيون» أي: فا يستطيع المعبودون لصرفا» للعذاب عتكم لأولا 
نصراً» لكم. 

وقيل: المعنى: فلا يستطيع الكفار صرفاً للعذاب عنهم ولا نصراً لأنفسهم. 

وقرأ حفص: اتستطيعون» بالتاء! © على معنى: فيا تستطيعون أءها الكفار 
صرفاً للعذاب عنهم. 

وحكى ابن قتيبة» عن يونس البصري أنه قال: الصَّرفٌ: الحيلة» من قولهم: 
إنه يتصكّف. أي: يحتال. 

(إومن يظلم منكم» بالشر ك لإنذقه؟ وقرأ عاصم المحدري والضحاك وأبو 
الجوزاء: «يذقه» بالياء” » على معنى: يذقه الله تعالى» أو يذقه الظلم» (إعذاباًكبيراً) 
عظي) شديدا. 


077037 /( وابن أبي حاتم (8/ /7717)» والواحدي في الوسيط‎ »)١197 /1( ذكره الطبري‎ )١( 
.)/ /7( وابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(؟) الحجة للفارمى (/ :))7١9‏ والحجة لابن زنجلة (ص:9٠5-١١20))‏ والنشر (5/ 0775 
والإتحاف (ص:/7): والسبعة (ص:477). 

(*) الحجة للفارسى (/ »27١9‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١١0)»:‏ والكشف (5/ »)١56‏ والنشر 
0/ 00 والإتحاف (ص:7”78)» والسبعة (ص:17 5). 

(8) تفسير غريب القرآن (ص:١١”").‏ 

(5) انظر هذه القراءة في زاد المسير (5/ 074. 


5-4 2 مه 


يوت 4 و ع بَعضَحكُمْ لِبَعْضٍ فِثَئة أنُصرو " 
وَكان زر بُلدَبَصِيرًا © 

0 
تقديره: وما أرسلنا قبلك [رسا](") من المرسلين» فحذفت «رسلاً»؛ لأن قولك: 
"من المرسلين" يدل عليها. 

(إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» قال الزجاج(": هذا 
احتجاج عليهم في قولهم: لأمالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق»: 
فقيل لهم: كذلك كان مَنْ حلا من الرسل» فكيف يكون محمد بذْعاً منهم؟. 

فإن قيل: لم كُسرت (إِنْ في قوله: (إلاإنهم)؟ 

قلتٌ: قد أجاب عن ذلك ابن الأنباري بجوابين: 

أحدهما: أن تكون فيها واو الحال مضمرة» فكسرت بعدها (إِنّ) للاستئناف» 
فيكون التقدير: إلا وهم ليأكلون الطعام» فأأضمرت الواو كا أضمرت في قوله: 
(أو هم قائلون4 [الأعراف:4]» والتأويل: أو وهم قائلون. 

والثاني: أن تكون كسرت لإضهار (مَنْ» قبلهاء فيكون التقدير: وما أرسلنا 
قبلك من المرسلين إلا من إنهم ليأكلون. قال الشاعر: 


.)57 /5( معاني الزجاج‎ )١( 
في الأصل: مرسلاً. والتصويب من بء والزجاجء الموضع السابق.‎ )5( 
.)57 /5( (؟) معاني الزجاج‎ 


قوله تعالى: ل(وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 4 أي: ابتلاء واختباراء فأبلينا الفقير 
بالغني» والأعمى بالبصير» والسقيم بالصحيح. هذا قول الحسن7". 

وقال غيره: هو ابتلاء الشريف بالوضيعء والعربي بالمولى» فإذا أراد الشريف 

ا عو 
أن يُسْلِم ورأى الوضيع قد أَسْلَم قبله أنِف وقال: أَسْلِم [فتكون]!" له السابقة 
والفضل عل فبقيم على كفره. فذلك افتنان بعضهم ببعض»ء وهذا اختيار الفراء 
0ك 

وقال مقاتل0: هذا في ابتلاء فقراء المؤمنين بالمستهزئين من قريش» كانوا 

يقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين اتبعوا محمداً من موالينا ورذالتناء فقال الله تعالى 


)١(‏ صدر بيت لذي الرمة» وعجزه: (وآخَرٌ يني دمعة العين بالمهل). انظر: البيت في: ديوانه 
.)١151/1(‏ والدر المصون (؟/77/7)» والطبري :)١١17//0(‏ وزاد المسير (7/ »)6١‏ والبحر 
111). 

(؟) أخرجه الطبري (18/ »)١145‏ وابن أبي حاتم (/ 75717/0). وذكره السيوطي في الدر (5/ 577 5”) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب. 

() في الأصل: ليكون. والتصويب من ب. 

() انظر: معاني الفراء (؟/ 75765)» ومعاني الزجاج (5/ 17). 

(0) تفسير مقاتل (؟/ 1377). 

(5) في الأصل: لهذا. والتصويب من بء وتفسير مقاتل» الموضع السابق. 


وعلى قول الحسن: يكون الخطاب للفقير والأعمى والسقيه(". 

وعلى القول الآخر: الخطاب للرؤساءء؛ على معنى: أتصبرون على سبق الموالي 
لكشا 0") 
و21 سباع . 

وحقيقة هذا الاستفهام: الطلب واستدعاء الصبر منهم. 

لإوكان ربك بصيراً) بمن يصبر ويجزع. 
#وقال الزن لا يََجُورت لقاء نا لول أنزل عليَكا الْمَلَكَه أو ترك ركنا 
لحو اشتكيرا و شوم َعَم عنْوًا كيرا (6) يَومَ يرون الملبيكة لا 
شرل يمي ل رد إلا 

000 74 220014 3 54 شكال يه 00 

كه 

قوله تعالى: لأوقال الذين لا يرجون لقاءنا» أي: لا يخافون البعث. والرجاء: 
الخوف في لغة تهامة. وقد سبق ذكرو(©. 

وقيل: المعنى: لا يأملون لقاءنا بالخير؛ لأنهم كَفْرَة. 

لإلولا أنزل علينا الملائكة4 فكانوا رسلا إلينا أو شاهدين بصدقكء (أو نرى 
ربنا» فيخبرنا أنك رسوله. 

قال الله تعالى: (لقد استكبروا في أنفسهم4 أضمروا الكبر فيها والعناد كما 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 81). 


() مثل السابق. 
(*) في سورة يونس عند الآية رقم: . 


قال تعالى: (إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه4 [غافر:”5]. 

(وعبوًا عت وا كبيراً» أي: تجاوزوا الحدٌ في الظلم وغَلّوا فيه. 

قوله تعالى: يوم يرون الملاتكة4 العامل في الظرف مضمرء تقديره: اذكرء أو 
ما دل عليه قوله تعالى: لألا بشرى»» ولإيومئذ» على هذا [للتكرير](. وقوله 
تعالى: لاللمجرمين» إما متناولٌ هم بعمومه لاننظامهم في سلك المجرمين؛ وإما 
واقع موقع الضميرء تقديره: لا بشرى يومئذ لهم. 

قوله تعالى: (ويقولون حجراً حجوراً4 اختلفوا في القائلين؛ فقال ابن عباس: 
هم الملائكة يقولون: حراماً محرّماً أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا الله0. 

وقال مقاتل(": إذا خرج الكفار من قبورهم [تقول]7") لهم الملائكة: حراماً 
حرّماً عليكم أيها المجرمون أن تكون لكم البشرىء كما يبشر المؤمنون. 

وقال قوم: القائلون هم المشركون إذا عاينوا العذاب'2. 

قال ابن فارس0©: كان الرجل إذا لقي من يخافه في الشهر الحرام قال: حِجْراًء 
أي: حرام عليك إيذائي» فإذا رأى المشركون الملائكة يوم القيامة قالوا: حجراً 


)١(‏ في الأصل و ب: التكرير. والتصدويب من الكشاف (7/ 77). وهو قول الزمخشري في الكشاف» 
الموضع السابق. 

)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (0778/7). وهذا القول هو اختيار الطبري /١9(‏ ؟). 

(") تفسير مقاتل (؟/ 5775). 

(4) في الأصل: يقول. والتصويب من ب. 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 87). 

(5) معجم مقاييس اللغة (5/ 179). 


محجوراًء [يظنون]7' أنه ينفعهم كما كان ينفعهم في الدنيا. 

قوله تعالى: لروقدمنا إلى ما عملوا من عمل» أي: قصدنا وعمدنا إلى ما عملوا 
من أعمال الخير» (فجعلناه هباءً منثوراً»؛ لآن الشرك لا يُتَقيّلٌ معه عمل. 

واختلفوا في الحباء؛ فقال علي عليه السلام: هو ما رأيته يتطاير في الشمس التي 
تدخل في الكوة مثل الغبار”"©» وهذا قول أكثر المفسرين واللغويين. 

وقال ابن عباس: هو ما تنسفه الرياح وتُّذريه من التراب وحطام الشجر”". 

وقال في رواية أخرى: هو الشرر الذي يطير من النار إذا أضرمت©». 

وقال مقاتل” ": هو ما سطع من حوافر الدواب. 

قال بعضهم: لم يكن أن سَبهَهُم بالهباء حتى جعله متناثراً متفرقاً. 

قوله تعالى: (أصحاب الجحنة يومئذ خير مستقراً» أفضل منزلاً في الجنة 
ل(وأحسن مقيلاً4 موضع قائلة. 

قال الأزهري”"': الَيْلُوكّة عند العرب: الاستراحة نصف النهار إذا اشتد 
الحرّء وإن لم يكن مع ذلك نوم. والدليل على ذلك: أن الجنة لا نوم فيها. 


)١(‏ في الأصل: يظنوا. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 7717/4). وذكره السيوطي في الدر(7/ 47 7) وعزاه لسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(") ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 87). 

(:) أخرجه الطبري (77/ 17 )؛ وابن أبي حاتم .)7779/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(547/5) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(0) تفسير مقاتل (؟/ 5 57). 

(5) عبذيب اللغة (057/9). 


قال ابن مسعود وابن عباس: لا يتتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل . 
ا ل ا 1 ثم إن مقيلهم لإلى 


لحن وَكَانَ 5 غك ألكَفرينَ 0 6 ع كن ع 


دَيَهِيَقُول يت أعذْتُ م آلَسُولٍ سَبملاً (© يوي لَيتى لز أعِذ 
ات ال للضي 01 وسكا 3 


قوله تعالى: ارين تشقق السماء بالغمام» عطف على قوله: لإيوم يرون 
الملائكة )20 . 

قرأابن كثير ونافع وابن عامر: اتشقق» بتشديد الشين» وقرأ الباقون 
م 


فمن شدد قال :الأضل: ١ط‏ ق تتشقق»).2 3 ثم أدغم الناء في الشين. باون كن 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 477 ح7901) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ 
والطبري (77/ 15)» وابن أبي ي حاتم (4/ .)751٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 57 7) وعزاه 
لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن 
أبن مسعود. 

() انظر: التبيان (؟/ .)١57‏ 

(©) الحجة للفارسى (/ »)7١١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٠2).:‏ والكشف (7/ :»)١50‏ والنشر 
(؟/ 4 )» والإتحاف (ص:07/8)» والسبعة (ص:414). 


حذف التاء الثانية استتخفافاً؛ لاجتماع المثلّين ولم يُدغِم. 

قال ابن عباس وغيره: المعنى: أن السماء تنفتّم بغمام يخرج منها تَنَزلُ فيه 
الملائكة» وهو غمام أبيض رقيق مثل الضباب ول يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم» 
وهو الذي قال الله عز وجل: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظّلل من الغمام 
والملائكة74'' [البقرة:١١7].‏ 

قال الفراء(": المعنى: تَسَّقَقّ السماء [عن]7) الغمام» وعلى وعن والباء في هذا 
الموضع بمعنى واحد؛ لأن العرب تقول: رميت عن القوس وبالقوس وعلى 
القوس.ء والمعنى واحد. 

وقال أبوعلي الفارسي(): المعنى: تشّقّق السماء وعليها غمام. ى) تقول: ركب 
الأمير بسلاحه وخرج بثيابه ا وعليه سلاحه. 

وقال الزغشري”': : لما كان انشقاق السماء بسبب طلوع الغمام منهاء جعل 
الغرام كأنه الذي تُسَقٌ به السماء. 

لإونزل الملاتكة74'" لإظهار العدل وبأيديهم صحائف أعمال العباد (تنزيلة». 

وقرأ ابن كثير: «ونْنْزِل» بنونين مع التخفيف. من الإنزال. «الملائكة» 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/19)» وابن أ بي حاتم (8/ 77857) كلاهما عن مجاهد. وذكره السيوطي في 
الدر(١/‏ 28) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي ي حاتم عن مجاهد. 

(؟) معاني الفراء (757177/5). 

(*) في الأصل: من. والتصويب من ب. 

.)5١١ الحجة(”/‎ )5( 

.)758٠١ /"( الكشاف‎ )6( 

() في الأصل زيادة: تنزيلاً. وستأتي بعد. 


(الملك يومئذ4 قال الزجاج(": المعنى: اْلْكُ الذي هو الملك حقاً للرحمن. 

وقال غيره: (الحق: الثابت؛ لأن كل مُلْك يزول يومئذ ويبطل» ولا يبقى إلا 
كن و 

لإوكان يوماً على الكافرين عسيراً» صعباً شديداً عظيم المشقة. 

وفي تخصيص ذلك بالكافرين بشارة ظاهرة بسهولة ذلك اليوم على المؤمنين. 
وفي الحديث7": «أن يوم القيامة يبون على المؤمن حتى يكون أخفٌ عليه من 
صلاة مكتوبة صلأها في دار الدنيا»». 

قوله تعالى: أويوم يعض الظالم على يديه) عطف على ما قبله7"؟. 

8 ص ان ن: "الظالم": عقبة بن أبي معيط بن أمية بن عبد 

؟. والألففٌ [واللام]7'' للعهد. ويجوز أن تكون للجنسء فيشمل عقبة 


-١50 والحجة لابن زنجلة (ص:١١1-51١١01)» والكشف (؟/‎ :»)7١١ /( الحجة للفارسى‎ )١( 
والنشر (؟/ 8804) والإتحاف (ص:879-78)» والسبعة (ص:554).‎ »)١5 

(؟) معاني الزجاج (5/ 14). 

(*) في هامش ب: هو من حديث أبي سعيد» خرجه أحمد في المسند وغيره: قيل لرسول الله ول: (( يوما 
كان مقداره خمسين ألف سنة» ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله يِه والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا)) (مسند أحمد 
ع عت تفن .)١‏ 

() الدر المصون (561/5). 

(5) أخرجه الطبري /١9(‏ 8)» وابن أبي حاتم (/ “75785-177417)» ومجاهد (ص:١10).‏ 

(5) في الأصل: اللام. والتصويب من ب. 


قال عطاء: يأكل يديه [حتى]('' يذهبا إلى المرفقين» ثم ينان فلا يزال هكذاء 
كلما نبتت يداه أكلهم| ندامة على ما فعل 09©. 

وقبل: عض اليدين تجا عن نهاية الحسرة والندامة. 

(يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول274 يعني: حمداً و (سبيلاً» طريقاً إلى 
المدى والنجاة من الرّدى. 

يا ويلتا» وقرئ:«يا ويلتي» بالياء على الأصل 0). 

5 2 8 ع 

إليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً» يعني: أمية بن خلف. وقيل: أبيّ بن خلف. 

(إلقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» قال مجاهد وأكثر المفسرين: سبب 
نزول هذه الآية: ‏ أن عقبة بن أبي معيط دعا قوماً فيهم رسول الله ب لطعام 
فأكلواء وأبى رسول الله يي أن يأكلء فقال: لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله 
وأنٍ رسول الله. فشهد بذلك عقبة» فبلغ ذلك أبيّ بن خلف؛ وكان خليلآ له 
فقال: صَبَوْتٌ يا عقبة؟ فقال: لا والله ما صبوتء ولكنه أبى أن يأكل طعامى وهو 
3 4 و 5 5 : اس 5 ٠‏ 
. 500 4 5-6 ش لوة لاافة 0 
نفمسي» فقال: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدا فلم تطأ قفاه وتبزق في 
وجهه وتلطم عينه. فوجده يوماً ساجداًء فنال منه بعض ما أراد» فقال له رسول 


000 زيادة من ب. 
(1) ذكره الواحدي في الوسيط (*/ 7708)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 85). 
(؟) في الأصل زيادة قوله: لإسبيلا» وستأتي. 


- كا بي بس 00 سو 0 
الله ي: لا ألقاك خارجاً من مكة إلا قتلتك» فقتله رسول الله يوم أحد)7". 
وأما أمية بن خلف أخوه فقتل يوم بدرء ويروى نحو ذلك عن الشعبي'" إلا 
لمعيل كان أن الخاء آنه . والله أعلم. 
إوكان الشيطان للإنسان4 يريد: الكافر خذولاً» يخذله ويتبرأ منه في 
الآخرة. 
والأكثرون على أن هذا ابتداء كلام من الله تعالى. ويجوز أن يكون من تمام 
كلام الظالم. 
فإن قيل: لم كنى عنهما؟ 
قلت: ليأتي بصيغة شاملة لما ولمن هو في مثل حالهما. 
فصل ' 
ومن تلمّح هذه القصة ونظر بعين بصيرته وإيمانه ما آل إليه أمر هذا المخذول» 
ظهر له ضرر معاشرة الفسَقَة والمُجَرَة. 
قال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خيرٌ لك من أن تأكل 
الخنيص مع الفجّارة". < 
)١(‏ أخرجه الطبري »)8/١9(‏ وابن أبي يي حاتم (8/ 77417 27585 . وذكره السيوطي ف الدر 
٠/5(‏ 50> -701) وعزاه لأبي نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. . ومن طريق 
آخر عن مجاهد وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير واين المنذر واببن أبي حاتم. 
وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:؟ 5 "0. 
(؟) أخرجه الطبري (8/19). 
(*”) ذكره القرطبي في تفسيره (717//17). 


الأولويو عليه انعراعبال جو رن عمي اعر ا مدال ين أعق اخر ذا عيمن 
بن يوسفء حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن العلاء» حدئنا أبو أسامة» عن 
بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسىء عن النبي 4# قال: «مشلٌ الجليس الصالح 
وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يُحَذِيك» وإما أن 
تَبْنَاعَ منهء وإما أن تجد ريحاً طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك؛ وإما أن تجد ريحاً 
خبيئة)!'". هذا حديث متفق على صحته. وأخرجه مسلم عن ابن العلاء أيضاً. 
وَقَالَ ألوَسُولُ يَرَبِ إِنَّ قَوَى أََحَدُوا هنذا لْقرَْانَ مَهَجِورًا © وَكَذَالِكَ 
جَعَلا كل ب عَدُوًا ين لمُجرمسَ وك يريك هادي وََصِمًا 

قوله تعالى: أوقال الرسول4 يعني: محمداً يي لإيا رب إن قومي اتخذوا هذا 
القرآن مهجوراً». | 

قال ابن عباس: هجروا القرآن وهجروني وكذبوني(”. 

وقيل: هو من هَْجَرٌ؛ إذا هَذََى("» أي: جعلوه مهجوراً فيه. كقولحم: هذا 
سحر وباطل» وأساطير الأولين. 

قال مقاتل وأكثر المفسرين7©: قال النبي يي ذلك شاكياً من قومه إلى الله تعالى 
حين كذبوه. 


)000( أخر جه البخاري (5/ 04 ١ح2015).‏ ومسلم (7075/5ح5178). 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (/ 94 78). 

(” انظر: اللسان (مادة: هجر). 

(5) تفسير مقاتل (577/7). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (”/ /417). 


0 يبيب ب 0 

قلتُ: تخويف المشكُوٌ منه من سرعة انتقام المشّكُوٌ إليهء على ما أَلِفتَ وعْرِفَ 
منه من نصر أوليائه وكسر أعداته. 

فعزاه الله تعالى ووعده النصر فقال: لروكذلك جعلنا» أي: وكيا جعلنا لك 
عدواً من قومك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفى بربك هادياً» لك إلى 
طريق استئصالهم «إونصيراً» ناصراً لك عليهم. 

وقيل: إن هذا يقوله يوم القيامة. 

المعنى: ويقول الرسول. 
وَقَالَ أل نَكقَُوا لو تر عَلَيِهِ لْقَرْءَانُ جمَلةَ وَحِدَةَ حَذَلِك لِنُنَّبَتَ 


ب فَوادَكَ وَرتَلمَهُ رتبلا © ولا 000 جِيَنَكٌ بِالْحَقَ 
وأَحْسَنَ تَفسرًا (© لين دروت علا وجوههم إلى جَهَنْمَ أولتيل 


من صل سب () 

قوله تعالى: (وقال الذين كفروا4 يريد: كفار قريش. 

وقيل: اليهود. 

(لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة» كا نزّل التوراة والإنجيلء و'نرّلَ" هاهنا 
شعنى "تل كدر بمعتىة أخره لكا ةستعاقتضاء وفنا انه مرو عهانة 
اقتراحاتهم الدالة على عيّيهم» وهو أحد الأسباب التي كانوا يتعللون بها إذا شرِمُوا 
بالحق الواضح. وراموا معارضته بالشبهة الباطلة. 
قوله تعالى: ل(كذلك» متعلق بفعل مضمرء أي: أنزلناه كذلك مُنج)ء (إلنثبت 


به فؤادك4 أي: لنقوّي به قلبك حتى تّعيه وتحفظه؛ فاللام من صلة الفعل المضمرء 
والكاف صفة المقدَّر الذي دل عليه "أنزلناه". هذا قول أبي إسحاق الزجاج 
والأكرير 1 

وقال الفراء9: التقدير: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك الكتاب» 
يريد: التوراة» فالكاف من صلة قوله: «لولا يُزّلَ» أي: لولا نزل مثل ذلك التنزيل» 
فقال الله تعالى: للنثبت به فؤادك». 

قال أبو الحسن الأصبهاني صاحب كشف المشكلات على هذا القول7: اللام 
عنده في التثبت» لام القسمء والنون معها مقدّرة تظهرٌ إذا فنحتء وتسقط إذا 
و 
كسرت. 

وعندي: أن اللام متعلقة بها دل عليه قولهم: لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة» معناه: أل متفرقً؟ فقال: لتثبت به فؤادك. 

(ورئّلناه4 عطف على محذوفء تقديره: فرقناه ورتبناه ورتلناه» لإترتيل"» أي: 
جئنا به آية بعد آية» وطائفة بعد طائفة» على حسب الوقائع والحوادث.على ما 

(ولا يأنونك بمثل» أي: يجيئونك بمثل يضربونه لك عند المخصام ليتوصّلُوا 
به إلى إطفاء نور رسالتك» إلا جتناك بالحق) بالأمر الثابت الصحيح الذي تَنَقَادُ 


66 /5( انظر: معاني الزجاج‎ )١( 
(؟) معاني الفراء (؟//7571).‎ 
.)١ 09/1 كشف المشكلات (؟7/‎ "( 


له العقول المطلقة من قيد ا حوى لنرد(' به كلم مهم» لأ وأحسن تفسيراً) بياناً وكشفاً. 

قوله تعالى: (الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 4 قال مقاتل: هم كفار 
مكة قالوا لمحمد يك وأصحابه: هم شر خلق الله/""» فقال الله تعالى: إأوانك شر 
مكاناً وأضل سبيلاً» من سبيل المؤمنين وطريقهم. 

ويجوز أن يراد بالمكان: الشرف والمنزلة؛ ليكون مطابقاً لسبب النزول؛ لآن 
الحامل للكفار على قولهم احتقار المؤمنين. 

أخبرنا المؤيد بن محمد الطومى في كتابه» أخبرنا عبدالجبار بن محمد بن أحمد 
الخواري» أخبرنا علي بن أحمد النيسابوري» حدثنا محمد بن إبراهيم المحامل» 
أخبرنا محمد بن إبراهيم يم البوشنجي» أخبرنا أحمد بن حنبل» حدثنا يونس بن محمد 
حدثنا شيبان» عن قتادة» عن أنس: (( أن رجلا قال: يا نبي الله! كيف يحشر الكافر 
على وجهه يوم القيامة؟ قال: إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة )7 هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن عبدالله بن 
محمد» عن يونس بن محمد. وأتحرجه مسلم أيضاً. 


سن سم شيلم 


وَلَقَدَ ادن 00 الحتب وَجَعَلنَا مُه أحَاهُ مَوُوَ وزيراً (8) ]ا وج فَقَلنَا 
أَذْهَبا إلى لْقَورِالَذِيرت كَدَّبُوا بِكَايتِنَا فَدَمَرَسَهِمَ م تَدَمِرا © وَقَوَمَ وح 


)١(‏ فيب: لتر 

(؟) انظر قول مقاتل في: الوسيط (/ 5٠‏ 0 وزاد المسير (84/5). 

(*) أخرجه البخاري (5/ ١/854‏ ح 241487 / 9 ج58 51). ومسلم (5/ 0 ح05 58 
وأحجمد(/ 779 ح415؟17). 


لما حَدَبُوا الؤْسْل أَعْرَفتَهُهْ هُمَ وجََلَهُمَ | ِِئّاسِ َايَةَ وَأَعَمَدَنَا 
طروت عذاكا اليم © وعادًا وَتمُودا وَأصتحتب الوم ا 
ذلك كير (2) وَكُلاً صر ا كال الأمكل د انبا (© ولد 
توأ حل فى أطت ملؤم ألم يَحُوئُوا وها بن كائُوا 
لا يُرَجُورتَ نشورًا © 

قوله تعالى: لإولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً6 
ظهيراً ومعيناً له على تبليغ الرسالة وشريكاً له في النهوض بأعبائها. 

الإفقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا يريد: فرعون والقِبْطء (فدمرناهم 
تدميراً» أهلكناهم إهلاكاً وفيه إضمار تقديره: فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم 
006 

فإن قيل: كيف وصفهم بالتكذيب قبل التبليغ؟ 

قلت: لأ:هم كذبوا أنبياء الله من قبل وكذبوا كثبَه. 

قوله تعال: لأوقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم4 قال الزجاج”": يجوز أن 
[يراد]!'" به نوح وحده؛ وقد ذكر بلفظ الجنس» كما يقال: فلان يركب الدواب 
وإن لم يركب إلا دابة واحدة. 

ل((وجعلناهم للناس آية6 عبرة لمن بعدهم (وأعتدنا للظالمين عذاباً ألي)4 
سوى ما أصابهم في الدنيا. 


.)58-51//5( معاني الزجاج‎ )١( 
.)117 /4( في الأصل: يرد. والتصويب من ب. والزجاج‎ (2) 


لأوعاداً ومود وأصحاب الرس6 قال ابن قتيبة7": كل بثرلم تُطْوَ فهي رس. 

قال ابن عباس في رواية: هي بئر كانت بأنطاكية قتلوا فيها حبيب النجار» 
فنسبوا إليها/". 

قال كعب: هم الذين قتلوا أصحاب يس الذي قال: «يا قوم اتبعوا المرسلين»» 
ورسّوه في بثر هم يقال له: الوّس7". 

قال الزجا(): رَسُّوه: أي: دَسُوه فيها. 

وقال قتادة: حُدئنا أن أصحاب الرَّسّ كانوا أهل فلج( الييامة» قتلوا نبيهم 
فأهلكهم الله تعالى27. قيل: نهم كانوا بقية ثمود قوم صالح. 

وقال سعيد بن جبير وغيره: [هم]!" أصحاب النبي حنظلة بن صفوان. 
وكانوا مُبتلين بالعنقاءء وهي أكبر”” ما تكون من الطير. سُّميت بذلك؛ لطول 
عنقهاء وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له: فتح» وكانت تة 


ه١‎ > 


.)7١7:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 

.)45 /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)2" 5٠ /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 51-75٠‏ 7). وذكر نحوه السيوطي في الدر (7061//7) وععزاه 
لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

(5) معاني الزجاج (18/4). 

(5) في هامش ب: قَلّج: بفتح أوله وثانيه وجيم: مدينة بأرض اليهامة لبني جعدة وقيس وكعبء وكل 
ماء يجري من عين سيحاً فهو قلَج. 

© أخرجه الطبري (19/ »)١5‏ وابن أبي حاتم (/ 7796). وذكره السيوطي في الدر (757/57) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

(0) زيادة من ب. 


(0) في ب: أعظم. 


ادو اي وي اسإس تن اننا اا د ا ور حي 0 
فتختطفهم إن [أعو زها]”' الصيد» فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة ثم إنهم 
قتلوا حنظلة فأهلكوا(". 

وقال وهب بن منبه: كانوا أهل بئر قعوداً عليهاء وكانت لهم مواشي» وكانوا 
يعبدون الأصنام» فوجّه الله إليهم شعيباً فتمادوا في طغيامهم» فاهارث البئر فحّسف 
© 
فير ١‏ 5 

وقيل: هم أصحاب الأخدود. 

ويروى عن علي عليه السلام: أخهم قوم كانوا يعبدون شجرة» فبعث الله تعالى 
إليهم نبياً من ولد يهوذا بن يعقوب» فحفروا له بثراً وألقوه فيهاء فهلكوا(”. 

(وقروناً بين ذلك كثيراً المعنى: وأهلكنا قروناً بين ذلك المذكور كثيراً. 


| في الأصل: أعزها. والتصويب من ب.‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ )4١‏ بأقصر منه وأبو حيان في البحر (5/ 451)» والآلوسي 
في روح المعاني (19/ .)5١‏ 

(©) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5١‏ ”07 وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)4٠‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير(5/ .)5١‏ 
وقد ذكر الطبري بعض هذه الأخبار في تفسيره (14/ »)١5‏ ثم عقب عليها بقوله: والصواب من 
القول في ذلك قول من قال: هم قوم كانوا على بئرء وذلك أن الرس في كلام العرب كل محفور مثل 
البئر والقبر ونحو ذلك» ومنه قول الشاعر: 

سبقت إلى فرط باهل تنابلة يحفرون الرساسا 

يريد أنهم يحفرون المعادن» ولا أعلم قوماً كانت لهم قصة بسبب حفرة ذكرهم الله في كتابه إلا 
أصحاب الأخدود, فإن يكونوا هم المعنيين بقوله: ل(وأصحاب الرس» فإنا سنذكر خبرهم إن 
شاء الله إذا انتهينا إلى سورة البروج» وإن يكونوا غيرهم فلا نعرف لهم خبراً إلا ماجاء من جملة 
الخبر عنهم أنهم قوم رسوا نبيهم في حفرة. 


إوكلاً) منصوب بفعل مضمرء أي: يبنا 5لا2"1) على معنى: بيّنا أحوالهم؛ 
لأن صَرْبَ المثل بين أحوالهم. 

(وكلا ينا نشي راً4 اليير: التكسير والتفتيت» ومنه: البَيْر: وهو كُسَارٌ الذعب 
الف 

قوله تعالى: ل ولقد أتوا على القرية4 يعني: كفار مكة على القرية لأانتي أمطرت 
مطر السوء» وهي [سَدُوم]!" -قرية قوم لوط التي رُميت بالحجارة-» (أفلم 
يكونوا يرونها» في أسفارهم فشُحدث لهم رؤيتهم إياها اعتباراً وانزجار””) 

ثم ذكر السبب الموجب لتمردهم واجتراءهم على التكذيب فقال: بل كانوا 
لايرجون نشورا» أي: لا يخافون. 

وقيل: لا يتوقعون بعثاً بعد الموت. 

وقال الزجاج0©: الذي عليه أهل اللغة: أن الرجاء ليس بمعنى الخنوفء وإنم) 
المعنى: بل كانوا لا يرجون ثواب عمل الخير فركبوا المعاصي. 
وَإذَا رَأوَكَ إن يه يَكَخِدُوئَكَ إل هِرُوًا أَهَددًا اذى بَعَتَ أللَّهُ رَسُولةً © إن 
كاد نَبَضِلا عَنَْالِهَتِا ولا أن صَيَرا عَيْهَا وَسَوف يُعَلَمُونَ 


م و ع مر 


حيرت يَرَوْنَ ألْعَذَاب مَنْ أضَلُ سيلا © أَرءَيْتَ من أَغحدَ إِلَْهَه د هُوَنهُ 


.)5506 /0( انظر: الدر المصون‎ )١( 

() انظر: اللسان (مادة: تبر). 

() في الأصل: سندوم. والتصويب من ب. 
(5) في ب: وازدجاراً. 

(0) معاني الزجاج (59/5). 


نت تَكْون عله وجيلاً (ج) أمْ سب أن أحكَرهم يدمو ا 


ع 


بتاور نهم ِل كالأتكم بَلَهُمَ أَضَلُّ سَّبيلاً © 

قوله تعالى: (وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هُزْءا)!'' مهزوءاً به أو موضع 
هزءء أو ذا هزء. 

ثم ذكر ما يقولونه من الاستهزاء فقال: إأهذا الذي بعث الله رسولاً» وهو 
على إضار القولء تقديره: قاتلين أهذا الذي بعثه الله رسولا. 

(إن كاد ليضلنا» "إن" هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها وبين 
النافية» عن آهتنا4 أي: عن عبادة الهتناء فحذف المضاف 9لولا أن صبرنا عليها» 


أي: على عبادتها. 
وفي هذه الآية دليل واضح على قوة اجتهاد النبي يك وبذله غاية وسعه في 
استعطافهم واستمالتهم إلى الإسلام. 


الأوسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً4 أهم أم المؤمنون. 
وهذا وعيد شديد لهم. 

قوله تعالى: (إرا خب قد ممقره 4 امشياء قاقد ا 
من فرط جهلهم» حيث تركو عبادة من خلقهم ورزقهم» وأطاعوا أهواءهم في 
عبادة أحجار لا تضرٌ ولا تنفع» ولا تبصر ولا تسمعء ولاتعلم من عَبَدَّها 
وأطاعها من رفضها وأضاعهاء يتنقلُونَ عنها ذهاباً مع ميل أنفسهم في استحسان 


0 


(1) وقرأحفص: "هُرُوا"» انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:779. 


ور ااا( ادا ع د 
الاين 

إأفأنت تكون عليه وكيلاً4 المعنى: لست عليه وكيلاً ولا حفيظاً تحفظه من 
اتباع هواه. 

(أم تحسب أن أكثرهم» [يعني: أهل مكة. و"أم" هاهنا منقطعة» ال معنى: بل 
أتحسب أن أكثرهم]7" (إيسمعون أو يعقلون4 سلبهم الله تعالى وضْمَّي السمع 
والعقل؛ لعدم انتفاعهم بهما. 

(إن هم إلا كالأنعام» ليس لهم [هه]1" إلا الأكل والشرب وركوب 
أهوائهم, أو يكون الجامع بينهم وبين الأنعام في الشّبّه أنهم يسمعون الصوت ولا 
يشيمون المع 

بل هم أضل سبيلا» من الأنعام؛ لأنها #بتدي مراعيها وتجتنب ما يؤذيهاء 
وتنقاد لأرباءها الذين يقومون بعَلَفِها وينهضون بكُلّفها. 
0 00 الا م 0 م جَعَلا سمس 
عليه ليلا © ثم م قَبَضْكَنهُ بض إلا فضا يسما © وهو أنرى جَمَل لكي 
َيل لَِاسَا ووم 3 وَجَعَلَ المَارَ فشورًا 9 


)١(‏ أخرجه ابن أبي يي حاتم (4/ 75799). وذكره الطبري )١7/١19(‏ بلا نسبة» والسيوطي في الدر 
06٠ /530‏ وعزاه لابن أبي يي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 

20 زيادة من ب. 

20 زيادة من ب. 


قوله تعالى: (ألم تر إلى ربك إلى صَنْع ربك وقدرته» كيف مد الظل أي: 
بسطه. والمراد بالظل هاهنا: ما كان منه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

"ولو شاء لجعله ساكناً» مقياً لا يزول ولا يتحرك بطلوع الشمسء ثم 
جعلنا الشمس عليه دليلة4؛ لأن الأشياء تَعْرَف بأضدادهاء فلولا الشمس ما 
عرف الظل + ولول التووما عرفت الظلمة: 

وقل :معت أكون الشدينن وليلة أن العنانن درف ينال شثيرها عسل 
أخوال الظل من كونه ثابتاً في مكانء وزائلاً ومتّسعاً ومتقلّصاًء فييثون على حسب 
حاجاتهم إلى الظل. 

لثم قبضناه» أي: قبضنا الظل بطلوع الشمس [إلينا قبضاً يسيرا6 أي: خفياً 
على مهل» فتنسخه الشمس شيئاً فشيئاً لمصالح العباده ولو قُبِضّ دفعة واحدة 
لتعطلت أكثر منافع الخلق بالظل والشمس جميعاً. 

قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباساً4 ساتراً بظلمته الأشياء 
مشتملاً عليها اشتمال اللباس على لابسه والنوم سباتا». 

قال الزجاج7": السّبّات: أن ينقطع عن الحركة والتروّح في بدنه» أي: جعل 
نومكم راحةً لكم. 

لإوجعل النهار نشوراً» قال ابن عباس: ينتشرون فيه لابتغاء الرزق7". 

وقال الزمحشري7": السّبات: الموت. والمسْبُوت: الميت؛ لأنه مقطوع الحياة» 
)١(‏ معاني الزجاج (0/ 730/7). 


(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 47 7)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 8). 
() الكشاف (9/ 184-784). 


وهذا كقوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل) [الأنعام:١1].‏ 

فإن قلت: هلاً فسرته بالراحة؟ 

قلتٌ: النشور في مقابلته يأباه إباء العيُوف الورد وهو مُرئق. 

قلتٌ: والعَيُوف: الناقة الكارهة للماء؛ واُرنّق: المكدّر. يقال: في عيشه ترنيق» 
أي: تكدير. 

وعلى التحقيق: م يأت الزخشري بشيء؛ لأنه إن أراد حقيقة الموت فذاك 
محال» وإن أراد به الموت المجازيء فهو الذي قاله الزجاج وغيره؛ وإطلاق اسم 
الراحة عليه من باب تسمية الشيء بها يلازمه ويجاوره؛ والتفسير المذكور في النشور 
بك عل أاصل مقصوده بالإبطال؛ لأنه [رام](" المقابلة بين الموت والحياة» فإذا 
م يفسر النشور بها انحلت الرابطة بينهماء »على أني أقول: المقصود من هذه السياقة 
امتنان الله تعالى على عباده بِالنحَم المذكورة» فإذا فسَّر السّبات بالموت مع قطع النظر 

يا 


- و رصا ل 007 يح مرا 5-5 


2 سن - -ه 2 25 ا 39- ا و 2 


و ىه 


ا يدوأ قا يك الثاني إل 
كفورًا © 


(1) في هامش ب: أصل العكر: من الاعتكار» وهو الازدحام والكثرة. وقيل: هو العادة والدَّيْدَن 
وكأنه هاهنا بمعنى الرجوع. (انظر: اللسان» مادة: عكر). 
)١(‏ في الأصل: أصل. والتصويب من ب. 


وما بعده مفسر في الأعراف”" إلى قوله تعالى: إماءً طهوراً. 

قال الأزهري”": الطّهُور في اللغة: الطَّاهِر المطهّرء والطّهُور: ما يتَطَمّر به؛ 
كالوضوء الذي يُتوضاً به» والُطور الذي يُفْطمٌ عليه. 

(لحي به بلدةًميتً) وقراتُ لأني جعفر: : مياه بالتشديد””» هنا وفي 
الزخرف0* اياك 

ردقل قال لميفة طرق ارت ا ا 

/ 
مؤنثٌ؟ 

قلت البلدة في معنى البلد أو المكان, والمعنى: لنحيي به بلدا ميتاً بالجدب 
فيصير مُهْمَرَا بأنواع النبات. 

قال كعب: المطر روح اللأرض 

(ونْسْقِيَه4 وقرأثُ لعاصم من رواية المفضل عنه: (وتَسْقِيه) ره بفتح النون70, 
من سقى وأسقى. 

وقد سبق القول عليه في الحخر9©. 


.01/ آية رقم:‎ )١( 

() تهذيب اللغة (5/ .)١09/7‏ 

9 النشر (23575/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:79*). 
(؟) آية رقم: 1 

)0( آية رقم: 1١‏ 

() ذكره القرطبي في تفسيره .)05/١1(‏ 

(0) إتحاف فضلاء البشر (ص:9”"). 

(8) آية رقم: 77. 


والمعنى: نُسقي من ذلك بعض الذي خلقنا. 

ثم فسّر ذلك البعض فقال: إأنعاماً وأناسي كثيرا». ٍ 

فإن قيل: لم خض الأنعام من بين سائر الحيوانات بالذكر؟ 

قلت: لأنها معظم أموالهمء ومتعلق آمالهم» ومادة متاعهم, وانتفاعهم في 
سهلهم وبقاعه.2"7. فكان الإنعام عليهم بسقي الأنعام التي لهمء كالإنعام عليهم 
بسقيهم. 1 

فإن قيل: لم بدأ بذكر الأنعام وقدّمه على الأنامبي؟ 

قلت: لأنها السبب في بقائهم, فكان [لها](" مرتبة التقديم في الذّكْر أو لأنها 
إذا سُقيت لأجلهم كانوا هم أولى وأجدر أن يُسْقوا. 

- 1 6 ّ. : :5 شااء ص تك 8 ١‏ 
جمع إنسان» وتكون الياء بدلاً من النون» الأصل: أَنَاسِين» مثل: سَرَاحين. 

فعلى هذا الوجه الثاني الذي ذكره الزجاج؛ يكون قد أدغم الياء في الياء. 

قال الزخشري”): ونحوه: ظرايّ في ظربان» على قلب النون ياء» والأصل: 

قلثٌ: الظربان: دُويبةٌ شديدٌ نتن ريحهاء وقد قيل: إنها إذا وصلت إلى معاطن 
الإبل تفرّقت الإبل من تَنْنِهاء وإن مر مها إنسان وقت إرساها الريح عبقت الرائحة 


(0) فيب: ويقاعهم. 

(؟) زيادة من ب. 

00 معاني الزجاج (5/ ١/ع).‏ 
(5) الكشاف ("/ .)59٠١‏ 


رومع 
بثوبه حتى يخلق. وأنشدوا: 


كأن ريح دبراتٍ حمس وظربَان بينهن يَشيِي 
ريح تناياها بُعيدَ التّسر 0 


وقد قرأ أبومجلز: «وأناببي»”, بحذف ياء أفاعيل» كقولك: أناعم في أناعيم. 

قوله تعالى: لإولقد صرفناه بينهم ليذكروا» أي : صرّفنا المطر بين الأناسي مرة 
لهؤلاء [ومرة لهؤلاء]() ليتفكروا في قدرتي وعظمتي فيحذرواء وفي نعمتي عليهم 

وإحساني إليهم فيشكروا. 

وقرأ حمزة والكسائي: اليذكروا» بالتخفيف”». لإفأبى أكثر الناس إلا 
كفوراً». 

قال جمهور المفسرين: هم الذين يقولون: مُطِرْنا بتؤْء9 كذا وكذا©. 

قال الزجاج7': جعلهم بذلك كافرين. 


)١(‏ في هامش ب: كأنه أراد هاهنا بالنعس: النوم. 

(؟) انظر هذه القراءة في زاد المسير (57/ 15 46-94). 

© زيادة من ب. 

(5) الحجة للفارسى (/ »)7١7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١١20).»‏ والكشف (59//7): والنشر 
وم والإتحاف (ص:079. 

4 النوء: النجم إذا مال للمغيب كانت العرب تضيف الأمطار والرياح وال حر والبرد إلى الساقط منها 
فتقول: مطرنا بنوء كذا (اللسانء مادة: نوء). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 477 7) بلا نسبة» والسيوطي في الدر(7/ 5184) وعزاه لسنيد لسنيد وابين 
جرير وابن المنذر عن ابن جريج عن مجاهد. 

(0) معاني الزجاج .)7١/5(‏ 


قال صاحب الكشاف”: إن كان لا يراها إلا من الأنواء ويجحد أن تكون 
هي [والأنواء]7 2 من خلق الله: فهو كافر» وإن كان يرى أن الله تعالى خالقها وقد 
نصب الأنواء دلائل وأمارات عليها: لم يكفر. 

وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال: «صلى لنا رسول الله 
يد صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل» فلم انصرف أقبل على 
الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مُطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي 
كافر بالكوكبء وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب)7". 


لذ نا لعا بى حطلِ وَ مي قلا شيلع المشغروت 
وَجهِدَهمٍ بي جهادًا مما 2 © * وَهوَ اذى مرج ع ألْمَحرَينٍ هذا 
عَذْبُ فُرَاتَ وَهَندًا يلح جح عمل يما يَرَرْحَا وَحِجرا حَجورًا 2 
وَه وى حَلَقَّمِنَ ألْمَءِ بترا فْجَعَلهُء نسب وَصهْر” كان رَبك قَدِيراً ©© 


وله تال لووقا بعت في كل قرية ني بضمن إصلامالرسول ب 
بكرامته على ربه وتفضيله على سائر الرسل7©؛ حيث قَصَرَ الرسالة إلى الخلق كافة 


.)597 /7( الكشاف‎ )١( 
في الأصل: الأنواء. والتصويب من ب. والكشاف. الموضع السابق.‎ )5( 
.)0١ح‎ 87/١(ملسمو‎ .)8٠١ح‎ 5 /١( أخرجه البخاري‎ )( 


عليه؛ لتنوفر دواعيه يله على الشكر» ويستشعر الصبر على ما حمل من أعباء الرسالة 
وأثقال النبوة. 

لأفلا تطع الكافرين) فيها يدعونك إليه [ويراودونك]7'' عليه. وهذا من باب 
الإلهاب والتهييج» (وجاهدهم به4 أي: بالقرآن (جهاداً كبيرا». 

قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين» قال الزجاج/": خل بينهما. تقول: 
22 الذانة واترجئهاء إذا حَلَيُها تَرعَى7) ومنه الحديث: ((مَرَجَتُْ عهودهم 
ق أمانانيب 00 

[قال المفسرون: المعنى: أرسلها في مجارب|20. 

هذا عذب فرات» مُفْرط العذوبة]7') حتى يضر ب إلى الحلاوة» أوهذا 
ملح أجاج4 مفرط في الملوحة. 

(إوجعل بينهما برزخاً» حاجزاً من قدرته يمنعهم التمازج مع التمازج» وهذا 
من عمجائب قدرة الله تعالى. 

(وحجراً محجوراً4 قال الفراء(©: أي حراماً حرّماً أن يغلب أحدّهما صاحبه. 


)١(‏ في الأصل: ويراودنك. والتصويب من ب. 

(؟) معاني الزجاج (5/ 07/7. 

() انظر: اللسان (مادة: مرج). 

(5) أخرجه أبو داود (5/ ١7‏ ح 57 57)» وابن ماجه (؟/ ١701‏ 46017 ). 
(0) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 47 037» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 457). 
(5) زيادة من ب. 

(0) معاني الفراء (؟/ .)77/١‏ 


وقال الزخشري'("©: هي الكلمة التي يقوطا المتعوّذ» وقد فسّرناها. 

وهي هاهنا واقعة على سبيل المجاز» كأنَّ كل واحد من البحرين يتعوّذ من 
صاحبه ويقول: حجراً محجوراء ى| قال الله تعالى: للا يبغيان» [الرحجن:٠؟]»‏ 
فانتفاء البغي نّم كالتعوّذ هاهناء جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على 
صاحبه» فهو يتعوذ منه» وهي من أحسن الاستعارات وأشهدها على البلاغة. 

قوله تعالى: (أوهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً» قال علي 
عليه السلاء(©: «النسب»: ما لا يحل نكاحه. و«الصّهْرٌ): ما يحل نكاحه7©. 

وقال الضحاك وقتادة ومقاتل0): النَسَب سبعة» والصّهْر خمسة: وقرؤوا: 
لإحرمت عليكم أمهاتكم -إلى قوله تعالى-: من أصلابكم76 [النساء:77]. 

قال طاووس: الرضاعة من الصّهْر). 

وقال ابن ا «فجعله نسباً) أي : قرابة النسبء «وصِهراً) أي : 
التكاح. 


2 
- 6 


قرابة 


.)199-799/9( الكشاف‎ )١( 

(؟) ساقط من ب. 

فر ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ /91). 

(5) تفسير مقاتل (5/ .)44١‏ 

(5) أخرجه الطبري )77/١4(‏ عن الضحاك. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ /97). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ .)77٠١‏ وذكره الماوردي (4/ »)10١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
//اة). 

(0 تفسير غريب القرآن (ص:5١”7).‏ 


يشت الهم فيقال: فلان بن فلانة» وفلانة بنت فلان. وذوات صهْر أي: إناثاً 
يُصَاهَرٌ مهنّ» ونحوه: لإفجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» [القيامة:9؟]. 

وقال ابن سيرين: نزلت في النبي يك وعلي بن أبي طالب زوج فاطمة» فهوابن 
عمه وزوج ابنته» فكان نسباً وصهْر)(". 

(إوكان ربك قديراً» لا يمتنع عليه ما أراد. 

فصل 

قال أهل اللغة: كل شيء من قبل الزوج مشل: الأب والأخ» فهم الأحماءء 

واحدهم: حمىّ» مثل: قفأ وحمو مثل أبو. قال الشاعر: 
ا ا ا ل 

وحمؤ بسكون الميم والهمزء وحم مثل أبّء وحَمَاة المرأة: أمّ زوجهاء لا لغة فيها 
غير هذه» وكل شيء من قبل المرأة فهم الأختان» والصَّهْر يجمع ذلك كله7". 

وك ابن ارين 7 عن اطليل :فاق لذ وال الأهل ويف لزعل إلا اسان 
ولأهل بيت المرأة إلا أُضْهار. ومن العرب من يجعلهم أصهاراً كلهم. 

قال المعافى بن زكريا: ذهب قوم إلى التداخل والاشتراك» وهو أصح المذهبين 


.)591 /9"( الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (5/ 575). 
0 انظر: اللسان (مادة: حما). 

(:) مثل السابق. 

(5) معجم مقاييس اللغة (”/ .07١16‏ 


وقد قال أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب عليه السلام: محمد النبي أخي 
وصهري. والنبي كأ بوازوحته: ويذلك عل ذلك" قوخنم: أصهرٌ فلانٌ إلى فلانٍ» 
وبين القوم مصاهرة. 

قال غيره: فسمّيت المناكح صِهْراً؛ لاختلاط الأنساب بهاء ىا يختلط الشيء إذا 
صُهرَ والصّهَرٌ: إذابة الشيء7”. 


ل دورو 


وَيعْبدُونَ من دُورب الله ما ل ينفعُهُم و يرهم وكان كار عن رَبْه 

طَهمًا (2 وَمَآ أرْسَلمَكَ إل ا مرا كيرا (2 فل مَا كم ء عَلَيهُ فِنْ 
ا اكد إل ونيد سييلة كو تَوَكل عَلى لحي ألذى 
ارت ون دف وَكَفى به- دُوب عاد حيمر © اذى 
صمت وار ضَ وما هما ى آمو عل اش 
لرَّحْمَنُ فَسَمَلَ بهء > ًا ١ج‏ وليل لهم دوا للحن الوأ وما 
ليحن أَنْسَجَدُ لِمَا تَاَمْرنا وَرَادَهُمْ تور 8 © 

ب 0 
(وكان الكافر على ربه ظهير4 أي: معيناً للشيطان ومُظاهراً له على ربه بالعداوة. 

وقيل: هو على حذف المضافء أي: على أولياء ربه ظهيراً. 


)000( في ب: هذا. 
0( انظر: اللسان (مادة: صهر). 


وقيل: «ظهيراً»: ذليلاً مهيناء من قولك: ظهرث به؛ إذا جعلته وراء ظهركَ ول 
تلتفت إليه0©. 

وجمهور المفسرين يقولون: هو أبو جهل لعنه الله/". 

وقيل: يجوز أن يريد بالظّهير: الجماعة؛ كقوله: (والملائكة بعد ذلك ظهير» 
[التحريم:4]» [ويريد]! " بالكافر: الجنس» وأن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء 
نور الله تعالى. 

قوله تعالى: لأوما أرسلناك إلا مبشراً6” أي: مبشراً بالجنة لمن أطاعك؛ 
(ونذيراً4 بالنار لمن عصاك. 

لأقل ما أسألكم عليه من أجر» أي: ما أطلب منكم على تبليغ ما أرسلت به 
من جزاء فتنهموني [وتقولوا](": إنما أراد ما عندنا من الأموال» (إلاامن شاء» 
استثناء منقطع» على معنى: لكن من شاءء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً» بإنفاق ماله في 
مرضاته فعل ذلك. . 

قال صاحب الكشاف”": مثال: "إلا من شاء". والمراد: إلا فعل من شاءء 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: ظهر). 

(1) أخرجه الطبري (077/19)» وابن أبي حاتم .)2371١/(‏ وذكره السيوطي في الدر (51//57) 
وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن الشعبي وعزاه لابن أبي حاتم. 
ومن طريق آخر عن عطية وعزاه لابن المنذر. 

(؟) في الأصل: أو يريد. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل زيادة قوله: (ونذيراً4» وستأقي بعد. 

(5) في الأصل: وتقوا. والتصويب من ب. 

(7) الكشاف (9/ 797). 


واستثنائه عن الأجرء قول ذي شفقة عليك قد سعى لك في تحصيل مال: ما أطلب 
متك * ا ل 0 
المال لنفسك من جنس الثواب» ولكن صوّره هو بصورة الثواب» وسمأه باسمه» 
فأفاد فائدتين: 

إحداهما: : قلع شبْهَةٍ شُبْهَةٍ الطمع ني الثواب من أصلهء كأنه يقول لك: إن كان 
حفظك مالك ثواباً فإن أطلب الثواب. 

والثانية: إظهار الشفقة البالغة» وأنك إن حفظت مالك اعتدّ ببحفظك ثواباً 

قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت» أمر الله سبحانه وتعالى نبيه 
أن يفوض أمره إليه» معتصاً به من كيد الكَمّرة ومكرهمء ومستكفياً به من 
شرهمء وعرّفه أن الحي الذي لا يموتء هو الذي ينبغي أن يُسْتَنّد إليه ويُعْتمّد 
عليه. 

قال بعض السلف: لا يصح لذي عقل أن يد يك بع هته الآنة يتخلوق» 
وصحبتٌ شيخاً من العاملين لله [والمتنشكين]1" بالعلم والمدمسكين بالورع في 
سفر بطريق الشام» فنزلنا قرية فعرفه بها رجل من ذوي اليسارء فقال: أنتم الليلة 
أضياني» فقال له الشيخ: وليلة عد أضياف من نكون؟ يشير بذلك إلى نفي الاعتماد 
على من هو بِعَرَضِيةَ الفناء والنفاد» ووجوب الاستناد في طلب القوت إلى الحي 
الذي لا يموت. 

وسمعتٌ الشيخ أبا الخطاب بن هلال الرسعني -جد أولادي لأمهم- يقول: 


(1) في الأصل: المتنسكين. والتصويب من ب. 


عجبت من يرائي تراباً أن يطلب منه ثواباً. 

وما بعده ظاهر مفسر إلى قوله تعالى: لال رحمن فاسثل به خبيراً4» قرأ 
الأكثرون: «الرحمن» بالرفع» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مبتدأ» خبره ما بعده بشرط أن يكون الضمير في «به» للرحمن 

الثاني: أنه خبر لقو له: الذي خلق السموات». 

الثالث: أنه بدلٌّ من المستكنٌ في "استوى”27. 

وقرئ: #الرحمن» بالجر”"» صفة "للحي الذي لاايموت". 

واختلفوا في المعنى؛ فقال ابن السائب معناء: فاسأل الخبير بذلك» يعني: بها 
ذكر من خلق السموات والأرض والاستواء على العرشر (©. 

وقيل: الباء بمعنى: «عن»؛ والضمير لل رحمن» أي: فاسأل عن الرحمن خبيراً. 


قال علقمة: 
فإنْ تسألوني بالنساء فإنني بصي بأدُوَاءِ النساء طَبِيُ() 
أي: عن النساء. ش 


فعلى هذا؛ إما أن يراد بالخطاب رسول الله يِه أو غيره بخطابه. كقوله تعالى: 
لإفإن كنت في شك [يونس:44]. 


.)75١١ /0( والدر المصون‎ »)١55 انظر: التبيان (؟5/‎ )١( 

(؟) انظر هذه القراءة في: الدر المصون (0/ »)75١‏ والبحر (7/ 575)» وهي قراءة زيد بن علي. 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 5 4 "). 

(5) البيت لعلقمة بن عبدة. انظر: السبع الطوال (ص:770): وال همع (7/ 57)» والمفضليات 
«(ص:”//7)» واللسان (مادة: طبب»» والبحر (5777/7)» والقرطبي /١7(‏ 77)» وزاد المسير 
(5/ 58/8348 )2 وروح المعاني (08/19. 


فإن كان المراد رسول الله يِه فالخبير هو جبريل عليه السلام؛ في قول ابن 
عباس”". 

وقال مجاهد: هو الله عز وجل» على معنى: فسلني فإني الخبير7"©. 

وإن أريد به غيره» فالمعنى: فاسأل رجلا خبيرء أي: عالماً ب| تسأله عنه. 

وقيل: الضمير في,ابه يرجع إلى ما دلَّ عليه "فاسأل"» وهو السؤالء كما قال: 

إذا مي السَّفِيهُ جَرَى َيه 00000011 

أي: إلى السفه» ودل عليه السفيه. 

المعنى: فاسأل بسؤالك [خبيرا]7 ) أيها الإنسان. 

قوله تعالى: لأ وإذا قيل لهم» يعني: لكفار مكة لإاسجدوا للرحمن» لا للصنم» 
لإقالوا وما الرحمن 4 فأنكروه وقالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن الييامة» يعنون: 
مسيلمة الكذاب. 

قال الزجاج27: «الرحمن»: اسم من أسماء الله تعالى» مذكور في الكتب الأولى» 


.)98 /57( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (44-98/5). 

() صدر بيتء وعجزه: (وحََالّفَ والسفيةٌ إلى خلاف). انظر: الخصائص (”7/ 59)» والمحتسب 
:)17١/1(‏ ومجالس ثعلب /١(‏ 250 وأمالي ابن الشجري »)58/١(‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي /١(‏ 4 » وأمالي المرتضى .)١150/١(‏ والهمع /١(‏ 15 )» والخزانة (777/5)» 
والبحر المحيط (*”/ 17 )» والدر المصون(7/ ”71/7 »)١58/5‏ والطبري (189/5)) 
والقرطبي (5/ » وزاد المسير (1/ 017)» وروح المعاني .)١175 /١5(‏ 

() زيادة من:ب. 

(0) معاني الزجاج (5/ 7/7). 


ولكنهم لم يكونوا يعرفونه من أسء الله تعالى» فلما سمعوه أنكروه؛ فقالوا: «وما 
الر حمن»؟ 
(أنسجد لما تأمرنا» وقرأ حمزة والكسائي: «يأمرنا» بالياء”"2» على معنى: لما 
و"ما" إن كانت مصدرية فلا حاجة إلى إضار» وإن كانت بمعنى: الذي» 
لإوزادهم» ذكر الرحمن إنفوراً» عن الإيران. 
وكان سفيان الثوري رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية رفع رأسه إلى السماء م 
يقول: إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفور1”. 
بر > سكا ده عه . حيسي ميرو لو ب عل بك ع 4ه 7 لكر له 
تبارك الذى جعل فى السَّمَاءِ بروجًا وَجعل فيا سِرَجًا وقمرا منيرا (© وَهوّ 
ص لد صلا دل رص هار ددرو عر 4ه ره ©هركيوء ر فى همه سم 
ألذى جَعَل اليل وَاَلنْهَارَ خلفة لِْمَنْ أَرَادَ أن يدك رَأَوَأرَادَ شكورًا © 
قوله تعاللى: لرتبارك الذي جعل في السماء بروجاً» قال ابن عباس: يريد: بروج 
النجوم. يعني : منازها الاثني لكين 
وقد ذكرناها في الحخر 0). 
)١(‏ الحجة للفارسي (717-117/5)» والحجة لابن زنجلة (ص:١217-51)»‏ والكشف 
.)١/5(‏ والنشر (7/ 7:75 والإتحاف (ص:779)) والسبعة (ص:5757). 
00( ذكره القرطبي في تفسيره /١7(‏ 54)» والنسفي (”/ 117). 


() ذكره الواحدي في الوسيط (/ 4 7): والسيوطي في الدر(59/7؟) وعزاه للخطيب في كتاب 


62 عند الآية رقم: .١7‏ 


وقال الحسن ومجاهد: هي النجوم الكبار(”. 

وسميت بالبروج التي هي القصور العالية؛ لأنما لمذه الكواكب كالمنازل 
لسكائهاء واشتقاق البرج من التبرّج وهو الظهور. 

(وجعل فيها سراجأ) يعني: الكتشين: 

وقرأ حمزة والكسائي: «سُرّجاً» بضم السين والراء من غير ألف7". وهي 
قراءة أصحاب ابن مسعود. 

قال الزجاج”©: أراد الشمس والكواكب العظام. 

قال الماوردي7©: لما اقترن بضوء الشمس وَهْجٌ حرّها جعلها لأجل الحرارة 
سراجاًء ولماعدم ذلك في القمر جعله نوراً فقال: (وقمراً منيراً». 

قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة4 هو فِعْلَّةَه من المخالفة» 
أي: كل واحد منهما يخالف الآخر في اللون» فهذا أبيض وهذا أسود. وهذا قول 
ابن عباس وقتادة0. 

وقال مجاهد -في رواية عنه- وأهل اللغة: المعنى: أن أحدهما يمخالف 


.)27 55 /"( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

() الحجة للفارسي (7/ 717). والحنجة لابن زنجلة (ص:017): والكشف :»)١57/75(‏ والنشر 
00/ ل والإتحاف (ص: ١‏ 0077 والسبعة (ص:575). 

(*) معاني الزجاج (5/ 075. 

20 تفسير الماوردي (5/ .)١57‏ 

(5) أخرجه الطبري )7١/١4(‏ عن مجاهدء وابن أبي حاتم (1/18/4؟) عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )737١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


صاحبه”"2, ومنه: (واختلاف الليل والنهار» [البقرة:55١].‏ وأنشدوا قول زهير: 
بها العين والآرام يمشينَ خَلْمَةَ 2 وأطلاؤٌها ينهضِنّ من كل كما" 
(لمن أراد أن يذكر): يعتبر ويتّعظ. 
وقرأ حمزة: ايذْكُرَ) بالتخفيف7". من الذّكُر. 
(أو أراد شكوراً4 قال الحسن رحمه الله: من فاته عمله من التذكّر والشكر 
بالنهار كان له في الليل مُسْتَحْتَبٌ» ومن فاته بالليل كان له في النهار مُسْتَحْتَب27. 


وَعِبَادُ ليحن 55 آلْأرَضِ هونا وَإِذَا ا 
لْجَونُو قَالُواسَلَمَاوج وَآلذِينَ نورت لِرَيهمْ سجَدَا وقيمَا 
لمت نف وك ضر ظاعذابحهَة إن عادر 
© إِنَهَا سَآعْتَ مُسَتَقرًا وَمُقَامًا © وَالَذِينَ دآ أنققُوا لَمْ مُسَرقُوا ولَم 
يَقَتَرُوأْوَكَانَ بََح ذَلِلك قَوَامًا © 


)71١ /7( وابن أبي حاتم (4/ 7714). وذكره السيوطي في الدر‎ »)7١/١9( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للفريابي وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

(؟) البيت لزهير» انظر: شرح ديوان زهير (ص:2)» واللسان (مادة: خلف)» والقرطبي (7/ 757 
1/ 16)» والطبري (7/ 77 037/19 وزاد المسير (5/ »223٠١‏ وروح المعاني ))57/١19(‏ 
والماوردي (5/ 14» وغريب القرآن (ص: 5 »)0"١‏ ومجاز القرآن (؟8/5). 

(") الحجة للفارسبى (7/ .)7١7“‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1 5)؛ والكشف »)١517/7(‏ والنشر 
(9/ 004 والإتحاف (ص: 070 والسبعة (ص:473). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (737/19/4): والطبري )"١/19(‏ بنحوه. وذكره السيوطي في الدر 
)717١/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


قوله تعالى: ل(وعباد الرحمن» مبتدأء خبره: إالذين يمشون على الأرض 
هوناً». ويجوز أن يكون "الذين يمشون" صفة ل"عباد ال رمن" والخبر: إأوائك 
يجزون الغرفة6("©. 

قال ابن قتيبة("©: نسبهم الله تعالى إليه لاصطفائه إياهم. 

وفعت ار مقا رونا فيو صف يضار أوتطال 1 . 

قال غفاهل: يمكتوة بالشكنية والوفار . 

قال | تين بيولا 030 

(وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» قال علي بن فضال: لم يتتصب 
"سلامً" على أنه حكاية» إذ لو كان حكاية لكان مرفوعاًء ىا في قوله: لقال سلام» 
[هود:19]. 

وإنما المعنى: أخهم قالوا قولآً يسلمون به. 

قال سيبويه9: المعنى: قالوا سداداً من القول. 


.)557 /0( والدر المصون‎ »)١156 /7( انظر: التبيان‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:90١7).‏ 

(*) انظر: الدر المصون (5/ 7557). 

(5) أخرجه الطبري /١9(‏ 77)» وابن أبي حاتم :)775١/8(‏ ومجاهد (ص:2507» والبيهقي في 
الشعب (5/ 47 ح6564). وذكره السيوطي في الدر (5/ 777) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم والبيهقي في شعب الإيان. 

(0) في الأصل: حكماء. والمثبت من ب. 

(5) أخرجه الطبري /١9(‏ 5 0 وابن أب حاتم (8/ .)77١‏ 

(0) انظر: الكتاب /١(‏ 056). 


منسوخة بآية القتال. 
قال علي بن فضال: لم يتكلم سيبويه في شيء من الناسخ والمنسوخ إلا في هذه 
الآية. 


قلتٌ: والصحيح أنها محكمة. 

قال الحسن: لا يجهلونء وإذا جُهل عليهم [حَلّمُوا]20.2. 

قوله تعالى: لأوالذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً» قال الزرجاج”»: كل من 
أدركه الليل فقد باتّ يبِيثٌ» تَامَ أو ل ينم يقال: بات فلانٌ لقا 

والمعنى: يبيتون لربهم سّجداً في الصلاة وقياماً فيها. 

ؤقال'" ابن عباسن : من صل ركهين أو اكت بعد العفاء قد ياك له ساجر) 

0 

وقائ) '. 


١ 5 ٠. 5 


.)750 /1( انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) في الأصل: حملوا. والتصويب من ب. 

(*) أخرجه الطبري /١9(‏ 75)» وابن أبي حاتم (// 71777), والبيهقي في الشعب (1/ 7540 
ح6457). وذكره السيوطي في الدر (7/ 7177) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
والبيهقي في الشعب. 

(4) معاني الزجاج (5/ 070. 

(6) في ب: قال. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط ("/ 54 *). 

(0) ذكره البغوي في تفسيره (/ ه/”). 


قولدتعال: ل(واللين يقرلون را اعرف عنا عذات جيف عداو ا كان 
غراماً لازماً دائً؛ ومنه: الغريم؛ لإلحاحه وملازمته. 

وللمفسرين في معنى الغرام عبارات ترجع إلى معنى واحدء وهو الملاك 
اللازم» وأنشد الزجاب("©: 


ويوم المسَارِ ويومَ امار كانًا عَذَاباً وكانًا عَدَام0") 
السّار واطجفار: وقعتان من وقائع العرب, وأنشد غيره: 
إنْيُعاقِبْ يكن غراماً وإن 2 يُعْط جزيلاًفإنه لاييالي'" 


3 ٠ ١٠ بيه‎ ٠ ٠ ليما‎ 

قال الحسن: كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنه' ُ. 
وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم إن وجعلها خبراً لهاء ونصَبَ «مستقراأ 
ومقاماً» على ا حال أو التمييز7. 


(1) معاني الزجاج (5/ 075. 

(1) البيت للطرماح بن حكيم الدارجي. انظر البيت في: اللسان (مادة: غرم)» والدر المصون 
(7577/60)» والبحر المحيط (7/ © والقرطبي .)35١19/10/(‏ والطبري (077/19: وزاد 
المسير (5/ 707/5). وروح المعاني /١19(‏ 06 5). 

(") البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:77١)»‏ ومجاز القرآن (7/ »)8١‏ واللسان (مادة: جزل)» والدر 
المصون(35317/0). والبحر (5/ »)57١‏ والماوردي (5/ .)١55‏ والقرطبي /١7(‏ 1/7)) 
والطبري »)7٠١ /11/ “5 /١9(‏ وزاد المسير (7177/17)» وروح المعاني (19/ 50). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (/9/ .0 188 4 "ا /9/ 184 ح4 0307١‏ والطبري (77/14)» وابن أبي 
حاتم (8/ 73777). وذكره السبوطي في الدر (7/ 77/4) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

(0) انظر: التبيان (؟/ »)١56‏ والدر المصون (5/ 507). 


طعو عع ءا ع م يا مج جم م عه وعم ع مما وه ممع عمسم ونس سن ما ياو جب م طاو بلغ ع أ حاوس ة اه اعم ة عا عا اع وه حكيه صالا سس كعك هك عنم ع امه و عع عام علا ميا سنك كك عمد عجره وه ب به بد 0 موه د مكب 


وقوله: 'إن عذابها" و"إنها ساءت" يجوز أن يكون حكاية لقولهم» وأن يكون 
من كلام الله تعالى. 

قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» قرأ نافع وابن عامر: 
ايقتروا» بضم الياء وكسر التاءء من أَقيرَ يقة0"). 

رداك رارع رس اواج الاترويرا أعل لوقه ايع الما 
وضم التاء7") 

قال أبوعبيدة0": 0 : لم يُضَيْهُوا في الإنفاق. 

لإوكان4 يعني: إنفاقهم لإبين ذلك» أي: بين الإسراف والإقنار (قواماً» 
أي: عدلاً قصداً بين الغلو والتقصيرء ىا قال لرسوله يك: (ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط» [الإسراء:؟ ؟]. | 

قال يزيد بن أبي حبيب في هذه الآية: أوائك أصحاب محمد يل كانوا لا 
يأكلون طعاماً للتنعّم واللذّة ولا يلبسون ثوباً للجمال؛ ولكن كانوا يرييدون من 
الطعام ما يد عنهم الجوع ويُقوّهم على عبادة ربهم ومن الثياب ما يستر عوراتهم 
ويُكِنهُم من الحر واليرو("). 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كفى سرفاً أن لا يشتهي 
)١(‏ الحجة للفارسي (75/ »)715-74١1‏ والحجة لابن زنجلة (ص:015-517)» والكشف 

»)١37/5(‏ والنشر (7/ 775)» والإإتحاف (ص:٠77)»‏ والسبعة (صن:557). 
0( انظر: المصادر السابقة. 
لم أقف عليه في مجاز القرآن. 
(؟) أخرجه الطبري :)07/8/١9(‏ وابن بن أبي حاتم (/ 71760). وذكره السيوطي في الدر (5/ 717/0) 

وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


ان ' 2 

قال(" ابن عباس رضي الله عنه والحسن ومجاهد وقنادة وابن جريج: 
الإسراف: النفقة في معصية الله وإن قل» والإقتار: منع حق الله1". 

وقرئ شاذاً: «قواما» كر القاف 27 . 

قال تعلب: القَوام -بفتح القاف-: الاستقامة والعدل» وبكسرها: ما يدوم 
عليه الام و0 

قال الزعغخشري ل اه 
خيرين معاًء وأن يجعل "بين ذلك" لغوأء و"قواما" مُسْتَقِرا وأن يكون الظرف 
خراءواقوابا" حال موكدة: 


وقد تَبعّ لزخشري عبارة سيبويه» فإنه كان يُسَمّي الظرف إذا وقع خصيراً. 


مُسْكَقِراء وإذالم يقع خبراً: لغواً. 
0 2 رز م ع رن م ل حولا 1 آ 7 
وَاَذِينَ لا يَدَعُوَ مَعَ أله إِلَهًا َاحَرَوَلَا يَقتلُونَ الّفس التى حَرَمْ 


ع 


ألله 
ِل بألْحَقْ وَلَا يرَثُورت وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ يَلقَ أَنَامًا © يُضَعَف لَهُ 


(1) ذكره السيوطي في الدر (5/ 71/0) وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن في قوله: لإم يسرفوا ولم يقتروا» 
أن عمر بن الخطاب... 

(0) في ب: وقال. 

() أخرجه الطبري /١4(‏ /7717). وذكره السيوطي في الدر (7/ 717/0) وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة. 

(5) انظر هذه القراءة في: البحر (5/ »)51/١‏ والدر المصون (60/ 75115). 

(5) انظر قول ثعلب في: زاد المسير .)١١7/5(‏ 

(1) الكشاف ("7/ 599). 


لْعَدَابُ يوم لْقَيَمَةِ ون قيف مهام © إل من تاب و مَرَبَ وَعَمِلَ 


عمَلا صَلحًا ارك دا الله انيم كيت وَكانَ الله غفورًا 
حِيمًا (2) وَمَّن تاب وَعَمِلَ صَلِحَا فَإِنَهه يعوب إِل لَه مكَابا © 

قوله تعالى: ل(والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر» السبب في نزوها: ما أخرج 
الشيخان في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: «سألت رسول الله يي أي 
الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو حَلَقَكَ؟ قلتُ: ثم أي؟ قال: أن تقتل 
ولدك مخافة أن يطعم معكء قلتٌ: ثم أي؟ قال: أن ثُرَاِيَ [حليلة]!'" جاركء فأنزل 
الله تعاللى تصديقها: لإوالذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون27))6©. 
ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا رسول الله يك فقالوا: إن 
الذي تقول وتدعو إليه كَسِرٌ» لو تخبرنا أنَّ ل عملناه كَقَارة فنزلت: (والذين لا 
يدعون مع الله إهاً آخر... الآية))0". 

لإومن يفعل ذلك4 قال مقاتل”'؟: هذه الخصالء يلق أثاماً». 

قال الخليل وسيبويه: جزاء الأثام”". 
)١(‏ في الأصل: بحليلة. والمثبت من الصحيحين» و 
(؟) أخرجه البخاري (1/ 719 07١45‏ ومسلم (1/ 41 ح85). 
إفرة أخرجه البخاري (5/ 18١١‏ ح4077): ومسلم (1/ 1١7‏ ح177). 


(6) انظر: #بذيب اللغة للأزهري .)15١ /١١(‏ 


قال اد ا 00 الام -مقصورٌ-: الإثم» ويقال: العقوبة. وأنشد ابن 
0(2). 
قسسنة 2. 


انر عرو جيك اند عثوقا والعترق 00 
وقال مجاهد وكثير من المفسرين: الأثام: واد في جهنم من دم وقَني0) 
لإيضاعف له العذاب يوم القيامة6 بشركه ومعاصيهء (ويخلد فيه مهانا» 


ذليلاً حقيراً. 
قرأ الأكثرون: 'يُضاعف يلد" بالجزم على البدل من 'يَلْقَّ"» ومثله قول 
الشاعر: 
متى تيا ُلْمِمْ بناافي ديارنا تن حَطبَاجَرْ لا وناراً تأججال"ا 


.)١59/1(ةغللا مجمل‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:5١").‏ 

(7) البيت لبلعاء بن قيس الكناني» ويقال: لشافع الليئي وهو في: تهذيب اللغة (15/ »)١17١‏ والطبري 
٠ /١9(‏ 5)» واللسانء (مادة: أثم)» والقرطبي (077/11)» والبحر المحيط (7/ 477)» والدر 

))٠١6 /5( وزاد المسير‎ ».)١198/5( المصون (5/ 7515)» ومجاز القرآن (؟/١8). والماوردي‎ ٠ 
.)75١15/( والحجة للفارسى‎ 

(4) أخرجه الطبري عن مجاهد (19/ 4 4) ولفظه: وادياً في جهنم؛ وكذا في تفسير مجاهد (ص:4071). 
وذكره السيوطي في الدر (7/ //1”) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر. 

(6) البيت لعبد الله بن الحرء وهو في: اللسان (مادة: نور)» والقرطبي /١(‏ 25)» وزاد المسير 
١ ٠ /5(‏ وروح المعاني »)48/١4(‏ والدر المصون (58/5)» والبحر (5/ ة) والحجة 
للفارسي (/717)» وخخزانة الأدب (9/ »)4٠‏ وشرح الأشموني (ص: 5٠‏ 4)» وشرح المفصل 
»)5١/1١(‏ والكتاب (/ 87)» والمقتضب (7/ 57)» وجمع الهوامع .)١718/5(‏ 


فأبدل: "تلمم" من "تأتنا". 

وقرأ أبو بكر عن عاصم بالرفع على الاستكناف والقطع. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر بتشديد العين وإسقاط الألف. غير أن ابن كثير 
زه ١١‏ 
جَرّمَ وابن عامر رََمَ! 1١‏ 

وقرأت لعاصم من رواية أبي زيد عن المفضل عنه: «وجلَن7" بضم الياء 
١‏ 
ونح اللام والجحزه' ١‏ 

قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صاحاً4 قال ابن عباس: قرأناها 
على عهد النبي وله سنتين: (والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ... الآية4» ثم نزلت: لإإلا من تاب ... الآية4» فا رأيت 
رسول الله يك فَرحَ بشىء فرحه بهاء وب إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً * ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر)1' [الفتح:١-؟].‏ 

وقال ابن عباس: لما نزلت: لإوالذين لا يدعون... الآية4 قال المشركون: ما 
يغني عنا إسلامنا وقدعَدَلْنا بالله وقتّلنا النفس التي حرم الله وأتينا 


)١(‏ الحجة للفارسي (7/ .)35١15‏ والحجة لابن زنجلة (ص:4١2)»‏ والكشف ».)١4177/7(‏ والنشر 
(/ 04): والإتحاف (ص: ٠‏ 77): والسبعة (ص:557). 

(7) في الأصل زيادة قوله: "فيه". 

() انظر هذه القراءة في: البحر (5/ 87/7). 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير /١15(‏ /10 7 ح5 91 17). 
قال الميئمي في مجمعه (/1/ 85): رواه الطبراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران وقد 
وثقا وفيهما ضعفء وبقية رجاله ثقات. 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 77/4) وعزاه لابن المنذر والطبرانيٍ وابن مردويه. 


[الفواحش]!)؟! فنزلت: إإلامن تاب وآمن وعمل عملا صالك96©. 0 

(فأولئك يبدل الله سيئآتبم حسنات» وقرأت لعاصم من رواية أبان عنه: 
(يندِل» بسكون الباء والتخفيف. 

واختلف العلماء في معنى التبديل ومتى يكون؛ فقال ابن عباس وا حسن 
وسعيد بن جبير المعنى: فأولئك يبدل الله قبائح أعمالهم بمحاسنهاء فيبدهم بالشرك 
إعانء وبالفجور إحصاناء [ويمَْلٍ]!" المؤمنين المشركين”). 

فعلى هذا: يكون التبديل واقعاً في الدنيا. 

وقال سلان الفارسي وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين: هذا التبديل كائن 
في الآخرة27. ْ ْ 

قال عمرو بن ميمون: يبدل الله تعالى سيئات المؤمن إذا غفرها له حسنات» 
حتى إن العبد يتمنى أن تكون سيئاته أكثر مما هي" 

وقال الحسن: وذَّ قومٌ يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا استكثروا من الذنوب» 
فقيل: من هم؟ قال: هم الذين قال الله تعالى فيهم: لإ فأولئك يبدل الله سيئاتهم 


)١(‏ في الأصل: الفوحش. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه البخاري (4/ ١0/86‏ ح5481). 

() في الأصل: بقتل. والتصويب من ب. 

ا ل . وذكره السيوطي في الدر (7/ ل 
وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 1/75؟) عن علي بن الحسين» والطبري بنحوه (19/ 41) عن سعيد بن 
المسيب. وذكره السيوطي في الدر (5/ )1١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن علي بن الحسين. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)٠١17/7(‏ والسيوطي في الدر (7/ )5/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


ويدل على صحة هذا المذهب: ما أخبرنا به أبو علي بن عبدالله بن الفرج في 
كتابه» أخبرنا هبة الله بن الحصينء أخبرنا أبو على بن المذهبء أخبرنا [أبوبكر 
القطيعي قال: أخبرنا]1'' عبدالله بن الإمام أحمدء حدثني أبي» حدثنا وكيع» حدثنا 
الأعمشن عن المعرون بز سوير عن أبي ذر قال: قال رسول الله و ((يؤتى 
بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» فتعرض عليه ويخباً عنه 
كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذاء وهو مقر لا يتكر» وهو مشفق من 
الكبار» فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة قال: فيقول: إن لي ذنوباً ما 
أراهاء قال: فلقد رأيتٌ رسول الله يِه ضَحِكَ حتى بدثُ نواجذه))7 ». هذا حديث 
صحيح أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن نمير عن أبيه عن الأعمش. 

قوله تعالى: لأومن تاب أي: ترك الذنوب نادماً على ما سلف منهاء ل(وعمل 
صاحاً» فيا يستقبله» (إفإنه يتوب إلى الله متابً» أي: متاباً مرضياً مُكَفْراً مخطاياه. 

وقيل: المعنى: فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوابه مرجعاً حسناً. 

وقال ابن عباس: المعنى: ومن تاب» ممن لم يقتل وم يَرْنْء («وعمل صاحاً» 
يريد: الفرائضء «فإنه يتوب إلى الله متابً» [قال]0: يريد: أني فضّلتهم وقدّمتهم 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٠١1//5(‏ 
() زيادة من ب. 
(*) المعرور بن سويد الأسديء أبو أمية الكوفيء تابعي ثقة» كثير الحديث» عاش مائة وعشرين سنة 

(تهذيب التهذيب »3١7/٠١‏ والتقريب ص:٠05).‏ 


:)0 أخرجه مسلم (1/ /ا/117 ح90١).‏ وأحمد (151//0 490 11). 
0( زيادة من ب. 


م ا ل 
على من قاتل نبيي واستحل محارمي 


ذه 2 


وَل لا يَمْهَدُونَ ألزُورَ وَإِذا موأ بأللّفو مرُوا كرَامًا © 
لذي إِذْ دجُو بات زه لم وو عله صما وَعُميَانا () 


وه و عور 
هو 


وَلَذِينَ يَقُولُوَ رَبَنَا هب لَنَا مِن أَزْوجِنًا وَدُرْيّتِنَا ره عيب وَأجَعَلنَا 
متقت إِمَامًا © 

قوله تعالى: ((والذين لا يشهدون الزور» قال أكثر المفسرين: هو الشرك7”. 
قال الزجاج7": الزور في اللغة: الكذبء ولا كذب فوق الشرك بالله. 
وروي عن ابن عباس: أنه صنم كان لليشركين”. 

وقال قتادة: مجالس الباطل ب) يوهم 5 

وقال علي بن أبي طلحة: يعني: شهادة الزور' 

لا كوو ان حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
وفالخهيويو اتلنشة: الله رالعياء. 


.)١٠١8/5( ذكره الواحدي في الوسيط (/ /51 58-1 "7). وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري (58/19)» وابن أبي حاتم (4/ /7771) عن الضحاك. وذكره السيوطي في الدر 
(787/5) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك. 

زفرة معاني الزجاج (7/ 575» و 5/ /ا/1). 

0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ »)٠١9‏ والسيوطي في الدر (7/ 1587) وعزاه لابن مردويه. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 58 037» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 9 .)1١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 7737). وذكره السيوطي في الدر (5/ *787) وعزاه للفريابي وعبد بن 
حمك. 


8# 


وقال الربيع بن أنس: أعياد المشركين7". 

وعن مجاهد: كهذين القولين(". 

وقال ابن جريج: هو الكذب(". 

واقا عمو بر قبتي عتالس لا , 

الوإذا مرّوا باللغو» وهو ما يجب أن يُلْقَى ويطرح. 

قال الحسن: المعاصي كلها" . 

وقال مجاهد ومقاتل0): أذى المشركين وشتمهو(". 

لأمرّوا كراماً» أي: مرّوا مر الكرماء مُعرضين عنهم, مُكرمين أنفسهم عن 
التوقف عليهم والخوض معهم؛ كقوله تعالى: لروإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» 
[القصص: 6 0]. 

قال عيسى ي: إياكم ومجالسة الخطّائين(”. 

قوله تعالى: لروالذين إذا ذكروا بآيات ربهم4 أي: وعظوا بالقرآن لم يخروا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (4/ /7717). وذكره السيوطي في الدر (7/ 187) وعزاه للخطيب عن ابن 
عباس. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (// /ا/710). 

() أخرجه الطبري .)59/١19(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ /ا77). وذكره السيوطي في الدر (7/ *587) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري .)0٠ /١5(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 585) وعزاه لابن جرير. 

(1) تفسير مقاتل (؟/ 57 5). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١١١‏ 

() ذكره النسفي في تفسيره (17/8//7). 


قال ابن قتيبة('': ل يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوهاء عميّ لم يَرَؤْها. 

5 “)رع لاني 2 1 7 

وقال الزجاج” ': تأويله: إذا ثُليت عليهم خرٌوا سجداً وبكياًء سامعين 
مبصرين لما أمروا به ومُّئوا عنه» ودليل ذلك قوله تعالى: لأوممن هدينا واجتبينا إذا 
تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سجداً وبكياً) [مريم:054]. ومثل هذا من الشَّعْر: 

أ ع رمه ص 7 1 
بأيدي رجالٍ لم يَشِيمُوا سَيُوفَهُم ول يكْثْر القتلى بها حينَ سُلتٍ7”) 
وتقديره: بأيدي رجال شَامُوا سّيوفهم وقد كثرت القتلى. 
7ن 5 ٠.‏ يعس* ا بير 

ومعنى الم يشيموا سيوفهم : لم يَغمدوها. 

فالتأويل: والذين إذا ذكّروا بآيات ربهم خروا ساجدين سامعين مبصرين. 

1 1 1 4 : 
وقريب من قول الزجاج قول صاحب الكشاف7: ليس هو بنفي للخرور 
وإنم) هو [إثبات](" لهء ونفي للصّمّم والحَمّىء كما تقول: لا يلقاني زيد مُسَلَأ هو 

نفيٌّ للسلام لا للّقاء. 

١ 4 8 00 

وا معنى : أخهم إذا ذكروا بها أكَبوا عليها حرصا على استت|عهاء وأقبلوا على 
المذكر بها وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية» مبصرون بعيون راعية. 
قوله تعالى: (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين4 قال 


.)7”١60:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (5/ لال١-/07.‏ 

زفرق البيت للفرزدق. وهو في: اللسان (مادة: خررء» شيم)؛ وروح المعاني (1/ .)١158‏ 
(5) الكشاف (001/7. 

(5) في الأصل: إيئار. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


الزمحشري(: إن قلت: امِنْ) في قوله: (من أزواجنا» ما هي؟ 
قلت : يحتمل أن تكون بيانيّة» كأنه قيل هَبْ لنا قرة أعينء ثم بينت القرَّة 
وفشرتك بولا «من أزواجنا». 
قرأ الحرميان وابن عامر وحفص: «وذْريّاتِناه على الجمع. وقرأً الباقون: 
١وذرييِنا»‏ على التوحيد!". 
يصلح للواحد والجمع. قال الله 17 0 ضعافاً4 [النساء:9] فاكتفى عن 
الجمع لما كان جمعاً. 
ا 00 لمكن 5 0 
قال الفراء : لقرّة مصدرء تقو : فرت عيئه فرهة. 
والمعنى: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أعقاباً يعملون بطاعتك تقر مهم نفوسنا. 
قال محمد بن كعب القرظي: ليس شيء قر لعين المؤمن من أن يرى زوجته 
واولا 
وقال الحسن: والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتقرّ أعينه.©) 
وقيل: المعنى: سألوا الله أن يُلْحِقٌ هم أزواجهم وذريتهم في الجنة ليتمٌ 
سر ورهم. 
)١(‏ الكشاف (/07*). 
زفق الحجة للفارسي »)7١7/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5١‏ 5)»: والكشف »)١18/7(‏ والنشر 
(/ 6 والإتحاف (ص:0١377)»‏ والسبعة (ص:5717). 
(؟) معاني الفراء (؟/ 77/5). 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 49 *). 
)2 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١١١‏ 


وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث جبير بن نفير عن أبيه قال: 
«جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماًء فمرّ به رجل فقال: طوبى لطاتين العينين اللتين 
رأتا رسول الله يد والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب» 
فجعلت أعجب. ما قال إلا خيرا ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن 
يتمنى محضراً غيّبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه والله لقد حضر 
رسول الله يك أقوام كَبّهم الله على مناخرهم في جهنم لم تجيبوه ولم يُصدقوه. أو لا 
تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدّقين لا جاء به نبيكم» فقد كفيتم 
البلاء بغيركم» والله لقد بُعث النبي يل على أشدٌ حال بُعث عليها نبيٌ من الأنبياء في 
فترة وجاهلية» ما يرون أن ديئاً أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرّق بين 
الحق والباطل» وفرّق بين الوالد وولده؛ إن كان الرجل ليرى والده وولده وأخخاه 
كافرً» وقد فتح الله عليه قل قلبه للإيهان» يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقرٌ عينه 
وهو يعلم أن حبيبه في النارء وأنها لَلّتي قال الله عز وجل: أوالذين يقولون ربنا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين))7". 

قوله تعالى: (واجعلنا للمتقين إماماً» قال ابن عباس: أئمة يقتدى بنا("). 

. فإن قيل: كيف وَحَدَ وهو يرجع إلى جماعة؟ 

قلتٌ: اكتفى بالواحد عن الجمع؛ لدلالته على الجنس وعدم اللبس»ء كقوله 
تعالى: لثم يخرجكم طفلاً) [غافر:71]. 

ويجوز أن يكون التقدير: اجعل كل واحد منا إماماً. ويجوز أن يكون مصدراًء 
)١(‏ أخرجه أحمد(5/ ؟ ح17851). 
(؟) أخرجه الطبري /١9(‏ 517). 


من أَمَّ فلان فلاناً إمامء كم) 7 تقول: قام قياماء وصام صياماً . ذكر مجموع ذلك 
الزغشري7" وعلي بن فضال. 

وقال مجاهد: المعنى: اجعلنا مؤتمين بالمنقين مقتدين به 7") 

فعلى هذا يكون من مقلوب الكلامء أي: اجعل المتقين لنا إماماً. 

والأول وجه الكلام. 

أخبرنا الشيخ عبدالعزيز ابن منينا قراءة عليه وأنا أسمع بباب البصرة قال: 
افرنا ويه عبني داكن ولب المت وف ا ل ران 
الأنصاريء أخبرنا الحافظ أبو بكر 3 بن علي الخطيب العتداتى اد ناأبو 
ل ا 


نضير 9 ]مي تجذثنا ماين ونين سروق0” أ سحل 1ن يرن 00 

.)"١57 /*( الكشاف‎ )١( 

زفق أخرجه الطبري /١9(‏ "01). وذكره السيوطي في الدر (5/ 580-64) وعزاه لعبد الرزاق وعبد 
بن حميد وابن جرير. 


() في الأصل: خلد. والتصويب من بء وتاريخ بغداد .)5٠١ /١5(‏ 
أبي أسامة وغيره» وسمع الكثير من الحديثء ولقي جماعة من المشايخ كاحنيد وغيره» وتوفي في يوم 
الأحد لتسع خلون من شهر رمضان سنة ث مان وأربعين وثلاثائة (صفة الصفوة 5574/1 -559). 

)2 أحمد بن محمد بن مسروقء أبو العباس الصونيء ويعرف بالطوسيء كان معروفاً بالخير والصلاح» 
توفي في يوم الأحد لعشر بقين من سنة تسع وتسعين ومائتين» وسنه أربع وثيانون سنة -على ما 
ذكر -» ودفن في مقابر باب حرب (تاريخ بغداد / ٠ل .)١‏ 

(5) محمد بن الحسين بن شيخ أبو جعفر البرجلاني» صاحب التواليف في الرقائق» من أهل بغداد» 
توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين (سير أعلام النبلاء /١١‏ 7١١ء‏ وميزان الاعتدال 5/ .)١١1/‏ 


حدثني إسماعيل بن إبراهيم الترجماني!'" قال: سمعت أبا جعفر المحوّلي!''» وكان 
عابداً عالماًء يقول: حرام على قلب محب للدنيال” أن يسكنه الورع الخفي» وحرام 
على نفس عليها زبانية الناس أن تذوق حلاوة الآخرة» وحرام على كل عا لم 
يعمل بعلمه أن ينخذه المتقون إمام]0). 

أوكتبلك مجرت العْرفة مَا صَبَرُوأ وبل قورت في ها نِيَةَ وَسَلََمَّا © 
ديت يها حَسْمَتٌ مُسَْقهًا وَمُقَامّا ©) قل مَا يَعْبَوا بك ري لَوْلَا 
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عَآوْكُمَ : قد كدب بَتّرَفَسَوَفَيَكُونُلِرَامَا © 
قوله تعالى: (أوائك» يعني: الموصوفين بهذه الصفات من قوله: لإالذين 
يمشون4.. إلى هاهناء يجزون الغرفة قال ابن عباس: الحنة7). 
وقال غيره: يريد: غرف اللحنة» وهى العلالي» فَوَحَدَ لما ذكرناه أولا في إماماً) . 
(إبما صبروا» على أذى المشركين وجهادهم حين أمروا بالجهاد. وعلى طاعة 


)١(‏ إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي» أبو إبراهيم الترجماني» ثقة» مات سنة ست وثلاثين ومائتين 
(مبذيب التهذيب ١//ا77ء‏ والتقريب ص:0١٠).‏ 

(؟) نسبة إلى باب المحول من بغداد» سكن به فنسب إليه. 

(*) في تاريخ بغداد: صحب الدنيا. 

(:) أخرجه الخطيب البغدادي في: تاريخ بغداد .)1٠١ /١5(‏ وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 
9/0 6)). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (/ 77/47) عن الضحاك. وذكره السيوطي في الدر (5/ 7586) وعزاه لابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )١١7/7(‏ عن 
ابن عباس. 


الله وعن معصيته. 

لأويلْقَون فيها» قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً: «ويَلْقَوْنَ) بفتح الياء وسكون 
اللام وتخفيف القاف. من لَقَى يَلْقَى» فيتعدى إلى مفعول واحد وهو "تحيةً". 

وقرأ الباقون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف7", حملاً على الفعل الذي 
قبله؛ ليقع اللفظ بها على وزن واحد. 

لأتحية وسلاماً» قال ابن عباس: يي بعضهم بعضاً بالسلام» ويرسل إليهم 
الربٌ عز وجل بالسلام'". 

لأخالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً سبق تفسيره. 

قوله تعالى: لزقل ما يعبأ بكم ربي» قال ابن عباس: ما يصنع بكم ربي7". 

قال الزجاج وغيره من أهل اللغة(؟: تقول: ما عبّأتُ بفلان» أي: ما كان له 
عندي لكات ولاعددته شيئاً. 


لألولا دعاؤكم» أي: لولا إيوانكم”"»» المعنى: لولا دعاؤه [إياكم]!". 


)١(‏ الحجة للفارسي (7177/1)): والحجة لابن زنجلة (ص:6١0)»:‏ والكشف »)١58/7(‏ والنشر 
(0/ 86), والإتحاف (ص: ٠‏ ”0377, والسبعة (ص:5548). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 59 7) بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١١7‏ 

(*) مثل السابق. 

(5) معاني الزجاج (0/8/5. 

. (0) في الأصل: رزق. والتصويب من بء ومعاني الزجاجء الموضع السابق. 

(1) أخرجه الطبري /١9(‏ 55)» وابن أبي حاتم (8/ 7755). وذكره السيوطي في الدر (7857/57) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. 


(0) في الأصل: إيوانكم. والتصويب من ب. 


١ 5 

وقبل: لولا عبادتكه” '. رويا عن ابن عباس. 

فالمعنى على هذا: أي مقدار لكم عند الله» لولا أنه خلقكم لتوحدوه وتعبدوه. 

وقال ابن قتببة0'): في الآية إضمارء تقديره: ما يعباً بعذابكم ربي لولا ما تدعونه 
[مندونم]1' من الخريك والولك: 

قوله تعالى: (إفقد كذبتم 6 خطابٌ لأهل مكة في قول جمهور المفسرين. 
والخطاب بقوله: «يعبأً بكم ربي» للمؤمنين» وقيل: للكافرين. 

قال صاحب الكشاف”: الخطاب يتوجه إلى الناس على الإطلاق» ومنهم 
مؤمنون عابدون» ومنهم مكذبون عاصون. فخوطبوا ب| وجد في جنسهم من 


العبادة والتكذيب. 
لإفسوف يكون لزاماً4 أي: فسوف يكون العذاب لزام”' لكم. 


57 ع 0ك . 


.)١١7 /5( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١1( 

)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:578). 

() زيادة من تأويل مشكل القرآن» الموضع السابق. 

(:) الكشاف (9/ 0"07. 

(05) في ب: لأزها. 

(5) أخرجه الطبري :)07/-07/١19(‏ وابن أبي حاتم (/77/47). وذكره السيوطي في الدر 
(1177/7) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة. ومن طريق آخر عن السدي 
وعزاه لابن أبي حاتم. ومن طريق آخر عن ابن مسعود وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن 
مردويه. 


فالمعنى: أنهم قتلوا في يوم بدر ولزمهم العذاب مُتصِلاً بعذاب الآخرة. والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ 65 ح86: 5)؛ ومسلم (5/ /601 5١‏ ح77/98). 


وهي مائنا آية وست وعشرون في المدني وسبع في الكوفي. 

قال ابن عباس وقتادة: هي مكية» إلا أربع آيات نزلت بالمدينة» من قوله: 
ال(والشعراء يتبعهم الغاوون) إلى آخرها”". 
طسمّ © بَلْكَ ايت الكتب آلَمنِ (© لعَلَكَ بَِحِعٌ َْسَكَ أ لا يَكوثُواً 
مؤْميينَ © إن نمأ ِل عَلهِم ين آلسشماء َايَهٌ فَظَلتَ أَعَنَشهُمٌ ها 
حضون © وَمَا يتوم من ؤعر لحن نحن إلا كاثوا عن رضن 
© فََدَ كدَبُوا َسَيَأتِيِحَ كبوا ما كانُوأ يد يس 0 0 
آلأرَض كز َنْب فا ينع رُوَجٍ كريمٍ (© إن فى ذَلِكَ لدي وَمَا , 
رهم مُؤَينَ © © وَإِنَ رَكَ كَلُوَالعزِيُ رُأَلرَحِمَ © 

قوله تعالى: (اطسم» قرأ حمزة والكسائي بإمالة الطاء في أوائل السور الثلاث؛ 
وأظهر التون من هجاء سين عند الميم حمزة وأبو جعفر على أصله في تقطيع 
الحروف70". وقد نبّهنا على عِلَلِ ذلك فيه| مفى. 


)22 أخرجه النحاس في ناسخه (ص:/5017). وذكره الماوردي (5/ »2١177‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
5 25»)» والسيوطي في الدر (5/ 7588) وعزاه للنحاس. 

(؟) الحجة للفارسى (/519)» والحجة لابن زنجلة (ص:017)» والكشف (17/1)» والنشر 
١ 294/7١‏ والإتحاف (ص:777): والسبعة (ص:١/7ا4).‏ 


ووجه إدغام النون من سين في الميم: اشتراك الحرفين في الغنّة. 

ولأنه يُدغم في غير هذا فدّغم في هذا. 

ووجه الإظهار: أن الحروف المقطعة مبنيّة على الانفصال والوقف عليهاء 
ولذلك لم تُعرب» فجرت على حكم الوقف عليها. 

واختلف العلماء في تأويلها؛ فقال بعضهم: هي حروف من كلمات. 
وقال ابن عباس في رواية الوالبي: هو اسم من أساء الله تعالى أقسم الله تعالى 
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وقال مجاهد: اسم السورة(". 

وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن(". 

واختلف أرباب القول الأول في تأويله؛ فقال علي عليه السلام: لما نزلت 
(طسم» قال رسول الله ل: «الطاء طور سيناء» والسين الإسكندرية. والميم 
مك . 

وقال ابن عباس في رواية: الطاء طيبة» والسين بيت المقدسء والميم مكة0©. 

وقال جعفر الصادق عليه السلام: الطاء شجرة طوبىء والسين سدرة المتتهى؛ 


به 


.)١157 /5( وابن أبي حاتم (71741/8). وذكره الماوردي‎ »2)08/١9( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ »0370٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١١6‏ 

(*) أخرجه الطبري (28/19)» وابن أب حاتم (/ 47 77). وذكره السيوطي في الدر (5/ 7//8) 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١١8‏ 

(5) مثل السابق. 


وقال القرظي: أقسم الله بِطَولِهِ وسنائه وملكه7". 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله تعالى: #ألا يكونوا مؤمنين» أي: خيفة 
خشية ألا يكونوا مؤمنين. 

ثم أخبر أنه لو شاء أن يَضْطرٌَهم بآية مُلْجِئةٍ لفعل ذلك فقال: (إإن نشأ ننزل 
عليهم من السماء آية©. 

قال قتادة: لو شاء لأنزل عليهم آية يَذِلُونَ بهاء فلا يلوي أحدٌ منهم عنقه إلى 
معصية الله» فذلك قوله: لإفظلت أعناقهم لها خاضعين»7”. 

فإن قيل: كيف عطف "فظلًت" وهو ماض على 'ننَزّل" وهو مضارع؟ 

قلت: قد أجاب عله الزجاج فقال0): معناه: فتظل؛ لأن الجزاء يقع فيه لفظ 
الماضى في معنى المستقبل» كقوله: إن تأيّني أكرمتكء معناه: أَكْرمُك. 

فإن قيل: كيف جاز وقوع "خاضعين" خبراً عن الأعناق؟ 

قلت: عنه أجوبة: 

5 0 5 

أحدها: أن أصل الكلام: فظلوا لها خاضعين. فأَقِحِمّتِ الأعناق لبيان موضع 
الخضوع. ورك الكلام على أصله. 


أو 


.)١١5 /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)١175 /5( ذكره الماوردي‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 2765٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١١8‏ 

(") أخرجه الطبري /١94(‏ 24)» وابن أبي حاتم (8/ .)77/6١‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ /18- 
89 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(5) معاني الزجاج (5/ 87). 


وقريبٌ منه قول الزجاج7"': لمالم يكن المخضوع إلا بخضوع الأعناق» جاز أن 

يخبر عن المضاف إليه» كما قال الشاعر: 
راك 2 ادن اعنن مت 5١‏ اعد الت راز سن اول" 

أخير عن السنين وإن كان أضاف إليها المرور. 

الثاني: أن الأعناق لما وُصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء جمع مع من يعقل؛ 
كقوله: لأرأيتهم لي ساجدين» [يوسف:؟]. 

الثالث: [أن]1' المراد بالأعناق: الرؤساء والأكابر» فإنهم يُسَمّون بذلك» كى) 
يُسَمُونَ رؤوساً وصدوراً ونواصيء قال الشاعر: 

امون امع ركفا لوزيو رامو الشبل روا 

الرابع: أن الأعناق: الجماعات. 0 عا جماعة» 

المعنى: [فظلْتُ جماعاتبم ]7 للآية» خاضعين ذليلين خاشعين. 


.)87 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(1) هو لجرير» والبيت من شواهد النحوء وهو في ديوانه (ص:577)» والطبري (5/ /ا؛ 17/ /151اء 
17/19177). واللسان (مادة: خضع)» والقرطبي (9/ 2575 9/ 377 1/ 940): 
وزاد المسير(5/ .)١١57/51١86‏ 
والسرار: اختفاء الهلال آخر الشهر وأخذ السرار منه» يعنى: نحوله كلما دنا لآخر الشهر. والشاهد 
أنه أعاد الضمير على «السنين» المضاف إليه. ْ 

() زيادة من ب. 

(4) عجز بيت لأم قيس الصّبَيةء وصدره: (وَمَشْهَدٍ قد كَقَيْت الغائبينَ به). انظر: اللسانء مادة: (نصا)» 
وروح المعاني (118/15). 

(0) في الأصل: فظلت أعناقهم أي: جماعاتهم. والمثبت من ب. 


الخامس: أن المعنى: فظلت أعناقهم لما خاضعين هم» فأضمرهم. 

وما بعده مفسرٌ في أول الأنعاه' وأول الأنبياء(” إلى قوله تعالى: أو لم يروا 
يعني: المكذبين إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم4 أي: من كل صنف 
ونوع حسن مما لا يقدر أحد على إنباته. 

(إإن في ذلك4 الإنبات المشار إلى كثرته والإحاطة به بكلمتي "كم" كن 
(لآية» لدلالة على عظمة الله ووحدانيته وقدرته على إحياء الموتى [وإيجاد]7" ما 
توعدهم به» لإوما كان أكثرهم مؤمنين06 أعلم الله سبحانه وتعالى أن أكثرهم لا 


ع 


يؤمن. 
لوإن ربك لهو العزيز6”" المنتقم من أعدائه ومكذبي أنبيائه (الرحيم» بأهل 
طاعته ومصدقى أنبيائه. 


0 رلك م 0 أن 3 نَتِالْقَومَ الظَّلمِينَ © قَومَ فِرْعَوْنَ ألا يتُقَونٌ 


رك 


موسىئن, 
:- أحاة فأ ف أن يُكَدِبُونِ (2) وَيَضِيقُ صَدَرِى 3 يطل لِسَانٍ 


ره © وَهُمَ عَنَدَ نت حا أن يون © َال كلا. 
3 
فاذهبا بِعَايبتنا ًا مَعَكُم مُسَتَمِعُونَ (©) فأ يا وعَوَرتَ فقول إن رَسُول 


.0-4 عند الآية رقم:‎ )١( 

(7) عند الآية رقم: 7. 

() في الأصل: وإجاد. والتصويب من ب. 
(5) في الأصل زيادة: أي. 

(6) في الأصل زيادة: #الرحيم». وستأتي بعد. 


رتٍ ألْعَلَمِينَ © أن أَرْسِل مَعَنا ب إسْروِيل ©) َال ألم يُرَيِكَ فينا 
وَلِيدًا وَلَبِثَت فِيئًا ين عمركَ سنن (2) وَفعَلتَ فَعََمكَ الى فَكَلتٌ وَأَنتٌ 
مت الكفريت وه فال فكلا ذا ونا ا 

َافحُم وه بَلى زتى + حكما وَجَعَلنى مِنَ الْمُرْسَلِينَ © وَتَلكَ 
تمهنا عَكَ أنْ عدت بن إِسَوَوِيلَ © 

قوله تعالى: (وإذ نادى ربك4 أي: واتل عليهم يا محمد قصة لإموسى» 
وحديثه مع فرعون والقبط وأقاصيص الأمم السالفة ليعتبروا بذلك. 

(أن ائت القوم الظالمين4 يعني: القبط الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي 
وعبادة فرعون» وظلموا بني إسرائيل باسترقاقهم واستتخدامهم في الأعمال الشاقة, 
وَسَوْمِهم سُوء العذابء» بذبح الأبناء واستتحياء النساء. 

ثم بيّن القوم الظالمين فقال: لقوم فرعون». 

وقوله: ألا يتقون) كلام مستأنف خارج مخرج التعجب لموسى من فرط 
جهلهم وظلمهم» وكونهم مع ذلك آمنين مطمئئين لا يخحافون بطش الله تعالى 
وانتقامهء وسئّنه في أمثلهم من الظَّلَمَة والفجرة. 

فإن قيل: ما وجه قراءة من قرأ: (يَتَقَونِ» بكسر النون()؟ 

قلت: الأصل: "يتقوتّبي"» فحذفت النون لاجتاع النونين والياء اكتفاء 
بالكسرة» أو على معنى: يا هؤلاء اتقونء كقوله تعالى: #ألا يااسجدوا» 
[النمل:0 1] على قراءة الكسائي. 


)200 انظر هذه القراءة في: الدر المصون (5/ 7559). 


فإن قيل: ما وجه قراءة حماد بن سلمة: (ألا تتّقون) بالتاء(" على المخاطبة؟ 

قلتٌ: هو على إضار القول؛ تقديره: أرأيت القوم الظالمين» فقل لهم: ألا 
تنقون» وإضمار القول كثير. وقد ذكرناه في مواضع. 

أو هو على طريقة الالتفات إليهم بالجَبّهِ والتوبيخ» ونظيره: أن تشكوا جانياً إلى 

بعض أخصائه ” ا ل ا 
[قائاك]": 0 تستحي! ألا تنّقِي الله!. ذكر الأول أبو الفتح ابن جني/"» والشاني 
الزغشري!". 

000 في أخاف أن يكذبون # ويضيق صدري» بتكذيبهم إياي زولا 
ينطلق لساني) للعقدة التي فيه» فاعتلٌ بثلاث علل: خحوف التكذيب» وضيق 
صدرهء وحبسّة لسانه. 

قرأ الأكثرون: "يضيقٌ" و"ينطلقٌ" بالرفع» عطفاً على "أخافٌ 

وقرأت ليعقوب الحضرمي: "ويضيقٌ"”» "ولا ينطلق" لعن 0539 عطفاً 
على "يكذبون". 

فإن قيل: على قراءة يعقوب؛ الخوف يكون لأمر متوقع» وحبْسَةٌ اللسان في 
موسى وصف لازم له فكيف قال: إني أخاف أن لا ينطلق لساني؟ 


.)759 /5( انظر هذه القراءة في: الدر المصون‎ )١( 
زيادة من ب.‎ )( 

.)١71//7( المحتسب‎ )*( 

(5) الكشاف (008/9). 

(6) النشر (؟/ 70)» والإتحاف (ص:7171). 


بذك لكلو زنا ان كو هذ لعن سن عرسي بعد أن أ حب ككفدره 
وخُلَْتْ عقدته أو قبله» فإن كان بعده زال الإشكال. وإن كان قبله فالمعنى: إني 
أخاف زيادة الغقلّة التي لا يجامعها انطلاق اللسان. 

فلم| مَهدَ موسى عليه السلام العَذَّرَ بين يدي مسألته» سأل ربه أن يؤيده بأخيه 
فقال: ([فأرسل إلى هارون» أي: ابعث إليه جبريل واجعله رسولاً. 

ثم استذّقَمَ ربه المحذور الذي كان يخافه بسبب قتل القبطي فقال: (إولهم علي 
ذنب4 أي: وهم عل دعوى ذنب أو تَبعَة ذنْبء وهو قتل القبطي الذي وكزه 
فقضى عليه» ([فأخاف أن يقتلون» به. 

فامنَه الله تعالى وأعطاه أمنيته بصيغةٍ تدلُ على الدَّفْع وَتُوْدْنَ بالرجر فقنال: 
لإكلا4 أي: ارتدغ يا موسى عن الإقامة على هذا الظنء فإني من ورائك بالحفظ 


والرعاية. 
(فاذهبا بآياتنا4 أي: انطلق أنت وهارون [بمعجزاتنا]!" إإنا معكم 
مستمعون» ما تقولان ويُقال لكى). 


فإن قيل: هما اثنان» فكيف قال: "إنا معكم'؟ 

دن 4 75 ١‏ : و رو 

قلتٌ: هو على معنى ( قطان ولق عماء أن وقرة معيرا و مهدا انهاه 
أو هو على مذهبهم في خطاب الواحد العظيم, أو الاثنين العظيمين بلفظ الجمع. 

لإفأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين4 قال ابن قتيبة7'": الرسول يكون 


)١(‏ في الأصل: بمعزاتنا. والتصويب من ب. 


() تفسير غريب القرآن (ص:5١07.‏ 


بمعنى الجميع» كقوله: لإهؤلاء ضيفي 4 [الحجر:14]. 
١ 7‏ 5 اع 5 8 5 
قال الزجاج”©: المعنى: إنا رسالة» أي: ذوو رسالة رب العالمين» قال الشاعر: 


لقد كدب الواشون مابّحتٌ عندهم 2 بي ولا أرْسَلبْهُم برشول(" 
أى: برسالة. 


وقال صاحب الكشاف7©: يجوز أن يُوَحَدَ؛ِ لآن حكمها لتساندهماء واتفاقهم| 
على شريعة واحدة [واتحادهما لذلك]7'»» وللأّوّة كان حكمهم| واحداء فكأني) 
رسول واحدء أو أريد أن كل واحد منا رسول رب العالمين. 

(أن أرسل» أي: بأن أرسل معنا بني إسرائيل4 فاسألاه أن يخلٍ عنهم وأن 
يُطلقهم من الاستعباد وسوم العذاب وذبح الأولاد. 

فل) بَلّغا فرعون الرسالة أقبل على موسى فقال: (ألم نربّك فينا وليدا© صيياً 
صغيراًء سمي بذلك؛ لقرب عهده بالولادة» لأولبئت فينا من عمرك سنين». 

قال ابن عباس: ثماني عشرة سنة ". 
وقال مقاتل7): ثلاثين سنة. 


.)86 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) هو لكثيّر عزة» وهو في: اللسان (مادة: رسل)» والطبري /١9(‏ 66)» والقرطبي (11/ 97 
4» والماوردي (17/4): وزاد المسير (118/5)» وروح المعاني 3٠١6 /١5(‏ ش 
0/9 ). 

.01١/9( الكشاف‎ )”( 

(5) زيادة من الكشاف الموضع السابق. 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)0351١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١١9‏ 

(5) تفسير مقاتل (551//7). 


(إوفعلت فعلتك التي فعلت4 يعني: قثله خبّازه القبطي. 

وقرأ الشعبي: «وَفَعَلْتَ فِعْلَتَكَ0(". 

قال ابن جني 7 : والفِْلّة كناية عن ا حال التي يكون عليهاء كالركْبّة والمشيّة. 

قال الزجاج”": الفنّح أجود وأكثر؛ لأنه يريد: قَتَلَتَ قَْلَتَكَ على مذهب الرّة 
الواحدة. وقراءة الشعبي على معنى: قتلت القِدْلَةَ التي قد عرفتها؛ لأنه قتله بوَكْزه 
يقال: جلسْتٌ جَلْسَةَ يريد: مرّة واحدة» وجلستٌ جلسة [بالكسر]” ' يريد: هيئة 
500 

قوله: (وأنت من الكافرين4 جائز أن يكون في محل النصب على الحال27, 
على معنى: قتلته وأنت إذ ذاك من الكافرين الذين تُكفَرُهم الآن» أو وأنت كذلك 
من الكافرين بنعمتي. 

وجائز أن يكون كلاماً مستأنفاً خارجاً حرج التوبيخ لموسى والحكم عليه 
بكفر النعمة والتربية. وهذا معنى قول ابن عباس وأكثر المفس رب (©, 

وقيل: المعنى: وأنت من الكافرين بإهيتي. 

لقال فعلتها إذاً وأنا من الضالين4 قال ابن عباس ومجاهد وأكثر المفسرين: 


.)77١ /5( انظر قراءة الشعبى في: الدر المصون‎ )١( 

020 المحتسب (1717//7). 

هر معاني الزجاج (867/5). 

(5) في الأصل: باكسر. والتصويب من ب. 

(0) انظر: الدر المصون (ه/ .)77٠١‏ 

(5) انظر: الطبري »)57/١9(‏ وابن أبي حاتم (/ 4 775)» والدر المنثور (57/ .)5١‏ 


المعنى: وأنا من الجاهلين7» يريد: وأنا من الجاهلين بمعالم النبوة وشرائع الهدي. 
أو يكون المعنى: وأنا من الفاعلين فِعْلَ أولي الجهل والسَّقَهء ىا قال يوسف 
لإخوته: (إذ أنتم جاهلون4 [يوسف:89]. 
وقال أبو عبيدة7: وأنا من الناسين» كقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى» [البقرة: 145]. 
لأففررت منكم لما خفتكم4 أي: هربت مناك ومن ملئك المؤتّرين بي 
ليقتلون, لآفوهب لي ربي حكى]) علما وفها. وقيل: نبوةً ((وجعلني من 
المرسلين». 
قوله تعالى: (إوتلك نعمة تمَنْها عليّ4 إشارة إلى خصلة مبهمة يفسرها قوله: 
(أن عبّدت بني إسرائيل». 
ومحل: «أن عبدت» الرفع؛ لأنه عطف بيان ل"تلك"؛ أو هو في محل النصب 
بنزع الخرف الخافض 0" . 
واختلف العلماء في تأويل الآية: فتأوّها الأكثرون على إنكار النعمة التي امن 
بها فرعون على موسىء والتقدير: أتلك نعمة تمنها عليّ أن استعبدت أهلي وأخذت 
أموالهم وذبحت أبناءهم» حتى ألحأت أفي إلى قذفي في اليم حتى أفضيتٌ إليك» 
)١(‏ أخرجه الطبري (77//14)» وابن أبي حاتم (4/ 7760)» ومجاهد (ص:409). وذكره السيوطي 
في الدر (7/ )74١‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. ومن طريق آخخر عن مجاهد وعزاه للفريابي 
وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. ومن طريق آخر عن قتادة وعزاه لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(؟) انظر: مجاز القرآن /١(‏ 87). 
(*) انظر: الدر المصون .)771١/5(‏ 


00 
إسرائيل ولم تستعبدني كى| استعبدتهم» ونظيره في الكلام: أن تضرب أحد عبديك 
فيقول المتروك: هذه نعمة علٌِ أن ضربت فلاناًء أي: وتركتني؛ لكنه حذف 
[للعلم]!'" به» وهذا معنى قول الفراء0. 
قال فِرَعَوَنُ وَمَا رَبُ الْعََمِتَ © قَالَ 00 رت 0 
0 إن كنم مُوقِينَ 29 فَا ل لِمَن حَوْلَهءَ آلا 
وَرَبُ ءَابَآيَكُم الْأَوَلِنَ © َال إِنَّ رَ َسُولكُم ال ل 
ا بير 0 2 قال لبن 


م 


لقال فرعون وما رب العالمين4 قال محمد بن إسحاق: استوصفه إلهه الذي 
أرديله لني 
بينهم| إن كنتم موقنين4 [وإنم|]7 تَنَى والسموات والأرض جمع ذهاباً إلى 
)١(‏ في الأصل: العلم. والتصويب من ب. 
(؟) انظر: معاني الفراء (؟/ 717/9). 


() أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 71767). 
(5) في الأصل: ونا. والتصويب من ب. 


قال الزخشري7": فإن قلت: ما معنى: (إن كنتم موقنين4 وأين عن فرعون 
وملئه الإيقان؟ 

قلت: معناه: إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح 
تَمَعَكُم هذا الجواب» وإلالم ينفع» أو إن كنم موقنين بشيىء قطء فهذا أولى ما 
توقنون به؛ لظهوره وإنارة دليله. 

لأقال4 يعني: فرعون لآلمن حوله4 من أشراف قومه» قيل: كانوا خمسائة 
رجل عليهم الأساورة» وكانت للملوك خاصة ألا تستمعون4 هذه المقالة. قَصَدَ 
الخبيث بذلك إغراءهم بموسىء وأنه قد جاء بأمر شنيع وقول فظيع تجب المبادرة 
إلى إنكار مثله» فلم يُعرّحْ موسى على تلبيسه وتدليسه» وأخمذ في [الإفصاح]7 
بالحجة وإيضاح المحجّة فقال: ربكم ورب آبائكم الأولين) فعمً أولاً بقوله: 
لإرب السموات والأرض وما بينهها» وخصٌ ثانياً بذكر أنفسهم وآبائهم؛ لآن 
أقرب ما ينظر فيه العاقل نفسه وما نشأ عنه وتولد منه. مع ما في ذلك من تنبيههم 
على نعم الله تعالى عليهم وإحسانه إليهم. 

فلما [اشتدّت]7 على اللعين مسالك الجواب أخذ في السفه فلقالإن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون4. 


)١1(‏ في الأصل: الجنس. والتصويب من ب. 
)١(‏ الكشاف (7315/9). 

() في الأصل: الإصاح. والتصويب من ب. 
(5) في الأصل: استدلت. والتصويب من ب. 


2 سيكرس ل 0 
والمغرب وما بينه) إن كنتم تعقلون4 يريد: مشرق النيّرين والكواكب 
ا د 4 0 : 
[ومغربها]!”". وخصه| بالذكر في جهة الاحتجاج مع دخوله! في عموم الحعجة 
الأولى؛ لظهور دلالتهها على عظمة الله تعالى [وقدرته]0". 
قال صاحب الكشاف7): اين أولا يقل «(إن كنتم موقنين»). فلارأى منهم 
شدة الشكيمة في العناد وقلة الإصغاء إلى عرض الحجّج خاشن وعارض 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون"”. بقوله: (إن كنتم تعقلون». 
ثم أخذ المخذول في هديد موسى بعد انقطاعه وسفههه ف9إقال لئن اتخهذت 
إهاًغيري لأجعلنك من المسجونين» أي: لأحبسنك مع من حبسته في السجن. 
(إقال أْوَ لَوْ جئتك بشىء مبين4 أي: ظاهر تعرف به صدقى» يريد: الملعجز 
00 ع ب 
الذي أَيْدَ به» وفيه إضارء تقديره: أتفعل بي ذلك. 
والواو في «أَوَ لَوْا واو الحال 0 
قَالَ فَأتِ بي إن حت مرت الصَّدق ِنَ © فَأَلَقَ عَضَاه قدا هئ 
د فل اي 
0 مين © وَكرَعَ يَدُهر َإِذًا هِىّ بحباة للنَظِرينَ © قَالَ لِلمَل 
)١(‏ في الأصل: في. والتصويب من ب. 
(؟) في الأصل: ومغريما. والتصويب من ب. 
(؟) في الأصل: قدرته. والتصويب من ب. 
(4) الكشاف (7/ 0715). 
(05) انظر: الدر المصون (5/ 777). 


حَوْلَمُ إن هَددًا لَسَجِرٌ عَيِمٌ (2) ريد أن مرِجَكُم ين أَرضِكُم 
سخره- فَمَاذًا ا 2 قَالَوَاً أ وح وَآبَعَثٌ فى لْمّدَآَيِر 
حَضِربنَ (ج يأثولك ِكل سَحَارٍ عل مٍ  )2(‏ فُجِمِعٌ ألسّحَرَةٌ لِمِيقتِ 
موقل نس كل أكون أ بع ألسّحَرَة إن 
كانُوأ هم الْعَلِِينَ © فْلَمّا جا جا الشكرة قالوا لعن إن كا لاخر إن 
كنا ع نعلي © فَال تع كم ذا لمن المُرينَ قَالَ هم موسي 
لمن مَآ َنم مُلقُونَ (ج فَأَلْقَوَا حِبَاهُمَ ا 
لَتَحَن الْعَطِبُونَ 2 فَألقى مُومَى عَصَاهُ دا هي تَلقَفُ ما َأفكُونَ (2) 
فى آلمَحَرَةٌ سََجِدِينَ © فَانّوَا امنا برت الْعَطَِينَ (2) رَتِ مُوسئ 
وَهَرُونَ © قَالَ ءَامَْرْ لَهُد قَبَلَ أن َاذْنَ كم إِنَهْ لكبيركم الَّذِى 
عَلَمكُمْ التَخرٌ فلَسَوف تَعَُون َأْقطِعَنٌ يكم وَأَرَجُلر من جلف 

سبكم أخورت © قالوا لا ير نآ إل ربكا مَُقَلبُونَ © إن 
تَظِمّعُ أن يَغفِرَ لكا رَينَا حَطْيها أن كا وَل لْمُؤِْيينَ © 

وما بعده مُمَسّرٌّ في الأعراف7" إلى قوله تعالى: لإفجمع السحرةلميقات يوم 
معلوم4 يعني: وقت الضحى يوم الزينة. 

لوقيل للناس4 يعني: أهل مصرء لهل أنتم مجتمعون»). وهذا قول بعضهم 


.٠١5 عند الآية رقم:‎ )١( 


قال ابن زيد: كان اجتماعهم بالإسكندرية7". 

قال الزغشري”" في قوله: «هل أنتم مجتمعون» المراد به منه: استعجالهم 
واستحثائهم» ى) يقول الرجل لغلامه: هل أنت منطلق؟ إذا أراد أن يحرّك همته 
ويحثه على الانطلاق» كأن) يخيل له أن الناس قد انطلقوا وهو واقف, ومنه قول 
تأبظيقرا: 

هل أنتَّ باعثُ دينار حاجنا أوعبّد رب أخاعَوْن ين مخراق7 

يريد: ابعثه إلينا سريعاً ولا تبطوع به. 

قلتٌ: سيبويه يرويه: ١عبدَ‏ رَبٌّ» بالنصبء عطفاً على محل «دينار»» كأنه 
قال ناعث ديئارا أو عدوت وهذا نض ىس :«ألخا غون4» ولو كا عغطفا عل لنظ 
«دينار» لقال: أخي عون. 

لإلعلنا نتبع السحرة» في دينهم إن كانوا هم الغالبين4. 


)١(‏ أخرجه الطبري /١19(‏ 77). وذكره السيوطي في الدر (5/ ”797) وعزاه لابن جرير. 

(؟) الكشاف (7117/79). 

(») البيت ينسب لجحابر بن رألان السنبسي» ونسب أيضاً لجريرء ولتأبط شراً. وقيل: إنه مصنوع. انظر 
الببت في: الخزانة (475/7): والعيني (/ 577): والطيري /1١(‏ 7577)» والقرطبي 
(35694/16).: وروح المعاني /١19(‏ /ا/ا)» والكشاف (0711//7. 
والاستفهام هنا للاستحثاث. 
ودينار وعبد رب: رجلان. وأراد: عبد ربه» ولكنه ترك الإضافة وهو يريدها. والشاهد في البيت: 
نصب #عبد رب» حملاً على موضع «دينار». 

(:) انظر: الكتاب .)١07/1١/1(‏ 


قال الزمخشري0"©: الغرض الكلي: أن [لا]7') يتبعوا موسى» فساقوا الكلام 

مساق الكناية؛ لأنهم إذا اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى. 
٠ 3 .‏ ءءء 2 نغ 7 ٠‏ 

وذهب بعض المفسرين إلى أنهم أرادوا بالسّحَرّة: موسى وأخاء' '» فيكون 
تبى] واستهزاء بهما. 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله: لإقالوا لا ضير) أي: لا صَرَرٌ علينا في| تنالنا 
به من عذاب الدنيا. 

: 4(2). راسي 5 2 

قال ابن قتيبة(): هو من ضَارَه يَضُوره وضيره» بمعنى: ضَرّه. 

(إنا إلى ربنا منقلبون» فيجازينا بصبرنا على عذابك إيانا ظلياً وعدواناًء فنفوا 
ضرر ما توعدهم به من العذاب في جانب ما يرجونه في مقابلته من الثواب. 

وقيل: المعنى: لا ضير علينا فيم| تتوعدنا به؛ لأنه لا بد لنامن الاتقلاب إلى ربنا 
بسبب من أسباب الموتء [والقتل]7) أهون أسبابه. 

(إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا» أي: لأن كنا (إأول المؤمنين) من 
رعية فرعونء أو من أهل المشهد بم| جاء به موسى. 

فإن قيل: | وجه قراءة من قرأ: «إن كنا» بالكسر مع تحققهم تانب ]1 اول 
المؤمنين؟ 
)١(‏ الكشاف (7"11//9). 
() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 
2 ذكره ابن الجوزئ في زاد المسير (5/ .)١75‏ 
(5) تفسير غريب القرآن (ص:7١7).‏ 


(0) في الأصل: والتقتل. والتصويب من ب. 


69 زيادة من ب. 


قلت: جائز أن يكون بمعنى إذ كقوله تعالى : (أوذروا ما بقي من الربا إن كتتم 
مؤمنين) [البقرة:774]. وقيل: هو من الشرط الذي يجيء به المدلٌ بأمره المتحقق 
لصحته ونظيره قول القائل لمن يؤخر جُعْله: إن كنت عملت لك قوفي حي 
وأنشد أبو الفتح ابن جني7" في معنى هذا: 

إن فون ْم حَرَةوَاقِم َلسْنا على الإشلام أوَلَ مَنْ يل 
© وَأُوَحَيَآ ل فو أن سر بِعِبَادِىَ دك مُتَبَعُونَ 9 ريل فِرَعَوَنُ فى 

لْمَدَآينِ حَضِرِنَ (2) إِنَّ هَتؤْلَء لَِرَؤِمَةُ قَليلُونَ 9ج وَإبُّمَ لا َعَآيظُونَ 
وَإِنا لَمِيعُ حَدِرُونَ (2) فَأَخْرجَتَهُم بن جَنسوِوَعْمُونٍ () ووز 
وَمّقَا كيم (2) كد لِكَوََوَرَنْتَهَا ب إِسَْرَوِيلٌ © 

وما بعده مُفْسر في طه( إلى قوله: لإإنكم متبعون» يتبعكم فرعون وجنوده 
ليَحَولوا بينكم وبين الخروج من مصر. 

لأفأرسل فرعون في المدائن حاشرين4 قوماً يحشرون الجنود لإدراك بني 
إسرائيل. 

(إن هؤ لاء4 محكيّ بعد قول مضمرء تقديره: ذل ا امرلاميسي ا 
إسرائيل (إلشرذمة قليلون4. 

قال المبرد: الشرؤمة: القطّعَةٌ من الناسر 9) 


)0( المحتنسب .)١7/8/7(‏ والبيت لعبد الرحمن بن سعيد بن يزيد بن عمرو بن نفيل. 
(؟) عند الآية رقم: لالا. 
انظر قول المبرد في: الوسيط (”/ اه *). 


سور ل 

وكانوا سترائة ألف وسبعين ألفاء فاستقلّهم فرعون بالنسبة إلى جدوده؛ فإنه 
خرج إل في جيش كانت مقدمته سبعمائة ألف. 

قال ابن عباس: خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث7". 

(وإنهم لنا لغائظون4 لمراغمتهم إيانا وقلة اهتم|مهم بأمرنا. 

وقال مقاتل7: وإنهم لنا لغائظون بقتلهم أبكارنا. 

وقال ابن جرير(": يحتمل7" أن غيظهم لذهابهم بالعواري التي استعاروها 
ا 

قال الزجاج”": يقال: قد غاظني فلان» ومن قال: أغاظني؛ فقد كن 

ونقل غيره: تقول: غاظني الشىء وأغاظني؛ إذا أغضبك7. 

(وإنا لجميع حذرون» وقرأ أهل الكوفة وابن عامر: «حاذرُون)7". قيل: إنما 


-!٠١ /5( وذكره السيوطي في الدر‎ .)77/7/١ /8( وابن أبي حاتم‎ »)7177/ /١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.‎ ١ 

(؟) تفسير مقاتل (7/ 1017). 

(؟) تفسير الطبري (9١/1/7-/ا/).‏ 

() في ب: ويحتمل. 

)0( معان الزجاج (5/ 97). 

() انظر: اللسان (مادة: غيظ). 

(0) الحجة للفارسى »)77١/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:77١6)»‏ والكشف »)١15١/7(‏ والنشر 
(؟/ 00)» والإتحاف (ص:0707): والسبعة (ص:7/1). 


قال أبو عبيدة(2: يقال: رجل حَذِرٌ وحَذّرٌ وحَاذرٌ. 

وقيل: إن الحاذر: المستعدٌ الذي يتحدد حذره ويتهياً لما يخافه. والمَذر: 
[المتيقظ](" المخلوق كذلك. 

قال الزجاج في التفسير”": إن معنى: "حاذرون": مُؤْدُونء أي: ذوو أداةء أي: 
سلاح» والسلاح أداة الحرب. فال حاذر: المستَعِدٌ والحذِرٌ: المتيقظ. 

وقرأ ابن أبي [عّار]'©: احَاوِرُون» بالدال المهملة© . 

قال ابن جني0): الحادرٌ: القوي الشديد» ومنه: الحادرة الشاعر. 

قوله تعالى: لإفأخ رجناهم» يعني: فرعون وقومه لمن جنات وعيون». 

قال مقاتل(): بساتين وأنهار جارية. 

لإوكنوز» قال مجاهد: سماها كنوزاً؛ لأنهم لم ينفقوا منها في طاعة الله( . 

(ومقام كريم» سبق تفسيره في مواضع. 

والمراد: المجالس البهيّة الشريفة. 


.)85 /5( مجاز القرآن‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: المستيقظ. والتصويب من ب. 
(؟) معاني الزجاج (5/ 97). 

(5) في الأصل: عامر. والتصويب من ب. 

(6) انظر هذه القراءة في: الدر المصون (5/ 517/5). 
(5) المحتسب .)١178/75(‏ 
(0) تفسير مقاتل (؟/ 507). 

(8) ذكره البغوي في تفسيره (؟/ /07/1. 


قال الضحاك: يعني: المنابر7©. 

وقيل: السرر في الحجال. 

(كذلك» جائز أن يكون مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوفء [أي]7: الأمر 
كذلك وكيا وصفنا. وجائز أن يكون منصوباء على معنى: أخ رجناهم مثل ذلك 
الإخراج الذي وصفنا. وجائز أن يكون مجروراً على أنه وصف ل"مقام' الذي كان 

© 
0 ا( وأورثناها بني إسرائيل4» وذلك أن الله تعالى رد بني إسرائيل إلى مصر بعد 
أن أغرق فرعون وجنوده؛ وملّكهم ما كان لهم من الأموال والمساكن. 

وقال ابن 0 سا 0 يرجعوا إليهاء ص سكنوا 00 


2و 14- 


ترون ع قارعلة ار 500 
بعصَالد لخر دَق كنكل فزق كالمأؤد عطي( وأَزفنا َم لخر 
© ويا مومئ وَمَن َعَم ل أْجمَعِينَ جم د م أَعْرَقَنا 0 
يو كن أكْترُهُم مُؤْمِينَ (2) وَإِنَّ رَبك هْوَالْعزِيرُلرَحِيِمُ 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم /١١(‏ 0774 عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر (7/ /59) وعنزاه 

لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

00 زيادة من ب. 

(") انظر: الدر المصون (0/ 7175). 

(5) تفسير الطبري /١(‏ 0715. 

(0) في الأصل: مكلوها. والتصويب من ب. 


أي: طلعت. 
قال الزجاج”"©: يقال: أشرقنا؛ أي: دخلنا في وقت طلوع الشمس. وقد سبق 
ذلك فشورة 3 


لأفلا تراءى الجمعان» أي: تقابلا بحيث يرى أحدهما الآخر ( قال أصحاب 
موسى إنا لمدركون4 فقال موسى ثقة بالله وبنصره إياه: (كلا» أي: ارتدعوا 
وازدجروا فلن يدركوناء إن معي ربي» بالمعونة والنصر (سيهدين4 إلى طريق 
النجاة. 

لإفأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق» فيه إضمار» تقديره: 
فضربه فانفلق اثني عشر طريقاً على عدد الأسباط إفكان كل فِزْق4 أي: كل جزء 
انفرق منه. 

وقرئ شاذاً: «كل )20 والمعنى واحد. 

لإكالطود العظيم» أي: [كالجبل ]7 العظيم. 

"(وأزلفنا نّم الآخرين» أي: وأزلفنا حيث انفلق البحر الآخرين. 

قال الزجاج”: "وأزلفن": قرَبْنا الآخرين من الغّرقَء وهم أصحاب فرعون. 
(1) معاني الزجاج (5/ 97). 
(؟) عند الآية رقم: /. 
(*) وهي قراءة أبي المتوكل وأبي الجوزاء وعاصم الجمحدري. انظر: زاد المسير (177/7). والدر 

المصون (57/57/60؟). 


(5) في الأصل: كاجبل. والتصويب من ب. 
(0) معاني الزجاج (5/ 97). 


ته 


وقال أبو 0+ "أزلين؟: جمعنا ثم الآخرين» قال: ومن ذلك سميت 
[مزدلفة]!" جمْع. 

قال الزجاج7": وكلا القولين حسرٌ جميل؛ لأن جمعهم تقريبٌُ بعضهم من 
بعض. وأصل الزُلْمَى في الكلام العري: المَرْبَى. 

وذكر أبوالفتح في المحتسب7): أن "الآخرين": موسى وأصحابه. 

ولا أعلم أحداً من المفسرين ذكر هذا الوجه الذي ذكره» وهو بعيد من 


التحقية 


وقرأ ابن مسعود وأبي بن كعب وعبدالله بن الحارث: «وأزْلَقَنَا» بالقنا 
على معنى: [أزلنا] 2 أقدامهم وأذهبنا عزّهمء كا قال: 
كنار عيناً وقد ثل غرشهاة ٠.‏ وفييان إذ رات اقذانها 1 
وجائز أن تكون القدرة الإلهية جعلت مسالك البحر مزلقة لهم ومدحضة 
لخيلهم» بعد أن كانت قبيل ذلك يَبَسَاً لبني إسرائيل. 


لإوأنجينا موسى ومن معه أجمعين4 من فرعون وجدوده. لثم أغرقنا 


)١(‏ مجاز القرآن (؟//41). 

(؟) في الأصل: مزلفة. والتصويب من ب. 

(؟) معاني الزجاج (5/ 91). 

.)١78/7( المحتسب‎ )5( 

(0) انظر هذه القراءة في زاد المسير »)١777/5(‏ والدر المصون (7075/0). 

(5) في الأصل: أزلنا. والتصويب من ب. 

(0 البيت لزهير. انظر: القرطبي (7/ ٠١‏ 757)» وروح المعاني (19/ 84)» واللسان (مادة: عرشء ثلل) 
وفيه: "الأحلاف” بدل: "عبساً". 


الآخرين4 وقد ذكرنا قصتهم في البقرة. 

إن في ذلك4 أي: في إهلاك فرعون وقومه بالتِطّام البحر عليهم بعد انفراقه 
اثني عشر طريقاً بضربة موسى بعصاهء (لآية) لعبرة لهم ولمن بعدهم. لأوما كان 
أكثرهم مؤمنين4 بوحدانية الله تعالى. 

قال المفسرون: ولم يكن آمن من أهل مصر إلا آسية امرأة فرعونء وحرْبيِلٌ 
مؤمن آل فرعونء وفنَّة الماثسطة» ومريم بنت موشم التي دلت على عظام 
00 

لأوإن ربك هو العزيز) المنتقم من أعدائه (الرحيم» بأوليائه. . 
0 ا أيه وَقَوَيِِء ما تَعْبُدُونَ © قالُوأ 
تَعبْدُ أُصَكامًا فل ها عَدكفينَ ( قَالَ هَلمَْمَعُوكك إِذْ تَدَعُونَ © أو 
و لكر ب ا 
ماحد خاترد وق كناو ارك لالاترد و لم1 
إلا بَالْعَلَمِينَ قي 

قوله تعالى: لواتل عليهم» أي: اقرأيا محمد على قومك نبأ إبراهيم) خبره 
مع أبيه وقومه وحُسْن مجادلته إياهم على إثبات الوحدانية لله ونفي إلمية الأصنام. 

(إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون4 كان عليه السلام يعلم أنهم يعبدون 
الأصنام» لكنه استنطقهم؛ تمهيداً لما سَيُورده عليهم في معرض الاحتجاج على 


.)١737//5( ذكره الواحدي في الوسيط (/ 5 5 0305-7 وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 


إيصال ما انتحلوه معبوداً من دون الله. 

إقالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين» مقيمين على عبادتها نهاراً. 

لقال هل يسمعونكم) فيه إضمار تقديره: هل يسمعون دعاءكم أو ندائكم؛ 
(إذتدعون». 

وقرأ سعيد بن جبير وقتادة وعاصم الجحدري: ايسُوعونكم» بضم الياء 
وا 

قال أبو الفتح ابن جني”": المفعول [هنا]" محذوف. أي: [هل]!) 
يُسْوِعُونكم إذ تدعون جواباً عن دعائكم؟ يقال: دعاني فأسمعتُّه أي: أسمعته 
جواب كلامه ودعاثه. 

20 وأما قراءة الجماعة: ايسمَعود ىم ان "سويقة” باعرا أن تعد لها 
كان صوتاً [مسموعاً]"؛ كقولك: سمعتٌ كلامك» وسمعتٌ حديثك؛ فإن 
وقعث على جوهر [تعدت](" إلى مفعولين» ولا يكون الثاني منهما إلا صوتا 
كقولك: سمعتٌ زيداً يحُدّثُء ولا يجوز: سمعتٌ زيداً يقُوم؛ لآن القيام ليس من 


المسموعات. 


.)71/7 /0( والدر المصون‎ »)١7/ /7( انظر هذه القراءة في زاد المسير‎ )١( 
.)17:-179/7( المحتسب‎ )7١( 

(20 في الأصل و ب: من هذا. والتصويب من المحتسب (7/ 179). 
(5) زيادة من المحتسبء الموضع السابق. 

للد أي: ابن جني في المحتسب. 

(5) زيادة من المحتسب (178/7). 

(00 في الأصل و ب: تعدى. والتصويب من المحتسبء الموضع السابق. 


قال7": وأما قوله: اهل يَسْمَعُوَكُم إذ تدعون» فإنه على حذف المضاف. 
وتقديره: [هل]!') يسمعون دعاءكم؟ ودلٌ عليه قوله: (إِذَْدْعُون». 

(أو ينفعونكم أو يضرون4 أي: هل ينفعونكم إن عبدتموهم, أو يضرونكم 
إن لم تعبدوهم. فألجأهم الانقطاع عند ظهور الحجة عليهم إلى الاعتصام بتقليد 
الآباء فقالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون # قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون * 
أنتم وآباؤكم الأقدمون * فإنهم عدو لي4 أي: أعداء» أو كل واحد منهم عدو لي 
إن اتخذمهم آلهة وعبد بم إلا رب العالمين4 استثناء منقطع. 

وقال ابن زيد: هو استثناء متصل؛ لأنهم [كانوا]!" يعبدون الله تعالى مع 
آلهتهو0؟. 
اذى حَلَقنى فَهُوََدنٍ (© وى مَويْطعِمُنى ويسقِينٍ : بن (3) وَإِذَا مَرضْتَ 
هركف © ولذى يمس ند كين ج وأذى أطمعٌ أن يَغَولى 
حَطِيكى يَوْ م الدبر:ب © 

قوله: الذي خلقني فهو مهدين) يريد هدايته بعد إتهام خلقه ونفخ الروح 
فيه إلى كل ما يصلحه. وإلا قَمَنْ هداه إلى الاغتذاء بامتصاص الدم في ظُلّمِ 
الأحشاء وكيفية الرّضْع بعد الوضع. 


)١(‏ أي: ابن جني في المحتسب. 

.)170/7( زيادة من المحتسب‎ )١( 

20) زيادة من ب. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)١78/57(‏ 


وقال المفسرون: يريد: فهو [يهدين]7" إلى الدين والرشد لا أصنامكه”". 

لوالذي هو يطعمني ويسقين4 أي: يرزقني الطعام والشراب. 

(وإذا مرضت فهو يشفين4 أضاف الخير المحض إلى الله تعالى» واستعمل معه 
حسن الأدب. فلذلك ١‏ يقل: «أمْرَضَنِي). ومنه في قصة الخضر: (فأردت أن 
أعيبها» [الكهف:74]» [وقوله](": (فأراد ربك أن يبلغا أشدهما» [الكهف: 47]. 

فأضاف إرادة العيب إلى نفسه. والإرادة الثانية إلى الرب عز وجل . 

فإن قيل: فا باله أضاف الإماتة إلى الله عز وجل في قوله: لأوالذي يميتني ثم 
يحيين 6؟ 

قلت: ليِقرّرَ عندهم أن المميت هو الله عز وجل» وأنه لا أثر للأسباب التي 
يضيفون ما يترتب عليها إليها إلا بتقدير الله عز وجلء فإن القوم كانوا ضلالا عباد 
أوثان لا يهتدون إلى واجب القول في ذلك وأمثاله. ولذلك عقبه بقوله: لثم 
يبن يرشدهم إلى أنه يبعئهم بعد موتهم ليجازيهم على أفعالهم وأقوالهم. 

ل(إوالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين4 أي: أرجو أن يغفرلي ما عساه 
يصدر مني» من صغيرة» فإن الأنبياء معصومون من الكبائر والرذائل. 

وقال الحسن: هي قوله للكوكب: لهذا ربي74 [الأنعام:77]. 


)١(‏ في اللأصل: هدين. والتصويب من ب. 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 03585» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١79‏ 
في الأصل: قوله. والتصويب من ب. 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 88 7). 


وقال أكثر المفسرين: هى الكذبات الثلاث”7"©؛ وقد ذكرناها في سورة 


الأنواء "2 
قال صاحب الكشاف7": فإن قلت: لم علّق مغفرة الخطيئة بيوم الدين» وإن 
تَعْمَرٌ في الدنيا؟ 


قلتٌ: لأن [أثرها]( ' يتبين يومئذ» وهو الآن خفي [لا]7' يُعلم. 

قلت: ويجوز أن تقع المغفرة يوم الدين» فإن ذلك لا يمنع منه نقل ولا عقل. 
وقد صح في حديث النجوى: (وأنا أغفرها لك اليوم»7'". وقد ذكرت الحديث 
في سورة هود عليه السلام7". 

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: «يا رسول 
الله! ابن جدعان كان في الجاهلية يصِل الرحم ويطعم؛ فهل ذلك نافعه؟ قال: لا؛ 
لأنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئني يوم الدين)»!”. 


رَتِ هب لى حُكمًا وَالْحِقنى بِآلصَّلحِيتَ © وَأَجَعَل لِى لِسَانَ 


)١(‏ وهي: قوله: لني سقيم4: وقوله: لإبل فعله كبيرهم هذا4» وفوله لسارة: هي أختي. 
2( عند الآية رقم: 0 

(*) الكشاف ("/ 76). 

(:) في الأصل: أكثرها. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: ولا. والتصويب من ب. 

(5) أخرجه البخاري (”/ 7ح7709)» ومسلم (5/ 7١7١‏ ح70778). 

.)١56 (ص:‎ )0( 

(4) أخرجه مسلم (197/1 ح5١7).‏ 


مدقف الْآِرينَ () وَاجَعلن من وَرَثة جَنَةِ نهم (8) وَأَغْفِرٌ لأ إنهء 
م ورم 24 و سم د و 4 
كان من ألصَّانَ © ولا تحزن يوم يُبَعَفُونَ 9 يو لا ينفع مَالَ وَلَا َنود 


1 


إلا من أق أله بقلب سَلِيمٍ ©) 


قوله: لآرب هب لي حك قال ابن عباس: معرفة بالله تعالى وبحدوده 
ل 

وقال مقاتل(": ب يعني: الفهم والعلم. 

ال(والحقني الشاحين» وفقني لعمل يَنْظِمُي في جملتهم ويُدخلني في زمرتهم؛ 
فاستجاب الله تعالى دعاءه» فقال في موضع آخر: لوإنه في الآخرة لمن الصالحين» 
[البقرة:175]. 

(واجعل لي لسان صدق في الآخرين» أي: ثناءً حسناً في الذين يأتون من 
بعدي إلى يوم القيامة. 

(واجعلني من ورثة جنة النعيم) مفسرٌ فيا مضى. 

فإن قيل: لم خصٌ أباه بسؤال المغفرة له في قوله: لرواغفر لأبي إنه كان من 
الضالين)؟ 

قلت: للموعدة التي وعدها إياه» على أنه قد قيل: إن أمه كانت مؤمنة» وقد 
حكيناه في آخر إبراهيم7" عن الحسن البصري. 


.)70557/7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
.)5060 تفسير مقاتل (؟/‎ )١١ 
.4١ (؟) عند الآية رقم:‎ 


(ولا تخزني يوم يبعثون4 أي: لا تفضحني يوم يبعث الخلق لفصل القضاء. 

ويجوز أن يعود الضمير في "يبعثون" إلى "الصا حين". على معنى: يوم يبعث 
الضالون وأبي منهم وفيهم. ْ 

يوم لا ينفع مال ولا بنون4 [بدل]7') من ”يوم يبعثون» 

(إلا من أتى الله بقلب سليم» قال الحسن: سليم من الشرك9". 

وقال سعيد بن المسيب: "بقلب سليم' أي: صحيحء وهو قلب المؤمن؛ لأن 
قلب الكافر والمنافق مريض”'). وهذه الأقوال متحدة في المعنى. 

وقال الجنيد: "سليم" بمعنى: لديغ من خوف الله . 

وقيل: سليم من البدعة» مطمئن على السنّة(". 

قال الزمخشري0": التقدير: "إلا" حال "من أتى الله بقلب سليم". وإن شئت 
حملت الكلام على المعنى وجعلت المال والبنين في معنى الغنى» كأنه قيل: يوم لا 
ل ل م ال 
كما أن غناه في دنياه باله وبنيه» ولك أن تجعل الاستثناء منة منقطعا ولابدلك مع 


6 


)١(‏ في الأصل: يدل. والتصويب من ب. 

() انظر: التبيان (7/ »)١78‏ والدر المصون (778/0). 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم (// 7077). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 23707)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 10). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 11). 

(7) ذكره التعلبي في تفسيره ١/1‏ 17) من قول أب عثمان النيسابوري؛ وابن الجوزي في زاد المسير 
)1332١5(‏ وعزاه للثعلبي. 

(0) الكشاف (9/ 7776 


ذلك من تلدين المضافة وهو الحال؛ إذلو ل #ذر لشاف ل قيضل للاسعاء 
معنى . 
أت لفْمَه مقن ( وبرت جم لقاو ( وَقِبلَ هم نما 
كُشْرَ تَعْبْدُونَ 2) من دُون اللَّهِ هَل يَعصُرُوك؟ أو يَسَمَصِرُونَ © فَحُبِكبُوا 
فا هُمَ وَالْعَاونَ © وَجُنُودُ إتليس أَحعُونَ (© فَالُوأ وَهُمْ فيا 
حتَصِمُونَ 2 تآ إن كنا لنى صلل من (2 إِذْ سَويكم يرت الْعَطَِينَ 
(2) ومآ أصَلَنا ِل آْمُجَرمُونَ تم فَمَالَكا ين شَفِعِنَ )ولا 0 
( أن نا كه دون من ؤم و إن فى ذلك لآنه قكاكآن. 
رهم مُؤْمِيِينَ ( وَإِنّ رَنَكَ دَهْوَالْعَزِير آلرَحِيِمُ © 

قوله تعالى: (وأزلفت الجنة4 أي: قرّبت لاللمتقين» الذين جعلوا طاعة الله 
حاجزة بينهم وبين المعصية» وما أزلفت لهم إلا ليتعجلوا الراحة والاغتباط بالنظر 
إلى ما أُعِدّ لحم من النعيم» ومثله: لإ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد) [ق:71]. 

(وبرّزت الجحيم للغاوين) كُشفت وأظهرت لهم ليتعجلوا الشقاء والغمّ 
بالنظر إلى ما أُعِدَ لهم من العذاب» كا قال: إفلا رأوه زلفة سيئت وجوه الذين 
كفروا» [الملك:/71]. 

(إوقيل لهم4 على سبيل التوببخ: #أين ما كنتم تعبدون # من دون الله هل 
ينص رونكم4 يمنعونكم من العذاب أو يتتصرون4 يمتنعون هم منه. 


لإفكبكبوا فيها» قال الزجاج”": طْرِحَ بعضهم على بعض. وحقيقة ذلك في 
اللغة: تكرير الانكباب» كأنه إذا أَِْيَ يتكبٌ مرة بعد أخرى حتى يستقرٌ فيها. 

قال ابن قتيبة0: أصل الحرف: «كَببُواا» من قولك: كَيَيْتُ الإناء» فأبدل مسن 
الباء الوسطى كافاً؛ استثقالاً لاجتماع ثلاث باءات» كا قالوا: (كمْكِمُوا) ف 
«الكمّة) والأصل هرا 

قال السدي: "فكبكبوا" يعني: : الآلهة (هم والغاوو 5 لكي . 

وقال قنادة ومقاتل7): الغاوون: الشياطين9 . 

الوجنود إبليس أجمعون» يعني: ذريته كلهم. 

وقيل: أتباعه من الجن والإنسر0©. 

لأقالوا» يعني: عَبَدَة الأوثان لوهم فيها يختصمون» مع آلحتهم: (إتالله إن كنا 

لفي ضلال مبين4. 

قال الزجاج'”": معناه: والله ما كنا إلا في ضلال مبين. 


.)84 /4( معاني الزجاج‎ )١( 

() تفسير غريب القرآن (ص:418). 

إف4 أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 7780). وذكره السيوطي في الدر (5/ 0 ") وعزاه للفريابي وابن أبي 
حاتم. 

(:) تفسير مقاتل (407/5). 

).2 أخرجه الطبري /١9(‏ 88)» وابن أبي حاتم (// 717/87). وذكره السيوطي في الدر(09/57:*) 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي يي حاتم. 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 175). 

(/) معاني الزجاج (4/ 45). 


0 00 سي 

والذي عليه حُذَّاق تّحاة البصرة: أنها المخففة من الثقيلة» على ما سبق في 
نظائره. 

(إإذ نسويكم برب العالمين4 في العبادة والتعظيم. 

ولقد حدثني بعض من شاهد عبّاد الأصنام بالهند: أن منهم من يج إلى 
الصنم الأعظم المدعو: 'سُومَئَات» زاحفاً على إسْته ومنهم من يحُجٌ إليه زاحفاً 
على وجهه مسيرة شهر أو أكثرء فإذا وقع نظر الواحد منهم على القبَة التي فوق 
الصنم المحجوج إليه حر له ساجداً مراراً قبل وصوله إليه؛ تكرياً له وتعظياًء 
فسبحان من حَجَبَ تلك القلوب عن النظر إلى أنوار دلائل التوحيد [بغير]1”) 


أغشية التقليد. 
(إوما أضلنا إلا المجرمون4 أي: الرؤساء الكبراء الذين كانوا يقتدون بهم في 
الضلال. 


وقال انر 9')يجون الشياطين 

فا لنا من شافعين» يقولون ذلك إذا رأوا الأنبياء والأولياء والملائكة 
والعلماء يشفعون في أهل التوحيد. 

(ولا صديق حميم4 قريب يودّنا ونودّه. وقد روى جابر عن النبي يل أنه قال: 
((إن الرجل يقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان وصديقه في الجحيم؟ فيقول الله 
(1) لم أقف عليه في معاني الفراء. 


)١(‏ كلمة غير مقروءة في الأصل و ب. ولعل الصواب كام أثبتناها. 
(*) تفسير مقاتل (؟507/5). 


عز وجل: أخرجواله صديقه إلى الجنة» فيقول من بقي: لأف لنا من شافعين * ولا 
صديق حميم»))7". 

(فلوأ ن لنا كرَّة4 أي: رجّْعة إلى الدنيا. و«لو» هاهنا في معنى التمني» كأنه 
قيل: فليت لنا كَرّة. ويجوز أن تكون على أصلهاء والجواب محذوفء تقديره: لفعلنا 
كذا وكذا. 

الإفتكون من المؤمنين) الُصَدَّقِين بالوحدانية والرسالة. 

لإإن في ذلك» الذي قصصنا عليك من نبأ إبراهيم ومجادلة قومه (لآية) لمن 
بعدهم ودلالة على رسالتك. 


0 


كُدَبت قوم وح المْرْسَِينَ 2) إِذْقَالَ هُم أَخُوهز نُوحٌ أل تكَقُونَ © إن 
لْكُمَ رَسُولَ مين (2) فَأتقُوا آله وَأَطِيعُون () ونا أستلكم عله مجر 
نْ أَجَرى إل عَلْ رَبِ الْعَلَمِينَ © فَانَ كوا لله وَأْطُونٍ وه * اا 


تُؤّمِنٌ لك تبح كَالأردْلُونَ (2 قَالَ وَمَا عِلمى بِماكَانُوأيَعَمَلُوتَ © 


2 
| آنأ 


إن حِسَايهِم إلا عل ري َو تَشْعْرونَ © وم 1 تأبظازو النؤيين كه رت 
قوله تعالى: (كذبت قوم نوح المرسلين» قد ذكرنا فيها مضى أن تكذيب رسول 


00( ذكره الواحدي في الوسيط ("/ /751)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ ؟١"‏ ). وقدوردت 
أحاديث كثيرة في شفاعة الرجل للرجل في مجمع الزوائد تدول حول هذا المعنى بأسانيد مختلفة 
بعضها صحيح وبعضها فيه كلام (مجمع الزوائد /١ ٠‏ باب شفاعة الصالحين). 


ل سعسه ع لسو ام سس 00 
واحد تكذيب لجميع”'' الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل ويؤمن 
بهم 

قال الزجاج”: دخلت التاء» و"قوم" مذكر؛ لأن المراد بالقوم: الجماعة. 
والمعنى: كذبت جماعة قوم نوح. 

(إذ قال لهم أخوهم نوح) أي: أخوهم في النسب» كقوهم: يا أخا تميم» أي: 


يا واحداً منهم؛ ومثله: 
لايَسْأَلونَ أخاهُم حين يندميُم في النّائباتِ على ما قال بُرهانالا 


وما بعده ظاهرٌ أو مفسرٌ إلى قوله: لإواتبعك الأرذلون») وقرأتٌ ليعقوب 
الحضرمي: (واتْبَاعكَ» بقطع الحمزة وسكون التاء وضم العين وألف قبلها". 

قال الزجاج2"7: هي في العربية قويّة جيّدة؛ لأن واو الحال!") تصحب الأسماء 
أكثر في العربية؛ لأنك تقول: جئتكٌ وأصحابّكٌ الزّيْدونء ويجوز: وصَّحِبَكَ 
الزيدون. والأكثر: جتنك وقد صحبك الزيدون. 


(1) في ب: بجميع. 

.)10 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) الكشاف (778/9). 

(5) انظر البيت في: القرطبي :)١١9/177(‏ والكشاف (778/7): وروح المعاني 01٠١١ /٠١(‏ 
ليف طرف" 

(6) النشر (7/ 77*6). وإتحاف فضلاء البرشر (ص: 07377 . 

(1) معاني الزجاج (5/ 46). 

(00 في الأصل و ب زيادة: أن. 


قال عكرمة: أرادوا المساكين الذين ليس طم مال ولاعر(". 

وقال ابن عباس والضحاك وعكرمة: أرادوا الحاكّة والأساكمّة وأرباب 
الخزف ةا 

وهذا جهل منهم وفزط عتوء فإن الصناعات لا [أثر](" لها في باب الديانات. 

وإذا استقرأت أتباع الرسل السابقين إلى مناصرتهم والإيوان بهم وجدتهم في 
الغالب الضعفاء والمساكين» حتى صار ذلك أمارةً لهم وعلامة على صدقهم. ولهذا 
قال هرقل في حديثه مع أبي سفيان لما قال له: ١‏ من يتبعه ضعفاء الناس أم 
أشرافهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم: قال: هم أتباع الرّسّْل )90). 

لقال وما علمي بم| كانوا يعملون» أراد عليه السلام انتفاء علمه بإخلاص 
أعم الهم وَنَقَى اطلاعه على [سرائرهم]7) وضوئرهم؛ لأن مقصودهم بقوطم: 
(واتبعك الأرذلون» تحقير شأنهم» وأن إيوانهم لم يصدر عن نظر صحيح ورأي 
مستقيم» كما قالوا في موضع: لأوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي» 
[هود:707]» فاكتفى منهم نوح بظاهر أمرهم» ووكل سرائرهم إلى الله تعالى» فذلك 
قوله: (إن حسابهم إلا على ربي76) أي: ما حسابهم فيا يعملون من خير وشر إلا 
على ربي لإلو تشعرون4 ذلك. المعنى: ولكنكم قوم جهلة. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ /701): وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١75‏ 
)١(‏ مثل السابق. 


(*) في الأصل: أكثر. والتصويب من ب. 
(5) أخرجه البخاري (5/ ١79/8‏ ح4717)) ومسلم (9/ 1798 ح7/ا/11). 


(5) في الأصل زيادة قوله: "لو تشعرون". وستأتي بعد. 


وما أنا بطارد المؤمنين» ذهاباً مع شهوتكم ورغبة في استنزالكم عن مقام 
الأتَقة والحميّة عن اتباعي وهم أتباعي. فإني لم أَكَلْفَ سوى تبليغ الرسالة» وهو 
قوله: إن أنا إلا نذير مبين» أي: نذير للخلق مبين للحق. 
َالُوأ لبن لم َه يَمُوحُ لَمَكُوننَ من آلَمَرجُويت (© قَالَ رت إن قوى 
دون وت ذأفتخ بن وهم فدح وتخنى وم .م من المُؤْبين ها 
نجه ومن مَكدُم في لْفْلكِ اَلْمََحُون © د م أَغْرَقَنا بعد لْبَاقِينَ © 
ٍ فى ذَلِكَ ليه وَمَا كارن أكْرّهم وين وه إن بك لهو عرز 


التعيية 


(قالوا لئن ل تنه يا نوح لتكونن من المرجومين»4 قال الضحاك: من 
المشتومين 00١‏ 

وقال قتادة : المضروبين بالحجار ) 00 

وقال مقاتل7": المقتولين بالرجم. 

فشكا إلى ربه حين توعدوه» وسأله الحكم بينه وبينهم فقال: ررب إن قومي 


(1) ذكره الطبري (19/ 41) بلا نسبة» والواحدي في الوسيط (/ 0704» وابن الجوزي في زاد المسير 


(5/ 133). 
() أخرجه ابن أبي حاتم (/ 737/89). وذكره السيوطي في الدر )"'1١/7(‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 


() تفسير مقاتل (1/ /401). 
ويؤيد هذا القول ما جاء في لسان العرب» مادة: (رجم): أن الرجم يأتي بمعنى: القتل» والشتم» 
واللمس» والطرد. 


كذبون #* فافتح بيني وبينهم فتحاً4 أي: اقض بيني وبينهم قضاء يكون سبب 
هلاكهمء ونجاتي ونجاة المؤمنين. 
([فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون» أي: المملوء» تقول: شحنتٌ الإناء؛ 
إذا ملأتّه!". وكانت سفينة نوح مملوءةٌ حيواناً. 
كُدَّبَتَ عَادُ آلمُرَسَلِينَ 2 إِذْ قَالَ هم أَحُوَهُمَْ هود ؛ ألا تكَفُونَ © إفى ل 
َسُولَ أن (2) افوا لله وَأْحُونٍ وج ومآ أ م عيبن جر إن 
أجرى ل رت الَطَينَ © أتبُونَ كل ريع ماي تَعَبَئُونَ © 
وَتَتّخِدوَ مصارع َعلكُمْ ُو( ولد َطَشئيَطَشمْمَ جََارينَ 2 
تقوأ أللَهَ وأطِيحُونٍ 50 اموا أذ مدو يما تَعلَمُونَ © 0 
4 َبَِدنَ (2) وَجَنسَوِوَعْيُونٍ 9 إِيْ أَحَافُ عَلَيَكُمَ عَذَاتَ يَوْمٍ 


وما بعده إما مُفسر فيها مضى وإما ظاهرٌ إلى قوله تعالى: #أتبنون بكل ريع آية 
تعبثون4. 

قال ابن عباس وأهل اللغة: الرّيع: المكان المرتفع”"» وفيه لغة بفتح الراءء 
وهي قراءة جماعة» منهم عاصم الجمحدري0". قال الشاعر: 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: شحن). 

(1) ذكره الطبري /١9(‏ 91)» والواحدي ني الوسيط (/ /70) كلاهما بلا نسبة» وابن الجوزي في 
زاد المسير(5/ 174). 

( انظر هذه القراءة في زاد المسير (5/ .)١78‏ 


والسجل: الثوب الأبيض. 

والآية: العلامة. 

قال سعيد بن جبير: كانوا يبنون بروج الحام عبن '". 

وقال الضحاك: كانوا يبنون في المواضع المرتفعة؛ ليشرفوا على المارّة فيسخروا 
طق ويعيزات "١‏ 

وقال ابن عباس: يريد: يبنون ما لا يسكنون7”". 

اع الزيام اعلا شرن ديت اسن قال مروت ين ابي 1 ب 
طريقٍ من طْرّق المدينة فرأى قب من لَبنء فقال : لمن هذه؟ فقلت: لفلان» فقال: أما 
[إ3]" كل بتاكل هل عاسيه يوم القيامة لاماكاة مسد ثم عر فلم يرما 
فقال: ما فَعَلّتِ القبة؟ قلتُ: بلغ صاحبها ما قلت فهدمهاء فقال: رحمه الله7)) 0 

وجاء من طريق آخر عن أنس: («أن النبي يل أعرض عن صاحب القبة» 
فشكى ذلك إلى أصحابه فقال: والله إني لأنكِرٌ نظر رسول الله يِه ما أدري ما 
حَدَتٌ فّ وما صنعت؟ فأخيروه» فرجع إلى قبته فسواها بالأرض» فذكر ذلك 


.)17 8 /5( ذكره الواحدي في الوسيط (/ 708)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)175 /5( (؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 0/8 ”): وابن االجوزي في زاد المسير‎ 
.)1768 /5( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 00/8)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )( 
.)77١ /*( زيادة من ب» ومسند أحمد‎ )8( 

(5) ساقط من ب. 

(5) أخرجه أحمد (9/ 5٠١‏ ح19855). 


للنبي يك فقال: إن كل بناءِ يُبنى وَبَالُ على صاحبه يوم القيامة إلا ما لا بد منه))7". 

قوله تعالى: إوتتخذون مصانع 6 قال الزجاج(": واحد المصانع: مَصَئْعة 
ومَصْنّع» وهي التي تُتخذ للماء. 

قال قتادة: مصانع الماء تحت الأرض7”". 

وقال مجاهد: قصوراً مشيدة9). 

قال أبو [عبيدة]0": كل بناء مَصنعة. 

(إلعلكم تخلدون» قال ابن عباس وأكثر المفسرين: المعنى: كأنكم تخلدون7, 
وكذلك هي في قراءة أبي بن كعب. 

وقال الفراء وابن قتيبة7©: كيها تخلدون. 

وقال الزجاج”: المعنى: [لأنْ تخْلدوا]2» أي: تتتخذون مباني للخلود لا 
تُمَكّرون في الموت. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ 9٠0‏ ح/07710). 

(؟) معاني الزجاج (45/5). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (57/ 175). 

(:) أخرجه الطبري /١19(‏ 40)» وابن أبي حاتم (9/ 71745): ومجاهد (ص:"577). وذكره السيوطي 
في الدر (7/ 717). وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) مجاز القرآن (7/ 88). وفي الأصل: عبيد. والتصويب من ب. 

(7) أخرجه الطبري (47/19)» وابن أبي حاتم (9/ 71746). وذكره السيوطي في الدر (5/ 317*) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(0) معاني الفراء (5/ »)758١‏ وتفسير غريب القرآن (صن:9١”).‏ 

29 معاني الزجاج (5/ 95). 

(9) في الأصل: المعنى: لا تخلدون. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 


وقال الزمحشري7": العلكم تخلدون»: ترجون الخلود في الدنيا. 

لإوإذا بطشتم» أي: إذا بطشتم بسيف أو سوط لأبطشتم جبارين4 بطش 
الجبابرة الذين يقتلون ويضربون على الغضب والظنة. 

قال الكسره: بادروق تحتل العزاني1. 

ثم ذكرهم نِعَم الله عليهم خوفاً لهم فقال: لأواتقوا الذي أمدكم با تعلمون»؛ 
ثم فسره فقال: (أمذكم بأنعام وبنين4. 

فإن قيل: لم خصٌ الأنعام والبنين والجنان والعيون بالذكر دون النقدين؟ 

قلت: المال والبنون زينة الحياة الدنياء والذي يتزين به ما ظهر من المال لا ما 

فإن قيل: أي زينة في الأنعام؟ 

قلت: فيها غاية الزينة والتتجملء لا سيم إذا راحت من مراعيها ممتدّة الأسنام 
والضروع تتناوّح بالرّغاء والمعّاء. 

فإن قيل: كيف قَرَنَ البنين بالأنعام؟ 

فإن قيل: المقصود من هذا وعظهم وتخويفهم؛ فكان من المناسب الأمر 
بالتقوى مقروناً ب يزعجهم من التهديد بالعقاب دون التذكير بالنكم. 

قلت: قد جمع بين الأمرين: 

أحدهما: التذكير بالنّحَم لييعث هممَهُم على شكر المنْهِم عليهم والّحْسِن 
)١(‏ الكشاف 1/70 0717). 
(7) ذكره الزغغشري في الكشاف (7/ ١‏ 77). 


إليهم؛ وفي ضمن ذلك تخويفهم من سلبها عنهم. 
الثاني: التخويف المذكور في قوله: لإإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم». 
وهو العذاب الذي أهلكوا به. 


الوأ سَوَآءٌ عَلَيْنآ :عقت أز كز 4 : 3 ين الْوَعِطيت © إِنّ مدا ١‏ 


11 صت ءَيم 


ع ول ور توما إِنَّنى ذّلِكَ 
وَمَا كان أكترُهُم مُؤْمِِنَ (2) ون يك طوَالَْررُآترجِم 29 كُذّيَتَ 

1 الْمْرسَِينَ 2 إذ قال هم أَحُوهُم صَدِحٌ ألا تَقُونَ © إن كم 

سول أمِن (2) فَآنقوا آله وأِْبعُونٍ 9 1< لَكُمَ عليه مِنَ أُجَرٍ إن 
جرى ) إلا على رت الْعَطَنَ (2 أكون فى ما هَنْهَناً اميت 9 فى 
جَنٍ وَعَيُونِ ((2 © مَرُنُوع وَعخْلٍ طَلعُها هَضِيمٌ © وَتَنْحنُونَ مر 
لجال يوا رهن (2) فَآَُوا لله وَأطِبُونٍ 29 ولا تُطِيعُوا أمر 
لْمُسَرِفِنَ © الَذِين يه يُفْسِدُونَ في آلْأَرَضِ وَل يَصْلحُونَ (©) 

لإقالوا سواء علينا» أي: مُعادلٌ عندنا (أوَعظت أم لم تكن من الواعظين6. 

(إإن هذا إلا خلق الأولين4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الخاء 
وسكون اللام» على معنى: ما هذا الذي تدعو إليه وتحُضُ عليه إلا كَذِبُ الأولين» 
تقول: خلقثٌ الحديث واختلقته؛ إذا افتعلته وكذيته("©. 


1 1 


)١0(‏ انظر: اللسان (مادة: خلق). 


سورة ل 
ونموت كم ماتوا ولا تُبعث؛ لأنهم أنكروا البعث. 

وقرأ الباقون: «خلّق» بضم الخاء واللام7"» أي: ما هذا الذي نحن عليه من 
الدين والاعتقاد إلا عادة الأولين» ا قال كفار قريش: إنا وجدنا آباءنا على أمة. 

ل(وما نحن بمعذبين) ا تزعم يا هود. 

وقد ذكرنا ذلك في قصتهه”) في الأعراف7. 

وما بعده ظاهر أو مفسر إلى قوله: (أتتركون فيه| هاهنا آمنين4 استفهام في 
معنى الإنكار لآن يتركوا مخلدين فيم| هم فيه من النعيم والرفاهية» آمنين من 
العذاب والموت. 

وقوله: (آفي جنات وعيون # وزروع» تفسير لقوله: أفي) هاهنا آمنين». 

لإونخل طلعها هضيم) الطَلْع : الثّمرة» وا هضيم: النضيج الرّخص الليّن. 

وقال الضحاك: الحضيم: الْجمْل الكثير الذي يركب بعضه بعضا”. 

يشير إلى أنه إذا كَثرٌ ا حمل هَضُمَ أي: صَعْرء وإذا قلّ جاء تمتاعاً كباراً. 


.)91/ /5( معاني الزجاج‎ )١( 

() الحجة للفارسبى (”؟/ 775).: والحجة لابن زنجلة (ص:18١0)»:‏ والكشف ».)١5١/7(‏ والنشر 
(؟/ 0ام#- 080 والإتحاف (ص:6710)» والسبعة (ص:50/7). 

(؟) في ب: وقد ذكرنا قصتهم. 

62 عند الآية رقم: 56 

(5) أخرجه الطبري (19/ »)23٠١‏ وابن أبي حاتم (9/ 5807). 


وقال صاحب الكشاف7": الطَّلعَة هي التي تَطْلُم من النخلة» كتَضْلٍ السيف» 
في جوفه شماريخ القِنو. والقِنو: اسم للخارج من الجذع؛ كما هو بعُزجونه 
وشاريحخه. 

والحضيم: اللطيف الصَّامِرء من قوهم: كَشْح هضيمء وطلعٌ إناث النخل فيه 
لطففٌ» وني طلع الفحاحيل7" جَمَاء وكذلك طلّع البرْن ألطف من طلّع اللون. 
[فذكّرهم ]7 نعمة الله عليهم في أن وهب لهم أجود النخل وأنفعه؛ لأن الإناث 
ولادة التمر» والبرني أجود التمر وأطيبه. 

لإوتنحتون من الجبال بيوتاً فرهين4 أي: أشرين. 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (قَرِهِين) بغير ألف. وقرأ الباقون بألف27, 
يقال: فرح وفارح» ويقال: إن الهاء من "فرهِين" مبدلة من الحاء. 

وقال أبو علي الفارسي©: من قرأ: ١فْرهِين)‏ فمعناه: مَرحين. ومن قرأها: 
«فارهين» معناه: حَاذْقِينء أي: عارفينَ بنختها. 

لإولا تطيعوا أمر المسرفين4 بالشرك والمعاصي. 

قال مقاتل”'": هم التسعة الذين عقروا الناقة. 


0 /9( الكشاف‎ )١( 

(؟) أي: ذكر النخل. 

(؟) في الأصل و ب: يذكرهم. والتصويب من الكشاف (/ 78637). 

(5) الحجة للفارسى (/ 774). والحجة لابن زنجلة (ص:5١5):‏ والكشف (7/ »)١5١‏ والنشر 
فضي والإتحاف (ص:7”77), والسبعة (ص:877). 

(5) الحجة ("/ 5 570-5757). 

(5) تفسير مقاتل (؟/ .)55١‏ 


(الذين يفسدون في الأرض» يعني: بالكفر والمعاصي (ولا يصلحون» فيها 


بالإيان والطاعة. 

فالا إِنمَآأَنتَمِنَ أَلمْسَحَرِينَ 2) مَآأ نإ سلما َأْتِ بكَايَةٍ إن كنت 
بن الصددهرت © ال هذى كا ها يرع ولكر رلك يؤير مدوم 
© ول تلوق بثو سكم عات تدر عَظرٍ وج فقوت 
فأْصْبَحُوا ا إن ف دلاك كيه وما كار 


أَكررهم مُؤْمِيينَ (8) وَإِنَّ رَبك لَهْوَ الْعَرِيرُ لرّحِم () كدذبَت قوم لور ل 
لمْرسلينَ وت ذال َم أحُوهم لوط ألا تْقُونَ(2 إ لم رسو ل أمِين 
06 تاك وأسخو نج ونأ تو لا ل 
رَتٍ الغليت (6) أتَانُونَ لدان مِنَ الْعَلَمِينَ © وَتَدْرُونَ ما حَلقَ 
لحر رب ا بل كر قوم قَوَمُ عَدُوتَ © قالوا لبن ْم َه 
يَلُوط لَتَكُوننَ مِنَ ألْمُخْرَحِينَ 2 قَالَ إن لعَمَلْجر ين ألقالينَ (©) رب 
يت وَأَهلى مما يَعْملُونَ ©) فتجيئه وأهلة. جين © إلا جُورًا فى 
لْمَبرينَ © ثُمَّ دنا الأحريَ ب () وأمطزن عَلَيج مُطْرا فَسَآءَ مَطْرْ 
لْمَندَرِينَ © إن فى ذَلِكَ لأ ية وَمَا كان أكَرُهْ مُؤْمِيينَ 2 وَإِنَّرَنَكَ هْوَ 
لْعَرِيرُآَرَحِيِمْ ©) 
لأقالوا إن) أنت من المسحرين4 تمن يسحر كثيراً مرة بعد مرة. 


وقيل: من له سَحْرٌ [أي](©: رئة» على أن ما أنت من البشر. 

قال ابن عباس: من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب7". وقد سبق هذا 
لسر ق سور سحاو 

وكأن التفسير هاهنا أظهر لقولهم: (إما أنت إلا بشر مثلنا». 

لإفائت بآية إن كنت من الصادقين4 في قولك أنك رسول الله إلينا. 

لإقال هذه ناقة لها شرب» أي: نصيب من الماء معروفء لإولكم شرب 
يوم4. 

قال قتادة: إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله أول النهار» وتسقيهم اللبن 
آخر النهار» وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهه7”. 

لإولا تمسوها بسوء) ضرب ولا عقر ولاغير ذلك إفيأخذكم عذاب يوم 
عظيم4. ولنك ذلك التو بالعخر قار لا لخدا القن زه 

لإفعقروها فأصبحوا نادمين» ندم خوف من العقابء لا ندم توبة وإنابة إلى 
الله. 

وجائز أن يكون ندم توبة» لكن لم ينفعهم لفوات محله. 

لإفأخذهم العذاب4 وقد ذكرناه مع ما أهملنا تفسيره هاهنا في الأعراف7©) 
)١(‏ زيادة على الأصل. 
إفة أخرجه الطبري (19/ .)٠١*‏ 
(*) عند تفسير الآية رقم: /41. 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط (6/ 750)» والسيوطي في الدر (7”17/5) وعزاه لعبد بن حميد وابن 

المنذر. 
(5) عند الآية رقم: 7/. 


قوله تعالى: لروتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم» يعني: فروج النساء. 

قال مجاهد: تركنم أقبال النساء إلى أدبار الرجال7"©. 

إبل الل عادر ادرو مدي 

(قالوا لئن لم تنته يا لوط4 عن خبينا وتقبيح أمرنا إلتكونن من المخرجين» 
أي: من جملة الذين أخرجناهم من 0108 

(قال إن لعملكم من القالين» أي: المبُغضينء والقِلّ: البغض الشديدء كأنه 


فش يفل الغؤاد. 
كدب أصكب كه الْمُرسَِينَ © إذ قَالَ هُحْ سعَيَبٌ ألا تَكة تتقون © إن 


د عدي 


كم رَسُولَ أن (2 فَأنقوا اغوي زج ونا تمع لمن أخر 
إن أجَرىَ ِل عن رَبِ الْعَلِينَ © ٠‏ أَوَفُوا الْكيلَ ولا ولو وين 
ميري (2) وروا بِآلْقسَطَاس امتهم © ولا تتكشر سوأ آَلعَامنَ 
أَشْيَاءَهِرَ وَل تَعْتََا فى آلأَرَض مُفْسِدِينَ (2) ونه نُقُوأ الى حَلْقَكُمْ 
وَألْجبلة لون 9) 
قوله تعاللى: إكذب أصحاب الأيكة المرسلين» قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة: 
«الأيكة» بالألف واللام مع الحمز والجر. وقد ذُكر في الحجر(". 
)١1(‏ أخرجه الطبري 23١5 /١19(‏ وابن أبي حاتم (35808/9)» ومجاهد (ص:419). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 071177 وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر 


وابن أبي حاتم. 
(؟) عند الآية رقم: 8/. 


وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: أصحاب ليكة» هنا وفي صاد'' بغير همز مع 
فتح الحاء» على وزن فَعْلَة(©. 

قال الزجاج7": أهل المدينة يفتحون الحاء على ما جاء في التفسير أن اسم المديئة 
كان اليكَة): قال: وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يختار قراءة أهل المدينة والفنّح؛ 
لأن "ليكة" لا تنصرف. وذَكر أنه اختار ذلك لموافقة فقة الكتاب مع الذي جاء في 
التفسير أنها اسم المدينة. 

قال الزمخشري7؟: من قرأ بالنصب وزعم أن «ليكّة» بوزن لَيْلّة: اسم بلدء 
فتوشّم [قَاة]0 إليه خط المصحف» حيث وُجدت مكتوبة في هذه السورة وسورة 
صاد بغير ألف. وني المصحف أشياء كُتبت على خلاف قياس الخط المصطلح 
عليه» وإن كُتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ» وقد كُتبت في سائر 
القرآن على الأصلء والقصة واحدة. 

(إذ قال لهم شعيب» قال مقاتل(2: م يكن شعيب عليه السلام من نسل 
أصحاب الأيكة» فلذلك لم يقل: «أخوهم)». وإز ل إليهم بعد أذ اها إلى 
مدين» وهو من نسل مدين» فلذلك قال هناك: «أخوهم». 


(1) عند الآية رقم: 17. 

(؟) الحجة للفارسي (/ 6؟73)» والحجة لابن زنجلة (ص:9١0).:‏ والكشف (77/5)» والنشر 
(/ 7" والإتحاف (ص:””77)» والسبعة (ص:7/ا8). 

قرف معاني الزجاج (5/ 48). 

(5) الكشاف (9/ /7701). 

(5) في الأصل: فاد. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

(5) تفسير مقاتل (؟/ 477). 


وكان محمد بن جرير الطبري”" يذهب إلى أن أصحاب الأيكة هم أصحاب 

قوله تعالى: (أوفوا الكيل»4 قال صاحب الكشاف7: الكيل ثلاثة أضرب 
وافٍ» وطفيفيء وزائد» [فأمر بالواجب](" الذي هو الإيفاء» ونبى عن المحرم 
الذي هو التطفيف. 

(ولا تكونوا من المخسرين4 أي: الذين يتقصون الكيل والوزن. يقال: 
أَخَسَرْتٌ الكيلّ والوزن؛ إذا نقصته(؟. ومنه: (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» 
[المطففين: ؟7]. 

وقد سبق ذكر القِسْطاس في "بني إسرائيل””7". 

قوله تعالى: لأواتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين» قال ابن قتيبة27: الجبلّة: 
لحَلّق» يُقال: جُبلَ فلان على كذا أي: خلق7". 

قال الشاعر: 

والموثٌ أعظمٌ حادثِ نل 


.)٠١1//19( تفسير الطبري‎ )١1( 

(؟) الكشاف (9/ /7191). 

() في الأصل و ب: فالواجب. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(5) انظر: اللسان (مادة: خسر). 

(6) عند الآية رقم: 6. 

(1) تفسير غريب القرآن (ص:١77).‏ 

(0) انظر: اللسان (مادة: جبل). 

(8) انظر البيت في: القرطبي (17//17)» والماوردي (5/ 167)» وزاد المسير (5/ .)١547‏ 


رشاع ا سم رباع 


قَالّوَا إَِمَآأنتَ مِنَ ألْمْسَحَرِينَ ) وم أن إل بسر مِْلَنَاوَإن مَك لَمِنَ 
لكَذِينَ 2 فَأسْقظ عَلنا كسما نَأ َلسَّمَآءٍ إن كنت مِنَ الصَّدِقِينَ 


00 


ءءء ردم عب ص تمع 
©2) قال ر يَأعْلَمُ بِمَا تَعْمكُونَ 2 فَكَدٍَ ام 
نهد كان عَذَاب يَوَمِعَظِيمٍ ( إِنَّ فى ذَلِكَ لَديَة ةَ وَمَا كان أَكرَهُم مان 
© ون رك لك هو الْعَرِيرآلوّحِمْ © 
ا ا ب اد 
قلت: إذا دخلت الواو فقد قصد معنيان كلاهما مُنَافٍِ للرسالة عندهم: 
التسحير والبشرية» وأن الرسول لا يجوز أن يكون [م كرا زواعو اذكو 
اراك عار وا عار سور درو ور ثمقَرّر 
قوله تعالى: فأسقط علينا كِسْفاً من السماء4 أي: طائفة منه. 
وقرأ حفص: اكِسَفا) بفتح السين' "هنا وفي سبا!'» وهو جمع كِسْفَة نحو 
قِطَع وسِدَرِء وقد ذكر في ا 5 
)١(‏ الكشاف (9/”). 
() زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 
(7) الحجة للفارسي (5/ »6/١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١01)»‏ والكشف (1/ 01 والنشر _ 
0 4ه 0 (ص: 5 ”207737 والسبعة (ص:0286. 


)0( ا 7 


قال صاحب الكشاف”0): فإن قلت: كيف كرَّرَ في هذه السورة في أول كل 
قصةٍ وآخرها ما كَرّر؟ 

قلت اكل تعدجيا كوا امسرودياي اعجار رما قرت 
فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تتم با ايحت به صاحبتها وأن تتم 
نيا امت به: 

[ولآن]١‏ “ في التكرير [7 ري "لمعتال والأشسة وسكا نان 
الصدور. 

ولأن هذه القتصص طُرِقّت بها آذان وُفْرٌ عن الإنصات للحقء وقلوبٌ عُلَْفٌ 
عن تدبّره» فكوثرت بالوعظ والتذكير» ورُوجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك 
يفتح أذْناء أو يَفْنَقَ ذهْناء أو يصقل عَفَلاً طال عهده بالصقلء أو يجلو فهياً قد غطّى 
عليه تراكم الصداً. 
ملعتيل وت الحفِنَ (2) نَل به ألرُوحُ الأينُ (2) عَل ليك لعَكُونَ 
يِنَ ألمُمدِرِنَ (©) بلسَان عر مين (© 

قوله تعالى: لأوإنه لتنزيل رب العالمين4 يعني: القرآن. 

لإنزل به الروح الأمين4 وهو جبريل عليه السلام. 


.)71579 /9( الكشاف‎ )١( 

() في الأصل: وأن. والتصويب من ب. 
(؟) زيادة من الكشاف ("/ 9 78). 

() في ب: اللمعان. وهو سهو. 


وقرأ أبن عامر وأهل الكوفة إلا حفصا: تزَّلَ) بالتشديد «الروح الأمينَّ» 
بالنصب7"» على معنى: نزّل رب العالمين به الروح الأمين. 

(على قلبك4 قال الزجاج(©: ومعنى «على قلبك»: نزل عليك فوعاه قلبك 
وتَبَتَ فلا ينساه أبداً ولا شيئاً منه» كما قال الله تعالى: لاسنقرتك فلا تدنسى» 
[الأعلى:؟ ]. 

قوله تعالى: لإبلسان عرب مبين) الباء متعلقة ب"ترّلّ" أو بقوله: لإلتكون من 
المنذرين4» على معنى: لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان العربي» وهم خمسة: 
دوع تار ل ركود سار ايه اياي 
ودف ل بر الأوّينَ © وَل يَكُن هُمْ َايَةَ أن يَعلمَهم عَلَمَوَا ب 
نويل © ولو تَرلْمَُ عل بَعْض الأَعَجَمِنَ © فَقَرَاهه عَلَهِم ما 
كائوأ بف مُؤْبِيَ © 

قوله تعالى: (وإنه4 قال أكثر المفسرين7": المعنى: وإن القرآنء يعني: ذكُره 
وخبره إلفي زبر الأولين4. 

وقيل: وإن معانيه لفي الكتب النازلة من السماء على الرسل . 

وقيل: وإن محمداً لفي كتب الأولين» كا قال تعالى: (يجدونه مكتوباً عندهم 


)١(‏ الحجة للفارسى (/ 577-1776). والحجة لابن زنجلة (ص:0511-570): والكشف 
(/197-101)» والنشر (780/1): والإتحاف (ص: 08054 والسبعة (ص:51). 

(1) معاني الزجاج (5/ 2٠٠١‏ 

() ذكره الطبري »)١17/19(‏ والواحدي في الوسيط (6/ 7517). 


في التوراة والإنجيل4 [الأعراف:51١].‏ 
قوله تعالى: (إأو لم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل © "آية" خبر كان» 

4 زا ١‏ 3 
و"أن يعلمه": اسمها”"» على معنى: أو لم يكن لهم عِلْمُ عُلماء بني إسرائيل أنه النبي 
المنعوت في الكتب المتقدمة» المبعوث في آخر الزمان» آية وعلامة على صدقه 
ونبوته. 

وقرأابن عامر: «تَكَنْ) بالتاء. «آية) بالرفع7". 

قال مكي” 6 : رفع "الآية"؛ لأنها اسم كان و«أن يعلمه» خبر كان. وفي هذا 
التقدير قبح في العربية؛ لأنه جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة» والأحسن أن 
تضيين القصة: فيكون التأنيث محمولا غلانايكة القصة.» و"أن يعلمه"' ابتداء» 
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و'آية خير الابتداء» والحملة خبر كان» فيصير اسم كان معرفة» و"آية" خير ابتداء. 


وهو "أن يعلمه"» تقديره: أولم تكن لهم القصة علم علماء بني إسرائيل به آية. 
قوله تعالى: ولو نزلناه يعني: القرآن (على بعض الأعجمين4 جمع أَعجّم 
والأتى: 00 
| 0 
ب ا 0 3 
)غ20 انظر: اانه ارو ل 
إفرة 0000 
2 الإتحاف (ص: 5 ”077 . 
(5) معاني الزجاج .)1١7/5(‏ 


قوله تعالى: لأفقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين) يشير إلى شدة شكيمتهم في 
الكفر والعناد» وأنه لو نَرَلَ هذا القرآن على رجل أعجمي لا يفصح به فضلاً عن 
أن يقدر على نَظْم مثله لكفروا به وتَحَلُوا لجحودهم أعذاراً كما فعلواء وقد 
جاءهم به أفصح العرب لساناء وأوضحهم بياناًء وأصدقهم هجة وأثبتهم حجة. 
كَدَالِكَ سَلَكتَهُ في قوب الْمُجَرِيتَ و© لا ؛ يُؤينوت به حتى يروأ 
َلعَذَاب الاير © فَباَتُ ةوهلا مروت ري يفوا هن 
2 مُظرُونَ © © أَفبِعَدَابئا يسَتَعَجِلُونَ 2 ج أكْرَءَيتٌ إن مَتَعْسَهُمٌ سيِينَ 
© ثم جَآءَهم ما 0 يُوعَدُورت و2 مآ أَغْيَ عَبْبو ما كاثوا 


04 
ويم | أدلكنا 


حر تياد أهلكتا مِن ة مِن قري ِل ها مُمَذْرُونَ وج ذْكرَئ وَمَا كُنًا 
قوله تعالى: ل[كذلك سلكناه4 أي: مثل هذا السلك سلكنا الشرك والتكذيب 
(في قلوب المجرمين». 
قال الزجاج7: جعل الله تعالى مجُازاتهم أن طَبَّمَ على قلوبهم وسّلك فيها 
الشرك, 
(لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم4» وذلك عند معاينة سلطان الموت» 


00 في الأصل: وأما العجمي الذي. والتصويب من بء والزجاج (5/ .)١ ٠7‏ 
(؟) معاني الزجاج .)6١7/5(‏ 


حيث لا ينفعهم الوييان. 

لإفيأتيهم 4 يعني: العذاب الأليم لإبغتة وهم لا يشعرون . 

الإفيقولوا عند نزوله: لإهل نحن منظرون4 مُوَّحَرُون لنؤمن ونصدق. 

قال مقاتل7"©: فلم| أوعدهم النبي يل بالعذاب قالوا: فمتى هو؟ تكذياً 
واستهزاء» فقال الله تعالى: ل أفبعذابنا يستعجلون4؛ استفهام في معنى التبكيت لهم 
والإنكار عليهم. 

(أفرأيت إن متعناهم» بأعمار ممتدة (سنين4 قال مقاتل7': عَمُرٌ الدنيا. 

لثم جاءهم ما كانوا يوعدون4 من العذاب. 

لإما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون4 استفهام في معنى الإنكارء أي: لا يغني 

قال ميمون بن مهران للحسن البصري: عظنى! فقرأ له هذه الآية» فقال له 
فيكون لقنوعلت فابل7. 

قوله تعالى: لاوما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» نظير لقوله تعالى: وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاآ4 [الإسراء:6١]‏ إشارة أنه لا مهلكهم حتى يتقدم إل 
بالإنذار على ألسنة الرسل. 

الأدكبرى ) قنال العتشري9): شرق امتهيوبة بلع اتذكرة؛ 


.)578 تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 

() تفسير مقاتل (؟/ 516). 

(*) ذكره الآلوسي في روح المعاني (19/ 171). 
() الكشاف (9/ 57 "). 


[إما]”) لأن "انذر" و"ذكٌر" متقاربان» فكأنه قيل: مُدذَّكّرونَ تذكرة» وإما لأنها حال 
من الضمير في "منذرون"”. أي: ينذرونهم ذوي تذكرة» وإما لأنها مفعول له؛ على 
معنى: أخهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة» أو مرفوعة على أنها خبر مبتداً 
محذوفء. بمعنى: هذه ذكرىء والجملة اعتراضية» أو صفة بمعنى: منذرون ذوو 
ذكرىء أو جعلوا ذكرى لإمعانهم في التذكرة وإطنامهم فيها. 

ووه اهن وهو آن تكون"ذكرى" معلقة ب" أهلكنا" نفعلا له والمعقي: 
وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعد ما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم» 
ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم؛ فلا يعصوا مثل عصيانهم, أوماكنا 
ظالمين4 فنهلك قوماً غير ظالمين. 

قال '": هذ الود عله لعل 
وَمَا تَولْتَ بهِ آلسْيَطِنٌ ( وما ينبَى هُمْ وم يَمََطِيعُوت 2 إِنَهُرْ 

عَنِ ألسَمْع لَمَعرُولُونَ 9ج قل د 57 لَه لها َاخَرٌ فيَكُورت مِنّ 
الْمَْذيَ وج) وأنذز عَسِرئكَ الأريت (2) وأطفضن جَحَاحَك لِمَنٍ 
بعك مِنَ الْمُؤِْيِت © فَإِنَ عَصّوْك فَقَلَإِنَ برك م يَماتَعْمَلُونَ 2) 
وَتوَكلَ على الْعَزِيز ألرَحصِمِ © © الَذى يَرَلكَ حِين 5 تقوم © م © وَتَعَلبَِكَ فى 
لسَجِدِينَ © إِنهُ هوَلسَمِيع الْعِيمُ © 


.0* 57 في الأصل: وإما. والتصويب من بء والكشاف (؟/‎ )١( 
أي: الزمخشري.‎ )( 


قوله تعالى: (أوما تنزلت به الشياطين» رد لقول كفار قريش: إن يجيء بالقرآن 
الشياطين فيلقونه على لسان محمد يِل 

وما ينبغي لهم وما يستطيعون4 لأنهم مرجومون بالشّهبِ» قد حيل بينهم 
وبين خبر السماء» وهو قوله: (إنهم عن السمع لمعزولون4. 

لأفلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين) قال ابن عباس: زر به غيره 
يقول: أنت أكرمٌ الخلق علنَ» ولو اتخذت من دون ها لعذبتك!". وقد سبق القول 
في نظائره. 

قوله تعالى: لوأنذر عشيرتك الأقربين4 يعني: الأذين. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ((قام رسول الله يل حين أنزل الله 
تعاللى: ل(وأنذر عشيرتك الأقربين4 فقال: يا معشر قريش! اشتروا فيكم قن لله 
لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف! لا أَغْني عتكم من الله شيئاًء يا 
عباس بن عبد المطلب! لا أَغْنِي عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله! لا 
أغني عنك من الله شيئًء يا فاطمة بنت محمد! سليني ما شئت شئت لا أغني عنك من الله 
. 

قوله تعالى: ل(إواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين4 أي: أَلِنْ جانبك 
للمؤمنين من عشيرتك وغيرهم وأظهر لهم الشفقة والمودة. 

لإفإن عصوك» يعني: عشيرتك لفقل إني بريء ما تعملون» من الكفر 
والمعاصي. 


.)2755 /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
.)5١7ح197/١( ح75707): ومسلم‎ 1١17 /( أخرجه البخاري‎ )7١( 


الإوتوكل4 وقرأ نافع وابن عامر: «فتوكل» بالفاء9". 
قال أبوعلي''": من قرأ بالواو عطف على قوله: لفقل إني بريء مما تعملون». 
ومن قرأ: «فتوكل» بالفاء جعلها جملة مستأنفة مقطوعة عم(" قبلها. 
لإعلى العزيز» المتتقم من أعدائك. #الرحيم» بأوليائك. 
الذي يراك حين تقوم» قال ابن عباس: [حين]7) نة تقوم إلى الصلاة7. 
وقال أبو الجوزاء: حين تقوم من منامك2"0. 
وقال الهم سين ا 0 
وهذا في التحقيق قول واحد؛ لأن المقصود الذي يراك حين تقوم في جوف 
اذل نيجنا [غال]”" ييف مناجيا له 
(وتقلبك في الساجدين» أي: ويرى تقلبك في الساجدين المصَلَّين من 
أصحابك. فالمعنى: يراك منفرداً ومع الجماعة. هذا قول قتادة وأكثر المفسرين27. 
)١(‏ الحجة للفارسي (1/ 27377 والحجة لابن زنجلة (ص:577))؛ والكشف (7/ »)2١617‏ والنشر 
(/3”). والإتحاف (ص:5 737)) والسبعة (ص:"57/7). 
(0) لم أقف عليه في الحجة. 
في ب: مما. 
2 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم (738717/9). وذكره الماوردي (/ 184). وذكره السيوطي في الدر 
٠ /5(‏ 7”) وعزاه لابن أبي حاتم. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١5/8‏ 
[(49 أخرجه ابن أبي حاتم (4/ /187). وذكره الماوردي (/ 189). 
(8) في الأصل: خايلاً. والتصويب من ب. 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 1879) عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر (7/ 277١‏ وعزاه لعبد بن 


سور ا ا اه 
في هذه الأمة 02 

وقال الحسن: المعنى: ويرى ذهابك ومجيئك في أصحابك القيوا 

(إنه هو السميع) لما تقول ويقال لك. العليم» بأحوالك. 
َل أنفكُم عل من تَعزل لسَيَطِنُ (©) تل ال انار أثيم © 
لقُن الشخع وكيم كذِيوت رج والشترة : يَتَبعْهُم الْعَاوْءنَ © 
ارا هم في حل وَاد ُو 22) وَأُم ورت ا لا يَفعَلُورتَ 
© اد ألَّذِينَ َامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصّلحت وَدكرُوا لَه كثيرا وَأَنْتَصَرُوأ مِنْ 
ونا كليو" تل انين طَلموا أ مُقَِيقَلِبُونَ © 

قل آهل أنبتكم على من تنزل الشياطين دودر د الوا لات 
معروف بالكذبء أثيم) فاجر. 

وأما محمد يل فأنتم تعرفونه بالأمانة والببرّ وصدق اللهجة» وتشهدون له 
بذلك من قبّل الرسالة. 

قوله تعالى: لإيلقون السمع» في محل النصب على الحال؛ أو في حل7" الجر 


حميد وابن أبي حاتم. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 776). 
(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 59 .)١‏ 
(*9) زيادة من ب. 


صفة ل"كل أفاك". ويجوز أن يكون كلاماً مستأنفا”"”» كأنه قيل: 11 تنرّلْ على]() 
الأفاكين؟ فقيل: يفعلون كيت وكيت. 

والمعنى: يلقون ما سمعوه إلى الكهنة. 

ل[وأكثرهم كاذبون4 أي: أكثر الشياطين كاذبون فيم| يوحونه إليهم. 

أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال: قال رسو الله يَل: 
«تخطف الجن السمع فيرمون» فم) جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم 
[يقرفون]!" فيه ويزيدون))7). 

وقيل: المعنى0©: وأكثر الكهنة كاذبون يفترون على الشياطين ويتقوّلون عليهم 
مالم يوحوه إليهم. ٠‏ 

قوله تعالى: لوالشعراء يتبعهم الغاوون4 قال ابن عباس: كان رجلان على 
عهد رسول الله يخ قد #باجياء فكان مع كل واحد منهم| غواة من قومه. فنزلت هذه 
الك 


)١(‏ انظر: الدر المصون (5/ 97-5795؟). 

)١(‏ في الأصل: لم تتنزل إلا على. والتصويب من ب. 

() في الأصل: يقترفون. والتصويب من بء ومسلم (5/ .)١76١‏ 

(:) أخرجه مسلم (4/ ح715١1)‏ من حديث طويل. 

(5) في الأصل زيادة قوله: وأكثرهم. 

(1) أخرجه الطبري »)١77//19(‏ وابن أبي حاتم (9/ 1877). وذكره السيوطي في الدر (7/ 737 
وعزاه لابن مردويه. 


وقال ان عناسى أيضا: نويد [تتعراء]!"" المشر كين ", 

قال مقاتل7": منهم: عبد الله بن الزيعرى السهمي» وأبو سفيان بن الحارث» 
وهبيرة بن أبي وهب المخزومي» ومسافع بن عبد مناف الجمحيء وأبو عزة عمرو 
بن عبدالله» كلهم من قريش» وأمية بن أبي الصلت الثقفيء تكلموا بالكذب 
والباطل» وقالوا: نحن نقول مثل ما يقول محمد» واجتمع إليهم غواة من قومهم 
يستمعون أشعارهم ويروون عنهم. ش 

(ألم تر أخهم في كل واد يهيمون) مجازٌ عن ذهابهم في كل فن من فنون الشعرء 
واعتسافهم وقلة مبالاتهم بالغلو في القول» حتى أنهم يُفَضَلون الجبان على 
الشجاع» والشحيح على الجواد» ويُفسّقون العدل» ويعدّلون الفاسق» ويقولون: 
فعلنا وم يفعلواء وقلنا وم يقولواء فذلك قوله: لوأ:هم يقولون ما لا يفعلون). 

ويروى: أن سليمان بن عبدالملك سمع الفرزدق ينشد: 

قبن بجانبيّ مُصَرَّعَاتٍ وت أقُضُ أغلاقٌ الختاء" 

فقال سليهان: قد وجب عليك الحَدَّ فقال الفرزدق: يا أمير المؤمنين» قد درأ 
الله عني الح بقوله: (وأ:هم يقولون ما لا يفعلون». 

قرأثُ على أبي القاسم علي بن أبي منصور الموصلي» أخبركم ابن بَوْش فأقرٌ به 


)١(‏ في الأصل: شعر. والتصويب من ب. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 0776» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١9٠١‏ 

() تفسير مقاتل (1571//7). 

(5) البيت للفرزدق» انظر: ديوانه» واللسان (مادة: غلق» ختم)» والطبري (٠؟/‏ /ا١ »١‏ والقرطبي 
158/1 ). وروح المعاني /١19(‏ 197). 


قال: أخيرنا أبو العز بن كادشء أخيرنا الجازري» أخبرنا القاضي أبو الفرج المعافى 
بن زكريا الجريري» حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي» حدثني أبو عبدالله أحمد بن 
فراس الشامي» حلكنا هع بن در قال الكزما "أ لوب جارية اليد 
شِعْرأء فبلغ الرشيدء فوسّمه إليه وأقعد الرشيد خلوب خلف سير ومرّ الكرماني 
بالفضل بن الربيع فقال: إن أمير المؤمنين قد وجّه إليّ فأنشده إن استنشدني» قال: 
نعم بعد الأمان» فلم دخل قال الرشيد: أنت الكرماني؟ قال: نعمء قال: أنشدني؟ 
قال: في الزهد. قال: لست هناك, قال: ففي المديح» قال: ولاء قال: فا أنشدك يا 
أمين المومنين؟ قال #شغرك ق لون قال: بعد الأمازايا أمير المؤمين: فاتغذه 
قوله فيها حتى بلغ: | 
َو 1 أذقها طاب لي حيّها لكنّي ذقْتٌ فلا ذقْتُ 

شرت خلوض امن ورواء النش:فعالك» اللاي امير المومين ندا شولا 
ذاقني» ولا رأيته ولا رآي» وقد أقرٌ بالزناء فَحُدَّهُ يا أمير المؤمنين» قال: يا حَلُوب» 
قد أعطيناه الأمان» قالت: الأمان في حدٌ من حدود الله؟ قال: قد سمعت يا 
كرماني» قال: يا أمير المؤمنين» قال الله تعالى: لوالشعراء يتبعهم الغاوون» إلى قوله 
تعالى: ل وأخهم يقولون ما لا يفعلون4 قال: صدقتء وأمر له بثلاثين ألف درهم. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى استثنى الشعراء المؤمنين الصا حين الذين ذِكُْرُ الله 
وتلاوة القرآن أغلب عليهم من قول الشعرء فقال: إإلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيراً واتتصروا» أي: اتتصروا من شعراء المشركين 


)١(‏ في هامش ب: كرمان: بالفتح ثم السكون. وربها كسرت الكاف. ذكره في المعجم قال: والفتح 
أشهر (انظر: معجم البلدان 4/ 5 40). 


ببجُوهم والردٌّ عليهم» لأمن بعد ما ظلموا» لأنهم بدأوهم بالحجاء. 
و 
فصل 

لا خلاف بين أهل العلم في جواز قول الشعر مالم يشتمل على إثم أو مكروه؛ 
والضابط لذلك قول عائشة رضى الله عنها: ( الشعر كلام» فمنه حسن ومنه قببح» 
قَحَذٍ الحسن ودع القبيح 70©. 

قال الشعبى: كان أبو بكر يقول الشعرء وكان عمر يقول الشعرء وكان علي 
أشعر الغلاطة(". 

ثم توعد الله تعالى شعراء المشركين فقال: (إوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون4. 
وقرأ أبي بن كعب وابن عباس في آخرين: «أي مُنْمَلَّتٍِ ينفلتون» بالفاء 

0 

والعاء” “. 

قال الزجاج(: «أيّ منصوبة بقوله: «ينقلبون»» لا بقوله: "سيعلم"؛ لأن 
«أيا وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها7". 
)١(‏ أخرجه البخاري (9/ ١١1/5‏ ح37041)» ومسلم (5/ 1977 ح5187). 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (9/ 757). 
(”) ذكره الواحدي في الوسيط (*/ 777-/0377» وابن عبد البر في الاستيعاب (؟/ 80 .)١77‏ 
(؟) انظر هذه القراءة في زاد المسير (5/ »)١07‏ والدر المصون (0/ 797). 
(5) معاني الزجاج (5/ .)1٠١5‏ 
)0 أي إن «أي» مفعول مطلق» أي ينقلبون لي انقلاب. 


قال مكحول: أوحى الله تعالى إلى موسى: قل لبني إسرائيل تجنبوا 06 
فوغزي وجلا إن لهعندي عدب سر . قال موسى: يا رب وما مغبته؟ قال اوكا 
الك لوقه انفد صّرٌ فيه الأجلء ثم الثواء بعد ذلك النار. 

وقال شريح: 00001 
والمظلوم يننظر النصر”". 

قال ابن عباس في قوله تعالى الله الجن لجرا مي 4 
إلى جهنم والسعير(. 


6 انط مت: 
(؟) في الأصل: ينظر. والتصويب من ب. 

( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١167‏ 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (9/ /0751. 


سويرة النمل 


وهى ثلاث وتسعون آية» وهي مكية بإجماعهم. 


عدر ر 4ع مدر 7 7 5 ود 0 2 أ 
طمن تلك ءَايَت الْقَرَءَانِ وَكِتَاب مين (©© هدى وَبشرَئ للمؤمنين 


ص 0 00 ا ٍُُ 0011000 7 7 م 4 80-0 1-0 - 3 +2 
© ألَذِينَ يُقيمُونَ آلصّلوة وَيَؤّتونَ الزأكؤة وهم بالآخرة هم يوقنون 9 
و 


ج ص رين بره فير -ه ص ع 0 38 ءَِ كر َو د دو دور 4 20 7 
٠ «4 1‏ “صمح شا و ل ٠‏ 7 حم و 
إِنَّ آلّذِينَ لا يُؤْمِمُونَ بالأجرة زَيَنا هُمَ أَعمَلهمْ يَعَمَهُونَ © أوْلتيكَ 


دو صخ د دور 


ص 0 ل م 7 2 5 عع 500 ١‏ 7 0 3 تن خاي 
لَذِينَ هُمْ سُوَءُ آلْعَذَابٍ وهم فى الآخرة هم الأحسرون (©) وإنك له 
ورد و 


الفخوا فون لذن حك عابم 
قوله تعالى: (طس» قال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله تعالى» أقسم الله 
00 
وقال في رواية أخرى: هو اسم الله الأعظه/". 
وقال قتادة: هو اسم من أسماء القرآن7". 
وقيل: الللامع لطنحه والسيق مق مضه '. 


ماه 


.)75878/9( وابن أبي حاتم‎ )»١ /١9( أخرجه الطبري‎ )١( 

0( أخرجه ابن أبي حاتم (1818/4). وذكره السيوطي في الدر (7/ ٠‏ 5 ") وعزأه لابن أب حاتم. 

إفر4 أخرجه ابن أبي حاتم (778/4). وذكره السيوطي في الدر (5/ 4٠‏ 1) وعزاه لعبد الرزاق وعبد 
بن حميد وابن أبي حاتم. 

)0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١1655‏ 


لإتلك آيات القرآن وكتاب مبين» سبق القول عليه في سورة الحخر(2. 

قوله تعالى: (هدى وبشرى4 في محل الرفع» على معنى: هي هدىء أو على 
البدل من "آيات", أو نقول: "تلك" مبتدأء "آيات القرآن" خيرهء «هدى») خير بعد 
خبر. 

ويجوز أن يكون في محل النصب على الحال» والتقدير: تلك آيات القرآن هادياً 
ومبشراء والعامل فيها ما في "تلك" من معنى الإشارة7". 

فإن قيل: وهم بالآخرة هم يوقنون» ما محلها؟ 

قلت: إما أن تكون في محل الحال» فتكون من جملة صلة الموصولء. وإما أن 
تكون جملة اعتراضية» فتكون الصلة تامة عند قوله: ويؤتون الزكاة»» المعنى: 
وهؤلاء الذين يؤمنون ويقيمون ويؤتون هم الموقنون بالآخرة7". 

ومالم يُفسّر' هاهنا فهو مُفُسرٌ فيه| مضى إلى قوله: (أولئتك الذين لهم سوء 
العذاس4 وهو أقبحه وأشذه. 

والمراد: ما أصابهم من الذلّ والصغار والقتل والأسْر في يوم بدر وغيره. 

لوهم في الآخرة هم الأخسرون» أي: هم أشد النادى لخوناراء لأنهم خسروا 
أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار» [وفاتهم]”' مالم يكن ليتهيا لخيرهم من أنسم 


)000 عند الآية رقم: .١‏ 

() انظر: التبيان(7/ :»)17/١‏ والدر المصون (5/ 596-17915). 
قال الزعخشري في الكشاف (7/ 707): وهو الوجه. 

(4) في ب: أفسره. 

(0) في الأصل: فاتهم. والتصويب من ب. 


لو آمنوا لكانوا شهداء على جميع الأمم. 

قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن»4 أي: لتؤتاه ويُلْقَى عليك فتتلقاه» من لدن 
حكيم عليم) أي: من عند أيّ حكيم وأيّ عليم» وهذا معنى جيئهما| نكرتين. 
دقان تو لأهلدة إن #افقنث قار سكاقكز يها عر أوءايكم يكبا 
1 لعلو تَصطُلُورت 29 فلم جَاءَهَا بُودِىَ أَنْ بورك من فى الْتَارِوَمَنَ 
حَوَلَها وسْبَحَ نَألَهِ رب الْعَلِنَ (ج) يََمُو مك َه أنا آله لعزي ركم (©) 
ولق عَصَاكَ فلم رَءَاهَا يَ كايا جنول مُذيرَا وَلَرْيُعَقَبَ يَمُوسَئ لا 
تَحَفَإنَ لا حاف لَدَىَّ الْمُرْسَلُونَ © إِلّا من ظَلَمَ ثم بَدّلَ حُسَنا بَعْدَ 
سُوْء فإ غَفُوررّحِم © 

قوله تعالى: (إذ قال موسى لأهله4 أي: اذكر يا محمد إذ قال موسى لامرأته: 
(إني آنست ناراً سآتيكم منها بخبر4 عن الطريق» أو آنيكم بشهاب قبس4. 

قرأ أهل الكوفة: «بِشِهَاب» بالتنوين» وقرأ الباقون بالإضافة7". 

قال الزجاج''": من نون جعل «قبّس) من صفة الشهاب. 

وقال غيره: "قبس" بدل من "شهاب". 

ومن أضاف؛ فقال الفراء(": هو مما يضاف إلى نفسه إذا اختلف الاسمان» 


ا 6 


1 


(1) الحجة للفارسى (516/6): والحجة لابن زنجلة (ص:078-077)» والكشف (5/ 164)» 
والنشر (؟/ 0000)» والإتحاف (ص:07*0): والسبعة (ص:7). 

(؟) معاني الزجاج .)1١8/5(‏ 

() معاني الفراء (1/ 185). 


كقوله تعالى: إولدار الآخرة4 [يوسف:9١٠].‏ 

وأبى هذا القول نّحاة البصرة وقالوا: الثبىء لا يُضاف إلى نفسه وإنما يضاف 
إلى غيره لتخصضه أو تعرّفه: فأما قوله تعالى: (ولدار الآخرة» فتقديره: ولدار 
الساعة الآخرة» على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. ومثله: ل(وحب 
الحصيد» [ق:4] أي: وحَبٌ النبت الخصيد. 

ومن كلامهم: صلاة الأولى» ومسجد الجامع» والتقدير فيهم|: صلاة الفريضة 
الأولء ومسجد اليوم الجامع. 

وقال الزعغشري7": الشّهاب: الشّعْلةء والقبّس: النار المقبوسة» وإضافة 
الشهاب إلى القبس؛ لأنه يكون قبساً وغير قبس. 

لإلعلكم تصطلون»4 أي: تستدفئون من البرد» وكان ذلك في شدة الشتاء. 

لأفل] جاءها نودي أن بورك7 "أن" هي المفسرة؛ لأن النداء فيه معنى 
القول» والتقدير: قيل له: بورك. 

من في النار» قال ابن عباس والحسن: أي قَدّس من في النار. وهو الله عز 
و 

رومن حوطا» من الملائكة. 

والمعنى: قدّس من ناداه من النار؛ لأن الله تعالى لا يحل في شيء. 


.)"0 5 /"( الكشاف‎ )١( 

(0) في الأصل زيادة: في النار. وهو خطأ. 

(*) أخرجه الطبري (19/ 117)» وابن أبي حاتم (9/ 75845). وذكره السيوطي في الدر (5/ 5١‏ 9) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 


وقيل: "بورك" فوعِلَ من البركة» وهو على حذف المضاف. على معنى: بُورك 
من في طلب النار» فتكون تحية من الله عز وجل لموسى بالبركة» كما حيًا آل إبراهيم 
بالبركة على ألسنة الملاتكة حين دخلوا عليه في قوله تعالى: أررحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت» [هود:77]. 

وقيل: "مَنْ" زائدة؛ كقول الشاعر: 

فكفى بنا نلا على مَنْغيرنا ‏ حُبٌ ابي محمد إيان" 

والتقدير: بورك(" في النار» وهذا معنى قول مجاهد7”. 

وقيل: المعنى: بورك من في النار من الملائكة» ومن حوها وهو موسى؛ لأنه 
كان بالقُرب منها ولم يكن فيها. 

وقيل: المعنى: بورك في مكان النار. وهو عام في كل من كان في تلك الأرض 
وفي ذلك الوادي» ومن حوها من أرض الشامء كما قال تعالى: لأونجيناه ولوطاً إلى 
الأرض التي باركنا فيها للعالمين4 [الأنبياء:١‏ /9]. 

وحقيق لتلنف الآرفن ان تكو بالركة مرصوفة؛ لأيا مقر الأنبساء 
ومستودَعَهُمء أحياءً وأمواتاء ومهبط الوحي والملاتكة. 

قوله تعالى: ليا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم» الضمير في "إنه" ضمير 


)١(‏ البيت الحسان بن ثابت رضي الله عنه. انظر: الطبري (1/ 2117/9 4/ »)19١‏ وروح المعاني 
(186/1). 

(؟) في الأصل زيادة قوله: من. 

(*) أخرجه الطبري »)١5 /١9(‏ وابن أبي حاتم (9/ 5 785). وذكره السيوطي في الدر 054١/50‏ 
وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 


الشأنء «أنا الله» مبتدأ وخبرء «العزيز الحكيم» صفتان للخبر(". 

وقال الفراء9): الحاء في «إنه» عاد. 

وقال السدي: هي كناية عن المنادي؛ لأن موسى قال: من هذا الذي يناديني؟ 
فقيل: إنه أنا الله7©. 

قوله تعالى: (وألق عصاك » عطف على (أن بورك226, وفيه إضار تقديره: 
فألقاها. 

(إفل| رآها تهتز كأنها جَانَ4 قال الفراء(©: وهى الحية التى ليست بالعظيمة 
ولا بالصغيرة. 

٠ 53 : 5 ل‎ 1 -. 

وقال الزجاج” 1 ا : تتتحرّك ى| يتتحرك الجحان في الخفة» وهي في صورة 
العبان العظيم من الحيات. 

(ول مدبراوم يعقّب »6 قال قتادة: ل يلتفيت7. 

وقال الزجاج(: يرجع. 


)١(‏ انظر: التبيان (5/ »)١777‏ والدر المصون (91//0؟). 

.)7/1/ معاني الفراء (؟/‎ )١( 

( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١657‏ 

() انظر: الدر المصون (91//6؟). 

(5) معاني الفراء (؟/ /7/1). 

() معاني الزجاج .)1١9/5(‏ 

(30) أخرجه الطبري »)177/١9(‏ وابن أبي حاتم (4/ /584). وذكره السيوطي في الدر(7/ 09*17 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)0( معاني الزجاج .)٠١9/5(‏ 


وقال غيرة'): يقال: عَفَبَ [المقاتل ]427 إذا كر بعد الفرار”'". قال الشاعر : 
فا عَقَبُوا ِذْ قل هل من معقّبٍ 2 ولائرَلُوايوم الكرممة مَنْزلا0) 

(إيا موسى لا تخف إن لا يخاف لديّ المرسلون» قال ابن عباس: لا يخاف 
عنداى من أرسلت. 

قوله تعالى: إلا من ظلم» استثناء متصل7» على معنى: إلا من ظلم منهم 
نفسه. بأن فرطت منه صغيرة يجوز مثلها على الأنبياء؛ كالذي فرط من يونس 
وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. 

والمراد -والله تعالى أعلم--: التعريض لموسى بوَكْزِه القبطي» وسماه ظلماً كم] 
قال موسى: رب إني ظلمت نفسي»4 [القصص:5١].‏ 

لثم بدّل حُسْناً بعد سوء) وفيه إضارء تقديره: فإنه يخاف» وحذف لدلالة ما 
قبله عليه. 

وقال أكثر المفسرين: هو استثناء منقطع7". 

المعنى: لكن من ظلم ثم بدّل حسناً ندماً وتوبة وعملاً صا حاً بعد سوء أفإني 


.0700 /”( هو قول الزمخشريء انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: القاتل. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

20 أانظر: اللسان (مادة: عقب). 

(5) انظر البيت في: البحر المحيط (/1/ 55)» والدر المصون (5/ /74), وروح المعاني (19/ 15717): 
والكشاف (”/ 7600). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 779). 

(5) وهو اختيار الطبري في تفسيره /١19(‏ /171). 

(0 انظر: التبيان (7/ »)١077‏ والدر المصون (5/ 598). 


غفور رحيم4. 
وحكى الفراء7: أن «إلأ» بمعنى الواوء تقديره: ومن ظلم. 
539 ل 3 
وقرأ أبي بن كعب وسعيد بن جبير وعاصم الجحدري: «أَلآمَنْ ظلِمَ) بحذف 
العنسية0"). 
ع عو 5000 8 5 ِ 
وقرأت على الشيخين أب البقاء وأبي عمرو الياسري لأبي عمرو من رواية عبد 
الوارث عنه: احَسَناً» بفتح الحاء والسين7”. 
5 مه 7< 5 2 
وَأَدْخْلَ يَدَكَ فى جَيبِكَ رج بيضاءً مِن غير سُوَء فى تسّع ءَايسٍ إلى 
الع ف ووم د لمعي ل 4 بن تيور نين سر و لد 9 
فِرَعَوَنَ وَقَوَمِه إِنُمَ انوأ قوّمًا فسٍقين 29 فلا جَاءَجُمَ ايسا مُبَصِرَة 
2 ع كَُ 2 4 02 9 د رددارور - 46 م 
قالوأ هنذا سِحَرٌ ميرت © وَجَحَدُوأ بها وَاسَتَيقَنتَهَا أنفسجُمٌ ظلما 
بس ل 32 ا مك و 5 ع 


قوله تعالى: إوأدخل يدك في جيبك 64 وهو ما جيب من القميص»ء أي: ُطِعَ. 

قال ابن جرير”؟: إن أمر بإدخال يده في جيبه؛ لأنه كان حينئذ عليه مدرعة من 
صوف ليس لا كُم. 

لف تسع آيات4 أي: في جملة تسع آيات» وقد ذكرناها في بني إسرائيل7. 


.)71/ معاني الفراء (؟/‎ )١( 

(1) انظر هذه القراءة في زاد المسير (5/ .)1١817‏ 
(") إتحاف فضلاء البشر (ص:7800). 

(4) تفسير الطبري .)178/١19(‏ 

(5) عند الآية رقم: .٠١١‏ 


لإلى فرعون وقومه» أي: مبعوثاً أو مرسولاً إليهم» لفلم) جاءتهم آياتنا 
مبصرة4 بينة واضحة. 

وقرأ قتادة وعلي بن ٠‏ الحسين: ا 

قال أبو الفتح ابن جني(": قد كَثرت الَفْعَلَة [بمعنى الشَّياع والكثرة]!" في 
الجواهر والأحداث» كقولهم : أرض مَضَبَّة: كثيرة الضبابء وحيّاة: كثيرة الحيّات» 
وعَدُواة أيضاًء ومَفْعَاة: كثير الأفاعى. 

وأما الأأحداث؛ كقولك: البطئة مَوْسَنَةه وأكل الرظني يلاوو 
المشعّاة والمخلاة. 

وقال الزغشري(: هي نحو جبنّة ومَبْخَلّة مَبْخَلّة [وجفرَة]!"2» أي: مكاناً يكثر فيه 
التبصر. 

قال الزعخشري”"©: جعل [الإبصار لها وهو في الحقيقة]9) لمتأملها؛ لأ 


.0”٠١ /5( انظر هذه القراءة في زاد المسير (5/ 07)» والدر المصون‎ )١( 

.)175/7( المحتسب‎ )١( 

() زيادة من المحتسبء الموضع السابق. 

(4) في الأصل: مورودة. والتصويب من المحتسبء الموضع السابق. 
ومَوْرَّدَة: حمّة» من وردته الحمّى: أخذته لوقت. والقياس: موردة -بكسر الراء-. وهي مضبوطة 
كذلك بالقلم في «اللسان»؛ لكن كلام ابن جني يفيد أنها مفتوحتهاء فقد يكون فيها لغتان» وقد 
يكون الكسر تحريفاً في اللسان. (راجع اللسان» مادة: ورد). 

(05) الكشاف ("/ /701). 

() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(0) الكشاف (0"05/9). 

(4) في الأصل: الإبصار وهي الحقيقة. والمثبت من بء والكشافه الموضع السابق. 


لابسوهاء وكانوا بسبب منها بنظرهم وتفكرهم فيها. ويجوز أن يراد بحقيقة 
الإبصار: كل ناظر فيها من كافة أولي العقل» وأن يراد أيضاً!"' فرعون وقومه؛ 
لقوله: لإواستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً»» أو جُعلت كأنها تبصر فتهدي؛ لآن 
الَعْمّي لا تقدر على الاهتداء» فضلاً عن أن تَبْدِي غيرهاء ومنه قوهم: كلمة عَيْناء» 
وكلمة عَوْرَاء؛ لأن الكلمة الحسنة تُرشدء والسيئة تُغوي. 

إقالوا هذا4 إشارة إلى ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام لإسحر مبين». 

ل(وجحدوا بها أي: [بالآيات](©» (واستيقنتها أنفسهم» هذه واو الحال» 
و"قد” تكادها فهر اتقديره امعد ” بالاآيات وقد استيقنتها أنفسهم 

لأظلاً وعلواً» أي: شركاً كرا عو اتج موسى . 
وَلَعَدعانمنا ذاورة مسبم 1 قال َكَمَدُ لَه اذى فَضَلَنا عل كتير 
من عِبَادِِ لمُؤْميينَ ©) © وَوَرِتَ سمي كاوق وكا كانه التاية م 
كان لطر واوفيقا ين كل عي إن اط انسل لمن © مسر 
لِسَلِيمَنَ جَنْودُهر ِنَ ألْجِنَ وَالإدس وَالطَئرِ فَهُمَ يُورَعُونَ 2) 

قوله تعالى: (ولقد آتينا داود وسليان عل)ً4 قال ابن عباس: علماً بالقضاءء 
وبكلام الطير والدواب» وتسبيح الجبال0. 


)١(‏ في الكشاف: إيصار. 

(0) في الأصل: الآيات. والمثبت من ب. 

() في الأصل و ب زيادة: مها وقد بعدها مضمرة تقديره: وجحدوا. وهو تكرار. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (/ »)7”37/٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (57/ )١169‏ بلا نسبة. 


(وقالا ال حمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين4 بالعلم والنبوة 
وإلانة الحديد» وتسخير الشياطين والجن والإونس. 

وني هذه الآية دليلٌ ظاهرٌ وبرهان باهرٌ على شرف العلماء وإنافة محلهم: 
ودلائل شرفهم النقلية والعقلية كثيرة» ولولم يكن لهم من مراتب الإنافة إلا أن الله 
تعالى فضّلهم على الكافة» فقال: إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات؟ [المجادلة:١١].‏ اللهم فألبسنا من مدارعه أضفاهاء وأوردنا من 
مشاريه() أصفاها. 

قوله تعالى: لاوورث سليان داود4 يعني: ورث منه النبوة والملك والعلم 
دون سائر بنيه» وكان له تسعة عشر ذَكَرَآ فخْصٌ بذلك من بينهم. 

((وقال» ذاكراً لإحسان الله تعالى إليهم وشاكراً لأنعمه عليهم ليا أيها الناس 
علّمنا منطق الطير» أي: فُهّمْنا لغة الطير. 

قال قتادة: والنمل من الطير(". 

ويروى: أن سليمان عليه السلام مَرّ على بلبل في شجرة يحرّك رأسه ويميل 
دَنَبَهه فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله ونبيه أعلم» قال: يقول: أكلت 
نضفا قمر فعل الذنيا العفاء 0 . 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 73856). وذكره السيوطي في الدر (7/ 57 ”7) وعزاه لعبد الرزاق وعبد 
بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
هر ذكره القرطبي ».2)١76 /١1(‏ والمناوي في فيض القدير /١(‏ /81). 


وصاحت قَابَة يوماً فقال: إنها تقول: ليت ذا للق لم محْلقُوا0". 
رضاح ارون !"أ اناه رقون: كن ندرن تنن1''. 
وصاح هُدْهُدٌ ' فقال : يقول: استغفروا الله يا مذنيين 
وصاح طِيطّدى ( فقال: يقول: كل حي ميت» وكل آنا 
وصاح مطاف" فقال: قدموا خيراً تجدوه(”". 

وصاحت رَحَهدا' ') فقال: تقول: سبحان رب الأعلى» ملأ سمائه وأرضه("") 
وصاح قَمْرِيٌ0'" فا خبر أنه يقول: سبحان ربي الأعلى7” ). 


0 


)١(‏ الفَاخمّة: واحدة الفواخت» وهي ضربٌ من الحمام المطق (اللسانء مادة: فخت). 

(؟) ذكره القرطبي (11/ 110 ) والمناوي في فيض القدير /١1(‏ 407). 

() الطاووس: طائر حسن (اللسانء مادة: طوس). 

.)١76 /١1( ذكره القرطبي‎ )5( 

(6) ال هدهد: طائر معروف. وهو هما يقرقر (اللسانء مادة: هدد). 

(5) ذكره القرطبي (11/ 153-1576). 

(0) الطيطوى: ضرت من الطير معروف (اللسانء مادة: طيط). 

(6) ذكره القرطبي (177/17) والمناوي في فيض القدير (1/ .)٠١7‏ 

(9) الخُطاف: طائر معروف»ء وقيل: هو العصفور الأسود» وهو الذي تدعوه العامة: عصفور الجنة» 
وحمعه: خطاطيف (اللسان.ء مادة: خطف). 


.)١57/١7( ذكره القرطبي‎ )٠١( 
الرّعمَة: طائر أبقع على شكل الدّسْر لق إلا أنه مُبقَعٌ بسواد وبياض (اللسانء مادة: رخم).‎ )1١( 
.)١77/17( ذكره القرطبي‎ )١6( 


(1) القَمْري: طائر يشبه الحرام القَمْر البيض (اللسانء مادة: قمر). 
)١5(‏ ذكره القرطبي .)١77/١17(‏ 


وقال: الحدأة('2 تقول: كل شىء هالك إلا الله0. 

والقَطَاة( تقول: من سكت سلء7". 

والببغاء يقول: ويل لمن الدنيا هئه0). 

والديك يقول: اذكروا الله يا غافلين0©. 

والنسر يقول: يا ابن آدم عِش ما شئت آخخرّك الموت7". 

4 

والثقاك”" يقول: ف العدهن الناش ثبو ©. 

وَالصمْدَع يقول: سبحان ون الو 

- . آه 5 م ١١‏ 5 3 أء 

قوله: لوأوتينا من كل شيء4 قال الزجاج” ': من كل شيء يجوز أن يُؤتاه 
الأنبياء والناس. 

وقيل: أراد بقوله: «وأوتينا من كل شىء»: كثرة ما أوتي» كما تقول: فلان 
يقصده كل أَحَدِء ويعلم كل شيء. يريد: كثرة قُصّادِهِ ورجوعه إلى غزارة في العلم 
)١(‏ الحدأة: طائر معروف يصيد الجرذان (اللسانء مادة: حدأ). 
(؟) ذكره القرطبى 7/1 157). 
() القطاة: طائر معروف» سمي بذلك لتِقّل مشيه (اللسان» مادة: قطا). 
(5) ذكره القرطبي .)١77/11(‏ 
(5) ذكره القرطبي .)١177/11(‏ 
(7) ذكره القرطبي )١177/1(‏ والمناوي في فيض القدير .)8١ /١(‏ 
() ذكره القرطبي (177/1)» والمناوي في فيض القدير .)٠١7 /١(‏ 
[(6©3 العقاب: طائر من العتاق (اللسان» مادة: عقب). 
() ذكره القرطبي .)177/١7(‏ 
)٠١(‏ ذكره القرطبي (1737/17). 
)١١(‏ معاني الزجاج (5/ .)١١١‏ 


واستكثار منه. ومثله قوله: لإوأوتيت من كل شيء) [النمل:”77]. 
أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه في كتاب الزهد7') بإسناده عن ابن أبي نجيح 
قال: قال سليمان عليه السلام: («أوتينا ما أوتي الناس وما لم يؤتواء وعلّمنا ما علّم 
الناس ومالم يُعَلمُواء فلم نجد شيا أفضل من ثلاثة: كلمة الحلم في الغضب 
والرضاء والقصد في الفقر والغنى» وخشية الله تعالى في السر والعلانية))7©. 
وروي عن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قال: أعطي سليان عليه 
السلام مُلْك مشارق الأرض ومغاربهاء قَمَكَكَ(" أهلّ الدنيا كلّهم من الجن 
والإنس والدواب والطير والسباع» وأعطي علم كل شيء؛ وفي زمانه صُنعت 
الصنائع العجيبة فذلك قوله تعالى: لإعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء96). 
قوله تعالى: (إإن هذا لهو الفضل المبين4 أي: الزيادة الظاهرة على ما أعطي 
عونا 
قال بعضهم: هو قول وارد على سبيل الشكر والمحمدة» ىا قال رسول الله 
ي: («أنا سيد ولد آدم ولا فخر)»0 . 
قوله تعالى: لروحشر لسليهان جنوده4 أي: وجمع له جنوده لمن الجن والإنس 
والطير» كل صنف على حِدَةٍ» وكان ذلك في مسير له. 
)١(‏ في الأصل زيادة قوله: له. 
(1) أخرجه أحمد في الزهد (ص:١0).‏ 
() في ب: وملك. 


(5) أخرجه الحاكم (7/ 747 ج14 5). وذكره السيوطي في الدر (5/ 505 ") وعزاه للحاكم في 
(0) أخرجه الترمذي (5/ 08 ح18١07).‏ 


وقد روي: أن معسكره كان مائة فرسخ في مائة فرسخ» خمسة وعشرون 
للجن» وحمسة وعشرون للإنس» وحمسة وعشرون للوحشء» وخمسة وعشرون 
للطيرء وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة صريحة» وسبعائة 
00 
ريا 
يوضع منبره في وسطه وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله سترائة ألف كرسي من 
ذهب وفضة» فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب. والعلماء على كراسي الفضة» 
وحول الناس الجن والشياطين» والطير تُظله بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس» 
ويأمر الريح العاصف فترفعه؛ ويأمر الرّحَاء فتسير به. فأوحى الله تعالى إليه وهو 
يسير بين السماء والأرض أني قد زدت في ملكك؛ لا يتكلم أحد بشيء إلا ألقته 

5 ٠. 
١ الريح في سمعك!‎ 

فروي: أنه مرّ بحرَّاث فقال الحرَّاث: سبحان الله! لقد أو آل داود ملكاً 
عظياًء فََلقَنهُ الربح إليه فنزل ومشى إلى الحرّاث فقال: لتسبيحة واحدة خير ما 
أو ىلا0 


قوله تعالى: لفهم يوزعون» أي: يحبس أولهم على آخرهم؛ لكلا يتخلف منهم 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 745 ح١51١5)»‏ والطبري (19/ )١51‏ كلاهما عن محمد بن كعب. وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 15 ") وعزاه للحاكم عن محمد بن كعب. 

() انظر: الوسيط (/ 7-/0301» والقرطبي .)178/١(‏ 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 04) عن وهب بن منبه. وذكره السيوطي في الدر(57/5”") وعزاه 
لعبد الله بن أحمد في زواتد الزهد وابن المنذر عن وهب بن منبه. 


قال ابن قتيبة('2: أصل الوَرْع: اق والمنع» يقال: ورّعتٌ الرجلء أي: 


م00 


2 بسدعء ره ره > م و ره مفور عور صر#هد مي #لم و رام عو 
حَمََ إذَ1ا أَنوَأ على وَادِ لثمل قَالَتَ تَمَلَه يتايّهَا لثمل ادخلوا مَسَدكتكم 
مد ره و ع«ارل وار وو وهار كدر ىح دوو عت سمي ل 2 م 
لا حطِمئكح سَلِيمَنْ وَجَنْودُهُ وهم لا يَسْعْرُونَ (2) فَتَبَسَّمٌ ضَاحِكا مْن 
> ريوه رمي 6ه ه ل 6ه بسكم 0 مر كمه لس 0 م 
ولد وَأنَ أعمل صَلحًا تَرَضَهُ وَأَدْخِلى برَحْمكَ فى عبَادِك 

قوله تعالى: (حتى إذا أتوا على واد النمل» أي: أشرفوا عليه. 

قال كعب: هو واد بالطائف0". 

وقال قتادة: بالشاه7. 

لإقالت نملة يا أمها النمل4 أي: صاحثٌ بصوت. فلما كان ذلك الصوت 
مفهوماً عيّر عنه بالقول» ولما كان الدنمل ينطق كنطق الآدميين [أجري مجرى 

)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:”77”). 

() انظر: اللسان (مادة: وزع). 

(") ذكره الماوردي (5/ »)١144‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١5١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ /7851). وذكره السيوطي في الدر (7/ 47 7) وعزاه لابن أبي حاتم. 
وقد ردّ ابن كثير في تفسيره قول من قال: أن الوادي بالشامء فقال: ومن قال من المفسرين أن هذا 
الوادي كان بأرض الشام أو بغيره وأن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من 
الأقاويل فلا حاصل طا (تفسير ابن كثير ”/ .)7”5٠‏ 


الآدميين]7'" فقيل: (ادخلوا». 

واختلفوا في صفة النملة فقيل: كانت كهيئة النعجة. 

وقيل: كانت صغيرة. 

وظاهر القرآن يدل على أنها كانت أنثى. 

ويروى: أن قنادة دخل الكوفة فالتفٌ عليه الناس فقال: سلواعيا شئتمء وكان 
أبو حنيفة حاضراً -وهو غلامٌ حَدَثٌ-» فقال: سلُوه عن نملة سليان أكانت ذكراً 
أم أنثى» فسألوه فلم يْرْ جوابًء فقال أبو حنيفة: كانت أنثى؛ فقيل له: من أين 
عرفت ذلك؟ فقال: من كتاب الله» وهو قوله: لإقالت نملة يا أيها النمل4؛ ولو 
كان ذكراً لقال: قال نملة0). وذلك أن النملة مثل الحامة والشاة في وقوعها على 
الذكر والأنثى؛ فيميز بينهم| بعلامة» نحو قولهم: حمامة ذَكّرٌ وحمامة أنثشى؛ وهو 
و 

قوله تعالى: لإلا يحطمئكم» أصل الخَطم: الكّسْر. 

قال الفراء”): هذا نبي فيه ظرفٌ من الجزاء. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) ورد هذا أبو حيان في البحر المحيط (1/ 09) فقال: ولحوق التاء في "قالت" لا يدل على أن النملة 
مؤنثء بل يصح أن يقال في المذكر: قالت نملة» لأن نملة» وإن كان بالتاء» هو مما لا يتميز فيه المذكر 
من المؤنث. وما كان كذلكء كالنملة والقملة» مما بينه في الجمع وبين واحده من الحيوان تاء 
التأنيث» فإنه يخبر عنه إخبار المؤنث» ولا يدل كونه يخبر عنه إخبار المؤنث على أنه ذكر أو أنثى؛ لأن 
التاء دخلت فيه للفرق» لا دالة على التأنيث الحقيقي» بل دالة على الواحد من هذا الجنس. 

() ذكره الزمحشري في الكشاف (9/ 07501. 

(5) لم أقف عليه في معاني الفراء. 


وقال الرخهري"": تمل أن يكون جواباً لامر وان يكون 21 ]7 ندل 
من الأمر. والذي جوّز أن يكون بدلاً منه: أنه في معنى: لا تكونوا حيث أنتم 
ِيحَْطِمَكُمء [على ]!'' طريقة: لا أرينّك هاهنا. 

لإسليهان وجنوده؟ أراد: لا [يحطمئكم]1) جنود سليان فجاء با هو أبلغ» 
ونحوه: عجبت من نفسي وإشفاقها. 

(زوهم لايشعرون» أي: لا يعلمون بحطوكم ووطتكه" . 

وقال ابن عباس: المعنى: وأصحاب سليان لا يشعرون بكلام النملة7". 
0 أخبر الله تعالى به أن أصحاب سليان لا يعلمون ما قالت 

لنملة» مُعَرّضاً بتفضيل سليوان وامتيازه على الخلق بإحاطته بقوهها. 

قال مقاتل7': سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال. 

قال بعض العلماء: الآية من عجائب القرآن؛ لأها بلفظة "يا": نادث» "أمها": 


71 ا 001 


تبهَت» "النمل": عيبت "اد نحلوا": أمَرَت تء "مساكنكم': نَصَّتْ ع نَصَّتْء "لا يحطمتكه": 


.)7”501 /"( الكشاف‎ )١( 

(0) زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

() زيادة من ب» والكشاف. الموضع السابق. 

4 في الأصل: يحطنكم. والتصويب من بء والكشافه الموضع السابق. 

)0( قال الآلوسي (177/15): وهذا يشعر بأدب النملة مع سليان عليه السلام وجنوده. وليت من 
طعن في أصحاب النبي يك ورضي الله تعاللى عنهم تأسّى بها فكنفَ عن ذلك وأحسن الأدب. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١77‏ 

(0) تفسير مقاتل (؟/ 51/7). 


جارك سين عت ارورنه! منخا وس الينهرين كدرو 

قوّله تعالى: : الإفتبسم ضاحكاً من قوها) «ضاحكاً) حال مُقدّرة "لوو تقار 
فتبسّم مقد مُقَدٌراً الضحكء ولا يكون محمولاً على الظاهرء أعني: ا حال المطلق؛ لأن 
التسّم غير الضحك. 

وقال الزجا-(”: «ضاحكاً»: حال مؤكدة؛ لأن تسم بمعنى ضَحِكٌ. 

وقال صاحب الكشاف0): أي: تبسّم شارعاً في الضحكء آخذاً فيه» بمعنى: 
أنه قد [تجاو ز ]9 حَدَّ التبسم إلى الضحكء وكذلك ضحك الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

وأما ما روي أن النبي يل ضحك حتى بدث نواجذه؛ فالغرض: المبالغة في 
وصف ما وجد منه من الضحك النبويء وإلا فبِدوٌ النواجذ على الحقيقة إن يكون 
عند الااستغراب -يريد: القهقهة-. 

وقرأ ابن السميفع: ك0 . 

فإن قلت: ما أضحكه من قوهها؟ 

قلت: شيئان: إعجابه با دل عليه قو١ها‏ من ظهور رحمته ورحمة جنوده 

وشفقتهم» وعلى شهرة حاله وحالهم في باب التقوى» وذلك قولها: لوهم لا 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١77‏ 
(؟) انظر: التبيان (7/ »)١7/7‏ والدر المصون (5/ 5 0"). 
() معاني الزجاج .)١١7/5(‏ 
(:) الكشاف (7/ 057-1751). 
(5) في الأصل: جاوز. والمثبت من بء والكشاف (7/ .07701١‏ 
() انظر هذه القراءة في: الدر المصون (5/ 5 .07١‏ 


ع« 5 5 05 ١ 0 2 ٠.‏ 
يشعرون4. ٠‏ يعني . أنبم لو شعروا لم يفعلواء وسروره با آثاه الله [مما]7" لم يؤت 
عدا : من إدراكه بسمعه ما همس به بعض المْكُْلٍ!" الذي هو مَثّلٌ في الصغر 
والقلّةء ومن إحاطته بمعناه. ولذلك اشتم| دعاؤه على [استيزاع](" الله شكر ما 

أنعم زبه]( أغلة من ذلك. فقال: : الآرب أوزعني أن أشكر عا نعمتك4. 

ا . ا 

قال الزجاج” ': تأويله في اللغة: كفني عن الأشياء إلا عن شكْر نعمتك. 

5 2 5 5 52062 2 5 

(التي أنعمت علي وعلى والديّ) قال الزجاج”'': إنما أذْرَجَ ذكر والديه؛ لأن 
النعمة على الولد نعمة على الوالدين» [خصوصاً]" النعمة الراجعة إلى الدين» فإنه 
إذا كان تقياً نفعهم| بدعاته وشفاعته» وبدعاء المؤمنين للا بسيبه. 

ويحتمل عندي: أن يكون سأل ربه أن يُلهمه شكر نعمته عليه ونعمته على 
والديه؛ لآن النعمة عليهم| نعمة عليه. 


وتَفََدَ برقال ما إلى لآ أرَى الْمُدَهَدَ أمْكَانَ بن القاييت 
2 ع ع ره وو 2 و كه 


لأَعَدَبَئهء عَذدَاب سَوَيدًا أو لذ وليب شلش ليوج 7 
قوله تعلل: لإوتفقد الطير) أي: طلب ما تُقد منه لإفقال مالي لا أرى 


.)57 /9( في الأصل وب:ها . والمثبت من الكشاف‎ )١( 

0( الكل من الحيوان: ما لا يُسمع له صوت كالذرٌ والنمل (اللسانء مادة: : حكل). 
22 في الأصل: : استرجاع . والتصويب من ب» والكشاف (*/ 375057). 

2( زيادة من بء والكشاف» ا موضع السابق. 

(5) معاني الزجاج (5/ .)١17-1١7‏ 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من معاني الزجاج. 

0 في الأصل: خصوصة. والتصويب من ب. 


المدهد» هذا من مقلوب الكلام؛ أي: ما للهدهد لا أراه» وجاز مثل ذلك لوضوح 
المعنى» كما تقول العرب: مالي أراك مكتتباًء أي: ما لَكَ. 

(أم كان من الغائيين؟ قال: معناه: بل كان من الغائيين. 

وقال الزمخشري(7": «أم» هي المنقطعة؛ نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره فقال: 
مالي لا أراه» على معنى: أنه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلكء ثم لاح له 
أنه غائبء فَأَهْرَبَ عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب؟ كأنه يسأل عن صِحّة ما 
لاح له. ونحوه قولهم: :إنها لإبل أم شاء؟ 

قال ابن عباس: : نزل سليان مَنِْلاً ول يذر ما بعد الماء» وكان الهدهد يدلّه على 
الماء إذا أراد أن ينزل» فلا فَقَدَهُ سأل عنه. وذلك أن الممدهد يرى الماء في الأرض كا 
يرى الماء في الزجاجة7". 

ويروى: أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس: تزعم أن ال هدهد يرى مسقاة 
الماء وأن الصبيّ يضعٌ له الفخ فيُخطٌي عليه شيئاً من التراب فيجيء فيقع فيه؟ فقال: 
وحك: آماعلمت أن القدّر حول دون البض 20. 

قال تفن اللفسريق؛ نا طليد؟ لذن الملبرركاتك تظلهع من الشمتة فاخل 


.)7757 /7( الكشاف‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7/ا"7). 

() أخرجه الحاكم (؟/ 54٠‏ ح075) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
والطبري (19/ »)١55‏ وابن أبي شيبة (5/ 775 ح71807)» وابن أبي يي حاتم (9/ 17869- 
. وذكره السيوطي في الدر (5/ 049-754 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس. 


الهدهد بمكانه فطلعت الشمس عليهم من الخلل20. 


0 إنه 5 على غيبته فقال: 9 لأعذيئه عذاباً أ شديداً) قال ابن عباس: أراد 


ل 070 
وقيل: إيداعه المَمَص. 


زقل: التعرتق نوين إله. 
وقيل: 0 همع غير جنسه(". 
(أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين» حجة ظاهرة في إقامة عذره. 


قرأابن كثير: اليأتيسّي) بنونين» إحداهما مشددة على الأصلء والباقون كرهوا 
اجتماعهن» فحذفوا النون التي تصحب ياء المتكلء7”. 


.)١55 /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)7١١ /5( ذكره الماوردي في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم 55٠ /١(‏ ح7075): والطيري (19/ :.)١155‏ وابن أبي حاتم (9/ 38557). 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 54 ”) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والحاكم وصححه. 

(*) قال السيوطي في الإكليل (ص:١١73):‏ ويستدل بالآية على جواز تأديب الحيوانات والبهائم 
بالضرب عند تقصيرها في المثيء أو إسراعها أو نحو ذلكء وعلى جواز نتف ريش الحيوان 
لمصلحة بناء على أن المراد بالتعذيب نتف ريشه. 

(5) ذكر هذه الأقوال كلها ابن الجوزي في: زاد المسير (5/ .)١15715‏ 

(5) الحجة للفارسى (7/ 777)., والحجة لابن زنجلة (ص:5 07)» والكشف (75/ ,2)١60-105‏ 
والنشر (5/ 0097)» والإتحاف (ص:90100): والسبعة (ص:40/8). 


مت عبرب ققَالَ أحَطتْ يما َم نط بو وجذئلك من سب با 


يقن © إن جد مضه وأويت من َكل َي ونا عرض 
عَظِيمٌ (© وَجَدنا وَقَوَمَهَا مَسَجَدُونَ ة مِن دُون الله وَرَيّنَ لْهُم 
لطن أَعمَلهُْ َصَدَهُمْ عن الشيل كَهُمْ لا يَفعدُونَ © ألا 
يَسَجَدُوالِلَّهِألَذِى حرج ألْحَبْهَ فى آلسّمَهوت وَالْأَرَض وَيَعلَمُ ما قُونَ 
وَمَا تُعَلنُونَ (2) الله لآ إِلَّه إلا هوَ رب الْعَرَش الْعَظِيمٍ 08©) 

قوله تعالى: لفَمَكّتَ غير بعيد» وقرأ عاصم بفتح الكاف7". وهما لغتان» 
والفتح أقيس؛ لأن اسم الفاعل منه: ماككث. قال الله تعالى: (ماكثين فيه أبدا) 
[الكهف:"7]» وقال تعالى: (إنكم ماكثون» [الزرخرف:977]. وهذا يدل ظاهراً أنه من 

ل -بالفتح-؛ لأن مكان الفاعل من فَعْلٌ -بالضم- فعيل» نحو: ظريف 

وشريف وكريم؛ من ظَرْفَ وشَرُفَ وكَرم. 

والمعنى: فمكث غير زمان بعيد. 

وكان سليمان عليه السلام قال للعغقاب: عَلَ بالمدهدء فارتفع فرآه مقبلاً 
فانصبٌ عليه فقال: بالذي قوّاك عل وأقدرك إلا ما(" رحمتني» فتركه وقال: 
ثكلتك أمكء إن نبي الله قد حلف 55-0 عذاباً شديداً أو 52 فقال: أَوَما 
استثنى؟ قال: بلى» فلم) قرب من سلييان أرخى ذنبه وجناحه وأقبل يجرّهماعللى 
سر لع رشن لك رقة رز لتر 


(؟/ وفرضرة” والإتحاف (ص :ه0377 والسبعة (ص: ٠‏ 48 ). 
(؟) ساقط من ب. 


الأرض تواضعاً لسليان عليه السلام» فل دنا منه أخذ برأسه فمده إليه» فقال: يا 
نبي الله! اذكر وقوفك بين يدي الله فازتعد سليان عليه السلام وعفى عنه. ثم 
سأله فقال: ما الذي بط بك؟ لإفقال أحطت بمالم تحط به4» أي: علمت شيئاً من 
عع 

قال صاحب الكشاف7: كافح سليهان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل 
النبوة والحكمة والعلوم الجمّة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة» ابتلاءً له في علمه. 
[وتنبيهاً]!" على أن في أدنى خلق الله وأضعفه من أحاط علا به|لم مط به؛ ليتَحَائَرَ 
إليه نفسه. ويتصاغر إليه علمه» ويكون لطفا له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة 
العلماء» وأَعظِم بها فتنة. وفيه دليل على بطلان قول الرافضة: أن الإمام لا يخفى 
عليه شيء» ولا يكون في زمانه أحدٌ أعلم منه. 

ال(وجتتك من سبأ6 قرأ أبو عمرو والبزي: «سباً) بالفتح من غير تنوين على أنه 
اسم للقبيلة أو المدينة. 

قال قتادة: هي أرض باليمن يقال لها: مأرب20. 

ومَنَحّه الضّرف: التعريف والتأنيث. 

قال الشاعر: 


.)7 517 /9( ذكره الزعخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف (9/ 515). 

() في الأصل: وتنبهاً. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

(5) أخرجه الطبري )١1١ /١9(‏ من حديث طويل» وابن أبي حاتم (4/ 3875). وذكره السيوطي في 
الدر(”/ 0" وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


7 اس لطامريما تف لطر دتري الا 

وقرأ قنبل بإسكان المهمزة كأنه نوى الوقفء وقرأ الباقون بالجر والتنوين7”, 
وجعلوه اسم للأب» وهو سبأ بن يُشْجُبٍ ابن قحطانء أو اس] للحي أو للمكان 
أو الموضع» فصرفوه كلك اجراني وسر سا 

إبنبأ يقين4 أي : خبر ثابت صادق 0 ' فيه. 

ثم ذكره فقال: إن وجدت امرأة تملكهم 4 يعني: بلقيس بنت شراحيل» 
وقيل: بنت اهَذْهَاد ملكة سبأء وكان أبوها ملك اليمن قد ولده أربعون ملكاًء ولم 
يكن له ولد غيرها فغلبت على الْلّك» وكانت هي وقومها يجو ساً يعبدون الشمس. 
وضمير المفعول في 'قلكهم" راجع إلى سبأء فإن أريد القبيلة فلا إشكالء وإن أريد 
المدينة فالمراد: تملك أهلها. 

ل(وأوتيت من كل شيء» قال عطاء: من زينة الدثيا مر المال والجنوو, 

فزولما عرش عظيم» قال قتادة: كان عرشها من ذهب قوائمه من جوهر 


مكلل باللؤلؤ””. 


)١(‏ البيت للنابغة الجعدي. انظر: الكتاب (/ 67 7)» ومجاز القرآن »)١417/7(‏ واللسان (مادة: سبأ)» 
والدر المصون (5/ ٠5‏ ؟ ٠‏ 5)» والقرطبي (17/ 7587/١5 218١‏ والماوردي (5/ .)5١7‏ 

(؟) الحجة للفارسبى ("/ 777), والحدجة لابن زنجلة (ص:670): والكشف (7/ ».)١55‏ والنشر 
(؟/0907). والإتحاف (ص:070-8908): والسبعة (ص:480). 

(*) عند الآية رقم: 10. 

(5) في ب: مرية. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 737/0). 

(7) أخرجه الطبري (19/ .)15١0‏ وذكره الماوردي (5/5 23١‏ وابن ن الجسوزي في زاد النسير 


قال مقاتل7"©: كان7" ارتفاعه ثانين ذراعاً في عرض ثمانين. 

- د هاه 2 بجمح (200)5ه 9 7 

قال الزمخشري” ": ومن تَوْكَى(' القصّاص من يقف على قوله: وها عرش» 
ثم يبتدئ: لأعظيم # وجلتها» يريد: أمر عظيم أن وجدتها أوقومها يسجدون 
للشمس» فرّ من استعظام ا هدهد عرشهاء فوقع في عظيمة وهو مسخ كتاب الله. 

فإن قلت: كيف استعظم عرشها مع ما كان يرى من ملك سليمان؟ 

قلت: يجوز أن يستصغر حاها إلى حال سليهان» فاستعظم لها ذلك العرش» 
ويجوز أن لا يكون لسليمان مثله وإن عظمت مملكته في كل ثبىء» )| يكون لبعض 
أمراء الأطراف شيء لا يكون مثله للملك الذي يملك عليهم أمرهم 
ويستخدمهم. ش 

فإن قلت: كيف خفى على سليمان مكانها وكانت المسافة بين مَحَطَه وبين بلدها 
قريبة» وهي مسيرة ثلاث بين صنعاء ومأرب؟ 

قلت: لعل الله تعالى أخفى عنه ذلك لمصلحة رآهاء ى) أخفى مكان يوسف 
على يعقوب عليه السلام. 

فإن قلت: فمن أين للهدهد التهذّي إلى معرفة الله تعالى ووجوب السجود 
ل وإنكار سجودهم للشمس وإضافته إلى الشيطان وتزيينه؟ 

٠ .)15١60/5( 
.)517/7 تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 
,)755-56 /9( (9؟) الكشاف‎ 


(5) الأنْوك: الأحمق. وجمعه: التَوكَّىء والتَوَاكةٌ: الحماقة» وتؤكى: حمقى (اللسانء مادة: نوك). 
(6) زيادة من الكشاف (0557//0. 


قلت: لا يَبْعْدٌ أن يُلهمه الله تعالى ذلك كما ألهمه وغيره من الطيور وسائر 
الحيوانات المعارف اللطيفة التي لا تكاد العقلاء الرّجِاحَ العقول بتدون لها. 

قوله تعالى: (ألا يسجدوا لله4 وقرأ ابن مسعود: اهلا يسجدوا لله)(2. 

قال الزجاج”": المعنى: فصدهم عن السبيل؛ لئلا يسجدوا لله. 

وقال الفراء9': فزين لهم الشيطان أعالهم؛ للا يسجدوا. 

وقرأ الكسائى: «ألآيَا اسجدوا» [بحرف]0' التنبيه وحرف النداءء» والأمر 
لودل ١‏ 


قال أبو عبيدة2)0: هذا أمرٌ من الله مستأنف» يعنى: ألايا أيبا الناس اسبجدوا 


قال أبو على اناي وابن فضال: العرب تحذلف المنادى وتَدَعٌ حرف النداء 
ليدلٌ عليه» قال الشاعر: 
لمن الله والأقوام 1 كلهم والقا ل ل ا ا 


.)١577/5( انظر هذه القراءة في زاد المسير‎ )١( 

() معاني الزجاج (5/ .)١١5‏ 

(*) معاني الفراء (؟/ .)59٠‏ 

(5) في الأصل: بحذف. والتصويب من ب. 

(5) الحجة للفارسي (7/ 5 77)» والحجة لابن زنجلة (ص:077-/077): والكشف (1965/5)) 
والنشر (؟7/ /7”1). والإتحاف (ص:7”7“5), والسبعة (ص:١58).‏ 

(5) انظر: مجاز القرآن (؟/ 97). 

(0) انظر: الحجة ("/ 5 5-11 717), 

(6) انظر البيت في: أمالي ابن الحاجب (ص:58 5): وخزانة الأدب »)1917//1١(‏ والكتاب 


والتقدير: يا قوم أويا هؤلاء لعنة الله. 
قال [الزجاس ]('': ومثله: قول ذى الرمة(): 
اج قول ذم 


ألايا اسْلَّمِى يا دَارَ مي على البلّ ولا زال مُنْهِلاً ببجرعائك المَطْرٌ 
وقال العجاج (©: 


يادَارَ سَلْمَى يا اسْلَّهِي ثم اسْلّي ا 1000 
وقال أبو على : في هذه القراءة حذفت الألف من «يا» في الوصل؛ لالتقاء 
الساكنين. وإذا وقف على هذه القراءة: «ألا يا) ويبتدئ: «اسجدوا» فيرد الألف 
من (يا» التي سقطت في الوصل لالتقاء الساكنين. 
قوله تعالى: (الذي يخرج الخبء في السموات والأرض» قال الزجاج7©: 
جاء في التفسير: أن الخبء هاهنا: القَطْرٌ من السماءء والنبات من الأرض. 
قال ابن قتيبة(2: هو من حبَأتٌ الشىء؛ إذا أخفيته. 


2/4 /١( وابن يعيش (7/ 5 7) وهمع الهوامع‎ »)١05 /7 0775 /١( وابن الشجري‎ »)3١19/5( 
.)7 08 7/6( والحجة للفارسى (7/ 5 77). والدر المصون‎ 2078/7 

(1) معاني الزجاج (4/ 115-115). وفي الأصل: الزجا. 

(1) البيت لذي الرمة» انظر: ديوانه (ص:250)» والهمع (١/١١١)؛‏ والأشموني /١(‏ 7”)؛ والدر 
المصون (1//6:"). 

(؟) صدر بيت للعجاج» وعجزه: (بِسَمْسَمٍ أوعن يمين سَمْسَم). انظر: ديوانه (ص:58)» وهو في 
ملحقات ديوان رؤية (ص:187).؛ وابن يعيش /١(‏ 840). والمخنصائص .)١97/5(‏ ومجاز 
القرآن (؟/ 4» والدر المصون (5/ ١8‏ 37)» واللسان (مادة: سمسم). 

(5) انظر: الحجة (/ غ 71780-17). 

الل معاني الزجاج .)١١5/5(‏ 

(6) تفسير غريب القرآن (ص:75”"). وانظر: اللسان (مادة: خباأ). 


وقال غيره: سُميَ المخبوء بالمصدر وهو النبات والمطر وغيرهماء مما خبأه الله 
عزوجل من غيويه: 

ال((ويعلم ما يخفون وما يعلنون» وقرأ الكسائي وحفص بالتاء فيهما على 
المخاطية0'). 

وفي قوله: #الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم4 إشارة إلى تضاؤل عرش 
بلقيس بالنسبة إليه. 

وقرأ الضحاك وابن [محيصن]!: «العظيمٌ» بالرفع/"» صفة لله عز وجل. 

قال ابن زيد: من قوله: (أحطت الم تحط به4 إلى هاهنا من كلام المدهد). 

ويجوز أن يكون كلامه تَمّ عند قوله: لمن دون الله4» والله أعلم. 

فصل 

قال الفراء والزجاج27: من قرأ: «ألايا اسجدوا» بالتخفيف فهو موضع 
سجود. ومن شدّد فليسن سجدة. 

وهذا غير مستقيم؛ لأنه موضع سجدة بإجماع العلماء المشهورين لا نعرف 
بينهم فيه خلافاً. وعلته: أن [مواضع]7'' السجدة إما أهْرٌ بهاء كقوله تعالى: 
)١(‏ الحجة للفارسي (/ 0375 والححجة لابن زنجلة (ص:278).؛ والكشف ».)١158/5(‏ والنشر 

(/73907”), والإتحاف (ص:””77)؛ والسبعة (ص: 5/8٠١‏ -581). 
(؟) في الأصل: محيصين. والتصويب من ب. 
( إتحاف فضلاء البشر (ص:075). 
(5) أخرجه الطبري .)١5١/19(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١757‏ 
(0) معاني الفراء (؟/ »)759٠‏ ومعاني الزجاج (5/ .)١١5‏ 
)0 في الأصل: موضع. والتصويب من ب. 


ل(واسجد واقترب»[العاق:4١]‏ أو مدح لمن أنى بهاء كسجدة الأعراف وسجدة 
الرعد» أو ذمٌ لمن تركها؛ كقوله تعالى: (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» 
[الانشقاق:١‏ 7]» وأكثر سجدات القرآن لم يقارنها الأمر بالسجود. 
* قَالَ سَتَطرٌ أُصَدَقتَ َم كت ين ألكَذِينَ (2) أذْهَب بَكتَبى هَنذَا 
َأَلقة ا ل عَنُّْم فآنظر اذا يرْحِعُونَ (2) فَالَت يديا آلْمَلوَأ لك 
ىإ كدت كيم (2 إن ون سكم ونه شر دسم الله َلرَحْمَنٍ ألرّحِيمِ 
© ألا تَعُواعكَ ونون مُسْلِمِنَ © 

فلا فرغ الحدهد من كلامه استبعد سليان أن يكون في الأرض ذو سلطان 
سواه فالقال4 للهدهد: لإسننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين4. 

ثم إنه كتب كتاباً وختمه بخاتمه» ثم دفعه إلى المدهد وقال: اذهب بكتابي هذا 
فألقِهِ إليهم». قرأ أبو مره وحمزة: «فْألقَهُ بسكون الماء وكَسَرّها قالون 
من غير إشباع والباقون وَصَلُوها بياء7". 

قال الزجاج”": إثبات الياء أجود الأوجه. ومن أسكن الماء فغالط؛ لأن الماء 
ليست بمجزومة» وليس له وجه(" من القياس. 

وقال غيره: من سكن الماء نوى الوقف وهو بعيد. 


,)١09/5( الحجة للفارسى (7/ 7777-170). والحجة لابن زنجلة (ص:078).: والكشف‎ )١( 
والإتحاف (ص:77): والسبعة (ص:1/).‎ 

(5) معاني الزجاج .)١١9/-1١7/5(‏ 

() في معاني الزجاج :)١١77/5(‏ وها وجه. 


وقال الأخفش: هي لغة» ولم يخكها سيبويه. وإنها جاء مثل هذا في ضرورة 
الشعر» وقد أشبعنا في مثل هذا في| مضى . 

(ثم تَوَلَ عنهم4 أي: تَنَحّ عنهم حتى تكون قريباً منهم في مكان تتوارى فيه 
لتسمع ما يقولون. 

وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء التقدير: لإفانظر ماذا يرجعون» ثم تولٌ 
عنهم راجعاً إلي. 

قال قنادة: أتاها الهدهد وهي نائمة فألقى الكتاب على نحرهاء فقرأته 
وأخبرت قومها(". 

وقال مقاتل(): حمله في منقاره حتى وقف على رأس المرأة» فَرَفْرَفَ ساعة 
والناس ينظرون» فرفعت رأسهاء فألقى الكتاب في حجرهاء فلم| رأت [الكتاب 
ورأت](" الخاتم أرعدت وخضعتء وخضع من معها من الجنود. 

ثم قالت: لإيا أيها الملا إني ألقي إليّ كتاب كريم» وصفئّه بالكَرّم؛ لأنه كان 


مختوما). 
وقيل: لأنها حسبته من عند الله تعالى حيث رأته مع ال هدهد” ". رويا عن ابن 
عباس. 


)١(‏ ذكره الماوردي (5/ 2705 والواحدي في الوسيط (/0777): وابن الجوزي في زاد المسير 
53/7 1). 

.)81/5 /7( تفسير مقاتل‎ )١( 

() زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 77/7)» والسيوطي في الدر (7/ 7”07) وعزاه لابن مردويه. 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١5/4‏ 


30 5 راس ك2 8 ١‏ 

وقيل: لأنها رأته مُصَّدَّراً ببسم الله الرحمن الرحيه”". 

1 1 ١ 3 

وقال الزجاج”": "كريم": حسن. 

وقبل: وَصَفتْه بالكَرَّم؛ لكونه من ملك كريم. 

إإنه من سليمان» كأنه قيل لها: ممن هو الكتاب؟ فقالت: إنه من سليهان. - 

وقرئ شاذا: «أنّه من سليان وأنَّه) بفتح الهمزة فيه)!"؛ تعليلاً لكريم 
الكتاب. ْ 

(ألا تعلوا عكَ) لا تتكبروا ع ولا تأنفوا/"؟ من الانقياد إلى 

وقرأ اين عائيء تلو :رالفن لمعيه من الخلى وهو اوه اد 

فإن قيل: ما محل: «أن لا تعلوا» من الإعراب؟ 

قلت: «أن» في موضع الرفع على البدل من "كتاب كريم'”؛ أو على معنى: ألَقِيَّ 
عَلّ أن لا تعلوا. ويجوز أن يكون في موضع النصبء على معنى: ألقي إِليّ كتاب 
اال 

[وفسر](" سيبويه” والخليل «أنْ» في هذا الموضع في تأويل أي» على معنى: 


.)7١57 /7( ذكره الثعلبي في تفسيره‎ )١( 

.)١١07/5( معاني الزجاج‎ )١( 

() انظر هذه القراءة في: الدر المصون (0/ .)١١‏ 

() في ب: وتأنفوا. 

(6) انظر هذه القراءة في زاد المسير (5/ ١14‏ )» والدر المصون (65/ .)7١7‏ 
(0) انظر: التبيان(؟”/ ١777‏ والدر المصون (0/ .)7١١‏ 

60 الأطل :فسن والشيويب موانه: 

(6) انظر: الكتاب (7/ 177). 


أي لا تعلواعلن» ومثله: (وانطلق الملا منهم أن امشوا» [ص:5]» وفسّرها: أي 
مكنا 

قوله تعالى: لأوأتوني مسلمين»4 أي: مُنقادين لأمري. 

قال قتادة: كذلك كانت الأنبياء تَكْدُبُ حملا لا تطيل 7"). 

ثم جمعت أشراف قومها للمشورة وكانوا ثلاثائة وثلائة عشر قائدأء كل 
واحد على عشرة آلاف. 

وقال مجاهد: كانوا ألف 0 تحت يدي كل قَيْلِ ألف ا 


الت يكأيمًا ْمَلَوَأ أَفمُونٍ فىّ أمرى ما جين فاملكة أخذا دوا حَقٌ تَشبَدُون 
2) قالوأ محن أولوأ قوق وأُولُوا بأ سَدِينٍ وَالأمر إِلْيِكِ فأنظرى مَاذَا 
معو م و 0 2 بك 76م 3 
تأمرِينَ (2) قَالَت إِنَ الملوك إِذَاد لوا فيه ألْسَدُوهَا وجَعلوا عر أَهلهآ 
0 مو 2 


ذِلَةَ وكذَلِكَ يَفْعَلُورتَ © وإ مُرَسِلَهُ إلَهم ِهَدِيّةِ فنَاظِرَةٌ بم يَرْجِعْ 
الْمَوَسَلُونَ © 
ل في أمري) أي: أن 0 


ص 


0705 /7( وابن أبي حاتم (9/ 4. وذكره السيوطي في الدر‎ »7 /١9( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

() القَيْل: الملك من ملوك حمير دون الملك الأعلى» بمثابة القائد للجيش (اللسانء مادة: قول). 

() أخرجه الطبري »)2١155 /١9(‏ وابن أبي حاتم (4/ .)7817/١‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 0705 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


فاصلَة وبانّةَ أمرأحتى تحضرون. 

أقالوا نحن أولوا قوة4 في أجسادنا وبِعَدَّدنا وعدّدناء (وأولوا بأس شديد» 
أي: شجاعة وبلاء في الحروبء وهو كلام يلوح منه ميلهم إلى المحاربة» (والأمر 
إليك4 في القتال وتركه وغير ذلك» #فانظري ماذا تأمرين4 وهذا إذعان منهم 
بالطاعة لما كيف تصرفت الأحوال» واعتراف أنها أكملهم رأياً وأحسنهم تدبيراً. 

لإقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها4 يعني: إذا دخلوها عَنُوة أفسدوها 
بخرابها [وقتل]7'" أهلهاء (وجعلوا أعزة أهلها أذلة بالقهر والاسترقاق والأسْرء 
وهذا زجرٌ لهم عما توسّمته من اميل إلى مقاتلة من لا قِبَلَ لهم به. 

قوله تعالى: وكذلك يفعلون) جائز أن يكون من تمام كلامها. وجائز أن 
يكون من قول الله تعالى؛ لآأنها قد أخبرت أنهم يفسدونء فليس في التكرير بقوها: 
اوكذلك يفعلون» كبير فائدة. وهذا اخختيار الزجاج7". 

(وإني مرسلة إليهم بهدية4 قال ابن عباس: إن أرسلت بالهدية لتعلم أنه إن 
كان نبياًم يُرد الدنياء وإن كان مَلِكاً فسيرضى بالحَمل0". 

لأفناظرة بم يرجع المرسلون» أي: با يكون منه حتى [أعمل](') بمقتضى 
ذلك. 


)١(‏ في الأصل: قتل. والتصويب من ب. 

(؟) انظر: معاني الزجاج .)١1١9/5(‏ 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)1077١‏ 
(5) في الأصل: أعلم. والتصويب من ب. 


قال 1 جرير”": إنما سقطت الألف في "بم”؛ لأن العرب إذا كانت "ما" 
بمعنى "أي" ثم وصلوها بحرف خافضء أسقطوا ألفها تفريقاً بين الاستفهام 
والخبرء كقوله: (إعم يتساءلون» [النبأ:١]»‏ لقالوا فيم كتتم4 [النساء:917]» وربم| 
أثبتوا فيها الآلف. 

قال الشاعر: 

على ما َم يشتمنالَتِيمٌ ‏ كختزير مرح في رَمادا" 

قال ابن عباس: بعئت ثلاث لبنات من ذهب. في كل لبنة مائة رطل» وثلاثين 
وصيفاء وثلاثين وصيفةٌ» وألبستهم لباساً واحداً حتى لا يعرف الذكر من الأنثى» 
ثم كتبت إليه: إن قد بعثت إليك مهدية فاقبلهاء وقد بعثت إليك ثلاثين وصيفا 
وثلاثين وصيفة» فميّر بين الجواري والغلمان» فجاء أمير الشياطين فأخبره بها بعثت 
إليهء فقال له : انطلق فافرش على طريق القوم من باب مجلسي ثيانية أميال في ثمانية 
أميال [لبناً]! "© من ذهبء فانطلق» فبعث الشياطين فقطعوا اللَّن من الجبال وطَلُوه 
بالذهب وفرشوه؛ ونصبوا في الطريق أساطين الياقوت الأحمرء فلما جاءت الرسل 
قال بعضهم لبعض: كيف تدخلون على هذا الرجل بثلاث لبنات وعنده ما رأيتم؟ 
فقال رئيسهم : إنما نحن رسل» فدخلوا [عليه]( > فوضعوا اللَّن بين يديه» فقال: 


.)١6077/١9( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

() البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه. وهو في: اللسان (مادة: قوم)» والقرطبي 23١١ /١17(‏ وزاد 
المسير 2)١0/7/50(‏ وروح المعاني (55/ 27579 0 

(20) زيادة من ب. 

(5) في الأصل: إليه. والتصويب من ب. 


جَاءَ سَلِيمَنَ قال أتُمِدُوئن ِمَالٍ فَمّآ َاتلن اللَهُ حَوْر مما َاتدَكُم 

0 © أ ج تخ ماهم كود وبل لمي 
وَلَنْخْرجِتّكُم مدل وَهمْ صَغْرُونَ 2 

قوله تعالى: لإفلم| جاء سليمان قال أتمدونن بوال6 قرأ حمزة: «أتهدونٌ» بنون 
مشددة على الإدغام لاجتماع المثلين فثْمَدٌ الواو لالتقاء الساكنين. 

وقرأ الباقون بنونين ظاهرتين على الأصل7"» الأولى علامة الرفع في الفعل» 
والثانية هي التي تدخل مع الياء في ضمير المتكلم المنصوب. 

والمراد بالمال: لَبِئَّآت الذهبء والوّصّفاء والوصائفء وقد ذكرنا عددهم عن 
ابن عباس. 

وقال مجاهد: كانوا مائتي غلام ومائتي جارية!") 

والوطي لبن غاوم وحب ناجارية! 6ن 

فإن قيل: بأيّ طريق توصّل إلى معرفتهم؟ 

قلت: روي عن سعيد بن جبير: أنه أمرهم بالوضوء» فبدأ الغلام من مرفقه 


(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)177١‏ 

0 الحجة للفارسى (7727-777/7), والحجة لابن زنجلة (ص:074-57/8).: والكشف 
»)1١/0(‏ والإتحاف (ص:9-/7000)» والسبعة (ص:4/7). 

(©) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ /ا77) وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)11/١‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١7/١‏ 


إل كه واعكبيك نويه ذل 

وقال قتادة: بدأ الغلمان بغسل ظهور السواعد قبل بطونهاء والجواري على 
العكسد © 

قوله تعالى: فم آتاني الله خير مما آتاكم4 أي: ما آتاني الله من الجنود 

0 

واستفحال الملك وطاعة الجن والإنس وسائر الحيوان والنبوة والعلم وزينة الدنيا. 

قال المفسرون: صَرّبَ الجن لَبِنَ الذهب والفضة وفرشوه في ميدان بين يديه» 
وجعلوا حول الميدان حائطاً شُرَفَهُ من الذهب والفضة» وأمر بأحسن الدواب في 
البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللَّنَء ثم قعد سليهان على 
سريره والكراسي من جانبيه» واصطفّت الشياطين صفوفاً والجن صفوفاً فراسخ» 
والوحش والسباع والطير( كذلكء فل) دنا القوم ونظروا بهتوا ورأوا الدواب 
يَدُوتُ على اللَّنْء فتقاصرت إليهم نفوسهم وأمر بِرَدٌ هديتهم'”. 

قوله تعالى: لإبل أنتم بهديتكم تفرحون» قال الزمخشري7": أضرّبَ عن ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (9/ /ا/781). وذكره الماوردي (5/ .)3١١‏ وذكره السيوطي في الدر 
(8/5ه") وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (78178/9). وذكره الماوردي .)73١9/5(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(8/5 0" وعزاه لابن أبي حاتم. 
قال ابن كثير في تفسيره (/ 77515): والله أعلم أكان ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات. 
والظاهر أن سليران عليه السلام لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية» ولا اعتنى به بل أعرض عنه. 

(*) في ب: والطيور. 

(4) ذكره النسفي في تفسيره (7/ .)7١1‏ 

(6) الكشاف /١‏ اا). 


إلى بيان السبب الذي حملهم عليه» وهو أنهم لايعرفون سبب رضا ولا فرح إلا 
أن يبدى إليهم حظ من الدنيا [التي ]7 لا يعلمون غيرها. ويجوز أن تجعل الهدية 
مضافة إلى اهدي ويكون المعنى: بل أنتم بهديتكم هذه التي أهديتموها تفرحون 
فرح افتخار على الملوك» بأنكم قدرتم على إهداء مثلها. ويحتمل أن يكون عبارة عن 
الردّء كأنه قال: بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بها. 

قوله تعالى: (ارجع إليهم» خطاب للرسول. وقيل: للهدهد؛ على معنى: 
ارجع إليهم حاملاً كتاباً آخر» فلنأتينهم بجنودٍ لا قبل لهم ببا» أي: لا طاقة لهم 
بها. وحقيقته: ليس لهم من يقابل جنودي. 

لأولنخرجنهم منها أي: من بلدتهم (أذلة6 قد ذهب عنهم عز الك 
07 0 0 1 و 0 


ا2 


ا ل 0 
لَقَوىا يربج فَال الى عِندَةء عِلمٌ مِّنّ لكت بأكأ دَاتِيكَ بي قَبَلَ أن 


2 


004 


دك إِلِيكَ طََفْكَ" فلما رَءَاهُ مُسَعَقرًا عندهر قال هََذَا من فَضْلٍ رَقَ 
ليتلؤن عأشكز أم امود لا ل لو وَعَن كُفرَ كن رق 
نكيم ©) 


فلم رجع إليهم الرسول وأخبرها بها شاهد من عجائب مُلّكه وسلطانه 


.)717/1 /9( في الأصل: الذي. والتصويب من الكشاف‎ )١( 


ودلائل نبوته وحكمته» عرفت حيتئذ أنه مؤيد بالرسالة» فأخذت في المسير إليه» 
وأمرت يغرشها فكع قن رؤراء سيط نوات ووكلت عفظة [ ارين ]2 
وشخصت إلى سليمان» فأخبر جبريل عليه السلام سليمان بمسيرها إليه» فلم) كانت 
منه على مسيرة فرسخ» قال سليهان لعنوده: (أيكم يأتيني بعرشها». 
إن قيل: ما أراد بذلك؟ 
قلت: يجوز أن يكون مراده بذلك: أن يريا بعض ما خصّه الله به تعالى به من 
كرامته وإجراء العجائب على يديه» وأن يَطْلِعَهًا على عظيم قدرة الله تعالى وعظيم 
سلطانه. لتتوفر دواعيها إلى الإسلام. ويحتمل أنه أراد معاجلتها بأخذه والاستيلاء 
عليه قبل أن يحرّمه عليه الإسلامء ألا تراه يقول: لأقبل أن يأتوني مسلمين». وهذا 
معنى قول قعادة0 , 
لقال عفريت من الجن» وقرأ أي بن كعب بفتح العين( '"» وقرأ ابن مسعود: 
«عِفْرَاةٌ) بكسر العين وألف بدل الياء(2: والوقف عليها على هذه القراءة بالهاء. 
أبي شريح عنه: اعِفْريّةُ) بكسر العين وفتح الياء20» والوقف عليها أيضاً بالهاء. 
)١1(‏ في الأصل: والحرس. والتصويب من ب. 
إفة أخرجه الطبري 421١ /١9(‏ وابن أبي حاتم (9/ “71817). وذكره السيوطي في الدر (5/ 05809 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
[(فر4 وهي قراءة الضحاك وأبي العالية وابن يعمر وعاصم المحدري أيضاً. انظر هذه القراءة في زاد 
المسير (5/ .)١7/5‏ 
حدق انظر هذه القراءة في زاد المسير (5/ .)١7/5‏ 
)2 انظر هذه القراءة في زاد المسير (5/ ,» والدر المصون(6/ .)"١5‏ 


“قال ابن قلية(©: الععويت؟ القند الوفيق: 

وقال الزجاج7: هو النافذٌ في الأمر المبالغ فيه مع حبْتِ وَدَهَاءِ. 

(أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك» أي: من بجلسك الذي تجلس فيه 
لفصل القضاءء وكان يجلس فيه من عُذْوَةٍ إلى نصف النهار. 

(وإني عليه لقوي4 على حمله. إأمين» على ما فيه من الذهب والجواهرء فقال 
سليان: أريد أعجل من ذلكء ف لقال الذي عنده علم من الكتاب» وهو آصف 
بن بَرْحَمّاء وكان صدذيقاً عالمء وكان كاتباً لسليان. 

وقال [عبدالله]7" بن لهيعة: بلغني أنه الخضر عليه السللاء”». 

وقيل: جبريل عليه السلام. 

قال ابن عباس وجمهور المفسرين: 'عِلّم الكتاب": اسم الله الأعظه7؟؟. 

قال مجاهد: قال: يا ذا الجلال والإكر نل 


.)7 7 تفسير غريب القرآن (ص:5‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (5/ .)1١١‏ 

(؟) في الأصل: عبدالرحمن. والتصويب من ب. انظر ترجمته في: التهذيب (7717/0), والتقريب 
(ص:9١0.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 7885). وذكره السيوطي في الدر (5/ 70) وعزاه لابن أبي حاتم. 
قال ابن كثير في تفسيره (/ 7765): وهو غريب جداً. 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره (9/ .)51١‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 9/5ا١).‏ 

00 أخرجه الطبري (177/19)» وابن أبي حاتم (9/ 35887)» ومجاهد (ص:47/7). وذكره 
السيوطي في الدر(57/ 277١‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي 
حاتم. 


(أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» حسيراً إذا أَدَمْتَ النظر. 
وقال الزجاج(: هو مقدار(" ما تفتح عينيك ثم تَطرف. 
وقيل: المعنى: قبل أن يأتيك أقصى من تنظر إليه. 
قال ابن عباس: دعا آصف. فبعث الله تعالى إليه الملاككة فحملوا السرير تحت 
الأرض تَحُْدُونَ الأرض حَحَدَّاء حتى انخرقت الأرض بالعرش بين يدي سليان 
عليه السلاه”. 
به فوضعه بين يديه( . 
(فل) رآه مستقراً عنده4 أي: فلا رأى العرش ثابتاً بين يديه قال» شاكراً لله 
تعالى ومثنياً عليه: لهذا من فضل رب ليبلوني4 ليختبرني (أأشكر) فضله (أم 
أكفر ومن شكر فإنم| يشكر لنفسه» لأنه يرتبط بالشكر نعمة الله عليه ويستمذ المزيد 
ويؤدي فرض الشكرء ويتخلص من إثم الكفر. 
قال بعضهم: الشكر قيدٌ النعمة الموجودة وصيدٌ للنعمة المفقودة7". 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 37178)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 17/8). 
(؟) معاني الزجاج (5/١؟١).‏ 
( في ب: بمقدار. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١7/5‏ 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ /الالا 1017 7). وذكره السيوطي في الدر (7/ 0١‏ وعزاه لابن أبي 
شيبة وابن المنذر. 
(6©9 ذكره المناوي في فيض القدير »)١97 /١(‏ والبغوي في تفسيره (/ 47). 


ل(ومن كفر» بترك الشكرء إفإن ربي غني» عن شكره (كريم» [يرزقه][") 
مع كفره. 


0 0 2 ا عر انين ٍ 0 


ها دار 


شين © وَصَدمَا نكي 0-0-0 نت ين قو فر 
2 قل هَا كدخ الح كلما لما أنه حَيََهلْجَةوكْشَقَتْ عن سَاقيهَا 
َال إن صرح كاري قَالَتَ رَمِبٌ إن ظَلَمْتٌ تَفييى وَأَسَلَمَتْ 
مَعْ سَلَيِمَنَلِلَّهِ رب الْعَلَمِينَ © 

قال العلماء بالتفسير: كرهت الجن أن يتزوج سليان بلقيس خوفاً أن تُفضي 
إليه بأسرارهم؛ لأنها كانت بنت جنية» وخافوا أن يولد له منها ولد يجتمع له فطنة 
الجن والإنس» فيخرجوا من مُلْكِ سليان إلى مُلْكِ هو أشد وأفظع قَتَرَكُوه”) 
وأساؤوا القول فيها وقالوا: إنبا شعراء الساقين» وأنْ رجلها كحافر ا حمار» وأنْ في 
عقلها شيئا فاختبر عقلها بتدكير عرشها واتخذ الصرح لينظر إلى ساقها ورجلهاء 
فذلك قوله: لقال نكروالها عرشها» أي: غيّروا صفته7". 


(1) في الأصل: برزقه. والتصويب من ب. 

(1) في هامش ب: أي: طعنوا عليها وعابوها. ومنه: ليسوا بتزّاكينء يقال: تَرَكْتٌ الرَّجلَ؛ إذا عِبنّه 
(انظر: اللسانء مادة: نزك). 

() روى نحوه الطبري (19/ )١19‏ عن محمد بن كعب القرظي. وذكره الواحدي في الوسيط 
(/0078)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 177)» والسيوطي في الدر المنثور (5/ 077 وعزاه 


قال ابى عباس:تجعلوا سفائخ الذهب التى كانت غليه مكان صفافخ القضة» 
وصفائح الفضة مكان صفائح الذهبء والياقوت مكان الزبرجد والدر مكان 
اللؤلؤء وقائمتي الزبرجد مكان قائمتي الياقوت7". 

وقال قاد جغلوا أسفله أعاذه مقامه موتعوه و زادوافه ولقضو امي . 

لإننظر أتبتدي» إلى معرفته (رأم تكون من الذين لا مبتدون * فلما جاءت قيل 
أهكذا عرشك» قال مجاهد: جعلت تعرفٌ وتُدكرء وعجبت من حضور عرشها 
عند سلييان» فقالت: [كأنه هو)(". 

قال عكرمة: كانت حكيمة» قالت: إن قلت: هوء خشيت أن أكذبء وإن 
قلت: لاء خشيت أن أكذب. فقالت: كأنه هد (). 

قال المفسرون: قيل لها: فإنه عرشكء فم أغنى عناك إغلاق الأبواب 
والحرس0. 

قوله تعالى: (وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين4 جائز أن يكون من كلام 
سليمان» وجائز أن يكون من كلام بلقيس. 

فإن كان من كلام سليمان عليه السلام؛ فالمعنى: وأوتينا العلم بالله تعالى 


لابن المنذر عن ابن جريج. 

.)١37// /5( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ .)7589٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 077 وعزاه للفريابي وابن أبي 
شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (9/ 1/9”). 

(:) مثل السابق. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)1١7//‏ 


وبقدرته وصحة ما جاء من عنده من قبل علمهاء أو يكون المعنى: أوتينا العلم 
بإسلامها من قبل مجيئها. 

وإن كان من قول بلقيس؛ فالمعنى: وأوتينا العلم بصحة نبوة سليان بالآيات 
المتقدمة التي شاهدناها من أمر ال هدهد, وحدثتنا به رسلنا من قبل هذه الآية. 

«وكنا مسلمين»: مستسلمين لأمر سلييان» مذعنين لنبوته منقادين لطاعته. 

قوله تعالى: ((وصدّها ما كانت تعبد من دون الله4 أي: وصَّدَّها عن التقدم إلى 
الإسلام عبادة الشمس. 

قال الزجاج('": صَدَّها عن الإيوان [العادّة](" التي كانت عليها؛ لأنها نَسَآتْ 
ولم تعرف إلا قوماً يعبدون الشمسء فصدّتها العادّة» وبَيّنَ عادتها بقوله: #إنها 
كانت من قوم كافرين». ظ 

وقال الزخشري”©: وقيل: المعنى: وصدها الله تعالى -أو سليهان- عما كانت 
تعبد» بتقدير حذف ال جار وإيصال الفعل. ْ 

وقرأ سعيد بن جبير: (أنها» بفتح الهمزة7”» على معنى: لأنها كانت» أو هو 
بدل من فاعل صِدّ. 

(قيل لها ادخلي الصرح؛ قال الزجاج”: الصَّرْحٌ في اللغة: القَضْرٌ والصَّحْنْ 


(1) معاني الزجاج (5/ .)١77‏ 
(؟) في الأصل: العبادة. والتصويب من بء والزجاج. الموضع السابق. 
() الكشاف (7/ 71/5). 

(؟) انظر هذه القراءة في زاد المسير (5/ 17/8)» والدر المصون (07157/65). 
(0) معاني الزجاج (5/ .)١57‏ 


يقال: هذه ساحة الدار. وصرحة”" الدارء وباحة الدارء وقاعة الدار. هذا كله في 

قال مقاتل(©: كان قصراً من قوارير بْنَِ على الماء وتحته السّمّك. 

قال عاعد: كانس رركة من ماد غيزت غليها ليان قوار 20 

واختلفوا في السبب الذي صُنع لأجله الصرح؛ فقال جماعة منهم محمد بن 
كعب القرظي: أراد أن ينظر إلى قدمها وساقها لما قيل عنها(. 

وقال وهب بن منبه: أراد أن يريها مُلَكاً هو أعز من مُلْكها7". 

وقال ابن جرير”2: فعل ذلك ليختبرها ىا اختبرته بالوصائف والوصفاء. 

(إفل| رأته حسبته لجة» وهي معظم الماء (وكشفت عن ساقيها4 لدخول الماءء 
فرآها أحسن الناس قَدَماً إلا أنها شغراء الساقين. 

وقيل: هى السبب في اتخاذ النورة» دلَتّها الشياطين عليها. 

لأقال إنه صرح ممرد من قوارير4 أي: تمَلّسٌ من قوارير» لأقالت4 حين رأت 
الأمور الخارقة للعادة الدالة على نبوة سليان: (رب إن ظلمت نفسي» بعبادة 


)١(‏ في معاني الزجاج: وصحنة. 

.)81/8/5( تفسير مقاتل‎ )١( 

() أخرجه الطبري (174/19).» وابن أبي حاتم (9/ “7897)) ومجاهد (ص:877). وذكره 
السيوطي في الدر (5/ 0777-7757 وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري .)١79/١9(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 17/8). 

(0) أخرجه الطبري ١378 /١14(‏ )» وابن أبي حاتم (4/ 1846) عن يزيد بن رومان. 

(0) تفسير ابن جرير الطبري .)١718/١9(‏ 


وقيل: حسبت أن سليمان أراد تغريقها حين قال لها: ادخلي الصرح» فحسبته 
َه فقالت: رب إني ظلمت نفسي بسوء ظني بسلييان. 
فصل 
اختلفوا هل تزوّجها سليمان؟ فقال أكثر المفسرين: تزوّجها وأقرّها على 
ملكهاء وأمر الجن فبنوا لها سَيْلَحِينَ وغْمْدانَء وكان يزورها في الشهر مرة فيقيم 
عندها ثلاثة أيام وولدت له(". 
وقال قوم: : زوجها بتع وسلّطه على اليمن. 


3 2 كم م بير ءًَ سي وو همير 7 > و 000 
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1 0 و 0 2 3 ا تر 51 8 


ل ا 
قال طتِيركم عند الله بَل نتم قوم تفتئون (©) 


لإفإذا هم فريقان) "هم" مبتدأء "فريقان": خبره» لإيختصمون4: حال من 
ال ٠‏ :1 في "فريقان"» أوو ٠‏ ل"فريقان"7". 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)18٠‏ 


() في سورة الأعراف آية رقم: ”"/. 
(") انظر: التبيان (؟/ .)1١09/7‏ 


والمعنى: فإذا هم فريقان مؤمنون وكافرون, يختصمون ني رسالة صالح وما 
جاء به. ش 

لقال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة4 وهي العقوبة» وكان الذين كذبوه قالوا له: 
إن كنت صادقاً فائتنا بالعذاب» قبل الحسنة» وهي الرحمة والعافية» إلولا 
تستغفرون الله4 أي: هلاً تسألون الله مغفرة لكفركم وذنوبكم بدل استعجالكم 
بالعذاب» (لعلكم ت رحمون». 

لإقالوا اطيرنا4 أصلها: تطيّرناء فأدغموا التاء في الطاء ثم اجتابوا الألف 
توصّلاً إلى النطق بالساكن» وقد سبق ذكر نظائره. 

والمعنى: تشاءمنا آربك وبمن معك4 نسبوا ما أصابهم من القحط والغلاء إلى 
صالح عليه السلام [تَطَيْراً]('' به. 

لإقال إنما طائركم عند الله قال ابن عباس: الشؤم أتاكم من عند الله تعالى 
بكفركو')» وقد ذكرناه في الأعراف7”. 

أبل أنتم قوم تفتنون4 أي: تدلُو بالخير والشر. 


رت ا عو" :0 رام رك ع لال د الي ال كاعر ب 6و تي ل وي ا “سن 
وَكارح فى المدِيئَة تسّعة رَهطٍ يفسدورت فى الأرْض ولا يصّلحورتَ 


قَالُوأ تَقَاسَمُوا باه لَتيََئهء وأهَلَهُء ثم لَكقُولَنٌ لِوَلِيِّء ما سَبِدَنا 
دقام ءاه 1 .2 ةر رس فا ا م اورف را عر م 0 
لِك أُهَلِهء ونا لَصَدِفُورتَ © وَمَكرُوا كرا وَمَكَرَا مَحكرَا وهم 
)١(‏ في الأصل: تطائراً. والتصويب من ب. 


(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (9/ .0"/٠١‏ 
(*) عند الآية رقم: .17١‏ 


ا يَمْعْروتَ © فَأنظر كيف كارت ء) عَِبَةُ مكرهِم 
هحود ج فبك شو أبن و ِ ا 
لْقَو ِيَعَلَمُوَ © ونا لير ءَامَعُوأْ وكاتوا يَكَقُورتَ ©) 

قوله تعالى: آروكان في المدينة6 يريد: الحجر (أتسعة رهط». 

قال الزغخشري'7": إنها جاز تمييز التسعة بالرَّمْط؛ لأنه في معنى الجماعة. 
[والفرق بين اط ]( والتمّر: أن اكَهْط من الثلاثة إلى العشرة» أو من السبعة إلى 
العشرة» والتَمَرُ من الثلاثة إلى التسعة» وكانوا من أبناء أشرافهم عتاة» وهم الذين 
سعوافي عقر الناقة 

قال وهب: أس|ؤهم: الهذيل بن عبد رب» 0 بن غلممء قات حم 
مهرجء عمير بن كُرْدُبة عاصم بن مخرمة» سبيط بن صدقة» سمعان بن صفي 7 
ذا ومين لف 00 

لإيفسدون في الأرض)» وفي قوله: ولا يصلحون» إيذان بأمهم كانوا عن 
الصلاح بمغزلء إذ من المفسدين من يَنْدْرٌ منه عمل صالح. 


.)718/7/9( الكشاف‎ )١( 

() زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 

() في الكشاف: غنم. 

(5) في الكشاف: رباب. 

(5) في الكشاف: صيفي. 

(1) وقد ذكر أسماءهم ابن أبي حاتم (9/ »)24٠0٠‏ والسيوطي في الدر (5/ .)737١‏ والماوردي في 
تفسيره (4/ 719) مع اختلاف في الأسماء. 


لإقالوا» أي: قال بعضهم لبعض 9تقاسموا بالله4 أي: تحالفوا به. 

وجائز أن يكون قوله: «تقاسموا» خيرا في محل الحال» على معنى: قالوا 
اسمن الله" . 

(لنبيتنه وأهله4 أي: لنقتلنٌ صا حاً وأهله ليلاً. 

وقرأ حمزة والكسائي: لبشه ) بالتاء بدل النون وضم التاء الثانية0". 

لثم لنقولن» قرأها أيضاً بالتاء بدل النون وضم اللام الثانية7". 

فعلى القراءة الأولى: يكون المتكلمون قد أدخلوا أنفسهم مع المقتسمين» كا في 
قوله تعالى: لرتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم4. وعلى القراءة الثانية لم يُدْخلوا أنفسهم 
ونه 

وقرأ مجاهد كحمزة والكسائيء إلا أنه بالياء فيهم|(). فيتعين على قراءته أن 
يكون قوله: اتقاسموا» خبراً لا أمراً. 

لثم لنقولن لوليه4 أي: لولي دَمِه لما شهدنا مهلك أهله4 مُفسرٌ في سورة 
الكهفن” على حسب اخحتلاف القراء فيه. 

فعلى قراءة من فتح الميم واللام -وهو أبو بكر-: الأهل فاعلون في المعنى؛ 
لأنه مصدر مَلَكَ يَبْلِكُ هلاكاً ومَهْلكا إلاعلى لغة بني تميم؛ فإنهم يقولون: 
)١(‏ انظر: الدر المصون .)7١9/6(‏ 
)١(‏ الحجة للفارسي (579/5), والحجة لابن زنجلة (ص: ١٠‏ 07)ء والكشف (2)157-151/7 

والنشر (؟78/7), والإتحاف (ص:/3777)» والسبعة (ص:587). 
() انظر: المصادر السابقة. 


'(5) انظر هذه القراءة في زاد المسير (5/ »)187-١110١‏ والدر المصون .)١19/5(‏ 
(0) عند الآية رقم: 09. 


هلكني الأمرء , بمعنى: أهلكني» ؛ فتكون في موضع نصب. 

ومن ضمٌ الميم وفتح اللام -وهم أكثر القراء-: فهو مصدرء من أُهْلَكَ 
والأهل في موضع نصب. على معنى: ما شهدنا إهلاك أهله. 

قوله تعالى: ل(ومكروا مكراً» وهو ما أخفوه من تدبير قدل صالح وأهله. 
(ومكرنا مكرأً جازيناهم على مكرهم» (أوهم لا يشعرون» بمكر الله تعالى بهم. 

الأفانظر كيف كان عاقبة مكرهم»» ثم استأنف ل 0 
أهل الكوفة 3 بفتح الهمزة("» ويقوي هذه القراءة [قراءة](' أبي بن كعب: 
«أَنْ دمرناهو)7". 

قال أبو علي الفارسي”: من قرأ: "أن" بفتح الهمزة» فإن جعل "كان" من قوله 
"كيف كان عاقبة مكرهم" هي التامة» جاز في قوله: "أنّا دمرناهم" أمران: 

أحدهما: أن يكون بدلاً من قوله: ١عاقبة‏ مكرهم». 

والآخر: أن يكون محمولاً على مبتدأ مضمرء كأنه قال: هو أنّا دمرناهم, أو 
ذاك أن دمرناهم. 

وإن جعل ١كان»‏ المقتضية للخبر» جاز في قوله: «أنَا دمرناهم» أمران أيضاً: 

أحدهما: أن يكون يذلا مق اسم «كان» الذي هو «العاقبة»» فإذا حملته على هذا 


)١(‏ الحجة للفارسي ».)55١/(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:077): والكشف (177/5).: والنشر 
8" والإتحاف (ص:7778)» والسبعة (ص:584). 

() زيادة من ب. 

() انظر هذه القراءة في: الدر المصون (5/ .)7”7١‏ 

.)١55١/( الحجة‎ )5( 


كان (كيف) في موضع خبر "كان" . 
والآخر: أن يكون خبر «كان»؛ ويكون موضعه نصباء كأنه: كان عاقبة 
35 شاه 0( + 5 )00( 
قال الزغشري(: يجوز أن يكون منصوباء على معنى: لأنا دمرناهم. 
قال ابن عباس: أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح عليه السلام 
يحرسونه» فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهمء فرمتهم الملائكة بالحجارة من 
حيث يرون المتجارة ولا يرون المللايكة فشتاتيب7". 
وقال مقاتل7»: نزلوا في سفح جبل يننظر بعضهم بعضاً ليأتوا دار صالح. 
وقال قتادة: رماهم الله تعالى بصخرة فقتلتهو'. 
قوله تعالى: أوقومهم أجمعين4 يعني: ودمّرْنا قومهم بصيحة جبريل. 
مادل عليه «تلك». 
. وقرأعيسى بن عمر: #خاويةٌ» بالرفء7"» على خبر المبتدأ المحذوف. 
(؟) الكشاف (71/8/79). 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (/ »)7١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 187). 
() تفسير مقاتل (؟/ .)18٠١‏ 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 5907). 
(5) انظر: التبيان (7/ »)١7/5‏ والدر المصون (5/ .)"7١‏ 
(0) انظر هذه القراءة في: الدر المصون (5/ .)737١‏ 


إِ 
00 06 7 درك م ص 6 عار 4 كم عر فو مدرو 0 3 
تاتون الرَّجَالَ سَبَوَة من دون اليِسَاءٍ ء بل انتم قوم جمهلورت (2) © فما 


ام أَخْرجْوَأ َال لوط من فَرَييَكُمَ إِنهُمْ 


ا يتطهرون (2) فَأَسَجَيَهُ وَأَهَلهُر إلا آمرأتَهُ قَدَرْسَهَا مِنَ الْعَبريتَ 

© وَأمَطَرَنا عليه 1 فَسَاءَ مَطَرالْمُمِدَرِينَ © 

قوله تعالى: (أولوطا» أي: واذكر لوطا أو وأرسلنا لوطاً. ويدل عليه قوله: 
(ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صاحاً». 

(إذ قال لقومه4 بدل على الأول» وظرف على الثانى0". 

(أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون»4 من بصر القلبء على معنى: وأنتم تعلمون 
أنها فاحشة 

وقيل: وأنتم ينْصِرٌ بعضكم بعضاً. 

قال الزخشري”: كانوا في ناديهم يرتكبونها مَُالنين بباء لا [يتدستّر]9) 
بعضهم من بعض تحلاعةٌ وحَانَة وانهواكاً في المعصية» وكأنّ [أبا](» نواس 
[بنى ]7 على مذهبهم قوله: 


.)"7١ /0( انظر: الدر المصون‎ )١( 

() الكشاف (9/ 717/8). 

(*) في الأصل: يستتر. والمثبت من بء والكشاف, الموضع السابق. 
(5) في الأصل: أبو. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 
(6) زيادة من ب» والكشاف. الموضع السابق. 


ا مام الا ا ا ا 000 - 
وبح باسُم ما تأت وذرنٍ من الكنى فلا خَيْرَ في اللذّاتِ مِنْ دُونها بر 00 
وقيل: وأنتم تبصرون آثار العصاة قبلكم. 
(بل أنتم قوم تجهلون4 قال ابن عباس: تجهلون النعمة وعاقبة العصيان7©. 
وقيل: المعنى: تفعلون فعل الجاهلين. 
ومالم أذكره في تفسير هذه القصة مذكور في الأعراف7": [ولقدرناها» 
اين 
ل اللتمد له وسَلَمْ على عَِاده الوك انطو لاسر أن 
جح هه عردم ري اس مه 
مف ركو © أمنْ حل قَأَلسّموَتٍ وَالأرض وَأَنرَلَ كم يس السَّمَاء 


ار 3 ا كارت لكر ان نيوا شكرها 


ل 
القاطعة بوحدانية الله تعالى وعظمته وحكمته وقدرته» وأن يستفتحها بتحميده. 
والسلام على من اصطفاهم من عبيده» فقال: لقل الحمد لله وسلامٌ على عباده 
الذين اصطفى» فصار ذلك سُنةَ وأدباً للعلماء والفقهاء والوعّاظ والخطباء والبلغاء 


00 انظر البيت في: روح المعاني .0708//١5(‏ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)7/0١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 187). 
(*) عند الآية رقم: / 

(5) في الأصل: وقد ذكرناها مذكر. وهو خطأ. والتصويب من ب. 

(5) عند الآية رقم: .5١‏ 


والأدباء» يفتتحون به كتبهم ومسائلهم وخطبهم ورسائلهم. 

وفي الحديث عن النبي يَ: «كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو 
0 

وقال النبي ي: « أما إن ربك يحب الحمد 76 2. وهذا الذي ذكرته قول عامة 
المفسرين. 

وقد قيل: إن الأمر بالحمد خطاب للوط عليه السلام أمر أن يحمد الله تعالى 
على هلاك من كذَّبهه وأن يُسلّم على المصطفين المؤمنين. 

والأول أصح. 

قال ابن عباس في قوله: لوسلامٌ على عباده الذين اصطفى»: هم الرسل 
الذين اصطفاهم الله تعالى لرسالته(”. 

قال عكرمة: اصطفى الله تعالى إبراهيم عليه السلام بِالخّلّة وموسى عليه 
السلام بالكلام» ومحمداً و بالرؤية7؟. 

وقال ابن عباس في رواية أخرى: هم أصحاب محمد يِل ورضي عنهه7 . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1/ 5٠١‏ ح189454). 

00( أخرجه أحمد (7/ 578)» والحاكم (*/ 01/17 /591). 

(©) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١185‏ 

(5) أخرجه الطبري (/71/ 58)» والطبراني في الكبير /١١(‏ 77) كلاهما من طريق عكرمة عن ابن 
عباسء والحاكم في المستدرك (7/ 5794) بدون لفظة: "ومحمداً و بالرؤية" وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ول يخرجاه. 

)0( أخرجه الطبري /”٠(‏ 7)؛ وابن أبي حاتم (75907/4). وذكره السيوطي في الدر (5/ "17/١‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


ولطرزواة رع حي د 


(آلله خيرٌ أما يش ركون» أبو عمرو وعاصم: «يشركون» بالياء» حملاً على 
فااقئلة عنمن الفاظ القمة: وفرا الباقون انار صل تجى فل امد 
للكفار آلله خيرٌ أما تشر 

والمعنى: آلله خيٌ لمن عبده وأطاعه أم الأصنام لعابديها. 

قوله تعالى: (رأمن خلق السماوات والأرض» تقديره: ما يشركون خير أمن 
خلق السماوات والاأرض. 

وقال الزعمشري0©) : إن قلت : ما الفرق بين أم وأم في إأما أما يش ركون4» ولأمن 
خلق)؟ 

قلت: تلك متصلة؛ لأن المعنى: أيب| خيرء وهذه منقطعة بمعنى بل وال همزة» 
ما قال: آله خير أم الآلحة؟ قال: بل أمن خلق السموات والأرض [خير]7)؟ 
تقريراً هم بأن من قدر على خلق العالم خيرٌ من جماد لا يقدر على شيء. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 7905). 
020 ذكره ابن االجوزي في زاد المسير (5/ 186). 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره (7/ 578) من قول الكلبي. 
(5) الحجة لابن زنجلة (ص:"017)» والكشف (؟7/ .)١155-15717‏ والنشر (778/5). والإتحاف 

(ص:37”8). 
(5) الكشاف (9/ .)78٠‏ 
(0) زيادة من الكشاف» الملوضع السابق. 


وثرأ ]لاعس ش: «أمَنْ خلق» بالتخفيف » ووجهه: : أن تجعل بدلا من "الله" كأنه 
لاك خلق السموات رالا هن غير آنا ندرك نم 

والحدائق: جمع حديقة؛ وهو البستان عليه حائط من الإخداق. وهو 
الإحاطة. 

لإذات بجة» أي حسن ومنظر يبتهج به من يراه("". 

لإما كان لكم» أي: ما ينبغي لكم أن تنبتوا شجرها»؛ لأنكم لا تقدرون 
عليه. 


ثم قال مستفهاً منكراً: (أإله مع الله4 أي: هل معه معبودٌ سواه أعانه على ما 
أنشأه» لأبل هم قومٌ يعدلون4 بالله غيره ويجعلون له شريكاً. 
أمن جَعل لأرَض قَوَارَ وَجَعَلٌ جَللَهَا أَتّْهَرَا وَجَعَلَ ها رَويى وَجَعَلَ 
0 قت الْبَخْريْن حَا جا همع الله بل أَكرَرموَ لا يَعَلَمُورتَ © 

قوله تعالى: (أمن جعل» وما [بعده]!'" بدل من [أمّنْ حَلَقّ4. 

ومعنى: لجعل الأرض قراراً4: دحاها وسوّاها للاستقرار عليهاء (وجعل 
خلالها» أي: فيه بينها (أنهاراً وجعل لها روامي» جبالاً ثوابت» لإ(وجعل بين 
البحرين» العذب والملح #إحاجزاً) مانعاً من قدرته» كقوله تعالى: لأوجعل بينهما 
برزخاً» [الفرقان:57]. 


)١(‏ في ب: رآه. 
020( زيادة من ب. 


و 


واه شاه رم سم ل ره 


3 0 مر أن ص 2 و ع م 
موحي المضماة]| ادعاه وَيَُكشِفالسُوءَ ويجعلحكم خلفاءَ الارض 
2 عع م 528 0 2 ٍ_- 
أله مّعَ آللّهِ قايلا ما تَدَكروت © 

(أكَن يجيب المضطر إذا دعاه » لعي المكروب الذي أحوجه [أمرض أ 
فقر](" أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى اللّه. 

وقيل: المضطر: الُلْذِبٌ إذا استغفر. 

(ويكشف السوء» يعني: الضرء (ويجعلكم خلفاء الأرض» تتوارثون 
سكتاها قرنا يعد قرن: (أإله مع الله قليلاً ما تذكرون4 «ما» زائدة» وقليلاً صفة 
مصدر مضمرء أي: تذكراً قليلاً تذكّرونء فحذف الموصوف. 

والمعنى: نفي التذكرء والقلّة تستعمل في معنى النفي» وقد سبق تقريره في] 
مضى. 

قرأ أبو عمرو وهشام: «يذكّرون» بالياء» حملاً على قوله تعالى: لأبل أكثرهم لا 
يعلمون»؛ وقرأ الباقون بالتاء9" اعتباراً بقوله: لإويجعلكم خلفاء الأرض4. 
ع» له 0 008 ا م ال الك ىس مدير عرص له رص « 
أمن يهدِيكو فى ظَلْمت البَرِوَالبْحَر ومن يرّسل الرَيدح بشرًا بيرت يدى 

ع ر ميغ عر > دهع له 2 2 

ره أله مَعَ أله تل لَه عَمَامْدْرِكُوَ © 

(أَمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر» فيرش دكم إلى مقاصدكم بالنجوم 
والعلامات إذا جنّ عليكم الليل مسافرين في البر والبحر. 
)١(‏ في الأصل: المرض أو الفقر. والمثبت من ب. 


(؟) الحجة للفارسى (7/ 757)» والحجة لابن زنجلة (ص:015): والكشف (75/ »)2١15‏ والنشر 
(337894-78/5). والإتحاف (ص:7”7”8). والسبعة (ص:585). 


قا يه ع ص يه 


ا ره 0 


صا 0 0 ميو أ 


8 / 7 2 ته 07 0-2 2 
لض المت 9 الله وما 90 يان بعتو ل 6 بل 2 
4 حد 


وأ أءِذا كا ربا وَءَابَآوئآأيكًا لْمُخْرَجُورتَ 69 لَقَدَ وعِذَنا هََدَا خَنُ 
وََابَونا مِن قَبَلُ إن هَدَآ إل أسَطِيرُ آلأَوِّينَ © ©) قل سيروأ في الأرَضٍ 
فَانظرواً كيف كان عَسَبَة ألْمْجَرِمِينَ © وآ عر لبهم ول تكن فى 


سي | مه لو 


صَيق يما يمكرون ( © وَيَقوأُورت مَك هَندًا الْوَعَدُ إن كُشْرَ صَدِقِينَ 
© فل عَسَئْ أن بكرن دف لَكُم يعطق الذي تَسْتَعَجِلُوتَ 29 وَإِنَّ 
رنّكَ أَذُو فَضْلٍ عل الئاس وَلكنّ أَكَرَهُمْ ل مَفْكرُونَ © وَإِنَّ رَبّكَ 
َعم ما نكن صُدُورْهُموَمَاملفُون © 

وما بعده ظاهر أو مُمْسَّرٌ إلى قوله تعالى: لأبل أَذْرَكٌ علمهم في الآخرة» قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو: «أَذْرَكَ) على وزن أفعل. 

وروي عن عاصم: «بل ادَرَكَ) بوصل الألف وتشديد الدال وفتتحهاء على 
وزن افتَحَلٌ» من ' أَدْرَلك. 

وقرأ الباقون: «بل اذَّارَكَ) بوصل الألف أيضاً وألف قبل الراء والتشديد7؟. 


(74/5): والإتحاف (ص:719)» والسبعة (ص:410). 


فمن قرأ: «أدرَكَ» كان ا معنى: بل بلغ علمهم واجتمع يوم القيامة حين عاينوا 
ما كانوا يشُكُون فيه من أمر الآخرة. هذا مجموع قول ابن عباس والسدي 
وفقانا 1 وغامة الي 0 

ومن قرأ: "بل اذّارك"7) فأصلها: تدارك» فأدغموا التاء في الدال» على معنى: 
تَلاحَقّ علمهم في الآخرة وتكامل. 

(إبل هم4 اليوم (إفي شك منها» أي: من الساعة» بل هم منها4 أي: من 
علمها لعَمُونَ) وهو جمع عَمِ وهو الأعمى القلب. 

قال صاحب الكشاف”7'؟: فإن قلت: هذه الإضرابات الثلاث ما معناها؟ 

قلت: ما هي إلا تنزيل لأحوالهم» وصفهم أولاً بأ:هم لايشعرون وقدت 
البعثء ثم بأنهم لا يعلمون [أن]7 القيامة كائنة» ثم بأنهم يحبِطُون في شكِ ومرية» 
ثم بها هو أسوأ حالاً وهو العمى. 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله تعالى: لاقل عسى أن يكون ردف لكم4 قال 
ابن قتيبة): معناه: تبعكمء واللام زائدة» تقديره: كأنه قال: رَدِفَكم. 

وقال الزعغخشري”7": زيدت اللام للتأكيد؛ كالباء في قوله تعالى: ولا تلقوا 


.)547 تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري /7١(‏ 7 وابن أبي حاتم (9/ 5 :)79١‏ والوسيط (؟/ 7877). 
(©) في الأصل: الدرك. وهو خطأ. والتصويب من ب. 

(5) الكشاف (9/ 085. 

(5) في الأصل: بأن. والتصويب من بء والكشافه الموضع السابق. 

)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:7”77). 

(/) الكشاف ("/ 85-5826). 


بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة:140]» أو ضمن معنى فعل يتعدى باللام» نحو: دنا 
كورارت 1ك ْ 

وكانوا يستعجلون بالعذاب الذي توعدهم النبي و تكذيباً واستهزاءًه 
فأخبرهم الله تعالى أنه قد قَرّبَ منهم بعض ما استعجلوا به من العذاب» وهو 
قتلهم وأسرهم نوع ندر 

وقيل: عذاب القبر» وادّخر لهم عذاب الآخرة. 

(وإن ربك لذو فضل على الناس» قال مقاتل7": لم يعجل على أهل مكة 
بالعذاب, لإولكن أكثرهم لا يشكرون» ذلك. 

لأوإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم» أي: ما تُخفيه من معاندتك ومعاداتك» 
(ومايعلنون» من ذلك. 


وَمَّا مِن عايب فى اَلسَّمَاءٍ والاً ض إل فى ككسي مين (©© إِنَّ هَنذًا الْقَووَانَ 
8 وت د 
ل اه ف ملفورب (© ونه خُدَى 


وَرَحَمَةلمُؤَيِِنَ © إِنَّ رلك يفون يتدج فكي َهوَ لالع 
© فتوكل على أله |؟ ك على الحَقٍ آلَمُونٍ (2© إِنْكَ لا نمع م آلْمَوْىَ 
ولا مُسَمِعٌ لصم آلدُعَآ إِذَ اللا تت روه توليك الس ود 
صَلَلْتهِمٌ إن مْسَمِعٌ إِّا من يُؤِنُبكَاِّكا فَهُم ُسَلِمُوَ © 


.)585 تفسير مقاتل (؟7/‎ )١( 


قوله تعالى: لإوما من غائبة) قال الواحدي وابن الجوزي7: المعنى: وما من 

وقال صاحب الكشاف”": سُمّي الشيء الذي يغيب ويخفى: غائبة وخافية» 
كانت خفني لانعترلنها "فق العا والناقتهو نظف قبا الطبحة والئك: 
[والذيييحة](©» وأنها أسماء غير صفات»ء ويجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة» 
[كالرٌاوية]7 في قولهم: ويل للشاعر من راوية السوء. كأنه قال: ما من شيء شديد 
الغيبوبة والخفاء إلا [وقد]29 علمه الله تعالى وأحاط به وأثبته في اللوح. 

قوله تعالى: (إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون» قال ابن السائب: إن أهل الكتاب اختلفوا وصاروا شيعاً وأحزابًء فأنزل 
اللدتعاق القر تيان 0 اخدلقواقيهه لو عدوا به واسلموا": 


(وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين) سبق تفسيره0. 


.)189 /5( الوسيط (”/ 3”85)» وزاد المسير‎ )١( 

0 الكشاف (085/5. 

(*) في الأصل: بمنزلة ماء والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: الذبيحة. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: كالروية. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: قد. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

(0 في ب: فنزل القرآن ببيان ما. 

)0( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 03 وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 189) وفيه: فلو أخذوابه 
لسلموا. 


(9) في سورة يونس آية رقم: /01. 


(إن ربك يقضي بينهم بحكمه» قال أكثر المفسرين: يقضي بين أهل الكتاب. 

ويجوز أن يكون المعنى: يقضي بين المؤمنين والكافرين بالقرآن. 

وقد تقدم ذكر الفريقين» سن اابحكمه): بعذله. 

وقيل: أراد بحكمته. ويدل عليه قراءة أبي المتوكل وعاصم الجمحدري: 
«(بحِكَمه) بكسر الحاء وفتح 0 جمع كم 

اوهو العزيز) الغالب فلا يرد حكمه وقضاؤه؛ #العليم) بم يقضي بين 
المختلفين. 

وني قوله: لأفتوكل على الله إنك على الحق المبين) أوضح بيان وأنور برهان. 
على أن المحق حقيق بالوثوق بالله تعالى» خليق بالاعتماد عليه وأنه جدير بالنصرء 
وأذانات لضان 

قوله تعالى: لإإنك لا تسمع الموتى4 هذا مثلُ للكفار» شبّههم الله تعالى لعدم 
إصاختهم إلى احق وإفراط إعراضهم عنه بالموتى الذين فقدوا آلة السماع» وكذلك 
شبههم أيضاً بالصّمٌ فقال: (آولا تسمع الصم الدعاء» ثم أكّد ذلك بقوله: (إذا 
ولوا مدبرين»؛ لأنهم في هذه ا حالة أبعد عن إدراك النداء. 

وقرأ ابن كثير: "ولا يَسْمَعٌ» بياء مفتوحة مع فتح اميم «الصّمُ بالرفع» على 
الوخبار عنهوا". 


.)7 517 /0( والدر المصون‎ »)١185 /5( انظر هذه القراءة في زاد المسير‎ )١( 
م رةه والإتحاف (صس :ة 7 والسبعة (ص:”58).‎ 


ترمي» 27 0 ونظيره: (أفانت عرف ا او ]1 
والمعنى: وما أنت بقادر على هداية الكفار لتوغلهم في الضلال وشدة عنادهم. 
(إن تسمع» سماع إفهام وانتفاع (إلا من يؤمن بآياتدا» يُصدّق بالقرآن» 

لآفهم مسلمون» مخلصون في توحيد(" الله تعالى» من قوله: لأبلى من أسلم وجهه 

لله [البقرة:7١١]»‏ أو لقَهُم مسلمون»: مستسلمون منقادون انقياد خضوع 

لجلال الله تعالى وعظمته. 


ذاو َع آلقَوَلُ لم أحْرَجَا هُمَ دَابَة ين الأرض تُكَلِمْهمْ أن آلّاسَ 
كانُوأ بكَايَتِئا لا يُوقِئُونَ © 

قوله تعالى: لوإذا وقع القول عليهم» قال ابن عباس: حق العذاب عليهم'"» 
وذلك عند مقاربة الساعة ومجيء أشراطهاء أخرجنا لمم دابة من الأرض 
تكلمهم». 

قال الحسن: لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام. 

وفي صحيح مسلم من إفراده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 
النبي يل أنه قال: (أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 


)1١(‏ الحجة للفارسي (؟/ 0 » والحجة لابن زنجلة (ص:/077): والكشف (21777/7)» والنشر 
(/9*»). والإتحاف (ص:37779)» والسبعة (ص:585). 

(0) في ب: توحد. 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (1/ 085 وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١9٠‏ 


على الناس ضحى. قال عبد الله بن عمرو: أيتهما خرجت قبل فالأخرى منها 
ل 

وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَل: 
(«تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسىء فتتجلو وجه المؤمن بالعصاء 
وتخطم أنف الكافر بالخاتم» حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن» 
ويقول هذا: يا كافر» ويقول هذا: يا كافر» ويقول هذا: يا مؤمن))7". 

وروي عن النبي يل أنه قال: نسم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه: مؤمن» 
وتسم الكافر بين عينيه وتكتب بين عينيه: كافر))(”. 

وقال عبد الله بن عمرو: [تَنْكٌتُ]! في وجه الكافر نُكْتَةَ سوداء؛ فتفشو في 
وجهه فيسودٌ وجهه. [وتَنَكَثُ]© في وجه المؤمن نَكْنَةَ بيضاء فتفشو في وجهه 
حتى يببيض وجهه؛ فيعرف الناس المؤمن والكافر» ولكأني بها قد خرجت عقب 
ركب من الحاج7©. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 5070 ح5941). 

(1) أخرجه الترمذي (5/ "4٠‏ ح01417. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١97‏ 

(5) في الأصل: تكتب. والتصويب من ب. 

(05) في الأصل: وتكتب. والتصويب من ب. 

)00 أخرجه الطبري /7١(‏ 17-185). وذكره السيوطي في الدر(7/ 77/9) وعزاه لعبد بن حميد. 


فصل: يشتمل على صفة الدابة وموضع خروجها 

روي عن النبي يل« أنه ذكر الدابة فقال: طولها ستون ذراعاء لا يدركها 
طالب ولا يفوتها هارب)7". 

وروى حذيفة عن النبي يِل« أها ذات وَبَرِ 1 

وروي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: ((هي دابة ذات رَعَبِ وريشء ها 
أ بع قوائم 5 

520 بن منبه: وجهها وجه رجلء وسائر خلقها كخلق الطيرا”. 

وأكثر الأحاديث والآثار ُؤْذن أنها تخرج من الصفاء وهو قول ابن مسعود 
وابن عمرء وعامة المفسرين!". 

قال سوادة: كنت مع ابن عباس بمكة فبين) هو على الصفا إذ قَرّعَ الصفا 
بعصاه وهو محرم قد عصب رأسه بشِراك وهو يقول: إن [الدابة]”' لتسمع قَرْعَ 


)١(‏ أخرجه الحاكم (4/ 07١‏ ح٠859)»‏ ولفظه: ((لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب»»»؛ والطبري 
(18/5). 

(؟) أخرجه الطبري .)١9 /7١(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )1"/٠١‏ وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (؟/ 578 ح1877)» وابن أبي حاتم (9/ .)١970‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )7”8١‏ وعزاه لسعيد بن منصور ونعيم بن حماد وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (57/ .)١91١‏ 

(0) أخرجه الطبري »)١15-١5 /7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ 5 597). 

(5) في الأصل: الدبة. والتصويب من ب. 


وقال حذيفة بن أسيد: للدابة ثلاث حَرَجَاتِ؛ حَرْجَةٌ في بعض البوادي ثم 
ب 3 اط 5 5 0-7 ل 5 ءِِ 
تنكم وحَرْجَة في بعض القرى ثم تنكم فبين) الناس عند أعظم المساجد -يعني 
المسجد الحرام- إذ ارتفعت الأرض فانطلق الناس هُرَّاباً فلا يفوتونهاء حتى إنها 
لتأني الرجل وهو يصلى فتقول: أتتعوذ بالصلاة! والله م كنت من أهل الصلاة» 
فتخطمة ول ويخة لام 0 

فصل 

اختلف القراء في قوله تعالى: تكلمهم» فقرأ الأكثرون بالتشديد. 

قال قتادة ومقاتل7": تُكلّمهم بالعربية فتقول: إن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون 

قال بعض المحققين: قوطا: «بآياتنا» حكاية لقول الله تعالى» أو هو على معنى: 
بآيات ربناء أو ساغ ذلك لموضع اختصاصها بالله وأَترتها عنده» وكونها من خواص 
خلقه» ى| يقول بعض خواص الملك: بلادنا وخيلناء وإن) هي بلاد مولاه وخيله. 


.)786 /7( والواحدي في الوسيط‎ »)" 5٠ /5( ذكره ابن حبان في الثقات‎ )١( 

2 أخرجه الطيالسي في مسنده ١55 /١(‏ ح79١٠2)»‏ والحاكم (5/ 51١‏ ح84941) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والطيري »)15-١5/7١(‏ وابن أبي حاتم 
(4/ 747175). وذكره السيوطي في الدر (7/ )7١‏ وعزاه للطيالسي وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

(") تفسير مقاتل (7/ 180). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 7857-186). 


وقيل: كلامها قولها: هذا مؤمن وهذا كافر. 

وقرأ ابن أي عبلة والجحدري: 'تَكَلِمُهُم» بفتح التاء وسكون الكاف وكسر 
اللام وتخفيفها"» من الكَلّمِء وهو الجَرْح. 

والمراد به: الوَسْم بالعصا والخاتم. 

ويجوز أن يكون المراد على قراءة من قرأ بالتشديد ما هو المراد على قراءة من 
خفف» وهو الجترّح على معنى التكثير. 

وروي" عن ابن عباس قال: كل ذلك والله تفعلء تُكَلّمٌ المؤمن وتَكْلِمٌ 


الكافر» أ ا 
قوله تعال: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» قرأ أهل الكوفة: «أنَّ الناس» 
بالفتح» وكسرها الباقون7". 


فمن فتح فعلى معنى: تكلّمهم بأن الناس» وهكذا قرأها ابن مسعود. 
ومن كسر فعلى إضار القولء أو لأن الكلام قول» أو هو حكاية منها بقول الله 
تعالى. 


000 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١97‏ 

(1) انظر هذه القراءة في زاد المسير (5/ »)١97*‏ والدر المصون (6/ 7/8”). 

زفرة في ب: ويروى. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (7977/9). وذكره السيوطي ني الدر (77///7)) وعزاه لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) الحجة للفارسى (7/ 57 7)» والحجة لابن زنجلة (ص:/07): والكشف »)١71377//”7(‏ والإتحاف 
(ص:779-١‏ 5 7). والسبعة (ص:85: -/1/1). 
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قوله تعالى: أويوم نحشر من كل أمة فوجا4 أي: جماعة» يعنى: الرؤساء 
والقادة في الكفر. 

قال ابن عباس: أبو جهلء والوليد بن المغيرة» وشيبة بن ربيعة» يساقون من7") 
بين يدي أهل مكة» وكذلك تحشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار7”. 

وقيل: يحشرون ويجمعون لإقامة الحجة عليهم. 

(زفهم يوزعون4 يُحبسون ويُكّف أولهم لآخرهم حتى يجتمعوا فيكبكبوا في 
النار. 

(حتى إذا جاؤوا» يعني: إلى موقف الحساب لقال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا 
مها علا الو او في 613 للحالء كأنه قال: أكذبتم بآياقي جاهلين بها غير ناظرين في 
معانيها ولا متفقين فيها. 

(أم ماذا كنتم تعملون» في الدنياء والمراد من هذا السؤال: تبكيتهم؛ فإنهم لم 
يعملوا إلا التكذيبء فلا سبيل لهم إلى إنكاره. 


بلق ساقط من ب. 
(1) ذكره الزعغشري في الكشاف (9/ 90). 


(ووقع القول عليهم با ظلموا4 أي: وجب العذاب عليهم با أشركوا 
وعصوا لأفهم لا ينطقون» بحجة يُاحِلُونَ بها عن أنفسهم, أو لا ينطقون لما 
يَبْعَنْهُم من أهوال القيامة وشدائدهاء كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون» 
[المرسلات:70]. 

قوله تعالى: (ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً قد سبق 
ل مسا 0 


ل و 1 0 نبال عَنَها اده و َم مر 
الفكاي ع لاا ا نهم ل 0 


00 


بت يودي كار ل ري إل م 
قوله تعالى: لأويوم ينفخ في الصور» قال ابن عباس: يريد: النفسخة الأولى!". 
0 5 ا ا ع ع الم 
لأففزع من في السموات ومن في الأرضص »06 وذلك حين يصعقون ويموتون 


.517/ في سورة يونس عند الآية رقم:‎ )١( 

إفة ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 3787)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١968‏ 

(*) قال ابن جرير الطبري (١؟/ :)٠٠‏ فإن قال قائل: وكيف قيل: 'فَمْزِعَ"» فجعل فزع وهي فعل 
مردودة على "ينفخ"» وهي يَفْعُلٌ ؟ 
قيل: العرب تفعل ذلك في المواضع التي تصلح فيها "إذا", لأن "إذا" يصلح معها فعل ويفعل؛ 


كقولك: أزورك إذا زرتني» وأزورك إذا تزورنيء فإذا وضع مكان "إذا" "يوم" أجرى مجرى "إذا". 


شدة الخوف. إلا من شاء الله وهم الشهداء؛ في قول ابن عباس وأبي هريرة 
وأكر اله ين 

وقال مقاتل7": هم جبريل» وميكال؛ [وإسرافيل]7". وملك الموت. 

وقال الضحاك وأبو إسحاق بن شاقلا: هم الذين خلقوا للبقاء. [كالحور]) 
العين» وحرّنة النار» وحَمَلّة العرشر 0 . 

لأوكل الوه داخري» > افبلهاء اتثرتهة فاعاونه كلا قيلت الزاء قله كنراة 
استثقل ذلك فيهاء فألقيت حركة الياء على التاء وحذفت كسرة التاء» فاجتمع 
ساكنان: الياء والواو» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» وكانت أولى بالحذف؛ لأن 
الواو تدل على الجمع» وحذفت النون للإضافة» والهاء في موضع خفض لإضافة 
اسم الفاعل إليها. 

اواليت ]نوك يأنون اعفان عقون افيه 

وقرأ حمزة وحفص عن عاصم: (أَنَوْهُ) بالقَضْر وفتح اللناء» جعلاه فعلاً 
ا 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١19/7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ )197*٠‏ كلاهما من حديث طويل عن أبي هريرة. 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 7"/54) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير عن أبي هريرة. 

(0) تفسير مقاتل (؟/ 187). 

(©) زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 

(:) في الأصل: كاحور. والتصويب من ب. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١945‏ 

() في الأصل: المعنى. والتصويب من ب. 

(0) الحجة للفارسي (577/5 25 والحجة لابن زنجلة (ص:6179-678).: والكشف 2)١51//75(‏ 


(داخرين»: صاغرين ذليلين. 

قوله تعالى: لأوترى الجبال تحسبها جامدة4 أي: واقفة. 

قال ابن قتيبة(©: : هذا يكون إذا تفخ في الصُورء تُْمَعٌ الجبال وتُسَير فهي 
كرزه لتتث بعادة. 

(إوهي ترّ مرّ السحاب» أي: تسير سَيْرٌ السحاب» وهكذا الأجرام العظام 
المتكائرة العدد. كالجيش العظيم إذا تحركت يحسبها الناظر واقفة» ى| قال النابغة 

بأرْعَنَ مل الطَودِ تحيبُ أهم ‏ وُقوفُ لجاج والركابُ تلج" 

والأزعن: الجبل الكثيف. 

(إصنع الله) قال الزجاج27: هو منصوب على المصدر؛ لأن قوله: لإوترى 
الجبال تحسبها جامدة» دليل على الصَّنْعَة» فكأنه قال: صَنَمَ الله تعالى ذلك صنعاً. 

الذي أتقن كل شيء) أحكمه سنا : بها يفعل 
العباد. طائعهم وعاصيهم. 

وقرأ نافع وابن عامر في رواية عنه وأهل الكوفة: «تفعلون» بالتاء» على 


والنشر (7/ 78)» والإتحاف (ص: ٠‏ 4 7)» والسبعة (ص:5417). 

)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:/7717). 

(؟) البيت للنابغة الجحدي» انظر: ديوانه (ص:1417)» واللسان (مادة: صرد)» وتأويل المشكل 
(ص:5)» والدر المصون (5/ 795 7): والطبري »)5١/70(‏ والقرطبي /١1(‏ 57 5)»: وزاد المسير 
50/ 7») وروح المعاني (9/ مل 1/5١‏ ). 

(؟) معاني الزجاج (5/ .)1١‏ 


قوله تعالى: من جاء بالحسنة4 مفسّر في آخر الأنعاه”". 

لأفله خير منها» وهو الثواب المضاعف الدائم. 

وقيل: المعنى: فله خير حاصل من جهتهاء وهو الجنة. 

لأوهم من فزع يومئذ آمنون4 قرأ أهل الكوفة: «قرّع» بالتنوين» وقرأ نافع 
وأهل الكوفة: «يومَئلٍ» [بفتح الميم. وقرأ الباقون: «قرّع) بغير تنوين على الإضافة» 
(يومئل) بخفض ]1" المي.20. , 

قال الفراء9: الإضافة أعجب إِلّ في العربية؛ لأنه فَرَعٌ معلوم ألا ترى إلى 
قوله تعالى: لإلا يحزنهم الفزع الأكبر» [الأنبياء:'١٠]‏ فصيّره معرفة» فإذا أُضفْتَ 
وكان معرفةً كان أحب إلي. ْ 

واختار أبو عبيدة قراءة التنوين وقال7': هي أعمٌ التأويلين» فيكون الأمن 
[من ]7 فزع من جميع ذلك اليوم. 


)١(‏ الحجة للفارسي (15/ 74177): والحجة لابن زنجلة (ص:079): والكشف .)١79/7(‏ والنشر 
0 والإتحاف (ص: ٠‏ 5 07 والسبعة (ص:/5817). 

(1) آية رقم: .15١‏ 

0 زيادة من ب. 

(؟) الحجة للفارسي ( 37 73)» والحجة لابن زنجلة (ص: ٠‏ 515)» والكشف »)١159/7(‏ والنشر 
)”1١(‏ والإتحاف (ص: ١‏ 8 7)» والسبعة (ص:5817). 

(5) معاني الفراء (5/ .)7١١‏ 

(5) لم أقف عليه في مجاز القرآن. 

(0) زيادة من ب. 


قال أبو علي الفارسي0": إذا نون يجوز [أن يُعْنى به فزع واحد. ويجوز]!" أن 
يُعْنى به الكثرة؛ لأنه مصدرء والمصادر تدل على الكثرة» وإن كانت مفردة الألفاظء 
كقوله تعالى: (إِنْ أنتكر الأصوات لصوت الحمير» [لقان:9١]»‏ وكذلك إذا 
أضيفت يجوز أن يُعْنى [به](" مفرد» ويجوز أن يُْنى [به](' كثرة. 

وعلى هذا: القراءتان سواء؛ فإن أريد به الكثرة: فهو شامل لكل فزع يكون 
يوم القيامة» وإن أريد به الواحد: فهو المشار إليه بقوله: (لا يحرنهم الفزع الأكبر» 
[الأنبياء:”7١١].‏ 

قال أبو علي" ©: من قرأ: ١قَرّع»‏ بالتنوين» «يومئذ» بفتح الميم» جاز في اتتصاب 
يومئذ: “أن كزن هيا لفن كأنه: وهم من أن يفزعوا يومكِذٌ. وعجاز أن يتغلق 
باسم الفاعل كأنه: وهم آمنون يومَئِذٍ من فزع. 

قال0"): ومن كسر الميم من «يومئذ» في [المواضع]" الثلاثة في هود” وهاهنا 
وفي سأل سائل7")؛ فلأن يوماً اسم معربٌ أضيف إليه ما أضيف من النزي 


.)558/9( الحجة‎ )١( 

() زيادة من بء والحجة» الموضع السابق. 

(*) في الأصل: بها. والتصويب من بء والحجة» الموضع السابق. 
(4) زيادة من الحجة (7/ 58 7). 

.)١58- 5 517 /9( الحجة‎ )0( 

(5) أي: أبو علي الفارسى في الحجة (؟/ "07-501 5). 

(اى الأصيز: الرضعوالسروسي كوب 

(8) عند الآية رقم: 77. 

(9) عند الآية رقم: .١١‏ 


والعذاب والفزع» فانجرٌ بالإضافة ول يَْتّح اليوم» فتبنيه لإضافته إلى المبني؛ لأن 
المضاف منفصلٌ من المضاف إليه» ولا تلزمه الإضافة» فلمالم تلزم الإضافة المضاف 
لم يلزم فيه البناء. 

ومن فتح الميم فقال: لمن خزي يومئذ4» ولإمن عذاب يومئذ) مع أنه في 
موضع جر؛ فلآن المضاف يكتسي من المضاف إليه التعريف والتنكير. 

وك اللمعياع را لارامل لور عاد 2 تعر ونام مر شرت 
أضر به فلا كان يكتسي من ٠‏ المضاف إليه هذه الأشياء اكنسى منه أيضاً البناء» فبنيّ 
اليوم للإضافته إلى مبني 

فأما من أضاف (من رع يكل وم ينون الفزع» فإنه عرفه باللإضافة إلى اليوم؟ 
[لأن]7 " المراد به من فزع يوم خصوص» وهو يوم القيامة» فكأنه: : وهم من فزع 
يوم القيامة آمنون» فهذا معرفة خصوص. 

ومن نوّنَ المَرّحَ وتكَرّه فكأنه قَصَل ولم يُضِ'فْ؛ لأنه لما جاء الفزع الأكبر دلّ 
ذلك على ضروب منه؛ وإذا نون فقد وقع الأمن من جميع ذلك أكثره”' وأوسطه 
وأدونه؛ لأن النكرة تعمّ والمعرفة تخصٌ. هذا كله كلام أبي علي. 

قوله تعالى: الرومن جاء بالسيئة4 قال المفسرون: هي الشرك7" لإفكبّت 


)١(‏ في الأصل: ولأن. والتصويب من ب. 

(؟) في الحجة (5/ ٠7‏ 5): أكبره. 

(*) أخرجه الحاكم (7/ ١‏ 4 ح7078) عن عبدالله بن مسعود وقال: صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه» ومجاهد (ص:577)» وابن أبى بي حاتم (9/ 9470 ؟)) والطبري (0”/ 77) من عدة طرق. 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 41-725 ؟) من طرق كثيرة. 


قوله تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون4 التفات من الغيبة إلى الخطاب» 
وحكاية لما يقال لهم عند الكبٌّ بإضار القول. 
ْمَأ أن أَعَبْد وت هده لبد ألذِى حدما وه حكُل َه 
وَأيرَتُ أن أكُونَ ين آلمُسلِمِنَ © وأ أنَنُوا لان فَمَنِ آهتَدَئ فَإِنمَا 
يبَتَدِى لِتفسيء ومن صل فَقَل إِنْمَآأَأ م نَ آلْمُِذْرِينَ © وَل مد لَه 
سَعيكر َيِه رفوي وما رَبك بِعَفِلٍ عَم تَعْملُونَ () 


قوله تعالى: (إن) أمرت4 أي: قل يا محمد للمشركين: إن أمرت» أن أعبد 
01 


١ 


2 


رب هذه البلدة4 يعني: مكة» الذي حرمها) في موضع نصب صفة ل"رب 

وقرأ ابن مسعود: «النتي حرمها”"» فتكون في موضع جرٌ صفة [للبلدة]!". 

والمعنى: عظّم حرمتهاء فلا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاها. 

وله كل شيء) حََلْقاً ومُلْكاء فهو المستحق للعبادة» (وأمرت أن أكون من 
المسلمين» المخلصين لله تعالى بالتوحيد. 

(وأن أتلو القرآن4 أي: أقرأه عليكم. 

وقيل: المعنى: وأن أتبع القرآن وأعمل با فيه. 

ل(فمن اهتدى فإن) يبتدي لنفسه4 أي: فإن) يرجع نفع اهتدائه إليه رومن 
)١(‏ انظر: التبيان (7/ »)١075‏ والدر المصون (60/ .)77”٠‏ 


2( انظر هذه القراءة في زاد المسير (5/ .)١9/‏ 
فرق في الأصل: لبلدة. والتصويب من ب. 


ضل فقل إنا أنا من المنذرين» ليس عل إلا البلاغ. 

وهذا كان قبل الأمر بالقتال. 

ثم أمر الله تعالى نبيه كلد أن يحمده على ما خوّله من نعمه وهدايته فقال: لوقل 
الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها4 قال ابن عباس: منها: الدخان وانشقاق 
ليله 

وقال مقاتل7: يعنى: العذاب في الدنياء والقتل ببدر. 

وقال الحسن: المعنى: سيريكم آياته في الآخرة فتعرفونها على ما قال في 
ال 

57 3 . ا 0 .كلل 

لإوما ربك بغافل عما يعملون4 قرئ بالياء على المغايبة» لقوله: وما ربك», 
وبالتاء على المخاطبة! "» وقد ذكر في آخر هود7©. 


.)١9/8 /5( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

.)1/1/ تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 

(”) ذكره الماوردي (5/ 7377).: وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)١9/‏ 

(5) معاني الزجاج (5/ .)17١‏ 

(5) الحجة للفارسى (7/ 5/8 7).: والحجة لابن زنجلة (ص:١‏ 5 5): والكشف (078/7)) والنشر 
(؟/1-157)» والإتحاف (ص:840)» والسبعة (ص:488). 

(5) عند الآية رقم: 1717. 


سويرة القصص 


س--_ءاهه الم ر يجي اليج 


وهي تسعون أية إلا آيتين» وهي مكية غير قوله تعالى: لإإن الذي فرض عليك 


القرآن... الآية4 فإنها نزلت بالجحفة أيام الحجرة(". 


3 


طسم (© يلك ءَايَتُ الكت الْمُيينَ © تتَلُوا علبلك من نبا مُوسئ 
ا بق لِقَوَمِ يُؤنُوت © إِنَّ فرَعَوَْبَ عَلَا في آلأرَضٍ 
وَجَعَلَ ألا ًا يَدتَضِف مق َم يُديحْ اهم وشتني . 
0 نهم ا ِنَ آلْمُفْسِدِينَ © وَتُرِيدُ أن تمن على ازيرت 
لنفشهفوا ف الأزض وتتأبِمْوجَهُم اورت حت ع) وَتْمَكنَ 


ضم ف الأرضٍ وَْرِىَ فِرَعَوََ وَهَْمنَ وَجْنُودَهُمًا مِنَهُمِ ما كَانُوأ 


عحدَرُوت © 
قوله تعالى: لأمن نبأ موسى وفرعون): مفعول "نتلو””2» أي: نتلوا عليك 
بعض خيرهما. 


له ا 0 


(1) البرهان في علوم القرآن (1/ /157)» والماوردي (5/ "777)» وزاد المسير (5/ 700). 
(1) انظر: التبيان (7/ 175)» والدر المصون (0/ 801*). 


بين القبط وبني إسرائيل» وشنّت كلمتهم؛ ليتمكن من التسلّط عليهم. 
لإيستضعف طائفة منهم4 وهم بنو إسرائيل. ومحله النصب على ال حال من 
الضمير في "وجعل"”؛ أو صفة ل"شيعا". ويجوز أن يكون كلاماً مستأنف]0"©. 
قوله” تعالى: لإيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم» بدل من "يستضعف". وقد 
سبق في البقرة سبب قتله واستحيائه النساء. 
قوله تعالى: (إونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض» يعني: بني 
إسرائيل» وهذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: إن فرعون4. ويجوز أن يكون 
حالاًمن "يستضعف””7"» على معنى: يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن تمن 
ف 
0 نجعلهم أئمة4 قال مجاهد: دُّعاةٌ إلى الخي ر!". 
وقال قتادة: وُلاةٌ وملوكا”". 


.)”71 /0( والدر المصون‎ »)١75/7( انظر: التبيان‎ )١( 

(0) في ب: وقوله. 

(؟) قال السمين الحلبى في الدر المصون (0/ 777): وفيه ضعف من حيث الصناعة ومن حيث 
المعنى. أما السناعة فتكل نه مشا وعا ميا فحقه أن يتجرد م الواو و تار تميطا قبلهء ىا ونشين 
نريد. وأما المعنى فكيف يجتمع استضعاف فرعون وإرادة المنّه من الله؟ لأنه متى مر الله عليهم 
تعذّر استضعاف فرعون إياهم. وقد أجيب عن ذلك بأنه ل كانت المثة بخلاصهم من فرعون 
سريعة الوقوع قريبته جُعِلت إرادة وقوعها كأنها مقارنة لاستضعافهم. 

(5) انظر: الدر المصون(ه/ 57 78). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (”7/ .079٠‏ 

(5) أخرجه الطبري »)78/7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ .)7951١‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 0997 


وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


لإونجعلهم الوارثئين4 يرثون ملك فرعون وغيره. 
3 1 ., ا ا ٠ 5 ١‏ 
(ونمكن لهم في الأرض» [تُمهّد لهم في أرض ]7 ' الشام ومصر ونبسط 
ع اس 
لإونري فرعون وهامان وجنودهما4 وقرأ حمزة والكسائي: «ويّرى» بالياء 
المفتوحة وإمالة الراء» "فرعونٌ وهامان وجنودُهُما» بالرفع7”. 
والمعنى: يريهم أو يرون من بني إسرائيل الذين قهروهم واستعبدوهم 
واستضعفوهم.ء لما كانوا يحذرون4 أي: يخافونه من ذهاب مُلكهم وهلاكهم على 
0 . 
ب دكي 0000 2 02-7 
ال فِرَعَوَتَ 0 ل عَدُئ 0 نك 0 ت وق 
وَجُمُودَهُمًا كائوأ خَطِيَ © وَقَالتِمرَأتُ فرَعوّرت رت عَينٍ 
لى وَلَكَ لا تَفئلُوه عَسَىْ أن يَنفَعَنَاأوَتَتَخِدَهْه وَلَدَاوَهُمْ لا يَمْعْوُوتَ © 
قوله تعالى: ال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه» قال وهب بن منبه: لما حملت 
م 5 0 5 و ٠‏ الله 
لونماء ولم يظهر لبها في تلك السنة تقدم فرعون إلى القوابل قََنَّشْنَ تفتيشاً م 
)١(‏ زيادة من ب. 
2( الحجة للفارسي (7/ 49 5)» والحجة لابن زنجلة (ص:١‏ 4 57-0 6): والكشف (7/ 017/7 
والنشر »)5١/7(‏ والإتحاف (ص:١075).‏ 


وماه سو 


يُمَتَشْتَهُ قبل ذلكء فلم كانت الليلة التي ولد فيها موسى يل ولدته أمه ولا رقيب 
عليها ولا قابلة» ولم يطّلع عليها أحد إلا أخته مريم» فأوحى الله تعالى إليها (إأن 
أرضعيه فإذا خفت عليه... الآية4. قال: فكتمته أمه ثلاثة أشهر ترضعه في حجرها 
لا يبكي ولا يتحركء فلما خافت عليه عملت له تابوتاً مُطْبَقاً ومهّدت له. ثم ألقته 
في البحر ليلا ى) أمرها الله تعالى» فلما أصبح فرعون جلس في مجلسه على شاطئ 
الثيل» فبضّر بالتابوت» فقال لمن حوله من خدمه: اتتوني بهذا التابوت» فأتوه به 
فلما وضع بين يديه فتحوه فوجدوا فيه موسىء فل) نظر إليه فرعون قال : عثداني من 
الأعداء. فغاظه ذلك وكيف أخطأ هذا الغلام الذبح. 

وكان فرعون [قد]('' استنكح امرأة من بني إسرائيل يقال لها: آسية بنت 
مزاحم» وكانت من خيار النساءء ومن بنات الأنبياء» وكانت أماً للمسلمين 
ت رحمهم وتُعطيهم ويدخلون عليهاء فقالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه: هذا 
الوليد أكبر من ابن سنة» وإن) أْمِرَتَ أن تذبح الولدان هذه السنة» فدعه يكن قرة 
ل ا يي 
هلاكهم على يديه. فاستحيا فرعون وَوَمِقها'"» [وألقى]'" الله تعالى عليه ممبته 


ورأفته 1 


وقال جماعة من المفسرين: كانت امرأة من القوابل مصافية لأم موسى فتولّت 


)١(‏ زيادة من ب. 

() وَمقَه: أي: أحبه (انظر: اللسانء مادة: ومق). 

() في الأصل: ألقى. والتصويب من ب. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ /578-511” 90 ١‏ 5). 


أمرهاء فلما وضعت رأت له نوراً بين عينيه» فارتعش كل مفصل منهاء ودخل حبه 
4 2 

قلبهاء فقالت: ما جئتك إلا لأقتل مولودك وأخبر فرعون» ولكني وجدت لابنك 
حباً ما وجدت قبله مثله» فاحتفظي به» ثم خرجت فرآها بعض العيون» فجاؤوا 
ليدخلوا على أم موسىء فقالت أخحته: يا ماف هذ كزين _الباب فلكت موسق 
ا امو ا ا 
قالت رو وا 10 
غلية” 2 ذا راذنا قار عع تلدفة أشير © وويناه عم وفت: 

وقيل: أربعة أشهر. 

قال ابن عباس: (وأوحينا إلى أم موسى»: قذفنا في قلبها وألهمناها(”. 

3 0" 5 

وقيل: رأث في منامها! ١‏ 

وقال مقاتل0): جاءها جبريل بذلك» واسم أمه: يوخابذ بنت لاوي بن 
يعقوب. 

قوله تعالى: لرفإذا خفت عليه4 أي: خشيت عليه» فألقيه في اليم4 يريد: 
النيل» ولا تخافي4 عليه الغرق والضياعء (إولا تحرني4. وقد ذكرنا فيها مضى أن 
(1) في ب: عليه النار. 
() ذكره ابن االجوزي في زاد المسير (5/ ” ٠‏ 0 
() أخرجه ابن أبي حاتم .)795١/9(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 797) وعزاه 5-0 
() ذكره الماوردي في تفسيره (5/ 715)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7 ؟) عن الماوردي. 
(0) تفسير مقاتل (؟/ 589). 
(5) في تفسير مقاتل: يوكابد. 


الخوف عَم يلحق الإنسان لأمر متوقّع» وأن لمن لأمر ماض. 

ثم بَشَّرها ببشارتين تنال بهم| شرف الدارين مع ظفرها بمقصودها فقال: (إنا 
رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين). 

قال الأصمعي: قلت لأعرابية: ما أفصحك؟ فقالت: أو بعد هذه الآية 
فصاحة؛ وهي قوله تعالى: لأوأوحينا إلى أم موسى ... الآية6 فجمع فيها بين أمرين 
ونبيين وخبرين وبشارتين7". 

قوله تعالى: إفالتقطه آل فرعون4 الالتقاط: إصابة الشيء من غير طلب. 
والمراد بآله: الذين أصابوا التابوت. 

قال السدي: جواري امرأته9". 

وقال محمد بن قيس: بنت فرعون7". 

قوله تعالى: لإليكون لهم عدواً وحزناً البصريون من النحويين يُسمُون هذه 
اللام وإن كانت على صورة لام كي: لام العاقبة ولام الصيرورة؛ لأن عاقبة الشيء 
المذكور انتهت إلى ما أخبر به [وصارت]7) إليه» وإن لم يكن مما أنّرهِ الفاعل ولا 
أراده. | 

وأما الفراء وأصحابه الكوفيون فيذهبون إلى أنها لام كي؛ تنزيلاً حال الابتداء 
على معنى الانتهاء» ونظيره: أن يَسْقِي رجل رجلا دواء ليشفيه من دائه فيتلف» 


)2000 ذكره الماوردي في تفسيره (777/5), وابن الجوزي في زاد المسير (5/ ٠١"‏ 0 
(7) أخرجه الطبري .)737-17١/70(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 707). 
(7) أخرجه الطبري /7١0(‏ 7”). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 05”). 

(:) في الأصل: وصار. والتصويب من ب. 


فيقال: سقاه دواء فقتله» وسقاه ليقتلهء أي: كان بمنزلة من قصد إتلافه وإن كان 
كارهاً غير مختار له» وأنشدوا: 


وللموت تَخْدُوَا الوالدات سِحَاهًا قرا الذور تق لماعو" 
[وقال آخر: 
وللكيا ثري كل لوعي 2 :ولزن الات ران 
وقال آخر 
إن يكن الموثُ أفناهئم 00 كت 
قوله تعالى: لإوقالت امرأة فرعون» يعني: آسية لرقرة عين لي ولك4 فقال 
فرعون: لكِ لالي. 
وقد جاء في الحديث: ( أنه لو قال يومئذ: قرة عين لي ى] هو لك لمده الله 
تعالى | هداها »0 2. 


[قال الزجا7": رَقَم]0 ١ق‏ عين) [عل]" قار شو 


)١(‏ انظر البيت في: القرطبي (117/ 597)) وزاد المسير (267/5)» والدر المصون(5/ 55)» وفيض 
القدير (1/ 775 ه0/ 580).. 

انظر البيت في: زاد المسير (5/ 57)» والدر المصون (5/ 75)» والبحر المحيط (5/ .)١186‏ 

(9) زيادة من ب. 

(5) انظر البيت في: زاد المسير (07/5). 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ /917 حم117357). 

(7) معاني الزجاج (5/ 1). 

(00 في الأصل: قال: الرفع. والتصويب من ب. 

(8) في الأصل: لي. والتصويب من ب. 


قلت: ومِنْ جَهَلَةِ القرّاء من يرى الوقف على قوله: «ولك لا». ويُسِدٌ هذا 
قوله: لإتقتلوه4 فإنه مجزومٌ ولا جازم له. 

قال المفسرون: كان فرعون لا يولد له إلا البنات7" فقالت: (إعسى أن 
ينفعنا» أي: نجد منه خيرأًء كأنها تلمحت منه [مخايل]7" اليّمْن والبركة؛ لما عاينت 
من النور الذي بين عينيه» وارتضاعه إبهامه؛ وبر بَرَصٍ بنت فرعون بريقه. أو 
نتخذه ولدا». 

قال الله تعالى: لوهم لا يشعرون» قال مجاهد: لا يعلمون أنه عدو له" . 

وقال قتادة: لا يعلمون أن هلاكهم على يديه . 

وقال ابن إسحاق: لا يشعرون أني أعمل ما أريد27. 

وقيل: المعنى: والناس لا يشعرون أنه لقيط» بل يحسبون أنه ولدنا. فيكون من 
تمام كلامها. 
َ عداو 2 ا 2 7 سد 
وََصَبْحٌ فؤادُ أ مُوسَ ١‏ فرعا إن كادت لُتُت وف يف لوآ أن رَبَطنا 
على قَلبهًا لكوت ون أَلَمُؤْمِيتَ © وَقَالتَلِأُحْيَد قْضِيه فَبَصُرتَ 


.)٠١ 5 /5( أخرجه مجاهد (ص:57//8). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

() زيادة من ب. 

22 أخرجه الطبري /7١(‏ 4 07 وابن أبي حاتم (4/ 7446): ومجاهد (ص:١/4).‏ وذكره السيوطي 
في الدر (7/ 94 7) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري /7١(‏ 5 7). وذكره السيوطي في الدر(7/ 45”) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 .)5١‏ 


0 ء نس وهم لا يروت ( « وَحرمنا عه الماع من بل 
هَل دلي على هَل بيت يستويكفلوئة. لَكَم وهم لَه تَصِحُورتَ 

إجة 0 لك أي ئْ تَفرّ يها ولا تَخزَّرت وِلِعَعلَمَ أن وَعَدَ اله 
حَوَكٌ وَلكيٌ أكَرَّهُ ملا يَعَلَمُوَ © 

قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» قال ابن عباس وجمهور 
المفسرين: أصبح قلبها فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى7". 

وقال الحسن ومحمد بن إسحاق: فارغاً من الوحي الذي أوحى الله تعالى إليها 
حين أمرها أن تلقيه في البحرء ومن العهد الذي عهد إليها أنه يردّه عليهاء فجاءها 
الشيطان وقال: يا أم موسى كرهت أن يقل فرعون موسى ولك أجرهء وتوليت 
أنت قتله فألقيتيه أنت في البحر وغرّقتيه» فلم| [أتاها]("" الخبر أن فرعون أصابه 
قالت: إنه قد وقع في يد عدوه الذي فررت [به]7" منه» فأنساها عظيم البلاء ما 
كان من عهد الله تعالى إليهاء فذلك قوله تعالى: (أوأصبح فؤاد أم موسى 
فار )0 ). 


(1) أخرجه الحاكم (5/ 54١‏ ح079) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
والطبري /7١(‏ 77-70), وابن أبي حاتم (9/ 7947). وذكره السيوطي في الدر (5/ 1"85- 
5 وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن الللوواين أبي حاتم والحاكم 
وصححه من طرق عن ابن عباس» ومن طرق أخرى كثيرة. 

(؟) في الأصل: أتاه. والتصويب من ب. 

(9) زيادة من ب. 

(4) أخرجه الطبري .)77/5١(‏ 


وقال أبو عبيدة7": فارغاً من الحزن؛ لعلمها أنه ل يَغْرَق(". 
وعجب ابن قتيبة من هذا وقال7: كيف يكون كذلك والله تعالى يقول: 
لألولا أن ربطنا على قابها4” '؟! وهل يُربَطُ إلاعلى قلب الجازع المحزون؟!. 
وقال صاحب الكشاف20: «فارغاً»: صفراً من العقل. وامغتوح: أم] حين 
5 - ةُ 0 0 - 3 1 : 7 ٠.‏ 
سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها؛ لما دهشها! من فرط الجرّع» ونحوه: 
(وأفئدتهم هواء4 [إبراهيم:57]» أي: جوف لا عقول فيها. ويدل عليه قراءة مسن 
قرأ: «قَزْعاً)» وقرئ: "قرعا أي: خالياً» من قوهم: أعوذ بالله من صفْر الإناء وقَرْع 
الفتاء. و «ؤْرْغاً) من قوطهم: دماؤهم بينهم فرغء أيئ: در يعني: بَطَلَ قلبها 
وذهبء وبقيت لا قلب لما من شدة ما ورد عليها. 
قلت: الذي قرأ: ١قَزِعاً)‏ بفاء معجمة بواحدة وزاي معجمة مكسورة وعين 
٠. 8‏ 7 ع 15 22 9 
مهملة: أبو رزين والضحاك وأبو العالية وقتادة وعاصم المحدري في آخرين7". 
وبها قرأت على شيخنا أبي البقاء عبدالله بن الحسين النحوي للكسائي من رواية ابن 
ومثلهم قراءة عبدالله بن عباس ومعاذ القارئ وأبو عمران الجوني» إلا أنهم 
)١(‏ مجاز القرآن (؟5/ 48). 
48 قال القرطبي (17/ 765): وقول أب عبيدة غلط قبيح. 
(؟) تفسير غريب القرآن (ص:779-178). 
(5) في الأصل زيادة: لإلتكون من المؤمنين» وستأقي بعد. 
(6) الكشاف (9/ ٠٠١‏ 5). 
() في الكشاف: دهمها. 
(0) انظر هذه القراءة في زاد المسير (5/ 5 .)”١‏ 


والذي قرأ: «قَرعاً» بقاف وراء مهملة مكسورة وبعين مهملة: أبي بن كعب» 
ع 9؟ ع 

وأبو :بيك» وأبو المتوكل» وأبو رجاء العطاردي ( '. ومثلهم قرأ ابن مسعودء وأبو 
مجلز» وأبو الجوزاءء إلا أنهم فتحوا الراء. 

قوله تعالى: ل(إإن كادت لتبدي به4 أي: بموسى وذلك حين فارقته. 

قال ابن هنين : كادت تقول: رايناة | مورشية وخيها عل . 

وقال السدي: كادت تقول حين حملت لرضاعه: هذا ابني0. 

وقال ابن السائب: كادت تقول: هو ابنى» لما كبر وسمعت الناس يقولون: 
هذا ابن فرعون0 . 

وحكى ابن جرير”): أن الضمير يعود إلى الوحي» على معنى: إن كادت 
لتبدي بالوحي, فتتحدث بأنها فعلت ما فعلت من إلقائه في اليم» وما بشّرت به من 
رَدُِ إليهاء وجَعْلِهِ من المرسلين. 

لألولا أن ربطنا على قلبها4 ألهمناها الصبر وقؤينا قلبها وثبتناهء (إلتكون من 
المؤمنين الصَدٌّقِين بوعد الله تعالى» وهو قوله تعالى: (إنا رادوه إليك وجاعلوه 
من المرسلين4. 
)000( انظر هذه القراءة في الدر المصون (0/ 777). 
(؟) مثل السابق. 
() أخرجه الطبري /7١(‏ /ا037» وابن أبي حاتم (9/ 7914137). 
(5) مثل السابق. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)75١5‏ 
(5) تفسير ابن جرير الطبري (١؟/7177).‏ 


قوله تعالى: لإوقالت لأخته قصيه4 أي: ابْتَخِي أَثَرّهِ وتتبّحي خبره. 

قال المفسرون: سمعت أن فرعون أصاب صبياً في تابوت» فقالت لأخته: 
تذكّري واذهبي مع الناس وانظري ماذا يفعلون بهء فدخلت مع القوابل» 
لإفبصرت به عن جنب أي: بعل لوهم لا يشعرون4 أنها أخته ولا أنها توقبه. 

قوله تعالى: لزوحرّمنا عليه المراضع 4 وهو جمع مُرْضِعْء أمن قبل4 أي: من 
قبل رَدَهِ إلى أمه. 

قال المفسرون: بقي ثانية أيام ولياليهن كلا أن بمرْضع لا يقبل ثديهاء فأهنّهم 
ذلك واشتدٌ عليهم؛ لإفقالت» لهم أخته حين رأت شفقتهم عليه ورأفتهم به: 
هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم»؟ فقالوا لها: نعم مَنْ تلك؟ فقالت: 
أمي» قالوا: وهل لها لبن؟ قالت: لبن هارون. فلم) جاءت قبل ثديها. وقيل: إنها م 
قالت: لوهم له ناصحون» قالوا: لعلك تعرفين أهله؟ قالت: لاء ولكن إنما قلت: 
وهم للملك ناصحون7". 

قال أهل التفسير: لما وجد ريحها استأنس والْتَقَّم ثديهاء فقال لها فرعون: ومن 
أنت منه» فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طَيِّبُّ الريح» طيَبةَ اللبن» 
لا أوتى بصبي إلا قبلني» فدفعه إليها وأجرى عليها("» وذهبت به إلى بيتهاء وأنجز 


.)5١5/50 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(1) قال الزمحشري في الكشاف :)5١٠/7(‏ فإن قلت: كيف حل لما أن تأخذ الأجر إلى إرضاع 
ولدها؟ 
قلت: ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاعء ولكنه مال حربنّ كانت تأخذه على وجه 
الاستباحة. 


الله سبحانه وتعالى وعده في الردء فعندها ثبت واستقر في علمها أن سيكون نبياًء 
فذلك قوله تعالى: لأفرددناه إلى أمه كي تقر عينها 4 بولدها إولا تحزن4 على فراقه 
(ولتعلم أن وعد الله4 تعالى برده إليها وكونه مرسلا7" (حق» لا ريب فيه 
ال(ولكن أكثرهم لا يعلمون) أن الله تعالى وعدها بذلك7. 

لحر رز رريا رع عرص وير ازا 01 


ين براي 


وَلّما بَلَعَ أَشْدَّهُ ستو وق كما اا كذ لك خَرى 
لْمُحَسِيِينَ © وَدَحَلَ الْمّدِ يئة ع حِينٍ عَفْلَة ين أَهلِها قَوَجَدَ فم) 
رَجَليْنِ تيان هَنذًا مِن شِيعَته- وَهَنذَا مِن عَدُوهء فَأسَمَهسَهُ أأذزى مِن 
ب شعي على أذِى مِنْ عَدُوْه فوكرور وا لحو قَالَ هنذا مِنَ 
حل ألسْيطنٍ ند عدو مُطل شير 9ج قال رب إن ظَلَمْتُ فى فَغَفْدَ 
0-00 سم يم © فَالَ رت بِمَآ أَنَعَمَتٌ عَلنَ فلن 

قوله تعالى: (ولما بلغ 0 مفسّر في أواخر الأنعام0”"» وأول يوسف27, 
(واستوى4 اعتدل وتم استحكامه. 


(01 في ب: رسولاً. 

(؟) ذكره النسفي في تفسيره (7/ 7379). وانظر: الملوردي (5/ 779). 
(*) عند الآية رقم: 167. 

(:) عند الآية رقم: 77. 


قال ار عباس : أشدّه: ثلاث وثلاثو ن سنقء واستواؤه: أر بعه ن سنة0©, 
بن عباس - وداربو واسكواوؤه. اربعو 


لآتيناه حكاً وعلياً وكذلك نجزي المحسنين 4 مفسر في سورة يوسف7”. 

قوله تعالى: ((ودخل المدينة4 أي: ودخل موسى مصرء وقيل: مَنْفت7) -قرية 
من مصر-. لأعلى حين غفلة من أهلها». 

قال علي عليه السلام: دخلها في يوم عيد لهم؛ وكانوا قد اشتغلوا بكَهُوهه*) 

وقال ابن عباس: عند الظهيرة وقت القائلة7". 


وقال وهب بن منبه أن المف رالا 


(إفوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته 4 أي : من بني إسرائيل» (وهذا 
من عدوه4 يعني: من القبط. 

وقد قيل: إن الذي من شيعته: السامري. والذي من عدوه: طبّاحُ فرعون. 
وكان سَخَّر الإسرائيلي يحمل له حطباً إلى مطبخ فرعونء إفاستغائه الذي من 


)0 أخرجه الطبري /7١(‏ 57)» وابن أبي حاتم (9/ .0١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 9177 *) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والمحاملي في أماليه. 

(1) عند الآية رقم: 77. 

() منئف: مدينة فرعون بمصرء بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ» وبينها وبين عين شمس ستة 
فراسخ (معجم البلدان 0/ .)7١5-11١1*‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)7١8/7(‏ 

(5) أخرجه الطبري /7١(‏ 5 5)» وابن أبي حاتم (9/ 75907). وذكره السيوطي في الدر (7/ 0*9 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. ولفظهم: «نصف النهار». 

() أخرجه الطبري /7١(‏ 4 5)؛ وابن أبي حاتم (9/ 1957) كلاهما عن ابن عباس. وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (7/ ١8‏ ”) عن وهب بن منبه» والسيوطي في الدر (7/ 944”) وعزاه لابن 
أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. 


شيعته على الذي من عدوه»4 أي: استنصره عليه» (آفوكزه موسى» قال الغراء9): 
دَفَحَهُ بأطراف أصابعه. 
: للخ أل 22 ا عا :6 مع 
وقال الزجاج” ': الوَكُرٌ: أن يضربه بجميع كَمْهء وقد قيل: وَكَرَهُ بالعصا. 
ويقال: وَكَرَهُ ولكرّه وتكرّه وطرَّه بمعنىّ واحدء أي: دَفعَه. 
وفي قراءة ابن مسعود: افْلَكَرّه موسى)0©. 
قال العلماء بالتفسير: كان موسى شديد البطش. فَوَكرٌ القبطى فقتله» وهو لا 
يريد قتله2"0» فندم على ذلك وقال: (هذا من عمل الشيطان» أي: بسبب منه؛ لأنه 
الحامل له على ذلك بتهييج غضبه. [إنه عدو» لبني آدم (مضل4 لهم لأمبين4 
العلا 
لأقال رب إني ظلمت نفسي» بقتل من لم تأذن لي في قتله» لإفاغفر لي) فأخبر 
الله تعالى أنه استجاب دعاءه» فذلك قوله تعالى: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم4. 
لقال رب با أنعمت علَّ4 قال الزمخشري'0©: يجوز أن يكون قَسَّ]ً جوابه 
محذوفء تقديره: أقسم بإنعامك عل بالمغفرة لأتوبن» فلن أكون ظهيراً 
)١(‏ لم أقف عليه في معاني الغراء. 
(؟) معاني الزجاج (1710//4). 
() انظر هذه القراءة في : الدر المصون (ه/ 0 ”7”). 
(5) قال الشوكاني في فتح القدير (5/ :)١75‏ ولا شك أن الأنبياء معصومون من الكبائر. والقتل 
الواقع منه لم يكن عن عمدء فليس بكبيرة» ولأن الوكزة في الغالب لا تقتل. 
(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 709). 
(5) الكشاف (9/ 07 5). 


للمجرمين4 وأن يكون استعطافاء كأنه قال: رب اعصمني بحق ما أنعمت علٍّ 
من المغفرة» فلن أكون ظهيراً للمجرمين إن عصمتني. 

وقال غيره: ومن باب الاستعطاف ما قال إبراهيم بن هرمة: 

بالله ربك إِنْ دخلت فقل لَهُ 2 هذااينٌ هَرْمَة واقفا بالباب 

ضورته عور تكن الأله مدعل اللاعتطلتى لمن اتنن عد اللقيقنة: 
لبان ساح را 

قال ابن عباس: المعنى: فلن أكون عوناً للكافرين. وهذا يدل على أن 
الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافر]””©» وهو قول مقاتل0". 

وقيل: يجوز أن يريد: فلن أكون ظهيراً لفرعون ومائه؛ فإنه كان مختصاً 
بصحبته ومنتظ/ في جملته ومكثراً لسواده» بحيث كان يُدعى ولده. 


مو ء دوع كور هي 0 00 داعم وو كم و عر 55 
و 2 4د كو سم 2 ما م فى امج ءَ و 3 0 ل ع م سمشم 
بالذزى هو عدو لهما ل يدمومى اتريد أن تقتلبى كما قلت نفسا 
صد م ه 7 و سام 6 2 15-07 رء و مغ م 
بالأمس إن تريد إلآ أن تكون جَبَارًا فى الأرّض وما تريد أن تكون مِنّ 


قال ابن عباس: لم يَسْتَئْنِ موسى في قوله: لأفلن أكون ظهيراً للمجرمين» 


.)7١9 /5( ذكره الواحدي في الوسيط (/ 23797)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١1( 
.)597 تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 


فابتل به مرة أخحرى7"©» يشير إلى ما ابتلٍ به مع الإسرائيلٍ مرة ثانية» وهو قوله: 
(فأصبح في المدينة76) يعني: المدينة التي قتل فيها القبطي (خائفاً يترقب4 أي: 
[ينتظر سُوءاً](" يناله بسبب قتله القبطي. 

وقال ابن السائب: يننظر متى يؤخذ”. 

(فإذا الذي استنصره بالأمس» [وهو الإسرائيلي ]2 لإيستصرخه) على 
قبطي آخرء أراد أن يسخّْره أيضاًء قال له موسى» أي: للإسرائيلي. وقيل: 
للقبطي. والأول أظهر, (إنك لخوي» فعيلٌ بمعنى: مَغْوِيّ» كالأليم بمعنى: مؤلم 
أي: إنك لَفْوِيّ](' (إمبين» حيث قتلتٌ أمس بسببكٌ رجلا وتستص رخني اليوم 
على آخر. 

ويجوز أن يكون المعنى: إنك لَعَاوٍ في قتالك من لا تطيق دفع شرّه عنك. 

ثم أقبل موسى عليهم| وأراد أن يبطش بالقبطي» فذلك قوله: أفل| أن أراد أن 
يبطش بالذي هو عدو لما قال4 له الإسرائيلي: ليا موسى أتريد أن تقتلني) توم 
ذلك؛ لما رأى من غضب موسى عليه» وظن أنه يريده؛ لأى| قتلت نفساً بالأمس». 


.)757 /5( والماوردي‎ »)57//7١( ذكره الطبري‎ )١( 
(؟) في الأصل زيادة قوله: إخائفاً4 وستأتي بعد.‎ 

(2 في الأصل: ينظر سواء. والتصويب من ب. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ *0791. 

(5) في الأصل: والإسرائيلي. والمثبت من ب. 

(5) في الأصل: لغوي. والمثبت من ب. 


1-00 
الث س و ل اه ع ع2 بير 
أ 


وَجَاءَ رَجَل من أقصًا الْمّدِيئَة يَسَع قَالَ يَمُوسَىْ إرح الْمَلَا يَأَتَمِرونَ 
ِكَ لِيَقبلُوكَ فَأَحْرّجٍ ف لَك مِنَ ألنَصِحِيتَ © 

الإسرائيلي: "كما قتلت نفساً بالأمس" رفعوا القصة إلى فرعون. فأمر بقتل موسى. 
فأخبر موسى بذلك رجل من بني إسرائيل» فذلك قوله تعالى: (وجاء رجل من 


أقصى المدينة يسعى 2006 , 
7 . 1 ان عن : 1 00 , 
قال ابن عباس: هو مؤمن آل فرعون”". وسيأتي ذكره في سورة المؤمن”" إن 
قاد ناه هان. 


أقال يا موسى إن الملا يأتمرون» قال أبو عبيدة”©: يتتشاورونء بك 
ليقتلوك4. 
وقال الزجاج'": يأمر بعضهم بعضاً. 
والقولان سواء؛ لآن كل واحد من المتشاورين يأمر أصحابه بشيء؛ أو يشير 


00( ذكره الواحدي في الوسيط (/ 07945 وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)751١١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري )0١1/70(‏ عن قتادة» وابن أبي حاتم (9/ 409؟) عن الضحاك. وذكره 
الواحدي في الوسيط (7/ 045)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ )7٠١‏ كلاهما عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في الدر(71/ ١7 5٠١‏ 5) وعزاه لابن أبي حاتم عن الضحاك. ومن طريق آخر 
عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

هر عند الآية رقم: 78. 

(5) مجاز القرآن (7/ .)1١٠١‏ 

(5) معان الزجاج (178/5). 


خا 


با خروج. 


ل ب فلو تيت اع 


ماع :مد .د 0 مِن دُونهم 
آمرأتقٍ ونان فالحااخطيكما فالعا ل شق حو ف 
وَأبوكا شيخ كبيرٌ ©) فسَقىْ 0 ِل أَلظِلٍ فقَالَ رَبَ 
أَرَلتَإِكَ مِنْ حَبرِ فقي 

قوله تعالى: ((ولما توجه تلقاء مدين» أي: قَصَّدَّها ونحوها. 

قال المفسرون: خرج حافياً بغير زاد ولا ظهرء ولم يكن له طعام إلا ورق 
الشجرء فكان بين مصر ومَدَيّن مسيرة ثانية أيام» ولم يكن له علم بالطريق» فقال: 
لعسى ربي أن يهديني4 أي: يرشدني» لأسواء السبيل4 أي: قَصْدَ الطريق | 
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006 
قال السدي: فبعث الله تعالى له مَلكاً فدلّه فورد مدين وخضرة البقل تتراءى 
في بطنه من الحزال7"). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (75977-179571/9) عن ابن عباس. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
»,١7/(‏ والسيوطي في الدر (5/ ٠5‏ ) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
0( أخرجه الطبري ١(‏ 04/7 ) وابن أبي حاتم (9/ ١5971؟)‏ كلاهما عن ابن عباس. وذكره ابن 


قوله تعالى: لرولما ورد ماء مدين4 يعني: بئرهم التي يستقون منهاء (وجد 
عليه أمّة) أي: ماعة لمن الناس يسقون» أي: يسقون مواشيهم. وحذف 
المفعول؛ لأن الغرض هو الفعل» ومثله: «تذودان»» و «لا نسقي». 

(إووجد من دونهم» أي : في مكان أسفل من مكانهم إامرأتين4 وهما ابتتا 
شعيب عليه السلام» تذودان4 أي : تدفعان وتطردان غنمهم| عن أن تختلط بأغنام 
الناسء لقال ما خطبكى)) أ ي: ما شأنكى| لا تسقيان. لأقالتا لا نسقي حتى يصدر 
الرعاء». 

قرأ ابن عامر وأبو عمرو: يَصدّر» بفتح الياء وضم الدال» من صَدَرَيَصْدْرُ. 
والمعنى: حتى يرجعوا من سقيهم؛ لثلا نزاحم الرجال. 

وقرأ الباقون: [ايُضْدِرَ» بضم الياء وكسر الدال2"7» من أَصْدَرَيضْدِيَ على 
معنى : حتى ]!'' يُضْدِرُوا مواشيهم. 

[والرعاء](": جمع رَاع؛ على قياس: تاجر وتجار» وصائم وصيامء وقائم 
وقيام. | 

(وأبونا شيخ كبير» أي: طاعن في السن لا يقدر على المي ومزاحمة الرجال» 
وكف الغنم. 


الجوزي في زاد المسير (7/ )7١7‏ عن السدي. 

)١(‏ الحجة للفارسي (”/ 59 7), والحجة لابن زنجلة (ص:”5 5)» والكشف (177/75): والنشر 
)"١(‏ والإتحاف («ص:2757)» والسبعة (ص:557). 

() زيادة من ب. 

(*) في الأصل: والراء. والتصويب من ب. 


المغنى: فلذلك بوزنا لسقيها: 

فلما سمع موسى ذلك رقٌّ لهماء (إفسقى لهم|» أي: فسقى( الغنم لأجلهم|. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذهب إلى بئر أخرى عليها صخرة لا 
يقلعها إلا جماعة من الناس» فاقتلعها وسقى لى!". 

وقال ابن إسحاق: زاحم القوم وسقى لهم|(". 

و أنه سألهم دلواً من ماء» فأعطوه دلوهم وقالوا: اسَْتٍ يا اها 
ينزعها إلا أربعونء فاستقى بها وصَّبَّها في الحوض» ودعى الع فروّى غنمهم|. 

ثم تولى إلى الظل» أي: انصرف إلى ظل شجرة فجلس تحتها من شدة الحرٌ 
جائعا تَعِبأ (إفقال رب إني لما أنزلت إِليّ4 أي: لأي شيء أنزلته إنيّ» ل(من خير» 
أي: طعام قليل أو كثير لفقير» شديد الحاجة إليه. 

قال الباقر عليه السلام: لقد قالهاء وإنه لمحتاج إلى شق تمرة7". 


ءَنَهُ إِحَدَنْهُمَا نه تَمِئِى على اسْتِحَيَاء قَالتَإِرت لي يَدَعُوكَ لِيَجْزِيلكَ 
0 ل 0 وَقَصىٌ عل دِالْقَصَض قال ل ع 


)١(‏ في ب: سقى. 

(1) أخرج نحوه أبن أبي حاتم (9/ 7975)» وابن أبي شيبة (5/ 75 718147). وذكره الماوردي 
(747/4»» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ .)7١7‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر (5/ )5٠5‏ 
وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(؟) أخرجه الطبري /7١(‏ 088)» وابن أبي حاتم (9/ 759715). 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 7/5 47*٠٠‏ ؟) عن ابن عباس قال: ((... ولقد كان افتقر إلى 
شق تهرة)). 


ب الْقَوَ م آَلظَلمِينَ © فَالَتَ إِحَدَنْهُمَا يَتأبَتِ أَسْتَنّجِرَهُ إرسّ حَيرَ 
من أَسَْعْجَرتَ الَقَوَىُ ألأِين © فَال إن أَرِيدُ يد أ نَ أَنكحَكَ إِحَدَى أَبَكه 
0 0 206 مع 0 تَمَمْتَعَقْرَ قن عِندِكَ وبآ 


حمل 2 


ا ل 0 وَآلَه لَه عَلِىْ ما 
تقول وَكِيلُ ©) 

قال محمد بن إسحاق: فرجعتا إلى أبيهما في وقت كانتا لا ترجعان فيه» فأنكر 
شأنه| فأخبرتاه الخبر» فقال لإحداهما: عل به فرجعت إلى موسى لتدعوه فذلك 
قوله تعالى: (أفجاءته إحداهما تمشي على استحياء )20 الجار والمجرور في موضع 
الحال» تقديره اد راثا 

قيل: أتت تمشي مشي من ل يعتد الخروج والدخولء قد استترت بكم درعها. 

لإقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» قال بعض العلاء: كَرهٌ 
قوها: "ليجزيك أجر ما سقيت لنا" وأراد أن لا يتبعهاء فلم يجد بداً لما به من 

وقال بعضهم: فعل ذلك لوجه الله تعالى على سبيل البر والمعروف. 

وقيل: إطعام شعيب وإحسانه لاعلى سبيل أخذ الأجرة» ولكن على سبيل 
)١(‏ أخرجه الطبري .)5١/7١(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (9/ 888). 


(؟) انظر: التبيان (؟/ لا/9ا١)»‏ والدر المصون (0/ 9 *”). 
(") ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 047)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 .)7١‏ 


ويروى: أنه قال لشعيب حين عرض عليه الطعام: أعوذ بالله» فقال: أو لست 
بجائع؟ فقال: بلى» ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لا سقيتٌ هما وإنا أهل بيت 
لا نبيع [شيئاً]("2 من عمل الآخرة بملء الأرض ذهباًء فقال له شعيب: لا واللهيا 
شابء ولكنها عادتي وعادة آبائي, نري الضيف ونُطعم الطعام» فأكل موسى 
عليه السلاه(. 

(فلما جاءه وقَصّ عليه القتصص» أي: فل) جاء موسى شعيباً وأخيره خبره 
وعرفه أنه من سِنْخَ إبراهيم [وسلالة]!" الرسالة» قال له شعيب: لآلا محف 
نجوت من القوم الظامين» يشير بذلك إلى أنه ليس لفرعون سلطان على أرضهم. 

لإقالت إحداهما» وهي التي تزوجها موسى عليه السلام (إيا أبت استأجره» 
اتخذه أجيراً على الغنم» إن خير من استأجرت القوي الأمين) كلام جامع 
للمقصود؛ لأن من اجتمعت فيه الكفاءة والأمانة جدير بتفويض الأشغال إليهء 
والتعويل في النهوض بأعبائها عليه. 

قال عمر بن الخطاب: لما قالت المرأة هذا قال لها شعيب: وما علمك بأمانته 
وقوته؟ قالت: أمّا قوّته: فإنه رفع الحجر الذي لا يرفعه كذا وكذاء وأما أمانته: فإنه 


)١(‏ في الأصل: شيء. والتصويب من ب. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 747): والسيوطي في الدر (57/ ٠7‏ 5) وعزاه لابن عساكر عن أبي 
حازم. 

(؟) في الأصل: وسالة. والتصويب من ب. 


قال لي: امي خلفي فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسداك'"". 

وقيل: : سَمنْه قوياً؟ لنزعه بالدّلو الذي ما كان بة يقله إلا العدد الكثير» فرعب 
تخد ف شيا ندال لزن ارود أن كحك رعرى بحي لين عل أنناجرر » 
أي: تأجرني نفسك. فحذف المفعول. 

والمعنى: على أن تكون لي أجيراً ترعى لي!') غدمي 

لإثمان حجج4 أي: سنين» (افإن أقمت عشراً) قال الزمخشري7": أي: 0 
عشر. لأفمن عندك» أي: فإتمامه من عندك لا ألزمكه لكنه [تفضّاة]"؟ منك 
لإوما أريد أن أشق عليك» بإلزام العشر. 

وقوله: لإستجدن إن شاء الله من الصا حين) ترغيبٌ له في مصاحبته وإعلامٌ 
له أنه [ممن]'' شأنه المساهلة والمجاملة» إلى غير ذلك مما يوصف به أهل الصلاح. 

وقوله: إن شاء الله» حُسْنٌ أدب مع الله» واتّكالٌ على توفيقه. واشتمدادٌ 
لعونته. 

(قال4 يعني: موسى لشعيب: (إذلك بيني وبينك» مبتدأ وخبر(""» والإشارة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 74 ح01847» وابن أبي حاتم (9/ 279757 والبيهقي في الكبرى 
١١5/5(‏ ح515١1١).‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ ٠5‏ 4) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة في 
المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(0) في ب: علي. 

(*) الكشاف (9/ 09 5). 

(5) في الأصل: تفضيلاً. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: من. والتصويب من ب. 

() انظر: التبيان (؟/ /ا7١)»‏ والدر المصون (ه/ 9 8”). 


إلى ما وقعت المشارطة عليه بينهماء أى: ذلك الذي تعاهدنا عليه قائم بيئنا لا أخر- 
إلى رطة عليه بينهماء أ : يه قائم بيننا لا اخرج 
١ : ١ 1‏ 
عم [شرطته]!" عل ولا تخرج عما [شرطته]"''لي عليك. 
قرأ الحسن: أي الأجلين» بتخفيف الياء من "أي|"20. 
قال أبو الفتح): هو على تضعيف الحرفء وقد اشتهر عنهم حذف أحد 


و 


المئلين إذا تجاوراء مثل: أَحَسْتٌ [ومَسْتٌ ]20 وظَلْتٌ. 
وحكى ابن الأعرابي: ظَنْتَء قال: وأنشدنا أبو علي للفرزدق: 
َرَت تض را والسّ)كَيْن يها عَلِنَ من الغيث استهذث مَوَاطِرُه0) 
و"ما" في قوله: (أي| الأجلين قضيت6 زائدة» والتقدير: أيّ الأجلين العشر أو 
الغاني أتممته [وفرغت](" منهء إفلا عدوان عيّ) أي: لا يُعتدى ع في طلب 
الزيادة عليه» (والله على ما نقول وكيل». 
قال ابن عبائن: هيد بيني وبينك00. 


)١(‏ في الأصل: شرطه. والتصويب من ب. 

(؟) مثل السابق. 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:757). 

.)4١/1( المحتسب‎ ):( 

(5) في الأصل: وأمست. والتصويب من بء والمحتسبء الموضع السابق. 

(5) البيت للفرزدق. انظر: ديوانه »)78١ /١(‏ والمحتسب :»)5١ /١(‏ والدر المصون (0/ 1١‏ ")) 
واللسان (مادة: حيرء أيا)» وروح المعاني ١(‏ 58/5). 

(0) في الأصل: فرغت. والتصويب من ب. 

(8) ذكره الواحدي في الوسيط (9/ 07917. 


وفي حديث أبي ذر”" عن النبي يك قال: (إذا سّئلت أي الأجلين قضى موسى 
فقل: خيرهما وأبرٌهماء وإذا سئلت أيّ المرأتين تَروّج؟ فقل: الصغرى منهماء وهي 
التي جاءت فقالت: يا أبت استأجره 0 

وروى ابن عباس: (( أن النبي يله سُّئل أيّ الأجلين قغى موسى؟ فقال: 
أوفاهما وأطيبها »00. 

وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير قال: ‏ سألني هودي من 
أهل [الحيرة]7": أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر 
العرب فأسأله» فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن 
رسول [الله]7 إذا قال فعل 00©. 


)00 في هامش ب: أسنده البزار» وأسند مثله عن ابن عباس» وأسند حديثاً في صفة الغنم التي جعلها 
شعيب لابنته عند مضي الأجل من حديث عتبة بن الندر. 

(؟) أخرجه الطبراني في الصغير (1/ 374 ح816) والأوسط (0/ 20470771 والخطيب 
البغدادي في تاريخه (5/ ١78‏ ح219)» والبزار في مسنده (4/ 787 ح79714). وذكره السيوطي 
في الدر (7/ )5٠١‏ وعزاه للخطيب في تاريخه. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (8/ )7١7‏ وقال: 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط والبزار باختصارء وني إسناد الطبراني عويد بن أبي عمران 
الجونٍ: ضعفه ابن معين وغيره» ووثقه ابن حبان» وبقية رجال الطبراني ثقات. 

هر أخرجه الحاكم (7/ 547 ح7011): والبيهقي في الكبرى (7/ 1177 )١١418‏ ولفظهم: 
«(أبعدهما وأطيبه))). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (71077/57) بلفظ المصنف. 

(4) في الأصل: الخبرة» وفي ب: الحبرة. والمثبت من صحيح البخاري (؟/ 407). 


)0( زيادة من ب» والصحيح. 


(7) أخرجه البخاري (7/ 461 1076). 


وقلكرنا مذة إقامة فرسئ صبو هيت لاوز ل 

وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن رباح اللخمي قال: 
سمعت عتبة بن [الندّر]('" قال: (( كنا عند رسول الله و فقرأً: (رطس» حتى بلغ 
عشراً على عفّة فرجه وطعام بطنه)»7". 


#فلمًا فص موسئ الأجل وَسَارَ اهلف عار فخ 0 


َال لَه آمكُو إِيَ مَاَمَتُ ًا لع يكم يَنََا يأو جَدوَو”- ٍ 
آلثار أ 


رُم َضأُورت ( َم ها ودف من شي آلَْاِآلأَيمٍَ 5 
فى لبقعَة المُبَرَكةٍ يِنَ آلشّجَرّة أن يَسُوسَئْ إل 2 
الْعَلَيِ ت وه أن ألعَصَاف مار رََاهَا يكنا جاب وَل مُذَيرَا وَلّمَ 
2 ل بيت ©© أسْلك يَدَاه ف 


مو 
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(1) عند الآية رقم: 30 
زفق في الأصل: الكذي والعسوي معنو ينه وانظير ترجعيةافية التهذيب (7/ 45)» والتقريب 


(ص:081). 
() أخرجه ابن ماجه (1/ 619 ح5 45 7)» والطبراني في الكبير (11/ 170 ح07175. ول أقف عليه 
عند أحمد. 


قال ابن كثير (/ 87"/): وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف» لأن فيه مسلمة بن علي» وهو 
١‏ د الدمشقي البلاطيّ ذ عيف الرواية عند الأئمة. ولكن قد رُوي من وجه آخرء وفيه نظر 
أيضاء ثم ساق رواية ابن أبي حاتم. 


فَذَيلك بُرَهَسَانِ من رَبَلك إِل وِرَعَوْرتَ وَمَلإية نهم كانُوأ قوم 

وما بعده سبق تفسيره في طه والنمل إلى قوله: (رأو جذوة من النار». 

قرأعاصم: ١جَلُوَةَ)‏ به بفتح الجيم» وضَمَّها حمزة» وكسرها الباقون0©. 

قال ابن عباس: الجذُوّة: قطعة من حطب فيها نار(. 

قال أبوعبيدة7": الجَذُوَة: القطعة الغليظة من الخشب [ليس ]7 فيها لميب. 

قوله تعالى: (إنودي من شاطئ الواد» أي: من جانبه (الأيمن»» وهو الذي 
عن يمين موسى في البقعة4 وهي القطعة من الأرض «المباركة» بتكليم الله تعالى 
موسى فيها لمن الشجرة»4 أي: من ناحيتها. 

قال ابن عباس: كانت من عَنَّاب0©) 

وقال الكلبي: شجرة العَوْسَّ”» ومنها كانت عصاه. 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله تعالى: واضمم إليك جناحك من الرهب». 
)١(‏ الحجة للفارسي (/ »)75١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:”07): والكشف (5/ 177). والنشر 

(51/5) والإتحاف (ص:747): والسبعة (ص:497). 


(0) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ /379)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 718). 

() مجاز القرآن(7/ .)٠١7‏ 

(5) زيادة من مجاز القرآن» الموضع السابق. 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 09 واب بن الجوزي في زاد المسير (5/ 714). 
والعئاب: من الثمرء معروفء الواحلة: عتابة (اللسان» مادة: عنب). 

() ذكره السيوطي في الدر (7/ ١7‏ 5) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
والعوسج: شجر من الشوك وله ثمر أحمر مدور كأنه خرز العقيق (اللسان مادة: عسج). 


قال المفسرون: لما ألقى موسى عصاه فصارت جَاناً قَرَِ» فأمره الله تعالى أن يضم 
إليه [جناحيه](") -أي: عضديه- ليذهب عنه الفزع7". 

قال مجاهد: كل من فَرِعَ فضمٌ إليه جناحيه» ذهب عنه الفرّع» وق رأ هذه 
الآية0. 

واختلف القراء في الرّمَب؛ فقراءة! نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الراء 
والهاء» وقرأ الباقون بضم الراء وسكون الحاءء إلا حفصاً فإنه فتح الراء"". وقرأ أبي 
بن كعب والحسن بضمّهم|7"". 

قال ابن الأنباري: الرّهْبُ والرّهْبُ وَالرَّعَبُء مثل: الشغْل والشغل والشَّغَلء 

ع و ع 2 7 .. 2 
والبْخْلٍ والبّخْل والبَكَّل لغات ترجع إلى معنى الخوف والقَرّق7". 

وقيل: المراد بالجناح: اليد؛ لأن يدي الإنسان بمنزلة جناح الطائر» فإذا أدخل 
يده تحت عضلده فقد ضمٌ جناحه إليه. 

ويَردُ على هذا القول من الإشكال أن يقال: قد سبق هذا المعنى في قوله تعالى: 
(اسلك يدك في جيبك4 فأيّ فائدة في تكريره؟ 


)١(‏ في الأصل: جناحه. والتصويب من ب. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (/ /09: وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)77١‏ 

(0) مثل السابق. 

(4) في ب: فقرأه. 

(5) الحجة للفارسى (/ :)76٠‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5 4 5)» والكشف (5/ 2177)» والنشر 
(؟/841): والإتحاف (ص:847): والسبعة (ص:*497). 

() انظر هذه القراءة في زاد المسير (5/ »)757٠‏ والدر المصون .)27"5١/6(‏ 

(0) انظر قول ابن الأنباري في: زاد المسير (5/ .)757١‏ 


وجا عنه بأن يقال: كَدَّرَ المعنى الواحد لاختلاف الغرضين:» وذلك أن 
الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاءء وفي الثاني إخفاء الرّهب. 

فإن قيل: فا تصنع [بقوله]!" تعالى في طه: ل(واضمم يدك إلى جناحك» 
[طه: 1؟] فقد جعل الجناح في هذه الآية مضموماً إليه» وفي الآية التي نحن في 
تفسيرها مضموما؟ 

قلثُ: قال الزجاج”": يقال لليد كلها: جناح. فإذا ثبت ذلك وكان الأمر على 
ما حكاه الزجاجء فالمراد بالجناح المضموم اليد اليمنى وبالمضموم إليه اليد اليبسرى. 

وقيل: معنى: «اضمم إليك جناحك» سكن روعك وثبّت جأشك. 

قال أبو علي الفارسي”: ليس يراد به الضّمٌ بين الشيئين» إنما أَِرَ بالعزم على ما 
و 0 
أمر به والجدٌ فيه» ومثله: 

اشيدة حا ذتمك للموف 000 
قوله تعالى: (فذَانِكَ) شدَّد النون ابن كثير وأبو عمروء وخمّفها الباقون. 


)١1(‏ في الأصل: في قوله. والمثبت من ب. 

(5) معاني الزجاج (5/ .)١57‏ 

(*) الحسجة ("/ 761). 

(4) عجز البيت: فإن الموت لاقيكاء وهو من مجزوء الهزجء للإمام علي. انظر: ديوانه (ص:٠14١)»‏ 
واللسان (مادة: حزم)» والمخصص /١(‏ 5). وأساس البلاغة (مادة» حزم)ء والحجة للفارسي 
»)35١/(‏ وروح المعاني (١؟/‏ 0/0. 

(5) الحجة للفارسى (/ 5-757 75)» والحجة لابن زنجلة (ص:5 5 0).: والكشف -/1/1١(‏ 
87 والنشر (748/7)» والإتحاف (ص:/2181 0"47» والسبعة (ص:497). 


قال الزجاج'"©: التشديد تثنية ذلك» والتخفيف تثنية ذلك جعل بدل اللام في 
ذلك تشديد النون في "ذانك". 

وروي عن بعضهم: افذائيك» راط يعن انون 

وقال أبو علي على هذه القراءة7: أبدل من النون الثانية ياء كراهة التضعيف. 
حكى أحمد بن يحيى : لا وَرَبْيِكَ ما أفعل» يريد: وَرَبَكٌ. 

والإشارة بقوله: «فذانك» إلى اليد والعصا. 

لإبرهانان من ربك4 حجتان من الله تعالى على صدقك. 

قال الزجاج7': المعنى: أرسلناك إلى فرعون وملإه» بهاتين الآيتين. 

(إنهم كانوا قوماً فاسقين» وقال غيره: «إلى فرعون» متعلق بمضمرء فإن 
شئت كان في موضع الال من "برهانين"؛ وإن شئت كان حالاً من المخاطب27. 


قال رَب إن قعَتْ ينهم َفْسا فَأَحَافٌ أن يَقَلُونٍ (2) وَأّضى هَرُوردبُ هو 
قْصَحُ وى لِسَان سل م رِذءامُصَدِفَ لحا أن يُكذيُو ب (5© 


ادر رو شر و مد 


قَالَ سَنَشْدٌ عَضِدَكَ بأَحيك وَجْعَلُ لَكُمَا سُلطَنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا 
بعَايتِتَا أنثُما وه من أنَبَعَكُمَا الْعَلبُونَ ©© 


.)١ 51 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(1) انظر هذه القراءة في: الدر المصون (0/ 57 7). 
(*") الحجة (”7/ 5 56). 

(5) معاني الزجاج (5/ .)١55‏ 

(0) انظر: الدر المصون (0/ 0"57). 


فلم| أمره الله تعالى بتبليغ رسالته إلى فرعونء شكا إليه خوفه من القتل بسبب 
قتله القبطي» وعقلّة لسانه» فسأله المعاضدة بأخيه» فذلك قوله: لقال رب إني 
قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون * وأخي هارون هو أفصح مني لساناً) أي: 
أوضح بيانا لسلامته من العقدة الكائنة بسبب التحريق» والعقلّة الكامنة بأصل 
التخليق. 

لإفأرسله معي ردءا» أي: عوناً. وترك نافع الهمزة طلباً للخِمّة(". 

ليصَدَفَنِي) قرأعاصم وحمزة: ايُصَدَّقنِي) بالرفع صفة ل"رذءاً". وقرأً 
الباقون بالجزم على جواب السؤال”". 

وجمهور المفسرين ذهبوا إلى أن الضمير المرفوع في: امُصدقني» عائد إلى 
هارون. 

وكيك مقاتل فقال0): المعنى: يُصَدُقنِي فرعون. 

فجعل ضمير المرفوع له. ويؤيده قراءة من قرأ: يَصَدَّقُونَ' على الجمع27). 

والأول أصح. 


)١(‏ الحجة للفارسى (7/ 5 75): والحجة لابن زنجلة (ص:58 5 5): والكشف (7/ 177).» والإتحاف 
(ص:47): والسبعة (ص:445). 

(؟) الحجة للفارسبى (7/ 704): والحسجة لابن زنجلة (ص:0: 15-5 5), والكشف (7/ 19/7)) 
والنشر (1/ »)4١‏ والإتحاف (ص:47 8)» والسبعة (ص:594). 

() تفسير مقاتل (؟59577/5). 

(5) وهي قراءة زيد بن علي وأبيّ. انظر هذه القراءة في: الدر المصون (0/ 45 ). 


قال الزمخشري”": ليس الغرض [بتصديقه](" أن يقول له: صدقْتَ» أو يقول 
للناس: صدق موسىء وإنم| هو أن يُلَخّص بلسانه الحق» ويبسط القول فيه 
ويجادل به الكفار» ألا ترى إلى قوله: ل وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله 
معي »» وفَضْلٌ الفصاحة إن| تُُتاج إليه لذلك» لا لقوله: صدقتَ» فإن سَحْبّان 
وباقِلا7 يستويان فيه. 

وبهذا [البيان]7'' وأمثاله حصل لكتابه مَيْرَ الإنافة على أشكاله. غير أنه مَرَّجَّ 
العلم النافع بالسّمٌ القع فم أليقه بإنشاد قول ابن الرومي: 

وحَدِيثُها السَّخْرٌ الحلا لو آنه ل يَْنِ قَثْلَ المشلم المتكرّرا"ا 

قال سنشد عضدك بأخيك»4 وقرأ الحسن: اعَضَدَكَ) بِضِمّتين22. 

قال ابن جني(©: فيها مس لغات؛ عَضْدَ وعَضده وعضدء وعضل وعَضِدٌ 
واففيحها و اغادها؛ ععدك قدو رجا وعصد كر فق عفد وسضد مقرل 


.)5١5/5( الكشاف‎ )١( 

() في الأصل: تصديقه. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

() سحبان: اسم رجل من وائل كان لَسِناً بليغا يُضرب به المثل في البيان والفصاحة فيقال: أفصح من 
سحبان وائل (اللسان مادة: سحب). 
وباقل: اسم رجل من ربيعة يضرب به المثل في الِعِيّ (اللسانء مادة: بقل). 

(5) في الأصل: البان. والتصويب من ب. 

(0) البيت لابن الرومي؛ وهو في: المثل السائر 0775١ /١(‏ وصبح الأعشى ))777/١1(‏ وكتاب جمهرة 
الأمثال »)١6 /١(‏ والتمهيد لابن عبد البر (60/ .)١19/6‏ 

(5) انظر هذه القراءة في: الدر المصون (5/ 5 5 7). 

0) المحتسب (؟5/ ؟61١).‏ 


الضمة من الضاد إلى العين» وعد بضمتين جميعاً كأنه تثقيل عضد. 

والمعنى: سنقويك به وتُعينك» ومنه: عَضَدْتٌ فلاناً؛ إذا قويته29» وذلك لأن 
العَضدَ أقوى اليدء ومنه: عضَادَتا الباب. 

لأونجعل لكم| سلطاناً» أي: حَُجّةَ بينة تدل على الرسالة» ويلازم صاحبها 
وصف البسالة» لأفلا يصلون إليى|4 بنوع من أنواع الأذى. 

قوله تعالى: لإبآياتنا4 إما أن يتعلق بقوله: (ونجعل لكما سلطاناً» على معنى: 
نسلطك] بآياتنا ومعجزاتناء أو بقوله: لفلا يصلون إليى)4 على معنى: فتمتنعون 
منهم بآياتناء [وإما أن يتعلق بم| بعده» على معنى: بآياتنا أنتم| الغالبون» فيكون 
"بآياتنا"]1 " تبييناً لامتناع تقدّم الصلة على الموصولء أو يكون قساً جوابه: لا 
يصلون مقدماً عليه [أوهو](" من لغو القسم الذي لا جواب له في اللفظ7©». 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: عضد). 

(0) زيادة من ب. 

في الأصل: وهو. والمثبت من ب. 

(5) هذا قول الزمخشري في الكشاف (7/ ١5‏ 5). ورد عليه أبو حيان في البحر المحيط (// )١١7‏ بأن 
جواب القسم لا تدخله الفاء عند الجمهور. ويريد بلغو القسم: أن جوابه محذوف. أي: وحق آياتنا 


لتغلين. 


قوله تعالى: (أفلم) جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إل سحرٌ مفترى» 
أي: سحر تفتعله وتختلقه وتفتريه على الله» وما سمعنا بهذا6 الذي تدعونا إليه 
وتأمرنا به في آبائنا الأولين» أي: حُدّئنا بكونه فيهم 

وقوله: "في آبائنا؛ حال منصوبة عن "هذا2"7» أي: كائناً في زمانهم. 

لإوقال موسى» وقرأ ابن كثير: "قال موسى» بغير واو''» وهكذا هوني 
مصحف أهل مكة 

لإربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده4 أي: بالبيان الواضح» ومن تكون له 
عاقبة الدار4 أي: العاقبة المحمودة» وهي النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. 

وقرأ حمزة والكسائي: «يكون» بالياء”©» وقد ذُكر وعلل فيها مفضى. 

(إنه لا يفلح الظالمون4 لا يسعد ولا ينجح المشركون. 
وَقَالَ فِرَعَوَنُ يها ألْمَكَهُ ما عَلِمَتٌ لحم يْنْ إِلَهِ غيرف فَأَوقِدَ لىّ 
يسن عَلى لطن فَآجَعَل إلى صَرْحَا على أطلعُ إن إل موس وَإِقُ 
لْأَظْنهُء مرح الحدين © وَاسْتَكبْرَ هَوَ وَجُنُودُهءُ ف رض ِغْيَرِ 
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لْحَقَ وَظَنوَأ أنَهُمَ ! ليتا لا يُوَجَعُورَ © ار فَتَبَدْسَهُمَ 


(1) هو قول الزخشري أيضاً. 

١؟)‏ الحجة للفارسي ("/ 20158 والحجة لابن زنجلة (ص:5: 0)» والكشف (5/ »)١75‏ والنشر 
.))"5١/(‏ والإتحاف (ص: ”57 207 والسبعة (ص:595). 

(*) الحجة للفارسي (/ 758)» والحجة لابن زنجلة (ص:47 2)» والكشف /١(‏ 457)» والنشر 
(؟/*37)» والإتحاف (ص: "57 ”7)» والسبعة (ص:545). 


ا م 0 عَقبَةُالظّليَِ © وَجَعَلئَهُةَ أب 
0 النار 0 م ألْقَيمَةِ : علدت © 20 هدذه 


ا 0 
أو تجاهل يستخف به أحلامهم» وهو أكبر ظني فيه» ألا ترى إلى قول موسى له: 
(إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض» [الإسراء:7١٠].‏ 

ثم أخذ يتغابى لعي على عابديه مسالك الإدراك حين عجز عن معارضة 
خصمه فقال مُشَغلاً للوقت: [فأوقد لي يا هامان على الطين» حتى يصير آجْرّا 
لإفاجعل لي صر حاً4 قصراً طويلاً. 

قال أهل التفسير: لما أمر فرعون هامان ببناء الصَّرْح جمع العمَّال والمَعَلَة 
فكانوا خمسين ألف بَنَاء سوى الأتباع» فرفعوه وشيّدوه ارتفاعاً لم يبلغه بنياناً قط 
فلا انتهى رقى فرعون فوقه وأمر بنْشَابَةا') فرمى بها نحو السماء» فرجعت ملطّخة 
بالدم للفتنة التي أرادها الله تعالى به» فقال: قتنلت إله موسىء فبعث الله تعالى 
جبريل فضرب الصّرْح بجناحه فقطعه. الام عل رز قر قات 
ألف ألف رجلء ووقعت أخرى في البحر» وأخرى في المغرب7”©. 


)١(‏ النشّابة: الت أو السهام (اللسانء مادة: نشب). 

(؟) أخرج طرفاً منه الطبري (78/70)» وابن أبي حاتم (4/ 1417/4) كلاهما عن السدي. وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (5/ 73775) بتمامه. وذكر طرفاً منه الماوردي في تفسيره (5/ “707) حكاية عن 
السديء والسيوطي في الدر(7/57١4)‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 


(لعلي أطلع إلى إله موسى» أشرف عليه وأنظر إليه. 

وفي هذا دليل على غباوة قومه وفرط جهلهم» حيث أطمعهم في قدرته على 
نيل أسباب السموات بصرح يبنيه. 

(وإني لأظنه من الكاذبين» في قوله: أن له إهاً غيري. 

وقال ابن جرير”"©: المعنى: إني لأظنه كاذباً في ادعائه أن في السماء رباً أرسله. 

(واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق»؛ لأن الكبرياء والعظمة لا 
تصلح إلا لله تعالى» فمتعاطيهما على غير ا حق. 

(وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون» بعد الموت. 

الإفأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر» يا محمد [بعين]7' بصيرتك تَظَرٌ 
تفكّر واعتبار كيف كان عاقبة الظالمين». 

وفي هذا تبديدٌ لكفار قريشء وإيذان بأن العاقبة للرسل صلوات الله عليهم. 

(وجعلناهم أئمة4: قادة في الكفر لإيدعون إلى النار ويوم القيامة لا 
ينصرون» أي: لا [يُمنعون]7) من عذاب الله. 

ل[وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة) ممُسر في هود(”» لأويوم القيامة هم من 
المقبوحين» أي: المطرودين المبحَّدين. يقال: قبح الله فلاناء أي: أبعده من كل خير. 


.)57/75( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
زيادة من ب.‎ )0( 

() في الأصل: يمتنعون. والمثبت من ب. 
(4) عند الآية رقم: 1 


وقال الكلبي: يعني: سَوَادُ الوجه ورُرْقة العين(". 
فعل هذا هو بمعى المقبيحين المشرّهين الخلق. 


وََْدَ ْنَا مُوسى ألححتبَ ين و ل ا 
لِلَنّاسِ وَهدَى وَرَحَمَةَ لله ون جم 


قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» 
يريد: قوم نوح وعادا وثمود وغيرهم من المكذبين. 
سبق تفسيره. 
ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة» غير القرية الذين مُسحْوا 
1 
وَمَا كنت بيجانب الْعَريٍ إذْ قضيئآ إلْ 00 لمر وما كدت مِنّ 


أ ع 


شهدي 2 ©) وَلدكنا أنشأنًا فرونًا فُعَطَاوَلَ عل العثر واعخية 
اونا ف أَهل مدي تَتلو لهم ا 2 تتا لكا كنا مزهت (©) 
وَمَا كنت جنب الطور إِذ ْنَا وَلوكن رّحْمَة ين رَبك لِمُدرَقَوْما م 
)١(‏ ذكره الماوردي (5/ 704)» والواحدي في الوسيط (#/ ٠١‏ 5). 

(؟) انظر: التبيان (17/8/7)» والدر المصون (5/ 4 ). 


رع أخرجه الحاكم (؟/ 147 حخ 07017 وقال: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. وذكره 
السيوطي في الدر (4107/57) وعزاه للبزار وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه. 


أَتنهُم ْن ديرن للك لَعَلهُمْيعَدْكُرُونَ © ولول 
مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْتَ أَيَدِيهِمَ فَيَقولوأ رَكَنَا لَوَلَك 00 مولا في 
انفلك ونكوو ورت المؤميين © 

قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي» قال الزجاج(): المعنى: وما كنت 
بجانب الحبل الغربي. 

قال ابن عباس: يريد حيث ناجى موسى ربه» وهو قوله تعالى: (إإذ قضينا إلى 
موسى الأمر76"»» وهو الوحي الذي أوحاه إليهه (وما كنت4 يا محمد لمن 
الشاهدين» لذلك. 

وفي هذا تنبيه على صحة نبوّة محمد وَل حيث أخبر بقصة موسى على الوجه 
المتعارف عند أهل الكتاب» وعلى ماهو في التوراة» وليس من أهل [العل.](") 
بذلك. 

قوله تعالى: (ولكنا أنشأنا قروناً4» أي: خلقنا أنماً بعد موسى (إفتطاول عليهم 
العمر4 أي: امتدٌ عليهم الزمان فنسوا عهد الله وتركوا أمره. 

قال صاحب النظم: هذا الكلام يدل على أنه قد عهد إلى موسى وقومه 
[عهوداً]”') في محمد يك والإيهان به» فلما طال عليهم العُمْرٌ وحَلَّتِ القرون بعد 


(1) معاني الزجاج .)١57/5(‏ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ٠١‏ 5). 

(2) زيادة من ب. 

(5) في الأصل: عهداً. والمثبت من بء والوسيط .)5١١/7(‏ 


القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء ب|(©. 

وقال صاحب الكشاف7"©: إن قلت: كيف يتصل قوله: لإولكنا أنشأنا قرون» 
بهذا الكلام؟ ومن أيّ وجه يكون استدراكاً له؟ 

قلت: من حيث أنْ معناه: ولكنا أنشأنا قروناً كثيرة فتطاول عليهم أمد انقطاع 
الوحيء فاندرست العلوم» فأرسلناك وكسيناك العلم بقصص الأنبياء وقصة 
موسىء كأنه قال: وما كنت شاهداً موسى وما جرى عليه؛ ولكنا أوحينا إليك؛ 
فذكر سب الوحي الذي هو إظالة المترة ودل يه غل المتكب» عل غادة الله تغال 
ل اتخصازائةه فإدا فد الالرعور الدعني انر ب 

قوله تعالى: لأوما كنت ثاوياً76" أي: مقي لإفي أهل مدين تتلوا» أي: تقرأ 
لأعليهم آياتنا المشتملة على قصة موسى وتتعلم منهم. 

وقال مقاتل”: المعنى: لم تشاهد أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خيرهم. 

"(ولكنا كنا مرسلين4 فأرسلناك بهذا إليهم وأنزلناه [عليك]( لتقرأه عليهم. 

قوله تعالى: وما كنت بجانب الطور» أي: بناحيته (إذ نادينا» موسى ليلة 
المناجاة» وهذا قول الأكثرين. 

وقال ابن عباس: كان هذا النداء: يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني» 


.)5٠١/7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

.)577-47١/9( الكشاف‎ )( 

() في الأصل زيادة قوله: إفي أهل مدين» وستأتق بعد. 
(5) تفسير مقاتل (5919/7). 

(5) في الأصل: إليك. والتصويب من ب. 


واستجبتٌ لكم قبل أن تدعوني» وغفرتٌ لكم قبل أن تستغفروني» و رحمتكم قبل 
أن و1" 

(إولكن رحمة من ربك» قال الزجاج”": المعنى لم تشاهد قَصّصٌ الأنبياء. 
ولكنا أوحيناها إليك وقصصناها عليك رحمة من ربك. 

إلتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك4 في زمن الفترة بين عيسى ومحمد 
[صل الله عليه|] ونحوه لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم, لإلعلهم يتذكرون» 
يتَعظون ويتدبّرون. 

قوله تعالى: لإولولا أن تصيبهم مصيبة4 قال قتادة: يعني العذاب في الدنيا”. 

إبما قدمت أيديهم4 من المعاصي» وأضاف السيئات إلى الأيدي لأنها أكثر ما 
تراولها. 

ا أضنينو | تتصيية 
وعوقبوا با قدمت أيد بهم: هلاً أرسلت إلينا رسولاء ُْتجّين بذلك؛ لما أرسلنا 


د 
لما املح من عمد قَاُوا لول أو مكل ما أو مُوسئ 


00 


وَلَميَكفْرُوأ يمآ أ مُوسَى من قَبَلُّ قَالُوأ سحْرَانٍ تَظَهَرَا وقَانُوا إن 


.)5 ٠١ /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج .)١141/5(‏ 

() في الأصل: يِل والمثبت من ب. 

)2 ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ١‏ )عن مقاتل. 


إن د يت - © ل ل نشي د عو 
رك أله ل د 2000 
يََدَّكّورتَ © 

قوله تعالى: لإفلما جاءهم الحق من عندنا» وهو محمد يك والقرآنء قالوا» 
البحر وغيرها من الآيات. قال الله تعالى: ([ أو لم يكفروا4 يعني: الذين شابهوهم 
في الكفر من أمة موسى. 

وقيل : الضمير في 'يكفروا» يرجع إلى كفار مكة» وذلك أنهم أرسلوا إلى أحبا 
اليهود بالمدينة يسألونهم عن محمد و فأخبروهم بنعته وصفته في التوراة. 

والمعنى: أو لم يكفروا با أوتي موسى من قبل من الآيات الخوارق التي تضطر 


العقول إلى التصديق بها. 
التوراة من صفة محمد وَك. 


ويجوز أن يكون قوله: لمن قبل4 متعلقاً ب(أولم يكفروا». 
فإن قيل: كيف يتوجه هذا المعنى على قول من قال: هم كفار مكة؟ 


قلت: قد روي عن الحسن أنه قال: كان للعرب أصل في أيام موسى7". 

(قالوا ساحران تظاهرا إن قلنا هم أشباههم في الكفر من أمة موسىء أو آباء 
أرسلوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يسألونهم عن محمد يده فالساحران موسى ومحمد 

ويروى أنهم قالوا حين جاءتهم رسلهم من عند اليهود وأخبرتهم بنعته يلك وأنه 
في كتامهم» قالوا حينئذ: ساحران تظاهرا. 


وقرأ أهل الكوفة: «سحران»”"» على معنى: ذوو سحرء أو جعلوهما سحرين 


مبالغة في وصفههم)| بالسحر. 
وقيل: أرادوا بِالسّحْرين: التوراة والقرآن, وتّسَبَ التّظاهر -وهو التعارف- 
إليهما على الاتساع. 


(إوقالوا إنا بكلٍ4 من الرسولين والكتابين (كافرون» . 
(قل4 يا محمد لكفار مكة لفأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهم|» أي: 


من الكتابين. 
فإن قيل: إتياهم بكتاب من عند الله حال» فى| وجه مطالبتهم به؟ 


.)17 5 ذكره الزمخشري في الكشاف (؟/‎ )١( 
,)17/6-1١١/5 الحجة للفارسسبى (/ 705)؛ والحجة لابن زنجلة (ص:ل5 0)» والكشف (؟/‎ )١( 
والإتحاف (ص: 17 ”07 والسبعة (ص:590).‎ ,)07 57-5 ١ والنشر (؟7/‎ 


أحدهما: أن يكون هذا خارجاً تخرج التهكّم والسخرية بهم. 

الثاني: أن يكون مقصوده تحقيق المعجز بإظهار عجزهم وانقطاع حجتهم: 
ونحوه: لرفأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله [يونس:78]. 

قوله تعالى: لأفإن لم يستجيبوا لك4 يعني: فقد ظهر انقطاع حجتهم وبان 
عنادهم» (فاعلم» حينئل (أن) يتبعون أهواءهم» أي: لمستوع عندهم سوى إيشار 
الموى. 

ثم ذمّهم بقوله: لزومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى»4 أي: بغير شاهد ولا 
دليل واضح من الله4. 

وقوله: ابغير هدى» في محل الحال» على معنى: مخذولاً خلى بينه وبين هواه(©. 

قوله تعالى: أولقد وصلنا لهم القول4 أي: أتيناهم بالقرآن متواصلاً مفصلاً 
بالوعد والوعيد والنصائح وأخبار الأمم الماضية» (لعلهم يتذكرون» إرادة أن 
يتذكروا. 


ددر وى 


َلَذِينَ عَاتيْكَهُمْ آلكتبَ من قَبَإِمء هم به- يُؤْمِنُونَ 9 وَإِذَا يُتلى عَلَهِمَ 
51 رامن تو صة را ل 2 1 00 
قَالَوَا َامُعَا به إِنهُ أَلْحَقٌ مِن رَيعَا إنَا كما مِن قَبَلِ مُسَلِمِينَ © أُولَتيكَ 


00 هي يد أ دمي ورم در ل ل م ص ا ل ا 3 الي 
يؤتوّن اجرهم مرتين بما صبروا وَيدرَءُون بالحسكة السَّيْعة وَمِما رَرْقتَهِمَ 


و 


يفِقُوت 29 وَإِذّا سَمِعُوأ آللَْوَ أُعَرَضُوأ عَنْهُ وَقَالُوا لكا أعمشنا وَلَكُمْ 


5 
عملم سلب عَلَيَكر لا كيده هلين جع 


لدنة 


.)475 /7( هذا قول الزخشري‎ )١( 


قوله تعالى: (الذين آتيناهم الكتاب من قبله4 أي: من قبل القرآن» لهم به 
أي: بالقرآن. 

فإن قيل: هل يجوز أن يعود الضمير في "به [إلى]!'' الكتاب؟ 

قلت: يمنعٌ من ذلك قوله: لإإنا كنا من قبله مسلمين4. 

وهذه الآية من جملة ما أثنى الله به على مؤمني أهل الكتابء كعبد الله بن 
سلام. 

قال رفاعة بن قرظة: نزلت في عشرة أنا أحدهه.!". 

وقيل: نزلت في أربعين من مسلمي أهل الإنجيلء اثنان وثلاثون جاؤوا مع 
جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة» وثمانية من أهل الشام'”". 

(وإذا يتلى عليهم» أي: وإذا يقرأ القرآن على مؤمني أهل الكتاب لإقالوا آمنا 
به إنه الحق من ربنا» وذلك أنهم وعدوا بنبي وكتاب» (إنا كنا من قبله4 أي: من 
قبل نزول القرآن (مسلمين»4 أي: على دين الإسلام؛ لأن الإسلام صفة كل 


موحَدٍ مصدقٍ للوحي. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) أخرجه الطبري /7١(‏ 88)» وابن أبي حاتم (8/ /798)» والطبراني في الكبير (5/ 01 ح"4077» 
14. وذكره السيوطي في الدر (5/ 577) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي القاسم البغوي في معجمه والباوردي وابن قانع الثلاثة في معاجم الصحابة والطبراني 
وابن مردويه بسند جيد. وذكره اليئمي في مجمع الزوائد (1/ 8) وقال: رواه الطبراني بإسنادين 
أحدهما متصل ورجاله ثقات» والآخر منقطع الإسناد. 

() ذكره الماوردي في تفسيره (5/ 701) بلا نسبة» والواحدي في الوسيط (7/ ٠7‏ 5) ونسبه لمقاتل» 
وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 9 77) عن ابن عباس. 


(أولئك يؤتون أجرهم مرتين بها صبروا» قال قتادة: بها صبروا على الكتتاب 
الأول والكتاب الثانى20. 

وقيل: بصبرهم على الإيوان بالقرآن قبل نزوله وبعد نزوله. 

وقيل: با صبروا على أذى المشركين وأذى أهل الكتاب. 

لإويدرؤون بالحسنة السيئة4 أي: ويدفعون بالطاعة المعصية المتقدمة. 

وقال ابن عباس: يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشر ك9 , 

وقال مقاتل(©: يدفعون ما يسمعون من الأذى والشتم من المشركين بالعفو 
والصفح. 

لإوتما رزقناهم ينفقون» في طاعة الله. 

الأوإذا سمعوا اللغو) وهو القبيح من القول» إأعرضوا عنه4 نزاهةٌ وصيانة 
عن التلوث بسماعه وإكراماً لأنفسهم عن التعرض لجوابه» وهذا الوصف مما 
يفتخر به أشراف الناس» وذووا النفوس الأبيّة» قال الشاعر: 

قل لزهير إن عتمت سَرَانَنا فاين بشتين ال 5 


إلى أن قال: 
- ع 0 ع 07 
وتجهل أيدينا ويحلّمُ رأينا ونْشْتِمٌ بالأفعالٍ لا بالتَكلّم 


)751/ /5( وابن أبي حاتم (9/ 5940-7949). وذكره الماوردي‎ »)85 /7١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)4 07 /7( والواحدي في الوسيط‎ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ٠7‏ 5). 

(") تفسير مقاتل (؟/ .)6٠١‏ 

(5) البيت لمعبد بن علقمة» وهو في: ديوان الحماسة .)5017-16١ /١(‏ 


وقال اآخر 
فوالله ما بْقيَا عليكم تركتم ولكنني أكرمت نفسبي عن الجهل 
وقال آخر: 


وأغفْرٌ عَوراءَ الكريم ادَّحَارَه وأعرضٌ عن شَمْم اللثيم تكرّما!"! 

وقد أحسن لقيط بن زرارة في قوله: 
أغوَكُم أني بحسن شيمة. يصيد وأن بالقواحش حرق 
وأنك قد س اا فغليتتَا هنيئاً مريئاً أنت بالفحْش أخدّقٌ0" 

ل(وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» خطاب لِلأَغِين المدلول عليهم بقوله: 
(وإذا سمعوا اللغو». 

وقوله: لإسلام عليكم4 تسليم مُتاركةٍ وتوديع» لا تسليم تحية. 

ومثله قولي في أبيات أرثي بها ولدي أبا صالح أحمد: 

على زينة الدنيا ولذَّة عيشها السلام فهذا منهم| آخر العهد 

للا نبتخي الجاهلين» أي: لا نطلب صحبتهم والتلبّس بأعرالهم. 

قال السدي: لما أسلم عبدالله بن سلام جعل اليهود يشتمونه وهو يقول: 
سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين0. 


.)77 ١ /7( البيت حاتم الطائي» وهو في: اللسان (مادة: عور)؛ والطبري‎ )١( 

(1) البيتان للقيط بن زرارة» انظر: ديوان المعاني للعسكريء باب الافتخارء والتذكرة الحمدونية؛ باب 
المجاء والمذمة. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ *7997). وذكره الواحدي في الوسيط (7/ ٠77‏ 5). 


فإن قيل: هل تقدر على [إبداء]!') معنى تَضَمُه الثناء على مؤمني أهل الكتاب 
بهذه الآيات الأربع؟ ْ 

قلتُ: نعم» وهو حص الناس على الإيمان بالنبي #المنعوت في الكتب 
المتقدمة» ب| استثبتنه الأحبار والربانيون فيها من الدلائل الناطقة برسالته الشاهدة 
بنبوته» وتنبيههم على الاقتداء بمن يعلمون براعتهم في العلم ومهارتهم في دراسته. 
هذا مع ما في الثناء على أهل الكتاب من تقريع ذوي النفوس الأبية من الأمة 
العربية» والتعريض بذمها لموضع إعراضها عن الإيهان» فإنك لا تكاد تجد أنكى لما 
وأوغل في أذاها من هجائها ومدح أعدائهاء ولا أرغب منها في المدح والثناءء 
فحرك مممهم إلى الإيهان بذلك. 
فلك 11 جرويل ناشت ولك : اله و ع ا وهو َعَم 
بالْمُهتدِيرت © وَقَالُوأ إن تنيع شد مكحف مِنأَْضِك أو 
مين لهم حَرَمًا ءاي حي لي فرت حُلْ عن رقن أدنَا لكي 
أُكَرّهُم لا يَعَلَمُوَ © 

قوله تعالى: ل(إنك لا همدي من أحببت» قال الزجاج وغيره”": أجمع 
المسلمون أنها نزلت في أبي طالب. 

وذلك أنه قال عند موته: يا معشر بني هاشم! أطيعوا حمداً وصدقوه تفلحوا 
)١(‏ في الأصل: ابتداء. والمثبت من ب. 


(؟) معاني الزجاج (5/ .)١54‏ وانظر: الطبري (١؟/ )١‏ وما بعدهاء وابن أبي حاتم (4/ 4 
والماوردي (5/ 35594)» والوسيط ("/ ١"‏ 561 


وترشدواء فقال النبي ي: يا عم تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتَدَعها لنفسك. قال: 
فم| تريد يا ابن أخي؟ قال: أريد منك كلمة واحدة؛ فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا 
أن تقول: "لا إله إلا الله" أشهدٌ لك بها عند الله» فقال: يا ابن أخي قد علمتٌ أنك 
لصادق» ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموتء ولولا أن يكون عليك وعلى بني 
أبيك غعَضَاضَةٌ ومسبّة بعدي للها ولأقررت بها عينك» فنزلت هذه الآية7"". 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: («(((إنك لا تبدي 
من أحببت» نزلت في رسول الله يك حيث يراود عمه أبا طالب على الإسلام))”. 
وقد ذكرنا الحديث المخرج في الصحيحين في سبب نزولها أيضاً في براءة عند 
قوله تعالى: لأما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4 [التوبة:١١].‏ 
والمعنى: إنك لا تقدر أن تُدخل في الإسلام من أحببت أن يدل فيه؛ لأنك 
عبد لا تعلم مَنْ طَبَعْتُ على قلبه وخلقته للنار من شرحت قلبه للإسلام وخلقته 
لإولكن الله هدي من يشاء» ممن سبقت له السعادة» لأوهو أعلم بالمهتدين» 


)0غ( في هامش ب: من شعر أب طالب في المعنى: 


والله لنْ يصلوا ليك بجمُيهم حتى أُوسّد في التراب دفينا 
فامضى لأمركَ ما عليكَ عَضَاضَةٌ وأبثئ بذاك وقر بذاك عُيونا 
ودهوى وعلمك انلف بكي وصدقتني وكنت قدم أمينا 
وعرضتٌ دين قد عرفتٌ بأنه من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامةٌ أو حذاري سَبَة لوجنتى تنشحا بذاك مبينا 


(انظر: ديوان أبي طالب ص:/87: 189). 
(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 08 ح550). 


الذين خلقهم للهداية. 


وقبل: ال حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف. قال للنبي كي نعلم أنك على 
الحق» ولكنا نخاف إن اتبعناك» وإنم) نحن أكَلَةٌ رأس -أي: قليلون- أن تتخطفنا 
العرب من أرضناء فقال الله تعاللى قاطعاً لمعاذيرهم: لأأو لم نمكن لطم حرماً آمناً6 
ا ذا أمن. 

ونسبة الأمن إلى الحرم مجاز» وإلى أهل الحرم حقيقة. 

والمعنى: يأمنون فيه من المحاربة والإغارة؛ لكونهم قُطَّان البيت المعظّم 
المحرّم» وسائر العرب يتناحرون ويتغاورون ويتخطفون7" من حوهم. 

المعنى: فكيف يخافون إذا أسلموا وهم بهذه المثابة. 

ثم مع كونه حرماً آمنآ ليجبى إليه ثمرات كل شيء4: أي: تجمع وتُجلب إليه. 

وقرأ نافع : «تجبى» بالتاء لتأنيث الشمرات» والباقون قروا بالياء(؛ لأن التأنيث 
غير حقيقيء أو للحيلولة بين الاسم والفعل. 

ولأن الثمرات في معنى الرزق. | 

والمراد بالكلية في قوله : لكل شبيء4 الكثرة» كقوله : (وأوتيت من كل 


000 ساقط من ب. 
الحجة للفارسي ؟/ 75 ) والحجة لابن زنجلة (ص:018).: والكشف (5/ 175).: والنشر 
0570 والإتحاف (ص: 57 7)» والسبعة (ص:556). 


شيء 4 [النمل:"71]. 

قال مقاتل”": يحمل إلى الحرم ثمرات كل شيء من مصر والشام واليمن 
والغراق: 

رقا مصدر أو مفعول له أو حال من الثمرات7» إن جُعل الرزق بمعنى 
المرزوق. 

فإن قبل: "ثمراث" نكرة فكيف ينتصب عنها الحال؟ 

قلت: تخصصت بالإضافة» فجاز أن تتتصب عنهاء ى| إذا خصصت النكرة 
بالصفة. 


كم أهلحكنا بن ةرت ميته قتللك مَسَكنهُم لز تسكن يْنْ 
بَعدِهِْ إِلّا قليلاً وكا حورت 9 وما مان رك مويك افر 
ِ تقكق أا سرلا يَتَلُوا ع بمَءَايتِكاً وََا كُنًا مُهَلى الْقْرَكك 
وها وت ١‏ 

ثم خوفهم الله تعالى سوء عاقبة ما هم عليه من الكفر وجحود النعم» 
ومُقابلتها بعبادة غير المنْحِم بهاء فقال: (وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» قال 
الزجاج7": البَطَرٌ: الطغيان عند النعمة. 

والمعنى: بَطِرَتْ في معيشتهاء فلا سقط الحرف الجار تعدى الفعل فنصب. 


2 


.)00١ تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 
.)"59/60( الدر المصون‎ )( 
.)١15١ /5( معاني الزجاج‎ )*( 


وقبل: انتصب ”© "معيشتها' لتضمن 'بَطِرَتْ" معنى : كرّت وغطّت. 

الققلك مساكتهم م تسكن من بعدهم إلا قليلد) قال ابن عباس: ل يسكنها 
إلا المسائرون وماروا الطريق يوم أ واي 

وني قوله: لأوكنا نحن الوارثين» تحقيقٌ لمعنى ُلوّهاء وهو نظير قوله: (إنا 
نحن نرث الأرض ومن عليها» [مريم:٠‏ 5]. 

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها» أي: في [أصلها و]7© 
قصبتهاء إرسولا» لإلزام الحجة وقطع المعذرة» | فعلنا بكمء وأرسلنا إليكم يا 

أهل مكة محمداً (إيتلو عليهم آياتنا». 

2 قال مقاتل': يخيرهم الرسول أن العذاب نازلٌ بهم إن لم يؤمنوا. 

لآوما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» مشركون. 

أخبر سبحانه وتعالى أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد إقامة الحجة وإيضاح 
المحجة. وإزاحة العلة» وإصرارهم مع ذلك على الظلم بالإعراض عن التوحيد 


والطاعة: 
وما أوتيثم من سىئء فَمَتَمُ أَلَحَيْوة الدتها ورينتها ومااعند اله كوو بق 


فلا تَعْقلُونَ © أَقَمَن وَعَدْسَد وَعَدَا يا فَهُوَ هيه كمَن مُتَّعْتَهُ مَتََعٌ 


)١(‏ في ب: انتصبت. 

020 ذكره الواحدي في الوسيط (/ 5 ٠‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 77). 
() زيادة من ب. 

(5) تفسير مقاتل (؟/ 5:07). 


ألْحَيّرْة لدَُنَيَا ثم هوَيَوْمَ ألْقِيّسَّةِ مِنَ الْمُحَصَرِنَ © 

قوله تعالى: "روما أوتيتم من شيء4 أي: من سبب من أسباب الدنيا ل[فمتاع 
الحياة الدنيا وزيتتها» أي: ف| هو إلا شيء تتمتعون به أيام حياتكم الفانية وتتزينون 
بهء وما عند الله4 تعالى من الثواب الْْحَدٌ لأهل طاعته وطاعة رسوله إخير 
وأبقى4 من متاع الدنيا وزيتتها لأفلا تعقلون4 أن الباقي خير من الفاني. 

قرأ أبو عمرو: «يعقلون» بالياء على المغايبة؛ رداً على ما قبله. وقرأ الباقون بالتاء 
على المخاطبة؛ حملاً على أول الآية7". 

قوله تعالى: إأفمن وعدناه4 استفهام في معنى الإنكار» (وعداً حسناً» يعني: 
الجنة لإفهو لاقيه4 مدركه ومصيبه» لأكمن متعناه متاع الحياة الدنيا» ولا حظ له في 
الآخرة» ثم هو يوم القيامة من المحضرين» إلى النار. 

قال مجاهد: نزلت هذه الآية في النبي يله وفي أبي جهل7". 

وقال محمد بن كعب: نزلت في علي وحمزة وأبي جهل7". 

وقال السدي: نزلت في عمار والوليد بن المغيرة7). 
ل آلذِ 


ويم يُكَادِيهمَ فَيَقُولَ أبن شركاوى ألذِينَ كُشْرَ تَرَعْمُوَ © فَالَ 


)١(‏ الحجة للفارسبى (7/ 75057).: والحجة لابن زنجلة (ص:8: 5)» والكشف (5/ 17/5): والنشر 
:0*47/٠(‏ والإتحاف (ص:747):؛ والسبعة (ص:590). 

(؟) أخرجه الطبري /7١(‏ 417). وذكره السيوطي في الدر (5/ ١‏ 47) وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه الطبري )917//7١(‏ عن مجاهد. وذكره القرطبي (17/ 077 7) عن محمد بن كعب وزاد: 
وعمارة بن الوليد. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 77). 


00 001 20 مس عي 0 
0 0 ا 0 رت تمرّآاناً 
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أ ار ا العدات” 2 لد كرا يَنَدُونَ 5 لذ 0 


2 دار سر خا وا 


قوله تعالى: لأويوم ينادهم4 يعني: المشركين لإفيقول أين شركائي الذين كتتم 
تزعمون4 يريد: الأصنام. 

قال 0 فإن قلت: «زعم) تطلب مفعولينء فأين هما؟ 

قلت: هما محذوفانء تقديره: الذين كنتم تزعمونهم شركائي. ويجوز حذف 
المفعولين في باب "ظننت"» ولا يصح الاقتصار على أحدهما. 

لقال الذين حق عليهم القول4 أي: وجب عليهم العذاب بقوله: لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين4 [هود:19١١]»‏ وهم رؤساءهم في الكفر وقادتهم 

وقيل: هم الشياطين. 

لإربنا هؤلاء الذين أغوينا4 يعنون: أتباعهم. 

ف"هؤلاء": مبتدأء و"الذين أغوينا": صفتهء والعائد على الموصول محذوف» 
تقديره: (أأغويناهم) فَوَّوًا غياًء مثل ماغويناء يريدون: أننا(" لم نلجئهم 
)١(‏ الكشاف (8/ 470). 
(كايب :نا 


ونقسرهم على الغي» كا أننا لم يكن لنا من يقسرنا عليه» فنحن وهم فيه سواء في 
اختيار الغي. 

(تبرّآنا إليك4 قال الزجاج7'": برئ بعضهم من بعضء وصاروا أعداءً» كما 
قال الله تعالى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين4 [الزخرف:117]. 

لما كانوا إيانا يعبدون4 قهراً وقسراً. المعنى: إنم| كانوا يعبدون أهواءهم 
بتحسيئنا وتزييئنا. 

(وقيل4 يعني: لكفار مكة إادعوا شركاءكم» أي: [استغيثوا]! '' بالهتكم 
لتخلّصكم من العذابء لإفدعوهم فلم يستجيبوا لم4 أي: لم يجيبوهم إلى 
نصرهمء أورأوا العذاب4 حين تبرأت منهم قادتهم وخذلتهم آلهتهم (لوأنهم 
كانوا بتدون» جوابه محذوفء تقديره: لو كانوا يدون لما اتبعوهم ولمارأوا 
العذاب. 

ويجو ز أن يكون المعنى: تمنوا لو أنهم كانوا مبتدون. 

قوله تعالى: "أويوم يناديهم فيقول4 تبكيتاً وتوبييخاً وتحقيقاً لمعنى العدل: (إماذا 
أجبتم المرسلين» في الدنيا؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ) أي: حَفِيتْ واشْتَبَهَت 
عليهما ع يوم القيامة. 

قال انم قكية0©: لمعن :ا عَمُوااغتها من شيدة الهول: 

(فهم لا يتساءلون» أي: لا يسأل بعضهم بعضاً عنهاء كما يتساءل الناس عن 
(1) معاني الزجاج (151/4). 


(؟) في الأصل: استعينوا. والمثبت من ب. 
() تفسير غريب القرآن (ص:؛ *77). 


المشكلات في الدنياء وأنّى لهم التساؤل والرّسُل المقطوع لهم بالنجاة من النار 
والفوز بالجنة يتعنعنون في تلك المواطن الحائلة» ويقولون حين يقال لهم: ماذا 
دعاو اع برس عر بر ع وام ءررفة وال 00 7 
ول ا رار ار لول سَبَحَنَ الله وَتَعَلى 
عَما م ركُونَ () ونا لك يَعَلَمُ ما نكن صُدُورُهمٌ وما يُعنُورَ © 
وَهوّ أله آلا إن ا مو ا لَهُ لَكَمَدُ فى الأول والآخرة وَلهُ لَدُكم وَإِلَيه 
تَرَجَعُونَ © 
ل ل 
المغيرة: (ألولا نَزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف:١‏ ] يريد: 
نفسه بمكة» أو عروة بن مسعود بالطائف. فأخر الله تعالى أنه هو الذي يختار من 


لق 0 
ثم نفى أن تكون الخيرة لغيره فقال: لإما كان لهم الخيرة4 حتى يختاروا الوليد 
أو عروة. 


وقيل: "ما" موصولة» والراجع إلى الموصول محذوف. على معنى: ويختار الذي 
لهم فيه الخيرة» فإنه أعلم بهم وبمصا حهم. 

5 5 "0 سم 2 0 ام 

قال الزغخشري'0": الخيرة من التَحَيرء كالطيرة من التَطيّر: تُستعمل بمعنى 
المصدرء وهو التخير بمعنى المتخير» كقولهم: محمد يي خيرة الله تعالى من خلقه. 


000 ذكره الماوردي (5/ 57)» والواحدي في الوسيط (7/” ٠‏ 05 
(0) الكشاف (9/ 75 57). 


قوله تعالى: ألوريك يعلم ماتكن صدورف)1 "أي “ما فيه وتظهره من 
عداوة رسول الله يك وحسده لإوما يعلنون» بألستتهم من الطعن عليه والقَدُّح في 


وشالفة: 
(وهو الله لا إله إلا هو» أي: هو المستأثر بالإلهية» ولا إله إلا هو» تقرير 
لذلك. 


ل(له الحمد في الأولى والآخرة6(" لا يستحقه غيره على الحقيقة, وله 
الحكم) الفصل بين عباده. 

قال ابن عباس: حَكَمَ لأهل طاعته بالمغفرة» ولأهل معصيته بالشقاء 
لين 


ا معدا ل يور الققهة كن إليه عور 
لَه يأتِيكُم بِضِيَاءٍ أقَلا نَتَمَعْوت © فل أَرَءَيْثْرْ إن جَعَلَ الله 
لاز ًا إل زر الصو من َه لل يكم بر 
تكو فيه أقَلَا تُبصِرُورت © وين رَحْمَِدِء جَعَلَ لك اليل 


وَالِنِهَارَ لكر ور فيه وَلِتَبْحَغوأ ين فضَلِه- َلَعَدَرَ نَشْكْرُونَ © وَيْوْمَ 


يكاديهم فيُقول ماف ال كُسْرٌ تَرَعْمُورت © وَكَرَّعَنا 
و سم 2 7 تمي صد ر م 


من كل أمدٍ شَّهِيدًا فَقُلنَا هَانُو بُرَهَكَكُمَ فَعَلِمُوا أن الح لله وَضصَلَ 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: لأوما يعلنون». وستأق بعد. 
(؟) في الأصل زيادة قوله: وله الحكم4. وستأت بعد. 
() ذكره الواحدي في الوسيط ٠7/7(‏ 5). 


قوله تعالى: لإقل أرأيتم4 أي: قل يا محمد لكفار مكة: أخبروني إن جعل 
الله4 تعالى أعليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة4 يعني: دائياً متتابعء واشتقاقه من 
السَّرْقِ وهو المتابعة» لمَنْ إله غير الله يأتيكم بضياء) نور ساطع» لأفلا تسمعون» 
ما يتلوه عليكم رسولي من الحجج البالغة» ومثله: (أفلا تبصرون4 آثار عظمتي 
ودلائل وحدانيتي وقدري. 

لأومن رحمته جعل لكم الليل والنهار» هذا للسكن والراحة» وهو قوله تعالى: 
لالتسكنوا فيه4 وهذا للانتشار وطلب المعيشة» وهو قوله تعالى: أولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون» مَنْ أنعم عليكم بهذه النعم وغيرها [فتوحدوه](". 

قوله تعالى: "أونزعنا من كل أمة شهيداً» أي: أخرجنا من كل أمة شهيداً 
يشهد عليها ولهاء وهو نبيها يشهد ب| كان منها من كفر وإيهان» وطاعة وعصيان. 

لفقلنا هاتوا برهانكم» قال مجاهد: حجتكم با كنتم تعبدون7". 

وقال مقاتل: حجّتكم بأن معي شريكاً. 

لإفعلموا أن الحق لله4 لا لشياطينهم, أوضل عنهم» بطل وغاب في الآخرة 
ما كانوا يفترون4 في الدنيا من الباطل والكذب. 


)١(‏ في الأصل: وتوحدوه. والتصويب من ب. 

)١(‏ أخرجه الطبري 3١65 /7١(‏ 2).» وابن أبي حاتم (9/ 7005): ومجاهد (ص:1894). وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 575) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

(") تفسير مقاتل (؟/ 600). 


* إن قَرُونَ كارت من قَوَم مُوسَئ فبَغْ عابم وَءَاتيْسهُ مِنَ الكتوز مَأ 


صد 
إن مَفَاَهُه لَعَعوَا بألعْصْبَةِ أؤلى الْقُوة إِذّقَالَ لَهَم قَوَمَهء لا تفرح إن الله لا 
3 


+2 ا" ا م 5 
ِب الْفرحِينَ © 2 © بغ فيمآ ءَاتتلق9قك الله الدارَ اللا خرة تفش 2 
شفع ام وف الم و اه 


حبك مر > الوا حي كما اخ الله د 
فى الأرض إِن للهلا ثالمُفْسِدِينَ © 


قوله تعالى: (إإن قارون كان من قوم موسى4 قارون اسم أعجمي مثل هارون 
وم ينصرف للعسجمة والتعريف. 

قال الزجاج”): ولو كان فاعولاً من العربية» من قرنْتٌ الشيء لا يُضرف7". 

واختلفوا في قرابته من موسى؛ فقال ابن عباس وقتادة ومقاتل(" وأكثر 
المفسرين: كان ابن عم موسى'» وهو قارون بن يَضْهُر بن قَامَث! » وموسى بن 


عمران بن قَامَك! ''. وقد ذكرنا نسبه في البقرة. 


.)١167 /54( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) يريد أنه مع أن صيغة فاعول موجودة في اللغة العربية مثل: جاسوس وقاعود وقانون» وقارون 
فاعول من قرنت ولكنه لا ينصرف لأنه علم أعجمي. 

(؟) تفسير مقاتل (؟7/ 605). 

(5) أخرجه الطبري »2)3١7-1١5 /7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ 005). وذكره السيوطي في الدر 
(45/5-/477) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه 
عن ابن عباس. ومن عدة طرق أخرى. 

(05) في تفسير مقاتل: أصهر بن قوهث. 

(5) في تفسير مقاتل: قوهث. 


واروع عطاء هر أبن عدام: أنه كان مر سيظ موسق وهو انر جالع 2, 

وقال ابن إسحاق: كان عم موسى7". 

قال قتادة: وكان يسمى المدوّر؛ لحسن وجهه وصورته ول يكن في بني 
إسرائيل أقرأ للتوراة منهء ولكن عدو الله ناقَقّ كما ناققٌ السامري7”. 

(إفبغى عليهم» أي: جاز الحدّ في التكثر والتجيّر. 

قال قتادة: بغى عليهم بكثرة ماله(. 

وقال الضحاك: كف . 

وقال شهر بن حوشب: زاد عليهم في الثياب شبر](”. 

(وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه4 قال الضحاك والسدي: يعني: خزائنه(". 

قال الزجاج”: هذا هو الأشبه. 


.)779 /( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)5 ١7//7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 779). 

(*) أخرجه الطبري »)١ ١” /”١(‏ وابن أبي حاتم (9/ ."٠ ٠5‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 937) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(:) أخرجه الطبري .)٠١7/70(‏ وذكره الموردي (5/ 7754). 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم (9/ .)٠ ٠‏ وذكره الماوردي (5/ 7754). 

(5) أخرجه الطبري »)3١7/7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ .)7٠07‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 37 57) 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 07٠037‏ عن أبي رزين. وذكره الماوردي (5/ 777) من قول السدي 
وأبي رزين» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 5٠‏ 7) من قول السدي وأبي صالح والضحاك. 

(8) معان الزجاج (5/ .)١585‏ 


قال أبو صالح: كانت خزائنه تحمل على أربعين بغاة”". 

وقال مجاهد وقتادة: يريد: مفاتيح الأروزاف0 

روى الأعمش عن خيثمة قال: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون 
وَهْرُ ستين بغلآ ما يزيد منها مفتاح على إصبع؛ لكل مفتاح منها كنز' وهو قوله 
تغال: 0 بالعصبة أولي القوة» أي: تُْقِلُهُم وتميل بهم. يقال: نَاءَ به المْل؛ إذا 
أتقلة بدو اا 

قال 0 والزجاج”": المعنى: لتْيِيءٌ العصبة» فل) دخلت الباء في العصبة 
انفتحت التاء» كما يقولون: هذا يُذْهِبٌ الأبصار وهذا يَذْمَبُ بالأبصار. 

والعصبة: الجماعة الكثيرة» والعصابة مثلهاء واعصوصبوا: اجتمعوا. 

قال ابن عباس: كان يحمل مفاتيحه أربعون رجلا أقوى ما يكون من 
المعال 1 

(إذ قال له قومه4 محل (إذ) منصوب ب"تَنُوع”7"» والمراد: إذ قال له قومه 


(1) أخرجه الطبري »)١١7//70(‏ وابن أبي حاتم .)7٠08./9(‏ وذكره السيوطي في الدر (478/57) 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط ١7//7(‏ 5): وابن الجوزي في زاد المسير (5/ ٠5؟).‏ 

(*) أخرجه الطبري »)2٠١17//70(‏ وابن أبي حاتم .)07٠01/9(‏ وذكره السيوطي في الدر (4737//5) 
وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

() انظر: اللسانء مادة: (نوأ). 

)2 معاني الفراء (؟/ »0"٠١‏ ومعاني الزجاج (5/ .)١55‏ 

() ذكره الواحدي في الوسيط .)5٠7//7(‏ 

(0) هذا قول الزغخشريء انظر: الكشاف (7/ 5 57). ورد هذا القول أ بو حيان في البحر (117//7) 


المؤمنون من بني إسرائيل: لزلا تفرح4 أي: لا تبطر وتمرحء إن الله لا يحب 
الفرحين4 الأشرين البطرين. قال الشاعر: 
ولسثٌ بوِفْراح إذا الدهرٌ سَرَّنيِ ‏ ولاججازع مِنْ صَرْفِه حول" 
وقال بعضهم: لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأنَ إليهاء فأما من قلبه إلى 


الآخرة ويعلم أنه مفارق ما هو فيه عن قريب لم تحدثه نفسه بالفرح7". 
وما أحسن ما قال القائل: 
أشدٌ المَّمّ عندي في سُرور 202 تبقنَعنه صاحبّه انتقاله9© 
وقيل: معنى: "لا تفرح": لا تفسدء كما قال: 
إذا أنتٌ لم تَبْرَحْ تومي أمانة وتحملٌ أخرّى [أفر حي ]1 الودائه0©) 
بمعنى: أفسدتك. 


قوله تعالى: (روابتغ فيه آتاك الله الدار الآخرة» أي: اطلب فيا أعطاك من 


فقال: وهذا ضعيف جداً؛ لأن إثقال المفاتح العصبة ليس مقيداً بوقت قول قومه له: "لا تفرح". 

»)١17١:ص( البيت لهدبة بن خشرم العذري. انظر: غريب القرآن (ص:77”5)» وحماسة البحتري‎ )١( 
والماوردي (57177/5)» وزاد المسير‎ :.)١717/7( وابن الشجري (ص:177)» والبحر المحيط‎ 
.)117 /7١( والقرطبي (717/1)» وروح المعاني‎ »)541/5( 

(1) ذكره المناوي في فيض القدير (/ .)١59‏ 

(؟) البيت لأبي الطيب» وهو في: الكشاف (/ 470)» والبحر »)١71/17(‏ وروح المعاني 3٠١5 /١(‏ 
١ ١7/٠‏ ). 

(4) في الأصل: أقرحتك. والتصويب من بء ومصادر البيت. 

(0) البيت لبَيّهّس العذريء, وهو في: اللسان (مادة: فرح» حمل)» والقرطبي (11/ 11 07» وزاد المسير 
(155/6). 


الأموال الجنة والخلاص من النار بالنفقة في سبيل الله ووجوه الطاعة. 
(ولا تدس نصيبك من الدنيا» قال الزجاج7": لا تنس أن تعمل لآخرتك؛ 
لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا الذي يعمل به لآخرته. وهذا معنى قول ابن 


5 1 
تلب ال 


وقال الحسن البصري: لا تنس أن تطلب كفايتك وغناك مما أحل الله تعالى0. 

وقيل: هو الكفن؛ لأنه حظه من الدنيا عند خروجه منها. 

(وأحسن ى) أحسن الله إليك» أي: أحسن بأداء ما افترض الله عليك كما في 
إحسانه إليك. 

وقيل: أحسن إلى عباده ى) أحسن إليك. 

زولا تبغ الفساد في الأرض» باتخاذ ما أنعمنا به عليك سبباً إلى المحاصي؛ 
ووسيلة إلى ظلم العباد وقهرهم والاستطالة عليهم. 

(إن الله لايحب المفسدين6. 


.)١165 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

)١(‏ انظر: الطبري (5”0/ ١١7‏ )» وابن أبي حاتم (9/ :)70٠١‏ ومجاهد (ص:490). وذكره السيوطي 
في الدر (7/ 579) وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم» ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لعبد الرزاق 
والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(”) ذكره البغوي في تفسيره (9/ 506). 

(5) أخرجه الطبري )١ ١7 /7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ 01 بمعناه. 


ا كرد وو م»” ار م و 3 ً ير ده وه 7 
قال اه على 5 0 و 3 
إنما 0 عِلم ع: ء عندى | وَلَم يَعَلَمَ أ 0 لله قد اهلك من قبّلهء 
4-5 6 #2 د 3 د عو ريق د 
د : 


اه تعالى عليه» وأنكر إحسانه إليه» فقال: (إن! أوتيته على 
علم عندي4 يعني: على معرفة وجوه المكاسب. وحْسْن التصرف في التجارات 
والزراعات. 

وقال ابن عباس: على علم عندي بصنعة الذهبء يريد: العلم بالكيمياء'". 

وقيل: المعنى: إنم| أوتيته على استحقاق لما عندي من العلم الذي فُصلْتُ به 
على الناس» وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة» فقال الله تعالى: أو لم يعلم» يعني: 
قارون من التوراة وكتب الأنبياء والتواريخ المشتملة على أخبار الأمم الماضية» أن 
الله قد أهلك» بأنواع العذاب من قبله من القرون من هو أشد منه قوةٌ وأكثر 
جمعاً4 للأموال حين طَعَوَا وبَعَوَا وكذبوا الرسل وكفروا بأنعم الله تعالى» (ولا 
يسأل عن ذنوبهم المجرمون4. 

ور اس ارد من ةقان وق اا ري 
وز 
قال مجاهد: تعرفهم الملائكة سراف 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (57/ 17 ؟). 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ١8‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 577 7). 
(*) أخرجه الطبري »)١١5 /7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ 7017). وذكره السيوطي في الدر(7/ )41١‏ 


قال قتادةة المتد : أعنم ول خلون الثار بغت حيناى20: 
و نهم ب ر بغر ْ 
صد 


عر ا ع 5 1 3 صلا و و يه 70 2 0 
فخرج على قوّمهء فى زينتهء قال الي يريدورت الحيؤة الدن 
09 م كس و 2 2 3 8 م 2 2 ا هه 
يليت لَنَا مِثْلَ ما وق قترون إنهء لذو حَظٍ عَظِيمِ (©) وقال اأذيرمه 


م 


ونوا لعل وَيَلَحكع نوات آله كر لِمَنّ َامرَت وَعَمِل صَلكا ول 
يُلقَهَآ ِل ألصَّيرُتَ © 

قوله تعالى: ل(إفخرج على قومه في زينته قال الحسن: في الحُمْرَة والصَفرة(. 

وقال مقاتل7": خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب عليه الأَرْجُوَان؛ 
ومعه أربعة آلاف فارس على الخيل» عليهم وعلى دوامهم الأرجوان, ومعه ثلاثاثة 
جارية بيض عليهنٌ ال حلي والثياب الحمر على البغال. 

أخبرنا المؤيد بن محمد الطومي إذنآء أخبرنا عبدالجبار بن محمد بن أحمد 
الفنراري: اعر عا ها يتن اغبد البنسابوري: أخيرنا إسا غيل بين (حرافيم 
النصرباذي27» أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» حدثنا إسحاق 
بن محمد بن إسحاق الرسعني» حدثنا جدي» حدثنا عنان بن عبدال رحمن 


وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم. 

)51٠ /7( وابن أب حاتم (7017“/4). وذكره السيوطي في الدر‎ »)١1١5 /7١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

0( أخرجه الطبري »)١١5 /7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ ١٠‏ 0 

() تفسير مقاتل (؟007/5). 

(:) في ب: النصراباذي. 


الطرائفي2"7» حدثنا علي بن عروة الدمشقي('"» عن سعيد بن أبي سعيد!"» عسن 
أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ك: « أربع خصال من 
خصال قوم فرعون: جرٌ نصال السيوف في الأرض» ولباس الخفاف المقلوبة» 
ولباس الأرجوان» وكان أحدهم لا ينظر في وجه خادمه تكبراً))20. 

قال الزجا0©: الأَرْجوَان في اللغة: صِبْْ أجر. 

قوله تعالى: لقال الذين يريدون الحياة الدني/ وهم قوم من المسلمين كانوا 
يميلون إلى زهرة الحياة الدنيا ونضارة عيشها. 

وقال قتادة: تمثوا ليتقربوا به إلى الله(" , 

وفيه بد لقوله: ل(أويلكم ثواب الله خبر ل ن آمن. 


)١(‏ عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم ال حرانيء أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو محمدء 
ويقال: أبو هاشمء الطرائفي» وإنا قيل له ذلك؛ لأنه كان يتتبع طرائف الحديث» صدوق أكثر 
الرواية عن الضعفاء والمجاهيل» فضعف بسبب ذلك» حتى نسبه ابن نمير إلى الكذبء وقد وثقه 
ابن معين» مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائتين (#بذيب الكمال /١9‏ 0-578 47» والتقريب 


ص :086). 
(؟) علي بن عروة الدمشقي القرشي» متروك الحديث (تبذيب التهذيب 119/17؛ والتقريب 
ص ١7:‏ 5). 


(") هو المقبري» تقدمت ترجمته. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (4-508/7 ١٠‏ 5). والديلمي في الفردوس /١(‏ 717/0) وفي سند 
الحديث علي بن عروة الدمشقي وهو متروك. قال ابن حجر في التقريب: متروك» وقال ابن حبان: 
يضع الحديث (انظر: تهذيب التهذيب 2314/17 والتقريب ص:7١‏ 5). 

(0) معاني الزجاج (157/5). 

(5) ذكره الزغخشري في الكشاف (7/ 7 57). 


وقيل: كانوا كفاراً. 

لزيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون4 من الكنوز والزينة» إإنه لذو حظ عظيم» 
نصيب وافر من الدنيا. 

وقيل: الح الك والح ووم 

وليسّ الغِتى والفقرٌمِنْ جيلة المَتى ولكنْ أحَاظٍ قُسَمتْ وجُدُودا") 

لإوقال الذين أوتوا العلم» قال ابن عباس: يعني: أحبار بني إسرائيل7", 
(ويلكم ثواب الله خير» قال صاحب الكشاف”(": ويلك: أصله الدعاء بالحلاك» 
ثم استعمل في الزجر والردع والبعث على ترك ما لا يُرتضى» كما استعمل: لا أبَا 
لَك وأصله: الدعاء على الرجل بالإقراف في الحث على الفعل. 

قوله تعالى: رولا يلقاها4 يعني: لا يوفق للكلمة التي قاهها الذين أوتوا العلم. 

وقيل: لا" يلقَّى ثواب الله. وآنّده لأنه في معنى الجحنة. 

وقيل: لا يلقى الأعمال الصا حة» فإنه مدلول عليها بقوله: (وعمل صاحاً4. 

وقيل: لا يلقَى هذه السيرة والطريقة» إلا الذين صبروا على ما قُسم [ل]©) 
من قليل الرزق» وعن زينة الدنيا وشهواتها. 


.)78٠١ /7( وجمهرة الأمثال‎ »)١8 /7( البيت للمعلوط السعدي. وهو في: ديوان الحماسة‎ )١( 
.)7 57 /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)5 ١9 /”( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )"( 

() الكشاف (5737//9). 

(5) في ب: ولا. 

(0) زيادة من ب. 


دُسَفَنًا ب وَبِدَارِه ألْأَرَضَ قَمَا كان لَهُء من فِنَةِ يَنصُرُوتَهُء من دُون الله 
وما كارت مِنَّ الْمُعمَصِرِينَ 2 وَأْصْبّح أي تَمَوا َكانُه لأس 
يقُولُونَ وكأ الله يَبَسُطُ آلرَرْف لِمنيَشَاءُ مِنْ عِبَادِه- وَيَقَرُ لول 
أن من اللَهُ لما لَحَسَفَيكا ويكأنه. لا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ © 

قوله تعالى: (إفخسفنا به وبداره الأرض» السبب في ذلك على ما نقله أهل 
العلم بلقي والسييوقالراء كاقريد] طقياق ازول :وفجه وعهيانه: أن موسي 
عليه الصلاة والسلام لما جاوز ببني إسرائيل البحر وجعلت الحبّورة لهارون عليه 
السلام وهي رئاسة المذبّح» فكان بنو إسرائيل يأتونه ديم فيضعه على المذبح» 
فتنزل نارٌ من الساء فتأكله وَجَدَ قارون في نفسه من ذلك شيئاً فأتى موسى عليه 
السلام فقال: يا موسى لك الرسالة» ولارون الحبورة» ولست في شيء من ذلك» 
وأنا أقرأ للتوراة منى)ء لا صبر لي على هذا؟ فقال موسى: والله ما أنا جعلتها في 
هارونء بل الله جعلها فيه فقال قارون: لا أصدقك حتى [تريني]! ' بيأنّه فجمع 
موسى رؤساء بني إسرائيل فقال: هاتوا عصيكم» فحزموها وألقاها في قبته التي 
كان يتعبد فيهاء فجعلوا يحرسون عصيهم حتى أصبحواء فأصبحت عصا موسى 
#بتز لها ورق أخضرء فقال موسى: يا قارون ترى هذا؟ قال قارون: فوالله ماهذا 
بأعجب ما تصنع من السحرء فاعتزل قارون موسى بأتباعه» وجعل موسى يداريه 
للقرابة التي بينهما» وقارون يؤذيه في كل وقت, ولا يزداد على صبر موسى عليه 
ومداراته إياه إلا عناداً وحسداً وتجبراء حتى بنى داراً وجعل بابها من الذهب 


)١(‏ في الأصل: ترني. والتصويب من ب. 


م ل ا 

قال ابن عباس: فلم) نزلت الزكاة على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أتاه 
قارون فصا حه من كل ألف دينار على دينار واحد. ومن كل ألف درهم على 
درهم؛ ومن كل ألف شاة على شاة» ثم رجع إلى بيته مفكراً في أمرهء فحسب ما 
يبلغ ذلك فوجده كثيراء فبخل به فجمع من يركن إليه ويعتمد عليه من بني 
إسرائيل وقال لهم: إن موسى قد أمركم وقد أطعتموه؛ وهو يريد الآن أخذ 
أموالكم» فقالوا: أنت كبيرنا وسيدنا فمرنا بها شئت» فجمع اللعين كيده وقال 
لبغيٌ من بني إسرائيل: إني أعطيك كذا وكذاء قيل: جعل لها ألف دينار» وقيل: 
طشتا”' من ذهب مملوءة ذهباً» وقيل: جعل لما حُكْمّهاء وقال لما: أخلطك بأهلٍ 
0 

فلم) كان من الغد جمع قارون بني إسرائيل» ثم أتى موسى فقال له: إن بني 
إسرائيل قد اجتمعوا يتتظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهم» فخرج إليهم موسى 
وهم في براح من الأرضء فقام فيهم فقال: يا بني إسرائيل! من سرق قطعنا 
ينك ومن الأرى لدناف وش وق ولبنيت الداؤوسة جلدناة ومن ولي وله امرأة 
رجمناه حتى يموتء فقال له قارون: وإن كنت أنتّ؟ فقال: وإن كنت أناء قال: فإن 

بني إسرائيل يزعمون أنك فَجَرْتَ بفلانة» فقال : ادعوهاء فوقفت بين يديه» فقال 
ها موس مار ابت لضاني يا فلانة» أنا فعلتٌ بك الذي يقول هذا؟ وعظّم عليها 


.)501/- 505 /7( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
(؟) في ب: طستاً.‎ 


ووعَظهاء وسأنها بالذي فلق البحر وأنزل التوراة إلا صَدَفْتِ فتداركها الله تعالى 
بتوفيقه» وقالت في نفسها: يا ويلها قد عملت كل فاحشة. وما بقي إلا أن أفتري 
على نبي الله موسىء فقالت: لا والله» ولكل جعل لي قارون جُعلاً على أن أقذفك 
بنفسيء فَحَرٌ موسى عليه الصلاة والسلام ساجداً يبكي ويقول: اللهم إن كنتٌ 
رسولك فاغضب لي» فأوحى الله تعالى إليه أني قد أمرت الأرض أن تطيعك؛ 
فَمُرْها بها شئت» فقال موسى:يا أرض خذيه؛ -وهو على فراشه وسريره-» 
فأخذته حتى عيبت سريره؛ فلم| رأى ذلك قارون ناشده بالرّحمء فقال: يا أرض 
خذيه» فأخذته حتى غيّبت قدميه ثم قال: خذيه. فأخذته حتى غيّبت ركبتيه» ثم 
قال: خذيه» فأخذته حتى غيّبت حقويه» وهو ني ذلك كله يناشده الرَّحم ويتضرع 
إليه» حتى لقد قيل: ناشده سبعين مرة» وموسى لا يلتفت إليه لشدة غضبه عليه 
فلم يزل يقول: خذيه خذيه حتى انطبقت عليه الأرضء فأوحى الله تعالى إليه: يا 
موسى! ما أفظّكء استخاث بك سبعين مرة فلم تُعِْهُ ولم ترحمه. أما وعزتي لو إيّايّ 
دعا مرة واحدةً لوجدني قريب مجيب]". 

قال قتادة: خسف الله به فهو يتعجلجل في الأرض كل يوم قامةً رجلء والله لا 
يبلغ قعرها إلى يوم القيامة”". 

قال مقاتل7": فأصبح بنو إسرائيل يتناجون فيا بينهم ويقولون: إنم) 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١١17/-١17/70(‏ وابن أبي حاتم (018/9) بنحوه. 
(فة4 أخرجه الطبري »)١١4 /7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ .)"0٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 457) 7 
وعزاه لابن أبي حاتم. 
(؟) تفسير مقاتل (7/ /0037). 


[أهلكه]”' موسى ليأخذ ماله وداره» فخسف الله تعالى بداره وبياله(' بعده بثلاثة 
أيام. 

قوله تعالى: ( وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس» وهم الذين قالوا: لإيا ليت 
لنا مثل ما أوتي قارون)» وقد يُذْكَرٌ الأمس ولا يراد به اليوم الذي قبل اليوم الذي 
أنت فيه بل الوقت القريب على طريق الاستعارة. 

والمعنى: وأصبح الذين تمَنُوا مثل منزلته من الدنياء يقولون ويكأن الله ييسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» أي: يُوسّعٌ على من يشاء ويضَيق على من يشاء» 
الإدائم لوساضت و 

وقرأ حفص: المَسَفَ) بفتح الخاء والسين7". 

فصل 

اخجاقه العواراي وله «ويك أن فقال الخليل وسيبويه'” ': «وَيْ» مفصولة 

ل ل ل 
ما ا ل اك 
بأن الكافرين لا ينالون الفلاح. 


)١(‏ في الأصل: أكله. والتصويب من ب. 

)١(‏ في الأصل زيادة قوله: الأرض. 

() الحجة للفارسى (7/ 50557)» والحجة لابن زنجلة (ص:3: 5)»: والكشف (”/ 17/5)» والنشر 
(/ 47*)» والإتحاف (ص: 4 05)» والسبعة (ص:490). 

(:) انظر: الكتاب (5/ .)١65‏ 


<وقانا تعن ارين : لظ لقند سحي ومسا متو لخر لقي ا 
يبسطء وكذا التي بعدها. وأنشد: 
فأصْبَحَ بطن مَكَةَ مُكْفَهرَاً كن الأرضٌ ليس بها شام 
أي: الأرض ليس بها هشام؛ لأنه كان قد مات. 
قال الزجاج”'': والصحيح في هذا ما ذكره سيبويه عن الخليل» وحكى نحو ما 
ذكرناه» ثم قال7": وهذا كا يُعَاتَبُ الرَّجُلُ على ما سَلَفَ منه فيقول: وَيْ» كأنك 
قصدت مكروهيء فالوقف عليها: وَيْ» وأنشد: 
سَالتَانيي الُسلاقٌ أن رياني قل تاق ل 0 
ويكأنا قن يكن لنذشطق فت قا وق بد لعل ل د 
وأما أبو الحسن فإنه يقول: الكاف متصلة» والتقدير: ويك أعلم أن الله. 
وقال قطرب: إنم| هو: ويلك» فأسقط منه اللام. 
قال عنترة 


.)161/5( معاني الزجاج‎ )١( 
.)١1665-16 5 /7( انظر: الكتاب‎ )( 
سالتاني: يعني زوجتيه اللتين ذكرهما في بيت قبله» وهو:‎ )( 
تلك عرساي تنطقان على العم سد إلى اليوم قول زور وهتر‎ 
وسال: مخفف سألء بإبدال الهمزة ألفاً. والتكر: المنكر.‎ 
البيتان لزيد بن عمرو بن نفيل» يتحدث عن زوجتين له تركتاه لقلة ماله.‎ )5( 
,)١59 4١ /”( ومجالس ثعلب (ص:77”), والخصائص‎ »)١60 انظر: الكتاب لسيبويه (؟/‎ 
والدر‎ »)١149 /( والأشموني‎ »)5٠ 5 /5( والخزانة‎ »)3٠١7/5( وابن يعيش (77/5)» والهمع‎ 
.)7١7 ومعاني الفراء (؟/‎ »)١7٠ /9/( المصون (5/ 5 70)» والبحر‎ 


ولق تعن نسي وإنعت شنيها 2 فل الفرارض ]يي 

وقال الزخشري0©: يجوز أن يكون الكاف كاف الخطاب معو ا 
كقوله: ويك [عنتر]('" أقدم. 

و"أنه" بمعنى "لأنه"؛ واللام لبيان المقول لأجله هذا القول, أي: لأنه لا يفلح 
الكافرون كان ذلك» وهو الخسف بقارون. 

قال الزجاج7": وجاء في التفسير أن معناه: ألم تر أنه لا يفلح الكافرون. 

وقال بعضهم: معناها: أما ترى أنه لا يفلح الكافرون. 

وحكى غير الزجاج عن قتادة: معناها: ألم تعلم7". 

وقال الفراء”©: هي كلمة تقرير» كقول الرجل: [أما ترى]7” إلى صنع الله 
وإحسانه. وذكر أنه أخبره من سمع أعرابية تقول لزوجها: أين ابنكَ؟ فقال: 
ويُكأنه وراء البيت. يعني: أما ترينه وراء الببت. 


(1) في الأصل: عنترة. والمثبت من بء ومصادر البيت. 

(؟) البيت لعنترة بن شداد. انظر: ديوانه (ص:5١)»‏ والسبع الطوال (ص:09)» والمحتسب 
(235/1»)» وابن يعيش (5/ /ا/7)» والخزانة »)57١/7(‏ والأشموني »)١198/1(‏ والدر المصون 
(6/ 65")» والبحر (/// »)١7١‏ واللسان (مادة: ويا). 

(*) الكشاف (9/ 278 -179). 

(4) في الأصل: عنترة. والمثبت من ب. 

(05) معاني الزجاج .)١157/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري »)17١ /7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ .)07١‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 57 4) 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(7) معاني الفراء (؟/ .)7١17‏ 

(8) في الأصل: ألم تر. والتصويب من بء ومعاني الفراء» الموضع السابق. 


تلك ألدَار جره ل لس ١‏ يريدون علا فى الأرض وَل 00 


اله كنج من جا 120 وَمَن جَآءَ بِألِسَيْكَةٍ 
فلا مجُرَى لذ عَيُوا آلسَيعات إل مَاكانُوأ يَعَمَلُورَ © 

قوله تعالى: تلك الدار الآخرة» وهي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علواً 
في الأرض ولا فساداً» قال عطاء: لا يريدون علواً على لقي (0. 

وقال مقاتل7": لا يريدون استكباراً على الإيمان» ولا مادا لقاضن والظلم. 

وقال الحسن البصري: لن يطلبوا الشرف والعز”" عند ذي سلطانهه2). 

قال زاذان: : كان علي عليه السلام يمشى ني الأسواق وحده وهو والٍ يُرشِد 
الضالٌه ويُعين الضعيفء ويمرٌ بالببّاع والبقّال فيفتح عليه القرآن ويقراً : تلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواًفي الأرض ولا فساداً4» ويقول: 
نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاةء وأهل المقدرة من سائر 
الأديان””. 

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: إن الرجل ليععجبه شراك7/ تَعْلِهِ فيدخل 


.)5٠١ /”( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

0( تفسير مقاتل (؟7/ /001). 

(*) في ب: العز والشرف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 7”077). وذكره السيوطي في الدر (5/ 55 5) وعزاه لابن أبي حاتم. 
(5) ذكره السيوطي في الدر(7/ 55 5) وعزاه لابن مردويه وابن عساكر. 

() الشَّرَاك: سيدُ النعل» والجمع: شرك وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها (اللسان» مادة: 


شرك). 


يريد عليه السلام: أن من تكبر وعلا على غيره بزيتته فهو تمن يريد عَلُواً في 
الأرض. ويعضد هذا المعنى: قوله يَيعِ: (( ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها 
من حت الرخل امال والشرت لدينة)”. 

وما بعله سبق تفسيره. 

وقوله تعالى: لزومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات4 من باب 
إقامة الُظهّر مقام المْضْمّر. والمقصود من إظهار لفظ السيئة: التنبيه [على ]7 قبّحها. 


إن اذى وه عللك الفقارت َرَآدك إِلْ معاد 5 بي أعلم مَن 

غَاءَ بهد وَمَنْ هوّفى صلل مُِّينٍ (2) وَمَا كنت تَرَجْوَا أن يُلقَنَ إلبلى 

ادر رَحَمَةَ ين بلك قلا تَكُونَ طَهيرًا يلَكَفِرينَ © وَل 
! : ري 


صد 3 
7ك مهار و ندا د رم 000 رجو * م را مس شرهى مدي 
يصدنك عن اي تِ لله بَعَدَإِذ لت إليلك اذع إإ رَبْلَك ولا تكونن 
2 ع ر ردس وخ وو م 


نأل رسج ولا َذُ مع لبها اخ 
هَالِكُ ِل وَجَهَهُء له لكك وليه ُرَجَعُونَ © 

ل م ل ا أوجب عليك القيام بتبليغه 
والنهوض بأعباء تكاليفه» وألزمك العمل بهء ودعاء الخلق إليهء إلرادك إلى معاد 
ليس لغيرك من البشر» وهو المقام الذي أَعِدَّ له في الجنة» وهو قول ابن عباس في 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)5٠١‏ 


(؟) أخرجه الترمذي (4/ 584 77075 ), وأحمد (/ 456). 
فر زيادة من ب. 


رواية عكرمة» وبه قال مجاهد والحسن وأبو صالح والزهري7". 

فإن قيل: هذا اللفظ مُشْعِرٌ بأنه يل كان في الجنة؟ 

قلت: قد كان ذاك ليلة المعراج» أو حين كان في صلب آدم, أو ساغ ذلك لكثرة 
تلبسه يل بهاء تارة بعرضها عليه حتى هم بأخذ التِطف(' منهاء وتارة بدخوله إليها 
في منامه» ومنام الأنبياء وَحَيٌء وقد دخلها يل في المنام مراراً كثيرة. 

على أني أقول: العرب تقول: رجع فلان إلى كذاء وإن لم يكن له سابقة بذلك. 
وقد قررناه فيا مضى. 

وقال ابن عباس -في رواية العوني- والضحاك ومقاتل7": نزلت هذه الآية في 
الجحفة» في مسير النبي يك مهاجراً إلى المدينة» فتذكّر وهو بالجحفة مكة؛ وكونها 
مولذه ومولد آبائه» فاشتاق إليهاء فأتاه جبريل فقال: يا محمد أتشتاق إلى بلدك 
ومولدك؟ فقال: نعم» فقال: فإن الله يقول: إإن الذي فرض عليك القرآن لرادك 
إلى معاد 76 »» أي: إلى مكة ظاهراً عليها. 


)557/5( وابن أبي حاتم (9/ 077 ). وذكره السيوطي في الدر‎ »)2174 /7١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس. ومن طريق‎ 
/ آخر عن أبي صالحء وعزاه للفريابي.‎ 

(0) في هامش ب: القطف: بالكسر: العنقود» وهو اسم لكل ما يُقَطَّفء كالذّبح والطّحن. وأكثر 
المحدثين يروونه بفتح القاف. وإنما هو بالكسر. وقال الأزهري: يجوز الفتح عند الكسائي (انظر: 
اللسانء مادة: قطف). 

(*) تفسير مقاتل (؟008/5). 

(5:) أخرج طرفاً منه ابن أبي حاتم (9/ 077) عن الضحاك. وذكره الواحدي في الوسيط 
»)١١/(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 59 71). وذكر السيوطي طرفا منه في الدر (57/ 55 5) 


الأرض](" ثم يعود إليه1". 

قلت: وحنينه يل إلى بلده من جملة أخلاقه الكريمة التي طبع عليها. 

قالت العرب: أكرمٌ الناس آلفَهُم للناس. 

وقال بعض ال حكماء: حنين الرجل إلى أوطانه من علامة الرّشْدَةَء وقد أحسن 
القائل: 

إذا أكالا أشتاقُ أرض عشيرتي فليسٌ مكان في الثهى بمَكِين 
إن آنا أرعَ العهوة على التَّوَى فلستٌ بمأمونٍ ولا بأمين” 

قال أبو دُلف العجلي: أَلْأمُ بيت قالته العرب: 

تلقَّى بكل بلا إِنْ حَلأتَ بها أهلاًبأهْلٍ وجيراناً بجيران”ا 
وذلك لأنه يدل على قلّة رعاية وشدّة قساوة. ْ 
وقيل: "[لرادك]”" إلى معاد": أي: [إلى]7" القيامة. 


وعزاه لابن أبي حاتم عن الضحاك. 

)١(‏ في الأصل: يتصرف. والتصويب من ب. 

(؟) زيادة من زاد المسير(5/ .)56٠١‏ 

(*) ذكره ابن االجوزي في زاد المسير (5/ .)56٠‏ 

(5) البيتان لأبي هلال العسكريء وهما في: ديوان المعاني» باب الهجاءء ومجمع الحكم والأمثال باب 
الوطن» وزهر الأكم في الأمثال والحكم. 

(0) البيت لأبي دلف, وهو في: ديوان الحماسة /١(‏ 48). 

(5) في الأصل: لردك. والتصويب من ب. 

(/) زيادة من ب. 


قال [الزجاج]7 ": وهذا أكثر التفسير. 

قال صاحب الكشاف”": إن قلت: كيف اتصل قوله: (إقل ربي أعلم» بما 
قبله؟ 

قلت: لما وَعَدَ رسول الله يك الرد" إلى معاد قال: قل » للمشركين: أربي 
أعلم من جاء بالهدى4 يعني: نفسه وما يستحقه من الثواب في معاده» ومن هو 
في ضلال مبين يعنيهم وما يستحقونه من العقاب في معادهم. 

قوله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك4 قال 
الفراء©): هذا استثناء منقطع. 

وقال الزخشري': هذا كلام محمول على المعنى» كأنه قيل : وما ألقي عليك 
الكتاب إلا رحمة من ربك. 

م : زولا يَصُدُنّكَ4 وقرئ شاذاً: : بضم الياء وكسر الصاد20» من 
أَصَده بمعنى: : صَدَّه وهي لغة كلب . قال شاعرهم: 
نك ]0 مده ١الناس‏ بالسيفي عنهمٌ ‏ صُدود السّواقي عن أن في الحوائ2 0 


)0 في الأصل: قتادة. والتصويب من ب. وانظر: معاني الزجاج (198/5). 

.)55١ /7( الكشاف‎ )( 

20 في ب: رسوله الرد. 

() معاني الفراء (؟/ 17 7). 

(6) الكشاف (9/ 151-45). 

() انظر هذه القراءة في: الدر المصون (0/ 00 "). 

(0) في الأصل: الناس. والتصويب من ب. 

() البيت لذي الرمة. انظر: ديوانه (ص:"577)» واللسان (مادة: صدد)» والدر المصون (0/ .)"0١‏ 


السواقي: جمع ساقية» ومن الولائد الساقيات أو الجماعات التي يسقون 
الإبل. والحوائم: العطاشء مِنْ حام؛ إذا عطش. 

قال مقاتل”": ذَكَّر لله تعالى نبيه يل نحَمَهُ عليه بإلقائه الكتاب إليه» ونهاه عن 
مُظاهرة قومه حين دعوه إلى دين آبائه» وأمره بالتحرز منهم بقوله: ولا يصدنك 
عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك4. 

إولا تكونن من المشركين4 قال ابن عباس: الخطاب له في الظاهرء والمراد به: 
أهل دينه("2. وقد بينًا فيما مضى أن هذا وأمثاله من باب التهييج والإلحاب. 

قوله تعالى: كل شىء هالك إلا وجهه» قال ابن عباس وجمهور العلماء: إلا 
ا 1 ْ 

وقال الضحاك وأبو عبيدة0؟: المعنى: كل شيء هالك إلا هو. 


والوجه يعبر به عن الذات. 


والبحر (1/ 177)» والقرطبي /١1(‏ 7737)» وروح المعاني (117/ 2187 .)17١ /75١‏ 

.)0:09-6-0/ /5( تفسير مقاتل‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)5١١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم (4/ /07؟) عن مجاهد وسفيان الثوريء والبيهقي في الشعب (5/ 070٠‏ 
عن سفيان. وانظر: الطبري .)١717/70(‏ وذكره السيوطي في الدر (577/5 5) وعزاه لعبد بن 
حنيد. ومن طريق آخر عن مجاهدء وعزاه لابن أبي حاتم. ومن طريق آخصر عن سفيان» وعزاه 
للبيهقي في شعب الإييان. 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة (7/ .)١١7‏ وذكره الماوردي (4/ 777): وابن الجوزي في زاد المسير 
50 )2. 


قال الزجاج("©: «وجهّها منصوب بالاستثناء» ويجوز: إلا وجهة» بالرفع» 
ولكنه لا ينبغي أن يقرأ بها. ويكون المعنى: كل شيء غير وجهه هالك» وهو مشل 
قول الشاعر: 

وكل أخ مُفارقهُ ُو لَحَمْبُ بيك إلا المَرقدان(© 


َه 


المعنى: وكل شيء غير الفرقدين مفارقه أخوه. 


.)158/5( معاني الزجاج‎ )١( 

00( البيت لعمرو بن معد يكربء وقيل: لسوار بن المضربء وقيل: لحضرمي بن عامر. انظر: ديوانه 
(ص:178)» والكتاب لسيبويه (7/ 5 ”7), وخزانة الأدب (/ :.)57١‏ والإنصاف ,)758/١(‏ 
وجمهرة أشعار العرب للقرشي »)1١6/١(‏ ومعاني الأخفش (ص:41). والأشباه والنظائر 
2218٠١ /(‏ وشرح الأشموني /١(‏ 4» وشرح المفصل (5/ 85)» ومغني اللبيب /١(‏ 077 
والمقتضب ٠9/5(‏ 0 


وهي تسع وستون آية. 


ها قات ١‏ 
وهي مكية في قول ابن عباس والأكثرين7". 
وقال هبة الله المفسر(©: نزل من أوها إلى رأس العشر بمكة» وباقيها بالمدينة. 
5-2 د 000 و تن 2 #_ة را سه 2 و رو يم ةمذ 
الم © أُحَسِ لئاس أن يُترَكوَأ أن يَقولوَا امنا وَهمّ لا يفتنون (©) ولقد 
ذه 5 4 56 35 بر ودر جه ص يهو صا 0# -ه 2 .رع ودر جه فسا . 04 
تنا ألَذِينَ من قَبَلهِمَ فَليَعْلَمَنَ لله أأزيرت صَدَقَوا وليَعلَمَنَ الكذيين © 
َه 4 صلا 00 17 ع سي 13 22 5 8 حر م مرو 
م حَسب الذي يَعَمَلونَ السَّيْئَاتِ ان يسَبقونا سَاءَ ماتحكمور. (6) 
قال الله تعالى: 19م * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتتون) 
قال ابن عباس: يريد بالناس: الذين آمنوا بمكة؛ سلمة بن هشام [وعياش]! بن 
,5 40 
أي ربيعة» والوليد بن الوليدء وعبار بن ياسر وغيرهه”؟. 


(1) أخرجه النحاس في ناسخه (ص:١١1).‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ “07 7)» والسيوطي 
في الدر (5/ 54 4) وعزاه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. ومن طريق 
آنخر عن عبدالله بن الزبير وعزاه لابن مردويه. 

00 الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (ص:١5١).‏ 

إفرة في الأصل: وعباس. وهو خطأ. والتتصويب من ب. انظر ترجمته في: التهذيب (/111)؛ 
والتقريب (ص:”87). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 17 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 5 19). 
ويؤيد هذا ما رواه البخاري ١ /١(‏ ح١4)‏ ((أن النبي يل كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة 


وقال مقاتل' ": نزلت في مهْمجَع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء كان 
أول قتيل من المسلمين يوم بدرء رماه عامر بن الحضرمي فقتله» فقال النبي #: 
((سيد الشهداء مِهجَعء وهو أول من يُدعى إلى باب اللجنة من هذه الأمة)»» فجزع 
عليه أبواء 0020 فأنزل الله تعالى هذه الكية9©. 

قال الزجاج7©: هذا اللفظ لفظ استخبار. والمعنى معنى تقرير وتوبيخ. 
ومعناه : أَحَدبُوا أن نَع منهم أن يقولوا (إنا مؤمنون» فقط ولا يُمتحنون ب تبين به 


حققة 


حقيقة إيها: 
ال جد رقا والسدي : الأوهم لا يفتدون»: أ لا يبتلون في أموالهم 
وأنفسهم بالقتل والتعذيب7)) 
الأولقد فتنا الذين من قبلهم» أي : ابتليناهم بضُروب الِمحَن وأنواع المصائب؛ 
4 لجا تمووون عد الحصي ار له و الا ا 
والصابر من الجازع. 


7 : اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنج سلمة بن هشام, اللهم أ نج الوليد بن الوليدء اللهم 
بج للستضسني من الؤمنين» الل ا وطأبك عل مقيرة للم اجعلها سين كستييوافنة). 

.)01١ تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 

)2( انظر: أسباب النزول للواحدي (ص: ٠‏ 75)» وزاد المسير (5/ 5 15). 

(") معاني الزجاج (5/ 159). 

(:) أخرجه الطبري »)1378/7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ 5 07 ومجاهد (ص:597). وذكره 
السيوطي في الدر (1/ )40٠‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(6) في ب: المتزلزل. 


بالمناشير على دين الله فلم يرجعوا عنه/"". 


فإن قيل: بهاذا يتصل قوله تعالى: لرولقد فتنا4؟ 

قلت: جائز أن يتصل ب"أحسب". وجائز أن يتصل ب"لا يفتنون . 

لفليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين» أي: ليعلمن الله ذلك واقعاً. 

لقان 7 المعنى: فليرينَ الله الذين صدقوا في إيمامسم عند السبلاء؛ 
فصبروا لقضاء الله» وليرينَ الذين كذبوا في إيم|اههم فَشَّكُوا عند البلاء. 

ويجوز أن يكون ذلك وعداً ووعيداً» كأنه قيل: وليثبتن الله الذين صدقواء 
وليعاقبن الكاذبين. 

وقال أبو الفتح ابن جني0: هو على إقامة السّبّب مقام ابه والغرض فيه: 
فليُكَافئنَ الله الذين آمنواء وذلك أن المكافأة على الشىء إن| هي مسببة عن علمء 


.)5 11-5151 /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١1( 
ويؤيد هذا القول ما جاء في البخاري (5/ 4 70 ح؛ 4 10) عن خباب بن الأرت قال: ((شكونا‎ 
إلى رسول الله يك وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: قد‎ 
كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه‎ 
فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فم) يصده ذلك عن دينه والله ليتمن‎ 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله» والذئب على غنمه؛‎ 
ولكنكم تستعجلون)».‎ 

(0) تفسير مقاتل (؟/ .)6٠١‏ 

.)١109/7( المحتسب‎ )( 


قول الله تعالى: لإكانا يأكلان الطعام» [المائدة:9/0]. 

وقرأ علي عليه السلام وجعفر بن محمد: «قلَيُعْلِمَنَ» بضم الياء وكسر اللام في 
المواضع الأربعة من هذه السورة7", وهي هذان الموضعان. وقوله تعالى: 
(إوليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين». 

على معنى: ليعرفَنَ الله الناس منْ همء فحذف أحد المفعولين. 

ويجوز أن يكون: فليَسِمَنَ الله الفريقين بِسِمَةٍ وعلامة يُعرفون بها. أما في الدنيا 
[فبظهور]" ' آثار الصدق وأنوار الإيهان على وجوه المتصفين بسماء وظه ور آثار 
الكذب والنفاق على [النصفين]”' بهما. وأما في الآخرة فيياض الوجوه 
واسودادها'' وكحل العيون [أو رُرقتها]'"» إلى غير ذلك من الأمارات الفاصلة 
بين الفريقين. 

قوله تعالى: (أم حسب الذين يعملون السيئات4 جائز أن يكون "حسب" 
معن : قدرة قلا وستدعى مفعوليق#:وجابر أن تكون عل ادبا كرن ما لفقملت 
عليه فعلة أن قاذ مسد المفعولين» كقوله: (أم حسبتم أن تتركوا [التوبة:7١‏ ]» 


.)١08 /7( في الأصل و ب: تعلم. والتصويب من المحتسب‎ )١( 

إفهة في الأصل و ب: المسبب مقام السبب. والتصويب من المحتسبء الموضع السابق. 
( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (”/ 7805). والدر المصون (0//6”). 

(5) في الأصل: فظهور. والمثبت من ب. 

(5) في الأصل: المصفين. والمثبت من ب. 

(5) في ب: أو سوادها. 

(0) في الأصل: وزرقتها. والمثبت من ب. 


و"أم' منقطعة» ومعنى الإضراب فيها: أن هؤلاء بحُسبان أظهرُ بطلاناً من الحسبان 
الذي كينا 

والسيئات: الشرك والمعاصى. 

(أن يشيقونا» أ: يفوونا. يريد: أن الجزاء لاحِقٌ بهم لا محالة» إساء ما 
يحكمون»4. 

قال الزجاو(": موضع ١ما»‏ نصبء على معنى : سام حك] مكمون: كا 
تقول: نِعُمَ رَجُلاً زيدٌ. ويجوز أن يكون رفعاء على معنى: ساء الحكم حكمهم. 

قال ابن عباس: يعني: الوليد بن المغيرة» وأبا جهلء والعاص بن هشام 


من كان يَرَجُوأ لِقَاءً أله فَِنَ أجل لله لت وَهوَآلسَمِيع العم (2) 


28 
له ص ص ب لل د 000000 


وس جَهَدَ ماهد لتقي لهم عَنالعَمنَ( الذي 
َامَئُوأ وَعَهلُوأْ ألصّلحَتٍ لنُكَفِرَنَ عَتْهُمَ سَيْعَاد تهم ولتَجزيهُم 


ره 


.)5 45 هذا قول الزعخشريء انظر: الكشاف (؟/‎ )١( 
قال أبو حيان في البحر (/7/ /171): أما قول الزمخشري: "اشتمال صلة أن سد مسد المفعولين" فقد‎ 
كان ينبغي أن يقدر ذلك في قوله: (أن يتركوا4» فيجعل ذلك سد مسد المفعولين» وم يقدذر ما لا‎ 
يصح تقديره» وأما قوله: ويجوز أن تضمن "حسب" معنى "قدر" فتعين أن "أن" وما بعدها في‎ 
موضع مفعول واحدء والتضمين ليس بقياسء ولا يصار إليه إلا عند الحاجة إليهء وهذا لا حاجة‎ 
إليه.‎ 

(7) معاني الزجاج (5/ .)17١‏ 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 17 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 75957). 


حَسَنَ اذى كانُوأ يَعْمَلونَ 22 


قوله تعالى: لمن كان يرجو لقاء الله4 أي: يخاف البعثء كقول الشاعر: 


إذا لَسَعَنْهُ النحل ل يَرْجُ لَسْعْها 000011 


وقال سعيد بن جبير: المعنى: من كان يطمع في ثواب الله7". واختاره 
و ال 

الزجاج” ' نظرا إلى الموضوع الأصلي. َ 

ل(فإن أجل الله لآت4 وهو أجل القيامة» فيجازي كُلاً بعمله وهو السميع 
العليم4 الذي لا يخفى عليه شىء ما يقوله العباد ويفعلونه. 

قوله تعالى: (رومن جاهد» أي: من جاهد نفسه في منعها ما تهواه من المعصية 
وحملها على ما تأباه من الطاعة» وتركيبها بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب, إفإن) 
يجاهد لنفسه لموضع انتفاعها به إن الله لغني عن العالمين» لم يأمرهم ويدْهَهُم 
ل ل 


وَوَصَيَناآالإنسئ يولي حسما إن جَهَدَ الك لِمُشْرِك بي ما ليس لَلكَ 
مدعل فلا لهم إن مَرَحِعَكُمَ َأَتكُي يما كَُثْرَ تَحَمَلُونَ 6 وَالَذِينَ 


)١(‏ صدر بيت لأبي ذؤيب الذلي» وعجزه: (وَحََالَمّها في بيت ثُوب عواسل). انظر: ديوان الهذليين 
(2147/1)» والدر المصون /١1(‏ 575)» واللسان (مادة: نوب» دبرء خلف» رجا)» والقرطبي 
0/ ١٠م‏ مم/ 5١ ١‏ © والط يري (6/ 0775 اا 40/4 ). وفي 
بعض المصادر: "الدبر" بدل "النحل". 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (8/ 1 5). 

() انظر: معاني الزجاج (5/ .)1١‏ 


َامَكُوأ وَعَمِلُواألصّلحَتٍ لَتُدَحْلتهُمْ فى أَلصَّلِحِينَ © 

قوله تعال: الأووضيا الآشناة بوالدينه تحينا »فال سعد دن أن وقاض 
الزهري؛ -واسم أبي وقاص: مالك-: فّ أنزلت هذه الآية» كنت رجلا بارا بأمي» 
-واسمها: حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.- وكنتٌ 
أَحَبّ أولادها إليهاء فلا أسلمتٌ قالت: يا سعد! ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ 
لتَدَعَنَّ دينكَ هذا أو لا آكل ولا أشرب. ولا يُظلني سقف حتى أموت. فتعيّرٌ بي 
فيقال لك: يا قاتل أمه؟ فقلت: لا تفعلي يا أماهء فإني'' لا أدع ديني هذا لشيء: 
قال: فمكئتٌ يوماً وليلة لا تأكل ولا 7 تشرب» فأصبحثٌ وقد جهدَّث» ثم مكثت 
يوماً آخر وليلة لا تأكل ولا تشرب. فلا رأيت ذلك قلتٌ: تعلمين والله يا أماه لو 
كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً بعد نفسء ما تركثٌ ديني هذا لشيء؛ فكُلي 
وإن شئت [فلا]!' تأكلي؛ فلا رأث ذلك أكَلّتء وأنزل الله هذه الآية(". 

قال جماعة من المفسرين: أنزل الله فيه هذه الآية والتي في لقمان”) والني في 
الأحقاف” 2 فأمره النبي يل أن يترضًاها ومحسن إليها ولا يطيعها في الشرك. 


)١(‏ في ب: إني. 

(؟) في الأصل: لا. والمثبت من ب. 

(©) أسباب النزول للواحدي (ص:07-701”). وذكره السيوطي في الدر (5/ )07١‏ وعزاه لأبي 
يعلى والطبراني وابن مردويه وابن عساكر. 

(5) عند الآية رقم: 15. 

(0) عند الآية رقم: .1١‏ 


وقيل: نزلت في [عياش]('" بن أبي ربيعة المخزوميء وقد ذكرنا قصته مع أمه 
في سورة النساء عند قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطباً) [النساء:97]. 

قال الزجاج”©: المعنى: ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحْسّن. 

وقال صاحب الكشاف7": المعنى: ووصينا بإيتاء والديه حسناء أو بإيلاء 
والديه حسناً أي: فِعْلا ذا حُسْنء أو ما هو في ذاته حَسَرٌ لفرط حسنه» كقوله تعالى: 
ل(إوقولوا للناس حُسمناً) [البقرة:47]. 

(وإن جاهداك» قال أبو عبيدة9©): فيه إضمارء أي: وقلنا له: وإن جاهداك. 

لإلتشرك بي ما ليس لك به علم4 أي: ما لا تعلم [صحة]0 إلاهيته فلا 
تطعهي|»؛ وفي هذا دليل على أن الحقوق العظيمة تَسْقَط إذا [جاءت]7) مُصَادِمَةٌ 
لحقوق الله تعالى جلت عظمته. وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وفي قوله: لإإيّ مرجعكم» تحذيرٌ من المخالفة وحتٌ على لزوم قوانين الدين. 

قوله تعالى: لإلندخلنهم 5 الصالحين4 أي: في جملتهم وزمرتهم. 

وقال ابن جرير”": أي: في مدخل الصا حين» وهو الحنة. 


)١(‏ في الأصل: عباس. والتصويب من ب. انظر ترجمته في: التهذيب (075/8)» والتقريب 
(ص:”57). 

.)15١ /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(*) الكشاف 55/0 5). 

() مجاز القرآن .)١17/7(‏ 

(5) في الأصل: صحته. والتصويب من ب. 

(0) زيادة من ب. 

(0) تفسير ابن جرير الطبري (١؟7/‏ 1737). 


و2 
.هه - 4 و و مني 7 صم ع 4 ا 0000 دري كه 
7 و 9 وم عر د ” 2 ل مم سه 2 ِ 348 يكو 


عم ما فى صُدُو لين ) وَلمَعْلَمَ أله 7" و2 اكوا وليكلم” 


لْمُتَفِقيَ © وَقَالَ لذن كدرو ل َامَنُوأ أتَبعوأ سَبلنَا 
وَلْتَحَمِلَ حَطَسَكُم وما هُم كويرت من حَطَْهُم من نو نهم 
لكذبُوت © وَلَيَحَوارى أَنْقَاهُمَ وَأثْقَالاً مُعَ م أنْقَاهِمَ وَلَيُسَكلْنّ يَومَ 
َلْقَيَسّةِ عَما انوا يَفئرّوَ © 

قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله... الآية4 قال ابن عباس: هم 
المؤمنون الذين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدٌوا(”. 

وقال مجاهد وكثير من المفسرين: نزلت في أناس كانوا يؤمنون بألستتهم. فإذا 
مسّهم بلاءٌ من الناس أو مصيبة في أنفسهم أو أموالهم افتتنوا7". 

وقال ابن السائب ومقاتل7": نزلت في عياش بن أبي ربيعة» فإنه حين رجع به 
أخواه أبو جهل وا حارث ابنا هشام وجَلَّدَاه فَتَنَاهُ عن دينه» فنزلت هذه الآية. ثم 


)١(‏ أخرجه الطبري )1777/7١(‏ وابن أبي حاتم (4/ 7077). وانظر: أسباب النزول للواحدي 
(ص:؟اه0. 

(؟) أخرجه الطبري (0”/ 177)» وابن أبي حاتم (4/ /70779): ومجاهد (ص :"1 4). وانظر: أسباب 
النزول للواحدي (ص:757). وذكره السيوطي في الدر (7/ 407) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

() تفسير مقاتل (7”/ 017). 


هاجر بعد ذلك إلى المدينة وحَسّنَ إسلامه("©. 

قوله تعالى: لإفإذا أوذي في الله4 أي: أصابه أذى بسبب إيمانه (جعل فتنة 
الناس كعذاب الله أي: جعل ما أصابه من أذى الناس [وعذامهم]7" صارفاً له 
عن الإيان» ىا أن عذاب الله صارفاً للمؤمنين عن الكفر. 

وقال الزجاج”": المعنى: فإذا ناله أذّى بسبب إييانه جَزِعَ من ذلكء كما يجزع 
من عذاب اللّه. 

لإولئن جاء نصرٌ من ربك يعني: للمؤمنين #ليقولن4 يعني: المنافقين (إنا 
كنا معكم4 على دينكم؛ فأعطونا نصيبنا من المغنم. 

لأوليعلمن الله الذين آمنوا» أي: لَرَيَنْهُم بثبات المؤمن عند الفتنة واضطراب 
الاب وتزلزله عندها. 

قوله تعالى: أوقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولْتَحْول خطاياكم» 
وقرأ الحسن: «ولتخيل) بكسر اللاه20). 

هذا قول صناديد قريش في الكفر للمؤمنين أصحاب محمد يه وكانوا 
يأمرونهم بمشايعتهم ومتابعتهم؛ على أن يتكفلوا لهم بحمل أوزارهم, على تقدير 
صصحة ما تُوعدوا به من البعث والعذاب. 


.)75069 /5( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
في الأصل: ويعذابهم. والتصويب من ب.‎ )"( 
.)171 /5( معاني الزجاج‎ )*( 

(4) إتحاف فضلاء البشر (ص: ؟ 5 ”7). 


7 قال الزجاج0": «ولنحمل» هو أمر في تأويل الشرط والجزاء» على معنى: إن 
حرا لسار 

وقال الأخحفش 0: #كأجع أمروا النمهم بدلك. 

قال ابن قنيية7'©: الواو زائدة, 

قال الزجاج'(): فأعلم الله تعالى أنهم لا يحملون شيئاً من خطاياهم فقال: 
وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء6. 

قال0: معناه: من شيء يحمت عن المحمول عنه العذاب. 

ال(وليحملن أثقاهم وأثقالآمع أثقالحم) أي أوزارهم [وأوزارً]"' مع 
أوزارهم» يريد: أوزار الذين أضلوهم» وهذا كقوله: إليحملوا أوزارهم كاملة 
يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم4 [النحل:6١7].‏ 

(وليسألن يوم القيامة© سؤال تقريع وتوبيخ عم كانوا يفترون» من 


الأكاذيب في الأباطيل. 
وَلَعَد أَرسَلئر, تُوح إِْ قود لت فيهم 0 عَامًا 
فَأَحَدَّهُمُ الروقاو ‏ وَهُمّ ظَلِمُونَ © فَأَنجَيْنَهُ وَأضَحَبٌ السَّفِيئَة 


.)1١١ /5( معاني الزجاج‎ )١( 
(؟) معاني الأخفش (ص:7357).‎ 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:771). 
(5) معاني الزجاج (5/ .)١77‏ 

)0( أي: الزجاج. 

(7) في الأصل: وأوزار. والتصويب من ب. 


قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا حمسين 
عاماً4 حكى الماوردي(©: أن هذا مقدار عمره كله. 

وليس هذا بصحيح؛ لأن اللبث مرتب على الرسالة بفاء التعقيب. فالآية بيان 
مقدار لبثه فيهم رسولا. 

واختلفوا في مقدار عمره قبل رسالته وبعد الطوفان؛ [فقال ابن عباس: بُعث 
بعد أربعين سنة» وعاش بعد الطوفان]!'' ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا(". 

فعلى هذا يكون مبلغ عمره ألفاً وخخسين سنة. 

وقال كعب الأحبار: لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء وعاش بعد ذلك 
سبعين سنة» فكان مبلغ عمره ألفاً وعشرين سنة0. 
وقال عون بن أبي شداد: بُعث وهو ابن ثلاثاثة [و سين ]7 سنة» وعاش 


000 تفسير الماوردي (717//5). 

هق زيادة من ب. 

() أخرجه ابن أبي شيبة 18/170 777918): والحاكم (7/ 548 ح05٠5).؛‏ وابن أبي حاتم 
.)"١4١(‏ وذكره الماوردي (5/ /7774-17)» والسيوطي في الدر (7/ 6 ) وعزاه لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أب حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه. 

(4) أخرج ابن أب حاتم (9/ )7”٠ 4١‏ عن كعب الأحبار في قول الله: لأفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً4 قال: عاش بعد ذلك سبعين عاماً. وذكره الماوردي (5/ 3717/4): وابن الجوزي في زاد المسير 
(551/5). 

للد زيادة من مصادر التخريج. 


وقال قتادة: بُعث وهو ابن ثلاثائة» وعاش بعد الطوفان ثلاثائة وخمسين 
سئة7"). 

فإن قيل: لما غاير بين المميرَيْن؟ 

قلت: لأنه أحسن من تكرير السنة أو العام مرتين. 

فإن قيل: هلاً [قال]7): تسعمائة وخحمسين سنة؟ 

قلت: المقصود: ذكر ما ابتلي به نوح عليه السلام من طول مصابرته لقومه 
وذكر الألف أفخم في اللفظ وأوقع في النفس. 

قوله تعالى: فأخذهم الطوفان» رَوَتْ عائشة رضي الله عنها عن رسول الله 
يذ « أنه الموت )400). 

وقال ابن عباس: هو المطر". 

فال الغيغاكة هو الك 00 


2071/4 /5( وابن أبي حاتم (9/ 7047). وذكره الماوردي‎ »)168 /7١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في الدر المنثور (7/ 07 5) وعزاه لابن جرير.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ .)١ 4١‏ وذكره الماوردي (5/ 717). 
قال ابن كثير (/.8 0 4): وهذا قولٌ غريب» وقول ابن عباس أقرب. والله أعلم. 

(") زيادة من ب. 

() أخرجه الطبري (9/ )"*١‏ وابن أبي حاتم (9/ 57 .07١0‏ 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 047 ) ولفظه: مطر بالليل والنهار ثمانية أيام. وذكره الماوردي 
(774/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 577). 

(") أخرجه الطبري (17/70)» وابن أبي حاتم (9/ 57 .)١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 


والمعنى في هذا كله مُتّحِدءٍ لأ: ع أمظروا فاتوا بالغرق: 

والواوفي قوله: لوهم ظالمون» واو الحال. 

(فأنجيناه وأصحاب السفينة4 وقد ذكرنا عدّتهم في هود وقصة غرقه.(© 
لإوجعلناها يعني: السفينة» وقيل: القصة وال حادثة (إآية للعالمين4 عبرة لمن 


ثهلي 31 لَه ترجَعُور 29) وَإن تَكَذَبُوأ فَقَدَ 
0 صكرد 3 صوو 


الل سن 
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و 0 56 
| فوعل "نو ا 


وقال العف 00 ايان 


نْصَبَ "إبراهيم' بإضار "اذكر"» وأبدل عنه "إذ" بدل 


(2/5 وعزاه لابن جرير. 
)١(‏ من الآية رقم: 49-16. 
(1) معاني الزجاج (5/ 114). 
0 الكشاف .)551١/”(‏ 


و"إذ" ظرف ل"أرسلنا" يعني: أرسلناه حين بلغ من السن والعلم مبلغاصَلّحَ فيه 
لأن يَعِظَ قومه وينصحهم, ويأمرهم بالعبادة والتقوى. 

لإذلكم) يعني: العبادة والتقوى إخير لكم إن كنتم تعلمون4 الخير من 
الشر. 
المعنى: ولكتكم لا تعلمون. 
(إنم) تعبدون من دون الله أوثاناً» أي: أصناماً (وتخلقون إفكا) بتسميتكم 
إياها آم حة وشركاء لله أو بزعمكم أنها تشفع لكم. 

وقيل: أراد بالإفك: الأوثان» جعل نَحْتَهُم لها حَلّقاً للإفك. 

ثم بين ععجزها فقال: إإن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً» 
أي: شيئاً من الرزق؛ لفابتغوا عند الله الرزق واعبدوه) [أي](": وحدوه 
(واشكروا له4 بالتوحيد والعبادة نعمه من الخلق والرزق وغيرهما إليه 
ترجعون» فاستعدٌوا للقائه. 

قوله تعالى: (وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم» إلى قوله: فم كان 
جواب قومه» جائز أن يكون من جملة قول إبراهيم لقومه» ويكون قوله: قل 
سيروا في الأرض» من كلام الله تعالى حكاه إبراهيم لقومه؛ | حكى”'" رسول 
لله يل كلام الله تعالى على هذا النمط في كثير من القرآن. 


(1) ني الأصل و ب: إذ. والتصويب من الكشاف (5/ .)50١‏ 
202 زيادة من ب. 


وجائز أن يكون من جملة ما خوطبت به قريش» وقع اعتراضاً بين أول قصة 
إبراهيم وآخرهاء ويكون المقصود منه تهديد كفار قريش» وتسلية لرسول”" الله 
يله إذ كان أبوه إبراهيم خليل الله عَنو)!'" بنحو ما بلي به من شرك قومه وتكذيبهم 
الحق الذي جاء بهء وكون العاقبة كانت له. 

قوله تعالى: لأولم يروا» وقرأ أهل الكوفة: «تروا» بالتاء على المخاطبة(©. 

(كيف يبدئ الله الخلق) أي: يخلقهم ابتداء من نطفة» ثم من علقة» ثم من 

قوله تعالى: لأئم يعيده) ليس بمعطوف على "يي" وليست الرؤية واقعة 
عليه» وإنما [هو]!') إخبار مستأئف بالإعادة بعد الموت» وننحوه: لفانظروا كيف 
بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة4 فإن النظر وقع على الابتداء دون الإنشاء. 

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي -رحمه الله- قراءةً عليه وأنا أسمعء 
أخبرنا أبو منصور القزازء أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالله النحوي. حدثني أبي قال: 
سمعت أبا بكر ابن الأنباري يقول: دخلنا المارستان بباب المحرَل» فسمعت رجا 
في بعض البيوت يقرأ: (أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده» فقال: أنا لا 


)١(‏ في ب: رسول. 

(1) ممنواً: أي: مبتليا» يقال: مُنِيتٌ بكذا: ابتليتٌ به (اللسان, مادة: مني). 

(؟) الحجة للفارسى (؟/ /51 7). والحجة لابن زنجلة (ص:4: 5)» والكشف (7/ /179)» والنشر 
0/ 095 والإتحاف (ص:55 7-هغ 7), والسبعة (ص:98 5). 

(4) زيادة من ب. 


أقف إلا على قوله: ١كيف‏ يبدئ الله الخلق» فأقف على ما عرفه القوم وأَقَروا؛ لأنهم 
لم يكونوا يُّقرّون بإعادة الخلق» وأبتدئ بقوله: "ثم يعيده» ليكون خيراً. وأماما 
[قرأ]”'/ علي بن أبي طالب عليه السلام: "وادّكر بعد أمّه' [يوسف:50] فهو وجه 
حسنء والأمَهُ: النسيان. وأما أبو بكر بن مجاهد فهو إمامٌ في القراءة. وأما قراءة 
الأحمق ابن شنبوذ: : الإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور 
الرحيم» 7 خطاً؛ لأن الله قد قطع لهم بالعذاب بقوله: (إن الله لا يغفر أن يشرك 
به4 [النساء:/5]» قال: فقلت لصاحب المارستان: من هذا الرجل؟ فقال: هذا 
إبراهيم ب الموشوس خمبوسنء قال : فقلت: ويحك هذا أبيّ بن كعبء افتح الباب عنه» 
ففتح الباب فإذا رجل منغمسٌ في النجاسة والْأَذْمَء(' في قدميه» فقلت: السلام 
عليكم» فقال: كلمة [مَقولَةٌ]2» فقلت: ما يمنعكٌ من ردٌ السلام عَلَّ؟ قال: 
السلام أمان» وإني أريد أن أمتحنك» ألست تذكرٌ اجتم|عنا عند أبي العباس -يعني: 
تعلباً- في يوم كذا ويوم كذاء وعرّفني ما ذاكرته فعرفته» وإذا به رجل من أفاضل 
أهل العلم» فقال: هذا الذي تراني منغمسا فيه ما هو؟ فقلت: الخرؤ يا هذاء فقال: 
وما جمعه؟ قلت: خرُوءء فقال لي: صضدقت» وأنشد: 


> و 7 
كأن خروءً الطير فوقٌ رؤوسهم العامة يه لوقه اق و لذأ تق اوقا عات 


)١(‏ في الأصل: قال. والتصويب من ب. 

(؟) وصواب الآية في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) 
[114]. 

() الأدهم: القيد (اللسانء مادة: دهم). 

(5) في الأصل: مفعولة. والمثبت من بء وتاريخ بغداد (7/ 188). 


ثم قال لي: والله لولم تجبني بالصواب لأطعمتك منه» فقلت: الحمد لله الذي 
أنجاني منه» وتركته ثم انصرفت2(7. 
قال المصنف: هذا البيت الذي استشهد به الموسوس لجوؤاس وهو: 
كأن رو الطير فوقٌ رؤوسهم إذا اجتمعث قيس معاًوتحيم 
من [تشال]7" الضَئّْ عن 254 قوضة: يقتل لبك: 00 


قل موأ فى الأرض فآنظروا حَيف ذا الحلى 5 


4 مر 


الأأحرةً لَه عل كل سَىْء قَدِير(ج) يُعَذْبُ ميْسَاءُ يح نيط 
وي ُقليُوت (2) وما أشّر بمُعْجزيرت فى الأرضٍ وا ف 
لَكم من دُونٍ الله ور د وَلَ وكا صب رٍ(© وال ب اليه 


ع 


وَلِقَآي وتيك ييسُوا مِن رُحْمَتى وَوليكَهُمَ عَذَا 1 اليم (2) 

ل د 
سبحانه بالسير في الأرض [ليشاهدوا]0) عجائب خلوقاته وبدائع مصنوعاته. 
ويستدلوا بابتداء الخلق على صحة إعادته لثم الله ينشئ النشأة الآخرة4. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «الَشَاءَة» بفتح الشين والمد» وقرأ الباقون بسكون 


1 00 


.)1875-١/5 /( انظر القصة في: تاريخ بغداد‎ )١( 

زهق زيادة من ب» ومصادر البيت. 

() البيتان الجواس بن نعيم الضبيء انظر: اللسان (مادة: خرأ). 
(5) في الأصل: لشاهدوا. والتصويب من ب. 


الغنين والقئ 07 وكذلك اختلافهم في النجم' ""والرافية"" 
قال الفراء9 ): هذا مثل: الرّأفة والرآفة» والكأبة والكآبة. 
(إن الله على كل شيء4 من البدء والإعادة وغيرهما قدير». 
لإيعذب من يشاء4 بعدله» لرويرحم من يشاء» بفضله. 
وقد حكى الماوردي فيه أقوالا0"): 
أحدها: يعذب من يشاء بسوء الخلق» ويرحم من يشاء بحسن الخلق. 
الثاني: يعذب من يشاء بالحرصء ويرحم من يشاء بالقناعة. 
الثالث: يعذب من يشاء بمتابعة البدعة» ويرحم من يشاء بملازمة السنة. 
الرابع: يعذب من يشاء بالانقطاع إلى الدنياء ويرحم من يشاء بالإعراض 


(وإليه تقلبون تُرَدُون وترجعون. 
لزوما أنتم بمعجزين) مفسر في الأنفال7). 


)١(‏ الحجة للفارسي (/ 25017 والحجة لابن زنجلة (ص:5 4 20)» والكشف (178/5)» والنشر 
(؟/437”). والإتحاف (ص:08 5 7)» والسبعة (ص:498). 

(1) عند الآية رقم: /ا4. 

(؟) عند الآية رقم: 57. 

(4) معاني الفراء (؟5/ 7316). 

(0) تفسير الماوردي (5/ .)58٠١‏ 

(5) عند الآية رقم: 09. 


١ 000‏ 7 57 
قال قطري( ': معناه: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم 
فيهاء )ا تقول: ما يفوتني فلان هاهنا ولا بالبصرة» [ولو]!”' صار إليها. 
الذاة؛ 
قوله تعالى: (أولئك يئسوا من رحمتي» قال مقاتل7): من جتني 
وقال أبوسلوان: : من عَفُوي ومغفرتي7. 
0ن ': وذلك في الآخرة عند رؤية العذاب. 
وقال غيره: «أولئك ؛ 2 يئسوا» وعيد» أي لاضن '" يوم القيامة» أو شبّه حالهم في 


انتفاء الرحمة عنهم بحال من يأس من الرحمة. 


فَمَا كا جَوَابَ و إل أن قَالوأ أفَعلُوهُ أو رق َأَغجَدهُ لله 
0 عرو 
و 2 الثار ِنَّفى ذَّلِكَ لَآيَسٍلَقَوَ ِيُؤَيِنُونَ (2) وَقَالَ ليها ا د 
دُون أله أَوْتسَا مود بَييِكُمْ فى الْحَيّؤة آلدّنيَا ثم يَوَمَ الْقيمَةِ يَكفرٌ 
ع َعَضُْكُم بِيَعْض ويَلعَُ بَعْطْ ا ُ 
ين نَصِرِيرت © * فَامََ لَه لُوطُ وَقَالَ إن مُهَاجِرٌ إن رق إِنَهُ هو 


)١(‏ انظر قول قطرب في: زاد المسير (575/5؟). 
(؟) في الأصل: لو. والتصويب من ب. 

(*) تفسير مقاتل (؟/ 016). 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 775). 
(5) تفسير ابن جرير الطبري .)١5١ /7١(‏ 
(5) في ب: ييأسون. 


ريز لفكيم © 1 وَوَهَبَنَا لَدُدَ إسّحَقَ وَيَعَقَوب وَجَعَلنَا فى ذَرَيْتِهِ النبوة 
عد ص 5-9 
يدع و6 د وى ص ثٌم و َو مجعو لم هه ا 2 

قوله تعالى: لأفما كان جواب قومه» أي: ما كان جواب قوم إبراهيم حين 
أمرهم بعبادة الله تعالى وتقواه» (إلا أن قالوا» أي: قال بعضهم لبعضء أو قاله 
بعضهم ورضيه الباقون. فيكونون بمنزلة القائلين. 

والمعنى: إلا أن قالوا سفهاً وعناداً عند انقطاع حجتهم: #اقتلوه أو حرقوه 
فأنجاه الله من النار» وقد ذكرنا ذلك في سورة الأنبياء2”. 

قوله تعالى: لروقال4 يعني: إبراهيم لقومه : (إنا اتخذتم من دون الله أوثاناً 

دة بيبكم4. قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: مَوَدَه بالرفع من غير تنوين» 

بكم بالجر على الإضافة. على معنى: هي أو تلك مودة بينكم, أو يكون "مود" 
خير "إن" و"ما" موصولة. 

وقرأ حمزة وحفص: «مودَّة) بالنصب والإضافة» جعلا "ما" مع "إن" كافة» ولم 
يجعلاها بمعنى الذيء و"مودَّة" مفعول له تقديره: اتخذتم الأوثان للمودّة ثم 
أضافها إلى "بينكم" )| أضاف من رفع . 

وقرأ الباقون: «مودّةٌ» بالنصب والتنوين» «بينكّم» بالنصب على الظرف7". 


0 


ويجوز أن يكون "موده" مفعولاً ثانا كقوله تعالى: (اتخذ إلهه هواه» 


.54 آية رقم:‎ )١( 
(؟) الحجة للفارسى (؟/ 750/8).: والحجة لابن زنجلة (ص:٠05)»: والكشف (2178/7)» والنشر‎ 
والإتحاف (ص: 08 5 7)» والسبعة (ص:549-598).‎ .)"” 0 


[الفرقان:57 ] عل معنى: اتخذتم الأوثتان سبب المودّة بينكم» بتقدير حذف 


المضاف. 
5 : أو 2 
وقرأتٌ لعاصم من غين [طرقه ]0 اللشهوزة: «مودةً) بالرفع والتنوين» 
ابيتكم) الي 


لثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض» فيتبرأ القادة من الأتباع» (ويلعن 
بعضكم بعضاً» يلعن الأتباع القادة لكونهم السبب في إضلالهم. ويجوز أن تكون 
الأوثان داخلة في الكفر واللعن» ك! في قوله: أسيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عليهم ضداً) [مريم: 85]. 
قوله تعالى: لأفآمن له لوط أي: صدّق إبراهيم» إوقال4 يعني: إبراهيم إإني 
مهاجر إلى ربي4 أي: إلى حيث أمرني ربي با حجرة. 
وقيل: مهاجر إلى رضى ربيء فهاجر من كُوئى7' -وهي من سواد العراق- 
هو ولوط وسارة» -وهوابن خمس وسبعين سنة- إلى ران ثم منها إلى 
(إنه هو العزيز الذي يمنعني من أعدائي #الحكيم» الذي يأمرني بم) 


)١1(‏ في الأصل: طريقه. والمثبت من ب. 

(1) الحجة للفارسي (/.704)» والسبعة (ص:544). 

(0) كوقن: موضع بسواد العراق في أرض بابل (معجم البلدان 5/ 441). 

(5) حَرَّان: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة أخذها مضرء بينها وبين الرها يوم 
وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصل والشام والروم. قيل: سميت بهاران أخي إبراهيم عليه 
السلام؛ لأنه أول من بناهاء فعربت فقيل: حران (معجم البلدان ؟/ 578). 


(ووهبنا له إسحاق ويعقوب4 قال المفسرون: وهب له إسحاق من سارة 
بعد إسماعيل» وكان إسماعيل من هاجر التي وصلت إليه من الجبّار بحرّانء 


وحديئهم معروف صحيح. 
(إوجعلنا في ذريته4 أي: في ذرية إبراهيم #النبوة والكتاب4 يريد: جنس 
الكتب. 


قال المفسرون: لم يبعث الله تعالى نبياً قط بعد إبراهيم إلا من صلبه7'". 

فإن قيل: ما بال إسماعيل لم يذكر» وقد ذكر إسحاق؟ 

فقد أجاب عنه الزمخشري فقال7©: قد دلّ على إسم|عيل في قوله: لإوجعلنا في 
ذريته النبوة والكتاب»6» فكفى الدليل لشُهرة أمره وعَلّوٌ قدره. 

ويحتمل عندي أن يقال في الجواب: المقصود من ذلك: الإعلام بعجيب ما 
جوزي [به]!" إبراهيم -على صبره على الأهوال في ذات الله عز وجل» وهجرته 
من وطنه- من النعم العظيمة التي قل المشارك فيها أو عدم» من كونه دوحة 
الأنبياء» ومَقَرٌ العلوم النازلة من السماء» وكونه رَزْق إسحاق من عجوز عقيم لا 
يُرجى من مثلها ولد ألا تراها تقول حين بُشّرت: (أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخاً4 [هود:77]» قال عز وجل حاكياً عنها: ((فصكّت وجهها وقالت عجوز 
عقيم» [الذاريات:9 ؟]» واستيلاد إبراهيم إسماعيل من هاجر لم يكن بهذه المثابة» 


.)774 /5( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 1 5)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١1( 
.)5004 /"( الكشاف‎ )؟١(‎ 
فر زيادة من ب.‎ 


ولا مما خرقت به العادة» فلذلك لم [يذكر](". 

فلئن قلت: قد ذكر يعقوب ول يكن كذلك؟ 

قلت: ذكْر يعقوب وقع على سبيل الاستطراد والتبعيّة لأبيه إسحاق» وكونه 
من تمام ما وقع به الامتنان على إبراهيم بالنعمة الخارقة للعادة. 

فإن قيل: مامَنَعَ من عود الضمير في ذريته إلى يعقوبء وهو أقرب 
المذكورين؟ 

قلت: منع من ذلك''' خروج إسماعيل ومحمد عنه» مع اننظامها في سلك من 
جعل الله فيهم النبوة والكتاب. هذا مع أن الضمائر السابقة واللاحقة عائدة إلى 
إبراهيم والحديث عنه» فيتعين عود الضمير إليه. 

قوله تعالى: لروآتيناه أجره في الدنيا» قال ابن عباس: هو الثناء الحسن والولد 
الصالمم(”". 

وقال قتادة: لست ترى أحداً من أهل الأديان إلا يتولاه و 

وقال السابي: أَرِيَّ مكانه من اللينة0©. 


وباقي الآية سبق تفسيره. 


)١(‏ زيادة من ب. 

»2 في ب: منع منه. 

هه أخرجه الطبري (7/ 4 .)١5‏ وذكره السيوطي في الدر(5/ 409) وعزاه لابن جرير. 
05 أخرجه الطبري »)١55 /7١(‏ وابن أبي حاتم (4/ ٠07‏ 7). وعزاه لابن المنذر. 

(©) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 18 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ /77). 


ل اس 


تنا بِعَذَاب أله إن كت مِنّ أَلصَّدِقِينَ © قال رَميّ انصنى 
َلْقَوْ ِالْمُفسِدِيَ © 


قوله تعالى: (ولوطاً) معطوف على "إبراهيم" أو على ما عطف عليه 
ا 


ع - 


قوله: لما سبقكم بها من أحد من العالمين4 تقرير لإفراط تلك الفاحشة في 
القبح» وإيذان بخبث طيتنهم» وقبح طويتهم» حين أقدموا على فاحشةٍ نَبَتَ عنها 
طباع الذين كانوا من قبلهم. 

قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص: إنكم لتأتون الفاحشة» بهبمزة 
واحدة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بهمزتين محققتين. وقرأ أبو عمرو بتحقيق 
الأولى وتليين الثانية مع الفصل بينهم| بألف7"» وأجمعوا على الاستفهام ني (]إنكم 
لتأتون الرجال» على أصوله المذكورة في مواضعهاء وقد أشرنا إلى علل ذلك ني 
مواضع. 


.)500 /7( هذا قول الزغحشري في الكشاف‎ )١( 
والنشر (؟/ 717/7-/77), والإتحاف‎ »)7١ /7( والكشف‎ :.)75١ /"( (؟) الحجة للفارسى‎ 
0606 ١- (ص:ه: 2075 والسبعة (ص:48:‎ 


قوله تعالى: إوتقطعون السبيل» قال ابن عباس وغيره: كانوا يتعرضون() 
03 5 5 5 3 ؟ 
وقال مقاتل7": كانوا إذا جلسوا في مجالسهم يرمون ابن السبيل بالحسجارة. 
وحُكي عن الحسنء أن قطع السبيل: كناية عن إتيان ما ليس بمحرث7. 
الإوتأتون في ناديكم المنكر» روى الحاكم في صحيحه بإسناده عن أم هانئ 
بنت أبي طالب رضى الله عنها قالت: « سألت رسول الله يي عن قوله: ((وتأتون في 
ناديكم المنكر» قلت: ما المدكر الذي كانوا يأتون؟ قال: كانوا يحذفون أهل الطريق 
لوقيس ترز ٠‏ 
ويسحرول منهم )) 1 
عن عائشة رضى الله عنها: أنه تَحَايّقه 0" فى مجالسهب 00 
وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها: أنه تحابقهم' ' في مجالسهم '. 


() في ب: يعترضون. 

(1) أخرجه الطبري »)١50 /7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ 054””) كلاهما عن ابن زيد. وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (7/ )١18‏ عن ابن عباسء والسيوطي في الدر (7/ ])وعزاه لابن أبي 
حاتم عن ابن زيد. 

(؟) تفسير مقاتل (؟//١01).‏ 

(:) ذكره الزمخشري في الكشاف (7/ 5557). 

(0) أخرجه ل ا 

(1) الحَبْقٌ: الضراط (اللسانء مادة: حبق). 

© 4 أخرجه البخاري في تاريخه (197/7 ح3154)» والطبري »)١155 /7١(‏ وابن أبي حاتم 
(4/ 055") عن عائشة في قوله: وتأتون في ناديكم المنكر4» قالت: الضراط. وبلفظهم ذكره 
السيوطي في الدر (7”/ ١‏ )وعزاه للبخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وان مردويه. 
وانظر: الملوردي (5/ 387). 


وقال ابن عباس ومجاهد: هو إتيانهم الرجال7". 

5 5 0 3 1 

واستمكنت تلك الفاحشة منهم' حتى صاروا يفعلونها بعضهم ببعض في 

لالس 

ولا منافاة بين الحديث وهذه الأقوال؛ لأنه يصدق على ذلك كله اسم المنكر. 

فا كان جواب قومه إلا أن قالوا4 تكذيباً واستهزاء: (اتتنا بعذاب الله إن 
كنت من الصادقين» فيا تَعِدَنا به منه. 

لقال رب انصرني» بتحقيق قولي وتصديق وعدي لأعلى القوم المفسدين4. 

صد 

وَلَّمّا جَاءتَ رسلا إِبَرَهِ هيم مشر قَالوَا إن مهلوا أَهْلٍ هذه اَي إن 

أَهَلَهًا كائوا طليت © قال إِبِتّ فيهًا و قَالوأ أعرك ا عل 


2 
لاس رهاو م درعدو | 004 0 


00 يس ا ت اها وَلما 


كم 0 


0 إِنا كجُوك وأطللك إل تراك سكالير 0 2ت 29م إن 
موري عن أَهَلٍ هذه الْقَرَيَة رجز 6 الشهاء بِمَا 0 


ركام 


يَفْسُقُوَ © وَلَقَد تَرَكَنا مِتَهَآءَاية َيه قوم 
فاستجاب الله تعالى دعاءه» فبعث جبريل ومعه الملائكة لتعذزيب قومه. فذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري (157/70). وابن أبي حاتم (9/ 0085 ) كلاهما عن مجاه د, ومجامد 
(ص:545). وذكره السيوطي في الدر )51١/7(‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والمخرائطي في مساوئ الأخلاق عن مجاهد. 

(0) في ب: فيهم. 


قوله تعالى: لأولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى4 يريد: بالبشارة بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوبء لأقالوا6 يعنى: الرسل لرإنا مهلكوا أهل هذه القرية4 يريد 
به: قوم لوط. 

وما بعده مُفسر في هود(" إلى قوله: (إنا منجوك وأهلك» قرأ حمزة 
والكسائي: الننْجينّه و «إنا مُنْجُوك» بالتخفيف فيهماء وافقهما ابن كثير وأبو بكر 
في «١مُنْجُوك),‏ وشددهما الباقون0". 

قال سيبويه والمبرد(": الكاف في «مُتَجُُوكَ) مخفوضة» ولم يجرز عطف الظاهر 
على المضمر المخفوضء فحمل الثاني على المعنى» وصار التقدير: وننجي أهلك. 

وعند الأخفش: هو في محل النصب مفعول امنْجولة)0). 

قوله تعالى: (إنا مُنْرلُونَ شدّده ابن عامر» وخففه الباقون7 » فهواسم 
الفاعل من أنرّل أو نزَّلَء وهما لغتان بمعنى واحد. 

(إولقد تركنا منها4 أي: من القرية» أو من الفعلة التي فعل بهم» [آية بينة4. 

قال ابن عباس: هي آثار منازهم الخربة!2. 


)00 عند الآية رقم: // 

(؟) الحجة للفارسى (/ .)73١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١00)»‏ والكشف (17/5/7)» والنشر 
(؟/0709)» والإتحاف (ص:50"): والسبعة (ص:500). 

() المقتضب (197/5). 

(5) انظر رأي الأخفش في: البحر المحيط (/1/ »)١557‏ والدر المصون (0/ 07”70. 

(5) الحجة للفارسى (7/ .)357١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:007): والكشف (75/ 17/4)» والنشر 
(؟/ 47 والإتحاف (ص:17/4 740): والسبعة (ص:000). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)717/١‏ 


وقال قتادة: هي الحجارة التي ألقاها الله تعالى عليهم؛ وأدركتها أوائل هذه 


الآمو, 
وقال يجاهد: هى الماع الأسود على وجه الف 7 
(لقوم يعتقلون» 5 ل أ م 3 0 
ون مدير ب ْم فق ترثك الله وَآرَجُوأ آلْيَومَ الآجْرَ 
ءء عر > تو عي النخقة 


وَلَا تَعْتُوَأ فى لْأَرْضٍ مَفْسِدِينَ © © مَحَدَبُوهُ فَأَحَدَتَهُم 
ل 0 
0 برح لَهُمُ آلشَيطن أَعمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عن آَلسَبِيلٍ 
0 

قوله تعالى: إوارجوا اليوم الآخر4 قال عامة المفسرين: الرجاء هاهنا بمعنى: 
الخشية» المعنى: اشوا اليوم الذي تجازون فيه بأعمالكو7”. 

وقال الزمخشري”7): المعنى: افعلوا ما ترجون به العاقبة» فأقيم [المسبّب مقام 


.)71٠ /5( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 19 4)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 


)1١(‏ مثل السابق. 
() ذكره الطبري »)١59 /7١(‏ والواحدي في الوسيط (8/ 19 4) من قول مقاتل» وابن الجوزي في 
زاد المسير (7/ )777١‏ بلا نسبة. 


(:) الكشاف (7/ /581). 


الكافر بالشرعيات على إرادة الشرط. 

(فأصبحوافي دارهم» أي: في أرضهم أو بلدهم. 

وقيل: أراد الجمع فاكتفى بالواحد. 

(وعاداً وثمود) أي: وأهلكنا عاداً وثمودا إوقد تبين لكم) أي: ظهر لكم 
يا أهل مكة هلاكهم لأمن4 جهة لإمساكنهم» فإنهم كانوا يمرون عليها وينظرون 
إليهاء (وكانوا مستبصرين). 

قال الفراء والزتخشري'": يعني: كانوا عقلاء ذوي بصائر أي: أنهم كانوا 
بسبيل من النظر والاعتبار ولكنهم لم يفعلوا. 

وقال أكثر المفسرين: المعنى: وكانوا مستبصرين عند أنفسهم, يحسبون أنهم في 
ضلالتهم على هدى7". 

وقيل: كانوا مستبصرين: متبيّنين أن العذاب نازل بهم؟ لآن الله تعالى بيّنه لهم 
وأوضحه على ألسنة الرسل» ولكنهم تمادوا في غيهم حتى هلكو|(. 

ب 


ره ع سلا شود ردي سا 6 1 د اسن 5 يع 0 ار 1 
وقترورت وفزعوؤت وهتمرى ولقد جاءهم مُوسَى باليّيتت 


ع 0 لغ .06 ضع ا 1 70 سر ةم عدةر 0 
فاسشتكبروأ فى الأرض وَمَا كانُوأ سَبِقيَ 29 فكلا أَحَذْنًا بدَحْبه 


.)5 017 /8( في الأصل و ب: السبب مقام المسبّب. والتصويب من الكشاف‎ )١( 
.)55/8/7( معاني الفراء (؟//1١7)؛ والكشاف‎ )( 

(؟) أخرجه الطبري »)16١ /7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ .):07٠‏ 

(5) هو قول الزمخشري أيضاً. انظر: الكشاف (7/ 108). 


دو وا 6 دوعق لع كا ع 2 
قَمِئّهُم من أَرْسَلنَا عله حاصبًا وَِنْهُم من ا خدته الصّيحة منلهم مر 


33 أَخْ وَنَا 


حُسَفنًا بِهِ آلأرَض وَمِتهُم من أَعَرَقََا وَمَا كان أللَهُ ليَظلمَهُمَ 
وَلكن كَانُواأنفسَهُ ْيَظلِمُوَ © 

قوله تعالى: (وما كانوا سابقين4 أي: ما كانوا يسبقون الله تعالى ويفوتونه أن 
يفعل بهم ما يريد. 

(فكلا أخذنا بذنبه» أي: عاقبناه به. ثم فصّل ما أجمل فقال: لإفمنهم من 
أرسلنا عليه حاصباً» وهم قوم لوط» لأومنهم من أخذته الصيحة) وهم ثمود 
ومدين» لأومنهم من خسفنا به الأرض» وهو قارونء لأومنهم من أغرقنا) وهم 
قوم نوح وفرعوث. 
0 أذ لَغَدُوأْ ين دُورب لَه وآ كَمَكلٍ الي وو ل 
نا وَإنَ قت ح ألييوت لي الشحكوت َوَكانُوايَعلَمُوتَ 9©) 
ل ما 6 من ذدُونه- ين ثىاء وَهوَ الْعَزيز ألْحَكِمْ 
تللك الْأَمَثَلُ مَصْربْهَا لِلنَاسِ وَمَا يَعْقلَهَا إل الْعلِمُونَ © 

قوله تعالى: (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء4 يعني: الأصنام التي 
اتخذوها مكلا ومُْتّمداً يرجون نفعها ونصرهاء فمثلّهُم في اتخاذها مع ضعفها 
وعدم نصرها ونفعها لأكمثل العتكبوت اتخذت بيتأ6 لا يدفع عنها حَرَا ولا كَرَا 
ولأمطرا وها 


قال تعلب7: العتكبوت أنثى» وقد يُلَّدٌرُها بعض العرب. قال الشاعر: 
انعا ف دن وي ككأنالسكوت 0 

(وإن أوهن البيورت4 أي: أضعفها إلبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون» أن 
هذا متهم ون أمر دينهم بالغ هذه الغاية في الضعف والوهن. ظ 

ويروى عن علي عليه السلام: طَهّروا بيوتكم من نسح العنكبوت. فإن تزكه 
في البيوت يورت الفقر”". 

ثم تهددهم وتوعدهم [فقال]0»: (إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء» 
قرأ أبو عمرو وعاصم: اليدعون» بالياء على الغيبة ملاً على ما قبلها. وقرأ الباقون 
بالتاء على الخطاب” "» على معنى: قل لهم يا محمد: إن الله يعلم ما يدعون من 
07 ظ 


قال الخليل وسيبويه: «ما» هاهنا استفهامية وموضعها نصب بقوله: 


0 انظر قول ثعلب في: زاد المسير (57/ 77/7). 

(؟) عجز بيت وصدره: (على مَطَاهِم منهمْ بُيوت) انظر: اللسان (مادة: عتكبء هطل)؛ ومعاني 
الفراء »)07١0//5(‏ والبحر (1/ .)١5‏ والدر المصون (5/0*), والقرطبي /١1*(‏ 0 ؟), وزاد 
المسير (7/ 207177 وروح المعاني ( ١51/٠‏ ). 

22 القرطبي (747/11)» والنسفي (7/ 709). ولا يصح ذلكء لذا رواه المصنف بصيغة 
التضعيف. 

(5) في الأصل: قال. والمثبت من ب. 

(0) الحجة للفارسي (7/ 3١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:257).: والكشف (17/4/7).» والنشر 
(/ 57 7). والإتحاف (ص:57 07» والسبعة (ص:١00).‏ 

(7) قوله: "من دونه" ساقط من ب. 


شرن والقدير: أى شي يدطون من لوه 7" 

قال فيرقا: ل بمع: الذي» والتقدير: يعلم الذي يدعونه من دونه؛. 
وفوفيعها نس بي 7 

وفي قوله: (وهو العزيز الحكيم» تجهيل هم حيث [عبدوا]!" جماداً وتركوا 
الموصوف بالعزة والحكمة. 

قوله تعالى: إوتلك الأمثال» إشارة إلى أمثال القرآن» إنضربها للناس وما 
يعقلها» أي: وما يعقل صحتها وحسنها وفائدتها لإإلا العالمون». 

ويروى عن جابر: (( أن النبي ين تلى هذه الآية فقال: العالمئالذي عقل عن الله 


د العو ا لاه تف للك ذه مؤت 
أل مَآ أو إِلَيكٌ مر. ى الكتب وق مِآلصَلوة م 


دو موي 


عب الْفَحَشَاء امك وآذِ لله كبر وآَهيَْلمُ ما 1 

و(إخلق الله السموات والأرض بالحق4 أي: بالأمر الثابت المعروف الصحة» 
فجعلها مساكن لعباده ودلائل على قدرته وعظمته وحكمته. ألا تراه يقول: إن 
في ذلك لآية للمؤمنين4. 


)١(‏ ويجوز أن تكون نافية» و"من" في قوله: "منْ شيء' مزيدة في المفعول به. كأنه قيل: ما يدعون من 
دونه ما يستحق أن يطلق عليه شىء (انظر: الدو لسرن ). 

إفة الأفول وعبت راض رجام بجا 

() أخرجه الحارثي في مسنده (7/ ) وذكره الديلمي في الفردوس (؟/ 077. 


قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر» قد ذكرنا فيي| مضى معنى 
الفحشاء والمنكر. 

فإن قيل: كم من مُصَلٌ لا تنهاه صلاته؟ في) وجه هذا الكلام؟. 

قلت :عكة أجورة: 

أحدها: أن المراد بالصلاة: القرآن؛ كقوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك» 
[الإسراء:١١١]»‏ والقرآن ينهى عن الفحشاء والمدكر ويزجر عنهماء وهذا قول ابن 
عمر رضي الله عنهم|(". 

الثاني: ينبغي أن تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر كما في قوله تعالى: (ومن 
دخله كان آمناً» [آل عمران:/91]. 

الثالث: أن الصلاة من حيث هي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ لما 
تتضمن من تلاوة القرآن والخشوع لله» والتضرع بين يديه وامتشال أمره» وهذه 
أمور يبعث على فعلها رجاء الثواب وخوف العقابء. وكفى بذلك زاجراً لمن كان 
له قلب يتفكر أو عقل يتدبّره وكون بعض المصلين لا ينتهي لا تخرج الصلاة عن 
أن تكون في نفسها ناهية. وقد روى أنس بن مالك أن رسول الله ل قال: (من لم 
َنهَهُ صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدَدْ من الله إلا بُخد])0". 


)00 أخرجه الطبري (١؟/‏ 4 ») وذكره الماوردي (7584/5)» والسيوطي في الدر(7/ 517) وعزاه 
لابن جرير. 

60 أخرجه الطبراني في الكبير /١1١(‏ 54 ح079١1)»‏ والطبري /7١(‏ 165): وابن أبي حاتم 
(5 "0 كلهم من حديث ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر (5/ 18 5) وعزاه لابن أبي 
حاتم والطبرانيٍ وابن مردويه عن ابن عباس. 


٠١‏ قوله تعال: (ولذكرالله أكبر» روى ابن عمر: ((أن رسو الله يك قال في قوله 
تعالى: لأ ولذكر الله أكبر» قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياهه»!"". وإلى هذا 
المعنى ذهب ابن عباس ومجاهد وعطية وجمهور المفسرين( 

وقال أبو الدرداء: المعنى: ولذكر الله أكبر ما سواهء وهو أفضل من كل 
د 

قال قنادة: ليس شيء أفضل من ذكر الله'”. 

وقيل: المعنى: : ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه المعصية. 


9ج لوا أخل الْحح إلا بألّى هى أُحْسَنُ إلا آلَِينَ ظَلّمُوأْ مِنْهُمْ 


2 


وَقُولُوَا اما اذى أنزل ل إلَمَاوأَزِلَ إِلَتِكُم وهنا وَلَهُكُمْ وحِدُ 0 
لم مُسَلِمُونَ 9©) 

قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» أي: بالخصلة 
التي هي أحسنء وهي اللين في مقابلة الخشونة» والدعاء إلى الله بالقرآن» والتنبيه 
على مواضع مواعظه وبراهينه. 

(إلا الذين ظلموا منهم» أي: جاوزوا الحد في الكفر وأفرطوا في العناد وم 


3 


(1) أخرجه الطبري (70/ 197 )» وابن أبي حاتم (9/ 7-7071 7"0). وذكره الديلمي في الفردوس 
(405/4) والسيوطي في الدر (7/ 577)» وعزاه لابن السني وابن مردويه والديلمي. 

(؟) تفسير ابن عباس (ص:798): ومجاهد (ص: 90 5). وانظر: المصادر السابقة. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (”/ 71/6). 

(4) أخرجه الطبري .)١98/70(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ /4717) وعزاه لعبد بن حميد وابن 


جرير. 


ينفع معهم الرفق في الجدال» فاستعملوا معهم الغلظة. 
وقال أكثر المفسرين: معناه: إلا الذين ظلموا بالإقامة على الكفر وتضْب راية 
الحرب» فقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية(©. 1 
ل(وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ... الآية4 هذا من المجادلة بالتي 
هي أحسن؛ لما فيه من ملاينتهم واستمالتهم إلى المناصفة وترك المشاغبة. 
وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله: (قاتلوا الذين لا يؤمنون ... الكية76) 
[التوبة:9 7]. 
وكدَلِكَ أُوَلكا إليلك الكتب فالس ائنهم الكتب يُؤوئوت 
به ماكر و ايد د يجنا ِل آكَدِرُونَ (2) وما 
كنت تَلُوأ من فَبل من كتَب ولا خَْطُمْ ييمِينلك إِذَ لَأرتَاب 
المنطاوت ره بل هوءمَيتسفى صِدُورِ الذي أوثوا العم وم 
قوله تعالى: (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب» أي: وكما أنزلنا الكتتاب عليهم 


)١(‏ أخرجه الطبري »)7-١/11(‏ وابن أبي حاتم (079/9). وذكر نحوه السيوطي في الدر 
(5/-519) وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم عن مجاهد. 

(1) أخرجه الطبري /7١(‏ 7)» وابن أبى ي حاتم (7"074/9). وذكره السيوطي في الدر (7/ 179) 
وغراه لان ذاوة ف نافمكدواين عرير وار اللاريواية ن أبي حاتم وابن ن الأنباري في المصاحف. 
وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:51١)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:050), 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:177-577). 


أنزلنا إليك الكتاب. 

وقيل: المعنى: ومثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الكتاب. أي: أنزلناه مصدة 
لسائر الكتب تحقيقاً لقوله: (آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم». 

لإفالذين آتيناهم الكتاب4 وهم عبدالله بن سلام ومن آمن معه منهم 
لإيؤمنون به ومن هؤلاء4 يعني: أهل مكة لمن يؤمن به4. 

وقيل: فالذين آتيناهم الكتاب [ممن](') كان قبلك يؤمنون به» ومن هؤلاء 
الذين هم في عهدك اليوم منهم من يؤمن به. 

روما يجحد بآياتنا) مع وضوحها لإإلا الكافرون4 المتوغٌلون في كفرهم. 

وجمهور المفسرين يقولون: هم اليهود؛ لأخبم عرفوا محمد ب وأنكروه!". 

قوله تعالى: وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك» أي: ما 
كنت قارتاً ولا كاتباً فإنك لو كنت كذلك إذاً لارتاب المبطلون4 أي: إذا لشكّوا 
فيك؛ لأن صفتك في التوراة والإنجيل أنك أمِّي لا تكتب ولا تقرأ. 

فإن قيل: لو كان كاتباً قاراً لكان غير المنعوت بالرسالة في التوراة والإنجيل 
قطعاء فى) معنى ارتيابهم وهو على هذا التقدير غير المنعوت في كتابهم؟ 

قلت: هذا على سبيل القَرْض والتقدير» أي: لو بُعثت كاتباً قاراً وأنت على 
الحال التي أنت عليها من الشواهد الدالة على صدقك ورسالتك لازتابوا. 

فإن قيل: لولم يكن أمياً لما كانوا مبطلين في الارتياب لكونه على غير النعت 
الذي نُعت به في الكتاب» فكيف سمّاهم مبطلين؟ 


)١(‏ في الأصل: من. والتصويب من ب. 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 577)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ /ا/71). 


قلت: وصفهم بها هم متلبسون بهء كأنه قيل: إذاً لارتاب هؤلاء المبطلون في 
كفرهم. 

قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» وهم حملة 
القرآن. 

وقال قتادة: «بل هو): يعني: محمداً «آيات»: أي: ذو آيات «بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم»: و اهل كارا 
يكلو لوك اررض عله واد ين قف ثله إينا ليت عند آل وإِنّمَآ 
أن كدر تاوت : (©) ولد يكفهز أنآُوْلنا يك لتر بت عله عل 
بت فى ذلِلك لَرَحَمَة وخر لقو ويؤيوت © ل ك١‏ بأل 
َه بينى وَبَنَتَكُمْ شيم عْلمُ ما فى السَمُوتٍ وآلأض ١‏ اليو 
تابلطل وَكَفرُوا أ باللّه أ وتيك هُمْ ألْخَسِرُونَ ) 

كل :زناه ار ماروا علا دي 

قرأ ابن عامر ونافع وأبو عمرو وحفص: «آياتٌ» على الجمع. وقرأ الباقون: 
١آيهٌ)‏ على التوحيد”'”» على معنى: آية خارقة» مثل: ناقة صالح» وعصا موسىء 
ومائدة عيسى. 

والجمع اختيار أبي عبيد» لقوله: (إقل إنم) الآيات عند الله أي: ليست بيد 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (/ 77 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 77/8). 


(؟) الحجة للفارسى (7/ »)23577-1771١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:007). والكشف -١1/9/7(‏ 
» والنشر (؟/ 53 3)» والإتحاف (ص: 5 07)» والسبعة (ص: ١‏ 60 


رُسّلهء وإنم) هي بيده ينزل منها ما يشاء على من يشاءء لروإنم| أنا نذير مبين4 ما علي 
غير الإنذار وإبانة ما أوتيثٌ من الآيات؛ وليس لي أن أتخيّر وأقترح على الله الآيات. 

وزعم بعض المفسرين: أن هذا منسوخ بآية السيف!". 

(أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» أي: أو لم يكفهم إنزال 
القرآن عليك آية ظاهرة ومعجزة باهرة» تتلى عديهم في كل زمان ومكان, لا 
6 وتزول» كا تزول آيات الأنبياء. 

وقد قيل: إن ناساً من المسلمين أتوا نبي الله يك بكتاب فيه بعض ما يقوله 
اليهود» فلم) نظر إليها ألقاها وقال: «كفى بها حماقة قوم أو ضلالة قوم أن يرغبوا 
عم| جاءهم به نر بيهم إلى ما جاء به غير بيهم إلى قوم غيرهم )»» فنزلت هذه الآية". 
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وغوت بالكداف ‏ ل ال ل تك نابم العذات وَلَيَاتَدَنبُم 
َع وَهُمْ لا مفعرُونَ (ج) يستَعْلُوَكَ العَذَاب ون جَهُمْ لمُحِيطة 

بالكَدرنَ ه نز يمسم الكذات ين أرقف وو كت انلو يقل 
ل ل .ابيع 2م درل 4ه ل 
ذوقوأ ما كدتم تعملون (© 

قوله تعالى: لأولولا أجلٌ مسمى لجاءهم العذاب» [أي: لولا أجل]9 
)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:51١)»‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:171- 

5) وذهب إلى إحكامها. ش 
(؟) أخرجه الطبري /7١(‏ 7)» وابن أبي حاتم (9/ ١/7‏ 1/189 07. 

وذكره السيوطي في الدر (7/ )47١‏ وعزاه للدارمي وأبي داود في مراسيله وابن جرير وابن المنذر 


وابن أبي حاتم من حديث يحيى بن جعدة. 
فر زيادة من ب. 


لصحي م لله تعالى وبيّنه في اللوح المحفوظء وجعله غاية لعذابهم لجاءهم 
العذاب حين استعجلوه. 

وقال الضحاك: الأجل المسمى: مدة أعمارهم؛ لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى 
العذات7., 

وقيل: هويوم بدر. 

(وليأتينهم) يعني: العذاب. وقيل: الأجل لإبغتة وهم لايشعرون4. 

لإيستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) أي: ستحيط يهم يوم 
يغشاهم العذاب. 

ويجوز أن يكون [معنى](" إحاطتها بهم في الدنيا: إحاطة المعاصي الموجبة لها 
بم 
قوله تعالى: لريوم يغشاهم» متعلق بم| قبله ىا ذكرنا. 
وقوله: لأمن فوقهم ومن تحت أرجلهم» كقوله تعالى: (لهم من فوقهم ظلل 
من النار ومن تحتهم ظلل 4 [الزمر:5١]»‏ وكقوله: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 
غواش» [الأعراف:١4].‏ 

لإونقول ذوقوا» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «ونقول» بالنون على 
الإخبار من الله تعالى عن نفسه. وقرأ الباقون بالياء9 2 على معنى: ويقول الله أو 


)١1(‏ في الأصل: سمى. والتصويب والزيادة من ب. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (”7/ 5 57)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)78٠١‏ 

(؟) في الأصل: المعنى. والمثبت من ب. 

(5) الحجة للفارسي (7/ 7577). والحجة لابن زنجلة (ص:557)» والكشف (7/ »)18١‏ والنشر 


الك الموكّل بعذا. بهم: ذوقواء لأما كتدم6 أي: جزاء ما كنتم تعملون. 
يُعبادى لذي عَامُنْوَأ 3 دض و'سعة فَإِيَىَ تَأَعَبُدُون © كل ' فس 
موت مين جورت (2) لذن موأ وعَمُِولصّلِحَتٍ 
تم 2 ينجن عرق ترك ين عَها الأئْهِرُ خلين فهر عم جر 
لَعمِلِينَ © الْذِينَ ار ْم يَكَوَكلُونَ 2 وَكَأَيّن نذاب ِل 
عَم رزقهَا آله يرقا واكم وَمُوَالشبيع لعَيمُ () ولبن سَأَلَتَهُم من 
حَلَقَّ لسَمّوات وَالْأَرض وَسَخْرٌ سمس والْقَمَرَ مفو آلَهُ فق 


يُؤَفَكُونَ (© أللَهُ يَبّسط الرَرْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنَ عِبَادِه- وَيَقَدِرُ لَهُدَ إن اله 
كل َْءِ عَم (2 ون سَالهُم من نول و« 0 لصَمَاءِ مك فَأَحَيَا به 
000 58 ا و مداه واي ةللا 6# توفي > 
الأَرَضّ مِنْ بَعْدِ لتقولن لَه قل الحمعد كه بر أكامة ل 
يُعقلون © 


قوله تعالى: ل(إيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة» قال الزجاج7: قيل في 
تفسيرها: !: نهم أَمِرُوا بالمجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله وأداء 
فرائضه. وأصل هذا فيمن كان بمكة ممن آمن وكان لا يمكنه إظهار إيانه» وكذا 
يجب على كل من كان في بلد يُعمل فيه بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن اجر 


(؟/”5").: والإتحاف (ص:57 7). والسبعة (ص:١ ١‏ 6). 
)١(‏ معاني الزجاج (17/57/5). 


ويتتقل إلى حيث يتهيأ له فيه(" أن يعبد الله تعاللى فيه حق عبادته. 

ثم ذكّرهم الموت لتهون عليهم الهجرة فقال: (كل نفس ذائقة الموت» أي 
واحدة مرارته وكربه ى) يجد الذائق طعم المذوق. 

لثم إلينا يرجعون» قرئ بالياء على المغايبة حملاً على ما قبله. وبالتاء على 
الرجوع من الغيبة إلى الخطاب7". 

والمعنى: ثم إلينا ترجعون بعد الموتء فاستعدوا لذلك بالهجرة وغيرها من 
أعمال الطاعة. 

قوله تعالى: ([ لنبوتنهم من الجنة غرفاً» قرأ حمزة والكسائي: النكُويئَهُم) من 
الثواء» وهو الإقامة. وقرأ الباقون: "لنبوئنهم”"» كما قال: لإنتبوأ من الحنة حيث 
نشاء4 [الزمر:975]» وقد فسرنا ذلك فيما مضى. 

قال ابن عباس: لنسكننهم غرف الدور والزبرجد والياقوتء ولننزلئهم 
قصور الحنة(. 

ثم وصف تلك الغرف فقال: تجري من تحتها الأنبار». 

ثم وصف العاملين فقال: (الذين صبروا» يعني: على مفارقة الأوطان 
وطاعة الله» لأوعلى ربهم يتوكلون4. 


)١(‏ ساقط من ب. 

(؟) الحجة للفارسي (/ 237 والحجة لابن زنجلة (ص:؛ 55): والكشف (7/ »)18١‏ والنشر 
( 47 0, والإتحاف (ص:47 7), والسبعة (ص:607). 

( انظر: المصادر السابقة. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 5 47). 


قال ابن عباس: توكلوا على الله وتركوا دورهم وأموالهم'". 
وقال مقاتل7©: كان أحدهم يقول بمكة: كيف أهاجر إلى المدينة وليس لي بها 
مال ولا معيشة» فقال الله تعالى: وكأين من دابة لا تحمل رزقها». 
قال ابن قتيبة): معنى الآية: كم من دابة لا ترق [شيئاً]!'' لغد. 
قال ابن عيينة: ليس شيء يخبأ إلا الإنسان والقازة والتيلة0. 
وثقال: العقكه عار إلا أنويساها: 
والمعنى: لا تحمل رزقها لضعفها عن حمله. 
(الله يرزقها» مع ضعفها حيث توجهت #وإياكم4 حيث توجهتم, أي: وهو 
الذي [يرزقكم]!" أيضاً مع اقتداركم على الكسب وقوتكم وتصرفكم. فهو الذي 
يرزق الضعيف والقويء ولذلك ترى الرزق متفاوتاء فترى الضعيف العاجز 
محظوظاً محدوداًء والقوي الْجَلْد حروماً محدوداًء ولقد أحسن القائل: 
ياطالب الرَّرْق لني بقوةٍ هيهات أنتٌ ببَاطِل مَشْعُوف 
كنل نكر بو عن اداو و1 كن انالك ذا فض ضعي 


.)578 /”( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

.)07 4 تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 

() تفسير غريب القرآن (ص:779). 

(4) في الأصل: شيء. والتصويب من بء وتفسير غريب القرآن» الموضع السابق. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 575)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 787). 

(5) العقعق: نوع من أنواع الغربان» ذو لونين أبيض وأسودء طويل الذنب (اللسان مادة: عقق). 
(0) في الأصل: يرقكم. والتصويب من ب. 

(8) البيتان لأبي العلاء المعريء انظر: حياة الحيوان الكبرى /١(‏ 505). 


ويروى أن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: (( حرجت مع رسول الله يله حتى 
دخل بعض حيطان الأنصار» فجعل يلتقط من التمر ويأكل» فقال: يا ابن عمر! ما 
لك لا تأكل؟ فقلت: لا أشتهيه يا رسول الله قال: لكني أشتهيه» وهذه صبح 
رابعة لم أذْقْ طعاماًء ولو شئت لدعوت رب فأعطاني مثل كسرى وقيصر» فكيف 
بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سَيِهم» ويضعف اليقين؟ فوالله ما 
برحنا حتى نزلت: إوكأين من دابة لا تحمل رزقها ... الآية4 »0©. 

قوله تعالى: لزولئن سألتهم4 يعني: كفار مكة من خلق السموات والأرض 
وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون4 أي: فكيف يصرفون التوحيد 
بعد هذا الإقرار. 

لالله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له أي: يُضِيّق عليه ويقيّر. 

قال الزخشري(": إن قلت: الذي رجع الضمير إليه في قوله: "ويقدر له" هو 
"من يشاء"» فكأنّ بَسْط الرزق وقدره جُعلا لواحد؟ 

قلت: يحتمل الوجهين جميعاء أن يزيد ويقدر لمن يشاءء فوضع الضمير موضع 
من يشباء؛ لأن «من يشاء» مُبْهم غير معين» فكان الضمير مبهاً مثله» وأن [يريد]9) 
تعاقب الأمرين على واحد على حسب المصلحة, إإن الله بكل شيء عليم» فهو 


)000 أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 07 7). وذكره السيوطي في الدر (5/ 470) وعزاه لعبد ين حميد وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر بسند ضعيف. وانظر: أسباب النزول للواحدي 
(ص: "3ه 7). 

() الكشاف (507//9). 


() في الأصل: أريد. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 


يعلم ما يصلح العباد ويفسدهم. 

قوله تعالى: لأولئن سألتهم» يعني: أهل مكة لإمن نل من السماء ماء4 يريد: 
المطر [فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله4. 

قال الواحدي7" وأبو الفرج ابن الجوزي'7 رحمهم الله: المعنى: الحمد لله على 
إقرارهم با يلزمهم للد رجه عليهم التوحيد. 

والذي يظهر في نظري: أنه أوِرَ با حمد شكراً لله على التمبّع بنعمة العقل» 
للح و ا ا 

تسمع» وجعلهم إياها آلحة مع اعترافهم أن الخالق الرازق المسخر للشمس 

0 والمتزل من السماء الماء لإحياء الأرض بالنبات وإخراج الثمرات هو الله 
رب العالمين» ألا تراه يقول: لأبل أكثرهم لا يعقلون4 أي: لا يتتفعون 
0050 
و ا 0 5 لد م0 
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لكر عون © ليكشنوا بما تيه 


ع 
م 


لاي 2000 


.)476 /9( الوسيط‎ )١( 
.0787 /5( (؟) زاد المسير‎ 
في الأصل: بعقلوهم. والتصويب من ب.‎ )( 


باطل”") وغرور ينقضي عن قريبء )| يلعب الصبيان ساعة ثم ينصرفون. 

لإوإن الدار الآخرة لحي الحيوان4 قال أبو عبيدة وابن قتيبة0©: الحيوان: الحياة. 

وقال غيرهما: مصدر حَبِيَء كالتّروان والعَلّانَء وقياسُه: حَييَانء فقلبت الياء 
الثانية واوأء كا قالوا: حَيْوّة في اسم رجلء وقياسه: حيّة؛ لأن اشتقاقه من الحياة. 

وتقدير الآية: وإن الدار الآخرة لمي دار الحيوان. أو جعل ذاتها حياة مبالغة. 

لإلو كانوا يعلمون4 لرغبوا عن الفاني إلى الباقي. 

قوله تعالى: لإفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين4 قال عكرمة: 

: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا في البحر حملوا معهم الأصنامء فإذا اشتدّت بهم الريح 

ألقوا تلك الأصنام في البحر وصاحوا: يا حَدَاي [يا](" شري . 

قوله تعالى: أليكفروا با آتيناهم» هذه لام كَيْ» وهي متعلقة بالإشراك. 
المعنى: يشركون ليكفروا. 

لإوليتمتعوا» أي: ليس لهم نفع سوى كفرهم وتمتعهم في العاجلة من غير 
نصيب في الآخرة. 

ويجوز أن يكون اللام فيها لام الأمرء ومعناه التهديد والوعيدء كقوله تعالى: 
لإاعملوا ما شتتم» [فصلت:٠‏ 4] (واستفزز من استطعت منهم» [الإسراء:14]. 


)١(‏ في ب: وباطل. 

(0) مجاز القرآن »)1١١11!/7(‏ وتفسير غريب القرآن (ص :4 7). 
(9) زيادة من ب. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 577). 


ويؤيده قراءة من قرأ : الوليتمتعوا» بسكون اللام» وهم ابن كثير وحمزة 
والكسائي وقالون! 0 


3 هع صور 


وم روا لا ام انول ولط لاما لك أفبالْبَطِلٍ 
يَؤْمِئُونَ وَبتِعْمَةِ لل يَكفرُونَ 2) وَمنَ طلم ِمَّنِأبرَئ عل لَه كنبا 
ل جاو امم 0 
ام جَنَهَدُوا ذ فيا لَجَدِيكِمَ م الع 
المعسا راف الس ره 
فذكرهم الله تعالى نِحَمَهُ عليهم» ووبّخهم على إيوانهم بالباطل» وإعراضهم عن 

قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا أي: قاتلوا أعداءنا لأجلنا. 

قال بعضهم: أطلق المجاهدة ول يُقيدها بمفعول لتتناول/" كل ما تجب 
مجاهدته من النفس الأمّارة بالسوء» والشيطان وأعداء الدين. 

(إلنهدينهم سبلنا» لنوفقنهم لإصابة طُرقِنا المستقيمة. 


(١)الحجة‏ للفارسي (/ 7356). والحجة لابن زنجلة (ص:2)000 والكشف (7/ 0١‏ والنشر 
(؟/ 20001 والإتحاف (ص:5 5 7)» والسبعة (ص:” ١‏ ه). 
222 في ب: ليتناول. 


قال الز 00 أخبر الله تعالى أنه يزيد المجاهدين هداية» فذلك قوله تعالى في 
موضع آخر: لإوالذين اهتدوا زادهم هدى» [محمد:7١].‏ 

وكان سفيان بن عبينة يقول: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغر» 
فإن الله تعالى يقول: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا76”. 

وكان الفضيل بن عياض يقول: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم 
00507 

وقال سهل بن عبدالله : والذين جاه دوا في إقامة السئة لنهدينهم سبل 
لم40 

وقال أبو سليان [الداراني]: والذين جاهدوا فيا علموا لنهدينهم إلى مال 
000 

قال عمر بن عبد العزيز: لو أن عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علماً لا تقوم به 
أبداننا . 

قوله: ل(وإن الله لمع المحسنين» قال ابن عباس: يريد: الموحدين 0©. 


.)175 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 085). 

(*”) ذكره البغوي في تفسيره (7/ 51/0). 

(5) ذكره البغوي في تفسيره (7/ 0/ا5). 

(0) في الأصل: الدراني. والتصويب من ب. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 07085. 

() ذكره القرطبي في تفسيره /١1(‏ 7514). 

(8) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 577)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7868). 


)00( في ب زيادة: والله أعلم. 
آخر السفر الرابع من رموز الكنوزء وكان الفراغ منه في غرة جمادى الآخر من سنة إحدى وأربعين 
وسبعائة» على يد العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى أحمد بن محمد بن سلمان الشيرجي ال حنبلي» تجاوز 
الله عن سيئاته وغفر له موبقات زلاته» ولجميع المسلمين آمينء ولله الحمد. 
ويتلوه في الخامس إن شاء الله تعالى سورة الروم» والحمد لله رب العالمين» وصل الله على أشرف 
المرسلين محمد وآله الطاهرين وسلّم. 
وفي هامشها: بلغ معارضة بالأصل فصح بحسب الإمكان. 
قلت: ومن سورة الروم إلى آخر سورة الفتح اعتمدنا نسخة الأصل فقطء حيث إن الجزء الخامس 
من نسخة ب مفقود. 


اليف 
انمالحا ؤظاعِر الَِحَبْدالرَازقبنْرنق أله لواحي 


)هة5١-‎ 04( 


ساي مس مان 


دراسَة وتحقيقل 
أ. د .عراللِكنعراللهبن دهش 


أ 8 ادس 


حقوق الطرّع تحطوظ: لاقن 
أ.د ساللكبنعراللهبن دهَسٌ 
القلبكة الأوك 
68م ...كم 


يطبة يمن ' 
ظ 0-3 مثية الأسدي للنشر و المزية 0-3 


بكة لمكرمة الفه 0006© فاكس 0019075143١‏ 
فرع لعزيز و2 ب 
| ية الشا العام نت 7 10م ص بلؤشيال 


سويرة ارم 


وهي ستون آية في العدد الكوفي» وستون إلا آية في العدد المدني» وهي مكية 
بالإجماع. 

والسبب في نزوها: «أنه كان بين فارس والروم حربء فغلبت فارس الروم» 
فشقٌ ذلك على رسول الله يخ وأصحابه؛ لكون الروم أهل كتابء وفرح المشركون 
بذلك؛ لما بينهم وبين فارس من الاشتراك في الإشراك والاتحاد في التكذيب 
بالمعاد. وقال كفار قريش لأصحاب محمد يَلِ: لئن قاتلتمونا لنظهرن عليكم كا 
ظهر إخواننا على إخوانكم» فأنزل الله تعالى: (ألم # غلبت الروم * في أدنى 
الأرض... الآيات64 فخرج بها أبو بكر الصديق إلى المشركين فقالوا: هذا كلام 
صاحبكم فقال: الله أنزل هذاء وكانت فارس قد غلبت الروم حتى اتخذوهم شبه 
العبيد. فقالوا لأبي بكر: نراهنك على أن الروم لا تغلب فارسء وكان الذي راهنه 
أبيّ بن خلفء وقيل: أبو سفيان بن حرب. وذلك قبل تحريم الرهان» فقالوا لأبي 
بكر: اجعل بيننا وبينك أجلاً نتتهي إليه» فسَمُوا بينهم ست سنين» فلامَ المسلمون 
أبا بكر على تسمية الستء وقالوا: هلاً قررتها كا أقرّها الله تعالى» لو شاء الله أن 
يقول: ستاً لقال» فمضت الست قبل أن تظهر الروم؛ فأخذ المشركون رهن أبي 
بكرء فلم| دخلت السنة السابعة ظهر الروم على فارس)7". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 755 ح195”) من حديث نيار بن مكرم الأسلميء وأخرج الحاكم 
(7/ 456 ) نحوه عن ابن عباس وقال: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. والطبري 


وجاء في رواية أخرى: أن النبي يك قال لأبي بكر: ألا احتطت. فزاد في الخطر 
ومادٌ في الأجل» فظهرت الروم على فارسء فأخذ أبو بكر رهاءهم» وأتى يله فقال: 
تصدق بهء وأسلم عند ذلك خلق كثير7". 


الم © علِيْتِ لوم © فى أذ لْأَرْضٍ وهم براي بعد لهذ 


ريوع - 


ميوت فى بطع سمرت َه ألأمر ين قبل وَِنْ َع وَيُوَمَيِدٍ 
اللإشدرت © ضرال بسر دن دناه تح الترن اليه 


وعد الله :لحل ف آله وَعدَمُه ولي أصك الئاس لا يَعَلَمُوَ © 
يَعَلَمُونَ ظنهرا مِّنَ لَكَيّؤة دنا وَهُمْ عن الجر مر فون 9ح 

قوله تعالى: غلبت الروم * في أدنى الأرض4؟ يعني: في أدنى أرض العرب؟ - 
لأنها الأرض المعهودة عندهم. 

قال ابن عباس: هي الآردن[و]فلس 0 

وقال عكرمة: أذرعات وكشكر7". 


»)18-17/7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ 087 7). وانظر : الدر المنثور (5/ 174 وما بعدها). 

)١(‏ أخرجه الطبري .)١7/7١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (”/ /7/1-/7)) وبنحجوه 
السيوطي في الدر (5/ 414 -580) وعزاه لأبي يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن 
البراء بن عازب. 

(؟) ذكره الماوردي (5/ /7594). واب لواحا ات بر لدي .وما 
بين المعكوفين زيادة من المصدرين السابقين. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 77 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7584). 
وأذرعات: بالفتح ثم السكون وكسر الراء جمع أذرعة» وهي بلد في أطراف الشام يجاور أرض 


وقيل: أراد في أدنى أرضهم على إنابة اللام مئاب المضاف إليه» أي: في أقرب 
أرض الروم إلى عدوهم. 

١ ٠ ٠ 1 ٠ 5 ٠ ٠. «. 

قال مجاهد: هي أرض الجزيرة» وهي أدنى أرض الروم إلى فارس” ( 

ل(وهم» يعني: الروم لمن بعد غلبهم»4 وقرأ أبو الدرداء وأبورجاء وعكرمة: 
«عَلبهِم) بسكون اللاه”؛ وهما مصدران؛ [كالحَلّب]7" والحلّبء والجلّب 
والجَلّب» وهذا من باب إضافة المصدر إلى المفعول. 

والمعنى: وهم من بعد غلب فارس إياهم (سيغلبون4 فارس. 

00 عم : 1 7 6 ك5 

لإفي بضع سنين4 في البضع أقوال ذكرتها في سورة يوسف7") 
على فارس» فأععجب ذلك المؤمنين» فنزلت: ألم غلبت الروم» إلى قوله تعالى: 
(ويومئذ يفرح المؤمنون» قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فار 

وقرأ جماعة: منهم أبو سعيد الخدري» والحسن» وعيسى بن عمر: «غَلَت 


البلقاء وعمان (معجم البلدان »)17٠١ /١‏ وتسمى الآن: درعا. 
وكسْكر: بالفتح ثم السكون وكاف أخرىء ومعناه: عامل الزرع» وهي منطقة واسعة على نهر 
دجلة بالعراق (معجم البلدان 4/ .)57١‏ 

)١(‏ ذكره الماوردي (7594//5)»: والواحدي في الوسيط (5777/7) بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد 
المسير (758/8/5). 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (57/ /758). 

() في الأصل: كالحب. 

(5) عند الآية رقم: 47. 

(0) أخرجه الترمذي (0/ 747 ح7197). 


الروم» بفتح الغين واللامء اسَيُعْلَبُونَ» بضم الياء وفتح اللام' ومها قرأثُ لأوقية 
عن اليزيدي» فيكون قوله: «غلبهم» من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. 

والمعنى: : غلبت الروم فارس في أدنى الأرض «وهم» ب يعني: الروم امن بعد 
غلبهم سيغلبون» أي: يغلبهم المسلمون» «في بضع سنين» عند انقضاء هذه المدة 

الله الأمر من قبل ومن بعد4 أي: من قبل أن يغلبوا وما بعد ما يغلبون. 

الأويومئذ) يعني: يوم غلبة الروم فارس إإيفرح المؤمنون بنصر الله4 تعالى 
أهل الكتاب على فارس. 

وقيل: يفرح المؤمنون بنصر الله إياهم في إظهار صدقهم وتحقيق معجزة نبيهم. 

ويجيء على الحديث الذي رويناه آنفاً؛ أن يراد: نصر المؤمنين يوم بدر. ويجوز 

قال الزجاج”: وهذه من الآيات التي تدل على أن القرآن من عند الله؛ لأنه 
أنبأ بها سيكون, وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى. 

قوله تعالى: وعد الله4 قال الزجاج(: النصب على أنه مصدر مؤكد؛ لأن 
قوله: لمن بعد غلبهم سيغلبون4 هو وعد من الله تعالى للمؤمنين» فقوله: اوعد 
اللّه») بمنزلة وعد اللّه وعداً. 


)١(‏ ذكر هذه القراءة أبو حيان في: اببحر المحيط (1/ 191)» والسمين الحاببي في: الدر الملصون 
0١‏ لا الام 

ههه معاني الزجاج (5/ 17/5). 

(؟) معاني الزجاج (5/ /ا/١1).‏ 


(لا يخلف الله وعده) أن الروم تظهر على فارس» لولكن أكثر الناس» من 
أهل مكة لآلا يعلمون4 أن الله وعد بذلك. 

(يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) ما يتعلق بمكاسبهم ومعايشهم. 

قال الحسن البصري: بلغ -والله- من عِلّم أحدهم بالدنيا أنه يتقر الدرهم 
بل فخر لايوزنة لاسن بصي 7, 

قال الزخشري”": قوله: (يعلمون4 بدل من قوله: إلا يعلمون4 وهذا 
الإبدال من النكتة أنه أبدله منه» وجعله بحيث يقوم مقامه ويسدٌ مسدّه. ليعلمك 
أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهلء وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز 
الدنياء وقوله تعالى: إظاهراً من الحياة الدنيا6”) يفيد أن [للدنيا]!"' ظاهراً وباطناً» 
فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذهاء وباطنها وحقيقتها 
أنها محاز إلى الآخرة» يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصاحة. 

لآوهم) الثانية يجوز أن تكون مبتدأء ولإغافلون» خبره؛ والجملة خبر اهم» 
الأولى» وأن يكون [تكريراً للأولى]7)؛ و«غافلون» [خبر]” الأولى. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 08/8 07. وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7/8 5)» وابن الجوزي في زاد 
المسير (5/ 7894)» والسيوطي في الدر (7/ 14) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(؟) الكشاف (؟/ “ا/21 -517/5). 

(") قوله: وقوله: إظاهراً من الحياة الدنيا4 مكرر في الأصل. 

(5) في الأصل: الدنيا. والتصويب من الكشاف (7/ 5 57). 

(5) في الأصل: تكرير الأولى. والتصويب من الكشاف (5/ 5 57). 

(") في الأصل: خبره. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


بِلْحَقْ وجل مُسَتَّى / 30 ناس ير ربهم 0 
سما فى الأزض فيطو كيف كان عقب عَعَبَهُ آلَذِينَ من قَبَلهِو انوا أَسَدٌ 


00 


ع 7 جرع سل( را عسرة2ه و وكثو 
نكم 2 وَأثارُوأ رض وَعَمَرُو اكررٌ مِما عمَروهَا وَجَاءَتَهمُ ز 
َكب هَمَا كارت أله لِطلِمهُم وليكن كاثوا نشم يَظلمُونَ وه فر 
ريرس هه ار 6م 0 6 ع > واه 79 مو 
كان عقبة الزين أسعوا الشوائ. أن :حكديوا بايث الله وكاثوا نا 


قوله تعالى: أو لم يتفكروا في أنفسهم» يجوز أن يكون «في أنفسهم» ظرفاً 
على معنى: أو لم يحدثوا(" التفكر في أنفسهمء أي: في قلويهم [الفارغة من 
الفكر]!”» والتفكر لا يكون إلا في القلوب» ولكنه زيادة تصوير حال المتفكرين» 
كقولك: «اعتقده في قلبك وأضمره في نفسك». وأن يكون صلةً للتفكرء كقولك: 
تَفَكّر في الأمر©©. 

لما خلق الله السموات والأرض وما بينه إلا بالحق» قال صاحب 
الكشاف”): يجوز أن يكون «ما» نفياً فتقف على قوله: لإني أنفسهم») وتبتدئ 
ب١مااء‏ وقد عدى التفكر باافي»» فجرى مجرى قوله: (أو لم ينظروافني ملكوت 


)١(‏ قوله: ايحدثوا» مكرر في الأصل. 

(1) زيادة من الكشاف ("/ 1/5ا8). 

(©) إلى هنا ينتهي كلام الزمخشري في الكشاف (7/ 5 /57). 
(4) لم أقف عليه في الكشاف. 


السموات واللأرض» [الأعراف:186]. 

ويجوز أن تجعل «ما» متصلاً بم قبله وإن كان نفيء كقوله تعالى: ونان 
من محيص»[فصلت:4/8]. والمعنى: لم يخلقهم| عبثاً ولا باطلاً. 

قال الفراء والزجاج”) في قوله تعالى: إلا بالحق) أي: إلا للحق. أي: لاة 
الحق» يعني: للثواب والعقاب. 

وقال الزعخشري”": الباء في قوله: (إلا بالحق4 مثلها في قولك: دخلت عليه 
بئياب السفر واشترى الفرس بسرجه ولجامه؛ يريد: اشتراه وهو ملتبس بالسرج 
واللجام؛ غير منفك عنهم|. وكذلك المعنى: ما خلقه) إلا وهي ملتبسة بالحق 
مقترنة به. 

لإوأجل مسمى» أي: وتقرير أجل مسمىء وهو قيام الساعة. 

قوله تعالى: أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم» هذا الاستفهام في معنى التقرير لسيرهم في البلاد ونظرهم في آثار الحالكين 
من الأمم المكذبة. 

ثم وصفهم فقال: م 0 د ان 
للزراعة والغرس» ويقال لبقر الحَرْث: الْثِيرَةه ومنه: التو لإثارته الأرض 

ويروى عن أبي جعفر: «وآثاروا الأرض» بالمد' ِ 

وقال ابن مجاهد: ليس هذا بشيء. 


(؟) الكشاف ("7/ 57/5). 
هرق انظر هذه القراءة في: البحر (/1/ »)١64‏ والدر المصون (60/ فيه 


قال أبو الفتح27: ظاهره لعمري منكرء إلا أن له وجهاً [مَاء وليس]7" لحناً 
مقطوعاً به وذلك أنه أراد: «وأثاروا». إلا أنه أشبع الفتحة من الهمزة» فأنشأ عنها 
ألفأ وقد ذكرنا ذلك وشواهده» ونحوه: 

...0 هن قَمٌ الرجالّ بمنتزا-9) 

أراد: بمُسترّح. وقد سبق إنشاد البيت. 

وهذا لعمري ما يختص به ضرورة الشعرء ولا يجوز في القرآن. 

قوله تعالى: (إوعمروها أكثر ما عمروها» أي: وعمرها أولئك [المدمرون]7©) 
أكثر ما عمرتها قريش؛ لشدة بطشهم وطول أعمارهم وآمالهمء وكثرة عَُدَّدهم 
وعدّدهم. 

ويجوز أن يكون الضمير المرفوع في اعْمَرُوها» في الموضعين للذين من قبلهم؛ 
على معنى: وعمَرُوها أكثر ما عَمّرُوا فيهاء فيكون عَمَرَ وعَمَّرَ لغدين من البقاء. 
وهذا الوجه [ذكره]1' صاحب كشف المشكلات وإيضاح المعضلات7©. 

قوله تعالى: لثم كان عاقبة الذين أسآءوا السّوأَى4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو 


.)157/5( المحتسب‎ )١( 

(1) في الأصل: وما ليس. والتصويب من المحتسبء الموضع السابق. 

( البيت لابن هرمة يرثي ابنه» وصدر البيت: (فأنتَ من الغوائل حين تُرْمَى). وهو في: اللسانمادة: 
(نزح» نجد)» وروح المعاني (9/ 77/111915 01/18). 

(5) في الأصل: المدميرون. انظر: الكشاف ("/ 5/ا). 

(5) زيادة على الأصل. 

(5) كشف المشكلات .)51١/5(‏ 


عمرو: اعاقبة) بالرفع» ونصبها الباقون7"". 

فمن رفع «العاقبة» جعلها اسم «كان»؛ و«السوأى» الخير. ومن نصب 
«العاقبة» جعلها الخبر و«السوأى» الاسم. 

قال الفراء وابن قنيبة والزجاج وغيرهه'": السُوأى: تأنيث [الأسْوأ]0, 
وهو الأفصح. كا أن الحُسنى تأنيث الأخسّن. 

ويجوز أن يكون السوأى مصدراً بمنزلة الإساءة» فيكون التقدير -على قراءة 
من رفع «العاقبة»-: ثم كان عاقبة الذين أساؤوا إساءة التكذيب» فيكون «كذبوا» 


ويكون التقدير عل قراءة من نصب «العاقبة»: ثم كان التكذيب عاقبة الذين 
أساؤوا ا ش 


والمعنى عند المفسرين: ثم كان عاقبة الذين أشركوا النار. 
فإن قيل: ما إعراب قوله تعالى: (أن كذَّبُوا4 على القول المشهور في تفسير 
«السّوَى»؟ 
قلت: يجوز أن يكون مفعولاً له أي: لأن كذبوا. ويجوز أن يكون في موضع 
رفع على أنه خبر مبتدأ حذوفء تقديره: هو أن كذبوا!". 
)١(‏ الحجة للفارسي (517/5).: والحجة لابن زنئجلة (ص:567)» والكشف (5/ 187)» والنشر 
25/0 والإتحاف (ص :57 037 والسبعة (ص:5 660 
(1) معاني الزجاج (5/ .)١79‏ ولم أقف عليه في معاني الفراء. 
() في الأصل: الأسواه. وانظر: البحر (7/ .)١7١‏ 
(5) انظر: التبيان (؟/ 185)» والدر المصون (5/ 3777). 
(5) مثل السابق. 


وكان سفيان بن عبينة يقول في هذه: ألا إن لهذه الذنوب عواقب سوء لا يزال 
الرجل يذنب فيكت على قلبه» حتى يسودٌ القلب كله فيصير كافر]0”. 


ألنَوُ رَعَدَ ع 


00 وو 2 52 كي لدو 3 © اه 31 0 020 4 
يبَدَوَا ألخلق كه يعنيكهت ثم إلمد ل ر-جعور يوم 0 السَّاعَةَ 
و صيوو هه و 


ل المجرمون © وَلمَ يكن مم سٍْ شَرَكايهِر سفَعَتوًا وَكَانُوأا 
بشركايهم كفريت (2) ويوم تَقُومُ ألسّاعَة يَومَيِذٍ يرقو © 


م مه 


فاما الذيرم- :اموا وَعَملوا ألصّلحَت فَهُمَ فى رَوْصَةٍ يخبروت © 
كا الو كوو وكيوا بكَايَجِئا وَلقاي الآخرة فأوكتبلك فى الْعدَاب 


حصَرُونَ (©) 

قوله تعالى: (الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون» أي: الله خلقهم أولا 

يعيدهم بعد الموتء كما قال تعالى: لك| بدأنا أول خخلق نعيده» [الأنبياء:؟ »]٠١‏ 

ثم ترجعون إلى ثوابه وعقابه. ولفظ الخلق واحد ومعناه: المخلوقون. فْرَدَّ «نعيله) 
على اللفظ» و«ترجعون» على المعنى. 

وقد سبق ذكر الإبلاس في الأنعاه”". 

قوله تعالى: لأوكانوا بشركائهم كافرين4 أي: كانوا في الآخرة كافرين 
بأصنامهم يتب رأون منهم» ويجحدون عبادتهم حين يأسهم من الانتفاع بهم. 

وقيل: المعنى: وكانوا في الدنيا بسبب شر كائهم كافرين. 


000 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 6 
(؟) عند الآية رقم: 55 


قوله تعالى: ل(زويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون4 قال المحسن: هؤلاء في 
لين وهؤلآه في أسفل الشافلين27. 

قال قتادة: فرقة لا اجتماع بعدها(”. 

قوله تعالى: (فهم في روضة يحبرون» الرّوضة عند العرب: كل أرض ذات 
نبات وماء'". وفي أمثالهم: أحسن من بيضة في روضة. يريدون: بيضة النعامة. 

والمراد بالروضة: الجنة» والحَبرّة: السرورء يقال: خف ]ناي 6ش ورا لال 


له وجهه ويظهر فيه أثره. 
ثم أخحتاة 0 عباراتهم في تأويل «يُحبرون»؛ فقال ابن عباس: يكرمون7. وقال 
مجاهد: 1 


وقال [الأوزاعي](: هو السماع في الجنة» قال: إذا أخذوا في السماع لم تبق في 
الجنة شسجرة إلا وردّت”2» وليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل؛ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 084”). وذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)57”٠‏ والسيوطي في الدر 
7/7 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(7) أخرجه الطبري :)717/7١(‏ وابن أبي حاتم .)"١89/9(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 548) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

2 انظر: اللسان (مادة: روض). 

(:) أخرجه الطبري .)777//7١(‏ وذكره السيوطي في الدر (587/7) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري .)738/7١(‏ ومجاهد (ص: 5٠ ١‏ )» وابن أبي حاتم (9/ .)١89‏ وذكره السيوطي 
في الدر (5/ 587) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) في الأصل: الأزاعي. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 8/1 ح 0507١‏ والترمذي (547/5 ح15710) كلاهما من حديث 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 0781 والسيوطي في الدر 


فإذا أخذ في السماع قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبييحهب( 

وسئل يحبى بن معاذ الرازي: أي الأصوات أحسن؟ فقال: مزامير أنس في 
مقاصير قدس» [بأحان](') تحميد» في رياض تمجيد. في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر(©. 


1: 


فسْبِحَنَ الله حِنَ تمسو وَحِنَّ تُصبِحُونَ (© وه آلْحَمَدُ فى 
السّمُوسب وَالأرض وَعَدِي يا وَحِينَ نَظهرُونَ () رج ال مِنَ ألْمَيتِ 
ورج ألْمَيِتَ من ألْحَيّ وي الْأَرَضبَعَدَ وها وَكدٌ لِكَعَرَجُوتَ © 
قال المفسرون: لما ذكر الله تعالى تفريق المؤمنين والكافرين ومآل الفريقين» دطُم 
على السبب الموصل لهم إلى الجنة» وهو تنزيهه عن كل سوء. والثناء عليه في هذه 
الأوقات لتتجدد نعم الله تعالى فيها على عباده» فذلك قوله تعالى: (فسبحان الله 
حين تمسون وحين تصبحون4. 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالتسبيح: الصلاة» أي: سَبّحوا الله (حين 
تمسون): أي: تدخلون في وقت المساءء «وحين تصبحون»: أي: تدخلون في وقت 
الصباح» لوحين تظهرون4: تدخلون في وقت الظهيرة. 
قال ابن عباس: جمعت هذه الآية الصلوات الخمس ومواقيتهاء ١حين‏ 


(/877)) وعزاه لابن عساكر. 
(1) ذكره القرطبي في تفسيره (5 .)١7 /١‏ 
(؟) في الأصل: في بالجنان. والمثبت من زاد المسير (5/ 798). 
( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 791). 


عُسون»: المغرب والعشاءء «وحين تموفحون1: الفجر. (وعَشِياً): العصرء «وحين 
ه03 الظي 0 , 

قوله تعالى: إوله الحمد في السموات والأرض»: اعتراض. 

وقرأ عكرمة: لحيناً [قسون وحيئاً تصبحون]!702". 

قال أبو الفتح ابن جني7): أراد: حيناً [عُسون]7 فيه» فحذف «فيه» تخفيفاً. 
هذا تلهن صضاحت الكدات 0 

قُرئ على أبي المجد محمد بن محمد بن أبي بكر ال همذاني وأنا أسمع؛ أخبركم 
الشيخان أبو المحاسن عبدالرزاق بن إسماعيل بن محمدء وابن عمه [المطهر]! ' بن 
عبدالكريم بن محمد [القومسانيان]9 فأقرٌ به قالا: أخبرنا عبدال رحمن بن حمد بن 
الحسن الدوني» أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين بن الكسار الدينوري؛ 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني» أخبرني إبراهيم بن محمد 
)١(‏ أخرجه الطبري .)7١4/5١1(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 588) وعزاه لابن جرير وابن أب شيبة 

وابن المنذر. 
(؟) في الأصل: يمسون وحيناً يصبحون. والتصويب من البحر المحيط (/9/ .)١77‏ 
(*) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (97/ .)١757‏ 


(:) المحتسب (5/ 157). 
)0( في الأصل: يمسون. والتصويب من المحتسب» الموضع السابق. 
49 يعني: سيبوية. 


(0) ني الأصل: المظفر. وهو خطأ. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (ص:127؟) ضمن حوادث 
ووفيات سنة ١٠/5ه.‏ وقد سبق على الصواب كما أثبتناه. 

(8) في الأصل: القوسيانيان. والصواب ما أثبتناه. وقومسان: من نواحي #مذان (معجم البلدان 
1/5 4). 


الضحاك؛ حدثنا محمد بن سنجر» حدثنا عبدالله بن صالح أبو صالح("» حدثني 
٠ 0‏ 5 

الليث!''» عن سعيد بن بشير”"» عن محمد بن عبدال رحمن بن البيلماني7). عن 
أبيه'''» عن ابن عباس» عن رسول الله يق قال: « من قال حين يُصبح: (إفسبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون # وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً 
وحين تظهرون. .. الآية كلها» أدرك ما فاته في يومه» ومن قالها حين ب يمسي أدرك 
ما فاته في ليلته »! 0 

> لم ل 6و مدير ق وه 2 


ل مادا توا يها وجل تحط 


)١(‏ عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهمء أبو صالح المصريء كاتب الليث بن سعده 
صدوق كثير الغلط» ثبت في كتابه» مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين (مهذيب التهذيب 0/ 70؟1- 
: والتقريب ص:08”). 

() الليث بن سعد ين عبد الرحمن الفهميء أبو الحارث, كان ثقة كثير الحديث. نبيلاً سخياًء من 
سادات أهل زمانه فقهاً وورعاً وعلماً وفضلا مات في يوم الجمعة نصف شعبان سنة حمس 
وسبعين وماتة (تبذيب التهذيب 8/ 17-517 4» والتقريب ص:4514). 

() سعيد بن بشير الأنصاري النجاريء مجهول» روى عن محمد بن عبد ال رحمن بن البيلماني» وروى 
عنه الليث بن سعد ول يرو عنه غيره (#هذيب التهذيب 5/ 2٠١‏ والتقريب:774). 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني الكوفي النحويء مولى آل عمر» ضعيف. وقد اتهمه ابن عدي 
وابن حبان (مبذيب التهذيب »55١/9‏ والتقريب ص:447). 

(65) عبد الرحمن بن البيلماني» مولى عمر مدني نزل حران» ضعيف. مات في ولاية الوليد بن عبد الملك 
(تبذيب التهذيب 5/ 176 والتقريب ص:/7”). 

(1) أخرجه أبو داود (4/ 719)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص: ٠‏ 5). 


ّ 


سح هه 


و ورم إنَّؤ ذلك لَأَيَسنَقَو مِيتَفَكرُونَ ©) 

قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب4 أي: ومن دلائل قدرته 
وعظمته أن خلق أصلكم يا بني آدم من تراب» ثم إذا أنتم بشر4 من لحم ودم 
(تنتشرون4 في الأرض. 

"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً» لأن حواء خلقت من ضاع 
آدم والنساء خلقن من أصلاب الرجال. هذا قول قتادة0"©. 

وقال الكلبي: المعنى: خلق لكم أزواجاً من شكلكم وجنسكم'". 

(لتسكنوا إليها» أي: لتأووا إليهاء (وجعل بينكم مودة ورحمة4 بواسطة 


عصمة النكاح من غير سابقة معرفة ولا نسب. 
وَوِنْ يت حلقُآلسَمَوَت وَالأزض وَأَخْيل فألْسِنَيِكُمْ اوور إن 
ف ذلك ليس ِللَعَلِِينَ (2) وَمِنْ ءايح مَكامْكر بالل وار وبَتَِاوكُم 
ين فضا رركا ترتك ابلح تور تتخرت 6 

قوله تعالى: لرواختلاف ألسنتكم وألوانكم4 يريد بالألسنة: اللغات» وقيل: 
أشكال النطق» فإن القدير الحكيم خالف بين مناطق عباده حتى لا تكاد تسمع 
منطقين متفقين في جهارة» ولا همس ولا فصاحة؛ ولا لكنة» ولا صوت. ولا 


)١(‏ أخرجه الطبري .)7”١/7١(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ )51١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 


(؟) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 96؟) عن الكلبي: جعل لكم آدميات مثلكم ولم يجعلهن من 


وقيل: المراد باختلاف الآلوان: اختلاف الصور. فسبحان من خالف بين 
الصور والألوان» حتى لا تكاد ترى أخوين توأمين متفرعين من أصل واحد 
متهاثلين» ما ذاك إلا عن قدرة قادر وحكمة حكيم» فإنها لو اتفقت وتشاكلت لوقع 
الالتباس في الناس. 

(إن في ذلك لآيات للعالمين4 البر منهم والفاجرء والجن والإنس. 

. عي ١ ٠‏ 
وقرأت لحفص عن عاصم: لاللعالمين) بكسر اللاه20؛ جمع عاليه وخص 
العالمين وإن كانت الآية لكافة الناس عالمهم وجاهلهم؛ لموضع استدلالهم 

وتديرهم. 

ويؤيد هذه القراءة قوله تعاللى: إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون)» وبهذا 
رجح القرّاء هذه القراءة. 

قوله تعالى: لومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله» قال أبو 
عبيدة7": المنام: من مصادر النوم» بمنزلة قامَ يقومٌ قياماً ومَقَاما وقالّ يقولٌ مَعَالا. 

قال الزخشري207: هذا من باب اللف» وترتيبه: منامكم بالليل وابتغاؤكم من 
فضله وهو طلب الرزق بالنهار. 


:)187 الحجة للفارسى (7717/9).: والحجة لابن زنجلة (ص:/068-551).: والكشف (؟/‎ )١( 
والنشر (1/ 04): والإتحاف (ص:48"): والسبعة (ص:6:5-/6:00).‎ 

(5) مجاز القرآن(7/ .)17١‏ 

.)5/8٠١ /"( الكشاف‎ )*( 


و 


وَمِن َايَنتِه ركم البق حَوَقَ وَظمكَا وَيُعَزْلُ مِنَ آلسَّمَاءِ مَآء فِيْحَى - 
به لاض بعد مويه بت فى ذَلِلك لَأَيَسَ لَْقَوَمِ يَعَقلُورت © 
وَعنَ ايند أن تَقُومَ آلسَمَاكٌ والأأرّضن بأمره- كم إِذَا دَعَاكُمَ دَعْوَة من 
لْأَر ضإدَآ أْسّر عَرُجُونَي 

قوله تعالى: لإيريكم البرق خوفاً وطمعاً» في ايريكم» وجهان: إضاران؛ 
كقوله: 

ألا أيذَا الرّاجري أَحْصُدُ الوغى 0 

وإنزال الفعل منزلة المصدرء وقد سبق تفسيره في الرعد. 

قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره4 أي: بقوله: كونا 
قائمتين» فقامتا بغير علاقة ولا دعامة. 

لثم إذا دعاكم دعوة من الأرض» وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور 
النفخة الأخيرة على صخرة بيت المقدس فيقول: يا أهل القبور قومواء فلا يبقى 
نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت لفصل القضاء. 

لثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) قال بعضهم: «إذا» الأولى 
للشرطء والثانية للمفاجأة» وهي تنوب مناب الفاء في جواب الشرط7”. 


)١(‏ صدر بيت لطرفة» وععجزه: (وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي).: انظر: ديوانه (ص:77)» 
واللسان (مادة: أنن» دنا)ء والبحر (7/ 1077)» والدر المصون(١/‏ 71/0 0/ 77/0): والسبع 
الطوال (ص:177)» والمقتضب (”7/ 175). والهمع »)7/١(‏ والخزانة (1/ .)١19‏ 

(؟) هذا قول الزخشري في الكشاف (7/ .)54١‏ 


فإن قيل: 21011111 

قلت: إما بادَحَاكُم) أو بالدّعوّة» على معنى: دعوة كائنة من الأرضء أو 
بمحذوف في موضع الحال من الكاف والميم في (دعاكم). تقديره: دعاكم 
خارجين من الأرضء ولا يجوز أن يتعلق ب«تخرجون»؛ لآن ما بعد «إذا» لا يعمل 
فيه| قبله. 
و من فى لسموات والأض كله قَدِبُونَ © وَهِوَالّذِى يَتَدَوَأ 
ألْخَلقَ م يده و ا عليه و2 الْمَكْلُ َلْأَعَلْ و فى السَّمَوتِ 
وَالأرَضٍ وَهَوَالْعرِ رٌآلْحَكيمْ © 

قوله تعالى: وهو أهون عليه4 ذهب عامة المفسرين حسن وقتادة والربيع بن 

سن إل أن المع : وهو كين خليه00. 

وهو اختيار أبي عبيدة! "ل وأنقنو اقول الفوردق؛ 

إن العذى موك الا ذرديى لتنا كا لط ةا 


)١(‏ ذكره الطبري (77/71)» والسيوطي في الدر(7/ )54١‏ وعزاه لآدم بن أبي إياس والفريابي وابن 
أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
مجاهد. ومن طريق آخر عن الحسن وعزاه لابن المنذر. 

(5) مجاز القرآن (5/ .)١7١‏ 

(©) البيت للفرزدق» انظر ديوانه (؟/ »)2١55‏ واللسان (مادة: كبرء عزز)» والقرطبي »)5١/١5(‏ 
والطبري »)3737/7١1(‏ وزاد المسير (75/ 509 7917//7), وروح المعاني (/ 355 11/ )2 
والدر المصون (7/ 5١‏ 27)» وشرح المفصل (7/ /494-41)» ومعاهد التنصيص »)2٠١7 /١(‏ ومجاز 
القرآن(7/١7)»‏ وتهذيب اللغة .)75١16 /١١(‏ 


وقول الآخر: 
جاح عاتكة الذي أتعرَل 0 العدّى ويه الفؤاد ان 
١1 5‏ 57 
[وفوْل]" الاين 
اا ا ا لكان 
وقد سبق في سبّحان. 


وقد ذهب جمهور أهل العربية» منهم [الفراء]9 والمبرد والزجاج”" إلى أن 
المعنى: وهو أهون عليه فيه| يجب عندكم ويقتضيه معقولكم؛ لأنكم أقررتم أنه بدأ 
الخلق» وإعادة الشىء عند المخلوقين أهون من ابتدائه. وهذا معنى قول مقاتل (") 
3 / 


)١(‏ في الأصل: نحذر. والتصويب من مصادر البيت. 

(؟) البيت للأحوص يُشْبّبٍ بعاتكة بنت يزيد» وهو في: روح المعاني ١ /١10(‏ 77)» وسير أعلام النبلاء 
(5/ 0947)» واللسان (مادة: عزل). 

() في الأصل: قول. 

(4) عجز بيت لطرفة» وصدره: (تمنى رجالٌ أن أموت وإن أمت»» انظر: البحر (7/ 284)» والقرطبي 
»)88/5١(‏ والطبري (17/ 151 90/ 7717)» وزاد المسير (5/ 2091/42079)» وروح المعاني 
(مك/عةع .)16١/#8٠‏ 

(5) في الأصل: الفر. 

(5) معاني الفراء (؟/ 5 7 7)» ومعاني الزجاج (5/ 187)» والمقتضب (/ 50 ؟). 

(0) تفسير مقاتل (/ .)٠١‏ 

(8) الكشاف (9/ 5/87). 


فعلى هذين التأويلين: الضمير في قوله: «عليه» يعود على الله تعالى. 

وقد روي عن ابن عباس أنه يعود إلى الخلق7")؛ لأن الله خلقه نطفة ثم علقة 
ثم مضغة. ويوم القيامة يقول له: كن فيكون» وذلك أهون عليه من تنقله من حال 
الخال هذا لقان قطرق1, 

(وله المثل الأعلى» أي: الوصف الأعلى الذي لا يشارك فيه» قد وصف به في 
السموات والأرض على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل» وهو أنه القادر الذي لا 
يعجزه ما شاء من الإعادة والإنشاء وغيرهما. 

وقال مجاهد: المثل الأعلى: 1 لا إله إلا الله0. 


ص 


صرت لحم ثلا ون يكو هَل لَكم بن ما ملكت أَيِمَسُكُم من 
شَرَكَا فى ما رَرَقَتَكُم فَأَثْرٌ فيه سَواءْ حَافُوهُم كَحِفِيِكُمْ 
سكم حَذَلِكَ نُفَضِلْ الْآيَتِ نت لِقَوْمٍ يَعْقلُوت © بَلٍ أَنْبَع 
أنت طلفوا وعم يرع فميجتدى مضل ل وما شمن 


2 


قوله تعالى: لإضرب لكم مثلاً من أنفسكم» أي: بين لكم شبهاً من أنفسكم. 
لهل لكم» أيها السادة لأمن ما ملكت أيهانكم4 يعني: من عبيدكم لمن شركاء 


.)79/ /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)"7/751١( ذكره الطبري‎ )١( 

() انظر قول قطرب في: زاد المسير (5/ /79). 

(؟) أخرجه الطبري »)78/7١(‏ وابن أبي حاتم (4/ 04٠‏ ") كلاهما عن قتادة. وذكره السيوطي في 
الدر(7/ )49١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة. 


فيها رزقناكم». فاام"» الأولى للمبتدأ» والثانية للتبعيضء والثالثة زائدة7"©. 
والمعنى: هل يشارككم عبيدكم فيه| رزقناكم من المال والعبيد والأهل. 
ل(إفأنتم فيه) أيها السادة والعبيد لإسواء6. وموضع قوله: لإفأنتم فيه سواء4: 

النصب؛ لأنه جواب قوله: لهل لكم4» تقديره: هل لكم منهم شركاء فتستووا. 
(تخافوهم كخيفتكم أنفسكم» قال ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم كإرث 

بعك يف1" 
وقيل: المعنى: تهابون عبيدكم و تخشون أن يستبدوا بالتصرف دونكم كما هاب 

ويخشى بعضكم بعضاً. 
ومعنى الكلام: إذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم» فكيف ترضونه لي وأنا امالك 

على الحقيقة» الموجد للخليقة» وكيف تجعلون لي من خلقي وعبيدي شركاء ولا 

تجبعلون ذلك لأنفسكم. 
قال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في تلبية المشركين وقوهم: لبيك لا 

شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وماملك7©. 
قوله تعالى: إبل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم» يشير إلى أن المشركين 

لم يأخذوا في شركهم بدليل نقلي ولا برهان عقلي» وإن| هو مجرد هوى. 


.)”0/5/0( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /7١(‏ 079). وذكره السيوطي في الدر (7/ 497) وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه الطبراني (/ 55 ح١241)‏ عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر(5/ 597) وعزاه 
للطبراني وابن مردويه عن ابن عباسء وال ماوردي (5/ »)7١١-٠‏ وابن االجوزي في زاد المسير 
)١98/(‏ كلاهما من قول سعيد بن جبير 


وقوله تعالى: أبغير علم) في موضع ا حال» تقديره: اتبعوا أهوائهم جاهلين. 
ا ل ا 


اد د 
فأقم ِرَ وَجَهَكَلِذينٍ حَييمً فِظرَتٌ الله الى فَطَرَ آلنّاسَ عَلَيَا لا تَبَدِيلٌ 


سس 


رك ذاللك الذيدث لقم ولك أكرٌ حخ اس لا يلون هه 
مُهْبِينَإِلَيْهِ وأَنّقُوهُ وَأَقِيمُوأ ألصَّلَرة وا تَكُونُوا ب الْمُسْرِحينَ 2) من 
نيت فقوا ديهم وَحكَانُواشِيا كل حزب يما لَنََهْمْفَرَحُونَ © 
قوله تعالى: لفأقم وجهك للدين حنيفاً» حال من المأمور أو من «الدين)7") 
والمعنى: قوّم وجهك للدين وعدله ولا تلتفت يميئاً ولا شمالآء وهو تمثيل لإقباله 


وقال أبو سليان الدمشقي: المعنى: استقم بدينك نحو الجهة التي وجهك الله 
تعال لين( ْ 1 


الأفطرة الله4 أي: الزموا فطرة الله» أو عليكم فطرة الله7". 
آالتي فطر الناس عليها» والفطرة: الْتَلّقَء بدليل قوله: إلا تبديل للخل الله 


.)" 1/7 انظر: الدر المصون (ه/‎ )١( 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ )*٠١‏ 

(؟) هذا قول الزخشري في الكشاف (7/ 485). وردّ هذا أبو حيان في البحر )١717/7(‏ قال: وقول 
الزنحشري «أو عليكم فطرة الله» لا يجوز؛ لأن فيه حذف كلمة الإغراءء ولا يجوز حذفها لأنه قد 
حذف الفعل وعوض «عليك» منه» فلو جاز حذفه لكان إجحافاء إذ فيه حذف العوض والمعوض 


منة. 


عي + اير 


قال الزجاج”": معناه: يلَمَة الله التي ملق عليها البشر. قال7: وقول النبي ك4: 
«كل مولوديُولد على الفطرة حتى يكون أبواه بهؤدانه وينصّرانه 
[ويمجسانه](702»» معناه: أن الله عز وجل فطر الخلق على الإإيمان به» على ما جاء 
في الحديث: «أن الله تعالى أخ رجهم من صلب آدم كالذرء وأشهدهم على أنفسهم 
بأنه خالقهم)27. وذلك قوله تعالى: (وإذ أخذ ربك من بني آدم... الآية6 
[الأعراف:1177] قال(2: فكل مولود هو من تلك الذرية التي شهدث [بأن](" الله 
تعالى خالقها. 

فمعنى «فطرة الله»: دين الله التي فطر الناس عليها. 

وقال الزغشري وغيره: المعنى: أن الله تعالى خلقهم قابلين للتوحيد ودين 
الإسلام» غير نائين عنه ولا منكرين له؛ لكونه مجاوباً للعقل» مساوقاً للنظر 
الصحيح. 
قوله تعالى: إلا تبديل خلق الله قال الزجاج©: أكثر ما جاء في التفسير أن 


.)1865-١85 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

020 أي: الزجاج. 

() زيادة من الصحيحين. 

(5) أخرجه البخاري /١(‏ 557 ح11917١)»‏ ومسلم (5/ 7١417‏ ح5598). 
(0) أخرجه أحمد /١(‏ 7/ا” ح7100). 

(5) أي: الزجاج. 

(0) في الأصل: باء. والتصويب من معاني الزجاج (5/ 180). 

(8) الكشاف (؟/ 5 580-58). 

(9) معاني الزجاج (5/ 186). 


معناه: لا تبديل لدين الله» وما بعده يدل عليه» وهو قوله تعالى: ذلك الدين 
القيم4. 
وقال الزخشري”7": المعنى: لا ينبغي أن دل تلك الفطرة ولا أن تُغير. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: إلا تبديل لخلق لله أنه خخصاء البهاته7". ْ 

قوله تعالمى: لأمنيبين إليه) أي: راجعين إلى الله وهو حال من «فأقِم27؛ لأن 
خطاب النبي يل خطاب لأمّتهء كقوله تعالى: ليا أمها النبي إذا طلقتم النساء» 
[الطلاق:١‏ ]. 

ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في الفعل العامل في «فطرة الله» النصب9©, 
تقديره: الرّمُوا فطرة الله منييين» فيكون العامل وصاحب الحال مضمرين» كقوله 
تعالى: لأفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً4 [البقرة:79؟] أي: فصلّوا رجالا أو ركباناً. 

وقوله تعالى: لأواتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا» معطوف على الفعل 


المضمر الذي هو: الزموا. 
قوله تعالى: لكل حزب با لديهم فرحون» قال مقاتل0: كل ملَّة بها عندهم 
راضتون: 


.)586 /"( الكشاف‎ )١( 

)02( أخرجه الطبري /١١(‏ 57). وذكره الماوردي (5/ 717)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 07*). 
0 انظر: التبيان (؟5/ »)١85‏ والدر المصون (7”1/8/6). 

(4) مثل السابق. 

(5) تفسير مقاتل (/ .)١7‏ 


3 1 5 م يي 

وقال الزعخشري(©: «من الذين فارّقوا» بدل من «المش ركين». ويجوز أن يكون 
منقطعاً مما قبله. ومعناه: من المفارقين دينهم» كل حزب فرحين بم| لديهم» ولكنه 
رفع #فرحون» على الوصف ل(كل)20» كقوله: 

1 ” * ا . 8 زه 
وكل خلل غير كاضع نقربة ا 

وَاذا مك الثم :شك عو ركم مقو اليه تق اذا أذافويو فته ذا 
وإذا مس ناس صر دعو ريم ميبيين إنية الم إد ل 
2 2 سو دي « 0< 2 2 ةو ٠.‏ بي و دده 1 لل لاير هس - 
فريق منم بربهم يشركون (©) ليكفروا بما ءاتيهم فتمتعوأ فسوّف 
1و +2 ك5 بار 0 0 له دكاو اس واه و رز م 
تعلمورت © أم انزلمًا عليهِمٌ سلطننا فهو يتكلم ما كانوأ بو يشَركون 


2 
م هسم 2 »و ل ه عو 


© وَِذَآ أذَقما آلنَاسَ رَحْمَة فَرَحُوأ يا وَإن : ِ سيوم مئكة يكنا قدمتايديهم 
6 ل تل ان ل بحن كر ي سد 4 > ف هد دي و لا مر عاسو 2 


رد نه 
ءَ وَيقَدِرٌ إن فى 
2 سس 3 ع د ور > + 
ذلك لايس لقو يؤينون 2 


وما بعده مفسر فيها مضى إلى قوله تعالى: (أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم 
بها كانوا به يشركون4). والمعنى: أم أنزلنا عليهم حجة مضيئة من الساء ناطقة 
بصحة شركهمء وتكلم السلطان مجاز عن الدلالة والشهادة ىا تقول: هذا الكتاب 
ينطق بكذا. 


.)586 /"( الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر: التبيان (؟7/ ».)١185‏ والدر المصون (1/87/6”). 

[فره صدر بيت للشماخ» وعجزه: (لوصل خليل صارم أو معارز). انظر: ديوانه (ص:177)» والكتاب 
31١ /50(‏ )). والبحر (9/ »)١1/8‏ والدر المصون (60/ , واللسان (مادة: عرز)ء وروح المعاننٍ 
/5١(‏ 7 :). 


:وام» ف وله ل(بيا كانوا به ) متسدرية أرعرضولة: لاد ادم 

ثم ذم الناس ببطرهم عند الرحمة من النعمة والرخاء» ويأسهم منها عند حلول 
السيئة من الفقر والمرض وغيرهما من أنواع البلاء فقال: لوإذا أذقنا الناس رحمة 
فرحوا بها... الآية4 وهذه حالة الكمّرة والمَجرة؛ لآن المؤمنين يشكرون الله على 
عر اتريويره يانه و الغبرء. 
فَعَاتِ 8 لْقَرَى . 1 وَآلْمِسَكينَّ وان اي ذلِكَ وي 
يُريدُونَ وَجَه لله وليك هم آلمُفْلِحُونَ 29 وَمَآء َانَيثُم من ربا لهرَبوَأ فى 
مول لئاس قَلَا يُرَبُوأ عند اللّه وَمَآ َانيُثّم من زكوق ريذورك رجانه 
دأوتيلك مع المُضعفُون وق آل أأزى حَلفكم ثرو ب اك 
م هل من * شُركآيكم من يَفْعَلُ ين ذَلِكُم من سو سَبْحَدنه: 

عَم مض رٍكُونَ (©) 

قوله تعالى: لإفآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل» حقٌ القريب: برّه 
وصلته وزيارته والسلام عليهء وحقٌ المسكين: مواساته والصدقة عليه وق ابن 
السبيل: ضيافته وإعانته بها يتوصل به إلى بلده. 

وفي هذه الآية مستدل لمن يرى وجوب نفقة الأقارب إذا كانوا محتاجين. . 

لإذلك خير4 أي: إيتاء هؤلاء المذكورين حقهم خير لإلدذين يريدون» 
بعملهم (إوجه الله4 أي: ثوابه. 

قوله تعالى: ((وما آنيتم من رباً4 قرأ ابن كثير: «أَينْ» بالققصرء جعله من باب 


المجيء. وقرأ الباقون بالمد» جعلوه من باب الإعطاء(". 

لأمن ربا ليربوا في أموال الناس» قرأ نافع: «لدُربوا» بتاء مضمومة وإسكان 
الواو على المخاطبة» بمعنى: لتصيروا ذوي ربا في| أعطيتم. وقرأ الباقون: «ليربوا» 
بياء مفتوحة وفتح الواو”"”» على معنى: ليربوا ما آنيتم في أموال الناس. 

لإفلا يربوا عند الله4 قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وجمهور 
المفسرين: هو الرجل هدي الهدية أو يُعطي العطية ليكاب أكثر منهاء فهذا رباً 
حلال» ليس فيه أجر ولا وزر(”. 

وقال الحسن البصري: هو الربا المحره7”. 

فعلى هذا يكون المعنى في هذه الآية ى] في قوله: ليمحق الله الربا ويربي 
الصدقات» [البقرة:71/7]. 

قوله تعالى: لإفأولئك هم المضعفون4 قال الزجاج”؟: ذووا الأضعاف من 
الحسنات» كما يقال: رجل مُّقَو أي: صاحب قوّة» ومُوسرء أي: صاحب يسَار. 


)١(‏ الحجة للفارسي (/ 578)» والحجة لابن زنجلة (ص:508)» والكشف (7/ »)١184‏ والنشر 
(/078) والإتحاف (ص:748): والسبعة (ص:/9017). 

() الحجة للفارسى (7/ 579). والحجة لابن زنجلة (ص:05094).؛ والكشف (5/ ))١85‏ والنشر 
(5/ 44): والإتحاف (ص :04/1 والسبعة (ص:/901). 

(؟) أخرجه البيهقي (/1/ 5١‏ ح١١11).‏ والطبري (57/71)»؛ وابن أبي حاتم (9/ 2009١‏ 
ومجاهد (ص:١00)‏ بمعناه. وذكر نحوه السيوطي في الدر (5/ 447-440) وعزاه لابن جرير 
عن ابن عباس. ومن عدة طرق أخرى. 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 604). 

(5) معاني الزجاج (5/ /18). 


-وقال غير اقارائاك يي المفعنون؟ العدات حكن وهو اند من قولة: 
فأنتم المضعفون. 

والمعنى: المضعفون به؛ لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى م70" . 
ظَهرَ آلفَسَادُ فى لبر وخر يما كُسَبَتَ أَيَوِى آلنَاسٍ لِيُذِيقَهُم بَعَضَ 
َلذِى عيلُوا لعَلَّهُم يَرْحِعُونَ (2) قل سيرُو فى الأزض فَأنظروا كيف كان 
عَسَبَهُ نَم قبل أن أكُرّمْر تُترِكِنَ © 

قوله تعالى: لأظهر الفساد في البر والبحر» المراد بالفساد: قحط المطرء وقلة 
النبات» ومحق البركات» وعدم الربح أو قلّته في التتجارات؛ وكثرة المضار وقلة 
المنافع في الجملة. 

قال ابن عباس: الير: البرية التي ليس عندها نهر» والبحر: ما كان من المدائن 
والقرى على شاطئ نهر”". 

وقال عكرمة: لا أقول نبركم هذاء ولكن كل قرية عامرة(”. 

قال عكرمة: العرب تسمي الأمصار: البحار”. 


.)5/17//7( هذا قول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي :)7١/8/5(‏ والواحدي في الوسيط (7/ 575)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(7/ 0306» والسيوطي في الدر (497/7) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(") أخرجه الطبري .)59/7١(‏ 

(5) أخرجه الطبري /7١(‏ 59)» وابن أبي حاتم (9/ .)7١97‏ وذكره السيوطي في الدر (491//7) 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 


٠‏ «وقرع شاذا اق البر واليجور)»! أ وال نهنا العتى ذسن قنادة وعامذ 
وجمهور المفسرين. 

وقال عطية: هو البحر المعروفء وإذا قل المطر قل الغوص(". 

قال ابن عباس: تفتح الأصداف في البحر أفواههاء فم| وقع فيها من ماء السماء 
فهو لؤلؤ7". 

لبها كسبت أيدي الناس 4 أي: بشؤم معاصيهم» ى) قال تعالى: وما أصابكم 
من مصيبة فب| كسبت أيديكم4 [الشورى:٠7].‏ 

لإليذيقهم4 وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وقتادة: النذيقهم» بالنون» وبها 
قرأتٌ ليعقوب الحضرمي رواية روح عن 

والمعنى: فعلنا بهم ذلك لنذيقهم في الدنيا وَبَالَ أو جزاء بعض الذي عملوا» 
من المعاصي (لعلهم يرجعون» عنها. 

وقال إبراهيم النخعي: لعلهم يرجعون إلى الحق7". 

وقال الحسن: المعنى: لعل الذين من بعدهم حون 


.)1ا/١1‎ /1/( ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /7١(‏ 59). وذكره السيوطى في الدر (597/57) وعزاه لابن المنذر. 

(*) أخرجه الطبري (717/ 17"7). وذكره السيوطي في الدر (19:1/7) وعزاه لابن أب الدنيا في كتاب 
المطر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() النشر (؟/ 0755 والإتحاف (ص:758). 

(5) أخرجه الطبري (١؟/ .)2١0‏ وذكره الماوردي (71/8/5). 

(1) أخرجه الطبري /7١(‏ 20). وذكره السيوطي في الدر (497/7) وعنزاه لابن أبي شيبة وابن 
جرير. 


٠‏ "قال كاده ف هذه آلآية: هذا تيل انابيعت الله تيه ذه وق اسفلات الأرض 
ظلماً وضلالة» فلم| بعث الله تعالى نبيه يخ رجع راجعون من الناس7") 

ثم نبّههم على أن سبب هلاكهم شركهم؛ تحذيراً لهم منه» وتنفيراً لحم عنه 
فقال: (إقل سيروا في الأرض» برأيه. 

فأَقَمّ َم وَجَهَكَلِلدينٍ اقيم من قَبِلٍأن يات بوملا َلك ِنَأ يوْميذٍ 

يَصَّدَعْونَ 0 من كفر فَعَلْيهِ كفرفر 00007 صلحًا فَلِأَنفِيم يَمهَدُونَ 
© ليتجرى لذن ءَامَئُوأ وعَيلُوا آلصّطحَدتٍ مِن فَضَلِفَ إِنَد لامجب 

قو تعالى: لمن قبل أن يأتي يوم4 هو يوم القيامة» (لا مردٌ له) مصدر بمعنى 
الوك 

وقوله تعالى: لأمن الله) متعلق بايأق» على معنى: من قبل أن يأتي من الله يوم 
لا مَرّدَ له 

ويجوز أن يكون متعلقاً ب١مَرَدًَ)‏ على معنى لا مرد من جهة الله له/". 

الإيومئذ يصدعون4 أي: يتفرّقون» فريق في الجنة وفريق في السعير. 

قوله تعالى: لمن كفر فعليه كفره4 أي: وَبَالَ كفره وجزاؤه» ومن عمل 
صاحاً) آمن بربه وأطاعه لإفلأتفسهم يمهدون4 أي: يوطئون. 


.)580 ذكره البغوي في تفسيره (؟/‎ )١( 
.)”8٠ /0( انظر: الدر المصون‎ )( 


قال مجاهد: يفرشون ويسوون المضاجع في القبور”") : 

قوله تعالى: (إليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله4 قال ابن 
عباس: معناه: ليثيبهم الله أكثر من ثواب أعمالهه". 

واللام في «لِيَجْرِيَ» متعلقة بايمْهَدُون» تعليل له/". 

ما ا رم د 
وَعِنَ َيِه أن يُرسِلَ رياح مشر" سو وَلِيُذِيقَكر من يحمت وَلِتَجِرى 
لفك يمره ء وَلحَبَتَْوأ من فَضْلِهِء روه © © وَلَقَدَ أَوَسَلا سٍِ 
َبَلكَ رُسَلاً إل قو قَوَمِهِمَ هَ فُجَآءُوهم باليّيّكت فَأَنْتَقَمَئَا لين أخرثواً 
وكارت حَقا عَلَينًا نص رالْمَؤْمِيينَ © 

قوله تعاق: لاوم آياتنة أن يرستل الرياح مبنشرات4 قال الرع هري 
الرياح: هي الجنوب والشمال والصباء وهي رياح الرحمة. وأما الدبور فريح 
العذاب. ومنه قوله عليه السلام: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحا»7". 
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)١(‏ أخرجه الطبري /7١(‏ 07)» وابن أبي حاتم (4/ ٠47‏ 7), ومجاهد (ص:١‏ 00). وذكره السيوطي 
في الدر (54/8./7) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية 
والبيهقي في عذاب القبر. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (9/ 575). 

(*© انظر: الدر المصون (5/ .)7”8٠١‏ وزاد وجهين آخرين» أحدهما: أنه متعلق بايصدعون»» والثاني: 
أنه يحزوف. 

(4) الكشاف (15:0-5/894/9). 

(0) أخرجه الشافعي في مسنده (ص:١8).‏ 


والمعنى: مبشرات بالغيث. 

(وليذيقكم) عطف عل امبَشَّرَاتٍ) على المعنى» كأنه قيل: ليسشركم 
وليذيقكم. ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف. تقديره: وليذيقكم [وليكون كذا 
وكذا]7" أرسلناها(”. والمعنى: وليذيقكم من رحمته بنزول الغيث وحصول 
الخصبء لولتجري الفلك بأمره» فإن جَرْها في البحر متوقف على إرسال 


الرياح. 
لإولتبتغوا من فضله4 بطلب التجارة في البحر (ولعلكم تشكرون» نِعَمّه 


ثم عزى نبيه يل مبشراً له أن عاقبة الأمر له ولأصحابه» ومنذراً للكفار من 
غضبه وانتقامه» فقال تعالى: لولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤوهم 
بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين4» وكان بعضهم 
يقف [على]: «وكان حقاً» على معنى: وكان الانتقام من المجرمين حقاً ثم 
يبتدئ «علينا نصر المؤمنين». 

والأول أظهر؛ لما أخبرنا به أبو المجد محمد بن ا حسين بن أحمد القزويني قال: 
أخبرنا أبو منصور محمد بن أسعد الطومي» حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن 
مسعود البغوي» أخبرنا [عبدالواحد بن أحمد]7 المليحيء أخبرنا أبو منصور محمد 


.)54٠ /8( في الأصل: ولتجري. وهو وهم من الناسخ. والمثبت من الكشاف‎ )١( 

(؟) هذا قول الزمخشري في الكشاف (7/ .)54٠‏ وانظر: الدر المصون (5/ .)7/0١‏ 

() زيادة على الأصل. 

(5) في الأصل: أحمد بن عبد الواحد» والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في: سير أعلام الشبلاء 


بن محمد بن سمعان. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الرياني» حدثنا حميد بن 
زنجويه. حدثنا أبو ؟ شيخ الحراني” "انا وس ب 1 "© عن ليث بن أبي 
يان ” عن شهر بن حوشبء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: اما من مسلم يرد عن عرض أخيه؛ إلا كان حقاً على الله أن 
يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم تلا هذه الآية: لإوكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين06©). 


ص يهو وه 


لله | النذى يرسل لرَييحَ كير سَحَاب فيبَسُطهُر ف الكنماء كف هفاء 
واه كسَقًا فى الودق كرح 55 َإِذآ اسان ند من يِشَاءٌ من 
عِبَادِهء إذَا هْرَمُسَْبشِرُونَ (2) إن كانُوأ ين قَبَلٍ أن يُتْرّلَ علَيهِم من قَبَِِء 
لمُتايوت © فأنط إل ءاثر رح تٍاللَهِ يفعي الأَرضبِعَدَ وبآ 


(م١/‏ هه ؟). 

)١(‏ هو عبد الله بن مروان» أبو شيخ الحراني» ثقة سكن بغداد وحدّث بها. قال ابن حبان في الثتقات: 
يعتبر حديثه إذا بين السماع في خبره (تاريخ بغداد /١٠١‏ ١18١ء‏ والثقات 8/ 18 ؟). 

(؟) موسى بن أعين الجزريء أبو سعيد ا حراني» مولى بني عامر بن لؤي» مات سنة سبع وسبعين 
وماثة» ثقة صالح صدوق (تبذيب التهذيب »2248/٠١‏ والتقريب ص:59 5). 

(؟) ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهمء أبو بكر الكوفيء ولد بالكوفة» وكان معلماً بهاء كان 
رجلاً صاحاً عابداًء إلا أنه اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث بهء مات سنة ثلاث 
وأربعين وماثة (تهذيب التهذيب 8/ 418-1411 والتقريب ص:5514). 

50( أخرجه أحمد (5/ 454 ح7170175): وابن أبي حاتم (9/ 047 7). وذكره السيوطي في الدر 
4/50 وعزاه لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. 


إن ذلك لْمُحي الم فَهْوَ عل عل شَىّء قَدِيرٌ © © وَلَينْ أَرَسَلنا 0 
َوه مُضِفكًا لطلواً اده يكمُرُونَ © فَإِنكَ لا تُسْمِعٌ اَلْمَوْْ وَل 
شِع م آلصّمٌ لدّعاءَ إذَا وَلَّوَا مُذَيرِينَ © وَمَ1آ نت بِهسِ لْعْمَي عن 
طَلَلتهِةٌ إن َسَمِعُ إل من يُؤْمِنُ بكَايَجِكا فَهُم مُسَلِمُونَ ©) 

ثم دهم على وحدانيته وقدرته بم يشاهدونه من عجائب صنعته فقال: #الله 
الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيسطه في السماء» أي: يجعله مُتّصلاً في سَمْت 
اجا كرا ار الراوموا و الس؟ لاقي 

(كيف يشاء) على ما تقتضيه الحكمة الإلهية من قليل وكثير. 

((ويجعله كِسَفا) قطعاً متفرقة. والمعنى: يجعله متصلاً تارة ومتفرقاً أخرى. 

وقرأ أبوجعفر وابن ذكوان: «كِسْفاً؛ بسكون السين!'"» وقد ذكر معناه. 

لإفترى الوَّدْقَ4 وهو المطر لإيخرج من خلاله4 أي: من خلال السحاب» 
لإفإذا أصاب به4 أي: [بالودق]7 (إمن يشاء من عباده) والمعنى: أصاب بلادهم 
وأراضيهم. 

قوله تعالى: لمن قبله4 توكيد لقوله: من قبل أن ينزل عليهم) ومعنى 
التوكيد: الإشارة إلى استحكام يأسهم من المطر لتطاول عهدهم. 

(فانظر إلى أَنَّرِ رحمة الله4 وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة إلا أبا بكر: «آثار» على 


)١(‏ الحجة للفارسى (255/9» والحجة لابن زنجلة (ص:١05)»‏ والنشر (0094:/5), وإتماف 
فضلاء البشر (ص:58 207 والسبعة (ص:م8 ١‏ ). 
(0) في الأصل: بأودق. 


لوبي 
0 0 «آثار رحمة الله»: هو النبت». وهو أثر المطر» والمطر رحمة الله. 
قوله تعالى: لإولئن أرسلنا ريحاً» هذه اللام في «ولئن أرسلنا» هي اللام الموطئة 
للقسم دخلت على حرف الشرط7"» إذا أتت الريح بلفظ الواحد أريد بها العذاب» 
كما سبق آثفا. 
لإفرأؤه6 يعنى: أثر رحمة» وهو النبت لمُصْمَرًاً قد ذهبت نضارته وخضرته. 
دن القوررق ترلهة دز زه بعودان لمعا 8ل بف قراذا 
السحاب مصفراً فإنه إذا كان كذلك لا يمطر. ٠‏ 
قوله تعالى: (إلظلوا» يعني: لصارواء وهو جواب يسدّ مسد جوابي القسم 
والشرظ. 
لإمن بعده» أي: من بعد اصفرار النبات أو السحاب لإيكفرون» بأنعم الله 
السالفة» فهم في جميع أحوالهم مذمومون. إن أنعم عليهم بطرواء وإن ابتلوا كفروا. 


لالم ب ا و ل 
0 وو طَعْقَا وَطَيْبَةَ كلق مَاوَصَاةٌ 7 وَهوَالْعَليمْ الْقَدِيرُْ هج 


ا ل ا اد «ضغنفي» 


)١(‏ الحجة للفارسى (35557/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:١25)»‏ والكشف (7/ 180).» والنشر 
(؟/ 40 )» والإتحاف (ص:48 59-8 08)» والسبعة (ص:008). 

.)١9 /7( تفسير مقاتل‎ )١( 

(”) هذا قول الزمخشري في الكشاف (7/ 597). 


بفتح الضاد في المواضع الثلاثة في هذه الآية . وقرأ الباقون بضم الضاد”"» وهو 
اختيار أبي عبيد والزجاج” ,ّ ولغة النبي يد وقريشء والفتح: لغة تميم. 
قال عطية: قرأت على عبدالله بن عمر: #الله الذي خلقكم من ضعْف ثم 
جعل من بعد ضُعْف قوة ثم جعل من بعد قوة ُعْفاً وشيبة4» فقال ابن عمر: 
الذي خلقكم من ضَعْف ثم جعل من بعد ضَعْف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضَعْفاً وشيبة4» ثم قال: قرأتها على رسول الله يي | قرأتهاء فأخذها كما أخذتها 
ا 
الطفولية قوة الشباب» ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعف الكبر والهرم» «وشَّبَة) 
وهو التغير من صفة إلى صفة”")» وهيئة إلى هيئة أعدل شاهد وأظهر دليل على 
تا 
3 0 ألسَاعَةَ ب ا يوا 0 0 
)١(‏ الحجة للفارسي (7/ »)777١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:257).» والكشف (187/7).» والنشر 
(؟/ 56162 والإتحاف (ص:94 5 والسبعة (ص:8١‏ 6). 
(؟) انظر: معاني الزجاج (5/ .)19١‏ 
2١‏ أخرجه أحمد (؟/ 58 0777). 
(5) قوله: (إلى صفة» مكرر في الأصل. وانظر النص في: الكشاف (”/ 497). 


قوله تعالى: لإما لبغوا6 أي: يحلفون ما لبثوا في قبورهم. وقيل: في الدنيا لأغير 
ساعة). 

فإن قيل: استقصارهم مدة اللبث في الدنيا ظاهر معلوم؛ فم| معنى 
استقصارهم مدة اللبث في القبور وهم معذبون؟ 

قلتٌ: يجوز أن يقولوا ذلك ناسين ما كانوا فيه؛ لما دهمهم من أهوال الطامة» أو 
صار عندهم عذاب القبور كلا عذاب بالنسبة إلى ما أفضوا إليه. وقد سبق هذا 
المعنى فيم| مضى. ويجوز أن يكونوا قالوا ذلك وهم كاذبون. 

(كذلك كانوا يؤفكون» أي: مثل ذلك الصَّرْف كانوا يُضْرَ فون عن الصدق 


في الدنيا. 
((وقال الذين أوتوا العلم والإيهان4 وهم الملائكة. وقيل: الأنبياء. وقيل: 
المؤمنون. 


ويجوز عندي: أن يكون القول صادر من الجميع. 

إلقد لبثتدم في كتاب الله4 أي: في اللوح المحفوظ . 

وقيل: في علم الله. 

وقيل: فيم| كتبه الله تعالى» أي: أوجبه بحكمته. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير» تقديره: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله 
والإيوان لقد لبثتم. 

(إلى يوم البعث فهذا يوم البععث» الذي كنتم تنكرونه. 

لإفيومئذ لا ينفع الذين» قرأ أهل الكوفة: «لا ينفع» بالياء للفصلء أو حملا 


على معنى المعذرة فإنها بمعنى العذر. وقرأ الباقون بالتاء؛ لتأنيث المعذرة("©. 

وقد أشرنا إلى علّة القراءتين واستوفينا القول في نظائر ذلك فيا مضى 

قال ابن عباس: لا يقبل من الذين أشركوا عذر ولا عتاب ولا توبة ذلك 
م 

ولا هم يس: يستعتبون4 قال الواحدي وابن الجوزي0©: [أي: لبط ]0 
منهم العتبى والرجوع في الآخرة. 


وقال الزغشري”2: هو من قولك: استعتبني فلان [فأعتبته]7": أي 
ولقد صرت لاس فى هَّندًا ألَُْءانِ ين كل َكَل وين حَِعَهُم كد ب 


د و 1 


8 عون اين كفروأ إن أثرّ إل لون وت كاه تطخ ال عل 


د ر صنه 


قُلُوب الذي ص لا يَعلَمُوت ©©) فَآصيرٌ إن وَعَدَ أله حَوَكٌ و 
يسَتَخِفْئلك ألَذِينَ لا يُوقورت 9© 
قوله تعالى: ل(ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل4 جائز أن يكون 


)١(‏ الحجة للفارسي (7/ »)277١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:057)» والكشف (1877/5)» والنشر 
5/7" والإتحاف (ص:4 4 7)» والسبعة (ص:009). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 79 ). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 574)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)07"١7‏ 

(5) في الأصل: ولااهم تطلب. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 

(65) الكشاف ("/ 595). 

() زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 


على ظاهره؛ على معنى: ضربنا لهم الأمثال تقريباً إلى أفهامهم وتنبيهاً لهم 
واحتجاجا عليهم. 

وجائز أن يكون المعنى: ولقد وصفنا لهم كل صفة كأنها مثل في غرابتها 
[وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن]! كصفة المبعوثين يوم القيامة 
[وقصتهم]7" وما يقولون وما يقال لهم. 

لإولئن جتنهم بآية6 خارقة لإليقولن الذين كفروا4 لقسوة قلوبهم وبنو 
طباعهم عن قبول الحق ومجٌ أسماعهم حديث الآخرة. 

(إن أنتم» أي: ما أنتم يا محمد وأصحابك إلا مبطلون4. 

(كذلك» أي: :مثل ذلك الطبع لأيطيع الله على قلوب النين ل يعلمون» أي: 
على قلوب الجهلة بالله تعالى وبصفاته وبها جاءت به رسله. 

الإفاصبر4 يا محمد على أذاهم وعداوتهم لإإن وعد الله4 تعاللى بصبرك وظهور 
دينك وإعلاء كلمتك (حق» لا بد من وقوعه وإنجازه. 

إولا يستخفّك» وقرأتٌ ليعقوب بسكون النون وتخفيفها”. 

والمعنى: لا يستخفن رأيك وحلمك. 

وقال الزجاج”©: لا يستفزَنَكَ عن دينك. 


000( زيادة من الكشاف (7/ 545). 

() مثل السابق. 

[49 النشر (7577/5). والإتحاف (ص:185). 
لدع معاني الزجاج (5/ .)١197‏ 


([الذين لا يوقنون» [بالبعث](" والجزاء. 
وبعض المفسرين يقول: الأمر بالصبر منسوخ بآية السيف. وقد سبق الكلام 
على أمثاهها. 


.)717 /5( في الأصل: بالبهت. والصواب ما أثبتناه. انظر: زاد المسير‎ )١( 


سومة لقما نعليم السلام 


بس -__ اها لم ريه 


ل 


وهي ثلاث وثلاثون ناية في المدني» وأربع وثلاثون آية في المكي» وهي مكية. 

واستثئنى قوم ثلاث آيات متواليات من قوله تعالى: لأولو أن في الأرض من 
شجرة أقلام4 فقالوا: نزلت بالمدينة7©. 
الم © تلك ءَايَتُ الْكتب تفكير (© (©) هدى هد لَلمُحْسِيِينَ © 
لذِينَ يُقِمُونَ نّ ألصّلوة ويُؤْتونَ ) آلزكزة وهم بالآجِرَة هم يُوقِنُونَ © 
وليك عَلَْ دق مِن رَنْهِمَ : وَأوْلنِيِكَ هم آلْمُفلِسُونَ © 

قوله تعالى: (هدى ورحمة» قرأهما حمزة بالرفع» والباقون بالنصب"©. 

فمن رَقَمَ فعلى معنى: هو هدى ورحمة» ومن نصب: فعلى ا حال من (آيات»؛ 
والعامل فيها ما في «تلك» من معنى الفعل. 

(للمحسنين» يعني: الذين يعملون الحسنات المذكورة في الآية التي بعدهاء 
كأنه قيل: مَن المحسنون؟ فقال: [الذين يقيمون الصلاة ... الآية». 

ومثل هذا ما يروى: أن الأصمعي سئل عن الألمعي ما هو» فأنشد قول أوس: 


)١(‏ أخرجه النحاس في ناسخه (ص:19١5).‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 07 6) وعزاه للنحاس. 
وانظر: الإتقان .)5/١1(‏ 

)١(‏ الحجة للفارسي (/ 77)» والحجة لابن زنجلة (ص:557)» والكشف (1817//75): والنشر 
(/557")). والإتحاف (ص:759): والسبعة (ص:7١6).‏ 


الألمعٌ الذي يَظنٌ بلك ال نظن كأن فَدرَائ ون 0 
ولم يرد. 
ويجوز أن يكون المراد بالمحسنين: الذين يعملون الحسنات؛ ثم خص هذه 
الخصال الثللاث 0 000 اختصاصها 0 


قا 0 بك 3 عن بيج وذ ا عله 04و 
مشتكرا كن لخ يمتها ا نف 00 فبَشرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ © 

ونال لزعو ارهن قزق بردو قديف»افان بن الاب 
ومقاتل7": كان النضر بن ال حارث يخرج تاجراً إلى فارسء فيشتري كتباً فيها أخبار 
وثمود. وأنا أحدثكم حديث رستم [واسفتندياز وأ خبار]9" الأكاسرة 
فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن» فنزلت هذه الآية©). 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر. انظر: ديوانه (ص:57)» واللسان (مادة: حظربء لمع)» والبحر 
0 9>» والدر المصون (0/ 85).: والنصائص .)١١7/5(‏ 

0 

(؟) في الأصل: واسفندار وأخبا. والصواب ما أثبتناه . وانظر: مصادر التخريج. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيان (5/ ه ٠؟)‏ عن ابن عباس. وذكره الواحدي في أسباب نزول 
القرآن (ص:757)» والوسيط (7/ 51-415٠‏ 5)» والماوردي (5/ 375)» وابن الجوزي في زاد 
المسير (5/ 17-715 73): والسيوطي في الدر (5/ 07 0) وعزاه للبيهقي في الشعب عن ابن 
عياب. 


وقالجاهد: نزلت ف شراء القنان والمفيات. 

وروي: أن النضر كان يشتري المغنيات» فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا 
انطلق به [إلى]/') قيتته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه» ويقول: هذا خير لك بما 
يدعو إليه محمد من الصلاة والصيام وآن تقائل بين يذنه7". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في رجل اشترى جارية كانت تغنيه 
ليلا وخهارا1”. 

وقد أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده من حديث أبي أمامة قال: قال 
رسول الله يَن: « لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهنء وأثمانين حرام »7. 

وفي مثل هذا نزلت هذه الآية: لرومن الناس من يشتري لهو الحديث... إلى 
آخر الآية6. 

وقال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود رضى الله عنه عن هذه الآية فقال: هو 
الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث 00-7 


)١(‏ أخرجه الطبري ))77/7١(‏ ومجاهد (ص:*00). وذكره الواحدي في أسباب نزول القرآن 
(ص:5ه7). 

(؟) زيادة على الأصل. 

() ذكره السيوطي في الدر (5/ 5 20٠‏ وعزاه لجويبر عن ابن عباس. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 71/9 ح4 ٠)عن‏ ابن مسعود. وذكره الواحدي في 
أسباب نزول القرآن (ص:/017 7)» والسيوطي في الدر (57/ 08 0) وعزاه للبيهقي عن ابن مسعود. 

(0) أخرجه أحمد (0/ 5601 ح7177177). ْ ْ 

(1) أخرجه الحاكم (؟/ 4 -ح047) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وابن أبي شيبة 
4/0 ساك والبيهقي في شعبه (5/ 71/8 ح0:957)؛ والطبري(١؟/ .)١‏ وذكره 


وقال قتادة: هو كل لهو20. 

قال أهل المعاني: فيدخل في هذا كل من انار اللهو واللعب والمعازف 
والمزامير على القرآن. 

قوله تعالى: لإيشتري4 إما أن يكون على حقيقته -ى) روينا عن النضر -» أو 
على مجازه» وهو إيثار اللهوء واختياره على ما أسلفنا في قوله: (أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بال هدى4 [البقرة:5١].‏ 

قوله تعالى: (إليْضلٌ عن سبيل الله) قرأ أهل الكوفة: البِل» بضم الياءء على 
معنى : ليضل غيره» وقرأ الباقون بفتح الياء27» على معنى : ليصير أمره إلى الضلال. 

وقوله: (أبغير علم4 في محل ا حال من الضمير في (يَشْئَرِي)27, أوفي (لبْضِل) 
فهو تجهيل للمُضِل أو تجهيل للمشتري حيث لم يبتد إلى التتجارة الرابحة. 

قوله تعالى: لويتَخِدّها هزءا» قرأ حمزة والكسائي وحفص بنصب الذال» 
ورفعها الباقون. 

فمن نَصَبَ عَطَفّ على البْضِل 1 ومن رَفَعَّ عَطَفَ على [يسْررَي ]21 
والضمير المنصوب في ايتَخِذّها» يعود إلى الآآيات» أو إلى «سبيل الله». فإن السبيل 


السيوطي في الدر (5/ 05 0) وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وصححه والبيهقي في الشعب. 

.)19١ /7( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(؟) الحجة لابن زنجلة (ص:277). والنشر (3549/7)» والإتحاف (ص:4 4 *). 

() انظر: الدر المصون (0/ 85"). 

(4) في الأصل: ليشتري. 


يُونَثْ ويذْكّر2'7» وقد ذكر فيها مضى. 

ويجوز عندي: أن يعود الضمير إلى «الآخرة»؛ فإن تكذيبهم بها واستهزاءهم 
با كانوا يتوعدون به فيها متداول مشهور بينهم. 

قوله تعالى: (وإذا تتلى عليه4 أي: على المشتري مو الحديث. وفي قوله: لكأن 
لم يسمعها4 تحقيق لمعنى استكباره وعدم مبالاته بالله تعالى وآياته. 

(كأنّ في أذنيه وقراً4 أي: ثتملاً. والجملتان المصدريتان ب«كأن» مستأنفتان. 

ويجوز أن يكون الأولى حالاً من 0-7 -0 حالاً من «لم يسمَعْهاا» 
والأصل في كأن المخففة: كأنه» والضمير ضمير الشأن(". 


إن الو 0 
وَعَدَ أله حَقَاً هو لعزي خم ( حَلقَ ألسَمُوت يعبر تخد توه 
ولق فى الأَرَضٍ رَوبِىَ أ أن تَمِيدَ بكم وَبَثَّ فيها ين كل دَآبَوٍ وَأَنرَلئَا مِنَ 
السماء مه َتنا ل 
مادا 


وما بعده مفسّر إلى قوله تعالى: [ولقد آتينا لقمان الحكمة4. 


.)7/85/0( والدر المصون‎ »)١141//7( انظر: التبيان‎ )١١( 
(؟) هذا قول الزمحشري في الكشاف (”7/ 598). وانظر: التبيان (7/ 1487)» والدر المصون‎ 
.) 0م‎ /0( 


اعلم أن مقصود الكلام في لقمان يحصره فصول أربعة: 

الفصل الأول: 

اختلفوا هل كان حراً أو عبدا؟ فقال محمد بن إسحاق: هو لقمان بن باعوراء 
بن ناحور بن تارح -وهوآزر-» وعاش ألف سنة» وأدرك زمان داوو7". 

وقيل: كان ابن أخحت أيوب. وقيل: ابن خالته. 

وقال مجاهد: كان عبداً أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين(". 

وقال سعيد بن المسيب: كان أسود نوبياً من سودان مصرهء ذا مشافر0©. 

وقال ابن عباس: كان عبداً حبشي/). 

الفصل الثاني: 

اختلفوا في صناعته؛ فروى الإمام أحمد بإسناده عن سعيد بن المسيب: أن لقمان 
يا 


.)08/١ 5( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

0( أخرجه أحمد ني الزهد (ص:54)» وابن أبي شسيبة (// 1/9 5791 7), والطبري (517//71): 
وابن أبي حاتم (4/ ٠41‏ 7). وذكره السيوطي في الدر (7/ )2٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد في 
الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. ش 

4 أخرجه الطبري /7١(‏ 77)» وابن أبي حاتم (9/ 0417 ). وذكره السيوطي في الدر (5:09/7) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري /”١(‏ 77). وذكره السيوطي في الدر (5/ 609) وعزاه لابن أبي شيبة في الزهد 
وأحمد وابن أبي الدنيا في كتاب المملوكين وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

020( أخرجه أحمد في الزهد (ص:14). وذكره السيوطي في الدر (5/ )٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد 
في الزهد وابن المنذر. 


وقال خالد [الربعي](": كاناعيدا شيكي ف 1 

الفصل الثالث: 

اختلفوا هل كان نبياً أم لا؟ 

فذهب الأكثرون» منهم ابن عباس: إلى أنه كان حكيراً ولم يكن نبيا””". 

قال عكرهة كان 

والأول أكثر وأصح. 

ويروى: أن لقمان عليه السلام خيّر بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة". 

الفصل الرابع: في الإشارة إلى نبذة يسيرة من حكمته: 

روي: أن رجلاً وقف عليه فقال: ألست الذي كنت ترعى معي؟ فقال: بلى» 
فقال: ما بلغ بك ما أرى؟ قال: صِدْق الحديث» والصمت عما ال 

ويروى: أنه دحل على داود عليه السلام وهو يسرد الدروع وقد لبن الله تعالى 


)1١(‏ في الأصل: الربع. وهو خطأ. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (7/ 0777: ولسان الميزان 
37. 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص:7506).: والطبري »)7177/7١(‏ وابن أبي شيبة (/ 4795/6 7). 

() أخرجه الطبري (7177/71). وذكره الماوردي (5/ ١‏ 7”)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 11 07. 

(5) أخرجه الطبري »)38/7١(‏ وابن أبي حاتم (9/ 094 "). وذكره السيوطي في الدر )01١/5(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 0917 ). وذكره الماوردي (5/ ١‏ والسيوطي في الدر )0١١/5(‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري ».28/7١1(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت 2»477/١(‏ 595؟) كلاهما عن عمرو 
بن قيس. وذكره السيوطي في الدر (7/ )20١7‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن جرير. 


له الحديد كالطين» فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة» فل) انتهت لبسهاء وقال: نعم 
لبوس الحرب أنتء فقال لقمان: الصمت حِكّم وقليلٌ فاعله» فقال له داود: بحقٌّ 
ما بيت 0 

وأخرج الإمام أحمد ني كتاب الزهد” " له بإسناده عن مالك بن دينار قال: قال 
لقمان لابنه: يا بني! اتخذ طاعة الله تعالى تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعة. 

وبإسناده عن أبي عثمان -رجل من أهل البصرة يقال له: الجعد(- قال: قال 
لقان لابنه: لا ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله. ولا باون بمقت 
الحكيم فيزهد فيك20). 

وبإسناده عن عبيد بن عمير قال: قال لقان لابنه وهو يعظه: يا بني! اختر 
المجالس على عينكء فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم. فإن 
تك عالماً ينفعك علمكء وإن تك عَيباً يعلموك» وإن يطلع الله تعالى إليهم برحمة 

يا بني! لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر فيه الله عز وجلء فإنك إن تكن 
عالاً لا ينفعك علمك؛ وإن تك عيّاً يزيدوك عياً وإن يطلع الله عز وجل بعد ذلك 


)0١(‏ أخرج نحوه الحاكم (5/ 408 ح 07087 والبيهقي في الشعب (4/ 774 ح2077) كلاهما من 
حديث أنس. وذكره السيوطي في الدر(7/ 01) وعزاه للعسكري في الأمثال والحاكم والبيهقي 
في الشعب عن أنس. 

(؟) الزهد (ص:55). 

(؟) كذا في البداية والنهاية (؟//177)» وفي الدر المنثور (017/7): الجعدي. 

(5) أخرجه أحمد في الزهد (ص:177), وعبد الرزاق في مصنفه 178/١ ١(‏ ح176١0).:‏ وابن 
المبارك في الزهد (ص:584 ح171/5). 


يا بنى! لا تغبطن امرءاً رحب الذراعين يسفك دماء المؤمنين» فإن له عند الله 
قاتلاً لايموت0". 


وبإسناده عن أبي سعيد قال: قال لقمان لابنه: يا بني! لا يأكل طعامك إلا 
الأتقياءء وشاور في أمرك العلماء7”. 

وبإسناده عن قتادة: أن لقمان قال لابنه: يا بنى! اعتزل الشر كيم يعتزلك» فإن 

. 00 

القن رقم 1" 

وقال عبدالله بن الإمام أحمد: حدثني حسين بن الجنيد قال: حدثنا سفيان قال: 
قال لقان لابنه: يا بني! ما ندمت على الصمت قطء وإن كان الكلام من فضة فإن 
السكوت من ذهب9©). 

عذنا إلى التفسير: 

قوله تعالى: (ولقد آنينا لقهان الحكمة» قَسّرها عكرمة: بالنبوة9. 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من الزهد. وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 00). وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (017//57) وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد. 

(1) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد. وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور (017/7) وعزاه لعبد الله في 
زوائده. 

() أخرج أحمد في الزهد (ص:10) طرفاً منهء وأخرجه البيهقي في شعبه (5/ 401 ح١1/71).‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 17-5١7‏ 6) وعزاه لأحمد. 

() أخرجه أحمد في الزهد (ص:50). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 47 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ /711). 


قوله تعالى: أن اشكر لله «أن» هى المفسرة؛ لأن إيتاء الحكمة في معنى 
القولء فنبّه مبذا على أن الحكمة الأصلية توحيد الله سبحانه وتعالى وشكره. 
قال مقاتل”": المعنى: قلنا له ل 


ل 4 


وَإِذ لاالتس «لتوزور بسلا يب لا مُشرك بألل ؛ إدث سرك َلك 
عظِيمٌ (©) ود صَينا ألْإنَنٌ يولِدَيهِ حملته وهنا عَلنْ وَهْنِوَفِصَلَهُ فى 
عَامَينِ أن أشْكرّلٍ وَلِوَلِدَيّكَ إِلَ آلْمَصِيرٌ © ©) وَإن جَهَدَااك عَلنّ أن 
ُفْرلك بي ما ليس لَلكَ يو ِل لا ْعهُمًا وَصَاحِبْهُمًا فى دنا 
1 وا يل تن انا 0 مَرَحِعُكُمَ فَأَبفْحكُم بِمَا كير 
تَعْمَلُونَ © 

قوله تعالى: "ل وإذ قال لقان لابنه4 واسمه: أنعم. 

وقال ابن السائب: اسمه أشكه”". 

وهو يعظه4 رُوي: أن ابنه وامرأته كانا كافرين» فما زال يعظهم| حتى 


)١(‏ أخرجه أحمد ني الزهد (ص:74)» والطبري (71/ 37”)؛ وابن أبي حاتم (9/ 0917 7)) ومجاهد 


(ص:5 .)6١‏ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ )0١١‏ وعزاه للفريابي وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن 


(0) تفسير مقاتل (7/ .)7١‏ 
زفر4ة ذكره الماوردي في تفسيره (5/ 37777) وفيه: مشكم. 


(يا بي لا تشرك 7 وقرأثُ لابن كثير إلا من طريق ابن فليح: «يا بْنَيْ) 
ندكزن الباء وعفينها أيف 2 ]عقت الشاطر 

قد كنت جَارَكَ حَوْلا ما تُروعِنِي فيه روائعٌ من إنس ولا جان/”) 

فحنت الورظة ظ 

قال أبو علي : َف ياء الإضافة» ثم حَفَّفتَ فحذف الياء التي هي لام 
الفعل» وبقيت الياء النتي هي ياء التصغير» فالياء الموقوف عليها في (ببَيّ هي ياء 
اشير 

(إن الشرك» وجعل من لا نعمة له كمن لا نعمة إلا منه. (إلظلم عظيم4. 
وقد ذكرنا سبب نزوله. 

قوله تعالى: ل(ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن» أي: تَهِنْ 
وَهْناً على وَهْنْء أي: تَضْعُف ضَعْفاً على ضَعْفء كلم ازداد حملها زاد صَعْفها. 

((وفصاله» أي: فِطَامّه. وهو مبتدأء خبره في الظرف على تقدير: يقع أو 
يحدث. لزني عامين4 أي: في انقضاء عامين. 


.)57/١5( ذكره القرطبي‎ )١( 

(7) قوله: ٠لا‏ تشرك» ذكرت في الأصل بعد قوله: (يا بني التالية. 

(؟) الحجة للفارسى (/ 7177-/717)» والحجة لابن زنجلة (ص:54 5).: والكشف ))079/١(‏ 
والنشر (7/ 79)» والإتحاف (ص: ٠‏ 0)» والسبعة (ص:617). 

(4) البيت لعمران بن حطان. وانظر البيت في: اللسان» مادة: (جنن» ظلل)» والحجة للفارسي 
(7/ 00410 والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية (4/ 198). ْ 

(5) الحجة (؟/ /1ة 0). 


والمقصود من ذلك: #بيبج الإنسان على بِرٌّ والديه بتذكيره ما عانت من الوهن 
زمن الحملء والمشقة مدة الرضاع. 

أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه في كتاب الزهل7" له بإسناده عن كعب بن 
علقمة: أن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج هارباً من فرعون قال: رب 
أوصني» قال: [أوصيك]1" أن لا تعدل بي شيئا أبداً إلا اخترتني عليه فإني لا 
أرحم ولا أزكي من لم يكن كذلك. قال: وبماذايا رب؟ قال: بأمك. فإنها حملتك 
وَهْنآ على وَهْنء ثم قال: ثم ماذايا رب؟ قال: بأبييك» قال: ثم ماذايا رب؟ قال: أن 
تحب للناس ما تحب لنفسكء وتكرة لهم ما تكره لحاء قال: ثم بهاذايا رب؟ قال: ثم 
إن وليتك شيئاً من أمر عبادي فلا تَُنْهم/" إليك في حوائجهم [فإنك إنما تُعَنّي 
روحيء فإني مبصر ومستمع ومشهد ومستشهد](2. 

(أن أشكر لي ولوالديك4 قال ابن عباس: المعنى: أطعني وأطع والديك7. 

قال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله» ومن دعا 
لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهم]("©. 

وفي قوله: (إِيّ المصير4 ترغيب في الطاعة طلباً للمثوبة» وترهيب من 
الإضاعة هرباً من العقوبة. 
)١(‏ الزهد (ص:67). 
(1) في الأصل: أصيك. والتصويب من الزهدء الموضع السابق. 
(") من العناء والمشقة. 
(4) زيادة من الزهد (ص:817). 
(6) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 57 5). 
إف4 ذكره القرطبي /١5(‏ 50). 


قوله تعالى: وصاحبها في الدنيا معروفاً» قال الزجاج/: أي مُصَاحَباً 
فعروفاء تقول خا عه مصاكنا ومصضاكة. ومع المعرروفن: ما يتشحسين مد 
الأفعال. 

قوله تعالى: لإواتبع سبيل من أناب إِليْ أي: اسلك طريق من رجع إل وهو 
طريق محمد يك وأصحابه. 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد: واتبع سبيل أبي بكر الصديق» وذلك 
أنه حين أسلم أتاه عبد ال رمن بن عوف وسعد وسعيد وعثمان وطلحة والزبير 
فقالوا له: آمنت وصدقت محمداً؟ [قال]1": نعمء فأتوا رسول الله يك فآمنوا 
لل ف ل 


4 3-4 مي و ين يي نس <> رام كه 0 ودر ءَِ - ذه ءءء 
32 إن تك مِتقال حبَّةٍ مِن حَْرَّدْلٍ فتكن فى صخرة اوفى السّميوت او 
مده ءًّ ص بو دوم 2 و 2 وس ع6 ل ا 
فى الأَرْض يَأت يها ألَهُ إن أله لَطِيفٌ حَبِيرٌ © ينبي أقِِ الصّلة وَأَمْرَ 
9 و 1 5 هو ا دم 3 0 3 3 2 
لحرو ل لع واو صَابَكٌ إن ذالِكَ مِن عزم 
صد 9 


و 


مرق ولثم نصعر ار ل ال لله 


ار صر 


ل 


(1) معاني الزجاج (1917/4). 
(0) في الأصل: قالوا. 
(')ذكره الواحدي في الوسيط (/ 57 5)» وأسباب نزول القرآن (ص:0"08. 


قال السدي: قال ابن لقمان لأبيه: أرأيت لو أن حبّة من خردل في مَقفَل 
البحر”'' أكان الله تعالى يعلمها؟ فقال له ما أخبر الله تعالى عنه في قوله: (إيا بني إنها 
إن تك مثقال حبة من خردل06". 

قرأ نافع: «مثقالٌ» بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب”9”. 

فمن رَهْمَ جعل «كان» تامة لا تحتاج إلى خبر» فرفع «المثقال» بهاء وأتى بالفعل 
على لفظ التأنيث حملاً على المعنى؛ لأن المثقال في معنى السيئة أو المظلمة؛ ومثله 
قوله تعالى: لإفله عشر أمثالهها» [الأنعام:١٠1]‏ فآنّتْ؛ لأن المعنى: فله عشر 
حسنات. 

ومن نَصَّبَ جعل «كان» ناقصة» فأضمر فيها اسمهاء ونصب «المثتقال» على 
الخبرء على معنى: إن تك المظلمة أو السيئة قدر مثقال حبة من خردل. 

لإفتكن في صخرة» قال ابن عباس: هي صخرة تحت الأرضين السبع» وهي 
التي تكتب فيها أعمال الفجارء وخحضرة السماء منها”. ظ 

قال السدي: هذه صخرة ليست في السماوات ولافي الأرض» هي تحت سبع 
أرضينء عليها ملك قائه7. 


)١(‏ مَقَل البحر: موضع المغاص من البحر الذي يغمره الماء (اللسان مادة: مقل). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 57 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)7١‏ 

(؟) الحجة للفارسى (/ 717/5)» والحدجة لابن زنجلة (ص:550).: والكشف (5/ 188)»: والنشر 
(؟/ 74)» والإتحاف (ص:١0011-89):‏ والسبعة (ص:01). 

(5) ذكره البغوي في تفسيره (7/ 597). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (/ "57 5). 


وقال قتادة: «فتكن في صخرة»: في 000 

وقرأ عبدالكريم الجزري: اقتَكِنَّ) بكسر الكاف7©» من قوهم: كَنَّ الطائرٌ 
يَكِنّ وُكُونا؛ إذا استقرٌ [في]! وكنته» وهو مقره ليلآء وهو أيضاً عشّه الذي يبيض 
فيه ووَكْره20), ومنه قول الشاعر: 

وقد أغْتَذِي والطيرُ في وَكنَتها ‏ بمنسجرد فيد الأوابد ميكل" 

(يأت بها يوم القيامة للحساب والجزاء» إن الله لطيف؟ يصل علمه إلى 
كل خفي. 

وقال قتاكةة لطنقي جا تشكر سيان لحر #اسس 0 . 

قوله تعالى: لواصبر على ما أصابك4 أي: على ما أصابك ني الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وعلى ما أصابك من المصائب. 

7 4. 1 : 1 

(إن ذلك من عزم الأمور» سبق تفسيره في آخر آل عمران!". 
)١(‏ أخرجه الطبري /7١(‏ 077» وابن أبي حاتم (9/ 049 7). وذكره السيوطي في الدر(077/7) 

وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
(1) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (/1/ 187)» والسمين الحلبي في الدر المصون (0/ /78). 
() زيادة من الكشاف (8/ 07 6). 
(:) انظر: اللسان (مادة: وكن). 
)0( البيت لامرئ القيس من معلقته. انظر: ديوانه (ص:9١)»‏ والسبع الطوال (ص:؟87)» والمحتسب 

(375/0).» والخصائص /١(‏ 56 واللسان (مادة: قيد)ء وروح المعاني /7١(‏ 48))» وشرح 
(5) أخرجه الطبري /7١(‏ 0377: وابن أبي حاتم (9/ 099 7). وذكره السيوطي في الدر (077/5) 


وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
(0) عند الآية رقم: 185. 


قوله تعالى: لأولا تصعر خدك للناس» قرأ ابن كشير وابن عامر وعاصم: 
الصَعُرٌ) بتشديد العين من غير ألف. وقرأ الباقون: «تُصَاعِرْ) بألف مع تخفيف 
00 

قال أبو علي(" : هما لغتان» مثشل: ضَاعَفَ وضَكّف. وقال أبو الحسن: 
الصَاعِرُ) لغة أهل الحجازء و١تُصّعّر‏ لغة تميم. والمعنى فيه: لا تتكبر على الناس 


ولا تُعرض عنهم تكبراً عليهم. 
قال أبو عبيلة0): أصل هذا من الصَّعَرٍ الذي يأخذ الإبل في رؤوسها 
زأفناقها: 


قال أبو علي(: كأنه يقول: لا تعرض عنهم. ولا تَرْوَرّ كازورَار الذي به هذا 
الذّاء الذي يلوي منه عنقه ويعرض بوجهه. 

قال ابن عباس: هو الذي إذا سُلّمَ عليه لوى عنقه كالمستكير0©. 

وقال مجاهد: هو الرجل يكون بينه وبين أخيه الئّة -الصّدّ- شيراه فيعرض 


عه( 


)١(‏ الحجة للفارسي (7/ 7077): والحجة لابن زنجلة (ص:2570)»: والكشف (75/ 2188)» والنشر 
2/١‏ والإتحاف (ص:٠70))‏ والسبعة (ص:7١‏ 6). 

(؟) الحجة (9/ 7377). 

() از القرآن (57//ا7١).‏ 


() الحجة ("/ 717/7). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 099). وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 07) وعزاه لابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 


(5) أخرجه الطبري (١؟/‏ 70). 


5” 1 1 0 00 . 

قوله تعالى: لإواقصد في مَشْيِكٌ 4 أي: اعدل فيه واجعله بين المشيين» لا تدبٌ 
كدبيب المتهاوتين» ولا تثب وثب [الشطار]!"» وليكن قصداً خارجاً عن قانون 
الاختيال والإسراع المُذْحِب بالوقار». 

قال عطاء: امش بالوقان والقكيرو 2 

((واغضض من صوتك» أي: انقص منه. 

قال الزجاج("©: ومنه: عَضَضْتٌ بصّري» وَفلن يمن ل من فلان» 
[أي: يتنقّضه]0©. 1 

(إن أنكر الأصوات» أقبح الأصوات7”. قال الزجاج”' '©: يقول: أتانا فُلانُ 
بوجه منكر» أي : قبيح. 


)00 عند الآية رقم: لالا. 

.55 عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) في الأصل: الشياطين» والتصويب من الكشاف (7/ 5 .)0١‏ 

(5) هذا كلام الزغخشري في الكشاف (5/ 5 .)5١‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5 5 5)؛ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7571). 

(5) معاني الزجاج (5/ .)١199‏ 

023720 زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(6) زيادة من معاني الزجاج (5/ .)١99‏ 

() فائدة: قال ابن الجوزي في زاد المسير (0777/7): فإن قيل: كيف قال: «لصوت» ولم يقل: 
لأصوات الحمير؟ 
الجواب: أن لكل جنس صوتاًء فكأنه قال: إن أنكر أصوات الأجناس صوت هذا الجنس. 

.)١199 /5( معاني الزجاج‎ )٠١( 


لي لعا 0 
قرأ أبو المتوكل وابن أب بي عبلة: «أن أنكر) بة بفتح الحمزة(". 
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07 لَه لَه سَحْرَلَكُم ما فى آلسَموَت وما فى الأزض وَأَسبَعٌ يكم 
ل وه 
َلاكتسب مم2 وإذا مل لهم نومآ أل عماوج 

عَلَيه اانا أوَلَوَ كان السْيطَنُ يَدَعُوهُمَ إن عَذَاب لسع ره 

قوله تعالى: لوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة4 وقرأ يحيى بن عارة: 
الو أْصْبَعْ) اماد 

قال أبو الفنتح7): أصله السين إلا أنها أبدلت للغين بعدها صاداء وذلك أن 
حروف الاستعلاء تجتذب السين عن سفالها إلى تعاليهن» والصاد مستطيلة» وهي 
أخت السين في المخرج وأحدي حروف الاستعلاء» ونحوه: قوهم في سطر: 
صطر. 

وقال الزمخشري7: هكذا كل سين اجتمع معه الغين واخاء والقاف. تقول 


)5786 /7( وذكره السيوطي في الدر‎ .)7”٠٠١ /9( وابن أبي حاتم‎ »67// /5١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.‎ 

(؟) انظر هذه القراءة في زاد المسير (7/ 77 07. 

() وهي قراءة ابن عباس أيضاً . انظر هذه القراءة في: البحر (1/ 185)» والدر المصون (0/ 1"19- 
907), 

(5) المحتسب (5/ 5 77). 

.)6١00 /”( الكشاف‎ )65( 


في سلخ: صلخ» وفي سقر: صقرء وفي سالغ: صالغ. 

واختلف القراء في انِحَمَهُ)؛ فقرأ الأكثرون: انِعْمَةَ» على التوحيد. وقرأ نافع 
وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر: اِحَمَهُ) على الجمع”". 

قال أبو على("©: من قرأ لنِعَمَهُ) على الجمع؛ فلأن نِعَم الله تعالى كثيرة. ومن قرأ 
لنِعْمَة) على الإفراد؛ فلآن المفرد أيضاً يدل على الكثرة» قال: (وإن تعدّوا نعمة الله 
لا تحصوها» [إبراهيم:4 ؟]. 

وروى جويبر عن الضحاك قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى: 
ال(وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة4 فقال: هذا من مخزوني الذي سألت رسول 
الله يِلِةٌ عنه» فقلت: يا رسول الله! ما هذه النعمة الظاهرة والباطنة؟ قال: أما 
الظاهرة: الإسلام وما حسن من خلقك, وما أفضل عليك من الرزق» وأما 
الباطنة: فيا ستر عليك من سوء عملك يا ابن عباس9". 

وقال الحارث المحاسبي: الظاهرة: نعيم الدنياء [والباطنة]( ": نعيم العقبى7. 

وقيل: الظاهرة: الرزق المكتسب. والباطنة: الرزق من حيث لا يحتسب. 

وقيل: الظاهرة: ألوان العطاياء والباطنة: غفران الخطايا. 


,))189 /5( الحجة للفارسى (/ 775)) والحجة لابن زنجلة (ص:0555-55756).» والكشف‎ )١( 
والنشر (7/ 47-/410). والإتحاف (ص:٠079). والسبعة (ص:01).‎ 

(؟) الحجة (9/ 77/5). 

(7) أخرجه البيهقي في شعبه (4/ ١7١‏ ح4005). وذكره الديلمي في الفردوس (5/ 07 4): 
والسيوطي في الدر (7/ 057-076) وعزاه لابن مردويه والديلمي وابن النجار. 

(5) في الأصل: والباطن. 

(0) ذكره القرطبي /١5(‏ 077. 


ويروى: أن موسى عليه السلام قال: إلهي دلني على أخفى نعمتك على 
عبادك؟ فقال: أخفى نعمتي عليهم: ااي 

فلتروئ: أل أيندنها يعنب يه اهل النار :ا لكغوو لا 5 

قوله تعاللى: (أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير4 أي: | 
موجباته وأسبابه. 

قال أبو عبيدة: جوابه محذوف. تقديره: أتتبعونه. 

وقال صاحب الكشاف”": معناه: ولو كان الشيطان يدعوهم, أي: في حال 
دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب. 

وقال الأخحفش27): لفظه لفظ استفهام ومعناه التقرير. 
# وَمَنيُسَلِم و جَهَهد إلى الله وَهوَحيسي فَقَدٍ أَسَعَمْسَلك بالْعْروَة 0 وَإِلَ 
لله عب ُالأمُور هه 


قوله تعالى: لرومن يسلم وجهه إلى الله4 وقرأ علي بن أبي طالب وأبو عبد 
الرحمن السلمي وأبو العالية وقتادة: «ومن يُسَلّم بالتشديد"”. يقال: أَسْلِمْ أمركَ 


و 


.)005 /7( ذكره الزمحشري في الكشاف‎ )١( 

(7) ذكره الزمحشري في الكشاف (207/7). قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
(ص:١17):‏ لم أجده. 

(9) الكشاف (605/7). 

)0( معاني الأخفش (ص:777). 

(0) ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير (”/ 5 ”7), والسمين الحلبي في: الدر المصون 
.69١/0(‏ 


وسَلَّم أمْرَكَ إلى الله تعالى» والمراد: التوكل عليه والتفوض إليه. 
ال 0 
تا ف ل تك ل عاب ضرح 


ون سَأتّهُم من حََقَ موت والأرض لفون أ كل 3 ل لخد يله بل 
ب 1 التخوااتن 


دي 2ع 


00 فت كلم تك الم كوه لخن 


وما ا قوله تعالى: ا 
نزوها: ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن أحبار اليهود قالوا لرسول الله 
ي: أرأيت قول الله تعالى: لروما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» [الإسراء:80] إيانا يريد 
أم قومك؟ فقال: كلاء فقالوا: ألست تتلو فيم] جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان 
كل شيء؟ فقال: إنها في علم الله تعالى قليل» فنزلت هذه الآية7". 

والمعنى: ولو أن أشجار الأرض أقلام والبحر تمدود بسبعة أبحرء وكتبت 


(1) عند الآية رقم: 5057. 

(7) أخرجه الطبري »)8١ /7١1(‏ وابن أبي حاتم (4/ .)"٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (0757/5) 
وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم؛ والواحدي في أسباب نزول القرآن (ص:/270)» 
والماوردي (0"55/5. 


بتلك الأقلام وبذلك الدَاد كلمات الله لما نفدت كلماته. 

قال ابن قتيبة(©: يمد من المدّاد لا من الإمْدَاد. يقال: مَددتٌ دَوَاق بالمدَاد 

بن من من أ ٍِ وات بال 

وأمددته بالمال والرجال. 

واختلف القراء في «البحر»: فرفعه الأكثرون» ونصبه أبو عمرو(©) 

قال الزجاج7: النصب عطففٌ على «ما»» والرفع حسن على وجهين: 

أحدهما: والبحر هذه حاله. ويجوز أن يكون معطوفاً على موضع «أن» مع ما 
بعدها. 

ول عر كور أجيكون اللفعامن رات كولاه الر لخي قنز يكرد ؟ 
ريس :4 لروالسماء رفعها) [الرحمن االكرد صر عدر ادير ع 
من بعذه. 

8 0 73 

وقال أبو علي والزمخشري'): الرفع على الابتداء» والواو للحال؛ على معنى: 

ولو أن الأشجار أقلام في حال كون البحر مدوداً. وهو الوجه الأول الذي ذكره 


الزجاج. 
قال الزعخشري”": فإن قلت: الكلمات جمع قلّة» والموضع موضع التكثيرء 
فهلاً قيل: كلم الله؟ 


.0* 75 /5( انظر قول ابن قتيبة في: زاد المسير‎ )١( 

,)١189 /5( الحجة للفارسى ("/ 77/8-71/5).: والحجة لابن زنجلة (ص:655))» والكشف‎ )١( 
والسبعة (ص:017).‎ »09 ٠ والنشر (7/ 08847 والإتحاف (ص:‎ 

() معاني الزجاج (5/ )5٠١‏ 

(5) الحجة (”/ 7770): والكشاف (//001). 

(6) الكشاف (6508/7). 


قلتٌ: معناه: أن كلماته لا تفي [بكتبتها]7'' البحار» فكيف بكلمه؟ 
زاراابن سعرة : اوبحر يمدمة عل التكثير”". 
وقرئ: 5-26 1 بالتاء انا" وتعدها يشير إلى استواء القليل والكثير 


فى قدرته 

قوله تعالى: لإما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة4 معناه: إلا كحق نفس 
واحدة. 
لْرْرَأنَ أله يُولِجُ ألْمل فى آلَهَارِ وَيُولِجُ آلَهَار ف ألَْيلٍ وَسَخْرَآَلشْمْسَ 
أن أله حو الْحَن وأنّ مَا يَدَحُونَ ين دونه البَطِل ون الله حو العك 
الْكبيرٌ © ألم تر أنّ للك تجَرى فى البَخر بِيِعْمَت أله ليريم م 
ا إن فى ذَلِكَ أي لْكل صَبَارٍ سَكُورٍ ©© وَإِذّا غشِيكم وج 
كالظلل ؟ عو َِص دس لماح إل رينم شققصة وم 


َجَحَدُ بعَايَتِكآ إل كلَّ حَتَا رٍكفور © 
ل ل ا 
الزبير: «الفلكَ» بضم اللاه2». 


.)608 /7( في الأصل: بكتبة. والتصويب من الكشاف‎ )١( 

(1) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (1/ »)١1487‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون (0/ .)”9١‏ 
() مثل السابق. 

(5) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (1/ 184): والسمين الحلبي في: الدر المصون (6/ .)79١‏ 


قال الزغشري7": كل فُعْل: يجوز فيه قُُلء كما يجوز في كل فُكُل فعل» على 
مذهب التعويض. 

إليريكم من آياته4 من عجائب مخلوقاته ودلائل قدرته. 

(إن في ذلك لآيات لكل صبار» على الشدة والبلاء ((شكور» في العافية 
والعان 

وقال أهل المعاني: أراد: لآيات لكل مؤمن؛ لأن الصبر والشكر من أفضل 
خصال المؤمنين. ا 

قوله تعالى: لأوإذا غشيهم موج كالظلل» يريد: الكفار. وقيل: هو على 
05 و 20 01 ور 

ولما كان الموج يرتفع ويتراكم شْبّهَ بالظلّل» وهو جمع ظلة» والظلة: كل ظلّل 
من شجر أو سحاب أو غيرهما. 

قوله تعالى: لأفمنهم مقتصد» متوسط في الكفر والظلم. 

قال مجاهد: مقتصد في القول مضمر للكفر0”©. 

وقال الكلبي: مقتصد في القول من الكفار؟ لآن بعضهم أشد قولاً وأغلا في 
الافتر امن يط 0 


.)60١١ /"( الكشاف‎ )١( 

زهة أخرجه الطبري (١؟/‏ ىم" وابن أبي حاتم (9/ ال وذكره السيوطي في الدر(059/7) 
وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم. 

هر ذكره البغوي في تفسيره (597/7). 


ل ل ال 0 ال ا و 
وقيل: (مقتصد) بمعنى: مؤمن. قاله الحسه( 
وقال ابن زيد: «المقتصد»: الذي هو على صلاح من ال 
(إوما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور» قال ابن قنيبة(": الي أقبحُ الغدر 


ع به 


وعدم 
وأنشدوا قول عمرو بن معدي كرب: 

فإِنكٌ لو رأيتَ أباعمير مَلأْتَ يديك من غَدْر حيرا 

أخبرنا المؤيد بن محمد بن على بن كنانة» أخيرنا عبد الجبار بن محمد بن أحمد 

عبيدالله بن محمد الزاهد» أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز» حدثنا أبو الرييسع 

الزهراى20 2 حدثنا حماد بن 0 عن أيوب» [ع ]0 ابن أبى مليكة قال: «لما 


.)778//5( ذكره الماوردي (5/ 58 7)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

.)80 /7؟١( أخرجه الطبري‎ (١ 

(*) تفسير غريب القرآن (ص:750). 

(4) البيت لعمرو بن معد يكرب. انظر: ديوانه (ص:4 »)٠١‏ والدر المصون (5/ 797), والطبري 
/7١(‏ 86 ). والقرطبي »)8١ /١5(‏ وروح المعاني »)3٠١7/7١(‏ والماوردي (5/ 58 07)» والبحر 
»)١7//90(‏ ومجاز القرآن (؟/ .)١79‏ 

(5) هو سليان بن داود العتكي» أبو الربيع الزهراني البصري الحافظ» ثقة صدوق» سكن بغداد» مات 
سنة أربع وثلاثين ومائتين (تبذيب التهذيب 137/5»ء والتقريب ص:١70).‏ 

(") حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميء أبو إسماعيل البصري الأزرق» مولى آل جرير بن حازم؛ 
كان ضريراء ثقة ثبتاء كثير الحديث» مات سنة تسع وسبعين ومائة (تهذيب التهذيب 7/ 20٠١-9‏ 
والتقريب ص:178). 

4# زيادة من مصادر التخريج. 


كان فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل فركب البحرء فَخَبَّ بهم البحرء فجعلت 
[الصّراري]!'2 ومن معه في السفينة يدعون الله تعالى ويستغيثون بهء فقال: ما هذا؟ 
قيل: هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله. فقال عكرمة: وهذا إله محمد الذي كان يدعونا 
ايم 0 


رفي هم هي ا م 2 لمر ع 00 16 ع2 
مو ا ان 5 د يست 


قوله تعالى: لأواخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده» أي: لا يقضي عنه شيئاً 
من جنايته ومظالمه» ومنه قول الراعي: 
[ وجرا ]20 أمرّالعالمينَ ول يكن 2 [ليجزي]7" إلا كاملٌ واب نٌكامل © 
وقد سبق هذا المعنى» والفرق بين جزى وأجزى في البقرة. 
لأفلا تغرنكم احياة الدنيا» عن التزود لآخرتكم, لولا يغرنكم بالله الغرور» 
أي: لا يغرنكم بحلم الله وإمهاله العَرور. 


.)0 /0( في الأصل: البصاري. والمثبت من مجمع الزوائد‎ )١( 
والصّراري: الملاح (اللسانء مادة: صرر).‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 8/7 ح19١23).‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (0/ 5)» 
والواحدي في الوسيط (7/ 507 5). 

() في الأصل: وأجزاب. والتصويب من مصادر البيت. 

(:) في الأصل: لبحري. والتصويب من مصادر البيت. 

(5) البيت للراعي» وهو في: الماوردي (5/ 594 7)» والقرطبي .)”0/8/١(‏ 


له ا الا ال 
والأمل بتمني المغفرة» في قول سعيد بن جبير'"". 

وقرأسماك بن حرب: «الغرور» بضم الغين7”. 

قال الكلبي: هو غرور الدنيا بخدعها الباطلة. 

وقيل: غرور الدنيا بشهواتبا الموبقة 

لله عندةء عَم ألساعَةِ ة ويُرلك َلْعَيتٌ وَيَعَلمُ ما فى 

رى نفس مادا نَحكُسِبُ عدا ار فيان رحن تهوت إن 
95> ا خَبيرٌ© 

قوله تعالى: (إن الله عنده علم الساعة4 سبب نزوها: أن رجلا من أهل البادية 

يقال له: الوارث بن عمرو بن حارثة أتى رسول الله يل فقال: أخبرني عن الساعة 

متى قيامهاء وإني قد ألقيت [حباتي]7') في الأرض وقد [أبطأت عنّا]9 السماء 

فمتى تمطرء وأخبرني عن امرأتي فقد اشتملت ما في بطنها ذكراً أم أتشى» وإني 

عملت ما عملت أمس فا أعمل غداً» وهذا مولدي قد عرقته فأين أموت؟ فنزلت 


ل 7 


أى)ا 
ا 
9 


إن 
ند 
اللّهَ عليمرٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري /7١(‏ 817)» ومجاهد (ص:5 ٠‏ 5)» وابن أبي حاتم (9/ )7١١١‏ عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في الدر (7/ )01*٠‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي يي حاتم. 

(7) أخرجه الطبري /7١(‏ 817). وذكره السيوطي في الدر (7/ )07"٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

() ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (17/ 184)»: والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(0/ 7و ). ش 

(5) زيادة من الكشاف (/ .)601١‏ 

(6) في الأصل: أنطأت عبا. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ول: ا(مفاتيح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ولا يعلم منتتى 
[تغيضص](" الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله» ولا تعلم نفس بأي أرض 
تموت إلا الله» ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله(" . 

وقال ابن عباس: من ادعى علم هذه الخمسة فقد كذب. وإياكم والكهانة» 
فإن الكهانة تدعو إلى الشركء والشرك وأهله في النار © . 

وقال الزجاج0©: من ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كمَرٌ بالقرآن؛ لأنه 
عالق 

ومعنى قوله تعالى: لإعنده علم الساعة4: علم قيامها. 

(وينزل الغيث»4 قال صاحب كشف المشكلات7): هذه الآية تدل على أن 
الظرف يشبه الفعل» ألا ترى أنه قال: «عنده علم الساعة»» فجاء بالظرف وما 


)١(‏ أخرجه الطبري .)87/7١(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ ٠‏ 91) وعزاه لابن المنذر عن عكرمة. 
وذكره الواحدي في: أسباب النزول (ص:69”). وانظر لفظ المصنف في: الكشاف )0١1١/15(‏ 
واسم الرجل فيه: «الحارث» بدل: «الوارث»؛ والبحر المحيط (1/ 189) واسم الرجل فيه: 
الحارث بن عمارة المحاربي. 

(1) في الأصل: غيض. والتصويب من الصحيح (؟/ 109777).. 

[فرة أخرجه البخاري (5/ ١9/77‏ ح١557).‏ 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف (”7/ .)617-51١1١‏ 

(6) معاني الزجاج .)3١7/5(‏ 

(1) كشف المشكلات .)519-97١18/7(‏ 


ارتفع به» ثم قال: «وينزل الغيث»» فعطف الفعل والفاعل على الظرف وما ارتفع 
به» ومثله: إنسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع 6 [المؤمنون:1 ؟] فصدَّر بالفعل 
والفاعل» ثم عطف بالظرف» والشد: 
تامهم أسياقنا كَمّ قسمةٍ 2 ففيناعٌواشيها وفيهم صَدُورُها"! 
فصِدَّرَ بالفعل والفاعل» ثم أتى بالظرف وما ارتفع به. 
ويجوز أن يكون التقدير: وأن ينزل الغيث» أي: عنده علم الساعة وإنزال 
الغيث» فحذف (أنْ) كقوله: 


والمعنى: وينزل الغيث في زمانه ومكانه. 

ل(ويعلم ما في الأرحام4 من ذكر أو أنثى» وتام وناقص» ومؤمن وكافرء 
وحسن وقبيح» وأبيض وأسود. إلى غير ذلك. 

(إوما تدري نفس ماذا تكسب غداً» من خير أو شرء وربم| كانت عازمة على 
شيء فينقلب معكوساًء و١ماذا»‏ يتتصب بقوله: "تكسب»» لا بقوله: اتدري»؛ لأن 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 

(وما تدري نفس بأي أرض تموت4 قال بعض العلماء: كم من نفس أقامت 
(1) البيت لجعفر بن علبة الحارئي» وهو في اللسان (مادة: غشا)» وتاج العروس (مادة: غشا). 
(؟) جزء من بيت لطرفة» وهو: 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
انظر: ديوانه (ص:77)» واللسان (مادة: أنن» دنا)» والبحر (7/ »)١77*‏ والدر المصون /١(‏ 5/ااء 


0/ 0/6): والسبع الطوال (ص:1717)» والمقتضب (7/ 1774): والهمع »)75/١1(‏ والخزانة 
(019/1). 


بأرض وضربت أوتادها وقالت: لا أبرح أو أقبر فيهاء فترمي بها مرامي القدر 
حتى تموت في مكان لم يخطر ببالحا ولا حدثتها مها ظنونها. 

ويروى: أن مَلَكَ الموت عليه السلام مرّ على سليان عليه السلام» فجعل ينظر 
إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليهء فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك الموت» 
قال: [فكأنه]() يريدني» وسأل سليان أن يحمله على الريح وتلقيه ببلاد الهند 
ففعل» ثم قال ملك الموت لسليمان: كان دوام نظري إليه تعجباً فيه لأني أمرت أن 
أقبض روحه بالهند وهو عندك7”©. 

وفي الحديث عن النبي ييه : « إذا أراد الله عز وجل قبض عبد بأرض جعل له 
إليها حاجة فلم ينته حتى يقدمهاء ثم قرأ رسول الله يل : (إإن الله عنده علم 
الساعة» إلى قوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت»20)4©. 

وقال هلال بن يساف: ما من مولود يولد إلا وفي سرته من تربة الأرض التي 
يدفن فيها0©. 

فإن قيل: الأرض مؤنثة فكيف قال: «بأي أرض»)؟ 

قلت: أراد بالأرض: المكان. 


)١(‏ في الأصل: فكا. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/1/ 577/81/٠١‏ 7), وأحمد في الزهد (ص:*57). 

(١‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 7١7‏ ح8417)» وابن أبي حاتم (9/ ."١ ١7‏ وذكره الحيئمي في 
مجمع الزوائد (17/ )١197‏ وعزاه للطبراني في الأوسط. وذكره السيوطي في الدر (5/ 0700-077) 
وعزاه للطيالسي وأحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(5) ذكره الماوردي (5/ .)70٠‏ والمناوي في فيض القدير (/ “017) وعزاه للدينوري في المجالس. 


وقال الفراء(©: اجتزأ بتأنيث الأرض من أن يظهر في أي تأنيث آخر. 
وال اريسي : يقال نباف أرض [كنت]” ")وباي أرض كدت» لغتان. 


دقرا إبن مسعود وأبي بن كعم : "بأيّة أرض» بتاء 0 


قال الر خضري 0: شه سنيبويه!2 تأ: نيث «أي» بتأنيث كل في قوهم: كلّنهن. 
مدن زوالسق عبات ارما ©: تمل وجهين: 


والثاني: عليم بالأفعال خبير بالجزاء. والله تعالى أعلم. 


.)77٠ معاني الفراء (؟/‎ )١( 

(0) مجاز القرآن(؟79/5١).‏ 

(*) في الأصل: كتب. والتصويب من مجاز القرآن» الموضع السابق. وكذا وردت في الموضع التالي. 

(5) ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير (5/ 077١‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(05/؟9). 

(05) الكشاف (017/7). 

(5) انظر: الكتاب (9/ ٠177‏ 8). 

(0) تفسير الماوردي (5/ 1-16٠‏ 0"60). 


سومة السجدة 


وتسمى سورة المضاجع. وهي ثلاثون آية في المدني والكوفي» وهي مكية. 

واستثنى الكلبي ثلاث آيات» وهي قوله تعالى: (إأفمن كان مؤمناً ... إلى 
آخرها3. 

وقال انز 0" فيه آرة مدنية: (إتتجاف جنوبهم ... الآية4. 

وقال غيرهما: فيها آيات مدنيات من قوله تعالى: (تتتجافى4 إلى هام حمس 
يأت. 

قال الزجاج7": روى أحمد بن حنبل بإسناد له: « أن النبي يي كان يقرأ في كل 
ليلة سورة السجدة «ألم تنزيل الكتاب»» وسورة تبارك الملك ». 

قرأت على أبي المجد محمد بن الحسين القزويني» أخبركم أبو منصور محمد بن 
أسعد الطومي فأقر به» حدثنا أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» أخبرنا عبد 
الواعنين أعيد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» 
حدثنا حميد بن زنجويه» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن ليثء عن أبي الزبير» 
عن جابر بن عبدالله قال: «كان النبي كي لا ينام حتى يقرأ تبارك كاين 


1 


اسم 


)١(‏ انظر: تفسير الماوردي (54/ 707)» وزاد المسير (5/ ”077» والإتقان :077/-77/1١(‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس (ص:١57).‏ 

(؟) تفسير مقاتل (77/7). 

(*) معاني الزجاج .)7١7/5(‏ 

(5) أخرجه أحمد (7/ 75٠‏ ح١٠570١).‏ وذكره البغوي في تفسيره (/ 5 60). 


وبالإسناد قال البغوي: حدثنا المطهر بن علي حدثنا أبو ذر محمد بن إبراهيم؛ 
أخبرنا عبدالله بن محمد المعروف بأبي الشيخ» حدثنا جعفر بن أحمدء حدثنا ابن 
عرعرة» حدثنا معتمر بن سليمان وفضيل بن عياض» عن ليث؛ عن أب الزبير» عن 
جابر قال: ١‏ كان النبي يك لا ينام حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك !"©» قال: هذا 
حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا. 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: من قرأ سورة السجدة كتبت له سبعون 
سين و نط تعن يكوا سف اوقلت لطر 

قال: ورفع #تنزيل الكتاب» على إضمار: الذي يتلو تنزيل الكتاب. 

ويجوز أن يكون في المعنى خبراً عن (]41: أي: أن ألم هو تنزيل الكتاب. 

ويجوز أن يكون رفعه على الابتداء» ويكون خبر الابتداء: «لا ريب فيه). 

قال الزخشري”": الوجه أن يرتفع «تنزيل» بالابتداء» وخبره: لمن رب 
العالمين4» و إلا ريب فيه): اعتراض لا محل له. والضمير في لآفيه4 راجع إلى 
مضمون الجملة» كأنه قيل: لاريب في ذلك» أي: في كونه منزلاً من رب العالمين» 
ويشهد لوجاهته قوله تعالى: أم يقولون افتراه4؛ لأن قولهم: هذا مفترى؛ إنكار 
لأن يكون من رب العالمين» وكذلك قوله تعالى: (أبل هو الحق من ربك» وما فيه 
من تقدير أنه من الله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ ١76‏ ح75897). 
(؟) أخرجه الدارمي (547/7 509 ”07). 
(؟) الكشاف (7/ 0377). 


الم © تنزيل الحكتبب لا رَيْبَ فيه من رب الْعلمِينَ © أم يُقولورت 
فْرّهُ بَلَ هو لْحَق مِن رَبَكَ لََِذْرَ قَوَمًا مآ أَتَنَهُم مِّن نَدِيرِ مِّن قَبَلكَ 


َعَلَهُمَ يَتَدُوتَ © الله الى حَلَقَ آلسّموت وَآلأرَض وَمَا يَيََهُمَا في 
سِنَةَ ايام ثم اسَتوّى على العرش ا لكُم ين دُونِِ ين وَ ولا شَفِيعٍ 


قوله تعالى: (أم يقولون افتراه4 أم هي المنقطعة الكائنة بمعنى: بل والحمزة» 
فأضرب عن ذلك إلى قوله: (أم يقولون افتراه» إتكاراً لقوهم. 

ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك. 

لإلتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك» وهم قريش» فإن الله تعالى لم يبععث 


قبل محمد رسولا. 
وما بعذه سبق تفسيره. 
وام رع صمء _ م جر و 


يُدَيرٌ الأمر يرس ألسَمَاء إلى الأرض ثم يَْرْج له فى يو كان مِقَدَارُو 
فسوي َعُدُونَ © ذَلِكَ عَلِمُ الف وَالِشّهَدَة اعرد لرَحِيمُ م 
قوله تعالى: لريدبر الأمر من السماء إلى الأرض... الآية4 في معناها قولان: 
أحدهما: يقضي القضاء من السماء فينزله مع الملائكة إلى الأرضء ثم يعرج إليه 
في يوم من أيام الدنيا فيكون الملك قد قطع في يوم واحد من أيام الدنيا في نزوله 
وصعوده مسافة ألف سنة من سير الآدمي. 
الثاني: يدبر أمر الدنيا مدة أيام الدنيا فينزل القضاء والقدر من السماء إلى 


اد ا ال سه 

لثم يعرج إليه» أي: يعود إليه الأمر والتدبير حين ينقطع أمر الأمراء وأحكام 
الحكام وينفرد الله تعالمى بالأمرء في يوم كان مقداره ألف سنة4 وذلك في القيامة؛ 
لأن كل يوم من أيام الآخرة كألف سنة. 

وقال مجاهد: يقضي أمر ألف سنة في يوم واحدء ثم يلقيه إلى الملائكة» فإذا 
مضت قضى لألف سنة أخرىء ثم كذلك أبد)!". 

فعلى هذه الأقوال: المراد: تدبير أمر الدنيا. 

قال الزجاج7: ومعنى: ثم يعرج»: يصعدء يقال: عَرَّجْتَ في لصم أعرج» 
ويقال: عَرَجَ الرجل يَعْرَج؛ إذا ب 
حَسَنَ عل من حلَُه وبَأ حلقَالِْضَنٍ من طن (© ثم جل 
سه ين سُلَلَ ون مَاءِ مهن (2) تمد َوه وقح ذ فيه مِن رُوحِه- 00 
كم ّمع لَص رٌَ وَالأَقِدَة ياك * تفكرورت © وَقالوأ أَوِذَا 
صَلَلنَا فى الْأرَض أء 3 فى حَْق جَيد هم يلغا نيهم كرون © * 
قل سعد ذل بوث لد م تَرَجَعُوتَ © 


.)47-47 /7١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)7١ 5 /5( معاني الزجاج‎ )١( 
انظر: اللسان (مادة: عرج).‎ (0 


عامر: احَلْقَهُ) بسكون اللام. وقرأ الباقون بفتتحها(". 

قال الزجاج وأبو ا من أسكن اللام جاز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون مصدراً دلّ عليه ما تقدم من قوله تعالى: (أحسن كل 
شيء)» فالمعنى: الذي خلق كل شىء خلقه. 

ْ الثاني: أن يكون بدلاً من «كل»» فيصير التقدير : الذي أحسن حَلْقَ كل شيء. 

ومن فتح اللام فقال أبو علي(): جعله فعلاً ماضياً وصفاً للنكرة المتقدمة» أي: 
كل شيء مخلوق. 

قال الزجاج'”): فتأويل الإحسان في هذا أنه حَلَقَهُ على إرادته» فِحَلَقَ الإنسان 
في أحسن تقويم» وخلق القرّد على ما أحب. 

قال صاحب النظم: بيان ذلك: أنه لما طوّل رجل البهيمة والطائر طوّل عنقه؛ 
لئلا يتعذر عليه ما لا بد له من قوته» ولو تفاوت ذلك لم يكن له معاش» وكذلك 
كل شيء من أعضاء الحيوان مقدّر لما يصلح به معاشه(”. 

قال قتادة في قوله تعالى: أحسن كل شيء خلقه»: جعله حسن”". 


,2)١91/5( الحجة للفارسي (7/ 777). والحعجة لابن زنجلة (ص:274-578)., والكشف‎ ١0 
والنشر (؟/ 057 والإتحاف (ص:١0)» والسبعة (ص:017).‎ 

هق معاني الزجاج (5 / 5 ) والحسجة (/ 7/ا؟ -/ا/ا؟). 

(*) الحسجة (/ /737/1). 

(5) معاني الزجاج (5/ 5 .)7١‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ("/ ٠‏ 55). 

(7) أخرجه الطبري /”١(‏ 45). 


وقال خاهد: احكمه وانقن”؟, 

والقولان متقاربان في المعنى» وهما مرويان عن ابن عباس”") 

وقال السدي: أحسنه لم يتعلمه من أحد» كما يقال: فلان يحسن كذا؛ إذا 
[علمه](2. 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله تعالى: (روقالوا يعني: منكري البععث #أإذا 
ضللنا في الأرض». وقرأ ابن مخيصن: : «صَلِلْنا بكسر اللا وهما لغتان صل 
يَضِلْ ويَضل. 

وقرأ أبو المتوكل وأبو الجوزاء بضم الضاد [وتشديد اللام]7) وكسرها”"". 

وقرأ علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام: 
«صَلِْناه بصاد مهملة وكسر اللام الأولى2"7» ومثلهم قرأ الحسن إلا أنه فتح 
اللاه7". 


.)5 ٠ وتفسير مجاهد (ص:1‎ ))7 ٠١ 5 /9( وابن أب حاتم‎ »)44 /7١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 5 0٠١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 777). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (/ 5٠‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 4 77). وما بين المعكوفين 
في الأصل: عمله. والتصويب من المصدرين السابقين. 

(5) في الأصل: وتشد. والتصويب والزيادة من زاد المسير (777/5). 

(05) ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير (77”/7)» والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(ه4/؟ة"). 

(5) ذكر هذه القراءة ابن االجوزي في: زاد المسير (5/ 7”75): والسمين الحلبي في: الدر الملصون 
(ه/ كة؟؟. 

(/0 إتحاف فضلاء البشر (ص:7”01). 


فمن قرأ بالضاد المعجمة؛ فقال قطرب”) وغيره: معناه: غُيّيّنا في الأرض» 


وأنشد قول النابغة: 
5 2 
وآب مُضِلُوهُ بعينٍ جلية ا م 


وقال أكثر المفسرين ن: امعنى : صِرّْنا تراباً وذهبنا مختلطين بتراب الأرض لا 
نتميز منه1"» من قولهم: صل الماء في اللببن. 

ومن قرأهما بالصاد المهملة؛ فقال ابن جني7”): صَلَّ اللحم يصل؛ إذا تن 0 
وَصَلَّ يَصَلٌ أيضاً -بفتح الصاد -: والكسر في المضارع أقوى اللغتين. 

وقيل: المعنى: صِْنا من جنس الصَّلَّة» وهي الأرض اليابسة. 

(أئنا لفي خلق جديد» استفهام في معنى الإنكار. 

وقد سبق القول في اختلاف القرّاء فيه» وأشرنا إلى العلة في ذلك. 

قوله تعالى: لأقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» أي: وُكّلَ بقبض 
أرواحكم. 


قال مجاهد: حويّت الأرض لملك الموت وجعلت له مثل الطشت يتناول منها 


.)07"07 /5( انظر قول قطرب في: تفسير الماوردي‎ )١( 

(1) صدر بيت للتنابغة الذبيان» وعجزه: 
"وعُودر بالجتولان حزمٌ ونائل". انظر: ديوانه (ص:40)» واللسان (مادة: ضلل» جلا) والبحر 
(0/ 2196». والدر المصون (097/0» والماوردي (0707/5: والقرطبي »١ /١5(‏ والطبري 
0( "). وروح المعاني (51/ .)١7515‏ 

(©) ذكره الماوردي (287/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 88”). 

() المحتسب (”/ 17/5). 

(0) انظر: اللسان (مادة: صلل). 


وَلَوَ ترَئَ ! إذ الْمُجَرمُوَ تاكسوأ رُُوسِومَ عِندَ رَيهَِ رَيَنَآ أَبَصَرا 
وَسَمِعْئًا فأَرَحِعَنَا تَعْمَلَ صَلِحًا إِنَّ موقتور :3 ولو كنا َأَييَنَا كل 
5 وَلِكنَ حَقَ اقول مِنى لأملنَ مر الجدرلاي 
جمعيت 29 فدوقوأ بِما نُسِيثَمٌَ لقَآءً و دآ إن سيتتحرٌ 

رلا ران ةا بِمَاكسْرْ تَعَمُلُونَ © 

قوله تعالى: ولو ترى» خطاب للنبي ي. 

ويجوز أن يكون المعنى: ولو ترى أيها السامع» وجوابه محذوف,. تقديره: 
لرأيت أمراً فظيعاًء و١لو»‏ و(إذ» كلاهما للمُضِيٌ» وإنما جاز ذلك؛ لأن المترقب من 
الله ني له الموعجوةس وذ اليك لازو . 1 

(المجرمون4 مبتدأء خبره: للإناكسوا رؤوسهم)7). أي: مطأطئوها حياءً 
وندماء أربنا أبصرنا وسمعنا» أي: أبصرنا صدق موع دك ووعيدك؛ وسمعنا 
منك صدق رَسَلك. 

وقيل: المعنى: أبصرنا ومتمعا بعد أن كنا عمرا وص 


)١(‏ أخرجه الطبري /7١(‏ 98)» ومجاهد (ص: .١ ٠‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 47 0) وعزاه 
للطبري. 

(7) هذا قول الزمخشري في الكشاف (7/ 11 0). 

(*) انظر: إعراب القرآن للنحاس (”7/ 795). 


قال قتادة: أبصروا حين لم ينفعهم البصرء وسمعوا حين لم ينفعهم السمء(". 

وفيه إضمار» تقديره: يقولون ربنا أبصرنا. وموضعه من الإعراب: النصب 
على ال حال» أو هو خبر ثان للمبتداً. 

وفي قوله تعالى: لأولو شئنا لآتينا كل نفس هداها4 إشعار بأن الإيهان والعمل 
الصالح منوط بمشيئة الله تعالى وتقديره وردٌ لقوهم: (ارجعنا نعمل صاحاً». 

(إولكن حق القول مني4 قال ابو الات شبئ القول يت . 

وقال غيره: وَجَبَّ القول مني. 

(لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» أي: من عصاة الفريقين. 

والقول الذي حق من الله: قوله تعالى لإبليس: لأملآن جهنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين» [ص:10]. 

قوله تعالى: لأفذوقوا با نسيتم لقاء يومكم هذا4 أي: فذوقوا العذاب بترككم 
الاستعداد ليومكم هذاء أو بترككم الاستعداد ليومكم هذاء أو بترككم الإيوان به. 

(إنا نسيناكم» تركناكم في العذاب. 
إِنَمَايُؤْمنُ بِعَايَِتا ل إذَا دكُرُوأ يا حَرُوأ سْجّدَا وسَكْحُ وأ يحَمَدِ رَيَهِهٌ 
وَهُمَلايُستكيرُورت 8( تَنَجَاق جنوبهم عَنِ ألْمَضَاجع يَذَعُونَدَجُمْ 
حَوَفَا وَطَمَعَا وَِمَا ررَفَتَهُم يُنفِقُونَ (2) فلا تَعلّمُ نفس مَآأَحِنىَ طم مّن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (4/ .)7”٠١ 7-7٠١5‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 4 5 0) وعزاه لعبد بن 


حميد وابن ن المنذر وابن م بي حاتم. 
(؟) ذكره الماوردي (5/ 09"). 


قرةأعَينٍ جَرَاءيمَاكانوايَعْمَلُونَ 2) 

قوله تعالى: (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها4 وُعظوا وحُوَهُوا بها (خروا 
سجداً) سقطوا على وجوههم ساجدين» لأوسبحوا بحمد ربهم» قالوا: سبحان 
الله وبحمده؛ لوهم لا يستكبرون4 عن تعفير وجوههم لله تعالى. 

إتتجافى جنوبهم عن المضاجع) ترتفع وتنب عنهاء من قولك: جفا الشيء 
عن الشىء وتجافا عنه؛ إذا نبا عنه ولم يلزمه(". 

والمضاجع: فرش النوم» ومنه قول عبدالله بن رواحة: 

يت تُجَافي جَنْبهُ عن فِرَاشِهِ ‏ إذا اسَتقَآَتْ بالكافرينَ المضاجع”” 

لإيدعون ريبم4 حال(" على معنى تتجافى جنبهم داعين رمهم لخوفاً 
وطمعاً) لأجل خوفهم من عقابه وطمعهم في ثوابه. 

قال عطاء ومجاهد: هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة0. 

أخرج الترمذي عن أنس في قوله تعالى: (إتتجافى جنوبهم عن المضاجع 6 قال: 


() انظر: اللسان (مادة: جفا). 

(؟) البيت لعبد الله بن رواحة» وهو في: البحر »)١917/1(‏ والدر المصون (9/8/0)» والطبري 
(51/؟١٠3»‏ والقرطبي (6/ 2509 /١5‏ 2 والماوردي »)37١/5(‏ وزاد المسير 
(0/ 377)» وروح المعاني (58/57). 

انظر: التبيان(؟/ »)١9١‏ والدر المصون (9/8/0”). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )71١7/4(‏ عن أنس رضي الله عنه. وذكره الواحدي في الوسيط 
(/ 07 5)» والسيوطي في الدر (5/ 57-5565 0) وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
أنس بن مالك. ومن طريق آخر عن ابن عباس»ء وعزاه لابن مردويه. 


«نزلت في انتظار الصلاة لني تدقئ: : العتمة»00. 

وأخرج أبو داود عنه قال: «كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلون)7". 

وقال أبو الدرداء: هم الذين يصلون العشاء والصبح في جماعة7". 

وقال الحسن وكثير من المفسرين: هم المتهجدون بالليل7"» وهو اختيار 
الزجاج”؛ لقوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين4 قال: لما كان 
قيام الليل عملا يَسْبَجٌ الإنسان به جعل لفظ ما يجازى عليه أخفى. 

وفي الحديث: « أن رسول الله ييه قال لمعاذ بن جبل: إن شئت أنبأتك بأبواب 
الخير؟ قلت: أجل يا رسول الله. قال: الصوم جَنْة» والصدقة تكفر الخطيئة» وقيام 
الرجل في جوف الليل يبتغي وجه الله. قال: ثم قرأ هذه الآية: لإتتجافى جنوبهم 
عن المضاجع 2004. 

قوله تعالى: لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) قرأ “مزة ويعقوب 
والحلبي عن عبدالوارث عن أبي عمرو: «أَحْفِي» بسكون الياء» وحرّكها الباقون 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 47 ح0197). 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ 70 ح١177)‏ وفيه: «يتيقظون»» بدل: ايتنفلون». 

(*) ذكره الماوردي (5/ 07577 وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 9 0”7. 

(:) أخرجه الطبري .)١ ١ /7١(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:757): والسيوطي في 
الدر(058/57) وعزاه لابن نصر وابن جرير. 

(0) انظر: معاني الزجاج (7017/5). 

)03 أخرجه التر مذي (5/١1ح35517),‏ وأحمد (5707971/0). والحاكم (440//7 
18 605. 


بالفتح”"). فمن أسكن الياء جعله فعلاً مستقبلا على معنى: ما [أخفي ]!" أنا لهم» 
ومن فتحها جعله فعلاً ماضياً م يسم فاعله. 
واما» استفهامية» أو بمعنى: الذي. 
وقرأ ابن مسعود وأبو الدرداء وأبوهريرة: «منْ قرّاتِ أعين» على الجمع 
قال ابن عباس: هذا ما لا تفسير له» والأمر أعظم وأجل مما يُعرف تفسيره7. 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله وله قال: ١‏ يقول الله عر 
وجل: أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت. ولا أذن سمعتء ولا خطر عل 
قلب بشرء اقرؤوا إن شتتم: لأفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين6 200 
قال الزجاج”؟: (جزاء بم| كانوا يعملون4: مفعول له. 


مه 2-0 ج. صله 


أَقَمَن كان مَؤّمِنًا كَمَن كارت فَاسِقَا لا يسمَوْدنَ () أما الذينَ َامنوأ 


و مداع 


وَعيلُوأ الصلحيت فليو حب العارى 2 ل يما انوأ يَعْمَلُونَ () وم 
ألّذِينَ فُسقوأ موه اتاد عنما أرادوا أ اع كو ونا عدوا فا قل 


60 


000( الحجة للفارسبى (؟/ 71717). واللىجة لابن زنجلة (ص:059).: والكشف (151/7). والنشر 
20 والإتحاف (ص:307)» والسبعة (ص:5١0).‏ 

(0) في الأصل: أو خفي. 

(") ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير (7/ 5٠‏ ”)» والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(98/0"). والبناء في: تحاف فضلاء البشر (ص:؟707). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ “01 5). 

)0( أخرجه البخاري (؟/ ١18‏ ح701777)) ومسلم (4/ 15١37ح5‏ 187). 

(5) معاني الزجاج .)75١8/5(‏ 


وهو 


لَهُمَ ذوقوأ عَدَابَ آلثَار ألَذِى كنشّر يف تَكَدَبُوت © وَلَنَذِيفنْهُم 
يبَر الْعَدَّابٍ الْأَدَق دُونَ الْعَدَّابٍ الْأكر لَعَلَّهُم يَجِعُوتَ 9© وَمَنْ 
مهمون( 

قوله تعالى: (إأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون» السبب في نزوها: 
ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط لعلي 
بن أبي طالب رضى الله عنه: أنا أحدٌّ منك سناناء وأبسطٌ منك لسانا» وأملا للكتيبة 
منك» فقال له علي : اسكتء فإنه| أنت فاسقء فنزلت هذه الآية(©. 

وقال شريك: نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل!". 

قال الزجاج7": ١مَنْ)‏ لفظها لفظ الواحدء وهي تدل على الواحد وعلى 
الجماعة» فجاء «لا يستوون» على معنى: لا يستوي المؤمنون والكافرون. 

ويجوز أن يكون «لا يستوون» للاثنين؛ لأن معنى الاثنين معنى المبماعة . 

ثم أخبر عن منازل المقربين فقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
جنات المأوى». 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل »)0١8/7(‏ والخطيب في تاريخه »)737١/15(‏ وأبو الفرج الأصبهاني 
في كتاب الأغاني (0/ 16). وذكره الواحدي في الوسيط (”/ 5 50)» وأسباب النزول 
(ص:777)» والسيوطي في الدر (7/ “067) وعزاه لأبي الفرج في كتاب الأغاني والواحدي وابن 
عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (57/ .)75١‏ 

(؟) معاني الزجاج .)35١8/5(‏ 


ا ا 0 لط ف ل لش ا ان 
وقرأ الحسن والنخعي والأعمش: اثُرْلا بسكون الزاي27» وذلك كله. 
والذي بعده مُمَسَّدٌ إلى قوله: لأولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 

الأكبر» أخرج مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب في قوله: لأولنذيقنهم من 

العذاب الأدنى» قال: « مصائب الدنياء والروم؛ والبطشة أو الدخان. شك شُعبة 

في البطشة أو الدخان200. 


قال ابن مسعود وقتادة: ما أصابهم يوم بدر. 


وقال النخعي: سنون أخذوا بها0. 
قال مقاتل27: أخذوا بالجوع سبع سنين. 
وقال مجاهد: القتل والجوع9". 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير (5/ 5١‏ ”)» والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(0/ 949 ). 

(؟) مثل السابق. 

(؟) أخرجه مسلم 5١61//5(‏ ح7044). 

(:) أخرجه الحاكم (7/ 559 ح7001), والطبراني في الكبير (9/ 7١7‏ ح5078): والطبري 
»)3١9/71(‏ وابن أبي حاتم (9/ )71٠١١‏ كلهم عن ابن مسعود. وذكره السيوطي في الدر 
(5/ 004) وعزاه للفريابي وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وصححه وابن مردويه والخطيب والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود. 

.)1١١ /7١( أخرجه الطبري‎ )0( 

(7) تفسير مقاتل (9/ .0١‏ 

02020 أخرجه الطبري (71/ 3٠١‏ )» ومجاهد (ص:١١6).‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 554) وعزاه 
للفريابي وابن جرير. 


وكل هذه الأقوال داخلة في قول أبي بن كعب. 

قال الزجاج7": وجملته: أن كل ما يعذَّبٌُ به في الدنيا فهو العذاب الأدنى. 
والعذاب الأكبر: عذاب الآخرة. 

وقال البراء: العذاب الأدنى: عذاب القبر7”. 

وقال جعفر بن محمد: العذاب الأدنى: غلاء السعر والأكبر: خروج المهدي 
بالق 

لإلعلهم يرجعون» إلى الإيران والطاعة. 

قوله تعالى: ثم أعرض عنها» قال صاحب الكشاف”: «ثم» هاهنا 
للاستبعاد. والمعنى: أن الإعراض عن مثل آيات الله في وضوحها وإنارمها 
وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد [في 
العقل والعادة]7". كما تقول لصاحبك: وجدت [مشل] “تلك الفرصة ثملم 
تنتهزها؛ استبعاداً لتركه الانتهاز. ومنه ١نم‏ في بيت الحاسة: ٠‏ 

لا يكشفف [العَيّاء]0' إلا ابن حرَةٍ يَرَى عَمَرات لمك َه يرو و60 


.)3١8/5( معاني الزجاج‎ )١( 

00 ذكره الماوردي (5/ 0756)» وابن الجوزي في زاد المسير (57/ 5١‏ 7). 

(") ذكره الماوردي (5/ 770). 

() الكشاف ("7/ 677). 

(0) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

0 في الأصل: منك. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(00 في الأصل: الغمات. والتصويب من مصادر البيت. 

(5) البيت لجعفر بن علبة الحارثي. انظر: الحماسة البصرية »)١6١ /١(‏ والبحر المحيط (7/ ))١949‏ 


استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن [رآها]7'" واستيقنها واطلع على 
شدتها. 

فإن قلت: هلاً قيل: إنا منه منتقمون؟ 

قلتٌ: لما جعله أظلم من كل ظالم ثم توعد المجرمين عامة بالانتقام منهم» فقد 
دل على إصابة الأظلم النصيب الأوفر [من]7" الانتقام» ولو قاله بالضمير لم يفد 
هذه الفائدة. 


ا 0 


وَلَقَدَ ءَانَينا مُوسى لكتّب فلا تَكنفى نر وَجَعَلنَهُ هذى 
يق نويل (© وَجَعَلنا ممع أحَةيدُورت بأترًا لما صييواً وسكانوا 
بكَايَجِكا يُوقِنُونَ ©©) © إن رَبك هو يَفصِل بَيَنَهُم ر و يَومَ ألْقيَمَّةٍ فِيما كانوا 
قوله تعالى: لفلا تكن في مرية من لقائه4 اختلفوا في تأويلها؛ فققال أبو العالية 
ومجاهد وقتادة: المعنى: فلا تكن يا محمد في شك من لقاء موسى7©. 
قال المفسرون: وعد يل أن يلقى موسى قبل أن يموتء ثم لقيه ليلة الإسراء 


والكشاف (7/ 0377). 

.)077 /7( في الأصل: زارها. والمثبت من الكشاف‎ )١1( 

(؟) في الأصل: عن. والمثبت من الكشافء الموضع السابق. 

(©) أخرجه الطبري :.)1١17/71(‏ ومجاهد (ص:١١0).‏ وابن أبي حاتم (9/ .)7”١٠١١‏ وذكره 
السيوطي في الدر (207/7) وعزاه لابن أب حاتم عن أب العالية. ومن طريق آخر عن مجاهدء 
وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


على ما صَّكَّتٌ به الأخبار 9" 

قال الزجاج7": الذي جاء في التفسير: لا تكن في شك من لقاء موسىء 
ودليله: لرواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» [الزخرف:50]» فالمعنى: فلا 
تكن يا محمد في مرية من لقائه» والخطاب للنبي يي بمنزلة الخطاب له ولأمته في 
هذا الموضعء أي: فلا تكونوا في شك من لقاء النبي يل موسى. 

قال الزجاج”: وقيل أيضاً: «فلا تكن في مرية من لقائه»: أي: من لقاء موسى 
الكتاب20, وتكون الحاء «للكتاب»» ويكون في «لقائه» ذكر موسى. 

ويجوز أن تكون الحاء لموسى»., و«الكتاب» محذوف؛ لأن ذكر الكتاب قد 
جرى | جرى ذكر موسى وَل. 

قال7": وهذا والله تعالى أعلم أشبه بالتفسير. 

وقال أبو علي الفارسي0": وفي ذلك مدح له يل على امتثاله ما أمر به؛ وتنبيه 


.)408 /( ذكره الماوردي (77/5)» والواحدي في الوسيط‎ )١( 
ولقاء موسى عليه السلام بسيدنا محمد ول تم في ليلة الإسراء والمعراج في السماء؛ وراجعه موسى‎ 
عليه السلام عدة مرات في فريضة الصلاة حتى خففت من خمسين صلاة إلى مس صلوات في‎ 
اليوم والليلة» وقد أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء‎ 
ح717).‎ 151-16 /١( 

(؟) معاني الزجاج .)75١9/5(‏ 

(؟) معاني الزجاج .)3١9/5(‏ 

(5) لقائه: بمعنى: تلقيه. 

(0) أي: الزجاج .)5١09/5(‏ 

() لم أقف عليه في الحجة. 


على الأخذ بمثل هذا الفعل. 
وقيل: فلا تكن في مرية لقاء موسى ربه. 
وقيل: من لقاء الأذى ى! لقي موسى. 
(وجعلناه4 يريد: الكتاب. في قول اليه 
١ 5 4‏ 
وموسىء في قول قتادة! ١‏ 
لإهدى لبني إسرائيل * وجعلنا منهم أئمة4 أي: من بني إسرائيل أئمة قادة 
وقيل: الأنبياء. 
(مهدون بأمرنا4 يدعون الناس إلى العمل با في التوراةء لما صبروا». وقرأ 
حمزة والكسائي: «يا) بكسر اللام وتخفيف الميم7". وبها قرأتٌ أيضاً ليعقوب من 
رواية رويس عنه. 
ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود: «با 000000 جعلوا «ما» مصدرية. على 
رف ةوعد ادثاء بعر سو 


)١(‏ ذكره الماوردي (777/5)» والواحدي في الوسيط (/ 555) بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد 


المسير(5/ 055. 
(؟) أخرجه الطبري .)١1١77/7١(‏ وذكره الماوردي في تفسيره (5/ 0777: والسيوطي في الدر 
(2250). 


الحجة للفارسى (7/ 70778).: والحجة لابن زنجلة (ص:055)»: والكشف (197/7).» والنشر 
*"0). والإتحاف (ص:767): والسبعة (ص:5١0).‏ 
2 ذكر هذه القراءة ابن الجوزي قي: زاد المسير (7/ 45 7)» وأبو حيان في: البحر /١/(‏ 00 


وقال أبو علي(': جعله كالمجازاة» إلا أن الفعل اسايه فى 
أنك إذا قلت: أجِيئُكَ إن جئت. تقديره: إن جئت أجتك» [فاستغنيت](© عن 
الجواب بالفعل المتقدم على الشرط. 
قوله تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم» أي: بين الأنبياء وأمهم. أو بين 
المؤمنين والكافرين» ودخلت «هو» هاهنا فَصَلآء ومثله: لزومكر أولئك هو يبور» 
[فاطر: »]٠١‏ وقوله تعالى: هو يقبل التوبة عن عباده [التوبة:5 .]٠١‏ 
ا له مه إن 


2 ير 


ار به رَرَعَا تَأَكُلُ مِنهُ ا أقلا ا 


قوله تعالى: (أو لم يَِدِ لهم 4 وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: «مَبِ» بالنون7”". 
واقد شل تفتنينة ف اير ه00 . 

والضمير في قوله: لإهم) لأهل مك يفون 4# وقرقة ناذا ونشو 
بالتشديد” »» في مساكنهم» أي: يمرّون في متاجرهم على مساكنهم. 

قوله تعالى: لأ لم يروا أنا نسوق الماء4 المطر أو السيل إلى الأرض الجر ز» 


)١(‏ الحجة(؟50/8/9؟). 

(1) في الأصل: فإن استغنيت. والتصويب من الحجة» الموضع السابق. 

(؟) ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير (5/ 5 5 7). 

(5) عند الآية رقم: 178. 

(6) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (77177/7)» والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(54/6). 


قال لزغشري' ': هي التي ُو نبتماء أي: قِع؛ | إما لعدم الماء» وإما لأنه رعي 
وأزيل» ولا يقال للتي لا تنبت تنبت كالسباخ: 5-6 . ويدل عليه قوله : الإفنخرج به 


زرعا». 
عد د فج َنَ (©) كل يَوْم لفقم لا 
يَفَع لين كفَروأ إيمَعْهم ولا هْرَيُطَرُونَ © فَأَعَرض عَنْهُم انط رَإِنَهُم 
مض روت © 


قوله تعالى: أويقولون متى هذا الفتح) قد ذكرنا فيا مضى أن الفتح يكون 
بمعنى: القضاء والحكم» ويكون بمعنى: النصر. 

فإن أريد الأول -وهو قول أكثر المفسرين- كان المعنى: ويقول كفار مكة 
تكذيباً واستهزاء واستبعاداً: متى هذا القضاء والقصد الكائن سين المؤمنين 
والكافرين7". يريدون: يوم القيامة» أو يوم وقوع الحكم بعذابهم في الدنياء على 
قول البيلكق”. 

وإن أريد الثاني؛ فالمعنى: متى فتح مكة ونصركم عليها. وهذا قولابن 
السائب والفراء وابن قتبية©), 


.)0 77 /7( الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري »)١17/51(‏ والماوردي (5/ 0774 وار بن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 5 ”). 

(") ذكره الماوردي (74/5”")»: وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 50 ”). 

(4) معاني الفراء (؟/ 77)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:517 7)» وتفسير الماوردي 
(58/5")» وزاد المسير (5/ 07560. 


فإن قيل: كيف يصح هذا القول والله تعالى يقول: لرقل يوم الفتح لا ينفع 
الذين كفروا إيها:هم 4 وإيمان من آمن يوم فتح مكة نافع لهم؟ 

قلتٌ: المعنى: لا ينفع الذين إيماههم في حال القتل ومعاينة سلطان الموت» كمال 
ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق. 

وقال ابن عباس: المعنى: لا ينفع من قتل من الكفار يومئذ إي| :هم بعد 
الموت0©, 

وقيل: كان النبي يلد قال: « من أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو 
آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن »7")» وكان خالد بن الوليد دخل من غير 
الطريق التي دخل فيها رسول الله يي فلقيه جماعة منهم سهيل بن عمرو فقاتلوه» 
فصاح خالد في أصحابه» فقتل منهم أربعة وعشرين رجلاً من قريش» وأربعة من 
هذيل وانهزمواء وجعل يقتل من لقيء والنبي يآ يرسل إليه: ارفع السيف». 
والقدرة الإلهية توقع في سمعه. ضع السيف(". 

إذا ثبت ذلك فتقول: يقال: آمنتٌ فلاناً إيواناً وأماناً. 

فالمعنى: لا ينفعهم إيانهم الذي جعل لهمء ولا يدفع عنهم العذاب النازل 
بم. 
لولاا هم ينظرون» لا يمهلون لمعذرة أو توبة. 


.)5057 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 
ح1780).‎ ١5017 /9( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)7 50 /5( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )*( 


لإفأعرض عنهم» قال ابن عباس: منسوخ بآية السيف(. 
(وانتظر» النصرة عليهم ومواعيدي فيهم بالحلاك (إهم منتظرون4 
هلاكك. 
قأان: اللا يناعا (5 1 
وق وف الاي بعرو اق الم )؛ على معنى: إنهم أحق أن 
يتتظروا هلاكهم, أو أن الملائكة ينتظرونه. 
والله تعالى أعلم. 


.)7 557 /5( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 505)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
(؟) ذكر هذه القراءة أ ن فى: 2 ؛ للب‎ 
5 والسمينا 9:الدرا‎ »)75٠١ /9/( بوحيان في: البحر المحيط‎ 
تس‎ .)50١/0( 


وهي ثلاث وسبعون أية» وهي مدنية بإجماعهم. 

أخبرنا شيخنا الإمام أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة» أخبرنا 
الشيخ أبو محمد عبدالقادر بن أبي صالح الجيلي أخبرنا أحمد بن مظفر بن سوسن 
التمار» أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزازء أخبرنا أبو بكر(" محمد 
بن العباس بن نجيح» حدثنا يعقوب بن يوسف7. حدثنا القاسم بن الحك.7, 
حدثنا مسعر 7 عن عاصم؛ عن زر" أ» عن أبي بن كعب قال: «كم آية تدعون 


)١(‏ في الأصل زيادة لفظة: «بن». وهو خطأء انظر ترجمته في: تاريخ بغداد »)١18/(‏ وسير أعلام 
النبلاء /١6(‏ "5-11 ١ه0).‏ 

() يعقوب بن يوسف بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب بن الضحاككء أبو عمرو القزوينيء كان ثقة 
(تاريخ بغداد 1١64‏ 585). 

(؟) القاسم بن الحكم بن كثير بن جندب بن ربيع بن عمرو بن عبد الله بن إبراهيم بن كعب العرني» أبو 
أحمد الكوفي» قاضى «مدان. صدوق فيه لين» مات سنة ثان ومائتين (تبذيب التهذيب 8/ ولا 
والتقريب ص:ة 44). 

(5) مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عامر بن صعصعة الملالي العامري 
الروامي؛ أبو سلمة الكوفي» أحد الأعلام ثقة ثبت فاضل» مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين 
ومائة (تهذيب التهذيب ٠١-١١7 /٠١‏ والتقريب ص:078). 

(©) زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال» وقيل: هلال الأسديء أبو مريم؛ ويقال: أبو مطرف 
الكوفي» مخضرم أدرك الجاهلية» كان عالماً بالقرآن قارتاً فاضلاًء مات سنة إحدى أو اثنتين أوثلاث 
وثانين (تهذيب التهذيب / /73717. والتقريب ص:0١7).‏ 


سورة الأحزاب؟ قال: اثنين وين [غاكثا وسيعن: قال: فقال: كانت توازي 
سورة البقرة وأكثر. وقد قرأتٌ فيها: الشيخ والشيخة [إذا زنيا ف]7©ارجموهما 
البتة نكالاً من الله)7©. 


مج مهد د د 


يتا آلب أتّقٍ أله ولا تلع ارين َلْمُكَضِقِينَ إِبتْ للَّهَ كارت 
عَلِيمًا حَكيمًا ( وَانعٌ ما يُوجَ إِلَبلك من رَيَكَ إ رح آله كان يما 
تَعْمَلُونَ خييرًا (© وَتَوَحكَل َل لَه وَكَفَى بأد ركبلا © 

قال الله تعالى: ليا أيها النبي اتق الله) أي: دْمْ على التقوىء أو ازْدَدْ منه» أو هو 
بما خوطب به النبي كل والمراد: أمته 

ولا تطع الكافرين وا منافقين» لا تقبل لهم [رأيً]!'" ولا مشورة. 

قال المفسرون: كان النبي يلد يحب إسلام اليهود: قريظة والنضير وبني قينقاع» 
: وكان قد بايعه ناس منهم على النفاق» فكان يلين لهم جانبه ويسمع منهمء وقدم 
عليه في الموادعة أبو سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبو الأعور السلمي» 
فقالوا له: ارفض ذكر اتنا وقل: إنها تشفع وتنفع وندعك وربكء وأعانهم على 
ذلك القول رؤساء المنافقين. 

ويروى: أن أهل مكة حين قدموا المدينة نزلوا على عبد الله بن أبيّ واللجد بن 
قيس ومعتب بن قشير» فلم| عرضوا على رسول الله يلد ما ذكرناء هم رسول الله وف 
)١(‏ زيادة من مسئد أحمد (0/ 37 17). 


(١؟)‏ أخرجه أحمد (ه5/ 7 40 117). 
(") زيادة من الكشاف ("/ /01717). 


مو 


يتح ل اقول تاق زب ادر أي :ات الله في نقض العهد. 

(إن الله كان عليأ» بالصواب والخطأء أو با يكون منهم (حكيا) ني 
تدبيره. 

لأواتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بها يعملون خبيراً» قرأ أبو عمرو 
إلا عبد الوارث: «يعملون خبيرا» يريد: الكافرين والمنافقين» وكذلك: «ب) يعملون 
بصيراً»”" بالياء فيهما على المغايبة» وقرأً الباقون بالتاء9. 


ل كي ص يريو 


ما جَعَل اه إرَجُلٍ ون فلب ؛ 0 ما جَعل زوجم أنتى 
تَظنهرُونَ كن ا ا 1 أَدَعيَاءكة أبناء كو دَلِكُمَ و فوم 
نوكم وَأللَه يول آلْحََوَهوَيهَدى آلسَيمل (2) أدْعوهم بيهم هو 
قبط عند الث د فإق له نعليو ار لحم 
وَلْبِسَ عَلَيِكُمْ جَتَاحٌ افيها اخط انز ريده وَلْكن ما تَعَمَدَتَ ت قلوبكة 
وَكان ألَّهُ غفورًا رَحِيمًا 9 

قوله تعالى: لإما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) قال ابن عباس: كان 
المنافقون يقولون: إن لمحمد قلبين» قلباً مع أصحابه وقلباً معناء فنزلت هذه 
)١(‏ ذكره الماوردي (5/ 20779 وابن الجبوزي في زاد المسير (5/ 4107 *). 
(؟) عند الآية رقم: 4 من سورة الأحزاب. 


( الحجة للفارسي (7/ 7074), والحجة لابن زنجلة (ص:١517):‏ والكشف (7/ 1917)» والنشر 
07470 والإتحاف (ص:3707): والسبعة (ص:8١019-6).‏ 


049 سورة الأحزاب‎ 
٠ 5 ٠ 1 ٠ ٠ ا‎ 

وقاداً ظريفاً لبيباً حافظاً لما يسمع» وكان يقول: إن في جوفي قلبين أعقل بكل واحد 
منهم| أفضل من عقل محمدء فكانت قريش تسميه ذا القلبين» فلم كان يوم بدر 
وهزم المشركون وفيهم جميل بن معمرء فتلقاه أبو سفيان وهو معلق إحدى نعليه 
بيده وأخرى في رجلهء فقال: يا معمر: ما حال الناس؟ قال: انهزموا. قال: فا بالك 
إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ فقال: ما شعرت إلا [أنه)]7" في 
رجلىء فعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسى نعله في يده . 

وقال الزجاج7": أكثر ما جاء في التفسير: أن عبدالله بن خطل كانت تسميه 
قريش: ذا القلبين. 

' وروي أنه كان يقول: إن لي قلبين أفهمٌ بكل واحد منهم أكثر ما يَفهم محمداً 
فأكذبه الله تعالى فقال: لإما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه76©. 


2)511١ح‎ 7717//1١( أخرجه الترمذي (5/ /4 1 ح49١7) وقال: هذا حديث حسنء وأحمد‎ )١( 
81 4 /4( ح000*): والضياء المقدسي في المختارة‎ 45٠ والحاكم (؟/‎ »)١1١18/7١( والطبري‎ 
ح008). وذكره السيوطي في الدر (7/ 071) وعزاه لأحمد والترمذي وحسنه وابن جرير‎ 
وابن المنذر وابن أ و خاتم واكم يتح اين مردره والعياء اي الختارة.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ .)١117‏ 

() في الأصل: نا 

(5) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:775)» وزاد المسير لابن الجوزي (7/ 19 7). 

(5) معاني الزجاج (5/ .)515-17١7‏ 

(1) أخرجه الطبري )١١8/7١(‏ وذكره الماوردي (5/ .)”1٠‏ 


ثم قَرَنَ هذا الكلام ما يقوله المشركون وغيرهم ما لا حقيقة له فقال تعالى: 
((وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم» فأعلم الله تعالى أن الزوجة 
لا تكون أمَأ وكانت الجاهلية تُطَلّقّ بهذا الكلام» فأنزل الله تعاللى كفارة الظّهار في 
سورة المجادلة. ٠‏ 

ومعنى الكلام: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن كأمهاتكم في 
التحريم. وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم الظّهار وأحكامه في سورة المجادلة. 

واختلف القرّاء في قوله تعالى: (اللائي»؟ فقرأ ابن عامر وأهل الكوفة بتتحقيق 
الحمزة وياء ساكئة بعدهاء وكذلك قالون وقنبل إلا أنهما اجتزءا بالكسرة عن الياء. 
وقرأ أبو عمرو والبزي ووَّرْش بتخفيف ال همزة من غيرياء بعدها(". 

قال أبو علي7": القياس أن تَجْحَل بين بين. 

وال عقن امعدات او هد كان آنه قن رابو عرو يقر انايتكفيت 
الهمزة فتصير ياء ساكنة» وزعم أنه كذلك ضبطء وكذلك اختلافهم في التي في 


المجادلة7" والطلاق7). 
قال أبو علي( ": من قرأ بإثبات الياء فهو القياس؛ لأن اللائي وزنه: قَاعِلء 
مثل: شائي. 


)١(‏ الحجة للفارسى (7/ 77/9)» والحجة لابن زنجلة (ص:١/07):‏ والكشف (191/5)» والنشر 
(404/1) والإتحاف (ص:007)» والسبعة (ص:018). 

(؟) الحسجة (7/ 17/9 -580). 

() عند الآية رقم: 7. 

(5) عند الآية رقم: .٠‏ 

(0) الحسجة (7/ 757/9). 


سورة الأحزاب م 00 
ومن حذف الياء فقال مكي”: اجتزأ بالكسرة عنها؛ كالقاض والغاز. 
والقين أسكنوا الباء [َككَدر ]© الممزةعل البدل» فأ دلوا متهن ياه مكسورة» ” 
وأسكنوا الياء تخفيفاً. ومن كسر الياء أتى بها على أصل البدل. 

وقرأ عاصم: اتُظاهرون» بضم التاء والتخفيف مع الألف وكسر الهاء. وقرأ 
حمزة والكسائي بفتح الياء واللماء وتخفيف الظاء مع الألف. ومثلهما قرأ ابن عامر» 
إلا أنه شدد الظاء. وقرأ الباقون بتشديد الظاء والمهاء من غير ألف7”©. 

قوله تعالى: لأوما جعل أدعياءكم أبناءكم4 قال مجاهد: كان الرجل في الجاهلية 
يكون ذليلاًء فيأي الرجل ذا القوة والشرف فيقول: أنا ابناك» فيقول: نعم فإذا قبله 
واتخذه ابنآً أصبح أعز أهلهاء وكان زيد بن حارثة منهم» قد تبناه النبي يل على مأ 
كان يصنع أهل الجاهلية» فلم) جاءت هذه الآية أمرهم الله تعالى أن يلحقوهم 
بآبائهم, فقال تعالى: لإوما جعل أدعياءكم أبناءكم276؟. 

وقال جماعة من المفسرين: نزلت في زيد بن حارثة» وكان رسول الله يي تبناه» 
فلما تزوج رسول الله و زيدب بنت جحش -وكانت تحته-. قالت اليهود 
والمنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنهاء فأنزل الله تعالى هذه 
الكية 0 , 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع (1/ .)١91*‏ 
(؟) في الأصل: حققوا. والتصويب من الكشفء الموضع السابق.. 
(0) الحسجة للفارسي (/ »)5/8٠‏ والحجة لابن زنجلة (ص:51/7): والكشف »)١15 /١1(‏ والنشر 

(؟/57 ")» والإتحاف (ص: 07 7): والسبعة (ص:9١6).‏ 
(5) أخرج مجاهد في تفسيره (ص:1 0) قال: نزلت في زيد بن حارثة» وكان النبي ول تبناه. 
(0) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:23770)» وابن الجوزي في زاد المسير (57/ .)70١‏ 


وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه قال: ما كنا ندعوا زيد بن 
حارثة إلا زيد بن حمدء حتى نزل: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله7)6". 

والأذعياء: جمع دَعِيَّ» وهو الذي يدعى ابناً لغير أبيه. 

الإذلكم قولكم بأفواهكم» أي: ذلكم الدسب هو قولكم بأفواهكم لا حقيقة 
لا مي 

لإوالله يقول الحق وهو هدي السبيل4 أي: الطريق المستقيم. 

ثم قال ما هو من الحق وهدىء إلى ما هو من السبيل المستقيم؛ فقال تعالى: 
إادعوهم لآبائهم4 أي: انسبوهم إلى آبائهم الذين ولدوهم, لهو أقسط عند الله 
أي: أعدل عند الله لأفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم4 أي: فهم إخوانكم في 
الدين ومواليكم» أي: أولياؤكم فيه فقل: يا أخي ويا مولاي. ولما نزلت هذه الآية 
نسبوا إلى آبائهم؛ كالمقداد كان يتتسب إلى الأسود. فرٌدَ إلى أبيه عمروء وزيد رُدَ إلى 
أبيه حارثة» ومن لم يكن له أب معلوم قيل له: مولى فلان؛ كسالم مولى أبي حذيفة. 

(إوليس عليكم جناح فيما أخطأتم به قال مجاهد: فيا أخطأتم من ذلك قبل 
النهي» ولكن ما تعمدت قلوبكم» بعد النهي7". 

وقال قنادة: لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه ليس عليك سأس» 
ولكن الإثم في الذي تعمدت قلوبكم من دعائهم إلى غير آبائهه7". 


.)550 ح5‎ ١0/944 /5( أخرجه البخاري‎ )١1( 

(؟) أخرجه الطبري :)17١/5١(‏ ومجاهد (ص:2077).: وابن أبي حاتم (9/ .)7١١5‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 215) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري (١؟/‏ )© وابن أبي حاتم (8/ .)١1١5‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 070) 


ويجوز عندي أن يكون المراد: ولا جناح عليكم فيه أخطأتم به ما تبادرت إليه 
ألسنتكم من دعائكم إياهم لغير آبائهم جَرْياً على عادتكم؛ ولكن ما تعمدت 
قلوبكم من ذلك. 

قوله تعالى: لما تعمدت» في موضع جرٌ عطفاً على ١ما»‏ الأولى. 

لإوكان الله غفوراً) لما كان منكم قبل النهي» أو لما قلتموه خطأ ونسياناً على 
المعنى الذي ذكرته» أو لما كان منكم في ل كْ (رحيا؟ بكم في الإسلام. 
لبن أو بِاَلْمُؤيِيست ل افعو رجه مضو ُو الأر 
به بَعَعهم أو1 ١‏ يبع ضفى حم آله مِنَالْمُؤِتَ 0 
تفعلوا إل أوليَايكم مَعرُوفا لت را 
أَحَذا من لني مهم ملك وَِن نوح ترم وموس وعِيسَى أبن 
5-5 وَأَحَذْا نّم ينها َايطًا (©© سكل آلصَدقنَ عن ذه 
وَأعَدَ لِلَكَفِرِينَ عَذَابَا ألما © 

قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال ابن عباس: إذا دعاهم 
النبي ب إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى ثيء» كانت طاعة النبي يَ أولى هم من 


طاعة أنفسهو” 1 
١ 1 0 5‏ 
وقال مقاتل بن حيان: أولى .هم من بعضهم ببعض” ١‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 04 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (”/ 0707. 
(؟) ذكره الماوردي (4/ 17”). 


وقال عكرمة: كان في ا حرف الأول: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو 
أبوهه)(". 

وفي قراءة مجاهد: «وهو أت ج00 . 

وحكى النقاش: أن النبي يل دعا الناس في غزوة تبوك» فقال ناس: نستأذن 
آباءنا وأمهاتناء فنزلت هذه الآية(". 

قرأتٌ على قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبدالرزاق بن عبد القادر الجيلي 
الحنبلي» أخبرتكم شهدة بنت أحمد بن الفرج الكاتبة فأقرٌ به. قالت: أخبرنا أبو 
الفضل محمد بن عبدالسلام بن أحمد الأنصاريء أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن 
محمد بن غالب الخوارزمي البرقاني قال: سمعت أبا القاسم عبدالله بن إبراهيم بن 
يوسف الجرجاني الأبندوني يقول: أخبرني محمد بن سعيد بن هلال الرسعني» 
حدثنا لمعاف بن سليمان» حدثنا فليح» عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «ما من مؤمن إلا وأنا [أول]7*) 
الناس به في الدنيا والآخرة. اقرؤوا إن شئتم: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
فأيها مؤمن ترك مالا فلورثته عصبته من كانواء فإن ترك ديئاً أو ضياعاً فليأتني فأنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 565 وذكره الماوردي (5/ 0777/7» والسيوطي في الدر المتشور 
(07177/5) وعزاه لابن أبي حاتم. وفيهم: وهو أبٌ لهم. 

68 أخرجه الطبري /7١(‏ 177)؛ ومجاهد (ص:014)» وابن أبي حاتم (8/ 6). وذكره 
السيوطي في الدر المتثور (7/ 20717) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

(؟) ذكره الماوردي (5/ 71/9). 

(4) زيادة من الصحيح. وقد كتب في ال هامش: لعله: أولى. 


عن إبراهيم بن المنذر» عن محمد بن فليح» عن أبيه» وعن عبدالله بن محمدء عن أبي 
[قميلة]20, عن فليح. 

قوله تعالى: لأ وأزواجه أمهاتهم» في تحريمهن ووجوب تعظيمهن وإكرامهن 
وهنّ أجانب فيا عدا تحريم النكاح في سائر الأحكام. 

وإلى هذا المعنى أشارت عائشة رضى الله عنها في قولهما لامرأة قالت لها: يا أمه: 
لست لك بأمء إنا أنا أم رجالكه". ْ 

وإلى هذا المعنى ذهب عامة أهل العلم. 

وقد حكى الماوردي” في ثبوت المحرمية وإباحة النظر إليهن وجهاًلهم. وهو 
بعيدٌ من الصواب؛ لأن تحريم نكاحهن كان إجلالاً لرسول الله يك وحفظاً له. 
فتبقى سائر الأحكام مقتضى الدليل الأصلي» وغير خافٍ على من له أنسة بعلم 
النتقل ما كان عليه أزواج رسول الله ييه من التستر والاحتجاب بعد نزول 
الحجاب. 

وكانت عائشة بعذ الحجاب إذا أرادت دخول رجل عليهاء أمرت أختها أسماء 


.)١119ح‎ 1177/ /5( أخرجه البخاري (1/ 85 5779 4/ 11/46 ح5007): ومسلم‎ )١( 

زف في الأصل: تمام» وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. وهو: يحبى بن واضح أبو تميلة الأنصاري 
مولاهم المروزي الحافظ» ثقة محمود الرواية (تبذيب التهذيب 2108/١١‏ والتقريب ص:/99). 

() أخرجه البيهقي في سننه (1/ 17١‏ ح17700)» وابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 117219 
مال .)٠ ٠‏ وذكره السيوطي في الدر (017/7) وعزاه لابن سعد وابن المنذر والبيهقي في 


أو غيرها ممن تنتشر حرمة الرضاع بينها وبينه برضاعه منها فترضعه استدلالاً 
بحديث امرأة أبي حذيفة في إرضاعها سالماً مولاه وهو رجلء» وأبى ذلك -أعني: 
القول بانتشار حرمة مثل هذا الرضاع - سائر أزواج النبي يه وهو مذهب الأئمة 
الأربعة وعامة الفقهاء. 

قوله تعالى : (وأولوا الأرحام) م: مَفَسّرٌ في آخر سورة الأنفال إلى قوله تعالى: 
لأمن المؤمنين والمهاجرين» يريد: أن ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بععض 
من أن يرثوا بالحجرة والإيمان» كما كانوا يفعلون قبل النسخ. 

فعلى هذا القول: «مِن» لابتداء الغاية. ويجوز كرد ترا ابر لومت 
بياناً «لأولي الأرحام» على معنى: الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضاً 
من الأجانب. 

قوله تعالى: (إلا أن تفعلوا إلى أولياككم معروفاً4 قال الزحشري”": هذا 
استثناء من أعم العام في معنى النفع والإحسانء ك7 تقول: القريب أولى من 
الأجنبي إلا في الوصية» تريد: أنه أحق منه في كل نفع من ميراث وهبة وهدية 
وصدقة وغير ذلك. إلا في الوصية 

والمراد بفعل المعروف: التوصية» فإنه لا وصية لوارثء وعدّي «تفعلوا» 
با«إلى»» لأنه في معنى: تُسْدُوا وتزكوا. والمراد بالأولياء: المؤمنون والمهاجرون 
للولاية في الدين. 

وقال الزجاج7 -وهو مذهب عامة المفسرين-: هذا استثناء ليس من الأول. 
() الكشاف (”7/ 7257ه). 
(؟) معاني الزجاج .)75١17/5(‏ 


والمعنى: ليكن فعلكم إلى أوليائكم معروفاً. 

(كان ذلك» إشارة إلى ما تقدم ذكره ني الآينون جميعاً لإني الكتداب) وهو 
الوح المحفوظ لإمسطوراً). 

قوله تعالى: (وإذ أخذنا6 أي: واذكر إذ أخذنا لإمن النبيين ميثاقهم» بتبليغ 
الرسالة» والدعاء إلى التوحيد والطاعة» وإيهان بعضهم ببعضء (ومنك4 يا محمدء 
(ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» ولما كان هذا العطف لبيان فضيلة الأنبياء 
المشهورين؛ قدّم أفضلهم» وهو محمد يَ. 

وقال الزجاج("': جاء في التفسير: إني خلِقتٌ قبل الأنبياء وبُعثتٌ بعدهم. 

قال0): : فعلى هذا القول لا تقديم في هذا الكلام ولا تأخير» وهو على نسقه. 

وأخدّ الميثاق من حيث أخرجوا من صلب آدم عليه السلام كالذّر. 1 

ومذهب أهل اللغة: أن الواو معناها الاجتماع» وليس فيها دليل أن المذكور 
أولاً لا يستقيم أن يكون معناه التأخير. فالمعنى على مذهب أهل اللغة: ومن نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى [ومنك](". ومثله: قوله تعالى: ل(واسجدي واركعي 


مع الراكعين4 [آل عمران:47]. 
قوله تعالى: (وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) أي: عهداً شديداً على الوفاء با 


وقيل: أراد بالميئاق: الذي قبله. 


.)511/-5157/5( معاني الزجاج‎ )١( 
أي: الزجاج.‎ )( 
.)7؟١1//5( في الأصل: وصفك. والتصويب من معاني الزجاج‎ )*( 


"(ليسأل الصادقين عن صدقهم» أي: أخذنا ميثاقهم ليسأل الصادقين» وهم 
الأنبياء عن صدقهم في تبليغهم. 

ومعنى سؤال الأنبياء وهو يعلم صدقهم: تبكيت مكذبيهم. وهذا معنى قول 
0 

وقيل: ليسأل الأنبياء عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم. 

لإوأعدٌ للكافرين» عطف على ما دل عليه اليسأل)7"» كأنه قال: فأثاب 
المؤمنين» وأعدٌّ للكافرين (عذاباً ألي6. 
يتنا لين نموا أذكروا + 2 بعْمَة أله عَلَيمِذْ حَاءَنَكُمْ جَنُود فَأَرَسَلكا عله 
رتكا وَجَنُودَا 3 َروَهَا وكا نَألَهُ ما تَعَمَلُونَ بَصِيرًا ( إِذْ جَاءُوكم ين 

َوَقكُم و و ِنَ أسَفَلَ مِنكم وَإِذَ 0 لْحَتَاجِرَ 

حون باه آلظبُوكا وج 

قوله تعالى: لراذكروا نعمة الله عليكم4 قال ابن عباس: يعني: يوم 
الأحزاب”". حين أنعم عليهم بالصبر ثم بالنصر”». 

ل(إذ جاءتكم جنود» وهم الأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا على رسول الله و4 


.)510//5( انظر: معاني الزجاج‎ )١( 

(1) ويجوز أن يكون معطوفاً على «أخذنا»؛ لأن المعنى: أن الله أكدّ على الأنبياء الدعوة إلى دينه لإثابة 
المؤمنين وأعد للكافرين (انظر: الدر المصون 8/ 5 ٠‏ 5). 

() أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 31157”). 

(:) ذكره الماوردي (2737/8/5). 


من قريش وغطفان وبني قريظة أيام الخندق» وعليهم أبو سفيان بن حرب. 
لإفأرسلنا عليهم ريحاً» قال مجاهد: هي الصباء أرسلت على الأحزاب يوم 
١ : : 3 5‏ 

الخندق حتى كفأت قدورهم ونزعت فساطيطهه! 0 
قال ابن عباس: قال رسول الله : انُصرت بالصّباء وأهلكت عاد 


بالدّبور»7". 
(وجنوداً م تروها وقرأ النخعي وابن السميفع: «يرَوها» تلسار وهم 
الملائكة عليهم السلام. 


وق معو ايع أقزال كاه الماوردى 7" وقيزةة 

أحدها: أنهم فرقوا كلمة المشركين وأقعدوا بعضهم عن بعض. 

والثاني: أنهم أوقعوا الرعب في قلوبهم. حكاه ابن شجرة. 

الثالث: أنهم قووا قلوب المسلمين من غير أن يقاتلوا معهم. 

الرابع: أنهم قلعوا الأوتاد» وقطعوا الأطناب» وأطفؤوا النيران» وككّروا في 
جوانب العسكرء فقال طلحة بن خويلد الأسدي: أما محمد فقد سحركم فالنجاء 


)١(‏ أخرجه الطبري »))١178/71(‏ ومجاهد (ص:90١0)»‏ وابن أبي حاتم (00111//9» وأبو الشيخ في 
العظمة (4/ 1747 8040/8). وذكره السيوطي في الدر (7/ 01/7) وعزاه للفريابي وابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة والبيهقي. 

(؟) أخرجه البخاري 6٠ /١(‏ ح488). ومسلم (1//1١71ح400).‏ 

() ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير (7/ /07801)» والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(ه0/ ١:‏ 5). 

(:) تفسير الماوردي (077/94/5. 


قال العلماء بالتفسير والسير: لما سمع النبي يل بإقبالهم أمر بحفر الخندق» 
وكان ذلك من رأي سلمان الفارسي رضي الله عنه ثم خرج في ثلاثة آلاف فضرب 
بعسكره الخندق بينه وبين المشركين» وأمر بالذراري والنساء فرفعوا في الآطاء7", 
واشتد الخوف. وظن المؤمنون كل ظنء ونجم النفاق من المنافقين» حتى قال 
معتب بن قشير: كان محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر ونحن لا نقدر نذهب إلى 
الغائط. وكانت قريش قد أقبلت في عشرة آلاف من الأحابيش وبني كنانة وأهل 
تهامة» وقائدهم أبو سفيان» وغطفان ومن تابعهم من أهل نجد في ألف. وقائدهم 
عيينة بن حصنء وعامر بن الطفيل في هوازن» وضامتهم قريظة والنضيرء ومكثوا 
نحواً من شهرء ولم يجر بينهم إلا الترامي بالنبل والحسجارة". 

وفي الحديث: ١‏ أن شاباً قال لحذيفة بن اليهان: هل رأيت رسول الله يي قال: 
إِي والله لقد رأيته» قال: والله لو رأيناه حملناه على رقابنا وما تركناه يمشي على 
الأرضء فقال له حذيفة: يا ابن أخيء أفلا أحدثك عني وعنه؟ قال: بلى» قال: 
والله لو رأيتنا يوم الخندق وبنا من المجهد والجوع والمخوف ما لا يعلمه إلا الله» قام 
رسول الله يد فصلى ما شاء الله من الليل» فقال: ألا رجل يأتينا بخير القوم جعله 
الله رفيقي في الجحنة» فوالله ما قام منا أحد جما بنا من الخوف والجهد واللجوع والبرد. 
ثم صلى ما شاء الله ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله رفيقي في الحنة» 
قال حذيفة: فوالله ما قام منا أحد مما بنا من الجهد والمخوف والجوع والبرد. فصلى 
رسول الله يل ما شاءء ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة» 


)0غ( الآطام: جمع أَطّم: حِصِنْ مبنيٌ بالحجارة. وقيل: هو كل بيت مربّع مسطّح (اللسانء مادة: أطم). 
(؟) أخرج نحوه الطبري (١؟/ .)171-٠‏ وانظر: تاريخ الطبري (؟/ 45-97). 


فوالله ما قام منا أحد» فل لم يقم أحد دعاني رسول الله يي فقال :يا حذيفة» فلم أجد 
بدا من إجابته» فقلت: لبيك يا رسول الله» قال: اذهب فجئني بخبر القوم, ولا 
تحدثن شيئاً حتى ترجعء قال: فأتيت القوم وكأني أمشي في حَمَام فإذا ريح الله 
وجنوده تفعل بهم ما تفعل» لا يستمسك لهم بناء ولا تثبت . لهم نار» ولا تطمئن لهم 
قدرء فإني لكذلك إذ خرج أبو سفيان من رحله ثم قال: يا معاشر قريش لينظر 
أحدكم مَنْ جليسه» » قال حذيفة : فبدأت بالذي إلى جنبي فقلت: : من أنت؟ قال: أنا 
فلان» قال: ثم دعا أبو سفيان براحلته. فقال: يا معاشر قريش! والله ما أنتم بدار 
مقام؛ لقد هلك الخف والحافر” '"» وأخلفتنا بنو قريظة» وهذه الريح لا يستمسك 
لنا معها شيء؛ ولا تثبت لنا نار ولا تطمئن قدرء ثم عجل وركب راحلته وإنها 
لمعقولة ما حل عقاها إلا بعدما ركبهاء قال: فقلت في نفسي: لو رميت عدو الله 
فقتلته كنت قد صنعت شيئاً» فوترت قوسي ثم وضعت السهم في كبد القوس وأنا 
أريد أن أرميه فأقتله» فذكرث قول النبي يل لا تحدثن شيئاً حتى ترجع» قال: 
فحططت القوس ثم رجعت إلى رسول الله يك وكأني أمشي في حَمام» فأتيته وهو 
يصلي» فلما سمع وجمي فرج بين رجليه فدخلت تحته وأرسل عل طائفة من 
مَؤْطه0'"» فركع وسجدء ثم قال: ما الخبر؟ فأخيرته» فضحك حتى بدت ثناياه في 


ينوا اليل 


(1) هلك لتك واتقافر: خفك الحمال وتافرالفرنن: وللعئن: أنه ديعو يال لأكلهنا وشلكت” 
الفرسان لقلة المرعى ولوجودها في ساحة القتال. 

(؟) المرط: كساء من خز أو صوف أو كتان (اللسانء مادة: مرط). 

(؟) أخرجه الطبري )1718-1717/7١(‏ عن محمد بن كعب القرظي. وذكره ابن هشام في: السيرة 


قوله تعالى: (إذ جاؤوكم من فوقكم»4 أي: من فوق الوادي من قبل المشرق: 
قريظة والنضير وغطفانء لأومن أسفل منكم» من قبل المغرب من ناحية مكة: أبو 
سفيان ومن معه من قريش» وإذا زاغت الأبصار» مَالَتْ عن كل شيء وم تنظر 
إلا إلى عدوها مقبلآ من كل جانب. 

وقيل: مالت عن سننها ومستوى نظرها حيرة وشخوصا. 

الأوبلغت القلوب الحناجر4 جمع حَنْجَرَةَ وهي رأس الغَلْصَمَة وهي منتهى 

قال قتادة: شخصت عن مكانها!". 

قال الفراء7": جَبْنُوا وَجَرّعَ أكثرهم» وسبيل الجبان إذا اشتد خوفه: أن تتتفخ 
رتته» وإذا انتفخت الرتة رفعت القلب إلى الحنجرة» ولهذا يقال للجبان: الْتَمَحَ 
سَحره. 

وقيل: إنه مَكلْ مضروب لشدة الخوفء وإن لم تزل القلوب عن أماكنها. 

قال أبو سعيد الخدري يوم الخندق: يا رسول الله! هل من شيء نقوله» فقد 
بلغت القلوب الحناجرء قال: قولوا: اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتناء قال: 
فقلناهاء [فضر ب]( وجوه أعداء الله بالريح فهزموا»2). 


النبوية (5/ »)١147-١9٠‏ والواحدي في: الوسيط (*/ .)531-57٠‏ 

)017/7/7( وذكره السيوطي في الدر‎ .)7١1١19 /9( ؛» وابن أبي حاتم‎ ١ /؟١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

(؟) معاني الفراء (5/ 777). 

() في الأصل: فضرت. والتصويب من مسند أحمد (/ "7). 

(5) أخرجه أحمد (9/ 7 ح9١١11).‏ 


ذوله تال (وتظنون بالله الظنون4 قرأ 0 : «الظَيُوتا» 
و«الرسولا» و«السبيلا» بألف فيهن في الوصل والوقف. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
بغير ألف في الحالين. وقرأ الباقون بألف في الوتف دون الوصل”") 

قال أبو علي: حجة من أثبت الألف في هذه الكلم في الوصل والوقف: أنها 
في المصحف كذلكء وهي رأسٌ آية» ورؤوس الآي مشبّه بالقواني(') من حيث 
كانت مقاطعء ى] كانت القوافي مقاطع. وأنشد: 

أقِلّ اللومَ عَاذِلَ والعمَابا 0 

ومن حذف الألف منهن في الوصل والوقف فإنه أجرى ذلك على السئن 
الواضح المشهور في العربية» وأما كتابتها في المصحف بالألف؛ فإن في الملصحف 
حروفاً كثيرة اللفظ بها تالف لخطهاء نحو قوله تعالى: (أولأوضعوا خلالكم» 
[التوبة:1] خخطها في المصحف: «ولآأأوضعوا» بألف بعد (لا». ومن أثبت الألف 
في هذه الكلم في الوقف وحذفها في الوصل؛ فإنه أراد أن يجتمع له الأمران: اتباع 
المشهور من سئن العربية» وموافقة خط المصحفء. فحذف الألف في الوصل على 


2) والحجة لابن زنجلة (ص:01/7-/017): والكشف (؟/‎ »))738١ /7( الحجة للفارسى‎ )١( 
والنشر (5/ 80 48-8 8)» والإتحاف (ص:"67)» والسبعة (ص:019).‎ 

(؟) الحجة .)58١/9(‏ 

() في الحجة: تُشبه بالفواصل. 

(84) صدر بيت لجرير» وععجزه: (وقولي إن أصبت لقد أصابا). انظر: ديوانه (ص:894)» والدر المصون 
(0/ 05 5)» وخزانة الأدب (1/ 7879 */ 151)» وشرح أبيات سيبويه (0519/5) 
والكتاب (5/ »)23١8705‏ وهمع الموامع (7/ 47)» واللسان (مادة: خنا)» والخصائص 
»)07١/1(‏ وشرح المفصل (4/ »)1١5‏ والمقتضب /١(‏ 7170). 


ما يوجبه القياسء وأثبتها في الوقف تشبيهاً بالقواني. 

قال الحسن: ظنوا ظنوناً مختلفة» ظن المنافقون أن يُستأصل محمد وظن 
المؤمتون أن ين 00 

وقال صاحب الكشاف7": الخطاب للذين آمنوا. ومنهم الثبت القلوب 
والأقدام» والضعاف القلوب: الذين هم على حرف. والمنافقون: [الذين لم يوجد 
منهم الإيهان إلا بألستتهم]!". فظن الأولون بالله أنه يبتليهم ويفتنهم فخافوا الزلل 
وضعف الاحتمال» وأما الآخرون فظنوا بالله ما حكى عنهم. 


هتَالِكَ 1 المؤ مور وَُلَرلُوا ِلَرَالة فيد 6 بول 
لْمُتشِقُونَ َف قوم مَرَضمما وعدا ل وَرَسُولَهُ إل عُرُورًا © 
وَإِذَقَالَت طَأيِفَةٌ م بكم يَتأَهَلّ يَزْب ل مُقَامَ لكر قآرجِعُوأ وَيَسَتََذنُ فريق 


مِبْكْم آلب يَقُولُونَ إنَّبَيُونَكا عَوَرَةٌوَمَا هى بِعَوَرَةٍ إن يريدون إلا فِرَادًا © 


قوله تعالى: لإهنالك ابتلي المؤمنون4 اخثبروا بضروب المحن من الحصر 
والجوع والبرد والخوف؛ ليتبين المخلص من المنافق» لو زلزلوا» زعجوا وحركوا 
(زلز الأشديداً». 

لأوإذ يقول4 أي: واذكر إذ يقول #المنافقون والذين في قلوبهم مرضص» شك 


)١(‏ أخرجه الطبري (71/ 175-171)» وابن أبي حاتم (114/9). وذكره السيوطي في الدر 
(7/ 01/7) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(؟) الكشاف (9/ ه“ه). 

(©) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 


ونفاق» لإما وعدنا الله ورسوله) من كون فارس والروم يفتحان علينا (إلا 
غروراً». 

قال السدي: كان النبي كل يحفر الخندقء فبينا هو يضرب فيه بمعوله إذ وقع 
المعول على ضّهَا('2» فطار منه كهيئة الشهاب من نار في السماء» وضرب الثاني 
فخرج منه مثل ذلك» وضرب الثالث فخرج منه مثل ذلك. فرأى ذلك سلان» 
فقال له النبي يعْ: رأيت ما خرج من كل ضربة ضربتها؟ قال: نعم يا رسول الله 
فقال النبي يَ: تتح لكم بيض المدائن وقصور الروم ومدائن اليمن» ففشا ذلك في 
أصحاب النبي يل فتحدثوا به فقال رجل من الأنصار يدعى معتب بن قشير من 
الأوس: أيعدنا محمد أن تفتح لنا مدائن اليمن وبيض المدائن وقصور الروم وأحدنا 
لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا قتل» هذا والله الغرورء فأنزل الله هذه الآية7". 

قوله تعالى: (إوإذ قالت طائفة منهم4 أي: من المنافقين والذين في قلوبهم 
عرض 

قال السدي: هو عبد الله بن أبي ]1 سلول وأ ضنحا 0 

وقال مقاتل7©: بنو سالم من المنافقين. 
)١(‏ الصّمًا: هو الحجر الأملس (اللسان مادة: صفا). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .)71١١19/9(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ لالاه-017/8) وعزاه لابن أبي 


حاتم. 

() زيادة على الأصل. 

(5) ذكره الماوردي :)7/١/5(‏ والواحدي في الوسيط (7/ 577)»: وابن الجوزي في زاد المسير 
(حروه"). 


(0) تفسير مقاتل (؟/ /"). 


اس 00 :يُشرب: اسم أرض ومدينة النبي يفي 
ناحية منهاأ. 
وقيل: يثرب: اسم المدينة. 
إلا مقام لكم فارجعوا» قرأ حفص: قم به بضم الميم» وفتحها الباقون7") 
قال أبو علي! ان ال ان عر ان رن ا ا 
الذي يقام فيه» أي: لا موضع إقامة لكمء وهذا أشبه؛ لأنه في معنى من فتح الميم. 
ويجوز أن يكون المقام مصدراً من أقامَ يُّقيم» أي: لا إقامة لكم. فأما من فتح الميم 
فإن المقام: اسم المكان من قَامَ يَقوم: أي: ليس لكم موضع تقومون فيه. 
والمعنى: لا مقام لكم هاهنا في مركز القتال فارجعوا إلى المدينة. 
وقال الفراء('': المقام -بالفتح-: الثبات على الأمر.. 
قال الحسن: قالوا: لا ثبات لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين مشركي 
العدس©, 
وقال انق الشائقة القت :تقار جز إل طليت الأمان0©: 
الإويستأذن فريق منهم النبي4 في الرجوع إلى المدينة. 
)١(‏ مجاز القرآن (؟/ 175). 
() الحجة للفارسي (7/ 7387).: والحجة لابن زنجلة (ص:575)» والكشف (7/ 195)» والنشر 
(؟/8)» والإتحاف (ص:707)» والسبعة (ص:١07).‏ 
(*) الحجة (9/ 3587). 
(4) لم أقف عليه في معاني الفراء. وانظر قول الفراء في: تفسير الماوردي (5/ 57"). 
(6) ذكره الماوردي (5/ 23787)» وابن الجوزي في زاد المسير (57/ 55”). 
() مثل السابق. 


سورة الأحزاب 7 2« 
قال السدي: استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثة: أبو عوانة بن 
أوس وأوس بن قبظي(". 
قال الضحاك: ورجع انون رجلا بغير إذن(". 
لإيقولون إن بيوتنا عَوْرَّة4 وقرأ جماعة» منهم أبورجاء: (عَوِرَّة» بكسر الواو ني 
الوقعراة 
قال الزجاج'؟: يقال: عَوِرَ المكانْيَعْوَرُ عَوَراً فهو عَوِرٌ وبيوت عَورة وعَورّة. 
قال ابق السائت: المعنى: أن [بيؤينا ]© خالية ليين قبهنا إلا العورة من 


الي 
قال الفراء(©: هو مأخوذ من قوهم: قد أعور الفارس؛ إذا كان فيه موضع 
حَلّلء ومنه قول الشاعر: 
0 ال رون لم 
...6 03202020202020 اله الشدة الأولى إذا القَرن أعورًا 


)١(‏ ذكره الماوردي (5/ 087: والسيوطي في الدر (7/ 01/4) وعزاه لابن أي حاتم؛ وفيه): «أبو 
عرابة» بدل: «أبو عوانة». 

(؟) ذكره الماوردي (5/ 0"87. 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:767). 

لدع معاني الزجاج .)550-7١9/5(‏ 

(5) في الأصل: بتونا. والتصويب من الماوردي (5/ “717). 

() ذكره الماوردي (5/ 0787. 

(/) معاني الفراء (؟/ /0”#). 

(8) انظر البيت في: معاني الفراء (7/ /ا”””7)» واللسان (مادة: عور)» والماوردي (5/ ”0787: والبحر 
المحيط (7/ 717)» والدر المصون (6/ 08 5). 


وقال السدي: المعنى: أن بيوتنا مكشوفة الحيطان يخاف عليها السرق 
والطلب0©. 

قال الماق و7" انحرف كول :كه أغور عدر تاف إذااذ قفي ةزه وسنفظ 
جداره. وكل ما كره انكشافه فهو عندهم عورة. 

فأكذبهم الله تعالى بقوله: لإوما هي بعورة إن يريدون4 أي: ما [يريدون]7) 
إلا فراراً» من القتال ونصرة المؤمنين. 


َو 0 5 0 4 ميلا آل َ م وم 2 يآ : 


لمعل وك ؛ م 0 0 

راك يكن سوم أ و وَلَاحجَدُونَ هم يّنْدُونبٍ لله وَلِيا وا 
الولو دخلت عليهم)7' يعني: المديئة أو البيوت» لأمن أقطارها»: جوانبها 

ونواحيها. أي: لو دخلت هذه العساكر المتحزّبة التي يفرّقون خوفاً منها بيوجمهم 

ومدينتهم من جميع أقطارهاء وجاءتهم من كل جانبء لثم سئلوا4 عند ذلك 

.077* /5( ذكره الماوردي‎ )١1( 

)١(‏ مثل السابق. 


() في الأصل: يردون. 
(4) في الأصل زيادة قوله: (إمن أقطارها» وستأتي بعد. 


0 ا 000000 
(الفتنة) وهي الشركك في قول ابن عباس!". 

أو قتال المسلمين» عند الضحاك7" والزجاج7". 

(إلأتوها» قرأ نافع وابن كثير: «لأتوها» بقصر الهمزة» على معنى: لجاؤوها. 
وقرأ الباقون: «لآتوها» بالمدء على معنى: لأعطوها(». 

وزاد هذه القراءة حسناً قوله تعالى: (إسكلوا4» فإن الإعطاء مع السؤال 

والمعنى: لو دخلت عليهم ثم سثلوا وهم منهوبون مسلوبون تغشاهم 
السيوف ويفترسهم الخوف لأجابوا إلى الكفر وإلى قتال محمد وأصحابه مَقَتَأ 
للإسلام وأهله» وحباً للكفر وحزبه. 

"(وما تلبئوا مها قال قتادة: ما احتبسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلة7. 

وقال السدي: وما تلبثوا بالمدينة إلا يسيراً حتى يعذبو|0). 

قوله تعالى: [ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل» أي: من قبل الخندق للا يولون 
الأدبار». 

قال قتادة: عاهدوا الله قبل الخندق وبعد بدر حين سمعوا ما أعطى الله تعالى 


.)771١ /5( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 557)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي .)١15١ /١5(‏ 

(*) معاني الزجاج (4/ .)751١‏ 

(5) الحجة للفارسبى (”/ 787)) والحجة لابن زنجلة (ص:017/5-01/4)» والكشف ))١1977/5(‏ 
والنشر (48/7)» والإتحاف (ص:04)» والسبعة (ص:١97).‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5717)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)7701١‏ 

(1) ذكره الماوردي (5/ 0”87» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 07751. 


وقال مقاتل7": هم أهل العقبة» وكانوا سبعين رجلا بايعوا رسول الله يه على 
طاعة الله تعالى ونصرهم رسوله. 

وهو قول فاسد؛ لأن الحديث عن المنافقين فكييف يصرف إلى أهل العقبة 
الذين هم أمثل أصحابه. 

والصحيح: ما قاله محمد بن إسحاق: أ: نهم المنافقون الذين عاه دوا الله يوم 
أحد حين عابهم الله تعالى بها أنزل فيهم أن لا يفرّوا(". 

قال الواقدي: لما نزل يوم أحد ما نزل عاهد الله معتب بن قشير [وثعلبة](' بن 
حاطب لا نولي دبراً قط. فللا كان يوم الأحزاب تَاقه(0. 

لإوكان عهد الله مسؤولاً» مطلوباً مقتضى حتى يوفي. 

وقيل: مسؤولا عنه في الآخرة. 

ثم أخبر أن الفرار لا يزيد في آجاهم فقال تعالى: لأقل لن ينفعكم الفرار إن 
فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون» بعد الفرار في الدنيا إلا قليلاً» وهو 
مدة أجاهم. 

لأقل من ذا الذي يعصمكم من الله أي: من ذا الذي يجي ركم ويمنعكم منه» 


)١(‏ أخرجه الطبري .)1710//1١1(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )٠١‏ وعزاه لابن جرير. 
(1) تفسير مقاتل (؟/ 9 *). 

(*) أخرج نحوه الطبري )١77/ /7١(‏ من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان. 

(5) في الأصل: ثعلبة. والتصويب من زاد المسير (5/ 7717). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 717). 


سورة الأحزاب اي ا ل 00 
(إن أراد بكم سوءا4 قتلاً أو غيره من أصناف الشرء أو أراد بكم رحمة) نصراً 
على الأعداء أو غيره من أنواع الخير. 

فإن قيل: كيف تساوقت الإرادتان على العصمة إلا من السوء؟ 

قلت: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه من باب: 

وَعَلَفْنّها يبنا وماءً بارداً 00000 

تقديره: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو يصيبكم بسوء إن 
أراد بكم رحمة. 

لقان [0 اراد العصيمة! ولاق اليا ينا التزير تمن ساروا علدة: 

© قَدَ يَعلَمْ ألَّهُ الْمُعَوَقِينَ مِدَكْر وَالَقآيإِينَ لإ خَويهم َم كا وَل ينون 
ال من إلا ليلا ©) أ بعكم فَإِذًا جآ َو رايهم يَطرُونَ لَك 
كدو أعيتهُم الى يُغتَى عَلَيه ف الموك َإِذَا دَحَنَ لليف 
سَلَقُوكُم بأل جِدَادٍ أَشِحَةُ نه عل لك زلباك لز تؤيثوا خبط /8: 
أعملَهُمٌ كان ذَّلِكَ عَل الله سير () 

قوله تعالى: لإقد يعلم الله المعوقين منكم» أي: المتشبّطين منكم عن رسول الله 
يء وهم المنافقون كانوا يقولون لإخوانهم من الأنصار: ما محمد وأصحابه إلا 
كله رأس» ولو كانوا لحا لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه» فخلوهم وهلموا 


)١(‏ تقدم. 


قال ابن زيد: انصرف رجل يوم الخندق من عند رسول الله كل إلى أهله» فوجد 
أخاه لأبيه وعنده شواء ونبيذ» فقال له: أنت هاهنا ورسول الله يك بين الرماح 
والسيوف. فقال: هلم إليّ لقد أحيط بك وبصاحبكء والذي يحلف به لا يستقبلها 
محمد أبداً. فقال له أخوه: كذبت والذي يحلف به. أما والله لأخبرن رسول الله يلل 
بأمرك» فذهب إلى رسول الله كل ليخبرهء فوجد جيريل قد نزل ببذه الآية إلى قوله 
لعل الور 

وقال ابن السائب: كان عبد الله بن أب ومعتب بن قشير [والمنافقين]7" الذين 
رجعوا من الخندق إلى المدينة إذا جاءهم منافق قالوا له: ويحك اجلس فلا تخرج» 
ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين في العسكر أن اتتونا بالمدينة» وكانوا لا يأتون 
العسكر إلا أن لا يجدوا بدأ فيأتون ليرى الناس وجوههم. فإذا غُفِلَ عنهم عادوا 
إلى المدينة» فنزلت هذه الكية). 

وقد سبق الكلام على «هَلَج في الأنعام. 

زولا يأتون البأس إلا قليلاً» أي: إتياناً قليلاً للرياء والسمعة. ولو كان لله 


لكان كثيراً. 

دلق هو قول قتادة» أخرجه الطبري /7١(‏ 1774). وذكره السيوطي في الدر (”/ ١‏ وعزاه لابن 

ف أخرجه الطبري (179/71)» وابن أبي حاتم (9/ 0" . وذكره السيوطي في الدر (5/ -6/٠‏ 
١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 


() في الأصل: والمنافقون. والتصويب من زاد المسير (5/ 7515). 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 15 77). 


سورة الأحزاب ا 0 
١‏ قوله تعال: (اشحة عليكم) قال الزرجاج؟ :هصوب عل اال 
المعنى: لا يأتون الحرب إلا تعذيراً بحلا عليكم. 

وقد ذكرنا فيها مضى أن الشّحٌ أشد البخل. والمراد: ببخلاً عليكم بالنفقة في 
سبيل الله والنصرة. 

لإفإذا جاء الخوف» أي: فإذا حضر القتال واشتملوا بالخوف أرأيتهم 
ينظرون إليك4 في تلك ال حالة (أتدور أعينهم كالذي4 أي: كعين الذي إيغشى 
عليه من الموت4 أي: من سكرات الموت وأسبابه» فيرهب ويذهب عقله 
ويشخص بصره فلا يطرفء كذلك هؤلاء تشخص أبصارهم لما يلحقهم من 
الخوف. ويقال للميت إذا شخص بصره: دارت عينه ودارت حَماليق عينه(". ذكر 
هذا المعنى الواحدي0©. 

وقال لماو و0 «فإذا جاء الخنوف» فيه قولان: 

أحدهما: فإذا جاء الخوف من قتال العدو إذا أقبل. وهذا قول السدي. 

والثاني: الخوف من النبي كلو إذا غلب هؤلاء. وهذا قول ابن شجرة. 

لإرأيتهم ينظرون إليك4 خوفاً من القتال» على القول الأول» ومن النبي يل 
على القول الثاني. 


.)757١ /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: التبيان (7/ »)١51١‏ والدر المصون (507//0). 

(*) حماليق العين: بياضها أجمع ماخلا السواد (اللسان, مادة: حملق). 
(5) الوسيط ("/ 57). 

)0( تفسير الماوردي (1/ 6م). 


5 


جهة. 
والثاني: تدور أعينهم لشدة الخوف حذراً أن يأتيهم القتل من كل جهة. هذا 
آخر كلام الماوردي. 


٠ )*5 «٠ 7 7 -.‏ ..» 3-3 1 ب لس ٠ .6( ٠‏ 
و تعالى: فإفإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد» قال الزجاج عدي 
و اس ع 5 5 
«سلقوكم): خاطبوكم أشد مخاطبة وأبلغها ني الغنيمة) يقال: خطيبت مسلاق؟ إذا 


كان بليغاً في خطبته””. 
وقال الفراء'2: آذوكم بالكلام في الأمنء بألْسِنَةٍ سَلِيطةٍ َريّة0. 


يقال: سَلَقٌ فلاناً بلسانه؛ إذا أغلّظ له في القول مجاهر””. 
قال الفراء(: العرب تقول: «صَلَقُوكُم» بالصاد أيضاًء ولا يجوز في القراءة 


هذا. 


وهذا الذي أنكر [الغتاء]0") قراءته قل قرأبه ماعة منهم أب بن كعب» وأبو 


.0"86 /5( زيادة من الماوردي‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج .)57١/5(‏ 

انظر: اللسان (مادة: سلق). 

(4) معاني الفراء (7/ 9 8؟). 

(0) ذَرِيَة: أي: سليطة حادة. وذَرَبُ اللسان: حِدَنُه (اللسان مادة: ذرب). 
() انظر: اللسان (مادة: سلق). 

(/0 معاني الفراء (؟/ 8809). 

(8) في الأصل: القراء. وهو خطأ. 


سورة الأحزات 0 
الجوزاءء وأبو عمران التو 

قال قتادة: بسطوا ألسنهم فيكم وقت قسمة الغئيمة يقولون: أعطوناء فلستم 
بأحق بها منا. فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق, وأما عند القسمة فأشح 
قوم؛ وهو قوله تعالى: (أشحة على الخير)7". 

والنصب فيه على الحال7"» أو على الذمء يريك بخلاً بالغتيمة يشاحون 
المؤمنين فيها عند القسمة. 

وقيل: «أشحّة على الخير»: وهو ظفر النبي 3. 

وقيل: إنفاقهم في سبيل الله. 

(أولئك لم يؤمنوا) لأمهم منافقون يُضُورُون من الكفر خلاف ما يظهرون من 
الإيهان» (فأحبط الله أعالهم». 

قال مقاتل7'؟: أبطل الله تعالى جهادهم؛ لأنه لم يكن في إيوان. 

لإوكان ذلك الإحباطء أو ذلك النفاق على الله يسيراً» هيناً. 

وفي هذه الآية بيان واضح ودليل قاطع على أن الأعمال الصا حة لا تجدي نفعاً 
إلا [بانضمام]” الإيان إليهاء وأن الإيمان باللسان ليس بإيمان حتى يواطته القلب. 


.)7١68 ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في زاد المسير (777/57)» وأبو حيان في البحر المحيط (لا/‎ )١( 

)057 /”( وابن أبي حاتم (9/ 7 . وذكره السيوطي في الدر‎ »)١5١/71( أخرجه الطبري‎ )١١ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.‎ 

0 انظر: التبيان (7/ »)١91١‏ والدر المصون (5/ ١8‏ 5). 

(:) تفسير مقاتل (7/ .)5١‏ 

(0) في الأصل: بانتضمام. 


010 ون أت الأَحْرَاب يَوَدُوا لوهم بَانُوت فى 


صت وار له قغر- 


ام ار ال ار وَلَوَكَانُوا فيكم ما فَعَلوَا ِل قليلاً © 

قوله تعالى: لإيحسبون الأحزاب لم يذهبوا4 أي: يظن المنافقون - لا يداخلهم 
من الخوف المفرط وما عندهم من الجحبن الشديد- أن الأحزاب لم يذهبوا راجعين 
إلى مكة. 

(وإن يأت الأحزاب» كرّة ثانية إيودوا4 لما أصابهم في الكَرَّة الأول (لو أنهم 
بادون في الأعراب4 وقرأ ابن عباس: لو أنهم بذََىَّ) بتشديد الدال والتنوين7", 
جمع باد؛ كغازٍ وعرَّىٌ. والمعنى: يحبوا لو أنهم في البادية مع الأعراب حذراً من 
القتال الذين لا يرجون بفعله ثوابا ولا يخافون بتركه عقابا. 

لإيسألون4 كل وارد عليهم وداخل إليهم عن أنباتكم4 أما هلك محمد 
وأصحابه؟ ما فعل أبو سفيان وأحزايه؟. 

وقرأت ليعقوت مو روانة وونس: اليساءلوا» يله وتغديذ الببين” عل 
معنى: يتساءلون ويقول بعضهم لبعض: ماذا مسمعت. 

ولو كانوا فيكم» ولم يرجعوا إلى المدينة وكان قتال لما قاتلوا إلا قليلاً» أي: 
م يقاتلوا إلا تعللاً رياءً وسمعة. 

وني هذا الكلام تسلية للنبي يي والمؤمنين» وإعلام لهم أن حضور المنافقين 
للقتال وعدم حضورهم سيّان؛ لكونهم لا غنى عندهم في الحرب ولا يقع فيهم. 


020 ذكر هذه القراءة السمين الحلبي في: الدر المصون (0/ 4 ١٠‏ :). 
(5) النشر (004/1» والإتحاف (ص:204). 


سورة الأحزاب 0 


- 
2 ع ورم 


وَذكرَ لله كثيرا يج وَلَّمَا رَءَا ألْمُؤّمِمُونَ آلأحرّاب قَالُوأ هَذَا ما وَعَدَنًا الله 
ور ع ارال دفوو ررق الوك رن ود در الام ما رق 2 
وَرَسولهء وَصدقالله وَرَسولهر وَمَا زَادَهمَ ِلآ إِيمسًا وَدَسَلِيمَا © 
7 

قوله تعالى: ألقد كان لكم في رسول الله إِسْوّة حسنة وقرأ عاصم: «أَسْوَةً) 
بضم الهمزة» وكذلك اختلافهم في التي في الممتتحنة("". 

قال المفسرون: المعنى: لقد كان لكم في رسول الله يك قدوة صاحة لو اقتديتم 

٠ ٠ 5-5 31‏ ؟ 
به في صبره على قتال الكفار ى) فعل يوم أحد'". 

وقال الزخشري'): إن قلت: ما حقيقة قوله: (لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة 6؟ 

قلت: فيه وجهانء أحدهما: أنه في نفسه أسوة» أي: قدوة» كم| تقول: في البيضة 
عشرون منا حديد» أي: هي في نفسها هذا المبلغ من الحديد. 

الثاني: أن فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بها وتتبع» وهي المواساة بنفسه. 


.5 عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) معاني الفراء (؟/ 809 *), والحجة (9/ 7/17). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 575). 

() الكشاف (8/ 9 08). 


وقيل: لمن كان يخاف الله واليوم الآخر. 

(وذكر الله كثيراً» أي: استكثر من ذِكّره والعمل بطاعته رجاء ثوابه وحوف 
عقابه. 

قوله تعالى: أولما رأى المؤمنون الأحزاب4 أي: شاهدوا تلك الشدائد 
والأهوال أيام الخندق» لقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» في قوله: لإأم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ... الآية4 [البقرة:5١7]»‏ إروما 
زادهم4 ما رأوه (إلا إياناً وتسلياً4. 

وقيل: المعنى: وما زادهم ما شاهدوه من تلك الأهوال إلا إيعانا وتسليأء 
تصديقا به| وعدهم به رسول الله يك وهو يحفر المخندق أن أمته ظاهرة على مدائن 
كسرى والحيرة» وتسلي] لأمر الله تعالى. 


و در 


ينَآلْمُؤْينَ رِجَالَ صَدَ وأ ما عََهَدُو له علي مالي اوضفرو 
ل وَمَا بَدَلُوأ تَبَدِيلاً 2) لْيَجَرَى اللَهُ آلصّدِقِنَ بِصِدَقِهمْ ويُعَذْبَ 
لْمَُفِقِ ب إن شَآء أوْيَئُوب عَلَيَهمَ إنَاللَه كان غَفُورا رَحِيمًا و 

قوله تعالى: لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه4 أخرج البخاري 
في صحيحه عن أنس بن مالك قال: ١‏ نرى هذه الآية نزلت في عمي أنس بن 
النضر: لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه6 2(6©. 

وني الصحيحين من حديث أنس قال: «غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
بدر. فلما قدم قال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله يل المشركينء لئن أشهدني 


.)50١0ح‎ ١1/96 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 


اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء -يعني: المشركين-» وأعتذر إليك بما صنع 
هؤلاء -[يعني]("©: المسلمين-» [ثم مشى]('' بسيفه» فلقيه سعد بن معاذ فقال: 
أي سعدء والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الحقة كون أ لا" لريح الجنة. 
قال سعد: فم| استطعت يا رسول الله ما صنع. [قال]9) أنس: فوجدناه بين القتتل 
به بضع وث انون جراحة من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم قد مَدَلُوا به ي| 
عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه. قال أنس: فكنا نقول: أنزلت هذه الآية: لرمن 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه4 فيه وفي أصحابه»7. 

لإفمنهم من قضى نحبه ومنهم من يتنظر وروي عن علي عليه السلام: أنه 
ذكر طلحة بن عبيدالله فقال: ذاك رجل نزلت فيه آية من كتاب الله: لإفمنهم من 
قفن نه » لا سنا عليدافي] بف 0 

وقد جعل بعض المفسرين هذا القدر من الآية في طلحة» وأوها في أنس بن 
النضر. 


000 زيادة من مصادر التخريج. 

(؟) في الأصل: مشق. والتصويب والزيادة من مصادر التخريج. 

(©) في الأصل: وإنها. والمثبت من صحيح مسلم والبيهقي. 

() زيادة من البخاري. 

(5) أخرجه البخاري (7/ ٠١7‏ ح7051): ومسلم (5/ 1517 ح1407). والحديث بلفظه في: 
سنن البيهقي (9/ 417). 

(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:771)» والسيوطي في الدر (7/ /08) وعزاه لأبي الشيخ 
وابن عساكر. 


ومعنى الآية: من المؤمنين رجال صدقوا [ما](') عاهدوا الله فوفوا بي) عاهدوه 
عليه» وهم الذين بايعوا رسول الله يو على الإسلام والنصرة وأن لا يفرواإذا 
لاقوا. 

قال المفسرون: منهم عثمان بن عفان» وطلحة بن عبيدالله» وسعيد بن زيدء 

١ 

وحمزة» ومصعب بن عميرا ). 

(«فمنهم من قضى نحبه): قال ابن عباس: حمزة ومن قتل معه» وأنس بن النضر 
وين 

وكيم عن كر عات وطلمت . 

قال ابن قتيبة0: أصل النّحُب: التَذْر كأن قوماً نذورا أمهم إن لقوا العدو 
قاتلوا حتى يُقلواء أو يفت الله عليهم؛ [ففُيلوا]! ا ميا 
فتل. 
لمؤه قا للعطة: م لأن من أعطى فقد مرت. 

وقال الزمخشري( © فزن قلت :ما قضاء الككن؟ 

قلت: وقع عبارة عن الموت؛ لآن كل حي لا بد له من أن يموت سوى الله عز 
)١١‏ زيادة على الأصل. 
(؟) ذكره النسفي في تفسيره (7/ 017 07). 
ف ) ذكره الواحدي في الوسيط (4.19/6): وابن ع الججوزي في زاد المسير (5/ 810/7-810/1). 
يل 
)١(‏ الكشاف ("/ .)01١‏ 


سورة الأحزاب ب يبب ير 
يكل نكاد تدر لام ق رقعه فزن اساي نقد انق ديه أي نارم وقوله: 
الأفمنهم من قضى نحبه4 محتمل موته شهيداًء ويحتمل وفاءه بنذره من الثبات مع 
رسول الله كل. 

وما بدلوا تبديلاً» أي: ما غيروا العهد ى| غيّره المنافقون» لا الممستَشْهد ولا 
لظ ولقد ثبت طلحة مع رسول الله يوم أحد حتى أصيبت يده فقال رسول 
الله ي: 3 أوجب طللحة 0(6©. 

قوله تعالى: إليجزي الله الصادقين بصدقهم4 أي: صدق المؤمنون في 
عهودهم ليجزيهم الله بصدقهم» لإويعذب المنافقين إن شاء4 الله تعالى. 

قال السدي: يميتهم على نفاقهم إن شاء فيوجب لهم العذاب7". 

فمعنى شرط المشيئة في عذاب المنافقين: إماتتهم على النفاق إن شاءء. أو 
يتوب عليهم» ببخروجهم من النفاق بالتوبة حتى يموتوا وهم تائبون(”. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 7١١‏ ح1597). 

(0) ذكره الماوردي (4/ :)4٠‏ والواحدي في الوسيط (/ 555). 

() فائدة: قال ابن جرير الطبري (71/ :)١58‏ إن قال قائل: ما وجه الشرط في قوله: لوَيُحَدبَ 
المنَافقِين4 بقوله: إن شاء4 والمنافق كافر؟ وهل يجوز أن لا يشاء تعذيب المنافق» فيقال: ويعذّبه إن 
شاء؟ 
قيل: إن معنى ذلك: ويعذّب المنافقين بأن لا يوفقهم للتوبة من نفاقهم حتى يموتوا على كفرهم إن 
شاءء؛ فيستوجبوا بذلك العذاب » فالاستثناء إنم) هو من التوفيق لا من العذاب إن ماتواعلى 
نفاقهم. اه. 


ص يو 


1 ين" 0 اك 


و 
1 فود “اي د ا ٠‏ 0 7 


صياصييم َقَذَفَف ري لزغت فق قوت 000 ريق 
© © وَأوْرتكم َرْصَهمٍ وَدِيرَهمَ لبوك وَأَرَضا 2 تَطكوها ارت ا 
عَلْ كل شَىْء قَدِيرا © 

قوله تعالى: (أورّدَ الله الذين كفروا4 يعني: أبا سفيان وأصحابه من الأحزاب 
لأبغيظهم) بحقدهم وعَمُهمء (لم ينالوا خيراً وه ما كانوا يتوقعونه من الظفر 
بالنبي يد وأصحابه. 

وها حالان2"0. ويجوز أن تكون الثانية بياناً للأولى [أو ]7 اسكئنافا””. 

لإوكفى الله المؤمنين القتال4 بالريح والملائكة» (إوكان الله قوياً4 في سلطانه. 
(عزيزاً4 في قدرته وانتقامه من أعدائه. 

ثم ذكر ما صنع باليهود الذين أعانوا أبا سفيان على رسول الله يل فقال تعالى: 
لإوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم» أي: وأنزل بني قريظة 
الذين ظاهروا الأحزاب وكانوا معهم يداً واحدة على المؤمنين من حصونهم. 

قال ابن قتيبة27: أصل الصّياصي: قرون البقر؛ لأنما تمتنمٌ بهاء وتدفعٌ عن 


.)5١7/5( والدر المصون‎ »)١947 /7( انظر التبيان‎ )١( 
.)04١/7( في الأصل: و. والتصويب من الكشاف‎ )"( 
.)0 4١ /79( هذا قول الزمخشري في الكشاف‎ )( 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:7"49). 


سورة الأحزاب يض 


أنفسهاء فقيل للحصون: الصَّيَاصِي؛ لأنها تنه 7") 

قال الز 0 كل و1 مضه ضوف الشيف تنوه أنه : 
يتحصّنْ بها أيضا 

الوقذف في قلويهم الرعب) الخوف الذي ملا لويم »الأفريقا تقتلون وهم 
المقاتلة إوتأسرون4 وقرأ ابن يعمر وابن أبي عبلة: اوتأشدون) بضم الوا 
"(فريقاً» وهم الذرية والنساء. 

(وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم4 عقارهم ومنازلهم وأموالهم المنقولة. 

(وأرضاً لم تطئوها» قال الحسن: فارس والروء”) 

وقال قتادة: مكة("). 

وَقال الشدض العو 1 

وقال عكرمة: ما ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة/". 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: صيا). 

(؟) معاني الزجاج (5177/5). 

( زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (7/ 7370)» والدر المصون (0/ ١7‏ 5). 

(0) أخرجه الطبري »)2١150 /7١(‏ وابن أبي حاتم (4/ .)7١177‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ 097). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ .)١77‏ وذكره الطبري )١55 /7”١(‏ بلا نسبة» والماوردي (5/ 0747 
من قول قتادة» والسيوطي في الدر (7/ 2047) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم. 
0372 أخرجه الطبري )١155 /7١(‏ عن ابن زيد. وذكره الماوردي (5/ 97 ") من قول السدي وابن زيد» 

والسيوطي في الدر (7/ 2047) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد. ْ 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 157 ”). وذكره السيوطي في الدر (7/ 047) وعزاه للفريابي وسعيد بن 
منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


الإشارة إلى قصة بنى قريظة: 
قالت: الما رجع رسول الله يل من الخندق وضع السلاح واغتسل أتاه جبريل وهو 
ينفض رأسه من الغبار» فقال: قد وضعت السلاحء والله ما وضعته» اخرج إليهم؛ 
قال النبي علد فأين؟ فأشار إلى بني قريظة»0". 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال النبي يل يوم الأحزاب: «لا 
يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلٍ حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك» فذكر ذلك 
للنبي يل فلم يعنف أحداً منهم)7". 

وفي الصحيحين أيضاً من حديث أنس قال: «كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في 
زقاق بني غنم موكب جبريل عليه السلام»؛ حين سار رسول الله يله إلى بني 
)7 
فريظة») '. 

ونقل العلماء بالسير عن قتادة: أن جبريل أتاه صلى الله عليهم| وسلم وهو عند 
زينب بنت جحش يغسل رأسه. فقال: عفا الله عنك» ما وضعت الملائكة سلاحها 
منذ أربعين ليلةء فا بض إلى بني قريظة» فإني قد قطعت [أوتادهم](''» وفقتحت 


(1) أخرجه البخاري (4/ ١61١‏ ح78947)) ومسلم (/ 1788 10779). 

(؟) أخرجه البخاري (1١/١77اح4‏ 40)) ومسلم (9/ 1791 ح١/ا١1).‏ 

() أخرجه البخاري (4/ ١5٠١‏ ح278547). ولم أقف عليه عند مسلم. 

62 في الأصل: أوزارهم. والتصويب من الطبري »)16١ /”١1(‏ والدر المنثور (5/ .)69١‏ 


ع 5 0-6 1 01 : 5 
أبوابهم» وتركتهم في زلزال ويلبّال! )» فسار إليهم فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة 
-وقيل: خمس عشرة ليلة- أشد الحصارء فأرسلوا إلى رسول الله ي: أرسل إلينا أبا 
لبابة» فأرسله إليهم فشاوروه في أمرهم, فأشار إليهم أنه الذبح» ثم ندم وقال: 


لووول 
تر 8 الع 1م 5-0-6 
وقد ذكرنا قصته في سورة الأنفال7". ثم نزلوا على البتحكيم في أنفسهم. 
وفيمن نزلوا على حكمه قولان: 


أحدهما: أخهم نزلوا على حكم رسول الله يه فأمر بهم رسول الله يل فكتفوا 
ونحُوا ناحية» وجعل النساء والذرية ناحية» وكلمت الأوس رسول الله كي أن 
يهبهم لهم» وكانوا حلفاءهم» فجعل رسول الله يَلدْ الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ. 
مين ا 

الثاني: أنهم أولاً نزلوا على حكم سعد بن معاذ رجاء أن يأخذه فيهم هوادة 
للحلف الذي كان بينهم وبين الأوس» فحكم فيهم أن يقتل كل من جرت عليه 
الموابي» وأن تسبى ذراريهم ونساءهمء وأن تقسم أموالهم» فقال رسول الله كف 
لسعد: « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة »» ثم استنزلوهم 
فحبسهم رسول الله يك في دار بنت الحارث -امرأة من بني النجار- ثم أخرجهم 


)١(‏ أي: تركهم في اضطراب وهياج واختلاط وتشتت من الأمر. 

(؟) أخرجه الطبري .)١6١ /7١(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ )09١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() عند قوله تعالى: لزيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول...4 [717]. 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/ 5 /07/8-1). 


إلى سوق المدينة فخندق بها خندقأ» وجلس رسول الله وأصحابه: وأخرجوا 
إليهم أرسالاً فضربت أعناقهم» وكانوا ما بين الستماثة إلى السبعمائة» والمكثر يقول: 
من الثمانائة إلى التسعماثة» وكان الذي يضرب أعناقهم علي بن أبي طالب والزبير 
بن العوام؛ فقالوا لكعب [بن أسد]('' -وكان رأسهم-: ما تراه يصنع بنا؟ فقال 
كعب: آه» في كل موطن. لا تعقلونء أما ترون الداعي لا ينزع» وأن من يذهب به 
منكم لا يرجع» هو والله القتل» فلما جيء بعد [بخين]7" بن أخطب نظر إلى 
رسول الله يد وقال: أما والله ما لمت نفسبى على عداوتكء؛ ولكنه من يذل الله 
يخذل ثم جلس فضربت عنقها". - 

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري: أن الزبير بن باطا اليهودي القرظي - 
وكان يكنى أبا عبدال رحمن- كان قد من على ثابت بن قيس بن شاس في الجاهلية 
يوم بعاث؛ أخذه فجزٌ ناصيته ثم خلى سبيله» فجاءه يوم قريظة وهو شيخ كبير 
فقال: يا أبا عبدالرحمن» هل تعرفني؟ قال: وهل [يجهل ]27 مثلٍ مثلك؟ قال: إني 
أريد أن أجزيك بيدك عندي؟ قال: إن الكريم يجزي الكريمء قال: ثم أتى ثابت 
رسول الله يل قال: يا رسول الله! كانت للزبير عندي يد وله عل منّة» وقد أحببت 
أن أجزيه مهاء فهب لي دمهء فقال له رسول الله يِ: هو لك. فأتاه فقال له: إن 
رسول الله يلد قد وهب لي دمكء قال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد» فم| يصنع 


.)١87 /7١( في الأصل: أسيد. والتصويب والزيادة من الطيري‎ ١ 

() في الأصل: وحبي. 

2 أخرجه الطبري .)١157 /7١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 1"). 
(5) زيادة من مصادر التخريج. 


بالحياة؟ فأتى ثابت رسول الله يك فسأله أهله وولدهء قال: هم لكء فأتاه فقال له: 
إن رسول الله يي قد أعطاني امرأتك وولدك فهم لك. قال: أهل بيت بال حجاز ولا 
مال لهمء فا بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله يد فقال: يا رسول الله ماله؟ 
قال: هو لكء فأتاه فقال: إن رسول الله لِك قد أعطاني مالك فهو لك. 

قال أي ثابت-: ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية تتراءى فيه عذارى 
الي كعب بن [أسد](''؟ قال: قتل. 

قال: فها فعل سيد الحاضر والبادي حبي بن أخطب؟ قال: قتل. 

قال: فا فعل مقدمتنا إذا اشتددنا وحاميتنا إذا كررنا [عزال بن شموال]()؟ 
قال: قتل. 

قال: فما فعل المجلسان -يعني: بني [كعب ا قريظة وبني [غسطوو ]بر 
قريظة-؟ قال: ذهبوا قتلواء قال: فإني أسألك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني 
بالقوم» [فوالله]7” ما في العيش بعد هؤلاء من خير» فقدمه ابت فضرب عنقه» ثم 
قال: 


)١(‏ في الأصل: أسيد. والتصويب من مصادر التخريج. 

.)01 5 /5( في الأصل: اعزال شمول. والتصويب من البغوي‎ )١( 
وفي تاريخ الطبري: عزال بن شمويل. وعند ابن هشام: سموأل.‎ 

(") زيادة من مصادر التخريج. 

(4) في الأصل: عمر. والتصويب من مصادر التخريج. 

(0) في الأصل: فهوالله. والتصويب من مصادر التخريج. 


وَفَْثْ ذمّني أني كريمٌ وأنني صبورٌ إذا ما القومٌ ححَادُواعن الصير 
وكان زبير أعظم الناس منةً عل فل شد كُوع اه بالأاسر 
أتيِتٌُ رسو الله كي أفكّه وكان رسول الله بحراًلنا يجري00 

قال محمد بن إسحاق: لم يقتل من المسلمين يوم الخندق إلا ستة نفر» وقتل من 
المشركين ثلاثة نفرء وقتل يوم قريظة من المسلمين خلاد بن سويد بن ثعلبة» 
طرحث عليه رحى فشدخحته فط . 

قالت عائشة رضي الله عنها: لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة 
قالت: والله إنها لعندي تتحدث معي وتضحك ورسول الله يل يقل رجالهم 
بالسوق, إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله» قالت: قلت: ويلك 
ما لَّكْ؟ قالت: أقتل» قلت: ولما؟ قالت: حدتٌ أحدثّمه؟ قالت: فانطلق ها 
فضربت عنقهاء وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما أنسى عجباً منها طيب 


الما 
نفس وكثرة ضحك وقد عرفت أنها تقتل ( ١‏ 
قال الواقدي: واسم تلك المرأة: بنانة امرأة الحكم [القرظي]”"» وكانت قد 
قتلت خلاد بن سويد . 


)00 ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (5/ »)7١-1٠١7‏ والطبري في تاريخه (؟/ ١”‏ ١)ء‏ والبغوي في 
تفسيره (/ 8 67). 

(1) ذكره الطبري في تاريخه (؟/ .)1١7‏ 

.)164-١167« /7١1( أخرجه الطبري‎ )*( 

(5) ني الأصل: القرضي. والتصويب من البغوي (6/ 077). 

(6) ذكره البغوي في تفسيره (6/ 077). 


كلها اليك قل كار وَحِكَ إن كُندُنّ ترد الْحَيَوْةَ آلدّيًا وَزِيكتهَا 


تالت ميم وَأْسَرْحَكُرك سَرَاحَا جيبلا (2) إن كشن رذ حَ لله 
وَرَسُولُد ولد رَالأجرَة فَإنَ أله أَعَدَّ للْمُحَيستٍ مِدكنٌ أجرًا عَظِيمًا © 


قوله تعالى: لزيا أيها النبى قل لأزواجك ... الآية4 قال العلماء بالتفسير: إن 
أزواج النبي يك وكن يومئذ تسعاً: عائشة وحفصة وسودة وأم حبيبة وأم سلمة 
وهؤلاء من قريش» وزينب بنت جحش الأسدية وميمونة بنت ا حارث الهلالية 
وجويرة بنت الحارث المصطلقية» وهؤلاء من العرب». وصفية بنت حيي بن 
أخطب الخيبرية -من سبط هارون عليه السلام- [سألنه](" شيئاً من عرض الدنيا 
وطلبن منه زيادة في النفقة وآذينه في الغيرة» فآلى رسول الله يل منهن شهراًء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية آية التخيير» فبدأ بعائشة فقال لها: يا عائشة» إني ذاكر لك أمراً ما 
أحب أن تعجلى فيه حتى تستأمري أبويك» فقالت: ما هو؟ فتلى عليها: ثريا أعها 
النبن فل لأزواجك ... الآية6 فقالت عائشة: أفيك أستأمر أبويّ» بل أختار الله 
ورسوله وأسألك أن لا تذكر ذلك لامرأة من نسائكء فقال: إن الله لم يبعثني 
ا لسن 

0 "ان خا ساف كله تقار خلا قالع عافدو ؟. 

قال ابن عباس: وكان آخر من عرض عليها منهن حفصة. فقالت: يا رسول 


)١(‏ في الأصل: سألته. 
(0) في الأصل: أخيرتها. 
(”) أخرجه البخاري (؟/ اك ال لك 1 حه117١).‏ 


لله مكان العائذ بك من النار» والله لا أعود لشيء تكرهه أبداًء أختار الله ورسولهء 
فرضي رسول الله ل عنها(”. 
قال المفسرون: فلم اخترنه أثامبن الله تعالى بثلاثة أشياء: 
أحدها: تفضيلهنَ على سائر النساء بقوله تعالى: (إلستن كأحد من النساء»6. 
الثاني: جعلهن أمهات المؤمنين. 
الثالث: أنه حرّم عليه طلاقهنٌ والاستبدال ببن بقوله تعالى: إلا يحل لك 
النساء من بعد ... الآية6. 
واختلف العلماء فيم| فيه وقع التخيير على قولين: 
أحدهما: أنه الطلاق والمقام مع رسول الله ي. وهذا قول عائشة ومجاهد 
0007 
والثاني: الدنيا والآخرة» وأنبن إن اخترن الدنيا فارقهن» وإن اخترن الآخرة 
أمسكهن. وهذا قول الحسن وقتادة7"» والقولان متقاربان في المعنى 0). 
والمراد بقوله: (أمتعكن): متعة الطلاق» (وأسر حكن): أطلقكن. وقد 
ذكرنا أحكام المتعة ومعنى التسريح الجميل في البقرة. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (55377/7). 
إفهة ذكره الماوردي (5/ 095» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 1/17 ”). 
إفة أخرجه الطبري (167/71). وذكره السيوطي في الدر (5/ 0947-/2417) وعزاه لابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 
(5) وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بينهها جمعاً حسناً فقال: والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن 


أحد الأمرين ملزوم للآخرء وكأنبن خيرن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهنء وهو 
مقتضى سياق الآية (فتح الباري .)01١/8‏ 


اختلف أهل العلم فيمن حير امرأته فاختارت نفسهاء فذهب أكثرهم إلى أنه 
يقع بها طلقة واحدة رجعية. يروى ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس» وإليه 
ذهب عمر بن عبد العزيز» وبه قال ابن أبي ليل وسفيان وأحمد والشافعي 
اع 

وذهب قوم إلى أنه يقع بها ثلاث طلقات. يروى ذلك عن زيد بن ثابت» وبه 
فال ملسي هللف 

أما إذا اختارتٍ الزوجٌ فلا يقع به شيء عند الأكثرين7". 

قال مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو ماتة أو ألفاً بعد أن تختارني. 
قالت عائشة: خيرنا رسول الله يك فاخترناه أو كان طلاة0©)؟ . 

وقال الحسن: يقع به طلقة رجعية. وهو مذهب مالك. 

ويروى عن علي وزيد: وإذا فوّض الرجل طلاق امرأته إليها فقال لا: طلقي 
نفسك» أو خترهاء أو قال لما: أمرك نيدَك» وآرافية تقتويضي الطالؤق وطلفتت 
نفسها في المجلس وقعء وإن طلقت بعد انقضاء المجلس لم يقع عند أكثر أهل 
العلم. 

وقال الحسن وقتادة والزهري: يقع. 


.)15 /0( انظر: المغني (/1/ 5 71)» والأم‎ )١( 

(؟) انظر: موطأ مالك (؟/ 657). 

() انظر: المغني (// 5 01 والأم (5/ .)١5٠‏ 

.)١81/لح‎ ١ ٠١5 /5( ح4477). ومسلم‎ ٠ ١6 /5( أخرجه البخاري‎ )5( 


ما يَِنِسَاءَ آلييّ من نكن ب بفلحشة مَبِيَئةٍ مُضَعفَلًَا الْعَدَابُ صِعْفَنٍ 
ات لدعلا 4 سم يسما (2) © ومن يقت دكن لَه ود رَسُولِ وَتَعْمَلٌ 
صَلحا نوْيهَا أَجَرّهَا مب 0 ين وَأعَعَدَما ها ررق كرِيمًا () 

قوله تعالى: آرمن يأت منكن» (مَنّْ) للبيان لا للتبعيض» (إبفاحشة مبينة4 قال 
ابرق غباهن؟ بويد الشو و وسوة ات 0 

فإن قبل: الفاحشة السيئة البليغة في القبح» والنشوز وسوء الخلق لا يترقى إلى 
ذلك. فكيف سماه فاحشة؟ 

قلت: تعاظم ذلك وتفاحش لأجل رسول الله يك وكونه هو المعامل به. 

وحكى الماوردي7" عن السدي أن الفاحشة: الزنا. 

وأظن الحامل له على ذلك هذا القول؛ أنه رأى هذه اللفظة لهذا المعنى في 
مواضع من القرآن» ورسول الله يِه بل سائر رسله معصومون من صحبة زوجة 
تزن بهذه الريبة -على ما قررناه فيها مضى - فلا وجه لنهيهن ى! لا يجوز وقوعه 
منهنء إن| التفسير الصحيح ما قاله ابن عباس. 

(إيضاعف لها العذاب ضعفين4 أي: يجعل عذاب جرمها في الآخرة كعذاب 
جرمينء وإن! ضوعف عذابها؛ لزيادة قبح المعصية منها لو وجدت والعياذ بالله 
منها. 


)غ0 ذكره الماوردي (0917/5» والواحدي في الوسيط (7/ 5758)» وار بن الجوزي في زاد المسير 
رك . 


(0) تفسير الماوردي (5/ 907 *). 


1 0-0 


الواحد: اثنان» وضِعْنا ارافان ثلاثة. 

وقال ابن فنبية”): المراذ بالضعف: الكل وبالضغفين: الدلين3, 

وقال أحرونة إذا كان ضعف الشيء مثليه وجب أن يكون ضعفاه أربعة 
أمثاله. 

واختلف القرّاء في قوله تعالى: يُضَعّف) فقرأ ابن كثير وابن عامر: انُضَعفْ) 
بالنون [وتشقيد]1؟ الغين وكترزهاامة قتر الفغز"العذات؟ بالنصت ا ؤقرا أبو 
عمرو بالياء وفتح العين «العذابٌ» بالرفع. وقرأ الباقون بالياء وبالألف وتخفيف 
العين وفتحهاء «العذابُ» بالرفع7. 

قال أبو الحسن: الخفيفة لغة أهل الحجازء وامثقلة لغة بني تميم. 


.)1790/-1١57/5؟(نآرقلا مجاز‎ )١( 
قال العلامة الشوكاني: قوله: لإيضاعف لا العذاب ضعفين) أي: يعذبين مثلي عذاب غيرهن من‎ 
النساء إذا أتين بمثل تلك الفاحشة» وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع منزلتهن» وقد ثبت في‎ 
هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى‎ 

تضاعف العقوبات (فتح القدير 5/ 577). 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:٠ه”).‏ 

() وضِعًف هذا القول ابن جرير الطبري في تفسيره .)١59/7١(‏ وقال النحاس في معانيه 
(5/ 55 7): «التفريق الذي جاء به أبو عمرو لا يعرفه أحد من أهل اللغة» يعني: التفرقة بين 
يضاعف ويضعف ف المعنى» بل معناهما واحد. 

(4) في الأصل: وتشد. والصواب ما أثبتناه. 

(0) الحجة للفارسي (7/ 587)) والحجة لابن زنجلة (ص:0170)) والكشف »)١197/5(‏ والنشر 
( والإتحاف (ص:5 0-16 70), والسبعة (ص:١07).‏ 


قوله تعالى: (وكان ذلك4 يعني مضاعفة العذاب لن على الله يسيراً) هيناً. 

وني هذا إعلام بأن تزويجهن برسول الله يل ليس بدافع عنهن العذاب» وكيف 
وهو السبب في مضاعفته لحن. 

قوله تعالى: ومن يقنت4 قرأ ابن عامر من رواية الوليد» ويعقوب من رواية 
زيد عنه: (تقنت» بالتاء("©. 

وقرأ حمزة والكسائي: ل(ويَعْمّل صالحاً يؤْتها» بالياء فيه|(". 

قال أبو 0 ل يختلفوا في «يقنت» أنها بالياء المنقطة من تحت» وذلك لأن 
الفعل ممفة إل شغي وتنا خو متك ركذلك مل قرا رسال ايان مدل 
ذلك أيضاً على لفظ من دون معناها. ومن قرأ: «وتَعْمَل) بالتاء المنقوطة من فوق» 
فإنه لما لم يبين فاعل الفعل» وذكر بعده ما دلّ على أن الفعل لمؤنث حمل على المعنى 
فأنّث. 

فأما الياء والنون في 'نُوْتها» فالياء لما تقدم من الغيبة في قوله تعالى: (إلله 
ورسوله4» والنون على الرجوع من الغيبة إلى الخطاب» وقد ذكرنا أن القدوت: 
الطاعة. 

(وتعمل صا حاً4 فيا بينها وبين ريهاء أنؤتها أجرها مرتين». 


.)77١ /9( وأبو حيان في البحر‎ »)177 /١ 5( ذكر هذه القراءة القرطبي في الجامع‎ )١( 

(0) الحجة للفارسي (7/ 025817 والحجة لابن زنجلة (ص:/2)01 والكشف (1977/5))» والنشر 
(/”», والإتحاف (ص:750)» والسبعة (ص:١07).‏ 

(*) الحجة ("/ 74817 -7581). 


قال مقاتل7): مكان كل حسنة تنبت عشرين حسنة» لإوأعتددنا لها رزقاً 


ال لمن > كم م در صر سخ ص د حل بي دس و2 > ور 31 


ا ا 7 ضن وَفلنَفَوْلاً معرُوفًا (2) وقرنَ فى بتكن ولا 


ترج تبرج لجا الأو وَقِمََ آلصَّلَزةَ وات الزََكَرة 
اطع أله 00 نما يُيدُ آله إيُذعِبَ كم لجس أعل الف 


ويُطهُرَوز تَطهيرًا 2 وَأذكُزْرت ما يُتلى فى بِيُوتِكُنٌ مِنْ ايت لَه 
وَلَِحكَمَة إنَآلَّه كا لَطِيقًا حَيمًا () 

ثم أظهر فضيلتهن على سائر النساء فقال تعالى: ليا نساء النبي لستن كأحد 
من النساء». قال الزجاج7": لم يقل: كواحدة من النساء؛ لأن «أحداً» نفي عام 
للمذكز واكؤثث والواتيد و اطياعة: 

قال ابن عباس: ليس قدركرنٌ عندي مثل قدر غيركنٌ من النساء الصالحات» 
أنتنَ أكرم عا وأنا بكنَ أرحم وثوابكنّ أعظم إن [اتقيتن عرة](" الله. وشرط عليهن 
التقوى؛ بيانً أن فضلهنٌ إن يكون بالتقوى لا بمجرد اتصالهنٌ بالرسول 046. 

واختلفوا في جواب هذا الشرط؛ فقال قوم: جوابه مدلول قوله تعالى: إلستن 


.)5 5 /( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (5/ 5 757). 

(؟) في الأصل: اتقتن. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (1/ 559). 


20 ظ ا 0 
وقال أبو علي7: جوابه «فلا تخضعن»؛ لأن ليس عنده حرف وليس بفعل. 
ومعنى قوله: لأفلا تخضعن بالقول: لا تليننٌ ولا ترققن بالقول. 
وقال ابن السائب: هو الكلام الذي فيه ما يهوى المريب7". 
وقال الحسن: [لا تتكلمن ]0 بالرفث). 
إفيطمع الذي في قلبه مرضص4 أي: زناً وفجورء والمرأة مندوبة إذا خاطبت 

الأجانب إلى الغلظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة. 
قرأ الأعرج وأبان بن عثمان: «فيطمّع الذي» بكسر العين7"» عطفاً على «فلا 

تخضعن»» ويكون النهي شاملا ل). 
الإوقلن قولاً معروفاً» وهو ما يوجبه الدين والإسلام بغير خضوع مطمع. 
قوله تعالى: لوقَرنَ في ييوتكن» قرأ نافع وعاصم: (وَقَرنَ» بفتح القاف. وقرأ 

الباقون بكسرها("). 
قال أبو علي7) وغيره: من قرأ بكسر القاف احتمل أمرين: 


)١(‏ لم أقف عليه في الحجة. 

(؟) ذكره الماوردي (5/ 749) بلا نسبة. 

(*) في الأصل: تكلمن. والمثبت من الماوردي (5/ 749). 

(5) ذكره الماوردي (5/ 0"99). 

(6) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (7/ 777)», والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(ه/ ١ .) 5١:‏ 

() الحجة للفارسى (/ 585). 

() الحجة (/ 18.6). 


أحدهما: أن يكون أمراً من الوقارء فيكون قِرْنَ من الوقار مثل: عِدْنَ من 
الوعد» وَزِنَ من الوزن» ونحو ذلك مما تحذف منه الفاءء وهي واو. ويجتمل أن 
يكون من [قرّ]7) في مكانه يَقرٌ فإذا أمر من هذا قال: اقرر» فيبدل من الراء الأولى 
التي هي عين الفعل الياء كراهة التضعيف. كما أبدل من إحدى النونين واليائين في 
دينار وقيراط» فيصير للياء المبدلة من الراء حركة الحرف المبدل منه وهي الكسرة» 
ثم تُلقى حركتها على فاء الفعل وهي القافء استثقالاً للكسرة على الياء تسكن 
الياء وبعدها الراء التي هي لام الفعل ساكنة فيلتقي ساكنان» فتحذف الياء لالتقاء 
الساكنين» وتسقط ألف الوصل لتحرك ما بعدها فنقول: «وقِرنَ». 

فأما من فتح القاف فقال: «قَرْنَ) فهي لغةء يقال: قرزث بالمكان أَقَرٌ بكسر 
العين في الماضي وفتحها في المستقبل. حكاها الكسائي وغيره وأنكرها المازنٍ 
وغيره» فيكون الأصل: واقررن. ثم نقل على نحو ما ذكر ما قال أبو علي. فمن م 
يمِوّز: كَرَرْثُ في المكان أَكَرّ بكسر العين في الماضي [وفتحها](" في المستقبل لم يجوز 
١وقَرنَ»‏ بالفتح؛ لأن الأمر إن) هو من المستقبل» ومستقبل هذا الفعل لا فتحة فيه» 
وإنما فيه كسرة منقولة من الراء إلى القاف. 

قال7: والوجه في القراءة: القَرْنَ) بكسر؛ لأنه يجوز من وجهين لا إشكال في 
جوازه منهما: الوقار والقرار. 


.)785 /"( في الأصل: قرّه. والتصويب من الحجة‎ )١( 
في الأصل: فتحها.‎ )0( 
.2)28 أي: أبو علي الفارسي في الحجة (؟/‎ 222 


ا قال الجوهري ماعن مب الصحاح7؟. يقال: قَرِرْثُ بالمكان -بالكسر- أُقَرٌ 
قَرَاا وقرّرْتٌ -بالفتحم- أقرٌ َرَاراً وقرُوراً. 

والوقار: الحلم والرزانة» وقد وَكَرَ الرجل بَقِرُوَكَاراَ وقِرَة فهو وقور") 

قال أبو الضحى: حدثني من سمع عائشة تقرأً: وقِرنَ في بيوتكن» وتبكي 
حي قبل نغها رخ( 

وقيل لسودة زوج النبي يِ: ما لك لا تحجّين ولا تعتمرين كما فعل أخواتك» 
فقالت: قد حججت واعتمرت» وأمرني الله أن أقر في ببتيء فوالله لا أخحرج من 
بيتي حتى أموت» فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أرجت جنازتي|0"». 

قوله تعالى: لأولا تبرجن تبرج الجاهلية4 التَيج: إظهار الزينة وإبداء ما تحت 
ستره من المحاسن. 

وقيل: هو التبخترء وأصله: من بَرَجُ العين» وهو السّعَة فيها'. 

قال قتادة: كانت لنساء الجاهلية الأولى مشي تكبّر وتَعَنْج» فتهين هؤلاء عن 


.)7/4/0( الصحاح‎ )١( 

زفق الصحاح ("/ 058). 

(*) أخرجه أحمد في الزهد (ص:0 )7١‏ عن أبي الضحىء وابن سعد في طبقاته (4/ )6١‏ عن عمارة بن 
عمير. وذكره السيوطي في الدر (5/ )5٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن سعد وعبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق. 

(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره (/ 5 70-1). 
وذكره السيوطي في الدر (5/ )56٠0-099‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين 
قال نت لفقل لسزد ةد لكر 

(6) انظر: اللسان (مادة: برج). 


والجاهلية الأولى: هي القديمة. 

قال الشعبي: هي فاين غتي وضين علي الصلاة والبياكه 1" 

وقال مقاتل(" وغيره: زمان إبراهيم عليه السلام؛ كافك ال التلسين درها 
مفرجاً ليس عليها غيره وتمشي في الطريق تعرض نفسها على الرجال7”. 

وقال الحكم: ما بين آدم ونوح0. 

وقيل: ما بين نوح وإدريس7". 

ووو عكرفة عن أبن غاى :أن الخاهلية الأول كانت القوسة. 

((وأقمن الصلاة وآتين الزكاة© فخصهن الله تعالى بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة مع دخولهن في عموم الخطاب بذلك؛ لموضع اختصاصهنء. وخص هاتين 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 5). وذكره السيوطي في الدر(7/ 507) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 4). وذكره السيوطي في الدر )1١7/57(‏ وعزاه لابن جرير. 

(؟) تفسير مقاتل (/ 5). 

(5) ذكره الماوردي في تفسيره (5/ ٠٠‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ )7/٠١‏ عن الكلبي. 

(5) أخرجه الطبري (77/ 4). وذكره السيوطي في الدر (7/ )5١١‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (؟١/‏ 5)؛ والحاكم (7/ 598 ح17١5)»‏ والبيهقي في الشعب (5/ 77/7 
ح20101). وذكره السيوطي في الدر(5/ )5١ ١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري (77/ 5)؛ وابن أبي حاتم (9/ .)7١1٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (501/5) 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيوان. 


العبادتين؛ لأنهما الأصل في عبادة [البدن]7" والمال» ثم عمَِّمَ بقوله: (وأطعن الله 
ورسوله إن يريد الله؟ بتأدييكن وأمركن ونبيكن #ليذهب عنكم الرجس». 

قال ابن عباس: يعني: عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا(". 

لأهْلَ البيت4 نصب على المدح أو النداء. 

واختلفوا في المراد بأهل البيت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما أخبرنا به المؤيد بن محمد بن علي الطومي في كتابه قال: أخبرنا 
عبدالجبار بن محمد بن أحمد الخواري» أخبرنا أبو 000 بن أحمد الواحدي» 
أخبرنا أبو القاسم عبدال رحمن بن محمد بن السراج» حدثنا أبو العباس محمدبن ‏ 
يعقوب, حدثنا الحسن بن علي بن عفان(" حدثنا أبو يحبى الحاني(')» عن صالح 
[بن]”' موسى القرشي' '» عن خصيف 7" عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 


)١(‏ في الأصل: البدين. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (/ 79 5). 

(؟) الحسن بن علي بن عفان العامري» أبو محمد الكوفي. صدوقء مات سنة سبعين وماثتين (هذيب 
التهذيب ,55١/7‏ والتقريب ص:77١).‏ 

(5) عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» أبو يحبى الكوفي» صدوق يخطى؛ ورمي بالإرجاء. مات سنة 
اثنتين وماتتين (#بذيب التهذيب .٠١9/7‏ والتقريب ص:؛ 7"). 

(5) في الأصل: عن» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في التعليق التالي. 

(1) صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله الطلحي الكوفيء متروك الحديث (تهذيب 
التهذيب 5/ 605" والتقريب ص:77/5). 

(0) خخصيف بن عبد الرحمن الجزري؛ أبو عون الحضرمي الحراني الأموي مولاهم؛ صدوق ميء 
الحفظء خلط بأآخرة» ورمي بالإرجاءء مات سنة سبع وثلاثين وماثة (#بذيب التهذيب ”/ -١77‏ 
15> والتقريب ص:97١).‏ 


قال: أنزلت هذه الآية في نساء النبي ي: (إن) يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
الييت ويطهركم تطهيراً)!'". 

وبالإسناد قال الواحدي: أخبرنا أبو حكيو7" عقيل بن محمد الجرجاني -في] 
أجاز لي روايته عنه لفظاً-» أخبرنا المعافى بن زكريا القاضي» أخبرنا محمد بن جرير» 
حدثنا ابن حيد29 حدثنا يحيى بن واضه( 2 حدثنا الأصبغ بن علقمة20. عن 
عكرمة» عن قول الله عز وجل: إن) يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» 
قال: ليس الذي تذهبون إليه» إنم| هو في أزواج النبي يَيدِ خاصة. قال: وكان عكرمة 
ينادي بهذا في السوق7). وهذا قول ابن السائب ومقاتل(” ) وسعيد بن جبير. 

واحتجوا لصحته با تقدم من المخطاب قبله وما تأخرء فإنه محتص بأزواج 
النبي ي. 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 579)» والسيوطي في الدر (7/ )5١1"‏ وعزاه لابن مردويه. 

(؟) في الوسيط (7/ :)57٠١‏ أبو حليم. 

() محمد بن حميد بن حيان التميمي ال حافظ» أبو عبد الله الرازي» حافظ ضعيفء وكان ابن معين 
حسن الرأي فيه» مات سنة ان وأربعين ومائتين (#بذيب التهذيب 9/ ١١5-1١١‏ والتقريب 
ص:57/0). 

(5) تقدم. 

(5) أصبغ بن علقمة بن على بن علقمة بن شريك بن الحارث بن عاصم بن عبيد بن تعلبة بن يربوع بن 
حنظلة الحنظلٍ اليربوعي» من أهل مروء وكنيته أبو المقدام؛ يروى عن سعيد بن المسيب وعكرمة» 
روى عنه ابن المبارك (الثقات 7/ /7/17). 

(1) أخرجه الطبري (8/77). وذكره الواحدي في الوسيط (7/ »)57١‏ والسيوطي في الدر 
)2١/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 

(00) تفسير مقاتل (؟/ 4). 


وإنما قال: «ليذهب عنكم»؛ لدخول رسول الله يقد معهن في الخطاب. 
١ : 5‏ 000 9 ع 
قال الزمخشري7"©: وفي هذا دليل بين على أن نساء النبى لك من أهل بيته. 
القول الثاني: أن المراد بأهل البيت: رسول الله يه وفاطمة» وعلى» والحسن» 
والحسين. قاله أبو سعيد الخدري وعائشة وأم سلمة. 
والدليل على صحته: ما أخبرنا به الشيخ أبو المجد محمد بن الحسين بن أحمد 
القزويني بقراءتي عليه من أصل سساعه قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن أسعد»ء 
حدثنا أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن 
زياد الحنفي» أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الأنصاريء أخبرنا أبو 
محمد يحبى بن محمد بن صاعد» حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع2"7» حدثنا يحيى بن 
زكريا بن أبى زائدة0, حدثنا ا عن مصعب بن اك عن صفية بنت شيبة 
)١(‏ الكشاف (6147/9). 
() الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكونيء أبو همام بن أبي بدر الكوفيء نزيل بغداد ثقة صدوق 
يكتب حديثه» مات في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين ومائتين (تهبذيب التهذيب 21١9/١١‏ 
والتقريب ص:687). 
() يحيى بن زكريا بن أب زائدة واسمه خالد بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي مولاهم؛ أبو سعيد 
الكوفيء ثقة متقن صدوقء مستقيم الحديث؛ كان على قضاء المدائن» ومات بها سنة اثنتين أو ثلاث 
أو أربع وثمانين ومائة (تبذيب التهذيب /١١‏ 187 والتقريب ص:٠084).‏ 
(4) زكريا بن أبي زائدة واسمه خالد بن ميمون بن فيروز ا همداني الوادعي مولاهم. أبو يحيى الكوني» 
كان ثقة كثير الحديث» وكان يدلسء مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعين ومائة (تهذيب 
(5) مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار 
العبدري المكي الحسجبيء لين الحديث (تهذيب التهذيب 147/٠١‏ والتقريب ص:077). 


الحجبية7''» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: « خرج رسول الله يّذات 
غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسودء فجلسء فجاءته فاطمة فأدخلها فيه ثم 
جاء علي فأدخله فيه» ثم جاء حسن فأدخله فيه» ثم جاء حسين فأدخله فيه» قال: 
(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً7)6". هذا 
حديث صحيح. . أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشرء عن 
زكريا عن مصعب. 
اه 

وروت أم سلمة: ‏ أن النبي يقد جَلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة | 
ك0 : اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتيء أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله! قال انا يفال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

والصحيح عندي0): أن المراد بأهل بيته : نساوّه وآله. وهو قول الضعحال0©) 
واختيار الزجاج7")؛ لأن اللفظ صالحٌ لما عام فيهما. 

وظاهر القرآن والأحاديث يدل على صحة ما اخترته 

وفي أفراد مسلم من حديث زيد بن أرقم, أن النبي يل قال: « وأهل بيني 
)١(‏ صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار العبدرية» لها رؤية 

(مبذيب التهذيب :458/١7‏ والتقريب ص:7/15). 
(؟) أخرجه مسلم (5/ “1847 ح11475). 
(؟) أخرجه الترمذي (0/ 799 ح8171). 
(5) وهوالقول الثالث. 


(6) ذكره الماوردي (5/ ٠٠‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)070١‏ 
000( معاني الزجاج (517/5). 


أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قيل: ومن هم؟ قال: هم آل علي 
وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس 0(6. 

فهذا اعتراف من زيد بن أرقم أن نساءه من أهل بيته. 

لأويطهركم تطهيراً» قال مجاهد: ويطهركم من الشرك7". 

وقال قتادة: من الكو 

وقال السدي: من الإثه7. 

والمعنى: ويطهركم بإذهاب الرجس عنكم. 

قال الزجاج”": الرّجْس في اللغة: كل مستنكر مُستفّذر من مأكول أوعمل أو 
فاحشة. 

قوله تعالى: (رواذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله4 يعنى: القرآن 
(والحكمة» قال قتادة: الس" , 1 


(1) أخرجه مسلم (5/ “181 ح51508). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)7”/0١‏ 

(") أخرجه الطبري (25/17): وابن أبي حاتم (9/ 7177). وذكره السيوطي في الدر (505/5) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) ذكره الماوردي (5/ ١‏ )ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)2780١‏ 

(5) معاني الزجاج (557/5). 

(5) أخرجه الطبري (57/ 9)» وابن أبي حاتم (4/ 177 7). وذكره السيوطي في الدر (507//5) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وهذا هو الصواب. ولاينافيه 
القول الثاني فإن السنة تشتمل على أحكام الحلال والحرام أيضاً. 


سور الأخرات 00 

وقال مقاتل7؟: الحلال والحرام والحدود» على معنى: اذكرن ما يتلى في بيوتكن 
من الكتاب الجامع بين أمرين: هو آيات بينات» وحكمة علوم وشرائع 

وفائدة هذا: تنبيههن على موضع الشكر حيث جعل بيوتهن مقر الرسالة 
ومهبط الوحي. 

وقيل: هذا حثٌ لهن على حفظ القرآن والسنة ومذاكرجمن مهما للإحاطة 
حدر الشريعة #وللتطابي وذ لصن نير فكرزه ذاه هن لان ميق القريقة 
على هذين: القرآن والسنة» وما يوقف على حدود الله تعالى ومفترضاته. 

(إن الله كان لطيفاً خبيراً» قال عطية العوفي: لطيفاً باستخراجهاء خبيراً 
بموضعها!". 

وقيل: خبيراً بمن يصلح لنبوته ومن يصلح لأن يكونوا أهل بيته» لطيفاً بكم 
حيث علمكم ما ينفعكم ويصلحكم في دينكم. 
إِنّ الْمُسَلِمِينَ والْمُسْلِمَتِ والْمُؤْيِيتَ والْمُؤْيِسَتِ وَالْقَسِتِينَ 
وَاَلْقَدِئَتِ وَالصَّدقِنَ وَالصَّددِقت وَالصَّيرِنَ وَالصَّيرت وَالْخَسْعِينَ 
وَالْحَسْعَدثِ والْمْتَصَدَقِينَ وَالْمُتَصَدَّقَتِ وَلصَّتيِونَ وَألْصَّتِيِمَتِ 
وَلَلنَفِظِيَ روجهم وَآَلْحَفِظتِ وَآلدحجريرت أله كثيرا 
وَألذَحكرَت أَعَدَاللَهُ هم مَعْفِرة وَأَجرَا عَظِيمًا (2) 

قوله تعالى: لرإن المسلمين والمسلمات... الآية4 أخرج الترمذي من حديث أم 
)١(‏ ذكره مقاتل (/ 45) بمعناه. وانظر: الماوردي .)40١/5(‏ 
(1) ذكره الماوردي (5/ )5٠7‏ 


عمارة الأنصارية قالت: « أتيت رسول الله يي فقلت: ما أرى كل شيء إلا للرجال» 
وما أرى النساء يذكرن بثبىء» فنزلت: إإن المسلمين والمسلمات» إلى قوله: لإأعد 
الاق مققرة وأنجر ا حطلى) 4 06 

وروي نحوه عن أسماء بنت عميس وأم سلمة(". 

والمسلم: المنقاد. وقيل: المفوض أمره إلى الله تعالى» ومنه: أسلم وجهه إلى الله. 

والمؤمن: المصدق ب| يجب التصديق به. 

وقال الماوردي7: في الإسلام والإيمان قولان: 

أحدهما: أنه واحد في المعنى وإن اختلفا في الأسماء 20 . 

الثاني: أنه مختلفان» وفيها قولان: 

أحدهما: أن الإسلام: الإقرار باللسان» والإيمان: التتصديق بالقلب. قاله 
الكلبى. 
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.)”71١١ح‎ 785 /5( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:١77).‏ وله شاهد صحيح من حديث أم سلمة أخرجه أحمد 
في مسنده عن أم سلمة قالت: قلت للنبي ي: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم 
يرعني منه يومئذ إلا ونداؤه على المنبر قالت: وأنا أسرح شعريء فلففت شعري ثم خرجت إلى 
حجرة من حجر بيتي» فجعلت سمعي على الجريد فإذا هو يقول على المنبر: يا أيها الناس! إن الله 
يقول في كتابه: إن المسلمين والمسللات والمؤمنين والمؤمنات ... -إلى آخر الآية- أعد الله لهم 
مخفرة وأجراًعظي]ً) (مسند أحمد ؟/ ٠5‏ ح31740). ش 

() تفسير الماوردي (5/ 107-107). 

(5) والتحقيق أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء فإذا ذكر الإيهان والإسلام في 
حديث أو آية فسر الأول بالاعتقادات الباطنة» وفسر الثاني بالأعمال الظاهرة» وإذا ذكر الإسلام 
مفرداً دخل فيه الإيهان وكذا العكس. 


الثاني: أن الإسلام: هو اسم الدين» والإييان: هو التصديق به والعمل عليه. 

وقد سبق ذكر القانتء وأنه القائم بطاعة الله تعالى الدائم عليها. 

والصادق: الذي يصدق في نيته وقوله وعمله. 

والصابر: الذي يصبر على طاعة الله تعالى وعن معصيته. 

والخاشع: المتواضع لله تعالى بقلبه وجوارحه. 

وقيل: هو الذي إذا صلى لا يعرف من عن يمينه وشماله. 

والمتصدّق: الذي يزكي ماله ولا يبخل بالنوافل. 

وقد قيل: من تصدق في أسبوع بدرهم وصام أيام البيض من كل شهر فهو 
من المتصدقين والصائمين. 

والذاكرين: الذاكر الله كثيراً: من لا يكاد يخلو من ذكر الله تعالى بقلبه أو لسانه 
أو مبهاء أو يكثر من تلاوة القرآن. 

أخرج مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله ييةيسير في 
طريق مكة» فمرٌ على جبل له جمدان فقال: سيروا هذا مدان سبق المفردون. قالوا: 
وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»0". 

قرأتٌ على الشيخ الإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد 
بدمشق» -وكنت سمعته عليه قبل ذلك غير مرة-» والإمام فخر الدين أبي عبدالله 
محمد بن أبي القاسم بن تيمية الخطيب بحران» وبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم 
بن المظفر ا حربي الواعظ ا حافظ بالموصلء وأبي الفرج يحبى بن سعد الله بن أبي تمام 


)١(‏ أخرجه مسلم (54/ 5١557‏ ح5775). 


الزاهد التكريتي بتكريت» قلت لكل واحد من الأشياخ الثلاثة المقدم ذكرهم 
[على ]1 انفراده: أخبركم أبو الفتح محمد بن عبدالباقي بن سامان الحاجب 
المعروف بابن البطي فأقرٌ به. 

وقلت أيضاً لشيخنا أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد على انفراده. ولأبي 
الفتوح الزاهد على انفراده: أخبركم الشيخ أبو الحسن علي بن عبدال رحمن بن محمد 
الطومي فَأقرٌ به. 

فال لي ليطي و لوبتي يري بو عئدا بل مالف رن نيلعن امالك 
[البانيابي ]7 أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت7", أخبرنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالصمد الحاشمي7'» حدثنا خلاد بن أسله”» حدثنا 


)١(‏ زيادة على الأصل. 

(7) في الأصل: الناييابى. وهو خطأ. 

(6) علدو ده بن سرس ب الصلت النعن لو شدي نج الاناعي» حمق لزان ا 
غيره» كان ديّناً صا حا ود في سنة سبع عشرة وثلاثمائة» ومات في رجب سنة خمس وأربعائة 
(لسان الميزان /١‏ 7566). 

(4) إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
العبامي البغدادي» أبو إسحاق الهاشميء كان أبوه أمير الحاج مدة» توفي بسامراء في أول المحرم 
سنة خمس وعشرين وثلاثئاثة عن بضع وتسعين سنة (سير أعلام النبلاء /١6‏ ١/7-1/اء‏ والتقييد 
ص:١19١).‏ 

(0) خلاد بن أسلم البغدادي» أبو بكر الصفارء ثقة» أصله من مروء مات بسامراء قبل الخمسين أوعام 
الخمسين (تهذيب التهذيب ”54/7١ء‏ والتقريب ص:155١).‏ 


على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله كَل قال: ‏ لا يقعد قوم يذكرون 
الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن 
عنده »0). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن مثنى عن محمد بن جعفر 
عن شعبة. 
قوله تعالى: (أعد الله ل هم مغفرة وأجراً عظي]4 خبران. والتقدير في قوله تعالى: 
(والذاكرات» وا حافظات»: والذاكراته» والحافظاتباء فحذف المفعول7". 
والمعنى: أعد الله هم مغفرة لذنوبهم وأجراً عظي] لعملهم. 


(1) النضر بن شميل المازنيء أبو الحسن النحوي البصريء نزيل مروء كان إماماً في العربية والحديث» 
ثقة ثبت» مات في أول سنة أربع ومائتين (بذيب التهذيب 2790/٠١‏ والتقريب ص:077). 
(؟) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم؛ أبو بسطام الواسطي ثم البصريء كان ثقة 
مأموناً ثبتاً حجة» صاحب حديثء وكان من سادات أهل زمانه حفظاً وإتقاناًوورعاً وفضلا وهو 
أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين» وصار علا يقتدى عليه بعده 
أهل العراق» ولد سنة اثنتين وثيانين» ومات سنة ستين ومائة (تهذيب التهذيب 4/ 07-5791" 
والتقريب ص:7355). 

(*) عمرو بن عبد الله بن عبيد» ويقال: علي» ويقال: بن أبي شعيرة» أبو إسحاق السبيعي» ثقة مكثر 
عابد» اختلط بأخرة» مات سئة تسع وعشرين ومائة. وقيل: قبل ذلك (تهذيب التهذيب 8/ 05- 


هع والتقريب ص:77 5). 
(5) الأغر أبو مسلم المدني » تابعي ثقة» نزل الكوفة (تبذيب التهذيب 2١11/١‏ والتقريب 
01 


(6) أخرجه مسلم (5/ 7١1/4‏ ح١7070).‏ 
(5) انظر: الدر المصون .)5١5/65(‏ 


قال قتادة: وكانت هذه الآبة أول آية نزلت في النساءء فذُكن اك 
7 رو كو 6حس ع سرع ل)و وصمم ردم 
وما كان لِمُؤِنٍ ولا مُؤوِكةٍ إذا قصَى الله وَرَسُولهد أمرا أن يحون لَهُمْ ار 


من امرهم وَمَن يع صٍ الله وَرَسُولَهُم فَقَدَ صَلَّ صَلَادٌ نينا © 

قوله تعالى: (روما كان لمؤمن ولا مؤمنة4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وجمهور المفسرين: نزلت في زينب بنت جحش وأخيها عبدالله» وكانا ابني عمة 
رسول الله يِه وكان رسول الله يلع خطبها لزيد بن حارثة مولاه» فظنت أنه يخطبها 
لنفسه. فرضيت» فل] علمت أنه يريدها لزيد كرهت وكره أخوهاء وقالا: لا 
نرضاه. وكانت زينب امرأة بيضاء جسيمة وسيمة» وكان فيها حدّة» فقالت: أنا ابنة 
عمتك وأتم نساء قريش» فكيف أرضاه لنفسي» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فبادرت 
بصريح إيانها فقالت: أمري بيدك يا رسول الله فزوّجها به0". 

قال مقاتل 7" “ساق طا عكرة دنار وسعن درعنا زشارا وولتحلة [ودرهاً 
وإزاراً]!'» وحمسين مُدَاً من طعام» وعشرة أمداد من تمر. 

وقال ابن زيد: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وكانت وهبت 


.)5١ 5 /5( ذكره الماوردي‎ )١( 

إفة أخرجه الطبري (77/ ١١‏ -0)0 . وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 4 لل لات 
جرير وابن مردويه عن ابن عباس. 
ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني. 
ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(*) تفسير مقاتل (7/ /51). 

(5) زيادة من تفسير مقاتل؛ الموضع السابق. 


والأول أكثر وأشهر. 

والمعنى: وما كان لمؤمن» عبدالله بن جحش وغيره. «ولا مؤمنة» زينب 
وغيرها من المؤمنين والمؤمنات. 

(إذا قضى الله ورسوله أمراً» حك به أن تكون لحم الخيرة4 أي: الاختيار 
(من أمرهم». 

وقرأ أهل الكوفة وهشام: «أن يكون» بالياء7". 

ومن يعص الله ورسوله فقد ضل» أخطأ وجار عن سبيل الهدى لإضلالاً 


- 4 و 3 22 لت موه دن ا رمه 52 5 سام 5 ده رمو 
وَإِذْ تقول للذى نعم اللّهُ عليه وَأنَعمتَ عليه أمسك عليك زوجك وَائقٍ 
1 أ 2 355 39 حَد 
دي ره 5 2 على رع ب ره م صضهواءَ اث ء لاو 
الله وَكختى تفسلك1 ما الله مبّدِيه وَكخشى الناسَ وا احق ان خخشبه 


2 2 5ه سول ر 26 #6 < د سه كت د 6ه عق ول 
فُلما قصَئ رَيَدَ مما وَطرا زُوجتتكها لكى لا يكون على المؤمِيين حرج فى 
َه 2 -3 > مت ره وه 7 حو مدي ف 2 
زوج أَدعِيَايِهم إِذَا قَضْوَآأ مِنَيْنٌ وَطرا وكات أمر الله ممُفعولا © 

ثم إن النبي ي أتى بيت زيد بن حارثة فأبصر زينب قائمة» فوقعت في قلبه 
فقال: سبحان الله مقلب القلوبء وذلك أن نفسه قبل ذلك كانت تجفو عنهاء 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ »)١7‏ وابن أبي حاتم (9/ 5" ). وذكره السيوطي في الدر(١١5)‏ وعزاه 
زفق الحجة للفارسى / ل والحجة لابن زنجلة (ص:8/اه)ء والكشف ؟/ )2 والنشر 
0 والإتحاف (ص:2)760, والسبعة (ص:077). 


فسمعت زينب تسبيحه فذكرته لزيدء ففطنء وألقى الله تعالى في نفسه كراهة 
صحبتها والرغبة عنها لرسول الله يه فقال: يا رسول الله. إني أريد أن أفارق 
صاحبتي» فقال: أرابك منها شيء؟ فقال: لا والله ما رأيت منها إلا خيراً» ولكنها 
تتعظم عل لشرفها وتؤذيني» فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله» ثم طلقها 
بعد» فللا اعتدّت قال رسول الله ي: ما أجد أحداً أوثق في نفسي منك. اخطب علي 
زينب. 

قال زيد: فانطلقتٌ وإذا هي تخمر عجينهاء فل| رأيتها عظمت في صدري» 
حتى ما أستطيع أن أنظر إليهاء حين علمت أن رسول الله يك ذكرهاء فوليتها 
ظهريء وقلت: يا زينب أبشري» إن رسول الله يِه خطبكء ففرحت وقالت: ما أنا 
بصانعة شيئاً حتى أوامر رربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» فجاء رسول الله 
يق فدخل عليها بغير إذن7”. 

وفي الصحيح من حديث أنس: ١‏ أن زينب كانت تفتخر على أزواج النبي و 
وتقول: زوجكن أهاليكنء وزوجني الله من فوق سبع سماوات 276 وفيها نزلت 
آية الحجاب. 

وفي صحيح البخاري من حديث أنس أيضاً: « لو كان رسول الله يي كاتىاً 
شيئاً لكتم هذه الآية »(2, 

وفي الترمذي من حديث عائشة: ١‏ لو كان رسول الله يي كاتماً شيئاً من الوحي 


)١(‏ أخرج نحوه مسلم (1/ ٠١54‏ ح1578١)‏ من حديث أنس. 
(؟) أخرجه البخاري (7799/57 ح1985). 


20 مثل السابق. 


لكتم هذه الآية: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه4 76"» يعني: زيد بن حارثة أنعم 
الله عليه بالمدى والاختتصاص بك حتى تبنيته وأحببته واصطفيته (وأنعمت 
عليه4 بالعتق» (أمسك عليك زوجك واتق الله4 أي: اتق الله في أمرها فلا 

وقيل: اتق الله فلا تذمها بنسبتها إلى الكبر وأذى الزوج. 

وفي قوله تعالى: لأو تفي في نفسك ما الله مبديه) أربعة أقوال: 

أحدها: تعلق قلبه الكريم بها ومحبته إياها. قاله ابن عباس”. 

الثاني: إيثاره طلاقها. قاله قتادة وابن جريج ان 7 

الثالث: إضماره في نفسه إن طلقها زيد تزوجتها. قاله [ابن]7'؟ زيد". 

الرابع: أن التاق كان اعلمه اننا تكو ن زوجفةوات 3يداً سيطلقهاء فلن قال 
له: (أمسك عليك زوجك واتق الله4 عاتبه الله تعالى على ذلك27. قاله علي بن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 07 ح7708). 

.)371/ /7( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

49 أخرجه الطبري (717/ )١7‏ عن قتادة. وذكره مقاتل في تفسيره (7/ 48)» والماوردي (4/ ٠‏ 4)» 
وابن الجوزي في زاد المسير (7/ /3781)» والسيوطي في الدر(5/ )1١5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد 
بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن قتادة. 

(؟) زيادة من زاد المسير (781//5). 

(0) أخرجه الطبري (77/ )١‏ بأطول منه. وذكره الماوردي (4/ ١7‏ 5) بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد 
المسير (5/ /71). 

(7) وهو الصواب من القول في ذلك. وصحح الأثر الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 5 ؟5) وقال: 
والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي يل هو إخبار الله إياه أنبا ستصير زوجته. والذي كان يحمله على 
إخفاء ذلك؛ خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنهه وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من 


قال الحسن: ما نزلت على رسول الله يك آية أشد عليه منها(". 

قال الزتحشري”": إن قلت: الواو في قوله: (وتخفي في نفسك»» (وتخشى 
الناس والله أحق4 ما هي؟ 

قلتٌ: واو الحال» أي تقول لزيد: أمسك عليك زوجك مخفياً في نفسك إرادة 
أن لا يمسكهاء وتخفي خاشياً قالة الناس وتخشى الناس» حقيقاً في ذلك بأن تخشى 
الله. [أو واو]) العطف. كأنه قيل: وإذ تجمع بين قولك: [أمسك]7» وإخفاء 
خلافه» وخشية الناسء والله أحق أن تخشاه حتى [لا]27 تفعل مثل ذلك. 

لأفلما قضى زيد منها وطراً زوّجناكها» قال الزجاج”": الوَطْرٌ والأرَبُ في 
اللغة بمعنى واحد. 


أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه» وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنآء ووقوع ذلك من إمام 
المسلمين ليكون أدعى لقبوهم وإنم) وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية. والله أعلم. 

-515 أخرجه الطبري (77/ 07)» وابن أبي حاتم (9/ 1737 7). وذكره السيوطي في الدر(5/‎ )١( 
وعزاه للحكيم الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل.‎ 65 

(1) ذكره الطبري (77/ 17)» وابن أبي حاتم (9/ 7175): والسيوطي في الدر (5/ 515). . 

() الكشاف ("/ ١861ه-007).‏ 

(5) في الأصل: وواو. والمثبت من الكشاف (7/ .)00١‏ 

(0) زيادة من الكشاف (/ 007). : 

(1) مثل السابق. 

(/) معاني الزجاج (779/5). 


عب ل 
٠‏ وقال ا خليل بن أحمد: معنى الوطر: كل حاج يكون لك فيها يد فإذ بلغها 
البالغ قيل: قد قضى وطره وأرَبَه. 

قال المفسرون: وذكر قضاء الوطر هاهنا: للتبيين بأن امرأة المتَبَنَى تحل وإن 
وطئها(". 

إلكيلا» متعلق بازوجناكها». 

المعنى: زوجناكها لكيلا يكون على الناس (حرج4 أي: ضيق في التزوج 
بأزواج أدعيائهم إذا قضى الأدعياء منهن وطراً. ظ 

قال الحسن: كانت العرب تظن أن حرمة المتبني كحرمة الابن» فبيّن الله تعالى 
أن حلائل الأدعياء غير محرمة على المتبني وإن أصابوهن, وهو قوله تعالى: (إذا 
ل م م 

ما كان على لبي ون نخرح فيها 

قت وكان ام أله قدا ا 

قوله تعالى: لما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له) أي: فيها شرع له . 
من تزويج [امرأة](" دعبّه 

وقيل: فيما قسم له وأوجبء من قولهم: فرض لفلان في الديوان كذا. 

وقال الضحاك: ما كان على النبى من حرج في أن ينكح ما شاء من عدد النساء 


.078٠0 /5( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)417/5 /( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )1( 
في الأصل: بامرأة.‎ 49 


وإن حرم على أمته أكثر من أربع؛ لأن اليهود عابوا ذلك عليه!". 

(إسنة الله4 مصدر مؤكد لما قبله. وهو قوله: افرض». 

قال ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسرين في قوله تعالى: (سنة الله): أي: سن 
الله تعالى لمحمد يل في التوسعة عليه في باب النكاح كسّتهِ في الأنبياء الماضين. 
يعني: داود عليه الصلاة والسلام حين هوى المرأة التي فتن بهاء فجمع الله تعالى 
بينه وبينهاء كذلك جمع بين زينب وبين محمد كه وتزوج مائة امرأة وكانت له 
الؤترالة روة وو احا ليل إن قلخل انه ار أة وسيع قا 1 

او لع 


ل 


ل وَكان الله يكل سَىْءِ عَلِيمًا © 
د الماضين فقال تعالى: 5 رسالات الله... 
الآية4» وهو في موضع جرء على الوصف للأنبياء الذين حَلّوا من قبل» أو في 

موضع'( نصب أو رفع على المدح. أو على معنى | 
قال المفسرون: لما تزوج رسول الله يله زينب قال المشركون واليهود: تزوج 


.)5 ١//5( ذكره الماوردي‎ )١( 

)١(‏ ذكره الماوردي ٠8/5(‏ 5)» والواحدي في الوسيط (7/ 57/5)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(5/ ؟؟ة”)). 

(*) في الأصل زيادة قوله: الله. 


أبا رجل منكم على الحقيقة حتى يثبت بينه وبينه تحريم المصاهرة!". 

(ولكن رسول الله4 أي: ولكن كان رسول الله روخاتم النبيين4. 

قال المفسرون: يعني: أنه لو كان له ولد بالغ مبلغ الرجال لكان [نبياً]!'' ولم 
يكن خاتم الأبياء0. 

قال صاحب الكشاف7): فإن قلت: أما كان أبا الطاهر والطيب والقاسم 
وإبراهيم؟ 

قلت: قد أخرجوا من حكم النفي بقوله تعالى: لمن رجالكم4 من وجهين: 

أحدهما: أن هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال.. 

الثاني: أنه قد أضاف الرجال إليهمء وهؤلاء رجاله لا رجالهم. 

فإن قلت: أما كان أباً للحسن والحسين؟ 

قلت: [بلى]”"» ولكنهما لم يكونا رجلين حينئذ» وهما أيضاً من رجاله» وشيء 
آخر: وهو أنه إنم) قصد ولده خاصة. لا ولد ولده؛ لقوله تعالى: (روخاتم النبيين4» 
ألاترى أن الحسن والحسين قد عاشا إلى أن نيف أحدهما على الأربعين والآخر 
عل البيون: 


.)0791 /5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)5 ٠8 /5( ذكره الماوردي‎ )١( 
(؟) في الأصل: نبينا. ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7915). 

(5) الكشاف ("/ 087). 

(6) زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 


قرأتٌ على شيخنا أبي البقاء لأبي عمرو من رواية القزاز [والحلبي]27 عن 
عبدالوارث عن أبي عمرو: «ولكنٌ» بالتشديد» وقرأثٌ للباقين «ولكن» 
بالتخفيف7 © وقرا ارول الله» بالرفع. 

قال الزجاج7: من نصب فعلى معنى: ولكن كان رسولٌ الله وكان خماتم 
النبيين. ومن رفع فالمعنى: ولكن هو رسولٌ الله. 

قال الدري' حزم شيذة قعل حدق الكو تقديره: ولكق رسو لالط 
عر فتموه. ظ 

قال ابن جني0: وعليه قول الفرزدق: 

وَلَوْكُنْتَ ضَيَاعرَفْتَ قري وَلكن رَنْحِيا علط امعَافر") 

أي: ولكن زنجياً غليظ المشافر لا يعرف قرابتي» كذلك هاهنا الخبر محذوف. 

تقذيوة: ولكن وشول الله عمل 


)١(‏ في الأصل: الحلبي. والصواب ما أثبتناه. 

)١(‏ ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر المحيط (737//1).: والسمين الحلبي في الدر الملصون 
.)1١9/5(‏ 

(©) معاني الزجاج (5/ .)37١‏ 

() الكشاف ("/ 87ه). 

(5) المحتسب (187-181/7). 

() البيت للفرزدق. انظر: الكتاب (1377/7).: والمحتسب (7/ 187). وابن يعيش :)8١/8(‏ 
والهمع ))175/١1(‏ والبحر (/1/ /757)» والدر المصون (5/ ١9‏ 5)» واللسان (مادة: شفر). 
والمشافر: جمع مشفرء وهو للبعير كالشفة للإنسان. واستعاره منه لا قصد من تشنيع خلق من 
بسجوه. والقرابة التي بين الفرزدق وضبة: أنه من تميم بن مر بن أد بن طابخة. وضبة هو ابن أد بن 
طابخة. وهو هنا ينفي نسبته إلى ضبة. 


وقرأ الأكثرون: «وخاتِم النبيين» بكسر التاءء على أنه اسم الفاعل» من ختمهم 
7 ات ال 8 : : ١‏ 28 
فهو خاتمهم؛ ى) تقول: ضريهم فهو ضاربهم؛ فتحها عاصء' أ» وهي قراءة 
الحسن. على معنى: أنه آخر النبيين كالطابع عليهم. ٠‏ 

قرأتٌ على أبي المجد القزويني» أخبركم أبو منصور الطومي فأقرٌ به قال: 
حدثنا أبو محمد البغويء أخبرنا علي بن يوسف الجويني» أخبرنا محمد بن علي 
الخذاشاهىء أخبرنا عبدالله بن محمد الحوريذي» حدثنا يونس بن عبد الأعلى 
أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهابء عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١‏ أنا أولى الناس بابن مريمء الأنبياء أولاد 

3 

غللات» وليس بي وين ابن مريع نبي »1 . 

قال: كان أبو هريرة يقول: قال رسول الله يك: « مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر 
البنيان وختم بي الرسل ». 

وأخرج الإمام أحمد. عن عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة. 
ومسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق بالإسناد عن أبي هريرة» أن رسول الله 


)١(‏ الحجة للفارسي (6/ 7586).» والحجة لابن زنجلة (ص:8/اه)2 والكشف (”/ 9 )2 والنشر 
27/0 ") والإتحاف (ص :00 205 والسبعة (ص:077). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (ظ/ 5 /ا5). 

() أخرجه البخاري (7/ 1717١‏ ح7708): ومسلم (5/ 18371 ح51750). 


يي قال: «مثلٍ ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل ابتنى بيوتاً فأحسنها وأكملها 
وأجملهاء إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل الناس يطوفون ويعجبهم 
البنيان فيقولون: ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك» فقال محمد ي: فكنت أنا 
اللبنة»0©. 

وأخرجاه في الصحيحين من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه(”) 
يما ألِينَ ءامعُوأ كرو الله كرا كثيرا (2) وَسَبَحُوهُ ل َأصِيلاً (2) 
هوَ اذى يُصَل عَلَيْكُمَ وَملِكَنْهه لِمُخْرجَك رين آلظلمت إلى 
وَكَانَ بِاَلْمُؤْييينَ رَحِيمَا © حَحيَُهُمْ يوم يلَوتَُء سَلَد وأَعَدّ َم 
أَجْرَا كرما © 

قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً» أي: اذكروه بألستتكم 
وقلوبكم. 

قال مجاهد: هو أن لا تنساه أبد7) 

وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبى يل أنه قال: « أكثروا ذكر الله حتى 
يقولوا: مجنون »006 ْ 

ل(وسبحوه» صَلُوا له لإبكرة وأصيلة». 


.)81١1حا91١ أخرجه أحمد(7/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/ ح 077545 ومسلم (5/ 119٠0‏ ح5787). 

(©) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 575)» وابن الجوزي في زاد المسير (57/ 07957. 
(4) أخرجه أحمد (/ 78 ح7171١1).‏ 


سورة الأحزاب 08 
قال ابن السائب: أما ابكرة»: فصلاة الفجرء وأما «أصيلاً: فصلاة الظهر 
والعطن لكوت والعكاء!'.وهذا مرو عن ابن عباس 

وقال قنادة: صلاة الصبح والعصر”". 

وقيل: اسَبّحُوه): نَزّهُوه. 

قال مجاهد: قولوا: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا 
حول ولا قزة البابه. 

قوله تعالى: لهو الذي يصلي عليكم وملائكته) أما الصلاة من الله: فالرحمة 
والمغفرة» في قول الحسن وأكثر المفسرين””. 

وقال أبو العالية: الثناء» وأما صلاة الملائكة: فالدعاء والاستغفار27. 

قال الزغخشري0): لما كان من شأن المصلي أن ينعطف في ركوعه وسجوده 
استعير لمن [ينعطف ]1 على غيره حنواً عليه وترؤفاً. 

إليخرجكم من الظلمات إلى النور» قال مقاتل"2: من الكفر إلى الإيهان. 


.)51/0 /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري (11//77)» وابن أبي حاتم (118/9). وذكره السيوطي في الدر (5/ )57١‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(*) ذكره الماوردي (5/ ٠١‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5// /079. 

(5) مثل السابق. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ 194). وذكره السيوطي في الدر (7/ 777) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) الكشاف ("/ 66ه). 

(/0 في الأصل: يتعطف. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(8) تفسير مقاتل (/ 59). 


وقيل: من الثار إلى الحنة. 

الاو وو رايا ؟ لسار وار قيلي الوك ميم 

وقيل: نحية بعضهم بعضا. وقد سبق تفسير ذلك. 
ينا آي نا أَْسَلتَكَ شهدا وَمُبَِمًا وَكَذِيرَا (2© وَدَاعِي ل أللّهِ بإذنهء 
وَسِرَاجَا د © فا م م ل فض ياج و5 
ص لْكفرين وَالْمْتَفِقِينَ وَدَعْ دهم وَتَوَكل على اللّهِ وكثى بآلَّه 

حيلا © 

قوله تعالى: ليا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» أي: شاهداً على 

بعث إليهم مصدقهم ومكذبهم» وشاهداً على الأمم الخالية بتبليغ رسلهم ما 
كوا 

(وشاهل]» تحال مقدرة 

(وداعياً إلى الله4 قال ابن عباس: إلى شهادة أن لا إله إلا الله 9 . 

وقيل: إلى الإسلام والطاعة. 

(بإذنه4 بتيسيره وتسهيله. 

فإن قيل: ما منعك من حمل الإذن على ظاهره؟ 


.)9 /"( تفسير مقاتل‎ )١( 

49 أخرجه الطبراني في الكبسير /١1١1(‏ 5107 ح2011841). والخطيب في تاريخ بغداد (/819 
ح1118)» وابن أبي حاتم (5/ .)١4 ٠‏ وذكره السيوطي في الدر(5/ 175) وعنزاه لابن أبي 
حاتم والطبراني وابن مردويه والخطيب وابن عساكر. 


قلت: منعني من ذلك إإنا أرسلناك4 إلى قوله تعالى: لإوداعياً4» وهذا مشعر 
بالإذن في الدعاء. 

وقيل: «بإذنه»: بأمره. 

(وسراجاً منيراً يُستضاء بك في طلب ال هدى» ووصفه بالإنارة؛ لكون بعض 

قوله تعالى: زولا تطع الكافرين والمنافقين4 سبق تفسيره في أول السورة. 

لودع أذاهم» قال ابن عباس: اصبر على أذاهه”". 

او ال 00 م لي لا قينا * 920000 


وقال الضحاك: دغ أذاهم4: وهو ما خاضوا فيه من الطعن عليه حين تزوج 


)5 غ٠‎ 

لغ ص نز عر 8 عرس وو صهعةو ١و‏ سمس و2 00 3 2 ءًً 
0 صد 5-7 

0 و 


و > صر م3 همه و > دسا لم كرو ادي - 3 
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)١(‏ أخرجه الطبري .)١19/717(‏ وابن أبي حاتم (9/ )7١5٠‏ كلاهما عن قتادة. وذكره السيوطي في 
الدر (5/ 570) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(؟) معاني الزجاج .)57١/5(‏ 

() انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:55١2)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:١0))‏ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:578). 

(5) ذكره الماوردي .)5١١/5(‏ 


قوله تعالى: ليا أنها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن» قال ابن عباس: كذبوا على ابن مسعود, وإن كان قالها فزلّة من عالم؛ في 
الرجل يقول: إن تزوجتٌ فلانة فهي طالق» [يقول](" الله: يا أيها الذين آمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن4» ولم يقل 0 

وقال سماك بن الفضل0©: : إنما التكاح عقدة والطلاق يُلّهاء فكيف ثحل عقدة 
تَعْقَد؟ قال معمر: فصار مبذه الكلمة قاضياً على صنعاء©). 

قد أجمع العلماء على أن الطلاق إذا وقع قبل المسيس والخلوة فلا عدّة فيه 
ويشطر الصداق» وأن التي لم يدخل بها تبينها الطلقة الواحدة. 

لأفمتعوهن4 متعة الطلاق. وقد ذكرنا أحكامها في سورة البقرة. 
عأنها اق إن الخلنالك أزوجك الى نناقك اخووه وما ملكت 
يَمِيِئكٌ مِمَآ أفآء آَللَهُ علَيلك وَبَدَاتِ عَيّكَ وَبَنَاتِ عَمَنِتِكَ وَبَنَاتٍ حَالِكَ 
وَبَنَاتٍ حك ألّى هَاجَرْنَ مكلك ونأ مومه إن وَهَبّتَ فسا بي 


ل قم هه 


إن رَادَ لين أن يَسَتَسكحبًا حَالِصَةٌ لّكَ من دُون الْمُؤْمِنينَ قد عَلِمَكَا ما 


)02( أخرجه الحاكم (؟/ 57 ح3871)» والبيهقي في الكبرى (/17/ 77١‏ ح5775١).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (577//7) وعزاه للبيهقي. 

زفرة سماك بن الفضل الخولاني اليماني الصنعاني» ثقة» يروي عن وهب بن منبه» روى عنه معمر بن 
رأشد (الثقات 7/57 577» وجهذيب التهذيب 3/5" 0 

6 أخرجه عبد الرزاق (5/ 47١‏ ح479١0)»‏ والبيهقي في الكبرى (// 0 ح117). وذكره 
الواحدي في الوسيط (7/ 875)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 07 8). 


فرَضَّنَا م ف أَزْوَجِهدٌ وَمَا ملكت أَيْمَنْهُمْ لكيْلا يكونَ عليلى 
حرج وكات اللّهُ غَفُورًا رّحِيمًا © 

قوله تعالى: ليا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ... الآية4 قال المفسرون: 
ره كل ارح حك إي أحلها الله لنبيه يل فقال: إرأزواجك اللاتي آتيت 
أجورهن» أي: مهورهنء وسّمّي المهر أجراً؛ لوقوعه في مقابلة البضع. والمعنى: 
اللاي تزوجهن بصداق. 

لإوما ملكت يمينك» بالسبي لأمما أفاء الله عليك4 أي: رده عليك من 
الكفار؛ كصفية وجويرية» فإنه أعتقهم| وتزوجهم). 

(وبنات عمك وبنات عماتك» يريد: نساء قريشء لزوبنات خالك وبنات 
حالاتك» يريد: نساء بني زهرة» اللاي هاجرن معك4 إلى المدينة. 

قال القاضي أبو يعلى: ظاهر هذا يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لا 
يحل له نكاحها(". 

وقالت أم هانئ: خطبني رسول الله يل فاعتذرت إليه بعذرء ثم أنزل الله هذه 
الآية» فلم أحل له لأني كنت من الطلقاء7". وهذا قول جماعة من المفسرين. 

وقيل: نسخ شرط الحجرة في التحليل ولم يذكر ناسخه. 

وقيل: شرط ا محجرة في التحليل له كان مختصا ببنات عمه وببنات عماته وبنات 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5 .)5٠‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (0/ 7600 ح14”””) وقال: حديث حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه 


من حديث السدي» والحاكم (58/5 ح14175)؛ والبيهقي في الكبرى (// 5 5 حج78١111)؛‏ 
وابن سعد في طبقاته (4/ »)١197‏ والطبري (7”/ »١‏ وابن أبي حاتم "11/١ ٠(‏ 


خاله وبنات ححالاته. 

وقال صاحب الكشاف(": إن قلت: لم قال: (اللاتي آتيت أجورهن»» ولإما 
أفاء الله عليك4. وطراللاتي هاجرن4 وما فائدة هذه التتخصيصات؟ 

قلت: قد اختار الله تعالى لرسوله يل الأفضل الأولى» واستخصه”(" بالأطيب 
الأزكى» ى) اختصه بغيرها من الخصائصء وآثره بها سواها من الأثرء وذلك أن 
تسمية المهر في العقد أولى وأفضل من ترك التسمية» وإن وقع العقد جاتزاً» وله أن 
ياسها وعليه مهر المثل إن دخل بهاء والمتعة إن لم يدخل بباء وسوق المهر إليها 
عاجلاً أفضل من أن يسميه ويؤجله؛ وكان التعجيل [ديدن]7" السلف وستتهم» 
وكذلك [الخارية]" إذا كاتنت ميئة مالكياء وحظة ننه وزعه وغ اديه اله 
تعالى من دار الحرب أحل وأطيب مما شرع من شق الجلب» وكذلك اللاتي 
هاجرن مع رسول الله يي من قرابته غير المحارم أفضل من غير المهاجرات معه. 
و«أحللنا لك» من وقع لما أن هب لك نفسها ولا تطلب مهراً من النساء المؤمنات 
إن اتفق ذلك؛ ولذلك نكرها. واختلف [في]7 اتفاق ذلك؛ فعن ابن عباس: لم 
يكن عند رسول الله يي أحد منهن بالهبة27. 

وقيل: الموهوبات أربع: ميمونة» وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية» 
)١(‏ الكشاف (68/7ه069-6). 
(؟) في الكشاف (7/ /00): واستحبه. 
() في الأصل: دين. والتصويب من الكشاف (00//7). 
() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 
(5) زيادة من الكشاف (/ 009). 
0 انظر: الطبري (77/ 77-77). 


وأم شريك بنت جابر» وخولة بنت حكيم. 
وقرأ أبي بن كعب والحسن ارم ا م 
وقرأ أبن شتعوة توامر أة مؤفئة وهنك لض 1" 
وقوله تعالى: (إن أراد النبي أن يستنكحها4 أي: إن آثر ذلك» أي: أحللناها 
لك إن وهبت نفسها وأردت نكاحها. وإن| خاطبه بقوله: (إنا أحللناها لك», ثم 
عدل إلى الغيبة بقوله: إن أراد النبي -#- أن يستنكحها» يعني: الواهبة؛ ثم 
خاطبه بقوله تعالى: .خالصة لك الإشعار باختصاص ذلك به والتنويه باسم 
النبي يل للإيذان بأنها السبب في إكرامه بب! خص به وتكريره بقوله: (إإن وهبت 
نفسها للنبي إن أراد النبي4 للتفخيم والتعظيم» كقول الشاعر: 
لا أرى الموتّ يسن الموتَ شي تقض الموثٌ ذا الخِتى والفقيرا0”) 
فصل 
سو ا ل ا ا ا ار 
البيع والتمليك» فأجازه ماعة؟؛ منهم: النخعي وأبو حنيفة وأصحابه. واختلف 
أصحابه في التكاح بلفظ الإجارة/' أ و نيوا بده الآبة نظو إل أن الأحيل 
مساواة الأمّة للرسول يي في الأحكام, إلا ما خصه الدليل. 
)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:707). 
زههة ذكر هذه القراءة الزخشري في: الكشاف (#/ ومه). 
فرق البيت لعدي بن زيد. انظر: ديوانه (ص:56). والكتاب /١(‏ 47).» والخصائص (؟/ 07), 
والخزانة »)187/١(‏ والدر المصون /١(‏ 570)»: والطبري (5/ 57)» والقرطبي (517/1» 
7 »> وزاد المسير »)757177/١1(‏ واللسان (مادة: نغص). 
(5) انظر: المغني (7/ 70)» والتمهيد لابن عبد البر(71/ .)١١١‏ 


ولم يجزه الأكثرون» منهم: سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء ومالك 
والشافعي وأحجر7"؛ لقوله تعالى: (إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من 
دون المؤمنين4» ولقطع المشاركة بين التكاح وغيره من العقود في اللفظء كم لا 
تنعقد سائر العقود بلفظ الإنكاح والترويج. 

قوله تعالى: لأخالصة لك من دون المؤمنين» قال ابن عباس: يقول: لا يحل 
هذا لغيرك وهو لك حلالء [وهذا]!'' من خصائصه في التكا-7". 

و«خالصة» مصدر مؤكدء أي: خلص لك ذلك خالصة بمعنى خلوصاً. 

قوله تعالى: لأقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم4 أي: قد علمنا ما أوحينا 
وحكمنا على المؤمنين في أزواجهم؛ وهو أن لا يتزوجوا أكثر من أربع؛ وأنه لا 
ينعقد نكاحهم إلا بالأولياء والشهود لإوما ملكت أيرانهم». 

وقوله تعالى: (لكيلا يكون عليك حرج» متعلق بقوله: (خالصة لك6» أي: 
أخلصنا لك ذلك لكيلا يكون عليك حرجء وما بينهم| جملة اعتراضية تفيد الإشعار 
باختصاص الله تعالى بعلم ما يشرع للنبي يي ختصاً بهء وما حد للمؤمنين في] 
فرض عليهم. 


© ترج من قَشَاءُ من وو وى ليك من كعَاة وَمّنِ أَبْتَقَيتَ مِمّنْ عَرَلْتَ 


ات2 


ََا جُتاحَ عَلَلَك دل كدق نَ أن دة تقر عون ولا ون ويو كت يمآ 


.)١١١ /5١(ربلا والتمهيد لابن عبد‎ »)26١ /1/( انظر: المغني‎ )١( 
(؟) زيادة من الوسيط ("/ /ا/ا8).‎ 
ذكره الواحدي في الوسيط (”/ /ا/ا5).‎ )©( 


تا وَآلَهُيعلَهُ م فى قلُويكُم وَكانَاللَهُ عَلِيمًا حَلِيمًا © 

قوله تعالى: الإترجي من تشاء منهن4 نزلت مبيحة للنبي كيه مصاحبة نسائه 
01 00 

قوله تعالى: لإترجي» أي: تؤخر. ومن القرّاء السبعة من بهمزه» ومنهم من لا 
وق و 1 

والمعنى: تؤخر من تشاء بالطلاق. قاله ابن عباس 7") 

وقال اهن تور من تكاء ةا عر ار اذك فلا مأنيها” . 

قال المفسرون: كان القسم والتسوية بينهن واجباً عليه» فل| نزلت هذه الآية 
سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن0©. 

قال أبو رزين: كان من آوى: عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة». وكان بمن 
أرجأ: سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة» وكان يقسم لمن ما شاءء وكان 
أراد أن يفارقهن فقلن: اقسم لنا ما شئت من نفسك ودعنا نكون على حالنا/". 


)١(‏ الحجة للفارسى (/587).: والحجة لابن زنجلة (ص:01/8)»: والنشر »)5057/١(‏ والإتحاف 
(ص:07): والسبعة (ص:07). 

(7) أخرجه الطبري (77/ 75)» وابن أبي حاتم .)71١57/١١(‏ وذكره السيوطي في الدر (5/ ”5777) 

20 وعزاه لابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 70)» وابن أبي حاتم ١57 /١١(‏ 7)» ومجاهد (ص:9١0)‏ بالمعنى. وذكره 

السيوطي في الدر (57/ 71725) وعزاه للفريابي وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 578). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ١/1‏ 050)» والطبري (77/ 10). 


٠‏ خرن أ اساي الحلمى رابو شح اليقدادران اكير أرو الوقن رن 
الداودي» أخبرنا السرخسىء أخبرنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا زكريا بن 
ا حدثنا هشاء( عن أبيه()» عن عائشة قالت: ٠‏ كنت 
أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ييه فأقول: هب المرأة نفسهاء فلا أنزل 
الله عز وجل: لأترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء... الآية© قلت: ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك )2©0. 


قوله تعالى: ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك4 أي: ومن طلبت ممن 


)١(‏ زكريا بن يحبى بن صالح بن سليان بن مطر البلخيء أبو يحبى اللؤلؤيء ثقة حافظ» كان صاحب 
سنة وفضل من يرد على أهل البدعء مات سنة ثلاثين أو اثنتين وثلاثين (تبذيب التهذيب 
*/ 184 والتقريب ص:57١7).‏ 

(0) حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهمء أبو أسامة الكوفي, ثقة ثبت ربما دلّسء مات في شوال سنة 
إحدى ومائتين (تهذيب التهذيب "/ *” والتقريب ص:/ا17). 

(؟) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسديء أبو المنذر» وقيل: أبو عبد الله» كان ثقة ثبتاًء كثير 
الحديث» ححجة. مات سنة حمس أو ست وأربعين ومائة (تبذيب التهذيب »55-55/١١‏ 
والتقريب ص:”01/7). 

(5) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسديء أبو عبد الله المدني» 
كان ثقة كثير الحديث» فقيهاً عالماء ثبتاً مأموناًء مات سنة أربع وتسعين على الصحيح (هذيب 
التهذيب /١/‏ 577١150-1ء‏ والتقريب ص:2"89. 

(0) أخرجه البخاري (5/ 11/91 ح١101).‏ 

(5) أخرجه مسلم (؟/ ٠١86‏ ح1555١).‏ 


عزلتهن من نسائك عن القسم [وأردت]7" ضَمّها وإيوائها إليك فلا إثم عليك» 
ولا حرج عليك في ذلك ولا عتبء لإذلك4 التتخيير الذي خيرناك والتفويض إلى 
مشيتتك (أدنى أن تقر أعينهن» أقرت قرة أعينهن ورضاهن جميعاً لكونه منزلاً 
قال قتادة: إذا علمن أن هذا جاء من الله تعالى كان أطيب لأنفسهن وأقل 
00 
لحزنين .١‏ 
3 1 وم 5 1 2 وس 
قرأ الأكثرون: «كلهن» برفع اللام» أي: يرضين كلهن. وقرئ شاذا: «كلهن» 
قروب تأكيداً ل (هرة» ف «اتيتهن». والمعنى واحد. 
رمث ٠‏ ويس عه بو م دوو كج 6 52م 3 عر عي 6ه 000 
لا جل للك النْسَاءٌ مِن بعد وَلآ أن تبَدّل بين من أزواج وَلوٌ اعجبلك 
ولق قث الم م قا د رك هس 1 د 
حَسَتُنَ إلا ما ملكت يَمِينكٌ وكان اللّه على كل شىء رَقِيبًا (22) 
قوله تعالى: إلا يحل لك النساء من بعد» قرأ أبو عمرو: «لا تجِل) بالتاء» 
لتأنيث الجمع» والباقون بالياء(""؛ لأن تأنيث الجمع غير حقيقي» وإذا جاز بغير 
فصل كقوله تعالى: آروقال نسوة4 كان مع الفصل أجوز من بعد. أي: من بعد 
التسع. 
قال الشعبى: لما خيرهن النبى يل فاخترن الله ورسوله شكر الله لمن ذلك . 
)١(‏ في الأصل: وأرت. 
)١(‏ أخرجه الطبري (78/717). وذكره الماوردي .)5١5/5(‏ 
(1) ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر (7/ 770)؛ والسمين الحلبي في الدر المصون (0/ 477). 
(5) الحجة للفارسي (7387/1)» والحجة لابن زنجلة (ص:57/4): والكشف »2١19/7(‏ والنشر 
(/ 4 *") والإتحاف (ص:2)7”07 والسبعة (ص:61717). 


فقصره عليهنء وأنزل هذه الآية. وهذا قول ابن عباس وقتادة والحسه(©. 

وقال أبي بن كعب: المعنى: لا تحل لك من بعد المذكورات في قوله: (إنا 
أحللنا لك أزواجك اللاي آنيت أجورهن... الآية4. وهو قول الضحاك أيض””. 

وقال مجاهد: المعنى: لا تحل لك نساء اليهوديات والنصرانيات من بعد 
الل 

زولا أن تبدل بهن من أزواج» ينبني على الأقوال المذكورة» فعلى الأول يكون 
المعنى: ولايحل لك أن تستبدل بزوجاتك سواهن7". 

وعلى قول مجاهد يكون المعنى: ولا أن تبدل الكتابيات بالمسلمات» يقول: لا 
تكون أم المؤمنين هودية ولا نصرانية. 

وقال أبو هريرة وابن زيد: كانت عادة الجاهلية التبادل بالأزواج» فيعطي 
أحدهم زوجته لرجل ويعطي الآخر زوجته بدلاً منهاء فنهوا عن ذلك27. . 


)١(‏ أخرجه الطبري (79-7/./77) عن قتادة. وذكره الواحدي في الوسيط (57/8/7) عن الشعبي» 
والسيوطي في الدر (577//5) وعزاه لأبي داود في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن 
أنس. ْ 

() ذكره الماوردي (5/ ١7‏ 25» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)5٠١‏ 

() أخرجه الطبري (77/ »)7”٠‏ وابن أبي حاتم 51/1١‏ 71)» وابن أبي شيبة (/.078). 
وذكره السيوطي في الدر (5757/7) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
الذر وا أن حاتم 

(5) وهو اختيار ابن جرير الطبري (757/ 1 7). 

(5) أخرجه الطبري )77١/77(‏ عن ابن زيد. وذكره السيوطي في الدر (5/ 578) وعزاه للبزار وابن 
مردويه عن أب هريرة. 
وأنكر هذا القول ابن جرير فقال: والذي قاله ابن زيد فقول لا معنى لهء لأنه لو كان بمعنى المبادلة 


قوله تعالى: ولو أعجبك حسنهن4 في محل الحال من الفاعل المضمر في 
«تَبَدَّلّ)ء لا من المفعول الذي هو من أزواج»؟ لتوغله في «إلا» التذكير. 

إإلا ما ملكت يمينك» يعني: فإنبن غير محصورات بعدد. أو يكون المعنى: 
إلااما ملكت يمينك من الكتابيات. 

ويجيء على قول أبي هريرة وابن زيد: أن يكون إلا ما ملكت يمينك فلك 
الاستبدال مهإ. 

فصل 

اختلف العلماء في قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد هل نسخ أم لا؟ 
فروي عن علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة أنه نسخ بقوله تعالى: إإنا أحللنا 
لك أزواجك206. 

لكانت القراءة والتنزيل: ولا أن تبادل ببن. 
)١(‏ انظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:545١)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم 

(ص:١6)»‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص: 57١‏ -8177). 

وذهب ابن جرير الطبري (7؟/ )7١‏ إلى إحكام الآية فقال: وأولى الأقوال عندي بالصحة قول 

من قال: معنى ذلك: لايحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي: (إِنَّا أحْلَلْنَانَكَ 

أَرْوَاجَكَ اللاتي آتَيْتَ أَجُورَهُنَ...© إلى قوله: (وَامْرَآة مؤْمِئة إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا ِلنّي). وإنها قلت 

ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأن قوله: (لايلٌ لَكَ النّسَاءُ4 عقيب قوله: (إنَا َخْلَننَا لَك أَْوَاجَكَ), 

وغير جائز أن يقول: قد أحللت لك هؤلاء» ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبهء وعلى أن 

يكون وقت فرض إحدى الآيتين قبل الأخرى منهماء فإن كان ذلك كذلكء ولا دلالة ولا يرهان 

على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرىء ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتهاء وكان غير 

مستحيل مخرجهها على الصحة: لم يجز أن يقال: إحداهما ناسخة للأخرى. اه. 

وأورد مكي بن أبي طالب إحكام الآية بأدلته عن ابن عباس وسهل وقتادة والحسن وابن سيرين. 


قالت عائشة: ما مات رسول الله يي حتى أحل له النساء9. 

قال أبو سليمان الدمشقي: يعني: نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير 
الماح ات( 
لهاجرات": 

وقال جماعة» منهم الحسن وابن سيرين: أنها حكمة ما نسخت7. 

قال الزهري: قبض رسول الله يك وما نعلمه تزوج النساء بعد ). 

وفي قوله: (وكان الله على كل شيء رقيباً4 تحذير من مجاوزة حدود الله عز 


وجل. 


انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص:/77”). 

)00 أخرجه الترمذي (07/0ح771)., وأحمد (7/ ١‏ ح2187) والشافعي في الأم 
)14١ /6(‏ وله رأي في قول عائشة» قال الشافعي رضي الله عنه: كأنها تعني اللاتي حظرن عليه في 
قوله: (لاايحل لك النساء من بعد ... الآية4. ْ 
ثم قال: وأحسب قول عائشة رضي الله عنها: «أحل له النساء» بقول الله عز وجل: لإيا أمها النبي إنا 
أحللنا لك أزواجك» إلى قوله: (خالصة لك من دون المؤمنين4 فذكر الله عز وجل ما أحل له؛ 
فذكر أزواجه اللاتي آتى أجورهن وذكر بنات عمه وبنات عماته وبنات خخاله وبنات خالاته وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قال: فدل ذلك على معنيين: 
أحدهما: أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل لهء وذلك أنه لم يكن عنده يمن بنات 
عمه ولا بنات عماته ولا بنات خالاته امرأة وكان عنده عدد نسوة» وعلى أنه أباح له من العدد ما 
حظر على غيره. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)5١١‏ 

( مثل السابق. 

(5) أخرجه ابن سعد في طبقاته (6/ .)١46‏ وذكره الواحدي في الوسيط (7/ /47). 


يكبا الذترت اموا له تدعخلوا بوت ألنّين إل5 أت يقن لحو إن 
طَعَامِغَيرَنَِرينَ إدهُ ون إِذَا دعِيم ذَآدَحْلوا دا َعَم فَسَدِرو وأ ولا 
مُسْتَكنِينَ لتريث إنَدْلِكُم كاه يُؤى الب نكي يكم أله 
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لا يسْتَجي- نَ آلْحَقٍ وَإِذَ سَالْتُمُوَ متها فلو من ورَآء جاب 
دلِكُم أَطهْرٌلِفُلُويكمْ وَقُلُويين وا كارت لَكُمْ أن تُؤذُوارَمُوات لله 
وَل أن تَبِكحُوا رجه ِنْبَعَه بدا إن كم كان عند آله ما 


م ود 


29 إن تُبَدُوأ سَيعًا أو َهُوهُ إن لله كارت بك سَنْءِ عَلِيمًا و 

قوله تعالى: لزيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي... الآية4 أخرج 
البخاري في صحيحه من حديث أنس قال: ‏ كان النبي يه عروساً بزينب» فقالت 
لي أم سليم: لو أهدينا إلى رسول الله يل هدية» فقلت لها: افعلي» فعمدت إلى تمر 
وسمن وأقط فاتخذت حيسة في [يُرْمّة](' فأرسلت بها معي فانطلقت بها إليه 
فقال: ضعهاء ثم أمرني فقال: ادع لي رجالاً سماهم. وقال: ادع ِي من لقيت» قال: 
ففعلت الذي أمرني» فرجعت فإذا البيبت غاص(" بأهله» ورأيت النبي يه وضع 
يده في تلك الحيسة وتكلم بمأ شاء» ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول 


.)١98١ /0( في الأصل: رمه. والتصويب من البخاري‎ )١( 
والبرْمَة: قِدْرٌ من حجارة. والجمع: بُرّم ويرام وبُرْم. وقيل: القدر مطلقاً. وهي في الأصل المتخذة‎ 
٠ من الجر لتروقك تاو راليمن (اللعاناء انه يرما‎ 

(؟) أي: ممتلى هم. وغَصٌّ المكان بأهله: ضاق (اللسانء مادة: غصص). 


لهم: اذكروا اسم الله» وليأكل كل رجل مما يليه» حتى تصدعوا كلهم [عنها](". 
فخرج [منهم]''' من خرج وبقي(" نفر يتحدثون. ثم خرج النبي #نحو 
الحجرات وخرجت في إثره» فقلت: إنهم [قد ذهبوا]!'» فرجع فدخل البيبت 
وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول: ليا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي -إلى قوله تعالى- : والله لا يستحبي من الحق 4» فخرج رسول الله وله وقرأهن 
على الناس )7. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق. 

وقال ابن عباس: كان ناس من المؤمنين يتحيّدون [طعام]!' النبي يك 
فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك» ثم يأكلون ولا يخرجون. وكان رسول الله 
يل يتأذى بهمء فنزلت هذه الآية(", ْ 

وفي الصحيحين من حديث عمر قال: « قلت: يا رسول الله! إن نساءك يدخل 
عليهن البَررّ والفاجر فلو أمرتبن أن يحتجبنء فنزلت آية الحجاب 006. 

وقالت عائشة: كان عمر يقول لرسول الله ي: ‏ احجب نساءك فلا يفعل: 
فخرجت سودة ليلة» فقال عمر: قد عرفناك يا سودة» حرصاً على أن ينزل 


(1) زيادة من البخاري (6/ .)١194١‏ 

() مثل السابق. 

(*) في الأصل زيادة قوله: من بقي. وهي غير موجودة في البخاري. 

(5) في الأصل: تذهبوا. والتصويب من البخاري (8/ .)١941١‏ 

)2( أخرجه البخاري (5/ 19/١‏ ح5878): ومسلم (5/ 1001١‏ ح578١).‏ 
(5) في الأصل: طام. والتصويب من زاد المسير (5/ 17 5). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 17 5). 

)0( أخرجه البخاري ١51 /١(‏ ح0397» ولم أقف عليه عند مسلم. 
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قوله تعالى: إلا أن يؤذن لكم» في معنى الظرفء تقديره: وقت أن يؤذن 
لكمء و لأغير ناظرين إناه» حال [من]7' ١لا‏ تدخلوا»» والاستئناء واقع على 
الوقت ليا تقذيرهة لا تكدلا الااو قف الاذنه ولا فتخلوها إلا غير 
ناظرين إناه”"» أي: نضجه وبلوغه. يقال: أن يَأَني إذا حان وأدرك9». 

(ولا مستأنسين لحديث»4 معطوف على "ناظرين»؛ فيكون مجروراًء أو هو 
منصوبء على معنى: ولا تدخلوها مستأنسين7”) 

قوله تعالى: الأفيستحبي منكم» لا بد فيه من تقدير المضافء أي: فيستحبي 
من إخراجكم. 


(والله لا يستحبي من الحق4 أي: لا يترك ما يبيّن لكم أنه الحق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (57//1 ح57١)»‏ ومسلم (4/ 17١9‏ ح1100). 

(0) زيادة من الكشاف (”7/ ”077). 

(*) هذا قول الزمخشري في الكشاف (/ 2077). وانظر: الدر المصون (0/ 4 57). 
قال أبو حيان في البحر (7/ /ا775): فقوله: إلا أن يؤذن4 في معنى الظرفء وتقديره: وقت أن 
يؤذن لكمء وأن نه أوقع الاستثناء على الوقت فليس د بصحيح» وقد نصوا على أن «أنْ» المصدرية لا 
تكون في معنى الظرفء تقول: أجيئك صياح الديك وقدوم الحاج» ولا يجوز: أجيئك أن يصيح 
الديك ولا أن يقدم الحاج. وأما أن الاستثناء وقع على الوقت وا حال معاً؛ فلا يجوز على مذهب 
الجمهورء ولا يقع بعد إلا في الاستثناء إلا المستئنىء أو المستئنى منه» أو صفة المستئنى منهء وأجاز 
الأخفش والكسائي ذلك في الحال» أجازا: ما ذهب القوم إلا يوم الجمعة راحلين عناء فيجوز ما 
قاله الزعخشري في الحال. 

(5) انظر: اللسان (مادة: أني). 

(0) انظر: الدر المصون (0/ 75 5)» والتبيان (”/ .)١95‏ 


قال بعض العلماء: هذا أدب أدب الله به الفقلدء0), 

قالت عائشة رضي الله عنها: حسبك في الثقلاء أن الله تعالى لم يحتملهم وقال: 
(فإذا طعمتم فانتشروا76". 

(وإذا سألتموهن متاعاً» أي: حاجة» والضمير لنساء النبي يولم يذكرن؛ 
لأن الال ناطقة ببن. 

(ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين4 من الريبة» (وما كان لكم أن تؤذوا رسول 
الله4 في شيء من الأشياءء» (إولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدا». 

قال ابن عباس: كان رجل من أصحاب النبي كيد قال: لو توفي رسول الله ول 
لتزوجت عافشة:فأنزل الله سبحانه وتعاق ما ]ئزل27, 

قال مقاتل بن سليمان7"): هو طلحة بن عبيدالله. 

قال الزجاج7: أعلم الله تعالى أن ذلك محرم بقوله: إن ذلكم كان عند الله 
عظيراً». 

فصل 
اختلف الفقهاء في وجوب [الاعتداد](') على أزواج النبي يل على وجهين: 


(1) ذكره القرطبي /١5(‏ 775) عن إسماعيل بن أبي حكيم. 

(1) ذكره النسفي في تفسيره (7/ 17 07 وأبو حيان في البحر المحيط (/1/ /7759). 

() أخرجه البيهقي ني الكبرى (7/ 79 ح175197)» وابن أبي حاتم .)7”10١ /٠١(‏ وذكره السيوطي 
في الدر (5/ 5147) وعزاه لابن مردويه. 

(؟) تفسير مقاتل (؟/ 677). 

(5) معاني الزجاج (5/ 375). 

(5) في الأصل: الاعتاد. 


سورة الأحزاب ت 
أحدهما: أن عليهن العدة لدخوهن في عموم الأدلة الدالة على وجويها. 
والثاني: لا عدة عليهن؛ لأن العدة مدة تتربص بها الإباحة» وتحريمهن على 


التأبيد» فلا فائدة في شرعيتها عليهن. 


لا جتاح عليهن فى عا بايين وَلِا ابَتَايهن وَلا إحوين لا ابَمَاءٍ إحوانين و 
َُ 9 .2 3 
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أَبَنَاءِ أحَوَتَهِنٌ وَلَا نايهن وَلَا ما ملكت يمن وَانّقِينَ اللّهَ إر الله 


قال المفسرون: لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله 
: ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب. فأنزل الله تعالى: إلا جناح عليهن في 
آبائهن 000. 

قال قتادة: «لا جناح عليهن في آبائهن»: في ترك ليجات 

وقال مجاهد: في وضع الباق 

ولا نسائهن4 يريد: نساء المسلمات. وقيل: الجميع7". وقد ذكر في سورة 


)١(‏ ذكره الماوردي »)57١/5(‏ والواحدي في الوسيط (”/ :)58٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
١ //١‏ غ). 

2( أخرجه الطبري (77/ 57). وذكره الماوردي (5/ .)57١‏ 
وهذا القول هو اختيار ابن جرير الطبري. 

(”) أخرجه الطبري (77/ .)5١‏ وذكره الماوردي (5/ .)57١‏ 

(؟) فائدة: قال ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 1-4117 5): فان قيل: ما بال العم والخمال لم يُذَُكَرا؟ 
فعنه جوايان: 
أحدهما: لأن المرأة كَل لأبنائهياء فكره أن تضع خمارها عند عمّها وخاطاء لأمى) ينعتاتها لأبنائهياء 


2 20 2 3 
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قوله تعالى: إإن الله وملائكته يصلون على النبي4» وقرئ: ١وملائكثة»‏ 
بالرفع”"» عطفاً على محل إن واسمها. وقد ذكر آنفاً معنى صلاة الله والملائكة عليه. 
لزيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه4 أخرجا في الصحيحين من حديث كعب بن 
عجرة قال: «قلنا: يا رسول الله! قد عرفنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ 
فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء ى] صليت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد» كى| باركت على إبراهيم إنك حميد 
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ومعنى قوهم: قد عرفنا السلام عليك»: ما يقال في التشهد: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» وهو معنى قوله: (وسلموا تسلياً». 
وقيل: العى ::وسيلموا لأمزة تسليا: 
وحكى مقاتل قال20): لما نزلت هذه الآية قال المسلمون: فى لنايا رسول الله؟ 


وهو قول الشعبي وعكرمة. 
والثاني: لأنهما يجريان مجرى الوالدين فلم يُذْكّرا. قاله الزجاج. 
)١(‏ عند الآية رقم: ."١‏ 
(؟) وهي قراءة ابن عباس. انظر هذه القراءة في: البحر (1/ 779): والدر المصون (0/ 570). 
() أخرجه البخاري (5/ 1807 ح5519) ومسلم /١(‏ 104ح507). ش 
(؟) تفسير مقاتل (/ 5 9). 


فنزل: "هو الذي يصلى عليكم وملائكته... الآية76". 

أخرج الإمام أحمد من حديث عبدال رحمن بن عوف قال: « خرج رسول الله 
لِك فاتبعته حتى دخل نخلاًء فسجد فأطال السجود. حتى خفت أو خحشيت أن 
يكون الله عز وجل قد توفاه أو قبضه. قال: فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: ما لك يا 
عبدال رحمن؟ قال: فذكرت ذلك له. قال: فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا 
أبشركء إن الله عز وجل يقول لك: من صل عليك صلاة صليتٌ عليه» ومن سلّم 
1 

وفي حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: «دخلت على النبي كله فلم أره 
أشد استبشاراً منه يومئذ ولا أطيب نفساء قلت: يا رسول الله! ما رأيتنك قط أطبب 
نفساً ولا أشد استبشاراً منك اليوم؟ قال: وما يمنعني وقد خرج آنفاً جبريل من 
عندي قال: قال الله تعالى: من صلى عليك صلاة صليت بها عليه عشر صلوات» 
ش ومحوت عنه عشر سيئات» وكتبت له عشر حسنات)27©. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحسين بن علي : أن النبي يل قال: «البخيل 
من ذكرثٌ عنده ثم ل يُصَلٌّ عاخ»2). 


.)477 /5( ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:7375)» والماوردي‎ )١( 

0( أخرجه أحمد (1/ 191 ح1557). 

(؟) أخرجه أحمد (79/5ح17849). 

(4) أخرجه الترمذي (0/ 58١‏ ح7”5147) وقال: حديث حسن صحيح, وأحمد (1/ 701 
ح/1). 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي يك واجبة كلما ذُكر» وذهب 
بعضهم إلى وجوبها في كل مجلس مرة واحدة» وذهب بعضهم إلى وجوبها في العمر 


مرف ووو 
وأما الصلاة عليه في الصلاة واجبة عند الإمام أحمد. ومنهم من يجعلها شرطاً 
لصحة الصلاة» ومنهم من يجعلها سنة. 


واختلفوا في الصلاة على غيره ؛ فسوغها قوم؛ لقوله ي: «اللهم صل على آل 
أبي أوفى»20, وكرهها آخرون؛ لكونها شعاراً للنبي يك إلا أن يكون تبعاً؛ كقولك: 


اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه. 
نين مذو آَل رسو عَم فى آلدتا والآجرة وعد هم 


عَذَابًا حُهِيئًا © وَالَذِينَ يؤذُورت الْمُؤْيِيتَ والْمُؤْيكَتِ بِغْيْرٍ مَا 
أَحَتَسَبُوأ قَقَدِ أَحَتَمَلُوا بْهَتَسَا وَإِنَمَا مُينَا ©) 
قوله تعالى: (رإن الذين يؤذون الله ورسوله4 قال ابن عباس: هم الذين طعنوا 


0 .0 0007 ؟ 
على رسول الله ل حين اتخل صفية بنت حيي7". 


.)5١17 /١( وبدائع الصنائع‎ »)59/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

4 أخرجه البخاري (1/ 5 54 ح577١):‏ ومسلم (007/5 ١1/8‏ 0 

() أخرجه الطبري (77/ 0 5)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 157). وذكره السيوطي في الدر (5/ 5057) 
وعزاه لابن جرير وابن أب حاتم. 


0 
ويبهمو 

وفي قوله تعالى: يوون الله4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه وصفه ب| لا يليق بجلاله وما يجب تنزيهه عنه. 

أخبرنا أبو على بن عبدالله بن سعادة في كتابه أخبرنا أبو القاسم الشيباني» 
أخبرنا [أبو]”" علي بن المذهبء أخبرنا أبو بكر بن مالك؛ أخبرنا عبدالله بن أحمد» 
حدثني أبي» حدثنا عبدالرحمن» عن سفيان» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن 
أبي عبدالرحمن -هو السلمي-. عن أبي موسىء عن النبي يل قال: ‏ ما من أحد 
أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجلء يدعون له ولداً ويعافيهم ويرزقهم 0 
عن أبي معاوية» كلاهما عن الأعمش. 

الثاني: أن المعنى: يؤذون نبي الله فجعل أذى نبيه أذى له؛ تشريفاًلمنزلته. 


)101/ /7( وذكره السيوطي في الدر‎ .)7107 /١٠١( أخرجه الطبري (77/ 5 5)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. وما بين المعكوفين في الأصل: البضايير. والتصويب من المصادر‎ 
السابقة.‎ 

(1) ذكره الماوردي (5/ 577). 

() زيادة على الأصل. انظر ترجمته في: العبر (7؟/ 76)» وشذرات الذهب (7/ .)77/١‏ 

(:) أخرجه البخاري (60/ 7777 ح07/18): ومسلم (4/ ح1١080).‏ وأحمد(4/ 6١‏ 
ح19504). 


الثالث: أن المعنى: يؤذون أولياء الله0". وأما أذى الرسول فهو ما ذكرناه في 
سبب النزول. 

وقال الواحدي7©: هو أ:هم كذبوا رسول الله وشّجُوا وجهه وكسروا رباعيته 
وقالوا: مجنون؛ شاعرء ساحرء كذاب. 

(لعنهم الله في الدنيا والآخحرة» قال المفسرون: لعنتهم في الدنيا: القتدل 
والجلاء» وفي الآخرة: عذاب النار7©. 

قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتتسبوا» أي: بغير 
جناية توجب استحقاق الأذى. 

قيل: إنها نزلت في الذين تكلموا في أهل الإفك. وهو قول الضصحاك7). 

وقال ابن السائب: نزلت في الزناة» كانوا يمشون في الطريق فيرون المرأة 
فيغمزونها". 

وحكى مقاتل”' والنقاش: أنها نزلت في قوم كانوا يؤذون علي بن أبي طالب 


.)577 /5( ذكر هذه الأقوال: الماوردي في تفسيره‎ )١( 

(؟) الوسيط (9/ 587). 

(9؟) ذكره الماوردي (54/ 571)» والواحدي في الوسيط (7/ 587).: وابن الجوزي في زاد المسير 
5/50 6)). 

(5) ذكره الماوردي (54/ 77 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ ١‏ 57). 

(5) ذكره الماوردي (5777/54) عن الضحاكء والواحدي في أسباب النزول (ص:1/7””) عن الضحاك 
والسدي وابن السائب الكلبي» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ )47١‏ عن السدي. 

(1) تفسير مقاتل (/ 5 0). وذكره الماوردي (5/ 577)» والواحدي في أسباب النزول (ص:/1/17"), 
وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)57١‏ 


سورة الأحزاب ل اذ 000001011 

ويروى: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قرأ ليلة هذه الآية فأفزعته فانطلق 
إلى أبيّ بن كعب فقال: يا أبا المنذر! إني قرأت آية من كتاب الله فوقعت مني كل 
موقع: لأوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا4. وإني لأعاقبهم 
وأضربهم» فقال: إنك لست منهم» إنا أنت مُؤدّب» إنما أنت معلّه0". 

وقال الفضيل: لا يحل لك أن تؤذي كلباً أو خنزيراً بغير حق» فكيف [تؤذي 
مسل](©؟ 

وكان ابن عون لا يكري الحوانيت إلا من أهل الذمة؛ لما فيه من الروعة عند 
كرا الول" 

وقال الحسن وقتادة: إياكم وأذى المؤمن فإنه حبيب ربه. أحَبٌّ الله تعالى 
فأحبه» وغضب لربه فغضب الله لهء وإن الله يحوطه ويؤذي من آذاه2. 

وفي حديث الرؤيا: «رأيت رجالاً يعلقون بألستتهم» فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يرمون المؤمنين [و]20 المؤمنات بغير ما اكتسبوة0"©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ *7107). وذكره السيوطي في الدر (57/ /10) وعزاه لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(1) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (/477)» والزغحشري في الكشاف (7/ 219). وما بين 
المعكوفين زيادة من سير أعلام النبلاء. 

(") ذكره الزمحشري في الكشاف (”7/ 079). 

(5) ذكر نحوه الواحدي في الوسيط (7/ 5/57). 

(0) زيادة على الأصل. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5/5). 


يتأيها جا آلنيي قل لْأَرْوجِلكَ وَبََاتكَ وَنسَآءِ أَلْمُؤْمِينَ يُدْيتَ عَلَهْنّ مِن 

جَلنٌ ذَّلِكَ ادق أن يعرَفنَ فلا ون ونأل غَفُورًا رَحِيمًا © 

# د لمعه ا 0 ف قلويهم مَرَضٌ وَآلْمُرَحِفُوَ ف 
يكة لتغريئلك يهم َأورو ل 

يكم نُققُوا ناويا وي سلة وى ازيمت خلوامه 

وَل جد لشئة اكد تَبوِيلاً © 


قوله تعالى: لإيدنين عليهن من جلابيبهن4 يرخينها عليهن» ويغطين بها 
وجوههن وأعطافهن. و١مِنْ)‏ للتبعيض. 

قال ابن قتيبة(©: قل هن يلبَسْنَ الأزدئة. 

وقال غيره: يغطين رؤوسهن ووجوههن. 

قال ابن سضودو تبي الات الردارك: 

وقال سعيد بن جبير: القناء7”) 

وقال قطرب: هو [كل]!') ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها/. 

وقال الزمخشري”7'": هو ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداءء تلويه المرأة 
)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:7”07). 
() ذكره الماوردي (5/ 577) والسيوطي في الدر (5/ 171) وعزاه لابن المنذر. 
(") أخرجه ابن أبي حاتم /١١(‏ 1004). وذكره السيوطي قي الدر131:/70) وعزاء لابن أبي حاتم. 
(4) زيادة من الماوردي (5/ 4754). 


(0) انظر قول قطرب في: الماوردي (5/ 5 57). 
(1) الكشاف (8/ 059). 


سورة اللأحزاب ١‏ 


على رأسها ويبقى ما ترسله على صدرها. 
وقيل: هو ما تستتر به من كساء أو غيره. 
قال أبو زبيد: 
مي لخي وا شراو ال 


لإذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين4 قال السدي: كانت المدينة ضيقة المنازل» 
وكانت النساء يخرجن بالليل لقضاء الحاجة؛ وكان فُسّاق من فسّاق المدينة 
يخرجونء فإذا رأوا المرأة عليها قناع قالوا: هذه خرّة فتركوهاء وإذا رأوها بغير قناع 
قالوا: هله اه فكابروه0. 

ثم الله تعالى توعد هؤلاء الفساق فقال تعالى: #لئن لم ينته المنافقون4 أي: عن 
نفاقهم, لأوالذين في قلوءهم مرض4 وهم أهل الفجر. 

وقيل: هم قوم كان فيهم ضعف إيان وقلة ثبات. 

(إوالمرجفون في المدينة4 قال قتادة: هم الذين يذكرون من الأخبار ما تضعف 

5 0ظ 5 1 
به قلوب المؤمنين وتقوى به قلوب المشركين7". 

لالنغريدك بهم» أي: لنْحرّسَئْكَ ولنحملنك على مؤاخلتهم؛ لثم لا 

يجاورونك فيها» أي: في المدينة إلا قليلا» أي: زماناً قليله ثم هلكون. 


.)059 /7"( انظر البيت في: اللسان (مادة: جلب)» وروح المعاني (77/ 88). والكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .)١105 /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 171) وعزاه لابن أي 
حاتم. 

() أخرجه الطبري (58/77)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 71085). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(577/7) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


(ملعونين» نصب على الذم أوعلى الحال2'7» أي: لا يجاورونك إلا ملعونين. 
وقيل: إن «قليلاً» نصب على ال حال أيضا(» على معنى: لا يجاورونك إلا 
ل(إسنة الله4 في موضع مصدر مؤكدء أي: سَنّ الله في الذين ينافقون الأنبياء أن 
يقتلوا حيث ما ثقفواء أي: الحكم فيهم هذا على جهة الأمر. 
قال قتادة: ذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق» 
فأوعدهم الله تعالى في هذه الآية فكتموه(". 
ا ”ها با رداصم م 70 ا بر علس ابت 2 وذ “لي ب 
يَسَكَلكَ الناسٌ عن السَاعَة قل إنمًا عِلمُهًا عِندَ الله وَمَا يدَرِيكٌ لعل 
21 مك 27 2 ري ا اي ]| د ريه يعر مه 02 4 ا 
السّاعة تكون قريبًا (2) إن الله لعنَ الكفرين وَأَعَدَ طح سَعِيرَا © حَداِدِينَ 
صد - 3 
ل ان لور قو دف مريضر رجه يه اداو ع ل م 
فيا ايبدأ لا يدون وَليَا ولا نصيرا يوم تقلبٌ وجوههم فى النار 


يَقُولُونَ يَلَيتَكَا أَطَعْنا آله وََطَعْما َلرّسُولَا (ج) وَقَالُوأ ربَنَا إنَا أطَعْنَا سَادَتَنا 


وكبرَآءَنا فَأَضَلو نا سيلا ©) رَبَنآءَاهِمْ ضِعَفَيَنِ م الْعَذَابِ وَالْعَهُم 
قوله تعالى: لإيسألك الناس عن الساعة» قال الكلبي: سأل أهل مكة النبي يل 


.)576 /5( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

() أخرجه الطبري (77/ 548)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7155). وذكره السيوطي في الدر (5/ 5757) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


عن الساعة وعن قبامهاء فقال الله تعالى: قل إنها علمها عند الله)7". أي: هو 
المستأثر بعلمها لم يطلع عليها ملكاً ولا نبياً. 
ثم خوّفهم فقال: لإوما يدريك لعل الساعة تكون قريباً» أي: شيئاً قريباء أو 
ذكر لأن الساعة في معنى اليوم؛ أو في معنى البعثء أو لآن تأنيثها غير حقيقي. 
قوله تعالى: (إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 4 وقرأ ابن عامر: «ساداتّنا» على الجمع 


مع كسر التاء(". 
قال أبو م سَادَة: جمع شك و شتادارك : جمع سَادَة. وهم رؤساء الكفر 
الذين زيئوه هم. 


وقال مقاتل7): هم المطعمون في غزوة بدر. 

إربنا آهم ضعفين من العذاب» عذاب الضلال وعذاب الإضلال» 
(والعنهم لعناً كثيراً». 

قرأ عاصم: «كبيراً بالباء المعجمة بواحدة7. 

قال الزجاو("©: ومعناهما قريب. 


000 ذكره الواحدي في الوسيط (7/ “5/17). 

(؟) الحجة للفارسي (738377/9)» والحجة لابن زنجلة (ص:١٠28)»:‏ والكشف .)١119/5(‏ والنشر 
0/0 والإتحاف (ص:05 )2 والسبعة (ص:077). 

(؟) الحجة (/ /7341). 

(:) تفسير مقاتل (5/ 07). 

(6) الحجة للفارسي (/ 02717 والحجة لابن زنجلة (ص:6580).: والكشف ,)١1194/75(‏ والنشر 
94/5١‏ والإتحاف (ص:55 ")2 والسبعة (ص:077). 

(5) معاني الزجاج (77237//5). 


وقال أبوعلي0': الكثرة أشبه بالمعنى؛ لأهم يُلْعَنُون مرةٌ بعد مرة. 

كاك الج #اكنوا كا تكوكر لين واو مو قا الل يما فالا وان 

قوله تعالى: رلا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا» قيل: نزلت في 
شأن زيد وزينب بنت جحشء وما سمع فيه من قالة بعض الناس. 

والأشبه على هذا القول: أن يراد بأذى موسى: ما جرى له من حديث 
المومِسّة(" التي حملها قارون على قذفه بنفسهاء وقد ذكرته في القصصر””". 

وقال أبو وائل: قسم رسول الله يخ قسأء فقال رجل من الأنصار: إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله فذكر ذلك للنبي يي فغضب وقال: رحم الله موسى. 


لقد أوذي أكثر من هذا فصير9». 
وقيل: أذى موسى: ما اتهموه من قتل [هارون]7 » وقد ذكرناه في المائدة. قاله 
علي عليه السلاه". 


.)781/ /"( الحجة‎ )١( 

(؟) المومسة: الفاجرة جهاراً (اللسانء مادة: ميس). 

(*) عند الآية رقم: .8١‏ 

5( أخرجه البخاري (7/ ١7549‏ ح037774) ومسلم (7/ )١ ١77174‏ كلاهما رفعه من طريق أبي 
وائل عن ابن مسعود. 

(5) في الأصل: فرعون. وهو خطأ. والتصويب من المصادر التالية. 

(5) أخرجه الطبري (؟1؟/ 07 وابن أبي حاتم .)7108-17101/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(577/7) وعزاه لابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه. 


0 ل ره ارا أبوالقانكم وأبو الحسن البغداديان قالا: حدثنا أبو الوقت 
عبد الأول» أخبرنا عبدال رحمن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا محمد بن يوسف. حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا إسحاق بن [نصر]!')» حدثنا عبدالرزاق» عن معمر» 
عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن النبي يله قال: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون 
عراة ينظر بعضهم إلى بعض» وكان موسى يغتسل وحده. فقالوا: والله ما يمنع 
موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر» ففر 
الحجر بثوبه» فجمح موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجرء ثوبي يا حجرء حتى 
نظرت بنو إسرائيل إلى موسىء وقالوا: والله ما بموسى من بسأسء وأخل ثوبه 
وطفق بالحجر ضرباً. 

قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة)(). أخرجه مسلم أيضاً 
عن محمد بن رافع عن عبدالرزاق. 

وفي رواية أخرى للبخاري: «فذلك قوله تعالى: لزيا أمها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين كوا مرمي ا ال 

والأفو الح اد 

قوله 0 7 5 


(1) في الأصل: نصير. والتصويب من البخاري .)١١7//١(‏ وانظر: ترجمته في: التهذيب /١(‏ 97١)؛‏ 
والتقريب (ص:44). 

(؟) أخرجه البخاري ٠١7//١1(‏ ح77/5)) ومسلم (1/ 7717 ح07759. 

() أخرجه البخاري (7/ ١759‏ 07777. 

(4) انظر: اللسان (مادة: أدر). 


١ 56 يعد ”نتيا‎ ٠. 
وجيه؛ إذا كان ذا جاو وَقَدْر0©.‎ 


قال ابن عباس: كان عند الله حظياً لا يسأله شيئاً إلا أعطاه(". 

وقال الحسن: كان مستجاب الدعوة(©. 

وقرأابن مسعود والأعمش: «وكان عبداً لله وجيهاً)9). 

قال ابن خالويه7: صليثٌ خلف ابن [شنبوذ]”" في شهر رمضان فسمعته 
قرأها. 

وقراءة العامة أوجه؛ لأنبا مفصحة عن [وجاهته](" عند الله» لقوله تعالى: 
عند ذي العرش مكين» [التكوير: ]٠١‏ وهذه ليست كذلك0©. 


تيجا ألّينَ اموأ تقو لَه وَفُولُوا ولد سَدِيدًا © يُصْلح لكُم أُعَمَطم 
0 و 2 0 - 4 21 24 
تُوبَكم وَمن يطِع آلله وَرَسُولَهُء فَقَدَ فَارَفَوَرَا عَظِيمًا © 


وَيَغَفِر لَكُم ذنُوبَكُم 


قوله تعالى: (أوقولوا قولا سديداً4 قال ابن عباس: صواي)©. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: وجه). 

إفهة ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 585).» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 575). 

2 أخرجه ابن أبي حاتم .)108/١١(‏ وذكره السيوطي في الدر (177//5) وعزاه لابن أبي حاتم. 
(4) إتحاف فضلاء البشر (ص:07"). 

(5) المختصر في شواذ القرآن (ص:١؟١).‏ 

(5) في الأصل: سنبوذ. وهو خطأ. والتصويب من الكشاف (/ 01/7). 

() في الأصل: وجاة. والتصويب من الكشاف ("/ 017/7). 

(8) ذكره الزمخشري في الكشاف (7/ 01/7). 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 25/5» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 717 5). 


سور سي 
قال قتادة: عدلاً في جميع الأقوال والأعمال”". 
قال عكزمة : قولواء لآ السنالة و1 , 
والمراد من ذلك: حفظ اللسان من الخوض فيا لا يجوز. 
لإيصلح لكم أعمالكم» قال مقاتل7': يزكيها. 
وقال ابن عباس: يتقبل حسناتكه” © . 


نا عَرَضَنًا آلْأَمَائَةَ عَلى السّمنوت وَالْأَرْض والْجبالٍ فَأَبيرَتَ أن تكملها 
2 جد آ#ه 


وَأَشَفَفَنَ نا وَحَلها آلإنسَنُ إِنهُء كانَ ظلُومًا جَهُولاً (2) لَُعَدْب لَه 
الْمُؤمَِِوَألمُؤْيتبْوكانَ آله عَفُورَ رحبا 

قوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة4 قال ابن عباس ومجاهد وعامة الممسرين: 
الأمانة: هي الفرائض والأحكام التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضبيعها العقاب7"). 


)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:؟7”07). 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 07) وابن أبي حاتم 20١ ١(‏ . وذكره السيوطي في الدر (574/5) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

[فر4 أخرجه الطبري (77/ *017)» وابن أبي حاتم .)7108/١٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 114/50) 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(:) تفسير مقاتل (؟/ /01). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 585)» وابن الجوزي في زاد المسير (8737//5). 

00 أخرجه الطبري (77/ 4 0)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7109). وذكره السيوطي في الدر (174/5) 


ويدخل في هذا القول: جميع ما ذكره المفسرون من أنواع الأمانات. 

قال الحسن: عرضت الأمانة على السموات السبع الطباق التي زينت بالنجوم 
وحملة العرش العظيم» فقيل لهن: أتأخذن الأمانة بها فيها؟ قلن: وما فيها؟ قيل: إن 
[أحستتن جزيتن]7'"» وإن أسأتن عوقبتن؟ قلن: لاء ثم عرضت على الأرضين 
السبع اللاي شدت بالأوتاد وذللت للمهاد وأسكنت العباد» فقيل لهن: أتأحذن 
الأمانة ب| فيها؟ قلن: وما فيها؟ قيل: إن أحسنتن جزيتنء وإن أسأتن عوقتن؟ 
قلن: لاء ثم عرضت على الجبال الشوامخ البواذخ الصلاب الصعابء فقيل لهن: 
أتأخذن الأمانة ب! فيها؟ قلن: وما فيها؟ قيل: إن أحستتن جزيتن» وإن أسأتن 
عوقبتن؟ قلن: لاء فذلك قوله: (فأبين أن يحملنها06". 

وقال ابن جريج: قالت السماء: يا رب خلقتني وجعلتني سقفاً حفوظاً 
وأجريت فّ الشمس والقمر والنجوم. لا أتحمل فريضة ولا أبتغي ثواباً ولا 
عقابا". 

وروى السدي عن أشياخه: أن آدم عليه السلام لما أراد الحج قال للسماء: 
احفظي ولدي بالأمانة» فَأَبَتْء وقال للأرض قَأَبَتْء وقال للجبال فَأَبَتْء وقال 
لقابيل فقال: نعم تذهب وتجيء وتجد ولدك ى] يسرّكء فلما انطلق آدم قتل قابيل 


وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد عن ابن عباس. 
)١(‏ في الأصل: خنتن خربتن. والتصويب من الماوردي (5/ ١57)؛‏ والوسيط (5/ 585). 
00( ذكره الماوردي (5/ 4٠‏ والواحدي في الوسيط (7/ 5). 
22 أخرجه ابن أبي حاتم .)104/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 51719) وعزاه لابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن الأنباري. 


ادل ترج أده فوجي نه فد ل أحاى فلك حيث يقول: الزن عرهها الأمانة 
... الآية76"©. 

قال جمهور المفسرين: ركب الله تعالى العقل في هذه الأعيان وأفهمهنٌ خطابه 
وأنطقهن بالجواب7. 

وقال الحسن: المراد: عرضنا الأمانة على أهل السموات والأرض وأهمل 
الجبال من الملائكة ولم يكن إباؤهن تخالفة» وإنما كان خشية من خخوف الخيانة؛ لأن 
العرض كان على وجه التخيير لا على وجه الإلزام» وهو قوله تعالى: (وأشفقن 
منها 6(" أي: خِفْنَ من حملها العقاب بتقدير ترك الأداء. 

(وحملها الإنسان» قال ابن عباس: يريد: آدم» عرض الله تعالى عليه أداء 
الفرائضء الصلوات الخمس في مواقيتهاء وأداء الزكاة عند محلهاء وصيام رمضان» 
وحج البيت على أن له الثواب وعليه العقاب» فقال آدم: بين أذني وعاتقي("). 

قال مقاتل بن حيان: قال الله تعالى لآدم: أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق 
رعايتها؟ قال آدم: وما لي عندك؟ قال: إن أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة فلك 
الكرامة وحسن الثواب في الجنة» وإن عصيت وأسأت فإني معذبك ومعاقبك. 
قال: قد رضيت رب وتحملتهاء فقال: قد حملتكهاء فذلك قوله تعالى: ل وحملها 


.)01/-67/577( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5/15)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ /57). 
(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 57/8 -9؟5). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 5/5). 


الإنسان إنه كان ظلوماً جهو لة006©. 

قال مجاهد: ما كان بين أن يحملها وبين أن خرج من الجنة إلا قدر ما بين الظهر 
للا 

وقال الزجاج(": حقيقة هذه الآية -والله تعالى أعلم وهو موافق للتفسير-: أن 
ائتمان بني آدم على ما افترضه عليهم, وائتان السموات والأرض والجبال؛ لقوله 
تعالى: لإفقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» [فصلت:١١].‏ 

واعلم أن من الحجارة ما بهبط من خشية الله» وأن الشمس والقمر والنجوم 
والجبال والملائكة وكثيراً من الناس يسجدون له. فعرّفنا سبحانه أن السموات 
والأرض والجبال لم تحمل الأمانة» أي: أدّمهاء وكل من خان الأمانة فقد احتملهاء 
وكذلك كل من أَِمَ فقد احتمل الإثم. قال الله تعالى: لأوليحملُّن أثقالهم» 
[العتكبوت:17]» فأعلم أن من باء بالإثم يسمى حاملاً للإثم؛ والسموات 
والأرض والجبال أبين أن يحملن الأمانة وأدّينهاء وأداؤها طاعة الله تعالى فيه| أمر به 


وترك المعصية. 
( وحملها الإنسان4 الكافر والمنافق حمل الأمانةء أي: خانا ولم يطيعا. هذا آخر 


قال المقاتلان7©: إنه كان ظلوماً لنفسه» جهولاً بعاقبة أمره. 


.)586 /”( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .)"١١ ١ ١(‏ وذكره السيوطي في الدر(7/ 179) وعزاه لابن أبي حاتم. 
() معاني الزجاج (778/5). 

() انظر: تفسير مقاتل بن سليان /٠(‏ 01). وذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 580). 


عر عراب 00 

وقال ابن السائب: ظلمه حين عصى ربه» فأخرج من الجنة وحمله حين 
أحتملها("©. 

وغل قول النتدى؟«الأنسيان» :"قاني 0 

قال ثعلب: جميع الناس7". 

قوله تعالى: لإليعذب الله المنافقين والمنافقات» أي: ليعذبهم بم خانوا الأمانة 
وكذبوا الرسل» ونقضوا الميئاق الذي أخذ عليهم حين استخرجهم من ظهر آدم. 

قال ابن قنيبة7): المعنى: عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافقين وشرك المشركين 
فيعذبهم الله ويعاقبهم ويظهر إيان المؤمنين فيتوب الله عليهم» أي: يرجع عليهم 
بالرحمة والمغفرة إن حصل منهم تقصير في بعض الطاعات. 

وقرأ الأعمش: اويتوبُ» بالرفع على الاستئناف0. 

لوكان الله غفوراً للمؤمنين أرحي]) بهم. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.)585 /( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري (7”/ /01). 

(9) ذكره الماوردي (5/ 4٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (579/50). 
(5) تأويل مشكل القرآن (ص:077”8). 

(5) إتحاف فضلاء البشر (ص:67"). 


د 


وهي أربع وخمسون في العدد الكوفي والمدني» وهي مكية بإجماعهم. 
أوتوا العلم الذي أنزل إليك4 فقالوا: نزلت بالمدينة7". 
لسَّميوَت وَمَانى الأرّض وله امد فى الاخر: 
وَهوّ الحكيم الخبير ()© يُعلم ما يلج فى الأرْض وَمَا تخرج مها وَمَا يَنا 
مي لح رم ا ل و صدره 2 
وى السَّمَاءٍ وَمايعرج فيا وَهوَالرّحِيمٌ الغفوز 0 
قال الله تعالى: (الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض )0 ' يعنى: 


"ا يفون 


0 


)١1(‏ قال السيوطي في الإتقان /١(‏ 07): روى الترمذي عن فروة بن مسيك المرادي قال: أتيت النبي لل 
فقلت: يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي ... الحديثء وفيه: وأنزل في سبأ ما أنزل» فقال 
حجري رديوق الدوناسا > ديت رمدي .)"51١/65‏ قال ابن الحصار: هذا يدل على أن 
هذه القصة مدنية» لأن مهاجرة فروة بعد إسلام ثقيف سنة تسع. قال: ويحتمل أن يكون قوله: 
(وأنزل» حكاية عم) تقدم نزوله قبل هجرته. 

(1) في هامش الأصل: قوله: #الحمد لله... إلخ4 قال ابن جرير (77/ 4 0): يقول تعالى ذكره: الشكر 
الكامل والحمد التام كله للمعبود الذي هو مالك جميع ما في السهاوات السبع وما في الأرضين 
السبع دون كل ما يعبدونه» ودون كل شيء سواه لا مالك لشيء من ذلك غيره؛ فالمعنى الذي هو 
مالك جميعه» لزوله الحمد في الآخرة» يقول: وله الشكر الكامل في الآخرة كالذي هو له ذلك في 
الدنيا العاجلة؛ لآن منه النعم كلها على كل من في السماوات والأرض في الدنياء ومنه يكون ذلك 
في الآخرة» فالحمد لله خالصاً دون ما سواه؛ في عاجل الدنيا وآجل الآخرة؛ لأن النعم كلها من قبله 


ملكا لقا (وله في الحمد في الآخرة06 يريد: أن أهل الجئة يحمدونه إذا أخذوا 
منازلهمء كقوله تعالى: (الحمد لله الذي صدقنا وعده» [الزمر:74]؛ #الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن» [فاطر:84]: (الحمد لله الذي هدانا لهذا)0) 
[الأعراف:؟5]. 

(يعلم ما يلج في الأرض» أي: ما يدخل فيها من مطرء أو يجن فيها من ميت» 
لإوما يخرج منها) من زرع ونبات. 

وقال النقاش: ما يخرج منها من كتوز لهي والقفية والمقاذن كلها . 

"روما ينزل من السماء» من مطر وزق وملك قضاء, لأوما يعرج فيها 76 من 
القضاء والدعاء والأعمال والملائكة. 


لا يشركه فيها أحد من دونه؛ لأوهو الحكيم» في تدبيره خلقه وصرفه إياهم في تقديره» خبير بهم 
وبا يصلحهم» وبا عملوا وما هم عاملون» محيط بجميع ذلك. 
يعلم ما يدخل الأرض وما يغيب فيها من شيء» وما يَنلُ من السماء وما يَعْرّحُ فيها» وذلك خبر 
من الله أنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض» مما ظهر فيها وما بطنء لزوهو 
الرحيم الغفور» بأهل التوبة من عباده أن يعذيهم بعد توبتهمء الغفور لذنوبهم إذا تابوا منها. 

(1) زيد في هامش الأصل بخط مغاير قوله تعالى: لأوهو الحكيم الخبير). 

(؟) قال الزمحشري في الكشاف (/ 01/5): فإن قلت: ما الفرق بين الحمدين؟ 
قلت: أمّا الحمد في الدنيا فواجب؛ لأنه على نعمة متفضل بهاء وهو الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة 
وهي الثواب. وأمّا الحمد في الآخرة فليس بواجب؛ لأنه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقهاء 
وإنما هو تتمة سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم» يلتذون به كما يلتذ من به العطاش بالماء البارد. 

() ذكره الماوردي (5/ 7 57). 

(4) زيد في هامش الأصل بخط مغاير قوله تعالى: لأوهو الرحيم الغفور». 


تنا آلصّاعَةَ قل بل وَرَقَ نكم عَلِ اقب ل 
0 فى آلشّمُوت ولا فى الأْض ولا أصْفَرٌِين ذلك ول 


4 


كبرل فى محتسي من (©) لْيَجَزِك ألَّذِينَ اموأ وَعَمِلُوا ألصّطِحَب 
أولتبلك هم مُعْفِرَة وَرزقُ كريم) وين سَعْوَف َايتِكَا مُعَدجزِبنَ وليك 
طش عَذَّابُ من رَجْزِ أليدٌ © وَيَرَى انين أُوتُوأ لْعِلم الدئي أل اليك ين 
رَبْلكَ هوَالْحَقَّوَيَهَدِىَ إل صرط الْعزي زكَكَمِيدٍ © 

قوله تعالى: إقل بلى وربي لتأتيبكم4) وقرئ شاذاً: لبيك 0007 

قال ابن جني(: جاز التذكير؛ لأن [المخوف](" منها إن) هو عقابباء وعليه 
قولهم: ذهبّت بعض أصابعه؛ لأن بعض أصابعه إصبع في المعنى. 

وحكى الأصمعي عن أبي عمرو قال: سمعت رجلاً من اليمن يقول: فلانٌ 
و جَاءَنُهُ كتابي فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟ فقال: نعم 
أليس [بصحيفة]7». وهذا من أعرايّ جافٍ هو الذي نبّه أصحابنا على انتتزاع 
[العلل]!'2» وكذلك ما يجري مجراه» فاعرفه. 


بعك مب سه 


)١(‏ ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (148/9): والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(578/6). ْ 

(1) المحتسب (185/7). 

في الأصل: المحذوف. والتصويب من المحتسبء الموضع السابق. 

(5) اللغوب: الأحمق (اللسانء مادة: لغب). 

(6) في الأصل: تصحيفة. والتصويب من المحتسب (؟7/ 185). 

(5) في الأصل: العامل. والتصويب من المحتسبء الموضع السابق. 


قوله تعالى: لأعَالمٍ الغيب4 قرأ نافع وابن عامر: اعالم) بالرفع على معنى: هو 
عالم» أو على الابتداء» والخبر: لآلا يعزب»4. وقرأ الباقون بالجر نعتاً للرب الله إلا 
أن حمزة والكسائي قرءا: [عَلام]!" بالتشديد”"”» على وزن [فعّال]!". 

وقرأ ابن السميفع والأعمش: «ولا أصغرً) «ولا أكبر» بالفتح 0 على نفي 
الجنس؛ كقولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

قوله تعالى: ليجزي الذين آمنوا اللام متعلقة بقوله تعالى: (لتأتيتكم4. 

وقال ابن جرير”: المعنى: أثبت مثقال الذرة وأصغر منه ليجزي. 

قوله تعالى: لمن رجز أليم4 قرأ ابن كثير وحفص: «أليمٌ» بالرفع» هاهنا وفي 
نقاقة1". وق ] الاقوف 1 00 

قال أبو علي/: قرا لتك كفا عنم وين فر ارقم لجطل دم 
للعذاب» أي: لهم عذاب أليم من رجزء والجر في (أليم» أبين؛ لأن الرجز العذاب. 


)١(‏ في الأصل: إعلام. وهو خطأ. والتصويب من المصادر التالية. 

(؟) الحجة للفارسى (7/ /738)» والحجة لابن زنجلة (ص:١281)»‏ والكشف »)35١١/7(‏ والنشر 
(/49): والإتحاف (ص:/801): والسبعة (ص:015). 

() في الأصل: فقال. وهو خطأ. انظر المصادر السابقة. 

(؛) إتحاف فضلاء البشر (ص :لاه *). 

(5) انظر: تفسير الطبري (75/ 57). 

(5) عند الآية رقم: .١١‏ 

(0) الحجة للفارسى (7/ /7584-7/8). والحجة لابن زنجلة (ص:587).: والكشف ,)5١١/7(‏ 
والنشر (7/ 849): والإتحاف (ص:/701): والسبعة (ص:075). 

(8) الحجة (”7/ 589). 


فالمعنى: لهم عذاب من عذاب أليم» فإذا وصف العذاب الثاني بأليم» كان 
العذاب الأول أليياًء وإذا أجريت الأليم على العذاب الأول كان المعنى: لهم عذاب 
أليم من عذابء فالأول أكثر فائدة. 

قوله تعالى: (أويرى الذين أوتوا العلم6 وهم أصحاب النبي يه في قول 
قتادة2"©. 

[ومؤمنوا]؟" أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه» في قول مجاهد(”. 

قال الزجاج' وغيره: موضع «يرى» نصب عَْطِفَ على قوله: اليجزي»» 
و«الحق» مفعول ثان لايرى»» وهو هاهنا فَصْلء ويسميه الكوفيون: العتادة. 

فإن قيل: ما فائدة المَصْل؟ 

قلت: شيئان: 

أحدهما: التفصلة بين الخبر والصفة. 

والثاني: التأكيد» في نحو قولك: زيد هو المنطلقء أي: لا منطلق إلا هو. 

ويجوز أن يكون قوله: ويرى» كلاماً مستأنفاً خارجاً مخرج الثناء على الذين 


)517/5 وذكره السيوطي في الدر(5/‎ .)7171 /٠١( أخرجه الطبري (277/77)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم.‎ 

(؟) في الأصل: ومونوا. والتصويب من زاد المسير (7/ 877). 

(") أخرجه ابن أبي حاتم )7١171 /1١(‏ عن الضحاك. وذكره الطبري (77/ 17) بلا نسبة» وابن 
الجوزي في زاد المسير (5/ 5777) عن ابن عباسء والسيوطي في الدر (5/ 51/4) وعزاه لابن أبي 
حاتم عن الضحاك. 

(5) معاني الزجاج .)71١/5(‏ 

(5) انظر: التبيان(7/ »)١945‏ والدر المصون (0/ .)57١‏ والعماد هو: ضمير المصل. 


أوتوا العلم» والذم لمن لم يكن على مثل ما هم عليه من العلم والوييان. 
(ومبدي4 يعني: القرآن إلى صراط العزيز الحميد4 وهو دين الإسلام. 
الأ كفرُوا هل تلم عل رَجْ ل بتكم إذا مق كل مرق كم 
فى حلقٍ جَدِيدٍ وه أَفْترَى عل الله كزبا أم به جه بل أن لامؤيُون 

بالأخْرَة فى لعذَاب وَآلصّلَلٍ ابد © فلم يرو إن مَا بَيْنَ َيَدِهِمَ وم 
كلمع م ألسَّمَاءِ وَالأْض إن د 0 لْأَرَضَ أَوْ مُسَقط 

قوله تعالى: أوقال الذين كفروا منكري البعثء قال بعضهم لبعض: هل 
ندلكم على رجل) وهو محمد وَل لإينبتكم) أي: يخبركم أنكم 9إذا مزقتم4 
وأكلتكم الأرض لكل ممزق»4 مصدر في معنى التمزيق. 

قال مقاتل("': إذا تفرقتم في الأرض وذهبت الجلود والعظام وكتتم تراباً. 

وقوله: «إذا؛ منصوب بفعل مضمرء يدل عليه قوله: (إنكم لفي خلق 
جديد4 تقدير ه: إذا مزقتم كل تمق بعثتم و لا يتتصب باجديد»)؛ لأن ما بعد (إِنْ» 
لا يعمل فيا قبلهاء ولا يتتصب بقوله: «ينبتكم»؛ لآن الأخبار ليس ني ذلك 
الوقت» ومثله: (أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد» [الرعد:0]» ومثله: لأفلا يعلم 
إذا بعثر ما في القبور» إلى قوله تعالى: (إن رمهم هم يومئذ لخبي ر4 [العاديات:9- 
١‏ حملوا هذه الآي على إضمار فعل يتتصب به «إذا» ولم يحملوه على ما بعد 


.)09 /9( تفسير مقاتل‎ )١( 


رثا اذى أنك لويلات: عمرا إن زيدا ضارب» لآ خضب غمرا بضازت: 

قوله تعالى: (أفترى على الله كذباً» هذا قول منكري البعث, قال بعضهم 
لبعض على وجه التعجب [والإنكار]”" لما أخيرهم به من البعث بعد الموت: 
لإأفترى على الله كذباً» وهذه #مزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل» وحذفت 
التي للوصل لوقوع الاستغناء عنهاء وإنما لم تسقط في قوله: «السحر» لخوف 
الالتباس» لكون همزة الخسبر مفتوحة كهمزة الاستفهام, و«أمْ) معادلة لهمزة 
[الاستفهام](". 

فردّ الله عليهم فقال: ربل» أي: ليس الأمر على ما قالوه من الافتراء أو 
الجنون» بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب4 يعني: في الآخرة #والضلال 
البعيد عن الحدى في الدنيا. 

وقال السدي: «الضلال البعيد»: هو الشقاء الطويل27). 

قوله تعالى: إأفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض» 
استفهام في معنى التقرير لهم بإحاطة السماء والأرض بهم حيث نظروا وتوجهوا. 

ومقصود ذلك: [تذكيرهم]!) بقدرة الله تعالى عليهم وتخويفهم من سطوته 
وبطشته. ألا تراه يقول: إن يشأ يخسف بهم الأرض». وهذا المعنى قول قتادة 


)١(‏ في الأصل: والإكار. 
(؟) في الأصل: الاسم ستفهام. 
(؟) ذكره الماوردي (5/ 575). 
(5) في الأصل: تذكرهم. 


وجمهور المفسرين7". لكن لي فيه حسن السفارة [بإيضا 1 “المعنى في أحسن 
صورة. 

لل ل ل 
في أرضه. وما خلفهم من أمر الآخرة في سمائه 0 . 

(إن يشأ يخسف بهم الأرض» التي تحتهم كما خمسفنا بقارون أو نسقط 
عليهم كسفاً من السماء4 التي هي فوقهم. 

قرأ الأكثرون: «نخسيف» «ونُشقِط)» بالنون فيهماء حملاً على قوله: لرولقد آثينا 
داود منا فضلاً4. وقرأهما حمزة والكسائي بالياء» رداً على قوله: أفترى عل الله 
كذباً». وقرأ الكسائي: ١يخسف‏ ببهم» عا الفاء في [الباء]["). 

قال أبو علي( وغيره: لا يجوز إدغام الفاء في الباءء وإن جاز إدغام الباء في 
الفاء؛؟ لأن الفاء فيها زيادة صوت؛ لأنها من باطن الشفة السفلى وأطراف 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 15)» وابن أبي حاتم /9١(‏ 177-7171”") كلاهما عن قتادة بمعناه. 
وذكره السيوطي في الدر (5/ 11/5-717/5) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة بمعناه. 

(0) في الأصل: بإضاح. 

ذكره الملوردي (5/ 5 57). 

() الحجة للفارسبى (/ 7589). والحجة لابن زنجلة (ص:”087)» والكشف .)35١7/5(‏ والنشر 
(44/9). والإتحاف (ص:/701)» والسبعة (ص:/011). 
وما بين المعكوفين في الأصل: الياء. وكذا وردت في المواضع التالية. 

(65) الحجة (9/ 59:0-589). 


[الثنايا]7'' العلياء فانحدر الصوتٌ بها إلى الهم حتى اتصلت بمخرج الثاء» لهذا 
جاز إبدال الثاء بالفاءء نحو: الحدث» والحدف» والمغافيرء والمغاثير. فتعاقبا 
للمقاربة لو بيئهما» فا للا يجوز إدغام التاء 2 الباع لا جور إدغام الفاء في الباء؟؛ 
لزيادة صوتها على صوت الباء. 

إن في ذلك4 الذي يرونه من السماء والأرض 9 لآية4 دالة على وحدانية الله 
وقدرته على البعث لكل عبد منيب4 راجع إلى طاعة الله. 

قال قتادة: هو المقبل بتوبته( 0 

وقد تيا دَاورد مِنًا فُضّلدٌ ع و ا لاله الحَديد 
5-6 

(© أن أعمل سَبِفَسم وَقَوْر فى أَلصَرْو ' د وأعملوا صَبلمًا ا إِنْ بمَا تَعْمَلونَ 


4 وو 


قوله تعالى: (ولقد آنينا داود منا فضلاً وهو ما أعطي من النبوة والزبور 
والملك في الدنياء لزيا جبال4 أي: وقلنا إظهاراً لشرفه ومنزلته وكرامته علينا: يا 
ال ل ل ل 
وقرأث لأبي عمرو من رواية [عبد الوارث عنه ايا بضم ال همزة 


.)7589 /( زيادة من الحجة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 75)» وابن أبي ي حاتم /1١(‏ 7177). وذكره السيوطي في الدر (5/ 51/5) 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد واين جرير وابن المنذر وابن أبى يي حاتم . 

(*) في الأصل: عبد الورث عنه وأبي. وانظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:0*08). 


ل 00 50000 ا ا 00 
وتخفيف الواو وتسكينها(""» من الأؤب» وهو في معنى: أَوَبي. 

قرأ الأكثرون: (والطيرَ4 بالنصبء عطفاً على موضع «الجبال»» كقوله: 

اليا زيدكوا لضحالة سِيّرا 000000 

0000 1 ١ ' . .( الء‎ 1 

ويجوز أن يكون منصوباً على معنى: «مع»» كى] تقول: قمت وزيداء أي: مع 
: ان 
ريد . 

وحكن وغييد" ' معمر بن المثنى عن أبي عمرو ابن العلاء: أنه منصوب 
على معنى: وسخرنا له الطير» فيكون عطفاً على «قَضْلاً) . 

وقرأت لأبي عمرو من رواية عبدالوارث عنه وليعقوب من رواية زيد عنه: 
«والطيثُ» بالرفع 7" عطفاً على «جبال»» أي: يا جبال ويا أيها الطير أوبي معه. 

(وألنًا له الحديد» كان إذا أخذه صار في يده كالعجين والطين والشمع؛ 
يتصرف فيه كيف شاء من غير نار ولا ضرب مطرقة» وإنما أتنه القدرة الإلهية مع 
قطع النظر إلى الأسباب. 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:708). 

(؟) صدر بيت وعجزه: (فقد جاوزتما حمَرَ الطريق). انظر: ابن يعيش :.)١75/١(‏ والهمع (5/ »)١57‏ 
والدر المصون /١(‏ ه"ه, 5/ 5 57)» والطبري (57/77)» والقرطبي (7/ .)6١‏ 

(؟) معاني الزجاج (5/ 57 1). 

(5) قال أبو حيان في البحر (/1/ 57 7): وهذا لا يجوز؛ لأن قبله ١معه»‏ ولا يقتضي الفعل اثنين من 
المفعول معه إلا على البدلء أو العطف. 

(5) مجاز القرآن (؟/ 57 .)١‏ 

() النشر (7/ 20759 وإتحاف فضلاء البشر (ص:79/8). 


وقيلا: لأنلةن يدها أن تخ افد القرة أن رحدل سنايقاتة: 

قال الزجاج”©: «أن اعمل» في تأويل التفسيرء كأنه قيل: وألنًا له الحديد أن 
اعمل سابغات4. 

والمعنى: اعمل دروعاً كوامل يِبرّها لابسها على الأرض. 

قال قتادة: وكان أول من عملهاء وإنما كانت قبله صفائ-(". 

(وقذّر في السَّرْد4 السّرْد: نسج الدروع» ومنه قيل لصانعها: سراد وزرّاد 
غل إيذال السين :زايا والمعن* اجعله عل القصد وقدر الاجة. 

قال ابن عباس وعامة المفسرين واللغويين في معناه: لا [تدقق]0) المسامير 
فتفلق» ولا غلاظاً فتفصم الحلق20. 

وَالقَضْم -بالفاء-: الكسر من غير إبانة2"7» وبالقاف: الكسر مع الإبانة20, 
تقول: فصم وما قصم. قال الله تعالى: إلا انفصام لما 4 [البقرة:707]» وقال الله 
تعالى: (روكم قصمنا من قرية كانت ظالمة) [الأنبياء:1١]لما‏ كان موضع استئصال. 


.)5 55 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (77/717). وذكره السيوطى في الدر (57/7/7) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر. ١‏ 

(؟) في الأصل: تجعل. والتصويب من المصادر التالية. 

(5) أخرجه الطسبري (78/77): ومجاهد (ص:277): والحاكم (409/5 ح0/15؟). وذكره 
السيوطي في الدر (117//57) وعزاه لعبد الرزاق والحاكم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن 
مجاهد وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. 

(0) انظر: اللسان (مادة: فصم). 

(5) انظر: اللسان (مادة: قصم). 


(واعملوا صا حاً4 خطاباً لداود وأهله. 

الاق عاسى رغر العروا هلمرا أهله”" . 
وَلِسَلَيِمُنَ الريحَ عُدُوْهَا سر وَرَوَاحَهَا اه لَه عبن القطر وَمِنّ 
لجن م مَعمَل ده يآ زه َمَن م م عن أ ذْقَهُ مِنْ 
عَذَابِ لسر (2) © يَعَمَلُونَ لَه ما يَشَآءٌ مِن ريت وَتَمتِيلَ وَحِفَانٍ 
كواب وَقَدُورٍ ا أَعَمَلُوَأ ل دَاوددٌ شك وََلِيلُ مّنْ عِبَادِىَ 


ثم ذكر سليمان وما اختصه به من الكرامة فقال: لإولسليان الرييجح» قال 
17 52 نصب «الريح» على («وسخرنا». شْ 
وقرأ أبوبكرعن عاصم: «الريح» بالرفع'”. 
. وقرأ أبوجعفر: «الرياحُ» بالرفع أيضاً والجمع'". 
قال أبو علي20: من رفع فوجهه: أن الريح إذا درك لمان اذ ان بفاك: 
له الريخٌ» على معنى: له تسخير الريح» فالرفع على هذا يؤول إلى معنى النصب. 


.)48 /*( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني الفراء (؟/ 07”67). 

(؟) الحجة للفارسى (/ .)74١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:0885-0/17).: والكشف (؟/ :)5١7‏ 
والنشر (؟/ 1 *)» والإتحاف (ص:708)» والسبعة (ص:77 6). 

(5) النشر (؟/7377). والإتحاف (ص:١15).‏ 

.)591١ /7”( الحجة‎ )0( 


لإغدوّها شهر ورواحها شهرة قال قتادة: تسير مسيرة شهر إلى نصف النهازء 
وتروح مسيرة شهر إلى آخر النهار» فهي تسير في اليوم مسيرة شهرين7". 

قال اليو كا نر كوس م7" فقن لإمطكر 7" ننه محيترة تحين 
للمسرع» ويروح من إصطخر فيبيت بكابل”/ وبينهها مسيرة شهر للمسرع7. 

(وأسلنا له عين القطر» أذبنا له عين النحاس. 

قال المفسرون: أجريت له عين الصَّفْر(' ثلاثة أيام ولياليهن كجري الماء» وإنما 
يعمل الناس اليوم بها أعطي سليمان. والقِطر: النحاس المذاب7". 

قال قتادة: هي عين بأوضن الب 

ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه4 قال ابن عباس: سخرهم الله تعالى 
لسليهان وأمرهم بطاعته في| يأمرهم به'". 


)١(‏ أخرجه الطبري (59/77). وذكره السيوطي في الدر (5/ /517/7) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. 

(؟) دمشق: البلدة المشهورة قصبة الشام (معجم البلدان 6). 

() اصطخر: بلدة من بلاد الفرس (معجم البلدان »)7١١/١‏ إيران حالياً. 

(5) كابل: اسم يشمل الناحية بين ا هند ونواحي سجستان (معجم البلدان 4/ 477). 

(6) أخرجه الطبري (59/77) بأقصر منه. وذكره الماوردي (577/5): والواحدي في الوسيط 
(/ 588 )» وابن الجوزي في زاد المسير (5// /47). 

(5) الصّفر: النحاس الجيد (اللسانء مادة: صفر). 

“4 ذكره الطبري (54/77). والماوردي (4/ /4737)» والواحدي في الوسيط (7/ /5/8)» والسيوطي 
في الدر المنثور (57/8/5). 

(48) أخرجه الطبري (59/77). وذكره السيوطي في الدر (51/8/57) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم. ١‏ 

(9) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5/9). 


الاومن يزغ منهم4 يعدل منهم ((عن أمرنا4 بطاعة سليمان إنذقه من عذاب 
السعير». 

قال ابن عباين: كان معه مَلَكٌ يل« شوط من ثازء كل من انتيضق علينة 
ضربه من حيث لا يراه الجحني7". 

وقيل: المعنى: ومن يزغ منهم عن طاعتنا وعبادتنا نذقه في الآخرة من عذاب 
النار. 

قال الماوردي”: وفي قوله: ومن الجن» دليلٌ على أن فيهم غير مسخر. 

قوله تعالى: لإيعملون له ما يشاء من محاريب4 وهي الأبنية الرفيعة والقصور. 
وقذذكرتا الحرات فى سورة ال هران , 

قال المفسرون: بنوا له الأبنية العجيبة باليمن؛ صِرْوَاح» ومرواح» وبينون» 
وهندة» وهنيدة» وقلثوم؛ وعُمْدانء وهذه حصون باليمن عملتها الشياطين"". 

وقال الحسن وقتادة: عملوا له آلة المساجد0). 

لأوتمائيل) جمع تمثال» وهو كل شيء مثلته بثنيء يعني: صوراً من نحاس 
وزجاج ورخام كانت الجن [تعملها]”» قالوا: وهي صور الأنبياء والملاتكة كانت 


.)589 /7( ذكره الماوردي (57/8/5) بلا نسبة» والواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير الماوردي (578/5). 

(*) عند الآية رقم: /1". 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 589). 

(5) أخرجه الطبري (77/ .)17١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 71784) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 


(1) في الأصل: تعلمها. 


تصِر راق المساجد لبراها التاس فر وادواعناةة20. 
نصور ثي ٍ س فيزدادوا ع 


وقال الضحاك: طواويس وعقباناً ونسوراً تكون على كرسيه ودرجات سريره 
لكي يهابه من شاهده!". 

قال الحسن: لم تكن يومئذ محرمة(©. . 

لإ(وجفان كالجواب» الجمّان: القصّاعء والجَوّاب: الحياض الكبار» سميت 
بذلك؛ [لأن]7 الماء يجبى فيهاء أي: يجمع . 

قال المفسرون: كان يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجلء يأكلون منها". 

ل(وقدور راسيات4 ثابتات لها قواتم لا تحرك عن أماكنها لعظمها. 

قال ابن جريج: [ذكر لنا]7 أن تلك القدور باليمن [أبقاها](" الله تعالى آية 
000 


(اعملوا آل داود شكراً6 حكاية ما قيل لآل داود. [واتتصب «شكراً» على 


)١(‏ وقد استدل بالآية على أن التصوير كان مباحاً في شرع سليمان» ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد و 
(فتح القدير //710). ّْ 

() ذكره الماوردي (57//5)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 8 87). 

(9) مثل السابق. 

(5) في الأصل: ولأن. 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5/84)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5٠‏ 5). 

(5) في الأصل: ذكرنا. والتصويب من الماوردي (5/ 579). 

(0) في الأصل: أبقا. والتصويب من الماورديء الموضع السابق. 

(6) ذكره الماوردي (5/ 579). 


أنم]1» مفعول لأجله» أوبغال؛ أي : شاكرين: أو عل بجتى:اشك روا تشكراً؛ لأن 
«اعملوا» فيه معنى: اشكرواء من حيث أن العمل للمنعم شُكر له. أو هو مفعول 
بهء على معنى: إنا سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما شئتم فاعملوا أنتم شك را على 
طريق المقبالة1, 

(وقليل من عبادي الشكور» الكثير الشكر. 

قال ابن عباس: قليل من عبادي من يشكر على أحواله كلها”". 

أخرج الإمام في كتاب الزهد له بإسناده عن ثابت قال: «كان داود عليه السلام 
جَرَّا ساعات الليل والنهار على أهله» فلم يكن يأتي ساعة من ليل أو نهار إلا 
وإنسان من آل داود قائم يصلي»0. 


لما قصَيَكا عليّهِآلمَتَ ما دَُْمْ ع مَوَقفِكَ إلا ذائة الأرطن ناكل 
00 ل العييما لبوا ف 


قوله تعالى: (فل| قضينا عليه الموت ... الآية» قال أهل التفسير”؟: كانت 
الإنس في زمن سليمان تزعم أن الجن تعلم الغيب. فلم| مات سليوان مكث قائ) 


.)085 /7( زيادة من الكشاف‎ )١( 

(؟) هذا قول الزمحشري في الكشاف (/ 287). وانظر: التبيان(195/57). والدر المصون 
(0/ ه"1). 

() ذكره النسفي في تفسيره (7/ “737). 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد. وأخرجه البيهقي في الشعب (”/ ١6‏ ح/7141). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 584)» وابن الجوزي في زاد المسير .)44١/5(‏ 


على عصاه حولاً ميته والمن تعمل تلك الأعمال الشاقة قة التي كانت تعملها في حياة 

سليمان وهم لا يشعرون بموته» حتى أكلت دابة الأرض -وهي الأَرَضّة- [عصا 

سليوان» فخرّ ميته فعلموا بموته» وعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيب]"". 
وقرأ أبو المتوكل وأبو الجوزاء والجحدري : ادابة الأرّض» به بفتح الراء» جمع 


1 منسأتّه» أي: عصاه. 
قرأ أبو عمرو ونافع: !منسّاته» بألف من غير همز. وقرأ الباقون همزة 
مفتوحة» وابن ذكوان يسكن الهمزة0". 
قال الزجاج”: المدْسَأة: العصا ينسأ بهاء أي: يطرد [ويززجر ]9 . 
قال برذ" معضى' الغريب بنذلا هوه الغا وانشن» 
إذا َبَْتَ على المنساقٍ منْ كبر فقذ تباعدَ عنكٌ اللهوٌ والخزل7") 


.)55١ /5( زيادة من الوسيط (”7/ 589)» وزاد المسير‎ )١( 

() ذكر هذه القراءة الماوردي (5/ 5١‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5١‏ 5). 

( الحجة للفارسى (7/ »)7594١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:585)» والكشف (5077/7)» والنشر 
(؟/060-49). والإتحاف (ص:/09): والسبعة (ص:0710). 

(5) معاني الزجاج (5/ 5177 7). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ ١‏ 5 5). 

(6) في الأصل: ويزجي. وفي معاني الزجاج: ويؤخر. والتصويب من زاد المسير» الموضع السابق. 

(5) انظر قول المبرد في: الوسيط (”/ 5/89). 

(0) انظر البيت في: اللسان (مادة: نسأء نسا)ء والماوردي (5/ 5١‏ 5)» والطبري (77/ 5 07 والقرطبي 
(240» والبحر المحيط (7/ 57 7)» وروح المعاني (77/ »)١17١‏ والمحتسب (181//7)» 
ومجاز القرآن (؟/ »)١55‏ والدر المصون (0/ ”57)» والوسيط (7/ 5/4). وفي بعض المصادر 
ااهرم) بدل اكبر». ْ 


ال سكي من همز أتى به عل الأصل. وقد حكى سسيبويه!" في تتصغير 
المنسأة: مد مدب ميكة بالهمزء قال: يردّها إلى أصلهاء ولا يجعل البدل فيها لازماًء وقد 
قالوا في جمعها: «مناسىء» بالحمز؛ لأن التصغير والجمع يرد الأشياء إلى أصولا في 


أكثر الكلام.. 
وأما من أسكن الحمزة فهو بعيد في الجواز» إنم| يجوز الإسكان للاستثقال 
لطول الكلمة. 


لإفل) خرٌ» سقط ميت لإتبيّتِ الحن» وق رأتٌ ليعقوب الحضرمي من رواية 
رويس: «تبّينت» بضم التاء والباء وكسر الياء» على مالم يسم فاعله(”. 

قال أكثر المفسرين: ظهرت وانكشفت للناس وبان جهلها وأنها لا تعلم 
لعي 

قال صاحب كشف المشكلات”2: التقدير: فل| حَرَّ تبن أمر الجن» فحذف 
المضاف. 

وقوله تعالى: (أن لو كانوا يعلمون4 بدل من أمر الجن وتبين لازم هاهنا. 

وقال الماوردي7): فيه ثلائة أوجه: 

أحدها: تبينت الجن أن الشياطين -وهم كانوا المسخرين في العمل - لو كانوا 
(1) الكشف (504-70/9). 
(1) الكتاب (6/ 409). 
(") النشر (؟/ »)"6٠‏ والإتحاف (ص:008. 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 584)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ ١‏ 5 5). 
(0) كشف المشكلات (3713/7؟). 


يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين [سنة]27. 

ا ل و رماي ا مر 
خرٌ تبيّنت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سَنَةَ) . 

را ا ا ب اه 
تبينوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. 

قال اللموردي": وروي عن النبي : أن سليمان وقف في محرابه فصلى متوكتاً 
على عصاه فراتء وبقي على حاله قائأ على عصاه سنة» والحن لا تعلم بموته» وقد 
كان سأل الله تعالى أن لا يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة. 

واختلفوا في سبب سؤال ذلك على قولين: 

أحدهما: أن الجن كانوا يذكرون للإنس أنهم يعلمون الغيب» فسأل الله تعالى 
ذلك ليعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» وهذا قول مأثور. 

الثاني: أن داود عليه السلام كان قد أسس بناء بيت المقدس ثم ماتء فبناه 
سليمان صل الله عليه بعده» وسخر الجن في عمله؛ وكان قد بقي من إتمامه بعد 
فوته بنااسنة فسآ ل اشاتعاق الاح بجوتي يوار حا لاقي 
قد كن لسيَِفى متكبهم يه جََانِ عَن يعون وَشِمَال كوأ مِن رَزْقٍ 


العو م 


رَيكح وَأَشَكُرُوأ 0 بده طَيْبَة و َرَت غْفُودٌ 9ه فَأَعْرَصُواً فَأَرْسَلنا عَلهِم 


0 زيادة من الماوردي (5/ 57 5). 
(0) تفسير الماوردي .)5١/5(‏ 
2 زيادة من الماوردي» الموضع السابق. 


جيل 0 وَبَدَّلنَهُم يحَنتهِم | جَنَْينِ ذوَاقٌَ أَحُل خط وَأَثْلٍ وَسْىَء سٍِ 
ما وَهَلَ حجري إِلَّا الكَمُورَ وج) 

قوله تعالى: لإلقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال4 قد ذكرنا 
سبأ في سورة النمل7". 

وقد أخرج الترمذي بإسناده عن فروة بن مسيك المرادي قال: «قال رجل: يا 
رسول الله! وما سبأء أرض أو امرأة؟ فقال: ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل 
وَلَدَ عشرة من العربء فتيامن( منهم ستة» وتشاءم” منهم أربعة. فأما الذين 
تشاءموا: فلخم وجذام؛ وغسان, وعاملة. وأما الذين تيامنوا: فالأزد. 
[والأشعريون]”)؛ وحميرء وكندة» ومذحج. وأنار. فقال رجل: وما أنبار؟ قال: 
الذين منهم خثعم وبجيلة»7) 

والمراد هاهنا بسباً: القبيلة» الذين هم من أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. 

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر : «مسكنهم» على التوحيدء إلا أن الكسائي يكسر 
الكاف,. وقرأ الباقون: (مساكنهم» على الجمع7. 


.77 عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) أي: سكنوا اليمن. 

(©) أي: سكنوا الشام. 

(:) في الأصل: والأشعرون. والتصويب من الترمذي (0/ .)"71١‏ 

(0) أخرجه الترمذي (5/ 771١‏ ح00777. 

() الحجة للفارسي (”/ 2547 والحجة لابن زنجلة (ص:2880)» والكشف »)27١5/7(‏ والنشر 


قال أبو علي(): من جمع أتى باللفظ وفقاً للمعنى؛ لأن لكل ساكن مسكناً 
والمساكن: جمع مسْكّن؛ الذي هو اسمٌ للموضع من سكن يسكن. وقرئ: «في 
مسكنهم» على الإفراد والكاف مفتوحة» فيشبه أن يكون جعل المسكن مصدراًء 
وحذف المضافء والتقدير: في مواضع مسكنهم, أي: في مواضع سكناهم؛ لمأ 
جعل المسكن كالسكنى والسكون أفرد؛ ك) تُفْرَّد المصادرء وهذا أشبه من أن تحمله 
على نحو قوله: 

كُلوافي نصف بطنكم تَعيشُوا 000 

ونحو ذلك مما لا يكاد يجيء إلا في الشعر. 

ومن قال: «في مسْكنِهم» على الإفراد أيضاً والكاف مكسورة. فإن فتح الكاف 
أشبه؛ لأن اسم المكان من فل يَْعْلُ عل مَفْعل» مفتوح العين» وكذلك المصدر 
منه» وق يشدٌ عن القياس ارد نحو هذاء كما جاء المسجد والمطلع» من [طلع ]7 
يطْلّع إلى حروف أخرء فيكون المسكّن كذلك. 

والمعنى: لقد كان لسبا في مساكنهم علامة دالة لهم على قدرة الله تعالى وأنه هو 
المنعم عليهم. 

(5/ 60 )» والإتحاف (ص:08 "207809-17 والسبعة (ص:078). 
)١(‏ الحيجة ("/ 998-797 ؟)., 
() صدر بيت» وعجزه: (فإن زماتكم زمن خميص). ويروى: «تعفوا» بدل: ١تعيشوا».‏ انظر: الكتاب 

3٠١ /1(‏ وأمالي ابن الشجري »)223١8/١(‏ والمحتسب (7/ /87)» وشرح المفصل لابن يعيش 

(8/6)» والهمع /١(‏ 00)» والدر المصون »)١١8/١(‏ والحجة للفارسي (7/ ٠‏ 1)» وزاد المسير 

(5057/558/1)» والطبري .)15١ /١(‏ 
(؟) في الأصل: مطلع. والتصويب من الحسجة (/ 791). 


سور ري ا 00 
قال الزخشري'": وفي الرفع معنى المدح» تدل عليه قراءة من قرأ: ١جَتَنَيْن)‏ 
بالنصب. 
قال(": ولم يجعل الحنتين في أنفسهم آية» وإنما جعل قصتهماء وأن [أهله|]7) 
أعرضوا عن شكر الله عليهم| فخرّهماء [وأبدلهم ]7 عنهم| الخمط والأثلء آية 
وعبرة لهمء ليعتبروا ويتعظوا فلا يعودوا إلى ما كانوا عليه من الكفر وغمط النعم. 
فإن قلت: كيف عظم الله جنتي أهل سبأ وجعله) آية» ورُبٌ قرية من قريات 
العراق يحتف مها من الجنات ما شعئت؟ 
قلت: لم يرد بستانين اثنين فحسبء وإنا أراد جماعتين من البساتين: جماعة عن 
يمين بلدهم؛ وأخرى عن شهالهاء وكل واحدة من الجماعتين في [تقاريبا]7) 
وتضامها كأنها جنّة واحدة» كي) تكون بلاد الريف العامرة [وبساتينها]!"» أو أراد 
بستاني كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله. كا قال: (جعلنا لأحدهما جنتين 
من أعناب»4 [الكهف:77]. 
قلتٌ: المعنى الأول هو قول عامة المفسرين. 
)١(‏ انظر: التبيان (؟945/5١)»‏ والدر المصون (5/ 579). 
(؟) الكشاف (؟/ 6ثره). 
() أي: الزمخشري. 
(5) في الأصل: أهلها. والمثبت من الكشاف /١(‏ 080). 
(5) في الأصل: وأبدهم). والمثبت من الكشافء الموضع السابق. 


(5) في الأصل: تقاربب|. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
2 زيادة من الكشافء الموضع السابق. 


قال مقاتل7": كانت المرأة تحرج فتحمل مكتلها على رأسها وتمرٌ فيمتلى 
مكتلها من ألوان الفواكه من غير أن تمس شيئاً بيدها. 

لأكلوا من رزق ربكم على إضمار القول» واشكروا ا بطاعته. 
لإبلدة طيبة4 يعني: أرض سبأ. 

وقال مجاهد: هي صنعاء طيبة غير سبح(" 

قال ابن عباس: كانت أخصب البلاد وأطيبها(". 

وقال ابن زيد: لم يكن فيها شيء مُوْذٍ من بعوض وذباب وبرغوث ولا 
عقرب. ويمر الغريب ببلدتهم في ثيابه القمل فتموت كلها لطيب هوائها”©. 

لإورب غفور» وقرئ شاذاً: «بلدة طيبة ورباً غفوراً» بالنصب على المدح7؟. 

وقال ثعلب: على معنى: اسككو ا بللا ايلو 1 : 

قوله تعالى: فأعرضوا4 يعني: تولوا عن أمر الله واتباع رسله. (فأرسلنا 
عليهم سيل العرم4. 

الإشارة إلى قصتهم: 

ذكر العلماء بالتفسير والسير: أن قوم بلقيس كانوا يقتتلون على ماء واديهمء 


.)57 /9( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي (54/ 4 5 5). ومعنى قوله: «غير سَبَّحّة): أي: غير ما حة (اللسانء مادة: سبخ). 

() ذكره الزمخشري في الكشاف (/ 0868). 

(5) أخرجه الطبري (77/ 78)» وابن أ بي حاتم ( لفلف وذكره السيوطي في الدر (5/ 5417) 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) ذكر هذه القراءة الزمخشري في: الكشاف (7/ 086). 

() انظر قول ثعلب في: الكشاف. الموضع السابق. 


فنهتهم فلم يطيعوهاء فانطلقت مغاضبة إلى قصرها فنزلته» فل| كثر الشرٌ بينهم 
ندمواء فأتوها وأرادوها على الرجوع إلى ملكها فأبت» فقالوا: ترجعين وإلا قتلناك 
فقالت: إنكم لا تطيعونني وليست لكم عقولء فقالوا: إنا نطيعك. فجاءت إلى 
واديهم؛ وكان إذا مطروا أتاه السيل من مسيرة أيام» فأمرت به فردم وسدٌ ما بين 
الجبلين بالصخر والقارء وحقنت به ماء العيون والأمطار. وجعلت له منافذ 
بعضها فوق بعض على [مقدار]!"2 حاجتهم» فلم تزل على ذلك إلى آن من حديئها 
مع سليمان عليه السلام ما كان7". 

ثم أرسل الله تعالى إليهم ثلائة عشر نبيا على عدد قراهم» فكذبوا الرسل وم 
يُقروا بنعم الله» فأرسل الله عليهم [جرذاً]7 نقب ذلك الردم حتى اتتقض» فدخل 
الماء جنتيهم فغرقهماء ودفن السيل بيتهم» فذلك قوله تعالى: (فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم4 وهو جمع عرمة» وهي الحجارة المركومة» ويقال للكّدس من 
الطعام: عَرَمَة» والمراد: المسَنَّة(") التي عقدوها سَكْر””. وهذا قول مجاهد وعامة 
اروف 
)١(‏ في الأصل: مقار. 


(؟) أخرجه الطبري (17؟7/ 9/) من حديث المغيرة بن حكيم. 
() في الأصل: جراداً. والتصويب من زاد المسير (5/ 50 4). واجرذ: الذّكر من الفأر (اللسانء مادة: 


جرذ). 
(4) الْمسَنَاة: ضفيرة تُبنى للسيل لتردّ الماء؛ سميت بذلك لأن فيها مفاتيح للماء بقدر ما تحتاج إليه ما لا 
يَعْلِبٍ (اللسان. مادة: سنا). 


(5) السَّكْر: اسم ذلك السّداد الذي يجعل سَدَاً للشق ونحوه. 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 53 50-5 5). 


وقال ابن عباس: العرم: السيل الشديد9"©. 

وقال في رواية أخرى: العَرم: اسم الوادي. وهو قول قتادة والضحاك 
ومقاتل 9. 

قال الزجاج7": وقيل: إن العَرم اسم ارد الذي نقب السَّكْرٌ عليهم؛ و 
الذي يقال له: الخُلّد. 

لأوبدلناهم بجنتيهم) اللتين تطعران الفواكه (إجنتين ذواتي أكلي خمط) قرأ أبو 
عمرو: : «أكلٍ عَمْطِ) بالإضافة من غير تنوين. وقرأالباقون لأكُلٍ» بالتنوين 0 

قال الو أحدي©. القراءة الجيدة بالإضافة؛ لأن اللمفاعة ب لسرن اسم 
شجر وقالوا : هو الأراكء وأكُله : جَنَاه وهو الترير. 

قال روطي( الحَمْط: كل شجرة مرّة ذات شوك. 

قال الأخحفش7": الأحسن في مثل هذه: الإضافة» مثل: دار آجر» وثوب خز. 


)59٠ وذكره السيوطي في الدر(5/‎ .2»©»70 ٠( وابن أبي حاتم‎ 8٠ /”7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

)2( أخرجه الطبري (77/ 79). وذكره مقاتل في تفسيره (/57)» والسيوطي في الدر(5/ -594٠‏ 
١‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» ومن طريق آخر عن الضحاك وعزاه لابن جرير. 

(؟) معاني الزجاج (5/ 58 ؟). 

() الحجة للفارسى (7/ 597)» والحجة لابن زنجلة (ص:0817)»: والكشف (5/ »23١5‏ والنشر 
هل والإتحاف (ص:2569))» والسبعة (ص:678). 

.)591١ /( الوسيط‎ )0( 

.)١51//7( از القرآن‎ )١( 

(0) انظر قول الأخفش في: الوسيط (9/ .)59١‏ 


0 وقان ابن الأغراى: اللتمط: لجر شجر يقال له: فَسُوةٌ الضّبع» على صورة 
شاش يَتعَوّكُ ولا ينتفع به(') 

وقال المبرد والزجاج(": يقال لكل نبت قد أحَذْ طعا من المرارة حتى لا 
يمكن أكله: خط . 

وعلى هذا يحسن التنوين في (أَكلٍ) إذا جعلت الخمط اس للمأكول. 

(وأئل» وهو الطرفاء بوقية شجر يشبه الطرفاء أعظم منه. 

(وشيء من سدر قليل» أي: وشيء قليل من السدرء وهو شجر التبق. 

قال الحسن: قلّل السدر لأنه أكرم ما بدلوا/". 

وقال قتادة: بيندا شجرهم من أحسن الشجر وخير الشجرء دصي متمق 

فرالشية. 

وقرئ شاذاً: «وأثلاً وشياً» بالنصب» عطفاً على «الجنتين200. 

لإذلك جزيناهم بم| كفروا» أي: ذلك التبديل بكفرهم, وهل تُجازى إلا 
الكفور». 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص: «نجازي» بالنون وكسر الزاي وياء بعدهاء 
)١1(‏ انظر: مجحاز القرآن (7/ 517 »)١‏ واللسان (مادة: خمط). 
)١(‏ معاني الزجاج (749/5). وانظر: ت#هذيب اللغة للأزهري (/7/ .)31١‏ 


2 ذكره النسفي في تفسيره (1/ 5 077. 
200 أخرجه الطبري (77/ 87). وذكره السيوطي في الدر (7/ 1947). وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 


(0) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (/1/ »)737١‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون 
.)41:٠١ /0(‏ 


«الكفور» بالطب 

والمعنى: وهل نجازي مثل هذا الجزاء [الفظيع ]("" أو وهل يجازى بكل عمله 
إلا الكفورء فإن المؤمن يكفّر عنه ذنوبه أو معظمها بطاعتهء والكافر يجازى بجميع 
سيكاته. 
وَجَعَلا َه وى الى برَصكتا فها فر طهر وقدرك ا فيا آلسَيرَ 
سيروأ فا لَيَاىَ وا وَكَايا َامِيِينَ 9 فَقَالوأ ربا بَعِدَ بَينَ أُسَفَارِنا سلما 
نفْسم فجَعَلقهُمَ أحَاديت وَمَرَفتهُمْ كل مُمَرقيِ إِنَّنى ذَلِكَ أي لكل 
صَجَارٍ شَّكُورٍ ©) 

لإوجعلنا بينهم4 عطف على قوله تعالى: لألقد كان لسبأ4» يعني: وكان من 
قصتهم أنّا جعلنا بينهم لإوبين القرى التي باركنا فيها 4 بالماء والشجرء وهي قرى 
الشام. 


1 


ويروى: أنها كانت أربعة آلاف وسبعمائة قرية(") 
لإقرى ظاهرة»4 متواصلة يرى بعضها من بعض لتقاريها قرى ظاهرة لأعين 


)١(‏ الحجة للفارسي (7/ 75464). والحجة لابن زنجلة (ص:0817): والكشف »)23١77/7(‏ والنشر 
0/ 0 والإتحاف (ص:64”)) والسبعة (ص:6794-678). 

() في الأصل: الفضيع. 

(*) ذكره الماوردي (5/ 545). 

(5) أخرجه الطبري (77/ 85)» وابن أبي حاتم )7”171//٠١(‏ بمعناه. وذكر نحوه السيوطي في الدر 
0 197) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


وراكبه تتبين الطريق ظاهرة للسائلة» وكان شجرهم من أرض اليمن إلى 
الشام. 

(وقدرنا فيها السير» قال الحسن وقتادة وغيرهما: كانوا يغدون [فيقيلون]() 
في قرية ويروحون فيبيتون في قرية» لا يخافون جوعاً ولا عطشاً ولاعدوًاً. ولا 


يحتاجون إلى حمل زاد ولا ماء9". 

وقال ابن قتيبة0): «وقدرنا فيها السيرة: جعلنا بيْن القرية والقرية مقداراً 
واندا: 

لإسيروا فيها» أي: وقلنا لحم سيروا فيها ( ليالي وأياماً» أي: إن شتتم بالليل 
وإن شتتم بالنهار» فإن الأمن فيها لا يختلف. 


| قال المفسرون: آمنين من الجوع والعطش والسباع والعدوه فبطروا النعمة. 
وملّوا العافية» وطلبوا الكَدَّ والتعب» ى) طلب بنوا إسرائيل البصل والثوم مكان 
المنّ والسلوى7. 

لأفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام: ابَعَذَ) 
بتشديد العين وكسرها وسكون الدال من غير ألفء على لفظ السؤال. وقرأ 


)١(‏ في الأصل: فيقلون. والتصويب من المصادر التالية. 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 80-85)» وابن أبي حاتم .)71717//1١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(197-797/5) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن. ومن 
طريق آخر عن قتادة وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:707). 

() ذكره الماوردي (5/ 45 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 48 4). 


الباقون «يَاعِدُ» بالألف. على لفظ السؤال أيض]("©. 

وقرأت ليعقوب: «رَينَا برفع الباء. «بَاعدَ) على صيغة الماضي7 2 وهو خلاف 
المعنى الأول. 

ل(وظلموا أنفسهم» بالكفر والمعاصي. وقيل: بسؤالهم, لإفجعلناهم 
أحاديث4 يتحدث الناس بهم ويتعجبون منهم, لأومزقناهم كل ممزق» أي: 
ترقناهم ل كل وجدامن اباد كل التقريق» وذلك أنهم بعد أن خربت مساكنهم 
وذهبت جناتهم, تبدّدُوا في البلاده فضربت العرب + بهم المثل فققالت: تفرقوا أيدي 
سبأء وأيادي سبأ. 

قال كثير: 

أيادي سَبَا يا عر م كنت بعكم فلم يِحْلُ بالعينين بَعْدَكِ منظ9) 
اسيم جد يدر سه 


ارب 0 


ل 0 
500008 


)١(‏ الحجة للفارسي (/ 546). والحسجة لابن زنجلة (ص:2588): والكشف (7017/7)» والنشر 
(؟/ »)6٠‏ والإتحاف (ص:709): والسبعة (ص:079). 

0 النشر (7/ »)326٠‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:709). 

(0 البيت لكثيرء وهو في: اللسان (مادة: سبأ)» وفيه: (منزل» بدل: «منظر)ء والبحر (/ا/ 5557), 
وروح المعاني (77/ 177)» والكشاف (/ /041). 


قال ابو ": 0 لاح اراي التي نين 
متابعتهم إياه إذا أغواهم» وذلك نحو قوله: : قال فبا أغويتني لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم) [الأعراف:7١]»‏ و لأغوينهم أجمعين » [الحجر:9"!] فهذا ظنه 
الذي [صدّقوه]7"! لأنه لم يقل ذلك على تيقن وإنما ظن ظناًء فكان كما ظنء 
ف«ظته» على هذا ينتتصب اتتصاب المفعول به» ويجوز أن يتتصب انتصاب الظرف» 
أي: صَدَقٌ عليهم إبليس في ظنهء ولا يكون على هذا متعدياً[ب١صَدّق»]/‏ إلى 
مفعول به وقد يقال: أصاب الظرثٌ» وأخطأ الظن. 

ومن قال: «صَدَّقّ) بالتشديدء فإنه ينصب الظن على أنه متفول من وعد 
«صَدَّقّ) إليه. قال الشاعر: 


فإنم ان ظتكم بن فلا سَقَتِ الأوصّالٌ مني الرواعِد) 
وقال غيره في قراءة من خحفف : هو متعد؛ كقولك: صدقت فلاناً في الحديث. 
قال الأعتي: 

قَصَدَقَنهُ وكذيته والمرعٌ ينفعٌة كِذَايه1") 


)١1(‏ الحجة للفارسى (/ 7597)» والحجة لابن زنجلة (ص:288)» والكشف (7037/7)» والنشر 
(؟/ 50 ). والإتحاف (ص:09)» والسبعة (ص:079). 

(؟) الحجة (/795-/591). 

(0) في الأصل: صدقه. والتصويب من الحجة (/ 795). 

(4) زيادة من الحجة. الموضع السابق. 

(5) انظر البيت في: الحجة للفارسي (/ 7417)» والجمل في النحو للخليل (ص:17١5).‏ 

(5) البيت للأعشى. وهو ليس في ديوانه. وهو في: الدر المصون (577/57)» وابن يعيش (5/ 55)» 


وقالةالزيجاع !١ق‏ حدات نصيةالظن معد راء عل معد : صَدَقِّ عليهم 
[ظنا]” © ظنى وصدق في ظنه. 

وقرأ الزهري: «صَدَقّ» خففة: «إبليسّ» نصب» 8 زف 20 

قال أبو الفتح ابن جني(': معناه: أن إبليس سَوَّلَ له ظنه شيئاً [فيهم]*) 
[فصدقه](') ظنْه. 

والضمير في ١عليهم»‏ وفي «فاتبعوه»: لأهل سبأء أو لبني آدم. 

(إلا فريقاً من المؤمنين» [قال](" ابن عباس: يعني: المؤمنين كلهم؛ وهم 
الذين قال الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان76) [الحجر: 47]. 

لأوما كان له عليهم من سلطان» أي: من تسلط واستيلاء بالوسوسة 
[والاستغواء]!""» (إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك» مفب في 


والطبري ١ /* ٠(‏ 7)؛ والقرطبي (19/ 218١‏ وزاد المسير (4/ »)2٠١‏ وروح المعاني (15//90). 
وفي الكل الشطر الأول: فصدقتها وكذبتها. 

.)505-1701١/5( معاني الزجاج‎ )١( 

إفة في الأصل: ظن. والتصويب من معاني الزجاج (5/ 07؟). 

(*) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (7/ 7577)» والسمين الحلبي في الدر المصون 
(ه/ ؟::). 

.)191١ /7( المحتسب‎ )5( 

(0) زيادة من المحتسبء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: قصدقه. والتصويب من المحتسب (7/ .)19١‏ 

0) في الأصل: قاله. 

(8) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 97 5). 

(9) في الأصل: الاستغواء. والتصويب من الكشاف (9/ /08). 


وقرأ الزهري: اليُعْلَم) بياء مضمومة؛ على البناء للمفعول7". 
5 

قل َدْعُوا أي زرَعَْمُمْ ين دُونِ آله لا يَْنِحُوَ مِثَقَالَ دقف 
سمت ولا فى الْأَرَض وَمَا طم فيهمًا من يْركٍ وما لهم نّم مِّن ظَهِيرٍ 
ولا تَفَعُ آلشَّفَعَةُ عند إلا لِمَنِ أت لَه حَق إِذَا ُرِعَ عن 
قلُويهِمَ قَالُوأ مَاذَا فَالَ رَيّكُمَ قَالُوأ الْحَقَ وَهوَالْعَلقُ الكبير) 

قوله تعالى: لآقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي: قل يا محمد 
للمشركين الذين أنت بين أظهرهم: ادعوا الذين زعمتم أنهم آللهة من دون الله 
[ليدفعوا](" عتكم ضرراً أو يجلبون لكم نفعاً. 

ثم أخبر عن عجزهم بقوله تعالى: لإلا يملكون مثقال ذرّة) حبّة. يعني: من 
خير أو شر في السموات ولافي الأرض ومالهم فيه|) أي: في هذين الجنسين» 
يعني: السموات والأرض لمن شرك في الخلق ولا في املك ولا في التدبير 
(إوماله منهم من ظهير» أي: ما لله من الآلهة من ظهير» أي: معين يعينه على الخلق 
والتدبير» فكيف دعوتموهم الة عبدتموهم ورجوتموهم من دون الله. 

فإن قيل: أين مفعولا ازعم»؟ 

قلتُ: هما حذوفانء التقدير: زعمتموهم آلهة. 


ْ .٠" عند الآية رقم:‎ )١( 
.)55٠ /5( (؟) ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر المحيط (/7/ 2777 وابن الجوزي في زاد المسير‎ 
في الأصل: ليدعوا.‎ )( 


قال الزخشري'): حذف الراجع إلى الموصول كم] حذف في [قوله]7©: (أهذا 
الذي بعث الله رسولآ4 [الفرقان:١4]‏ [استخفافاً]7'"» لطول الموصول بصلته 2 
وحذف «المة» لأنه موصوف. صفته «من دون الله»» والماوصوف يجوز حذفه 
وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهوماًء فإذاً مفعولا «زعم» محذوفان [جميع]]©) 

قوله تعالى: رولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له4 قرأ حمزة والكسائي وأبو 
عمرو وأبو بكر: لأَذِنَ) بضم الهمزة» وفتحها الباقون7. 

والمعنى: لا تنفع شفاعة ملك ولا نبي حتى يؤذن له في الشفاعة. 

وقيل: المعنى: إلا من أذن الله أن يشفع له. 

وقيل: اللام في «أذن له» بمعنى: لأجله» بمعنى: لا تنفع الشفاعة عنده إلالمن 
وقع الإذن للشفيع لأجله. 

وقا ل ضاتطى الككنا كف وعزااوحه قاف وهو الوه 

فإن قلت: بها اتصل قوله تعالى: (حتى إذا فُرّع عن قلوبهم» ولأي شيء 


.)089 /7( الكشاف‎ )١( 

(0) في الأصل: قوهم. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(©) في الأصل: واستخفافاً. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(5) في الكشاف: لصلته. 

(6) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

() الحجة للفارسى (79177/7)., والحجة لابن زنجلة (ص:089))» والكشف (27017/5» والنشر 
(؟/60)» والإتحاف (ص:7"09)» والسبعة (ص:0794-678). 

(0) الكشاف ("/ 089). 


وقعت «حتى» غاية؟ 

قلت: بها فُهم من هذا الكلام أن ثم انتظاراً للإذن وتوقفاً وتمهلاً وفزعاً من 
الراجين للشفاعة والشفعاء» هل يؤذن لهم أو لا يؤذن؟ وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد 
ملي من الزمان» وطول من التربصء كأنه قيل: يتربصون ويتوقفون ملي 
[فزعين]7'' وهلين» #(حتى إذا فرُع عن قلومهم4 أي: كشف الفزع عن قلوب 
الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن تباشروا 
بذلك» وسأل بعضهم بعضاً: لأماذا قال ربكم4. 

5 ا 0 2520000 

وقرأ ابن عامر: «قَرَّعّ» بفتح الفاء والزاي''"» على معنى: خلى الله الفزع عن 
قلوبهم. 

98 ل كه 5 

وقرأ الحسن: «فُرّعَ) بالراء المهملة والغين المعجمة! '» وهو يرججع إلى معنى 
قراءة العامة؛ لأن المعنى: فرغت من الفزع. 

(قالوا الحق4 أي: وقال الحق. 

قال الواحدي7'؟: ثم أخبر الله تعاللى عن خوف الملائكة قال: (إحتى إذا فزع 
عن قلو.هم»: قال: وهذا دليل على أنه [قد]! ' يصيبهم فزع شديد من شيء يحدث 
)١(‏ زيادة من الكشاف (9/ ةمه ). 
(؟) الحجة للفارسي (7/ 745)» والحجة لابن زنجلة (ص:2889)» والكشف (0/5٠25؛‏ والنشر 

(0/ رةه © والإتحاف (ص:7569-١‏ 5 ”)» والسبعة (ص: تة). 
زضرة وهي قراءة قتادة انيعد كنا انظر هذه القراءة في: إتحاف فضلاء البشر (ص: ٠‏ لخر" وزاد 


المسير (0”/ 5807). 
0 الوسيط (6/ 5 55). 


(5) زيادة من الوسيطء الموضع السابق. 


من أقدار الله تعالل» ولم يذكر ذلك الشيء؛ لأن إخراج الفزع يدل على حصوله. 
فكأنه قد ذكر. 

فال''":والمفشرؤة ذكروا للف الشييه: 

قال مقاتل(" وقتادة والكلبي: لما كانت الفترة التي بين عيسى ومحمد صل الله 
عليهما وسلمء وبعث الله تعالى محمد يه أنزل جبريل بالوحيء فلم نزل ظنت 
الملائكة أنه نزل [بشيء]7" من أمر الساعة» فصعقوا لذلك» فجعل جيريل يمر 
بكل سماء ويكشف عنهم الفزع» وقال بعضهم [لبعض ]7 ): «ماذا قال ربكم قالوا 
الحق0©. 

وقال الماوردي0©: فزعوا عند سماع الوحي من الله تعالى؛ لانقطاعه ما بين 
عيسى ومحمد عليهم| الصلاة والسلام» وكان لصوته صلصلة كوقع الحديد على 
الصفاء فخرٌّوا عنده سُجّداً محافة القيامة. 

قال7": هذا مسن قول كسن: ظ 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن ابن [روزبة]” البغداديان 


)١(‏ أي: الواحدي. 

(0) تفسير مقاتل (”/ 54). 

(*) في الأصل: لشىء. والتصويب من الوسيط (”/ 595)» وزاد المسير (5/ 557). 

(4) زيادة من الوسيط (6/ 49454). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 545)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 07 5). 

(5) تفسير الماوردي (5/ 58 5). 

0372 أ الماأوردي. 

(8) في الأصل: رزبة. وهو خطأ. انظر ترجمته في: السير (717/ /0784-741): والتقييد (ص:94١‏ 5). 


قالا: أخيرتا عبد الأول» أخمرنا غيدالرعمن 9 أخيرنا عندالله0» أخيرنا مد 


عوك عور احينتنا مو حدثنا سفيان» حدثنا عمرو» سمعت عكرمة 
يقول: سمعت أبا هريرة [يقول]7": أن نبي الله و قال: «إذا قضى الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صَفُوان7" فإذا 
فرّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير»0”. انفرد 
بإخراجه البخاري. 

وفي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود قال: «إذا تكلم الله تعالى بالوحي 
سمع أهل السماء [للسماء]('» صلصلة كجرٌ السلسلة على الصَّفا!' '»» فيصعقون 
فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» فإذا فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ما 
قال [ربك]7' '؟ فيقول: الحق» فيقولون: الح الحق2'9. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد الداودي. تقدمت ترحمته. 

(؟) هو عبد الله بن أحمد بن حمويه الس خسى. تقدمت ترحمته. 
ضر كو عدون يرسق لتر تدمع عه 

(:) هو محمد بن إسماعيل البخاري. 

(0) هو عبد الله بن الزبير الحميدي. 

() زيادة من الصحيح (5/ 5 .)١185‏ 

(00 الصّفوان: العريض من الحجارة الأملسء ومثله: الصَّفا (اللسانء مادة: صفا). 
(8) أخرجه البخاري (5/ 5 18١‏ ح10577). 

للخ زيادة من سنن أبي داود (5/ 8 77). 

)9١(‏ الصّفا: هو كالصفوان بمعنى واحد. 

)ني الأصل: ربكم. والتصويب من سنن أبي داود (5/ 7178). 
(؟١)‏ أخرجه أبو داود (4/ 718 ح8ال9ا1). 


1 ا رموز الكنوز 
* قل من يَرَرُفُكُم جح السَمَوتِ والأضي قل الله وَإِنآأوْإَِاكُمْ 
عق هُدّى أُوَفى ضصَلَلٍ مون © قل لا تُسَلُوَ عَمَا أ 
سل عَمًا مون هفل مع يا ينا يفلخ ب بألْحَقٍ وَهوَ 
الع لْعَليمٌ ©) قل ون الذي لكشتي ميات 2 ا 0 
لله لعزي الحَكيم © 

قوله تعالى: لإقل 16 أي: قل لكفار مكة محتجاً عليهم: لمن يرزقكم مسن 
السموات» المطر إوالأرض»4 النبات والثمرء قل الله) فإنهم لا جواب لهم 
سواه فلا حاجة لك إلى استنطاقهم به. 

قوله تعالى: لإوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين4 كلام وارد مورد 
الإنصاف كقوله تعالى: (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون» 
[العنبكوت:57]» وكقول حسان: 

مامتس يي ات ]نر ]الي 

وقال الزجاج7©: روي في التفسير: «وإنا لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين»؛ 

وهذا في اللغة غير جائز» ولكنه في التفسير يؤول إلى هذا المعنى. والمعنى: إنا لعلى 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله تعالى: لزمن يرزقكم4 وستأتٍ بعد قليل. 

ف عجز بيت الحسان بن ثابت رضي الله عنه» وصدره: (أتبجوه ولست له بكف»)» انظر: ديوانه 
(ص:077» واللسان (مادة: ندد)» والبحر (57177//7): والدر المصون (5/ 555): والطبري 
(14/ لم ). 

(؟) معاني الزجاج (5/ 507). 


هدى أو في ضلال مبين» أو إنكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» وهذا كما يقول 
القائل: إذا كانت الحال تدل على صدقه. [أحدنا صادق وأحذنا كاذب» 
والمعئ ]0 احدنا ضاق" اوكادت: 
وما بعده ظاهر أو مفسر إلى قوله تعالى: لأقل أروني الذين ألحقتم به شركاء». 
قال الزجاج”2" : معناه : [الحقتموهم]!' به ولكنه حذف؛ لأنه في صلة 
«الذين)20. 
قال الزعغخشري7©: فإن قيل: ما معنى قوله: «أروني» وكان يراهم ويعرفهم؟ 
قلت: أراد بذلك أن يرهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله» وأن يقايس 
على أعينهم بينه وبين أصنامهم ليطلعهم على إحالة القياس إليه والإشراك به. 
ويحتمل عندي: أن يكون هذا على مذهب العرب في الازدراء بالرأي» كقول 
الشاعر : 
ولو أني بليت هاشمي خؤولتهبنوعبدلمدان 
لمان عل ماألقى ولكن تعالي فانظري بمن ابتلاني7”) 


)00 زيادة من معاني الزجاج (5/ 557). 

(؟) في الأصل: صادقا. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

فرق معاني الزجاج (5 / :6 )). 

(4) في الأصل: ألحقتوهم. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(5) حذف العائد بعد فعل مُتَحَدِ. 

() الكشاف (7/ 0957). 

(0) البيتان في: سير أعلام النبلاء (110/ »2٠٠١‏ وتاريخ بغداد (8/ 7/7") مع اختلاف في بعض 
اللفظات» والمستطرف /١(‏ 585). 


لإكلا» ردع وزجر لهم عن مذهبهم الذي لا يثبت على محك النظر ولا عند 
حاكم العقل. 
وَمَآ أَرْسَلْتَلكَ إل حافةٌ لِكّاس بَشِيرا وكذيراً 0 
يعْلَمُوتَ (2) وَيُقولُوت مَك هَندَا َلْوَعَدُ إن كَيْرٌ صَدقٍ 
قل لجر مَيحَادُيَمِ لا متَحِرُونَ عَنْهُ سَاعَة ولا لَمَفَدِمُونَ 29 5 
الو فووا أن نؤورت هَدًا لقان وَل بَدِى 5000 
آلظْلِمُوتَ مَوْقُوفُوَ عِندَ 2 يرح بَعَضْهُم 17 0 


مسمءً و 


يَقَولٌ الي أسْتْضْعِفُوا نين أستكيروا وَل أَسْرْ لكا مُؤْيِيَ © 
: لين أستكبروا ين آسعْضْعفوَا أن : 0 
انكر بل شمر 2 قال نين أسَتْضْعِفُوا أن أستكبروا بل 


مك ألْيلٍ والتهار إِذ تَأمرُوا أن تكفر الله وَتجَعَلٌ لَهُدَ أندادًا وَأمَبُوأ 


لان ب لْأَغْللٌ فى : أَغَتاقٍ الْنيسنَ كفرواً هَل 
قزلمايهال: 0 6 كافة للناس» قال الزجاج”'": معنى «كافة» في 
اللغة: الإحاطة(”". والمعنى: أرسلناك جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ» وأرسل يك 
إلى العرب والعجم. 


امساوا 


2١ 


05-0 0 
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.)7505 /5( معاني الزجاج‎ )١( 
انظر: اللسان (مادة: كفف).‎ )( 


قوله تعالى: لرولا بالذي بين يديه4 يريدون: التوراة وغيرها من الكتب؛ 
حملهم على هذا القول ما سمعوه من علماء أهل الكتاب من صفة محمد يَ. 

(ولو ترى4 أها الرسول أو أيها السامع (إذ الظالمون موقوفون عند ربهم» 
محبوسون للحساب يوم القيامة وهم يتجادلون. وجواب «لو) محذوف. أي: 
[لرأيت]!' عجباً. 

قوله تعالى: أبل مكر الليل والنهار» قال المبرد والزجاج والزشري”) 
وعامة اللغويين: المعنى: بل مكركم في الليل والنهار» اتسع في الظرف بإجرائه 
مجرى المفعول به وإضافة المكر إليه. 

وقيل: جعل ليلهم وهارهم ماكرين على الإسناد المجازي. 

وقرأ قتادة: ابل مكرٌ» بالتنوين» «الليلٌ والنهار» بنصب الظرفين7". 

قال الزمحشري7": وقرئ: «بل مكر الليل والنهار» بالرفع والنصبء أي: 
زوق الأغوك مك دان لآ يفتزرون غنه: 

فإن قلت: ما وجه الرفع والنصب؟ 

قلت: هو مبتدأ أو خير» على معنى: بل سبب ذلك مكركم أو مكركم سبب 
ذلك» والنصب على معنى: بل تكرُون الإغواء مَكَرٌ الليل والنهار. 


)١(‏ في الأصل: لو رأيت. 

() المقتضب (5/ ١‏ 77)» ومعاني الزجاج (5/ 754)؛ والكشاف (7/ 095). 

(*) ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 508): والسمين الحلبي في الدر المصون 
(55:8/6). 0 

(5) الكشاف (”/ 695). 


قوله تعالى: (وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» مفسر في يونس0"©. 
وَمَآ أَرَسَلنَا فى قَريَةِ م من نَذِيرٍ إلا قال مُترْفُوهَآ نا يمآ أَرْسِلَّم بيه كفِرونَ 
وه ولوأ عع مقاب لد وَأولَددَا وَمَا ححنٌ بمُعَذَبِينَ © فل إِنَّ بَىَ 
يبط لرَزْقَ لمن يسا ويَقدرُ ولَكنٌ كبر الئاس لا يون هو 
له زَعِنَدَنا زُلَفْ إل من عَامَنَ وَعَهِل صَلكا 

تيك هُمْ جَرَآ ألضِعَفِيمًا عيلُوا وهم فى عرقت انو (2 واي 
يَسََوَنَ فو - ءَايَنتِا مُحدجزِين أَوِْيِكَ فى لعَدَابٍ مْصَرُوت 2 فل إن 

يَيسالرَقَلِمَن يع من ماده ويد وله ونا انفقتم من طن 
َهُوَلفَهء وَهوَ حَيرالرَزِقِت © 

وقوله تعالى: روما أرسلنا في قرية من نذير» هذه الآية تسلية لرسول الله يَ. 

لأوقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً) افتخروا وظنوا أن الله خوّهم ذلك 
كرامتهم عليه» وقاسوا على تقدير كونها وصحة وجودها على أمر الدنياء فذلك 
قولهم: لأوما نحن بمعذبين». 

وني قوله تعالى: لأقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» إبطال لما توهصوه 
ا عات وا و اا 0 
ابتلاء وامتحان من الله حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية» وكم من فاسق موسّع 
عليه وطائع مضق في رزقه» (أولكن أكثر الناس لا يعلمون) ذلك. 


6 عند الآية رقم:‎ )١( 


ثم صرح بإنطالءها قالوه واعتدييم ذء فخال تحال ؛ الروبا مراكم ولا 
أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى) قال الفراء. "©: يصلح أن تقع «التي» على 
الأموال والأولاد جميعاً؛ لأن الأموال جمع» والأولاد جمع. 

وإن شعت وجهت «التي» إلى الأموال» واكتفيت مها من ذكر الأولاد؛ كقوله: 

نحن بها عندنا وأنت با عندك راض والرأئٌ مختلف() 

وقال الزجاج7": المعنى: وما أموالكم بالتي تقر ولا أولادكم بالذين 
يقربونكم؛ [فحذف]!' اختصاراً. 

وقال الزمخشري”©: أراد: وما جماعة أموالكم ولا جماعة أولادكم بالتي 
تقربكم؛ وذلك أن الجمع المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء في حكم التأنيث. 

وقرأ الحسن: «باللاتي»؛ لأنها جماعات27. 

قال الأخفش97": «زلفى» اسم الفور كان أراد بالتي تقربكم عندنا 
[إزلان]0. 

(إلا من آمن» استثناء منقطع . 


.0757 معاني الفراء (؟/‎ )١( 

(؟) تقدم. 

() معاني الزجاج (5/ 500). 

(5) في الأصل: فحذ. 

(6) الكشاف ("/ 696). 

(5) ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في زاد المسير (7/ »)57٠‏ وأبو حيان في البحر المحيط (/1/ 71/7). 
(/) معاني الأخفش (ص:١77).‏ 

() في الأصل: تقريباً. والمثبت من معاني الأخفشء الموضع السابق. 


وقال الع 1" مِنْ «كَمْ) في الَْرَبُكُم). والمعنى: أن الأموال لا تقرب 
أحداً إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله والأولاد لا تقرب أحداً إلا من 
علمهم الخير وفقّهَهُم في الدين» ورشّحهم للصلاح والطاعة. 

(فأولئك لهم جزاء الضعف با عملوا» قرأتٌ على شيخنا أبي البقاء لرويس 
عن يعقوب: «جزاءً» بالنصب والتنوين» «الضعفٌ» بالرفع7". 

وقرأت للقراء السبعة من جميع طرقهم الثلاثة الذين ألحقوا بهم: (ججزاء 
الضّعْف» برفع «جزاء» والإضافة. 

وتقدير القراءة الأولى: فأولئك لهم الضعف جزاؤهم في الغرفات. 

وقرأ حمزة: افي الغرقة» على التوحيد("» يريد: الجدس؛ كقوله تعالى: (يجزون 
الغرفة4 [الفرقان:6/ا]. 

والمعنى في القراءتين واحد. 

والمراد: وهم في غرفات الجنة آمنون من الموت والغير والخروج وكل مخوف. 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله تعالى: لأوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) قال 
سعيد بن جبير: وما أنفقتم من شيء من غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه”. 


.)096 /7"( الكشاف‎ )١( 

() النشر (5/ 03201١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:7”550). 

() الحجة للفارسي (/ 741): والحجة لابن زنجلة (ص:540): والكشف »)73١8/7(‏ والنشر 
.)3"01١/(‏ والإتحاف (ص:7250)» والسبعة (ص: ٠‏ 07). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 171 3799/8)» والطبري .)2١١/77(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)"١7/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير. 


[وقال الكلبي: وما أنفقتم في الخير والبر فهو يخلفه](' إما أن يعجله في الدنيا 
أو يدخره [لكم](" في الآخرة(”. 

وأخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن الصوفيء أخبرنا عبد 
الأول أخيرنا عبدال ررحمن» أخبرنا عبدالله» أخيرنا حمد» حدئنا محمد الببخارجي20), 
حدثنا إسماعيل20): حدثني أي" عن سليهان هو ابن يلال( عن معاوية بن 
أبي [مزرد ]7 » عن أبي الحباب7"» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: ٠‏ ما من 


.)551/5( زيادة من الوسيط (”/ /97 5).: وزاد المسير‎ )١( 

(0) مثل السابق. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 491)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)45١‏ 

(5) تقدم هذا الإسناد آنفاً. 

(5) هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله بن أبي 
أويس» ابن أخت مالك ونسيبه. صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه؛ مات في رجب سنة مست أو 
سبع وعشرين ومائتين (مبذيب التهذيب 2777-717١ /١‏ والتقريب ص:8١٠).‏ 

(1) هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو بكر بن أبي 
أويس المدني الأعشىء ثقة» مات ببغداد سنة اثتتين ومائتين (مبذيب التهذيب 5/ »٠١1‏ والتقريب 
ص :77 ). 

(0) سليمان بن بلال التيمي القرشي مولاهم, أبو محمدء ويقال: أبو أيوب المدني» ثقة» مات سنة سبع 
وسبعين (بذيب التهذيب 5/ »١1925‏ والتقريب ص:١7590).‏ 

(8) في الأصل: مرزد. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في: التهذيب ».)2١195/1١١(‏ والتقريب 
(ص:878). 

(9) هو سعيد بن يسارء أبو الحباب المدني» مولى ميمونة» وقيل: مولى شقران أو مولى الحسن بن عي » 
وقيل: مولى بني النجارء وقيل أن اسمه: سعيد بن مرجانة» وهو ثقة متقن» مات سنة سبع عشرة 
ومائة (تبذيب التهذيب 5/ »4٠‏ والتقريب ص: 17 7). 


يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً 
ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً »2"0. 

وأخرجه مسلم عن القاسم بن زكرياء عن خالد بن مخلد/» عن سليهان بن 
بلال. ظ 

قرأتٌ على محمد بن أبي عبدالله الصوفي» أخبركم محمد بن أسعد. حدثنا 
الحسين بن مسعود الفراء"» أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي2"7» أخبرنا أبو طاهر 
الزيادي» أخبرنا محمد بن الحسين القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا 
عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله يَل: « إن الله تعالى قال: أنفق يُنْقَقٌ عليك, قال: وقال رسول الله 3 
يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سَحَاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرضء فإنه لا ينقص ما في يمينه» قال: وعرشه على الماء» وبيده 
الأخرى الفيضء يرفع ويخفض )0). هذا حديث متفق على صحته؛ أخرجه محمد 
البخاري عن علي بن عبدالله. وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع» كلاهما عن 


.)1١٠١حا/٠١/1( أخرجه البخاري (7/ 077 ح1157/5)) ومسلم‎ )١( 

(؟) خالد بن مخلد القطواني» أبو الهيثم البجلٍ مولاهم الكوفيء ثقة صدوق كثير الحديث» وفيه تشيع» 
مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وقيل بعدها (تهذيب التهذيب »٠١ ١/7‏ والتقريب ص:١9١).‏ 

() انظر: تفسير البغوي .)7067/١(‏ 1 

20 حسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن منيع بن خالد بن عبد الرحمن 
بن خالد بن الوليد المخزومي الخالديء أبو علي المنيعي المروروذيء كان ذا #بيجد وصيام واجتهاده 
مات في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وأربعمائة (سير أعلام النبلاء 14/ 17757-/771). 

(5) أخرجه البخاري (5/ 7799 ح14/7): ومسلم (7/ 791 ح497). 


لروهو خير الرازقين4 أكرمهم وأعلاهم وآمنهم؛ لأن كل ما رزق من سلطان 
يرزق جنوده» أو سيد يرزق عبيده» أو رجل يرزق عياله» فهو من رزق الله أجراه 
على الى فد 


قَالوأ د 8 م بل انوا يدون الجر ) ار 
جم مُؤْينُونَ (ة) َآلْيوم ل يَمَلِكُ بَعَضْكٌد عض نفعًا وكا صا وقول 


0 


لين ظَلَمُوا دوفو عدب ألئَا الى كُنشيا تُكَدَبُونَ 9 

قوله تعالى: لأويوم نحشرهم جميعاً4 يعني: المشركين. 

وقال مقاتل7"©: الملاتكة ومن [عَبَدَها](©. 

لأثم نقول للملاتئكة4 وقرئ: ١يحشّرُهم)ء‏ «ثم يَقُولُ) بالياء فيهم|» حملا على 
«قل إن ربي يبسط الرزق». 

إأهؤلاء إياكم كانوا يعبدون» استفهام في معنى التقريع والتوبيخ للعابدين» 
ونحوه: (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي هين من دون الله) [المائدة:7١١]»‏ وقد 
علم الله سبحانه وتعالى أن الملاتكة وعيسى مبرؤون ما وجه عليهم من السؤال» 


.)58 /7”( تفسير مقاتل‎ )١( 

() في الأصل: بعدها. والتصويب من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 

(*) الحجة للفارسى (59494./7)., والحجة لابن زنجلة (ص:٠094).‏ والنشر (701//7), والإتحاف 
(ص:١75).‏ والسبعة (ص: ١‏ 07). 


وهو وارد على المثل السائر: (إِيّاكِ أعني واسمعي يا جارة». 

(قالوا» يعني: الملائكة إظهاراً لبراءتهم من الرضى بعبادتهم إسبحانك أنت 
ولينا من دونهم» الذي نواليك من دونهم, بل كانوا يعبدون الجن4 يريدون: 
الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله تعالى» لأأكثرهم .هم مؤمنون» أي 
أكثر المشركين باللجن الشياطين مصدقونء أي: يصدقونهم فيما يخبرونهم به من 
الباطل. 

لإفاليوم لا يملك بعضكم لبعض» يعني: العابدين والمعبودين لإنفعاً ولا 
ضراً؛ لأن الأمر في الثواب يوم القيامة لله وحده. لم يفوض إلى أحد من خلقه فيه 
أمرأء ولم يجعل له سلطاناً كحال الدنيا. 
ذال لاوما هذا إل يريد نوصي 


اص دوربي 


كن يبك بكم و قَالُوأ ما هَذَآ ِل فك مَُرّى وَقَالَ أل كفرُوا لِلحَقٍ 
ل هم إِنّ هَدًَآ إلا سِخْرٌ 1 نين © وَمَآءلَتهُم من كش مَدَْسُوهَا 

ناسنا فبك من مدي ِو كدت أن من فَهم وب كوا 
معشارَ ري فك روسل لكان لكر بره 

قوله تعالى: ل(وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من 
نذير» هذا إيذان بفرط جهل العرب وإشعار أن ردهم وتكذيبهم لم يصدر عن 
تثبت وفكر وعلم, على ما هو المتعامل من عادة ذوي البصائر المضيئة بنور العلم» 
فإنهم إن صدر منهم تكذيب فلشبهة تقوم في نظرهم يضعف قوى علمهم عن 
دفعها: 


وقال الفراء(: من أين كذبوك ول يأتهم كتاب ولا نذير بهذا الذي فعلوه. 

ل(وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار4 أي: وما بلغ هؤلاء مِعْشَار ما 
آثينا أولئكء والمعْشّار والعشر والْعَشِير بمعنىّ. 

وفيلن«المعشان: عش ر العشروقيل:؛ عشر العكنيرة والعشين: عشر العشر: 

قال الماوردي7©: وهو الأظهر؛ لآن المراد به المبالغة في التقليل. 

والمعنى: وما بلغوا معشار ما آتيناهم من طول الأعمار واشتداد القوى وكثرة 
الأموال. هذا معنى قول ابن عباسر9©. 

قال اقم ما عول اسطعا ل فا امو ا 

لإفكذبوا رسلي) المعنى: فأخذناهم ولم يغن عنهم ما كانوا فيه. فكيف 
مبؤلاء؟ 

(إفكيف كان نكير) النكير: اسم بمعنى الإنكار. 


و 


5 كر سكم بر 9 1 2 كس موس 0 0 0 كو بز 
* قل إنما اعظكم بِوَاحِدَةٍ أن تقوموا لِلَّهِ مث وَفراذئ ثم تتفحكروا ما 
ع م الل يخ 5 و آََ مامى مو س3 مر صم بم 5 م 0 
بِصَاحِبكمممن جنة إن هوّإلا نذيرلكم بين يدَى عذاب شديد © 
قوله تعالى: لإقل إنم| أعظكم بواحدة» أي: إنم) آمركم وأوصيكم بخصلة 
واحدة؛ ثم قسَّرها بقوله تعالى: أن تقوموا لله4 وليس المراد به المثول على الأقدام؛ 
)١(‏ معاني الفراء (؟/ 7715). 
(0) تفسير الماوردي (5/ 106). 
() أخرجه الطبري (77/ »23١ 5-1١7‏ وابن أبي حاتم )1١7/8/١١(‏ بمعناه. وذكره السيوطي في 


الدر(9/57١2)‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» بمعناه. 
20 ذكره الماوردي (5/ 564). 


وإنما المراد به: الاتتصاب في الأمر والنهوض فيه بالهمم. 

والفتى: أن تقوموا لوه اللخالضا تفرقان. 

لإمثنى وفرادى4 اثنين اثنين وواحداً واحداء (ثم تنفكروا» في أمر محمد ككل 
وما جاء به ويعرض كل واحد منكم محصول ما أداه فكره إليه على شريطة 
المناصعة وعزل اللموىء أو يراجع رشده إذا خلا بنفسه وأمعن النظرء فإنكم إن 
عاض ناهج بكر الدكر العبااج عل الظار الضيخو راقع طريق ادق 

فإن قيل: لم أمرهم بالقيام مثنى وفرادى فقط؟ 

قلت: لغرض صحيح نعرفه عن استعداء العادات» وهو أن الجموع الوافرة 
والعصب المتكاثرة يوجب اضطراب آرائها واخمتلاف أهوائها اختلاط القول 
وتوقد ثائرة التعصب. وهذا أمر لا يجامعه الإنصاف غالباً وظاهراً. 

وفي قوله تعالى: لما بصاحبكم من جنّة) إشعار بأن هذا الأمر العظيم الذي 
ينتظم في سلك المبعوث به سياسة الملك ورئاسة الدين» لا يتتصدى لادعاء مثله إلا 
أحد رجلين؛ مجنون لا يبالي عند ظهور عجزه عن إثبات صحة ما ادعاه 
بالافتضاحء أو عاقل مؤيد بالعجز [مصطفىّ]7'" للنبوة» وإلا فا يحمل العاقل على 
مثل هذه الدعوى التي يبقى صاحبها بعرضة السخرية والاستهزاء إذا لم يثبت. 
وقد علمتم أن محمداً يما به من جنّة بل علمتموه أرزن قريش حلا وأغزرهم 
مروءة» وآصلهم رأياء وأصدقهم لساناء وأجمعهم لمكارم الأخلاق. 

(إن هو إلا نذير لكم» أي: ما هو إلا محوف لكم لأبين يدي عذاب شديد» 


)١(‏ في الأصل: مطفىّ. 


بشي إل قرت الساعةو كا قال ي: « بعشت أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى أصبعيه 
السباية والوسطى )(". 

قال صاحب الكشاف7": إن قلت: «ما بصاحبكم» بم يتعلق؟ 

قلتُ: يجوز أن يكون كلاماً مستأنفاً تنبيهاً من الله عز وجل على طريقة النظر في 
أمر رسول الله يلِ. ويجوز أن يكون المعنى: ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من 
جنة بوتدصر يهم ا اكرنانا مهيام 


صد 
لاكاتالك ذل دروك نَأجَرىَ إلا على اله ا 
َم 2 فل إن يعد ف بق عل الو يُوبٍ 29 قل جَأ 00 


ل ايا 37 


يت الَِْلُ وما يُِيدُ () قل إن صَلَت نما 


ودع م هه 


آَحَدَيْت ما وخ لاتوت م 
قوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم4 هذا كقول القائل: مالي 
هذا فقد وهبتكه. يريد: ليس لي فيه شيء. 
فالمعنى هاهنا: ما سألتكم عل بتبليغ الرسالة من أجر. 
لأقل إن رب يقذف بالحق قال مقاتل7": يتكلم بالحق» وهو القرآن والوحي 
يريد: أنه يلقيه وينزله على أنبيائه» أو يرمي به الباطل فيدمغه. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/ 7١71‏ ح5140)) ومسلم (7/ 547 ح8517). 
(؟) الكشاف (099/7). 
(؟) تفسير مقاتل (/ 9). 


(إعلام الغيوب» قال الزرجاج” 20 : الرفع في اعلاّم) صفة على موضع «إن 
ربي»؛ لآن تأويله: قل ربي علام الغيوب يقذف بالحق, و(إِنَّ) مؤكدة. ويجوز الرفع 
على البدل ما في ليقذف»7 0 ظ 

المعنى: قل إن ربي يقذف هو بالحق علام الغيوب. 

وقال غيره: يجوز أن يكون خير مبتدأ محذوف0". 

وقرأ أبو رجاء: «عام) بالنصب7 ' صفة ل«ربي». 

وقرئ: «الغيوب» بالحركات الثلاث على الغين» وقد ذكرنا هذا الأصل في 
سورة البقرة» وأن الضم هو الأجود, والكسر لا بأس به من أجل الياء» فإن الكسر 
أشد موافقة للياء من الضمة. وأما فتح الغين فشاذّ وهو الأمر الذي خفي وغاب 
جذا. 

قل جاء الحق4 القرآن ودين الإسلام؛ ل(وما يبدئ الباطل وما يعيد». 

قال الزجاد0©: «ما» في موضع نصبء على معنى: وأيٌ شيء يبدىئ الباطل 
وأي شىء يعيد. والأجود أن يكون «ما» نفياً [على معنى: ما يبدئ الباطل وما 
006 و«الباطل» هاهنا: إبليس. والمعنى: وما يبدئ إبليس وما يعيد» أي: وما 


(1) معاني الزجاج (5/ 158-161). 

() انظر: التبيان (؟5/ ».)١9/8‏ والدر المصون (0/ 507). 

(©) مكل السابق: 

(5) ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في زاد المسير (577/5)» والسمين 6 الدر المصون 
(0/ 567). 

(5) معاني الزجاج (108/5). 

(5) زيادة من الزجاج (508/5). 


يبعث ولا يخلق. 
قلت: وهذا معنى قول قتادة("©. 


وقال الضحاك: الباطل هاهنا: الأصنام لا تبدئ خلقاً ولا تحبي7". 

وقيل: الباطل هو الذي يضاد الحق. فالمعنى: ذهب الباطل بمجيء الحق ونم 
ببق منه بقية يبدي بها أو يعيد. 

قال الزخشري(": الحي إما أن يبدئ فعلاً أو يعيده» فإذا هلك لم يبق له إبداء 
ولا إعادة» فجعلوا قولههم: لا يبدئ ولا يعيد مثلاً في الحلاك» ومنه قول عبيد: 


قمر من أَهلِعَبيدٌ ‏ [فاليوم] الاييدي ولايُعيدا 
والمعنى: جاء الحق وهلك الباطل؛ كقوله تعالى: (إجاء الحق وزهق الباطل 4 


أخبرنا أبو القاسم السلمي وأبو الحسن على بن أبي بكر البغداديان» أخبرنا عبد 
بن إسماعيل البخاري» حدثنا صدقة بن الفضل27. أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟7/”١ )١‏ وابن أبي حاتم 2270١ ١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
200 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5757/5). 

.)50١/9( الكشاف‎ )"( 

(4) في الأصل: فالقوم. والتصويب من مصادر تخريج البيت. 

(5) البيت لعبيد بن الأبرصء انظر: ديوانه (ص:50)» واللسان (مادة: قفر)» والبحر المحيط 
(7378/90). والدر المصون (0/ 67 5), وروح المعاني »)١67/755(‏ والكشاف (79/ .)5٠١‏ 

(7) صدقة بن الفضلء أبو الفضل الحافظ المروزيء وثقه النسائر. رغيره» مات سنة ثلاث أو ست 


نجيح» عن مجاهد» عن أبي معمر» عن عبد الله رضي الله عنه قال: « دخل النبي كل 
مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثائة نُصّبِء فجعل يطعنها بعود في يله 
ويقول: جاء الحق وزهق الباطل؛ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد»". هذا 
حديث متفق على صحته. وأخرجه مسلم عن أب بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بن 


ولعي لض لسرب اللغبائة رصةاتر تماق (رماض عل تلصب)» 


[المائلة 0 
لإقل إن ضللت» كما تزعمون يا كفار قريشء فإنهم كانوا يقولون له: ضللت 
بترك دين آبائك. 


(فإن) أضل على نفسي وإن اهتديت فبم| يوحي إِلّ ربي4 من الحكمة والبيان» 
(إنه سميع قريب» ما تقولون وأقول. ش 
ولْوَتَرَىَ إذفرعُوا فا وك وَأحِدُوآ من مَكَانٍ قَريمٍ9© وَقَالُوا اما يهم 
وَأ َهُمْ آلتَنَاوْشُ مِن مكان بَعِبدِ ©© وَقدَ كفروأ بي ين قبل 
عدوت بلقب ين مكان عمد 2) وجل َم وق ما يُسْتَكُونَ 
كما قُعِلَ بأَشْيَاعِهم مِّن قَبَلُ لب كاثوأ فى شلك مريب( 


الولو ترى إذ فزعوا فلا فوت4 أي: لو ترى إذ فزعوايا محمد. 


وعشرين ومائتين (تهذيب التهذيب 6*” والتقريب ص:77/0). 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/ 81/7 ح71747): ومسلم (9/ ١5048‏ ح781١).‏ 


قال مجاهد: يوم القامة1: 

وقال قتادة: حين يروت بأس الله في الدنيا0"". 

قال السدي: هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم فلم يستطيعوا فراراً 
من العذاتت ولا وععرها إلى لويد . 

وقال اين هو فزعهم في القبور من الصيحة7). 

«فلا قَوْتَ»: قال ابن عباس: فلا نجاة0). 

وقال مجاهد: فلا مَهْرَب0). 

(وأخذوا من مكان قريب وهو من الموقف إلى النار» أو من القبور إلى 
الموقف. أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا. 

وروي عن ابن عباس قال: نزلت في خسف البيداءء وذلك أن ثانين ألفاً 
يغزون الكعبة ليخربوهاء فإذا دخلوا البيداء خسف بهم. 

فعلى هذا يكون المعنى: وأخذوا من مكان قريب» أي: من تحت أقدامهم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)7١78/١٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر(57/ )7١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .)178/١١(‏ وذكره السيوطي في الدر )7١١/57(‏ وعزاه لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() ذكره الماوردي (40/8/5)» والسيوطي في الدر (7/ )7١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(:) أخرجه الطبري »)23١8/77(‏ وابن أبي حاتم )*178/١١(‏ . وذكره السيوطي في ادر 
)/١١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (77// ٠‏ ). وذكره الماوردي (55/8/5) ٠.‏ 

69 ذكره الماوردي (50/8/5). 


وعن ربعي بن حراش”(" قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله 
يي وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب: ١‏ فبينا هم كذلك إذ خرج عليهم 
السفياني من الوادي اليابس في فورة ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين؛ جيشاً 
إلى المشرق وجيشاً إلى المديئة» حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة 
الخبيئة» فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف. [ويفتضون]!" بها أكثر من مائة امرأة: 
ويقتلون بها أكثر من ثلاثمائة كبش من بني العباسء ثم ينحدرون إلى الكوفة 
[فيخربون]!" ما حولهاء ثم يخرجون متوجهين إلى الشام. فتخرج راية هدى من 
الكوفة» [فتلحق ]1 ذلك الجيش منها على ليلتين فيقتلونهم لا يفلت منهم محبر» 
ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم» ويحل جيشه الثاني بالمدينة فيتتهبونها 
ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجهين إلى مكة» حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله 
تعالى جبريل فيقول: يا جبريل! اذهب فأبذّهم» فيض ربها برجله ضربة فييخسف الله 
تعالى بهم فذلك قوله تعالى في سورة سبأ: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا 
من مكان قريب»4» فلا [ينفلت]1" منهم إلا رجلان. أحدهما بشير والآخر نذير. 


00 ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن بجاد العبسي» أبو مريم الكوفي» قدم الشام 
وسمع خطبة عمر بالجابية» قال العجلي: تابعي ثقة من خيار الناس» لم يكذب كذبة قط. مات سنة 
مائة (بذيب التهذيب ”/ »7١5‏ والتقريب ص:0١3).‏ 

(7) في الأصل: ويقتضون. والصواب ما أثبتناه. 

() في الأصل: فيخرجون. والتصويب من الطبري (77/ .)1١1‏ 

(:) في الأصل: فتحلق. والتصويب من الطبريء الموضع السابق. 

(0) في الأصل: يلتفت. والتصويب من الطبريء الموضع السابق. 


وجوات: ولو تزى» حدق تقلايزه لرايت آمرا عظيا: 

قوله تعالى: (وقالوا آمنا به» قال مجاهد: بالله0. 

وقال الخد :بالف : 

وقال قنادةبالزسول 06 . 

وقد سبق ذكره في قوله تعالى: لما بصاحبكم من جِنَّة4» وهذا يكون منهم في 
الآخرة» أو عند معاينة نزول بأس الله تعالى بهم. 

(وأنى لهم التناوش» قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: «التناؤش» بالمد 
وامهمزء وقرأ الباقون بغير همز"". 

قال صاحب كشف المشكلات7): الأصل الهمزة» من قوله: 

عن نيشاً أن يكونٌ أطاغني 2 وقد حدثتث بعد الأمور أمور”) 


(1) أخرجه الطبري »)٠١7//77(‏ ومن طريقه التعلبي في تفسيره /١١(‏ 519). 

ف أخرجه الطبري »)٠١9/77(‏ وابن أبي حاتم ))7178/1١(‏ ومجاهد (ص:078). وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )7١5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
المنذر. 

(*) ذكره الماوردي (5/ 575)» وابن الجوزي في زاد المسير (519/5). 

(5) مثل السابق. 

)0( الحجة للفارسى (/ /79), والحجة لابن زنجلة (ص:2641-590). والكشف ))5١8/7(‏ 
والنشر (؟/ ١‏ والإتحاف (ص:340), والسبعة (ص:670). 

(1) كشف المشكلات (7511/5). 

(00 البيت لنهشل بن حرّي. وهو في: اللسان (مادة: نأش»» والبحر (7557/1)»: والدر المصون 
(5/ 50565)» والطبري »)٠١9/77(‏ وروح المعاني »)١58/757(‏ ومعاني الفراء (5/ 7165). 


فنصب «نئيشاً» على الظرفء أي: تمنى مدة مديدة؛ لأن النثيش: التأخير. 
ومن.قال: «التناؤوش»: فإنه يكون على تليين الهمزة إبد الحا واواً. 
ويجوز أن يكون الأصل: «التناوش» بالواو» من قوله: 
٠.‏ 5 7 > >هو” ه 
فهي سوس الحوض توشا منْ علا ا ا 00 
فتكون الهمزة مثلها ف ) ]00 )و «أقتت». 
وقال غيره: التناوش: التناول» تفاعلٌ من النؤش الذي هو التناول» ومن همز 
قَلأنْ واو «التناؤش» مضمومة» وكل واو ضمها لازمة جاز إبدال الهمزة منهاء 
نحو: أجوه وأدور. 
وقال مكي”: من همز جعله مشتقاً من تَأشّ؛ إذا طَلَبَ. والمعنى: وكيف لهم 
طلب الإيهان في الآخرة» وهوالمكان البعيد. 
ووز أن كودامق تاكن نوش إذا فاون لك ذا لفتحت الواء 133 
منها همزة» فالمعنى: وكيف [يكون]” لهم تناول الإيهان. 


)١1(‏ صدر بيت لغيلان بن حريث يصف إبلاً وردت حوضاً وتناولت ما فيه تناولاً من فوق» مستغنية 
عن المبالغة فيه. وعجزه: (نؤشاً به تَقَظّمُ أجُوارٌ القّلا. انظر: الكتاب (/ 407)» وشرح المفصل 
لابن يعيش (5/ 77)» ومجاز القرآن(7/ »)١5١‏ واللسان (مادة: نوش علا)» والبحر 
(557/0). والدر المصون (ه/ 4 » والماوردي (509/5)» والقرطبي (5 0815/١‏ 

| والطبري (؟55/ 23١١‏ وروح المعاني (75/ 15/8). 

(؟) في الأصل: أوجوه. وفي الكشف: وجوه و وقتت. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(*) الكشف (708/75). 

(5) في الأصل: بدلوا. والمثبت من الكشف .)7١87/7(‏ 

(0) زيادة من الكشفء الموضع السابق. 


(إمن مكان بعيد4 وهو الآخرة. وعليه معنى القراءة الثانية. 

وقد كفروا به4 أي: بالله أو بالبعثء أو بالرسول يه رمن قبل4 يعني: في 
الدنياء (إويقذفون بالغيب من مكان بعيد». 

وقال الحسن: ير حمون بالظن فيقولون: ةا 

وقال مجاهد: هو طعنهم في رسول الله يك بأنه شاعر أو ساحر”". 

قوله تعالى: لأوجيل ببنهم وبين ما يشتهون» أي: حيل بينهم وما يشتهون في 
الآخرة من الرجعة إلى الدنياء في قول ابن عباس7". 

أو من الإيهان» على قول الحسن7. 

أو ما يشتهون من قبول التوبة منهم, [على قول مقاتل]7. 

(كما فعل بأشياعهم من قبل» بنظرائهم من الكفار الذين لم تقبل منهم توبة 
وإنابة عند معاينة العذاب من قبل هؤلاء. 

فإن قيل: «ولو ترى إذ فزعوا». «وأخذوا». «وقالوا»» (وحيل بينهم» جميعها 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١١7/77(‏ وابن أب حاتم )"1١79/٠١(‏ كلاهما عن قتادة. وذكره الماوردي 
(4/ 570) عن الحسن.ء وابن الجوزي في زاد المسير (7/ )41/١‏ عن الحسن وقتادة» والسيوطي في 
الدر (5/ )7١5‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. 

.)51١ /4( ومجاهد (ص:20794). وذكره الماوردي‎ .)١١7/77( أخرجه الطبري‎ )١( 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 14 5): وابن الجوزي في زاد المسير (5/ .)41/١‏ 

(4) أخرجه الطبري »)1١7/77(‏ وابن أبي حاتم :)7179/1١(‏ وابن أبي شيبة (7/ ١98‏ 
ح004). وذكره السيوطي في الدر (5/ )7١0‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(6) زيادة من الوسيط (7/ 5494). وانظر: تفسير مقاتل (؟/ .017١‏ 


بصيغة الماضى؟ 

قلت: لأنها في تحقق وجودها والقطع بكونها حيث أخبر الله الصادق في خبره 
يأغنا كائنة» كالثىء الذي وح ومضى. 

(إنهم كانوا في شك مريب» من البعث. 

١ 95 5 

وقال مقاتل'): من نبيهم. 

«مُريب»: مُوقعَ لهم في الريبة والتهمة. 

قال الزجاج7؟: قد أعلمنا الله تعالى أنه يُعذَّبِ على الشكء وقد قال قوم من 
الضلال: إن الشاكين لا شيء عليهم» وهذا كَفْر ونقض للقرآن؛ لأن الله تعالى قال: 
آوما خلقنا السماء والأرض وما بينهم| باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من النار» [ص:77]. والله تعالى أعلم. 


(1) ذكره الماوردي (5/ ١‏ 5) وعزاه لمقاتل. وفي تفسير مقاتل: (7/ :)7١‏ نهم كانوا في شك» من 
العذاب بأنه غير نازل بهم في الدنيا. ولم يذكر المعنى الذي ذكره المصنف. والله أعلم. 
إهة معاني الزجاج (5/ 559). 


0 


الكوفي(", وهي مكية بإجماعهم. 


مد يِل اطر آسَموتٍ وَالأرَضٍ جَاعلٍ لْملَهَكَة رُسُلَ ؛ أَأ 1 


صم هه 


مُشئْ وَتلكَوَيمٌ يَزِيدٌ ف لقم ؛ يَشَآءُ إِنَألَه عل كل شئّء قدير9© 
قال الله تعالى: (الحمد لله فاطر السموات والأرض» أي: مبتدثها ومبتدعها 
على غير مثال سابق. 
قال ايخ غباس: كنت لا احجوط يفا فاط لهات والار فرعم اعنص له 
أعرابيان في بثر» فقال أحدهما: أنا فطرئّباء أي: ابتدأته|”. 
(جاعل الملائكة رسلا4 رسلا يُرسلهم إلى النبيين وإلى ما شاء من الأمور. 
وقرأت على الشيخين أبي البقاء اللغوي وأبي عمرو الياسري من رواية الحلبي 
والقزازء عن عبد الوارث عن أبي عمرو: «جاعل» بالرفع والتدوين» «الملائكةً» 
الهو 


.)7١١ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم »03107١ /٠١(‏ والبيهقي في الشعب (7/ 70/8 ح187١).‏ وذكره السيوطي 
في الدر (7/ *) وعزاه لأبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
شعب الإيهان. 

(*) ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 4177 -87/7)» وأبو حيان في البحر (/1/ 585). 


(أولي أجنحة 4: أصحاب أجنحة. 

قال العو 01 و«أولوا»: اسم جمع ل«ذو»ء كه أن «أولاء» اسم جمع 
ل«ذا»» ونظيرهما في المتمكنة: المخاض والخلفة. 

يريد: أن الخلفة وهي الحامل من النوق واحدء والمخاض: اسم جمع للخلفة» 
وهي الحوامل. 

لأمئنى وثلاث ورباع 4 صفات للأجنحة. وقد ذكر في سورة النساء2”. 

قال قنادة(2: بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة أجنحة» وبعضهم له أربعة 
أجنحة). | 

(إيزيد في الخلق ما يشاء) أي: في خلق الأجنحة وغيرها ما تقنضيه مشيئته 
وحكمته. والأصل: الجناحان؛ لأنهما بمنزلة اليدين. 

قال ابن عباس: رأى رسول الله يك ليلة المعراج جبريل عليه السلام وله ستراثة 
جناح' ". وهذا المعنى قول عامة المفسرين واختيار الفراء” والزجاج. 

وقال الزهري وابن جريج: هو الصوت الحسن0". 


.)5١ 5 /"( الكشاف‎ )١( 

(1) عند الآية رقم: ”. 

(0) في الأصل زيادة قوله: بن يزيد وهو وهم. 

(4) أخرجه الطبري (77/ 5 »)١١‏ وابن أبي حاتم 0717١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (// 4) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (”؟/ .)0٠٠١‏ 

(5) معاني الفراء (0755/5). 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرى ٠(‏ 20, والشعب (1598/1 ح115). وابن أبي حاتم 


وقال قتادة: الملاحة في العينين7". 

وق تقل القجرو سيو" 

وين طلسيو 

والصحيح: أن الآية مطلقة تشمل كل زيادة في الخلق: من صباحة في الوجه. 
وملاحة في العين» وفصاحة في اللسان» وسماحة في النفس» وحصافة في العقل» 
وجزالة في الرأي» وجر أة في القلبء إلى غير ذلك من أنواع الزيادة مما لا يعلمه إلا 
انثة تعا: 


ودر 


َل من حَق أله َرفكُم ين لما وآلأزض لآ له إلا هو قأى' 


21 خّ 0 


تو كورت © وإن يُكُذْبُولك فَقَدَ كُذَْبَتَ رُسْلُّ من قَبَلِكَ وى لله 
ل ا نك ركم الَحيرة لديا 


وقد 


لا يَعرَدَكُم بده الْمَرورُ © إن سيط 12 العدوة دن نما 


/٠١(‏ كلهم عن الزهري. وذكره الماوردي (5/ 577)» والواحدي في الوسيط 
(/ 000)» والسيوطي في الدر (17/ 5) وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
شعب الإيهان عن الزهري. 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب ١"0 /١(‏ ح17١).‏ وذكره الواحدي في الوسيط (5/ »25٠٠‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير (7/ 57/7)» والسيوطي في الدر (7/ 5) وعزاه للبيهقي. 

020 ذكره الماوردي في تفسيره (4/ 577) حكاية عن النقاش. 

() ذكره القرطبي /١5(‏ 7”5). 


5 ير 


يَدَعُو حِرْبَهه لِيَكُونُوأ من أتص ب السَعِ رٍ©) 

قوله تعالى: ((ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لما4 أي: ما يطلق الله 
تعاللى من نعمة مطر أو رزق أو صحة أو [أمن](" أو غير ذلك أي: لما يمسكه. 

وقرئ شاذاً: "فلا مرسل لها)("» رجوعاً إلى الرحمة من بعده من النعم التي لا 
يحخاط بعددها. 

(فلا ممسك لها وما يمسك» من ذلك إفلا مرسل له [من بعده](42 أي: من 
بعد إمساكه؛ كقوله تعالى: أرفمن بهديه من بعد الله4 [الجائية:77] أي: من بعد 
هدايته”"2» (إوهو العزيز» القادرعلى الفتح والإمساكء الحكيم» في فتحه 
وإمساكه على من يريد. 

قوله تعالى: لإاذكروا نعمة الله عليكم» أي: اشكروها بمعرفة حقها وطاعة 
موليها. 
والظاهر: أنه خطابٌ لجميع الناس لانغمارهم في نِحَم الله تعالى. 
وقال ابن عباس وغيره: يريد: يا أهل مكة اذكروا نعمة الله عليكم حيث 


.)505/*( في الأصل: من. والتصويب من الكشاف‎ )١1( 

(؟) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (1/ 7/5). 

0 زيادة على الأصل. 

(5) هو قول الزمخشري في الكشاف .)5١7/1(‏ 
قال أبو حيان في البحر 1 7587): وهو تقدير فاسد لا يناسب الآية» جرى فيه على طريقة 
الاعتزال. 


أسكنكم حرمه وأمنكم؛ [ومنعكم]7" من الغارات والناس يتخطفون من 
01 

هَل مِنْ َلِقٍ غَدْدُ اله» وقرأ حمزة والكسائي: «غير الله) بالجر”". 

وقرئ شاذاً: «غيرَ الله) بالنصب20©. 

فالرفع والجر على الصفة لفظاً ومحلآه والنصب على الاستئناء» وقد سبق 
تعليل ذلك في الأعراف07) 

(يَرْرُفَكُمْ) صفة لاحَحَالقٍ». والمعنى: هل من خالق غير الله يرزقكم (من 
السماء» المطر» لو من (الأرض» النبات» فلا لَه إلا هُوَ قأنى تُؤْفَكُونَ4. 

قال الزجاج”: من أين يقع الإفك والتكذيب بتوحيد الله وإنكار البعث 
وأنتم تقرؤون بأن الله خلقكم ورزقكم. 

ا لي 
ووعد بقوله تعالى: وَل الله تر تَرْجَع الأ مُورُ. 

قال صاحب الكشاف”": إن قلت: ما وجه صحة جزاء الشرط؟ ومن حق 


.)501/ /7( في الأصل: ومعنكم. والتصويب من الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره الزغغشري في الكشاف (7/ /501). 

(*) الحجة للفارسى (/ »)0٠٠‏ والحجة لابن زنجلة (ص:047): والكشف (5؟/ »)5٠١‏ والنشر 
(؟/01). والإتحاف (ص:١71)»‏ والسبعة (ص:4 08). 

(4) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (/1/ 7817)» والسمين الحلبي في: الدر المصون (5/ 409). 

)0( عند الآية رقم: 608 

(5) معاني الزجاج (4/ 070177 

() الكشاف (508/7). 


الجزاء أن يتعقب الشرط وهذا سابق له؟ 
قلتُ: معناه: وإن يكذبوك فتأسّ بتكذيب الرسل من قبلك» فوضع: «فقد 
كذبت رسل من قبلك» موضع: فتأسٌ»ء استغناء بالسبب عن المسبب» أعني 


بالتكذيب عن التأمي. 
ألذِينَ كفرُوأ هم عَذَابٌ 00 ادن #امنوا وَعيلواً ألصَّلِحَتِ م 


ص ير 


تسيو * سه إن آله يُضِلٌ 
نلعي 


8 د 00-6 


0 لأَكَمَنْ زد َ لَهُ سُوءٌ عَمَلِه قال ابن عباس: نزلت في أبي جهل 


24 


ال 
وقال سعيد بن جبير: نزلت في أصحاب الأهواء والملل التي خالفت 
المدء 09 
ى. 


والمعنى: أفمن زين سوء عمله ففارق النهي ووافق الل هوى وأطلق عنان نفسه 
في ميادين شهواتهاء حتى رأى القبيح حسناء والحسن قبيحاًء ى قال أبو نواس لأبي 
العتاهية حين وعظه وزجره عما كان مساكناً له من اللذات التى استهوته وسلبته 


(0) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ٠ ١‏ 20 وأب بن الجوزي في زاد المسير (5/ 81/5). 
(؟) مفل الصابق. 


اراق امنويدا تقاف عمد لكوع سا 

كمن لم يزين» أو كمن هداه الله لقوله. 

قال الله تعالى: إيْضِل مَنْ يَسَاءٌ وَييْدِي مَنْ يَشَّاءُ قَلاتَذْهَبْ تَفْسّكٌ عَلَيْهِمْ 
حَسَرَاتِ). 

وقرأثُ لأبي جعفر: «فلا تُذْهِبْ» بضم التاء وكسر لماءء واتَفسَكَ) 
التي 

فنآل الع ي0): «احسرات»: مفعول له معناه: فلا بلك نفسك 
للحسرات. 

واعليهم) صلة اتَذّمَب»» ى| تقول: عَلّكَ عليه حَبَآه وماتٌ عليه خُرُناً. [أو 
هو]”) بيان للمتحسّر عليه. ولا يجوز أن يتعلق ب«حسرات»» لأن المصدر لا يتقدم 


د يوعو ا 5 3 عن نه قم أ 8 104 عو 58 5-0 00-4 1 # لهس 1 +ع و 5 
وَاللّه الذى أرسل الريح فتثير سمحابا فسقئه إلى بلدٍ ميّتي فاحيّيئًا به 
ته ته 1-8 5-8 
ٍ- و صد 2 


2 ميك ود * 6ه 2 عرق 00000 مه رق م رع 
الْأَرَض بَعَدَ مَوَج] كَذَالِكَ لشو © من كان يريد الْعرَة فيل الْعرَة جيِيعًا 
ا إل برا 2 م هه ودر رم ص م 1 42 ع مه 

َِيْه يَصْعَدُ الْكلمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلحٌ يَرَفْعْهْ وَالْذِينَ يَمَكْرُونَ 


.)5 47 /17( وتاريخ دمشق‎ »)٠١7/5( البيتان في: الأغاني‎ )١( 
(؟) النشر (؟/١76)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:75037).‎ 

(*) الكشاف (9/ 518-509), 

(5) في الأصل: وهو. والتصويب من الكشاف (7/ .)5١09‏ 


20 0 


2 لات هُمْ عدا طَديدٌ ومكرُ لِك هو يبود ( واه لجر يّن 


54 


ول بر للفو جكاف لق" وماشي ب ف وكا َصَعُ ل 


بعِلّي 5 يفص ِنّ عُمُرِه إل فى تمي إِنَّ ذِكَ 
على لله 

فإن قلت: ما يريد بقوله تعالى: (والله الَذِي أَرْسَلٌ الرياحَ فيد سَحَابا4: ل 
جاء «فتثير) على المضارعة دون ما قبله وبعده؟ 

قلتُ: ليحكي ال حال التي تقع فيها إثارة الرياح [السحاب]('"» ويستحضر 
تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية» وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع 
[تميبز](' وخصوصية» بحال تستغربء أو تهٌ المخاطبء أو غير ذلكء كما قال 
0 

أن قدلقيتٌ الغولٌ توي بِشْهْبٍ كالصحيفة صَخْصّحَان7) 


فأضرها بلا دَمَش فَحَرّت صريع ا لليِدين ولس نا 


.)51١ /”( في الأصل: والسحاب. والتصويب من الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: تهيز. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(؟) هو من فحول الشعراء في الجاهلية وفرسانها المشهورين» كنيته أبو زهير» وبتلقيبه بتأبط شرا أقوال؛ 
المشهور منها: أنه تبط سيفاً وخرج فقيل لأمه: أين هو؟ فقالت: تبط شراً وخرج (بلوغ الأرب 
5/7 

(5) الصحصحان: المكان المستوي (اللسانء مادة: صحح). 

0 البيتان لثابت بن جابر الفهمي؛ الملقب بتأبط شرا من أبيات قالها يزعم ضربه الغولء انظر: بلوغ 
الأرب (”؟/ دغرفة والدر المصون (65/ 5) والبحر (/ا/ 7588). 


قصد أن يصور لقومه ا حالة التي تشسجع فيها بزعمه على ضرب الغول. كأنه 
يبصرهم إياها ويطلعهم على كنههاء مشاهدةً للتعجب من جراءته على كل هول» 
وثباته عند كل شدة. وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت. وإحياء الأرض 
بالمطر بعد موتها؛ لما [كانا]('" من الدلائل على القدرة الباهرة قيل: قَسّقَنَاء وأَحَينا؛ 
[معدولاً](" بها عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدل عليه. 

والكاف في قوله تعالى: لركذلك4 في محل الرفع» أي: مثل إحياء الموات نشور 
الأموات. 

أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث أبي رزين العقيلٍ رضي الله عنه 
قال: «قلت: يا رسول الله! كيف يحبي الله الموتى؟ قال: أما مررت بوادي قومك 
تلا ثم مررت به خضراً؟ قلت: بلى. قال: كذلك يحيي الله الموتى» أو قال: 
(كذلك النشور0»6". 

قوله تعالى: أمَنْ كَانَ يُرِيدٌالعزّةَ فلله العِرَّةُ تجبيعاً قال المفسرون: كان 
المشركون يعتزون بالأصنامء ىا أخبر الله تعالى عنهم في قوله تعالى: (إوَاكددُوا مِنْ 
دُونٍ الله د ليَكُونُوا طَُمْعِزَا4 [مريم:١18]»‏ وكان المنافقون يتعززون بالمشركين» | 
قال تعالى: لالذِينَيتَحِذُونَ الكَافرِينَأَوْلَاء مِنْ دُونٍ المؤمِنِن يعون عِنْدَهُمْ الع 
إن العرَّةَ لله جميعاً4 [النساء:9١]»‏ فين الله تعالى أن لا عِرّة إلا له جلت عظمته 
ولأوليائه» فقال تعال: (ولله العرٌةٌ وَلَرَسُولِه وَلِلْحُوْمِدِنَ 4 [المنافقون:6]. 
)١(‏ في الأصل: كنا. والتصويب من الكشاف (9/ .)51١١‏ 


(؟) في الأصل: معدلاً. والتصويب من الكشاف: الموضع السابق. 
(©) أخرجه أحمد (5/ 1١١‏ ح/177710). 


ومعنى الآية: من كان يبتغي العزة فليطلبها عند الله فوضع قوله: «فلله العزة» 
موضعه. استغناء به عنه لدلالته عليه؛ لأن الثىء لا يطلب إلا عند صاحبه 
راك ْ 

وفي الحديث عن النبي يل أنه قال: «إن ربكم يقول كل يوم: أنا العزيز فمن 
أراد عز الدنيا [فليطع]!") العزيز 0 

ثم إن الله تعالى أعلم عباده أن الذي يطلب به العزة هو الإيمان والعمل 
الصالح فقال تعالى: (إَيْهيَضْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُ وَالحَمَلُ الصَّالِحُ يَرقَعَة4. 

وقرأً ابن مسعود وأبو عبدال رمن السلمي والنخعي: «الكلامٌ الطيبٌ»» وبهأ 
قرأتٌ للشيزري عن الكسائي!". 

والكلم الطيّب: التوحيد والثناء على الله تعالى. 

قال علي ابن المديني: «الكلم الطيب»: لا إله إلا اللهء «والعمل الصالح»: أداء 
الفرائض واجتناب المحاره("». 

وفي هاء «يرفعه» ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها ترجع إلى الكلم الطيب» والعمل الصالح هو الرافع. قاله ابن 


)١(‏ في الأصل: فليطلع. والتصويب من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (5/ .)171١/8:7١‏ وذكره الواحدي في الوسسيط 
207 ).» والديلمي في الفردوس (5/ 42701 والسيوطي في الدر (7/ 1177 7) وعزاه للحاكم في 
التاريخ والديلمي وابن عساكر عن أنس. 

(؟) ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في زاد المسير (”/ /ا/ا5 -57/8). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 517/8). 


ال 20 0 
عباس وال حسن ومجاهد وسعيد بن 0 ا 


المعنى: أن هذه الكلمة الطيبة التي هي «لا إله إلا الله» لا تتصعد إلى السماء 
فتكتب حيث تكتب الأعمال المتقبلة» كا قال تعالى: (ِنَ تاب الْأبْرَاِ َي عِلَيّن) 
[المطففين:18] إلا إذا اقترن بها العمل الصالح الذي يحققها ويصدقها. 

وكان الحسن يقول: يعرض القول على الفعل» فإن وافق القول الفعل قلٌ» 
ولي 

القول الثاني: أنها تعود إلى العمل الصالحء والكلام الطيب هو الرافع؛ لأنه لا 
يتقبل عمل إلا من مُوحّدء كى| قال تعالى: إإنه| يتقبل الله من المتَقينَ4 [المائدة:1؟] 
توليك : الذين يتّقَون الشرك . وهذا عكس القول الأول. 

القول الثالث: أنها تعود إلى الله تعالى» على معنى 1 لاني . قاله 
قتادة والبيدي” 3 

ويؤيد القولين الثاني والثالث قراءة من قرأ: «والعمل الصالِحح» النض ا 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ »)١17١‏ ومجاهد (ص:١01).‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 4) وعزاه لآدم 
بن أبي إياس والبغوي والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
مجاهد. ومن طريق آخر عن سعيد بن جبير وعزاه للفريابي. ومن طريق آخر عن الحسنء وعزاه 
لابن المبارك وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد ٠١ /١(‏ ح١4).‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 417/8)» 
والسيوطي في الدر (7/ 9) وعزاه لابن المبارك وعبد بن حميد وابن المنذر. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد )٠ /١(‏ عن قنادة. وذكره الماوردي (5/ 515)» والواحدي في 
الوسيط (007/7)» والسيوطي في الدر (7/ )٠١‏ وعزاه لابن المبارك عن قتادة. 

(5) ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر (17/ :)79٠‏ والسمين ال حلبي في الدر المصون (6/ .)57١‏ 


(وَالْذِينَ يَمْكرُونَ السَّيّّات4 قال عدوا إن قلت: «مكر» فعل غير 
مُتعذ» لا يقال: مكر فلان عمله؛ فبم نصب «السيئات»؟ 

قلتٌ: هذه صفة للمصدرء أو لما في حكمه؛ كقوله تعالى: ل(ولا يحيق المكر 
السىء إلا بأهله4 [فاطر:47] أصله: والذين مكروا اكرات السيئات» أو ضئاف 
ات النيثاتت» 

يريد الزغشري بقوله: «أولما في حكمه»: [ما]27 أضيف إلى المصدر. 

قال أبو العالية: هم الذين مكروا برسول الله يك في دار الندوة7. 

وقال قتادة: هم الذين يعملون السيئات9. 

ووَمَكْرُ أُوليِكَ) الذين مكروا بك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوكء لهو 
يبُورٌ4 أي: يفسد ويهلك. 

وقيل: يكسد ويفسد دون مكر الله حين زين لهم أسباباً استدرجهم بهاء فجمع 
لهم اكرات الثلاث اللاتي راموا كيد رسول الله ول بباء فأخرجهم من مكة, 
وقتلهم يوم بدرء وأثبت جيف القتلى منهم في القَلِيبٍ» والأسرى في وثاق. اللهم 
أعذنا من وبال مَكْرِكء وأعِنا على ذكرك وشكرك. 

قوله تعالى: ثم جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً أي: أصنافاً. 


.)517 /7( الكشاف‎ )١( 

(؟) زيادة على الأصل. 

(") ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ٠”‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 51/8). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم "0١ ١(‏ .. وذكره السيوطي في الدر (7/ )٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


وقيل: ذكراناً وإناثاً. 
وقال قتادة: زوّج بعضكم بعض)(". 
قوله تعالى: إلا بِعِلْمِه) في محل الحال» تقديره: إلا معلومة له1". 


قوله تعالى لوَمَا يُعَمَرُ مِنْ مُعَمَّر) أي: ما يعمر من أحد» وسم|ه معمّراً باعتبار 
مايؤول إليه. 

(وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِوِ) قال الفراء: : يريك: : آخر غير الأول» فكُنّي عنه. 
وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. 

قال الزغخشري7”: هذا من الكلام المنسامح فيه. ثقة في تأويله بإفهام 
السامعين» واتكالاً على تسديدهم معناه بعقوهم, وأنه لا يلتبس عليهم إإحالة 
الطول [والقصر ]9 في عمر واحد. وعليه كلام الناس المستفيض: لا يثيب الله 
عبداً ولا يعاقبه إلا بحق. 
كتاب» وصورته: أن يكتب في اللوح: إن حج فلان أو غزا فعمره أربعون سنة» 
وإن حج وغزا فعمره ستون سئة» فإذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد عَمَّر. وإذا أفرد 
)١(‏ أخرجه الطبري (77/ .)١77‏ وذكره الماوردي (5/ 514). 
() انظر: الدر المصون (6/ 577). 
(؟) معاني الفراء (؟7/ 754). 
() الكشاف (7/ 317). 
(6) في الأصل: والعرض. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(1) ا ا ا 


أحدهما فلم يتجاوز به الأربعون» فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو 
ل ل ل نل يقت اد 
وتزيدان في الأعمار»(") 

وقيل: المعنى: ا 00 
في كتابة: 

قال سعيد بن جبير: مكتوب في أمٌ الكتاب: عَمّْر فلان كذا وكذاء ثم يكتب في 
أسفل من ذلك: ذهب يوم ذهب يومان» ذهب ثلاثة» حتى يأ على آخر 


0( 
عمرة : 

(إِنَّ ذلِكَ) إشارة إلى كتابة الآجال. وقيل: التعمير والنقصان لعَلَ الله 
تعالى لير هَيّن. 


وقال الكلبي: المعنى: أن حفظ ذلك بغير كتاب على الله يسير9) 


6 


وما يَسَعَوى الْبَحْرَانٍ هنذا عَذْتٌ فْرَاتْ سَيعُ سراي وَهَدَا ا يلح أَجَاجٌ 
روك كرد لخم عرارة رر رو ا ا د 
فيه مَوَاجِرَلِتَبْتَُوأ من فَضَإِوء 77 تفْكرُوت يولح ليل فى 


)0 أخرج نحوه أحمد في المسند (5/ ١69‏ 4 701) من حديث عائشة, أن النبي يل قال لها: إنه من 
أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرةء وصلة الرحم وححسن الخلق 
وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة 414-9147 ح507). وذكره السيوطي في الدر (7/ )175-١١‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 

(”) ذكره الماوردي (557/5). 


أَلتْهَارِ وَيُولِحُ آلتَّهَارَفى آلْيلٍ وَسَخْرَآلشْمْسَ وَالْفَمَرَ كل ْجَرى أجل 
سُسَتى" ذلِكُمْ أله رَيْكُمْ لَه الْمُللك وَالذِينَ تَدُْورت من دُونه ما 
يَمَلْكُوت من قِطَمِيرٍ © إن تَدَعُوهرْ لَا يسَمَعُوأ دُعَآَكر وَلَوَ سوأ ما 
أَسَعَجَابُوأ لي ويم الَِْسَةِيكَفرُونَضِرَحَكُمْ وَل يفك مِئلُ حي رٍ (2) 

قوله تعالى: لوا يَسْتَوِي البَحْرَانِ4 يعني: العذب والملح. 

ثم ذكرهما منبهاً على المعنى الذي بسببه وقع التفاوت بينهماء فقال تعالى: لهَذًا 
عَذْبٌ فُرَاتٌ ... الآية4 وقد سبق تفسيرها وتفسير ما بعدها إلى قوله تعالى: (وَلوْ 
سَوِعُوا مَا اسْسَجَابُوا لَكَمْ) وهذا على سبيل الفرض والتقدير. 

وحاصل ذلك: ما ذكره المفسرون فيه أن المعنى: ولو سمعوالم يكن عندهم 
إجابة. ولم يذكر أحد منهم مانع الإجابة ما هوء غير أن صاحب الكشاف7" قال: 
لما اسْتَجَابُوا لَكُمْ) لأنهم لا يدعون ما تدعون من الإلهية» ويتبرؤون منها. 

ويحتمل عندي أن يكون المعنى: ولو سمعوا بأن يخلق الله لما سمعاً ما 
استجابوا لكم؛ لتوقف حصول الإجابة على أسباب؛ منها: القدرة على النفع 
والدفع. أو يكون التقدير: ولو سمعوا دعاءكم ما أجابوكم, لانتفاء قدرتهم على 
الكلامء إذ لا يلزم من وجود [السمع]7" وجود النطق ألا تراه يقول: (وَيَوْمَ 
القيَامَة يَكْفْرُونَ بشز ككل أي: ويوم القيامة إذ أفهمهم وأنطقهم وركّب فيهم الميز 
(يُكْفْرُونَ بشِزككْْ): أي: بإشراككم لم وعبادتكم إياهم» وهو قوطهم: لما كتتم 


.)516 /9( الكشاف‎ )١( 
زيادة على الأصل.‎ )( 


000 
اسح ست راد اعرم تومل الامار كرام 


مردزؤ لس 


ا آل س شم الفعرَاء ل أله ولك هوَآلْفَيٌ آلْحَمِيدُ © إن يَمَأ 
, وت باق جد يدو © وَمَا ذَلِكَ على لَه بعَريرٍ 2 ولا ترد 
لوأك ون قد فق ل جالعل ةلك 
ري ِنَم شذُِألذِينَ دْسَوَ ع البح زأقاموا الطارة 050 
نما يك لف وَل أله الْمَصِيروج 

قوله تعالى: لإيا أَيجَا النَّاسُ أَنتُمُالفمَرَاءُ إلى الله» أي: المحتاجون إليه في رزقه 
ومغفرته و رحمته. 

لإوالله هو الغني4 عن عبادتكم لالْحَوِيدٌ) عنكم بإحسانه إليكم. 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله تعالى: (وَإِنْ تَدْعٌ متقَلة ِل حمْلِهًا أي: نفس 
مقلة بالذنوب إلى حملها الذي ملته إلا يحل نه َي ولو كنذا ُربَى) أي : 
ولوكان المدعو ذا قرابة. 

قال ابن عباس: يقول الأب والأم: يا بني امل عني»ء فيقول: حسبي ما 
00 
ْ قال أهل المعاني: لما غضب الله عليهم في قوله تعالى: (إِنْ يَأ يُْحِيَكُم4 أتبعه 


وو 
أذ 


.)0 07 /”* ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 


الإنذار بيوم القيامة وذكر أهواها فقال: نا تنْذِرٌ4 كأن رسول الله و أسمعهم 

ذلك. فلم ينفع» فنزل قوله تعالى: (إن) تنْذِرُ(". 

وَما يَسَتَوى الأغعمئ لصي © ولا آلظْلمَتُ ولا الور وج ولا آلطلُ 
يه ص يود ساو 


ولا أَخَرُورُ (2) وَمَا يَسَتَوى الْأَحَيَاء وَلَا الأمومت إن أله لسع منْيَشَاء 
َم م زيط © إن كلك 
000 0 : الكافر والمؤمن. 
(ولا الطّوّاتُ وَلا التُورُ4 أي: ولا [الضلالات]7" ولا الهدى. 
(ولا الظل ولا الحرُور4 أي: ولا الحق ولا الباطل. 
وقال مجاهد والكلبي: الظل: الجنة» والحرور: النار””. 
وقال الفراء7": الحرور بمنزلة السموم» وهي الرياح الحارة» والحرور تكون 
بالنهار وبالليل» والسموم لا تكون إلا بالنهار. 
وقال عطاء: يعني: [الظل بالليل]7. والسموم بالنهار”". 
)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف (1117//7). 
(0) ني الأصل: الضلات. 


فرق ذكره الواحدي في الوسيط (”/ ؛ ٠‏ 5) عن الكلبي» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 4/7) عن 
جاهد. 


(5) في الأصل: ظل الليل. والمثبت من الوسيط ("/ 5 .)0١0‏ 
() ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 5 ٠‏ 0)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5/7). 


قال قتادة: هذه أمثال ضربها الله تعالى للكافرين والمؤمنين» يقول: لا تستوي 
هذه الأشياءء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمه(©. 

ودخول «9» المقارنة لواو العطف في سياق النفي» يفيد توكيد معنى النفيء 
فلذلك قال تعالى: لإولا الظلمات ولا التُور * ولا الظل ولا الرُور * ومايَسْتَوي 
الأحيَاء وَلا الأمْوَاتٌ4. 

(إنَّ لله يُسْوِعٌ مَنْ يَشَاءُ) يريد: أنه قد علم من يدخل في الإسلام تمن لا 
يدخل فيه» فهو يضلهم ويهديهم بعلمه فيهم؛ وأما أنت يا محمد فيخفى عليك 
أمرهم» ولذلك تحرص على هداية من أضلَّه الله» ومئلك في ذلك مثل من يريد أن 
يسمع المقبورين» فذلك قوله تعالى: لأوَمَا أَنتّ بمُسْوِع مَنْ في القَبورٍ). 

فإن قيل: هلاً قيل: «وما أنت بمسمع الموتى»؟ 

قلتُ: هذا أدخل في المقصود وأوغل في نفي الإسماع؛ لأنه قد انضم إلى كو نهم 
موتى تغييبهم تحت أطباق الثرى» فانتفى الإسماع لانتفاء سببه» وزاده تأكيداً وجود 
مانعه» بخلاف ميّت موسّد بين أهله؛ فإنه لقرب العهد بمجاورته والأنس 
بمجاورته: ييل إلى مخاطبه أن روح الحياة تتردد فيه مع علمه بوجود منافيه. وهذا 
المعنى من نفائس الخنصائصء ومن الجواهر التي لم يظفر بها قبل غائص. 

قوله تعالى: (إإنا أرسلناك باحق قوله: «بالحق» حال من أحد الضميرين. 


000 أخرجه ابن أبي حاتم ١(‏ 0>*. وذكره السيوطي في الدر(7/7١)‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 


يعني : محقاً أو محقين» أو ا أي: اال اام الخد لكل 
لأبشيراً» بالجنة» ل(ونذيراً» بالنار» لأوإن من أمة أي: وما من أهل عصر إلا 
خلا فيها» أي: سَلَّفَ فيها لإنذير). 

وهذا يدل على أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة. فإنه لا يذهب عصرّ إلا 
وفيه رسول أو نبي أو رباني يقوم بأعباء النذارة والبشارة» نيابة عن الرسول 
المبعوث مهما 

فإن قيل: هلا قال: «وإن من أمة إلا خلا فيها بشير ونذير» ليكون عجز الآية 
مطابقاً لصدرها؟ 

قلتٌ: البشارة والنذارة متلازمان» فذكر أحدهما ذكر لما. 


رن 


وإن يُكَدَبُولك فَقَدَ كذّب الذِير> ت من قَبَلِهِم جَاءَجُمَ رُسُلهُم بالييتتت 
وَبَالرير وبأيككب الْمُي ِو ف أُحَذْت الذي قروا فكي كارت تكير 


لني ولنوئية د لكر لت و 1 0 


م 


ده العُلموا إبت لله عزِيزُ غَفُور © 
وما بعده مُفسر فيها مضى إلى قوله تعالى: (مختلفاً ألوانها» أي: أجناسها؛ من 


.)5117//9( في الأصل: محصوباً. والتصويب من الكشاف‎ )١( 
.)5١19//9( (؟) هذا قول الزمخشري في الكشاف‎ 


لرمان والتفاح» وغيرهما ما لا يحصرء أو هيئاتها من الّمْرة والصفرة والخضرة 
ونحوها. ا 

قوله: ومن الجبال» أي: وما خلقنا من الجبال ((.جدد بيض وحمر» قال ابن 
قتيبة7' والمبرد: الدَّد: الخطوط [والطَّرائقٌ ]1 تكون في الجبال» فبعضها بيضٌ 
وبعضها حمرٌ وبعضها غرابيب سود. 

قال الفراء(': هي في الجبال كالعُروق» بيض وسود وحمرء واحدها: جدّة. 

قال الفراء0: "وغرابيب سود على التقديم والتأخير» تقديره: وسود 
غراييب؟ لأنه يقال: أسود غِرْبيب» وقلّ ما جاء: غربيب أسود. 

قال الاخشرى!" :إن قث" الغرنيب تأكيد [لأسوف يقال: أستزة غريت» 
وأسود حُلَكُوكء وهو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه. ومنه: الغراب» ومن حق 
التأكيد أن يتبع المؤكد؛ كقولك: أصفر فاقع» وأبيض يَقَقء وما أشبه ذلك؟ 

قلتٌ: وجهه أن يضمر المؤكد قبله ويكون الذي بعده تفسيراً ل أضمرء كقول 
النابغة: 

والمؤمن العائذاتٍ الطير 00 517170 

ول يتمم [الزخشري] ' البيت وهو: 
)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:١””7).‏ 
(؟) في الأصل: والطريق. والتصويب من تفسير غريب القرآنء الموضع السابق. 
(9) معاني الفراء (؟/ 779). 


(5) لم أقف عليه في معاني الفراء. وهو في: الوسيط (7/ 4 »)5٠‏ وزاد المسير (5”/ 546 -5875). 
(0) الكشاف (519-518/9). 


(5) في الأصل: الزخشر. 


والمؤمن العائذاتٍ الطيرَ تمسحُها ركان مك بخن ال وال 

وهما موضعانء وتقديره: أقسم بالله المؤمن الطير العائذات. 

رجعنا إلى كلام الزمخشري؛ قال(). 

وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد» حيث يدل على المعنى الواحد من طريقي 
الإظهار والإضمار جميع”"» ولا بد من تقدير [حذف]!' المضاف في قوله: ل(زومن 
الجبال جدد)؛ بمعنى: ومن الجبال ذو جدد بيض وحمر وسود. حتى يؤول إلى 
قولك: ومن الجبال مختلف ألوانه» ى) قال تعالى: رومن الناس والدواب والأنعام 
مختلف ألوانه كذلك4. 


.- و إن 5 0 3 
وقرأ الزهري: اجَدَّدُ بيض» بالضه' أ جمع جَديدَة وهى الجذة. يقال: 
برعي ار فر ف # اوس ال 1 

جديدة وجدد وجدائد» كسفينة وسفن وسفائن. 


فسني سي كرالك عاد انين 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني. انظر: ديوانه (ص:7”0)» وشرح المفصل لابن يعيش »)١١/7(‏ والبحر 
(3917770). والدر المصون (5/ 4) والقرطبي :»)575/١14(‏ وروح المعاني (11/ 187 
94)). 

() الكشاف (5119/79). 

() قال أبو حيان في البحر (1/ 7417): وهذا لا يصح إلا على مذهب من يجيز حذف المؤكد. ومن 
النحويين من منعه» وهو اختيار ابن مالك. 

(5) زيادة من الكشاف (519/7). 

(0) ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر (7/ 7957)» والسمين الحلبي في الدر المصون (577/6). 

(5) عجز بيت لأبي ذؤيب الهذبلي. وصدره: (والدهرٌ لا يبقى على حدثانه). انظر: ديوان المهذليين 


هذا آخر كلام الزمخشري. 

وقال أبو الفتح ابن ع قراءة الزرهري «جَدد) بفتحتين» وم يثبته أن 
حاتم ولا قطرب. وعلى أن له معنى وهو الطريق الواضح [المسفر](". 

وقرئ: «والدواب» بالفي 03 ونظيره التخفيف 5 قراءة من قراً: زولا 
الضألين4 [الفاتحة:/ا] وعلتهما: الفرار من التقاء الساكنين. 

قوله تعالى: (إنم| يحشى الله من عباده العلماء4 قال ابن عباس: يريد: إنما يخافني 

300 03 
من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني”"". 

وقال ابن عباس: من خشي الله تعالى فهو عالم7". 

وقال مجاهد: العالم من خاف الله تعالى(” . 

8 ا 00 0 
وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعا! : 
وقال مسروق: كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار بالله جهاة7. 


/١(‏ 5)» والمفضليات (ص:808)» والأغاني (5/ 7384)» والبحر (597/17).: والدر المصون 
(451/4). 

.)58١١ المحتسب (5؟/‎ )١( 

() في الأصل: المسفور. والتصويب من المحتسبء الموضع السابق. 

() وهي قراءة الزهري أيضاً. انظر هذه القراءة في: البحر (1/ 7417)» والدر المصون (437//5). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 5 »)5٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5/57). 

)ه) ذكره الواحدي في الوسيط ("/ 5 .)6١‏ 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 5 »)5٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 585). 

(0) ذكره الماوردي (5/ »)57/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 585). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (/ 5 ٠‏ 5)» والسيوطي في الدر (/1/ )73١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


ويقال؟ إن فاقة الزيوو: اسن اطكمة خشية انه . 

وقرأ أبو حنيفة: (إن) يخشى الله بالرفع «العلم|» بالنصبء على معنى: إنم| 
يعظم الله العلماء. 

وتروى هذه القراءة عن عمر بن عبدالعزيز””". 


صن 


نَّ أن يَتلُوت كِحَبَ أله وَأََامُوا آلصَّلَوة وَأَنقَهُوأ ما ررَفكَهُمَ را 
وَعَكَايَةٌ يَرَجُوزت ججترة أن تَبُورَ ©) لِيُوفهُمْ أَجُورَهُمْ ويَزِيدَهُم مْن 
قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله4 أي: يكثرون تلاوته. 
وقيل: يتبعون ما فيه فيعملون به. 
وقال السدي: هم أصحاب حمل 045" . 
لإليوفيهم أجورهم4 وهو الثواب الذي قرره لهم في مقابلة تلاوة كتابه. 
ال(ويزيدهم من فضله) على النصيب المقدر لهم ...0©. 
«ليوفيهم» متعلق بالن تبور»» أي: تجارة يتنفي عنها الكساد وتنفق عند الله 


00( ذكره الماوردي في تفسيره (4/ ١لاغ).‏ 

(7) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (1/ /79)» والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(558/6). 
قال أبو حيان: ولعل ذلك لايصح عنهماء وقد رأينا كتباً في الشواذ ولم يذكروا هذه القراءة» وإنما 
ذكرها الزمخشريء وذكرها عن أبي حيوة أبو القاسم يوسف بن جبارة في كتابه (الكامل). 

(*) ذكره الزمحشري في الكشاف (7/ »)57١‏ وأبو حيان في البحر (1/ /79). 

(5) كلمة أو كلمتين غير ظاهرة في الأصل. 


ليوفيهم بنفاقها أجورهم. 

وقيل: "يرجون» حال من الضمير في «وأنفقوا»("» أي: فعلوا جميع ذلك 
راجين ليوفيهم» وخبر (إنَ على القول الأول #يرجون تجارة»؛ وعلى القول الثاني 
قوله تعالى: لإإنه غفور شكور». 

قال الضحاك في قوله تعالى: ل(إويزيدهم من فضله): يفسح لهم في قبورهه”". 

وقال أبو وائل: يشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنيا!”. 

وكان مطرف يقول في هذه الآية: [هذه آية]”' [القراء]””»» يشير بذلك إلى 
دلالتها على فضلهم وتنويبها بذكرهم. 

قرأثٌ على الصاحب أبي الكرم محمد بن علي بن مهاجر رحمه الله بمدينة 
إزبل7, ثم قرأت عليه ثانياً وعلى ابن عمه أبي الحزم مهاجر بن أحمد بن مهساجر 
بالموصل» أخبركم أبو الفرج يحبى بن محمود الثقفي الأصبهاني فأقرًا به أخبرنا أبو 
طاهر عبد الواحد بن محمد الصباغ7"» أخبرنا أبو الفتح علي بن محمد بن 


.)558/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(5) ذكره الماوردي (5/ 477). 

(؟) مثل السابق. 

(؟) زيادة من المصادر التالية. 

)22( أخرجه الطبري (77/ 177). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 777). وما بين المعكوفين في 
الأصل: والقراء. والتصويب من الطبريء والدر المنثور. 

)0 إريل: مدينة كبيرة تعد من أعمال الموصلء وبينهم| مسيرة يومين (معجم البلدان .)18/١‏ 

(0) عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن الهيئم الأصبهاني» أبو طاهر الصباغء المعروف بالدشتجء من أهل 
أصبهان. كان شيخاً صا حاًء ولد سنة نيف وعشرين وأربعاثة وتوفي يوم الاثنين الحادي عشر من 


عبدالصمد. حدثنا محمد بن إبراهيم المقرئ» حدثنا إبراهيم بن جعفر بن خليد 
المقرئ بمكة» حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن قراد''"» حدثنا مالك» عن الزهريء 
عن أنس قال: قال رسول الله كلِ: « إن لله خاصة من الناسء قلنا: من هم يا رسول 
الله؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته »7". 
ول انما ليك من لتب هو ألْحَقْ مُصَدِ مدنا لما بين يدنه إن َ 
بعِبّاده لخبي بَصِيرٌ © د تم رتنا القن الدية أَصْطْفِيًا مِن عِبَادِنًا 
يهم عَلِه أ لتقف ومركم مُفَعَصِدٌ وَمِكِمْ سايق بألْكَيرت بِإِذْن أله 
بلك موَالْفَضْلٌ الكبيرٌي 

قوله تعالى: لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا4 اختلف العلماء في 
المراد بالكتاب على قولين: 

أحدهما: أنه اسم جنس. فعلى هذا؛ فالمراد بالمصطفين قولان: 

أحدهما: أنهم الأنبياء وأتباعهم. قاله الحسن7". 

فيكون التقدير: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحقء ثم كنا أورثنا 
الكتاب الأنبياء قبلك؛ كقول الشاعر: 

شهر ربيع الأول سنة ثان عشرة ومسماثئة بأصبهان (التحبير في المعجم الكبير ص:1917). 
)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» ويعرف أبوه بقراد» قال الدارقطني وغيره: كان يضع الحديث. 

وقال ابن عدي: له عن ثقات الناس بواطيل (لسان الميزان 4/ 154.» والكامل لابن عدي 

١/6‏ 59؟). 


(1) أخرجه ابن ماجه (8/1/اح0١5),‏ وأحمد (/ 11377 ح1717031). 
(©) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ /5/17). 


قل لمن سَادَ ثم سَادَ أبوه 000100101 

فعلى هذا؛ يكون المعنى: فمن أممهم ظالم لنفسه... الآية 

الثاني: أخهم أمة محمد يل على معنى: أورثناهم الإيان بالكتب كلها. 

قال ابن عباس: أورث الله تعالى أمة حمد يي كل كتاب أنزله الله تعالى”. 

ع بيو 
ويؤيد هذا القول: أن حقيقة الإرث: : [انتقال الشىء](" ' من قوم إلى قوم. 

القول الثاني: أن المراد بالكتاب: القرآن. 

والمعنى: ثم نقلنا العلم والحكم إلى الذين اصطفينا من عبادناء وهم أمة محمد 
يه وهو قول جمهور المفسرين7”. 

ثم قسمهم فقال تعالى: لأفمنهم ظالم لنفسه» قال الضحاك: هم المنافقون7) 

وقال السدئة امات العامة . 


)١(‏ صدر بيت لأبي نواس» وعجزه: (ثم قَدْ سَادَ قَبْلَ ذلك جَدَّ)» وهو في مدح العباس بن عبيد الله. 
انظر البيت في: تفسير ابن كثير /١(‏ 5/8). 

(1) أخرجه الطبري (77/ 1774-117)» وابن أبي حاتم .)”1481/٠(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(0/ 77) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث. 

(9) في الأصل: الانتقال. والتصويب والزيادة من الماوردي (5/ 7/ا5)» وزاد المسير (5/ /58). 
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(5) ذكره الماوردي (5/ 57/7) بلا نسبة. 

(5) أخرجه الطبري (؟؟/ 175)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 07147)» ومجاهد (ص:517) كلهم عن 
مجاهد. وذكره الماوردي (5/ 477) عن السدي. 


وقال مجاهد: الجائيزة. 

فيكون المراد بالاصطفاء على هذه الأقوال: تكريمهم وتشريفهم بإنزال 
الكتاب عليهم كما قال تعالى: لإوإنه لذكر لك ولقومك4 [الزخرف:؟ 15 وإن أبوا 
ذلك ول يقبلوه. - 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «فمنهم ظالم لنفسه»: وهو الذي مات على 
كبيرة لم يتب منهال". 

وقال الحسن: «الظالم لنفسه): الذي ترجّحَتْ سيئاته على حسناته» 
و«المقتصد»: الذي استوت حسناته وسيئاته» و«السابق»: من ترجحت حسناته 
على سيئاته(2. وهذا القول أشهر الأقوال في التفسير» وأشبه بالأحاديث والآثار. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج وظالمنا 
مغفور له" 2. ورواه أيضاً مرفوعاً إلى النبي 16"". 

وقال عثرمان بن عفان رضى الله عنه: سابقنا أهل جهادناء ومقتصدنا أهل 
حضرناء وظالمنا أهل ون 


.)49/ /54( ذكره الماوردي‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (/ ٠5‏ 06)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 5/89). 

("؟) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 0505)» وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5/49 -530). 

ع4 ذكره الماوردي (4/ 477)» والسيوطي في الدر (1/ 15) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وابن المنذر والبيهقي في البعث. 

(5) أخرجه العقيلٍ في الضعفاء (/ "57 4). وذكره السيوطي في الدر (1/ 185) وعزاه للعقيلٍ وابن 
لال وابن مردويه والبيهقي. 

() أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 187””). وذكره السيوطي في الدر (7/ 70) وعزاه لسعيد بن منصور 


وقال أسامة بن زيد: قال رسول الله عِي: «كلهم من هذه الأمة)(2. 

0 : سألت عائشة رد ا 
الوح ا ب ا 

فَرَضِيَ الله عن أم المؤمنين الصّدّيقة بنت الصّدَّيق» كانت تعلم بشهادة الله 
تعالى لها في قوله تعالى: لإأولئك مبرؤون ما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم» 
[النور:” ؟] أنها من أهل الجنة» ولكن المؤمن هضم نفسه. ونظيره قول أبيها: 
«وُلّيئكم ولستٌ بخيركم ». 

وقد أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدريء أن النبي يل قال في هذه 
الآية: ٠‏ هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» وكلهم في الجنة 6'.". 

فإن قيل: م أَكَرَ السابق ومن حَمَّهِ أن يكون ” مُقدَّماً على ذكر الظا/؟ 

قلت: قد ذكر الثعلبي7' عنه أجوبة: 


وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١717 /١(‏ ح١٠4).‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 7) وعزاه للطبراني 
والبيهقي في البعث. 

() زيادة من الماوردي (5/ 575). وانظر: المصادر التالية. 

() أخرجه الطيالسي 7١9 /١1(‏ ح585١).‏ والحاكم (7/ 577 ح76917). والطبراني في الأوسط 
(5/ /اتاح14١‏ 0 . وذكره الماوردي (5/ 575)» والسيوطي في الدر (7/ 5 7) وعزاه للطيالسي 
وعبد بن حميد وابن أ بي حاتم والطبرانيٍ في الأوسط والحاكم وابن مردويه. 

(5) أخرجه الترمذي (0/ 7577 ح7770). 

(05) تفسير التعلبي .)1١1/8(‏ 


ا ا ا ل 
الرضهةة وأحو لياق لقلا هه بعماه: 

وقال جعفر الصادق عليه السلام: بدأ بالظالم إخباراً أنه لا يتقرب إليه إلا 
بصرف كرمهه ثم ثُنّى عنه بالمقتصد؛ لأنه بين الخوف والرجاءء ثم حدم بالسابق 
. لثلا يأمن أحد مكره» وكلهم في الجنة بحرمة كلمة الإخلاص”". 

وقال الزعخشري7: قدَّم الظام للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم: وأن 
المقتصدين قليل بالإضافة إليهم» والسابقون أقل من القليل. 

قوله تعالى: ((ذلك4 إشارة إلى توريث الكتاب. وقيل: إلى السبق بالخيرات» 
زهو الفضل الكبير». 

2 2 رحد 

جَنَسْعَدَنٍ يَدَحَلُوبا محلونَ فهها مِنَ أَسَاورَ من ذَهَبوَلُؤْلوَاوَلِبَاسُُم فيا 


7ه 2 
ص هه ف رس سم 


7 - 1 ره 1 ا 5 7 1 رلا 
حريرٌ © وقالوأ الْحَمِدُ لله الى أذْهَبَ عنا الحَرّنَ إرن ربَتا لعفورٌ 
لك ال ايك ا ود كلد ل ووو لاسي ا فلن ا ل 
شكور (©) الذى أحَلا دَارَ الْمُقامَةِ مِن فضاف لا يَمَسَّنَا فها نَصَبٌ وَلا 
207 ور 
يمك فيا لوب (2) 

قال اللو إن قلت: فكيف جعلت «جنات عدن» بذلا من «الفضل 
الكبير»» الذي هو السبق بالخيرات المشار إليه بذلك؟ 

قلتٌ: لما كان السبب في نيل الثواب» نزل منزلة المسبب» كأنه هو الشواب» 
)١(‏ ذكره القرطبي /١5(‏ 50-149 07 والبغوي (؟/ 01/7). 


(؟) الكشاف (9/ 577). 
(؟) الكشاف ("/ 578-777). 


فأبدلت عنه جنات عدنء وفي اختصاص السابقين بعد التقسيم بذكر ثوابهم 
والسكوت عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذر. 

وقرئ: "جنة عدن» على الإفرادا'"» كأنها جنة خحصوصة بالسابقين. واجناتٌ 
عدن بالنصب'/ على إضهار فعل يفسره الظاهر أي: يدخلون جنات عدن 
يدخلونها. هذا آخر كلام الزمخشري. 

وقال مقاتل7: يعني: الأصناف الثلاثة. 

كوا أبن مرو «ينْكَلُوتها» بضم الياء وفتح الخاء؛ لأن الله تعالى هو الذي 

يُدخلهم. وقرأ الباقون بفتح الياء وضم اللخاء7)؛ لأنهم إذا أدخلهم الله دخلوها. 

والآية مفسرة في سورة الحج0©. 

ولما استقرت بهم الدار وتخلصوا من تلك الشدائد قالوا: (الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن» [قال]( 2 ابن عباس: هو خوف النار(” . 


)١(‏ وهي قراءة زر بن حبيش والزهري. انظر هذه القراءة في: البحر (17/ 7599)» والدر المصون 
(5594/6). 

)١(‏ وهي قراءة الجحدري. انظر هذه القراءة في المصدرين السابقين. 

(؟) تفسير مقاتل (9/ //7). 

() الحعجة للفارسى (”7/ ٠١‏ )., والسجة لابن زنجلة (ص:09-097)., والكشف ,)5١١/5(‏ 
والنشر (؟/ 67). والإتحاف (ص:057). 

(0) عند الآية رقم: 77. 

(5) في الأصل: وقال. 

02307 أخرجه الطبري (178/77)) وابن أبي حاتم /٠١(‏ 71817)» والحاكم (؟/ 477 090 ") كلهم 
بلفظ: حزن النار. وذكره الماوردي (5/ 475)» والسيوطي في الدر (17/ 18) وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 


وقال فنا دة: هموم الدنيا وتعبهاةة. لا ا 

ووالسخود 6 اعون ال 

وقال الزجاج”": أذهب الله تعاللى عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها 
لمعاش أو معا 

(إن ربنا لغفور شكور» غفر سيئاهم وشكر حسناتهم 

الذي أَحَلَّمَا دار المقامة من فضله) قال مقاتل7): أنزلنا دار الخلود فأقاموا 
فيها أبداً لا يمزنون ولا يتحولون عنها أبداً. 

(لايمسنا فيها نصب4 قال قتادة : وجَع! 1 

وقال غيره: د تَعَب. 

لإولا يمسنا فيها لغوب4 وهو الإعياء من التعب. 

قال الزغشري”: النَصَب: نفس المشقة والكلفة. واللخوب: نتيجته وما 
يحدث منه من الكلال والفترة. 


)00 أخرجه الطبري )١174/77(‏ بمعناه . وذكره الماوردي (5/ 51/80). 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 497) ثم قال: ومن القييح تخصيص هذا الحزن بالخبز وما 
يشبهه. وإنما حزنوا على ذنوبهم وما يوجبه الخوف. 

(؟) معاني الزجاج (5/ .)317١‏ 

(5) تفسير مقاتل (/ 7/8). 

(5) أخرجه الطبري (77/ .)١5٠‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )١‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) الكشاف (9/ 5؟57). 


لين كفَروا لهم ار 2 ل و و وي 
ين عَدَايهَا كدَلِكَ جَرِى كل كفور (2) وَهُمْ يَصَطَرِحُونَ فا ربكا 


9 < ملس موس 000 


أُخْرِجَنا نَمل صَلِحًا غَِْآَذِى كُنًا ْمَل ولخ ور ا ددر 
دمن دوعا يك ادير فوقو كا الطليين ون تسر 2 
قوله تعالى: لأفيموتوا» جواب النفي» ونصبه بإضمار «أَنْ). 
وقرىء: 'فيموتون» عطف على م20 وإدخالا له في حكم النفي. 
قوله تعالى: (روهم يصطرخون فيها) يُفتعلون من الصراخ» وهو الاستغاثة 
بجهلٍ وشدة. 


0 #ره 


(أونْعَمُرْكُمْ مَايتَدَه مَنْ تَذَكَرّ قال عطاء وقتادة ووهب : يريك: ثاني 


1 
عشرة سئنة 


أنبأنا أبو اليمن زيد بن حسن الكندي وغيره قالوا: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل 
بن أحمد السمرقندي» أخبرنا أبو محمد بن على المقرئ» أخبرنا أحمد بن محمد بسن 


.)477١ /0( والدر المصون‎ »)37 ٠١ /7( وهي قراءة الحسن وعيسى. انظر هذه القراءة في البحر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى ي حاتم /١١(‏ 716). وذكره الماوردي (5/ 47) بلا نسبة» والواحدي في الوسيط 
67 26 2) وابن الجوزي في زاد المسير (”/ 544)» والسيوطي في الدر (7/ )737-7١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

() أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 710). وذكره السيوطي في الدر (7/ )””١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
' أبي حاتم. وهو اختيار ابن جرير؛ قال: لأن في الأربعين يتناهى عقل الإنسان وفهمه» وما قبل ذلك 
وما بعده منتقص عن كاله في حال الأربعين (انظر: تفسير الطبري 17”/ .)١547‏ 


الصلتء حدثنا أحمد بن جعفر المنادي» يدها ادو وا حدثنا سريج بن 
٠ 5 5 5 5 ١ 3‏ 

7 '. حدثنا علي بن ثابت» عن عمرو بن شهرء عن أبي سنان» عن عمرو بن 

مرةء عن شهر» عن عبادة بن الصامت قال: «جاء جبريل إلى النبى و فقال: إن الله 

عز وجل أمر الحافظين فقال لهم|: ارفقا بعبدي في حدائته. حتى إذا بلغ الأربعين 


[فا * 00 وحققا 0 
وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد عن مسروق قال: (إذا بلغ أحدكم أربعين 


.| يع 3 : 8 
سنة فليأخذ حذره من الله »! 1 


0 
وقال ابن عباس في رواية مجاهد: ستين سنة» قال: وهو العمر الذي أعذر الله 
إلى ابن آده7". 


)0 حامد بن محمد بن شعيب بن زهيرء أبو العباس البلخي المؤدب» ثقة صدوق» سكن بغداد» و ت 
يوم الخميس لثلاث خلون من المحرم سنة تسع وثلائاثة (تاريخ بغداد 179/48). 

(؟) سريج بن يونس بن إبراهيم» أبو الحارث المروروذيء ثقة» سكن بغداد» ومات في ربيع الأول سنة 
خمس وثلاثين وماتتين (تاريخ بغداد 9/ .)1١9‏ 

() في الأصل: فاحفضا. والتصويب من الحدائق (7/ »)١79‏ والدر (/7/ 57 4). 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الحدائق (/ .)١79-1١7‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 47 4) وعزاه 
لابن الجوزي في كتاب الحدائق بسند ضعيف. 

(5) أخرجه أحمد في الزهد (ص: .)87١‏ 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (0/ ع ل 0 

(0) أخرجه الطبري .)١5١/77(‏ 


أخخرنا الشيكان أبو الاسم [بن]7') عبدالله بن عبدالصمده وأبو الحسن علي 
بن أبي بكر بن عبدالله البغداديان قالا: : أخبرنا عبدالأول» أخبرنا عبدالر حمن. 
أخبرنا عبدالله» أخبرنا محمد» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا عبدالسلام 
بن مطهر” " قال: حدثنا [عمر بن علي ]!"» عن [معن ]7 ) بن محمد الغفاري» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي وك قال: «أعذر الله إلى من أخر أجله حتى 
7©. انفرد بإخراجه البخاري. 

وقال وهب بن منبه: قرأثٌ في بعض الكتب: أن منادياً ينادي من السماء 
الرابعة كل صباح: يا أبناء الأربعين زرع قد دنا حصاده. أبناء الخمسين ما قدّمتم 
وماذا أخرتم, أبناء الستين لا عذر لكم, ليت الخلق لم يخلقواء وإذ خلقوا علموالماذا 
خلقواء قد أتتكم الساعة فخذوا حذركه””. 


با عه ستير سئة») 


.)85 والسير (؟75/‎ »)١ 57 /١( زيادة على الأصل. وانظر ترجمته في: التقييد‎ )١( 

(1) عبد السلام بن مطهر بن حسام الأزدي» أبو ظفر البصري» صدوقء مات سنة أربع وعشرين 
ومائتين (تهذيب التهذيب 589/57, والتقريب ص:700). 

() في الأصل: علي بن عمر. وهو خطأ. انظر ترجمته في: التهذيب (47177/17)؛ وتهذيب الكمال 
1ك ١لا‏ لاة). 

(5) في الأصل: محمد. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في: التقريب (ص:47 5)» وتهذيب الكمال 
(4؟/ ١‏ 6. 

(5) أخرجه البخاري (0/ 77٠‏ ح50867). 

)030( أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ “77). وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (7/ »)١017/‏ وأبو 
الفرج بن الجوزي في صفة الصفوة (؟/ 787). وذكره السيوطي في الدر (7/ 007) وعزاه 
للحكيم الترمذي في نوادر الأصول. 


قوله تعالى: لروجاءكم النذير» قال جمهور المفسرين: هو النبي 75 ". ويؤيده 
قراءة من قرأ: «جاءتكم النذر». 

وقتل# الخو وق :انوك التق والافارن”": 

وفي حديث ابن عباس عن النبي يل أنه قال: «الأمراض والأوجاع كلها بريد 
ملك الموت ورسل الموت» فإذا جاء الأجل أتى ملك الموت بنفسه فقال: يا أيها 
العبد! كم خير بعد خبرء وكم رسول بعد رسولء وكم بريد بعد بريد» أنا الخبر 
ليس بعدي خبر وأنا الرسول ليس بعدي رسولء أجب ربك طائعاً أو مكرهاًء 
فإذا قبض روحه وتصارخوا عليه قال: على من يصرخون؟ وعلى من يبكون؟ 
فوالله ما ظلمتٌ له أجلا ولا أكلتٌ له رزقاء بل دعا ربّه فليبُكِ الباكي على نفسه 
فإن لي فيكم عودات وعودات حتى لا أبقي منكم أحداً»(". 

وقال ابن [عمر ]7 وعكرمة وسفيان بن عبينة: التّذير: الشّيب7. 

المعنى: أو لم نعمركم حتى شبتم . 

أخبرنا عبد العزيز بن منيناء أخبرنا أبو بكر بن عبدالباقي الأنصاريء أخبرنا 


07” /17( وذكره السيوطي في الدر‎ .)”1805 /٠١( وابن أبي حاتم‎ »)١57 /757( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. ومن طريق آخر عن ابن زيد وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.‎ 

(؟) ذكر هذين القولين: الماوردي في تفسيره (5/ 57/5). 

(") لم يسنده المصنف» وروي نحوه في الجامع الصغير (”/ ؟ 05) وهو حديث ضعيف. 

(5) زيادة من زاد المسير (5/ 595). 

(0) أخرجه البيهقي في سننه (7/ 71/٠‏ ح"71*11) عن ابن عباسء وابن أبي حاتم 0١180 /٠١(‏ عن 
عكرمة. وذكره الطبري (77/ »)١57‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 45 5): والسيوطي في الدر 
(1/ ”*”) وعزاه لابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن عكرمة. 


لطبي اوبكر بن ثابت» أخبرنا عبدالرحمن بن محمد النيسابوري, أخبرنا محمد 
بن عبدالله بن شاذان الرازي قال: سمعت أبا عبدالله القرشي يقول: كان لي جار 
شات وكان أدياء وكانة عبوى غلاماً أديبا» فنظر يوماً إلى طاقات شعر بيض في 
عارضيه» فوقع له شيء من الحق» فهجر الغلام وقلاه» فلم| نظر الغلام إلى هعجره 
كتب إليه: 
مسال يت ركفت لا اختنن, بودلا فيل الت رابجا لي 
وآراك تسكربي وقزجكسبي ولقيدعيدتك فسازى صَدفنا 
قال: فقلبت الرقعة على ظهرها وكتبت: 
لاتلسي عل جَقَايَ فحسبي با فرط 
آنا زهمسن بغا جتحت فذرنيم_ن_القّتط 
فلاوابيكا ابنا ا دق د و لسحدة ندب ا 
مت الله عَلِمُ غيب امبو ت وَآلْرض 8 عير بدَاتِ ألصَّدُورٍ (2) هو 
لَذِى جَعَديٌْ حَليِفَ فى 1 الأرّض لمن كر ققد كرود وَلَا يَِيدُ الْكفِرينَ 


كفرهم عِند رب م إلا مقا ولايد الكَفربنَكُرْرَ ِل حسَارًا و 


وما بعده مفسر إلى قوله تعالى: لهو الذي جعلكم خلائف في الأرض» 
الخلائف: جمع خليفة» والخليفة والخليف: المستخلّف». وهو التالي للمتقدم. 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى (ص:7579). 


الله َي 

قال بعض السلف: إنم) يستخلف من يغيب أو يموتء والله تعالى لا يغيب 
له 00 
ولا يموت 2. 


والمعنى: أنه جعلكم خلفاء في الأرض وسلّطكم على ما فيها وملّككم مقاليد 
التصرف لتوحدوه وتعبدوه. 

لأفمن كفر4 منكم أو غمط هذه النعمة لفعليه كفره4 أي: وبال كفره. 

فعلى هذا: المخطاب لعموم بني آدم. 

وقيل: الخطاب للذين بعث إليهم محمد وَلد. 

أي: خلقكم خلائف خلفتم من قبلكم من الأمم؛ ورأيتم وسمعتم آثار 
غضبي عليهم حين كفروا بوحدانيتي وعصوا رسللي. 


قَلَ أَرَعَي 10 3 ألّذِينَ تَدَعُونَ من دُون لله أثون مَاذَا حَلْقَوأ مِنْ 
در س أذ ى الشعوت أ نه نما هم علا يدت ف 
بَلّ إن يَعِدُ بعد الطلمور بَعَصٌ هم بنضا ل و و * إن تلك 
لسّموت والأرض أن يدول ون َالََآ إن أُمسَكَهُمًَا مِنَ أْحَدٍ ين يُقَيوه 
إِنَّهْ كان حَليمًا غَفُورًا ©© 

قوله تعالى: (أرُون 4 بدل من «أرأيتم 6")؛ لأن معنى أرأيتم: أخبروني عن 


)١(‏ ذكره الماوردي (5/ /ا/ا5). 
(؟) هذا قول الزمخشري في الكشاف (7/ 577). وردّه أبو حيان في البحر (7/ 0٠7‏ فقال: لا يصح؛ 


هؤلاء الشركاء أروني ما خلقوا من الأرض دوني. 
(أم لهم شرك) أئ: شركة (في4 خلق (السماوات أم آتيناهم كتابً» فجاؤكم 
به من عندي ينطق بأنهم شركائي. 
وجمهور المفسرين على أن الضمير في «آتيناهم» للمشركين؛ كقوله تعالى: (أم 
أنزلنا عليهم سلطاناً» [الروم:5"]. 
قال مقاتل/': المعنى: هل أعطينا أهل مكة لإفهم على بينة منه) [بأن مع الله 
عز وجل شريكاً من الملائكة](©. 
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم والكسائي: «بينات) على الجمء7”. 
ثم استأنف فقال: أبل إِنْ يَعِدٌ الظالمون بعضهم» وهم الرؤساء أبعضاً» 
وهم الأتباع (إلاغروراً» وهو قولهم: (هؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس:18]. 
قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا» قال الزعخشري©): 
أي: كراهة أن تَرُولاء أو يكون المعنى: يمنعهما أن تزولا؛ لأن الإمساك منع. 
(ولئن زالتا» وقرئ: «ولو زالتا». ولإإن أمسكهم|4 جواب القسم في "ولئن 
والعالاسه سس الوا و«من» الأولى مزيدة لتأكيد النفي. والثانية للابتداء. 
لأنه إذا أبدل نما دخل عليه الاستفهام فلا بد من دخول الأداة على البدل. 
(1) تفسير مقاتل (6/ 0/9. 
() زيادة من تفسير مقاتل؛ الموضع السابق. 
() الحجة للفارسي (/ 007-101» والحجة لابن زنجلة (ص:0844).: والكشف (7/ 2)71١‏ 
والنشر (7/ 67*), والإتحاف (ص:777)»؛ والسبعة (ص:670). 
(5) الكشاف (57577/9). 
(0) قوله: «سَدَّ صَسَدَّ الجوابين»» أي: أنه دل على جواب الشرط المحذوف. 


(إنه كان حلياً غفوراً4 غير معاجل بالعقوبة» حيث يمسكهماء وكاتتا 
جديرتين بأن تهدًا هدّأء لعظم كلمة الشركء كما قال الله تعالى: الرتكاد السماوات 
يتفطرن منه وتنشقٌ الأرض »4 [مريم:٠4].‏ 


ردم 0 ره سم عو م 4 أ و أ رودم مو 
وَأَقسمَوأ 00 0 0 و 0 تَذيرٌ 0 قدت سْ 
مد ور و 1 و2 


الأئس تابي وآ اموانة اس هلو “نظت 


2 دي .ده 


أزلة يا ف الأ يوا كيت كان عَم 00 
وَكانُوَأ أَسَدَ يهم فو ًَ ال در مِن شَْءٍ فى فى آلسَّموَت وَل 


فى الأ ار 0 يما 


ا" 0 


قال أبو حيان في البحر (1/ ٠"‏ 07: : وكلامه إن أخذ كلامه على ظاهره لم يصح؛ لأنه لو سَدٌ مسدّهما 
لكان له موضع من الإعراب باعتبار جواب الشرطء ولا موضع له من الإإعراب باعتبار جواب 
القسم. والشيء و لواحن لأركو ةين لأ عي تعهر ل 

قلت: قصد أبو حيان أن جملة (إن أمسكهم)») إن جعلت سادّة مسدٌ الجوايين كانت معمولة؛ إن هي 
في محل جزم باعتبارها جواب الشرطء وغير معمولة لأنه لا محل لا باعتبارها جواب القسم. 
وانظر في سد الجملة مسدّ جوابي الشرط والقسم: الأشموني (759/5). 


قوله تعالى: ل وأقسموا بالله يعني: كفار مكة حلفوا بالله قبل أن يرسل الله 
تعالى محمد يي حين سمعوا ما قوبل به أهل الكتاب من اللعنة والعذاب» لعن 
جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم» يعني: اليهود والنصارى وغيرهم. 
لأفلا جاءهم نذير» وهو محمد يكل (إما زادهم) مجيئه (إلا نفوراً» عن الهدي. 

وهذا من الإسناد المجازي؛ لأنه كان السبب في أن زادوا أنفسهم نفوراً. 

لإاستكباراً في الأرض» مصدرء أو بدل من 'تُقُوراً»ء أو مفعول له أو حال 

5900 )0 
بمعنى: مستكبرين وماكرين" .١‏ 

قيل: (ومَكْرٌ السىء» معطوف على انُمُورً»7") ومكر السبىء سبق القول عليه. 

وقيل: هو من باب إضافة الاسم إلى صفته؛ كقوله تعالى: والدار الآخحرة» 
[الأعراف:79١].»‏ لإلحق البقين» [الحاقة:١‏ 0]. 

قرأ حمزة: «السّىء) بسكون الهمزة» وقلبها في الوقف ياء0©. 

قال أبو علي7": هو على إجراء الوصل مجرى الوقف, ويحتمل أنه خفف آخر 

زولا يحيق المكر السيء إلا بأهله4 قال ابن عباس: عاقبة الشرك لا تحمل إلا 
هن ار 


(0) انظر: البحر (/ا/ ٠5‏ ”). والدر المصون (0/ 57/7). 

)١(‏ مثل السابق. 

(©) الحجة للفارسي (5/ 07٠7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:554)» والكشف »)3١7/7(‏ والنشر 
(/ م والإتحاف (ص:051). والسبعة (ص:08-070). 

(4) الحجة للفارسي (/ 0707. 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (/ ٠8‏ 0)» وابن الجوزي في زاد المسير (49/./5). 


لإفهل ينظرون إلا سن الأولين4 أي: فهل يتتظرون إلا نزول العذاب بهم كما 
ثم أخبر أن ذلك كائن لا محالة فقال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد 


لسنة الله تحويلة». 
وما بعده سبق تفسيره إلى قوله تعالى: لأفإن الله كان بعباده بصي را قال ابن 


4 500 5 )0 
جرير”2: بصير بمن يستحق العقوبة منهم ومن يستحق الكرامة : 


فائدة: قال أبو حيان في البحر (/7/ ٠0‏ ”7): قال أبو عبد الله الرازي: فإن قلت: كثيراً نرى الماكر يفيده 
مكره ويغلب خصمه بالمكرء والآية تدل على عدم ذلك؟ 
فالجواب من وجوه: 
أحدها: أن المكر في الآية هو المكر بالرسولء من العزم على القتدل والإخراج. ولا يحيق إلا بهم 
حيث قتلوا ببدر. 
وثانيها: أنه عام؛ وهو الأصح. فإنه عليه السلام نبى عن المكر وقال: «لا تمكروا ولا تعينوا ماكرًء 
فإنه تعالى يقول: (أولا يحيق المكر السيء إلا بأهله4» فعلى هذا يكون ذلك الممكور به أهلاً فلا يرد 
نقضاً. 
وثالئها: أن الأمور بعواقبهاء ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلاً في الظاهر» ففي الحقيقة هو 
الفائزء والماكر هو الهالك. انتهى. 

.)١58 تفسير ابن جرير الطبري (؟5؟5/‎ )١( 

(؟) في الأصل: آخر الجزء الثالث. يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع من أول سورة يس إلى آخر 
القرآن. 


وبه أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل. 
موا سر 


وهي اثنان وثمانون آية في المدني» وثلاث في الكوفي. 

وهي مكية في قول..7" وعامة المفسرين. وقيل: مدنية وليس بصحيح. 
واستثنى .. وهي قوله تعالى: "أوإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله ا واشحتي ابر 
عباس آية أخرى لم أرها في التفاسير» وهي قوله تعالى: لإإنا نحبي الموتى ونكتب ما 
قدموا وآثارهم4 فإنها مدنية .. إن شاء الله تعالى. 

أخبرنا أبو المجد محمد بن محمد بن أبي بكر البناني» أخبرنا الشيخان أبو 
المحاسن عبد الرزاق بن إسماعيل بن محمد وابن عمه المطهر بن عبد الكريم بن 
محمد قالا: أخيرنا عبدالر حمن [بن]1" حمد الدوني» أخبرنا أبو نصر أحمد الكسارء 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني» أخبرنا عبدالله بن أحمد [بن ]9 
عبدان» حدثنا زيد بن الحريش227» حدثنا الأغلب بن هيه » عن أيوب ويونس 
)١(‏ تعرضت اللوحة الأولى والثانية من المخطوط لرطوبة ما تسبب عنه تآكل أطراف اللوحتين» وقد 

وضعنا نقطتين اثنتين مكان التآكل. 
(؟) زيادة على الأصل. 
(©) زيادة من عمل اليوم والليلة (ص:0718. 


)2 زيد بن الحريش الأهوازي» يروى عن عمران بن عيينة» ثنا عنه عبد الله بن أحمد بن موسى القاضى 
عبدان» ربها أخطأ (الثقات 8/ .)756١‏ 


(6) أغلب بن تميم بن النعمان سنان» أبو حفص. حدّث عن سليان التيميء قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال ابن معين: ليس بشىء (لسان الميزان /١‏ 5515). 


وهشامء عن الحسن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «من قرأ يس في يوم 
وليلة ابتغاء وجه الله عز وجل غفر الله له»”") 

وأخرج الإمام أحمد في المسند من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله 
: «البقرة سنام القرآن وذروته» نزل مع كل آية منها ثمإنون ملكأء واستخرجت 
(الله لا إله إلا هو الحي القيوم» من تحت العرش فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة 
البقرة» ويس قلب القرآنء لا يقرؤها رجل يريد الله عز وجل والدار الآخرة إلا 
غفر له؛ واقرؤوها على موتاكو)(". 

وقال يحيى بن أبي كثير: .. من قرأ يس حين يصبح لم يزل في فرج الله حتى 
يمسي» ومن قرأها حين يمسي لم يزل في فرج [الله]!'' حتى يصبح. 

وقد حدثني من جربا .. 
يسن © وَلْقُرْءَانٍ لفكي (© إِنّكَ لمِنَ المْرْسَينَ © على صر صِرّطٍ 
مُسَعَقيِمٍ (© تيل الْعَرِيزِ ألرَحِم © ك لِشَدرَقَوَما 1 0 َابَاؤْهُم فَهُمَ 
عَفِلُونَ © لَمَدَ حَقَّالْمَوْلُ ع أَكرِهِمَ َهُمْ لَايُؤِيئُونَ © 

قال الله تعالى: إيس» اختلف القرّاء فيها؛ فقرأ السبعة والأكثرون (يس» على 
الوقف. 


(؟) أخرجه أحمد (57/0). 


() زيادة على الأصل. 


وقرأ الحسن وأبو الجوزاء وأبو السّرّال: بكسر النون0©. 
وقرأ ابن عباس بالرفع وقال: هي بلغة طيء: يا إنسان9. 
وقد ذكرنا وجه قراءة .. 
وأما الفتح فإما أن يكون كأين وكيف, أو يكون مفعولاً على معنى: اثُلُّ 
ياسين. 
وأما الرفع فعلى معنى: هذه ياسينٌ .. الكسر والتقاء الساكنين. 
واختلف القراء .. وابن كثير .. على النون. 
واختلف المفسرون .. أقوال: 
أحدها: يا إنسان. قاله ابن عباس7 .. أن يكون .. اقتصروا على .. 
الثاني: أنه اسم من أسماء الله أقسم الله تعالى به. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن 
000 
الثالث: أنه اسم من أسماء القرآن. قاله قنادة0©. 


.)57 5 /5( ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في زاد المسير (/7/ 5)» والسمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (7777). وانظر: زاد المسير (7/ 5). 

4 أخرجه الطبري (77/ ١44‏ )» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7184). وذكره السيوطي في الدر (// )5١‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) مثل السابق. 

(5) أخرجه الطبري (77/ .)١58‏ وذكره الماوردي (0/ 0)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ *). 

)0 أخرجه الطبري (77/ .)١5/‏ وذكره الملوردي (0/ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ )0 


الرابع: أنه اسم من أساء النبي ك. لمعيه اللشلة وس 80 


وأنشدوا للسيد الحميري: 
يانفسٌ لا مَنْحَضِيِ بالنصح مجتهداً على المودّة إلا آل ياسينا(”ا 


ثم أقسم بالقرآن الحكيم .. فقال تعالى: (والقرآن الحكيم #* إنك لمن 
المرسلين» وهذا تكذيب لهم في قوهم: .. لأعلى صراط مستقيم 6 خبر بعد خبر» أو 
ضلة اللمرسلين 0 , 
قوله: لإتنزيل العزيز الرحيم4 قرأ .. وأهل الكوفة: «تنزيل»» والباقون 
0 
بالرفع '. 
وقرئع شاذاً: .. بالقرآن. 
قوله تعالى: (لتنذر» .. إنك لمن المرسلين» لقوماً ما أنذر آباؤهم» .. في قول 
.. العلماء ويؤيده قوله تعالى: لإلتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك4» وقوله: 
ل(وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير» فيكون وصفاً أي: .. فهم غافلون لعدم 
)١(‏ ذكره الماوردي (6/ 6) من قول محمد بن الحنفية» والسيوطي في الدر (7/ )4١‏ وعزاه لابن أبي 
(؟) البيت للسيد الحميري. وهو في: البحر (7/ ))79٠١‏ والقرطبي /١5(‏ 5)؛ وروح المعاني 
.)617١ 0/5‏ 
(؟) هذا قول الزمخشري في الكشاف (5/ 5). ٠‏ 
2 الحجة للفارسي (7/ 07٠0‏ والحجة لابن زنجلة (ص:055-090).: والكشف (515/5)) 
والنشر (7/ *767), والإتحاف (ص:77 20 والسبعة (ص:679). 


وقيل: .. مثل إنذار آباءهم. وقيل: موصولة منصوبة .. 

قال السدى: وحن العذات7". 

وقال الضحاك: سبق القول بكفره.”) 

إعلى أكثرهم» .. عن إرادة الله تعالى .. 
نا جَعَلكا بى أعمَقهم أغللاً فهن إل الأذقان تَهُم مُفْمَحُونَ 20 
كنا ِنْ بَنِ أيدِهِم سنا وين حَلفِهِمَ سَدَا َأَغْميتَهُمْ قَهُمْ لا 
يُبَصِرُونَ (© وَسَوَاءٌ عَلِهَمَ دوت َهُم م لَز شُدِرَهُم لا يُؤْيُونَ © ِنَم 
ُذْرٌ من أَتبَعَ لكر وَحَتِىٌ َلبّحمَنَ بالَعَيب ره مَغفرَقٍ 0 
كيم © إذا ني ؛ نح الْمَول' ١‏ وتكيه ها قدموا ارم 0 


في أعناقهم» .. وإنما حصل تصميمهم على .. نسيانهم عن الإنفاق من .. 
(فهي إلى الأذقان» .. 

والإنفاق عليها. قاله الفراء والزجاج. 

قال .. يؤيد والله أعلم أن الأيدي غلت إلى الأعناق .. لوجود الأذقان .. 
الزمخشري أن يكونء فهي كناية عن الأيدي محتجاً .. ابن عباس: «إنا جعلنا في 


)١(‏ ذكره الماوردي (5/0) عن السديء والواحدي في الوسيط (8/ 9 »5٠‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير (/1/ 0) كلاهما بلا نسبة. 

(؟) أخرجه ابن أبى يي حاتم /١١(‏ /18). وذكره الماوردي (7/5)» وابن االجوزي في زاد المسير /١(‏ 0) 
بلا نسبة» والسيوطي في الدر (7/ 57) وعزاه لابن أبي حاتم. 


أيدهم». 
وقراءة ابن مسعود: «في أيمامهم» وقال: فهي يعني الأغلال والله إلى الأذقان .. 


قال الفراء والزجاج7": الشُمّح: الغاضٌ بصره بعد رفع رأسه. يقال: أَقْمَحَّ 
البعير رأسه وقمَحَ؛ إذا رفعه ولم يشرب الماء("» وأنشدوا لشاعر يذكر سفينة كانوا 
فيها: 

ونحنٌ على جوانبها قُعودٌ نعْضٌ الطّرف كالإبل القِرّاح/") 

قال الأزهري0): أر اد الله تعالى أن أيديهم لما عُلَّتْ عند أعناقهم رَفَحَتِ 
الأغلانُ أذقائهم ورؤوسهم صُعْدا فهم مرفوعوا الرؤوس برفع الأغلال إياها. 

قوله تعالى: (وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً» قرأ حمزة 
والكسائي وحفص: «سَذَاً» بفتح السين في الحرفين» وضمّها الباقون7). وقد 
أشرنا إلى الفرق بينهم| في الكهف!7"". 


.)774/5( معاني الفراء (؟/ “071 والزجاج‎ )١( 

(2) انظر: اللسانء مادة: (قمح). 

() البيت لبشر بن أبي خخازم الأسدي. انظر: ديوانه (ص:58)» والبحر المحيط (17/ ١١‏ 7)» واللسان» 
مادة: (قمح)» ومجاز القرآن (؟/ »)١01/‏ وتهبذيب اللغة (5/ »)8١‏ والدر المصون (575/05), 
وزاد المسير (7/ 5 5)» وروح المعاني (71/ .)5١54‏ 

(5) مبذيب اللغة (5/ 857). 

(5) الحجة للفارسي (/ ٠6‏ 0. والحجة لابن زنجلة (ص:047)» والكشف (7/ »)7١154‏ والنشر 
(؟/ "١6‏ ). والإتحاف (ص:548).» والسبعة (ص:079). 

)0 آية رقم: 45 


وفي معنى الكلام وجهان: 

أحدهما: منعناهم بموانع سَدَّتْ عليهم مسالك الهدى. 

الثان: سددنا عليهم طريق الوصول إلى الرسول حين مكروا به وأجمعوا على 
قتله يِ. وهذا معنى قول السدي7"). 

(إفأغشيناهم» أي: أغشينا بصائرهم بالأكنة الصادرة لما من النظر إلى الهدى. 
وهذا على الوجه الأول. 

وقال السدي: فأغشينا أبصارهم بظلمة الليل فهم لا ييصرون النبي 096". 

يشير إلى أخهم أرادوا اغتياله ليلا فحالت الظلمة بينهم وبينه. 

وقرأ ابن عباس وعكرمة وقتادة والحسن وسعيد بن جبير: «فأعشيناهم) 
بالعين المهملة' "» من عَِيَ يَحْسََى؛ إذا ضَعُفَ بصده7. 

والآية .. هذه إخبار بأن الإنذار وعدمه سيان بالنسبة إليهم حيث أغشيت 
أبصارهم وشدت عليهم .. الإيهان. 

وقد ثبت بطرق صحيحة”': أن عمر بن عبد العزيز دعا غيلان القدري فقال: 
يا غيلان! بلغني أنك تتكلم في القدر؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علّ. 
فقال: يا غيلان» اقرأ أول سورة يسء فقرأ: ريس والقرآن الحكيم» إلى قوله تعالى: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 184). وذكره الماوردي (8/5)» والسيوطي في الدر (7/ 5) 

وعزاه لابن أبي حاتم. 
(0) مثل السابق. 
(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:777). وانظر: زاد المسير (4/9). 
(4) انظر: اللسانء مادة: (عشا). 
(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره (8/ .)١77‏ 


لمم مم ممعم معد مم ممه ممم م سم مه ممم مه ممه عمد و مسج م موه مم مج ممعم مم ممه مقع ممح عه مه مه ممه م ممه مم وه سم مه مومه ممه ممم م وه مج م مم ممه ممع ممه ممم م ممه عم م ممم عم عمد ممده م ممه ممم عم ع ممه مج عه لمج ده مجمسيهو ف ل للد 


ال(وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون4 فقال غيلان :اهنا امي 
المؤمنين لكأني ما قرأتها قط قبل اليوم» أشهدك يا أمير المؤمنين أن تائب مما كنت 
أقول في القدرء فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن كان صادقاً فب عليه وُه 
وإن كان كاذباً [فسلّط عليه من](7" لا يرحمه واجعله آبة [للمؤمنين. قال: 
فأخذه]! '' هشام فقطع يديه ورجليه. 

قال ابن عون: أنا رأيته مصلوباً على باب دمشق 

فإن قيل: .. الزهري وابن محيصن: أنذرتهم .. ينبغي أن .. الاستفهام آية .. 


الكميت: 
طريْتُ وما شّوقاًإى البيض أَطْرَبُ ولا لَعِباً مني وذو الشيّب يلعب(" 
معناه: أو ذو الشيب يلعب. 


فإن قيل: أم هذا .. وكقوهم .. قيل: إن قدرت ذلك نفي ذلك. 

قوله تعالى: فإسواء عليهم4 .. لا ثاني له .. خبر سواء اثنان فقد علمته بهذا أن 
5 )ل : 0 : : ٠‏ . 
قال الزجاج”): إن من أضله الله تعالى هذا الإضلال ل ينفعه الإنذار. 


.)١77 //( غير ظاهر في الأصل. والمثبت من تفسير الثعلبى‎ )١( 

(؟) غير ظاهر في الأصل. والمثبت من تفسير الفعلبي» الموضمع السابق. 

(؟) البيت لكميت»ء وهو في: الخصائص لابن جنى (7/ ))738١‏ ومغنى اللبيب (ص:١7)»:‏ والأغان 
(7ط/ ١ ١ .) ١‏ ْ ْ 

(5) معاني الزجاج (5/ .)58٠١‏ 


إنما ينفع الإنذار من ذكر في قوله تعالى: (إن) تنذر من اتبع الذكر» يعني: 
القرآن» (وخشى الرحمن بالغيب4 خاف الله تعالى في الدنيا. 
قوله تعالى: (إإنا نحن نحبي الموتى4 أي: نحبيهم بالإيمان بعد الكفر. قاله 


الضحاك20. 
وقال غيره: 5 جهنم للجنة. 


لإونكتب ما قدموا وآثارهم4 ما عملوا من خير أو شر. 

و«آثارهم» قال سعيد بن جبير: ما أثروا من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها من 
دض 0 

وقال مجاهد: «آثارهم»: خطاهم إلى المساجد7”. 

أخرج الإمام أحمد في الزهد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: «كانت 
الأنصار منازهم بعيدة من المسجد فأرادوا أن يتتقلوا فيكونوا قريباً من المسجد» 
فنزلت لإونكتب ما قدموا وآثارهم»» فقالوا: لا بل نثبت في مكاننا»7؟. 

.. أن هذه الآية مدنية. 

وني أفراد مسلم من حديث جابر قال: «خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو 
سلمة أن يتتقلوا إلى قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله يي فقال لهم: إنه بلغني 


.)9/0( ذكره الماوردي‎ )١( 

هم ذكره الماوردي (0/ 4)» وابن الجوزي في زاد المسير (/9/1). 

[فر4 أخرجه الطبري (77/ *164-187)» وابن أبي حاتم ١(‏ 0 وذكره الماوردي (4/0): 
والسيوطي في الدر (7/ /47) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد. وقد أخرجه ابن ماجه /١(‏ 78/8 ح0786. 


أنكم تريدوك أن تتقلوا قرب السجد؟ قالواة نهم يا سول الله قد إردننا ذللكاة 
فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم؛ دياركم كنب اناري 

وفي رواية أخرى: (إن لكم بكل خطوة در جة»( 1 

قوله تعالى: لروكل ثيء أحصيناه4 .. باه وحفظناه إفي إمام مبين) وهو 


الوح المحفوظ. 
وَآَضْرِتٍ هم مُكَل أصح ب الْقَرَيّةِإِذْ جَاءَهَا آلْمُرْسَلُونَ 9 إِذ أَرَسَلئَآ إِلَهِمُ 
سدكو كر عروس ع لس تير هكد لحرلا وي 
انتم 


اق كوم قز دقلا ليم مسلُونَ وت الوا مآ 
َِّ َرَّمَعلناوَمَآأَنرَلَ ألرّحمَنٌ من سَئْءٍ نأش إلا تكذ بُونَ 9 قَالُوأ رَُنا 


لم إنا لير لمْرَسَُونَ © وما عيا !1 ل بلغ الميث (© قالوا إن 


ا 


ع طبرا بكم إن لذ مها جك وآ ليَمَسَّكَكُم ينا عَذَّاثٌ أَلِيدٌ © قَالُوأ 
طَرْوَكم مكم كرتم بل شر 9 رلور ج وا ينقت 


المويثة ةرَجُل يَسَعىْ قَالَ يَقَوّم انعو لْمُرَسَيتَ © أنْبِعُوا من ل 
ما جر وَهم ُمَتَدُونَ © وَمَا ل لآ أَعَبُدُ ألْذِى فصر وله َرَجَعُونَ 
© عيذ من ذوؤية دَالهَة إن ب يردن رحن برل تَعْنٍ 2 خفعهوم 
شيعأ 0 0 ذا لى صَلَلٍ مين © إل[ عَامَنت ربكم 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 477 ح7798). 
(7) أخرجه مسلم 47١ /١(‏ ح575). 


قوله تعالى: (أواضرب لهم مثلاً أصحاب القرية4» قال الزجاج7": «مَثَادًا 
متعول يد1ك ومدى قول النان #عنذى عق هذا العنزب قو كني أئ: مهدا 
المثال» وتقول: وله مضل فون ولج ان عل سا واحدء فمعنى 
اضرب لهم مثلاً: مَثّل لهم مَثّلا. 

والقررة: اناكنة وا مومايا: أهليا العارروة نيا 

و (إذ) بدل من «أصحاب القرية»(". 

و«المرسلون» رُسُّل عيسى عليه السلام, في قول قتادة وابن جريج7". 

وقال كعب ووهب: هم رسل الله تعالى"» وهو ظاهر القرآن» وهو قوله 
تعالى: (إذ أرسلنا إليهم اثنين». 

قال ابن عباس: اسمههم|: صادق وصدوق227. 


3,7 < 


.)58١ /4( معاني القرآن الزجاج‎ )١( 

() انظر: التبيان (7/ 27١7‏ والدر المصون .)157/١1(‏ 

(؟) انظر: التبيان (7/ »)١١١‏ والدر المصون (5957/5). 

(5) أخرجه الطبري (؟77/ »)١58‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 191”) كلاهما عن قتادة. وذكره السيوطي 
في الدر (7/ 49) وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

)0( أخرجه الطبري (77/ .)١67‏ 

(5) أخرجه الطبري )١077/77(‏ وفيه: صادق ومصدوق. وذكره الماوردي (5/ .)٠١‏ 

(/) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 197؟) عن شعيب الجبائي. وذكره السيوطي في الدر (1/ ٠‏ 0) وعزاه 
لابن أبي حاتم عن شعيب الجبائي. 


قال اب اين فخر برعا وسحيو هي . 

(فعرَرْنا بثالث» وقرأ أبو بكر عن عاصم: «فَعَرَّرْنا) الي أي: فقوينا 
لوقدؤنا]! '"الرسالة برسرل تالف 

وقال غيره: ا 

وقيل: شمعون الصفها""). 

وكان ملك أنطاكية أحد الفراعنة» وكان يعبد اللأصنام» فبعث عيسى كل إليهم 
بإذن الله عز وجل رجلين من الحواريين» فلم| قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غناً 
لهء وهو حبيب بن إسرائيل النجار صاحب يسء فسلّ] عليه» فقال الشيخ لهما: من 
أنتما؟ فقالا: رسولا عيسى يدعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة ال رحمن» فقال: 
معكما آية؟ فقالا: نعم» نشفي المرضى ونبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله فقال 
الشيخ: إن لي ابناً مريضاً منذ سنين. قالا: فانطلق بنا إلى منزلك نطلع حاله» فأتى 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ١١‏ 5) وفيه: فضربوهما وسسجنوهما. 

)١(‏ الحجة للفارسي ,.)٠57/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:/5917): والكشف :.)35١14/5(‏ والنشر 
(؟/ 0). والإتحاف (ص:77) والسبعة (ص:079). 

() في الأصل: وشدنا. 

(4) أخرجه الطبري )١9757/77(‏ وفيه: سلوم. وذكره الماوردي (5/ .29١‏ وما بين المعكوفين في 
الأصل: شلوه. والتصويب من الماوردي. 

(5) هو قول شعيب الحبائي. ذكره الماوردي (5/ .)٠١‏ 

(5) ذكره القرطبي »)١5 /١0(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ )١١‏ عن مقاتل» والسيوطي في الدر 
المنثور (/ا/ .)6١‏ 


بها إلى منزله» فمسحا ابنه فقام في الوقت صحيحاً بإذن الله تعالى» وفشى خبرهما في 
المدينة» فشفى الله تعالى بب| خلقاً كثيراً من المرضى» وآمن حبيب وجعل يعبد ربه 
متخفياً في غار» فدعا بها املك وسمع كلامهماء وأفضى ا حال إلى أن ربا وحُبسا 
لكشيس عله اللاك ور ارج طبر اروف عزن لقلا اميا 
فدخل البلدة متلطف””» حتى دخل على الملك. فلم| أنس به قال له: أيها الملك! 
بلغني أنك حبست رجلين وضربتهما حين دعوك إلى دينهماء فإن رأى الملك أن 
يتطلع ما عندهماء فدعاهما الملك» فقال لما شسمعون -يقصد استرواح المللك 
بألطف الطرق-: من أرسلكى)؟ قالا: الله الذي خلق كل شىء وليس له شريك» 
فقال: صفَاءُ لي وأوجزاء قالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريده فقال: وما آيتكنا؟ 
فقالا: ما يتمثاه» فأمر الملك بغلام مطموس العينين فأحضرء فا زالا يدعوان ربه| 
حتى انشق موضع البصرء فأخذا بندقتين من الطين فوضعاها في حدقتيه» فصارتا 
ال مر دما سحي باك طن عدون زا الخرارون نالك 
إلهك أن يصنع مثل هذا فيكون لك البشرى والملك» فقال له الملك: ليس لي عندك 
سراء إن إلهنا لا ييصر ولا يسمعء ولا يضر ولا ينفع» وكان شمعون يدخل على 
الصنم مع الملك فيصل كثيراً ويبكي ويتضرع؛ حتى ظنوا أنه على ملّتهم؛ فقال 
الملك للرسولين: إن قدر إلى على إحياء ميت آمنا به» فقالا: إن هنا قادر على كل 
شيء» فقال الملك: إن هاهنا ميتاً مات منذ سبعة أيام ابن ذُهْقَان('"» وقد أَخَرْتُ 
دفنه حتى يقدم أبوه» وكان غاب فجاؤوا بالميت وقد تغير» فجعلا يدعوان ربما» 
)١(‏ أي: متخفياً ومتنكراً. 

(؟) الدُهْقَان: التاجرء فارسي معرّب. 


توصسدت مدر كاء واد سلف فق سيغة أودية فق نار وآنا أست وك عا اه فد فاضراء 
ثم قال: فتحت أبواب السماء فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة» وأشار 
إلى شمعون وصاحبيه» فتعجب الملكء فلم| علم شمعون الصفا أن [قوله]!" قد 
أن في قلب الملك أخبره بالحال» فآمن قوم فيهم الملك وكمَرٌ آخرون7". 

وقال ابن إسحاق عن كعب ووهب: بل كَمَرَ املك وأجمع هو وقومه على قتل 
الرسلء فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة الأقصىء فجاء يسعى إليهم؛ 
فذكرَهم ودعاهم إلى طاعة المرسلين» فقالوا له: وأنت تخالف ديننا ومؤمن بإله 
هؤلاء» فقال: لأوما لي لا أعبد الذي فطرني» إلى قوله: (رفاسمعون)» فلم| قال لهم 
ذلك وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه(”. 1 

قال عبدالله بن مسعود: وطئوه بأرجلهم حتى خرجت قصبه!') من دبره 

وقال السدي: رموه بالحجارة حتى قطعوة7”". 

وقال الحسن: خرقوا خرقاً في حلقه وعلقوه في سور المدينة» وقبره بسوق 
أنطاكية”"» فأوجب الله تعالى له الجئة» فذلك قوله تعالى: (إقيل ادخل الجنة». 
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.)8/5( زيادة من البغوي‎ )١( 

(7) ذكره البغوي في تفسيره (5/ /9-1). 

() ذكره البغوي في تفسيره (/ 4» .)٠١‏ وأخرج الطرف الأخير منه: الطبري (77/ .)١71‏ 

(4) القُصب: المى. وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء (اللسان» مادة: قصب). 

(0) أخرجه الطبري (77/ .)١1١‏ وذكره الواحدي في الوسيط (/ 017). 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/9/ *17). 

(1) ذكره القرطبي »)١14/16(‏ وأبو حيان في البحر (17/ 207١17‏ ولفظهم: حرقوه حرقا» وعلقوه في 


وجميع ما أسقطت تفسيره هاهنا إما لظهوره. أو لكونه سابقاً. وفي غضون 
ذلك مواضع أذكرها سؤالاً وجواباً وهي: 

إن قبل: ما معنى قوهم: لأربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون4» وهل يقوم بذلك 
حجة عليهم؟ 

قلت: لم يصدر ذلك من الرسول ابتداء» وإنم| قالوه بعد إظهار العجز..('© هذا 
العنت منهم؛ فهو كلام خحارج مخرج الالتجاء إلى الله تعالى والتفويض إليهء 
وشواهده كثيرة في القرآنء وقرأت منه قوله تعالى: لأقل كفى بالله بيني وبينكم 
شهيداً) [العنكبوت:107]» أو هو في معنى التوكيد والتحقيق. 

فإن قيل: ما معنى: لأطائركم معكم#؟ 

قلتُ: الطائر أنهم كانوا أصيبوا ببلاء فتطيروا بهمء ىا تطيروا بموسى عليه 
السلام فقالوالهم: لإطائركم معكم) أي: شُؤمكم معكم, وهو الكفرء فمنه أتيتم 
يبه ابتليتم: 

قرأ أبو جعفر: «أأن ذكرتم» بفتح الهمزة الثانية وتليبنها مع الفصل بألف». 
«ذكِرْتُم) بالتخفيف. على معنى: من أجل أن ذكرتم» أو لأن ذكرتم تشاءمتم» وقرأ 
الباقون على أصوهم المعروفة. وقرأ ابن كثير همزة واحدة مفتوحة بعدها ياءء 


را وان 


وإمقله ابو عمرو إلا أنه كان ييز . 


باب المدينة» وقبره في سور أنطاكية. 
000 ثلاث كلمات غير مقروءة في الأصل. 
(7) الحجة للفارسي (7/ 707)» والنشر (5؟/ 707), والإتحاف (ص:778): والسبعة (ص:٠‏ 5 6). 


قال أ 00 هي (إِنْ) ال جزاءء إذ دخلت ألف الا 3 
بو 5 
فكأ: نهم قالوا: أن كرتم تشاعمتما مجلا لنواب لكدم نار علي 
١‏ 
وقرئ : ١ن‏ كرتم به ات بترا ا 
فإن قيل: ما وجوه قراءة أي" جعفر: اذكِرتم) بالتخفيف؟ 
قلت: معناه: طائركم معكم لئن ذكرتم وروسلتم فلم تؤمنوا. 
> 0 5 69 
وقرئ: «أيْنَ ذكِرْتم)» أي: حيث جرى ذكركم 
فإن قيل: ما وجه قوله: لإومالي لا أعبد الذي فطرني» وكان وجه الكلام أن 
يقول: الوما لكم لا تعبدون»؛ لأن مقصوده همء بدليل قوله: (وإليه ترجعون»؟ 
قلثُ: هذا أدخلٌ في النصح وألطفٌ في معنى المدارات» حيث ل يُردْلهم إلا ما 
أراد لنفسه. 
فإن قيل: ما وجه قراءة حمزة: «ومال لا أعبد» بإسكان الياء» وقراءة الباقين 
تت 
قلت: اعلم أن الأصل في ياء المتكلم إذا انكسر ما قبلها: الحركة؛ لأنها بإزاء 
كاف المخاطبء فى فتحت الكاف كذلك تفتح الياء. . 
(") ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (7/ ١5‏ 7)» والسمين الحلبي في: الدر المصون (81/8/0). 
وهي قراءة قرأ بها الملجحشونء وهو يوسف بن يعقوب. 
() زيادة على الأصل. 
(5) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (1/ ١5‏ 07» والسمين الحلبي في: الدر المصون (50/8/0). 
وهي قراءة أبي جعفر والحسن وقتادة والأعمش والهمذاني. 


قلتٌ: الفتحة لا ثكره؛ لخفتهاء ولذلك اتفقوا على التحريك بها إذا سكن ما 
قبلهاء مثل: بُشرايَ وغُلامايّ وغْلامِيَ. وحجة حمزة ما ذكرناه من كراهتهم ا حركة 
على الياء. 

ولأن الياء تشابه الألف, والألف تُسَكٌَّ في الأحوال كلهاء فكما أسكنت 
الألف فيها تسكن الياء» والدليل على شبه الألف قربها منها في المخرج وإبدالهم 
إياها منها في نحو: طائّ وحاريّء في النسب إلى طيّء والجيرّة» وفي قوله: 

١‏ لنضربن بِسَيفا مَك(" 

فإن قيل: من المخاطب بقوله: إفاسمعون4؟ 

قلتٌ: الرسل الثلاثة» يقول لهم: اسمعوا قولي واشهدو الي بالإيهان» وهذا قول 
ل 

وقال وهب: هو خطاب لقومه!". 


يا ابنَ الزبير طَالّ ما عَصَيْكَا وَطَالٌ ما عََيينَا إليكَا 


وهو في: خزانة الأدب (57/8/5» »)57١‏ واللسان (مادة: قفا)» والمقاصد النحوية (5/ »)59١‏ 
ونوادر أبي زيد (ص:5١٠).‏ والحجة للفارمي /١(‏ 77)» والجنى الداني (ص:/57)؛ وسر 
صناعة الإعراب (1/ »)18٠١‏ والعين (0/ 177). ش 

(؟) أخرجه الحاكم (1/ 577 ح700). وذكره الطبزي'(77/ )1١‏ بلا نسبة» والماوردي »)١5/0(‏ 
والسيوطي في الدر (7/ 07) وعزاه للحاكم. 

(9) أخرجه الطبري (77/ .)١7١‏ وذكره الماوردي (5/ .)١5‏ 


0 قال يَليتَة قوَى يَعَلَمُونَ © بِمّا غف رَى رَيَ وَجَعَلَى مِنّ 

ل 
وتنويعاً للراحة بانضمام لذة السماع إلى ما حصل له من النعيم -كما قيل: 

ألا فاسْقني مرا ول لي هي الخمرٌ 0 

ادخل الجحنة. ٠‏ 

قال قتادة: أدخله الله الجنة» فهو فيها حي يرزق7". 

لأقال يا ليت قومي يعلمون * با غفر لي ربي» تمنى علم قومه بحاله رجاء 
سعيهم مثلها. 

قال ابن عباس: نصح قومه حياً وميتا!". 

و(ما» مصدرية. وقيل: موصولة. 

والمعنى: بالذي غفره لي ربي. 
نزَلَمَا على قَوَمِهِ مِنْ بَعَدِهء من جُند م أَلسّمَاءِ وَمَا كنا 
مُعْزِْينَ 29 إن كانت إِلَّ صَيَحَةٌ وا جِدَة فا هم حدمِدُونَ 2 يسدر 
: سول إلا كاموأ يه يرون (2 ألميروا كز 


5 
5 
اماه 
١ك‏ 
١‏ 
مالا 
3 
3 


2171/١1 5( صدر بيت» وعجزه: (ولا تسقني سراً إن أمكن الجهر). انظر البيت في: روح المعاني‎ )١( 
.) ١ مط/لم‎ 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره »)7١ /١6(‏ والزعغشري في الكشاف (4/ 17). 

(*) ذكره الماوردي (5/ .)١5‏ 


أملكتا بهم وت الْقَر رُون مم ليم لا يَرَجِعُونَ (ج) وَإن كل لما جع 

لديا صَرُونَ ©2) 
قوله تعالى: لزوما أنزلنا على قومه من بعده؟ أي: على قوم حبيب من بعد قتله 

من جِنْدٍ من السماء4 يعنى: الملائكة. 
قال مجاهد: المعنى: ما أنزلنا عليهم رسالة7". 
وقال الحسن: الملائكة الذين ينزلون بالوحي7") 
والذي اعتمده المتأخرون من المفسرين: أن هذا إخبار من الله تعالى» لم بلكهم 

بملائكة أنزههم لإهلاكهم؛ إشعاراً بعظيم قدرته [وشدته]!" وقوته. وإعلاماً أنه لم 

يحتج في إهلاك أمة عظيمة ومدينة منيعة إلى أعوان وأنصارء ب بل أرسل إليهم مَلَكاً 
من ملائكته وهو جبريل عليه السلام» فأخذ بعضادتي باب المدينة وصاح بهم 

وج رحد تناه لبدو لامدرن امار والجلاضته ومنه قول لبيد: 

وما مر الااكالقيات وضتوفه ٠‏ وذ ومادا بعد اذه ا 

.)١0 /0( وذكره الماوردي‎ .)١ /77( أخرجه مجاهد (ص:5 07)» والطبري‎ )١( 

)2( ذكره الماوردي (5/ .)١5‏ وهو اختيار الطبري (77/ ”) قال: وهذا القول أولى بتأويل الآية؛ 
وذلك أن الرسالة لا يقال لها: جندء إلا أن يكون أراد مجاهد بذلك: الرسْلء فيكون وجهاء وإن كان 
أيضًا من المفهوم بظاهر الآية بعيدّاء وذلك أن الرسل من بني آدم لا ينزلون من السماء. والخبر في 
ظاهر الآية عنه أنه لم ينزل من السماء بعد مَهُلِك هذا المؤمن على قومه جندًا وذلك بالملائكة أشبه منه 

(*) في الأصل: وشدة. 

6 البيت للبيد. انظر: ديوانه (ص:179١):‏ والهمع »)1١7/1(‏ والأشموني .)7559/١(‏ والدر 
المسصون (548/7)» والقرطبي /١9(‏ “/717)» وزاد المسسير (53577/1/ 195/4016): 


فإن قيل: فم| معنى قوله تعالى: لأوما كنا منزلين4؟ 

قلتٌ: قد ذكروا جوابين: 

أحدهما: أن المعنى: لم يتتصر منهم بجندٍ من السماء وما كنا ننزله على الأمم إذا 
أهلكناهم كالطوفان [والصاعقة]!'' والريح. وهذا الذي اعتمده الواحدي7”. 

ولبشنبشىة: 

الثاني: وما كان يصح في حكمنا أن ننزل في إهلاك قوم حبيب جُنْداً من 
السماء. وذلك لأن الله عز وجل أجرى هلاك كل قوم على بعض الوجوه دون 
بعضء وما ذلك إلا بناء على ما اقتضته الحكمة وأوجبته المصلحة. ألا ترى إلى قوله 
تعالى: (فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً... الآية) [العنكبوت:٠14»‏ وهذا كلام 
واخي الكماف؟ اوهو لواب 

ويحتمل عندي أن يكون قوله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من 
السماء»؛ إعلاماً بسرعة انتقام الله تعالى منهمء وأنه لم يمهلهم زماناً ينزل عليهم فيه 
ملائكة الله الذين هم جنوده والموكّلون بأهل الأرض ينزلون بأرزاقهم ويعرجون 
بأعم الهم ويحفظوهم بأمر الله تعالى» إلى غير ذلك» لأوما كنا منزلين4 ما لا بد 
للأحياء منه من الرزق والحفظ وغيرهما. 

ف(ما» الثانية على هذا موصولة. ويجوز أن تكون نافية» على معنى: وما كنا 


اليناف وناغ المزولين (نناذةاعور): والعين 014/6 
(1) في الأصل: والصاعة. والتصويب من الوسيط (7/ .)0١7‏ 
() الوسيط (”7/ .)0١7‏ 
(0) الكشاف (4/ .)١5‏ 


فاعلين ذلك وقد فعلوا ما فعلوا0©. 

قوله تعالى: (إن كانت إلا صيحة واحدة» وقرأ أبو جعفر: ١‏ قبح واخذةا 

600 
بالرفعم '. 

وقال الزجاج : من نصب فلمعنى: ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة. 

قوله تعالى: لريا حسرةً على العباد4 قال ابن عباس: حلُوا حلّ من يتحسر 
000 

وقال قتافة: لفق« باع #العافسل ا 0 

5 01 الى 5 

وقال الزجاج”' وغيره من اللغويين وأهل المعاني في معنى نداء الحسرة وما 
ثم تحظى به با تريد» ولو خاطبته من غير نداء لم تبلغ في الفائدة مبلغ الخطاب بعد 
التنبيه بالنداء» ألا ترى أن قولك: يا عجباً أتفعل كذاء أبلغ من قولك: أنا أعجبُ 
مما فعلتَء والمعنى: يا عجباً أقبل» فإنه من أوقاتك» وكذلك يا ويلا أألد وأنا 
عجوز» [هود:١/7]»‏ ولإيا حسرتا على ما فرطت [الزمر:5]. 


.)18١ /6( انظر: البحر (17/ 117 07)» والدر المصون‎ )١( 

(5) النشر (؟/ 707), والإتحاف (ص:7”55). 

2 معان الزجاج (5 / 18-4 ). 

() ذكره الماوردي (6/ .)١8‏ 

() أخرجه الطبري (717/ »)١‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7197). وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 0) 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)0 معاني الزجاج (5/ -580). 


قال الزغشري هاهنا('؟: هذا نداء للحسرة عليهم» ٠كأنبا‏ قبل لها : تعالييا 
حسرة» فهذه من أحوالك التي من حقك أن تحضري فيهاء وهي حال استهزائهم 
بالرسل. 

والمعنى: أنهم أحقاء بأن يتحصّر عليهم التحسّرون. ويتليّفَ على حالهم 
امَلهفون. أوهم متحسّر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين. ويجوز أن 
يكون من الله تعالى [على ](' سبيل الاستعارة [في]!' معنى تعظيم ما جنوه على 
أنفسهم [وحنوها]!'' به وفرط إنكاره له وتعجيبه منه. 

وقراءة من قرأ: «[يا حسرتاه ]7 )© تعضد هذا الوجه؟ لأن المعنى: يا حسرتي. 

وقرئ: ايا حسرةً العباِ؛ على الإضافة إليهم لاختصاصها بهم؛ من حيث أنها 
موجهة إليهم. واايا حسرة على العباد»ء على إجراء الوصل مجرى الوقف7". 

ثم بين سبب حسرتهم بتمام الآية» ثم خوف كفار مكة بالتي بعدها. 

قال الزجاج7": المعنى: ألم يعتيروا بمن أهلكنا قبلهم من القرون فيخافوا أن 
يُعسجّل لهم في الدنيا مثل الذي عجل لغيرهمء وأنهم مع ذلك لا يعودون إلى الدنيا 
نذا ووه ضع «كم) نصبت ب« أهلكنا»؛ أن «كم» لا يعمل فيها ما قبلهاء 00 


.)١57/5( الكشاف‎ )١( 

(1) زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 

(*) في الأصل: على. والمثبت من الكشافء الموضع السابق. 

(4) في الأصل: وحنوها. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(5) في الأصل: يا حسرتا. والمثبت من الكشافء الموضع السابق. 
)١(‏ إلى هنا انتهى كلام الزمخشري. 

(0) معاني الزجاج (5/ 5805). 


كانت أو [استفهاماً]!'"» تقول في الخبر: كمْ فرسسخاً سرتٌ؟ يريد: فراسخ كثيرة» 
ولا يجوز: سرت كمْ فرسسخاً؟. وذلك أن «كم» في بامها بمنزلة «رُبٌّ»» وأن أصلها 
الاستفهام والوبهام؛ فى) أنك إذا استفهمت فقلت للمخاطب: كم فرسسخاًسرتٌ» 
م يجز: سرت كم فرسسخاً؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله وكذلك إذا جُعلت 
(كم) خبراء فالإبهام قائم فيهاء و«أنهم» بدل من معنى: ألم يرواكم أهلكنا). 
والمعنى: ألم يروا أن القرون التي أهلكناها أنهم إليهم لا يرجعون. ظ 
ويجوز (إنهم» بالكسر على الاستئناف. [والمعنى]27: هم إليهم لا يرجعون. 
والكسر في (إنهم» قراءة الحسن7. وقرأ ابن مسعود: «ألم يروا مَنْ أهلكنا»7 , 
والبدل على هذه القراءة بدل اشتمال. وفي هذه الآية إبطال لقول أهل الرجعة. 
ويروى عن ابن عباس أنه قال حين قيل له: إن قوماً يزعمون [أن]20 علياً 
مبعوث قبل يوم القيامة: بئس القوم نحن إذاًء نكحنا نساءه وقسمنا ميرائه0. 
قوله تعالى: لأوإن كل لما جميع لدينا محضرون»© قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: 


(1) في الأصل: استخباراً. والتصويب من الزجاج (5/ 588). 

(0) في الأصل: المعنى. والتصويب من الزجاج» الموضع السابق. 

(؟) ذكر هذه القراءة البناء في: تحاف فضلاء البشر (ص:7514). 

(:) ذكر هذه القراءة الزمخشري في: الكشاف .)١7/5(‏ 

(05) زيادة من المصادر التالية. 

(5) أخرجه الطبري ٠١6 /١5(‏ ) عند تفسير قوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيانهم لا يبعث الله من 
يموت4 [النحل:8؟]. وذكره السيوطي في الدر (7/ 00) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


١ن‏ بالتشديد هنا وفي الطارق”"2, والباقون بالتتخفيف7". 

قال الزجاج7": فمن قرأ بالتخفيف [1]0160') فااما» زائدة مؤكدة. والمعنى: 
وإن كل لجميع لدينا حضرون. ومعناه: : ماكل إلا جيع لدينا آعضرون]7”. 

ومن قرأ «لَّ» بالتشديد» فمعنى الا هاهنا ا(إلا تقول: سألتك كَّا فعلت وإلاّ 

وقال العي 20 من قرأ «ا» بالتخفيف فهما» صلة للتأكيد» و«إن» مخففة 
من الثقيلة» وهي [متلقاة]! " باللام لا محالة. 1 #الشنينة بدي : إلأ كالتي 
5 مسألة الكتاب: نشدتك بالله املف و«إن» نافية» والتنوين في «كُلّ» هوالذي 
يقع عِوّضاً من المضاف [إليه]7”/؛ كقولك: مررث بكل قائً. 

فإن قلت: كيف أخبر عن «كل» ب(جميع» ومعناهما واحد؟ 

قلتٌُ: ليس بواحد؛ لأن كلا يفيد معنى الإحاطة» وأن لا ينفلت منهم أحده 
و«الجميع»: معناه الاجتماع» وأن المحشر يجمعهم. والجميع : فعيل بمعنى مفعول. 


.4 الآية رقم:‎ )١( 

(؟) الحجة لابن زنجلة (ص:/097)؛ والكشف (”7/ »)7١0‏ والنشر (7591/7). والإتحاف 
«(ص:7554). 

(؟) معاني الزجاج (5/ 7587). 

(5) زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(0)مثل السابق. 

.)179/-1١5/5( الكشاف‎ )5( 

() في الأصل: ملقاة. والتصويب من الكشاف (5//ا١).‏ 

(6) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 


دوعء 


يكم ار طن لمعيه ورج ونا حا فنصو وج 
وَجَعَلنَا فِيهًا جَنّسوٍ هّن حل وأُغتب وفَجَرنا فها مِنَ الغيون ©© 
يكوا ين ثمَره- وَمَا عَمِلَتهُ أيَدِيهمَ أَمَلَ يَفْكرُونَ () © سُبَحَنَ 
لَذِى حَلَقَ الأَزوجَ كلها يما تنيت 0 تن أضيية رين 

قوله تعالى: لوآية لهم» أي: وعلامة لهم دالة على قدرتناء (الأرض الميتة4. 

قرأ نافع : (الميّنة» بالتشديدء والباقون بالتمخفيف0". 

قال الزجاج”©: الأصل: التشديد. والتخفيف أكثرء وكلاهما جائز» «وآيةٌ» 
مرفوعة بالابتداء وخيرها: الم 

أي: وعلامة لهم تدهم على التوحيدء وأن الله تعالى يبيعث الموتى؛ إحياء 
الأرض اليتة. 

ويجوز أن تكون «آية» مرفوعة بالابتداء» وخبرها: «الأرض الميتة»0©. 

قال الزمخشري7": إأحبيناها» استثناف بيان؛ لكون الأرض الميتة آية. وتقديم 


)١(‏ الحجة للفارسي ».)١71-١١/7(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١707)»‏ والكشف ,)0759/١(‏ والنشر 
0/ 178-46 والإتحاف (ص:0014. 

(؟) معاني الزجاج (5/ 7587). 

( انظر: التبيان (؟/ »)7١7“‏ والدر المصون (0/ 5/7). 

2 وقد ذكر هذا الوجه السمين الحلبي في الدر المصون (5/ 5817) حكاية عن مكيء ثم قال: وهذا 
ينبغي أن لا يجوز؛ لأنه لا يُترك المعرفة من الابتداء بها ويُبتدأ بالدكرة إلا في مواضع للضرورة. 

.)١7/5( الكشاف‎ )6( 


الظرف في قوله: (فمنه يأكلون» للدلالة على أن الحَبَّ هو الشيء الذي يتعلق به 
معظم العيش ويقوم بالارتزاق» ومنه صلاح الإنسء وإذا قلّ جاء القحط ووقع 
الضمّء وإذا فقد حضر المحلاك ونزل البلاء. 

قوله تعالى: لأليأكلوا من ثمره4 سبق توجيه اختلاف القراء فيها في سورة 
الأنعام. 

والضمير في اثُمَرِه) يحتمل وجوها: 

أحدها: أن يرجع إلى النخيل دون الأعناب؛ كقوله تعالى: رومن يكسب 
خطيئة أو إن ثم يرم به4 [النساء:7١١]»‏ وكقوله تعالى: إوالذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله4 [التوبة:7"5]. وقد قررنا أمثاله فيها مضى. 

الثاني: أن يرجع إلى الله تعالى» على معنى: ليأكلوا مما خخلقه الله تعالى من الثمرء 
وما عملته أيد.هم من الغرس والسقي والآبار وغير ذلك حتى بلغ منتهاه. يشير إلى 
أن الثمر في نفسه فعل الله تعالى» وفيه آثار من عمل بني آدم. 

وكان الأصل أن يقال: ليأكلوا من ثمرنا؛ لقوله تعالى: إوجعلنا» (وفجرنا» 
غير أنه رجع إلى الغيبة» على ما تقدم ذكره في غير موضع. 

الثالث: أن يراد: ليأكلوا من ثمره المذكورء وهو الجنات. كما قال رؤبة: 

فيها حطوط من بياض وَبَلَقْ كأنه في لجل توليع البَهَنْ") 
فقيل لهء فقال: أردت: كأن ذلك. 


(ص :713/1 ومجاز القرآن /١(‏ 57)» ومجالس ثعلب (؟/ 073/08 واللسان (مادة: مبق)» والبحر 
(/ كا /ا/ "٠‏ والدر المصون 25057/١(‏ هم 5 


قوله تعالى: روما عملته أيديهم» قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: «وما عَوِلَثْ) 
بغير هاء» وقرأ الباقون: «وما عَوِلَته)(0. 

قال أبو علي الفارمبى7": من قرأ (عَمِلَتّه احتمل وجهين: 

ادها أن يكون بحن : الذي. 

والآخر: أن تكون نافية» فإذا كانت بمعنى الذي؛ فموضعها جَرٌّء عطفاً على 
«الثمر)» التقدير: ليأكلوا من ثمره ومن الذي عملته أيديهم 

ومن قرأ «وما عملثُ» فإنه حذفها من الصلة استخفافاً لطول الكلام. 

وأكثر ما جاء في التنزيل من هذا على حذف الماء؛ كقوله تعالى: (أهذا الذي 
بعث الله رسلا [الفرقان:١4]»‏ (وسلام على عباده الذين اصطفى» [النمل:09], 
ولآأين شركائي الذين كنتم تزعمون» [الأنعام:17]» ولإلا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا من رحم» [هود:"4] وكل هذا على حذف الماء وإرادتها. 

ومن أثبت الهاء في "وما عملثه أيديهم» فعلى ما قيل ما تستحقه الصلة من 
الضمير العائد منها إلى الموصولء وقد جاء الإثبات أيضا في التنزيل في قوله تعالى: 
(إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» [البرة:770] وإن قُدَّرت «ما» 
ناصبة فلا موضع لها من الإعراب؛ لأمها حرف. 

والمعنى: لبأكلوا من ثمره وم تعمله أيديهم. ويقوي ذلك قوله تعالى: (أَْرَيْنم 
مَا كَرْتُون # أن تَرْرَعْوئَه أَمْر نح الرَارعون4 [الواقعة: «15-5] فمن قدّر هذا 
)١(‏ الحجة للفارسي (7/ ٠17‏ 7), والحجة لابن زنجلة (ص:098).: والكشف (717/75)) والنشر 


(؟/37”67). والإتحاف (ص:770): والسبعة (ص: 1٠‏ 6). 
(5؟) الحجة (9/ 7017). 


التقدير لم يكن صلة» وإذا لم يكن صلة لم تقتض الهاء الراجعة إلى الموصول. هذا 


آخر كلام أبي علي. 
وقال الزجاج(": إذا حذفت الماء فالاختيار أن تكون «ما» في موضع خفض» 
وتكون في معنى «الذي». 


وللمفسرين في معنى الآية قولان على نحو ما ذكره أهل الإعراب» وقول 
الضحاك ومقاتل موافق قول من قال أنها نافية. 

قال الضحاك: وجدوها معمولة ولا صنع لهم فيها/". 

وقال مقاتل7": لم يكن ذاك من صنع أيديهم ولكن من فعلنا. 

وهذا المعنى يشبه في نظري من حيث أن المقصود بسياق هذه الآيات: عظمة 
الله تعالى وقدرته ونعمته على عباده وامتنانه عليهمء ألا تراه يقول: #أحييناها 
وأخرجنا منها حباً4» (وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا ثم عقب 
ذلك بقوله: (أفلا يشكرون» وأتبعه بقوله: (سبحان الذي خلق الأزواج كلها 
يعني: أجناس الفواكه والحبوب وأجناس ما تنبت الأرض (ومن أنفسهم» يريد: 
الذكْران والإناث» لومما لا يعلمون4 ما خلق الله تعالى من الأمم وسائر الأشياء 
الذي يحيط بها علمه جَلَْتْ عظمته. 


و و صاد ود و ضيه 


وَءََلَُْ لل لخ مئه الَرَ وا هم مُظلِمُوَ و ومس جرى 


.)587/5( معاني الزجاج‎ )١( 
.)51 /7( (؟) ذكره الواحدي في الوسيط‎ 
.)85 /( تفسير مقاتل‎ )( 


مُستقرٍّهَ ذلك تفدِيرٌ عرب اليو ع وَالْفمَرَ فد ممازِلَ حو 
ليل سَابقٌ لاروك فى فلَلمتبَحُوت 29 

قوله تعالى: لإنسلخ منه النهار» قال الفراء9": يرمي بالنهار عن الليل فيأتي 
بالللهة: 

وذلك أن الأصل [هي]7" الظلمة» والنهار داخل عليه» فإذا غربت الشمس 
سلخ اليهاز من الليلء آي قط وأزيل: فتظهر الظلمة: وهو قوله تعالى: (فإذا 
هم مظلمون4 أي: داخلون في ظلام الليل. 

قوله تعالى: لوالشمس تجري لمستقر لها 4 أي: إلى مستقر وحَدٌ معلوم يتتهي 
سيرها إليه» وهو يوم القيامة؛ في قول مقاتل7'" وكثير من المفسرين. 

وقال ابن السائب: مستقرها أبعد منازلها في الغروبء ثم ترجع إلى أدنى 
01 

وقال قتادة: تجري لوقت واحد لا تعدو( . 

والصحيح في تفسيرها: ما أخرج في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله 


.0718/8 /5( معاني الفراء‎ )١( 

(؟) في الأصل: في. والتصويب من الوسيط (”/ 5 .)0١1‏ 

(©) تفسير مقاتل (7/ 85). 

(:) ذكره الطبري (77/ 1) بلا نسبة» والماوردي (5//ا١).‏ 

(5) أخرجه الطبري (27/77» وابن أبي حاتم 0١ ٠(‏ .© وذكره السيوطي في الدر (7/ /01) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف. 


عن قال" لأسألتٌ رسول الله لاعن قوله تعالى: لز والكتمتن تجرف اللستقر هنا 
قال مو رعاتحت الع 0 

وقد ذكرت حديث أبي ذر في سورة الدحل عند قوله تعالى: لأولله يسجد» 
بأتم من هذا. 

وقرأت على شيخنا أبي البقاء ليعقوب الحضرمي من طريق هبة الله عن زيد 
عنه: المسْيَقة» بكسر القاف. 

وقرأتُ عليه أيضاً [للكسائي]!" من طريق الشيزري: ١لا‏ مُسْتَقَرَ لما على 
النفي وفتح الراء» وهي قراءة ابن مسعود وعكرمة وعلي بن 0 

قال الزجاج”): معناه: أنها تجري أبداً لا تثبت في مكان. 

إذلك4 الجري الذي هو بحسبان تعجز عن إدراكه الأفهام الثاقبة رتقدير 
العزيز» الغالب [بقدرته]( #العليم با خلقه وقذّره بحكمته. 

قوله تعالى: لوَالقَمَرَ قَدَْنَاه منَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالعْرجُونِ القَدِيم4 قرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو: «والقمرٌ» بالرفع» ونصبه الباقون". ْ 


0 


فمن رفع فعلى الابتداء» والخير: القدزناه»؛ أو هو معطوف على «الليل»» على 


)١(‏ أخرجه البخاري (1807/5 ح5076): ومسلم (1/ 174 ح198). 

(؟) في الأصل: الكسائي. 

() ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في زاد المسير (7/ »)١4‏ والسمين الحلبي في الدر المصون (0/ 5/6). 

() معاني الزجاج (5/ /141). 

(05) في الأصل: بقدته. والصواب ما أثبتناه. 

(5) الحجة للفارسى (/037")» والحجة لابن زنجلة (ص:055)»: والكشف »)35١7/5(‏ والنشر 
0/ 0). والإتحاف (ص:7756)» والسبعة (ص:٠‏ 5 6). 


معنى: وآية لهم القمر. 

ومن نصبه فبفعل يفسره «قَدَرْنَاهُ منازلٌ»» [وفيه]!" إضار تقديره: قدرنا 
مسيره منازل. وهي ثانية وعشرون منزلا» ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا 
يتخطاهء على تقدير معلوم لا تفاوت فيه؛ ثم يستتر في آخر الشهر ليلتين أو ليلة» 
-وقد ذكر أسماء هذه المنازل في سورة يونس0-. فإذا كان في آخر منزله دَق 
واستَقَوّسء وعاد كالعرجون القديم» وهو عود العذق الذي فيه الشماريخ. 

قال الزجاج'"': وهو [فَعْلُول]7 ) من الانعراج؛ وهو الانْعطّاف. 

قال ابن قتيبة0: والقديم هاهنا: الذي قد أتى عليه حَؤْل. 

قال غيره: إذا قَدِمَ دق وانحنى واصفْرٌ» فشّبه به من هذه الأوجه. 

وقال بعض أهل العلم: أقل مدة الموصوف بالقِدّم: الْحَوْلء فلو قال: كل 
تملوك له قديم خرٌء أو وصى بذلك: عتق من مضى له عنده حَول فا زاد. 

قوله تعالى: إلا السَّحْسٌ يَف كا أَنْ تُدْرلةَ القَمَر... الآية4 المعنى: أنهم) 
يتعاقبان بحساب معلوم. 

قال قتادة: إذا جاء سلطان أحدهما ذهب سلطان الآ ©. 


)١(‏ في الأصل: وفي. والصواب ما أثبتناه. 

(1) عند الآية رقم: 0. 

(؟) معاني الزجاج (5/ 584). 

(5) في الأصل: فعلون. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(6) تفسير غريب القرآن (ص:56"). 

زفق أخرجه الطبري (71/ 8)» وابن أبي حاتم 560١ ١(‏ وذكره السيوطي في الدر (08./1) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


(وكل» يعني: الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون». 

قال ابن عباس : يجرُون1". 

وقال عكرمة: يدورون كما يدور المغزل في الفلكة”". 

وقال الزجاج(©: أي : لكل واحد منها فَلَّكّ يسبح فيه. والمعنى: يسيرون فيه 
بانبساط» وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه» ومن ذلك: السّباحة في الماء. 
كنك أن حملن ريه فى الك الَصَمْحُونٍ (2 وَحَلَفَتا ّم من مل 
ا يَكبُونَ (2) وإن كأ عرفهح فلا صرح هُمْ ولا هم يُمفَدُونَ وه | 


رَحَمَة م 


7 حمة منا وَمَبَنعَا لْ حِينٍ 9 

قوله تعالى: لوَآيةٌ لهم امل لق الشخرد» قراناقع وان 
عامر: 'ذريّاتهم)» وقرأ الباقون «ذريّتهم»7". وقدم القول على ذلك . 

قال المفضل بن سلمة: الذرية النسل؛ [لأمهم]7'' من ذرأهم الله منهم, والذرية 
أيضاً: الآباء؛ لأن الذر وقع منهمء فهو من الأضداد. قال: ومنه هذه الآية(". 


.)8/77( أخرجه الطبري‎ )١( 

() ذكره الماوردي (6/ .)١9‏ 

(؟) معاني الزجاج (5/ 288). 

(5) الحجة للفارسى (/ »)7"٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:500)» والكشف (75777/5)» والنشر 
/ 0). والإتحاف (ص:56"): والسبعة (ص:٠615-١651).‏ 

)0( في سورة الأعراف عند الآية رقم: و 

(5) في الأصل: لأنه. والتصويب من زاد المسير (9/ .)7١‏ 

(0 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/9/ ١‏ 737-15). 


ابن عباس و الشهونة مارو 

قال أكثر المفسرين: أراد في سفينة نوح عليه الصلاة والسلاه”"» فنسب الذرية 
إلى المخاطبين؟؛ لأنهم من جنسهم» كأنه قال: ذرية لني 0 

وقال الفراء”): أي: ذرية من هم منهم» فجعلها ذرية لهم وقل سبقتهم. 

قال أبان بن عثمان: «الذريّة»: الآباء» حملهم الله تعالمى في سفينة نوح7. 

قال الماوردي0"©: سمي الآباء ذرية؛ لأن منهم ذرء الأبناء. 

وقيل: هو حمل الأبناء في أصلاب الآباء حين ركبوا في السفينة7")» ومنه قول 
العباس: 

بل لطفة ترك الصفين وقد ألجم تَسْراً وأهلّةُ الكّرق0) 
ال(وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) أي: من مشل سفينة نوح» وهي سائر 


.)١9/5( أخرجه الطبري (77/ 9). وذكره الماوردي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 4)» وابن أبي حاتم .)”1977/9١(‏ وذكره السيوطي في الدر (/1/ 6 
وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك. ومن طريق آخر عن أبي صالح. وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر. 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ .)7١‏ 

(5) انظر: معانيٍ الفراء (؟/ 71/9). 

(5) ذكره الماوردي .)١9/0(‏ 

.)١19/0( الماوردي‎ )( 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 70/ ١؟).‏ 

(6) البيت للعباس بن عبد المطلب يدح سيدنا رسول الله يه وهو في: اللسان (مادة: نسر)ء 
والقرطبي »)١47/17(‏ وزاد المسير »)7١/1(‏ وسير أعلام النبلاء (؟/ »)2٠١7‏ والاستيعاب 
(0/ لاغ ]). 


يشير إلى خلق الخشب التي تتخذ منهء وإلى هذا المعنى ذهب الضحاك وأبو 
مالك وأبو صالح7". 

وقيل: المراد: الإبل» فإنها سفن البر» والمثلية بينه| واقعة في معنى كون كل 
جنس من هذين يُركب ويحمل عليه؛ وإلى هذا القول ذهب مجاهد [و]7" 
000 

وضن اين عباس والمسة وقنادة الو 2031 

وقيل: المعنى #حملنا ذريتهم4: أولادهم وما يبمهم. 

وقيل: نساؤهم؛ لأخبن موضع ذرء الأولاد. 

لني الفلك المشحون» يعني: السفنء ((وخلقنا لهم من مثله4 أي: من مشل 
)١(‏ ورجح هذا القول ابن جرير الطبري في تفسيره (717/ )١١‏ قال: وأشبه القولين بتأويل ذلك قول 

من قال: عنى بذلك السفن» وذلك لدلالة قوله: "وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم» على أن ذلك 

كذلكء وذلك أن الغرق معلوم أن لا يكون إلا في الماء» ولا غرق في البر. 
(؟) أخرجه الطبري (77/ »)٠١‏ وابن أبي حاتم .)”١977/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )5١‏ 

وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك. ومن طريق آخر عن أبي صالح» وعزاه لعبد بن 


حميد وابن المنذر. 
(") زيادة على الأصل. 


(5) أخرجه الطبري (77/ »)١١‏ وابن أبي حاتم .)7191/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )1١‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري »)١١/77(‏ وابن أبي حاتم .)7191/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )5١‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن قتادة والحسنء وعزياه لعبد 
بن حميد وابن جرير. 


الفلك لما يركبون4 وهي سفائن البر. 

وقيل: السفن الصغارء فإن الفُلّك السفن الكبار. 

وحكى الماوردي قولاً عجيباً ونسبه إلى علي عليه السلام قال7": الذرية: 
النطف حملها الله تعالى في بطون النساء تشبيهاً بالفلك المشحونء قال: فيكون معنى 
قوله: (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون»: أن النساء لقن لركوب الأزواج. 

قلت: فعلى هذا الجواب يكون المثل صلة» تقديره: وخلقنا لهم منه ما يركبون. 

وَهَبْ أنه قد يحمل تطبيق هذه الآية على هذا القول مبذا الوجه الضعيف؛ فا 
يصنع بقوله: (وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم»). أي: لا مغيث لهم؛ فالصّريخ 
هاهنا بمعنى الصراخ به ولا هم ينقذون4 من الغرق. 

(إلارحمة منا» مفعول له0"» على معنى: إلا لرحمة منا ولنمتع بالحياة إلى حين 
وأَجَلٍ يموتون فيه. 
وإِذَا قل لَهُمْ توأ ما بن أيَدِيكُم و ما حَلفكر لور يُونَ 2 وما 
تيع من ايه من عَايُسَرية إلا كاثوا حَيَنا مدر ضِينَ © وَإِذَا قبل هُمَ 
00 ةيل أب سداد ولزن 
ف 
1 ل 


.)19/0( الماوردي‎ )١( 
.)541//60( والدر المصون‎ »)7١ 5 /7( (؟) انظر: التبيان‎ 


بين أيديكم»: ما مضى من الذنوب» «وما خلفكم)»: مايأقي ان 

وقال قتادة: «ما بين أيدكم»: من عذاب الله لمن يقدمكم من عاد وثمود؛ وما 
خلفكم»: من أمر الساعة7". 

وقال سفيان: ما بين أيديكم من الدنياء وما خلفكم من عذاب الآخرة/". 

وقيل: عكس هذا القول0©. 

فإن قيل: أين جواب «إذا»؟ 

قلتٌ: هو محذوفء تقديره: أعرضواء ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى: 
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين4. 

قال قتادة: آية من كتاب الله0. 

وقال غيره: معجزة تدل على صدقك. 

قوله تعالى: (وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم لله» قال الواحدي7): قال 
-5 و“ ,0 ته ٠‏ » الول أربنس ع 
مقاتل”": قال المؤمنون لكفار قريش: أنفقوا على المساكين ما زعمتم من أموالكم 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١17/77*(‏ وابن أبي حاتم ))71917/١٠١(‏ وتفسير مجاهد (ص:070). وذكره 
السيوطي في الدر 7/ )5١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (77/ »)١7‏ وأبن أبي حاتم .)71917/١٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )5١‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(*) ذكره الماوردي (0/ »)7١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 717). 

(5) هو قول ابن عباس والكلبي. ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 777). 

(5) ذكره الماوردي (5/ ١؟).‏ 

(6) الوسيط (”/ 016). 

(0) تفسير مقاتل (7/ /8). 


أنه لله» وهو ما جعلوه من حروثهم وأنعامهم لله» فقال الكفار: (أنطعم من لو 
جا د ب ررد درا با رركا حر را الوا 
طب ين لإيداهء . وهذا خطأ منهم؛ لآن الله تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر 
بعضاً ليبلو الغني بالفقير فيها فرض له من ماله والمؤمن لا يعترض على المشيئة 
وإنما يوافق الأمر. هذا تمام كلام الواحدي. 

وقال قتادة: هذا قول الزنادقة7". 

قال ابن عباس: كان بمكة زنادقة(©. 

وقال الحسن: هذا قول اليهود(". 

وقوله تعالى: (إن أنتم إلا في ضلال مبين) يحتمل وجوهاً: 

أحدها: أنه من تمام كلامهم للمؤمنين. قاله قتادة7). 

والثاني: أنه إخبار من الله تعالى وحكم عليهم بالضلال حيث ردّوا على 
المؤمنين هذا الجواب20. 

الثالث: أنه حكاية قول المؤمنين 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١(‏ 0 »© وذكره السيوطي في الدر (7/ )1١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره /١5(‏ /1”). 

(*) أخرجه ابن أبِي حاتم 0١ ١(‏ ©" ). وذكره السيوطي في الدر(17/ )1١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

200 ذكره الماوردي (6/ 77)» وهو الوجه الراجح عند الطبري (77/ .)17-١5‏ 

(0) قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر هذا الوجه عن ابن جرير: وفي هذا نظرء والله أعلم (تفسير ابن 
كثير ”/ 01/0). 


وَيَقُولُونَ مك هَددًا لْوَعَدُ إن كُشّْرَ صَدِقِينَ 2) مَا يَظرُونَ إلا صَيْحَه 
ا 000 2 عبد وَل ! إن أهَلهم 


00 
تعدونا به يا محمد أنت وأصحابك من قيام الساعة» أي: متى إنجازه أو مجيئه (إن 
كم صادقين») تقديره: ما وراءنا ذلك. 

(ما ينظرون إلا صيحة واحدة» قال ابن عباس: يريد: النفخة الأولى في 
الفيد0: 

(تأخذهم وهم يخصمون» يختصمون في البيع والشراء في أسواقهم 
ومجالستهم متشاغلين بمعايشهم ودنياهم. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام: «تخصَّمُون) بفتح الياء والخاء وتشديد 
الصاد. وروى شجاع عن أبي عمرو اختلاس فتحة الخاء. وقرأ قالون بفتح الياء 
وسكون الخاء وتشديد الصادء ومثله حمزة غير أنه خفف. وقرأ الباقون بفتح الياء 
وكير القام يو تشدية الفناوا" , 

وجه القراءة الأولى -وهي أجود القراءات-: أن الأصل: يختصمون» 
فأدغمت التاء في الصاد لقربها منهاء تنتقل بالإدغام إلى حرف هو أقوى منهاء 


00( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)0١5‏ 
00( الحجة للفارسي (0208/7» والحجة لابن زنجلة (ص: 6٠ ٠‏ والكشف ».)5١11/5(‏ والنشر 
)ل والإتحاف (ص:6” )2 والسبعة (ص:١‏ 64). 


وألقيت حركة التاء على الخاء. 

ووجه ما رواه شجاع من الاختلاس: أن الأصل إسكان الخاء» غير أنها 
خرّكت لثلا يلتقي ساكنان» والاختلاس كافٍ في ذلك مع ما فيه من مراعاة 
الأصل الذي هو السكون. 

ووجه الثالثة وهي أردؤها: لما فيه من اجتماع الساكنين مراعاة الأصلء فإنها 
كانت ساكنة قبل الإدغام. 

ووجه الرابعة -وهي قراءة حمزة-: أنه فعل مستقبل من حَصّمَ يخْصِمء على 
معنى : يخصِمٌ بعضهم بعضاء أو يَخْصِمُون جَادِطَم» أي: يغلبونه» وحَذْفُ المفعول 
كثير في التتزيل. 

ووجه القراءة الخامسة: أنه اجتمع ساكنان بعد الإدغام كسرت الخاء ولم ينقل 
إليها حركة التاء. 

وقرأت لعاصم من بعض طرقه: امصّمون) ان ال وال 
وكسرت الخاء لالتقاء الساكنين والياء للاتباع. 

قوله تعالى: لأفلا يستطيعون توصية4 قال قتادة: أعجلوا عن ذلك29, ول 
إلى أهلهم4 أي: من أسواقهم وغيرها (إيرجعون». 
وَنفِحَ فى ألصُّور فَإِذا هم يِّنَ الْأَجَدَاثْ إِلَ رَيَهِمْ يَسِلُوتَ 29 قَالُوا 


)١(‏ في الأصل: التاء. وانظر: المصادر التالية. 

(؟) انظر هذه القراءة في زاد المسير (// 75)» وفي الدر المصون (5/17//0). 

ف أخرجه الطبري (717/ 216)؛ وابن أبي حاتم .)198/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (31/7) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 


2 2 ذه 4 0 
يَنوَيلَنَا مَنْ بَعَثْنَا مِن مَرَقَدِنَا هَنذًا مَا وَعَدَ آليَحَنُ وَصَدَقََ 
لْمْرَسَلُوَ © إن كانت إِلَّ صَيْحَةَ وَحِدَةٌ فَإِذا هُمَ جَيِيمُ لَدين 


وو لس هيم 


َحْصَرُونَ (2 فَالْيومَ لا مُظلَمُ َف طَيمَا ولا حرو إِلّا ما كير 
وقد سبق القول في «الصور» في الأنعام» وفسرنا النسلان في سورة الأنبياء(”. 
(قالوايا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» قال المفسرون7": إن) قالوا ذلك؛ لأن 
العذاب رفع عنهم بين النفختين» فإذا عاينوا أهوال يوم القيامة دعوا بالويل» فتقول 
لهم الملاتكة: هذا وعد الرحمن» أي: على ألسنة الرسل إنكم تبعثون بعد الموت 
للجذاء: 
وقال قتادة: أول الآية للكافرين وآخرها للمؤمنين» قال الكفار: ليا ويلنا من 
بعثنا من مرقدنا»» وقال المسلمون: لهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون206. 
و«هذا»: مبتدأء «ما وعد): خبره؛ و«ما): مصدرية» على معنى: هذا وعد 
الرحممن وصدق المرسلين» أو موصولة» والتقدير: هذا الذي وعده الرحمن والذي 
صدق المرسلون فيه7. 
وقيل: «هذا»: صفة للمرقد» و«ما وعد)»: خبر مبتدأ محذوفء أو مبتدأ 
)١(‏ عند الآية رقم: 9457. 
(؟) أخرجه الطبري .)١7/77(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (7/ 17 6). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (/ 1 0)» والسيوطي في الدر (7/ 717) وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 


حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(5) انظر: التبيان (7/ 5 »)”٠‏ والدر المصون (0/ 58). 


حذوف الخبر» تقديره: ما وعد الرحمن وحق عليكه7". 

قوله تعالى: لإفاليوم لا تظلم... الآية4 حكاية ما يقال للهم. 
نَّأُصَحَبَ لقن ليم فى شْعْل فَكهُونَ (2) مم وَأَرْوجُْرْفى ظِلّلٍ على 
آلَْرََيكِ مكوكُونَ (2) هْمَ فيا فَهَة وَهُم ما يَدَعُونَ 2 سَلَم قلا ين 
رب رَحِبمٍ (2© 

قوله تعالى: لني شُعْل4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بضم الغين» والباقون 
بإسكانه(» وهما لغتان. 

وكرا ابو عفر «تكهرن؟ ضر ال 

والراغيالف ةن افظاعن الأبكازة فى قزل ارن مسعودة وسسعيد بق بين 
واللسيق :وقادة وعامة لقي 00 


وقال ابن عباس: في افتضاض الأبكار وصَرْب الأوتار7©. 


.)58/ /65( والدر المصون‎ »)7١ 5 انظر: التبيان (؟/‎ )١( 

() الحجة لابن زنجلة (ص:١56)»‏ والكشف :)75١19/7(‏ والنشر (؟5177/5). والإتحاف 
(ص:556)» والسبعة (ص:؟ 5 0). 

(؟) النشر (؟7/ 5 76)» والإتحاف (ص:7755). 

(:) أخرجه الطبري (18/775). وذكره السيوطي في الدر (7/ 75) وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي 
الدنيا في صفة الجنة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس» 
ومن طريق آخر عن ابن مسعود وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وعبدالله بن أحمد في زوائد 
الزهد وابن جرير وابن المنذر. ومن طريق آخر عن عكرمة وقتادة» وعزاه لعبد بن حميد. 

)0( أخرج الطرف الأول منه: الطبري .)١8/77(‏ وذكره الماوردي (0/ 5 ؟). وذكر السيوطي في الدر 


وقال إسماعيل بن أبي خالد: في شغل مما يَلْقَى أهل النار2". 

والفَاكه والفَكه: المتنحّم المتلدّذء ومنه: الفاكهة؛ لأنه يتلذّذ مهاء ومنه: الفكاهة؛ 
وهي المزاحة. 

وقال الزجاج'”: «فاكهُون وفَكِهُون» بمعنى: فرحون. 

قال الفراء9: الفاكه والفكه بمعئّى» كالحاذر والحذر. 

وقال أبو عبيدة0': الفَكِه: الذي يتفكّه ا والقاكه: ذو الفاكهة. 

لإهم و أزواجهم في ظلال 6 جمع ظَلَه كعلبّة وعلابء وبرمّة ا 

وقرأ حمزة والكسائي: «ظُلٍ) بضم الظاء من غير ألف. جمع ظلاة. 

قال مقاتل”©: في أكنان القصور. 

وقد سبق ذكر الأرائك في الكهف7”. 


(0/ 55) الطرف الثاني منهء وعزاه لابن أبي حاتم. ثم قال السيوطي: قال أبو حاتم: هذا خطأ من 
السمعء إنها هو افتضاض الأبكار. قال ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 717): ولا يثبت هذا القول. 

.)75 /0( أخرجه الطبري (18/51). وذكره الماوردي‎ )١( 

(1) معاني الزجاج .)59١/5(‏ 

(؟) معاني الفراء (؟/ .)9/٠١‏ 

(5) مجاز القرآن (؟/ .)١157‏ 

(5) الحجة للفارسي (7/ ٠9‏ 7): والحجة لابن زنجلة (ص:١256).:‏ والكشف (7519/5)) والنشر 
(؟/م همهم والإتحاف (ص:7777)» والسبعة (ص:6:7). 

(5) تفسير مقاتل ("/ 89). 

(00 عند الآية رقم: ."١‏ 


في قوله تعالى: لأهم): مبتدأء (وأزواجهم»: معطوف عليه» لإفاكهون»: 
خبره وهو مقدم عليه» وني ظلال4) من صلة «فاكهين»؛ ولإمتكئون) خبر 
007 
ا 
وقيل: الخبر: «متكئون»؛ فيكون الوقف على قوله تعالى: أفاكهون4. 
وعلى الأول يجوز أن يكون خبر إن من قوله تعالى: (إن أصحاب الجدة» 
الظرف الذي هو في «شغْل»» والتقدير: إن أصحاب الجنة بايتون في شّعْل اليوم» 
ثم يبتدئ: لأفاكهون هم وأزواجهم) أي: هم [وأزواجهم]!" فاكهون في ظلال 
متكئون على الأرائك. 
وعلى الثاني خبر إن: «فاكهون». أي: فاكهون في شغل متكئون» من صلة 
«فاكهين». 
قوله تعالى: لأولهم ما يدعون» أي: ما يتمنون ويشتهون. 
قال الزجاج(: هو مأخوذ من الدعاء. والمعنى: كل ما يدعونه أهل الجنة 
ا ! 
الأسلام) بدل من «ما0("). المعنى: لهم ما يتمنونه سلامء أي: هذا مُنى أهل 


الجنة أن يُسلّم الله تعالى عليهم. 


3 
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.)589 /0( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) في الأصل: وزواجهم. 

(؟) معاني الزجاج (5/ 597). 

() انظر: التبيان (؟/ 5 »)7١‏ والدر المصون (0/ 5/9). 


ولإقولاً» مصدر مؤكد لا قبله. 

أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسبى في كتابه» أخبرنا عبد الجبار بن محمد بن أحمد 
الخواري: أغرنا عل بن أحد الواحدي) أخيرنا اعد بن عفد ين إبرايي لخويا 
عبد الخالق بن علي2"0, حدثني أحمد بن محمد بن موسى [اللخمي](2. حدثنا 
الحسن بن أبي علي الزعفراني("» حدثنا ابن أبي الشوارب؛ حدثنا أبو عاصه”, 
حدثنا الفضل الرقاشي”» عن محمد بن المتكدرا"'» عن جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله ي: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لحم نور فرفعوا رؤوسهم, فإذا 


)١(‏ عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق بن محمد بن إسحاق المؤذنء أبو القاسم النيسابوري» قدم قزوين 
غازياً سنة ثلاث وثمانين وثلائماثة» وحدّث بها عن بكر بن محمد بن حمدان المروزي» وروى عنه 
الخليل الحافظ (التدوين في أخبار قزوين / 41/9 -5/80). 

(؟) في الأصل: الملجمي. والتصويب من الوسيط (/011). 

(0) الحسن بن أبي علي الفضل بن السمح أبو علي الزعفراني» المعروف بالبوصرانيء كان ينزل بالجانب 
الشرقي قرب المزوقين» مات في أول جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وماتتين (تاريخ بغداد 
١١/07‏ غء ولسان الميزان 555/7؟). 

(5) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشيباني» أبو عاصم النبيل البصريء قيل: إنه 
مولى بني شيبان» ثقة ثبت كثير الحديثء ولد سنة اثنتين وعشرين ومائة» مات سنة أرسع عشر 
ومائنين (تجهذيب التهذيب 5/ 97-79940", والتقريب ص: .)78١‏ 

(0) الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي» أبو عيسى البصري الواعظء منكر الحديث رمي بالقدر 
(مبذيب التهذيب 8/ 5 50» والتقريب ص:55 5). 

(1) محمد بن المتكدر بن عبد الله بن ا هدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم 
بن مرة التيمي» أبو عبد الله» ويقال: أبو بكرء أحد الأئمة الأعلام» ثقة فاضل» مات سنة ثلاثين أو 
بعدها (تبذيب التهذيب »618-151١//8‏ والتقريب ص:8١‏ 0). 


الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. 
فذلك قول الله عز وجل: لأسلامٌ قولامن رب رحيم)» فينظر إليهم وينظرون 
إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم» 
فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم 6 

وقال ابن عباس: يرسل الله تعالى إليهم بالسلاء7". 


وَأمَدُ متَرُوأ ألَيوْمَ أ أ لْمُجَرِمُونَ وج » ألز أغهذ إليِكُمْيَبق عام أننف كك 
ا لْشيْطنٌ إن كير عَدُوٌ مين 2 وأنِ و" هَذَا فاط 
مسَدَة مُسَتَقيرٌ ( ولَقَدَ أضَل مِدَكُرْ جبلاً كنيرا أ أَهلَمَتَكُونُوأ تَعْقَلُونَ 9 


قوله تعالى: لأوامتازوا اليوم أيها المجرمون4 أي: انفردوا عن المؤمنين وكونوا 
على حِدَّةء وذلك حين يحشر المؤمنون ويسّار مهم إلى اجنة. 
وقال قتادة : اعتزلوا عن كل خير” ا 
وقال الضحاك : لكل كافر بيت من النار يكون فيه لايرى ولا ير ى 9 
فعلى هذا امتيازهم هو أن لا يرى بعضهم بعضاًء تقول: ميّزت الشيء عن 
الشيء؛ إذا عزلته عنه ونحيته فامْتّاز وانّاز7. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه /١(‏ 70 ح185). 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (6/ /0171). 
(*) أخرجه الطبري (775/ 77). وذكره السيوطي في الدر (57/17) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي حاتم. ْ 


(54) ذكره النسفي في تفسيره (5/ .)١7‏ 
(5) انظر: اللسان (مادة: ميز). 


قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم»7" أي: أوصيكم وآمركم. 

وقال الزجاج”"©: ألم أتقدم إليكم على لسان الرسول 3# 

(يا بني آدم» يريد: المجرمين أن لا تعبدوا الشيطان» تطيعوه في الشرك. 

قوله تعالىى: (ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً» قرأ ابن عامر وأبو عمرو: «جَبلا) 
بضم الجيم وسكون الباء مع التخفيف»ء وكذلك ابن كثير وحمزة والكسائي 
ووّزْشء إلا أهم صَمِوا الباء. وقرأ نافع وعاصم: «جبلا» بكسر الجيم والباء 
وتشديد اللاه(”. 

وقرأثٌ ليعقوب من رواية روح وزيد وأبي حاتم: بضم الجيم والباء مع 
التشديد”» وهي قراءة علي بن أبي طالب» وابن عباس. [وأبي]7' عبد الرحمن 


السلمي» والزهري» والأعمشن: 
8 0 1 5 6 
التخفيف. 


بم 


وقرأ أبو المتوكل ومعاذ القارئ: بضم الجيم وفتح الباء مع التخفيف. 
وقرأ أبو العالية: بكسر الجيم وفتح الباء مع التخفيف. 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله تعالى: لزيا بني4. وستأتي بعد. 

(؟) معاني الزجاج (5/ 597). 

(*) الحجة للفارسى (/ :)0١١-1704‏ والحجة لابن زنجلة (ص:507-5701)) والكشف 
(714/1). والنشر (7/ 05): والإتحاف (ص:77)» والسبعة (ص:87 9). 

(؟) انظر: النشر (؟/ 760)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:751؟). 

(5) في الأصل: أبي. 

(7) في الأصل: بن. 


وقرأ أبو عمران الجوني: «جبالاً» بكسر الحيم مع زياف الخ . 

ومعنى الكلمة كيف تصرفت: أضل منكم خلقاً كثيراً. 

قرئ: «جيلا) بكسر الحيم وبالياء» واحد الأعال ا 
هذه جَهُمٌ الى كُيْرْ بُوعَدُوتَ © أصَلَوْهَا آلْيَمَ يما كُثْر 
تكفرورت © لَيَومَ يم عل أَفْواهِهمْ وَتْكلِمتا أَيَدييمَ وَتَشْمَدُ أَرجَلَهُم 


بمًا كانُوأ يكيسبُونَ 2 ولَوَ دَسَآء لَطَمَسْنَا عَلّ أَعَيُهِحَ فَأَسبَبُْوا الضِرط 


ع 
1 0 


عي عو سج دوه عيكو 41> 452غع .ى كر م امام و كم 

أَسْتَطعُوأ مُضِيا ولا يَرَجِعُورتَ © 

ثم يقال لهم توبيخاً وتقريعاً ومبالغة في إعلامهم: هذه جهنم ». 

قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم4 وذلك عند إنكارهم الشرك 
[وتكذيبهم]”" الرسل صلوات الله عليهم أجمعين» وقوهم: (وَالله رَبَنَامَاكُنًا 
مُشْ ركِينَ4 [الأنعام: 71]. 

(وتكلمنا أيدهم 4 أخرج الإمام أحمد من حديث [حكيم 0 معاوية بن 
حيدة» عن أبيه» عن النبي يل قال: «تجيؤون يوم القيامة على أفواهكم الفدام» وإن 


.)* ٠/9 ذكر هذه القراءات جميعاً ابن الجوزي في: زاد المسير‎ )1١( 

(؟) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (17/ 077 والسمين الحلبي في: الدر المصون (0/ .)59١‏ 
وهي قراءة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

إفرة في الأصل: وتكذبهم. 

(؟) زيادة من مسند أحمد (5/ 55 5). 


أول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه)(”. 

وفي حديث أنس عن النبي يله قال: «يقال لأعضائه: انطقيء فتنطق بعمله؛ ثم 
يل بينه وبين الكلام فيقول: بعد لكنّ وسحُقاً وفيكن كنت أناضل)0". 

فإن قيل: لم سمي ما صدر من اليد كلاماً ومن الرجل شهادة؟ 

قلتٌ: لأن اليد مباشرة والرّجل حاضرة» وقول الإنسان على نفسه إقرار وعل 
غيره شهادة. 

قوله تعالى: الولو نشاء لطمسنا على أعينهم» أي: لو نشاء لأذهبنا أعينهم 
وعفنا أثرها. 

ل(إفاستبقوا الصراط» أي: استبقوا إلى الصراطء أو يقال: ساغ ذلك؛ لتضمن 
«استبقوا» [ابتدروا]0". 

قال قتادة: المعنى: لو نشاء لأعميها أبضار الكقا نفع راهية الطريع ذه 
06000 

وقال ابن عباس ومقاتل 0): المعنى: لو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم وأعميناهم 


)١(‏ أخرجه أحمد(555/5). 
والفدام: هو ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه. والمقصود: أنهم 
يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم وجلودهم (اللسان» مادة: قدم). 

(؟) أخرجه مسلم (5/ 778٠١‏ ح5959). 

(*) في الأصل: ابتدوا. 

2 ذكره الماوردي (759/60). 

(6) تفسير مقاتل (/ .)9١‏ 


عن غيهم» وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى ا هدى فاهتدوا وأبصروا رشده.”) 
لإفأنى يبصرون» ولم يفعل بهم ذلك. . 


وقرأ أبو بكر: «مكاناتهم» على الجمء7". 

قال ابن عباس: لمسخناهم قردة وخنازير” 0 

وقال قتادة: لأقعدناهم على أرجلهم وأز ماي 2 

الفا استطاعوا مضي وقرئ: هضييً”"2» مثل: العنَى والِنى. 

(ولا يرجعون4 إلى ما كانوا عليه. 

وقال أبو صالح: بنارا يعوا رولدام ول وجواعا نه" 
م و رار هي 


ومن مره نجس فى كلق أَقَك يَعْقلُونَ (2) وما عَلَْمِسَهُ أآَلشِعْرَ وَمَا 


3 


َس 000 إن هِوَإِلَا ذم وَقرْءَانُ مين (© ليذ ذَرَمَن كان حي وحِقَ الْقَوْل 


رس صرحت 


عل الكفريرت هع 


.077 /90( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (/ :)037١١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:35607)» والكشف /١(‏ 507)» والنشر 
(77/7): والإتحاف (ص:777): والسبعة (ص :1 0). 

(") ذكره أبو حيان في البحر (7/ 037774): والزمخشري في الكشاف (758/5). 

(5) هو قول أبي صالح ومقاتل. انظر: تفسير مقاتل (/ .)4١‏ 

(5) أخرجه الطبري (730/77) بدون لفظة: «وأزمناهم». وذكره الماوردي (0/ 74) بدون زيادة هذه 
اللفظة أيضاًء والبحر المحيط (1/ 79 7): والكشاف (5/ 7/8) بزيادتها. 

(1) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (7/ 779)» والسمين الحلبي في: الدر المصون (0/ 597). 

(/) ذكره الماوردي (5/ 754)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 7737). 


قوله تعالى: لأومن نعمره ننكسه في الخلق4 قرأ عاصم وحمزة: اسه 
بالتشديد وكسر الكاف, من التنكيس. وقرأ الباقون: بفتح النون الأولى وإسكان 
الثانية وضم الكاف وتخفيفها(". 

قال أبو الحسين: [تَكُسّه ]1 هو كلام العرب» ولا يكادون يقولون: نكّسْنْه 
-يعني: بالتشديد- إلا لما يُقلب فيجعل رأسّه أسفل7". 

قال الزجاج”2: من أَطَلْنا عُمْره نَكّسْنا تَلّقَهه فصار بدل القوة الضعف». 
وبدل الشباب الهرم. 

(أفلا يعقلون» بالتاء والياء» وقد سبق. 

والمعنى: أفلا يعقلون أن القادر على تصاريف أحوال الناس ونقلهم من حال 
إلى حال قادر على البعث بعد الموث. 

قوله تعالى: لزوما علمناه الشعر» أي: ليس الذي علمناه من القرآن شعراًء أو 
قول الشعر» وذلك أن كفار مكة قالوا: إن هذا الذي يقوله محمد شِعْر وإن محمداً 
شاعر. 

لوما ينبغي له4 أي: ما يصحٌ له ولا يتأتّى له لو طلبه» لأنا صرفناه عنه ولم 
نجعل له طبعاً متأنياً منقاداً لقوله. ولقد كان يتمثل ببيت من الشعر لغيره فيكسره 


)١(‏ الحجة للفارسى (/ .)7٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:”507)» والكشف (5/ »)357١‏ والنشر 
0/ 007). والإتحاف (ص:7757))» والسبعة (ص: ”57 6). 

(؟) في الأصل: نكسه. والتصويب من الحجة للفارسبى .)"٠١:/7(‏ 

(©) انظر: الحجة للفارسى (6/ .)©1١‏ 

(4) معاني الزجاج (4/ 97؟). 


فروى الحسن(): أن رسول الله يل كان يتمثل بهذا الببت: كفى الإسلام والشيب 
للمرء ناهياًء فقال أبو بكر: [يا رسول الله إنما قال الشاعر](): 
«لمصتديه الاي 2" سكن الشبيع وا ايلات وردنا" 
أشتهد آنك رسول الها علملك [القنعر ]0 وما شيع 201 


وقالت عائشة: كان رسول الله يك يتمثل بيت أخي بني قيس -يعني طرفة-: 

ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً ويأتيكَ بالأخبار من ل تُرَووا") 

فجعل يقول: ويأتيك من لم تزود بالأخبار» فيقول أبو بكر: ليس هكذايا 
رسول اللهء فيقول: لست بشاعر ولا ينبغي لي!". 

ودعا يوماً بعباس بن مرادس فقال: أنت القائل: 


)١(‏ خلط الناسخ بين ألفاظ هذه الفقرة حيث قدّم وأخر بعضها على بعض. وقد أثبتنا الصواب من 
الوسيط (7/ ١9-518‏ 6). 

(؟) زيادة من الوسيط (01//7). 

() عجز بيت لسحيم عبد بني الحسحاس» وصدره: (عميرة ودع إن تجهزت غادياً)» انظر: ديوانه 
(ص:١١)»‏ والأغاني (7077/77)» وطبقات فحول الشعراء »)1417//١1(‏ والتبصرة (ص:”2)777 
والبيان والتبيان (ص: 7 2)0» واللسان (مادة: خبي). 

(5) زيادة من الوسيط (018/7). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم ,.)73701-797٠١ /٠١(‏ وابن سعد في طبقاته /١(‏ 787-15). وذكره 
الواحدي في الوسيط (7/ 2214» والسيوطي في الدر )/١/7(‏ وعزاه لابن سعد وابن أبي حاتم 
والمرزباني في مععجم الشعراء. 

»)0١ /١0( البيت لطرفة بن العبد» انظر: ديوانه (ص:77)» واللسان (مادة: ضمن»» والقرطبي‎ )١( 
.)7179 /1( وروح المعاني (71/ 54)» والمستطرف (7/ /77): والبحر‎ 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ١4-01‏ 0). 


اي 5 ع ١١‏ 
أتجعل هبي ونببّ العيي دبين الاقرع وعبينة! ١‏ 
فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي لم يقل كذلكء فأنشده أبو بكر فقال رسول الله 
: لا يضرك بأمهما [بدأت](2» فقال أبو بكر: والله ما أنت بشاعر ولا ينبغي لك 
الوا 
فإن قيل: قد روي عنه يل أنه قال: 


أنا النبين لاكذب أنااين عيذ المتللت 
وقال ع 
هل أنتٍ إلا [أصبع ]7 دمي وفي سبيل الله ما لقيت7)) 


قلتُ: الفصيح قد يجري على لسانه كلام موزون ويقع منه ذلك من غير قصدء 
بل غير الفصيح قد يتفق له ذلك ولا يعد بذلك قائلآ للشعرء والبيت الثاني أنشده 
النبي يك مستشهداً» على أن هذا النوع من الرجز ليس بشعر عند الخليل. 

وني الجملة: قائل البيت والبيتين ليس بشاعر عند العربء إن| الشاعر عندهم 


))07/١5 ,17/4 /8( أصل البيت: بين عبينة والأقرع» وهو في: اللسان (مادة: رجز)ء والقرطبي‎ )١( 
.)700/١5( والأغاني‎ »)54 /77* 78 /١5( وروح المعاني‎ 

(؟) في الأصل: بدأ. والتصويب من زاد المسير (1/ 77). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 6 770-1). 

() انظر البيت في: اللسان (مادة: رجز)» والقرطبي (/ ١‏ ه08 ). وروح المعاني 2/١ ١(‏ 
“52/0 73/ 1786١)ء‏ والبحر (// ٠‏ 0؟). 

(0) في الأصل: أصبعاً. والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) انظر البيت في: اللسان (مادة: رجزء صبع)» والقرطبي /١5(‏ 07)» وروح المعاني :91//1١(‏ 
95٠١ 4/7‏ /161) والبحر (/ا/ .)777١‏ 


الذي ينفث بالشعر على أقراء -محصوصة وأوزان معلومة. 

فإن قيل: لم مُنع عن قول الشعر؟ 

قلتُ: كما مُنع من الكتابة؛ لثلا يتخذ الكَمَّرة ذلك ذريعة إلى الطعن عليه في| 
جاء به من النظم البديع» فيقال: إن تأت له ذلك بحدة خاطره. وثقابة فطنته» وقوته 
على نظم القريض» وكذلك منع الكتابة لئلا يقال: تَظَرَ في الكتب القديمة وتسلط 
بها على إنشاء كتابه» واطلع فيها على الأمور المغيبة عنه. 
فإن قيل: إذا كان ماذكرته حكمة صرفه عن قول الشعرء فنراهم ل يتناهوا عنه 
حتى قالوا: شاعر؟ 

قلت: لا جرم أن ذلك كسبهم شعار الكذبء. وسلبهم وصف الإنصاف» 
وجعلهم عند أنفسهم كَذَبَة فَجَرّة؛ لعلمهم بحاله. 

ولذلك قال لهم الوليد بن المغيرة: لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فا رأيته 
يلتكم بهاء فقولوا فيه غير ذلكء فقالوا: قل أنت؟ فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر وإنما 
راموا بذلك ترويج باطلهم عند جاهل غِرٌ أو متجاهل ذي غُمرء وإلافأين 
ابدياى؟"" القرانسة أشالي لشيس 6 

قوله تعالى: (ألينذر» وقرأ نافع وابن عامر: التنذر» بالناء7'؟» على الخطاب 
للرسول و 

لمن كان حياً» يريد: المؤمنين» لأويحق القول على الكافرين) سبق تفسيره. 


)١(‏ قوله: «أسلوب» مكرر في الأصل. 
زهة الحجة للفارسي (/ “١ ١‏ والحجة لابن زنجلة (ص: ١7”‏ )وا 9 لكشف (؟/ 0 5 ') والنشر 
(؟/ 00"), والإتحاف (ص:777)» والسبعة (ص:4 4 6). 


كم أنا حلفا لهُم يما عَمكت يديك نعم َهُمَ لَهَا مَلِكُونَ () 
ام كوم وا يَأَكلُونَ 9©) 2 © وَهُمَ فيا متَفِعٌ وَمَشَارِبُ 1 

ثم 00 بها يشاهدون من آثار قدرته على وجوب وحدانيته فقال: (أوم يروا 
أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاماً) أي: عملناه بغير واسطة ولا شركة. وهذا 


قأل الحس: الأيبدي: القوة» كما قال تعالى: لأوالساء بنيناها بأيد96) 
[الذاريات:/!5 ]. 


(إفهم لها مالكون» قادرون على التصرف فيها لم نجعلها وحشية نافرة منهم. 
د رطام الس 
ا ل 500 
لمثل في الانقياد» قال يه: « المؤمن كالجمل الأنفء إن [قيد]7" انقاد» وإن أنيخ 
استناخ 906. 
)١(‏ أخرجه ابن أبى ي حاتم )7701/٠١(‏ عن السدي قال: من صنعتنا. وذكره الماوردي (5/١")؛‏ 
والسيوطي في الدر (7/ 77) وعزاه لابن أبي ي حاتم. 
(؟) ذكره الماوردي .)7”١/6(‏ 


(*) زيادة من شعب الإيهان (7/ 7171). 
(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيران (7/ ١1/7‏ ح8118). 


تعر ذه العنصي يكل ويحة ومبوينل الأسشفن شري 
وتشربة الوألِدةٌ بافراوى فلاغ هيد لديهولاتك بي" 

وهذا المعنى وهذا الإنعام أمر الله تعالى راكبه أن يشكر نعمته عليه ويسبحه إذا 
علا ذروته» فقال تعالى: أوتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
[الزخحرف:؟١].‏ 

رأيت بخط الإمام [أبي]7") البقاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي رضي الله عنه 
في كتابه المعروف بالفنون» وهو كتاب عظيم» يدل على فخامة صاحبه وغزارة 
علمه وحكمته. قال لي الشيخ أبو البقاء اللغوي: سمعت أبا حكيم النهرواني 
يقول: وقفت على السّمْر الرابع بعد الثلاثمائة من كتاب الفنون يقول: ركب يزيد 
بن ممشل بعيرأه فلما استوى عليه قال: اللهم إنك قلت: لوا عل هوه م 
كوا ةرب إذا شت عليه كوو كاد لذي صسكّه ا هذا 1 
مُمرِنينَ4 [الزخرف:"1]. اللهم إني أشهدك أني له مُقرن» فنفر البعير وتعلقت رجله 
والبعير يجمر به حتى مات. 

[معنى]!": «مُقرنين»: مُطيقين» فادعى الطاقة لرد من الله منه تعالى في نعمته 

قوله تعالى: لأفمنها ركوبهم4 أي: ما يركبء يريد: الإبل. 


)١(‏ البيتان في: المستطرف ».)5١/7(‏ والمستقصى في أمثال العرب :.)٠١/١(‏ وجمهرة الأمثال 
(459/1)» ومجمع الأمثال(١/‏ 564). 

(؟) في الأصل: أبو. وهو لحن. 

() في الأصل: يعني. 


وقرأ الحسن والأعمش :“زكراكه) يضم الراءء أي ور" 

(ومنها يأكلون # وهم فيها منافع4 من الأصواف والأوبار والأشعار 
وعجر لوت وكاس لاماي لل ايا ودر برق رار لمرو 
وَلتحَرُوا ين دُونٍ ال لَه حلمم مُعصَرُورت (ج) لا يسْعَطِيعُونَ رهم 
ا © قلا نلك و فَولْهُمَ إن تَعلَمُ ميوت وما 

0 

١ 8 ٠. . 1 : 1‏ 
رجاء أن يعضدهم ويدفع عنهم وينفعهم ويشفع لهم, فانعكس [مقصودهم]!") 
قوله تعالى: وهم لهم جند محضرون4 أي: المشركون لأصنامهم جند. 

وقالاغيرة اران 

«محْصَرٌون»: يحضرونهم للعبادة والخدمة والذّبٌ عنهم والغضب لهم. 

لفلا يحزنك قولههم» هذا وقف التام. ثم استأنف فقال: لإإنا نعلم ما يسرون 
وما يعلنون4. 
وَلَعير الْانسَيُ أذ خلفقه ين نفو َإذا عو خضي مين (©) وَصَرَبَ 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:7517). 
(؟) في الأصل: مصودهم. 
(*) ذكر القولين الماوردي (0/ 077). 


انام وي لق :قال من يحي لظم وَهىَ رَهيمٌ © قل يُحَييها 
أنزى أنشأها أل مرو وَهوَ يكل حَلقٍ عَلِِمْ 2 الى جَعَلَ لكر مِنَ 
لج رألْأْخْص رَِارا َإِذَآ نّم مِنَهُنُوقِدُونَ © 

قوله تعالى: (أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة 4 سبب نزوها: أن رجلاً من 
كفار قريش أتى رسول الله يك بعظم نّخِر ففنّه بيده ثم قال لرسول الله ي: أتزعم 
أن الله تعالى يحبي هذا بعدما رَءَ؟ ؟ فقال: نعمء يُميتك الله ثم يحبيك ثم يُدخلك نار 


.00 
هدم . 


كاه م 0 ” 
واختلف في هذا الرجل؛ فقيل : هو العاص بن وائل7". 
5 1 
وقيل: أبو جهل' ". رويا عن ابن عباس. 
وقال امسن : أمية ا . 
وقال مجاهد وقتادة وعامة الممسرين: هو أبيّ بن خلف27. 
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)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 577 ح7707): والطبري (77/ ٠‏ 71-7) عن سعيد بن جبير مرسلاً وابن 
أبي حاتم 0١ ١(‏ , والضياء المقدسي في المختارة /٠١(‏ /1/-88)» والإساعيلٍ في معجمه 
(/747). وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:737/4)» والسيوطي في الدر (1/ 075 وعزاه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم والإساعيلي في معجمه والحاكم وص ححه وابن مردويه 
والبيهقي في البعث والضياء في المختارة» كلهم عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل ... 
الحديث. 

() انظر: تخريج الحديث السابق. 

إفرة ذكره السيوطي في الدر (7/ 7/6) وعزاه لابن مردويه. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١/7‏ 5). 

(5) أخرجه مجاهد (ص:/077)» والطضبري (7/ ٠‏ ): وابن أبي حاتم .)7707/1١(‏ وذكره 


على إعادته. 

الإونسي خلقه) أي: وترك النظر في خلق نفسه وعنصره وكوني أوجدته من 
نطفة خسيسة مهيئة خارجة من قناة البول» ونقلته بقدرتي ونعمتي من حال إلى 
حال» حتى جعلته سميعاً بصيراً متكلأء قادراً عالماً فاهماًء ثم جحد حقّي وكفر 
نعمتي» وأنكر وحدانيتي» وعبَدَ الأصنام من دوني» وتصدى لنصرة حجر لا 
يسمع ولا يبصرء ولايضر ولا ينفع؛ يروم أن يجعله بزعمه شريكاًلي» وأنكر 
قدرتي على إحياء عظام أنا أنشأتها وقَطزتها ابتداء» وأخرجتها من العدم إلى 


الوجود. 
لإقال من يحي العظام وهي رميم» يقال: رَمَّ العظمٌ يرم رمّاً؛ إذا بلي فهو 
١‏ . 

رميو7"» والعظام رميم. 


قال الزمخشري7": الرّميم: اسم لما بلي من العظام غير صفة. [كالرمة]7") 
والرفات» فلا يقال: 41“ يؤنث وقد وقع خبر المؤنث؟ ولا هو فعيل بمعنى فاعل 
أو مفعول. 


السيوطي في الدر (7/ 77-1/5) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. ومن 
طريق آخر عن السديء وعزاه لابن أبي حاتم. ومن طريق آخر عن عكرمة» وعزاه لابن أبي حاتم. 
(1) انظر: اللسان (مادة: رمم). 
() الكشاف (797/5). 


() في الأصل: كالرمية. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


احتج علماؤنا بهذه الآية على نجاسة عظام الميتة من حيث كونها قابلة للموت 
ضرورة قبوها للحياة. 

قوله تعالى: لزوهو بكل خلق عليم» أي: يعلم كيف يخلق» لا يتعاظمه شيء 
من خلق المنشآت والمعادات. 

ثم ذكر من بدائع خلقه ما يدهم على قدرته على ما أحالته عقولهم الضعيفة» 
فذلك قوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً4 أي: الذي جعل 
النار المحرقة من الشسجر الأخضر الرّطبء وجمع بينهما مع مضادة النار الماء 
وإشعالها الحطبء وأكثر ما تكون النار في المَرّحَ والعَمّاره وفي أمثالهم: (في كل شجر 
نار» واستمجَدَ الَرَّ والحَمَار)» يقطع الرجل منهما عويدتين كالسواكين وهما 
خضراوان يقطران الماء» فيسحق المرخ وهو ذكرء على العفار وهي أنثى» فتنتقدح 
النار بإذن الله تعالى. 

ويروى عن ابن عباس: ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب. قالوا: 
ولذلك يتخذ منه كُذَيْنقَات7') القصاريد © . 

وقوله تعالى: (الأخضر): على اللفظ. وقيل: الشجرء جمع يؤنث ويذكر قال 
الله تعالمى: لمن شمجر من زقوم * فمالئون منها البطون4 [الواقعة:57-51]» وقال 
تعالى هاهنا: لإفمنه توقدون4. 


)١(‏ الكحُذَيْيقُ: مدق القصارين الذي يدقٌ عليه الثوب (اللسانء مادة: كذنق). 
(؟) الكشاف (4/ *). 


2. 


ُوَلمَسَ لذ حَلَقَلِسَمُوت وَالْأَرْضٍبِقَدِرٍ عَلّ أن تعلق مِتْلَهُم بل وهو 
الْخَلَقُ الْعَليمٌ (2) إِنَمَا أمرةة إذَ1 أرَادَ سَيَا أن يَقُول لَهُد كن فَيَكُونْ © 

ثم ذكر لهم ما هو أعظم من خلق الإنسان فقال تعالى: (أو ليس الذي خلق 
السماوات والأرض بقادر». 

وروى رويس وأبو حاتم عن يعقوب: ايَقَدِرُ) بياء مفتوحة وسكون القاف 
من غير ألف('2» جعله فعلاً مضارعاًء وهي قراءة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
وقد [ذكرناه]'" في بني إسرائيل. 

لإيخلق مثلهم بلى وهو الخلاق4 وقرا أبي بن كعب والحسن: «الخالق 
العليم)20. 

و«الخلآق»: الكثير المخلوقات» «العليم»: الكثير المعلومات. 

والآية التي بعد هذه مفسرة في النحل 7 . 

ثم نزّه نفسه سبحانه وتعالى عم| يقولون فقال: لأفسبحان الذي بيده ملكوت» 
أي: مُلْك كل شيء4 والقدرة على كل شيء أوإليه ترجعون» بعد الموت. والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ النشر (؟/ 66)., والإتحاف (ص:7517). 
(؟) في الأصل: ذكرنا. 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:/7"51). 

62 عند الآية رقم: 6 


سوم م الصافات 


وهي مائة واثنتان وثمانون آية» وهي مكية بإجماعهم. 
وَألصّتفتٍ صَفا © فالزجرت رجرا (© فالئّليّتِ ذكرًا © إن الهكر 
لَوحِدٌّ ( رَبُ ألسَّمَوات وَالأَرّض وَمَا بَيجُما وَرَبْ الْمَشَرِقٍ© 

قال الله تعالى: (والصافات صفاً4 قيل: يريد جماعة المؤمنين إذا صفوا في 
الصلاة أو القتال في سبيل الله تعالى. 

وقيل: الطير» من قوله تعالى: والطير صافات» [النور:١‏ 4]. 
وقنادة والضحاك وعامة المفس يه(" 

أقسم الله تعالى بطوائف الملاتكة [أو]!") بنفوسهم الصافات أقدامها في 
الصلاة» أو أجنحتها في ا هواء واقفة ترتقب أمر الله عز وجل . 
إلى جانبه» لم يلتفت منذ خخلقه الله تعاللى عز وججل7". 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 477 ح77017)» والطبراني في الكبير (4/ 7١5‏ ح١405)»‏ وأبو الشيخ في 
العظمة؛ والطبري (17/ 776)» وابن أبي حاتم .)77١ 5 /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 037/1 
وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة عن ابن عباس» وعدة طرق أخرى. 

(؟) في الأصل: أ. والمثبت من الكشاف (077/5. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ١‏ 07)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 5 4). 


(فالزاجرات زجراً» قال الربيع وقتادة: آيات القرآن7”. 

والصحيح: أنها الملائكة» وهو قول الذين تقدم ذكرهم وعامة المفسرين. 

يريد: فالزاجرات السحابء أو فالزاجرات عن المعاصى زجرا. 

(فالتاليات ذكراً» يريد: الملائكة. ١‏ 

قال ابرق غبافن الام . 

أي: القارئات لكلام الله عز وجل وكتبه المنزلة. 

قال قطرب: أقسم الله تعالى بثلائة أصناف من الملائكة» وجواب القسم: (إن 
إلهكم لواحد4. 

قرأ أبو عمرو في إدغامه الكبير وحمزة: (والصافات صفاً4؛ لإفالزاجرات 
زجراً4 [فالتاليات ذكراً»» والذاريات ذرواً» بالإدغام فيهن. وعلة الإدغام: 
مقاربة التاء هذه الحروف من حيث أنها وإياهن من طرف اللسان وأصول الثناياء 
ومن ترك الإدغام فلاختلاف المخارج”) 

رب السماوات4 خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف 


و#المشارق» ثلاثائة وستون مشرقاء وكذلك المغارب» تشرق الشمس كل 
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037. /7( وذكره السيوطي في الدر‎ .)770 5 /٠١١( أخرجه الطبري (71/ 5 7)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد بن حميد وابن‎ 
المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

(0) ذكره ابن االجوزي في زاد المسير (؟/ 0 5). 

() الحجة للفارسي (/ 17 7): والكشف ١9١ /١(‏ 221 ء الننشر إن :097 
والسبعة (ص:”5 6). 

(5) التبيان (؟/ »)7١0‏ والدر المصون (0/ 540). 


نك لاء اذا الا 9 مع تن ىك 


ل 


0 0 00 تبحر ات 0 


قوله تعال: (إنا زينا السماء الدنيا» يريد: السماء القربى إلى الأرض 

لأبزينةٍ الكواكب4 قرأ عاصم وحمزة: «بزينة» بالتنوين. وقرأ أبوبكر: 
«الكواكبّ» بالنصب» وقرأ الباقون بإضافة «الزينة» إلى «الكواكب)7". 

فمن نوّن وخفض «الكواكب» جعل الكواكب بدلاً من «الزينة»؛ لأنها هي 
هيء كم| تقول: مررت بأبي عبدالله محمد. ومن نوّن ونصب «الكواكب» جعلها 
بدلا من محل «زينة». 

وقال أبو علي": أعمل الزينة في الكواكب. المعنى: بأن زينًا الكواكب فيها. 
والباقون أضافوا المصدر إلى المفعول به كقوله تعالى: لمن دعاء الخير» 
[فصلت:54]» وقوله تعالى: ل(بسؤال نعجتدك» [ص::؛ ؟]. والمعنى: بأن زينا 
الكواكب فيها. 

(وحفظاً4 محمول على المعنى» تقديره: إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً 
إمن كل شيطان4. 


)20غ0 الحجة للفارسي (/ ")2 والحجة لابن زنجلة (ص:؟ ا والكشف (؟/ ضف" والنشر 
(0 وال تحاف (ص:/57 077/81 والسبعة (ص:55 97-6 0). 
(؟) الحجة للفارسى (7/ ١5‏ ”7). 


قال قتادة: خلقت النجوم لثلاث؛ رجوماً للشياطين» ونوراً متدى بهاء وزينة 
للضاء الو( . 

قوله تعالى: [لا يسَمّعون» قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ١يَسَمَّعون)‏ بتشديد 
السين وفتحهاء أصله: يتسمّعون؛ أدغموا التاء في السين. وقرأ الباقون: 
ايَسْمَعُون)» من سمع يسمع(". 

قال ابن عباس: يتسمعون ولا يسمعون!”. 

قال الزخشري7): إن قلت: كيف اتصل «لا يَسَمَّعُون» بها قبله؟ 

قلت: لا يخلو من أن يتصل ب قبله على أن يكون صفة لكل شيطانء أو 
استئنافاً فلا تصح الصفة؛ لأن الحفظ من شياطين لا يسمعون ولا يتسمعون لا 
معنى لهء وكذلك الاستئناف؛ لأن سائلاً لو سأل: كيف تحفظ من الشياطين؟ 
فأجيب بأ: نهم لا يسمعون؛ لم يستقم» » فبقي أن يكون كلاماً منقطعاً مبتدأ اقتتصاصاً 
ما عليه حال المسترقة للسمعء وأنهم لا يقدرون أن يستمعوا إلى كلام الملائكة» أو 
يستمعوا وهم مقذوفون بالشهب مدحورون عن ذلك إلا من أمهل حتى خطف 
خطفة واسترق استراقة؛ فعندها تعاجله الحلكة بإتباع الشهاب الثاقب. 
)١(‏ ذكره الماوردي (58/6). 
)١(‏ الحجة للفارسي (/ 715)» والحجة لابن زنجلة (ص:7500)» والكشف (771/7)» والنشر 

0 والإتحاف (ص:778)» والسبعة (ص:/!5 0). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 3705”). وذكره السيوطي في الدر (7/ 79) وعزاه لعبد بن حميد وابن 


المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
(5) الكشاف (09-88/5). 


فإن قلت دري ارا 1لا أصله](): «لئلا يسمعوا» فحذفت 
اللام كما حذفت في قولك: جئتك أن تكرمني, فبقي: أن لا يسمعواء فحذفت 
«أن» وأهدر عملهاء ى) في قول القائل: 

ألا أممَذا الرّاجري أَحْضّرُ الوغى 01 

قلتٌ: كل واحد من هذين الحذفين غير مردود على انفراده» فأما اجتاعهما 
فمنكر من المنكرات» على أن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واجب. 

فإن قلت: أي فرق بين سمعت فلاناً يتحدث» وسمعت إليه يتحدث» 
وسمعت حليثه» وإلى حديثه؟ 

قلت: المعدّى بنفسه يفيد الإدراك» اليد بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك. 

الملا الأعلى: الملائكة؛ لمهم يسكنون السماوات. 

وقال ابن عباس: هم الكتبّة من الملائكة(". 

لويْقدّفُون) أي: يرمون لأمن كل جانب» أي: من جميع جوانب السماء أين 
صعدوا للاستراق. 

(مخوراً» مفعول ل أى: يقذقون للدحور وهو الطرة أو مدحوريق؛ عن 
الحال» أو هو مصدر على معنى: يُدْحَرُون دحور”© أو لأن القذف والطرد 
)١(‏ زيادة من الكشاف (079/5). 
(؟) صدر بيت لطرفة» وعجزه: (وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي)» انظر: ديوانه (ص:77)» 

واللسان (مادة: أنن» دنا)» والبحر (17/ »)١77‏ والدر المصون /١(‏ 710 0/ 07070 والسبع 

الطوال (ص:2177)» والمقتضب (7/ 175)» والهمع »)7/١(‏ والخزانة .)١19//1(‏ 


() ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ 09. 
(؟) انظر: التبيان (7/ »)5١5‏ والدر المصون (597/5). 


يتقاربان في المعنى» فكأنه قيل: يُدحرون دحوراً. 

(ولهم عذاب واصب4 أي: دائم» يعني: أنهم يعذبون في الدنيا بإرسال 
النجوم عليهم؛ ولهم في الآخرة نوع من العذاب متصل لا ينقطع وهوعذاب النار. 

وقال مقاتل7"©: دائم إلى النفخة الأولى فهم يخرجون ويخبلون. 

قوله تعالى: (إإلا من خطف المخطفة ١مَنْ)‏ في محل الرفع بدل من الواو في للا 
يسَّمحُون2"7» على معنى: لا يسمع من الشياطين إلا الشيطان الذي خطف 
الخطفة» أي: اختلس الكلمة من الملائكة مسارقة. 

(فأتبعه4 لحقه (شهاب ثاقب» نار مضيئة تحرقه. وهذا مثل قوله تعالى: إلا 
لع 1 سم 0 
هبك نمك روك رذ 0 يعو © ولا 1 1 
يمَسخِرُونَ ( وَقَالَوا إن عيذ إل نح + مين 02 أِدًا فتكا نو كا تان 
وَعَظدمًا أ نا لمَِعُوُونَ (ج) أوءاَاوْنَا لولُونَ و2 قل تم وشم د خرون 
© فَإِنَمَاهِيَ رَجَرَةوحِدَةٌفَإذًا هميَطُرُونَ 9©) 

قوله تعالى: فاستفتهم» قال الزجاج”": سَلّْهُم سؤال تقرير. 

(أهم أشد خلقاً» أحكم صنعة أو أقوى خلقا من قولهم: شديد الخلق 
)١(‏ تفسير مقاتل ("/ 6). 


() معاني الزجاج (5/ 149). 


والمخلق» (إأم من خلقنا» يريد: ما ذكر من خلائقه من الملائكة والسموات 
والأرض والمشارق والمغارب والكواكب والشهب الثواقب والشياطين المَرَدَة. 
وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد وسعيد بن جبير(©. 

والمعنى: فكيف ينكرون قدرتي على إعادة اللأموات» وقد شاهدوا عظائم 
مخلوقاتي ودلائل قدرتي. 

قوطم: لإإنا خلقناهم من طين لازب» تسجيلٌ عليهم بالضعف بالنسبة إلى 
هذه المخلوقات العظامء وتنبية لهم على عجائب قدرة من أنشاهم من تراب مجبول» 
ليستدلوا بأحد المقدورين على الآخر. 

وقيل: المعنى: أهم أشد خلقاً أم من خلقنا من الأمم الماضية قبلهم» وقد 
أهلكنا أوائك حين كذبوا وكفروا وكانوا أشدّ منهم قوة وأعظم بطشاًء فما ظن 
هؤلاء؟ 

والمفسرون يقولون: نزلت هذها كية في ركانة بن زيد(") بن عاشو ين عيند 
مناف» وأبي الأشدين كلدة0©. ظ 

يقال: لَزِب يَلَرْبُ لُزُوبا؛ إذا كزِق7. 


)١(‏ أخرجه مجاهمد (ص: 24٠‏ والطبري ».)5١/517(‏ وابن أبي حاتم .)"707/1١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )8١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
ومن طريق آخر عن سعيد بن جبير وعزاه لابن أبي حاتم. 

(1) في مصادر ترجمته: ركانة بن عبد يزيد. انظر ترجمته في: #ذيب التهذيب (/ 18 7)؛ والتقريب 
(ص:١١51).‏ 

(") ذكره الملوردي (5/ .)4١‏ 

() انظر: اللسان (مادة: لزب). 


يه 0 
فاك ابن اسن تفن طن لاير 01 

وقال قتادة: لازق0". 

قال الواحدي7": المعنى: أن هؤلاء الكفار خلقواما خلق منه الأولون 
[فليسوا بأشد خلقاً منهم» وهذا إخبار عن التسوية بينهم 0ن غيرهم من 
الأمم في الخلق. 

وهذا عندي غير مستقيم؛ لأن الأمم الماضية كانت أحكم بنية» وأشدٌ قوة 
وأعظم أجراماًء وقد نطق القرآن بأمهم كانوا أشد منهم قوة في مواضعء وإنما أراد 
الله تعالى تقريرهم بضعفهم بالنسبة إلى الذين من قبلهم؛ لتتضاءل أنفسهم عندهم؛ 
حيث يعظموا شدّة قواهم. ثم بين ضعف الجميع بقوله تعالى: لإإنا خلقناهم من 
طين لازب4. 

قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون4 أَضْرَبَ عن الكلام الأول ثم أحذ في 
غيره» فكأنه قيل: دَعْ يا محمد ما مضى» ععجبت أنت من قدرة الله تعالى على هذه 
الخلائق العظيمة وهم يسخرون منك ومن تعجبك. 


للق أخرجه الطبري (7/ 57)؛ وابن أبي حاتم 70١ ٠(‏ ررذكرهالماوردي (5/ 2( 
والسيوطي في الدر المنثور (1/ ١١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
كلهم -عدا الماوردي- بلفظ: ملتصق. 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 87): وابن أبي حاتم .)”707/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر (/7/ 85) 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) زيادة من الوسيطء الموضع السابق. 


وقرأ حمزة والكسائي: «عَجِبْتٌ» بضم التاء)» وهي قراءة عبدالله بن مسعود 
رضى الله عنه. 
.قال أبو وائل: قرأ عبدالله بن مسعود: «بل عجبتٌ»» فقال شريح: إن الله لا 
يعجب. إنم| يعجب من لا يعلم. 
قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم» فقال: إن شريحاً كان معجباً برأيه» وإن 
عبدالله قرأ: «بل عجبثٌ»: وعبدالله أعلم من شريح(". 
قال الزجاج رحمه الله(: إنكار هذا غلط؛ لأن القراءة به» والرواية كثيرة» 
والعجب من الله تعالى ببخلاف العجب من الآدميين» وأصل العجب في اللغة: أن 
لتساك إذا واق :ها ليتكره]!") ويقل كله قال: قلا عه امو كذ وعذاء مكنا 
إذا فعل الآدميون ما ينكره الله تعالى جاز أن يقول فيه: عجبثء والله تعالى قد علم 
الشيء قبل كونه» ولكن الإنكار إن| يقع والتعجب الذي به يلزم الحجة عند وقوع 
لقم | 
١‏ وقال الواحدي7": إضافة التعجب إلى الله تعالى ورد الخبر به» كقوله ي: 


)١(‏ الحجة للفارسي (/ 07١5‏ والحجة لابن زنجلة (ص:307)» والكشف (73777/75)» والنشر 
(؟/ 0 والإتحاف (ص:73728)) والسبعة (ص:/57 60). 

إفهة أخرجه ابن أبي حاتم ١(‏ 7007). وذكره السيوطي في الدر (1/ 87) وعزاه لأبي عبيد 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 

() معاني الزجاج (5/ .0٠١‏ 

(5) في الأصل: يكره. والتصويب من معاني الزجاج (5/ .0٠١‏ 

(05) الوسيط (”7/ 2617 


اعجب ربكم من إِلكم('' وقنوطكم)(")» و «عجب ربك من شاب ليست له 


ا و«عجب الله البارحة من فلان وفلانة)0). 


ش قوله تعالى: لإيستسخرون» أي: يسخرون ويستهزؤونء أو يستدعي بعضهم 
من بعض السخرية. 

قوله تعالى: [واباوؤنا» معطوف عل محل «(إن») واسمهاء أو على الضمير في 
المبعوثون»؛ والذي جوّز العطف عليه [الفصل ]7 مبمزة الاستفهام. 

والمعنى: أيبعث أيضاً آباؤناء على زيادة الاستبعاد0). 

قال 000 هذه واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام التي معناه 
الإنكار للبعث بعد الموت. 

وق رأ ابن عامر وقالون: «أوْآباؤنا» بإسكان الواو”"» ومثلهفي . 


(1) اللّ: الحلف والأييان. 
قال الخطابي في إصلاحه غلط المحدثين (ص:07١2:‏ يرويه المحدثون بكسر الألف. والصواب: 
«ألّكم) بفتحها. يريد: رفع الصوت بالدعاء. 

)2( أخرج ابن ماجه (1/ 75 ح181)» وأحمد (5/ )١١‏ هذا الخبر بلفظ: «ضحك رينا من قنوط عباده 
وقرب غيره...). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ »)١15١‏ والطبراني في الكبير 09/١190‏ 7). 

(5) أخرجه البخاري (4/ 1865 حلا570). 

(5) في الأصل: الفعل. والتصويب من الكشاف (5/ .)5١‏ 

(1) هذا قول الزغخشري في الكشاف .)5١/5(‏ 

(7) الكشف (9؟9/ 7785-1779). 

(4) الحجة لابن زنجلة (ص:3508)» والكشف (777/75): والنشر (7/ 0701 والإتحاف 
(ص:778). 


الواقية ”عله (أز التي للإباحة في الإنكار أ ي: أنكروا بعثهم [وبعث]7") 
آبائهم بعد الموت. هكذا ذكر مكي. 

وأنا قرأتٌ لنافع من رواية وَرْش أيضاً عنه كقالون. 

"قل نعم وأنتم داخرون»: صاغرون. 

(فإن) هي زجرة واحدة»6 هذا جواب شرط مُقَّدّره تقديره: إذا كان ذلك فإن) 
هي زجرة» وهي لا ترجع إلى شيء» وإنا هي مبهمة يفسرها خبرها. 

والمعنى: فإن) هي صيحة واحدة. 

قال الحسن وعامة المفسرين: هي النفخة الثانية0". 
َفَالوا يلكا ندا َم آلدِينِ © هَدًا يَوَمُ لمَصَلٍ الَّذِى كش بي 
تَكَدَبُوت ©2) * أحشروأ آلَذِينَ ظَاُوا وَأَرْوَجَهُمَ وما ا كانُوأ يَعبدُونَ © 

ين دون آل دوه إل رط الحجم (2) وقِقُوهد | 200058 
مَالَوْرِل نََاصَرُونَ © بَلَ هاليو مُسَتَسَلِمُونَ © 

ال(وقالوا4 يعني: منكري البعث ليا ويلنا4 سبق الكلام عليه وما بعده. 

ويجوز أن يكون من تمام كلامهم» وقول بعضهم لبعض إلى قوله تعالى: 
(احشروا4. ويجوز أن يكون من قول الملائكة للهم» ويجوز أن يكون قول الكفار. 


)00( عند الآية رقم: 44. 

(0) في الأصل: أو بعث. والتصويب من الكشف (؟7/ 5 77). 

() أخرجه الطبري (77/ 40)» وابن أبي حاتم )70701/٠١(‏ كلاهما عن السدي. وذكره الماوردي 
(5/ 57)» والسيوطي في الدر (7/ 87) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي. 


انتهى بتمام الآية» ومن قوله تعالى: لهذا يوم الفصل» من كلام الملائكة جواباًلهم. 

وقوله تعالى: (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» أضرابهم وأمثالهم في الكفر 
والمعاصي. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يحشر صاحب الربا مع صاحب الرباء 
وصاحب الزنا مع صاحب الزناء وصاحب الخمر مع صاحب الخمر”". 

وقال الحسن: يريد: أزواجهم المشركات0("). 

وما كانوا يعبدون * من دون الله4 قال عكرمة وقتادة: يريد: الأصناء". 

وقال مقاتل0): يعني: إبليس وجنده. واحتج بقوله تعالى: (أن لا تعبدوا 
الشيطان4 [يس:50]. 

لإفاهدوهم إلى صراط الجحيم» عرّفهم طريق النار حتى يسلكوها. 

(وقفوهم إنهم مسؤولون» قال الماوردي'": فيه ستة أوجه: 

أحدها: عن لا إله إلا الله. وهو قول يحيى بن سلام. 


)١(‏ ذكره المارودي (0/ 57)» والسيوطي في الدر (// “47) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة 
وابن منيع في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي في البعث. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 077). 

() أخرجه الطبري (77/ 477)» وابن أبي حاتم /١٠١(‏ 7”704) كلاهما عن قتادة. وذكره الماوردي 
(0/ ”57) عن قتادة وعكرمة» والسيوطي في الدر (7/ 8) وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(:) تفسير مقاتل ("/ /91). 

(6) تفسير الماوردي (0/ 5 5). 


الثاني: عما دعوا إليه من بدعة. رواه أنس بن مالك مرفوع(". 

الثالث: عن ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حكاه أبو هارون العبدي 
عن أبي سعيد الخندري. ْ 

الرابع: عن جلسائهم. وهو قول عثمانٍ بن زائدة1". 
الكنامين (عتاسيون: وه وقول اب فا 0 


السادس: مسؤولون. 
ما لكم لا تناصرون» على طريق التوبيخ والتقريع لهم. انتهى كلام 
الملوردي. 


وليس المقصود منه الحسابء فإن هذا السؤال واقع بعد أن يقال للملائكة: 
«فاهدوهم إلى صراط الجحيم»» وقد قضي الأمر فيهم وحق القول عليهم. 
بل هم اليوم مستسلمون» منقادون خاضعونء أو قد أسلم بعضهم بعضاً 


وخذله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في تاريخه (1/ 87 ح171/8)» والترمذي (0/ 7587575”) وقال: هذا 
حديث غريبء والطبري (58/77)» والدارمي )١51/1(‏ والحاكم (4717/1). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 65) وعزاه للبخاري في تاريخه والترمذي والدارمي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .)708/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (// 86) وعزاه لابن أبي حاتم. .. 

)2 أخرجه ابن أبي حاتم 56270١ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر (/1/ 85) وعزاه لابن أبي حاتم. 


وبل بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍيَتَسَاَلُونَ وج فَالوا نكم كام أو نكا عن 
ابيب (ج) قالوابل ددحو ثوا مؤمين (ج) ومَا عن لا لمن سُلطيٍ 
بل كم فوم ين )فقول رَبكَآ إن إِنَالَدَبقُونَ وه فأَعْويْكك 


إِنَا كنا غَوِينَ (2) فَإِيْكُم يو مَيِذ فى الْعَذَابٍ مُشْتَرَكُونَ 29 إِنا كذَالِكَ مَفْعَلٌ 
بِالمجَرمِينَ © إِنمم 00 إِذَا قبل هُمَ أ لد إِلَهَ إلا اللَهُ يَسْتَكيرُونَ © 
وقولو لُونَ أيمًا لَعَارِكوَأ َالْهَتِنًا سَاعِيٍ نجنُونٍ () بل جَاء لَك وَصَدَّقَ 
لْمُرْسَِينَ 29 إن لذآيقُوا لْعَداب الأَلِيٍ 2 وما جَرَونَ إل 0 


تعملوت © إلا عبد أل المُحَصِينَ ( أولنيك * م رزق مَعْلُوم © 
َوَكهُ وهم مُكرَمُونَ (2) فى جَنتِ لكف © عل سير تين © 
بعاف عَلَهِم كأ سين من (5) ببِضَاء مسري © لا خها عل 
اسن قف صرت الصف عدن (2) دين يض 1 
مكنُون © 

قوله تعالى: (وأقبل بعضهم على بعض 4 يعني: الرؤساء والأتباع. 

وقال قتادة: أقبل الإنس على الج ("©. 

لإيتساءلون4 سؤال توبيخ وتلاوّم؛ هؤلاء يقولون: عَرَرْمُوناء وهؤلاء 
يجيبوهم: ل قَبلَتَم منّاء ونحوه قول إبليس لهم: لأوما كان لي عليكم من سلطان ... 


)45 /7( وذكره السيوطي في الدر‎ .)709/١٠١( أخرجه الطبري (77/ 58)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 


الي در وجيء به على لفظ الماضي على عادة الله تعالى في إخباره: 
لكونه متحقق الكون. 

الإقالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» قال ابن عباس: تقهرونا بالقوة» 

المي الوه اتسينا 
إذا ما رايةٌ رُفعثُ لمج تلقاها عراب باليمين(") 

وقال بعض أهل المعاني0": لما كانت اليمين أشرف العضوين وأمثلهها وكانوا 
يتيمّنون بهاء فبها يُصافحون وبها يناولون ويتشاولون ويزاولون أكثر الأمورء 
ويفشاءعوق بالشال» ولذلك شكويهاالشوض: كي ستجرا انها الم وتيمنوا 
بالسانح» وتطيّروا من البارح27» وعضدت الشريعة ذلكء فأمرت بمباشرة 
أفاضل الأمور باليمين» [وأراذها ]7 ' بالشمال. وكان رسول الله يل يحب التيامن في 
كل شيء» وجعلت اليمين لكاتب الحسناتء والشمال لكاتب السيئات» ووعد 
المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه» والمسيء أن يؤتاه بشماله؛ استعيرت للخير وجانبه» 
قن اناهن البديقة أن من فقيل شرا ضيه فورلة معن وأ قله 

وقيل: كان الرؤساء قد حلفوا للأتباع أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوئقوا 
)١(‏ ذكره الماوردي (5/ 50). 
0 البيت للشماخ بن ضرار المري. وهو في: اللسان (مادة: عرب» يمن)» والطبري (77/ 44): 

والقرطبي (6/ /١16 214177 /15:561١ /8:5١‏ 73076/18778376 )» والماوردي (5/ 55). 
0( الكشاف (57-47/5). 
(؟) السانح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك. والبارح: ما أتاك من ذلك عن يسارك 

(اللسانء مادة: سنح). 
(5) في الأصل: وأرذاهها. والتصويب من الكشاف (5/ 57). 


والمعنى: كتتم تأتوننا من ناحية اليمين أنكم على الحق. 

فإن قيل: ما العامل في «إذا» في قوله تعالى: (إنهم كانوا إذا قيل لهم4؟ 

قلتٌ: «يستكبرون»» تقديره: إنهم كانوا يستكبرون إذا قيل لهم: لا إله إلا الله. 

فإن قيل: ما منعك أن تجعل «إذا» خبراً ل«كان»؟ 

قلتٌ: لأنها ظرف زمانء والواو في «كانوا» يراد به الجثث» وظروف الزمان لا 
تكون إخباراً عن الجثث. 

ومالم أذكره ظاهر أو مفسرء إلى قوله تعالى: (إلا عباد الله المخلصين» وهو 
استثناء منقطع . 

(أولئك لهم رزق معلوم» قال قتادة: الرزق المعلوم: الجنة7". 

ويفسد هذا القول بقوله تعالى: لإفي جنات4. 

وقال غيره: هو ما ذكره في قوله تعالى: لإفواكه4» فيكون «فواكه» عطف بيان. 

وقال بعض أهل العلم بالمعاني(): فسر الرزق المعلوم بالفواكه» وهو كل ما 
يتلذذ به ولا [يتقوت](2 لحفظ الصحة» يعني: أن رزقهم كله فواكه؛ لأنهم 
مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات» لأنهم أجسام محكمة مخلوقة للأبد فكل ما 
يأكلونه يأكلونه على سبيل التلذذ. 


000 أخرجه الطبري (77/ 07)» وابن أبي حاتم .)7709/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (85/17) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(5) الكشاف (5/ 55). 


() في الأصل: يتوقت. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


3 حا‎ 5 ٠ ٠. 
ويجوز أن يراد: رزق معلوم منعوت بخصائص خلق عليها؛ من طيب طعم»‎ 


ورائحة. ولذة.» وحسن منظر. 
لإعلى سرر متقابلين4 لا يرى بعضهم أقفاء بعض. وذلك من تهام ما يكون به 
الإكرام. 


قوله تعالى: لإيطاف عليهم بكأس من معين4 يقال للزجاجة فيها الخمر: 
كأس» وتسمى الخمر نفسها [كأس]20, قال: 


ع - :. ع و 3 
وكأس شَربتٌ على لذةٍ وأخرى تداويثٌ منها بها" 


أبض9 . 


قال الحسن: خمر الجنة أشد بياضاً من اللي 7). 
(لذة) أي: لذيذة» يقال شراب لَذَّ ولذيذ» كطبّ وطبيب. 
وأنشيلوا: 


.)55 /5( زيادة من الكشاف‎ )١( 

(20) البيت للأعشىء وهو في: البحر (// 14»,» والدر المصون(0/ 5٠١‏ )» وروح المعاني (57/ 87). 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 01) وابن أبي حاتم ©0١ ١(‏ وهناد في الزهد /١(‏ لال08-1)» كلهم 
عن الضحاك. وذكره السيوطي في الدر (/7/ 417) وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاكء والنسفي (5/ )7١‏ عن الأخفش. 

(54) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 070). وابن الجوزي في زاد المسير (17/ 05). 


ولد كطعْم الصّرْخديّ تركثه بأرض الجدا من خشية الحَدَئٌان/") 

ولذّخة تابف لد 

والمعتى: ما هو إلا تلد اخالص السام من آقات المخمرء ألا تراه يقول: للا 
فيها غَؤْل) أي: لا تغتال عقولهم فتذهب بها ولا يصيبهم منها وجعء من غالّه 
يكوه إذا أملكهةوئئةة الخرل0. 

وكا يعقين الشكاء: القضت غول لم7 . 

(ولاا هم عنهابيردُون) وق رأ حمزة والكسائي: ايبْفُون بكسر الزاي» وافتهها 
عاصم في التي في الواقعة''.. وقرأهما الباقون بفتح الزاي” ©. 

قال أبو علي7": يقال: أنزف الرجلء على معنيين: 

أحدهما: أنه يراد به سَكْرَ. قال الشاعر: 


ل سامير 2 2 5 عه سال ار 
لعمري لثن أنَرَُمُ أو صَحَوتُمُ لبس التَدَامَى كُتتج آل بجر(" 


(1) البيت للراعي» وهو في: اللسان (مادة: لذذ)» والقرطبي ))78/١(‏ والبحر (7771/1): والدر 
المصون (0/ 01١‏ 5)» وروح المعاني (77/ 81)» والكشاف (5/ 50). 

2 انظر: اللسان (مادة: غول). 

(0) هذا مئلٌ يُضرب في وجوب كظم الغيظ. (انظر: المستقصى في أمثال العرب /١‏ /الا"اء ومجمع 
الأمثال 51/7). 

(5) آية رقم: 19. 

)0( الحجة للفارسى ("/ 17-116"): والحجة لابن زنجلة (ص:1509-50/8)): والكشف 
(/ 4 17)» والنشر (8"00//7)» والإتحاف (ص:0779» والسبعة (ص:/980). 

(5) الحجة للفارسى .)1١77/7(‏ 

(/) البيت ينسب للأبيرد الرياحي. وهو في: اللسان (مادة: نزف»» والمحتسب (0708/7» ومجاز 
القرآن(؟59/5١)2‏ والأغاني .)١58/17(‏ والبحر (717/1): والدر المصون (5/١00)؛‏ 


فمقابلته له باصحوتم» يدل على إرادة ااسكرتم». 

والآخر: أَنْفَ الرجل: إذا تَقَد](') شرابه» ومعنى «أنزف»: صار ذا إنفادٍ 
لشرابهء | أن الأول معناه النفاد من عقله. 

فمن قرأ بكسر الزاي: يجوز أن يراد به: لا يَسْكَرُون عن شريها. ويجوز أن 
يراد: لا ينفد ذلك عندهمء | ينفد شراب أهل الدنيا. 

ومن فتح الزاي أراد: لا ايسكرونء وهو مثل: لا يُضْرَبُونَء ليس 'ايُنْرَفُونَ) من 
َنْرَفَ؛ لأن أنزف في كلا معنييه لا يتعدى إلى المفعول به وإذا لم يتعدٌ إلى المفعول به 
لم ينبني له» فإذالم يجز ذلك علمت أن [ينزفون]7" من تَرَفَء وهو مَنْرُوف؛ إذا 

قوله تعالى: ل(وعندهم قاصراثٌ الطرف عِيِن4 ومن اللواي قصرت 
أبصارهن على أزواجهن لا يمددنها إلى غيرهم» ومنه قول امرئ القيس: 

منَ القاصراتٍ الطَرْفٍ لودب عُُولُ 2 من الذَّدَ فوقٌ الإتب منها لأثّر9» 

قال أبو جعفر النحاس: العرب تقول لكل صغير: مُحُول ومجِيل» وإن لم يأت 
عليه حَوّل0, 


والطبري (7/ 50)» وروح المعاني (77/ /8)» ونسبه القرطبي في تفسيره للحطيئة /١(‏ 0/9. 

.)015 /7( في الأصل: نفذ. والتصويب من الحجة‎ )١( 

() في الأصل: منزفون. والتصويب من الحجة (/ 15 *). 

( البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:58)» واللسان (مادة: قصرء حول)» والبحر (// 5 5 8): 
والدر المصون (5/ 0507), والقرطبي »)77١ 28٠١ /١5(‏ وروح المعاني (77/ 89: 118/737 
)5١17 ٠‏ والماوردي (58/5). 

(5) انظر: اللسان (مادة: حول). 


سورة الصافات كن 
وقال أبو هلال العسكري: الإنْبٌُ: ثوب رقيق تبرز فيه المرأة. يقال: الت 
[تأتيي]"2. 
و«العين»: اتج 0 العيون. 
اه اك 5: عي 
قال الزجاج : كبَارٌ العيون حسائهاء الواحدة: عيتاء. 


مه 


لأكأنهن بَيْض مكنون4 شبههن سبحانه وتعالى ببيض النعام المكنون في 
الأداحي» وبها تشبّه العرب النساء وتسمّيهن: بيضات الخدور. 

وقال الزجاج/: أي: كأن ألواءبن ألوان بيض النعام الذي يكنه ريش النعام. 
ويجوز أن يكون «مكنون»: مَصُونء يقال من ذلك: كَنَنْتَ الشيء؛ إذا سترته 
وصّئْنهء فهو مكنونء وأكْدنه: إذا أخفيته وأضمرته في نفس ك0 . 

وقال الحسن وابن زيد: شبههن ببيض النعام تكنها بالريش من الريح والغبار» 
فلوعا [أييض ]1 فق صفرة وهذا أحسن ألوان النساءء وهو أن تككون المرآة بيضناء 
[مشربة بصفرة]!©. 


)١(‏ في الأصل: تأتيب. وانظر: اللسان (مادة: أتب). 

(؟) التّجَل: سعة شق العين مع حُسْن (اللسان» مادة: نجل). 

() معاني الزجاج (5/ 4 00. 

(5) معاني الزجاج (5/ 5 70). 

(0) انظر: اللسان (مادة: كنن). 

(1) زيادة من الوسيط ("/ 0 07). 

(0) أخرج نحوه الطبري (*77/ /91) عن ابن زيدء وابن أبي حاتم /1١(‏ 717") عن زيد بن أسلم. 

وذكره الماوردي (5/ /5) عن الحسن» والواحدي في الوسيط (/ 070) عن الحسن وابن زيد» 

والسيوطي في الدر (7/ 8) وعزاه لابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. وما بين المعكوفين في 


وإلى هذا المعنى ذهب جماعة المفسرينء إلا ما يروى عن ابن عباس أنه أراد 
بالييض المكنون: الّرٌ في صَدَّفِه("2» وأنشدوا قول الشاعر: 


ا ١‏ 
هي زهراءٌ مثل لؤلؤة الغ واص ميزث منْ جَوهرٍ مكنون'"ا 
قبل ب بَعَصَّجُمٌ على بَعْض يَنَسَآً لُونَ () قَالَ قال م مجم إن كان لى قرِينٌ 


3 


يَقُولُ ِلك لَمِن ألَمُصَدْقِينَ © أَذًا ْنا وكا تراب وَعِظَّنمًا أن 
لمِيُونَ 2 َال هل شر مُطِعُونَ ( فطع ءاف سَوَآء تحير 
© قَالَ تَألّهِ إن كدت أَبردِينِ © وَلَوَلَا نِعَمَةُ ره َي كنت من الْمُحَصَرينَ 
© نما كن من © إلا مؤت الأول ومَاخَنيمُعذينَ © إن هن 


0 


هوَالَْورُأْعَظِمٌ 9 لِمِئْلٍ هََذًا فليَعْمَلٍ ألعَمِلُونَ © 


قوله تعالى: ل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون4 يريد: أهل الجنة يتساءلون 
عن أحوالهم في الدنيا. 
لإقال قائل منهم إن كان لي قرين»4 أي: صاحب في الدنيا 5255007 
قوله: (أإنك لمن المصدقين4 يعني: بالبعث. 
قال ابن عباس: شريكٌ كان يدعوه إلى الكفر فلا يجيبه””) 


الأصل: مشرة صفرة. والتصويب من الوسيط ("/ 80 07). 

| .)58 /0( ذكره الماوردي‎ )١( 

( البيت لأبي دهبل» ويقال: لعبد الرحمن بن حسنء انظر اللسان (مادة: خصرء سنن). والطبري 
(08/7). والقرطبي 3١/15 77 /١١(‏ والماوردي (60/ 58). 

(*) ذكره الماوردي (59/60). 


5 وقال مجاهد: شيطانٌ كانيغويه.‎ ٠ 

وكثيرٌ من المفسرين يقولون: هما اللذان قص الله تعالى علينا قصتهما في الكهيف 
في قوله تعالى: ل(أواضرب لهم مثلاً رجلين706 [الكهف:5"7]. 

قوله تعالى: فالمدينون4 أي: مجزيون ومحاسبونء والاستفهام للإنكار. 

«قال» يعني: القائل» «إني كان لي قرين». 

وقيل: الله عز وجل. وقيل: بعض الملائكة. 

فإن قلنا: هو صاحب القرين؛ فالمعنى: قال لأصحابه في الجنة: (زهل أنتم 
مطلعون4 إلى النار ينظر كيف منزلة أخي. وقد تُقل أن في الجنة كوىّ ينظر منها 
أهل الجنة إلى أهل النار. 

وإن قلنا: هو الله تعالى أو بعض الملاتكة؛ كان المعنى: هل تحبون أن تطلعوا 
على أهل النار لتعلموا فرق ما بين المنزلتين. 

(إفاطلع فرآه» أي: فرأى قرينه (في سواء الجحيم» أي: في وسطهاء سمي 
بذلك؛ لاستواء المسافة منه إلى الجوانب. 

وقرأ جماعة» منهم ابن عباس وابن محيصن: «مُطْلِعُونَ» بالتخفيف وفتح 
الور" 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 28). وذكره الماوردي (5/ 594): والسيوطي في الدر (/1/ نافع 
للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي خاتم. 

زع ذكره الماوردي (5/ 9 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 94 6). 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:59). 


قال الزجاج7©: هو بمعنى طَالِعُون ومُطَّلِعُونَء يقال من ذلك: طَلَعْتُ عليهم 
واطَلَعْتُ عليهم في معنى واحد. 

قال الزعخشري”: قيل: الخطاب على هذا للملائكة. 

وقرئ: امُطْلِعُونِ» بكسر النون”"» أراد: مطلعون إياي؛ فوضع التصل 
موضع المنفصلء كقوله: 

هُمُ الفاعلونَ الخيرَ والآمرُونه ‏ إذاما حَسُوا من حادث الأمر مُعْظَ0*) 

قال الزجاج0: كسر النون شاذ عند البصريين والكوفيين جميعاً» وله عند 
الجماعة وجه ضعيف. وقد جاء مثله في الشعر وهو قوله؛ وأنشد البيت ثم قال: 
وإنما الكلام: والآمروه» وكل أسماء الفاعلين إذا ذكرت بعدها المضمر لم تذكر 
النون والتنوين» تقول: زيدٌ ضَارِبي وهم ضاربوك. 

وقال ابن جني0): هو على لغة ضعيفة» وهو أن يجري اسم الفاعل مجرى 


(1) معاني الزجاج (5/ 5 .0١0‏ 

(؟) الكشاف (87//4). 

(7) ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير (17/ 25١‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(0/ "007). وقد ردّ هذه القراءة أبو حاتم وغيره؛ لجمعها بين نون الجمع وياء المتكلم, إذ كان 

(4) انظر البيت في: الكتاب لسيبويه /١(‏ 188) وفيه: أن الرواة زعموا أنه مصنوع» ومجالس ثعلب 
(ص:17)» وشرح المفصل لابن يعيش (1/ 176): والخزانة (4/ 779)؛ ومعاني الفراء 
(787/5)» والبحر (17/ 57 07)» والدر المصون (5/ »)5٠‏ والقرطبي /١5(‏ 87). 

(5) معاني الزجاج (4/ 00). 

.)59١ /5( المحتسب‎ )1( 


الفعل المضارع؛ لقربه منه» فيجري «مطلعوني» مجرى ١يطلعوني»»‏ وهو شاذ. 

إقال تالله إنْ كدت لتردين6 قال الزعخشري7(": (إنْ» مخففة من الثقيلة» وهي 
تدخل على «كاد» ى] تدخل على «كان»؛ ونحوه: إن كاد ليضلنا4 [الفرقان:437؟] 
واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. 

«لترْدِين»: لتهلكنى. 

إولولا نعمة ري4 وهي العصمة والتوفيق للتمسك بعروة الإسلام» لكنت 
من المحضرين4 في النار. 

قال ابن السائب: ثم يؤتى بالموت فيُذْبّح فإذا أمن أهل الجنة فرحواء وقالوا: 
لإأفها نحن بميتين * إلا موتتنا الأولى) التي كانت في الدنيا وما نحن بمعذبين» 
فقيل لهم: لاء فعند ذلك قالوا: (إن هذا هو الفوز العظيم) قال الله تعالى: (مشل 
هذا) النعيم إفليعمل العاملون76". 

قال الزمخشري”7": الذي عطفت عليه الفاء محذوف. معناه: أنحن مخلدون 
مطتمول» فا عدن بيين و معذبين. 
َذَلِكَ حي وله م شَجَرَه آلرُوم 9 إن جَعَلسَهَا فَئةٌ عه َطَلِمِينَ 2 إِنَهَا 
شَجَرة خوج ى أصْل اجيم (ج) طلها كَأنه رمو أ شين (2 َم 
لَكنُونَ مِنَا فَمَالِعُونَ با الْبْطُونَ © ثُمَّ إن لَهُمْ عَلَيَّا لَسَوْبًا من حييم 


.)59//5( الكشاف‎ )١( 
.)075/7( (؟) ذكره الواحدي في الوسيط‎ 
.)57/5( الكشاف‎ )"( 


من مَرَحِعَهُمْ لإلى التجم © إِيّكُمْ الوا بهم 0 
هِ ليا ير 7 عو صخ عه 


عق ارم مُرَعُونَ (© وَلْقَدَ صَلّ قبَلهُم أخار الأوينَ 2م وَلقَد 
أَرَسَلئَا فهم مُنَذْرِينَ (© قَأنطز َيف كن ع عقبة عَقِبَهُ ألْمُمدَّرِينَ 2 إل 


ولاتمت قصة المؤمن وقرينه رجع إلى ذكر الرزق المعلوم فقال: (أأذلك» 

يدي الزوق لخر تزل) بال الرساح والركطري1 التّزل هاهنا الوَيْعْ 
اَل فيالطعام؛ يقال من ذلك: هذا طعام كثير النزّلء بتسكين الزاي وضَمّهاء 
والتّرّل أيضاً. 

قآل الزتخشري(': فاستعير للحاصل من الشىء» وحاصل الرزق المعلوم: 
لحر سرون وخ مير جز للع للخم 

ايد لكل لور ولك أن قعله جلك كي > تقول “اتشر العدلة 
خير بلحاً أم رطباً؟ يعني : أن الرزق المعلوم نل أهل الجنة؛ وأهل النار تُزْهُم 
شجرة الزقوم» فأجهما خير في كونه نزلاً. والَرّل: ما يقال للنازل بالمكان من الرزق. 
ومنه: إنزال الجند لأرزاقهم. ومعنى الأول: أن للرزق المعلوم تُزُلاه ولشجرة 
الزقوم تُزُلاَء فأميم) خير نزلً؟. ومعلوم أنه لا خير في شسجرة الزقوم؛ ولكن المؤمنين 
لما اختاروا ما أدى إلى الرزق المعلوم» واختار الكافرون ما أدى إلى شجرة الزقوم» 
قيل لهم ذلك توبيخاً على سوء اختيارهم. 


.)58/5( معاني الزجاج (707/5)» والكشاف‎ )١( 
.)58/54( (؟) الكشاف‎ 


قال الماوردي0): هى شجرة في النار يقتاتها أهل الناره مُّرّة الثمرة» خحشنة 
الملمسء مُنْيِنَة الريح. 

فلا نزلت هذه الآية قال كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة. فقال ابن 
الزبعرى: الزقوم بكلام البربر: التمر والزبدء فقال أبو جهل: يا جارية أبغينا تمراً 
وزبداًء ثم قال لأصحابه: تزقمواء هذا الذي يخوفنا به حمد, [يزعم أن النار تنبت 
الشجرء والنار تحرق الشجر](". 

قال قتادة: لما ذكر الله تعالى هذه الشجرة افتتن بها الظلمة» فقالوا: كيف يكون 
ف النار شجرة» والنار تأكلهاء فأنزل الله تعالى: (إنا جعلناها فتنة للظالمين96©. 

أي: محنةٌ [وعذاباً]” لهم في الآخرة؛ وابتلاء لهم في الدنيا. 

(إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 4 قال الحسن: أصلها في قعر جهنم؛ 
وأغصانها ترفع إلى دركاتها”. 

(طَلْعْها) الطَلْ للنخلة» فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حملهاء 
(كأنه4 في قبح منظره وشدة كراهته أرؤوس الشياطين» وشبهه برؤوس 
الشياطين وإن كانوا لم يروها؛ لما تقرر في أنفس الناس من قبحهاء لكون الشيطان 
شراً محضاًء ألا تراهم يقولون للشيء المتناهي في القبح: كأنه شيطان وللقبيح 
(1) تفسيرالماوردي (0/ .)01-5٠‏ 
زفق زيادة من الماوردي (5/ .)0١‏ 
(؟) أخرجه الطبري (77/ 77)» وابن أبي حاتم .)”7177/١1١(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 946) 

وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 
(5) في الأصل: عذاباً. والمثبت من: الكشاف (18/5). 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 075)» وابن الجوزي في زاد المسير (17/ 51). 


الصورة: كأنه وجه شيطان وإذا [صَوّره]!'' المصورون جاؤوا به على أقبح ما 
يقدرواء وبالعكس من ذلك [تشبيههم ]7 الأشياء المتناهية الحُسْن بالملائكة؛ لما 
تقرر في النفوس من حسن الصورة الْلكية وإن لم يشاهدوها؛ لكون الَلّك خيراً 
محضاً ومنه قوله تعالى: لما هذا بشراً إن هذا إلا مَلَكُ كريم76' [يوسف:١"].‏ 

قوله تعالى: (إفإ:هم لآكلون منها4 أي: مِنْ تَّمَرِها إفمالئون منها البطون» إما 
ما يغلبهم من الجوع المفرط» أو لكونبهم يُكرهون على أكلها. 

(ثم إن لهم عليها لشوباً» أي: -َخَلْطاً ومزاجاً من حميم» وهو اماء المتداهي 
الحرارة» إما أنهم يشربونه لعطشهم إذا أكلوا الزقوم؛ أو يُشاب لهم الزقوم بالحميم 
قبل تناوله. 

والأول أظهر في العربية؛ لترتيبه بحرف «ثم». 

وقرئ شاذاً: «لشوباً» بضم الشين20), واهم)» اسملمايُشاب به والأول 
تسميه بالمصدر. 

قوله تعالى: لإئم إن مرجعهم لإلى البحيم» فيه إشعار بأنهم يذهب بهم عن 
دركاتهم في النار إلى شجرة الزقوم والماء الحميم فيتطلعون منهما ثم يرجعون إلى 
أماكنهم» وهذا كقوله تعالى في موضع آخر: إيطوفون بينها وبين حميم آن» 
[الرحمن:؟ 5]. 


.)48/54( في الأصل: صوروه. والتصويب من الكشاف‎ )١1( 

(0) في الأصل: تشبههم. والصواب ما أثبتناه. 

(؟) هذا كلام الزمخشري في الكشاف (4/ 18). 

(4) وهي قراءة شيبان النحوي. انظر هذه القراءة في: البحر (/1/ 48 ”)» والدر المصون (005/0). 


٠‏ ثم ذتهم الله تعالى على التقليد في الشرك فقال: (إنهم ألقّواآباءهم ضالين» 
أي: وجدوهم زائغين عن طريق الحدى. 

(فهم على آثارهم مُْرَعُونَ4 قال الزجاج”7": يُتبعونهم في شرعة:» كأنهم 
يزعجون [من الإسراع]' " إلى اتباع آبائهم. 
وَلَقَدَ تَادّنًا ئُ فلَِعُم الْمُجِيبُونَ © تحط وهال 2 الكت 
لْعَظِم 29 وَجَعَلنَا دَرْيتَهُ هر الْبَاقِينَ © وَتَرَكنَا عَلَِهِ فى الآجرين (2) 
لد عا توح فى لْعَفِينَ © © نا كذَلِكَ تجْرى لْمُحَسِيِينَ © (2) إِنه من 
عِبَادِنا ألْمُؤَمِينَ (2) كم أَغْرَقَا لحرن 2) 

قوله تعالى: لأولقد نادانا نوح» أي: دعانا على قومه حين أَيسّ منهم, لأفلنعم 
المجيبون4 اللام جواب قسم محذوفء والمخصوص بالمدح محذوفء تقديره: 


فوالله لنعم المجيبون نحن. 

والمراد: أجبناه أحسن الإجابة من نصره على أعدائه والانتقام منهم بأبلغ أنواع 
العذاب. 

(وجعلنا ذريته هم الباقين4 وذلك أنه مات كل من كان معه في السفينة غير 
ولده. 


وقيل: المعنى: هم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة» وذلك أنه كان معه في 
السفينة أولاده الغلاثة: سام -وهو أبو العربت-. ويافث -أبو الروم-وحام -أبو 


.)701 /5( معاني الزجاج‎ )١( 
(؟) زيادة من معاني الزجاج الموضع السابق.‎ 


قال بعض العرب يصف سوداء: 
4ن 0 كع .اس ععاب (0 
عجوز من بني حام بن توح كأن جَبينها حَجَرٌ المقام 

0 العرب وفارس والروم» ويافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج. 
وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب. 

والأول أصح؛ لما أخرج الترمذي من حديث سمرة بن جندب قال: قال 
رسول الله ل «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو الروم 0 

لإوتركنا عليه في الآخرين4 قال ابن عباس: تركنا عليه ثناء حسنئاًء وهو قوله 

7 

تعالى: لإسلام على نوح14". وهو من الكلام المحكي. 

قوله تعالى: (إفي العالمين) إعلام بثبات ذلك ودوامه في الملاتكة والثقلين» 
وأنهم يسلمون عليه عن آخرهم إلى يوم القيامة. 

. ثم نبّه على أن علّة هذا العطاء الجزيل والثناء الجميل إحسان نوح وإيمانه» فقال 

تعالى: (إنا كذلك ...2 إلى آخر الآيتين. 


© وَِمِت من شِعَه ته - لَإِترَهِيمَ 2 إِذْ جَاء رده باب و سيم( إذ قال 
لِأبيه عد مَاذًا تَعَبدُونَ ©2) أيفك اله دون الله تريدٌ يدون © فمَا 
طَدك يرب أَلْعَهينَ © 


(0) البيت لعنترة بن شدادء انظر: الملوردي (0/ 07). 
(؟) أخرجه الترمذي (5/ 875 ح771). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (071//7). 


0 0 5 0 

وقال مجاهد: على منهاجه وطريقته(". 

قال الأصمعي: الشيعة: الأعوان» مأخوذ من الشّياع» وهو الحطب الصغارء 
يوضع مع الكبار حتى يستوقد؛ لأنه يعين على الوقودا". ْ 

وعامة المفسرين ذهبوا إلى أن الضمير في (شيعته» يرجع إلى نوح. 

وقال ابن السائب والفراء”»: الضمير لمحمد وَل وهو بعيد. 

وقيل: جعله من شيعته؛ لما بين شريعتيهم| من الاتفاق. 

وقيل: لحسن مصابرته قومه. 

قوله تعالى: (إذ جاء ربه بقلب سليم» قال قنادة: من الشك7. 

وقال الس هر العر ك3 , 

والصحيح: العموم» على معنى: جاء ربه بقلب سليم من جميع الآفات المفسدة 
للقلوبء والظرف متعلق با في اشيعته» من معنى المشايعة» على معنى: وإن من 
جملة من شايعه حين جاء ربه بقلب سليم إبراهيم؛ أو هو متعلق بمحذوف؛. 


.)0 5 /5( أخرجه الطبري (77/ 59). وذكره الماوردي‎ )١( 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:257)» والطبري (77/ 59).: وابن أبي حاتم .)7719/٠١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(*) ذكره الماوردي في تفسيره (0/ 5 0). 

6 معاني الفراء (؟/ 7”8). وذكره الطبري (71/ 194) بلا نسبة» والماوردي (5/ 5 0)» وابن الجوزي 
في زاد المسير (/1// 157). 

(6) ذكره الماوردي (0/ 5 5). 

(5) مثل السابق. 


تقديره: اذكر إذ جاء ربه» فقال بعض أهل المعاني: أخلص قلبه لله» وعرف ذلك 
منهء فضرب المجيء مثلاً لذلك7". 

(إِذ قال لأبيه وقومه) بدل من «إذ جاء ربه»7". 

(أإنكا» قال الزعشريئ1": هى مفعول له تقديره: أتزيدون آلمة مز دون الله 
إفكاء وإنما قدم [المفعول على الفعل للعناية» وقدم]7 ' المفعول له على المفعول به؛ 
لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل في شركهم. ويجوز أن 
يكون (إفكاً» مفعولاً به يعني: أتريدون إفكى””. 

ثم فسّر الإفك بقوله: آلهة دون الله) على أنها إفك في أنفسها. 

ويجوز أن يكون حالاء يعني: أتريدون آلهة من دون الله آفكين7؟. 

لأف ظنكم برب العالمين4 قال الثعلبي والواحدي": ما ظنكم به إذا لقيتموه 
وقد عبدتم غيره. فيكون تهديداً لهم على هذا القول. 

وقال صاحب الكشاف”©: المعنى: فيا ظنّكم به حتى تركتم عبادته إلى عبادة 
الأصنامء أو فم) ظنكم به أيّ شيء هو من الأشياء حتى جعاتم الأصنام له أنداداً. 


.)050/5( هذا قول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

() انظر: التبيان (705/7)» والدر المصون (6/ 008). 

(9©) الكشاف (5/ .)0١-6٠١‏ 
(؟) زيادة من الكشاف .)5١/5(‏ 

(6) انظر: الدر المصون (6/ 608). 

(5) مثل السابق. 

(017) تفسير الثعلبي »)١58/4(‏ والوسيط للواحدي (7/ 078). 
() الكشاف .)0١/5(‏ 


سورة الصافات كل 


فنَطرَ َظرةٌ فى اَلْنْجُومٍ 2) فَقَالَ إن سَقَمٌ (©) فَعَولَوَا عَنَهُ مُذَيرينَ ©) 
راع إل لمم َال ألا تون ويم ما ليرلا تسِفُون و2 فراع علوم 
صَرْبَأ لمن © فَأقبلُوَا يه يَرَفُونَ 9 قَالَ أَتَعْبْدُونَ ما تَنَحِعُونَ © 
وَأللَّهُ حَلَقَك وما تَعْمَلُونَ وج الوا أتثوا له سا دَألْقُوهفى بجي (ج) 
فَأَرَادُواً بد كيدًا خْعَلئَهُمْ آلأَسْفَلِينَ © 

قوله تعالى: لإفنظر نظرة في النجوم4 قال المفسرون: كانوا يتعاطون علم 
النجوم, فأتاهم من حيث لا ينكرون حين أراد الكيد بأصنامهم» ليستدرجهم 0 
مقصوده في إلزامهم الحجة» ودافعهم لثلا يحضر معهم عيدهم, وأوهمهم أنه 
استدل بأمارة في علم النجوم على أنه يسققه”". 

ا 

أي: مشارف للسقم وهو الطاعون» وكان أغلب أمراضهم. وكانوا يخافون 
العدوى» فتفرقوا عنه وذهبوا إلى عيدهم وتركوه في بيت الأصنام» ففعل ما قصص 
الله تعالى في كتابه الكريم. 

وقال الكلبي: كان إبراهيم عليه السلام بقرية بين البصرة والكوفة, وكانوا 


.)517/ /1( ذكره الواحدي في الوسيط (”7/ 078)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري (715/ 07١‏ وابن أبي حاتم )777١19/1١(‏ كلاهما عن سعيد بن المسيب. وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن سعيد بن المسيب. 


ينظرون في النجوم» فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم”"". 

قال ابن عائشة: كان علم النجوم من النبوة» فلما حبس الله تعالل على يوشع بن 
تون" الشتمين أبطل ذلك20, 

فعلى هذا؛ يكون التقدير: فنظر نظرة في علم النجوم, أو في أحكام النجوم. 

وقال قتادة: كلمة من كلام العربء تقول إذا تفكّر الرجل في أمره: قد نظر في 
النجوه(". 1 

فإن قيل: هل يِعَد قوله: (إني سقيم» كذبا؟ 

قلت: كلا بل هو من معاريض الكلام. وقد أشبعت القول في مثل هذا في 
سورة الأنبياء في قصة إبراهيم عليه السلام. 

ومراده هاهنا: إني سَاقِم كما قال تعالى: لأإنك ميت وإنهم ميتون» 
[الزمر:١؟].‏ 

وقيل: إني سقيم النفس لكف رِكُم. 

لإفراغ إلى آلمتهم) ذهب إليها خفية» ومنه: رَوْعَة اللعلب. وكانوا تركوا بين 
أيدي آلهتهم طعاماً [لتبارك]7' لهم فيه [على زعمهم]"' لإفقال4 إبراهيم عليه 
السلام مستهزءاً بها وبهم: ألا تأكلون * ما لكم لا تنطقون». 
)١(‏ ذكره الماوردي (057/5). 
(؟) وهو فتى سيدنا موسى الذي صاحبه في رحلتيه إلى الخضر. 
(0) ذكره الماوردي (0/ 00). 
(5) مثل السابق. 
(5) في الأصل: لتبرك. والتصويب من زاد المسير (1/ /5). 
() زيادة من زاد المسير» الموضع السابق. 


لإفراغ عليهم ضرباً باليمين) أي: مَالَ عليهم. و(صَرْباً»: مصدر. 

وفي قوله: «باليمين» ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه أراد الجارحة المعلومة» أي: ضربهم بيده اليمنى؛ لآن الضرب بها 
أشد وأمكن؛ لقوتبها. ' 

الثاني: أنه أراد بالقوة والقدرة. قاله السدي7". 

وقيل: بقوة النبوة. 

والثالث: أن المعنى: «مَرْباً باليمين» أي: سبب اليمين حين قال: (إوتالله 
لأكيدن أصنامكم) [الأنبياء :/اه]. حكاه ابن عيسى وغيره” 0 

(فأقبلوا إليه يَرِفُون» وقرأ حمزة: ايُفُونَ) بضم الياء0”» وقرأثٌ بها أيضاً 
لعاصم من رواية أبان عنه» ومن رواية أبي زيد عن المفضل عنه. 

فمن قرأ بفتتح الياء فمعناه: فأقبلوا إليه يُسرعون؛ من ريف النعامة» وهو أول 


عَدُوْهَاء يقال: جاء يف زيف النعامة, ويفا" زقّتِ الإبل ترف؛ ا 


ومن ضم الباء فهو من أَرَفَ» إذا دنعل في لزّفيف» أو من أزفه إذا مله عسلى 
الزّفِيف. أي: يرف بعضهم بعضاًء أو يفون دواء بهم فإنه بلغهم صنيع إبراهيم 
بالحتهم. 


.)19 90 ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 2)07/8» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١1( 

() ذكره الماوردي (0/ 01)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 59) حكاية عن الماوردي. 

(") الحجة للفارسبى (8/ 0177 والحسجة لابن زنجلة (ص:5094)» والكشف /١(‏ 775)» والنشر 
(010/9)» والإتحاف (ص:59): والسبعة (ص:5 0). 

() انظر: اللسان (مادة: زفف). 


فلم| أقبلوا عليه قال محتجاً عليهم: (أتعبدون ما تنحتون * والله خلقكم وما 
تعملون4 وببذه الآية احتج علماء الحق على إبطال مذهب القَدَّرية والجبرية بناء 
على أن «ما) مصدرية. 

المعنى: والله خلقكم وعملكم؛ فأثبت كونها مخلوقة لله» وكوها من كسب 
العباد. 

وقيل: إن ١ما»‏ موصولة. على معنى: واللّه خلقكم والذي تعملونه وتنحتونه 
من الآلهة. 

وهذا الوجه أظهر؛ لوجهين: 

أحدهما: أن المراد من الآية: الاحتجاج عليهم بفساد ما اتتحلوه من عبادة 
[مخلوقات](" لله تعالى مثلهم بدليل قوله تعالى: (أتعبدون ما تنحتون»» فلو قلنا 
بأمبا مصدرية لم يصح هذا الاحتجاج. 

الثاني: أن «ما» في قوله: لما تدحتون» موصولة لا شك فيهاء فلا يُعدل بأختها 
عنها. 

قوله تعالى: (رفأرادوا به كيداً) أي: شراًء وهو تحريقه بالنار, لإفجعلناهم 
الأسفلين» أي: أعليناه عليهم بالحجة؛ وقهرناهم بخلاص إبراهيم من كيدهم. 

وقيل: من الأسفلين في نار جهنم. 
وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إن رَي سَمَبَدِينِ © رَتٍ هَبَلى مِنّ ألصَّلِحِينَ 
قبَسْرَكهُبعْلَمٍ حَليرٍ © ذَككا بَلَعْ مَعَهُآلسََ قَالَ يبي إن أرئ فى الْمَكَامٍ 


ع 
آذ 


(1) في الأصل: مخالوق. والصواب ما أثبتناه. 


0110 0 101 11ا اا اا ااا 10111110 3ب 111111101000177 


أَدْلكَ فََنظرَ مادا يرك قَالَ يَتَأَبَتٍ أفْعَلَ مَا تُؤْمَرٌ سَتَجِدّنَ إن شَآْ 
للَّهُ مِنَ آلصَّببرِبنَ 9©) 

(إوقال إن ذاهب إلى ربي4 قال ابن عباس: مُهَاجر إلى ربي» يعني : أهجر ديار 
الكفر وأذهب إلى حيث أمرني ري7") 

وقال قتادة: ذاهب إلى ربي بقلبي وديني وعملي7". 

قال مقاتل7©: فهاجر من أرض العراق» وهو أول من هاجر من الخلق مع 
لوا وا 1 

وفي قوله: أسيهدين4 قولان: 

أحدهما: سي رشدن إلى طريق الحجرة. وهو قول جمهور المفسرين27. 

الثاني: سيرشدني إلى ما فيه صلاحي وتوفيقي» وهو الظاهر. 

فلم استقر بدار هجرته -قال مقاتل7": هي الأرض المقدسة- سأل ربه الولد 
فقال: رب هب لي من الصا حين4 ولفظ الهبة مُشْعرٌ بالولد وغالبٌ عليه» ومنه: 
ل(ووهبنا له يحبى» [الأنبياء:90]» وهب لي من لدنك ولياً6 [مريم:5]» ومنه قول 
علي حين هنا عبدالله بن العباس بولده على عليهم السلام أبي الخلفاء: شكرت 


.)079 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 077 وابن أبي حاتم .)”77١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )٠١١‏ 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) تفسير مقاتل ("/ .)١٠١7‏ 

(5) ذكره الماوردي (5/ 69). 

(0) تفسير مقاتل (7/ .)١١77‏ 


الواهبء وبورك في الموهوب. 

الإفبشرناه بغلام حليم) أي: وقور. 

قال الحسن: ما سمعت الله تعالى نحل عباده شيئاً أجل من الحل.7". 
قال الزجاج(": وهذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكر وأنه ييقى حتى 

يتتهي في السن ويوصف بال حلم. 

(إفل) بلغ معه السعي» قال قتادة: مشى معه(". 

وقال الحسن: مشى معه للعمل الذي تقوم به الحيجة(2). 

قال ابن عباس: صام وصلىء ألم تسمع إلى قوله تعالى: (وسعى لها سعيها)”) 
[الإسراء:9١].‏ 

قال المفسرون: كان ابن ثلاث عشرة سنة0"). 

ل(قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك» قال مقاتل7: رأى إبراهيم ذلك 
ثلاث ليال متتابعات. 


.)5١ /4( ذكره الماوردي‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (5/ .)"٠١‏ 

ف أخرجه الطبري (77/ //9)» وابن أبي حاتم .)777١/١١(‏ وذكره السيوطي في الدر (17/ )٠١7‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

ددع ذكره الماوردي (5/ )6١‏ والواحدي في الوسيط (7/ 079). 

(5) ذكره الماوردي (05/ .)5١‏ 

(؟) ذكره الماوردي (5/ »)5١‏ والواحدي في الوسيط (”/ 279). وابن الجوزي في زاد المسير 
(0/ 7/7). 

(0) تفسير مقاتل (*/ 5 .)٠١‏ 


قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي7"”. 

وقال قتادة: رؤيا الأثنباء حقء إذا رأوا شيعا فعلو. 

لإفانظر ماذا تَرَى) وقرأ حمزة والكسائي: «ثرِي» بضم التاء ولي ار 

فمن قرأ: اتَرَى» بفتح التاء والراءء فمعناه: ماذا ترى من صبرك أو جزعك؛ 
أو ماذا ترى من الرأي. 

ومن قرأ: اثْري» فعلى معنى: ماذا تبصر من رأيك وتبديه وتشير به. 

وقال الفراء(): ماذا تريني من صبرك أو جزعك. 

وعلم أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه» فإن ذلك كان حتمأ من الله تعالى» بل ليعلم 
ما عنده تما نزل به من البلاء العظيم» وليؤانسه ويثبته ويستدرجه إلى الاستسلام 
والانقياد لما أمر به فيه» فظهر فيه أثر تلك البشارة المؤذنة براجح علمه. فذلك قوله: 
قال يا أبت افعل ما تؤمر» به من ذبحي لإستجدني إن شاء الله من الصابرين» 
على بلاثه. 
لما أَسْلَمَا وهم جين (2 وَتدَيسَهُ أن يَتإتَرهِيمْ (©) قد صَدَفَتَآلرُءر 
نا كدلِكَ كرى الْمُحَيِِنَ © إرت هَدًا كو البلوا امن 
وَقَدَيكَهُ ذْبَح عَظِيِمٍ (2) وَتَرَكنَا عليِهِ فى الآخربن (5) سَلمْ عل إِبرَهِيِمَ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 7777). وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 )٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
(1) أخرجه الطبري (7./71). وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 )١٠١0-١٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
() الحجة للفارسي (/ 07107 والحجة لابن زنجلة (ص:9١1)»‏ والكشف (1/ 2575): والنشر 


(؟/ /اه ")» والإتحاف (ص:731/0-17759), والسبعة (ص :58 6). 
(5) معاني الفراء (؟/ .)79٠١‏ 


كَذَلِكَ غزى 0 © إِنهُد من عِبَادِنًا الْمُؤيِيت © 
وَشْرَئهُ بِإسَحَقَ بن ألصلجيرت وج ورا عله وَعَلَمْ إشكو” 
وَمِن دَرَيتهِمًا 0-0 وَظَالِمٌ لَتفسه ميرت © 

فلا أسل|4 أي: استسل| لأمر الله تعالى وانقادا له. 

وقر أعلي وابن و وابن عباس وسعتوين حون احص والشوري: 
«سلّ00". يقال: أسْلَمَ وَضَاح وَاسْلك تمع واعل: 

قال قتادة: أسلم هذا ابنه وهذا نفسه”". 

ل(وتله للجبين» صرعه على شقهء فوضع أحد جنبيه على الأرضء وللوجه 
جبينان» والجبهة بينهما. 

قال الحسن: كان ذلك في الموضع المشرف على مسجد منى7". 

وقال الضحاك: في المنحر الذي ينحر فيه اليوه7". 

لإوناديناه أنيا إبراهيم # قد صدقت الرؤيا حيث فعلت ما أمكنك فعله. 

ويروى: أنه رأى في النوم معالجة الذبح ولم يراد إراقة الدم» ففعل في اليقظة ما 
رأى في النوم. وهذا تمام الكلام. 

كرات الخد وق تدده : لما أسلما كان مما لا يحيط به الوصف من 


.)"1/١:ص( انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 0074» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 77754). وذكره السيوطي في الدر (97/ )١١11‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

() ذكره الزمحشري في: الكشاف (5/ /01). 

(5) مثل السابق. 


وقيل: الجواب: «وناديناه»» والواو زائدة. 
وقوله تعالى: (إنا كذلك نجزي المحسنين4 إخبارٌ من الله تعالى» وليس من 
تمام ما نودي به إبراهيم. 
قال مقاتل7'': جزاه الله تعالى بإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ابنه. 
(إن هذا لهو البلاء المبين4 الاختبار [الظاهر ](' الصعوبة أو المبين للمخلص 
ين غيره: 
وقال: البلاء هاهنا: النعمة» وهو أن فدي ابنه بالكبش» وهو قوله تعالى: 
ل(وفديناه بذبح عظيم» فعلى قوله: يكون «هذا» إشارة إلى الفداء. 
٠. 59‏ مر 
والذبح: اسم لما يذبح. / 
واختلفوا في الكبش؛ فقال ابن عباس: هو الكبش الذي قَرْبه هابيل فقبل منه» 
: 16 
وكان يرعى في الجنة حتى فدي به إسم|عيل ( . 
وقال الحسن: [أنه فدي ]7 بوغل”) أهبط عليه من ثيير7). 
فإن قيل: لم وَصف بالعظيم؟ 
)١(‏ تفسير مقاتل (8/ 5 .)٠١‏ 
)١(‏ في الأصل: الطار. والصواب ما أثبتناه. 
(؟) أخرجه الطبري (87/77)» وابن أبي حاتم .)7770/٠١(‏ وذكره الماوردي (57/0)) 
والسيوطي في الدر (7/ )١١75‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم. 
(5) في الأصل: أفدى. والمثبت من الماوردي (0/ 57). 


(6) الوّغل: تيس الحبل (اللسان» مادة: وعل). 
69 أخرجه الطبري (307/7). وذكره الماوردي (5/ 67 والواحدي في الوسيط (؟/ لنة) 


قلتّ: لأنه وقع فداء عن ذبح الله من خليل الله فصار عظياً لذلكء أو 
[لأنه]! تقبل ورعى في الجنة أربعين خريفاً. 

ف قيل: كان عظيم الجثة. 

فصل 

اختلف علاء الأمة في الذبيح على قولين: 

أحدهما: أنه إسحاق7". وهو قول عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وعبدالله بن مسعود, والعباس بن عبد المطلب» وكعب الأحبار» وسعيد بن جبير» 
وقنادة» ومسروقء وعكرمة:» وعطاءء, ومقاتل7"» والزهريء. والسدي. في 
ال 

والقول الثاني: أنه إسماعيل. وهو قول ابن عباس» وعبدالله بن عمرء وأبي 
الطفيل عامر بن واثلة» وسعيد بن المسيب, والشعبي» والحسن البصري, ومجاهد. 
والربيع» والقرظيء والكلبي» في آخرين”". 

وعن الإمام أحمد روايتان كالقولين» ولالزن الاي اماك لاما 
أحمد. وله ينصرون. 


)١(‏ في الأصل: لكنه. والصواب ما أثبتناه. 

(5) وهو اختيار الطبري. 

(؟) تفسير مقاتل (/ 5 .)٠١‏ 

(4) أخرجه مجاهد (ص: 4 0)» والطبري (77/ 87-١‏ )» وابن أبي حاتم )7771/٠١(‏ وما بعدها. 
وذكره السيوطي في الدر (7/ ٠١‏ وما بعدها) من طرق عديدة» فانظرها. 

(6) أخرجه مجاهد (ص:7 0)» والطبري (1”/ “17/-80)» وابن أبي حاتم .)7777/1١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (97/ 5 )٠١7/-١١‏ من طرق عديدة» فانظرها. 


والحجة للقول الثاني في القرآن: 12100000 
اله تعالى قال حين فرغ من قصة المذبوح: ((وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين»» 
وقال عز من قائل: لإفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» [هود:١7]‏ 
يقول: [بابن]7'" وابن ابن» فلم يكن يأمره بإسحاق ليذبحه وله فيه من الله تعالى 
الموعد(". فلما لم يذكر الله تعالى إسحاق إلا بعد انقضاء قصة الذبح ثم بشره 
بإسحاق» علمنا أن الذبيح إسماعيل. 

قال القرظي: قد ذكرتٌ ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كنت معه 
بالشام» فقال لي عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلتء ثم 
أرسل إلى رجل كان عنده بالشام» وكان يهودياً فأسلم وحَسّنَ إسلامه» وكان يرى 
أنه من علماء اليهود» فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك وأنا عنده فقال: أي بَنِي 
إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل» ثم قال: والله يا أمير المؤمنين إن اليهود 
ليعلمون ذلك؛ ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن [يكون]7" أباكم الذي 
كان من أمر الله سبحانه وتعالى فيه والفضل الذي ذكره الله تعالى عنه» لصبره على 
ما أمره بهء فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق؛ لأن إسحاق أبوه.”) 

واحتج أيضاً من نصر هذا القول: بأن قرني الكبش كانا منوطين بالكعبة» ولو 
(1) في الأصل: وأبا ابن. والتصويب من المصادر التالية. 
(؟) أخرجه الحاكم (7/ 705 ٠79‏ 5)» والطبري (775/ 85). وذكره السيوطي في الدر 7/90 )٠١‏ 

وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير والحاكم. 
() زيادة من الطبري (71/ 80). 


2 أخر جه الطبري (77/ 66-4 ). وذكره السيوطي في الدر (7/ /ا١ )١‏ وعزاه لابن إسحاق وابن 
مرير. 


كان الذبييح إسحاق لم يكن ذلك بل كانا في يدي بني إسرائيل ول يزالا في البيت 
إلى أن احترق في أيام ابن الزبير والحجاج. 

قال الشعبي وغيره: كان [القرنان]7'" ميراثاً لولد إسماعيل عن أبيهم» وكان 
ولد إسحاق الروم أكثر وأعز من العرب» فلو لم يكن شرفاً لمم لم تقره الروم في 
أيديهم. 

وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو ابن العلاء عن الذبيح؟ فقاللي: يا أصمعي 
أين ذهب عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة» وإنما كان إسماعيل» وهو الذي بنى 
البيت مع أبيه عليهم| الصلاة والسلاه(”. 

الإشارة إلى القصة: 

أخبرنا المؤيد بن محمد في كتابه» أخبرنا عبدالجبار بن محمد بن أحمدء أخبرنا 
أحمد بن علي النيسابوري» أخبرنا المؤمل بن أحمدء أخبرنا محمد بن عبدالله بن نعيم» 
حدثنا محمد بن عبدالله الصفار. حدثنا الحسن بن الجهم» حدثنا الحسين بن الفرج» 
حدثنا أبو عبدالله الواقدي» حدثني ابن أبي سبرة» عن أبي مالك -وكان مولى 
لعثمان بن عفان- عن عطاء بن [يسار]7" قال: سألت خوات بن جبير”: ذبيح 


)١(‏ في الأصل: القرآن. والصواب ما أثبتناه. 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره ٠٠١ /١15(‏ 2)» وأبو حيان في البحز المحيط (/1/ 707). 

ف في الأصل: السائب. والمثبت من المستدرك (7/ 500)» والوسيط (/ .)07١‏ وهو عطاء بن يسار 
الهلالي» أبو محمد المدني القاص» مولى ميمونة زوج النبي يه كان ثقة كثير الحديث» مات 
بالإسكندرية سنة ثلاث أو أربع ومائة (تبذيب التهذيب 1/ 14» والتقريب ص:97”). 

(4) خوات بن جبير بن النعمان الأنصاريء قيل: إنه شهد بدراًء وضرب له رسول الله و بسهمه 
وأجره. مات سنة أربعين أو بعدها (تهذيب التهذيب 2141/7 والتقريب ص:95١).‏ 


الله أمبم| كان؟ فقال: إسماعيل» لما بلغ إسماعيل سبع سنين رأى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام في النوم في منزله بالشام أن يذبح إسماعيل» فركب إليه على البراق 
حتى جاءه فوجده عند أمه. فأخذ بيده ومضى به إلى حيث أمر» حتى انتهى إلى 
منحر البدن اليوم» فقال: يا بني! إن الله أمرني أن أذبحك» فقال إساعيل: فأطع 
ربكء فإن في طاعة ربك كل خير. فقال له إسماعيل: هل أعلمتٌ أمى بذلك؟ قال: 
لا. قال: أصبت. إني أخاف أن تحزن» ولكن إذا قربت السكين من حلقى فأعرض 
عني؛ فإنه أحرى أن تصبر ولا تراني» ففعل إبراهيم» فجعل بحر في حلقه فإذا هو 
يحز في نحاس ما تَحِيكَ7'" فيه الشفرة» فَتَّحَدَّها(" مرتين أو ثلاثاً بالحجر كل ذلك 
لا يستطيع. قال إبراهيم: إن هذا الأمر من الله» فرفع رأسه فإذا هو بوَغل واقف 
بين يديه» فقال إبراهيم: قم يأ بنى» فقد نزل فداؤك» فلبحه هناك0, 

وقال محمد بن إسحاق: كان إبراهيم عليه السلام إذا زار هاجر وإسماعيل حمل 
على البراق فيغدوا من الشام فيقيل بمكة» ويروح من مكة فيبيت عند أهله بالشام» 
حتى إذا بلغ إسماعيل معه السعي وأخذ بنفسه ورجاه ا كان يأمل فيه من عبادة ربه 

0001 ٠ شغ‎ 0 

وتعظيم حرماته أرِيّ في المنام أن يذبحه. فلم| أقرَّ بذلك قال لابنه: يا بني خذ الحبل 
والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطبء فلم جاء بابنه في شعب ثبير أخبره ب| 
ذكر الله تعالى0). 


)١(‏ أي: ما تقطع (انظر: اللسانء مادة: حيك). 

(1) شَحَدَ السكين والسيف يشحذه شحذاً: أحَدَّه بسن وغيره مما يخرج حَدّه (اللسان» مادة: شحذ). 
2 أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 700 ح٠‏ 5 ٠‏ 5): والواحدي في الوسيط (/ 07). 

20 ذكره الطبري في تاريخه »)١76 /١(‏ والبغوي في تفسيره (5/ ”7”). 


قال العلاء بالسير: فقال له ابنه الذي أراد ذبحه: يا أبت اشدد رباطي حتى لا 
أضطربء واكفف عني ثيابك حتى لا ينضح عليها من دمي شيء فتراه أمي 
فتحزن» واستحدٌ شفرتك» وأسرع مرّ السكين على حلقي لتذبحني» فإن الموت 
شديدء وإذا أتيت أمي فأقرئها السلام مني» وإن رأيت أن تردٌ قميصي على أمي 
فافعل» فإنه عسى أن يكون أسلى لما عني» فقال له إبراهيم: نعم العون أنت يا بني 
على أمر الله» ففعل إبراهيم ما أمره به ابنه» ثم أقبل عليه يقبّله وقد ربطه وهو متكئ 
والابن يبكي» حتى استنقع بالدموع ما تحت خذهء ثم إنه وضع السكين على حلقه 
فلم تحك السكين7. 

قال السدي: ضرب الله تعاللى صفيحة من نحاس على حلقه(. 

قالوا: فقال الابن عند ذلك: كُبني لوجهي على جبيني» فإننك إذا نظرت في 
وجهي رحمتني وأدركتك رقة تحول بينك وبين أمر اللهء وأنا لا أنظر إلى الشفرة 
فأجزع» ففعل إبراهيم ذلك» ثم وضع السكين على قفاه فانقلب السكين» ونودي: 
يا إبراهيم! قد صدقت الرؤياء هذه ذبيحتك فداء لابنك فاذبحها دونه( فنظر 
إبراهيم فإذا هو بجبريل ومعه كبش أقرن أملح. فكبّر جبريل وكداراسم وكبّر 
ابنه فأخذ إبراهيم الكبش فأتى به المنحر من منى فذبحه(". 


.)077 /5( والبغوي‎ »)170-1١75 /١( ذكره الطبري في تاريخه‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري (78/77). وذكره السيوطي في الدر (7/ )1١١‏ وعنزاه لابن جرير وابن أبي 
حاتم. 

[فرة أخرجه الفاكهي (0/ .)١714-117‏ 

(:) ذكره الطبري في تاريخه »)١177-1١760 /١(‏ والبغوي في تفسيره (5/ 5 .070-١1‏ 


سورة الصافات *3ا: 

قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده» لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش 
معلق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد يبس" . ظ 

قال أبو هريرة وكعب الأحبار وابن إسحاق عن رجاله: قال الشيطان: والله 
لئن لم أفتن آل إبراهيم عند هذا [لا أفتن]7' منهم أحداً أبداًء فتمثل لهم الشيطان 
رجلاً وأتى أم الغلام؛ فقال لها: هل تدرين أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: ذهب 
أرحم به وأشد حباً له من ذلك» قال: إنه يزعم أن الله أمره بذلك» قالت: إن كان 
ربه أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه وسلّمنا لأمرالله» فخرج الشيطان من 
عندها حتى أتى الابن وهو يمثي على إثر أبيه» فقال له: يا غلام هل تدري أين 
يذبحك. قال: ولم؟ قال: يزعم أن الله أمره بذلك» قال: فليفعل ما أمره ربه» فل| 
امتنع منه الغلام أقبل على إبراهيم فقال: أين تريد أمها الشيخ؟ قال: أريد هذا 
الشعب لحاجة لي فيه» فقال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك 
إبليس بغيظه لم يبلغ من إبراهيم وآله شيئاً نما أراد» قد امتنعوا منه بعون الله تعالى!". 

قولهاتغالل: لإويشر ثاة بإستتحاق ثببا من الضاطلين» اتبيه حال مُقوض1. 


.)77 / 4( والبغوي في تفسيره‎ »)١77 /١( أخرجه الطبري (77/ 417). وذكره الطبري في تاريخه‎ )١( 
.)" 5 /5( (؟) في الأصل: لأفتن. والتصويب من البغوي‎ 
.)" 5 /5( والبغوي في تفسيره‎ »)١170 /١( وذكره الطبري في تاريخه‎ .)١77* /5( (؟) أخرجه الفاكهي‎ 
.)51١ /80( والدر المصون‎ ».)7١17//7( انظر: التبيان‎ )5( 


قال الزغةري(0: لا بد من تقدير مضاف محذوف. وذلك قولك: وبشرناه 
بوجود إسحاق نبياًء أي: بأن يوجد مقدرة نبوته؛ فالعامل في ا حال الوجود لا فعل 
البشارة» وبذلك يرجعء نظير قوله: لإفادخلوها خالدين4 [الزمر:77]. 

قوله تعال: الرمن الضائكحين: تحال كانيو0©, 

قال اققاحة: بك نه الله ضال يديوة إستحاق بحدانا امسيحنة بابي . 

وهذا جواب من يقول: الذبيح إسحاق لصاحبه عن تعلقه بقوله: (وبشرناه 
بإسحاق»» قالوا: ولا يجوز أن يبشره الله تعالى بمولده ونبوته معاً؛ لأن الامتحان 
بذبحه لا يصح مع علمه بأنه سيكون نبياً. 

قوله تعالى: لأوباركنا عليه وعلى إسحاق») أي: أفضنا عليهما بركات الدين 
والذنيا: 


1م كه 


وَلَقَدَ مَْنَا على مُوسَى هوت (2) وَتتهُمَا وَقَوْمَهُما مِنَ ألكرب 
لْعَظِيم ©) وَنَصَرَسَهُمَ فَكَانُوا هم هم الَْلِيينَ © وَءَانَيَسَهُمَا الكتبَ 
لْمْسْتَبِينَ © وَهَدَيْمَهُمًا آلصُرط لمُسَْقِمَ (2) وتركنا عَليهِمًا فى ء. 
الأأجريت © سَلَمٌ عل مُوسَى أ وَهَرُورتَ © ! إن كد للك خرِى 
الْمُحَسِنِيَ © إِيُما مِنْعِبادِنا ألْمُؤيِيتَ © 


.)56١/5( الكشاف‎ )١( 

() انظر: الدر المصون .)011١7/6(‏ 

() أخرجه الطبري (71/ 89)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 5 777). وذكره السيوطي في الدر (7/ )١15‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


قوله تعالى: لأونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم4 وهو ما كانوا فيه من 
اذل والاستعباد والاستخدام في الأعمال الشاقة 
وقيل: الغرق. ظ 
َإلْعَاسَ لَمِنَالْمُرْسَلرت © إِذْ َال لوي ألا َعَقَو( أتدَعُونَ 
بكلا وندزووك أخددة ع لين (2) الله ربك وَرَبَ ايك الأويت 
© تَكَذَبُوهُ فَيجُمَ لمُحَصَرُونَ © إِلّ عِبَا ا لْمُخلّصِيرت وج 
وَترَكنَا عَلَيِ فى الآخِرينَ © سَلَمُ عل إل ل ياسين © إنا كذ'للك مجزرى 
لْمُحَسِيِينَ (2 إِنُْه مِنْ عِبااٍنا ألْمُؤْمِيينَ © 
قوله تعالى: لأوإن إلياس لمن المرسلين4 وقرأتٌ لابن عامر من بعض طرقه: 
"إن اليّاسّ» بوصل الهمزة('". والابتداء على هذه القراءة بفتح الهمزة» جع| 
الهمزة التي تصحب اللام للتعريف. كقوله: 1 
والوجه: قراءة العامة؛ لآن الهمزة ثابتة في هذا الاسم وليست للتعريف. يدل 
على ذلك قوله: لإسلام على إلياسين». 
واختلف فيه» فقال عبداللّه بن مسعود: هوإدريس عليه السلاه 2 وفي 
قراءته: «وإن إدريس لمن المرسلين»» اسلام على إدراسين»؛ وهذا قول قتادة 


)١(‏ الحجة للفارسى (/ ١9‏ 7): والحجة لابن زنجلة (ص:09٠5-١517)»‏ والنشر (؟/ /1ه-80), 
والإتحاف (ص: ٠‏ 007)» والسبعة (ص:618). 

(؟) أخرجه الطبري (7/ »)377١‏ وابن أبي حاتم .)١175/4(‏ وذكره السيوطي في الدر )١11//9(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر. 


وقال عامة المفسرين وأهل العلم بالتاريخ: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل7". 

قال ابن عباس: هو عم اليسع”"» وقالوا: هو إلياس بن ياسين بن العيزار بن 
هارون بن عمران. 

قال ابن إسحاق وغيره: بعثه الله تعالى إلى مسبطه» وكانوا يسكنون بعلبك, 
وكان ملكهم قد حملهم على عبادة الأوثان» وكان لهم صنم يقال له: [يخ ]0 
طوله عشرون ذراعاًء له أربعة أوجه. فجعل إلياس يدعوهم إلى عبادة الرحمن 
ورفض الأوثان» فاستجاب له الملك» وكان إلياس يقوم بأمره ويسدده؛ وكان 
للملك امرأة فاجرة» وكان يستخلفها على رعيته إذا غابء فتبرز للناس وتحكم 
بينهم» وكانت قَتَّالة للأنبياء والأولياء» وكان للملك جار صالح..20 له جنينة إلى 
حجنت :فصن املك وامر انه وكان [الللف سن إلبين]!"2: وكانت افراتة تسدة 
عليهاء فاحتالت عليه في أخذها منه..7" في بعض أسفار الملك أنه قد سب الملك» 
وكان حكمهم إذ ذاك أن من سب الملك قَيَلَ» فقتلته وأخذت الجنيئة» فخضب الله 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 41). وذكره السيوطي في الدر (17/ )١11‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
عن قتادة. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ١‏ 07)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 07/9. 

() ذكره الماوردي (0/ 55) عن الكلبي, والبغوي (7/5)» والقرطبي .)١١8 /١15(‏ : 

(5) في الأصل: بغل. والتصويب من البغوي (5/ 0"7. 

(5) كلام غير ظاهر في الأصل. 

(5) غير ظاهر في الأصل. ولعل الصواب ما أثبتناه. وانظر: البغوي (7”77/54). 

(0) كلام غير ظاهر في الأصل. 


تعالى عليهم؛ فلم| قدم الملك سَفَةَ رأيها فيي| فعلت» فقالت: غضبتٌ لك وحكمتٌ 
بحكمكء فأوحى الله تعالى إلى إلياس أن قل له [ولزوجته]7'": إن الله تعالى قد 
غضب لوليه حين قتلتموه ظلمأء وآلى على نفسه إن لم تنوبا وتردًا الجنيدة إلى ورئة 
وليي؛ أن مبلكهما في جوف الجحنينة أيسر ما تكونان» ثم يدعكى] جيفتين مُلقاتين فيها 
حتى تتعرى عظامكم| من لحومكى).ء ولا يتمتعان بها إلا قليلآء فل) بلغه رسالة ربه 
اشتد غضبه على إلياس وقال: والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلآء والله ما أرى إلا 
فلاناً وفلاناً -سَمَى ملوكاً كانوا يعبدون الأوثان- إلا على مثل ما نحن عليه. 
يأكلون ويشربون ويتمتعونء ما ينقص من دنياهم أمرهم الذي تزعم أنه باطل؛ 
وما ترى لنا عليهم من فضلء وهم بتعذيب إلياسء فلم أحس بذلك خرج هارباً 
منه» فلحق بشواهق الجبال» وعاد الملك إلى عبادة الأوثان» وعكف على «يَعل) 
يعبده من دون الله» وجعل له أربعمائة سادن يحفظونه ويقومون بأمره» وكان 
الشيطان يدخل في جوفه فيكلم السدنة» فمرض ابن املك -وكان يحبه حباً 
شديداً- فسأل السدنة أن يلتمسوا له الشفاء من ابَعْل)؛ فدعوه فلم يجبهم؛ ومنعت 
القدرة الإلهية الشيطان أن يلج في جوف «بَعْل»» فلما طال ذلك عليهم قالوا: أمها 
الملك إن إلهك عليك غضبان. قال: ولم وأنا أعبده وأطيعه؟ قالوا: لأنك لم تقتل 
إلياس وفرطت فيه حتى نجا سالماء وهو كافر بإللهك» فخذ في طلبه» وهلك ابنه. 
ودعا عليهم إلياس فحبس الله تعالى عليهم القطر ثلاث سنين وهلك أكثرهم؛ 
فرجع إليهم إلياس فقال: إن كنتم لم تعلموا أنكم على باطل فاخرجوا بأصنامكم 


وادعوهاء فإن استجابت لكم فذلك | تقولون» وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على 
باطل» فنزعتم ورجعتم [ودعوتم ]7 الله تعالى فكشف ما بكمء فقالوا: أنصفت» 
وفعلواء فلم| رأوا أنها لم تجبهم إلى ما سألوا لجأوا إلى إلياس» فدعا الله تعالى لحم 
فنشأت سحابة مثل الترس فأقبلت نحوهم وطبقت الآفاق» ثم أرسل الله تعالى 
المطر فأغائهم؛ فلم [كشف](" الله عنهم نقضوا العهد ول ينزعوا عن ضلالتهم» 
فلم| رأى إلياس ذلك دعا [ربه عز وجل أن يريحه منه]7"» فقيل له: انظر يوم كذا 
وكذا فاخرج إلى موضع كذا [وكذاء فم| جاءك من شيء فاركبه]( 2 ولا هبه فأقبل 
[فرسٌ]' من نار حتى وقف بين يديه فوثب [عليه إلياس ]7 فانطلق الفرس» 
فكان ذلك آخر العهد بهء وقطع الله عنه لذة المطعم والمشرب» وكساه الريش» 
وكان إنسياً ملكياء أرضياً سمائي)””2, وسلط الله تعالى على الملك وقومه عدواً لهم 
فقصدهم.ء فقتل الملك وزوجته في الجنينة» ولم تزل جيفتاهما ملقاتين في تلك الجحنيئة 


)١(‏ في الأصل: ودعوتوا. 

(؟) في الأصل: شكف. والتصويب من البغوي .)5١/5(‏ 

(") غير ظاهر في الأصلء والمثبت من البغويء الموضع السابق. 

() مثل السابق. 

(5) في الأصل: قوس. والتصويب من البغوي» الموضع السابق. 

(5) غير ظاهر في الأصلء والمثبت من البغويء الموضع السابق. 

(0 أخرج نحوه الطبري (77/ 44-97) من طريق محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه. وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير 1/ )8١‏ مختصراء والطبري في تاريخه /١(‏ 717/4-717). وقال ابن كثير في 
البداية والنهاية بعد أن ذكر قول وهب بن منبه /١(‏ 778): وفي هذا نظرء وهو من الإسرائيليات 
التي لا تصدق ولا تكذبء بل الظاهر أن صحتها بعيدة. والله أعلم. 


حتى بليت لحومه| ورمت عظامهم|ء ونبا الله اليَسْع وبعثه إلى بني إسرائيل رسولا 
وأيّدَهُ بمثل ما أيّدَ به إلياس» فآمنت به بنوا إسرائيل» وكانوا يعظمونه ويتنهون إلى 
ا 

وقد أخرج الإمام بإسناده عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: إلياس والخضر 

١ 8 

يصومان شهر رمضان ببيت المقدس ويوافيان الموسم في كل عاء". 

قوله تعالى: (إأتدعون بَعْلا4 قال عطاء: كان من ذهب0"©. 

لروتذرون أحسن الخالقين4 أي: وتدعون عبادة أحسن الخالقين. 

الله ربكم مبتداً وخبرء (وربٌ آباتكم الأولين» عطف على الخبر 0 . 

وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: «الله ربكم وربّ» بالنصب على البدل9. 

قوله تعالى: (إسلام على إِلِيّاسين4 وقرأ نافع وابن عامر: «آل ياسين»9. 

قال أبو علي7: حجة من قرأ "آل ياسين» أنهم زعموا أنها في اللصحف 
مفصولة من «ياسين»» ولو كانت الألف واللام التي للتعريف لوصلت في الخنط 


.)4 ١-75 /4( ذكر البغوي قول ابن إسحاق بطوله في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص:١8١7).‏ 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ ١‏ 07). 

(؟) انظر: الدر المصون (017/60). 

(5) الحجة للفارسي (5/ :)0377١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١١5).:‏ والكشف (779-578/75), 
والنشر (؟/ 55”)» والإتحاف (ص:١/737)»‏ والسبعة (ص:58 6). 

(1) الحجة للفارسى (7/ 027١9‏ والحجة لابن زنجلة (ص: »)511-5١1١‏ والكشف (؟771//9), 
والنشر (1/ 07٠‏ والإتحاف (ص: 071١‏ والسبعة (ص:049). 

(0) الحجة للفارسي (9/ 771-119). 


[ول تُفْصّل]!"2» ففي قَصْل ذلك في الكتاب دلالة على «آل» الذي تصغيره: أهيل. 

وأما من قرأ «إلياسين» فهو جمع» معنى واحده النسبء مثل: تيمي وبكري. 
ولا يجوز أن يكون هذا الجمع على حدٌ: مسلم ومسلمون» وزيد وزيدون؛ لأنه 
ليس كل واحدٍ منهم اسمه إلياس» وإنما إلياس اسم نبيّهم» وإذا لم يكن على هذا 
عَلِمَ أنه على معنى إرادة النسب بالياء» إلا أن اليائين حذفتا في جمع الاسم على 
التتصحيح: كما حذفنا في جمعه على التكسيرء وذلك على نحو: اللَسَامِعَة 
[واكهائية]"» فإنم) هذا على أن كل واحد منهم مَسْمَعِي ومُهَلِي فحذفت الياءات 
في الجمع» وهكذا قولهم: الأشعرون والنمرونء إن هو الأشعريون والنميرون» 
فحذفت ياء النسب من جميع ذلكء وكذلك التقدير في (إلياسين»: إلياسيّين» 
فحذفت كما حذفت من سائر هذه الكلم» وقد قيل: أن إلياسين لغة في إلياس» 
كقوله: ميكال وميكائيل. ٠‏ 

قال أبو علي(: وليس كذلك؛ لأن ميكال وميكائيل لغتان في اسم واحد. 
وليس أحدهما مفرداً والآخر جمعاً؛ كإدريس وإذراسين» وإلياس وإلياسين. تمّ 
كلام أبي علي. ٠‏ 

قال ابن عباس في قوله تعالى: إلياسين» يريد: إلياس ومن آمن معه0. 


.0719 /7( زيادة من الحجة‎ )١( 

(7) في الأصل: والمهالية. والتصويب من الحجة (/ .077١‏ 
(*) الحجة للفارسى (9/ .)0771١‏ 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 017). 


سورة الصافات 0 .4 
قال الفراء("): يذهب بإلياسين إلى أنه يجعله جمعاً فيجعل أصحابه دا لين (") 
وأما من قرأ «آل ياسين»: فلم أر أحداً من المفسرين قال فيه كلاماً سديداً. 

ويحتمل عندي وجهين: 
أحدهما: أن يراد ب«ياسين» : إلياس» ويكون ذلك من تحريف العرب الكلم 

الأعجمي؛ لأنه ليس من لختهاء فيل اهنامهابه كه مره حرفو إدريس إلى إدارس 

وإدراسين» وسليان إلى سَلام. قال الحطيئة: 


فيه اراح وفيه كل سابغةٍ > جَذْلاءَ حكمةٍ من نج سَاده0") 
ا ننج [شليم كل ؛ قَضَاءَ ذائل/”) 


ليذلا والمتدولة: : الحكمة . ودرع قَضَاء: : خشنة الملمس. وذائل: طويلة. 
وحرّفوا أيضاً «طور سيناء» إلى «طور سينين»؛ وهذا كثير في كلامهم جداً. 
فعلى هذا؛ يريد: سلام على أهل دينه» ويكون بهذا المعنى داخلاً في جملتهم؛ 


.)8 947-1401 معاني الفراء (؟/‎ )١( 

(1) في الأصل زيادة قوله: فيه. وهو وهم. وانظر: معاني الفراء (؟/ 9857). 

( البيت للحطيئة» وهو في: اللسان (مادة: جدل) وفيه: الجياد) بدل: «الرماح» والأغاني 
(1/ ».وتاج العروس (مادة : جدل»)» وزاد المسير .)١77/١1(‏ 

() في الأصل: سلياً . والتصويب من مصادر البيت. 

(6) عجز بيت للنابغة» وصدره: (وكل ضفو تثلة كوك ة)ء وهوق: ديوانه (ص:80). واللسان 
(مادة: ضمتء ذيل» قضي»» وزاد المسير »2١717 /١1(‏ وتاج العروس (مادة: صمتء ذيل» نشل» 
قضي». والعين (5/ .)٠١‏ 


لأنه أصلهم وهم تبع له أو تكون الآل مقحمة؛ كقول الشاعر: 
ذلا تَبّكِ مَيْتا بعد مَيْتِ أَجَنَهُ عل وعباسٌ ول أبي بك(" 

يريد: وأبو بكر. 

الثاني: أن المراد بآل ياسين: إلياس» وياسين: اسم أبيه ى| سبق فأضيف إليه 
كما تقول: آل محمد, وآل علي وآل العباس» وهذا الوجه أل"به صاحب 
الكشاف0". 

وذكر الكلبي في تفسيره: أن المعنى: سلام على آل محمد(" . 

قال الواحدي”): وهذا بعيد؛ لأن ما قبله وما بعده لا يدل عليه. 


ونوا لَِّنَألَمرَسَِينَ © إِذ سه وَأهلةة أُجيت © إلا عجُورا فى 
ويل ملا تعقوت 9©) 

قوله تعالى: (إذ نجيناه4 في قصة لوط لا يتعلق با قبله؛ لأنه لم يرسل إذ نجي 
وإنما يتعلق بمحذوفء تقديره: اذكر إذ نجيناه. 

قوله تعالى: ل وإنكم لتمرّون عليهم) أي: على قراهم ومنازهم لأمصبحين * 


)00 البيت لعبد الله بن أراكة الثقفي يرثي أخاه عمروء انظر الببت في: تفسير الماوردي (5/ 2١54‏ وزاد 
المسير /1١(‏ 7597)» وتفسير القرطبى (5/ 57). ش 

(0) انظر: الكشاف (609/5, 0 

() انظر: الوسيط (/ 077). 

(5) الوسيط (/ 5177). 


وبالليل» أي: نباراً وليلاً. ثم وبخهم فقال: (أفلا تعقلون». 
« 7 مدعور سم م دع را م صدظً) صواه و ف عم 
وَإِنْ يُونْسَ لَمِنَ المرَسَلِينَ © إذ أبق إلى الفلكِ المشحون (2) فساهمَ 


5 
ع . اغز 7و كار ارزيقة 


0 كر 11 1 د مت رس ور مه فسوي و جكر م 125 ١‏ 
مِنَالْمُسَبَحِينَ © للبتّف بَطَيِدَ إلى يوْمِيبَعنون (6) © فتبَذْسه بالعراء 
0 0 2 زور رم" 7 2 070 5 7 ل - : 
وَهوَ سَقِيمٌ (ج) وَأَنْبَتَنَا عَلِيهِ سْجَرَة من يَقطِين (©) وَأَرَسَلسه إن مأئةٍ ألفف 
كوم و + بسر مغر وت كرس 3-5 ورور 2-2 
أويزيدورت وي فعامنوا فمَتَعنهِمَ إإى حِينٍ 292 

قوله تعالى: لأوإن يونس لمن المرسلين4: سمعت شيخنا موفق الدين أبا محمد 
على بن دوماء أخبرنا(" أبو علي الباقرحيء أخبرنا الحسن بن علوية: أخبرنا 
إسماعيل» أخبرنا إسحاق بن بشرء أخبرنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن: أن يونس 
عليه السلام كان مع نبي من أنبياء بني إسرائيل» فأوحى الله إليه أن ابععث يونس إلى 

7 “)ره 9 0000 1 د 1 4 
أهل نيتوى” يحذرهم عقوبتي» قال: فمضى يونس على كُرْهِ منهء وكان رجلا 
حذيدا شدي العضنيه قال: [فأتاهم]!” فحذَّرَهم وأنذرهم؛ فكليرة وردواعله 
نصيحته» ورمُوه بالحجارة وأخرجوه. فانصرف عنهمء فقال له نبي بني إسرائيل: 


)١(‏ قوله: «أخيرنا» مكرر في الأصل. 

(؟) نينوى: هي قرية يونس بن منّى عليه السلام بالموصلء وبسواد الكوفة ناحية يقال لها: نينوى, منها 
كربلاء التي قتل بها الحسين رضي الله عنه (معجم البلدان 0/ 778). 

(؟) في الأصل: فأتهم. والصواب ما أثبتناه. 


ارجع إلى قومكء فرجع إليهم, فرّمّوه بالحجارة وأخرجوه. قفا له الج عع 
إلى قومك» فرجع فكذبوه. فوعدهم العذاب فقالوا: كذبت» فل) كذّبُوه وكفروا 
بالله وجحدوا كتابه» دعا عند ذلك ربه على قومه فقال: يا رب! إن قومي أبوا إلا 
الكفرء فأنزل عليهم نقمتك. فأوحى الله تعالى إليه أني أنزل بقومك العذابء قال: 
فخرج عنهم يونس وأوعدهم العذاب بعد ثلاثة أيام, وأخرج أهله وانطلق» 
فصعد جبلاً ينظر إلى أهل نينوى ويترقب العذاب» فجاءهم العذاب وعاينوه 
فأنابوا إلى الله تعالى» فكشف عنهمٍ العذاب» فل) رأى ذلك جاءه إبليس فقال: يا 
يونس إنك إن رجعت إلى قومك اتبَمُوك وكذّبُوك قَلَّعَبٌ مغاضباً لقومه فانطلق 
حتى أتى شاطئ دجلة» فركب سفينة» فلم| توسطت الماء أوحى الله تعالى إليها أن 
ازكديء فركدت السفينة» والسفن تر يميناً وشمالاً فقالوا: ما نال سفيتتكي؟ 
فقالوا: لا ندري, قال يونس: أنا أدريء قالوا: ف) حاها؟ قال: فيها عبد آبق من ربه» 
فلا تسير حتى تلقوه في الماء» قالوا: ومن هو؟ قال: أنا وعرفوه» قالوا: أماأنت 
فليس نلقيك» والله ما نرجوا منها النجاة إلا بك» قال: فاقترعوا فمن قرع فألقوه في 
الماء» قال: فاقترعوا 5 فَرَعَهُم يونسء فأبوا أن يلقوه» قال: فاقترعوا الثانية فَرَعَهُم 
قال: فاقترعوا الثالثة فَقَرَعَهُم فقال: ألقوني في الماء. 

وني رواية: قال: يا قوم» اطرحوني في الماء وانجواء فقام القوم فاحتملوه شبه 
المشفقين عليه» فقال: ايتوا بي صدر السفينة» ففعلواء فلما أشرفوا ليلقوه فإذا الحوت 
فاتحٌ فاه» فللا رأى ذلك قال: أي قوم ردوني إلى مؤخر السفينة» ففعلواء فلم| أشرفوا 
ذهبوا يطرحونه فاستقبله الحوت فاتحاً فاه» فلم| رأى جوفه ومَوْله قال: يا قوم 
ردوني إلى وسط السفينة» ففعلوا فاستقبله» فقال: ردوني إلى الجانب الآخرء 


فاستقبله فاتحاً فاه ليأخذهء فقال: اطرحوني وانجواء فلا منجى من الله» فطرحوه؛ 
والتقمه الحوت قبل قبل أن يبلغ الماء وتصوب به. 

رجع الحديث إلى الحسنء قال: فانطلق به الحوت إلى مسكنه من البحرء ثم 
انطلق به إلى قرار الأرضء فطاف به البحار أربعين يوم فسمع يونس تسبيح 
الحصا وتسبيح الحيتان» قال: فجعل يسبح ويبلل ويقدس» وكان يقول في دعائه: 
سيدي في السماء مسكنكء وفي الأرض قدرتك وعجائبك» سيدي من الجبال 
[أهبطتني]7'"» وني البلاد سيرتني» وفي الظلمات الثلاث حبستنيء لمي سجتتني 
بسجن لم تسجن به أحداً قبلي» إلمي عاقبتني بعقوبة لم تعاقب بها أحداً قبلي» فل| 
كان تمام أربعين يوماً وأصابه الغم إفنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين) [الأنبياء:41]» قال: فسمعت الملائكة بكاهء وعرفوا صوته» 
وبكت الملائكة لبكاء يونس» وبكت السموات والأرض والخيتان» فقال الجبار: يا 
ملائكتيء مالي أراكم تبكون؟ قالوا: ربناء صوتٌ ضعيفٌ حزيرٌ نعرفه في مكان 
غريب» قال: ذلك عبدي يونسء عصان فحبسته في بطن الحوت في البحرء فقالوا: 
يا رب! العبد الصالح الذي كان يصعد له في كل يوم وليلة العمل الصالح 
الكثير؟. 

قال ابن عباس: قال الله: نعمء فشفعت لهالملاتئكة والسموات والاأرض» 
فبعث الله تعالى جبريل فقال: انطلق إلى الحوت الذي حبست يونس في بطنه قَقَلُ 
له: إن لي في عبدي حاجة: فانطلق به إلى الموضع الذي ابتلعته فيه فاقذفه فيه 


)١(‏ في الأصل: أهبطني. 


فانطلق جبريل عليه السلام إلى الحوت فأخبره» فانطلق الحوت بيونس وهويقول: 
يا رب استأنست في البحر بتسبيح عبدك» واستأنست به دواب البحر وكت 
أزكى شيء به. وجعلت بطني له مُصلٌ يقدّسك فيه. فقدّست به وما حولي من 
ابطر فد عن عون بعد أن اك قال الله تعالى: إني أقلته عثرته و رحمته فته 
قال: فجاء به إلى حيث ابتلعه ببلد على شاطئ دجلة» فدنا جبريل من الحوت 
وقرّبَ فاه من في الحوت فقال: السلام عليك يا يونس» رب العزة يقرئك السلام» 
فقال يونس: مرحباً بصوت كنتٌ خشيتٌ أن لا أسمعة أبداء مرا نصوت كنت 
أرجوه قريباً من سيديء ثم قال جبريل للحوت: اقذف يونس بإذن الله تعالى 
الرحمن» فقذفه مثل المَرّخ الممُعُوط 7" الذي ليس عليه ريش» فاحتضنه جيريل. 

قال الحسن: فأنبت الله تعالى عليه شسجرة من يَقُطين» وهو الدَبّاءء وكان لحا ظل 
واسع يستظل به وأمرت أن ترضعه أغصانهاء فكان يرضع منها كما يرضع 
الصبي. 

وعن [الحسن]!" قال: بعث الله تعالى إلى يونس وَعْلّة من وُعُول الجبل يدرٌ 
ضرعها لبناء حتى جاءت إلى يونس وهو مثل الفرخ» ثم ربضت وجعلت ثديها في 
فّ يونس» فكان يمْصّهُ ىا يَمْصٌّ الصبيء فإذا شبع انصرفتء فكانت تختلف إليه 
حتى اشتد ونبت عليه شعرّه خلقاً جديداً ورجع إلى حاله قبل أن يقع في بطن 
الحوت, فمرَّت به مارّة فكسّوه كساءء فبينا هو ذات يوم نائياً إذ أوحى الله تعالى إلى 
الشمس أن احرقي شجرة يونس فأحرقتهاء فأصابت الشمس جلده فأحرقته. 
)١(‏ مَعِط شعرّهُ وجِلْدُه مَعْطأَء فهو أمْعَطء ورجلٌ أمْعط: لاشعر له على جسده (اللسانء مادة: معط). 
() في الأصل: أحسن. 


فقال: يا رب نجيتني من الظلمات ورزقتني ظل شجرة كنت أستظل بها 
[فأحرقتها]"» أفنسخر مني يا رب» وبكى» فأتاه جبريل فقال: يا يونس إن الله 
تعالى يقول: أنت زرعتها أم أنت أَنبنّها؟ قال: لاء قال: فبكاؤك حين تعلم أن الله 
عاق كل اعطاكياء كيت دمو عل مانة الف وريادة عخرين الفا اردك أن 

وقال ابن عباس: قال له جبريل: أتبكي على شجرة أنبتها الله تعالى لك ولا 
تَبْكِ على ماتة ألف أو يزيدون أردت أن تبلكهم في غداة واحدة» فعند ذلك عرف 
يونس ذنبه واستغفر ربه» فغفر له. 

وعن الزهري قال: لما قوي يونس عليه السلام كان يمخرج من الشجرة يمينا 
وشمالآ» فأتى على رجل يصنع الجرار» فقال يونس: يا عبد الله ما عملك؟ قال: 
أصنع الجرار وأبيعها وأطلب فيها فضل الله تعالى» فأوحى الله تعالى إلى يونس: قل 
له: يكسر جراره..(2. فقال يونس ذلك له» فغضب الجرّار وقال: إنك رجل سوءء 
تأمرني بالفساد» تأمرني أن أكسر شيئاً صنعته وعملته ورجوتٌ خيره» فأوحى الله 
تعالى إلى يونس: ألا ترى إلى هذا الجرّار كيف يغضب حيث أمرته بكسر ما صنع» 
وأنت تأمرني ببلاك قومكء ف) الذي يشق عليك أن يصلح من قومك مائة ألف أو 
يزيدود. 

قال الله تعالى: إفلولا أنه كان من المسبّحين» أي: من المصِلَّين من قبل أن 
تنزل البلية» لإللبث في بطنه إلى يوم يبعثون». 
(1) في الأصل: فاحترقتها. 
(؟) كلمة غير مقروءة في الأصل. 


قال ابن عباس: من كان ذاكراً لله تعالى في الرخاء ذكره الله تعالى في الشدة 
واستعجاب له» ومن يغفل عن الله تعالى في الرخاء وذكره في الشدة لم يستتجب له. 

إلى هاهنا سمعت من شييخنا رحمه الله. 

عدنا إلى التفسير: 

قوله تعالى: (إذ أبقّ4 مجارٌ عن هربه بغير إذن من الله تعالى. 

الإفساهم» فقارع لإفكان من المدحضين» المغلوبين. 

وحقيقته: المزلّقَ عن مقام الظفر والغلبة. 

لإفالتقمه الحوت وهو مليم) أي: ابتلعه وهو مستحق للَّوم؛ لأنه أتى ما يلام 
عليه» وهو قوله تعالى: (مليم4» [وهو]" في محل الحال7". 

فلولا أنه كان من المسبّجين» قال ابن عباس: من المصلّين7©. 

قال قتادة: كان كثير الصلاة في الرّخحاء0). 

وقال الحسن: من القائلين: إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين206. 


)١(‏ زيادة على الأصل. 

0 انظر: الدر المصون (8/ 017). 

4 أخرجه الطبري (77/ »23٠١‏ وابن أبي حاتم 0١ ١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
00:© وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وغيرهم. 

(:) أخرجه الطبري (71/ 49)» وابن أبي حاتم »)33770/٠١(‏ والبيهقي في الكبرى /١١(‏ 7/1 
ح51145).: وأحمد في الزهد (ص: 5). وذكره السيوطي في الدر (7/ )١16‏ وعزاه لأحمد في 
الزهد وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي. 

(5) ذكره الملوردي (7517//6)» وابن الجوزي في زاد المسير /١/(‏ /41). 


(للبث في بطنه إلى يوم يبعثون4 أي: في بطن ا حوت إلى يوم يبعئون. 

قال قتادة: لكان بطن الحوت له قبراً إلى يوم القيامة'". 

واختلفوا في مقدار لبث يونس في بطن الحوت على خمسة أقوال: 

أحدها: أربعون يوماً. وقد ذكرناه آنفأء وهو قول جماعة» منهم: أبو مالك. 
وابن جريج» والبزية؟ 

الثاني: عشرون يوماً. قاله الضحاك(”. 

0 قالة عطاء وي 7 

الرابع: ثلاثة أيام. قاله قتادة ومقاتل7. 


)١(‏ أخرجه الطبري (717/ 3١١‏ ). وابن أبي حاتم .)7770/٠1١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
١117/0‏ ) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص: 5)» والطبري (77/ »)٠١١‏ وابن أبي حاتم )"7170/٠١(‏ كلهم 
عن أبي مالك. وذكره السيوطي في الدر (7/ )١1777‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن مردويه عن ابن 
جريج. 
ومن طريق آخر عن أبي مالك, وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(") ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 077). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 01377٠ /١١(‏ عن سعيد بن جبير. وذكره الماوردي (1/./0) عن جعفرء 
والواحدي في الوسيط (”7/ 017) عن عطاءء والسيوطي في الدر (1/ )١7377‏ وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 07770٠ /٠١(‏ عن قتادة. وذكره مقاتل في تفسيره (5/ /07717» والسيوطي في 
الدر )١77/17(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 


الخانسن: يعض يوء'". قال الشغى [التقعية]!'" مسى »و لمطة عفة؟". 

قوله تعالى: لإفتبلناه بالعراء» وهو المكان الخال من الستجروالاك وهر 
قن )شل مابعل يه 

(وأنبتنا عليه شجرة من يقطين4 قال أهل اللغة: اليقطين: كل شجرة لا تقوم 
انار قد قل رن اااي لالض ولام راضم لبر قطانمو 
قَطَنّ بالمكان» أي: أقام به. 

قال عامة المفسرين: يعني: القرع9). 

وقيل: التين. 


وقيل: الموز. 

والأول أكثر وأصح. 

فإن قيل: ما الحكمة في اختصاص ذلك بالإنبات على يونس دون سائر 
الأشجار؟ 


ع 
قلتٌ: لينه وتكائف ظلّهء وكونه لا يقربه الذباب فكان في ذلك زيادة لطيف 
بيونس؛ لأنه خرج كما حكيناه كالفرخ الممْعوط. 


)000( قاله الماوردي (58/6). 

(؟) في الأصل: ألقمه. والتصويب من المصادر التالية. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم ٠(‏ 0 والحاكم (779/7 ح5177). وذكره السيوطي في الدر 
1١17/0‏ ) وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم. 

(5) أخرجه الطبري (77/ .)2٠١7-1١7‏ وابن أبي حاتم 2.20١ ١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)1751-17٠/0(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس وطرق أخرى 
كثيرة» فانظرها. 


قوله تعالى: ل( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون4 قال ابن عباس: أرسل إليهم 
بعدما نبذه الحوت”"©: فكأنه أرسل إلى قوم بعد قوم أرسل إليهم ثانية. 

وقال قتادة: أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل قبل أن يصيبه ما 
ا 

واختلفوافي قوله تعالى: (أو يزيدون» فقال ابن عباس والفراء9) 
ا «أَو» بمعنى: دبل كقوله: لقاب قوسين أو أدنى» [النجم:4]» 
واتشداواء 

بَدَتْ مِْلَ قَرْنِ الشمس في رَوْتَقٍ الضحَى وصُورتها أو أنتٍ في العين أمْكَي02") 
وقيل: «أو») بمعنى الواو3ا كقوله: (عذراً أو نذراً [المرسلات:5]. 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 5 .)٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ 17) وعزاه لأحمد في الزهد وعبد 
بن حميد وابن جرير وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 5 »)23١‏ وابن أبي حاتم .)7770/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)1١/0(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن وقتادة. 

(*) معاني الفراء (؟/ 791). 

(5) في الأصل: آخرين. 

(0) أخرجه الطبري (717/ 5 .)٠١‏ وذكره الماوردي (59/0). 

(5) البيت لذي الرمة. انظر: ملحقات ديوانه (ص:/801)» واللسان (مادة: أوا)» والمحتسب 
.)44/١(‏ والخصائص (558/7)» والدر المصون »)١176/١(‏ والقرطيي 77/١(‏ 25 
»2٠15‏ وزاد المسير 2١170047 /١1(‏ وروح المعاني /١(‏ 70" 6 1/ 0 

(10) هو قول ابن قتيبة. انظر: غريب القرآن (ص:1/5”). 


وفي قراءة جعفر بن حمد: اي يدون 

وقال الزجاج(”: هي على أصلها. المعنى: أو يزيدون في تقديركمء إذا رآهم 
الرائي قال: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون. 

فالشك إنم| دخل في حكاية المخلوقين. 

واختلفوا في مقدار زيادتهم؛ فقال قوم: كانوا يزيدون عشرين ألفاً. 

أخرج الترمذي 7" حديث أبي بن كعب قال: « سألت رسول الله له عن 
قوله تعالى: أوأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون4 قال: يزيدون عشرون ألفاً»). 

وهذا قل عامة المتهرية: 

وقال الحسن: بضعة وثلاثين الي . 

وقال شد رن حير سبعين الي . 


لإفآمنوا فمتعناهم إلى حين» انتهاء آجالهم. 
ع ستفيوز ريك الباث وله البو (ج أمْ لقنا الْملِكَة تن 
وَهمّ شَهِدُوَ © أل إكم مْنْ إفكهم لَيَقَوُور 69 وَلَدَ لَدَ أله ويم 


1 


.07٠ /9/( ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير (9/ 84)» وأبو حيان في: البحر‎ )١( 

(1) معاني الزجاج (5/ 15). 

() زيادة على الأصل. 

(5) أخرجه الترمذي (0/ 760 ح0779). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 377). 

(5) أخرجه الطبري (77/ 5 23١‏ واب بن أبي حاتم( 2٠‏ . وذكره السيوطي في الدر 
1337/0 ) وعزاه لابن أبي حاتم. 


لكَدِبُونَ وج أُصطق الْبَاتِ عل لبن () ما لكر كيف كمون (2) 
فك تدكْرُونَ ( أمْ لكر لطن مُث (2 فَأنُوأ يكتبكد إن كم 
صَدِقِينَ 2) وَجَعَلُوأ بيه ولق كا برلكة عليت ان 


1 مدو 


لْمُخَصَرُونَ ©) سُبَحَنَأللَّهِ عَحَايَصِفُونَ © إل عِبَاد لله لْمخِلَصِينَ © 

قوله تعالى: لإفاستفتهم4 قال ابن عباس: اسأل أهل مكة سؤال توبيخ: 
إألربك البنات وهم البنون»: وذلك أن قريشاً وقبائلاً من العرب قالوا: الملائكة 
بنات الله» وهذا كقوله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى ‏ تلك إذاً قسمة ضيزى16") 
[النجم:١ 5-١‏ 1]. 

(أم خلقنا الملائكة إناثاً معناه: بل أخلقنا الملائكة إناثاً لوهم شاهدون» 
حاضرون خلقنا إياهمء ومضنون ذلك بجهلهم حيث اطمأنوا إلى هذه المقالة التي 
لا يعضدها برهان. 

(ألا إنهم من إفكهم ليقولون # وَلَدَ الله6 وقرئ شاذاً: «وَلَدَ الله» بالرفع 
والإضافة"» أي: الملائكة ولد الله. والولد فَحَل بمعنى مفعولء يقع على الواحد 
والجمعء والمذكّر والمؤنث» تقول: هذا ولدي» وهؤلاء أولادي. وهذه ولدي. 

قوله تعالى: إأصْطْمَى البنات على البنين) قرأ أبو جعفر ونافع في رواية وَرْش 
وإسماعيل: «لكاذبونَ اصْطَمَى» بوصل الهمزة على الخبر» والابتداء بكسر الهمزة. 
000( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ :0 ). 


0( ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط ,»,20١ /١/(‏ والسمين الحلبي في: الدر الملصون 
.)6١5/6(‏ 


وقرأ الباقون:«أصْطْقَى» بفتح ال همزة7"» على الاستفهام الذي بمعنى التوبيخ؛ 
كقوله تعالى: (أم اتخذ مما يخلق بنات» [الزخحرف:١]»‏ وقوله تعالى: أم له البنات 
ولكم البنون4 [الطور:9؟]» وقوله تعالى: (ألكم الذكر وله الأنثى» [النجم:١‏ ؟]» 
فك| أن هذه المواضع كلها استفهام؛ فكذلك قوله تعالى: (أْصْطْفَى البنات4. ومن 
قرأ بوصل الألف فإنه على وجه الخبر» كأنه: اصطفى البنات في| يقولون؛ كقوله 
تعالى: لذْق إنك أنت العرية الكريم4 [الدخان:49] أي: عند نفسك وفيا كلت 
تقوله وتذهب إليه. 
ويجوز أن يكون المعنى: وإنهم لكاذبون؛ قالوا أصطفى البنات» فحذف: 
قالوا"©, وقوله بعد: لأما لكم كيف تحكمون» توبيخ لهم على قوهم الكذب. 
ويجوز أن يكون قوله تعالى: (أصطفى البنات» بدلا من قوله تعالى: (ولد الله4؛ 
لأن ولادة البنات [واتخاذهنٌ](" اصطفاءً لمن. ويجوز أن يكون «إصْطَمَى) تفسير 
لكذبهم الذي نسب إليهم في قوهم: (ولد الله وإغهم لكاذبون4. هذا كله كلام أبي 
6 
ل 
وقال الغراء9: أراد الاستفهام» فحذف حرف الاستفهام؛ كقوله تعالى: 
(أذهبتم طيباتكم» [الأحقاف:٠؟].‏ 
)2000 الحجة للفارسي (/ 105””) والحجة لابن زنجلة (ص:7١5)»‏ والنشر(؟/ »,"٠‏ والإتحاف 
(ص:١/77)»‏ والسبعة (ص:9: 6). 
(1) قوله: «قالوا» مكرر في الأصل. 
(9) زيادة من الحجة ("/ 07757 
(4) الحجة للفارسي (9/ ١‏ 07377-17. 
(05) معاني الفراء (؟/ 95 "0. 


وقراءة الأكثرين هاهنا مثل قوله تعالى: (إأفترى على الله كذباً4 في سبأ("2. 
(أم لكم سلطان مبين» أي: حجّة نزلت من السماء بأن الملائكة بنات الله. 
إفاتتوا بكتابكم» الذي أنزل عليكم في ذلك؛ كقوله تعالى: لأم أنزلنا عليهم 
سلطاناً فهو يتكلم با كانوا به يشركون» [الروم:7”5] وهذه الآيات مؤذنة بغعضب 
شديد» وإنكار فظيع» وتضليل لأحكام كفار قريش ومن دَانَ بقوهم واستهزائهم. 
قوله تعالى: ((وجعلوا بينه وبين الحنّة نسباً4 قال قتادة: قالوا: صاهر الله الجن» 
وقال الكلبي: قالوا لعنهم الله: تزوج من الجن [فخرج](" منها الملائكة7”. 
وقال مجاهد: لما قالت قريش: الملائكة بنات الله قال أبو بكر الصديق: فمن 
عِِ 5 هه 5 
أمهاتهم؟ قالوا: سروات” الجن”. 
وقال الحسن: أشركوا الجن في طاعة الله”". 


.8 آية رقم:‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 5 07). 

(*) في الأصل: فرج. والتصويب من الوسيط (/ 4 07). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 5 57). 

(5) سروات الجن: أي: أشرافهم (اللسانء مادة: سرا). 

(5) أخرجه مجاهد (ص:5: 5)» والطبري »)١١8/77(‏ وابن أبي حاتم »07172١/١١(‏ والبيهقي في 
الشعب (17/1 ح51١).‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 177) وعزاه لآدم بن أبي إياس وعبد 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان. 

(0) ذكره الزخشري في الكشاف (15/5). 
قال القرطبي /١5(‏ 175): قول الحسن في هذا أحسنء دليله قوله تعالى: لإإذنسويكم برب . 
العالمين4 [الشعراء:./4] أي: في العبادة. 


وقال عطية العوفي وابن السائب: هو قول الزنادقة: أن الله وإيليس أخوان» 
وأن النور والخير [واحيوان]7'' النافع من خلق الله والظلمة والشر والحيوان 


الضار من خلق إبليس7". 
ل(ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون» أي: أن القائلين هذا القول لمحضرون 
في النار. 


وقيل: الضمير في :|١‏ نهم» للجنّة إن فسّروا بالشياطين. 

قوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين» استثناء منقطع من «المحضرين»» معناه: 
لكن المخلصين ناجونء ولإسبحان الله اعتراض. ويجوز أن يكون استثناء من 
الضمير في إيصفون7" أي: لكن عباد الله المخلصين براء من أن يوصفوه به. 


نكر وَمَا تَعْبْدُونَ 9 مآ شر عليه عن (2) إلا مَنَ هوَ صَالٍ لتحم 
(2) وَمَا مَِا إلا لَهْم ما مَقَامْمَعلُوم 3ج ونا فحن آلصَّافُونَ وج 0 ونا لَمَحَن 


َلْمَبَحُونَ (2 وَإن كانُوأ لَيَقُولُونَ وج لَوَ أن عِندَا ذنَا م من الْأَوَلِينَ © 


0 -و د 


لكنا عِبَادَ لله لْمُحِلَصِينَ © 
قوله تعالى: لإفإنكم وما تعبدون4 هذا خطاب لأهل مكة. 
قال ابن عباس: فإنكم والهتكم التي تعبدونها من دون الله( . 


.)7١ /0( في الأصل: الحيوان. والتصويب من الماوردي‎ )١( 
.)7١-10١ /0( ذكره الماوردي‎ )( 

( انظر: الدر المصون (05/ .)5١6‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 5 *07). 


كير عر 0 

وقال الزخشري7"): الضمير في ١عليه)‏ لله عز وجل. معناه: ما أنتم بفاتنين على 
الله إلا أصحاب النار الذين سبق في علمه أمهم بسوء أعمالهم يستوجبون أن 
بفارها 

فإن قلت: كيف يفتنوهم على الله؟ 

قلتٌ: يفسدونهم عليه بإغوائهم واستهوائهم؛ من قولك: فتن فلان على فلان 
امرأته» ى) تقول: أفسدها عليه وخيّبّها عليه. 

قال(©: ويجوز أن يكون الواو في «وما تعبدون» بمعنى: مع على معنى: إنكم 
مع ما تعبدون» أي: إنكم قرناؤهم وأصحابهم لا تبرحون تعبدونها. ثم قال: لإما 
أنتم عليه بفاتنين4» أي: [على ]7 ما تعبدون «بفاتنين» بحاملين على طريق الفتنة 
والإضلال. 

(إلا من هو صال الجحيم4 في سابق علمه قضائه وحكمه. 

قال عمر بن عبد العزيز: فصلت هذه الآية بين الناس7. يشير إلى إبطال ما 
انتحلته القَدّرية. 

وقرأ الحسن: ال المحيم) بضم اللاء”©. 
)١(‏ الوسيط ("/ 5 617). 
(؟) الكشاف (507//5). 
() أي: الزخشري في الكشاف (517//5). 
(5) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 


)2 ذكره القرطبي في تفسيره .)175/١6(‏ 
(1) إتحاف فضلاء البشر (ص:١/ا").‏ 


قال ابن جني27: شيخنا أبو علي يحمله ع أنه حذف لام «صالٍ» تخفيفاً 
وأعرب اللام بالضمء ى) حُذْفت لام البالة من قولهم: ما باليت به بالة» وهي 
البالية كالعافية. 

وذهب قطرب إلى أنه أراد به جمع «صالٍ». أي: صالونء فحذفت النون 
للإضافة» وبقى الواو [في](') «صالو»» فحذفها من اللفظ لالتقاء الساكنين» وحمل 
على معنى «امن»؛ لأنه جمع» فهو كقوله تعالى: ل(ومنهم من يستمعون إليك» 
[يونس:57]. 

قال ابن جني7": وهذا حسن عندي. وقول أبي علي وجه مأخوذ به. 

قوله تعالى: لإوما منا إلا له مقام معلوم» هذا قول الملائكة. والتقدير: وما منا 
أحد. ولا بد من هذا المحذوف ليعود الضمير في قوله: «إلا له» إليه. والمعنى: إلا له 
مقام معلوم في العبادة ينتهي إليه ولا يتجاوزه ولا يقصر عنهء كى| يروى: أن منهم 
من هو راكع لا يقيم صلبه» وساجد لا يرفع رأسه. 

قال قتادة: كان الرجال والنساء يصلون جميعاً حتى نزلت: وما مناإلاله 
مقام معلوم»؛ فتقدم الرجال وتأخر النساء0". 

(وإنا لنحن الصافون»4 يصفون أقدامهم في الصلاة» أو أجنحتهم في المواء 
يتتظرون أمر الله تعالىى. 


.)578/75( المحتسب‎ )١( 

(؟) في الأصل: من. والتصويب من المحتسبء الموضع السابق. 

(") المحتسب (757/8/5). 

(4) ذكره الماوردي (5/ 077 والسيوطي في الدر المنثور (17/ 1757) وعزاه لابن أبي حاتم. 


وقال أبو مالك: كان الناس يصلون متبددين» فأنزل الله تعالى: أوإنا لنحن 
الصافون»» فأمرهم النبي يل أن يَصَطفُوا". 

(وإنا لنحن المسبحون» المُصَلُون أو المتزهون. 

ثم عاد إلى الإخبار عن المشركين فقال: لوإِنْ كانوا ليقولون) هذه (إن 
المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» تقديره: وإن الشأن والأمر 
كأن المشركون ليقولون. 

(لو أن عندنا ذكراً من الأولين» أي: لو جاءنا كتاب كم جاء غيرنا لإلكنا عباد 
الله المخلصين» كما قالوا: لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم» 
[الأنعام:/01١].‏ 
آذ ته 0 - 2 2 0 مره 
كفرُوا بو فَسَوْف يَعَلَمُونَ (2 ولَقَدَ سبَعَتَ كميْنَا لبايك آلْمُرَسَلينَ 
(© همهم المَصُورُونَ (2 وَإِنَّ جمدم لهم الْعَِبُونَ (© فَعَوَلَ عنْم 
حَقّ جين (©© ورم فََوْفَيُبصِرونَ 2 أَبِعَدَاينايََعْجلُونَ (2) 
ذا تل ِسَاحَهمَ فسَآءَ صبَاحُ آلْمُدَرِينَ © وَتَوَلَ عَنْهُمْ حَقّ جين 

قال الله تعالى: (فكفروا به4 المعنى: فجاءهم ما تَنُوا فكفروا به» ((فسوف 
يعلمون» مغبّة كفرهم. وهذا تهديد لهم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 7707). وذكره السيوطي في الدر المنثور (177/1) وعزاه لابن أبي 
حاتم عن زيد بن مالك. 


قوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» قال مقاتل7": الكلمة قوله 
تعالى: (إكتب الله لأغلين أنا ورسلي [المجادلة:١‏ 7]. 

وقال غيره: الكلمة قوله تعالى: (إنهم لهم المنصورون # وإن جندنا لهم 
الغالبون». 

فإن قيل: هي كلمات» فكيف ساها كلمة؟ 

قلت: قد ذكرنا فيا مضى أن العرب تقول عن القصيدة: كلمة فلان» وقال 
فلان في كلمته » وهاهنا أولى ؛ لانتظام الكلمات في معنى واحدء فكأنه كلمة 
مفردة. 

فإن قيل: هذه الآية تتعلق بغلبة الرسل ونصرهم على من ناوأهمء وقد رأينا 
الحرب ببنهم وبين أعدائهم سجالاء ومنهم من قتل» كا قال تعالى: ل(وكأيّن من 
نبي قاتل [آل عمران:57١]؟‏ 

قلتُ: قال السدي: المعنى: إنهم لمم المنصورون بالحجج في الدنيا 
[والعذاب](" في الآخرة9”. 

وقال قتادة: هم المنصورون إما بالإيهان أو بالانتقام””» على أن العلة للرسل 
ولمن تبعهم في العاقبة» وإن وقع في غضون الأمر خلاف ذلك ابتلاء وامتحاناً. 

وقد روي عن الحسن أنه قال: لم يقتل من الرسل أصحاب الشرائع أحد 


.)1١١ /( تفسير مقاتل‎ )١( 
.077 /0( (؟) في الأصل: والغدر. والتصويب من الماوردي‎ 
.)7/7 /5( ذكره الماوردي‎ )*( 

(؟) مثل السابق. 


قوله تعالى: (فتولٌ عنهم حتى حين4 قال مجاهد والسدي: حتى نأمرك 
بالقتال0©. 
وقال قنادة: إلى الموات20. فتكون منسوخخة بآية السيفب23, 


(وأبصرهم» وما يقضى عليهم من القتل والذل والأسر إذا نزل بهم العذاب 
الإفسوف يبصرون» ذلك. 
وقال ابن زيد: أبصر ما ضيعوا من أمر الله فسوف يبصرون مايحل بهم من 


عدا ا 


وقال ثعلب: «أبصرهم»: أعلمهم الآن» «افسوف يبصرون»: يعلمونه 
بالعان0 , 


5 


قال المفسرون: لما هدّدهم الله تعالى على لسان نبيه يل قالوا تكذيباً واستهزاءً: 
متى هذا العذاب؟ فأنزل الله تعالى: (أفبعذابنا يستعجلون06. (إفإذا نزل 


.)77 /5( ذكره الماوردي‎ )١( 

.)01”8 /7( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري (77/ »)١1١6‏ وابن أبي حاتم .)77707/١١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
179/0 ) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:517١)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:١05-0)؛‏ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:577). 

(0) أخرجه الطبري (*77/ .)١١5‏ وذكره الماوردي (0/ 077. 

4 انظر قول ثعلب في: تفسير الماوردي (5/ 7/5 

(0 ذكره الطبري (77/ »)١١0‏ والسيوطي في الدر المنثور (1/ 179) بنحوه. 


بساحتهم») أي: بحضرتهم. 
قال الفراء(©: العرب تكتفي بالسّاحَة والعَقَوّة7" من القومء يقولون: نزل بك 
العذاب وبساحتك [سواء]0©. 


والسّاحة: مُتّسَعٌ الدار». 

(اضح كابر كرا لبن مجور عل الحو : افبئس صباح 
اللي 111 

دصح عن ابي نه ايوم خيرحين صبحوا فخ جو بمساحيهم 
فرأوا جب جيش النبي يي فقالوا: محمد والخميس» ورجعوا إلى حصنهم. فقال النبي 
ل :ال كبر خريت خيير إناإذا تلن بساحة قوم فساء صباح المننرين»00. 


بك لوار اضهم كود تسر مر ولا وابدالوترع رليم 
سْبَحَنَ رَبَكَ رَبْ الْعرَة عَنايَصفُورت 29 وَسَلمُ على أَلْمْرَسَيرَتَ © 
وَآَمَدُ ينه رت الْعَلَّمَ © 


ثم نزه نفسه عر| يقوله المشركون فقال سبحانه وتعالى: (لسبحان رسك رب 


.)795 معاني الفراء (؟/‎ )١( 

() العقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار والمحلّة (اللسان» مادة: عقا). 
() زيادة من معاني الفراء (5/ 995). 

60 انظر: اللسان (مادة: سوح). 

(0) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (/9/ 5 5*). 

(5) أخرجه البخاري ١ /١(‏ 280 ): ومسلم (1/ 55 ١٠ح1850).‏ 


العزة» أي: مالك العزة. 

وقال صاحب الكشاف0"): أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بهاء كأنه قيل: 
ذو العزة» ىا تقول: صاحب صدق؛ لاختصاصه بالصدق. ويجوز أن يراد ما من 
عزة لأحد من الملوك وغيرهم إلا وهو ربها ومالكهاء كقوله تعالى: ((وتعز من 
تشاء4 [آل عمران:” ؟7]. 

ولما اشتملت هذه السورة على ذكر ما قاله المش ركون في الله عز وجل ونسبوا 
إليه ما هو سبحانه وتعالى منزّه عنه» وما عاناه المرسلون صلوات الله عليهم من 
جهتهم» وما خولوه في العاقبة من النصرة عليهم؛ ختمها بجوامع ذلك من تنزيه 
ذاته عما وصفه به المشركونء والتسليم على المرسلين» لوا حمد لله رب العالمين» 
على ما قيض لهم من حسن العواقب. ا 

وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يد غير مرة ولا مرتين 
يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف: اسبحان ربك رب العزة عم| يصفون... إلى 
نا 

وهو حديث ثابت من طرق» أحسنها ما أخبرنا به أبو المجد محمد بن محمد بن 
أبي بكر الكرابيسيء أخبرنا الشيخان أبو المحاسن عبدالرزاق بن إسماعيل بن محمد 
وارؤاهي الوتسية التلور ثن عبدالكريو يوخي كاذه عونا عبوال عع جد 
الدوني» أخبرنا القاضي أبو نصر الدينوريء أخبرنا أبو بكر السني الحافظ» أخبرني 


.)91/5( الكشاف‎ )١( 
.)7 ١917 579 /١( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 


أبو عروبة2"0» حدثني ابن وكيع("» حدثني أبي7"» عن سفيان الشوريء عن أبي 
هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله يل كان إذا فرغ من صلاته 
-قال: لا أدري قبل أن يُسَلّم أو بعد أن يُسَلّم- يقول: سبحان ربك رب العزة عا 
يصفونء وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين»29). 

وقال يّ: من أحب أن يكتال له بالكيل الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن 
آخر كلامه في مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين» 
وال حمد لله رب العالمين»)20. 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود السلمي الجزري» أبو عروية الحراني» صاحب التصانيف. 
ولد بعد العشرين ومائتين» وأول سماعه في سنة ست وثلائين ومائتين» كان عارفاً بالرجال 
وبالحديث» مات سنة ثاني عشرة وثلاثاثة (سير أعلام النبلاء .)017-01١ /١15‏ 

(5) سفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسيء أبو محمد الكوفي كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بورّاقه 
فأدخل عليه ما ليس من حديئه» فنصح فلم يقبل» فسقط حديثه. توفي في ربيع الآخر سنة سبع 
وأربعين ومائتين (هذيب التهذيب 94/5١٠ء‏ والتقريب ص:750). 

() وكيع بن الجراح بن مليح الرؤامي أبو سفيان الكوفي الحافظ, كان ثقةٌ مأموناً عالية رفيع القدرء 
كثير الحديث ححجة: ولد سنة سبع أو ثان أو تسع وعشرين ومائة؛ ومات سنة ست وتسعين وماثة 
(بذيب التهذيب .١١15-1١١94/1١١‏ والتقريب ص:١081).‏ 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخه (178/17)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:1). وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )١5١‏ وعزاه للخطيب. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 7775). وذكره السيوطي في الدر )١5١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
عن الشعبي. 


سوملا ص 
اام إ.ى 60 1 م 5 5 الء 6 إاء 4 :000 < 
وهي ستة وثانون آية في المدني» وثماني وثانون في الكوني » وهي مكية 
بإجماعهم. 

1١ 0‏ ا 0 3 ب مص * أ رع م زف بر حل > سر 
ص وَالْقَرْءَانِ ذِى الذكر © بَلٍ الذِين كفروأ فى عزةٍ وَسِقاقٍ( كر أهلكنا 
مِن قَبَلهم من قَرَنٍ فنَادّوأ لات حِينَ ماص ©) 

قال الله تعالى: ص4 اتفق القراء السبعة والأكثرون على تسكين الدال» وكان 
أ ما ل و 0 

وقرأ أبي بن كعب والحسن: «صاد» كبر ارول 

وقرأ عسو وعم «صاد) بفتح الدال0), ومثله: قافء ونون. 

وقرئ: «صاد) بالجر والتنوين7. 

قال الزغشري(7): قرئ بالفتح والكسر لالتقاء الساكنين» ويجوز أن يتتصب 


.)١١5:ص( انظر: البيان في عدّ آي القرآن‎ )١( 

.)717/١:ص( انظر: النشر (1/ 2741 575)» والإتحاف‎ )١( 

(0) إتحاف فضلاء البشر (ص:١/1”).‏ 

(4) ذكر هذه القراءة: الطبري (7”/ »١ ١/8‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ /417)» وأبو حيان في البحر 
1 7”57)» والسمين الحلبي في الدر المصون .)5١9/60(‏ 

(5) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر 1/ 0777): والسمين الحلبي في الدر المصون .)6١9/5(‏ 
وهي قراءة ابن أبي إسحاق. 

(5) الكشاف (77/54). 


بحذف حرف القسم انال فعلهء كقوهم: الله لأفعلن بالنصبء أو بإضار 
حرف القسمء والفتح في موضع الجرء كقوطهم: لثم لأفعلنٌ» بالجر وامتناع الصرف 
للتعريف والتأنيث» بطي لحرا ردير الت ورا مدا دتري 
والجر على تأويل الكاب والعزيل. 

وقيل فيمن كسر: هو من الُصَادَاتء وهي المعارضة. 

قال أبو علي الفارسي0"©: ومنه الصدىء [وهو ما يعارض](" الصوت في 
الأماكن الخالية من الأجباء الصلبة» ومعناه: ما عارض القرآن بعملك فاعمل 
بأوامره وانته عن نواهيه. 

وقيل: من قرأ «صاد) فعلى الإغراء. 

وقيل: هو فعل ماضء أي: صاد محمد قلوب الناس واستلها حتى آمنوا به. 
وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوائل البقرة. 

وقال مجاهد والقرطبي7 فيم| بخص هذا الحرف: هو مفتاح أسراء الله» صمدء 
صانع المصنوعات» صادق الوعد. 

وقال الضحاك: صدق الله ). 

وقيل: صدق محمد يه وذلك مروي عن ابن عباس”7") 


.)77 /4( لم أقف عليه في الحجة. وهو من كلام الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(0) في الأصل: وما تعارض. والتصويب والزيادة من الكشافء الموضع السابق. 

.)١57 /١8( تفسير القرطبى‎ )*( 

(5) أخرجه الطبري .)١14/71(‏ وذكره السيوطي في الدر (9/ 5 )١4‏ وعزاء لابن جرير. 
)0( ذكره الواحدي في الوسيط (078/5)؛ والسيوطي في الدر (17/ 55 )١‏ وعزاه لابن مردويه. 


وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن(". 

وقيل: اسم السورة. 

وقال السدي: قسم أقسم الله تعالى به(" . 

قوله تعالى: والقرآن ذي الذكر»4 أي: ذي الشرفء كا قال تعالى: [وإنه 
لذكر لك ولقومك4 [الزخرف:: 5]. 

وقال ابن عباس: ذي البيان7). 

قال صاحب الكشاف7؟: ذكر اسم هذا الحرف من حروف المعجم على سييل 
التحدّي والتنبيه على الإعجازء ثم أتبعه القسم [حذوف7' الجواب لدلالة 
التحدي عليه» كأنه قال: والقرآن ذي الذكر إنه لكلام مُعْجِرٌْ. أو يكون 'صّ» خير 
مبتدأ محذوف, على أنها اسم للسورة. كأنه قال: هذه صَّء يعني: هذه السورة التي 
أعجزت العربء والقرآن ذي الذكرء كا تقول: هذا حاتم والله» [تريد](2: هذا 
هو المشهور بالسخاء والله؛ وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال: أقسمت بصاد والقرآن 
ذي الذكر إنه لمعجز. 

وقال جماعة من أهل المعاني: جواب القسم محذوفء بتقدير: والقرآن ذي 
الذكر ما الأمر ىا يقول الكفار» ودلٌ على هذا المحذوف قوله تعالى: ربل الذين 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١١177/77(‏ وذكره الماوردي (5/ 5 1). 
(؟) أخرجه الطبري )١137/77(‏ عن ابن عباس. 


هر ذكره المأوردي في تفسيره (0/ 0270 وابن االجوزي في زاد المسير (17/ /9) كلاهما عن قتادة. 
(:) الكشاف (77/5). 


(5) في الأصل: بمحذوف. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(5) في الأصل: زيد. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


وقال الواحدي27: جواب القسم قد تقدم» أقسم الله تعالى بالقرآن أن محمداً 
قد صدقء كما تقول: فعل والله» وقام والله. 

قوله تعالى: بل الذين كفروا في عِزَّةِ4 أي: استكبار ونم عن الإذعان للحق 
والاعتراف به. 

قرو 520 قناقن بعصي والراةالوطلة! اع و 

ثم خوفهم فقال تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا عند معاينة 
العذاب بالاستغاثة. 

قال الحسن: فنادوا بالتوية0). 

. قال الله تعالى: (إوللات حين مناص »4 قال ال عع «لآتَ) هي ]0 
المشبهة بالَيّسَ) زيدت عليها تاء التأنيث كى| زيدت على رب وثمّ للتوكيده تغير 
بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على الأحيان ولم يبرز إلا أحد مقتصييها؛ إما 
الاسم وإما الخبر» وامتنع بروزهما جميعاً. وهذا مذهب الخليل وسيبويه(". 


.)67١ /0( انظر: الدر المصون‎ )١( 


() الوسيط (078/5). 

(؟) ذكر هذه القراءة ابن الجبوزي في: زاد المسير (7/ 44)» والسمين الحلبي في: الدر المصون 
6١ /0(‏ ْ 

(4) ذكره الزمحشري في الكشاف (5/ 077» وأبو حيان في البحر (/9/ 517 7). 

(6) الكشاف (5/ *77). 


(5) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 
(0) الكتاب (١1//1ه).‏ 


وعند الأخفش: أنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء» وخصت بنفي 
الأحيان. و«حين مناص» منصوب ببهاء كأنك قلت: ولا حين مناص . 

وغنهة أن [0ا]1'" يعدوب بغذم رفع 'متسيهر أئة ولا ار تحين متنا من 
ويرتفع -يعنئ: ما بعد «ولات»- بالابتداءء» أي: ولا حين مناص كائن لهم. 
وعندهما أن النصب على: «ولات حين مناص»» أي: وليس الحين حين مناص» 
والرفع على ولات حين مناص حاصلاً لهه7". 

وقرئ: ١حَينٍ‏ مناص» الك واتشدواء 

طَلَبُوا صُلْحَنا ولاتَ أوانٍ فأنينا آذ لات حي نا 
وقرئ: «ولاتِ» بكسر التاء على البناءء [كجير]("©. 
فإن قلت: كيف يوقف على «ولاات»؟ 


.)077 /0( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) زيادة من الكشاف (5/ “7/7). 

() قال السمين الحلبي في الدر المصون (5/ 277) بعد أن ذكر هذين الوجهين: وهما ضعيفان. 

(4) قال أبو حيان في البحر (7/ 7177): وتخريجه مشكل. وحكى أيضاً في شرح التسهيل: أن بععضهم 
خرّج هذه القراءة على أن «لات)» بمعنى «غير)» صفة لمحذوفء وتقدير البيت: طلبوا صلحنا وقتاً 
غير أوان صلح. ورد هذا بأن الواو لا تراد في ك «لا) الصفة» وبأنه لو كانت «للات) صفة لوجب 
تكرارهاء في نحو: مررت برجل لا قائم ولا قاعد (انظر: التصريح 7/ 31/4 والكتاب .)758١ /١‏ 

(5) البيت لأبي زبيد الطائي» وهو في: اللسان (مادة: أون)» والمخصائص (؟/ /1/1”)» ومجمع الأمثشال 
(477/1)» والكشاف (5/ “7), والبحر (75377//1): والقرطبي :)١57//١15(‏ والطبري 
(77/7١)ء‏ والدر المصون (6/ »)07١‏ وابن يعيش (9/ 77 والمجمع .)١757/1(‏ ومعانٍ 
الفراء (5/ /74)» والأشموني »)757/١(‏ والخزانة (4/ *1817). 

(1) في الأصل: كحير. والتصويب من الكشاف (5/ 7/7). 


وأما الكسائي فيقف عليها بالحاء كا يتقف على الأساء المؤنثة . 

وأما قول أبي عبيد: أن التاء داخلة على ١حين»‏ فلا وجه له. واستشهاده بأن 
التاء ملتزقة بحين في الإمام لا متشبث به فكم وقعت في المصحف أشياء خارجة 
عن قياس الخط. هذا آخر كلامه(©. 

قلت: وإلى هذا الذي ذكر من أنْ الوقف على التاء وأن «حين» منقطعة صار 
جمهور أهل العلم. 

وقد ذكر أبو [عبيد]!" في غريب الحديك0): قال الأموئ: الغرب يزيدون 
ا م ل 
مناص 4 قال: وأنشدني الأموي لأبي [وجزة]( 2 السعدي: 

العَاطفونٌ تين ماامن عاظفك والْعِْمُون زما ما من طم" 
والمناص: المنجًا والمّؤتء يقال: نَاصَهُ يَنُوصّة تَوْصاً ومَنَاضَاً؛ إذا قَاكَه 


.)977 /5( زيادة من الكشاف‎ )١( 

)١(‏ أي: كلام الزخشري. 

() في الأصل: عبيدة. والصواب ما أثبتناه 

(5) غريب الحديث (5/ .)56١‏ 

(5) في الأصل: جزة. والتصويب من غريب الحديث؛ الموضع السايق. 

(7) البيت لأبي وجزة السعديء وهو في: اللسان (مادة: عطفء أين)» والأشموني (4/ 20779 
ومجالس ثعلب (ص:5 /77)» والدر المصون (0/ »)071١‏ والقرطبي (1/ »)١417/15 7١‏ وزاد 
المسير (/1/ ١‏ )»روح المعاني (57*/ .)١586‏ 


وَاسْتاضٌ عطلت امنا 0 
قال حارثة بن [بدر ]7 يصف فرساً كثير الجري: 
غَمْرٌ الجرَاءِ إذا قَصَرْتُ عِبَانَهُ 0 بيدي اسْتناصٌ ورَامَ جَرْيَ المشحل 0 
لمسْحَل: حمار الوحشء سمي بذلك؛ لكثرة سحاله. 
وقال الفراء(©: النّؤْص -بالنون-: التأخر, والبَؤْص -بالباء-: التقدمء 


ينف ل نك موص وتَقضُر عنها خطوةٌ وتوص 0 
وه 


وَحَجَبوَأ او ححا 500 وَقَالَ الكفرون هَذَا سر كَذّابٌ (©) 
َع الآة إلا وجِدَا 00 م عْجَاب () وأنعطلق ألملا ممم 2 


أن آم أو أعَلى َالِهَتَكرَ إِنَّ هَندًا لَشَىْء يُرَادُ © ما سَيعنا ذا 
مشوأ وَآصيروا © ما سم ذا فى 
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الم لأج ندال للق أرل عند اذخ مئ تنا و 
شلك من ذِكرى لا لوقا عَذَابٍ (© أَمْ عِندَمٌ حَرْلينُ رَحجّةِ رَيكَ 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: نوص). 

(؟) في الأصل: برد. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في: الأعلام (7/ 198). 

( البيت لحارثة بن بدرء وهو في: اللسان (مادة: نوص». والبحر (/ 75604): والدر المصون 
(5/ 555 )» وروح المعاني (71/ »)١75‏ والكشاف (4/ /). 

(5) معاني الفراء (؟/ /791). 

(6) البيت لامرئ القيسء انظر: ديوانه (ص:/1717)» واللسان (مادة: بوصء نوص» والماوردي 
(6/ /01)» وغريب القرآن (ص:775)» والدر المصون (5/ 5 57). والطبري (717/ »)1١ ١‏ وزاد 
المسير .23١ ١/170‏ وفي الديوان وبعض المصادر: «سلمى» بدل: «ليل». 


العززر وهات قت أد لوم تلك الشميوت والأرضر وما برهها” ليرْتقُوأفى 
آلأُسَبَمسٍ © جَند ما هكاللك مَهَرُوم م مِنَ الْأخَرّاب © 


قوله تعالى: ل(وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) أي: رسول من أنفسهم .هذا 
الذي ذكره المفسرون. والآية تحتمل وجهين: 

أحدهما: مُنذْرٌ من بني آدمء والآخر: من نسبهم. 

وني هذه الآية والتي بعدها دلالة على إفراط القوم في الجهالة» وتوغلهم في 
الضلالة» حيث نسبوا السحر والكذب إلى من ظهرت أيات رسالته» ومعجزات 
نبوته» وتعجبوا من إثبات الوحدانية لله تعالى الذي خلق ورزقء مع إنارة براهينهاء 
ول يتعجبوا 0 

قوله تعالى: إن هذا لشيء عجاب4 أي: لأمرٌّ عَجَبِء وهما لغتان مثل: كبير 
وكبار [وطويل]7 ' وطُوّال. 

والقرّاء السبعة والأكثرون قرأوا: «عُسجَابِ» بالتخفيف. وقرأ أبو عبدال رحمن 
السلمي وعيسى بن عمر: اعَْجّابِ» بالتشديد/"» وهو لغة أيضاً. 

قال ابن جني0: قد كثر عنهم مجيء الصفة على فعيل وفْحَال -بالتخفيف- 
وفعّال بالتشديد» قالوا: رجل وضِىءٌ ووّضَاءٌ وأنشدوا: 

وق جه تان لك" قال الكريم زر لتقي 

.)١١7 /1/( في الأصل: وطول. والمثبت من زاد المسير‎ )١( 
.)0175 /0( والدر المصون‎ »)٠١17*-١١ 7 /19/( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )( 
.)771-1"٠ /5( المحتسب‎ ( 
(؟) البيت لأبي صدقة الديئري. انظر: اللخصائلص (/7577). واللسان» (مادة: وضأ) والقرطبي‎ 


أي: وليس بالوّضيء 

وقال: 

00 ا‎ ١ عسوو حم . ع(0) نر‎ ٠. 
00 نحن يذلنا [دونها] الضِرَااإبا إنا وجد‎ 
وقال:‎ 


اونا بسيو عب )من لحك "أزيزق اعوط كني" 
قال المفسرون: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه شق ذلك على قريش» 
فأتى أشرافهم أبا طالب واجتمعوا عنده» وشكوا إليه النبي يك وقالوا: إنه سَفَهَ 
أحلامناء وسَبٌ المتناء وعَابٌ دينناء فعاتب أبو ظالب النبي كي وقال: ما تريد من 
قومك يا ابن أخي؟ فقال: أدعوهم إلى كلمة واحدة» قالوا: وما هي؟ قال: لا إله 
إلا الله» فنفروا من ذلك وقالوا: (أجعل الآهة إلهاً واحداً إن هذا لشىء عجاب». 
وخرجوا من عند أبي طالب يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على 
آمتكم4» فذلك قوله تعالى: لأوانطلق الملا منهم»» يقول بعضهم لبعض: (امشوا 
واصبروا على آلهتكم» أي: اثبتوا على عبادتها". 
(إِنْ هذا4 الذي نراه من زيادة أصحاب محمد وظهور أمره (إلشيء يراد) يُردْه 


007/10 وروح المعاني (7/7/79). 

.)77 ٠ /7( في الأصل: دنها. والتصويب من المحتسب‎ )١( 

() انظر البيت في: معاني الفراء (7/ /79). 

() في الأصل: عجباً. والتصويب من مصادر البيت. 

(؟) انظر البيت في: معاني الفراء (؟/ 79/8)» وزاد المسير (1/ .)١١7‏ 

(5) ذكره الطبري »)١77//77(‏ والواحدي في أسباب النزول (ص:١7”8):‏ والوسيط (/ 0179- 
04٠‏ »» والسيوطي في الدر المنثور (/9/ .)١ 87-١57‏ 


الله تعالى ويمْضِيهء أو لشيء يراد بنا لا تَقدِر على دفعه. 

لما سمعنا بهذا6 الذي يقوله محمد ييه من التوحيد رفي الملة الآخرة4 يعنون: 
النصرانية؛ لأنها آخر الملل. والنصارى لا يُوحدون. 

وقال قتادة: في ملة قريش الذي أدركوا عليها آبائهه7") 

(إِنْ هذا4 الذي جاء به من التوحيد والقرآن إلا اختلاق» افتعال وافتراء. 

ثم أنكروا اختصاصهم من بين صناديدهم وعظائهم لشرف النبوة فقالوا: 
(أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري» لأنهم كانوا يتردّدُون بين 
التصديق ب يظهر لهم من دلائل نبوته» وبين التكذيب ذهابا مع الحسد. 

(بل لما يذوقوا عذابي بعدء فإذا ذاقوه عرفوا ما أنكروه: وهذا #هديدٌ لهم 
وإيذان بأمبم يذوقون عذاب الله. 

(أم عندهم» أي: أبأيديهم خزائن رحمة ربك4 حتى يتصرفوا فيها كيف 
شاؤوا فيصيبوا بالنبوة ويخصّوا بالذَّكْر من أرادوا. 

والمعنى: ليس ذلك إليهم, وإنما هو بيد #العزيز» القاهر على خلقه. 
إالوهاب4 الكثير المواهب المصيب بها مواقعها ومواضعها. 

(أملهم مُلّكُ السموات والأرض وما بينهما4 حتى يَتَكِلُوا في الأمور الربانية: 
ويتحكموا في الحكم الإلحية» ويتصرفوا في التدابير التي يختص بها الخالق المالك. 

ثم رشح ذلك تهىاً بهم فقال تعالى: لفليرة تقوافي الأسباب» أي : إن كانوا 
يصلحون لهذا الشأن العظيم وبأيديهم المخزائن ولهم الملك وزمام التصرف والتدبير 
)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره (777/ )١177/‏ قال قتادة: أي: في ديننا هذا ولا في زماننا قط. وذكره 

السيوطي في الدر 57/1 )١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


على وفق الحكمة والمصلحة» وهو مفوض إليهم؛ فليرتقوا في الأسباب, أي: 
فليصعدوا في معارج العالم العلوي» وليستووا على العرش ويتوصلوا إلى ملكوت 
السموات والأرضء ويُّتزلوا الوحي على من يشاؤون. ويخصّوا بالشرف من 
يختارون. 

ثم أبعدهم عن ذلك فقال تعالى: (إجند ما هنالك4 أي: هم جند من الكفار 
المتحزبين على الرسل . 

و«ما»: زائدة. 


قال قتادة: أخبره الله تعالى وهو يومئذ بمكة أنه سيهزم جند المشركين» فجاء 


كَذَّبَتَ قَبَلْهُم قَوَم قوم لو وَعَادُ وَفِرَعَوَنُ ذو اَلأَوَتَادٍ © © ومو د وَقَوَمُ لوط 
وأصوب لكي ولنيكَ الْأَحَرَابُ (© إن كل 1 مَصَدَت امل فحن 
عِقَابٍ (2) وَمَا يَنظر هَنَوُ لآ إلا صَيحَةَ وَحِدَةَ مّالَّهَا مِن فَوَاقٍ9©) 

وفي قوله تعالى: الإكذبت قبلهم قوم نوح وعاد» مع ما في حيزها تسلية للنبي 
يل وتخويف لكفار قريش با ذكّرهم به من سئّنه جأت عظمته في الأمم المكذبة ممن 
كانوا أشد منهم قوة وأعظم مُلْكاً. 

ل(وفرعون ذو الأوتاد) قال عطية: الجنود والجموع العظيمة(". يشير إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/ 170): وابن أبي حاتم .)77777/١١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
١537 /17(‏ ) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (/ ١‏ 5 0)» وابن الجوزي في زاد المسير /1/ 7 .)٠١‏ 


بالأوتاد. كما قال: 
والبيث لا ينبني إلاعلى عَمَدٍ 2 ولاعمادإذالم ترس وباو" 
فاستعير لثبات العزة والملك ى) ذكرناه» ومنه قول الأسود بن يعفر: 
2100000 ظّ مُلْكَ كَابتِ [الأوتاد]9) 
وقيل: هذا إشارة إلى جبروته وبطشه وتعجُرفه» فإنه كان إذا غضب على 
إنسان أمر به َمُدٌ بين أربعة أوتاد وأرسل عليه العذاب. 
قال مقاتل بن حيان: كان يمد الرجل مُستلقياً على الأرض ثم [يشدّه]7) 


بالأوياواة, 
وقال السدي: كان يمد الرجل ويشده بالأوتاد» ويرسل عليه العقارب 
والحيات0 . 


(1) البيت للأفْوّه الأودي, انظر: ديوانه (ص:١٠)‏ وأمالي القالي (؟/ 5 77)» والبحر (0/ ,)"0/٠0‏ 
والدر المصون (5/ 271)» والكشاف (078/5)» وروح المعاني 57 اك )2 

(7) في الأصل: الأتاد. والتصويب من مصادر البيت. 
وهو عبجز بيت لأسود بن يعفرء وصدره: (ولقد عَُوا فيها بأَنْمَم عِيشةِ)» انظر: ديوان المفضليات 
(ص:5547)): والبحر (7/ »077١‏ والدر المصون (077/0)» والأغاني (17/ 77)» وغريب 
القرآن (ص:/070977» والماوردي (5/ :)8١‏ والقرطبي »)١155 /١5(‏ وزاد المسير .)١١/190‏ 

(؟© في الأصلى: يسنده. والمثبت من البغوي (5/ .)5١‏ 

(4) ذكره البغوي في تفسيره (5/ .)0١‏ 

(0) مثل السابق. 


وقيل: كان يشد كل عضو إلى سارية ويتركه في ا هواء حتى يموت0!". 

وقال قتادة وعطاء: كانت له أوتاد وأرسان وملاعب يلعب عليها بين يديه7". 

قوله تعالى: ((فحق عقاب» أي: فوجب عليهم عقابي بتكذيبهم. 

(وما ينظر هؤلاء) كفار مكة لوقوع العذاب بهم لإإلا صيحة واحدة) وهي 
النفخة الأولى في الصور لما لها من فَوّاق). 

قرأ حمزة والكسائي وخلف: «فوَاق» بضم القاق والقاه و فتهها الناقين1: 

قال الفراء وأبو عبيد وأبو علي7: «المّواق» -بالفتح-: الراحة والإفاقة» 
وبالضم: من قواق الناقة» وهو ما بين ا حلبتين. 


5 0 0007 و كك ص 9 َه م و 
وقيل: هما لغتان بمنزلة جَمَامُ [الَكُول ]7 وَجْمَامِهء وقَصَاصٍ الشْعْرِ وقِصَّاصِه. 
060 


وقال ابن عباس وقتادة: ما للها من رجوع 


.)١١5 /7( هو قول مقاتل في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (77/ »)17٠١0‏ وابن أبي حاتم )7”777/١١(‏ كلاهما عن قتادة. وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 7/1 )٠١‏ عن عطاء وقتادة» والسيوطي في الدر (7/ )١51‏ وعزاه لعيد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(") الحجة للفارسى (/ 77 7)» والححجة لابن زنجلة (ص:517).: والكشف ))77١/5(‏ والنشر 
(/01): والإتحاف (ص:001/7)» والسبعة (ص:607). 

(4) انظر: معاني الفراء (7/ ٠٠‏ 4): وغريب الحديث لأبي عبيد (11/7-/117/1)» والحجة للفارسي 
عار 00 ١‏ 

(0) في الأصل: المكوك. والمثبت من الدر المصون (278/5). واللَكُول من الآبار: التي يقل ماؤها 
فتستجمٌ حتى يجتمع الماء في أسفلها (اللسانء مادة: مكل). 

(1) أخرجه الطبري (177/77): وابن أبي حاتم .)1717/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)١5177/1/(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


قال الزجاج” ': المعنى في القراءتون: ما لها من رجوع. 

[والفواق]7": ما بين حَلَبَيْ الناقة» وهو مشتق من الرجوع أيضاً؛ لأن اللبن 
يعود إلى الضرع» ويقال: أَقَاقّ من مرضه؛ إذا رجع إلى الصحة؛ وهو من هذا 
ليق . 

. وقال صاحب الكشاف0): مالها من توقف مقدار فواق» وهو ما بين حَلْبنّي 

الحالب ورَضْعتي الرَّاضِع 

يعني: إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان؛ كقوله تعالى: فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» [النحل:١1].‏ 


ظ انوأ ربكا عَجَل لا ّنا قبل يو َِفِسَابٍ 9 آضصير عل ها يفولون 
وأؤكر عَبَدَنَا دَاوددَ ذَا اَلْأَيّدِ نهد واب © ! إن شكرنا الخال مكار 
بحن بِالْعَشِيٌ وَالْإِسْرَاقٍ © وَالطبرَ حشورة كل لد واب هج وَسَّدَدَنا 
مكف اكه الْسكدة وَفْصَلَ لطاب © 
قوله تعالى: (وقالوا ربنا عجل لنا قطنا القع : القشط من الشيء؛ لأنه قطعة 
متف هر قَطَّهه إذا قظلف6: 


.)77 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(0) في الأصل: والوافق. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 
(؟) انظر: اللسان (مادة: فوق). 

(5) الكشاف (78/5). 

() انظر: اللسان (مادة: قطط). 


<< ويقال [لصحيفة]7" الحائزة: قَطْء لأنها قطعة من القرطاس7". 00 

قال ابن عباس وقتادة: المعنى: عَجل لنا نصيبنا من العذاب والعقوبة» قالوا 
ذلك تكذيباً واستهزاء)”". 

وقال سعيد بن جبير والسدي: لما ذكر لهم ما في الجنة قالوا: عجل نصيبنا منها 
فيال . 

وقال أبو العالية والكلبي ومقاتل7': لما نزل قوله تعالى: ل فأما من أوتي كتابه 
بيمينه 4 [الحاقة:4١]»‏ وأما من أوتي كتابه بشماله4 [الحاقة:0؟] قالت قريش: 
زعمت يا محمد أنا نؤتى كتابنا بشمالناء فحجّل لنا قطنا قبل يوم الحسابء يقولون 
ذلك تكذيباً به2"1» فقال الله تعالى: (اصبر على ما يقولون»4 يعني: من الكفر 


والتكذيب والأذى. 
فإن قيل: ما وجه المطابقة بين هذا وبين قوله تعالى: إواذكر عبدنا داود حتى 
قرن به وعطف عليه؟ 


قنا “قد أجات العم ع0" غنه فحن » قال: كأنه قال لسةغلية الصلاة 
2 ب الز خسري حسن بيه علي 


(1) في الأصل: الصحيفة. والتصويب من الكشاف (5/ 074. 

(؟) هذا كلام الزحشري في الكشاف (274/54). 

() أخرجه الطبري (77/ )١174‏ عن ابن عباس وقتادة» وابن أبي حاتم )7771//٠١(‏ عن قتادة. 
وذكره الماوردي (5/ )١1‏ عن ابن عباس» والواحدي في الوسيط (7/ 57 5) عن قتادة. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 7 0). 

.)١١5-1١ ١5 /79( تفسير مقاتل‎ )0( 

() ذكره الواحدي في الوسيط (9/ ”57 0). 

(0) الكشاف (074/5). 


والسلام: اصبر على ما يقولون» وعظم أمر معصية الله تعالمى في أعينهم بذكر قصة 
داود» وهو أنه نبي من أنبياء الله تعالى قد أولاه ما أولاه من النبوة والملك» لكرامته 
عليه وزلفته [لديه]2"7» ثم زلّ زلةٌ فبعث الله تعالى [إليه]" الملائكة ووبّخه عليهاء 
على طريق التمثيل والتعريض» حتى فطن لا وقع فيه فاستغفر وأناب» ووجد منه 
ما يحكى من بكائه الدائم وغمّه الواصب فها الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ 
أو قال له ي: اصبر عل ما يقولون: وصّنْ نفسك وحافظ عليها أن تزل فيا كلت 
من مصابرتهم وتحمّل أذاهم» واذكر أخاك داود وكرامته على الله كيف رَّلّ تلك 
لزلّة الييسيرة» فلقي من توبيخ الله وتظليمه ونسبته إلى البغي ما لقي. 

(إذا الأيّدِ) ذا القوة في الدين المضطلع بمشاقه وتكاليفه7"» فإنه كان يصوم 
يوماً وير يوماًء -وهذا أشق شيء نجده على النفس-» ويقوم نصف الليل. 

(إنه أوّاب 4 رججاع عن كل ما يكره الله تعالى. 

لإإنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق» وهو وقت إضاءة 
الشنيس :واضفاء شيعاعها: 

قال الزجاج”: يقال: شَرِمَت الشمس؛ إذا طلعت»ء وأشرقت؛ إذا 
أفاء 77 
)١(‏ في الأصل: يديه. والتصويب من الكشاف (784/5). 
(1) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 
(*) في الأصل: بمشاقصوا تكاليفه. وقد صححت على الحامش بقوله: لعله: بمشاقه وتكاليفه. والمثبت 

من: الكشاف (7/4/5). 1 


(4) معاني الزجاج (5/ 4 77). 
(6) انظر: اللسان (مادة: شرق). 


وقال غيره: يقال: شرقت الشمس ولا تشرق 

وقد روي عن ابن عباس أنه [قَسّر]('" التسبيح بالإشراق في هذه الآية بصلاة 
الضحى7". وقال: حدثتني أم هانى: اللو ا ال 
فتوضأء ثم صَلّ الضحى وقال: يا أم هانى هذه صلاة الإشراق»7") 

(والطير محشورة» أي: مجموعة إليه تُسبّح الله تعالى معه. 

قال ابن عباس: كان إذا سبّح جاوبته الجبال بالتسبيح» واجتمعت إليه الطير 
اتن وذللف ا 

(كل له أوّابٍ»4 أي: كل واحد من الجبال والطير رججاع إلى طاعة داود وأمره» 
أوكل لأجل داود. أي: لأجل تسبيحه مُسبح» لأنها كانت تُسبّح بتسبيحه. 

وقيل: الضمير في «له» يرجع إلى الله تعالى» على معنى: كل واحدٍ من داود 


والجبال والطير لله تعالى أواب. 
(وشددنا ملكه4 قوّيناه بالجنود والعَدّد والعدّد وإلقاء الرهبة والرغبة في 


ا : كان يحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل. فإذا أصبح قيل: 


.)0 47 /9( في الأصل: قر. والتصويب من الوسيط‎ )١1( 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 57 0). 

(9) أخرجه الحاكم (59/5 ح387): والطبراني في الكبير (5 ١؟/‏ ح8/ة) واللأوسط 
(737/5ح4747). وذكره الميئمي في مجمع الزوائد (7/ 49) وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: 
فيه أبو بكر ا هذيل» وهو ضعيف. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 55 0). 


ارجعوا فقد رضي عنكم نبي الله 095" . 

وروى عكرمة عن ابن عباس: أن رجلا من بني إسرائيل استعدى على رجل 
من عظرائهم عند داود» فقال: إن هذا غصبني بقراًلي» فسأل داود الرجل عن ذلك 
فجحده؛ فسأل الآخر البينة فلم تكن له بينة» فقال لما دواد عليه السلام: قوما حتى 
أنظر في أمركاء فقاما من عنده» فأوحى الله تعالى إلى داود في منامه: أن يقتل الرجل 
الذي استعدى عليه» فقال: هذه رؤيا ولست أعجل حتى أثبت» فأوحى الله تعالى 
إليه في منامه أن يقتله» فلم يفعل» فأوحى الله تعالى إليه الثالشة أن يقتله أو تأتيه 
العقوبة» فأرسل داود عليه السلام إليه فقال له: إن الله تعالى أوحى إل أن أقتلك» 
فقال الرجل: تقتلني بغير بينة؟ قال داود: نعم, والله لأنفذن أمر الله تعاللى فيكء فلم| 
عرف الرجل أنه قاتله قال: لا تعجل حتى أخبرك, وإني والله ما أحذت بهذا 
الذنب» ولكني كنت اغتلت أبَا هذاء فقتلته» فبذلك أخحذت» فأمر به فقتل 
فأشدت هيبة بني إسرائيل لداود عليه السلام عند ذلك. واشتدٌ ملكه. فذلك قوله 
تعالى: الأوشددنا ملكه وآتيناه الحكمة06©. 

قال ابن عباس: النبوة والمعرفة بكل ما حك.". 

وقيل: الزبور وعلم الشرائع. 

لروفضل المخطاب» قال أكثر المفسرين: هو البينة على المدّعي واليمين على من 


.)١١1١ /97( ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 4 4 5)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (179-1178/77). وابن ن أبي حاتم /٠١(‏ 37707 1778-7). وذكره السيوطي في 
الدر 1/3 097 وعزاء لعيد بن مي وابن زر واين أبن نخاتم. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 58 80). 


أنكر”"؛ لأن به الفصل والقطع بين المتخاصمين. وهو مروي عن علي عليه 
السلام. 

وقال ابن مسعود وقتادة: هو العلم بالقضاء والفهم فيه7") 

وقيل: الكلام الصحيح الفاصل بين الحق والباطل» والصحيح والفاسدء 
والعوانت وال . 

ويروى أنه عليه الصلاة والسلام أول من قال: اا و 

وقيل هو الخطاب الذي يس فيه اختصار »ولا إشبع 0 رن 
أم معبد في صفتها لرسول الله : "حلو المنطقء قَضْلٌ لان 0 

وقد أحسن القائل: 

ع بيط 5 


)١(‏ وهو نص حديث رسول الله ييه أخرجه الترمذي في جامعه (*/ 577 ح1757١)‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيحء والطبري (77/ »)205٠‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ ”707). وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 5 )١8‏ وعزاه لابن جرير والبيهقي. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (”/ 40 5). 

(*) ذكره الزمخشري في الكشاف (4/ 87). 

42 هو قول أبي موسى الأشعري والشعبي. أخرجه الطبري (77/ )١5٠‏ عن الشعبي» وابن أبي حاتم 
)"””78/٠١(‏ عن أبي موسى. وذكره السيوطي في الدر (1/ 5 )١50-١0‏ وعزاه لابن جرير عن 
الشعبي. ومن طريق آخر عن أبي موسى الأشعريء وعزاه لابن أبي حاتم والديلمي. 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ 87). 

(1) أخرجه الحاكم (*/ ١١-٠١‏ ح4774) من حديث طويل. 

(0) البيت لعلي بن محمد البستي. انظر: قرى الضيف (54/ 07600. 
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قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب4 قيل: إن الخنصمين 
وإما كان أحدهما له نسوان كثيرة من المهائر”' والسراريء والثاني ما له إلا امرأة 
واحدة» فاستنزله عنها. 

والصحيح'”" والمشهور: أن السبب في امتحان داود عليه السلام: ما حدثنا 
الشيخ الإمام أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى رضى الله عنه في 
ذي القعدة سنة خمس وستاثة» قال: أخيرنا أحمد بن المبارك. أخبرنا ثابت بن بندار» 
أخبرنا أبو علي بن دوماء أخبرنا مخلد بن جعفرء أخيرنا الحسن بن على» أخيرنا 
إسماعيل بن عيسى'" أخبرنا إسحاق بن بشر”»» قال: وأخبرنا الأوزاعي» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي هريرة» أن رسول الله يه قال: «كان داود عليه الصلاة 
والسلام قد قسم الدهر على أربعة أقسام, فيوم لبني إسرائيل يدارسهم العلم 


)١(‏ المهائر: الحرائر (اللسان» مادة: مهر). 

زفة وقد أشار المؤلف رحمه الله في آخر القصة أن جماعة من المحققين أنكروا صحة هذه الروايات؛ وهو 
الصحيح. ٠‏ 

(*) إسماعيل بن عيسى البغدادي العطارء ضعفه الأزدي وصححه غيره» مات في رمضان سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين (تاريخ بغداد 5/ 577» ولسان الميزان .)877/١‏ 

(5) إسحاق بن بشر بن محمد بن عبد الله بن سالم» أبو حذيفة البخاري» مولى بنى هاشم. ولد ببلخ 
واستوطن بخارى فنسب إليهاء وهو صاحب كتاب «المبتدأ» وكتاب «الفتوح»» متروك الحديث 
رمى بالكذبء توفي يوم الأحد ودفن يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من رجب سنة ست وماتتين 
(تاريخ بغداد 5/ 0”77. 


إسرائيل يدارسهم إذ قال بعضهم: لا يأتي على ابن آدم يوم إلا يصيب فيه ذنباًء 
فقال داود في نفسه: اليومٌ الذي أخلو فيه للمحراب تُنحَى عني الخطيئة» فأوحى 
الله تعالى إليه: يا داود تخذ حذرك حتى ترئى بلاءك270. 

قال إسحاق: وأخبرنا ابن بشير -قلت: واسمه: سعيد بن بشير -» عن قتأدة» 
عن الحسن قال: بينا هو في محرابه مُنكبٌ على الزبور يقرؤهاء إذ دخل طائر من 
الكوة فوقع بين يديه جسده من ذهبء وجناحاه من ديباج مُكلل بالدر» ومنقاره 
زبرجدء وقوائمه فيروزجء [فوقع](' بين يديه» فنظر إليه فحسب أنه من طير 
الجنة» فجعل يتعجب من حسنه؛ وكان له ابن صغير فقال: لو أخذت هذا الطائر 
فنظر إليه ابني» فأهوى إليه فتباعد منه ويطمعه أحياناً من نفسه حتى كاد تقع يده 
عليه» فيتباعد منه أيضاًء فما زال كذلك يدنو ويتباعد حتى قام من مجلسه» وأطبق 
الزبور فطلبه [فوقع]!" في الكوة» فرمى بنفسه في بستان» فاطلع داود فإذا 
[بامرأة]' تغتسل» فنظر إلى أحسن خلق الله ونظرت المرأة وإذا وجه رجل» 
فتشرث كَندْرَها فحطت عسدها. 

رجع إلى حديث الحسنء قال: فزاده ذلك بها إعجاباء فرجع إلى مكانه وفي 


)١1(‏ أخرجه الطبري (77/ )١54/‏ عن الحسن. وذكره السيوطي في الدر (1/ )١9/‏ وعنزاه لعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن. 

)١(‏ في الأصل: قوع. 

(*) مثل السابق. 

(4) في الأصل: بالمرأة. 


نفسه منها ما في نفسه؛ فبعث لينظر من هِي» فرجع الرسول إليه فقال: هي 
[بشايع]”'' ابنة حناناء وزوجها [أوريا]() بن صوريء وه وبي البلقاء مع ابن 
أخت داود محاصري قلعة» فكتب داود إلى ابن أخته كتاباً إذا جاءك كتابي هذا فمْرْ 
أوريا بن صوري فليحمل التابوت وليتقدم أمام الجيش» وكان الذي يتقدم أمام 
الجيش لا يرجع حتى يقتل أو يفتح الله تعالى عليه» فدعا صاحب الجيش أوريا بن 
صوري فقرأ عليه الكتاب» فقال: سمعاً وطاعة؛ فحمل التابوت وسار أمام 
أصحابه فقَوِلٌ» وكتب ابن أخت داود عليه الصلاة والسلام بذلك إلى داود عليه 
الصلاة والسلام» فلم| انتقضت عذة المرأة أرسل إليها داود عليه السلام فخطبها 
فتزوجها”". 

وقال: وأخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن داود عليه السلام لما تزوج 
بشايع بنت حناناء وكان يخلو للعبادة في المحراب» فبينا هو في المحراب إذ سمع 


(1) في الأصل: تشايع. وانظر مصادر التخريج. 

(؟) في الأصل: أرويا. وانظر: مصادر التخريج. 

4 أخرج نحوه الطبري .)١5//77(‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر (17/ )١8/‏ وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر. 
وهذه القصة باطلة لا ته.ح» ونقل المؤلف أن جماعة من المحققين أنكروا صحة هذه الروايات. 
فهي من الإسرائيليات التي اختلقها اليهود ونسبوها زوراً وبهتاناً إلى نبي الله داود. وقد صرّح كثير 
من أهل العلم ببطلان هذه القصة المزعومة؛ كالقرطبي والقاضي عياض وابن الجوزي وأبي حيان 
التوحيدي وغيرهم. 
قال ابن الجوزي في زاد المسير (1/ :)١١5‏ وهذا لا يصح من طريق النقل ولايجوزمن حيث 
المعنى؟ لأن الأنبياء منزهون عنه. 


صوتاً عالياء ثم تسوّر عليه رجلان حتى اقتحم عليه» فلم| رآهما فزع منهم) قالا: ولا 
خف خصان بغى بعضنا على بعض» يعني: اعتدى بعضنا على بععض وظلمه. 
لإفاحكم بيننا باحق ولا تشطط 4 يعني: ولا تَجرء (رواهدنا إلى سواء الصراط 6 
يعني: إلى قصد السبيل» فقال داود عليه السلام: قضّا علي قصتك). قال: إن هذا 
أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب» 
يعني: قهرني وظلمني وأخذ نعجتي فضمّها إلى نعاجه. (وعزني في الخطاب» 
يعني: إذا تكلم كان أبلغ في [المخاطية](0 مني» وإذا دعا كان أسرع إجابة مني» 
وإذا خرج كان يعني أكثر تبعاً مني. فقال داود عليه السلام: للقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصا حات وقليل ماهم4. 

قال: فضحك الْدٌّعى عليه فقال داود عليه السلام: تظلم وتضحكء ما 
أحوجك إلى قدوه('' يرضٌ منك هذه وهذه؛ يعني: جبهته وفاه» قال الملك: بل 
أنت أحوج إلى ذلك منهء وارتفعا/". 

وفي رواية: قال: فتجولا في صورته| وعرجا وهما يقولان: قضى الرجل على 

وعلم داود أنم) عني بهء فخرٌ ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة لا بد 
منهاء ثم يعود فيسجد لا يأكل ولا يشرب وهو يبكي» حتى نبت العشب حول 
)١(‏ في الأصل: المخابة. 


هم القَدُوم: معروفة» وهي التي ينحت بها (اللسان» مادة: : قدم). 
2 ذكره الطبري )١5/75(‏ وما بعدهاء والسيوطي في الدر )١9/9(‏ وما بعدها. 


رأسه» وهو ينادي ربه عز وجل ويسأله التوبة» وكان يقول في سسجوده: سبحان 
خالق النور الحائل بين القلوب» سبحان خالق النورء إلمي خليت بيني وبين عدوي 
إبليس» فلم أقم لفتتته إذ نزلت بي» سبحان خالق النورء إهي لم أفارق الزبور ولم 
أتعظ بم| وعظت به غيريء إلهي أمرتني أن أكون لليتيم كالأب الرحيم» وللأرملة 
كالزوج الرحيم؛ فنسيت عهدك, سبحان خالق النورء إلهي بأي وَجْهِ أنظر إليك 
يوم القيامة» وإنا يُنظر الظالمون من طَرّْفٍ خفي» سبحان خالق النور, إلحي الويل 
لداود إذا كشف عنه الغطاءء فيقال: هذا داود الخاطى» أنت المغيث وأنا المستغيث» 
فمن يدعو المستغيث إلا المغيث» سبحان خالق النور إلمي إليك فررت بذنوبي 
واعترفت بخطيئتي فلا تجعلني من القانطين» ولا تخزني يوم الدين, في مناجاة 
كثيرة. ش 

قال: فأتى نداء: أجائعٌ أنت فتطعمء أظمآن فتُسقىء أمظلوم أنت فتنصرء ولم 
يجبه في ذكر خطيئته» قال: فصاح صيحة هاج ما حوله. ثم نادى: يارب الذنب 
الذي أصبت. فنودي: يا دواد ارفع رأسك فقد غفرت لك. 

قال: وأخبرنا أبو إلياس عن وهب: أن داود عليه السلام أتى قبر أورياء فقام 
عنده وجعل التراب على رأسه. ثم نادى فقال: الويل لداود» ثم الويل الطويل 
لداودء سبحان خالق النورء الويل لداود ثم الويل الطويل لداودء سبحان حالق 
النورء الويل لداود ثم الويل الطويل لداود إذا نصبت الموازين» سبحان خالق 
النور» الويل لداود. ثم الويل الطويل لداود يوم يقتص للمظلوم من الظالمء 
سبحان خالق النورء الويل لداود. ثم الويل الطويل لداود حين يمسحب على وجهه 
مع الظالمين إلى النار» سبحان خالق النور» الويل لداود» ثم الويل الطويل لداود. 


قال: فأتاه نداء من السماء: يا داود قد غفرت ذنبك» ورحمت بكاءكء وأقلتتك 
عثرتك. قال: يا رب كيف تعفو عني وصاحبي لم يعفٌ عني؟ قال: يا داود أعطيه 
يوم القيامة من الثواب مالم تر عيناه ولم تسمع أذناه» فأقول: رضي عبديء فيقول: 
يارب من أين لي هذا ولم يبلغه عملي؟ فأقول له: هذا عوض من عبدي داود 
فأستوهبك منه فيهبّك لي. قال: يا رب الآن عرفت أنك قد غفرت لي2'7. هذا تمام 

وروى السدي وابن السائب عن أشياخهم دخل حديث بعضهم في بعض 
قالوا: كان داود عليه السلام يجد فيا يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحاق 
الله تعالى إليه أخهم قد ابتلوا ببلايا لم يبتل بها أحد فصبروا عليهاء ابتلي إبراهيم عليه 
السلام بنمروذ» وبذبح ابنه» وابتلٍ إسحاق بالذبح وبذهاب بصره. وابتلٍ يعقوب 
بالحزن على يوسف. وإنك ل تُبتل بشيء من ذلك. قال داود: فابتليني مشل ما 
في يوم كذاء فاحترس. فلم| كان ذلك اليوم الذي وعده الله عز وجل دحل داود في 
المحراب فأغلق بابه وجعل يصلى ويقرأ الزبور» فبينا هو كذلكء إذ جاءه الشيطان 
قد تمثل في صورة حمامة من ذهبء من كل لون حسنء فذكروا قريباً مما تقدم؛ غير 
أنهم قالوا: ففتح على يديه» فكتب إلى داود بذلك» فبعث داود إلى ابن أخته أيضا أن 
ابعثه إلى عدو كذاء إلى أن قال: فقتل في المرة الثالثة» فللا انتقضت علدتها تزوجها 


.)١151-١15٠ /1( والسيوطي في الدر المنثور‎ »)١ 5/770 ذكره الطبري‎ )١( 


وقد أنكر جماعة من المحققين صحة هذه الروايات؛ تنزيهاً منصب النبوة عسن 
مثل هذه الأمور التي لا تصح إضافتها إلى آحاد الصلحاء فضلاً عن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 

وروواعن سعيد بن المسيب والحارث الأعور: أن علي بن أبي طالب عليه 
السلام قال: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القَصّاص جلدته مائة وستين» 
وهو حدٌ الفرية على الأنبياء(". 

ويروى: أن رجلاً حدّث عمر بن عبدالعزيز بذلك وعنده رجل فأنكره. 
وقال: إن كانت القصة على ما في كتاب الله عز وجل فا ينبغي أن يلتمس خلافهاء 
وإن كانت على ما ذكرت وكفٌ الله عز وجل عنها تستراً على نبيه عليه الصلاة 
والسلام فا ينبغي إظهارها عليه فقال عمر: لسماعي هذا الكلام أحبٌ إِيّ نما 
ظلع عليه الكتسين ". 

وقال بعض العلماء: الذي يدل عليه المثل الذي ضربه الله تعالى لقصته عليه 
الصلاة والسلام ليس إلا [طلبه]” إلى زوج المرأة أن ينزل عنها فحسب© . 


)000 أخرجه الطيري (1417/77): والحاكم (”/ ١‏ ح1171) كلاهماعن السدي. وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )١1١-159‏ وعزاه لابن جرير والحاكم عن السدي. 

(") ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ 87). 

() ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ “85-17 )» والنسفي في تفسيره (5/ 077. 

(؟) في الأصل: طلبته. والتصويب من الكشاف (5/ 85). 

(5) هذا قول الزمخشري في الكشاف (5/ 85). ٠‏ 


قال(©: وكان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن 
امرأته فيتزوجها إذا أعجبته» وكانت لهم عادة في المواساة بذلك» فاتفق أن عنية 
داود وقعت على امرأة أورياء فسأله النزول عنهاء فاستحيا أن يردّه ففعل. 

وقيل: خطبها أورياء ثم خطبها داود على خطبته مع كثرة نسائهء فرغب أهلها 
فيه فزوجوه1". 

فإن قيل: لم خوطب بجنايته على طريقة التمثيل؟ 

قلت: لما في ضمن ذلك من التوبيخ المؤثر في القلب بسبب ترسخه في الذهن 
واستقراره فيه حيث أبرز في صورة تقائله مع ما في ذلك من جميل العشرة وحسن 
الأدب بترك المجاهرة. 

فإن قيل: لم خاطب الله تعالى رسوله بذلك على طريقة الاستفهام؟ 

قلتُ: تبيهله غل أنه ثناء جيب ينبغي أن يُصِبيمٌ 7 إليه بقلب حاضر وأدّن 
واعية» وتشويقاً له إلى استماعه. 

فإن قيل: ما الخصم المذكور في الآية؟ 

قلتُ: هما جبريل وميكائيل. هكذا ذكره مقاتل7 وعامة المفسرين على أنهم| 
اثنان» بدليل قوله تعالى: (خصان بغى بعضنا على بعض )» وقوله تعالى: لإإن هذا 
أخي له4. وقوله: (أنم) فتناه» على قراءة من خقّف. 


.)87-/45 /5( أي: الزغخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ 87). 

(0) أصاحّ له يُصِبحْ إصاخة: استمع وأنصت (اللسان» مادة: صيخ). 
(4) تفسير مقاتل (7/ .)١١15‏ 


فإن قيل: فما تصنع بقوله تعالى: (إذ تسوّروا المحراب4 وما بعده؛ فإنه يدل 
٠‏ على أنهم أكثر من اثنين؟ 

قلتُ: هو على مذهب من يجعل الاثنين جماعة. 

وقال الزمخشري27©: الخضّمٌ: الخصماء. وهو يقع على الواحد والجمع؛ 
كالضيف. قال الله تعالى: (حديث ضيف إبراهيم المكرمين» [الذاريات:؟ 7] لأنه 
مصدر في أصله. 

فإن قلت: هذا جمع» وقوله تعالى: اخصمان» تثنية» فكيف استقام ذلك؟ 

قلتُ: معنى «خصمان»: فريقان خمصان. والدليل عليه قراءة من قراأً: 
اخصمان بغى بعضهم على بعض»» ونحوه: لإهذان خصمان اختصموا». 

فإن قلت: فا تصنع بقوله تعالى: إن هذا أخي له4 وهو دليلٌ على اثنين؟ 

قلت: هذا قول البعض المراد بقوله: بعضنا على بعض. 

فإن قلت: فقد جاء في الرواية: أنه بعث إليه ملكان؟ ْ 

قلتٌ: معناه: أن التحاكم كان بين مَلَكين ولا يمنع ذلك أن يصحبهم) 
ارون 
ظ فإن قلت: فإذا كان التحاكم بين اثنين» فكيف سرّاهم جميعاً تحضاً في قوله: 
لإنبأ الخصم» و خصمان)؟ 

قلتٌ: لما كان صحب كل واحد من المتحاكمين في صورة الخصم صكّت 
التسمية به. 


.)866-/85 /5( الكشاف‎ )١( 


فإن قلت: بم انتصب (إذ»)؟ 

قلتٌ: لا يخلو إما أن يتتصب ب«أتاك»: أو بالنبأء أو بمحذوف. فلا يسوغ 
انتصابه ب«أتاك»؛ لأن إتيان النبأ رسول الله ول لا يقع إلا في عهده لا في عهد داود. 
ولا بالنبأ؛ الأن البأ الواقع في عهد داود لا يصح إتيانه رسول الله ي. وإن أردت 
بالئباً : الققصة في نفسها لم تكن ناصباء ف فبقي أن يتتصب بمحذوفه وتقديره : وهل 
أتاك نبأ تحاكم الخصم. 

ويجوز أن يتتصب ب« الخصم)! لما فيه من معنى الفعل. 

وأما [0إذ]7' الثانية فبدل من الأولى. 

ونان وروا التراية تصعّدوا سُورَهء كما تقول: تَسَّنْمّه؛ إذعلا 
قوق لاله إذا علد د زوق 

وقد ذكرنا «المحراب» في آل عمران7") 
دلوا عل داومك فرع م لواحف حَصْمَانِ بك بعتا عل 
بَعْضٍ فَأَحَك بَيننا ار ف وم كا إل سواء أرط (© إن 
: هَدذَآ أن لَه تشع وَتَسَعُونَ تَعَجَهٌ وى نه تعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَفَالَ أَكَفليها وَعَزَِ 

ل للطاتو ده فل لَقَدَ ظَلَّمَكَ بِسُؤَالٍ تَعَجَيِكٌ إِْ تنعاجفى وَإنَّ كثيرا 

ين أخَلطَاء ليَتَى بَعَم َعم عل بَعْض إلا ين امعو وَعَمُِواآلصّطِحَتِ 
كليل ما هي وَظَر داو أن ا ع ل و وَأتَاب 8 ©) 


ا 


.)80 /5( في الأصل: إذا. والتصويب من الكشاف‎ )١( 
عند الآية رقم: /ا.‎ )١( 


كنا له ذلك وإ له عدمكا َرُلىْ وَحْسَنَ ما © 

قوله تعالى: لأففزع منهم» قال ابن إسحاق: لم يرع داود إلا با واقفين على 
رأسه في محرابه» فقال: ما أدخلك)| عل؟ قالا: لا محف خصان. أي: نحن 
خصان0©. 

ولا تشْطِط» وقر أأبو ونجاء 0 قتادة: انَشُطّط) بفتح التاء وضم الطاء. 

يقال تكلا الرجل يشما ولق تتطظاء واقطا شط صا ء ]ذا جار فق كيو . 

فالمعنى: ولا تحر علينا. 

وقيل: لا تبعد عن الحق» من قوهم: شَطَّتِ الدار أي: بَعُدَت©. 

(إواهدنا إلى سواء الصراط): املنا على الحق. 

قال داود عليه السلام: تكلّّاء فقال أحد الملكين: (إن هذا أخمي» يريد: في 
الدين» أو أخوة الصداقة والألفة» أو أخوة الشركة. 

آله يِسْع وتسعون نعجة4 وقرأ الحسن بخلاف عنه: اتَسْعٌ) بفتح الشاء0. 
وقرأ أيضاً والأعرج معه: انِعْجَةً) بكسر النون0". 

قال أبو الفتح7): قد كثر عنهم جيء المَمْل والفِمْل على المعنى الواحده 


(1) أخرجه الطبري )١59,/77(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه. 
(؟) انظر: اللسان (مادة: شطط). 

(9) مثل السابق. 

() إتحاف فضلاء ء البشر (ص:7377). 

(0) ذكر هذه القراءة أ بو حيان في: البحر (1/ 5 والسمين الحلبي في: الدر المصون (5/ ١‏ 67). 
() المحتسب (777-111/5), 


والمّمْلة والفمْلة أيضاً مثل: البَْر والبزره والتّْط والتقَطء والحبر والبْرء وكذلك: 
لَقوَةٌولِقوَةٌ وقوم شَجْعَة وشِجْحَة للشْجَعَاءء والَهِئةٌ والمهَئةُ لخدمة. 

فكأن مقصودهما التَؤرية والتمثيل» فلهذا كنوا عن النساء بالتُعاج» والعرب 
تورّي عن المرأة بالشاة والنعجة. 

قال الأعشى: 


فرميتُ غفلة عينه عن ضَاتِه 2 فأصبْتُ حبة كَلْبها وطِحاه(") 
وقال الآخر 
يا شَاةَ ما قتص لمن حلت له 0 


لإفقال أكفلنيها» ضمها إِليّ واجعلني كافلها لتنم له المائة. 
(وعزني في الخطاب» قال الشاعر: 
َطَاةعزّها َرَكُ فباتث تاه وقد عَلِقَ الجتاح7" 
وقرأت على شيخنا أبي البقاء رحمه الله لعاصم من رواية خلف عن يحيبى عن 
أبي بكر عنه: «وعرّني» بتخفيف الزاي» وهي قراءة أبي حيوة. 


)١(‏ البيت للأعسشى. وهو في: اللسان (مادة: شوه)» والقرطبي /١5(‏ 1777)» وروح المعاني 
8١/5‏ 1). 

(؟) صدر بيت لعنترة» وعجزه: (حَرّمَتْ عَلِنَّ وليتها لم تحرّم)» وهو في: اللسان (مادة: شوه)» والقرطبي 
»)1١7 /15(‏ وزاد المسير (7/ »)١17١‏ وروح المعاني (71/ .)١18٠١‏ 

( البيت لقيس بن الملوح. انظر: ديوانه (ص: ٠‏ 9)» والكشاف (5/ 85)» والأغاني (؟/ 55 لاه 
»)١‏ وديوان الحماسة (7/ »)2٠١9‏ والبحر (17/ 7377): والدر المصون »)5١/60(‏ والقرطبي 
/١١(‏ 4) وروح المعاني (57/ .)١18٠١‏ 


قال ابن جني7: خفف الكلمة بحذف الزاي الثانية أو الأولى» كما حكاه ابن 

الأعرابي» من قولهم: ظَنْتَء أي: ظننتء وكقول أب زبيد: 
حلا إن التاق من المطايا أَحَسْنَ به فهنٌ إليه شُوسٌ( 

فإن قيل: كيف شاع للملكين كلام قول مالم يكن؟ 

قلتٌ: هو على سبيل الفرض والتقدير لاعل وجه التحقيق والإخبار. 

لأقال لقد ظلمك» جواب قسم محذوف. 

فإن قيل: كيف حكم عليه بالظلم من قبل أن يسمع كلامه؟. 

قلت: الظاهر أنه استنطقه فاعترفء غير أنه لم يحك في القرآنء أو يكون 
التقدير: إن كان الأمر على ما تقول: لقد ظلمك إبسؤال نعجتك»» أي: بسؤاله 
نعجتك إلى نعاجه4 أي: لِيَضْمّها إلى نعاجه. 

لوإن كثيراً من الخلطاء» أي: الشّركاء -وكان داود عليه السلام ظنهم) 
شريكين- (إليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» المعنى: 
فإنهم لا يظلمون. 

(وقليل مّا هم أي: هُمْ قليل. 

و ١ما»‏ صلة» أو موصولة: على معنى: وقليل الذين هم كذلك. 

قال المفسرون: فلم| قضى داود عليه السلام بينهما تَظَرٌ أحدههما إلى صاحبه 
فَضَحِكٌء وصعدا إلى السماء» فعلم داود عليه السلام أن الله تعالى ابتلاه» وإن) ذَكَرَاه 
قثيلاً لقصته» فهو قوله تعالى: إوظن داود أنما فتنّاه) أي: أَيِقَنَ وعَلِمَ أنما 
)١(‏ المحتسب (7777/75). 
(؟) تقدم. 


وقرأت على الشيخ أبي البقاء عبدالله بن الحسين النحوي رحمه الله للكسائي 
من رواية ابن أبي سريج عنه: «قتَنَاهُ) بالتخفيف” ". إشارة إلى الَلَكَيْن. 

لفاستغفر ربه4 سأله الغفْران» لوح راكعاً» قال ابن عباس: ساجد]7”. 

وعبّر عن السجود بالركوع؛ لما يشتركان فيه من معنى الانحناء والخضوع. 

وقال الحسين بن الفضل: سألني عبدالله بن طاهر عن قوله تعالى: ل( وخر 
راكعاً وأناب» هل يقال للراكع حَمرٌ؟ قلتُ: لاء قال: فم| معنى الآية؟ قلت: معناه: 
فخرّ بعد أن كان راكعاًء أي: سجد(). 

فعلى تفسير ابن عباس: «راكعاً»: تمييز. وعلى التفسير الثاني: حال7©. 

فصل 

اختلف أهل العلم في سجدة ص» فذهب عمر وسفيان الثوري وابن المبارك 
وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يُسْجَد هاهنا”"". 

قال ابن عباس: كان داود عليه السلام بمن أمر نبيكم عليه الصلاة والسلام أن 
يقتدي به» فسجدها داود عليه السلام فَسَجَدَها رسول الله و وقال: أما تقراً: 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 417 0)» وابن الجوزي في زاد المسير (/9/ .)1١177‏ 
(0) انظر: الحجة للفارسى (”7/ 7765): والإتحاف (ص:717/7): والسبعة (ص:07 0). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (/049). 

(5) ذكره البغوي (5/ /ا5)» والقرطبي .)١187 /١5(‏ 

(5) انظر: التبيان (؟/ »)7١١‏ والدر المصون (0/ 077). 

(5) انظر: المغني /١(‏ /01)» والشرح الكبير /١(‏ 870). 


(أوليك الذين هذى اللّه فبهداهم اقعده 6( 0 [الأنعام: 4]. 


وذهب الشافعي إلى أنه سجود شكر وليس من عزائم السجودا". 
وعن الإمام أحمد كالمذهيين0". 


والذي يفتي به أصحابه: أنها ليست من عزائم السجود. 

أخبرنا الشيخان أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي بدمشق» 
وأبو بكر محمد بن سعيد بن الموفق الحازن النيسابوري ببغداد» قالا: أخبرنا أبو 
زرعة طاهر بن محمد المقدسي, أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور [الكرجي ]20 
أخبرنا أحمد بن الحسن أبو بكر الحيريء أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
الأصمء أخبرنا الربيع قال: قال لي الشافعي: أخبرنا ابن عيينة» عن عبدة("©» عن 
زرء عن ابن مسعود: «أنه كان لا يسجد في ص ويقول: إنم| هي توبة يي 

وفي صحيح مسلم عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «رأيت رسول الله و 
يسدق 0022 


)١(‏ أخرجه البخاري ١808/5(‏ ح5019). 

(؟) انظر: المغني /١(‏ /01*)» والشرح الكبير (1/ .)87١‏ 

(0 انظر: المغني »)701//١1(‏ والإنصاف .)١9577/5(‏ 

(:) في الأصل: الكرخي. وانظر: ترجمته في: سير أعلام النبلاء (19/ .)9/7-10/١‏ 

(0) عبدة بن أب لبابة الأسدي الغاضري مولاهمء يقال: مولى قريشء أبو القاسم البزاز الكوفي الفقيه 
نزيل دمشقء ثقة (تبذيب التهذيب ”5/ ١8-501‏ 5» والتقريب ص:779). 

(5) أخرجه البيهقي في سئنه (؟/ 719 ح 207070 والشافعي في مسنده (ص :078 وابن أب شيبة في 
مصنفه /١(‏ ١/”ح5779).‏ 

)030 أخرجه البخاري )١ ٠ ١9ح 771 /1١(‏ وم أقف عليه عند مسلم. 


لكا اا ا دا 
بن إسماعيل بن محمد وابن عمه المطهر بن عبدالكريم بن محمد قالا: أبنا عبدال رحمن 
بن حمد الدونيء أبنا القاضى أبو نصر الدينوريء أبنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد 
السني» عو و ور زكريا بن يحيى الناقدء ثنا الخايل [بن]1") 
عمرو””2 ثنا محمد بن سلمة7"» عن الفزاري7» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» 
عن أبي موسى قال: رأيت في المنام كأني جالس في ظل شجرة ومعي دواة 
وقرطاسء وأنا أكتب من أول سورة ص» حتى بلغت السجدة» فسجدت والدواة 
والقرطاس والشجرة» وسمعتهن يقأن في سجودهن: اللهم احطط بها وزراء 
وأحرز مها شكراًء وأعظم بها أجرًء وعُدْنَ كما كُنَّ فلم| استيقظتٌ أتيت رسول الله 
فأخخيرته الخبر» فقال: خير رأيتَ وخيدٌ يكون» نمت ونامثٌ عينك» توبة نبي 
ذكرت ترب عندها مغفرة» ونحن نترقب ما ترقب0. 

وفي مسند الإمام أحمد: «أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب صَُء فل| 


)١(‏ زيادة من عمل اليوم والليلة (ص:757). وانظر ترجمته في التعليق التالي. 

(؟) الخليل بن عمرو الثقفي» أبو عمرو البزاز البغويء نزيل بغداد. كان ثقة صدوق» 
مات سنة اثنتين وأربعين وماتتين (تبذيب التهذيب ”/ »١540‏ والتقريب ص:95١).‏ 

(*) محمد بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة المرادي الجملي مولاهم, أبو الحارث المصريء كان ثقة 
ثقة» توفي لست خلون من ربيع الآخر سنة ,ان وأربعين وماتتين (تهذيب التهذيب 2017/١/9‏ 
والتقريب ص:١58).‏ 

(4) في عمل اليوم والليلة: القواريري. 

(0) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:7517). 


بلغ إلى [سجدتها](" قال: رأى الدواة والقلم وكل شىء بحضرته انقلب ساجداًء 
قال: فقصها على النبي يك فلم يزل يسجد بها [بعد]0027". 

وفي حديث آخر: أن أبا سعيد الخدري قال: «أتيت رسول الله يق فقلت: يا 
رسول الله إني رأيت الليلة في منامي كأنٍ تحت شجرة والشجرة تقرأ سورة صن 
فلما بلغت الشجرة السجدة سجدتء فسمعتها تقول في سجودها: اللهم اكتب لي 
بها أجراء وحط عني بها وزرأء وارزقني بها شكراء وتقبلها مني كى] تقبلت من 
عبدك داود سجدته. فقال رسول الله يَلة: أفسجدت أنت يا أبا سعيد؟ قلت: لا يا 
رسول الله» قال: كنت أحق بالسجدة من الشجرة» ثم قرأ رسول الله يه [سورة 
ص ]() حتى بلغ السجدة فسجدء ثم قال مثل ما قالت الشنجرة)20. 

وقد أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبى يَ... 
فذكر نحو هذا الحديث)0). 

و 

قوله تعالى: لون له عندنا لزلفى» أي: لقربى ومكانة ومنزلة حسنة. 

أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن مالك بن دينار في قوله تعالى: 
ل(وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب4 قال: يقيم الله تعالى داود عليه السلام عند 
ساق العرش فيقول: يا داود مجَدّني اليوم بذلك الصوت الرخيم؛ فيقول: كيف 
)١(‏ في الأصل: إلى التي يسجد بها. والتصويب من المسند (/ 078. 
(1) زيادة من المسند» الموضع السابق. 
إفر4 أخرجه أحمد (1/ 178 ح11758١).‏ 
() زيادة من المصادر التالية. 
(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 97 ح4778)» وأبو يعلى في مسنده (7/ اح .)١‏ 
(5) أخرجه الترمذي (7/ 40/7 ح079). 


أَمحّدّك به وقد سلبتنيه في الدنيا؟ ذ فيقول: إني أردّه عليك» قال: فيرفع داود صوته 
بالزبور فيستفرغ نعيم أهل الجنة7". 


يَندَاوْرك إنا جَعَلَتَكَ حَلِيفَة فى لأرَض فَأَحم بن لاس بِألحَقْ ولا : تع 


0-2 


بع 1 0 


لّْهُوَى فَيُضِلكَ عن سَبِيلٍ أله إنَّ ألنِينَ يَضْلونَ عن سَبِيلٍ الله لَهُمْ 
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِماضُويوْمآَخِسَابٍ © 

قوله تعالى: لزيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» أي: استخلفناك على 
تدبير مُلْك الأرضء أو جعلناك خليفة من كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحق» 
لإفاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع اللهوى» في قضائك وغيره مما استخلفت فيه 
(فيضلك» الهموى ((عن سبيل الله 4. 

فإن قيل: لإيوم الحساب» بم يتعلق؟ 

قلت: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون متعلقاً [بانسوا»]!", على معنى: لهم عذاب شديد 
بنسيانهم يوم الحساب» وهو ضلالهم عن سبيل الله. 

والثاني: أن يكون متعلقاً بالهم عذاب شديد)»»؛ على معنى: لهم عذاب شديد 
في يوم الحساب. 

بها نسواأي: بنسياهم وتركهم القضاء بالحق. وهذا قول عكرمة 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من الزهد. وقد أخرجه ابن أبي حاتم .)174٠ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(178-117/90) وعزاه لأحمد في الزهد والحكيم الترمذي وابن أبي حاتم. 
() في الأصل: بينسوا. وانظر: الكشاف (5/ .)4٠‏ 


ل 200 5 ا و لز ل كرت ب رز “رك 50 ركه 2 
وَمَا حَلقَنَا آلسَّمَآءَ وَاَلَأَرَضَوَمَا بَيْجُمَا بَطِلا ذَلِكَ ظنٌ الْذِينَ كفروأ فُوَيّل 


0 


ك1 م 5 ىه 53 ور ص أ ليو ه # اه صا يي - 
ِِنَ كفرُوا من آَلكَارٍ © أَم خجْعَلُ ألّذِينَ َامتُوا وَعَمِنُوا ألصّطِحَتٍ 


ا 2 2-7 57 5 3 2 ىن 22 هط كه 3 ل ور 
كالمفسِدِين فى الأرَض ام جعل المتقينَ الفجار (©) كِتَب أنرّلسَه إِليكَ 
و 


ول رفير س هه علة رام ل كام 6م ص جر 24 لاب سس تر اس ع 
مبرك لِيَدَبروا عايبته وَلِيَتذكر أؤلوأ الالبي 6 وَوَهِبَئَا لِدَاوددُ سليمينَ 
ودر مل 3 ا 534 9و :"عور ا 00 20 0-6 و 
نعم الْعَبَدَ إنهه أواب © إذ عرض عليه بِالْعَشِىَ الصّفِئَت الْيّادٌ 
فقال ل أخببّت حب التر عن ذِكررَقٍ حَتَْ توارّت بالججاب 60 زُدوهًا 
قوله تعالى: ((وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا» أي: عبئاً. 
قال ابن عباس: إلا للثواب والعقاب0©. 
لإذلك» إشارة إلى خلقها باطلاً فظن الذين كفروا» فإنهم ينكرون الشواب 
والعقاب والحساب. 
قوله تعالى: لإأم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصا حات كالمفسدين في 
الأرض» هذه «أمْ) منقطعة» والاستفهام للإنكار عليهم. 
المعنى: لو بطل الحساب والجزاء لتساوى المؤمنون والمفسدون في الأرض» 
كم ل. لاس 
والمتقون والفجار. 


.)06٠ /”"( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
هعم ذكره الواحدي في الوسيطء الموضع السابق.‎ 


لكتاب» أي: هذا كتاب. يعني القرآن (أنزلناه إليك مبارك) كثير خيره. 

9ليَدَبَرُوا ءاياته4 وقرأت لأبي جعفر ولعاصم من طريق: التَدَبّرُوا) بتناء 
المقاطة وعققت اللا 

والمعنى: ليتفكروا فيها ويستخرجوا مكنون سرّها ويعملوا بط فيها. 

إوليتذكر أولوا الألباب4 قال الحسن: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا 
علم لهم بتأويله» حفظوا حروفه وضيّعوا حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: والله 
لقد قرأت القرآن فا أسقطت منه حرفاًء وقد والله أسقطه كله» ما يرى القرآن عليه 
أثر في خلق ولا عملء والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. والله ما هؤلاء 
بالحكماء ولا [الوَرَعَة]"» لا كر الله تعالى في الناس مثل هو لاء0. 

قوله تعالى (إذ عرض 4 أي: اذكر إذ عرض #عليه بالعشي») بعد العصر 
#الصافنات الجياد». 

قال ابن عباس: الخيل السوابق إذا وقفت صَمَيَتْ على أطراف حوافرها 
عرضت عليه حتى شغلته عن صلاة العصر إلى أن غابت الشمس 7 ). 


)١(‏ النشر (2351/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7”1/7). 

(؟) في الأصل: الوزعة. والتصويب من المصادر التالية. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:5 71 ح”01/97» وسعيد بن منصور في سننه (1/ 47١‏ ح170): 
والبيهقي في الشعب (7/ 05١‏ ح77617). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ .)5861١‏ 
وقال ابن كثير: ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقث صلاة 
العصرء والذي يقطع به: أنه لم يتركها عمد بل نسيانًء كىا شغل النبي يويوم الخندق عن صلاة 
العصر حتى صلاها بعد الغروبء وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه. ويحتمل أنه كان 


ل ا ا ا م 

قال الزجاج” *: قال أهل التفسير واللغة: الصَّافِنَ: القائم الذي يثني إحدى 
يديه وإحدى رجليه حتى يقف بها على سُنبكِهء وهو طرف الحافر» فثلاث من 
قوائمه متصلة بالأرض. وقائمة منها متصلة بالأرض بطرف حافرها فقط. قال 
الشاعر: 

أَلِفَ الصَّفُونَ فلا يزالٌ كأنه ما يقومٌ على الثلاث كُسِير/") 
وقال بعضهم: الصَّافِن: القائم تَنَى بعض قوائمه أو ل يَيِها. 
وفي الحديث عن النبي يلِ: «من سَرَّه أن يقوم الناس له صفونا فليتبوأ مقعده 


7 
من النار»0©. 
قال ابن السائب: غزا سليان بن داود عليهما السلام أهل دمشق ونصيبين 


سائغاً في ملّهم تأخير الصلاة لعذرء والأول أقرب؟ لأنه قال بعدها: الأردوها علي فطفق مسحاً 
بالسوق والأعناق4» وذهب ابن جرير إلى أنه ذهب يمسح عراقيب الخيل وأعرافها؛ لأنه لم يكن له 
أن يغذب نحيواناً بالعرقبة وبهلك مالا من هاله بلا سبب» وخالفه ابن كثير لاحتيال أن يكون مثل 
هذا جائزاً في شرعهم ولا سيا إذا كان غضباً لله» ولذلك عوضه الله بها هو خير منها من الريح التي 
هي أسرع من الخيل. اه (انظر: تفسير ابن كثير 4/ 4 0-7 7). 
(1) معاني الزجاج (4/ ٠‏ 7). ا 
)١(‏ انظر البيت في: اللسان (مادة: صفن)» والبحر (1/ 777)» والدر المصون (5/ 4 517)» والقرطبي 
(911657/10») وزاد المنسير 1717/10)؛ والماوردي (0/ 47)؛ وروح المعاني 
.)19١/0(‏ ش 
() أخرجه الترمذي (5/ 4١‏ ح7760). وأحمد (54/ 297 »٠‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(1/ 9“ ح//1) من حديث معاوية رضي الله عنه. 
(5) ذكره القرطبي »)١97 /١5(‏ والبغوي (4/ .)5١‏ 


وقال مقاتل7'': ورث سليمان عليه السلام من أبيه ألف فرسء وكان أبوه 
أصابها من العمالقة. 

وقال الحسن: بلغني أنها كانت خخيلاً خرجت من البحر [لهها]7" أجنحة7". 

قالوا: فصلى سليمان الصلاة الأولى وقعد على كرسيه وهي تعرض عليه؛ فتنبه 
لصلاة العصر وقد بقي منها مائة فرسء فإذا الشمس قد غابت ول يعلموه بذلك 
هيبة لهه فاغتمٌ لذلك فقال: «رُدُوها علّ»» فردوها عليه فعرقبت وعقرت 
بالسيف» وقربها لله تعالى» وبقي منها مائة فرسء فا في أيدي الناس اليوم من الخيل 
فهو من نسل تلك الماثة. 

قال الحسن: فلم) عقر الخيل أبدله الله( خيراً منها وأسرع [وهي ]0 الريح 
تجري امو ف 1 

لإفقال إن أحببت حب الخير» أي: آثرت حب الخير. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير» تقديره: أحببت الخير حُبَ فقدّم وأضاف. 

والمراد بالخير في قوله: «ححبٌٍّ الخير»: المال. وقيل: الخيل . 

وفي قراءة ابن مسعود: احُبٌّ الخيل)7". ٠‏ 
)١(‏ تفسير مقاتل .)١18/(‏ 
() زيادة من زاد المسير (/9/ .)١178‏ 
(©) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ .)١78‏ 
(5) في الأصل زيادة قوله: «منها». 
(6) زيادة من البغوي (5/ .)5١‏ 


)5( ذكره البغوي في تفسيره (5 / »)6١‏ والسيوطي في الدر (7/ )١189‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
2و32غع0 ذكر هذه القراءة الماوردي ف تفسيره (0/ 4 


وني الحديث عن النبي يَ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»!'). 
لاعن ذِكْر) أي: على ذكر أربي» يريد: صلاة العصرء في قول علي7". 
والذّكْر المعروفء في قول ابن عباس”") 
(حتى توارت بالحجاب» الليل. 
والأول أكثر وأشهر. 
وكثير من العلماء باللغة والتفسير يقولون ار ان 
قال الزجاج0): هذا لا أحسبه أعطوا الفكر فيه حقّه؛ لأن في الآية دليل على 
الشمسء وهو قوله تعالى: (إإذ عرض عليه بالعثي» [والعشييٌ]"' في معنى: إذ 
عرض غليه بيد زؤال العسىء تتى ثوارت القلدين بالمتجاتب» ولمن مور 
الإضمار إلا أن يجري ذِكرٌ أو دليلُ ذِكْرِ بمنزلة الذَكُر. 
وطرد الزجاج هذا حيث جاء في كتاب الله تعالى» حتى قال في قوله تعالى: : (إنا 
أنزلناه في ليلة القدر» [القدر:١]‏ جرى ذكر القرآن فيا قبل هذه السورة في قوله 
تعالى: (احم # والكتاب المبين # إنا أنزلناه في ليلة مباركة4 [الدخان:١-]‏ وهي 
ليلة القَدْر. وقوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي» [القيامة:” ؟] كناية عن النفس» 
وقد تقدم ذكرها في أول السورة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (51//5 ٠١‏ ح7596)) ومسلم (5/ ١597‏ ح18177). 
(؟) أخرجه الطبري (77/ .)١55‏ وذكره الماوردي (5/ 47)» والسيوطي في الدر (7/ )١107/1/‏ وعزاه 
لابن جرير وابن المنذر. ١‏ 
(؟) ذكره الماوردي (0/ 97). 
(4) معاني الزجاج .)7١/5(‏ 
(5) زيادة من معاني الزجاج. الموضع السابق. 


قال الحسن: عاتب الله تعالى سليهان حين فاتته صلاة العصر فقال: #إردوها 
ع4 أي: أعيدوها رك 

(فطفق مَسْحاً) أي: يمسح احا أي: يضرب ضرباً يقال: مسح علاوته. 
أي: ضرب عنقه0". والمعنى: أقبل يضرب سوقها وأعناقها. 

قال الزجاج7": والسّوق: جمع سَاقء مثل قولك: دار ودُوره ولم يكن عليه 
الصلاة والسلام ليضرب سُوقها وأعناقها إلا وقد أباح الله تعالى له ذلك؛ لأنه لا 
تحصل التوبة من ذنب بِذْنْبٍ عظيم. 

قال ابن عباس: يريد: قطع الرؤوس والأعناق7. 

قال الحسن: [كَسَفَ ]7 عراقيبها وقطع أعناقها وقال: لا تشغليني عن عبادة 
ري كر اع ش 

قال الزخشري”": أراد [بالكَسشف]0: القَطّع. ومنه: الكسف في ألقاب 
الرخاف ف الغروضء ومن قاله بالشين المعيجمة [فخصكت]27. 


.)067 /9( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

() انظر: اللسان (مادة: مسح). 

(؟) معاني الزجاج .)77١/5(‏ 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ 007). 

(5) في الأصل: كشف. والكَّسْف: قطع العرقوب (اللسانء مادة: كسف). 

(5) أخرجه الطبري .)١557/77(‏ 

() الكشاف (5/ 45). 

(8) في الأصل: بالكشف. وكذا وردت في الموضع التالي. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(9) في الأصل: فقد صحت. والتصويب من الكشافه الموضع السابق. 


وهذا الذي ذكرناه من قطع أعناقها وسوقها هو المشهور في التفسيرء وإنما فعل 

: ذلك تقرّباً إلى الله تعالى وكفارة لما فعل» وقد كانت الخيل مباحة في شرعهم كبهيمة 
الأنعام لنا 

وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان يمسح سوقها وأعناقها 
ويكشف الغبار عنها حُباً لا("2. 

وقال قوم: حبسها في سبيل الله وكَوّى سوقها لعلو ال 
وَلَْدَ فتَناسُلَسمَنَ لياع كرسي جَسَدًا م أكات 0 

قوله تعالى: رولقد فتنا سليان» أ مك ا 

ركان ستو ذلك لماحدفار عيها الإماء ا كمد عدالة رن الغردهة 
محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه قال: أخبرنا أحمد بن المبارك» أخبرنا جدي 
كمي ابو لقان نيك رو سا رن ذا وفل دو كوا حوره لانيو سر 
أخبرنا الحسن بن علي» أخبرنا إسماعيل بن عيسى» أخبرنا إسحاق بن بشرء أخبرنا 
وي عن الضحاك؛ عن ابن عباس قال: كان سلييان عليه الصلاة والسلام 
رجلا غَزَاء يغزو في البر والبحر» فسمع بملك في جزيرة من جزائر البحر» فركب 


)١(‏ أخرجه الطبري (157/77). واب بن أبي حاتم ( .وذكره السيوطي في الدر 
028/0 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(1) ذكره البغوي في تفسيره (5/ .)5١‏ 

() جويبر بن سعيد الأزديء أبو القاسم البلخي» ويقال اسمه جابر» وجويبر لقب نزيل الكوفة» 
راوي التفسير» ضعيف جداً مات بعد الأربعين (تهذيب التهذيب 2٠١5/7‏ والتقريب 
ص:57١).‏ 


سليهان الريح وجنوده من الجن والإنس حتى نزل تلك الجزيرة» فقتل ملكها 
وسبى من فيها وأصاب جارية ل يَرَ مثلها حسناً وجمالآًء وكانت ابئة ذلك الملك» 
فاصطفاها لنفسه» وكان يجد بها ما لا يجد بأحد, وكان يؤثرها على جميع نسائه» 
فدخل عليها يوماً فقالت: إني أذكر أبي وملكه وما أصابه فيحزنني ذلك فإن رأيت 
. أن تأمر بعض الشياطين [فِيْصِوَّرُون]7" لي صورة أب في داريء فأراه بكرة وعشياًء 
رجوثُ أن يذهب عني حزني» ويسلي عني بعض ما أجد ني نفسي» فأمر سايمان 
صخر المارد فمّلّ لها أباها في هيئته في ناحية دارها لا تُُكر منه شيئاء إلا أنه لاروح 
فيه» فعمدت إليه فزيّنته وألبسته حتى تركته في هيئة أبيها ولباسه؛ فإذا خرج سليمان 
من دارها تغدو عليه كل غدوة مع جواريها فتطيّبه وتسجد له» ويسجد جواريهاء 
وتروح بمثله» وسليمان لا يعلم بذلك؛ حتى أتى لذلك أربعون يوماًء وبلغ الناس» 
وبلغ آصف بن برخياء وكان صِدّيق» فدخل عليه فقال: يا نبي الله» قد أحببت أن 
أقوم مقاماً أذكر فيه من مضى من أنبياء الله تعالى وأثني عليهم بعلمي فيهم» فجمع 
سليمان الناس» فقام فيهم» فذكر من مضى من أنبياء الله تعالى» وأثنى على كل نبي بها 
فيه» وذكر ما فضلهم الله تعالى به حتى انتهى إلى سليمان» فَذَكَرَ فضله وما أعطاه الله 
تعالى في حداثة ينه وصِعْره ثم سكت. فامتلاً سليمان عليه السلام غيظاء فل] 
دخل أرسل إليه» فدخل» فقال: يا آصف ذكرت من مضى من أنبياء الله عليهم 
الصلاة والسلام فأئنيتَ عليهم ب كانوا في زماءهم كله» فللا ذكرتني جعلت تثني 
علي بخير في صغري» وسكت عم| سوى ذلك من أمري في كبري» فم الذي 


أحدثتٌ في كبريء قال: أحدثت أنَّ غير الله تعالى يُعْبَّد في دارك منذ أربعين يوماً في 
هوى امرأة. قال: كيل داري؟ قال: في دارك» قال: إنا للّه وإنا إليه راجعون. 
عرفت ما قلت هذا إلا عن شيء بلغك7". ثم رجع إلى داره وكسر ذلك الصنم 
وعاقب تلك المرأة وولائدهاء ثم دعا بثياب الطهر”" فلبسهاء ثم خرج إلى فلاة من 
الأرض ففُرش له الرماد. ثم أقبل تائاً إلى الله عز وجل» فجلس على ذلك الرماد 
يتمعّك!' فيه [متذللاً]!”) مُتضرّعاً يبكي ويستغفر يقول: يا رب ما هذا بلاؤك عبد 
آل داود أن يعبدوا غيرك» وأن يقروا في دارهم وأهليهم عبادة غيرك؛ فلم يزل 
كذلك حتى أمسىء ثم رجع. وكانت له جارية سماها: الأمينة» وكان إذا أتى الخلاء 
أو أراد إتيان امرأة وضع خاتمه عندهاء وكان لا يمسه إلا وهو طاهرء وكان الله 
تعالى جعل مُلْكه في خاتمه. 

قال وهب: فجاء يوماً يريد الوضوء فدفع الخاتم إليهاء و ء صخر المارد 
فسبق سليمان فدخل المتوضاأ فدخل سليمان لحاجته وخرج الشيطان على صورة 
سليمان ينفض حيته من الوضوء لا تنكر من سليان شيئاء فقال: خاي يا أمينة» 
فناولته إياه ولا تحسب أنه إلا سليمان» فجعله في يده» ثم جاء حتى جلس على 


.)57 /5( في الأصل: لي. والتصويب من البغوي‎ )١( 

(1) قوله: اإلا عن شيء بلغك» قدم في الأصل بعد قوله: (هوى امرأة») وهو وهم من الناسخ» وقد 
أخر إلى هنا ليستقيم المعنى (انظر: البغوي 4/ 77). 

() ثياب الطهر: هي ثياب لا تغزها إلا الأبكارء ولا تنسجها إلا الأبكارء ولا تغسلها إلا الأبكار 
(البغوي 5/ 77). 

(5) تمك فيه: أي: تمر فيه (اللسانء مادة: معك). 

(5) في الأصل: متذلا. 


سرير سليهان» وعكفت عليه الطير والوحش والإنس والجن» وخرج سليهان بن 
دواد عليه] السلام فقال للأمينة: خاتمي؛ قالت: ومن أنت؟ قال: أنا سليهان بن 
داود» وقد تغير عن حاله وذهب عنه مهاؤه» قالت: كذبت» إن سليان قد أخذ 
خاتمه وهو جالس على سريره في ملكه؛ فعرف سليهان أن خطيئته قد أدركته!".. 

قال الحسن: فخرج هارباً محافةَ على نفسه» فذهب على وجهه بغير حذاء ولا 
قلنسوة في قميص وإزار» فمر بباب شارع على الطريق وقد جهده الجوع والعطش 
والحر» فأتى الباب فَفَرَعَهُه فخرجت امرأة فقالت: ما حاجتك؟ فقال: ضيافة 
ساعة» فقد ترين ما أصابني من الحرٌ والرمضاءء قد احترقت رجي وبلغ مبجهودي 
من الجوع والعطشء قالت المرأة: زوجي غائب وليس يسعني أن أدخل رجلا 
غريباً عل فادخل البستان فإن فيه ماءً وثاراً قَأَصِبْ من ثماره وتبرد فيه فإذا جاء 
زوجي استأذنته في ضيافتك؛ فإن أذن لي فذاك وإن أبى أصبت منا رزق الله 
ومضيتء فدخل البستان فاغتسل» ووضع زأسنه فنام» فآذاه الذَيّانَ فيجاءت حية 
سوداء فأخذت ريحانة من البستان بفيهاء وحادي تنبل أن تتحعاقف كدت فاه 
الذَّبَابِء حتى جاء زوج المرأة فقصت عليه القصة» فدخل إلى سليوان» فلم| رأى 
الحية وصنيعها دعا امرأته فقال: تعالي فانظري إلى العجبء. فنظرتء ثم مشيا إليه 
فأيقظاه» ثم قالا له: يا فتى هذا منزلنا لا يسعنا شيء يُعجزك»؛ وهذه ابتتي قد 
زوجتكهاء وكانت من أجمل نساء زماهاء فتزوجهاء وأقام عندهم ثلاثاً. 

ثم قال: لا يسعني إلا طلب المعيشة لي ولأهلي» فانطلق إلى الصيادين فقال 


)١(‏ ذكره الثعلبي /١١(‏ "» والبغوي (5/ )17-5١‏ من حديث وهب بن منبه. 


هم: هل لكم في رجل يكون معكم يعينكم وترضخون له من صيدكم وكلٌ يأنيه 
الله تعالى برزقه فقالوا: قد انقطع عنا الصيد» وليس عندنا فضل نعطيكه؛» فمضى 
إلى غيرهم فقال لهم مثل هذه المقالة» فقالوا له: نعم وكرامة» نواسيك بم| عندناء 
فأقام معهم يختلف كل ليلة إلى أهله بها أصاب من الصيدء حتى أنكر الناس قضاء 
سليهان وفعاله» فلم| رأى الخبيث أن الناس قد فطنوا له انطلق بالخاتم فألقاه في 
يد 

قال الحسن: أمسك الخاتم أربعين يوماً. 

وروي: أنه قعد على كرسي سليمان» ايع له الجن والإنس والشياطين 
وملك كل شيء يملكه سليانء إلا أنه لم يُسَلْط على نسائه» وخرج سليران يسأل 
الناس ويتضيفهمء ويقوم على باب الرجل والمرأة ويقول: أطعموني فإني سليمان بن 
داود» فيطردونه ويقولون: ما يكفيك ما أنت فيه حتى تكذب على سليمان» وهذا 
سلييمان على ملكه؛ حتى أصابه الجهد» واشتد عليه البلاء» فللا تمّ عليه أربعون يوماً 
قال أصف: يا معشر بني إسرائيل هل رأيتم من خلاف حكم ابن داود ما رأيت؟ 


)00 هذه الروايات وغيرها من الروايات التي ذكرها المفسرون في فتنة سليمان النبي لم ترد في القرآن 
الكريم أو السنة النبوية الصحيحة» فضلاً عما فيها من تناقضات وخالفات تدل على عدم صحتهاء 
ومن هنا فإننا لا نسلم بها. أما عن التناقضات في تلك الروايات التي معنا فنرى المصنف يذكر في 
رواية أولى أن سبب فتنة سليمان ما حدث في بيته من عبادة زوجته لصنم دون علمه؛ وفي رواية ثانية 
يذكر فيها أن صخرا المارد تمثل بصورة سليمان وأخذ الخاتم من زوجته. وفي رواية ثالثة يذكر فيها 
أن الشيطان ضحك على سليمان وأخذ خاتمه وألقاه في البحر فذهب ملك سليران» فتلك وغيرها 
ما ذكره بعض المفسرين أقوال متناقضة ومن ثم لا يعتد بها جميعً» كم) أن فيها مخالفات لا تتمشى 
مع روح الآيات ولا مع نزاهة الأنبياء وعصمتهم. 


فصار في جوفه مثل الحريق من نور الخاتم» فاستقبل جرية الماء فوقع في شباك 
الصيادين الذين كان سليمان معهم؛ فل أمسوا تقسموا السمك فأسقطوا الجرّيٌ 
فجعلوه لسليان» فذهب به إلى أهله فأمرهم أن يصنعوه» فلم] شقوا بطنه أضاء 
البيت نوراً من خاتقه. فدعَتٍ المرأة سليان فأرثهُ الخاتم فنختّم بهه وتحرّ لله تعالى 
ساجداً وقال: إلحي لك الحمد على قديم بلائك» وحسن صنعك إلى آل داود إلحي 
أنت ابتدأتهم بالنعم» وأورثتهم الكتاب والحكم والنبوة» فلك الحمدء نعمائك 
ظهرت فلا تخفى» وبطنت فلا تحصى. فَلَكَ الحمدء إلهي لم تسلمني بذنوبي» فلك 
الحمد» تغفر الذنوب وتستجيب الدعاءء قَلَّكَ الحمدء إلهي لم تسلمني بجريرتي» 
فلك الحمد, وم تخذلني بخطيتتيء فَلَّكَ الحمدء إلمي فأتمّ نعمتك عليّ واغفر لي ما 
سلفء وَهَبْ لي مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعديء قَلَّكَ الحمد7". ش 

وروى عكرمة: أن سليمان عليه السلام لما أصاب الك أمر بحمل أهل ذلك 
البييت فوضعهم في وسط المملكة» ول يكن سيران نال تلك المرأة حتى رد عليه 
الملك ملكه. هذا تمام الحديث الذي سمعته من شيخنا. 

قال السدي: فأمر سليان بالشيطان الذي أخذ خاتمه فجعل في صندوق من 
حديدء ثم أطبق عليه وأقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه» ثم أمر به فألقي في 
البحر وهو حي كذلك إلى الساعة(”. 
)١(‏ الرّيٌ: ضَرْبٌ من السمك (اللسانء مادة: جرا). 


(؟) في الأصل زيادة قوله: قوله تعالى: (ولقد فتنا سليان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب». 
() أخرجه الطبري (775/ .)١084‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 185) وعزاه لابن جرير. 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن سبب فتنة سليمان عليه السلام أنه 
كانت له امرأة يقال لها: جرادة» وكان بين بعض أهلها وبين قوم خصومة» فقضى 
بينهم بالحقء إلا أنه ودّ أن الحق كان لأهلهاء فعوقب حين لم يكن هواه فيهم 
واحداء وأوحى الله تعالى إليه أنه سيصيبك بلاء» فكان لا يدري يأتيه من السماء أو 

١ عِِ‎ 

وقال السدي: كانت جرادة آثر نسائه عنده فقالت له يوماً: إن أخى بينه وبين 
فلان خصومة؛ وإني أحب أن تقضي له. فقال: نعم, ولم يفعلء فابتلي [لأجل ما 
قال]0). | 

قال وهب بن منبه: هذه جرادة هي التي سباها وأمر أن يصوروا لما صورة 
أبيها. 

وقال سعيد بن المسيب: احتجب عن الناس ثلاثة أيام» فأوحى الله تعالى إليه: 
احتتجبت عن عبادي ثلاثة أيام فلم تنظر في أمورهمء ولم تنصف مظلوماً من ظالم» 
فسلط الشيطان على خاتهه(”. 

فعلى هذه الأقوال: المراد بالجسد: الشيطان» وكان اسمه: صخر. 

وقيل: إنه لم يسَخر لسليان لفرط تمرده. 
)١(‏ أخرجه الحاكم (1/ 47/١‏ ح0577» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (7/ .)١18١‏ وذكره 

السيوطي في الدر (9/ )17/4-1١10/8‏ وعزاه للفريابي والحكيم الترمذي والحاكم وصححه. 
(فة أخرجه الطبري (77/ .)١9/8‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 177)» والسيوطي في الدر 

(0/ 186) وعزاه لابن جرير. والزيادة من زاد المسير. 


فرق ذكره السيوطي في الدر (7/ 4) وعزاه لعبد بن حميد والحكيم الترمذي من طريق علي بن زيد 
عن سعيد بن المسيب. 


وقال الشعبي في سبب ذلك: ولد لسليان ابن» فاجتمعت الشياطين فقال 
بعضهم لبعض: إن عاش له ولد لم ينفك ما نحن فيه من البلاء والسخرة» فسبيلنا 
أن نقتل ولده أو نخبله» فعلم سليان عليه السلام بذلك» فأمر السحاب حتى 
حملته» وغدا ابنه في السحاب خوفاً من معرة [الشياطين]' © فعاقبه الله تعالى 
بخوفه من الشياطين» ومات الولد» فألقي ميتاً على كرسيه جسداًء فهو الجسد الذي 
قال الله تعالى: لأ وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب06". 
قَالَ رَتٍ آغْفِرٌ لى وهب لِى مُلكَا لا يب لح ين يق نك أَنتٌ 
الْوَهَابُ (2) فُسَحْرْنًا له ليح ججرى يمرو خا حَيّتُ أُصَابَ ©) 
وَالِسّيطِنَ كل بَنَآء وَغْوَاصٍ (2) وَءَاحْرِينَ مُقوِينَ فى َلْأْصَّفَادٍ ) مهدا 
غطاذنا فسن أو ميك بق جنات 9© وَإنَ له عَندكا لون وشو 


ذ# ب 


مثامي (5) 

قوله تعالى: أقال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» قدَّم 
طلب المغفرة على طلب الملك؛ لأن المغفرة سبب للسعادة في الدار الآخرة» وهو 
مقصود الأنبياء والأولياء. 

ومعنى: «لا ينبغي»: لا يتسهل لأحد من بعدي. 

فإن قيل: كيف سأل مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعدهء والمعهود من حال الأنبياء 
والأولياء الإعراض عن الدنيا والإضراب عنها والزهد فيهاء ثم لم يكتف بذلك 


)١(‏ في الأصل: الشيطان. وكذا وردت في الموضع التالي. وانظر: مصادر التخريج. 
(؟) ذكره الماوردي (0/ 45)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 5 .)170-1١1‏ 


- 


حتى قال: مُلْكاً», ثم لم يكتف حتى قال: «لا ينبغي لأحد من بعدي»؛ وهو سؤال 
يلوح منه الحرص ويؤذن بالحسد؟ 

قلتٌ: عنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه لم يرد الك والاستبداد به ليتنعم به ويمرح نفسه في لذات الدنياء 
بل أراد الاستظهار على الكفرة والّجَرَة والرّدَة من الجن والإنس بمعجزة النبوة 
وقوة الك ليأخذ بنواصيهم إلى طاعة الله تعالى. 

الثاني: أنه أراد مُلْكاً مستقراً حفوظاً لا يسلب عنه ولا يقوم به غيره بدلا عنه 
كما سلبه أولاً وأقيم فيه الجسد على كرسيه. وهذا معنى [قول]7" الحسن7". 

الثالث: أن المعنى: هب لي مُلَكاً تكون فيه آية تدل على نبوّتي» ولا ينبغي لأحد 
من الآدميين الذين ليسوا بأنبياء» ويكون ني ذلك آية تدل على أنك قد غفرت لي 
ورددت إِليّ نبوتي» ودليله قوله تعالى: ل(إفسخرنا له الريح» وما بعده. قاله 
00 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة: أن النبي كل قال: إن عفريتاً من الجن 
تفلّتَ عَلنَ البارحة ليقطع عل صلاتيء فأمكنني الله تعالى منه. فأخذته فأردت أن 
[أربطه ]1 إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم» فذكرتُ دعوة 
أخي سليوان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» فرددته 


)١(‏ في الأصل: وقول. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 70/ )١187‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
(©) معاني الزجاج (5/ 07377. 

(5) في الأصل: أرطبه. والتصويب من الصحيحين. 


قوله تعالى: أافسخرنا له الريح تجري بأمره رحاء» أي: ليّنة المبوب. 
قال اتلس : انك [بالعاضةة]١"‏ المؤذية و لآ العف فصر . 
الإحيث أصاب» أي: أراد وقصد. 
قال الأصمعى: العرب تقول: أُْصَابَ فلان الصّواب فأخطأ الجواب. معناه: 
أنه قَصَدَ الصواب وأراده وأخطأ ا 
ويحكى أن رجلين من أهل اللغة قصدا رؤبة بن العجاج ليسألاه عن هذه 
الكلمة» فخرج إليهم) فقال: أين تصيبان7”)؟ فقالا: هذه طلبتناء ورجعا”". 
ويقال: أصاب الله بك خيراً. 
قوله تعالى: لأوالشياطين» أي: وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص» 
بدل من «الشياطين»7")» وكانوا يبنون له الأبنية» ى) قال تعالى في موضع آخر: 
٠ ٠‏ 2 
(وآخرين»4 أي: وسخرنا له آخرين (مقرنين قْ الأصفاد» وهم مَرَدَة 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ ١570‏ ح7751), ومسلم /١(‏ 784 ح011). 
(؟) في الأصل: بالعاصف. والتصويب من الماوردي (5/ 494). 
فر ذكره الماوردي (494/6). 
() انظر: اللسان (مادة: صوب). 
(5) قوله: «تصيبان» مكرر في اللأصل. 
(5) انظر: الغريب للخطابي (/ 9؟). 
(0) انظر: التبيان (7/ »)7١١‏ والدر المصون (0/ 075). 


الشياطين سُخُّروا له حتى قرنهم في الأصفاد. 
قال الزجاج7": الأصفاد: سلاسل الحديد» وكل ما شددتّه شداً وثيقاً بالحديد 
وغيره فقد صَفَذَْتَه وكل من أعطيته عطاء جزلا فقد أَصْمَدْتّه أي : كأنك أعطيته 


ما يرتبط به. 

قال غيره: ومنه قول علي عليه السلام: من بَرّكُ فقد أسرك, ومن جَاكَ ققد 
أطلقك0©. 

ومنه قول المتنبي: 

ونه ام كه سو 0 وه وعد لحان قدا تقينَ| 00 

قال يحبى بن سلام: لم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم. فإذا آمنوا أطلقهم وم 
4 
سر ل + 

قوله تعالى: لهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» أي: قلناله: هذا 
عطاؤنا. 


حرج عليك في| أعطيت وفي| أمسكت27. 
قال الحسن: ما أنعم الله تعالى على أحد نعمة إلا عليه تَبَعَةَ» إلاسليمان عليه 


(1) معاني الزجاج (4/ 777). 

(؟) ذكره المناوي في فيض القدير (5/ ٠5‏ 7)» والبغوي في تفسيره (4/ .)4٠‏ 

(*) عجز بيت للمتنبي؛ وصدره: (وقيّدتٌ نفسي في ذراك محبةً)» وهو في: الخزانة 27٠١ /١(‏ وقرى 
الضيف »)7550١/1(‏ والقرطبي (9/ 084: وروح المعاني (0707/77. 

(؛) ذكره الماوردي (0/ 44). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 507)» وابن الجوزي في زاد المسير .)١4 ١/9‏ 


السلام, فإن الله تعالى يقول: هذا عطاؤنا ... الآية4) إن أعطى أجر» [وإن 1]4") 


يعط لم يكن عليه تبعَة1". 
٠. ٠. 1‏ 4 . .- 
وقيل: المعنى: امن على من شئت من الجن بإطلاقه؛ أو أمسك من شئت 


منهم في عمله من غير حرج عليك. وهذا قول جماعة منهم قتادة! 


وقيل: إن قوله تعالى: أبغير حساب4» متعلق بقوله: هذا عطاؤنا»» تقديره: 
هذا عطاؤنا أعطيناكه بغير حسابء يعني: جما كثيراً. 

وقال الزجاج(): بغير جزاء. يعني: أعطيناكه تفضيلاً لا يحازاة. 

والباء في قوله تعالى: لإبغير4 في موضع ا حال من «عطاؤنا»» أي: هذا عطاؤنا 
ثايتاً بغير حساب والعامل فيه معنى الإشارة» وهي على المعنى الأول هي في 
موضع الخال من الفاعل» والعامل فيه «فامُئن 01 


مجظر در ل لسعو 4 7" 


وَأذْكرَ عبّدنا أيُوب إِذْ ادل هر ل مسن الشيطئن بعُصَووَعَدَ ابه © 


اكد برخلك” هَذًا متسل بَارد وب سَرَاب (5) وَوَهبنا أذ أهلةُ وَوئلَهُم 


مهم رَْمَة ينا َذِكرَى لأؤلى الألبب 2 وَحْدَ بِيَدِكَ ضِعْتًا فَأضْرب بّهِء 
ولاق إن وعدن عابرا 0 َعَم الْعَبَدُ مد وات 29) 


.)0057/5( في الأصل: ولم. والتصويب من الوسيط‎ )١( 

,)001/-085 والواحدي في الوسيط (؟/‎ »223٠١ /0( ذكره الطبري (21717/777» والماوردي‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد.‎ )١91 /7( والسيوطي في الدر‎ 

() أخرجه الطبري (77/ .)١57‏ وذكره الماوردي (05/ .)3٠٠١‏ 

(4) معاني الزجاج (5/ 5 077. 

(0) انظر: التبيان (7/ »)275٠١‏ والدر المصون (0/ ”07). 


قوله تعالى: لإواذكر عبدنا أيوب» اعَبْدَناا منصوب بوقوع الفعل عليه؛ 
"وأيوبّ» بدل أو عطف بيان» وذ بدل اشتمال منه. 

لإنادى ربه دَعَاه إأني مسني الشيطان بنصب وعذاب» وقرأت لآ جعفر: 
«بنضّب» بضم النون والصادء وقرأتٌ ليعقوب بفتحهماء وقرأثٌ أيضاً من رواية 
حسنون بن اليثم عن هبيرة بن محمد التمار عن حفص: بفتح النون وسكون 
الصاد وقرأتٌ لباقي القراء العشرة: بضم النون وسكون الصاد(". 

فالنضب والنّصَّب لختان» كالرّشْد والرّشَّد واتُضُب» [بضمههم|]!" تثقيل 
تسيو ته ةغل أضل المصندرء راضئلة: احفت والمشقة: 

قال انم غناي ::يثيك: ما اعلةهاللناتخال نناضين مط غلنة لشي 0 

وقال قتادة: بِضْرٌ في الجسد وعذاب في الأهل والمال7/. 

فإن قيل: كيف أضاف ما أصابه إلى الشيطان والمبتلي له هو الله تعالى؟ 

قلت: أضافه إلى الشيطان إضافة الشيء إلى سببه» فإن الشيطان هو الذي تولى 


)١(‏ الحجة للفارسى (/ 65 777-177). والنشر (51/7)» والإتحاف (ص:77/7)» والسبعة 
(ص:: 00). ١‏ 

(؟) في الأصل: يضمههم). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (؟/ /081). 
قال محققه: يذكر كثير من المفسرين هاهنا مرويات وقصصاً إسرائيلية في ابتلائه عليه السلام ولا 
وثوق من ذلك كله إلا بمجمله» وهو ما أشار له التنزيل الكريم لأنه المتيقن» وهو أنه عليه السلام 
أصابته بلوى عظيمة في نفسه وماله وأهله وأنه صبر على ذلك صبراً صار يُضرب به المثل» كثباته 
وسعة صدره وشجاعته؛ وأنه جوزي بحسنة صبره أضعافها المضاعفة. 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 20017 والسيوطي في الدر (7/ )١91١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


ذلك» وباشره على ما ذكرناه في قصته في سورة الأنبياء» فتطلبه مع مالم أذكره هاهنا 
من حديثه في سورة الأنبياء. 

فإن قيل: ف| الحكمة في إضافته إلى سببه دون مسببه؟ 

قلتٌ: استعمال حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى لئلا يكون كالشاكي منه 
يذكر ما ابتلاه به. | 

وقيل: أراد بقوله: إمسني الشيطان بنصب وعذاب): ما كان يوسوس إليه 
في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء» وما كان يغريه على الكراهة والجزع. 

لإازكض برجلك» أي: قلنا له اضرب الأرض برجلك» فركض فنبعت عين 
ماء فاغتسل منهاء ثم مشى نحواً من أربعين ذراعاً ثم رَكُضَ برجله فأنبعت عين 
فشرب منهاء فهو قوله تعالى: لإهذا مغتسل بارد وشراب4. 

قال قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها: الحابية(". 

قوله تعالى: الوخد بيدك ضغتاً فاضرب به ولا تحنث» أي: وقلنا له نل بيدك 
حزمة من حشيش أو ريحان أو عيدان ونحو ذلك» فاضرب به ولا تحنث. وكان 
عليه السلام حَلَففَ في مرضه ليضربن امرأته مائة جلدة إن عافاه الله تعالى. 

واختلفوا في سبب يمينه على أربعة أقوال: 

أحدها: ما ذكرناه في سورة الأنبياء من حديث ابن عباس: أن إبليس جلس في ' 


.)٠١7 /5( وذكره الماوردي‎ .)١777/77( أخرجه الطبري‎ )١( 
والجابية: قرية من أعمال دمشق» ثم من عمل الجيدور» من ناحية الجولان» قرب مرج الصفر في‎ 
شهالي حوران» وفي هذا الموضع خطب سيدنا عمر رضي الله عنه خطبته المشهورة (معجم البلدان‎ 
؟/41)).‎ 


ممه ممم موه ومو مدو لفل وموم م ممه مم وه ممم هوه ممم و ممم مقه ممه ممق مم مف وه مه مومه ممم مم ممه م ممه مه ممه ممق مم هه فو مموة مم ومو و ور وه ممم وو وق مف م م ووه فوم مم مه فوم مه فمم مم مومه ممم ممه مممم موف و ممم م ممت 


0 يا عبد الله إن هاهنا إنساناً مبتل» فهل لك أن 
تداويه؟ فقال: إن شاء فعلت على أن يقول لي إذا برأ: أنت شفيتني» فذكرت ذلك 
لأيوب فقال: ويحك ذاك الشيطان وحلف ليجلانها إن شفاه الله تعالى مائة 
جلدة0©. 

الثاني: ما حكيناه أيضاً في الأنبياء عن الحسن: أن إبليس أتى زوجته بسخلة 
فقال: ليذبح هذه لي وقد برأء فأخبرته الخبرء فحلف7". 

الثالث: أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من الخبز فخاف خيانتهاء فحلف 
أبشيرفها:.قالةشع ب الملسي20. 

الرابع: أن إبليس لقيها فقال لما: أنا الذي فعلت بأيوب ما به. وأنا إله الأرض» 
وما أخذته منه فهو بيدي فانطلقي أريك» فمشى بها غير بعيد» ثم مسحر بصرها 
وأراها وادياً عميقاً فيه أهلها وولدها ومالاء فأتت أيوب فأخبرته بذلك فقال: ذاك 
الشيطان» ويحك كيف وعى قوله سمعكء والله لئن شفاني الله تعالى لأجلدنك 
مائة جلدة. [قاله]() وهب بن منبه(” , 

قال المفسرون : جبر الله تعالى زوجته بحسن صبرها أن أفبًا هفي ضربهاء فسهل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 771405). وذكره السيوطي في الدر المتشور (9/ ١47‏ 1917) وعزاه 
لأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ لال7”3). 

(*) ذكره الماوردي (0/ ٠١7‏ )» والواحدي في الوسيط (؟/ /00). 

(5) في الأصل: قال. والتصويب من زاد المسير (7/ 5 5 .)١‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 5 »)١5‏ والسيوطي في الدر (7/ )١945‏ وعزاه لسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 


الأمرء فجمع لا مائة عود» وقيل: مائة سنبلة» وقيل: أخذ عِتْكالا” ' فيه مائة 
شمراخ فضربها ضربة ة واحدة فر في يمينه(”. 

فال عقا هدهل انام الأيو "اد يزيد: أن فريكنا سنت كذلك. 

والأمر على ما ذَكَرَ عندنا وعند مالك والليث بن سعد في) إذا حلف ليضربنه 
مائة سوط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لا يبر في يمينه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر إذا أصابه في الضربة الواحدة كل واحد منها؛ 
احتتجاجاً بقصة أيوب20. 

وفي قوله تعالى: إنا وجدناه صابراً» دليل على أن الشكاية إلى الله تعالى لا 
فطل الضبررؤلا ذهب بالاجر. 


0-1 


أده عِبَدَمَآ يرهم وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوب أؤلى الْأَيَوى وَالْأنِصَر © إنآ 

أَخْلَصْنَهُم يخَالِصَةٍ ؤِكرَى ألدَارٍ © 6 عد لَمِنَ الْمُصَطْفَينَ 

الأخَيار وج وََذْكْرإِسْمَسِيلَ وَآليَسَعَ وَذَا الكفلٍ وك مِنَالأخْيَارٍ © 
قوله تعالى: لإواذكر عبادنا» وقرأ ابن كثير: «عبدنا» على التوحيد"”) 


)١(‏ العتْكَال: الشّمْراخْء وهو ما عليه البسْرٌ من عيدان الكياسة» وهو في النخل بمنزلة العنقود من 
الكَرْم (اللسان» مادة: عثكل). 

0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١1(‏ 15). 

(*) ذكره الماوردي (0/ 5 .)٠١‏ 

(5) انظر: المغني »)51/١1١(‏ والأم (0/ .)8٠١‏ 

(05) الحجة للفارسي (/ 7794), والحجة لابن زنجلة (ص:717)» والكشف ))737١7/5(‏ والنشر 
(؟/51"). والإتحاف (ص:777)» والسبعة (ص:5 00). 


فعلى قراءة الأكثرين: (إبراهيم وإسحاق ويعقوب» بدل من «عبادنا». وعلى 
قراءة ابن كثير وحده: بدل» ثم عطف عليه الإسحاق ويعقوب)0". 

فإن قيل: ما بال إسم|عيل ل يذكر معهم وهو منهم؟ 

قلت: إنا لم يذكر معهم؛ لأن المعنى: واذكر هؤلاء الذين ابتلوا فصيرواء 
ولذلك عطف ذكرهم على ما تقدم من قصة داود وسليمان وأيوب ذوي البلوى, 
وإسماعيل عليه السلام لم يتل كبلواهم. إلا إذا قلنا هو الذبيح فلا يستقيم هذا 
الجواب. 

(أولي الأيدي والأبصار» الأَيْدِي: جمع يد التي هي بمعنى القدرة والقوة. 

قال ابن عباس: أولي [القوة][ في طاعة الله تعالى» والأبصار في المعرفة بالله 
تعال©. 

وقرأت لأبي عمرو من رواية عبد الوارث عنه: «الأيِّ) بغيرياء في الحالين9), 
وهي قراءة ابن مسعود والأعمش؛ اكتفاء بالكسرة. 

قال الفراء”: هو صواب. مثل الَوَارِ وااو" . 


)١1(‏ انظر: التبيان (7/ »)75١١‏ والدر المصون (5/ /ا"اه). 

(0) زيادة من الوسيط (”/ .)65٠‏ 

(؟) أخرجه الطبري (77/ »)17١‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 547 17) كلاهما بلفظ: أولي القوة والعبادة» 
والأبصار: الفقه في الدين. وذكره الواحدي في الوسيط (7/ :)07-607٠‏ والسيوطي في الدر 
)١91//9/(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() انظر: تحاف فضلاء البشر (ص:718/7). 

(6) معاني الفراء (؟/ /09 5). 

() "الجوار" في سورة الشورى من الآية رقم: 7" و"المناد" في سورة فى من الآية رقم: .4١‏ 


قوله تعالى: (إنا أخلصناهم» أي: جعلناهم لنا خالصين لإبخالصة» أي: 
بخصلة خالصة. ثم فسّرها بقوله تعالى: لإذكرى الدار» أي: أنهم يذكرون الدار 
الآخرة فيتأهبون لها ويزهدون في ضرتها. 

قال أبو علي7: على هذه القراءة اذكرى» بدل من «خالصة)»» تقديره: 
أخلصناهم لكر الذان: 

وقرأ ناقع والخلوان عن هشام: ابَخَالِصَةٍ ذِكْرَى» بغير تنوين على الإضافة”؛ 
لأن الخالصة تكون للذّكْر وغير الذَّكْره فإذا أضيفت إلى «ذكرى» اخقصت 
الخالصة بهذه الإضافة» فتكون الإضافة إلى المفعول به» كأنه يإخلاصهم ذكرى 
الدارء أي: أخلصوا ذكرها والخوف منها [لله]7"» ويجوز أن تكون على إضافة 
المصدر الذي هو «خالصة» إلى الفاعل» تقديره: بأن [أخلصت]7 لهم ذكرى 
الدار. هذا كلام أبي علي. 

ا(وإهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» يريد: من الذين اتخذهم صَفْوةء 
تعرس تزرهي و لاعار جمع حبر أو حير على التحقيق؛ كأمُوات في جمع 
مَيّت أو مَيّت. 


قوله تعالى: لإواذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل» أي: اذكر فضلهم وصبرهم 


.)77/8-1717/ الحجة للفارسى (؟/‎ )١( 

(؟) الحجة قار (/7377-7), والحجة لابن زنجلة (ص:5177).» والكشف (771/5), 
والنشر (؟/ 071)» والإتحاف (ص:/77): والسبعة (ص: 00). 

(؟) زيادة من الحجة (/77/8). 

(5) في الأصل: خلصت. والتصويب من الحجة» الموضع السابق. 


وتأسٌ بهم وَاقْتَدِ بأخلاقهم. 

وقد ذكرنا الْيَسْع في سورة الأنعاه'""» وذا الكفل في الأنبياء”. 
لْأبَوبْ © مُتكين فيا يَدَعُونَ فها بفكهَةٍ كَبْيرة وَسَرَابٍِ © * 
وَعِندَ هر قَصِرَتُ لطر ٍأثْرَابُ (2) هَندًا ما نُوعَدُونَلِيَوَ ِلَكِسَابِ © 
ِنَّ هَندًا لزنا ما لَه من تَقَادٍ © 

قوله تعالى: لهذا ذِكرٌ4 أي: هذا شرف وثناء جميل تذكرون به أبداًء وكيف لا 
يكون شرفاً واْنّبي عليهم رب العالمين. 

(وإن للمتقين4 أي: وإن للأنبياء اللمكورين ومن شاركهم في وصف التقوى 
مع هذا الثناء الجميل والشرف العظيم للُسْنَ مآب4 أي: لحسن مرجع يؤوبون 
إليه يوم القيامة. 

لإجنات عدن4 بدل من احُسَن مآب» أو عطف بيان7". 

(مفتحة4 قيل: النصب صفة لاجنات». 

وقال الع «مُفسحَةً) حال والعامل فيها ما في ١للمتقين»‏ من معنى 
الفعل. وفي «مفتحة» ضمير الجنات» و«الأبواب» بدل من الضميرء تقديره: مُفَّحَةٌ 


.87 آية رقم:‎ )١( 

(؟) آية رقم: 80. 

20 انظر: التبيان70/ .)75١١‏ والدر المصون (078/60). 
(5) الكشاف .)١1١7/5(‏ / 


هي الأبواب» كقولهم: ضرب زيدٌ اليد والرّجل» وهو من بدل الاشتمال. 

ب ل ل ا 

دارع : المعنى: مفتحة لهم الأبواب منها. 

وقال الفراء9: المعنى: مفتحةً لهم أبوابهاء والعرب تجعل الألف واللام خلفاً 
من الإضافة. 

قال العا وقرئ جنات عدنٍ مفتحةً) بالرف 20 على أن جنات 
عدن» مبتدأء وامفتحة» خبره. أو كلاهما خبر مبتدأ محذوف, أي: هو جنات عدن 
هي مفتحة لهه20. 

قوله تعالى: لأمتكئين فيها 4 حال من الضمير المجرور باللام في قوله تعالى: 
١م206‏ . 

قوله تعالى: (وعندهم قاصرات الطرف أتراب» قال الزجاج7": الأثّرَاب: 
اللواتي أسناءمن واحدة» وهنْ في غاية الشباب والحسن. 


(1) معاني الزجاج (5/ /780). 


(0) معاني الفراء (508/5). 

.)1١7/5( الكشاف‎ )( 

(4) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (1/ /3741)» والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(ه/ 9 أه). 

(0) قال ابن جرير في تفسيره (77/ 17): فإن قال لنا قائل: وما في قوله: (مُمنَحَةَ هُمُ الأبْوَابٌُ) من 
فائدة خبر حتى ذكر ذلك؟ ‏ . 
قيل: الفائدة في ذلك: إخبار الله تعالى عنها أن أبوابها تفتح لهم بغير فتح سكانها إياهاء بمعاناة بيد 
ولا جارحة» ولكن بالأمر. 


( انظر: التبيان ».)75١١/7(‏ والدر المصون (5/ 0079). 
(0) معاني الزجاج (5/ 0778. 


قال غيره: وإنما جعلهن على سن واحدة؛ لأن التحابٌ بين الأقران أثبت. 

و«قاصرات الطرف» مفسر في الصافات(©. 

قوله تعالى: لهذا ما توعدون4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ١يوعدون»‏ بالياءء 
والباقون بالتاء(”©. 

قال أبو علي( : من قرأ بالتاء فعلى معنى: قل لهم هذا ما توعدونء فيكون 
خطاباً من النبي يل لهم. ومن قرأ «يوعدون» بالياء؛ فلأن ذكر المتقين قد تقدم في 
قوله تعالى: لإوإن للمتقين لحسن مآب»» هذا ما يوعدون4 أي: ما يوعد المتقون 
ليوم الحسابء أي: في يوم الحسابء أو لأجل يوم الحساب. 

قوله تعالى: لإما له من نفاد» أي: انقطاع. 

قال ابن عباس: ليس لشبىء في الجنة نفاد» ما أكل من ثمارها خلف مكانه مثله» 
وما أكل من تحيواها وطيرها عاد مكانه [حي)](0). 
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هنذا وَإرِس لِلطغينَ لَمَرَّمََابٍ 9 جَهُمْ يَصَلَوَهَا فبِنْسَ أَلِمَادُ 2 مَدًا 
ع - اي ور فت 3 و 75 7 5_2 
د 9 #00 وو 00 له > سير لس 2م 8 ل 0 5 حمعع 2 1 
فليَدوقوه حميم وغسّاق (2) وَءَاخْر من شكلهء ازواخ هيدا فوج 


.5/ عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي (7/ ,07٠‏ والحسجة لابن زنجلة (ص:14١5):‏ والكشف (7/ 0577 والنشر 
(51"). والإتحاف (ص:77/7): والسبعة (ص:066). 

(*) الحجة للفارسى (7/ .)07”7”٠‏ 

دق ذكره الواحدي في الوسيط (6/ 077). وما بين المعكوفين في الأصل: حرفا والمضوي كن 
الوشيظ؛ 


مقت تفتحم تدك لمحتا 77 جم صَالُوأ آنا © ) قَانُوأ بَلَ 
شد فوا ل 0 0 


كر د 


امن 
قوله تعالى: هذا قال الزجاج7": المعنى: الأمر هذاء فااهذا» رفع بخبر 
الابتداء المحذوف» وإن شكئت كان «هذا» فعا بالابتداء» والخبر محذوفاً. 
وقال غيره: يجوز أن يكون التقدير: إن هذا لرزقنا هذاء فيكون توكيداً لما قبله. 
ثم ذكر ما للكفار فقال تعالى: (روإن للطاغين لشرّ مآب6. 
(إجهنم) بدل من اشر مآب»» أو عطف بيان0". 
(هذا فليذوقوه) فيه تقديم وتأخيره تقديره: هذا حميم فليذوقوه. أو العذاب 
هذا فليذوقوه. ثم ابتدأ فقال: ([هذا]7"» أي: هو (حميم وغساق». 
قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: «وغسّاق» بالتشديدء هاهنا وفي عم يتساءلون, 
والباقون بالتخفيف7, 
)١(‏ معان الزجاج (07178/5. 
(؟) انظر: التبيان (؟/ »)75١7‏ والدر المصون (0/ 94 07). 
() في الأصل: جهنم. وهو خطأ. 
(5) عند الآية رقم: 10. 


(6) الحجة للفارسي (6/ 50)» والحجة لابن زنجلة (ص:519)» والكشف (1/ 577): والنشر 
(؟/ رةه" والإتحاف (ص :2073/7 والسبعة (ص:0806). 


قال أبو علي'؟: من قرأ بالتخفيف؛ فلأنه اسم مثل: عذاب ونكال وشراب 
وهو بارد ضد الحميم يحرق كما يحرق الحميم. 

فأما من قرأ «وغسّاق» بالتشديد فلا يخلو من أن [يكون](" اسم أو صفة» 
فيبعد أن يكون اسبأء [لأن](" الأساء لم تجى على هذا الوزن إلا قليلاء وذلك 
الكلامة © [وَالمرّاف]!" وَانكان"/ وإن كان ضفة من عَسَىّ يخي إذا سأل» 
مثل: صَيرّابِ من ضرب يَضْرِبُ» فقد أقيم مقام الملوصوفء وأن لا ثُقام الصفة 
مقام الموصوف أحسن:. إلا [أن]!" يكون صفة قد غلبت وأجري مجرى الأسماء. 
نحو: العبد» والأبطح. 

والقراءة بالتخفيف أحسن؛ لسلامته من الأمرين اللذين وصفناهما في المشدد» 
وهما قلة البناء» وإقامة الصفة مقام الموصوف. 


,.)80- م١ الحجة("/‎ )١( 

(1) زيادة من الحجة (9/ ٠‏ "). 

(*) في الأصل: فإن. والمثبت من الحجة» الموضع السابق. 

(4) الكَلأ: مرفاً السفن» وهو عند سيبويه فَعَالّ» مثل: جَبّار لأنه يَكْلاً السفن من الريح» وعند أحمد 
بن يحيى: قَعُلاءء لأن الريح ككل فيهء فلا ينخرق» وقول سيبويه مرجّح» وما يرجحه أن أبا حاتم 
ذكر أن الكلآء مذكر لا يؤنثه أحد من العرب (انظر: لسان العربء مادة: كلا). | 

(0) في الأصل: والقذا. والتصويب من الحجة (/ .)77٠‏ والقذَّافٌ: جمع» وهو الذي يُرمى به الثيء 
فَيَبُعْدُه والقذاف: المنجنيق وهو الميزان (لسان العربء مادة: قذف). 

() الحبّانُ: الصحراء» وتسمى بها المقابر؛ لأنها تكون في الصحراء تسمية للشيء بموضعهه والجبّان: ما 
استوى من الاأرض في ارتفاع» ويكون كريم المنبت (لسان العرب مادة: جبن). 

(1) زيادة من الحجة (9/ 11"). 


واختلف المفسرون في العَسَّاق؟ فقال ابن عباس: هو الزمهرير!". 

وقال انو سمي ار 1 0 

وقال عطية: القيح الذي يسيل من جلود أهل النار7”. 

قال السدي: دموعهم الثى شيل تمن اعينين 7" 

وقال كعب الأحبار: عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذي حمة7. 

وأخبرنا أبو المجد القزويني قال: أخبرنا أبو منصور الطوسي قال: سمعت 
الحسين بن مسعود البغوي يقول: العْسّاق: ما يسيل من أعينهم من دموعهم 
يسقونه مع الحميم(". 

قوله تعالى: وآخر من شكله» أي: من شكل هذا المذوق في الفظاعة 
والكراهة لإأزواج4 أجناس وأصناف. 

وقرئ: امِنْ شِكْلِها بكسر الشين”"» وهي لغة في معنى المثل؛ وأما 


)119/1( وذكره السيوطي في الدر‎ .)07746 /٠١( وابن أبي حاتم‎ »)١5 /70( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر.‎ 

(؟) أخرجه التر مذي (07/5/اح5085). والحاكم (5/ 7454 ح41/1/9) وأمد (8/8؟ 
ح7437١١)‏ كلهم رفعه. وذكره السيوطي في الدر (7/ )٠ ١-١199‏ وعزاه لأحمد والترمذي وابن 
جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور. 

(*) أخرجه الطبري (0/ 17)» وهناد في الزهد .)١877/١(‏ وذكره الماوردي »)١٠١7/6(‏ والسيوطي 
في الدر (7/ )١99‏ وعزاه لهناد. 

(5) أخرجه الطبري (77/ /الا١).‏ 

(0) أخرجه الطبري (77/ /17). وذكره السيوطي في الدر (7/ )7٠٠١‏ وعزاه لابن جرير. 

(7) أخرجه الطبري (77/ /1797) عن السدي. 

(0) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (1/ *7): والسمين الحلبي في: الدر المصون .)05١/4(‏ 


قرأ أبو عمرو: الوأ , بضم ال همزة من غير مد وقرأ الباقون بفتح الحمزة 
وَمُدّعا(" عل معت :وغذات آخحر. وقوله تعالل: لمن شَكُله #يؤيذ هذ القزاءة: 

ويجوز أن يجمع الخبر الذي هو «أز واج» وإن كان المبتدأ واحداً؛ لأن «آخر) 
.يراد به العذاب» والعذاب يشتمل على ضروبء كما تقول: عذاب فلان ضُروب 

2-8 3 ع - 4 

ومن ترا تراخزا عن الجنيع ناه وضروني؟ حر وأنواع أخَر؛ لأن العذاب 
ذو ضروب وأنواع» «وأكر) أبفياً مرفيع بالابتداء» و«أزواج» الخبر. هذا كلام أبي 
علي الفارسي 3 

قوله تعالى: لهذا فوج4 أي: جمع كثيف, [مقتحم معكم النارء أي: داخلها 
بشدة: 

قال ابن السائب: يضربون بالمقَامء0) فيلقون أنفسهم 5 الغا 0 

وهو حكاية قول الزبانية» أو كلام بعضهم لبعض. 

قال ابن عباس: إذا دخل القادة النار ثم دخل بعدهم الأتباع» قال الخرّنة 
للقادة: هذا فوج مقتحم معكمء فيقول القادة: (لا مرحباً بهم »: أي: لا صادفوا 
(1) العنج: الدَّلَه من التدلل (انظر: اللسانء مادة: غنج). 
(؟) الحجة للفارسي :)77١/7(‏ والحسجة لابن زنجلة (ص:190١75)»‏ والكشف (”7/ 27377)» والنشر 

0/ ره" والإتحاف (ص :"0771/9 والسبعة (ص:0866). 
(") الحمجة (9/ 7377 
:0 المقامع: جمع مقَمَعَة» وهي سياط تعمل من حديد رؤوسها مُعْوجّة (اللسانء مادة: قمع). 
(0) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 2575)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ .)١5١‏ 


والرحَب والرّحُب: السّعَة20» أي: لا اتسعت بهم مساكنهم. وهذا إخبار أن 
مودتهم انقطعت وصارت عداوة. 

(إنهم صالوا النار» كما صليناها. 

(قالوا» يعني: الأتباع للقادة إبل أنتم لا مرحباً بكم) يشيرون إلى أن قادتهم 
أولى بالدعاء عليهم وبما قالوه لهم؛ وعللوا ذلك بقوهم: (أنتم قدمتموه لنا أي: 
قدمتموا العذاب لناء [يريدون]7": سببه» وهو الكفرء يريدون: أنتم ابتدأتم 
وشرعتم الكفر الذي هو سبب عذابنا. 

ثم قالت الأتباع: إربنا من قدّم لناهذا ... الآية4 وقد سبق الكلام على 
قميرها شور الأعرا 7 

قوله تعالى: ل[وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار» قال مجاهد: 
يقول أبو جهل في النار: أين صهيب؟ أين عمّار؟ أين بلال؟20. 
وقال الكلبي: ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم معهم» وهم المؤمنون» 
فعند ذلك يقولون: لإما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار) في الدنيا”". 


.)7177/١5( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

() انظر: اللسان (مادة: رحب). 

() في الأصل: يريدن. 

(5) عند الآية رقم: 8. 

(6) أخرجه الطبري (717/ .)18١‏ وذكره السيوطي في الدر )١١١/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر واين عساكر. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (/ 056). 


ل ل 0 
امحذناهم سخرياًء والجملة المعادلة لقوله: (أم زاغت» محذوفة: المعنى: 
[أمفقودون]!'' هم أم زاغت عنهم الأبصار. وهذه قراءة أبي عمرو وحمزة 
والكسائي» وقرأ الباقون: «منَّ الأشرار اتَكَذْئَاهم» بقطع الهمزة وقتحها على 
الاستفهاه”", ولذلك عودل ب«أم واستبعد البصراء بالعربية هذه القراءة؛ لأن 
استفهامهم مع علمهم أ:هم فعلوا بهم ذلك لا معنى له. 

وقال الفراء(: الاستفهام بمعنى التعجب والتوبيخ. 

والمعنى: أنهم يوبخون أنفسهم على ما صنعوا بالمؤمنين. 

والاسخرياة بضم السين وكسرهاء مذكور في (إقد أفلح المؤمنون06). 

قال قتادة ومقاتل0: أم زاغت أبصارنا عنهم فهم معنا في النار ولا نراهه”. 

قوله تعالى: (إن ذلك لحق قال الزجاج”©: أي إن الذي وصفناه عنهم لحق» 
ثم بين ما هو فقال تعالى: (تخاصم أهل النار». 


)١(‏ في الأصل: أمفقودن. 

() الحجة للفارسي (7/ 5-710 770), والحجة لابن زنجلة (ص:717-/1179)» والكشف 
5 والنشر (؟/ 0707-0 والإتحاف (ص:3777)» والسبعة (ص:067). 

(؟) معاني الفراء (5/ .)5١١‏ 

)2 عند الآية رقم: 36 


(5) تفسير مقاتل ("/ .)١177‏ 
(5) أخرجه الطبري (7؟/ 87). وذكره السيوطي في الدر (7/ )75١١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. 


(/) معاني الزجاج (4/ 4٠‏ *). 


قال المفسرون: الا : تخاصم القادة والأتباع' 0 


ل ما أنا معد وما ون لوك ) أله آلو جد امار وج َب ألسّمُوتِ 
لض وما َم الْعزيز افر وج كَل هو نبوا عَظم © 
مُعْرصُونَ ©) لا ِذْ تحْتَصِمُونَ © إن 
يو |[ إل أسّمآ نا كذيك بين © 

(آقل4 يا محمد لأهل مكة: (إن| أنا منذر) أَحَوّفكم غقوبة الله. 

لإقل هو يعني: القرآنء في قول مجاهد والضحاك وعامة المفسرين7". 

وقيل: المعنى: هذا الذي أنبأتكم به من كوني رسولاً منذراًء وأن الله واحد 
قهار لإنبأ عظيم» لا يعرض عنه إلا غافل شديد الغفلة. 

(أنتم عنه معرضون» لا تتفكرون فيه. 

والمقصود من ذلك: تنبههم على التفكر في القرآن ليستدلوا به على صدق محمد 
يد ورسالته» ألا تراه يقول: لإما كان لي من علم بالملأ الأعلى » يعني: الملاتكة (إذ 
يختصمون4 في آدم حين قال الله تعالى: (إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها...4 [البقرة:٠"]‏ إلى آخر القصة قاع ا ادر 
ال 


.)074 ذكره الواحدي في الوسيط (؟/‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري (77/ 187). وذكره السيوطي في الدر )7١7-7١ ١/7‏ وعزاه للفريابي وعبد 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي نصر السجزي في الإبانة عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 0185-1417)» وابن أبي حاتم 5.270١ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر 


وقيل اانه فايروى عن اللي قا أ قا «رأيت ربي عز وجل فقال: 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: أنت أعلم يا ربء قال: في الكفارات والدرجات. 
فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعاتء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة. وأما الدرجات فإفشاء السلام» وإطعام الطعام؛ والصلاة 
'بالليل والناس نيام»("©. 

قوله تعالى: (رإن يوحى إِلي) أي: :ما يوحى إلي لإإلا أن أنا نذير مبين. 

قال الفراء! لاعن ها ووس إل لان تب سين أن لكوم انون 

من الفرائض والسئن» وما تدعون من الحرام والمعصية. 

وقرأتُ لأبي جعفر: «إلاإِنَّاا بكسر ا همزة على الحكاية7". على معنى: إن 
يوحى إِلّ إلا هذا القول وهو إذ أقول لكم إن أنا نذير مبين. 


قال ربك إلمليكة: ا ا 


عٍِ 0 


. إلا نيس امتتقر ركان ا يتايس 8 


ل عار فو 


نَسَجِدَ لِمَا حَلَفَتْبِيَدَىّ أستكيرت أ كحت ين الاين (ه) قا ل أنأ خَيْرٌ 


)3١7/(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه 
لعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن جرير. 

.)0 597 57 /0( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(؟) معاني الفراء (1/ 17 4). 

() النشر (0557/5, والإتحاف (ص:717/4). 


95 ِ 4 2 صمي 

س ور 2 2 4 2 | جه 0 دم د :ل 2 

منكه 1 لين © قال حرج مها فإنك رَحِم 
9 1 8 ءءء 3 2 


© ون عليك لحي إل يو لدي © فَال رت دأطيرق إل يوم يبعوُونَ . 
© قال فَإِنَكَ مِنَ لْمُمظَرِينَ ©© ار © قَال فَبِعِرتكَ 


يمح أَحِنَ وج إلا عبد نهم المطصِرت © فال كفو 


0 يربع لتر 


لقأو (ج لأملأنَجَهُمٌ يدك ومن تبك يهم هن وه كل مآ 
خرن رون ا خرف ل 

ا ل 00 

وما بعده مُفْسّر إلى قوله تعالى: لما خلقت بيدي4 أي: لما توليت خلقه بنشسي 
لإأستكبرت» عن طاعتي والسجود لآدم (أم كنت من العالين4 بمن علا 
واستكبر وارتفع عن السجود له. 

والاستفهام بمعنى التوبيخ» فأخبره أن امتناعه من السجود لآدم علوٌه عليه 
فقال: إأنا خير منه4. 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله تعالى: قال فالحق والحق أقول» اتفق القرّاء 
علنضي «اللدق» الثاني» واختلفوا في الأول» فقرأ عاصم وحمزة: «قال فالحقٌ)» 
بالرفع» ونصبه الباقون0"). فمن رفع جعله خبر مبتدأ حذوف» تقديره: أنا الحقَ أو 
قولي» أو هو مبتدأ» خبره محذوف. على معنى: قال فالحق مني» كم] قال تعالى: 
)١(‏ الحجة للفارسي (077”/1)» والحجة لابن زنجلة (ص:518): والكشف (7/ 54 77)» والنشر 

(/57”"). والإتحاف (ص:7775)» والسبعة (ص:/001). 


(الحق من ربك [البقرة:51١].‏ 

ومن نصب فعلى معنى: الزموا الحق» أو على معنى: أحق الحق» كقوله تعالى: 
الإويحق الله الحق4 [يونس: 87]. 

وقيل: هو قسمء فلما حذفت الباء اتتصبء كا تقول: الله لأفعلنٌ» أي: قال 
فبالحق لأملأن جهنم» وما بينهم| اعتراض. 

والحق الثاني منصوب ب«أقول». 

ويروى عن أبي عمرو من غير طرقه المشهورة: (والحقٌ أقولٌ» بالرفه(". 


ووجهه ظاهر. 
00 
0 
من اخخر فتتهموني. 


وما د م ا ل 
عرفتموني بالبراءة من ذلك» فكب فكيف أنتحل النبوة وأتكلف مالم أؤمر به وأتقوّ 
القرآن. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان» قالا: أخبرنا أبو الوقت 
عبد الأول» أخبرنا عبدال رحمن بن محمدء أخيرنا عبدالله بن أحمدء أخبرنا محمد بن 
يوسف,. حدثنا محمد بن إساعيل» حدثنا قتيبة» حدثنا جريرء عن الأعمش» عن 
)١(‏ ذكر هذه القراءة البناء في: الإتحاف (ص:77/5)» وابن الجوزي في: زاد المسير (1/ .)١9/‏ 
(؟) في الأصل زيادة قوله: المعنى. 


أبي الضحى» عن مسروق قال: «دخلنا على عبدالله بن مسعود قال: يا أيها الناس 
من علم شيئاً فليقل بهء ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن تقول لما لا 
تعلم: الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه: لرقل ما أسألكم عليه من أجر وماأنا من 
المتكلفين20)6. هذا حديث صحيح. 

(إن هو يعني: القرآن إإلا ذكر للعالمين4 موعظة للجن والإنس. 

(ولتعلمن4 يا كفار مكة لإنبأه خير صدقه بعد حين»4. 

قالانق عباس وقتادة: بعة الموك27. 

قال الحسن: يا ابن آدم! عند الموت يأتيك الحق7" اليقين7”؟. 

وقال عكرمة: يوم و 

وقال السدي: ايوم در 

وقال ابن السائب: ب ل 0 ظهر أمره وعلاء ومن مات 
[علمه]!" بعد الموت”. والله تعالى أعلم. 


.)107١ح‎ 18٠09/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (77/ )١184‏ عن قتادة. 

(*) في جميع مصادر التخريج: الخبر 

(5) ذكره الطبري (77/ )١184‏ في تفسيرهء والماوردي (6/ »)١١7‏ والواحدي في الوسيط (7/ 054)» 
والسيوطي في الدر المنثور (/9/ .)5١4‏ 

(6) ذكره الماوردي (5/ »)١١7‏ والواحدي في الوسيط (7/ 654). 

() أخرجه الطبري (*71/ 184). وذكره الماوردي .)١١7/0(‏ 

(0) زيادة من الوسيط (؟/ 0578). 

(8) ذكره الواحدي في الوسيط (/ /01). 


سوم لزه و2 
22 اده مرا لير ل 
وهي اثتتان وسبعون آية في المدني» وخمس في الكوفي7") 
وهي مكية في قول ابن عباس وعليه المفسرين'""» إلا آيتين نزلتا بالمدينة: #الله 
نزل أحسن الحديث» و لإقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهه76". 
وقيل: إلا سبع آيات من قوله تعالى: لرقل يا عبادي الذين أسرفوا» إلى آخر 
السبع. واستثني أيضاً: لزيا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم». 


تَعزيلٌ الكت ب من الله الْعَزِي ركيم (© إِنا نآ إلبلك الجكئ ب بالْحَقٌ 
ََعَبْدٍ أله نخلصًا لَّهُ الذيرت © ألا يِه آلدِينُ لَكَالِص وَالّذِيرت ألَنْدُوا 
من ذُونِ4 أَولِيَاءَ ما تَعَبْدُهمَ إلا لِيُقَرَبُونآ إلى الله زُلْقْ إن الله حك 
بيهم فى ما هم فِيه: تلفورت .إن الله لا يُقدئ من عو كدر كناد 
م در مط جنا ا ا ل 


ص يه و ص 


قال الله تعالى: 0 الكتاب4: مبتدأء خيره: من الله4. 


.)7؟١7:ص( انظر: البيان في عد آي القرآن‎ )١( 

فيه ذكره السيوطي في الدر (1/ ١٠5)وعزاه‏ لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس. 

(©) انظر: الإتقان في علوم القرآن (1/ 27). والماوردي (5/ »)١١7‏ وزاد المسير (17/ »)١7١‏ والبيان 
(ص:7١3)»‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:5477). 


وقيل: «تنزيل»: خبر مبتدأ محذوفء تقديره: هذا تنزيل الكتابء والجار 
والمجرور صلة التنزيل» كا تقول: نزل من عند الله. أو غير صلة» فيكون الجار 
والجوون هرا بجد شو او ركو نس تعدا توف قديرة هناو يله ': 

والمراد بالكتاب: القرآن. 

قوله تعالى: أنخلصاً) نصب على الحال» (الدين» نصب بوقوع الفعل 
عليه(”. والمعنى: فاعبد الله بمحضاً له الدين من الشرك والرياء. 

(ألا لله الدين الخالص» قال قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله0. 


وقال الحسن: الإسلاء20. 
وقيل: المعنى: هو الذي وجب اختصاصه بأن تُخلص له الطاعة من كل شائبة 
دن 


قوله تعالى: لإوالذين اتخذوا من دونه أولياء4» قال صاحب الكشاف0©: 
يحتمل المتَخذين وهم الكفرة» والمتخذين وهم الملائكة وعيسى واللات والعزى؛ 
عن ابن عباس. والضمير في «اتخذوا» على الأول راجع إلى "الذين»؛ وعلى الثاني 
إلى «المشركين»» ولم يجر ذكرهم لكونه مفهوماء والراجع إلى «الذين» محذوف. 


.)5-7 /”( والدر المصون‎ »)75١5 /7( انظر: التبيان‎ )١0 


(5) مثل السابق. 
() أخرجه الطبري (77/ .)١41‏ وذكره السيوطي في الدر (/7/ )75١١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. 


2 ذكره الماوردي (5/ .)١١5‏ 
(5) الكشاف .)١1١7/5(‏ 


والمعنى: والذين [اتخذهم]7" المشركون أولياء. 

«والذين اتخذوا» في موضع رفع على الابتداء. 

فإن قلت: فالخبر ما هو؟ 

قلت: هو على الأولء إما (إإن الله يحكم بينهم4 أو ما أضمر من القول قبل 
قوله: لما نعبدهم). وعلى الثاني: (إن الله يحكم بينهم». 

فإن قلت: فإذا كان «[إن الله]7" يحكم بينهم» الخخير؛ فم| موضع القول 
لبور ؟ 

قلتُ: يجوز أن يكون في موضع ال حال» أي: قائلين ذلك. [ويجوز أن يكون 
بدلاً من الصلة فلا يكون له محلء كما أن الجّدل منه كذلك]0©. 

وقرأ ابن مسعود بإظهار القول: «قالوا ما نعبدهم»”. وفي قراءة أَيّ: اما 
نعبدكم إلا لتقربونا» على الخطاب7"» حكاية لما خاطبوا به آلهتهم. 

وقال الزجاج”": لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفَى4 أي: قُربى. 

والضمير في «بينهم» لهم ولأوليائهم. 

والمعنى: إن الله يحكم بينهم بأنه يدخل الملاتكة وعيسى عليهم السلام الجنة» 
ويدخلهم النار مع الحجارة التي نحتوها وعبدوها من دون الله تعالى. 
)١(‏ في الأصل: اتخذوهم. والمثبت من الكشاف (5/ .)١١17‏ 
() في الأصل: الله تعالى. والمثبت من الكشافء الموضع السابق. 
(") زيادة من الكشافء الموضع السابق. 
(4) ذكر هذه القراءة الطبري (71/ »)١41‏ والقرطبي /١6(‏ 778). 


(0) ذكر هذه القراءة الطبريء الموضع السابق» والقرطبي /١5(‏ 575). 
(5) معاني الزجاج (5/ 55 07. 


وقيل: يحكم بين المسلمين والمشركينء فإن المسلمين كانوا يقولون لهمم: من 
حَلَقَ السماوات والأرض؟ فيقولون: الله» فإذا قالوالهم: فا لكم تعبدون الأصنام؟ 
قالوا: إن) نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. 

(إن الله لا مهدي» أي: لا يُرشد لمن هو كاذب كفار» في قوله أن الآلهة 
تشفع لحم وتقربهم إلى الله. 

وقيل: من هو كاذب في قولهم في بعض من اتخذوه من دون الله أولياء: بنات 
الله» ولذلك عقبه محتجاً عليهم بقوله تعالى: لإلو أراد الله أن يتتخذ ولداً لاصطفى 
ما يخلق ما يشاء4. 

قال الزمخشري7"©: كأنه قال: لو أراد الله تعالمى اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من 
اصطفاء ما [يشاء](© من خلقه وهم الملائكة. إلا أنكم لجهلكم به حسبتم 
اصطفاءهم [اتخاذهم](" أولاداًء ثم تماديتم في جهلكم وسفهكم فجعلتموهم 
بنات. 

الل يي 0 الواحد القهار». 


حَلقَ اموت وَآلأَرَضَ بأَلْحَقَ يُكوُْ بل على آلا بار وَيَكَوَرٌ التَهَارَ 
عر ليل وَسَخرَلسَمْسَ وَالْقَمَرَ حك رجرى علس اكه 


الْعَِيرُ آلعَفَرُ © حَلَقَ ين نفس وَحِدَةْثُم م جَعَلَ مِبا زُوْجَهَا وَأَنْرَلَ 


(1) الكشاف (5/ .)١١5‏ 
() في الأصل: شاء. والمثبت من الكشافء الموضع السابق. 
(؟) في الأصل: اتخاهم. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


قوله تعالى: لإيكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» قال أبو 
عبيزة!'": بدح هذا عل هذاء وهذاعا: هذا 

قال ابن قتيبة(©: أصل [التكوير ]": الل ومنه كَوْدُ العمامة. 

03 2 3 5 

وقال غيره: أصل التكوير: طرح الشيء بعضه على بعض'! ِ 

وما بعده مفسر إلى قوله تعالى: لثم جعل منها زوجها4 يعني: حوّاء من آدم 
عليهما السلام. 

وقد أشرنا إلى دفع الإشكال في الترتيب بحرف «ثم» مع تقدم خلق حواء على 
خلق المخاطبين في سورة النساء عند قوله تعالى في أواخرها: لثم اتخذوا العجل من 
بعد ما جاءتهم البينات4 بعد قوله تعالى: لإ فأخذتهم الصاعقة» [النساء:61١].‏ 

وقيل: أخرج الله تعالى ذرية آدم عليه السلام من ظهره [كالذّرٌ]7» ثم خلق 
بعد ذلك حواء. 

قوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام) أي: قضى لكم وقَسّمء والقضاء 
)١(‏ مجاز القرآن (؟/188). 
(0) تفسير غريب القرآن (ص:7”/7). 
() في الأصل: التكور. والتصويب من غريب القرآنه الموضع السابق. 
() انظر: اللسان (مادة: كور). 
(5) في الأصل: كاذر. والتصويب من الكشاف .)١١5/5(‏ 


وَالقَسَم موصوف بالنزول من السماء. 

وقيل: لما كانت لا تعيش إلا بالماء والنبات النامي من الماء» والماء من السماء» 
فكأنه أنزها من السماء. وقد أشرنا إلى تفسير ذلك في الأئععاء(". 

(حَلْقآً من بعد خلق» يريد: نطفاًء ثم علقاًء ثم مضغاً ثم عظاماء ثم لحأء إلى 
غير ذلك من تقلبات أحوال الإنسان إلى أن يظهر إلى الوجود. 

وقيل: خلقاً في بطون أمهاتكم من بعد خلق في ظهر آدم. 

ني ظلمات ثلاث» قال ابن عباس وقتادة وعامة المفسرين: هي ظلمة البطن» 
والرّحمء والمشيمة7". 1 

وقيل: ظلمة البطن» والرحمء والصلب. 

5 

إن تَكفوُو رك آلَه َه عَدَكُمْ ولا بص لباه احفر وإن شرو يَْضَه 
ل وَل َُْوَاِةوزْرَ أخْرَئ كم إل ريكر مرْحِعكُمَ فُنيدكُم يما كم 
ملو نه عَليم يَذَاتِ ألصّدُور © * وَإِذَا م مسن الْإِفسنَ ضُيْرّدَعَا رهد 
مُمِيبًا ليه ثح إِذَا 3 حَوَلَُه يعَمَة مَِهُتَِىَ كان يَدْعُوا ليه من قبل وَجَعَلَ لله 
ا َمكَم فرك قَليلاً ِنكَ مِنَ أصص ب آَلئَارٍ ©) 


.١57 عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:207): والطبري »)١197/717(‏ وابن أبي حاتم .)77148/١١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 7١؟)‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. ومن طريق 
آخر عن مجاهدء وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرء ومن طريق آخر عن ابن عباس» 
وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم. ومن طريق آخر عن أبي مالك» وعزاه لعبد بن 
حميك. 


قوله تعالى: لرولا يرضى لعباده الكفر» قال ابن عباس: لا يرضاه لعباده 
المؤمنين”"'» فيكون عاماً في اللفظ خاصاً في المعنى؛ كقوله تعالى: (عيناً يشر ب بها 
عباد الله4 [الإنسان:5]. 

وقيل: لا يرضاه لأحد ما وإن وقع بإرادته. وبين [الإرادة] والرضى فرق 
ليس هذا موضع ذكره. 

لأوإن تشكروا يرضه لكم» اختلف القراء السبعة» فمنهم من قم الماء 
ووصلها بواو؛ لأن ما قبل الحاء متحرك فصار بمنزلة: صَرَبَه. ومنهم من اتلس 
الحركة؛ لآن أصل الكلمة: ترضاهء فصار بمنزلة: عَصَاهء والحذف ليس بلازم. 
ومنهم من أسكن الحاء وقال: هي لخة7". 

قوله تعالى: لروإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه» أي: راجعاً إليه ومقبلاً 
عليه. 

لاثم | إذا خوّله4 ملّكه وأعطاه» واشتقاقه من قوهم: هو خائل مال؛ إذا كان 
متعهداً له حَسَنٌ القيام عليه( » ومنه الحديث: «كان رسول الله و يتخوَّلنا 
بالموعظة»0©. 


)١(‏ أخرجه الطبري (1917/77). واب بن أبي حاتم( )5 وذكره السيوطي في الدر 
177؟) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(؟) في الأصل: إرادة. 

(؟) الحجة للفارسي (/ 0778 والحجة لابن زنجلة (ص:9١5)»‏ والكشف (7375/5)» والنشر 
(1/ 004-037 والإتحاف (ص:0 0010 والسبعة (ص:011-050). 

() انظر: اللسان (مادة: خول). 

)0( أخرجه البخاري (78/1ح58): ومسلم (5/ 711737 ح5871). 


وقل :نهو من بال تحول 4 إذا فال وياب 0 

وفي معناه قول العرب: إن [الغنيّ]7 طويلٌ الذّيل ميّاس7 

الإنعمة منه4 أزال عنه الضّىّ وأسبغ عليه نعمة من نعمه. (إنسي ما كان يدعو 
إليه من قبل 4 أي: نَِّيَ الضر الذي كان يتضرّعٌ الله تعالى بسببه» ويدعوه إلى كشفه. 

وقيل: نسي ربه الذي [كان]0©) يبتهل إليه0. 

و(ما» بمعنى ١من»؛‏ كقوله تعالى: وما خلق الذكر والأنشى4 [الليل:"]» 
ومثله قوله: ل(ولا أنتم عابدون ما أعبد4 [الكافرون:؟]. 

والمراد بالإنسان في هذه الآية: الكافر. 

قال عطاء: نزلت في عتبة بن ربيعة7"". 

وقال مقاتل” ا 


مه 


من هو قَديِثٌ َانَآء ليل سَّاجِدَا وَقَآيَمَا عد رُالآجِرَة وَيَرَجُوأ رَحمَةَ رَبْهِء قل 
هَلَيَسَتَوى لذ يمون وَألذِنَ لا يعلَمُونَ إِنَمَايَعَدَكرأُولُواالألب © 


(0) انظر: اللسان (مادة: خول). 

(؟) في الأصل: الفتى. والتصويب من المصادر التالية. 

() هذا مثلٌ يراد به: أن المال يظهر ولا يخفى» وكذلك الفقر لا يكاد المرء يخفيه (انظر: المستقصى في 
أمثال العرب ٠5 /١‏ 5» وجمهرة الأمثال /١‏ /19ء ومجمع الأمثال /١‏ 5 "0. 

(5) زيادة من الكشاف .)١18/5(‏ 

(0) هذا من كلام الزعخشري في الكشاف (5/ .)١18-1١ 1١1‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 57/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (/1/ .)١768‏ 

(0) تفسير مقاتل (7/ .)١78‏ 


قوله تعالى: إأمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائ6 اختلفوا فيمن نزلت على 
أقوال: 

أحدها: أنها نزلت في أبي بكر الصدّيق رضى الله عنه. قاله ابن عبار 0"). 

والثاني: في عثمان بن عفان رضي الله عنه. قاله ابن عمر 9" . 

والثالث: في عبدالله بن مسعود وعمار بن ياسر وصهيب وأبي ذر. قاله ابن 
الواتني”. 

وحكى يحبى بن سلام: أنه رسول الله 003). 

وقيل: بعمومها فيمن كان بهذه الصفة. 

واختلف القراء في قوله تعالى: أَمَّنْ4 فقرأ ابن كثير ونافع وحمزة: «أَمَنْ) 
بتخفيف الميم» وشدّدها الباقون. 

قال أبو علي7": من شدّد فإنها «أم» دخلت على [١مَنْ]0")‏ فأدغمت الميم في 
الميم» وتكون الجملة التي عادلت أَمْ قد حذفت, المعنى: الجاحد الكافر بربه خير 
أَمّنْ هو قانت» وامَنْ) موصولة بمعنى الذي» وليست باستفهام» ودل على الجملة 


.)757 والواحدي في أسباب النزول (ص:‎ »)١١7/5( ذكره الماوردي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم »0377144/١١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)07/١(‏ وذكره الواحدي في أسباب 
النزول (ص:787): والسيوطي في الدر (7/ 15-711 7) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه وأبي نعيم في الحلية وابن عساكر. 

(؟) ذكره الماوردي .)١١0//6(‏ 

(5) مثل السابق. 

(0) الحجة للفارسي (9/ ١-809‏ 8 "). 

(1) زيادة على الأصل. 


المحذوفة المعادلة لأَمْ ما جاء بعد من قوله تعالى: لأقل هل يستوي الذي يعلمون 
والذين لا يعلمون»» ودلٌ عليها أيضاً ما قبل من قوله تعالى: لأقل تمتع بكفرك 
قليلاًإنك من أصحاب النار». فأما من خقّفَ اميم فقال: لأمَنْ هو قانت»؛ 
فالمعنى: أَمَنْ هو قانت كَمَنْ هو بخلاف هذا الوصف؟ ولا وجه للنداء هاهنا؛ لأن 
هذا موضع معادلة» ويدل على المحذوف هاهنا: لإقل هل يستوي الذي يعلمون 
والذين لا يعلمون»؛ لأن التسوية لا تكون إلا بين شيئين 


لَيعِبَادٍآذِينَ امكو أتّقُوأ ربكم لِنذِينَ أَحْسَنُوا فى هذه آلدَّئيَا حَسَكَهُ 


57 ير ورم ماي و ادر 5 2 2 +2 00 
و للَّهِ وسعَةَ إنمَا يوق الصّبرون أجرهم بغيّرِ جسابي © قل إن 
رت أن أَعَجُدَ أله علصا لَّهُألَدِينَ © وَأمرتُ لأنْ أكون أو الْمُسَامِينَ © 


قولة تفال : «للذية حدر » مقس فق اند 

(وأرض الله واسعة4 يريد: الجنة. 

وقيل: الأرض المعهودة. 

فإن أريد الأول كان ترغيباً لهم في العمل المفضي بهم إليها. وإن أريد الثاني كان 
حَضَاً لهم على ا هجرة. 

(إنما يوفى الصابرون أجرهم» على طاعة الله وعن معصيته. وعلى تجرّع 
العْصّص واحتمال البلاء أجرهم الذي جعله الله تعالى جزاء لهم على صبرهم لإبغير 
خساب» أي: لا يحاسبون عليه. 

وقيل: بغير مكيال وغير ميزان» وهو تمثيل للتكثير. 


."١ عند الآية رقم:‎ )١( 


قال ابن عباس: لا يهتدي إليه حساب الْمْسَّابٍ ولا يعرف7". 

أخبرنا الشيخ عبدالعزيز بن معالي بن غنيمة بن منينا قراءة عليه وأنا أسمع 
بمنزله بباب البصرة» أخبركم أبو بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري فأقرٌ بهه قال: 
أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» أخيرنا أبو إسحاق إبراهيم 
بن مخلد بن جعفر القاضي» حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
يونس حدثنا علي بن قمر العجلي حدثنا جعفر بن سليوان» عن [سعد]!' بن 
طريف2"7» عن الأصبغ بن نبائة() قال: «دخلنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
على الحسن بن علي نعوده» فقال له علي: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ فقال: 
أصبحت ببحم الله بارا فقال: كذا أنت إن شاء الله. ثم قال الحسن: أسندوني 
أسندوني» فأسنده عل إلى صدره؛ فقال الحسن: سمعت جدي يي وقال لي يوماً: 
بيّ! عليك بالقناعة تكن من أغنى الناس» وأدّ الفرائفض تكن من أعبد الناس»ء يا 
بني! إن في الجنة شجرة يقال لها: شجرة البلوىء يُؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فلا 
يُنصب لهم ميزان» ولا يُنشر لهم ديوان» يُصَّبَّ عليهم الأجر صَبَه وقرأ رسول الله 
ي: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب964©. 


.)0١0 /5( ذكره النسفي في تفسيره‎ )١( 

(فة في الأصل: سعيد. وانظر ترجمته في التعليق التالي. 

(؟) سعد بن طريف الإسكاف الحذّاء الحنظلٍ الكوفي» متروك» ورماه ابن حبان بالوضع (تذيب 
التهذيب */ »4٠١‏ والتقريب ص:١77).‏ 

(5) الأصبغ بن نباتة التميمي الحنظيء أبو القاسم الكوفي» متروك رمي بالرفض (تبذيب التهذيب 
0*”» والتقريب ص:17١).‏ 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 47 ح7307/70). وذكره السيوطي في الدر (7/ 5105) وعنزاه 


قولة تغاق: الزوآمرت لأن أكون أول المسلهين # قال ال شري" : المعدى: 
وأمرث بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين» أي: مقدمهم وسابقهم في الدنيا 
والآخرة. ولك أن تجعل اللام مزيدة» مثلها في: أردت لأن أفعّل. ولا تزاد إلا مع 
«أنْ» خاصة دون الاسم الصريح. والدليل على هذا الوجه مجيئه بغير لام في قوله: 
(وأمرت أن أكون من المسلمين4 [يونس:77]» لروأمرت أن أكون من المؤمنين» 
[يونس: 5 »]٠١‏ وإأمرت أن أكون أول من أسلم» [الأنعام:؟ .]١‏ 

وفي معناه أوجه: أن أكون أول من أسلم في زماني ومن قوميء لأنه أول من 
خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمهاء وأن أكون أول الذين دعوتمم إلى 
الإسلام إسلاماً وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره» لأكون مقتدى 


بي في قولي وفعلي جميعا. 

9 20 0 وا فت ر الكو 

ل ا ا 0 لله أَعَبَدُ مخلضًا لَه 
بصمه ربراه 


يني © فاعبدوا م شِكمم ين دون قل إِنَّ تيرق البن حورا 
لمرلا ال ألا دلِكَ مو لحان لمن © هم ين 


.4د سو ع 7 


فيه عن ين التارتقين حيع ظلل ذلِكَ حو ف الله يم عِبَادُهء يُعِبَادٍ 
سج 

قوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» 

معناه : أن الكاملين في النسران هم الذين خسروا أنفسهم بالمصير إلى النار 


ل د 
)١(‏ الكشاف(5/١7١-١71١1).‏ 


م 


0 اه رموز الكنوز 


وخسروا أهليهم؛ لأنهم إن كانوا كفاراً فقد خسروهم ىا خسروا أنفسهمء وإن 
كانوا مؤمنين فقد خسروهم؛ لأنهم لم يدخلوا معهم الجنة. 

وقال الحسن وقتادة: خسروا الحور العين الذين كانوا أهليهم لو أدخلوا 
و 

قال الزمخشري7": وصف خسراههم بغاية الفظاعة في قوله تعالى: ألا ذلك 
هو الخسران المبين4 حيث استأنف الجملة وصدرها بحرف التنبيهه ووسط الفصل 
بين المبتدأ والخبر» وعرّف الخسران ونعته بالمبين. 

قوله تعالى: لهم من فوقهم ظُلَلٌ من النار76" أي: أطباق وسرادقات من 
النار ودخانهاء ومن تحتهم ظلل» أطباق وسرادقات هي مهاد لقوم وظَلَلٌ 
لآخرين. 

لإذلك4 إشارة إلى العذاب المذكور لإيخوّف الله به عباده4 ليجتنبوا ما يوقعهم 
فيه» لإيا عباد فاتقون4 ولا تعرضوا [لعذابي]0). 


وم 0 3 


وَألَِينَ آَجِعَْبُو آلطّغوت أن يَعَبُدُوهَا وَََابُوا إلى الله لَّهُمُ الْبُسْرَى فبَشْرَ 
يسم أن رياف لف ين 11 ورد رو و ب كسمه بر وكا شو مه 

عِبَادٍ ( الْذِينَ يَسَتَمِعونَ القول فِيَتَبِعونَ أحسَكهد أؤلتيك الْذِينَ هَدَنْهُمِ 

5 4 ع غ4 ص 226 7 د ءدءًِ 04 

وَأَوْلَتيِكَ هم أولوأ الْأَلبّب © أذ أن 


و 1 ل أله مد د م 3 
اللّه افمن حق عليه كلمة العذاب افانتٌ 


.)١59 /17( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)١١9 /6( ذكره الماوردي‎ )١( 
.)١5١/5( الكشاف‎ )0( 

() في الأصل زيادة قوله تعالى: لأومن تحتهم». وستأتي بعد. 

(5) في الأصل: لعاذابي. 


تنقكد من في العار و لكي اأذين اتقو َأ رَكُمَ هم عُرَفُ من فَوَقِهًا عُرَفٌ 


مَتَنِةجرى من ها الجر وَعَدَ آله امل لَه الْمِيعَادٌ ©) 

قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت4 قال ابن زيد: حدثني أبي أن هاتين 
الآيتين نزلتا في نفر كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله؛ زيد بن [عمرو]("2. 

٠.‏ و ؟ 
وأبو ذرء وسلمان الفارسي” أ 

والمعنى: والذين اجتنبوا عبادة ما دون الله من شيطان وكاهن وصنم. 

قال الأخفش”: إنم) قال: أن يعبدوها»؛ لأن [الطاغوت]!'' في معنى 
جماعة. وإن شئت جعلته واحداً مؤنثاً. 

وقال غيره: «أنْ» مع الفعل في موضع النصب بتأويل المصدر بدل من مفعول 
«اجتنبوا»» تقديره: والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت. 

(إلم البشرى» خبر المبتدأ الذي هو «والذين اجتنبو0»0 . والمعنى: لهم 
البشرى على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين في الدنياء وعلى ألسنة الملاتكة 
حين الموت وحين يحشرون. 


لفبشر عبادي» فوصفهم فقال: (الذين يستمعون القول4 وهو القرآن في 


(1) في الأصل: عمر. والتصويب من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه الطبري (7077/77)» وابن أبي حاتم .)”744/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)3١77/0(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:7”/5). 

() معاني الأخفش (ص:774). 

(5) في الأصل: العابدون. والمثبت من معاني الأأخفشء الموضع السابق. 

(6) انظر: الدر المصون .)١١/5(‏ 


اومممة مووهو و عمد مده و مهمه مده مم ممه موموة وم ممم وه ممم م ممه ممه م مهم وه ممم هوم ممه ممم ممه ود مه مومه مم ممه ممم هو م مومه موه مومه موه مم وم مه ممم و مم ممم ممم ده مم مم مو ممم و ممم ممه وه ممه ممه ممم ةك ممه م ممم ممه ممم ةم مم 


قول عامة المفسرين. 

لإفيتّبعون أحسنه» مفسّر في الأعراف عند قوله تعالى: (يأخذوا بأحسنها» 
[الأعراف:50 ١‏ ]. 

وقيل: بعمومه في الكلام كله. 

قال ابن عباس: هو الرجل يجلس مع القوم فيسمع المحديث فيه محاسن 
ومساوئ فيحدث بأحسن ما سمع» ويكفف عما سواه(". 

وقد ذهب بعض القراء إلى أن الوقف على قوله: لإفبشر عبادي4 ويبتدئ: 
لزالذين يستمعون القول4» فيكون مرفوعاً بالابتداء» والخبر إأولئنك76". 

قوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار). ذكر 
الزجاج والزتخشري(" -دخل كلام أحدهما في الآخر-: أنها جملة شرطية دحل 
عليها همزة الإنكارء والهمزة الثانية هي الأولى» كُررت لتوكيد الكلام وطوله؛ لأنه 
لا يصاح في العربية أن تأت بألف الاستفهام في الاسم والخبر. 

وأصل الكلام: أمّن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه. والفاء الثانية فاء 
الجزاء» والفاء الأولى عطف على محذوف يدل الخطاب عليه تقديره: أأنت مالّكُ 
أمرهم فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه. 

ويجوز أن تكون الآية جملتين» على معنى: أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت 


.)١7١ /6( ذكره الماوردي‎ )١( 
.)١١/5( انظر: الدر المصون‎ 
.)١77 /5( (؟) معاني الزجاج (5/ 60-159 07, والكشاف‎ 


تخلصه”"؟ أفأنت تنقذه؟ وإنم) جاز حذف «فأنت تخلصه)؛ لدلالة «أفأنت تُنقذ» 
عليه. 

قال عطاء: يريد ببذه الآية أبا لهب وولده» ومن تخلّف من عشيرة النبي يعن 
الايهان0". 

قوله تعالى: (إلكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية» أي 
علالي بعضها فوق بعض قد بنيت العلالي وأحكمت إحكام المساكن التي على 
الأرض. 

(إتجري من تحتها الأنبار4 ى| تجري من تحت المنازل من غير تفاوت بين العلو 


(روعد الله4: 0 
1 ا مد - ا ل م 
7 00 02 - 0 و 2 


عل ركه قوير لل ل ال وتيك فى صَدَلٍ 


قوله تعالى: (أفسلكه ينابيع في الأرض4 قال الشعبي: كل ماء في الأرض فمن 


(1) في الأصل زيادة قوله: أفأنت تخلصه. وانظر النص في: الكشاف (177/5). 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 0177)» وابن ع الجوزي في زاد المسير (90/ 013/5. 
(» انظر: التبيان(7/ »)7١5‏ والدر المصون(5/ .)١7‏ 


الا 0 
والمعنى: فأدخله ونظمه عيوناً في الأرض يسلك في مجاريه كالعروق في 
الأجساد. 


لإثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه4 ما بين أخضر وأحمر وأصفر وأبييض وغير 
ذلك. 

وقيل: المراد بألوانه: أصنافه من برٌ وشعير وأرز وسمسم وغيرها. 

لإئم مبيج 4 يتناهى جفافه. 

قال الأصمعي: يقال للنبت إذا تم جفافه: قد هَاجَ يميج هنج(" . 

قال بعضهم: سمي بذلك؛ لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور عن منابته. 

لإفتراه بعد نضارته وخضرته لإمصفرًاً ثم يجعله حطاماً) فتاتاً متكسراً. 

(إن في ذلك لذكرى» لتذكيراً (لأولي الألباب» على أنه لا بد من صانع 
حكيم قادر عليم. 

وقال مقاتل(©: هذا مثلّ ضُرب للدنيا. 

قوله تعالى: إأفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» قال 
الزجاج7: جوابه متروك؛ لأن الكلام دان عليه» تقديره: أفمن شرح الله صدره 


)١1(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ ١1751‏ 57 07/7» والطبري (77/ ١8‏ ”). وذكره السيوطي في 
الدر (15//1١؟)‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ في العظمة والخرائطي في مكارم الأخلاق. 

(1) انظر: اللسان (مادة: هيج). 

(") تفسير مقاتل (/ 171). 

(5) معاني الزجاج (5/ .)0١‏ 


فاهتدى كمن طبع الله تعالى على قلبه. ويدل عليه قوله تعالى: إفويل للقاسية 
قلوبهم من ذكر الله4. 
وقد فسرنا معنى الشرح في سورة الأنعام” وذكرنا فيه حديثاً له اختتصاص 
بهذه الآية ومدخل في تأويلها. 

قال قتادة: «فهو على نور من ربه): هو كتاب الله يأخل به وينتهي إليه(". 

قال ابن عباس: نزلت في أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وأبّ بن خلف7". 

وقال عطاء: نزلت في علي وحمزة وأبي لهب وولده(. 

وقال مقاتل(: نزلت في رسول الله يك وأبي جهل. 

وقد ذكرنا معنى القسوة في سورة البقرة". 

ومقاتل يقول7": امِنْ ذكر الله بمعنى: عَنْ ذكر الله") 


(1) عند الآية رقم: 178. 

(7) أخرجه الطبري (77/ ٠4‏ 7). وذكره الماوردي (0/ »)17١‏ والواحدي في الوسيط ("/ /الاه). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ا/ 109/5). 

)2 ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:"03777)» والوسيط (/ /077)» وابن الجوزي في زاد المسير 
137/0). 

(6) تفسير مقاتل (/ ١‏ 17). 

./4 عند الآية رقم:‎ )١( 

(0) تفسير مقاتل (/ .)17١‏ 

0 فائدة: قال ابن الجوزي في زاد المسير (1/ :)١7/5‏ فإن قيل: كيف يقسو القلب من ذكر الله عر 
وجل؟ 
فاجواب: أنه كلما تلي عليهم ذكر الله الذي يكذبون به قَسَثْ قلومهم عن الإيهان. 


قال الفراء20: ك) تقول: اتحمت من طعام أكلته وعن طعام أكلته. 

قلتٌ: [ويؤيد]” اعذاةاة أو كب وايق أن عبلة وأبي عمران: اعن 
ذكر الله)0”. 

وقال الر ع0 إن قلت: ما الفرق بين «من» و١عن»‏ في هذا؟ 

قلتٌ: إذا قلتٌّ: قسا قلبه من ذكر الله» فالمعنى ما ذكرت» من [أن]7) القسوة 
من أنخل الذكر سيف وإذا قلكة عن ذكرالله» قالمع #غلط مين قببول الذكر 
وجفا عنه. ونظيره: سا الاي ا أي: مق أجل عطشه. وسقاه عن 
العيمة؛ إذا أرواه حتى أبعده عن العطش. 

وقال غيره: هو على حذف المضافء تقديره: فويل للقاسية قلوبهم من ترك 
ذكر الله. 
أحسن ديب كتيًا متشنبها مكاق تقبه تتعواينة حارة الذين 


500 ف 2 2 2 و4 6 0 در مس 
: نت نينم م َلِنُ جلَودُهم وَقلوبهُم إن ذ دك أله ذَلِكَ هدى الله 

ب ا ؛وَمَنِيُضْل لٍلَهُقَما لهم مِنَ هَادٍ © 

(1) معاني الفراء (518/5). 

(5) في الأصل: ويد. 

(") ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير (7/ .)1١1774‏ 

.)١786 /54( الكشاف‎ ):( 

(5) زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 

(5) في الأصل: سقا. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(/) العَيّمّة: شدة العطش (اللسانء مادة: عيم). 


' قوله تعالى: #الله نزل أحسن الحديث» قال ابن مسعود وابن عباس: قالت 
الصحابة: يا رسول الله لو حدّثتناء فأنزل الله تعالى هذه الكية0©. 

لإكتاباً» بدل من «أحسن الحديث»» أو حال منه”2» (متشابهاً» يشبه بعضه 
بعضاً ويصدق بعضه بعضاً ليس فيه تناقض ولا اختلاف. 

وقال قتادة: تشبه الآية الآية» والكلمة الكلمة» والحرف الحرف2©7©. 

وقال الزجاج7 ": يشبه بعضه بعضاً في الفضل والحكمة. 

وقال الزعخشري7©: متشابهاً في الصحة والإحكام والصدقء وتناسب ألفاظه 
وتناصفها في التخيّر والإصابة» وتجاوب نظمه وتأليفه في الإعجاز. ويجوز أن 
يكون لأمثاني؟ بياناً لكونه متشابهاً؛ لأن القصص المكررة لا تكون إلا متشاءبة. 

والمثاني: جمع مثنى» بمعنى: مردّد ومكرّر» لما ثني من قصصه وأنبائه. 
وأحكامه. وأوامره ونواهيه» ووعده ووعيده» ومواعظه. 

وقيل: لأنه يثنى في التلاوة» فلا يمل | جاء في وصفه لا يتفه ولا يتشان ولا 
يحلَقَ على كثرة الرد. 

ويجوز أن يكون جمع مثنى: مَمْعَلء من التثنية» بمعنى: التكرير والإعادة. 

فإن قيل: ما فائدة التثنية والتكرير؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ ١‏ )عن ابن عباس. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:87”). 
وذكره السيوطي في الدر )37١/1(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(؟) انظر: التبيان (”/ »)75١6‏ والدر المصون (5/ 17). 

هه أخرجه الطبري (77/ .)"٠‏ وذكره الماوردي .)١177/5(‏ 

(4) معاني الزجاج (5/ .0"01١‏ 

.)١706 /5( الكشاف‎ )6( 


أحدهما: أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله ييه فيتعلم كل واحد منهم 
ما يتيسر له» وكان رسول الله يك يبعث السور المختلفة إلى القبائل المتفرقة» فلو م 
تكن الأنباء والققصص مثناة ومكررة لوقعت قصة نوح مثلاً إلى قوم» وقصة موسى 
إلى قوم فأراد الله سبحانه وتعالى الحكيم إظهار القصص وتشعبها في القبائل 
والبقاع؛ موعظة لخلقه» ومعجزة لرسوله و. 

الثاني: أن النفوس شديدة النفرة عن المواعظ والنصائح» فأراد الله عز وجل 
تكرير قصص الأنبياء مع أنمهم وأمثال ذلك ليترسخ فيها بسبب التكرار والترداد. 

قوله تعالى: (تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم4 أي: يأخذهم عند تلاوته 
وتدبر مواعظه قشعريرة. 

روى العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه عن رسول الله ل قال: «إذا اقشعرٌ 
جلد العبد من خشية الله تعالى تحاتت عنه ذنوبه كم| تتحاتٌ عن المشجرة اليابسة 
أوراقها»(". 

وعنه قال: سمعت رسول الله يِه يقول: «إذا اقشعرٌ جلد العبد من خشية الله 
تعالى حدّمه الله على النار»0". ٠‏ 

لثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) عَدََّى «تلين» بإلى؛ لتضمنها معنى 


(1) أخرجه البيهقي في شعبه 441/1 ح8075). وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )7١٠١ /١٠١(‏ وعزاه 
للبزار وقال: وفيه أم كلثوم بنت العباس ولم أعرفهاء وبقية رجاله ثقات. وذكره السيوطي في الدر 
(377/0) وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول. 

(1) ذكره البغوي في تفسيره (5 / /ا/ا0. 


قوله تعالى: لأفتولٌ عنهم حتى حين» قال عاهةه و ليوف حبى تامرلة 
بالقتال0©. 

وكال قعاقة: إلى الموقت7"). فتكون مسيويلية باه سيف . 

(وأبصرهم» وما يقضى عليهم من القتل والذل والأسر إذا نزل بهم العذاب 
الإفسوف يبصرون»4 ذلك. 

وقال ابن زيد: أبصر ما ضيعوا من أمر الله فسوف يبصرون مايحل بهم من 
عذاب الله . 

وقال ثعلب: «أبصرهم): أعلمهم الآن؛ افسوف يبصرون): يعلمونه 
بالعيان©©. 

قال المفسرون: لما هدّدهم الله تعالى على لسان نبيه يك قالوا تكذيباً واستهزاء: 
متى هذا العذاب؟ فأنزل الله تعالى: (أفبعذابنا يستعجلون)2. (فإذا نزل 


)١(‏ ذكره الماوردي (5/ "ا/ا). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 8 017). 

() أخرجه الطبري (77/ .)١1١8‏ وابن أبي حاتم ٠(‏ 550 وذكره السيوطي في الدر 
)١19 /(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

(:) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:/517١)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:١2)01-6‏ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:177). 

(0) أخرجه الطبري (71/ .)١١0‏ وذكره الماوردي (5/ 07/17. 

(5) انظر قول ثعلب في: تفسير الماوردي (0/ 5 7). 

(0) ذكره الطبري (717/ :)١١5‏ والسيوطي في الدر المنثور (17/ 1179) بنحوه. 


قال الفراء(0: العرب تكتفي بالسّاحَة والعَقَوّة7" من القوم» يقولون: نزل بك 
العذاب وبساحتك [سواء]0©. 

والسّاحة: متّسَعْ الدار"». 

احالس دواري تن سعرد مل المح : فس صباح 
المنذرين 0 . 

دص عن ابي 8 تاليو خيرحين أصبحوا فخرجوابمساحيهم 
فرأوا - جيش النبي يل فقالوا: محمد والخميس» ورجعوا إلى حصنهم. فقال النبي 
ل :ال أكبر خوبت خيير إنا ذا زا بساحة قوم فساء صباح الرين:00. 

وإنما كرر وول عنهم» لتكون تسلية على تسلية» وتأكيداً لوقوع ما توعدهم 
به من العذاب. 
سْبَحَنَ رَبك رَتِ الْعرّة عا يَصفُوت (2) وَسَلَمْ على الْمْرَسََ ©) 
وَآْحَمَدُ هرت الْعَلَيَِ © 


ثم نزه نفسه عما يقوله المشركون فقال سبحانه وتعالى: لسبحان ربك رب 


.)95 /5( معاني الفراء‎ )١( 

(؟) العقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار والمحلّة (اللسان؛ مادة: عما). 
(؟) زيادة من معاني الفراء (؟/ 97*). 

(؟) انظر: اللسان (مادة: سوح). 

(0) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (0/ 75*). 

)0 أخرجه البخاري /١(‏ ١ح280)‏ ومسلم (7/ 60 3٠‏ ح356 1 )). 


العزة4 أي: مالك العزة. 

وقال صاحب الكشاف("©: أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بباء كأنه قيل: 
ذو العزة» ى! تقول: صاحب صدق؛ لاختصاصه بالصدق. ويجوز أن يراد ما من 
عزة لأحد من الملوك وغيرهم إلا وهو ربها ومالكهاء كقوله تعالى: (إوتعز من 
تشاء» [آل عمران:” ؟]. 

ولما اشتملت هذه السورة على ذكر ما قاله المشركون في الله عز وجل ونسبوا 
إليه ما هو سبحانه وتعالى منرّه عنه» وما عاناه المرسلون صلوات الله عليهم من 
جهتهمء وما خولوه في العاقبة من النصرة عليهم؛ ختمها بجوامع ذلك من تنزيه 
ذاته عما وصفه به امش ركونء والتسليم على المرسلين» وا حمد لله رب العالمين» 
على ما قيض لهم من حسن العواقب. ظ 

وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يد غير مرة ولا مرتين 
يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف: اسبحان ربك رب العزة عم| يصفون... إلى 
لن الو و . 

وهو حديث ثابت من طرقء أحسنها ما أخبرنا به أبو المجد محمد بن محمد بن 
أبي بكر الكرابيسي» أخبرنا الشيخان أبو المحاسن عبدالرزاق بن إسماعيل بن محمد 
رمغي ] سه الطيريية عند لكر ين عي الا اليبانا جد 
الدوني» أخبرنا القاضي أبو نصر الدينوري» أخبرنا أبو بكر السني الحافظ» أخبرني 


.)1/5( الكشاف‎ )١( 
.07 ١ ح/917‎ 779 /١1( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 


أبو عروبة0"» حدثني ابن وكيع("» حدثني أبي7"» عن سفيان الشوريء عن أبي 
هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله يلد كان إذا فرغ من صلاته 
-قال: لا أدري قبل أن يُسَلّم أو بعد أن يُسَلّم - يقول: سبحان ربك رب العزة عا 
يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين»9). 

وقال يدِ: «من أحب أن يكتال له بالكيل الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن 
آخر كلامه في مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» 
وَاتأخمك لله ارت العا ج203 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود السلمي الجزريء أبو عروبة الحراني» صاحب التصانيف. 
ولد بعد العشرين ومائتين» وأول سماعه في سنة ست وثلائين ومائتين» كان عارفاً بالرجال 
وبالحديث» مات سنة ثاني عشرة وثلاثمائة (سير أعلام النبلاء .)015-51١ /١5‏ 

(؟) سفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو محمد الكوفيء كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بورّاقه 
فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فنصح فلم يقبل» فسقط حديثئه. توفي في ربيع الآخر سنة سبع 
وأربعين ومائتين (تبذيب التهذيب »٠١9/4‏ والتقريب ص:745). 

() وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي الحافظء كان ثقةٌ مأموناً عالياء رفيع القدرء 
كثير الحديث حجة: ولد سنة سبع أو ث ان أو تسع وعشرين ومائة» ومات سنة ست وتسعين وماثة 
(تبذيب التهذيب ١١5-1١١9 /١١‏ والتقريب ص:١08).‏ 

() أخرجه الخطيب في تاريخه (1778/17)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:5). وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )١5١‏ وعزاه للخطيب. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 671). وذكره السيوطي في الدر )١١/9(‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
عن الشعبي. 


طلحة”'2» عن ابن عباس في قول الله تعالى: لقرآناً عربياً غير ذي عوج) قال: غير 
6 

قال حموية بن يونس: بلغ أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث» 
فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته» فكتب إليه بإجازته. فَسُرّ 
أحمد بهذا الحديث وقال: كيف فاتني عن عبدالله بن صالح هذا الحديث. 

وبهذا الإسناد قال أبو الحسن الحامي: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين 
الآجري بمكة قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد العطارء حدثنا أبو داود 
السجستاني» حدثنا 0000 بن الصباح» حدثنا [معبد أبو 3 عبدالر حمن -ثقة-. 
عن معاوية [بن]7 عمار قال: سألت جعفر بن محمد رضي الله عنهم| عن القرآن» 


الحمصي؛ أحد الأعلام وقاضي الأندلس» كان ثقة كثير الحديثء توفي سنة مان وخمسين ومائة 
(تبذيب التهذيب .190-1١89/٠١‏ والتقريب ص:87/8). 

)١1(‏ علي بن أبي طلحة واسمه سال بن المخارق ال هاشميء مولى بني العباس» أصله من الجزيرة» وانتقل 
إلى “مص» أرسل عن ابن عباس ولميرهه مات سنة ثلاث وأربعين ومائة (#بذيب التهذيب 
96/7 1, والتقريب ص:” ١‏ 5). 

(؟) أخرجه الآجري في الشريعة (ص:85)» والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:١١7).‏ وذكره 
الواحدي في الوسيط (7/ »)28١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (17/ 178)» والسيوطي في الدر 
المنثور (7/ 77) وعزاه للآجري في الشريعة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات. 

() في الشريعة: الحسن. 

(5) في الأصل: سعيد بن. وهو خطأ. وهو معبد بن راشدء أبو عبدالرحمن الكوفي انظر ترجمته في: 
التهذيب »)3١١/٠١(‏ والتقريب (ص:079). 

(5) في الأصل: عن. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في: لسان الميزان (7/ 07947» والتقريب 
«(ص:078). 


قال: ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله عز وجل7(". 

وبالإسناد قال الحىامي: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيهء 
حدثنا محمد بن يوسف بن [الطباع]7" قال: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل 
فقال: يا أبا عبدالله؛ أُصِنّ خلف من يشرب المُسْكر؟ قال: لا. قال: وأصلي خلف 
من يقول: القرآن مخلوق؟ قال: فقال: سبحان الله» أنماك عن مسلم وتسألني عن 
ا 

وأخبرنا أبو بكر عبدالرزاق بن عبدالقادر الجيلي إذناً قال: حدثنا أحمد بن 
عبدالله بن مرزوق» أخبرنا جعفر بن أحمد بن عبدالواحد الثقفي, أخبرنا أبو طاهر 
محمد بن أحمد بن عبدالرحيم» أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان» حدثنا 
عبدالله بن محمد بن زكرياء حدثنا موسى بن عبدالله الطرسومي قال: سمعت أحمد 
بن حنبل يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو [جهميّ]” » ومن زعم أن هذه 
الآية مخلوقة: (إنني أنا الله لا إله إلا أنا4 فقد كفر”"» والقرآن من علم الله فمن 
زعم أن من علم الله شيئاً تخلوقاً نقد كفر". 

أخبرنا أبو علي الحسين بن الحسن بن علي الكوسج الأصبهاني إجازة» 
)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة (ص:85»» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (؟/ 757 0889 

والبيهقي في الاعتقاد (ص:/1١١)»‏ وعبد الله بن أحمد في السنة .)107-151١ /١(‏ 
(0) في الأصل: الصباغ. والتصويب من مصادر التخريج. 1 
(©) أخرجه الآجري في الشريعة (ص:84). وذكره ابن مفلح في: المقصد الأرشد (؟/ 078). 
(5) في الأصل: جمي. وقد ذكره عبد الله بن أحمد في السنة .)١58 /١(‏ 
(5) ذكره اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5077/7؟) عن النضر بن محمد. 
(1) ذكره اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (؟/ 5 0 7). 


وأخبرني عنه سماعاً أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن [الأزهر](' الصريفيني قال: 
أخبرنا الحافظ أبو سعد محمد بن عبدالواحد بن عبدالوهاب الصائغ. حدثنا 
الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد الدقاق» أخبرني أبو بكر أحمد بن الفضل بن 
محمد المقرئ بقراءي عليه» حدثنا أحمد بن موسى» حدثنا محمد ابن الحسن النقاش» 
حدئنا أبو صالح القاسم بن الليث الرسعني؛ حدثنا محمد بن بشار” بندار رحمه 
الله قال: كان لنا جارٌء وكان يقرأ القرآن» وكان حسن الصوت. رأيته عند يعقوب 
الجرمي فجاور رجلا فقال: إن لم يكن القرآن مخلوقاً فنزع الله كل آية في كتابه من 
صدريء فأصبح وما يقرأ من كتاب الله تعالى حرفاً واحداً. قال: فكان إذا مسمع 
قارثاً في المسجد تكلم به قال: لا أستطيع» ويقول كلاماً معروفاً. قال: ومات على 
هذه الحال. 

قال بندار: كتب إليّ إسحاق بن راهويه يسألني عن هذا الحديث» فكتبت إليه. 

قوله تعالى: لإضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالاً 
لرجل4 أي: ضرب الله لعبّاد الأصنام مثلاً مثل رجل» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه فا رجلاً» بدل من قوله: «مثلاً فيه شركاء»(". 

١متشاكسون»:‏ مختلفون كل واحد منهم يدعي أنه عبده» فهم يتجاذبون عنان 
التصرف فيه على حسب أهوائهم واختلاف أغراضهم وآرائهم» فأصبح مُتشعّب 


)١(‏ في الأصل: الأهر. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (75/ 89)» وذيل 
التقييد /١(‏ 579). 

(0) في الأصل زيادة قوله: بن. وهو خطأ. وقوله: ابندار)) لقب لمحمد بن بشار. وقد تقدمت ترجمته. 

20 انظر: التبيان (؟:/ .)75١6‏ 


02 ااسالم لرجل»: خالص لرجل 
واحدء فهو مجتمع الهم» سليم ما يوجب توزع فكره. مقتصر على خدمة سيد 
واحد. ٠‏ 

قال تعلب: إن قال: «هل يستويان مثلاً» ولم يقل : «مَتَكَنِ؟ لأههما جميعاضربًا 
مثلاً واحداء ومثله: ((وجعلنا ابن مريم وأمه آية76'' [المؤمنون:٠5].‏ 

وقال الزعغشري 7( ؟: إنها اقتصر في التمييز على الواحد؛ لبيان الجنس. وقرئ: 
«مثلين»؛ كقوله تعالى: ((وأكثر أموالاً وأولاداً) [التوبة:19] مع قوله تعالى: (رأشد 
منهم قوة): ل 
عبادة هذا آل هة شتى ش 

ا اررق لقان رخز ةيال من كبس البقم رترا 
الباقون: ١سَلَّا)‏ بفتح اللام من غير ألف7". 

وقرأتٌ لعبد الوارث عن أبي عمرو: (ورَجُلٌ سا"» بالرفع على الابتداء0), 
)١(‏ انظر: زاد المسير (7/ .)181-18٠‏ 
(؟) الكشاف .)١1794/5(‏ 
() الحجة للفارسي (؟'/ ”» والحجة لاسن زنجلة (ص:١575-5757).:‏ والكشف (2)75758/5 

والنشر (؟/ 757). والإتحاف (ص:77/0), والسبعة(ص:057). 


(5) ذكر هذه القراءة ابن جوزي في: زاد المسير (// 140): والسمين الحلبي في: الدر المصون 
.)١6/5(‏ ش 


(الحمد لله6 قال الماوردي(": يحتمل وجهين: 

أحدهما: على احتجاجه بالمثل الذي خصم به المشركين. 

الثاني: على هدايته التي أعان مها المؤمنين. 

بل أكثرهم لا يعلمون»4 فيش ركون به غيره؛ أو لا يعلمون المثل المضروب. 

قوله تعالى: ل(إنك ميت وإنهم ميتون4 إن قيل: ما الحكمة في إخباره بموته 
وهو يعلمه حقيقة؟ 

قلت: هو فيه حِكّم: 

أحدها: الحث على العمل. 

الثانية: تقصير الأمل. 

الثالثة: الإيذان بقرب الأجلء حيث أتى به في صيغة الحال. 

الرابعة: أن المشركين كانوا يتربصون به يي الموت» فأخبرهم أن الموت وصففٌ 
شاملٌ له ولمهمء فلا معنى لانتظاره له دونهم. 

الخامسة: توطئة نفسه الكريمة يي على الموت. 

السادسة: إعلام المؤمنين أن هذا الرسول الكريم ييه على ربه لم يوجب له 
اختصاص بوصف الامتياز على العالمين فضلاً عليهم في الخلود والبقاء الدائم. 

لثم إنكم4 أنتم وإياهم -غلب المخاطب- (إيوم القيامة عند ربكم» الذي لا 
يخفى عليه خافية لإتختصمون4 فيحتج عليهم بالبلاغ ويحتجون هم ب| لا حجة 
فيه من الاقتداء بالآباء والكبراء. 


.)١7 5 /5( تفسير الماوردي‎ )١( 


وقال ابن عباس: يتخاصم الصادق والكاذبء والمظلوم والظالم» والمهمتدي 
والضالء والضعيف والمتكبر(". 

وقال إبراهيم النخعي: لما نزلت هذه الآية قالت الصحابة: ما خصومتنا 
0 0 


صو 


فَمَنَ أَظَلَم يمن كَدّب عل أله وكُذْب بألضِدَقٍ إِذ جاو 0 
حينم مترئ لْكَفِرِينَ © وى جا بِآلْصِدَّقِ وَصَدَّق به وق 
لكف > 2 © لم مَايعآُوت عند رهم ذلك را الْمُحَسِدِينَ © 
لِيُكَيْرَ اللَهُ عَبّهُمَ أَسْوَأ اذى عَمِلُوأ وَكَرُِم أَجَرهم بأَحْسَن الى 
كائوا يَعْمَلونَ ©) 
قوله تعالى: إوالذي جاء بالصدق وصدّق به4 قال علي عليه السلام وأبو 
العالية وابن السائب: «الذي جاء بالصدق»: رسول الله يك (وصدّق به»: أبوبكر 
رضي الله عنه7". 
وقالكائن شاقن نعو رسول ان كف يذ إل الكلة و عيبر 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١/75(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 7737) وعزاه لابن جرير. 
(؟) أخرجه الطبري (184/ 7). وذكره السيوطي في الدر (17/ 777) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن عساكر. | 
(0) أخرجه الطبري (75/ ”7). وذكره السيوطي في الدر (77./1) وعزاه لابن جرير والباوردي في 
معرفة الصحابة وابن عساكر من طريق أسيد بن صفؤان عن علي بن أَم بي طالب. 
(4) أخرجه الطبري (75/ 07» وابن أبي حاتم ( وذكره السيوطي في الدر (576/1) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأساء والصفات. 


وقال مجاهد في رواية الليث عنه: «الذي جاء بالصدق»: رسول الله ولق 
«وصدق به): علي بن أبي طالب رضى الله عنه7"©. 

وقال قتادة: «الذي جاء بالصدق»: رسول الله يلد (أوصذق به»: الوا . 

وقال عطاء: «الذي جاء بالصدق»: الأنبياء» وصدّق به»: الأتباء(”. 

ويدل عليه قراءة ابن مسعود وأبي العالية: «والذي جاؤوا بالصدق وصدقوا 


2 
وقال السدى: «الذى جاء بالصدق»: جريا, جاء بالقرآن» (وصذق به»: 
يِِ د 2 ارد ٍ و : 
محمد عه0, 


وقرأ أبو صالح الكوفي السمان ومحمد بن جحادة: (وصَدَقٌ به) 0 
على معنى: وصَّدَقٌ به الناس ولم يكذبهم به يعني: أذّاه إليهم كا نزل إليه من غير 
تحريف. 

قوله تعالى: (الذي) هاهنا اسم جنسء يدل عليه قوله: إأوائئك هم 
المتقون4» ومثله: 


.)١57/6( ذكره الماوردي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5”/ 07). 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره (5/ 074. 

(5) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (7/ ١١‏ 5)» والسمين الحلبي في: الدر المصون 
١ .)16/5(‏ 

(0) أخرجه الطبري (5 7/ 7)» وابن أبي حاتم .)770١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (778/17) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(1) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (7/ 517)» والسمين الحلبي في: الدر المصون .)١7/5(‏ 


إِنَ الذي حَانَتْ بفلّج دماؤّهُم هُمْ القوم كل القوم يا أمّ خالدا") 

قوله تعالى: (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا) اللام من صلة قوله تعالى: 
الخرماشازون عتلاويهم 4 وقيل :هو لام القسم. التقدير: والله ليكفرن الله 
عنهم؛ فكّسرت اللام وحذفت النون. والمعنى: أسوأ الذي عملوا قبل الإيمان 
والتوبة. 

وقانا لسوا ا من الصغائر؛ لأمهم يتقون الكبائر. ذكر هذين 
الوجهين الماوردي7") 

ولا معنى للأول؛ لأن مدلوله أن المصدق لا يعمل عملاً يوصف بالاستواء» 
ولا للثاني لأنه مُشعر أن المصدّق لا يقع في كبيرة. 

والمعنى: أن الله تعالى يكفر عنهم أسوأ أعالهم؛ فا ظنك بغير الأسواأ. 

وقيل: الذي فرط منهم هو عندهم الأسوأ؛ لاستعظامهم المعصية» والحسّن 
الذي يعملونه هو عند الله الأحسن؛ لحسن إخلاصهم فيه؛ فلذلك ذكر سيئهم 
بالأسوأ وحسنهم بالأحسن. 
سن لله كاف عَبدهء وفوفُوئلك بيرت من دُويه ومن مطل أله 
مَا هن ها (2) وم بهد هما لَه من مضل اس هذى 


أَنتقامٍ (2) ون سَألتّهُم من حَلَقَلسَمُوَت وَالأزض ليقو > 20 كوه 


سه 0 


َقَْءَيَثّم ما تَدَعُونَ من دُون أله إِنْأرَادَنَ أله ب 3 ضر هَل هن كشفات ضيرٌه - 


هه ا وصكوم 


ول طون 0ه 

قوله تعالى: لمر بكاف عبده) يعني: محمدا ويك 

وقرأ حمزة والكسائي: «عباده)7' 2 يريد: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

او ام ا ا «عَبْدِهِ) 
بالجر على الإضافة”". ومثلهم| قرأ أن بن كعب وأبو العالية وأبو الجوزاء والشعبي» 
إلا أنهم قرؤوا «عباده» على الجمع7". 

وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء: «يُكافي» بياء مضمومة قبل الكاف وياء ساكنة 
بعد الفاء» ١عِبَادَهُ:‏ بالنصب مع الجمع7. 

(ويخوفونك بالذين من دونه4 وذلك أن كفار قريش قالوا: يا محمد ما تزال 
تذكر آلحتنا وتعيبهاء فاتق أن تصيبك بسوء فنزلت هذه الآية. 

قوله تعالى: آهل هن كاشفات ضره» وقرأ أبو عمرو: اكاشفاتٌ وممسكات» 
بالتنوين فيهماء «ضِرَّهُ ورحْمَته) بالنصب فيهم|؛ لأنه أمر مننظرء ومالم يقع من أسماء 


13 الج تقاض 681 والتبنة لحب زتجله (صن:31 والكسف 407/0 والبشر 
(9/ ++ م), والإتحاف (ص:5017/5): والسبعة (ص:077). 

(؟) ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير (1/ 185 )» والسمين الحلبي في: الدر المصون 
5/5 ). 

(6 ذكرهله القراءة ابن البوزي في؛ زاد المسير» الموضع السابق. 

(4) ذكر هذه القراءة ابن المموزي في: زاد امسير» الموضع السابق» والسمين الحلبي في: الدر المصون 
/5). 


الفاعلين أو كان ني الحال فالوجه فيه التنوين والنصب؛ لآن اسم الفاعل إذا كان 
بمعنى ا حال أو الاستقبال يعمل عمل الفعل. 

وقرأ الباقون بغير تنوين وباجر في الجملتين على الإضافة7"؛ طلباً للخفة 
والتنوين مرادء ولذلك لا يتعرّف اسم الفاعل وإن أضيف إلى معرفة. 

قال صاحب الكشاف0": إن قلت:لم قيل: «كاشفات» و«نمسكات» على 
التأنيث بعد قوله تعالى: لإويخوفونك بالذين من دونه»؟ 

قلتٌ: أنثهن وكرٌ إناثأ» وهنّ اللات والعزى ومناة: [قال الله تعالى: (أفرأيتم 
اللات والعزى # ومناة]7" الثالشة الأخرى # ألكم الذكر وله الأتقى» 
[النجم:19-١7]‏ [ليضعفها]! ' ويعجزها زيادة تضعيف وتعجيز عما طالبهم به من 
كشف الضر وإمساك ال رحمة؛ لآن الأنوثة من باب اللين والرخاوة» كا أن الذكورة 
من باب الشدة والصلابة» كأنه قال: الإناث اللاتي هن اللات والعزى ومناة 
أضعف مما تدعو [لن]7) وأععجز. وفيه [تهكم]” أيضاً. 

3 


َل يَهَوْمِأَعْمَلُوا عل مَكَانِيِكمْ إِنْ عَدمِل فُسَوَف تَعَلّمُورتَ (©) من 


0 الحجة للفارسى (/ 5١‏ 57-7 77), والحمجة لابن زنجلة (ص:7577).: والكشف (؟779/9), 
والنشر (5/ 078» والإتحاف (ص:17/7)» والسبعة (ص:077). 

(5) الكشاف (19/8). 

() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

() في الأصل: لضعفها. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: لهم. والمثبت من الكشافء الموضع السابق. 

)00 في الأصل: تهكيم. 


تمه 0 كل عله 0 إن ْنا ليك لتب 
س بالحتي م فلتفسه ا 0 7 

تاها ل 0 0000 
ل نف ذْلِلى لكيس لْقَوْ مِيَتَفَكرُورتَ © 

الررواتل ماين اد ) لمرو الما 

وما بعده مفسر إلى قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها» أي: يقبضها 
عند فناء أجلهاء لأوالتي لم تمت4 أي: ويتوفى التي ل تمت في منامها 4 وسمأه وفاة 
على وجه التشبيه للنائمين بالموتى» ومنه قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل» 
[الأنعام:1 ]. 

5 1 كان 500-00 5 بح 
قال الزجاج”": المتوفى وفاة الموت هو الذي قد فارقته النفس التي تكون بها 
الحياة والحركة» والنفس التي تميز بهاء والي 7 تدوفى في الدوم نفس [التعري ]ا 

وحدها لا نفس ا حياة التي إذا زالت زال معها التّقّسء والنائم يتنقس 
وتان ان ساس ل ا أكمتقين روس لتقيس لعن ايوزو 
النفس والتحريكء فإذا نام العبد قبض الله تعالى نفسه ولم يقبض روحه”". 


5 


.170 عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (707/5). 

() في الأصل: التميز. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 
(5) ذكره الماوردي ».)١7/8/6(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7// .)١185‏ 


الى عند الوم مإ المسد عند اانا ين أرا ما العيد في نومة م 
١‏ 

ليَرد]0' النَفْسَ وقَبضٌ الرو-”") 

وسح هي رن للاتعان فى زواع تراك ونام واوا 
الأحياء إذا نامواء فيتعارف ما شاء الله أن يتعارف» إفيمسك التى قضى عليها 
الموت فلا يعيدهاء (ويرسل الأخرى» فيعيدها/”. 

وذهب بعض العلماء إلى أن التوفي المذكور في حق النائم هو نومه» وهو اختيار 
لقاع وابن الأنباري. 

فعلى هذا؛ معنى توفي النائم: قبض نفسه عن التصرفء وإرساا: إطلاقها 
باليقظة في التصرف. 

قرأ حمزة والكسائي: اقضِيَ» بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء على مالم 
يسم م فاعله» «الموتٌ» بالرفع . وقرأ الباقون «قَمَى) بفتح القاف والضادء «الموتٌ» 
بالنصب””: حملاً على قوله: (ويرسل الأخرى )0 في بناء الفعل للفاعل. 


.)١87 /9/( في الأصل: يردد. والتصويب من زاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 185). 

() أخرجه الطبري (5 7/ 4). وذكره الماوردي .)١19-174/6(‏ 

(4) معاني الفراء (؟/ .)87١‏ 

(6) الحجة للفارسى (”/ 57 7)» والحجة لابن زنجلة (ص:575)» والكشف (579/5)) والنشر 
0/ والإتحاف (ص:377/7))» والسبعة (ص:0515-6557). 

(5) في الأصل زيادة قوله: ليسجد. 


أَمِ أَنحَدُوأ مِن دُون الله شفعاء قل أوَلَوَ كَائُوا لا يَمَلَكونَ شيعا وآ 


ذو الله 5 
, جرت هلخ المنعاخه له ملك أَلسَّمّوتِ وَالْأرْض ثم 
جَعَوكتَ تَ © © وإِذَا ذا ذكرَ ألَهُ وَحَدَهُ آشْمَأَرتَ فُلُوبُ أ لّذِينَ ا 

ل وَإذا دك الذيق ون دؤئية | إِذَا همَيِسْعَبَشِرُونَ 629 

قوله تعالى: أم اتخذوا4 «أمْ) هاهنا منقطعة» لرمن دون الله شفعاء4 يعني: 
الأصنام» فإنهم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» قل أو لو كانوا لا 
يملكون شيئاً ولا يعقفلون» [وجواب هذا الاستفهام]! محذوف, تقديره: 
[أتتخذونهم]!'" شفعاء. 

قوله تعالى: ل وإذا ذكر الله وحده» أي: قر لدو دون آلهتهم لراشمأزت4. 
قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: انقبضت7"» لإقلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة». 

وقال ابن عباس أيضاً تَعَرَتْ عن التوحيد”) 

(وإذا ذكر الذين من دونه» وهم آلهتهم, ذكر الله تعالى معهم أو لم يذكر (إذا 
هم يستبشرون4. 


.)141/ /1( في الأصل: وحرا. والتصويب والزيادة من الوسيط (7/ 085). وزاد المسير‎ )١1( 

(0) في الأصل: أنتخذومهم. 

() أخرجه مجاهد (ص:559)» والطبري (75/ .)2٠١‏ وذكره مقاتل في تفسيره (/ ه"11)» 
والسيوطي في الدر (7/ “777) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 

(5) ذكره الطبري (75/ .23١‏ والماوردي (6/ )١794‏ كلاهما بلا نسبة. 


0 فى ًا كانُوأ فيه لسرت 00 94 البو طلفوا ما 


لْأُرْض جِيعًا وَمِثْلَهُه مَعَهُد لَأَفَْدَوَا بف مِن سُوَءٍ الْعَدَابِ يَوْمَ 200 
وَبَدَا هُم مر أَلَهِ م لْمْ يَكُونُوا حتسِبُونَ © وَبَدَا هُمّ سَيَعَاتُ مَا 
حسَبْوأ وَحَاقَ بهم ما كانُوأ بد سْجَرِءُون © 

لأقل اللهم فاطر السموات والأرض»4 أي: يا فاطر. وقد سبق تفسيرها. 

كان الربيع بن خثيم قليل الكلام» فلما قتل الحسين عليه السلام قالوا: اليوم 
يتكلم» فلم أخبروه بقتله لم يزد على قراءة هذه الآية(". 

قوله تعالى: (رينا لهم مو اناما بكرنوا مسسيرد» اي" : ظهر لهم من سخطه 
وعذابه مالم يكن في حسابهم. 

وقيل: عملوا أعمالاً حسبوها حسناتء فإذا هي سيئات. 

جزع محمد بن المتكدر عند موته, فقيل له: [ تجبزع]20؟ فقال: أحشى آية من 
كتاب الله تعالى: لإوبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون706". 

سمعت شيخنا أبا محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة رضى الله عنه يقول: أخبرنا 
الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني في كاب أخرنا داز اق سن 
محمد بن الشرابي» [أنا سعيد بن محمد بن سعيد الولي» أنا علي بن أحمد بن علي 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في طبقاته (5/ .)١19٠‏ 


() زيادة من المصادر التالية. 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ 57 .)١‏ وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (1/ .)١55‏ 


الاك سدم شر هه 
محمد بن إسحاق السراج يقول: سمعت محمد بن خلف يقول: حدثني يعقوب بن 
يوسف قال: كان الفضيل بن عياض إذا علم أن ابنه علياً خلفه -يعني: في 
الصلاة- مرّ وم يقف ول يخرّف, وإذا علم أنه ليس خلفه تنوّق7" في القرآن وحزن 
وخوّف. فظن يوماً أنه ليس خلفه, فأتى على ذكر هذه الآية: لإربنا غلبت علينا 
شقوتنا وكنا قوماً ضالين4 [المؤمنون:7١٠]‏ قال: فخرّ عل مغشياً عليه» فلم| علم أنه 
حلفه وأنه قد سقطء تجوّز في القراءة» فذهبوا إلى أمه فقالوا: أدركيه» فجاءت 
فرشَّثُ عليه ماء فأفاق» فقالت لفضيل: أنت قاتل هذا الغلام عَلَِّ فمكث ما شاء 
الله فظن أنه ليس خلفه» فقرأ: لوبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون) فخرٌ ميتاًء 
وتجوّز [أبوه]( في القراءة» وأتيت أمه فقيل لها: أدركيه» فجاءت فرشَّت عليه ماء 
فإذا هو ميت رحمه الله تعالى("). 

َإِذَا مَ مسي آلإنسيَ صيردعَاا نم ذا حَوَلْمه عَم ينا قال ما وتِِثُهُء عل 
عل بل حي نوكن مم لا يَعلمُون و كذ قا قا ألَِينَ ين قَتَلهم 


2 2 


قَمَا أَغى عَنَّجُم ما كانُوأ يَكيسبُونَ (2 فَأَصَايكُمَ سَيْكَاتُ مَا كسَبوأ” وَالَذِينَ 


.)7١9:ص( زيادة من كتاب التوابين‎ )١( 

() تنوّق في الأمر: تأنّق فيه وتجوّد (اللسانء مادة: نوق). 
(*) زيادة من كتاب التوابين (ص:9١7).‏ 

(5) أخرجه ابن قدامة في كتاب التوابيين (ص:9١7).‏ 


1 لو ل 
يُؤْمِنُونَ © 


قوله تعالى: لإفإذا مس الإنسان ضر دعانا» قال مقاتل7'؟: هو أبو حذيفة بن 
المخيرة. وف سيق هذه السؤرة نطيره: 

لثم إذا خولناه نعمة منا» مُفْسّر في أوائل هذه السورة أيضاً. 

لقال إن أوتيته» أي: أتيت الإنعام أو شيئاً من النعمة. 

وقيل: (إنها» موصولة لا كافة» فرجع الضمير إليهاء على معنى: الذي أوتيته 
مارغل 

وقد سبق تفسيره في قصة فرعون في سورة القصص”". 

لأبل هي 4 يريد: النعمة (إفتنة) ابتلاء وامتحان» أيشكّر أم يكفر؟. 

وقرئ: ابل هو فتئة)(") جملا على (إنا أوتيته». 

وقيل: «بل هي» يريد: الكلمة أو المقالة التي قالها فتنة. 

لإولكن أكثرهم لا يعلمون4 أنهم مستدرجون أو مفتونون. 

قال صاحب الكشاف”7): إن قلت: ما السبب في عطف هذه الآية بالفاء 


.)175 /7( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) عند الآية رقم: 8/. 

() ذكر هذه القراءة الزغحشري في: الكشاف (175/5). 
(؟) الكشاف (157/5-/171). 


وعطف مثلها في أول السورة بالواو؟ 
قلتٌ: السبب في ذلك: أن هذه وقعت مسببة عن قوله تعالى: لروإذا ذكر الله 
وحده اشمأزت» [الزمر:50] على معنى: أنهم يشمئزون عن ذكر الله تعالى 
ويستبشرون بذكر الآهة» فإذا مسّ أحدهم ضد دعا من اشمأز من ذِكْرِهء دون من 
استبشر بذِكره؛ وما بينهما من الآي اعتراض. 

وأما الآية الأولى فلم تقع مسببة» وما هي إلا جملة ناسبت جملة قبلها فعطفت 
عليها بالواو؛ كقولك: قام زيد وقعد عمرو. 

قوله تعالى: قد قالها الذين من قبلهم) أي: قد قال هذه الكلمة أو هذه المقالة 
أو هذه الجملة من الكلام الذين من قبلهم. 

وقرئ: «قاله الذين من قبلهم»7: قارون وقومهء حيث قال: لانم أوتيته على 
علم عندي» [القصص:8/] وقومه راضون بهاء فكأنهم قالوها. 

وقال السدي: هم الأمم الماضية في . 


يشير إلى أن فيهم من قال مثل هذه المقالة. 
,6 عن 0 «ما» نافية أو استفهامية لما كانوا يكسبو ذكاين متاع الدنيا 


قوله تعالى: والذين ظلموا من هؤلاء4 أي: من مشركي مكة وأضراهم 
لإسيصيبهم سيئات ما كسبوا) أي: جزاء سيئاتهم كا أصاب الذين من قبلهم؛ 
فأصابهم ذلك يوم بدر بقتل صناديدهم وحبس القطر عنهم سبع سنين» ثم بسط 


.)١1/57( والسمين الحلبي في: الدر المصون‎ »)5 ١7/17 ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر‎ )١( 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 77) وعزاه لابن جرير.‎ .)١17 /74( (؟) أخرجه الطبري‎ 


© قل يَعِبَادِى أن م نحم أله إن 1 


خْمة أله إن ن الله 
ركوب يمإ هو اقفو لوجم 2 أدب إلَ يكم وَأسَلموا 
َم ين قَِلٍ ناكملاب كم لا مورت 29 وأ كا 
أنرل يكم يّن يَبَكُم من قبَلِ أن يَأتِكُمْ الَْذَابْ بَعْبَدٌ وَأَنثْرَ ل 
مروت (2) أن تقول نفس يسرك عَسَرَك عَلْ ما فرطت فى جَدْ بٍ الله وإن 
كت لَمِنَ آلصَحِرسَ (© أو تقُولَ َو أرب آل هَدَن حكنت هن 
لْمُتَقت © أوْتَقُول جس تَرَى الْعَدَاب لوأ لى كبَهٌ كوت 
مِنَ الْمُحَسِنَ (2) بل قَدَّ جَاءَتَكَ ءَايتى فَكَذَّنَتٌ يها وََسْتَكيْرت وَكدتَ 
بت الْكَفرينَ © 
قوله تعالى: أقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم)» أي: جَمُوا عليها 
بالإسراف في المعاصى والغْلوَ فيها. 
إلا تقنطوا ا الله أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن ٠‏ 
علي بن أبي بكر قالا: أخبرنا أبو الوقت, أخبرنا عبدال رحمن, أخبرنا عبدالله» أخيرنا 
محمد» حدثنا إسماعيل البخاري» حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام بن 
يوسف. أن ابن جريج أخبرهم؛ قال يعلى: إن سعيد بن جبير أخبرهم عن ابن 
عباس: «أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا 
رسول الله يلك فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه الحسنء لو تخيرنا أن لما عملنا 


كفارة» فنزلت: إوالذين لا يدعون مع الله إلهاًآخر ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إلا بالحق ولا يزنون» [الفرقان:18]» ونزل قوله تعالى: لرقل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله706". 

وقال ابن عمر: نزلت في عياش بن أب ربيعة» والوليد بن الوليدء ونفر من 
المسلمين كانوا بمكة وكانوا قد أسلموا ثم عذبوا فافتتنواء وكان أصحاب رسول 
الله يل يقولون: لا يُقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلاء قوم تركوا دينهم لعذاب 
عُذبوهء [فنزلت](" هذه الآية» فكتب بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إليهم 
لينو الو 

وقيل: نزلت في وحشىء قاتل حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه/”. 

وهذه الآية من أر عن الآنات المؤذنة برحمة الله تعاللى. 

ويروى: أن رسول الله يك قال حين نزلت: ما أحبٌ أن لي الدنيا وما فيها ببذه 
ليوا 

وقال علي عليه السلام: ما في القرآن آية أوسع من لزيا عبادي الذين أسرفوا 
... الآية 36" , 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١١140ح5517)»:‏ ومسلم (1/ 1١7‏ ح151). 


0( زيادة من مصادر التخريج. 
() أخرجه الطبري (75/ .)١5‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:7/1). وذكره السيوطي في 
الدر (/ا/ /771) وعزاه لابن جرير. 


(5) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:80”). 
(0) أخرجه أحمد (5/ 5/ا” ح571415). 
(5) أخرجه الطبري .)١١/75(‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ 7158-511737) وعزاه لابن جرير. 


- 


وقال ابن مسعود: إن أكثر آية في القرآن فرجاً هذه الآية0). 

قوله تعالى: (روأسلموا له4 أي: أخلصوا له التوحيد واخضعوا له. 

(واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم4 مفسر في الأعراف في قوله تعالى: وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها» [الأعراف:55١].‏ 

قوله تعالى: ل[أن تقول نفس4 قال المبرد: المعنى: بادروا قبل أن تقول» 
والجدوو اهن 20 

وقال غيره: كراهة أن تقول نفس 0©. 

لزيا حسرتا4 وقرأتٌ لأبي جعفر: «يا حسرتاي» بألف بعد التاء وياء 
00000 

وقرأ الحسن وأبو العالية: (يا حسرق» بكسر التناء وسكون الياء على 
الأصل7. والمعنى: يا ندامتي احضريء فهذا أوانك. 

فإعلى ما فرطت في جنب الله «ما» مصدرية. 

قال الحسن: في طاعة الله20. 

وقال سعيد بن جبير: في حق الله7". 
)١(‏ أخرجه الطبري (75/ .)١65‏ 
() انظر قول المبرد في: زاد المسير (/9/ .)١97‏ 
() قاله الزمخشري في الكشاف (4/ 178). 
لدع النشر (؟/ 07507 والإتحاف (ص:77/7). 
(50) إتحاف فضلاء البشر (ص:7177/5). 
(1) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 084)» وابن الجوزي في زاد المسير (17/ .)١957‏ 
(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١957‏ 


0 0 ا 
أما تنقينَ الله في جَنْبٍ [وَامقٍ]1") له كبدٌ حرّى عليكِ تَقَطَّه ") 

وقال الفراء0»: الجنب: القرب» أي: على ما [فرطت]7 في قرب الله وجواره. 
يقال: فلان يعيش في جنب فلان» أي: في قربه 0000 

فعلى هذا؛ يكون المعنى: على ما فرطت في طلب قرب الله» وهو الجحنة. 

(وإن كنت لمن السائحرين» قال الزجاج”": أي وما كنت إلا من المستهزئين. 

قال قتادة: لم يكفه أن يضيع طاعة الله حتى سَخْرَ من أهلها”. 

قال الزمحشري”": وحمل «إن كنت» النصب على الحال» كأنه قال: 
[فرطت]7 ' وأنا ساخخر» أي: فرطت في حال سخريتي. 

(أو تقول لو أن الله هداني4 أرشدني لإلكنت من المتقين». 


.)”59/5( وانظر: معاني الزجاج‎ .)١9 /75( أخرجه مجاهد (ص:2594).» والطبري‎ )١( 

(0) في الأصل: وابق. والمثبت من الكشاف (5/ .)١179‏ وفي بقية المصادر: عاشق. 

0 البيت لسابق البربري» من شعراء الحماسة» وهو في: البحر (/19/ 1 5)»: والدر المصون (5/ »)5١‏ 
وروح المعاني (7/ 17)» والكشاف (4/ 19)» ونسبه القرطبي )70١/15(‏ لكثير» وتُسب 
أيضاً لجميل بن معمرء انظر ديوانه (ص: 77). 

() انظر قول الفراء في: الوسيط (”/ 588)» وزاد المسير (7/ 1957). 

(5) في الأصل: فطت. والصواب ما أثبتناه. 

(0) انظر: اللسان (مادة: جنب). 

() معاني الزجاج (5/ 0"54. 

(8) أخرجه الطبري .)١5/75(‏ وذكره السيوطي في الدر (17/ 5١‏ 1) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

ْ .)١5٠ /5( الكشاف‎ )9( 

)9١(‏ في الأصل: فرط. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


(أو تقول حين ترى العذاب لو أنلي كرة» رجعة إلى الدنيا ((فأكون من 
المحسنين». 

قال الزجاج": قوله: (ببى4 جواب النفي» وليس في الكلام لفظ النفي. 

ومعنى: لو أن الله هداني» و «لو أن لي كرّة»: ما هديت» فقيل له: أبلى قد 
جاءتك آياتي». 

وقرأت على شينخنا أبي البقاء اللغوي رحمه الله تعالى للكسائي من رواية ابن أبي 
سريج عنه: اجاءتك» فكذبتٍ» واستكبرتء وكنت» بكسر الكاف والتاء فيهن» 
على المخاطبة للنفس. وهي قراءة عائشة رضي الله عنها"". 

قال ا 0 ديت عن ابي 00 


و ابو هب رهوة عله 


7 © أنهي انَقَوا م 4 


دم ووو 70 


تمه لئاو فلخل سكل ف وَهوّ عل كل 
عن كج مقَالِيدُ السّمُوَت وَالْأَرْض ادا كرا بعَايتِ 
ل ويك مم سروت وج ل يأل اموق أَعَبْدُ ما لَبَهلُونَ 
© وَلَقَدَ أو لَك ول الذينَ من قبللك. ك إن أُسْرَكْتٌ لَيَحَبَطنّ عَمَلْكَ 


.)0759 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(") ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير (7/ :)١97‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(61/5. ْ 

(©) معاني الزجاج (5/ .)7””١‏ 


وَلَتَكُوينّ من كَلَسِرِينَ (2) بل الله عبد وكن م مت ألشَكرينَ © 
قوله تعالى: (أويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله أي: زعموا أن له [ولداً 
وقال الحسن: هم الذين يقولون إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل7". 
لاوجوهم مسودة» مبتدأ وخبر في موضع ال حال أو مفعول ثان إن [كان]7") 
«(ترى») من رؤية الما 6 
والأول أجود. 
قال الزجاج7: ويجوز «وجومّهُم مسودة» بالنصب على البدل من «الذين 
كذبوا». المعنى: ويوم القيامة ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة. 
قوله تعالى: وينِجَّي الله الذين اتقوا» وقرأت ليعقوب من رواية أبي حاتم 
وروح: [اويد يُنْحِي»]1") بالتخفيف(". 
(الذين اتقوا بمفازجهم»4 وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: 
2ل © 00 
«بِمَفازَاتهم» على الجمع' .. 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (8/ :.)054٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (// *191). 
(*) في الأصل: كا. والمثبت من الكشاف (5/ .)١57‏ 
(5) انظر: التبيان(”/ 7515)» والدر المصون .)7١/5(‏ 
(05) معاني الزجاج (5/ .07١‏ 
(5) في الأصل: وننجي. وانظر المصادر التالية. 
(0) النشر (769/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: 0379١‏ 710/5). 
(4) الحجة للفارسي (7/ 47 7)» والحجة لابن زنجلة (ص:5 57)» والكشف (7/ ))754٠‏ والنشر 


قال أبو علي('؟: حجة من قرأ على الإفراد: أن المفازة والفوز واحدء وإفراد 
المفازة كإفراد الفوز من حيث إنه مصدر. 

ووجه من قرأ على الجمع: أن المصادر قد تجمع إذا اختلفت أجناسهاء ومثله في 
الجمع والإفراد قوله تعالى: لأعلى مكانتكم» [الأنعام:175] و«مكاناتكم». 

وقال الع ا قرئ: ابمفازاتهم» على أن لكل مُق مفازة. 

قوله تعالى: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون» تفسير للمفازة» كأنه قيل: 
وما مفازتهم؟ فقيل: لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون» أي: ننجيهم بنفي السوء 
والحزن عنهم أو بسبب منجاتهم» من قوله تعالى: لأفلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب4 [آل عمران:88١]‏ أي: بِمَنْجَاةٍ منه. 

فإن قلت: ما محل «لا يمسهم» من الإعراب على التفسيرين؟ 

قلت أما على الأول فلا محل له. وأما على الثاني فمحله النصب على الحال. 

قوله تعال: له مقاليد السموات والأرض» قال الزجاج وابن قتيبة وغيرهما 
من أهل اللغة والمفسرين7": المقاليد: المفاتيح. 

يريد: أن كل شيء من السموات والأرض فالله خالقه ومالكه وفاتح بابهء ولا 


(*2””37)» والإتحاف (ص:377775): والسبعة (ص:057). 

.)7” 57 /”( الحجة للفارسى‎ )١( 

.)١ 57 /5( الكشاف‎ (00 

() أخرجه مجاهد (ص:250)» والطبري (4؟/ 77)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7108). وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 747» 55 ”) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» 
وطرق أخرى كثيرة» فانظرهاء والزجاج في معاني القرآن (4 / 20١‏ وابن قتيبة في تفسير غريب 
القرآن (ص:854”). 


وقيل: واحدها: مِقَلِيد ويقال: إقليد. والكلمة أصلها فارسية وعرّبتها 
لعن كر 


)١(‏ اخختلف العلماء والأئمة في وقوع المعرّب في القرآن الكريم» فالأكثرون -ى) يقول الإمام السيوطي 
في كتابه الإتقان- ومنهم الإمام الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على 
عدم وقوغه فيه لقوله تعالى: لإقرآناً عربيً4» وقوله تعالى: ((ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا 
فصلت آياته أأعجمي وعربي4» وقد شدد الشافعي النكير على القائل بذلك. 
وقال أبو عبيدة: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول. 
وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن 
الإتيان بمثله؛ لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. 
وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن أنها بالفارسية أو الحبشية 
أو النبطية أو نحو ذلكء إنما اتفق فيها توارد اللغات» فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ 
واحد. ا 
وقال غيره: بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسنة في 
أسفارهم؛ فعلقت من لغاتهم ألفاظاً غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء واستعملتها في أشعارها 
ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الفصيح وؤقع بها البيان» وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. 
وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربية صرفة» ولكن لغة العرب متسعة جداً ولا يبعد أن تخفى على 
الأكابر الجلة. وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر وفاتح» قال الشافعي في الرسالة: لا يحيط 
باللغة إلا نبي. وقال أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك: إنم) وجدت هذه الألفاظ في لغة العرب لأنها 
أوسع اللغات وأكثرها ألفاظاً. ويجوز أن يكونوا سبقوا إلى هذه الألفاظ. وذهب آخرون إلى وقوعه 
فيه. وأجابوا عن قوله تعالى: (أقرآناً عربياً4 بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه 
عربيا والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية. وعن قوله تعالى: (إأأعجمي وعربي»© 
بأن المعنى من السياق: أكلام أعجمي ومخاطب عربي. واستدلوا باتفاق النحاة على أن في غيرها 
موجه بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس. 


وأقوى ما رأيته للوقوع وهو اختياري ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي 
الجليل قال: في القرآن من كل لسان. وروى مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. فهذه إشارة 
إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كل شيء. فلا بد 
أن تققع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاكته بكل شيء» فاختير له من كل لغة أعذيها 
وأخفها وأكثرها استعمالاً للعرب. 

ثم رأيت ابن النقيب صرح بذلك فقال: من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة أنها 
نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم» لم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم» والقرآن احتوى على جميع 
لغات العرب. وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير انتهى. 

وأيضاً فالنبي يك مرسل إلى كل أمة» وقد قال تعالى: أوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه4 فلا 
بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو. وقد رأيت 
الجويني ذكر لوقوع المعرب في القرآن فائدة أخرى فقال: إن قيل إن: «استيرق» ليس بعربي وغير 
العربي من الألفاظ دون الفصاحة والبلاغة فتقول: لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه 
اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلكء وذلك لأن الله تعالى إذا حث عباده 
على الطاعة فإن لم يرغبهم بالوعد الجميل ويخوفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حثه على وجه 
الحكمة؛ فالوعد والوعيد نظراً إلى الفصاحة واجب. ثم إن الوعد بها يرغب فيه العقلاء وذلك 
منحصر في أمور الأماكن الطيبة ثم المأكل الشهية ثم المشارب الهنية ثم الملابس الرفيعة ثم المناكح 
اللذيذة ثم ما بعده مما يختلف فيه الطباع» فإذا ذكر الأماكن الطيبة والوعد به لازم عند الفصيحء ولو 
تركه لقال من أمر بالعبادة ووعد عليها وبالأكل والشرب إن الأكل والشرب لا ألتذ به إذاكنت في 
حبس أو موضع كريهء فلذا ذكر الله الجنة ومساكن طيبة فيهاء وكان ينبغي أن يذكر من الملابس ما 
هو أرفعهاء وأرفع الملابس في الدنيا الحرير. وأما الذهب فليس مما ينسج منه ثوبء ثم إن الشوب 
من غير الحرير لا يعتبر فيه الوزن والثقل وربما يكون الصفيق الخفيف أرفع من الثقيل الوزن. وأما 
الحرير فكلما كان ثوبه أثقل كان أرفع» فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر الأثقل الأثخن ولا 
يتركه في الوعد لئلا يقصر في الحث والدعاء. ثم إن هذا الواجب الذكر إما أن يذكر بلفظ واحد 
موضوع له صريح. أو لا يذكر بمثل هذاء ولا شك أن الذكر باللفظ الواحد الصريح أولى لأنه 


قال المفسرون: مقاليد السموات: المطرء ومقاليد الأرض: النبات("©. 

لإوالذين كفروا بآيات الله) مُتصل بقوله: : اأوينجي الله الذين اتقوا4» وما 
بينهما اعتراض. 

أقل4؟يا محمد لكفار قريش وغيرهم: (أفغير الله تأمروني أعبد أيها 
الجاهلون4 و«اغير» منصوب ب(أعبد) لا ب«تأمروني»7 والتقدير: أتأمروني أن 
أعبد غير الله» فحذف «أنْ» ورفع الفعلء كما في قوله: 


أوجز وأظهر في الإفادة وذلك إستبرق» فإن أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ ويأتي بلففظ آخرلم 
يمكنه» لأن ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددة» ولا يجد العربي لفظاً واحداً يدل عليه 
لأن الثياب من الحرير عرفها العرب من الفرس ول يكن هم بها عهد ولا وضع في اللغة العربية 
للديباج الئخين اسمء وإنما عربوا ما سمعوا من العجم واستغنوا به عن الوضع لقلة وجوده عندهم 
وندرة تلفظهم به. وأما إن ذكره بلفظين فأكثر فإنه يكون قد أخل بالبلاغة» لأن ذكر لفظين بمعنى 
يمكن ذكره بلفظ تطويل؛ فعلم بهذا أن لفظ: «اإستبرق» يجب على كل فصيح أن يتكلم به في 
موضعه ولا يجد ما يقوم مقامه. وأي فصاحة أبلغ من أن لا يوجد غيره مثله؟ انتهى. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء والمنع عن أهل العربية: 
والصواب عندي فيه تصديق القولين جميعاً» وذلك أن هذه الأحرف أصوها أعجمية كما قال 
الفقهاء» لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ الععجم إلى ألفاظها فصارت 
عربية» ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال: إنها عربية فهو صادق» 
ومن قال عجمية فصادق. ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون. (انظر: الإتقان 
في علوم القرآن للسيوطي /١‏ 97 947-7). 

.)١915 /7( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر: التبيان »)75١7/5(‏ والدر المصون (5/ 7؟). 

(0 تقدم. 


وقال أبو عل ! 50 
مفعول ثان . واأعبد» في تقدير: أن أعبدَء في موضع البدل من «غير». 


ولوس 


قرأ نافع: تَأمْرُونٍ» بنون واحدة مخففة . وق رأ ابن عامر بنونين خفيفتين. وقرأ 


الباقون بنون واحدة مشددة0). 


فمن أظهر النون فعلى الأصل؛ لأن النون الأولى من علامة رفع الفعل» 
والثانية هي التي تصحب ياء المتكلم مع الفعل» ومن شدّد أدغم الأولى في الثانية 
لاجتاع المثلين. 

[فإن قيل]2'7: كيف جاز الإدغام وقبله حرف ساكن وهو الواو؟ 

قلتٌ: هو حرف مد ولينء والمد الذي فيه ينوب مناب الحركة. 

ومن قرأ بنون واحدة حذف إحدى النونين؛ لاجتاع المثلين» والمحذوفة هي 
التي تصحب ياء المتكلم؛ لأن التكرير والتثقيل بها وقع. 

ولأن حذف الأولى لحن؛ لأنها دلالة الرفع. 

وكلهم سَكّن الياء» إلا ابن كثير ونافعاً فإنهم| فتحاها”؟. 


.)47١/17( ذكر هذه القراءة السمين الحلبي في: الدر المصون (7/ 77)» وأبو حيان في: البحر‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي (؟/ "47 5-1 4 07. 

() الحسجة للفارسي (/ 577 07» والحجة لابن زنجلة (ص :1 والكشف (140/1). والنشر 
(9/ 8-9 7)» والإتحاف ( :17/7 1-/717/17)» والسبعة (ص:057). 

(4) في الأصل: فاقيل. 

(5) الحجة للفارسى (/ 0757 واحمجة لابن زنجلة (ص:570)» والكشف (7/ 0251٠‏ والنشر 
0/ ع 080 والإتحاف (ص:/50-/0801/1)» والسبعة (ص:*077). 


قوله تعالى: لألئن أشركت ليحبطن عملك4 وقرأتٌ ليعقوب من رواية أبي 
حاتم وزيد عنه: النخْبطَن) بنون مضمومة مع كسر الباء» ١عَمَلَكَ»‏ بالنصب0", 
وفيه تقديم وتأخير تقديره: ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك وإلى 
الذين من قبلك مثله. 

قال ابن عباس: هذا أدب من الله لنبيه يك وبديد لغيره؛ لأن الله تعالى قد 
عصمه من الشر 0 , 

وقيل: إنا خاطبه بذلك؛ ليعرف من دونه أن الشرك يحبط الأعمال المتقدمة 
كلها ولو وقع من نبي. 

واللام الأولى في "لئن أشركتٌ» موطئة للقَسَمء والثانية لام جوابء وهذا 
الجواب سادٌ مسدٌ جوابي الشرط والقسم. 

بل الله فاعبد» لاما أمروك به من طواغيتهم. و«الله) منصوب با أغيل)09) 

قال الزجاج7©: هو إجماع في قول الكوفيين والبصريين» والفاء جاءت على 


ل ان © سر 


معنى المجازاة» المعنى: قل تبنت فاعبلٍ الله. 


وَمَا قَدَرُوأً لله حَقََ قَدَرهء 0 جَمِيعًا حيكه يوم ألْقِيَمَةِ 


2 رثره 


وَالسَّمُواتت مَطْويِيَمِينه بيمينئهفه- تددر وَتَعَلْ عَم مْفْركُو رت © 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير (1/ :)١565‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(5/ ). | ْ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 2947)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١98‏ 

() انظر: الدر المصون (5/ 7؟). 

(5) معاني الزجاج .)”71١/5(‏ 


تن 
ب 
3 


قوله تعالى: لأوما قدروا الله حق قَذْره) أي: ما عَظّمُوه حَقٌّ تعظيمه. 


. 


قال الز جاج("©: ويقرأ ١قَدّرِه)‏ بفتح الدال. قال0": وَالقَدْر والقَدّر هاهنا 


بمعنى واحد. 
قوله تعالى: (والأرض» يريد: الأرضينء بدليل قوله تعالى: لاوالسموات4» 
وقوله تعالى: ((جميعاً». 


ولأنه موضع تعظيم. 
وقوله تغالى: العيعا» قنضونت عل الخال9" : المض:والأرضن إذا كانت 


-. 


وقال؛تعتيين ييز البيوات [قيصة]1'والارضن فيك '. 
أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا عبد الأول» أخبرنا 


عبدالر حمن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا حمدء حدثنا حمدء حدثنا آده0, حدثنا 


.)”71١ /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) أي: الزجاج. 

(؟) انظر: التبيان ».)5١17/7(‏ والدر المصون(77/5). 

(5) أخرجه الطبري (75/ 75). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 1/ .)١97‏ 

(6) في الأصل: قبضته. وكذا وردت في الموضع التالي. والتصويب من زاد المسير (/9/ .)١1917/‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/1/ .)١9177‏ 

(0) آدم بن أب إياس واسمه عبد الرحمن بن محمد ويقال: ناهية بن شعيب الخراساني» أبو الحسن 
العسقلاني» ثقة مأمون عابد» نشأ ببغداد» وارتحل في الحديث فاستوطن عسقلان إلى أن مات سنة 
إحدى وعشرين ومائتين (تهذيب التهذيب »17١/١‏ والتقريب ص:875). 


شسبان20 عن فنصو أل عن إبراهيه27, عن 0000 عن عبد الله 0©) قال: «جاء 


حَيْر من الأحبار إلى رسول الله يك فقال: يا حمد! إنا نجد أن الله يجعل السماوات 
على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» 
وسائر الخلق على إصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك النبي يه حتى بَدَتَ نواج ذه 
تصديقاً لقول الحَبْر ثم قرأ رسول الله :روما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة2006. وأخرجه مسلم أيضاً. 


وبه قال البخاري: حدثنا سعيد ابن 0 حدثنى الن 0 حدثنى 


)١(‏ شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحويء أبو معاوية البصري المؤدب» سكن الكوفة ثم 
انتقل إلى بغداد» ثقة صدوق صاحب كتاب» مات سنة أربع وستين ومائة (هذيب التهذيب 
3776 والتقريب ص:7559). 

(7) منصور بن عبد الله بن ربيعة بن عتاب بن فرقد السلميء أبوعتاب الكوفيء ثقة ثبت» مات سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة (تهذيب التهذيب /١٠١‏ /ا/277/8-171 والتقريب ص:57 0). 

() إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعيء أبو عمران الكوفي, ثقة 
إلا أنه يرسل كثيرأًء مات سنة ست وتسعين (تهذيب التهذيب .١1580 /١‏ والتقربب ص:46). 

(5) هو عبيدة بن عمرو السلاني. تقدمت ترجمته. 

(0) هو ابن مسعود. 

(1) أخرجه البخاري (5/ ١8١17‏ ح5077): ومسلم (5/ 7١41‏ ح7787). 

(1) سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن الأسود الأنصاري مولاهمء أبوعثمان المصريء وقد 
ينسب إلى جده. ثقة صدوق عالم بالأنساب وغيرهاء مات سنة ست وعشرين ومائتين (تهذيب 
التهذيب 5/ 17. والتقريب ص: 5١‏ 7). 

() هو الليث بن سعد. تقدمت ت رحمته. 


عبدال رحمن بن خالد بن مسا (' عن أبن شهاوعه أبي سلمة. أن أبا هريرة 

ا 

ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض»02". 

عز وجل السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا املك أين 
٠.‏ 506 3 3 ع 

الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي [الأرضين]7 بشماله ثم يقول: أنا الملك أين 

الجبارون؟ أين المتكبرون؟)0©. 


وف فى الور صق من فى اموت ومن فى لأرض إلا م اد للد 
1 فح ذ فيه أُخْرَئ َِذا هم َم طون (ج) وَأشرقت الأزض يكور 39 


وَوْضِعٌ مم لكب وَحَأَىَءَ لين وَالسْبدَآء 0 بِيِتكُم الزنم ل 


ور 


يُُلَمُونَ(2) وَوْفِي تكُلٌ نفس ما عَمِلَتْوَهُوَأَعَلَمُ يما يَفعَلُونَ © 
قوله تعالى: لإونفخ في الصور» سبق في الأنعاه9. 


)١(‏ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» ويقال: اسم جده ثابت بن مسافرء أبو خالد» ويقال: أبو الوليد 
الفهمي المصريء أمير مصرء كان ثبتاً في الحديث صدوق» توفي سنة سبع وعشرين وماثة (تجذيب 
التهذيب 7/ ١15١»ء‏ والتقريب ص:779). 

(؟) أخرجه البخاري (4/ 18١7‏ ح4575)؛ ومسلم (5/ 7١548‏ ح707417). 

(؟) في الأصل: الأرض. والتصويب من صحيح مسلم (5/ .)١١48‏ 

(5) أخرجه مسلم (5/ 7١58‏ ح7788). 

(5) عند الآية رقم: 77. 


شدة الفزع. 

(إلا من شاء الله4 مفسر في النمل7". 

ل(ثم نفخ فيه أخرى» وهي نفخة البعث لفإذا هم» يعني: الخلائق «قيام4. 
وقرئ شاذاً: «قياماً»(". 

إينظرون4 يقلبون أبصارهم نظر المبهوت إذا حل به أمر أزعجه. أو ينظرون 
ماذا يفعل بهم. 

قوله تعالى: (وأشرقت الأرض بنور ربها» أي: أضاءت ب| أظهر فيها مسن 
ادق والعال هنا مع فول ج60 

ويحقق ذلك مام الآية وختمها بنفي الظلم» وكثيراً ما يستعيرون النور للعدل 
والظلمة للظلم» ومنه الحديث: «الظلم ظلمات يوم القيامة)0 ©. 

[وللإمام]!"' أحمد رضي الله عنه في أبيات يوصي فيها ابنه يقول: 

لاتَلْقَ ربك ظالاً لعباده فالظلم مُشْتقٌ من الظلماء 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير »)١917/17(‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(5/ ة "). 

(؟) عند الآية رقم: /ا/. 

("1) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (// “77 5)» والسمين الحلبي في: الدر المصون (5/ 186). 

(:) ذكره الماوردي (177/0). 

(0) أخرجه البخاري (7/ 875 ح6١771):‏ ومسلم (5/ 19957 ح5917/8؟). 

(1) في الأصل: وللإم. 


5 50 5 5 
وقال الثعلبي7): قال أكثر المفسرين: بضوء ربهاء وذلك حين يبرز الجبار 


لفصل القضاء بين خلقه. 

وقال: ويقال إن الله تعالى يخلق في القيامة نوراً يلبسه وجه الأرض فتشرق 
الأرض 0 

ويقال: إن الله يتجلى للملائكة فتشرق الأرض بنوره. وأراد بالأرض 
عرصات القيامة. 


قوله تعالى: (ووضع الكتاب» قال قتادة: كتاب الأعمال0". 

وقال السدي: الكتاب: المساب97؟) 

وقيل: اللوح المحفوظ. 

(وجيء بالنبيين والشهداء4 وهم الذين يشهدون للأمم وعليهم. 
وقال السدي: الذين استشهدوا في 2 الله . 


يي ل د كي 


ووَآلذِينَ كَفَرو إل جَهَمْ مرا > حَتَ إِذَا جَاءُوهَا فحت أ بَوَابُها وَقَال 
9 را 0 0 8 
)١(‏ تفسير الثعلبي (8/ 7657-/7610). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 695). 

() أخرجه الطبري (75/ ”"). وذكره الماوردي (15/0). 


(5) أخرجه الطبري (15/ 7). وذكره السيوطي في الدر (9/ 777) وعزاه لابن جرير. 
(5) أخرجه الطبري (5 1/ 77). وذكره الماوردي (0/ 171). 


وَسيقَ ل نّقوَأ رُم إلى الْجَنَةِ 0 حَيَنَ إِذَا جَاءُوَهَا وَفْيَِحَتَ 

2 سَلَعْ عليكم مير تأذخلوها خَلِدِين 2 
الراك الى دف ولا ور الور وَأ مت الْجَنَةِ 
01 فَبِعَم أ رُلْعَمِِنَ ©) 

قوله تعالى: لإوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً قال الحسن: أفواج!". 

قال أبو عبيدة(") والأخفش: جماعات في تفرقة. 

قال ابن السائب: أمه)(”. 

وقيل: في زُمر. 

(الذين اتقوا ربهم» هي الطبقات المختلفة؛ الشهداء. والزهاد. والعلماء. 
والفقراءء أي: كل طائفة على حذة. 

فإن قيل: ما معنى سَوق هو لاء وسَوق هو لاء؟ 

قلث: سوق الكنار:طردهم إلى النار وزتجرهم بأبلع ما يكتون فين العيفن 
وامهوان ليقتحموا جَرائيم جهنم. وسوق المتقين: سوق مراكبهم إسراعاً بهم إلى ما 
أعد لهم من الكرامة في الجنة. 

فإن قيل: ما الفرق بين قراءة أهل الكوفة: (قتحتء وفتحت» بالتخفيف 
فيهماء وقراءة الباقين بالتشديد؟ 


)000( ذكره الماوردي (0/ /:17). 
(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة (7/ .)١14١‏ وانظر: قول الأخفش في: الماوردي (5/ /170). 
(*) ذكره الماوردي (0/ .)١71/‏ 


قلتُ: قد ذكرته في الأنعام عند قوله تعالى: (إفتحنا عليهم أبواب كل شيء» 


فاطلبه هناك0"©. 
فإن قيل: لم أدخلت الواو في الموضع الثاني وهو قوله تعالى: ل(وفقتحت 
أبواءها». وحذفت ف الأول؟ 


قلت : هي واو الحال» بتقدير: وقد فتحت أبوابهاء يريد: أن المتقين سبقوا إلى 
الجنة وقد فتحت أبوابها لهم قبل مجيئهم ليتعجلوا السرور والفرح» وأن الكافرين 
جاؤوا جهنم وأبوابها مغلقة لم تفتح حتى جاؤوها لتكون أشد لحرّها وأبلغ في 
عذاءها. 

وقال بعض العلاء: هذه تسمى واو الثانية» وذلك أن من عادة قريش يعدون 
العدد من الواحد إلى الثمانية» فإذا بلغوا الثامنة زادوا فيها واوأء فيقولون: خمسة» 
سنة» سبعة» وثانية::وقذ أشرنا إلى هذا عند قوله تعالى: لأوثامنهم كلبهم» 
[الكهف:؟ ؟]. 

وقيل: الواو زائدة. 

فإن قيل: أين جواب لحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها)؟ 

قلتٌ: [«فتحَت»](" إن كانت الواو زائدة» أو محذوف إن لم تكن زائدة» 
تقديره: حتى إذا جاؤوها -إلى آخر الآية- الكعاراا و كرد نهر حتى إذا 
جاؤوها وفتحت أبوابها. 


.45 عند الآية رقم:‎ )١( 
.)75 /5( (؟) في الأصل: فيجب. وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. انظر: الدر المصون‎ 


وقال الزجاج”(": المعنى: (حتى إذا جاؤوها» إلى قوله تعالى: لإفادخلوها 
خالدين4: دخلوهاء فيكون الجواب: دخلوهاء وحذف؛ لأن في الكلام [دلياة]!”) 
عليه. 

قوله تعالى: (إطبتم) أي: طهرتم من دنس المعاصي في الدنيا. 

وقال ابن عباس: طاب لكم المقاء7". 

وقيل: طبتم بالمغفرة. 

ويروى عن علي عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقال: سيقوا إلى أبواب 
الجنة» حتى إذا انتهوا إليها وجدوا عند بايها شجرة تخرج من تحت ساقها عينان» 
فعمدوا إلى إحداهما فنظروا فيها فَجَرَتْ عليهم نظرة النعيم» فلن تغير آثارهم 
بعدها أبداً» ولن تشعث أشعارهم بعدها أبداً» كأن| قد دهنوا بالدهان» ثم عمدوا 
إلى الأخرى فشربوا منها فأذهبت مافي بطونهم من أذى أو قذى [وتلقتهم]7”) 
الملاككة على أبواب الجنة: (رسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين276. 


(1) معاني الزجاج (54/ 14"). 

(؟) في الأصل: دليل. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7/ 046)» وابن الجوزي في زاد المسير (97/ .)7١7-51١ ١‏ 

(5) في الأصل: وتلقهم. 

(0) أخرجه الطبري (75/ 375)» وابن أبي حاتم /١١(‏ 73777): وابن المبارك في الزهد (ص:؟ ١‏ 2)0 
والضياء في المختارة (؟/١1751١).‏ وذكره السيوطي في الدر (97/ 75514-75717) وعزاه لابن المبارك 
في الزهد وعبد الرزاق وابن أب شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صفة الجنة 
والبيهقي في البعث والضياء في المختارة. 


وقد ذكرنا نحو هذا في الأعراف7") 

وقوله: «خالدين» حال 00 

قوله تعالى: ل وأورثنا الأرض4 يعني: أرض الجحنة. وقد سبق معنى كون ذلك 

اثافى الأعراف7) 
ميرانا في الا عراف 

لإنتبوأ من الجنة حيث نشاء4 أي: نتخذ من المنازل ما شئنا. وما ذاك إلا 
لسعتها وزيادة منازلها على مقدار حاجة الداخلين إليها. 

وحكى أبو سليمان الدمشقي: أن أمة محمد يل يدخلون الجنة قبل الأمم 
حيث نشاء» فيقول الله تعالى: لإفنعم أجر العاملين4 أي: فنعم ثواب المطيعين [في 


الدنيا]1" الجيئة07). 
7 ' ءِ 
وَتَرَى الْمَلتِِكَة حَافِير حت مِنْ حَوْل الْعَرَش يُسَبْحُونَ يْحَمْدِ رهم وَقَضِى 


وه 


يكم بِلَكَق وَقِيلَ آحَمَد ينه رت الْعَطِينَ © 
قوله تعالى: (إوترى الملائكة حافين من حول العرش» أي: محدقين بالعرش 
ودخول «من» للتوكيد. 
لإيسبحون بحمد ربهم4 يُصلّون وينزهون متلذذين بذلك لا مُتعبدين بذلك؛ 


(1) عند الآية رقم: 47. 

(؟) عند الآية رقم: /17. 

(") زيادة من زاد المسير (9/ .)7١1‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠7/190‏ ”). 


لأن التكليف قد زال في ذلك الزمان. 

((وقضي بينهم» أي: بين العباد. 

[وقيل]7"': بين الملائكة» على معنى: فضّل بينهم بتمييز درجاتهم على حسب 
فضائلهم. 

والأول أصح. 

(وقيل الحمد لله رب العالمين4 هذا قول المؤمنين» حمدوا الله تعالى على 
خلاصهم من الجحيم وفوزهم بالنعيم. 

قال قتادة: فتح أول الخلق بالحمدء فقال تعالى: (رالحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض» [الأنعام:١]»‏ وختم بالحمد» فقال تعالى: لوقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين06". 

وقد ذكر نحوه عن ابن عباس في أول الأنعام. 

قال المفسرون: ابتدأ الله تعالى ذكر الخلق بالحمد. وخخمتم غاية الأمر وهو 
استقرار الفريقين في منازلهم بالحمد؛ تنبيهاً لالحق على حمده في بداية كل أمر 
وخاتمته”". 

وفي الحديث عن النبي يل: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر)(. 


)١(‏ في الأصل: قيل. 


0( أخرجه الطبري (78/75). وذكره السيوطي في الدر (1/ 737) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر. 


(فرة ذكره الماوردي (5/ 1» وابن الجوزي في زاد المسير (/9/ 5 .)505-5١‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه 5٠١ /١(‏ ح1845). 


سوية المئؤمن”" 


وهي أربع وثمانون آية في المدني ومس في الكوفي("» وهي مكية بإجماعهم. 

ويحكى عن ابن عباس وقتادة: أن فيها آيتين نزلتا بالمدينة» وهما قوله تعالى: 
(إن الذين يجادلون في آيات الله4 والتي بعدها(”. 

وقال الزجاج”): الحواميم كلها نزلت بمكة. 

وفي حديث أنس عن النبي يل أنه قال: «الحواميم ديباج القرآن»7. 

وقال ابن مسعود: إذا وقعتٌ في آل حم وقعت في روضات دمثات أتأنق 
ون 

وقال ابن سيرين: رأى واحدّ في المنام سبع جوار حسان في مكان واحد ل ير 
أحسن منهن» فقال لهن: لمن أنتن؟ قلن: لمن قرأ آل م76" , 


)١(‏ وتسمى سورة غافر. 

(7) انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:8١7).‏ 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 27)» والماوردي (0/ »)١5١‏ وزاد المسير (1/ 5 .)7١‏ 

(5) معاني الزجاج (5/ 70"). 

(0) ذكره السيوطي في الدر (7/ 79”) وعزاه لأبي الشيخ وأبي نعيم والديلمي. وقد أخرجه الحاكم 
(5/ 474 007774 وابن أبي شيبة (1/ 167 ح"07/7 "01 موقوفاً على عبدالله بن مسعود. 
وديباج القرآن: زينته» وفي القاموس (مادة: دبج): الديباج: النقش. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ١67“‏ ح 07/80 ”7). وذكره السيوطي في الدر (1/ 777) وعزاه لأبي عبيد 
ومحمد بن نصر وابن المنذر. 

(0) ذكره التعلبي (8/ 27577)» والقرطبي في تفسيره )718./١5(‏ عن محمد بن قيس. 


ميرو : 

حلفتٌ بالسسبع اللواتي طُوٌّلت ويحيةق وب طنها قييد ابت 
وونتحيان تق جورت زبالظر سين اللتسوان تأت 
وبالحواميم اللوات بعت (وبالمفصّل اللوانٍ فُصّلت]" 
جعل حَمْ كأنه حرف واحد بمنزلة قابيل وهابيل. 

وقال غيره: من الخطأ أن تقول: قرأتٌ ا حواميم» وليس من كلام العرب» 
والصواب: آل حتم. 

وأنشدوا للكميك: 


وجدنا لكمْ في آل حاميم آية تأوَّطًا منا تقىٌ ومُعْربُ!4) 


ار 2 ا راصي صا مور 2 0 1 2 
حم (© تَنزِيل آلكتّب من اله لعزي ألْعليمِ (©© افر الذنب وَقَايلٍ لتب 


شَدِيدٍ لقاب ذِى أَلطُوّلٍ لآ إِلَهَ إلا هوَ إِليّهالْمَصِيرٌ ةج 


قوله تعالى: (حَم) قرأ حمزة والكسائي بإمالة الحاء في الجمع . 


.)7١ 5 /17( انظر قول الأنباري في: زاد المسير‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن(١/7).‏ 

(") زيادة من مجاز القرآنء الموضع السابق. 

(:) البيت للكميت» وهو في: الكتاب (”/ 51 7)» والطبري (5 ؟/ »)4٠‏ والبحر (17/ 579)» والدر 
المصون (717//5)» وزاد المسير (7/ 5 »)7١‏ وروح المعاني (75/ "١‏ 


واختلفت الرواية عن ابن عامر؛ فروي عنه الإمالة والتفخيم: [وفسخمها](2 
الباقون0". 

قال الزجاج”: فأما الميم فساكنة في قراءة القَرّاء كلهم, إلا عيسى بن عمر فإنه 
حكي عنه أنه قرأ: "حم" وفتح الميم» وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن تجعل "حم" اس للسورة» فتنصبه ولا تنونه؛ لأنه على لفظ الأسماء 
الأعجمية» نحو: هابيل وقابيل» ويكون المعنى على قولك: اتل حم يا هذا. 

والأجود أن يكون قَنَحَ "حم"؛ لالتقاء الساكنين» حيث جعله اسياً للسورة» 
ويكون حكاية حرف هجاء. 

وقال الزعخشري0): وجه الفتح: التحريك لالتقاء الساكنين» وإيشار أخف 
الحركات» نحو: أين وكيف. أو النصب بإضمار "اقرأ"» ومنع الصرف للتأنيث 
والتعريف. أو التعريف وأنها [على زنة]27 أعجميء نحو: قابيل وهابيل. 

وللمفسرين في معنى حتم ثيانية أقوال(©: 

أحدها: أنه اسم من أسماء الله تعالمى أقسم الله تعالى به(" . 


)١(‏ في الأصل: فخمها. 
(5) الحجة للفارسي (7/ 57-150 7): والحجة لابن زنجلة (ص:577-/7717).: والكشف 
(188/1» والإتحاف (ص:/773717)» والسبعة (ص:0557-/051). 
(فرق معاني الزجاج (5/ 6 
(5) الكشاف (5/ 169). 
(5) في الأصل: لزنة. والمثبت من الكشاف .)١167/4(‏ 
(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في تفسيره (0/ .)١5١‏ 
(0) أخرجه الطبري (75/ 79). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/9/ ١‏ ؟). 


ل ل 


الثاني: أن معنى "حتم": قضي ما هو كائن7". 

الثالث: أنهها مع انضمام ال [وحتم]!'" ونون اسم الرحمن على الحجاء”". 
رويت هذه الأقوال الثلاثة عن ابن عباس. 

3 8 : : 00 

الرابع: أن الحاء مفتاح اسم حميد, والميم مفتاح مجيد. قاله أبو العالية0). 

الخامس: أن الحاء مفتاح كل اسم الله ابتداؤه حاء؛ مثل: حكيم» وحليم؛ 
وحي. والميم مفتاح كل اسم]7 أوله ميم؛ مثل: ملك» ومتكبر» ومجيد» ومهيمن. 
قاله عطاء الخراساني20. 

قال محمد بن كعب القرظي: أقسم الله تعالى بحلمه وملكه أن لا يعذب أحداً 
عاد إليه بقول: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه0©. 

السادس: أن حتم اسم من أسماء القرآن. قاله قتادة'". 

السابع: أنه اسم السورة. قاله الشعبي. ْ 

الثامن: أنه اسم محمد يلِِ. قاله جعفر الصادق. 


.)7١5//1/( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/170 .)7١‏ 

(5) مثل السابق. 

(0) زيادة من زاد المسير (/5/9 .)7١‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)7١5/1/(‏ 

(0) ذكره القرطبي في تفسيره /١57(‏ ؟). 

() أخرجه الطبري (75/ 79). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠57/170‏ 7). 


وفي صحيح البخاري7": يقال: حم اسمء يدل عليه قول شريح بن أبي أوفى 
العببى: 

ْ يُناشدني حم والرمح دونه فهلاً تلا حم قبل التقده””) 

قوله تعالى: لروقابل التوب4 جمع توبة» أو مصدر. | 

وقال صاحب الكشاف”": التَّوْبٍ والقُوْبٍ والآؤب: أخواتٌ في معنى 
الرجوع؛ والطَّوْلُ: الفضل والزيادة. يقال: لفلان على فلان طَْل. 

فإن قلت: كيف اختلفت هذه الصفات تعريفاً وتدكيراً» والملوصوف معرفة 
تقتضى أن تكون مثله معارف؟ ظ 

يك يا خاو لقنب روزن القرت تبج كدو لبد ارقي عدو 
الفعلين» وأنه يغفر [الذنئب](' ويقبل التوب الآن أو غداً» حتى يكونا في تقدير 
الانفصال. وتكون إضافته| غير حقيقية؛ وإنا أريد ثبوت ذلك ودوامه. وكان 
حكمههم| حكم إله الخلق ورب العرش. 

وأما شديد العقاب فأمره مشكل ؛ لأنه في تقدير: شديد عقابه لا ينفك من 
هذا التقدير» وقد جعلهالزجاج” بدلاً. وفي كونه بدلاً وحده 


.)1817 /( ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً‎ )١( 

() انظر البيت في: اللسان (مادة: حمم)» والطبري (75/ 9 )2 والقرطبي /١5(‏ والماوردي 
»)»١5١/5(‏ والبحر (1/ 579)» والدر المصون (777/7). والمقتضب /١(‏ 23737)» ومجاز القرآن 
99/9 1). 

.)1695-1١67/5( الكشاف‎ )( 

(5) في الأصل: الذنوب. والمثبت من الكشاف (5/ .)١87‏ 

(0) انظر: معاني الزجاج (5/ 7”5). 


[بين]7' الصفات [نبوَ](") ظاهرء والوجه أن يقال: لما صودف بين هؤلاء المعارف 
هذه النكرة الواحدة. فقد آذنت بأن كلها ذال غير أوصاف» ومثال ذلك قصيدة 
58 مسه *.وس(9/ . 5 

جاءت تفاعيلها كلها على [مُسْتَفْعِانْ ]! '» فهي محكوم عليها بأنها من بحر الرجزء 

١ 3ه‎ 2 

فإن وقع فيها جزء واحد على مُتََاعِذنْ كانت من الكامل”. ولقائل أن يقول: هي 

صفاتء وإنا حَذَّفَ الألف واللام من شديد العقاب ليزاوج ما قبله وما بعده 
لفظاًء فقد غيروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لأجل الازدواج؛ وتما سهل ذلك 

الأمنْ [من]1 اللبس وجهالة الموصوف. 
فإن قلت: ما بال الواو في قوله: (وقابل التوب»؟ 
قلتٌ: فيه نكتة جليلة» وهي إفادة الجمع للمندت[النافك ١]‏ 'ييخ رسكن اين 

أن تُقبل توبث فيكتبها له طاعة من الطاعات» وأن يجعلها عَحَاءَةَ للذنوب» كأن لم 

يذنب» كأنه قال: جامع المغفرة والقبول. 

.)151 /5( في الأصل: من. والتصويب من الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: نبوة. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

() في الأصل: مستفعلين. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(5) وقد ناقش ذلك أبو حيان في البحر (7/ )57*٠‏ فقال: ولا نبوٌ في ذلك؛ لأن الجَري على القواعد 
التي استقرت وصحت هو الأصل. وقوله: "فققد آذنت بأن كلها أبدال" تركيب غير عربي؛ لأنه 
جعل "فقد أذنت" جواب "لا" وليس من كلامهم: لما قام زيد فقد قام عمروء وقوله: "بأن كلها 
أبدال" فيه تكرار الأبدال» أما بدل البدل عند من أثبته فقد تكررت فيه الأبدال» وأما بدل كل من 
فيهاء أو منعه. 

(6) زيادة من الكشاف (5/ .)١67‏ 

() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 


ما دول ف مانس الله إلا لَّذِينَ كفرُوأ فلا يَعْرْوَكَ هم فى اليلد ١ه‏ 
00 قوم 00 وَالْأُحَرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ كَل 3 
طِ الوه وَجَدَلُوابالْسَطِلٍ ِمُدَحِضُوا به أَقَفَأحَدْجم نكيف 

0 عِقَابٍ © وكَدَلِكَ حَفَتَ كلمَتُْ رَبلك عل الَّذِنَ كفروا أَكم 
ضح بُآلئَارٍ © 

قوله تعالى: لما يجادل في آيات الله4 أي ما يجادل فيها بالباطل إلا الذين 
كفروا4 ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «مراءٌ في القرآن كفر»". 

قوله تعالى: والأحزاب من بعدهم4 وهم الذين تحزبوا على الرسل. وقد 
فسرنا ذلك مع مالم نذكر تفسيره هاهنا. 

قوله تجا لأوهمت كل أمّة برسولهم) قال يت ]1 إل الرجال: 

وقرأ ابن مسعود: "برسولها”". وكل صوابٌ. 

إليأخذوه» قال ابن عباس: ليقتلوه(). 

وقبل: ليحبسوه ويعذبوه'". ويقال للأسير: أَحيذ. 

لإفأخذتهم فكيف كان عقاب» سبق تفسيره. 


ْ .)0/7 أخرجه أحمد(؟/ “ماه‎ )١( 

(؟) في الأصل: ذهبت. والصواب ما أثبتناه. انظر: تفسير الطبري (5؟/ 77). 
() انظر هذه القراءة في: البحر (7/ 577)» والدر المصون (5/ .)"٠‏ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 017 7). 
(5) ذكره الماوردي (5/ )١51‏ حكاية عن ابن قتيبة. 


ا ا ا ا و ا ا ا ا 


ل(وكذلك حقت كلمة ربك» قد سبق تفسيرها واختلاف القّرّاء فيها في 
الموضع الأول من يونس0". 

(أهم أصحاب النار» قال الزعخشري(©: "هم" في محل الرفع بدل من "كلمة 
ربك" أي: مثل ذلك الوجوب وجب على الذين كفروا كونهم من أصحاب النار. 
والمعنى: كما وجب إهلاكهم في الدنيا بالعذاب» كذلك وجب إهلاكهم بعذاب 
النار في الآخرة؛ أو في محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعل. 
لَذِينَ حَمِلُونَ الْعرَضَ وَمَنْ حَولّهء ؛ ُسبَحُونَ يحَهدٍ روم وَيُؤِْئُونَ بو 
وَيسَعَغفِرُونَ لين َامَعُوأ رَكّكا وَسسَتَ كل شَىءء مقلم أغهر 
لين تابو وَأنبعُوأ سَبِيلَكَ وَقِهِمَ عَذَابَ لتحم (©) © ربنا َأدْخِلهُمَ 
تأ تو م اليو عورد 
نك أت العريز آلْحكيمُ () © وَقِهِمُ آلسَيعَات وَمّن تق آلسّيَعَاتِ يَوْمَيِذٍ 
فَقَدَ رَحِمَتَهء َلك هَوَالْفَورْالْعَطِيمُ (©) 

ثم أخبر سبحانه وتعالى بفضل المؤمنين فقال: لإالذين يحملون العرش»6 وهم 
أربعة أملاك» فإذا كان يوم القيامة جعلوا ثمانية. 

قال ابن عباس: حملة العرش ما بين [متكب](" أحدهم إلى أسفل قدمه 


(1) عند الآية رقم: "ا. 
(؟) الكشاف (5/ .)١66‏ 
2 في الأصل: كعب. والتصويب من الدر المنثور (1/ ك/ا؟). 


وقال مسروق : أرجلهم في الأرض السفل ورؤوسهم قد خرقت العرش» 
وهم خشوع لا يرفعون طرفهم: [وهم]! '" أفين خنوقا من اهل السواة اتسنا به 
وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من أهل السماء السادسة. والتى تليها أشد خوفاً 

”3 
من التي تليها”". 

وقال مجاهد: بين الملائكة وبين العرش سبعون حجاباً من نور( . 

قال ابن عباس: لما خلق الله تعالى حملة العرش قال لهم: احملوا عرشي» فلم 
يُطيقواء فخلق مع كل مَلَكَ منهم مثلّ جنود من في السموات من الملائكة ومن في 
الأرض من الخلق» فقال: احملوا عرشي فلم يُطيقواء فخلق مع كل منهم مثلّ جنود 
سبع سموات وسبع أرضينء وما في الأرض من عدد وخلق» وعد الحصى 
والثرى» فقال: احملوا عرشي» فلم يطيقواء فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» فلم| قالوها استقلوا عرش ربنا عز وجلء قال: فنفدت أقدامهم في 
الأرض السابعة على من اكز لح ستو تكب حل كل للم من ن أقدامهم امس] 
من أسمائه عز وجلء فاستقر في أقدامهه””) 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (7/ 177-1170) وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي في الأسماء 

والصفات. 
زفق زيادة من الدر المنثور (/1/ 6ل ). 
(") ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 777) وعزاه لعبد بن حميد عن ميسرة. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (7/ 59١‏ ح9١).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ 85”) وعزاه 

لعبد بن حميد وأبي الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(65) ذكره الثعلبي (577/4). 


الملائكة يقال له: إسرافيل» زاوية من زوايا العرش على كاهله وقدماه على الأرض 
السفل» وقد مرق رأسه من سبع سماواتء وإنه ليتضاءل من عظمة الله عز وجل 
حتى يصير كأنه الوَصّع»7". 

وفي حديث عن النبي وَل «أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة 
العرش» ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرةٌ سبعراثة عام»(". 

قوله تعالى: ومن حوله4 قال وهب بن منبه: حول العرش سبعون ألف 
صف من الملائكة [يطوفون به» ومن وراء هؤلاء مائة ألف صف من الملاتكة]1". 
ليس منهم أحد إلا وهو يسبح ب لا يسبح الآخر. 

وقال غيرة: الذين خول العرش هنم الكرونيون»:وهم سادة المالائكة". 

(ويستغفرون للذين آمنوا» هذا تفسير لقوله تعالى: (ويستغفرون لمن في 
الأرض». 

(ربنا» أي: يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعل]4 قال الزجاء(": 


0 أخرجه أبو الشيخ في العظمة (1/ 79-7917 ح/737). وذكره السيوطي في الدر (17/ 73177) وعزاه 
لأبي الشيخ في العظمة. 
والوّصّع: الصغير من العصافير (اللسان» مادة: وَصّع). 

(؟) أخرجه أبو داود (4/ 777 ح77/ا8). 

(9) زيادة من زاد المسير ١/./1/(‏ ). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)7١8/1/(‏ 

(6) مثل السابق. 

(5) معاني الزجاج (7717/5). 


وقال غيره: المعنى: وسعثُ رحمتك وعلمّك كل شيء7") 

لأفاغفر للذين تابوا4 من الشرك إواتبعوا سبيلك» وهو الإسلام. 

قوله تعالى: (روقهم السيئات»4 أي: عذاب السيئات. 
إن ألذيت كفرُوأ يُنَادَوَْ لَمَقَتْ الله كر م بن مََيكُمَ أْفْسَكُم إِذ 
ا رس كا متنا نتن و وَأَحَيَيَتَنَا 

تين فَأَعَتَرَفَنَا بويا هَل إل روج من سبل (© ذَلِكُم اذى 
ود ْم وَإن مُشْرَكَ ب تَؤمتوا ذاذكم ينَّهِألعلٍ لكر وح 

ل و ل عن 

قوله تعالى: 0 دا قال قتادة: 5 يوم 0 - 

وقال السدي: في النار9”. 

للقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم» أي: لمقت الله أنفسكم أكبر من مقتكم 
أنفسكم. 

(إذ تُدْعَونَ) منصوب با مقت الأول والمعنى: يُّقال للكافرين يوم القيامة: 
كان الله يمقتكم حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان» فتأبون عليهم أشد من 
)١(‏ ذكره الملوردي (6/ .)١54‏ 


(؟) أخرجه الطبري (55/75). وذكره الماوردي (5/ .)١55‏ 
() مثل السابق. 


ْ 


مقتكم اليوم لأنفسكم. 

قال الحسن: لما رأوا أعمالهم الخبيئة مقتوا أنفسهم, فنودوا: للقت .. 
الآية2"06©. 

وقيل: المعنى: لمقثُ الله إياكم إذ عصيتموه أكبرٌ من مقت بعضكم بعضاًحين 
يتلاعن القادة والأتباع ويتبرأ بععضكم من بعض. 

وقيل: المعنى : لمقت الله إياكم اليوم حين شاهدتم ما وعدتم به أكبرمن مقتكم 
أنفسكم. 

وقوله تعالى: (إذ تدعون»: تعليلء فالَقتٌ: أشدٌ البغض. وقد سبق. 

قوله تعالى: لأقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحببتنا اثتنين» أي: أمَسَّنا إماتتين وأحييتنا 
إحيائين؛ أو أمَثَنَا موتتين وأحبيتنا إحيائين. 

وقد سبق تفسير ذلك في أوائل البقرة في قوله تعالى: لوكتتم أمواتاً فأحياكم» 
[البقرة 0ن اوذكرنا تماما مو الح الذئ حت أن يعمد عليه في التفسير. 

وقال السدي : أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهمء * ثم أميغوافي قبورهع تع 
اراق ال 

وقال عبدال رحمن بن زيد بن أسلم: أحياهم حين أخذ الميئاق عليهم ثم أماتهم 
بعده» ثم أحياهم حين أخرجهم. ثم أماتهم عند انقضاء آجالهه/". 

لإفاعترفنا بذنوبنا4 وذلك أنهم كانوا ينكرون البعث في الدنيا» فلم| تكررت 


)غ2 ذكره السيوطي في الدر المنثور (/1/ /7371) وعزاه لعبد بن حميد. 
(؟) أخرجه الطبري (58/75). وذكره الماوردي .)١557/5(‏ 
فر ذكره الماوردي .)١57/6(‏ 


عليهم الإماتة ار حر 
حينئذ بذنوبهم التي اقترفوها من إنكار البعث وغيره. 

(فهل إلى خروج» من النار وتخليص مما نحن فيه من العذاب لمن سبيل» 
كأنهم سألوا العود إلى الدنيا ليقروا بالبعث ويعملوا بالطاعة. 

وفي الكلام محذوفء تقديره: لا سبيل لكم إلى الخروج. 

قوله تعال: لإذلكم4 أي: ذلكم الذي أنتم فيه ولا تقدرون على التتخلص منه 
بسبب أنه (إذا دعي الله وحده» فقيل: لا إله إلا الله (إكفرتم وإن يشرك به تؤمنوا 
فالحكم لله4 فهو الذي حكم عليكم بالعذاب الشديد إالعلي الكبير»: سبق 
تفسيرهما. 
تفغ دوجت ذو عرش يلق الوح بن أمره- َل ميان ايه 
وريم الاق © يوم هم بون ا حخقى على لَه مِجُمَ نى شن لَمَنٍ 
الك الوم لاجد الها از ل ني يما سقس 
لا عم ليم إ ردح لسري َفِسَاب () 

قوله تعالى: : لأرفيع الدرجات ذو العرش»6 مبتدأء خبره مقدم عليه يه وهو: "رفيع 
النرحات"20. 

وقرئ: "رفيع" بالنصب على المل7". 
)١(‏ انظر: التبيان (؟5/ ١17‏ 7), والدر المصون (7/ 77). وفيه): أن "رفيع الدرجات" مبتدأء وخبره: 


"ذو العرش". 
هق انظر هذه القراءة في: البحر /0ا/ )ل والدر المصون(7/ إرضةة 


واختلفواني معنى "رفيع الدرجات'؟ فقالابن عباس: يعني: رافع 
0000 

وقيل: عظيم الصفات7". 

وقيل: رفعه فرعات اا 

وقيل: هو كقوله تعالى: لذي المعارج؟ [المعارج:””] وهي مصاعد الملاتكة إلى 
أن تبلغ العرش7. 

وقيل: هو حجَارٌ عن علوٌ شأنه وعظمة سلطانه. 

(يلقي الروح4 وهو الوحي. وقيل: جبريل. 

(من أمره» قال ابن عباس: من قضائه0). 

وقال مقاتل (©: بأمره. 

وقيل: "من أمره": من قوله. وهذا يجيء على قول من قال: الروح: الوحي7". 

لأعلى من يشاء من عباده» وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(لينذر» الله أو الروحء أو النبي الذي ألقي عليه الروح. 


.)5١١ /7( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(7) ذكره الماوردي )١5177/5(‏ من قول ابن زياد. 

(”) ذكره الماوردي )١51//0(‏ من قول يحيى. 

(:) وهو قول الزمخشري في الكشاف (5/ .)١15١‏ 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 7)» وابن الجوزي في زاد المسير (17/ .)511١‏ 

(1) تفسير مقاتل (/ 50 )١‏ ولفظه: بإذنه. 

(0) وهو قول قتادة. أخرجه الطبري (59/75). وذكره الماوردي »)١417/5(‏ والسيوطي ني الدر 
(/ 379) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 


وقرأتٌ ليعقوب من رواية زيد عنه: "لتنذر7" على الخطاب للنبي يه أو 
لتنذر الروح؛ لأنها مؤنث. 

ايوم التلاق4 وهو يوم القيامة. 

قال ابن عباس: يلتقي فيه أهل السماوات وأهل الأرض والأولون 
والاعرون: 

وقال قتادة: يلتقي الخالق والمخلوق7”. 

وقال ميمون بن مهران: يلتقي فيه الظالم والمظلوه. 

وقيل: يلتقي المرء بعمله0. 

(يوم هم بارزون4 ظاهرون لا يسترهم جبل ولا أكمة ولا بناء ولا شيء. 
ولا عليهم ثياب» كا جاء في الحديث: «يحشرون حفاةً عراةً غُد لة20. 

إلا يخفى على الله منهم شيء4 أي: لا يخفى عليه من أعلهم وأحوالهم شيء. 

ولعمري! إن الله تعالى لا يخفى عليه شيء برزوا أو اختفواء وإنما هذا لدفع ما 
توهمه الكفرة والجهلة» | قال الله تعالى: لولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً نما 


. 071/8: انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص‎ )١0( 

00 ذكره الماوردي .)١58/5(‏ والواحدي في الوسيط (7/5)» وابن الجوزي في زاد المسير 
١1١/0‏ 0). 

[(رة أخرجه الطبري (5 ”/ ٠‏ 5). وذكره الماوردي (0/ »)١44‏ والسيوطي في الدر (7/ 717/9) وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. ْ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 90/ .)711١‏ 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (17/ ١١؟7)‏ حكاية عن الثعلبى. 

(5) أخرجه البخاري (؟/ 0 0771 ومسلم (4/ 5185 ح5059). 


تعملون» [فصلت:؟7١].‏ 

وقيل: المعنى: يوم هم بارزون من قبورهم لا يخفى على الله منهم شيء؛ بل 
ينشرهم ويحشرهم جميعاً. 

قوله تعالى: (آلمن الملك اليوم» قال محمد بن كعب وأكثرٌ العلماء بالتفسير: إذا 
أفنى الله تعالى الخلائق يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه عز 
وجل فيقول: الله الواحد القهار06"©. 

وقال ابن مسعود: يجمع الله الخلائق يوم القيامة بصعيد واحد بأرض بيضاء 
كأنها سبيكة فضة» لم يُعص الله تعالى فيها قط» فأول ما يتكلم به أن ينادي مناد: 
لمن الملك اليوم» إلى قوله تعالى: إسريع الحساب76". 

فعلى هذا: المجيب هو المنادي. 

وقال عطاء: يجيب الله تعاللى نفسه فيقول: الله الواحد القهار96”. 

وقال ابن جريج: تجيبه الخلائق المؤمنون والكافرون فيقولون: 'لله الواحد 
القهار"9). 

وقوله: "اليوم" يتتصب بمدلول قوله تعالى: لمن 4» أي: لمن ثبت الملك في هذا 
اليوم. 

وقال قوم: الوقف على "الملك" حسنء ويبتدئ: "اليوم لله"» أي: هو ثابت لله 


.)717 /1( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)١54/0( ذكره الماوردي‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد.‎ )78١ /1( (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
.)7١17 /9( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)١58/0( ذكره الماوردي‎ )( 
مثل السابق.‎ )5( 


ا ْلب أدى الختاجر كطِين ما لِلظَلِمِينَ مِنَ 
: حبر ولا َفِعٍيُطَاع (6 يعلَمُ حايكة هلعن وما حقى آلدُور © وَاللَه 


- - 


بقعنى بالق ا ن بثىء إِنَ لَه هو 

قوله تعالى: 00 القيامة» سمي بذلك؛ لأزوفه. 
وهو قربه» ومنه: (أزفت الآزفة4 [النجم:51]. 

١١ 1 . 

وقيل: هو يوم حضور المنية7". 

والأول أصح. 

(إذ القلوب لدى الحناجر» وذلك أنها ترتقي من المخافة وتنتقل من مقارّها 
إلى الحناجر» فلا ترجع إلى مواضعها فيتنفسوا ويستريحواء ولا تخرج فيموتواء 
ولكقيا عن اليك وقد سبق ذكر الحناجر في الأحزاب0©. 

قال الزجاج”»: لإكاظمين4 منصوب على الحال» والحال محمولة على المعنى؛ 
لأن القلوب لا يقال لها: كاظمين, وإنم) الكاظمون أصحاب القلوب. والمعنى: إذ 
قلوب الناس لدى الحناجر في حال كَظُوِهِم. 


.)517 /9( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)١59 /0( قاله قطرب. ذكره الماوردي‎ )١( 
الشجا: ما اعترض في الحلق (القاموس.ء مادة: شجا).‎ )( 

49 عند الآية رقم: ١‏ 

(5) معاني الزجاج (5/ 0-779 /910). 


وجاء في التفسير: أن القلب [من]1'" الفزع يرتفع فيلصق بالحنجرة فلا يرجع 
إلى مكانه» ولا يخرج فيسْتّراح من كَرْبٍ غمّه. 
قال الزمخشري”"©: ويجوز أن يكون حالاً عن القلوبء وأن القلوب كاظمة 
على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر» وإنا جمَمَ الكاظمٌ جمع م السلامة» لأنه 
وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء» كما قال: لإرأيتهم لي ساجدين» 
[يوسف:4]. ويؤيده قراءة من قرأً: "كاظمون". 

ويجوزأن يكون حالاً عن قوله تعالى: لوأنذرهم) [أي: وأنذره»](© 
مقدرين أو مشارفين الكظمء » كقوله: (إفادخلوها خالدين» [الزمر:7]. 

قال المفسرون: "كاظمين": أي: مغمومين ممتلئين خوفاً وحزنا”". 

وقال قطرب: ساكتين7", وأنشدوا قول الشماخ: 

ظَلّتْ كأنَ الطي فوق رؤوسها صيامٌ تُباري الشمس وهْي ك0 

وقال علي بن عيسى: الكاظم: الساكت على امتلائه غيظا" وك ل دن 
ذلك. 


.)759/5( زيادة من معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) الكشاف .)١57/5(‏ 

() زيادة من الكشاف (5/ .)١57‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (17/ 717). 

(5) ذكره الماوردي .)١59/5(‏ 

(5) انظر البيت في: الماوردي (5/ 59 )١‏ وفيه: "تنائي" بدل: "تباري"» والكشاف (4/ 1717). 
)0307 ذكره الماوردي .)١59/6(‏ 


قوله تعالى: لإما للظالمين من حميم4 قال الحسن: من قريب27. 

وقال عاهد اعم م 0 

زولا شفيع يطاع4 قال ا حسن: والله ما يكون لهم شفيع البتة. 

قوله تعالى: لإيعلم خائنة الأعين4 أي: هو يعلم. والخائنة والخيانة واحدة. 

قال قتادة: وهو الغمز بالعين فيه| لا يحبه الله تعالى و[لا](" يرضاه). 

قال ابن السائب: النظرة بعد النظدة©. 

وقال ابن عباس: هو الرجل يكون في القوم فتمرٌ به المرأة فيريهم أنه يغضٌ 
بصره» فإذا رأى فيهم غفلة لحظ إليهاء فإن حاف أن يفطنوا له غضّى بصره©. 

لإوما تخفي الصدور» قال ابن عباس: ما تضمره من الفعل أن لو قدرت على 
ما نظرت إليه, 

قال اذى الوشوضة. 


.)١59 /0( ذكره الماوردي‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي (0/ .)١59‏ وفيه: الشفيق. 

() زيادة من الطبري (5 /7١‏ 4 0)» وزاد المسير (7/ 1 7). 

(5) أخرجه الطبري (5 ؟/ 4 0). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 177 7)» والسيوطي في الدر 
(0/ 387) وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 17 7). 

)0 أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 0770)» وابن أبي شيبة (5/ 37). وذكره السيوطي في الدر (// 187) 
وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

49 ذكره الماوردي (5/ »)١6١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (97/ “317 7). 

(8) ذكره الملوردي (6/ »)»١6١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 17 715-17). 


وقيل: م يضمره انيدي امال وان . 

(زوالله ب يقضى بالحق4 فيجازي بالسيئة والحسنة» (والذين يدعون من دونه 
ورا لجرل عالر و روي ' 'تدعون" بالتاء(”» على معنى: قل لهم والذين 
تدعون من دونه لا يقضون بشيء. 


* أوَلَمْ روأ فى لض فَيَطُروأ كيف كان ع عَقَبَة ألْذِينَ كَانُوأ من فَيَلِهِمَ 
كانُوأ هج أَسَدَّ مكح فوَة َه وََاارًا فى ألْأرَض قَأ 201010 


هم من لل ين وَاق ( ذلك بأتهز كانت ت تيم رُسَلَهُم بِالْيَيكتِ 
و .2ت مي دو 


ا 
فكفروأ فأخذّهم لَه إنُْه قَوَى سَّدِيدُ ألَعِقَابٍ © 

قوله تعالى: لإكانوا هم أشد منهم قوة4 وقرأ ابن عامر: "منكم'7"؛ وكذلك 
هي في مصاحف أهل الشام» على الرجوع من الغيبة إلى الخطاب. 

ل(وآثاراً في الأرض» يريد: حصونهم وقصورهم. 

م ٠]أأآه‏ :3 1 0 

وقال ابن جريج: المشي فيها بأرجلهم!". 

وقال الكلبى: بُعْدٌ الغاية في الطلب0. 


.)7١ 5 /7( وابن الجوزي في زاد المسير‎ ») 16١ /5( ذكره الماوردي‎ )١( 

() الحجة للفارسى (7/ 55 ”7). والحجة لابن زنجلة (ص:579-577/8). والكشف (7517/5)), 
والنشر (؟/ 054 والإتحاف (ص:8/)» والسبعة (ص:078). 

() الحجة للفارسى (7/ 2075/8 والحجة لابن زنجلة (ص:5794)»: والكشف (757/75)» والنشر 
(0/ 0). والإتحاف (ص:010/8)» والسبعة (ص:079). 

(:) ذكره الماوردي (5/ .)15١‏ 

(5) مثل السابق. 


وقال مقاتل #27 طول الأغياز. 
ا "0 م ل كام 2 +2 ١‏ 2 “لي 
ولقد أرَسلئا موسى بعاينيّئًا وَسلطين مير © إلى فرَعورت وَهدمَنَ 
وَقَرُوَ فقَالوأ سَحِمٌ حَذَاب © فَلَما جَاءَه هم بلحي بِنْ عدن 
قالوا أقئلوا أتكاء الذبرت اموا تكد واشتكروا يناع .ويا كيد 


الكفرين بنَ | في صلل( وَقَالَ فِرَعَوَرِكُ ذَرُونىَ أَقمّلَ مُوسئ وَلْيَدّع ره 
0 ناف أن يَُلَ يكم أو أن يُظهر فى الأزض المسَادَ © وال 


ل سلاددالل 5-7 و 


مُوس إن عدت برَيٌ وَرَبَحكم من كل متكي[ يُؤْمِنُ بيو رِلَكِْسَابٍِ © 
ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة موسى وفرعون وحديثه مع قارون ليعتبروا فقال 
تعالى: ولقد أرسلنا موسى» قال المفسرون: أعاد اللعين القتل على بني إسرائيل 
حين جاءهم موسىء فذلك قوله تعالى: لقالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه 
واستحيوا نساءهم4. 
قال قتادة: [كان]7" فرعونٌ قد كفت عن قتل الولدان» فلم بَحَتَّ الله تعالى 
موسى أعاد عليهم القتل ليصدهم بذلك عن متابعة موسى عليه الصلاة 


وال 

لأوما كيد فرعون لإإلا في ضلال» أي: في ضياع وذهاب؛ لأنه ما عصمه مما 
أراد الله به من العذاب. 
)١1(‏ تفسير مقاتل (/ .)١55‏ 


(5) في الأصل: كا. والتصويب من زاد المسير (7/ ١8‏ ”7). 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 8)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 0١؟).‏ 


ل(وقال فرعون ذروني أقتل موسى4 وكانوا نجوه عن قتله وقالوا: ليس هو 
بالذي تخافه» وهو أقل من ذلك وأضعفء وما هو إلا بعض السحرة» وكانوا قالوا 
له: إن قتلته أدخلت الشبهة على الناس» واعتقدوا أنك عجزت عن معارضته 
اللسحة. 

وقيل: كان في ملئه مؤمنون من بني إسرائيل يكفونه عن قتله. 

ل(وليدع ربه6 الذي يزعم أنه أرسلة إن أخاف أن يبدل دييكم». 

قال قتادة: أن يغيّر أمركم الذي أنتم عوك 

(وأن يظهر» قرأ أهل الكوفة: "أو أن يظهر". وقرأ الباقون: "وأن"0©. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص: 'يُظهرَ" بضم الياء وكسر الاء [الفسادت» 
بالنصب]7 و[قرا الباقون: 'يَظهرَ" بفتتح](" الياءء "الفساد" بالرفع0. 

فمن قرأ: "وأن يظهر" بواو العطف. كان المعنى: إني أخاف هذه الأمرين. 

ومن قرأ: "أو أن يظهر" فالمعنى: إني أخاف عليكم هذا الضرب عليكم؛ كم| 

تقول: كل خبز أو تمر» أي: كل هذا الضرب من الطعام. 


)١(‏ أخرجه الطبري (01/75). وذكره المأوردي (5/ :)١0١‏ والسيوطي في الدر (7/ 785) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) الحجة للفارسى (7/ 5/8 7): والحجة لابن زنجلة (ص:5794)»: والكشف (5/ 57 7).: والدشر 
0/ 6 والإتحاف (ص:778)» والسبعة (ص:6059). 

(9 زيادة من زاد المسير /١(‏ 20005 

(5) مثل السابق. 

(5) الحجة للفارسي (7/ 59 07» والحجة لابن زنجلة (ص: ٠‏ 77)» والكشف (7/ 747)» والنشر 
(؟/ 76" والإتحاف (ص:737/8)» والسبعة (ص:059). 


ومن قرأ: "يُظْهرَ" بضم الياء» أسند الفعل إلى موسى وطابق بينه وبين الفعل 
الذي قبله وهو يبدل» والباقون أضافوا الفعل إلى الفساد؛ لأن التبديل إذا وقع ظهر 
الفساد. 

والمعنيٌ بظهور الفساد: تغييرُ دينهم على زعمه. 

وقيل: يظهر الفساد بقتل أبناككم ى) فعلتم بهم 

لإوقال موسى إن عَذَْتُ بربي وربكم» قرأ حمزة وأبو عمرو والكسائي: 
"عذت" بإدغام الذال في التاء لتقارب مخرجهما؛ لأنهما من طرف اللسان وأصول 
الثنايا. وقرأ الباقون بالإظهار””؛ لأن الذال ليس من مخرج التاء» إن هي من مخرج 
الظاء والثاء. ثم إن الذال حرف مجهور والتاء مهموسة. والمجهور أقوى من 
المهموس. فإدغامه فيه إجحاف بهء ونقل له من القوة إلى الضعف. 

والمعنى: وقال موسى لقومه: إن استجرت بربي وربكم. 

وفي قوله: "وربكم' تنبيه لحم وبعث على الاعتصام بالله لإمن كل متكبر) عن 
الخضوع لله والإيمان بفرعون وغيره إلا يؤمن بيوم الحساب»؛ لأن انضمام كفره 
إلى كبره يوجب له مزيد قسوة وجرأة على الله وعباده» فلذلك استعاذ منه. 


وَقَالَ 0 مؤي : من ءَالٍ و بك يمدت أَتَقَئُلُونَ رَجُلاً أن 
يُقول رق[ 52 كم الكت ين ربكم وَإِنِيَكُ كذ ككدذيا فعَلَيهُ 
3 داشا ميك نشو للى م0 نآل لا وى من 


هُوٌ مُسَرِفُ كاب (2) يَشَوْمِلَكُمُ الْملكُألْيوَمْ ظهرِينَ فى الْأَرَضٍ فْمّن 


)١(‏ الحجة للفارسى (/ 60-749 ) والإتحاف (ص:/77)» والسبعة (ص:059). 


قوله تعالى: روقال رجل مؤمن من آل فرعون» قال ابن عباس: لم يكن مؤمن 
غيره وغير امرأة فرعون» والرجل الذي قال لموسى: (إن الملا يأتمرون بك76©. 

قال السدي ومقاتل7©: كان ابن عم فرعون. 

وقال ابن السائب: كان اسمه عزقيل» وكان ملكاً على نصف الناسء وله 
املك من بعد فرعون”. 


وقال كعب وابن إسحاق: 000 
وقيل: سمعون -بالسين المهملة-0©. 
وقبل #سمعان جبالسية والفين-0. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)77577/1١١(‏ وذكره الماوردي (157/6). والسيوطي في الدر 
(0/ 580-78) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (28/75). وذكره مقاتل في تفسيره (/ »)١41‏ والماوردي (5/ 157). وذكر 
مقاتل في سورة القصص (؟/ 97 5): أنه حزقيل بن صابوث القبطي. 

(*) ذكره الماوردي (5/ )١57‏ وفيه أن اسمه: حزبيل. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ )١١17‏ وفيه: حزبيل. 

(65) ذكره الماوردي (65/ ».)١67‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/1/ /7110). 

() وهو قول شعيب الجبائي. ذكره ابن الجوزي في زاد المسير» الموضع السابق. 

(0) وهو قول ابن إسحاق. ذكره ابن الجوزي في زاد المسير» الموضع السابق. 


وقيل: كان المؤمن إسرائيليا”. 


والأول أصح. 

وكان إيانه بموسى. 

ات ١‏ 
والأول أظهر. 


قوله تعالى: لأمن آل فرعون4 صفة ل"رجل". وقيل: صفة(" للإيكتم» 
(أتقتلون رجلاً أن يقول رب الله) أي: لأن [تقتلون]7 رجلا يقول رب الله. 
لإوقد جاءكم4 على صدقه إبالبينات4 وهي اليد والعصا في جملة الآيات 
التسع. 
فإن قيل: أين الكتمان مع هذا التصريح؟ 
قلت: المعنى: كان يكتم إيمانه إلى أن صدر منه هذا القول. 
فإن قيل: ما المانع أن يكون التقدير: من ربكم على زعمه. بدليل قوله: إوإن 
يك كاذباً فعليه كذبه» وهذا ينفي التصريح بالإيهمان» أو يكون الله تعالى حكى ما 
)١(‏ ذكره الطبري (28/715)» وابن الجوزي في زاد المسير (/9/ /7110). 
فيه ذكره الماوردي (5/ )١167‏ من قول الحسنء وابن الجوزي في زاد المسير (/9/ /10١؟).‏ 1 
() في الكشاف: صلة. 
(5) في الأصل: على. والتصويب من الكشاف .)١1715/5(‏ 
(6) انظر: التبيان :»)5١14./5(‏ والدر المصون (7”17/7). 
() في الأصل: تقولون. والصواب ما أثبتناه. 


في نفسه من غير أن يكون صرح بقوله: لأمن ربكم)؟ 

قلتٌ: الآية الأخرى وهي قوله: لهم مذكراً بأنعم الله عليهم ومحذراًلهم من 
زوالهاء وحلول بأس الله عز وجل بهم وما يتلوها بما حكى الله عنه من قوله لقومه 
ما ينفي ذلك. 

فإن قيل: فم| معنى قوله: (وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم 
بعض الذي يعدكم)؟ 

قلتُ: هو استدراجٌ لهم إلى الهدى بألطف طريق» [واستنزال]1'" لهم عن أذى 
موسى بأحسن وساطة ومناصفة. 

فإن قيل: لم قال: "بعض الذي يعدكم"؟ 

قلتُ: قال(" الزجاج”": هذا باب من التَّظَره يذهب فيه المناظر إلى إلزام 
الحجة بأيسر ما في الأمر» وليس في هذا نفي إصابة الكل ومثله قول الشاعر”): 

قديدْركُ اتن بعضّ حاجته 2 وقديكون ون المستْجل الزَّللُ 

وإذا كر التعضن ليوحت الكل »لذن البعضى من الكل» ولكدن القامل إذا 
قال اقلنها يكو للمنان إدراكة يعض التاضةءوائل مالركون للمسعجل الرلرنه 
فقد أبان فضل المتأني على المستعجل با لا يقدر الخصم أن يدفعه. 


)١(‏ في الأصل: واستنزل. والصواب ما أثبتناه. 

() في الأصل زيادة قوله: ابن. وهو وهم. 

() معاني الزجاج (71/7/5). 

(5) البيت للقطامى. انظر: ديوانه (ص:757)» واللسان (مادة: بعض».» والقرطبي ١1//١5(‏ 207 وزاد 
المسير (716/1)» والبحر (/1/ 7 4)؛ والدر المصون (5/ 08 ويجالس ثعلب (ص:019. 


وقال الزغخشري”7": أراد أن يهضمه بعضّ حقه في ظاهر الكلام؛ وتقديم 
الكاذب على الصادق من هذا القبيل» وكذلك قوله تعالى: (إن الله لا هدي من هو 
مسرف كذاب4. 

قرأتٌ على الشيخ أبي الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة» أخبركم عبد الأول. 
قرأ على أب القاسم أحمد بن عبدالله العطار وأنا أسمع» أخبركم عبد الأول قال: 
أخبرنا عبدالرحمن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا محمدء حدثنا محمد. حدثنا علي بن 
عبدالله» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني الأوزاعي» حدثني يحيى بن أب كثيرء 
حدثني محمد بن إبراهيم التيمي» حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن 
عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله يي. قال: «بينا 
رسول الله ييل بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فأخذ بمنكب رسول 
الله لدِ ولؤوى ثوبه في عنقه. فخنقه به خنقاً شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه 
ودفع عن رسول الله يِه وقال: لإأتقتلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم»)0". هذا حديث صحيح. انفرد بإخراجه البخاري؛ 
وساوى7" فيه الإمام أحمد. فإن الإمام رواه في مسنده عن علي بن عبدالله» هو ابن 
المديون. 
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وأخرج ابن ودعان في كتابه المعروف بالتخريج النظامي بإسناده عن محمد بن 


.)١537/7/54( الكشاف‎ )١( 
ح5908).‎ 7١5 /5( ح/ا40)» وأحمد‎ 18١5 /5( أخرجه البخاري‎ )7( 
المساوأة: هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين (نخبة الفكر‎ ( 


.)5١:ص‎ 


عقيل قال: قال على عليه السلام يوماً وهو في جماعة من الناس: من أشسجع الناس؟ 
قالوا: أنت يا أمير المؤمنين قال: أما إني ما بارزت أحداً إلا اتتصفت منهء ولكن 
أشجع الناس أبو بكر رضي الله عنه» لما كان يوم بدرء جعلنا لرسول الله يل عريشاً 
[فقلنا]!'2: من يكون مع النبي و لثلا يَصِلَ إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا 
منه أحد إلا أبو بكر [شاهراً](" السيف على رأس رسول الله #. قال: واجتمع 
المشركون عليه بمكة» قال علي: فهذا يجأه وهذا يتلتله وهم يقولون: أنبت 
[الذي]7" جعلت الآخة إلا واحدا فوالله ما دنا إليه منا أأحد إلا أبو بكر يضرب 
هذا ويجأ هذا ويتلتل هذا ويقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول رب الله. ثم قال 
٠‏ أثة 1 ا ء. خخ 1 ع 5 

على عليه السلام: أنشدكم بالله أمؤمن آل فرعون خخير أم [أبو]' بكر؟ قال: 
فسكت القوم فقال: ألا تجيبوني؟ والله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من 
مؤمن آل فرعونء ذاك رجل كتم إيمانه» وأبو بكر رجل أظهر إيوانه"". 

قوله تعالى: ليا قوم4 من تمام كلام المؤمن لإلكم املك اليوم ظاهرين في 
الأرض» يريد: أرض مصر إفمن ينصرنا من بأس الله أي: من عذابه. 

ذكرهم نعمة الملك والاستيلاء» ثم حذرهم زواله بسبب الكفر وقتل النبي 


)١(‏ في الأصل: قلنا. والتصويب من مصادر التخريج. 

(؟) في الأصل: شاهر. والتصويب من مصادر التخريج. 

(؟) زيادة من البزار ("/ .)١6‏ 

(:) في الأصل: أبي. والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) أخرجه البزار في مسنده (/ ١5‏ ح0751. وذكره اللهيئمي في مجمعه (4/ 57 -/47) وعزاه للبزار 
وقال: فيه من لم أعرفه. 


اللبعوث إليهم» [وضم](" نفسه في جملتهم فقال: إفمن ينصرنا من بأس الله) 
ملاطفة وحسن عشرة. 

فلما ظهرت الحجة أل اللعينُ يُموٌّه ويقول: لإما أريكم». 

قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: ما أشير عليكم إلا ما أرى لنفسي7". 

وقيل: ما أريكم إلا ما أرى من قتله» يعني: ما أستصوبٌ إلا قتله. 

وما أهديكم» بهذا الرأي إإلا سبيل الرشاد4 أي: طريق الصواب. 

كال عفن الغلان"' »كان اللعين سيغتيرا للخرت العندين نم سهة موسي 
عليه السلام» وكان يخاف أن يعاجل بالحلاك إن أوقع به مكروهاًء فكان يتجلد. 
ولولا استشعاره لم يستشر أحداً في أذى موسى عليه الصلاة والسلام ولعاجله 


وَقَالَ ألَذِى ءَامَنَ يقَوَم إن أحَا 00 تل يوم آلأُخرّاب © مش 
ءّ - 7 9 صله يور 

دَأبٍ قوم تُوح و 0 0 ل وما ليرد عُلما اد 
ع ند ون دل لاي د ل تر 

آللَّهِ مِنْ عَا صم وَمَن يُضلا 0 


(إوقال الذي آمن يا قوم إن أخاف عليكم» يعني: إن أقمتم على كفركم 
((مثل يوم الأحزاب» أي ي مثل أيامهم» كقول الشاعر: 
(5) ذكره الماوردي (0/ 5 .)١5‏ 
() هو الزمخشريء انظر: الكشاف (5/ .)١1578‏ 


ثم فسر فقال: (مثل دأب قوم نوح وثمود والذين من بعدهم» أي: أخافٌ 
عليكم مثلّ جزاء دأبهم» أي: عادتهم في الإقامة على الكفر» فينزل بكم مثل ما نزل 
8 

وقيل: الثاني عطف بيان للأول0". 

ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد4 وقرأ ابن كشير ويعقوب: "التنادي" 
بإثبات الياء في ا حالين» وافقهها وَرْش في الوصل7". 

قال الزرجاج”؟: الأصل إثبات الياءء وحذفها حسن جميل؛ لأن الكسرة تتدل 
على الياء وهو رأس آيةء وأواخر هذه الآيات على الدال7 © . 
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والمراد: يوم القيامة سمي بذلك؟؛ لمناداة بعضهم بعضا. 


قال ابن جريج: هو قولهم: يا حسرتناء يا ويلتنا”"". 
وقال غيره: يُنادى كل أناس بإمامهه”". 
وقال قتادة: ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 


)١(‏ تقدم. 

.)"9 انظر: الدر المصون(57/‎ )١( 

() الحجة للفارسى (”/ 57 7)» والحجة لابن زنجلة (ص:7578-5777)» والكشف (7177/5)) 
والإتحاف (ص :0800/8 والسبعة (ص:058). 

(5) معاني الزجاج (5/ 7/ا037. 

(6) قال محقق معاني الزجاج: هكذا في الأصل» ويبدو أنه "على الكسر" فهذا ما يقتضيه السياق. 

(1) ذكره الماوردي (5/ »)١155‏ وابن الجوزي في زاد المسير (97/ .)77١‏ 

(/) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير» الموضع السابق. 


وجدتم ما وعد ربكم حقاً» [الأعراف:44]» وينادي أهل النار أهل الجنة (أن 
أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله76" [الأعراف:50]. 

وقرأ جماعة؛ منهم: أبو بكر الصديق وابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد 
" بتشديد الدال من غير 
ياء'"» من قوهم: ندّ فلان وندٌ البعير؛ إذا هرب على وجهه9”. 

فالمعنى: يوم يندٌ الناس بعضّهم من بعضء وهو قوله تعالى: يوم تولون 
مدبرين4» ومثله: (زيوم يفرالمرء من أخيه :*# وأمه وأبيه4 [عبس:4 0-7"]. 

قال الضحاك: إذا سمعوا زفير النار ندّوا هراباًء فلا يأتون قطراًمن الأقطار إلا 
رأوا الملاتكة صفوفاًء فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه» فذلك قوله تعالى: لأيوم 
تولون» فراراً من النار7”؟. 

وقال قتادة: منصرفين من موقف الحساب إلى النار7). 

لزما لكم من الله من عاصم» أي: من مانع. 

وفي قائل: لأومن يضلل الله فا له من هاد4 قولان: 

أحدهما: أنه موسى عليه السللاه". ْ 


بن جبير وأبو العالية والضحاك رضي الله عنهم: "الب 


)١(‏ أخرجه الطبري .)1١/75(‏ وذكره السيوطي في الدر (/1/ /7/1) وعزاه لعبد بن حميد. 

(1) انظر هذه القراءة في: الطبري (5 ”/ »)5١‏ وزاد المسير (1/ .)7١9‏ 

() انظر: اللسان (مادة: ندد). 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:"١٠)»‏ والطيري .)1١/75(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(73817-787/90) وعزاه لابن المبارك وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري (5 7/ 5). وذكره الماوردي (0/ 1686). 

(5) ذكره الماوردي في تفسيره (0/ 168). 


2ل سس سس سس سس سس سس 2 
والثاني: مؤمن آل فرعون”") 

مَلَقَلٌ ل ور 1 لسر عر تله كا" سه 8 7 

وَلْقدَ جَآءحكَمْيُوسُفُ ين قبل با كت فمَا زم فى شَلفيّما كم 

يدحإ ها ل 00 


27 مه 2 و 


الله 


كن 

قوله تعالى: ل(ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات4 أي: ولقد جاءكم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين من قبل 
١ :‏ 
المفسرينه( : 

وحكن النقافق ضر الشيذاله" آنه وسول م تع يقال لذ يوست! "+ ولبيق 
بشىء. 

لإحتى إذا هلك قاتم» قولاً من عند أنفسكم غير مستند إلى حجة: لإلن 
يبعث الله من بعده رسولا» فأقمتم على كفركم وظننتم أن الله لا يؤكد حجته 
عليكم ولا يرسل رسولا إليكم؛ (كذلك»أ ي: مثل ذلك الضلال لإيضل الله من 
هو مسرف» كافر لأمرتاب» شالءٌ في الله تعالى وفي رسله عليهم الصلاة والسلام. 


.)١50 /5( ذكره الماوردي في تفسيره‎ )١( 
.)١98 /0( زفق ذكره الطبري (75/ 77). والماوردي‎ 
.)١88 /0( ذكره الماوردي‎ )( 


قوله تعالى: الذين يجادلون4 قال الزجاج7©: هو في موضع نصب على الرد 
على "مَنْ" أي: كذلك يضل الله الذين يجادلون لني آيات الله) بغير حجة أتتهم. 

ويجوز أن يكون موضع "الذين" رفعاًء على معنى: مَنْ هُوّ مُسرفٌ مرتابٌ 
[هم]" الذين يجادلون في آيات الله. 

وقال صاحب الكشاف7: [الذين يجادلون» بدل من من هو مسرف»6. 

فإن قلت: كيف يجوز إبداله منه وهو جمع وذاك موحد؟ 

قلتٌ: لأنه لا يريد مسرفاً واحداًء فكأنه قال: كل مسرف. 

فإن قلت: ما فاعل "كَبر"؟ 

قلتُ: [ضمير]!'' من هو مسرف. 

فإن قلتَ: أما قلت هو جمع؛ ولهذا أبدلت منه "الذين يجادلون"؟ 

قلت: بى» هو جمع في المعنى. وأما اللفظ فموحد, فحمل البدل على معناه» 
والضمير الراجع إليه على لفظه. ويجوز أن يرفع "الذين يجادلون" على الابتداءء ولا 
بد في هذا الوجه من حذف مضاف يرجع إليه الضمير في "كير" تقديره: جدال 
الذين يجادلون كبر مقتأء ويحتمل أن يكون "الذين يجادلون" مبتداأً؛ و "بغير سلطان 
أتاهم" خبراء وفاعل "كر" قوله تعالى: (كذلك» أي: كَبْرَ مقتاً مثل ذلك الجدال» 
ولإيطبع الله كلام مستأنف. 


.)”1/5 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

00 زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 
(*) الكشاف .)19721-11/٠١/5(‏ 

(4) زيادة من الكشاف (5/ .)١17/١‏ 


قال المفسرون: يجادلون في إبطالها والتكذيب بها بغير حجة واضحة أتتهم من 
الله. 

و"مَقَنَاا نصب على التمييز. 

(كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار4 قرأ أبو عمرو وابن عامر 
. ببخلاف عنه: "قلب" بالتنوين» على وصف القلب بالتكبر والتجبر؛ لأنه مقرهماء أو 
عل عطاق عل كل ذي قلب, جد الصفة لسالس القللبه وقرا اياون 
"قلب" بغير تنوين على الإضافة(". 

ا 000 و لو جه؛ لأن در هو الإنسان. 


العو فاطخ ل | 22 ه موسئ وإ لم و 0 0 
لِفِرَعَوَنَ سُوَءُ عَم وَصدَّ عن اكول وَمَا كيد فِرَعَرَنَ إِلّ فى 
اب( قال ءام م ُو نِأَفدحكُمْ سبل اراد 
0 هذه احير ألدُّنَيًا مَتَعٌ وَإنَّ الآحرة هىّ دَارُألْقرَارٍ 
(©) من 0 سيار ِل لامعل صََِ ين دك ِو 
أ 4 وه موي“ 5 فَأوْلَِيِكَ يَدَخْلُورتَ الث يُرَرَقُونَ فيها بِغَيرٍ 
(1) الحجة للفارسي (6/ 050 والحجة لابن زنجلة (ص:10)) والكحشف (1/ 59 44-1 7)» 
والنشر (؟/ 756)» والإتحاف (ص:777/9-17/8)» والسبعة (ص:١/01).‏ 
(؟) معاني الزجاج (4/ 071/4. 


14 .2 رموزالكنوز 


قوله: (العلي أبلغ الأسباب * أسباب السماوات» يعني: أبوايها وطرقها. 

وهذا قول عامة المفسرين واللغويين0”. وأنشد الأخفش: 
ومن هَابَ أسبابَ اناا يل ولؤْرَامَ أسباب الساء بشل9" 

لإفأطلع إلى4 وقرأ حفص: "فأطلع" بالنصب”©» على جواب الترجي تشبيهاً 
له بالتمني. 

(وكذلك4 أي: ومثل ذلك التزين وذلك الصّد (زين لفرعون سوء عمله 
وصدٌ عن السبيل4؛ والفاعل للتزيين والصد هو الله تعالى بالقدر والقضاءء أو 
الشيطان بالوسوسة والإغواء. وقد ذكرنا اخمتلاف القراء في "وصدً" في سورة 
لزعو 

ل(وما كيد فرعون إلا في تباب» أي: خسران وهلاك. 

ثم [عاد]'" إلى الإخبار عن نصيحة مؤمن آل فرعون» وما وَحعَظٌَ به قومه 
وَذْكرَهُم به» فقال: لإوقال الذي آمن يا قوم اتبعون» وقرأ ابن كشير ويعقوب 


)001 عند الآية رقم: نه 

(؟) أخرجه الطبري (5 ؟/ 19-4) عن السديء عن أب صالح. وذكره الماوردي (0/ .)١57‏ 

(©) البيت لزهير» انظر: ديوانه (ص:١١١)»‏ والقرطبي (5/ 07 5). والدر المصون .)471/١1(‏ 

(5) الحجة للفارسبى (7/ .)76١‏ واللىجة لابن زنجلة (ص:١57)»‏ والكشف (5/ 7514)» والنشر 
0/ 6 والإتحاف (ص:7707/8))» والسبعة (ص: .)01/١‏ 

(5) عند الآية رقم: “ا. 

(5) في الأصل: عاده. والصواب ما أثبتناه. 


بإثبات الياء في الحالين» وافقهم في الوصل وَرْش وأبو جعفر والولي(") عن أبي 
عثمان عن الدوري» وعبد الوارث عن أبي عمروء والباقون بغيرياء في الحالين7". 

(أهدكم سبيل الرشاد4 طريق الهدى. 

وفيه تعريض لفرعون وقومه بأنهم على نقيض ذلكء وهي الغي. 

قوله تعالى: امن عمل سيئة4 يريد: الشرك. وقيل: المعاصي. 

(فلا يجرى إلا مثلها» أي: بمقدارها. 

قوله تعالى: لإيدخلون الجنة» قرئ: 'يَدخَلُون" و'يُدْحَلُونا ' على البناء للفاعل 
والمفعول 7 وفك سيق كر 

(يرزقون فيها بغير حساب» أي: بغير تقدير» بل ما شاؤوا من الزيادة ومالم 
تبلغه الأماني. 


1 


© وَيَهَوَمِ ما إلى َدعُوكمْ إلى التجوة و غوتي إلى آلثَارٍ © 
تَدُعُوتى لِأُكفْرَ اله وأُشْرِكَ بيء مَا لَيْسَ لى ب عِلمُ وأكا أْدَعْوكُم 
إلى عي عفر (ج) لا جَرَ مما تَدعْويق إِلَيِهِ لسن لدم دَعوَةفى آلَنَا 
و 0 لد أن مدنا إلى أله أرب الْمُسَرِفِينَ هم أْصّحَ ب أَلئَارٍ 9ج 
َسَتَدَكرُوت مآ أقُول لَحكُم وَقْوْضُأُمرِ ىف إل أله إن أللّهبَصِدرٌ 


.)45 /١ هو: أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الدقاق الول لله. (انظر: غاية النهاية في طبقات القراء‎ )١( 

(؟) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:71/8). 

(") الحجة للفارسى (/ 1 1*8-*7767): والحعجة لابن زنجلة (ص:777).: والكشف /١(‏ 207917 
والإتحاف (ص:01/4) والسبعة (ص:الاه). 


اب آلعَارُ وت ليا عُدُوًا وَعَطيك ”ا وَيَوَمَ تَّقُومُ آلسَاعَةُ 
دجوا َال فِرَعَوَ أَسَّدَّ ألْعَدَابٍ © 

وما بعده ظاهر ومفسر إلى قوله تعالى: ليس له دعوة في الدنيا ولا في 
الآخرة4 أي: ليس له استجابة دعوة. 

وقال ابن السائب: ليس له شفاعة(©. 

قوله تعالى: الإفستذكرون» وقرأ ابن مسعود وأبو العالية: "فستدّكّرون" بفتح 
الذال وتخفيفها وتشديد الكاف وفتحها(©. 

وقرأ أبي بن كعب: بفتح الذال والكاف وتشديدهما(©. 

والمعنى: فستذكرون في الآخرة. 

وقيل: عند نزول العذاب بكه7. 

لإما أقول لكم» من النصيحة إوأفوض أمري إلى الله» معتصياً به متوكلاً 
عليه. وكانوا توعدوه لمخالفته دينهم, إن الله بصير بالعباد4 أوليائه وأعدائه. 

قال المفسرون” ': ثم إن المؤمن خرج من بين أظهرهم؛ فلم يَقْدِرُوا عليه 
ونجا مع موسى حين جاوز البحرء فذلك قوله تعالى: لإفوقاه الله سيئات ما 


.)71768 واد بن الجوزي في زاد المسير (/ا/‎ 2١58 /5( ذكره الماوردي‎ )١( 

(") انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/1// 7575-17726). 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير 5/9 77). 

(5) هو قول النقاش. ذكره الماوردي (0/ .)١5/8‏ 

لل انظر: الطبري (5”/ 0207١‏ والماوردي (5/ »)١59‏ والدر المنثور (97/ .)59٠‏ 


مكروا» أي: ما دبروه فيا بينهم ليغتالوه به وحاق بآل فرعون» أحدق بهم 
وأحاط بهم (أسوء العذاب» أشده وأقبحه» وهو الغرق. وقد ذكرناه في البقرة. 
أو يكون المراد بسوء العذاب: ما أعدّ الله تعالى لهم في الآخرة من عذاب 
الجحيم» فيكون قوله تعالى: (النار» بدلاً من "سوء العذاب" أو خبر مبتداً 
محذوفء تقديره: هو النار. وعلى الأول: "النار" معدا خره: لإيعرضون 
عليها). 
قال ابن مسعود وابن عباس: إن أرواح آل فرعون في [أجواف]! طير سود. 
يُعرضون على النار كل يوم مرتين» فيقال: يا آل فرعون هذه داركم”". 
وقال حماد بن محمد [الفزاري ]7 ): سمعت الأوزاعي وسأله رجل فقال: 
يرحمك الله رأينا طيوراً تخرج من البحر تأخخد ناحية المغرب فوجاً فوجأ فلا يَعْلَمُ 
عَدَدها إلا الله تعالى» فإذا كان العشاء رجع مثلها سوداً. قال: فطنتم لذلك؟ قال: 
نعم. قال: إن تلك الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدواً 
وعشياء فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداً فينبت عليها من 
الليل رياش بيضء وتتنائر السوده ثم تغدو فيعرضون على النار غدواً وعشياًء ثم 
ترجع إلى وكورهاء فذلك دأمهم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: 
)١(‏ انظر: التبيان (؟/ »)5١4‏ والدر المصون (5/ 4 4). 
() في الأصل: أجوف. والتصويب من المصادر التالية. 
[فر4 أخرج نحوه ابن أبي حاتم .)77717/٠١(‏ وذكره الماوردي .)2١69/5(‏ والواحدي ني الوسيط 
(037/4)» والسيوطي في الدر (7/ )74١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم. 


(5) في الأصل: القاري. والتتصويب من مصادر التخريج. وانظر ترجمته في: ضعفاء العقيلٍ 
مس42" 


0 1 1 7 ل 
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «إن أحدكم إذا . 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثشى إن كان من أهل الجنة فمن الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعشك الله تعالى إليه يوم 
القيامة»(". 
وفي هذه الآية حجة على صحة عذاب القبر. 
لويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون» قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو 
وأبو بكر: "الساعة ادتخلو '" بالوصل وضم الخاء» والابتداء على قر اعتهم بضم 
0 00 الباقون: 'أَدْخِلُوا" مزة مقطوعة مفتوحة وصلاً ووقفا وكسر 
ك عل معت لامر للملائكة بإدخال آل فرعون أشد العذاب)» أي: أفظع 


وأيََآجُو ف الدَرِ فقول لصوا نرت استكبروا إن ا 
لْكْمَ تَبَعَا فْهَلَ أَنثّم مُغْتُو رح عنًا نَصِيبًا مُوَىَ ألئّار 2 قال اأذِير> 
مكبر إذا كل فهَآ د آلَه هذ حَكم بت الْهبَادِ ( وقَال آي 


٠‏ سه سه جر يي ه. 

فى الثار لِخَرََةِ جَهَنْمَ أدعوأ رب فعا يَوْمَامُنَ ألْعُدَاننَ © قالوا 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه: من عاش بعد الموت (ص:4 4)؛ والطبري .)7١/54(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 4١‏ 7) وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب: من عاش بعد الموت» وابن جرير. 

2( أخرجه البخاري /١(‏ 474 ح17.17): ومسلم (5/ 5199 ح58757). 

(©) الحجة للفارسي (7/ 007» والحجة لابن زنجلة (ص:"577): والكشف (7/ 7546)» والنشر 
(؟/ 76 والإتحاف (ص:77794)» والسبعة (ص:01/7). 


وم لك نيكم حورا دع قَالُوا بل قَالوأً دك وَمَا دُعَتوٌأ 
ألْكَفِرِينَ إلا فى صَلَلٍ © 

قوله تعالى: (وإذ يتحاجون في النار) أي: اذكر لقومكيا محم دإذ 
يتخاصمونء يعني: أهل النار في النار. وسيل اش للف : 

قوله تعالى: (إإنا كنا لكم تبعاً» هو جمع تابع» كخدم وخادم. أو يكون بمعنى: 
إنا كنا لكم ذوي تبع. 

قوله تعالى: لأإنا كل فيها أي: نحن وأنتم فيها. 

وقرأ ابن السميفع: "كلا بالنصب”" على التأكيد لاسم "إن" وهو معرفة» 
والتنوين عوض من المضاف إليه» يريد: إنا كلنا فيها. 

قال الزغشري”": إن قلت: هل يجوز أن يكون "كلا" حالاًقد عمل 
["فيها"]7' فيها؟ 

قلت لا؛ لأن الظرف لا يعمل في الحال متقدمة ى) يعمل في الظرف متقدماً 
تقول: كل يوم لك ثوبء ولا تقول: قائاً في الدار زيد. 

(إن الله قد حكم بين العباد© قضى وفصل بينهم بإدخخال المؤمنين الجنة 
وإدخال الكافرين النار. 

(وقال الذين في النار) على وجه الاستغاثة حين لم تنفعهم الاستغاثة (لخزنة 
)١(‏ في سورة إبراهيم, آية رقم: ١؟.‏ 
(؟) انظر هذه القراءة في: البحر (/1/ 54 5)» والدر المصون (51/57). 


(*) الكشاف (5/ .)١76‏ 
(5) زيادة من الكشاف. الموضع السابق. 


جهنم» القرّامُ بأمرهاء وفي ذكرها باسمها تفخيم وتهويل لها (ادعوا ربكم يخفف 
عنا يوماً من العذاب6. 

(قالواك موبخين لهم قاطعين لمعذرتهم إأولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات 
قالوا بى قالوا فادعوا» كلام يلوح منه خيبتهم» دعوا أو لم يدعو. 

ا فقالوا: "روما دعاء الكافرين إلا في ضلال». 
ا نولت اموا فى أخَيوة آلدّتيَا و يمعو ماهد 2) 
يوم لا يمَعُ لمن مَعَذْريكعَ 07 م الأعكة ولَّهُمَ سو دارج قد 
انين موس القدى وأووتنا 0 إِسْرَوِيلٌ الكئب 20 هدى وَذكرَئ 
لِأولى الألبّب © فَأصيرَ إرت وَعَدَ الله حَقٌ وَاَسْتَغْفِرٌ ذلك وَسَبَحَ 
يحَمدِ َك لعي والإنكر تج إن أأزيرت دلوت ف ءاي آَم 
بلطن أت هم إدفى دو كبرمًا هم لغيه فَآسَتَعِذْ بالله 
نهد ولعي انهه 

قوله تعالى: (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» قال أبو العالية: 
ننصرهم بالمسجة7". 

وقيل: بالانتقام من أعدائهه7") 


00 أخرجه ابن أبي حاتم ١(‏ 6.0 وذكره السيوطي في الدر (1/ )) وعزاه لابن أبي حاتم. 
فم ذكره الماوردي (0/ ٠5ل).‏ 


سورة ل 5 ل 
الله تعالى عليهم من ينتقم لهمء فنا زا مشصي رن فاقيا النتياا وان كوا 

وقل: ننصرهم بمجعل العاقبة ل هه7". 

قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه(": وفصل المخطاب أن 
نصرهم حاصل لا ين منه فتارة يكون بإعلاء أمرهم ىا أعطي داود وسليمان من 
املك ما قهرا به كل كافرء وأظهر محمداً وك على مكذبيه» وتارة يكون بالانتقام من 
مكذبيهم [بإنجاء الرسل وإهلاك أعدائهم» كى) فعل بنوح وقومه» وموسى وقومه. 
وتارة يكون بالانتقام من مكذبيهم]!') بعد وفاة الرسل» كتسليطه بختنصر على 
قتلة يحبى بن زكريا. 

لزويوم يقوم الأشهاد4 عطف على ما قبله» أي: ننصرهم في الدنياء وننصرهم 
يوم يقوم الأشهاد. وهو جمع شاهد؛ كصاحب وأصحابء أو جمع شهيد مشل: 
شريف وأشرافء وهم الحفظة من الملائكة والأنبياء والمؤمنون من أمة محمد كَل. 

لإيوم لا تنفع الظالمين معذرتهم» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: "تنفع” 
بالتاء؛ لتأنيث لفظ المعذرة» وقرأ الباقون بالياء29؛ لأن المعذرة والعذر بمعنى 


.)١1١ /5( ذكره الماوردي‎ )١( 

(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ ٠‏ 77). 

(*) زاد المسير (0/ .)737١‏ 

(5) زيادة من زاد المسير (/1/ .)77١‏ 

(5) الحجة للفارسى (؟/ 707)» والحجة لابن زنجلة (ص:775)» والكشف (7/ 740)» والنشر 
(9/ 6 والإتحاف (ص:0717/4» والسبعة (ص:0177). 


واحد. وقد سبق القول [في]7'" نظائره. واليوم الثاني بدل من الأول7". 

قوله تعالى: إولقد آتينا موسى الحمدى» وهو جميع ما أوتيه من الآيات 
والمعجزات وشرائع الدين» (وأورثنا بني إسرائيل الكتاب4 التوراة. 

الأهدى وذكرى» مفعول له. أو حال0©. 

لإفاصبر» يا محمد على ما تُجَرّعْك قومك من الغصص 9إن وعد الله حق» 
بنصرك وإعلاء كلمتك؛ وكون العاقبة لك ولأمتك حق كائن ثابت لا محالة. 

5( ٠. 2 3 5 5 

وكثير من المفسرين يقول: الأمر بالصبر منسوخ بآية السيف27. 

(واستغفر لذنبك» قال الماوردي7: أي من ذنب إن كان منك. 

وقال الزغشري”": أقبل على التقوى [واستدرك]”" الفرطات بالاستغفار. 

ل(وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» قال ابن عباس: صل الصلوات 
000 

وقال الحسن: هي صلاةٌ كانت قبل أن تفرض الصلوات الخمس؛ ركعتان 


)١(‏ زيادة على الأصل. 

() انظر: التبيان(19/50١5)»‏ والدر المصون (517//5). 

0 انظر: الدر المصون (5/ 58). 

() انظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:2007)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم 
(ص:607). 

(05) تفسير الماوردي (5/ .)١15١‏ 

0) الكشاف (107/17//5). 

(/) في الأصل: واستدراك. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 208)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 777). 


غدوة» وركعتان عشية! 0 

وقيل: نزّه ربك وأنْنٍ عليه 

قوله تعالى: (إِنْ في صدورهم إلا كبر يعني: كفار مكة, لما هم ببالغيه» 
أي: ما هم ببالغي موجب الكبر ومقتضاهء وهو ما كانوا يتعلقون به من الرئاسة 
والنفاسة عليك. 

لإفاستعذ بالله4 مستعيناً به مستجيراً بعزّته من كيدهم ومكرهم وبغيهم 
وحسلهم. 

وذهب جماعة من المفسرين -منهم مقاتل7©-: إلى أنها نزلت في اليهودء وذلك 
أنهم قالوا للنبي يِ: إن صاحبنا المسيح بن داود -يعنون: الدّجال- يخرج في آخر 
الزمان» فيبلغ سلطانه البر والبحرء ويَردُ الملكَ إليناء وتسيرُ معه الأنهار» وإنه من 
آيات الله فأنزل الله هذه الآية» وأمره بالاستعاذة من الدجال. 

(نتيعن لني 6 نخاتتون ويقرلو للضي » تت وبتساوة فير 
عاصمك منهم وناصرك عليهم. 
لَحَلقٌ ألسّموتِ وَالْأُرَضِ أُكبرٌِنَ حَلقٍ ألنّاسِ ولك أْكرٌ الئاس لا 
يَعَلَمُونَ © وما يسَتَوى لْأَعمَئ َلْبَصِيرٌ وَالَذِينَ َامكُوا وَعيُو 


3 


الصَّلحَتِ وَل لفيىْ لاك ما تَعَذكرُورَتَ (©) إن ألسّاعَةَ يي[ 


ض 


فك 


6 د ل +2 و موو 


رَيْبَ فِيِهًا وَلكنّ أكترآلنا ناس لا يُؤْيْئُوَ © وَقَالَ رَيُحكم دعو 


.)7377 /1/( وابن ن المجوزي في زاد المسير‎ »)١6١ /5( ذكره الماوردي‎ )١( 
.)١98" /( (؟) تفسير مقاتل‎ 


20 1 3 5 ل مامد 0 مره ابل 
أسَئَجِتٍ لز إِنَّ الذيت يسْتَكيرُونَ عَنَ عِبَادتقٍ سَيَدَخْلُونَ جَهُمَ 
داخريت © 


ولما كان معظم جدالهم في آيات الله لإنكار البعث. قال الله تعالى: (لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس». 

وبعده مفسر إلى قوله تعالى: لإوقال ربكم ادعوني أستجب لكم» قال ابن 
عباس: وَحُدُونٍ واعبدوني 0 

وقال السدي: سلوني على 7". 

إن الذين يستكبرون عن عبادتي» يترتب على القولين. 

قرأت على الشيخ أبي المجد محمد بن الحسين بن أحمد» أخبركم أبو منصور 
محمد بن أسعد المعروف بحفدة العطاري» حدثنا أبو محمد السسين بن مسعود 
البغوي("» أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد 
بن سمعان؛ حدثنا أبو جعفر محمد بن [أجر ]!*) بن عبدالجبار الرياني» حدثنا حميد 


بن زنجويه» حدثنا محمد بن يوسف, حدثنا سفيان» عن منصور, عن ذر20» عن 


)١(‏ ذكره الماوردي (21377/5)» والواحدي في الوسيط :»)١15/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
0*/0). 

(1) ذكره الماوردي (6/ »)١77‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/9/ 5 77). 

() تفسير البغوي (5/ .)١1١‏ 

(4) في الأصل: محمد. والتصويب من تفسير البغوي (5/ .)١١"‏ وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
/١(‏ "3غ -ه38ة), 

(5) ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني» أبو عمر الكونيء كان من عَبّاد أهل الكوفة» ثقة صدوق في 


يسيع الكندي7""» عن النعمان بن بشير( © قال: سمعت رسول الله و يقول على 
المنبر: «إن الدعاء هو العبادة» 5500 لكم إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين7)6". هذا حديث حسن لا يُعرف إلا من 
حديث ذر. 
قرأ ابن كثير وأبو بكر والعباس وعبدالوارث عن أبي عمرو: "سَيدحَلون" على 
لبناء للمفعول. وقرأ الباقون بفتتح الياء وضم المخاء؛ على البناء للفاعل7©. 


"داخرين": صاغرين. 
لله ألَى جَعَل لَكُمْ الل لِتَسكتُوا مه وآلتهَاَ مُبِصِرًا ب الله لذو 


ندل عل الث ولك احم كر لئاس لا مَنكرُوت © ذلكم أ لله 
ركم حَلِقُ كُلّ من لإ إلا هو فَأَقْ تُوَفَكُونَ جه كدَلِلك يُؤْقَك 


ص يد و 2 


لذي كانُوأ بكَايَتِ الله وحجَحَدُونَ () ) أله ألَذى جَعَلَ لَكُمْ الأرَض 


الحديث» رمي بالإرجاء (تهذيب التهذيب ”/ 2189 والتقريب ص:”١7).‏ 

(1) يسيع بن معدان الحضرميء ويقال: سنان الكوفي» ثقة (:هذيب التهذيب 277/١١‏ والتقريب 
ص:لا50). 

(؟) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الله المدني» له ولأبويه صحبة» سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة» م 
قتل بحمص سنة مس وستينء وله أربع وستون سنة (هذيب التهذيب ١١/400-1799؛‏ 
والتقريب ص:”57 0). 

(*) أخرجه الترمذي (0/ 407 ح7”710/7). 

(5) الحجة للفارسى (/ 0 ): والحجة لابن زنجلة (ص:77”0)؛ والكشف /١(‏ 715). والنشر 
(557/9): والإتحاف (ص:01/9)» والسبعة (ص:01/7). 


قرَارَا وَلسَمَآءَ بنَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ردقم لطبت 


صد 5 
دلِكُمْ الّهُ ربكم تارك الل زر العنب حت © هو لسك ]5 
5 04 س مم هه 
إَِهَ إل هو فَآدْعُوهُ مخْلصِينَ لَهُ الذي أََمَدُ ينه رب الْعَلَمِينَ © + ل 
و 6ه ور هله د ور 7 و 4ه 


تفوت أن أقند الذير- عون مِن دون ل جا ءن ف الْيبكت من 


ل 


إذ 


عدم 


م بن نطف ثم ون لقو مرجم ملفا ؛ ثم لتبلوا أسْدَكُمْ نر 
لتكُوثوا يوسا يكم من يوق من قل وتو أجل مسبى لم 
تَعَقأورت ©© هوَالّذِى نحي - وَيْحِيِتَ فَإِذَا قََىْ 
كن فِكُونُ © 

وما بعده سبق تفسيره في مواضع متفرقة'" إلى قوله تعالى: لإثم لتبلغوا 
أشدكم4 متعلق بفعل محذوفء تقديره: ثم يبقيكم لتبلغواء أو كذلك لتكونوا. 
[وأما]”" قوله تعالى: (ولتبلغوا أجلاً مسمى» فمحمول على معنى: ولنفعل ذلك 
لتبلغوا أجلاً مسمى» وهو وقت الموتء وقيل: يوم القيامة.. 

الإولعلكم تعقلون4 ما في ذلك من العبر والحجج على قدرة الله تعالى 


ووحدانيته وقدرته وحكمته. 


)١(‏ وهي: سورة يونس أية رقم: /517» والقصص آية رقم: “الاء والأنعام آية رقم: 40 والنمل آية رقم: 
١‏ والأعراف آية رقم: 5و 19 والحج آية رقم: 6. 
() في الأصل: فأما. 


ألم تر إلى انين جتَدلُونَ ف ءاي تٍ لَه أ يُصَرَفُونَ © الَذِينَ كَدَبُوا 
بالكني زيما أزسلنا يفت قشنا سَوَفَيَعلمُوت رج إذالأغكل فى َ 
َعَنَشَهِمَ وَالسَلَسِلُ مُسَحَبُونَ () فى اخَيمِ د من آلا رِيْسَجَروتَ ©) 

هل :أت نامث رون © مكو قل الوأ عورا قا ين 
لذت عدوا من قل كَدَلِكَ يُضِلُ لَه لكف لَكَفِرِينَ ©) ذَلِكُم يما 
كُتثْرَ تَفْرَحُو ف الأرض بِعَرِأَخَيْ َف وَبِمَا كم تَمْرَحُونَ © آدْحُلوا 
بوب جهنم خَلِدِينَ فيا بست مقوى لكين( مر وغ 
لله حَقٌ فم كك بح ضَألِى عِدُمٌ أوْتموفيكَكَ فَإِليكا يُرَجَعُونَ (©) 
وَلَقَدَ أَرَسَلنَا سل تلاك وهر كن الصدد َك وتم من أ 
تقْصْص عَللَك وَعَا كان لَرَسُول أن يوت بِعَايَةَ إل إِذْن اله َإِذًا جَاءَ 


سس 
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ص بر و صلل 


مر أله قز قُضِىَ بِأَفَقٌ وَخَيِرَ هكاللك لْمْتَطِلورت © اآللّهُ الى جَعْلَ 
الهم تكبا ينا وها توت وج ولَكُم فا مقع ولغوا 
عَلَيَا حَاجَةٌ فى صَُدُورِكُمَ وَعَليَهَا وَعَلى لْفلكِ كَمَُورتَ © (2) ويْرِيكم 
ايت فَأَىّ ايم تِألَه ُكرُونَ © 

قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله) قال ابن زيد: هم 
المشركون0"©. 


)١(‏ أخرجه الطبري (15؟/87). 


وقال أكثر المفسرين: نزلت في القدرية0©. 

قال ابن سيرين: إن لم تكن هذهلآية نزلت في القدرية» فإني لا أدري فيمن 
نزلت: ألم تر إلى قوله تعالى: (اكذلك يضل الله الكافرين06". 

قال الزغشري”": إن قلت: هل قوله تعالى: ((فسوف يعلمون * إذ الأغلال 
في أعناقهم4 إلا مثل قولك: سوف أصوم أمس؟ 

قلث: المعنى: [هو]”' إذاً؛ لأن الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار الله تعالى 
متيقنة مقطوع بهاء عبر عنها بلفظ ما كان ووجد. والمعنى على الاستقبال. 

قرأ ابن مسعود وابن عباس وأبو رزين في آخرين: "والسلاسلٌ" بالنصب» 
"يتسحبون" بفتح الياء» على عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية0©. 

قال ابن عباس: إذا سحبوها كان أشد عليهه”"". 

وقيل: هو من سَجَرٌ التنور؛ إذا ملأه بالوقود(". 

فمعناه: أنهم في النار وهم مسجورون بالنار» مملوءة بها أجوافهم. 

لإثم قيل لهم» توبيخا وتبكيتاً: (أينم| كنتم تشركون من دون الله) يعني: 
)١(‏ أخرجه الطبري (75/ 817). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ "77). 
(؟) مثل السابق. 
(*) الكشاف (5/ 187). 
(5) في الأصل والكشاف: على. والمثبت من تفسير الرازي (71/ 41). 
)ع انظر هذه القراءة في: زاد المسير (1/ طرفة؟" والدر المصون 50/ 6). 


(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 775). 
(0) انظر: اللسان (مادة: سجر). 


الأوثان» لإقالوا ضلوا عنا» غابوا عنا. ات 

فإن قيل: هم معهم في النار» فكيف ضَِلوا عنهم؟ 

قلتٌ: معنى الكلام: أين نَهُمُ ما كتتم تدعون من دون الله وشفاعتهم لكمء 
قالوا ضلُوا عنا وذهب ما كنا نرجوه من نفعها. 

بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً» أي: ظهر لنا عند الحاجة أننا لم نكن نعبيد 
شيئاً | تقول: كنت أحسب أن فلاناً شيء فإذا هو ليس بشيء. 

لإكذلك» أي: مثل ضلال آلهتهم عنهم لإيضل الله الكافرين4. 

لإذلكم4 الإضلال (إب4 سبب لما كتتم تفرحون في الأرض». 

وما بعده مفسر إلى قوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 
المعنى: فمن لي أن آي بآية من الآيات التي تقترحو 

(إفإذا جاء أمر الله4 وهو القيامة. 

قوله تعالى: لإلتركبوا منها» يريد: الإبل» لإومنها» أي: ومن الأنعام جميعها 
(تأكلون». 

(إولكم فيها منافع» من أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها إولتبلغوا 
عليها4 أي: على الإبل إحاجة في صدوركم» من حج وغزو وطلب علم وتجارة 
وغير ذلك» (وعليها» في البر وعلى الفلك» في البحر تحملون». 


كلمو فى لض فَمَعطرُواكيفكان عشب اليرت من قبلهم انو 


أَكر ميم وَأْسَدَ قوَة وَءَاثارًا فى لض فَمَا ١‏ أ عتجم ماكاثوا كرون 
© فَلَما جَاءَتَهُمَ رس 1 بيعت فرحو يما عِندَّهم م ع افلم شارك 


ٍٍ ا به 0 َأ نكا 00 ءا َه 0 


ا ا 0 عِبَّادِمء م َكَيرَمكلِكَالكَدُون وج 


و"ما" في قوله تعالى: ؤإى) أعني عنهم4ة نافية أو استفهامية» و" الثانية 
موصولة أو مصدرية. وقد سبق تفسيره مع مالم أذكره هاهنا. 

قوله تعالى: لأفرحوا بم| عندهم من العلم4 يريد: المشركين. وعِلْمُّهم الذي 
فرحوا به: إنكارهم الوحدانية والبعث. بالشبه التي كانوا يدفعون بها البيّّات. 
وتسمية ذلك علماً؛ تبكمٌ بهم. 

وقيل: أراد الرسلّ عليهم الصلاة والسلام» فرحوا بها عندهم من العلم الذي 
آثرهم الله تعالى به حين رأوا جهل المكذبين وما حل بهم من العقوبة فرح شكر لله 
تال 
ويدل عليه قوله تعالى: لأوحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون». 

قوله تعالى: (وخسر هنالك الكافرون4 قال ابن عباس: هلكوا("©. 

وقال الزجا ج27 7 نل حترانت . والله تعالى أعلم. 


.)78 9 ///( ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 777)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.08/8./5( (؟) معاني الزجاج‎ 
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سومة السجدة 


١ 5‏ 3 0 مك 1 5 
وتسمى المصابيح! » وهي ثلاث وخمسون آية في المدني» وأربع في الكوفي” 3 


وهي مكية بإجماعهم. 

عو 0 5 ا 
أخبركم أبو القاسم يحبى بن أسعد بن يحبى بن بوش الخباز فأقرٌ به أخبرنا أبو العز 
أحمد بن عبيدالله بن كادشء أخبرنا أبو على محمد بن الحسين بن محمد الجازري 
الكاتب» حدثنا القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحبى النهرواني الجريري» 
حدثنا أبو بكر ابن الأنباري» حدثنا محمد -يعني: المروزي-» حدثنا أحمد بن 
أيوب» حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاقء عن يزيد بن زياد(" مولى 
بني هاشم عن محمد بن كعب القرظي قال: قال عتبة بن ربيعة» وهو جالس في 
نادي قريش» ورسول الله يِه منفرد ناحية: أريد أن أقوم إلى محمد فأعرض عليه 
أموراً ليكف عن أمره هذاء فأيها شاء أعطيناه إذا رجع لنا عن هذاء فقالواله: 
شأنك أبا الوليد» وكان عتبة سيداً حلياًء فجاء إلى رسول الله كله فقال له: يا ابن 
أخي» إنك منا بحيث قد علمت من الصميم في النسب والمكان من العشيرة» 
وإنك قد أتيتَ قومك با لم يأت أحد قومه بمثله» سمهت أحلامناء وكمّرت آبائناء 
)١(‏ وتسمى سورة ف فصلت أيضاً. 
() انظر: البيان في عد آي القرآن (ص: ١‏ 7؟). 


زفرةق يزيد بن زياد» ويقال: بن أبي زياد» ويقال: يزيد بن زياد بن أبي زياد المدني» ثقة (#بذيب التهذيب 
١‏ والتقريب ص:١١6).‏ 


وعبتٌ الحتناء وفرّقت كلمتناء فإن كان هذا المال تبغيه جمعنا لك أموالنا حتتى تكون 
أيسرناء وإن كنت تميل إلى الرئاسة رأسناك علينا ولم نقطع أمراً دونك وإن كان 
لرأي من الجن يعتادك أعذرنا في الجد والاجتهاد حتى ينصرف عنكء فإن الرأي 
قد يحمل صاحبه على ما لا يصل إلى بذله» ورسول الله يد ساكت يسمع» فل]| 
سكت عتبة قال له رسول الله ي: اسمع يا أبا الوليد ما أقول: لإبسم الله الرحمن 
الرحيم # حم * تنزيل من الرحمن الرحيم # كتاب فصلت آياته قرآناً عربيا لقوم 
يعلمون * بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون4 ومضى رسول الله كل 
في القراءة حتى انتهى إلى السجدة فسجدء وعتبة مصغ يستمع» قد اعتمد على يديه 
من وراء ظهره» فل| قطع رسول الله يل القراءة قال: يا أبا الوليد قد سمعتٌ الذي 
قرأت عليك فأنت وذاك» فانصرف عتبة إلى قريش في ناديها فقالوا: والله لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي مضى به من عندكمء ثم قالواله: وما وراءك 
أبا الوليد؟ فقال: والله لقد سمعت من محمد كلاماً ما سمعت مثله قطء والله ماهو 
بالشعر ولا السحرء ولا الكهانة فأطيعوني في هذه؛ وأنزلوها بي» خلوا محمداً 
وشأنه واعتزلوه» فوالله ليكون لما سمعت من قوله نبأء [فإن]7" أصابته العرب 
كفيتموه بأيدي غيركم» وإن كان ملكاً أو نبياًكنتم أسعد الناس به؛ لأن ملكه 
ملككم» وشرفه شرفكمء فقالوا: هيهات» سحرك محمد يا أبا الوليدء فقال: هذا 


)١(‏ في الأصل: فا. 
(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل .)77١ /١(‏ وذكره ابن إسحاق في السيرة النبوية (؟/ 2)175-1١1٠‏ 
والسيوطي في الدر (7/ ٠4‏ "3) وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر والبيهقي في الدلائل وابن عساكر. 


سورة السجدة (ذ فصلت)» 6 


0-1 


حم () تنزيل يْنَ ألرحمْنٍ ألرَحِِمٍ ِو © كنب فْصِلَتْ اَنُه قرَءَانَا عَرَبيَ 
لَقَوَمِ يَعَلَمُونَ © مَشِيرا وَتَذِيرا فَأَعْرَض أُكُتْرُهُمْ فَهُمْ لا يَسَمَعُونَ © 
واوا وبا فى أ سيدق يما مدَعُو ليهو دان رون نا وبي 


حاب فَأَعَمَلَ إِنَا نا عَدِلُونَ (© قل إِنَمَ أنأ كر يتور يُوسْ نما 
هود فا سَتَقيمُوا له وَسْمَعفرُوة َيل للمْسْركْنَ وه ليا 
يؤْتون' آل قحم بره هه كفِرُونَ © إِنّ آلِّينَ اموا وَعَمِلُوا 
! 


قوله تغال: 0 قال الزجاج”: "تتزيل": مبشدأ» مخبره: لأكتاب 
فصلت آياته4 هذا مذهب البصريين 

وقال الفراء(": يجوز أن يرتفع "تنزيل" ب"حم". ويجوز أن يرتفع بإضمار: هذا. 

وقال الزمخشري7: إن جعلتَ "حم" اسراً للسورة كانت في موضع المبتداً. 
و"تنزيل" خبره. وإن جعاتّها تعديداً للحروف كان "تنزيل" خبر مبتدأ محذوف» 
و”كتاب" بدل من "تنزيل"؛ أو خير بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف7 2 ويجوّز 


الزجاج أن يكون "تنزيل" مبتدأء و"كتاب" خبره. ووجهه: أن تنزيلاً تمخصص 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: الكتاب. وهو خطأ. 

(؟) معاني الزجاج (5/ 717/9). 

(*) معاني الفراء (7/ 4 .)5١‏ 

(5) الكشاف (189/5). 

(5) انظر: التبيان (7/ »)77١‏ والدر المصون (5/ 00). 


ا را 
قوله تعالى: (فصلت آياته مُفْسّر في أول هود. 
(قرآناً» نصب على الحال7". أي ل 
وهيل الور امسا 
لألقوم يعلمون» متعلق ب"تنزيل" أو ب"فصلت”". 
لاعن العنقاق" الكجوة 00000 
لاع ع مر ين العا 01 


1م 


يشير وتذيرا» صفة ل"فران7 وقرئ: "بشير ونذير " بالرفء27, 


2 


للكتابء أو خير مبتدأ محذوف. 
(فهم لا يسمعون» لا يقبلون. وقد ذكرنا مثل هذا فيها مضى. 
لإوقالوا قلوبنا في أكئّة» أغطية» وقد سبق ذكره وذكر الوقر”". 
وهذه تمثيلات لنْبوٌ قلوبهم عن تقبل الحق الذي جاء به. 
إفاعمل إننا عاملون» قال الفراء9: اعمل ما تعلم من دينك إنا عاملون با 


.)00 والدر المصون(5/‎ »2757١ /7( انظر: التبيان‎ )١( 

() انظر: الدر المصون (5/ 00). 

(*) انظر: الدر المصون (5/ 65-66). 

.)١189 /5( الكشاف‎ )5( 

(6) انظر: الدر المصون(55/5). 

(5) انظر هذه القراءة في: البحر (/1/ 77 5)» والدر المصون (27/7) وهي قراءة زيد بن علي. 
(/) في سورة الأنعام؛ عند الآية رقم: 18 

(4) معاني الفراء (7/ .)١7‏ 


وقال ابن السائب: اعمل في هلاكنا إنا عاملون في هلاكك7". 

وقد سبق ذكر الويل في البقرة. 

فإن قيل: هذه السورة مكية والزكاة فرضت بالمدينة» فكيف وصفهم في 
معرض الذم بمنع الزكاة؟ 

قلتٌ: عنه أجوبة: 

أحدها: معناه: الذين لا يزكون أعملهم. قاله ابن عمر ومجاهد7". 

الثاني: لا يأتون ما يصيرون به أزكياء. قاله الحسن7". وهو معنى قول ابن 
غاندن: لا يشودوة أن ل انهل ا . 

الثالث: لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة. قاله الضحاك27. 

فإن قيل: على هذا القول لم خص منع الزكاة من بين أوصافهم المذمومة 
بالذّك ؟ 

قلتُ: تقريعاً لهم بالشحٌ الذي تأنف منه النفوس الأبية والأمة العربية. 

فإن قيل: لم قرنه في الذكر بالكفر بالآخرة؟ 

قلتُ: لتوغله في الإثمء ولذلك أحق مانع الزكاة بالكافر في شرعته» ونصب 
)١(‏ ذكره الماوردي .)١158/60(‏ 
زفهة ذكره الماوردي (0/ »)١79‏ وابن الجوزي في زاد المسير (97/ 57 1). 
(*) ذكره الماوردي .)١159/5(‏ 
(5) أخرجه الطبري (75/ 47). وابن أبي حاتم .)777١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 01711 

وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/1/ 57 7). 


لهم [الصَّدّيق]!"© راية القتال حتى عاودوا رشدهم وعادوا عن إلحادهم. 

قوله تعالى: لاحم أجر غير تمنون4 أي: غير مقطوع ولا منقوص. 
* قل أينَكُمَ لَتَكفْرُونَ بأأذى حَلَقَ ار ضف يَوْمَن وجََلُونَ لَه أندَا5ا 
ذَلِكَ رَبُ الْعَِينَ © وَجَعَلَ فا رَويِىَ من فَوْقِهَا وَبَرَكَ فيا وَقَدّرَ فمآ 
أَقومَا ف أَْبعَةٍ يام سَوَآءَ لْلسَآبإينَ (© مُه آستوئ إلى ألسَمَاء وَهِىَ دُحَانٌ 
َقَالَ ًا وَِلَأَرَضِ تتا طَْعَا أَوكرَهَا فَالَمَآ أََيْنَا طَاِعِينَ (© فَقَصَهُنَّ 


7 


عا م ا م ل ث “يمه رأه م ب ل لس #6 حار رمه مار لسر ص هه 


ام ع د و ب وم و صدر مد 
بمصبيح وحِفظا ذالك تقدير العزيز العليم © 
قوله تعالى: ل[قل أثكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» قال ابن 
عباس وعبد الله بن سلام والسدي والأكثرون: يوم الأحد ويوم الاثنين". 
ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: «أخحذ رسول الله يل بيدي 
فقال: خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحد. وخلق الشجر 


)١(‏ في الأصل: الصدق. والصواب ما أثبتناه. 

(؟) أخرجه الحاكم مطولاً (؟/ 547 ح79917): والطبري (75/ 45)» وأبو الشيخ في العظمة 
(4/ 177 والنحاس في ناسخه (ص:0٠/181-7)‏ كلهم عن ابن عباس» ومن طريق آخر 
أخرجه أبو الشيخ (1777/5) عن عبدالله بن سلام. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(0/ 5 7)» والسيوطي في الدر (9/ 5 1"ا, 316") وعزاه لابن جرير والنحاس في ناسخه وأبي 
الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس. 
ومن طريق آخخر عن عبد الله بن سلام» وعزاه لأبي الشيخ في العظمة. 


سورة السجدة (فصلت) اللشسايصم.م سسسسمييا 

وقد ذكرت الحديث في سورة الأعراف عند قوله تعالى: (إن ربكم الله الذي 
خلق السماوات والأرض»0416]» وذكرنا ثمة ما لاغنى لك عن النظر فيه 
وذكرنا كيفية خلق السهاوات والأرض في أوائل البقرة. 

قوله تعالى: لأوجعل فيها رواسي من فوقها4 وهي الجبال. 

فإن قيل: ما الحكمة في [تثبيتها]7" بالجبال من فوقهاء وهلاً كانت لها دعائم 
كسائر الأبنية؟ 

قلتُ: جعلها فوقها لاستقرارها والانتفاع بها والاستدلال على قدرة مُنشئها 
وعظمته» وليعلم أن للماسك والممسوك قادراً بمسكاً. 

لإوبارك فيها» بإجراء أنبارها وإنشاء أشجارها وإخراج زرعها وثمارها. 

لإوقدّر فيها أقواتها» أرزاق أهلها | يصلحهم في معايشهم. 

لني أربعة أيام سواء» قرأ أبو جعفر: "سواءً" بالرفع. وقرأ يعقوب وعبد 
الوارث والقزاز عن أبي عمرو: "سوا" بالجر والباقون بالنصب7”. 

قال الزجاج” 2: من قرأ بالخفض جعل سواء صفة للأيام. المعنى: في أربعة 
أيام مستويات تامات» ومن نصب فعلى المصدرء على معنى: استوت سواءً 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 7١59‏ ح7784). قال ابن كثير في تفسيره (5/ 10): وهو من غرائدب 
الصحيح. 

)١(‏ في الأصل: تثبتها. والصواب ما أثبتناه. 

() النشر (7257/5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:١0"8.‏ 

(5) معاني الزجاج (5/ .)278١‏ 


واستواء» ومن رفع فعلى معنى: هي سواء. 

ومعنى: [9للسائلين7]6') معلق بقوله تعالى: وقدّر فيها أقواتها» لكل محتاج 
من خلقه إلى القوت. 

وإننا قيل: 'للسائلين"؛ لأنكلا يطل القوت ويسأله» ووز أن [يكون 
للسائلين]7" لمن سأل: في كم لقت السموات والأرض؟ 

فقيل: لقت الأرض في أربعة أيام سواء, لا زيادة على ذلك ولا نقصان. 
جواباً لمن سأل. هذا كلام الزجاج. 

قلتٌ: والمعنى الأول قول ابن زيد7"» والثاني قول قتادة0. 

قوله تعالى: لثم استوى إلى السماء وهي دخان4 أي: عمد إليها وهي دخان 


قال المفسرون: لما خلق الله تعالى الماء أرسل عليه الريح فثار منه دخان» فارتفع 
)5 
وس| '. 


لإفقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً» أي: جيئا بها خلقثُ فيكى! لمصالح 
عباديء أو افعلا ما آمرى) [اختياراً]” أو اضطراراً. 


.)78١ /5( في الأصل: السائلين. والتصويب من معاني الزجاج‎ )١( 

(1) في الأصل: السائلين. والتصويب والزيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

() أخرجه الطبري (5؟/ /91). 

(5) أخرجه الطبري (47//15). وذكر نحوه السيوطي في الدر (7/ 15”) وعزاه لعبد الرزاق وعبد 
بن حميد. 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ا/ 54 ؟). 

(5) في الأصل: اختاياراً. 


فور اا الع يي 

قال ابن عباس: رَكّبَ فيه العقل فخاطبهاء فقال للسموات: أطلعي 
شمسك وقمرك ونجومك. وقال للأرض: شققي أبارك وأخرجي ل 

لإقالتا أتينا طائعين» قال ابن عباس: أتت السماء بم! فيهاء والأرض ب فيها9”. 

قال أبو النصر: نطق من الأرض موضع الكعبة» ونطق من السماء ما بحيالهاء 
فوضع الله تعاللى فيها حرمه0”. 

وقيل: إن ظهور الطاعة منهما قام مقام قول)(. 

قال الزجاج”: "طائعين" منصوب على الحال؛ وإنما قال: "طائعين" دون 
طائعات؛ لأنهن جرين مجرى ما يعقل ويّميزء كما قال في النجوم: أوكل في فلك 
يسبحون4 [يس:٠4].‏ وقد قيل: أتينا نحن ومن فينا طائعين. 

ويروى: أن بعض الأنبياء قال: يا رب! لو أن السموات واللأرض حين قلت 
لما: "اتتيا طوعاً أو كرهاً" عصتاك ما كنت صانعاً بب|؟ قال: كنت آمر دابة من 
دوابي فتبتلعهماء قال: وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروجيء قال: يارب 
وأين ذلك المرج؟ قال: في علم من علمي7". 


-1"157/17( ح77)» والطبري (48/75). وذكره السيوطي في الدر‎ 9 /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات.‎ )”١7 

(؟) ذكره الماوردي (0/ 19/7). 

(*) ذكره الماوردي (0/ “/19). 

(5) ذكره الماوردي (5/ 7/ا١).‏ 

(5) معاني الزجاج (5/ .)80١‏ 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره /١6(‏ 5 5 07. 


قوله تعالى: لأفقضاهن)7' قال الزجاج/: أي: خلقهنٌ وصورهنٌ. 
قال أبو [ذؤيب]7" الهذلي: 


وعَلَيْهها مَسْرودَنَانِ قَضَاهُما دَاودأَوْ صَنَمَ السَّوابعَ ييّم03) 
أي: عملهم| وصنعهم|. 
لإسبع سماوات في يومين» قال ابن عباس وعبد الله بن سلام: يوم الخميس 
00 
(وأوحى في كل ساء أمرها» قال قتادة: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها 
وملائكتها وما يصلحها(". 


زكالخاهة: أوبعن ما أراذه وا مو شاو , 
لروزينا السماء الدنيا بمصابيح4 يريد: النجوم؛ سمت بذلك؛ لإضاءتها. 
لإوحفظاً4 قال الزجاج”©: وحفظناها من استاع الشياطين بالكواكب 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: "سبع" وستأقٍ بعد. 

(؟) معاني الزجاج (5/ .)78١‏ 

(20 في الأصل: ذؤب. والصواب ما أثبتناه. 

(؟) انظر البيت في: الدر المصون (259/7)» والبحر (/5717/1)» واللسان (مادة: صنعء قضي)» 
والطبري 41/1١2609 /١1(‏ 77//77)» والقرطبي (241//1 /١6 2578/١5‏ 740): وزاد 
لمشيل (/617/9)/ 

(5) أخرجه الطبري (75/ 49) عن السدي. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 47 ؟). 

(1) أخرجه الطبري (5”/ 49). وذكره الماوردي (5/ “2171 والسيوطي في الدر (7/ 071177 وعزاه 
لعبد بن حميد. 

(00 أخرجه مجاهد في تفسيره (ص: ٠‏ /01) والطبري (75/ 49). كلاهما بلفظ: قال: ما أمر به وأراد. 

(8) معاني الزجاج (5/ 0”85. 


سورة السجدة (فصلت) ١‏ 


وقال الزغشري7"): يجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى» كأنه قال: وخلقنا 
إن أعرَضوأ فقل أندّر رَصَعِقة مِثَّلَ صَعِقَةٍ عاد وَتُمُودٌ 2 إِذ جَاءَهُم 


لْرّسَل من بد بي انديع ورف علووم ألا عدوا ال الله قالوا لو نهاء 


ٍُ 
ءءء 


رين ل كه بام بويج كات ما عاد فَأَسَتَكبروأ 


فى آلأرض بعلي وقَانُوا اشد ينا فو اولع روا أ هذى 
حَلََهُمْ هوَأَشَدٌ مم فو انو باينا حجَحَدُورس 9 فََرْسَلنا ملناعاي 
رحا صَرّْصرًا صَرَا فى أي م حِسَاٍلَنذِيقَهم عَذَاب لزي لَيّة آلدَتًْا 
وَلَعَذَّابُ الأخرة أخْرَى وَهمَ ملا يُنصَّرُونَ © 

قوله تعالى: فإن أعرضوا» أي: إن تولوا عن الإيهان بعد هذا البيان إفقل» 
حذرأ لهم وعخوفاً: ل(أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود». 

وروي شاذاً عن ابن كثير: "صَعْقَةَ مثل صَعْفَةِ' بغير ألف فيهم)|(". 

رالفى: الريك انون لكوم ران بمو كدودح الأخ عوبر الات 
الشديدء الوقع الذي كأنه صاعقة. 

رفش حاون الأنن بالثك يأنفزين كانت كش ناتك زاناراق 


.)195/4( الكشاف‎ )١( 
.)09 /5( (؟) انظر هذه القراءة في: البحر (1/ /55)» والدر المصون‎ 


(إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم4 أي: من كل جانب. 
وأعملوا فيهم كل حيلة فلم يؤمنوا. 


وقال الحسن: أنذروهم وقائع الله فيمن قبلهم من الأمم وعذاب الآخرة0"©, 
فقد جاؤوهم بالوعظ والتخويف من جهة الزمن الماضي والمستقبل. 

وقيل: جاءتهم الرسل من قبلهم ومن بعدهم. 

فإن قيل: كيف يستقيم هذا القول وقد قال: "جاءتهم الرسل"؟ 

قلت: الرسل كلهم جاؤوا بدين التوحيد وإيجاب التصديق بكل رسول؛ 
فكأن الرسل جميعهم قد جاؤوهم. 

(ألا تعبدوا» يعني: أي: لا [تعبدوا]7'". وقيل: هي مخففة من الثقيلة. 

قالوا استبعاداً لإرسالهم إليهم وتكذيباً لهم: (لو شاء ربنا» ومفعول "شاء" 
محذوف» تقديره: لو شاء إرسال الرسل (الأنزل ملائكة4 ولم يرسل بشراء (فإنا 
بها أرسلتم به كافرون4 هذا ليس اعتراف منهم برسالتهم؛ وإنا هو على طريقة 
التهكم با أرسلتم به على زعمكم. 

ثم قصّ الله تعالى قصة عاد وثمود فقال: (فأما عاد فاستكبروا ني الأرض 
بغير الحق4 أي: تكبروا وعتوا على الناس» أو تكبروا عن الإيان وقالوا/ حين 
توعدهم هود بالعذاب: لمن أشد منا قوة4 فنحن ندفع ما يجيء به. اغتراراً 
بفخامة أجسامهم وعِظَّم أجرامهم. 
)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف .)١195/5(‏ 
(؟) في الأصل: يعبدوا. 


قوله تعال: لإنأرسلك عليهم رصا مرعر )قال ابر غيروا :عي الجديدة 
الصوت. 

قال الزتخشري(": هي العاصفة التي تُصَرْصِرء أي: تصوّت في هبوبها. 

وقال الزجاج7": وأكثر التفسير : أنها الشديدة البرد. 

قال غيره: هي الباردة التي تحرق ببردهاء تكرير لبناء الصرٌء وهو البرد الذي 
يصرٌ أي: يجمع. 

وقال مجاهد: هي السموه7. 

(في أيام نحسات» قرأ أبو جعفر وابن عامر وأهل الكوفة: "نحسات" بكسر 
الا واسكها الناقو فى العهرة 1 . 

فمن كسر ا حاء؛ فالواحد: "تس" مثل: قَرِق وحَذِرء وججيمَ على ذلك. ومن 
أسكن الحاء فالواحد "تتحس". 

قال الزعخشري”(": إما مخفف تحسء أو صفة على فَعْلء أو وصف لمصدر. 


.)١19577/5؟( مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) الكشاف (199/5). 

(؟) معاني الزجاج (5/ 87”). 

(:) أخرجه الطبري .)29١7/75(‏ وذكره الماوردي (5/ 2175): وابن الجوزي في زاد المسير 
.)١ 58/70‏ 

(5) الحجة للفارمبى (#/ 05*): والحجة لابن زنجلة (ص:770): والكشف (7/ 517 7): والنشر 
(33/5)» والإتحاف (ص:781-50)» والسبعة (ص:075). 

.)١19/5( الكشاف‎ )5( 


قال ابن عباس: كن آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاءء وذلدك 
سبع ليال وثمانية أيام حسوماً»» قال: وما عَذّبٍ قوم إلا في يوم الأربعاء”". 

وقال الربيع بن أنس: أوها يوم الجمعة(”. 

وقال السدي: يوم الأحد(". 
أخُون بم كانُوأيَكيربُونَ (© وبا لين ءامَئُوأ وكاو يَكَقُونَ ©) 

قوله تعالى: لوأما مود فهديناهم 4 وقرأت لعاصم من رواية الملفضل عنه: 
"ثمودا" بالنصب والتنوين7. 

قال المبرد: والوجه الرفع» تقول: زيد ضربته» والنصب بفعل مضمر يفسره ما 
بعده. 

قال قتادة: المعنى: وأما ثمود فبينا لهم سبيل الخير والشر 7 . 

لإفاستحبوا العمى على الحدى4 أي: اختاروا الكفر على الإيهان لف أخذتهم» 


0718-17 11/ /9( وذكره السبوطي في الدر‎ .)٠١7/75( أخرجه مجاهد (ص:١017)» والطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لعبد بن حميد.‎ 

(؟) ذكره الماوردي (5/ 10/5). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/1/ 58 7). 

() مثل السابق. 

(6) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:١7/3)»‏ والدر المصون (5/ 57). 

(") أخرجه الطبري (5 7/ 5 .)١١‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ 7”1) وعزاه لعبد بن حميد. 


[الصاعقة 5 عقة](" العذاب» أي: قارعة العذاب #ا حون والمُون والهوان 
بمعنى واحد. وقد سبق ذكره» ومجازه: فأخذتهم رك العذاب ذي الحوان. 


وَيَوْم يُحَفَرْأَعَدَآءُ أ و الع 
عَليِمَ سَمِعْهُم مع َصَوْهم وَجُلَودهم بِما انوأ حملون 09 © وقالوا 


يو وه 


لِجَلُودِهِمَ لِمَ ا عَلَيَنَا فَالوَأ أنطّقَا اللَهُ ألَذِى أُنطقّ كل 7 ا 
كمأل مرو وله تجو 2 وما كدثز > مَسَتَيرونَ ن أن يمد علكم 
عكر ولا أِصَرَكُ ولا لود كم يكن طَتَْر أن لَه لا يَعلَمُ كثرًا يما 
0 ا 
ل 
عاصم: "تدر" بالنون على البناء للفاعل "أعداء" بالنصب. وقرأ باقي القراء 
العشرة في جميع طرقهم المشهورة: "حشر" بالياء المضمومة على البناء للمفعول. 
"أعداء" بالر فع7". 
والقراءة الأول محمولة على قوله: ونجينا الذين آمنوا» ويؤيدها قوله تعالى: 
)١1(‏ في الأصل: الصاعة صاعة. 
(؟) في الأصل: صاعة. 
(*) الحجة للفارسي (/ 6ه ")ء والحجة لابن زنجلة (ص:7775-776): والكشف (558/5)) 
والنشر (؟777/7)» والإتحاف (ص:١72/81)»‏ والسبعة (ص:07/5). 


يوم نحشر المتقين4 [مريم:185]» والثانية محمولة على "يوزعون"؛ والكلام تم عند 
قوله تعالى: لإوكانوا يتقون4؛ فلا معنى لحمل ما بعده عليه. 

ولإيوزعون) مُفَسّر في النمل0". 

قوله تعالى: لأوقالوا لجلودهم4 الأظهر: أنها الجلود المعروفة. 

وقل: الأرذى والاري 0 

وقال السدي: هي الفروج7". 

وعن ابن عباس: كالقولين7. 

والآخرين قالوالها حين شهدت عليهم: (لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله 
الذي أنطق كل شيء4 هذا تمام كلام الجلود. 

وفي هذا الموضع إشكالان ما رأيت أحداً من المفسرين ذكرهما: 

أحدهما: أن الشهادة صدرت من السمع والأبصار والجلود. قَلِمَ أفرد الجلود 
باللوم والسؤال دون السمع والأبصار؟ 

الثاني: أن حق الجواب أن يكون: شهدنا لكيت وكيت. فلم قالوا: أنطقنا الله 
وها عالرم عروولاك؟ 

قلت: على الإشكال الأول إن أريد الجلود المعروفة فلا إشكال فيه؛ لاشتمالها 
)١(‏ عند الآية رقم: 17. 
(0) ذكره الماوردي )١7/5/6(‏ عن ابن عباس. 
[هرة أخرجه الطبري )٠١7/75(‏ عن الحكم الثقفيء وعبيد الله بن أبي جعفر. وذكره الماوردي 

(17/6) عن ابن زيد. 


(5) ذكره الماوردي (1/5/5): والواحدي في الوسيط (5/ :)7٠‏ وابن الجسوزي في زاد المسير 
6١/0‏ ؟). 


سورة السجدة (فصلت) 1 
عن ضاف لأ حنام »ارم وصو الها ابل لعي لجرا انه ورد أرية الايد 
والأرجل؛ فلأنب| معتمد الجسد وبا عامة أكسابه» ويؤيده قوله تعالى: (اليوم 
نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بم| كانوا يكسبون4 [يس:0]» 
وإن أريد الفروج؛ فلأن جنايتها أشد من جناية البصر والسمع» والعقوبة الكائنة 
بسببها أعظم. 

وأما الثاني فجوابه أن يقال: لما كان مقصودهم بالسؤال اللوم بقولهم:م 
شهدتم علينا؟ أجابوا واعتذروا: قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بالشهادة 
وألجأنا إليها بطريق القهر والاضطرار الذي أنطق كل شيء. 

قال أنس بن مالك: («ضحك رسول الله يل ذات يوم حتى بدت نواجذه. ثم 
قال: ألا تسألون مِمّ ضحكت؟ فقالوا: مِمّ ضحكت يا رسول الله؟ قال: عجبت 
من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» قال: يقول: يا رب أليس وعدتني ألا تظلمني؟ 
قال: فإن لك ذلكء قال: فإني لا أقبل عل شاهداً إلا من نفسي» قال: أو ليس كفى 
بي شهيداً والكرام الكاتبين؟ قال: فيختم على فيه» كل اران بياكان يعمل» 
فيقول رن: بُعْدا لَكُنَّ وسُحقاًء عنكن كنثُ أجادل27. هذا حديث انفرد مسلم 
بإخراجه. 

قال الله تعالى: (روهو خلقكم أول مرة» هذا تقرير. المعنى: إنطاق الجوارح؛ 
واستدلال على القدرة على ذلك بالخلق الأول. 

قوله تعالى: لإوما كتنم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 


.)5959ح778٠١‎ /4( أخرجه مسلم‎ )١( 


بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه بقراءتي عليه في شعبان سنة تسع وستماثة 
بظاهر دمشق قال: أخيرنا أبو محمد عبدالقادر بن أبي صالح بن عبدالله الجسيل 
ببغداد سنة إحدى وستين وحخمسائة قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن المظفر بن سوسن 
التمارء أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز قال: أخبرنا أبو 
بكر محمد بن العباس بن نجيح سنة أربع وأربعين وثلاثمائة.» حدثنا محمدبن 
مسلمة» حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا الممعودي7"» عن الأعمش”7". عن أبي 
وائل7 -فيها يعلم الممعودي-». عن عبدالله قال: «بينم| أنا مستتر بأستار الكعبة إذ 
دخل ثلاثة نفر عظيمة بطونهمء قليل فقههم, [ثقفيان]7» وختن لا قرشيء أو 
قرشيان وختن لما ثقفي» فقال أحدهما لصاحبه: ترى الله يسمع ما نقول؟ قال 
الآخر: يسمع إذا رفعناء ولا يسمع إذا خفضنا. 

قال عبدالله: فأتيت رسول الله ول فأخبرته بقوهماء قال: فنزل القرآن: روما 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعوديء كان ثقة صدوق» كثير 
الحديثء» وقد اختلط قبل موته.» مات سنة ستين ومائة (تمهذيب التهذيب 5/ 2141-19٠١‏ 
والتقريب ص:2755). 

(؟) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلٍ مولاهم؛ أبو محمد الكوفي الأعمشء يقال: أصله من 
طبرستان» وولد بالكوفة سنة إحدى وستينء كان ثقةٌ ثبداً في الحديث. عارفاً بالقراءات» لكنه 
يدلسء وكان محدث أهل الكوفة (تهذيب التهذيب 5/ ».١145-١46‏ والتقريب ص:5 75). 

ف شقيق بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوفي. أدرك النبي يل وم يره» كان ثقة كثير الحديث» مخضرم» 
مات بعد الجماجم سنة اثنتين وثئ انين (تهذيب التهذيب 17/5 ؛ والتقريب ص:778). 

(5) في الأصل: ثقيفيان. والتصويب من الصحيحين. 


سورة السجدة (فصلت) 5١‏ 


كتتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم 
أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون27)4. هذا حديث صحيح اتفق الشيخان على 
إخراجه في صحيحيهماء فرواه البخاري عن الحميدي» عن سفيان» عن منصورء 
عن غافده عن أن معمرء عن ابن مسبعودة وزوأة أبضا عن العطلك بن غتمر)؛ 
ل 4 5 7 

[عن]! ' يزيد بن زريع” )» عن روح بن القاسم؛ عن منصوره ورواه أيضاً عن 
عمرو بن علي» عن يحبى» عن سفيان الثوري» عن منصور. 

والمعنى: ما كنتم تستخفون من أن تشهد عليكم جوارحكم لأنكم لا 
تستطيعون الاختفاء منها. 

لولكن ظنتتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» قال ابن عباس: كان الكفار 
يقولون: إن الله لا يعلم ما في أنفسنا ولكنه يعلم ما يظهر7". 


”١51/4(ملس أخرجه البخاري (18194-1818/5 21017924518 ).وم‎ )١( 
اح ه/ا/ا71).‎ 

(7) الصلت بن محمد بن عبد الرحمن بن أب المغيرة البصريء أبو همام الخاركيء ثقة صدوق (بذيب 
التهذيب 5/ 87" والتقريب ص:/1/ا7). 

(*) في الأصل: بن. والصواب ما أثبتناه. 

(4) يزيد بن زريع العيشيء ويقال: التميمي» أبو معاوية البصري الحافظ» كان ثقة حجة كثير الحديث» 
توفي بالبصرة سنة اثندين وثمانين ومائة (تهذيب التهذيب /١١‏ 2580-1784 والتقريب 
ص١١١60).‏ 

)0( ذكره الواحدي في الوسيط (1/ »)٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/ا/ ١‏ 758). 


الإ(وذلكم»: مبتدأء لإظككم): خبره. الذي ظننتم4: صفة الخبر 
(أرذاكم»: خبر بعد خير(". 

ويجوز أن يكون "ذلكم'": مبتدأء "ظنكم": بدل منه» "أرداكم": ا 

ومعنى: "أرداكم": أهلككم. 

الور ل ع لسرتو ل وا عور 
صبرهم» لإوإن يستعتبوا4 يسألوا العتبّى» وهي الرجوع هم إلى ما يحبون جزعاً مما 
هم فيه لفيا هم من المعتبين4 المجَابِين إلى ما طلبوا من الرضاء تقول: استعتبت 
فلاناً؛ إذا طلبت منه أن يُعْتَبَء أي: يُرْمَى. وأغْتّبنى فلان؛ إذا أرضاك بعد 
إسخاطه إياكه0). ْ 

وقرأ امسن البصري: "وإن يُسْتَعْتَبُوا" بضم الياء» على البناء للمفعول0. 

لإف) هم من المعتبين4 أي: لا سبيل هم إلى ذلك؛؟ لأنهم غير قادرين عليه. 
© وَقَيِّضَنَا هُرَ فَرََآءَ فرَيَكُوأ هم م بين أيَدسِمَ وما حَلفَهُموَحَقَ عليهِمُ 
لْقَوَلُ فىّ مم قَد حت ين قبلوِم مِنَ أن وَالإنس نهم كائُوأ خَسِرِين 
© وَقَالَ آلَذِينَ كفرُوأ لا َسَمَعُوا طندًا الْقرءَانِ والقرا فيه لز تَلِيُونَ 


ع ص 


© فَلَئَذِيقنٌ لَّذِينَ كفَرُوأ عَذَابًا سَّدِيدًا وَل جزيتجم أَهِوا الى كثوا 


.)55-57 /5( والدر المصون‎ »)757١/7( انظر: التبيان‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

() انظر: اللسان (مادة: عتب). 

(5) انظر هذه القراءة في: البحر (/1/ “/7ا8)» والدر المصون (5/ 55). 


سورة السجدة (فصلت) ا 


ممع ممه عه مع ممه سه مه عه مع ممع ممه مع م مه مع مه مع مع م م ع ع مه يي د يتف 3 2323376 


يَعَمَلُونَ وه ذَلِكَ جَرَآُ أَعدَآءٍ أله آَلثَارُ هُمَ فا دَارُ لخاد جَرَآعْهَا كاثوأ 
صكا. رم رم دع ر صهلاده 6ر ”» 
بِعَايَعَِا يجمَحَدُونَ © وَقَالَ الَّذِينَ كفروا كا را لين أصَلانا مِنّ 


ا يكرنامن انين 2 
الشياطين» كما قال تعالى: لأومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له 
قرين) [الزخرف:7”5]. 
لإفزيّنوا لهم ما بين أيديهم» قال الكلبي: ما بين أيديهم من أمر الآخرة» وهو 
قولهم لهم: لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حسابء لوما خلفهم» من أمر الدنياء 
فزينوا لهم اللذات7". 
وقبل؛ العكيرة. 
وقيل: ما بين أيد يديهم ما فعلوه» وما خلفهم ما عزموا على فعله0. 
(وحق عليهم القول4 يعني: كلمة العذاب لني أمم4 أي: في جملة أمم. 
وموضع "في أمم" من الإعراب: النصب على الحال من الضمير في 
"عليهم7» أي: حَنَّ عليهم القول كائنين في جملة أمم. 
(إنهم كانوا خاسرين يريد: الذين قيض م القرناء والأمم. 
)١(‏ في الأصل: وسنينا. والمثبت من زاد المسير (1/ 7057). 
إفة ذكره الماوردي »)١78/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 3507) بلا نسبة. 
() أخرجه الطبري )١١١/715(‏ عن السدي. وذكره الماوردي (5/ 178). 


(5) ذكره الماوردي (0/ »)١7‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 187). 
(6) انظر: الدر المصون(5/ 55). 


قوله تعالى: لإوالغوا فيه4 قال الزجاج7: عارضوه بكلام لا يُفهم يكون ذلك 
الكلام لغوأء يقال: لَعَا [يلغو]" لغواًء ويقال أيضاً: لَعَايَلْمَى لَفُواً؛ إذاتكلم . 
ارود كات الحو اد عط ونه قل انع ادال اند ولاانمروم محال 

وقرأ جماعة» منهم عيسى بن عمر: 'والغوا" بضم الغين0". 

قال أبو الفتح ابن جني7': يقال منه : لعَايَلْعْو فهو لاغ» ومنه الحديث المرفوع: 
«من قال في الجمعة قل 1 

ويقال فيه: لَهِيَ يَلْعَى لغاً. 

وقال الأخفش: من فتح الغين كان من لغا يلغى» مثل: طغى يطغى» و 
ضم الغين كان من لغا يلغو. مثل: دعا يدعو. 

قال المفسرون: كانت قريش ا إذا سمعتم القرآن من 
لا لمارا 0 

وقال ابن عباس: قعوا فيه وعيبوه7”) ' 

وقال مجاهد: والغوا فيه بالمكاء والصفير والتتخليط في المنطى 9 , 


.)"84 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(0) في الأصل: يلغي. . والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(*) انظر هذه القراءة في: البحر (/ 47/7): والدر المصون (5/ 58). 

(4) المحتسب (47/8؟ لاغ 7). 

20( أخرجه أبو داود (1/5/1” ح01١1).‏ 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/// 7657). 

(0) ذكره الماوردي (178/0). 

(8) أخرجه مجاهد (ص:١/07)»‏ والطبري .)١١7/75(‏ وابن أبي حاتم /١٠١(‏ 0091/08-1/17, 


بور العا 0 يي م ل 00 
لإفلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً4 قال ابن عباس: يوم بدر”") 
(ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون4 في الدنيا وفي الآخرة. 
قوله تعالى: ذلك جزاء أعداء الله النار6 فيه الوجهان المذكوران في إعراب: 

"وذلكم ظنكم". ويجوز فيه وجه ثالث وهو: أن يكون "النار": ابتداء» و لهم فيها 

دار الخلد»: خبر]”'"» ويكون الوقف على قوله تعالى: إأعداء الله . 
وقيل: ذلك إشارة إلى الأسوأء ويجب أن يكون التقدير: أسوأ جزاء الذي 

كانوا يعملون» حتى تستقيم هذه الإشارة» و"النار”" عطف بيان للإشارة» أو خبر 

يقد ختوف1. 
قوله تعالى: #لهم فيها دار الخلد» قال الزجاج7؟: النار هي الدارء | تقول: 

لك ني هذه الدار دار السرورء وأنت تعني الدار بعينها. قال الشاعر: 

أمحو رَغَائِبَ يُمْطِيها ويسأَكًا 2 يأبى الظلامةً منه التوفلَ الدّود0) 
قوله تعالى: لأوقال الذين كفروا4 أي: يقولون يوم القيامة لإربنا أرنا اللذين 
أضلانا». 


وقد ذكر اختلاف القراء في "أرنا" في سورة البقرة في قوله تعالى: إوأرنا 


وذكره السيوطي في الدر (1/ )*7١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

.)75١7 /5( ذكره الزمحشري في الكشاف‎ )١1( 

(؟) انظر: التبيان(7/ 777)» والدر المصون (5/ 56). 

(*) مثل السابق. 

(5) معاني الزجاج (5/ 806). 

(6) البيت لأعشى باهلة» يرثي أخاه المتتشر بن وهب. وهو في: اللسان (مادة: زفر» قفر نفل)؛ 
والقرطبي »)7599/١17(‏ وزاد المسير /١(‏ 5 47» /1/ 0167. 


مناسكنا» [البقرة:/7١]»‏ وأشرنا إلى تعليل ما قرؤوا به. 
لمن الجن والإنس4 يريدون: إبليس وقابيل؛ لأن إبليس سَ سَنَّ الكفرء وقابيل 


سَنّ القتل بغير حق. 
وقيل: أرادوا دعاة الضلالة من الجن والإانس 
والمعنى: أرناهما ومكنا منهما. 


(إنجعلهم| تحت أقدامنا» في النار ليكونا من الأسفلين» أي: في الدرك 
الأسفل من النار. سألوا ذلك حنقاً عليهم حيث كانوا السبب في إضلالهم. 
م آسْتَقمُوا تر عله م الْمَلِكَة ألا حَاُوا 
الى كُنثر 5 تُوعَدُوت 2 حي واكم فى 
لخ ناولس وَلَكُمَ فِيهًا ما تَشَتَهى أَنفْسَكُمٌ وَلَكُمْ فيهًا مَا 
تَدَعُونَ © تلا ين غَفُو ررحم (2) 

(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» قال الزخشري! الباق الراضي 
الاستقامة عن الإقرار في المرتبة. وفضلها عليها؛ لآن الاستقامة لما الشأن كله. 
ونحوه قوله تعالى: (إن) المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» 
[الحجرات:6١1].‏ والمعنى: ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته. 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ثم استقاموا على أن الله رهم وحده 


2 
لمية 


0 


.)3١5/5( الكشاف‎ )١( 
عن أبي بكر الصديق في قوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله‎ )١١5 /75( (؟) أخرج الطبري في تفسيره‎ 
.)10/8 /5( ثم استقاموا» قال: هم الذين لم يش ركوا بالله شيئاً. وذكره الملوردي‎ 


سورة السجدة (فصلت) ”7 


سور ا رم 0 
رسول الله يك قرأ: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا4 قال: قد قال الناس ثم 
كفر أكثرهم» فمن مات عليها فهو [ممن]1'' استقام»7". 

قال ادن عافن :اسعقامتز امل أذاء الف ا 0 

وقال قتادة: استقاموا على الطاعة7). 

وقال السدي: استقاموا على الإخلاص والعمل إلى الموت27. 

أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه في كتاب الزهد بإسناده عن الزهري: أن عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه قال وهو يخطب الناس على المنبر: إن الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا» قال: استقاموا على الطريقة والله بطاعته نم لم يروغوا روغان 
القعالب0). 


وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: يا رسول الله! أخبرني بأمر أعتصم به؟ قال: 


كلام شه 31 |4 


وقال قتادة: كان الحسن إذا تلا هذه الآية بكى وقال: اللهم أنت ربنا فارزقنا 


.)71/7 /6( في الأصل: مؤمن من. والتصويب من الترمذي‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه الترمذي (0/ 71/5 ح٠756).‏ 

(*) أخرجه الطبري (75/ .)١١5‏ وذكره السيوطى في الدر (7/ 77”) وعزاه لابن المنذر وابن أبي 
حاتم. ١‏ 

(5) أخرجه الطبري (15”/ .)١١5‏ وذكره الماوردي (5/ 17/9). 

(6) ذكره الماوردي (0/ »)١74‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/9/ 5 75). 

(5) أخرجه أحمد في الزهد (ص:5 5 .)١‏ 

(0) أخرجه الترمذي (7017//5 ح١3541)»‏ وابن ماجه (7/ 4 ح907/7), وأحمد (/ 411). 


(تتنزل عليهم الملائكة4 قال ابن عباس ومجاهد: يعني: عند الموت20, 
بالبشرى. 

وقال قتادة: عند خروجهم من قبورهم للبعث7". 

وقيل: البشرى في ثلاثئة مواطن: عند الموت» وفي القبر» وإذا قاموا من 


00 
لبور م 

(أن لا تخافوا» "أن" بمعنى: أي. وقيل: مخففة من الثقيلة» على معنى ضمير 
الشأن. 


قال مجاهد: لا تخافوا الموت (إولا تحزنوا» على أولادك.7. 

وقال عكرمة: لا تخافوا أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفكي7”. 

وقد ذكرنا فيا مضى: أن المخنوف عَم يلحق الإنسان لتوقع المكروه. والحزن: 
عَم لوقوع المكروه. 

ثم تقول لهم الملاتكة: لإنحن أولياؤكم في ا حياة الدنيا وفي الآخرة4 أي: نحن 


.)١١8 أخرجه الطبري (5؟7/‎ )١( 

(؟) أخرجه مجاهد في تفسيره (ص:١/01)»‏ والطبري )١1١7/75(‏ عن مجاهد. وذكره السيوطي في 
الدر (7/ 7777) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد والبيهقي في الشعب عن مجاهد. 

() ذكره الماوردي (5/ )١1٠١‏ عن ثابت ومقاتل» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 5 5؟) عن قتادة. 

(:) ذكره الماوردي في تفسيره (0/ .)١18٠١‏ 

(5) ذكره الماوردي (5/ »)١18٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 5 »)7١5‏ والسيوطي في الدر (/1/ 07357 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) ذكره الماوردي (5/ »)١1١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/1/ 5 8؟). 


الذين نتولاكم في الدنيا ونحبكم لما نرى من أعمالكم الصالحة» ونحن الذين 
نتولاكم اليوم إلى أن تدخلوا الجنة. 

ل(ولكم فيها ما تدعون قال مقاتل/": ما تتمنون. 

وقال غيره: ما تدعون أنه لكم فهو مملوك لكم بحكم ربكه/". 

زلا نصب على ال حال من الموصول أو من الضمير الموصول المحذوف؟") 

أي: ما تدعونه تُرّلا والُّل: رزق النزيل» وهو الضيف. وقد أشرنا إلى ذلك 
فيها مضى. 
وَمَنَ أَحَسَنُ قَوَلا يَمّن دعا إلى لَه وعَمِلَ صَلِحَ وقَال إن مِنَلْمُسلِوونَ 
ولا مَشَتَوى لَكْسَنَة ولا ألسيعَةُ دقُع بأ 45 أحَسَنُ َذًا الى 
بيتك وَبيْكمُه حَدوَة كن وخ حَمِيمٌ 29 وما يُلَقَهَآإَِّا ألذِينَ صبَرُوأ وما 
نهم هوَآلسَمِيعٌ العَلِيمُ 20) 

قوله تعالى: ((ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صا حاً وقال إنني من 
المسلمين4 هذا عام في كل من انَصف بهذه الأوصاف الثلاثة» ويدخل في عموم 
ذلك ما قاله المفسرون. 

وقد روى جابر بن عبد الله عن رسول الله كي أنها نزلت في المؤذّنين. وهو قول 


.)١51/ /7( تفسير مقاتل‎ )١( 
فق ذكره الماوردي (5/ من قول ابن عيسى.‎ 
.)517/5( انظر: التبيان (7/ 777)» والدر المصون‎ )©( 


وقال ابن عباس: هو رسول الله يلك دعا إلى شهادة لا إله إلا الله”. 

"وعمل صاحاً" قال ابن السائب: أدى الفرائض0". 

وقالت عائشة: صلى ركعتين بعد الأذان©). 

وقال عكرمة: صام وصكى20. 

"وقال إنني من المسلمين" أي: دان بالإسلام واعتقده» ى| تقول: أنا أقول 
مقالة أهل الحديث؛ أي: أعتقد عقيدتهم وأذهب إلى مذهبهم. 

قوله تعالى: لأولا تستوي الحسنة ولا السيئة» قال الزجاج'(": و"لا" زائدة 
مؤكدة. المعنى: لا تستوي الحسنة والسيئة. ومثله قال الفراء» وأنشد: 

ماكان يرضي رسولٌ الله فعلّهم 2 والطيبان أبوبكر ولاعمر 


قال على عليه السلام: "المحسنة": حب آل رسول اللّه 5 و"الشكة”: 
0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي ثسيبة 7١ 5 /١(‏ 47 71) عن عائشة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(257/0)» والسيوطي في الدر (7/ 70””) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وان مردويه عن 
عائشة. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 75)» وابن الجوزي في زاد المسير /١/(‏ 78017). 

(؟) ذكره الماوردي (0/ 181). 

(5) ذكره الماوردي (5/ »))38١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/ /101). 

)2 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 78517)» والسيوطي في الدر (1/ 75”) وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) معان الزجاج (5/ 785). 

037 ذكره الماوردي (6/ 185). 


وقال انون عائر ؛ "لاتلتيكة" .الآ نعو السئقة" اللو" , 

وقال الضحاك: "الحسنة": الحلم» و"السيئة”: الفحش7". 

وقنزاة "الفبينة: الداواة» و"النبعة" الخلضة”. 

وقد أشرنا فيها مضى من كتابنا إلى أن هذه الأقوال وأمثالها لم تذكر الحصر المراد 
من الكلام» بل هي لبيان جنس [بذكر]!) بعض أنواعه. 

قال صاحب الكشاف”): إن [قلت]0): هلا قيل: فادفع بالتي هي أحسن؟ 

قلتٌ: هو على تقدير قائل قال: فكيف أصنع؟ فقيل: ادفع بالتي هي أحسن. 

فإن قلت: إذا كان المعنى "ولا تستوي الحسنة والسيئة"» فالقياس على هذا 
التقدير أن يقال: ادفع بالتي هي حسنة. 

قلتٌ: أجل؛ ولكن وضع التي هي أحسن موضع الحسنة» ليكون أبلغ في 
الدفع بالحسنة؛ لأن من دفع بالحسنى هان عليه الدفع بها دونها. 

(إفإذا الذين بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم4 قال عكرمة: الولي: الصديق» 
والحميم القريت". 


أخرج البخاري في أفراده عن ابن عباس «ني قوله تعالى: رادفع بالتي هي 


(1) ذكره الماوردي (0/ 187)» وابن الجوزي في زاد المسير (/1/ 017 7). 
(؟) مثل السابق. 

(") وهو قول ابن عيسى. ذكره الماوردي في تفسيره (6/ .)١187‏ 

(5) في الأصل: يذكر. والصواب ما أثبتناه. 

.)5١6 /5( الكشاف‎ )5( 

(5) في الأصل: قالت. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

2و3ع0 ذكره الماوردي (6/ 18). 


أحسن4 قال: الصبر عند الغضبء والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوه عصمهم الله 
وخضع هم عدوّهو)!". 

وقال مقاتل7©: نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حربء كان مؤذياً لرسول 
الله كه فصار له ولياً بعد أن كان عدواً. ونظيره قوله تعالى: (عسى الله أن يجيعل 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة4 [الممتحنة:/ا]. 

قوله تعالى: لإوما يلقاها إلا الذين صبروا» قال الزجاج7": وما يُلَقَّى هذه 
الفعلة» وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظء وما يلقاها 
إلاذو حظ عظيم4 من الخير. 

وقال السدي: إلا ذو جَرً1“. 

وقال قتادة: الحظ العظيم: الجنة0. 

وقال الحسن: والله ما عَظّمَ حَظٌ دون الجنة20, فيكون المعنى: وما يلقاها إلا 
من وجبت له الجنة. 

قوله تعالى: لأوإما ينزغنك من الشيطان نزغ6 قال الزحشري”": النزغ 


.)18١ 5 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) تفسير مقاتل (17/ )١737‏ وفيه: أن نزوها في أبي جهل. 

(؟) معاني الزجاج (4/ 087. 

(:) أخرجه الطبري (5 7/ .)١١١‏ وذكره الماوردي (0/ 187). 

(5) أخرجه الطبري (75/ .)١7١‏ وذكره السيوطيى في الدر (/1/ 737””) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
(5) ذكره الماوردي (4/ 187). 

.)5١5/5( الكشاف‎ )0( 


سرزة الدردجلة (قصلت؟ لي 0 

والنسغ بمعنىّ» وهو شبيه بالنخس. فالشيطان ينزغ الإنسان كأنه ينخسه ببعثه على 

ما لا ينبغي. وجعل النزغ نازغاء كا قيل: جدّ جدّهء أو أريد: وإما ينزغنك نازغ 

وضفاً للعيطانالمصدر. وفك فترا هذه الآة فى آخخر:سوزة الأعراى 

إن ف اد مهد و 21002 رص كاه و رصةء روغ ل 5 واه م 2 

وين َايبته اليل والتهاز والشميين وَالقمر لا تسجد تسجدوا للشمس ولا 
و >وور 


عدر نغذوا ل لزي تلرت إواتك زا تعَبدُورت © 


إن 0 كاين عِندَ رَيْكَ لك يحون ل 0 0 َِ 


0 ا 


لمآ 1( 0-27 لْمْحَي 3 ل[ 520 سى 
قديرٌ © 

قوله تعالى: ل(واسجدوا لله الذي خلقهن» إن قيل: كيف قال: الذي خلقهن» 
وقد قال: #الليل والنهار والشمس والقمر» وهي مُذَكَرَّةه فقد قال الزجاج7": 
فيها وجهان: 

أحدهما: أن ضمير غير ما يعقل على لفظ التأنيث» تقول: هذه كيَاشك فَسُّفَهاء 
وإن شئت قلت : فَسَقَهُنَ» وإنما يكون "خلقهن" لما [يعقل]! “لاقي ونان 
يكون "خلقهنَ" راجع على معنى الآيات في قوله تعالى: لأومن آياته4. 


)١(‏ عند الآية رقم: الى 
(؟) معاني الزجاج (5/ 07417. 
(*) في الأصل: يفعل. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 


واختلفوا في موضع السجدة هاهنا على قولين: 

أجدعيا؟ "تعنذون": قاله ابن سوه واصتحانةواللتييه 21 ولب ةذهنتي 
الشافعي لذكر لفظ السجدة قبله. 

الثاني: "يسأمون". قاله ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسبيب ومسروق 
وقتادة("» وإليه ذهب أبو حنيفة وعلم|ؤنا؛ لأن به تمام الكلام. 

قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة» قال الزجاج”": مُتَهَسّمَة 


به 


مغبرة. 
وقال الزممشري07): الخشوع: التذلل والتقاصرء فاستعين بحال الأرض إذا 
كانت قحطة لا نبات فيها. 


(نإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت4 وقرأ أبو جعفر: 'ورفات"' بهمرزة 
مفتوحة بعل الباء0. 
قال الزجا("©: "رََتَ": عظمت. ورَبَأتَ: ارتفعت. وقد ذكرناه في سورة 


الحو( . 


.)189 وابن الجوزي في زاد المسير (/ا/‎ »)١1/7 /5( ذكره الماوردي‎ )١( 
مثل السابق.‎ )( 

(؟) معاني الزجاج (5/ 07817). 

.)5١57/5( الكشاف‎ )5( 

(6) النشر (؟/ 0760 وإتحاف فضلاء البشر (ص:717). 

(1) معاني الزجاج (5/ 0"88. 

(0) عند الآية رقم: 0. 


سورة السجدة (فصلت) 730 


عي 
3 
- 
1 
9 
1 
حِ 
6 


من 
1 كارو لفقي ملوأ 7 م إنثم يما َعْمَلُونَ صر © َ 
نس كفرُوأ كلما جَاءَهمْ "ونه لكت عير وج ليا تيه لْبَطِل مِنْ 


كل س «- 


بين يَدَيّهِ ولا من حَلفِفه تَنزيل من حكيمر يدر (2 ما مُق قَالُ لَك إِلَّا ما 
2 


لك 


0 


ول 


قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا سبق تفسير الإلحاد وذكر اختلاف 
القرّاء فيه في أواخر سورة الأعراف7) 

والمراد به هاهنا: التكذيب بالآيات» في قول قتادة27". 

والميل عن الأدلة» في قول أبي مالك7". 

ومعاندة الرسل في قول السدي7. 

والمكاء والصفير عند تلاوة القرآن» في قول مجاهد7") 

إلا يخفون علينا» وعيدٌ لهم على التحريف, أفمن يلقى في النار خير» وهو 
أبو جهلء في قول عامة المفسرين 


.18١ عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (75/ 177). وذكره السيوطي في الدر (// 077٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميل. 

(؟) ذكره الماوردي (6/ .)١185‏ 

(:) أخرجه الطبري .)١77/75(‏ وذكره الماوردي (0/ .)١185‏ 

(5) أخرجه مجاهد (ص:١/57)»‏ والطبري .)١777/75(‏ وذكره الماوردي (0/ 1815). 


(أم('' من يأتي آمناً يوم القيامة» وهو عمار بن ياسر» في قول عكرمة7". 

ورسول الله يلد في قول ابن السائب ومقاتل7". 

وعمر بن المخطاب» [في]// قول ابن زياد" 

وحكى الثعلبي7'؟: أنه عثيان بن عفان. 

وحكى الواحدي(": أنه حمزة» رضي الله عنهم. 

والظاهر: أنه عام في كل مؤمن وكافر. 

وباقي الآية وعيد وتهديد. 

قوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم») وهو القرآن» في قول عامة 
المفسرين. 

وخبر 1 (أوليك ينادون من مكان بعيد)00. وقيل: محذوفء. تقديره: 


9 ٠ ٠ 5 ٠ 
كفروا به أو يجازون بكفرهه27.‎ 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: "خير" وقد سبقت. 

(؟) ذكره الماوردي (0/ 1805). وذكره السيوطي في الدر (// ٠‏ *7””) وعزاه لابن عساكر. 

(*) ذكره مقاتل ("7/ .)١78‏ والماوردي (5/ 185): وابن الجوزي في زاد المسير 9/ .)757١‏ 

(5) في الأصل: وفي. 

(0) ذكره الماوردي (0/ 140)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ )7١‏ حكاية عن الماوردي. 

(5) تفسير الثعلبي (4/ 194). 

(0) الوسيط (71//5). 

(4) قال السمين الحلبي في الدر المصون (18/7): وقد استّبعد هذا من وجهين: أحدهما: كثرة 
الفواصلء والثاني: تقدم من يصح الإشارة إليه بقوله: "أولئنك". وهو قوله: (والذين لايؤمنون», 
واسم الإشارة يعود على أقرب مذكور. 

() انظر: التبيان (7/ 777).» والدر المصون (58/5). 


عا ال اي سي يس 

وقال الزعخشري”": إن قلت: بم اتصل قوله تعالى: (إن الذين كفروا 
بالذكر4؟ 

قلتُ: هو بدلٌ من قوله تعالى: (إن الذين يلحدون في آياتنا)؛ لأنهم لكفرهم 
به طعنوا فيه وحرفوا تأويله. 

(وإنه لكتاب عزيز4: منيع محمي. 

قال ابن عباس: كريم على الله0"). وقال السدي: غير مخلوق7". 

للا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) أي: لا يتطرق إليه بوجه من 
اوضوة: 

قال متعديق تخيرة لأا الي 

وقال قتادة: لا يستطيع إبليس أن ينقص منه حقاً ولا يزيد فيه باطاة7. 

فإن قيل: أليس قد تأوّله المبطلون وحرّفه الملحدون إلى مقاصدهم وأقرب 
الأشياء عهداً بذلك ما حكيته في سورة الحجر من إلحاد ذلك الزائغ الذي 
[حرّف]7' كتاب الله في ملا من الأشراف؟ 


.)5١ا//5( الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (0*8/5» وابن الجوزي في زاد المسير (/1/ 7577) كلاهما عن ابن 
السائب الكلبي. وذكره القرطبي في تفسيره /١5(‏ 7717) عن ابن عباس. 

2 ذكره القرطبي في تفسيره /١5(‏ 7517). 

2 ذكره الماوردي (5/ 185)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 701؟). 

(5) أخرجه الطبري (754/ .)١١6‏ وذكره السيوطي في الدر (/7/ 77”7) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
الضريس. 

)3ن( في الأصل: حر. 


قلت: الذي ضمنه الله تعالى حفظ كتابه» وأن الباطل لا يلبس به. وذلك 

وأما تحريف الغالين وتأويل الزائغين فقد قيض الله سبحانه وتعالى رجالا 
يبينون عواره ويوضحون فساده. ويدفعون ما ليس منه. 

قوله تعاللى: لإما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» قال قتادة وجمهور 
المفسرين: المعنى ما يقول المشركون لك إلا مثل ما قال للرسل كفار قومهم من 
الأقوال المؤذية» كقولهم: ساحر ومجنون2"7. فتكون الآية على هذا القول تعزية 
للنبي ول. 

وقال الكلبي: المعنى: : ما تخبر إلا ما أخبر الأنبياء قر قبلكء. وهو إن ربك لذو 
مغفرة4 لمن آمن بالله وصدق المرسلين لإوذو عقاب ايب» لمن كفر بالله وكذّب 
ال 
ولو جَعَلَهُ ران أَعْجَمَِ لَقَالُوا ولا فْضْلَتَ 0 حب ؟ وَعَر قَلَ 
مو ليت ١‏ 0 ا تيت أ و يؤينوت فى 0 

بى لكب فا تف 5 20 ا 5 

ليه 
)١(‏ أخرجه الطبري (1377/74).: وابن أبي حاتم .)777/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 


(0/ 787) وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. 
هم ذكره الماوردي (7/ إفرضةة وابن الجوزي في زاد المسير (/1/ وده ة حكاية عن المأوردي. 


قوله تعالى: ولو جعلناه قرآناً أعجمياً4 أي: لو أنزلنا القرآن بلسان أعجمي 
(إلقالوا لولا»: هلاً (قْصّلت4 أي: بيت (آياته4 بأن تنزل عربية» ولقالوا إنكاراً 
لذلك: (أأعجمي وعربي4 أي: أقرآن أعجمي ورسول عربي؟. أو مرسل إليه 
عربي؟» والمعنى الأول قول سعيد بن جبير”" والثاني قول السدي7. 

ومعنى الكلام: أنهم قوم شأ:هم التعنت واتباع الحوى والتكذيب. 

قرأ ابن كثير في رواية قنبل من طريق ابن شوذب وابن عامر من رواية الحلوانٍ 
عن هشام: "أعجمي" بهمزة واحدة مقصورة مع سكون العين» وهي قراءة الحسن 
والضحاك والجمحدريء ومثلهم عمرو بن ميمونء إلا أنه فتح العين. وقرا الباقون 
بهمزتين على الاستفهام على اختلاف أصولطه7”. 

قال أبو الفتح7»: أما من قرأ 'أَعْجَوِيٌّ" بقصر الحمزة وسكون العين» فعلى أنه 
خبر [لا استفهام» أي]7": لقالوا: لولا فصلت آياته. ثم أخير فقال: الكلام الذي 
جاء به أَعْسجَويٌ أي: قرآن وكلام أَعْجَوِيّ. ولم يخرج مخرج الاستفهام على معنى 
التعجب والإنكار على قراءة الكافة. وأما قراءة عمرو بن ميمون فهو منسوب إلى 


العجم. 


)١(‏ أخرجه الطبري (75/ .)١717‏ وذكره الماوردي (0/ ».)١187‏ والسيوطي في الدر (/1/ 1757) وعزاه 
لعبد بن حميد. ْ 

(؟) أخرجه الطبري .)١777/75(‏ وذكره الماوردي (60/ 185). 

(؟) انظر: الحجة للفارسى (/ 708-705), والحجة لابن زنجلة (ص:7717): والكشف 
(748/5): والإتحاف (ص:1): والسبعة (ص:5/اه-//01). 

(5) المحتسب (518/75). 

(05) زيادة من المحتسب (71/4/75). 


. وقال الزجاج في قراءة الحسن7"©: المعنى: هلا بَينَتْ آياته» فجعل بعضها بياناً 
للعرب وبعضها بياناً للعجم. وقد ذكرنا فيا مضى الفرق بين الأعجمي 
ولسوا 

قال الزخشري”": إن قلت: كيف يصح أن يراد بالعربي المرسل إليهم وهم 
أمة العرب؟ 

قلتٌ: هو على ما يجب أن يقع في إنكار المنكر لو رأى كتاباًعجمياً كيب إلى قوم 
من العرب» يقول: أكتاب عجمي ومكتوب إليه عربي» وذلك لآن مبنى الإنكار 
على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه» لا على أن المكتوب إليه واحد أو جماعة 
فوجب أن يجرد لما سيق له من الغرضء [ولا]7' يوصل به ما يحتمل غرضاً آخر. 
ألا تراك تقول -وقد رأيتٌ لباساً طويلاً على امرأة قصيرة-: اللباس طويل 
واللابس قصيرء ولو قلت: اللابسة قصيرة» جئت بم| هو [لكنة]7' وفضول قول؛ 
لأن الكلام لم يقع في ذكورة اللابس [وأنوثته ]7 إنما وقع في غرض وراءهما. 

قل هو أي: القرآن أهدى وشفاء4 إرشاد إلى الحق وشفاء لما في الصدور 
من الظن والشك. 


.)"84 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) في سورة الشعراء عند تفسير الآية رقم: .١94‏ 

.)75١8/5( الكشاف‎ )*( 

(5) في الأصل: لا. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(0) في الأصل: لكونه. والتصويب من الكشافء ال موضع السابق. 
(5) في الأصل: وأنوثيته. والمثبت من الكشافء الموضع السابق. 


فإن قلت: (والذين لا يؤمنون في آذاهم وقر» منقطع [عن]7' ذكر القرآن. 
فا وجه اتصاله به؟ 

قلتٌ: لا يخلو إما أن يكون "الذين لا يؤمنون" في موضع الجر معطوفاً على 
قوله تعالى: أللذين آمنوا» على معنى قولك: هو للذين آمنوا هدى وشفاء» وهو 
للذين لا يؤمنون في آذاهم وقر؛ إلا أن فيه عطفاً على عاملين» وإن كان الأخفش 
يجيزه. وإما أن يكون مرفوعاً على تقدير: والذين لا يؤمنون هو في آذا مهم وقر على 
حذف المبتدأء أو في آذا:هم منه وقر. 

وقد ذكرنا في مضى أن الوّقر: الصَّمّم. 

قوله تعالى: وهو عليهم عمى4 وقرأ جماعة» منهم: ابن عباس» ومعاوية بن 
أبي سفيان» وعمرو بن العاص: "عم" بكسر اميم( 2» وقراءة الأكثرين أرجحء وهي 
اختيار أبي عبيد؛ لقوله: (هدى وشفاء4» فكذلك "عمى" مصدر مثلهماء قال: ولو 
أنهما "هادٍ وشافي" لكان الكسر في "عم" أجود؛ ليكون نعتاً مئلهم|. 

(أولئك ينادون من مكان بعيد» تحقيق لمعنى إعراضهم وبعدهم عن الحق» 
كأمهم لفرط ذلك كالذي يصاح به من مكان بعيد» فهو لا يُسمع النداء. 

والآية التي زتعدها” " مقدزة فق الخو شور حرو . 


.)7١8/5( في الأصل: من. والمثبت من الكشاف‎ )١( 
.)07١ /5( والدر المصون‎ »)5/8١ /1/( (؟) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط‎ 
زيادة على الأصل.‎ )( 


(5) عند تفسير الآية رقم: .١١١‏ 


20 0000 


0 وان لها َع 0 
له يرد عل الجاع وَمَاخَوُجُ ين ثْمَرسوِيْنَ أكَمَاهِهَا وما َمِل مِنَ 


0-4 


ول تَضَعٌ | إَّ 006 وَيوم ادي 0 كك رخ الوا َادّشاكَ ما 3 
ين مر () وَل تم ما كلوأ مغو من قل وَظُُوأ ماهم ين 

قوله تعالى: لزوما تخرج من ثمرة من أكىامها» قرأ نافع وابن عامر وحفص: 
"رانك تِ" على الجمع؛ لآن المعنى عليه؛ لأنه لا يريد ثمرة دون ثمرة. وقرأ الباقون 
"ثَمّرة" على لفظ الإفراد""» والمراد: الكثرة» ويقوّي ذلك قوله تعالى: وما تحمل 
من أنثى». 

قال الزتخشري”": الكِمٌ -بكسر الكاف-: وعاء الثمرة» كجُفف الطّلعَة. 

وقال غيره: غلافٌ كل شيء: كُمّهه ومنه قيل للقلنسوة: كُمَّة؛ لأنها تغطي 
الرأسء [ومن هذا]7© كا القميص؛ لأبها يغطيان [اليدين ]0 ). 

والمعنى: وما يحدث من شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضعها إلا 
وهو عام به. 


:)١59/5( الحجة للفارسى (/ 7200): والحجة لابن زنجلة (ص:/578-5377). والكشف‎ )١( 
والنشر (0017/1). والإتحاف (ص:787)» والسبعة (ص:/01/1).‎ 

(؟) الكشاف (509/5). 

(*) زيادة من زاد المسير (/ا/ 776). 

(5) في الأصل: اليد. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 


سورة السجدة (فصلت) ”3 


لويوم يناديهم أين شركائي4 يريد: على زعمهم أنها شركاء في الإلهية. 
إقالوا4 يعني: المشركين. وقيل: الشركاء. والأول أظهر. 
(آذنَّاك4 أعلمناك ب) علمت من عقائدنا الآن» أو يقولون ذلك وقد سبق 


إعلامهم به أول ما سئلوا. 
ثم أعيد عليهم السؤال توبيخاً وتقريعاً» فحكى الله تعالى ذلك عنهم, أو يكون 
ذلك إنشاء للإيذان. 


لإما منا من شهيد» يشهد بأن لك شريك. تبرّؤوا من شركائهم حين تبيّدوا 

وإن قلنا: هو من قول الشركاء. فالمعنى: ما منا من شهيد يشهد بم| أضافوه إلينا 
من الشركة. 

(وظنوا» أيقنوا لما لهم من عيص». 

وكان سهل يقف على قوله: "وظنوا". على معنى: وظنوا ظنا. 


ويم 


لمتكم تسن من دعاء لْخَبر ون مُسَهُ الس فيوس فَتُوطُ (©© وَل 
ده رَحمَهَ يا ِنْ بَعْدٍ صَوَاء مَسَتَهُ لون هنذا لى وَمآ أَظْنٌ ألساعَةَ 


ل 0 


يمون الود 1و إن ليكيةت الخسق لبن اذه بن كفرُوأ يما 
عيارا وَلمُذِيقهُم من عَذاب عَلِمظر 29 وَإذا آأَتَعَمَا عَل الس أُعَرَضَ 
َك صجَانيهِ وَإذَا مَسّهُ لش فَدُودُعَآءٍ عريض30©) 

قوله تعالى: إلا يسأم الإنسان من دعاء اشر ليده دعائه الخيرء فحذف 
الفاعل وأضافه إلى المفعول. 


والمعنى: لا يسأم من طلب السعة في المال وسوغ النعم. 

ل(وإن مسه الشر» وهو الفقر والضيق لأفيئوس قنوط). 

قال الزمخشري/"': بُولغ فيه من طريقين؛ بناء فعولء والتكرير. وهذه صغة 
الكافر» بدليل قوله تعالى: لإإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» 
[يوسف:/1ا8]. 

(إولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته4 أي: ولئن فرجنا عنه فأذقناه غنى 
بعد فقر» أو صحة بعد مرض #ليقولن2 أشّراً وبَطراً وبغياً: هذا لي4 أي: حقي 
وصل إِلّ؛ لأني أستوجبه بها عندي من الاستحقاق له. 

ثم يتمادى في جهله وغيه حتى يقول إنكاراً لقدرة الله تعالى على البعث بعدما 
رأى وشاهد من تقلبات أحواله وآثار تصرفات الله تعالى فيه: روما أظن الساعة 
قائمة4. 

ثم يقول على سبيل الفرض والتقدير: أولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسنى4 ا حالة الحسنى من النعمة والكرامة ى) أعطاني في الدنيا. 

قال الحسن بن علي عليهم| السلام: الكافر في أمنيتين» أما في الدنيا فيقول: لئن 
رجعت إلى رب إن لي عنده للحسنى» وأما في الآخرة فيقول: يا ليتني كنت ترابا””. 

ثم [هدّدهم](" بالآية التي تلي هذه. 


.)51١ /4( الكشاف‎ )١( 
.)”0/“ /١5( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )7( 
(؟) في الأصل: هدهم.‎ 


والآية التي بعدها مُْسّرة في أواخر بني إسرائيل7". 
والمراد بالعريض: الكثير. والعرب تستعمل الطول والعرض في معنى الكثرة» 
ا فلان 0 ” 


702 سمل 2 


0 
ثم أمر الله تعالى نبيه كل 7 
عليه من العناد فقال: لقل أرأيتم» أي: أخبروني إن كان4 يعني: القرآن لمن 
عند الله ثم كفرتم به4 هذا الكفر وعاندتهوه هذا العناد لمن أضل من هو في شقاق 
بعيد4 عن الحدى. 
لإسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» قال الحسن ومجاهد: "في الآفاق": فتح 
أقطار الأرضء "وفي أنفسهم": فتح 1 


د 


وقال قتادة وغيره: سنريهم وقائعنا في الأمم الخالية» وذلك بسيرهم في 


.417 في سورة الإسراءء عند الآية رقم:‎ )١1( 

0 انظر: اللسان (مادة: عرض). 

(*) أخرجه الطبري /١5(‏ 5). وذكره الماوردي (0/ 189) كلاهما عن السديء والواحدي في 
الوسيط (5/ .)5٠‏ 


الأرضء وفي أنفسهم يوم يدوة, 

وقيل: "وفي أنفسهم": وهو كونهم خلقوا نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً ثم عظاماً 
إلى أن نقلوا إلى العقل والتمييز7”. 

الإحتى يتبين لهم أنه الحق 4 يريد: القرآن» إأولم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد» فهو يشهد لك وعليهم. 

والآية التي بعدها مُفسّرة فيه| مضى» ومضمونها: #بديدهم. والله تعالى أعلم. 


.)7717 /9/( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)”947-191١ /4( وهو قول الزجاج. انظر: معاني الزجاج‎ )7( 


و 5 
سوممة الشورى 
5 ل 5 1 6 1١١‏ 
وهي خفسون آية في المدني» وثلاث وخمسون في الكوفي' ل 
50000 50000 1 
ويحكى عنه أيضاً أن فيها من المدني: قل لا أسألكم عليه أجراً ...4 إلى آخر 
ل بع آيات20, واستثنى مقاتل: ذلك الذي يبشر الله إلى قوله تعالى: لربذات 
الصدور)» وقوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي» إلى قوله تعالى: من 
.0 
حم © عَسَق © كذالِكَ يوحى إلَيكَ وإلى الذيين مِن قبَلكَ الله العزيرٌ 
كيم( لَه مَانى آَلسَّمَروت وَمَا فى الأرْض وَهوَّالْعليُ الْعظِمُ 
قوله تعالى: لحم حَسَقَ4 قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي: أقسم الله 
لحان تدان يدلو عو وطلمة واسان و فنر 1 . 


.)3؟١:ص( انظر: البيان في عد آي القرآن‎ )١( 

(5) ذكره الماأوردي (5/ »)»١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ »٠١‏ والسيوطي في الدر (/1/ 0776 
وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن ابن الزبير» وعزاه لابن مردويه. 

2 ذكره الماوردي (5/ »)١9١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ )0 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 07). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 57) عن ابن عباسء والقرطبي في تفسيره (17/ ”) عن محمد بن 
كعب. 


وقال في رواية ابن أبي طلحة: هو اسم من أسمء الله تعالى أقسم الله به(" . 

وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن7©. 

وقال كثير من المفسرين: هي حروف مقطعة من حوادث آنية(©. 

قال عطاء: الحاء من حرب. والميم من تحويل ملك. والعين من عدو مقهور 
والسين من [استئصال بسنين ]7 كسني يوسفء والقاف من قدرة الله تعالى في 
ملكوت الأرضر 0 . 

وقال بكر بن عبدالله المزني: حم حرب تكون بين قريش وال موالي» فتكون 
الغلبة لقريش على المواليه ["م"]1 ملك بني أمية» "ع" علو ولد العباس» "سين" 
سناء المهديء "ق" قوة عيسى بن مريم [حين]7' ينزل فيقشل النصارى ويخرب 
البيع(. 
1 00 


وفي مصحف ابن مسعود: "حم سق" بغير عين 5 


(1) ذكره الملوردي »)١194١/6(‏ واين الجوزي في زاد المسير (190/ .)7”1/١‏ 

(؟) مثل السابق. 

(9؟) ذكره الماوردي (0/ .)١157‏ 

(5) في الأصل: استيعال يستبين. والمثبت من زاد المسير (/9/ .)717/١‏ 

2( ذكره الثعلبي (/ ٠7‏ ”) بنحوه؛ والماوردي (5/ »2١947‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ ١/ا؟).‏ 
(5) في الأصل: من. والتصويب من تفسير الثعلبي (8/ 07 ”). 

(0) في الأصل: حتى. والمثبت من تفسير الثعلبي» الموضع السابق. 

(4) ذكره التعلبي (4/ ٠”‏ 7). وكل ذلك لا دليل عليه من الشارع وإنما هو اجتهاد. 

(9) انظر: الطبري (75/ 5»» والماوردي (0/ .)١197‏ 


ويروى: أن ابن عباس كان يقرؤها كذلك!". 

وسئل حسين بن الفضل: لم قطع لحم عَسَقَ) ولم يقطع لأكهيعص» و 
(المص»» يعني في خط المصحف؟. فقال: لكونها بين سور أوائلها حم» فجرى 
مجرى نظائرها قبلها وبعدها. 

ولأمهما عُذَا آيتين وعدت أخواتها التي كتبت موصولة آية/". 

وقيل: لأن أهلّ التأويل لم يختلفوا في #كهيعص» وأخواتها أنها حروف 
التهجي لا غيرء واختلفوا في (حتم4 ففجعلها بعضهم فعلاً ماضياً على معنى 
"ع" أي: قضى ماهو كائن إلى يوم القيامة7". 

قوله تعالى: (كذلك» أي: مثلُ ذلك الوحيء أو مثل ذلك الكتاب لوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك4 من الرسل. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد 
أوحيت إليه حم عَسَقَّ4» فذلك قوله تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من 
قبلك96©). 

قرأابن كثير: "يوحى”" بفتح الحاء على البناء للمفعول به. 

فعلى هذا؛ يرتفع اسم "الله" بها دل عليه "يوحى"”. كأنه قيل: من الموحي؟ فقال 
الله تعالى. 


.)197 /0( انظر: الطبري (5/75)» والماوردي‎ )١( 
.)١١19/5( ذكره البغوي في تفسيره‎ )1( 

() مثل السابق. 

(5) مثل السابق. 


قال أبو علي7: ومما يقوي هذه القراءة قوله تعالى: لأولقد أوحي إليك» 
[الزمر:10]» وقوله تعالى: لوأوحي إلى نوح» [هود:7]. 

وقرأ الباقون "يوحي" بكسر ا حاء على البناء للفاعل7"» فيرتفع اسم الله بإسناد 
الفعل إليه. 


وقرأتٌ لعاصم من رواية أبان عنه: ' 


١ 


نُوحِي" بالنون7» فيرتفع اسم الله تعالى 


وما بعده إخبارء والعزيز الحكيمة صفتان» والظرف خبر(". 


كك ألسَمُوَتُ يَعَفُطْرْرت من فَوقِهنٌ والْمَليِكَه مُسْبَحُونَ مد ريج 
تعفرو لِمَن فى الأ ض لآ إنَ الله مو الود الرّحِمْ © والذينَ 
عدوا ين دوي ْلَه آله حَفِيظ عَلهمَ وَأ عَلَّهُم بوكبل © 

قوله تعالى: لرتكاد السموات يَنْمَطِرْنَ من فوقهن» قرأ ابن عامر وعاصم في 
زواية أ يتبكر "ينان" تالدون كفيك الطاء وكسر عاذ وقزاالبافو ةف تقطن" 
بتاء مفتوحة مع تشديد الطاء وفتيحها0. 


000 الحجة للفارسى (57/6). 

(؟) الحجة للفارسي (7/ 07١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:775)» والكشف (5/ 75050): والنشر 
0 ”2 والإتحاف (ص:787)» والسبعة (ص:١08).‏ 

إفرة انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/17/ 568 والدر المصون )5/ 0/5 

(؟) انظر: التبيان (”/ 7577)» والدر المصون (5/ 07/5). 

)2 الىجة للفارسي (؟/ بسر والحجة لابن زنجلة (ص: ١٠‏ 0 والكشف (؟/ 9 ك0 والنشر 
0 »© والإتحاف (ص :١7خ‏ 7م07 والسبعة (ص:٠08).‏ 


وقل ذكر ف اودري اقا "10 

والمعنى: تكاد السموات يتفطرن من عظمة الله تعالى وعلو شأنه. 

واستدل الزجاج على صحة هذا المعنى بقوله تعالى: لأوهو العلي العظيم4 
وهذا معنى قول الضحاك وجمهور المفسرين7". 

وقيل: المعنى: يكدن يتفطرن من عظمة من فوقهن من العرش والكرسي 
والملاتكة الصافين والحافين من حول العرشء لهم زجل التسبيح والتهليل 
والتقديس إلى غير ذلكء مما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى من الملكوت العلوي. 

وقال ابن عباس: المعنى: تكاد السموات كل واحدة منها تنفطر فوق التي 
تليها من قول المشركين: اتخذ الله ولد]7"» فتكون نظيرَ الآية التي في أواخر 
000 

قال الزخشري”: لما جاءت كلمة الكفر من الذين تحت السموات» كان 
القياس [أن]() يقال: ينفطرن من جهتهن7". أي: من الجهة التي منها جاءت 
الكلمة» ولكن بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في جهة الفوقء كأنه قبل: يَكَذْنَ 


)000 عند الآية رقم: 646 

00 أخرجه الطبري (7/75؟). وذكره الماوردي (5/ »)١97‏ والسيوطي في الدر (7/ 77037) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير وأبي الشيخ عن قتادة. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 57). 

(5) عند الآية رقم: .4١‏ 

.)5١5/5( الكشاف‎ )6( 

(5) في الأصل: أ. والمثبت من الكشافء الموضع السابق. 

(0) في الكشاف: تحتهن. 


ينفطرن من الجهة التي فوقهن دع الجهة التي تحتهن. هذا خلاصة ما ذكره 
الفروة: 

ويجوز أن يكون الضمير في قوله تعالى: لمن فوقهن4 راجعة إلى الأرضين. 
وقد تقدم ذكرها في قوله تعالى: لأما في السموات ومافي الأرض»6» وهو الذي 
أشار إليه الزغخشري. 

قوله تعاق: الأوالملائكة يستبخون بحمد رمبم) أي: يُصَلُود: وقيل: يمون 
اله تفال ويقطكوية: 

لإويستغفرون لمن في الأرض4 قال ابن السائب وغيره: سببٌ استغفار 
الملائكة لمن في الأرض: أن الملاتكة لما رأت الَلَكّين 7" [اللذين اخشيرا]”" وبُعئا إلى 
الأرض [ليحكما بينهم ]7 فافتتنا بالزهرة -على ما حكيناه في البقرة-» فأتيا 
إدريس» وهو جد أبي نوح عليه) السلام فسألاه أن يدعو الله لماء سبّحت الملائكة 
بحمد ربهم واستغفرت لبني آده20). 

والذي يقتضيه البحث الصحيح: أنه من العام الذي يراد به الخصوصء وأن 
استغفارهم للمؤمنين خاصة: بدليل قوله تعالى في موضع آخر: لأويستغفرون 
للذين آمنوا [غافر:9]» وقوله تعالى حاكياً عنهم: ((فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك4 [غافر:/ا]. 


للق أي: هاروت وماروت. 

(0) في الأصل: الذين اختيراً. والتصويب من الماوردي (0/ 197). 
() زيادة من الماوردي» الموضع السابق. 

(5) ذكره الماوردي (6/ .)١97‏ 


٠‏ ثم إنالله تعال قد أخبر أن الملائكة يَلْعَنون الكفار في قوله تعالى: (أوائك 
عليهم لعنة الله والملائكة؟ [البقرة:71١]‏ فكيف تتوارد اللعنة والاستغفار على محل 
وَانْحل؟ أوهنذا قول الفتيحاك والبري27. 

وزعم مقاتل7: أن هذه الآية منسوخة بالآية المخصوصة. 

وليس هذا بشيء. 

وزعم ابن السائب: أن المراد باستغفارهم لمن في الأرض: سؤال الرزق لهم7". 

وقال صاحب الكشاف7: يحتمل أن يقصدوا بالاستغفار: طلب الحلم 
والغفران في قوله تعالى: (إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا4 إلى أن 
قال: إإنه كان حلياً غفوراً4 [فاطر:١4]»‏ وقوله تعالى: إن ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم4 [الرعد:1] والمراد: الحلم عنهم, وأن لا يُعاجلهم بالانتقام» فيكون 


عاماً. 
وهذا قول محتمل. 
والتفسير الصحيح ما ذكرته لك أولا [فاعتمد]”' عليه؛ فإن كتاب الله تعالى 


قوله تعالى: لوالذين اتخذوا من دونه أولياء4 أي: جعلوا له أنداداً يوالوهم 


000( ذكره الماوردي (6/ .)١977‏ 

() تفسير مقاتل (؟/ .)١0/‏ 

() ذكره الماوردي (0/ »)١97‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/1/ 737). 
(5) الكشاف .)75١5/5(‏ 

(5) في الأصل: فا تعتمد. 


ويعبدو هم من دون اللّه. 
الله حفيظ عليهم4 رقيبٌ عليهم على أحوالهم» وهو يتولى حسايهم 
وجزاءهم. 


لإوما أنت عليهم بوكيل4 أي: ما أنت يا محمد بموكل عليهم, فتقهرهم على 
الإييان وتضطرهم إليه» إنم| أنت رسول مبلغ. 

وجهوز المفسزين قالواة هذه الآنة مسوخةابارة السيقك7'" وقد ا وفيت 
حا حرا اداو را 
وكدَلِكَ أوَحَيكآإِليكَ قرا عَرَبِيا درم الفر ود وها وَتَعَذْرَيَومَ 
0 0 قرب قف أن وري قفي ألسَعِرِ (© ولو سَاء لله جَعَلَهُمَ 


مد وَحِدَ حِدةٌ ون يُدَحْلُمنيشافى رَخميوء وََلظامُونَ مَا ّم من وَنَِولا 


> هه 


قوله تعالى: (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً» قال الزمحشري”: الكاف 
مفعول به ل"أوحينا". و"قرآناً عربيً"' حال من المفعول به أي: [أوحيناه]7" إليك 
وهو قرآن عر بيّن» لا لَبْسَ فيه عليك. لتفهم ما يقال لكء ولا تتتجاوز حد 
الإنذار. 

ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى مصدر "أوحينا"» أي: ومثلٌ ذلك الإيحاء البيّن 


4 


00 انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:5 2١95‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:؛ 0). 
() الكشاف (5/ .)5١6‏ 


() في الأصل: أوحينا. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


امهم أوحينا إليك قرآناً عربياً بلسانك (التنذر». يقال: أنذرته كذا وأنذرته بكذا. 
وقد عَدََّى الأول» أعني: "لتنذر أم القرى" إلى المفعول الأول والثانٍ وهو قوله 
تعالى: لإوتنذر يوم الجمع4 إلى المفعول الثاني. 

(أم القرى» مكة» والمراد: لتنذر أهلهاء ل(ومن حوها في موضع نصب. 

(وتنذر يوم الجمع» وهو يوم القيامة» سمي بذلك لاجتاع الأولين 
والآخرين فيه. وفيه أقوال غير ذلك ذكرتها عند قوله تعالى: (إلينذريوم التلاق» في 
000 

إلاريب فيه مُفِسَّر في أول سورة البقرة. 

ثم أخبر الله تعالى عن حال المجموعين فيه فقال: لأإفريق في الجنة وفريق في 
السعير». 

أخرج الإمام أحمد من حديث شفي الأصبحيء عن عبدالله بن عمرو قال: 
«خرج علينا رسول الله يذات يوم قابضاً على كفيه ومعه كتابان فقال: أتدرون ما 
هذان الكتابان؟ قلنا: لايا رسول الله فقال: الذي في يدي اليمنى هذا كتاب من 
رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وعشائرهم؛ عدتهم قبل أن يستقروا 
نطفاً في الأصلاب وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحامء إذ هم في الطينة منجدلون» 
فليس يزاد فيهم ولا ينقص منهمء إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة. ثم قال 
للذي في يساره: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم 
وعشائرهم» وعدتهم قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب وقبل أن يستقروا نطفاً في 


.١4 في سورة غافر» عند الآية رقم:‎ )١( 


الأرحام؛ إذهم في الطينة منجدلون» وليس بزائد فيهم ولا ناقص منهم, إجمال من 
الله تعالى عليهم إلى يوم القيامة. فقال عبدالله بن عمرو: ففيم العمل إذا؟ فقال: 
اعملواء وسددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي 
عمل» وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عملء ثم قال 
تعالى: ل(إفريق في الجنة وفريق في السعير 06" . 

وفي لفظ آخحر: «فرغ [ربكم]1' من العباد؛ فريق في الجنة وفريق في 
اتج 

ثم أخبر الله تعالمى أن افتراة قهم الموجب لتفرقهم فرقتين في الجنة والسعير 
بمشيئته» فقال تعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة4 أي: جماعة متفقة على دين 
الإسلام؛ كقوله تعالى: الجمعهم على الحدى4 [الأنعام:6؟]. 

لإولكن يدخل من يشاء في رحمته» قال أنس [بن ]7 مالك: في الإسااه9. 

لإوالظالمون» وهم الكافرون لإمالهم من ولي ولا نصير». 


9 عر م أل ءًَ - 

م عدوا من دُويو وَل َه هو الو هوي الْمَوى وهو عل كل 
© عد 7 كت 

لم وني احتف إذأئم بده 


مر جو ال 


)0 أخرجه الترمذي (5/ 449 ح51١7)»‏ وأحمد (7/ 1717 ح1077). 
إفهة في الأصل: ربك. والتصويب من مصادر التخريج. 

() انظر: سنن الترمذي (5/ 59 5)» ومسند أحمد (17137//7). 

(5) زيادة على الأصل. 

(5) ذكره الماوردي (6/ .)١95‏ 


20000 

قوله تعالى: (أم اتخذوا4 الهمزة للإنكار» والفاء في إفالله4 جوابٌ شرط 
مقدرء أي: إن أرادوا ولياً حقيقاً بالولاية لأفالله هو الولي4 لا ما تولوه. 

وقال ابن عباس: فالله وليك يا محمد وولي من اتبعك0". 

وفي قوله تعالى: "وهو يحبي الموتى وهو على كل شيء قدير» حَض لهم على 
إفراد الله سبحانه وتعالى بالولاية؛ لاختصاصه بالقدرة» وتخويفٌ لهم من اتخاذهم 
أولياء من دونه؛ با يستلزم إحياء الموتى من المحساب وا جزاء على الأقوال 


والأعمال. 

قوله تعالى: لأوما اختلفتم فيه من شيء4 أي: من شيء من أمر الدين أو من 
غيره (إفحكمه إلى الله4 تعالى. 

قال مقاتل7": هو يحكم فيه. 


قوله تعالى: إذلكم الله ري4 "ذلكم": مبتدأء "الله": عطف بيان» "ربي": نعت 
له والخبن: قوله تعاق: الأعليْه توكلث وإلية أنين06, 

قوله تعالى: لإفاطر السموات والأرض» خير بعد خيره أو خبر مبتدأ 
محذوفء أو بدل» أو نعتء أو مبتدأ خبره: لأجعل لكم من أنفسكم أز ولجا04. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 5 /737). 
(؟) تفسير مقاتل (/ 1/7). 


(*") انظر: التبيان (7/ 5 757). 
(5) انظر: التبيان(؟7/ 5 757)» والدر المصون (075/5). 


وقرئ شاذاً: "فاط ر" بالجر "2 على معنى: فحكمه إلى الله فاطر السموات» وما 
بين الصفة والموصوف اعتراض. 

(إجعل لكم4 أي: خلق لكم لمن أنفسكم» أي: من جنسكم من بني آدم 
(أزواجا4» قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي0©: يعني: نساءء ومن الأنعام 
أزواجاً» أصنافاًء ذكوراً وإناثاً. 

قال الزجاج”": المعنى: خلق الذكر والأنثى من الحيوان كلّه. 

وقال صاحب الكشاف”': المعنى: وخلق من الأنعام أزواجاً. ومعناه: وخلق 
للأنعام أيضاً من أنفسها أزواجاً. 

ويجوز عندي أن يكون المعنى: وجعل لكم يا بني آدم أزواجاً من جنسكمء 
وجعل لكم أيضاً من الأنعام أزواجاًء ذكوراً وإناثاً يتناسلون لأكلكم ولركوبكم. 
ولغير ذلك من أنواع الانتفاع المتعلق بها. ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: ا(خلق 
لكم ما في الأرض جميعاً) [البقرة:4 ؟]. 

ولأنه لو أراد المعنى الذي ذكره صاحب الكشاف لما اقتصر على بهيمة الأنعام؛ 
لأن جميع اليوانات قد خلق الله تعالى لا من أنفسها أزواجاًء بل أراد الامتنان على 
عباده بها خلق لهم من الأزواج من جنسهم للسكون وغيره» ومن بهيمة الأنعام 
للأكل والركوب وغيرهما. 


)١(‏ انظر هذه القراءة في: البحر (1/ /58)» والدر المصون (7/ 77). وهي قراءة زيد بن علي. 
)١(‏ زاد المسير (/ا/ 77/6). 

() معانيٍ الزجاج (5/ 796). 

.)5١1/54( الكشاف‎ )5( 


لإيذرؤكم؛ قال الفراء وغيره: يُكثركم. يقال: ذرأ الله تعالى الخلق: بهم 
وكثرهم. 

- 8 5 1 م١‎ 5 5 

قال الزجاج' ': يُكثركم بجِعْله منكم ومن الأنعام أزواجاً. 

وقال السدي: يخلقكه(". 

وقوله تعالى: لإفيه4 في الأرحام. وقيل: في البطن. وقيل: في الزوج. وقيل: 
لك الل 1 دورو ؟ 
فيه بمعنى: به أي: يذرؤكم ويكثركم بها جعل لكم من الأزواج. 

: . 3 ا ا ءِ 
والأنعام أزواجاًء حتى كان بين ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل. 

والضمير في "يذرؤكم' يرجع إلى المخاطبين والأنعام» مغلباً فيه المخاطبون 
العقلاء. 

فإن قلت: هلا قيل: يذرؤكم به؟ 

قلتت: جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير؛ ما قال ثعلب: ليس 
كهو شيء [والمثل ]7 زائد للتوكيد9”. وقد ذكرنا هذا عند قوله: لأفإن آمنوا بمثل 
ما آمنتم به4 في سورة البقرة(. 


.)740 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري (70/ .)١١‏ وذكره السيوطي في الدر (// 719) وعزاه لابن جرير. 
0 الكشاف .)75١07/5(‏ 

(5) في الأصل: المثل. والتصويب من الماوردي (0/ .)١198‏ 

() انظر قول ثعلب في: الماوردي (0/ .)١56‏ 

)0 عند الآية رقم: /و . 


0١ 1 3‏ . 5 0 1 007 ا 

وقال الزجاج(2: هذه الكاف مؤكدة. المعنى: ليس مثله شيء؛ ولا يجوز أن 
يقال: سوال عقي ان جو لبعد وقد أثبت المثل لله» تعالى عن ذلك 
علو كيرا 

حا 1ه 290000 

وقال الزعخشري"7": قالوا: مثلك لا يبخل» فنفوا البخل عن مثله؛ وهم 
يريدون نفيه عن ذاته» قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية» لأنهم إذا 
نفوه عمن يسد مسده فقد نفوه عنه. ونظيره قولك للعربي: العرب لا تخفر الذمم» 
كان الل 1 ا 
أذ مقا اموت والأن يبشط لقم ةو 2 يَقَدِرُ إنه. بكل 

سَىْءِ عَلِمْ (ج) © سُرَعَ لَكُم مِْنَ اللرين مَا وَصَىْ به- توح وَالذِى أوحَيكا 
لَك وما وَصَيا به إِبَرَهِمْ وَموسى وَعِيسَى أن أقِيمُوأ آلدِينَ وا تََقرقُوا 

ل حجنن ليه م شا وجا 

© تَفَرَقَو ف 2 الله م اك 

ل طم متشت ىل 4 لشي لفط لل وذ دين 
أُورثُوأ آلْكتَبَ مِنْ 0 بَعَدِهِمْ فى طَلفيََهُ ريسي( 

وما بعده مُفْسّر إلى قوله تعالى: لأشرع لكم4 أي: بين وأوضح لكم من 
الدين ما وصى به نوحا». 


.)07946 /54( معاني الزجاج‎ )١(: 
.)؟5١1//5( الكشاف‎ )0( 


قال قتادة: من تحليل الحلال وتحريم الحراه(". 
قال الحكم: تحريم البنات والأمهات والأخوات7". 
7 1 

وقيل: التوحيدا". 

وقال مجاهد: لم يبعث الله نبياً إلا وصاه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والإقرار لله 
تعالى بالطاعة» فذلك دينه الذي شرع لهه”». وهذا المعنى يروى عن ابن عباس. 

وقيل: هو قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه4. وفي هذه الآية 
مستدل لمن يرى أن مالم ينسخ من شرع من قبلنا شرع لنا. 

قوله تعالى: أن أقيموا الدين4 في محل النصب على البدل من مفعول 'شَرّعَ'. 
أو في موضع الرفع'"» كأنه قيل: ما ذلك المشروع؟ فقال: هو إقامة الدين» ونحوه: 
(إإن هذه أمتكم أمة واحدة4 [الأنبياء:97]. 

لإكبر على المشركين4 أي: عَظْمّ عليهم لما تدعوهم إليه4 من التوحيد 
ورفض الأنداد. الله يجتبي إليه من يشاء» الضمير راجع إلى "الدين". والمعنى: الله 
يصطفى ويختار لدينه من شاء. 

ورأيت في بعض التفاسير: أنهم الذين ولدوا في الإسلاه7". 

(ومهدي إليه4 يرشد إلى دينه لمن ينيب 4 يقبل إليه من أهل الكفر. 
)١(‏ أخرجه الطبري (5”/ .)١0‏ وذكره السيوطي في الدر (/1/ 4٠‏ ؟) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
00 ذكره الماوردي :»)١577/05(‏ والسيوطي في الدر "٠ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/7// 717/7). 
(؛) ذكره الثعلبي (/07). 
(5) انظر: الدر المصون (5/ ل/الظ١-7/8).‏ 
)0 ذكره الماوردي )١151//0(‏ من قول الكلبي. 


ثم ذمٌ أهل الكتاب بكفرهم وظلمهم بعد إي|نهم وعلمهم فقال: لإوما تفرقوا 
إلا من بعد ما جاءهم العلم أن الفُرّقة ضلال وفساد. 

وقيل: "من بعد ما جاءهم العلم": وهو نعت محمد يلد وصفته. 

لإبغياً بينهم» قال الزجاج7": فعلوا ذلك بغياً بينهم» أي: للبغي. 

لإولولا كلمة سبقت من ربك» وهو عِدَمْمُم بتأخيرهم إلى يوم القيامة» وذلك 
في قوله تعالى: لأبل الساعة موعدهم» [القمر:؟ 1]. 

لإلقضي بينهم» قضاء فصل بإنزال العذاب. 

إوإن الذين أورئوا الكتاب4 من اليهود والنصارى لمن بعدهم4 أي 
بعد الرسل. 

وقيل: "الذين أورثوا الكتاب": هم أهل الكتاب الذين كانوا في عهد النبي ك2 
من بعد إسلامهم. 

وقيل: "الذين أورثوا الكتاب": هم المشركون, والكتاب: القرآن. 

"من بعدهم" أي: من بعد أهل الكتاب. 

إلفي شك منه مريب4 أي: من الكتاب. وهو القرآنء على الأقوال كلهاء أو 
التوراة» على القولين الأولين. 

ا ا 


0 به 3 ريه ار 
000 ا 2 


(1) معاني الزجاج (95/5). 


و 1 
| 


وَلَكدأَء اك ب وَبَيِكَحُم عم نينا" وَإلَيه ألْمَصِي رج 
قولة تعالى: 0 قال الفراء("): المعنى: فإلى ذلك» تقول: دعوت إلى 


فلان» ودعوت لفلان. 

قال ابن السائب: المشار إليه: القرآن7©. 

وقال ان 0 التوحيد. 

والأنيوذ فى نظرى: انتوق الإشارة لجنا ول هه قزلةقال شرع لكم 
من الدين». 


وقال الزمخشري”»: المعنى: فلأجل ذلك التفرق ولما حدث بسببه من تَشسَكّب 
الكفر شعباً (أفادع» إلى الاتفاق والائتلاف على الملة الحنيفية» (واستقم4 عليها 
وعلى الدعوة إليها لأى) أمرت4 أي: ى) أمرك الله تعالى في القرآنء لرولا تتبع 
أهواءهم» الباطلة المختلفة. 

(إوقل آمنت با أنزل الله من كتاب4 يريد: الإيوان بجميع الكتب المنزلة؛ لأن 
الذين تفرقوا آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض. 

#وأمرت لأعدل بينكم4 إذا ترافعتم إلي. 

وقيل: لأعدل بينكم في تبليغ الرسالة. 

الله ربنا وربكمة فهو يقضي بيننا وبينكم (لنا أعمالنا4 عبادة الله ودين 


, .)57 /9( معاني الفراء‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي (5/ »)١9‏ وابن الجوزي في زاد المسير (77/8/17). 
("») تفسير مقاتل (7/ 6/ا١).‏ 

.)57١ /5( الكشاف‎ )5( 


الإسلام» لرولكم أعمالكم4 طاعة الشيطان وعبادة الأصنام إلا حجة بيننا 
وبينكم؟ أي: لا خصومة بيننا وبينكم في الدين. 
فصل 
ذهب أكثر المفسرين إلى نسخ ما اشتملت عليه هذه الآية من مشاهدة الكفار 
ومتاركتهم. وذهب جماعة من المفسرين إلى أنها محكمة: وأن المعنى: لا حجة بيننا 
وبيتكم بعد ظهور الحق ووضوحه؛ لآن المحاجة بعد ظهور الحجة لا حاجة 
0 


16 وعم وعدت فد ج51 
لمان ل م 0 َِ 
ماوت ف الى ا 0 
َعَم وَهوَالْقَو ف الْعَرِير © 
ا 
قال قتادة: هم اليهود قالوا: كتابنا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبيكم فنحن يت 
7 


(؟) أخرجه الطبري .)١9/75(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 757) وعزاه لعبد الرزاق وعيد بن 


وقال غيره: هم المشركون. 

لمن بعد ما استجيب له قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس7". 

وقيل: من بعد ما أقروا بالميئاق. 

والأظهر عود الضمير في "له" إلى الله تعالى. 

وقيل: يعود إلى النبي يَل. 

وقيل: من بعد ما استجاب الله سبحانه وتعالى لرسوله يك دعاءه على المشركين 
يوم بدره 

(إحجتهم داحضة عند ربهم4 أي: باطلة زائلة» وسمى خصومتهم حجة؛ 
لاعتقادهم أنها حجة» فهي كقوله تعالى: إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنون4 [الشعراء:71]. 

قوله تعالى: الله الذي أنزل4 إليك #الكتاب4 يريد: القرآن» أو جنس الكتب 
(بالحق» أي: ملتبساً بالحق مقترناء (والميزان4 قال ابن عباس: يعني: العدل. 
وهذا قول قتادة وجمهور المفسرين7". 

والمعنى: أنزل الأمر به في كتبه» وسمى العدل ميزاناً؛ لما فيه من ظهور الحق. 
والتسوية بين الخلق. 

وحُكي عن مجاهد أن المراد: الميزان الذي يوزن به7". 


.)١19/705( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (75/ »)7١‏ ومجاهد (ص:07/0). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/1/ »)78١‏ 
والسيوطي في الدر (7/ 57””) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 

(» ذكره ابن االجوزي في زاد المسير (97/ .)758٠١‏ 


ومعنى إنزاله: إلهام الخلق العمل به. 

(ومايدريك لعل الساعة قريب4 مُفسَّر في أواخر سورة الأحزاب() 

فإن قيل: كيف طابق ذكر اقتراب الساعة وذكر إنزال الكتاب والميزان؟ 

قلتٌ: براهين وجوب الإيهان بالكتاب والاعتصام بالعدل قطعية» وشهود 
ثبوتها مقبولة عند حاكم العقلء فالمعتاد لمعظم الناس [عند](" الأخذ بذلك إنم| هو 
الركون إلى الحياة الدنيا والسكون إلى شهواتهاء والاغترار بزينتهاء فوعظهم بقرب 
مجيء الساعة عة مُعَرّضاً بفناء الدنيا وذهاب ما اغتروا به من شهواتها وزيتتهاء استمالة 
لهم إلى الدين المنجي من عذابها. 

وقال الزمخشري في جواب هذا السؤال7": الساعة يوم الحساب ووضع 
الموازين بالقسطء فكأنه قيل: أمركم الله بالعدل والتسوية والعمل بالشرائع قبل أن 
يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن أعمالكم. 

قوله تعالى: إألا إن الذين يهارون في الساعة4 أي: يجادلون ويلاجون, كأنّ 
كل واحد من المتجادلين يمري ما عند صاحبه؛ أي: يستخرجه. 

قال الزجاج”: 'يمارُون": تدخلهم الِريّة والشك. 

و"اللطيف : مقس مُفْسّر في الأنعام' 


)00 عند الآية رقم: 57. 

' ل الأضل :عن ولغل الضوات ما افتاه 
(") الكشاف (571/5). 

(5) معاني الزجاج (5/ 91 ). 

)22( عند الآية رقم: .١ ١"‏ 


لإيرزق من يشاء» أي: يوسع له في الرزق؟ لأن رزقه واصل إلى جميع الخلق. 
صد 


عي سل »م م اس مقع 2 25 4.0 دون راسك اع سيو الل لت ا 2 
من كارء يريد حَرَتَ | حرة نز لهه فى حرّئف سن . تحر 
ص ثيرو ووه 2 و 


آلدنْيًا نوت مِنَا وَمَا له فى الأجِرَة ةين نُصِيبٍ © أَمْ لَهُرْ سْرَحوا 
مَرَعُوا لمع وق د ا َمَْأَذن بِهِآلَ وََولًا كَلِمَهُالقَصْل لَقْضِىَ 
كك ون الطليوت لطليت لهم عَدَابُ ليم (© تَرَى الطليوت 
مُشَفِقِيَ مِمّا حسَبوأ هو وَاقِعٌ يهن وَلْذِينَ ارا وَعَمِلُوا 
لصَّلحَتٍ و لاك هم ما يَشَادُونَ عِددَ ريه ذَلِكَ هو 


د اوم سم و 


لقصل لكرج 

له تعالى: لمن كان يريد حرث الآخرة4 أي: من كان يريد بعمله ثواب 
الآخرة لإنزد له في حرثه» الحسنة بعشر أمثالها ونزيد. 

وقيل: نزد له نشاطاً وقوة في الطاعة. 

(ومن كاة يريد حرت الدنا» قال ابن ققية0 :يقال :فلن خرت للدناء 
أي: يعمل لها ويجمع المال. 

اإنؤته منها4 قال السدي: هو المنافق» وكان رسول الله يك يعطيه سهمه من 
العيمة 

روما له في الآخرة من نصيب» لأنه عمل لغير الله. ' 

قوله تعالى: (أم لهم شركاء» ا لهمزة للتقرير والتقريع» وشركاؤهم: شياطينهم 


)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:797). 


الذين أطاعو 07 الشرك وإنكار البعث وإرادة حرك الدنياء وهذا هو الدين 
الذي شرعوه لهم لم يأذن به الله. 

لأولولا كلمة الفصل؟ وقد سبق تفسيرها لإلقضي بينهم4 أي: بين المؤمنين 
والكافرين» أو بين المشركين وشركائهم. 

قوله تعالى: لإوإن الظالمين4 يعني: المشركين» بدليل قوله تعالى: لإترى 
الظالمين4 يعني: في الآخرة (مشفقين مما كسبوا» أي: خاتفين مما اجترحوا من 
الشرك والشك والأعمال السيئة. 

ثم قابل ذلك بقوله تعالى: (روالذين آمنوا وعملوا الصا حات في روضات 
الجدات لهم ما يشاؤون» يتمثون لإعند ربهم4 منصوب على الظرف لا 
[ب"يشاؤون"]2"7» (إذلك هو الفضل الكبير) المنّ العظيم. 


لِك الى رأ ماين 0 و موا اضرعت 0 
م و ا ل * ا 7 0 


رم< و 2 401 


ذا الطترريج 
قوله تعالى: لإذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: 'يَبْشّر" بفتتح الياء وضم الشين» وقرأ باقي 


.)777 /5( في الأصل: يشاؤون. والتصويب من الكشاف‎ )١( 


القراء العشرة من جميع طرقهم 'يبَشَّر" بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين 
وتكتدندها! © كالقراءة الأول من كه تق والفائية مق مدر وو 

وقرأ حميد بن قيس: "يئر 7" من أَبْشَرَ يقال: بَثَرَ وأبْكّر وبَشَّ. 

قال صاحب الكشاف( 0 الذي يبشر الله به عباده. 
فحذف الجار» كقوله تعالى: لرواختار موسى قومه4 [الأعراف:150]: ثم حذف 
الراجع إلى الموصولء كقوله تعالى: أهذا الذي بعث الله رسولا) [الفرقان:١4]»‏ 
أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده. 

قوله تعالى: لأقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى4 اختلفوا في سبب 
نزوله على قولين: 

أحدهما: أن المشركين اجتمعوا في مجمع فقال بعضهم لبعض: أترون محمداً 
يسأل على ما يتعاطاه أجراً؟. قاله قتادة0). 

وقال ابن عباس: كانوا يؤذونه بمكة» فنزلت هذه الآية©. 

الثاني: أنه لما قدم النبي كل المدينة كانت تنوبه نوائب وليس في يده سعة» فقالت 
الأنصار: إن رسول الله يي قد هداكم الله تعالى به وليس في يده سعة» فاجمعوا له من 


,)5 50-79 /5( والحجة لابن زنجلة (ص:٠551-575). والنشر‎ »)25١ الحجة للفارسى (؟/‎ )١( 
والإتحاف (ص:7/7): والسبعة (ص:705-708).‎ 

(؟) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (/1/ 97 5)» والدر المصون (5/ .)8١‏ 

فر الكشاف (4/ 078-777). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ 7/7). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 77170). وذكره السيوطي في الدر (17/ 57 7) وعزاه لابن أبي حاتم 
وابن مردويه. 


أموالكم ما لا يضركم, ففعلواء ثم أتوه به» فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس 


وفي هذا الاسكناء وجهان: 


أحدهما: أنه متصلء على معنى: لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني في نفسي 
لقرابتي منكم» وهذا لقريش خاصة؛ لأنه لم يكن بطن من بطونهم إلا وبينه وبينهم 
قرابة(». وهذا المعنى قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد والأكثريه0”. 

أو على معنى: إلا أن تودوا أهل قرابتي» وهو قول علي بن الحسين وسعيد بن 


5 
ثم المراد بقرابته قولان: 
أحدهما: أنهم فاطمة وعلي وولداهما رضي الله عنهم. روي مرفوعاً إلى النبي 
د00 , 
(1) ذكره الثعلبي (/ .)1١‏ 


(؟) قال الحافظ ابن كثير (5/ :)١١5‏ ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم 
وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباًء ولا 
سيم| إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية ى) كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه 
وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. 

() أخرجه مجاهد (ص:057/0)» والطبري (70/ 777)؛ وابن أبي حاتم .)77170/٠١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 7 7) وعزاه لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري (70/ 76). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (17/ 7385)» والسيوطي في الدر 
(58/0) وعزاه لسعيد بن منصور عن سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (/ /47 ح١‏ 0775 وابن أبي حاتم .)73717/7/١١(‏ وذكره السيوطي في 
الدر (7/ 5/4 7) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند ضعيف من طريق 


هاشم وبنو المطلب. 

فإن قيل: أي: المعنيين أشبه بسبب النزول؟ 

قلتٌ: المعنى الأول أشبه بقول ابن عباس الأول وقول قتادة. والمعنى الثاني 
أشبه بقول ابن عباس الأخير. 

الوجه الثاني: أنه استثناء منقطع. على معنى: لكن أسألكم أن تودوني لقرابتي» 
أو تودوا قرابتي أهل ببتي. 

وقال الحسن: المعنى: إلا أن تودوا لله تعالى وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل 


الصاله(". 
وقال ابن زيد: إلا أن تودوالي ى) تودون قرابتكه7. هذا بالقول الثاني في 
سبب النزول أشبه. 


وقيل(": إلا أن تودوا قرابتكم وتصلوا أرحامكه””. وهو بعيد. 


ىس 6 


وقرأت لأأى عمرو من رواية عبدالوارث: يرد" بالياء”)» وهى قراءة جماعة» 


سعيد بن جبير عن أبن عباس. 

.)7١7 /5( أخرجه الطبري (557/175). وذكره الماأوردي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5؟/ 5 7). وذكره المأوردي .)3١7/5(‏ 

(*) قوله: "وقيل" مكرر في الأصل. | 

(5) ذكره الماوردي في تفسيره (5/ )7١7‏ من قول عبدالله بن القاسمء وابن الجوزي في زاد المسير 
(0/ 7386) حكاية عن الماوردي. 

(0) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/1/ 755)» والدر المصون (5/ .)8١‏ 


منهم: ابن السميفع» وعاصم الجحدري. 

وزيادة حسنها من جهة الله تعالى: مضاعفتها. 

والظاهر: عمومها في أي حسنة كانت. 

وروى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن يقترف 
حسنة نزد له فيها حسناً4 قال: [المودة لآل]7") محمد 2045 . 

لإإن الله غفور» يغفر لمن تاب وأناب لإشكور» يشكر اليسير ويجزل عليه 
الثواب. 

قوله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذباً) "أم' منقطعة, والاستفهام 

بمعنى التوبيخ» ا اي اي ا 0 

لإفإن يشأ الله يختم على قلبك4 قال مجاهد: يربط على قلبك بالصبر حتى لا 
بكو عليك اذاي ". 

وقال قتادة: "يختم على قلبك": ينسيك القرآن( "» ويقطع عنك الوحي. 

يعنى: لو افترى على الله الكذب لفعل ذلك به. 

وقال صاحب الكشاف7©: المعنى: فإن يشأ الله يجعلك من المختوم على 
قلومهم» حتى تفتري عليه الكذب. فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله إلا من 
)١(‏ في الأصل: المراد آل. والتصويب من الدر المنثور (/9/ 54 *). 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور (5//1 ”7). 
هر ذكره الماوردي في تفسيره (5/ 707) عن مقاتل» والواحدي في الوسيط (5/ 07) بلا نسبة. 
(:) أخرجه الطبري (77/75). وذكره السيوطي في الدر (1/ 5٠‏ ") وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 


حميد وابن جرير. 
(6) الكشاف (5757/5). 


1 ع3 


كان في مثل حامم» وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله. ومغال ذلك 
أن يخون بعض الأمناء فيقول: لعل الله خذلنيء لعل الله أعمى قلبي» وهو لا يريد 
إثبات الخذلان وعمى القلب. وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله. ثم قال7"): ومن 
عادة الله أن يمحو الباطل ويثبت الحق [بكلاته4 بوحيه أو بقضائه؛ كما قال تعالى: 
#بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه) [الأنبياء:14] يعني: لو كان مفترياً كما 
تزعمون لكشف الله تعالى افتراءه ومحقه وقذف بالحق على باطله فدمغه. ويجوز أن 
يكون عِدَةَ لرسول الله يك بأنه يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب» 
ويثبت الحق الذي أنت عليه بالق رآن أو بقضائته الذي لا مردٌ له من نصرتك عليهم. 

وقال الفراء في قوله تعالى: لأويمحو الله الباطل76"©: ليس بمردود على 'يختم" 
فيكون جزماً وإنما هو مستأنفء ومثله تما حذف منه الواو: إويدع الإنسان 
بالشر» [الإسراء:١١].‏ 

وقال الكسائي: فيه تقديم ا 

وقال الزجاج(: الوقف عليها "ويمحو" بواو. والمعنى: والله يمحوء غير أنها 
كتبت في المصحف بغير واو؟؛ لأن الواو تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين. 
وهو ألذْى يقل 0 عن عِبَادِمء و عن َلسّيّمَاتِ ٠‏ يعم ما ما 


ل ورغ 


تفعلورب (رج) ود يسَتَجِي ب أَلَّذِينَ ءَامَكُوأ وَعَولُوأ آلصّلحَتِ وَيَزِيدُهم يّن 


)١‏ أي: الزمحشري في الكشاف. 

(؟) معاني الفراء (7/ "71). 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 1 785). 
(4) معاني الزجاج (799/5). 


تحاف َالْكَفِرُونَ هُمَ عَذَابُ سَّدِيدُ © * وَلَوبْسط ا لَه آلرٌزقَ لِعِبَادِمء 
موا فى آلأْض وليك َل بقَدَرِمَا َه إن بعِبَادِمء > ابَص 020 
َهُوَ أأذِى ُتَزْلَ الْقَيت مِنْ بَعْدِ ما فوأ وَيَشْرٌ رَحْمَتَهر وَهوّ لون 
لْحَمِيدُ © 


قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) مُفْسّر في سورة براءة0". 

(ويعلم ما يفعلون» قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: "تفعلون” بالتاء» على 
الخطاب لجميع المكلفين. وقرأ الباقون بالياءء حملاً على ما قبله من الغيبة7. 

قوله تعالى: ل(ويستجيب الذين آمنوا» أي: يستجيب لهمء فحذف اللام؛ كى) 
[حذف]1" في قوله تعالى: (وإذا كالوهم». 

أو يكون المعنى: ويستجيب دعاء الذين آمنوا. | 

قال ابن عباس في قوله تعالى: ل(إويستجيب الذين آمنوا قال: يشفعهم في 
إخواءهم» (ويزيدهم من فضله4 قال: يشفعهم في إخوان إخوانب.. 

وقيل: المعنى: ويستجيب الذين آمنوا لله بالطاعة» جعلوا الفعل للمؤمنين. 
وهو قول بعيد؛ لأن ما قبله وبعده خبر عن الله تعالى. 


(1) عند الآية رقم: 05 . 

(؟) الحجة للفارسى (/ 277). والحجة لابن زنجلة (ص:١55)»:‏ والكشف ».)750١/75(‏ والنشر 
(؟//07)» والإتحاف (ص:017)» والسبعة (ص:081-6/0). 

() زيادة من الكشاف (77107//5). 

(:) أخرجه الطبري (79/70). وذكره السيوطي في الدر (1/ 070١‏ وعزاه لابن جرير من طريق 
قتادة عن أبي إبرا هيم اللخمي. ْ 


قوله تعالى: الولو بسط الله الرزق لعباده» قال خباب بن الأرت: فينا نزت 
هذه الآية» وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع فتمنيناهاء 
فأنزل الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض... الآية76". 

ولحت : لو وبيع علبهم فيه لطكوا وتطاول بعضهم على بعض. وشاهد 
صحة ذلك ما عرف وألف من أحوال ذوي البسطة في المال والقدرة. 

وقيل: هو من البغي الذي هو بمعنى الكبر أي: لتكبروا في الأرض وراموا 
العلودفها: 

. قال ابن عباس: بخيّهم طلبُهم منزلة بعد منزلة» ودابة بعد دابة» ومركباً بعد 
فركته ومليسا بعلافلبين1". 

قال بعض السلف: لو رزق الله تعالى العباد بغير كسب لطغوا وبغوا وسعوا في 
الأرض فساداء ولكن شغلهم بالكسب والمعاش رحمةٌ منه وامتنانا/". 

ل(ولكن ينزل بقدر ما يشاء4 أي: ينزل أرزاقهم بمقدار تقتضيه حكمته 
ول 

(إنه بعباده خبير بصير» فهو يعلم ما فيه صلاحهم وفسادهم. 

فإن قيل: نرى البغي موجوداً في الأرض بدون البسط في الرزق؟ 

قلتٌ: لعمري إنه لموجود لكنه لو بسط لهم الرزق لتضاعف البغي بتضاعفه. 
فكأن عدم البسط مقللاً لا مزيلا بالكلية. 


.0040/1( ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5 5)» وابن لوزي في زاد المسير‎ )١1( 
.)71//١57( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )1( 
أخرجه الثعلبي (4/ 117”) من قول شقيق بن إبراهيم الزاهد.‎ )”( 


قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا» قرأ نافع وعاصم وابن 
عابر "ال" معدي وقر ا التافوث انيت ١‏ رفه سيق ذكره. 

"من بعد ما قنطوا": أيسوا منه. 

(وينشر رحمته4 قال السدي: المطر”". ويؤيد ذلك قوله تعالى: وهو الذي 
يرسل الرياح نكر ا" بين يدض رحمته ‏ [الأعراف:/017]. 

قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: يا أمير 
المؤمنين أجدبت الأرض وقنط الناس؟ قال: مطرتم إذاء ثم قال: وهو الذي ينزل 
الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته706". وهذا المعنى قول عامة المفسرين. 

وحكى أبو سليمان الدمشقي: أن الرحمة: الشمس بعد المطر. 

وهو الولي الحميد) الذي يتولى عباده بإحسانه» الحميد المحمود على ذلك 


وَمِن اي حَلقُ آلسَموات وَالْأرض وما بت فيهمًا 0000 00 


عدوم نكاد قدِير(ع) وَمَآ أْصبَّحكم ين مُصِببَةِ قَيِمَا كَسَبَتْأَيَدِيمٌ: 
وَيَعفوا عن كت رٍ() 


)١(‏ الحجة للفارسى /١(‏ 5 75)) والحعجة لابن زنجلة (ص:١55):‏ والكشف »)7555/١(‏ والنشر 
(519-718/5). والإتحاف (ص:”787)» والسبعة (ص:75١-155١).‏ 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره /١15(‏ 79). 

(*) وقراءة حفص: إبشراً4. 

62 أخرجه الطبري (75/ .)١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ ”707) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر. 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// /78). 


قوله تعاق: الزوما ينك فنهنا من دارة © قوق أن ركون يهو لآ غيل المضاف 
فيكون مرفوعاًء أو المضاف إليه فيكون مجروراً. 

فإن قيل: الدواب في الأرض فكيف قال: رومن آياته خلق السموات 
والأرض وما بث فيهما؟ 

قلتُ: هو مثل قوله تعالى: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان4 [الرحمن:١؟]‏ وإنما 
يخرج من أحدهما وهو الملح» وبر ذلك: أن الشيء يجوز أن ينسب إلى جملته هو 
ملتبس [ببعضها]("» كقوله عليه الصلاة والسلام: «ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم 
هذا القتيل من هذيل»2'7» ومعلوم أن خزاعة لم يتهالؤوا على قتل الحذلي» وإنما قتله 


ومثله قول بعض بني هاشم: 
وعند غنى قطرة من دمائنا وق أهد أخرو تعن 5 


وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يكون للملائكة عليهم السلام مشي مع 
الطيران» فيوصفوا بالدبيب كما يوصف به الأناسبى. ولا يبعد أن يخلق الله تعالى في 
الميوات حو يمنرن وها ني الآناليق عل رارض 1 

(وهو على جمعهم) بعد تمزقهم وتمزق أشعارهم وأبشارهم إإذا يشاء 
قدير». 


(1) في الأصل: بعضها. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
0( أخرجه أبو داود (5/ ١0/7‏ ح5٠50).‏ 
(5) ذكره الزمخشري في الكشاف (779/5). 


قال الزمخشري7: "إذا" تدخل على المضارع كا تدخل على الماضي» قال الله 

تعالى: (والليل إذا يغشى؟ [الليل:١]»‏ ومنه: ([إذا يشاء» وقال الشاعر: 
وإذاما أشاء أبعث منها ٠‏ كر اللال تاللاظأ امن عور" 

قوله تعالى: لأوما أصابكم من مصيبة فب| كسبت أيديكم» قرأ نافع وابن 
عامر: "بها كسبت" بغير فاء» وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام. وقرأ 
الباقون "فب| كسبت" بالفاء» وكذلك هى في سائر المصاحف70©. 

قال الزجاج7©: وهي أجود. 

قال أبو علي': اعلم أن "ما" من قوله: لإوما أصابكم من مصيبة4 يحتمل 
بالشرط» فمن قدرها هذا التقدير لم يجز عنده حذف الفاء من قوله تعالى: فب| 
كسبت4 على قول سيبويه» وغيره يجيز ذلك» ويستدل عليه بقوله تعالى: وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون4 [الأنعام:١‏ 17]. 

والآخر: أن يكون "ما" بمعنى: الذي ويكون "أصابكم" صلة م : فمن قدر 
)١(‏ الكشاف (5597/5). 
(؟) في الأصل: مذاعورا. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

والبيت لكعب بن زهير» وهو في: القرطبي :50١ /١1(‏ 9/ 5931)» وروح المعاني (75/ .)5١‏ 
١ع‏ الحجة للفارسي الم والحجة لابن زئجلة (ص:5147). والكشف (”/ للع 36 

والنشر (؟7517//5), والإتحاف (ص:07”87))» والسبعة (ص:١08).‏ 
ددع معاني الزجاج (0”99/5. 
(65) الحجة للفارسبى (/ 07537). 


"ما" هذا التقدير فإثبات الفاء وحذفها جائزان على معنيين مختلفين» أما إذا تت 
الفاء ففي إثباتها دليل على أن الأمر الثاني وجب بالأول» وذلك نحو قوله تعالى: 
(الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار» [البقرة:7175]» ثم قال تعالى: لإفلهم 
أجرهم» [البقرة:774] فثبات الفاء يدل على أن وجوب الأجر إنم| [هو]! من 
أجل الإنفاق» ومثل ذلك قوله تعالى: "وما بكم من نعمة فمن الله) [النحل:57]» 
وإذالم تذكر الفاء جاز أن يكون الثاني وجب للأول» وجاز أن يكون لغيره. 

قال2: والأولى إذا كان جزاءً غير جازم -يعني: أن تكون "ما" بمعنى: 
الذي- أن تثبت الفاء؛ كقوله تعالى: لما أصابك من حسنة فمن الله4 [النساء:1/4]. 

واختلفت أقوال المفسرين في معنى الآية» فقال الحسن البصري: وما أصابكم 
من الحدود على المعاصي فبه| كسبت أيديكه/". 

وقال غيره: المعنى ما أصاب المؤمن من مكروه في نفس أو مال أو ولد أو غيره 
فبب| كسبت يده من الذنوب. 

قال مرة الحمداني: رأيثٌ على كف شريح قرحة فقلت: يا أبا أميّة ما هذا؟ قال: 
بها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: قيل لأبي سليان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا 


.)8 17 /( زيادة من الحجة‎ )١( 

)١(‏ أي: أبو علي الفارسي في الحجة (1/ م 

() أخرجه الطبري (70/ “-"77). وذكره الماوردي (5/ 5 »)7١‏ والسيوطي في الدر (/7/ 0708 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(5) أخرجه التعلبي (8/ .)77١‏ 


اللوم عمن أساء إليهم؟ قال: لأ:هم علموا أن ما ابتلاهم الله تعالى به بذنوبهم. قال 
اله تعالى: لزوما أصابكم من مصيبة فبي| كسبت أيديكه06". 

وفالوع ناما من نك سنك فيا داعرقيا راان كو ااا 
إياها إلا بها7". 

فإن قيل: ما بال الطفل والمجنون يصابان ولا ذنب لما؟ 

قلت: لما ذكرته آنفا وهو في حقهم) لرفع درجتهم) إن كانا من أهل السعادة» ىم 

فإن قيل: يجوز أن تكون الآية متناولة للكافر أيضاً؟ 

قلتُ: نعم ويكون ما أصابه في الدنيا من البلاء من جملة ما يعذب به. 

فإن قيل: على هذا فم| نصنع بقوله تعالى: (أويعفو عن كثير6؟ 

قلتٌ: يكون مخصوصاً بالمؤمنين» أويكون على عمومه في حق الناس»؛ 
فلا يعذبه عليها. 
وَمَآ أنتم رمج لض وَمَالَكُم من وب ال من ول ولا صر (2] 
وَمِن ءَايتِه وار لخر ألم (2) إن يمأ نكن ازيح فطلي راكد 
عَلَْ طهر نف ذلك لَأيَولْكُلٍ صَبَار سَكُورِ (2) أويُويهُم بِمَا يها 


ب« 


2 يَعَفْ عن كثِيرٍ (2) وَيَعَلَمَ لين ند لون ف يتا ما هُم من تخي ص 


.07070/8( أخرجه الثعلبي‎ )١( 
ذكره التعلبي» الموضع السابق.‎ )1( 


وما بعده مُفْسّر إلى قوله: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام4 أي: ومن 
أثبت الياء في الحالين: ابن كثير ويعقوبء ووافقه) في الوصل: نافع وأبو 
: ع 5 00 1 ١‏ هاه 0 5 
جعفر وأبو عمروء وحذفها باقي العشرة في الحالين7'". وقد أشرنا إلى علة ذلك فيه| 
والمراد بالجواري: السّفْنَء واحدتها: جارية» وهي السائرة في البحر. 
"كالأعلام": وهى الجبال» واحدها: عَلَّم. 
قالت الخنساء: 
را تأت أهذاة به كأنة عَلَةٌ في رأسه تا75") 
(إن يشأ يسكن الريح4 يريد: جنس الرياح. 
ا ا 4 
وفي قراءة أبي جعفر ونافع: الرياح على ا جمع 1 
إفيظللن4 يعني: الجواري لأرواكد» ثوابت على ظهره4 أي: على ظهر 
(إن في ذلك لآيات لكل صبار» على البلاء ((شكور» على النعماء. 
)١(‏ الحجة للفارسبى (/ 077): والحجة لابن زنجلة (ص:557))» والكشف (75055/7))» والنشر 
(/8”, والاتحاف (ص:787)» والسبعة (ص:681). 
)١(‏ البيت للخنساء. انظر: ديواها (ص:59)» والقرطبي »)77/١7(‏ والبحر (591//17)؛ والدر 
المصون (5”/ 47)» وروح المعاني (751/ 777 70/ 17). 
() الحجة للفارسى »)797/١(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:8١1١-19١)»‏ والكشف ))57١ /١(‏ 
والنشر (؟/ *7077)» والإتحاف (ص:07”87)» والسبعة (ص:177). 


(أو يوبقهن4 يبلكهن لأبما كسبوا بسبب ما كسبوا من الذنوب [ويعف عن 
كثير؟. ٠‏ 

قوله تعالى: لزويعلم الذين يجادلون في آياتنا4 قرأ نافع وابن عامر: "ويعلٌ” 
بالرفع. وقرأ الباقون بالنصب0". 

فمن رفع؛ فعلى الاستئناف حيث كان بعد الجزاء» وإن شئت جعلته خبر مبتداً 
محلوف. 

ومن نصب؛ قال الزمخشري(2: عطف على تعليل محذوفء تقديره: ولينتقم 
منهم ويعلم الذين يجادلون» ونحوه قوله تعالى: لولنجعله آية للناس» 
[مريم:١‏ ؟]. 

وقال مكي رحمه الله'": من نصب فعلى الصرف. ومعنى الصرف: أنه لما كان 
قبله شرط وجواب» وعطف "ويعْلَمَ" عليه لا يحسن في المعنى؛ لأن علم الله تعالى 
واجبء وما قبله غير واجبء فلم يحسن الجزم في 'يعلم" على العطف على الشرط 
وجوابه» لأنه يصير المعنى: وإن يشأ يعلم» فلا امتنع العطف عليه على لفظه. 
عطف على مصدره. والمصدر اسمء فلم يمكن عطف فعل على اسم, فأضمر "أن" 
ليكون مع الفعل اسم فيعطف اسراً على اسم فانتصب الفعل ب"أن" المضمرة» 
فالعطف مصروف عن لفظ الشرط إلى معناه» فلذلك قيل: نُصِبَ على الظرف». 


,)55١/5( الحجة للفارسي (7/ 7555-777)) والحجة لابن زنجلة (ص:2517), والكشف‎ )١( 
.)081١:ص( والنشر (؟/ 275177) والإتحاف (ص:7787)» والسبعة‎ 

(؟) الكشاف (5/؟375). 

() الكشف (507/5). 


وعلى هذا أجازوا: إن تأتني وتعطيتي أُكرمك» فنصبوا "تعطيني" على الصرف؛ لأنه 
صرف عن العطف على "تأتني"» فعطف على مصدره» فأضمرت "أن" لتكون مع 
الفعل مصدراًء فيعطف اسم على اسمء ولو عطف على "تأتني" كان المعنى: إن 
تأتني وإن تعطي أكرمك. فبوقوع أحد الفعلين يقع الإكرام إذا جزمت» وعطفت 
على لفظ "تأتني"” ولم يرد المتكلم هذاء إن أراد: إذا اجتمع الأمران منكٌ وقع مني 
الإكرام» فالتقدير: إن يكن منك إتيان وإعطاء أكرمك. 

ومعنى الآية: ويعلم الذين يجادلون في آيتنا ويخاص مون فيها بالباطل عند 
إحاطة الحلاك والغرق مهم. 


مآ أُوتِيتم من سَىْء َمََهُ لخيرة آلدّتيًا وَمَا عند الله حي وأتقا لذي 
َامُئُوأ وَعَلَىْ رَييِمَ يعَوكلُونَ © © لز عَتُون كي الإ وَالفو حش 
ذا ما عَضِبُوا هم بَغِرُونَ (2) وَآذِينَآسمَجَابُوا يريم وَأَقَايُوا الضلدة 


حرو و ساعٌ 


مهم وى يق وهم رهم يُنففُونَ (2 وَآلذنَإذآأصَاههم لبف 
ممُيْحَصِرُونَ © 

قوله تعالى: (والذين يجتنبون كبائر الإئم» وقرأ حمزة والكسائي: "كُبيرَ 
الإثم"7"» أي: عظيمه. والمراد: الجمع. 


000 الحجة للفارسي / م والحجة لابن زنجلة (ص:117)» والكشف (0/ 07 والنشر 
(؟/73-خ 3 ). والإتحاف (ص: 87 785-7)» والسبعة (ص:١68).‏ 


وقد ذكرنا الكبائر في سورة النساء عند قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه4 [النساء:١”]»‏ وهو معطوف على قوله تعالى: إالذين آمنوا وعلى رهم 
يتوكلون4 وكذلك ما بعده. 

لإوالفواحش4 الذنوب المفرطة في القبح» وإذا ما غضبوا هم يغفرون4 أي: 
هم الأجدرون بأن يغفروا حالة الغضب ويكظموا على ما في أنفسهم, رغبة في 
الثواب ورهبة من العقاب. 

وقد ذكرنا في سورة آل عمران7') وأواخر الأعراف7-طرفاً من الأخبار 
والآثار الواردة في فضل الكظم والعفو والتجاوز عند الغضب. 

قوله تعالى: ل(والذين استجابوا لربهم4 أجابوه فيم) دعاهم إليه؛ لإوأقاموا 
الصلاة4 مُّفْسّر في أول سورة البقرة. 

ل((وأمرهم شورى بينهم4 أي: لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه. فأثنى الله 
تعالى عليهم بذلك. 

قال الحسن: ما تشاور قوم إلا هُدوا لأرشد أمرهه'”". 

وقد أشرنا إلى فضيلة المشاورة في سورة آل عمران عند قوله تعالى: 
ل(وشاورهم في الأمر4 [آل عمران:59١].‏ 

والشورى مصدر بمعنى التشاور. 


.١7 4 عند تفسير الآية رقم:‎ )١( 

(1) عند تفسير الآية رقم: 199. 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: .)٠١ ١‏ وذكره الماوردي (707/0)» والسيوطي في الدر 
(0/ 9017) وعزاه لعبد بن حميد والبخاري في الأدب وابن المنذر. ْ 


ومعنى قوله تعالى: لأوأمرهم شورى بينهم4 أي: ذو شورى. 

قال علي عليه السلام: اجتمع لأبي بكر مال مرة» فتصدق به كله في سبيل الله 
[والخير]”"» فلامه المسلمون وخطأه الكافرون» فأنزل الله تعالى: (إفم| أوتيتم من 
شيء فمتاع الحياة الدنيا6 إلى قوله تعالى: لإومما رزقناهم ينفقون)7). خص به 
أبا بكر وعم به من اتبعه. 

قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم يتتصرون4 قال ابن جريج: إذا 
بغى المشركون عليهم انتصروا بالسيف منهم”. 

وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله يل فرقتين بمكة» فرقة منهم 
كانت تؤذى فتعفو عن المشركين» وفرقة كانت تؤذى فتتصرء فأثنى الله تعالى 
عليهم جميعاًء فقال في الذين لم يتتصروا: لإوإذا ما غضبواهم يغفرون4 وقال في 
المتتصرين: إوالذين إذا أصابهم البغي هم يتتصرون276. 

وقال في رواية أخرى عنه: ذكر الله تعالى المهاجرين وكانوال) صنفين» صنفاً 
عفى("» وصنفاً انتصر فقال: لأوإذا ما غضبوا هم يغفرون» فبدأ بهم وقال [في 


(1) في الأصل: لخير. والتصويب من الكشاف (14/ 777). 

(؟) في الأصل زيادة قوله: وزينتها. وهو خطأ. 

(*) ذكره الزمخشري في: الكشاف (5/ 7777-1757), والقرطبي (71/15). 

(5) ذكره الماوردي (707/5): والسيوطي في الدر (7/ /0”) وعزاه لابن المنذر. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /9/ .)791١‏ 

(5) في الأصل زيادة قوله: "له". وانظر النص في: زاد المسير (7/ 791). 

00 في الأصل زيادة قوله: "الله تعالى عنهم" وهو وهم. انظر: الطبري (0777/15: وزاد المسير 
(591/70). 


المتتصرين: (والذين إذا أصابهم البغي هم يتتصرون» وقال](": إوالذين 
استجابوا لربهم4 إلى قوله: لإينفقون» وهم الأنصار» ثم ذكر الصنف الثالث 
فقال: (والذين إذا أصايهم البغي هم ينتصرون» من المشركين7". 

وقيل: إنها عامة في جميع الناس. 

قال إبراهيم الخعي: كانوا يكرهون أن يُستذلواء فإذا قدروا عفوا(". 

فإن قيل: هل يحمدون على الانتتصار؟ 

قلتُ: نعم إذا لم يكن المنتصر متعدياً فيه؛ لأنه إذا تجرأ في الانتصار قَجَانَتَ ما 
لا يسيغه الشارع له وفَعَلٌ ما يبيحه له كان مطيعاً لله تعالى ألا ترى أن مجتنب 
المعاصي ممدوح محمود في الآية السالفة» وهي قوله تعالى: آروالذين يجتنبون كبائر 


الإثم والفواحش»6. 
فإن قيل: فكيف يجمع بين هذه الآية الدالة على كونهم محمودين وبين الآيات 
المشتملة على فضيلة العفو؟ 


قلتٌ: لا تناقض بين ا حالتين» فإن المتتصر على الوجه المشروع محمود على 
الوجه الذي ذكرناه» والعافي له رتبة الفضيلة» حيث أغضى عن حقه وكظم على ما 
في نفسه ابتغاء وجه الله تعالى» وصار هذا بمنزلة من استحق دَمَّ إنسان قصاصاء 
فإنه إن طالب القصاص على الوجه المشروع أو الدية على الوجه المقدر في الشرع 


(1) زيادة من زاد المسير (97/ .)1947-191١‏ 

.)597-59١ /1( أخرجه الطبري (75/ /7”). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(") أخرجه ابن أبي حاتم .)7714/٠١(‏ وذكره البخاري تعليقاً (”/ “67)» والسيوطي في الدر 
(0/ 017 "7) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


0 الش دمل كد رار 

وا اك ا يو ا ردي 
لمن © ل عصرينه م فم يمون سبل 
نما الشبيل عق أن مقو نان تون الأب بقو انز 


أل 


ولج 8 ام لِيمٌ © وَلَمَن صَبْرَ وَعْفْرَ إن ذلِكَ لَْمِنْ عَرّمِ 


2 


ول تعالى: لإوجزاء سيئة سيئة مثلها مثل قوله تعالى: لأفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه4 [البقرة:95١].‏ وقد سبق الكلام عليه 

قال مجاهد والسدي: إذا قال له كلمة أجابه بمثلها من غير أن يتعدّى7". 

وقال مقاتل7): هذا في القصاص في الجراحات والدماء. 

ثم رغب في العفو فقال: لأفمن عفا وأصلح فأجره على الله) تعالى. 

قال الحسن: إذا كان يوم القيامة ينادي مّنَادٍ: ليقم من كان أجره على الله» فلا 
يقوم إلا من عفا(”. 

(إنه لا يحب الظالمين4 الذين يبدؤون بالظلم. 

ومن انتصر بعد ظلمه4 هذا من باب إضافة المصدر إلى المفعول. ويفسره 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/75””). وذكره السيوطي في الدر (7/ 709) وعزاه لابن جرير. 

(0) تفسير مقاتل (؟/ .)18٠١‏ 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 2)0/8» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 47 7)» والسيوطي نحوه في 
الدر (/ا/ 69"؟) وعزاه لابن مردوبه. 


قراء ةم قرا "ورلا ا 

ال(فأولئك» إشارة إلى معنى "من" دون لفظها لما عليهم من سبيل) بعقاب 
ولاعاب ولاعتاب. 

إن السبيل على الذين يظلمون الناس» يبتدؤونهم بالظلم, (ويبغون في 
الأرض» بالفساد والتكبر لإبغير الحق أولئك لهم عذاب أليم4. 

لإوللن صبر وغفر» أي: صبر على الظلم» وغفر فلم يتتصر (إن ذلك لمن عزم 
الأمور» مُفْسّر في آل عمران7) 

ويروى: أن رجلا سَبَّ رجلاً في مجلس الحسن البصريء فكان المسبوب 
يكظم» ويعرق فيمسح العرقء ثم قام فتلا هذه الآية» فقال المحسن: عقلها والله 
[وفهمها]! إذ ضيّعها الجاهلون”. 
وَمَن يُضللٍ آللّهُ فَمَا من وإ هن بدو ترك الحطليين لكارانا 
لْعَذَاب َفولوت هَل إِلْ مرَدٍ من سَبيل © وَتَرَهُم يُعَرَضُونَ ليها 
خشِجيرت مِنّ ذل يعظرورت من طَرفٍ حِفٍ وَقَالَ ألَّذِينَ َامَكَُا إنَّ 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: من. وانظر النص في: المصادر التالية. 

(؟) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (ا/ 0٠٠‏ )» والدر المصون (657/57). 
(*) عند الآية رقم: 1655. 

(4) زيادة من القرطبي /١7(‏ 51). 

(0) ذكره القرطبي في تفسيره /١7(‏ 5 5). 


8 م ا © رمه ف 5 به عو رجر مه وو رع اس و ا 28 
7 


صلل هكم 7 ير 

قوله تعالى: ومن يضلل الله فم| له من ولي من بعده4 أي: ما له من ولي بعد 
الله يتولى هدايته» أو منعه من الله تعالى. 

(إوترى الظالمين لما رأوا العذاب4 في الدار الآخرة لريقولون هل إلى مردٌ من 
سبيل4 مرجع إلى الدنيا لنصلح ما أفسدنا. 

(وتراهم يعرضون عليها4 أي: على النار» ودلٌ عليها ذكر العذاب من قبل. 

(خاشعين» خاضعين متواضعين (أمن الذل4. وبعض القّرّاء يقف على: 
"خاشعين"» ويبتدئ: لأمن الذل ينظرون من طرف خفي4 فيجعل "من الذل" 
متعلقاً ب"ينظرون". 

قال الأخفثر 0" : الطَّرف: العين. 

قال ابن عباس: "من طرف خفي": أي : ذليل!". 

وقال قتادة: يسارقون النظر(”. 

وقال أبو عبيدة(): ينظرون ببعض العين. 

ويروى: أنهم يحشرون عَمْياً فلا ينظرون إلى النار إلا بقلوبهم» وهو النظر من 


)١(‏ معاني الأخفش (ص:587). 

(؟) أخرجه الطبري (786/ 57)» وابن أبي حاتم .)77/٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ 07501 
وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه الطبري (70/ 47). وذكره السيوطي في الدر (1/ 751) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(:) مجاز القرآن(7/١١5).‏ 


وكان يونس يقول: 'مِنْ" بمعنى الباء» [مجازه](': بطرف خفي7") 

قوله تعالى: "يوم ا المعتى: وقال الذَين آامنوا 
في الدنيا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وإن تعلق ب"قال"؛ كان المعنى: وقال الذين آمنوا يوم القيامة إذا رأوا المشركين 
ل ون 


كن سه هه م 


0-0 و لك من مج قلا فرطو فعا مانت عي 
فيط لات ا وَإن 
يا اي 
استجيبوا له [بالتوحيد ]3 2 والظاعة: 
وقوله: لمن الله4 "مِنْ" صلة "لا مردّ"؛ على معنى: لا يرده الله بعد ما حكم 
به أو "مِنْ" صلة "يأتي". أي: من قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على رذه. 


.)3١١ /0( ذكره الطبري (5”/ 57).: والماوردي‎ )١( 
(؟) في الأصل: محازة.‎ 

() انظر: القرطبي (577/15). 

(5) في الأصل: التوحيد. 


ما لكم من ملجاأً يومئذ4 تلجؤون إليه لأوما لكم من نكير) يحتمل وجهين: 

أحدهما: من منكر ينكر ويغّر ما بكم. قاله ابن السائب7") 

الثاني: ما لكم من إنكارء أي: لا تقدرون أن تنكروا شيئاً. قاله جماعة» منهم 
الجا 

ل(فإن أعرضوا فم أرسلناك عليهم حفيظاً» سبق تفسيره7". 

(إن عليك إلا البلاغ4 منسوخ بآية القتال عند أكثر المفسرين0©. 

(وإنا إذا أذقنا الإنسان706 2 هو اسم جنس. 

قال المفسرون: يريد: الكافر. 

لأمنا رحمة) نعمة من صحة وغنى وغيرهماء فرح بها أعجب بها غير شاكر 
ولا ذاكر. 

للوإن تصبهم سيئة) بلاء من مرض وفقر وغيرهما لأفإن الإنسان كفور) بلله 


وتعمة. 
َك ملت السَمُوت وَالأرض تلق مامَعَاءٌ > لمن نشاف تيا وَيَعَبُ 
لمن يا آلذكور و2 أَوْيروِجْهُْ كران كك مككل م لها عفيم 


.)3١١ /5( ذكره الماوردي‎ )١( 

.)507/5( معاني الزجاج‎ )١( 

(*) في سورة النساءء آية رقم: 4 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:017١2)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:00). 
(5) في الأصل زيادة قوله: رحمة هم. 


قوله تعالى: لإلله ملك السموات والأرض»4 خزائنهم| وما فيهماء فهو يتصرف 
كيف يشاءء يهب من يشاء إناثاً ىم] وهب للوط وشعيب عليهم| السلام» 
(ومهب لمن يشاء الذكور» كإبراهيم ويعقوب. 

(أو يزوجهم» يقربم لأذكراناً وإناثاً4 ى] وهب لمحمد #ل. 

وقال مجاهد وجمهور المفسرين: هو أن تلد المرأة غلاماً ثم جارية» ثم غلاماً ثم 
جارية7". 

وقال مد ين اللتتفية: أن علد اللرأة توامين ذكرا ولف 0 

الأويجعل من يشاء عقي)4 لا يولد له؛ كيحيى بن زكرياء وعيسى بن مريم 
عليه السلام. 

وهذه الأقسام موجودة في جميع الناس» وإنم| ذكرنا الأنبياء عليهم السلام 

(إنه عليم» بمصالح العباد وما يصلح لكل واحد منهم من الأولاد لإقديرة 
على ما يصلحهم. 

قال الزعغشري7": فإن قلت: لم قدم الإناث أولاً على الذكور مع تقدمهم 
عليهنٌ» ثم رجع فقدمهم, وم عرّف الذكور بعدما نكر الإناث؟ 

قلتٌ: لأنه ذكر البلاء في آخر الآية الأولى» وكفران الإنسان بنسيانه الرحمة 
السابقة عنده» ثم عقبه بذكر ملكه ومشيئته وذكر قسمة الأولاد. فقدم الإناث؛ لأن 
)١(‏ أخرجه مجاهد (ص:/ا/ا5): والطبري (70/ 5 5). وذكره الماوردي (5/ .)35١١‏ 


زفق ذكره الماوردي (5/ »١ ١‏ والسيوطي في الدر /١(‏ 25 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(*) الكشاف (557/5-/7710). 


سياق الكلام أنه فاعل ما [يشاؤه]!" لا [ما]!') يشاؤه الإنسان فكان ذكر الإناث 
من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهمٌء والأهمّ واجب التقديم؛ وليل الجنس الذي 
كانت العرب [تَعُذَّه]! بلاءً ذكر البلاء» فلم) أُخَرَهم لذلك تدارك تأخيرهم؛ وهم 
أحقاء بالتقديم بتعريفهم؛ لأن التعريف تنويه وتشهيرء كأنه قال: ويهب لمن يشاء 
الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم, ثم أعطى بعد ذلك كلا 
الجنسين حقه من التقديم والتأخير» وعرف أن تقديمهن لم يكن لتقدمهنء لكن 
لمقتضى آخر. 

* ومَا كان ل ِأن يكلِمَه اوح وين وَرَآي حاب وْيُرلَ رَسُولاً 
يوج بذ مايش إن عَإِع كيم () وكدَ لك ونا إِلْيكَرُوحَ 


بس و ِ- 


من مركا ما كنت تَدَرِى ما ألكتبُ ولا لمن وَلِكن جَعَلسَهُ تُورَا 
بدى به- من كُسَآء مِنْ عِبَادَِا وَإِنلْكَ لََتدِى إِلْ رط مُسْتَقِيمٍ (©) 


2 
ص 0 4 0 


1 2 لذِى لَه ما فى ألسَمّوَت وَمَا فى الأض ' أله إل الله نعي 


الأموزج 
ا 
لله وتنظر إليه إن كنت نبياً [صادقاً]7"'' ا كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال لهم: لم 


)١(‏ زيادة من الكشاف (7137/5؟). 

() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(*) في الأصل: بعده. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
() زيادة من المأوردي (60/ »)35١7‏ وزاد المسير (/1/ 7917). 


ينظر موسى إلى اللهء ونزلت هذه الآية/"". 

ومغتى الآية:نها صلح لبشر أن يكلمه الله) إلا على أحد أوجه ثلاثة: 

(إلا وحيا4 في المنامء أو بطريق الإلحام» ى) أوحى إلى إبراهيم في ذبح ولده. 
وإلى أم موسى ب| قذف في قلبهاء ومنه قول عبيد بن الأبرص: 

وأؤْحى إل الله أنْ قد تَمّوُوا بابل أبي أوف قَقَمْثُ عَلَ جل !"ا 

أي: ألهمني وقذف في قلبي. 

أو من وراء حجاب4 وهو أن يسمع كلامه ولايراه» كما كل الله تعالى 
موسى. وهذا الوجه الثاني. 

أو يرسل رسولاً6 من ملائكته. إما جبريل أو غيره إلى من اختصه بالنبوة 
واختاره للرسالة» وجبريل أمين الوحيء وهو صاحبه الملازم له. وهذا الوجه 
الثالث. 

قرأ نافع: "أو يرسل" بالرفع» (فيوحيْ4 بسكون الياء» على الاستئناف 
والقطع مما قبله» أو على إضمار مبتدأء تقديره: وهو يرسل. 

وقال أبو علي(: "يرسل" فعل مضارع قد وقع موقع ا حال» والتقدير: ماكان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو إرسالآ "فإرسالاً" معطوف على "وحياً" الذي هو 
مصدر في موضع ا حال. 


)000 ذكره الماوردي (0/ 217) وابن الجوزي في زاد المسير (/ا/ /191). 
0 البيت في: البحر المحيط (7/ ٠"‏ 0)» وروح المعاني (75/ 5 0)» والكشاف (5/ 77017). ' 
() انظر: الحجة للفارسى (7/ 155-/77). 


وقرأ الباقون "يرسلٌ"» "فيوحيّ" بالنصب فيهم("2» حملاً على معنى المصدر؛ 
لأن قوله: "إلا وحياً" معناه: إلا أن يوحيء فيعطف "أو يرسل” على أن يوحي. 

فإن قيل: هل يجوز أن يكون معطوفاً على "أن يكلمه الله"؟ 

قلتٌ: كلا؛ لأن معناه على هذا التقدير: وما كان لبشر أن يرسل رسولا أو أن 
يرسله الله رسولاً. والمعتيان فأسدان. 

قوله تعالى: لوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» أي: وكما أوحينا إلى 
الرسل أوحينا إليك روحاً» وهو القرآن» وسائر ما أوحيناه إليه سمي روحاً؛ لأنه 
حياة القلوب. 

قال مقاتل7: وحياً بأمرنا. 

(إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيهان4 قال ابن قتيبة ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة وأكثر المحققين7): ما كنت تدري ما القرآن وشرائع الإيمان: فإن شرائع 
الإيهان تسمى إياناً. قال الله تعالى: لإوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة:57١]‏ 
يريد: صلاتكم. 

ولا بد من هذا التقدير» فإن النبي يلم يشرك بالله طرفة عين» ولا جهل 
التوحيد. 

قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: من زعم أن النبي كيد كان 


)١(‏ الحسجة للفارسى (/ 23776)) والحسجة لابن زنجلة (ص:555)»: والكشف (15/ 557)» والنشر 
(8/5)» والإتحاف (ص:04)» والسبعة (ص:087). 

(6) شسس مقتل :6 01. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 51)» وابن الجوزي في زاد المسير (/19/./1). 


على دين قومه فهو قول سوءء أليس كان لا يأكل ما ذبح على التُضُب20. 
لإولكن جعلناه نوراً بدي» يريد: الكتاب والإيمان. 
(وإنك لتهدي4 أي: [إنك لترشد](" وتدعو إلى صراط مستقيم». 
قوله تعالى: (صراط الله بدل من الأول0". 
وقد قَسّرنا (الصراط المستقيم» في الفاتحة9). 
قوله تعالى: إألا إلى الله تصير الأمور» إيذان بالبعث وتنبيه على الجزاء. والله 


تعالى أعلم. 


.)794 /7( وزاد المسير‎ ».)١55-196 /١(لالخلل انظر: السنة‎ )١( 

(5) في الأصل: إن سد. ولعل الصواب ما أثبتناه. وانظر: القرطبي (15/ .)1١‏ 
() انظر: التبيان (7/ 7377)» والدر المصون (5/ 89). 

(؟) الآية:". 


سومة الزخرف 
دس لمر يجي 


وهي تسع وثمانون آية في العدد المدني والكوني!'". ومكية بإجماعهه””) 
واستثنى مقاتل منها آية واحدة فقال: هي مدنية وهي: لإواسأل من أرسلنا... 


الآية76". 
حم © وَآلو لكر ب أَلْمِينِ © إنا ب يه عَريَا لعَلَكُمْ تَعَقأُورتَ 
© وَإِنَمه دف ملكتب لَدَيئَا أ حكدج كك انكر 


صَفْحَا أن كُيْرَ و وما سفت © وَكُمَ رسلا من ني فى لين ©) 
مَا يَأتَبهم من بي إلا كاثُوأ بي يد نشجزوت وج قأهلكنا شد يتم بعلم 


وَمَضَىْ مكل الأكليرت :تم 

قوله تعالى: حم 2 والكتاب المبين» سبق تفسير "حم" في أول آل حم 
وتفسير "الكتاب المبين" في أول سورة يوسف. 

وهذا قسمٌ جوابه: (إنا جعلناه». 

قال مجاهد: أوحيناه). 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:”777). 

(؟) قال السيوطي في الدر (1/ 7”68): الو ارقو ان عالى رال يع تا:: ف 
بمكة سورة" حم' الزخرف. 

() انظر: ا 

(:) انظر قول مجاهد في: الماوردي (5/ »)7١65‏ ولفظه: "قلناه"» بدل: "أوحيناه". 


وقال السدي: أنزلناه' لإقرآناً عربياً». 

وقيل: صَيّرناهء ولذلك تعدى إلى مفعولين. 

فإن قيل: إن يُقْسَمُ على الشيء إذا كان في مظنة الخفاءء وكون هذا القرآن عربياً 
لا يفتقر في تقريره وتحقيقه إلى قَسَم؛ لأنه لا ينكر؟ 

قلتٌ: لم يقسم على كون القرآن عربياً فقطء إن أقسم على كونه قرآنأء ثم 
وصفه بكونه عربياً امتناناً عليهم بإنزاله بلسانهمء إرادةَ أن يعقلوه ويفهموه. ألا تراه 
أتبع ذلك بقوله: (وإنه4 يعني: القرآن. 

وقال ابن جريج: ماكو هن الاق فخ طاغة او معضية اواايان أ 01 

والأول أصه0". 

ني أم الكتاب4 أي: في أصله. وهو اللوح المحفوظء كما قال في موضع آخر: 
لإبل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ4 [البروج:١‏ 77-1]. 

(لدينا» أي: عندنا (لعلي» رفيع الشأن (حكيم» محكم بالأمر والنهي. 
والوعد والوعيد أو حكيم ذو حكمة وبلاغة. 

قوله تعالى: إأفنضرب عنكم الذَّكْر صفحاً» قال ابن قتيبة7: أفنمسك 


عنكم» فلا نذكركه؟ 


)000 ذكره المأوردي (5/ .)5١165‏ 

)١(‏ مثل السابق. 

هر ورجحه غير واحد من المفسرين؛ كالطبري (70/ /4) وغيره. 
(؟) تفسير غريب القرآن (ص:46”). 


5 1 أي إعراضاً. يقال: 39 7 4 8 عن فلان» إذا أعرضت 0011 


والأصل في ذلك: أن يُوليّه صفحة عنقك. قال كُثّر يصف امرأة: 

صَفُوحا ما تلمك إلا بخلة 2 ٠‏ قم مَل مئها ذلك الوضل مَل 
60 
وقال الزمخشري”): الفاء للعطف على محذوفء تقديره: [أملك ]© 
فنضرب عنكم الذكر إنكاراً لآن يكون الأمر على خلاف ما تقدم. و"صَمفْحاً" 
عنكم إنزال القرآن وإلزام الحجة به» إعراضاً عنكم؟. 

قرأ نافع وحمزة والكسائي: "إن كنتم قوما مسرفين" بكسر الهمزة» وفتحها 
الاق 

وقال أبو علي(): من كسر الألف جعل 'إنْ" شرطأًء واستّغنيَ عن جوابه بم) 


عنه 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: صفح). 

(؟) البيت لكثير» وهو في: اللسان (مادة: صفح)» والقرطبي ))577/1١5(‏ وزاد المسير (7/ 207١5‏ 
والبحر (//7). 

0 انظر: اللسان (مادة: ضرب). 

.)55١/5( الكشاف‎ )( 

(5) في الأصل: أنمهلكم. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

الحجة للفارسى (7/ 0"59) والحجة لابن زنجلة (ص:555)»: والكشف (5؟/ 506)» والنشر 
(8/5) والإتحاف (ص:784)» والسبعة (ص:085). 

(7) الحجة للفارسي (9/ 79). 


تقدّمهء ومن فتحها فالمعنى: لأن كنتم» فموضع "أن" نصب على أنه مفعول له. 
قال قتادة: المعنى: أفنمسك عن إنزال القرآن من أجل أنكم لا تؤمنون7؟. 
قوله تعالى: ل(وكم أرسلنا من نبي في الأولين4 يشير إلى كثرة الرسل قبل محمد 

طِ 
(وما يأتيهم» حكاية حال ماضية» على معنى: وما كان يأتيهم ((من نبي إلا 

كانوا به يستهزؤون4. وفي هذا تسلية للنبي يَ. 
ثم حَوّفَ كفار قريش فقال: (فأهلكنا أشد منهم بطشاً» قوة لأومضى مثل 

الأولين» أي: سبق وصفٌ عقابهم فيها أنزلناه عليك. 
وقيل: سبق تشبيه حال أولئك ببؤلاء في التكذيب. فسَتَقَعٌ بينهم المشابهة في 

الإهلاك. 


ل عجرو »هه رد راض رك كو هسه ممم 


كن سَأَلْتَهُم من حَلَقَ آلسّمَروت والأرض ليَقُولُنَ حَلَقَهُنّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ 

© الى جَعَلَ لَكُمْ الأرض مَهْدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فها سبلا َعلْكُم 
تهعَدُوت © وَلَذِى لحو الما مَآءْ در فأَنشَركا به 17 
يع كدَّلِكَ خْرَجُوت © اذى لق الأزوج كلها وَجَعَلَ لَك من 
لُك انعم ما ا 
رَيَكُمَ إِذا ويم عله وتَفولُوا مس تكن الرئ محر نا هنذا وكا مكنا 
كمقر © ون يتا لصون و 


)١(‏ ذكره التعلبي (//./23"7)» من قول قتادة وابن زيد. 


ثم أبان عن جهل كفار قريش» حين لس 

والأرض»ء وهم مع ذلك يعبدون الحجارة» فقال تعالى: لإولئن سألتهم.. الآية4. 

والتي تليها مُفسّرة في سورة طه7". 

والمعنى: لعلكم تبتدون بالسبل في طرقكم وأسفاركم, أو: لعلكم مبتدون إلى 
معرفة الِْم عليكم. وهو قول سعيد بن جبير(". 

وقيل: لعلكم تهتدون إلى معايشكم'"". 

ل(والذي نزل من السماء ماء بقدر» مُفسّر في سورة احج (). 

قال ابن عباس: يريد أنه ليس كما أنزل على قوم نوح بغير قَدَر فأغرقهم؛ بل 
هو بِقَدّر ليكون نافع”"”. 

(فأنشرنا» أحيينا به بلدة ميتً4؛ إكذلك تُْرجُون) مُفسّر فيها مضى. 

قرأ حمره ة والكسائي وابن عامر ببخللاف عنة الال بفتح [التاء 00 
وضم الراء» وقرأ الباقون بالعكس من ذلك( 


.07 عند الآية رقم:‎ )١( 

(1) ذكره الماوردي (711//6). 

(9) مثل السابق. 

(5) عند الآية رقم: .7١‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 54)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 5 ٠‏ ). 

(5) في الأصل: يخرجون. والتصويب من مصادر التخريج. 

(0) في الأصل: الياء. والتصويب من المصادر التالية. 

(8) الحجة للفارسى (7/ 537/5): والحجة لابن زنجلة (ص:515-5140).: والكشف :)57١ /١(‏ 
والنشر (؟/ 006-910 والإتحاف (ص: 005 والسبعة (ص:084). 


قوله تعالى: روالذي خلق الأزواج كلها يعني: أصناف الحيوان من ذكر 
واو 

وقال سعيد بن جبير: يعني: الأصناف كلها(". 

قال الحسن البصري: الشتاء والصيف. والليل والنهار. والشمس والقمرء 
والجنة والنار(". 

(وجعل لكم من الفلك» وهي السفن «والأنعام؟ يريد: الإبل (ما 
تركبون4 أي: تركبونه. 

(التستووا على ظهوره» قال أبو عبيدة27: هاء التذكير في "ظهوره" ل: "ما". 

قال الزخشري”): على ظهور ما تركبون» وهو الفُلّكُ والأنعام. 

لثم تذكروا نعمة ربكم بالتسخير والتيسير لإإذا استويتم عليه وتقولوا» 
ذِكْراً وشكْراً: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين». 

قال ابو طباتى وعلط ل 00 

قال ابن قتيبة وغيره”"": يقال: أنا مُقَرِن لك؛ أي: مطيق لكء ويقال: هو من 
قوهم: أنا رن لفلان؛ إذا كنت مثله في الشدة» فإذا قلت: أنا قَرْنِ فلان -بفتح 


.)710//5( ذكره الماوردي‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

(») مجاز القرآن (؟/ 7 .)5١‏ 

(5) الكشاف (5/ 757). 

(5) أخرجه الطبري (0؟/ 00)» وابن أبي حاتم /١١(‏ 77/401). وذكره السيوطي في الدر (17/ 0779 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:40”). 


القاف-» فمعناء أن تكون مثله في السسرة : قال ابن هَدمَة؟ 

وأكْرَنْتُ ما عمّاتئي كَل يُطاقٌ احتالٌ الصَّدٌ يا دَعْدُ احبر 7") 

(وإنا إلى ربنا لمنقلبون4 أي: راجعون في الآخرة. ش 

سَنَ الله تعالى لراكب الفُلْكِ والإبل قولّ هذاء بعد ذكر النعمة وشكرهاء 
وتنزيه المنعم بهاء والاعتراف بالعجز عن الاستيلاء عليهاء لولا تسخيره جلت 
عظمته؛ لأنها حالة لا يؤمن فيها التلف. خصوصاً راكب البحر. 

ولقد قيل لبعضهم بعد خروجه من البحر: ما أعجب ما رأيت فيه؟ قال: 
سلامتي. 

فينبغي للمتلبس ببهذه الحالة استذكار الآخرة والاستعداد لهاء فليجتلب ما 
ينجيه؛ من طاعة الله: ويجتنب ما يرديه من معصيته؛ ولا يتخذ ذلك مقراً لفسقه 
ولموه» كعادة أكثر ملوك زماننا وأتباعهم وأضرابهم» يشربون الخمورء وتضرب 
لهم القيان بالمعازف على صهوات الخيل» وني البحور» لا يرجون لله تعالى وقارأء 
ولا يعرفون نعم الله عليهم» ولا يخشون هجوم الموت وهم في مثل هذه الحالة؛ 
التي هلك بسببها خخلق كثير» ما ذاك إلا استيلاء الغفلة على قلوبهم؛ وقلة المبالاة 
بأمر آخرتهم. 

أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده» ومسلم في صحيحه -واللفظ 
للإمام- من رواية عبدالله بن عمر: «أن النبي يي كان إذا ركب راحلته -يعني: 
للسفر- كر ثلاث ثم قال: أسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا 
)١(‏ البيت لابن هرمة» وهو في: البحر (8/ 9)» والدر المصون (5/ 97)» وروح المعاني (75/ 59)) 

والكشاف (5/ 7555). 


إلى ربنا لمتقلبون4» ثم يقول: اللهم إن أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن 
العمل ما ترضىء اللهم هوّن علينا السفر» واطْو لنا البعيد» اللهم أنت الصاحب في 
السفر» والخليفة في الأهلء اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. 

وكان إذارجع إلى أهله قال: آييون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا 


حامدو ن»20. 


وفي بعض الألفاظ: «اللهم إن أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنظرء 
وسوء المنقلب. في الأهل والمال»7". 

وروى علي عليه السلام: «أن النبي يل كان إذا وضع رجله في الركاب قال: 
بسم الله فإذا استوى على الدابة قال: الحمد لله على كل حال» سبحان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» وكبر ثلاثاء وهلّل ثلا»0©. 

قال قتادة: في هذه الآية تعليمكم: تقولون إذا ركبتم في الفلك: (بسم الله 
مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم)» وإذا ركبتم الإبل قلتم: (سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون»»: وإذا نزلتم من الفلدك 
والأنعام تقولون: اللهم أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين20. 

ويروى: «أن الحسين بن علي رضي الله عنهما رأى رجلاً ركب دابة فقال: 
سبحان الذي سخر لنا هذاء فقال: أبهذا أمرتم؟ فقال: وبم أمرنا؟ قال: أن تذكروا 


)00( أخرجه مسلم (7/ 91/8 ح1757). وأحمد (75/ 0١ ١ ١45‏ 
() أخرجه أبو داود (7/ 4" ح507,» والترمذي (5/ 50١‏ ح0545. 
20 أخرجه الطبري (785/ ؛ 0). 


نعمة ربكم إذا استويتم عليه» وكان قد أغفل حمد الله فنبهه عليه»!") 

وَجَعَلُواَلَهُء مِنَ عِبَّادِهء جْزْءًا إنّالإضر لكقُود مي( أ اد هما 
لُق بات وَأصْفَدكمٍ بألبَيينَ © وَإِذَا ارواخام بِمّا صرب لِلرحمَينٍ 
مكلذ طل وجبة شونا َه وَكظيمٌ (2 وم يد يُتَشْوُأف الْحليَةوَهْوَف 
لْخِصَامٍ عَوُ مين © وَجَعَنُوا آلْملِكَه ألَذِينَ هُمْ عِبَدُ أَليَجَنٍ إِنَكًا 
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أَشَهِدُوا 0 سَتْكعَبُ شهَددَيه ويسلُونَ © وَقَاُوالَوْسَاء آلرّحمنُ ما 
بدنج تالف والاسد ين حلم نف 1 و ع 

ل 0 
من خلق السموات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم4 المعنى: وجعلوا له 
مع اعترافهم أنه الخالق الفاعل لما عدّدوه من نعمه عليهم من عباده؛ يريد: الملائكة 
[جزءا](". أي: بعضاً له» وهو قولهم: الملائكة بنات الله. 

قال الزجاج(©: وقد أنشدني بعض أهل اللغة بيتاً يدل على أن معنى "جزء" 
معنى الإناثء ولا أدري البيت قديم أم موضوع7" أنشدنيا"ا 


)١(‏ أخرجه الطبري (70/ 04) عن أبي مجلز أن الحسن بن علي...؛ وذكره السيوطي في الدر 
(/ 9") وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي مجلز قال: رأى حسين بن علي... 

(؟) في الأصل: جزاءاً. 

(©) معاني الزجاج (405/4-/5:1). 

(4) في زاد المسير واللسان: مصنوع. 

(0) نقل صاحب اللسان (مادة: جزأ) كلام الزجاج هذا وزاد: والمعنى في قوله: الروجعلوا له من عباده 


إن أَجْرَأتْ حرةٌ يوماً فلا عَجَبٌ قد تحر الح المذكاث أحبان(!© 
أي: [إن]7" أنقت: ولدت أنثى. 
قال الزمخشري7: ومن بدع التفاسير: أن الجزء في لغة العرب: اسم للإناث» 
وما هو إلا كذب على العرب» ووضع مستحدث منحولء ولم يقنعهم ذلك حتى 
اشتقوا منه: أجزأت المرأة» ثم صنعوا بيتاً وبيت» وأنشد: 


قوله تعالى: (أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين4 "أَمْ" منقطعة» تقديره: 
بل اتخذواء الحمزة للإنكار؛ تجهيلاً لهم وتعجيباً من شأ:هم؛ حيث جعلوا لله من 
عباده جزءاً. 


ثم لم يقنعوا بذلك حتى جعلوا له الأخس وهو الإناث؛ [وأصفاهم]0) 


جزءا»» أي: جعلوا نصيب الله من الولد: الإناث؛ ثم قال: ولم أجده في شعر قديم؛ ولا رواه عن 
العرب الثقات» وأنشد أبو حنيفة: 
وَّجْتُّها من بناتٍ الأوس مُجئةَ 2 للعوْسّج اللدنٍ في أبياتها رَجَلُ 
يعني: امرأة غزالةٌ بمغازل سُوٌيّتْ من شجر العوسج. ‏ ' 
)١(‏ البيت في: اللسان (مادة: جزأ)» وغريب القرآن (ص:2757). والدر المصون (5/ 417): وزاد المسير 
,)037١ 6 /0(‏ والقرطبي (59/17)» والبحر المحيط (8/ .)١٠١‏ 
(1) زيادة من معاني الزجاج (407//5). 
(*) الكشاف (5/ 516). 
(5) في الأصل: والاصفاهم. 


والذي بعدها مُفسّرة في سورة النحل7") 

قوله تعالى: الأأو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبون» قرأ أهل الكوفة 
إلا أبا بكر: "بنش بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين. وقرأ الباقون بفتح الياء 
وسكون النون وتخفيف الشين7". فمن حَقّفَ بناه على الثلاثي» من قوهم: نش 
الغلام؛ وشت الجارية» فهو فعل لا يتعدى. ومن شد بناه على الرباعي بتضعيف 
العين, على : تَسَّا نش مثل : قَتَلَ يُقتّلّه وهو أيضاً إنكار عليهم وتوبيخ لهم؛ على 
معنى: أجعاتم مَنْ هو بهذه الصفة المذمومة ولداً للرحمن عز وجل» وهو يُربّى في 
الزينة والنعمة» فإذا التْت عليه المحافل في الخصام والجدال» غيرٌ مبين بحجة. 


لضعف عقله ونقصان فطرته. 
قال قتادة في هذه الآية: قلم| تتكلم امرأة تريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت 
انلع عله 


فإلعة العلا( ): وفي هذه الآية تنبيه على أن النّءَ في الزينة والنعومة من 
المعايب والمذام» وأنه و صف ربات الحجالء» ولذلك عدوا قول تت في 


.0/ عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي (/ 59"). والحجة لابن زنجلة (ص:2557).: والكشف (5/ 5050).» والنشر 
(58/5"). والإتحاف (ص:786): والسبعة (ص:084). 

(*) أخرجه الطبري (780/ 07). وذكره السيوطي في الدر (1/ )107٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(4) هو الزعخشري» انظر: الكشاف (71417/5). 


دع المكارم لا تنهض لبُغيتها واقعذ فَإنّكَ أنتَ الطاعمٌ الكاسي7") 

هجوا عظياً. حتى قال حسان: ما هَجَاهُ ولكن سَلَّحَ عليه. 

فعلى الرجل ا حازم أن يجتنب ذلك ويأنف منه ويربأ بنفسه عنه؛ ولمذا قال 
عمر رضي اللاعنة: («احسو توا وغ |0040 

قوله تعالى: ل(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الر من إناثاً» قرأ نافع وابن كثير 
وابن عامر: "عند الرحمن”. وقرأ الباقون "عباد"0). 

فمن قرأ جعله ظرفاًء احتج بقوله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن 
عبادته4 [الأنبياء:4١]»‏ وقوله تعالى: (إن الذين عند ربك» [الأعراف:١7])‏ 
والباقون احتجوا بقوله تعالى: بل عباد مكرمون» [الأنبياء:” ؟]. 

(أشهدوا خلقهم4 أي: أحَضِرُوا خلقهم وعاينوه فشهدوا على ما رأوا؟ وهو 
توبيخ لهم على القول بغير علم. 

وقرأ نافع بهمزتين الأولى محققة والثانية مضمومة ملينة مع سكون الشين, 


)١(‏ البيت للحطيئة» وهو في اللسان (مادة: ذرق» طعمء كسا)» والطبري (55/17)» والقرطبي 
٠ /9(‏ 5)» والأغاني (7/ »)١7813/‏ والاستيعاب (7/ 0517). 

)22 قال ابن الأثير في النهاية (5/ 5١‏ 0757-7 تَعْدَدَ الغلامُ: إذا سب وعَلّظل وقيل: أراد: تَشَبّهوا 
بعَيْشٍ مَعَذّ بن عدنان» وكانوا أهلّ عِلَظٍ وقّشف. أي: كونوا مثلهم ودعوا النَّتَكّم وزيّ العَجَمء 
ومنه حديثه الآخر: عليكم بِالليْسَة الحَديَّه أي: مُحشّونة اللياس. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 5 ٠‏ 1 ح7777/8). 

(:) الحجة للفارسي (7/ »)377١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5517)»: والكشف (75057/7)» والنشر 
(058/7: والإتحاف (ص:00)» والسبعة (ص:088). 

(0) أي هكذا: 'أأَمْهدُو". 


وفصل بينهما بألف قالون وأبو جعفر يزيد بن القعقاع(2: وهؤلاء أدخلوا همزة 
التي معناها التوبيخ على فعل رباعي ل يسَمّ فاعله. 

الإستكتب شهادتهم» في ديوان الحَمَظّة وكتاب أعمالهم لأويسألون4 عنها إذا 
وردوا موقف الحسابء وهذا أيضاً توبيخ لهم على كفرهم وشهادتهم على الملائكة 
يادي نانك 

قال بعض العلماء7: جمعوا في كفرة ثلاث كفرات» وذلك أنهم نسبوا إلى الله 
تعالى الولد» وتّسبوا إليه أخس النوعين» وجعلوا الملائكة الذين هم عند الله إنائاًء 
[فاستخفوا](" بهم واحتقروهم. 
قوله تعالى: "وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم4 يعنون: الملائكة؛ في قول 
قنادة”). ٠‏ 

والأصنام» في قول مجاهد0". 

يريدون: لولم يرض بعبادتنا لمنعنا بالعقوبة وقطع أسباب الرزق» فردَ الله تعالل 
عليهم بقوله: ماهم بذلك من علم4» فنسبهم إلى الجهل في اعتقادهم وما رضي 


,)101/ /١( والحجة لابن زنجلة (ص:558-57147) والكشف‎ ,)7377١ الحجة للفارسى (؟/‎ )١( 
والنشر (9-4/7)» والإتحاف (ص:10/): والسبعة (ص:086).‎ 

(0) هو الزمخشري» انظر: الكشاف (75/8/5). 

() في الأصل: فاستحقوا. والتصويب من الكشاف (5/ 58 .)١1‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر (7/ 77/7) وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) أخرجه مجاهد (ص:25880)» والطبري (594/70), وابن أبي حاتم ١(‏ 0 2ا)2 وذكره 
السيوطي في الدر (1/ )*17/7-717/١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 


وبعض المفسرين يقول: "ماهم بذلك" أي: بقوهم: الملاتكة بنات الله أو 
الأصنام آلهة "من علم". 

والمعنى الأول أصحء وهذه الآية نظيرة قوله تعالى حاكياً عنهم: لو شاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا6 [الأنعام:44١]»‏ وقوله: لإأنطعم من لو يشاء الله أطعمه» 
[يس:47]» وقد كشفنا عن نفس المقصود, وأبطلنا جدالهم في الموضعين من الأنعام 
ويسء فاطلبه هناك تظفر به. 

(إن هم إلا يخرصون4 أي: يكذبون في قوهم واعتقادهم أن الله راض 
بأقواههم وأفعالهم. 
َم ءَاتيسهم سسا من قَبلِهء فهُم بو مُسْكَمْسِكُونَ © بَل فَالوا نا وَجَدآ 
0 ونا عل رهم مَُعَدُونَ 20 وكَدَالِكَمآأَرسَلكا من قبَلِكَ 


7 


يقر َوِ مّن نَذِيرٍ إلا قَالَ مُترْفُوهَآ إن وَجَدَنَا دَابَآَكا على م 0 


رهم مورت (تع ه قل ولو دك بأفدَئ مما وَجَدُْ عله 
يي كم فأنظر كيف 


قولة تال 0 كتاباً من قبله قد سبق القول على "أمْ" في مواضعء 
والضمير في "قبله" يعود إلى الكتاب» [نسبوا]1'' فيه إلينا ما اختلقوه عليناء لأفهم به 


)١(‏ في الأصل: نسبنا. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


مستمسكون» بل إضراب عن أن تكون لهم حجة يتمسكون بها إلا قوهم: ل(إنا 
وجدنا آباءنا على أمة4 دين وملة. 

وقرأ عمر بن عبدالعزيز ومجاهد: 'إمّه' بكسر الهمزة(". أي: على طريقة 
ومقصد. 

وقيل: كلتا القراءتين من الأمَّ وهو القَضْده والأمّة: الطريقة الني تؤمٌء أي 
تقصدء كالرحلة للمرحول إليهء والإمّة ار الي راطف الم هد 
القاصد. 

وقيل: الأكة: النعمة وأنشد قول عدي بنزيلة 

نم بعدَ الفلاح والملكِ والأمٌ ورتم هناك البو 

يريدون: وجدنا آباءنا على نعمة وحالة حسنة مرضية فسلكنا طريقهم. 

(وإناعلى آثارهم مهندون» "إن" واسمها وخبرها والظرف صلة 
لاميعرون"”' وعوز أن كرة خيرا عد ضر 

ثم أخبر الله تعالى عنهم أ:هم على طريقة من قبلهم في الاقتداء بالآباء» فقال 
تعالى: (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير... الآية4 ومعنى: 


وت و 


"مقتدون : متبعول. 


.)15 /5( والدر المصون‎ »)١7 /8( والبحر‎ :.)77١ /5( انظر هذه القراءة في: الماوردي‎ )١( 

(؟) البيت لعدي بن زيد» وهو في: اللسان (مادة: فلح أمم)» والطبري (70/ :)5١‏ والقرطبي 
(15/ /). 

() قال الزمخشري في الكشاف (759/5). 


على الخبر لجئتكم4. وقرأ أبو جعفر: "جئناكم'" على الجمع”"» إبأهدى» أو بدين 
أهدى زب وجدتم عليه آباءكم 4. والجواب محذوف»ء تقليره: أتتبعون آباءكم 
تدعو لذن هو أهدى. 

قال مقاتل/: فردوا على النبي يك فذلك قوله تعالى: إقالوا إنا بها أرسلتم به 
كافرون». 

ثم عاد إلى ذكر الأمم الخالية والإخبار عنهم, فقال: لإفانتقمنا منهم فانظر 
كيف كان عاقبة المكذبين4 بالكتب والرسل. 


دورو 


وذ قال إِيَرَهِمُ لِأَبيه وَقَوَيِهَِ ل بَرْآءٌ مما نَعَبُدُونَ 29 إلا ألَذى فَطَرَن 
نه سَانٍ 2 وَجَعَلهاكلِمَ يَف عَقِهه لعهُمْبَرَحِعُونَ وج بل 
مَتَعْتَ هَؤْلَآءِ ودَابَآءَ هم حَّ جَاءهمْ لق وَرَسُول مين © وَلَمّا جَاءَ هم 
َلَققَانُواهَدًَا سِحْرُوَإِنَا بو كَفِرُونَ © 
قوله تعالى: (إنني براء مما تعبدون4 قال الزجاج'(): 'بَراء” بمعنى: بريء: 
والعرب تقول للواحد منها: أنا البراء منك. وكذلك الاثنان والجماعة» والذكر 


0 الحجة للفارسي (؟/ 73770)» والحجة لابن زنجلة (ص:1594-75/8).: والكشف (508/7)) 
والنشر (”/ والإتحاف (ص:780)» والسبعة (ص:080). 

(0) النشر (59/5), والإتحاف (ص:80"). 

() تفسير مقاتل (7/ 18/8). 

(5) معاني الزجاج (5/ 04 5). 


والأنثى [يقولون: نحن البراء منك» والخلاء منك]7') لا يقولون: نحن اليراءان 
منك ولا البراؤون. وإنا المعنى: أنا ذو البراء منك» ونحن ذو البراء مناك» كما 
تقول: رجل عدلء وامرأة عدل» وقوم عدل. 

قوله تعالى: (إلا الذي فطرني» مثل قوله تعالى في الشعراء: لإفإنهم عدو لي إلا 
رب العالمين؟ [الشعراء://ا]» وقد تكلمنا عليه. 

قال الزخشري7: "الذي فطرني" فيه غير وجه: أن يكون منصوباً على أنه 
استثناء منقطع» كأنه قال: لكن الذي فطرني فإنه سيهدين. وأن يكون مجروراً بدلاً 
من المجرور ب"مِنْ"؛ كأنه قال: [إنني ]7 براء ثما تعبدون إلا من الذي فطرني. 

فإن قلت: كيف تجعله بدلاً وليس من جنس "ما تعبدون" من وجهين: 

أحدهما: أن ذات الله تعالى مخالفة لجميع الذوات» فكانت مخالفة لذوات ما 
يعبدون. 

الثاني: أن الله تعالى غير معبود بينهم والأوثان معبودة؟ 

قلتُ: قالوا: كانوا يعبدون الله تعالى مع آلمتهم» وأن تكون "إلا" صفة بمعنى: 
غير» على أن "ما" في [ما]( ) تعبدون موصوفة:» تقديره: إنني براء من [آلة]7) 
تعبدونها غير الذي فطرني » فهو نظير قوله تعالى : لو كان فيه آلمة إلا الله 


.)509/5( زيادة من معاني الزجاج‎ )١( 

.)56١ /5( الكشاف‎ )( 

( زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(؟) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: آلهتكم. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


لفسدتا» [الأنبياء: ؟7]. 

قلتٌ: ما معنى قوله تعالى: (سيهدين4 على التسويف؟ 

قلت: قال مرّة: لإفهو مهدين» [الشعراء:8/] ومرّة لأفإنه سيهدين4: فاجمع 
بينهم| وقدرء كأنه قال: فهو يبدين وسيهدين» فيدلان على استمرار الهداية في الحال 
والاستقبال. 

قوله تعالى: أوجعلها4 أي: وجعل إبراهيم كلمة التوحيد التي تكلم بها - 
وهي قوله تعالى: لإنني براء مما تعبدون # إلا الذي فطرني4- لإكلمة باقية في 
عقبه4 أي: في ذريته» فلا يزال فيهم من يُوحد الله تعالى ويدعو إلى التوحيد. 

وقيل: وجعل الوصية التي أوصى بها بنيه» وهي الوصية المذكورة في البقرة: 
ل(ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب» [البقرة:17]. 

(لعلهم يرجعون4 إلى التوحيد إذا علموا أن أباهم تبأ من كل معبود سوى 
الله تعالى. 

قوله تعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم4 أي: أجزلتٌ لقريش النْحَم وأمهلتهم 
(إحتى جاءهم ا حق4 وهو القرآن (ورسول مبين4 للحق من الباطل؛ وهو محمد 
د 

المعنى: فكان ينبغي لهم أن ينتبهوا من غفلتهم عند مجيء الحق والرسول. 

إولما جاءهم الحق4 ضَمُوا إلى شركهم وغفلتهم المعاندة» فذلك قوله تعالى: 
لإقالوا سحر». ظ 


قال قنادة في قوله تعالى: (ولما جاءهم الحق4 هم اليهود والنصارى7'". وفيه 


قاو وا و مدا 00 عل َجْل 00 ع © أَهْر 


ّمع وس م 


ريطب قوق فض در جلت م عت 
رَبَكَ خَيْرَمِّماتجْمَعُونَ ©) 


قوله تعالى: لوقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) هذا 
من اقتراحات قريش واحتكامهم على الله جلت عظمته في اختيار محمد 36 
للرسالة» واختصاصه بالنبوة» وكانوا أولاً يتكرون رسالته لكونه من البشرء فل) 
شرقوا(" با حجة وعلموا أن الرسل رجال عَدَنُوا عن ذلك إلى إتكار العدول 
بالرسالة عن أحد الرجلين العظيمين في نظرهم؛ تحىأ] على الله تعالى. 

وقولهم: "هذا القرآن" كلام يلوح منه الاستهانة به. 

ومرادهم بالقريتين: مكة والطائف. 

والمعنى: على رجل من إحدى القريتين» فهو كقوله تعال: يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان» [الرحمن:7؟]. 

وقيل: التقدير: من رَجَلِِ القريتين. 

"عظيع" أي ازقين متقدم ف اللانيا: 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ا/ )7١١‏ عن قتادة قال: هم اليهود. 
(؟) شرق بريقه: غَصّ (القاموس المحيطء مادة: شرق). 


وعظيم مكة: الوليد بن المغيرة» في قول ابن عباس وقتادة والأكثرين7". 

وعتبة بن ربيعة» في قول مجاهد7". 

وأما عظيم الطائف ففيه أربعة أقوال: 

الثاني: أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفى. قاله نادة0), 

وكان الوليد بن المغيرة يسمى: [ريحانة ]7 مكة» وكان يقول: لو كان هذا حقاً 
لنزل القرآن علِّ» أو على أبي مسعود الثقفي7". 

الثالث: أنه كنانة بن عبد عمرو الطائفى. قاله السدي7”. 

الرابع: أنه ابن عبد ياليل. قاله مجاهد”. 


)0 أخرجه الطبري (7”80/ 250» وابن أبي حاتم 2.2١ ١(‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ يميد 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:١28)»‏ والطبري (0؟/ 58). وذكره السيوطي في الدر (// 1/5”) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر. 

0 أخرجه الطبري (78/ 50)» وابن أبي حاتم /١٠١(‏ 787). وذكره السيوطي في الدر (1/ 5 /31) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري (70/ 70)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 07177. وذكره السيوطي في الدر (1/ 81/0) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) في الأصل: رحانة. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(01) أخرجه الطبري (57/75). وذكره الماوردي (0/ 777). 

0 أخريجة مجاهد (ص:١288)»‏ والطبري (70/ 50). وذكره السيوطي في الدر (/1/ 0710 وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر. ْ 


قال الله تعالى منكراً عليهم معجباً من احتكامهم: (أهم يقسمون رحمة ريك» 
يعني: النبوة فيضعونها بجهلهم حيث شاؤوا لإنحن قسمنا بينهم معيشتهم4 
يعني: نحن قسمنا بينهم أرزاقهم ولم نكل ذلك إلى أحد» فكيف بأمر النبوة؟. 

قال قتادة: إنك لتلقاه ضعيف ال حيلة» عبي اللسان» قد بسط له في الرزق» 
وتلكاء شوين القرلةه سيط اللسسان ف وهر قمر هليه 

الأورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» هذا قوي وهذا ضعيف, وهذا حر 
وهذا رقيق» وهذا غني وهذا فقيرء وهذا عزيز وهذا ذليل. ولم تقتض حكمتنا 
التسوية بينهم. 

لإليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» فيملك ا حر الرقيق» ويستأجر الغني الفقير» 
ويستسخر الناس بعضهم بعضاً في أسباب معايشهم ولو جعلناهم في القوة 
والغنى» والعزة وغيرها سواء؛ لم يتتظم أمر العالم. 

لأورحمة ربك4 التي هي النبوة إخير» أفضل وأعظم لإنما يجمعون» من 
الأموال. 

فإذا كانوا في تدبير المعيشة الدنية الدنيوية على هذه الصفة المذكورة» فا ظنهم 
بتدبير أمر الكتاب والنبوة» والأحكام الدينية. 

والمقصود من هذا كله: [تجهيلهم]” في قوهم: (إلولا نزل... الآية4. 


)١(‏ أخرجه الطبري (57/75). وذكره الماوردي (0/ *7377)) والسيوطي في الدر (1/ 77170) وععزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرء وفيها: ... سليط اللسان» وهو مقتور عليه. 


إفة في الأصل: تجهلهم. 


وَلَولَا أن يكون التافرة آم 1 لحن لبيوهم 
سقف ين فو وَمَعَاِجَ عَليمَا َظَهَرُونَ (2) وَلببو عم أبَوبا را عَلِهَا 


ىم إن كل ذلكَلَمَامكَهُ 0 ألدّنيًا والأاخرة 

ل 
أو يَتوهم مُنَوهُم أن الموسّع عليه منها والمحظوظ فيهاء كان ما ناله منها باعتبار 
كرامته على الله تعالى ونفاسة قدره عنده» وأن المضيّقَ عليه فيها والمحروم منهاء كان 
باعتبار هوانه على الله» وخسَّة قدره عنده» فقال تعالى: (رولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة4 أي: لولا كراهة أن تجمعوا على الكفر إذا رأوا زهرة الحياة الدنيا ملازمة له 
ومقرونة به للجعلنا4 وان الدنيا علينا آلمن يكفر بال رحمن لبيوتهم4. فقوله تعالى: 
لإلبيوتهم» بدل اشتمال من قوله: (آلمن يكفر بال رحمن76". 

قال الفراء(": إن شئت جعلت اللام في "لبيوتهم" مكررة؛ كقوله تعالى: 
إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه4 [البقرة:٠1‏ 7]؛ وإن شئت جعلتها بمعنى: 

الإسقفاً من فضة4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: بفتح السين وسكون القاف على 
التوحيد» ويريد الجنس. وقرأ الباقون: "سقف" بضمّهم| على الجمع”". تقول 
)١(‏ انظر: التبيان (7/ /7571)ء والدر المصون (457/5). 


(1) معاني الفراء (6/ .)©١‏ 
فرق الحجة للفارسي 0/ 34 والمحجة لابن زنجلة (ص:2)519 والكشف 1/0 والنشر 


#(ومعارج4 جمع معرجء أواسم جمع لمعراجء والمعارج: المصاعد إلى 
العلالي(, ريك ومعارج أيضاً من فضة. 

(عليها يظهرون4 يعلون السقف؛ كقوله تعالى: لأفم| اسطاعوا أن يظهروه» 
[الكهف:197 ]. 

لإولبيوتهم أبوابً4 أي: وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة لأوسرراً» من فضة 
إعليها يتكؤون4. 

لإوزخرفاً أي: وجعلنا لهم زخرفاً. فهو منصوب بفعل مضمرء وإن شئت 
كان معطوفاً على موضع قوله تعالى: لأمن فضة16". 

وال شرف القش :وقد سيق ذكره ل قوله تعال: الأو يكون للقابيتت من 
زخرف» [الإسراء:97]. 

قوله تعالى: لأوإن كل ذلك كَا متاع الحياة الدنيا» هذه "إن" المنفيفة» واللام هي 
الفارقة بينها وبين النافية» على إضمار الشأن» تقديره: وإن الشأن كل ذلك لما متاع 
الحياة الدنيا. 

وقرأعاصم وحمزة وهشام: "لا" يتشدين ال 


(؟/7754)» والإتحاف (ص:786)» والسبعة (ص:086). 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: عرج). 

(0) انظر: الدر المصون (917//7). 

() الحجة للفارسى (7/ 0777؛ والحسجة لابن زنجلة (ص:7594)» والكشف ))077/-6777/١(‏ 
والنشر (؟/ 791)» والإتحاف (ص:080)» والسبعة (ص:087). 


فعلى هذه القراءة "إِنْ" هي النافية بمعنى: "ما"» كالتي في قوله تعالى: (إن 
الكافرون إلا في غرور» [الملك:٠‏ 7]» فالمعنى: ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنياء 
والما" في معنى "إلا". 

وقد حكى سيبويه: نشدتك الله لَّا فعلتء وحمله عل "إلا". وزعموا أن 
[في]!" حرف أي "وما ذلك إلا 0 الحياة الدنيا". 

فهذا يدل على أن "ل" بمعنى: "إلا". وأنَ "إن" بمعنى "ما". هذا كلام أبي 
ردك 

قوله تعالى: (روالآخرة»4 يريد: الجنة (عند ربك4 أي: في حكمه اللمتقين6 
خاصة. إلا الدنيا فتكون للصالح والطالح. 
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و مره 


لَيَصِدُوء جُمْ عن أَلسَِيلٍ وَكُسَبُونَ يكم مُهَعَدُونَ 2 حَقّ جَاءَنَا قال 
يلمت بَينى َبَتَك بَعَدَ ألْمَشْرقَينٍ فبكّسَ الْفَرِينُ 9ج 

قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهوله قرين» 
موي برعه . (5) س |( .سه س(ة 
يَعْش": يُعِْض' ". وقيل: يَعْم! ". روياعن ابن عباس. 


.)717/7 /9( زيادة من الحمجة‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (71/7/9). 

هيه ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/9/ 8 01. 

(5) أخرجه ابن أبى ي حاتم /٠١(‏ *7787). وذكره الماوردي (0/ 7575): والسيوطي في الدر (91/8./1) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


والأول قول قتادة2"7» واختيار الفراء والزجاج(". 

ذفان الوهيةة ين ظَلِمْ عينه. 

وقرأ ابن عباس: 'يَعْسّ" بفتح الشين7. 

قال الفراء”: من قرأ "يَعْشٌُ" -يعني: قراءة اللأكثرين- فمعناه: يُعْرض» ومن 
نصب الشين أراد: يَعمَى عنه. 

قال الزمخشري7': الفرق بين القراءتين: أنه إذا حصلت الآفة في بصره قيل: 
عَِيَ. وإذا نظر نظر العُفْ ولا آفة [به]("» قيل: عَسًا. ونظيره: عَرِجٌ» لمن به الآفة. 
وعَرَجٌ» لمن مَشّى مِشْيّة العرجَان. 

قال الحطيئة: 

متى تأيه عو إلى ضَوْءِ ره تَجذُ خير نار عندها خيث مُق[ 


أي: تنظر إليها نظر العْشّي؛ نا يضعف بصرك من عظيم الوقود واتساع 


)١(‏ أخرجه الطبري (0؟7/ 77). وذكره الماوردي (0/ 7575)»: والسيوطي في الدر (1/ 37”178) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير. 

(؟) انظر: معاني الفراء (/ 7)» ومعاني الزجاج .)5١١/5(‏ 

(*) مجاز القرآن(؟/ 5 .)5١‏ 

(5) انظر هذه القراءة في: الدر المصون (5/ 48)» والبحر .)١7/4(‏ 

(5) معاني الفراء (/ 7 07. 

(5) الكشاف (5/ 505-7506). 

(0) زيادة من الكشاف (5/ 505؟). 

() البيت للحطيئة. انظر: ديوانه (ص:١‏ 5)» والكتاب (85/7)» وشرح المفصل لابن يعيش 
(575/5). والخزانة (4/ 5 8)» واللسان (مادة: عشا)» والدر المصون (5/ 48)» والبحر (//5). 


الضوء. وهو بِّن في قول حاتم: 
عمو إذاما جات يرت حت مُواري جارت الخذر(" 
وقرى: 'يَعْشُوا7" على أن "مَنْ" موصولة غير مضمنة معنى الشرط. 
وحق هذا القارئ: أن يرفع 'نقِيّض". 
وأنكر ابن قتيبة المعنى الذي ذكره الفراء وتابعه عليه الزخشري. فقال27: لا 
أرى القول إلا قول أبي عبيدة. قال7: ولم أر أحداً تُجيز: '"عَشَوْتُ عن الشيء": 
أعرزقدث نه إننا يقال: 'تكاشيت عن كذا", أي: تغافلت عنه كأني لم أره ومثله: 
تَعَامِيتٌ. والعرب تقول: "عشوث إلى النار": إذا استدللتٌ إليها ببصر ضعيف9© . 
قال الحطيئة: 


)١(‏ ونسب أيضاً لمسكين الدارمي. انظر: ديوانه (ص:50)؛ وزاد المسير »)5١/1(‏ وروح المعاني 
)11١159/(‏ وفيه): "أعمى" بدل: "أعشق". 

() انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (8/ »)١7‏ والدر المصون (5/ 98). 

(*) تفسير غريب القرآن (ص:2798). 

(5) أي: ابن قتيبة. 

2( قال الأزهري في التهذيب -على ما في اللسان /١5(‏ 07)- بعد أن ذكر هذا: أغفل القتيبي موضع 
الصواب واعترض -مع غفلته- على الفراء يرد عليه. فذكرت قوله لأبين عواره» فلا يختر به الناظر 
في كتابه. والعرب تقول: عشوت إلى النار أعشو عشواء أي: قصدته مهتدياً به. وعشوت عنهاء أي: 
أعرضت عنهاء فيفرقون بين "إلى" و "عن" موصولين بالفعل. ثم نقل عن أبي زيد وأبي الهيثم ما 
يثبت ذلك ويؤكده. 
وقال القرطبي /١7(‏ 77): والقول قول أبي الهيئم والأزهري. وقد انتصر الطبري )١188 /١١(‏ 
لرأي الفراءء ونقله عن قتادة. 


ومنئه حديث ابن المسيب: أن إحدى عينيه ذهبت» و باللعر 0 
أي: يبصر بصراً ضعيفاً. 

فعلى ما ذكره الفراء يكون المعنى على قراءة الأكثرين: ومن يَنَحَامٌ ويتجاهل 
وهويعرف الحق. 

وعلى القراءة القليلة : المعنى : ومن يَعْمَ عن ذكر الرحمنء فيعِيرُ القرآن أذناً 
صُيَاء وعيناعُْيا (أنقيّض له). 

وقرأثُ لجاعة» منهم: خلف ويعقوب: 'يُقيض له" بالياء”"» على معنى: 
يقيّض له الرحمن إشيطاناً» جزاء له على فعله. فهو له قرين4 لا يفارقه. 

(وإ:هم4 يعني: الشياطين ليصدون العَاشِين لعن السبيل) وجَمَعٌ ضمير 
"مَنْ" والشيطان في قوله تعالى: "أوإنهم ليصدونهم» لإمهام 'مَنْ" في جنس العاشي» 
وإبهام الشيطان. 

لأويحسبون) يعني: العاشين [أنهم مهتدون». 

قوله تعالى: إحتى إذا جاءنا قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر: 
"جاءانا" بألف بعد الهمزة على التثنية» أي: العاشي وقرينه. 

وفي الحديث: «أعبها تجعلان يوم البعث في سلسلة فلا يفترقان ال 


.)177/5( ذكره أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء‎ )١( 
النشر (7/ 759)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:87”).‎ )7( 
.)74 زيادة من الطبري (5؟/‎ )*( 


وقرأ الباقون: "جاءنا""2» أي: العائى 

(إقال4 لقرينه ال ود الا ل 0 
والمغرب. فثنى باسم أحدهماء كما قالوا: سيرة العْمّرِين» يريدون: أبا بكر وعمرء 
فخلي مر لآنه أن اسمن 


قال الفرزدق يمدح هشاماً: 
فخل بتر التدرر فيا شفاءٌ [للقلو 8 من السّقَام 


والطلحتان: طلحة بن خويلد الأسدي وأخوه: جيال» والأقرعان: الأقرع بن 
حايس وأخوه: مرئد» والخبيبان: عبدالله بن الزبير وأخوه: مصعب) والحنتفان: 
الحنتف وأخوه: سيف ابنا أوس بن حميريء وقال الشاع ©) 

ْنَا بآفاق السماء عليكم لنا قَمَرَامَا والنجومٌ الطوالع 
فبَصْرَةٌ الأزد من والعراقٌ لنا والموصلان ومثّا مر فالحرء0") 

يريك: الجزيرة والموصل. 
)١(‏ أخرجه الطبري (75/ 174). 
() الحجة للفارسى /٠(‏ 7717), والحجة لابن زنجلة (ص:٠56).:‏ والكشف (؟509-758/7), 

والنشر (؟5/ 0759 والإتحاف (ص:787))» والسبعة (ص:085). 
(؟) ني الأصل: للقوب. 
2( البيت للفرزدق» وهو في: الطبري (75/ 7/5)» واللسان (مادة: عنا)» والماوردي (7757/6). 
(6) انظر البيت في: الطبري (75/ 7/5). وزاد المسير ١57/7‏ 7). 


وهذا القول اختيار الفراء والزجاج7". 
وقال ابن السائب: هما مشرق الشمس في أقصر يوم في السنة» ومشرقها في 
و 2 


© أت 
ذبن بك 7 7 د 00 0 ريكَاة ىك تو ف 
امس ور وان أي إل بلك ا ِ 
رسلا 1 ا سم 0 

قوله تعالل: (ولن يتفعكم اليوم) يريد: يوم القيامة (إذ ظلمتم) أي: أشركتم 
في الدنيا #أنكم في العذاب مشتركون4 في محل الرفع على الفاعلية» تقديره: لن 
ينفعكم الاشتراك في العذاب كما ينفع الواقعين في الأمر الصعب اشتراكهم فيه7". 
وقد قررت هذا المعنى بأوضح من هذا فيما مضى. 

ويجوز أن يجعل الفعل للتمني في قوله تعالى: لإيا ليت بيني وبيدك بُعْد 
المشرقين4 بمعنى: ولن ينفعكم اليوم تمني مباعدة القرين. 

وقوله تعالى: (أنكم في العذاب مشتركون4 تعليل» أي: لن ينفعكم تمنيكم؛ 
)١(‏ معاني الفراء (/ 5-77 "2 ومعاني الزجاج (5/ 517). 


(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7 7317). 
(9) ذكر هذا التقدير الزمخشري في: الكشاف (5657/5). 


لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وقرناءكم في العذاب» ى] كنتم مشتركين في سببه» 
وهوالكفر. 

ويؤيده: ما قرأثه على أبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري رحمه الله من رواية 
التغلبي عن ابن ذكوان عن ابن عامر: "إنكم" بكسر الهمزة7". 

قوله تعالى: (أفأنت تسمع الصم أو بدي العمي ومن كان في ضلال مبين» 
هذا الاستفهام إنكار تعجيب من أن يكون النبي يل قادر على هدايتهم» حيث كان 
يدأب نفسه الكريمة في دعائهم» ويحرص على استنقاذهم من هلكة الضلال. 

لإفإما نذهبن بك مثل قوله تعالى: ((فإما يأتييكم مني هدى» [البقرة:8] 
وقد ذكرنا إعرابها في أوائل البقرة. 

والمعنى: فإن قبضناك قبل أن ننصرك عليهم إفإنا منهم متتقمون4 في الآخرة» 
كقوله تعالى: (أو نتوفينك فإلينا يرجعون» [غافر:/ا/ا]. 

(أو نرينك الذي و عدناهم» يعني: من العذاب. 

قال ابن عباس: أراه ذلك يوم بدر”". 

قال الحسن وكادة: خين رَزتلق المسس ل 

وقد كان بعد نبي الله يله نقمة شديدة» فأكرم الله تعالى نبيه يل وذهب به قبل أن 
يريه في أمته ما يكره. 

ويروى: أن النبي يك أري ما يُصيب أمته من بعده» فى رؤي ضاحكاً منبسطاً 


)١(‏ الحجة للفارسى (/ »)78٠١‏ والسبعة (ص:087). 
فم ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/1/ 209١17‏ والسيوطي في الدر (1/ 28٠‏ وعزاه لابن مردويه. 
(*) ذكره القرطبي في تفسيره (157/ 97). 


ص 0 0111111 

ثم أمر الله تعالى نبيه يل بالاعتصام بالقرآن تصريحاًء وأمر غيره به تلويحاً فقال: 
لإفاستمسك بالذي أوحي إليك4 أي: اثبت عليه وادعٌ إليه. 

وقوله تعالى: (إنك على صراط مستقيم4 تعليل لذلك. 

(وإنه4» يعني: القرآن (إلذكر لك ولقومك4 أي: لشرف لك وههم. 

والمراد بقومه: قريش. 

وقال قتادة: كل من تابعه من أمته("). 

الإ(وسوف تسألون4 عن حقه وأداء شكره. 

قوله تعالى: إوسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن 


آلهة يعبدون6 

قال ابن عباس وعامة المفسرين: أمر الله تعالى نبيه يه أن يسأل الأنبياء الذين 
4 7 6 
جمعوا له ليلة الاسراء7". 


قال ابن عباس: فلم يسأهم؛ لأنه كان أعرف بالله منهه”. 

قال الزهري: صلى خلفه تلك الليلة كل نبي كان أرسلء وقيل له: اسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا. 1 

ويروى: أن ميكائيل قال لجبريل عليهما السلام: سألك محمد عن ذلك؟ 


.070 أخرجه الطبري (0؟/‎ )١( 

() ذكره الماوردي (0/ 7717)» والسيوطي في الدر (1/ 7/٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
() أخرجه الطبري (7”05/ 7/8) عن ابن زيد. وذكره الماوردي (5/ 757/8). 

(5) ذكره الماوردي (3518/0). 


فان: هو شبد إبياذاً و أعظم يقينا من أن يبسال عن ؤلزو01. ا ا 
وقال الحسن ومجاهد وقتادة: المراد: واسأل أتباع الرسل من قبلك7". 
وقيل الخطاب للنبي يِل والمراد غيره. 
وَلَقَدَ أَرْسَلَا مُوسَئ بِكَايتَِآ إل ورَعَوَنَ وَمَلَيِْء فَقَالَ إن رَسُولُ رت 
لْعَلِينَ © نينا جَاءَهم باينا ذا هم يها تمكون (2) وما ” نريهم من 
ءَايَةٍ آ هِىّ اي نا وَأحَدئهُ بألعَذَاب لله يَرَجِعُونَ © 
وَقَالُوأ يتاه آلسَّاحِرٌ دع ا بَكَ ما عَهِدَ عِندَك نا مُهَعَدُونَ وج 


مدي اك 


لما كشَفما عَّكُم الْعَذَاب إِذَا هم يكيو © 

قوله تعالى: (إولقد أرسلنا موسى بآياتنا4 أي: باليد والعصا وغيرهما من 
معجزاته يل (إلى فرعون وملإه4 من القسبط فال إني رسول رب العالمين» 
فطالبوه بالبينة على دعواه وصدقه في ادعائه. 

ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى: لرفل| جاءهم بآياتنا إذا هم منها 
يضحكون4 أي: يزؤون ويسخرون وينسبونه إلى السحر. 

لأوما نرءهم من آية4 من الآيات التسع إلا هي أكبر» أي: أعظم من 
أختها 4 التي قبلها. 

قال صاحب الكشاف7": إن قلت: هو كلام متناقضء لأن معناه: ما من آية 


للق ذكره الملوردي (3578/0). 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 76) عن ابن الأنباري. 
(؟) الكشاف (569/5). 


من التسع إلا وهي أكبر من كل واحدة منهاء فتكون كل واحدة منها فاضلة 
ومفضولة في حالة واحدة. 
قلتُ: الغرض بهذا الكلام أبن موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيه 
وكذلك العادة في الأشياء التى تنلاقى في الفضلء وتتقارب منازها فيه التقارب7") 
اليسير أن تختلف آراء الناس في تفضيلهاء فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك. 
فعلى هذا [بنى]!" الناس كلامهم» فقالوا: رأيت رجالاً بعضهم أفضل من 
بعضء [وربم]]" اختلفت آراء الرجل الواحد فيهاء فتارة يفضل هذا وتارة يفضل 
سي 5 ب عي ساو 2 5 587 2 0 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثلّ النجوم الذي يَسْري بها السّاري' 
ولقد فاضلت الأنمارية بين [الكَمَلَّة]!' من بنيهاء ثم قالت -لما أبصرت 
8 سا م سا اه 7 5 8 عقو 1 واع ع 6 
مراتبهم متدانية قليلة [التفاوت]1"-: تَكِلْنْهُم إن كنت أعلم أيهم أفضل» هم 
كالخحلقة المفرَّغَة لا يَذْرَى أين طرفاها. 
قوله تعالى: "وقالوايا أيها الساحر ادعٌ لنا ربك با عهد عندك إننا لمهيتدون» 
وقرأ ابن عامر: "يا أيّهُ الساحر"”"2» وقد ذكرثٌ علته في سورة النور في قوله تعالى: 
)١(‏ في الكشاف: وتتفاوت منازها فيه التفاوت. 
(1) في الأصل: بنوا. والمثبت من الكشاف (5/ 109). 
() في الأصل: ربما. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(6) في الأصل: الكلمة. والتصويب من الكشاف (5509/5). 


(7) في الأصل: التفوات. والتصويب من الكشاف (5/ 709). 
(0) بضم الماء. انظر: الحجة للفارسي (1/ »)7/١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:2160)): والكشف 


(أمها المؤمنون» [النور:١”7].‏ 
فإن قبل: هذا كلام يظهر فيه التناقض؛ لأنهم خاطبوه باسم الساحر ثم سألوه 
الدعاء لهم معترفين بأن له رباً يقدر على كشف ما بهم, ثم أخبروه بأنهم مهتدون؟ 
قلتٌ: قد أجاب عنه الحسن البصري فقال: هو على وجه الاستهزاء ف 
وهو بعيد؛ لأنه لو كان ذلك على طريقة الاستهزاء [فكيف]() يكشف عنهم 
العذاب؟ ثم 000 لامر ن4 يفسله. 


أحدهما: أن الساحر عندهم: الماهر في العلم» فأرادوا تعظيمه بذلك. وهذا 
إل 
المعنى 0 عباس! ١‏ 


الثاني: أ: نهم خاطبوه ه با تقدم له عندهم من التسمية. قاله الزجاج0). 

وقال انق حدر أزاد وكيا عالت :[العية 0 

قزل سان لزيا سيد عندكة) مه ما[ مزه حل تزف واوا 
في قصتهم' "أ 


(/ 3337 ) والإتحاف (ص:785)» والسبعة (ص:687-/081). 
)١(‏ ذكره الماوردي (5/ 779)» وابن الجوزي في زاد المسير (17/ .)77١‏ 
(0) زيادة على الأصل. 
(©) ذكره الطبري (70/ )6١‏ بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (/9/ .)77١‏ 
(4) معان الزجاج (5/ .)5١5‏ 
(6) في الأصل: السحر. والتصويب من الماوردي (0/ 779). 
(5) عند الآية رقم: 170. 


وَنادّ عون في قوّمِهء قال 00 0 و لامر 
0 - علس افير 5 ع 


و 
و 
0 


يك ين 9ج لول لق له أشونة ب قسن جا لي 


بر ع سه سد 


مروت (2) فَأسْتَحَفَ قومَهُه فَأَطَاعُوة إِنَهُمَ كانُوأ قَوَما فسِقينَ © 
ل «امسفونا اتقمنا منهة فاغرقتهم اجمَعيردَ فَجَعَلتع 7 سَلفا 


ل عر وه 


وَمثلا للاخريت © 

قوله تعالى: لأونادى فرعون في قومه4 أي: أمر رجالا [فنادوا]2"7» ىا تقول 
قطع الأمير السارق» وعاقب اللصء وقد أمر به. وجائز أن يكون اللعين قال ذلك 
رافعاً به صوته في ملأ من القبطء فأشاعوه عنه وأذاعوه؛ فكأنه نادى به فيهم فقال 

حكى النقاش: أنه كان يملك أربعين فرسخاً في مثلها(". 

ويروى: أن الرشيد رضي الله عنه مرت به هذه الآية يوماً فقال: والله لأولينها 
أخسٌ عبيدي» فولاها الخصيب» وكان على وَضِوئه(). 

(روهذه الأنبار تجري من تحتي4 أراد: النيل» وما يتشعب منه» من ماء أجراه 
تحت قصوره ودوره وفي بساتينه. 


)١(‏ في الأصل: فتلاوا. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
4 ذكره الماوردي (579/6). 
() ذكره القرطبي في تفسيره (15/ 49). 


3 ومن الأقوال [البعيدة]('2: ما ل ى عن الضحاك أنه أراد بالأنهار: القواد 
واكفبايزة الذين كانوا سوق لوال 

قال الزخشري”©: ويخوز أن تكوث الاو عاطفة 'للكنبار" على "ملك مضر". 
و"تجري" نصب على ال حال منهاء وأن تكون الواو للحال» واسم الإشارة مبتدأء 
"الأنهار” صفة لاسم الإشارة» و"تجري" خبر للمبتداً. 

قوله تعالى: أم أنا خير من هذا الذي هو مَهين) 'أمْ" هذه منقطعة؛ على 
معنى: بل أأنا خير» واهمزة للتقرير» كأنه لما عدّد عليهم أسباب فضله قال: قد تقرر 
عندكم أني أنا خير من هذا الذي هو مهين [أي]('): ضعيف حقير. 

وقبل: هي متصلة؛ لآن المعنى: أفلا تبصرون أم تبصرونء إلا أنه وضع قوله 
تعالى: (أنا خير» موضع "تبصرون"؛ لأنهم إذا قالوا له: أنت خير فهم عنده 
عا 

وهذا الوجه حكاه الزجاج”' عن الخليل وسيبويه7". 

وقال الفراء وجماعة من أهل المعاني: الوقف على قوله: "أم"» وفيه إضمارء 
مجازه: أفلا تبصرون أم لا تبصرون. ثم ابتدأ فقال: "أنا خير من هذا الذي هو 


)١(‏ في الأصل: البعدة. 

(؟) ذكره الماوردي (0/ .)77١‏ 

.)55١ /5( الكشاف‎ )( 

() زيادة من الكشاف (5517/5). 

(5) هذا قول الزخشري في الكشاف (5/ .)551-1757٠‏ 
(5) معاني الزجاج (5/ .)5١185‏ 

(0) انظر: الكتاب (7/ .)١077“‏ 


ل(ولا يكاد يبين4 أي: يفصح بالكلام. عَظّمَ اللعينٌ نفسه أولاً با ذكر من 
ملكه وعظمة شأنه وعز سلطانه. ثم مَضَمّ نبيّ الله يل ثانياً بم| افتراه عليه من المهانة 
ونسبه إليه من اللَكْئّة والعيّ في القول حين عسجز مع قوة سلطانه وكثرة أعوانه عن 
معارضة آياته ومناقضة بيناته. 
ثم أخذ يمه عليهم ويخيّل إليهم أن النبوة يلازمها الك وَالقَدْرَة على(" 
لمنّصِف بهاء فقال: (فلولا» أي: هلاً (ألقي عليه أسَاوِرَةٌ4 وقرأ حفص 
وو 
ل(من ذهب4 يريد: هلاً كان مَلِكأء وإنما قال ذلك؛ لأمهم كانوا إذا أرادوا 
تسويد الرجل وتفويض مقاليد الملك إليه سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب. 
وقد ذكرنا في سورة الكهف7" ما يوضح ذلك الفرق بين "أساور" و"أسورة". 
فإن قيل: ما هذه الهاء اللاحقة ب"أساور"؟ 
قلت: قال أبو علي7): هي عوض من الياء التي ينبغي أن تُلحق في جمع 
[إسوار ]7 على حَدّ: إعصارٌ وأعاصير. 
ويجوز أن تكون "أساورة" جمع جمع أَسْوِرَة مثل: أَسْقِيَةِ وأساق» ولحقت علامة 
)١(‏ في الأصل زيادة قوله: يريد. 
هق الحجة للفارسي (7/ /771): والحجة لابن زنجلة (ص:١56).‏ والكشف (75/ 7509)»: والنشر 
(5/5"). والإتحاف (ص:2787)) والسبعة (ص:/0817). 
2 عند الآية رقم: أيه 
(5) الحجة للفار سي وم لالط ا 
(5) في الأصل: أساور. والتصويب من الحجة (/ /3”1/1). 


التأنيث ىا لحقت في قَشْعم!') وقشاعمة. 

(أو جاء معه الملائكة يقتري )» قال قتادة: معاي 

وقال مجاهد: يمشون و 

فإن قيل: فرعون لم يكن مؤمناً بالله ولا مقراً بالملائكة» فا معنى هذا القول 
منه؟ 

قلتٌ: هذا ليس على معنى الاعتراف منه بالملائكة» وإنما هو على سبيل 
الفرض والتقدير» أي: هب أن الأمرى) ذكره من أن له رباً قادرا عنده ملائكة هم 
في قبضته وتحت قهر سلطانه» فهلآً يده بجند من الملائكة ليعاضدوه ويناصروه؛ 
ويكونوا [دليلة]!') على صدقه؟. 

قوله تعالى: لأفاستتخف قومه فأطاعوه4 أي: استفزهم يا أراد منهم فأجابوه. 

قوله تعالى: (فل| آسفونا» قال ابن عباس وغيره: أغضبو نا( . 


(1) القَشْعَم: المسن من الرجال» والنسورء ومن أسماء الأسدء والجمع: قشاعم (لسان العرب» مادة: 


قشعم). 
زهف أخ رجه الطبري /1١5(‏ 47). وذكره السيوطي في الدر (7/ 3777) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير. 


(؟) أخرجه مجاهد (ص:287)» والطبري (780/ 47). وذكره السيوطي في الدر (7/ 0787 وعزاه 
للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. ْ 

() في الأصل: ديلاً. 

(5) أخرجه الطبري (75/ 85)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7”785). وذكره السيوطي في الدر (7/ 07/5 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 


0 ل ا 0 5 

قوله تعالى: لإفجعلناهم سلفاً» قرأ حمزة والكسائي: بضم السين واللام» 
والباقون بفتتحها(”. 

قال كن من ضَمَّ جعله جمعاً ل"سَلّف"» كأسّد راخله ووَئّن ووش وهو 

وقيل: هو جمع سليف» كرغيف ورغفء وهو كثير أيضاً. 

والسّليف: المتقدم» والعرب تقول: مضى منا سَلّف وسُلُف وسَلِيف. 

ومن فتحه حمله على بناء يقع للكثرة في الجمع» جعله جمع سالف؛ كخادم 
وحدّم؛ وغائب وغيب. فالقراءتان في معنى واحد. 

قال المفسرون: المعنى: فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفار» ويقتدون بهم في 
استحقاق مثل عقابهه7 . 

(ومثلاً) عبرة هم. 

وقيل: "مثلا": حديثاً عجيب الشأن» يجري فيهم مجرى المثل. 


)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:949”). 

() انظر: اللسان (مادة: أسف). 

() الحجة للفارسى (7/ 0737 والحجة لابن زنجلة (ص:١50).:‏ والكشف (5/ .)3507١‏ والنشر 
ةس والإتحاف (ص:3787)» والسبعة (ص:/0817). 

(:) الكشف (5؟7/ .)55١‏ 

(0) أخرجه الطبري (75/ 85). وذكره السيوطي في الدر (7/ 085 وعزاه للفريابي وعبد بن حمنيد 
وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 


© وما طب أبن ميم عقومك مه يَصِدُوت (2) وَقَالا 
الها حر هو ما بوه للك إل وَل َل مُرْقَوَم حَصِمُونَ 2 إن 


ف عو 


هوَّإِلا عَبَدُ 7 ا لَبَىَ إسرويل وه وَلونما ان 
مدكم مُليِكه فى لض لفون © 

قوله تعالى: لوللا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون4 أطبق جمهور 
المفسرين أن نزول هذه الآية وما في حيزها كان بسبب قصة عبدالله بن الزبعرى 
ومجادلته النبي يل حين نزل قوله تعالى: (أإنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم» [الأنبياء:/4]» وقد ذكرنا قصته في آخر الأنبياء”2» وأن ابن الزبعرى قال: 
إن عيسى قد عبد من دون الله تعالى» وأن قريشاً استبشرت وتضاحكت فرحاً 
علجهم بإطببه عل ظنهم: 

فمعنى الآية: ولما ضرب عبدالله بن الزبعرى عيسى بن مريم مثلاً وجاء ذلك 
به حيث عبدته النصارى إذا قومك منه يصدونء أي: من هذا المثل» "يصدون": 
يصيحون ويَضجُونَ فرحين ضاحكينء من الصّديد وهو الجلبة. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر والكسائي: 'يَصَدُون" بضم الصاد”". 

قال الزجاج7": الكسر أكثرء ومعناهما جميعاً: [يَضِجُُون](). ويجوز أن يكون 
)١(‏ عند الآية رقم: .١١١‏ 
)١(‏ الحجة للفارسي (/ 7379)» والحجة لابن زنجلة (ص:507): والكشف (7/ 7570): والنشر 

(/ 2594 والإتحاف (ص:787))» والسبعة (ص:/0/1). 
(؟) معاني الزجاج (517/5). 
(5) في الأصل: يضحكون. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 


معنى المضمومة: يُحْرضُون. يعني: يَصُدَُون من الصّدود. وهو قول الأخفش 
وقطرب7"» على معنى: إذا قومك من أجل هذا المثل يصدون عن الحق ويعرضون 
عنه. 
لإوقالوا أآلحتنا خير أم هو» قرأ أهل الكوفة: "أالمتنا" مبمزتين محققتين بعدهما 
ألفء وقرأ الباقون بتتحقيق الأولى وتليين الثانية» واتفقوا على ترك الفصل بينهم|/". 

والمعنى: أن آلمتنا عندك ليست خيراً من عيسىء فإذا كان عيسى من حصب 
جهنم كان أمر آهتنا هيئاً. 

ما ضربوه» أي: ما ضربوا هذا المثل لك إلا جدلاأ4 لأجل الجدال. لا 
طلباً للتمييز بين الحق والباطل» وهو حال على معنى: ما ضربوه لك إلا جدلين؛ 
لأنهم قد علموا أن المراد بذلك التهم. 

"آبل هم قوم خصمون») لكء شداد الخصومة. 

قوله تعالى: (إن هو إلا عبد يعني: عيسى إأنعمنا عليه4 بالنبوة والكتاب 
لإوجعلناه» حيث خلقناه من غير ذكر لإمثلاً لبني إسرائيل 6 عبرة عجيبة وآية 
عظيمة لهم. 

ل(ولو نشاء لجعلنا متكم4 أي: لولدنا منكم يا بني آدم بقدرتنا التي نجبل مها ما 
نشاء إلى ما نشاء إملائكة في الأرض يخلفون» كم فيها ى) يخلفكم أولادكم. 

وفي هذا إيذان بكمال قدرة الله تعالى جلت عظمته وتعريض لنفي ما أثبتوه 


0 /5( ذكره الماوردي‎ )١( 
(؟) الحجة للفارسى (7/ 3785): والحجة لابن زنجلة (ص:”707)» والكشف (7/ 7370)» والإتحاف‎ 
(ص :15 )2 والسبعة (ص:/081).‎ 


للملائكة من كونها بنات الله. 
وقال أكثر المفسرين: المعنى: لو نشاء لجعلنا بدلاً منكم ملائكة يخلف بعضهم 
بعضاًء أو يخلفونكم في الأرض7". 


ِنَم َل لسَّاعَةٍ فلا تميرّرب بها و وَأنبعُون 0 مِرطُ مُسْتَق م © وَل 


كي طناد ا 0 إن لكرْعَدُوٌ منج وَلَما جَاءَ عِيسى با! 1 ب لْبَيَتَتِقَالَ 


20 صاما 


بأَلْحِكمَةِ وَلِأبَينَ كم بَحَض أَلذِى خََتَلفُونَ فبه تّقوأ الله 
رت إِنَ أله هوري : ردك فأعتدوه هنذا عا شتفي © 
قحتلت الأخزات من نبي 0 للدت ظَلْمُوامِنَ عَذَاب يوم ِأَلِيمٍ 
© هَل يَمطُرُو َ إل آلسَاعَةَ أن تَأتِيهُم بَغَْةٌ وَهُمَ لا يَفْعْرُوتَ © 


2 
وي > .ه. 


آلأحِلّاءيَوْمَِذ بَعَضْهمْلِبَعَ ضٍعَدُو إل الْمُتَقِرت © 
قولة تعال: 0 الضمير في 
إله" للقران1: 
و لا 
وقال ابن عباس والجمهور: الضمير لعيسى عليه السلام7". وهو الصحيح. 


)١(‏ أخرجه الطبري (75/ 84). وذكره السيوطي في الدر (7/ 77) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري (70/ .)4١‏ وذكره السيوطي في الدر (/1/ /41"”؟) وعزاه لعبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري (70/ »)4٠‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 77/85). وذكره السيوطي في الدر (/9/ 95 
1”) وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق 
عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن أبي هريرة وعزاه لعبد بن حميد. ومن طريق آخر عن مجاهد 


وار ال ل ل 0 0 
الشرط علماً لحصول العلم به. 

وقيل: المعنى: وإنه لدليل على الساعة والبعث با أجري على يديه من إحياء 
الموتى: 

وقرأ جماعة» منهم: ابن عباس» وأبو رزين» وأبو عبد الرحمن السلمي» وابن 

محيصن» وحميد: 'لعَلَمِ" بفتح العين واللاء! '"» أي: علامة وأمارة على الساعة 

اقل قربها. 

والأول أوجه؛ لقوله تعالى: لأفلا تمترن بها. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي» وأبو الحسن الصوفي البغداديان قالا: 
أخيرنا أبو الوقت عبدالأول» أخبرنا عبدال رحمن» أخيرنا عبدالله» أخبرنا محمد بن 
يوسف, حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا ابن بكير» حدثنا الليث» عن 
يونس» عن ابن شهابء عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله يل: «كيف أنتم إذا [نرل]0) عيسى بن مريم فيكم وإمامكم 0 
هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن حرملة بن يحبى» عن أبن وهب؛ 
عن يوس 


وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. ومن طريق آخر عن الحسن وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. ومن 
طريق آخر عن قتادة وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

.0737 6 /9( انظر هذه القراءة في: تحاف فضلاء البشر (ص:7”87))» وزاد المسير‎ )١( 

0( زيادة من الصحيحين. 

(*) أخرجه البخاري (7/ 1717/7 ح07770): ومسلم (175/1 ح1950). 


وقرأت على أب المجد القزويني, أخبركم محمد بن أسعد فأقر به حدثنا أبو 
محمد الحسين بن مسعود البغوي ”20 أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا 
عبدالرحمن بن أبي شريح7» أخبرنا أبو القاسم البغوي7(”, حدثنا علي بن 
الجعد”2» أخبرنا [عبدالعزيز بن]7 عبدالله بن الماجشون7"). عن ابن شهاب. عن 
ابن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «والذي نفسي بيده ليوش كن أن 
ينزل فيكم ابن مريم حك عدلاً» يكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
فيفيض المال حتى لا يقبله أحد»7). هذا حديث متفق على صحته. أخرجه 
البخاري عن إسحاقء عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح. وأخرجه 
مسلم عن قتيبة» عن الليث؛» كل عن ابن شهاب. 


.0"08/١1( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(1) عبد الرحمن بن أبي شريح أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن مخلد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
ثابت الأنصاريء أبو محمد المعروف بالشريحيء فقيه ثقة زاهدء مات سنة اثنتين وتسعين وثلاثماثة 
(تكملة الإكبال ”157/7 .)01١‏ 

() عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزيان» أبو القاسم البغويء الحافظ الصدوقء كان ثقة ثبناً 
مكثرًء فهماً عارفاًء ولد سنة أربع عشرة ومائتين» ومات ليلة الفطر سنة سبع عشرة وثلاثماثة (السان 
الميزان 7/ 4-738 “الاء وتاريخ بغداد .)١15-111 /9١‏ 

42 علي بن الجعد بن عبيد الجوهريء أبو الحسن البغدادي» مولى بني هاشمء ثقة ثبت رمي بالتشيع؛ 
مات سنة ثلاثين ومائتين (تهذيب التهذيب /1/ 7657-/7501» والتقريب ص:798). 

(6) زيادة من البغوي .)7١87/1١(‏ 

(5) عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشونء كنيته أبو عبدالله» مات بالعراق سئة ست وستين 
وماثة» وكان فقيهاً ورعاً متابعاً لمذاهب أهل الحرمين من أسلافه (رجال مسلم .)578/١‏ 

20 أخرجه البخاري (78/ 1737/7 ح7775): ومسلم ١4 /١(‏ ح158). 


قوله: "يكسر الصليبء ويقتل الخنزير" إشارة إلى أنه بطل دين النصرانية» 
ويحكم بالشريعة المحمدية. 

قوله: "ويضع الجزية" أي: يسقطهاء ويحمل أهل الكتاب على دين الإسلام. 
الحديث. 

وفي حديث آخر: «أن عيسى عليه السلام ينزل على ثنية من الأرض المقدسة» 
يقال لا 200 وعليه ا وشعر رأسه دهين» وبيده حربة» هي التي 
يقتل مها الدجال» فيأقي بيت المقدس والناس في صلاة الغداة والإمام يؤم بهم)» 
فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى عليه السلام» ويصلي خلفه على شريعة محمد وَل 
ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب. ومخَربٌ البيّع والكنائس» ويقتل النصارى إلا من 
0 
من . 

قوله تعالى: واتبعوني4 أي: اتبعوا هُداي وشرعيء لهذا صراط مستقيمة 
أي: هذا الذي أدعوكم إليه» أو هذا القرآن» على قول الحسن وسعيد7. 

قوله تعالى: لولما جاء عيسى بالبينات4 آيات الإنجيل وما أوتي من العلمء 
قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه لأهم كانوا 


.)97/7 5 أفيق» بوزن: أميرء والمراد بها: القدس الشريف (روح المعاني‎ )١( 

020 أي: حلتان. 

() قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (7/ 754): غريب بهذا اللفظء وهو في تفسير الثعلبي 
هكذا من غير سند» وهو مفرق في غضون الأحاديث. 

(5) ذكره الماوردي (777/0) عن الحسن. 


يختلفون في أمور دينية وغير دينية» فجاء ببيان ما اختلفوا فيه من الدين. 

وما بعده مُفْسّر إلى قوله تعالى: (إالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتقين الموحدين العاملين بطاعة الله تعالى» فإن يلتم تزداد يوم القيامة وتقربهم 
إلى الله تعالى. 

قال مقاتل('): نزلت في أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. 
يماد ا حو علي الوم وا أ شر غنوت © ين َامعُوا بكَايَجِكا 


7 هكم 


كاري يرال 1 ًَ يبوت رت باذ 


07 


لاع وَأَصْر فيه ا 5 © ويك َ أنه لي ورنتُمُوهَا بِمَا 
كُْر تَعَمَلُوت (2) لز فيها فركهّة كبيرة ينها أكلُونَ ) 


قال محمد ين جرير رمه إل2) #حدثنا ابن عبد الاغل قال: [حدثنا اين ثور 
عن معمرء عن قتادة قال]( ال م ا 
يبعثون ليس منهم أحد إلا فزع» فينادي مناد: يا عباد الله لا خحوف عليكم اليوم ولا 
أنتم تحزنون» فيرجوها الناس كلهم فيتبعها الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» 
فييأس [الناس ]7 منها غير المسلمين. 


.)١468 /( تفسير مقاتل‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (70/ 46). 

فرق زيادة من تفسير الطبريء الموضع السابق. 
(5) مثل السابق. 


الخلائق رؤوسهمء فيقول: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» فينك الكفار 


0 
رؤوسهم . 


وقوله تعالى: (الذين آمنوا» في محل النصب صفة ل"عبادي"9". 

(ادخلوا الجنة أنتتم وأزواجكم تحبرون» قرناؤكم أو زوجاتكم., "تحبرون" 
تنعمون وتسرون سرورا يظهر حباره» أي: أثره عليكم. 

سا ل. ‏ ءاالر 00 0 

وقد فسرنا "تحبرون" في سورة الروم”". 

قوله تعالى: لإيُطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب4 الصّحّاف: جمع 
صَحْفَّة: وهي القَضْءَة0» والأكواب: جمع كُوب» وهو إناء مستدير لاغروة له20. 

قال الفراءوغيره0: الكوات: [الكو ]9 المنشدير الرأس الذي لااعروة لله 
ولا خرطوم. قال عدي: 


2 


مَكِناتَضْفِقُ أبوابّةٌ 0 يَسْعَى عليه العبدٌ بالكُوب7") 


.)7717 /1( في الأصل: فيرجع. والتصويب من زاد المسير‎ )١( 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 90/ 0777377. 

(*) انظر: الدر المصون .)٠١57/5(‏ 

(5) عند الآية رقم: 10. 

(6) انظر: اللسان (مادة: صحف). 

(0) انظر: اللسان (مادة: كوب). 

(0) انظر: معاني الفراء (7/ /70377)» وزاد المسير (/1/ /77)» واللسان (مادة: كوب). 

(6) زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 

(9) البيت لعدي بن زيد» وهو في: اللسان (مادة: كوب» صفق»» ومعاني الفراء (7/ 7317): والدر 


وقال اللأعشى: 
مسد د و ع )١(‏ و ا 0 
صَريفية [أطيب] ١‏ طعمها ها زيد بين كوب ودّن 
قال بعض أهل انلعم "إن كاسع رع عرض يكرا الشاراب كن آي 
تاحةمنها ار 


أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يي: «إن أدنى أهل الجنة منزلة للَنْ له سبع درجاتء وهو على السادسة 
وفوقه سبعة» وإن له لثلاثائة خادم, ويُعْدَى عليه ويراح بثلائمائة صحفة, ولا 
أعلمه [إلا قال]27: من ذهب في كل صحفة لون ليس في الأخرىء وإنه ليلذ أوله 
كما [يلذ]” ) آخره؛ وإنه ليقول: يا رب لو أذنت [لي]7" لأطعمتٌ أهل الجنة 

5 5 4 : 1 . الكة 
وسقيتهم [م ينقص] ‏ مما عندي شيء؛ وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين 
زوجة سوى أزواجه التى في الدنياء وإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل من 


المصون »)٠١77/57(‏ والقرطبي (17/ :)١١5‏ وزاد المسير (1/ 378”)» والبحر (//5). 

)١(‏ في الأصل: طيباً. والتصويب من مصادر البيت. 

(0 البيت للأعشىء وهو في: اللسان (مادة: صرف)» والطبري (77/»947/75/ 175)» والقرطبى 
.)١١184/1(‏ ْ 

() زيادة على الأصل. وانظر: زاد المسير (/9/ /37"). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 7”78) من قول أبي منصور اللغوي. 

(6) في الأصل: قال إلا. والتصويب من المسند (7/ /070). 

() في الأصل: يذل. والتصويب من المسند, الموضع السابق. 

(0) زيادة من المسند» الموضع السابق. 

(6) في الأصل: لا نقص. والمثبت من المسند» الموضع السابق. 


وقرأثٌ على أبي المجد القزويني» أخبركم أبو منصور الطومي فأقرٌ به قال: 
حدثنا الحسين بن مسعود الفراء قال: أخبرنا ابن أبي توبة» أخبرنا أبو طاهر 
[انارم ]107 أغتيزنا عمد نون يعقوت الكيناي» أخر تاعبدالله بن عدوت أخيرنا 
إبراهيم بن عبدالله الخلال» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن محمد بن سليم؛» عن 
الحجاج بن عتاب ال عن عبدالله بن معبد ل عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «أدنى أهل الحنة منزلة وما منهم دان لمن يغدو عليه [ويروح]7) 
عشرة آلاف خادم. مع كل خادم منهم طريفة ليست مع صاحبه)7". 

قوله تعالى: لروفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين) وقرأ نافع وابن عامر 
وشفمن: لإتشتهيه الأنفس 4 بإشاث الخاء 0 . 


.)1١945ح لاله‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) في الأصل: الحازني. والتصويب من البغوي (5/ 7585). 

()6 حجاج بن عتاب العبديء أبو خليفة» من أهل البصرة» يروى عن عبد الله بن معبد الزماني» روى 
عنه أبو هلال الراسبي» وقيل: إن هذا والد عمر بن أبى خليفة (الثقات ”/ 07 7). 

(4) عبد الله بن معبد الزماني البصريء تابعي ثقة» روى عن أب قتادة» وأبي هريرة» وعبد الله بن عتبة بن 
مسعود وأرسل عن عمرء وعنه قتادة» وغيلان بن جرير وثابت البناني» والحجاج بن عتاب 
العبدئ (نبذيت التهذيب 57/5 والقريب صن: 07 

(5) في الأصل: ويرح. والتصويب من البغوي (4/ 73815). 

(5) ذكره البغوي في تفسيره (5/ 75814). 

(7) الحجة للفارسى (7/ 02778١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:: 50).: والكشف (7/ »)2355١‏ والنشر 
لال والإتحاف (ص:/7”817)» والسبعة (ص:088-65/8/8). 


قال أبو علي("): هذا الفعل في صلة "ما" والاء عائدة على "ما"» فنجاء بالكلام 
فل أغيلة. 

ومن قرأ: "تشتهي" بحذف المهاء؛ فلأن هذا الاسم قد طال بالصلة» والأسماء 
إذا طالت حسن الحذف فيهاء قال(©: وحذف هذه الحاء من الصلة في [الحسن ]9 
كإثباتهاء إلا أن الحذف يرجح على الإثبات بأن عامة هذا النحو جاء في التنزيل على 
الحذف» فمن ذلك قوله تعالى: إأهذا الذي بعث الله رسولا» [الفرقان:١4]»‏ 
ل(وسلام على عباده الذين اصطفى» [النمل:04]» ولإلا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا من رحم» [هود:47]» وقد جاءت هذه الهاء مثبتة في قوله تعالى: (إلاى) يقوم 
الذي يتتخبطه الشيطان من المس »© [البقرة:0/ا7]. 

وبالإسناد السالف قال: حدثنا ابن المبارك» عن سفيان» عن علقمة بن 
مزثد0» عن عبد الرحمن بن سابط0 قال: [قال]9' رجل: «يا رسول الله! أفي 


.0"/5 /"( الحجة للفارسى‎ )١( 

(0) أي: أبو علي الفارسي في الحجة (/ 207 

() في الأصل: شين والتعيري يز الندية لوقي السابق. 

(4) علقمة بن مرئد الحضرميء أبو الحارث الكوفيء ثقة (تهذيب التهذيب 57/1 1» والتقريب 
ص:/0917. 

)6( عبد الرحمن بن سابط -ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط» وهو الصحيح. ويقال: 
عبدال رحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط- بن أبي حميضة بن عمرو بن أهيب بن حذافة بن 
جمح الجمحي المكيء تابعي ثقة كثير الإرسال» مات سنة ثماني عشرة ومائة (تهبذيب التهذيب 
5» والتقريب ص: ٠‏ 5 "). 

(0) زيادة من البغوي (5/ .)١56‏ 


الجنة خميل؟ فإني أحب الخيل» فقال: إن يدحلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرساً 
من ياقوتة حمراء فتطير [بك](" في أيّ الجنة شعت إلا فعلت» فقال أعرابي: يا 
رسول الله! أفي الجنة إبل» فإني أحب الإبل؟ قال: يا أعرابي إن أدخلك الله الجنة 
أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك)0". 

قوله تعالى: إوتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» وقال 
الزغخشري”": "تلك" إشارة إلى الجنة المذكورة. وهي مبتدأء خبرها: "الجنة". "التي 
أورثتموها" صفة "الجنة". أو "الجنة": صفة للمبتداً الذي هو اسم الإشارة. و"التتي 
أورثتموها": خبر المبتدأ. أو "التي أورثتموها": صفة» و"با كنم تعملون": الخبر» 
والباء تتعلق بمحذوف كا ني الظروف التي تقع أخباراً. وني الوجه الأول تتعلق 
ب"أورثتموها". 

(منها تأكلون4 "مِنْ" للتبعيضء أي: لا تأكلون إلا بعضهاء وأعقايها باقية في 
شجرهاء فهي مزينة بالشار أبداً موقرة مهاء لا ترى شجرة عريانة من ثمرها كا في 
الدنيا. 

قال ثوبان: سمعت رسول الله يِه يقول: «لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها إلا 
نبت مكانها مثلاها»0). 


.)١50 /5( زيادة من البغوي‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (5/ 58١‏ ح750147). وذكره البغوي في تفسيره (5/ .)١48‏ 
(*) الكشاف (5557/5). 

() أخرجه الحاكم (497/5 ح850) مطولاً. 


و 


ال عَذَابِ ب جم م خَلِدونَ (3 © لا فرعتي وه وه فيه 
ا وَلَدكن كانُوأ هه ن طني ا زاكر لات 

اه اك كل لكر كوت وه لق يجش بكفق ولك 
ركم لح قكرهون (2 م أبرَمَأ أمرا فَإِنَ نامرون © أمْحَسبون نالا : 
نسَمَعُ برهم و وَتجوَهُم بل وَرُسُلنَا لديم يكنبُون © 

ا ل 
يخفف ولا ينقص من قوطم: فََررَتْ عنه الحمى؛ [إذا سكت عنه قليلاً ونتقص 
]00 

وفي كتاب الزهد للإمام أحمدا " رضي الله عنه من حديث عمرو بن ميمون 
قال: قال عبدالله بن مسعود: «لو وعد أهل النار أن يخفف عنهم يوما من العذاب 
لماتوا فرحا». 

لوهم فيه مبلسون4 ساكتون سكوت يأس من الفرج. 

وقد ذكرنا معنى الإبلاس في سورة الأنعاه'”) 

لإوما ظلمناهم» بالتعذيب من غير ذنب لرولكن كانوا هم الظالمين4 بها جنوا 
على أنفسهم. 
لإونادوايا مالك4 وقرأ جماعة, منهم: علي بن أبي طالبء وعبدالله بن 


.)5557/5( زيادة من الكشاف‎ )١( 
.)5١07:ص(دهزلا‎ )0( 
.545 9ه عند الآية رقم:‎ 


مسعودء وابن يعمر: "يا مَالٍ' بحذف الكاف وكسر اللام للترخيه7". 
7 500 ل ا ءِ 1 
وقرأ الغنوي: "يا مَالُ" بالترخيم أيضاء ورفع اللام7". 
ويروى أن ابن عباس قيل له: إن ابن مسعود قرأ: "ونادوا يا مَالِ" فقال: ما 
ع ١31‏ 
أشغل أهل النار عن الترخيه”". 
وقال الزجاج”): أكرهها لمخالفة املصحف. 
أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا عبدالأول» أخبرنا 
عبدال رمن أخبرنا عبدالله» أخيرنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد بن إسماعيل» 
حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن عطاءء عن 
صفوان بن( يعلى» عن أبيه قال: «سمعت النبى يل يقرأ على المدبر: (ونادوايا 
مالك ليقض علينا ربك0)6"©. 
والمعنى: سَلَهُ أن يميتنا فنستريح. ْ 
قال ابن عباس: فيجيبهم مالك بعد ألف سنة: إإنكم ماكئون7". 


.)١١7//5( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (1/ 74 7): والدر المصون‎ )١( 

(1) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (// /758-51).» والدر المصون(7//7١٠١).‏ 

(9) ذكره الزمخشري في الكشاف (75577/5). 

(5) معاني الزجاج (5/ .)57١‏ 

(5) في الأصل زيادة قوله: "أبي". وانظر ترجمته في: التهذيب (4/ 77/9)» وتذيب الكمال 
18/1 ). 

)00 أخرجه البخاري (5/ ١‏ 187 ح1047). 

(0) أخرجه الطبري (49/75)» وابن أبي حاتم :)5787/٠١(‏ والحاكم (1817/7). وذكره 
السيوطي في الدر (17/ 95”) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وغيرهم. 


قال عبدالله بن عمرو: هانت والله دعوتهم على مالك وعلى رب مالك7". 

'وقال بعضهم: الضمير في "قال" [لله]7" تعالى» أي: قال الله إتكم ماكثون. 
بدليل قوله تعالى: إلقد جتناكم بالحق4 أي: أتيناكم بالحق على ألسنة الرسل 
أولكن أكثركم للحق كارهون». 

يروى عن ابن عباس أنه قال في قوله: (ولكن أكثركم): يريد: كلكه7”. 

وكان الزجاج ينكر هذاء ويقول: الصحيح : أن البعض لا يكون بمعنى الكل. 
وقد ذكرنا مثل ذلك فيا مضى من كتابنا. 

فإن قيل: إذا لم يكن المراد بالأكثر هاهنا 5 وإنماهذا 
الخطاب للكفارء وكلهم كرهوا الحق؟ 

قلت: هذا توبيخ لهم وهم في النار على كراهيتهم للحق ونفورهم منه في 


الذتيان 
المعنى: أتيناكم باحق فكرهه أكثركم» وهم الذين أصروا على الكفر والأمر به؛ 
لأمهم أكثر من الذين آمنوا. 


نون اانا ارما أن الى ال مقي انر درتت ايه 
قال أكثر المفسرين: وذلك حين اجتمعوا في دار الندوة» وقد ذكرناه في 
الأنفال7), 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 479 ح07597. 

(5) في الأصل: الله. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)77٠‏ 
(5) عند الآية رقم: .7١‏ 


وقال الفراء('": المعنى: أم أبرموا أمراً ينجيهم من العذاب. 

لإفإنا مبرمون) محكمون أمراً ندرا به كيدهم. 

(أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم» أي: ما حدثوا به أنفسهم لونجواهم» في] 
را ل رك البو ريك ل 1 هم عندهم 
(يكتبون4 أقوالهم وأفعالهم. 
َل إن كان لِلرَحمِنٍ ود فأكأ أو العبدين ©) 0 
وَالَأُرْضٍ رَبٌ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ © 2 فَدَرَهُمْ حوضو ويَلعَبُوأْ حَىَ 
ل ِلْوَق الأتضي 

وَه وَأ كيم الْعَليِمُ 9)29 بَارَكَ آلَذِى لَهُء مُلكَاَلسّمَوَت وَآلْأَرَضِوَمَا 

م اك 

(إقل4 يا محمد لمن افترى الكذب علي ونسب الولد إليّ من العرب واليهود 
والنصارى: إإن كان لل رحمن ولد فأنا أول العابدين». 

اختلفوا في "إن" على مذهبين: 

أحدهما: أنها شرطية على أصلها. ثم في معنى الكلام خمسة أوجه: 

أحدها: إن كان للرحمن ولد على زعمكم وفي قولكم فأنا أول الجاحدين أن لله 
ولداً. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس 0). 
)١(‏ معاني الفراء (؟/ 7). 


3 أخرجه الظبري (0؟/ آء ١‏ وابن أبي حاتم 1١ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(0/ 26 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


ويروى أن أعرابيين اختص إلى ابن عباس فقال أحدهما: إن هذا كانت لي في 
يده أرض فَعَبَدَنِيهاء فقال ابن عباس: الله أكبر» فأنا أول العابدين الجاحدين أن لله 
ولد)0©. 

الثاني: إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولداً فأنا أول الموحدين الذين يعبدون الله 
تخالفين قولكم. وهذا قول مجاهد والزجاج”". 

والثالث: فأنا أول الآنفين من هذا القول. 

قال ابن قتيبة7: يقال: عبدثُ من كذا أعبَدٌ عَبَدأ فأنا عبد وعَابد. قال 


الفرزدق: 


ا مع اي حواع ةر ا ل ري" 
أي: آنف. قاله ابن السائب وأبو عبيدة"). 


.)77١ /9( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:2)2584» والطبري .)23١١/75(‏ وانظر: معاني الزجاج (5/ .)57١‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ 796) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(*) تفسير غريب القرآن (ص:١١1).‏ 

(5) في الأصل: ت#بجو. والتصويب من بء ومن مصادر البيت. 

(0) ععجز بيت للفرزدق» وصدره: (أولئك قوم إن هجوني هجوتبم)؛ وهو في: زاد المسير (1/ 77)» 
والإنصاف (777/7). وما بين المعكوفين في الأصل: بداهم. والتصويب من المصادر السابقة. 
ويروى: 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم وأعبد أن أهجو كليباً بدارم 
انظر: المحتسب (7/ 708)», ومجاز القرآن »»3١77/5”(‏ والبحر (//758)» والدر المصون 
١١8 /5(‏ ). 
() انظر: زاد المسير (/9/ ١‏ 77)» وعجاز القرآن .)5١5/5(‏ 


قال ابن 00 روينا عن كك أن العابد: العالم» والعابد: الجاحد» 
والعاندة الأتنث العضيان: 

قال: ومعنى هذه الآية يحتمل كل هذه المعاني. 

الرابع: "إن كان للرحمن ولد": أن المعنى: إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبَدَ 
الله» لكنى لست أول من عَبَّدَ الله فلا يكون لله ولد. وهذا المعنى حكاه الواحدي 
عن سفيان بن عبينة(". 

الخامس: إن صح أن لل رحمن ولدء أو ثبت ببرهان صحيح توردونه. فأنا أول 
من يُعظّمُ ذلك الولد ويعبده. 
الولد» وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد» وهى محال في نفسهاء فكان المعلق بها 
محالاً مثلهاء فهو في صورة إثبات الكينونة والعبادة» وفي معنى نفيهم| على أبلغ 
الونجؤه و أقواها: [ون]9 اعبار سخب العا 

المذهب الثاني: أنها "إن" النافية. قاله الحسن وقتادة وابن زيد وآخرين7"). 
فيكون المعنى: ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» أول من عَبَدَ الله وحده من 
)١(‏ المحتسب (508/9). 
(؟) زيادة من المحتسبء الموضع السابق. 
(؟) الوسيط (5/ 87). 
(5) زيادة على الأصل. 
(6) الكشاف (57/8/5). 
)6 أخرجه الطبري (5”/ )2١‏ وذكرهالماوردي »)51٠/65(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 

7/0 


هذه الأمة» أو فأنا أول الآنفين من هذا القول. 

ويروى: أن النضر بن عبد الدار قال: إن الملاتكة بنات اللهء فنزلت هذه الآية» 
فقال النضر: ألا ترون أنه قد صدقني. فقال له الوليد بن المغيرة: ما صدقك ولكن 
قال: ما كان لل رحمن ولد فإنه أول الموحدين من أهل مكة: أن لا ولد له("©. 

ثم نزه الله سبحانه وتعالى نفسه بالآية التي تليها. 

لإفذرهم يخوضوا4 في باطلهم (ويلعبوا» في دنياهم (حتى يلاقوا وقرأ 
جماعة» منهم أبو المتوكل» وأبو الجوزاء؛ وابن محيصن: "حتى يَلْقّوا" بفتح الياء 
وسكون اللام وفتح القاف من غير ألف. وبها قرأثُ لأبي جعفر”". 

ليومهم الذي يوعدون4 وهو يوم القيامة. 

وأكثر المفسرين يقولون: هذه منسوخة بآية السبيف7©» وقد أسلفنا في غضون 
كتابنا أن هذا وأمثاله خارج مخرج التهديدء كقوله تعالى: لإذرني ومن خلقت 
وحيداً4 [المدثر:١١].‏ 

قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله4 قال الزجاج7: 
المعنى: هو الموحَدٌ في السماء وفي الأرض. 

وقرأ جماعة» منهم: عمر بن الخطاب» وعبدالله بن مسعودء وعبدالله بن 
عباس» وابن السميفع» وابن يعمر وأبو الجوزاءء وعاصم الجمحدري: "وهو الذي 


.)579 /5( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:/7/17).‎ ,)737٠١ انظر: النشر (؟5/‎ )( 
.)57١ /5( معاني الزجاج‎ )5( 


في السماء الله وفي الأرض الله"27. والمقصود نفي الة سواه جلّت عظمته» إبطال 
ما كانوا يتتتحلونه من عبادة الأصنام. 
اله 
0 شخ خا وله 1 
فَسَوَفَيعَلَمُونَ © 

قوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة» كانوا يزعمون أن 
المتهم تشفع لهم عند الله حتى أن النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا: إن كان ما 
يقول محمد حقاً فنحن نتولى الملائكة» فهم أحق بالشفاعة من محمد» فنزلت هذه 
الو 

إلا من شهد بالحق؟ استثناء منقطع» » على معنى: لكن من شهد بالحق» وهو 
يوحٌّد الله تعالى» وعلّمه علا سليياً من الشك. فهو الذي يملك الشفاعة. 

وقيل: هو استثناء متصل؛ لأن في جملة "الذين يدعون من دون الله": الملائكة 
وعيسى وعزيراً. والأول قول قتادة والأكثرين”" والثاني قول مجاهد7©) 


.)١٠١9 /0( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (1/ 7 7), والدر المصون‎ )١( 

(") ذكره الماوردي (5/ 57 5).» وابن الجوزي في زاد المسير (/ 7017037). 

(*) أخرجه الطبري (15/ .)٠١5‏ وذكره الماوردي (0/ 147 7). 

(4) أخرجه الطبري (75/ .)٠١5‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 747) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. 


والواو في قوله: وهم يعلمون4 واو ال حال. 
قوله تعالى: (إوقيله4 قرأ عاصم وحمزة: "وقيله" بكسر اللام. وقرأ الباقون 
بنصب اللاه("©. 
وقرأ جماعة» منهم: أبو هريرة» وأبو رزين» وسعيد بن جبير» وأبو رجاءء 
والجحدري» وقتادة: "ويه برفع اللام7©. 
فمن قرأ بالجر عطفه على "الساعة" أي: وعنده علم الساعة وعلم قيله. 
ومن نصب احتمل ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يحمله على موضع: "وعنده علم الساعة". على معنى: ويعلم 
الساعة ويعلم قِيلّه. وهو اخحتيار الزجاج(”. 
الثاني: أن يكون منصوباً على المصدرء والعامل فيه فعل مضمرء التقدير: 
ويقول قيلّه. 
الثالث: أن يحمله على: "سرهم ونجواهم”» التقدير: أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم وقيله. ذكرهما الأخفش. وذكر الأوجه الثلاثة أبو علي . 
وقال مكي7": هو معطوف على مفعول "يكتبون" المحذوف»ء تقديره: 
)١(‏ الحجة للفارسي 87"). والحجة لابن زنجلة (ص:2100): والكشف (507/75).» والنشر 
(؟/ ١٠/ا”)؛‏ والإتحاف (ص:7”/17): والسبعة (ص:088). 
(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (1/ 5 070-878: والدر المصون (5/ .)1١١‏ 
(*) معاني الزجاج (5/ .)47١‏ 
(5) قوله: "ونجواهم' مكرر في الأصل. 
(0) الحجة للفارسي (6/ 087-45). 
(1) الكشف (5517/5). 


قال" ':وعيوز أن يكون تعطوفاً عل تفعول "يكلموة" دوك كر هنين 
الوجهين مع الثلاثة المتقدمة7”". 

ومن رفع فعلى الابتداء» والخبر ما بعده» أو هو محذوفء تقديره: وقيله يارب 
مسموع» أن متقبّل. 

قوله تعالى: (أفاصفح عنهم64 أعرض عنهم (وقل سلام4 مثشل قوله في 
القصص: إسلام عليكم4 [القصص:005]. وهذا منسوخ عند المفسرين بآية 
النيلك 7 

ثم [هددهم]( بقوله تعالى: (فسوف يعلمون». 

وقيل: المعنى: فسوف يعلمون أنك صادق عند حلول العذاب بهم. 

ويحتمل عندي أن يكون المعنى: فسوف يعلمون صدقك عند استفحال 
سلطانك وانتشار دعوتك» وظهور دينك. 

وقرأ نافع وابن عامر: "فسوف تعلمون” بالتاء» على الأمر للنبي ك4 


بمخاطبتهه”". 


.)707/5( زيادة من الكشف‎ )١( 


2( أي: مكي في الكشف. 
() الكش ف (5037/5). 
(0) في الأصل: هدهم. 


(6) الحجة للفارسي (/ ”)2 والحجة لابن زنجلة (ص:507)» والكشف (7/ 777)» والنشر 
(؟/ الل والإتحاف (ص :20978307 والسبعة (ص:088). 


سومة اللسخان 


وهي ست وخمسون آية في ا ماني وسبع في الكوفي('» وهي مكية بإجماعهم. 

قال: أخبرنا أبو [المجد](" محمد بن أبي بكر [الكرابيسي ]20 أخبرنا الشيخان 
أبو المحاسن عبدالرزاق بن إسماعيل [بن ]7 محمد وابن عمه أبو سعيد المطهر بن 
عبدالكريم بن محمد قالا: أخيرنا أبو محمد عبدال رحمن بن [حمد]”' بن الحسن 
الدونيء أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين بن [الكسار ]7 الدينوري» 
أخرة ويك اعقب مسدب ]سداق بن الضن ونه أ عريا اتس عن ان 
هريرة» عن النبي يك قال: «من قرأ سورة الدخان في ليلة جمعة أصبح مغفوراً 
1 


له 00-0 


0 ل 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:0؟757). 

(؟) في الأصل: المجلد. وقد سبق صوابه كما أثبتناه. 

() في الأصل: الكربيسى. وقد سبق صوابه كا أثبتناه. 

(5) زيادة على الأصل. ْ 

(5) في الأصل: أحمد. وقد سبق صوابه ك) أثبتناه. 

(5) في الأصل: الكساب. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (19/ 14 0). 
(0) أخرجه الترمذي (5/ ١77“‏ ح38894)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (نص:9١”).‏ 


إن كش مُوقِيَ © أ وَيَعِيت عي اريت َابَآيَكُم 
لْذَوَلِيت © 

قوله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة مباركة» هذا جواب القسم, والكناية راجعةٌ إلى 
"الكتاب". وهو القرآن» و"الليلة المباركة": ليلة القدرء في قول ابن عباس وعامة 
المفسرين 27 وقد ذكرنا كيفية إنزاله في ليلة القدر في مقدمة الكتاب. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى معنى بركتها وفضيلتها في سورة القدر. 

وقال عكرمة: في ليلة النصف من شعبان20. 

وهذا بعيد من وجهين7": 

أحدهما: أنه خلاف ما عليه عامة أهل العلم. 

الثاني: أنه يناقض قوله تعالى: لشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» 
[البقرة: ١0‏ ]» وقوله تعالى: لإا أنزلناه في ليلة القدر4 [القدر:١‏ ]. 

قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله0: الرواية عن عكرمة بذلك 


5 
9 


)١(‏ أخرجه الطبري .)٠١17/70(‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ ٠٠-144‏ 5) وعزاه لابن مردويه عن 
ابن عباس. 1 
ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. ومن نفس الطريق عزاه لابن جرير 
ها 

.)7 55 /0( وذكره الماوردي‎ "7/١ ١( وابن أبي حاتم‎ ١ ١9 أخرجه الطبري (05؟5/‎ )١( 

() قال الحافظ ابن كثير :)١78/5(‏ ومن قال أنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد 
أبعد النّجعة» فإن نص القرآن أخها في رمضان. 
وعلى هذا: فإن الصواب هو القول الأول وعليه عامة المفسرين. 

(5) زاد المسير (718/10). 


قوله تعالى : (إنا كنا منذرين4 مرتبط بجواب القسم, على معنى: إنا أنزلناه 
مفصلا بالحكم والأحكام؛ مشتملاً على ضر وب النذارة؛ لأن شأننا الإنذار من 
عذاب النار. 

(فيها يفرق4 أي: يفصل لأكل أمر حكيم» أي: محكم. 

قال ابن عباش: يكن 00 

وقال الضحاك: يقض 7") 

#وقال أبن ويد و3 , 

قال ابن عباس: يكبب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من 
الخير والشر والأرزاق والآجال» حتى الحاج7). 

رانك ارى اارجل يني لي الانيواق والدواع اميه في الزن 0 
قوله تعالى: (أمراً من عندنا4 قال الأخفش”: "أمراً" و"رحمة" منصوبان على 


.)7708/1( ذكره الماوردي (5/ 755)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

0 مثل السابق. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 806). 

(5) أخرجه الحاكم (5/ 4417 77178): والطبري (76/ ١9‏ )بحو وار بن بي حاتم 
(,؟» والبيهقي في الشعب (”7/ 77١‏ 0571 كلهم من قول ابن عباس. وذكره 
السيوطي في الدر (7/ ٠٠‏ 5) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقي في شعب الإيهان. 

(1) معان الأخفش (ص:581). 


الحال. والمعتى: إنا انزلناه آمرين أمراً و راحمين رحمة. 
5 3 8 7 ابعر سا" 2 و 
قال الزجاج7": ويجوز أن يكون منصوباً ب"يتفرق". بمنزلة يفرق فرقاً؛ لأن 


قال الغراء(): و جور أن [تنصب]() الرحمة بوقوع "مرسلين" عليهاء» فتكون 
الرحمة هي النبي ع 


وقال الزعخشري7): إأمراً من عندنا4 نصب على الاختصاص'7. جعل كل 
أمر جزلاً فخ)] بأن وصفه بالحكيم, ثم زاده جزالة وكسبه فخامة بأن قال: أعني 
هذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لدنا. و"رحمة": مفعول له على معنى: 
إنا أنزلنا القرآن؛ لأن من شأننا إرسال الرسل بالكتب إلى عبادنا لأجل الرحمة 

قوله تعالى: رب السموات والأرض» قرأ أهل الكوفة: "رب" بالجر. وقرأ 
الباقون بالرفع”©. 

5 ا 2 0 اس ا 

قال الزجاج”": الخنفض على الصفة» على قولك: من رَبٌّ. ومن رفع فعلى 


(1) معاني الزجاج (4/ 474). 

(؟) معاني الفراء (1/ 079. 

() في الأصل: ينتصب. والتصويب من معاني الفراء» الموضع السابق. 

(5) الكشاف (5/ 7/8 7). 

)0 في الأصل زيادة قوله: من. وانظر النص في: الكشافء الموضع السابق. 

(5) الحجة للفارسي (/ 787)» والحجة لابن زنجلة (ص:767): والكشف (1/ 575)» والنشر 
(5/ ابم والإتحاف (ص:88): والسبعة (ص:097). 

2) /5( معاني الزجاج‎ 00/١ 


قوله: "إنه هو السميع العليم". وإن شئت على الاستئناف. على معنى: هو رب 
السموات والأرض. 

لأوما بينهما إن كنتم موقنين4؛ ومعنى الشرط: أن إرسال الرسلء وإنزال 
الكتب رحمة من الربء ثم قبل لهم: إن هذا الرب هو السميع العليم الذي أنتم 
مُقرُون بأنه رب السموات والأرض وما بينهماء أي: إن كان إقراركم عن إيقان بالله 
تعالى وإتقان لمعرفته. 

قوله تعالى: ربكم ورب آباتكم الأولين» قرأ الأكثرون: "ربكم ورب آباككم 
الأولين" برفع الباء فيه!. وقرأت على شينخنا أبي البقاء اللغوي رحمه الله للكسائي 
من رواية الشيزري عنه: بالجر فيه" بدلاً من "ربك". 
لهم فى شلك يلعبوت © فآزتقت يوْمَ تأت آلسَمَاءْ بِدُحَانٍ مين © 
يَعْشَى أَلئَاسَ هَندًا عَذَابٌ أَلِيمٌ (© رَبّا أَكْشِفَ عَنَا ألْعَذَاب إِنَ 
25 * بي حمر 0 تر رده بجر * ري رو ا“اج "دير + كيه دوو 
مؤمنون © أنى لهم الذكرئ وقد جاءهمَ رَسول مبين (رج) ثم تولوًا عنه 
رون ء وشكي #حجو لير ا ال ال دوا عزون د عي وز ل رس ع ا ع 
وَقالوأ معلمٌ مجنون (2 إنا كاشفواأ الْعَدَاب قليلا إِنكر عَايدُونَ © يَوَمَ 
بض الْبَطْسَة لبر إنا مُستَقَمُونَ 2) 

قوله تعالى: لإبل هم في شك يلعبون4 تكذيبٌ لهم في دعواهم الإيقان بالله 
تعالى» فإنهم لو كانوا مصدقين بذلك ما صدر عنهم ما لا يجامعه من عبادة الأصنام 


)١(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:/8"). 


قوله تعالى: لإفارتقب يوم تأت السماء بدخخان مبين4 اختلف فيه وفي وقته على 
قولين: 

أحدهما: أنه الجوع الذي أصاب كفار قريش بدعوة النبي كَل على ما أخبرنا به 
الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا: أخبرنا عبدالآول» أخبرنا 
عبدال رحمن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا حمد بن يوسف,. حدثنا حمد بن إساعيل 
البخاري» حدثنا يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن مسلم» عن مسروق 
قال: حدثنا عبدالله -يعني: ابن مسعود- قال: «إنم| كان هذا لآن قريشاً لما 
استعصوا على النبي كله دعا عليهم بسنين كسني يوسف. فأصابهم قحط وجهد 
حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان 
من الجهدء فأنزل الله تعالى: لإفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين * يغشى الناس 
هذا عذاب أليم4. قال: فأتي رسول الله يك فقيل له: يا رسول الله! استسق الله لمضر 
فإنها قد هلكت. قال لمضر: إنك حريء؛ فاستسقى فسقواء فنزلت: لإإنكم 
عائدون4؛ فلم أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل 
الله تعلى: (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» قال: يعني يوم بدر»7'". هذا 
حديث متفق على صحته. 

وفي الصحيحين أيضاً عن ابن مسعود قال: «مضى خمس: الدخان» والروم 
والقمرء والبطشة:؛ واللزام»"". وإلى هذا القول ذهب مجاهد وأبو العالية 


)00 أخرجه البخاري (5/ ١77”‏ ح5 504): ومسلم (5/ 7١97‏ ح/77/8). 
(؟) أخرجه البخاري (5/ ١877‏ ح 547 5)» ومسلم (5/ 7١11‏ ح77/9/8). 


والضحاك وابن السائب ومقاتل0©. 

الثاني: أنه دخان مرتقب يكون في آخر الساعة. وروى ابن عباس عن النبي كل 
أنه قال: «آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفارء ويأخحذ المؤمنين منها كهيئة 
الزكام»!". 

وقال ابن أبي مليكة: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليلة 
حتى أصبحت. قلتٌ: 4؟ قال: طلع [الكوكب](" ذو الذنب فخشيت أن يكون 
دخاناً قد طرق» فيا نِمْتُ حتى أضيدت 0 

وهذا القول يروى عن علي وابن عمر وأبي هريرة والحسن”. 

قوله تعالى: إيغشى الناس4 أي: يشملهم. وهو ني محل الجر صفة ل"دخان". 

لهذا عذاب4 فيه إضمار منصوب عل الحال2'7» تقديره: قائلين هذا عذاب 
(أليم4. 

لإربنا اكشف عنا العذاب» وهو الجوع» على القول الأول. والدخان؛ على 


.)7١7 /”( أخرجه مجاهد (ص:288). وانظر: تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 7769). 

(؟) في الأصل: الكوب. والتصويب من زاد المسير (1/ 9 780). 

(5) أخرجه الحاكم (4/ 505 ح8415)» والطبري (786/ .)١17‏ 

(5) أخرجه الطبري (115-117/75)» وابن أبي حاتم .)78/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 

١8-4077 /( ْ‏ 5) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن أبي حاتم عن علي. ومن طريق آخر عن 
ابن عمرء وعزاه لابن جرير. ومن طريق آآخر عن الحسنء وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. ومن 
طريق آخر عن أبي سعيد الخدري» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

0 انظر: الدر المصون .)١1١7/5(‏ 


الثاني» إإنا مؤمنون». 

قوله تعالى: (أنى لهم الذكرى4 أي: كيف يذكرون ويتعظون ويفون با 
وعدوه من الإيهان عند كشف العذاب» وقد جاءهم رسول مبين4) وهو محمد 
يد ودلائل صدقه ظاهرة» وبراهين رسالته باهرة» فلم يذكروا ولم يتعظوا. 

لثم تولوا عنه وقالوا» ببتاناً وعناداً: (إمعلم مجنون» يعلمه فلان وفلان 
غلمان أعاجم» وقد ذكرناهم عند قوله تعالى: لإلسان الذي يلحدون إليه أعجمي» 
[النحل:١٠].‏ 

قال الله تعالى: (إنا كاشفوا العذاب قليلاً4 زماناً قليلاً أو كشفاً قليلاً. وهو 

قال مقاتل2'7: كشفه الله تعالى عنهم إلى يوم بدر. 

/ مه 0م - رق 
يوماًء فري) يكشف عنهم يرتدون! ل( 

(إنكم عائدون4 يعني: إلى الشرك» على قول ابن مسعود7”» أو إلى عذاب 
الله» على القول الآخر. 

1 5: : 

(يوم نبطش البطشة الكبرى4 هو يوم بدرء على قول ابن مسعود! » ويوم 
)١(‏ وقد سبق الحديث قريباً. 
(؟) تفسير مقاتل (6/ .)7١7“‏ 
() في الأصل: وي. 
(5) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ /17/ا7). 
(0) ذكره الماوردي (0/ 417 ؟7). 
00 أخرجه الطبري (75/ 7١١)؛‏ وابن أبي شيبة (1/ 08 ح7775). وذكره السيوطي في الدر 


القنامةة ع لقال 1 

وقد سبق أن البطش: الأخد بقوة. 

فإن قيل: ف العامل في "يوم نبطش"؟ 

قلتٌ: إما مضمرء تقديره: "اذكر"» أو ما دل عليه. 

ل(إنا منتقمون» على معنى: ننتقم منهم يوم نبطش. 

فإن قيل: هل يجوز أن يتتصب ب"متتقمون”؟ 

قلتٌ: لا؛ لأن ما بعد "إن" لا يعمل فيه قبلها. 

فإن قيل: ما وجه قراءة الحسن وأبي رجاء: 'نبْطِش" بضم النون وكسر الطاء؟ 

قلث: هو على معنى: نسلط عليهم من يبطش بهم؛ أو على معنى: نجعل 
البطشة الكبرى باطشة بهم. 
«واند يا ابتار مفعَوَت وَجَآءهُمْ رَسُول كر (2) أن دوا ل 
عِبَادَ 1 ِق 1 رَسُولَ أيدن(2) وأن لا معُوا عل اه اتيك بشلطين 
مين © وَإِقُ بق عدْتُ بر دي أن" تيون © © وَإِن 520 لى فََعَمَرلُون 
© فَدَعَا 0 د أن هَنَوَا 5 قوم ُرمُونَ (2) فَأَسْر يبا ليلا إِنَكُم 
مُتَبَعُونَ () وَآترَك البَحَرَرَهُوًا يكم ند مُْرقُونَ (2) كت تركو ين جنم 


رت وَمَقا ِكرِيمٍ (© وَتَعَمَةٍكانوأ فيا فكهينَ (©) كذَالِكَ 
١8/0‏ 4) وعزاه لابن أب شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. 


)١(‏ أخرجه الطبري .)١١177/76(‏ وذكره السيوطي في الدر ١8/1‏ 5) وعزاه لعبد بن حميد عن 
الحسن. 


ص 


عدر ودع 2 ا 97 ل .بها 0 ىر ساس 2 يراه 5 
وَأَوَرَتْنهَا قَوَمًا ءَآخْرِينَ (2) فَمَا بَكْتَ عَلِمِ آلسَّمَاءُ وَالأَرَض وَمَا كاثوأ 


قوله تعالى: لولقد فتنا قبلهم قوم فرعون» أي: فتناهم ب فتتحنا عليهم وأتحنا 
لهم من أسباب الرزق وامتداد العمر حتى بطروا نعمتي؛ وعبدوا غيري. 

وقيل: المعنى: فتئّاهم بإرسال موسى عليه السلام إل 

لإوجاءهم رسول كريم» شريف وسيط النسبء أو كريم على ربه. 

(أن أدوا إليّ عباد الله6 "أن" هي المفسرة, أو الخفيفة من الثقيلة» و"عباد الله" 
مشفؤليةة أوناةئ 00, 

فالأول على معنى: أرسلوا معي بني إسرائيل وسلمهم إليّ. والثان على معنى: 
أدوا إِيّ عباد الله ما هو واجب عليكم من التمسك بها جئت من التوحيد, والتنسك 
بها أمرتم به على لساني من الحكم والأحكام. 

وال الأول اقول :انم غيان واف واكتير المسزين 7" ..والشان ذكه 
لمر 

قال الماوردي7): وهو قول محتمل. 

قوله تعالى: ( وأن لا تعلوا على الله4 "أن" هذه كالتي قبلها. 


.)١١5 /5( انظر: التبيان (7/ 775).» والدر المصون‎ )١( 

(؟) أخرحه مجاهد (ص:288).» والطبري .)١18/75(‏ وذكره السيوطي في الدر(7/ ١9‏ 5) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 

(*) معاني الزجاج (5/ 576). 

(:) تفسير الماوردي .)7١59/65(‏ 


والمعنى: لا تتعظموا وتتكبروا علٍ الله بالاستهانة برسوله. 

(إني آنيكم بسلطان مبين» حجة ظاهرة تدل على صدقي. 

قال المفسرون: لا قال ذلك تواعدوه بالقتل» فقال لأوإنٍ عذت بربي وربكم 
أن تر حمون». 

قال قتادة: بالحسجارة7"). 

وقال أبو صالح: ترجمون بالشتمء بأن تقولوا: ساحر أو كاهن أو مجنون7". 

(وإن لم تؤمنوالي فاعتزلون» تنحوا عني وخلوا سبيلٍ واجتنبوا أذاي. 

لإفدعا ربه أن هؤلاء) أي: بأن هؤلاء لرقوم محرمون4 أي: مشركون. 

قيل: كان دعاؤه: اللهم عجل لم ما يستحقونه بإجرامهم. 

وقرع: "إن عولاء؟ بكسر الحموة1" هل ناز القول» آر لآن الدغاء ق مخ 
القول. 

فأجاب الله دعاءه وقال: إفأسر بعبادي ليلا وهو على إضار القول» تقديره: 
فقال أسر بعبادي» أو يكون جواب شرط محذوفء تقديره: إن كان الأمر كذلك 
كا تقول فأسر بعبادي» يعني: بني إسرائيل. 

ل(إنكم متبعون4 يتبعكم فرعون وجنوده. 

واترك البحر رهواً ساكناً. ومنه قول الأعشى: 


)١(‏ أخرجه الطبري (75/ .)١7١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ ٠4‏ ) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري (75/ .)١١9‏ وذكره الماوردي (0/ .)76٠١‏ 

() انظر هذه القراءة في: البحر (4/ 7 7)» والدر المصون (5/ .)١١5‏ 


يمشينَّ رَهُوَاً قلا الأعجارٌ خاذلة ولا الصَّدُورُ على الأعجاز 00 

فالمعنى: اتركه ساكناً على حاله بعد انفراقه. فلا تأمره بالالتئام خوفاً منهم. 

(إهم جند مغرقون4 وعبارة المفسرين في الرّهو ترجع إلى هذا الأصلء أو إلى 
هذا المعنى. 

قال قتادة: وو ا # طريقا باني: 

3 2 

وقال الربيع: سهاة”. 

وقال الضحاك: دمع0. 

وقد ذكرنا قصة غرقهم في البقرة. 

والآية التى بعدها مُفْسّرة في الشعراء0. 

قوله تعالى: لإونّعمة كانوا فيها فاكهين4 وهى ما كانوا فيه من السعة والرغد. 

0 00 : 


)00 ونسب للقطامي أيضاًء انظر: ديوانه (ص:5)» واللسان (مادة: رها)» والقرطبي :)171//١17(‏ 
والدر المصون (5/ ».)١١6‏ والبحر (// " )» والماوردي (5/ )0 

زه أخرجه الطبري (75/ .)١77‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )5٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير. 

(*) ذكره الماوردي (5/ »)750١‏ والسيوطي في الدر (7/ ٠١‏ 5) وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) أخرجه الطبري .)١7١/70(‏ وذكره السيوطي في الدر(7/ )5٠١‏ وعزاه لابن جرير. 

(0) أخرجه الطبري (70/ 7؟١).‏ وذكره السيوطي في الدره الموضع السابق. 

(5) عند الآية رقم: /01. 

(0) ذكره الماوردي (6/ .)50١‏ 


وقال ابن زياد: أرض مصر لكثرة خخيره("). 

وقد ذكرنا النعمة في [أول]7' البقرة في قوله تعالى: (اذكروا نعمتى التى 
أنعمت عليكم) [البقرة:٠‏ 5]. 

0 1 3 فنا‎ ١ ٠ - زب‎ ٠1 

و"فاكهين" وقرأ أبو جعفر: "فكهين” أ» هو مذكور في يس" ١‏ 

لإكذلك4 أي: الأمر كذلك وأورثناها قوماً آخرين» ليسوا منهم في شيء. 
بل كانوا مستعبدين في أيد.هم. 

قوله تعالى: لأفى| بكت عليهم السماء والأرض» اختلف العلماء في هذه الآية 


على ثلاثة أقوال: | 
أحدها: أنه على حقيقته وظاهره؛ حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: المرة 
هرهةء حتى قال ابن عباس رصى 
التى في السماء بكاؤها0 ). 


وقال علي عليه السلام: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض» 
ومصعد عمله من السماء» وإن آل فرعون لم يكن لمم في الأرض مصل ولا في 
السماء مصعد عملء فقال الله تعاللى: لأفى| بكت عليهم السماء والأرض70". 


(1) ذكره الماوردي (5/ .)76١‏ 

(0) في الأصل: أوال. 

( النشر (7/ 05 ”7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:755). 

(5) عند الآية رقم: 00. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١/(‏ 48 "0. 

00 أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 778)) وابن المبارك في الزهد (ص:4١١)»‏ والمقدمي في المختارة 
(708/5ح711). وذكره السيوطي في الدر (1/ 17 4) وعزاه لابن المبارك وعبد بن حميد وابن 
أبي الدنيا وابن المنذر من طريق المسيب بن رافع عن عل رضي الله عنه. 


وقال مجاهد: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السياء والأرض أربعين صبان0", 
فقيل له: أَوَ تبكي؟ فقال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يَعْمُرٌها بالركوع 
والسجود؟ وما للسماء لا تبكي عل عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدويٌ 
التغور 7 

وإلى هذا القول ذهب عامة المفسرين المتقدمين. ويؤيده ما أخرج الترمذي من 
حديث أنس بن مالك أن رسول الله ييه قال: «ما من مؤمن إلا وله بابان» بات 
يصعد منه عمله» وبابٌ ينزل منه رزقه» فإذا مات بكيا عليه فذلك قوله تعالى: لأفم| 
بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين7)6". 

الثاني: أنه على حذف المضافء تقديره: فما بكى عليهم أهل السماء وأهل 
الأرض كاله ادي 0 

الثالث: أنه على مذهب العرب. فإنهم يقولون إذا مات رجل خطير: بكت 
عليه السماء والأرضء وأظلمت له الشمسء وبكته الريح. 

ومنه قول جرير يرثي عمر بن عبدالعزيز: 


)١(‏ أخرجه الطبري (70/ .)١75‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 17 5) وعزاه لابن أبي شيبة 
والبيهقي. 

4 أخرجه أبو الشيخ في العظمة (0/ 614-ح1174170). وذكره الماوردي (5/ 507)» والسيوطي 
في الدر (17/ 17 5) وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة. 

() أخرجه الترمذي (0/ 98٠١‏ ح708"). 

(:) ذكره الماوردي (65/ 7507). 


الشمسٌ طالعةٌ ليست بكاسفةٍ تبكي عليكٌ نجومٌ الليل والقَمَرا 
مُلّتَ أمراعظياً فاضْطَيرْتَ له ويزتٌ فيه بك ماله ياعُمَر00 
وقالت الخارجية: 
يا سّجَرَ الخابُور ما لك مُورقاً ‏ كأنّكٌ م تجرّع على ابن طريف”") 
وقال ابن مُمَرّعْ الحميري في غلامه برد حين باعه: 
وشريئحث سردا ليسي مسن يعد زو كتستٌ هامننه 
البسوخ بكسي قنساخ و والتحبرف لفحت في ق رتو 
قال بعض أهل المعاني0): وذلك منهم على سبيل التمثيل والتخبيل مبالغة في 
وجوب الجزع والبكاء» وتنبيهاً على تعظيم مهلك الرجل الخطير» وعلى هذا المعنى 


)١(‏ البيتان لجرير» انظر: ديوانه (ص:777) وفيه: فالشمس كاسفة ليست بطالعة» وانظر البيت الأول 
في: اللسان (مادة: شمسء» كسفء بكا)» وأمالي المرتضى /١(‏ 07)» والقرطبي »)١5٠ /١(‏ وزاد 
المسير (/9/ 55 7). والبحر (// /ا), والدر المصون .)١1١5/5(‏ وروح المعاني (5؟/ 5؟١),‏ 
والماوردي (0/ 267). وانظر البيت الثاني في: الجمل للفراهيدي (ص:١١١)»‏ ومغني اللبيب 
(ص:185). 

22( البيت لليى بنت طريف الخارجية» وهو في: الأغاني (17/ 111 »)١174114‏ والقرطبي 
١11١‏ )» وروح المعاني )8١ /7١1(‏ ونسبه للخنساءء واللسان (مادة: خبر). 

() البيتان ليزيد بن مفرغ الحميري» انظر: ديوانه (ص:717)» والأغاني (7359/14). وانظر البيت 
الأول في: اللسان (مادة: برد شري)» والقرطبي (7/ »)١55 /9 27١‏ والطيري /١(‏ 418غ 
5 2>» وزاد المسير (”/ »١‏ وروح المعاني (11/ 4 .)5١‏ وانظر البيت الثاني في: البحر 
(0/ /3”)» وزاد المسير (7// 557 7؟). 

() هو قول الزمخشري في: الكشاف (5/ .)758١‏ 


حملوا الأخبار والآثار الواردة في ذلك. والله تعالى أعلم. ااا 
ولد 1 ببى فيل مِنَ الْعَدَّاب الْمُهِينِ (©) © ين ورعورت ٠‏ كان 
ِمَا من لمُسرفِنَ (2) ولقد ضام 
ا ع ليت ما فيه بَلتَوا ميك 
قوله تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين4 وهو ما كان فرعون 
يعدهم به من استخدامهم في الأعمال الشاقة» واستحياء النساء» وقتل الأبناء. 
ل(من فرعون4 أي: من العذاب المهين الواقع من فرعون. ويجوز أن يكون 
"من فرعون” بدلا من "العذاب المهين”2'7» كأنه في نفسه عذاب؛ لفرط توغله فيه. 
قرع ايو غذات لين "7" عن إضافة العدات إل الميين#وعو فرضوت: 
(إنه كان عاليً» متكبراً ل(من المسرفين» وهما خبرا "كان"0©. 
قوله تعالى: (ولقد اخترناهم على علم على العالمين4 "على عِلم" في محل 
الحال7. والمعنى: ولقد اخترنا بني إسرائيل عالمين بم) اخترناه على عالمي زمانهم 
وقيل: هو على عمومه. على معنى: اخترناهم على جميع العالمين» بأن جعلنا 
الأنبياء منهم» وأكرمناهم بإنزال المنّ والسلوىء وتظليل الغام عليهم» وغير ذلك 
من الآيات العظام والعجائب المختصة بهم. 


.)١1١5/5( انظر: التبيان (؟/ 779)» والدر المصون‎ )١( 

() انظر هذه القراءة في: الدر المصون »)١١5/5(‏ والكشاف (5/ .)58١‏ 
20 انظر: التبيان (؟5379/5). 

(؟) انظر: التبيان (7/ 7574).» والدر المصون .)١١5/5(‏ 


إوآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين 00007 


1- صد ع 


إن متؤلَء ه لَمَقُولُونَ 2 إِنْ هئ إِلّا مَوََتنَا أ ول وما خخ بمُسمَينَ 59 
فَأتُوأ بعَابَآينَا ا 
ملكتم !: جم كانُوأ رمن 20) 

ثم عاد إلى الإخبار عن كفار قريش فقال تعالى: إن هؤلاء ليقولون # إن هي 
إلا موتتنا الأولى» قال صاحب الكشاف7©: [فإن]7" قلت: كان الكلام واقعاً في 
الحياة الثانية لا في الموت» فهلاً قيل: إن هي إلا حياتنا الأولى وما نحن بمنشرين؟ 
كما قيل: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين؟ وما معنى قوله تعالى: (إن 
هي إلا موتتنا الأولى4؟ وما معنى ذكر الأولى؟ كأ:هم وعدوا موتة أخرى حتى 
نفوها وجحدوها وأثبتوا الأولى؟ 

قلت: معناه -والله الموفق للصواب-: أنه قيل لهم: إنكم تموتون موتة تتعقبها 
حياة» ى| تقدمتكم موتة [قد تعقبتها](" حياة» وذلك قول الله عز وجل: '(وكنتم 
أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» [البقرة:8/؟] فقالوا: (إن هي إلا موتتنا 
الأولى4 يريدون: ما الموتة التى من شأءها أن تتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون 
للوقة القانية: ْ 


ود 


ع م قَوَم وين ين قبل 


وما نحن بمنشرين4 بمبعوثين. يقال: أنشر الله تعالى الموتى ونشرهم: إذا 


.)587-7؟4١/5( الكشاف‎ )١( 
.)758١/5( زيادة من الكشاف‎ )0( 
في الأصل: تعقبها. والتصويب والزيادة من الكشافء الموضع السابق.‎ )( 


(فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين4 هذا من جملة تعتهم؛ لأمهم قد شاهدوا من 
مععجزات النبي كل ما يغنيهم عن الاحتكام عليه بالإيتاء بأبائهم» وفيه إيذان 
الاعتراف به لموضع مشاهدتهم إياه» فيخرج عن حد الإيمان بالغيب» ويبطل 


قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبّع4 هذا تخويف لكفار قريش. والمعنى: أهم 
خير في القوة والنعمة. 


هدم . 2 01ت ص 000( 
يقول: «لا تسبوا تَبّعاً فإنه كان قد أسلم»7. 

وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: «ما أدري تُبّعاً نيياً أوغير 
01 

وقالت عائشة رضى الله عنها: لا تسبوا تُبَّعَا فإنه كان رجلا صا حا ألا ترى أن 
0 500 
لله تعالى ذم قومه ولم يذمّه! ا 

ب .- .-. 3 0 3 16 

وقال قتادة: هو تَبّع بن حمير ا حميريء وكان سار بالجيوش حتى حَيْرٌ ا حيرة» 


.)17 /5( ذكره الزمخشري في: الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (0/ ح2191). 

() أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 7589). 

462 أخرجه الحاكم (7/ 58/8 ح 07741 والطبري (1719-118/50). 


وبنى سمرقند» وكان إذا كتب كتب: بسم الذي ملك برأ وبحراً وضحاً وريج)(". 
لإوالذين من قبلهم4 يعني: من الأمم الخالية الكافرة. وهو مبتدأء خيره: 
لإأهلكناهم4. ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر دل عليه "أهلكناهم". ويجوز 
أن يكون مرفوعاً عطفاأ على "قوم تَبّع". والتقدير: أهم خير أم قوم تبع المهلكون من 
قبلهه(”) 
فعلى هذا يقف على "قبلهم"» ويكون "أهلكناهم" في تقدير: وأ هلكناهم. 
وَمَا حَلقَنَا السَّميوَت وَالْأَرْضَوَما بَيْجُمَا لجيت ©©) ما حَلْقسَهُمَاً إلا 
بالحق وَلدِكن اكدرّهم لا يعلمون (2) إن يوم الفصّلٍ مِيقتهم 
مم 2 وه 0 7 ك3 ريه و 0غ 2 
اميت (2) يوم لا يغنى مَوْى عن مؤلى شيعا ولا هم ينصّرورت ©© إلا 
2 رمه َو ا و 
من رَّحِمَ الله إنهء هو الْعَزِيرٌ آلرَحِيمُْ © 
قوله تعالى: إن يوم الفصل 4 يريد: يوم القيامة» (ميقاتهم أجمعين». 
وقرأ عبيل بن عمير: "ميقاتهم" لصب على أنه اسم "إن" والخبر: "يوم 
الفعنا "0 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١18/75(‏ وذكره الماوردي (0/ 00؟). 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١79/76(‏ وذكره السيوطي في الدر(7/ 415) وعنزاه لابن المنذر وابن 
عساكر. 
(") انظر: التبيان (7/ ».)757١‏ والدر المصون .)١1١5/5(‏ 


(5) انظر هذه القراءة في: البحر (8/ 4)» والدر المصون .)١١1//5(‏ 


يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً» أي: لا يغني مولى قريب أو غير ذي قرابة. 

وقال أبو عبيدة7": لا ينفع ابن عم ابن عمّه. 

(إلا من رحم الله4 في محل الرفع على البدل من الواو في "ينصرون"” أو ني 
محل النصب على أصل الاستئناء”'"» وهم الذين ماتوا على الإسلام, فإنهم يشفعون 


ويشفع فيهم» وينفع بعضهم بعضا. 
و« عر صر سه صم لاع ص عن رصة وه ره صدوا 
رت شْجَرَت الرقَوم وت طَعَامٌ الأزيم (2) كالمْهْلٍ يُغلى فى البطونٍ (2) 


واو و ممه 


كت لحر © () خدوه ور 3 ل 0 0-6 
مر 

ل ل افد 0" ١‏ ا 

قوله تعالى: (إن شجرة الزقوم4 وهي مذكورة في سورة الصافات/") 

ويروى: («أن دل كان يقرأ هذه الآية على أبي الدرداء ويقول: "طعام اليثيم'» 
وأبو الدرداء يرددها عليه ولسانه لا يجري بهاء فقال أبو الدرداء: قل: طعام 
الفاج »(*) 

جر 


.)5١9/7؟( مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: التبيان (7/ 771).» والدر المصون .)١١7//5(‏ 

(*) عند الآية رقم: 57. 

(4) أخرجه الحاكم (894/1: ح7784): والطبري (171/70). وذكره السيوطي في الدر 
8/0 )) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ال منذر والخاكم وصححه. 


فقال الزمخشري'©: ومن هذا أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة» 
[وهي]7": أن يؤدي القارئ المعاني على كالما من غير أن يخرم منها شيئاً. قالوا: 
وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة كلا إجازة؛ لأن في كلام العرب خصوص اً في 
القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف المعاني 
والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرهاء وما كان أبو حنيفة يحس: 
الفارسية» فلم يكن ذلك منه عن تحقق وتبصر. 

وروى عل بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول صاحبيه في إنكار 
القراءة بالفارسية. 

إل . ٠‏ 3 5 ؟' 

والمهل مذكور في سورة الكهف7 ل 

قرأ ابن كثير وحفص: "يغلي" بالياء؛ لتذكير الطعام. 

فإن قيل: هل يجوز أن يراد المهل؟ 

قلت: لا؛ لأنه ذكر ليشبه به الطعام. 

منسبه ب م 

وقرأ الباقون: "تغلى" بالتاء(©؛ لتأنيث الشجرة. 

والحميم: الماء الحار الذي انتهى غليانه. وقدم ذكره أيضاً. 

قوله تعالى: لإخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم» وقرأ ابن كثير ونافع وابن 


.)585/5( الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: وهو. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

22 عند الآية رقم: 8»,. 

(4) الحجة للفارسي (؟/ 378177)» والحجة لابن زنجلة (ص:5017)» والكشف (”7/ 3555)» والنشر 
00/ امل والإتحاف (ص :18 والسبعة (ص:097). 


س مومع 


عامر: 'فَاتُلُوه" بضم التاء. وقرأ الباقون بكسرها(. 

والمعنى: خذوه أيها الزبانية وقودوه إلى النار بعنف وغلظة» ومنه: العبلَء وهو 
الغليظ الجاني. 

"إلى سواء الجحيم" أي: وسط النار. 

قال مقاتل7: هذه الآيات في أبي جهل» يضربه اكلّك من ران جهنم على 
رأسه بمقمعة من حديل» فتثقب دماغه» فيجري دماغه على جسده؛ ثم يصب 
الملك في النقب ماءً حمياً قد انتهى حرّه فيقع في بطنه ثم يقول له الملك: دق 
العذاب إإنك أنت العزيز الكريم4. 

قرأ الكسائي: 'ذُقْ أَنَّكَ" بفتح الهمزة» على معنى: ذق لأنكء أو بأنك. 
وكسرها الباقون على الاستئناف7©. 

وفي الحديث: أنه قال يوماً لرسول الله ي: «ما بين جبليها أعز ولا أكرم 
مني»227» فيكون هذا القول له في النار خارجاً على مذهب الاستهزاء به والتوبيخ 
له. 


)١(‏ الحجة للفارسبى (/ /7/810)» والكشف (5/ 574). والنشر (57/ 71/1)» والإتحاف (ضص:2)88 
والسبعة (ص:97ه-8وه). 

(؟) تفسير مقاتل .)7١8/7(‏ 

(*) الحجة للفارسى (/ 7817)» والحجة لابن زنجلة (ص:107)» والكشف (25715/7)» والنشر 
(00/1/9). والإتحاف (ص:4)» والسبعة (ص:*097). 

(5) أخرجه الطبري (70/ 15). وذكره السيوطي في الدر (17/ 14 5) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 


2 لس 

وقيل: إنك أنت العزيز الكريم على قومك(". 

ثم تقول الزن للكفار توبيخاً لهم وتصغيراً: (إن هذا» إشارة إلى ما وقعوا فيه 
من العذاب لما كنتم به تمترون4 تشكون أو تنلاحون وتتارون فيه. 
إِنَّ آلمْتَِينَ فى مَقَامٍ أمِينٍ © فى جَنّس وَعْيُوب ي © يِلبَسُونَ مِن 
سدس وَإِسْعَبْرَقٍ مُعَقَبِلِيتَ © ©) حَدَلِك وَرُوْجِنَهُم يور عِينٍ ©) 
يَدْعَونَ فيها 17 فكهَةٍ ءَامِييَ 69 لا يَدُوقَوَ فيهًا آلمَوت إلا 
المؤنة 00 وَوَقَلِهِرَ عَذَّابَ للحي (2) فَضَادٌ لك ذَلِكَ هو 
الفوذ اميم «© فَإِنَمَا سرت بِلسَانِك لَعَلّهُمَ يَتَدَكرُونَ (2) فرقب 
إنّهُم مُرَتَقبُونَ 2 

قوله تعالى: (إن المتقين في مقام أمين» قرأ نافع وابن عامر: "مقا 0 : بضم الميم» 
ا ا ا 0 
في موضع إقامة. وقرأ الباقون بالفتح7"» على أنه اسم مكانء مِنْ قَامَ كأنه اسم 
للجنس أو للمشهد. ى! قال تعالى: في مقعد صدق4 [القمر:55]. 

وقوله تعالى: ((أمين4 يدل على أنه اسم مكان. 


.)70٠ //( ذكره الماوردي (5/ /70)» واب بن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

0 ذكره الماوردي» الموضع السابق. 

(2) الحجة للفارسي (؟/ » والحجة لابن زنجلة (ص:/75017)»: والكشف (؟/ 3065)» والنشر 
)/ امل والإتحاف (ص :0794 والسبعة (ص:”057). 


والمعنى: في مقام أمنوا فيه من جميع المخاوف. 

وقد ذكرنا "الجنات" في أوائل سورة البقرة("» و"السندس والإستيرق" في 
الكهيف7, 

و"متقابلين" في سورة الحجر”". 

قوله تعالى: [كذلك4 أي: الأمر كذلك. ويجوز أن يكون في محل النصب» 
على معنى: آتيناهم مثل ذلكء لروزوجناهم بحور عين». 

قال المفسرون: المعنى: قَرَنّاهم بهن وليس من عقد التزويج. 

قال يونس: العرب لا يقولون: تزوج بهاء إن يقولون: تزوجها0). 

قال أبو علي الفارسي0: والتنزيل على ما قال يونس("2. 

وقال ابن قتبية”): يقال:.زوسته افر أة )ووه بارا 

وأما الحور؛ فقال مجاهد: النساء النقيات البياض 07 . 


(1) عند الآية رقم: 705. 

(1) عند الآية رقم: ."١‏ 

(*) عند الآية رقم: /41. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ ١‏ 78). 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من الحجة. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 0١/9‏ 7). 

(0) انظر قول ابن قتيبة في: زاد المسير ١/170‏ 70). 

(6) انظر: الطبري (175/705). 
وفي تفسير مجاهد (ص:290) قوله: الإوزوجناهم بحور عين) يقول: أتكحناهم حوراعيناً. 
والحور: اللاتي يحار فيهن الطرف؛ باد مخ سوقهن من وراء ثيابين» فينظر الناظر وجهه في كبد 
إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. 


قال أب [عيلة]!'":الموواء: :الفذيذة ماضن الفين الكتديدة مسوافها “ون 
ذكرنا في سورة الصافات ا ا 
قوله تعالى: (آمنين4 قال قتادة: من الموت والأوصاب والشيطان0©. 
وقيل: آمنين من انقطاع الفاكهة في بعض الأزمنة(. 
إلايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى4 قال صاحب الكشاف7: إن قلت: 
كيف استثنيت الموتة الأولى -المذوقة قبل دخول الجنة- من الموت المنفي ذوقه 
فيها؟ ش 

قلت: أريد: لا يذوقون فيها الموت البتقه فوضع قوله: إلا الموتة الأولى» 
موضع ذلك؛ لآن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل» فهو من باب التعليق 
بالمحال» كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم 
يذوقونها. 


ورد الطبري على مجاهد معنى الحور هذا وقال: وهذا الذي قاله مجاهد من أن الحور إنما معناها أنه 
يحار فيها الطرف قول لا معنى له في كلام العرب؛ لأن ا حور إنما هو جمع حوراء كالحمر جمع حمراء» 
والسود جمع سوداء. وا حوراء إنما هي فعلاء من الحور وهو نقاء البياض كا قيل وبالمنفعة البياض 
من الطعام الحواري (الطبري 175/75). 

.)757/5( في الأصل: عبيد. وانظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(7) عند الآية رقم: /4. 

() أخرجه الطبري (1707/75). وذكره السيوطي في الدر (7/ )57١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
ريرء 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 1١/70‏ 70). 

(6) الكشاف (587/5). 


وقال ابن جرير20: "إلا" بمغتى بعد: وقد ذكرنا هذا في قوله: لإإلا ماقد 
سلف [النساء:77]. وأكثر المفسرين يقول: سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في 
الدنيا. 

قوله تعالى: الإفضلاً من ربك ذلك مفعول له [أو مفعول](" به» على معنى: 
أعطاهم فضلاً أو مصدر مؤكد لما قبله7"؛ لأن قوله تعالى: أووقاهم عذاب 
الجحيم» تفضل منه لهمء فكأنه قال: تَمَضّلَ عليهم فضلاً. 

5 0 0 شاد 1 ود لي 

وقال الزجاج” ': المعنى: فعل الله تعاللى بهم ذلك فضلاً منه. 

وقرى: "قَضْل" بالرفع” على معنى: ذلك فضل. 

قوله تعالى: لأفإن) يسرناه» يعني: القرآن, لأبلسانك4 أي: بلغتك (لعلهم 
يتذكرون4 أراد: أن يفهموه فيتدبروه. 

إفارتقب4 انتظر ما يحل بهم (إهم مرتقبون4 هلاكك. 

وأكقو ديق يكولون هده الك سوق 1 السفا 2 

والصحيح: أنها محكمة» على ما سبق في نظائرها. والله تعالى أعلم. 


.)171//76( انظر: الطبري‎ )١( 

(؟) في الأصل: أمفعول. 

(") انظر: التبيان (7/ »)77١‏ والدر المصون (5/ .)١7١‏ 

(5) معاني الزجاج (419/5). 

(0) انظر هذه القراءة في: الكشاف (5/ 187). 

( انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:99١)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:600). 


سومة لاشيم 


وتسمى سورة الشريعة. وهي ست وثلاثون آية في المدني» وسبع في 
الكوفي0©. 

وهي مكية في قول عامة المفسرين7". 

واستثنى قوم آية واحدة وهي قوله تعالى: لاقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا 


يرجود أيام الله فقالوا: هى 292 


حم © تنزييل ألكتب من الله عي ٍَشْكيمٍ (© إن فى السَمَوت وَالأرضٍ 
لايس لْمؤْمنَ © وفى حَلقَكُروَمَايَبْثُ من اباي سُلِفَوَرِيُووِنُونَ 9ح 
وأَخْيل ِآلْيلٍ وَاَلَارِ وَمَآ أنرَل أله من أَلسَمَاءِ ِن رَْقِ فََحْيًا بهِ آلأرَض 
بَعْدَ متا وَتَصرِي ٍآلرْيح ءَايَتْلِقَوَ مِيَعْقلُونَ (©) 

قال الله تعالى: إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين» يجوز أن يكون 
على ظاهره. 

وقال الزجاج”: المعنى -والله تعالى أعلم--: إن في خلق السموات والأرض» 
)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:577). 
(؟) ذكر السيوطي في الدر (7/ 577) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت بمكة سورة حم 

الجاثية. وذكر عن ابن الزبير أيضاً قال: أنزلت سورة الشريعة بمكة. 


2 انظر: الملوردي (5/ © وزاد المسير (1/ 5 0 ””)» والإتقان في علوم القرآن /١(‏ 07). 
20 معاني الزجاج (5/ ١"ة).‏ 


ويدل عليه قوله تعالى: لزوفي خلقكم4. 

والمعنى: وفي خلقكم من تراب ثم نطفة إلى أن يتكامل خلق الإنسان وينفخ 
فيه الروح ((وما ييث من دابة4 عطف على "الخلق" المضاف. لا على المضاف إليه؛ 
لأنهم يستقبحون عطف الْظْهّر على الْضْمَّر المجرور. 

وقد ذكرنا علة ذلك في أول النساء9©. 

قرأ حمزة والكسائي: "آياتٍ لقوم يوقنونا 'و'آياتٍ لقوم يعقلون" بالنصب 
فيهما. وقرأ الباقون "آياتٌ بالرف في" 

قال الزجاج وأبو علي وغيرهما(: من قرأ برفع "الآيات" فإن الرفع من 
وجهين: 

أحدهما: العطف على موضع "إن" وما عملت فيه؛ لأن موضعها رفع 
بالابتداء» فيحمل الرفع فيه على الموضع 

والآخر: أن يكون مستأنفاً ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة» فيكون قوله 
تعالى -على هذا- آياتٌ4: مرتفعاً بالابتداء» أو بالظرف في قول من رأى الرفع 
به. 

وأما حمزة والكسائي فإنهم| حملا على لفظ "إن" دون موضعها حَمَادَ "آيات" في 
الوسع ع سيب إران ترنستال: ا 010 


000 عند الآية رقم : .١‏ 

(؟) الحجة للفارسي 0/6 والحجة لابن زنجلة (ص:7106/8). والكشف (؟51//5١7),‏ والنشر 
(0؟/ 46" والإتحاف (ص :207894 والسبعة (ص:095). 

(*) معاني الزجاج (5/ 4177-411)» والحجة للفارسي (9/ 790-189). 


للمؤمنين4؛ ومما يؤكد قراءتب) وأنْ "آيات" محمولة على ما ذكرهن في بعض القرآن 
بثلاث لامات؛ لإوني خلقكم ومايبث من دابة لآيات4؛ وكذلك الموضعان 
الآخران؛ لأن هذه اللام إنما تدخل على خبر "إن" أو على اسمها. فأما قوله تعالى: 
(واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد 
موتها يسلم الكلام من العطف على عاملين» وجاز حذف "في" هاهناء وهي 
مرادة؛ لتقدم ذكرها في قوله تعالى: إن في السموات4» وفي قوله تعالى: لأوفي 
00 فلا تقدم ذكرها في الموضعين قر إثباتها وإن كانت محذوفة» كما قدر 
بويا 1 تراه 

أكل امرئ تحسبين امرءاً ونارٍ توق بالليل نار)(”© 

أن "كل" في حكم الملفوظ به» واستغني عن إظهاره بتقدّم ذكره. 
وني قراءة ابن مسعود: "وني اختلاف الليل والنهار”"» وقد سبق تقدير 


الاثنين في سورة البقرة! 
كاه فت ار كَبِلُوهَا عَلَيلكَ 5 َبَأىّ حلويث بعد لله ه وَءَاينتِهء 
يُؤْينُونَ © وَل لكل أقالو أي (© : 0 اقيم الف الث كل لي لم ع1 


ايَء 


مشنكرا كن لتتقيفيا ره عدب ألم (© وَِذَا عَلِمَ من ءَايَنتََا شيعا 


.)55/1( انظر: الكتاب‎ )١( 

(1) البيت لابن أبي دؤاد الإيادي. وهو في: أمالي ابن الشجري )7597/١1(‏ بلا نسبة. 
(2) انظر هذه القراءة في: الدر المصون (7/ »)١77‏ والكشاف (5/ 7588). 

)2 عند الآية رقم: 4. 


َتحَدَّها هدو هرُوًا لتك هم عَذَات تن © ين ديهم جَهَم ولا يُغنى 
َم ماوكا وام أنحَذُوا فون آله أولياء وَُمَ عَدَاتُ ب عَظِمُ 
© هنذا هذى وَالذين قروا عَايَتِرَهِمَ هُمَ عَذَّابُ مِّن رَجْزِ ين 

قوله تعالى: (تلك» إشارة إلى [ما]!'2 تقدم إنزاله من القرآنء أو إلى هذه 
الحجج المذكورة. 

(آيات الله نتلوها عليك بالحق» مُفْسّر في سورة البقرة7". 

لإفبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون4 مُفْسّر في الأعراف7) 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص: "يؤمنون" بالياء حملاً على ما قبله من 
الغيبة. وقرأ الباقون بالتاء(")» حملاً على قوله تعالى: (آوفي خلقكم): أو على معنى 
قل لهم يا محمد فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. 

قوله تعالى: لأويل لكل أفاك أثيم4 قال ابن عباس: نزلت في النضر بن 
شارك 

و"الويل" مذكور في البقرة» و"الأفاك الأثيم" في الشعراء”"2» والتي تليها في 


)١(‏ زيادة على الأصل. 

(7) عند الآية رقم: 507. 

[(فر4 عند الآية رقم: 6 . 

(5) الحجة للفارسبى (/ :))73941١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:2509» والكشف (2)77177/75 والدشر 
(/00/7-8101). والإتحاف (ص:89)» والسبعة (ص:084). 

(6) ذكره ابن الجوزي ني زاد المسير /١/(‏ هه ؟). 

(5) عند الآية رقم: 777. 


وقيل: المعنق : وإذا علم من آياتنا شيئاً يتشبث به المعائد اتخذها هزؤاً وسل) 
يرقى فيه إلى أغراضه الفاسدةء أولئنك» يشير إلى كل أفَاك أثيم 

200 و شاه 9 

لإولا يغني عنهم ما كسبوا» من الأموال وزينة الدنيا لإشيئاً4 أي: لا ينفع ولا 
يدفع عنهم شيئاً من العذابء كقوله تعالى: لإلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
من الله شيئاً [المجادلة:10]. لزولا ما اتخذوا من دون الله أولياء يعني: آلهتهم لا 
تدفع عنهم أيضا شيئا من العذاب. 

قوله تعالى: هذا هدى4 يريد: القرآن إوالذين كفروا4 من هذه الأمة 
وغيرهم لإبآيات رمهم» القرآن وغيره من كتب الله تعالى لهم عذاب من رجز 
أليم4. وقرئ: "أليمٌ" [بالرفع ]7 ". وقد [ذكرناه]7" في سورة سبا"» و"الرجز" في 
)١(‏ عند الآية رقم: /. 
زهة انظر هذه القراءة في: زاد المسير (17/ 705), والدر المصون .)١757/5(‏ 
(؟) عند الآية رقم: .١5‏ 
20 في الأصل: بالفع . وانظر: الحجة للفارسي (”/ 7 والحجة لابن زنجلة (ص:١7/ه)‏ 

والكشف (7/759 .)٠٠ ١7-7١١‏ والنشر(5/ 2759 والإتحاف (ص: 000 0)). 


60 في الأصل: ذكرنا. 
[6©9 عند الآية رقم: 6 


© أللَهُ الى سَخْرَ لكر لْبَحْرٌ ِعَجَرِىَ ألقْلكُ فِيهِ يمره وَلتَبَتَغُوأ من 
له وكيروت © وَسَخْر كم فى اموت وما الأو 
يما يَنَُ فى للك ليلقو ِيتفكروت قل ير 0 
يَقروا تأده ت للا يَرَجُونَأيَم أله لِيَجَرِي ْنا يما كاثوأ يكيبُونَ © 
م ا م إل رب يك رجفو © 

لوقا له ب كارو الخ ورت ف الو اندي ارد 
هذه الأشياء كائنة من عنده. 

ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذدوفء تقديره: هي جميعاً منه(". 

وقرأ جماعة» منهم: عبد الله بن عمروء [وعبدالله]” ' بن العباس» وأبو مجلزء 
لي 0 "جميعاً مد ا رت 
ا 


.17 4 عند الآية رقم:‎ )١( 

انظر: الدر المصون .)١77/57(‏ 

(2) مثل السابق. 

(4) في الأصل: وعبد. والصواب ما أثبتناه 

(0) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (17/ 67 7)» والدر المصون .)١717//5(‏ 


وقزا سعيداين جيين: "مله" فح المبح وتشديد البو ورفعها!' عل معد 
ذلكء أو هو منه» أو هو فاعل "سَخحْر". 

قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ذهب جمهور 
المفسرين إلى أنها نزلت في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فروى 
عطاء عن ابن عباس: أخهم نزلوا في غزاة بني المصطلق على بئر يقال لها: المريسيع» 
فأرسل عبد الله بن أبيّ غلامه ليستقي له ماء» فأبطأ عليه» فل) أتاه قال: ما حَبسَكَ؟ 
قال: غلام عمر, ما ترك أحداً يستقي حتى ملأ قِرَب النبي يك وقِرّب أبي بكر 
وملا لمولاه» فقال عبد الله: ما مكلّنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: سَمّنَ كلبكَ يأكُلّك, 
فبلغ عمر رضي الله عنه قوله» فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه. فنزلت هذه 
الكآية0". 

وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس أيضاً قال: لما نزلت: لمن ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً4 [البقرة:40 ؟] قال بودي بالمدينة يقال له: فنحاص: 
احتاج رب محمد فلم) سمع عمر بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه. فنزل 
جبريل ببذه الآية» وبعث رسول الله يفي طلب عمرء فلم| جاء قال: يا عمر ضع 
سيفك» وتلا عليه هذه الآية0"©. 

وقال مقاتل7): نزلت في عمر بن الخطاب» وكان قد شتمه رجلء فهمّ أن 


.)١171//5( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (1/ 7057), والدر المصون‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في: أسباب نزول القرآن (ص:”797)» وابن الجوزي في: زاد المسير (1/ /0701. 
(”) ذكره الواحدي في: أسباب نزول القرآن (ص:7515)» وابن الجوزي في: زاد المسير (1/ 04 7). 
(:) تفسير مقاتل (7/ .)7١1‏ 


يبطش به فنزلت هذه الآية» وأمره الله تعالى بالعفو والصفح عنه. روي عن ابن 
عباس أيضا. 
فصل 

وعامة المفسرين يقولون: هي منسوخة' "؛ لأنها نزلت متضمنة الصفح عن 
المشركين والتجاوز عنهم. 

واختلفوا في ناسخها؛ فقيل: آية السيف7). 

وقيل: لإفإما تثقفنهم في الحرب فشرّد بهم من خلفهم» [الأنفال:01]» وقوله 
تعالى: "(وقاتلوا المشركين كافة» [التوبة:5]. رويا عن قتادة7). 

وقال أبو صالح: وقوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم... الآية6©) 
[الحج:؟ 1]. 

وقال قوم: هي محكمة. وقد ذكرنا أمثال ذلك فيما مضى. 

فصل 

وأما إعراب "يغفروا" فإنه مثل قوله تعالى: أرقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا 
الصلاة) [إبراهيم:١‏ ]. وقد سيق ذكرة هناك وميى أنضاً [الرجاء]! "و يطلى 
بمعنى: الخوف. فالمعنى: لا يخشون وقائع الله بأمثالهم. 
00 انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:04١)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:07-06). 
(؟) أخرجه الطبري (75/ .)١55‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 57) وعزاه لابن جرير وابن 

الأنباري في المصاحف. 
(") أخرجه الطبري (75/ .)١55‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 574) وعزاه لعبد بن حميد. 
(5) أخرجه الطبري (5”/ .)١55‏ وذكره الماوردي (0/ 777). 
(5) زيادة على الأصل. 


وقيل: لا يأملون ما وعد الله المؤمنين من الثواب. 

والأول أظهر المعنيين هاهنا. وقد سبق ذكر المراد "بأيام الله" في سورة 
إبراهيه 20 

قوله تعالى: (ليجزي قوماً بء| كانوا يكسبون» قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: 
"لنجزي" بالنون» وقرأ الباقون بالياء9". 

وقرأثٌ لأبي جعفر: "لبُجرّى" بضم الياء وفتح الزاي'". 

واتفقوا على نصب "قوماً"» ولا إشكال في نصبه على القراءتين المشهورتين. 
والتقدير على قراءة أبي جعفر: بُجْرّى الجزاءٌ قوماً. واللام في "ليجزي" يتعلق بقوله 
تعالى: 0 


لماج تام تر ل ل دا 


7 0 ل و سار 


مِنْ بَعْدٍ ما جَآ: بيت ريلك يَقَضى بَيَْجْمْ يوم ليم 
فيما كثواً فيه ختلفوت (2) . م جَعَلكَ عل شّرِيعَةٍ 6 


انها ولا نت أهواء ين لا َعَلَمُونَ ج |: جُمَ أن يُغْنُوأ عدلك مِنّ 
آللّه سيا وَإِنَّ آلظلمِينَ ‏ بعصم لآم بح ضٍ وَاَهُ ون الْمْتقت (2) 


.6 عند الآية رقم:‎ )١( 

() الحجة للفارسى (”/ 27؛, والحجة لابن زنجلة (ص:١575):‏ والكشف (558/5))» والنشر 
(30/7/5)» والإتحاف (ص: 09 والسبعة (ص:090-0944). 

( النشر (7/ 078/7 والإتحاف (ص:780). 1 


هذا بَصَّتيرٌ ِنَاسِ وَهَدََى وَرَحمَة لِعَوْرِ يُوفثوت © © أم حَييسب 
لين جز 1 وأ الشيقات أن لهم كل اموا وَعَمِلُوا اللحت 


ص 


1 نحَيَاهُمَ وَمَمَاجمَ 0 ع اشكدورة 8 وكاو الله الشمنوات 
وَالأَرَضِ بِآخَقٍ ولِمْجَرَى كل تقس بم حسَبتوَهم لا يُظْلَمُونَ (2) 
أْرَمَيَتَ 0 لَه هُوَّنهُ أَصَله آللَّهُ على ِل وَكُمَ عل سمعهه 


وََلَبِهِء وَجَعَلَ عَلْ بَصَرِهء غِشْوَةَ فَمَنْيبَدِيه يه مِنْبَعدِ أل أفلا تذكرون 
بج ص له 6 
!َأ دو 


© وَقَالُوا مَاهِىَ إلا - عانقا الدثيا تَمُويث فقا وَمَا يبلك 
َمَا شيك لِكَمِنَ عِلْمإِنْم إلا يَطكُونَ 9©) 

قوله تعالى: لولقد آنينا بني إسرائيل الكتاب4 يريد: التوراة واكم يعني: 
الحكمة والفقه. 

وقيل: فصل الخصومات. 

(والنبوة وما في الآية سبق تفسيره في مواضع. 

(وآنيناهم بينات من الأمر» أعطيناهم برهاناً يصدعون به بين الحق والباطل» 
ويفرقون به بين الخلال والحرام. 

وقيل: آتيناهم العلم بمبعث محمد يَظِْ ونعته وصفته. 

وما بعده سبق تفسيره فيم| مضى إلى قوله تعالى: لثم جعلناك على شريعة من 
الأمر4 أي: صيّرناك على طريقة واضحة من أمر الدين. 

وما بعده ظاهر ومُّفْسّر إلى قوله تعالى: ((أم حسب4 ال همزة لإنكار الحسبان 
(الذين اجترحوا4 اكتسبوا (السيئات). 


ون 


قوله تعالى: لإسواء محياهم ومماتهم) قرأ حمزة والكسائي وحفص: "سواءً 
بالنصب. وقراً الباقون: بالرفع". 

فمن نصب جعله المفعول الثاني "لنتجعل". أو يكون حالاًء ويكون المفعول 
الثاني "لنجعلهم كالذين آمنو ". ويجوز أن يكون من الضمير المرفوع في "كالذين 
آمنوا". وهذا الضمير يعود إلى الضمير المنصوب في "نجعلهم' في كلا الوجهين من 
كونه مفعولاً ثانيا» أو حالاً قد أعمل عمل الفعل» فرفع به "محياهم"» ومن رفع 
جعله خبر مبتدأ متقدم والمبتدأً: "محياهم ومماتهم" سواء. 

والمراد من الآية: الإعلام بنفي المساواة بين الصالح والطالح في حياته ومماته. 
وذم من سوى بينهم في ذلك. 

قال إبراهيم بن الأشعث: كنت كثيراً ما أرى الفضيل بن عياض يردد من أول 
ليلته إلى آخرها هذه الآية ونظائرها: لإأم حسب الذين اجترحوا السيئات4» ثم 
يقول: يا فضيلء ليت شعري! من أي الفريقين أنت؟!(©. 

وما بعده مسر وظاهر إلى قوله تعالى: لأأفرأيت من اتخذ إلهه هواه». 

قال مقاتل(": نزلت في الحارث بن قيس السهمي. 

وقد سبق تفسيره في الفرقان©. 


)١(‏ الحجة للفارسي 5/ 7397)). والحجة لابن زنجلة (ص:7١57)»‏ والكشف (7578/7)» والنشر 
(73770). والإتحاف (ص:090)» والسبعة (ص:040). 

(5) ذكره التعلبي (4/ .)771١‏ 

(؟) تفسير مقاتل (7/ 5 .)1١‏ 

(5) عند الآية رقم: 57. 


قوله تعالى: (وأضله الله على علم) قال الزجاج'(": أي: على ما سبق في علم 
الله تعالى قبل أن يخلقه أنه ضَالٌ. وهو معنى قول ابن عباس 7") 

وقال مقاتل(": على علم منه أنه ضالٌ. 

ٍ ا ل .ل 5 وى ااه 5 5 

وتام الآية مُفسّر في البقرة' '» والتي تليها مُفسّرة في المؤمنين” ؛ إلى قوله تعالى: 
وما يبلكنا إلا الدهر»4 أي: ما يفنينا إلا مر الزمان واختلاف الجديدين. ولم يكن 
من اعتقادهم أن قبض أرواحهم بإذن الله تعالى على يد مَلّك الموت وأعوانه. 
ونسبتهم ذلك إلى الدهر على عادتهم في إضافة الحوادث التي تنزل مهم إليه. وإذا 
استقرأت أشعارهم وأخبارهم رأيناها مشحونة بذلك» وإليه أشار النبى يَلعْ بقوله: 
(«لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر»2"7» أي: فإن الله هو الذي يفعل بكم ما 


تنسبونه إلى الدهر. 
ذا علَِم يسا نوما كان حُجَهُم ِلآ أن قالُوأ أَنْتُوأ بكَابَيمَآ إن 


و 


كُشْرَ صَدِقِنَ (2) قل الله كبيج ثم 1 تُمَحجْمعْكر إِلَ يوم الْقِيْسَة 


.)577 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (75/ »)16١‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7741)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
(/57 ح"7١١3).‏ وذكره السيوطي في الدر (577/17) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم واللالكائي في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(0) تفسين مقاتل (/ 5 11). 

(5) عند الآية رقم: /ا. 

(6) عند الآية رقم: /ا. 

(5) أخرجه مسلم (5/ 10/57 ح75757). 


َِ ريب به وليكنٌ فك ألما س لا يَعَنونَ © وه مُلك أَلسَّموَتِ 
صة ع 5 ر وصدو 


00 ويم تقوم لسَاعَه يَوَمَِذٍ عَسرلْمبطلُوت © ور كل َم 

ني كل أمة و تَدَْ إن كبا ألْيوَم رون مَا كنت تَعْمَلُونَ 2) هَدًا 
ال 

وما بعله سبق تفسيره في مواضعه إلى قوله تعالى: لإوترى كل أمة جائية4. 

قال ابن عباس: مجتمعة(". 

وقال قتادة: جماعات. من الجَيْوَة وهي الجماعة7". وقد ذكرناه في سورة 
0 

وقال مجاهد: مستوفزة0©). 

وقال الحسن: باركة على الركب9, 

قال سلان الفارسي رضي الله عنه: في القيامة ساعة هي عشر سنين» يكون 
الناس فيها جثاة على ركبهم: حتى إن إبراهيم عليه السلام ينادي: نفسي نفسي, لا 
أساللف الانفني”". 


)١(‏ ذكره الماوردي (5717//6؟). 

(؟) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (8/ .)6٠‏ 

(*) عند الآية رقم: 8/. 

(5) أخرجه مجاهد (ص:2547): والطبري (75/ .)١54‏ وذكره الماوردي (0/ 777)» والسيوطي في 
الدر (1/ 578) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(0) ذكره المأوردي (751//6). 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ .)٠١١‏ 


وقرعع: "جَازَية" بالذال المعجي 1 والجذق أشد استيفازاً من الجشو؛ لأن 
الجاذي هو الذي يجلس على أطراف أصابعه””) 

لكل أمة تدعى إلى كتابها» وقرأت على شيخنا أبي البقاء ليعقوب من بععض 
طرقه: "كل أمَّة' بالنصب29. 

فمن رفع فعلى الابتداء» ومن نصب جعله بد لآ جما قبله. 

قال ابن [عباس](: تدعى إلى كتايها الذي فيه حسناتها وسيئاتها©. 

وقال الشعبي: تدعى إلى حسابها('. وهو قول الفراء وابن قتيبة7©» وهو 
يرجع إلى القول. 

وقيل: إلى كتابها الذي أنزل على رسوها0". 

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق4 قال ابن السائب: كتاب الأعمال الذي كتبته 
لم0 , 


() انظر هذه القراءة في البحر المحيط (// ٠‏ 5)» والدر المصون (5/ .)١707‏ 

0( انظر: اللسان (مادة: جذا). 

0 النشر (7”/ 0777 وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠94”).‏ 

(4) زيادة من زاد المسير (7/ 75715). 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (70/ 5 77). 

() مثل السابق. 

(00) معاني الفراء (1/ /5)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:5 ٠‏ 5). 

(6) ذكره الماوردي في تفسيره (6/ 2374 وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 75 07. 
(9) مثل السابق. 


وقال مقاتل7: اللوح المحفوظ. 
وقال ابن قتيبة(: المعنى: هذا القرآن يدلكم ويذكركمء فكأنه ينطق عليهم. 
(إإنا كنا نستنسخ» أي: نأمر الملاتكة بكتب أعمالكم في الدنيا. هذا معنى قول 
على بن أي طالب عليه السلاه7”. 
. وقال أكثر المفسرين: نأمر الملاتكة أن ينسخوا من اللوح المحفوظ في كل عام 
ما يكون من أعمال بني آدم فيه. قالوا: والاستنساخ لا يكون إلا من أصل7. 
وقال الحسن: ونستنسخ ما حفظته عليكم الملائكة 9 . 


97 
ا 


ش لو ه ع 
قَأما ا َامَعُوأ وَعَمُِواآلصّلِحَتِ فَيُدَحِلُهُمْ رَجُمْ فى رَحْمْتء ذلك 


و 0 


هو الْقَوْرُ ألَمُينُ © وما لذن كفروا أَفَلَرْ تكن َايْتى تُتَلْ عَليك2 


ستَكيرم وك وما رو (2 وإذا ِل إن وعد اله حَقٌوَلسَاعَة ل 
ريب فا فلم اذى ما لسَاعَة إن نظنُ إلا طن وَمَا نحن بِمُسْتَيقيت 
© وَبَدَا هُمَ سات ما يوأ وَحَاقَ يم ما كاثُوا يمد ينتيزكورت. و 5 
وَقِلَ ايوم تتسَدك كما ليثم لِقَآءَ يَوَيَكرهَنذًا وَمَأَودك ْالثَارُوَ كرتن 


ع عرو 


تْصِرِينَ (2) ذالم اذ ءَايَتٍ أللّه ه هوا و ورك الكوزة ة ألدّنَيَا 


.)؟١6‎ /8( تفسير مقاتل‎ )١( 

(1) تفسير غريب القرآن (ص:0 ١‏ 4). 

() أخرجه الطبري .)١57/75(‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ )47٠‏ وعزاه لابن جرير. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/1/ 776). 

(5) ذكره الماوردي (0/ 778). 


ْم لا ْرَجُونَ يننا ولا هم يُستعتبُوت بج كله لَلبِدُ رت 


َلسّمّواتِ وَرَبٍ الأرض رت الْعَلِينَ © وَلهُ الكبر: كرب ١‏ ا 
وَالأَرْض وَه وَالْعزِيرَُفكيمْ © 

فإن قيل: أين جواب "أما" في قوله: لروأما الذين كفروا4؟ 

ا فيقال لهم: (أفلم تكن آياتي تتلى عليكم». 

فإن قيل: أين المعطوف عليه بالفاء؟ 

قلتث: : هو محذوف أيضاء تقديره: ألم تأتكم رسلي. فلم تكن كيان تت عليكم. 

قوله تعالى: (روالساعة لا ريب فيها6 قرأ حمزة: 'والشباعة' ' بالنصب. وقرأ 
الباقون بالرفع"» فمن نصب عطف على "الوعد”؛ ومن رفع عطف على محل "إن" 
والمينها: | 

لإقلتم4 إنكاراً وتكذيباً: لأما ندري ما الساعة إن نظن» قيامها إإلا ظناً». 

وباقي الآية توكيد منهم لنفي علمهم بصحة كونها. 

لوقيل اليوم ننساكم4 نترككم في النار ىا نسيتم لقاء يومكم هذا أي 
تركتم الإييان به واللاستعداد له. 

١ 5‏ : 5 ع 

قال الزرجا7©: : والدليل على ذلك قوله تعالى: لأومأواكم النار». 

لإفاليوم لا يخرجون منها» وقرأ حمزة والكسائي: 'يِخْرجُون" بفتح الياء وضم 


(1) الحجة للفارسي (/ 746)» والحجة لابن زنجلة (ص:777): والكشف (518/1)» والنشر 
(/7/)» والإتحاف (ص: ٠‏ 4)» والسبعة (ص:0940). 
(1) معاني الزجاج (41/4). 


لإولاهمر يستعتبون4 يطلب منهم أن يعتبوا رهم» أي: يرضوه. وهو مُفسّر في 
المصابيح” اوفيوفا 

ثم مد نفسه جلت عظمته مُعَلَ لعباده كيف يحمدونه ويعظمونه فقال : (إفلله 
الحمد» إل آخر السورة: 

والكبرياء: العَظّمّة. 

وقيل: السلطان والشرف. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الحجة للفارسي (*/ 946). والحجة لابن زنجلة (ص:577): والكشف »)55١ /١(‏ والنشر 
0 7) والإتحاف (ص:٠2»)79‏ والسبعة (ص:096). 
0( هي سورة فصلتء عند الآية رقم: 11 


وهي أربع وثلاثون آية في المدني» ومس في الكوفي7") 

وهي مكية في قول ابن عباس وعامة المفسرين7". 

واستثنى قتادة وابن عباس في رواية عنه قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من 
عند الله4 وما في حيزها(”. 

و ا ل 


2 


حم (©) تَنيل الكتب مِن آله الْعَرِيرٍ ا كيم © ما حَلَقَا ّمت 
وَالأَرَض وما يَِْهُمَآإِلَا ألّْحَيٍ وَأَجَل مُسَتَى والَذِينَ كفرُوا عَمَآ أنذرُوا 
مُعرصُونَ © قل زيمم مدَعُورِت من دُونٍ أن ماد حلْقُواِنَ 

الأض أَمَ هم رك فى آلسَمَوتٍ عون يكتمب من قَبَلٍ هَندًا أو أشرق 
ون عل إن مصعم دقوت (© ومن أصَلَ ميد طُوا من ذُوب أ 
مَن ل يَسَعَجِيبٌ لَهُد إل يَوْمِلْقيدمَة وَهُمَّ عن ذُعَآيهِمَ غعَفِلُونَ (© وَإِذا 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:777). 

(؟) ذكره الماوردي (0/ 30» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ /”7). والسيوطي في الدر (// 577) 
وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت بمكة سورة حم الأحقاف» ومن طريق آخر عن ابن 
الزبير» وعزاه لابن مردويه. 

() انظر: الماوردي (0/ »)777١‏ وزاد المسير (/9/ 774). 

(5) انظر: زاد المسير» الموضع السابق. 


حي رَآَلنَا كانُوأ هم أعَدَآء وكانُوأ بعِبَادَهِمْ ككفرين (©) 

قال الله تعالى: لما خلقنا السموات والأأرض وما بينهما إلا بالحق» أي: خلقاً 

وقال الكلبي: إلا للحق7”. 

قوله تعالى: (وأجل مسمى» أي: ما خلقنا ذلك إلا بالحق وبتقدير أجل 
مسمى ينتهي إليه» وهو يوم القيامة. 

و"ما" في قوله: (إعما أنذروا4 موصولة أو مصدرية» بمعنى: عن إنذارهم ذلك 
اليوم. 

وما بعده مُفْسّر في فاطر”' إلى قوله: لإإيتوني بكتاب من قبل هذا أي: من 
قبل هذا القرآن فيه برهان ما تدعون» (أو أثارة من علم». 

قال ابن عباس» ويروى مرفوعاً إلى النبي ك: "أو أثارة من علم": الخط7”". 

وقال مجاهد: بقيةٌ من علم تأثرونه عن غيركه©). 


.)77/١ /5( ذكره الماوردي‎ )١( 

(1) عند الآية رقم: .5١‏ 

49 أخرجه أحمد (١/1777ح1997)):‏ والطبراني في الكبير »)١ ١7/70 7949 /٠١(‏ والأوسط 
(1/ 940 ح579)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7797). وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 57) وعزاه 
لأحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
ابن عباس عن النبي . 

(5) أخرجه مجاهد (ص:"591): والطبري /١7(‏ ”) بمعناه. وذكره الماوردي »)77/١/5(‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير (17/ 179). وذكر نحوه السيوطي في الدر (17/ 517"0) وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر. 


قال الزغشري(": هو من قولهم: سمنت الناقة على أثارة من شحمء أي: على 
بقية من شحم كانت بها من شحم [ذاهب]7". 

وقال الحسن: أو أثارة شيء تستخرجونه وتثيرونه/". 

وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبو عبدالرحمن السلمي 
والحسسن وقتادة: "أَيْرَو" بسكون الثاء» على وزن قَطُو0). 

وقرأ ابن مسعود وأبو رزين وابن عباس بخلاف عنه» وعكرمة وعمرو بن 
ممول: ا ار د 2 1 

قال أبو الفتح ابن 04 الأثرّة والأنّارّة التي تقرأ بها العامة: البقية» وما 
يؤثر. وهي من قوهم: أََرَ الحديث يَأيُوُه أثْراً ورّة. وأما الأثْرّة ساكنة الشاء فهي 
أبلغ معنى؟ وذلك أنها الفْلّة الواحدة من هذا الأصلء فهي كقولك: اثتوني بخبر 
واحدء أو حكاية [شاذة]!'2» أي: قد قنعت منكم في الاحتتجاج بهذا على [قلته]1". 


- 90000 4 5 ا اكد 35 اد . 5 3 
قال اشر قرع ئرة ' -يريد: بفتح الثاء- أي: من شيء أوثرتم به 
وخصصتم من علمه لا إحاطة به لغيركم. 


.)598/5( الكشاف‎ )١( 

() في الأصل: ذهب. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(؟) أخرجه الطبري (77/ ”). وذكره الماوردي (5/ .)71/١‏ 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (1/ 59 3), والدر المصون (5/ 176). 
(6) المحتسب (515/7). 

(5) في الأصل: شاهدة. والتصويب من المحتسب (7/ 771). 

(0) في الأصل: قلة. والتصويب من المحتسبء الموضع السابق. 

(6) الكشاف (598/5). 


قلتٌ: وهو معنى قول ميمون وقتادة وأبي سلمة بن عبدال رحمن: خاصة من 
00 
قال7": وقرئ: "أثرة" بالحركات الثلاث في الهمزة مع سكون الثاءء فالإثرة - 
بالكسر- تمع #الأثرةن.وآما الكثوة قاازة مق معينر : [11]! "لدي ناريا 
وأما الأثرة -بالضم-: فاسم ما يؤثر» كالخطبة: اسم ما يخطب [به]0). 
قوله تعالى: ومن أضل»4 أي: أشد ضلالاً لإممن يدعوا من دون الله من لا4. 
م 5 كيل زة) 
قراءة العامة: كل من عبدَ من دون الله من الجن والإنس والأصنام؛ فغلب ما 
إياها بذلك. والجائز الثاني أظهر وأشهر في التفسيرء على أن "ما" و"من" يتعاقبان. 
ل(وهم عن دعائهم غافلون4 في محل الحال. 
(إوإذا حشر الناس4 يعني: يوم القيامة الإكانوا لهم أعداءة يتبرؤون منهم 
فو كانوا بعبادتهم كافرين4 جاحدين. 
)١(‏ أخرجه الطبري (77/ ”). وذكره السيوطي في الدر (7/ 570) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
عن قتادة. 
(؟) أي: الزمحشري في الكشاف. 
(0 في الأصل: أثرت. والتصويب من الكشاف (5/ 59/8). 
() زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
(5) انظر هذه القراءة في: الكشاف (5/ 599). 


أ مم ءَاينشنَا بَيَتَتمٍ قال أ للحَقٌ لما جَاءَهوَّ هَذَا 
لاس ل ب يد 
حر شين © أَذيفُوُون فود َل إن أفتريَيُهُء فلا تملحو لِى مِنَ الله 
ا ده يدن وز وغ الأو 


رسعو 


توا ور 


ا ا اك كني ب 

قال الزخشري0"©: واللام في قوله تعالى: (أوقال الذين كفروا للحق لما 
جاءهم» مثلها في قوله تعالى: (للذين آامنوا لو كان خيراً4 [الأحقاف:١١],‏ أي: 
لأجل الحق ولأجل الذين آمنوا. 

(أم يقولون افتراه» إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات سخْراً إلى ذكر قوهم: 
إن محمدا افتراه. 

ومعنى الهمزة في "أم": للإنكار والتعجب. كأنه قيل: دع هذا واسمع قوهم 
المستنكر المفضى منه العجبء وذلك أن محمداً يي كان لا يقدر عليه حتى يقوله 


ويفتريه. 
هف12َااااا لا تقدرون على دفع عذابه 


اد 5 تفيضون فيه أي: 1 تقولون في القرآن لإكفى به شهيداً بيني 
وبييكم» يشهدلي بالصدق والبلاغ» وعليكم بالتكذيب» اوهو الغفور الرحيم». 


,)::0-599/5( الكشاف‎ )١( 


قال الزجاج لما ذكر هاهنا الغفران والرحمة7"©: ليُعلمهم أن من أتى ما أتيتم ثم 
تاب فإن الله غفور رحيم به. 
حيوة: 'بَدَعاً" بفتح الدال(". 

فالمعنى على قراءة الأكثرين: ما كنت أول من أرسل. 

والبدع والبديع من كل شىء: مبتدأه» ومنه: البدعة؛ له قول [ما ل 
إليه» و"بديع السموات": مبتدؤها على غير مثال سبق. 

والمعنى على القراءة الأخرى: ما كنت ذا بدع» على حذف المضاف. 

وقيل: المعنى: ما كنت بدعاً من الرسل فآتيكم بكل ما تقترحونه وأخبركم 
بكل ما تسألون عنه من المغيبات؟ فإن الرسل لم يكونوا يأتون إلا ب آتاهم الله من 
آياته» ولا يخبرون إلا بها أوحي إليهم. 

(إوما أدري ما يفعل بي ولا بكم» قرأ ابن أبي عبلة وابن يعمر: 'يَفعَل" بفتح 
لم0 

واختلفوا هل المراد نفي علمه بم| يفعل به في الآخرة أم في الدنيا؟ على قولين: 

أحدهما: في الآخرة» قال: ثم نزل بعدها: #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر [الفنح:!]؛ وقال: #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات4 [الفتح:5] 


(1) معاني الزجاج (4/ 479). 

() انظر هذه القراءة في: البحر (// /01)» والدر المصون (1757/5). 

4 زيادة على الأصل. 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/1/ 1/1”)» والدر المصون (1750/5). 


0 ش 
الثاني: في الدنياء ثم في ذلك قولان: 
أحدهما: أن النبي يي رأى في المنام أنه اجر إلى أرض ذات نخيل وشجر 
وماء؛ فقصّها على أصحابه فاستبشروا؛ لما كان يلحقهم من الأذى بسبب 
المشركينء ثم نهم مكثوا برهة لا يرون ذلكء فقالوا: يا رسول الله! متى تهاجر إلى 
الأرض التي رأيت؟ فسكت رسول الله يه فأنزل الله: فروما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم4 يعني: لا أدري أخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي أم لا؟ ثم قال: إنما 
هو شيء رأيته في منامي» وما أتبع إلا ما يوحى إلّ. روي ذلك كله عن ابن 
عناسن1"... .+ 
وقال الحسن: ما أدري أُحْرَجٌ كا أُخْرِجَ الأنبياء قبلي؟ أو أقتل كما قتلوا؟ وما 
أدري ما يفعل بكم أتعذبون أم تؤخرون؟ أتصدقون أم تكذبون7"؟. 
وقال عطية: ما أدري هل يتركني بمكة أو يخرجني منها()؟. 
وقيل: المعنى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فيا يستقبل من الزمان» ويقدر لي 
ولكم ني قضاياه. ظ 
وقيل: هو نفي للدراية المفصلة. 
)١(‏ أخرجه الطبري (7/77): وابن أبي حاتم .)7797”/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ 478) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 
(7) ذكره الواحدي في أسباب نزول القرآن (ص:7”90)» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 07177. 
() أخرجه الطبري (8-7//77). وذكره السيوطي في الدر (1/ /4757) وعزاه لابن جرير. 
2 ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5 )٠١‏ بلا نسبة» وابين الجوزي في زاد المسير (1/ ضيه 
والسيوطي في الدر (// 57”0) وعزاه لابن المنذر. 


ل رمم إن كن من عد رآلّهِوكفَرمُ بو وعد طَاهِة َنب سول 
عل مداه قَعَامَنَ وَآَسَءَ اسْتَكبَرمٌ | 5 رت لها يجدى العو لطي ( وقال 


عر 
| 5 لير 


لذن مكدزوا تلزن اكوا و كرا . فوا له وَإِذْ لَمَ يَهَتَدُوأ 
بهل ا فك قَدِيةٌ © 

قل أرأيتم4 خبرونيء إن كان من عند الله4 يعني: القرآن لروكفرتم به 
وشهد شاهد من بني إسرائيل4 وهو عبد الله بن سلام؛ في قول ابن عباس 
والحسن ومجاهد وقتادة وعامة المفس ريه (©. 
الأرض أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام» وفيه نزلت: ل(وشهد شاهد من 
: ءِ 0000 
ني إسرائيل على مثله6"©. 

ف"المثل" على هذا: صلة» أي: شهد على صحته» وكونه من عند الله. 

وقيل: المعنى: وشهد على ما يماثله في التوراة ويطابقه من التوحيد والوعد 
والوعيد وغير ذلك. 

وقيل: وشهد على مثل ما أقول أنه من عند الله» أو على نحو ذلك. 


)578/7( وذكره السيوطي في الدر‎ .)١١-1١١ /77( أخرجه مجاهد (ص:”097)» والطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عمسن ابسن عباس. ومن طرييق آخخر عن مجاهد‎ 
والضحاكء وعزاه لابن سعد وعيد بن حميد وابن جرير. ومن طريق آخر عن زيد , بن أسلم وقتادة»‎ 
وعزاه لابن عساكر. ومن طريق آخر عن مجاهد وعطاء وعكرمة» وعزاه لابن سعد وابن عساكر.‎ 

(1) أخرجه البخاري (7/ 17817 ح75037)) ومسلم (5/ 1910 ح71/7). 


قال الزجاج7'؟: والأجود أن يكون على مثل شهادة النبي يلك يعني: كونه من 
عند الله. فيكون المقصود تقريع اليهود وتبكيتهم وإلزامهم الحجة بإسلام عالمهم 
وابن عالمهم وسيدهم وابن سيدهم عبدالله بن سلام. 

وروى الشعبي عن مسروق قال: والله ما نزلت في عبدالله بن سلام؛ لأن آل 
حم نزلت بمكة» وإنم| أسلم عبدالله بالمدينة» وإنما كانت محاجة من رسول الله يي 
لقومه. فأنزل الله تعالى هذه الآية0). 

ومثل القرآن التوراة فشهد موسى على التوراة» ومحمد على القرآن» وكلاهما 
مصدق الآخر. 

فعلى هذا يكون المعنى: وشهد موسى على التوراة التي هي مثل القرآن» 
ومصدقة له في التوحيد والإخبار با كان وما يكون. وناطقة بصحته ومحبرة 
جود 

والأول أشهر وأكثر وأحسن في انتظام الكلام ومطابقة المعنى. 

فإن قيل: أين جواب الشرط في قوله: إن كان من عند الله4؟ 

قلتٌ: هو محذوف. وفي تقديره أربعة أوجه: 

أحدها: فمن أضل منكم؟ قاله الحسن7". 


.)51١ /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 9). وذكره السيوطي في الدر المتثور (7/ 479) وعزأه لابن جرير وابن أبي 
حاتم. 1 

() ذكره الماوردي (0/ 737/5) بلا نسبة» والواحدي في الوسيط (5/ .)٠١6‏ 


تؤمنون؟ قاله الزجاج7". 

الثالث: تقديره: أتأمنون عقوبة الله؟ قاله أبو علي الفارسى7”. 

الرابع: تقديره: ألستم ظالمين. ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى: (إإن الله لا 
هدي القوم الظالمين4. ذكره الواحدي(”. واختاره صاحب الكشاف قال7©): 
فالواو في قوله: لوكفرتم» عاطفة ل"كفرتم" على فعل الشرط» ]| عطفت "ثم" في 
قوله: (إن كان من عند الله ثم كفرتم به4 [فصلت:01]» وفي قوله تعالى: 
(واستكبرتم4 عاطفة ل"استكبرتم" على "شهد شاهد" [وأما]7 الواو في قوله 
تعالى: (وشهد شاهد» فقال الزخشري أيض": قد عطفت جملة قوله: "شهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم" على جملة قوله: "إن كان من عند 
الله وكفرتم به". 

ويجوز أن يكون الواوفي قوله: "وكفرتم" واو الحال» وفي قوله: "وشهد شاهد" 
حالاً معطوفة عليهاء على معنى: أخبرون إن كان هذا القرآن من عند الله وقد 
كفرتم به وال حال أنه قد شهد [حَبْر]! ' من بني إسرائيل» ومن تعرفونه بالمهارة في 
العلم» ودراسة الكتاب الأول على مثله» فآمن واستكيرتم» ألستم أظلم الناس 


.)5 5٠ /4( معاني الزجاج‎ )١( 

(") انظر قول أب على في: زاد المسير (1/ 070/4). 

.)1١6/4( الوسيط‎ )6( 

(5) الكشاف (4/ 4-08 0"), 

(5) في الأصل: فأما. والتصويب من الكشاف (5/ 08"). 
(5) الكشاف (005/5. 

(0) في الأصل: خبر. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


[وأضلّهم]!"؟ ويكون ذلك تقريعاً لليهود وتوبيخاً لهم. 

قوله تعالى: لأوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه» 
اختلفوا في هذه الآية أيضاً هل هي مكية أو مدنية؟ 

فإن قلنا: هي مكية» فالمعنى: وقال كفار قريش للضعفاء الذين بادروا إلى 
الإيهان؛ كصهيبء وبلال» وعمار بن ياسرء وخباب بن الأرت» تعظماً عليهم 
واستكباراً: لوكان ما بادروا إليه خيراً ما سبقونا إليه. 

قال أبو الزناد: أسلمت امرأة ضعيفة البصرء فقال الأشراف من قريش 
مون ا: والله لو كان ما جاء به محمد حيرا ما متقتنا هذه إلبة فتزلكت هذه 
اين 

وقال أبو المتوكل: لما أسلم أبو ذر استجاب قومه إلى الإسلام» قالت قريش: 
لو كان خيراً لم يسبقونا إليه1". 

وإن قلنا: هي مدنية -قال الثعلبي0): وهو قول أكثر المفسرين- فقال الكلبي: 
"وقال الذين كفروا": يعني: أسد وغطفان» "للذين آمنوا": يعني: جهينة ومزينة» لو 
كان ما جاء يه حمل خيرا ماسقنا إليه رغاء البهمة وَرُدَالَ الناس: 

وقيل: هو قول اليهود عند إسلام ابن سلام وأصحابه. 

فإن قيل: ما معنى قوله: "للذين آمنوا"؟ 


(1) في الأصل: وأظلمهم. 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ »2٠١6‏ وابن الجوزي في زا المسير (1/ 071/8). 
(*) ذكره الماوردي (5/ 717/5)» وابن الجوزي في زاد المسير /١/(‏ © /ا7). 

(5) تفسير الثعلبي (9/ .)٠١‏ 


قلتُ: قد سبق في مواضع من هذا الكتاب التنظي ر” بهذه الآية» وأن المعنى: 
لأجل الذين آمنوا. ويجوز أن يكون من خطاب التلوين والرجوع من المخاطبة إلى 
المغايبة» فتكون اللام على بامها. 

قوله تعالى: لأوإذ لم مبتدوا به4 أي: بالقرآن. 

قال الزخشري': إن قلت: لا بد من عامل في الظرف في قوله: "إذلم مبتدوا 
به" ومن متعلق بقوله: "فسيقولون". وغير مستقيم أن يكون "فسيقولون" هو 
العامل في الظرفء لتدافع دلالتي المضي والاستقبال» فم| وجه هذا الكلام؟ 

قلت: العامل في "إذ" محذوف؛ لدلالة الكلام عليه» كما حذف من قوله تعالى: 
الإفل| ذهبوا به [يوسف:5١]»‏ وقولهم: حينئل الآنء وتقديره: وإذلم بتدوا به ظهر 
عنادهم. فسيقولون هذا إفك قديم؛ فهذا المضمر صح به الكلام» حيث اتتصب 
به الظرفء وكان قوله: "فسيقولون" [مسبباً]” عنه. كها صح بإضار أن قوله 
تعالى: (حتى يقول الرسول4 [البقرة:4١!]‏ لمصادفة "حتى" مجرورهاء والمضارع 
تاضية 

وقولهم: لهذا إفك قديم4 كقوهم: أساطير الأولين. 
ون قَبَلء يتَبُ مُوس إِمَاما وَرَحْمَةٌ وَهَدذًَا كتَب مُصَدّق لْسَانًا عرب 
اعدو دين ظلوا وَتسْري لِلمُحَسِيِينَ © 


ا 


(1) رُسمت في الأصل هكذا: التن لتنيطير. 
(؟) الكشاف (8:5/5-م#0), 
() في الأصل: سبباً. والتصويب من الكشاف (4/ 08). 


قوله تعالى: لأومن قبله كتاب موسى4 أي: ومن قبل القرآن كتاب موسىء 
و"كتاب موسى": مبتدأء والظرف خبر مقدم عليه» وبه اتتصب "إماما" على 
الحال2"0, كقولك: في الدار زيد قائ). 

وقال أبوعيندة!'؟ فيه إضارء تقديزه: أن لناه إماما ورسمة: 

وقال الأخفش7": اتتصب على القطع. 

وس "هام" : قدوة يؤتم به في دين الله وشرائعه» "ورحمة" لمن آمن واتبعه. 

(وهذا» يعنى: القرآن لإكتاب مصدق4 لكتاب موسى. 

وقيل: 500 تقدمه من كتب الله. 

إلساناً عربياً4 حال من ضمير الكتاب في "مصدق"» والعامل فيه: "مصدق". 
ويجوز أن يتتصب عن "كتاب" لتخصصه بالصفة» ويعمل فيه معنى الإشارة. 
ويجوز أن يكون مفعولاً ل”"مصدق”27» أي: يصدق ذا لسان عربي» وهو الرسول 

قرأتٌ لأبي جعفر يزيد بن القعقاع ونافع وابن عامر وابن فليح عن ابن كثير» 
وهبة الله عن اللهبي عن ابن كثير أيضاًء وللمفضل عن عاصم.ء وليعقوب 
الحضرمي: "لتنذر" بالتاء» على الخطاب للنبي ك. 

وقرأت لباقي العشرة من جميع طرقهم اللاتي خرجها الإمام أبا طاهر أحمد بن 


.)159//5( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 

(*) انظر: معاني الأخفش (ص:180) وفيه: نصب؛ لأنه خبر معرفة. 
(4) انظر: التبيان (7/ 5 7): والدر المصون (151//5). 


علي بن عبيدالله بن سوار المقرئ رحمه الله في كتابه "المستنير"» وقرأت بجميع ما فيه 
على شيخنا العلامة أبي البقاء عبدالله بن الحسين اللغوي تلاوة» وأخبرني أنه قرأ 
بجميع ذلك وهو ما فيه على الشيخ أبي الحسن علي بن المرحب البطائحي تلاوة» 
وأخبره أنه قرأ بجميع ما فيه على ابن سوار المصنف تلاوة: "لينذر" بالياء”'» يعني: 
الكتاب. 

(وبشرى4 أي: وهو بشرى للمحسنين» الموحدين. 

وقيل: "وبشرى" في محل النصب عطفاً على "لتنذر”7"» فإنه في محل النصب؛ 


نَأل قَالُو ْنا لله ف آسْتَقسُوا فلا حَوَفٌعَلَيهِرْ وَلَا هه كَرَئُوَ 
© أُوْلتيك أصص ث آَخَكَةِ خَدِدِينَ فيا جَرَآء يما كانُوأ يَعْمَلُونَ () وَوَصَّيا 
صد ار 1 14 2 1 5 و 

رلك ولتت لجسن حمَنه أنه ها 01 وحمل وفمكلة, 


لون صَبرَا 0 ار وار 

كر يعمَتَكَ أل أنَعَمَتٌ عَلنَ وَعَلَىْ وَالدى وَأنْ أعتل صَللِحَا تر ضَلهُ 

وَأصَلح لى فى دري إن تبت ليك ون من لْمْسَهِنَ (2) أُولتيك الذي 

ل 0 بارا اولع سا أب لإ وَعَدَ 

))57١/5( الحجة للفارسي (7/ /9)) والحجة لابن زنجلة (ص:5775-5577): والكشف‎ )١( 
والنشر (؟/ 70/8-7/7), والإتحاف (ص:١791)» والسبعة (ص:69475).‎ 

( انظر: التبيان (؟/ 5 757)» والدر المصون (171//5). 


< وما بعلدة فشر إلى قوله تعال: لمرالادية إسحسان) قرأ أمل الكوفة '[جمانا'. 
وقرأ الباقون: "حَسْنا””'". وقد سبق القول فيه إعراباً وتفسيراً. 

قوله تعالى: (حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً4 سبق ذكر اختلاف القراء فيه في 
سورة النساء في قوله تعالى: (أن ترئوا النساء كرهاً» [النساء:9١]»‏ ونصبه على 
الحال7. أي: ذات كرْه أو على أنه صفة للمصدر أي: حملا ذا كزه. 

والمعنى: حملته على مشقة ووضعته على مشقة. وهذا خارج محرج التعليل 


عياف 
قوله تعالى: (آروحمله وفصاله4 وقرأت ليعقوب: "وفَصّله" بفتح الفاء وسكون 
الصاد من غير ا 


ومعنى الكلام: ومدة مله وفصاله بالفطام عن أمه إثلاثون شهراً». 

وبهذه الآية احتج علي عليه السلام وفقهاء الأمصار من بعده: على أن أقل 
ا حمل ستة أشهر؛ لأن مدة الرضاع لمن أراد الإتمام مقدرة بحولين» فيتعين لأقل 
ال لحمل ستة أشهر. 


وقال ابن إسحاق: حمله تسعة أشهرء [وفصاله]7) من اللبن لأحد وعشرين 
010 


)١(‏ الحجة للفارسى (07917/7, والحجة لابن زنجلة (ص:”2577).؛ والكشف (73717/5)» والنشر 
(؟/ 00 والإتحاف (ص:91)» والسبعة (ص:095). ٠‏ 

0( انظر: التبيان (7/ 5 737)» والدر المصون .)١178/5(‏ 

( النشر (”/ “0700/7, وإتحاف فضلاء البشر (ص:7”941). 

62 في الأصل: فصاله. والتصويب من الثعلبي (9/ .)١7‏ 

(5) ذكره الثعلبي (4/ .)١7‏ 


الإحتى إذا بلغ أشده4 وهو زمن اكتهاله واشتداد قوته واستحكام عقله 
وتمييزه» وذلك إذا أربى على الثلاثين وناهز الأربعين 

وقال ابن قنيبة”): شد الرجل غيد أَشّدٌ اليتيم؛ لأن أشد الرجل: الاكتهال 
والمُدّكٌة -الميّكٌة: فهم الشىء وإحكامه7'- وأن يشتد رأيه وعقله» وذلك ثلاثون 
نينة ررقن 3 اندوثان ول ية والطاك لويم 


وقد ذكرنا الأَشّدٌ في الأنعاه”'" ويوسف20. 


قال رب أوزعني» مُفْسّر في النمل”. 
والمراد بالنعمة التي سأل ربه أن يوزعه شكرها: نعمة التوحيد والإسلام. 
ل(وأن أعمل صا حاً ترضاه» أي: وأوزعني أن أعمل صالحاً ترضاه. 
(وأصلح لي في ذريتي4 اجعلهم محلاً ومقراً للصلاح ومظنة له. 
فصل 
ذهب ابن عباس وعامة المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه”' '» ويؤيد ذلك تعذر إجرائها على العموم في كل إنسان؛ لأنه ليس 
كل من بلغ أربعين سنة قال: رب أوزعني» ودعا بم| أخبر الله تعالى عنه في هذه 
)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:؛ 75). 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: حنك). 
(©) عند الآية رقم: 1817 . 
(4) عند الآية رقم: 77. 
(0) عند الآية رقم: 19. 
(5) ذكره الطيري »)١7/77(‏ والماوردي (707/8/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ /ا/79) 
والسيوطي في الدر (7/ 477 5) وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس. 


قال علي عليه السلام: هذه الآية نزلت في أبي بكر أسلم أبواه جميعا(”. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء عنه: نزلت في أبي بكر الصديق, وذلك أنه 
صحب رسول الله يل وهو ابن ثاني عشرة سنة» ورسول الله يي ابن عشرين سنة 
وهم يريدون الشام في تجارة [فنزلوا]!'" منزلاً فيه سدْرة» فقعد رسول الله يذ في 
ظلهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين» فقال: من الرجل الذي في 
ظل السدرة؟ فقال: ذلك محمد بن عبدالله بن عبد المطلب. فقال: هذا والله نبي» 
وما استظل أحد بعد عيسى تحتها إلا محمد نبي الله» فوقع في قلب أبي بكر اليقين 
والتصديقء فكان لا يفارق رسول الله يفي أسفاره وحضوره' "» فلم تبح رسول 
الله يلد -وهو ابن أربعين سنة» وأبو بكر وهو ابن ثاني وثلاثون سنة- صدّق 
رسول الله يي فلما بلغ أربعين سنة قال: أررب أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت عل وعل والدي206. [فأجابه]0) الله» فأعتق سبعة من المؤمنين» فكانوا 
يعذبون في الله» ولم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله تعالى عليه» واستتجاب له في 
ذريته فآمنوا. هذا كلام ابن عباس(. 

وقال جمهور المفسرين: لما بلغ أبو بكر أربعين سنة دعا الله تعالى با ذكره في هذه 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط .)١٠١1//5(‏ 
(0) في الأصل: فلا نزلوا. والمثبت من زاد المسير (9/ /31/1). 
() في زاد المسير: وحضره. 
(:) أسباب نزول القرآن للواحدي (ص:46 95-7 "0. 


(5) في الأصل: فأحبه. والتصويب من زاد المسير (9/ 31/8”). 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (17// 7037/8). 


الآية» فأجابه الله تعالى فأسلم وأسلم [والداه]! وأولاده ذكورهم وإناثهم؛ ولم 
تفخ ذلك لكجن قيروه من الصودانة9. 

وقال الضحاك والسدي: نزلت في سعد بن أبي وقاص(". وقد ذكرنا قصته 
في موضعها). والصحيح: الأول. 

قوله تعالى: ل(أولتك الذين يتقبل عنهم) قرأ مزة والكسائي وحفص: 
ميل '» سا1" بنون مفتوحة فيهماءلأأحسن) بالتصب. ومثلهم قرا أبو 
المتوكل وأبو رجاء وأبو عمران الجونيء إلا أنه بالياء فيه)7". وقرا باقي القراء 
السبعة بالياء المضمومة فيهماء "أحسرٌ" بالرفه(". 

والاحيدة يض : اقم 

وقوله تعالى: 0 أصحاب الجحنة4 في محل الحال270, على معنى: كائنين في جملة 
أصحاب الجحنة ومنتظمين في زمرتهم. 

فأرعة لفق »مدوم عر الأقزله اقفتا عكار وف موران 


(1) في الأصل: والده. والتصويب من زاد المسير (7”7/8./1). 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ /717). 

(؟) مثل السابق. 

(5) في سورة العتكبوت» عند الآية رقم: 8. 

(6) في الأصل: يتقبل ويتجاوز. وهو خطأ. 

(1) انظر هذه القراءة في: إإتحاف فضلاء البشر (ص:١794)»‏ وزاد المسير (/1/ 9179). 

(0) الحجة للفارسى (2594-1948/7). والحجة لابن زنجلة (ص:570-5775).: والكشف 
(37377/5)» والنشر (؟/ 008)» والإتحاف (ص:١741):‏ والسبعة (ص:/091). 

(8) انظر: الدر المصون (5/ 179). 


تعالى لهم بالتقبل والتجاوز. 
الى قَال لِوَلِدَيهِ أف لَكُمَآ أتَِدَانَِ أن حرج وَقَدَ حلت الْقُرُونُ مِن 


قبِى وما يسْمَِيعَانِ اله ويْلكَ ءام من إِنَّ وَعَدَ أللَهِ حَقٌفَيَقَولُ ما هَذَآ إل 
م ومح وم 2 طلا اس م و مي راى ث2 جه 1ه 
سَسِي لون (ج ولتي كَالذِينَ حو حوقىي عليهم القو م خلت من 


0 عَم كَانُوأ خَسِرِنَ (2 وَلِكل دَرَجَتُ تا 
عملُوا وَلمُوَفيكمَأعمَلَهُم وَهِمَ لا يُظَمُونَ © 

قوله تعالى: والذي 5751000 
إسزائيل7؟. وذكرثا اختللاق القراء قيهاء ولعات العدت: 

(أتعدانني4 وقرأت لأبي عمرو من رواية القزاز عن عبد الوارث عنه: بفتح 
نون التثنية7"» وهي لغة شاذة. وعلته: استئقال اجتماع نونين وكسرتين. 

وروى هشام: 'أَتَعِدَانُ" بنون واحدة مشددة على الإدغام”"» تحرياً للتتخفيف 
أيضاً ٠كا‏ تحرّاء من أسقط إحدى النونين 

زد عن ايه سور دع ل إلااضي ال لوف زو 

قال مقاتل”': مضت فلم يبعث منهم أحد. 


)00 عند الآية رقم: 77. 

(؟) انظر هذه القراءة في: الدر المصون (5/ 179). 
() إتحاف فضلاء البشر (ص:797). 

(؟) تفسير مقاتل (”7/ 5 57). 


وقال أبو سليان الدمشقي: مضت القرون مكذبة بهذا7". 

((وهما يستغيثان الله يستصرخان الله ويستغيثانه عليه ويقولان له: ويلك 
آمن 4 دعاء عليه بالثبور» ومقصودهما: استنقاذه من ال هلكة وتحريضه على الإيوان لا 
حقيقة الحلاك. 

(إن وعد الله حق» وقرئ: "أن" بفتح الهمزة("» على معنى: آمن بأن وعد الله 
حق. 

فصل 

اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية» فذهب جمهور المفسرين إلى أنها 
نزلت في عبدال رحمن بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه» وكان أبواه ألَْا عليه في) 
دعواه إليه من الإيهان» فقال: أحيوا لي عبدالله بن جدعان وعامر بن كعب ومشايخ 
1 2 - 1 سم 02 
قريش حتى أسألهم ما يقولون' '. 

وقال مجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر الصديق7. 
عبدالرحمن إنكاراً شديد)” ©. 
00( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/9/ 7/0). 
(؟) انظر هذه القراءة في: البحر (8/ 57)» والدر المصون (5/ .)١5٠‏ 
(*) أخرجه ابن أب حاتم /٠١(‏ 777947-1740) عن السدي. وذكره الماوردي (0/ 2)180-5117/8 

وابن الجوزي في زاد المسير (1/ »)7١‏ والسيوطي في الدر المنثور (1/ 50 4) وعزاه لابن أب حاتم 

عن السدي. 
لدم ذكره الماوردي (5/ 2358١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ ا 
0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ »)7”/١‏ والسيوطي في الدر (7/ 55 5) وعزاه لعبد الرزاق 


أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن على بن أبي بكر البغداديان 
محمدء حدثنا عمانة مع تومي أن إن اف 7 حدثنا فق عوانة2"7» عن أبي 
بق ”ل عر ووسشفت :وق ماعلق 3" قال ركان عرو فاع الميداة امه سعاوية: 
فخطبء فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايّمَ له بعد أبيه. فقال له عبد الر حمن 
بن أبي بكر شيئاء فقال: خذوه؛ فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه. فقال مروان: 
إن هذا الذي أنزل الله فيه: إوالذي قال لوالديه أف لكا 4. فقالت عائشة من وراء 
السجاب: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآنء إلا أن الله تعالى أنزل عذري»9. هذا 
حديث صحيح انفرد بإخراجه البخاري. 
وقال محمد بن زياد وغيره: كتب معاوية إلى مروان ليبايع الناس ليزيد فقال 
عبد الرحمن بن أب بكر: لقد جتتم مها هرقلية» أتبايعون لأبنائكم, فقال مروان: هذا 
وابن مردوبه من طريق ميناء. 
)١(‏ موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم. أبو سلمة التبوذكي البصريء ثقة صدوقء مات سنة ثلاث 
وعشرين ومائتتين (تهذيب التهذيب .,1917/-59577/٠١‏ والتقريب ص:4: 6). 
() الوضاح بن عبد الله اليشكريء مولى يزيد بن عطاءء أبو عوانة الواسطي البزازء ثقة ثبت صدوق في 
الحديث. كان من سبي جرجانء ولد سنة اثنتين وعشرين وماثة» ومات في ربيع الأول سنة مست 
وسبعين ومائة (تهذيب التهذيب 7/١١‏ 7١١9-1١٠ء‏ والتقريب ص:0٠08).‏ 
(*) بيان بن بشر الأحمسي البجليء أبو بشر الكوفيء ثقة ثبت (تهذيب التهذيب 45/١‏ 4» والتقريب 
ص:9؟١).‏ 
(4) يوسف بن ماهك بن مبزاد المكي» مولى قريشء ثقة عدل قليل الحديث» مات سنة ست ومائة. 
(5) أخرجه البخاري (18171//4 ح٠450).‏ 


الذي يقول الله فيه: والذي قال لوالديه أف لكا ... الآية4 فسمعت عائشة رضي 
الله عنها بذلك» فغضبت وقالت: والله ما هو به» ولو شئت ل 
تعالى لعن أباك وأنت في صلبهء فأنت فضض من لعنة الله(" . 
وقال الزجاج”": قول من قال: أنها في عبد الرحمن باطل بقوله: لإأولئنك 
الذين حق عليهم القول4» فأعلم الله تعالى أن هؤلاء لا يؤمنون» وعبد ال رحمن 
مؤم وق أفافيزل السلامية اودرو 1" 
والتفسير الصالح: أنها نزلت في الكافر العاق. 
وقال ا حسن البصري: نزلت في جماعة من كفار قريش قالوا ذلك لآبائهه7) 
قوله تعالى: (إفي أمم4 أي: في جملة أممء أو مع أمم كافرة» لزقد خلت) مضت 
لمن قبلهم من الجن ١‏ 
وقرأ ابن السميفع وأبو عمران الجوني: "أئَّم' بفتح ال همزة' » على معنى: 
لأنهمء أوبا نهم. 
(ولكل» من الجنسين المذكورين درجات» منازل ومراتب لأتما عملوا 
أي: من جزاء أعم الهم في الخير والشرء أو من أجل ما عملوا. 
وإنا قال: درجات» والنار دركاتء على مذهبهم في التغليب. 
)١(‏ أخرجه النسائي (5/ 508 ح541١١)»‏ والحاكم (058/4 ح6547). وذكره السيوطي في الدر 
(// 4 5 4) وعزاه لعبد بن ميد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه. 
(؟) معاني الزجاج (5/ 5-547 44). 
() في الأصل: وسراوتهم. والتصويب من معاني الزجاج (5/ 54 4). 
() ذكره الماوردي (5/ وابن الجوزي في زاد المسير (97/ .)780١‏ 
(6) انظر هذه القراءة في: زاد المسير 078١/9‏ والبحر المحيط (8/ 17). 


الوليوفيهم أعمالهم) تعليل معلَلهُ حذوفٌ» تقديره: وليوفيهم أعرالهم ولا 
يظلمهم حقوقهمء قذر جزاءهم» فجعل لكلٍ درجات مما عملوا. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: "وليوفيهم' بالياء. وقرأ نافع وحمزة 
والكسائي: "ولنوفيهم' بالنون27. وعن ابن عامر [كالقراءتين]7". 
ويم يعر أن كفرُوا على آلمَارِ دهم سبكم فى حَيَايكر دا 
وَأستمتَم يه فاليم رون عَذَاب لون يما كم نيرون فى الأزض 

د 

قوله تعالى: أويوم يعرض الذين كفروا على النار» العامل في الظرف 
محذوفء تقديره: اذكرء أو القول المضمرء تقديره: فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا4. والمراد بعرضهم على النار: تعذيبهم بهاء كقولهم: عرض بنو فلان 
على السيف؛ إذا قتلوا به. 

وقيل: المراد عرض النار عليهم» من قولهم: عرضت الناقة على الحوض» 
يريد: عرض ال حوض عليهاء فقلبوا. 

ويدل عليه تفسير ابن عباس: يجاء بهم إليها فيكشف لهم عنها/". 

قرأ ابن كثير: "أأذهبتم" ببمزتين» الأولى محققة والثانية ملينة من غير فصل» 


)١(‏ الحجة للفارسى (/ 0744. والحجة لابن زنجلة (ص:550).: والكشف (777/7)) والنشر 
(؟/ 00088). والإتحاف (ص:47)» والسبعة (ص:09). ظ 

(؟) في الأصل: كاقرائتين. 

() ذكره الزغخشري في: الكشاف (709/4). 


وحققه| ابن عامر في رواية ابن ذكوان. وليّن الثانية في رواية هشام» وفصل بينها 
بألف ال حلواني عن هشام أيضاً. وقرأ الباقون "أذهبتم" بهمزة واحدة على الخبر(". 

قال الفراء والزجاج7: العرب توبخ بالألف وبغير الألفء فتقول: أذهبت 
ففعلت كذاء وذهبت ففعلت. 

والمراد بطيباتهم: ما كانوا فيه من اللذات والنعم المكفورة غير المشكورة. 

قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لو شئت لدعوت بصَّلايِق7) 
وصِئَابٍ(') وكراكر”' وأسْيمّة» ولكني رأيت الله تعالى نعى على قوم طيباتهم فقال: 
(أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا9. 

وقال قتادة : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو القت لكنمتا 
أطيبكم طعاماء وأحستكم لباساًء ولكني أستقى [طيباق]1". 


وقال جابر بن عبد الله: اشتهى أهلى لحا فمررت بعمر بن الخطاب فقال: ما 


)١(‏ الحجة للفارسى ٠ ١/7(‏ 5). والحجة لابن زنجلة (ص:576)» والكشف (”7/ 7777). والإتحاف 
(ص:887)» والسبعة (ص:09/8). 

(؟) معاني الفراء (؟/ 5 0)» ومعاني الزجاج (5/ 45 5). 

فر الصلائق: جمع» واحدها: صليقة. وهو الخبز الرقيق (اللسان» مادة: صلق). 

(4) الصتّاب: صباغٌ يُتخذ منه الخردل والزبيب (اللسانء مادة: صنب). 

(5) الكراكر: جمع» واحدها: كِرْكِرَة وهي رحى رَّوْر البعير والناقة» وهي إحدى التّفنات الخمس. 
وقيل: هو الصَّدّر من كل ذي خف (اللسان, مادة: كرر). 

)0 ذكره الماوردي في تفسيره (5/ »)738١‏ والسيوطي في الدر (47//1 5). 

(00 أخرجه الطبري .)73١/77(‏ وذكر السيوطي في الدر 577/1 5) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
وما بين المعكوفين في الأصل: بطيباتي. والتصويب من المصادر السابقة. 


سورة الأحقاف ل ل 0 
هذايا جابر؟ قلت: اشتهى أهلي لمأء فاشتريت ا بدرهم» فقال: أو كلما اشتهى 
أحدكم شيئاً جعله في بطنه» أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية: (أذهبتم 
طيباتكم في حياتكم الدنيا7". 

وقال ثوبان: كان رسول الله يل إذا سافر كان آخر عهده بإنسان [من ]7 أهله 
[فاطمة]"'» وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة عليها السلام؛ فلم| قدم من غزوة 
أتاهاء فإذا بوسح على بابهاء ورأى على الحسن والحسين عليه) السلام قلبين من 
فضة» فرجع ولم يدخل عليهاء فل) رأت ذلك فاطمة عليها السلام ظنت أنه لم 
يدخل عليها من أجل ما رأى» فهتكت الستر ونزعت القلبين من الصبيين 
وقطعته)|ء فبكى الصبيان فقسمته بينهها نصفينء فانطلقا إلى رسول الله يي وهما 
يبكيان» فأخذه رسول الله يك فقال: يا ثوبان اذهب بذا إلى بني فلان -أهل بيت 
بالمدينة-» [واشتر ]7 لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. ثم قال: هؤلاء 
أهل بيتي لا أحب أن ار | 0 0 الحياة 0 


صروطظ 6 م م 26 00000 ا 


)0( أخرجه أحمد ني الزهد (ص:97١)»‏ وابن أبي شيبة (0/ ١4٠‏ ح71074). وذكره السيوطي في 
الدر 57/7 5) وعزاه لأحمد في الزهد عن الأعمش قال: مر جابر... فذكر نحوه. 

(1) في الأصل: عن. والتصويب من مصادر التخريج. 

(") زيادة من مصادر التخريج. 

(5) في الأصل: فاشتر. والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) أخرجه أبو داود (5/ 41 ح5717).: وأحمد (0/ 31/0 ح774117). وذكره السيوطي في الدر 
8/0 ) وعزاه لأحمد والبيهقي في شعب الإيوان. 


0 
8 
م 


و 
مي و و 0 
عِندَ اله وَْلفُمر ما تيد لكي نيما توت وه لمارأ 
عَارضًا عقيل وديم ُو هد عاض مرا 0 

ربح فر عَذَابُ يم © تَدَيْرُ كل شَئْ بأمر ريا فَأَصَبّحُوأ للا ير 
مَسَكُهُمٌ كذَالِكَ مجرى ألْقَوَمَ لْمُجَرِيِينَ ©) 

قوله تعالى: (واذكر أخا عاد» يعني: هوداً (إذ أنذر قومه بالأحقاف» قال ابن 
و0" :وان الكجفاف: عقف وهومق الرمل تنا أشرفمن كيان واستطال 
00 

قال قتادة: هي رمال مشرقة عل التيض با رقن يقال اا 9 

قال أن سخا كانوا تلوق مامون خرن وهر هوق والبمن كلي0, 

وقال ابن غبامن*الأحقاف:واديين غان ميرو : 

وقال مقاتل(: في حضرموت. بموضع يقال له: مَهُرة» إليها تنسب الجمال» 


.)5 ١/:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 
(؟) انظر: اللسان (مادة: حقف).‎ 
أخرجه الطبري (57/ 7377). وذكره السيوطي في الدر(1/ 54 5) وعزاه لابن جرير.‎ )*( 
.078 /8/( ذكره الماوردي (5/ 787)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ ):( 
.)7/” /8( أخرجه الطبري (77/ 77). وذكره الماورذي‎ )8( 
والَهْرة: قالياقوت (0/ 5 77): مخلاف بينه وبين عمان نحو شهرء وكذلك بينه وبين حضرموت.‎ 
.)51527576 تفسير مقاتل (؟/‎ )1( 


سورة الأحقاف / 
يقال: إبل مهرة ومهاريء وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا 
إلى منازلهم» وكانوا من قبيلة إرم. 

(وقد خلت النذر» يعني: الرسل من بين يديه ومن خلفه» يعني: من قبل 
هود ومن بعده لإألا تعبدوا إلا الله4 أي: أنذرهم بأن لا يعبدوا إلا الله إإني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم». 

وقوله تعالى: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه4 اعتراض يشعر بأن 
الرسل الذين تقدموه والذين جاؤوا من بعده كانوا على سبيل واحد. من الإنذار 
والدعاء إلى توحيد الله عز وجل. 

(إقالوا أجتتنا لتأفكنا» أي: لتصرفنا (إعن 4 عبادة اتنا بالإفك. 

قوله تعالى: لإفلم| رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم» قال ابن قتيبة(": العتارض: 
السّحاب. ش 

وأنشد الأخفش قول أب [كبير ]7 الحذلي: 

[وإذا]'" نظرت إلى أيِرّة وجهه بَرَقَثْ كبرق العتارض المتهلل©) 

قال بعضهم: سمى بذلك؟ لأنه مار في السماء» والعارض: هوالمار الذي لا 
ل 
)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:ل/١‏ 5). 
(؟) في الأصل: كثير. وهو تصحيف. والصواب ما أثبتناه. وانظر: مصادر تخريج البيت. 
(*) في الأصل: وإذ. والمثبت من مصادر التخريج. 
(5) البيت لأبي كبير الهذلل» وهو في: تاج العروس (مادة: عرض»» وديوان الحراسة (١/١؟):‏ 

والقرطبي (7؟/ 57 "). 


20 ذكره الماوردي في تفسيره (ه/ *58؟). 


قال المفسرون: وكان قد حبس القطرٌ عنهم» فبعث الله تعالى سحابة سوداء. 
فلم| رأوها فرحوا وقالوا: هذا عارض ممطرنا)» فقال لمم هود: بل هوما 
استعجلتم به6(". 

ثم بيّن ماهو فقال: ريح فيها عذاب أليم4 فجعلت الريح تحمل 
الفسطاط 7(" وتحمل الظعينة/' فترفعهم| حتى ترى كأنها جرادة. 

لإتدمر كل شيء4 أي: بلك كل شيء مرّت به من الناس والدواب والأموال 
"(بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكتهم». 

قرأعاصم وحمزة وخلف ويعقوب: "لا يرى" بياء معجمة من تحت 
مضمومة: "مساكنهم' بالرفع. وقرأ الباقون من العشرة: بناء معجمة من فوق 
مفتوحة» "مساكتهم' بالنصب9». 

فالقراءة الأولى على معنى: [لا]) يرى شيء إلا مساكنهم؛ ولذلك ذَكّر 
الفعل؛ لأنه محمول على "ثبىء" المضمرء و"المساكن" بدل من "شيء". والقراءة 
الثانية على معنى: لاترى يا حمدء أو لا ترى أيها الحافع كينا إلا اكه عالة 


.)7/5 /1( أخرجه الطبري (77/ 75). وذكره الماوردي (0/ 7/7)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) الفسطاط: بيت من شعر (اللسانء مادة: فسط). 

() الظعينة: الجمل يظعن عليه (اللسانء مادة: ظعن). 

() الحجة للفارسبى (”7/ ٠٠‏ 5).» والحجة لابن زنجلة (ص:2575)» والكشف (5”/ 77/5)»: والنشر 
(/ 000), والإتحاف (ص:747): والسبعة (ص:09). 

(05) زيادة على الأصل. 


والمراد: الإعلام أنها اجْبَدْتْ أصلهم [واستأصلت](') شأفتهم. 

وقرأعلي عليه السلام» وأبو عبدال رحمن السلميء والحسنء وقتادة» 
والجحدري؛ كقراءة عاصم وحمزة؛ إلا أنهم جعلوا بدل الياء تاء(» على معنى: لا 
ترى بقايا ولا أشياء إلا مساكنهم. 

ثم هدد كفار قريش بباقي الآية. وقد ذكرنا قصة إهلاكهم مستوفاة في سورة 
الأعراف0". 
أخبرنا عبدالأول» أخبرنا عبدال رحمن» أخبرنا عبدالله» أخيرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن عيسىء حدثنا ابن وهبء أخبرنا 
عمرو”"» أن أبا النضر” حدّثهء عن سلييان بن يسارء عن عائشة زوج النبي 36 
قالت: «ما رأيت رسول الله يخ ضاحكاً حتى أرى منه طَوَاتِه(''» إنما كان يتبسم. 


)١(‏ في الأصل: واستأصل. 

(7) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (1/ 5"): والدر المصون (5/ .)١57‏ 

(*”) عند الآية رقم: 10. 

(4) عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاريء مولى قيس أبو أمية» ثقة فقيه حافظ» مات قبل 
الخمسين ومائة (تهذيب التهذيب 8/ »١5-١7‏ والتقريب ص:9١5).‏ 

(5) سالم بن أب أمية التميمي؛ أبو النضر المدني» مولى عمر بن عبد الله التيمي» كان ثقة ثبت كثير 
الحديث» يرسل كثيرًء مات في خلافة مروان بن محمد سنة تسع وعشرين وماثة (هذيب التهذزيب 
/ 7/ا"ء والتقريب ص:777). 

() اللهوات: جمع ا وهي اللحمة المشرفة على الحلق (اللسانء مادة: لها). 


قالت: وكان إذا رأى غياً أو ريحاً عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله! [إن]”") 
الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في 
وجهك الكراهية؟ فقال: يا عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» ع ذب قوم 
بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»!"". 
ولع متهم مآ إن مَكُدكُم موعلا لهُحْ هما صر دماغ 
عَنيحّ #معهم و َلآ أَتِصَرُهمٌَ ولا أفِْدَيهُم من سَىْءِ إذْكَاجحَدُونَ بَِايَتِ 
لواقم ما كوا يه يسجُِون © وقد أهكنا ما حور ماقرا 
ا الآيت لله يَرَحِعُونَ (2) فَلوَلَا َصَرَهُمْ لين أَغحْدُوأْ من دُون اله 
ران هه بَلَ ضَلوا عتمم وَذلِكَ ِفَكمُح وَمَاءانوايَفئرُورتَ (2) 

قوله تعالى: للرولقد مكناهم فيم| إن مكناكم فيه6 وقال الزمحشري”: "إن" 
نافية» أي: فيم| ما مكناكم فيه إلا أن "إن" أحسن في اللفظ؛ لما [فيه](؟؟ مجا معة "ما" 
مثلها من التكرير المستبشع. ومثله مجتنبء ألا ترى أن الأصل في "مهم": "ماما" 
فلبشاعة التكرير قلبوا الألف هاء. ولقد أغثٌ أبو الطيب في قوله: 

لعمرّك مَامَابَانَ منكَ لِضَارِبِ 0000 


.)18717//5( زيادة من الصحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5/ /ا81١‏ ح5501). 

() الكشاف (718-817/5). 

(5) في الأصل: في. والتصويب من الكشاف .)07١7/5(‏ 

(0) صدر بيت للمتنبي» وعجزه: (بأقَْلَ مابَانَ منكٌ لِعَائْبٍ). انظر: ديوانه (ص:585)» وروح المعاني 


وماضرّهلو [اقتدى بعذوية]!" لفظ التتزيل» فقال: - 

لعمرك [ماإن]7" بان منك لضارب. 

وقدجعلت "إن" ضلة لها [ف]]7" أنش ه الأسش؛ 

يُرَجي المرء[ما]7 إن لايراةُ 2 وتَعْرضُ دون أدناة الخطُوب7 

وتأولوه: ولقد مكّناهم في مثل ما مكناكم فيه. والوجه هو الأول» ولقد جاء 
عليه غير آية من القرآن: هم أحسن أثاثاً ورئياً» [مريم:75]» (كانوا أكثر منهم 
وأشد قوة وآثاراً في الأرض» [غافر: 0187 وهو أبلغ في التوبيخ» وأبلغ في الححث 
على الاعتبار. 

قلت والأول هو قؤك ابن عياش وغامة الو 0 

قال7": فإن قلتّ: بم اتتصب: (إذ كانوا يجحدون»؟ 

قلتٌ: بقوله: فا أغنى». 


22”50» والدر المصون .)١57/5(‏ 

.)717/5( في الأصل: افتدى بعبه. والتصويب من الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: إن ما. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

() في الأصل: في. والتصويب من الكشاف (5/ 17 7): ومصادر البيت. 

() زيادة من مصادر البيت. 

(5) البيت لجابر بن رألان الطائي» أو إياس بن الأرت. وهو في: الخزانة (0717//7)» والقرطبي 
.)”٠/17(‏ وروح المعاني (758/77)» والبحر (4/ 54)» والدر المصون (5/ .)١57‏ . 

(5) أخرجه الطبري (77/ 78)» وابن أبي حاتم .)77947/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (9/ )55١‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. ش 

() أي: الزعخشري في الكشاف (4/ 1 07). 


فإن قلت: لم جرى مجرى التعليل؟ 

قلت: لاستواء مؤدى التعليل والظرف في قولك: ضربته لإساءته. وضربته 
إذا أساء؛ لأنك إذا ضربته في وقت إساءته؛ فإن) ضربته فيه [لوجود إساءته فيه]1")؛ 
إلا أن "إذ". و"حيث"» غلبتا دون سائر الظروف في ذلك. 

ثم هدّد كفار مكة وزاد في تخويفهم فقال تعالى: إولقد أهلكنا ما حولكم من 
القرى) كديار ثمود. وعاد» ولوطء والمراد: أهل القرى» بدليل قوله: (لعلهم 
يرجعون4 والمعنى: روصرفنا» لأهل القرى الآيات4» جئناهم بها على ضروب 

لإفلولا» أي فهلا (إنصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة؟ يريد: 
أصنامهم, فإنهم كانوا يقولون: إنها تقربنا إلى الله وتشفع لنا عنده. 

قال الزخشري(": وأحد مفعولي "اتخذوا" المحذوف العائد على "الذين". 
والمفعول الثاني: "آلهة". و"قربان": حال. 

وقال الضف رعو انيكون" قريانا" :مقع لآ ناني)”؟: 

قال الزغشري7): ولا يصح أن يكون "قربانا' مفعولا ثانياً و"آهة" بدلاً منه؛ 
لفساد المعنر 00). 
)١(‏ في الأصل: لإساءته. والتصويب والزيادة من الكشاف (5/ 07317. 
() الكشاف .071١7/54(‏ 


(” انظر: الدر المصون (5/ 57 .)١‏ 
(5) الكشاف (071/5). 


(5) قال أبو حيان في البحر المحيط (57/8): ولم يبين الزمخشري كيف يفسد المعنى» ويظهر أن المعنى 
صحيح على ذلك الإعراب. 
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قال المصئف: ولستٌ أَبِعِدُ ما نفى صحته؛ معللاً بفساد معناه؛ وإن كان 
الأوجه ما قاله أولاً؛ لأن المشركين اتخذوا الأصنام قرباناً واتخنوها الحة هي القربان 

وقال صاحب الكشاف7": التقدير: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
آهة قرباناء ف"قرباناً" مفعول ثان قدم على المفعول الأول أي: آلحة ذات قربان. 

(بل ضلّوا عنهم4 غابوا عن نصرتهم لأوذلك إفكهم4 أي: وذلك الاتخاذ 
إفكهم كذبهم وافتراؤهم. 

وقيل: الإشارة بقوله: "وذلك" إلى امتناع نصرة الهتهم لهم وضلالهم عنهم؛ 
أي: وذلك أثر إفكهم وافترائهم الكذب على الله. 

وقرأ سعد بن أبي وقاص وأبو عمران الجوني: "أفكّهم' بفتح ال همزة وقصرها 
وتشديد الفاء وفتحها وفتح الكاف0". 

ومثل هذه القراءة قراءة ابن عباسء وأبي رزين» والشعبيء وأبي العالية» 
والجحدريء إلا أنهم لم يشددوا الفاء(" على معنى: وذلك الاتخاذ صرفهم عن 
الحق وثناهم عنه» والقراءة التي قبلها في معناهاء إلا أن التشديد للمبالغة. 

وقال السمين الحلبي في الدر المصون (7/ 57 :)١‏ ووجه الفساد -والله أعلم-: أن القربان اسم لما 

يتقرب به إلى الإله» فلو جعلناه مفع ولا ثاني و"الحة" بدلا منه لزم أن يكون الشيء المتقرب به آلهة» 

والفرض أنه غير الآلهة» بل شيء يتقرب به إليهاء فهو غيرها فكيف تكون الآلة بدلا منه؟ وهذاما 


لانجوز. 
(1) لم أقف عليه في الكشاف. 


إفرف انظر هذه القراءة في: زاد المسير 0/ كمتق والدر المصون (7”/ .)١8*‏ 
( مثل, السابق. 


وققل: قراءة ادن هباسن قرأ انق الرسة إلا أندعد الممزةا "عل معتن وذلاف 
أصارهم إلى الإفك وأوقعهم فيه. 

وقرأ ابن مسعود وأبو المتوكل بفتح الهمزة ومدها وكسر الفاء وتخفيفها ورفع 
الكاف”"» على معنى: وذلك صارفهم عن الحق. 
وَإِذْ صَرَفنَا ١‏ إِلِيكَ تقر لحي يَتَعُوت الْفرْءَانَ قَلَمّا حَطَرُوه الوا 
0 َم قضِىَ ولو إل قَوَيهم مُذِرِينَ (2 الوأ يَهَوْمَئَآ إِنا سَّمِعَنَا 
حم أل بن بَْدِ مُوسئ مُصَدَْا لابن يديد إلى ألْحَقٍ وَإِلْ 
طرق شتفم( ١‏ يََْمَكَا أَحيبُوأ َع أل اموأ به يَغْهِرلَكم ين 
دوب مجُركُم ين عَذَاب أي (2 وَمَ لاحب دَاىَ أله فيس مجر 
فى اَلْأَرْض وَلَّسَ لَه من دونه أذليَاة ويلك فى صَلَلٍ ين ©) 


قوله تعالى: (روإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن4 اختلف العلماء 
في سبب صرفهم إليه يل فقال قوم: كان ذلك بسبب رجمهم بالشهب. فروى 
البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: «انطلق رسول الله يد 
في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء» وأرسلت عليهم الشهب [فرجعت](" الشياطين فقالوا: ما لكم؟ قالوا: 
حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء 
0 انظر هذه القراءة في: البحر (// 257)» والدر المصون (57/ 57 .)١‏ 


زفق انظر هذه القراءة في: زاد المسير /١/(‏ اك 0" والدر المصون (7/ ا .)١‏ 
20 قْ الأصل: فرجت. والتصويب من الصحيحين. 


حدثء. فاضربوا مشارق الأرض ومغارها فانظروا ما هذا الأمرء فمرٌ النفر الذين 
توجهوا نحو تهامة بالنبي وَكِةِ وهو بدخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلم) 
سمعوا القرآن تسمّعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك 
رجعوا إلى قومهم فقالوا: ل(إنا سمعنا قرآناً عجباً * هدي إلى الرشد فآمنا به» 
[الجن:١-7]»‏ فأنزل الله على نبيه ي: قل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن 76". 

وقال قوم: صرفوا إليه لينذرهم, وأمر أن يقرأ عليهم القرآن. وهذا مذهب 
جماعة منهم: قتادة. 

وكان يقول: ذكر لنا أن رسول الله يي قال: إني أمرت أن أقرأ على الجن» فأيكم 
يتبعني. فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فأطرقواء فأتبعه عبد 
الله بن مسعود. قال: فدخل نبي الله يي شعباً يقال له: شعب الحسجون. وخط على 
عبد الله خطاً ليثبته به. قال: فسمعت لغطأً شديداً حتى خفت على نبي الله يِه فلم| 
رجع قلت: يا نبي الله ما اللغط الذي سمعت؟ قال: اجتمعوا إل في قتيل كان 
بينهم» فقضيت بينهم بالحق7". 

وفي صحيح مسلم من حديث علقمة قال: «قلت لابن مسعود: هل صحب 
النبي يل ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد» ولكنا كنا مع النبي كذات 
ليلة ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير [أو اغتيل]7"» فبتنا 
بشرٌ ليلة بات بها قوم» فلم| أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قال: فقلنا: يا رسول 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 777/1117 4), ومسلم /١1(‏ 1 77اح54 5). 


(؟) أخرجه الطبري (1/77). 
(0) في الأصل: واغتيل. والتصويب من مسلم (1/ 077. 


الله فقدناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بأت مهأ فوم, قال: أتان داعى الجن فلهبت 
معه فقرأت عليهم القرآن. قال: [فانطلق]/'" بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم»!". 
فصل 
واختلفوا في الموضع الذي استمعوا فيه القرآن على القولين: 
أحدهما: أنه الحجون. قاله ابن مسعود وقتادة0". 
والثاني: بطن نخلة. قاله ابن عباس ومجاهد0». 
فصل 
واختلفوا في عددهم ومساكنهم, فقال زر بن حبيش: كانوا تسعة» أحدهم: 
زوبعة2. 
وقال مجاهد: كانوا سبعة: ثلاثة من أهل حران» وأربعة من أهل نصيبين0©. 
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وقال عكرمة: من جزيرة الموصل ( م 


.)”77/١( في الأصل: فانطق. والتصويب من مسلم‎ )١( 

2( أخرجه مسلم /١(‏ 777 ح500). 

() سبق عن قتادة في الحديث ما قبل السابق. وقد أخرجه الطبري (7؟/ “77) عن ابن مسعود. وذكره 
السيوطي في الدر (1/ “401) وعزاه لابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبن مسعود. 

(5) أخرجه مجاهد (ص:2640)» والطبري (77/ “*؟) عن مجاهد. وقد سبق قريباً عن ابن عباس من 
رواية البخاري ومسلم. 

)0( أخرجه الطبري (7”/ .)"١‏ وذكره الماوردي (787/0). 

00( أخرجه ابن أبي حاتم .)77917/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ “407) وعزاه لابن أبي 

20 أخرجه ابن أبي حاتم .)7947/١0(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور» الموضع السابق. 


وقال قتادة: من أهل 0 

قال ابن عباس: كانوا سبعة نفر من جن نصيبين» فجعلهم رسول الله يل رسلاً 
إلى قومهم""". 

فصل 

التمّر: ما بين الثلاثة إلى العشرة» والجمع: أنفار7". 

وفي حديث أبي ذر: «حين قدم مكة ينظر أمر رسول الله يد فسمع امرأتين 
يدعوان إسافاً ونائلة» فقال: أنكحوا إحداهما الأخرىء فقالتا: لو كان هاهنا أحد 
انا 

وقرئ: "وإذ صرّفنا" بالتشديدا "» "يستمعون": يقصدون ساع القرآن» وفي 
هذا إيذان بأنهم قوم هداهم الله تعالى وألهمهم قصد النبي يلك لاستماع القرآن. 

(فلم) حضروه قالوا أنصتوا4 الضمير للقرآن. ويجوز أن يكون للنبي #. 
ويؤيده قراءة ابن الزبير: (فل) قَمَِى)4 بفتح القاف والضاد”". أي: فلما فرغ وأتمّ 
قراءته لأولّوا إلى قومهم منذرين» مخوفين داعين إلى الهدي بأمر النبي 36. 

(قالوايا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى» قال عطاء: كان دين 


.)7587 /0( وذكره الماوردي‎ .)"١/77( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »07١/77(‏ والطبراني في الكبير /١ ١(‏ 787 ح776١١)‏ وفيه: تسعة نفر. 

() انظر: اللسان (مادة: نفر). 

(:) أخرجه مسلم (5/ 1١97١‏ ح1477؟). 

(0) انظر هذه القراءة في: البحر (4/ 57)» والدر المصون (5/ .)١55‏ 

(5) وقرأ الجمهور: "قَضِيَ". وانظر قراءة ابن الزبير في: البحر المحيط (/ /817)» والدر المصون 
.)١55/5(‏ 


أواقك الخن البهوقية ولذلك قالوا "مر يعد ووش 00 

لزيا قومنا أجيبوا داعي الله4 يعنون: محمداً و. ل 
أرسله إلى الجن والإنس. وقد ذكرناه في سورة الأنعام. 

لأوآمنوا به يخفر لكم مِنْ ذنوبكم» قيل: "من" هاهنا صلة. وقيل: للتبعيض» 
نظرا إلى أن بعض الذنوب وهو ما كان من مظالم العباد يتوقف على رضى الخصم. 

لإويجركم من عذاب أليم» وهو عذاب النار. 

قال ابن عباس: فاستجاب لهم من قومهم نحو من سبعين رجلاً من الججن» 
فرجعوا إلى رسول الله يك فوافوه بالبطحاءء فقرأ عليهم القرآن وأمرهم 
حاف 3 

فصل 

اختلف العلماء في حكم مؤمني الجن؛ فذهب جماعة» منهم: الحسن, وأبو 
حنيفة» إلى أنه لا ثواب لهم سوى نجاتهم من النار(". 

قال الحسن: ثوابهم أن يجاروا من النار» ثم يقال لمهم: كونوا تراباً مثل البهائم. 

وذهب جماعة» منهم: مالك بن أنسء وابن أبي ليل» إلى التسوية بينهم وبين 
الإنس في الثواب والعقاب؛ لاستوائهم في التكليف. وهو الصحيح. 

قال الضحاك: الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون). 


.)*15 /5( والزمخشري في الكشاف‎ »0٠١ /7( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)108 /4( (؟) ذكره القرطبي (717//17)» والبغوي‎ 

( انظر المصدرين السابقين» وفتح الباري (5/ 47 *). 

() ذكره القرطبي .)75١18/١5(‏ 
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ُوَلَمْ يوا أن هذى حَلَقَآلسَّمُوَت وَالْأَرضوَلَّميَىَ جُلقَهنَ بشَدِرٍ 
عل أن حي الْمَوْق بَلَ إن ع كل سَْءِ قَدِيرٌ (2) ويم يُعرَض الذي 
كُفَرُوا عَلى آلا ر ليس هَددًا بِلْحَيّ قَالُوا ب وريَنَا قَالَ فَدُوقُوا ألَعَذَاب 
يما ُثْرْ تكفُرُونَ (2) فَآصْيرٌ كما صبَرَ أولُوأ الَْرْمِ مِنَ آلرْسْلٍ ولا 
تُستَمجل لهم كم يَوْميََنَ ما ُوعَدُو رت لَم يوا إلا سَاعٌَ نار 

قوله تعالى: "ول يَعْيَ بخلقهن4 أي: لم يضعف عن إبداعهن ولم يعجز عن 
اختراعهن. 

قال الزجاج وغيره'": يقال: عَهِيَ فلان بأمره؛ إذالم يهتد له ولم يقسدر عليه؛ 
وأعيك: إذا تعيك21. 

لإبقادر على أن يحبي الموتى» قال أب و غبيدة والأخفس 7" : الباء زائدة مؤكدة. 

وقرأثُ على الشيخين أبي البقاء وأبي عمرو الياسري: 'يَقَدر" بالياء من غير 
ألف7» جعله فعلاً مضارعاًء وهي قراءة جماعة؛ منهم: الأعرج؛ وعاصم 
الجحدري. واختارها أبو حاتم؛ لأن دخول الباء في خبر "أن" يصح. لا يقال: 


لا 


ظننت أن زيداً بقائم» وساغ دخوهها هاهنا في خبر "أن"؛ لاشتمال النفي أول الآية» 


.)417 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

() انظر: اللسان (مادة: عيا). 

() مجاز القرآن (؟/ ١7‏ 7)» ومعاني الأخفش (ص:785). 

(5) انظر: النشر (7؟/ 0707-1700 وإتحاف فضلاء البشر (ص:797). 


على "أن" وما في خيرها. 

قال الزجاج2"7: لو قلت ما ظننت أن زيداً بقائم جاز. 

ويؤيد قراءة العامة قراءة ابن مسعود: "قادر" بغير باء9'/» على تقدير القدرة. 

قوله تعالى: (زويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق4 فيه 
إضمار» فيقال لحم: أليس هذا بالحق» وهذا المضمر هو ناصب الظرفء و"هذا" 
إشارة إلى العذاب» بدليل قوله تعالى: إفذوقوا العذاب با كنتم تكفرون4. 

قوله تعالى: لأفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل4 أي: أولوا جد والثبات 
والحزم في الأمور. 

واختلفوا في "مِنْ" هاهنا؛ فقال ابن الأنباري: دخلت "من" للتجنيس لا 
للتبعيضء كما تقول: لبست الثياب من [ا فر ]!'"» والجباب من [الَرّ]1). 

فعلى هذا القول يكون قوله: "أولوا العزم" صفة للرسل كلهم. وإلى هذا ذهب 
ابن زيد قال: لم يبعث الله تعالى رسولاً إلا كان من أولي العزه7. 

والأظهر عند أكثر المفسرين: أنها للتبعيض. 

ثم اختلفت عباراتهم في ذلك؛ فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والكلبي في 
آخرين: "أولوا العزم": نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء ومحمد صلوات الله 
)١(‏ معاني الزجاج (4/ 577 4). 
(؟) انظر هذه القراءة في: القرطبي .)5١19/157(‏ 
() في الأصل: الحر. والمثبت من زاد المسير (1/ 97 "). 
() انظر قول الأنباري في: زاد المسير 97/1 ”). وما بين المعكوفين في الأصل: القر. والمثبت من زاد 

المسير. 


(6) أخرجه الطبري (7؟/ 1"). 


2 00) 

وعدّ منهم أبو العالية: هود عليه السلاه(". : 

وقال ابن جريج: منهم: إسماعيل» ويعقوبء وأيوب» وليس منهم آدمء ولا 

5 رصن 

ا" 1 

وقال ابن السائب أيضاً: هم الذين أمروا بالجهاد والقتال9). 

وقال الحسين بن الفضل: هم نجباء الرسل الثانية عشر المذكورين في سورة 
الأنعام» لقوله عقيب ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده76. 

0000 5 5 8 

حك الأعلبى في تفسيره قا100©: قال بعضهم: كل الأنبياء أولوا العزم إلا 
يونس عليه السلام ال ل 0 
منه حين ولى من قومه مغاضباًء فابتلاه الله عز وجل بثلاث» سلط عليه العمالقة 


)١1(‏ أخرجه الطبري (77/757). وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 55) وعزاه لابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ 8)؛ وفي شعب الإيمان (7/ .)17١‏ وذكره السيوطي في الدر 
(0/ 504) وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر. 

(") ذكره الماوردي (0/ 2585 وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 207937 والسيوطي في الدر (1/ 5 50) 
وعزاه لابن المنذر. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط .)١١7/5(‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/1/ 0797). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 7957). 

(0) تفسير الثعلبي (9/ 56). 


حتى أغاروا على أهله وماله» وسلط الذتب على ولده فأكلهم وسلط الحوت عليه 
فابتلعه. 
قوله تعالى: رولا تستعجل لهم4 تسكين للنبي يي وبديد لكفار قريش. 

لإكأنهم يوم يرون ما يوعدون» من العذاب إذا نزل بهم في الدنيا. وقيل: في 
الآخرة لم يلبثوا في الدنيا. وقيل: في قبورهم إلا ساعة من نهار استقصروا 
مدة أمدهم ولبثهم لا أفضوا إليه من العذاب الدائم والأهوال المتراكمة. 

وقوله تعالى: إبلاغ4 هو وقف التام. 

والمعنى: هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ» كقوله تعالى في آخر إبراهيم: 
هذا بلاغ للناس4 [إبراهيم:07]. 

وقرأ الحسن البصري: "بلاغ" بالنصب2"7» على معنى: بلغ بلاغاً. 

قال الزجاج7©: النصب في العربية جيد بالغ» إلا أنه يخالف المصحف. 

وقرأ جماعة» منهم: أبو العالية» وأبو عمرانء وأبو مجلز: 'بَلّغْ"7”) على الأمر 

ل(فهل يَمْلَك4 وقرأ ابن محيصن: "يَبْلِكُ" بفتح الياء وكسر اللاه”)» وروي 
عنه فتحها مع فتح الياء”"؛ وهي لغة شاذة. 


)١(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:797). 

(؟) معاني الزجاج (448/5). 

(") انظر هذه القراءة في: زاد المسير (1/ 745). والدر المصون (5/ .)١50‏ 
(5) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:947"). 

(6) انظر هذه القراءة في: البحر (/ 78)» والدر المصون (5/ .)١50‏ 


إلا القوم الفاسقون4 الخاررجون عن طاعة الله تعالى. 

قال الزجاج("©: ما 5 الرجاء ل حمة الله شىء أقوى من هذه الآية. 

وقد روى الثعلبي( -رحمه الله تعالى- بإسناد لا بأس به: أن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: إذا تعسر على المرأة ولدها فليكتب هاتين الآيتين والكلمتين في 
صحيفة» ثم تغسل وتسقى منها: "بسم الله الرحمن الرحيم, لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» سبحان رب السموات السبع ورب العرش العظيم» كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ فهل يبلك إلا القوم الفاسقون””. 


.)558/5( معاني الزجاج‎ )١( 
.)717/9( (؟) أخرجه الثعلبي‎ 
.)517 0 ١ أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 79 ح8‎ )( 


سوس حمل تفلو(" 


وهي أول سور المصَّلٍ في قول الأكثرين. 

وفي حديث ثوبان: أن النبي يق قال: «إن الله أعطاني السبع الطول مكان 
التوراة» وأعطاني المائين مكان الإنجيل» وأعطاني مكان الزبور المثاني» وفضلني 
بالملفصل»0". 

قال بعض أهل العلم: سمي بذلك؛ لكثرة تفصيل سُوَّرِه بالبسملة. 

وهي تسع وثلاثون آية في المدني» وثمان في الكوفي/". 

وهي مدنية في قول ابن عباس وأكثر المفسرين”"'» واستثنى ابن عباس قوله 
تعالى: لأوكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ... الآية4 فقال: 
نزلت على النبي وَل بعد حجة الوداع حين خرج من مكة» فجعل ينظر إلى البيبت 
ويبكي حزناً عليه0. 


)١(‏ وتسمى سورة القتال. 

(؟) أخرجه أحمد (5//ا١ ١‏ ح77١17)‏ من حديث واثلة بن الأسقع بألفاظ متفاوتة» والثعلبي 
(18/9) عن ثوبان. 

() انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:778). 

(5) ذكره السيوطي في الدر (7/ 405) وعزاه لابن الضريس عن ابسن عباس رضي الله عنههما قال: 
أنزلت سورة القتال بالمدينة. ومن نفس الطريق عزاه أيضاً للنحاس وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل قال: نزلت سورة محمد يل بالمدينة. 

(6) ذكره الماوردي (0/ :)54٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 860 *). 


وقال الضحاك والسدي: هي مكية7". وليس بشيء؛ لأنك إذا تتصفحت 
آياتها وجدتها مفسدة لهذا القول» شاهدة ببطلانه» وغير ممتنع أن تشتمل على آيات 
مكية» لكن إطلاق القول بنزوطا كلها بمكة خطأ. 


لَذِينَ كَفرُوأ وَصَدُّوأْ عن سَبِيلٍ أللّهِ صل صل أعتلهُم © © اليرت 
ءَامُنوأ وَعلُوأ آلصَّلحَتِ وَءَامَنُوأ يما َل عَى محَمّدٍ وَهُوَ أحَقْ من 
يم كفْرَعتُّمْ يام مَوَأصَلَحَ بَاهُمَ و ذَلِكَ بأنَّ لذي كقَرُوا 
ل اموا كوا 50 كَذَلِكَيَضْرِبُ 
أله للكّاس أَم 

ره ي: أعرضوا عن دين 
الإسلام؛ أو صدوا الناس عنه. 

قال ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر'”) 

وقيل: هم أهل الكتاب. 

وقيل: بالعموم. وهو الصحيح. 

أضل أعمالهم4 أبطلها وأحبطها. وأعمال المشركين ما كانوا يتتحلونه مسن 
مكارم الأخلاق» ويتمسكون به من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل؛ كصلة الأرحام» 
وفك الأسارى» وقرى الضيف. وحفظ الجوار» ورعي الذمام. 

وقيل: أضل أعماللهم التي أبرموها في نقض أمر النبي يل وليس بشيء؛ لقوله 
)١(‏ انظر: زاد المسير (1/ 745)» وكذلك حكى النسفي هذا القول الغريب في تفسيره (5/ 54 .)١‏ 
(1) ذكره القرطبي في تفسيره /١5(‏ 777). 


تعالى: لأوالذين آمنوا» إلى قوله: (كَمّرَ عنهم سيئاتهم4. فقابل الذين كفروا بالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات». وقابل صدود الكفار عن الحق الذي جاء به محمل ويد 
بإيهان المسلمين با نزل عليهء وجعل جزاء الذين كفروا وصذوا إبطال حسناتهم» 
وجزاء الذين آمنوا تكفير سيئاتهم» فجاء الكلام على أبدع نظم وأحسن تقسيم 
وأصح معنىء اللهم فلك الحمد على ما هديتنا إليه من إبراز رموز خطابك». 
ودللتنا عليه من إحراز كنوز كتابك. 


2 
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عع اس 5 3 001 ئِ 
وقرأ أي بن كعب: 'أنْزِلَ" بضم ال همزة وكسر الزاي7. 
وقرأتٌ للعشرة من جميع طرقهم: "نُزّل" بضم النون وتشديد الزاي» على البناء 
فول 
(وأصاح بالهم4 قال قتادة والمبرد وغيرهما: يعني: حاهووكاني 3 
قال المفسرون: وذلك بم أعطاهم من النصرة والتمكن واستفحال المللك 
وجباية الأموال» فجمع لهم جزاء لهم على إي|:هم خير الدنيا والآخرة. 
وقال الماوردي”': في قوله: (وأصلح باهم أربعة أقوال: 
)غ20 انظر هذه القراءة في: زاد المسير (7/ 5؟؟). 
(؟) مثل السابق. 
() مثل السابق. 
(:) أخرجه الطبري (77/ 7”8). وذكره السيوطي في الدر (17/ /4017) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
عن قتادة. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(5) تفسير الماوردي (60/ .)191-5791١‏ 


لجيه اضلح كاب .فال عايرا ا ل يت اك 

الثاني: أصلح حاهم. قاله قتادة7". 

الثالث: أصلح أمرهم. قاله ابن عباس7". 

وهكذا ترى معظم كتابه على هذا النمط يعدد أقوالا حاصلها قول واحد. 

قال: الرابع: أصلح قلبهم. حكاه النقاش» ومنه قول الشاعر: 

إن تيل بالود أقبل بوه وإنْتُدبرِي أذه ب إلى حال بج) 

وهو على هذا التأويل محمول على [إصلاح ]1 دينهم. 

قوله تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل» قال الزجاج”": أي: الأمر 
ذلك. وجائز أن يكون ذلك الإضلال لاتباعهم الباطل» وتلك الحداية والكفارات 
باتباع المؤمنين الحق» ثم قال تعالى: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم4 أي: 
كذللة يق الله للناس أمغال عضييدات المؤمية وسيثاتك الكافرين» ائ: كالنينان 
الذي ذكر. 


)401/ /7( أخرجه مجاهد (ص:2917)» والطبري (79/77). وذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير.‎ 

)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 

(؟) أخرجه الطبري (09/77: والحاكم (447/7). وذكره السيوطي في الدر المنثور (// /401) 
وعزاه للفريابي وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وص ححه وابن 
مردويه. 

(؟) البيت لسحيم. انظره في: الملوردي (0/ 597)» والقرطبي .)575/١17(‏ 

(5) في الأصل: صلاح. والمثبت من الماوردي (0/ 797). 

(5) معاني الزجاج (5/ 15-0). 


وقال) عدرى"" :إن قلف أرق قدت الأمفال؟ 

قلتٌ: في أن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار» واتباع الحق مثلاً لعمل 
المؤمنين. أو في أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة [الكفار]!'"» وتكفير السيئات مثلاً 
لفوز المؤمنين. 

وقال غيره: "أمثالهم" أي: أمئال من كان قبلهم كيف أهلكهم الله عند تكذيب 
الرسلء أي: أمثاله ”0 
ذا لقثم ألّذِينَ كفرواً فُصَرب أَلرَقَابِ حَقْ 1 أْحْسْمُومٌ فَسْدُوا اناق 


0101782 


1 مَك بَعَدُ وَإِما اقح نح كرض ورَارَها ذلك وَلَوَ يَشَاءٌ الله 
, نحَصرٌ م ولكن لِيَْوَابَعضَكُم يِبَعْضٍٍ وَألِّينَ قيلُوأ فى سَبِيلٍ اله 


ف جل المج ست تلط اشاح ودج +01 عَرَفْهَا 
ا 0 0000 أفدامترج 


دم 000 


000 في مراكز القتالء لفَضَرْبَ 
الرقاب4 أي: الزموا أو اتبعوا ضرب الرقابء ك) قال: 
يا نفْسٌ صب را على ما كان منْ مضّض 1غ 


د 


.)519/5( الكشاف‎ )١( 
في الأصل: الكافر. والمثبت من الكشافء الموضع السابق.‎ )0( 
صدر بيت لحري بن ضمرة» وعجزه: (إذ لم أجد لفضول القول أقرانا)» وهو في: اللسان (مادة:‎ )'( 


والمعنى: إذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم, غير أنه لما كان الغالب في قل 
الإنسان ضرب عنقه صار عبارة عنه وإن لم يقتل ضرب عنقه. ى) في قوله: ذلك 


بها قدمت يداك4 وأمثاله. 
(حتى إذا أنختموهم4 أكثرتم فيهم القنل وأغلظتموه. من الشيء الشخين؛ 
وهو الغليظ. 


ويجوز أن يكون المعنى: حتى إذا أخنتموهم بالقتل والجراح. 

لفشَدّوا الوثاق4 يريد: أسرهم لثلا يفلتوا منكم. 

فالوتاق -بفتح الواو وكسرها-: اسم ما يوثق به(". 

(نإناميا بعد وإما قداة» هنا تضويان بفعلين مضمريت: أ" فإما عون مثا 
وإما تفدون فِدَاءَ فخْيّر بعد الأسر بين هذين الأمرين» وهما المنّ عليهم بالإطلاق 
أو الفداء بعوّض. 

فصل 

اختلف العلماء في حكم الأسير؛ فذهب عامة أهل العلم؛ منهم: ابن عمر 
والحسنء وعطاء. وابن سيرين» والإمامان أحمد والشافعي: إلى أن هذه الآية 
حكمة27» وأن الإمام حير في الأسير بين القتل والاسترقاق. والمنٌّ والفداء ففي 
أي ذلك رأى المصلحة فعل؛ لأن رسول الله يل قل عقبة بن أبي معيط» والنضر بن 


مضض))» وتاج العروس (مادة: مضض). 
(0) انظر: اللسان (مادة: وثق). 
فرق ورجّحه الطبري (75/ ؟؟). وانظر: الماوردي (5/ 1 )؛ وزاد المسير (/ا/ /791). 


الحارث يوم بدر صبراً وفادى أسارى بدرء وقتل بني قريظة» ومن [عَلَ ثامة]7") 
بن أثال الحنفي وهو أسير في يده. ولم يزل ذلك دأب الخلفاء الراشدين من بعده. 

وذهب جماعة» منهم: قتادة والضحاك, وابن جريج» والسدي: إلى أن حكمه 
القتل أو الاسترقاق» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه("» قالوا: هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: لإفإما تثقفنهم في الحرب فشرّد بهم من خلفهم)7" 
[الأنفال:101]» وقد أشرنا إلى شبيء من ذلك في سورة براءة. 

قوله تعالى: (إحتى تضع الحرب أوزارها) قال ابن عباس: حتى لا يبقى أحد 
عن المشركين7. 

وقال مجاهد: حتى لا يكون دينٌ إلا الإسلاه27. 

وقال سعيد بن جبير: حتى يخرج المسيح عليه السلاء7). 

وقال الفراء(2: حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. 

فالمعنى على هذا: حتى يضع أهل الحرب أوزارهم» وهي آلتهم وسلاحهم. 


)١(‏ في الأصل: مامة. وهو خطأ. وهو: ثامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة الحنفي» أبو أمامة. (انظر 
ترجمته في: الإصابة .)5١١-541١ /١‏ وقول "على" زيادة على الأصل. 

(1) انظر: المغني (9/ 17/4)» والأم (5/ /1797)» والمبسوط للسرخسي .)54/١١(‏ 

0 انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:190١)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:05). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ »)١7١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 7917). 

(0) أخرجه مجاهد (ص:2917). وذكره الواحدي في الوسيط (5/ »)١١١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
/0١‏ باو ). 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ »)١7١‏ والسيوطي في الدر(7/ )57١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(7) معاني الفراء (”/ /51). 


ومنه قول الأعشى 
وأعددثٌُ للحرب أوْزَّارَها رماحاً طِوَالاً تيلا دكُور|0") 
وقيل: المعنى: حتى تضع أوزار المشركين بأن يسلموا ويوحدوا الله تعالى. 
والأول أصح. 


قوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم» قال الزجاج'": "ذلك” في 
موضع رفع. المعنى: الأمر ذلك. 

ويجوز أن يكون نصباًء على معنى: افعلوا ذلك. ولو يشاء الله لاتنصر منهم 
فكفاكم أمرهم بغير قتال» ولكن شرع القتال وأمركم به إليبلو بعضكم ببعض »© 
فيجزي المؤمنين بالمثوبة ويجزي الكافرين بالعقوبة. 

الأوالذين قتلوا في سبيل الله) قرأ أبو عمرو وحفص والمفضل عن عاصم 
ويعقوب: "قتلوا” بضم القاف وكسر التاء من غير ألف. وقرأ باقي القراء العشرة: 
"قاتلوا"”". والأولى اختيار [أبي]7') حاتم. 

ومثل أبي عمرو قرأ الحسنء إلا أنه شدد التاء0. 


(0) البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:١7)»‏ واللسان (مادة: وزر)» وتمهذيب اللغة ,»)755/١(‏ 
والقرطبي »)7579/١57(‏ والبحر (4/ 70)» والدر المصون »)١517/5(‏ وزاد المسير (/ 91 07 
وروح المعاني (77/ ١‏ 5)» وغريب القرآن (ص:5 ٠‏ 5)» والماوردي (0/ 1917). 

(5) معاني الزجاج (0/ 7). 

(2 الحجة للفارسى (7/ ٠”‏ 5). والحجة لابن زنجلة (ص:557)»: والكشف (77/77/75).» والنشر 
(9/ 007/4). والإتحاف (ص:07): والسبعة (ص:300). 

(5) في الأصل: أبو. وهو حن. 

(0) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (8/ 77)» والدر المصون (5/ 417 .)١‏ 


وقرأعاصم الجمحدري: "قتَلوا" بفتح القاف والتاء و20 

فالقراءة الأولى وقراءة الحسن يراد بها الشهداء» وقراءة الأكثرين اختيار أبي 
عبيدء والثالث بمعنى: قتلوا المشركين في سبيل الله. 

(فلن يضل أعمالهم4 كم أضل أعمال الكفار. 

قال قتادة: ذكر لنا سالاد لديو اق روسو اع وا 
وقد فشت فيهم الجراحات والقتل» وقد نادى المشركون: اعل هُبّل7. 

وقد ذكرنا ما قال الكفار» وماذا أجا بهم المسلمون في ذلك اليوم في سورة آل 
عورا 0 

الأسيهديهم) قال ابن عباس: إلى أرشد الأمور () 

وقيل: إلى محابّة منكر ونكيرا. 

وقيل: إلى طريق الجحنة27. 

(ويدخلهم الجنة4 وقرأت لأبي عمرو [من]1" رواية عبدالله بن عمر الزهري 
عن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري النحوي عنه: 'ويدْلْهُم" بالجزم؛ لتوالي 


.)١517//5( انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (/ 077 والدر المصون‎ )١( 

020 أخرجه الطبري (83/ 44). وذكره السيوطي في الدر (89/ 411) وعزاه لعبد الرزاق وعيندين 
حميد وابن جرير وابن أب حاتم. 

(؟) عند الآية رقم: 151. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ »)١7١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ /79). 

(5) ذكره الماوردي (5/ 75945)» وابن الجوزي في زاد المسير (/1/ /79). 

(1) مثل السابق. 

(0) زيادة على الأصل. 


لإعرّفها لهم 4 قال مجاهد: مبتدي أهل الجنة إلى مساكنهم منها لا يخطئون كأنهم 
كانوا سكان) مدل خلقوا لا سكدلوة عليه 1و 

قال مقاتل(: يمشى اكَلّك الذي كان موكلا بحفظ عمله في الدنياء فيعرفه كل 
انه أعظلاء لقيال ون هذا الس لقي قنادة والاخر رادو عسيةة وتمهيور 
السري. 

وروى عطاء عن ابن عباس أن المعنى: طيبها له0. 

قال ابن قتيبة؟: وهو قول أصحاب اللغة. يقال: طعام معرّفء أي: مطيّب. 

قوله تعالى: (رإن تنصروا الله4 أي: قرو لجلا زومر ا( مشر ع ايل 
عدوكم لأويثبت ت أقدامكم» عند القتال؛ أ وعلى الإسلام. 

وقرأ المفضل عن عاصم: "ويثبت” بالتتخفيف7؟. 

(والذين كفروا فتعساً ل هم4 قال الزرجاج”: التَّعْسٌ في اللغة: الانحطاط 
والعُثور» والنصب على معنى: أتعسهم الله تعساً. 


.)١54/8 /5( انظر هذه القراءة في: البحر (4/ 77)» والدر المصون‎ )١( 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:098): والطبري (75/ 5 5). وذكره السيوطي في الدر (17/ )55١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير. وما بين المعكوفين زيادة من مصادر التخريج. 

() تفسير مقاتل (/ 5 770-77). وذكره السيوطي في الدر (/1/ 477) وعزاه لابن أبي حاتم. 

() ذكره الواحدي في الوسيط .)١17١/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/9/ /79). 

(4) تفسير غريب القرآن (ص:١١5).‏ 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/1/ 7749), والدر المصون (5/ .)١5/8‏ 

(00 معاني الزجاج (8/0). 


وقالفيوا “يقال تقض الله واتسية وشه تهنا له لعالة: 

قال الأعشى يصف ناقة: 

بذاتٍ لَوْثِ عِفِرْئَاةٍ إذا عَترَثْ 2 فالتّمْسٌ [أدنى لها من أن]1" أقول 03" 

يروك العتوويا لا تحظ اط قرس ا من[ الاقه اط 1 

واختلفت عبارات المفسرين في ذلك؛ فقال ابن عباس: بُعْداً لهه27. 

وقال الضحاك: خيبة لىه(2. 

وقال السدي: حزن له" . 

وقال ابن زيد: شقاءً له(”. 

وقال ثعلب: هلاكاً لم7" . 

(إذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله4 تعالى من القرآن وما اشستمل عليه من 
التكاليف (فأحبط أعمالهم». 


.)777/5( هو الزمخشريء انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: أو دنى ها من. والتصويب والزيادة من مصادر البيت. 

(©) البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:0١٠2)»‏ واللسان (مادة: لوث» تعس»». والبحر ))/١/8(‏ 
والطبري (/17/ ١ ١7‏ والقرطبي (7777/1770/8/7)) والدر المصون(58/7١))‏ والمحتسب 
4١/1١‏ 1). 

(5) في الأصل: الإنعاش. والتصويب من الكشاف (5/ 0777). 

(0) ذكره القرطبي (17/ 7177)» والبغوي (5/ .)16١‏ 

(7) ذكره القرطبي »)717/١17(‏ والبغوي (5/ .)18١‏ 

(0) ذكره الماوردي (5/ 596) وفيه: خزياً لهمء والقرطبي (15/ 777). 

(4) أخرجه الطبري (7؟7/ 50). وذكره الماوردي (0/ 1916). 

(9) ذكره المأوردي (6/ 516). 


* أل فى الأزض فَيَنظروا كب كان عقب عَِبَة لين من قَتلهز َمَرَآُ 
ليم وَلِكفِرِينَأمَلهًا وه ذَلِكَ بن الله مو لين َامكُوأ وَأ لْكَفِرِينَ 

1 هم وج © إن أله يُدَخِلُ لين اموا :وعيلواً َلصَّلحَتِ جَنسٍ 
جَرى ين ها لير وَألَِينَ كفرُوا يتمتعُونَ ون كما تأَكلُ انعم 
وََادُ متوَى َُمْ () وكين ين َرَية يَةِ هِىَ أَسَدُ فوَهٌ مّن قَربَيلك الى 
يه 0 


00 
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دَمّرَ الله عليهم» يقال: دَمّرَهُ الله تعالى» أي: أهلكه. ودَمّر عليه» أي: أهلك 
اي 0 


وجميع ما يختص بهم. 
ثم هدد كفار هذه الأمة فقال تعالى: (وللكافرين أمثاهها» أي: أمثال تلك 
العاقبة أو الملكة أو السنة. 


ذلك الذي فعله من نصر المؤمنين وتدمير الكافرين بأن الله مولى الذين 
آمنوا وليهم وناصرٌهم, إوأن الكافرين لا مولى لم4 لا ولي لهم ولا ناصر من 
عذاب الله. 


قوله تعالى: (والذين كفروا يتم: يتمتعون) أي يمون بجا فياه اندي 


.١١9 في سورة يوسفء عند الآية رقم:‎ )١( 


(ويأكلون ىا تأكل الأنعام4» أي: يأكلون غافلين غير متفكرين فيم| يراد بهم 

(والنار مثوى لهم منزل ومقام لهم. 

قوله تعالى: ل(وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك 
أهلكناهم فلا ناصر لهم4 قد ذكرنا في آل عمران”'' اخمتلاف القراء في "كأين". 
وأشرنا إلى معناها هناك. والمراد: أهل قرية» ولذلك قال: أهلكناهم. 

قوله تعالى: لأفلا ناصر لم4 حكاية حال؛ كقوله: لفأغشيناهم فهم لا 
يبصرون4 [يس:9]. 
هم ن كان عل َي ين رن كمَن رين َم سوم له وأتبْعُواأهواء َه( 
معلل آتى وُِدَآلْمُتقُونَ فها كوه من مآءِ غَيرِءَاسن وهل رم من لمن لَمَ 
يتَغيرَ طَعَمَهد َمل و من حر أَدوِلْسْرِينَ وجو كر مر وغل نطق وَهُمَ فيا 
ين كلٍ مرت ورظر زر قا نيمويش و القارر تقر بانتييا 
فَقَطَّعَْ أمعَآءَهُمٌ 5 

قوله تعالى: (أفمن كان على بينة من ربه4 أي: على حجة وبرهان واضح من 
الله. وهو النبي يَء في قول أب العالية(©. 

أوالمؤمنون: في قول الح 00. 

لإكمن زين له سوء عمله4 يعني: المشركين» أواتبعوا أهواءهم في عبادة 
)١(‏ عند الآية رقم: .١557‏ 


إفة ذكره الماوردي (5957/0), وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 0١‏ 
() مثل السابق. 


قوله تعالى: (مثل الجنة التي وعد المنقون4 مفسر في الرعد(") 

(إفيها أهار من ماء غير آسن» قال أبو عبيدة والزجاج7": غير متغير الريح. 

وقال ابن قتيبة!"): غير متغيّر الريح 0 . والآجن نحوه. 

وق رأ ابن كثير: "آأسسن' القن الميد "ونه لكدان شق واخينة و اش لبزين 
بوشع او 

قدْسَقَِْي رضابآغيرَذي أسن كالمسكِ[ة نتَّ]' على ماء العناقيد”") 

وقال أبو يعلى: يقال أن هين أشن أشن وأشونا فهو آيين» وأيسن 
َأسَنُ أسَناً وهو أسن؛ إذا تغيّر””) 

فمن قرأ: " آسن " على وزن فاعل؛ فهو اسم الفاعل من أَسَنيَأسِنٌ 
كضّارب» من صَرَّبَ يَضْرِبٌ. 

ومن قرأ: " أيسن " على وزن قعل » فهو من أسِنَّ يَأَسَنُ ككَزِرٌ» من حَذِرٌ 


(1) عند الآية رقم: 60. 

(؟) مجاز القرآن (؟/ »)7١‏ ومعاني الزجاج (0/ 8). 

(") تفسير غريب القرآن (ص:١٠1).‏ 

(:) الحجة للفارسي (7/ ))5٠7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:577)» والكشف (5/ /751717): والنشر 
(؟/4/ا7)» والإتحاف (ص:097» والسبعة (ص:500). 

(6) في الأصل: نمت. والتصويب من الكشاف (5/ 5 7؟"0).' 

() انظر البيت في الكشاف (5/ 5 0377)» والقرطبي /١١(‏ 757). 

(7) انظر: اللسان (مادة: أسن). 


وقال مكي7": من قصر جعله اسم فاعل على "قيِل"؛ لأنه غير متعدّ إلى 
مفعول؛ كحَذِرء وهو قليل. ومن مد بناه على فاعل» وهو الأكثر في فَجِلٌ يَفَعَلء 
نحو: جَهل يَجْهَل فهو جاهلء وعَلِمَ يَعْلمْ فهو عالم. 

قوله تعالى: ل وأنهار من لبن»» ثم وصفه فقال: لم يتغير طعمه4 يريد: كما 
تتغير ألبان الدنياء (وأنهار من خمر لذة للشاريين4 سبق تفسيره في الصافات عند 
قوله تعالى: لريطاف عليهم بكأس من معين4 [الصافات:40]. 

قال الزمخشري”(©: قرئ بالحركات الثلاث؛ فالجر على صفة الخمر والرفع 
على صفة الأنهار» والنصب على العلةء أي: لأجل لذة الشاربين. 

قوله تعالى: لوأنهار من عسل مصفى4 أي: ليس فيه عَكَر ولا كدر ول شمع 
كعسل الدنيا. يشير بذلك إلى سلام لبن الجنة وخمرها وعسلها من الأقذاء 
والأكدار الملازمة لما في الدنيا من ذلك بل هو لبن لم تشتمل عليه بطون اللقاح» 
وخمرلم تعصره الأقدام» وعسل ل تَجْرسه النحل. 

(رولهم4 أي: للمتقين لأفيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم4 لذنوبهم 
السالفة» (إكمن هو خالد في النار). 

57 . 0 اك َ 5 5 عٍِ 

قال الزجاج” 1 المعنى: أفمن كان على بينة من ربه وأعطي هذه الأشياء» كمن 


() الكشف (79//ا707). 
(١؟)‏ الكشاف (70/4). 
(*) معاني الزجاج (5/ .)3١‏ 


وقال الفراء": أراد: من كان من أهل النعيم كمن هو خالد في النار. 

وقال غيره: وقع التشبيه على ما في الضمير» يقول: أمن هو في هذه الجنة 
الموصوفة» كمن هو خالد في النار؛ لأن قوله: وهم فيها من كل الثمرات» يؤذن 
بأنهم فيها. 

وقال الزخشري”': هو كلام في صورة الإثبات» ومعنى النفي والإنكار؛ 
لانطوائه تحت [حكم]”') كلام مصدر بحرف الإنكار» ودخوله في حيزه» وهو 
قوله: لإأفمن كان على بيئة من ربه كمن زين له سوء عمله4 [محمد:؛ ]١‏ كأنه قيل 
حا الوه و م ل 0 

قال : و"مثل الجنة": مبتدأء وخبره: "كمن هو خالد". وقوله تعالى: فيها 
أمار) داخل في حكم الصلة كالتكرير هاء ألا ترى إلى صحة قوناك: الني فيها فيها 
أنمار. ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوفء تقديره: هي فيها أنهار» أو كأن قائلاً 
يقول: وما مثلها؟ فقيل له: فيها أنهار. وأن يكون في موضع الحال. أي: 
[مُستقرة ]7 ' فيها أنهار. 

قوله تعالى: ل(وسقوا ماءً حميا) سبق تفسيره» لفقطع أمعاءهم» جمع» واحله: 
معىّ» مثل: قَمَا وأقمَاءء وإِنَى وآناء. 
)١(‏ معاني الفراء (5/ .)1١‏ 
(0) الكشاف (73174-7”179/5). 
فر زيادة من الكشاف (/25). 11 
(؛) في الأصل: مثل. وا مثبت من الكشاف (5/ 0014. . 


اللي أي: الزمحشري في الكشاف. 
(5) في الأصل: مفسرة . والتصويب من الكشاف. الموضع السابق. 


وَنّكُم منيسَحَمِمُ إَِيكَ حَقْ إِذا حرحوا قن عيدك قالوا للدي أونوا العلو” 


مَاذًا قَالَ ءَانْفًا وليك الذي طَبَعٌ أللهُ عل قُلُوهِمَ وَأَتبعدا أَهْوَاءَهُرْ © 
لدي أهَنَدَوَأ زَادَهرَ ف وََاتهُمْ تقو ا نهم (© فَهَلَ يُنظرون أ 


20 
بَغثّة 


آلسَاعَة أن تيم بَعمَة فَقَنَ جَاءَ أشْرَاطهاً كأ نمدا حَاعنهم د نهم © 


مر 


2 انر 5 ِل الله وَآَسَتَغْفِرٌ لدَنْبلَىك 22 ا وَآللَّهُ 
و 002 دور اسه 
يَعَلْم ممَفلبكمَ وَمَوَدر () 

قوله تعالى: الرومنهم من يستمع إليك4 يعني: المنافقين كانوا يحضرون مجلس 
رسول الله يك ويسمعون خطبته وحديثه ولا يعون ما يقولء ولا يلقون له بالآً؛ 
تباوناً منهم به. 

فإن قيل: 0 في قوله: "ومنهم" ما هي؟ 

قلت: "من" التي للتبعيض» أي: ومن الكفار. وقد تقدم ذكرهم في مواضع 


من أؤْل السورة إن هاهنا: 
إليك. 


فإن قيل: هلا قال: ومنهم من يسمعء ليكون مطابقاً لحالهم» فإنهم كانوا 
سععوة ولا يعون 

قلت: أراد تحقيق نفاقهم وأنهم كانوا يوهمون المسلمين أ نهم يشاركونم في 
استاع قول النبي وَل والوصغاء إلى ما يقوله. 

لحتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم4 من أصحابك جرياً 


على عادتهم من النفاق واتهاماً لهم أنهم قوم شأهم ضبط ما يقول الرسول يك 
وحفظه وإتقانه لإماذا قال آنفاً4 ولهذا المعنى خخصوا بسؤالهم أولي العلم. 

وهذان الدخلان والجواب عنهما والتقرير التالي ىا ما علمت أن أحداً من 
المفسرين ذكره غير أن الإمام أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله قال(": وفي 
استفهامهم قولان: 

أحدهما: أنهم لم [يعقلوا]!' ما قال. ويدل عليه باقي الآية. 

والثاني: أنهم قالوه استهزاء. 

قرأ عكرمة وحميد وابن محيصن: "أناً' 0 07 على وزن قيل. وبها 
قرت لابن كثير من رواية ابن فرح عن البزي عنه'". وانتصابه على الظرف9». 

والمعنى: ماذا قال الساعة. 

قال الزجاج7: هو من قولك: استأنفت الشيء؛ إذا ابتدأتّه وروضةٌ أنّفٌ؛ 
لإذن 11 تع [بعة]! اق ها اول ورعن: 


.)5 ١7/7 زاد المسير‎ )١( 

(؟) في الأصل: يعقوا. والتصويب من زاد المسير (9/ ٠7‏ 5). 

(7) الحجة للفارسي (7/ 07 5)» والنشر (؟/ 007/5 والإتحاف (ص:44-797): والسبعة 
(ص:500). 

(5) وأنكر أبو حيان في البحر (// 29) أن يكون منصوباً على الظرفء قال: والصحيح أنه ليس 
بظرفء ولا نعلم أحداً من النحاة عدّه في الظروف. 

(5) معاني الزجاج (5/ .)3٠١‏ وانظر: اللسان (مادة: أنف). 

() زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(0) زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 


والمعنى: ماذا قال في أول وقت يقرب منا. 

قوله تعالى: إوالذين اهتدوا» يريد: المؤمنين لإزادهم هدى4 أي: زادهم الله 
تعالى هدى. 

وقيل: زادهم قول الرسول و 

وقيل: زادهم استهزاء المنافقين هدى. 

(وآتاهم تقواهم» وقرأ ابن مسعود والأعمش: '[وأعطاهم]! تقواهم 
والمعنى: أعانهم عليها. 

وقال السدي: يَئّن لهم ما يتقون(”. 

وقال أبو سليهان الدمشقي: أعطاهم التقوى مع الهدى. فاتقوا معصيته خوفاً 
من عقوبته". 

وقال سعيد بن جبير: المعنى: وآتاهم جزاء تقواهه7. 

قوله تعالى: (فهل ينظرون إلا الساعة4 أي: هل ينتظرون إلا الساعة» وقوله 
تعالى: أن تأتيهم» يذل اق لاقن الاي 0 

قال الزرجاج7: هذا من البدل المشتمل على الأول في المعنى» وهو نحو قوله: 


0 


(1) في الأصل: وأنطاهم. وانظر: المصادر التالية. 

(؟) انظر هذه القراءة في: الكشاف (5/ 78 37)» والقرطبي .)51٠ /١5(‏ 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره /١7(‏ 3774)» والماوردي في تفسيره (5/ /54) عن ابن زياد. 
لق ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/9/ ٠7”‏ 5). 

(0) ذكره البغوي في تفسيره (5/ .)18١‏ 

(5) انظر: التبيان (7707/7)» والدر المصون (5/ .)١157‏ 

(0) معاني الزجاج (0/ .)١١‏ 


(إولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم» [الفتح:9؟] 
المعنى: لولا أن تطوّوًا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات. 

وقرأ أبي بن كعب وأبو الأشهب وحميد: "إن" بكسر الهمزة» ["تأءهم"]!') بغير 
ياء بعد التاء(©» على استئناف الشرط والجزاءء والوقف على "الساعة". 

قالوا: وكذلك هي في مصاحف أهل مكة. وجزاء الشرط قوله تعالى: أفأنى 
لهم4 على معنى: أن تأتيهم الساعة فكيف لمم ذكراهم واتعاظهم وقد انقضت مدة 
التكليف؟. و"أشراطها": علاماتها. 

قال المفسرون: ظهور النبي يلي من علامتهاء وانشقاق القمر» والدخان؛ وغير 


ذلك0". 
وقال ابن السائب: كثرة المال والتجارة» وشهادة الزور» وقطع الأرحام؛ وقلة 
الكرام؛ وكثرة اللغاه0”؟. 


قوله تعالى: (إفاعلم أنه لا إله إلا الله4 خطاب للنبي يِل والمراد غيره؛ كما 
قررناه في مواضع. أو يكون المعنى: دم على عملك. 

ال(واستغفر 20 ي: اطلب المغفرة مني تواضعاً لي» وهضاً لنفسك. 
وخضوعاً لعزتي» واعترافاً بتتقصيرك؛ مع كونك أكرم [الخلق ]7 عل وأكملهم 


)١(‏ في الأصل: تأتيهم. وانظر: المصادر التالية. 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير ٠7/1‏ 5)» والدر المصون (5/ .)١57‏ 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/9/ ٠7"‏ 5). 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره .)714٠ /١17(‏ 

(5) في الأصل: الحق. والصواب ما أثبتناه 


لدي بالنسبة إلى عظمتيء وما يجب لي عليك من مقابلة إحساني إليك. 

ل(وللمؤمنين64 أى: واطلب مني المغفرة لمن تبعك على دينك مسن المؤمنين 
إوالمؤمنات4. 

ا(والله يعلم متقلبكم ومثواكم4 قال ابن عباس: "متقلبكم': منصرفكم 
لاشتغالكم بالنهار» "ومثواكم": مضجعكم بالليل للنوه(". 

وقال عكرمة: "متقلبكم": من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات, "ومثواكم": 
مقامكم في الأرض(2". 

وقال ابن كيسان: "متقلبكم": من ظهر إلى بطنء "ومشواكم": متقلبكم في 
القبور©. 

والمقصود من ذلك: الحث على الخوف وطلب المغفرة من الله الذي لا يخفى 
عليه شيء من أحوال [الخلق]9». 

قال سفيان بن عبينة وقد سئل عن فضل العلم: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ 
به فقال: لفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك4 فأمر بالعمل بعد العلم وقال: 
(اعلموا أنم| الحياة الدنيا لعب ولو [الحديد: ٠١‏ إلى قوله: لإسابقوا إلى مغفرة من 
ربكم [الحديد:١‏ 7] وقال: لإواعلموا أنم) أموالكم وأولادكم فتنة) [الأنفال:18] 
ثم قال بعد: لرفاحذروهم؟ [التغابن:4١]»‏ [وقال تعالى: (واعلموا أن| غنمتم من 


.)7٠١ /5( ذكره الطبري (57؟/ 55 ). والماوردي‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ ٠5‏ 5). 

() ذكره القرطبي في تفسيره /١7(‏ 47 7)» والبغوي (4/ 1817). 
. () في الأصل: الحق. والصواب ما أثبتناه. 


وه و 


78 وَبَقُولُ ازيرت َامَكُوأ ولا تُرْلَتَ سورة 0 لت سُور هه 
فيا الْقَتَالُ وَأَيتَ انين فى لويم مَرَضيَظرونَ ليك مَطرَالْمَغيِيَ عليه 

مِنَ ألْمَوْتِ وَل لْهُمَ وج طاعة وقول مروف ذا عَرَمَ الأمرٌفلَوْصَدَقوا 
لَه كن حرا هُمَ © فَهَلَ عَسَيْثْرَ إن ويم أن دوا فى الأض 
وَتُفَطِعُوَا أَرَحَامَكُمْ © أولتِيك الِْينَ لَعَنَهُمْ الله فَأَصَمَمْْ وَأغمئْ 
أنَصَرَهُمْ (8) 

قوله تعال: لرويقول الذين آمدوا لوالا نولت سنؤرة 4 قال المفسروق: ركان ]9 
المسلمون يقولون اشتياقاً إلى الوحي وحرصاً على الجهاد: لولاء أي: هلاً. 

وكان أبو مالك الأشجعي يقول: "لا" صلة. والتقدير: لو نزلت سورة7”) 

(إمحكمة4 أي: مبينة» (وذكر فيها القتال4 الأمر بالجهاد ذكراً محىأً [لا يحتمل 
من التأويل]7 إلا وجهاً واحداً وهو وجوب القتال. 

لأرأيت الذين في قلوبهم مرض» قال ابن [عباس]7': نفاق7» (إينظرون 


)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره /١7(‏ 757). وما بين المعكوفين زيادة منه. 
(؟) في الأصل: كا. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ ٠5‏ 5). 

(4) في الأصل: لاحتمل من التوائل. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) زيادة على اللأصل. وانظر: زاد المسير (9/ ٠5‏ 4). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ ٠5‏ 5). 


إليك نظر المغشي عليه من الموت»4 أي: تشخص أبصارهم جُيْناً وهلعاء كا ينظر 
المغشى عليه عند نزول الموت به. 

لإفأولى لهم4 هذا وعيد لهم وبديد» وهو أفعل» من الولي» وهو القرب. 

وقال الأصمعي: معناه: وليك وقاربك ما تكره(". 

ثم ابتدأ فقال تعالى: لإطاعة وقول معروف4 قال الخليل وسيبويه 7©: المعنى: 

لو 

طاعة وقول معروف أمثل. 

وقيل: هذا حكاية قولهمء أي: قالوا طاعة» أي: أمرنا طاعة وقول معروف. 
ويؤيده قراءة أبي بن كعب: "يقولون ا 

03 7 5 5 . 1 

وذكر بعض المفسرين أنه متصل با قبله0). 

والمعنى: فأولى لهم أن يطيعوا وأن يقولوا معروفا. 

قوله تعالى: إفإذا عزم الأمر» قال الحسن: جَد. والعزم والجد لأصحاب 
الأمرء وإسناده إليه إسناد مجازي7. وقد سبق نظيره في سورة لقمان7". 

والمعنى: فإذا جد رسول الله و وأصحابه في القتال وتلبسوا به. 

فلو صدقوا الله4 أي: فلو صدقوا ني الإيمان والجهاد وواطأت قلوبهم 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (5/ ١377‏ )» وابن الجوزي في زاد المسير ١5/90‏ 5). 
(؟) انظر: الكتاب .)١51/١(‏ 
20 انظر هذه القراءة قي: البحر المحيط (// 506 والكشاف (51//5”). 
(4) انظر: القرطبي /١7(‏ 5 5 7)» وزاد المسير (17/ 07 5). 


(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ ٠”‏ 5). وانظر: الكشاف (75177/5). 
(5) عند الآية رقم: /10. 


وقوله تعالى: ل[فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 

أرحامكم» قال الزجاج'(2©: "عَسَيْثُم" بفتتح السبين. 
. وقرأ نافع: 'عَسِيئُم'”7. واللغة الجيدة العالية": 'عَسَيْتُم' بفتح السين» ولو 

راف اران نان لوووك الو 

وقرأتُ على شيخنا أبي البقاء ليعقوب من رواية رويس عنه: 'تُولُيتم" بضم 
التاء والواو وكسر اللاه”)» وهي قراءة علي عليه السلام. 

وقرأتٌ عليه ليعقوب: "وتَقَطَعُوا" بفتح التاء وسكون القاف والتخفيف20. 

واختلفوا في المخاطبين بذلك؛ فقيل: هم المنافقون» وهو الظاهر. 

وقال ابن حيان: هم قريش7. 
وقال بكر بن عبدالله المزني: الخوارج7". 
وقال مقاتل9): منافقوا اليهود. 


.)١7 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

)١(‏ الحجة لابن زنجلة (ص:79١):‏ والكشف /١(‏ 707), والنشر (7/ 7570)» وإتحاف فضلاء 
البشر (ص:894). 

(©) في معاني الزجاج: البالغة. 

(؟) النشر (؟7/ 0737/5 وإتحاف فضلاء البشر (ص:795). 

(5) مثل السابق. 

() ذكره الماوردي »)3"١7/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠1//1(‏ 5) حكاية عن الماوردي. 

(0) ذكره الماوردي (0/ 0707 وابن الجوزي في زاد المسير (07//7 8). 

(8) تفسير مقاتل (؟//778). 


فعلى [هذا]( القول يكون من خطاب التلوين؛ لأنه كان يخبر عن المنافقين. 

ثم التفت إليهم موبخاً لهم فقال: فهل عسيتم إن توليتم4 أي: أعرضتم عن 
دين الإسلام» وأظهرتم الرجوع إلى عبادة الأصنام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية من الفساد في الأرض بالإغارة والنهب, وقطيعة الأرحام بالمقاتلة» ووأد 
البنات: 

أو يكون المعنى: فهل عسيتم إن تأمرتم وتوليتم أمور الناس أن تفسدوا في 
الأرض بالجور والظلم وقطيعة الرحم. وهذا المعنى أكثر ما جاء في التفسيرء وهو 
الذي يقتضيه قول ابن حيان وبكرء وعليه تدل الأحاديث والآثار. 

والمعنى على قراءة علي عليه السلام: فهل عسيتم إن توليتكم ولاة ظلمة أن 
تفسدوا في الأرض بالخروج والقتال معهم, والإعانة لهم. 

وأخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله وأبو الحسن علي بن أب بكر بن 
روزية البغداديان قالا: أخبرنا عبدالأول» أخبرنا عبدال رحمن» أخبرنا عبدالله» 
أخبرنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا خالد بن مخلد 
قال: حدثنا سليان7 2 قال: حدثني معاوية بن أبي مزرد» عن سعيد بن يسار» عن 
أبي هريرة» عن النبي يل قال: «خلق الله الخلق» فل| فرغ منه قامت الرحم فأخذت 
بحقو ال رحمنء فقال: مه قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال: ألا ترضين 
أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شتتم: أفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
)١(‏ زيادة على الأصل. 
(؟) هو ابن بلال التيمي القرئي. تقدمت ترجمته. 


وبهذا الإسناد قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن حمزة('"» حدثنا حاتم(" عن 
معاوية قال: حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسارء عن أبي هريرة بهذا ثم قال: 
قال رسول الله صي: «اقرؤوا إن شتتم: (فهل يدب 

وبه قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد» حدثنا عبد الله» أخبرنا معاوية بن أبي 
المزرد ببذاء قال رسول الله ي: «اقرؤوا إن شتتم: رفهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسلوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم # أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصار هم . 

قلت: وعبدالله هو الإمام ابن المبارك» واسم أبي مزرد: عبد الرحمن بن يسار» 
يعد في أهل المدينة. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «إن أعمال بني آدم 
تعرض على الله عشية كل خميس» فلا يقبل عمل قاطع رحم»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ ١878‏ ح1501). 

(1) إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن العوام المدني» أبو إسحاق» 
ثقة صدوقء كان يأتي الربذة كثيراً فيقيم بها ويتّجر بهاء ويشهد العيدين بالمدينة» مات سنة ثلاثين 
ومائنين (تهذيب التهذيب »٠١١/١‏ والتقريب ص:84). 

(*) حاتم بن إسماعيل المدني مولاهم, أبو إسماعيلء كان ثقةٌ مأمونا كثير الحديث» مات سنة ست أو 
سبع وثمانين وماثة (تهذيب التهذيب ؟”/ ٠١‏ والتقريب ص:5 .)١5‏ 

(١‏ أخرجه البخاري (4/ 1878 ح1507). 

)0( أخرجه البخاري (4/ 1878 ح4007). 

() أخرجه أحمد (7/ 447 ح/70١٠)»‏ والبيهقي في شعب الإيهان (5/ 5 77 ح79470). 


وفي حديث عبدالله بن أبي أوفى أن النبي يل قال: «إن الرحمة لا تنزل على قوم 

١ 2‏ 
فيهم قاطع رحم»! . 

وحديث أب بكرة مذكور في سورة يونس عند قوله: لإإنم| بغيكم على 
أنفسكم» [يونس:71]» وقد سبق في أثناء كتابنا جملة من الأحاديث والآثار الحاضة 
على صلة الأرحام في البقرة عند قوله: وبالوالدين إحساناً وذي القربى»» وفي 
سورة الرعد”'' وغيرهما من المواضع» فتطلب ذلك وأمثاله في مظانه. 

قوله تعالى: أوائك4 إشارة إلى الذين تقدم ذكرهم الذين لعنهم الله» 
أبعدهم عن كل خير لإفسادهم وقطعهم الأرحام؛ (فأصمّهم4 عن ساع الحق 
وال هدى لوأعمى أبصارهم» عن النظر إليه. 


سه م ههيء_ 


اقل يد ون الفتوار 2 أ عل فُلُوب أقفالهَا © ! الست ت أَرتدُوا 
عَلَ أَدبَرِهِم مِْ بَعْدِ م ينهم ألمُدى الشْبَطَنُ سول لْهُمَ 1 


دلو و هم 


لْهُرَت ذَلِك بِأنَهُمْ فَالُوا ليرت كرهوأ مَا 7ه لله سنطيعكم 


2 عن لاد وَآلنّهُ يَعْلَمْ | سَرَارَهِرَ ©) © نكيف إِذَا توَقتَهُمْ الْمَليِكَةُ 
ترفوت هفز وهو للك بأ 20 00 ّ ل ان 
وكرهوأ رضوكه فَأَحْبَط أَعَمَطَهُرْ ©) 


لإأفلا يتدبرون القرآن4 يتصفحون ما فيه من المواعظ والزواجر وأخبارما 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيوان (5/ 7171 ح1/4737). 
0( عند الآية رقم: ١‏ 


كان ويكون. وما فيه من الدلائل بصدقك وشواهد رسالتكء إأم على قلوب 
55 برك مر ١ 5200000 ٠.‏ 6 هه 200 
أقفالها 4 "أمْ' بمعنى: بل. [وهمزة التقرير]!'' للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا 
[يتوصل إليها]!'" شىء من ال هدى والمواعظ. وإنما نكر القلوب؛ لأنه أراد أم على 
قلوب قاسية: أو أراد: [على]! 2 بعض القلوب»؛ وهى قلوب المنافقين. وإضافة 
الأقفال إليها إضافة تخصيصء أي: أقفالها المختصة بهاء وهى أقفال الكفر والنفاق 
المبهمة التي لا يقدر على فتحها إلا الله تعالى. 

قال خالد بن معدان: ما من الناس إلا من له أربعة أعين؛ عينان في وجهه 
لدنياه ومعيشته» وعينان في قلبه لدينه» وما وعد الله من الغيب» وما من أحد إلا 
ومعه شيطان مستبطن فقار ظهره عاطف عنقه على عاتقه» فاغر فاه إلى ثمرة قلبه. 
فإذا أراد الله بعبد خيراً بصرت عيناه التى في قلبه» وما وعد الله تعالى من الغيب» 
وإذا أراد الله بعبد شراً طمس عليهاء فذلك قوله: إأم على قلوب أقفالها76". 

قوله تعالى: (إإن الذين ارتدوا على أدبارهم4 أي: رجعوا إلى الكفر. 

قال ابن عباس: هم المنافقون7. 

وقال قتادة ومقاتل0): هم اليهود. 

لإمن بعد ما تبين هم الهدى» أي: من بعد ما وضح الحق الشيطان سوّل 
(1) في الأصل: والهمزة للتقرير. والمثبت من الكشاف (7378/5). 
)١(‏ في الأصل: يصل إليهم. والمثبت من الكشافء الموضع السابق. 
(؟) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 
(؛) أخرجه الطبري (77/ 01). وذكره السيوطي في الدر (7/ ٠7‏ 9) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 


(6) أخرجه الطبري (08/77). وذكره السيوطي في الدر (1/ ٠7‏ 9) وعزاه لابن جرير. 
(؟) أخرجه الطبري (20/8/77). وذكره مقاتل (/ 7379)» والماوردي (0/ 707). 


لهم 4 جملة من مبتدأ وخبر» وهذه الجملة خبر "إنَّ"» كقولك: إن زيداً عَمْرو ضربه. 

والمعنى: الشيطان زين لهم ركوب العظائم. 

قرأ أبو عمرو وزيد عن يعقوب: اوأنك': بضم الهمزة وكسر اللام وياء بعد 
اللام مفتوحة. وقرأ [يعقوب]7" إلا زيداً وأبان عن عاصم كأبي عمروء إلا أنهم) 
سكّنا الياء. وقرأ باقي العشرة نفتح الهمزة واللام وألف بعدها(”. 

فأبو عمرو جعله فعلاً ماضياً لم يْسَمّ فاعله. وهو الله تعالى» بدليل قوله: 
(وأمل لهم إن كيدي متين4 [الأعراف:17]» وقوله: لإنم| نملي لهم ليزدادوا إن)4 
[آل عمران:118]» وقوله: إفأمليت للكافرين4 [الحج:؛4]» وقوله: لفأمليت 
للذين كفروا4 [الرعد:”']» ويعقوب جعله مثل قوله : ل( وأملي لهم إن كيدي 
متين» [الأعراف:67١]‏ فيكون إخباراً من الله عن نفسه جلت عظمته» عل معنى : 
وأنا أملي لهمء والباقون جعلوه فعلاً ماضياً والفاعل هو الله تعالى؛ ى) قدمنا ذكره. 

وقيل: الشيطان. على معنى: سوّل لهم ومَّدَ لهم في الأماني الباطلة والآمال 
الخائبة» حتى ماتوا على كفرهم. 

والصحيح: أن الفاعل هو الله تعالى» فيكون الوقف حَسّئاً على قوله: (سوّل 
هم 4 على اختلاف القراءات» إلا إذا قلنا: الفاعل هو الشيطان. 

قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله» قال الزجاج7: الأمر 


.)4 09 /9( زيادة على الأصل. وانظر: زاد المسير‎ )١( 

(1) الحجة للفارسى (7/ 5 ١‏ 5). والحجة لابن زنجلة (ص:5758-57717).: والكشف (11/17//5- 
والنشر (؟/ 2» والإتحاف (ص:795)» والسبعة (ص:501-5550). 

قرف معاني الزجاج (5/ .)١5‏ 


ذلكه أى: ذلك الإضلاله يقول الذين ارتذواغل أدبارهم للذين كرهوا ماترل 
الله: سنطيعكم في بعض الأمر. 

فإن قلنا: إن الذين ارتدوا هم المنافقونء فالمعنى: قالوا للذين كرهوا ما نزل الله 
-وهم اليهود-: سنطيعكم في بغض محمد يه والقعود عن نصرته. وهذا قول 
الضحاك الور 

وإن قلنا: "إن الذين ارتدو": هم اليهود, فالمعنى: قالوا للذين كرهوا ما نزل 
الله -وهم المنافقون-: سنطيعكم [في](') الأمر فنكتم ما علمناه من نبوة محمد يُ. 
قاله ابن جريبج(". 

وكانوا قالوا ذلك سراً فأفشاه الله تعالى عليهم وتوعدهم فقال تعالى: (والله 
يعلم إسرارهم». 

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: "إسرارهم" بكسر الهمزة» وفتحها الباقون7. 

فمن كسرها جعله مصدراًء من أَسََّ يي [إسراراً](» ومن فتحها جعله جمع 
وكيد ل رامتال. 

قالأبوعلي': كأنه السرء وإن كان مصدراً لاختلاف ضروبه. 


)١(‏ ذكره الماوردي (0/ ٠7‏ 0» وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 4 ٠‏ 5) كلاهما عن السدي. 

هر زيادة من الماوردي (0/ 07 07. 

(*) ذكره الماوردي (6/ 23707)» وابن الجوزي في زاد المسير ٠9/10‏ 5). 

(:) الحجة للفارسى (7/ ٠7‏ 5).» والحجة لابن زنجلة (ص:579)» والكشف (7378/5)» والنشر 
(9/ 000/4). والإتحاف (ص:44): والسبعة (ص:501). 

(0) في الأصل: إسراً. 

(5) الحجة للفارسي ١57/70‏ 5). 


[وجميع]''' الأجناس يحسن جمعها مع الاختلاف . ولاكان السر يتناول جميع 
ضروبه أَقْرَ مرة وجُيمَ أخرى. 
والآية التى بعدها مفسرة في الأنفال(, 
قوله تعالى: لأذلك»4 أي: ذلك الجزاء وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم 
لبهم اتبعوا ما أسخط الله من خالف نبيه وما خالف بشريعته وكرهوا 
رضوانه4 وقرأ أبو بكر عن عاصم: "رُضوانه" بضم الراء”". وقد ذكرناه في أوائل 
قال الممسرون: كرهوا الإييان برسول الله وَل. 
أه توف ادر فى لوهم مَرَضٌ أن أن ترج لله أضشم (© ولو 
9 و 0 
فَشَآءُ َأرَيَسَكَهُمْ فَلعرَقََهُم سمه َلََعرِكمُمَ فى لحن الْقَوَلٍ َآللَّه 
لد أعملء وت ولتبلوئكُم حك تلم المُجَصِدينَ مِدَكْرٌ وَاَلْصَّبرِينَ 
وَتَبلوأ أَحَبَارمة 9 0 
قوله تعالى: ل(أم حسب الذين في قلوبهم مرض» أي: شك ونفاق أن لن 
يخرج الله أضغاهم4 أي: أن لن يبرز الله لرسوله يلك وللمؤمنين أحقادهم الكامنة 


.)5 05 /5( في الأصل: وجمع. والتصويب من الحجة‎ )١( 

(1) عند الآية رقم: .6١‏ 

2 الحجة لابن زنجلة (ص:579). والنشر (7778/7). والإتحاف (ص:945"): والسبعة 
(ص:7١3).‏ 

)2 عند الآية رقم: 6 


في صدورهم. 

(ولو نشاء لأريناكهم» قال الزجاج7": لعرّفناكَهُم. تقول: قد أريكَكَ هذا 
الأمرء أي: قد عرفتك إياه. المعنى: لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة» وهي 
الا 

لإفلعرفتهم بسيياهم» أي: بتلك العلامة (ولتعرفنهم في لحن القول4. قال 
الكلبي: في كذب القول7". 

قال المفسرون: المعنى: ولتعرفنهم في مقصد كلامهم وفحواهء فإنهم يتعرضون 
[بتهجين ]7 أمرك والاستهزاء بدينك©). 

وقال بعضهو20: اللحق: أن تلحن بكلامكء أي: [تميله إلى نحو من الأنحاء 
ليفطن له]”"2 صاحبك» وذلك من أثر القدرة على التصرف في الكلام» والأخذ في 
أساليبه» وأنشدوا: 

لقد لحنت لكم لكيا تفهموا 2 واللحن يعرفه ذوو الألباب”") 


.)١5 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

.0١ 5 /0( ذكره الماوردي‎ )١( 

() في الأصل: يتجهيز. والمثبت من زاد المسير ١١/7‏ 5). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١١/9‏ 5). 

(5) هو الزمخشريء انظر: الكشاف (5/ ٠‏ 77). 

() في الأصل: تمليه إلى نحو من الإيحاء ليفطن به. والتصويب من الكشاف (54/ .077١‏ 

(/) البيت للقتال الكلابي. انظر: ديوانه (ص:”)» واللسان (مادة: لحن)» والبحر (// “/7)» والدر 
المصون »)١517//5(‏ والقرطبي /١57(‏ 701). 
ولفظهم: 


وقال آخر: 
وديف الخد موي القن 100 يفيه لكوي الوذ ]1 رقنا 
له [فناتي]!" وتالجين حبقا وي لمشي ونا كا 
[أي]0: تار 1 تأني بالكلام على وجهه صائباً مسدوداًء وأخرى تحرّف فيه 
وتلحنء أي:.تعدل على الجهة الواضحة متعمدة لذلك تلعباً بالقول» ومنه 
الحديث: «لعل أحدكم أنيكوة لخن مح أي اكوا رحن 
تصرفاً فيها. 
وبهذا التقدير يجوز أن يكون المراد: ولتعرفنهم في لحن القول الصادر ما ينبهه 
على أنه يوحى إليه في فحوى الكلام ما يستدل به عليهم. 
والأول هو المعروف في التفسير. 
قال الزجاج”": دل بهذا -والله أعلم- أن قول القائل وفعله قد يدل على نيته. 


ولقد وميت لكم لكي تفهموا ولحنت لحناً ليس بالمرتاب 
وانظر البيت بنفس لفظ المصنف في: الكشاف (5/ 770). 
)١(‏ في الأصل: ما. والتصويب من مصادر تخريج البيت. 
(1) في الأصل: وزنا فوس. والتصويب من مصادر تخريج البيت. 
(*) في الأصل: صالب. والتصويب من مصادر تخريج البيت. 
(5) البيتان لمالك بن أسماء بن خارجة الفزاري» انظر: اللسان (مادة: لحن)» والقرطبي /١7(‏ 751): 
وزاد المسير(/7/ »))5١١‏ والبحر (// “7)» والدر المصون ))١61/57(‏ وروح المعاني (7؟/ /ا/ا). 
(5) في الأصل: وأي. 
(5) أخرجه البخاري (5/ 7008 ح70977)» ومسلم (9/ /15001 ح17/15). 
(0) معاني الزجاج (5/ .)١5‏ 


قال ابن جرير('؟: ثم بعد عرفه الله إياهم. 

٠. 1 35 5 3 5‏ . الى : إل 

قال الرغخع 1 :إن قلية: أى فدرق بين اللاسين في فلعرفتهم 
و"لتعرفنهم'؟ 

قلتٌ: الأولى هي داخلة في جواب "لو" كالتي في "لأريناكهم" كررت في 
المعطوفء وأما اللام في "ولتعرفنهم' فواقعة مع النون في جواب قسم محذوف. 
ولنعاملنكم معاملة المبتلي» أي: المختبر. حتى نعلم علا يتعلق به الجزاء 
[اللمجاهدين]7" منكم في سبيله» والصابرين على مشاق تكاليفنا. 

2 ص ]اام 0 0 0 03 واه ٠.‏ 
(ونبلوًا4 وقرأ يعقوب: ونبلوا سكوة الوذ لمعل معاي :ونين الوا 
(أخباركم» أي: نختبركم بالتكليف اختباراً يكشف للمؤمنين أحوالكم 

وضائركم. 
59 إل ١‏ 5 100 ل ٠.‏ )2( 
وقرأً أبو بكر عن عاصم: "وليبلونكم حتى يعلم"”» "ويبلوا" بالياء فيهن' ". 
سمعت شيخنا أبا محمد عبدالله بن أحمد بن محمد رضي الله عنه يقول: قال 
إبراهيم بن الأشعث يقول: سمعت فضيلاً -يعني: ابن عياض - بليلة وهو يقرا 
سورة محمد يلك ويبكي ويردد هذه الآية: لأولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
)١(‏ تفسير الطبري (75/ .)5١‏ 
(؟) الكشاف (70/5”). 
(*) في الأصل: المجاهدين. وب أثبتناه يستقيم المعنى. 
2 النشر (7/ 06 والإتحاف (ص:0795). 
)0( الحجة للفارسي (5077/7)»: والحجة لابن زنجلة (ص:١577)»‏ والكشف (778/5)» والنشر 
0/ 514 والإتحاف (ص:795) والسبعة (ص:١ 6٠‏ 


والصابرين ونبلوا أخباركم4» وجعل يقول: وتبلوا أخبارناء إن بلوتٌ أخبارنا 
فضحتناء وهتكت أستارناء إن بلوتٌ أخبارنا أهلكتنا وعذيتنا(©. 
عرفوك» فقالوا: رجل صالحء فقضوا لك ال حوائج» [ووسعوا]!" لك في المجلس» 
وَعظووك غيية لكه ما أسوأ حالك إن كان هذا شائنك97, 

وسمعته يقول : إن قدرتٌ أن لا تُعرف فافعل» وما عليك أن [لا]( ' تعرف: 
وما عليك إن ل يُئْنَ عليك. وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت عند 
الله محمو د00 
إن الّذِين كفرو وَصَدُو أ عن سَبِيلٍ الله وَشْأ 
َهُمُ أشدَئ أن يَصُرُو أ أللَهَ شيعا 0 ين 
اموا بكرا لوط يوا اللو 

رك 


َ 


هد 
.ع د« سع 
تبَطِلوَا أعملكز 29 إد 
رم شك وس اس 4 ع في 274 > ر ديو »2 0 3 
صَدُو ا 


1١ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 775/7 ح 147 .)3١‏ وذكره أبو نعيم في حلية الأولياء 
.)1١1١‏ 

(؟) في الأصل: وسمعوا. والمثبت من حلية الأولياء (4/ .)١١١‏ 

(؟) ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ .)١١١‏ 

(5) زيادة من الزهد للبيهقي (؟/ .23٠١‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (7/ ٠٠١‏ ح5/8١)»‏ وذكره أبو نعيم في الحلية (// /86). 


قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قال ابن عباس: نزلت 
في المطعمين يوم بدر7". 

وقال مقاتل7": في اليهود. 

وقيل: نزلت في بني قريظة والنضير7". 

(وسيحبط أعمالهم» التي يرجون بها الثواب. 

وقيل: وسيحبط أعم الهم التي عملوها ليكيدوا بها الإسلام وأهله. 

قوله تعالى: لزيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) يحتمل عندي: 
أن يكون هذا خطاباً للمنافقين» فتكون منتظمة في سلك ما قبلها من الآيات 
المساوقة في المنافقين» فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم جهراء أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول سراًى) أطعتموه جهراً لأولا تبطلوا أعمالكم» من الجهاد 
والصلاة والصوم وغيرها من العبادات بالنفاق والكفرء فإنه لا يتقبل معهما عمل . 

والذي عليه عامة المفسرين: أنها خطاب للمؤمنين. 

واختلفوا في قوله: "ولا تبطلوا أعمالكم"؛ فقال الحسن: ولا تبطلوها بالمعاصي 
والكبائر 7 . 

وقال قتادة: الشر ينسخ الخير» والخير ينسخ الشرء والأعمال بخواتيمها". 
)١(‏ ذكره ابن االجوزي في زاد المسير ١7/970‏ 5). 
(؟) تفسير مقاتل 4١/9‏ ؟). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 2379)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ ١7‏ 5) عن الواحدي. 


(5) ذكره الماوردي (3705/5)» والواحدي في الوسيط (9/5؟1١)»:‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
7/ ؟١).‏ 


(5) أخرجه الطبري (77/ 57). وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 )0٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


ويروى عن حذيفة في هذه الآية أنه قال: من أتى كبيرة تما أوعد الله تعالى عليها 
النار حطت ما قبلها من حسناته. 

وقال مقاتل7©: لا تبطلوها بالمن. وذلك أن قوماً أتوا رسول الله 2 فقالوا: 
أتيناك طائعين فلنا عليك حقء فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالى: لأيمنون عليك 
أن أسلموا» [الحجرات:7١].‏ 

قال ان الننافع لا تطلوها بالوياة والسسميفة0 . 

وهذا والذي قبله هو التفسير الصحيح. 

ومن تصفح كتاب الله واستقرأ سنة رسوله يِه حصل له العلم والجزم بأن 
الحسنات يذهبن السيئات» ولا كذلك بالعكسء فإن المحسنات لا يذهبها بعد 
القضاء بكونها حسنات إلا الكفرء والمن والأذى» وهذا هو الأليق بفضل الله تعالى 
ورحمته» والأشبه بعدله جل وعزء ولهذا قال رسول الله يد لحكيم بن حزام حين 
قال له: «أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية» فقال له عليه الصلاة والسلام: 
املك غل [ا]! سلف الي 2 

فلم يجعل كفره ومعاصيه مبطلة لتلك الأعمال الصا حة الموجودة منه حال 
كفره. 

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: هذه الآية تدل على أن من دخل في قربة لم يجز 


.)؟11١/7( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي (07/6): وابن الجوزي في زاد المسير ١1/9‏ 5). 
(") زيادة من الصحيحين. 

(5) أخرجه البخاري (؟/ “الال ح/1١51).‏ ومسلم (1/ 1١7‏ ح177). 


له الخروج منها قبل إتمامهاء وهذا على ظاهره في الحج. فأما الصلاة والصيام فهو 
على سبيل الاستحباب7". 

قوله تعالى: (إفلا تهنوا4 أي: لا تضعفوا لإوتدعوا إلى السَّلْمِ4 وقرأ حمزة وأبو 
بكر: "السّلَّم' بكسر السين7"» أي: لا تدعو الكفار ابتداء الصلح. وقد ذكرنا 
السَّلم في الأنفال7 وغيرها. 

لي ل د 
الموادعة©. 

لإوأنتم الأعلون4 يجوز أن تكون الواو حالية. ويجوز أن تكون إخباراً خارجاً 
مخرج البشارة لهم بالاستعلاء والنصر على الأعداء. 

لأوالله معكم» بالنصر والمعونة فهو يكفيكم أمرهم, لإولن يتركم أعمالكم». 

قال الزجاج7": يُتقصكم شيئاً من ثوابكم. 


وأنشد قطرب: 
إن تترني من الإجارة شيئاً لا تفتني على الصراط بحقي7") 


.)5 ١76 /9/( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي (/ ١7‏ 5)» والحجة لابن زنجلة (ص:770): والكشف (77/4/5)) والنشر 
0 0اوالإاتحاف (ص:796)» والسبعة (ص:١ .)5١‏ 

(*) عند الآية رقم: .7١‏ 

(4) أخرجه الطبري (77/ 77). وذكره السيوطي في الدر (1/ ٠5‏ 0) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير. 

(6) معاني الزجاج .)١17/6(‏ 

0 انظر البيت في: الماوردي (705/0). 


وقال الزخشري”": هو من وَتَرْتُ الرجل؛ إذا [قتلت](' له قتيلاً من ولد أو 
أخ أو حميم» أو حربته. وحقيقته: أفردته من قريبه أو ماله» من الوثرء وهو الفرد؛ 
فشَبهَ إضاعة عمل العامل [وتعطيل]! ثوابه بوتر الواتره وهو من فصيح الكلام. 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتنه صلاة العصرء فكأن) وتر أهله 
وماله»2/ أي: أفرد عنه]| 0 ويا 
ل ص عر م شمر( )1 ور ]د فو ر ل واء. ممه ثدء لكر ع ري رمه 
إنما الحيّؤة الدنيًا لعب وَلهو وَإِن تؤمِنوا وَتتقوا يؤتَكرٌ أجوركم وَلا 
ر ركه ثم« يعور سل ل ار و عي الم ربعم ىا ثيرو 6 نكا 
2 ا 5 ول إن وه هاة<: 5 سد م أكف 2 اضفب؟” 
2 | موالكم يج) إن يسَتلكمو فيخففكم تبّخَلوا تحن ضغدجر 
عماعسيءًاعي ع *يرج *ه دي 00 ديج ابم امي سايم 
(© هتانتمّ هتؤلاءٍ تدعوّرت لتنفقوا فى سبيل الله فودحكم من يبّخل 
ل مي م لام دم ب ا ال 7ت © رميو صور و ع و صده در غ6 
وَمَن يبَخَلَ فََِمَا يَبَخَلُ عن نَفْسِد- وله لعي وأَشْر الْفْقَرَاهٌ وب 
ف و ار ا ل 2 
تتوّلوًا مِسَتبَدِلَ قومًا غيركم نم لا يكونوا امشلجر ره 

قوله تعالى: رولا يسألكم أموالكم4 قيل: المعنى: لا يسألكم ربكم أموالكم. 

والأول أظهر. 


.)775/4( الكشاف‎ )١( 

(7) في الأصل: قلت. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(") في الأصل: تعطيل. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(5) أخرجه البخاري (1/ 7١7‏ ح01717): ومسلم /١1(‏ 5700 ح577). 
(5) في الأصل: مثلاً. والتصويب من الكشاف (5/ 1"7”). 


قال الماوردي0": المعنى: لا يسألكم أموالكم إن يسألكم أمواله. ويفسد هذا 
المعنى ما بعله. 
أموالكم. 

(إن يسألكموها فيحفكم» أي: يجهدكم بالسؤالء والإحْماء: المبالغة وبلوغ 
الغاية في كل شيء. يقال: أَحْمَاهُ في المسألة؛ [إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح](", 
وأحفى شارية: اسَتا ص90 , 

لإتبخلوا4 جواب الشرطء (أويخرج أضغانكم» معطوف عليه). 

وقرأ عبدالوارث عن أبي عمرو: 'ويخرج" بالياء والراء. وقرئ: بالتاء 
"أضغانكم" بالرفع» لإسناد الفعل إليه0. 

ول اسلان أب وقاص ولزن عاب ا امصرقة وق البرانة على اليا 
للمفعول» | أضغانكهم" بالرفع 0 

والضمير في "ويخرج" لله عز وجل. 

ويؤيده قراءة يعقوب في رواية الوليد عنه: "وتُحْرج" بالنون وضمها(". 
)١(‏ تفسير الماوردي (07017/6. 
(1) زيادة من الكشاف (5/ 9). 
00 انظر: اللسان (مادة: حفا). 
(؟) انظر: الدر المصون .)١68/5(‏ 
(5) إتحاف فضلاء البشر (ص:796)» وزاد المسير (7/ 5 .)5١‏ 


() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// ١5‏ 5)» والدر المصون .)١6/8/5(‏ 
(0 انظر هذه القراءة في: زاد المسير (1/ 5 ١5- 5١‏ 5)» والدر المصون .)١158/5(‏ 


وقيل: يخرج البخل أضغانكم. 

والمعنى: ويخرج ما في قلوبكم من العداوة والحقد لرسول الله ي. 

قوله تعالى: لها أنتم» مذكور في آل عمران!". 

(هؤلاء4 قال الزمحشري(": هو موصولء بمعنى: الذين» صلته: 
(تدعون»: أي: أنتم [الذين]7" تدعونء أو أنتم يا تخاطبون هؤلاء الموصوفون. 

ثم استأنف وصفهم؛ كأنهم قالوا: ما وصفنا؟ فقيل: تدعون (التنفقوا في سبيل 
الله أي: في الجهاد. وقيل: الزكاة» كأنه قيل: الدليل على أنه لو أحفاكم لبخلتم 
وكرهتم العطاء [واضطغنتم]7') أنكم تدعون إلى أداء ربع العشر» أفمنكم من 
يبخل» بالنفقة في سبيل الله ل(إومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه» لا يعود ضرر 
بخله إلا عليه. يقال: بخلت عليه وعنه. 

لإوالله الغني» عتكم وعن أموالكم وأنتم الفقراء4 إليه. 

«وإن تتولوا» قال قتادة: عن طاعته0 ). 

وقال مجاهد: عن كتابهل"). 

وقال الكلبي: عن الصدقة(". 


.17 عند الآية رقم:‎ )١( 

.)71719 /5( الكشاف‎ )١( 

(") زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(؛) في الأصل: واصطعتم. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(0) أخرجه الطبري (157/77). 

(1) ذكره الماوردي (0/ )7٠1/‏ عن قتادة. 

(0) ذكره الماوردي (001//60). 


لإيستبدل قوماًغيركم) على خلاف ما أنتم عليه راغبين في الإيوان والعمل 
الصالح. 

قال مجاهد: يستبدل من سائر الناس قوماً غيركه7". 

قيل: هم الأنصار. وقيل: الفرس. 

قال أبو هريرة: «لما نزلت: لوإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم4 كان سلمان إلى جنب رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله! من هؤلاء 
الذين إن تولينا استبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول الله يله فخذ سلان 
وقال: هذا وقومه» والذي نفسي بيده لو كان الإيهان منوطً”'" بالثريا لتناوله رجال 
قار 

وقيل: هم الملائكة. 

قال الزجاج”): هو في اللغة -على ما أَتَوَهّ- فيه بُعْدٌ؛ لأنه لا يقال للملائكة 
قوم إن| يقال قوم للآدميين. 

وقيل: إن تولى أهل مكة استبدل الله بهم أهل المدينة. 

والمعنى -والله أعلم-: وإن تتولوا يستبدل قوماًغيركم أطوع له منكم؛ كما 
قال تعالى: لعَسَى رَبهُإنْ طَلَقَكُنَ أن يِل َزْوَاجاً يرا مِدْكُنَّ4 [التحريم:5] إلى 
)١(‏ أخرج مجاهد في تفسيره (ص:١١3)‏ قال: يستبدل من يشاء بممن يشاءء والطبري (7؟/117) 

ولفظه: يستبدل قوماً غيركم من شاء. 
(1) منوطا: أي: معلقا يقال: تُطْتٌ هذا الأمر به أبُوطْهُ وقد زيط به فهو مَنُوط (اللسانء مادة: نوط). 
22 أخرجه الترمذي (5/ 185 ح73771). وأصله عند مسلم (5/ 1917/7 ح547؟) ولفظه: لوكان 


الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارسء أو قال: من أبناء فارس حتى يتناوله. 
2 معاني الزجاج (5//ا١).‏ 


آخر القصة:» فلم يتولٌ جميع الناس. 
لثم لا يكونوا أمثالكم4 قال ابن جرير”©: في البخل والإنفاق في سبيل الله. 
وقال غيره: في المعصية وترك الطاعة(". 
المعنى: بل يكونوا خيراً منكم. 
ويروى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية فرح بها 
رسول الله يك وقال: هي أحبٌ إلِيّ من الدنيا(”. والله تعالى أعلم. 


.)55/77( تفسير الطبري‎ )١( 
.)608/6( ذكره الماوردي‎ )١( 
.)750/8/١15( والقرطبي‎ »)" ٠8 /0( زهرة ذكره الماوردي‎ 


سوة الفح 


سص_يائه تمر لهي 

وهي ثلاثون آية» [إلا آية](" في العدد المدني والكوفي!". وهي مدنية 
ا 
وَيِتَمَ تعمتّهر ل 0 0 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا: أخبرا عبد الأول» 
أخبرنا عبدال رحمن» أخبرنا عبدالله» أخيرنا محمد بن يوسف. حدئنا محمد بن 
إسماعيل البخاري» حدثنا عبدالله بن مسلمة27» عن مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن 
أبيه: «أن رسول الله يل كان يسير في بعض أسفاره» وعمر بن الخطاب يسير معه 
ثم سأله فلم يجبه» فقال عمر بن الخطاب: ثكلت أم عمر عمرء تَرَرْتَ0) رسول الله 


)١(‏ في الأصل: الآية. 

() انظر: البيان في عد آي القرآن رص 017 

() عبد أل بن مسلمة بن قعنب القعنيء أو عبد الرحن ادن الحارني» زيل البصرة»ثق سابد كان 
ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أ حدأء مات سنة إحدى وعشرين ومائتين (تهذيب 
التهذيب 57/ 14-78. والتقريب ص:7”77). 

(4) التّر: الالحاح في السؤال. ورَرَهُ تزَْا: ألحّ عليه في المسألة (اللسانء مادة: نزر). 


ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحرّكت بعيري ثم تقدمت أمام 
الناس وخشيت أن يكون نزل فّ قرآن» فيا نشبت أن سمعت صارخاً يصيح بي 
فقلت: لقد نزل فّ قرآن» فجئت رسول الله يك فسلّمت عليه فقال: لقد أنزلت عللّ 
الليلة سورة هي أحبٌ إِلّ نما طلعت عليه الشمسء ثم قرأ: (إنا فتحنا لك فتحاً 
مبينا70)4"). هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه البخاري. 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: لما نزلت: لأوما أدري ما يفعل بي ولا بكمة 
[الأحقاف:4] قال اليهود: كيف نتبع رجلاً لا يدري ما يُفعل بهء فاشتدٌ ذلك على 
رسول الله يلك فنزلت هذه الآية: (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً7©. 

وفي المراد هذا الفتح أربعة أقوال: أنه فتح الحديبية. قاله أكثر العلماء7". 

وقال البراء بن عازب: نحن نعد الفتح ببعة الرضوان7. 

قال جابر بن عبدالثه: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية©. 

وقال الشعبي: هو فتح الحديبية» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأطعموا 
نخل خيبر» وبلغ اهدي محله» وغلبت الروم على فارسء ففرح المؤمنون بظهور 
أهل الكتاب على المجوس”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١8579‏ ح”1007). 
(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١48/17‏ 5). 
(؟) أخرجه الطبري (757/ 59). وذكره الماوردي (0/ ١٠4‏ 07)» والسيوطي في الدر (1/ 08 0). 
(8) أخرجه البخاري (5/ 15785 ح7414): والطبري .)721١/77(‏ وذكره السيوطي في الدر 

)0١8/0(‏ وعزاه للبخاري وابن جرير وابن مردويه. 
(5) أخرجه الطبري (77/ .)7١‏ وذكره الماوردي (5/ .)"٠١‏ 
(5) أخرجه الطبري (77/ .)7١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 04 0) وعزاه لسعيد بن منصور 


وقال الزهري: لم يكن فتحٌ أعظم من فتح الحديبية» وذلك أن المشركين 
اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم» فتمكن الإسلام في قلومهم» وأسلم في ثلاث 
سنين خخلق كثير”'". 

أخيرنا عبدالله» أخبرنا محمدء حدثنا محمد قال: حدثني أحد بن إسيحاق7/ 

حدثنا عثمان بن عمر("» أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك: «9إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً» قال: الحديبية» قال أصحابه: هنيئاً مريئاً فيا لنا؟ فأنزل الله: 
(إليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 0)6). 

وفي رواية مسلم عن أنس قال: «لا نزلت: إإنا قتحنا لك فتحاً مبيناً * ليغفر 
لك الله» إلى قوله: لإفوزاً عظياً مرجعه من الحديبية» وهم مخالطهم الحزن 
والكابة» وقد نحر اهدي بالحديبية» قال رسول الله ي: لقد نزلت علي آية هي 
أحب إِليّ من الدانا ع . 


وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث. 

.)4 19 /17( ذكره الواحدي في الوسيط (1777/5)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(7) أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر بن جندل السلميء أبو إسحاق البخاري السرماريء كان 
يضرب بشجاعته المثل» وكان من الغزائين» ومن أهل الفضل والنسك مع لزوم الجهاد. مات سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين (#هذيب التهذيب 2١٠١/١‏ والتقريب ص:/71). 

(”) عثان بن عمر بن فارس بن لقيط العبديء أبو محمد» وقيل: أبو عديء وقيل: أبو عبد الله البصري» 
ثقة؛ مات سنة تسع ومائتين (تهذيب التهذيب »١79/7‏ والتقريب ص:7"/0). 

(5) أخرجه البخاري (4/ ١67*٠‏ 878 "). 

(0) أخرجه مسلم (7/ ١41‏ م1787). 


القول الثاني: أنه فتح مكة. رواه مسروق عن عائشة7'"» وبه قال السدي7". 

الثالث: أنه فتح خيبر. قاله مجاهد7". 

[الرابع: القضاء له بالإسلام]9". 

والذي يقتضيه النظر الصحيح والبحث المستقيم: عموم ذلك في هذه الأقوال 
وغيرهاء وأنه بشارة للنبي يل والمسلمين بها قضى الله تبارك لهم في الظهور 
والاستعلاء به| سيفتح عليهم من مكة وخيبر وغيرهما. 

فإن قيل: كيف يكون ذلك وهو بصيغة الماضي؟ 

قلتٌ: هكذا تجد أكثر أخبار الله تعالى في كتابه العزيز يخرج للمستقبل في صيغة 
الماضى ليحقق كونه متيقن وجوده.؛ واستواء ا حالتين في علمه جل وعلا. أو نقول: 
الفنتح: القضاء, على ما سبق في غير موضع من كتابناء وقضاء الله تعالى له بذلك قد 
تقضى ومضىء فلذلك أخبر به بصيغة الماضى. 

قال ابن :»امش إنا قضينا لك تضاة عط . 

قوله تعالى: لأليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4 قال صاحب 
الكشاف7): إن قلت: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ 

قلت: لم يجعل علة للمغفرة» ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة: وهي 
)١(‏ ذكره الماوردي (0/ ١4‏ )» والسيوطي في الدر (1/ ١٠0)بوعزاه‏ لابن مردويه. 
(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/9/ 77 5). 
(2) مثل السابق. 
(؟) زيادة من زاد المسير (/ا/ 377 5). 
(6) تفسير غريب القرآن (ص:7١1).‏ 
(5) الكشاف (5/ 5 7:9). 


المغفرة» وتام النعمة» وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيزه كأنه قيل: 
ليَسّرنا]! لك فتح مكة» ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عر الدارين» 
وأغراض العاجل والآجل. ويجوز أن يكون علة للغفران من حيث إنه جهاد. 
والمراد: ليغفر لك الله جميع ما فرط منك. 
قال ابن عباس والشعبي ومقاتل7' وعامة المفسرين: ما تقدم من الجاهلية وما 


ع0 
قال بعض العلماء: هذا على سبيل التوكيد» ىا يقال: فلان يضرب من يلقاه 
ومن للايلقا: 


وقيل: ما تقدم من ذنب أبويك آدم وحواءء؛ وما تأخر من ذنوب أمتك 
بدعوتك7 ". وفيه بُعْد. 

أخبرنا الشيخان أحمد بن عبدالله وعلى بن أبي بكر قالا: أخبرنا أبو الوقت. 
أخبرنا أبو الحسن الداودي» أخبرنا عبدالله بن أحمد الس رخسيء أخبرنا محمد بن 
يوسف بن مطر [الفربري ]7 حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا صدقة بن 
الفضلء حدثنا ابن عبينة قال: حدثنا زياد أنه سمع المغيرة يقول: « قام النبي يل 


.)77 5 /5( في الأصل: بشرنا. والتصويب من الكشاف‎ )١( 


(5) تفسير مقاتل (7/ 115 ؟). 
4 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 77 5)» والسيوطي في الدر (17/ 17 0) وعزاه لابن المنذر عن 
عامر وأبي جعفر. 


(5) ذكره القرطبي (577“/17)» والبغوي (4/ )١84‏ كلاهما عن عطاء الخراساني. 
(05) في الأصل: القريري. وهو خطأ. انظر: ترجمته في: التقييد (ص:75١)؛‏ وسير أعلام النبلاء 
18-0١ /1(‏ ). 


حتى تورّمت قدماه؛ فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا 
أكرق غرذا كور 

ومبذا الإسناد قال البخاري: حدثنا الحسن بن عبد العزيزء حدثنا عبد الله بن 
يحبى» حدئنا حيوة» عن أبي الأسود”")» سمع عروة: عن عائشة: « أن رسول الله 
يل كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة: لم تصنع هذايا رسول الله 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبداً 
شكوراً. فلم) كثر لحمه صلى جالساً» فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع »/". هذا 
حديث متفق على صحته. أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن هارون بن معروف7, 
مد ران اعجار" عومد ا لوعو عر 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 187٠‏ ح5007): ومسلم (4/ 75١1/1‏ ح5815). 

(1) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزي الأسديء أبو 
الأسود المدني» يتيم عروة؛ لأن أباه كان أوصى به إليه» وكان جده الأسود من مهاجرة الحبشة» كان 
ثقة كثير الحديث» قدم مصر سنة ست وثلائين ومائة» ومات سنة بضع وثلاثين ومائتين (#هذيب 
التهذيب 94/ 0277 والتقريب ص:597). 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 1١47٠‏ ح5061): ومسلم (5/ 711/7 ح١587).‏ 

(5) هارون بن معروف المروزيء أبو علي الخزاز الضرير» نزيل بغداد ثقة ثبتء مات سنة إحدى 
وثلاثين وماتتين (تبذيب التهذيب ١١/17١ء‏ والتقريب ص:059). 

(0) زيادة على الأصل. انظر: ترجمته في التعليق التالي. 

(1) حميد بن زياد وهو بن أبي المخارق المدني» أبو صخر الخراط» صاحب العباء» صدوق بهم» سكن 
مصرء ومات سنة تسع وثانين ومائة (تهذيب التهذيب 7/”؛ والتقريب ص:١8١).‏ 

(0) في الأصل زيادة قوله: أبي. وهو خطأ. انظر: صحيح مسلم (4/ 711/7). 

(6) يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير الليثي» أبو عبد الله المدني الأعرجء كان فقيهاً ثقة» 


قوله تعالى: لإويتم نعمته عليك4 يعني: بالنبوة والفتح والمغفرة» وه ديك 
صراطاً مستقي] مثل قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة:>]. 

(وينصرك الله نص راعزيزاً قال الزجا(©: نصراً ذا عز لا يقع معه ذل. 
هوَآلَذِى أَنرّلَ آلسكيئةفى قلُوب الْمُؤْيِنَ لَِردَادُوَا إِيمَسَا مع مهم وله 
خثوة التوث والأزضّ وكان ألا ليما كما وج للد حل النؤيوة 
َألَمُؤْينَتِ جَنّسو تجرى من لها الأكرُ حَدِيينَ فها وَبُكَيْرَ عَنْهُرْ 
َالْمُتَفِفَت وَالْمْسرِكِنَ والمتركب الطات بلله طرى الهو" 
عَلْهمَ دَآيِرَة آلسّوءِ وَعْضِ ب لَه عليهمَ عَم وََعَدَ لمُرْ جَهَكّمَ وَسَآعْتْ 
مَصِرا (©) وَلِلَِ جُودُ آلسّموت وَالْأَزض وكانَألَّهُ عزِيًا حَكيمًا 

قوله تعالى: لأهو الذي أنزل السكينة4 أي: السكون والطمأنينة في قلوب 
المؤمنين» بسبب الصلح بعد النطق والانزعاج لما ورد عليهم من صد المشركين 
إياهم عن البيت» حتى قال عمر: «علام نعطي الدَّنِيّة في دينناء فقال رسول الله لة: 
أنا عبد الله ورسوله. لن أخالف أمره ون يضبعق)7". 

وقال سهل بن حنيف: [اتهموا الرأي» فلقد رأيتني يوم أبي جندل](" لو 


ّ 


مات سنة اثنتين وعشرين وماثة (تبذيب التهذيب ١ ١‏ و والتقريب ص:؟١35).‏ 
)١(‏ معان الزجاج (5/ .)5١‏ 
020( أخرجه البخاري (5/ 1817 ح5577): ومسلم (/ 1511 ح1780). 
فر زيادة من صحيح البخاري. 


أستطيع أن أردّ على رسول الله يك أمره لرددت: والله ورسوله أعلم'". 
ثم أوقع الله الرضى با يجري ني قلوب المسلمين» فسلموا وانقادوا راضين 


بقضاء الله وتقديره. 
(ليزدادوا إيهاناً مع إياهم ولله جنود السموات والأرض4 يسلط بعضها على 
بعض عل ما تقتضيه حكمته وعلمه. 


قوله تعالى: (إليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات» سبق آنفاً. 

سبب نزوطا: قال أهل المعاني(": كررت اللام في "ليدخل" بتأويل تكرير 
الكلام مجازه: 'إنا فتتحنا لك ليغفر لك الله إنا فتحنا لك ليدخل المؤمنين". 

قال مقاتل(": فلم) سمع بذلك عبد الله بن أبيّ بذلك؛ انطلق في نفر إلى رسول 
لله ب فقالوا: يا رسول الله ما نحن إلا [كهم]7"؟» فم| نحن عند الله؟ فتزلت: 
(ويعذب المنافقين والمنافقات... الآية6. 

قال المفسرون: ظنوا أن الله تعالى لن ينصر محمداً والمؤمنين. 

قال الضحاك: ظنت أسد وغطفان في رسول الله يد حين خرج إلى الحديبية أنه 
سيقتل أو مهزم ولا يعود إلى المدينة سليرا» فعاد ظافرً”". 

وقيل: هو ظنهم أن لله شريكاًء ولن يبعث الله أحداً عليهم”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (54/ ١675‏ ح07901. 


(9؟) انظر: الطبري (5؟7/ 071. 
(*) تفسير مقاتل (715/7). 
(:) في الأصل: كهتم. 

(6) ذكره الماوردي (6/ .)0١7‏ 
() مثل السابق. 


سورة الفتح م0" 
[لإدائرة السوء»]('): مذكورة في براءة! 

5 24 01 2م 1 ع 
| ستيه مسر وَنَذِيرا را © لَمْؤْمُِوا بالله وَرَسو[ف وَتَعزْرُوه 

وَُوَكِرُوهُ وَتُسَبَحُوهُ بحكرة أصيلاً © إن الست يبَايعوتَكَ إِنْما 

يُبَايعُو أله يَدُ أله فَوْقَ أَيديهِمَ من تنما يح عل كفهه 


١ 


0 
مره عي 


وَمَن وق بمَا عَهَدَ عَلَيهُ لله فُسِيؤٌتيه تيه أَجْرَا عَظِيمًا وه 

قوله تعالى: (إنا أرسلناك شاهداً قال قتادة: شاهداً على أمتك بالبلاغ(”. 

وقيل: شاهداً بأعمالهم الصاحة والطالحة7"). 

وقيل: شاهداً مبيناً لهم ما أرسلناك به إليهم'”"» وهو مثل قوله: لروجتنا بك 
على هؤلاء شهيداً» [النساء:١‏ 5]» وقوله: لويكون الرسول عليكم شهيداً» 
[البقرة: ١57”‏ ]. 

قوله تعالى: لأليؤمنوا بالله ورسوله» قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "ليؤمئوا... 
ويعزروه...» ويوقروه" بالياء فيهن» وهو الذي يقتضيه نظم الكلام. وقرأ الباقون 
بالناء يهن" على معنى؛ قل لهم: إنا أرس اناك لتؤمنوا. وقد ذكرنا في 


)١(‏ في الأصل: النبوة. وهو خطأ. 

.94/ عند الآية رقم:‎ )١( 

() أخرجه الطبري (77/ 5 7). وذكره السيوطي في الدر (17/ 17 0) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(؛) ذكره الماوردي (0/ 11). 

(5) مثل السابق. 

(7) الحجة للفارسى (/ ٠8‏ 5).: والحجة لابن زنجلة (ص:١/57):‏ والكشف (75/ .)23258٠١‏ والنشر 
(؟/ /0"). والإتحاف (ص:0040): والسبعة (ص:"50). 


الأعراف”" معنى التعزير عند قوله: لوعزروه ونصروه». 

وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن السميفع: "ويُعززوه' بزاءين7, 
على معنى: تجعلوه عزيزاً. 

لأوتوقروه؟ أي: تُعظموه وبجلوه. والضمير يعود للرسول يل في قول 
الضحاك وكثير من المفسرين7". 

وجمهور القراء يختارون الوقف هاهنا تنبيهاً على عود الضمير إلى الرسول 36 
وتمييزاً له عن الضمير الراجع إلى الله تعالى في قوله: (ويسبحوه»» فامتئل الصحابة 
رضوان الله عليهم ما نُدبوا إليه من تعظيم النبي يك وتعزيره» حتى لقد قال عروة 
بن مسعود يوم قدم على النبي يي في شأن الحديبية من جهة قريش حين رجع 
إليهم: أي قوم! والله لقد وفدت عل الملوك ووفدت على قيصر وكسرى 
والنجاشيء والله ما إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظّم أصحاب محمد 
محمدأء والله إن تنحّم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلّك بها وجهه 
وجلده؛ وإن أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتنلون على وَضوئه وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما تُحَدّون النظر إليه تعظي) له( . 

وقيل: الضمائر كلها لله تعالى. 


.١01/ عند الآية رقم:‎ )١( 

0 انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9/ 777 5)» والدر المصون (5/ .)١5١‏ 
() ذكره الماوردي (5/ 711). 

(:) أخرجه البخاري (91/5/1 ح50801). 


قال الزغخشري(": من قرَّقّ بين الضمائر فقد أبعد. 

والمراد بتعزير الله: تعزير دينه وتعزير رسوله . 

(رسيعره كدرة را عت اك ان زهو الله ارمسارا نه وقد هيقن 
مواضع. 

قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إن) يبايعون الله4 وقرأ تمام بن العباس بن 
عبدالمطلب: "إن يبايعون لله””'2» وهذه بيعة الرضوان يوم الحديبية. 

وكان سببها: أن رسول الله يل حين نزل الحديبية أرسل عثمان بن عفان رضي 
الله عنه إلى مكة يقول: إنا لم نأت لقتال أحد. وإنما جئنا زوّاراً لهذا البييت» معنا 
الهدي نذبحه وننصرفء فقالوا: لا كان هذا أبدا ولا يدخلها العام فبلغ ذلك 
المسلمين أن عثمان قد قتل» فقالوا: لا برح حتى نناجزهم» فذلك حين دعا رسول 
الله يل المسلمين إلى بيعة الرضوانء فبايعهم تحت الشجرة» وكانوا ألفاً وأربعائة. 

وقال قتادة: ألفاً وخمسائة0". 

قال اضادة ين العبانك: بابعنا وشيوك اك العام الورك : 

وقال جابر بن عبد الله: بايعناه على أن لا نفد 0). ومعناهما متقارب. 


.)7710//5( الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر هذه القراءة في: البحر (// 47)» والدر المصون (5/ .)١7١‏ 

() أخرجه البخاري (1577/5ح3577)» والطبري (87/77). وذكره السيوطي ني الدر 
(0/ 077) وعزاه للبخاري وابن مردويه. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (91/ 37377 5). 

)2( أخرجه مسلم (؟/ ١5417‏ ح1867), والترمذي (5/ ١59‏ ح15511). والطبري (75/ 817). 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 077) وعزاه لمسلم وابن جرير وابن مردويه. 


وضرب رسول الله يك يومئذ بشماله على يمينه وقال: هذه لعثمان, إنه ذهب في 
بينهم كتاباً اشتمل على ما اتفقوا عليه من الشروط» فلم قضى شأن الكتاب قال 
النبي يليه لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقواء وكان مقام رسول الله وي بالحديبية 
0 5 0 - | .رةه - الء : 00 
بضعة وعشرين يوماً. -وقيل: عشرين ليلة-» ثم انصرف راجعاً! : 

قوله تعالى: (إن| يبايعون الله) تنبيه لحم على الوفاء بم| بايعوا عليه وإعلاماً لهم 
أن مبايعة الرسول كَل مبايعة لله تعالى بواسطة الرسول ك. 

يد الله فوق أيديهم» قال ابن عباس: يد الله بها وعدهم من الخير فوق أيديهم 
بالوفاء 9 , 

وقال السدي: يد الله فوق أيديهم عند المبايعة(". 

وقال ابن السائب: نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة(). 

وقال ابن كيسان: قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرجمب.20. 

وقال الحسن: "يد الله": يعني به: محمد ول على أيدمهم. 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/9/ 571 -577). 
(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (571//17). 
( انظر: الطبري (75/77) بلا نسبة. وذكره البغوي في تفسيره (5/ .)١9٠‏ 
(4) ذكره القرطبي في تفسيره /١5(‏ 517 7558-5)» والبغوي (5/ .)١19١‏ 


)0( ذكره الطبري (727/77) بلا نسبة» والواحدي في الوسيط (177/5)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(7/ 4 ). 


(ومن أوفى با عاهد عليه الله وقرأ حفص : "عليه الله يه" لله" بضم لهاء في 

"200 
م 0 ا 2 0 ان 5 

لإفسيؤتيه4 وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: "فسنؤتيه" بالنون'»» حملاً على 
قوله تعالى: لإإنا أرسلناك4. 

(أجراً عظيا4 قال المفسرون: هو الجنة. وناهيك رضاه عنهم أجراًء فإنه 
أعظم نعيم الجنة» ألا تراه يقول لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداًء 
وسخطه عز وجل على أهل النار أعظم عذاء بهمء فقد جاء أنهم يستغيثون : "عذينا 
ناا شئت ولا تسخط علينا" 1 


يكرا لك المكلدؤو 2 ون الأغراب شَكلتنا أمو 53 وَأَهَلُونا سق لنا 
كرون بألسته ءالبن فى وبي تلم يتاك لكو يرت اسان 


3 شيثا 
أزاد يكم رُم تذعا لكان ةيما عمو بدا ١‏ ) بل ظَمَنتمٌ أ 
أن يَقَلِبَ الرَسُولُ وَالْمُؤْنُونَ إل أهَليهم أبَدَا وَزُيََ ذَاللك فى قلُوبكُم 
وَظَنََشّرَ ظرى آلسَوْءِ وَكَدّْرَ قَومَا وا () ومن لم يون لَه وسو 
نامدا ِكفِرينَ َعم )وب مث موت وَالَرْضٍ يعفر لم كفا 


وَيَعَذَبُ ا وَكارن الله لَه غَفورًا كاه 


)١(‏ الحجة للفارسبى (”/ ٠4‏ 5).» والحجة لابن زنجلة (ص:777)» والكشف (7/ .)38٠١‏ والإتحاف 
(ص:90)» والسبعة (ص:"30). 

(؟) الحجة للفارسى (/408)؛ والحجة لابن زنجلة (ص:81/7): والكشف (1/ 580)» والنشر 
(9/ 005 والإتحاف (ص:40): والسبعة (ص:"307). 


قوله تعالى: إسيقول لك المخلفون من الأعراب» وذلك حين استنفر رسول 
الله يد مَنْ حول المدينة من الأعراب. حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية خوفاً 
بعمرة وساق اهدي معه ليعلم الناس أنه لا يريد حرباًء فتثاقل عنه كشيراً من 
الأعراب شكاً ونفاقاء فلم| رجع أقبلوا إليه يعتذورن بالكذب ويقولون: لإشغلتنا 
أموالنا بإصلاحها لوأهلونا» بالقيام عليهاء (فاستغفر لنا». 

١ 001000 8 ف‎ 0 

يريد: أن المنافقين المخلفين كانوا من هؤلاء القبائل» لا أهم كلهم بهذه المثابة» 
فأكذبهم الله تعالى في اعتذارهم وطلبهم من رسوله الاستغفار لهم بقوله تعالى: 
ليقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم 
050 1 ا 1 
صَرَاً وقرأ حمزة والكسائي: "ضرا" بضم الضاد”". 

قال أبو علي( الضَّر -بفتح الضاد-: خلاف النفع» والضّر -بضم الضاد-: 
سوء ال حال. ويجوز أن يكونا لغتين في معنى» كالقَّقْر والفْقّرء والضّعف والضعف. 

والمعنى: فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً من قتل أو هزيمة» 
الأو أراد بكم نفعاً» من نصر أو غنيمة. 

ثم أكذبهم وهدّدهم بقوله تعالى: (أبل كان الله بها تعملون خبيراً. 


.)57 9 /1/( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

زهة ا حجة للفارسي ١9/9‏ والحجة لابن زنجلة (ص:7/ا5), والكشف (؟7/ 562 والنشر 
(؟/ 44 7 والإتحاف (ص:2)095 والسبعة (ص:؟ 06 

() الحجة للفارسى (7/ ٠5‏ 5). 


بل ظنتتم أن لن ينقلب الرسول4 أي: لن يرجع الرسول #والمؤمنون إلى 
أهليهم أبداً4 وقرأ ابن مسعود: "إلى أَهْلِهِمْ" بغير ياء("2» ووجههما ظاهر. 

(إوزين ذلك في قلوبكم» لما له عليكم من الشقاءء (وظننتم ظن السوء» 
وذلك أخهم قالوا: إنه) محمد وأصحابه أكَلّة رأس» فأين تذهبون؟ انظروا ما يكون 
منهم ل(وكتتم قوماً بوراً4 هلكى. وقد ذكرنا ذلك في الفرقان7". 
سَيَقُولُ الْمُخَلَّقُون إِذَا آنلَقثْمَ ب مَعَانِمَلِتَأَحْدُوهَا ذَرُونًا تتَِعَكُمَ 
بريبُوت أن يُبدُِوا كلم لل قل لَن نبو نا كَدَلِكُمَ قال ألَّهُ من 


ض 2و و 


0 بَلَكاثُوأ لا يَفَقَهُونَ إلا قليلاً © 
قوله تعالى: أسيقول المخلفون4 وهم الذين تخلفوا عن الحديبية (إذا انطلقتم 
إلى مغانم لتأخذوها4 أخبر الله تعالى نبيه أنه يفستح عليه خيبر» فبشر النبي كل 
أصحابه بذلكء» وأخيره أن هؤلاء المخلفين يقولون له وقت انطلاقه إلى خيير: 
لإذرونا نتبعكم4 إلى خيبر لنشهد قتال أهلهاء ومقصودهم الغنيمة لا الجهاد. 
لإيريدون أن يبدلوا كلام الله وقرأ حمزة والكسائي: "كَلِمَ الله" بكسر اللام 
0 اي ش 
عن غير : 


.)١151١ /5( انظر هذه القراءة في: البحر (// *97)» والدر المصون‎ )١( 

(؟) عند الآية رقم: 16. 

(*) الحجة للفارسى (/ ٠5‏ 5): والحجة لابن زنجلة (ص:5177)» والكشف (؟7/ 781): والنشر 
(000/9)» والإتحاف (ص:8937)» والسبعة (ص:50). 


قال الفراء0"©: الكلام: مصدرء والكلم: جمع كَلِمَة. 

والمعنى: يريدون أن يبدلوا مواعيد الله باختصاص غنائم خيبر بأهل الحديبية. 
قالةان عاب 00 

وقال مقاتل7©: أمر الله نبيه أن لا يسير معه منهم أحدء وذلك أن الله تعالى 
وعده وهو بالحديبية أن يفتح عليه خيبر» ونهاه أن يسير معه أحد من المخلفين. 

وقال ابن زيد: "كلام الله": قوله لنبيه ي: لفقل لن تخرجوا معي أبداً ولن 
تقاتلوا معي عدواً7' [التوبة:87]. وتابعه على ذلك جماعة من المفسرين 
والمتأخرين. وهو موضع مزلة أقدام أقوام لم يترسخوا في علم النقل؛ لأن آية براءة 
نزلت في غزوة تبوك» وهي آخر غزاة غزاها رسول الله يه وهذه ى| تسمع وترى 
نزلت في عام الحديبية. 

لإكذلكم قال الله من قبل4 أن غنائم خيبر لمن شهد الحديبية. 

وقال مقاتل7 2 وغيره: يشير إلى قوله: لأقل لن تتبعونا)» فأنكروا ورّدُوا أن 
يكون الله حكم بذلكء وأضافوه إلى المسلمين» فذلك قوله تعالى: الإفسيقولون بل 

تحسدوننا4 المعنى: فذلك الذي يحملكم على ردعنا ومنعنا من المسير معكم لئلا 
نشارككم في الغنيمة» فأكذبهم الله تعالى في نسبة الحسد إلى الرسول ول والمؤمنين» 


.)57 /7( معاني الفراء‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط »)١178/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ .)57٠‏ 
(؟) تفسير مقاتل (7/ 759). 

(5) أخرجه الطبري (77/ .)6١‏ وذكره الماوردي (0/ 0"18. 

(05) تفسير مقاتل (7/ 59 7). 


وردٌ ذلك عليهم ملحقاً بهم عار الجهل» فقال تعالى: بل كانوا لا يفقهون إلا 
قليل» وهو فهمهم لآمور دنياهم دون أمور دينهم» كما قال تعالى: يعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا» [الروم:1]. 


فل للْمحَلفِينَ من آلأعرَاب سَعْدَعَوَنَ إل َو أؤلى بَأس ل شَدِينٍ تَفَجَلُوجُمَ 
أكون إن موا ؤي لجرا حَسَكا إن كراوا كما رام ون 


قَبَلُ يُعَذْبَمةِ عَذَابَا ليما( ليس على الأمئ حَرْجٌ ولا عَلَ الأعرج 
رع ولا عل الْمَريضٍ حَرَجٌ وَمُن يَطِع لله وَرَسُوَهُء يُدَجِلهُ جَنَسجَرى 
مِن يها الاجر وَمَن يَعَوَلَيُحَرْبَهُ عَدَابَا ليما © 

ثم إن الله الرحيم الكريم فتح لهم باب الإنابة ولم يؤيّسهم من الخير على تقدير 
الاستجابة» فذلك قوله تعالى: لأقل للمخلفين من الأعراب4 وهم الذين تقدم 
ذكرهمء لإستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» فبهم أربعة أقوال: 

أحدها: أ: 0 . قاله ابن عباسء وعطاء بن أبي رباح» وعطاء 
الخراساني» وعبد الرحمن بن أب ليل» وابن جريج في آخرين7". 

الثاني: أخهم فارس والروم. قاله الحسن0". 


-519/9( وذكره السيوطي في الدر‎ .)77*00 /٠١( أخرجه الطبري (77/ 87)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس. ومن‎ )0 
طريق آخر عن ابن جريج» وعزاه لابن المنذر.‎ 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:"507)» والطبري (87/77). وذكره السيوطي في الدر (219/17) وعزاه 
لسعيد بن منصور وابن جرير واين المنذر. 


0 
وقنادهة 2. 


الرابع: أنهم بنو حنيفة» أصحاب مسيلمة الكذاب» الذين حاربهم الصديق. 
5 ؟ 
قاله الزهري والكلبي ومقاتل7”. 

قال رافع بن خديج7©: كنا نق رأ هذه الآية ولا نعلم من هم حتى دعي أبو بكر 
إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا أنهم ه.ه0. 

وقال بعض العلاء: لا يجوز أن [تكون]7') هذه الآية إلا في العرب؛ لقوله 
تعالى: لإتقاتلونهم أو يسلمون4 وفارس والروم إنا يقاتلون حتى يسلموا أو يؤدوا 


.)87 /77( أخرجه مجاهد (ص:507).» والطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 87). وذكره السيوطي في الدر (1/ 0-519 07) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير عن قتادة. ومن طريق آخر عن عكرمة وسعيد بن جبير» وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير 
وابن المنذر والبيهقي. 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 87). وذكره السيوطي في الدر (7/ ١‏ 07) وعزاه لابن المنذر والطبراني عن 
الزهري. وانظر: تفسير مقاتل (5/ .)75٠١‏ 

(5) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن تزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوسء أبو عبد الله» ويقال: أبو رافع. شهد أحداً والخندق» مات سنة ثلاث أو أريع 
وسبعين (تبذيب التهذيب »١148/7”‏ والتقريب ص:4 .)7١‏ 

(05) ذكره الواحدي في الوسيط »)١38/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (71/ 8737). 

(5) زيادة من زاد المسير (9/ 577). 

(/) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 8737 ). 


بوره الع ماي ا 
وقوله تعالى: أو يسلمون4 عطف على قوله: "تقاتلوهم”'"» على معنى: 
حتى يكون أحد الأمرين: المقاتلة أو الإسلام. 
وفي حرف أبيّ بن كعب: "أو يسلموا" بغير نون' "» على معنى: إلى أن يسلمواء 


وني هذه الآية حجة بالغة على صحة إمامة سيدي قريش: أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما؛ لأن الصدّيق رضي الله عنه هو الذي دعا إلى قتال بني حنيفة» وير 
رضي الله عنه هو الذي دعا إلى قتال فارس والروم. 

لفإن تطيعوا» قال ابن جريج: إن تطيعوا أبا بكر وعمر7. 

لإيؤتكم الله أجراً حسناً» وهو الثناء في الدنيا والغنيمة والظهور على الأعداء. 

ل(وإن تنولوا عن طاعتهم| (ى] توليتم من قبل4 عن طاعة رسول الله يل في 
المسير معه إلى الحديبية لأيعذبكم عذاباً أليا4 وهو في الدنيا: الخحزي والعار, وني 


.)١57 /5( انظر: التبيان (7/ 77/8)» والدر المصون‎ )١( 

() انظر هذه القراءة في: البحر (// 45).» والدر المصون (7/ .)١77‏ 

() جزء من بيت لامرئ القيس. وهو: 

فقلت له لا تبك غيتك إننا ١‏ تتخاول ملكا أو توت فتعدذرا 

انظر: ديوانه (رص:257). والكتاب »)5717//١1(‏ والمقتضب (”/758). والنصائص ,)75777/١(‏ 
وابن يعيش (7/ 77)., والخزانة (7/ »)50١‏ والأشموني (/ 35945).: والبحر (8/ 45)» والدر 
المصون(157/5١).‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 577). 


الآخرة: عذاب النار. 

وكذلك فعل الله تعالى بأعدائهم| من الرافضة الذين ينكرون إمامتهما ولايرون 
طاعتهماء جعل العار شعارهم. وَالِدل دثارهمء والنار مثواهم ودارهمء ف) أحقهم 
بإنشاد ما قبل في غيرهم: 

فلو نظرٌ الغرابٌ إلى تميم 0 ومافيها من السّوْءاتٍ شاب(" 

اللهم فاحرسنا من عرض نفاقهم ك) عافيتنا من مرض نفاقهم. 

قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قال أهل الزمانة: فكيف بنايا رسول الله؟ 
فأنزل الله تعالى: (ليس على الأعمى حرج... الآية76. 

قرأ نافع وابن عامر: "نُدْجِلُهُ جنات... تُعَذَبْه" بالنون فيهم|. وقرأ الباقون بالياء 
7 ؟' : 
فيه|7). ووجهه! ظاهر. 
لذ ري الل ل مسي 0 
1 وان لعزي 0 

ل 
البيعة التي تقدم ذكرها بالحديبية. 


.)7١8/5( البيت للعباس بن يزيد الكندي. وهو في: الأغاني (// 785)» وصبح الأعشى‎ )١( 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره /١57(‏ 7177). 

(*) الحجة للفارسي (/ ١4‏ 5): والحجة لابن زنجلة (ص:5 77): والكشف /١(‏ 000 
8/5 » والإتحاف (ص:797))» والسبعة (ص:5 .)5١‏ 


ومهذه الآية سُمِّيت بيعة الرضوان. 
قال سلمة بن الأكوع: بينا نحن قائلون زمن الحديبية» نادى منادي رسول الله 
ي: أءها الناس! البيعة البيعة. فصرنا إلى رسول الله يل وهو تحت شجرة 


سور | فبايعناه9). 

وقال عبد الله بن مغفل7": كان رسول الله يك تحت الشجرة يبايع الناس» وإني 
٠ 1‏ 1 
لأرفع أغصاءها عن رأسه” ١‏ 


لإفعلم مافي قلوبهم» من الصدق والوفاء والصبر عند اللقاء (فأنزل السكينة 
عليهم وأثاهم4 جازاهم على ذلك في العاجل لافتحا قريب وهو فتح خيبره في 
قول قتادة والأكثرين7”. 

وفتح هجره في قول الحسن7"©. 


)١(‏ زيادة من المصادر التالية. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ “4”اح 807 والطسبري (87/77)» وابن أبي حاتم 
/٠١(‏ ). وذكره السيوطي في الدر (17/ ١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. 

(*؟) عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن ذويب المزني» أبو 
سعيدء ويقال: أبو عبد الرحمن» سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة» وهو من أصحاب الشجرة» مات 
بالبصرة سنة ستين (مبذيب التهذيب ”2””8/5 والتقريب ص:0”70. 

(5) أخرج نحوه الطبري (77/ 45). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 5 "7). 

(6) أخرجه الطبري (77/ 68). وذكره السيوطي في الدر (17/ 5 07) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. 
ومن طريق آخر عن عكرمة» وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. ومن طريق آخر عن الشعبي» وعزاه 
لعبد بن حميد. 

() ذكره الزمخشري في: الكشاف (54/ 57 7). 


والصحيح: الأول. فإن فتح خيبر كان عقيب انصرافهم من الحديبية» وكانت 
خيبر ذات عقار وأموال» فاقتسموها واتسعوا بهاء فذلك قوله تعالى: أومغانم 
كثيرة تأخذونها». 
وَعَدَكُمِ أللّهُ مَغَانْمَ كثيرة 2 عل كم هذمه ا 
لئاس عَنَكُمَ وَلتَكُونَ َايَةٌ لْلمُؤْمِينَ وَيَهْدِيَكُمَ صِرطًا مُسْتَقِيمًا © 
أ لذ يعاق أط وحن حطل و قد 
4 0 ألَّذِينَ كقروا لَوَلَوا ألأَدبرثم لا جَدُوَ ولي ولا تَصِيرا 


(2) سئة سئة أله ألتى قد حَذْتَ من قَبَلُ ولّن يد لِسنَة أله تيلا () وَهوَ 


َي 6م دس 


لى كف أيهم عَنَكم وَأََدِيكُمَ عَبْكُم يبَطن مَكَةَ مِنْ بَعَِ أن أَظَفَرَكُمَ 


عَلْيِهِمَ وكا أله ما نَعَمَلُونَبَصِيرًا © 
قوله تعالى: ال(وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها4 وهو ما سيفتح عليهم إلى 
يوم [القيامة](©. 


ل(فَعَجَّل لكم هذه الإشارة إلى خيبر» في قول الأكثرين. 

وقال ابن عباس في رواية عنه : هو صلح الحديبية ل 

(وكفف أيدي الناس عنكم» قال قتادة: هم اليهود كانوا هموا أن يغتالوا عيال 
)١(‏ ذكره الماوردي في تفسيره (5/ 715). 


(؟) زيادة على الأصل. وانظر: زاد المسير (1/ 875). 
(*) أخرجه الطبري (77/ 89). وذكره الماوردي (71077/6)» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 8 537). 


شاضه ل سس ييه 
المسلمين بالمدينة» فكفهم الله تعالى عن ذلك0". 

وقيل: نت أيضاً أسد وغطفان باغتيال عيال المسلمين0"). 

وقيل: فكفف أيدي أهل خيبر وأيدي حلفائهم من أسد وغطفانء وكانوا 
أرادوا نصرتبم» فقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزمواء على قول ابن عباس(" . 

"فكفٌ أيدي الناس عنكم": أهل مكة. 

(ولتكون4 هذه الكفة إآية للمؤمنين4 عبرة لهم» يعرفون بها نعمة الله عليهم 
وحياطته لهم ونصره إياهم. 

لأويهديكم صراطاً مستقي]4 بصيرةً ويقيناً في الإسلام وثباتاً عليه. 

قوله تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها أي: ووعدكم أخرىء أو هو معطوف 
على "هذه"» أي: فعجل لكم هذه المغانم ومغانم أخرى, أو هو منصوب بفعل 
تضكر يفدرة جا سه وهو طاقن أخاط اللدبي 06 

قال قتادة: فتح 0 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ .)4١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 075) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير. 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 5176). 

(؟) ذكره الماوردي (5/ 717 بلا نسبة» والسيوطي في الدر المنثور (1/ 075) وعزاه لابن المنذر عن 

(؟) انظر: الدر المصون .)١577/5(‏ 

)0( أخرجه الطبري (77/ 47) ورجحه. وذكره الماوردي :)751١//5(‏ والسيوطي في الدر المنشور 
)١/0(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 


وقال ابن عباس والأكثرون: فارس والروه' 0 

"قد أحاط الله مها": قدر عليها. 

وقيل: أحاط بها علا أنها ستكون لكم. 

قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار» أي: لو قاتلكم أيها 
المؤمنون مشركوا قريش يوم الحديبية لولوا الأدبار» لما قذفت في قلوبهم منكم من 
الهيبة والرعب. 

لثم لا يجدون وليا4 نافعاًء (ولا نصيراً» مدافعاً. 

لإسّنة الله منصوب على المصدرء أي: سَرَ الله غلبة رسوله والمؤمنين سن 
وهو قوله تعالى: لإكتب الله لأغلبن أنا ورسلي4 [المجادلة:١‏ 7]. 

قوله تعالى: ((وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيدكم عنهم ببطن مكة من بعد 
أن أظفركم عليهم» قال [أنس]('" بن مالك: هبط ثمانون رجلاً من أهل مكة على 
رسول الله يلِةِ وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم؛ 
فأخذهم رسول الله و سلا فأعتقهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية/"). 

وقال اين عباس: بعث أهل مكة أربعين رجلا أو خمسين ليطيفوا بعسكر 
شوك لاك بَؤء المدزيئة»الغلوم رضنييوة متهم اتجذاء 3 انهم المسليون فأنوا 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ .)9١‏ وذكره الماوردي (714/0): والسيوطي في الدر (7/ 017) وعزاه 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عبد الرحمن بن أبي ليل. ومن 
طريق آخر عن علي وابن عباس» وعزاه لابن عساكر. 


فق زيادة من صحيح مسلم (9/ .)١557‏ 
(9) أخرجه مسلم (/ ١547‏ ح8١18).‏ 


مده لب 0 
بهم رسول الله يك فعففا عنهم وخلى سبيلهم» وقد كانوا رموا عسكر رسول الله ول 
بالحجارة والنبل. فنزلت هذه الآية7"). 

وبطن مكة: الحديبية؛ لأن بعضها مضاف إلى الحرم. قاله أنس بن مالك7. 

وقال السدي: هو وادي لا 

قيل: اليد . 

"من بعد أن أظفركم عليهم" أي: بهم. 

الإؤكاة القي تغولوة سير قرا اررغهووه "يلون" بالافل معن دن 
يعمل الكفار من الصد والكفر وغيرهما. وقرأ باقي القراء العشرة: "تعملون" 
بالتاء7)؛ على المخطاب للجميع؛ لتقدم ذكرهم في قوله تعالى: ل(وهو الذي ككف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم». 
ه الي كفَرُوأ وَصَدُوكَمَ عن لْمْسَجِدِ ترام واهدئ مَعَكُوقًا 
أن يَبَلَْ لد وَلَوَلِ رِجَال مؤْيعُونَ وَنسَاء مو مُؤْمِكت لَّرْ تَعَلَمُوهُمَ أن 
تطتوهم فَتُصِيبكم 00 بعَيرِعِلمٍ يذل ألو رَحمْتهء مَنَيَآء 
لوْتريَُوالَعَدَبَكا لذي كقَرُوأ مَِهُمَ عَذَابَا أليمًا 7 إِذ جَعَلَ ازيرت 


.)45 /77( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي )”١4/0(‏ بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (19/ /477). 

(") ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 837"8). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 878) حكاية عن أبي سليان الدمشقي. 

(5) الحجة للفارسى (7/ ٠١‏ 5)» والحجة لابن زنجلة (ص:574): والكشف (75/ 585). والنشر 
(؟/ 06"). والإتحاف (ص:97)» والسبعة (ص:4 30). 


كف وأفى لوبهم ةين لْجَهلَة دول اله سَحيئَتَهه ع رَسُولِهء 
وَعَلَ الْمُؤَيِيسَ وَلْرَمَمُرَ كَلمَة آلتّقَوَئ وكاتوا أَحَقَّ 3 اهلها 
كارت الله بَكُلَ سََيْءِ عَلِيمًا © 

قوله تعالى: لزهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام4 يريد: أهل 
مكة» وما صنعوا عام الحديبية من صد المسلمين» وصدٌ اهدي المقلد.» وهو قوله 
تعالى: (والهدي4 أي: وصدّوا المدي. 

ويجوز أن يكون مفع ولا معه7" أي: صدٌوكم مع الهدي. 

لأمعكوفاً4 نصب على ا حال(" ومعناه: محبوساً عن أن يبلغ محله) وهو 
الموضع الذي يحل نحره به بطريق الأصالة. يريد: منى. 

قوله تعالى: ل(إولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات4 وهم المستضعفون بمكة 
(لم تعلموهة4 أي: لم تعرفوهم وقت التحام الحرب وتلبس بعضكم ببعض (أن 
تطؤوهم» بدل اشتمال من "رجال”7”". 

ومعنى: "أن تطؤوهم": تدوسهمء وهو مجاز عن إهلاكهم, كما قيل: 

وَوَطِْنَاوَطْأ على حدق 37ب 1100 


(0) انظر: الدر المصون .)١517/5(‏ 

() انظر: التبيان (؟778/5): والدر المصون (5/ 1517). 

(*) مثل السابق. 

(4) صدر بيت للحارث بن وعلة الذهلي» وعجزه: (وَطْءَ اْمَيّدِنَابتَ الرّم). انظر: شرح المفمضليات 
(ص:9 4 5)؛ واللسان (مادة: وطأء هرم)؛ وديوان الحماسة »)77-1/١/١(‏ والبحر (48/8): 
والدر المصون(”/ 14» وروح المعاني (15/ .)١ ١7‏ 


وقال ابن إسحاق: غرم الدية(". 

وقال الكلبي: كفارة قتل الخطأ(. 

وقيل: عيب7؟» فيقال: قتلوا أهل دينهم. 

وقوله: لأبغير علم4 متعلق ب"أن تطؤوهم". 

والمعنى: ولولا [كراهة](' أن تطأووا رجالاً ونساء من المؤمنين بين ظهراني 
المشركين وأنتم لا تعرفونهم فتصيبكم منهم معرّة غير عالمين بهمء لما كففنا أيدكم 
عن أهل مكة. فحذف الجواب لدلالة الكلام عليه. وقيل: الجواب: "لعذينا". 

وقوله تعالى: ألو تزيّلوا© كالتكرير لقوله: لولولا رجال)؛ لأم) يرجعان إلى 
معنى واحد. 

وقوله تعالى: أليدخل الله في رحمته من يشاء4 تعليل لما سيقت له الآية من 
كف أيديهم عنهمء على معنى: فعل الله ذلك ليدخل في الإسلام من أهل مكة من 

2 2ن 5 01 . 07 5 7 

قال ابن عباس: "لو تزيلوا”” ": لو تفرقوا!". 


)١(‏ أخرجه الطبري .)23١7/77(‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ 5 01) وعزاه لابن جرير. 
(؟) أخرجه الطبري (77/ .)٠١7‏ وذكره الماوردي (0/ .)7”7١‏ 

() ذكره الماوردي (5/ 7١‏ 2)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 5٠‏ 5). 

(5) مثل السابق. 

(65) في الأصل: كرامة. 

(5) في الأصل زيادة قوله: إل وانظر النص في: زاد المسير (9/ ٠‏ 4). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 4٠‏ 5). 


0 ان 3-5 

والمعنى: لو تميّر المسلمون من المشركين. 

(لعذبنا الذين كفروا منهم4 بأيديكم أيها المكفوفون عنهم لإعذاباً ألي)4 
بالقتل والسبي والأسر. 

قوله تعالى: لإإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية4 يجوز أن 
يكون العامل في الطرف ما قبله» أي: لعذبناهم وقت جعلهم الحمية في قلوبهم. 
ويجوز أن يكون بإضار: "اذكروا". 

الحمية: الأَنََّة وذلك أنهم قالوا: لا والله لا يدخحلون علينا وقد قتلوا بالأمس 
آبائنا وإخواننا وأبنائناء ولا تتحدث العرب بذلك. 

(فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» فلم يتداخلهم ما تداخل 
أولئك من الحمية» مع كونهم من سنْخ7..7 نفوس أبِيّة وعزة عربية» بل 
استسلموا واحتملوا الأذى» وأغضوا الجفون على القذى؛ طاعة لله ولرسوله. 

(وألزمهم كلمة التقوى» أخرج الترمذي من حديث أبن بن كعب. عن النبي 
ك: «"وألزمهم كلمة التقوى" قال: لا إله إلا الله»7؟. وهذا قول ابن عباس 


ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي في آخرين”". 


.)”77/0( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) السّنخ: الأصل من كل شيء (اللسان» مادة: سنخ). 

(*) كلمة غير ظاهرة في الأصل. 

(:) أخرجه الترمذي (0/ 787 ح07576). 

)0( أخرجه مجاهد (ص:"27507» والطبري (7”/ )١ ٠6‏ وابن أبي حاتم .)"”3٠٠ ١ /١ ١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (1/ ام -بااة). 


قال علي عليه السلام: كلمة التقوى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
١ 7 5 4‏ 

وقال ابن عمر: هى: لا إله إلا الله والله أكبر(”©. 

قال عطاء الخراساني: لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


وقال الزهري: كلمة التقوى: بسم الله الرحمن الرحيه7. 
وقال مجاهد: الإخلاص 9 . 


وقال الحسن البصري: الوفاء بالعهد9©. 
ومعنى إضافتها إلى التقوى: أنها سبب التقوىء أو كلمة أهل التقوى. 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ )٠١7‏ عن عطاء. 
وذكره السيوطي في الدر (// /077) وعزاه لابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء. وأما قول 
علي فهو كقول ابن عمر الآتي» وقد أخرجه الطبري (77/ 5 »)20٠١‏ والحاكم (؟/ .)26١‏ وذكره 
السيوطي في الدر (17/ ”07) وعزاه لابن جرير وأبي الحسين بن مروان في فوائده. 

020( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (0/ 4417 حج47/48)» والطبري (77/ .)٠١5‏ وذكره السيوطي في 
الدر (7/ 017) وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي. 

() أخرجه الطبري (77/ .)١١9‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ 07077) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
خرير. 

(:) أخرجه الطبري .)22١77/77(‏ وذكره السيوطي في الدر (/1/ 0737) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)0( أخرجه مجاهد (ص:”507)» والطبري .)2١7/77(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 0707) وعزاه 
لابن جرير. 

(5) ذكره الزمحشري في: الكشاف (755577/5). 


فإن قيل: ما معنى إلزامهم إياها؟ 

قلتٌ: اتصافهم بها وشدّة ملازمتهم لها. 

فإن قيل: ل سمت كلمة التقوى؟ 

قلتٌ: لأنهم يتقون بها غضب الله وعذابه. 

فإن قيل: ما من أحد إلا وهو حقيق بقول: لا إله إلا الله» فيا معنى قوله تعالى: 
الإوكانوا أحق بها وأهلها؟ 

قلتٌ: هو إشعار بأن الله تعالى اصطفاهم لدينه وأخلصهم لمعرفته وَأْمّلَهم 
لتوحيده» فكانوا أحق بها لموضع اصطفاء الله تعالى إياهم» حيث جعلهم من أهل 
السعادة. 

وقال ابن عقيل في هذا الحرف كلاماً حسناً -لا يحضربي الآن-: حاصله 
راجع إلى أن العرب لموضع أنفتهم وحميتهم وغيرة نفوسهم. حتى أنك ترى 
الواحد منهم يخاطب الأمير ى) يخاطب الحقير» أحق بتوحيد الله و تخصيصه 
با خضوع والعبادة دون الأصنام من الأعاجم الذين لم يقاربوهم في العزة والأنفة. 


صد 
5-- > مي 02 رول 07 ص داس 46مه د ص ع سن سل 2 
لقد صَدَققَ الله رَسوله الوُءَيَا بالحق لتدخلن المسّجد الحرام إن شاء 
1 8 3 


5 لل جد عوى ١‏ «ساع اي ف ان رداك م4 2 2 
للَّهَ عَامِييِرتَ خلقين رَءُوسَكُم وَمقصَرِينَ لا غخافورت فعلمَ ما لم 
هو 5 ب سسه ا ا 2 2 يكور 1 لع لوسك ل مز 
1 70 0 يبع 07 ” < الا 5 وم رت 0 0-1 
بالهِدَى وَدِينِ الحَق ليظهرهء على الدِّينٍ كله وكفى بالله شهيدا 2 

قوله تعالى: إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق4» كان رسول الله يل رأى في 
منامه قبل خروجه عام الحديبية كأن قائلاً يقول له: إلتدخلن المسجد الحرام4 إلى 


ومقصّرينء فأخبر أصحابه بذلك ففرحواء فلم] خرجوا عام الحديبية حسبوا أنهم 
يدخلون مكة ذلك العام» فلم| رجعوا قال المنافقون: أين رؤياه التي رأى؟ فنزلدت 
هذه الآيق فدخلوا في العام القابل7". 

والمعنى: لقد صدق الله رسوله فيما أراه في منامه. 

وقوله تعالى: لإبالحق4 متعلق ب"صدق" أو ب"الرؤيا"» وهو قسمٌ باسمه الذي 
هو "الحق"» واللام في "لتدخلن" جواب القسم, أو جواب قسم محذوف على 
الأول 

فإن قيل: إنما يستثني من يجهل العاقبة» والله تعالى علم أنهم يدخلون مكة. ف| 
معنى قوله: إلتدخلن المسجد ا حرام إن شاء الله آمنين4؟ 

قلتٌ: قال أبو عبيدة وابن 3 0 ا بوذن اقيق الفتو ل عا 
ذلك في سورة البقرة. 

وليس بالجواب السديد. 

وقيل: الاستثناء يعود إلى دخول بعضهم أو جميعهم. حكاه انارو . 

وليس هذا القول أيضاً بشيء» ولا يندفع به الإشكال. 

وحكى القاضي أبو يعلى: أنه على وجه ا حكاية لما رآه النبي يِل في منامه أن 


.)5 8" 5 47 /7( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)١55 /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
.)١56 /5( (؟) انظر: التبيان (؟/ 779)» والدر المصون‎ 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص:9١5).‏ 

(:) تفسير الماوردي (7757/0). 


القائل قال: "لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين"7". 

والجواب المعتمد عليه: أن يقال: الاستثناء في مواعيد الله تعالى تأديبٌ للعباد. 
أو تثقيفٌ لهم وتحضيض لهم على الاستثناء في مواعيدهم بأبلغ الطرق. 

قال الزجاج7": يجوز -وهو حسن- أن يكون "إن شاء الله" جرى على ما أمر 
لله تعالى به [في]! كل ما يُفعل مُبَوَقّعاً فقال تعالى: ل(ولا تقولن لثبىء إني فاعل 
ذلك غداً # إلا أن يشاء الله 4 [الكهف:5-7 7]. 

فإن قيل: معلوم قطعاً أن الله تعالى يعلم ما لا يعلمه الناس» فا معنى إخبار 
المبلعية رلته 

. قلتٌ: ذكّرهم بذلك ليزدادوا استسلاماً لأقضية الله فيهم؛ وطمأنينة على 

الصبر على ما منوا به من تمكين أعراضهم. وتفويضاً إلى العالم الحكيم أزمّة 
مره 

والمعنى: علم ما في تأخير دخولكم مكة وصلحكم إياهم على الوجه الذي 
أرادوه وكرهتموه من المصالح (إما لم تعلموا». 

لإفجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» وهو فتح خيبر» في قول ابن عباس وعطاء 
ا 


.)5 57 /9/( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

فرق معاني الزجاج (758/5). 

() في الأصل: على. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(:) أخرجه الطبري .)23١8/77(‏ وانظر: تفسير مقاتل (/ *701). وذكره السيوطئ في الدر 
(/0174-078/9) وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 


وده لبج ؤ[|[|ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز زذز ذ ذ ز | | |2000 
أو صلح الحديبية» في قول مجاهد والزهري وابن إسحاق7. 
وقد سبق معنى إظهار هذا الدين على الدين كله في براءة(") 
قوله تعالى: أوكفى بالله شهيداً4» قال الحسن: شهيداً على نفسه أنه يظهر 


دينك7", 
رقا نقانز 17+ لمحتن وكتن بالل كتهيدا أن [عهدا 45]!' رسَول الله 
والأول أوجه. 


نحمد رسوا للد ل ل كا اع اكد رن يكيم هم وك 
دا يعون قضْلد ين هضوا يسيِمَاهُمْ فى وُجُوهِهم من أثر 
الجرد ذَلِكَ كلهم فى لوول وَمَكلُهمرْ فى لإجمل كَرَرءٍ أَخْرَجَ شطفةر 


روه وو و 5 5 . مْالكفَادَ 


9- 
وَعَدَ لله ال 0-4 2 


ايه 0 تقول: "جين معدا "رسول 
الله": عطف عليه عطف بيان» والذين معه»: عطف عليه (أشداء4 ومافني 


)١(‏ أخرجه مجاهد (ص:”507)» والطبري .)3١87/77(‏ وذكره السيوطي في الدر (078/97) وععزاه 
للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر والبيهقي في الدلائل عن مجاهد. 

(1) عند الآية رقم: 77. ش 

(*) أخرجه الطبري .)1١9/77(‏ 

(5) تفسير مقاتل (7/ 5 785). 

(5) زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 


حيزه: الخبر. أو تقول: "محمد": خبر مبتدأ محذوف2"7» أي: هو محمد. أي: الرسول 
الذي أرسله هو محمد. 

وقرأ الشعبي وأبو رجاء وأبوالمتوكل وعاصم [المحدري]!": "محمداً رسولٌ 
الله" بالنصيي ويخ(" عل توس -الزهوا أو اتتعر اهيدا رميو ل الل 

قال ابر عبانين: شهند لون الرسنالة00). 

لإوالذين معه أَشِدَّاءُ على الكفار وقرأثٌ لأبي حاتم عن يعقوب: "أشّدَاء" 


قال الزجاج0©: دام جمع شديد» والأصل: أُشدداء. نحو قولك: نصيب 


د سل 


وأنْصِبَاءء ولكن الدَالَئْن تَحرَّكَنَا فأدغمت الأولى في الثانية. 
لإرحماء بينهم) جمع رحيم. والمعنى: أنهم شداد صعاب على الكفار متراحمون 
قال الحسن”": [بلغ ]© من تشددهم على الكفار: أنهم كانوا [يتحرزون]() 
من ثياءهم أن تلزق بثيابهم؛ ومن أبدانهم أن تمس أبدائهم؛ وبلغ من ت رحمهم في| 


.)155-156 /5( انظر: التبيان (75/ 719). والدر المصون‎ )١( 

() في الأصل: والجحدري. والصواب ما أثبتناه. وانظر: زاد المسير (/ا/ 48 4). 
0 انظر هذه القراءة في: زاد المسير (1/ 54 5)» والدر المصون (5/ .)١57‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ».)١57/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/1/ 40 5). 
(0) معاني الزجاج (58/0). 

(") ذكر قول الحسن؛ الزمخشري في الكشاف (5/ 148 07. 

(0) في الأصل: أبلغ. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(4) في الأصل: يتحرزن. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه [وعانقه]!©. 

ثم وصفهم بكثرة الصلاة فقال: لأتراهم ركعاً سجداً4) ثم وصفهم 
بالإخلاص فقال: لإيبتغون فضلاً من الله ورضواناً» وهذا عام في الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعين عند جمهور المفسرين. 

وروي عن الحسن أنه قال: "والذين معه": أبو بكرء "أشداء على الكفار": 
عمرء "رحماء بينهم": عثمان» "تراهم ركعاً سجداً": علي بن أبي طالبء "يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً": طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو 
و1 

قوله تعالى: لإسيماهم في وجوههم من أثر السجود» اختلف العلماء هل هذه 
السَّيما في الدنيا أم في الآخرة؟ على قولين: 
أحدهما: في الدنيا. 
قال أن كباس نهو الف الج . 
وقال مجاهد: الخشوع والوقار والتواضع7”. 


.07 58 /5( في الأصل: وعنانقه. والتصويب من الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 57/170 5). 

(9) أخرجه الطبري (57؟/ »)1١١‏ وابن أبي حاتم »)770١/1١(‏ والبيهقي (7/ 787 ح7170376). 
وذكره السيوطي في الدر (17/ 57-05١‏ 20) وعزاه لمحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن جرير 
وابن المنذر واين أبي حاتم والبيهقي في سئنه. 

(4) أخرجه الطبري »)1١١/77(‏ وابن المبارك في الزهد (ص:67). وذكره السيوطي في الدر 
(0/ 57 0) وعزاه لابن المبارك وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر. 


وقال ادن الع 0 

وقال سعيد بن جبير: أثر السهرا". 

وقال الأوزاعي: بلغني أنه ما حملت جباههم من الأرض(". 

وقبل: السّمّة التي تحدث في جبهة الساجد من كثرة السجود» يدل على ذلك 
قوله تعالى: لمن أثر السجود». 

وكان كل واحد من العَلِيّيئن: أبي الخلفاء على بن عبد الله بن العباس» وزين 
العابدين علي بن الحسين بن علي» يسمى ذا الات( )؛ لأن كثرة سجودهما أ في 
جبهة كل واحد منهما أثراً يشبه تَفِئّات البعير. 

القول الثاني: أن هذه السّيا في الآخرة. 

قال عطية العوني: هو نور يظهر على وجوههم يوم القيامة'. ونحوه عن 
ال 

وقبل: هو نعتهم يوم القيامة غرَاً ححجلِين من أثر الوضوء”". 


.)١١١/757( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/7/ 57 5). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 55/10 5). 

(5) اليََِّ من البعير والناقة: هو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ وعَلظ؛ كالركبتين وغيرهما 
(اللسانء مادة: ثفن). 

(5) أخرج نحوه الطبري (77/ .)2١١‏ وذكره الماوردي في تفسيره (0/ *777). وذكر نحوه السيوطي 
في الدر (7/ 47 0) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن نصر وابن جرير. 

() انظر: زاد المسير (1/ 517 5). 

(0) انظر: معاني الزجاج (5/ 79). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 47 5) حكاية عن الزجاج. 


قوله تعالى: لإذلك مثلهم في التوراة4 أي: صفة محمد و وأصحابه هذه 
الصفة في التوراة. وهاهنا تم الكلام. 

ثم أخبر عن صفتهم في الإنجيل فقال: كزرع4 وهذا قول الضحاك وابن 
0 
رلكت - 

١ ٠. 5 95 

وقال مجاهد وغيره: مثلهم في التوراة والإنجيل واحد' 0 

ثم ذكر مثلهم| في الكتابين فقال: (كزرع أخرج شَّطَأْه4 وقرأ ابن كثير وابن 
عامر: "شَطأه" بفتح الطاء(". 

قال أبو علي(2: هما لغتان؛ [كالشمْع والشّمّع]! © والتهر والنهّر. 

وقرأ أبي بن كعب وابن أبي عبلة: "شطاءَه" بفتح الطاء وألف بعد الطاء مع المد 

. 

١ والهمد(‎ 

قال أبوغينوة” قطان" 


4 
مفرخ” . 


أي : فراحه. يقال: أشْطاً الزَّرْعٌ فهو مُشْطٌِ أي: 


.)4 54/8 /1( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)١١7/77( أخرجه الطبري‎ )١( 

() مثل السابق. 

(؟) الحجة للفارسى (”7/ ٠١‏ 5).: والحجة لابن زنجلة (ص:574)» والكشف (7/ 3587)): والنشر 
(0/ وبا والإتحاف (ص:7975): والسبعة (ص:؟ .)5١‏ 

(5) الحجة للفارسى (”7/ .)5٠١‏ 

)02( الأعيل: كالسمة والسمم. والمثبت من الحجة» الموضع السابق. 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير 58/10 5)» والدر المصون .)١51//5(‏ 

(0) مجاز القرآن (57/ .)7١14‏ ش 

(8) انظر: اللسان (مادة: شطأ). 


(فارّرَه4 وقرأ ابن عامر: 'فََرَرَه" بقصر الهمزة(". والمعنى: فأزره الصغار 
الكبار وقواه وحق به. 

(اشتاط فاستوى4 الجميع لعلى سوقه4 جمع ساق. أي: قام على أصوله. 
وهذا مثل لاستحكام الإسلام وقواة أهله واشتداد بعضهم سبعض» واستفحال 
أمرهم وسلطانهم بعد أن ظهر ضعيفاً كالطاقة من الزرع. 

قال قتادة: في الإنجيل مكتوب: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرعء يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر”". 

وقال ابن عباس: المراد ب"الزرع": محمد يه "أخرج شطأه": [أبو بكر](”. 
"فازره" بعمر» "فاستغلظ" بعثمان» "فاستوى على سوقه" بعلي بن أبي طالب» 
(يعجب الزراع4 يعني: المؤمنين» (إليغيظ بهم الكفار» وهو [قول عمر]() لأهل 
مكة: لا يعبد الله تعالى سراً بعد اليو ". 


,)75857 والحجة لابن زنجلة (ص:501/0-517/5))؛ والكشف (؟7/‎ .)5٠١ /( الحجة للفارسى‎ )١( 
والنشر (1/ 070)» والإتحاف (ص:/81)» والسبعة (ص:100).‎ 

48 أخرجه الطبري (77/ .)١١5‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 57 5) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير. ٠‏ 

(*) زيادة من زاد المسير (97/ 49 5). 

(5) في الأصل: قوله. والتصويب والزيادة من زاد المسير (9/ 59 5). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 49 4). وذكر نحوه السيوطي في الدر (/7/ 4 0) وعزاه لابن 
مردويه والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: "كزرع" قال: أصل الزرع: 
عبد المطلب» 0 شطأه": محمد و "فآزره" بأبي بكرء "فاستغلظ" بعمرء "فاستوى” بعثمان, "على 
سوقه" بعلٌ» "ليغيظ بهم الكفار". 


فوتهم اه 0 
فصل 
قال مالك بن أنس: من أصبح وفي قلبه غيظ لأصحاب رسول الله ول فقد 
أصابته هذه الآية ) 6 


وقال ابن إدريس: لا آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار -ي يعني: الرافضة-؛ 
لأن الله تعالى يقول: لإليغيظ بهم الكفار6(". 
أخبرنا أبو علي بن الفرج المذكر في كتابه» أخيرنا هبة الله بن الحصينء أخبرنا 
الحسن بن على بن المذهبء أخيرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان» أخبرنا عبدالله 
بن الومام أحمد» حدثنا لو حدثنا يحيى بن المتوكل 0 عن كثير النواء 2 عن 
5 ع 3 7 
إبراهيم بن حسن [بن حسن ]( ' بن علي بن أبي طالب, عن أبيهء عن جدّهء قال: 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ,)١57/5(‏ والخلال في السنة (7/ 57/8 ح770)» وأبو نعيم في الحلية 
١‏ ). 
(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/7/ 59 5). 
() محمد بن سليمان بن حبيب بن جبير الأسدي» أبو جعفر المصيصي العلافء المعروف بلوين» كوفي 
الأصلء ثقة» مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائتين (تهبذيب التهذيب 2175/9 والتقريب 
ص:١18).‏ 
(5) يحيى بن المتوكل العمريء أبو عقيل المدني» ويقال: الكوفي الحذاء الضرير» ضعيف» مات سنة سبع 
وستين ومائة (تهذيب التهذيب ١١/7377”»ء‏ والتقريب ص:695). 
(6) كثير بن إسماعيل» ويقال: بن نافع النواء» أبو إسماعيل التيمي» مولى بني تيم الله الكوفي» ضعيف 
(مهذيب التهذيب 8// 2357177 والتقريب ص:5609). 
(0) زيادة من المسند (1/ .)١٠١37‏ 


قال لي علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يِق: «يخرج من آخر الزمان قوم 
يسمون الرافضة يرفضون الإسلام»7". 

وفي صحيح مسلم من حديث عروة؛ عن عائشة قالت: «يا ابن أختي! أمروا 

وقال سفيان الثوري رحمه الله: من قال: على أحق بالولاية من أبي بكر وعمر 
فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصارء ولا أدري يرفع له عمل إلى السماء 
أم لا؟. 

قال الزمخشري(": ويجوز أن يكون قوله: (إليغيظ بهم الكفار» تعليلاً لقوله: 
ف(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات4؛ لأن الكفار إذا سمعوا بما أعد الله لهم 
في الآخرة مع ما يعزهم به في الدنيا غاظهم ذلك. 

ومعنى (منهم4 البيان» كقوله تعالى: (إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» 
[الحج: .]١ ١‏ 

وقيل: يجوز أن يكون هذا الوعد لمن أقام منهم على الإيمان والعمل 
الصالمم(. 

وقال عي 1 ؟: "منهم" يعني: من الشطء الذي أخرج الزرع» وهم 


(1) أخرجه أحمد(1/ ٠١‏ ح608). 

)١(‏ أخرجه مسلم (3700//4 ح0077. 
() الكشاف (5/ .)"6٠١‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// ٠‏ 56). 
(5) تفسير الطبري (757/ .)١١8‏ 


نبور الع 6898اة0770707006060060760م0 0 ”#”('ظ0808ا0اا900 
الداخلون في الإسلام بعد الزرع إلى يوم القيامة. 

ورد الهاء والميم على معنى الشطأ لا على لفظه. 

وقال أبو العالية في قوله: آأوعملوا الصالحات4: أحبوا أصحاب محمد ول 
المذكورين في الآية. فبلغ قوله الحسن البصري رحمه الله» فارتضاه واستصوبه. والله 


كال ال : 


١ 1 5‏ 00 
وهي ثُأنٍ عشرة آية! '. وهي مدنية بإجماعهم. 


م صر و 01 


يتلا ألَذِينَ َامَُوأ لا تَقَدّمُوا بَينَ يَدَي الله وَرَسُوِهِ وَأنقُوا الله 
- هو “وهر عه ص راسو وى م 0 1 2 0207 
سهيع عليم (©) يتامها الذين ءامنوا لا ترفعوًا اصواتكم فوّق صَوّت النبي و 


ره ع 28 سَ مه لدي و مه ره د مو ل كرو و 

هرو لَه بالقوّلٍ كجهر بَعْضِكمَ لِبَعْض أن خبط أَعَمَلكم وَأَنثْرَ لا 
2 31-6 ص 7 ر 2 2 د 1 2 00 بر 0 7 ص 9 
تشَعَرُونَ © إِنْ الْذِينَ يَعْصون أصواتهمَ عند رَسُولٍ أله أولتِيكَ الذين 


2 
م در رقو اع 
سه بت 


28خ عر داا كل 1ه كم 7 
امتحن الله قلوجم للتقوّئ مغفرة وَاجِرٌ عظيم (ج) 

قال الله تعالى: ريا أمها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله6 السبب في 
نزوها مع ما في حيزها: ما أخبرنا به الشيخان أبو القاسم بن عبدالله بن عبدالصمد. 
وأبو الحسن على بن أبي بكر بن على البغداديان قالا: أخبرنا عبد الأولء أخبرنا 
عبدال ر حمن بن محمدء أخبرنا عبدالله بن أحمد, أخيرنا محمد بن يوسف,. حدثنا محمد 
بن إسماعيل البخاري» حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج 
قال: أخبرني ابن أبي مليكة» أن عبد الله بن الزبير أخبرهم: «أنه قدم ركبٌ من بني 
تهيم على النبي يِه فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمّرْ القعقاع بن معبدء وقال عمر 


.)77١:ص( انظر: البيان في عد آي القرآن‎ )١( 


رضي الله عنه: أمَّر الأقرع بن حابس . فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» فقال 
عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتبهما» فنزل في ذلك: لإيا أءها 
الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله...4 حتى انقضت الآية: أولو أمهم 
صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم 7)6'). هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه 
البخاري. 

قال ابن عباس: نهو أن يتكلموا بين يدي كلام النبي 185" 

وقال مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسول الله يل حتى يقضي الله عبى لسان 


8 

0 

وقال الحسن: نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي النبي يل فأمرهم أن يعيدوا 
الاي 
2 


وقال قتادة: كان ناس يقولون7': لو أنزل فّ كذاء لو أنزل فّ كذاء فتزلت هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 5 187 ح5077). 

(؟) أخرجه الطبري (117/77). وابن أبي حاتم .)7707/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
00 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(*) أخرجه مجاهد (ص:6١5)»‏ والطبري »)20١7/77(‏ والبيهقي في الشعب /١(‏ 198 ح1915). 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 57 0) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإييان. 

0 أخرجه الطبري .)١١177/77(‏ وذكره السيوطي في الدر (/1/ 417 0) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. 

(0) من هنا يبدأ الجزء السادس من مخطوط المكتبة الظاهرية والذي يبدأ من أول الحجرات إلى آخر 
القرآن» وقد رمز لهذه النسخة بحرف (ب). 


يه و 


قرأ يعقوب: "لا تَقدمُوا" بفتح التاء والدال» وهي قراءة ابن مسعود. وأبي 
هريرة» وأبو رزين» وعائشة» وأبي عبد الرحمن السلمي» وعكرمة» والضحاك» 
وابن سيرين» وقتادة. وقرأ باقي القراء العشرة: 'تُقَدّموا" بضم الداء وكسر 
الكآل3. 

قال الفراء(: كلاهما صوابء يقال: دمت وتقدّمت. 

وقال الزجاج”): كلاهما واحد. 

وقال ابن جني7": المفعول على قراءة العامة محذوف. 

والمعنى: لا تسبقوهما بالقول والفعل» ولا تقطعوا أمراًدونم|. 

زوق ]21 لأغيوا بين يدف رسول الشاعلة 

قال الثعلبي”": وكذلك بين يدي العلماء» فإنهم ورثة الأنبياء. 

ودليل هذا التأويل: ما روى عطاء عن أبي الدرداء قال: «رآني النبي يل أمثي 
أمام أبي بكرء فقال: تمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة» وما طلعت 


)١(‏ أخرجه الطبري »)1١17//77(‏ وابن أبي حاتم .)77077/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
57/0 0) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) انظر: النشر (؟/ 737/5-8196), وإتحاف فضلاء البشر (ص:/7937). 

(؟) معاني الفراء (1/ 59). 

(5) معاني الزجاج .)"١/0(‏ 

(0) المحتسب (77/8/75). 

(5) في الأصل: قيل. والمثبت من ب. 

(0) تفسير التعلبي (4/ .07/١‏ 


شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين خير وأفضل من أب بكر رضي 


الله عنه)0" . 


لإواتقوا الله4 في التقدم بين يدي الله ورسوله (إن الله سميع» لأقوالكم 
(عليم» بأفعالكم. 

قوله تعالى: لآلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» وبالإسناد قال 
البخاري: حدثنا [يسرة]7' بن صفوان بن جميل اللخمي؛ حدثنا نافع”'' بن عمر» 
عن ابن أبي مليكة قال: «كاد الخيّران أن مبلكاء أبو بكر وعمرء رفعا أصواتب| عند 
النبي يِل حين قدم عليه ركب بني تيم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني 
مجاشعء وأشار الآخر برجل آخر. قال نافع: لا أحفظ اسمهء فقال أبو بكر لعمر: 
ما أردتٌ إلا خلاني» قال: ما أردث خلافك» فارتفعت أصواتها في ذلك» فأنزل 
الله عز وجل: لزيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي... 
الآية4. قال ابن الزبير: ف| كان عمر يسمع رسول الله و بعد هذه الآية حتى 
يستفهمه؛ ولم يذكر ذلك عن أبيه» يعني: أبا بكر الصديق رضي الله عنه»). 


.)7١5 /7/( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(1) في الأصل: بسرة. والتصويب من الصحيح (5/ ””187). وهو: يسرة بن صفوان بن جميل 
اللخمي» أبو صفوان» وقيل: أبو عبد الرحمن الدمشقي البلاطي» كان ثقة» ولد سنة عشرة ومائة» 
ومات سنة مس عشرة ومائتين (تبذيب التهذيب ١١/١””ء‏ والتقريب ص:507. وجهذيب 
الكيال ؟9/ 000-799 

(*) في الأصل زيادة قوله: عن. وهو وهم. انظر: الصحيح (1477*/4). ونافع: هو ابن عمر بن 
عبدالله بن جميل الجمحي. انظر: ترجمته في: التهذيب /١١(‏ 560)» والتقريب (ص:008). 

(5) أخرجه البخاري (4/ 1873 ح1554). 


وبالإسناد قال الببشاري: حدثنا علي بن عبد الله خدكا ا عدوي ير 

نخدتنا ابر حون1 "أ قال: انبأ موس بن نين ! "ون انين بو عاك ززآن التق 
افتقد ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه» فأتاه فوجده 
جالساً في بيته يبكي منكساً رأسه؛ فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرّء كان يرفع صوته 
فوق صوت النبي يل فقد حبط عمله وهو من أهل النارء فأتى الرجل النبي كل 
فأخبره أنه قال كذا وكذا -قال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة- 
فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل العنة»7). 

قوله تعالى: ولا تجهروا له بالقول4 وهو رفع الصوت عليه ولا تظّنن أن 
المنهي عنه من ذلك ما قصد به الاستخفاف. فإن ذلك كفر. والخطاب للمؤمنين. 

ولأن رفع الصوت عنده حرام في كل حالة» فقد كان ذلك مشروعاً في الحرب 
وعند الحاجة.» قال عَيم: «صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة»7). 


)١(‏ أزهر بن سعد السمانء أبو بكر الباهلي البصريء ثقة مأمون» مات سنة ثلاث ومائتين (#هذيب 
التهذيب ١//ا7٠»‏ والتقريب ص:/!9). 

(؟) عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهمء أبو عون البصريء ثقة ثبت فاضلء من أقران أيوب في 
العلم والعمل والسن» مات سنة خمسين أو إحدى وخمسين ومائة (#بذيب التهذيب -15١7/6‏ 
”٠5‏ والتقريب ص:17”). 

() موسى بن أنس بن مالك الأنصاريء قاضى البصرة» كان ثقة قليل الحديث (تبذيب التهذيب 
٠‏ ووالتقريب ص:9: 6). ْ 

(١‏ أخرجه البخاري (4/ ١877‏ ح5578). 

(0) أخرجه أحمد(7/9١1ح15177).‏ 


الشخوةة وكان العا أعيور الناين صو 
ويروى: أن غارةً أتتهم يومء فصاح العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل 


لشدة و1 
بل المنهي عنه جهرٌ ينافي الحيبة والوقار» فندبهم إلى غضّ أصواتهم عنده كل؛ 
توقيراً وتعظي] له ك. 


وقال سعيد بن جبير والضحاك في قوله: إولا تجهروا له بالقول4: لا تدعوه 
باسمه ى| يدعو بعضكم بعضاًء ولكن قولوا: يا رسول الله» يا نبي الله1"". 

(أن تحبط أعمالكم» قال الأخفش”2): مخافة أن تحبط أعمالكم الصاحة. 

وقيل: حبط الأعمال مجاز عن نقص المنزلة لا إسقاط العمل من أصله20. 

قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» 
قال أبو بكر: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السرارء فأنزل الله في أبي بكر: (إن 
الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ... الآية76"". 

والتفر علكوة يعور لقان 

(أوائك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى4 قال ابن عباس: أخلصها للتقوى 


)١(‏ أخرجه مسلم ١7948/7(‏ حهل/ال19). 

() ذكره القرطبي في تفسيره .)701//1١5(‏ 

() أخرجه الطبري )١1١8/77(‏ عن الضحاك. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١/(‏ /101). 
(4) معاني الأخفش (ص:7817). 

(60) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ /551). 

() مثل السابق. 

)002 عند الآية رقم: 19. 


فو العضية 7 

00 ا 
الذهب والفضة. أي: اختبرته| بأن أذبتههما حتى خلصاء فعلمت حقيقة كل واحد 
منهم). 

وقالابن جرير 3 اغجيرها بامتحانه إياها قاصطفاها وأخلضها للتقوى. 


ِنَأ الذو يتاذ ولك فو و أحُجَرَتِ أكَرّهُمْ لا يَعَقَلُورتَ © وَلَوَ 
و الكو بقاع ةعرت وَلَّهُ غَفورٌرّحِيمٌ © 

قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون4 هذا 
من تمام ما نزل في وفد بني تميم» على ما ذكرناه في حديث ابن الزبير. 

قال جابر بن عبد الله: جاءت بنو تميم إلى النبي يي فنادوا على الباب: يا محمد! 
اخرجء فإن مدعنا زين وذمّنا شين» قال: فسمعها رسول الله يكن فخرج عليهم 
وهو يقول: إن| ذلكم الله الذي مدخه زين وذمه شين» فقالوا: نحن أناس من بني 
تيم جئنا بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخركء فقال النبي يَل: ما بالشعر عشت 
ولا بالففخار أمرت» ولكن هاتواء فقال الزبرقان بن بدر لشاب من شباءهم: قم 
فاذكر فضلك وفضل قومكء فقام فقال: الحمد لله الذي جعلنا خير خلقه» وآتانا 
أموالاً نفعل فيها ما نشاء؛ فنحن من خير أهل الأرضء من أكثرهم عدة ومالاً 


.)40/ /9( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.) /0( (؟) معاني الزجاج‎ 
.)١17١ /757( تفسير الطبري‎ )( 


وسلاحاًء فمن أنكر علينا فضلنا وقولنا فليأت بقول هو أحسن من قولناء وبفعال 
هو خير من فعالنا. 
فقال رسول الله يل لثابت بن قيس بن شماس -وكان خخطيب رسول الله ه-: 
قم فأجبه. فقام فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه» وأؤمن به وأتوكل عليه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ ثم دعا 
المهاجرين من بني عمه أحسن الناس وجوهاً وأعظمهم أحلاماً فأجابوه» فقالوا: 
الحمد لله الذي جعلنا أنصاره ووزراء رسوله» وعزاً لدينه» فنحن نقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» فمن قالها منع منا ماله ودمهء ومن أباها قتلناه» وكان 
رغمه في الله علينا هيناً. أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. 
فقال الزبرقان لشاب من شبامهم: قم يا فلان فقل أبياتاً تذكر فيها فضلك 
وفضل قومكء فقام الشاب فأنشد أبياتاً يفتخر فيهاء أوها: 
نحرٌ الكرامٌ فلا حي يُعَاولنَا فينا الرؤوسٌ وفينا يُقسمالرّبع 
فقال رسول الله ي: [قم ]7 يا حسان فأجبه. فقام حسان فأنشد أبياتاً منها: 
إن الذوائتَ من فِهْرٍ وإخوتهم قدشرعواسةة للناس تتبَع 
ثم أنشد أبياتاً غيرها منها: 
فأحاؤناانة شير هوطع الخضا وأمواتنا من سين أل الاير 


فقام الأقرع بن حابس فأنشد أبياتاً منها: 


020 زيادة من ب. 


أنكاة كي عبرت لحاس تمك كك رداخالء وس عسل فهر لسارم 0 
وإنارؤوسٌُ الناس مسن كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز [كدَارم]() 
فأجابه حسان بن ثابت بأبيات منها: 
فلا تجعلوالل نْداً[وأَسْلِمُوا]"© ولاتَفْحَرُواءندالنبيبدارم 
وإلااوربٌ البيتٍ مال ث أكفّنا على مَاوِكُم بِالمزْمَمَاتٍِ الصّواره7) 


فقام الأقرع بن حابس فقال: ما أدري ما هذا! تكلم خطيبنا فكان خطيبكم 
أحسن قولآًء وتكلم شاعرنا فكان شاعركم أشعرء ثم دنا فأسلم» فأعطاهم رسول 
الله يد وكساهم» وارتفعت الأصوات وكثر اللغط عند رسول الله يك فنزلت هذه 
الكية0). 

ويروى: أن النبي يل سَئل عن قوله تعالى: لرإن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات4 فقال: هم الجفاة من بني تميمء لولا أخهم من أشد الناس قتالاً للأعور 


الدّجال لدعوت الله عليهم أن يبلكهه © . 


)١(‏ في الأصل: كدام. والتصويب من ب. 

() في الأصل: واسموا. والتصويب من ب. 

(”) انظر: ديوان حسان (ص:2737). وانظر: الأبيات السابقة في: البحر (8/ .)١١1/-١١5‏ 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:4 ٠5-5٠‏ 5)» والبغوي في تفسيره )7١١/4(‏ مختصراً. 
وانظر: سيرة ابن هشام (0/ ١‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية ١/5(‏ 5) وما بعدهاء وتاريخ 
الطبري (5/ )١188‏ وما بعدها. 

(5) ذكره ابن حجر في الإصابة (/ /737 م177 07)» والسيوطي في الدر (1/ “0067) وعزاه لابن منده 
وابن مردويه من طريق يعلى بن الأشدق عن سعد بن عبدالله. 


قال المفسرون: كان رسول الله يي قد نام للقائلة» فتأذى بأصواتهمء ولم يعلموا 
في أي حجرة هوء فكانوا يطوفون على الحجرات وينادونه. 

قرأ أبو جعفر: "الّجّرات" بفتح لجيه" وهي قراءة أي بن كعبء وعائشة» 
وأبي عبد الرحمن السلمي» ومجاهد, وأبي العالية» في آخرين. 

وقرأ باقي القراء العشرة: "المجرات" بضم الجيم. وأسكن الجيم أبو 
[رزين]1'"» وسعيد بن المسيبء وابن أبي عبلة'”. 

قال ارو قيةة رحد اللتخرات: خجرة يكل طلمة وطلالف: 

وقال الفراء”2: وجه الكلام: أن تضم ا حاء والجيم» وبعض العرب يقول: 
الحُجَرَات. وربم| خففوا. والتخفيف في تميم» والتثقيل في أهل الحجاز. 

فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: (إحتى تخرج إليهم»؟ 

قلتَ: لأنه لو خرج إليهم لكان الأولى بهم والأليق بالأدب أن يصبروا حتى 
يخرج إل 
يتما الّذِينَ َامَعُوَأْ إن جَآءْكُرْ فَاسقٌ كبا فتييوا أ د ا هَل 
فَتُصَبِحُوأ على ا تعَلُمَ دين ( وَأعلَمُوا أن فيكم رَسُولَ أله 1 
يُطِمغيٌ فى كثير من الأ لدم وليكنٌ لَه حَيب 0 حَيبَ إِلَيَكُمْ الإِيمنَ وَرَيّتَهُ 
)١(‏ انظر: النشر (5/ 737/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:/7917). 
(0) في الأصل: زين. والتصويب من ب. 
() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (17/ 04 5)» والدر المصون .)١59/5(‏ 


(:) تفسير غريب القرآن (ص:0١5).‏ 
(6) معاني الفراء (7/ .07١‏ 


قلوبم وك يكم الْحفْر وَالْْسُوقَ وَالْعِصمَانَ ركهم ررد وري 
0 فصلا ه الله نعم وله عَلِيمٌ حَكيرٌ © 


قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة4 نزلت في 
الوليد بن عقبة» بعثه رسول الله يك مصدقاً إلى بني المصطلق» فل) سمعوا به خرجوا 
ليتلقوه تعظيياً لأمر رسول الله و فحدثه الشيطان أنهم [يريدون]7' قتله» وكان 
يعاد.هم في الجاهلية» فرجع من الطريق إلى رسول الله َلدْ فقال: إن بني المصطلق 
قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتل» فغضب رسول الله يي وهم أن يغزوهم. فبلغ 
القوم رجوعه. فأتوا رسول الله يد وقالوا: يا رسول الله! سمعنا برسولك فخرجنا 
نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله. فبدا له الرجوعء فخشينا أنم) يكون 
رده من الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبت عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه 
وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله ييه وبعث خالد بن الوليد في خفية في 
عسكرء [وأمره]7 أن يخفي عليهم قدومه. فقال له: انظر» فإن [كان]!'' رأيهم ما 
يدل على إي|انهم فخذ منهم زكاة أموالههمء وإن لم ترذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل 
في الكفارء ففعل ذلك ووافاهم» فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاءء» فأخذ 
صدقاتهم ولم ير منهم شيئاً إلا الطاعة والخير. 

فانصرف خالد بن الوليد إلى رسول الله يل فأخبره الخبر» فأنزل الله تعالى: فيا 


020 في الأصل و ب: وأمرهم. وقد عدلت في هامش ب إلى: وأمره. 
() زيادة من ب. ش 


أمها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ... الآية 76 . 
قوله تعالى: (افتبينوا/© مذكور في سورة النساء(" وتفسيره واخمتلاف القراء 


(أن تصيبوا» مفعول له( أي: [كراهة ]7 إصابتكم لإقوماً». 

وقوله: إبجهالة4 حال27» كقوله تعالى: (ورد الله الذين كفروا بغيظهم» 
[الأحزاب:5 ]١‏ يعني: جاهلين بحقيقة الأمر. 

(فتصبحوا» أي: فتصيروا لإعلى ما فعلتم4 من إصابتهم لإنادمين4. 

ثم وعظهم وخوفهم فقال: لأواعلموا أن فيكم رسول الله4 معناه: اجتنبوا 
الكذب وغيره من أسباب الفسق» فإن رسول الله يل بين أظهركم. أفتأمنون أن 
يفضحكم الله تعالى بإطلاعه عليكم. 

ثم قال تعالى: لإلو يطيعكم في كثير من الأمر) ما تخبرونه به من الباطل 
لالعتتم4 لوقعتم في العنت. وهو القّرر. وقيل: الإثم والحلاك. 

(ولكن الله حبب إليكم76' أيها المؤمنون المتحرزون من أسباب الفسق 


)00( أخرجه أحمد (5/ 77): والطبري (77/ 21715)» وابن أبي حاتم ٠/١ ١(‏ *””. وذكره الماوردي 
(77594-78/0): والسيوطي في الدر (1/ 006) وما بعدها من عدة طرقء فانظرها. وانظر: 
أسباب النزول للواحدي (ص ١7:‏ 5 

4 عند الآية رقم: 45 

(2 انظر: الدر المصون(5/ .)١59‏ 

(5) في الأصل: كرهة. والتصويب من ب. 

(0) انظر: البحر المحيط (8/ :)٠١9‏ 

(5) في الأصل زيادة قوله: "الإيهان". وستأتي بعد. 


(الإيهان وزينه في قلوبكم4 وحسنه عندكم با أل همكم من الدى والبراهين 
الشاهدة بصحته. 

لإوكرّه إليكم الكفر والفسوق» قال ابن عباس: يريد: الكذب!") 

(والعصيان» جميع معاصي الله (أولئنك هم الراشدون4 المهتدون إلى محاسن 
الأمزد 

ثم أخبر الله تعالى أن ذلك بفضل منه فقال تعالى: (رفضلاً من الله ونعمة4 قال 
الزجاج7: منصوب مفعول له. والمعنى: [فعل]7" الله ذلك بكم للفضل والنعمة 
عليكم. 

(والله عليم4 بمن يحبب إليه الإيهان ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. 
لإحكيم4 في تدبيره وقضائه وتقديره. 
إن طَيفعَانِ مِنَ لْمُؤْمنَ أقتتوا َصْلِحُوا بيجم فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَنْهُمَا 
عل الأخرئ فَفَِلُوا الى تََنى حَهَ يَىءِ إل أمر لله إن فَآعَتَ قَأَضَلِحُوأ 
ينا العدن واليطوا . آله حب الْمُقسطِرت ©© إِنَمَا آلْمُؤْينُونَ 
ِحْو َه كَأَصْلِحُوا بن أُحَوَيي وَنقُو قوأ آله لَه عكر ترَحمُونَ وه 

قوله تعالى: لأوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه|ا4 السبب في 
نزوها: ما أخرج ني الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قيل لرسول الله 


.)5١17/5( ذكره القرطبي (1/ 15)» والبغوي‎ )١( 
.)070 /0( فق معاني الزجاج‎ 


ي: «لو أتيت عبد الله بن أيّ. فركب حمارأًء وانطلق معه المسلمون يمشونء فلم| 
أناه النبي يي قال: إليك عني! والله لقد آذاني نتن حمارك» فقال رجل من الأنصار: 
والله لجمار رسول الله أطيب ريحاً منك» فغضب لعبد الله رجل من قومه. وغضب 
لكل واحد منهما أصحابه» وكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعالء فبلغنا 
[أنه]”" أنزلت فيهم: (إوإن طائفتان ... الآية7)4©. 

قلتٌ: واسم الرجل الذي غضب للنبي يك: عبدالله بن رواحة رضي الله عنه. 

والقول على: (إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا4 كالقول على لأهذان خصمان 
اختصموا» [الحج:9١].‏ 

وقرأ جماعة منهم: ابن مسعود, وأبي بن كعب: "اقتتلة"0". 

(فأصلحوا بينهما بالدعاء إلى كتاب الله والرضى با فيه لما وعليهما لزفإن 
بغت إحداهما على الأخرى» بطلب ما ليس لهاء غير راضية بم| أوجبه كتاب الله لحا 
وعليهاء إفقاتلوا التي تبغي4 أي: تستطيل بغير الحق» لأحتى تفيء إلى أمر الله 
أي: ترجع إلى طاعته لوأ قسطوا4 اعدلوا في الإصلاح بينهماء إن الله يحب 
المقسطين4. ٠‏ 

(إن) المؤمنون إخوة» في الدين. 

قال الزجاج"): أَعْلَمَ الله تعالى أن الدين يجمعهم, وأنهم إخحوة» إذا كانوا 


(؟) أخرجه البخاري (7/ 90 ح75855)؛ ومسلم (7/ ١5754‏ ح17/49). 
() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (7/ 77 5)» والدر المصون (5/ .)١07٠١‏ 
(5) معاني الزجاج (71/5). 


متفقين في دينهم» فرجعوا بالاتفاق في الدين إلى أصل النسب؛ لأنهم جميعاً ولد آدم 
وحواءء ولو اختلفت أديانهم لافترقوا في النسبء وإن كانوا في الأصل لأب وأم 
ألا ترى أنه لاا يرث الابن المؤمن من الأب الكافر ولا الحميم المؤمن من نسيبه 
الكافر. 

(فأصلحوا بين أخويكم4 قرأ الأكثرون على التثنية. وقرا أب بن كعبء 
ومعاوية» وسعيد بن المسيبء وقتادة» ويعقوب في آخرين: "بين ِخْوَيكُم" بكسر 
اللأوة وبرك و لكا ود و ا 

وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأبو رزين. [وأبو]!" عبد الرحمن 
السلمي» والحسنء والشعبي: "إخوانكم" بكسر الهمزة وألف بعد الواو ونون 

© 

وقرأت على الشيخين أب البقاء وأبي عمرو الياسري بهذه الأوجه الثلاثة لأبي 
عمرو: 

والقراءتان تدلك على أن المراد بقراءة العامة الجمع وإن كان بصيغة التثنية. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: أن رسول الله وك قال: «المسلم أخو 
المسلمء لا يظلمه ولا يشتمه("؟» من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن 
فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلا ستره 


)١(‏ النشر (777/7), وإتحاف فضلاء البشر (ص:/7917). 

(؟) في الأصل: أبو. والتصويب من ب. 

() انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:/797): وزاد المسير (/ا/ 715 5). 
(؟) في الصحيحين: يسلمه. 


وقال بكر بن عبدالله المزني7": امش ميلاً وعد مريضاًء وامش ميلين وأصلح 

بن اثنينة واعش كللاثة أميال بوزز أخا ف الله سا0 . 
فصل 

وفي هاتين الآيتين دليل واضح على أن الباغي لا يخرج عن الإيوان» وقد سّئل 
علي عليه السلام -وهو القدوة في قتال أهل البغي- عن الخوارج: أمشركون هم؟ 
فقال: من الشرك فرواء فقيل: أمنافقون؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلا قيل: ف(" حالهم؟ فقال: إخواننا بغوا علينا©. 

فصول: تتضمن أحكام البغاة 

الفصل الأول: 

الخارجون على الإمام ثلاثة أقسام: قسم لا تأويل لهم فهؤلاء قطّاع طريق» 
وقد ذكرنا أحكامهم في المائدة» وكذلك إن كان هم تأويل لكنهم عدد يسير لا منعة 
لهم؛ لأن علياً رضي الله عنه لم ُجْر ابن ملجم مجرى البغاة7"؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/ 877 ح١١775)»‏ ومسلم (5/ 1١995‏ ح5080). 

(1) في هامش الأصل: قوله: قال بكر... إلخ» هو حديث أخرجه السيوطي في الجامع من رواية ابن أبي 
الدنيا في كتاب الإخوان عن مكحول مرسلاٌ اللفظ بعينه. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "الإخوان" (ص:157١)‏ من حديث مكحول. 

(:) في الأصل زيادة قوله: هم. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (/ هلاه 537 //"9)» والبيهقي في الكبرى (8/ ١0/7‏ ح5595١)‏ وفيهم): 
سئل علي عن أهل الجمل. 

(5) انظر: المغني (07/9. 


القسم الثاني: [الخوارج]7' الذين يُكمْرون أهل الحق» وأصحاب رسول الله 
ويستحلون دماء [المسلمين]'"» فذهب عامة الفقهاء إلى أن حكمّهم حكمٌ 
البغاة؛ لأن علياً رضي الله عنه قال: "إخواننا بغوا علينا"؛ وقال: "لا تبدؤوهم 
بالقتال". وكذلك عمر بن عبدالعزيز» من غير نكير» فكان إجما””". 

وذهبت طائفة من علماء الحديث إلى أنهم كفار» حكمهم حكم المرتدين؛ لما 
روى أبو سعيد أن النبي يله قال فيهم: «يمرقون من الدين كى) يمرق السهم من 
الرمية» فأين ما لقيتهم فاقتلهم, فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة»0). 

وفي لفظ: «لا يجاوز إيواههم حناجرهم؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»'2. 

فعلى هذا؛ يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسراهم واتباع مدبرهم: ومن قدر عليه 
منهم استتيب كالمرتد» فإن تاب وإلا قتل7"©. 

القسم الثالث: قوم من أهل ا حق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ وراموا 
خلعه» وهم مَنعَة وشوكة: فهؤلاء بغاة وواجب على الناس معونة إمامهم في 
قتالهم, للآية التي نحن في تفسيرها(". 

ولأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة» وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم 


)١‏ في الأصل: الخارجون. والمثبت من ب. 

(0) في الأصل: المسلمون. والتصويب من ب. 

() انظر: المغني (9/ 4-1). 

(:) أخرجه البخاري (5/ ١9737‏ ح١///ا8).‏ 

(0) أخرجه البخاري (9/ ١719‏ 7177 )» ومسلم (5/١5/اح14١1).‏ 
() انظر: المغني (9/ 5). 

(0) انظر: المغني (9/ 6). 


الجمل» وأهل الشام يوم صفين. 

ولا يقاتلهم الإنام حتن يسام شا يتفمو مهف فإن اعتلوا بمظلمة أزاهاء أو 
شبهة كشفها؛ لأن علياً عليه السلام راسل عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير يوم 
الجمل: ما الذي أقدمكم؟ فاعتلّوا بطلب دم القتيل ظلاً أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان؛ وأنهم خرجوا آمرين بالمعروف. ناهين عن المنكرء آخذين على أيدي الظَلّمَة 
المَجَرّة الذين قتلوا عثمان وانحازوا إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام» فأجابهم إلى 
ذلك طالباً منهم موافقتهم ومعاضدتبهم. حتى يأخذوا على أيديهم ويقتلوهمء 
فانتظم أمر الفريقين على ذلكء فلم| [أحسٌ](' القتلة | انتظم الأمر عليه انتهزوا 
الفرصة وغفلة الجيشين» فرشقوهم بالنبل» فقال طلحة والزبير: ماهذا؟ فقيل: 
علِنٌّ يقاتلكم, فعبّوا أصحابهم للقتال» فقال علي: ما هذا؟ فقيل: طلحة والزبير قد 
تبيأوا لقتالك» فنشبت الحرب بينهم يومئذ. 

وروى عبد الله بن شداد: أن علياً عليه السلام لما اعتزلته الحرورية بعث عبد 
الله بن عباس إليهم فقاضاهم إلى كتاب الله» وجرت بينهم مناظرة معروفة عند 
أهل العلم؛ فرجع منهم أربعة آلاف7". 

الفصل الثانن: 

إذا قوتلوا لم يتبع لهم مدبر ولم يجهز على جريح. ول يقتل لهم أسير, ولم يغنم لهم 
مال» ولم يسب لهم ذرية7”. 


000( في الأصل: حس. والتصويب من ب. 
(؟) انظر: المغني (9/ 0). 
() انظر: المغني (5/9). 


قال أبو أمامة: شهدت صفَّينء فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون 
مولياء ولا يسلبون قتيا7". 

ولأن المقصود دفعهم, فإذا حصل لم يجز قتلهم كالصائل. 

ومن لم يُقاتل منهم لم يُقتل؛ لأن علياً رضي الله عنه قال يوم الجمل: إياكم 
وصاحب البرنس -يريد محمد بن طلحة السجاد- وكان حضر طاعة لأبيه؛ ولم 


ات 7 
ومن قتل أحدا تمن مُنع من قتله ضمنه؛ لأنه قتل معصوما لم يؤمر بقتله» وهل 
يقاد به؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يقاد؛ لأنه [قَتَلَ ]( مكافتاً عمداً. 

والثاني: لا يقاد به؛ لتمكن الشبهة الدارئة [لوجوب ]7 القصاص. 

الفصل الثالث: 

من أتلف من الفريقين على الآخر مالاً أو نفساً حال التحام الحرب لم يضمنه. 

قال الزهري: كانت الفتنة العظمى وفيهم البدريون» فأجمعوا على أن لا يجب 
جد عل زخل اروكت رجا حراناً كاويلن القراخهولا يقتا رجا ينقاك دما خراما 
بتأويل القرآن, ولا يُغرم ما أتلفه بتأويل القرآن7"؛ لأن العادل مأمور بالإتلاف» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 4948 71777/8), والحاكم (1/ 1717 ح5770). 
0 انظر: المغني (7/9). 

(©) في الأصل: قاتل. والتصويب من ب. 

(:) في الأصل: لحوب. والتصويب من ب. 

(5) انظر: المغني (9/ 9). 


فلم يضمنء ك] لو قتل الصائل عليه. 

والبغاة طائفة بمتنعة با حرب بتأويل» فلم يضمن ما أتلفت على الأخحرى 
بحكم الحرب؛ كأهل العدل7". 

ولأن تضمينهم ذلك يفضي إلى تنفيرهم عن الطاعة» فسقط كأهل الحرب. 

وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يلزم البغاة ضمان ما أتلفوا على أهل العدل؛ 
لأهم أتلفوه بغير حق فضمنوه؛ كقطاع الطريق7". 

الفصل الرابع: 

إذا استولى البغاة على بلد فأقاموا الحدود وأخحذوا الزكاة والخراج والجزية 
احتسب بذلك؛ لأن علياً رضي الله عنه لم يتبع ما فعله أهل البصرة وأخذوه. 

وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى ساعي نجدة الحروري0". 

ومن ادّعى دفع زكاته إليهم قبل منه بغير يمين؛ لأن الناس لا يستحلفون على 


049 
صدقاتهم '. 

ومن ادّعى من أهل الذمة دفع جزيته إليهم لم يُقبل إلا ببيدة؛ لأنها عوض» 
فأشهث الجر 


ومن اذعى دفع خراجه إليهم ففيه وجهان: 


(1) انظر: المغني (8/9). 
(؟) انظر: المغني (9/9). 
() انظر: المغني (9/ 17). 
(4) مثل السابق. 
(0) مثل السابق. 
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ولأنه خراجء أشبه الجزية. 

والثاني: يُقبل؛ لأن الدافع مسلمء فقبل قوله [فيه]!'' كالزكاة”". 

فإن ولّوا قاضياً يستبيح دماء أهل العدل وأمواهم لم ينفذ حكمه؛ لاختلال 
وصف العدالة» وإن كان عدلاً مجتهداً كان كقاضى أهل العدل, لكنه إن كتب إلى 
قاضي أهل العدل استّحب ألا يُقبل كتابه؛ إر غاماً له وكير لتازي ١‏ 

الفصل الخامس: 

إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين فالعادلة منهما من كان الإمام معهاء فإن م 
[يكن]7» مع إحداهما فهم| [ظا متان» يلزم كل طائفة منهم|]!”» ضمان ما أتلفت على 
الأخحرى”"". والله تعالى أعلم. 


تجا آلَّذِينَ امَتُوأ لا يَشْخَرَقَوَمٌ ين قوَمٍعَسَْ أن يَكُوُوأ حيرا امهم ولا 
اك لا ليث نكرو ل تكايزوا 


0 


ألظمُونَ © 


)١(‏ زيادة من ب. 

() انظر: المغني (9/ 17). 

(©) انظر: المغني (9/ 17). 

(5) زيادة من ب. 

١‏ في الأصل: طائفتان يلزم واحدة. والتصويب من ب. 
(5) انظر: المغني (4/ /07. 


قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم4 القوم: الرجال الذين يقومون بالأمور, 
[ولذلك]7" قال: (ولا نساء من نساء4 وقد ذكرنا ذلك في أوائل البقرة. 

وقوله تعالى: أعسى أن يكونوا خيراً منهم» و"خيراً منهم”7) كلام مستأئف 
موقعه موقع جواب مستخبر عن علة النهي» ولولا ذلك لكان حقه أن يوصل 
[بالفاء](©. 

والسبب في نزوها: ما روى أبو صالح عن ابن عباس: أن ثابت بن قيس بسن 
شماس جاء يوماً يريد الدنو من رسول الله يي وكان به صممء فقال لرجل بين يديه: 
افسحء فقال له الرجل: قد أصبت مجلساًء فجلس مغضباً ثم قال للرجل: من 
أنت؟ فقال: أنا فلان» فقال ثابت: أنت ابن فلانة» فذكر أماً له كان يعر بهافي 
الجاهلية» فأغضى الرجل ونكس رأسه. فنزلت هذه الكية©). 

وقال الضحاك: نزلت في وفد تيم حين استهزؤوا بفقراء المسلمين؛ لما رأوا من 
رثاثة حالهه0. 

قوله تعالى: (أولا نساء من نساء» نزل على سبب آخرء وهو ما روي عن أنس 
بن مالك: «أن نساء النبي يي عيّرن أم سلمة بقصرهاء فنزلت هذه الآية»)20. 


)١(‏ في الأصل: وكذلك. والتصويب من ب. 

(5) في ب: منهن. 

(*) في الأضل: بالتاء. والتصويب من ب. 

(5) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:5 ٠‏ 5)» وزاد المسير (0/ 5768). 
(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 576). 

لف ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/9/ 5557). 


وقال ابن عباس: نزلت في امرأتين من [أزواج]7 النبي يل سخرتا من أم 
سلمة» وذلك أنها ربطت حَقَوَئها بَبييّة!'© -وهو ثوب أبيض- [وسدلت]7") 
طرفها خلفها. ققالت عائشة لحفصة: انظري ما تبر خلفهاء كأنه لسان كلب!". 

وروي عنه أيضاً: أن صفية بنت حبي أتت رسول الله ي فقالت: إن النساء 
يعيرنني ويقّلن: يا مبودية بنت يهوديين» فقال رسول الله ي: هلا قلت: أبي هارون؛ 
وعمّي موسىء وزوجي محمد صل الله وسلم عليهم أجمعين. فأنزل الله تعالى هذه 
القية0), 

قوله تعالى: لإولا تلمزوا أنفسكم#سبق تفسير اللمز"" فيه| مضى. 

والمعنى: لا تعيبوا إخوانكم, فإن المؤمنين كنفس واحدة. 

(ولا تنابزوا بالألقاب4 أخرج الترمذي في جامعه وأبو داود -واللفظ له- 
عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: «فينا نزلت هذه الآية بني سلمة؛ قال: قدم علينا 
رسول الله يك وليس منا رجل إلا وله اسمان [أو ثلائة]2"7» فجعل رسول الله و4 
يقول: يا فلان» فيقولون: مه يا رسول الله إنه يغضبٌ من هذا الاسم فأنزلت 


)١(‏ في الأصل: أزاج. والتصويب من ب. 

49 السَيئِئّ: د ب من الغياب تتتخذ من مُشاقة الكتان أغلظ ما يكون. وقيل: منسوبة إلى موضع بناحية 
المغرب» يقال له: سَيّن (اللسانء مادة: سبن). 

() في الأصل: وشد. والتصويب من ب. 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:5 ٠‏ 5). 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:9 ٠١-5٠‏ 5). 

(1) في سورة التوبة» عند الآية رقم: /0. 

07 في الأصل: وثلاثة. والتصويب من سنن أبي داود (4/ ٠794)؛‏ و ب. 


[هذه]7" الآية: (ولا تنابزوا بالألقاب0)6". 

قال المفسرون: هو أن يقول لأخيه المسلم: يا فاسق يا منافق» أو لمن أسلم: يا 
1 34 

فأما الألقاب الحسنة التي لا تقتضي غيظاً [ولا]7' أذى ولا كذباً؛ كالصّدّيق 
لأبي بكر والفاروق لعمرء وذي ورين لعثمان» وسيف الله لخالد» وأمثال ذلك» 
فغير مكروهة ولا منهي عنها. 

قوله تعالى: أبئس الاسم الفسوق بعد الإيوان4 أي: بئس الاسم أن يقول: يا 
يودي وقد أسلم» أويا فاسق وهو طائع. 

ل(ومن لم يتتب4 عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب فأوائك هم 
الظالمون4. 


عد 


عاك لين #امكوا ا كرا كرا ين لظن إنتّ بَعْضَ لطن إِنْمُ وَل 
تَسَسُوأ وذ عت يَعَضْكُم يَعَطًا ا ف ا بأكل لق 


2 
مه 2 فو 
د 


أَخِيه مين فَكَرطتُمُوةٌ و هوأ أله إنَّ أله واب رَّحِم © 
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)١(‏ زيادة من سئن أبي داود (5/ »)74١‏ وب. 

)١(‏ أخرجه أبوداود (5/ 79٠0‏ ح4457). والترمذي (60/ 184 ح07728. 

() أخرجه الطبري (77/ 177): وابن أبي حاتم .)7"04/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(// 075) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء. ومن طريق آخر عن ابن مسعود, وععزاه 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(5) في الأصل: أو. والتصويب من ب. 


قوله تعالى: ل(إاجتنبوا كثيراً من الظن» قال الزجاج'”2: هو أن تظن بأهل الخير 
سوءاً. فأما أهل السوء والفسق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم. 

قال سعيد بن جبير: هو الرجل يسمع من أخيه كلاماً لا يريد به سوءاً» [أو 
يدخل ]7 مدخلا لا يريد به [سوءاً]("» فيراه أخوه المسلم فيظن به سوء)9). 

قال القاضي أبو يعلى بن الفراء رضي الله عنه: هذه الآية تدل على أنه ل ينه عن 
جمبيع الظن» والظن على أربعة أضرب: محظورء ومأمور به» ومباح» ومندوب إليه. 

فأما المحظور: فهو سوء الظن بالل تعالى» والواجب حسن الظن بالله تعالى» 
وكذلك سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة محظور. 

وأما الظن المأمور به: فهو مالم يتتصب عليه دليل يوصل إلى العلم به وقد 
تَعْبّدنا بتنفيذ الحكم فيه [والاقتصار]” على غالب الظن» وذلك نحو ما تُعبَّدنا به 
من قبول شهادة العدول» وتحرّي القبلة» وتقويم المستهلكات» وأروش الجنايات» 
التي لم يرد بمقاديرها توقيف. 

وأما الظن المباح: كالشاك في الصلاة إذا كان إماماً» أمره النبي يك بالتحري 
والعمل على ما يغلب على ظنهء فإن فعله كان مباحاً» وإن عدل عنه إلى البناء على 
اليقين كان جائزاً. 


)١(‏ معاني الزجاج (0/ 7-/ا"). 

(5) في الأصل: ويدخل. والمثبت من ب. 

(؟) في الأصل: سواء. والتصويب من ب. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 459). 
(5) في الأصل: والإقصار. والمثبت من ب. 


وأما الظن المندوب إليه: فهو إحسانٌ الظن بالأخ المسلم, يُندبٌ إليه وياب 

وأما ما روي في الحديث: «احترسوا من الناس بسوء الظن»1'"» فالمراد: 
الأختراين تتحفط امال فل أن رقول: إن تركت يان مفتوس] ميت الك اق 

إن بعض الظن إثم4 وهو الظن الذي مي عن مُسّاكتته. 

لزولا تجسسوا» وقرأ أبو رزين» والحسنء والضحاكء وابن سيرين» وأبو 
لا 

قال أبو عبيذ:0): هما واحد وهو التببحث؛ ومنه: الجاسوس. 

وقيل: [التجسس ]1 -بالجيم -: البحث عن عورات الناسء [وبا حاء]21: 
الاستماع لحديث القوه7". 

أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن ثابت المعروف بابن الطالباني الفقيه الحنبلي 
رحمه الله بقراءتي عليه وقراءة غيريء قال: أخبرنا أبو منصور بن مكارم بن أحمد بن 
سعد المؤدب الموصلي» أخبرنا الشيخ نصر بن محمد بن أحمد بن صفوانء أخبرنا أبو 
الحسن على بن إبراهيم السرّاج» أخبرنا أبو طاهر هبة الله بن إبراهيم بن أنس» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 1١89 /١(‏ ح0948). 

(؟) ذكر قول أب يعلى هذا: ابن الجوزي في زاد المسير (9// 4519 .)81/١0-‏ 
() انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:/79), وزاد المسير (/ا/ .)87/١‏ 
(:) مجاز القرآن(؟/ .)757١‏ 

(0) في الأصل: التجسيس. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: والحاء. والتصويب من ب. وانظر: زاد المسير 1 .)47/١‏ 
(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/1/ .)517/١‏ 


حدثنا أبو الحسن علي بن عبدالله بن طوقء حدثنا أبو جابر زيد بن عبدالعزيز بن 
حيان» حدثنا محمد بن عبدالله بن عمار”')» حدثنا لمعاف بن عمران27) عن ابن 
لميعة» جدثنا عبدال رمن الأعرجء عن أبي هريرة» أن النبي يك قال: «إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث. ولا تَجسّسُوا ولا تحسّسُواء ولا تحاسدوا ولا تباغضوا 
ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناًك) أمركم الله تعالى»7". 

وأخبرنا به عالياً أبو العباس الخضر بن كامل بن سالم الدمشقي» قراءة عليه 
وأنا أسمع يوم السبت الثامن والعشرين من شوال سنة ست وستاتة بظاهر 
دمشقء أخبرنا أبو الدر ياقوت بن عبدالله التاجر مولى ابن البخاري» أخبرنا أبو 
محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن [هزارمرد]'" الصريفيني» أخبرنا أبو طاهر 
محمد بن عبدال رحمن المخلص» حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
البتغويء حدثنا عي الله بن محمد العيبيدق 7 خحنلاثنا 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن عمار بن سوادة الأزدي الغامديء أبو جعفر البغدادي المخرميء نزيل الموصل» 
كان ثقة صاحب حديثء وأحد الحفاظ المكثرين» مات سنة اثتتين وأربعين ومائتين (#بذيب 
التهذيب 57”5/9؟. والتقريب ص:183). 

(؟) المعافى بن عمران بن نفيل بن جابر بن جبلة بن عبيد بن لبيد بن مخاشن بن سلمة بن مالك بن فهم 
الأزدي الفهميء أبو مسعود النفيلٍ الموصلي» رحل في طلب العلم إلى الآفاق» وجالس العلماء؛ 
ولزم الثوري وتأدب بآدابه» وتفقه به. وأكثر عنه وعن غيره» وكان زاهداً فاضلاٌ شريفاً كرياً 
عاقلا مات سنة حمس أو ست وثانين ومائة (بهبذيب التهذيب .18١/٠١‏ والتقريب 
ص :/ا"07). 

() أخرجه البخاري (5/ ١91/5‏ ح5845): ومسلم (5/ ١980‏ ح5077). 

() في الأصل: زارمرد. والتصويب من ب. 

(0) عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى التميمي؛ أبو عبد الرحمن البصريء المعروف 


وه" '» عن عبدالله بن طاووسء عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: 
«إياكم والظن... فذكر الحديث)20 وجعل بدل قوله: "ولا تحاسدوا": "ولا 
تنافسوا. 
قوله تعالى: لزولا يغتب بعضكم بعضاً» القول على هذه الجملة تحصره ثلاثة 
الفصل الأول: في ماهية الغيبة 
وهي ما أخبرنا به أبو علي حنبل بن عبدالله بن الفرج في كتابه قال: أخبرنا أبو 
القاسم هبة الله بن الحصينء أخبرنا أبو على بن المذهبء أخبرنا أبو بكر القطيعي» 
أخرنا غيدالله قال#خدثى أو قال :حدس عفان0" حدقا عبد الرسن ين 
إبراهيم» حدثنا العلدم 0 عن ني عن أن هريرة» عن رسول الله يلد «(أنه قيل 
بالعيشى» والعائشى» وبابن عائشة؛ لأنه من ولد عائشة بنت طلحة» ثقة صدوق» مات سنة ثان 
)١1(‏ وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهمء أبو بكر البصري» صاحب الكرابيس» ثقة ثبت لكنه 
تغير قليلاً بأخرة» مات سنة حمس وستين ومائة (تهبذيب التهذيب ١54/١١‏ والتقريب 
ص:0856). 
)١(‏ أخرجه مسلم (4/ 1١9486‏ ح5077). 
() عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثان البصريء مولى عزرة الأنصاريء ثقة ثبت» مات سنة 
عشرين ومائتين (تبذيب التهذيب /ا/ 23١8-7٠١0‏ والتقريب ص:797). 
(5) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقيء أبو شبل المدني» مولى الحرقة» من جهينة» كان ثقة» مات 
سنة بضع وثلاثين (تبذيب التهذيب 1777//8» والتقريب ص:470). 
(5) عبد ال رحمن بن يعقوب الجهني المدني» مولى الحرقة» تابعي ثقة (تبذيب التهذيب 2559/5 
والتقريب ص:767). 


له: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقوليا 
رسول الله؟ قال: إن كان في أخحيك ما : تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 


به .هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه مسلم» فرواه عن قتيبة [بن]() 


سعيد» [عن]!" إسماعيل؛ عن العلاء. 

وفي هذا تنبيه على [أن ]7 الفاسق المستهتر لا غيبة له؛ لأنه لو كره [ما يقال]0©) 
فيه ما أظهره وأشاعه على نفسه. ظ 

وفي حديث بهز بن حكيه” عن أنه! “عن جد أن النبي وَل قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 7٠١١‏ ح50894). وأحمد (؟/ 84لا ح891/7). 

(0) في الأصل: عن. والتصويب من ب. 

(7) في الأصل: بن. والتصويب من ب. 

(:) زيادة من ب. 

(5) في الأصل: عما يقول يقال. والتصويب من ب. 

ك0 ل 
(مبذيب التهذيب /١‏ /ا5» والتقريب ص:1718١).‏ 

(1) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» والد بهزء تابعي صدوق (تهذيب التهذيب ”/ 41 
والتقريب ص:ل/ال9١).‏ 

(4) معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري» صحابي 

نزل البصرة ومات بخراسان (تبذيب التهذيب /٠١‏ 180ء والتقريب ص:6717). 

(9) أخرجه الطبراني /١19(‏ 518 » ح 23١1١‏ قال الهيثمي :)١59 /١(‏ فيه العلاء بن بشر ضعفه 
الأزدي. والبيهقي في شعب الإييان (17/ ٠١9‏ »ح 45565) وقال: قال أبو عبد الله (يعني الحاكم): 
غير صحيح. وأخرجه أيضاً: القضاعي (؟/ 7١7‏ .ح 1180) . 


وأخبرنا الشيخان أبو عبدالله محمد بن أحمد بن هبة الله» وأبو الرجاء عبدال هادي 
بن أحمد بن على بن قاسم" الهمذانيان» إجازة [من]7" همذان. أن أبا المحاسن 
نصر بن المظفر البرمكي الج رجاني0 أخيرهم امح روطتي امه 
بن محمد بن النقورء أخبرنا أبو القاسم عيسى7” اوعذتا ان ! بو ال حسن علي بن 
عيسى بن داود بن الجراح الوزير”' قال: قرئ على أبي علي إسماعيل بن العباس 
النوراق 'وانها أسمعء؛ حدثكم الفضل بن يعقوب”7". حدثنا أبو 


)١(‏ عبد اهادي بن أحمد بن علي بن قاسم الحخطبيء أبو الرجاء الهمداني. حدث عن أبي المحاسن نصر بن 
المظفر البرمكي» كان شيخ مسن صحيح السماع» ويكتب طبقة السماع على البرمكي (تكملة 
الإكال 7؟/5١6).‏ 

(0) في الأصل: عن. والتصويب من ب. 

(؟) نصر بن المظفر بن الحسين بن أحمد بن محمد بن يحبى بن خالد بن برمكء أبو المحاسن البرمكي 
الج رجاني الأصل الهمذاني» أكثر الأسفار ودخل خراسان وبخارى ودمشقء وتوفي ببمذان سنة 
تسع وأربعين وخمساثة (سير أعلام النبلاء 2177/٠١‏ والتقييد ص:570). 

(5) عيسى بن عل بن عيسى بن داود بن الجراح الوزيرء أبو القاسم أملى مجالس عن البغوي وطبقته. 
كان يرمى بشيء من رأي الفلاسفة ولم يصح ذا عنه» توفي سنة إحدى وتسعين وثلائمائة (لسان 
الميزان 5/ ٠7‏ 5» وميزان الاعتدال 5/ 85" وتاريخ بغداد /1١‏ 10/9). 

(0) علي بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير البغدادي» أبو الحسنء الكاتب مرة للمقتدر وللقاهرء ولد 
سنة نيف وأربعين ومائتين» وكان كثير الصدقات والصلوات» مجلسه موفور بالعلاء» توفي في آخر 
سنة أربع وثلاثين وثلائماثة» وله تسعون سنة (سير أعلام النبلاء 94/18 701-1). 

(1) إسماعيل بن العباس بن عمر بن مهران البغدادي» أبو علي الوراق» ثقة» ولد في سنة أربعين 
ومائتين» وتوفي راجعاً من الحج في الطريق في المحرم سنة ثلاث وعشرين وثلائماثة (سير أعلام 
النبلاء /١6‏ 5لاء وتاريخ بغداد 5/ 700). 

(0) الفضل بن يعقوب بن إبراهيم بن موسى الرخاميء أبو العباس البغدادي» ثقة حافظ صدوق» 


[عصام]7' العسقلاني7» حدثنا أبو سعد الساعدي7"» عن أنس بن مالكء أن 
النبي يه قال: (من ألققى جلباب الحياء فلا غيبة له»0). 
وال لديو جر إناتلقى لبجل هاه لال وعنهة ابسن بحي 
الفصل الثاني: في الجر عن الغيية 
وبالإسناد قال الإمام أعون حد عن اللصير ا حدثني لبد حدثنا 
واصل مول أبي عيينة7©. حدثني خالد بن عرفطة”. عن طلحة بن 


مات في أول جمادى الأولى سنة ثىان وخمسين ومائتين (#هذيب التهذيب 2159/8 والتقريب 
عن:/49), ٠‏ 

)١(‏ في الأصل: عاصم. والتصويب من مصادر الترجمة. انظر: التعليق التالي. 

(7) هو رواد بن الجرا » أبو عصام العسقلاني؛ أصله من خراسان» صدوق اختلط بأخرة فترك» وفي 
حديثه عن الثوري ضعف شديد (تبذيب التهذيب 49/7 ؟» والتقريب ص:١١7).‏ 

() أبو سعد الساعدي. روى عن أنس بن مالك. قال أبو حاتم: مجهولء وقال الدارقطني: مجهول 
يترك حديثه (تبذيب التهذيب 7١/7١1كء‏ والتقريب ص:5117). 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى .)5١١ /٠١(‏ 

(5) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم التدوري؛ أبو سهل 
البصريء كان ثقة مأمون» مات سنة ست وسبع ومائتين (تهذيب التهذيب 259١/5‏ والتقريب 
ص:0”05). 

(7) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم التنوريء أبو عبيدة البصريء كان ثقة 
ثبت حجة: رمي بالقدر ولم يثبت عنه» توفي بالبصرة في المحرم سنة ثانين ومائة (ت#بذيب التهذيب 
975-45" والتقريب ص:/7”017). 

(0© واصل مولى أبي عبينة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي البصريء ثقة صدوقء صالح الحديث 
(مبذيب التهذيب /١١‏ 47» والتقريب ص:01/4). 

(8) خالد بن عرفطة» روى عن حبيب بن سالم» والحسن البصريء وطلحة بن نافع. روى عنه أبو 


فقال رسول الله وَيه: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون الفا 
وبالإسناد قال الإمام أحمد: خدننا اسوا و عابر قال أخمرنا بور كام 


يعني : ابن عياش-» عن الأعمش» عن سعيد بن عبد الله [بن ]7 جريج”)؛ عن 


أبي برزة الأسلمي7 قال: قال رسول الله يك: ديا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 


بشر جعفر بن أبي وحشية» وعبد الله بن زياد بن درهمء وقتادة» وواصل مولى أبي عيينة (:هذيب 
الكيال 8/ »١17٠١‏ والتقريب ص:184). 

)١(‏ طلحة بن نافع القرشي مولاهمء أبو سفيان الواسطيء ويقال: المكي الإسكاف» صدوق (تبذيب 
الكيال 17/ 50-578 4» والتقريب ص:787). 

.)1187 أخرجه أحمد (/ لاح‎ )١( 

() الأسود بن عامر شاذان؛ أبو عبد الرحمن الشامي» نزيل بغداد» ثقة صدوق» مات أول سنة ثمان 
ومائتين (مبذيب التهذيب »747/١‏ والتقريب ص:١١١).‏ 

(5) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرئ» مولى واصل الأحدب. كان من العْبّاد 
الحفاظ المتقنين» ثقة عابد» إلا أنه لما كبر ساء حفظه» ولد سنة خمس أو ست وتسعين» ومات سنة 
اثنتين أو ثلاث أو أربع وتسعين ومائة (تبذيب التهذيب ؟7١/‏ /4-1 "2 والتقريب ص:5 77). 

(5) في الأصل: عن. والمثبت من ب. وانظر مسند أحمد (5/ .)57١‏ 

(5) سعيد بن عبد الله بن جريج الأسلمي البصريء مولى أبي برزة» روى عن مولاه» وعن نافع مولى 
ابن عمر» ومحمد بن سيرين» وعنه الأعمشء وعزرة بن ثابت» وحوشب بن عقيل» وأبان بن أبي 
عياش (تهذيب التهذيب 47/5» والتقريب ص:77317). 

(00 نضلة بن عبيدء أبو برزة الأسلمي» صاحب النبي كه أسلم قبل الفتح» وكان من ساكني المدينة ثم 
البصرة» شهد مع علي فقاتل الخوارج بالنهروان» وغزا بعد ذلك خراسان فمات بها بعد سنة أربع 
وستين (تبذيب التهذيب 2944/٠١‏ والتتقريب ص:677). 


الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته»7". 


علينا جناح في كذا وكذا؟ فقال: «عبادَ الله! وَضَعَّ الله تعالى الحرج إلا امرؤ اقترض 
من عرض أخيه فذاك الذي حرج»7". ا 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي يك قال: «أربى الربا استطالة 
الرجل في عرض أخيه»7. 

.ا ع بير 5 . 7 1. - 
أسعد فأقرَّ به قال: أخبرنا أبو العز بن كادشء» أخبرنا أبو على الجازري. حدثنا 
القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري» حدثنا محمد بن الحسن بن دريد» 
5 ا 95 6 5 5 ع 56 1 5 50070000 ع : 
أخبرنا أبو حاتم' لعن ع1 » عن أبيه قال: كان أبو حنظلة يقول: إنه لينبغي 
لك أن يدلك عقلك على ترك القول في أخيكء ففيه خلال ثلاث: أما واحدة 


.)57١ أخرجه أحمد(:/‎ )١( 

(؟) أسامة بن شريك الثعلبي» من بني ثعلبة بن سعدء له صحبة وأحاديثء تفرد بالرواية عنه زياد بن 
علاقة (هذيب التهذيب /١‏ 185» والتقريب ص:88). 

(0) أخرجه الحميدي في مسنده (7/ 77ح 5 87). 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4/ 96 ح0077). 

(5) سهل بن محمد بن عثمان» أبو حاتم السجستاني النحوي المقرئ» صدوق فيه دعابة» مات سنة حمس 
وخمسين وماتتين (هذيب التهذيب 737/5 "» والتقريب ص:/59). 

(5) محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب الأموي» أبو عبد 
الرحمن العتبي البصريء العلامة الأخباري» مات سنة مان وعشرين ومئتين (سير أعلام النبلاء 
.2)22١‏ 


فلعلك أن تذكره ب| هو فيكء أو لعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه» فى| هذا جزاء 
العافية أن تجحد الشكر عليهاء [أو لعلك]1'" تذكره بها فيك أعظم منه. فذلك أشد 
استحكاماً لمقته إياك» أما كنت تسمع: [ارحم](" أخاك؛ واحمد الله الذي 
عافاك0. الفصل الثالث: في كفارتها 

روى سهل بن سعد الساعديء أن رسول الله يل قال: «إذا اغتاب أحدكم 
أخاه من خخلفه فليستغفر الله» فإن ذلك كفارة له»1). 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ييهّ: «كفارة من اغتبت أن تستغفر 
الله . 

ثم إن الله سبحانه وتعالى ضرب للغيبة مثلاً فقال تعالى: إأيحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميت فنهى سبحانه وتعالى عن الاغتياب» ثم حذر منه بأوكد 
الأسباب فقال: إأيحب أحدكم4 يعني مع الإباء البشري والتنزه عن الخلق 
البهيمي أن يأكل لحم إنسان من جنسه؛ ثم جعله أخاً له ليجمع إلى كراهية الإنسان 
لحم من لا يقتات بمثله كون المأكول أخاً له يحنو عليه ويفتديه من المكاره بنفسه, ثم 
جعل ذلك الأخ ميتء إذ كان أكل الميت من حوم الطير المشتهاة لا تقبله النفس ولو 
شارفت من الطَّوي الموت» فكيف إذا كان بشرأء ثم قسياً في النسب وأخاً. 


)١(‏ في الأصل: ولعلك. والمثبت من ب. 

(0) زيادة من ب. 

() ذكره ابن الجوزي في: صفة الصفوة (7/ 109/5). 

() ذكره ابن عدي في الكامل (7/ 417 7)» وابن حجر في اللسان (7/ 79) في ترجمة سليمان بن عمرو 
بن عبدالله. قال ابن عدي: وهذه الأحاديث عن أبي حازم كلها مما وضعه سلييان بن عمرو عليه. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (ص:١17)»‏ وفي كتاب الغيبة والنميمة (ص:١17).‏ 


قال قتادة: ى) يمتنع أحدكم من أكل لحم أخيه ميتاً كذلك يجب أن يمتنع أن 
يغتابه!". 

قال الماوردي'”©: استعمل أكل اللحم مكان الغيبة؟ لأن عادة العرب بذلك 
جارية قال الشاعر: 

وإن أكَنُوا لحمي وفْرْتٌ لحومهم إن هَدمُوا مجدي بنيثٌ لهم جدا”» 

قوله تعالى: لأفكرهتموه4 وقرأ الضحاك وعاصم الجحدري: 'فَكَرهْتَمُوه" 
بضم الكاف وتشديد الراء9؟. 

قال الفراء0: أي فقد كرهتموه فلا تفعلوه. 

قال الزجاج”©: تأويله: ىا تكرهون أكل لحمه ميت كذلك تجنبوا ذكره 


بالسوء غائباً. 
. يتأيا لاس إنا حَلفَكَك رين كرو وَجَعَلتَكُمْ سْعُوبًا وَقَبَآيلَ لِتَعَارفاً 
إن أكرَىَم: عند الله نف | إنَّلَه عَلِمُ حير © ظ 


قوله تعالى: لزيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى4 أي: من آدم وحواء. 


.)”700 /0( ذكره الماوردي‎ )١( 

() تفسير الماوردي (0/ 0 777). 

(" البيت للمقنع الكندي» وهو في: الأغاني »)١١١/11(‏ وديوان الحماسة (7/ /37)» وجمهرة الأمثال ٠‏ 
»3١”/5(‏ والماوردي (0/ 037"6)» والقرطبي /١7(‏ 8 1”). 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (1/ 517/7)» والدر المصون .)١77١/5(‏ 

(0) معانيٍ الفراء (؟/ 9/7). 

)00 معاني الزجاج (ه/717). 


هذا استنزال للعرب عم أَلُِوهُ من التفاخر بالأحساب, وتعريض لهم بالزجر عن 
وأم واحدة. 

(إوجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» لا لتتفاخروا. 

َ : ل و يا 

قال جمهور المفسرين واللغويين: الشعوب: جمع شعب -بفتح الشين- وهو 
الحي العظيم» مثل: ربيعة ومضرء والقبائل دونها؛ كبكر من ربيعة» وتميم من مضر. 
سميت بذلك؛ لتَشَعّبِ القبائل منها. 

وقال اهن الشعوت: الست الأبعدوالقبائل :السب الأقزرن0. 

وقيل: الشعوب: [عرب]”) اليمن من قحطان. والقبائل: ريبعة ومضر 
00 عدنانت9) 
و سر 3 

5 1 00 

وروى عطاء عن ابن عباس: الشعوب: الموالي» والقبائل: العرب7©. 

وقرأ الأكثرون: 'لِتَحَارَفُوا"» وسَدَّد التاء مجاهد وأبو المتوكل وابن محيصد 9 . 

قرأ أبي بن كعبء وابن عباس» والضحاك, وابن يعمرء وأبان عن عاصم: 


)١(‏ أخرجه مجاهد (ص:8١5)»‏ والطبري (77/ 1794). وذكره السيوطي في الدر (7/ 01/8) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير. 

(؟) في الأصل: العرب. والتصويب من ب. 

(*) ذكره الماوردي في تفسيره (0/ 0777. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ »)١0/‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/1/ 517/5). 

(0) انظر: النشر (7/ 777-7775).» والإتحاف (ص:784/8). 


و6 اسل لاخ الى وم 1 ١‏ 5 3 5 
لِتَعِْفوا" بغير ألف وكسر الراء وسكون العين7'. من عرف يعرف. والمفعول 


محذوف على هذه القراءة. 

وقرأ أبو نيك والأعمسن "لَتَعك فوا' الوا تس حر 
ألف0", 

وفي قوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 إعلام أن ارتفاع المنازل عند الله 
تعالى بالتقوى لا بالنسب. 


قرأت على الشيخ أبي الحسن علي بن ثابت الطالباني الفقيه الحنبلي رحمه الله 
أحد ين صغوا»أخناب لسن عل بن هيم السراج»أخبرنأبو طهر مي 
ا ا الروك ماده رن اليج بار 
المعافى بن عمران رحمه الله عن موسى بن خلف. عن أبي المقدام”©» عن محمد بن 
كعب» عن ابن عباسء أن النبي يل قال: «منْ سرّه أن يكون أكرم الناس فليتقٍ الله 
: 5( 
عز وجل» : 


.)١0/7 /5( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (7/ 57/5)» والدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (17/ 57/5)ء والدر المصون (5/ .)10/١‏ 

() هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشيء أبو المقدام بن أبي هشام المدني» مولى عثمان» ضعيف متروك 
الحديث (تهذيب التهذيب "77/١١‏ والتقريب ص:1/7ا0). 

(:) أخرجه الحارث في مسنده (1/ 947177 ح١17١٠)‏ مطولا والشهاب في مسنده (1/ 775 ح/8717): 
وأبو نعيم في الحلية (518//7). 


وبهذا الإسناد قال: حدثنا المعافى» عن هشام [بن]7') سعد(" حدثنا سعيد 
المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبي كل قال: «إن الله قدأذهب عتكم 
عَبية][" الجاهلية وفخرها بالآباء» مؤمن تقي» وفاجر شقيء الناس بنوآدم وآدم 
من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام؛ إنما هم فحمٌ من فحم جهتم. [أو 
ليكُوين]7 2 أهونَ على الله من الجغلان التي تدفع بأنفها التّن»0. 

وقال رجل لعيسى بن مريم: أيّ الناس أفضل؟ فأخذ قبضتين من تراب 
فقال: أيّ هاتين أفضل؟ الناس خلقوا من تراب» فأكرمهم أتقاه.20. 
* لت الأغراث ءامنا فل لم موا يكن فول أُسلمنا وما يَدَخْلٍ 
لإيمَ فى فلُوكُم وإن معو آله وَرَسُولة: ا يَلتكُم ين أعَمَلِكُمْ َيه 
إنَألله عَفُوترَحِمٌ © إِنَمَا ألْمُؤْيكُوَ الَذِينَءَامكُوأ أله وَرَسُوِف هلم 
تابو وجهدرا بأمولية وأشيوة ق شيل اللد اوليك هم 


)١1(‏ في الأصل: عن. والتصويب من بء وسنئن أبي داود. وانظر ترجمته في التعليق التالي. 

إفهة هشام بن سعد المدني» أبو عباد ويقال: أبو سعد القرشي مولاهم» صدوق له أوهام.ء ورمي 
بالتشيع» مات سنة ستين ومائة (تهذيب التهذيب /١١‏ 7"» والتقريب ص:01/7). 

() في الأصل: غيبة. والتصويب من بء وسئن أب داود. وعَبَيِّة الجاهلية: الكِبْر (اللسانء مادة: 
عبب). 

(5) في الأصل: وليكونن. والتصويب من بء وسنئن أب داود. 

(0) أخرجه أبو داود (5/ 77١‏ ح7١1١2).‏ والجعلان: جمع» واحده: جَعَل. وهو: حيوان معروف 
يشبه الخنفساء (اللسان. مادة: جعل). 


() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (/51/ .)40١‏ 


إن كُشّرَ صَدِقِينَ © إن أله 0 2 
ِمَاتعَمَلُونَ ©) 

قوله تعالى: لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا4 قال 
المفسرون: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة» قدموا على النبي يك امدينة في سنة 
مجدبة» فأظهروا الإسلام وم كر مؤمنين» وأفسدوا طرق اللدينة بالعذرات» 
وأغلوا أسعارهم» وكانوا يمنون على رسول الله يك فيقولون: أتيناك بالأثتقال 
والعيال ولم نقاتلك. فنزلت هذه الآية(". 

قال الزجاج7": الإسلام: إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي يه وبذلك 
يحقن الدم» فإن [كان]7" مع ذلك الإظهار اعتقاد [وتصديق]7 بالقلب فذلك 
الويهان. والذي هذه صفته مؤمن مسلم. فأما من أظهر قبول الشريعة فهو في 
الظاهر مسلمء وفي الباطن غير مُصدقء فقد أخرجه الله من الإيهان بقوله: (أقل لم 


»)81/5- 51/0 /1/( أخرجه الطبري (1575-1541/77). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
والسيوطي في الدر (1/ “087) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة.‎ 

(؟) معاني الزجاج (8/0). 

() زيادة من ب» ومن معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(:) في الأصل و ب: أو تصديق. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 


تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي: لم تصدقواب) 
أسلمتم تعوذا من القتل. 

وزاك تطنعوا الله ورشير لقال اعباس إن لصوا الو 01 

١لا‏ يكم من أعمالكم شيئا» قرأ أبو عمرو: "يألتكم' بهمزة بعد الياءء من 
لت يَألِتُ أت مثل: طَرَّب يَضْرِبُ طَرْبا وحجته: لأما ألتناهم من عملهم من 
شيء4 [الطور:١‏ ؟]. 

وقرأ الباقون 'يَلنْكُم' بغير همز' "2» من لآتَ يَلِيثُ» مثل: بَاعَ يبي وحجتهم: 
أها مكتوبة في المصحف بغير ألف. ومعناهما واحد. 

قال ابن عباس: لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شن [وا يدوا" فول 
الحطيئة: 

أبلغ سَراةً بني سعدٍ مُعَلْمَلَةَ 2 هد الرّسَالةٍ لا لت ولا كني( 
أي: لا نقصاناً ولا كذباً. 
وقيل: المعنى: لا نمنعكم من ثواب أعمالكم شيئاًء وأنشدوا قول رؤبة: 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (5/ »)١١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ /ا/417). 

)١(‏ الحجة للفارسى (”/ ١5‏ 4): والحجة لابن زنجلة (ص:577)» والكشف (5/ 7584): والنشر 
(/005. والإتحاف (ص:/79): والسبعة (ص:505). 

(؟) ذكره الماوردي (77"8/0). 

(5) في الأصل: وأنشد. والمئبت من ب. 

(05) البيت للحطيئة. انظر: ديوانه (ص:7)» والمحتسب (7/ »)7564٠‏ واللسان (مادة: ألت)» والبحر 
».)»3١ 5 /(‏ والدر المصون (177/7)» والقرطبي :)59/١7(‏ والطبري (777//517): والدر 
المنثور /١(‏ 14) وروح المعاني (158/75)» والماوردي (0/8/5). 


وليلةٍ ذاتِ نَدىَ سريت وم يني عن سُرَاهَا ليث!") 


ثم نعت الله تعالى المؤمنين في الآية التي تليها. 

قال المفسرون: لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله كَل يحلفون أنهم مؤمنون 
صادقونء وعرف [الله]( غير ذلك منهمء فأنزل الله تعالى: قل أتعلمون الله 
بديتكم296. 

علم هاهنا بمعنى: أعلم؛ ولذلك دخلت الباء في "بديتكم". 

لزوالله يعلم ما في السموات ومافي الأرض» فهو يعلم ما أنتم عليه لا يحتاج 
إلى إخباركم. وفيهم نزل: لأيمنون عليك أن أسلموا4 فإنهم قالوا: أسلمنا وم 
نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان0©. 

قرأ ابن كثير: لأوالله بصير بم| يعملون4 بالياء على لفظ الغيبة؛ لتقدم ذكرها في 
قوله: لإيمنون4. 


,)١ 57 واللسان (مادة: ليت)» والطبري (5؟/‎ »)7354٠ /7”( البيت لرؤية. وهو في: المحتسب‎ )١( 
,)١77 /5( والدر المصون‎ »)٠١ 5 /8( وزاد المسير (1/ /ا/ا5)» والبحر‎ »)7 59 /١57( والقرطبى‎ 
.)8:8/0( والماوردي‎ 

(0) زيادة من ب. 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ //81). 

(5) أخرجه الطبري (77/ »)١55‏ وابن أبي حاتم »07705/1١(‏ والنسائي في الكبرى (4537//5 
315194 )» والطبراني في الأوسط (18/4ح١601).‏ وذكره السيوطي في الدر (// 0/5) 
وعزاه لابن المنذر والطبراني وابن مردويه بسند حسن عن عبدالله بن أبي أوف. ومن طريق آخر عن 
ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن. 


وقرأ الباقون بالتاء”'" » حملاً على قوله: قل لا تمنوا4 ومافي حيزه . والله 


أعلم. 


0 الحجة للفارسبى ("/ ١6-5 ١5‏ 5).: والحجة لابن زنجلة (ص:/517/7)» والكشف (؟/ 585): 
والنشر (؟/ 775). والإتحاف (ص:/79)» والسبعة (ص:5 .)5١‏ 


م هه 


سوملا 


وهي [خمس وأربعون]!" آية في العددين7” 

وهي مكية في قول عامة المفسرين . واستثنى ابن عباس وقتادة آية واحدة» 
وهي قوله تعالى: لإولقد خلقنا السموات والأرضص76". 
فقا وَلْقَرَءَانِ أَلْمَجِيدٍ © بَلَ جِبُوَأ أن مم مُنَذْرٌ مُنَهُمّ فَقَالَ 
الْكفْرونَ هَذَا به غَنْ؛ تجيبٌ © أوِذا ِنَا ونا ثرَابًا لِك رَجَع بعد (2) 
قَدّ عَامَنَا ما م تَقُصٌالأَْض ياه وَعِندَنًا تدب حَفِيظٌ (© بل كَدَّبُوأ 
حيلم عابت نرج 

قال الله تعالى: (ق والقرآن المجيد» قرأ الأكثرون: "قاف" [بسكون]©) 
الفاء. ونصبها أبو عبدال رمن وأبو رجاء وأبو المتوكل وأبو الجوزاء» ورفعها أبو 
رزين وقتادة» وكسرها الحسن وأبو عمران الجوني27. 
)1١(‏ في الأصل و ب: أربع وخمسون. وهو خطأ. وقد صححت في هامش الأصل: خمس وأربعون. 
() انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:١77).‏ 
(؟) انظر: الماوردي (5/ 7”*:5)» وزاد المسير (/ 37)» والإتقان /١(‏ "01). 


0( انظر هذه القراءات في: زاد المسير (// 7'-5)» والدر المصون (5/ 2)١1/5‏ وإتحاف فضلاء البشر 


وقد سبق القول على علل ذلك في سورة "ص". وعلى الحروف المقطعة في أول 
سورة البقرة. 

قال ابن عباس: هو اسم من أساء الله تعالى أقسم يه(" . 

وقال قنادة: من أسياء القرآن0". 

وقال مجاهد والفراء والزجاج(": معناه: قضي الأمرء كما قيل في "حم": خم 
الاي . 

وقال الضحاك: هو اسم للجبل المحيط بالأرض'0» وهو من زمردة خضراء. 
عليه كتفا السماء» وخحضرة السماء منه("). 

قال ابن عباس: خلق الله تعالى جبلاً يقال له: قاف يحيط بالعالم» وعروقه إلى 
الصخرة التي عليها الأرضء فإذا7" أراد الله تعالى أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل 
فتحرّك العرق الذي يلي تلك القرية(. 


(ص:98). 

)١(‏ أخرجه الطبري (77/ .)١517‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 289) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(7) أخرجه الطبري .)١51/77(‏ وذكره السيوطى في الدر (// 2089) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
6 . 

(؟) معاني الفراء ('/ 07/6» ومعاني الزجاج (5/ .)5١‏ 

(5) ذكره الماوردي (0/ 94 77). 

(5) ذكره الطبري )١517//755(‏ بلا نسبة» والماوردي (5/ 7”74). 

(") ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ 5). 

(/) في الأصل زيادة قوله: إذا. 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتداب "العقوبات" (ص:”7). وأبو الشيخ في العظمة (4/ ١489‏ 
ح”4807). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 2/84) وعزاه لابن أبي الدنيا في العقوبات وأبي 


وقال القرظي: افتتاح كل اسم لله أوله قاف. مثل: قدير» وقاهرء وقريب7". 
وال أو يك الوراق معنا فقي عند أمزنا وجي . 
وقيل: معناه: قل نامي . 
والمجيد: [الكريم]7» في قول ابن عباس وعامة المفسرين”". 
فإن قيل: أين جواب القسم؟ 
قلتٌ: قال الأخفشس7): جوابه محذوفء تقديره: والقرآن المجيد لتبعثن. ويدل 
عليه قوله تعالى: (أإذا متنا». 
وقيل: جوابه: إن محمداً رسول الله بدليل قوله تعالى: ربل عجبوا أن جاءهم 
منذر منهم)0©. 
وقال ابن كيسان: جوابه: لما يلفظ من قول76©. 


الشيخ في العظمة. 

.)5 /( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 0). 

(5) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير (8/ 5) حكاية عن التعلبي. 

(5) في الأصل: والكريم. والمثبت من ب. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم »)7707/1١(‏ والطبري .)١57/57(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/ 084) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

0230202 معاني الأخفش (ص:181). 

(8) ذكره الماوردي (0/ 1٠‏ 07. 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره /١1(‏ 7). 


وقيل: قد علمنا4 أي: لقد علمناء فحذف اللام؛ كقوله تعالى: لأقد أفلح من 


زكاها6” ' [الشمس:4]. 
٠ .) 1 -‏ يل ف - 
وار كيه عر ان خجراا وس صرر ين" إل قوله 


و سارك 00 لوف ا 
(ذلك رجع بعيد4 رد إلى الحياة بعيد غير كائن. 
(رقد علمنا ما تنة تنقص الأرض منهم4 أي: ما تأكله من لحومهم وعظامهم 
وأشعارهم وتشرب من دمائهم. 
وقال قتادة: قد علمنا من يموت منهه7©) 
ال(وعندنا بذلك وبغيره (كتاب حفيظ» محفوظ من التبديل والتغييرء أو 
بل كذبوا بالحق لا جاءهم» وق رأ عاصم الجحدري: "يا" بكسر اللام 
وتخفيف الك أي : عند مجيئه إيأهم. 
قال ابن جني27: هو كقوهم: أعطيته ما سأل لطِلييهه أي: عند طلبته ومع 
طِلييِهِه وكذلك في التاريخ: لحَمْس خَلَونء أي: عند خس خلون. أو مع حمس 
)١(‏ انظر: زاد المسير (/ 0). 
(؟) عند الآية رقم: 4. 
(*») انظر: زاد المسير (//5). 
(:) أخرجه الطبري (77/ .)١59‏ وذكره الماوردي (0/ 5٠‏ 07. 


(5) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (8/ ١7١)ء‏ والدر المصون (5/ .)١/5‏ 
(0) المحتسب (”7/ 20 


خلون. فيرجع ذلك بالمعنى إلى قراءة العامة. 


ولق" القرآن. 
لإفهم في أمر مريج4 ملتبس مختلط. ومنه المحديث: «مَرجَت عهودهم 
وأمانتهم»(") 


قال الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم'"ا 
قال الزجاج في معنى اختلاط أمرهم هاهنا”": [هو]”' أنهم كانوا يقولون 
للنبي يله مرة شاعرء ومرة ساحرء ومرة معلمء وللقرآن أنه سحر» ومرة مفترى» 
فكان أمرهم ملتبساً مختلطاً عليهم. 
َقلَمَ يَظُرُوَأ إلى لمآ فْقَهُم كي فَبَنينهَا ورَيهَا وما هَا من فرُوحٍ © 
0 ليا مما رَوَسىَ وَأَنْبََنا فيا مِن كل آ 3 مت 
تبَصِرَةٌ وَدِكْرَى لكل عبد من ب( وَبرَلَما من آلسَمَاء مَك كبر فَأَئْبينا 
بهء وودج وأْخل اقرف موس © زد 


رك م ومن 


للعِبَادٍ وََحَبَيَئا به بَلدَةٌ ميِنَا كذَلِكَ لَكَرُوجُ © 


اع 


ثم دهُم على البعث» وقدرته عليه با يشاهدونه من عجائب المخلوقات 


١/١ /7( ح5747)؛ وابن ماجه (17077/7 ح/79461), والحاكم‎ ١77 /5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
ح3011).‎ 

.)١77 /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (5/ 57). 

(5) في الأصل: هم. والتصويب من ب. 


وعظائمهاء فقال تعالى: (إأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها» بناء عجيباً 
متناسباء لا يفتقر إلى علاقة ولا دعامة» (وزيناها6 بالشمس والقمر والنجوم. 
وما لها من فروج) صدوع وشقوق. فإن ]0 ذلك أثر القدرة الباهرة 


والحكمة البالغة. 
ل( والأرض مددناها بسطناها (وألقينا فيها رواسبي» جبالاً ثوابت» 
وأنشيدوا 


رَسَا أضْلُّه تحت الثَرّى سما به إلى النجم فرع لاينالُ طويل7) 

ل(وأنبتنا فيها من كل زوج ببيج4 أي: من كل نوع حسن يبهج الناظر إليه. 
تقول: أَمَجَنِي هذا الأمر؛ إذا سرّك. 

قوله تعالى: لأتبصرةً وذكرى» مفعول له(" , 

قال الزجاج”: أي فعلنا ذلك ليبصر به ويدل على القدرة. 

لإلكل عبد منيب4 قال قتادة: تائب إلى ربه7". 

وقال السدي: و0 

الإونزلنا من السماء ماء» يعني: المطر «إمباركاً» كثير الخير والبركة» (فأنبتنا به 


)١(‏ زيادة من ب. 
إهة البيت للسموأل بن عادياء. وهو في: الماوردي (757/5): والمستطرف (١/75947))؛‏ وديوان 
الحراسة (9/1؟). 


(؟) انظر: التبيان (7/ 5١‏ 7)» والدر المصون (5/ .)١7/6‏ 

)2 معاني الزجاج (ه/ ؟:). 

(5) أخرجه الطبري (77/ )١157‏ بلفظ: مقبل بقلبه إلى الله. وذكره الماوردي (0/ 47 *). 
(5) ذكره الماوردي (5/ 57 *). 


جنات4 بساتين (وحبٌّ الحصيد» وهو كل ما يحصدء [حصِدَ أو 7]1" يخْصَد 

و"الحصيد": نعثٌ "للحَبّ" إلا أنه خرّجَ مخرج الإضافة» كقوهم: بارحة 
الأولى أو حب النبت الحصيد. وقد سبق نظائر هذا في مواضع. 

(والنخل باسقات4 أي: [طوالآ]””) إلها طلع4 وهو أول ما يبدو من ثار 
النخل إنضيد» منضود متراكم» وذلك قبل أن يتفتحء فإذا خرج من أكيامه 
وتفرّق فليس بنضيد. 

إرزقاً للعباد مفعول و 


م 


كَدَبت قَبلهُمَ قوم" 0 وأخت لزن وود © وَعَادُ وَفِرَعَوَنُ 0 
أوطر () وَأصحكب الْأَيْكة ووم نم م ُقَّ وَعِيدٍ 
أفَعَيِينا بالل ق لول َل مرفي بسن حَلق جد ديد 7 

ال اد 

ومالم أذكره مُفْسَّر إلى قوله تعالى: (أفعيينا بالخلق الأول4 أي: أعجزنا عن 
ابتداء الخلق» وكانوا يقرون بأن الله خلقهم وينكرون إعادتهم بعد الموت» فدظّم 
بالنشأة الأولى على صحة الثانية. 

إبل هم في لَبْس» أي: في شك لمن خلق جديد» يريد: البعث. 


(1) في الأصل: حصداً وم. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: طولاً. والتصويب من ب. 

09 انظر: التبيان (؟7/ ١‏ 75)» والدر المصون .)١795/5(‏ 
0( عند الآية رقم: لاا 


وَلَقَدَ حَلَقَكا آلْإنسَن وَتَعَلَمُ ما تو شومر ونا نفسهر فكن أذرت إأه 
حَبَلٍ لويد ©© د يلق الْمُعَلَقيَانِ عَن ألْيَمِنِ وَعَن آَلشْمَالٍ فَعِيدٌ ات 
ما يَلفِظُ من قَوَل إلا لَدَيَّهِ رَقِيبٌ عَتِيِدٌ ©) 


تولاتدال: ل(رتين أقرت الهج حل الرزيد) ال الراعدي"'. وده 
أقرب إليه" بالعلم» "من حبل الوريد": وهو عرق يتفرق في البدن؛ مخالطٌ للإنسان 
في جميع أعضائه؛ وذلك أن أبعاض الإنسان يحجب بعضها بعضاًء ولا يحجب علم 
الله تعالى شبىء. 

وقال الزجاج”": الوريد: عرق في باطن العنق» وهما وريدان. 

قال الفراء”": الوريد: عرق بين الحلقوم [والعلباوين7. 

والعلباوان: العصبان الصفراوان]”' في متن العنق. 

والحبّل: هو الوريد» والقول فيه كالقول في: "وحَبٌّ الحصيد". 

ل اع سهان ر نال أ همع هليه بالرنسان رقرب اكه وكل بط جين 
يحفظان عليه أقواله إلزاماً للحجة عليه» وتحقيقاً لمعنى العدل» فقال تعالى: (إذ 
يتلقى المتلقيان». 


.)١56 /5( الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (5/ 5 4). 

() معاني الفراء (/ 075. 

(5) جاء في اللسان (مادة: علب العلباء -تمدود-: عَصَبُ العُيّق. قال الأزهري: الغليظ خاصة:» وهما 
عِلْبَاوانَ يميئاً وشالا بينهما مَنْبتٌ العئق. 

(0) في الأصل: العلياويين العلياوان العصبتان الصفروان. والتصويب من ب. 


قال الزجاج("): هما كاتباه الموكّلان به يتلقيان ما يعمله فيثبتانه عليه. المعنى: 
عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد؛ [فدل]() أحدهما على الآخر. 

قال غيره(": فحذف المدلول عليه. كقول الشاعر: 

نحرٌ با عندنا وأنتٌ باعِنْ ‏ لَك راض والرأيّ مختلف7") 

والمراد بالقعيد هاهنا: الملازم الذي لا يبرح, لا القاعد الذي هو ضد القائم. 

قال مجاهد: عن اليمين كاتب الحسنات» وعن الشهال كاتب السيئات9. 

(رما يلفظ من قول6 أي: ما يتكلم من كلام يلفظه» أي: يلقيه من فمه (إلا 
لديه رقيب»6 حافظ موكل به لإعتيد» حاضر معه ملازم له. 

وروى أبو أمامة عن النبي يل أنه قال: «كاتب الحسنات على يمين الرجل» 
وكاتب السيئات على يسار الرجل؛ فكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات» فإذا 
عمل حسنة كتبها له صاحب اليمين عشرأ» وإذا عمل سيئة [وأراد](') صاحب 
الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين: أمسك» فيمسك عنه سبع ساعات, فإن 


.)54 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(7) في الأصل و ب: يمل. والتصويب من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(؟) انظر: معاني الزجاج (5/ 5 5). 

(5) البيت تُسب لعمرو بن امرئ القيس الخزرجيء ونُسب أيضاً لقيس بن الخطيم» ولدرهم بن زيد. 
انظر: الكتاب /١(‏ 70)» ومعاني الفراء /١(‏ 5 47)» وملحقات ديوان قيس (ص:177)» 
والمقتتضب (5/ »)77/41١7‏ وأمالي ابسن الشجري 2٠١ /١(‏ والهمع :))1١9/15(‏ 
والأشموني (7/ »)١57‏ والبحر المحيط (0/ 210» والدر المصون (؟/ الاه, 57//5). 

(0) أخرجه الطبري (77/ .)١09‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ “591) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(5) في الأصل: وأرد. والتصويب من ب. 


استغفر منها لم يكتب عليه شيء» وإن لم يستغفر كتب عليه سيئة واحدة»(". 
فصل 
اختلفوا هل يكتبان عليه جميع أقواله وأفعاله؟ فذهب قوم إلى أهم يكتبون 
وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر فيه(©. 
وقال الضحاك: مجلسهم على الحنك7. 
وكان الحسن يعجبه أن ينظف [عنفقته](2. 
فصل 
وفي هذه الآية ما يزجر المكلف عن إطلاق لسانه فيا لا يعنيه. 
ويروى أن علياً رضي الله عنه'' سمع رجلا يّشْتم رجلا فقال له: يا هذا إنك 
مل على كاتبيك كتاباً إلى ربك» فانظر على من تلٍ وإلى من تَكُدُب. 


)١(‏ أخرجه الطبراني (4/ 741 »ح 0١‏ قال الهيئمي )5١8/١١(‏ : فيه جعفر بن الزبير» وهو 
كذاب. والبيهقي في شعب الإيران (5/ 379٠١‏ ح 7٠١59‏ . 

00( أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 47 ح870١١).‏ وذكره السيوطي في الدر (047/19) وعزاه لابن 
المنذر. 

(”) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ .)١١‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// .)١7‏ 

(0) ذكره القرطبي (/10/ .)239١‏ وما بين المعكوفين في الأصل: عنفته. والتتصويب من ب؛ وتفسير 
القرطبى. 


وقال مخلد بن الحسين'(): ما تكلمث بكلمة أريد أن أعتذر منها منذ خمسين 
1 

وكان وهب بن منبه يعد كلامه كل يوم ويحفظه. 

وقال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من [فمكء فإن|]1'" جعل لك أذنان لتسمع 
أكثر مما تتكلم به. 
أن الملائكة كتبت عليه خطيئة7. 

5 و 507 0 عِِ 58 

قرأت على الشيخ أبي الحسن عل بن أبي بكر بن روزبة» أخبركم أبو الوقت 
عبد الأول بن عيسى فأقرٌ به. 

وأخبرنا الشيخ أبو القاسم بن عبدالله العطار قال: أخبرنا أبو الوقت قال: 
أخبرنا أبو الحسن الداوديء أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حمويه» أخبرنا محمد بن 
ووس تدكا لين إسوا عي اللخاري د تا عننة الله مدن نير مين أي 


3 38 4و + 
(7: صحبت ابن عون أربعاً وعشرين سنة» ف أعلم 


)١(‏ مخلد بن الحسين الأزدي المهلبي» أبو محمد البصريء نزيل المصيصة: ثقة صالح» مات سنة إحدى 
وتسعين ومائة (هذيب التهذيب /٠١١‏ 10» والتقريب ص:6177). 

(1) ذكره أبونعيم في: حلية الأولياء (4/ 37277)» وابن الجوزي في صفة الصفوة (517/5). 

(") في الأصل: قلبك فا. والتصويب من ب. 

(4) خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعيء أبو الحجاج الخراساني الس رخسي» متروك» وكان يدلس 
عن الكذايين» توفي سنة ان وستين ومائة» وهو ابن ثان وتسعين سنة (تبذيب التهذيب ”/ /31» 
وتهذيب الكمال 8/ 17-١57‏ والتقريب ص:185). 

(0) أخرجه البيهقي في الشعب (7717//5 ح00147). 


(5) عبد الله بن منير» أبو عبد الرحمن المروزيء ثقة عابد» مات سنة إحدى وأربعين(تبذيب التهذيب 


النضر”)» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار”©: عن أبيه 0 عن أبي صالح0), 

عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز 

وجل لا يلقي ا بال يرفعه الله تعالى بها درجاتء وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 

سخط الله عز وجل لا يلقي ها بالآيهوي بها في جهدم»0. انفرد بهذا البخاري. 
وأخرجاه من طريق يزيد بن امهاد. عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن 
د راع 1 : 1 : 

طلحة؛ عن أبي هريرة» سمع النبي ي يقول: «إن العبد [ليتكلم]! ' بالكلية يور 

يما في العا ن بد ها. يي المشررق والمقونت» 0 
وصح عن النبي يلِةِ أنه قال لمعاذ بن جبل: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ 

فقلت: بلى يا رسول الله» فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذاء فقلت: يا رسول الله 

وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكبّ الناس في النار 

)١1(‏ هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي» أبو النضر البغدادي الحافظ خراساني الأصلء» ولقبه 
قيصرء ثقة ثبت» ولد سنة أربع وثلائين ومائة؛ ومات في ذي القعدة سنة مس أو سبع ومائتين 
(مبذيب التهذيب .18/١١‏ والتقريب ص:١/07).‏ 

(1) عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار العدوي» مولى ابن عمرء صدوق يخطئ (تبذيب التهذيب 
7/ ا والتقريب ص:71414). 

() عبد الله بن دينار العدويء أبو عبد الرحمن المدني» مولى ابن عمر» ثقة صدوق» مات سنة سبع 
وعشرين ومائة (تهذيب التهذيب 17//0» والتقريب ص:07١07.‏ 

(؟) هو ذكوان السان الزيات. تقدمت ترحمته. 

(0) أخرجه البخاري (5/ /ا/ا1” ح3111). 


)0 في الأصل: يتكلم. والمثبت من الصحيحء ومن ب. 


(0) أخرجه البخاري (0/ /ا/اا” ح51117). 


على وجوههم -أو قال: على مناخرهم- إلا حضائد النعهب). 

وأخرج الإمام أحمد من حديث سفيان بن عبد الله التقفي قال: «قلت يا 
رسول الله ما أَحوَفُ ما تخوف عاِم؟ قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا»7". 
رعر ا و بداردةصوم 0 ع عزن رف .”اث دوه ور 2 ا 8 
وَجَاءت سكرة الموّتِ بالحق ذلك ما كنت مِنه تجيد (6) وَنْفِح فى الصور 
9 د مي غ8 اوم ام ا فحن دك 5 0 27 عت فهر + وو هلو بر 72 
ذالِكَيوَم الوَعِيدِ (© وَجَاءَت كل نفس معها سايق وَسَبِيد © لقد كنت 
فى عَفْلَةَ من هَندًَا فُكسَفْمًا عَنِكَغِطَاءكَ فَبَصَرُكَ آليوَمَ حَدِيدٌ ©© 

قوله تعالى: (وجاءت سكرة الموت بالحق4 أي: جاءت غمرته وشدته التي 
تغشى الإنسان فتذهب بعقلهء بالحق الثابت من أمر الآخرة» فأبانت له ما كان 
يجهله من ذلك. 

وقيل: جاءت بحقيقة الموت. 

5 0 لا اعتر ف ,2 لقنا 

وقرأ أبو بكر الصّدّيقَ وابن عباس والحسن: 'سَكْرَةٌ الحقٌ بالموت"7. 

فال نين رن ال هله القراءة وجهان: 

أحدهما: أن يكون الحق هو الله تعالى» فيكون المعنى: وجاءت سكرة الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (60/ ١١‏ ح73517)» والنسائي في الكبرى (7/ 578 ح795١١)»‏ وابن ماجه 
1ح 0). ش 

(؟) أخرجه أحمد ("/ "51). 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ »)١7‏ والكشاف (5/ 0"89. 

(؟) تفسير الطبري (57؟7/ .)١11-15٠‏ 


والثاني: أن السكرة هي اموت أضيفت إلى نفسهاء كقوله تعالى: إن هذا لهو 
خق النقيق 6 [الواقعة:8ة]) فكوق الس :وجاءت الكزة انلق [بالوت]/. 

ويروى: أن عائشة رضي الله عنها أنشدت عند أبيها أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه حين احتضر: 

لعمرٌكَ مايُغني الثَرَادُعن الفتى ‏ [إذا]!) حَشْرَجَتْ يوماً وضَاقٌ بها الصدد9) 

فقال لها أبو بكر: يا بنية! لا تق ولي ذلك, ولكنه كا قال الله: "وجاءت سكرة 
الحق بالموت"90). 

وقرأ ابن مسعود وأبو عمران الجوني: "وجاءت سكرات" على الجمع» وتقديم 
"الحق"» ومثلهم| قرأ أبي بن كعب وسعيد بن جبير: "سكرات”7. 

قوله تعالى: ذلك أي: فيقال للإنسان ذلك لما كنت منه تحيد». 

قإل انوج قباس ل 


.)150١/75( زيادة من بء والطبري‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: إذ. والمثبت من ب. 

هرف البيت حاتم الطائي» انظر: اللسان (مادة: حشرج). والماوردي (58/6 7)» والقرطبي 
(7570/10)» والطبري (17/ »)0٠‏ وروح المعاني .)١57/79(‏ 

)0 أخرجه الطبري (77/ .)03١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 044) وعزاه لأحمد وابن جرير عن 
عبدالله بن اليمني مولى الزبير بن العوام. 

(6) انظر هاتان القراءتان في: زاد المسير (8/ .)١7‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط »)١17//5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (// .)١‏ 


وقال الضحاك: تَرُوغَ(". 

وقال الحسن: تبرب7". 

وأصل الحَيّد: المَيّلء يقال: حَادَ يحِيدٌ حَيّداً» وأنشدوا قول طرفة: 

أبا مُنذْرِ رّمْتَ الوفاة فهبتُ ‏ وحدتٌ كما حَاد البعيد عن الدّخض/") 

قوله تعالى: لإونفخ في الصور» مذكورٌ في الأنعاه7”. 

والمراد: نفخة البعث. 

لإذلك يوم الوعيد» قال مقاتل7: يعني بالوعيد: عذاب الآخرة. 

والمعنى: ذلك يوم وقوع الوعيد. 

ويجوز أن يكون الموعود. فصّرف وأضيف. 

قوله تعالى: روجاءت كل نفس معَها سائق وشهيد4 أي: وجاءت ذلك اليوم 
كل نفس معهاء ولغة بني تميم "مّعها" بإسكان العين» سائق يسوقها إلى المحشرء 
وشهيد يشهد لها وعليهاء وهما من الملاتكة في قول جمهور المفسرين. 

قال ابن السائب: السائق الذي كان يكتب عليه السيئات» والشهيد الذي كان 
يكتب الحسنات0"). 

وقيل: السائق: القرين من الشياطين» والشهيد: العمل. 
)١(‏ انظر: الطبري )١717/77(‏ بلا نسبة. 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (5/ 777). 
( البيت لطرفة» وهو في: تاج العروس (مادة: دحض»» والقرطبي /1١/:5/١١(‏ 177). 
(4) عند الآية رقم: ا 
(0) تفسير مقاتل (/ .)717٠١‏ 
() ذكره الواحدي في الوسيط (77/5١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)١7‏ 


وقيل: الجوارح. 

والآية عامة في قول عامة المفسرين. 

وقال الضحاك: خاصة في الكفار”". 

(إلقد كنت4 على إضار القول» تقديره: فيقال: لقد كنت أيها الإنسان. 

0 5 1 00 

والمعنى: لقد كنت في دار الدنيا. 

(إفي غفلة من هذا الذي صرت إليهء إفكشفنا عنك غطاءك» وهي الأكنة 
الصادّة له عن النظرء (فبصرك اليوم حديد» أي: حادٌ ثاقب. 

قال جاعد: وذلك ين ينظر إلى لسان الميزان خين تورن حسناته وسينانه0. 

وقال[مقائل ]7 عَخديدٌ شاخص لبط ك: 

5 1 6). على عاءة 0 

دقال الزجاج” : علمّك اليوم نافذء رده المي 

[وقال](' ابن زيد: هذه الآية خطاب للنبى 20» على معنى: لقد كنت في 


.0* 59 /0( وذكره الماوردي‎ .)١77 /57( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (177/77)» وابن أبي حاتم .)7704/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)50٠١ /0(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// .)١5‏ 

(5) في الأصل: قتادة. والمثبت من بء وزاد المسير (4/ 5 .)١‏ وانظر: تفسير مقاتل (/ .)71/١‏ 

(5) معاني الزجاج (0/ 45). 

(5) في الأصل: قال. والمثبت من ب. 

(00 أخرجه الطبري (77/ 1514-1537). و لس بجا رو لوي 001/107 
فقال: ولعمري أنه زعم ساقط لا يوافق السباق ولا السياق. 


عملك في الدنيا حديد. 

والقول الأول أظهر وأشهر. 

وتؤيده قراءة الجحدري: "لقد كنت بكسر التا "عننك غطاءك فبصرك" 
بكسر الكاف فيهنً» على المخاطبة للنفس("©. 
وقَالَ فينم هَددًا ما َدَىَّ عَتِدٌ (2 ألقَِا فى جَهُمْ كن كَفَارٍ عَدِيد نيد 2 
مُنَاءٍ كير مُعمَدٍ ميس( الى جَعَلٌ مَعَ أله لَه كر فياه ف 
َلْعَذَاب آلشْدِيدٍ (ج) * قَال رُم ربا ا وَلكن كان فى صلل 
بعد (2) قَالَ لا تَحْتَصِمُوأ لد وقد َدَمَثُ الك بالوعيو رق ماننةل 
آلْقَوَلُ لَدَىَ وَمَآ نأ بِظَلمِ للعَِيدٍ © 

(وقال قرينه4 قال الحسن وقتادة: هو الملك الشهيد عليه7". 

وقال مجاهد: قرينه الذي فيض له من الشياطين7"» يقول: هذا الذي وكلتني 

# ع كير زلا ٠‏ ٠س!!‏ 11 يا مم ل انا 2 1 » 

قال الزجاج7؟: "ما" رفع ب"هذا"”» و"عتيد" صفة ل"ما" فيمن جعل "ما" في 
مذهب النكرة. المعنى: هذا شىء لدي عتيد. 


.)١9/8 /5( انظر هذه القراءة في: البحر (// 5؟7١)» والدر المصون‎ )١( 

00 أخرجه الطبري (77/ .)١15‏ وذكره الماوردي (5/ 0 

() أخرجه مجاهد (ص:١١1).‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )5٠١‏ وعزاه للفريابي. 
(5) معاني الزجاج (5/ 15). ش 


١ ٠ 1 إن‎ ٠ ٠ ٠ 
ويجوز أن يكون رفعه بإضار هو » تقديره: هذا شىءٌ [لدي]! هو عتيد.‎ 
وغول أن يكوة يرا بعل شر زوز أكون يد لذ مه “ا لفن هذا‎ 


قوله تعالى: (ألقيافي جهنم» خطاب للسائق والشهيد. 
وقال مقاتل7: الخطاب لخازن النار. 
فإن قيل: فى) وجه مخاطبته بصيغة الاثنين؟ 
قلتٌ: العرب تأمر الواحد بلفظ الاثنين» فتقول: قوما واضربا زيداً يا رجل؛ 
وأتكدوا: 
فإ ترْجُراني يا ابن عمّان أنرَجِرْ . وإنْ تتكاني أخم عضا منّئ(") 
قال الزجاج7'": [ومثله]: 
َفَا تبك من ذكرّى حييب ومنزل 1*7( 
وقال المازني: كان اللأصل: ألق ألق» فناب ألقيا عن ألق ألق؛ لأن الفاعل 
كالجزء من الفعل» فكان تثنية الفاعل نائباً عن تكرار الفعل. 


)١(‏ في الأصل: لديه. والمثبت من ب. 

(؟) تفسير مقاتل (9/ .)7177١‏ 

(") البيت لأبي ثروان» سويد بن كراع العكلي» وهو في: اللسان (مادة: جزز)» والطبري (7؟7/ 74١)؛‏ 
والقرطبي »)١5/1١17(‏ والماوردي (5/ 6٠‏ ”)» وزاد المسير (8/ »)١7‏ والدر المصون (178/5)» 
وروح امعان (557؟/ 186). 

(5) معاني الزجاج (55/5). 

(6) في الأصل: مثله. والمثبت من ب. 

(7) أول معلقة امرئ القيس (انظر: ديوانه ص:8). 


وقال قوم: أصله: ألقين» فأبدل من النون ألفاء كقوله: 
م ٠‏ مولا كن الشسطان وا" 

قوله تعالى: لإمناع للخير» قال قتادة: للزكاة المفروضة!". 

وقال الضحاك: مناع لدخول الناس في الإسلام7". 

ويقال: إنها نزلت في الوليد بن المغيرة» منع بني أخيه من الدخول في 
الإسلهه0. 

الذي جعل مع الله إهاً آخر» إن كان مبتدأ فخبره: "فألقياه”. ويجوز أن يكون 
منصوباً على البدل من "كل كفار"» ويكون قوله: "فألقياه' توكيدا"©. 

قوله تعالى: لقال قرينه ربنا ما أطغيته4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور 
المفسرين: هذا قول قرينه الذي قيض له من الشياطين”"» يتبرأ منه يوم القيامة 
ويقول: ما أكرهته على الضلال. 

(إولكن كان في ضلال بعيد» عن الهدى» فهو كقوله: (وقال الشيطان لما 


)١(‏ عجز بيت للأعشىء» وصدره: وإياك والميّتات لا تقربنهاء انظر: ديوانه (ص:17١)»‏ والكتاب 
0٠١ /5(‏ )» وأمالي ابن الشسجري /١(‏ 7"85)» وابن يعيش (9/ 079. 

(؟) أخرجه الطبري (2217/77). وذكره السيوطي في الدر (7/ )1١١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر. 

(") ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)١07/4(‏ 

00 ذكره الماوردي (0/ 057 وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 17). 

(6) انظر: الدر المصون (5/ .)١9/9‏ 

(5) أخرجه الطبري .)١717/77(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )56١‏ وعزاه لابن جرير عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن ابن جريج وعزاه لابن المنذر. 


قضي الأمر... الآية4 [إبراهيم:؟7]. 

ا 5000 
إنه زاد عل في الكتابة» فيقول اَلّك: "ربنا ما أطغيته" أي: ما زدت عليه» ولا كتبت 
إلاما قال وعمل0". 

فحيئنذ يقول الله تعالى: لإلا تختصموا لدي»6 أي: لا تختصموا عندي. (وقد 
قدمت إليكم بالوعيد» على ألسنة رسلي. 

فإما يبدّل القول لديٌّ4 ذكروا في معناه قولين: 

أحدهما: لا يبدل ما وعدته من ثواب وعقاب. وهو قول الأكثري:("©. 

والثاني: ما يعر عندي قول ولا يحرّف عن وجهه؛ لأني أعلم الغيب. وهذا 
قول الكلبي7"» واختيار الفراء وابن قتيبة والواحدي"». 

الزوما أنا بظلام للعبيد» فأزي يد على إساءة المسيء» أو أنتقص من حسنات 
المحسن, أو أعاقب على غير ذنب. 

فإن قيل: نسبة الظلم إلى الله عز وجل أمر َُال» فإنه لو عَذَّبٌ الطائع لم يكن 
ظالماء فا معنى نفيه عنه بلفظ يُوهم نسبته إليهء على تقدير ما؟ 

قلتٌ: الظلم الشرعي الذي هو التصرف على الوجه الذي ليس للمخلوق 


() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// .)١18‏ 

(1) مثل السابق. 

() مثل السابق. 

(5) معاني الفراء (7/ 9)» وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص:777): والوسيط للواحدي 
.)13١8/5(‏ 


التصرف عليه محال نسبته إليه؛ لأأن الله تعالى كيف فعل وتصرّف فله ذلك. 

والمراد في هذه الآية وأمثالها: نفي الظلم اللغوي الذي هو وضع الشيء في غير 
موضعه على معنى: وما أنا بظلام أضع العقوبة في غير موضعهاء بل إنما أضعها 
وأُوقِعها بمستحقها من الكفرة والفجرة» على ما تقتضيه حكمتي وعدلي. 

فإن قيل: لو قال: "وما أنا بظالم" كان أبلغ في تحقيق معنى العدل, لنفيه أصل 
الظلمء فه| باله عدل عنه إلى "ظلام"» ومقتضاه نفي الكثرة لا الأصل؟ 

قلتٌ: إذا كان المعنى: وما أنا بظلام» أو ما ربك بظلام للعييد فيعذبهم على غير 
جُرْمء كان النفي بصيغة التكثير أنفى للظلم» وأدلّ على تحقيق معنى العدل من 
حيث المعنى» لدلالة مفهومه على تكثير الظلم» على تقدير العذاب على غير جرم 
فنزّه نفسه سبحانه وتعالى عن الظلم قليله وكثيره بأبلغ الطرق» منبهاً على أن القليل 
منه كثير بالنسبة إليه جلت عظمته. 

وهذان الدخلان والجواب عنهم) ل أَسْبّق إليهما» فإن يكن ذلك صواباً فمن 
فضل الله تعالى» وإن لم يكن ذلك فالله المسؤول التجاوز عني ب رحمته وكرمه. 

وبعد أن سطرت الدخلين والجواب عنهم| وجدت الزمخشري7' قد تعرّض 
للدخل الثاني» وأجاب عنه بنحو [مما]!') ذكرته» لكن في جوابي زيادةً بَسْط وتقرير 
م يتعرض له. 


.)0797/5( انظر: الكشاف‎ )١( 
في الأصل: ما. والمثبت من ب.‎ )7( 


وم قُول لِجَهُمْ هَل مات وتقُول قل من عزو © ولت لله 
للمقن غ2 : ل 0 
0 تابون فها لدي 3 

قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد4 قرأ نافع 
وأبو بكر والمفضل عن عاصم : "يقول" بالياء» على معنى: يقول الله لجهنم. 

١١0 1 

وروى عبد الوارث عن أب عمرو: يقال لجهنه'”2. 

وقرأ باقي العشرة: "نقولٌ" بالنون7". وانتصاب "يوم" ب"ظلام"» أو بقوله: 
"ونفخ في الصور". 

5 2 ل 1 

وقال الزجاج/": نصب "يوم" على وجهين: 

أحدهما: على معنى: ما يبدل القول لدي في ذلك اليوم. 

وعل معنى: أنذرهم يوم تقول لمهنم. 

4 03 0 -. 

قال0): والله عز وجل عالم هل امتلأت أم لم تمتلى» وإنما السؤال توبيخ لمن 
أدخلها وزيادة في مكروهه. [ودليلٌ]” على تصديق هذا قوله تعالى: (لأملأن 
)١(‏ انظر هذه القراءة في: تحاف فضلاء البشر (ص:/9"). 
زفة الحجة للفارسي (5/ 17 5). والححجة لابن زنجلة (ص:/ا/778-51), والكشف (؟/ 2)5865 

والنشر (”/ ا والإتحاف (ص :20798 والسبعة (ص:/ا60). 
ف «ار انتم (807-45/0). 
(5) أي: الزجاج. 
(5) في الأصل: وبدليل. والتصويب من ب. 


جهنم منك وبمن تبعك4 [صّ:85]. 

وأما "هل من مزيد" ففيه وجهان عند أهل اللغة: 

أحدهما: أنها تقول ذلك بعد امتلائهاء فتقول: هل من مزيد أي: هل بقي ف 
موضع لم يمتلى» أي : قد امتلأت. 

ووجه آخر: تقول: "هل من مزيد" تغيظاً [على من عصى اللهء كا قال عز 
وجل: الأسمعوا لها تغيظاً]”') وزفيراً4 [الفرقان:؟١].‏ 

فأما قوها هذا ومخاطبتهاء فالله تعالى جعل فيها ما به مير وتخاطب. | جعل 
فيه| خلق أن يسبح بحمده. وى) جعل في النملة أن قالت: لزيا أيها النمل ادخلوا 
مساكتكم؟ [النمل:18]. 

وقد زعم قوم أنها امتنلأت فصارت صورتها صورة من لو مير لقال: هل من 
مزيدء [كم|]7'" قال الشاعر: 

امتلاً الحوضٌء وقال: قَطَنِي 2 مَهْلارُويداً قدملآتَ بطني7”) 

وليس هنالك قول. وهذا لا يشبه ذلك؛ لأن الله تعالى جل ذكره قد أعلمنا أن 
المخلوقات تُسبّحء وأنا لا نفقه تسبيحهاء فلو كان ذلك إنم| هو أن تَدُلّ على أنها 
مخلوقة كنا نفقه تسبيحها. هذا كله كلام الزجاج. 

وقال غيره: المزيد إما مصدر وإما اسم مفعولء كالمبيع. 


)١(‏ زيادة من معاني الزجاج (05/ /ا4). 

00 زيادة من ب» ومن معاني الزجاج» ا موضع السابق. 

فرق انظر البيت في: اللسان (مادة: قططء قطن)» وتاج العروس (مادة: قطط)ال والماوردي (5/ حولي 
والقرطبي (7/ 1 /١6‏ 45 18/117)» وروح المعاني (119/18149/0). 


قرأتٌ على الشيخ أبي القاسم عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن رواحة 
الأنصاري» أخبركم أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن سلفة الأصبهاني فأقرٌ به 
أخبرنا الرئيس أبو عبدالله القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي الأصبهاني» أخبرنا أبو 
زكريا يحبى بن إبراهيم بن محمد المزكي النيسابوري بهاء أخبرنا أبو أحمد حمزة بن 
العباس بن الفضلء حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي» حدثنا آدم بن أبي إياس. 
حدثنا شيبان» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلةِ: «لا تزال 
جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول: قط قطء ويزوّى 
بعضها إلى بعضء ولا يزال في الجنة فضلٌ حتى ينشئ الله لها خلقاً فيسكنه فضول 
الجة0©. رواه البخاري عن آدم. 

قوله تعالى: (وأزلفت الجحنة للمتقين؟ أي: قَربَثْ لهم حتى يَرَؤْها قبل أن 
يدخلوهاء إكراماً لهم وتعجيلاً لأسباب السرور والنعيم لهمء لأغير بعيد» توكيد 
لمعنى قربها. ونصب "غير" على الظرفء أي: مكاناً غير بعيد, أو على الحال؛ 
وتذكيره على حذف الموصوف المذكر, تقديره: شيئاً غير بعيد» أو لكونه على صفة 
المصادر؛ كالزئير والصليل» ويقال لهم: لهذا الذي ترونه لأما توعدون» وقراأ 
ابن كثير: "يوعدون" بالياء على المغايبة7©. 

والمعنى: ما يوعدون في الدنيا على ألسنة الرسل . 

(لكل أوّابِ4 رَجََاعَ عن معاصي الله إلى طاعته. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 507 7 ح5784)» ومسلم (5/ 718 ح5818). 


)١(‏ الحجة للفارسي (7/ :03577١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:57/8): والكشف (5/ 73586)» والنشر 
2 والإتحاف (ص:7”98): والسبعة (ص:066). 


قال مجاهد: هو الذي يذكر ذنوبه فيستغفر منها”". 

وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب. ثم يذنب ثم يتوب 
وقد ذكرنا الأوَابٍ في بني إسرائيل'". 

قال مقاتل7): "حفيظ": حافظ لأمر الله. 
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قوله تعالى: لمن خشي الرحمن بالغيب» في موضع جر بدل من "أوّابٍ". 
ويجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء» والخبر: "أدخلوها" تقديره: يقال لهم: 
او : 

ويجوز أن يكون منادى» وقد حذف حرف النداء للقرب. وقد سبق تفسيره 
في سورة الأنيياء0. 

لإوجاء بقلب منيب4 راجع إلى طاعة الله. 

(إادخلوها بسلام) أي: بسلامة من الهموم والعذابء أو ادخلوها مصحوبين 
بالسلام من الله والملائكة. وقد ذكرنا ذلك في مواضع. 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 177) عن مجاهدء وابن أبي شيبة (/1/ 177) من طريق مجاهد عن عبيد بن 
عمير. وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 )5١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري »)273١ /١6(‏ وابن أبي حاتم »)799١ /٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (// ١54‏ 
ح177417)» وشعب الإيوان (5/ 5١8‏ ح90١72).‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 )5١‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه. 

() عند الآية رقم: 70. ش 

() تفسير مقاتل (9/ 77/7). 

(6) انظر: التبيان(70/ 757).» والدر المصون (5/ .)18٠١‏ 

(5) عند الآية رقم: 9. 


0 : ل 

لهم ما يشاؤون فيها4 قال المفسرون: وذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى 
تتتهي مسألتهم فيعطون ما شاؤواء ثم يزيدهم الله تعالل من عنده مالم يسألواء 
فذلك قوله: لرولدينا مزيد». 

وفي حديث علي عليه السلام عن النبي يل في قول الله تعالى: ولدينا مزيد» 
قال: يتتجل لهه0". 

وقال أنس بن مالك: يتجلى لم الرب عز وجل في كل جمعة7") 

ويروى: أن السحاب يمرٌ بأهل الجنة فيمطرهم ا حور» فتقول الحور: نحن 
اللواتي قال الله عز وجل: (ولدينا مزيد76". 
وكم أَهْلَكَنا قبَلّهُم ين ف نهم أسَدُ يهم بَطسا فكقُوافى ابد هَل مين 
تي صٍ 9 إن فى ذلِكَأزِحكرّئى لع كن لد قث أو أَلْقى لسّمَعَ وغ 
0-00 حَلَقَنَا آَلسَّمّوَت وَالْأَرَضَوَما بيَتَهُما فى يسبة أام وما 

00 لَعُوبِ © فأصيرٌ على توويك وسح مد رَبك قَبَلّ 

طُلُوع آلسْمْسٍ وَقَبَلَ الْْرُوب (6 وَمَِألْيّلِ فَسَبَح ودب رَآسْجُودٍ © 

ثم هدّد كفار مكة بالآية التي تليها. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (5/ ١314‏ )» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)7١‏ 
0 حاتم 0 اظرفرة 0 او 0 اللي 


هه ا ل 00 


آل 
او لل 


قوله تعالى: لأفنقبوا في البلاد هل من محيص» قرأ جمهور القراء: 'فتقبُوا" بفتح 
النون والقاف مع التشديد. 

وقرأ بالتخفيف: العُمّران؛ ابن الخطاب وابن عبدالعزيزء وقتادة("©. 

قال قتادة: سارو ا وطر وو01). 

وقال ابن جريج: اتخذوا فيها طرقاً ومسالك7"» وأصله من التقَبِء وهو 


الطريق» وانشدواء 
وقد نقَبْتُ في الآفاق حتى رضيتٌ من الغنيمة بالإياب7") 


وقرأ أبي بن كعب» وابن عباس » والحسن» وابن السميفع: كس القنا ف 
على الأمر» بمعنى: التهديد والوعيد. 

"هل من مخي ص" استفهام ف معنى الإنكار. 

00-8 أ). 0 )| وو إاء 1 

قال الزجاج” ': طوَّفوا وفتّشوا فلم يروا مخيصاً من الموت. 


١0‏ انظر: الحجة للفارسى (7/ 177 5)» والسبعة (ص:507). وانظر قراءة العمرين وقتادة في: زاد 
المسير (4/ ١؟7). ١‏ 

() ذكره الماوردي (0/ 700). 

() مثل السابق. 

(؟) البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:44)» ومجاز القرآن (؟/ 775)» والماوردي (0/ 20705 
والبحر (1717//4)» والدر المصون (5/ »)18١‏ والطبري (17/77)» والقرطبي (7/17؟): 
وزاد المسير (/ 07 وروح المعاني (757/ »)١931‏ واللسان (مادة» نقب). 

(6) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص :98 ”7). 

(5) معاني الزجاج (58/0). 


وقال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدرك(". 

وهذا تخويفٌ لكفار مكة [وإعلام]!'" لهم أنهم على مِثْل سبيل من كان قبلهم» 
لا يجدون مفرّا من الموت المفضي بهم إلى عذاب الله. 

(إن في ذلك4 الذي ذكر من إهلاك القرى للذكرى4 لتذكرة وموعظة لمن 
كان له قلب4 قال ابن عباس: عق[ 27 . 

قال الفراء(2: وهذا جائز في العربية أن تقول: ما لك قلبء وما معك قلبك: 
أي: ما عقلّك معك. 

وقال ابن قتيبة © : لما كان القلبُ محلّ العقل كَنَى عنه به. 

وق كن يناعن النفنين اللميةة الع أن كانت لدححاة. 

وقيل: المعنى: لمن كان له قلب واع؛ لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا قَلْبَ له. 

(أو ألقى السمع» أصغى إلى مواعظ القرآن وزواجره. تقول العرب: أَلْقٍ 
سَمْحَكَ إِليّ» أي: استمع مني. 

ل(وهو شهيد4 حاضر القلب غير ساهي ولا لاهي. 

قوله تعالى: لإولقد خلقنا السموات والأرض وما بينها في ستة أيام) سبق 
تفسيره. 
)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 1717). وذكره السيوطي في الدر (508/17) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير 

وابن المنذر. 
(؟) في الأصل: وإعلاما. والمثبت من ب. 


() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ 757). 
(5) معاني الفراء (؟/ .)8٠١‏ 


(6) تأويل مشكل القرآن (ص:80١١).‏ 


وما مسنا من لغوب» تعب ونصب. 

قال المفسرون: قالت اليهود: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام أولما 
يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبتء فلذلك لا نعمل فيه شيئاً» 
فأكذبهم الله تعالى بقوله: لإوما مسنا من لغوب06". 

(إفاصير على ما يقولون4 من الكذب والبهت. 

قال المفسرون: هذا كان قبل الأمر بالقتال. 

وقيل: الصبر مأمور به على كل حال؛ [فلا]1') نسخ(”". 

(وسبح بحمد ربك4 أي: سبح حامداً ربك» لأقبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب4. 

قال ابن عباس: صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر. . 

وفي الصحيحين [من حديث ]7 ' جرير بن عبد الله قال: «كنا عند رسول الله 
ليلة البدر» فقال: إنكم سترون ربكم عياناً ىا ترون هذاء لا تُصَامُون في رؤيته» 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
[فافعلوا]!"» وقرأ: لإفسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
)١(‏ ذكره الماوردي (077/0)» والواحدي في الوسيط (5/ »)03٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 

(0/ ؟١3).‏ 
(؟) زيادة من ب. 
(©) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:077)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:/01). 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ »)١7/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (// 77). 
(0) زيادة من ب. 
(1) زيادة من صحيح البخاري. 


الغروت2004. 
قوله تعالى: ومن الليل فسبحه4 قال مقاتل0): صلاة المغرب والعشاء. 
وقال مجاهد: صلاة الليل كله7”. 
(وأدبار السجود» قرأ نافع وابن كثير وحمزة: 'وإدبار" بكسر الهمزة. مصدر 
حبر . وقرأ الباقون بفتحهاء جمع ذبر7". 
أخرج البخاري من حديث مجاهد عن ابن عباس قال: «أَمَرَهُ أن يسبح ف 
أدبار الصلوات كلها. يعنى: قوله: (وأدبار السجود»)0. 
وقال عمر وعلي والحسن بن علي وأبو هريرة وا محسن ومجاهد والشعبي 
والعفسى وقناةة اهو الركتفان هن الع . 
وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي كي قال: «إدبار النجوم: الركعتين 
قبل الفجرء وإدبار السجود: الركعتين بعد المغرب)!"©. 
)١(‏ أخرجه البخاري 7١7 /١(‏ ح075)» ومسلم /١(‏ 79 ح5837). 
(0) تفسير مقاتل (؟/ 10/7؟). 
(؟) أخرجه الطبري (77/ .)18١‏ وذكره السيوطي في الدر (/7/ )51١‏ وعزاه لابن جرير. 
(5) الحجة للفارسيئ (7/, ١7‏ 5)» والحجة لابن زنجلة (ص:778)» والكشف (؟/ 35865)» والنشر 
0 والاتحاف (ص:798): والسبعة (ص:/ا50). 
(0) أخرجه البخاري (5/ 18175 ح101/1). ّْ 
() أخرجه مجاهد (ص:517): والطبري (”7؟/ -1875). وذكره السيوطي في الدر )531١/97(‏ 
وعزاه لابن مردويه عن أبي هريرة. ومن طريق آخر عن عمر بن الخطابء وعزاه لابن المنذر ومحمد 
بن نصر في الصلاة. ومن طريق آخر عن إبراهيم النخعي وعزاه لابن جرير. وأخرج عن مجاهد 
وقتادة والشعبي والحسن مثله. 


(/0 أخرجه الترمذي (5/ 797 ح717170). 


وقال ابن زيد: التواقل بعد المفروض]اك20 


وَأَسْتَمعْ يوم يَتَادِ اماد من مَكَانٍ قريسي ©) (2) يوم دُسَمعُوَن اليكة 
بألَحَقَ ذَلِكَيَوَمْ م روج (2 نا ححنُ ني - ونث الا آلمَصِرٌ() يم 
مسقي الأأرضن عَنمم يراع ذَلِكَ حَشْرٌ ليا سير (© خَنٌُ َعْلَمُ يما 


ع 7 4 


يَقَولونَ وَمَآأَتعَلَيْم يجار فَدَرلفرَانِ مَنككافوَعِيد يد (يع) 


قوله تعالى: (رواستمع يوم ينادي المنادي» أي: واستمع حديث يوم ينبادي 
المنادي» فحذف المضافء. وهو مفعول به لا ظرف. 

والمنادي: إسرافيل عليه السلام. 

قال المفسرون: يقف على صخرة بيت المقدس وينادي: يا أيتها العظام البالية» 
ار الققاتا لاحر برو وو سر امرك وإ اا ايمرا 
[أن]7 تجتمعن لفصل القضاء(. وهذه هي النفخة الأخيرة. 

والصخرة: وسط الدنياء وهي أقرب الأرض إلى السماء بثانية عشر ميلة7”". 


)١(‏ أخرجه الطبري (7”/ 7. وذكره الماوردي (5/ 0701» والسيوطي في الدر (17/ )51١‏ وعزاه 
لابن جرير. 

زفق زيادة من ب. 

(*) أخرجه الطبري (77/ 187). وذكره الواحدي في الومسيط (177/5): والسيوطي في الدر 
)١1١0/0‏ وعزاه لابن جرير عن كعب. ومن طريق آخر عن يزيد بن جابرء وعزاه لابن عساكر 

(:) انظر: الطبري (77/ 187)» وابن أبي حاتم .)7781١ /١١(‏ 


لإيوم يسمعون الصيحة بالحق» بدل من "يوم ينادي المنادي0"2"7", 

والمعنى: يوم يسمعون الصيحة بالحق» بالأمر الثابت الذي لا مِرْيَة فيه» وهو 
البعث: 

ذلك يوم الخروج» من القبور. 

قوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً» بدل أيضاً من "يوم ينادي 
امن 

ويجوز أن يكون منصوباً بقوله: لأوإلينا المصير» أي: يصيرون إلينا في ذلك 
اليوم. 

و"سراعا" نصب على ا حال» تقديره: فيخر جون سراع]("). 

لإذلك حشر علينا يسير» هَيّن. 

ثم عزَّى نبيه 2# فقال: لنحن أعلم با يقولون» أي: با يقول كفار مكة من 
تكذيبك والاستهزاء بك, لإوما أنت عليهم بجبارة بمسلط تقهرهم على ما تريد. 

قال ابن عباس: ل تُبعث لتُجبرهم على الإسلام, إنم| بعثت مُذْكَراء وذلك قبل 
أن يُؤمر بقتالهه20. 


.)١187 /5( انظر: التبيان (7/ 57 ؟)» والدر المصون‎ )١( 

(؟) حصل سهو من ناسخ الأصل» فقدم بعض العبارات وأخر البعض من قوله تعالى: لأيوم يسمعون 
الصيحة بالحق4 إلى قوله: تقهرهم على ما تريد. وقد أثبتنا ذلك من ب. 

0 انظر: التبيان (7/ 577 7)» والدر المصون (5/ 185). 

(5) مثل السابق. 

(6) ذكره الطبري (7”/ 180) بلا نسبة» والواحدي في الوسيط (5/ 177)» وابن الجوزي في زاد 
المسير (8/ 76). 


الإفذكر بالقرآن4 عِظ به لمن يخاف وعيد». 

وقرأ يعقوب: "وعيدي" بياء في الحالين7". 

وكان يَيذْكّر بالقرآن من يخاف ومن لا يخاف. لكنه خحصٌ الخائفين من 
وعيده بالنار من عصاه بالذّكْر؛ لموضع انتفاعهم به. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: النشر (707/7/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:799). 


أَمرًا © إِنَا تُوعَدُونَ لَصَادِق0 وَإِنَالدِينَ لَوْقِمْ © 

قال الله تعاللى: (والذاريات ذرواً4 قال الزجاج'(): جاء في التفسير عن أمير 
المؤمنين علي عليه السلام: أن ابن الكواء سأله عن تفسير الذاريات فقال: الرياح. 
قال: (فالحاملات وقراً4؟ فقال عليه السلام: السحاب. قال: #فالجاريات 
يسراً؟ قال: الفلك. قال: إفالمقسمات أمراً»؟ قال عليه السلام: الملائكة(". 

قال الزجاج”: والمفسرون جميعاً يقولون بقوله في هذا. 

قال7: "والذاريات" مجرور على القسم. المعنى: أحلف بالذاريات وبهذه 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:777). 

فرعم معاني الزجاج (0/ .)6١‏ 

() أخرجه الحاكم (7/ 007 ح3777/77)» والضياء في الأحاديث المختارة (؟/ ١77‏ ح544) بأطول 
مله . 

2 معاني الزجاج (0/ .)6١‏ 

(0) أي الزجاج. 


الأشياء. والجواب: (إن| توعدون لصادق». 

وقال قوم: المعنى: ورب الذاريات ذرواًء كما قال: ل(فورب الساء والأرض 
إنه لحق4 [الذاريات:77]. 

والذاريات: من ذرّتٍ الريح تذرُو؛ إذا فرّقت التراب وغيره. يقال: ذرَتٍ 
الريح وأذرّتْ بمعنى واحدء ذرّت فهي ذاريّة وهُنَّ ذاريات» وأذْرَتْ فهي مُذْرِية 
ومّذْرِيات للجاعة. هذا كله كلام الزجاج. 

وقال غيره: للعرب يان يجْرونها على ما استمرت به عاذتهم» كحلفهم بحَمْرو 
الإنسان» وسير الجمال» وركض الخيل» والشمسء والقمرء والنجوم, والجبال» 
والأشجارء وغير ذلك ما يستعظمونه. فخوطبواب] يفهمون. ألا ترى إلى قول أمية 


بن أبي الصلت: 
لمجععرو تا عالحتة ضحم فلوسا ينبا اشميين 
فحلف بحياة ناقته. 
وقال آخر: 
أماودماهءٍ لا تزالُ كأنبا عل اللاتِ والعزى وبالّشر عندما(”© 
فجلت نالتداة: 


وهذا أكثر من أن يحصى. 
فقوله تعالى: (روالذاريات4 يمين برب القدرة على إذراء الرياح» وكذلك: 
)١(‏ البيت لعمرو بن عبد الجن القضاعيء ويروى: "مائرات تخالها". بدل: "لا تزال كأنها". انظر: خزانة 


الأدب (/7/ 5 »)73717774١‏ واللسان (مادة: نسرء عزز» قنن» لوي)» والإنصاف »))7١827/١(‏ وسر 
صناعة الإعراب (1/ :)7٠‏ والحجة للفارسى (؟/ 187). 


سورة الذاريات عل 


والمرسلاتء والنازعات» والطورء والنجم وسائر ما ذكر في القرآن من الأيمان. 
ولا خلاف بين العلماء أن "الذاريات”: الرياح. و"ذرواً" نصب على المصدر”". 

وأما "الحاملات" فهي السحاب. "وقراً' مفعول به( ؟» على معنى: تحمل ثقلاً 
لام 

واائقا زاف الس ادر اع قو عدر ذا بكر أ امهزة 

وقد قيل: إن "الجاريات": السحاب [أيضاً]("» تجري حيث سيرها الله تعالى. 

قال اللأعشى: ش 

كأنَ [شيتها]!.' من بيتِ جارته.. مشي السحابة لاريثٌ ولا عجل 00 

وأما "المقسمات" فالمشهور عندهم: أنها الملاتكة» يقسمون الأمور بين الخلق 
على ما أمروا به. 

قال ابن السائب ومقاتل27: هم أربعة: جبريل وهو صاحب الوحي والغاظة» 
وميكائييل وهو صاحب الرزق والرحمة» وإسرافيل [وهو](" صاحب 


.)187 /5( انظر: التبيان (7/ 57 7)» والدر المصون‎ )١( 

() مثل السابق. 

(20) زيادة من ب. 

(5) في الأصل: شملتها. والتصويب من ب. 

(0) انظر: ديوانه (ص: ٠‏ 7)» واللسان (مادة: مور)» والطبري (71/ »)7١‏ والقرطبي /١(‏ 244 
7/ ١لاء‏ /10/ 57)» والماوردي (0/ 3751)» وزاد المسير (//./4)» وروح المعاني (91/ 18), 
والدر المصون .)١55/5(‏ 

(5) ذكره مقاتل (/ 770)» والماوردي (0/ 51). 

(0 في الأصل: هو. والتصويب من ب. 


[الصور](" واللوح» وعزرائيل وهو قابض الأرواح. 

قال الحسن: المقسمات: السحاب يقسم انلا تعان نا أرزاق العو 

وقيل: إن المقسمات: الكواكب السبعة التي أقسم الله تعالى بها فقال تعالى: 
لأفلا أقسم بالخنس * الجواري الكنس» [التكوير:15-10] فإنها ضَمّنت أحكام 
العالم. 

والصحيح: الأول. 

قوله تعالى: (إنم| توعدون4 يعني: من البعث والجزاء من الثواب والعقاب 
(لصادق» حق. 

إوإن الدين» الجزاء والحساب #إلواقع4 كائن لا محالة. 
وَألسَمَاءِ ذا ت كبك 2 دفر فى قو ل حلفي( يُؤْقَكُ عَنَهُ مَن أُفِك © 
يل ألحرصُونَ (© لين فى عبرَسَاهُوت 9© يَسلونَأيانيوم دين 
© يوم م على آلثَارٍ يُفَنُونَ 29 دوقو فبَتَتَج هذا َلَّذِى كنم بف 

ثم أقسم بالساء التي هي من ععجائب مخلوقاته» ودلائل عظمته؛ وقدرته. 
وحكمته فقال: والساء ذات الحبك4. 

قال الزرجاج”: جاء في التفسير: أنها ذات الخلق الحسن. وأهل اللغة يقولون 
)١(‏ في الأصل: الصوت. والمثبت من ب. 


(؟) ذكره الزمخشري في: الكشاف (5/ 794). 
فر معاني الزجاج (60/ ؟6). 


بور الداريات 1 0 
من الطرائق في الماء أو في الرمل إذا أصابته الريح فهو حُبّكء واحدها: حِبَاك مثل: 
مثال ومُثل» ويكون واحدها: كبيكة» مثل: طريقة وطرّق. 

قلت: وإلى أصل هذه الكلمة في اللغة ترجع أقوال المفسرين. 

قال ابن عباس وقتادة والربيع: ذات الخلق الحسن السوي(". 

قال عكرمة: ألم تر إلى النسّاج إذا نسج الثوبء قيل: ما أحسن حبكه(©؟. 

وقال شتعين رذ ضير اذاف لوي 

وقال الحسن: حبكت بالنجوه7". 

وقال مجاهد: هو المتقن البنيان0©. 

وقال الضحاك: ذات الطرائق ولكنها بعيدة من العباد فلا يرونها("). 

قال(": ومنه: حبك الرمل والماء؛ إذا ضربتهم| الريح» وحبك الشعر الجعد. 
ومنه الحديث في صفة الدجال: [رأسه]( حبك حبكء يعني: الجعودة(. 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 184 و )١110‏ دون لفظ: السوي. 
(؟) أخرجه الطبري (7؟1/ 140). 

زفرة أخرجه الطبري (77/ 184). 

() مثل السابق. 

(6) أخرجه مجاهد (ص:717).: والطبري (77/ 190). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (54/ 17) عن مقاتل والكلبي. 
(0) أي: الضحاك. وانظر: الماوردي (5/ 0777. 

(0) زيادة من ب. 

(4) أخرجه أحمد (5/ »)5٠١‏ والطبري (57/ 190). 


وقال أبو صالح وابن زيد: ذات الشدة(". 

وقد اختلف القراء في هذا الحرف اختلافاً كثيراًء [فقرأه]” العامة بضم الحاء 
والباءء ومثلهم قرأ ابن عباس وأبي بن كعب وأبو رجاء وابن أبي عبلة» غير أنهم 
أسكنوا الباء( "» وهي لغة بني تميم» كرّسْل وعْمْد في رُسُل وعمُد. 

ومنهم من فتح الباء جمع حُبكَة» مثل: طَْقَة وطرّفء ونبقة ونبق20. 

وقرأ عمر بن الخطاب وأبو رزين: "الحبك" بكسر الحاء والباء”": مثل: إبل 


وإطل» وهو قليل في الكلام. 
التتنيفك 0 

وقرأ ابن مسعود وعكرمة: بفتح الحاء والباء”"» جمع حَبَّكَة مثل: عَقَبَة 
وعَقّب. 


وقرأ أبو الدرداء وأبو الجوزاء وأبوالمتوكل وأب و عمران والجحدري بفتح ا حاء 
كف ال . 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ )19١0‏ عن ابن زيد. وذكره الماوردي (0/ 7”77) عن أبي صالح. 
(1) في الأصل: قرأ. والتصويب من ب. 

(") انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// 738)» والدر المصون (5/ .)١185‏ 

(5) في ب: وبزقة وبرق. 

(0) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 78)» والدر المصون (57/ .)١185‏ 

(5) مثل السابق. 

(0) مثل السابق. 

(8) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/ 79)» والدر المصون (5/ .)١185‏ 


عن الحنين هذا احرف اختلاف زاسع لس هذا توضيع امننضات 
والجميع يرجع إلى معنى واحدء وهو ما ذكرناه. 

قوله تعالى: لإإنكم لفي قول مختلف4 جواب القسم الثاني. 

والمعنى: إنكم لفي قول مختلف في شأن رسولي وما بعثنه به ما بين [شرك 
وإيهان]('"» وشك وإيقان» قد فرقتم القول فيه وفي القرآن» هذا يقول: ساحر 
وسحر» وهذا يقول: شاعر وشعرء وهذا يقول: مجنون. وهذا يقول: معلمء وهذا 
يقول: أساطير الأولين. 

(يؤفك عنه من أفك4 قال الحسن: يصرف عنه من صرف7) 

وقد سبق ذكر الإفك وحقيقته في مواضع. 

والضمير في "عنه" يعود إلى ما دل [عليه]7" قوله: (إنكم لفي قول ختف» 
من الحق. أو الإيوان» أو الصوابء أو الرسولء أو القرآن» وأمثال ذلك. 

وجوّز بعضهم عود الضمير في "عنه" إلى القول المختلفء ولا تكون عنه 
هاهنا بمنزلة [قوهم](»: صرفته عن كذاء إنم| المعنى: أن من أفك عن جهة القول 
المختلف. أي: ما وقع به وقع عن هذه الجهة» والمفعول هو الذي يقتضيه "أفك". 
أي: أفك عن كذا وعن الحق عن جهة القول المختلف. 

قوله تعالى: إقتل الخرّاصون» أي: لعن الكذابون أو المرتابون. 


)١(‏ في الأصل: شك إيمان. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه الطبري (77/ .)١9١‏ وذكره الماوردني (0/ 57 ). 
(9) زيادة من ب. 

(؟) زيادة من ب. 


قال ابن الأنياري: القتل إذ أخير عن الله به فهو بمعنى اللعنة؛ لأن من لعنه الله 
فهو بمنزلة المقتول الحالك7"©. 

وقال الزجاج”": تقول: قد تَحَوّصٌ عل فلانَ الباطل. 

قال0: ويجوز أن يكون الخرّاصون الذين إنما يظنون الشيء لا[تْقَونه 
فيعملون]7" لم لا يدرون صحته. 

قال الفراء”: المعنى: لعن الكذابون الذين قالوا: إن النبي يك ساحر وكاذب 
وشاعر» فخرصوا ب| لا علم لهم به. 

(الذين هم في غمرة4 من الجهالة والعمى إساهون» غافلون. 

(يسألون أيان يوم الدين4 أي: يقولون يا محمد متى يوم الدين. وهذا سؤال 
استهزاء وتكذيب لا سؤال استرشاد وتصديق» ولذلك عوملوا في الجواب با 
يُعامل به أمثالهم من المستهزئين والمكذبين» فقيل: يوم هم4 أي: يقع ويكون 
جزاؤهم على الاستهزاء يوم هه("©. 

وقرأ ابن أبي عبلة: "يوم" بالرفع 7" على معنى: هو يوم هم. 
ل(على النار يفتنون» يحرٌقون ويعذّبون. 


.)7١ //( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)2١75 /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
لطس‎ 5 4 

() أي: الزجاج. 

(5) في الأصل: يحققونه فيعلمون. والمثبت من ب. 

(6) معاني الفراء (/ 87). 

(5) في الأصل زيادة: على النار يفتنون. وستأتي بعد قليل. وانظر: ب. 

(0) انظر هذه القراءة في: البحر (8/ »)١75‏ والدر المصون (5/ 186). 


سورة الذاريات ١‏ 
اناقل للخحرة النسوداء فتن كأها أخر قمع بالناره لاا ال 

الإذوقوا فتنتكم4 ني محل [الحال]!" على معنى: [مقولا]!" لهم: ذوقوا 
فتتتكم» أي: حريقكم وعذابكم؛ تقول الَرّنة لهم ذلك تحقيراً وتصغيراً وإيصالاً 
للعذاب إلى حاسّة سمعهم؛ لأنها أحد الأسباب الموصلة للألم إلى القلب. 

وقال ابن عباس: ذوقوا تكذيبكم”"» على حذف المضافء أي: جزاء 
لهذا الذي كنتم به4 في الدنيا اتستعجلون» تكذيباً واستهزاءاً. 

وهذه الجملة مبتدأ وخبر» ويجوز أن يكون "هذا" بدلاً من "فتنتكه"7". 
إنَآلمتقِينَ فى جَنَسوَعُْونٍ (2) َاحِذِينَ مَآءاتَدهُمْ رَجُمَ جم كاثوا بل 
ذّلِكَ محسِنَ (2© كاثُوأ قَليلاً مِنَ لَيّلِ مَاييَجَعُونَ (2) وبال أحار هم 
يسْتَغْفِرُونَ © وف أموس 2 حَقُلِسَآيلٍ وَأَلَخْرُومٍ © فق لْأَرَضٍ ايت 
َمُوقِيينَ © وف أنشيكز ألا تُبصِرُونَ © وف السَمَاءِ رفير وما 
توعَدُونَ ©) فورب َلسّمَاءِ وَالأَرَض إِنَهه لَحَقَ مِْلَ ما أَنَكُمْ تَطِفُونَ © 

قوله تعالى: (آخذين ما آناهم ربهم4 قال الزجاج7": "آخذين" نصب على 


كن 


)١(‏ زيادة من ب. 

(0) في الأصل: مفعولاً. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه الطبري (77/ .)١55‏ وذكره الماوردي (5/ 07515. 
(5) انظر: التبيان (7/ 57 7)» والدر المصون (5/ .)١186‏ 

(5) معاني الزجاج (5/ 07). 


الحال0"©. المعنى: المتقين في جنات وعيون في حال أخذ ما آناهم ريهم. 

(إنهم كانوا قبل ذلك4 يعني: في الدنيا أحسنين4 موحدين طائعين. 

وقال سعيد بن جبير: آخذين با أمرهم ربهم» عاملين بالفرائض التي أوجبها 
عليهم. وروي نحوه عن ابن عباس7". 

وني نظم الكلام على هذا اضطراب7» ولقد راجعتٌ فيه بعض العلماء فقال: 
هو على حذف المضافء تقديره: ثواب عملهم بالفرائض. 

ويحتمل عندي أن يكون التقدير: إن المتقين في حكمي وعلمي في جنات 
وعيون: باعتبار ما يؤولون إليه والحكم لهم بذلك في حال كونهم آنخذين قابلين ما 
أمرهم به ربهم» عاملين به» ولهذا قيل في التفسير: كانوا قبل نزول الفرائض محسنين 
في أعراهم. 

قوله تعالى: (كانوا قليلاً من الليل ما يجعون4 المجوع: النوم في الليل؛ 
وخصّه بعضهم بالقليل من النوم"» وأنشدوا: 

قد حَصَّتٍ البيضةٌ رأيي فا ١‏ أطعمُتوماغير تبْجَاع0) 

و"ما" مع الفعل بتأويل المصدرء التقدير: كانوا قليلآ من الليل هجوعهم؛ 
فيكون هجوعهم بدلا من الواو في "كانوا" أي: كان هجوعهم قليلاً من الليل. أو 
)١‏ انظر: التبيان (7/ 577 7)»: والدر المصون (5/ 186). 
(؟) أخرجه الطبري .)١1947/77(‏ 
() يعنى: حسب الظاهر. 
(؟) انظر: اللسان (مادة: هجع). 


(5) البيت لأبي قيس بن الأسلت. وهو في: اللسان (مادة: هجع)»؛ والقرطبي (9/ 2508 /١1/‏ 078 
وروح المعاني (17/ 7094)» والأغاني (/17/ »)١17١‏ والعين (/ .)١5‏ 


سورة الذاريات اداح 


صلة زائدة» على معنى: كانوا هجعون قليلاً من الليل» ف"مجعون" على هذا خبر 
"كان"؛ و"قليلا” ظرف. أو صفة مصدرء على معنى: هجوعاً قليلاً. ويجوز أن 
يكون تقدير المصدرية: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم. وارتفاعه ب"قليلاً" على 
الفاعلية» ويجوز أن تكون "ما" موصولة» تقديره: كانوا قليلاً من الليل الذي 
يعون فبه. وارتقاعه ايض ب"فليلك" غل الفاعلية!0. 

وهذا المعنى المستفاد من هذا الإعراب على الأوجه الثلاثة في "ما" مذهب 
الحسن والأحنف بن قيس والزهري7". 

وقال ابن عباس: كانوا قلّ ليلة كو مهم إلا صَنُوا فيها(". فيكون "الليل" على 
هذا القول اسأأ للجنس. 

وقال عطاء: ذلك حين أمروا بقيام الليل» ثم نزلت الرخصة”». 

وقيل: إن "ما" نافية. 

ثم اختلف القائلون بذلك في توجيه الآية على مسلكين: فذهب قوم, منهم: 
الضحاك ومقاتل””2 إلى أن الوقف على قوله: لإكانوا قليلاً4 على معنى: كانوا من 
الناس قليلآء ثم استأنفوا فقالوا: لمن الليل ما يسجعون» أي: ما ينامون البتة("). 


.)١185/5( انظر: التبيان (؟/ 57 5-7 5 7). والدر المصون‎ )١( 

() انظر: الطبري (55/ 917 .)١198-١‏ والماوردي (5/ 780 ”23, وزاد المسير (6/ 077). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ .)١7/8‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (47//7 ح ٠٠‏ 575). وذكره السيوطي في الدر (7/ 115) وعزاه لابن أبي 
شيبة وابن نصر وابن المنذر. 

(5) انظر: تفسير مقاتل (7/ 717/57). 

(5) انظر: الطبري (77/ .)١49‏ والماوردي (5/ 7768)» وزاد المسير (/ 1 *). 


وهذا وإن كان حسناً من حيث المعنى» غير أنه مدخول من حيث صنعة 
الإعراب؛ لما فيه من تقديم خبر النفي على حرف النفي» قالوا: لا يجوز: [زيداً]!") 
ا 

وذهب قوم إلى أن المعنى: كانوا ما يجعون قليلاً من الليلء أي: كانوا 
يسهرون في قليل من الليل. 

قال أنس بن مالك: يصلون ما بين المغرب والعشاء؛ ونظيره: لإتتجاق 
جنويهم عن المضاجع)70' [السجدة:5١].‏ 

ويرد عليه الذي ورد على الوجه الذي قبله من حيث الإعرابء وفيه خلل من 
حيث المعنى. 

قال صاحب كشف المشكلات وإيضاح المعضلات”): لا يجوز أن تكون "ما" 
نافية؛ لأنها لو كانت نافية تَرَدّدَ الأمر في قوله: "من الليل"» فإما أن تكون صفة 
ل"قليل" وذلك لا يجوز؛ ؛ لأن"قليلا" ظرف زمانء فلا يصح كونه خبراً للواو في 
"كانوا"؛ لآ: نهم جُشَتٌ وظرف الزمان لا يكون خبراً للجُنّة وإن قدّرت : كانوا ما 
م د ل لق د را للا بوط د الزن لكت قد 


)١(‏ في الأصل: زيد. والمثبت من ب. 

(؟) انظر: التبيان (7/ 57 5-17 5 7)» والدر المصون (5/ 185-1/6). 

222 أخرجه أبو داود(؟/ هل ح117277)» والنسائي في الصغرى /١(‏ 5/8 ح١‏ 5» والطبري 
.)١97/7(‏ والحاكم (؟/ 0ه ح/71/71) والبيهقي في الكبرى (7/ ١9‏ ح5075). وذكره 
السيوطي في الدر (/1/ 115) وعزاه لأبي داود وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي في سننه. 

(:) كشف المشكلات (75/ 0*79. 


قدمت "ما" في حيز النفي على حرف النفي» وهو ممتنع. 

فإذا: الوجه ان يكرن "نجعن بدلا أ وضلة زائدة. 

قوله تعالى: لأوبالأسحار هم يستغفرون» قال الحسن: مدو الصلاة إلى 
الأسحارء ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار". 

زوفي أموالهم حق4 أي: نصيبء اللسائل4 وهو المستجديء (والمحروم» 
المتعفف الذي لا يسأل. 

وقيل: هو المحَارف الذي لا يكاد يكسب. 

وقيل: هو الذي ليس له شيء في الفيء. 

والأول قول قتادة والزهري”"» والثاني قول ابن عباس”7"» والثالث قول 


إبراهيم النخعي20). 
وأصل المحروم في اللغة: الممنوع» من ا حرمان» وهو المنع 7 ". كأنه الذي مُيِعَ 
وخر الرزق. 


)١(‏ أخرجه الطبري (198/57)» وابن أبي شيبة (؟/ 41 57948). وذكره السيوطي في الدر 
(/) وعزاه لابن أبي شيبة وابن نصر وابن جرير وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري (77/ .)73١7‏ وذكره السيوطى في الدر (5117/17) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
عن قتادة. ْ 

222 أخرجه الطبري »)730١/77(‏ وابن أبي حاتم "0١ ١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(517/10) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (77/ 707). وذكره السيوطي في الدر (517//1) وعزاه لابن أبي شيبة. 

(6) انظر: اللسان (مادة: حرم). 


وسئل عمر بن عبد العزيز عن المحروم فقال: الكلب7". 

وكان الشعبي يقول: أعياني أن أعلم ما المحروء"» ولقد سألت عن المحروم 
منذ سبعين سنة» ف| أنا اليوم بأعلم مني يومئذ. 

وفي الحديث: أن رسول الله يي قال لأنس: «يا أنس! ويل للأغنياء من الفقراء 
يوم القيامة» يقولون: يا رب ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم قال: فيقول: 
وعزتي لأقربتكم وأبعدئَّم. قال أنس: وتلا رسول الله يل الآية: لزوني أموالهم حق 
للسائل والمحرو 2 

قوله تعالى: روني الأرض آيات4 علامات ودلالات على الصانع وقدرته 
وعظمته وحكمته؛ من إجراء أ:بارهاء وإخراج ثمارهاء وإرساء جبالهاء وانقسامها 
إلى حزن وسهلء وبر وبحرء إلى غير ذلك من الآيات الدالة على قدرة خالقهاء 
(للموقنين» بالله تعالى. 

(وفي أنفسكم)» أيضاًآيات» إذ كنتم نطفاً ثم علقاً ثم بشيذا ل افيه 
فيكم الأرواح وصرتم بشراًناطقاً» سميعاً بصيراًء فاهماء ذوي ألسنة مختلفة» 
وطبائع غير مؤتلفة» وصور متباينة» وألوان متغايرة. 

(أفلا تبصرون4آيات الأرض وآيات أنفسكم, [فتستدلوا]() بالصنعة على 


.)77 //( ذكره الماوردي (5/ 537 7)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 5 .)7١‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ 1117) وعزاه لعبد بن حميد. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ ٠١8‏ ح7١581)»‏ والصغير (7/ 1 ح”197). وذكره الهيئمي في 
مجمع الزوائد (7/ 7) وعزاه للطبراني في الصغير والأوسطء قال: وفيه الحارث بن النعمان» وهو 
ضعيف. وذكره السيوطي في الدر (17/ 118) وعزاه للعسبكري في المواعظ وابن مردويه. 

(:) في الأصل: وتستدلوا. والمثبت من ب. 


سورة الذاريات اا 


الصانع» وبهبذه العجائب على قدرة مكوها على بعثكم بعد إماتتكم. 

وني السماء رزقكم» وقرأ أي بن كعب وحميد: "أرزاقكم" على الجمه(2, 
أي: سبب أرزاقكم أو رزقكم7"» وهو المطر الذي تخرج به الحبوب التي 
تقناتوسا”". وهذا قول عام المفددن. 9 

وقرأ ابن مسعود والضحاك وابن محيصن وأبو مبيك: "رازقكم” » يعني: الله 
عز وجل. 

((وما توعدون4 من الثواب والعقابء والخير والشر. 

وقال مجاهد: "وما توعدون": الجمة 0" | 

فورب السماء والأرض إنه لحق» قال الزجاج7": المعنى: إن الذي ذكر من 
أمر الآيات والرزق وأمر النبي و حق, لأمثل ما أنكم تنطقون» أي: ى) أنكم 
قطقرة: 


.)170 /8( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (8/ "5-1 07» والبحر المحيط‎ )١( 

(0) في ب: رزقكم أو أرزاقكم. 

() في ب: الحبوب فتقتاتونها. 

(4) أخرجه الطبري (77/ »)237١0‏ وأبو الشيخ في العظمة (5/ 2.0١‏ وذكره السيوطي في الدر 
119/0) وعزاه لابن النقور والديلمي عن علي رضي الله عنه مرفوعاً. ومن طريق آخر عن 
الضحاكء وعزاه لأبي الشيخ وابن جرير. 

(6) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:799)» وزاد المسير (0/ 5 7). 

() أخرجه الطبري )3١7/77(‏ عن الضحاك. ولفظ مجاهد: (إوني السماء رزقكم وما توعدون» 
يقول: الجنة في السماء» وما توعدون من خير أو شر. وذكره الواحدي في الوسيط (5/ 177)» وابن 
الجوزي في زاد المسير (// 5 ”). 

(/0 معاني الزجاج (5/ 5 0). 


فَسَبهُ تحقيق ما أخبر عنه كتحقيق نطق الآدمي ووجوده كالذي تعرفه ضرورة. 

قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: "مثلٌ" بالرفع صفة ل"لحق". أي: إنه لحق مشل 
نطقكم. وقرأ الباقون: "مثلّ" بالنصب7". ظ 

قال مكي(): حجتهم تهم ثلاثة أوجه: 

الأول 0 "أنك ىا 
يت "غير" لإضافتها إلى "أن" في قوله: 

لم يمنع الشَّربَ منها غير أن تَطَنَّتْ 0 

الوجه الثاني: أن تبعل "ما" و"مثل" اسياً واحدأء وتبنيه على الفتح» وهو قول 

المازن» فهو عنده كقول الشاعر: 
وى رايم ا ا 0 
اك جلها كنا ' امن] اننا 

ل "مثلا" على الحال من النكرة» وهي "حق". وهو قول 
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)١(‏ الحسجة للفارسى (7/ 1/8 5). والحجة لابن زنجلة (ص:57/5)» والكشف (7381//5).» والنشر 
(؟/000/7)» والإتحاف (ص:49)» والسبعة (ص:58). 

(5؟) الكشف 92؟588-780//9). 

(©) تقدم. 

(5) انظر البيت في: اللسان (مادة: حممض».» والدر المصون(7/ »)١417‏ والحجة للفارسي (7/ 25٠4‏ 
»). والخّاض: بقلة برْيّة تنبت أيام الربيع في مسايل الماء وها ثمرة حمراء. وهي من ذكور 
البقول (اللسانء مادة: حمض). 

(0) هو: صالح بن إسحاق أبو عمر الجرميء أخذ النحو عن الأخفيشء وقرأ كتاب سيبويه عليه ولقي 


والأحسنٌ أن يكون حالاً من المضمر المرفوع في 'لحقٌّ"؛ وهو العامل في 
المضمر وني الحال» وتكون "ما" على هذا زائدة» و"مشل" مضاف إلى "أنكم" وم 
يتعرّف بالإضافة لا ذكرنا أولآه والحال من النكرة قليلٌ في الاستعمال. وقد حكى 
الأخفش/" في قوله تعالى: لأفيها يفرق كل أمر حكيم # أمراً من عندنا» 
[الدخان:5-4] أن "أمرا" الثاني حال من "أمر" الأول» وهو نكرة. والأحسن أن 
يكون حالاً من الضمير في "حكيم' وهو بمعنى محكه”". 

سمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
رضي الله عنه يقول: أخبرنا الحافظ أبو موسى محمد بن أب بكر بن أبي عيسى 
الذيق إجازة: أغيرنا أو ال عبدالرزاق بن محمد بن الشرابيء أخبرنا أبو 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» قال: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد 
بن الحسن المذكر. حدثنا الحاكم أبو محمد يحيى بن منصورء حدثنا أبو رجاء محمد 
بن أحمد حدثنا أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشبي7" قال: سمعت الأصمعي 
يقول: أقبلت ذات يوم من المسجد الجامع بالبصرة: فبينا أنا في بعض سككهاء إذ 


يونسء وكان رفيقاً للمازني» وأخذ اللغة عن أبي زيد وطبقته. وكان ورعاًء وله تصانيف. توفي سنة 
6ه (انظر: إنباه الرواة ”/ 8١‏ ونزهة الألباء ص:”57١»‏ ومراتب النحويين ص:070). 

)١(‏ معاني الأخفش (ص:785). 

0( في الكشف: يحكم. 

() العباس بن الفرج الريائي» أبو الفضل البصري النحويء مولى محمد بن سليهان بن علي بن عبد الله 
بن عباس» كان عالاً باللغة» قدم بغداد وحدّث بهاء مات سنة سبع ومسين ومائتين بالبصرة» قتله 
الزنج (تهذيب التهذيب 7/6١٠ك»‏ والتقريب ص:7917). 


لل اعران جل اق عل ترد" لمدطاد سه ونه قري وق ويام 
وقاللي: ممن الرجل؟ قلتٌ: من بني الأصمع. قال: أنت الأصمعي؟ قلت نعم. 
قال: ومن أين أقبلت؟ [فقلت]7): من موضع يتلى فيه كلام ال رحمن. قال: 
وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قلتُ: نعم» قال: اتل علّ شيئاً منه» قلت له: انزل 
عن قَعُودكء فنزل وابتدأت بسورة الذاريات» فل) انتهيت إلى قوله سبحانه وتعالى: 
زوفي السماء رزقكم وما توعدون4» قال: يا أصمعي! هذا كلام الرحمن؟ قلت: 
إي والذي بعث محمداً باحق إنه لكلامه» أنزله ععلى نببه محمد يه فقال لي: 
حسبكء ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطّعها بجلدها وقال: أعني على تفريقهاء 
ففرّقناها على من أقبل وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وجعلهم| تحت 
الرمل7"» وولى مدبراً نحو البادية وهو يقول: لإوني السماء رزقكم وما 
توعدون276» فأقبلت على نفسي باللوم» وقلت: لم تنتبه لما انتبه له الأعرابي. 

فلم حججتٌ مع الرشيد دخلت مكة» فبينا أنا أطوف بالكعبة؛ إذ هتف بي 
هاتف بصوت دقيقء فالتفتٌ فإذا أنا بالأعرابي نحيلٌ مصفارٌ» فسلّم علّ وأخحذ 
بيدي فأجلسني من وراء المقام وقال [لي]7': اتل عل كلام ال رحمن فأخذت في 
سورة الذاريات» فل) انتهيت إلى قوله تعالى: (وفي السماء رزقكم وما توعدون» 


)١(‏ القّعود من الإبل: ما اتخذه الراعي للركوب وحمل الزاد والمتاع (اللسان؛ مادة: قعد). 
(؟) في الأصل: قال. والتصويب من ب. 

() في كتاب التوابيين (ص:77/5): الرحل. 

(5) في الأصل: ورزقكم في السماء وما توعدون. والمثبت من ب. 

(65) زيادة من بء والثعلبي (4/ »)2١١5‏ والتوايين (ص:71/0). 


سوزة الذاريات 0 
صاح الأعرابي: وجدنا ما وعدنا ربنا حقأ» فقال: وهل غير هذا؟ قلت: نعم. يقول 
الله تعالى: ل(فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون»؛ فصاح 
الأعرابي وقال: يا سبحان الله» من الذي أغضب الجحليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه 
حتى الحأوه إلى اليمين؛ قالها ثلاثاً وخرجت فيها نفسه("©. 


هَل أََدكَ حَدِيثُ ضيف إتَرّهِ هِمَ المكريت © إِذ دَحَلُوا عله فَقانُوا 
سلما َال سَلُقَوَمٌ شكَرُونَ وج فَرَاعَ إن أهلِد- جا ء جل سَمونٍ © 
ره إِلَهِم قَالَ أل توت © َأوْجَس نهم خيفة َالُوألَا تَحَفَ 
عه قبت أمرأه. فى صَرَةِ و فُصَكتٌ وَجَهَهَا وَقَالَتَ 


9 ل عو 


جور عَقيم وج فَانواتَدَلِكِقَالَ َي نهم هوَأَلْحَكي م الَعَيِمُ © 


قوله تعال: لهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) الاستفهام بمعنى 
تفخيم شأن القصة: والتنبيه على أن العلم بهذا الحديث لا طريق له سوى الوحي. 

وقد سبق أن الضيف في الأصل مصدرء فلذلك يستوي فيه الواحد والجمع» 
والمذكر والمؤنث» وهم الملائكة الذين جاؤوه بالبشرى. وقد ذكرنا عددهم في 
سورة هودا"'. ووصفهم بالإكرام؛ لأن خير البرية إبراهيم يلدِحَدَمَهُمٍ بنفسه 
وحَدَمَنْهِم زوجه سارة عليهم| السلام» وعجل لهم القرى بذبح العجلء أو لأنهم 
[مكرمون]7" عند الله. قال الله عز وجل: أبل عباد مكرمون» [الأثبياء:* 7]. 


)١(‏ أخرجه الثعلبي في تفسيره (4/ »)١١0‏ وابن قدامة في كتاب التوابيين (ص:/717/5-117). 
2( عند الآية رقم: 04# 


(إذ دخلوا عليه4 الظرف منصوب ب"مكرمين" على تفسير إكرامهم بخدمة 
إبراهيم وتعجيل الققرى» وإلا فهو منصوب بإضار: "اذكروا", بها في "ضيف" من 
مع القينا (6. 

لإقوم منكرون» قال الزجاج”": ارتفع على معنى: [أنتم ]7 قوم منكرون. 

قال ابن عباس: لم يعرفهم7". 

وقال أبو العالية: أنكر في ذلك الزمان وني تلك الأرض السلام الذي هو من 
شعائر الإسلاه7 . 

وقيل: أنكرهم؛ لأنه رأى فيهم صورة الملائكة وصورة البشر. 

وقيل: لأنهم دخلوا عليه بغير استئذان. 

لأفراغ إلى أهله) عَدَلَ إليهم في خِفْيَةِ من ضيفه. وهذا من فُتَوّته ومروءته 
وحسن أدبه وعشرته» فإن مبادرة الضيف بالقرى وإخفاء ذلك منه لثلا يكفه عنه 
ويمنعه منه؛ [من ]27 شيم الأكارم وخصال المكارم. 

إفجاء بعجل سمين» قال قتادة: كان عامّة مال نبي الله: البقر(". 


.)188 /5( انظر: التبيان (7/ 5 5 7)» والدر المصون‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (6:/6). 

() في الأصل: أأنتم. والتصويب من بء ومن معاني الزجاجء الموضع السابق. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط »)١78/5(‏ وابن الجوزي في زادالمسير (4/ 77). 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ ”7). 

(5) زيادة من ب. 

(0) أخرجه الطبري .)7١8/77(‏ وذكره السيوطي في الدر(7/ )57١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. 


سوزة الذاربات رفظ 


فجاء بعجل" والمعنى: جاء به مَشْوِيَ بدليل قوله تعالى في هود: #إجاء بعجل 
حنيذ4 [هود:19]. 

(فقرّبه إليهم قال ألا تأكلون أنكر عليهم ترك الأكل وحتّهم عليه. 

لأوبشروه بغلام عليم4 وهو إسحاق عليه السلام؛ لقوله تعالى: (فأقبلت 
امرأته: [وقوها]!'' في هود: لوهذ بعلي شيخاً):[هود:١/9].‏ 

و عن مجاهد: أنه انام 1 وليس بشيء. 

قال ابن قنيبة!: د أقبَلَ 
ع عر 

لإفي صَرَّة4 أي: في صيحة؛ ومنه: صَرَّ الجرْرُبٍ7» وصَرّ القلم والباب. 

وقيل: في جماعة, ومنه: المصَرّاة وضٌرّة الدراهم. 

والأول هو التفسير الصحيح. ومحله النصب على الحال27. [أي]7": جاءت 


3 


صارة. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(5) في الأصل: ويرى. والتصويب من ب. 

() أخرجه مجامد (ص :» والطبري (708/77)» وابن أبي حاتم .)1717/1١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )77١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:١47).‏ 

(5) الجُندب: الذّكر من الجراد (اللسان؛ مادة: جدب). 

(0) انظر: التبيان (5/ 5 5 7)» والدر المصون (189/5). 

(0) زيادة من ب. 


00 ' مي ل 

وقال الغراء”©: قالت: يا ويلتا. 

(فصكّت وجهها» قال ابن عباس: لَطَمَنْه0©. 

ونقى الطك "زرب لقو بالق . 

قال ابن السائب ومقاتل7: جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجباً. 

(وقالت جور ع ) رايا عجوز عقيم]! © فكيف أَلِلٌ؟ 

(قالوا كذلك قال ربك أي: مثل الذي قلنا وأخبرنا به قال ربكء لإنه هو 
الحكيم» فيم| يدبّره (العليم4 با يقدّره. فأيقن [حينئذ أنهم ]1 ملاتكة أرسلهم الله 
تعالى إليه 


#قَالَ فَمَا حَطَبك زر نما الْمُرْسَلُونَ © لوا رسلا إل قومرم () 
سل عَلَييُمَ حِجَارَةٌ يّن طِينٍ © مُسَوَ مَدّ عِندَ رَيَكَ لِلمُسَرِفِينَ ©) 
كرجا من كان فيا مِنَ الْمُوَمِنِينَ © فَْمَا وَجَدَنَا فها غَيْرَ بَيِسَمِّنَ 


)١1(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// /؟). 

(؟) معاني الفراء (؟/ /1/). 

(؟) أخرجه الطبري »)3١94/77(‏ وابن أبي حاتم .)7*17/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(0/ 570) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) انظر: اللسان (مادة: صكك). 

(6) تفسير مقاتل (/ 31/8). وانظر: الطبري (77/ )75١١‏ بلا نسبة. 

(6) زيادة من ب. 

00 في الأصل: أنهم حيتئذ. والمثبت من ب. 
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لْمُسْهِينَ 2) وتركنا فا فآ اي ل ل موسى 
إِذ أَرِسَلسَهُ إن فِرَعَوَنَ بس ميينٍ (2) © فَتَوَل بركي وَقَالَ سَجِرٌ 
مجئون 020 فَأَحَدْسهُ وَجَنْودٌور تيدتمُمْ فى لوم وف ع عَادٍ د 
أَرْسلكًا عَلْهِم ألرِيح لْعَقم © ما تذ هن ني أت حَليو إلا بجعاتة 
َلرّممٍ (©) وفى ثمُود إِذ قل هم تَمتعُوا حَقْ حينٍ ©) فَعََوَا عَنَ أَمْر 
نم َأحَدَتهُمُ آلصَحَِةُوَهُمْ يَطرُونَ هه فَمَا آسعَطَهُوأ ين قِيَامِوَمَا 
كانُوأ ممتَصِرِين (2) وَقَوَمَ تُوح من قبل يهم كانوأ قَوَمّا فسِقِينَ ©) 

فلإقال» لهم: فا خطبى» أي: ما شأنكم أيها المرسلون4. 

([فأخ رجنا من كان فيها4 أي: في قرى قوم لوط من المؤمنين4» وذلك قوله 
تعالى: لفأسْر بأهلك4 [هود:١8].‏ 

لفيا وجدنا فيها غير بيت4 أي: غير أهل بيت #إمن المسلمين4 يعني: لوطاً 
وبنتيه. وصفهم الله بالإسلام والإيهان جميعاً؛ لأن كل مؤمن مسلم. 

(وتركنا فيها آية4 علامة للذين يخافون العذاب الأليم4» وما لم نفسره في 
هاتين القصتين مُفْسّر في هود””") 

قوله تعالى: (إوفي موسى4 معطوف على روني الأرض آيات4» أو على قوله: 
لإوتركنا فيها آية4» على معنى: وجعلنا في موسى آية0". 
)١(‏ عند الآيات: 875-579. 


(؟) وهذا هو الظاهر. وأما القول الأول -أي: أنه معطوف على: "وني الأرض آيات"-؟ فقال أبو حيان 
في البحر (8/ 119): وهذا بعيد جداً» ينزه القرآن عن مثله. 


لإفتولى بركنه4 أي: أعرض بم كان يتقوى به من جنده وملكه» كقوله: أو 
آوي إلى ركن شديد» [هود: .]6١‏ 

وقيل: أعرض بجانبه. 

و"اليم" مذكور في الأعراف7"» و"المليم" في الصافات7”. 

قوله تعالى: وني عاد معطوف أيضاًء (إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم» 
وهي التي لا تُتتج خيراء لا تُنشى مطراء ولا تُلقح شجراًء بل هي ريح هلاك 
وعذاب. 

ثم وصفها فقال: (إما تذر من شيء أتت عليه4 من أنفسهم وأنعامهم 
وأموالهم إلا جعلته كالرّميم4. 

قال الفراء(: الرّمِيم: نبات الأرض إذا يبس وديسٌ. 

قوله تعالى: لأوفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين» تفسيره قوله: إتمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام6 [هود:10] وذلك حين عقروا الناقة. 

لفأخذتهم الصاعقة4 وقرأ الكسائي: "الصَّعْقَة" بسكون العين من غير 
الف , 


وقال السمين الحلبي في الدر المصون (5/ :)١4٠‏ ووجه استبعاده له بعد ما بينهماء وقد فعل أهل 
العلم هذا في أكثر من ذلك. 

.175 عند الآية رقم:‎ )١( 

(1) عند الآية رقم: .١57‏ 

() معاني الفراء (؟/ 8). 

(5) الحجة للفارسي (5/ 577)؛ والحجة لابن زنجلة (ص:٠758)):‏ والكشف (7588/75)» والنشر 
07/70 والإتحاف (ص:799)؛ والسبعة (ص:9 .)5١‏ 


سورة الذاريات يق 
قيل: هما لغتان في الصاعقة [التي]!'" تنزل وتحرق. 
وقيل: الصاعقة هي التي تنزلء والصَّعْقَة: الزَّجْرَة وهي الصوت عند نزول 
الصاعقة. 
لوهم ينظرون» يرون ذلك عياناً. 
ا . غ(؟ دي قدت 
وقيل: [ينتظرونه]! '» على ما ذكرناه في قصتهم. 
لإفم) استطاعوا من قيام4 أي: فا قدروا على وض من تلك الصرعة. 
(زوما كانوا منتتصرين4 ممتنعين من العذاب. 
قوله تعالى: أوقوم نوح4 قرأ أبو عمرو إلا عبد الوارث وأهل الكوفة إلا 
001 5 لل 0007© "ا بت 1 5١‏ .- مالء. 
عاصم]: "وقوم" بخفض الميم. وروى عبد الوارث: "وقوم بالرفع” "» وقرأ الباقون 
0 
من العشرة بنصبها”؟. 
فالجر على معنى: وفي قوم نوح» وهكذا يقرأ ابن مسعود. والرفع على الابتداءء 
"فأخذتهم الصاعقة": أهلكناهم؛ التقدير: وأهلكنا قوم نوح. أو عطف على معنى : 
فنبذناهم في اليم أي: فأغرقناهم وأغرقنا قوم نوح. وهذا الوجه اختيار 
الزجاج0©. 
000 زيادة من ب. 
(؟) في الأصل: ينظرونه. والمثبت من ب. 
() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (6/ ٠‏ 5)» والدر المصون (5/ .)١191‏ 
(5) الحجة للفارسي (/ 577))» والحجة لابن زنجلة (ص:0٠581-78)»‏ والكشف (7589/7): 
والنشر (؟/ لا/ا7), والإتحاف (ص:٠ 5٠‏ والسبعة (ص:09١5).‏ 
للد معاني الزجاج (5/ /اه). 


اح يََيسهَا با بأيِيدٍ نا لمويتعون ١‏ © والأزض فَرَشْكَنهًا فيِعُمَ 

: لَمَهِدُونَ (2) وين كل سَىْءِ حَلَقَنَا رَوجَيٍ لعلكرتَذكرُونَ (ج) فَفِرُوا 

هد ف لخر ينه ير يو ولا جلو م لَه لها َاحْرَ إن لكر 
مِنْهُ تَذْ تَذِير مُبين ©) 

0000 
المفسرين واللغويين: بقوة!". 

والأيّد والأداء: القول» وقد اد يبد فهو أيْد0") 

الأوانا لؤستهوق 4 قالايين: لوشعرة الروق بك 0 

وقال ابرغ ققد او سطوق انوا" . 

وقال 0 لموسعون ما بين السماء والأرض. 

وقال الواحدي2 وإناللوبيعة خلقنا: 

المعنى: قادرون على رزقهم لا نعجز عنه. والموسع ذو الوسع والسعة» وهو 


)١(‏ أخرجه مجاهد (ص:١57)»‏ والطبري (77/ 37)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7717). وذكره السيوطي 
في الدر (17/ 577) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات 
عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لآدم بن أبي إياس والبيهقي. 

(؟) انظر: اللسان (مادة: أيد). 

(") ذكره الماوردي (5/ /737)» وابن الجوزي في زاد المسير (// .)5١‏ 

(؟) مثل السابق. 

(05) معاني الزجاج (5/ /01). 

.)18٠١ /5( الوسيط‎ )5( 


الغنى والجدة. ا 

(إوالأرض فرشناها» بسطناها لإفنعم الماهدون4 أي: فنعم الماهدون نحن. 

اومن كل شيء خلقنا زوجين4 أي: ومن كل شيء من ا حيوان خلقنا ذكراً 
وألشه 

وقال الحسن: السماء والأرضء والليل والنهار» والشمس والقمرء والبر 
والبحرء والموت والحياة» فعدّد أشياء وقال: كل اثنين منها زوجء والله تعالى فرد لا 
فل 0 

لإلعلكم تذكرون4 أي: فعلنا ذلك إرادة أن تتذكروا فتعرفوا عظمة الله 
وقدرته ووحدانيته وتشكروا نعمته. 

ولما عرّف عباده عظمته وحكمته ووحدانيته وقدرته وإحسانه إليهم وإنعامه 
عليهم» بعد أن قصّ عليهم أخبار الأمم المكذبة في الأيام الخالية» أمرّهم بالمبادرة 
إلى ثوابه وا هرب من عقابه؛ فقال تعالى: لأففروا إلى الله أي: إلى طاعته من 
معصيته» إن لكم منه 4 أي : من الله إنذير مين : 

ثم زجرهم عن الشرك فقال: (ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر... الآية6. 
َدَالِكَ مآ أ لين من قَبَلهِم من رَسُولٍ إِلَا قَانُوأْ سَاحِرٌ أو تجَمُون 
أَتوَاصَوَأ به بل هم قَوَمٌ طَاغُونَ 9© فَعَوَلَّ نّم مآ أنتٌ يِمَلُورٍ 2) 
وَدَكرَ فَِنَّ آلذّكرَئ تَنفَعٌ الْمُؤْيِيت ©© وَمَا حَلَقَتَ آخْنّ وَلإِنسَ إِلّ 


)١(‏ أخرج نحوه الطبري (8/77) عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (7/ “171) وعزاه لابن جرير 


١‏ 0 كر برع 

4 بَدُون (2) مآ أَرِيدُ مِنّكم من رَزْق وَ مَآ أَرِيدُ أن يُطَعِمُونِ (2 إن لله هو 
لتاق 0 0 0 0 مر 0 نل 0 - 
1 ف ُ 


قوله تعالى: 0 0 00 والإشارة إلى 
تكذيبهم الرسول وتسميتهم إياه ساحراً ومجنوناً. ثم فسره فقال: لما أتى... 
الآية». 

قول هعمال (اتواضتوا 4 لمر اقلق معتل تعن اكتراضى الأ ونون 
والآخرون بهذا القول حتى اتفقوا عليه. والاستفهام للتوبيخ. 

ثم أضرب عن ذلك فقال: (إبل4 أي: لم يتواصوا به وأثبت لهم الاشتراك في 
الطغيان فقال: لهم قوم طاغون». 

لإفتولٌ عنهم» أعرض عن هؤلاء الذين دَأَبْتَ في مناصحتهم ودعائهم إلى 
توحيدنا وهم يعاندونك ويباعدونك» وهذا مبديد لم فم أنت بملومة إذا 
بذلت مجهودك في تبليغ رسالتنا وبضت بأعباء دعوتنا. 

(وذكر4 أي: لا تدع مع ذلك التذكير والموعظة. 

قال ابن عباس وجمهور المفسرين: لما نزلت هذه الآية: (فتولٌ عنهم» حزن 
رسول الله يل والمؤمنون وظنوا أن الوحي قد انقطع» وأن العذاب قد حضرء حتى 
نزلت الآية الثانية: (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين76. 


)١(‏ أخرجه الطبري )١١/71/(‏ عن قتادة. وذكره السيوطي ني الدر (7/ 4 17) وعزاه لابن جرير عن 
قتادة. 


سورة الذاريات اع 


قال مقاتا () دور د اجر لحو م بن ررمت 

وقيل: تنفعهم في دينهم. 

قوله تعالى: لزوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4 قال علي عليه السلام: 
لآمرهم أن يعبدون”. واختاره الزجاج7”. 

وقال ابن عباس: ليقرّوا لي بالعبودية طوعاً وكره”"”. 

وقال الضحاك والفراء وابن قتيبة والقاضي أبو يعلى(: هذا خاص في 
المؤمنين. 

قال سعيد بن المسيب: ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني!'. 

قال القاضى أبو يعلى: معنى هذا: المخصوص؛ لأن الله والأطفال والمجانين لا 
يدخلون تحت الخطاب وإن كانوا من الإنس» وكذلك الكفار يخرجون من هذاء 
بدليل قوله تعالى: لأولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس» [الأعراف:11794]» 
١ 1 1‏ 7 
فمن خلق للشقاء ولجهنم لم يخلق للعبادة(". 


.)78٠١ /( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 57). 

فر معان الزجاج (0/ 08 ). 

(5) أخرجه الطبري (77/ .)١7‏ واب بن أبي حاتم .)3777177/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 57) 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) معاني الفراء (”/ 88)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:577). وانظر: زاد المسير 
7/0 4). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ 57). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ “57 ). 


وقال جماعة من أهل المعاني: ما خلقتهم إلا ليخضعوا ويذلوا لي وكل الخلق 
خاضع ذليلٌ لعزة الله تعالى!”. 

لإما أريد منهم من رزق» أي: ما أريد منهم أن يرزقوا أحداً من خلقي. ولا 
أن يرزقوا أنفسهم, وما أريد أن يطعموا أحداً من خلقي. 

وإنما أسند الإطعام إلى نفسه؛ لآن الخلق عيال الله فمن أطعم عيال الله فقد 
أطعم الله ومنه الحديث: «استطعمتك فلم تطعمني»!". 

(إن الله هو الرزاق» وقرأ الضحاك وابن محيصن: "الرّازق"0". 

قال الخطابي'': الَْكَمَلٌ بالرّرْقِء القائم على كل نَفْسِ با يُقيمُّها من قوتهاء 
والمنين: الشديد القوة. 

وقرأ أبو رزين وقتادة وأبو العالية والأعمش وقتيبة عن الكسائي: "المتينٍ 
كس النون7, 

قال الزجاج”2: جعل "المتين" صفة للقوة؛ لأن تأنيث القوة كتأنيث الموعظة. 
فالمعنى: ذو [الاقتدار]7" الشديد. 

قوله تعالى: لإفإن للذين ظلموا) يعني: مشركي مكة (دَنُوباً) نصيباً من 


.)١18١ /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
ح1079).‎ 1١99٠ /5( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(©) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠50).‏ 

(4) شأن الدعاء (ص:؛ 0 //9). 

(0) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠5).‏ 

(7) معاني الزجاج (5/ 09). 

(/) في الأصل: الأقدار. والتصويب من ب. 


سؤر الداريات ل م 00 
العذاب مدل 0 دامج 2 الذين كانوا على مثل رأءهم في الشرك وتكذيب 
ا 

قال الفراء وابن قتيبة والزخشري”7": الذَّنُوب: الدَّلْوُ العظيمة. وهذا تمثيل؛ 
أصله في السٌّقَاة يتتقسّمون [الماء]('» فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب. قال: 

لنا ذنوبٌ ولكمْ ذنوبُ فإن أبيتمْ فلنا [القَلِيبُ]!”) 

لدتو يذكر ويؤنث. 

لأفلا يستعجلون4 بالعذاب فإني قد أمهلتهم إلى يوم القيامة» يدل عليه قوله 
تعالى: لأفويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون» وهو يوم القيامة. 

وقيل: يوم بدر. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ معاني الفراء (/ »)4٠‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:577)»: والكشاف للزمحشري 
(/405). 

() زيادة من ب. 

2 في الأصل: الذنوبيين. وهو وهم. والمثبت من ب» ومصادر البيت. 
وانظر البيت في: اللسان (مادة: ذنب)» والطبري (/71/ »)١5‏ والقرطبي (/117/ /01)» والماوردي 
(0/ 6/ا”), وزاد المسير (8/ 5 5). 


سويرة الطلوس 


5-5 


ع م 5 . ١١‏ 5 
وهي سبع وأربعون ة في العدد المدني» وتسع في الكوفي! '. وهي مكية 
بإجماعهم. 
أخبرنا عبدال رحمن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا محمد بن يوسف, حدثنا بحمد بن 
إسماعيل البخاري» حدثنا عبد الله بن يوسف, حدثنا مالك» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن نوفل» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة/ »عن أم سلمة قالت: 
«شكوت إلى رسول الله يله أن أشتكىء فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» 
فطفت ورسول الله يك بصل إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور»7). هذا 
وبهذا الإسناد قال البخاري: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان قال: حدثوني عن 
)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:717). 
(1) زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ وأمها أم سلمة» 
ولدت بأرض الحبشة» ماتت في ولاية طارق على المدينة سنة ثلاث ومسبعين (تهذيب التهذيب 
5١ 7‏ ؛» والتقريب ص:/7/57). 
() أخرجه البخاري ١1/7 /١(‏ ح507): ومسلم (411//7 م775١).‏ 


المغرب بالطورء فلم| بلغ هذه الآية (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون * أم 
خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون # أم عندهم خزائن ربك أم هم 
المسيطرون4 كاد قلبي أن يطير. 

قال سفيان: فأما أنا فإن] سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه: سمعت النبي يل يقرأ في المغرب بالطورء لم أسمعه زاد الذي قالوا»!". 


رم 2 اعطلاك > م مره حده عو صورد | صورو 
وَالطورٍ (© وكتمي مسَطورٍ © فى رَقٍ مسُورٍ © وَالبيتِ الْمَعْمُور © 
اليه الْمرَفُوع (© وَآلْبَخرِ جور © إن عَدَاب رَبِكَ لوقع © م 


لهم من دَافِعٍ (©) يَوْمَ تَمُورُآَلسَمَاء م را (2) وَتسير رَاَلْجِبَالٌ سَيرًا © فَوَيْل 
َوموفَكَدَينَ (ه) لين هم فى حَوَض يَلْعَبُونَ 2 يوم لدعر ةل 


ع 


َارِ جَهََمَ دَعَا © هذه لاز الى كُشريا تكَدَبُونَ © أَفْسِحَرٌ مَدَا أم 
أَنثْرَ ل تصرور :رق اخلرها فأضيروا أو له تصوروا 0و 5-6 إِنْمَا 
رونم كش تَْمَلُونَ () 

قوله تعالى: لوالطور» هو الجبل الذي كَل الله تعالى عليه موسى عليه الصلاة 
والسلام. وقد ذكرناه في البقرة(". 

إوكتاب مسطور» روى أبو صالح عن ابن عباس: أنه اللوح المحفوظ7". 

ويرد على هذا القول إشكال لم أرهم تعرّضوا لذكره فضلاً عن جوابه» وهو أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري (4/ ١879‏ ح40177). 


(؟) عند الآية رقم: 57. 
(©) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ 86). 


وصف الكتاب بقوله: في رَقْ4. 
واللوح المحفوظ بنص ابن عباس: ذُرَّةٌ بيضاء7". 
وقال ابن السائب: هو ما كتبه الله تعالى لموسى وهو يسمع صرير القلم'". 
والأظهر ني التفسير: أن الكتاب المسطور: كَنَبٌ أعمال بني آدم. 
قال مقاتل: تخرج إليهم أعالهم يومئذ. 
[آني رَقّ منشور» يعني: أديم الصحف. 
قال التعلبي): ونظيره]7” قوله!"2: ل( ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراً4 [الإسراء:1]» وقوله: (وإذا الصحف نشرت4 [التكوير:١٠١].‏ 
وقيل: هو ما كتبه الله تعالى للخلق من السابقة والعاقبة. 
وحكى الماوردي قولين آخرين": 
أحدهما: أنه التوراة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (517/7 ح١/717)»‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ ح100١٠»)‏ وأبو الشيخ 
في العظمة (؟/ 497 ح47)» والطبري (/71/ 170). وذكره السيوطي في الدر (149/17) وعزاه 
لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وابن مردويه وأبي 
نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره »)09/١1/(‏ والبغوي (777/4). 

(*) تفسير مقاتل (/ 587). 

(:) تفسير التعلبي (9/ .)١55-١77‏ 

(40) زيادة من ب. 

(7) في الأصل: وقوله تعالى. والتصويب من ب. 

(0) تفسير الماوردي (5/ /701/1). 


والآخر: أنه القرآن. 

والق الحيفة: 

وقيل: الجلد الذي يكتب فيه. 

والمشور المقوطة 

(والبيت المعمور» قال الحسن: هو البيت الحراء7". 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور: أنه بيت في السماء» يسمى: الضُرَاح. 

قال ابن عباس: هو على سمت البيت الحرام» حتى لو سقط لسقط عليه 
يحجه كل يوم سبعون ألف ملكء ثم [لا]7'' يعودون فيه حتى تقوم الساعة» 
سي الع 

والضّراح: بالضاد المعجمة. قال ابن فارس”): هو بيت في السماء. 

وقال الربيع بن أنس: أنه كان في الأرض في موضع الكعبة في [زمان]! ' آدم. 
حتى كان زمان نوح» فأمرهم أن يحجوا إليه» فعصوه. فلما طغى الماء رفع فجعل في 
سماء الدنيا حذاء البيت الحرام» وبوأ الله تعالى لإبراهيم الكعبة حيث كان7". 


.)57/ //( ذكره الماوردي (5/ 37778)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

() زيادة من ب. 

49 أخرجه الطبراني في الكبير 51١ /1١(‏ ح171/80)» وعبد الرزاق (0/ 8” ح5 817)» والأزرقي 
(0 ح”7"). وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 77177) وعزاه للطبراني وابن مردويه بسند 

(4) معجم مقاييس اللغة (/ 58 7). 

(5) في الأصل: زمن. والمثبت من ب. 

(5) ذكره الماوردي (377/8/6)» وابن الجوزي في زاد المسير (// /51). 


واختلفوا في أي سماء هو؛ فروى أنس بن مالك عن النبي يك: أنه في السماء 
العبالعة1. 

وروى أبوهريرة عن النبي يل: أنه في السماء الدنيا””. 

وروي عن على رضى الله عنه: أنه في السماء الساديية0. والله تعالى أعلم. 

والمعنى: أنه معمور بمن يغشاه ويحجه من الملاتكة» أو من الناس؟؛ إن قلنا هو 
البيت الحرام. 

لإوالسقف المرفوع4 قال علي عليه السلام: هو السماء7. وإليه ذهب جماهير 


)579/17( ح37)» والطبري (17//717). وذكره السيوطي في الدر‎ ١47/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
وعزاه لابن جرير.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (”/ ١1377‏ م7070 ومسلم (1/ ١59‏ ح114). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم /١١(‏ 07037714 والعقيلٍ في الضعفاء (؟/ 09 ح4917). وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير (8/ /47)» والسيوطي في الدر (7177/1) وعزاه لابن المنذر والعقيلٍ وابن أبي حاتم 
وابن مردويه بسند ضعيف. 
قال ابن كثير في تفسيره (5/ 4٠‏ 7): هذا حديث غريب جداً تفرد به روح بن جناح هذاء وهو 
القرئي الأموي مولاهم أبو سعيد الدمشقيء وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظء 
منهم: الجوزجانيء والعقيلٍ» والحاكم أبو عبد الله النيسابوري» وغيرهم. قال الحاكم: لا أصل له 
من حديث أبي هريرة ولا سعيد ولا الزهري. 

(:) أخرجه الطبري (717/ .)١7‏ 

(5) أخرجه الطبري (717/ 18)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 77154). والحاكم (608/7 ح 207747 وأبو 
الشيخ في العظمة (7/ ٠١7١‏ ح8 0)» والبيهقي في الشعب (/ /417). وذكره السيوطي في الدر 
0 وعزاه لابن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة 


وقال الربيع بن أنس: هو العرش0". 

(والبحر المسجور» قال علي عليه السلام: هو بحر تحت العرشء ماؤه غليظ» 
يمْطر العباد منه بعد النفخة الأولى أزبعين صباحاًء فييُّون في قبورهه”". وهذا 
قول ابن السائب ومقاتل" وجمهور العلماء. 

وقال الماوردي27: هو بحر الأرضء قال: وهو الظاهر. 

وأما المسجور؛ فقال أبو صالح وابن السائب وقتادة وعامة اللغويين: هو 
يي 


وقال مجاهد: الموقد نار7"). 


والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. 

)١‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (7/ 775 ح57). وذكره الماوردي (0/ 77): والسيوطي في الدر 
)١79/0(‏ وعزاه لأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه الطبري (717/ »)73١‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 77215). وذكره الواحدي في الوسيط 
(/ 186).» وابن الجوزي في زاد المسير (/,417)» والسيوطي في الدر المنثور 9/70 77) وعنزاه 
لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم» كلهم بلفظ: بحر في السماء تحت 
العرش. 

() انظر: تفسير مقاتل (7/ 787). 

(5) تفسير الماوردي (71/8/60). 

(0) أخرجه الطبري .)١9/71(‏ وذكره السيوطى في الدر المنثور (7/ )77٠‏ وعزاه لابن جرير عن 
قتادة. 1 

() أخرجه مجاهد (ص:574)» والطبري .)١9/71(‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور (7/ 570) 
وعزاه لابن جرير. 


000 .0-0 رموزالكنوز 
قال شمر بن عطية(): هو بمنزلة التنور المسجور"". 
وقال ابن عباس في رواية عطية وذي الرمة الشاعر وأبو العالية: هو اليابس 


الذي [قد]0) ذهب ماه وتعي ‏ : 


قال كنيو [تسدق جنار ]سو ولغ ناوعا للقي لباو 0 
وجاء في الحديث: أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة ناراً فشُسْجَرٌ بها 


4 
نار > جهنه' 0 
ويروى أن علياً عليه السلام سأل يهودياً: أين موضع النار في كتابكم؟ قال: في 


البحر. قال علي : ماأآراء إل هناد فاه لقوله يفال :ار والنخس المسعدور 004 


)١(‏ شمر بن عطية الأسدي الكاهلى الكوفيء كان ثقة صدوقء وله أحاديث صالحة (هذيب التهذيب 
4" والتقريب ص:54؟). 

(؟) أخرجه الطبري (71/ .)١9‏ 

() زيادة من ب. 

(5) أخرج الطبري (717/ )١19‏ عن ابن عباس في قوله: والبحر المسجور» قال: سجره حين يذهب 
ماؤه ويفجر. وذكره ابن االجوزي في زاد المسير (/ /4). وبمعناه السيوطي في الدر (7/ )57١‏ 
وعزاه للشيرازي في الألقاب من طريق الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة عن ابن 
عباس في قوله: (والبحر المسجور» قال: الفارغ. 

(5) في الأصل: يسجر البحر البحار. والمثبت من ب. 

(5) ذكره البخاري معلقاً (4/ 1878). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// /4). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 58). 

(8) أخرجه الطبري (18/71)» وابن أب حاتم /٠١(‏ 7715). وذكره السيوطي في الدر (7/ )57'٠‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 


وهذا كله ينزع إلى قول مجاهد» ويشهد له بالصحة [والاعتبار]!". 

وقال الربيع بن أنس: المسجور: المختلط العذب بالملح7". ومنه: عين 
سَيَجْوَاء؛ إذا خخالطت بياضها حي :00 

قال المفسرون: أقسم الله تعالى ببذه الأشياء للتنبيه على ما فيها من عظيم 


4 - 


ردة. 

وجواب القسم: إن عذاب ربك لواقع4 أي: لكائن. 

لما له من دافع4 أخرج عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد 
-تصنيف أبيه- بإسناده» عن هشام بن حسان قال: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى 
الحسنء فانتهينا إليه وعنده رجل يقرأء فلا بلغ هذه الآية: (إإن عذاب ربك لواقع 
* ما له من دافع 6 بكى الحسن وبكى أصحابه» وجعل مالك يضطرب حتى عشي 
عليه 

ثم بين زمان وقوعه فقال: لإيوم تمور السماء مَوْرا4 الموْر: تحرّك في تموج. 

قال ابن عباس: تذور دَور]"". 


)١(‏ في الأصل: والاعتبارة. والتصويب من ب. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 5/8). 

() انظر: اللسان (مادة: مسجر). 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد. وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (ص:89 ح97)» 
والثعلبي في تفسيره (9/ 177). 

(5) أخرجه الطبري (71/ )7١١‏ عن مجاهد. وذكره ابن االجوزي في زاد المسير (4/./4) عن ابن عباس» 
والسيوطي في الدر (7/ 5175١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 


قال الضحاك: يموج بعضها في بعض لأمر الله تعالى(". 

وقال أبوعبيذة9"): كما بأهلها.:ومنه زيت الأعشى: 

كأنٌ مِشْيتّها من بيت جارتها و" الشحانة اريت ولا 0 

والم متقارية: 

ودخول الفاء في قوله: "فويل"؛ لتضمن الكلام معنى المجازاة؛ حجَازُه: إذا كان 
هذا لإفويل يومئذ للمكذبين4. 

ومالم أذكره مُفْسّر إلى قوله تعالى: يوم يدعُون4 أي: يدفعون دفعاً عنيفاً 
ومنه: ليدع 00 1 

قال مقاتل7": تُكَل أيديهم إلى أعناقهم» وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم» ثم 
يُدفعون إلى جهنم دفعاً على وجوههم؛ حتى إذا دنوامنها قال لهم حَرَكتها مله 
النار التي كتتم بها تكذبون4 في الدنيا. 

(أفسحرٌ هذا4 الذي تشاهدونه من النار. وكانوا يقولون للرسل: سَحَرَّة 
فقيل لهم توبيخاً وتصغيراً وتبكيتاً وتبكّ]: أفسحر هذاء إأم أنتم لا تبصرون» 
اليوم | كتنم لا تبصرون في الدنيا. 

لراصلوها4 قاسوا شدتها وحرّها (فاصيروا» على العذاب أو ل تصبروا 


.)”1 /517( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن .)757١/57(‏ 

(*) في الأصل: مشي. والمثبت من ب. وانظر: مجاز القرآن» الموضع السابق. 
(؟) سبق تخرجه. 

(0) تفسير مقاتل (/ 7/17). 


سواء عليكم4 الصبر والجزع» (أإن تجزون4 اليوم لما كنتم تعملون4 في الدنيا من 
الكفر والتكذيب والمعاصي. 
إن ألْمتَقِينَ فى جَنس وَتعِبِرٍ (2) فبكهين بِمَا ءَاننهُمْ ريم وَوَقَهُمْ ركم 
عَذَّاب اجيم (2) لوأ وَآسْرَئُوأ هَيِيََايمَا كُسْر تَعْمَلُونَ © مُتِكينَ عل 
سور مُصَفُوفَةٍ روجهم يحُورٍ عِينٍ ©) 

ثم ذكر سبحانه وتعالمى ما للمؤمنين فقال: #إن المتقين في جنات ونعيم فائدة 
التدكير: التعظيم تقديره: في أي جنات وأي نعيم. 

لأفاكهين) مذكور في يس”2. ونصبه على الحال0©. 

(ووقاهم ربهم عذاب الجمحيم4 عطف على قوله: في جنات4. ويجوز أن 
تكون الواو في "ووقاهم'" حالية بإضمار "قد". ' 

الأكلوا واشربوا4 على إضمار القول تقديره: يقال لم: كلوا واشربوا. 

لإهنيئاً صفة مصدر محذوف. تقديره: أكلاً وشرباً هنيئاً مأمون العاقبة من 
الأمراض والتخم. 

قال زيد بن أرقم: «جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله يل فقال: يا أبا 
القاسم! تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ فقال: والذي نفسي بيده؛ إن 
الرجل منهم يؤتى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع. قال: فإن الذي يأكل 
ويشرب تكون له الحاجة؟ فقال: عرق يفيض مثل ريح المسك. فإذا كان كذلك 


)00( عند الآية رقم: 00. 
0( انظر: التبيان (؟/ 56 ”)» والدر المصون .)١917//5(‏ 


ثم ذكر حالهم عن الأكل والشرب فقال: (متكئين على سرر» وهو جمع 
سرير» أمصفوفة4 بعضها إلى جانب بعض. 
وباقي الآية مذكور في آخر الدخحان7") 


انين اموأ وهم ريم يم نٍألحقكا. َِذْرَيجُم وَمآأَلتَتَهُم مْنْ عَمَلهم 
ين شىء كُلُ نري ا كسب رهن © وأمْدَدكَهُم بفَكهْةٍ وَلْحَمٍ هما 
ون (© يتمرّعُونَ فا عَم لا وها وك نيم © * وَتطوث عل 
لمان م كبمج َؤلوٌ مكثود © قبل ته م على بَعْضٍيَنَسَ لُونَ © 
او إن كن قبل ف ألا مُشْفِقِونَ © مث الله علي و وَوَقَدِنَا عَذَابَ 
َلسَّمُومٍج إنا كنا م . قَبَل تدذعوة نهد ه وَل وآلكحِيمٌ © 
قوله تعالى: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإوان ألحقنا مهم ذرياتهم» قرأ 
أبو عمرو: 211010 
"ذرياتهم' 'على الجمع» والتاء مكسورة في اللفظ على إضافة الفعل إلى الله تعالى» 
إجراء [للكلام]!" على سن واحد؛ لآن قبله "وزوجناهم'"» وبعذه "ألحقنا بهم" 
5 ألتناهم" و"ذريامهم" نصب بوقوع الفعل عليهم» والتاء غير أصلية» فلفظ 
النصب فيها كلفظ النفض؛ لأها تاء جماعة المؤنثء كالمسلمات والصاحات. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7537//5). 
(7) عند الآية رقم: 05. 
() في الأصل: الكلام. والمثبت من ب. 


وقرأ الباقون: 'واتَّعتهم" بوصل الألف وتشديد التاء وبعد العين تاء ساكنة» 
على إضافة الفعل إلى الذرية» "ذريّتُهِم" على التوحيد والرفء". 

ووافق ابن عامر أبا عمرو في جمع "ذرياتهم"”» غير أنه رفع بإسناد الفعل إليهم. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: "الحقنا بهم ذرياتهم" على الجمع. وقراً 
الباقون 'رَيتهِم" على التوحيد ونصب التاء””). 

والذرية لفظ واقع على الواحد والجمع؛ والمراد هاهنا: الجمع. 

والباء في "بإيمان" للسببية. المعنى: أحقنا مهم ذرياتهم بسبب إيانهم, ليتكامل 
حَبوزهم وسرورهم بانضمام ذريتهم إليهم؛ وإن لم تكن ذريتهم من أهل تلك 
الدرجات التي بلغتها الآباء بأعمالهم» كما يروى عن النبي يك أنه قال: «إن الله يرفع 
ذرية المؤمن حتى يلحقهم به وإن كانوا دونه في العمل لتقرٌ م7 عيثه» ثم قرأ: 
(والذين آمنوا... الآي 4 . 

وقد أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث علي عليه السلام, أن النبي 
يل قال: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النار ثم قرأ: 
(والذين آمنوا واتبعتهم... الآية0)4”. 
)١(‏ الحجة للفارسي (/ 5 57): والحجة لابن زنجلة (ص:١5875-7480):‏ والكشف (590/7), 

والنشر (؟/ //ا7), والإتحاف (ص: ' ٠‏ 5)» والسبعة (ص:7١5).‏ 
(؟) انظر: المصادر السابقة. 
(7) في ب: به. 
(4) أخرجه الطبري (717/ 4 7) موقوفاً على ابن عباسء وكذا ابن أبي حاتم .)71715/1١(‏ وذكره 


السيوطي في الدر (7/ 577) وعزاه للبزار وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً. 
(0) أخرجه أحمد(١/ ١74‏ ح71١1).‏ 


وقيل: بسبب إيمان الذرية» فيكون معنى التدكير في "إيهان" على القول الأول: 
التعظيم لذلك الإيوان» أي: بإيهان عظيم المحل كامل الأوصاف. وعلى القول 
الثاني على معنى: بشىء من إيمان الذرية. 

555 المشكلات7": الباء في "يإيمان”27 حال إما من الفاعل» 
أو من المفعولء أو منهم| جميعاً. 

قرأ ابن كثير: "وما ألبْنَامْ هُم' بكسر اللام ا و1 افير 

وقرأ الباقون من العشرة: "وما التنَاهُم' بفتح اللام مع الحمزة” 

قال أبو علي وغيره' : هما لختان. ألَتَ يلت مثل: ظَرَّبَ يَطْربء وألِتّ 
يلت مثل: عَلِمَيَْلم. 

وقرأ ابن السميفع: 'التنَاهُم" بمد الهمزة مع فتح اللام!"". 

وقرأ الضحاك وعاصم المحدري: 'ولنْنَاهُم ' بواو مفتوحة من غير مز مع 
فتح اللاه(". 


.)7196 كشف المشكلات (؟/‎ )١( 

)١(‏ في الأصل زيادة قوله: ضم. 

[فرة النشر (”/ وخرة” والإتحاف (ص: ٠ ١‏ 20 

2 الحجة للفارسى (7/ 76 5), وا حجة لابن زنجلة (ص:5857)» والكشف (؟/ »0١‏ والنشر 
(/ لا/ا”). والإتحاف (ص: ٠ ١م ٠‏ والسبعة (ص:؟١1).‏ 

)0 ا القرأمة و عر الا 01١‏ 

(0) مثل السابق. 


قال ابن جني(" يقال: ألتَهُ يُوْلِنُهُ إيلاتاًء وَلأَتَهُيَلِيسْهُلَيّْناً. ويقال أيضاً: 
18 بن رلا مساء: 

وقداذكرنا العنن ف سورة اليجرات7؟ 

لكل امرئ با كسب رهين4 أي: مرهون. 

قال مقاتل”»: كل امرئ كافر بها عمل من الشرك مُرمَِن في النار» والمؤمن 
يكون مُرتَبناً؛ لقوله تعالى: لكل نفس با كسبت رهينة * إلا أصحاب 0 
[المدثر:7”9-78]» فاستثنى المؤمنين. 

وقيل: هو على عمومه؛ على معنى: كل أحد مرتهن” عند الله بالعمل 
الصالح الذي هو مطالب به؛ فإن عمل صا حاً خلّص نفسهء وإلا أَوَبَقَها. 

قوله تعالى: لأ وأمددناهم4 أي: زدناهم في وقت بعد وقت. 

قال ابن عباس: زيادة غير الذي كان له.7. 

لإيتنازعون فيها كأساً) يتعاطونها. 

قال الزجاج("©: يتناول هذا الكأس من يد هذاء وهذا من يد هذا. وأنشد أبو 


.)5990 المحتسب (؟/‎ )١( 

(؟) في الأصل: وليته. والتصويب من ب. 

(”) عند الآية رقم: .١5‏ 

(:) تفسير مقاتل (7/ 5815). 

(5) في ب: مرهون. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط »)١117//5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)0١‏ 
(0) معاني الزجاج (0/ 57). 


نازِعْته طب الرّاح الشَّمُول وقد صَاحَ الدَّجَاحٌ وحانث وقعةٌ الساري/”) 

والكأس مفسّرة في الصافات0©). 

قوله تعالى: لإلا لغو فيها ولا تأثيم4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح فيهما من 
غير تنوين. وقرأ الباقون بالرفع والتنوين فيه)|7". 

فمن فتح أراد النفي العام المستغرق لجميع الوجوه من ذلك الصنف» ومن 
رفع جعل "لا" بمنزلة "ليس"» وهكذا اختلافهم في قوله تعالى: آلا بيع فيه ولا 
خلة ولا شفاعة» [البقرة:04؟]» وقوله: لآلا بيع فيه ولا خصلال4 [إبراهيم:١7].‏ 
وقد ذكرنا ذلك في مواضعه» ونبهنا على علة الفتح والرفع في قوله تعالى: لرفلا 
رفث ولا فسوق» [البقرة:/91١].‏ 

قال ابن قتيبة7؟: المعنى: لا ذهب بعقوهم. فيلعُوا ويرفتوا فيأئمواء ىا يكون 
ذلك في خمر الدنيا. 


.)771-1179 از القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) في الأصل: الأخطل. والتصويب من ب. 

0 البيت للأخطل. انظر: ديوانه (ص:57١)»‏ والبحر »)١51//8(‏ والدر المصون(5/ ,»)5٠١‏ 
والماوردي (0/ 3787)» والطبري (738/71): والقرطبي /١19/(‏ 58)» وزاد المسير (// 07)» 
والأغاني .)1١7/١15(‏ ْ 

(5) عند الآية رقم: 540. 

(6) الحجة للفارسى (/ 570). والحجة لابن زنجلة (ص:587): والنشر (7/ /ا/ا7), والإتحماف 
(ص:١40)»‏ والسبعة (ص:517). 

١‏ تفسير غريب القرآن (ص:570). 


(ويطوف عليهم غلمان لهم4 أي: مملوكون مخصوصون بهم (كأنهم4 في 
الحسن وصفاء اللون والبياض ظلوْلوْ مكنون» مستور مصون في أصدافه لم تمسه 
الأيدي. 

قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال: يا نبي الله! هذا الخادم فكيف بالمخدوم؟ 
فقال: والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على 
عاقر ال 3 

وكان الحسن إذا تلا هذه الآية روى عن النبي يِه مثل ذلك. 

قوله تعالى: ل( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون4 قال ابن عباس: 
[يتذاكرون]!' ما كانوا فيه في الدنيا من التعب والمخوفء وهو قوله تعالى: إإنا كنا 
قبل في أهلنا مشفقين4 خائفين من العذابء لقَمَنَّ الله علينا4 بالمغفرة والأمن 
لإووقانا عذاب السموم76”. 

قال الحسن ومقاتل0©: السَّمُوم: اسم من أسماء جهنم. 

وقال الزجاج7: عذاب سموم جهنم» وهو ما يوجد من لفحها وحرّها. 

أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن القاسم بن محمد قال: غدوتٌ 


)١1(‏ أخرجه الطبري (717/ 79). وذكره السيوطي في الدر (7/ 774) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر. 

(؟) في الأصل: يتذاكون. والتصويب من ب. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 18)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/  .)07‏ 

() ذكره مقاتل (”/ 786)»: والواحدي في الوسيط (5/ »)2١84‏ وابن الجوزي في زاد المسير (// '51) 
عن الحسن. 

)( معاني الزجاج (5/ 15). 


السبحة وهي تقرأ: لفمنً الله علينا ووقانا عذاب السموم» وترددها وتبكي. 
فقمتٌ حتى مللتء ثم ذهبت السوق لحاجتي؛ ثم رجعت فإذا هي تقرؤها 


١ 
وترددها وتبكي وندعر.‎ 
(إنا كنا من قبل4» أي: من قبل لقاء الله والرجوع إليهء حين كنا في الدنيا‎ 
لإندعوه» وله وتعبده.‎ 


وقيل: ندعوه أن يقينا عذابه. 

(إنه هو البر الرحيم» قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي: "أنه" بفتح الهمزة» على 
معنى: ندعوه لأنه» وقرأ الباقون من العشرة: "إنه" بكسرها على الاستئناف27. 

قال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه: البرٌ: الصادق في وعده9” . 

وقال في رواية ابن أبي طلحة: الي اللطيف27. 

وقال الخطابي” : الب الحَطُوفُ على عباده» الْحْسِنٌ إليهم» الذي عَم بره جميع 


(1) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد. وقد أخجرجه التعلبي في تفسيره (9/ 770). 

(5) المسجة للفارسي (/577). والسجة لابن زنجلة (ص :784-747 ) والكشف (791/5): 
والنشر (70/8./5). والإتحاف (ص: ١‏ 8)» والسيحة (ص:77). 

(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 017). 

(5) أخرجه الطبري (/71/ ٠‏ 07» وابن أبي حاتم .)1777/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر (9/ 7*8) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) شأن الدعاء (ص:89). 


فَرَحَرَفَمَا أنتّ يعم ريلك يان ولا نون (© م يقَولُونَ 5 
ترس م دل بممورو و دمهء 117ل 7 
فرص د يب امون © فل َرتَصُوأ فت مَعَكُم و الْمَتربَصِينَ 
© تَأمْرُهِرْ أُحَلَمُمُْ يكذ أ هم قوم م طَاعُونَ © 216 يقولون عور 
ات 7 م5 2ع ه 
بل لا يُؤْمِئُونَ (2) فليَأنوأ يجيت من إن كانُوأ صَدٍقِتَ © 

قوله تعالى: فلك أي: عِظْ بالقرآن وحوّف به. 

ثم نفى عنه ما قرفوه به فقال تعالى: لفى| أنت بنعمة ربك أي: بإنعامه عليك 
لإبكاهن» تخبرهم بالمغيبات من غير وحي. والكاهن: الذي له رِئيٌ من الجن يخبره 
بالأمور المغيّّة!"» يقال: كَهَنَ يكْهَنُ كِهَائَةَ مثل: كَتَبَ يَكْتبُ كتابة. 

واعلم أن "أم” هاهنا في أوائل هذه الآي من قوله تعالل: (أم يقولون شاعر» 
إلى قوله: (أم لهم إله غير الله4 منقطعة» بمعنى: بل والهمزة. 

قال أبو الفتح7: هذا هو الموضع الذي يقول أصحابنا [فيه]7": أن "أم" 
المنتقطعة بمعنى: بل» للترك والتحولء إلا أن ما بعد "بل" متيقن» وما بعد "م" 
مشكوك فيه ومسؤول عنه. كقول علقمة: 

هل ماعلمتٌ وما استودعتٌ مكتومٌ أم حبلها إِذَْنَكَ اليوم مَضْدوء0) 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: كهن). 
(0) المحتسب .)597-7941١/7(‏ 
( زيادة من المحتسب (75/ .)59١‏ 
0( البيت لعلقمة بن عبدة الفحل. انظر: ديوانه (ص:17).» والكتاب (7/ »)١1728‏ والمقتتضب 


والبحر »)77١/6(‏ والدر المصون (7737//5). والأغاني ١7 /١٠١(‏ تل .)5١‏ 


رم سو عمة وتك] غلتريم: ؛ [وهنالا) 
قتول ارعل لماح لاق ارقا و جياه احاجن كذ ترود له شيا 
عليةه. 


قوله تعالى: (أم يقولون شاعر» أي: هو شاعر لإنتربص به ريب المنون4. 
6ه ه 5 ا سكاو رى عم و رد مر 798 
تربص بها ريب المنون لعلها طَلْقٌ يَؤماً أو يموث حَلِيلُها!") 
وقال مجاهد وابن قتيبة2"0: حوادث الدهر. وأنشد ابن قتيبة قول أبي ذؤيب 
الهللى: 


أمزة [النون]!” وريه تَوجَعْ والدهر ليس بِمَعْتِبٍ م مَنْ مج 076) 


وقال غيره: المنون يكون بمعنى الدهر. ويكون بمعنى الموت» سميا بذلك؛؟ 


.)7191 /7( ني الأصل: هذا. والتصويب من بء والمحتسب‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري (717/ »)7١‏ وابن أبي حاتم /1١(‏ 3717 77). 

(؟) انظر البيت في: اللسان (مادة: ربص». والبحر المحيط (؟58/8187:/5١).؛‏ والدر المصون 
»)5١١/5.66١/1(‏ والقرطبي .077/117:1١8//9(‏ 

(5) أخرجه الطبري (717/ .)”١‏ وانظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:570). وذكره 
السيوطي في الدر (7/ ”57) وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 

(5) في الأصل: المون. والتصويب من ب. 

(5) البيت لأبي ذؤيب الحذيل» وهو في: اللسان (مادة: منن)» والأغاني (5/ 278٠‏ 275857)» والماوردي 
(84/0")» والبحر »)١548/4(‏ والدر المصون (5/ 1١ ١‏ والقرطبي /١5(‏ م0 
وزاد المسير 5/80 0). 


لأمهها ينقضان الأمل» ويقطعان”" الأجل. 

قوله تعالى: [أم تأمرهم أحلامهم بهذا4 قال المفسرون: كانت عظرماء قريش 
تُوصف بالأحلام والعقول» فأزرى الله حلومهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من 
اباط 19 . 

قيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ 
فقال: تلك عقول كادها الله. [أي]7": لم يصحبها التوفيق7. 

قرأ مجاهد: "بل هم قوم طاغون"7 1 

قال ابن عباس: حملهم طغيانهم على تكذيبك7". 

(أم يقولون تقوله4 افتعله من تلقاء نفسه بل لا يؤمنون4 فلذلك 
00 مهله المطاعن البعيلة من أخلاقك الكريمة» وأوصافك ا حميدة. 

ثم تحداهم بقوله تعالى: (فليأتوا بحديث مثله4 أي: مثل القرآن في رصانة 
مبانيه وصحة معانيه. 


قرأ أبو رجاء وأبو ميك والجحدري: "بحديث مثله" بغير تنوين على 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: الآن. وانظر: ب. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 5 0). 

( زيادة من زاد المسير (// 00). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 5 05-6). 

(5) انظر هذه القراءة في: البحر (8/ 59 »)١‏ والدر المصون .)3١١7/5(‏ 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 189). 

(0 في الأصل زيادة قوله: بذلك. وانظر: ب. 


الإضافة!"» على معنى: د : بحديث رجل من العرب مل 
محمدء إن كانوا صادقين4 أنه : 

م لمن رطاخت و 1 حَلَقُوأ آلسّموتٍ 
وَآلأَرَضَ بل لآ يُوقكُونَ (ج َم عِمدَهُمْ حرَنُ ركم هم ألمْصَطرُونَ 
© م حُم سم مََمِعُونَ فبه فلأت مُسَتَوعُهُم وسلطن تين (© مله 
لبت ولَكُمْ لبون ( أم نمز أخرا ههُم من مغ مون © أم 
0 يكتبُونَ © أم يُرِيدُونَ كيدا فَالْدَين كتروا 6* 


ل 


لمكيدون © © ْم هم لَه عي ْله سْبَحَن أللَّهِ عا مركو نَ (2) 

(أم خلقوا» قدّروا هذا التقدير العجيب الذي هم عليه من غير شيء» 
أي: من غير مُقَدَّرِ [حَلَقَهِم]!) وأوجدهم. (أم هم الخالقون4 الذين خلقوا 
أنفسهم حتى استنكفوا عن توحيديء وجعلوا الصنم نديدي. 

وقيل: المعنى: أم خلقوا من غير أب وأم» فهم كاماد لا يعقلون ولايفهمون. 

وقيل: "مِنْ" بمعنى اللام» تقديره: أم خلقوا لغير ثيء؛ على معنى: أخلقوا 
باطلاً لا يحاسبون ولا يُكلفون, أم هم الخالقون فلا يؤمرون ولا ينهون. 

والآية التي تليها ظاهرة. 

إأم عندهم خزائن ربك» قال ابن عباس: يريد: المطر والرزق؟") 
١‏ انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 05)» والدر المصون .)75١١/5(‏ 


(؟) في الأصل: خلقهم. والمثبت من ب. 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/”6). 


وال عكرهة : النبرة1؟. 

وقيل: عِلّمِ ما يكون من الغيب7". 

والمعنى: أعندهم مفاتيح الملك فيتخيروا للرسالة من شاؤوا. 

(أم هم المصيطرون4 المسلطون الغالبون. 

وقال عطاء: أرباب قاهرون7"» [فيتصرفوا]!'' كيف شاؤوا على حسب 
إرادتهم. 

قرأ قنبل وهشام: "المسيطرون" بالسين. وقرأ حمزة بين الصاد والزاي» وقرا 
الباقون بالصاد”)؛ لأجل الطاءء ليعمل النسان عملاً واحداً في [الإطباق]7") 
والاستعلاء. 

والسين هو اللأصل؛ لجواز نقل الصاد إليهاء ولو كانت الصاد هي الأصل لم 
تنقل إلى السين؛ لأن الأقوى لا يُنقل إلى الأضعف. والصاد أقوى من السين؛ لما 
فيها من الاستعلاء والإطباق. وكلها لغات أشرنا إلى عللها فيا مضى. 

قوله تعالى: إأم لهم سُلّم يستمعون فيه4 أي: مصعد ومرتقاً يرتقون فيه إلى 


.)07 //( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 85) حكاية عن التعلبي. 

() ذكره القرطبي /١1(‏ 070 والبغوي (741/5). 

(4) في الأصل: فيتصروا. والتصويب من ب. 

(5) الحجة للفارسي ("577/7)» والحجة لابن زنجلة (ص:2384)» والكشف (35977/7)., والنشر 
(؟/8/)» والإتحاف (ص:١ ٠‏ 5)» والسبعة (ص:517). 

() في الأصل: الإباق. والتصويب من ب. 


السماء لاستماع الوحي» لإفلياأت عون )01 |1 : إن ادعى ذلك (ربسلطان 
مبين4 كا جاء محمد وَل على صحة رسالته بحجة ظاهرة. 
والآية التي بعدها كقوله تعالى: لإفاستفتهم ألربك البنات4 [الصافات:59١].‏ 
(أم تسأهم أجراً» أي: أتسأهه'( جعْلاً على ما جتتّهم به ودعوتّهم إليه؟ 
لآفهم من مغرم مثقلون4 أثقلهم ذلك الغرم وقدحهم حتى زهدهم في 
اتباعك. 
(أم عندهم الغيب4 وهو اللوح المحفوظ إفهم يكتبون4 ما فيه حتى قالوا: 
لا نُبعثء وإن بُعثنا لم تُعذب. 
وقيل: المعنى: أعندهم الغيب حتى علموا أن محمداً يموت قبلهم» حتى قالوا: 
نتربص به ريب المنون. 
(أم يريدون كيداً4 لمحمد يك والمؤمنين يوم دار الندوة» فالذين كفروا» 
إشارة إليهم. وقيل: إلى كل كافر [هم المكيدون4 المجزيّون بكيدهمء يريد: أن 
ضرر كيدهم عائد عليهم وراجع إليهم. 
#أملهمإله غير الله4 يرزقهم ويحفظهم. 
ثم نزّه نفسه بقوله تعالى: لإسبحان الله عا يشركون». 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: بسلطان مبين. وستأتي بعد. وانظر: ب. 
0( غير موجودة في ب. 
(©) في الأصل زيادة قوله: أجراً أي. وانظر: ب. 


إن يَرَوَاكسَفًا مِنَ آَلسَمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ 2 فَذَّرَهُمْ حَقَ 
يُلَقُوأيَوْمَهُمُ آلذِى فيه يُصَعَقُونَ © يَوْمَ لا يُعنى عَبَْم كيَدُهُمَ شي وَل 
هُم يُْصَرُونَ (2 وَإنَّ ِأَنِنَ ظَلَمُوا عَذَبًادُونَ ذَلِكَ وَلَبكنَ جرهم ا 
وَمنَالبلِ َسبِحهُوإِدبرَآشُجُومٍ وج 

ثم ذكر عنادهم وقسوة قلوبهم فقال: ون يروا كِسْفاً من السماء ساقطاً) أي: 
وإن يروه' ساقطاً عليهم لإيقولوا6 لفرط عنادهم لإسحاب مركوم) بعضه فوق 
بعض ممطرناء ولم يصدقوا أنه كسف ساقط لعذابهم. 

ثم هددهم فقال: لإفذرهم حتى يلاقوا» وقرأ أبو جعفر وعبدالوارث: 
"يلْقو"7"» ايومهم الذي فيه يَصْعَقُون). 

وقرأ ابن عامر وعاصم لمعتو ن" بضم الياء0». 

والمراد: يوم هلاكهم وموتهم. 

وقيل: يوم القيامة» فيكون المراد بصعقهم: غشيتهم» كقوله: لأوخرٌ موسى 
صعقاً) [الأعراف:”47 .]١‏ 


)١(‏ أي: الكِسف. والكسف: القطعة (اللسانء مادة: كسف). 

00 النشر (7/ ال وإتحاف فضلاء البشر (ص:١‏ 6). 

() الحجة للفارسي (57577/75)» والحجة لابن زنجلة (ص:585)»: والكشف (7597/75): والنشر 
(/ 074 والإتحاف (ص:١ »)5٠‏ والسبعة (ص:7١6).‏ 


قوله: وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك4 وهو عذاب القير(". 
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وقيل: ما أصايهم يوم بدرا ". رويا عن ابن عباس. 

وقال الحسن: مصائبهم في الدنيا”. 

قوله تعالى: لإواصبر لحكم ربك» أي: اصبر لحكم ربك بإمهالهم وتمكنهم 
من أذاك لإفإنك بأعيننا» قال الزجاج”): بحيث نراك ونحفظك ونرعاك» فلا 
يصلون إلى مكروهك. 

وهذا من المواضع التي يقول أكثر المفسرين: أنها منسوخة7". ولاايصح؛لما 


ذكرنا في نظائره. 
ال(وسبح بحمد ربك حين تقوم4 قال ابن عباس: صل لله حين تقوم من 
نا مك0 . 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 7””). وذكره السيوطي في الدر المنثور 1/ 575) وعزاه لابن جرير وابن 
المنذر. 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ )١91١‏ بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (/ .)5١‏ 

(") ذكره الماوردي (6/ 0"85. 

(5) معاني الزجاج (6/ 18). 

(6) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:2319)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:08): 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:5 57). 

(1) ذكره الطبري (71/ 78) والواحدي في الوسيط (5/ .)١9١‏ 
وهذا القول هو اختيار الطبري في تفسيره» قال: وهذا أولى الأقوال بالصواب؛ لأن الجميع مجمعون 
على أنه غير واجب أن يقال في الصلاة: سبحانك وبحمدك» وما روي عن الضحاك عند القيام إلى 
الصلاة» فلو كان القول ى) قال الضحاك لكان فرضاً أن يقال؛ لأن قوله: "وسبح بحمد ربك" أمر 
من الله تعالى بالتسبيح» وفي إجماع الجميع على أن ذلك غير واجب الدليل الواضح على أن القول في 


سور الم ك0 
وقال الضحاك: قل سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك. وتعالى جدذك» 
ولا إله غيرك» حين تقوم في الصلاة(". 
وهذا أحد الترجيحات لمذهب إمامنا أحمد وأبي حنيفة» فإنهما يستحبان 
الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام [يبذا(". 
قال زيد بق انك ]01 صَّ صلاة الظهر حين تقوم من نوم القائلة9". 
لإومن الليل فسبحه» قال مقاتل2'7: صلاة المغرب [والعشاء. 
(وإدبار]7" النجوم» يعني: الركعتين قبل صلاة الفجر, في قول علي عليه 


ذلك غير الذي قاله الضحاك. 
فإن قال قائل: ولعله أريد به الندب والإرشاد؟! 
قيل: لا دلالة في الآية على ذلك» ولم تقم حجة بأن ذلك معني به ما قاله الضحاك فيجعل إجماع 
الجميع على أن التسبيح عند القيام إلى الصلاة مما خير المسلمون فيه دليلاً لنا على أنه أريد به الندب 
والإرشاد. 

)١(‏ أخرجه مجاهد (ص:2277))» وابن أبي حاتم )77717/١١(‏ عن عطاء. وذكره السيوطي في الدر 
(77007//0) وعزاه للفريابي وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري (717/ 4078 وابن أبي شيبة 7١١ /١(‏ ح5107). وذكره السيوطي في الدر 
(7/ 5737) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

(*) انظر: المغني /١(‏ 7587)» وبدائع الصنائع .)417٠١ /١(‏ 

(:) في الأصل: وبهذا قال زيد بن أرقم. والتصويب من ب. 

(0) ذكره الطبري (/8/517). والماوردي (5/ /041. 

(5) تفسير مقاتل (”/ /7538). 

(0) بياض في الأصل. والمثبت من ب. 


١ ١ 
السلام وجمهور المفسرين7".‎ 
وقال الضحاك وابن زيد: هى صلاة الغداة0.‎ 
وقرأ يعقوب في رواية زيد عنه: "وأدبار” بفتح الهمزة(". وقد أشرنا إلى ذلك‎ 


للق أخرجه الطبري /7١(‏ 04 وذكره الملوردي (0/ » والسيوطي في الدر (5778/7) وعزاه 

لابن مردويه عن أب هريرة. ومن طريق آخر عن ابن عباس» وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
648 أخرجه الطبري (/71/ 079). وذكره السيوطي في الدر (1/ 178) وعزاه لابن جرير عن الضحاك. 
( انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:١ ٠75-5٠‏ 5)» وزاد المسير (6/ .)511-5٠‏ 
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وهي [إحدى]( وستون آية في المدني» واثان في الكوني7") . وهي مكية 
بإجماعهم. 

واستثنى ابن عباس ومقاتل وقتادة آية» وهي قوله تعالى: (الذين يجتنبون كبائر 
الإثم... الآية76". 

قال مقاتل7؟: هذه أول سورة أعلنها رسول الله كك بمكة. 
وَأَلنْجَمِ إِذَا هَوَى (© ما ضَلَّ صَاحِبُوٌرَ وَمَا غَوَئ (© وَمَا يَطِقُ عن 
وى © إن هوَإِلَّا وَحىْ يوس © 

قال الله تعالى: (والنجم إذا هوى4 اختلف العلمء في تفسيره على خمسة 
أقوال: 

أحدها: أنه الثرياء وهو اسم غالب لها(©. 


(1) في الأصل: أحد. والتصويب من ب. 

(؟) انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:7174). 

(") انظر: الإتقان /١(‏ “57), والماوردي (5/ 0289 وزاد المسير (4/ 57). 

(5) تفسير مقاتل (؟/ 789). 

(0) أخرجه الطبري (/51/ ١-4٠‏ 4) وهو اختياره» وابن أبي حاتم .)”17218/١١(‏ وذكره السيوطي في 


0 بشعضس الاسم 0 
أبصارهم. 

والمعنى: والنجم إذا سقط وغاب. 

الثاني: أنه النجم من نجوم القرآن7"» فإنه نزل يُجُوماً متفرقة» على ما ذكرناه 
في مقدمة الكتاب. والقولان عن مجاهد. 

الثالث: أنه النجم الذي تُرمى به الشياطين إذا هوى وانقضٌ للرجه' ". وهذه 
الأقوال الثلاثة مروية عن ابن عباس. 

الرابع: أنه اسم جنسء يريد: النجوم إذا غربت أو تناثرت يوم القيامة. روي 
ا 

الخامس: أنها الزهرة. قاله السدي27. 

وقد روى عروة بن الزبير عن رجال من أهل بيته قالوا: كانت بنت رسول الله 
يل عند عتبة بن أبي لهبء فأراد الخروج إلى الشام؛ فقال: لآتين محمداً فلأوذينه. 


الدر (7/ )55٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن 
مجاهد. ومن طريق آآخر عن ابن عباس» وعزاه لابن المنذر. 

)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:/577). 

(؟) أخرجه الطبري (71/ ٠‏ 4). وذكره الماوردي (0/ 789): وابن الجوزي في زاد المسير (// 77)» 
والسيوطي في الدر (7/ )14١‏ وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

(*) ذكره الماوردي (65/ 289» وابن الجوزي في زاد المسير (/ 57). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ *717). 

(5) ذكره الماوردي (65/ 084: وابن الجوزي في زاد المسير (6/ 57). 


سورة النجمع ا يا اي يي ا 
فأتاه فقال يا محمد! هو يكفر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدل» ثم تقل في وجهه؛ 
ورد عليه ابنته فطلّقهاء فقال رسول الله #: اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك. قال: 
وأبو طالب حاضرء فَوَجَمَ'لماء وقال: ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه 
الدعوة» فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره بذلك» ثم خرجوا إلى الشام ونزلوا منزلا 
فأشرف عليهم راهب من الدير فقال: هذه أرض مَسْبَعَة1"» فقال أبو لهب 
لأصحابه: أغيثونا يا معاشر قريش هذه الليلة» فإني أخاف على ابني دعوة تحمد» 
فجمعوا [له](" أحمالهم وفرشوا لعتبة في أعلاهاء وناموا حوله» فجاء الأسد فجعل 
يتشمم وجوههم. ثم ثنى ذنبه فوثب وضرب عتبة بيده ضربة واحدة فخدشه. 
فقال: قتلني» ومات مكانه'). ففي ذلك يقول حسان بن ثابت: 


مَنْيَرْجعٌ العا إلى أهلو ها أكيل السبّع بلرّاجع1”) 
قوله تعالى: لأما ضل صاحبكم» يعني: محمداً ي. وهذا جواب القسمء 
والخطاب لفريس. 


والمعنى: ما ضل عن طريق الهدى لأوما غوى). 
لزوما ينطق عن الهوى4 أي: ما يتكلم بالباطل. وهذا تكذيب لهم حيث 


)١(‏ الوّجوم: السكوت على غيظ. والواجم: الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. وقيل: 
الوجوم: الحزن (اللسان مادة: وجم). 

)١(‏ أرض مَسْبَعَة: أي: ذات سباع (اللسانء مادة: سبع). 

(*) ساقط من ب. 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره /١11/(‏ *47). 

(05) البيت لحسان بن ثابت. انظر: حياة الحيوان للدميري (7/ 57 25» والقرطبي (5/ ٠‏ 5)» والكشاف 
(519/5)» وروح المعاني (5077/50). 


عتما الع ثناء بالقران من تلقف فيه فق اكد ذدك يقوله: (إن هبر إلا وجي 
يوحى4 أي: ما القرآن إلا وحي من الله تعاللى أوحاه إليه. 

ورب احتج بهذه الآية من لم يجوز للنبي يك أن يجتهد فيالم ينزل عليه فيه وحي» 
ولا حجة فيها؛ لأنه إذا كان مأذونا له في الاجتهاد فهو من الوحي. 
َس شَدِيدُ آلْقُوَى (© ذو مرو فَآستوى (© وَهوَ بالف الأغل (© ثم 
دَنَا فَتَدَل © فَكَانَ قاب فَوْسَيْن أَوَأَدَى © فَأَوْسّ إل عَبَدِهء مآ وح 
© ما كدب الْفُوادُ ما رأَئ و أَفشْمَُونَء َل مَايَرَى (© ولَعَدَ ا 
خرن (2) عند سِذرَةِ هئ (5 عِندهَا جَنَُ أو (© إِذْ يَعْتَى 
آلسَدَرَة ما يَعْشَى (2) ما رَاعَ آلْمَصَرُوَمَا طَهَْ © لَقَدَ رَأى مِن ءَايَنتِ رَبَهِ 
الكترئ تج 

لإعلمه شديد القوى) وهو جبريل 5ه20. 

ومن آثار قوته: اقتلاعه قرى قوم لوط حاملاً لها على جناحه» رافعاً لها إلى 
السماء» وصياحه بثمود فأصبحوا جاثمين 

ذو مرّة4 حصافة في عقله ورأيه. ومتانة في دينه. 

وقال أكثر المفسرين: ذو شِدَّة في خلقه. 

(فاستوى * وهو أي: استوى جبريل ومحمد (بالأفق الأعلى4» ليلة أسري 
بمحمد كل فتكون الواو في "وهو" عاطفة على الضمير في "استوى" غير مؤكدء 


)١(‏ أخرجه الطبري (/77/ 47) عن قتادة» ومن طريق آخر عن الربيع» ومن طريق آخر عن مجاهد. 


سور لبجم ب يي سه 
كقول الشاعر: 
ألوكرَأنَ البْمَيَضْنْبُ عُودُهُ 2 ولايَسْتوي والخروَعٌ التقَصّفْ1') 

وعليه حملوا أيضاً قوله تعالى: (أئذا كنا تراباً وآباؤنا» [النمل:/77]. 

وقيل: فاستوى جبريل» أي: استقام وهو بالأفق الأعلى على صورته ا حقيقية 
التي جبل عليهاء فإنه كان يتمثل لرسول الله يل إذا هبط عليه في صورة رجل؛ 
فأحب رسول الله يل أن ينظره في صورته الملكيّة التي خلق عليهاء فاستوى ني أفق 
المشرق فملاً الأفق. 

قال مجاهد: "الأفق الأعلى": مطلع العم 

وقال غيره: إن قيل: الأعلى؛ لأنه فوق جانب المغرب في صعيد الأرضء لا 
في الهواء9”". 

قال المفسرون: سأل رسولٌ الله ب جبريل أن يريه نفسه في صورته التي لق 
عليهاء فأراه نفسه مرتين» مرة في الأرضء ومرة في السماء. فأما في الأرض ففي 
الأفق الأعلى» وذلك أن محمداً يلد كان بحراء» فطلع له جبريل من المشرق فسدٌ 
الأفق إلى المغرب» فخرٌ رسول الله يك مغشياً عليه» فنزل جبريل في صورة 
الآدميين» فضمّه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه. وأما في السماء فعند 


)١(‏ البييت لجريرء انظر: شرح ديوانه :)77/4/١(‏ ومعاني الفراء (/ 40)» وتفسير ابن كثير 
(/559)» والطبري (/71/ “57)» والقرطبي /١١1/(‏ 80). 

020 ذكره الماوردي (6/ 797)» وابن الجوزي في زاد المسير (/ 55)» والسيوطي في الدر (7/ 5 15) 
وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 58). 


وفي الصحيحين من حديث عائشة: «ولكنه رأى جبريل في صورته 
0 

فعلى هذا القول» يكون الواو في "وهو" للحال. 

قوله تعالى: لثم دنا فتديل» قال الفراء(©: المعنى: ثم تدلى فدناء ولكنه جائز أن 
ُقدّم أيّ الفعلين شئت إذا كان المعنى فيهم| واحداء تقول: دنا فقرب وقرُب فدناء 
وشَّتم فأساء وأساء فشتم. 

وقال الزجاد(©: "دنا" بمعنى: قَرّبَء "فتدلى": زاد في القزَب. ومعنى اللفظين 
واحد. 

وفي المشار إليه بقوله: "دنا" ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: 
«دنا الجبار رب العزة فتديل حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى)»0 2 . 

وقال ابن عباس: دنا ربه فتدلى20. وهو اختيار مقاتل قال0": دنا الرب عز 
وجل من محمد يي ليلة أسري به حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. 


.)١91 /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

() معاني الفراء (؟/ 46). 

() معاني الزجاج (5/ .)17١‏ 

(5) أخرجه البخاري (5/ ١‏ ح774). ولم أقف عليه عند مسلم. 

)05 أخرجه الطبري (77/ 55). وذكره السيوطي في الدر (7/ 546) وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 
(0) تفسير مقاتل (/ 7384). 


القول الثاني: أنه محمد يك دنا من ربه عز وجل. قاله القرظي7". 

الثالث: أنه جيريل عليه السلاه(". 

قال الحسن وقتادة: دنا بعد استواته بالأفق الأعلى من الأرضء فتدلى إلى 
رسول الله 5ه(" . 

ويقال: "تدلّ": تعلّق عليه في الحواء. ومنه: تدلّت الثمرة» وهل رجليه من 
السرير. والدّوالي: الشمر المعلّق0). ويقال: هو مثل القِرِلَّه إن رأى خيراً تدلل؛ وإن 
[7]4' يره تولى. 

والقرِلّ: طائر من طير الماء» إحدى رجليه أطول من الأخرى. 

ا(فكان قاب قوسين» القَاتٌ والقيب: والقََادُ والقيدةوالقاس والقيس؛ 
المقدار. 

وقرا اتن هود وا ووو :"قاذ اينازال . 

والمعنى: فكان مقدار مسافة قُربه مثل قاب قوسين. 

قال الكسائي: هي لغة حجازية؛ يقال: كان مني قاب قوسين» وقيد 
قوسين7". 
)١(‏ ذكره الماورردي (0/ *797), وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 57). 
)١(‏ مثل السابق. 
() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ »)١97‏ وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 57). 
(5) انظر: اللسان (مادة: دلا). 
(6) زيادة من ب. 
() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (//17). 
44 ذكره الواحدي في الوسيط (5/ .)١97‏ 


2١ 000 5‏ 
قال اتن قينة" ٠"‏ فد فرسين عركعة. 

5 5 8 1 1 5 

5 4 0 0000 5 

وقال ابن مسعود: قدر ذراعين”". ويروى مرفوعاً إلى النبي يك من حديث 
6 


ةا 
قال الواحدي7: فيكون المراد بالقوس على هذا القول: ما ينقاس به الشىء. 
قال ابن السكيت: قَاسَ الشيء يَقُوسّه قَؤْسا لغة في قَاسَهُيَقِيِسّهُ قِياسَاً؛ إذا 
0 
ويحتمل عندي أن يكون الحديث وتفسير ابن مسعود تفسيراً لقاب قوسين» 
فإنه بمقدار ذراعين تقريباً. | 
قال الكسائي: أزاةهالقوسيخ قوف] انور 
وزيقآل#:القات: عايين القتضى والشيةه فكل قوسن لد فئان . 


)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:178). 

() ذكره الواحدي في الوسيط »))١55-1١97/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (///51). 

() ذكره الواحدي في الوسيط» الموضع السابق. 

(؛) أخرجه الطبري (71/ 55). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 140) وعزاه لابن جرير وابن 
المنذر. 

(5) انظر: الطبري (/1”/ 50)» والدر المنثور (/ا/ 5617). 

.)١95 /5( الوسيط‎ )5( 

(0) انظر: اللسان (مادة: قيس). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (//51). 

(9) انظر: اللسان (مادة: قوب). 


سورة الدنجم 6:4 


قال ابن قتيبة: السّية: ما عطف من طرفي القوس7"). 

ا(أو أدنى» قال مقاتل(": بل أدنى. 

وقيل: المعنى: كان على ما تقدّرونه أنتم قدر قوسين أو أقل. وهذا مثل قوله 
تعالى: أو يزيدون4 [الصافات:/57١].‏ 

قوله تعالى: فأ وحى إلى عبده» أي: أوحى الله تعالى إلى محمد وَل لما أوحى © 
كفاحاً. وهذا قول من قال: كان ليلة المعراج. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد يل ما أوحى 
إلبه0. 

وقالت عائشة والحسن وقتادة: اوعد إل غيده جبرياة ها أو 0 

وقوله: "ما أوحى" تفخيم للوحي الذي أوحي إليه. 

قال سعيد بن جبير: أوحى إليه: ألم يجدك يتيماً فآوى4 [الضحى:1] إلى قوله: 
لإورفعنا لك ذكرك74' [الشرح:4]. 

وقيل: أوحى إليه أن الجنة محرّمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى 
كدخلها امتق0. 

قوله تعالى: لما كذب الفؤاد ما رأى4 وقرأ أبو جعفر وهشام: ”ماكَدَّبَ" 
() انظر: اللسان (مادة: سيا). 
() تفسير مقاتل (7/ 389). 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ .)١198‏ 
(5) أخرجه الطبري (717/ 87). وذكره الماوردي (0/ 97 07). 


)0( ذكره البغوي في تفسيره (5/ 7157). 
(7) ذكره الثعلبي في تفسيره (9/ 179). 


بالتشديد0"©» على معنى: ما أنكر فؤاده ما رأث عيناه بل صدّقه. 

ومعنى الآية على قراءة الأكثرين: ما أوهمه فؤاده أنه رأى ولم يوء بل رأئ شيئاً 
فضلاق به يقال: كيه سبالحفيتب + إذا قال له الكزين20, 

قال ابن عباس وأنس والحسن وعكرمة وجمهور المفسرين: رأى محمد يله ربه 
00000 

وكان الحسن يحلف بالله: لقد رأى محمد يك ربه تبارك وتعالى( . 

وقال ابن مسعود وعائشة: رأى جبريل على صورته التئ خلق عليه . 

أخبرنا أبو الحسن المؤيد بن محمد الطومى في كتابه قال: أخبرنا أبو محمد 
اناس يرن ممتي اباس » ويعرقه وانية قال: [عرر قاد ين ويعينه الها 
أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا الحسين بن محمد الثقفي» حدثنا أبو علي بن حبيش 
المقرئ» أخبرنا علي بن زنجويه» حدثنا سلمة» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن عيينة 
عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن عبدالله بن الحارث قال: اجتمع ابن عباس 
وكعبء فقال ابن عباس: إنا نحن بني هاشم نقول: إن محمداً رأى ربه مرتين» 


)١(‏ الحجة للفارسى (5/ 5)» والححجة لابن زنجلة (ص:586)»: والكشف (7/ 595)» والنشر 
(؟/0/4)» والإتحاف (ص:7١‏ 4)» والسبعة (ص:115). 

0 انظر: اللسان (مادة: كذب). 

(*) أخرجه الطبري (5/./7177). وذكره الواحدي في الوسيط (5/ :»)١15‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(/6» والسيوطي في الدر (7/ 11517) وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ .)١965‏ 

(0) أخرجه مسلم ١169 /١(‏ حل/ا17). 

(5) في ب: الطومي كتابة. 


فقال: تعجبون أن الله لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية محمد صل الله عليهم 
أجمعين» قال: فكبّر كعب حتى جاوبته الجبال» فقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين 
محمد وموسى صل الله عليها؛ فكلّم'' موسى ورآه محمد عليهم| الصلاة 
[والسلام](20.2. 

قال [مجالد](: وقال الشعبي: وأخبرني مسروق أنه قال لعائشة: يا أماه! هل 
رأى محمد ربه قط؟ قالت: إنك لتقول قولاً إنه ليقف منه شعري. قال: قلت: 
رويداء فقرأثٌ عليها: (والنجم إذا هوى» إلى قوله: قاب قوسين أو أدنى» 
فقالت: رويداً أين يذهب بك؟ إن رأى جبريل عليه السلام في صورته؛ مَنْ 
حدثك أن مدا رأ :زائة فقد كذبء. والله تعالى يقول: (لاتدركهالأبصار» 
[الأنعام:”7١٠1]»‏ ومَنْ حدثك أنه يعلم الخمس من الغيب فقد كذب. والله تعالى 
يقول: (إن الله عنده علم الساعة... الآية [لقمان:74]» ومن حدثك أن محمداً قد 
كتم شيئاً من الوحي فقد كذبء والله يقول: لإبلغ ما أنزل إليك من ربك... 
الآآية 76 [المائدة:/51]. 


)١(‏ في ب: فكلمه. 

() زيادة على الأصل. 

:(”) أخرجه الترمذي (0/ 7945 07378. والحاكم (5/ 104 ح1١71)»‏ والثعلبي في تفسيره 
(2151/4). وذكره السيوطي في الدر (1517/7) وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن 
المنذر والحاكم وابن مردويه عن الشعبي. 

(5) في الأصل: مجاهد. والتصويب من ب. 

(5) أخرجه الترمذي (0/ 77781745)» والثعلبي في تفسيره (9/ ».)١5١‏ والطبري .)0١/71(‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنئور (1/ /1417) وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر 


قال عبدالرزاق: فذكرت هذا الحديث لمعمر فقال: ما عائشة عندنا بأعلم من 
[بن]" عباسر © . 

قوله تعالى: لإأفتمارونه على ما يرى4 قرأ حمزة والكسائي: 'أَفتمْرٌ تَمْرُونه' بفتح 
التاء وسكون الميم من غير ألف70» على معنى: أفتجحدونه؛ يقال 0 


0000 “© وأنشدوا: 
لين جحدت”" ححا صِدْقٍ ومكرّمَةٍ قد مَرَيْتَ أخاً ما كان يَمْرِيك0) 


رقن للفاى: افحا روسن اعطق فاق قر د رز ادو موه 
الغلبة» عدّي ب"على"» | تقول: غلبته على كذاء وهذه القراءة اختيار أبي عبيد وبها 
قرأ علي» وابن مسعودء وابن عباس» وعائشة» ومسروقء والنخعيء وخلف؛ 
ويعقوب. ومثل هذه القراءة قراءة طلحة بن مصرّفء وسعيد بن جبير» غير أنه 
ضما الناء("2» على معنى: أفتوقِعُونه في المرْيّة والشك. 


والحاكم وابن مردويه. 

)١(‏ زيادة من ب. 

(") ذكره الثعلبي في تفسيره (9/ »)١5١‏ والنووي في شرحه على صحيح مسلم (7/ 0). 

() الحجة للفارسى (5/ 7): والحجة لابن زنجلة (ص:22586))» والكشف (75/ 3595)» والنشر 
(010/9/9). والإتحاف (ص:”٠‏ 5)» والسبعة (ص:516-715). 

(؟) انظر: اللسان (مادة: مرا). 

(6) في ب: هجرت. 

(5) البيت لم أعرف قائله. وهو في: البحر (8/ )١51‏ وفيه: "سخرت" بدل: "جحدت". والدر المصون 
»”5١7/5(‏ والقرطبي /١0(‏ "91)» وروح المعاني (71/ 54)» والكشاف .)57١/5(‏ 

(0 انظر هذه القراءة في: البحر (6/ »)١51/‏ والدر المصون .)7١57/5(‏ 


وقرأ الأكثرون: "أفتارونه" من المرَاءء وهو الملاحاة والمجادلة» واشتقاقه من: 
مَرَيْتُ الَاقَا'2» كأن كل واحد من المتتجادلين يمري ما عند صاحبه. 

ال(ولقد رآه نزلة أخرى4 أي مرة أخرى من النزول. 

قال ابن عباس: رأى محمد ربه» وذاك أنه كان يتردد لأجل الصلوات» فرآه مرة 
أخرى ني بعض تلك المرات7"» وهو قول كعب أيضاً على ما حكيناه آنفاً. 

ؤقآل ابن مسعوة وعائشة: هذه الرؤية دريل أيض!"فإنه راعل ضورتة 


مركن كا دكرناء. 
قالت عائشة: أنا أول من سأل رسول الله يليه عن هذه الآية فقال: هو 
ف 

جبريل” '. 


والشدرة ادر ارق 
وقد صمح عن النبي يَأنه قال: تَبَقَها مثل قِلال مجّر"» وورقها مشل آذان 
الفيلة0") 


وهي فوق السماء السابعة» على ما في حديث مالك بن 00 


)١(‏ مَرَيْتٌ الناقة: أي: مسحت ضرعها لِتَدرَّ (اللسان» مادة: مرا). 

.)58 //( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 594). 

(:) أخرجه الطبري (71/ 60). 

(6) القلال: جمع قُلَّ وهي الجرة العظيمة (اللسان مادة: قلل)؛ ومَجَر: قرية قرب المدينة (معجم 
البلدان ه/ 98 "). 

(5) أخرجه البخاري (؟/ 1110/8 ه08 "). 

(/) أخرجه البخاري» الموضع السابق» ومسلم ١59 /١(‏ ح55١).‏ 


قال مقاتل7'': هي عن يمين العرش. قال: ولو أن ورقة من ورقها وّضِعَتْ في 
الأرض» لأضاءت لأهل الأرض [نوراً]!"2: تحمل الل والحُلل والغار من جميع 
الألوان. 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود: أنها في السماء السادسة". وقد ذكرنا 
الحديث بتمامه عند قوله: (آمن الرسول» في البقرة0. 

قال المفسرون: سميت سدرة المنتهى؛ لأن إليها يتتهي ما يَصَعَدَ به من 
الأرض» فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يببط من فوقها فيقبض منهاء وإليها يتتهي 


علم الملائكة7. 
وقيل: إليها تنتتهي أرواح الشهداء» وأرواح من مات على منهاج رسول الله 


وفي حديث أبي هريرة قال: لما أسري بالنبى يي انتهى إلى السدرة» فقيل له: 
هذه سدرة النتهى» يتنهى إليها كل أحد من أمتك على ستّنك0). 


.)740 /( تفسير مقاتل‎ )١( 

() زيادة من تفسير مقاتل» ا موضع السابق. 

() أخرجه مسلم ١51/ /١1(‏ ح177). 

() آية رقم: 186. 

(5) أخرجه مسلم (1/ ١617‏ ح177)» والنسائي في الصغرى »2٠ ١ح 04/ /١(‏ وابن أبي شيبة 
(5/ 1" 1737 ). وأحمد (1/ 417" 05776 577/1 ج١1١٠‏ )» والطبري (717/ 07) 
كلهم من حديث ابن مسعود. وذكره السيوطي في الدر (7/ 154) وعزاه لأحمد وعبد بن حميد 
ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود. 

(1) أخرجه الطبري (71/ “01). 


لإعندها جنة المأوى4 قال ابن عباس: هي عن يمين العرش» وهي منزل 
الشهداء20, نظيره: (فلهم جنات المأوى نزلا6 [السجدة:9١].‏ 

وقرأ معاذ القارئ وابن يعمر وأبو مبيك: "عِنْدَه'”'' على ضمير المذكر. 

وقرأ جماعة؛ منهم: علي وأنس» وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن المسيب» 
والشعبي» ومحمد بن كعب. وأبو المتوكل» وأبو الجوزاءء وأبو العالية: "جَنَهُ 
المأوى”7”» أي: سَئَرّه بظلاله ودخل فيه. 

وقيل: عندها أدركه امييت» والضمير للنبي 84 

قال [ثعلب](؟: يريد: "أجنّه" وهي شاذة”. 

قوله تعالى: (إإذ يغشى السدرة ما يغشى4 لم أر أحداً ذكر بهاذا يتعلق الظرف 
هاهناء.ولا يخلو من أمرين؛ إما أن يتعلق ب"رآه" على معنى: رأى محمد جبريل 
عليهم| السلام» أو رأى ربه» "إذيغشى السدرة مايغشى". 

قال عطية: غشيها الجبار عز وجل. 

وني [الحديث]7'' عن النبي ي4: «غشيها نور الخلاق» وغشيتها الملائكة من 


)١(‏ أخم. جه الطبري (/77/ 08). وذكره السيوطي في الدر (7/ ١‏ 10) وعزاه لابن جرير وابن أبي 
حاتم. 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (8/ 19). 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسيرء الموضع السابق» والدر لصون (7077/5). وقد ردّت عائشة هذه 
القراءةء وتبعها جماعة» وقالوا: أجَنّ الله من قرأها. 

(8) زيادة من ب. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// .07/١‏ 

(7) في الأصل: حديث. والمثبت من ب. 


حب الله عز وجلء أمثال الغربان يقعن على الشجر»” '. 
وق الحديث أيضاً: يعشاها زفرف من طين در 7". 
وقال ابن مسعود: يغشاها فراش من ذهب!". 
وفي حديث مالك بن صعصعة عن رسول الله ي: لما غشيها من أمر الله تعالى 

ما غشيها تغيرت: فى أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها0. 
وإما أن يتعلق بقوله: لإما زاغ البصر وما طغى» أي: ما مال بصر محمد يل 

ولا تجاوز ما رأىء أو ما أمر به حين غشي السدرة ما غشيها من التهاويل والأنوار 

والملاتكة. 
قال ييِ: «انتهيثٌ إلى السدرة وأنا أعرف أنها سدرة المنتهى» فأعرف ثمرها 

[وورقها]””» فلم غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتاً وزمرداًء حتى ما 

يستطيع اد أن وفيا 
قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى» قال ابن مسعود: رأى رفرفاً 
اضر [ من ]”" الخئة قدسنت الأوة 0 , 


)١(‏ أخرجه الطبري (07/71) من حديث الربيع. 

.)91/ /11( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

() أخرجه مسلم ١61//1(‏ حا17). 

(5) أخرجه مسلم (١/15457ح177).‏ 

(5) في الأصل: ووقها. والتصويب من ب. 

(5) أخرجه أحمد (/178 ح177*77)» والطبري (71/ 0) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) في الأصل: في. والمثبت من ب. : 

(4) أخرجه البخاري (5/ ١841‏ ح//ا5 4): وأحمد (444/1 ح57584)» والطبراني في الكبير 


قال الضحاك: سدرة المتهى 0©. 
وقال عبدالرحمن بن زيد: : رأى جبريل في صورته! 
0000 ': رأى من أعلام ربه وأدلته الكبرى. 
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لأهّ وه يلك إذا وِسَمَهٌ ضِيرَئ (© إِنّ هئ إلّة أنماة سدمُوهَآ أَته 
ءارما أَنلَ أله يها ين سُلْطّنٍ إن يَتبعُونَ ِل آلطَنّ وما تَهَوَى 
الأنفسن ولد حَآمَهمٍمَن ريم أشدعئ وج أمْ لني ما تم (© فيه 
لأحْرة الأول (2)* وكين للف سمو تلا تغنى سَفحَهُم شيا د 


من بَعَدٍ أن يَأَدْنَ لله لمن يَسَا وَيَرَصْ 2 

قال الزجاس7©): ما قصّ الله تعاللى هذه القصص قال: (إأفرأيتم اللات والعزى 
* ومناة الثالثة الأخرى» كأن المعنى -والله أعلم-: أخير ونا عن هذه الآلهة التي 
تعبدونهاء هل لها من هذه القدرة والعظمة التي وُصف بها رب العزة بيء. 


(517/9 ح4001)» والطبري (70/ /01). وذكره السيوطي في الدر (17/ )10١‏ وعزاه للفريابي 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل. 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره (4/./11). 

زفهة أخرجه الطبري (17؟/ /01). 

زهرة تفسير الطبري (/10”/ /01). 

(4) معاني الزجاج (0/ 0/7. 


باسح شعو اليلد بوجو و21 لبج ليت كد و ويل يط وسح ولس اس لوحا ايد وله عو سنا ورا لسن بل حلي وي يي وام عي لاط عع مومع وس شع عله لمكو سطع جب ب 00 


قرأ رويس عن يعقوبء وروى هبة الله عن اللهبي: "اللأتّ" بتشديد التاء. 
وهي قراءة ابن عباسء وأبي رزين» وأبي عبدال رحمن السلمي»؛ ومجاهد. وأبي 
صالح؛ والضحاك» وابن السميفع؛ والأعمش في آخرين» واتفقوا على الوقف 
بالتاء اتباعاً للمصحف, وكذلك "مناة" إلا الكسائي؛ فإنه وقف على الحاء في 
الموضعين. 

ؤقرآ الأكظروةوالناقزن هن لفق «كسيه الناي1 . 

فمن شدّد التاء قال: هو رجل كان يَلْتّ السّويق7 للحاجء فلما مات عكفوا 


على قبره فعبلوه. 
قال أبو صالح: كان بالطائف وكان يقوم على آلمتهم؛ وَيَلْتّ هم الشويقء فلا 
فاك عدو 


وقال الزجاج7©): زغموا أ اريجلة كا نيلت النتويق وويعة عند ذلك الصنني 
فسمّي الصنم: الات -بالتشديد-. 

وجمهور القراء على تخفيف التاء» وهو اسم صنم لثقيف, وكانوا يشتقون 
لآلمتهم أسماء من أسماء الله تعالى» فقالوا من الله: اللآتء وكذلك اختار الكسائي 
الوقف على الحاء7. 


(1) النشر (77/84/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:7 ١‏ 5). 

(5) السّويق: ما يُتََخْلْ من الحنطة والشعير (اللسانء مادة: سوق). 

(*) أخرجه الطبري (/717/ 04). وذكره السيوطي في الدر (1/ 1077) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(5) معاني الزجاج (0/ /). 

(0) قال ابن الجزري في النشر (7/ 0717/9: وما وقع في كتب بعضهم من أن الكسائي وحده يقف بالاء 
والباقون بالتاء؛ فَوَهُمٌ لعله انقلب عليهم من "اللات". 
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0 ا مس 0 د 
وقالوا من العزيز: العزّىء وهي تأنيث الأعز. 

قال مجاهد: وهي سَمُّرة بنخلة لغطفان يعبدونها(. 

وهي التي بعث إليها رسول الله ولي خالد بن الوليد فقطعهاء فجعل خالد 


يضربها بالفأس ويقول: 
ياعرٌ كفرانكِ لا سّبحانكِ إن رايت أل فل عات 


فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء واضعة يدها على رأسهاء تدعو بالويل» 
فقتلها خالد» فأخبر رسول الله يك بذلك فقال: تلك العرّىء ولن تعبد أبد0©. 
قرأ ابن كثير والشموني: ["ومناءة"]7' بالمد والمهمز. وقرأ الباقون من العشرة 
بغير مد ولا همز”' أ وهما لغتان» والتي هي قراءة الأكثرين هي 7 أعلى اللغتين. 
قال أبو عبيدة: لم أسمع فيه المد. 


.)"١:ص( شأن الدعاء‎ )١( 

)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (5/ )١99‏ بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (// 7/ا0. 

() انظر البيت في: اللسان (مادة: عزز)» والقرطبي (/11/ »203٠١‏ وروح المعاني (717/ 00)» والبحر 
(8/مىه١).‏ 

(5) أخرجه النسائي (7/ 5 07 .)١١16‏ 

(65) في الأصل: ومناء. والمثبت من ب. 

() الحجة للفارسى (5/ 6)» والحجة لابن زنجلة (ص:586): والكشف (7947/7).: والنشر 
ا والإتحاف (ص:. 5)» والسبعة (ص:6١5).‏ 

(0) ساقط من ب. 


وقال أبو علي('': لعل "مناءة” -بالمد- لغة» ولم أسمع بها عن أحد من رواة 


وقال بعض العلماء: أصلها: الحمز» من النّوْءء كأنهم كانوا يستمطرون عندها 
الأنواء تبركا عيأة وانشدوا: 


ألاهل أنى زيد بن عبد مناءة ‏ على الشيء فيا بيننا ابن تيم" 


وقال جرير في اللغة العالية: 
00 2 و 
أرَيْدَ مناةً توعد يا ابن ني تين آين دبك غير 


قال الضحاك: مناة صنم لهذيل وخزاعة7. 

وقال قتادة: بل كانت للأنصار9 . 

قالضواحي الكقاف؟) مني ,رذللق؟ لأنادماء امناشياك [كانت]1" قفن 
عندهاء أي: ثراق. 


.)0 /5( الحجة للفارسي‎ )١( 

(؟) البيت لحوبر الحارثي . انظر: ديوان أ بي تمام (1/ 5 5 ”07» واللسان (مادة: شظيء مني)» والبحر 
المحيظ :)١89/8(‏ والدرا لصون (8/5 »)٠١‏ والقرطيي .)203١7/1(‏ وروح المعاني 
(70/ 00 ). ويروى البيت: "الشنء" و"النأي" بدل: "الشيء". 

هرق البيت لخرير. انظر: ديوانه (ص:77١)»‏ والبحر (8/ 2١59‏ والدر المصون »)7١827/57(‏ والحجة 
للفارسي (5/ 0). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 77). 

(5) مثل السابق. 

(7) الكشاف (575/5). 

(0) زيادة من الكشافء الموضع السابق. وفي نسخة ب: كأنها. وكتب على الحامش: صوابه: كانت. 
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قال التعلبي7'؟: العرب لا تقول للثالثة الأخرىء وإنا الأخرى نعتٌ للثانية. 

واختلفوا في وجهها؛ فقال الخليل: إنا قال ذلك لوفاق رؤوس الآي» كقوله 
تعالى: لأمآرب أخرى» [طه:18] ولم يقل: أتر. 

وقال الحسين بن الفضل: في الآية تقديم وتأخير مجازها: أفرأيتم اللات 
والعزى الأخرى ومناة الثالثة. 

وقال الزخشري”": "الأخرى" ذمء وهي المتأخرة [الوضيعة]7" المقدار. 
ويجوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم للآت والعزى. 

قال أبو علي( التقدير: أفرأيتم جعلكم اللات والعزى ومناة بنات الله 
فحذف. 

قال ابن لاني قال مشركوا قريش: الملائكة والأصنام بئات الله وكان 
الرجل منهم إذا بد بُشَّرَ بالأنثى كره؛ فقال الله تعالى منكراً عليهم: ألكم الذكر وله 
الأنثى # تلك إذا قسمة ضيزى» جائرة ظالمة» من ضَارَه يَضِيرْهُ ويَضورُه0 

قال صاحب [كشف المشكلات]0": أصله: ضُوْرّىء فعلى نقلت إلى فِغْلى لا 
بد من هذا التقدير؛ لأن حمله على فِعْلى كما هو في اللفظ يوجب خروجاً عن 


.)177 //( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)١57/4( تفسير الثعلبي‎ )١1( 

(؟) الكشاف (5755/5). 

() في الأصل: الوضعية. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

() لم أقف عليه في الحجة للفارسي. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// “/07. 

(5) انظر: اللسان (مادة: ضيز). 

(0) كشف المشكلات (7708/7). وما بين المعكوفين في الأصل: الكشاف. والتصويب من ب. 


كلامهم, إذ ليس فِْلى من أبنية الصفات. إنما جاء فِْلى في الصفات في حرفين أو 
ثلاثة. 

قال مكي”": فل| كُسر أوله انقلبت الواوياء. 

وإن جعلته من: ضَارٌ يَضِيزٌ فالياء في "ضيزى" غير منقلبة من واوء بل هي 
امللة: 

وقرأ ابن كثثر: "فترى" باهم ”اسن فنارة يَخْأُهة إذا ظليه "قال 
الشاعر: . 

ضأزت بنو أسد بحكمهم إذمتلوة الرابن ل 

قال أبو علي”: لا ينبغي أن يكون ابن كثير أراد بضئزى فعلى؛ لأنه لو أراد 
ذلك لكان "صُورّى"”. ولم يرد به أيضاً على صفة؛ لأنهذا البناء م يجىئ صفة. 
ولكن ينبغي أن يكون أراد المصدرء مثل: الذكرىء فكأنه قال: قسمةٌ ذات ظلم. 
فعلى هذا يكون وجه قراءته. 

قوله تعالى: لإإن هي4 يريد: الأصنام» أي: ما هي (إلا أسماء» ليس تحتها في 
الحقيقة مسميات» لإسميتموها4 أي: سَمِيتَم بهاء تقول: سميته زيداً وسميته بزيد. 


.)596 /5( الكشف‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (5/ 5)» والحجة لابن زنجلة (ص:587-5786).: والكشف (7/ 35946)» والنشر 
(1/ 096): والإتحاف (ص:"”40)» والسبعة (ص:516). 

(") انظر: اللسان (مادة: ضيز). 

(5) البيت تسب لامرئ القيس» وليس في ديوانه» وهو في: البحر (8/ 157).؛ والدر المصون 
(5) والقرطبي »)١ 0 /١17(‏ وروح المعاني (71/ /01). 

(5) الحجة للفارسي (1/5). 


سورة الدج ا ل 000000 

ما أنزل الله بها من سلطان»4 سبق تفسيره. 

(إن يتبعون» في عبادتها واعتقاد إلاهيّتها (إلا الظن4 أي: الوّهُم لإوما #بوى 
الأنفس» أي: تميل إليه وتشتهيهء (ولقد جاءهم من ربهم الهدى4 البيان الواضح 
بتحقيق الحق» وإبطال الباطل. 

ثم أبطل ما كانوا يعتقدونه من شفاعتها فقال: إأم للإنسان ما تمنى4 هي "أم" 

المنقطعة. واهمزة للإنكار. 

والمعنى: ليس للكافر ما تمنى من شفاعة الآلة. 

وقيل: هو قولهم: لأولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى4 [فصلت: ٠‏ 0] 

وقيل: هو [قول]('' العاص بن وائل: #لأوتين مالآ وولداً) [مريم:٠9].‏ 

وقيل اتعو قنين بحضيم أن يكوة هو الب" 

إفلله الآخرة والأولى4 أي: هو مالكهماء فهو يتصرف فيه بالعطاء والمنع» 
والضر والنفع» وغير ذلك. 

(إوكم من ملك في السموات4 مع قربهم مني وعبادتهم إياي وطاعتهم لي 
إلا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن 1 
له إويرضى» عنه. وهذه الآية كقوله: لإولا يشفعون إلا لمن ارتضى» 
[الأنبياء:7/8]. 

فإن قيل: ما وجه الجمع في قوله: "شفاعتهم" واللفظ واحد؟ 

قلتٌ: "كم" هاهنا يراد به الجمع» ولو قيل: "شفاعته" كان جائزاً حملا على 


)000 زيادة من ب. 
)١(‏ ذكر هذه الأقوال الزمخشري في: الكشاف (5/ 5 57). 


وقال الأخفش: الملك موحد ومعناه: الجمع» فهو كقوله: لأف) منكم من أحد 
عنه حاجزين4 [الحاقة:/ا4 ]. 


نَّألَّذِنَ لا يُؤْمتُونَ بالأجرة لَيسَمُونَ الليكة ننوية الأ ( وام 
ِ يُؤْمِنُونَ ب ' 


يدن على إن يكيو ل يُغنى مِنّ لَلَقٍ سيا © 
فأَعَرضَ عَن من ” ول عن ؤكرا ولط ير إل ل دنا © ذَلِكَ 
لشي العم نر ريك هوَ َعَم من صل عن سمه إ- وَهوَأعلَمْمَنِ 
أفقدئ وج وطَّهِ ما اموت واف الأرض ليج أأذين وي 
علُوا وتجزىَ َلَِّينَ أُحَسَنُوا بَكُسَقَ © ألَّذِينَ يبون كبر الإثر 
وَالَْوحِشَ ِل آَم ركوس ألْمغفِرَة ة هوَأَعْلَمْ يكزإ َأنشَأ يت 
الأزضوَإِْ ص رج يُطلون أمهَهكُمْ فلا كوا أنفْسَكُم هوَأعْلَمُيِمَنِ 
كوج 

قوله تعالى: (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة4 أي ليسمون كل 
واحد من الملاتكة بنتاً؛ لقوهم: الملائكة بنات الله. 

(ومالهم به76" أي: بذلكء أو بقولهم. 

اتير 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: لإمن علم». وستأتي بعد. 
(؟) انظر هذه القراءة في: الدر المصون (5/ »)5٠١‏ والكشاف (4/ 470). 


سورة النجم 0 

لمن علم» أي: بالج لتسمية أو بالملائكة. 

(إوإن الظن لا يغني من الحق شيئاً» أي: لا يقوم مقام العلم الموصل إلى إدراك 
حقيقة الشىء. 

قوله تعالى: ل(فأعرض عمن تولى عن ذكرنا منسوخ عند عامة المفسرين بآية 
السيت1. 

ذلك مله ال ال (0. اه ل 

لإذلك مبلغهم من العلم4 قال الزجاج”': إن| يعلمون ما يحتاجون إليه في 
معايشهمء وقد نبذوا أمر الآخرة. 

3 5 ؟” ا ار ع 8 8 7ن 57 5 

قال الفراء”©: صَغرٌ راءهم وازرى مهم» يقول: ذلك قدر عقوم ونهاية 
علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة. 

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى4 وسيجازيهم 

وقبل: هو تسكينٌ للنبي يل فإنه كان شديدَ الحرص على إيم|نهم. 

المعنى : خفض على نفسك. فإن ربك قد فرغ منهم. وعَلِمَ الضال من 
المهتدي» وليس عليك إلا البلاغ. 

قوله تعالى: أليجزيّ4 متعلق بقوله: (هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 


0 انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:١217)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:08)» 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:575). 

(5) معاني الزجاج (5/ 075). 

() معاني الفراء (/ .)٠١١‏ 


أعلم بمن اهتدى»؛ لأن نتيجة العلم بالضال والمهتدي: جزاؤهماء [وما]('' بينها 
اعتراض. ويجوز أن يكون متعلقاً بقوله: لإولله ما في السماوات وما في الأرض» 
على معنى: له ما فيه) مُلْكاً وخلقاء حَلََهم ليجزيهم بالعقوبة والمثوبة. والحسنى: 
الججنة» و"الكبائر" مذكورة في سورة النساء9. 

وقرأ حمزة والكسائي: "كبير الإثم"7". قيل: هو النوع الكبير منه. وهو 


الإشراك بالله. 
والفواحش: ما فَحُسّ من الكبائر» كأنه قال: ويجتنبون الفواحش منها خاصة. 


إإلا اللمم4 قال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وأبوهريرة والشعبي 
ونكدوق وعابة القعر ينه هو صعار الذتريهة #البطرةوالنيلة وماك انكدزة 
الزنا(). 

وإلى هذا نظر وضاح اليمن في قوله: 

فَانَوَلَتْ حتى تَصَرَّعْتٌ حوهًا 2 وأقرأتهاما رخص الله في اللمه0”ا 

ويؤيد هذا المعنى: ما روى أبو هريرة عن النبي وَل قال: «إن الله كتب على ابن 
آدم حظه من الزناء فزنا العينين: النظرء وزنا اللسان: النطق» والنفس تشتهي 
0 داري ره ا 
() الحجة للفارمي (5/4)» والحجة لابن زنجلة (ص 050 256)) والنشر 

(/ 737 758-7). والإتحاف (ص ٠”:‏ 5)» والسبعة (ص:090١5).‏ 


(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (1/ ١‏ )» وابن الجوزي في زاد المسير (// 0/7 
(5) انظر البيت في: اللسان وتاج العروس (مادة: نولء لمم)» والأغاني (5/ .)71١‏ 


سور اليم يي 
وتنمنى» ويصدق ذلك ويكذبه الفرج»! '. فإن تقدم بفرجه كان الزناء وإلا فهو 
وقال سعيد بن المسيب: هو ما أ بالقلب» أي: ا 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: هو الرجل يُلِجّ بالفاحشة: ثم يتوب7". 
وروى عمرو بن دينار عن عطاءء» عن ابن عباسء أن النبي يك قال: «إنْ تغفر 
اللهم تغفز جماء وأيّ عبدٍ لك لا 7)1. أخرجه الترمذي. 
قال الزغخشري2: ولا يخلو قوله: "إلا اللمم" من أن يكون استثناء منقطعاً أو 
صفة» كقوله: ألو كان فيه آلمهة إلا الله4 [الأنبياء:؟7] كأنه قيل: كبائر الإثم 
قوله تعالى: (إن ربك واسع المغفرة4 قال ابن عباس: لمن فعل ذلك ثم 
00 
0 
قال أبو وائل: رأى أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل -وهو من أفاضل أصحاب 


.)5701/ح7١55/5( ح05885))» ومسلم‎ 77١ 5 /0( أخرجه البخاري‎ )١( 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 7/5). 

() أخرجه الطبري (77/717)» والحاكم (؟/ 5٠١‏ ح٠007/86»‏ والبيهقي ني الكبرى /٠١(‏ 186): 
وشعب الإيمان (5/ 797 ح56١07).‏ وذكره السيوطي في الدر (127/17) وعزاه لسعيد بن 
منصور والترمذي وصححه والبزار واين جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي في شعب الإيوان. ش 

6 أخرجه الترمذي (0/ 947" ح0784. 

(6) الكشاف (577/5). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (2507/5)» وابن الجؤزي في زاد المسير (// 7/5). 


عبدالله بن مسعود رضي الله عنه- في المنام» قال: رأيت كأني أدخلت الجنة» فإذا 
قباب مضروبة» فقلت: لمن هذه؟ فقيل: لذي الكلاع وحوشب. وكانا [قتاد]() 
مع معاوية» فقلت: أين عمار وأصحابه؟ فقالوا: أمامك. قلت: وقد قَتَلَ بعضهم 
بعضا فقال: إنهم لقوا الله فوجدوه واسع المخفرة7". 

قوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض» أي: هو أعلم باليرٌ منكم 
والفاجرء والصالح والطالح» وقت خلق أبيكم آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض» لوإذ أنتم أجنّة في بطون أمهاتكم4 جمع: جنين» لفلا تزكوا أنفسكم لا 
تمدحوها وتشهدوا ا بأنها زاكية طاهرة من المعاصي» هو أعلم بمن اتقى4. 

قال علي عليه السلام: يعني: عمل حسنة وارعوى عن سيئة(". 

وال اللسين: حلص العم[ 1 

وكان السبب في نزول هذه الآية: أن ناساً من المسلمين كانوا يقولون: صّمْنا 
وصلَينا وعَرَوْنا وقعَلْناء يزكون أنفسهم بذلك". 

وقيل : إن اليهود كانوا إذا مات لهم صبي قالوا : صدّيق » فنزلت هذه 
الآية 0" . 


)١1(‏ في الأصل: قاتلا. والمثبت من ب. 

(؟) أخرجه ابن سعد في طبقاته (/ “777)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ .)١57‏ 
("؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (9/ .)١6١‏ 

(؟) مثل السابق. 

(0) ذكره الثعلبي في تفسيره (49/ )١5١‏ من قول الكلبي ومقاتل. 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 8١‏ ج748 17). 


بور يم 2 


عد 


0 ول © وأغطئ فد ياك الإو عِلمُ اليب 
3 ا وزْرَ أت 6 أن سن لم 11 ما 0 و 


2 


واي 0 

أحدها: أنه الوليد بن المغيرة» وكان قد ركن إلى رسول الله وده فعيّره بنعض 
المشركين وقال له: تركتٌ دين الأشياخ وضللتهم» وزعمت أنهم في النار. وكان 
ينبغي لك أن تَنَصَرَهُمء فقال: إن خشيت عذاب الله» فضمن له عاتبه إن هو أعطاه 
شيئاً من ماله وعاد إلى شركه أن يتحمّل عنه عذاب الله ففعل» فأعطاه بعض الذي 
ضمن له. ثم بخل ومنعه تمام ما ضمن له. فأنزل الله هذه الآية. قاله مجاهد وابن 
لك 

الثاني: أنه النضر بن الحارث. أعطى بعض فقراء المسلمين حمس قلائص حين 
الضحاك0". 

الثالث: أنه العاص بن وائل السهمىء كان ربما وافق رسول الله ول في بعض 


)١(‏ أخرجه الطبري (70/ .07١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 194) وعزاه لابن جرير عن ابن 
زيد. ومن طريق آخر عن مجاهد, وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أب 
حاتم. 

(1) ذكره الماوردي (5/ ٠”‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (// 07/8. 


الأمون, قال اليد . 

الرابع: أنه أبو جهلء فإنه قال يوماً: والله ما يأمرنا محمد إلا بمكارم الأخلاق. 
قاله محمد بن كعب القرظي7". 

ومعنى "تولى": أعرض عن الإيوان. 

(وأعطى قليلآً وأكدى4 قَطَمَ ومَنَمَ» أصله من إِكَدَاء الحافر» وهو أن تلقاه 
كُدْيّةا') صخرة أو نحوهاء فيمسك عن الحفر» ثم قيل لكل من طلب شيئاً فلم 
يبلغ آخره؛ أو أعطى ولم يتمم: أكْدّى. 

قال الحطيئة: 

فأعطى قليلاًثمَ أكْدَى بواله 2 ومن يذل المعروف في الناس محمدا*) 

قال ابن عباس: أطاع قليلاً ثم عصى'. وهو معنى قول مجاهد: أعطى قليلاً 
من نفسه بالاستاع ثم أكدى بالانقطاع("» ومعنى قول مقاتل7: أعطى قليلاً من 
الخير بلسانه ثم قطع. 


.)7/8 //( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)5 ٠” /0( ذكره الماوردي‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 7/8). 

(©) الكذيّة: قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفأس (اللسانء مادة: كدا). 

(4) البيت للحطيئة. انظر: البحر (8/ »)١57‏ والقرطبي (/119/ .)١١7‏ 

ك6 أخرجه الطبري (717/ .)7١‏ وذكره الماوردي (5/ ٠7‏ 4)» والسيوطي في الدر (7/ 109) وعزاه 
لابن جرير وابن أب حاتم. 

(5) ذكره الماوردي (5/ ٠7‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (// /07. 

(0) تفسير مقاتل ("/ 7917). 


عر 0 157ظ5هظط1 00 

وقال الضحاك: أعطى قليلاً من ماله ثم منع7. 

(أعنده علم الغيب») وهو ما غاب عنه من أمر الآخرة فهو يرى4 حاله 
فيهاء وأن ما صنعه نافع له إذا وافاها. 

(أم4 معادلة [لهمزة]7 الاستفهام» أو منقطعة بمعنى: بل والهمزة لم ينبأبي) 
في صحف موسى» يعني: التورأة. 

ل(وإبراهيم4 أي: وصصحف إبراهيم. 

وفي حديث أبي ذر عن النبي ي: «إن الله تعالى أنزل على إبراهيم عشر 
صحائف» وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف)1©. 

(الذي وفى4 وقرأ سعيد بن جبير وأبو عمران وابن السميفع: "وق" 
بالتخفيف7”. وقراءة الأكثرين أبلغ في المدح بالوفاء. 

أخرج الإمام أحمد من حديث سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» أن رسول الله 
كلد قال: « ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؛ لأنه كان يقول كلما 
أصبح وأمسى: لإفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون...4 [الروم:17] حتى 
يختم الآية»27. 

وروى أبو أمامة عن النبي يك: «أنه قرأ (روإبراهيم الذي وفى) يعني: عمل 


.)78 //( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)5 ٠” /0( ذكره الماوردي‎ )١( 
(؟) في الأصل: همزة. والتصويب من ب.‎ 

() أخرجه ابن حبان (1/ /الا ح771). 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// 1/9): والدر المصون (7/57١؟).‏ 
(6) أخرجه أحمد (/ 179). 


يومه [أربع ]7 ركعات كان يصليهن من أول النهار»7". 

وفي حديث نعيم بن همار أن رسول الله يي قال: «يقول الله تعالى: يا [ابن 
آدم]("! لا تعجر عن أربع ركعات من أول النهارأ 7 يلك 0 

5 ا 500 )6 

وقال ابن عباس: وفى جميع شرائع الإسلام . 

وقال الحسن: ما أمره الله بشيء إلا وى به7"". 

ويدخل في هذا قول الضحاك: وف شأن المناسك7". 

وقول سفيان بن عبينة: أَدّى [الأمانة](0. 

5 ا عب 2 ء: 00 

وقول الربيع بن أنس: وق برؤياه وقام بذبح ابنه 5 

وقال عطاء بن السائب: بلغني: أن إبراهيم عليه السلام كان عاهد الله أن لا 


يسأل مخلوقاً شيئاًء فلا قذف في النار قال له جيريل: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك 


010 في الأصل: وأربع.والتصويب من ب. 

)2( أخرجه الطبري (717/ 277 والديلمي في الفردوس ١75 /١(‏ ح١47).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(570/0) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والشيرازي في الألقاب والديلمي بسند ضعيف. 

(؟) في الأصل: إبراهيم. والتصويب من ب»ء ومسند أحمد (0/ 587). 

(:) أخرجه النسائي في الكبرى /١1(‏ /ا/0١‏ ح578). وأحمد (5/ 787 ح57077). 

(5) أخرجه الطبري (/77/ 67/7-1/7. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)86١‏ 

(5) ذكره الملوردي (0/ 07 5). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)8١‏ 

(8) في الأصل: أمانة. والتصويب من ب. وذكر هذا القول ابن الجوزي في: زاد المسير (// .)86١‏ 

(4) أخرجه الطبري (77/71) عن القرظي. وذكره السيوطي في الدر (7/ )57١‏ وعزاه لابن جرير 
عن القرظي. 


سورة النجم ع 


فلاء فوقٌ بها عاهد7". 

5 5 5 © ع 3 3 

وقال مجاهد وعكرمة والنخعي: وق ألا تزر وازرة وزر أخرى7"» على معنى: 
وفى العمل بهاء وذلك أخهم كانوا فيم| بين نوح وإبراهيم يأخذون الرجل بجريرة أبيه 

15 

وجريرة ابنه '. 

ا نوا ما لمان ابي 0 و ار 0 

قوله تعالى: (أن لا تزر وازرة وزر أخرى» أي: لا تحمل نفسٌ حاملة حمل 
نفس أخرىء ولا تؤتحذ بإثمها. 

"أن" مخففة من الثقيلة» على إضمار الشأن. ومحل "أنْ” وما في [حيزها]7): 
الجر بدلاً من "ما في صحف موسى"» أو الرفع على معنى: هو أن لا تزر”. 

قوله تعالى: لروأن ليس للإنسان إلا ما سعى» أي: وأنه ليس للإنسان إلا ما 
سعى ٠‏ 

8 )0 داه 00 1 أ 

قال الزجاج”: هذا في صحفهم) أيضاً. ومعناه: ليس للإنسان إلا جزاء سعيه. 
إن عَمِلَ خيرا جَزِيَ عليه خيرأء وإن عَمِلَ ش رأ جُزي عليه شراً. 


.)6١ //( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (77/ 177). وذكره السيوطي في الدر (7/ )57٠‏ وعزاه لابن جرير عن مجاهد 
وعكرمة. 

() انظر: الماوردي (0/ 07 5). 

(4) في الأصل: خبرها. والتصويب من ب. 

(6) انظر: التبيان (؟5/ 5/8 75)» والدر المصون (5/ .)75١7‏ 

)0 معاني الزجاج (0/ 0/5 


يروى عن ابن عباس: أن هذه الآية منسوخة بقوله: ألحقنا بهم ذرياتهم» 
[الطور: ١‏ 67 فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة7"©. 

وهذا لا يستقيم؛ لأنه يمكن الجمع بين الآيتين. 

ولأن هذا خبرء والأخبار لا تنسخ. 

فإن قيل: فم| وجه الآية » وقد صحت الأخبار بنفع الميت بالصدقة عنهء 
. والحج عنه » ومضاعفة الثواب زائداً على ما يستحقه على عمله » ووصول ثواب 
القراءة إليه » [على أصل الإمام]7" أحمد رضي الله عنه". وكل هذا ليس من 
سعيه ؟ 

[قلتُ]”): قال عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى خاصة, فأما هذه 
الأمة فلهم ما سعوا وما سعى غيرهم”؛ بخبر سعد حين سأل رسول الله ي: هل 
لأمي إن تطوّعت عنها؟ قال: نعم. 

وحَبر المرأة التي سألت رسول الله يل فقالت: إن أبي مات ولم يحج؟ فقال: 


)١(‏ أخرجه الطيري (77/ 75): والنحاس في ناسخه (ص:5784). وذكره السيوطي في الدر 
(1577/0) وعزاه لأبي داود والنحاس كلاهما في الناسخ وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. 
وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:١17)»‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:5 47 - 
“/اع). 

(؟) في الأصل: على إمام. والتصويب من ب. 

() انظر: المغني (7/ 7170). 

(:) في الأصل: قالت. والتصويب من ب. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5 :)7١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)8١‏ 


سورة النجم هك 
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حجى عنه 3 


وقال الربيع بن أنس: المراد بالإنسان هاهنا: [الكافر]( '"» يريد: أنه ليس له من 
عمل الخير إلا ما سعاه. فيْطْعَم به في الدنياء حتى يُوافي الآخرة وليس له عمل يُئاب 
عليه ). 

وقال الحسين بن الفضل: ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل7). فأما 
من باب الفضل فجائز أن يزيده الله تعاللى ما يشاء. 

وقيل: اللام بمعنى: على. تقديره: ليس على الإنسان إلا ما سعى. 

وذكر بعض المتأخرين عن هذه الآية جوابين محررين7": 

أحدهما: أن سعي غيره لا لم ينفعه إلا مبنياً على سعي نفسه -وهو أن يكون 
مؤمناً صا حاً- كان سعي غيره كأنه سعي له» لكونه قائاً مقامهء وتانعا لهذ 

الثاني: أن سعي غيره لا ينفعه إذا عمله لنفسهء ولكن إذا نواه به فهو بحكم 
الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم مقامه. 

قوله تعالى: لأوأن سعيه سوف يرى» 201 يرى الإنسان جزاءه. 

لثم يجزاه4 أي: يجزى سعيهء يقال: جزاه الله تعالى عملهء بحذف الجار 
وإيصال الفعل» وجزاه على عمله. (الجزاء الأوفى4 الأكمل الأتم. 
)00( أخرجه النسائي (6/ ١١5‏ ح5775). 
(0) في الأصل: الكافرين. والتصويب من ب. 
(؟) ذكره التعلبي في تفسيره (8/ .)١51‏ 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// .)8١‏ 
(5) هو قول الزمخشري في: الكشاف (578/5). 
(1) في الأصل: أن. والتصويب من ب. 


أن 0 ا هوَ أُضْحَكَ وأبَكى (2) ونه هو أَمات 


اس م هيه 


وَأَحًَا © م لق لوج لكر والأمى رت ين مظف ذا تق دق 
وَأنَّ عَلَيه 5 خْرع (2) وَأَنَُ هَوَأَغْىٌ وأ (2) وأنهُه ب 


آلشِعرى 9© وأ و 0 الأول © وَتَمُودا هآ أت (© وَقوم * و 
من قبل نمم انوأ ه هم أَظلَمَ وَأَطنَىْ © وَالْمُؤْتَفِكََ أَهوَى (ج فَعَسَيهَا ما 
غنى 2 قبي َلك رَبَكَ تْتَمَارَى 9©) 


٠‏ (وأن إلى ربك المنتهى» أي: منتهى الخلق ومرجعهم. 

قال الزجاج”2: هذا كله في صحف موسى وإبراهيم. 

قوله تعاى: لإوأنه هو أضحك وأبكى4 قالت عائشة رضي الله عنها: مر النبي 
يك على قوم يضحكون فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 
فنزل جبريل فقال: إن الله يقول: (وأنه هو أضحك وأبكى4 فرجع إليهم فقال: ما 
خطوت أربعين خطوة حتى جاء جبريل فقال: ائت هؤلاء فقل لهم: إن الله تعالى 
هو أضيدك وأركر 27 

قال مجاهد: أضحك أهل الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النار7”). 


.)077/5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (9/ »)١58‏ والواحدي في أسباب النزول (ص:415-/411): 
والسيوطي في الدر (7/ 577) وعزاه لابن مردويه. 

(؟) ذكره الطبري (71/ 5 7) بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (// *47) عن مجاهد. 


بوره لدجم ا 

قال الفيحاك: أضحك الأرضن بالنبات وأركن اشن امنا لمعل 20 , 

وقيل: أضحك المؤمن في الآخرة» وأبكاه في الدنيال. 

وقيل: أضحك الكافر في الدنياء وأبكاه في الآخرة. 

(وأنه هو أمات وأحيا» أي: أفنى في الدنيا وأحيا للبعث. 

وقيل: أمات الآباء وأحيا الأبناء0. 

وقيل: أمات الكافر بكفره؛ وأحيا المؤمن بإيمانه. قال الله تعالى: (رأو من كان 
ميتاً فأحبيناه4 [الأنعام: 177]. 

لإوأنه خلق الزوجين4 أي: الصنفين الذكر والأنثى4 من جميع الحيوانات. 

لإمن نطفة إذا تمنى» أي: ثراق في الرّحم. يقال: مَنَى الرجل وأمْتَى. وهذا 
المعنى قول الضحاك وعطاء بن أبي رباح وابن السائب0). 

وقيل: "ُتَّى": تاق وتُقَدّره من قوهم: ما تدري ما يمني لك الماني. قاله ابن 
قتيبة وأبو عبيدة7. 

(روأن عليه النشأة الأخرى4 أي: الخلق الآخر يوم البعث. 

ل(وأنه هو أغنى وأقنى» أي: أغنى الناس بالأموال وأعطاهم انيه" وهي 


.)87 /( وابن االجوزي في زاد المسير‎ »)75١ 5 /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره )١117/11‏ عن محمد بن علي الترمذي. 

(؟) ذكره القرطبي »)١١37//19/(‏ والبغوي (4/ 758). 

(؟) ذكره الماوردي (0/ ٠5‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ ”8) كلاهما من قول ابن السائب 
الكلبي. 

(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:579).» ومجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/ 778). 

(1) بكسر القاف وفتحها (اللسانء مادة: قنا). 


أصول الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية. 

قال الضحاك: أغناهم بالذهب والفضة» وصنوف الأموال» وأقنى بالإبل 
والبقر والغنه7". 

وقال الحسن وقتادة: "أقنى": أخده7”. 

وقال ابن زيد: "أغنى": أكثر» و"أقنى": أقل» وتلا: #الله يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر76 [الرعد:؟]. ظ 

وقال الأخفش: "أقنى": أفق 9). 

قال20 بعض العلماء: إن كان هذا الحرف من الأضداد. وإلا فمعنى "أقنى": 
أحوج إلى طلب القنية. 

والمنقول عن انعبانن: "أغق” بالكفاية و"أفى": أزضى ن] أعط 00 

وفي رواية عنه: أقنى بالزيادة(". 

وقال سفيان: أغنى بالقناعة(©. 


.)1057/5( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (517/ 7/7). 

() أخرجه الطبريء الموضع السابق. 

(5) ذكره القرطبي »)١١9 /١1/(‏ والبغوي (7507/5). 
(0) في ب: وقال. ش 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// *87). 

(0) ذكره المأوردي (0/ 05 5). 

(6) مثل السابق. 


وقبل: أغنى نفسه. وأفقر الخلائق إليه(©. 

لإوأنه هو رب الشعرى» وهو نجم يطلع وراء الجوزاءء» يقال له: مِرْرّم 
الجوزاءء :وهنا شتغريان؛ يقال لأحدها: العثور":وللاخرئ «الغميضاء”". وآراة 
هاهنا: العبُور. وكانت خزاعة تعبدها من دون الله» وكان أول من سر لمم ذلك 
رجل من أشرافهم يقال له: أبو كبشة. 

ل(وأنه أهلك عاد الأولى6 قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب 
والمفضل: انا ل بإدغام التنوين في اللام وطرح الهمزة» ونقل ضمتها إلى لام 
التعريف. وكان قالون يأتي بهمزة ساكنة بعد اللام في موضع الواو. 

0 

وقرأ الباقون من العشرة بكسر التنوين وتحقيق الهمزة0). 

[قال أبو علي : لما حقق الحمزة من]1' "الأولى" سكنت لام المعرفة والتنوين 
ساكن» فحرّك التنوين لالتقاء الساكنين بالكسر. فأما من أدغم التنوين في اللام فإنه 
لما خفف الحمزة ألقى حركتها على اللام الساكنة قبلهاء فلم| ألقى حركتها عليها 
تحركت» وقبلها نون ساكنة فأدغمها في اللام بعد أن قلبها لاماً. 


)١(‏ أخرجه الطبري (717/ 077 عن الحضرمي. وذكره السيوطي في الدر (1/ 170) وعزاه لابن جرير 
وأبي الشيخ عن الحضرمي. 

0 انظر: اللسان (مادة: عبر). 

(2 انظر: اللسان (ماة: غمص). 

(5) الحجة للفارسى (8/5). والحجة لابن زنجلة (ص:5817)» والكشف (759477/7)» والنشر 
٠١ /1(‏ 4): والإتحاف (ص:"٠‏ 5)» والسبعة (ص:119). 

)2 الحجة للفارسي (4/5). 

() زيادة من ب. 


قال ابن سوار صاحب كتاب المستنير: أجمعوا على الوقف على "عاد" بالألف. 
واختلفوا [في الابتداء ]7 بلفظة "الأولى"؛ فكان أهل المدينة والبصرة والمفضل 
يبتدئون: "الأولى" بإثبات الهمزة وضم اللام الأولى. 

وروى قالون إلا أبا نشيط كذلك» ومهمز زالواو عل أصله. الباقون يبتدئون 
بهمزة مفتوحة وإسكان اللام وبعدها مزة مضمومة. . تم كلامه. 

وقال الزجاج”: فيها ثلاث لغات؛ "الأولى": بسكو ابراه اميدق 
وهي أجود اللغات. 

5 ع ف 

قال جمهور المفسرين: هم قوم هود وكان لهم عقب هم عاد الأخرى” ( 

قال قتادة: غ3 الأخرة كانت يحض موك7 6 

وقال كعب الأحبار: قوم هود هم عاد الآخرة» وهم من أولاد عاد الأولى!". 

لأوثمود» وهم قوم صالح فا أبقى) أحداً منهم. وقد ذكرنا قصة هلاكهم 
في الأعراف27» واختلاف القرّاء في صرف ثمود وعدم صرفه في سورة هودا”) 

لأوقوم نوح من قبل» أي: وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود (إنهم كانوا 
هم أظلم وأطغى4 أشد ظلأً وأعظم طغياناً من غيرهم؛ لفرط عنادهم وعتوهم 
)١(‏ في الأصل: بالابتداء. والمثبت من ب. 
(؟) معاني الزجاج (5/ 0977. 
(”) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 865). 
(:) ذكره الماوردي (5/ ٠5‏ 5)» والسيوطي في الدر (7/ 115) وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 85). 
(5) عند الآية رقم: “ا/ا. 
(00 عند الآية رقم: 58 


على الله تعالى» وتماديهم في غيّهم [وضلالههم ]7 '» مع طول دعوة نوح إياهم؛ وكثرة 
أذاهم له. 

(والمؤتفكة أهوى» أي: وأهلك القرى التي اتتفكت بأهلهاء أي: انقلبت 

بهم» وهي سدوم وأخواهاء قُرى قوم لوطء رفعها الله إلى السماء على جناح جبريل 
عله ابا ف اموافا أي : أسقطها إلى الأرضء ثم أتبعها بالحجارة» فذلك قوله: 
(فغشاها ما غشى» 00 

وقوله تعالى: (إما غشى» تعظيم وتفخيم لشأن ذلك العذاب الشديد. 

قال المفسرون: عدّد الله نع ونقيأًء وسمى الجميع "آلاء"؟ لما في النقمة من نعمة 
التذكير والزجر عن ا حال المفضية إلى العذاب. 

ثم قال: لأفبأي آلاء ربك4 أيها الإنسان. 

وقال :انو كيان : اللتطانن الوليق بره ا 0 , 

(تتهارى» تتشكّك. 
هَذًا دير ين در الأول 2 زفت الأرفة 9ج ليس لَه مِن دون لله 
كاشِفَةٌ جه أََمن مدا الحتريث تَعَجَبونَ (ج) وَتَضْحَكون ولا نَبَكُونَ © 


أن سَمِدُونَ © فَآعَجدُوايَهِ وَآعَبُدُوا 8 © 


(هذا4 إشارة إلى سيد ولد آدم محمد يل نذير من النذر الأولى4 أي 
جماعة النذر الأولل. 


ا ا اي الم 


وقال قتادة: الإشارة إلى القرآن7©. 

(أزفت الآزفة4 أي: قَرْبَت الساعة الملوصوفة بالقرب ؤ 
الساعة» [القمر:١]‏ وأمثالها من الآيات. 

ليس لها من دون الله كاشفة4 أي: نفسٌ كاشفة 

وقيل: المهاء للمبالغة؛ كعلامة ونسّابة. 

والح : ل اطتوود ا م ون (لايجليها لوقتها إلا 
هو» [الأعراف:/11]. 

وقال الضحاك وقتادة وعطاء: إذا غشيت [الخلق ]27 شدائدها وأهوالم لا 
يكشفها عنهم أحد ول يَرُدها(0©. 

وقيل: "الكاشفة" مصدر بمعنى: كشفء كاذائئة بمعنى: خيانة. 

ثم أنكر عليهم ضحكهم واستهزاءهم وغفلتهم عن مواعظ القرآن وزواجره 
وحكمه فقال تعالى: لأأفمن هذا الحديث تعجبون» إنكاراً. لأوتضحكون» 
استهزاءً (ولا تبكون4 خوفاً من وعيده وزواجره. 

ل(وأنتم سامدون4 ساهون لاهونء يقال: دَعْ عنك سُّمُودَكء قال الشاعر: 

ألا أيها الإنسان إنك سامد انلك لاش ول ا 


( 
6 
ويه 
23 
بع 
0 


.)86 //( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)5 ٠” /0( ذكره الماوردي‎ )١( 
.)80 //( في الأصل: الحق. والتصويب من ب. وزاد المسير‎ )0( 
.)86 //( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )( 

() انظر البيت في: الدر المصون (57/ .)75١19‏ 


وهذا المعنى مروي عن ابن عباس 2"7. 

وروي عنه: سَاِدون: شاعخون مستكبرون0". 

وروي غنه: أن الشكوه: القياء". 

وقال قتادة: غافلون7». 

وقال الضحاك: أَشِبْ ون يَطِرُونَ©2. 

وقال الحسن: واقفون عن الطاعة7"). 

وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. 

وقال مجاهد: "سامدون": غِضَابٌ مُبِرطِمُون» فقيل له: ما [البرطمة]7)؟ قال: 
الإعراض © 


)١(‏ أخرجه الطبري (/71/ 867)» والطبراني في الكبير /1١(‏ 777 ح17/77١).‏ وذكره السيوطي في 
الدر (7/ 1737) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني 
وأبن مردويه. 

)١(‏ ذكره الماوردي (5/ ٠77‏ 5). وقوله: "مستكبرون" عن السدي. 

() أخرجه الطبري (71/ 67) والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 777)» وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي 
(ص:377)» وأبو عبيد في فضائل القرآن (7/ .)١7١‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ 1717) وعزاه 
لعبد الرزاق والفريابي وأبي عبيد في فضائله وغيرهم. 

(5) أخرجه الطبري (77/ 47). وذكره السيوطي في الدر (177/1) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 85). 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره (11/ )١77‏ بلفظ: واقفون للصلاة. 

(/) في الأصل: المبرطم. والمثبت من ب. 

(8) أخرجه مجاهد (ص:5 777) بلفظ: قال: البرطمة» وهو العابس الوجه, والطبري 71/ 67) بلفظ: 


أخرج الإمام أحمد بإسناده عن صالح بن الخليل قال: لما نزلت: لأفمن هذا 
الحديث تعجبون * وتضحكون ولا تبكون4 ما رؤي النبي يك ضاحك!". 

قوله تعالى: (إفاسجدوا لله واعبدوا» أي: خخصّوه سبحانه بالسجود والعبادة» 
ولا تسجدوا لآلهتكم ولا تعبدوها. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن علي بن أبي بكر قالا: أخبرنا 
عبد الأأول» أخيرنا عبدالر حمن» أخيرنا عبدالله بن أحمدء أخيرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني نصر بن عل حدثني أن ارثا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق”')» عن الأسود بن يزيد'"؛ عن عبد الله بن مسعود قال: 
«أول سورةٍ أنزلت فيها سجدة: النجمء قال: فسجد رسول الله يد وسسجد من 


» حدثنا 


خلفه إلا رجل رأيته أخخذ كفاً من تراب فسجد عليه» فرأيته بعد قل كافرأ» وهو 


غضاباً مبرطمين. وذكره السيوطي في الدر (1/ /5717) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

)00( م أقف عليه في المطبوع من الزهد للإما م أحمد. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (/1/ 87 4707 07 
والتعلبي (9/ 154). 

(1) نصر بن علي بن نصر بن علي بن أصبهان الأزدي الجهضميء أبو عمرو البصري الصغيرء ثقة 
ثبت» طلب للقضاء فامتنع» مات في ربيع الآخر سنة خمسين ومائتين أو بعدها (تهذيب التهذيب 
85/٠‏ *» والتقريب ص:١05).‏ 

(؟) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي مولاهم. أبو أحمد الزبيري الكوفيء ثقة 
صدوقء مات بالأهواز سنة ثلاث ومائتين (تهذيب التهذيب 5717/9» والتقريب ص:1417). 

(5) هو عمرو بن عبد الله بن عبيد» أبو إسحاق السبيعي. تقدمت ترجمته. 

(5) الأسود بن يزيد بن قيس النخعيء أبو عمروء ويقال: أبو عبد الرحمن» محضرم ثقة مكثرء مات 
بالكوفة سنة خمس وسبعين (تهذيب التهذيب /١‏ 148» والتقربب ص:١١١).‏ 


سكين حلدت ١١‏ هذا مجديت ميان غزة مبيحه ا خرب انر ٠‏ 

وبالإسناد قال محمد بن إساعيل البخاري: حدثنا أبو معمر("» حدثنا عبد 
الوارث» حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «سجد النبي ك4 بالنجم 
وسجد معه المسلمون والمشركونء والجن والإنس»7. هذا حديث صحيح. والله 
أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 1١857‏ ح50587): ومسلم /١(‏ 505 ح00/5). 

(؟) عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة التميمي المنقري مولاهم, أبو معمر المقعد البصريء كان 
ثقة 8 منوثاري التورمامضة ابيع وعخري رساي نايك الليي 157/9 
والتقريب ص:60١").‏ 

(©) أخرجه البخاري (5/ ١857‏ ح١558).‏ 


وهي مس وحخفسون آية7". وهي مكية. 

واستثنى قوم ثلاث آيات من قوله: (أم يقولون نحن جميع4 إلى قوله: (أدهى 
وأمرٌ76"! لما أخبرني به الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا: أخبرنا 
عبدالأول» أخبرنا عبدال رحمن» أخيرنا عبدالله» أخبرنا محمد بن يوسف,. حدثنا 
محمد بن إسماعيل البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى/7"» أخبرنا هشام بن 
يوسف227. أن ابن جريج أخيرهم قال: أخبرني يوسف بن ماهك قال: «إني عند 
عائشة أم المؤمنين قالت: لقد نزل على محمد يك بمكة وإني لجارية ألعب: بل 
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرة»©2. هذا حديث صحيح. 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:77”7). 

(؟) وقال السيوطي في الإتقان /١(‏ 07): استثني منها: لإسيهزم الجمع4. وقيل: إن المتقين» الآيتين. 
وانظر: الملوردي (5/ ٠8‏ 5)» وزاد المسير (// /81). 

(©) إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي» أبو إسحاق الرازي الفراء» المعروف بالصغيرء ثقة 
حافظء مات بعد العشرين ومائتين (تبذيب التهذيب ١/58١ه»‏ والتقريب ص:44). 

(5) هشام بن يوسف الصنعاني» أبو عبد الرحمن الأبناوي» قاضي صنعاءء ثقة مأمون» مات سنة سبع 
وتسعين ومائة (بذيب التهذيب .0١/١١‏ والتقريب ص:61/7). 

(6) أخرجه البخاري (5/ 18157 ح55916). 


سس 
كاري 


قثت لسَّاعَةَ وأذشَقَ قمر © © وَإن برو ءَايَة يُعْرِضُوأ وتقولنا كه 
يُسْتَوِدٌ © وََدَبُوا وَأَنْبْعُوَأ هوا هو 0 أْمرٍ مُسَعَقرٌ © وَلَقَدَ 


مح ورب الوم لم ام 2 


جَاءهم مِنَاَلأَنْبَاءِ ما فيه مُرْدَ جر حِكمَة بَلقَهُ فَمَانّعْ ندري 


قال الله تعالى: لراقتربت الساعة4 أي: دَنّتِ القيامة» (وانشق القمر» أي: وقد 
انشق» وكذلك هي في قراءة حذيفة بن اليهان2"7» وكان يقول: ألا إن الساعة ة 
اقتربت» والقمر قد انشق 

وبالإسناد قال البتخازي :تدا سبدو" حدقا ىعن شنح وسقياذة 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن ابن مسعود قال: «انشق القمر على 
عهد رسول الله كلد فرقتين» فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه. فقال رسول الله ي: 
اشهدوا»”) 

وبه قال البخاري: حدثنا علي» حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبي نجيح. عن 
مجاهد» عن أبي معمرء عن عبد الله: «انشق ا 
فرقتين» فقال لنا: اشهدوا اشهدوا»!'). هذا حديث متفق على صحته؛ أخرجاه من 
طرق. 


.)17/١ /8( انظر هذه القراءة في: البحر المحيط‎ )١( 

(") مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد البصري الأسديء أ بو ال حسن الحافظء ثقةَ صدوق» مات 
سنة يان وعشرين وماتتين (تبذيب التهذيب .48/٠١‏ والتقريب ص:078). 

إف4 أخرجه البخاري (5/ 1847 ح 1587). 

(5) أخرجه البخاري (5/ 187 ح5584): ومسلم (5198/5ح0٠78).‏ 


وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة» منهم: عبد الله بن العباس”'"» وعبد 
الله بن 00 وي وجبير سس مطعه 0 ان بن الل . 


7١159/5( حديث عبدالله بن عباسء أخرجه البخاري (9/ 111 017479 ومسلم‎ )١( 
ح2180). وذكره السيوطي في الدر (77/1/1) وعزاه للبخاري ومسلم وابن مردويه والبيهقي‎ 
في الدلائل.‎ 

(؟) حديث عبدالله بن عمرء أخرجه مسلم (4/ 7١59‏ ح١3180).‏ والترمذي (5/ 7948 ح0358/8): 
والطبري (717/ 60). وذكره السيوطي في الدر (7/ )717١‏ وعزاه لمسلم والترمذي وابن جرير 
وابن المنذر وابن مردويه والحاكم والبيهقي وأبي نعيم في الدلائل. 

() حديث حذيفة» أخرجه ابن أبي شيبة (1/ ١79‏ 57/46 7): وعبد الرزاق (7/ ١91‏ ح07/85)؛ 
والطبري (87/717): وأبو نعيم في الحلية .)38١ /١1(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 1177) وعزأه 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن مردويه وأبي نعيم. 

(4) حديث جبير بن مطعم: أخرجه الترمذي (7982/0 ح07894): وأحمد (18/5). والطبري 
(87/700)» والحاكم (7/ 017 ح3777/70). وذكره السيوطي في الدر (1/ )١‏ وعزاه لأحمد 
وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير واحاكم وأبي نعيم والبيهقي. 

(0) حديث أنس بن مالك» أخرجه البخاري (9/ 1711 4781 ”7)» ومسلم (5/ 5١109‏ ح1807)): 
والترمذي (5/ لحت ا والحاكم (7/ 511 ح١‏ 7/)» والنسائي في الكبرى (5/ 717/5 
ح1100)» وأحمد (/ 176 ح177/11). وذكره السيوطي في الدر (7/ )77١‏ وعزاه للبخاري 
ومسلم وعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والترمذي وابن مردويه والبيهقي 
في الدلائل. 

() أخحرجه أحمد (1/ 517 009475 والحاكم (؟/ 517 ح77757): والطبراني في الكبير ٠0 /١٠١(‏ 
ح44617)» والطبري (717/ 60) كلهم بلفظ نحو هذا اللفظ. وذكره السيوطي في الدر (7/ )5717/١‏ 
وعزاه لأحمد وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. 


وقال مجاهد: ثبتت فرقة [وذهبت]7' فرقة من وراء الجبل". 
قال ابن زيد: كان يُرى نصفه على قعيقعان7"» والنصف الآخر عل أبي 


(4) 
قال المفسرون: كان انشقاق القمر من معجزات النبى يل وآياته التى اقترحها 
قومه عليه. 


قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله يك فقالوا: إن كنت صادقاً 
فشقٌ لنا القمر فرقتين» فقال لحم رسول الله يكخ: إن فعلتٌ أتؤمنون؟ قالوا: نعم. 
فسأل ربه أن يعطيّه ما سألواء فانشق القمر فرقتين» ورسول الله يك ينادي: يا فلان 
يا فلان اشهدواء وذلك بمكة قبل اللهجرة9 . 

وعلى هذا القول عامة المفسرين. 


)١(‏ في الأصل: وذبت. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه الطبري (717/ /817). 

(؟) قعيقعان: جبل بمكة يشرف على المسجد الحرام من جهة الشمال» والشمال الغربي» ويعرف بأسماء 
عدة» فالجزء المشرف على المعلاة يسمى بجبل العبادي» وجبل السليمانية» أما الجزء الجنوبي المتصل 
بالفلق فيسمى بجبل هندي وطرفه المشرف على حارة الباب بريع الرسام. ومن هذه الأسماء جبل 
القرارة» وجبل فلفلة من جهة الشامية» وكل هذه الأجزاء تمثل جبل قعيقعان (معالم مكة التاريخية 
ص:”7377). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 88). 
وأبو قبيس هو: الجبل المشرف على الكعبة المشرفة من مطلع الشمسء وكان يزحم السيل فيدفعه 
إلى المسجد الحرام» فنْحِتٌ منه الكثير وشق بينه وبين المسجد الحرام طريقاً للسيل وطريقاً 
للسيارات» وهو مكسو بالبنيان (مععجم معالم الحجاز /9/ 8). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط .)5١5/5(‏ 


وشلَّ قوم فقالوا: المعنى: سينشق القمر. وليس هذا القول بشيء؛ لمصادمته 
الأحاديث» والآثار الصحيحة. وإجماع العلماء» والآية التي بعد هذه الآية»وما 
تشتمل عليه من نسبتهم السحر إليه. هذا مع ما فيه من مخالفة مدلول اللفظء فإنه 
فعل ماضء قَصَرْفهُ إلى المستقبل يفتقر إلى دليل صارف له عن موضوعه الأصلي. 

ومعنى الآية: اقتربت الساعة وقد حصل من أمارات اقترابها انشقاق القمرء 
الدالّ على رسالة النبي محمد فل المبعوث في آخر الزمان. 

قوله تعالى (سحر مستمر» قال مجاهد وقتادة: ذاهبٌ0" 2 من قولهم: مر اثيء 
واستمرٌ: إذا ذهب0(". أي: هذا سحرء والسحر يذهب ولا يثبت. وهذا اختيار 
الكسائي والفراء(”. 

قال أبنو العائة والفتجمالة "عير" آي شدرد فر عي 0 . 

قال ابر سي "السو وغوه لل ةلث 7 

وقيل: سحر دائم مطّرد. قالوا ذلك حين رأوا تتابع معجزاته وتواصل آياته. 

قوله تعالى: لإوكلٌ أمر مستقر» أي: كل أمرء [فهو]”” صائرٌ إلى غاية ييستقر 


)١(‏ أخرجه مجاهد (ص:770)» والطبري (71/ 88). وذكره السيوطي في الدر (7/ 717) وعزاه 
للفريابي وعبد بن حميد واين جرير عن مجاهد. 

(؟) انظر: اللسان (مادة: مرر). 

() معاني الفراء (7/ 5 .)٠١‏ 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره (17177/11). 

(6) تفسير غريب القرآن (ص:١57).‏ 

(5) انظر: اللسانء مادة: (مرر). 

(/) في الأصل: هو. والتصويب من ب. 


عليهاء وسيصير أمر محمد يِل إلى غاية يتبين عندها أنه حق أو باطل» وستظهر لهم 


. 


عاقبته. 


وقيل: وكل أمر من أمر محمد يه وأمرهم يستقر على حالة خحذلان ونصر 
وشقاء وسعادة. 

قال قتادة: الخير يستقر بأهل الخير والشر بأهل اله ("). 

وقرأت لأبي جعفر: "مستقر" بالجر”"»» عطفاً على "الساعة" على معنى: 
اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر. 

ويروى عن نافع فتح القاف7"؛ على معنى: ذو مستقر» أي: ذو موضع 
استقرار أو زمان استقرار. 

لإولقد جاءهم» أي: أتاهم من أنباء الأمم المكذبة الماضية وأخبار هلاكهم في 
القرآن لما فيه مزدجر» ازدجار أو موضع ازدجار» فهو مصدر بمعنى: ما فيه نمي 
وعظة. والأصل فيه: مزتجرء ولكن التاء إذا وقعت بعد الزاي أبدلت دالآه نحو: 
مَرْدَان. 

(حكمة بالغة4 بدل من "ما" أو خبر مبتدأ محذوف” )» تقديره: هو حكمة 
تامة قد بلغت الغاية» (أفها تُكْنِ النذر» استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ» كقوله: 


)١(‏ أخرجه الطبري (717/ 88). وذكره السيوطي في الدر (7/ 17777) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن جرير. 

() النشر »08٠/7(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:؟ .)5١‏ 

(©) انظر هذه القراءة في: البحر (/ 177)» والدر المصون (7/ .)57١‏ قال أبو حاتم: لا وجه لفتح 
القاف. 

() انظر: التبيان (7/ 594 7)» والدر المصون (777/5). 


روما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون4 [يونس:١١٠].‏ 

وجائز أن تكون "ما" نافية» أي: لا تغني النذر عنهم 00 
نول نهم يميدع لداع إل سَْءِ نكر( خْشَعًاأيَصَوْهْرحوْجُونَ 
ِنَ الْأَجَدَاثِ كبّمْ جَرَادٌ مُمتَشِرٌَ وج مَُطِعِينَ إلى الداع يَقُول الْكَفِرُونَ 
هََذَايوَمٌ عبر © ش 

لإفتولٌ عنهم4 أعرض عن إنذارهم؛ وهو منسوخ بآية السيف عند عامة 
المفسرين2©"7» وهاهنا تم الكلام. 

قوله تعالى: لأيوم يدعٌ الداعي» منصوب بقوله: أيخرجون4 المعنى: يخرجون 
من قبورهم في ذلك اليوم» أو بإضمار "اذكر" أي: اذكر يوم يدعو الداعي؛ وهو 
إسرافيل يوم ينفخ النفخة الثانية. 

وأبو عمرو وأبو جعفر والبزي ووّرْش وإساعيل يثبتون الياء في "الداعي" في 
الوصلء زاد يعقوب إثباتها في الحالين» وحذفها الباقون في الحالين» اكتفاء بالكسرة 
ل 

(إلى شيء نكر وقرأ ابن كثير: "نكر" بسكون الكاف””". 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:171)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص://ا4). 

() الحجة للفارسى »)١١/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:590-789): والكشف (598/75): 
والنشر (”/ "٠‏ والإتحاف (ص:5 ١‏ 4)» والسبعة (ص:/311). 

() الحجة للفارسى (5/ »)١١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:3888)» والكشف (7597/5)» والنشر 
(؟/ والإتحاف (ص:: ٠‏ 5)» والسبعة (ص:/1١5).‏ 


وقال أبو علي7): ضم الكاف هو الأصل؛ لأن الكلمة على فُحُل؛ كرّسُلء 
نحو: عنق ورُسّل. ومن أسكن الكاف حذف الضمة استخفافاً وهي في تقدير 
الثبات. 

والمعنى: يوم يدعو الداعي إلى أمر فظيع منكر لم ير مثله. 

قرأ أهل العراق إلا عاص]: "خاشعاً" بالألف وكسر الشين وتخفيفها. وقراً 
الباقون من العشرة: بغير ألف وفتح الشين وتشديدها(". 

وخشوع أبصارهم كناية عن ذلم. والنصب على الحال”» على معنى: 
يخرجون تشعا. 

قال الزجاج”): لك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة: التوحيد» 
نحو: خاشعاً أبصارهم, [ولك]!' التوحيد والتأنيث لتأنيث الجماعة. نحو: 
الإخاشعة أبصارهم» [القلم:"47] ولك الجمع نحو: (إخشعاً أبصارهم): تقول: 
مررت بشبان حَسَنِ [أوجههم]!' وحِسَانٍ أوجههم. وحَْسَنَةٍ أوجههم. قال 
الشاعر: 


.)١١ /5( الحجة للفارسي‎ )١( 

(0) الحجة للفارسى (5/ .)١١‏ والسجة لابن زنجلة (ص:3588))» والكشف (759177/75).» والنشر 
ام والإتحاف (ص:؟ 5٠‏ والسبعة (ص:/ا١5118-5).‏ 

(") انظر: التبيان (7/ 49 7)» والدر المصون (5/ 5 ؟؟). 

(4) معاني الزجاج (0/ 87). 

(0) في الأصل: وذلك. والتصويب من بء ومعاني الزجاج (0/ 87). 

(5) في الأصل: وجههم. والتصويب من به ومعاني الزجاج. الموضع السابق. 


7 تا عر ارك دمرالياذ ين ترار ينمي 

لامر ا يي الا كرك الي 
علامة التأنيث لم تجمع » وحَسٌّن أن لا يؤنث؛ لأن تأنيث فاعله ليس بحقيقى 

ومن قرام فق ثبت ما يدل عل الجمع» وهو عل لفظ الإفراد ود 
الجمع عل ابييل عليه التأينث اللي فت ف سمو فرلهاتمال: : الإخاشعة 
أبصارهم» [القلم:157]» فلذلك ترجّحَ قولهم: مررت برجل حِسَّانٍ قومّهء على 
قوطهم: : مررت [برجل]!" > حَسَنِ قومه؛ لأن حِسَانا [قد]!'» حصل فيه م يدل على 
الجمع» والججمع كالتآنيث في باب أنه يدل عليه. 

وقرأ ابن مسعود: "خاشعة"29. 

قوله تعالى: (كأنهم جراد متنشر» الجراد مكل في الكثرة. والمعنى: يخرجون من 
قبورهم عند النفخة الثانية» كأنهم في كثرتهم واضطرابهم وتموجهم جراد مُنبِتْ في 
كل مكانء ليست له جهة يقصدها. 

(مهطعين» مذكور في إبراهيه0” » يريد: مسرعين. مادّي أعناقهم إلى صوت 


)١(‏ البيت لأبي داود الإيادي. وهو في: اللسان (مادة: خشع)» والطبري (717/ »)4١‏ والقرطبي 
2379/10 )» وزاد المسير (8/ »)4١‏ والبحر (8/ )١77‏ وفيه: "ورجال" بدل: "وشباب"» والدر 
المصون (5/ 777). 

(؟) الحجة للفارسي .)١5-١١/5(‏ 

(*) زيادة من بء والحجة للفارسي .)١١/5(‏ 

(4) مثل السبابق. 

(6) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (8/ »)4٠‏ والدر المصون (5/ 777). 

(5) عند الآية رقم: 47. 


لإيقول الكافرون4 ل لابسهم من أهوال القيامة وشدائدها هذا يوم عسر» 

قال ابن عباس: عسر على الكافرين» سهل يسير على المؤمنين» كقوله: "يوم 
عسير # على الكافرين غير يسير 06" [المدثر:9-١١].‏ 
© كُذَبت قَبهُم قوم قوم و فَكَدَبُواً عَبَدَنا وَقالُوأ جئون وَأَرْدْجِرَ © فَدَعَا 
بهد أن مَعْلُوبٌ فََنْمَصِرْ (© فَفَتَحَنآ بو ون الكما ء ماء مُهَمِرٍ () وَفْجَرنا 
امعد 0 
م دلو 0 ل 
من مذكر © 

0 00-7 0 5 

م 0 
مضى منهم قرن [مُكذّب ]1 تبعه قرن مُكذّب. أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا 
عبدناء أي: لما كانوا مكذبين بالرسل جاحدين للنبوة: كذبوا نوحاً؛ لأنه من جملة 


.)7١8/5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١0( 
.)575/5( (؟) الكشاف‎ 
في الأصل: كذب. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق.‎ )( 


الرسدل. 

إوقالوا مجنون4 أي: هو مجنون (وازدجر». 

قال المفسرون: زجروه عن دعوته بالشتم والوعيدا". 

(إفدعا ربه أن مغلوب» أي: بأني. 

وقرأ [عيسى](" بن عمر: "إني" بكسر ا همزة7" على إرادة القول» أو لتضمُن 
الدعاء معنى القول. 

(ففتحنا4 وشدّد التاء ابن عام 0). 

قال علي عليه السلام: إن أبواب السماء فتحت بالماء من المجرّة» وهي شَرْجٌ 
قار . 

لأزراك عابرا 6 

(وفجّرنا الأرض عيوناً4 تقديره: بعيون» فحذف الجار» وإن شئت كان 
'عيوناً": ييز أو حال وإن شعت كان التقدير: وفجرنا من الأرض عيون0©. 


.)97 /( ذكره الطبري (717/ 47)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) في الأصل: موسى. والتصويب من ب. وانظر: زاد المسير (// 47). 

(") انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 47)» والدر المصون (7/ 0؟5). 

(:) الحجة للفارسى (5/ ».)١7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:789)»: والكشف (504177/15)) والنشر 
(708/5) والإتحاف (ص:4 5٠‏ والسبعة (ص:8١5)..‏ 

(5) أخرجه البخاري في الأدب (ص:/77)» وأبو الشيخ في العظمة (5/ 1198-1١57917‏ ح7401)) 
وابن أبي حاتم .)7777١ /٠١(‏ وذكره الماوردي (5/ 17 5)» والسيوطي في الدر (7/ 117/0) وعزاه 
للبخاري في الأدب وابن أبي حاتم. 

(1) انظر: الدر المصون (575/5). 


قال المفسرون: جاءهم الماء من فوقهم أربعين يوماًء وفجرت الأرض من 
تحتهم أربعين يوم](2. 

(فالتقى الماء4 النازل من السماء والنابع من الأرض 

وقرأ أبي بن كعب وأبو رجاء وعاصم الجمحدري: "الماءان"27» أي: النوعان 
من الماء؛ السمائي» والأرضي. 

وقرا ابن مسغود: "المايان" بقلب الحمدة بولا 

وقرأ الحسن: "الماوان" بقلب الهمزة واو 1" كقوطهم: علباوان. 

(عل أمر قد قُدِر) أي: قضي عليهم. 

وقال مقاتل”': قدّر الله أن يكون [الماءان]!' سواء» فكانا على قَدَر. 

(وحملناه) يعني: نوحاً على 6 سفينة (إذات ألواح ودُسّر4. 0 
الدَسّر: المسامير والشّرط التي تسد بها الألوا ٠»‏ وكل شيء كان نحو السَّمْر أو 
إدخال شيء في شيء بقوّة وشِدّة فهو الدَّسْرء يقال: دَسَرْتٌ المسمار أَدْسْدةٌ وشر]0©. 
والدكة! واحديها وكا زوه عار و 


.)97 //( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// ”4)» والدر المصون (7/5؟57؟). 
() مثل السابق. 

(5) مثل السابق. 

(0) تفسير مقاتل ("/ /791). 

(5) في الأصل: الماء. والتصويب من ب. 

(/) معاني الزجاج (0/ لا/-88). 

() انظر: اللسان (مادة: دسر). 


ا اا 0 و 

وقال عكرمة: الدّسر: صدر السفينة الذي يَدْسُرٌه الموج27. 

(تجري بأعيننا» أي : مرا منا. 

وقيل: بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها!". 

والأول أصح. 

إجزاء» مفعول لهىء أي : فعلنا ذلك او من كان كفر وهو توح عليه 
السلام» على معنى: مكافأة لنوح حين كفر به قومهء وأفرطوا في أذاهء فصبر عليهم. 

وقال السدي: جزاء لتكذيبهم لوا 

75 5 0 : عٍِ 

قال ابن جني0©: تأويله: جزاء لهم لكفرهم بنوح. واللام الأولى التي هي 
مفعول بها محذوفة, واللام الثانية الظاهرة في قوله: (إلمن كان كفر» [لام المفعول 

52500 00 ع 8 0 /ا) ع 8 

له. وهناك مضاف محذوف» أي: جزاء لهمء لكفر من كَفر]! ': أي: لكفرهم يمن 
كفروا به. 

وقرأ جماعة؛ منهم: مجاهد وقتادة: 'كَمَر" بفتح الكاف والقاء 0 قل معدي : 


)١(‏ ذكره الماوردي (60/ ١7‏ 5)» والسيوطي في الدر (1/ 77/7) وعزاه لعبد بن حميد. 
)١(‏ ذكره الماوردي (0/ 577). 

(") مثل السابق. 

(5) انظر: التبيان (5/ 594 7)» والدر المصون (73717//5). 

(6) ذكره الماوردي (6/ 17 5). 

(1) المحتسب (598/7). 

(0) زيادة من المحتسبء ال موضع السابق. 

(8) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 5 4)» والدر المصون (57107/7). 


حراة للكا قرو ٠‏ 

(ولقد تركناها6”'" يعني: الفعلة [أو السفينة]! © (آية4 يعتبر ها. 

قال قتادة: أبقاها الله تعالى بأرض الجزيرة دهراً طويلاً حتى نظرت إليها 
أوائل هذه الأمة9©. 

وقد ذكرنا ذلك وقصة هلاكهم7'' وكيفية عمل السفينة في سورة هود7. 

لأفهل من مُذّكر) مُتَعِظ مُعتبر. 

وقرئ: "مُذْتكر" على الأصل 0). 

قال الزجاج'(": أصله: مُذْتَكِرِء بالذال والتاء» ولكن التاء أبدل منها الدال» 
والذال من موضع التاءء وهي أشبه بالذال”/ من التاءء وأدغمت الذال في الدال. 
وقد قال بعض العرب: 'مُذْكِر" بالذال المعجمة» فأدغم التاء في الأول. وهذا ليس 
بالوجهء [إن|]7") الوجه: إدغام الأولى في التاء. 


)١(‏ في الأصل: والتقدير كناها. وهو خطأ. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: والسفينة. والتصويب من ب. 

(*) أخرجه الطبري (717/ 40). وذكره السيوطي في الدر (7/ 577) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(5) في ب: إهلاكهم. 

(5) عند الآية رقم: 4-10 4. 

() انظر هذه القراءة في: الدر المصون (5/ 7717)), والكشاف (175/5). 

(0) معاني الزجاج (5/ 88). 

(8) في معاني الزجاج: بالدال. 

(5) زيادة من معاني الزجاج (88/8). 


قال قتادة: هل من طالب خير فَيُعان عليه7". 

(إفكيف كان عذابي4 استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم لذلك العذاب 
الشديقة والتخويت [لكنار]!" و1 

قرأ يعقوب: "ونذري" بإثبات الياء في الحالين» في المواضع الستة في هذه 
الخرره راقن الوصل دون عن نالع . وقرأ الباقون بحذفها في الحالين0). 

قال ابن قنيبة7»: التذّر هاهنا مع تير وهو بمعنى الإنذار. 

"ولد يسرنا القرآن للذكر» أي: سَهَّلناه للحفظ والتلاوة» على ذوي الألسنة 
المختلفة» حتى إن الأعجمي م يشارك الفصيح والعربي في تلاوته 
وتحفظه] إعالة لوك د كير وتسترا لظريق [الوهيول]7 إل الاتفاظ به. 

قال سعيد بق عير : لين ذا فرح كنت الله تعال تقر كله ناهر ]0 را 
القرآن0©. 


(1) أخرجه الطبري (47/77). وذكره السيوطي في الدر المنثور (17/ 77) وعزاه لعبد بن حميد وابن 


جرير. 
(5) في الأصل: لكافر. والمثبت من ب. 
فرق في ب: مكة. 


(5) الحجة للفارسى (5/ »)١7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:590)» والكشف (7548/7). والنشر 
»)"8١/5(‏ والإتحاف (ص: 4 ٠‏ 5)» والسبعة (ص:518). 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:577). 

(7) في الأصل: الموصل. والمثبت من ب. 

(/) في الأصل: طاهراً. والتصويب من ب. 

(8) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 4 ».)5١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 418). 


وقيل: يسرناه [للادّكار]7" والاتعاظ با أودعناه من [المواعظ]!" الشافية: 
وصرفنا فيه من الوعيد. 

لإفهل من مدكر» ذاكر يذكره» وقارئ يقرأه. 
2# 2 2 فو سرد بو ب ب انر و 0 2 ا ل 
كدَبَتَ عَادْ فكي فَكانَ عَذَابِ وَنُدْرِ 2 إنا أَرَسَلا عَلَهَمَ رتعحًا صَرّصّرا فى 
2 17 2 - جر 0 ىاه عه عه - 0 206 سأ لس - 
دا . ره لاك يورا د قاده ص فو ول الب لبق ماد ا 7 2 
عَذَاب وَنُدرِ(ج وَلْقَدَ يَسَرنًا ألْقرْءَانَ للذكر فَهَلَ من مُذَكر © 

5 ا البع ست واس ل ء» 7 

وفل سبق تفسير الصِرّ صر في حم السجدة! ١‏ 

٠. 5‏ ع عه 

وقرأ الحسن: "يوم" بالتنوين7""» كقوله: في أيام نحسات» [فصلت:5١].‏ 

قال ابن عباس: كانوا يتشاءمون بذلك اليوه0. 

قال الزجاج”': قيل: في يوم الأربعاء في آخر الشهر. 
واعتصم بعضهم بالشعاب والحفائر» فتنزعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهمء فتدق 
)١(‏ في الأصل: للاذتكار. والتصويب من ب. 
(؟) في الأصل: الموعظ. والتصويب من ب. 
(”) سورة ف فصلت. عند الآية رقم: .١5‏ 
(5) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:5 ٠‏ 5). 


(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ ١٠7)؛‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/ 48). 
)5 معاني الزجاج (5/ 69). 


رقابهم» (كأنهم» وقد بانت رؤوسهم عن أجسادهم. أو مَالَتْ على أكتافهم: 
صرعى على الأرض» وهم جثث طوال عظام إأعجاز نخل4 قطعت فروعها 
لأمنقعر) منقلع عن مغارسها 

والأَعجّاز: جمع -0 وهو مؤخر الشيء0". 

وقرأ أبي بن كعب: "أَعْجُز" بضم الجيم من غير ألف بعد الجيوه7". 

ا "عجز" بضم العين والجيم من غير 
ألف قبل العين وبعد الجيه7”. 

قال الفراء”»: المتقعر: انضرع من النخل. 

قال ابن قتيبة' ": يقال: قَعَرْتهُ فانقَعرٌ أي: قلعته فسقط. 

قال أبو عبيدة9©: والدخل يذكر ويؤنث. فهذه الآية على لغة من ذَكّر. وقوله: 
(أعجاز نخل خاوية» [ال حاقة:4] على لغة من أَنَّثْ. 


كدت مو در 29 فَقالوأ عر ذا ادا 0 3 إِذا ال 
تشمر أ ىذ له نايل ه كذ : 0 


2-4 


عه م ارتم ضير وج 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: عجز). 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// 48)» والدر المصون (57/ 778). 
(*) انظر هذه القراءة في: زاد المسير» الموضع السابق. 

(5) معاني الفراء .)١٠١8/5(‏ 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:”177). 

(5) مجاز القرآن (75/١55؟).‏ 


وكيم أن ألَمَآه وَسَمَة يَيقكة ' كُلُ سِرْبٍ حمر وه قتادرا صَاحِبَم 
فتَعَاطَئْ فَعَقَرَ © © فكيف كان عَذَابي وَنُدْرٍ © 2 إِنَآ أَرسَلنَا عَلهِمَ عه 
6 فكانُوا كهَسِيم اْختَطر 29) وَلَقَدَ يسنا الْقَرَءَانَ للذكر فَهَلَ مِن 

قوله تعالى: ([كذبت ثمود بالنذر» أي: بالرسل. 

وقد ذكرنا فيه| مضى أن المكذَّبٍ لرسول واحد مكذَّبٍ لجميع الرسل. 

وقيل: النذر بمعنى [الإنذار. والمعنى]('": كذبت ثمود [بالإنذار]7© الذي 


جاءهم به صالح. 
الأفقالوا أبشراًمنا» منصوب بفعل مضمرء يفسره ما بعده [وهو: 
(سعْه27]6. 


وقر أأبو [السئال]! © العدوي: 0 بَشَرْ بالرفع» "واحدا" ل 3و 


ا ل (أألقي 


)١1(‏ في الأصل: الإذار والعنى. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: بالإذار. والتصويب من ب. 

() في الأصل: ونتبعه. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: السماك. والتصويب من ب. 

(65) انظر هذه القراءة في: البحر (4/ »)١7/8‏ والدر المصون (5/ 9؟757). 
(5) المحتسب (594-798/7). 


وآما اتضانت "راخدا" » فإن :قلت حداف خالا من اعرف "7 أى: 
بَكَدٌ كائن مَِّا؟ والناصب لهذه الحال الظرف» كقولك: زيد في الدار جالساً. 
وإن سكت جعلته خالا مو الضمير 0 قوله: كن أئ: نتبعه دا 


ِ 


ا 


منفرداً لا ناصر له. 

وقال الزعخشري0: قرئ: "أبشد منا واحدٌ” على الابتداء» و"نتبعه" خبره. 

فإن قيل: ما مرادهم بقوهم: "منا"؟ 

قلتُ: الذي يظهر لي: أخهم أرادوا انتظامه معهم في سلك المساواة في البشرية 
والقبيلة» كأنهم قالوا: نتبع بشراء ثم مع كونه بشرا هو رجل منا لا امتياز له علينا 
بوجه من الوجوه. 

وقَلّ أن ترى مثل هذا التدقيق والتحقيق في تفسير فإذا قرأته فاذْعٌ بالرحمة 
والمغفرة لمن أسهّر فيه ناظره» وأتعب في استثاره خاطره. 

واعلم أنني بعد ذلك رأيت بعض تحارير"" العلماء قد أل بهذا المعنى 
فحمدثُ الله على ممائلته في التوفيق» [لإصابة](') جهة التحقيق. 

(إنا إذاً4 إن فعلنا ذلك إلفي ضلال» عن الصواب لوسّعْر أي: جنون. 


)١(‏ أي الضمير المستقر في متعلقه. 

.)594-79/4 ما بين المعكوفين زيادة من المحتسب (؟5/‎ )١( 

انظر: التبيان (7/ »)756٠١‏ والدر المصون (57/ 9؟51). 

(4) الكشاف (4707/4). 

(0) النحارير: جمع نحريرء وهو الرجل الفَطِن لتقن البصير في كل شيء؛ أو الحاذق الماهر العاقل 
المجرّب (اللسانء مادة: نحر). 

(7) في الأصل: والإصابة. والتصويب من ب. 


قال الفرء0©: يقال: نَاقَة مسعورة؛ إذا كانت ختفيفة الرأس #هائمة عن 
وجهها(". 

ره لك )20 ار د يتما ذأ داع اث .عه ع(؟)عه 66(«8 

تخال بها [سعرا] ' إذا العيس هزها ذميل [وإيضاع من السَيّر]. ' متعب 

العون#الابل اليه ووياقها طلم غترية"" بزريدة كالما من فندة 
:م 5ه و7 1 3 ٠‏ 5 
نشاظها وسرغة مشيهال" جتوتاً. وهذا التفسين منقول عر ابن غباس وكثين من 
600 
المفسرين : 

1 5 2 7 

وقيل: السّعْر: وقود النار(). 

ثم في تأويل ذلك وجهان: 

أحدهما: أنه كقول من وقع في [حَطّبٍ](”'» عظيم وعذاب أليم: أنا في النار, 


.)7577 /5( لم أقف عليه في معاني الفراء. وانظره في: تفسير البغوي‎ )١( 

0( انظر: اللسان (مادة: سعر). 

() زيادة من ب» ومن مصادر البيت. 

(5» في الأصل: وإيضاح من السر. والمثبت من بء ومصادر البيت. والإيضاع: سير مثل الب 
(اللسانء مادة: وضع). 

(5) البيت لم أعرف قائله. وهو في: البحر (178/8)» والدر المصون(779/5)» والكشاف 
00 والقرطبي »)178/١0/(‏ وروح المعاني (/71// /8). 

(5) انظر: اللسان (مادة: عيس). 

(0) في ب: سيرها. 

(8) انظر: القرطبي (/178/10). 

(4) انظر: اللسان (مادة: سعر). 

)0١(‏ في الأصل: خصب. والتصويب من ب. 


يريد: تشبيه حاله في الألم بحال من يُعذَب بالنار ويحرق بها. 

الثاني: أنهم عكسوا على صالح ما كان يتوعدهم به إن لم يتبعوه من نار جهنم» 
فقالوا على طريقة المَرَض والتقدير: إن اتبعناك كنا إذاً في ضلال وسعر. 

ثم أنكروا اختصاصه من بينهم بالنبوة والرسالة فقالوا: (أألقي الذكر) أي: 
أنزل لعليه4 الوحي من بيننا بل هو كذابٌ أشِر» بَطِرٌ متكبر» حمله كبره على 
الكذب في [ادعاء ](" النبوة ليتعظّم علينا بها. 

وقرأ مجاهد: "أشّر" بضم الشين27» وهما لغتان» مقن حدن وعدن ويفظط 
ويقظ. وعجل وعجل. 

اسعلووة عدا وفزاان عاش وس [المغليزة" ]1 بالغاءا امل 
معنى: قيل لهم ستعلمون غداً عند نزول العذاب بكم أو يوم القيامة لمن الكذاب 
الأشر». 

وقرأ أبو قلابة: "الأَسَرٌ" بفتح الشين وتشديد اراي 

والصحيح: ما عليه عامة القرّاء؛ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تقلت بطريق التواتر الذي لا يثبت كونه قرآناً إلا به. 

الثاني: أنه رام عكس قوهم عليهم وهم إنما نسبوه إلى الأشّر لا إلى الشّرّارة. 
)١(‏ في الأصل: الدعاية. والتصويب من ب. 
(1) انظر هذه القراءة في: البحر (4/ 1/4)» والدر المصون (5/ .)757١‏ 
(5) الحجة للفارسي (4/ »)١1١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5894)» والكشف (75917/5)) والنشر 

»)"8٠6/5(‏ والإتحاف (ص:58 ٠‏ 5)» والسبعة (ص:518). 
(0) انظر هذه القراءة في: البحر (8/ 17/4)» والدر المصون (5/ ٠‏ 77). 


الثالث: أنه وإن كان أصل قوطم هو شر منه؛ لكنه أصل مرفوض. 

وقد حكى ابن الأنباري أن العرب تقول: هو أخيّر وأَشَّرٌء وما أخيره وما 
0 

قوله تعالى: (إنا مرسلو الناقة فتنة هم 4 أي: باعثوها ومخرجوها على حسب ما 
اقترحوا من الصخرة ابتلاء وامتحاناً لهم (فارتقبهم4 انتظر ما هم صانعون 
ل(واصطبر) على أذاهم, منتظراً أمري فيهم وحكمي عليهم. 

ل(إونبئهم أن الماء قسمة بينهم) لهم شِرْبٌ وللناقة شِرْبٌ. وإنما قال "بينهم": 

لكل شرب محتضر4 محضور إما لهم أو للناقة. 

لإفنادوا صاحبهم» قدَّار بن سالف إفتعاطى» عقر الناقة لإفعقر» فبلغ ما 
أراد» أو فتعاطى السيف فعقر الناقة. 

و"المحتظر": الذي يعمل المحظيرة يمتنع بهاء من [الَظر]!'"» وهو المنع7". 

قال ابن عباس: هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك دون السباع» 
فه| سقط من ذلك ودَاسَنْهُ الغنم فهو الشيه7. 

قال الزجاج”': المَشيم: ما يبس من الورق وتكسّر وتحطّم. 


.)179 /8( انظر قول الأنباري في: البحر المحيط‎ )١( 
في الأصل: الظر. والتصويب من ب.‎ )5( 

() انظر: اللسان (مادة: حظر). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 98). 

(6) معان الزجاج (0/ .)9١‏ 


وقرأ الحسن: "المحتظر" بفتح الظاء(")» وهو موضع الاحتظار أي: كهشيم 
المكان الذي فيه الحظيرة. 
وقد ذكرنا قصتهم في موضعها(". 
ءَ 2 7 34 الاسم 0 9 
كَدَّبَتَةَ قوم لوط در( إن أرْسَلناعليِمْ امي ءال أوطر حمِسَهُم 
سَحَرٍ () يِعمَةُ يْنَ عِنينا كَذَلِكَ خرى من شكرٌ © وَلْقَدَ َندَرَصُم 


53 أ#آ | 


بطشتتا فْتَمَارَوَأ بالنذر © وَلْعَدَ روَدُوهُ عن صَّيفِهء فَطْمّسَئَا غيم 
فَدُوقوأ عَذَاب ودر (2) وَلْقَدَّ صَبَحَهُم بكر عَذَارك 09 مُسَتَقدٌ 29 فدُوقوأ 


عَذَاب وَنذرِوع وَلَقَدَيْسَرنا الْْرْءانَ اذك هلمن مُدَكرِ 

قوله تعالى: لأإنا أرسلنا عليهم حاصباً4 قال ابن عباس: يريد: ما حُصبوا به 
فق اللشخارة من الس]ء0. 

قال أبو عبيدة والنضر”: الحاصب: الحجارة في الريح. 

وقد ذكرنا ذلك في بني إسرائيل عند قوله: (أو يرسل عليكم حاصباً» 
[الإسراء:18 ]. 


قوله تغالل: لإنجيناهم بسَحَر» قال الأخفش: إنا أجراه؛ لأنه نكرة» ومجازه: 


.)5 ٠ انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:58‎ )١( 

(؟) وذلك في تفسير سورة الأعراف عند الآية رقم: “الا. 

(؟) ذكره الماوردي (5/ 1 5) بلا نسبة» والواحدي في الوسيط (5/ .)7١١‏ 

(5) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن (7/ »)75١‏ والماوردي (5/ 18 4) بلا نسبة» والواحدي في الوسيط 
.))6١1١/5(‏ 


سخرامن الأسكار ولو أراد كرا بعتة لقال: سحن غير خرئء ونظيرة قوله 
تعالى: لأاهبطوا مصراً76' [البقرة:١1].‏ 
#نعمةٌ من عندنا» مفعول كل أي : نجيناهم للإنعام عليهم؛ (كذلك 
نجزي من شكر» [أنْعْمّنا]!" فَوَحّد وأطاع. 
(ولقد أنذرهم4 لوط قبل حلول العذاب بهم بط شتنا4 أخذّنا إياهم 
بالعقوبة لأفتماروا بالنذر4 وكذبوا بالإنذار متشاككين فيه. 
إولقد راودوه عن ضيفه4 مثل قوله: أوراودته التي هو في بيتها عن نفسه# ٠‏ 
[يوسف:؟؟7]. 
(فطمسنا أعينهم4» مسحناها وجعلناها كسائر الوجه» على ما ذكرناه في سورة 
3 5 52000 3 5 
وو" ل وهناقول اكير وقادة وجهوز للدي 0 
1 6 000 : 3 سباع ١‏ 
وقال الضحاك: أخفوا عن أبصارهم حتى لم يروهم مع بقاء أعينهه!") 
(فذوقوا4 على إضار القولء تقديره: فقلنا لهم على ألسنة الملاتكة إذوقوا 
عذابي ونذري4 ما أنذركم به لوط من العذاب» سمى العذاب باسم الإنذار. 
ل(ولقد صبّحهم بكرة أول النهار» وأراد بُكرة: من البَكّره فلذلك صُرِفَت 
لإعذاب مستقر» دائم إلى أن يفضي بهم إلى عذاب الآخرة. 
)١(‏ انظر قول الأخفش في: القرطبي .)١ 47 /1١/(‏ 
(0) انظر: التبيان (7/ »)756٠١‏ والدر المصون .)77١/5(‏ 
(*) في الأصل: أنعامنا. والتصويب من ب. 
(5) عند الآية رقم: .8١‏ 


4 أخرجه الطبري (/71/ .)١٠١8‏ وذكره الماوردي (418/0). 
49 ذكره الماوردي (51/8/65). 


وما [كرّره]7 في هذه السورة في آخر كل قصة ففائدته: قرع [الأساع]7") 
بالزواجر والمواعظ. وإيقاظ البصائر من رقدة الغفلة عن هذا النبأ العظيمء 
0 

لقد جَاءَ َال فرعو عدر وه كديوا بعَايَجَِا كلها تأحَذكثم ا عزيز 

برج | دز حير ين أولتهز أذ لكآ ف الزئر©) © أ يوون 
عن بع سَُصِرٌ و سيم المع ويولُون ادر و2 بل الشاعة 
مَوَعِدُهمَ مَوَلساعَة أَدَهَى وَأْمرّ © 

قوله تعالى: لأولقد جاء آل فرعون النذر) وهم موسى وهارون وغيرهما من 
العاف ليع موقا عليهاها حاف يهال رم قلهنا. 

وقيل: النذّر: جمع نذير» إما بمعنى الإنذار» وإما لأن كل آية من الآيات التسع 
تيو 

لإكذبوا بآياتنا كلها» يعني: الآيات التسع. وقد ذكرناها في بني إسرائيل 7 . 

ال(فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر لا يُعَالّب مقتدر على ما يريد. 

(أكفاركم4 يا أهل مكة (خير4 أقوى وأشد. أو بمعنى: أقل كُفْراً(من 


)١(‏ في الأصل: ذكره. والتصويب من ب. 
(؟) في الأصل: المسماع. والتصويب من ب. 
() في الأصل: والخطاب. والتصويب من ب. 
(5) في الأصل: بأنبيا. والمثبت من ب. 

(0) سورة الإسراءء الآية رقم: .٠١١‏ 


(أم لكم براءة في الزبر4 أي: براءة أنزها الله تعالى في الكتب المتقدمة بأنكم 
آمنون من حلول مثل ذلك العذاب بكم. 

كت بالك الي و 

قال العلي 67 ا 50000 

وقال الواحدي7): وَحَلَ 'منتصر " للفظ الجميع» وهو واحد في اللفظء وإن 
كان ان للحاعة كال غط وا بميسن. 

لأسيهزم الجمع4 وقرأ يعقوب في رواية أبي حاتم عنه: ' سَنهِرِم م" بالنون وكسر 
الزاي» "الْجَمْعَ" بالنصب» ل وَيوَلُونَ" بالتاء©). 

والمعنى: سيهزم جمع كفار قريشء لويولون الدبّر4 يريد: الأدباره فذهب به 
مذهب [الجنس ]270. وهذا مما وعد الله به رسوله والمؤمنين» فحققه لهم يوم بدر» 

ولقدٌ وليدمُ ادير لنا حين فال اموت رار ا 


.)7١17 /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
.)١519/9( (؟) تفسير الثعلبي‎ 

() الوسيط (5/ .)75١‏ 
() النشر (؟/ .)0"8٠0‏ 

(6) في الأصل: الجيش. والتصويب من ب. 
(5) انظر البيت في: الماوردي (5/ ١9‏ 5). 


أخبرنا الشيخان أحمد بن عبدالله وعلي بن أبي بكر بن عبدالله البغداديان قالا: 
أخبرنا عبد الأول أخبرنا عبدال رحمن بن محمد» أخبرنا عبدالله بن أحمد, أخيرنا 
محمد بن يوسفء حدثنا حمد بن إسماعيل البخاري؛ حدثنا محمد بن حوشب27. 
كنا عند الوهاف0" ةا بعلن زو 

قال البخاري: وحدثنا عفان بن مسلمء عن وهيبء حدثنا خالد الحذاءء عن 


عكرمة» عن ابن عباس: «أن رسول الله يك قال وهو في قب يوم بدر: اللهم! إني 
أنشدك عهدك ووعدكء إن تشأ لا تعبد بعد اليوم؛ فأخحذ أبو بكر بيده فقال: 
حسبك يا رسول الله ألححتٌ على ربكء. وهويَدِبٌ في الدرع» فخرج وهو يقول: 
(سيهزم الجمع ويولون الدبر # بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر0»4. 
هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه البخاري. 

قوله تعالى: لإبل الساعة موعدهم4 أي: موعد الجميع للعذاب» والساعة 


2777/9 محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي» نزيل الكوفة» صدوق (مهذيب التهذيب‎ )١( 
ْ والتقريب ص:/5/17).‎ 

(1) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاص الثقفي» أبو محمد 
البصريء ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين» مات أربع وتسعين ومائة (تهذيب التهذيب ”//217 
والتقريب ص:2758). 

() خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصريء مولى قريش» وقيل: مولى بني مجاشع. ثقة كثير 
الحديث؛ وسمي بالحذاء؛ لأنه كان يجلس عندهمء وقيل: لأنه كان يقول أحذ على هذا النحوء أشار 
حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لا قدم من الشام» وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان 
(بذيب التهذيب ”/ 4 2٠١‏ والتقريب ص:١4١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (4/ ١845‏ ح5545). 


أدهى» قال الزجاج”©: الداهية: الأمر الشديد الذي لا مُبتدى لدوائه. 
والمعنى: والساعة أفظع ل وأمرٌ4 أشد مرارة مما نالهم من القتل والأسر 


والهزيمة يوم بدر. 


هه 76 


إن ألْمْجِرِمِينَ في ضَللٍ وَسعْرٍ (©) يَوْمَ يُسَحَبُونَ : فى آلثار على وَجُوهِهم 


ووأ سن مقرو اخ حلفقة بقدرج امنا د 
كتج لبرت ولد هك أَْياعَكُمْقهلَ ين كر (2) وك من 
فعَنُوهُ فى الزْبْر (2) وكلُ صَغْبرٍ وكير مُسَمَطرٌ © 2 تين فى جَن وهر 


(2)فى مُقعَدٍ صِدَّقي عِندَ ميك مُقعَدِر ©) 

" 9 

قوله تعالى: (إإن المجرمين في ضلال وسغْر4 أي: في ضلال عن الحق في 
الدنياء ونار تَسْعَر عليهم في الآخرة. 

أخرج مسلم في صحيحه والترمذي من حديث أبي هريرة قال: «جاء مشركوا 
قريش إلى رسول الله يله يخاصمون في القَدَرء فأنزل الله: لرإن المجرمين في ضلال 
وسعر * يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر * إنا كل شيء 
خلقناه بقَدَر0)6". 

وهذه الآية المعتضدة بالأحاديث الصحيحة المبين لسبب النزول الدافع لكل 
تأويل يعتصم به الخصم من جملة الدلائل الدامغة للقدرية» والبراهين المبطلة 
)١(‏ معاني الزجاج (5/ 97). 
(؟) أخرجه مسلم (57/5 7١‏ ح75707)» والترمذي (459/5 ح5151). 


قال وهب بن منبه: قرأتُ اثنين وسبعين كتاباً من كُتّبِ الله عز وجل 
فوجدت فيها كلها: أن من جعل لنفسه شيئاً من المشيئة فد كفر”"". 

ويكفي في إثبات كفرهم وضلالهم؛ ما أخبرنا به شسيخنا الإمام أبو محمد 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه بقراءتي عليه قال: قرئ 
على [فاطمة]!" بنت علي بن عبدالله وأنا أسمع» أخبركم أبو القاسم بن بنان» 
أخبرنا الحسن بن علي» أخبرنا أبو حفص بن شاهين27» حدثنا محمد بن سليمان» 
حدثنا إبراهيم بن عبدالله الحروي”)» حدثنا زكريا بن منظور7”» عن أبي حازه2"7. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ 75)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5/ 2147 "787)» وابن 
سعد في طبقاته (5/ "50 0). وذكره السيوطي في الدر (4/ 577) وعزاه لابن سعد والبيهقي في 
الأسماء والصفات. 

(؟) في الأصل: طمة. والتصويب من ب. 

(؟) عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوبء أبو حفص المعروف بابن شاهين البغدادي 
الواعظ» ولد في سنة سبع وتسعين ومائتين» ارتحل بعد الثلاثين إلى دمشق فسمع بها وبغيرهاء وجمع 
وصنف الكثير» كان ثقةَ مأموناء مات في ذي الحجة سنة نمس وثمانين وثلاثراثة (سير أعلام النبلاء 
5 --1715). 

(5) إبراهيم بن عبد الله بن حاتم» أبو إسحاق الهروي» نزيل بغداده صدوق حافظ تكلم فيه بسبب 
القرآن» مات بسر من رأى سنة أربع وأربعين ومائتين (هذيب التهذيب »١١5/١‏ والتقريب 
ص:١4).‏ 

(6) زكريا بن منظورء ويقال: اسم جله: عقبة بن تعلبة بن أبي مالك» ويقال: زكريا بن يحبى بن منظور 
بن تعلبة القرظيء أبو يحيى المدني القاضى» حليف الأنصارء ضعيفء منكر الحديث (تبذيب 
التهذيب ”7/ 7 والتقريب ص0131). 

(1) هو سلمة بن دينار. تقدمت ترحمته. 


عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يع: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن 
مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم)!". 

ومن روى عن النبي يل أن القدرية حوس هذه الآمة: أبو هريرة» وأبو سعيده 
وأبو أمامة وجابر بن عبدالله» وأنس» وسهل بن سعد. 

قال أبو سليمان الخطابي: إن| جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس 
في قولهم بالأصلين: النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من 
فعل الظلمة» فصاروا ثنويّة» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله» والشر إلى 
غيره(". والله أعلم. 

وروى ابن عباس أن النبى ييه قال: «اتقوا هذه القدرية:؛ فإنها شعبة من 
النصرانية))0". 

وروى عبدالله بن عمرو أن النبى يله قال: «ما هلكت أمة قطء إلا كان بدؤها 
الشرك بالله» وما كان بدؤها الشرك إلا التكذيب بالقدر»7». 
خاصم فيه فقد كفر بما جئت بهء وجحد ما أنزل علنّ)»27. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4/ 777 ح53791). 


() ذكره النووي في شرحه على مسلم »)١5 5 /١(‏ والعجلوني في كشف الخفاء (؟/ .)١١١‏ 
() أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 777 ح0٠/7١١)»‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5/ 7١‏ 


.)١ 74‏ 
ع 
(:) أخرجه الطيراني في الصغير (5/ 5١9‏ ح09١223»‏ والبخاري في التاريخ الكبير (// ا 


(0) أخرجه العقيلي في الضعفاء (؟/ ١‏ ح3875)» والطبراني في الأوسط (// 00011 


وهذه الأحاديث تركت أسانيدها اختصاراً. 

قرأت على الإمام أبي محمد عبدالله بن أحمد المقدسي» أخبركم أبو زرعة طاهر 
بن محمد بن طاهر المقدسي فأقرٌ به» أخيرنا محمد بن الحسن المقوّمي» أخبرنا القاسم 
بن أبي المنذر» أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان» أخبرنا محمد بن 
ا بن ماجه»ء حدثنا عبدالله بن عامر بن ا حدثنا 0 عد 
منصورء عن ربعي» عن علي بن أبي طالب كرّمَ الله وجهه قال: قال رسول الله : 
(لا يؤمن [عبد حتى يؤمن]7 بأربع: بالله وحده لا شريك له وأني رسول الله 
وبالبعث شن لوت وال هذا حديث صحيح. 


وقرأت على شيخنا أبي محمد عبدالله بن أحمد أخبركم أبو الحسن علي بن 
عساكر المقرئ فأقرٌ به» أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدالله”) الفقيه؛ أخيرنا أبو 


كلاهما بلفظ: "من كذب بالقدر فقد كذب بما أنزل على محمد 5" 

)١(‏ في الأصل: زيد. والتصويب من ب. 

2( عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي مولاهم. أبو محمد الكوفي» صدوقء مات سنة سبع وثلاثين 
ومائتين (تبذيب التهذيب 7787/0» والتقريب ص:4١"0.‏ 

(؟) شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعيء أبو عبد الله الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة» صدوق 
يخطىء كثيراً» تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداً» شديداً على أهل 
البدع, مات سنة سبع أو ثان وسبعين ومائة (بذيب التهذيب / *-590, والتقريب 
ص:5755). 

(؟) زيادة من (ب). 

)0( أخرجه الترمذي (4/ 551 ح55١5)‏ وابن ماجه (1/ 77 ح١8).‏ 


)0 في ب: عبيداللّه. 


الحسن علي بن البسريء [أنبأن ]7 ' عبيدالله» حدثني يعقوب بن يوسف. حدثنا 
محمد بن عبدالله المروزي» حدثنا يحبى بن أبي جعفر» أخبرني أحمد بن عمروء حدثنا 
إبراهيم بن سلمة” البصريء حدثنا إبراهيم بن سليان السلمي» حدثنا ابن أبي 
رواد» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل «ينادي منادٍ 
يوم القيامة: أين خصمء الله؟ قال: فتقوم القدرية مسودّة وجوههم. مزرقة أعينهم» 
مائلاً شقّهمء يسيل لُعابهم» يقذرهم كل من رآهمء فيقولون: والله ربنا ما عبدنا 
شمساً ولا قمرأولا وثناء ولا اتخذنا من دونك إِهاء ثم قرأ ابن عباس: لإويحسبون 
أنهم على شيء ألا إ:هم هم الكاذبون4 [المجادلة:14] هم والله القدريون» هم والله 
القدريون» هم والله القدريون»0”. 

قال بعض العلماء: إنها سُمُوا خصم)ء الله؛ لأمهم يقولون: يكتب الله علينا 
المعاصي» ثم عبن . 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن وهب بن خالد. عن ابن الديلمي 
قال: «لقيت أبيّ بن كعب فقلت: يا أبا المنذر» إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا 
القدرء» فحدثني بشيء فلعله يذهب من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل ساواته 


)١(‏ في الأصل: أنبأ. والتصويب من ب. 

(0) في ب: سلم. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (/7/ 177 ء ح77١27).‏ قال الهيئمي )7١7/17(‏ : فيه محمد بن الفضل 
بن عطية» والدارقطني في العلل (7/ 17١‏ ح9١١)‏ وقال : هو حديث مضطرب الإسناد غير 
ثابتء والثعلبي في تفسيره (4/ 7777). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 1857) وعنزاه لابن 
مردويه. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 0١5؟).‏ 


وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظالم لحم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيرً من أعرالهم؛ 
ولو أنفقك جيل أحد أوامكل عجبل أحد كه فى شيل اللهاناقلة اللايتك نين 
تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك» 
ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. قال: فأتيت حذيفة فقاللي مثل ذلك». 
وأتيت ابن مسعود فقال لي مثل ذلك» وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي ك4 
مثل ذلك)0". 

وفي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب قال: «بين! نحن جلوس عند النبي 
يل ذات يومء إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى 
عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي كل فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه, وقال: يا محمد! أخبرني عن الإيمان. قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره 
قال: صدقت. قال: ثم انطلق» فلبثت ملياًء ثم قال: يا عمرء تدري من السائل؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)' ". وهو مختصر 
من حديث طويل. 

وقد ذكرت في أثناء كتابي هذا أنواعاً من الأدلة الدّالة على بطلان مذهبهمء 
ولولا خشية الإطالة لذكرث في إقامة ُحجج الله عليهم من الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة ما يملا أوراقاً كثيرة» لكن في هذا القدر كفاية لمن أراد الله تعالى هدايته. 

قال أبو الأسود الدؤلي: ما أدركتٌ أحداً من أصحاب النبي يك إلا وهو يُثبت 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 187 ح11579). 
(؟) أخرجه مسلم /١(‏ /الاح8). 


قوله تعالى: (أذوقوا مس سقر» على إرادة القول» أي: يقال لهم ذوقوا مسٌّ 
سقر. 

احبر المصري رع رار والله لو أن قدرياً صام حتى يصير كاحبل» ثم 
صلى حتى يصير كالوئر ثم أخل ظُلماً ورُوراً حتى ذبح بين الركن والمقام» لكبه 5 
00 0 

قوله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بِقَدَر) قرأ العشرة وأكثر القرّاء: "كل" 
بالنصب بفعل مُضْمّر يفسره الظاهر. 

وقرأ أبو [السّّال]7" العدوي البصري: إن كُلٌ شَيْءِ" بالرفع7؟. 

قال أبو الفتح7": الرفع هنا أقوى من النصبء وإن كانت الجملة على 
النصبء وذلك أنه في موضع الابتداء فهو كقولك: زيدٌ ضربّهء وهو مذهب 
صاحب الكتاب”' والجماعة. وذلك لأنها جملة وقعت في الأصل خبراً عن مبتدأ» 
من قولك: نحن كل شيء خلقناه بقدر» فهو كقولك: هندٌ زيدٌ ضريهاء ثم دخلت 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5/ 086 23٠١37‏ 4/ 577 ح1707)» وابن منده في 
الإيهان (1/ 147 ح١١).‏ 

إفة ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5١؟0-1١2)3»‏ وابن الجوزي في زاد المسير (// ٠”‏ 0 

(؟) في الأصل: السماك. والتصويب من ب. 

() انظر هذه القراءة في: البحر (// .)١8١‏ والدر المصون (5/ 5 7؟). 

.)"0١ /5( المحتسب‎ )6( 

(5) انظر: الكتاب )١1/./١1(‏ وفيه عن الآية: "فأما قوله عز وجل: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) فإنم| هو 
على قوله: زيداً ضربته» وهو عربي كثير". 


"إن" فنصبت الاسمء وبقي الخبر على تركيبه الذي كان عليه من كونه جملة مسن 
مبتدأ وخبر. 

ومعنى الآية: كل شيء خلقناه بقدر مقدور مكتوب في اللوح المحفوظ. 

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يَل: «كل شيء 
بقدر حتى العجز والكني 1" 

قال ابن عباس: كل شىء بقدر حتى وناك ول 1 

قوله تعالى: ل(وما أمرنا» قال ابن عباس: قضاؤنا في خلةنا". 

وقال ابن السائب: ما أمرنا بمجيء الساعة7. 

زلا واحدة4 كلمة واحدة» وهي: "كن" فهي في سرعة التكوين كلمح 
البصر. 

ومعنى اللمُح: التَظر بسرعة7”. 

(ولقد أهلكنا أشياعكم» أشباهكم ونظراءكم من كفار الأمم الماضية. 

وكل شيء فعلوهفي الزبر4 قال مقاتدل7: مكتوب عليهم في اللوح 

المحفوظ. 


)0( أخرجه مسلم (4/ م6٠‏ 7 ح050). 
إفهة أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 514 ح/44). وذكره السيوطي في الدر (7/ 185) وعزاه 


للبخاري في تاريحخه. 
(0) ذكره الواحدي في الوسيط (717/5) وابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)١١7‏ 
(5) مثل السابق. 


(0) انظر: اللسان (مادة: لمح). 


لأوكل صغير وكبير» من الأعمال» وما كان وما يكون لإمستطر4 مكتوب في 
اللوح. 

وقيل: كونه ووقوعه. 

(إن المتقين في جنات وخبهر» يريد: أخبار الجنة من الماء واللبن والخمر والعسلء 
فود لوفاق الفواصلء أو ذهب به مذهب الجنسء وأنشد الخليل وسيبويه(©: 

بها جيف [الَسْرَى ]7 " فأمًا عظَامُها فيضن وآما جلدها نفلي 92 

وجل اموا عتالئزة النضاء والمتعةامن قولف انث الطنفة اذا 
اع 

وقرأ الأعمش والأعرج: 'ومُبر" بضم النون والحاء0”» [جمع](" تبرء كسد 
وأسده أو جمع تجار يريد: لأ ليل لهمه بل هم في ضياء أبداً. 

(في مقعد صدق4 أي: في مكان مرضي ومجلس. وقد نبهنا على هذا في قوله 


.)509/1( انظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 

() في الأصل: الحشرى. والمثبت من بء ومصادر البيت. 

0 البيت لعلقمة بن عَبََدَةَ المعروف بالفحل. انظر: ديوانه (ص: ٠‏ 5) والكتاب ,)5١9/١(‏ 
والمفضليات (ص:795)؛ والطبري (5/ 0755 17/177)» والقرطبي /١(‏ 140). ومعاني 
الزجاج (1/ 8» ؟/ 075 وزاد المسير (1/ 08017 501 00/8178/7)» والدر المصون 
1م١1‏ /ه7١1).‏ 

(:) انظر: اللسان (مادة: نبر). وفي ب: وسعتها. 

(6) انظر: تحاف فضلاء البشر (ص:5 ٠‏ 5). 

(5) في الأصل: وجمع. والتصويب من ب. 


تعالى: أن لهم قدم صدق» [يونس:7]. 

(عند مليك76' مالك» وجاء على بناء فعيل؛ للمبالغة» ([مقتدر» قادر على ما 
قا 

والمراد: المجالس التي أعذها الله تعالى لأوليائه في جواره. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: مقتدر. وستأتي بعد. 


سوبرة الرجن ع ز وجل 


اماما 0 ١١‏ 
وهي سبع وسبعون آية في المدني» وثمان في الكوني! ١‏ 
00006 5 5 : 5 

وهي مكية في قول الحسن وعطاء ومقاتل! ' والأكثرين» وابن عباس في رواية 
ابن أبي طلحة عنه' "» واستثنى آية وهي: إيسأله من في السموات والأرضص76). 

ومدنية في قول ابن مسعود وابن عباس في رواية عطية عنه(). 

والصحيح الأول؛ لأن النبي ييخ قرأها على الجن الذين صرفهم الله تعالى إليه» 
وكان ذلك بمكة. 

وسنذكر الحديث في آخر السورة إن شاء الله. 
31 2 . 2 ا 2 2 009 ا ان 0 كار و ذخآ 4 
ليَحَنُ © عَلَم آلقرءَانَ © عَلَقَ الْإنسَنَ © عَلْمَهُ آلبَيَانَ 
سمس وَالْقمَرُ ُسبَانٍ © وَآلَّجَموَالمّجرُيََجُدَانٍ (© وَالسَمَاء 
رَفْحَهَا وَوَضصَعٌ آَلْمِيرَات © ألا تَطِعَوَأ فى المِيران © وَأَقِيمُوأ الوَزرت 
)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:/771). 
)١(‏ تفسير مقاتل (؟/ 07 "). 
() انظر: الإتقان /١(‏ 47). 


(؟) انظر: الملوردي (577/5)» وزاد المسير (4/ ».)٠١6‏ والدر المنثور (1/ 5/89). 
)0( انظر: المصادر السابقة. 


بالْقسَْط ولا حيرا الْمِيرَانَ © وَالأرض وَضَّعَهًا لِلََتَارٍ © فيا فَكيَةٌ 
وََلئَخَلُ ذَاتُ الْأَكُمَامٍ © وَلَكَبُ ذو ألْعَصْفِ وَآلِيَعَانُ © فَبأَى الآ 
ربكم تكَدْبَانِ (©) 

قال الله عز وجل: (الرحمن # علم القرآن4 قال مقاتل7": لما نزل قوله: 
(اسجدوا لل رحمن» [الفرقان:٠5]‏ قال كفار مكة: وما الرحمن؟ فأنكروه. فقال الله: 
الرحمن الذي أنكروه هو الذي علم القرآن. 

قال الكلبي: علَّم حمداً وعلّم محمد أمته(". 

وقال الزجاج7": يسّر القرآن لأن يذكر. 

(إخلق الإنسان4 قال ابن عباس وقتادة: آده0 . 

وظالبيان4: اللغات» والأساء كلها. 

وقال ابن كيسان: المراد بالإنسان: محمد يك علّمّه بيان ما كان ويكون©. 

والصحيح: أن الإنسان: اسم جنسء وهو قول جمهور المفسرين”". 


.)0707* /( تفسير مقاتل‎ )١( 

() ذكره الواحدي في الوسيط »)7١17/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)١٠١57‏ 

() معاني الزجاج (0/ 98). 

(5) أخرجه الطبري (717/ )١١5‏ عن قتادة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/8 )٠١‏ عن ابن عباس 
وقتادة» والسيوطي في الدر (17/ )75941١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٠١7//(‏ 

(7) ذكره الطبري (717/ ».)١١5‏ والماوردي (5/ 377 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (// .)٠١7‏ 


قال الحسن: البيان: النطق والتمي:(©. 

وقال يوان: البيان: الكتابة والخط(". 

قال يفن لعلو :1ا را[ائل ويه و سا تعزلام او عله السدورة زه عم 
الدّين؛ لكونها أجل المنن وأعظمهاء وتعليم القرآن أعلى مراتبها وأقصى مراقيها؛ 
لأنه الصراط المستقيم الُقُضي إلى الجنة والسعادة الأبدية» وتَنّى بخلق الإنسان؛ 
تنبيهاً له أنه نخلق للدين والعلم بالقرآن» وتَلْثْ بنعمة تعليم البيان» وهو النطق 
الذي تير به عن سائر الحيوان» والذي هو وسيل إلى العلمبالقرآن [والتميز]"' 

بن لخر ولك © 

قال صاحب الكشاف7: "الرحمن": مبتدأء وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار 
مترادفة» وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد» ىا تقول: زيدٌ أغناك 
بعد فقر» أعزّك بعد ذل» كثرك بعد قلَة» فَعَلّ بك مالم يُفعل أحد بأحد. 

قوله: (الشمس والقمر بحسبان4 أي: يجريان بحساب معلوم؛ لمصالح 
العالمه على ما بيناه في مواضعه. 


.)1١5//( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

() في الأصل: والتميز. والتصويب من ب. 

(5) قال السمين الحلبي في الدر المصون (/ 5): فإن قيل: ل قَدَّمَ تعليم القرآن للإنسان على خلقه 
وهو متأخر عنه في الوجود؟ 
قيل: لأن التعليم هو السبب في إيجاده وخلقه. 

(5) الكشاف (5/ 57 5). 


لوالنجم4 قال ابن عباس: هو كل نبت ليس له ساق7". 

قال اللغويون0): هو التبات الذي ينجم, أي: يطلع ليس له ساق؛ كالبقول. 

(والشجر» الذي له ساق. 

وقال مجاهد: ال اد بالنجم: نجوم السماء(”". 

وجوّز الزجادل ؟أؤيزاد: ع سي اه 
السماء. وقال: يقال لكل ما يطلع: قد 

والأول أصح. 

وسسجودهما: انقيادهما لما خلقا له. 

وقيل: سجودهما: ميله| مع الشمس. 

وقيل: [تفيّو]7" ظلاهما. 

وقد أشرنا إلى ذلك وإلى ما هو المختار عندنا من القول في هذه الآية وأمثالها في 
سورة الحج7". 

قوله تعالى: والساء رفعها» أي: جعلها رفيعة عالية؛ ليتسع الفضاء بين 
الأرض والسماء» ولولا ذلك وجريان الريح؛ لمات الخلق كرباً. 


(1) ذكره الماوردي (5/ 5 57).: وابن الجوزي في زاد المسير .)٠١7//8(‏ 

(9) انظر: معاني الزجاج (0/ 5 ومعاني الفراء 95 ؟7١11).‏ 

(7) أخرجه مجاهد (ص:774): والطبري .)١17/737(‏ وذكره السيوطي في الدر(7/ 197) وععزاه 
لابن جرير وابن المنذر. 

(5) معاني الزجاج (97/0). 

(5) في الأصل: تفؤ. والتصويب من ب. 

)0( عند الآية رقم: 8 


وقرأ أبو[السّال](: "والسماء" بالرفع27» جعلها جملة مركّبة من مبتدأ وخبر 
معطوفة على الجملة التي هي قوله: إوالنجم والشجر يسجدان». 

لإووضع الميزان4 ليتتصف بعض الناس من بعض. 

قال الضحاك: هو الميزان ذو اللسان والكِمّتين2©. 

وقال مجاهد وقتادة والسدي: المراد بالميزان: العدل©). 

وقيل: القرآن20. 

والعدل شامل لجميع الأقوال» وبه تقدير الأشياء ووزثهاء وتمييز باطلها 3 
حقها. 

فالمراد بالميزان على هذا: كل ما تُعرف به المقادير» من ميزان ومكيال ومقياس 
وغير ذلك. 

أن لا تطغوا أي: وضعها لئلا تطغوا وتتتجاوزوا القدر والعدل. 

ويجوز أن تكون "أن" مفسرة و"لا" للنهي»ء تقديره: أي: لا تطغوا في 
يران ١‏ 


)١(‏ في الأصل: السماك. والتصويب من ب. 

(") انظر هذه القراءة في: البحر (4/ ».)١84‏ والدر المصون (7710/57). 

() ذكره الماوردي (0/ 5 57): وابن الجوزي في زاد المسير .)٠١17//4(‏ 

)0( أخرجه مجاهد (ص: ٠‏ 34)» والطبري .)١18/77‏ وذكره الماوردي (0/ 5 47)» والسيوطي في 
الدر(7/ 197) وعزاه لابن جرير وأبن المنذر عن مجاهد. 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ )٠١1/‏ من قول الحسين بن الفضل. 

(7) هو قول الزمخشري في الكشاف (1/ 477 5)» وأبي البقاء العكبري في التبيان (7/ ١‏ 70)» إلا أن أبا 
البقاء كأنّه تنبّه للاعتراض فقال: و"أنّْ" بمعنى: أي والقول مقدّر. قال السمين الحلبي في الدر 


ا ئسي له 
(وأقيموا الوزن4 وفي قراءة ابن مسعود: "وأقيموا اللسان". 
(بالقسط» أي: لسان الميزان. 
والمعنى: قؤموه بالقسطء وهو العدل. 
ولا تخسروا الميزان4 أي: لا تنقصوه. فنهى سبحانه أولاً عن الطغيان» وهو 
مجاوزة الحد في الاعتداء» وأمر بالتسوية والعدل ثانياً» ثم مهى عن التطفيف 
والنقصان ثالثاً. وكرّر ذكر الميزان؛ مبالغة في الحث على الأخذ به والعدل فيه. 
قرأ بلال بن أبي بردة: "ولا تَخْسَرُوا" بفتح التاء والسين» على معنى: لا تخسروا 
في الميزان» فلما سقط الحرف الجار تعدّى الفعل» فنصب(2). وروي عنه: "تَخْيِرُوا" 
بفتح التاء وكسر السين7"©. 
قال الزجا(": روى أهل اللغة: أَخسَرْتٌ الميزان» وحَحَسَرْتٌ الميزان. 
وقال ابن جني”2): هوما يشترك فيه َكلت وأفْعَلّت من المعنى 


المصون (777//5): وقوله: "والقول مقدّر" ليس بجيد؛ لأنها لا تفسّر القول الصريح» فكيف 
يقدّر ما لاايصح تفسيره؟ فإصلاحه أن يقول: وما هو بمعنى القول مقدر. 
ورد هذا القول -أي: أن تكون "أنْ" مفسرة و "لا" للنهي- أبو حيان في البحر المحيط (// )١8‏ 
فقال: ولا يجوز؛ لأنه فات أحد شرطيهاء وهو أن يكون ما قبلها جملة فيها معنى القول» ووضع 
الميزان جملة ليس فيها معنى القول» والطغيان في الميزان هو أن يكون بالتعمد» وأما ما لا يقدر عليه 
من التحرير بالميزان فمعفو عنه. 

)١(‏ قال أبو حيان في البحر (4/ /18): ولا يحتاج إلى هذا التخريج؛ لأن خسر جاء متعدياً؛ كقوله 
تعالى: الإخسروا أنفسهم) [الزمر:6١]»‏ و لأخسر الدنيا والآخرة) [الحج:5١].‏ 

(؟) انظر القراءتين في: البحر المحيط (8/ »)١18/8‏ والدر المصون (777//7). 

2 معاني الزجاج (0/ 5ة). 

(5) المحتسب (5/ 07 7). 


[الواحل]!" أ تجوة احراته وج نه وأهلكه وهلسة: 

وقال الزعخشري”": يقال أيضاً: خسر الميزان يَخْسَره ويخييره» بضم السين 
وكسرها. 

قوله تعالى: (والأرض وضعها للأنام» أي: بَسَطَّها ومهَّدَها للأنام. 

قال ابن عباس: الأنام: الإنس7". وأنشدوا قول [رقيقة]0') بنت أبي صيفي 
في عبدالمطلب: 

بارَكُ الوَجْه يُسْتسْقَى الغمامٌ به ما في الأنام له عِدْلٌ ولا جمآك(*) 
وقال الحسن والزجاج”": الإنس والحن9". 


)١(‏ زيادة من المحتسبء الموضع السابق. 

() الكشاف (555/5). 

هه أخرجه الطيري (77/ 0119)» وابن أبي حاتم 0١ ١(‏ ..وذكره السيوطي في الدر 
(141-97/9) وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم. وذكره من نفس الطريق أيضاًء وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) في الأصل: رفيقة. والمثبت من ب. 

50 البييت لرقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف» تمدح عمها عبد المطلب حين استسقى به 


قومه فسقواء وأولها: 
بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحيا واجلوَّذ المطر 


وحديث رقيقة في سقيا عبد المطلب أخرجه ابن سعد في طبقاته /١(‏ 40-49)» والطبراني في 
الكبير (5 ”/ 159 ح١551)»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (/01/ .)١49‏ 

(5) معاني الزجاج (5/ /91). 

202 أخرجه الطبري )١١14/71(‏ عن الحسن. وذكره السيوطي في الدر (7/ *791) وعزاه لابن جرير 
وابن المنذر عن الحسن. 


قال بعضهم: سمي بذلك؛ لأنه ينام. 

والآية التي بعد هذه مفسرة فيم| مضى. 

قوله تعالى: لولحب ذو العصف والريحان4 قرأ ابن عامر: "والحبٌ" 
بالنصبه "ذا" بالألفء "والريحانَ" بالننصب”"؛ عطفاً على قوله: الأوضعها 
للأنام4؛ على أن "وَضَعَهًا" بمعنى: نَحَلقَها. المعنى: والأرض خلقها وخلق الحب 
والريحان. 

وقرأ الباقون: "والحبٌ" بالرفع(”, على معنى: فيها فاكهة والنخل والحب ذو 
العصف وفيها الريحان. 

وقرأ حمزة والكسائي: "والريحان" بالجر)» على معنى: ذو العصف وذو 
الريحان. 

والحب: اسم جنسء يريد: الحبوب المأكولة. 

قال ابن كيسان: يبدو أولاً ورقاً وهو العصف. ثم يبدو له ساقء ثم يحدث الله 
فيه أكامآء ثم يُحدث في الأكام الحَب20. 


0 ذكره الماوردي (0/ 575)» وابن الجوزي في زاد المسير (// /ا٠‏ ١-م١١).‏ 

إفة الحجة للفارسي (5/ 2١7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:540)»: والكشف (2549/7)» والنشر 
؟/ ٠‏ والإتحاف (ص:0 ٠‏ 5)» والسبعة (ص:9١1).‏ 

(©) انظر: المصادر السابقة. 

لدع الحجة للفارسي ( / 5» والحجة لابن زنجلة (ص:590)» والكشف (35994/7)» والنشر 
»٠ /0‏ والإتحاف (ص:ه ٠‏ 5)» والسبعة (ص:9١1).‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط .)75١8/5(‏ 


قال الزجاج”": والحَضْففٌ: ورق الزرع» ويقال: التَبّن. 

والريحان: الرزق. في قول أكثر المفسرين0". 

قال الفراء”": الريحان في كلام العرب: الرّزق» يقولون: خرجنا نطلب ريحان 
الله. وأنشد الزجاج'” للنمر بن تولب: 

سَلام الإله وريحانة ورحمتة وسََاء 0 

ومبذا التفسير تَحْسَنُ قراءة حمزة والكسائي. 

المعنى: وفيها الحب ذو العصف الذي هو علف الأنعام» وذو الريحان الذي 
هو [مَطْم]!") الناس. 

وقال الحسن والضحاك وابن زيد: هو الريحان المشموه9". 

والقولان مرويان عن ابن عباس. 


.)97//0( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:٠54)»‏ والطبري 7/717 177). وذكره السيوطي في الدر (19/ 598-5791) 
عن ابن عباس ومجاهد والضحاكء وعزاه من طرق الثلاثة لابن جرير. 

(9) معاني الفراء (؟/ .)١١5-1١ 1١1‏ 

(5) معاني الزجاج (5/ /917). 

(5) البيت للنمر بن تولب. انظر: ديوانه (ص:50 07 واللسان (مادة: روح؛ درر)ء وغريب القرآن 
(ص:575)» والطبري (/51/ »)١177‏ والقرطبي (/3151//117 7737)؛ وزاد المسير »)٠١8/8(‏ 
والماوردي (577/0)» وتهذيب اللغة »)757١/5(‏ والحجة للفارسى (5/ .)١‏ 

(5) في الأصل: طعام. والمثبت من ب. 0 

70و03 أخرجه الطبري (717/ .)١77‏ وذكره الماوردي (577/0): والسيوطي في الدر 7/ 5944-797) 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن الحسن» وعزاه لابن جرير. ومن طريق آخر 
عن ابن زيد» وعزاه لابن جرير أيضاً. 


ثم خاطب الثقلين الإنس والحن بقوله: لإفبأي آلاء ربكا تكذبان4 أي: بأيّ 
نعمه المذكورة في هذه السورة وغيرها تكذبان. 

والآلاء: النْحَم» وهو جمع» واحله: إلى مثل: مِعَىّ» ويقال: ألىَ» مثل: قه1". 
0 210 سر ع أ لخ رامة ره 3 20 
د د لي ال ذه ع ر و مره ده ولع عدر 6ن 
© فبأي َالَآءِ رَيَكُمَا تَكَرْبَانِ (©) رَبُ اَلْشْرِقينِ وَرَبُ المغربَين (2) فَبأي 


1 ور 0 ل لل م تام را مو مز روة سم 0 
0 يا َي ا 5 أ 8 2-4 5 ه > |0ى سي 1 5+ ٠‏ 
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و “يقرو 


00 :36 راءنه.. رسكم 2 2و در و 
يَبَعْيَانِ © فباي عالاءٍ رَيْحُمَا تكذبان © مخرج مهما اللؤلؤ 
رم 6 م ا ل ا لوه ل تر بار 
وَآلْمَرَجَارُِ 29 فَبأي ءَالَآءِ رَبَكُما تكَذْبَان (2) وَلَهُ أْجَوَارِأَْدشْكَاتُ فى 
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لبخ ركالأغلّم © فَبِأَيَ ءَالَآءِ رَيَكُمَا تَكَذْبّان © 

قوله تعالى: (.خلق الإنسان من صلصال كالفخار» أي: خلقه من طين يابس 
لم يطبخ» إذا نقرته صوّتء فهو كالفخارء أي: كالطين المطبوخ بالنار. 

وقد ذكرنا "الصلصال" و"الجان" في الحجر3"). 

قال ابن عباس: "المارج": لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت0©. 

وال اهل اخلط انمه عقن :من الوب لاعن والالسيضن والأصدفن 
الذي يعلو النارإذا أوقدت20. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: ألا). 

.71/-1757 عند الآية رقم:‎ )١( 

() أخرجه الطبري (177/717). 

(5) أخرجه مجاهد (ص: ٠‏ 55)» والطبري .)١77/717(‏ وذكره السيوطي في الدر(7/ 195) وععزاه 


قال الزجاج”©: هو اللهب المختلط بسواد النار. 

قال غيره: من مَرَجّ البىء؛ إذا اضطرب واختلط7". 

وقال مقاتل7": المارج: لهب النار الصافي من غير دخان. 

قال الزجاج7'" رحمه الله في قوله: (خلق الإنسان من صلصال» [الرحمن:5١]»‏ 
وقوله: لمن طين لازب» [الصافات:١١]»‏ وقوله: لمن حمأ مسئون» 
[الحجر:” 017 وقوله: لأكمثل آدم خلقه من تراب4 [آل عمران:09]: لا مناقضة بين 
هذه الآيات» فأصل الطين: التراب» فأعلم الله عز وجل أنه خلق آدم من تراب 
جعِلَ طينآء ثم انتقل فصار كا حما المسنونء ثم انتقل فصار صلصالاً كالفخار. 


فهذا كله أصله التراب. 
قوله تعالى: رب المشرقين4 أي: مشرق الشتاء ومشرق الصيف, لإورب 
المخربين) مغربهم|. 


وقيل: مشرق الشمس والقمر ومغريم). 

وقيل: مشرق الفجر والشمسء. ومغرب الشمس والشفق. 

قوله تعالى: لمَرَجَ البحرين4 أرسل كل واحد من البحر العذب والبحر الملح 
على صاحبه إيلتقيان». 


للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. 
(1) معاني الزجاج (5/ 48). 
زهم انظر: اللسان (مادة: مرج). 
(©) تفسير مقاتل (؟/ 5 .)07١‏ 
(5) معاني الزجاج (5/ 48). 


(بينههما برزخ4 حاجز من قدرة الله لإلا يبغيان» لا يختلطان فيبْخِي 
[أحدهما](" على الآخر. 

وقداسنيق هذى سويزة المران 3 

وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك: هو بحر السماء وبحر الأرضء يلتقيان 
5 

وقال الحسن وقتادة: "مرج البحرين" يعني: بحر فارس والروه7» "بينهم) 
برزخ": وهو الجزائر”2. 

قوله تعالى: (يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان4 قرأ نافع وأبو عمرو: "رج" بضم 
الياء وفتح الراء» وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ الباقون بفتح الياء وضم 


)١(‏ في الأصل: إحداهما. والمثبت من ب. 

(1) عند الآية رقم: 01. 

() أخرجه الطبري )١11/8/71(‏ عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر 17 1957) وعزاه لابن 
جرير. وهذا القول هو الذي رجّحه الطبريء وأيّده بسياق الآية فقال: وأولى الأقوال في ذلك 
عندي بالصواب» قول من قال: عني به بحر السماء وبحر الأرضء وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
قال: لإيخرج منهم| اللؤلؤ والمرجان4 واللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من أصداف بحر الأرض عن قطر 
ماء السماء؟ فمعلوم أن ذلك بحر الأرض وبحر السماء. 

(5) أخرجه الطبري .)١18/77(‏ وذكره السيوطي في الدر(147/7) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري .)١194/77(‏ وذكره الماوردي (5/ :)57١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
»)3١7/(‏ والسيوطي في الدر (7/ 597) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة» 
ولفظه: برزخ الجزيرة. ا 


وقرأثٌ لأبي عمرو من رواية العباس بن الفضل عنه: "حرج منهما" بضم الياء 
وكسر الراءء ونصب "اللؤلؤ والمرجان"7". 

قال الزجاج” ": إنه) يخرج من البحر الملح» وإنما جمعهم|؛ لأنه إذا أ خرج من 
أحدهما فقد أخرج منهما . ومثله: (وجعل القمر فيهن نوراً) [نوح:5١].‏ 

وقال أبو علي0): أراد: [يخرج]7 من أحدهماء فحذف المضاف. 

وقال الزمخشري”"): لما التقيا وصارا كالشيء الواحد, جاز أن [يقال](: يخرج 
منهماء [ك|]” يقال: يخرج من البحرء ولا يخرج من جميعه ولكن من بعضه. 

وجمهور المفسرين واللغويين: على أن اللؤلؤ: اسم جامع للحَبٌّ الذي يخرج 
من البحرء والمرجان: صغاره”. وقول مقاتل7' '© والسدي على الضد من ذلك. 


)١(‏ الحجة للفارسى (5/ :)١6‏ والحجة لابن زنجلة (ص:541).: والكشف (7/ 201١‏ والنشر 
0/ -61): والإتحاف (ص:5 ٠‏ 5)» والسبعة (ص:514). 

(؟) الحجة للفارسي (5/ »)١5‏ والسبعة (ص:519). 

() معاني الزجاج (5/ )٠٠١‏ 

(:) الحجة للفارسي (5/ .)١65‏ 

(5) في الأصل: خرج. والتصويب من ب. 

(5) الكشاف (5/ 554). 

(0) في الأصل: يقول. والتصويب من بء والكشاف (5/ 556). 

(6) في الأصل: لا. والتصويب من بء والكشاف. الموضع السابق. 

(9) أخرجه الطبري (/71/ 171-170). وذكره السيوطي في الدر (1917/1) وعزاه لابن جرير عن 
ابن عباس» ومن عدة طرق أخرى عن قتادة ومجاهد والحسن والضحاك. 

.)١17 /8( انظر: تفسير مقاتل (6/ 00 7): وزاد المسير‎ ١ 


وقال انىاسهرد: 'المرجان" لخر الأحن كالقضي ان 
قال ابن عباس: إذا مطرت السماء فتتحت الأصداف أفواههاء ف) وقع فيها من 
مطر السماء فهو لؤلو". 
قوله تعالى: لروله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» وقرأ حمزة وعاصم 
بخلاف عنه: "المنشآت" بكسر الشين20. 
والمعنى: وله السفن الجواريء الواحدة منها: جارية» سميت بذلك؛ لأنها 
تجري في الماء بإذن الله. 
والجارية: المرأة الشابة» سميت بذلك لجريان ماء الشباب فيها. 
والمنشآت: بفتح الشين: المرفوعات الشّرَّع وبالكسر الرّافعات الشَّرَعء أو 
اللاتي يُنشئن [الأمواج بجريين]1". 
قال الكلبي: ما رفع قلعه منهاء فهي منشأة» ومالم يرفع فليس بمنشأة0. 


)0 أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 718 58 40). وذكره الماوردي »)57”١/5(‏ والسيوطي في الدر 
(/1937) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني. 

(؟) أخرجه الطبري (/77/ 1777)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 077575 وابن أبي الدنيا في كتاب "المطر" 
(ص:9). وذكره السيوطي في الدر (7/ 147) وعزاه لابن أب الدنيا في كتاب المطر وابسن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(*) الحجة للفارسى (5/ ».)١5‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١547-579).‏ والكشف (901/9), 
والنشر (841/1): والإتحاف (ص:5 0 5)» والسبعة (ص:570-319). 

(4) في الأصل: بخروجهن. والتصويب والزيادة من ب. 

(0) ذكره الماوردي (6/ ١‏ 57). 


والأعْلام: جمع عَلَمِ وهو الجبل لويم 09 سيق 0 : ا ا 

شٍُ ع فانٍ©) و د بق وَجَهُ رَبك دو لطَلّلٍ وكرام © فَبأ ء 
خن وج ننه و توس ولق 1 شن 

ا َالَآء رَيَكُمًا تَكَدْبَانَ © 

قوله تعالى: 000 0 55 

وقد تقدم ذكرها في قوله: (والأرض وضعها4 [الرحمن:١٠].‏ 

(ويبقى وجه ربك4 مثل قوله: لآكل شيء هالك إلا وجهه4 [القصص:88]. 

لإذو الجلال والإكرام» قال الخطابي(: الجلال: مصدر الجليل» [يقال]27: 
جليل بين الجلالة والجلال. 

وكرام مصدر أَكْرَمَ يكم إكراماً. 

تالح ؟ انيسح آنا كل ويكرءالعانةوعط هه اولاق ل رجانه 
ويكرمهم برفع الدرجات في الجنات. 

وهاتان الصفتان من أعظم صفات الله عز وجل. وقد أمر رسول الله كل 
[أمته]”"" أن يضرعوا إلى الله ويسألوه بي على وجه الملازمة والإلحاح» فقال ك4: 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: علم). 

إفهة في سورة الشورى آية رقم: ضة 

(*) شأن الدعاء (ص:١45-9).‏ 

(5) زيادة من بء وشأن الدعاء (ص:١8).‏ 

(6) في الأصل: وإكرام. والتصويب من ب»ء وشأن الدعاءء الموضع السابق. 
() زيادة من ب. 


«ألِظُو | بياذا الجلال والإكرام»7") 

فإن قيل: أي نعمة في قوله: لكل من عليها فان4 حتى عقبه بقوله: لفبأي 
آلاء ربكا تكذبان6؟ 

قلتٌ: هو نعمة لأولياء الله؛ حيث أفضى بهم إلى السعادة الأبدية والنعمة 
العظمى. 

وجميع ما يأتيك في هذه السورة؛ فهو إما تحديث [بنعمة]("» أو تحذير من 
نقمة» أو إعلام بقدرة باهرة» أو عظمة ظاهرة» وجميع ذلك نِعَ. فإن شخصاً لو 
جاءك منقذاً لك من هَلَكَةِ كنتٌ غافلاً عنها لرأيتها له نعمة جسيمة ومئّة عظيمة. 

قوله تعالى: (يسأله من في السموات والأرض4 أي: يطلبون منه أنواع 
الحاجات؟؛ لِغِنَاه وفقرهم | إليه. 

كل يوم هرني شأن أ يِ اك رو وراد عر الم شؤون الك 
بعر ويذلة ويُغني ويُفقر» ونحبي ويُميت. ويُسْعِلُ ويُشْقِيء ويُمْرض ويَشْفِيء إلى 
غير ذلك من تدبير ملكوت السموات والأرض: مما لا حيط به علماً سواه. 

قرأثٌ على أبي القاسم بن أبي منصور الموصليء أخبركم أبو القاسم يحبى بن 
أسعدء أخبرنا أبو العز بن كادشء أخبرنا أبو علي الجمازريء أخبرنا المعافى بن 
زكرياء حدثنا الحسن ؛ بن الحسين بن عبدال رحمن الأنطاكي» حدثنا محمد بن الحسن 
-يعني: أبا الحارث- الرملي» حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي» حدثنا الوزير بن 


)00( أخرجه الترمذي (0/ ج656 7). وأحمد (4/ .)١١//‏ 
(0) في الأصل: نعمة. والتصويب من ب. 


صبيح الثقفي2"0, جلا نا وو تن تق بيو ]0 عن أم الدرداء» عن أي 
الدرداء قال: قال رسول الله يي«في قول الله عز وجل: لأكل يوم هو في شأن4: من 
شأنه [أن](" يغفر ذنباً» ويمكشف كربا ويجيب داعياًء ويرفع قوماً ويضع 


آخرين»! 


عو ل ص سه دم 


00 3 يه الفلا 0 © فَأَيٍ ال 0 كْبادٍ هي © 0 


و 1 


00 بيرم ور 


0 رت شط رج لي 1 د 2 
يُرَسَلُ عَلَيكُمَا شُوَاظ من نَرِوَعَْامنُ فلا تَنْتَصِرَانِ 2 فَبَأيّ َالَآءِ رَبَكُمَا 
كدان (8) 

قوله تعالى: لسَتَفرٌ ل اد ادل كرف (لاضيه عدر 
الوارث عن أبي عمرو: : 'سَيْفَوْعٌ لكم' ' بالياء» حملا على قوله: "وله الجواري". إلا أن 
الحلبي عن عبد الوارث زاد: ضم الياء وفتح الراء”". وقرأ الباقون من العسشرة 


2٠١7/١١ الوزيربن صبيح الثقفيء أبو روح الشامي» صالح الحديث (جهذيب التهذيب‎ )١( 
.)08١:ص والتقريب‎ 

(0) في الأصل: حليس. والتصويب من ب. وانظر ترجمته في: هذيب التهذيب 2)7914/١١(‏ 
والتقريب (ص:5١5).‏ 

(") زيادة من سئن ابن ماجه /١(‏ "ا/9ا). 

(5) أخرجه ابن ماجه /١(‏ “الا م7 .٠‏ وذكره البخاري معلقاً موقوفاً على أب الدرداء (5/ /1851). 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ »)١١5‏ والدر المصون (5/ 17؟). 


8 


وقد سبق ذكر اختلافهم في "أيها الثقلان"7". 

قال المفسرون: هذا وعيدٌ من الله وتهديدٌ منه لعباده(. 

قال الزجاج”): تقول: سَأْفْرَعٌ لفلان» أي: سأجعله قصدي. 

فمعنى الآية: سيقصد حسابكم. والتّقّلان: الإنس والجن, سما بذلك؛ لأنهها 
ثقلا الأرض. 

ويدل على ذلك قوله: لإيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السماوات والأرض فانفذوا» الأقطار: النواحي. 

قال ابن عباس: المعنى: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض27. 

وقيل: إن استطعتم أن [تخرجوا]!' من ملكوتي ومن سمائي وأرضي وتهربوا 
من قضائي وقدريء فلا يدركم الموت ولا ما تكرهونه من مرض وفقر وغيرهماء 
فانفذوا. 


)١(‏ الحسجة للفارسى »)١5/5(‏ والحدجة لابن زنجلة (ص:57)» والكشف »)70١7/5(‏ والنشر 
(81/5)» والإتحاف (ص:5 ٠‏ 4)» والسبعة (ص:170). 

(1) في سورة النورء آية رقم: ا 

() أخرجه الطبري (1787/71)» وابن أبي حاتم .)71570/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
0١١/0‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي ني الأسماء والصفات عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن الضحاك» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(4) معاني الزجاج (50/ 89). 

(6) أخرجه الطبري (71/ /1710). 

(5) في الأصل: تحروا. والتصويب من ب. 


(لا تنفذون4 أي: لا تقدرون على ذلك إلا بسلطان») أي: بقدرة :: نَ 
بها على ما تريدونء وأنى لكم ذلك وأنتم خلقي وتحت سلطاني وفي قبضتي. 

وقيل: المعنى: لا تنفذون إلا في سلطاني وملكي. 

قوله تعالى: أيرسل عليكى!|4 أي: على الكفار من الثقلين لرشواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصران»4. قرأ ابن كثير: "شواظً" بكسر الشين» وضّمّها الباقون0"©. 
وهما لغتان بمعنى واحدء وهو اللهب الخالص. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: "ونحاس" بالجرء عطفاً على "نار". وقرأ الباقون 
بالرفع» عطفاً على 'شُواظ9©. 000 

والتحان دار كات النلؤة هغل الفون-: الرخان؟. واأكهدوا للثايفة 


الجعدي: 
2 وص 2 ا أ 22 
تضيء كضوء سراج السلي طلم يجعل الله فيه نحاساأ 
أ بوخاناً. 


)١(‏ الحجة للفارسي »)١7/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:597)» والكشف (27077/7), والنشر 
؟/ "١‏ والإتحاف (ص:+ 4٠‏ والسبعة (ص:١57).‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(*) أخرجه الطبري (717/ »)١50‏ وابن أبي حاتم .)7775/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)2١١/0(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) البيت للنابغة الجعدي. انظر: ديوانه (ص:١8)»:‏ واللسان (مادة: نحس».» ومجاز القرآن 
(5/ 2465© وغريب القرآن (ص:478): والطبري )١51/717(‏ ونسبه للنابغة الذبياني» 
والقرطبي (/11/ 117/7)» وزاد المسير »)١١1/4(‏ والماوردي (5/ 570).: والبحر (8/ ))١185‏ 
والدر المصون (7/ 17 ؟) ونسبه للأعشىء ومعاني الفراء (7/ /1777). 


وقيل: النحاس: الصّفْر المذاب يُصب على رؤوسهه7". والقولان عن ابن 
عباس. 

قال ابن عباس: [إذا]!') خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ إلى المحشر7". 

وجاء في الحديث: «تخاط على الخلق بلسان من نارء ثم ينادون: (آيا معشر 
الجن والإنس... الآية4» وذلك قوله: يرسل عليكى) شواظ من نار©»7©. 
َإِذَا آنشّقت السَّمَاءٌ فَكَانَتَ وَرَدَةَ كَألدّمَان © فَبأَى َالَآءِ رَبَكُمَا 
آذ 2ه كن اوه 0 روس لد ما 4 د رس لي 6# سر 
كَدْبّانِ 2 فَيوَمَيذ لا مُسكَلُ عن دنه إنسٌ ولا جَآن (2 فَبأي الآ 
5 02 ا ار دن صدو و 0 7 >ده 4ك هو 
رَبَكمًا نَكَذْبَانِ ©) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ سِيِمَهُمْ فيُؤْحَدْ بالتوصى 
وَالأَقَدَام (2) فَبِأَي ءَالَآءِ ربَكُمَا َكَذْبَان (2) هذه جَهُمْ الى يُكَدْبُ 
ضعو هاو > حر عام 0 ا رن رموم + 7 8 > اس ريج سم 
بها المجرمون (© يطوفون بيها وبين ميم ءَانٍ (2© فبأي ءَالاءٍ رَبَكُمَا 
َكَدْبَانٍ ©) 

قوله تعالى: إرفإذا انشقت السماء6 أي: تصدّعت من المجرة لنزول الملاتكة 
يوم القيامة» لإفكانت وردة» قال الزجاج”": كلون فرس وردق 


)١(‏ أخرجه الطبري (717/ .)١4٠‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ »)١1177‏ والسيوطي في الدر 
3١7/00‏ وعزاه لابن جريرء ولفظهم|: النحاس: الصَّفْر يعذبون به. 

() في الأصل: إذ. والتصويب من ب. 

() ذكره الزمخشري في: الكشاف (5/ 18 4)» وأبو حيان في البحر المحيط (8/ .)١91‏ 

(5) ذكره القرطبي (/10/ »)17١‏ والبغوي (5/١17؟).‏ 

(5) معاني الزجاج .)٠١١/5(‏ 


والكُمَيْتٌُ0": [الورد](' يتلوّن فيكون لونه في الشتاء خلاف لونه في الصيف» 
ولونه في الفصل7" خلاف لونه في الشتاء والصيف. فالسماء تتلوّن من الفزع 
الأكبر. 

وقال ابن قتيبة20: فكانت حمراء في لون الفرس الورد. وهذا قول ابن عباس 
وقتادة والضحاك والربيع وجمهور المفسرين7”. 

وقيل: هي وردة النبات. وقد تختلف ألوانهاء إلا أن الأغلب عليها الحُمْرة0. 

قال قتادة: هي اليوم خضراء كما ترونء وما يوم القيامة لون آخر إلى 
, 


(1) الكميت: الذي خالط ُمْرَتَهُ فنوءء أي: الأ-مر الأقنى. (انظر: اللسان مادة: كمت). 

(؟) زيادة من بء ومعاني الزجاج .)٠١١/5(‏ 

() قال محقق معاني الزجاج (5/ ٠١١‏ حاشية 5): ويكون في أي فصل غير فصلي الشتاء والصيف 
بلون آخرء ولعله يعني بالفصل هنا أنه في الفاصل بين الشتاء والصيف بلون آخر. 

(:) تفسير غريب القرآن (ص:579). 

(0) أخرجه الطبري .)١431/717(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 7 )17١‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن 
منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن الضحاكء 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(5) قال الماوردي (57"5/0): وزعم المتقدمون أن أصل لون السماء الحمرة» وأنها لكثرة الحوائل ويعد 
المسافة ترى بهذا اللون الأزرق» وشبهوا ذلك بعروق البدن» وهي حمراء كجُمْرة الدمء وترى 
بالحائل زرقاء. فإن كان هذا صحيحاً فإن السماء لقربها من النواظر يوم القيامة وارتفاع الحواجز 
ترى حمراء؛ لأنه أصل لونبها. 

(0) أخرجه الطبري (71/ .)١41١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 07077 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر. 


لإكالدهان» جمع دُهن. 

قال عطاء بن أبي رباح: كعصير الزيت يتلوّن في الساعة ألوانة؟'". 

زقال شروب الفشل : كصمبيت النفن تلوق 

قال الفراء9": سب تلوّن السماء بتلوّن الورد من الخيل» وشبّه الورد في 
اختلاف ألوانه بالدهن واختلاف ألوانه. 

قال ابن جريج: تذوب السماء كالدّهن الذائب» وذلك حين يُصيبها حر 
حي 

وقال ابن عباس وابن السائب: الدهان: الأديم الأحمر”. 

قوله تعالى: (فيؤمئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان4 قال ابن عباس: لا 
يسأل بعضهم بعضاً؛ لاشتغال كل واحد بنفسه(©. 

وقال في رواية أخرى: لا يسألون ليعلم حالهم؛ لأن الله أعلم منهم بذلك7". 

وقال الزجاج”: لا يسأل أحد عن ذنبه ليستفهم, ولكنه يسأل سؤال توبيخ. 


.)71/7 /5( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي (117/ 1077) من قول الحسن. 

(؟) معاني الفراء (؟/ .)١١10/‏ 

(؟) ذكره البغوي (5/ 77/7). 

(5) ذكره السيوطي في الدر (7/ )١7‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. وانظر: الماوردي (475/6) 
عن ابن عباس» والبغوي (7/ 7777) عن ابن السائب الكلبي. 

(5) أخرجه الطبري (717/ .)١57‏ وذكره الماوردي (575/0). 

(/) ذكره الماوردي (4777/6)» والسيوطي في الدر (1/ )1١77‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(8) لم أقف عليه في معاني الزجاج. وانظر قوله في: زاد المسير .)١١18./4(‏ 


وسذة الأقزال”" ينين لك أن لا مناقشية ين هذه الآية وين :وله (فورياة 
لنسألنهم أجمعين4 [الحجر: 47]. 

وَالْحانٌ: أبو الجن. وقد ذكرناه [في|]() مضى. 

والمعنى: لا يسأل بعض من الإنس ولا بعض من الجن» فوضع "الجان” 
موضع الجن» | يقال: تميمء والمراد: أولاده. 

قوله تعالى: (يُْرَفٌ المجرمون بسيماهم» وهو سواد الوجوه. ورُرْقَةٌ العيون» 
بدليل قوله: ((وتّسودٌ وجوه [آل عمران:”١٠]»‏ وقوله: لأونحشر المجرمين يومئذ 
زرقاً [طه:؟١٠].‏ 

لإفيؤخذ بالنواصي والأقدام» وهي جمع ناصية» وهي مَُدَّم الرأس(". 

قال الضحاك: تمع بين قدميه وناصيته في سلسلة من وراء ظهره(. 

وقيل: تسحبهم الملائكة تارة بأخذ النواصي وتارة [بالأقدام]2. 

قال مردويه الصائغ7': صلى بنا الإمام صلاة الصبح» فقرأ سورة ال رحمن» 


)١(‏ في ب: الأحوال. 

() في الأصل: في. والتصويب من ب. 

() انظر: اللسان (مادة: نصا). 

(5) أخرجه هناد في الزهد (1/ 1 ح7318). وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 )1١‏ وعزاه لهناد في 
الزهد. 

(0) في الأصل: بأقدام. والتصويب من ب. 

(5) عبد الصمد بن يزيد المعروف بمردويه الصائغ» خادم الفضيل بن عياض» كان ثقة من أهل السنة 
والورع» مات سنة خمس وثلاثين وماتتين (لسان الميزان 54/ 77» وتاريخ بغداد ١/١١‏ 5). 


ومعنا علي بن الفضيل بن عياضء فل| قرأ الإمام: يعرف المجرمون بسيياهم 
در ارام ونام برعاي لصا ا 
شغلني عنها: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام76". 

قوله تعالى: لإهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون4 هو على إضار القولء 
تقديره: يقال لهم إذا سُحبوا إليها تحقيراً وتعنيفاً وانتقاماً منهم: هذه جهنم. 

ثم أخبر عن حالهم فيها بقوله: لإيطوفون بينها وبين حميم آن4 قال الحسن 
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: والفراء! ': قد بلغ منتهى حَرٌه!‎ 

قال قتادة: قد آنى طبخه منذ مخلق الله السموت والأرض 0) 

قال الزجاج”": آنى يأنى فهو آنْ؛ إذا انتهى حَرٌه. 

ان كن ا ا 00 


)١(‏ في الأصل: فخر. والتصويب من ب. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)١19‏ 

(؟) معاني الفراء (/ .)١١8‏ 

(5) أخرجه الطبري (/717/ 55 )١‏ عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري (77/ .)١45‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 7١8‏ وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جرير. 

.)١ ٠” /0( معاني الزجاج‎ 6) 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:175). 

() ذكره الماوردي (5/ 5737)» والواحدي في الوسيط (5/ 570)» وابن بالجوزق قي زاذ المسير 


جعل غياثهم الحميم الآني الذي قد صار [كالمهل](©. 

قال كعب الأحبار: ["آن"]/": وادياً من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل 
النار فينطلق بهم وهم في الأغلال» فيغمسون في ذلك الوادي» حتى [تننخلع ]0 
أوصالهم, ثم يخرجون وقد أحدث الله لهم خلقاً جديداً فيُلقون في النار0. 
وَلِمَنَ حَاف مَقامَ ري جَتّكَانٍ (2) في الم رَبكُما تُكدْبّانٍ 9 ذَوانَآ 
نان (ج فَبأي الم رَبكُمَا نكَدِبَانٍ (2) فيا عبان جرَانٍ (2 فَبأي 
الآ ريكمًا تَكَْبَانٍ (ج) فِيمًا من كُلِ فَكهَوَوْجَانِ 2 أي +الآء 
رَيكُمَا تَكَدْبانِ (2) 

قوله تعالى: لأولمن خاف مقام ربه جتتان4 أي: ولمن خشي وقوفه بين يدي 
ربه للحسابء يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ بستانان. 

المعنى: ولمن خخاف مقام ربه بالحفظ والمراقبة» كقوله: (أفمن هو قائم على كل 
نفس با كسبت» [الرعد:77]. 

قال مجاهد: هو الذي بهم بالمعصية فيذكر الله يدها( . 


.)١١9/8( 

)١1(‏ في الأصل: كامهل. والتصويب من ب. 

(1) في الأصل: إن. والتصويب من القرطبي والبغوي. 

(؟) في اللأصل: تنخعل. والتصويب من ب. 

(5) ذكره القرطبي »)١1767/١1/(‏ والبغوي (5/ 7177). 

)0( أخرجه الطبري 0149/70 وابن أبي شسيبة 511/10 009451 والبيهقي في الشعب 
(419/1 ح78)» وابن أبي الدنيا في التوبة (ص:44)» وهناد في الزهد (1/ 4057 ح444). 


ثم وصف الحنتين فقال: لإذواتا أفنان4 [يجوز ]7 ' أن يكون جمع فََنء وهو 
الغصن المستقيم طول ويجوز أن يكون جمع قَنّ وهو الضَّرْب. 

فإن أريد الأول -وهو قول مجاهد. والضحاكء وعكرمة» وعطية العوفي» 
وابن السائبء والفراء» والزجاج- كان المعنى: ذواتا أغصان متشعبّة مُثمرة مُورقة» 
لتمتدٌ ظلاها وتكثر ثارها(". 

وإن أريد الثاني -وهو قول سعيد بن جبير- كان المعنى: ذواتا ضَروب 
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وأصناف من النعم [الْمسْتَلَذّة]7 ' الْمشْتّهاة( »» ومنه قول الشاعر: 
ومن كُلَ أَفَْانِ اللذَادَةِ والصّبًا ‏ ََوْتُ به والعيشُ أخضرٌ تَاضِه9©) 
قوله تعالى: لأفيهما عينان تجريان4 قال الحسن: تجريان بالماء الزلال» إحداهما: 
الشعو :وال خرى: السلبينا 7 


وأقالعظة إجداهنا نوماء غير أسو و الأخرئ عزن خف زذة الشاري 7 


وذكره السيوطي في الدر (1/ 07١7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنيا 
في التوبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

)١(‏ في الأصل: ويجوز. والمثبت من ب. 

(1) ذكره الطبري »)١5/./77(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/ »)1١١‏ والزجاج في معاني القرآن 
(4/؟١0).‏ 

() في الأصل: المستذلة. والتصويب من ب. 

() ذكره الطبري (/71/ »)١1417‏ وابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)١١١‏ 

(0) البي تلم أعرف قائله. وهو في: البحر (8/ 185)» والدر المصون (7557/7): والكشاف 
(5/ 60 5)» وروح المعاني .)١117/11/(‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (55577/5). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)١١١‏ 


قال أبو بكر الورّاق: فيهما عينان تجريان لمن كان له في الدنيا عينان تجريان 
بالبكاء0©, 

قوله تعالى: لأفيهما من كل فاكهة زوجان4 أي: صِنْفَانء قيل: صِنْفٌ معروف» 
وصِنْفٌ غريب. 

قال ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة حُلُوة ولا مُّرّة إلا وهي في الجنة» حتى 
النضل 0 . 
متكيين عل فرشب بَطَيها صن إسْتَترق وَجِنى تيدان (2 في 
َالو ريكما تُكدَْانٍ (2 فون فرت لطر لم طن إن 01 
وَلا جات 2 فَبأَيَ َالَآء رَبَكُمَا تُكَذْبَان (2) كأَنبُنّ اليَاقُوتُ وَاَلْمَرَجَانُ 
© فَبأَيٍ َالَآءِ رَيَكُمَا نَكَذَبَانِ © هَل جَرَآُ آلإِحَسَن إلا آلْإِحَْسَنُ 
© فبأيّ َال رَيَكُمَا نَكَذْبّانِ ©) 

قوله تعالى: لإمتكئين على فرش 4 حال من: "ولمن خاف" أو نصب على المدح 
0 


(إبطائنها من إستبرق» البطّانة: ما تحت الظّهارة0 2 والإستبرق: ما غَلّظ 


.)١7١ /8( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

() ذكره السيوطي في الدر (7/ 207١٠9‏ والبغوي في تفسيره (5/ 77/5). 
() انظر: التبيان (7/ 507)» والدر المصون (55577/5). 

(5) انظر: اللسان (مادة: بطن). 


ا اا ا ا 


1 ا الديباج2'7. وقد ذكرناه في الكهيف7". 
قال أبو هريرة: هذه البطائن فى| ظتكم بالظهائر”). 
قال ابن عباس: إنما ترك وصف الظهائر؛ لأنه ليس أحد يعلم ما هي7") 
ل(وجنى الحتتين دان4 أي: ما يجتتَى منهما من الثهارء قريبٌ من جَانِيهء لايَرُدُ 


يده عنها بُعْدٌ ولا شَوْله. 
قال ابن عباس: تدنو الشجرة حتى يجتنيها ول الله إن شاء قائا وإن شاء 
20 

قاعدا 


قوله تعالى: (فيهن4 أي: في الفرش أو في الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين 
والفاكهة والفرُّشء أو في الجنتين؛ لاشت اهما على قصور وأماكنء أو في الجنات20. 
وقد دل عليها ما تقدم ذكره. 

إقاصرات الطرف» مذكورٌ في الصافات9") 


)١(‏ زيادة من ب. 

( انظر: اللسان (مادة: برق). 

49 عند الآية رقم: ف 

(5) أخرجه الطبري (717/ 494 )١‏ من حديث هبيرة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ )١7 ١‏ عن 
أب هريرة. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (777/5-/777)» وابن الجوزي في زاد المسير .)١7١/4(‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7717/5). 

(0) في ب: الجنان. 

(8) عند الآية رقم: /4. 


(لم يطمثهن» وقرأ الكسائي: 'يَطْمْتْهُنَ" بضم الميم» وهما لغتان("©. 
قال الفراء©: الطَّمْثْ: الافْتِصّاضء وهو النكاح بالتَّدمِيّة. 
تضاضصء وهو النحاح بالتدهم 

قال مقاتل": لأمهن خْلِقنَ في الجنة. 

م 9 78 

فعلى قوله: هن من حور الجنة. 

وقال الشعبي: هن من نساء الدنياء لم يمسسن مُلْ أنشعن0. 

وهو قول ابن السائب: لم يجامعهن ني هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا 
ان . 

قال الزجا7"©: وفي هذه الآية دليل على أن الجني يَعْشَّى ما يغشاه(") الإنم. 

وسُئل طلق بن حبيب: هل يدخل انه احنَه؟ [فقال]7: نعم ثم تلا هذه 
الآية» فللجن جنيات» وللإنس الا . 


)١(‏ الحجة للفارسى (18/5)» والحجة لابن زنجلة (ص:595).: والكشف (7/ 707): والنشر 
)/ -65). والإتحاف (ص:1 ٠‏ 5-/01 5)» والسبعة (ص:١57).‏ 

(؟) معاني الفراء (*/ .)١١9‏ 

(") تفسير مقاتل (”/ .)71١‏ 

(5) أخرجه هناد في الزهد /١1(‏ 07 ح57). و ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 777): والسيوطي في 
الدر(7/ )2١١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (771//5). 

)0ن معاني الزجاج (ه/ .)٠١‏ 

(0) في ب: يغشى. 

(6) في الأصل: قال. والمثبت من ب. 

(9) أخرجه الطبري »)15١/717(‏ وأبو الشبخ في العظمة (5/ ١7947‏ ح105117/1١)‏ كلاهما من 


قوله تعالى: (كأمبن الياقوت والمرجان» قال قتادة: هن في صفاء الياقوت 


وبياض المرجان7”. 
قال الزجاج وغيره من أهل اللغة7: المرجان: اللؤلؤ الصغار» وهو أشد 
بياضاً من كبار اللؤلؤ. 


وقال أهل اللغة: الياقوت: فارمي مُعرّبء والجمع: الوزاقييف وقد 
كلمنتاية العرتت قال #الكس ولا 

َنْ يذهب الوم تاج قد حُبِيتَ به 2 من الزبزْجد والياقوتٍ والذهب”) 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «أول زمرة 
تَلْجَ الجنة صورتهم صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون فيهاء ولا يمتخطون, ولا 
يتغوطون, أمشاطهم من الذهب والفضة. ومجامرهم الألوّةه ورشحهم المسك. 
لكل واحد منهم [زوجتان]("2 يُرى من سُوقههما من وراء اللحم من الُسن)7". 

حديث أرطأة بن المنذر عن ضمرة بن حبيب. وذكره السيوطي في الدر (7/ )7١١‏ وعزاه لابن 

جرير وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة عن أرطأة بن المنذر قال: تذاكرنا عند ضمرة بن حبيب... 


فذكره. 
)١(‏ أخرجه الطبري (77/ .)١07”‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )7١7‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير. 


(؟) معاني الزجاج (0/ .)1١7‏ 

(") انظر: اللسان (مادة: يقت)» والصحاح للجوهري .)711/١(‏ 

(5) في الأصل: يويرة. والتصويب من ب. 

(6) انظر البيت في: زاد المسير (8/ .)١77*‏ 

() زيادة من ب» والصحيحين. 

(/) أخرجه البخاري (/ ١١186‏ ح 07/7 7), ومسلم (5/ 75١14٠‏ ح5875). 


وفي حديث أبي سعيد نحوه وقال فيه: «على كل زوجة سبعون خُلَة يُرى مخ 
ساقها من وراء لحمها ودمها وحُللها»”". 

قوله تعالى: (إهل جزاء الإحسان إلا الإحسان4 أي: هل جزاء الإحسان في 
العمل في الدنيا إلا الإحسان في الجزاء في الآخرة. 

قال ابن عباس: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله وعمل بها جاء به محمد يل إلا 
اليو . 

وروى أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله يي هذه الآية وقال: هل تدرون ما 
قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن ربكم يقول: هل جزاء من أنعمنا 
عليه بالتوحيد إلا الجئة(". 

أخبرنا الإمام أبو العباس أحمد بن عبدالواحد بن أحمدء المعروف بالبخاري 
الفقيه الحنبلي رحمه الله» قراءة عليه وأنا أسمع بجامع دمشق» سنة سبع وستمائة» 
أخبرنا أبوالمعالي عبدالمنعم بن عبدالله بن محمد الفراوي بمدينة شاذياة) 
"نيسابور" سنة ست وثانين وخمسائة قال: أخبرنا عبدالغفار بن محمد الشيروي 


.)١١١47ح‎ 17/80 أخرجه الترمذي (5 / ١ت ح 577ل 4/ لالالاح 6 68 5), وأحمد‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 2777» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 177)» والسيوطي في الدر 
)7١5 /(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(*) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادره (577/7): والديلمي في الفردوس (4/ /7737)» والبغوي في 
تفسيره (77/5/5). وذكره السيوطي في الدر (7/ )7١5‏ وععزاه للحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول والبغوي في تفسيره والديلمي في مسند الفردوس وابن النجار في تاريخه. 

(4) شاذياخ: هي مدينة نيسابور أم بلاد خراسان. وكانت قدياً بستاناً لعبد الله بن طاهر بن الحسين» 
ملاصق مدينة نيسابور (معجم البلدان ؟/ .07٠6‏ 


سنة اثنتين وخمسمائة» أخبرنا القاضى أبو بكر الحيري. 

وقرأثُ على الشيخ أبي طالب عبداللطيف بن محمد بن علي القبيطي بيغداد 
وولدي [أبو]”" الفضائل محمد -جبره الله- [يسمع ]7 سنة ثلاث وثلاثين 
وستمائة» أخبركم أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي سنة إحدى وستين و خمسساثة 
فأقرٌ بء أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد الكاغي الساوي7 سنة سبع وثانين 
وأربعاثة» أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» حدثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب الأصم الأمويء حدثنا أبو يحبى زكريا بن يحبى المروزي» حدثنا سفيان 
بن عبينة» عن سالم [بن](') أبي حفصة؛ عن منذر الثوري" قال: قال محمد بن علي 
ابن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» قال: هي مُسَجَلة لليرٌ 
والقس 2 


)١1(‏ في الأصل: أبي. والمثبت من ب. 

( زيادة من ب. 

(*) محمد بن أحمد بن محمد الساوي الكامخي» محدّث رخال فاضلء سمع بنيسابور القاضي أبا بكر 
الحيري» والصيرفيء والبرقاني» وهبة الله اللالكائي» وطائفة. حدث عنه إسماعيل بن محمد الحافظء 
وسعيد الميهني» وأبو زرعة المقدسي» وآخرون (سير أعلام النبلاء /١9‏ 182-185). 

(:) في الأصل: عن. والتصويب من ب. انظر ترجمنه في: هذيب التهذيب (/ 5 0737 والتقريب 


(ص:5؟5). 
لله المنذر بن يعلى الثوريء أبو يعلى الكوفي» كان ثقة قليل الحديث (تبذيب التهذيب /١ ٠‏ و 
والتقريب ص:5 5 0). 


فق أخ رجه الطبري 1/17 والبيهقي في الشعب (5/ 6070 ح4165)) والبخاري في الأدب 
المفرد (ص:69). وذكره السيوطي في الدر (7/ 5 )9/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد ثن حميد 
والبخاري في الأدب وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيوان. 


وَمِن دُوِهِمًا جَنَتَانِ 2 فَبأَيٍ دَالَآءِ رَبَكُمَا تَكَذْبَانٍ 2 مُدَهَآمعَانِ ©) 
بأ َالَآءِ رَبَكمًا نَكَذْبَانَ 29 فِيِمًا عَيئَان تَضَّاحَتَان © فَبأَيّ َلآ 
ذل رت 2 ا الت ًِ ظِ > كس ركه م 
يَكُمَا تَكَدْبَانِ © فِيمًا فَكهَةٌ وَل وَرُمَانَ © فَبأَيْ دَالَآءِ رَبَكُمًا 
م 5 0 02 0 2 فر 6نم وك 0 2 
تَكَدَبَانَ © فِِنّ حَيَرتٌ حِسَانٌ © فبأَي عَالَآءِ رَبَكُمَا نَكَذْبَانِ ©© 
0 عر : يام © أي ءَالَآءِ رَبَكُمَا تَكَْبَان © لَرْ 
يوجن إدس قب ولا جَآنٌ © فَبأَيّ ل ريحب تَكَذْبَانِ © مُتكن 
1 0 : سمكده © 6 ام 0307 
عَىْ رَْرَفيِ خْضْ رِوَعْبَفَرىٍ حِسَانٍ (2 فَبأيٍ َال رَبَكُمَا تُكَذئَانِ 
برك َم رَبْكَذِى أخَلَل وَالْإِكرَام 
قوله تعالى: ومن دونب| جنتان4 قال الزجاج7": المعنى: ولمن خاف مقام 
ربه جنتان ومن دونما جنتان. 
قال المفسرون: من دونما في الفضل والدرجاتء وهذا ىا روى أبو موسى 
عن النبى يله أنه قال: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهم| 
وما فيه|»0". 
وقال الضحاك: اللدعان الأولبان من ذهن وفضة والدريان”" من ياقوت 
وزمرد. وهما أفضل من الأوليين0. 


.)1١7 /0( معانيٍ الزجاج‎ )١( 

)2( أخرجه البخاري (5/ 184/8 ح50917)؛ ومسلم (1/ 177 ح180). 
(*) في ب: والآخرتان. 

)2 ذكره البغوي (4/ 57/7).: والقرطبي (/ا١/‏ 185). 


قوله تعالى: لأمدهامتان4 قال ابن عباس وابن الزبير: [خضراوان]27 من 
الري”"» تَضِربٌُ خحضرته إلى سواد. يقال: اذْهَامَلزَّرعٌ فهو مُدْهَاة0. 

فيه عينان نضاختان4 قال أبو عبيدة”': فَوّارتان. 

قال ابن قتيبة7': النضْحٌ -يعني بالخاء المعجمة- أكثر من النّضح. 

قال ابن عباس: تَنْضَحْ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور”. 

لزفيهم| فاكهة4 يعني: ألوان الفاكهة ونخل ورمان». 

قال الأزهري”": العرب تَذْكُرٌ أشياء جملة» ثم تخصٌ شيئاً منها بالتسمية؛ تنيهاً 
على فَضْل فيه. قال الله تعالى: لمن كان عدوا4 إلى قوله: (وجبريل وميكال» 
[البقرة:34]» وقد أشرنا إلى هذا المعنى في البقرة. 

قال ابن عباس: نخل الجنة جذوعها زمردٌ أخضرء وكَرَيْا) ذهب أحمر 


)١(‏ في الأصل: خضروان. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه الطبري (77/ .)١100‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )1١0‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن عبدالله بن الزبير وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد 
وابن جرير. 

( انظر: اللسان (مادة: دهم). 

(؟) مجاز القرآن (557/5؟). 

(5) تفسير غريب القرآن (ص: 57 5). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (8/5؟7). 

(0) عبذيب اللغة (5/ 86؟0. 

(8) الكَرَب: أصول السعفي الغلاظ العراض التى تيبس فتصير مثل الكتتفء واحدتها كَرَبة (اللسان» 
مادة: كرب). : 


م 1001 5 010 عو ١‏ 
وسعَفُها كسوة أهل الجنة» منها مقطّعاتهم وخُللهه". 

قوله تعالى: (إفيهن4 أي: في الجنات الأربع (خيرات4 وقرأ معاذ القارئ 
وعاصم الجحدري وأبو خبييك: "خيرات" بتشديد الياء على الأحبا ا أن 
التخفيف فرع عليه» كهيّن ولّن. 

وفي حديث أم سلمة عن النبي يل قال: «خيرات الأخلاق» حسان 
ا 0 
لوجوه» '. 

و 

قوله تعالى: (حور مقصورات في الخيام4 قال المفسرون: قصرن على 
أزواجهن فلا يُردن غيره.20. 

وقال ابن عباس والحسن وأبو العالية ومقاتل واتمفدد: مقصورات: 
محبوسات في الحسجال7. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 01١/‏ ح710//5) وابن أبي حاتم »)7778/٠١(‏ وأبو الشيخ في العظمة 
٠١9-108/(‏ ح07/4)» وهناد في الزهد (1/ 941 ح44)» وابن أبي الدنيا في صفة الجنة 
(ص:27). وذكره السيوطي في الدر (17/ 1/17-/117) وعزاه لابن المبارك وابن أبي شيبة وهناد 
بن السري وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم. 

)2( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ »)١705‏ والدر المصون (559/5). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 71/8 ح7151)» والكبير (77/ 774 ح١47)»‏ والطبري 
(/ا؟/مه١).‏ 

(:) أخرجه الطبري (717/ :.)١154‏ وابن أبي شيبة (1/ 75١0‏ ح75507), وهناد في الزهد 07/١1(‏ 
ح7١).‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 7١4‏ وعزاه لابن أبي شيبة وهناد بن السري وابن جرير عن 
جاهد. 

(0) تفسير مقاتل (/ .)”٠١‏ وانظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (757/5). 

(5) أخرجه الطبري (/77/ »)١59‏ وابن أبي شيبة (1/ 837). 


والعرب تقول: مَقصّورّة وقَصِيرَة وقصُورَة؛ إذا كانت ملازمة خدرها(". قال 
كثير: 
لسجرى لقند يق قل فشورة” ]ونه تدر تداك القنضاة 
عَتِِتُ قَصَيراتٍ المتجسال ول أرذ يضار انقاء 23 التشاء يتن 0 
ويروى: كََُ قَصُورَةٍء وقَصٌّورات. والبَحَاتِر: 0 
قال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس: الخيام: دُرٌ مجوّف/") 
وقال ابن عباس: الخيمة: لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ [ني أربعة فراسخ]7", لما 
أربعة آلاف مصراع من ذهب0". 
وفي الصحيحين من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله ي: «إن للمؤمن 
لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طوا في السماء ستون ميلاًء للمؤمن فيها أهلون 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: قصر). 

( البيتان لكثير عزة. انظر: ديوانه ,.)77*١ /١(‏ والبحر (8/ 1865).» والدر المصون(159/5؟), 
والقرطبي (/11/ 18)» وزاد المسير (4/ »)١717‏ وروح المعاني (/71/ 1717). 

20 انظر: اللسان (مادة: بحتر). 

(:) أخرجه الطبري (737/ »)216١‏ وابن أبي حاتم »)07778/٠١(‏ وابن أبي شيبة (/1/ 47). وذكره 
السيوطي في الدر (7/ ١19‏ 7) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ عن عمر 
بن الخطاب. ومن طريق آخر عن ابن مسعود» وعزاه لمسدد.وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن 
و ن المنذر. 

(6) زيادة من ب. 

() أخرجه الطبري (/70/ 171)» وابن أبي شيبة 57/1 4077 7)» وابن أبي الدنيا في صفة الجنة 
(ص:771). وذكره السيوطي في الدر (7/ 07١9‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي 
الدنيا في صفة الجنة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 


يطوف عليهم؛ لا يرى بعضهم بعضاً»7". 

ويروى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «مررث ليلة أسري بي 
بنهر حاقَتاه قباب المرجان» فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله فقلت: يا 
عريل من هولم؟ قال اهولاء جؤارى من لدو العة النثادن رين أن تلد 
عليك. فَأذِنَ هن فقلن: نحن الخالدات فلا نموتٌ» ونحن الناعمات فلا نبأس» 
أزواحٌ رجالٍ كرام» ثم قرأ رسول الله ك: حور مقصورات في الخيام4 قال: 
وشاع 

قوله تعالى: لأمتكئين على رفرف خضر» وقرأ عثوان بن عفان [وعاصه ]29 
الجحدري وابن محيصن: 'على رَقَارف". و"عباقِريّ" بالجمع وعدم الصرف مع 
كر الفا 

وقرأ الضحاك وأبو العالية وأبوعمران مثلهم, إلا أنهم صرفوا". 

وأنكر الزجاج القراءتين في 'عَبْقَري" وقال7©: لا حرج لما في العربية؛ لأن 
الجمع الذي بَعْدَ أَلِفِهِ حرفان» نحو: "مساجد". لا يجوز أن يكون فيه مثل: عباقري» 
لو جمعت عبقري لكان جمعه: عباقرة» مثل: مهالبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١849‏ ح5598): ومسلم (4/ 147١17ح1878).‏ 
() ذكره القرطبي في تفسيره /١١/(‏ 189). 
(") في الأصل: عاصم. والتصويب من ب. 
() انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:/,١‏ 5)» والدر المصون (1/ .)50١‏ قال السمين الحلبي: هي 

مشكلة. إذ لا مانع من تنوين ياء النسب. 


(4) انظر هذه القراءة في: زاد المسير .)١17821١151///(‏ 
(5) معاني الزجاج (5/ 5 .)1١5-1١‏ 


وسوّغ الجمع في عباقري مع الصرف: أبو حاتم. وأبو الفتح عثان ابن 
جني2"7» والزتخشريء وقالوا: هي نسبة إلى عَبَاقِرِه كالنسبة إلى مَدَائْن: مدائئي. وأما 
ترك الصَّرْف فسوغه بعضهم مع شذوذه في القياس لاستمراره في الاستعمال. 
وقال الزغشري'(): لا وجه لصحته. 


قال ثعلب -على قراءة الأكثرين-: إنا لم يقل: "أخضر؛ لأن الرفرف جمع» 


واحده: رفول 


قال ابن عباس في رواية أبي صالح: الرّفْرَف: رياض الجنة0. 
وقال في رواية العوفي: فضول المجالس” والبسّط7©. 
وقالها لخد الوسامد. 

(إوعبقري حسان» قال مجاهد: هو الديباج الغليظ7”. 


,)7105-8.0 /5( المحتسب‎ )١( 

(0) الكشاف (5507/5). 

(2 انظر قول ثعلب في: زاد المسير .)١717//8(‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)١71//4(‏ 

(6) في الطبري والدر: المحابس. 

(") أخرجه الطبري (717/ 177)» وابن أبي شيبة (1/ 57 4017/1 7). وذكره السيوطي في الدر 
0777/1 وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(0) ذكره الماوردي (0/ 47 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ /1719). 

(8) أخرجه الطبري (/77/ 170)» وابن أبي شيبة (1/ 57 ح 501/7 07» وهناد في الزهد /١(‏ 5/ 
اح87). وذكره السيوطي في الدر (1/ 1777) وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر. 


قال ابن قتيبة00: العبقَري: الطّنافس الشّخان. يلااااك اااااااا0000 

قال أبو عبيدة7": يقال لكل شيء من البْسّط: عَبْقَري. 

قال [الزجاج]7": أصل العَبَمَي في اللغة: أنه وصففٌ لكل ما بولغ في وصفه. 

وأصله: أن "عَبْقَر” بلد كان توشّى فيه المُسّْط وغيرهاء فنُسب كل شيء جيد إليه. 

قال زهير: 

ِحَيْلِ عليها جه عكر يرون بوم [آن ]1 “الوا تقار 3 

ال لخي بن أحد رحد ا :كل جليل نفميس فاضل فاخر كن الوضيان 
وغيرهم عند العرب: عَبْقَّري» ومنه الحديث ف عمر بن الخطاب: "فلم أ عَبقّريا 
ىا 

قوله تعالى: لرتبارك اسم ربك قيل: إن "اسم" صلة. 

وقد سبق القول على تبارك/". 

وكان ابن عامر يقرأ: "ذو" بالواو”» وكذلك هو في مصاحف أهل الشام» 


.)5 5 تفسير غريب القرآن (ص:5‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن(5557/57). 

02 معاني الزجاج (0/ .)١١5‏ وما بين المعكوفين زيادة من ب. 

() زيادة من ب» ومصادر البيت. 

(0) البيت لزهير. انظر: ديوانه (ص:84)» واللسان (مادة: عبقر)» والبحر (2187/8)» والقرطبي 
(197/17).ء وزاد المسير (// ».)١78‏ والعين (79///7). 

() جزء من حديث أخرجه البخاري (78/ 17517 41/4 17): ومسلم (5/ 18517 97 77). 

(00 في الأعرافء الآية رقم: 04. 

(8) الحجة للفارمي (19/4)» والحجة لابن زنجلة (ص:1945)» والكشف (707/7)» والنشر 


جعله صفة ل"اسم". واتفقوا على الموضع الأول أنه بالواو. 

[وفي]7" قراءة ابن مسعود: "ذي الجلال والإكرام" بالياء في الموضعين2"0, 
صفة للرب عز وجل. 

وقد سبق في هذه السورة معنى: ذي الجلال والإكرام. 

فإن قيل: ما الحكمة في تكرار: لأفبأي آلاء ربكى] تكذبان4 في هذه السورة؟ 

قلتُ: قرع الأسماع بعظيم نعم الله وقدرته؛ تنبيهاً للخلق؛ وطرداً لغفلتهم 
وحثاً لهم على الشكرء وتوكيداً لإقامة الحجة عليهم؛ على أنه أسلوب مسلوك 
للعرب. قال الشاعر: 


0 


مولعم م2 ليده الى دم 


[ولا علن وما فق ونا ٠‏ رد 
وقد قررنا هذا المعنى مستوف في البقرة وغيرها. 
وقد أخرج الترمذي والحاكم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: 
«قرأ علينا رسول الله يل سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال: مالي أراكم سكوتاء 
الجن كانوا أحسن منكم رداء ما قرأت هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكما 
تكذبان» إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا تكذبء فلك الحمد»”". والله تعاللى 


أعلم. 


(/ 87" والإتحاف (ص:/7١‏ 5)» والسبعة (ص:١؟57).‏ 
)١(‏ في الأصل: في. والتصويب من ب. 
(؟) انظر: الحجة للفارسى .)١9/5(‏ 
(©) في الأصل: ارا لصوي اا 
(5) أخرجه الترمذي (5/ 749 59١‏ والحاكم (؟/ 518 ح070/77. 


وف رواية الترما 
لترمذي: «لقد [قرأ ١‏ 
قرأتها]! على | 
لجن ليلة الججن»»1”) 


)و 

) فى الأ 
الأصل: فرة 

(؟) انظر: اي 
5-2000 


وهي سبع وتسعون آية في المدني» وست في الكوفي7". 

وهي مكية في قول ابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة وقنادة ومقاتل7") 
والأكثرين. واستثنى ابن عباس قوله: لو تجعلون رزقكم76". 

وروى عطية عن ابن عباس: أنها 1 

قال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين, ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل 
النا وكا النناةونا الأكرة فليقر اسوزة لاقو . 
إذَا وَقحتَِلْوَاقِعةُ (© ليس لِوَقعتها كَاذبَةٌ © حَافِصَةٌرَافعَةُ (© إِذَا رجت 
الأُرض رجا © ويْسّبِ الْجبَالٌ جما © فَكَانتْ هَبَآءُ مُنبْئَ © وكُمٌ 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:779). 

(0) تفسير مقاتل (7/ ١١‏ "7). 

(*) انظر: الماوردي (0/ 55 5)» وزاد المسير (8/ 170). 

(5) انظر: زاد المسير (8/ .)١7٠‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (/1/ ١54‏ ح “8177 "7). وذكره السيوطي في الدر (8/ ٠‏ 5) وعزاه لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


لَعْكَمَةٍ مآ أصحب الْعْكَمَةٍ © وَالسَبِفُونَ ألسَبِقُونَ © أُولَتيكَ 
لْمُقرَنُونَ © فى جَمْت انعم ©) 

قال الله تعالى: (إذا وقعت الواقعة4 قال ابن عباس: إذا قامت القيامة(©. 

لإليس لوقعتها كاذبة» قال الكسائي: هو بمعنى الكذبء كقوله تعالى: (لا 
تسمع فيها لاغية6 [الغاشية:١١]‏ أي: لخو(”. 

قال الزجاج وغيره(": "كاذبة": مصدرء كقولك: عافاه الله عافية. فهذه أسراء 
في موضع المصادر. 

وقال الزمخشري7©: المعنى: ليس لا نفس كاذبة» أي: لا تكون حين تقع نفس 
كد قل أله 

قرأثُ على الشيخ أبي البقاء اللغوي رحمه الله [لليزيدي]7" في اختياره: 
"خافضة رافعة" بالنصب» وهي قراءة أبي رزين» وأبي عبدال رحمن السلمي؛ وأبي 
العالية» والحسنء في آخرين. وقرأ الأكثرون بالرفع فيهم7". 

فمن نصب؛ فعلى الحال» تقديره: إذا وقعت الواقعة في حال خفضها قوماً 
ورفعها آخرين. 


.)77١ /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

() انظر: القرطبي (/19/ .)١198‏ 

() معاني الزجاج .)٠١1//0(‏ 

(:) الكشاف (505/5). 

(5) في الأصل: للزيدي. والتصويب من ب. 

(0) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:ل*١‏ 5)» وزاد المسير .)17١/4(‏ 


ومن رفع فعلى معنى: فهي خافضة رافعة. 

قال أبو علي2: أضمر المبتدأ مع الفاء وجعلها جواب "إذا". 

وقال عثمان: العامل في "إذا وقعت الواقعة": "إذا رجت الأرض". 
وقال قوم: العامل فيه: "ليس لوقعتها". 

وقيل: اذكر(". 


)١(‏ لم أقف عليه في: الحجة للفارسي. 

(؟) وهو ما ذهب إليه الزحشري في الكشاف (5/ 5 54) قال: فإن قلت: بم اتتصب "إذا"؟ قلت: 
ب"ليس”؟ كقولك: يوم الجمعة ليس لي شغل. أو بمحذوفء يعني: إذا وقعت كان كيت وكيت» أو 
بإضيار: "اذكر". اه. 
وردّ هذا القول أبو حيان في البحر (8/ )7١7‏ فقال: أما نصبها ب"ليس" فلا يذهب نحوي ولامن 
شدا شيئاً من صناعة الإعراب إلى مثل هذا؛ لأن ليس في النفي كاء وما لا تعمل» فكذلك ليسء 
وذلك أن ليس مسلوية الدلالة على الحدث والزمان. والقول بأنها فعل هو على سبيل المجازء لأن 
حد الفعل لا ينطبق عليها. والعامل في الظرف إنم) هو ما يقع فيه من الحدث: فإذا قلت: يوم الجمعة 
أقومء فالقيام واقع في يوم الجمعة» وليس لا حدث فاء فكيف يكون لها عمل في الظرف؟ والمثال 
الذي شبه به وهو يوم القيامة» ليس لي شغلء لا يدل على أن يوم الجمعة منصوب بليس» بل هو 
منصوب بالعامل في خير ليس»ء وهو الجار والمجرورء فهو من تقديم معمول الخبر على ليس» 
وتقديم ذلك مبني على جواز تقديم الخبر الذي لليس عليهاء وهو مختلف فيهء ولم يسمع من لسان 
العرب: قائ) ليس زيد. وليس إنما تدل على نفي الحكم الخبري عن المحكوم عليه فقطء فهي كماء 
ولكنه لما اتصلت بها ضمائر الرفع» جعلها ناس فعلا وهي في الحقيقة حرف نفي كا النافية. ‏ 
ويظهر من تمثيل الزمخشري إذاً بقوله: يوم الجمعة أنه سلبها الدلالة على الشرط الذي هو غالب 
فيهاء ولو كانت شرطأء وكان الجواب الجملة المصدرة بليسء لزمت الفاءء إلا إن حذفت في شعر» 
إذ ورد ذلكء فنقول: إذا أحسن إليك زيد فلست تترك مكافأته. ولا يجوز لست بغير فاءء إلا إن 
اضطر إلى ذلك. وأما تقديره: إذا وقعت كان كيت وكيتء فيدل على أن إذا عنده شرطية» ولذلك 


وَل #بعوات إذة "فأضتقات "20 
وقال أ ن الدمشقى: لما قال المشركون: متى هذا الوعدء. متى هذا 
بو ساح مسهي محئ مسى 


[الفتح]7"» نزل قوله تعالى: (إذا وقعت الواقعة». فالمعنى يكون: إذا وقعت 
00 
الواقعة '. 
[ورفعت]0*) فأسيفيت الع 
وقال في رواية عكرمة: خفضت أناساً ورفعت آخريه0"©. 
وقال محمد بن كعب: تَحْفِْضُ أقواماً كانوا مرتفعين في الدنياء وترفع أقواماً 
5 5 7 
كانوا منخفضين فيها". 


قدر لها جواباً عاملاً فيها. وأما قوله: بإضمار اذكرء فإنه سلبها الظرفية» وجعلها مفعولاً بها منصوية 
بأذكر. اهم. 

,)75675-1956١/5(نوصملا انظر: الدر‎ )١( 

() زيادة من ب. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)17٠‏ 

(5) في الأصل: ووقعت. والتصويب من ب. 

(5) أخرجه الطبري (1717/717) ولفظه: أسمعت القريب والبعيد. وبلفظه ذكره السيوطي في الدر 
(8/ 4) وعزاه لابن جرير وابن مردويه. وانظر لفظ المصنف في: زاد المسير (4/ .)17١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 7774)» وابن أبي شيبة ١77/1‏ 41787 17). و ذكره الواحدي في 
الوسيط (5/ 777): وابن الجوزي في زاد المسير (/ »)1١‏ والسيوطي في الدر (8/ 4) وعزاه 
لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(/) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (7/ 078 ح16١).‏ وذكره الماوردي (0/ 45 5): والسيوطي في الدر 
(4/ 5) وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة. 


قال المفسرون: تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين في النارء وترفع أقواماً إلى 


لين في الجنة("), 
قوله تعالى: ل(إذا رجت الأرض رجّاً4 جائز أن يكون بدلاً من "إذا وقعت 
الوافي"3©: 


ويجوز أن يتتصب ب"خافضة رافعة"» أي: تخفض وترفع وقت رج الأرض 
ا 

قال ابن عباس: إذا رجت الأرض ورُلْزِكَت20. 

قال ابن جريج: تُرَجٌ بها فيها ى] يُرَجّ الهِزبَال بها فيه" . 

قيل ذلك؛ لإماتة من عليها(2. وقيل: لإخراج من في بطنها من الأموات7". 


.)17١ /4( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

() انظر: التبيان (7/ “7507)» والدر المصون (5/ 7867). 

(؟) وهذا ما جؤزه الزمحشري في الكشاف(5/ 100). وردّه ولم يجوّزه أبو حيان في البحر (8/ 5 )٠١‏ 
فقال: ولا يجوز أن يتتصب بها معاء بل بأحدهما. 
ولأنه لا يجوز أن يجتمع مؤثران على أثر واحد. 
وقال السمين الحلبي في الدر المصون (5/ 07 7): معنى كلامه أن كلاً منهم| متسلط عليه من جهة 
المعنى» وتكون من التنازع» وحيتئذ تكون العبارة صحيحة: إذ تصدق أن كلا منهم| عامل فيه وإن 
كان على التعاقب. 

(4) أخرجه الطبري (1717//717)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 77779). وذكره السيوطي في الدر (// 5) 
وعزاه لابن جرير واين المنذر. 

(6) ذكره الماوردي (5/ 55 5) من قول الربيع بن أنس. 

() وهذا تأويلها على قول ابن عباس. ذكره الماوردي (0/ 55 5). 

(00 وهذا تأويلها على قول ابن جريج. ذكره الماوردي (0/ 45 5). 


ونشَك الجبال بس أي : يت حتى صارت كالدقيقء وثَنَّتْ كما يلت 
السويق. 

وقال مجاهد: سَالَتْ سَيْله0©. 

وقال عكرمة: هُدَّثْ هل)0). 

(فكانت هباء منيثاً6 غباراً متفرقاً. وقد استوفينا القول عليه في الفرقان7©. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر أحوال الناس يوم القيامة» وجهّة انقسامهم فقال 
تعالى: لإوكنتم أزواجا» أي: أصنافاً (ثلاثة4. 

الإفأصحاب الميمنة4 وفيهم خنمسة أقوال: 

أحدها: أنهم الذين كانوا على يمين آدم [حين]7 أخرجت ذريته من صلبه. 
قاله ان عاب 7 

الثاني: أنهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. قاله الضحاك7". 

الثالث: أخهم الذين كانوا ميامين على أنفسهم.ء أي: مباركين. قاله المحسن 

© 

والربيع” ". 


ذا 


لق ذكره الملوردي (5577/6). 

(؟) مثل السابق. 

زفرة عند الآية رقم: رفة 

ددعم زيادة من ب. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 177). 

() مثل السابق. 

(/0 ذكره الماوردي (5/ 58 5).: وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 177). 


١ 5 : 30 5 1‏ 
الرابع: أنهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. حكاه الواحدي7©. 
الخامس: أنهم أصحاب المنزلة الرفيعة. قاله الزجاج””. 
وقوله: لما أصحاب الميمنة4 تعظيمٌ لهم وتفخيمٌ لما أفضوا إليه من الكرامة. 
قوله تعالى: (#وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة4 تفسيره على الضِدٌ من 


الذي قبله في تفسيره. 
قوله تعالى: (والسابقون السابقون4 قال الحسن وقتادة: هم السابقون إلى 
الإيمان من كل أمة7©. 


قال ابن سيرين: هم الذين ململ القبلتين9), 

وقال محمد بن كعب: هم الأنبياء0© . 

وقال الضحاك: هم أهل القرآن7". 

وفي كتاب الزهد للإمام أحمد: أن عثمان بن أبي سودة تلا هذه الآية: 
"(والسابقون السابقون» قال: هم وله" اال السجده وأوهم خروجاً ف 


.)777/85( الوسيط‎ )١( 

.)١ ١ 4/0( معاني الزجاج‎ (١ 

(*) أخرجه الطبري (717/ .)١7١‏ وذكره الماوردي (6/ 48 4)» والسيوطي في الدر(8/8) وععزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. ْ 

(4) أخرجه الطبري (717/ .)١7/1١‏ وذكره الماوردي (544/6). 

(5) ذكره الماوردي (5/ 58 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 107). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// “1) عن كعب. 

00 قوله: "أولهم' مكرر في الأصل. 


قال الزجاج(": "السابقون" الأول رفع بالابتداءء والثاني توكيد له» ويكون 
الخبر: (أولئك المقربون». ثم أخبر أين محلهم فقال: (إفي جنات النعيم4. ويجوز 
أن يكون "السابقون" الأول مبتدأء خبره: "السابقون" الثاني» فيكون المعنى -والله 
أعلم -: السابقون إلى طاعة الله تعالى السابقون إلى رحمة الله. ويكون (أولئك 


المقربون4 من صفتهم. 
وقال الزخشري(": "والسابقون السابقون" يريد: والسابقون من عرفت 
حالهم وبلغك وصفهمء كقولك: وعبد الله عبد الله وكقول أبي النجم: 
ونير لذة 0 2 
525006 وسعري سعري قمققه 0 ممم مث مم ةةةة فتكي 0 


كأنه قال: وشِعْري ما انتهى إليك وسمعت بفصاحته وبراعته. 

وق نيل "السابقون" تأكيداء و"أولقك المتريون" خيرا“وليني بذاك: 
ووقف بعضهم على: '[والسابقون]7 ". وابتدأ: "السابقون أولئك المقربون". 
والصواب: أن يوقف على الثاني» لأنه تمام الجملة» وهو في مقابلة: "ما 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص:777). 
(؟) معاني الزجاج .)٠١9/5(‏ 
(*) الكشاف (5557/5-/5819). 


2 جزء من بيت» وهو: 


أنا أبو النجم وشعري شعري لله دري ما نحْنّ بصدري 
انظر: الأغاني (77/ كوه والخصائص ("/ ”)2 ومغنى اللبيب (ص:*2)8”17 والدر المصون 


(262/5)). 
(5) في الأصل: السابقون. والتصويب من بء والكشاف (501//5). 


أصحاب الميمنة" »و"ما أصحاب المشأمة". 

قوله تعالى: (أولئك المقربون4 قال أبو سليان الدمشقي: يعني: عند الله في 
١‏ 
ظل عرشه وجوار.(") 


لمن ألأَوَاينَ © وَقَلِيلُ ْنَ آلآخِربن (©) عل سر مُوَضُوئَةٍ (ه مُتَكيون 
عله مُعَقَبِلِيَ © يَطُوفٌ عَلَيهِمْ وي نات وي 
وكأس ين مَعِنِ © لا يُصَدّعُونَ عَبَْا ولا يُرفُونَ © وَفكهَةٍ يِمَا 
يعَخَبَرُوتَ © وََرِ طَيْرِيِم يَشْبَمونَ © © وحور عن 2 كسمل اللؤل 
لْمَكنُون وج جَرَآئبمًا كنأ يَحَمَلُونَ وه لا يِسْمَعُونَ فيا لغواول حانِيمًا 
قوله تعالى: لإثلة من الأولين» "ثُلّ": خبر مبتدأ محذوف» تقديره: 0 
والثلّة: الجماعة الكثيرة لا يحصرها عددة) 
قال مقاتل7): يعني: سابقي الأمم. 
لإوقليل من الآخرين4 من هذه الأمة» يريد مقاتل: أن سابقى هذه الأمة قليل 
بالنسبة إلى سابقي الأمم الماضية. ْ 
وقيل: ثُلّة من الأولين من متقدمي هذه الأمة» وقليل من متأخريها؛ لأن الذين 
(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 175). 
(؟) انظر: التبيان (7/ *87؟)» والدر المصون (5/ 85؟). 
0 انظر: اللسان (مادة: ثلل). 
(4) تفسير مقاتل (617/6). 


اتبعوهم بإحسان قليل بالنسبة إليهم. 
قوله تعالى: ل([على سرر موضونة4 قال ابن عباس وغيره: مرمولة منسوجة 
بالذهب والجواهر”"» قد أدخل بعضُها في بعض» ومنه سمي التشع(": الوَضِين. 


وفتونت الأعقر:: 
ا #0 6 
ومن نسج داود مَوضونة ا 
وقول الآخر 
3 
وبيضاءَ كالنهى موضونة 0 
وقال الضحاك: "مَوْضُونة": مصفوفة» وهي رواية ابن أي طلحة عن ابن 
)60 
عباس" . 


قال ابن السائب: طول كل سرير ثلاثمائة ذراع» فإذا أراد العبد أن يجلس عليها 


)١1(‏ أخرجه الطبري (717/ 10/7)» وابن أبي حاتم »)7707٠ /٠١(‏ وهناد في الزهد ١ /١(‏ ح77). 
وذكره السيوطي في الدر (//8) وعزاه لسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس. 

(؟) في هامش ب: التّسع -بالكسر-: سَيْدٌ مضفورٌ يُجعل زماماً للبعير وغيره» وقد تنسج عريضةً تجعل 
على صدر البعير» وهو الوّضِين والبطان» والجمع: نِسْع وأَنْسَاع (انظر: لسان العربء مادة: نسع). 

() صدر بيت للأعشىء وعجزه: تسير مع الحي عيراً فعيرا. انظر: ديوانه (ص:١7)»‏ واللسان (مادة: 
وضن». والبحر (8/ ١‏ ل .»٠‏ والطبري 
1077/70 )ء وروح المعاني (5”/ 4١‏ /ا”/ 118). 

(4) صدر بيت للأعشىء, وععجزه: لها قونس فوق جبين البدن. وهو في: القرطبي (// 23/٠١‏ 
.)6١1 0/11‏ 

(5) أخرجه الطبري (77/ 171). وذكره السيوطي في الدر (/8) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
والبيهقي في البعث والنشور. 


تواضعت له فإذا جلس عليها ارتفعت() 

قوله تعالى: (إمتكئين عليها4 قال الزجاج والزعخشري”(": "متكئين": حال من 
الضمير في "على"» وهو العامل في الحال» أي: كر واعليها متكئين, إمتقابلين»6 
لا ينظر بعضهم في أقفاء بعض. وصفوا بحَسّن العشرة وتهذيب الأخلاق 
[والآداب]0©. 

قوله تعالى: إيطوف عليهم ولدان مخلدون4 أي: مُبْقَوْنَ أبداً على شكل 
الولدان» لا يكبرون ولا ينتقصون ولا يتغيرون ولا يموتون. هذا قول جمهور 
العلماء0). 

ؤقال شعيدي جيير: مقطو 00 

وقال الفراء وابن قتيبة وغيرهين0©: ار اا سو 

وعُنَّداتٌ باللّجيْن كأنا أَعْجَازُمُنَ أقَاوِرُ الكُنبان07 
قال أهل اللغة(: "الأباريق": فارسي مُعرَّب» وقد تكلمت به العرب قدياً. 


.)7١7 /١1/ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (5/ »)١١١‏ والكشاف للزعخشري (508/5). 

(") في الأصل: والأدب. والتصويب من بء والكشافه الموضع السابق. 

(5) ذكره الطبري (/71/ »)١“‏ والماوردي (5/ .)55٠‏ 

(5) ذكره الطبري (5”/ )3١‏ بلا نسبة» والقرطبي (/11/ »)7١7‏ والبغوي (5/ .)758١‏ 

(5) معاني الفراء (1/ »)١77“‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (55 5 -/49 5). 

(0 انظر البيت في: اللسان (مادة: خلد. قوز). والطبري (19/ »)757١‏ والقرطبي :)5١7/١11/(‏ 
والماوردي (5/ 5٠‏ 5)» وزاد المسير (// 175). 

(8) انظر: اللسان (مادة: برق)» والصحاح (5/ .)١559‏ 


قال عدي بن زيد: 
ودَعَا بالصّبُوح يوماً فجاءت 2 قَينة في يمينها إبريق7") 

قال الزجاج وغيره من المفسرين واللغويين”": [الأكواب](": آنية لاعُرى لها 
ولا خراطيم. 

إلا يصدعون عنها4 أي: بسببها؛ كخمر الدنيا. 

وقيل: لا يُعَرُون عنها. 

ومالم أفسره هاهنا مُسَّر في الصافات2"7» أو ظاهر إلى قوله تعالى: ((وحور 
عين). 

قرأ حمزة والكسائي: بالجر فيهماء وقرأ الباقون من السبعة: بالرفع. 

وقرأ أبي بن كعب وعائشة وأبو العالية والجحدري: بالنصب7". 

فمن قرأ بالجر: عطفه على ما قبله؛ إما لأنه ليس من شرط المعطوف مشاركة 
المعطوف عليه في المعنى» وأنشدوا: 


)١(‏ البيت لعدي بن زيد» وهو في: اللسان (مادة: برق» طرق»)» والبحر (8/ »)23١7‏ والدر المصون 
(257/5) وزاد المسير (4/ 177)» وروح المعاني (/717/ 175)» والأغاني (5/ 2805 87)» وتاج 
العررومو (خادة ةيرق طرق 

)١(‏ انظر: معاني الزجاج (5/ »)23١١‏ واللسان (مادة: كوب). 

(*) في الأصل: الأباريق. والمثبت من معاني الزجاجء الموضع السابق. 

62 عند الآية رقم: /4. 

(5) الحجة للفارسى (54/ ».)7١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5560).: والكشف (7/ 5 ١‏ 7). والنشر 
(/8)» والإتحاف (ص:/01 ١8-4‏ 4)» والسبعة (ص:577). 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ »)١7/‏ والدر المصون (701//7). 


إذا ما الغانياث برزنَ يوماً رجن الحواجب والعيونا") 
والعيون لا ترج وإنا تكحلء وأنشدوا أيضا: 
وعلفة تنا وماء نارفا نه وا يه 8ه فاه ف وا 8 [ة 


وإما لكونه لا يمتنع أن يطوف الولدان عليهم بالحور» ويكون ذلك من جملة 
ما يتنعّمون به ويكرّمون بسببه. 

ومن رفع فعلى معنى: وهناك خورٌء أو ولهم حور. 

ومن نصب فعلى معنى: ويغطون حوراًء هُنَّ في صفاء الآلوان (كأمثال اللؤلؤ 
المكنون4 في أصدافه لم يتغير بمسٌ الأيديء ولم يتأثر بطول الاستعمال. 

قولة تغالى: لإنجزاء 6 مفعول 00, 

قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثياً # إلا قيلاً سلاماً سلاماً4 قد 
سبق معنى اللغو والسلام عند قوله: (لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً في مريم» 
ومعنى "التأثيم' في الطور”. 


)١0(‏ البيت للراعي النميري» وهو في: اللسان (مادة: زجج)» ومعاني الفراء (/ :.)١7‏ والطبري 
57/ 27»)» والقرطبي (2506/10). وزاد المسير .)١178/4(‏ والخصائص (”/ 7 2)87 وتاج 
العروس (مادة: زجج). 

(؟) صدر بيت لذي الرمة» وعجزه: (حتى شَدِّتْ مَمَالَةَ عَيْناها). انظر ملحقات ديوانه (/ »)١1857‏ 
ومعاني الفراء ١5 /١(‏ ن ”/ »)١75‏ وتأويل المشكل (ص:717).: والخصائص ))57١/7(‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش (8/7)» والإنصاف (717/7)» وأوضح المسالك (١/598)؛‏ 
والخنزانة /١(‏ 559)» واللسان (مادة: قلد). 

( انظر: التبيان (7/ 5 50).» والدر المصون (5/ 760/8). 


(4) في سورة مريم عند الآية رقم: 217 وفي سورة الطور عند الآية رقم: رف 


١‏ وقوه ل(أسلام بدل من [قياة]1" بدايل الآية الذكورة في مريم» أ 
مشعول به ل"قيلة عل معنن لاستتعون فنها إلا أن يتولوا سلاماً سلاي]0". 
وأضب لين مآ أضضث الي وه فى يدر كنْصُوو وج وَطلم 
مُعضودٍ © وَظِلٍ دوو 0 © وما تسوب وج وفبكهة كبرق 2 لا 
مَقطُوعَةٍ وَل منوعة © © فرش مَرَفُوعَةٍ © | © إنآ أَنشاتهنٌ ! ِفْشَاءَ (© 
عله كرا © عر ترا © لْأَصْحَب الْبِين © د 2 
لأوَلنَ ©) وَْلةِنَ لحرن (2) 

قوله تعالى: (وأصحاب اليمين4 هم أصحاب الميمنة. 

في سدر مخضود» قال عكرمة: لا شَوْك فيه0". 

قال ابن قتيية0): اتير ا فى براتل الوه واد 
ا ركبا 

وقال مجاهد والضحاك: "مخضود": [موقر](""» وهو الذي تَتني أغصانه لكثرة 


00( في الأصل: قليلاً. والتصويب من ب. 

() انظر: التبيان (؟/ 5 750)» والدر المصون (57/ /50). 

() أخرجه الطبري (/71/ 17/4)» وهناد في الزهد /١(‏ 44 ح9١٠).‏ وذكره الماوردي (0/ “01 5). 

(8) تفسير غريب القرآن (ص:57 5). 

(5) أخرجه الحاكم (5/ ١ه‏ ح8/الا7). 

(7) أخرجه الطبري (77/ »)18١‏ وهناد في الزهد /١(‏ 45 ح8١23).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/17) وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث. وما بين المعكوفين 
في الأصل: موفر. والمثبت من ب. 


حمله من قوهم: حَضَدَ الغصن؛ إذا ثناه وهو رَطّْبِ0(". والقولان عن ابن 
0 

قوله تعالى: لأوطلح منضود» الطَْح: شجر الموزء في قول علي؛ وابن عباس» 
وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري, والحسن. وعطاءء وعكرمة» ومجاهدء وقتادة. 
وجمهور المفسرين”". 

وقال أبو عبيدة وغيره من أهل اللغة(: الطّلْحُ عند العرب: شجرٌ عِظَامٌ 
1 كثير الشوك. [وهو شجر ]7 أم عَيْلدن0). قال الحادي: 

بَشَّرَها للها وقالا ‏ عدآترَيْنَ الطلح والحباله!") 

فإن قيل: ما الفائدة فيه حتى جعل من شجر الحنة؟ 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: خضد). 

(؟) أخرج القول الأول: الطبري (/71/ 174). وذكره السيوطي في الدر (8/ )١7‏ وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر من طرق عن ابن عباس. 
وأخرج القول الثاني: الطبري (174/71). وذكره السيوطي (8/ ؟7١)‏ وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه مجاهد (ص:547)» وهناد في الزهد (97/1 ح١١701١1)»‏ والطبري (707/ 2)181 
وابن أبي حاتم ٠(‏ 77”1-0). وذكره السيوطي في الدر (8/ )١‏ وعزاه لعبد الرزاق 
والفريابي وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن علي بن أبي طالب. ومن طرق أخرى 
عن أبي سعيد الخدري ومجاهد. 

(5) مجاز القرآن (7/ .)56١‏ 

(5) في الأصل: وشجر. والتصويب من ب. 

(5) انظر: اللسان (مادة: طلح). 

( البيت للنابغة الجعدي» وهو في: مجاز القرآن (؟/ .)55٠١‏ والطبري »)18١/717(‏ والماوردي 
(6/ 505)» والقرطبي »)75١8/١11/(‏ وزاد المسير (8/ .)١5٠‏ 


قل كه #توروووطبي رقف وامعداف لله )نوها بي كتهر الننيا وشنكق»: 
الجنة اشتراك إلا في الأسماء. وإلا [فلتلك](' ثهار ونُوّار لا يعلمه أهل الدنيا. 

ورنؤ نك ون صوي ا بكاة لدافال” قر ا 
ل(وطلح منضود» قال علي: : ما شأن الطلح, إن) هو: [" وطلع]1” فيز : ثم قرأ: 
إطلعها هضيم4 فقيل له [إغا فى اللضحف بالخحاءة أفلا تيحرها؟ فقال: إن القرآن 


و 
ويروى: أن علياً عليه السلام كان يقرأً: "وطلع منضود"7 [بالعين]0"). والله 


والذي أطبقت عليه الأمة واختارته الأئمة ما نّقل على لسان التواتر» وطق به 
الإمام الذي [أجمعت]( عليه الصحابة فمن بعدهم: مصحف عثان رضي الله 
علة. 
و هه 1 ٍْ 
والمنضود: المتراكم الذي ينضد بالحمل من أوله إلى آخره. 
قال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها ثمر كله(©. 


)١1(‏ في الأصل زيادة قوله: ما بين. وانظر: ب. 

(0) في الأصل: فتلك. والتصويب من ب. 

(") تفسير الطبري (/71/ .)١18١‏ 

(4) في الأصل: طلع. والتصويب من بء ومن الطبريء الموضع السابق. 

(0) انظر هذه القراءة في: الماوردي (5/ 5 5 5).» والدر المصون (7/ 09؟). 

() زيادة من ب. 

(/) في الأصل: اجتمعت. والمثبت من ب. 

(8) ذكره القرطبي 09/137 7)» والبغوي (5/ 7387)» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ )١5 ٠‏ بمعناه. 


قوله تعالى: (وظل ممدود» أي: دائم لا تنسخه الشمس. 

قال الربيع: يعني: ظل العرش(". 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم بن عبدالله بن عبدالصمد العطار» وأبو اللحسن 
علي بن أبي بكر بن عبدالله الصوني قالا: أخبرنا عبدالأول بن عيسىء أخبرنا 
عبدال رحمن بن محمدء أخبرنا عبدالله بن أحمد» أخبرنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد 
بن إسماعيل البخاري» حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن أبي الزناد. عن 
الأعرجء عن أب هريرة يبلغ به النبي يل قال: «إن في الجنة شسجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شتتم: (وظل ممدود7»4". هذا ديك 
متفق على صحته» أخرجاه من طرقء ورواه جماعة من الصحابة منهم: سهل بن 
سعدء وأبو سعيد اخدري» وأنس بن مالك» وغيرهي0". 

قوله تعالى: (روماء مسكوب4 أي: دائم الجرية لا ينقطع. 

لإوفاكهة كثيرة # لا مقطوعة4 في [بعض ]1 الأحايين كثار الدنياء (إولا 
منوعة4 من [متناوها]!' بوجه من الوجوه. 

قوله تعالى: لأوفرش مرفوعة» قيل المراد بِالفُرّش: النساءء على معنى: مرفوعة 
بالجمال على نساء الدنياء أو مرفوعة على السرر. ويدل عليه قوله: إنا أنشأناهن»4. 


.)75١9/11/( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

فم أخرجه البخاري (4/ ١‏ ح1:549) ومسلم (5/ 1 ح5857). 

22 أخرجه مسلم (4/ 7 ١‏ ح7878-1737) من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري. 
(؟) زيادة من ب. 

(5) في الأصل: تناولما. والمثبت من ب. 


والصحيح: ما عليه عامة المفسرين: من أنه الفُرّش المعروفة» أي: مرفوعة 
بزيادة الحشوء أو على السرر. 

وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يك قال: «ارتفاعها 
كما بين السماء والأرض»ء مسيرة ما بينهم| خمسمائة عام»7"". 

قوله تعالى: (إنا أنشأناهن إنشاء» قال ابن عباس: يريد: النساء الآدميات7") 

وفي الترمذي من حديث أنس: «أن من المنشآت اللاتي كن في الدنيا عمْشاً 


0 
والمعنى: أنشأناهن إنشاءً جديداً من غير أن تشتمل عليهن أصلاب الفحول 
وأرحام الطوامث. 


فإن قبل: قد أسلفت أنه لا يكنى عن شيء إلا وقد تقدمه ما يدل عليه» فأين 
جرى هاهنا ذكر نساء أهل الدنيا لترجع الكناية في قوله: "أنشأناهن" 01 

قلثُ: إن أريد بالفش: النساء؛ فلا إشكالء وإلا فقد دلّّت عليهن دلا 
ملازمة. 

(إفجعلناهن أبكاراً عذارى. 


قال ابن عباس: لا يأتيها زوجها إلا وجدها بكرا(؟. 


.)501٠ح‎ 71/4 /5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)775 /5( (؟) ذكره الواحدي في الوسيط‎ 
ح02797.‎ 5٠7 /0( أجرجه الترمذي‎ )( 
.)١ 57 /( ذكره الماوردي (0/ 555).» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )5( 


(عرباً أتراباً» وقرأ حمزة: "عَرّباً" بإسكان الراء(©. 

والعرّب: جمع عَرَوب. قال الشاعر: 

وفي الحُدُوج! "عَرُوبٌ غيدُ فاحشةٍ ري الرّوادِفٍِيَعْسََى دونه البص 0" 

وهي الْتحَببَة إلى زوجهاء الحسنة الَبكل. قاله ابن عباس وعامة المفسرين 
واللغويين”». وإليه يؤول قول عكرمة: أخبن العنججات0). 

وقول الحسن وقتادة: العواشق لأزواجهن7)؛ لأن عشقهن لهم يزيدهم ميلاً 
إليهن. 

وقول ابن زيد: الحسناثٌ الكلاه7". 


0800-7١ 5 والححجة لابن زنجلة (ص:595): والكشف (؟/‎ »)7١/5( الحجة للفارسى‎ )١( 
والسبعة (ص:577).‎ »)5 ٠08: والإتحاف (ص‎ 

(؟) الدُوج: جمعء واحدها: حِذْجء وهي مراكب النساءء أو المودج. (انظر: اللسانء مادة: حدج). 

البيت للبيد بن ربيعة» وهو في: مجاز القرآن (”/ :»)355١‏ والحجة للفارسى (5/ 77). والماوردي 
(05/ 556).: والطبري (17”/ ».)١87‏ والقرطبي ١ .)35١1١/١1/(‏ 

(5) أخرجه الطبري (77/ 1177). وذكره السيوطى في الدر (8/ )١‏ وعزاه لابن جرير. وانظر: بجاز 
القرآن(7/١50).‏ ْ 

)2( أخرجه الطبري (737/ 1617). وذكره السيوطي في الدر (117/4) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (/71/ /141-/18). وذكره السيوطي في الدر المنثور )18-1١1//(‏ وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. ومن طريق آخر عن الحسن» وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر. 

.)5005 /0( وذكره الماوردي‎ .)"0/١ ١( وابن أبي حاتم‎ »)١8 /717( أخرجه الطبري‎ 29072١ 


ويروى في [الحديث]1"): أن النبي يلك قال: «كلامهن عر 5ن 

"أترابً” مفسر في ص عند قوله: ل(وعندهم قاصرات الطرف أتراب» 
[ص:؟67]. 

واللام في قوله: ((لأصحاب اليمين» متعلقة بقوله: (إنا أنشأناهن إنشاء». 
تقديره: إنا خلقناهن خلقاً جديداً بعد أن كُنَّ عجائز عُمْشَا ثم صِرْنَ في القبور 
ترابأء فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين. 

قوله تعالى: (إثلة من الأولين * وثلة من الآخرين4 أي: أصحاب اليمين» 
وهم أهل الجنة جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين. 

وفي "الأرلك" و"الآخرين" القولان السابقان في التي قبلها. 

: ا ار 

الأولين 6 وثلة من الآخرين»: جميع الثلتكن من 0 

فإن قبل: هل بين قوله: لأوقليل من الآخرين4 وقوله: إوثلة من الآخرين» 
مناقضة؟ 

قلتٌ: كلا؛ لأن الآية الأولى في السابقين من الأمم, على ما أشرنا إليه من قول 
مقاتل» وقد كشفنا عن وجه معناه. وهذه في مطلق أهل الجنة» إما من جميع الأمم 
أو من هذه الأمة. وكلا الفريقين الداخلين إلى الجنة من الأولين والآخرين ثلة غير 


)١1(‏ في الأصل: حديث. والمثبت من ب. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم "١ ١(‏ وذكره السيوطي في الدر )١18//(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

إف4 أخرجه الطبري .)١91/77(‏ وذكره السيوطي في الدر(8/ )١4‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر 
وابن مردويه. 


عور ول أن قوله: : لأوقليل من الآخرين» لا يناني كون القليل َل ونه أفاد 
كثرة الثلّة الأوّلة بالنسبة إلى الل الآخرة. 


و1 أص 


وَأصحنبُ اليِْمَالٍ مآ أصحبُ أَلشْمَالٍ (©) فى سوم وَحِيمٍ (©) وَظِلٍ من 
عمو مٍ© لا بار ولا كري م © إِيَّمكاثوأ قبل ذلك مُترفوت 29 وكانوا 
ون عل يدث المَظِم © وكاتوا يَقُولُوَ أيدًا متكا وكا نرَابا 
وَعِظَمًا أَونًا لَمَبَعُونُونَ © أَوَءَابَاوَْا آلْأوَلُونَ © قل إت الأَوَِينَ 
وَالْأجْرينَ © لَمَجْمُوعُونَ إل يبقت و مُعْلُوٍ © ١‏ نكم 3 
الصَّانُونَ الككتترن 2 © لأكون من شْجَرٍ من رَعومٍ (©) 2) فَمَالِعُونَ متنا 
لْبُطُونَ (2) فَسَرِبُونَ عَلَيِهِ مِنَ كلهم © ذ فُشَرِبُونَ شرب أَطِيم () هَدذًا 
رُهْميوَمَ دين 9 

قوله تعالى: (وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال4 هذا تعجيب من سوء 
1 ظ 

(في سموم» قال ابن قتيبة(2: هو حرٌ النار. 

لأوحميم4 هوالماء الحار. وقد سبق تفسيرهما(". 

لإوظل من يحموم) يَفْعُولء من الأحمء وهو الأسود الشديد السواد. 


.)5 5 تفسير غريب القرآن (ص:4‎ )١( 
. 15 (؟) سبق تفسير السموم في سورة الطورء آية رقم: /1؟'» وتفسير الحميم في سورة الحج» آية رقم:‎ 


قالالقرء”":النخان الأسرد. 000 

وقال ابن عباس: ظل من دخحان(©. 

ثم نعته فقال: للا بارد ولا كريم4 قال ابن عباس: لا بارد المدخل ولا كريم 
المنظر 0 . 

(إنهم كانوا قبل ذلك4 في الدنيا لإمترفين) أي: تن سُنَكّمِين منهمكين في 
اللذات» راكبي رؤوسهم في اتباع الشهوات. 

لإوكانوا مع ذلك لإيصرون على الحنث العظيم4. قال الحسن والضحاك 
وابن زيد: هو الشرك بالله0©. 

وقال مجاهد وقتادة: هو الذنب العظيم لا يتوبون منه0. 

وقال الشعبي: هو اليمين الغموس2"7. 

يشير -والله أعلم- إلى حلفهم أنهم لا يُبَْنُونَ. ويدل عليه قوله: (وكانوا 
يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون». 


(1) معاني الفراء (/ .)١75‏ 

(؟) أخرجه الطبري (71/ .)١197‏ وابن أبي حاتم ,)7077/١١(‏ والحاكم (518/5 ح0/94/ا”). 
وذكره السيوطي في الدر (4/ )7١‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(© ذكره الواحدي في الوسيط (7757/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 55 .)١‏ 

(5) أخرجه الطبري (/71/ .)١454‏ وذكره الماوردي (0/ /501). 

(0) أخرجه مجاهد (ص:549)» والطبري (71/ 4.. وذكره الماوردي (0/ /551). 

(1) ذكره الماوردي (5017/6)» والواحدي في الوسيط (7777/5).: وابن الجوزي في زاد المسير 
(م/غ4١).‏ 


قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: "أئذا" بهمزتين محقّقتين» وفصل بينهما بألف؛ 
هشامء الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية» وفصل بينهما بألف: أبو عمرو 
وقالون» ولم يقرأه أحد على الخبر. 

وقرأ نافع والكسائي: "إنا" على الخبر» الباقون: بمزتين» وحققهه| ابن عامر 
وعاصم وحمزة» وفصل بينه| بألف: هشام» وحقق الأولى وليّن الثانية: ابن كثير 
رابو غعريةوواذ أب عمؤو النها بالك" :وقد أشنا إل هلة لكف ازاتن 
الرعد(". 

وقرأ نافع ولبوغامن" أذ باون" سكن لواو وقد ذكرنة ل النافاك © 
ورخف معنا 

قال الزخشري”): إن قلت: كيف حَسُنَ العطف على المضمر في: #المبعوثون» 
من غير تأكيد؟ 

قلتُ: حَسُّنَ للفاصل الذي هو ال همزة» كا حَسُّنَ في قوله: لما أشركنا ولا 
آباؤنا» [الأنعام:44١]‏ لفصل "لا" المؤكدة للنفي. و"مِنْ" في قوله: لإمِنْ شَجَرِ) 
لبحداء الغايةء وقي قوله: لمن رَقُوم) لبيان الشخجر وتفسيره. وأنّث فبمير الشجر 
على المعنى» وذكّره على اللفظ في قوله: "منها" و "عليه". 


)١(‏ الحجة للفارسى (5/ ؟7). والنشر /١(‏ /771)» والإتحاف (ص:8 ٠‏ 5)» والسبعة (ص:157). 
(1) عند الآية رقم: 9. ش 
(*) الحجة لابن زنجلة (ص:547)» والنشر (؟/ لاه ”). والإتحاف (ص:8 ١‏ 5). 

)2 عند الآية رقم: /ا1. 

(6) الكشاف (5/؟55). 


ويجوز عندي: أن يكون الضمير في قوله: لإفشاربون عليه4 راجعاً إلى 
"الزقوم"؛ يدل عليه قراءة من قرأ: "من [شجرٌة]1"". 

ومالم أذكره مُفْسّر في مواضعه. 

قوله تعالى: أفشاربون شُرْبَ اليم قرأ نافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر: 
"شّرْبَ" بضم الشين. وقرأ الباقون من العشرة: بفتحها(". 

قال الزجاج0": "الشَّرْبُ" -بالفتح-: المصدرء وبالضم: الاسم. 

وقال الزعخشري”: هما مصدران. 

وقال الكسائي: قوم من بني سعد يقولون: "شِرْبَ الهيم" بكسر الشين7. 

قال غيره: "الشَّرْبٌ" -بكسر الشين- بمعنى: المشروب. 

وَاشِيمٌ: الإبل التي بها ايام وهو داءٌ لا تَزُوى معه من شُرْب الماء. يقال: بعيرُ 
أَهْيٌَ وناقةٌ مَيّاع7"". قال ذو الرمة: 

فأصبحتٌ كاهمٌاء لا اماءٌمُبرِدٌ ‏ صَدَاها ولا يَقْضي عليها مامه( 


(1) في الأصل: شجر. والتصويب من ب. 

(؟) الحجة للفارسى (5/ 737)» وال.جة لابن زنجللة (ص:597)» والكشف (5/ 005: والنشر 
مم والإتحاف (ص:8 ١‏ 5)» والسبعة (ص:177). 

(*) معاني الزجاج (5/ .)١١‏ 

(5) الكشاف (577/5). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// .)١56‏ 

() انظر: اللسان (مادة: هيم). 

20 البيت لذي الرمة» انظر: ديوانه (ص:5١7)»‏ والببحر (708/8)» والدر المصون (5/ ,)57١‏ 
والكشاف (5/ 517).: وروح المعاني .)١57/71/(‏ 


هذا قول مجاهد [وعكرمة]!'' والضحاك وقتادة وعطاء وجمهور المفسريه0©. 

وقيل: إن الهيم: الرمال التي [لا]7') تروى من الماء”؟. والقولان عمن ابن 
قامن: 

قال أبو عبيدة!': الِيمٌُ: ما لايّروى من رمْل أو بعير. 

وقال الزمخشري!'" -على القول الثاني-: وجهه: أن يكون الهيم جمع: ايام - 
بفتح الحاء-» وهو الرمل الذي [لا]7') يتهاسكء حُيِمَ على فخُل؛ كسَحَابٍ وسُحُبء 
ثم قف وفْعِلٌ به ما فُعِلّ بجَمْع أنيتض. 

ومعنى الآية: أنه يُسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم» فإذا 
ملؤوا منه بطونهم سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي 
يقطع أمعاءهم, [فيشربونه]() شَُرْبَ الهيم. 

قوله تعالى: لهذا نزههم» أي: هذا الطعام والشراب تُرُطُُم الذي أعددنا لهم 


)١(‏ في الأصل: عكرمة. والتصويب من ب. 

(7) أخرجه مجاهد (ص:500-759). والطبري (/71/ .)١195-1968‏ 
وذكره السيوطي في الدر )751-71١/8(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن أب مجلز وعكرمة وقتادة والحسن والضحاك. 

(2 زيادة من ب. 

(5) ذكره الماوردي (5/ /551)» والسيوطي في الدر (/ 77) وعزاه لسفيان بن عيينة في جامعه. 

(5) مجاز القرآن .)551١/5(‏ ْ 

() الكشاف (577/5). 

(0) زيادة من بء والكشافه الموضع السابق. 

(4) في الأصل: فشربونه. والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق. 


لإيوم الدين4 أي: يوم الجزاء والحساب. وقد سبق ذكره في الفاتحة. 

91 5 0 214 قو 5 اله 9 2 و ينه 7 

وفي هذا تهكمٌ مهم؛ لأن النزل: ما يَعَدَ للأضياف من الرزق تكرمة لهم. 
تدع عوك ةدعو يكرك # ل سه ل عبر روظة »م 13دو سل روي معفر رع 
نحن خلقشكم فلولا تصلوقون زي) افرعيتم ما تمنون (2) © انتم عخلقونهء 
ار 0 ا 
عل أن نول أمَْدكُ وتسعحُم فى مَل َعلمُونَ وج وقد عَدث الفا 

قوله تعالى: (إنحن خلقناكم» أي: نحن قدَّرنا هيتتكم وأوجدناكم, إفلولا» 
أي: فهلاً (تصدقون» بالبعث وتعتبرون إحدى المشاتية بالأخرى.» أو فهالذٌ 
تصدقون بالحق تصديقاً لا مناقضة فيه» فإن الإقرار بالخلق الأول مع إنكار الخلق 
الو 

00005] 
الخالقون». 

قرأتٌ على أبي المجد القزويني؛ أخبركم الإمام أبو منصور محمد بن أسعد 
روي عن علي رضي الله عنه: أنه قرأ في الصلاة بالليل: أفرأيتم ما هنون * أأنتم 
)١(‏ في الأصل: السماك. والتصويب من ب. 
(؟) انظر هذه القراءة في: البحر (8/ »)75١١‏ والدر المصون (5/ ”7717). 


تخلقونه أم نحن الخالقون4 قال: بل أنت يا رب ثلاثا”"» وكذلك في قوله: (أم 
نحن الزارعون4» (أم نحن المنزلون06". 

لإنحن قدرنا بينكم الموت4 وقرأ ابن كثير: "قَدَرْنا' بالتتخفيف7", وهما لغتان 
بمعنى واحد. 

وقال مقاتل7: المعنى: منكم من يموت كبيراًء ومنكم من يموت صغيراً 
وشاباً وشيخاً. 

روما نحن , بمسبوقين) أي: , بمغلويين. 

. لإعلى أن نبدل أمثالكم4 قال الزجاج7": المعنى: إن أردنا أن نخلق خلقاً 
غيركم لم يسبقنا سابق ولا يفوتنا ذلك. 


إوننشتكم في ما لا تعلمون4 من الصور. 


()اساقط موت 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 07-407 4 57 ١‏ 4) والححاكم (518/5 ح 031/86 
والبيهقي في الكبرى (7/ 71١‏ ح١07).‏ وذكره السيوطي في الدر (4/ 77) وعزاه لعبد الرزاق 
وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سئنه. 

(؟) الحجة للفارسى (5/ 77)»: والحجة لابن زنجلة (ص:545): والكشف (7/ 23205: والنشر 
(5/ 08 والإتحاف (ص:508)؛ والسبعة (ص:"177). 

(:) ذكره الماوردي (0/ 50942504). 

(0) تفسير مقاتل (/ 15"). 

(5) معان الزجاج (5/ .)١١5‏ 


قال مجاهد: نخلقكم في أيّ خلق شنا(" . 

فمعنى الآية: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل منكم ومكانكم أشباهكم: 
وعلى أن ننشتكم في خلق لا تعلمونه. 

وقيل: تقديره: على أن نبدلكم بأمثئالكم» فحذف المفعول الأولء والجارٌ من 


وقيل: الأمثال: جمع مثل» بمعنى الصفة. أى: ندل صفاتكم وأخلاقكم 
وننشئكم في صفات لا تعلمونها. 


(ولقد علمتم النشأة الأولل) أقرّيتم بها واعترفتم بصحّة كوهاء لأفلولا 
تذكرون» فتستدلوا بالنظير على النظير. 
كردم ما وتوت © عَأنْرْ تَرْرَعُوئَُة أَمْ ححن َلرَرِعُونَ ©) لو حْشَاءُ 
لَجَعلسَهُ حُطَمَا فَطَلثْرَتَفَكهُونَ (© إن لَمُغْرَمُونَ و بَلْ خنُ َرُومُونَ 29) 

(أفرأيتم ما تحرثون4 في الأرض وتلقون فيها من البذر. 

فأ تررعون» بيه وخر جونه ناميه آم نحن الزارعون». 


لإلو نشاء لجعلناه حطاماً» قال الزجاج7": أبطلناه حنى يكون متحطاً لا 
حنطة فيه ولا شىء. 


)١(‏ أخرجه مجاهد (ص:٠50)»‏ والطبري )١9137//71(‏ :وذكره البوطي في الندز11/10) وعراء 
لعبد بن حميد وابن ٠‏ المنذر. 
(؟) معاني الزجاج (5/ .)١١5‏ 


شروو 


ا(قَظَلتم4 وقرأ الشعبي وأبو العالية: "قَظِلْتُم" بكسر الظاء"؛ لأن الأصل 
[فيه: "ظَلِْتُم"]2"7» فنقل حركة اللام إلى الظاءء وهذا احرف آخر الحروف التسعة 
التي جاءت بالظاء في القرآن. وقد ذكرتها في سورة النحل عند قوله: لرظل وجهه 
مسوداً4 [58]: فاطلبها هنالك. 

ومعنى: لتفكهون»؟ تعجبون مما نزل بكم في زرعكم. 

وقيل: تندمون على عملكم؟" فيه وإنفاقكم عليه. والقولان مشهوران في 
التفسير. 

ويقال: إنه من الأضداد. تَفَكّهَ بمعنى: تَنَكّم) واف م خرن 

وقرأ أب بن كعب وابن السميفع والقاسم بن محمد وعكرمة: 'تَفَكنُون" 
انتوق ]' ندل اها ممق تسد مون . 

[ومنه]!" الحديث: «مثل العالم مكل الْحَمّة يأتيها البحَداء ويتركها القُرَبَاى 
فبين) هم كذلك إذ غار ماؤهاء فانتفع بها قوم وبقي قوم يتفكّدون»7". أي: 
نندهون 


.)755 /5( والدر المصون‎ »)١ 58 //( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١( 

. (؟) في الأصل: فظلاتم. والمثبت من ب. 

(©) في ب: تعبكم. 

(5) زيادة من ب. 

(6) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// 5/8 »)١‏ والدر المصون (5/ 5715). 

() في الأصل: منه. والتصويب من ب. 

() أخرجه ابن قتيبة في المعارف (ص:47"5). وذكره الزمخشري في: الكشاف (5/ 5714). 


(إنا لمغرمون» قال الزجاج7©: أي يقولون: إنا لمغرمون قد غرمنا وذهب 
زرعنا. 
بل نحن محرومون» مُحارَفون محدودون. 


2 ءَ رجوو 


يق الماك انض تَرَبُونَ « © عَأشْمَ نرَلْثُمُوهُ مِنَ الْمَزْنِ أ خٌََ 
لْمُرِنُونَ (© لَوْنْسَاء جَعَلكدُأَجَاج فَلَوَلَا دروت © 

لكات والاة درو . 

وقيل: هو السحاب الأبيض خاصة:. وهو أعذب ماء. 

(لو نشاء جعلناه أجاجا4 ملحاً زُعاقاً ل تقدرون عل شُرْبه فلولا 
0 لس الاي عذباً نَجّاجاً 0 


ل يتم[ 


ا نك م 
(أفرأيتم النار التي تورون4 تقدحونها وتخرجو نبا(" من الزناد. 
قال الزجاج”؟: يقال: وَرَى الزند يّرِي فهو وَارِ؛ إذا اتقدحت منه النار» 


.)١١5 /5( معاني الزجاج‎ )١( 
انظر: اللسان (مادة: مزن).‎ 0 
.)1١5 /5( معاني الزجاج‎ )4( 


وَأَوْرَيْتٌ النار؛ إذا قدحتها!". والعرب تَقَدَحُ بالرّند والرّندة وهو خمشب يِحَكٌ 
بعضه على بعضء فتدخرج منه النارء وهذا قول ابن قتيبة أيضاً وعامة أهل اللغة 
والتتسيل؛ 

(أأنتم أنشأتم شجرتبا وهي ارح والعَمَار وفي كل شجر نار. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس: أن المراد بشجرتها: الحديد(". 

الإنحن جعلناها تذكرة4 تذكيراً لنار جهنم وأنموذجاً لها. 

أنبآنا أبو علي بن عبدالله المذكر قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن 
عبدالواحدء أخبرنا الحسن بن علي [الواعظ ]7» أخيرنا أبو بكر” ) أحمد بن جعفر» 
أخبر نا عبدالله بن أحمدء حدثني أبي» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمرء عن همام 
حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله يِ: «ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزءٌ واحد 
من سبعين جزءاً من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافيةً يا رسول الله. قال: 
فإنها فَصَلَتْ عليها بتسعة وستين ججزءاً كلهن مثل حرّها»20. أخرجاه في 
الصحيحين. 

قوله تعالى: ل(ومتاعاً للمُقُوين4 أي: ومنفعة للذين ينزلون القٌواءء وهي القفْر 
والأرض الخالية. 


() انظر: اللسان (مادة: وري). 

(") ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 59 .)١‏ 

في الأصل: الحافظ. والمثبت من بء وقد سبق عدة مرات كا أثبتناه. 

(5) في الأصل زيادة قوله: "بن". وهو خطأ. وانظر: ب. 

(0) أخرجه البخاري (5/ ١١931‏ ح7097), ومسلم (5/ 5١185‏ ح5847). وأحمد(5/ 71 
6111 ). 


تم ويم لووط ن اها ستل 

وهذا قؤل ابن عباتن وقناةةوالضي 0 

قال بعض العلماء: المسافر أشدّ حاجة إليها من المقيم؛ لأنه إذا أوقدها هربت 
منه السّباع» واهتدى بها الضَالٌء واضْطلَ بها في شدة البرد(. 

وقال مجاهد: متاعاً للمسافرين [والحاضرين]0). 

ولعمري إنبا كذلك, ولكن الاشتقاق لا يساعده على هذاء اللهم إلا أن يكون 
مثل قوله: لأسرابيل تقيكم ا حر4 [النحل:١8].‏ 

وقال الربيع والسدي: متاعاً للمُرْمِلِين الُقُوين الذين لا زاد معهم» يوقدون 
نار فتكيرون 1 . 


000( عجز بيت للنابغة» وصدره: يادار ميّة بالعلياء فالسئد. انظر: ديوانه (ص:١”")»‏ والخزانة 
(4/ 9 )» وشرح شواهد المغني (5/ 715)» والتصريح على التوضيح »)١1١ /١(‏ والدرر 
اللوامع »)7١/١(‏ والأشموني »)3٠١ /١(‏ والبحر المحيط .)١51/1(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (717/ »)7307-70١‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7775). وذكره السيوطي في الدر 
(8/ 5 ؟) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)١59‏ 

(4) أخرجه الطبري (77/ »)7١7‏ وهناد في الزهد (7/8/1١1ح777).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(4/ 75) وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. وما بين المعكوفين في الأصل: 
والضحاضرين. والتصويب من ب. 

(5) ذكره الثعلبى (0//9١؟).‏ 


وقال ائرة زيزة "للمقوي ‏ للحاتين: ١‏ تقو نقيت من كذا وكذا؛ إذام 
تأكل شي . 

وقال قطرب وغيره من أهل اللغة والواحدي”": المُقُوي من الأضداد. يكون 
بمعنى: الفقير» ويكون بمعنى: الغني. ويقال: أقوى الرجل؟ إذا قوي على ما يريده 
وأقوى: إذا افتقر وخلا من المال0). 

قال الواحدي0©: فالمعنى: ومتاعاً للأغنياء والفقراء» وذلك أنه لا غنى لأحد 
عنها. 

وهذا القول من الواحدي فيه إشعار أن اللفظة الواحدة نُستعمل في الشيء 
وضده في حالة واحدة وهذا لا يجوزء فإنه لا يسوغ أن تُطلق القرّء وأنت تريد به: 
الحيض والطهر. 

قوله تعالى: لإفسبح باسم ربك العظيم» أي: نَرّه ربك مما يقولون. 

أمر الله تعالى نبيه بالتسبيح شكراً له على ما فضّله من ذكر نعمه ودلائل 
وحدانيته وقدرته على البعث. 


ماه 2 صرثي بير َو 00 03 دو 00 6 كو 
٠‏ ف و 55906 5 006 5 كو 5 5 5 كلتم ٠.‏ 
© فلك اسم ب 'قع النجوم زع وَإِنهه لقسه لو تعلمون عظيم © إنهء 


لقان كيم (2) فى كتمي مكثون (ج) لا يَمسْمْهإِا المُطَهَرُونَ (2) تَرِيلٌ 
)١(‏ أخرجه الطبري 717/ .)7١7‏ وذكره الماوردي (0/ .)551١‏ 

(1) انظر: اللسان (مادة: قوا). 

() الوسيط (7787/5). 

(5) انظر: اللسان (مادة: قوا). 

(6) الوسيط (737/8/5). 


ين رت الْعَطِينَ © أقهنذًا ليث أن مُدَهِنُونَ 9 وَتجَعَلُونَ رزقكم 
أَنْكُمَ ُكَدَبُونَ © 

قوله تعالى: لأفلا أقسم بمواقع النجوم قال الزجاج'' وأكثر المفسرين 
واللغويين: معناه: فأقسم بمواقع النجوم» ف"لا" مزيدة مؤكدة» كقوله: لإلئلا يعلم 
أهل الكتاب6 [الحديد:79]. 

وقيل: إن "لا" على أصلهاء فهي ناهية» بمعنى: لا تكفروا ولا تجحدواما 
ذكرت من نعمي» ولا تنكروا قدرتيء أو نافية لما يقوله الكفار في القرآن. 

وقراً الحسن: 'فَلأقي"7) على معنى: فلأنا أقسم. 

قال مجاهد: "مواقع النجوم": مطالعها ومساقطها/". 

وقال الحسن: انتثارها وانكدارها يوم القيامة0). 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنها نجوم القرآن””؟ لأنه كان ينزل على 

قال الزجاج”؟: ودليل هذا القول: لأوإنه لقسم لو تعلمون عظيم # إنه لقرآن 


.)١١05 /0( معاني الزجاج‎ )١( 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// »)١5١‏ والدر المصون (5/ .)7١57‏ 

(*) أخرجه مجاهد (ص:507)» والطبري (/1ا7/ 5 .)7١‏ 

(5) أخرجه الطبري (717/ 4 .)7١‏ وذكره السيوطي في الدر (4/ 70) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

)2 أعزميةالقنياء شقانتن الأجاديية الخدارة 19 1١‏ » والطبري .)3١77/71(‏ وذكره 
السيوطئ ف الذر 4/ 00) وعزاة لأين مودوية. 

.)١ ١6 /5( معاني الزجاج‎ 49 


وقرأ حمزة والكسائي: "بمَوْقع" على التوحيد وإرادة الجنس7". 

وقال ةا عو ميد طلم لوخدو لحي 

ثم استعظم سبحانه وتعالى القَسَم بمواقع النجوم تفخي] لشأنه» وتنبيهاً على 
عظيم قدرته فيه وحكمته فقال: لإوإنه لقسم لو تعلمون عظيم4. وهاهنا 
اعتراضان: 

أحدهما: بين القَسَم والْسَم عليه» وهو قوله: (وإنه لقسم...4 إلى آخر 
الآية. 

الثاني: بين الملوصوف وصفته وهو قوله: ألو تعلمون4. 

لإإنه لقرآن كريم4 على الله» عظيم النفع للناس؛ لما اشتمل عليه من الأحكام 
والحكم. 

في كتاب مكنون» قال ابن عباس: هو اللوح المحفوظ7". 

فا معنى بكونه مكنوناً على هذا القول: صيانته عن غير الملائكة المقربين الذين 
أذن الله لهم في الأخذ منه والنظر فيه. 

وقال مجاهد وقتادة: هو المصحفف0". 


)١(‏ الحجة للفارسى (5/ 5 7)» والحجة لابن زنجلة (ص:597)» والكشف (7077/7)»: والنشر 
(5/ 7 والإتحاف (ص:5 ٠‏ 5)» والسبعة (ص:4 17). 

(؟) ذكره الماوردي (5/ 77 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (/ .)١6١‏ 

إفة أخرجه الطبري (71/ 05 7). وذكره السيوطي في الدر (77/4) وعزاه لآدم ابن أبي إياس وعبد 
بن حميد وابن جرير وان المنذر والبيهقي في المعرفة عن مجاهد. 


فالمعنى على هذا القول بكونه مكئوناً: صيانته عن الباطل» وحفظه عنه. 

قال عكرمة: المراة بالككجات: التوراة والائيجبا 20 

وقال السدي: الزبور7". على معنى: أن ؤِكر القرآن ومن ينزل عليه القرآن في 
الكتب المتقدمة. 

قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون4 الضمير يعود إلى "الكتاب". 

فإن قلنا: هو اللوح المحفوظ؛ فالمطهرون: الملائكة. 

وإن قلنا: هو المصحف أو غيره من الكتب المنزلة: فيكون النفي في معنى 
النهي؛ على معنى: لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون من الأحداث. وهذا قول 
قتادة0". 

ويؤيده ما أخرج مالك في الموطأ: أن في الكتاب الذي كتبه النبي يي لعمرو بن 
حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر)»)0©. 

وقالنانة النباتقيي* الطيرون فوالة لو , 

وقال الربيع بن أنس: المطهرون من الذنوب والخطايا"». 


)١(‏ أخرجه الطبري (7077/71). وذكره الماوردي (0/ ”477)» والسيوطي في الدر (//77) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير. 

(؟) ذكره الماوردي (0/ 77 4) بلا نسبة. 

() ذكره الماوردي (0/ 575)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)١57‏ 

(5) أخرجه مالك ١99 /١1(‏ ح479). 

(5) ذكره الماوردي (60/ 5715)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)١57‏ 

90 كك الا رديه ازارق شوتف ونازاة السو الوكين الساق و المفوطن الن 50 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. ْ 


وقيل: إن هذا إخبارٌ من الله تعالى بأنه لا يجد طعم القرآن ونفعه إلا من آمن به. 
حكاه الفراء0"), 

قوله تعالى: إتنزيل4 صفة رابعة "للقرآن"» أو خير مبتدأ محذوفء تقديره: هو 

1 

تنزيل من رب العالمين76. 

ولا عظّم الله القرآن وفخّمه وأقسم على كرامته أتكر عليهم تكذيبهم به. 
فذلك قوله تعالى: (أفبهذا الحديث» يعني: القرآن (أنتم مدهنون4. 

قال الزجاج7": المُدْهِن والدَاهِن: الكذّاب المنافق. 

وقال ابن قتيبة(؟: يقال: أَذْمَنَ في دينه ودَاهَنَ. 

9وتجعلون رزقكم» أي: شكر رزقكم, على حذف المضاف. 

وقرأ علي عليه السلام: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون206. 

والذي عليه ابن عباس وجمهور المفسرين: أن هذه الآيات نزلت في الأنواء 
ونسبتهم السقيا إليها. وأن المراد بالرزق: المطر» على معنى: وتجعلون شكر ما 
[يرزقكم]”' الله من المطر أنكم تكذبون بكونه من الله تعالى» حيث تنسبونه إلى 
)١(‏ معاني الفراء (/ .)17١‏ 
() انظر: التبيان (؟5/ 55 75)» والدر المصون (5/ 7578). 
(؟) معاني الزجاج .)١1١7/5(‏ 
(4) تفسير غريب القرآن (ص:١50).‏ 
لم4 انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 5 »)١0‏ والدر المصون (5/ 559). 


«مُطر الناس على عهد رسول الله يل فقال النبي يكِ: أصبح من الناس شاكر 
ومنهم كافر» قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء فنزلت 
هذه الآية: لإفلا أقسم بمواقع النجوم4 حتى بلغ: وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون0)6". 

وأخر- إج الترمذي بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله يَل: 
«لوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4 قال: شكركم أن تقولوا: مُطِرْنا بنوء كذا 
وكذاء وبنجم كذا وكذا»(". 

وقرأتٌ للمفضل عن عاصم: 'تَكْذِبُون" بفتح الناء وسكون الكاف 
وال 
لَوَلَا إِذَا بَلَعَتِ آَخُلقُومَ © وَأَنثْمَ حِيئيذٍ تدظرون ©) وَعْنْ أقربُ إليه 
موونلا سرون 2 فلغت ينين (2) تَرَجِعُويآ إن 
كم صَدِقِنَ ©) 

ل سر اوراز لحك لو اا اد ا 
ورك تده لدلالة العادم عابيا وك وان 

أمَاوِيُ مايُغني الثََّاهُعَنِ الفتى إذا حَشْرَجَتْ يوماً وضَاقٌ بها الصدة() 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 5 ح77). 
(1) أخرجه الترمذي (0/ 5١0١‏ ح3756). 
ددع البيت لحاتم الطائي» انظر: اللسان (مادة: حشرج). والماوردي (60/ 58 ")0 والقرطبي 


(وأنتم4 يا أهل الميت حيئئذ تنظرون» تشاهدون أحب الناس إليكم 
وأعزهم عليكم يُسْتَلَبُ منكم. 

ل(ونحن أقرب إليه4 أي: إلى المحتتضر لإمنكم4 يا أهله بقدرتنا وعلمناء أو 

قال ابن عباس: لا تبص رون الملائكة7"). 

وقبل: لاتعلمرةة عل ]0 ال انخطات هه للهفا 3 . 

قوله تعالى: لإفلولا إن كتتم غير مَدِينين» هذا الكلام متف بالذي قبله. 
٠. ٠. ٠. 500‏ 3 0 
وترتيبه: فلولا إن كتدم غير مدينين ترجعونها إذا بلغت ا حلقوم؛ وكرر [لولا]27) 
لطول الكلام. 

وقال الفراء”": (إترجعوها4 جواب لقوله: (فلولا إذا بلغت الحلقوم»: 
وقوله: لأفلولا إن كنتم غير مدينين فإنه| أجيبا بجواب واحدء كقوله: (إفإما 
اند مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم4 [البقرة:7/8]. 

1 ٠. باه‎ ٠. ."الم‎ - 

قال ابن عباس في قوله: "غير مدينين": غير محاسبين!". 

(3720/1)., والطبري (11/ »)03٠‏ وروح المعاني .)١57/79(‏ 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// .)١66‏ 
(؟) زيادة على الأصل. 
( انظر: الوسيط (5/ .)١55١‏ 
)ه) معاني الفراء (/ .)17١‏ 
(7) أخرجه الطبري (707/ .)731١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ 70 وعزاه لابن جرير وابن 

المنذر. 


وقال قتادة: غير 0 

وقال أبو عبيدة: غير حَزِيّين7". 

وقال ميمون بن مهران: غير مقهورين7". 

::وقال الفراء): غين ملوكين. 

[ووجه]”' ارتباط الكلام وانتظامه: إن كنتم ى| تزعمون غير محكوم عليكم 
وغير مقهورين وكنتم صادقين في أنه ليس لكم إله يبعنكم ويحاسبكم ويجزيكم 
على أعمالكم» فهلاً تردون نفس المحبوب إليكمء العزيز عليكم. 

المعنى: فإذا لم تقدروا على ذلك [فاعلموا]'' أن لكم إهاً قادراً ورباً عظياً 
يفعل ذلك. 


6م- 


فَأَمَآ إن كان م بن الْمعرينَ (2) فَرَوْحٌ وَيكحَانوَجَنتَنعِيمٍ () و 

هِنْ أصب الْيوِنِ © فَسَلَدٌ لك م ِن أستب لين( وام إن ن مِنّ 
لْمْكَدْبينَ آلصَّالِينَ ©2) فول ين حييم حبر © وَتَصَليَةُ خِيمٍ © إِنَّ نذا هُوَ 
حَ لتقن (ج سبح بأتم ربك الْمطلِم ١ه‏ 


ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر طبقات المحتضرين فقال: إفأما إن كان من 


ميد 
ا 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ )7١١‏ عن الحسن. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ )١67‏ عن قتادة. 
() مجاز القرآن(؟/ 507). 

(*) ذكره الماوردي (0/ 5314). 

(5) معاني الفراء (/ .)١71‏ 

(5) في الأصل: وو. والمثبت من ب. 

(5) في الأصل: فاعملوا. والتصويب من ب. 


المقربين4 أي: إن كان الذي بلغت روحه الحلقوم من المقربين عند الله. 
فال أب العاللة#هن الساقية': 
قال بعضهم: من السابقين من الأزواج الثلاثة المذكورة في أول السورة. 
ل(فرَوْحٌ4 أي: فله رَوْحء أي: استراحة من كل هَمٌ وعَمٌ وتَحَبٍ ونَصَّبء 
وذلك با أفضى إليه من كرامة الله عز وجلء الْعَدَّة لأوليائه في اللجنة. 
وقرأت للكسائي من رواية ابن أبي سريج عنه. وليعقوب من رواية رويس 
1 م ١‏ 7 95 5 
عنه : فَرُوح بضم الراء' '. وهي قراءة أبي بكر الصديق» وعائشة؛ وأبي رزين» 
والحسنء وقتادة» في آخرين. 
قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله 8 يقرأ: (هَرّوحٌ وريحان4 
سم ارا 00 
- ش 3 
قال الحسن: الرَّوْح: الرحمة؛ لأنها كالحياة للمرحوم' ". 
وقد ذكرنا في سورة الرحمن”' أن الريحان: الرزق. 
وقال الحسن وأبو العالية: يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه» ثم تقبض فيه 


6( 
روخ" . 


.)١655 /( ذكره الماوردي (577/6)»: وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) النشر (7/ 3787)) وإتحاف فضلاء البشر (ص:5 ١‏ 5). 

() أخرجه أبو داود (5/ 0“ ح١099»‏ والترمذي (5/ ١9٠‏ ح7978) 

(4) ذكره القرطبي (117/ 717). وذكره السيوطي في الدر (8/ /977) وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) عند الآية رقم: .١7‏ 

(1) أخرجه الطبري (717/ 273517)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 07775). وذكره السيوطي في الدر المتشور 


قال أبو عمران الجوني: بلغنا أن المؤمن إذا قبض روحه تُلْقّيَ بضبائر الريحان 
من الجنة فتعجعل روحه فيه(" . 

قوله تعالى: أفسلام لك من أصحاب اليمين4 أي: أنك ترى فيهم ما تحب 
من السلامة فلا تهتمٌ لهم. 

وقال مقاتل7: هو أن الله يتتجاوز عن سيئاتهم ويتقبل حسناتهم. 

وقال عطاء: تُسَلّمُ عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين7”. 

وقيل: المعنى: فسلام عليك يا محمد من أصحاب اليمين» أي: أنهم يسلمون 
عليك(' في الجنة؛ كقوله: (إلا قيلاً سلاماً سلاماً [الواقعة:5؟]. 

قوله تعالى: لأ وأما إن كان من المكذبين الضالين4 وهم أصحاب المشأمة. 

مول أي: فلهم نَل لمن حميم)» وهو مثل قوله: هذا نزلهم يوم الدين» 
[الواقعة:”0]. 

قوله تعاللى: (إن هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره في هذه السورة» من تنوع 
أحوال المحتضرين وغيره لهو حق اليقين4 من باب إضافة الشيء إلى نفسه؛ 
كصلاة الأولى. وأنشدوا: 


(/ 08-1737 وعزاه للمروزي في الجنائز وابن جرير عن الحسن. ومن طريق آخر عن أبي العالية 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (/8”") وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذكر الموت وعبدالله بن 
أحمد في زوائد الزهد. 

() تفسير مقاتل (/ 019. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// .)١9/8‏ 

(5) في ب: عليه. 


ولو أفُوَتْ عليكَ ديارُعَبْسِ ‏ عَرَفْتَ الذُلعِرْفانَاليقين'"" 

وقد استوفينا القول في مثل هذا في مواضع» [وذكرنا]' فيه مذهب البصريين 

5 
والكوفيين". 

ش ا ما 

الإفسبح باسم ربك العظيم4 مفسر في هذه السورة ' 

وفي حديث عقبة بن عامر الجهني قال: «لما نزلت: لإفسبح باسم ربك 
العظيم» قال رسول الله ي: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت: سبح اسم ربك 
الأعلى [الأعلى:١]‏ قال رسول الله يك: اجعلوها في سجودكم»7. 

قُرئ على الشيخ أبي المجد محمد بن محمد بن أبي بكر ا همذاني7' وأنا أسمع» 
أخبركم الشيخان أبو المحاسن عبدالرزاق بن إسماعيل بن محمد وابن عمه المطهر 
بن عبدالكريم قالا: أخبرنا أبو محمد عبدال رحمن بن حمد بن الحسن الدوني» أخبرنا 
القاضي أبو نصر أحمد بن ا حسين الكسارء أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق 
التمقري! عزتنا ا حراوقة اععه عوهنا بيد الفت ميزنا ساق بن 


)١(‏ البيت لم أعرف قائله. وهو في: معاني الفراء (057/5)» والطيري »)8١/11(‏ والقرطبي 
(031/6/9). 

(؟) في الأصل: ذكرنا. والتصويب من ب. 

() انظر: الآية رقم: لمن سورة النمل. 

(5) عند الآية رقم: 5/. 

(6) أخرجه أبو داود 77١ /١(‏ ح679)» وابن ماجه /١(‏ /7/1 ح/81). 

() في ب: الحمداني. 

22020 أحمد بن علي بن المثنى بن عيسى بن هلال بن أسد الموصلي» أبو يعلى» سمع منه الأئمة والحفاظء 
ورحل إليه من خراسان والعراق وغيرهما من البلاد» توفي في سنة سبع وثلاثمائة (التقييد 


أن ]1 إنرائل9 عدا عيدين ميث العدن7 "ل جدتا السرى بسن غيبى 
الشياا: عن أبي شجاع7, عن أي ل أن ابن مسعود قال: سمعت 
و 


رسول الله يل يقول: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تُصبه فاقة أبداً. قال: وقد 
أمرثٌ بناتي أن يق رأنها كل ليلة»27. والله تعالى أعلم. 


.)1605-١60:ص‎ 

)١(‏ زيادة من مصادر ترحمته. 

(؟) إسحاق بن أبي إسرائيل واسمه إبراهيم بن كاتجٌراء أبو يعقوب المروزيء نزيل بغداده صدوق تكلم 
فيه لوقفه في القرآن» ولد سنة إحدى وخمسين ومائة» ومات سنة خمس وأربعين ومائتين (هذيب 
التهذيب /١‏ 195-196.ء والتقريب ص: .)٠١٠١‏ 

() محمد بن منيبء أبو الحسن العدني» روى عن السري بن يحبى الشيباني البصري» وقريش بن حيان 
العجليٍ» وعدة» روى عنه علي بن المديني» وزيد بن المبارك الصنعاني» وغيرهم (تهذيب التهذيب 
48 » والتقريب ص:009). 

(5) السري بن يحيى بن إياس بن حرملة بن إياس الشيباني» أبو الميئم» ويقال: أبو يحيى البصريء ثقة 
صدوقء مات سنة سبع وستين ومائة (تبذيب التهذيب ؟/ ٠٠‏ 4» والتقريب ص:٠77).‏ 

(0) أبو شجاع» وقيل: شجاعء نكرة لا يعرف. روى عن أبي ظبية عن ابن مسعود؛ قال أحمد بن حنبل: 
لا أعرفهم) (ميزان الاعتدال /ا/ ١٠/”ء‏ ولسان الميزان "/ 179).- 

(1) انظر التعليق السابق. ش 

(0) أخر جه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 541 5494 7)» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(ص:١7").‏ 


سومة الحريد 


وهي ثلاثون آية» [إلا آيتين]7" في المدني» [وإلا آية](" في الكوفي(". 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وعكرمة وجابر بن زيد: هي مدنية7؟. 

وقال الكلبي: هي مكية20. 

ومبذا الإسناد السالف قال [ابن]7'" السني: أخيرنا أبو عبد الرحمن -يعني: 
النسائي-» أخبرنا علي بن حجر(" حدثنا بقية بن الوليد”» عن 


)١(‏ في الأصل: الآيتين. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: والآية. والتصويب من ب. 

(") انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:١‏ 5 ؟). 

(5) قال السيوطي في الإتقان /١(‏ 5-47 5): قال ابن الغرس: الجمهور على أنها مدنية. وقال قوم: إنها 
مكية. ولا خلاف أن فيها قرآناً مدنياً» لكن يشبه صدرها أن يكون مكياً. 

(6) ذكره الماوردي (6/ 78 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (/ .)١5١‏ 

() زيادة على الأصل. وقد سبق. 

(0) علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مخادش بن مشمرج بن خالد السعديء أبو الحسن المروزي» . 
كان فاضلاً حافظاأء ثقةَ مأمون» صدوقاً متقناًء وقد اشتهر حديئه بمرو» مات في جمادى الأولى سنة 
أربع وأربعين ومائتين (تبذيب التهذيب 109/17. والتقريب ص:795). 

(8) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكلاعي الميتميء أبو ْم الحمصي» صدوق كثير 
الدلين عن الشعاف مات سئة ديع رصن وقافة (تبذيب التنتيب 4-1131 4 


[بَحِير]” ١‏ بن 00 عن خالد بن غ20 عن عبدالله بن أبي بلدل20 عن 
العرباض بن سارية”": «أن النبي يل كان يقرأ بالمسبّحات قبل أن يرق ويقول: إن 
فيهن آية أفضل من ألف آية»7"). 


سبح لِلّهِ ما فى اتوت لض | وَهوّ ريز احركم 9 © لد مُلكُ 
الشنوت وَالأرض نحي - وَيُعِيتٌ بيت وهوعن كل ب شَىء قَدِير © هو الأول 


00 وَهوَ كل سَيْءٍ عَلِمْ (©) 

قال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات والأرض4 أخخيرٌ الله مسبحانه 
وتعالى أن أهل سماواته وما في أرضه من إنسبي وجني ناطق وصامت يعظمونه 
وسككره 


والتقريب ص:757١).‏ 

)١(‏ في الأصل و ب: بجير. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في التعليق التالي. 

(1) بحير بن سعيد السحوليء أ بو خالد الحمصيء ثقة ثبت صالح الحديث (تبذيب التهذيب 278/١‏ 
والتقريب ص:١١١).‏ 

(؟) خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي» أبو عبد الله الشامي الحمصيء تابعي ثقة عابد؛ يرسل 
كثيرا مات سنة ثلاث ومائة (هذيب التهذيب 6/ .٠١7‏ والتقريب ص:190). 

(5) عبد الله بن أبي بلال الخزاعي الشامي؛ روى عن العرباض بن سارية» وعبد الله بن بسر وعنه خالد 
بن معدان (مبذيب التهذيب 8/ 5 »١5‏ والتقريب ص:/791). 

(5) العرباض بن سارية السلمي» كنيته أبو نجيح» صحابي كان من أهل الصفة» ونزل مصء مات بعد 
السبعين (تبذيب التهذيب 1/ »١٠61/‏ والتقربب ص:/7"8). 

() أخرجه أبو داود (5/ 7 ح20517)» والنسائي في الكبرى 1١7/0(‏ ح6077): وأحمد 
(2358/5©») وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:١07”7.‏ 


وقد بيّنا في سورة "سبحان"7') ماهو المختار من القول في 7 تسبيح ما لا يعقل» 
وقررناه ب| نرجو فيه عقبى الله عز وجل. 
واللام في قوله: "لله" مثلها في قوهم: : نصحته ود نصحت له» وشكرته وشكرت 


قوله تعالى: لأهو الأول والآخر4 أي: هو القديم قبل كل شيء» الباقي بعد 
هلاك كل شيء. 


(والظاهر» بالحجج والبراهين الواضحة الدالة على وحدانيته وعظمته 
وقدرته» فهو الظاهر للبصائرء الباطن المحتجب عن الأبصار. 

وقيل: هو الظاهر أي: العالي على كل شيء: الغالب له من قوهم: ظَهَرٌ على 
كذ 

لوالباطن» الذي بطن كل شيء؛ أي: علم باطنه. 

قال صاحب الكشاف7": الواو الأولى [معناها](: الدلالة على أنه الجامع 
بين الصفتين [الأوليّة والآخريّة]»» والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والمخفاء. 
وأما الوسطىء فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين وبين مجموع الصفتين 
الآخرتين. 


.45 سورة الإسراءء عند الآية رقم:‎ )١( 

() الكشاف (5/١/9ا1).‏ 

() زيادة من بء والكشافء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: الأولوية والأخروية. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 


هو آلَذِى حَلَقَ ألسّمَوتِ وَالْأرضفى سََة سكَة أيَا ثم أستوى عَل اعرش , 
َعْلَمُ ما لج فى رض وَما و3 مها وَمَا يَعَزْلُ ِنَ ألسَمَاء وَمَا يَعْرجٌ فيا 
وَهو مَعَكُرْ أن مَا كُنكُمٌ و لَه يما تَعمَلُونَ بَصِدرٌ © لَه مُلكُ آلسَّمُوتٍ 
َألأرَضٍ "تيل لله ييحم الأئر © يُولِجُ الل فى الَارِ ويُولِج لمارف 
البل” وَهوَ عَم ات ألصَّدُورٍ © َامِنُوأ باللّه وَرَسُواهء وفففواءهيا 
جَعَل مُسَتَحْلفِينَ فيه القن اموا دكن وأنفقُوا هم أج كيم2© وما 
يرلا مُؤَيمُونَ أله وآلرَسُولُ يَدَعُوورلِمؤئُوا ركز وَقَدَ أَحَدَ مَِهَير 
إن كنم مُؤْمِينَ © 

والآية التي بعد هذه مُّفسّرة في الأعراف7'' وسبا”" إلى قوله: ل(وهو معكم 
أين| كتتم4 أي: هو معكم بالعلم والقدرة أينم) كتتم» من أرض وسماءء وبر وماء. 

قال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يك بيننا هو جالس في أصحابه إذ أتى عليهم 
سحابء فقال: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا العنان» هذا 
زوايا الأرض يسوقه الله تعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل 
[تدرون]7" ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر السموات السبع 
والعرش والأرضين السبع» وأن بين كل جرمين مسيرة خمسمائة عام. ثم قال: 
والذي نفسي بيده لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى هبط على الله» ثم قرأ 
(1) عند الآية رقم: 04. 
(1) عند الآية رقم: 7. 
() في الأصل: ترون. والمثبت من ب. 


هذه الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم76". 
ومحن: لبط عل الله" [ائ](": عل علمه [وفدرته]7 وخلقه وملكة. 
وما بعده مُفْسّر إلى قوله تعالى: ( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه4 أي: بما 

جعلكم خلفاء في التصرف فيه؟ لأن الأموال خلقٌ لله عز وجلء أباح لهم الانتفاع 

بهاء وخوطهم الاستمتاع بمنافعهاء وليسوا بأربابها المالكين لا على الحقيقة. 
وقال الحسن: جعلكم مستخلفين فيه تمن كان قبلكم؛ بتوريثه إياكه7؟. 
قوله تعالى: (إوما لكم لا تؤمنون بالله4 المعنى: أي عذر لكم في ترك الإيمان. 

والواو في قوله: لوالرسول» واو ال حال» على معنى: ما لكم لا تؤمنون والرسول 

يدعوكم [بالبراهين]' ' النيرة» ويبين لكم الحق من الباطل. 
الإلتؤمنوا بربكم وقد أل ميثاقكم» حين أخرجكم من ظهر آدم. 
وقبل: بها ركّب فيكم من العقول» وأوضح لكم من الدلائل» فيا عذركم بعد 

ذلك. 
وقرأ أبو عمرو ويعقوب في رواية أبي حاتم عنه: 'أَخِلَ" بضم ا همزة وكسر 

الخخاء» "مِينًافكُم" بالرفه7©. 


.)١05 /7587157 /71( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) زيادة من ب. 

() في الأصل: قدرته. والمثبت من ب. 

(5) ذكره الماوردي (0/ ١/ا5).‏ 

(5) في الأصل: بابراهين. والتصويب من ب. 

() الحجة للفارسى (757/5). والحدجة لابن زنجلة (ص:/598-5917).: والكشف (؟/ 17 "7), 
والنشر (1/ 385)» والإتحاف (ص:5 ١‏ 4)» والسبعة (ص:510). 


عدن 0 ا 


و - 


َإِنَ آله 20 1 ان ا 0 0 


0 


ا ا يَسَعَوِى ار ني 
تك أعَطمْ درَجَه ين ألِنَ أُهقُوا من بَعدُ وقملُوا وكلا وَعَدَ 
0-0 وَآللهُ بمَا تَعْمَلُونَ خبير © مر . ذا اذى يُعَرض أله رضنا 


ل سل صر 7 


بحسنا فيصتففةر له وَلدَهَ أجَرُكريمٌ © يَوْمَ ترق لْمُؤْيننَ وَالْمُؤْيَتٍ 
يَسَعى َسَعىْ تُورُهم نأي وَبأَيَمَيِحمُطْرَدكُمُ آلْيَوَم جَنتجرى ين تحتها 


ص غور و م 


ليطن فيا ذا للك هوَالْفَوْرْالْعَظِمْ © 

ا 000000 
لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله» والله مهلك من في السموت والأرض ووارثهم» 
فجدير بمن هذه حاله أن لا يبخل بإنفاق ما يتقرب به إلى الله تعالى بما سينتقل عنه 
ويسلب منه. 

ثم بين التفاوت بين اْْفِقِنَ منهم فقال: لآلا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل4 أي: من قبل فتح مكة؛ وعزّ الإسلام» واستفحال سلطانه» وقوة 
أهله. 

وقال الشعبي: من قبل الحديبية'. 


00 


)01١ والسيوطي في الدر المنثور(7/‎ »)57/١ /0( وذكره الماوردي‎ .)737١ /717( أخرجه الطبري‎ )١( 


المعنى: ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» فحذف لوضوح معناه. 

١ 9 8 ٠. ٠. 3 2 

قال ابن مسعود: أول من أظهر إسلامه بسيفه النبي يه [وأبو بكر ](' رضي 
الله عنه0). 

وال ام ع 0 بينا النبي ب جالس وعنده أبو بكر الصديق رضي الله 
عن عليه اغياءة قد رئ” “عل صدره ببخلال» إذ نزل جبريل عليه السلام عليه 
وأقرأه من الله عز وجل السلام وقال: يا محمد! مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد 


خللها على صدره بخلال؟ قال: يا جبريل! أنفق() ماله علّ قبل الفتح. قال: 
مَفْو]0" من الله تبارك وتعالى السلام وقل: يقول لك ربك: أراض أنت عني في 
فقرك هذا أم ساخط؟ فالتفت النبي يك إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر! هذا جبريل 
يقرئك من الله عز وجل السلام ويقول لك ربك: أراخ ضٍ أنت عني في فقرك هذا أم 
ساخط؟ قال: فبكى أبو بكر وقال: على ربي أسخط؟ أنا عن رربي راض» أنا عسن 


وعزاه لعبد بن حميد. 
'(1) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 44 7)» وابن الجوزي في زاد المسير (/ .)١57‏ 
(7) في الأصل: أبو بكر. والتصويب من ب. 
(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 740). 
(:) في الأصل: مسعود. والتصويب من به ومصادر التخريج. 
(0) خلها: أي: جمعها بين طرفيه (انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/ 7). 
(02) في الأصل زيادة قوله: عليّ. وفي ب: أنفق ماله قبل الفتح علي 
(0) في الأصل: قاره. والتصويب من ب. 


ري راض 

وني قوله: (أولئنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا دليل على 
أن أبا بكر أفضل بني آدم بعد رسول الله يه. 

أخبرنا أبو الحسن المؤيد بن محمد الطومي في كتابه» قال: أخبرنا العباس بن 
محمد بن العباسء المعروف بعبّاسة» أخبرنا محمد بن سعيد بن فرنخزاداء أخبرنا 
الأستاذ أبو إسحاق الثعالبي2"7» أخبرنا عبدالله بن حامد الفقيه» أخبرنا أبو بكر 
محمد بن إسحاقء, أخبرنا محمد بن يونس» حدثنا عقبة بن سنان أبو بشرء حدثنا 
[ابن]!') شداخ عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن يسلمة» عن 
علي عليه السلام قال: سبق رسول الله يه وصلٌ7 أبو بكرء وثلّث عمرء فلا 
أوتى برجل قَصَلني على أبي بكر إلا جلدته جلد المفتري7”. 

قرااين عامو: و4" ' بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب7". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ »)2٠١0‏ والواحدي في الوسيط (5/ 57 7). قال ابن كثير في تفسيره 
(08/4): هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه. والله أعلم. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم اليسابوريء أبو إسحاق الثعلبي» صاحب التفاسيرء كان أوحد زمانه 
في علم القرآن. توفي سنة سبع وعشرين وأربعماثة. قال السمعاني: يقال له: الثعلبي والثعالبي» وهو 
لقب له لا نسب (طبقات المفسرين للداودي »57/١‏ وسير أعلام النبلاء /١1١/‏ 4780 -/870). 

() في الأصل: أبو. والصواب ما أثبتناه. وانظر ترجمته في التعليق التالي. 

(:) هو الميصم بن شداخ؛ روى عن الأعمشء روى عنه على بن أبى طالب البزاز» والوليد الطيالمي 
(الجرح والتعديل 8/ 177). 

(5) السابق: الأول. واصَل: الثاني (انظر: اللسانء مادة: صلا). 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره 5١ /١1/(‏ 5). 

372ع(0 الحجة للفارسي (50/5).؛ والحجة لابن زنجلة (ص:598).: والكشف (372037/5)» والنشر 


٠.‏ 5 . 5 و 0 50 00 ١‏ سا يعراس 
فمن رفع؛ فعلى: وكل وعده الله الحسنى. ومن نصب: فبفعل مُضْمر يفسّره ما 


بعذه. 
والمعنى: وكل واحد من الفريقين لوعد الله الحسنى4 وهي الجنة» أو المثوبة 
السى» وه البنة أيضنا. 


قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) مفسبٌ في البقرة27"©. 

قرأ ابن عامر وعاصم: 'فَيَضَاعِفَه" بنصب الفاء وحذف الألف. وشدَّدَ العين 
حيث كان: ابن كثير وابن عام ر”""» وكذلك خلفهم في التي في البقرة(". وقد أشرنا 
إلى علة الرفع والنصب هناك. 

قوله تعالى: (يوم ترى4 ظرف لقوله: لروله أجر كريم4: أو منصوب بإضمار: 
1 "أذكروا". 

03 ع 

المعنى: [ترى]”' المؤمنين والمؤمنات يسعى نور إيم|نهم وأعالهم. 

قال ابن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعالهم» فمنهم من نوره مثل الجبل» 

5 000 : 1 0001 0 
وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه يطفئ مرة ويَقَدٌ أخرى7". 


0 88" والإتحاف (ص:8 ٠‏ 5).» والسبعة (ص:5170). 

.1 56 عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي (17/5”) والحجة لابن زنجلة (ص:244).: والكشف (7308/5): والنشر 
(27/5, والإتحاف (ص: ١٠١‏ 5)» والسبعة (ص:6؟57). 

فر عند الآية رقم: 6:,. 

(4) في الأصل: يوم. والمثبت من ب. 

(6) أخرجه الطبري (70/ 777)» وابن أبي حاتم .)77377/١٠١(‏ والحاكم (؟/ 57١‏ ح710786). 
وابن أبي شيبة (1/ ١ ١1/‏ 5508 ”7). وذكره السيوطي في الدر (// 0) وعزاه لابن أبي شيبة 


وقال قتادة: إن المؤمن يُضىء له نوره كما بين عدن [إلى]!') صنعاء ودون ذلك: 

0 7 0 ٠ ٠ ٠ 

حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه/"". 
لإبين أيديهم4 قال الشيدن :عل الصراطك”". 
قال مقاتل7'؟: هو داهم إلى الجنة. 

5 5 10 ل 1 
وقال الضحاك ومقاتل” ': المعنى: يسعى نورُهم بين أيديهم وكتبهم بأيم|نهم. 
والقول هاهنا مُضمرء تقديره: وتقول لهم الملاتكة: لبُشْرَاكم اليوم جنات... 

الآية4. 


يوم ول المتفقوة وَآلمَُفِقت لذت ءَامُوا نارون تمن ون 
تورك ةفل الخترا وا | فَآلتمِسُوأ ُورًا فَضْرب بَيْتُم بسُورٍ لَه بَابْ 
باظكدر فيه اكه و ورم من قبل ألعَدَاب وه يتاذوج ألم تكن كعك 


وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه. 

)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) أخرجه الطبري (717/ 7377). وذكره السيوطي في الدر (8/ 27) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ ١99‏ 17 701). وذكره السيوطي في الدر (8/ 07) وعزاه لابن أبي 
شيبة وابن المنذر. 

(4) تفسير مقاتل (9/ 777). 

(5) معاني الفراء (6/ 175). 

(") أخرجه الطبري (77/ 777). وانظر: تفسير مقاتل (9/ 7177). 


الوأ ب ولدكمه ٠.‏ ليم عشم أَنفسكحْ وَتَرئَصَم وأَرتَبثْرَ وَعْرََكُم آلْأمَانُ حَقْ 
1 ار افد لد ل ااا 


0 سن 
الباقون : بوصل الهمزة وضم الظاء("©. والابتداء على هذه القراءة ب بضم الهمزة. 
وحمزة جعله من الإنظار» وهو التأخير والإمهال» كقوله: (أنظرن إلى يوم يبعثون» 


[الأعراف:5١].‏ 
وقال الفراء(2: تقول العرب: أنظِْني بمعنى: انتظرني. قال عمرو بن كلثوم: 
أيَا هد فلا تَعْجَل عَلَينا والعززنا توك الي 


والباقون جعلوه من نظر العين» أو بمعنى: انظرونا؛ لأهم يسرع بهم إلى اجنة» 
[كالبرق]7) الخاطف: والمنافقون مشاة. 


قال المفسرون: تغشى الناس يوم القيامة ظلمة شديدة» [فيعطى]7' المؤمنون 


207١9 /5( الحجة للفارسى (358/5). والحجة لابن زنجلة (ص:599-١١٠7)؛ والكشف‎ )١( 
والنشر (؟/ 8): والإتحاف (ص:١٠4)؛ والسبعة (ص:515-578).‎ 

(1) معاني الفراء (*/ 177). 

() البيت لعمرو بن كلثوم. انظر: ديوانه (ص:١72)»‏ ولسان العرب (مادة: نظر)» وتمسذيب اللغة 
(7"59/15)» وشرح القصائد السبع (ص:7817): والحجة للفارسي (5/ :)"١‏ والطبري 
(2378/750)» والقرطبي (7/ )»2 والدرالمصون(١/”"").‏ والماوردي 
(0/ 87/5). 

(4) في الأصل: كابرق. والتصويب من ب. 

(65) في الأصل: فيطى. والتصويب من ب. 


النور» فيمشي المنافقون بنور المؤمنين» فإذا سبقهم المؤمنون قالوا: لإانظرونا نقتبس 
من نوركم6: فيقول لم المؤمنون؛ -وقيل: الملاتكة- تبكياً بهم واستهزاء: 
#ارجعوا وراءكم» إلى الموضع الذي أعطينا فيه النور» لإفالتمسوا نوراً6 فيرجعون 
فلا يجدون شيئا فيلحقون بهمء فيحال بينهم وبينهم؛ فذلك قوله تعالى: لإفضرب 

قال قتادة: حائط بين الجنة والنار("). 

لامعاب واه هر الأعراق. 

وكان جماعة من العلماء قد ذهبوا إلى أنه يكون بالموضع الذي يسمى: وادي 
جهنم» شرقي البيت المقدسء منهم: عبدالله بن عمرو بن العاص»ء وابن عباس في 
رواية ابنه عليء وكعب الأحبار”". 

وفي الحديث: أن عبادة بن الصامت قام على سور بيت المقدس الشرقي فبكاء 
فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: مِنْ هاهنا أخبرنا رسول الله يك أنه رأى جهنه”. 

قوله تعالى: آله باب4 أي: لذلك السور بابٌ لأهل الجنة يدخلون منه؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 7375). وذكره السيوطي في الدر (07/4) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. ش 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:7207)» والطبري (71/ 770)» وابن أبي حاتم .)778///١٠١(‏ 

(*) أخرجه الطبري (77/ 7570)» والحاكم (5/ 757 ح417/7). وذكره السيوطي في الدر (/ 00- 
1) وعزاه لعبد بن حميد عن أبي سنان قال: كنت مع علي بن عبدالله بن عباس... فذكره» ومن 
طريق آخر عن عبدالله بن عمرو بن العاصء وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه وابن عساكر. ْ 

(5) أخرجه الحاكم (7/ 07١‏ ح717/87). وذكره السيوطي في الدر (8/ 60) وعزاه لعبد بن حميد. 


لإباطنه4 باطن السور أو الباب» وهو الشق الذي يل الجنة لإفيه الرحمة وظاهره» 
ماظَهَرٌ لأهل النار من قبله2'76 من جهته (العذاب4 الظلمة والنار. 
لإينادونهم ألم تكن معكم» أي: ينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم على 
دينكم نصلي بصلاتكم ونغزو معكم, فيجيبهم المؤمنون: لأبلى ولكتكم فتنتم 
أنفسكم) عَََنْمُوها بالنفاق وأهلكتموهاء لإوتربصتم» بالمؤمنين الدوائ 
(وارتبتم4 شككتم في دين الإسلام مع وضوح دلائل صحته. الأوغرّتكم 
الأماني4 الكاذبة والآمال [اخائبة]('2» (حتى جاء أمر الله4 نزل بكم سلطان 
الموت. 
وقال قتادة: هو إلقاؤهم في النار7”) 
ال(وغركم بالله الغرور» وهو الشيطان. 
لإفاليوم لا يؤخذ منكم» وقرأ ابن عامر: 'تُؤسحل" بالتاء؛ لتأنيث الفدية0. 
وقد سبق القول على مثل ذلك في مواضع. 
والمعنى: لا يؤخذ منكم عِوَضٌ ولابَدَل» والخطاب للمنافقين؛ بدليل قوله: 
لإولا من الذين كفروا». 
ل(مأواكم النار هي مولاكم» فال وي أولى بكم. 
)١(‏ في الأصل زيادة قوله: العذاب. وستأق بعد. 
(؟) في الأصل: الخائنة. والتصويب من ب. 
(*) ذكره الماوردي (59/57/5). 
(5) الحجة للفارسي (77/5)» والحجة لابن زنجلة (ص:١٠7):‏ والكشف (0709/7» والنشر 
(؟/ 85"). والإتحاف (ص: ٠١‏ 5)» والسبعة (ص:577). 
(6) مجاز القرآن (؟/ 5 786). 


قال الزغخش ري( : حقيقته : السام وم ارد مكانكم الذي يقال 
فيه: هو أولى بكم؛ ك] يقال: هو من للكرم» أي: مكان لقول الناس: إنه لكريم. 
ويجوز أن يراد: هي ناصركم, أي: لا ناصر لكم غيرها. والمراد: نفي الناصر على 
البت. ومنه قوله: ليغائوا بماء كالمهل» [الكهف:؟7]. 

وقيل: هي تتولاكم ى] توليتم في الدنيا أعمال أهل النار. 


* لمأن لذن امعو أن حََع لومم إلإحكر 1 كرا َل من حي ولد 

يحُوثوا كين ونوا لكب ين قبل قصال عله الأ لقت قلوجم 
مه مير 4 مركي 1 د هله 

وك َيهُم فُِقُوت © أعَلمُوا أن ن الله حي الأرض ب بَعَدَ مويجا قد بينا 


كم اليب لَعلَكُ تَعَقَلُونَ © 
قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله4 أخرج مسلم في 
صحيحه أن ابن مسعود قال: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بقوله: لألم 
أن للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر الله4 إلا أربع سنين»/". 
وني رواية أخرى: فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعض]”. 
وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 


.)51/5 /5( الكشاف‎ )١( 

() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

() أخرجه مسلم (5/ 0717/7119 07. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)١71377//4(‏ 


010101010011111 0 

وقال ابن السائب: نزلت في المنافقين» آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلويهبه”". 

والمعنى: ألم كحين» من أَنّى الأمر يَأَن؛ إذا جاء إِنَاهُ وهو حينه ووقنه0" "أن 
تق قرو افيس لكر الا ربعو لكر اذه 

وما نزل من الحق» وهو القرآن أيضاً؛ [لأنه]' > جامع بين الوصفين كونه 
ذكرا وحقانازلا. 

قرأ نافع وحفص: 'تَزّلَ" بالتخفيف. وشدّدها الباقون من العشرة0 . 

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية: 'ثزّلَ" بضم النون وكسر الزاي 
وتشديدهة. 

زكرا انق متعوة واس عات 1 راو ولي 


5 ان 01 10 5 / 
وقرأ أبو مجلز وعمرو بن دينار: نل همزة مضمومة وكسر الزاي” : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)77778/١١(‏ وذكره السيوطي في الدر (4/ 28) وعنزاه لابن أبي حاتم 
وابن مردويه. 

(؟) ذكره الماوردي (0/ /471). وهذا القول غير صحيح؛ لأن الآية صريحة في الذين آمنوا. 

(؟) انظر: اللسان (مادة: أني). 

(5) في الأصل: لا. والتصويب من ب. 

(5) الحجة للفارسى (5/ ,07١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٠207)»‏ والكشف (7/ »)273١‏ والنشر 
(5/ 8 والإتحاف (ص: ١٠١‏ 5)» والسبعة (ص:575). 

() انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص: ٠١‏ 5)» وزاد المسير (// .)١5/4‏ 

(0 انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// »)١15/‏ والدر المصون (”/ /1/ا7). 

(8) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// »)١778‏ والدر المصون (5/ /717/1). 


لآولا يكونوا» وقرأ رويس عن يعقوب: "ولا تكونوا" بالتاء”'» على طريقة 
الالتفات, أو على مخاطبتهم بالنهي. 

وقراءة الأكثرين عطففٌ على "أن تخشع". 

لإكالذين أوتوا الكتاب من قبل4 وهم اليهود والنصارى لأفطال عليهم 
الأمد» قال ابن قتيبة7: الأَمَدُ: الغاية. 


والمعنى: أنه 71 بَعْدَ عهدهم بالأنبياء والصاحين. 

(فقست قلوبهم» قال ابن عباس: مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ 
1 
الله" .١‏ 


لإوكثير منهم فاسقون» وهم الذين رفضوا ما في الكتابين ونبذوه وراء 
ظهورهم. 
ويروى: أن أبا موسى رضى الله عنه طلب قرّاء أهل البصرة: فَدُجلَ عليه 
بثلاثائة رجل قد قرؤوا القرآن» فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقرّاؤهاء فاتلوه» ولا 
ل سداهه ا 5 ا 90 5( 
يَطُولّنَّ عليكم الأمَدُ فتقسوا قلوبكم كا قَسَثْ قلوب من كان قبلكه0. 
والمقصود من الآية التى بعدها: الاستدلال على صحة البعث وكونه. 
وقال ابن عباس: المعنى: اعلموا أن الله يُليّن القلوب بعد قسوتها( » فييجعلها 
00( النشر (”/ 5 » والإتحاف (ص: .)5١١‏ 
(1) تفسير غريب القرآن (ص: ”07 4). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ .)55٠‏ 
(4) أخرجه مسلم (5/ 7/77 23١50‏ وابن أبي شيبة (9/ ١47‏ ح”4877 7). وذكره السيوطي في 
الدر (8/ 09) وعزاه لابن أبي شيبة. 
(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد )١5417//7(‏ عن صالح المري. وذكره السيوطي في الدر المتشور 


مجيبة مُنيبة» ويُحبِي القلوب اميتة بالعلم والحكمة, وإلا فقد [عَلِم]('' إحياء الأرض 
بالمطر مشاهدة. 
ليس ا ا ا ا ل اي د ا ني جد * هو مهل وي ,2 اط ا .قن د دير َو 
ركعي 6ه ّ - ا د اك 04 وى 020 2 ف ا بم 02 
وَلهِمْ اجر كريم (©) والذين امنوأ بالله وَرُسِلِهَ أولتيك هم الصَِدّيقون 

و 2 غير 2 د - م 3 م 
1_0 2 رن" بول قدي 4217 بو وتو و را ل 8 بي" 2 7 اده 
والشيداء عند رَبِمَ لهمّ أجرهم وَنورُهم والذيرت كفروا ووكدبوا 
هه 000 7-6 مد 
بعايبتنا أولتيك اكب الجحيم رج 
فأدغمت التاء في الصاد. 

1 ء 000 1 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم: بتخفيف الصاد فيهم '» بمعنى: إن 
المؤمنين والمؤمنات. 

قال أروطا "© من حجة من شدد أهم زعموا: أن في قراءة أبي: "إن 
المتصدقين والمتصدقات"» ومن حجتهم: أن قوله: (وأقرّضوا الله قرضاً حسناً» 
اعتراض بين الخبر والمخبر عنه» والاعتراض بمنزلة الصفة» فهو للصدقة أشدٌ 
[ملاءمة]() منه للتصديق. 

(// لاه وعزاه لابن المبارك. 
)١(‏ زيادة من ب. 
0( الحجة للفارسي :0"١/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١١07)»‏ والكشف (5/ »)٠١‏ والنشر 

(0 85"”». والإتحاف (ص: ٠١‏ 5)»: والسبعة (ص:575). 
فرق الحجة للفارسي .)7١/4(‏ 
(4) في الأصل: ملازمة. والمئبت من بء والحجة .)7١/5(‏ 


2 


ومن حجة من حلت أن املق" أعمّ من "المتصدّقين"» فهو أذهب في 
000 عار ل سه 
رارضا 

إيضاعف لحم وقرأ ابن عامر وابن كثير: "د ا يَضَعَقَ" بتشديل الغين من غير 
ألف7 2 وقد ذكرنا تفسير ذلك في البقرة. 

قوله تعالى: (والذين آمنوا بالله ورسله4 مبتدأء خبره: أولئك هم 
الصٌّدٌّيقون76©. 

قال مجاهد: كُلَ من آمن بالله ورسوله فهو صِدَّيق» ثم قرأ هذه الآية(©. 

ثم استأنف كلاماً آخر فقال: (والشهداء» وهو جمع شاهدء أو شهيد. 

بدا رارك رعس رع را الي ؛في آخرين 00 

ين 
بهم في جوار رهم عز وجل. 
)١(‏ الحجة للفارسي (777/5): والحجة لابن زنجلة (ص:5494).؛ والنشر (5787/5). والإتحاف 

(ص:١٠١5)»‏ والسبعة (ص:5706). 
(0) انظر: الدر المصون (5/ 77/8). 


() ذكره الواحدي في الوسيط »)70١/4(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (8/ »)17١‏ والسيوطي في الدر 
)1١/(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 


(؟) ذكره الماوردي (0/ 57/4)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)117٠١‏ 
(0) تفسير مقاتل ("”/ 5 7 7)» وتفسير ابن جرير الطبري (/71/ 177). 


ويجوز أن يكون الخبر: لهم أجرهم 7" على معنى: والشهداء في حكم ريهم 
لهم أجرهم الذي هو أجرهم المخصوص بهم, لأونورهم4. 

وقال قوم: الواو في قوله: "والشهداء' واو النّسق. والمعنى: أولئك هم 
ااستركرف وي السهدار عل ريو 

قال ابن مسعود: كل مؤمن صَدّيقٌ شهيد””) 

وقال غيره: يشهدون لأنبيائهم بتبليغ 00 

وقال الضحاك: نزلت في ثمانية نفر سبقوا أهل زماهم إلى الإسلام: أبو بكرء 
وعثمان» وعلي» وطلحة. والزبير» وسعد. وسعيد. وزيد. وحمزة بن عبد المطلب» 


وتاسعهم عمر بن الخطابء ألحقه الله بهم ألما عرف مون فق نع 


َعَلَمُوَا أَنّمَا ألْحَيوة الدكنا عت وهو وَزِيكهٌ وَتَفَاحْرُ بِيَدَكُمَ وَتَكا 

الأمول وآلأوس لل امف لك لبي نسل 

يكُونُ حُطَمًا بالا كربت شديد وَمَعْفِرَةٌ مْنَ أله وَرصْونَ "ون 

لَحَية لدت 0 متَعُ الْغرُورٍ © سَابقُوَا إلى مَعْفِرَةٍ من يكذ وجل 
الكما 


ع درطل 


0 


5 لسّمَاءِ وَالأَرض أَعِدَتَ لذي اموا لله و 


.)717/8/57( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(1) ذكره الثعلبي في تفسيره (9/ 45 ") من قول مجاهدء والسيوطي في الدر (8/ )١١‏ وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد» ومن طريق آخر» وعزاه لعبد بن ميد عن عمرو بن ميمون. 

() ذكره الماوردي (0/ 81/4) من قول الكلبي. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ وار اخوري ف لالس 20 .)١‏ 


3 


م لا 


ذَّلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنِيَشَاءُ وله ذو ألْفْضْل الْعَظِيمٍ (2) 

قوله تعالى: (اعلموا أنم) الحياة الدنيا لعب ولهو» باطل وغرورٌ» ثم ينتقضي 
ويزول عن قريب. 

والمراد: إعلامٌ العبد أن الدنيا التي حالت بين أكثرهم وبين النظر لآخرتهم 
الباقية هي هذه اللذات الحائلة الزائلة» التتي هي في نضارتما وحسن رونقها 
كالزرع. 

قال علي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر: لا تحزن على الدنيا فهي ستة 
أشياء: مطعوم؛ ومشروبء وملبوس» ومشموم؛ ومركوبء ومنكوح. فأكبر 
طعامها العسل» وهو بزقة ذبابة» وأكبر شرابها الماء» واستوى فيه جميع الحيوان» 
وأكبر الملبوس من الديباج» وهو نسج دودة: وأكبر المشموم المسك؛ وهو دم فأرة 
ظَبْية» وأكبر المركوب الفرسء وعليها تُقتل الرجال» وأكبر المنكوح النساء. وهو 
مَبَالُ في مبَال. والله! إن المرأة ميم أحستهاء [فيرادٌ منها](" أقبخها”". 

ثم إن الله مسبحانه وتعالى ضرب لما مثلاً فقال: لإكمثل غيث أعجب 
الكفار76" يعني: الزرّاع. وقيل: الكفار بالله؛ لأنهم أفرحٌ بالدنيا وجودة نباتها من 
المؤمنين. 

قوله تعالى: لإنباته4 وهو ما ينبت به ثم يبيج» يبس لأفتراه مصفراً) بعد 
خضرته ورَيّه لأثم يكون حطاماً) يتحطم وينكسر. 
(1) في الأصل و ب: يراد به والمثبت من تفسير السراج المنير .)5١1١/5(‏ 


فيه ذكره الثعلبي (9/ 5 4 7) في تفسيره» والمخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير (4 / .)601١‏ 
() في الأصل زيادة قوله: لإنباته. وستأق بعد قليل. 


وقد سبق بيان هذا الثل في تور بور وفي سورة الكهاف27. 

والمقصود: تحقير شأن الدنيا وتعظيم أمر الآخرة» ألا تراه يقول: لإوفي الآخرة 
عذاب شديد» يعني: لمن كفر وعصىء (ومغفرة من الله ورضوان4 لمن آمن 
وأطاع. 

وباقي الآية والتي تليها مُفسّر في آل عمران7" إلى قوله تعالى: ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء» فبيّن بهذا أنه لا يدخل أحد الجئة إلا بفضله سبحانه وتعالى. 
ل و 0 


> مراع 


أن تراه إنَّ ذلك على لَه وير © لِكَيلَا َأ سَوَا على ما فَاتَكُم وَل 


تَفْرَحُو يمآ نكم َيه ل ا ِب كل َال فَحُورٍ © الَذِينَ 
ورك قن ألما لل وَمَن وَل فَإِنّ أله هو أَلْمَيُ 


لَخَمِيدُ © 


قوله تعالى: لما أصاب من مصيبة في الأرض» يعني: من انقطاع المطر 
ونقصان الثمر وغير ذلك. ولا في أنفسكم» من الأمراض وموت الأولاد وغير 
ذلك» إلا في كتاب4 وهو اللوح المحفوظ. ومحله: الحال7 "2 تقديره: إلا مكتوباً 
أو مثبتاً في كتاب لمن قبل أن نب رأها» أي: من قبل أن نخلق الأنفس أو المصيبة. 


)0120 عند الآية رقم: 5,. 

(1) عند الآية رقم: 58. 

إفة عند الآية رقم: 86 . 

() انظر: التبيان (7/ 75057)» والدر المصون (5/ 517/4). 


9 م عا ع 9 ١‏ 
(إن ذلك» أي: إن تقدير ذلك وإثباته في كتاب من قبل كونه «على الله 


يسير»: 


ثم بين ا حكمة في ذلك» فقال: #لكيلا تأسوا» أي: تحزنوا لإعلى ما فاتكم4 
من الدنيا مما لا يُقَدّرُ لكم (إولا تفرحوا با آتاكم4 قرأ أبو عمرو وحده من بين 
القرّاء العشرة: "با أَنَاكُم" بقصر الهمزة( 2 جعله فعلاً ماضياًء بمعنى: جاءكم 
يْحَادِل به ما فاتكم؛ فكما أن الفعل [للفاتت]7/ في قوله: "فاتكم"؛ كذلك يكون 
الفعل [للآني ]7 في [قوله](: "بها أتاكم". والعائد إلى الموصول بين الكلمتين» 
أعني: "فاتكم" و"أتاكم" هو الضمير المرفوع بأنه فاعل. 

ومن قرأ: "ب| آناكم" بالمد» فمعناه: با أعطاكم. والفاعل هو الله تعالى. 

والمراد: لكيلا تُفرطوا في الأسى والفرح. 

قال ابن عباس: ليس أحدٌ إلا وهو يحزن ويفرح» ولكن العاقل من جعل 
الفرح شكراًء والحزن صبر)”"". 


.)101/ /١11/( ذكره القرطبي‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (5/ »)*١‏ والحيجة لابن زنجلة (ص:١١7-1١70)»‏ والكشف ))51١/5(‏ 
والنشر (؟/ 085» والإتحاف (ص:١51)»‏ والسبعة (ص:5737). 

() في الأصل: الفائت. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: الآتي. والتصويب من ب. 

(0) زيادة من ب. 

(5) أخرجه الطبري (707/ 5 73)., والحاكم (”/ 0١‏ -ح784)» وابن أبي شيبة (1/ فد 
5784 7)» والبيهقي في الشعب /١(‏ 714 ح177). وذكره السيوطي في الدر (//.77) وعزاه 


وقال جعفر الصادق عليه السلام: يا ابن آدم! ما لك تأسف على مفقود لا 
يرده إليك الفوت, وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت7"©. 

وقيل لبرزجمهر: ما لك أيها الحكيمء لا تأسف على ما فات ولا تفرح بعا هو 
آت. فقال: إن الفائت لا يُتلانى بالعبرة» والآتي لا يُستدام [بالخبرَة]7". 

وكان سالم الخنواص يقول: من أراد أن يأكل الدارين فليدخل في مذهبنا عامين 
[ليضع]7" الله [تعالى]!*) الدنيا والآخرة بين يديه» قيل: وما مذهبكم؟ قال: الرضا 
بالقضاء ومخالفة لوي 20 وأنقينة 
لا نل الحَؤْنَ عل نفاقتٍ قتَنّمانجدي عي كًالحزن 

كله ع 5 ع و و 1 1 
سيان محزون على مامضى ومُظهيرٌ خُزناًلمالىيك.() 

وقال قتيبة بن سعيد: دخلت بعض أحياء العرب. فإذا أنا بفضاء من الأأرض 
[غلوء]( من الوبل موتى. بحيث لا أحصى عددهاء فسألت ختجووا: 0 هذه 


لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيهان. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (1/ 719 ح7175) عن يحيى بسن معاذ الرازي. وذكره القرطبي 
(28/10) عن جعفر الصادق. 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (4/ 55 7). وما بين المعكوفين في الأصل: بالخبرة. والمثبت من ب. 
والحيرة: الفرح والسرور(اللسانء مادة: حبر). 

(*) في الأصل: ليضيع. والتصويب من ب. 

() زيادة من ب. 

(5) ذكره الثعلبي (4/ 147 ؟). 

0 البيتان لمحمود الوراقء انظرهما في: أدب الدنيا والدين /١(‏ 517”). 

(0) في الأصل: تملوءاً. والتصويب من ب. 


كانت هذه الإبل؟ قال: كانت باسمي. قلت: فم أصابها؟ قال: ارتجعها الذي 
أعطاهاء قلت: فهل قلت في ذلك شيئاً؟ قال: نعم: 
لا والذي أناعَبدٌ من حََلائِقهِ والمرءٌ في الدَّهْرِ نصبٌ الرِّرْءِ والمحن 
سافن أن انحل ف فار كيسا :وما شرن و تتضاء الله ] ب 
وما بعد هذه الآية مسر في النساء(' إلى قوله: ومن يتول4 أي: من يُعْرض 
عن أوامر الله ونواهيه لفإن الله هو الغني4 لم يأمركم وينهاكم لنفع يعود عليه بل 
عليكم» (الحميد» فهو يستحق الحمد منكم بإحسانه إليكم. 
وقرأ ابن عامر ونافع: "فإن الله الغني"؛ بإسقاط "هو" وكذلك هي في 
مصاحف أهل المدينة والشاه. 
قال أبو علي!'': من قرأ "فإن الله هو" بإثبات "هو"” فإن "هو" يحتمل أمرين: 
أحدهما: أن يكون قَضّلاً لا موضع له من [الإعراب]7؛ ويكون الخبر: 


)١(‏ في الأصل: يغز. والتصويب من ب. 

(؟) زيادة من ب. 

() ذكره التعلبي (4/ 55 1). 

(5) عند الآية رقم: لالا. 

(5) الحجة للفارسي (4/ 077 والحجة لابن زنجلة (ص:7١7):‏ والكشف (17/7"))» والنشر 
(85/7"). والإتحاف (ص:١١‏ 5)» والسبعة (ص:/7ا57). 

)0 الحجة للفارسي (077/5. 

(0) في الأصل: إعراب. والتصويب من ب. 


والآخر: أن يكون "هو" مبتدأء و"الغني": خبره» والجملة خبر "إنّ". 

والأول أولى؛ بدلالة قول من حذفه؛ لأن الفصل حذفه أسهل من حيث إنه لا 
موضع له من اللإعراب. 

ومن قرأ بحذف "هو" فحجّته: أنه حذفه اختصاراً؛ إذ كان لا موضع له من 
ارك وح حي 
عد أ مم 3 0 مح غير الب لسارت لمثوم 


من ينصردد وَرُس سأك اقب إن دقري نل 

قوله تعالى: (إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات» أي: بعثنا المرسلين من الأنبياء 
بالحجج البالغة» (وأنزلنا معهم الكتاب» [وهو]('' اسم جنسء يريد: الكتب التي 
جاءت بها المرسلون. والمعيّة هاهنا مثلها في قوله في الأعراف: (واتبعوا النور الذي 
أنزل معه4 [الأعراف:01١]»‏ غير أن الوجه الذي [استنبطته]( 2 هناك مختص بتلك 
الآية. 

وقال بعض العلاء: "أرسلنا رسلنا" يريد: الملائكة إلى الأنبياء» وأظن الحامل 
له على ذلك [قوله]1": (وأنزلنا معهم». والأنبياء منزّل عليهم لا منزّل معهم. 


)١(‏ في الأصل: هو. والتصويب من ب. 
(؟) في الأصل: استنبطه. والتصويب من ب. 
0 ريا دده ش 

(5) قوله: "منزل" ساقط من ب. 


والأول هو الصحيح؛ وهو المتبادر إلى الأفهام. والذي يدل على صحته قوله: 
إفبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب4 [البقرة:7١‏ 7]. 

ل(والميزان» العدلء في قول ابن عباس وقتادة ومقاتل بن حيان7 © على معنى : 
أمرناهم به. 

وقال ابن ويد قال ين تل ك1" :هويها يون نه 

فيكون المعنى: وأنزلنا معهم الأمر بالميزان. 

ويروى: أن جبريل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح» وقال: مُرْ قومك يَزنُوا به1". 

(وأنزلنا الحديد» قال ابن عباس: نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من 
الحديد: السَّنْدَان وَالكَلَيتَانَ والميقَعَة ' وَالْمطْرَقة والايرة0 . 

ويروي في الحديث: أن النبي يل قال: «إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى 
الأرض: أنزل الحديد» والنار» والماءء والملح»!"". 

وقال الحسن وجمهور أهل المعاني: (وأنزلنا الحديد4: خلقناه؛ كقوله في الزمر: 


)١(‏ أخرجه الطبري (717/ /7117). وذكره السيوطي في الدر (8/ 15) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر 


عن قتادة. 
)١(‏ تفسير مقاتل (/377") وفيه: العدل -كالقول الأول-. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(م/75١).‏ 


(*) ذكره الزعخشري في الكشاف (4/8/5). 
(5) الكلبتان: هي الآلة التي تكون مع الحدّادين (اللسان» مادة: كلب). 
والميقعة: الِِسَنٌ الطويل. وقيل: هي المطرقة (اللسانء مادة: وقع). 
(5) أخرجه الطبري (/17/ /7117) من غير ذكر الإبرة. وذكره الثعلبي (545/9؟). 
(7) ذكره القرطبي في تفسيره »)355١ /١11/(‏ والبغوي (3914/5). 


(وأنزل لكم من الأنعام©7' [الزمر:+]. 

فيه بِأسٌ شديد4 وهو المحاربة به يشير إلى أنه يخ منه السلاح لومنافع 
للناس © في معايشهم ومصا حهم وصنائعهم» فقل أن ترى صنعة إلا والحديد 
قوامهاء أو له فيها مدخل بوجه من الوجوه. 

(وليعلم الله علم مشاهدة ورؤية من ينصره ورسله» أي: وينصر رسله 
بالآلة التي تُتَحَذُ من الحديد للمحاربة؛ كالسيوف والرماح؛ لبالغيب» أي 
ينصرونه غائباً عنهم؛ فهو حال من المفعول0©. 

قال ابن عباس : ينضرونه ولا لطا نه 

(إإن الله قوي عزيز» لا يُكَالَبِء فلو شاء أن ينتقم من أعدائه لفعل» لكنه أمر 
ولمع لالدو م ورا هم» ويُتيلهم إذا امتثلوا أمره درجاتٍ 


صد 
رد ىا ا مرا ممه 2 ل ص لك ول مه موت +انن 6 5 
ره ار 0 


در 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 757)» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 17/5) بلا نسبة. 
(؟) انظر: الدر المصون (7/ .)78١‏ 

(*) ذكره الزمخشري في: الكشاف (47/8/5). 

(4) في ب: بجهاد. 


فَمَارَعُوَمَا و كانه كَاتَيَنَاآلَذِينَ اموأ متم أَجَرَهْرَ وكثير مِنكم 


57 
4 لسارت 


وما بعده مفسّر إلى قوله تعالى: (وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه) يعني: 


الحواريين وأتباعهم لرأفة4 وقد ذكرنا فيها مضى أنها أبلغ الرحمة. إورهبانية4 
)0 


و؟ لا .اس 


منصوب بفعل مَضمَر يفسّره ما بعده » تقديره: ابتدعوها من قبل أنفسهم؛ تقربا 
إليناء ابتدعوها ونذروها. 


لما كتبناها عليهم4 أي: ما فرضناها وأوجبناها عليهم» (إلا ابتغاء رضوان 
الله) استثناء منقطعء أي: [ولكنهم ]7 " ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. 

قال ابن مسعود: كنت رديف رسول الله يل على حمار فقال: يا ابن أم عبد! هل 
تدري من أين اتخذت بنو إسرائيل هذه الرهبانية؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: 
ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى عليه السلام» يعملون بمعاصي الله» فغضب 
أهل الإيمان فقاتلوهم» فهزم أهل الإيوان ثلاث مراتء فلم يبق منهم إلا القليل؛ 
فقالوا: إن [ظهرنا لهؤلاء ]7 أفنونا ولم يبق للدين أحد يدعو إليه» فتعالوا نتفرّق في 


)١(‏ وهو ما ذهب إليه الزمحشري في الكشاف (5/ 57/4)» وأبو البقاء في التبيان (7/ /7501)» فهو من 
باب الاشتغال. 
وردٌ أبو حيان في البحر (// )7١7‏ هذا الإعراب من حيث الصناعة» وقال: وهذا إعراب المعتزلة» 
لأن مثل هذا هو مما يجوز فيه الرفع بالابتداء» ولا يجوز الابتداء هنا بقوله: "ورهبانية" لأنها نكرة لا 
مسوغ لها من المسوغات للابتداء بهاء فلا يصلح نصبها على الاشتغال. 

(؟) في الأصل: ولكوهم. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: ظهروا هؤلاء » والمثبت من ب » ومصادر التخريج. 


الأرض إلى أن يبعث الله النبي الذي وعدنا عيسى -يعنون: محمد ول-. فتفرقوا في 
غيران الجبال وأحدثوا الرهبانية» فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفر ثم تلا 
هذه الآية: ورهبانية ابتدعوها... الآية6» إفآتينا الذين آمنوا منهم) أي: الذين 
ثبتوا عليها (إأجرهم وكثير منهم فاسقون». ثم قال النبي يل: يا ابن أم عبد: تدري 
ما رهبانية أَمّتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: الحجرة والجهاد والصلاة والصوم 
والحج والعمرة والتكبير على التّلاع(". 

قوله تعالى: لأفم| رعوها يعني: جميعهم حق رعايتها4 بل فرطوا فيها وجب 
عليهم بالتزامهم وإن لم يكن واجباً بأصل الشرع» كم لو نذر الواحد منا في شريعتنا 
فعل عبادة لا تلزمه؛ فإنه يصير لازماً له بالتزامه ونذره» كذلك أوائك نذروا 
والتزموا فعل الرهبانية» فلم| ضيّعوا وفرّطوا عاب الله عليهم ذلك7". 

وقيل: إن منهم من بدّل وغَيّر الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام. 

وقيل: الإشارة بقوله: "فما رعوها" إلى الأتباع لا إلى المتبوعين الذين كانوا 
الأصل في الرهبانية. وهذا المعنى منقول عن ابن عباس 0©. 

الإفآتينا الذين آمنوا4 ثبتوا على إي|:هم» وتمسكوا بقوانين دينهم وشريعة نبيهم» 
إلى أن بعث محمد يل (إأجرهم» ثواب إيء|نهم وطاعتهم. لأوكثير منهم فاسقون» 


)00 أخرجه الثعلبي (9/ 58-1417 1). 

() قال ابن الجوزي في زاد المسير :)171/-١7/7/4(‏ قال القاضي أبو يعلى: والابتداع قديكون 
بالقول؛ وهو ما ينذره ويوجبه على نفسه» وقد يكون بالفعل بالدخول فيه. وعموم الآية تتضمن 
الأمرين. فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة قولا أو فعلاً فعليه رعايتها وإتمامها. 

() أخرجه الطبري (/77/ 7778). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// /ا/109). 


0 ب ب رس يي 0 

أخرج الحاكم في صحيحه من حديث ابن مسعود قال: دخلتٌ على رسول الله 
يك فقال: اختلف من كان قبل على ثنتين وسبعين فرقة» نجا منها ثلاث وهلك 
سائرهم» فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دين [الله ودين عيسى بن مريم حتى 
قتلوا. وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم» فدعوهم 
إلى دين الله ودين ]7 عيسى» فأخذوهم فقتلوهم وقطعوهم بالمناشير» وفرقة لم 
تكن لهم طاقة بموازاة الملوك» ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم فيدعوهم إلى دين الله 
ودين عيسىء فساحوا في البلاد وترهّبواء وهم الذين قال الله عز وجل لأورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم... الآية4» فقال النبي ي: من آمن بي وصدّقني 
واتّبعني» فقد رعاها حق رعايتهاء ومن لم يتّبعني فأولئك هم الهالكون7”. 
اذى : اموا توا ُو برسُوله ُؤْبكُمْ كف بن 0 
وتمَكل لَكُمْ ور تَمْسُونَ به وَيَغْوِزَ لَك وله ُو سم وج لد 
لم أل الحبتب ألا مَقَورُونَ لىع ين فصل أ عن الل 
بيد الله يو ا وله ذو آلفَضْل ألْعَظِم ( 

قوله تعالى: لزيا أيها الذين آمنوا4 خطاب لأهل الكتابين اتقوا الله وآمنوا 
برسوله» محمد و ى| آمنتم بموسى وعيسى» لإيؤتكم كفلين من رحمته سبق 


.)077 زيادة من الحاكم (؟/‎ )١( 
(1؟) أخرجه الحاكم (؟/ 577 ح070/40.‎ 


والمعنى: يؤتكم كِفْلِين بسبب إيوانكم الأول والثاني. ومنه الحديث الصحيح: 
«أيها رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران»7». أخرجه مسلم 
من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي يل. 

وقال ابن زيد: يؤتكم أجر الدنيا والآخرة(”". 

(ويجعل لكم4 على الصراط لإنوراً تمشون به». 

وقيل: يجعل لكم نوراً وهو القرآن7". والقولان عن ابن عباس. 

قوله تعالى: لإلئلا يعلم أهل الكتاب4 قال الفراء”": العرب تجعل "لا” صلة 
في كل كلام دخل في آخره أو في أوله جحدء فهذا نما جعل في آخره جحد. 

واللام في ل"يعلم'" يتعلق ب"'يؤتكم كفلين". وما في حيزها. 

المعنى: يؤتكم لإياتكم أجركم مرتين؛ ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا 
بمحمد ك. 

(أن لا يقدرون على شيء من فضل الله4 "أن" مخففة من الثقيلة بإضمار الشأن» 
على معنى: أن الشأن لا يقدرون على شيء من فضل الله» وأنهم لا أجر لهم. 

(وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء4 فآتى المؤمنين أجرهم مرتين. 


./6 عند الآية رقم:‎ )١( 

48 أخرجه مسلم /١(‏ 175 ح1514). 

() أخرجه الطبري (/70/ 47 7). 

(4) أخرجه الطبري (/77/ 7546). وذكره السيوطي في الدر (8/ 577) وعزاه لعبد بن حميد. 
(6) معاني الفراء (7/ /171). 


قال الواحدي -وقد ذكر هذا المعنى-0): هذه آية مشكلة» ليس للمفسرين 
ولا [لأهل]”" المعاني فيها بيان ينتهي إليه» ويلفّق بينه وبين الآية التي قبلهاء 
وأقواهم مختلفة متدافعة» وقد بان واتضح المعنى فيم| ذكرناه. 

ولقد صدق الواحدي رحمه الله» فإنني تتبعت كثيرا من كتب التفسير والمعاني» 
فلم [أظفر]! بقولٍ يكشف عن وجه المقصود ويوضح ارتباط إحدى الآيتين 
بالأخرى. 

وفي الذي ذكره واعتقد اتضاح المعنى به وقفة. 

والذي يظهر في نظري: أن المعنى: لزيا أمها الذين آمنوا» من أهل الكتابين» 
واستثمروا من إيما:هم علا جازماً بمعرفة محمد ييه لا يستطيعون دفاعه عنهم. بل 
يعرفونه كى| يعرفون أبناءهم» إراتقوا الله بترك العناد والحسدء وآمنوا برسوله4 
الذي تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل» إيؤتكم... إلى آخر الآية. 

ثم قال: لإلئلا يعلم أهل الكتاب4 أي: يؤتكم إذا اتقيتم وآمنتم كفلين 
ويجعل لكم نورأء ويغفر لكم ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد وَل (إأن لا 
يقدرون على ثيء من فضل الله4» إذلو قدروا عليه لما رضوا لأنفسهم بخزي 
الدنيا وعذاب الآخرة» وليعلموا أن الفضل بيد الله في ملكه وتصرفه وتحت قدرته. 
فهو الذي هدي من يشاء ويضل من يشاءء وليس هم إلى هداية أنفسهم والقدرة 
على شيء من فضل الله من الإسلام وغيره سبيل إلا بإذنه» لإيؤتيه من يشاء4 ممن 
)١(‏ الوسيط (761//5). 


() في الأصل و ب: أهل. والمثبت من الوسيط» الموضع السابق. 
(؟) في الأصل: أ. والمثبت من ب. 


َ له ذو الفضل العظيم». 
حَلَقَه [للسعادة](" وعَلِمَ أنه أهل لها إوالله ذو الفضل العظيم 


(1) في الأصل: للعبادة. والتصويب من ب. 


سورة الفتح دن 
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سومة الجادلت 


وهي إحدى وعشرون آية في المدني» واثنتان في الكوني7. 

وهي مدنية في قول ابن عباس وعامة المفسرين. 

واستثنى ابن السائب قوله تعالى: لما يكون من ننجوى ثلاثة!©. 
وقال عطاء: من أوها إلى رأس عشر آيات مدنيء وباقيها مكى7”. . 


0 لوو ا م 


م 0 
صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات. لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله يل وكلمته في جانب البيت 
وما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها وتشتكي إلى الله. . إلى آخحر الآية276. 

"قل و"قَد" هاهنا على أصلها للتوقع؛ لأن الرسول يك والمجادلة توقعا أن يسمع 


الله بحادلتهما وشكواهماء وينزل فيهما ما عساه يكون راحة لها. 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:17؟). 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 4 5). 

(") انظر: الماوردي (5/ /541)» وزاد المسير (8/ .)١18٠١‏ 
(5) أخرجه البخاري تعليقاً (5/ 7548). 


واسم المجادلّة: خولةٌ في قول عامة المفسرين؛ لكن اختلفوا في أبيها!؛ 
قال عكزمة وقادة عله عرف 0 : 
ود بعضهم يقول: خولة بنت مالك بن ثعلية/". 
8 ّ 
وقيل: بنت خويلدا : 
قال الماوردي7”: وليس هذا بمختلف؛ لأن أحدهما أبوها والآخر جدها. 


7 9 9 1 
وروى تُخليد بن دعلجء عن قتادة: أنها خولة بنت حكيم! 0 
50 4 
وقيل: بنت دليج : 


)١1(‏ قال ابن الجوزي (زاد المسير: // 0١‏ وني اسم هذه المجادلة ونسبتها أربعة أقوال: 
أحدها: خولة بنت ثعلبة. رواه مجاهد عن ابن عباس وبه قال عكرمة وقتادة والقرظي. 
والثاني: خولة بنت خويلد. رواه عكرمة عن ابن عباس . 
والثالث: خولة بنت الصامت . رواه العوفي عن ابن عباس . 
والرابع: خولة بنت الدليج . قاله أبو العالية. 

(؟) أخحرجه الطبري (78/ 7)» عن قتادة. وفيه: خويلة . وذكره السيوطي في الدر (8/ 75) وعزاه لعبد 
بن حميد عن عكرمة. 

() أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (7/ 789)؛ عن يوسف بن عبد الله ابن سلام. 

(5) أخرجه الطبري (78/ ”). والطبراني في الكبير /١1(‏ 776 ح .)١١7894‏ كلاهما عن ابن عباس» 
وفيها: خويلة بنت خويلد. وذكره السيوطي في الدر (8/ /ا17)» وعزاه للطبراني. 

(0) تفسير الماوردي (0/ 1/17). 

(") أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (57/ 2079 عن عائشة رضي الله عنها. 

(0 أخرجه الطبري (78/ .)١‏ وفيه : خويلة. والبيهقي في السئن (1/ 785 ح 0777 .)١16‏ كلاهما عن 
أبي العالية. وذكره السيوطي في الدر (// 078 » وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي في 
السئن. 


وقيل: هي جميلة» اقرأة فسوي الفوايف 2 

قال ابن عباس وغيره: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت عل 
كظهر أمي حرمت عليه؛ وكان أولّ من ظاهر في الإسلام أوسٌ بن الصامت» ثم 
وقالت: يا رسول الله! أوس بن الصامت أبو ولدي وابن عمى وأحب الناس إل 
وقد ظاهر مني» وقد نسخ الله سَّنَ الجاهلية» فقال: ما أراكِ إلا قد حرمتٍ عليه 
فقالت: يا رسول الله! ما ذكر طلاقاًء فقال: ما أراك إلا قد حرمت عليه» فهتفتٌ 
وشَكَتْ إلى الله وبكَتْ» وجعلت تُراجع رسول الله يك وتقول: إن لي صبية صغاراً 
إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إِليّ جاعواء فبينا هي في ذلك إذ تَرَبَدَ') 
وجه رسول الله يل وأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحي عليه فلم| قضي الوحي 
قال: ادعي لي زوجكء فجاءا فتلا عليه: قد سمع الله ... وبيّن له حكم 

5 ٠ 

الظهار9). 

وقد ذكرنا فيا مضى اشتقاق الجدل. 

وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة» في قول جمهور أهل النقل. 

وروى خليد بن دعلج عن قتادة: أنها خولة بدت حكيم. امرأة عبادة بن 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/78)؛ عن عائشة رضي الله عنهما. 

() تَرَيّدَ: أي: تغبّر إلى الغبرة» وقيل: الربدة: لون بين السواد والغبرة (انظر: النهاية» مادة: ربد). 

(؟) أخرجه الطبري (78/ 7)» والطبراني في الكبير /١١1(‏ 776 ح784١١).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(736) وعزاه للطبراني. 


العرنامتك 1 . 

قال الحافظ ابن عبدالير7: هذا وهم وخليد ضعيففٌ ميء الحفظ7”» وإنم) 
هي امرأة أوس بن الصامت. على الاختلاف في اسم أبيها. 

ل(وتشتكي إلى الله) يقال: اشتكى يشتكي» بمعنى: شكا يشكو. 

والمحاورة: مراجعة الكلام» وأنشدوا قول عنترة في فرسه: 

لو كان يدري ما المحاورةٌ اشتكى ولكان لوْعَلِمَ الكلام مُكلّمي 0 

وفي الحديث: أن عمر بن الخطاب خرج ومعه الناس» فمرٌ بعجوز فاستوقفته» 
[فوقف]9© فجعل يحدثها وتحدثه» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين! حبست الناس 
على هذه العجوزء فقال: ويلك تدري من هذه [هذه]7' امرأة سمع الله شكواها 
من فوق سبع سماواتء فعْمّر والله أحق أن يسمع لحاء هذه خولة بنت ثعلبة التي 
أنزل الله في حقها: (أقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله4؛ 
والله لو أنها وقفت إلى الليل ما فارقتها إلا للصلاة ثم أرجع إليها'". 


)١(‏ سبق تخريج حديث خليد ص:4. 

(؟) الاستيعاب .)147١/5(‏ 

(6) انظر أقوال العلماء في ليد هذا (الكامل لابن عدي / /47» وميزان الاعتدال /١‏ 557). 

(؛) البيت لعنترة» وهو في: الخصائص /١(‏ 5 75)» وزاد المسير (8/ 185). 

(0) في الأصل: فوف. والتصويب من ب. 

(6) زيادة من ب. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم ١(‏ 470 7). وذكره السيوطي في الدر(8/ )١‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن زيد. 


نين يُطرونَ نكم 0 م ْمُه د 
لّعى لدتقمر وَإِنجم يجُمَ لَيَقُولُونَ مُنكرا من الْقَوَلٍ 0 وَإبِت الله 57 
فور © وَالْذِينَ يُظْهِرُونَ بن 5 ّم يَعُودُونَ لما قَالُوا فتَخرير رَقَبَةٍ 
ين قبل أن يكمَآمَا ليت ورا و 0 بما ور مه 


م ع متك 0007 لهو ا تلك 0 
وَلكَفِرِينَ عَذَّاب ألم © © 

قوله تعالى: لالذين يظاهرون منكم من نسائهم4 قرأ عاصم: "يُظاهِرُونَ" 
بضم الياء وتخفيف الظاءء وبعدها ألف وكسر الماء وتخفيفهاء من ظَاهَرَ يَظَاهِرٌ. 
وقرأ الحرميان وأبو عمرو: بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء وفتحها من غير ألف» 
من ظَهرٌ مثل: ضَعّف. وقرأ الباقون كذلك. إلا أنهم أثبتوا ألفا بعد الظاءء وخففوا 
لحاء» وكذلك الموضع الثاني7". 

قال أبو علي!": هو مضارع تَظَهّرٌ يتظَهّرٌ مشل: تكرَّمَ يتَكَرَّم والجميع: 
7 
الباقين مضارع تَظَامَرَ يتَظَاهَرٌ مثل: تَضَارَبَ يتَضَارَبٌء وللجميع: يتظاهرون. ثم 
أدغمت التاء في الظاء 7 ما. 


5 
سسالا 
0-7 
ها 5 
2 
24 
ا 


(١)الحجة‏ للفارسي (4/ 077 والحجة لابن زنجلة (ص 2017١7”:‏ والكشف (5؟/ 20117 والنشر 
(؟/ 417" والإتحاف (ص:١‏ ١غ‏ والسبعة (ص:578). 
(؟) الحجة للفارسى (؟7/ .)758٠١‏ 


وقرأ ابن مسعود: "يتظاهرون" '. 

وقرأ أبي بن كعب: "يتظهّرون" بتاء بعد الياء على الأصل 0" . 

ومعنى ذلك: أن يقول الرجل لزوجته: أنت عل كظهر أمي. 

وسُمّي ظهاراً؛ لأنه قُصد به تحريم ظهرها عليه» وقد كان في الجاهلية طلاقاً 
بائناً لا رجعة فيه ولا إباحة بعده» فرجع إلى ما أقرّه الله عليه وذكره هاهنا. 

قوله تعالى: لما هن أمهاتيم4» وروى المفضل عن عاصم: برفع التناء وضم 
الحاء("+والقزاءتان غل اللفتين المجازية والتميمية: 

قال الفراء في قراءة المفضل0): هي لغة نجدء وأنشد: 

ويزعم حَسْلٌ أنه فرح قومه وما أنتَ فرعٌ يا خُسَيلُ ولا أصلٌ©) 

والمعنى: لَسْنَّ [بأمهاعبم]7). 

(إن أمهاتهم» أي: ما أمهاءهم على الحقيقة (إلا اللائي ولدنهم وإنهم» يعني: 
المظاهرين إليقولون منكراً من القول)'7" لا يُعرف في شريعة لوزوراً» كلباً 
وباطلاً (وإن الله لعفو غفور» فلذلك تجاوز عنهم» وشرع لهم الكفارة. 


.)737١ /4( والبحر‎ »)١85 /4( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١( 

0( انظر: المصدرين السابقين. 

() الحجة للفارسى (5/ 77): والحجة لابن زنجلة (ص:7١7)»‏ والسبعة (ص:378). 

(4) معاني الفراء (80/ 188). 

(6) البيت لعمرو بن خويلد» وهو في: الإنصاف (”/ 195)» وزاد المسير (4/ .)١17‏ 
والحسّل: ولد الضب(اللسان“مادة: حسل). ٠‏ 

(7) في الأصل: بأمهاتهن. والتصويب من ب. 

(0) في الأصل زيادة قوله: (وزوراً» وستأتي بعد قليل. 


7 
17 
- 


قوله تعالى: ل(والذين يظَهّرونَ من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال صاحب 
الكشاف7": يعني: والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه 
بالإسلام؛ ثم يعودون لمثلهء فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ثم يَ]سٌّ المظاهر منها. 

ووجه آخر: "ثم يعودون لما قالوا": ثم يتداركون ما قالوا؛ لآن المتدارك للأمر 
عائد إليه. والمعنى: أنَّ تدارك هذا القول بأن') يكمّر حتى يرجع حالما كما كانت 
قبل الظهار. 

ووجةٌ ثالث: وهو أن يراد با قالوا: ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهارء 
تنزيلاً للقول منزلة المقول فيه ويكون المعنى: ثم يريدون العود للنَّاس. هذا تمام 
كلامة: وهذا الوه العالك عو قول تع رن بعس . 

المعنى: يريدون أن يعودوا للجماع. 

قال للق وظاؤوين والرشوى: الغؤة: الوط 

وقال الشافعى: العَؤد: هو أن يُمسكها بعد الظهار مدةٌ يمكنه [طلاقها]9) 
فهَا فاذيظلقهاء عدا وجل ذا انستقرت عليه الفا ر0: 


.)585- 586 /5( الكشاف‎ )١( 

(7) قوله: "بأن" مكرر في الأصل. 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ ”1417). 

62 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 477 417 .)١١‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 76) وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن طاووس. وانظر: المغني (8/ .)١7"‏ 

(0) في الأصل: طلاقه. والتصويب من ب. 

.)١5 /8( والمغني‎ »)5 ٠٠ /0( انظر: الأم‎ )١( 


وقال شيخنا الإمام أبو محمد عبدالله بن أحمد المقدمي7": العَوْدُ: هو الوطء. 
في ظاهر كلام أحمد والخرقي. 

قلت("©: وهذا مذهب الحسن وطاووس والزهري. 

قال أحمد: العَوْدُ: الغشيانُ؛ لأن العَوْدَ في القول [فعلٌ]7" ضِدٌ ما قال» كما أن 
العَوْدَ في الهبة: استرجاعٌ ما وَعَبَ» فالمظاهر مَنَمّ نفسّه غشيائهاء فعوده في قوله 
غشيائها. 

وقال القاضي أبو يعلى وأصحابه: العَؤد: العزم على الوطء(. 

وهو مذهب أهل العراق0 . 

قال البغوي: وهو مذهب أحمد ومالك رحمهم الله؛ لأن الله تعالى أمر بالتكفير 
عقيب العود [وقبل]7 التماس بقوله: (ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل 
أن يتماسا4» وعلى كلا القولين لا يحل له الوطء قبل التكفير؛ لقوله سبحانه: (من 
قبل أن يتماسا» فإن وطئ أَيْمَ واستقرت الكفارة عليه. 

وقال الزهري: عليه كفارتان. 

وقال أبو حنيفة: تسقط الكفارة والظهار» ثم لايحل له وطؤها ثانية حتى 
(1) في الكافي (5/ 570). 
(؟) أي المصنف. 
(؟) زيادة من الكافي (9/ .)57١‏ 
(5) إلى هنا انتهى النقل من الكافي. 
(0) تحفة الفقهاء (5/ 515). 
(5) في الأصل: وقيل. والتصويب من ب. 


فإن فات الوطء بموت أحدهما [أو فرقته|]7' فلا كفارة عليه. وإن عاد 
فتزوجها لم تحل له حتى يُكفر". 
وقال أبو الخطاب: إن كانت الفرقةٌ بعد العزم فعليه الكفارة. وهذا مقتتضى 
قول من وافقه. وقد صرح أحمد بإنكاره» وكذلك قال القاضي: لا كفارة عليه. ا 
5 0 فصل 
وفي التلذّذ بالمظاهّر منها قبل التكفير بها دون الجماع؛ كالقبلة واللمس» عن 
الإمام أحمد روايتان: 
[إحداهما](": يحرم؛ لأن ما حَرّمَ الوطءَ من القول حَرّمَ دواعيه» كالطلاق. 
والثانية: لا يحرم؛ لأن المسيس هاهنا كناية عن الوطءء فيقتصر عليه!”. 
7 فضيل 
وشذَّ داود بن علي الأصبهاني فقال: العَود: هو إعادة اللفظ ثاني”. 
قال الزجاج27: هذا قول من لا يدري اللغة. 
وقال أبو علي(: قد يكون العؤد إلى شيء لم يكن الإنسان عليه قبل» وسّميت 


)١(‏ في الأصل: وفرقتههما. والتصويب من ب. 
() انظر: المغني .)١7/8(‏ 

(©) في الأصل: أحدهما. والتصويب من ب. 
(؟) انظر: المغني (// 0١6‏ 

(6) انظر: المغني (8/ .)١5‏ 

(5) معاني الزجاج (5/ 170). 

(0) الحجة للفارسي (1/ 777-711). 


الآخرة مَعاداًء [ولم يكن]7' فيها أحد ثم عاد إليها. قال الحذلي: 

وعَاد الفتى كالطفل' ليس بقائل سوى الحنٌّ شيئاً واستراح العواؤلٌ9) 

وقال ابن قتيبة”: من توه أن الظهار لا يقع حتى يلفظ به ثانية فليس بشيء؛ 
لأن الناس قد أجمعوا أن الظهارٌ يقع بلفظ واحد. وإنما تأويل الآية: أن أهل 
الجاهلية كانوا يطلّقون بالظهار» فجعل اللهُ حُكم الظّهار في الإسلام خلاف حكمه 
عندهم في الجاهلية» وأنزل: لإوالذين يظاهرون من نسائهم4 يعني: في الجاهلية 
الثم يعودون لما قالوا4 يعني: في الإسلام أي: يعودون لم كانوا يقولونه من هذا 
الكلام الإفتحرير رقبة4 أي: فعليهم أو فكمارتهم تحرير رقبة» أي: عتقها. 

وفي اشتراط كونها مؤمنة؛ عن الإمام أحمد؛ روايتان. 

ولا تجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بين لأن المقصود 
قليك العبد منفعة نفسه وتمكّنه من التصرفء فلا يجزئ الأعمى ولا الزمن ولا 
مقطوع اليد أو الرجلء ولا مقطوع الإيهام أو السبابة أو الوأسطىء ولا مقطوع 
الخنصر والبنصر من يد واحدة» وقطع أنملتين من أصبع كقطعهاء ولا يمنع قطع 
أنملة واحدة إلا الإبهام لأنها أنملتان» فذهاب إحداهما مضر بالعمل؛ كقطعها(". 


.)”9 /١( في الأصل: ويكن. والتصويب من بء والحجة للفارسى‎ )١( 

(؟) في جميع مصادر تخريج البيت: كالكهل. ْ 

() البيت لأبي خسراش ال هذلي» وهو في: الأغاني /١١(‏ 718 7518/737)» والحجة للفارسى 
( 0757 والطبري (37737/1)» والقرطبي (1/ /١6 "٠١‏ 8)» وزاد المسير (// .)١185‏ ْ 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:/551). 

(4) انظر: المغني .)١18//8(‏ 

(5) انظر: المغني .)١18/4(‏ 


ولا يجزئ الأخرس. إلا أن ثفهم إشارته» فيجزئ على قول القاضي وأبي 
الخطابء إلا أن يجتمع معه الصمم, فلا يجزئ بغير خلاف عندنا!"©. 
ولا يجزئ المجنون. إلا أن تكون إفاقته أكثر. 
فصل 
ويجزئ الأعور. والأجدع, والخصي؛ والمجبوب؟؛ لأنه كالسليم فيا ذكرناه» 
ويجزئ المرهونء والجاني» والمدَبّر وولد الزنى» والمريض المرجو برؤه؛ وال هزيل 
القادر عل الكسبء والغائب» إلا أن يسك فى حياته"©. 
فصل 
ولا يجزئ عتق الحنين؛ لأنه لم تثبت له أحكام الرقاب7 
فإنأ عتق صبياً فقال القاضي: جرخ في جميع الكفارات إلا كفارة القدل» فنا 
على روايتين. 
وقال أبو بكر عبدالعزيز: يجزئ الطفل في جميع الكفارات؛ لأنه تُرجى منافعه 
وتصرّفه. فهو كالمريض المرجو زوال علته. 
قوله تعالى: لإذلكم» قال الز جا(): ذلكم التغليظ في الكفارة. 
(توعظون به4 لتتركوا الظهار. 
قوله تعالى: لآفمن 1 يجد4 أي : فمن لم يستطع عتق رقبة لإفصيام4 أي: فعليه 


.)19/4( انظر: المغني‎ )١( 
(؟) مثل السابق.‎ 

(©) انظر: المغني (/ 010. 
(5) معاني الزجاج (5/ 178). 


صيام لأشهرين متتابعين من قبل أن يتماسا» فإن شرع في أول شهر أجزأه صيام 
شهرين بالأهلة» تامين كانا أو ناقصين. وإن دخل في أثناء شهر صام شهراً بالحلال 
وأتم الشهر الذي دخل فيه بالعدد(". 

فإن أفطر يوماً لغير عذر لزمه استثناف الشهرين؛ لأنه أمكنه التتابع وقد قطعه 
لعو عدا 

وإن أفطر لعذر من مرض موف أو جنون أو إغاء لم ينقطع . 

وإن أفطر في السفر؛ فظاهر كلام الإمام: أنه لا ينقطع التتابع؛ لأنه عذر مبيح 
للفطر أشبه المرض (". 

وخرّج بعض أصحابنا وجهاً: أنه ينقطع التتابع. 

والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسه فهما كالمريض» وإن خافتا على ولديم| 
فعلى وجهين. 

والحيض عذر شرعي فلا ينقطع [به التتابع]7". 

ومن أكل يظن أن الشمس قد غابتء أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلافه أفطرء 
وفي انقطاع التتابع وجهان. 

[وإن]!"' نسي التتابع أو تركه جهلاً بوجوبه انقطع. 

والفطر لأجل العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع. 


0 //( انظر: المغني‎ )١( 

.07١/8( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) في الأصل: التتابع به. والمثبت من ب. 
() في الأصل: أو. والتصويب من ب. 


اسم القنوه بصو لعفل قطي لسار 
وإن كان عليه نذرُ صوم كل ميس قَدَّمَ صوم الكفارة وقضاه بعد ذلك وكمَرٌ 
لأنه لو صامه لم يمكنه التكفير بحال. 
فصل 
فإن وطيّ المظَاهَرَ منها في ليالي الصوم لزمه الاستئناف؛ لقوله تعالى: لأمن قبل 
أن يتماسا». 
وقيل: لا ينقطع التتابع؛ لأنه وطءٌ لا يُقطر به فلم يقطع التشابع؛ كوطء 
غيرها. 
قوله تعالى: لأفمن لم يستطع4 أي: لم يقدر على الصيام؛ لكبرٍ أو مرض غير 
مرجو الزوال» أو شبق شديد أو نحوه لإفإطعام» أي: فعليه أن يطعم لإستين 
مسكيناً. 
فصل 
الواجبُ أن يدفع إلى كل مسكين مد برء أو نصف صاع من تمر أو شعير ولي 
روى الإمام أحمد في مسنده: «أن امرأةً من بني بياضة جاءت إلى النبي #بنصف 
وسق شعيرء فقال النبي ي [للمظاهر](": أطعم هذاء فإن مُدَيْ شعير مكان مُدٌ 


م 


)غ0 انظر: المغني (// 0 والكافي في فقه ابن حنبل (7/ /3). 

(؟) في الأصل: لمظاهر. والتصويب من ب. 

() أخرجه الحارث في مسنده عن أب يزيد المدني (بغية الباحث /١‏ 2001» وفيه: فإنه يجزئ مكان كل 
نصف صاع من حنطة صَاءٌ من شعير. 


ويجزته في الإطعام ما يجزئه في الفطرة» سواء كان قوت بلده أولم يكن. فإن 
أخرج غيرها من الحبوب التي هي قوت بلده أجزأه؛ لقوله: لمن أوسط ما 
تطعمون أهليكم» [المائدة:89]. 

فإن أخرج غير قوت بلده خيراً منه جاز. 

وقال القاضي: لا يجزئ إخراج غير ما يجزئ في الفطرة. 

قال شيسهنا(": والأول أجود موافقتة ظاهر النص. 

ويجرئ إخراج الدقيق إذا بلغ قدر مد من الحنطة. 

وفي الخبز روايتان: 

إحداهما: يجزى؛ لقوله: (فإطعام ستين مسكيناً» [المجادلة:4]. 

والثانية: لا يجزئ؛ لأنه خرج عن صفة الكال والادخار» أشبه المريسة. فإذا 
قلنا يجزئه اعتبر أن يكون من مد بر» أو من نصف صاع شعير7”. 

قال الخرقي: لكل مسكين رطلا خبز؛ لأن الغالب أنبما لا يكونان إلا من مُدٌ 
فأكثر. ْ 

وفي السّويق وجهان؛ بناء على الروايتين في الخبز. 

ولا تجزئ ال حريسة وأمثاها؛ لآن ذلك خرج عن الاقتيات المعتاد» ولا القيمة؛ 
لأنه أحد ما يكم به فلم تيز القيمة فيه؛ كالعق0". 
(1) في الكافي (/ .)10٠١‏ 


(؟) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (7”/ 717/7). 
0 انظر: المصدر السابق. 


ولا تجزئ كفارة إلا بالنية”')؛ لقوله ي: «إنن) لامرئ ما نوى»0". 
فصل 
ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها. فإن كَفْرَ بعد السبب وقبّل الشرط؛ جاز. 
5 . 1 جا داه 5 ٠‏ 
وإن كفر عن الظهار بعده وقبل العَؤْد وعن اليمين بعدها وبل الحنث؛ جاز' ". 
فصل 
ولا فرق في الظهار بين الظّهُر وغيره من الأعضاء. فلو قال: أنت عَلّ كبطن 
أمى أو فخذها أو يدها أو رجلها أوغير ذلك من الأعضاء التي يقع الطلاق 
بإضافته إليهء كان مُظاهراً» فيخرج من ذلك الشعر والسن والظفر. [هذا]!") 
مذهب إمامناء وبه قال الشافعي في أصح قوليه”. 
وقال أبو حنيفة: إن سَبّهَهَا ببطن أمه أو فرجها أو فخذها فهو [ظهار]1”؛ 
كالظهرء وإن شبهها بعضو آخر سواها فليس بظهار. فإن قال: أنت عََّ كأمي أو 
مثل أمي فهو مظاهرء إلا أن يريد به الكرامة والمنزلة7". 
ا 4 ذه 
وعن أحمد: لا يكون مظاهر” حتى ينوي به الظهّار. 


.)71/5 /( انظر: الكافي في فقه ابن حنبل‎ )١( 
ح8747).‎ 196١ /5( أخرجه البخاري‎ 4 
.)717/5 /7( انظر: الكافي في فقه ابن حنبل‎ )»( 
في الأصل: وهذا. والتصويب من ب.‎ )5( 
.)9/8( انظر: المغني‎ )5( 

(5) في الأصل: ظاهر. والتصويب من ب. 
(0 انظر: بدائع الصنائع (؟/ .)13١‏ 

(8) في ب: ظهارا. 


وإن قال: أنت كأمي أو مثلها فليس [بظهار]7' حتى ينوي به؛ لأنه في غير 
التحريم أظهر. 

وعند أبي الخطاب: هى كالتى قبلها. 

قال شيخ : وقياس المذهب: آله إن وجندات قزيئة صارفة إل الظهان قهو 
ظهارء وإلا فلا. 

فصل 

وغيرٌ الأم من ذوات المحارم كالأم؛ فلو قال: أنت عَلَ كظهر جدتي أو أختى 
أو عمتي أو خالتي؛ فهو ظهار. وإن شبهها بمن تحرم عليه بالرضاع أو المصاهرة 
فكذلك7". 

50000 2 10 

وللشافعي في الصورتين قولان7 ١‏ 

غير أن الصحيح في المشبهُة بمن تحرم بسبب الرضاع: أنه ظهار. والصحيح في 
المشبّة بسبب المصاهرة: أنه ليس بظهار. 

وإن قال: أنت عل كظهر البهيمة لم يكن مظاهر0 . 

إحداهما: أنه ظهار؛ لأنه شبهها بمحل محرّم على التأبيد. 


(1) في الأصل: بظاهر. والتصويب من ب. 

(5) في الكافي (”/ 156). 

() انظر: المغني (/ 0). 

() انظر: الحاوي للماوردي 57١ /١١(‏ -177). 
(0) انظر: المغني (/ 0). 


والأخرى: ليس بظهار؛ لأنه ليس محلا [للاستمتاع]7". 
فصل 
فإن قال: أنت طالق كظهر أمي؛ طلقت ولم يكن ظهاراً؛ إلا أن ينوم)ء فيكون 
طلاقاً وظهاراً. 
وإن نوى الظهار وحده بلفظ الطلاق لم يكن ظهاراً؛ لأنه صريح في موجبه» 
فلم ينصرف إلى غيره بالنية» كما لو نوى بقوله: أنت عل كظهر أمي؛ الطلاق7". 
فصل 
ويصح الظهار مؤقتاً؛ كقوله: أنت عيّ كظهر أمي شهراًء وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه7"» والشافعي في أصح قوليه2). 
وذهب مالك والليث وابن أبي ليلى إلى أنه لا يجب به شي . 
والصحيح: الأول؛ لماروى سلمة بن صخر قال: «[ظاهرت]7' من امرأتى 
حتى ينسلخ شهر رمضانء فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ [تكشّف]7" لي منها 
شيء: فلم ألبث أن نزوت عليهاء [فانطلقت ]9 إلى رسول الله يل فأخبرته الخبر» 


)١(‏ انظر: المغني (8/ 0). وما بين المعكوفين في الأصل: لاستمتاع. والتصويب من ب. 
(؟) انظر: المغني (8/4). 

() انظر: بدائع الصنائع (؟/ 7176). 

(5) انظر: الحاوي للماوردي .)507/١١(‏ 

(0) فيبْطُل التَقِيتٌ وَيَتََبَدُ الظّهارٌ. انظر : المدونة (5/ 07). 

() في الأصل: ظهات. والتصويب من ب. 

(/) في الأصل: تكشفت. والتصويب من ب. 

(8) في الأصل: فانطلق. والتصويب من ب. 


فقال: حرّر رقبة)20. رواه أبو داود في سئنه. 

ولأنه يمين مكفرة» فصح توقيته؟ كاليمين بالله. 

فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار. 

ويجوز تعليقه بشرط؛ كدخول الدار. 

وإن قال: أنت علّ كظهر أمي إن شاء الله؛ لم يكن مظاهر!”. 

فصل 

إذا قالت المرأة لزوجها: أنتّ عَلّ كظهر أبي؛ لم تكن مظاهرة؛ لظاهر الآية. 

وفي وجوب الكفارة ثلاث روايات: 

إحداهن: عليها كفارة الظهار؛ لأن عائشة بنت طلحة قالت: إِنْ تزوجتٌ 
مصعب بن الزبير فهو عليّ كظهر أبي» فسألت أهل المدينة» فرأوا أن عليها 
الكفارة0". 1 

ولأنها أنت بالمشكر من القول والزورء فأشبهت الرجل. 

والثانية: لا شيء عليها؛ لكونه ليس بظهارء فتجب عليها كفارته. 

والثالئة: ليس عليها [إلا]7) كفارة يمين» كا لو حرمت شيئاً على نفسها©. 

قوله تعالى: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله4 أي: ذلك البيان والتعليم لما شرع 


.)757١7ح‎ 76 أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
.)١١/4( انظر: المغني‎ )( 

() أخرجه الدارقطني (5/ 7319 ح7771). 
() زيادة من ب. 

(5) انظر: المغني (8/ 5 0-9 07. 


لكم من أحكام الظهار وغيره لتصدقوا بالله ورسوله. في امتثال ما أَمّر به واجتناب 
ماتبى عنه» واتباع ما شرعه من الظهار وغيره؛ ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم. 

(وتلك حدود الله4 التي لا يجوز تعدّيها وانتهاك حُرَّمِهَاء (وللكافرين4 قال 
ابن عباس: لمن جحد هذا وكذب به(" لإعذاب أليم». 


1- وه 


إن أن عدون لَه سوم وأ كمَا كت اين ين قتلو وقد أَنْرَلمآ 
نت ييتسسو ورين عَذَا مهنا نَومَ هنهم با 
عار احم الو ل 
فى ألسّمَوت وَمانى رض مَايَكُو رح من وى تَلَمَةِلَا هوَ بعْهُروَكاِ 
ا إلا هو سَادِسْبُمَ وَل أ من لول أسف لاه م ان را 
مهما علو أيَوم بسر نل مها 

قوله تعالى: (إن الذين يحادون الله ورسوله» [يعادومب|](" ويخالفون أمرهما 
وبيهما. وقد سبق معنى "المحادة" في براء 0 

(كُيبُوا) قال المقاتلان0): أُخرُوا ىا أخزي من قبلهم من أهل الشرك. وقد 
دق مق "الكت" ل العدران. 


.)181/ /8( ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 777)» وابن ن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
(؟) في الأصل: يعادم|. والتصويب من ب.‎ 

(؟) عند الآية رقم: 717. 

(:) تفسير مقاتل بن سلييان (؟/ .)79١‏ 

(5) عند الآية رقم: /1717. 


(وقد أنزلنا آيات بينات» تَدَُلُ على صدق الرسول يك وصحة ما جاء به 
(وللكافرين»4 الذين جحدوا هذه الآحكام تكبراً وعناداً لإعذاب مهين» يَذْهبٌ 


بعزهم وكبرهم. 
ثم بين وقت ذلك العذاب فقال: لإيوم يبعثهم الله جميعاً» أي: يبعثهم كلهم 
لايغادر منهم أحداً. 


وقيل: "جميعا" حال» أي: يبعثهم مجتمعين يوم القيامة لأفينبئهم بها عملوا» 
على رؤوس الأشهاد توبيخاًلهم وتقريعاًء (أأحصاه الله ونسوه» حفظه الله ونسوه 
هم تهاوناً به. 

قوله تعالى: لأما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» وقرأ أبو جعفر: "ما 
تكون" بالتاء("©. 

قال ابن قتيبة20: النجوى: السّرار. 

وقال غيره: النجوى: التناجي. 

وقال الزجاج7": ما يكون من خلوة ثلاثةٍ يُسرون شيئاً ويتناجون به إلا هو 
رابعهم» أئ: عالم به. 

قال ابن عباس: ما من شيء تُناجي به صاحبك إلا هو رابعكم بالعله7. 


.)5 ١7:ص( النشر (؟/ 086» وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
(؟) تفسير غريب القرآن (ص:/507).‎ 

() معاني الزجاج (1710//5). 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 757). 


قرأ يعقوب: "ولا أكثرُ" بالرفع» وقرأ الباقون: بالنصب!". 

قال الزخشري(7): فمن رفع: عطف على محل "لا" مع "أدنى"؛ كقولك: لا 
حول ولا قوةٌ إلا بالله بفتح ا حول ورفع القوة. ويجوز أن يكونا مرفوعين على 
الابتداءء كقولك: لا حولٌ ولا قوةٌ إلا بالله» وأن يكون ارتفاعهم) عطفاً على محل 
"من نجوى". كأنه قيل: ما يكون أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. 

ومن نصب: فعلى أن "لا" لنفي الجنس» ويجوز أن يكونا مجرورين عطفاً على 
ل م ا 


مور م 06 


َرَإِق ألَذِينَ وأ عَنٍ أَلمَجَوَئ د ثم يَعودُونَ لِما م عنه وَيِتَشَجِوّرتَ 
بالاثم والعدون و مَعْصِيِ تِأَلرَسُولِ وَِذَا جَاءُوك حَيو تك بما لَمَخيَكَ به 
للَّهويْهُولُونَ فى أنفيم لوكا يدبا آّهُ يما تقول حَسَْبهمْ جهَم ويا 
فَبئَسَ الْمَصِيرُ © يها الذي ص امعو ذا جيم فلا تجو تَتَسَجُوَأ بالإثم 
وَألْعُدَوْنِ وَمَعْصِي تٍأَلرّسُول وَتَكدجُوأ بار وَلتَقوَئ وَأنّقوأ آلَهألذى إِلْيهِ 
حون( إِنَمَا آلنُجوَئ من الشْيطن ليخت لدان امعو لعن 
ِصَارَهِمَ سبع ِل بدن الله وَعَلَ الله لوك ألْمُؤْوِئُونَ © 

قوله تعالى: (ألم ترى إلى الذين توا عن النجوى4 نزلت في اليهود والمنافقين» 
كانوا يتناجون فيم| بينهم» ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيم| يسوؤهمء؛ فيحزنون 
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(؟) الكشاف (589/5). 


لذلك. فلم| طال ذلك وكثر شَكّوا إلى رسول الله يك فنهاهم أن يتناجوا دون 
المسلمينء فلم يتتهوا(". 

وَالتَجْوّى: مشتق من النّجْوَة» وهو ما ارتفع وبَحْدَه سميت بذلك؛ لبعد 
الحاضرين عنها(". 

رح ابروارافة ال العرارجاكاة بن التونة و اموي با كابرنين 
0 

لويتناجون» وق رأ حمزة ويعقوب بخلاف عنه: 3 1ه يتتجون" مشثل: 
0 . والمعنى: ويتناجون لبالإثم والعدوان» على المؤمنين (ومعصية 
الرسول» لأنه نهاهم عن النجوى. 

(وإذا جاؤوك حَيّوْكَ بالل نيك به الله وهو قول اليهود ومن انتحل مذهبهم 
من المنافقين: السّام عليك. 

أخرج الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا سفيان بن عبينة عن الزهري عن 
ات ئشة قالت: ل و 0 
ا ال قال: قدقلتٌ: 
)١0(‏ ذكره ابن االجوزي في زاد المسير (4/ .)١8/‏ 
(1) انظر: اللسان (مادة: نجا). 
() ذكره الماوردي (0/ .)55٠‏ 
(:) الحجة للفارسي (5/ 0375): والحجة لابن زنجلة (ص:5 :)7١‏ والكشف (5/ 0315 والنشر 

(0؟/ 5417 والإتحاف (ص:؟١‏ 326 والسبعة (ص:578). 
(5) في الأصل: استأذ. والتصويب من بء ومسند أحمد (5/ /9”). 


: . : )0 
وأخرجه البخاري عن أبي نعيم» ومسلم عن زهير كلاهما عن لوعي 


قال ابن زيد والزجاج(": السّام: الموت7©. 

وكانوا إذا خرجوا يقولون فيا بينهم: لو كان نبياً لاستجيب له فيناء فذلك 
قولهم: لإلولا يعذبنا الله بها نقول4. 

فإن قيل: ما الذي حيّاه الله تعالى به؟ 

قلتٌ: قوله تعالى: (وسلام على عباده الذين اصطفى4 [النمل:09]» فالسلام 
هو التحية التى ارتضاها للأنبياء والأولياء في الجنة. 

قوله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا قال عطاء ومقاتل0): يريد: المنافقين”"". على 

0 01 
معنى: آمَنوا بألستتهم أو على زعمهم. 

ويجوز عندي: أن يكون على طريقة التهكم بهم؛ كقول الكفار للنبي ك: لإيا 
أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون») [الحجر:؟]. 

: 5 لاع .ل ع ء. 5 

وذكر جماعة» منهم الزجاج7: أنه خطابٌ للمؤمنين» موا أن يفعلوا فعل 
اليهود والمنافقين» فقال: [إذا تناجيتم... الآية4. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ /ا”ا ح15175). ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5/ 7619 ح/707)): ومسلم (70/05/5 ح5159). 
(9؟) معان الزجاج (1777//5). 
2 ذكره الطبري (7/8/ »)١5‏ والماوردي (5/ 1١‏ 5)» عن ابن زيد. 
(0) تفسير مقاتل (9/ 7 077). 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)١19١‏ 
(0) معاني الزجاج (5/ 1178). 


ثم أخبر أن ذلك من فعل الشيطان فقال: إإن) النجوى من الشيطان» من 
تزيبنه وتسويله لإليحزن الذين آمنوا4» وذلك أهم كانوا إذا رأوهم يتشاجون 
ترامت بهم الظنون وقالوا: لعلهم قد سمعوا عن إخواننا الذين خرجوا في السرايا 
قتلآ وهزيمة» وما أشبه ذلك جما يحزهم 

وقد نهى النبي يعن النجوى التي هي في مظنة الأذى» ففي الصحيح”" من 
حديث ابن مسعود: أن رسول الله يي قال: اإذا كنتم ثلاثة فلا يتناجينٌ اثنان دون 
صاحبهماء فإن ذلك يحزنه)0"©. 

قوله تعالى: لأوليس بضارهم» أي: وليس الشيطان. وقيل: الحزن بضار 
المؤمنين لأشيكاً إلا بإذن الله4 قال مقاتل0©: إلا بإذن الله في الضرٌ . 

ثم ندب الله تعالى المؤمنين إلى الالتجاء إليه والاعتماد عليه فقال: (وعل الله 
فليتوكل المؤمنون». 
اما ب اسم رو ا 
هلحم وذ ِل نشو وو زع نامثو سكم وآ وتوا 


م و 


لْعلمَ دَرَجَسٍ لَه ما تَعَمَلُونَ حيرو 


قوله تعالى: (إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس» قرأ عاصم: "في المجالس" 
على إرادة العموم؛ أو لأن مجلس الرسول و مجلسٌ لكل واحد منهم. وقرأ 
)000( في ب:ا لصحيحين. 


)2( أخرجه مسلم (4/ 11/1١8‏ ح7184). 
(؟) تفسير مقاتل (*/ 77*7). 


قال مقاتل بن حيان: كان رسول الله يل يكرم أهل بدرء فجاء ناس منهم يوماً 
وقد سُبقوا إلى المجلس» فقاموا حيال رسول الله ي يتتظرون أن يوسع لهم فلم 
يوسعء فشقٌ ذلك على النبي يله فقال لمن حوله: قم يا فلان قم يا فلان» وشق 
ذلك على من أقيم» فأنزل الله تعالى هذه الآية7". 

قال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله يل وكانوا إذا رأوامن جاءهم 
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مقبلاضَنوا بمجلسهم عند رسول الله يه فأمرهم الله أن يَفْسَحَ بعضُهم 
مر 
ومعنى: تفسحوا توسعوا. 
لإفافسحوا» أي: ليفسح بعضكم لبعض»ء (إيفسح الله لكم) في الجنة. 
وقيل: في كل ما تحبون الفسحة فيه» من مكان ورزق وقبر وغيره. 
وقيل: نزلت في مراكز القتال» وهو قول ابن عباس والحسن وأبي العالية في 


1: 0 
خرن . 


0710-11 5/5( والكشف‎ »)7١ الحجة للفارسى (5/ 70), والحجة لابن زنجلة (ص::‎ )١( 
والنشر (؟/ 07" والإتحاف (ص:؟7١2))5 والسبعة (ص:579-578).‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ “5-7747 5 “717). وذكره السيوطي في الدر (/ 67) وعزاه لابن أبي 
حاتم. 

(") أخرجه الطبري (78/ 17)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 77047). وذكره السيوطي في الدر (// 87) 
وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ع4 أخرجه الطبري (17//78) » عن ابن عباسء» ولفظه: ذلك في مجلس القتال. وذكره الماوردي 
(0/ 597)» والسيوطي في الدر (// ١‏ وعزاه لعبد بن حميدء كلاهما عن الحسن. 


وكانوا رضي الله عنهم يتراصّون فيهاء فيأتي الرجل الصف فيقول: تفسحُوا 
لي» فيأبون؛ حرصاً على الشهادة. 

(وإذا قيل انشِرُوا فانشِزُوا» قرأ نافع وابن عامر وعاصم: بضم الشين7". 
والابتداء على هذه القراءة: "أنشزوا" بضم الهمزة. 

قال الحسن: إذا قيل لكم اممضوا إلى قتال عدوكم فاهضوا(". 

وقال قتادة: إذا دُعيتم إلى خير فأجيبو|(”". 

وهوعامٌ في كل ما يأمرهم به رسول الله يه وأصله من التَشْه وهو المكان 
المرتفه 9). 

لإيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم4 من المؤمنين [درجات». 

قال ابن عباس: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين]7" على الذين لم يؤتوا 
العلم درفنا ٠‏ 

وكان ابن مسعود يقول: أيها الناس! افهموا هذه الآية ولْترَغَبَكُم في العلمء 


)١(‏ الحجة للفارسى (5/ 70)» والحجة لابن زنجلة (ص:5١7):‏ والكشف (7/ 02316 والنشر 
١م‏ والإتحاف (ص:7١5)»‏ والسبعة (ص:579). 

(1) ذكره الماوردي (0/ 597)» والسيوطي في الدر (4/ )8١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

222 أخرجه الطبري (7/ 18). وذكره السيوطي في الدر (// 67) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

() انظر: اللسان (مادة: نشز). 

(0) زيادة من ب. 

() أخرجه الحاكم (7/ 07 ح“7”7/97) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. وذكره السيوطي في الدر (4/ 67-47) وعزاه لابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي 
في المدخل. 


فإن الله يرفمٌ المؤمن العالم فوق من لا يعلم درجات”") 

قال الماوردي0: يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: أن يكون إخباراً عن حالم عند الله تعالى في الآخرة. 

والثاني: أن يكون [أمراً]!" برفعهم في المجالس المقدم ذكرهاء ليترتّبٍ الناس 
فيها بحسب فضائلهم في الدين والعلم. 

وهذه الآية من جملة دلائل فضل العلم وأهله؛ وفي ذلك من الآثار والأخبار 
والدلائل العقلية ما لو ذكرتٌ شطره لطال الكتاب» فتطلّبْ ذلك في أماكنه ومظانه 
يو رسج 
أن امود جيم ْول فعدمُو اند ودر صَدَ صدقة 
لك وأظهَرٌ ن لّيجَُواقإِنَآلَهعَفُودرَحِم(2) ََشْفْقَمٌ أن 
تُقَدَمُوا بن يَدَى حجْوَدَكُمَ صَدَكسٍ َإِذْ ل تَفْعَلُوا وَتَابَ 00 
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أقُِوا الخازة راتوا التكزة وأمليثرا الله شولك الله كين نذا 


قوله تعالى: لزيا أمها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول4 أي: إذا أردتم مناجاته» 
بدليل قوله: لأفقدموا بين يدي نجواكم صدقة6. 

قال ابن عباس: سألوا رسول الله يك حتى شقّوا عليه» فأراد الله أن يخفف عن 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ .)١95‏ 


(؟) تفسير الماوردي (0/ 91 4). 
(7) في الأصل: إخباراً. والتصويب من بء وال ماوردي (5/ 97 5). 


نبيه» فأنزل هذه الآية("©. 


وقال المقاتلان7": كان المكثرون يكثرون على رسول الله يك ويغلبون الفقراء 
عليه» فكره رسول الله يله ذلك» فنزلت هذه الآية. 
قال المفسرون: لم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تصدق 
65 
وكان علي عليه السلام يقول: آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلٍ» 
ولن يعمل بها أحد بعدي؛ آية النجوى, كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم, فلم| 
أردت أن أناجي رسول الله يلك قدمت درهماً فنسختها الآية الأخرى: (أأشفقتم... 
الآية06). 

قوله تعالى: لإذلك4 إشارة إلى الصدقة لإخير لكم» لما فيه من طاعة الله 
ل( وأطهر4 لذنوبكم, إفإن لم تجدوا4 يعني: ما تقدمونه بين يدي نجواكم صدقة 
لأفإن الله غفور رحيم»). 


بدينا 


)47 //( وذكره السيوطي في الدر‎ .)7755 /٠١( وابن أبي حاتم‎ »)73١ /78( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.‎ 

(1) تفسير مقاتل بن سليهان (؟/ 5 77). 

() أخرجه مجاهد (ص:570). وذكره الماوردي (0/ 597): والسيوطي في الدر (8/ 84) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كلاهما عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري (758/ »23١‏ وابسن أبي شيبة (7/ 81/7 ح737175), والحاكم (5/ 575 
ح71745). وذكره السيوطي في الدر (4/ 85) وعزاه لسعيد بن منصور وابن راهويه وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه. 


ثم نسخت [بالآية]1 ' التي بعدها. 

قال المفسرون: لم تطل مدة النسخ. 

ويروى أن علياً عليه السلام قال: ما كانت إلا ساعة7". 

وقال مقاتل بن حيان: كانت عشر ليالء ثم أنزل الله: (أأشفقته76". 

قال ابن عباس: أَبَخِلته(). 

والمعنى: أَحَفْتُم [العيّلة]!") إن قدمتم بين يدي نجواكم صدقات. 

(فإذ ل تفعلو ما أمرتم به وشقّ عليكم؛ (وتاب الله عليكم) وعَذَّرَكُم 
فرص لكم بالنسخ فلا , تُعَرَطُوا فيه أمركم به أم رأجازماً» وشرعّه لكم شرعاً 
لازماً؛ من الصلاة والزكاة وسائر الطاعات. 

* ألز تر ل ادن كردا 5 قَوَمّا عْضِبَ اللّهُ عَلهِم ما هم يكم وَل مهم 
واو نَع كِب وَهُويَلمُونَ © أعدَ آنه هُمْعَذَاَ شنيد! عه 
بلا ماكو يَْملُونَ () أحخدوأ أيَمجمَ نه جْنَفَصَدُوأ عن يلاه لَه فلهْرَ 
عَذَاب مهن (©) أن تفن عنم أمواهم وَل ُولَدُهم مِنَ الله سيا وتيك 
أصك ب ألما هم فيا حَطدٌُونَ (© يَْمَ َع هيع يَخَلفُونَ لَهُء كما 


)١1(‏ في الأصل: الآية. والتصويب من ب. 

(؟) ذكره الماوردي (5/ ”97 5): والسيوطي في الدر (8/ 7/-84) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(") ذكره الماوردي (5/ "47 5): والسيوطي في الدر (/ 85) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (7555/5). 

(5) في الأصل: العلية. والتصويب من ب. 


خَلفُونَ لكر سبو نا جم عل سَىْءٍ ألآ ِنَم هم آلْكَذِبُونَ (© أسْتَحْود 
عَلَيْهِمٌ ألسَيْطْنٌ م جم للد وليك حِزبُ سيط أل إن حِرّبَ 
لسَيطّنٍ ممٌآْكَسِرُونَ (©) 

ا ا 
كانوا يتولون اليهود وينقلون إليهم أسرار المؤمنين. 

لإماهم منكم ولا منهم»4 يعني: المنافقين ليسوا من ال مؤمنين في الدين 
والولاية» ولا من اليهود. 

((ويحلفون على الكذب» قال السدي ومقاتل7©: نزلت في عبد الله بن نبل 
المنافق» وكان رجلا أزرق» يجالس رسول الله يي ويرفع حديثه إلى ليوو" 

وفي صحيح ا حاكم من حديث ابن عباس: «أن رسول الله يكان في ظل 
حجر من حجّره» وعنده نفر من المسلمين» فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم 
بعيني شيطانء فإذا أتاكم فلا تكلموه» فجاء رجل أزرق» فدعاه رسول الله كي 
فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟ فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا بالله 
واعتذروا إليه» فأنزل الله تعالى: لأيوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له... الآية7)6". 

والواو في قوله: لوهم يعلمون) واو الحال20, وهو أبلغ في ذمهم واجترائهم 


.077 6 /"( تفسير مقاتل‎ )١( 

ه64 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// .)١95‏ 

١‏ أخرجه أحمد /١1(‏ 77177 ح/7١‏ 5 1)» والحاكم (1/ 074 ح70/946). 
4 انظر: الدر المصون (5/ .)59٠١‏ 


على الله حيث حلفواء عالمين بكذب أنفسهم. 

قوله تعالى: (اتخذوا أيماهم جُنة4 أي: سُئْرة يستترون بها من القتل. 

وقرئ شاذاً: "إبراعهم" بكسر الحمزة0"). 

لأفصدوا عن سبيل الله قال السدي: صدوا الناس عن دين الإسلاه(". 

يريد: أخهم في حال أمنهم كانوا يكبّطون من لقوا عن الدخول في الإسلام 
ويُوهنون شأنه في قلوبهم. 

وقيل: المعنى: وصّدوا المؤمنين عن جهادهم وأخذ أموالهم با أظهروه لهم من 
الإيمان. 

وما بعده مفسر إلى قوله تعالى: ([فيحلفون له4 قال قتادة ومقاتل7©: يحلفون 
لله في الآخرة أ:بم كانوا مؤمنين» كم) حلفوا لأوليائه في الدنيال». 

ل(ويحسبون أنهم على شيء4 من النفع» (ألا إنهم هم الكاذبون4 المتوغلون في 
الكذب, المفرطون فيه» حيث كذبوا وحلفوا لله الذي يعلم السر وأخفى أنهم كانوا 
مؤمنين. 

درف وول بسمو نع يوقي ن 1 امول رمات ا 

قال المبرد: استحوذ على الشيء: حواه وأحاط به. 

قال غيره: ومنه قول عائشة رضي الله عنها في وصف عمر بن الخطاب: كان 


.)79٠١ /5( انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (8/ 7577)» والدر المصون‎ )١( 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)١91//(‏ 

(؟) تفسير مقاتل (؟/ 9 077. 

(:) أخرجه الطبري (78/ 4 7). وذكره السيوطي في الدر (// 85) وعزاه لعبد بن حميد. 


أحوذياء نسيججح وحدم قل أعل للأمور أقراجها("). 
تصفه بالقوة والإحاطة بأسباب السياسة وحسن الرعاية والحفظ. 
وقد ذكرثٌ اشتقاق الاستحواذ في سورة النساء7”) 


تح صمل 


إِنَّ الَذِينَ حآذون ألَهَ وَرَسُولهء وليك فى الْأَذَلِينَ © كنب الله 
لأغبر. ول ا أله قوىئ ةذ تانق 00 
اكد والور الخ رِيَُادُوت من حَدٌ لله وَرَسُولهُه وَلَو كانُوَا َابَآءَهُمَ 
أتتَآءهم أو وَإِحْوَكهُرْ أو عَمِرَجُمٌ وليك كنب فى لويم آلإِيمَسَ 
الحو وح يله ومُدَِلهُ جَنسٍترى من ها لتر خرن ها 


آ# ره 7و َه 8 ع دسم 


الله عكم أ عنه أوليك عدت 0 الا 93 حِرّب الله هم 
الْفلحخون © 

قوله تعالى: (إإن الذين يحادون الله ورسوله4 من المنافقين وغيرهمء (إأولئك 
في الأذلين» الأسفلين. 

(كَتَبَ الله» قضى (الأغلبن أنا ورسلي4 قال المفسرون: مَنْ بُعث من الرسل 
بالحرب فعاقبة الأمر له ومن لم يبعث بالحرب فهو غالبٌ بالحسجة7". 

إن اللّه قوي عزيز فهو ينصر حزبه وأولياءى. ويخذل أعداءه. 

قوله تعالى: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر» يعني: إياناً حقيقياً لا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 5 ”47 ١05‏ 717). 


(1) عند الآية رقم: .١4١‏ 
(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// .)١94‏ 


فرية فيه ولا مرية» ليوادون من حاد الله ورسوله قال الزمخشري7": هذا من باب 
التتخييل» خيل أن مِنَ الممتنع المحال: أن تجد قوماً [مؤمنين]7'' يوالون المشركين» 
والغرض به أنه لا ينبغي أن يكون ذلك؛ وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحالء مبالغة 
في النهي عنه والزجر عن ملابسته» والتوصية بالتصلب في [مجانبة]7" أعداء الله 
وزاد ذلك تشديداً بقوله: (ولو كانوا آباءهم» وبقوله: (أولئك كتب في قلويهم 
الإيهان4 وبمقابلة قوله: (أولئك حزب الشيطان)» وبقوله: أولئك حزب الله4. 
فلا تجد قينا ذل في الإخلاص من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. 

واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؛ فقال ابن جريج: حَدنتَ أن أبا قحافة سب 
النبي يك [فصكه أبو بكر صِكّة]7' سقط منها. ثم ذكر ذلك للنبي يل قال: [أو 
فعلته]!"؟ قال: نعم. قال: فلا تَعُد. فقال أبو بكر: والله! لو كان السيف مني قريباً 
لقتلته» فأنزل الله هذه الكية0"). 

وقال ابن مسعود: نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم أحد. وفي أبي 
بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز فقال: يا رسول الله دعني أكون في الرعيل الأول؟ 
فقال: أمتعنا بنفسك يا أبا بكر» وفي مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم 


.)595/5( الكشاف‎ )١( 

(1) في الأصل: يؤمنون بالله واليوم الآخر. والمثئبت من بء والكشافء الموضع السابق. 

() في الأصل: مجانبته. والمثبت من بء والكشافء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: فصحكه أبو بكر صحكة. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: أفعلته. والتصويب من ب. 

(5) ذكره الماوردي (5917//0)» والواحدي في أسباب النزول (ص:4 47). وذكره السيوطي في الدر 
(/87) وعزاه لابن المنذر. 


أَحُدء وني عمر بن المخطاب قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر» وفي علي وحمزة 
قتلا عتبة وشيبة ابني ربيعة!'". 

وقال السدي: نزلتٌ في عبد الله بن عبد الله بن أي بن سلولء وذلك أنه كان 
جالساً إلى جنب رسول الله يه فشرب رسول الله يل ماءء فقال عبد الله: يا رسول 
الله أبق فضلة من شرابك؟ قال: وما تصنع بها؟ قال: أسقيها أبي لعل الله سبحانه 
وتعالى يطهّر قلبه» ففعل» فأتى مها أباه. فقال: ما هذا؟ قال: فضلة شراب رسول 
لله يل جتتك بها لتشربهاء لعل [الله](' يطهر قلبك. فقال: هلاً جئتني ببول أمك. 
فرجع إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله ائذن لي في قتل أبي» تقال وسشول 
الله يل: ارفق به وأحسن إليه» فنزلت هذه الآية0). 

وقيل: نزلت في قصة حاطب بن أبي بلتعة(2. وسنذكرها إن شاء الله في أول 
الممتحنة. 

قوله تعالى: لإكتب في قلوبهم الإيهان4 أي: أثبت في قلوبهم التصديق. 

ومعناه: جمع في قلوبهم الويمان حى استكملوه. 

لإوأيْدهم بروح منه) قال ابن عباس: هو النصر”"»» سمي روحاً؛ لأن به حياةً 
)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:5 57)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)١9/‏ 
() زيادة من ب. 
(") في الأصل: قال. والتصويب من ب. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ .)١99‏ 
(4) وذلك حين كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله يي إليهم عام الفتح. 
(7) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 7578)» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)5٠١‏ 


وقال الربيع: الرُوح: القركن0©. 
وقال السدي: الإيهان0©. 
وقال مقاتل7": الرحمة. 
2]. 5( 
وما بعده ظاهر ومَفسّر إلى آخر السورة. والله أعلم. 


.)7٠١ /8( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
(؟) مثل السابق.‎ 

(©) تفسير مقاتل (/ 775). 

(5) قاله الملموردي (595/0). 


سومة الس 


سل مال دَهالمر يجيي 


اي 2 ١‏ 
وهي أربع وعشرون آية» وهي مدنية بإجماعهم'"' 
؟ 

قال المفسرون: نزلت جميعها في .: بني النضير7'". 
وكان ابن عباس يسميها سورة بني ي النضير©؟. 


صد 
تحتسبوأ وَقَذَفَ في لويم لفغت" ريون بيو ا 5 
الْمَؤّمِيِينَ َأعبروأ يول الْبِصَرٍ ( ولول أن كب آله عَم الْجلَاء 


ل وَهُمَ فى أ أو خرّة عَذَابُ الا رٍ(2) ذَلِكَ بم سَاقوأ أله 


يُشَاقِ الله فإ أله حية لكاب و نا قماعتر ون [بكة أ 


1 
3 

أوأ 
جع 
3 
أوأا 


.)7 انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:”57‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5/ ١807‏ ح5560). وذكره السيوطي في الدر (/ /8) وعزاه لسعيد بن 
منصور والبخاري وابن مردويه. 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن )١5 5 /١(‏ . قال ابن حجر في الفتح (17/ 1177): كأن ابن عباس كره 
تسميتها سورة الحشر؟ لثلا يُظَنَ أن المراد بالحشر يوم القيامة» وإن) المراد به هنا إخراج بني التضير. 


ين 5.0 طَْ ع ع ا 2 سه و 
َرَكتْمُوهَا قَآيِمَة عَلّ أَصُولِهًا فَيِذْنِ الله وَلِيَخَرَىَ الفسقين (©) 


قال العلماء بالتفسير والسير: لما قدمَ النبي يي المدينة» صا حه بنو النضير على أن 
لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه» فقبل النبي يل ذلك منهم» فلم) غزا رسول الله الله 8 
بدراً [وظهر](2 على المشركين قالت بنو النضير: والله! إنه النبي الذي نجد نعته في 
التوراة لا تردّ له راية» ثم قالوا: استأنُوا به حتى ننظر ما يكون من أمره في وقعة 

, 

أخرى» فلم| كانت أحد وانهزم المسلمون ارتابت بنو النضير» وأظهروا العداوة 
لرسول الله يخ [والمؤمنين]7""» فركب كعب بن [الأشرف][" في أربعين راكباً من 
اليهود إلى مكة فأتوا قريشاً فحالفوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمدء 
وتَوَنّقوا على ذلك بين أستار الكعبة» فنزل جبريل على محمد كل فأخبره بذلك؛ فلم| 
قَمَل كعبٌ بن الأشرف أمر النبي يك بقتله» فانتدب له أخوه من الرضاعة محمد بن 
مسلمة الأنصاري رضي الله عنه» فقتله. وقصة قذْله معروفة عند أهل النقل. 

وكان رسول الله اطلع من بني النضير على خيانة ونقض عهدء حين أتاهم 
ومعه أبو بكر وعمر وعلي في نفر من أصحابه يستعينهم في دية الرجلين اللذين 
قتلهها عمرو بن أمية الضمري في منصرفه من بثر معونة» وكان النبي يل قد آمنهم|» 
فقالوا: نفعل» وهمّوا بالغدر به» فقال عمرو بن جَحّاش: أنا أظهر على الببت 


فق في الأصل: والمؤمنون. والتصويب من ب. 
(*) في الأصل: الأشر. والتصويب من ب. 


فأطرح عليه صخرة» فقال سلام بن شْكم: لا تفعلوا والله لُِخْبرنَ با هممتهم به 
فأوحى الله تعالى إليه ما [كادوه]!'' به. فنهض سريعاً فتوجه إلى المدينة ولحقه 
أصحابه؛ فقالوا: قُمتّ يا رسول الله ول نشعر! فقال: هنّت يهودٌ بالغدر» فأخيرني 
الله بذلك فقمتء وبَعَتّ إليهم رسولٌ الله يك محمد بن مسلمة: أن اخرجوا من 
بلدي فلا تساكنوني وقد *ممتم به| #ممتم به وقد أجّلتكم عشرأء فمن رُؤِي بعد 
ذلك منكم صضُربت عنقه» فأخذوا في التجهيز» فدسٌ إليهم ابن أ يقول: لا . 
تخرجوا فإن معي ألفين من قومي وغيرهم. وتَدّكُم قريظة وحلفاؤكم من غطفان» 
فاغترٌوا بقوله» فأرسلوا إلى رسول الله 8# يقولون: إنا لا نخرج فاصنع ما بدا لك» 
فكبّر رسول الله يي وكبّر المسلمون لتكبيره» وقال: حاربث [هود]!"» ثم سار 
إليهم في أصحابهء فلم| رأوه قاموا على حصوخهم معهم النبل والحجارة فاعتزلتهم 
قريظة وخذلهم ابن أي وحلفاؤهم من غطفان» وحاصرهم رسول الله يخ إحدى 
وعشرين ليلة» وقَطّمٌ نخلهم؛ فضرعوا إلى رسول الله ي في طلب الصلح فأبى 
عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة على ما [يأمرهم] به. فقالوا: ذلك لك» 
فصا حهم على الجلاء» وعلى أن لهم ما أثَلّتْ بهم من أموالهم إلا الخَلْقَة وهي 
السلاح0. 
)١(‏ في الأصل: دوه. والتصويب من ب. 
(؟) في الأصل: اليهود. والمثبت من ب. 
(*) في الأصل: مرهم. والتصويب من ب. 
(4) أخرج بعضه أبو داود (5/ 770-775 ح وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (09/0” - 
"١‏ ح 9175)» وعزاه السيوطي في الدر (8/ ”97) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي داود وابن 


المنذر والبيهقي في الدلائل. 


وقال ابن عباس: صا حهم على أن يحمل أهل كل ثلاثة أبيات على بعير ما 
شاؤوا من متاعهمء ولنبي الله يي ما بقي» فخرجوا من المدينة إلى الشام إلى أذرعات 
وأريحاء ولحقت طائفة منهم با حيرة» إلا أهل بيتين منهم: آل أبي الحقيق وآل حيي 
بن أخطبء فإنهم لحقوا بخيبر”. 

فوجد رسولٌ الله ب سين درعاً وخمسين بيضة وثلاثائة وأربعين سيف””"» 
فذلك قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب4 يعني: هود 
بني النضير. ظ 

[(من ديارهم» قال ابن إسحاق: كان إجلاء بني النضير ]!'' مرجع رسول 
لله ل من أحدء وكان فتح قريظة مرجعه من الأحزاب» ويبنهم| سنتان7. 

(لأول الحشر» قال ابن عباس: هم أول من حشر وأَخرجَ من دياره(”. 

قال ابن السائب: هم أول من تُمَي من أهل الكتاب7". 

وقال الحسن: هذا أول حشرهم. والحشر الثاني إلى أرض المحشر يوم 


وانظر قصة إجلاء بنى النضير في: الطبقات الكبرى (؟/ /08-61)» والبداية والنهاية (5/ 4/ا- 
وتاريخ الطبري (؟/ امهم ). 

)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 277-7١‏ . وعزاه السيوطي في الدر المتشور )4١/8(‏ لابن جرير وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل. ْ 

(؟) أخرجه الواقدي /١(‏ /ا/ا”) . 

(؟) زيادة من ب. 

(؛) ذكره التعلبي في تفسيره (9/ 578). 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ 5 .)7١‏ 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ »)737١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 5 .)3١‏ 


قال ابن عباس وعكرمة: من شك أن المحشر إلى الشام» فليقرأ هذه الآية» وأن 
النبي يله قال لهم يومئذ: اخرجواء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحث 0©. 

وقال مرة الهمداني: كان هذا أول الحشر لأنهم من المدينة» والحشر الثاني من 
خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحا من الشام في أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وعلى يديه(”. 

وقال قتادة: كان هذا أول الحشرء والثاني نارٌ تحشرهم من المشرق إلى المخرب» 
تبيثُ معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا [قالوا]!' وتأكلٌ منهم من تخّف©. 

قوله تعالى: (أما ظننتم أن يخرجوا» أي: ما حسبتم ذلك لشدة بأسهم وكثرة 
عَدَدهم وعدّدهم لوظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي: توهموا أن 
حصونهم مانعتهم أي: عاصمتهم من بأس الله وسلطان رسوله فأتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا» من حيث لم يظنواء ولم يخطر ببالهم؛ مِنْ قتل رئيسهم كعب بن 
الأشرف بيد أخيه من الرضاعة: فإنه كان سبب فشلهم وَقَلٌ شوكتهم. 

ل(وقذف في قلوبهم الرعب4 الخنوف الذي ملا قلوبهم. 

قرأ أبو عمرو: "خحَرَبُونَ" بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الراء. وقرأ الباقون: 
(1) ذكره الماوردي (0/ 444) وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 4 0؟). 
(") أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 45 77). وذكره السيوطي في الدر (8/ 89) وعزاه للبزار وابن المنذر 

وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن ابن عباس. 
(©) ذكره الثعلبي في تفسيره (9/ 559-154). 


(5) في الأصل: أقبلوا. والتصويب من ب. 
)2 أخرجه الطبري (/79/7). وذكره الماوردي (0/ 549). 


بضم الياء وسكون التو لفشي 1 

قال أبو عمرو: إنم) اخترثٌ التشديد؛ لأن الإخراب ترك الشيىء خراباً بغير 
ساكنء وأن بني النضير نقضوا منازلهم ولم يرتحلوا عنها وهي معمورة!". 

قال ابن جرير”: المشددة معناها: النقض وال هدم. والمخففة معناها: ما 
[يخرجون]” منها ويتركونها خراباً معطلة. 

وقال قوم: التتخريب والإخراب واحد. 

والذي دعاهم إلى التخريب: حاجتهم إلى الخشب والحجارة» ليسدوا أفواه 


قال ابن عباس: كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها؛ ليتسع لهم 
الَقَاتِلَء وجعل أعداءً الله ينقبون دورهم من أدبارها فيخرج ون إلى التي بعدها 
يتحصنون فيها"". 

وقال الضحاك: جعل المسلمون كل هدموا شيئاً من حصونبهم نقضوامن 
أبنيتهم ما يبنون به ما خرّبه المسلمون7". 

وقال ابن زيد: كانوا يقلعون العمّد وينقضون السقوفء ويقلعون الخشب 


)١(‏ الحجة للفارسي (5/ 377)» والحجة لابن زنجلة (ص:0١7)»‏ والكشف (7157/5)) والنشر 
(؟/87"). والإاتحاف (ص:17 5)» والسبعة (ص:5775). 

(؟) الطبري (58/ .)02١‏ 

.)7١ /78( الطبري‎ )( 

(5) في الأصل: يخربون. والتصويب من ب. وانظر: زاد المسير (/ .)7١5‏ 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)5١5-5105‏ 

(5) أخرجه الطبري (78/ .)7”٠‏ وذكره الماوردي (5/ .)6٠١‏ 


حتى الأوتاد؛ لثلا يسكنها المسلمون» حسد)!'" منهم وبغض](". 

ومعنى تخريبهم بيوتهم بأيدي المؤمنين: أنهم عرّضوهم لذلكء وكانوا السبب 
فيه. ٠‏ 

لأفاعتبروا» أي: تدبّروا ناظرين في عواقب الأمور ايا أولي الأبصار» يا 
أرباب العقول. 

قوله تعالى: (ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء© أي: ولولا أن قضى الله عليهم 
أن يخرجوا جميعهم من بيوتهم [بذراريهم]!" ونسائهم, (العذيهم في الدنيا» بالقتل 
والسبي» ى) فعل بقريظة لوهم في الآخرة» مع ما أصابهم في الدنيا لإعذاب 
النار». 

(ذلك» الذي أصابهم إبأمم شاقوا الله ورسوله4 وقد سبق بيان المشاقة في 
البقرة. 

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: قد دلت هذه الآية على جواز مصا حة أهل 
الحرب على الجلاء من ديارهم؛ من غير سبيء ولا استرقاق» ولاجزية. ولا 
دخول في ذمة» وهذا حكم منسوخ إذا كان في المسلمين قوة على قتالهم؛ لأن الله 
تعالى أمر بقتال الكفار حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية» وإنم) يجوز ذلك الحكم إذا 
عجز المسلمون عن مقاومتهم ولم يقدروا على إدخالهم في الإسلام أو [الذمة]. 


.)" ١18 /5( في الأصل زيادة قوله: هم. وانظر النص في: تفسير البغوي‎ )١( 
.)650١ /0( وذكره الماوردي‎ .)"٠ (؟) أخرجه الطبري (/”؟/‎ 

() في الأصل: بذرارهم. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: ذمة. والتصويب من ب. 


فيجوز لهم حينئذ مصالحتهم على [الجلاء من بلادهم. وني هذه القصة دلالة على 
جواز مصا متهم على]!'/ مجهول من المال؛ لأن النبي يي صا حهم على أرضهم 
وعلى الحلقة("» وترك لهم ما أقلّت الإبل» وذلك مجهول7". 

قوله تعالى: لأما قطعتم من لينة4 وهي النخل كله ما خلا البرني والعجوة: في 
قول ابن عباس» وعامة المفسرين واللغويين27. 

قال الزجاج”: أهلُ المدينة يُسمُون جميع النخل: الألوان» ما خلا البرني 
والعجوة. [وأصل](" لينة: لون فقلبت الواو ياء لاتكسار ما قبلها. 

وقال مقاتل(: هي ضربٌ من النخل يقال لثمرها: اللُون”), وهو شديد 
الصفرة» يُرى نواه من خارج» يغيب فيه الضرسء وكان من أجود تمرهم وأعجبها 
إليهم. وكانت النخلةٌ الواحدة منها ثمنّ وَصِيفء وأحبٌ إليهم من وصيف. فل 
[رأوا]” ذلك الهرب يُقطع. شقٌّ عليهم مشقةً شديدة» وقالوا للمؤمنين: 
تزعمون أنكم تكرهون الفساد وأنتم تفسدون وتخربون وتقطعون الشجرء دَعوا 


.)5١1///( زيادة من زاد المسير‎ )١( 

(7) في الأصل زيادة قوله: وما أقلت. وانظر النص في: زاد المسيرء الموضع السابق. 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)75017/-57٠05/(‏ 

(4) أخرجه الطبري (74/ 77-177). وانظر: الدر المنثور (48//4). 

(6) معاني الزجاج (5/ .)١55‏ 

(1) في الأصل: وأصله. والتصويب من بء ومعاني الزجاج (5/ .)١55‏ 

(0) تفسير مقاتل ( 8/79 077). 

() في مقاتل: اللين. 

(9) في الأصل: أرادوا. والتصويب من بء وتفسير مقاتل (1/ 7178). 


هذا النخل فإن) هو لمن غلب عليها. 

وقال سفيان: اللَّينة: كرائم الننخل©. 

قال الضحاك: قطعوا وأحرقوا ست نخلات0". 

وقال مقاتل” ": أربعة. 

وقال ابن إسحاق: قطعوا نخلة» وأحرقوا نخلة(©. 

وقال مجاهد: إن بعض المهاجرين وقعوا في قطع النخيل ونهاهم بعضهم 
وقالوا: إنم| هي مغانم المسلمين وقال الذين قطعوا: بل هي غيظ للعدوء ونزل 
القرآن بتصديق من نبى عن قطع [النخيل]' "» وتحليل من قطعه من الإثم» فقال 
تعالى: للإما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولا فبإذن الله أي: بأمره(". 

ل(وليخزي الفاسقين» أي: ليذل اليهود. أذن في ذلك. 

أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر: «أن رسول الله 
يك حرّق نخل بني النضير وقطعء فأنزل الله: ما قطعتم... الآية7)6". 

وفيا ذلك يقول سان بوتايت1 2 


.)708/( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)77" /١8( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 48 .)7١‏ 

(2) تفسير مقاتل (737”8/5). 

(4) ذكره الملوردي »)6٠١/60(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)7١8‏ 

(05) في الأصل: النخل. والمثبت من ب. ' 

(5) أخرجه مجاهد (ص:“2177» والطبري (78/ 77). وذكره السيوطي في الدر (8/ )47-9١‏ وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الدلائل. 

49 أخرجه البخاري (5/ ١41/4‏ 078037 ومسلم (/ 150 م5 174). 


ا ا ل 0 00 
وهان على سَراةٍ بي لؤي خَريقٌ باللوترة نعل 7 
والذي يظهر في نظري ويدل عليه ظاهر الآية والحديث والشعر ودلالة الحال: 
ا نقله أهل السير. 
وما أفاح 00 رَسُولهء م فم أو جَفْتُمْ عَليهِ مِنْ خَيل وَلا ركاب 


ل دسأ عل نيعا لَه عق كَل سَىْء فَدِيرٌ) مآ 
َه ألَهُ ع رَسُولهِء مِنَ أُهلٍ الْقرَئ فَللهِ وَلِلرَسُولٍ وى الْقرَئ 
وَالْتمَى لمكن وآ آلشييل ئلا يكُونَ ذولة بلغا يكم 
وه اح الوصو تخاو وما يكم عَنَهُقَأَهُوأ وَأَتّقوأ أله إنَّ الله 
شين لْعِقَابٍ © ِلفقرَاء لْمُمجرِنَ لَذِينَ أ أخْرجُوأ م مِن ديرهم 
وله يبَتَهُونَ فَضَلدٌ مِنَ أللَّهِ وَرضْوَكا ارا 
ويلك هُمُآلصَدِفُونَ ه) 
قوله تعالى: (وما أفاء الله على رسوله» أي: ما جعله قَبئاً له إمنهم» أي: من 
بني النضير فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» قال أبو عبيدة0©: الإيجاف: 
الإيضاعء والركاب: الإبل. 
قال ابن قتيبة وغيره(©: يقال: وجَففَ الفرسٌ والبعيرُ يفف وَجيفاً: إذا أسْرَعَ 
)١(‏ البيت لحسان. وهو في: القرطبي /١8(‏ /؛ 8)» والطيري (78/ 5 7)» واللسان (مادة: طير)» 
والدر المنثور (4/ 24١‏ 48). والماوردي (5/ ٠١‏ 6)» وتاج العروس (مادة: بور طير). 
(؟) مجاز القرآن (765/7). 


() تفسير غريب القرآن (ص: .)55١‏ 


في السَّيِره وأؤْجَفّه صاحبه(""» ومثله: الإيضاع. 
قال الزجاج7": معنى الآية: أنه لا شيء لكم في هذاء إنم| هو لرسول الله ي. 
قال المفسرون: [طلب]! المسلمون من رسول الله يك أن يخمّس أموال بني 
النضير كا فَعَلَ بغنائم بدرء فأنزل الله تعالى هذه الآآية» يبين أنها فيء لم يوجفوا عليها 


خيلاً ولا ركاباً. 
لإولكن الله يسلط رسله على من يشاء» فهو الذي سلط محمداً على بني 
الي 


ا ل م كن 
حاجة» وهم: أبو دجانة سماك بن خرشة» وسهل بن حنيف. والحارث بن الصمّة. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن'”/ على بن أبي بكرء قالا: 
أخبرنا عبدالأول بن عيسى» أخبرنا عبدال رحمن بن محمد» أخبرنا عبدالله بن أحمد» 
أخبرنا محمد بن يوسف. حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا على بن عبدالله» حدثنا 
ماجرم اس نيه بعر امود لد 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: وجف). 

زفق معاني الزجاج (5/ .)١505‏ 

(") في الأصل: خاطب. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل زيادة قوله: بن. وهو خطأ. 

(5) مالك بن أوس بن الحدثان بن سعد بن يربوع البصريء أبو سعيد المدني» مختلف في صحبته» مات 
سنة اثنتين وتسعين (تهذيب التهذيب »4/٠١‏ والتقريب ص:5١0).‏ 


لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله وَل خاصة؛ ينفق 
على أهله منها نفقة [سنته]("2» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع7”. 

قال المفسرون: ثم ذكر الله تعالى حكم الفيء» فذلك قوله تعالى: لما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله) يَحَكُمُ فيه به| يريد» ولرسوله بتمليك الله" [إياه» 
فأربعة أخحماس الفىء للرسولء والخُّمس الآخر للمذكورين في الآية. 

واختلفوا فيه| يصنع به بعد موته؛ وقد ذكرناه في الأنفال'». وهذا قول جماعة 
من الفقهاء والمفسرين. 

قال الزغخشري”: لم يدخل العاطف على هذه الجملة؛ لأنها بيان للأولى» فهي 
منها غير أجنبية عنها. بين لرسول الله يل ما يصنع ب] أفاء الله عليه» وأمره أن يَضَعَة 
حيث يَضَعٌ الخْمُس من الغنائم مقسوماً على الأقسام الخمسة. 

فصل 
ع 0 

اعلم أن الفيء: ما أخذ من أموال المشركين بغير قتال؛ كالجزية والخراج 
والعُشُور الملأخوذة من تجارهمء وما بذلوه في الهدنة أو صا حوا عليه ونحو ذلك؛ 
فذكر الخرقي رحمه الله: أنه يحُمّسء فيُصرف حُْمْسُه إلى من يُصرف إليه حمس الغنيمة 


.)٠١75 /( في الأصل: سئة. والتصويب من بء والبخاري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (9/ ٠١71‏ ح51758). 

() في الأصل زيادة قوله: له. وقد سقط قدر لوحة من الأصل. واستدركت من النسخة ب. 
(5) عند الآية رقم: .4١‏ 

.)6١077/5( الكشاف‎ )5( 


لهذه الآية» وهذا مذهب الشافعي7'"» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

والرواية الأخرى عنه -وهي المشهورة من مذهبه» وبها يُفتي عامة أصحابه-: 
ا 00 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ هؤلاء الآيات إلى قوله: (روالذين 
تبوؤوا الدار4» ((والذين جاؤوا من بعدهم»: استوعبت جميعٌ المسلمين ولئن 
عشت ليأتِينَ الراعي بِسَرُو حميّر نصيبّه منها لم يعرق فيه جبينه(". وهذا قول أكثر 
أهل العلم. 

وعلى المذهبين جميعاً: يُبدأ فيه بالأهم فالأهم من كفاية أجناد المسلمين 
وأرزاقهم» وسدٌّ الغغورء وحفر الخنادق» وعمل القناطر» وعمارة المساجد وأرزاق 
القضاة» والعلماء» والأئمة» والمؤذنين» إلى غير ذلك من المصالح العامة» وما فَضَلَ 
بعد ذلك قسّمه في المسلمين. 

وذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله: أن الفيء لأهل الجهاد خاصة دون غيرهم؛ 
لأن ذلك كان للنبي 2# بحصول النصرة به» فلما مات أعطي لمن يقوم مقامه في 


.0288/8( انظر: الحاوي‎ )١( 

() انظر: المغني (5/ 8311). 

(*) أخرجه عبد الرزاق ٠١١/١١(‏ ح ٠‏ ,6 أبو عبيد» بنحوه» في الأموال (ح١؟‏ ص:١57)»‏ 
والطبري (8؟1/ 3737)» والبيهقي في الكبرى (”/ 1 ح11785). وذكره السيوطي في الدر 
٠١7 /8(‏ ) وعزاه لعبد الرزاق وأبي عبيدة وابن زنجويه معاً في الأموال وعبد بن حميد وأبي داود في 
ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سئنه. 
وسرو حمير: منازل مير بأرض اليمن. والسرو من الحبل: ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن 
غلظ الجبل. 


ذلك» وهم المقاّلة دون غيرى ”© ا ااا 

وقال الثعلبي في تفسيره(": كان الفيءٌ يُقِسَم على عهد رسول الله يي على 
خسة وعشرين سهً؛ أربعة أخماسهاء وهي عشرون سهما لرسول الله يه يفعل 
فيها ما يشاءء والخمس الباقي يقسم على ما يُقِسَم عليه حمس الغنيمة. 

وأما بعد وفاته فقد اختلف الفقهاء في الأنفقة التي كانت له ود من الفيء؛ 
فقال قوم: يصرف إلى المجاهدين» وهو أحد قولي الشافعي. 

وقال آخرون: يُصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار 
ونحوهاء وهو القول الآخر للشافعي!". 

وأما السهمٌ الذي كان له من خمس الفيء ومس الغنيمة» فإنه يصرف بعده إلى 
مصالح المسلمين بلة لهف 9 ى] قال النبي وَ: «والخُمس مردود دّفيكم)! و 

قوله تعالى: لأكيلا يكون دُولةَ بين الأغنياء منكم» قرأ أبو جعفر والصيدلاني 
عن ابن ذكوان: "تكون" بالتاءء "دُولةٌ": بالرفع"2» على معنى: كَيْلا يقع ويحدث 
0 

وقرأ الباقون من العشرة: "يكون" بالياءء "دُولة" بالنصب» على معنى: كيلا 


.)719/5( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) تفسير التعلبي (9/ 77/5-11/6). 

( انظر: الحاوي (579//8). 

(5) انظر: الحاوي (// 5١‏ 4). 

(0) أخرجه أبو داود (/ 77 ح779): ومالك في الموطأ (؟/ 461 ح//91) من حديث عمرو بن 


١ -. 


00 النشر (7/ »2 وإتحاف فضلاء البشر (ص:7١‏ 5). 


قال الؤردىة' برقال ذرلة بض نال ودّولة بفتحها. وقد قرئ هيء 
وفيهم| قولان: 

أحدهما: أنها سواء» وهو قول يونس والأصمعي. 

والثاني: أن بينهما فرقاً. واختلف في الفَرْق على [أربعة]7 أوجه: 

أحدها: أن الدّولة -بالفتح-: الظَّمّر في الحرب. والدّولة -بالضم-: الغنى 
عن فقر. هذا قول أبي عمرو ابن العلاء. 

والثاني: أن الدّولة -بالفتح-: في الأيام» والدّولة -بالضم-: في الأموال. 
وهذا قول أبي عبيدة. 

والثالث: أن الدّولة -بالفتح-: ما كان كالمستقرٌء والدّولة -بالضم-: [ماكان 
كالمستعار. حكاه ابن كامل. 

والرابع: أنه بالفتح: الطعن في الحربء وبالضم](": أيام الك وأيام السنين 
التي تنغير. وهذا قول الفراء0). 

فالات وتاك 

ولقد يلتم وِلنا كم وكناك الحربُ أحيانادُوَل0©) 

.)005 /0( تفسير الماوردي‎ )١( 
زفة في ب: ثلاثة. والتصويب من الماورديء الموضع السابق.‎ 
.)007" /0( زيادة من تفسير الماوردي‎ )( 
.)١ 56 /( معاني الفراء‎ )5( 


)0( البيت لحسان بن ثابت. انظر: ديوانه (ص:١18)»‏ وسيرة ابن هشام (5/ 97)» والماوردي 
(0/ *60). 


وقال الزجاج”": الدُولّة: اسم الشيء الذي يداول والدّوْلّة: الفعل 
والانتقال من حال إلى حال. 

فعلى هذا القول: يكون المعنى على قراءة من ضَمَّ الدال: كيلا يكون الفيءٌ شيئاً 
يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاورونه» فلا يصيب الفقراء. 

ويكون المعنى على قراءة من قَنَحَ الدال: كيلا يكون ذا تداول بينكم, أو كيلا 
يكون إمساكه تداولاً بيتكم لا تحخرجونه إلى الفقراء. 

قوله: لروما آتاكم الرسول فخذوه» أي: ما أعطاكم من قسمةٍ غنيمة أو قّء 
فَخُزُوهء وما نباكم عنه فانتهوا» وهذا وإن كان سبب نزوله ما ذكرناه» إلا أنه عام 
في كل ما أمر به ونبى عنه يد بدليل ما أخبرنا به الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن 
البغداديان قالا: أخبرنا عبدالأول» أخيرنا عبدال رحمن, أخبرنا عبدالله. أخبرنا 
محمدء حدثنا البخاري» حدثنا محمد بن يوسف,. حدثنا سفيان» عن منصورء عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله [قال]7©: لعن الله الواشهات والمتوشّعات 
والمتدمّصات والمتفلجات للحُسن. المغيّرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني 
أسد يقال لها: أم يعقوب. فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت» 
فقال: ومالي لا ألعنُ ما لَعَنَّ رسولٌ الله ب ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد 
قرأتٌ ما بين اللوحين فىم| وجدث فيه ما تقول» قال: لئن كنتٍ قرأتيه لقد وجدتيه» 
أما قرأتِ: لإوما آتاكم الرسول فخذوه وما مباكم عنه فانتهوا»؟ قالت: بلى» قال: 


000( معاني الزجاج (5/ .)١57‏ 
0( زيادة من البخاري (5/ *1867). 


قال الزجاج”©: ثم بيّن مَنِ المساكين فقال: (إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم». 

قال المفسرون: يريد: المهاجرين. 

لإيبتغون فضلاً من الله» رزقاً يأتيهم (ورضواناً» رضاه عنهم. 

قال قتادة: ذكر لنا أن الرجل منهم كان يعصب ال حجر على]! ‏ بطنه ليقيم به 
صَّلبه من الجوع» وكان الرجل يتخذ الحفرة في الشتاء ما له دثار غيرها0. 
لذبن َوهو ألدَارَ وَالإِيمَنَ مِن فَيَلرخحِبُونَ مَنْ هَاجرٌ لهم ولا حجَدُونَ 
فى صُدُورِهِمَ حَاجَةٌ يمآ أُوُوأ وَيُؤئْرُوت عل أيهم ولو كان يم 
لذت جَآءُو مِنْ بَعْوِهِمَ يقُولُوَ ربكا أَغْفِرْ ََا ولِإِحْوَِا ألَذِيتَ 
سَبَقُوًا ِآلإِيمَنٍ ولا تَجََلَ فى فُلُويتا غلا لَلَذِينَ َامعُوا نآ نك رَمُوفُ 
نَحِمْ © 

قوله تعالى: لروالذين تبوؤا الدار والإيهان من قبلهم» وهم الأنصار. وهذه 
الجملة معطوفة على "المهاجرين". 


.)55١ أخرجه البخاري (4/ 18081 ح5‎ )١( 

فق معاني الزجاج (0/ .)١55‏ 

() إلى هنا ينتهي السقط من الأصلء والمثبت من نسخة ب. 

(5) أخرجه الطبري (/”/ .»٠‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ )٠١0‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


قال أبو علي7): المعنى: تبوؤوا الدار ودار الإيهان من قبلهم. 

وقال غيره: تبوؤوا الدار وآثروا الإيانء أو وقبلوا الإيان من قبلهم. 

قال الزخشري”": المعنى: تبووًا الدار وأخلصوا الإيوان؛ كقوله: 

وعلفتيا تا وماكيارها 0 

أو جعلوا الإيهان مستقرًاً ومتوَطَّاً لهم؛ لتمكنهم منهء واستقامتهم عليه كما 
جعلوا المدينة كذلك. أو أراد دار الهجرة ودار الإيمان» فأقام لام التعريف في 
"الدار" مقام المضاف إليهء وحذف المضاف من دار الإيهان ووضع المضاف إليه 
مقامه. أو سمى المدينة داراً؛ لأنها دار المجرة» ومكان ظهور الإيوان بالإيوان» "من 
قبلهم" أي: من قبل المهاجرين؛ لهم سبقوهم في تبوء دار الهجرة والويان. 

وقل من قبل حيجرت ي» 

إيحبون من هاجر إليهم64 وهذا من أحسن ما وصمّهم به؛ لأنه أخبر أنهم 
يفعلون ذلك مع المهاجرين» مع محبتهم لهم وميلهم إليهم؛ وفيه تحقيقٌ لمعنى كرم 
طباعهم بأبلغ الطرق. 

(ولا يجدون» يعني: الأنصار في صدورهم حاجة ما أوتوا4. قال 
المفسرون: لا يجدون في صدورهم غيظاً وحَسَّداً ئما أوتي [المهاجرون]1' من الفيء 
والغنيمة» وخصّوا به دونهم. 


.)0717 /7( الحجة للفارسى‎ )١( 

(5) الكشاف (604/4). 

() تقدم. 

(5) في الأصل: المهاجرين. والتصويب من ب. 


أوتواء فحذف المضافين. 

١ 1 4 95‏ 5 ب ع 

وقال غيره من أهل المعاني! ': يعني: أنهم لم تتبع نفوسهم ما أعطواء وم تطمح 
إلى شيء منه تحتاج إليه. 


لأويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» أي: يؤثرون المهاجرين على 
أنفسهم ولو كان بهم [حاجة]!" شديدة» وذلك أنهم قاسموهم ديارهم وأموالهي. 
وآثروهم با أفاء الله على رسوله. 

وني الحديث: أن رسول الله يع قسم للمهاجرين ما أفاء الله عليه من النضير 
[وقيل]''' من قريظة» على أن يرد المهاجرون على الأنصار ما كانوا أعطوهم من 
أموالهم, فقالت الأنصار: بل نقسم لحم من أموالنا ونؤثرهم بالفيء» فأنزل الله هذه 
الكآية 0 

وبالإسناد السالف قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثيره حدثنا 
أبو أسامة» حدثنا فضيل بن غزوان» حدثنا أبو حازم الأشجعي» عن أبي هريرة 
قال: «أتى رجل رسول الله يك فقال: يا رسول الله» أصابني الجهد, فأرسل إلى 
نسائه فلم يجد عندهن شيئاء فقال رسول الله ي: ألا رجل يُضيفه هذه الليلة يرحمه 


)١(‏ في ب: من. 

(؟) قاله الزمحشري في: الكشاف (5/ 4 50). 

(*) في الأصل: خصاصة. والتصويب من ب. 

462 في الأصل و ب: وحملء وفي الماوردي: ونفل. ولعل الصواب ما أثيتناه. 
(6) ذكره الماوردي (6057/0). 


الله فقام رجل من الأنصار فقال: أنايا رسول الله فذهب إلى أهله فقال لامرأته: 
ضيف رسول الله يل لا تدخريه شيئاً. قالت: والله! ما عندي إلا قوت الصبية. 
قال: فإذا أراد الصبية العّشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة» 
ففعلتء ثم غدا الرجل على رسول الله يل فقال: لقد عجب الله أو ضحك الله من 
فلان وفلانة» فأنزل الله عر وجل: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة2'70)6. وأخرجه مسلم أيضاً. 

والرجل هو: أبو طلحة الأنصاري. 

وكان أنس بن مالك يحلف بالله ما في الأنصار بخيلء ويقرأ هذه الآية: 
لويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة... إلى آخر الآية76. 

وكال فى تتجالك: اعد انعضي السعجارة را نما مسري ركان 
مجهوداء فوجّه به إلى جار له فتداولته تسعة أنفس ثم عاد إلى الأول7» فأنزل الله 
هذه الآية0). 

ويحكى عن أبي الحسين الأنطاكي: أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية 
من قرى الريّ» وهم أرغفة معدودة لم تَسَْ جميعهم» [فكسّر ]0 الرغْمَّان وأطفاً 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 5 180 ح/5707)» ومسلم (1/ 1575 ح50904). 

.)77/7 /54( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(*) في هامش ب: خرجه الحاكم في مستدركه. 

(:) أخرجه الحاكم (1/ 577 ح77/44)» والبيهقي في الشعب (7/ 709 ح4794 7) كلاهما من 
حديث ابن عمر بنحو هذه القصة. وذكره السيوطي في الدر (4/ )٠١1‏ وعزاه للحاكم وصححه 
وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيان عن ابن عمر. 

(5) في الأصل: وكسر. والمثبت من ب. 


السراج وجلسوا للطعام» فلما رفع فإذا الطعام ببحاله لم يأكل واحد منهم إيثاراً منه 
غل نفننه0©. 

قوله تعالى: الأومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» قرأ ابن السميفع: 
"يوق" بفتح الواو وتشديد القاف7". 

رقهر نهار أن للم 2 شح أنفسهم؛ وأضيف الشح إلى النفس؛ لأنه 
غريزةٌ فيها. 

قال المفسرون: وهو أن لا يأخحذ شيئاً مما مهاه الله عنه» ولا يمنع شيئاً أمره الله 


وإذا أردتَ أن تعلم فضيلة السخاء وأنه جماعٌ كل خير» ورذيلةً الشّح وأنه 
جماع كل شرء فتلمح قوله عليه السلام: «أيّ داء أدوى من الببخل)20. 

وتُلَمُحُ هذه الآية كيف حكم بفلاح من وُقي شح نفسه وجزم به وأكَّدَه فقال: 
(فأولئك هم المفلحون». 

وقال في موضع كر (يااتها الذي أمنوا اصيروا وَصَابِرُوا وَرَابطُوا وَانُّوا الله 
لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ) [آل عمران: »]٠‏ فعجاء بصيغة الترجّي» ول يأت بها هاهنا؛ نظراً 
إلى ما ذكرناه من المعنى. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسو الله يلِهِ: ١لا‏ 


.)5٠١ /17( ذكره الثعلبي‎ )١( 
.)795 /5( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 65١75)ء والدر المصون‎ )( 
ره أخرجه الحاكم (9/ 747 ح1979).‎ 


يجتمعان في قلب [عبدٍ: الإيهان]7"» والشح)(". 
فصل 

ذهب قوم إلى أن الشح والبخل بمعنى واحد. 

وقال أبو سليان الخطابي: [الشح](" أبلغ في المنع من الببخل» وإنما الشح 
بمنزلة الجنسء والبخل بمنزلة النوع. 

قال بعضهم: البخل: أن يَضِنَ بباله» والشحٌ أن يبسخل بماله ومعروفه2) 

وقال طاووس: الشحٌ: البخل ب في يد غيره» والبخل: منع ما في يده7) 

وقال سعيد بن جبير: الشح: هو أخذ ا حرام ومنع الزكاة7"". 

وقال أبو الشعثاء: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني أخحاف أن أكون قد 
هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: أسمع الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون»» وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء» قال: ليس ذلك بالشح 
الذي ذكره الله تعالى في القرآن, إنها الشح أن تأكل مال أخيك ظلاً» إنها ذلك 
البخل» وبئس الشيء البخل7". ٠‏ 


.)7 ٠ في الأصل: مؤمن. والتصويب من بء ومسند أحمد (7؟/‎ )١( 

(فة أخرجه أحمد (1/ 4١‏ "اح6470). 

(2) زيادة من ب. 

رو ان سور ةا 

(65) ذكره الماوردي (0/ 07 5)» والسيوطي في الدر (/ )٠١8‏ وعزاه لابن المنذر. 

(1) ذكره السيوطي في الدر )١١8/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري (758/ 7ا4)» وابن أب حاتم ,)7141/-177747/1١(‏ والحاكم (7/ 0177 
ح0816)» وابن أبي شيبة (0/ 7لا ح777371)» والطيراني في الكبير (9/ 5١18‏ ح4050)) 


وفي حديث أنس بن مالك أن رسول الله يي قال: «برئ من الشح من أدى 
الزكاة» وقَرّى الضيف, وأعطى في النائبة»0©. 

قوله تعالى: لأوالذين جاؤوا من بعدهم» عطفٌ أيضاً على "المهاجرين"7". 

قال السدي والكلبي: هم الذين هاجروا من بعد ذلك0”. 

ُ عم )0ه : 1 84 

وقال مقاتل”'' وغيره: هم الذين يجيؤون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم 
القيامة: 

قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: الفقراء المهاجرون, والذين تبوؤا 
الدار والإيان» والذين جاؤوا من بعدهم. فاجهد أن لا تكون خارجاً من هذه 
مك0 

زل . 


قال الزجاج”©: المعنى: ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولهؤلاء 


والبيهقي في الشعب (1/ 577 ح841١١).‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١17//(‏ وعزاه للفريابي 
وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

)١(‏ أخرجه الطبري (28/ 5 4)»؛ والطبراني في الكبير (5/ 184 ح55١‏ 5)» والبيهقي في الشعب 
.)1١8637 4537/0‏ 

(؟) انظر: الدر المصون (7917/57). 

(؟) ذكره الماوردي (0/ /001). 

(:) تفسير مقاتل (/ .)71١‏ 

(5) أخرجه الطبري (8”/ 55). 

(5) معاني الزجاج .)١41/-١557/5(‏ 


رسول الله ي. ودليل هذا قوله تعالى: لأوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون4 أي: 
الذين جاؤوا في حال قوهم: لأربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإييان». 
فمن ترم على أصحاب رسول اله ول يكن في لبه عليهم يل فلح في 
[فيء]”" المسلمين» ومَنْ شََّمَهُم ولم يترم عليهم, أو كان في قلبه غِلٌ [لهم]'" ف 
جعل الله له حقاً في شيء من فيء المسلمين بنصّ الكتاب. 

وكذلك عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال: :من تفص من أصحاب 
رسول الله يل رضوان الله عليهم أجمعين, أو كان في قلبه عليهم غِلّ فليس له حق 
في فيء المسلمين؛ ثم تلا هذه الآيات! 2 

فقبّح الله الرافضة من طائفة ما أخسّها وأهونها على الله وعلى عباده المؤمنين. 

روى الشعبي عن بعض أشياخه قال: فَصَلّت اليهود والنصارى على الرافضة 
بخصلة: سُئِلتٍ اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالت: أصحاب موسى. وسّئلت 
النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالت: [حواريّوا]!'' عيسى. وسّئلت الرافضة: 
من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم» 
فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت هم قدمء ولا 
تجتمع لهم كلمة» كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله1. 


.)١ 5177 /0( زيادة من بء ومعانيٍ الزجاج‎ )١( 

() زيادة من ب. 

() أخرجه أبو نعيم في: حلية الأولياء (57/ 717 7). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)75١7‏ 
(5) في الأصل: حواري. والمثبت من ب. 

(6) ذكره القرطبي /١4(‏ 077 والبغوي .)77١/5(‏ 


وقد ذكرت في أثناء كتبي هذا هر فيا لايية وقبائحهم, ودلائل ضلالههم 
وكفرهم, ما أرجو به القربى إلى الله» والزلفى لديه يوم ألقاه. 

ومالم أذكر تفسيره هاهنا من ألفاظ الآية فقد ذكرته قبل. 

والدر: افد كلمن ف الس 

وقال الأعمش: الخِدّر(0. 

إل الو نَافَقُوأ يَقُولُونَ لوهم الْذِينَ كفرُوأ مِنّ أَهْلٍ 

الكت إن لخ جار جه مدخو رع يجحت أبَدَا وَإن 
فُويَلُمَ لََحصرَدة: وأ وَآللّه يَشْبَدُ جم لكَدِبُونَ © لين أَخْرِجُوا 0 
مَحَهُمَ ون فُوتَلُوا لا َوه ون نَصَرُوهُمَ يولك لبر ثم 
ال © لأس أسَد د هب فى م م 0 0 3 


ا و و 07 0 وو ا 


يُعْقأُورَ © كَمَْلٍ لينَ من لهم قَريبا” ذَاقَوأ وَبَالَ أَمَرهِمَ َم 

ألم © كَمَلٍ آَلسَيَطن إِذْ قَالَ ِلإِشَ س أحْفْرٌ لما كفَرَقَالَ إن 

كر لله رت َلْعَِينَ © فَكَانَ عَقبَبَجمًآ نما فى آَلئَار 
حَِدَينِ فيا وَذَلِكَ جَرَوأ لمن © 


قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يعني: عبد الله بن أبيّ وأصحابه» 


و 


عَذَاتُ 


)١(‏ ذكر الماوردي (0077/60) عن الأعمش في معنى الغلء قال: العداوة. 


لإيقولون لإخواهم» في الكفر» وهم اليهود للئن أخرجتم» يعنون: من المدينة 
لالنخرجن معكم ولا نطيع فيكم» أي: في قتالكم وفي خذلانكم (أحداً أبدا». 

ثم وعدوهم النصر بقوله: (أوإن قوتلتم لننصرنكم)» قال الله مكذباً لهم في 
مواعيدهم: لوالله يشهد إنهم لكاذبون». 

ثم أخبر الله أنهم لا يفعلون ذلك فقال: لإلئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن 
قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم» أي: ولئن وجد منهم نصرة! © على سبيل 
[الَرّض]1'" والتقدير إليولن الأدبار» منهزمين. 

ثم استأنف الله الإخبار بخذلانهم فقال: لثم لا ينصرون4 يعني: بني النضير 
لايصيرون منصورين إذا انبزم [ناصروهم]!" بعد ذلك. 

قوله تعالى: إلأنتم أشد رهبة» أي: لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في 
صدورهم» قال مقاتل”): في صدور المنافقين. 
وقال غيره: في صدور اليهود. 

ويجوز عندي: أن يراد الجميع. 

(من الله4 أي: من رهبة الله» على معنى: من رهبتهم الله. 

قال ابن عباس: هم منكم أشد خوفاً من الله( . 


)١(‏ في ب: النصر. 

(؟) في الأصل: القرض. والتصويب من ب. 
(") في الأصل: ناصرهم. والمثبت من ب. 
(؟) تفسير مقاتل (9/ 757). 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 717/7). 


لإذلك» الخوف الذي بهم منكم لإبأمهم قوم لا يفقهون4 عظمة الله وشدة 
انتقامه من أعدائه. 

ثم ذكر أثر ذلك فقال: إلا يقاتلونكم جميعاً أي: لا يقدرون على مقاتلتكم 
مجتمعين متساندين» يعني: اليهود والمنافقين» (إلا في قرى محصنة» بالخنادق 
والدروب» (أو من وراء جُدُّر4 دون أن يبرزوا ويُضْحِروا() لكم. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "جدار" على لفظ الواحدء والمراد الجمع. 

وقرأالباقون: "در" بضم الجيم والدال على الجمع: كجرار ور (©. 

وقرأ أبو بكر الصديق وابن أبي عبلة: "جَدَرِ" بفتح الجيم [والدال' 5 

وقرأ عمر بن الخطاب ومعاوية وعاصم عدر رقف ا 
وسكون الدال2» وهي لغة في الجدار. 

وقرأ علي بن أبي طالب وأبو عبدالرحمن السلمي وعكرمة والحسن وابن 
سيرين وابن يعمر: بضم الجيم وسكون الدال» مخففة من جد وء هك 

(بأسهم بينهم شديد» أي : بأسهم الذي يُوصفون به إنم) هو بينهم إذا اقتتلواء 
ولو قاتلوكم ل يبق لهم ذلك البأ س؛ لأن الشجاع يبن والعزيزيَذِلُ عند محاربة الله | 


)١(‏ أصحر القوم: إذا برزوا إلى فضاء لا يوارمهم شيء (اللسانء مادة: صحر). 

(؟) الحجة للفارسي (737/5): والحجة لابن زنجلة (ص:0١07):‏ والكشف (015/5: والنشر 
(/87”) والإتحاف (ص:7١ ١5-5‏ 5))» والسبعة (ص:؟575). 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ »)5١14‏ والدر المصون (5/ 598). 

(؟) زيادة من ب. 

(0) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:7١‏ 5)» وزاد المسير .)5١14/4(‏ 

انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:17 15-17 7)» وزاد المسير .)5١18/4(‏ 


قال الواحدي("©: بعضهم فظ على بعضء وبينهم مخالفة وعداوة. 

لإ تحسبهم جميعا» جتمعين مؤتلفين لأوقلوهم شتى») مفترقة غير متّفقة» 
ومختلفة غير مؤتلفة. 

وهذا أحد الأسباب التي [قلّ]0" الله بها جنم اليهود وكسر شوكتهم. 

وقال مجاهد: أراد أن دين المنافقين يخالف دين اليهود(”. 

وفي ذلك تشجيع للمؤمنين عليهم وإغراء لهم بهم. 

لأذلك) إشارة إلى اختلافهم فيا بينهم, (بأهم قوم لا يعقلون) أَنَّتَشَسَتَ 
قلوبيم مما يُوهنهم ويخْذّهُم. 

ثم ضرب الله تعالى لليهود مثلآ» فذلك قوله تعالى: لإكمثل الذين من قبلهم 
قريبً» أي: مَتلُ اليهود كمثل الذين من قبلهم في زمان قريب. 

قال مجاهد: كفار قريش يوم بدر”»» وكان بينهما ستة أشهر. 

وقال ابن عباس: كمثل بني قينقاء 0 . 

وقال قتادة: مثلُ قريظة كمثل الذين من قبلهم بني النضير» أجلوا عن الحجاز 


.)77/57/5( الوسيط‎ )١( 

(؟) في الأصل: قل. والتصويب من ب. 

() أخرجه مجاهد (ص:25792)» والطبري (/48/7). وذكره السيوطي في الدر (8/ )١١5‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(5) مثل السابق. 

(0) أخرجه الطبري (/7/ 18). 


إلى الشام2'7. وكان بينهما سنتان. 

والمراد: [التمثيل بينهم]7" في الخذلان واستيلاء أهل الإسلام عليهم. 

لإذاقوا وبال أمرهم» سوء عاقبته في الدنياء (ولهم عذاب أليم» في الآخرة. 

ثم ضرب مثلاً لليهود والمنافقين حين أخلفوهم ما وعدوهم وغروهم فقال 
تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» قال مجاهد: هذا مغل ضربه الله 
للكافر في طاعة الشيطان» وهو عامٌ في الناس كلهه7”. 

وذهب جمهور المفسرين إلى أنه إنسانٌمحصوصء ضربه الله مثلاً لمؤلاء 
المغرورين. وهذا شرح قصته: ش 

ذكر ابن عباس وغيره من [أهل العلم بالتفسير والسير](): أن عابداً من بني 
إسرائيل يقال له: بَرْصيصاء كان تعبّد في صومعة له زماناً طويلاًء لم يعص الله فيه 
طرفة عين» وكان يؤتى بالمجانين فيداو-هم ويُعوذهم فيبرؤون على يده. وأن إبليس 
أعياه أمره» فجمع له المّرّدة فقال: ألا أحد منكم يكفيني أمر برصيصا؟ فقال 
الأبيض -وهو صاحب الأنبياء-: أنا أكفيك أمره؛ فانطلق على صورة الرهبان 
فأتى ورلت قاناء + ايه بوريس وك نلا فال او جه زلا فى كل ره 
أيام مرة» فلم| رأى أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل صومعته» فل انفتل 


)١١7/4( وذكره الماوردي (5/ 4 50)» والسيوطي في الدر‎ .)77747/٠١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر واين أبى ي حاتم.‎ 

(؟) في الأصل ؛ التمثل بهم. والتصويب من ب. 

() أخرج مجاهد في تفسيره (ص:579) قال: يعني الناس عامة» وعنه الطبري (1”/ /5917). 

(5) في الأصل: أهل التفسير والعلم بالسير. والمثبت من ب. 


برصيصا اطْلع فرآه منتصباً يصلي على هيئة حسنة» فل| رأى ذلك من حاله تذمّر في 
نفسه حين لم يجبه» فقال له: كنت مشغولاً عنك حين ناديتني» فحاجتك؟ فقال: 
حاجتي أحببت أن [أكون]!" معك [فأتأدّب بك](" وأقتبس من علمك؛ 
ونجتمع على العبادة» فتدعو لي وأدعو لكء قال برصيصا: إني لفي شعْل عنك. 
فإن كنت مؤمناً فإن الله سيجعلٌ لك فيا أدعو للمؤمنين والمؤمنات نصياً إن 
استجاب لي ثم أقبل على صلاته وترك الأبيض»ء وأقبل الأبيض يصلي» فلم يلتفت 
برصيصا إليه أربعين يوماًء فلم انفتل رآه قائياً يصلي, فل) رأى برصيصا شدة 
اجتهاده. وكثرة تض عه وابتهاله إلى الله تعالى [كلمه ]7 " فقال له: حاجتك؟ فأعاد 
عليه القول» فأذن له فصعد إليه فأقام معه حولاً لا يفطر إلا في كل أربعين يوماً 
وربما زاد على ذلك فمذ إلى الغانين» فلم| رأى برصيصا شدة اجتهاده تقاصرت إليه 
نفسه وأععجبه شن الأبيض. فلم| حال ا حول قال الأبيض لبرصيصا: إني منطلق 
عنكء فإن لي صاحباً غيرك» ظننت أنك أشد اجتهاداً مما أرى» وكان بلغنا عنك 
غير الذي رأيتء قال: فدخل على برصيصا من ذلك أمرٌ شديد» وكره مفارقته 
للذي رأى من شدة اجتهاده» فلم| ودّعه قال الأبيض: إن عندي دعوات أعلمكها 
تدعو بهن للمبتلى والمجنون فيعافى بإذن الله» فقال برصيصا: إني أكره هذه المنزلة؛ 
لأن لي [ني]!') نفسي شغلا وإني أخاف إن عَلِمَ الناس بهذا شغلوني عن العبادة» 


)١(‏ زيادة من ب. 

(0) في الأصل: فتأدب. والتصويب والزيادة من ب. 
(*) في الأصل: فكلمه. والتصويب من ب. 

(؟) زيادة من ب. 


فلم يزل به حتى علّمه» ثم انطلق حتى أتى على إبليس فقال له: والله قدا'» أهلكت 
الرجل. قال: فانطلق الأبيض فتعرّض لرجل فخنقه» ثم جاءه في صورة رجل 
متطبّب فقال: إن بصاحبكم جنوناً أفأعالجه؟ قالوا: نعم. فقال لهم: إني لا أقوى 
على جنيته» ولكن سأرشدكم إلى من يدعو الله تعالى له فيعافيه» فقالواله: دلنا؟ 
فقال للهم: انطلقوا إلى برصيصا فإن عنده اسم الله الذي إذا دعي به أجابء فانطلقوا 
إليه فسألوه ذلك» فدعا بتلك الدعوات فذهب عنه الشيطان» وكان الأبيض يفعل 
بالناس مثل ذلك ثم يبعثهم'" إلى برصيصا فيدعو لحم فيعافون. قال: فانطلق 
الأبيض فتعرّض لجحارية من أبناء(" ملوك بني إسرائيل» بين ثلاثة إخوة» فخنقها ثم 
جاء إليهم في صورة متطبّب فقال: أعالجها؟ قالوا: نعم. قال: إن الذي عرض ا 
ماردٌ لا يُطاق ولكن سأرشدكم إلى رجل تثقون به تَدَعونها عنده فإذا جاء شيطاها 
دعا لماء فقالوا: ومن هو؟ فقال: برصيصاء قالوا: وكيف لنا أن يقبلها منا وهو 
أعظم شأناً من ذلك؟ قال: إن قَبلّها وإلا [فضعوها]!'' في صومعته وقولواله: هي 
أمانة عندك» فانطلقوا إليه فأبى عليهم» فوضعوها في صومعته» وقيل: وضعوها في 
غار إلى جانب صومعته وقالوا: هي أمانة عندك» ثم انصرفواء فل انفتل برصيصا 
من صلاته جاءه الشيطان فقال له: لو نزلت إليها فمسحتها بيدك» ودعوت الله لها 
فيعافيها وتذهب إلى أهلهاء فنزل» فلم دنا من باب الغار دخل فيها الشيطان» فإذا 


)١(‏ في ب: قد والله. 

(0) في ب: يرسلهم. 

() في الأصل زيادة قوله: الملوك. 

(5) في الأصل: ضعوها. والمثبت من ب. 


هي تركض فسقطت عنها ثيابهاء فنظر برصيصا إلى شيء لم ينظر إلى مثله خُسْناً 
وجمالا» فأتاه الشيطان فقال له: ويحك واقِعْها فلن تجد مثلهاء وتنوب بعد ذلك» 
فتذْرِك الأمر الذي تريد فلم يزل به حتى واقعهاء وصَرَبَ على أذنه» فلم يزل 
يختلف إليها إلى أن حملت. فقال له الشيطان: ويحك يا برصيصا لقد انفضحت7", 
فهل لك أن تقتل هذه وتنوبء فإن سألوك عنها قلت: جاء شيطاها فذهب بهاء 
فلم يزل به حتى قتلها ودفنهاء ثم رجع إلى صومعته فأقبل على عبادته! © فجاءه 
إخوتها يسألونه عنها فقال: جاءها شيطاءها فذهب بها ول أَطِفُّه فصدَقُوه 
وانصرفوا. 

وفي بعض الروايات أنه قال: فدعوت الله لما فعافاها ورجعت إليكم. فتفرّقوا 
ينظرون لها أثراء فلم| أمسوا جاء الشيطان إلى كبيرهم في منامه فقال: ويحك. إن 
برصيصا فعل بأختك كذا وكذاء وإنه دفنها في موضع كذا وكذا من جبل كذاء 
فقال: هذا حلم؛ فبرصيصا خيرٌ من ذلك» فتنابع عليه ثلاث ليال ولا يكترث» 
فانطلق إلى الأوسط كذلكء ثم إلى الأصغر بمثل ذلكء فقال الأصغر لإخوته: لقد 
رأيت كذا وكذاء فقال الأوسط: وأنا والله» فقال الأكبر: وأنا والله» فأتوا برصيصا 
فسألوه عنهاء فقال: قد أعلمتكم بحالها فكأنكم اتهمتموني؟ قالوا: لا واللهء 
واستحيوا وانصرفوا. فجاءهم الشيطان فقال: ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذا 
وكذا وإن إزارها لخارج من التراب, فانطلقوا فحفروا فرأوا أختهم. فقالوا:يا عدو 


لق في ب: قد افتضحت. 


زهفق في ب: صلاته. 


[الله]7' أقتلتها؟ اهبط» فهدموا صومعته. ثم أوثقوه وجعلوا في عنقه حبلا ثم 
قادوه إلى املك فأقرٌ على نفسه» وذلك أن الشيطان أتاه فقال: تقتلها ثم تكابر» فلم) 
أقرّ أمر الملك بقتله وصلبه» فعرض له الشيطان الأبيض وكان إبليس قال له: ما 
يُغني عنك ما فعلت؟ إن قُتل فهو كفارة له لما كان منه. فقال الأبييض: أنا أكفيكه» 
فأتاه فقال له: أتعرفني؟ قال: لاء قال: أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات» ويحك 
أما(") اتقيت الله في أمانة! خنت أهلهاء وأنت تزعم أنك أعبد بني إسرائيل» ثم 

لك قور هع عا سياف وه يفيت احتضي اد قلف بين ادي رن لت رن 
هذه ا حال لم تفلح ولا أحدٌّ من نظرائك؛ فقال: فكيف أصنع؟ قال: [تطيعني]7") 
في خصلة حتى أنجيك وآخذ بأعينهم وأخرجك من مكانكء. قال: وماهي؟ قال: 
تسجد لىي؟ قال: أفعل» فسجد له فقال: يا برصيصا هذا الذي [أردت]! منك؛ 
اي م اه منكه ثم قشل . فضرب الله هذا 

وباقي الآ + مُفسر في الأنفال9©. 


لق زيادة من ب. 

زفق في ب: ما. 

(؟) في الأصل: تطعني. والمثبت من ب. 

)2 زيادة من ب. 

)2( في الأصل: مثلا. والمئبت من ب. 

)5 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 9١77-57؟5).‏ 
(0) عند الآية رقم: /4. 


قوله تعالى: (فكان عاقبتهم|4 أي27: الشيطان وذلك الإنسان. 

وقال مقاتل7©: يعني: عاقبة اليهود والمنافقين. 

(أنهما في النار خالدين فيها» وقرأ ابن مسعود: "خالدان فيها" على أنه خبر 
"أن"0". و"في النار": لغوء وعلى القراءة المشهورة: "خالدين" حال من الضمير 
في قوله: "في النار"9). [أي]0©: أخهها ثابتان في النار خالدين فيها. 

وكرر "في" كقوهم: زيد في الدار قائم فيها. 


ر 6و مله د هو هس ةج هع ه 53 
0 الذقرك اموا انقو لط مادو تَقوأ أله إن 
0 0 دمهر 4ل و ا مع ع 
الله حَيمٌِْيما َْمَلُونَ (2) وا تَكُوئُوا كزين 5. ددرا 1لا لو اندم 
24 رمه 2 3 يه 6 
ا 


ولتيلك هم الفسفوت © لا يَسَمَوِىَ أصين ل ر وَأصمب الْجَنةِ 
١‏ 0 صَحَ ب الْجَنّة هم الْفآيرُونَ © 

قوله تعالى: (ولتنظر نفس ما قدمت لغد4 أي: لينظر أحدكم ما الذي قدّم 
ليوم القيامة من الأعمال» فهل قدّم صا حاً أو طاحاً؟ 
والمراد من ذلك: الحض على ما يقرّب من الجنة ويبعد من النار. 
فإن قيل: لم نكر النفس والغد؟ 


)١(‏ في ب: يعني. 

(6) تفسير مقاتل ("/ “53 07. 

(؟) انظر هذه القراءة في: البحر (8/ 54 75)» والدر المصون (799/57). 
() انظر: التبيان (09/7؟). والدر المصون (5/ 1844). 

(6) زيادة من ب. 


فقد أجاب عنه صاحب الكشاف فقال7(©: أما تنكير النفس فاستقلال 
للأنفس النواظر فيه قدّمن للآخرة» كأنه قال: فلتنظر نفس واحدة في ذلك. 

وأما تنكير الغد فلتعظيمه وإبهام أمره» كأنه قيل: لغد لا يُعرف كنهه لِعظّمه. 

فإن قيل: بين نزول هذه الآية وبين يوم القيامة زمن طويلء فم| معنى قوله: 
"لغد"؟ 

قلتٌ: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه أراد تقريبه» فجعله في اقرب بمنزلة الغد؛ تهييجاً لدواعي العباد 
على الاستعداد له والعمل لأجله. ىا قرّب زمن إهلاك القرون الماضية فقال: 
لكأن لم تغن بالأمس» [يونس:؛ ؟]؛ [ليكون]( ذلك في جهة الاعتبار والادكار, 
كأنه بالنسبة إلى يومهم الحاضر أمسهم الذاهب. فإنه أبلغ في الموعظة والتخويف. 

الثاني: أنه عبّر عن الآخرة بالغد؛ تنزيلا للآخرة والدنيا على أنهيا نهاران: يوم 
وغد. 
فإن قيل: لم كرّر الأمر بالتقوى؟ 
قلتٌ: عنه جوابان: 
أحدهما: أنه كرّره توكيداًء وهذا [باب]() واسع في كلام العرب والكتاب 
العزيز. وقد سبق ذكره في مواضع. 

والثاني: أن الأمر الأول بالتقوى يجوز أن يكون المراد به: اتقوا الله في [امتثال ما 
)١(‏ الكشاف (608/5). 


(؟) في الأصل: لكون. والتصويب من ب. ْ 
02 في الأصل: بيان. والتصويب من ب. 


أمرتم به من الطاعات. والثاني يجوز أنه يراد به: واتقوا الله في](') اجتناب ما ميتم 
عنه من المعاصي؟ لأنه عقب كل وأحذمن الأمزين بأ يدّلّ عل هذا اللفسرء 
فحيتئذ [يَسْلّم بهذا التقرير]!'' من التكرير. 

قوله تعالى: لولا تكونوا كالذين نسوا الله من قبل (فأنساهم أنفسهم4 قال 
الزجاج(": تركوا ذكْره وما أمرهم به. فترك ذكرهم بالرحمة والتوفيق. 

وقيل: فأنساهم أنفسهم؛ لشدة ما لآبَسَهُم في الآخرة من أهوال القيامة. 

قال ابن عباس: يريد: قريظة والنضير وبني قينقاع'""» وهو قوله: إأوائك هم 
الفاسقون». 

فإن قيل: لا يخفى على أدنى من له مُسْكّة من عقل أن أصحاب الجنة 
وأصحاب النار لا يستويان» ف| معنى نفي المساواة بينهما؟ 

قلتٌ: المقصود: تنبيه العباد من رقدة غفلتهم عن الآخرة» ىا تقول لرجل 
مُنهمك على أفعال تجلب له بها ضرراً: ئها نفسكء فتجعله بمنزلة من لا يعرف 
نفسه» فتنبّهه بذلك على خطر النفس وشرفهاء ولزوم السعي لأسباب حفظها. 


عو" 7 بن 0 2 برس صر اسن مر اس و سر صو عي 
و اوس من حَشَيَةَ الله 


تللك الْأَمفلُ تَضْرها لئاس هر يتقرو (ج) هو أله أأى ]ا 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) في الأصل: مسلم بهذا التفسير. والمثبت من ب. 

(*) معاني الزجاج .)١59/5(‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 77/8)» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 5 77). 


ِل إلا هوّ عَلِمْ العَيب والشهَندّة هو ليحن ألرَحِمُ © هو آله 
ِف ]ا إِلَهَ ِل موَالْمَلِكُ ادوس صلم لْمُؤينُالْمُهَيْصء الْعزيز 
لْخَلِقُ 


لبر لمتكي سحن الله عن مروت © هوا لَه 
لَبَارىُ الْمْصَوْرُ اشن القن يُسْبَحُ لَه ما فى أَلسَّموتِ 
والأرْض وَهوَالْعريزتفكيم © 

قوله تعالى: (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل4 المعنى: لو ركبنا في جبل عقلاً 
وتهبيزاً وأنرلنا هذا القرآن العظيم عليه» (لرأيته4 لمواعظ القرآن وزواجره مع ما 
رُكُب فيه من الصلابة (خاشعاً» ذليلاً خاضعاً (متصدّعاً» مشفقاً من خشية 
الله . 

ال عد وح اح ا 
وإعراضه عن تدبّر آياته والتفكر في عجائب ما صَرّفَ فيه من الوعد والوعيد 
وهذا قثيل وتخييلء ألا ترى إلى قوله: (وتلك الأمثال... الآية6. 

وما بعدها إلى آخر السورة سبق تفسيره. 

وقد أشرت إلى شرح أسمء الله الحسنى على وجه الاختصار في قوله: (ولله 
الأسماء الحسنى»4 في أواخر الأعراف7'"» فتطلب تفسيرها من هناك وفي أماكنها في 
غضون هذا الكتاب. 

وَالْصوٌّنَ: الذى انعا خلقه عل ضور قتي ليتعارفوا نبا 

وقرأ الحسن وأبو الجوزاء وأبو عمران وابن السميفع: "المصوّر" بفتح الواو 


8 عند الآية رقم:‎ )١( 


والراء” ااهل معيى: الذئ برا [المصون]1. 

أخبرنا الشيخ أبو المجد محمد بن محمد بن أبي بكر [الهمذاني]!" قراءة عليه وأنا 
أسمع بدمشقء أخبرنا الشيخان أبو المحاسن عبدالرزاق بن إسماعيل بن محمد 
وابن عمه أبو سعيد المطهّر بن عبدالكريم بن محمد [القومسانيان]7) قالا: أخبرنا 
أبو محمد عبدال رحمن بن حمد بن الحسن الدونيء أخبرنا القاضى أبو نصر أحمد بن 
ينين الكتار المتورى: الخونا] ررك عدون مكدي ايدان لضي 
حدثنا محمد بن الحسين بن مكرء7, حلكنا مودي غلةن! . حدنا أب واد 
الزييري7"»: حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء”2» حدثنا نافع بن أبي نافه7)» عن 


.)719 /( وزاد المسير‎ »)5 ١ انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:5‎ )١( 

(؟) في الأصل: الصور. والتصويب من ب. 

(*) في الأصل: الهمداني. والمثبت من ب. 

(5) في الأصل: القوسانيان. والتصويب من ب. 
وقومسان: من نواحي «مذان (معجم البلدان 4/ .)5١5‏ 

(5) محمد بن الحسين بن مكرم» أبو بكر البغدادي» كان قد انتقل إلى البصرة فسكنها حتى مات بهاء 
وكان ثقة توفي في ذي القعدة من سنة تسع وثلاثاثة (تاريخ بغداد ؟/ 7777). 

(5) محمود بن غيلان العدوي مولاهم. أبو أحمد المروزي الحافظ» نزيل بغداد. ثقة» توفي سنة تسع 
وأربعين ومائتين (مبذيب التهذيب 08/٠١‏ والتقريب ص:؟7؟07). 

(0) هو محمد بن عبد الله بن الزبير. تقدمت ترجمته. 

(4) خالد بن طهمان السلوليء أبو العلاء الخفاف الكوفي» صدوق رمي بالتشيع» ثم اختلط (بذيب 
التهذزيب "/ 86, والتقريب ص:188). 

)4( نافع بن أبي نافع البزاز» مولى أبي أمد ثقة» روى عن معقل بن يسارء وأبي هريرة» وروى عنه خالد 
بن طهمانء وابن أبي ذئب (تهذيب التهذيب 23*777/١١‏ والتقريب ص:008). 


معقل بن يسار" قال: قال رسول الله ي: "من قال حين يصبح ثلاث مرات: 
أعوذ لله من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاث آيات من آخر الحشر» وُكل به سبعون 
آلف مَلَكٌ يُصلُون عليه حتى يمنسي» وإن مات في ذلك اليوم فناتك هيدا وإن 
قا ها حين يمسي كان بتلك المنزلة»(©. 


وفي حديث أبي هريرة: سألت حبيبي رسول الله يل عن اسم الله الأعظم قال: 
عليك بآخر سورة الحشر فَأكْثِر قراءتهاء فأعدت عليه فأعاد ع إّ» فأعدت عليه 
فأعاد عل””. والله تعاللى أعلم. 


)١(‏ معقل بن يسار بن عبد الله بن معير المزني» أبو علي ويقال: أبو يسارء ويقال: أبو عبد الله البصري» 
مجان عن بارع قن الشيدرة وهز الدى سلب الداتجر معقال بالنضيرة نماك سن اسمن 
(تهذيب التهذيب .1١17/١١‏ والتقريب ص:٠01).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 7ح75977).: وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:١””).‏ 

(؟) ذكره التعلبي في تفسيره (9/ 586). 


سومة أللمتحنق 


ب ١‏ 
وهي ثلاث عشرة آية» وهي مدنية بإجماعهم' ِ 


و 
2 و 


0 5 135 24 ا ا ع 6ه 2ه 3 آَ 1 ركه 
تايا آلّذِينَ ءامَئُوأ لا تَتَخِدُوأْ عَدُوَى وَعَدوَكمَ أَوليَاء تلقو إِلهِم بِالْمَوَدَة 
و 0 2 وه 5 اه 7000 2 راك 2 2 ملي 
وَقَدَ كفروأ يما جَاءكُم من ألْحَقٌّ تحر جون لرَسُولَ وَإيّاكمَ أن تؤمِئوأ الله 


يكم إن كم حَرَجَثْرَ حهددًا فى سَيلى بتعا مَرَضَاقٍ رون إِلَهِم مود 
وكا أعلَمُ بِمَآأَحْفَيمُوَمَآأَعَلَُم وَمَن يَفْعَلهُ مدكُمْ فَقَدَ صل سَوَآءَ ألسَبِيلٍ (© 
إن يَكَفَفُوكُم يَجُوئوأ لك أغداء وَيبِسْعا إِلَكُم يديم والْستهم يشوم 
وما فون( أن نكم أزحا مز ولد كم يوم الِيسَةِيَْصِلُ 
0 لَه يما تفملون نض © هد كافك لك أشرة حَسَنَةٌ فى إِبَرهِيمَ 
ونين مده إِذقَالو لوج إن وآ مِحَكُمَ وهم تَْبدُونَ من دُون أل كرا 

2 و > *#و بو 


ساس موسر رده رمع و مص لا رغ رصع 25 سو قل يج ول ل مي و اس 
وَبدأ بيدا وَبِيتَكم العدا'وة وَالبغضاءً أبدأ حى تؤمئوأ بالله وحدود إلا 


م 
2 7 0 5 5-76 دم و برام ع نت سر - 
.- 7 7 و ّ ء؟ 0 لين 0 0 سي 0 7 7 
قَوّل إِبَرهِمَ لأبيه لَْأُسَتَغْفِرَنَ لكَ وما أملك لك مِنَ الله مين شىّء رَبْمَا عليك 
ٍِ 2 7 
ايا رو 1 سو هرد 7 
وكاو وَل كَالمَصِمرج) 


.)7 5 5 انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:‎ )١( 


قال الله تعالى: ريا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء© ذهب 
عامة المفسرين إلى أنها نزلت في قصة حاطب بن أب بلتعة» وكان من حديثه: أن 
سارة مولاة عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت النبي و من مكة إلى 
المدينة بعد بدر بستتين» فقال لما رسول الله يِكمْ: أمسلمة جئت؟ قالت: لاء قال: 
أمهاجرة جئت؟ قالت: لاء قال: فا جاء بك؟ قالت: كبت الأصل والعشيرة 
والموالي» وقد ذهبت موا واحتجت حاجة شديدة» فقدمت عليكم لتعطوني 
وتكسونيٍ وتحملونيء قال لها: فأين أنت من شباب أهل مكة؛ وكانت مغنية» 
فقالت: ما طُلب مني شيء بعد وقعة بدر» فحت عليها رسول الله 4 بني عبد 
المطلب وبني المطلبء, فكسوها وأعطوها نفقة» وحملوها. 

فأتاها حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزى فكتب معها كتاباً 
إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة, وفيه: إن 
رسول الله كَل يريدكم فخذوا حذركم, فنزل جبريل وأخبر النبي يك بذلك بعد 
خروج سارة» فأرسل رسول الله يك علياً وعماراً والزبير وطلحة والمقداد وأبا مرثد 
في طلب الكتاب”"» فكان من القصة: ما أخبرنا به الشيخان الإمام أبو محمد 
عبدالله بن أحمد المقدسي قراءة عليه وأنا أسمع ببجامع دمشق» وأبو بكر محمد بن 
سعيد بن الموفق الخازن النيسابوري بقراءتي عليه ببغداد» قالا: أخبرنا أبو زرعة 
طاهر بن محمد المقدسي, أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن علان 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي (ص: 4١‏ 5)» والبغوي (74-778/5). وزاد المسير 
١م‏ الى ). 


[الكر ]اعد اك اهن اين الحيري» أنخبرنا أبو العباس اللأصم. 
أخبرنا الربيع» أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي؛ أخبرنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد [بن ]7 علي(" عن عبيدالله بن أبي رافع 27 
قال: سمعت علياً رض الله عنه يقول: «بعثنا رسول الله يك أنا والمقداد والزبير 
فقال: انطلقوا حتى تأنوا روضة خاخ0, فإن بها ظعينة!'' معها كتاب» فخرجنا 
تتعادى بنا خيلناء فإذا نحن بظعيئة» فقلنا: أخرجي الكتابء [فقالت: ما معي 
كتاب» فقلنا مها: لتخرجنٌ الكتاب]7"» أو لنلقينٌ الثياب» فأخرجته من 
عِقَاضِها"» فأتينا به رسول الله و فإذا فيه: من حاطب بن أب بلتعة إلى 


,077-1/1/19( في الأصل: الكرخي. والتصويب من ب. وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)45١:ص( والتقييد‎ 

)١(‏ في الأصل: عن. والتصويب من ب. 

() الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمد المدني» وأبوه يعرف بابن الحنفية» ثقة 
فقيه» كان من ظرفاء بني هاشم وأهل الفضل منهمء مات سنة مائة أو قبلهاء وليس له عقب 
(تهذيب التهذيب 71757/7”ء والتقريب ص:55١).‏ 

6 عبيد الله بن أبي رافع الماني» مولى النبي يه وكاتب علي رضي الله عنه. كان ثقة كثير الحديث 
(تبذيب التهذيب 7/ »٠١‏ والتقريب ص:١77).‏ 

(0) خاخ -ويقال: روضة خاخ -: موضع بين الحرمين بقرب حمراء الأسد من المدينة (معجم البلدان 
ا 

(1) الظعينة: المرأة» وأصله: المرأة في الهودج على ناقتها (تفسير الطبري ١/11‏ 17). 

0372 زيادة من مصادر تخريج الحديث. 

(8) العقّاص: جمع» واحده: عقيصة» وهي الحْضصْلّة. والعَقصٌ: أن تأخذ المرأة كل خصلة من شعرها 
فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلهاء فكل خصلة عقيصة (اللسانء مادة: عقص). 


نانن" © من المشر كين ومكة: كر يعض امبر وسيول الله كل فقال :ما شنايا 
حاطب؟ [فقال]7: لا تعجل علي فإني كنت امرءا مُلْصّقاً في قريش» ولم أكن من 
أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباء تهم» ول يكن لي 
بمكة قرابة» فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يداًء والله ما فعلته شكاً في ديني» 
ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله 3: إنه قد صدق. فقال عمر 
ا ال ا ينه 
قد شهد بدرء وما يدريك لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: : اعملوا ما شئتم فقد 
0 
الآية06”". أخرجه البخاري عن الحميدي. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وغيره» كلهم عن سفيان. 

ا و ا 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكمء ففاضت عينا عمرء وقال: 
ل 

[وني]" رواية أخرى: لأخهم هموا بالرجوع: فقال علي عليه السلام : والله ما 
كينا وسل سيقة رقال أخوسجى الكذاب وإلا وان لذج متف ولاشريه عقاف 
)١1(‏ في ب: أناس. 

(5) في الأصل: قال. والمثبت من ب. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 1808 ح5708)» ومسلم (5/ 195١‏ ح7544)» والشافعي في مسنده 
(ص:15. 

(5) أخرجه البخاري (0/ 7109 ح5 040). 

(5) في الأصل: في. والتصويب من ب. 


فلا زرات )!١]‏ الحذ أخريته'من عقاصها»: ثم ساق الحذيف كا تفاع وقال: 
فأردت أن أتخذ عندهم يدا وقد علمتٌ أن [الله]/" مُنِْل بهم بأسه. وأن كتابي لا 
يغني عنهم شيئاًء فصدقه رسول الله ييه وعذره»0". 

وفي حديث جابر بن عبدالله: «أن عبداً حاطب جاء يشتكي حاطباً إلى رسول 
الله يك فقال: يا رسول الله ليدخلنٌ حاطب النار» فقال النبي يَ: كذبتَ» لا 
يدخلها أبداً» إنه قد شهد بدراً والحديبية»27. 

وقد ذكرنا فيما مضى أن "العَدُوٌ" على زنة المصدرء فلذلك يقع على الواحد 
والاثنين والجمع» و"العَدُوٌ" فقول ا كنل فقدو وه هنا 

قوله تعالى: تلقون إليهم بالمودة4 يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون استئنافاء على معنى: أثلقون إليهم المودة» فحذف همزة 
الاستفهام» ى) في قوله: لإوتلك نعمة تمنْها عليّ4 [الشعراء:71]» وكا في نظائره 
السابقة في أماكنها. 

الثاني: أن يكون "تلقون" متعلقاً ب "لا تنخذوا", فيكون حالاً من الضمير 
فيه» على معنى: لا تتخذوهم أولياء ملقين إليهم بالمودة. 

الثالث: أن يتعلق ب"أولياء"» فيكون صفة له» على معنى: لا تتخذوهم أولياء 


(1) في الأصل: رأيت. والتصويب من ب. 

() زيادة من ب. 

() أخرجه ابن حبان (17/ اه ح19١7)»‏ والطبراني في الأوسط (”/ 57 7). 
:02 أخرجه أحمد (5/ 59 ” ح5811١).‏ 


مُلقَى إليهم بالمودة0". 

والباء في "بالمودة" زائدة مؤكدة؛ كقوله: لأولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
[البقرة:40١]»‏ وقوله: ليرد فيه بالحاد4 [الحج:5؟]. 

وقيل: ليست زائدة» على معنى: ثُلقون إليهم أخبار رسول الله بسبب المودة 
التي بينكم وبينهم'"'. 

ا و . ويجوز أن يكون حالاً من 
"تلقون"» على معنى: لا توالوهم أو لا توادوهم وهذه حالهه(”. 

قوله تعالى: 0 وناك حالسو !ارهز 
استئناف خارج مخرج التعليل؛ لكفرهم, وإأن تؤمنوا4 تعليل لإخر 0 
تقديره: يخرجونكم لويمانكم. 

قوله تعالى: لإإن كنتم خرجتم» شرط [تقدم]!') جوابه عليه» تقديره: إن كتتم 
خ رجتم جهاداً فلا تنخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والبصريون يقولون في مشل 
هذا: هو شرط جوابه محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه©. 

وقوله: جهاداً4 و إابتغاء مرضاتي4 مصدر في موضع الحال؛ تقديره: إن 


)000 انظر: التبيان (؟/ 509).: والدر المصون (7/ ١‏ فر 
() مثل السابق. 

0 انظر: الدر المصون (007/5. 

(4) في الأصل زيادة قوله: الذين. 

(6) انظر: التبيان (7/ 25609 والدر المصون(5/ 07). 
(5) في الأصل: بعد. والتصويب من ب. 

(/) انظر: التبيان (؟/ 709)» والدر المصون (07/5©. 


كتتم خرجتم مجاهدين مبتغين مرضاتي» ويجوز أن يكونا مفعولين له!''» وهو 
اختيار الزجاج7". 

قوله تعالى: لتسرون إليهم بالمودة4 كلام مستأنف» مضمونه: الإعلام بعدم 
انتفاعهم بالإسرار إليهم؛ لاستواء السر والعلانية بالنسبة إلى علم الله تعالى. 

وجائز أن يكون استئنافاً بإضمار ال همزة» على معنى: الإنكار عليهم والتوبيخ 
لهم على موالاة الكفار ومصافاتهم» والإسرار إليهم بالمودة2". 

والباء في "بالمودة" كالتي قبلهاء والواو ني: "وأنا أعلم" للحال7. 

ثم هدَّدَهم فقال: لومن يفعله منكم» يعني: بعد هذا النهي والزجر والبيان 
الواضحء لأفقد ضل سواء السبيل» أخطأ طريق ال هدى. 

ثم أكّد ذلك وأخبرهم با في أنفسهم لهم من العداوة فقال: لإإن يتقفوكم» . 
أي: يظفروا بكم ليكونوا لكم أعداء» ظاهري العداوة» لويبسطوا إليكم أيدييم 
وألستتهم بالسوء» بالقتل والشتمء أوودوا» أحبوا وتوا لألو تكفرون4 فهم 
يريدون بكم هلاك الدنيا والآخرة. 

المعنى: فكيف ثُوالو:هم وهذه حالهم معكم؟ 

ولما كان الحامل حاطب والباعث له على مناصحة الكفار؛ المخوف على 
قراباته والمحاماة عليهم قال: لإلن تنفعكم أرحامكم» أي: ذوو أرحامكم ولا 


.)22١077/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)١167 /5( معاني الزجاج‎ (2) 
في ب: بالمودة إليهم.‎ )©( 

(5) انظر: الدر المصون (5/ 207). 


أولادكم4 أي: لن ينفعكم عند الله إذا عصيتموه بسببها. والعامل في "يوم": 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: "فصل " بضم الياء وسكون الفاء وفتح 
الصاد» ومثلهم ابن عامر إلا أنه شدد الصاد وفتح الفاء» ومثله حمزة والكسائي إلا 
أنهما كسرا الصاد””» ومثلهم أَبيّ وابن عباس إلا أنهها قرءا: "تُمَصّل" بالنون7". 

وقرأ عاصم: بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد وتخفيفه7". ومثله أبو 
رزين وعكرمة والضحاكء إلا أهم قرؤوا: 'تَفْصِلٌ" بالنون7؟. والفاعل على جميع 
القراءات وتصاريف الفعل هو: الله. 

والمعنى: يوم القيامة يفصل بينكم. فيفرٌ [المرء] من أخيه؛ وأمه وأبيه. 
وصاحبته وبنيه» لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» ويفصل بينهم بإدخال المؤمنين 


الجنة» والكافرين الثار. 
ثم حضّهم على التأسّي بإبراهيم في التَيُو من الكفار فقال: قد كانت لكم 


أمبوة حسنة وقد سبق تفسيره ف الأحوانن. 


2)18/75( الحجة للفارسى (58/5): والحجة لابن زنجلة (ص:5١٠1-/71)» والكشف‎ )١( 
.)1*: والسبعة (ص‎ »)4 ١4 والنشر (1/ 001 والإتحاف (ص:‎ 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (8/ 5-777 77)., والدر المصون (5/ 5 .)2"١‏ 

29 الحجة للفارسي (5/ 08 والحجة لابن زنجلة (ص:7١/0/07-1)»‏ والكشف (2)*318/5 
والنشر (037817/7): والإتحاف (ص:5 ١‏ 5)» والسبعة (ص:577). 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// 5 737)» والدر المصون (5/ .)2"١5‏ 

(5) في الأصل: المؤمن. والمثبت من ب. 

(5) عند الآية رقم: ١‏ 


والمعنى: قد كان لكم يا حاطب ومن عساه كان على مثل مذهبه اقتداةٌ حسن 
(في إبراهيم والذين معه4 وهم الأنبياء. وقيل: المؤمنون إِذ قالوا لقومهم» حين 
باينوهم في الدين. 

وما بعده ظاهر إلى قوله: إلا قول إبراهيم لأبيه4 قال ابن عباس: كانت لكم 
أسوةٌ حسنة في صنع إبراهيم, إلا في استغفاره لأبيه وهو مشرك7". 

قال مجاهد: هوا أن يتأسوا بإبراهيم في استغفاره للمشركين27. وقد ذكرنا 
ذلك في أواخر براءة(2» وأواخر إبراهيه7”. 

لإوما أملك» من تمام قول إبراهيم لأبيه» أي: ما أملك رلك مسن الله ممن 
شىء4 سوى أني أستغفر لك. فأما الهداية [والإضلال]7 فإليه سبحانه» أوما 
أقدر أن أدفع عنك من عذاب الله شيئاً إن كفرتٌ به. 

وقوله: لأربنا عليك توكلنا4 وما في حيزه من تمام الأسوة الحسنة. 

ويجوز أن يكون المعنى: قولوا: ربناء فيكون من تمام ما وقعت الوصية به من 
قطع العلائق بين المؤمنين والكافرين. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي.حاتم /٠١(‏ 07759 والحاكم (7/ 5717 ح017"). وذكره السيوطي في الدر 
)١1١9/(‏ وعزاه ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:5717)» والطبري (7/ 51). وذكره السيوطي في الدر )١79//(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد. 

(؟) سورة التوبةء عند الآية رقم: .١١4‏ 

(5) عند الآية رقم: .4١‏ 

(5) في الأصل: والضلال. والمثبت من ب. 


57 لا تجلا فمَهلََذِنَكفَروأ وَأعفر لكا نكا نآ إِنكَ أت العري كلفكير 20 


و 


قد كان لكر فيح أسوةٌ حَسَئَة لمن كان يَرَجُوأ لله وَآلْيَوَمَ ال وَمَنْ 

دلر 2# ده اير ع م و 00 111 ريات ره ل صل 

يَعَوَل فإِنَّ لله هو الْعَُ آحَمِيدُ (© * عَسَى الله لله أن كل بين وين لذن 
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ألذِينَ َم يُفَجُوكم فى ألدِّينٍ ول ومين وتو أن روطع وتفيطرا 
لع بج إن آهب الْمُْسِطِنَ (© ِنَم يَبَدكُمْ لَه عن الذي كوكم 
لدِينٍ وأخْرجُوحكم ين ومركم وَظَهَرُوا عل إِخْرَاجِكُمَ أن تولوفع وَمَن 
و اولك مم آلظَلِمُونَ © 

قوله تعالى: لإربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» قال الزجاج7": لا تُظهزهم 
علينا فيظنوا أنهم على حقء فيفْمَيِنوا بذلك. 

وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندكء فيقولوا: لو كان هؤلاء 
على الحق ما أصابهم هذا( ". وقد سبق ذلك في يونس9". 

قال الزمخشري”: ثم كرّر الحث على الائنساء بإبراهيم وقومه تقريراً وتأكيداً 
عليهم» ولذلك جاء به مُصَدَّراً بالقسم؛ لأنه الغاية في التأكيد» وأبدل عن قوله: 


.)١61/ /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:2577» والطبري (78/ 55). وذكره السيوطي في الدر(8/ )١79‏ وعزاه 
لعبد بن حميد. ْ 

(*) عند الآية رقم: 80. 

() الكشاف (11/5ه5-6١0),‏ 


(إلكم» قوله تعالى: (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» وعَمَبَهُ بقوله : ومن يتول 
فإن الله هو الغني الحميد» فلم يترك نوعاً من التأكيد إلا جاء به. 

قال مقاتل وغيره("©: فلم) نزلت هذه الآيات بالغ المسلمون في مقاطعة أبنائهم 
وآبائهم وعشائرهم وأقربائهم. 

فم| رأى لله منهم صدقّهم في البراءة من المشركين وَعَدَهُم ب يتمنونه فقال: 
(عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة4؛ ففعل ففعل ذلك بأن أسلم 
كثير منهم يوم الفتح: أبو سفيان بن حربء والحارث بن هشام؛ وحكيم بن حزام؛ 
وسهيل بن عمروء وغيرهم من صناديد قريش. 

وتزوج رسولٌ الله يله أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت هاجرت مع زوجها 
عبيد الله بن جحش إلى ال حبشة فتنضّرء وأَبّتْ أن تُتابعه» فهات» وبعث رسول الله 
يي إلى النجاشي فخطبها عليه» وساق عنه إليها أربععائة دينار» وبلغ ذاك أباها 
فاستبشر وقال: ذاك والله المَحْلء لا يُقرَعٌ أنفه» وانكسر عن كثير بما كان عليه من 
الإيغال في عداوة رسول الله يَف 

(والله قدير4 على تقليب قلوب العباد وإصلاح أهل الفسادء #والله غفور 
رحيم) لا يتعاظم عليه مغفرةٌ تلك السيئات الشنيعة» والصفح عن تلك الجنايات 
الفظيعة. 

قوله تعالى: إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين6 ذهب جماعة من 
المفسرين: إلى أنها نزلت في النساء والصبيان. 


.)4 وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:57‎ .)"0٠ /7( تفسير مقاتل‎ )١( 


ل سس سس ع سس رمور حور 

قال ابن الزبير: نزلت في أسماء بنت أبي بكرء وذلك أن أَمّها قتيلة بنت عبد 

العزى قدمت عليها المدينة بهداياء فلم تقبل هداياهاء ولم تُدخلها منزلهاء فسألت لها 

عائشة رسول الله يك فنزلت هذه الآية» فقال: مريها أن تُدخلها منزههاء وتقبّل 
و 

هديتهاء وتكرمهاء ونحسرٌ إليها("). 

رسول الله يلك على أن لا يُقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحد)7”. 
وقال عطية العوني: نزلت في جماعة من بني هاشم منهم: العباس بن 

عبدالمطلب20. 
وقيل: هي عامة في كل من لم يقاتل من الكفار. 
وكان قتادة وابن زيد يقولان: هى منسوخة بآية السيف©). 
والصحيح: أنها محكمة0©. 

)02 أخرجه الطبري (57/74)» وابن أبي حاتم ٠(‏ , والحاكم (0/ 6107 ح4 2088٠0‏ 
والنحاس في ناسخه (ص:0١07»‏ والبزار في مسنده (77081717/7)) وأحمد (5/ .2 
والطيالسبى (8/1 مع179). وذكره السيوطي في الدر (// ٠‏ -١151١)وعزاه‏ للطيالسى 
وأحمد والبزار وأبي يعلى وابن جرير وابن المدذر واببن أبي حاتم والنحاس في تاريخه والحاكم 
وصححه والطبراني وابن مردويه. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:؟ 5 5). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 775). 

فر ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// /771). 

(4) أخرجه الطبري (57/74). وذكره السيوطي في الدر (// 03١‏ وعزاه لأبي داود في تاريخه وابن 
المنذر عن قتادة. 

)2 انظر دعوى النسخ ف هذه الآية: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:/ا/1١),‏ والناسخ والمنسوخ 
لابن حزم (ص: ,)5١‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:585-580). 


وقوله تعالى: أن تبرّوهم» بدل من "الذين لم يقاتلوكم"» وكذلك "أن 
تولوهم"2"7 إذ المعنى: لا ينهاكم الله عن مبرّة هؤلاء 0" بالعندلء (إتن) 
ينهاكم الله4 عز وجل عن تولي زالذين قاتلوكم... | 
كما لذن امعو إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْينَتَ مُهَدِجِرتٍ راعساو 1 
َعْلَمُ بإِيمَونٌ فإ عَلمعُُوميٌ نوتركلا تَرحِعُوهنَ إلى ألَكُنا ر لا لاهن 
حل مش وَلَا هُحَ لون ضَ ٠‏ اوم مآ أنقُوأ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ أن 
ل َاَْشمُوهنَ أَجُورَهن وٍَِ تُمَسِكوأ بع ِعِصَم الْكَوَافِر وَسَعَلُوا 
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نفقم وَلَيَسْعلُوا أنققوا دلِكُمَ حكم أله لد 4 له عي 

2 © إن كار 0 دحك إل الْكفار مَعَاقَبتمَ كَاتوا 
وا ونا صر ا. صاير ص َو 

لَذِيرت ذَهَبَتْ أَرْوجُهُم مِثْل مآ أنققوا وَأتَقُوا لَه اذى أَنم يف 


قوله تعالى: لإيا أمها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» 
وقال ابن عباس: صالح رسول الله يك مشركي مكة يوم الحديبية على أن من أتاه 
من أهل مكة ردّه عليهم؛ ومن أتى أهل مكة من أصحابه لم يردوه» وكتبوا بذلك 
كتاباً [وختموا](" عليه. فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من 
الكتاب والنبي ب بالحديبية» فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم -وقال 


.)١57/5(نوصملا والدر‎ .)55١ انظر: التبيان (؟/‎ )١( 
(؟) في الأصل: وختموه. والتصويب من ب.‎ 


[المقاتلان]!): هو صيفي بن الراهب- في طلبهاء وكان كافراً فقال: يا محمد! اردد 
علي امرأتي» فإنك قد [شرطت]1" لنا أن ترد علينا من أتاكم مناء وهذه طينة 
الكتاب لم تف بعد, فأنزل الله هذه الآية0. 

وذكر جماعة؛ منهم محمد بن سعد -كاتب الواقذي-: أنها نزلت في أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط» وهي أولٌ من هاجر من النساء إلى المدينة بعد هجرة 
رسول الله يقد فقدمت المدينة في هدنة الحديبية» فخرج في أثرها أخواها الوليد 
وعمارة ابنا عقبة فقالا: يا محمد! أوف لنا بشرطناء وقالت أم كلثوم: يا رسول الله! 
أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف [ما](*) قد علمت. فإن رددتني إلى الكفار فتنوني 
عن ديني ولا صبر لي» فنقض الله العهد في النساء. وأنزل فيهن المحنة9. 

فصل 

قال الماوردي”©: اختلف أهل العلم هل دخل رد النساء في عقد الهدنة لفظاً أو 
عيويا؟ . 

فقالت طائفة منهم: قد كان شرط رَدّهِنَّ في عقد الهدنة لفظاً صريحا فنسخ الله 
رَدهْنَّ [من العقد]1'' ومنع منه» وبقّاه في الرجال على ما كان. 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (7/ .)70١‏ وما بين المعكوفين في الأصل: مقاتلان. والتصويب من ب. 
() في الأصل: شرط. والتصويب من ب. 

انظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص:؛ 4 5)» وزاد المسير (// /77). 

(5) في الأصل: كيما. والمثبت من ب. 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// .774-178 ). 

(5) تفسير الماوردي (0/ .)07١‏ 

(0 زيادة من الماوردي» الموضع السابق. 


وقالت طائفة من أهل العلم: [ يشترط ردّهنّ في العقد لفظأًء وإنم|]!" أطلق 
العقد [في ردّ]( من أسلم, فكان ظاهرٌ العموم اشتمالّه عليهن مع الرجالء فبيّن 
الله تعالى خروجهن عن عمومه؛ وفرّق بينهن وبين الرجال لأمرين: 

والثاني: أبن أرق قلوباً وأسرع تقلبا منهم. 

فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم. 

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: إن لم يرد النساء عليهم؛ لآن النسخ جائز بعد 
اس : ع لون 0 
التمكن من الفعل وإن لم يقع الفعل 5 

قال ابن زيد: وإنما أمر بامتحاهن؛ لأن المرأة كانت بمكة إذا غضبت على 
1 5 الكأاس نه 3 
زوجها تقول للق محند” ل 

واختلفوا فيي| كان يمتحنهنٌ به فأخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو 
الحسن الصوفيء قالا: أخيرنا عبدالأول» أخبرنا عبدال رحمن, أخبرنا عبدالله» أخيرنا 
محمدء حدثنا البخاري. حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي 
ابن شهاب». عن عمه قال: أخبرني عروة» أن عائشة زوج النبي وَل أخبرته: «أن 
رسول الله يل كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات ببذه الآية بقول الله: لزيا أيها 
النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» إلى قوله: لأغفور رحيم4. قال عروة: قالت 


.)0؟١‎ /5( زيادة من الماوردي‎ )١( 

0( في الأصل: ورد. والمثبت من بء والماوردي» الموضع السابق. 

زهر4 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// )0 

(4) أخرجه الطبري (78/ 58). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ ٠5؟).‏ 


عائشة: فمن أقرٌ بهذا الشرط من المؤمنات قال لما رسول الله يهِ: قد بايعتتك 
[كلاماً]”"» ولا والله! ما مسّت يده يدَ امرأة قط في المبايعة» ما يُبايعهن إلا بقوله: 
قد بايعتك على ذلك00©. وأخرجه مسلم أيضاً. 

وقال ابن عباس: كان رسول الله ييه يمتحن النساء بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن عم دا عبده وسو 20 

وني رواية عنه: كان يستحلف المرأة بالله ما خرجت من بُغض زوج. ولا 
رغبة عن أرض إلى أرضء ولا التماسٌ دنياء وإنما خرجتٌ حباً لله ولرسوله. 

وقيل: امتحنوهن بالنظر في الأمارات. 

لأفإن علمتموهن» با يظهر لكم عند البحث عن حالهن مؤمنات4 والمراد 
بالعلم: غلبة الظن» لفلا ترجعوهن إلى الكفار» أي: إلى أزواجهن الكفار. 

وني قوله: لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن» تعليلٌ للمنع من ردهنٌ إليهم. 

قوله تعالى: آوآنوهم ما أنفقوا4 أي: أعطوا أزواجهن ما بذلوا لمن من المهور. 

قال مقاتل7: هذا إن تزوجها مسلم, فإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها 


الكافر ثبىء. 
(() قنادةمن السمتفدن روات 


() أخرجه البخاري (5/ 18557 ح5709)؛ ومسلم (5/ ١589‏ ح1877). 

() أخرجه الطبري (78/7/8). وذكره السيوطي في الدر (8/ )١75‏ وعزاه لابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري (18/ 717)؛ وابن أب حاتم »)16٠0 /٠١(‏ والترمذي (0/ 417 ح708, 
والطبراني في الكبير (117/ ١7377‏ حج17177/8). وذكره السيوطي في الدر (/ 177) وعزاه لابن أبي 
أسامة والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(5) تفسير مقاتل (/ 01”). 


(ولا جناح عليكم» أي: ولا إثم عليكم أن تتكحوهن إذا آتيتموهن 

أجورهن» يعني: مهورهن. 
فصل 
: عء. م“ 0 : 

الصحيح من مذهب الإمام أحمد: أن الحربية إذا هاجرت إلينا ' بعد الدخول 
توقفت الفرقة بينها وبين زوجها على انقضاء عدتها. فإن أسلم قبل انقضاء عدتها 
فهى امرأته. وهذا قول الأوزاعى والليث ومالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين7". 

7 . 1 عء رن روم 

قوله تعالى: لأولا تمسكوا بعصم الكوافر» قرأ أبو عمرو ويعقوب: "تمسّكُوا" 
بالشدينه م تمتك تمشكه وتعنفها الاقون فن الففرة! © . 

وقرأ ابن عباس والحسن: بفتح الناء والميم والسين مشددة(©. الأصل: 
تتمسّكواء من قولك: تسّكت بالشبىء» فحذف إحدى التائين لاجتماعهم. 

وَالكَوَافِر: جمع [كافرة]27. 

قال الزجاج”): أي: إذا كفرت فقد زالت العصمة بين المشركة والمؤمن؛ أي: 
قد انْبَسّ حبلٌ عقد التكاح. وأصل العِصْمّة في اللغة: الحبل» وكل من أمسك شيئاً 
)١(‏ ساقط من ب. 
(0) انظر: المغني (/9/ »)1١١‏ وبدائع الصنائع (0778./5. 
() الحجة للفارسي (0"8/5: والحجة لابن زنجلة (ص:7١27),‏ والكشف (19/7")»: والنشر 

8307/0" والإتحاف (ص: ١6‏ 5): والسبعة (ص:575). 
(5) إتحاف فضلاء البشر (ص:8١‏ 5). 
(5) في الأصل: كافر. والمثبت من ب. 
)0 معاني الزجاج (159/6). 


وقال ابن قتيبة7'": العضْمّة: الجمال. 

ل ": العضْمّة: ما يُحْتَصَمُ به من عقد وسببء والمعنى: لا يكن 
بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية. 

قال ابن عنايس: من كانت له أمراة كافرة بمكة فلا [يَمْقدن]0) اف 
نسائه), 

وقال النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر7/. 

وقال مجاهد: أمرهم بطلاق الباقيات مع الكفار ومفارقتهن7") 

وروى” ' موسى بن طلحة بن عبيدالله عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية 
[طَلَفْتُ]”) أروى بنت ربيعة بن ا حارث بن عبدالمطلب» وطُلَّقٌ عمرُ بن الخطاب 
قريبة بنت أبى ي أمية بن المغيرة» فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان في الشرك» 


.)677 /60( ذكر قول ابن قتيبة: الماأوردي‎ ١0 

(0) الكشاف (0117//5). 

() في الأصل و ب: يعيذن. والمثبت من الكشافء الموضع السابق. 

() ذكره الزمخشري في: الكشاف (011//5). 

(5) ذكره السبوطي في الدر (1158/4) وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(7) أخرجه مجاهد (ص:778)» والطبري (077/1). وذكره السيوطي في الدر (8/ 177) وعزاه 
للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(/) في الأصل زيادة قوله: أبو. وهو خطأ. وانظر: ب. 

(6) في الأصل: طلق. والتصويب من ب. 


وطلَّقَ أيضاً أمَ كلثوم بنت جرول الخزاعية أم عبدالله بن عمر”") 
فصل 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم؟» [المائدة:0] ناسخ لقوله: لأولا تمسكوا بعصم الكوافر4 وهذا 
تخصيص لا نسخ'7”. وقد قرّرتُ مثله في سورة البقرة» فافهم ذلك. 

.قوله تعالى: لواسألوا ما أنفقتم» أي: اطلبوا مهرّ أزواجكم اللاحقات 
بالكفار منهم. 

(إوليسألوا ما أنفقوا» من مهور أزواجهم المهاجرات منكمء وهذا كان في 
هدنة الحديبية. 

لإذلكم4 إشارة إلى ما تقدم ذكره (حكم الله4. 

وقوله: لإيحكم بينكم» كلام مستأنف. أ و حال من "حكم الله"؛ على حذف 
الضمير» 4[ : يحكمه الله7. 

ارولذتسن الرإنناك تو رين روا جك إلى كنار يعاقكي ودرا لبن 
مسعود والزهري والنخعي: "فعَمَبْتُم " بغير ألف7". 
ل 0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١(‏ 1ه :وذكره السيوطي في الدر شور (178/8) وعزا لابن أ 
حاتم. 

انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:0779. 

0 انظر: الدر المصون (07”0577/5. 

20 انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// 7587).» والدر المصون (7017/5). 


وقرأ أبي بن كعب وعكرمة ومجاهد: "فأعقبتم" بهمزة بعد الفاء وسكون 
العين وفتح القاف والتخفيف0". 

وقرأ معاذ القارئ وأبو عمران الجوني: 1 فَعَقبْتم' ' بفتح العين وكسم القاف 
ا امن غير الف 

ال لزعل المعنى في التشديد والتخفيف: فكانت العقبى لكم. إلا أن 


"عَمَبْتُم" -بالتشديد- أبلغ. 
قال غيره: ومن قرأ "[فأعقبتم]7"'" فمعناه: دخلتم في العقبة» وهي النوبة. 
قال ابن جني0): "فأعقبتم" صنعتم بهم مثل ما صنعوا بكم. 
ق أ: سس 0ع رن تر 1 5 
وقال الزغشري'": قرئ: "فعقبتم" بالتشديد» "فعقّبتم" بالتخفيف» 0 
القاف وكسرها. فمن شدّد فهو من ععقبّه؛ إذا قَهَاه) وكذلك "عقّبتم" 
)20غ0 انظر هذه القراءة في: تحاف فضلاء البشر (ص: ١5‏ 5)» وزاد المسير (/ 57 7). 
(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (8/ 477 7)» والدر المصون (0701/5. 
(*) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ "57 1). 
(5) معاني الزجاج (6/ .)15١‏ 
(0) في الأصل: عاقبتم. والتصويب من ب. 
( المحتسب (5؟/370). 
() الكشاف .)6١8/5(‏ 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: عقب). 


الاين ناروش نقد أن دك تصار جمد اللنطة! لأ ارات كله ربعن إن 
أصل واحدء وهو أن يجيء الشيء بعقب الشيء. 

والمعنى على قراءة الجمهور: فعاقبتم من [العقبّة]!') وهي النوبة» شبّه ماحَكمَ 
به على المسلمين والكافرين من أداء هو لاء مهور نساء أولئك تارة» وأولئك مهور 
نساء هؤلاء أخرىء بأمر يتعاقبون فيه» ى) يتعاقب في الركوب وغيره. 

وقال الزجاج(©: المعنى: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم. 

وقال الماوردي0): ومعنى هذا: أن [من]7/ فاتته زوجته بارتدادها إلى أهل 
العهد المذكور ولم يصل إلى مهرها منهم؛ ثم [غنمهم المسلمون]" أ ردوا عليه 
مهرها. 

وني امال الذي يرد منه هذا المهر ثلاثة أقوال: 

أحدها: من أموال غنائمهم. قاله ابن عباس7". 
الثاني: من أموال الفيء. قاله الزهري7 . 


)١(‏ في معجم مقايبس اللخة (5/ /ا/7). 

() في الأصل: العقوبة. والتصويب من ب. 

() معاني الزجاج .)15١:/0(‏ 

(5) تفسير الماوردي (5/ 077). 

(0) زيادة من تفسير الماوردي» الموضع السابق. 

(5) في الأصل: غنمتم. والتصويب والزيادة من الماوردي (0/ 077). 

(0) أخرجه الطبري (748/ 075). وذكره السيوطي في الدر (8/ 175) وعزاه لابن مردويه. 
(8) أخرجه الطبري (78/ 075. 


الثالث: من صداق من [أسلمن]7 منهن عن زوج كافر. وهذا مروي عن 
الزهري أيض!". 
فصل 
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: هذه الأحكام في أداء المهر وأخذه من الكفارء 
وتعويض الزوج من الغنيمة؛ أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب: 
منسوخة عند جماعة من أهل العلم. وقد نص أحمد على هذا. تم كلام القاضي7". 
وقال مقاتل0): هذه الآآيات نسختها آية السيف. 
وقال عطاء: بل حكمها باق ثابت20. 
2 
قال الماوردي0"©: لا يجوز لمن بعد زسول الله يك من الأئمة أن يشرط في عقد 
ا هدنة رَدّ من أسلم ؛ لآن رسول الله ب [كان]7" على وعد من الله في فتح بلادهم 
ودخوهم في الإسلام» طوعاً وكرهاًء فجاز له مالم يجز لغيره. 
وقال شيخنا الإمام أبو محمد ابن قدامة المقدسي رضي الله عنه فيا قرأته 


.)077 /0( في الأصل وب: أسلمت. والمثبت من الماوردي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (/7/ 75). وذكره السيوطى في الدر (175/4-/117) وعزاه لعبد بن حميد وأبو 
داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر. ْ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 55 7). 

(4) تفسير مقاتل (/ "01 7). 

(5) ذكره الماوردي (5/ 077). 

(5) تفسير الماوردي (0/ 077). 

(0) زيادة من بء والماوردي» ا موضع السابق. 


عليه!'": يجوز في الصلح رد من جاءه من أهل الحرب من الرجال؛ لأن النبي 4 
شَرَط ذلك في صلح الحديبية» ولا يجوز رد النساء المسلمات؛ لقول الله تعالى: لأفإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار». 

ولأنه لا يؤمن أن تُروّج بمشرك. 

ولا يجوز رد الصبيان العقلاء؛ لأنهم بمنزلة النساء في ضعف قلوبهم, وقلة 
معرفتهم» فلا يؤمن أن يفتتنوا عن دينهم. 

وإن شرط رد الرجال لزم الوفاء ل هم» بمعنى: أنهم إن جاؤوا في طلب من جاء 
منهم لم يُمنعوا من أخذه ولا يجبره الإمام على الرجوع معهم, وله أن يأمره يرا 
بالفرار منهم وقتالههم؛ لقصة بي بصير7". 

وإن جاءت امرأةٌ مسلمة لم يجز ردّهاء ولا يجب رد مهرها؛ لأن بُضْعَها لا 
يدخل في الأمان. وإن) رَدَّ النبي يي المهر؛ لأنه شرط ردٌ النساء. وكان شرطاً 
صحيحاًء فلم| فُسخ ذلك وجب رد البدل؛ لصحة الشرط» بخلاف حكم من 
بعده. 
يتما لين إذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُيُبَايِعَتكَ عَلنْ أن ا 
ولا يَسَرفَنَ ولا يَرنِينَ ولا يَقئلنَ أولدَهنّ وَل َأ يكو مفؤيئة. يق 
يدون وَأَجْلورج ولا يَحَصِئَلك فى مَعرُوف فَبَايعهُنَ وَاسْتَغفِرَ طن الله 


2 2000 


لله عَفُودرَحِمْ(5) 


0 


1ك 


.)157/5( في الكافي‎ )١( 


قوله تعالى: ليا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك4 قال المفسرون: لا فنَحَ 
رسولٌ الله يك مكة جاءته النساء يبايعنه» فنزلت هذه الآية00. 

وفي هذا القول منافاة لحديث عائشة الذي رويناه آنفاً في الامتحان. ومعلوم أن 
امتتحاههن كان قبل الفتح في هدنة الحديبية. وما أعلمٌ أحداً من المفسرين خَظ هذا 
الذي ذكرته مع [حكايتهم](" القولين المتنافيين» غير أن حديث عائشة أصح 


وأفيث: 
والظاهر: أن هذه الآية نزلت قبل الفتح» وأن الناقلين نزولها يوم الفتح لم 


الصفا وعمر بن الخطاب أسفل منه [يبايع]7" النساء بأمر رسول الله يك ويبلهن 
عنه» وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متدكرة مع النساءء» فقال النبي كل 
للنساء: أبايعكن غل أن لا تشركن بالله [شيئاً]7)» فرفعت هندٌ رأسها وقالت: 
والله إنك لتأخحذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجالء وبايع الرجال يومعذ7") 
على الإسلام والجهاد. فقال النبي د ولا تسرقن» قالت امرأة أبي سفيان: إن أننا 
سفيان رجل شحيح. [وإني ]7 أصيبُ من ماله الّاتء فلا أدري أيحل لي أم 
)١(‏ انظر: تفسير الماوردي (6/ 5 57).» والوسيط (5/ 585)» وزاد المسير (/ 55 ؟7). 

(؟) في الأصل: حكاياتهم. والتصويب من ب. 

() في الأصل: يباع. والتصويب من ب. 

2 زيادة من ب. 

(5) في الأصل زيادة قوله: علي رضي الله عنه. وهو خطأ. وانظر: ب. 

(7) في الأصل: وأن. والتصويب من ب. 


[00]! )> ققاك ابو ستيان ها أصيك امن شىء فا مضى وف عبن فهوالك عخلال. 
قال: فضحك رسولٌ الله يه وعرّفهاء وقال: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعمء 
فاعفُ عما سلف يا رسول الله عفا الله عنكء فقال: ولا تزنين» فقالت هند: أوَ تزني 
الرّة؟ فقال: ولا تقتلن أولادكن؛ فقالت هند: ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً 
فأتتم وهم أعلم وكان ابنها حنظلة قتل يوم بدر» فضحك عمر رضي الله عنه حتى 
استلقى» وتبسّم رسول الله كلك فقال: ولا تأتين ببهتان تفتريته بين أيديكنٌ 
وأرجلكنٌء وهو [أن]7" تقرف ولداً على زوجها وليس منه» فقالت هند: والله إن 
البهتان لقبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» فقال: ولا يعصينك في 
معروفء فقالت : ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء” © فأقد 
النسوة بها شرط عليهن””. 

والمراد بقوله: لإولا يقتلن أولادهن): وَأَدُ البنات» وبقوله: إولا يأتين 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) زيادة من ب. 

(") في هامش ب: وفي المسند ومسند البزار: لما جات أخمّها فاطمةٌ تبايع» فذكر الزناء وضعت يدها 
على رأسها حياء» فأعجبٌ رسولٌ الله يله ما رأى منهاء فقالت عائشة: أُقِرّيِ أيتها المرأة» فوالله ما 
بايعنا إلا على هذاء فقالت: فنعم إذاً (مسند أحمد"/ ١‏ ح50515). 
وفيه: في حديث أراه في الأنصار: "ولا يغششن أزواجهن" فقالت امرأة: وما غسٌ أزواجنا؟ قال: 
بأخذ ماله تحابي به غيره (مسند أحمد +/ 9/ا” ح/10/0 097 . 

(4) أخرجه الطبري (78/7) من حديث ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط (1785/5- 
21»). والسيوطي في الدر (8/ )١5 ٠‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس. قال ابن 
كثير (5/ 06””) بعد سياقه: وهذا أثر غريب» وفي بعضه نكارة» والله أعلم. 


ببهتان4: ما ذكرناه: لا يُلحقن بأزواجهن أولاداً من غيرهه7"» بأن تلتقط ولداً 
فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. في قول ابن عباس وجمهور المفسرين. 

وإنها قال: لإبين أيديين وأرجلهن»؛ لأن الولد إذا وضعته الأم يسقط بين 
يديها ورجليها. 

فإن قيل: ما منعك من تفسيره بولد الزناء على ما قاله بعض المفسرين؟ 

قلتُ: لأن الزنا قد تقدم في قوله: ((ولا يزنين4. 

وحكى الماوردي فيه قولين آخرين7©: 

أحدهما: أنه السحر. 

والثاني: المي بالنميمة والسعي في الفساد. 

قوله: لإولا يعصينك في معروف4 قال ابن عباس: هو النَؤه0". ويروى 
مرفوعاً إلى النبي 136" . 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو ا لحسن قالا: أخبرنا عبدالأولء أخيرنا 
عبدال رحمن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا محمد» حدثنا البخاري» حدثنا أبو معمر» حدثنا 


)١(‏ أخرجه الطبري (18/ /ا/)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 787) , كلاهماعن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في الدر (/ )١41١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن ابن عباس. 

() تفسير الماوردي (5/ 0170). 

(9) أخرجه الطبري (0/8/78. 

(4) أخرجه ابن ماجه »)١ 01/8 507 /١1(‏ وأحمد(5”/ 011 


عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن حفصة بنت سيرين20» عن أم عطية7" قالت: 
«بايْنا رسول الله يك فقرأ علينا: أن لا يشركن بالله شيئاً4» ونهانا عن النياحة» 
فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيهاء ف| قال لحا النبي ف 
شيئًء فانطلقت ورجعت فبايعها»(". 

وقال مصعب بن نو(): أدركتٌ عجوزاً بايعت رسول الله يل فحدثتني عن 
النبي يك ولا يعصينك في معروف» قال: التوس0©. 

وفي حديث عن النبي يأ قال: «أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا 
[يتركوههن]0"): الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 
والنياحة. وقال: النائحةٌ إذا م تب قبل موتباء تُّقام يوم القيامة عليها سِرْبالُ من 
قطِران» ودِزعٌ من جَرَب)27. 


)١(‏ حفصة بنت سيرين؛ أم الهذيل الأنصارية البصرية» تابعية ثقة» ماتت سنة إحدى ومائة (تهذيب 
التهذيب 248/١7‏ والتقريب ص:740). 

)2( نسيبة بنت كعبء ويقال: بنت الحارثء أم عطية الأنصارية» صحابية مشهورة» كانت تغزو مع 
رسول الله يه تمرض المرضى وتداوي الجرحى» وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة 
يأخذون عنها غسل الميت (تهذيب التهذيب /١7‏ 487» والتقريب ص:754). 

() أخرجه البخاري (4/ 1807 ح .١ ١‏ وأسعدتني فلانة: قامت معي في نياحة لي. 

(4) مصعب بن نوح الأنصاريء مجهول» روى عن سقطء روى عنه عمرو بن فروخ (الجرح والتعديل 
06 

(0) أخرجه أحمد (5/ 00)؛ وابن سعد في طبقاته (4/ 8)» والطبري (/7/ 9). وذكره السيوطي في 
الدر )١5١//(‏ وعزاه لأحمد وعبد بن حميد وابن سعد وابن مردويه بسنل جيد. 

(5) في الأصل: يتركوهن. والمثبت من صحيح مسلم؛ و ب. 

(0) أخرجه مسلم (1/ 745 ح915). 


52550 م" 
وقال ابن السائب وأبو سليمان الدمشقي وغيرهما: هو عام في كل معروف أمر 


الله ورسوله به7") 
قوله تعالى: لفبايعهن» جواب قوله: (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» أي: إذ 
بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن. 


وقد ذكرنا كيفية مبايعته يك النساء في حديث عائشة. 

وروي عنه يي أنه قال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لامرأة [قولي]7" لماثة 
ل 
رو سروت احج 0 "أن النبي يل كان إذا بايع النساء 


دعا بقدح من ماء» فغمس يله فيه» ثم عمسن عمسن ايلفية فبه)( 1 


)١(‏ أخرجه الطبري (728/17)» واب بن أبي شسيبة (7/ )111١8 7١‏ كلاهما عن زيد بن أسلم. 
وأخرجه ابن أبى يي حاتم ( 07 عن أسيد بن أب أسيد. وذكره السيوطي في الدر(8/ 57 )١‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة عن زيد ب بن أسلم. 

() ذكره الماوردي (277/6) عن ابن السائب الكلبي» وابن الجوزي في زاد المسير (/ 517 ؟) عن أبي 
سليمان الدمشقي. 

0 5 والتصويب من ب. 

)2 لمرو لا وى 


كما ييِسَ الْكُفَارُ من أصصب الْقْبُورٍ © 

قوله تعالى: (لا تنولوا قوماً غضب الله عليهم» قال المقاتلان7": يريد: 
اليهودء وذلك أن ناساً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين» 
يتوصّلون بذلك إليهم» ليصيبوا من ثمارهمء فنزلت هذه الآية0". 

لإقد يئسوا» يعني: القوم الذين غضب الله عليهم رمن الآخرة» أي: من 
ثواب الآخرة بسبب كفرهم بمحمد يه وهم يعرفونه | يعرفون أبنائهم. هذا 
قول جمهور العلماء. 

يئس الكفار» يعني: عَبَدَةَ الأوئان» ينسوا لأمن» الموتى ((أصحاب 
القبور» أن يرجعوا أحياء» فيكون على حذف المضافء تقديره: من بعث أصحاب 
القبور. 

قال ابن عباس: كما يئس الكفار مِنْ بعث مَنْ في القبور”". 

فيكون "مِنْ" على هذا القول؛ مفعول "يئس الكفار". 

وقال مجاهد: ى) يئس الكفار الذين ماتوا من ثواب الآخرة؛ لأنهم أيقنوا 
بالقنا . 

يكو "ين" غل هذا القول رادا للكفان النين قروا 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليهان (”/ 5 ه "). 
() انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:2 5 5). 


(©) ذكره الماوردي (275/0)» وابن الجوزي في زاد المسير (/ .4/8 7). 
20 أخرجه مجاهد (ص:١51):‏ والطبري (78/ 87). وذكره الماوردي (5/ 757 06). 


فإن قيل: 5 : كما يئس الكفار من أصخاب القبور أن 
يرجعوا إليهم؟ 

فلث اليس يستقيب؛ لأن المؤمنين والكفار مشتركون في اليأس من رجوع 
أصحاب القبور إليهم» فيكون الاقتصار على ذكر الكفار عديم التأثير. [والله 


أعلو]”". 


(1) تفسير الثعلبي (9/ 595). 
زفق زيادة من ب. 


سوم م الصف 


وهي مدنية في قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين؛ 
ا ١‏ 
0 


قوله تعالى: لإيا أمها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون4 قال ابن عباس في 
رواية ابن أبي طلحة: كان ناسٌ من المؤمنين يقولون قبل أن يفرض الجهاد: وددنا 
أن الله تعالى دلّنا على أحب الأعمال إليه» فلم| نزل فرضٌ الجهاد كرهه بعض 
القائلين» فنزلت هذه الآية(". 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:750). 
(؟) انظر: زاد المسير (8/ 559). 
(*) أخرجه الطبري (78/ “17/-85). وذكره السيوطي في الدر )١57/4(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 


مردوية. 


وقال مجاهد: نزلت في قوم كانوا يقولون: لو علمنا أحبٌ الأعمال إلى الله 
لسارعنا إليه» فلم) نزلت فريضة الجهاد تثاقلوا عنه(©. 

وقال عكرمة: كان الرجل منهم يقول: قاتلتٌ ولم يقاتل» وطعنتٌ وم يطعن 
وضربثُ ولم يضربء وصبرثٌ ولم يَصبر'". وهذه الأقوال مروية عن ابن عباس. 

وروى سعيد بن المسيب عن صهيب رضي الله عنه قال: كان رجل يوم 
[بدر]!" قد آذى المسلمين ونكأهم, فقتله صهيب في القتال» فقال رجل: يا رسول 
الله! قتلت فلاناء ففرح بذلك رسول الله يه فقال عمر وعبد ال رحمن لصهيب: 
أخبر رسول الله أنك قتلته فإن فلاناً يتتحلهء فقال [صهيب]”'؟: إنما قتلته لله 
ولرسوله؛ فقال عمر وعبد الرحمن لرسول الله: يا رسول الله قتله صهيبء ققال: 
كذلك يا أبا يحبى؟ قال: نعم يا رسول الله» فأنزل الله تعالى هذه الآية والآية 


الآخر 00 
وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين» كانوا يَعِدُون المؤمنين النصر وهم 
كاذبون27. 


فيكون نداؤهم بالإيوان؛ تمكاً بهم وبإي|نهم. 
وقال ميمون بن مهران: نزلت في الرجل يقرّظ نفسه با لا يفعله نظيره. 


للق ذكره الماوردي (5/ /ا07). 


(؟) مثل السابق. 
فرق زيادة من ب» وتفسير الثعلبي (9/ ٠7‏ 7). 
(؟) مثل السابق. 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ 707). 
(1) ذكره الثعلبي في تفسيره (9/ .)7٠057‏ 


ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا7". 

قال الزغشري'”" في قوله: لإلم تقولون»: هذه لام الإضافة داخلة على ما 
الاستفهامية ى) دخل عليها غيرها من [حروف الجر ]"" في قولك: [بم]7, 
وفيمَة» ومِمٌ وعم وإلامَ» وعلامم. وإنما حذفت الألف؛ لأن "ما" والحرف كشيء 
واحد» ووقع استعماله كثيراً في كلام المستفهم؛ وقد جاء استعمال الأصل قليلا» 
والوقف على زيادة هاء السكت أو [الإسكان](2. ومن أسكن في الوصل 
فلإجرائه بحرى الوقف. كى) سّمع: ثلائه» أربعهء بالحاء» وإلقاء حركة اللهمزة عليها 
محذوفة. 

قوله تعالى: (كَبنَ مََْا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» قال الزرجا(": 
"مَفْنَآ" نصب على التمييز. والمعنى: كَبْرَ قولكم ما لا تفعلون مَقَتاً عند الله. 

وقال غيره”": اختير لفظ القت لأنه أشد البُغض وأبلغه. ولم يقتصر على أن 
جعل المت كبيراً حتى جعله أشدَّه وأفحشَّهء وعند الله أبلغ من ذاك؛ لأنه إذا ثبت 


كبر مقته عند الله فقد تم كبره وشدته. 


)١(‏ ذكره الثعلبى في تفسيره (8/ 07 037)» والسيوطي في الدر )١417/4(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر. ْ ْ 

(؟) الكشاف (077/5). 

(*) في الأصل: جر. والتصويب والزيادة من ب» والكشافء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: ثم. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: الإنسكان. والتصويب من بء والكشافه الموضع السابق. 

.)157/0( معاني الزجاج‎ )١( 

00 هذا قول الزمخشري في الكشاف (5/ 577). 


ثم ذكر الله ما يحبه فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً) أي: 
صافين أنفسهم أو مصفوفين, (كأنهم» في [تراضّهم]”'' من غير خلل إبنيان 
7 4 2 واس )2( 5 5 
مرصوص؟ قد [رصِف ورص  ١‏ بعضه ببعض. 
وقال الفراء”": المَرَصُوصٌ: المبنيّ بالرّصّاص. 
وقوله: صَفاً كأنهم بنيان» حالان متداخلتان). 


وذ َال مُوي ١‏ لِقَوْوِف يش ملم توت وقد تَعلَمُو أَقّ رَسُول 
لَه إلَتِكمّ فَلَّمّا زَاعْوَا أرَاعَ أله فلُوبهُمَ وَالَّهُ لا يَدِى ألْقوَمْ ألْمَسِقِينَ 
درو ش 2 


© وَإِذْ قال عِيسَى أبن مَريمْ يب سيل إن رَسُولُ أل لكر مُصَدّقا 


لا دي مِنَ التَوَرَئة وَمُبشِرا برس سول يَأَتٍ مِنْ بَعَدِى سمةهر أَحمَلُ فَلكا 
جَاءَهم بِالْييَسَتِ قَالُوأ هَندَا سَحَر سحرٌ مين 9©) 


قوله تعالى: (روإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني4 وبّخهم عليه السلام 
على إفراطهم في أذاه» على ما ذكرناه في أواخر الأحزاب عند قوله: إلا تكونوا 
كالذين آذوا موس 6 [الأحزاب:59]. 

ل(إوقد تعلمون4 في محل الحال27, أي: تُؤذونني عالمين علا لا تَرَددَ عندكم فيه 


)١(‏ في الأصل: تزاحمهم. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: رص وقد رص. والتصويب من ب. 
(") معاني الفراء ("/ “851 .)١‏ 

() انظر: التبيان(”/ 55)» والدر المصون(5/ .)53١‏ 
(6) انظر: الدر المصون (5/ .0"”١١‏ 


(أنٍ رسول الله4 ذ فهيج دواعي شفقتهم بقوله: "يا قوم' '؛ ليكفوا عن أذاه بسبب 
الشّسب» وعاب عليهم أذاهم' © إياه مع كوبم عالمين برسالته» مصدّقين بنبوته. 

وفي ضمن ذلك: تخويفهم من إقدامهم واجترائهم على الله وعلى أذى 
[رميولة]!'" عمداء يعنها شاهكوا معيهراتة وعايتوا آياته 

(فل) زاغوا» مالُوا عن الحق (أزاغ الله قلومهم4 عن الهدى الواضح؛ جزاء 
لهم على سوء ما اختاروه لأنفسهم من الزيغ. 

ومعنى الآية: اذكريا محمد لقومك وقت قول موسى لقومه هذا القول» لعلهم 
يرتدعون عن أذاك» خوفا نما جُوزي به قوم موسى من إزاغة قلوبهم ومنعهم 


الهداية. 
فإن قيل: لم قال عيسى: ليا بني إسرائيل» وم يقل!: "يا قوم" كما قال 
موسى؟ 


قلتٌ: عنه أجوية 

أحدها: أن الله أوجده من غير أب» فلم يكونوا قومه؛ لأن قوم الإنسان 
عصبته الذين يقومون بأمره. 

الثاني: أن إيجاده من غير أب كان أعظم آياته وأوضح معجزاته» فَكَرِهَ أن يأتي 
بلفظ يوهم نفي معجراته وآيته ولو على بعد. 

الثالث: أن موسى قصد استدفاعَ أذاهم» فأتى بلفظ يستعطف به قلوبهم؛ 


000 في ب: أذاه. 
(*) قوله: "وم يقل" مكرر في الأصل. 


وذكّرهم بالقرابة التي بينه وبينهم» بخلاف عيسى. فإنه قصد إخبارهم برسالته 
إليهم وبشارتهم بمحمد يِل رسولاً من بعده. 

فإن قيل: باذا اتتصب قوله: "مُصَدَّقاً" و"مبَةٌ )"؟ 

تلك دن فى "رول" وض الإرسال. 

فإن قيل: ما منعك أن تجعل الظرف هو العامل؟ 

قلت: لأن "إليكم" ضلة ل"رَسول": وخروف الجر لا تعمل إلا بها فيها من 
معنى الفعل. فإذا وقعت صلات لم تتضمّن معنى الفعل» فلا تعمل. 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو بكر: "من بعديّ اسمه أحمد" بفتح الياء» 
وأسكنها الباقون"©. والعلة في ذلك: التقاء الساكنين. 

والخليل وسيبويه يختاران الفتح. 

فإن قيل: ما معنى "أحمل"؟ 

قلت: هو أفعل من الحمد» بمعنى: أنه أكثر حمداً لله من غيره أو محمد أكثر من 
غيره؛ بها فيه من محاسن الشيم ومكارم الأخلاق. فتكون المبالغة على المعنى الأول 
من الفاعل» وعلى الثاني من المفعول. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم العطار وأبو الحسن بن العطار قالا: أخبرنا أبو 
الوقتء أخخبرنا الداودي» أخبرنا السرخسيء أخبرنا الفربريء حدثنا البخاري» 
حدثنا أبو اليهان» أخبرنا شعيبء عن الزهري قال: أخبرني محمد بن جبير بن 
مطعمء عن أبيه» سمعت رسول الله يك يقول: (إن لي أسماء؛ أنا محمد وأنا أحمد. 


»)5 ١608 والنشر (7/ 7817)» والإتحاف (ص:‎ .037١/5( والكشف‎ »)5 ٠ /5( الحجة للفارسي‎ )١( 
والسبعة (ص:576).‎ 


وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يشر الناس على قدمي» 
وأنا العاقب»7©. أخرجه البخاري في تفسير هذه السورة. 

ورواه في موضع آخر عن إبراهيم بن المدذرء عن معن» عن مالك» عن 
الزهري”". 

زأخرين أيضاً مسلم ف 000 

وهذا الاسم من أسماء النبي يي الأعلام» وفيه يقول حسان بن ثابت: 

صَلَّ الإلةومن يحت بعَرْشِه 2 والطَيبُونَ على المبارَك ميا" 

فإن قيل: ما الحكمة في بشارة عيسى بني إسرائيل بإرسال محمد يل من بعده؟ 

قلت: التنبيه على فخامة أمره و وتعظيم شأنه» وتحقيق رسالته» وتقرير نبوته 
في قلوب أهل الكتاب» وتوكيد حجته. مع ما في ذلك من المعجزة له ولعيسى صلى 
الله عليهم| وسلم. 

قوله تعالى: (فلم) جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين» لم أَرَ أحداً من 
المفسرين تعرّض للتصريح باسم الفاعل والمفعول في "جاءهم"؟ اعتهاداً منهم على 
وضوح معناه» وتبادره إلى الأفهام» كأن التقدير والله أعلم: فلما جاء عيسى بني 
إسرائيل بالبينات. 


.)55١5ح‎ ١864 /4( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 0779741599 

() أخرجه مسلم (5/ 1١878‏ ح71704). 

() البيت لحسان. انظر: ديوانه (ص:55)» والماوردي (5/ 89» والبحر المحيط (// 7509).» والدر 
المصون(”/ )٠‏ وروح المعاني (5/ 85). 


ويجوز أن يكون التقدير: فلما جاءهم أحمد الذي بَدّ كيس رارض مره 
بالبينات» أي: بالدلالات الشاهدة برسالته» منضمّة إلى بشارة عيسى به. قالوا بهتاناً 


ره ك6 ء-د ركه وريق صوه 7 له 


ومَنْأظْلَمُ مِمَّنِ آفْبرَئ عل الله الكَذب وَهوَ يد | : 
يادِى ألْقَوَمَ لفن © يرِيدُونَ ليطفعوا * تُورَ أله بأَفْوَهِهِمَ الله ممم 
تُوره- وَلْوَ كرة لْكفِرُونَ © هُوَ الذي أَرْسْل وسُولةرنيا أَهْدَى ودين 
َخَقلِمُظْهرَةء على الذي كل ولوْكره آلْمُسْرِكُونَ © 

قوله تعالى: لإومن أظلم ممن افترى على الله الكذب» قال مقاتل(": هم 
اليهود. 

وقال أبو سليمان: النصارى حين قالوا: المسيح ابن الله7"». 

وقرأ ابن مسعود وعاصم الجحدري: "وهو تدعق" بفتح الياء والدال 
وتشديدهاء وكسر العين0. 


:)57١/١( الحجة للفارسى (7؟/ 57١).؛ والحجة لابن زنجلة (ص:9 50-177 7): والكشف‎ )١( 
والنشر (7607/1)» والإتحاف (ص:"07 7 10 4)» والسبعة (ص:149).‎ 

(5) عند الآية رقم: .١١١‏ 

(") تفسير مقاتل (/ 0705). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ "7617). 

(0) انظر هذه القراءة في زاد المسير (/ “7861)» والدر المصون .)7”1١/5(‏ 


ل 0 00000 
قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف [وحفص1": "ميم بير تدوين 
توره" بالجر على الإضافة» وقرأ الباقون من العشرة: ا ميم" بالترين»" ع" 

5 '"» وهو الأصل في اسم الفاعل إذا كان للحال أو للاستقبال. 


ل 


وهذه الآية مفسرة في براءة0©. 
تجا ألَذِينَ َامَعُوا هَل دمر عَلْ خََرَةَ تدجيكر من 0 أليم © 
1ى و ءًَ ل[ 0 و 
تَؤّمِنونَ ١‏ بأ وَرسُوإِ- وَيحهِدُونَ فى سَيِيلٍ أله موك وأ مذلم 


خوك إن كم تون( يَغوز لكز د ثوبكزو” يكز نورين 
ها ألا روَمسَدكنَ طب 9 فى جَنتٍ عَذَنٍ دك الود لم (ه) وأطرئ 


0001 ضر من أله وَفْتَّحَ قَرِيبُ ١‏ وي رِآلمُؤْبِينَ 29 © يها ألَّذِينَ امكو 
كونُوَأ أنصَارَأللّهِ كما قال عِيسَي أبن ريم لِلحَوَارِيحنَ مَنْ أنصَارِى إلى الله 
قَالَ أخَوَاريُونَ خحَنٌ أنصَارٌ لَه ؛ كَامَتتمَبفَة ينب إِسَْرِيلَ وكفرت 


2 عدر - 
طَايِفَةٌ فََيَدَنَا ألّذِينَ َامَكُواْعَلَ عَدُوَهِمَفَأْصْبَّحُوا ظَهِرِينَ (©) 


قوله تعالى: لهل أدلكم على تجارة» سمّى الإإيهان وما في [حيّره ]0 تجارة؛ | 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) الحجة للفارسى (5/ ١-5٠‏ 5)» والحجة لابن زنجلة (ص:/01 08-17 7)» والكشف (5/ 2077١‏ 
والنشر (؟/ /0741)» والإتحاف (ص:7-5160١‏ 5)» والسبعة (ص:1726). 

(”) عند الآية رقم: 77. 

(:) في الأصل: خبره. والتصويب من ب. 


يتضمن من ربح [التّجّاة]!"©. 

لتُنْحِيكم) وقرأ ابن عامر: "تُتَجيكُم" بالتشديد0"”» لإمن عذاب أليم». 

ثم بِيّن تلك التجارة فقال: لرتؤمنون بالله4 وهو خبر في معنى الأمرء ولذلك 
أجيب بقوله: (يغفر لكم»» ويدل عليه قراءة ابن مسعود: "آمنوا بالله"(”. 

قوله تعالى: لأ وأخرى تحبونها4 قال الفراء(): أي: وخصلة أخرى تحبونها في 
العاجل مع ثواب الآخرة. 

ثم فسّر الخصلة فقال: لإنصر من الله وفتح قريب» عاجلء وهو فتح مكة. 

وقال الحسن وعطاء: فتح فارس والروه7. 

قوله تعالى: (وبشر المؤمنين4 عطف على "تؤمنون"؟ لأنه في معنى آمنوا. 

والمعنى: وبشر يا محمد المؤمنين بالنصر والتمكين في الدنياء والجنة في الآخرة. 

قوله تعالى: لأكونوا أنصاراً لله) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: "أنصاراً" 
بالتنوين» "لله". وقرأ الباقون: "أنصارٌ الله" على الإضافة7""» وهو اختيار أبي عبيد؛ 


)١(‏ في الأصل: التجارة. والتصويب من ب. 

(؟) الحجة للفارسى »)4١/4(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١7)»‏ والكشف (770/7)» والنشر 
(764/9)» والإتحاف (ص:١١7)»‏ والسبعة (ص:580). 

() انظر هذه القراءة في: البحر (4/ »)57٠‏ والدر المصون (5/ 17). 

(4) معاني القراء (6/ 5 18). 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (7597”/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 6 70) كلاهما عن عطاء. 

(5) الحجة للفارسى »)4١/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:8١94-1١/0»‏ والكشف (1/ 0070 
والنشر (؟/ 081: والإتحاف (ص:417)» والسبعة (ص:580). 


[لقوله]”'" تعالى: نحن أنصار الله». 
والتشبيةٌ في قوله: | قال عيسى بن مريم للحواريين4 محمول على المعنى 
تقذيرةة كوتو أنضار الله ]كان الخواريوة اتصاز عشي سين قال :من اتصارزيئ 


إلى الله . 

وقد سبق ذكر الحواريين. 

إفآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة4 قال ابن عباس: يعني: في 
زمن عيسى عليه السلاه7". 


(فأيدنا الذين آمنوا» بعيسى لأعلى عدوهم» خالفي عيسى. 

وقال مقاتل0©: تم الكلام عند قوله: إوكفرت طائفة». 

والمعنى: فأيدنا الذين آمنوا بمحمد ود على عدوهم. 

(فأصبحوا ظاهرين» غالبين” ' عالين بمحمد يِل على الأديان. 

قال إبراهيم النخعي: أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد 
ي؛ أن عيسى كلمة الله وروحه'". والله أعلم. 


(1) في الأصل: قوله. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه الطبري (8؟/ 97). 

() تفسير مقاتل (/ /01 37). 

(5) قوله: "غاليين" سقط من ب. 

(6) أخرجه الطبري (18/ “91). وذكره السيوطي في الدر(8/ )١16١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


سومة المع 


جس__يآئه ميهي 

وهي إحدى عشرة آية في العددين7'". وهي مدنية بإجماعهم. 

قرأ أبو الدرداء وأبو عبد الرحمن السلمي وعكرمة والنخعي والوليد عن 
تعقوتك: "املك الفدوس 00 0 م هوالملك. 
هو 3" بعث فى 0 ا ا علييم 5 9 
تاماود واد فلك ليوج وخر 

لما لمَايَلْحَقُوايِم وَهوَالْعري ركم © ذَلِكَ فَضْ لاله يُؤْتِهِ مَنِيشَُ 

0 
لدم المَضْل الْعَظِرٍ هج 


ولوك لهو الذي بعث في الأميين) يعني: لوب “#رسولآامتهم» 
أي : من الأيين لا يكتب ولا يقرأً. 


وح 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:757). 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/ /751).» والدر المصون (5/ .)0"١6‏ 

() أخرجه الطبري (7/8/ 45)» عن مجاهد وقتادة. وذكره السيوطي في الدر(8/ )١167‏ وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة» ومن وجه آخرء وعزاه لسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


وقيل: رسولاً من أنفسهم. وقد سبق هذا المعنى. 

ومالم أذكره [ظاهر أو مفسر](" إلى قوله: (وآخرين» وهو مجرور عطفٌ على 
"الأميين "27 على معنى: بَعَنّ في الأميين» وفي آخرين منهم. 

قال الزجاج(": ويجوز أن يكون "وآخرين" في موضع نصبء على معنى: 
يُعلّمهم الكتاب والحكمة ويُعلّم آخرين منهم. 

قآل اين ظعر وسغيال بن تسر :هع اليج . 

فعلى هذا؛ معنى قوله: "منهم": أنهم مسلمونء فإن المسلمين يد واحدة على 
من سواهمء وإن اختلفت أنواعهم. 

قال ابن زيد: "وآخرين منهم" هم الذين يدخلون في الإسلام إلى يوم 
القيامة0). والقولان عن مجاهد9©. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: «كنا جلوساً عند النبي يل فأنزلت 


(1) في الأصل: ظاهراً أو مفسراًء والتصويب من ب. 

(؟) انظر: التبيان (7/ 751)» والدر المصون (5/ 10 "). 

() معاني الزجاج (5/ .)17٠١‏ 

(5) أخرجه الطبري (78/ 40). وابن أبي حاتم /٠١(‏ 17700) كلاهما عن مجاهد. وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير (4/ 759)» والسيوطي في الدر (/ 157) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري عن مجاهد (/7/ 47). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ 7509). والقول الثاني 
أخرجه مجاهد (ص:77/7) ولفظه: يعني من ردف الإسلام من الناس كلهم. 

(1) أخرجه الطبري (/47/7)» ومجاهد (ص:777). وذكره السيوطي في الدر (8/ 167) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر. ولفظه: "من ردف الإسلام من الناس كلهم" وهو لفظ الطبري ومجاهد 


و 


أيضا. 


عليه سورة الجمعة: لوآخرين منهم لما يلحقوا بهم4 قال قائل: منْ هُمْ يا رسول 
الله؟ -وفينا سلمان الفارسي -» فوضع رسول الله يديه على سلمان فقال: لو كان 
الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء)(©. 

وفي الحديث عن رسول الله ي: «رأيئني يتبعني غنم سودء ثم تبعها غنم عفر 
أوّهَايا أبا بكر. قال: أما السود فالعربء وأما العُفْر فالعجم تتبعك بعد العرب» 
قال: كذلك عبّرها الملك سحر)(”. 

قوله تعالى: لإا يلحقوا بهم» أي: لم يلحقوا بهم بعدء أولم يلحقوا بهم في 
الفضيلة والسبق؛ لأن التابعين إلى يوم القيامة لم يدركوا فضل الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين. 

قوله تعالى: ذلك فضل الله إشارة إلى النبوة التي حص الله تعالى بها رسوله 
في قول مقاتل7”. 

وقال ابن السائب: "ذلك" إشارة إلى الإسلام”» لإفضل الله يؤتيه من 
يشاء». 


ا م 


مَل الدين ماو أ لتّوَرَة ثم لَمَحَمِلُوهَا كَمَئَلٍ آلْحِمَارِحَمِلُ أُسْفَاوا 


٠. ٠‏ .8 8 صمي ص سر 
بس مُكَل لقو ِالذِينَ كدَّبُوأ بِكَايَتِ الله وَاللَهُ لا يتدى الْقَوَم ألظَهِينَ © 


)00( أخرجه البخاري (5/ 180/8 ح5710)؛ ومسلم (5/ “917 ح15 50). 
(؟) أخرجه الحاكم (5/ /ا41 "1 .)4١‏ 

(0 انظر: تفسير مقاتل (/ 789). 

)2 ذكره الماوردي (7//57). 


قل يع صا مه و ك2 2 1-1 0100 ل كةو 9 
م 27 2 24 | 4 2 ىد خٍِ تك 
موت أت إن م صَد قو 007 َتَمنو0هرٌ ل وله 
صد 
1 و 


ليم بالطلمن (© فل إن لوت أأنزى تَفِرُوَ مِنْهُ فإنهه مللقيكم 

تم ترَدُونَ إل عل مِالْعَيِبِوَأَلسْهَدَة ةفيكم بِمَا كدم تَعَمَلُونَ © 

يا ا ا ل ين 
يحملوها» لم يعملوا بها وهم: : اليهود لإكمثل الحمار يحمل أسفارً) كتباً كباراً من 
كتب العلم» ؛ فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا مايُقله ويتعبه» وكل مَنْ عَم وم 
يَعمل فهو من أهل هذا المثل» أعاذنا الله من ذلك. 

والأشمَار: جمع سِفْرء مثل: شِبْر وأشبّار. 

(إبشس مثل القوم الذين» إن شئت كان المضاف محذوفاء على تقدير: ل 
القوم مَل الذين كذبواء فيكون "الذين" في موضع رفع؛ لقيامه مقام المضاف 
المحذوف. وإن شئت كان "الذين' ' في موضع الجر؛ وصفاً للقوم؛ والمخصوص 
بالذم محذوفء تقديره: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله المشل المضروب 
0 

وقال الواحدي0: هو ذم لمثلهم. والمراد به: ذمهم. 

والآنتان بعك هده سق تفسير هن ف البق , 


.)7١577/5( انظر: التبيان (7/ 71)» والدر المصون‎ )١( 
.)746 /5( في الوسيط‎ )1( 
.16 295 (؟) عند الآية رقم:‎ 


وكان اليهود يكرهون [الموت]7') لسوء ما اخحتاروا لأنفسهم من حب الرئاسة 
والنفاسة على محمد يِه حتى أنكروا ما عرفوه ووجدوه مكتوباً عندهم في التوراةه 
فأنزل الله تعالى: (قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم»» وقرأ زيد بن على: 
0 ملاقيكه"7". 

وقرأ ابن مسعود: "تفرون منه ملاقيكه"0". 

قال الزجاج”): دخلت الفاء في خبر "إن" ولا يجوز إِنَّ زيداً فمنطلقٌ؛ لأن 
"الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم" فيه معنى الشرط والجزاء. ويجوز أن يكون تمام 
الكلام: "قل إن الموت الذي تفرون منه" كأنه قيل: إن فرتم من أيّ موت كان من 
قتل أو غيره فإنه ملاقيكم» ويكون "فإنه" استئناف بعد الخبر الأول. 

ْ قال غيره” في قراءة زيد: قد جَعَلَ "إن الموت الذي ترون منه" كلاماً برأسه» 

أي: إن الموت هو الشيء الذي تَفِرُون منه» ثم استؤنف: "إنه ملاقيكم". 

وقراءة ابن مسعود ظاهرة. 
يما لذن امعو ذا ُودِى للصّلَؤة ين يَوْمِألْجُمُعَةِ فَأسَعوا إل ع اله 
دروا لْبْبعَ ذلِكُمْ حَيَرلَكُمَ إن كُسْر تَلَمُونَ © 

قوله تعالى: ([إذا نودي للصلاة4 يعني: النداء الثاني إذا جلس الإمام على المنبر 


)١(‏ زيادة من ب. 

(1) انظر هذه القراءة في: البحر (8/ 775)» والدر المصون (11//5). 
( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ »)571١‏ والكشاف (54/ 577). 
(4) معاني الزجاج (5/ .)١0١‏ 

(5) هو قول الزمخشري في الكشاف (5/ ؟67). 


لمن يوم امشقعة) وق رأث لعبد الوارث عن أي عمرو :انف" بكرن الى 
واسمه: "عروبة" في اللغة القديمة. 

وَيقَال: وليفو فداه اللتمعةة كعب [ رو !لو . 

(فاسعوا إلى4 قال البخاري في صحيحه” ): قرأ عمر: "فامضوا". 

قلتُ: [وهي ]7 قراءة ابن مسعود, وكان يقول: لو قرأتها "فاسْعَوا" لسعيت 
حتى يسقط را 


والمراد بالسّعى: المثنى. 

قال عطاء: هو الذهاب والمثبى إلى الصلاة7". 

وقال عكرمة والضحاك: "'فاسعوا" أي: ا علو عل معنى : اعملوا على 
المضي إلى ذكر الله» وذلك بتعاطي أسبابه المؤدية إليه. 


.)7517 /8( انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:5١ 4)» وزاد المسير‎ )١( 

() زيادة من ب. 

(") قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 700): روى عبد الرزاق بإسناد صحيح ١59/(‏ ح514١0)‏ 
عن محمد بن سيرين قال: جَمَمَ أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله كه وقبل أن تنزل الجمعة» 
فقالت الأنصار: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك؛ فهلم فلنجعل 
يوماً نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكره» فجعلوه يوم العروبة. اه. فظهر من الأثر أن أول 
من سمى الجمعة: الأنصار. 

(4) ذكره البخاري معلقاً (4/ 1808). 

(5) في الأصل: وفي. والتصويب من ب. 

(5) أخرجه الطبري .)1١١/78(‏ 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 749)» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 558). 

(8) أخرجه الطبري .)1٠١١/74(‏ 


وقال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام» فقد توا أن يأتوا الممسجد 
إلا وعليهم السكينة والوقار» ولكن [بالقلوب]7 والنية والخشوع”". ونحوه عن 
قنادة0". 

والمعني بذكر الله: الخطبة والصلاة. 

(إوذروا البيع» أي: دعوا النتجارة في ذلك الوقت. 

وشدد ني ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه فقال: لو باع لم يصح البيع. وهو قول 
الف 

فصل 

تجبٌ الجمعة على من سمع النداء من أهل المصرء إذا كان المؤذن صَيَاً والريح 
اكه وده مالك بفرسخ7"» وم يحُدّه الشافعي. 

وعن الإمام أحمد كالمذهيين0. 

وتجب الجمعة على أهل القرى. 


)١(‏ في الأصل: بالقوب. والتصويب من ب. 

(1) أخرجه مجاهد في تفسيره (ص:774)» وابن أبي حاتم »)7707/٠١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 4/7 
ح00017). وذكره السيوطي في الدر (8/ )١7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (78/ ١ ٠٠‏ والبيهقي في الشعب (7/ 8 ح7977). وذكره السيوطي في الدر 
)١171 /0(‏ وعزاه لعبد بن حميد والبيهقي في شعب الإيوان. 

(5) انظر: المغني (7/ .)9١‏ 

(0) انظر: الشرح الكبير لدردير /١(‏ 17”). 

() انظر: المغني (5/ .)٠١7‏ 


١‏ وقال أبو حيفة: لاتجب إلا عل [أهل |1" الأمصارة ْ ل 

ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين» في أصح الروايات عن الإمام أحمد. 
والرواية الأخرى : وف :والرواية العالفة دنه" 
وفي وجوب الجمعة على العبد روايتان: 
[إحداعن]!): لا تجب. وهو قول الأكثرين : 


والثانية: تجبء وهو قول الحسن وقتادة0. 


وتجب على الأعمى إذا وجد قائداًء خلافاً لأبي حنيفة20. 
5 ف /, 

وهل من شرطها إذن الإمام؟ على روايتين7". 

وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد فصاعداً عند الحاجة» خلافاً مالك 
والشافعي زوان يرمق : 

ات - 010 1 
ويجوز إقامتها قبل الزوال» خلافاً لأكثرهي' 1 
وإذا وقع العيد في يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى الجمعة ظهرا جازء إلا 


)١(‏ زيادة من ب. 

(7) انظر: المغني (7/ 2٠١7‏ والمبسوط للشيباني /١(‏ 46 7). 

(") انظر: المغني (7/ /89-8). 

(5) في الأصل: أحدهما. والتصويب من ب. 

(6) انظر: المغني (”/ 46). 

(1) انظر: المغني (47/7)» والمبسوط للس رخسي (57/”7). 

(0) انظر: المغني (7/ 40). ْ 

(8) انظر: المغني (7/ 47)» وبدائع الصنائع :.)75١ /١(‏ ومواهب الجليل .)١95/5(‏ 
(9) انظر: المغني (7/ 5 .)٠١‏ 


الإمام» وبه قال الشعبي والنخعي» خلافاً لأكثره.7". 
والنظبة شرط ف الجمعة: نخلافاً لداود”". والطهارة فيها مبيمة خلافاً 
لأحد قولي الشافعي7". والقيام ليس بشرط في الخطبة خلافاً للشافعي7)]. 
ولا يجب القعود بين اللتطبتين: خخلافاً له رضن . 
والخطبتان واجبتان» ومن شرطه): التحميد» والصلاة على النبي يه وقراءة 


وقال أبو حنيفة: إن اقتصر الخطيب على قول: الحمد لله أو سبحان الله: 
جاز". 
يسن للإمام إذا صعد المدبر أن يُسلَّم على الناسء خلافاً لأبي حنيفة 
ال 
فصل: في فضيلة المجمعة 
قرأتٌ على أبي المجد محمد بن الحسين, أخبركم أبو منصور محمد بن أسعد 


.)1١8 /7( انظر: المغني‎ )١( 

() انظر: المغني (7/ 075. 

() انظر: المغني (7/ /ال9», والحاوي للماوردي (7/ 57 4). 
(؟) انظر: المغني (7/ 75)» والحاوي للماوردي (”/ 577). 
(5) ما بين المعكوفين زيادة من ب. 

() انظر: المغني (7/ 77). 

(0) انظر: المغني (7/ 077-1/0. 

(6) انظر: المغني (7/ 75), والمحيط البرهاني (5/ .)17/١‏ 
() انظر: المغني 07١/70‏ والتاج والإكليل (؟/171). 


فأقَ به قال: حدثنا أبو محمد الحسين بن مسعودء أخبرنا عبدالواحد بن أحمدء 
حدثنا النضر بن شميل» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يك: «خيئ يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه 
أدخل الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يوافقها [مسلم]21 
يصليء يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» وقال بيده يُقلَلها فقال عبد الله بن سلام: 
قد علمت أية ساعة هى» هى آخر ساعات الجمعة» هى الساعة التى خلق الله فيها 
آدم. قال الله تعالى: (خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون27)6. 

قال الإمام أحمد في الساعة التي يستتجاب فيها الدعوة: أكثر الأحاديث أنها بعد 
وروا ركو نعدو وال لعفت اج 

ويروى عن النبي يلدِ: «أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلدة)0 , 


.0"51 زيادة من بء والترمذي (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7/ 51 ح١1941).‏ 

انظر: الترمذي (؟/ .)75٠‏ 

(5) أخرجه مسلم (؟/ 0584 ح801) من حديث أب موسى الأشعري. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ )47١‏ بعد أن ذكر أكشر من أربعين قولا في الساعة التي 
يستجاب فيها الدعوة: قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسىء وأشهر 
الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. انتهى. 


وعن ابن عباس: أنها ما(" بين الأذان إلى انصراف الإمام. 

وقال أبو هريرة: التمسوا الساعة التي في الجمعة في ثلاث مواطن: ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وما بين أن ينزل الإمام إلى أن يكبر» وما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس7(". 

فصل: في وعيد من ترك الجمعة بغير عذر 

قرئ على الشيخ أبي الحسن علي بن ثابت الطالباني البغدادي الفقيه برأس عين 
وأنا أسمع» أخبركم أبو منصور بن مكارم فأقرٌ بهه أخبرنا نصر بن محمد بن 
صفوان. أخبرنا علي بن إبراهيم السّراجء أخبرنا هبة الله بن إبراهيم بن أنس» حدثنا 
ابن طوق» [حدثنا]!"' زيد بن عبدالعزيز بن حيان» حدثنا محمد بن عبدالله بن 
عمار» حدثنا المعاى بن عمران رحمة الله عليه» عن فضيل بن مرزوق» عن رجل من 
أهل الخير والصلاح» عن محمد بن علي» عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن 
عبدالله الأنصاري قال: سمعت رسول الله يي وهو على منبره يوم الجمعة يقول: 
ايا أيها الناس! توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصا حة. وصلوا 
الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم إياهء وكثرة صدقتكم في السر والعلانية 


ثم قال: وما عداهما إما موافق لما أو لأحدهماء أو ضعيف الإسناد» أو موقوف استند قائله إلى 
اجتهاد دون توقيفء ولا يعارضهم)| حديث أبي سعيد في كونه يل أنسيها بعد أن علمها؛ لاحتمال أن 
يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسي. 

)١1(‏ في ب: فيا. 

(1) ذكره ابن حجر في الفتح (411/5). 

() زيادة على الأصل. 


000000 100001 
تؤجرواء وتنصرواء وترزقوا. 
واعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة فريضة مفروضة» من يومي هذاء في 
مقامي هذاء في شهري هذاء في عامي هذاء إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي أو 
بعد مماتي جحوداً بها واستخفافاً بباء فلا جمع الله شمله. ولا بارك له في أمرهء ألا 
ولااصلاة له» ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له [01" ولا صوم له ولا بر له1". 
فمن تاب تاب الله عليه)7©. 
وقرأت على القاضي أب المجد القزويني» أخبركم أبو منصور الطومي فأقرٌ به 
قال: حدثنا أبو محمد البغويء» أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرقى» أخبرنا 
أبو الحسن الطيسفوني» أخبرنا عبدالله بن عمر الجوهري. حدئنا أحمد بن على 
الكشميهني» حدثنا علي بن [حجْر](")؛ حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن 
عمرو» عن عبيدة يد سفيان» عن أبي اعد -يعني: الضمري0)- قال: قال 


)غ00( زيادة من ب » ومصادر التخريج. 
2 أخرجه عبد بن ميد (ص: 4 5 ”7)» وأبو يعلى في مسنده (*1/ 85ج 17 » والطبراني في 


الأوسط (؟/ 4ح 1551). 

(4) في الأصل: حجرة. والمثبت من ب. وانظر ترجمته في: هذيب التهذيب (209/17)» والتقريب 
(ص:0894. 

(5) في الأصل و ب زيادة لفظة: "أبي". وهو وهم. انظر ترجمته في: #هذيب التهذيب (// 0/8 
والتقريب (ص:71/4). 


(5) في الأصل: الضمرني. والتتصويب من ب. وانظر ترجمته في: ت#هذيب التهذيب /١١(‏ لاه)ء 
والتقريب (ص:578). 


رسول الله ي: امن ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بباء طبع [الله]! على قلبه)7". 
هذا حديث حسن. ولا يعرف لأبي الجعد الضمري حديث سوى هذاء وله 
صحبة» ولا يعرف له اسم. 

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة قالا: سمعنا رسول الله و 
يقول وهو على أعواد منبره: الينتهينَ أقوامٌ عن وذعهم الجُمُعَاتء أو ليختمنٌ الله 
على قلويهم؛ ثم ليكوننٌ من الغافلين»7". 

فصل في فضيلة التبكير إلى الجمعة 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا عبدالأول» أخبرنا 
عبدال رحمن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا حمدء حدثنا البخاري» حدثنا عبدالله بن 
لوس اها للش 7 

وأخبرنا المؤيد بن محمد الطومى في كتابه» أخبرنا الفراوي» أخيرنا عبدالغافر» 
أخبرنا محمد بن عيسى بن عمرويه الجلوديء أبنا [أبو إسحاق]1) إبراهيم الفقيه» 
أخبرنا مسلم» أخبرنا قتيبة بن سعيد» أخبرنا مالك. 

وأخبرنا الشيخان الإمام أبو محمد ابن قدامة المقدسى وأبو بكر محمد بن سعيد 
بن اموق اليسنا بورق بقراءق عليه قالاء أختزنا ارو زوعة القددسي العيرنا ابو 


)22( زيادة من ب» والترمذي (؟/ إنخ ةر" 

(؟) أخير جه الترمذي (1/ 91/7 .)05٠‏ 

(©) أخرجه مسلم (7/ 591١‏ ح8580). 

(5) في الأصل: إسحاق بن» والتصويب مع الزيادة من: التقييد (ص:187). 


الحسن مكي بن منصور [بن ]27 علان الكرجيء أخبرنا أبو بكر أحمد بن المحسن 
الحيري» أخبرنا أبو العباس الأصمء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا مالك. 

وقرأت على أبي المجد القزويني» أخبركم محمد بن أسعد الطوسي فأقرٌ به. 
حدثنا أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» أخبرنا أبو الحسن الشيرزي» أخيرنا 
زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي» أخبرنا أبو مصعبء عن مالك» عن 
سُمَيّ مولى أبي بكر بن عبدالررحمن27. عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة أن 
رسول الله يك قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجحنابة ثم راح فكأنم| قرب بدنة» 
ومن زاح في الساعة الثانية فكأنم) قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنم) قرب 
كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأن) قرب دجاجة؛ ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأن) قرب بيضة:» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة [يستمعون]9©) 
الذكر)0©. هذا حديث متفق على صحته. 

وبالإسناد قال: أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخيرنا سفيان» عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيبء عن أب هريرة قال: قال رسول الله يلّ: إذا كان يوم الجمعة 
كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازهم, الأول 
فالأول» فإذا خرج الإمام طُويت الصصحف واستمعوا الخطبة؛ والمهجّر إلى الصلاة 


)١(‏ زيادة من ب. 

)١(‏ سَمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميء أبو عبد الله المدني» ثقة» قتلته 
الحرورية يوم قديد سنة ثلاثين وماثة (#بذيب التهذيب »7١94/54‏ والتقريب ص:15). 

(*) في الأصل: يسمعون. والمثبت من ب» والصحيحين. 

)5 أخرجه البخاري “٠ ١ /١(‏ ح١841).:ومسلم(؟/587ح١‏ 06 والشافعي في مسنده 
«(ص:57). 


كالهُدي بدنةء ثم الذي يليه كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي كبشاًء حتى ذكر 
الدجاجة والبيضة»7" هذا حديث متفق على صحته. أخ رجاه من طرق عن 
الزهري» عن أب عبدالله الأغر وأبي سلمة» عن أبي هريرة. 

قال الخليل بن أحمد رحمه الله: التمجير إلى الخمعة: بكي" 

واختلفوا في هذه الساعات؛ فذهب , بعضهم إلى أنما ساعات لطيفة بعد 
الزوال» لا يريد به حقيقة الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار؛ لأن 
الرّواح لا يكون إلا بعد الزوال» فهو كقول القائل: جلست عند فلان ساعة, لا 
يريد به التحديد بساعة النهار. 

وقيل: المراد منه: ساعات النهارء قبَئّنَ فضلّ من جاء في الساعة الأولى من 
النهار مبكراً قبل الزوال. وجاء بلفظ الرواح؛ لأنه حرج لفعل يفعله وقت الروا : 
كا يقال للقاصدين إلى الحج: ححجّاجء وللخارجين إلى الغزو: غْرَّاةه وَكَا يحجوا 


ويغزوا بعد. 
وقيل: مَنْ راح إلى الجمعة» أي: مَنْ ححفف إليهاء يقال: تَرَوّحَ القوم ورّاحُوا؛ إذا 
نازوا أي وقت كان 9 


وو جذو .ميم 


00 َلصَّلَوَة فَأَنتَشِر 

لا يت و ميم 

00000 

:)86١ح‎ 581//1( حلا / 111/0 ح0079), ومسلم‎ 115 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
والشافعي في مسنده (ص:57).‎ 


.)710/9 انظر: المغرب (؟/‎ )١ 
انظر: اللسان (مادة: روح).‎ )( 


قوله تعالى: لإفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» هذا أمر إباحة. وقد 


تقدمت نظائره. 
قال ابن عباس: إن شئتٌ فاخرّج وإن شئتٌ فَصَّل إلى العصرء وإن شئت 
فاقعد(0) 


لإوابتغوا من فضل الله4 أي: اطلبوا الرزق بأنواع التجارة. 

وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجدء 
وقال: اللهم! أجبتٌ دعوتك» وصليتٌ فريضتك. وانتشرث كا أمرتني» فارزقني 
من فضلكء وأنت خير الرازقين!2. 

وقيل: "ابتغوا من فضل الله" من عيادة مريضء. وحضور جنازة» وزيارة أخ 
في الله. ويروى هذا المعنى عن النبي 16" . 

وقال الحسن وسعيد بن جبير في قوله: لإوابتغوا من فضل الله4: اطلبوا 


العله(. 


ًِ قوه رلك عو در ماد كي 6ه شرع اس سياس كور 8 ل مدي م 5 
َِذَا روأ جره أوَطْوًا أنقضوا لها وتَرَكُوكَ فَآيِمَا قل ما عِندَ الله حَيْرٌمِّنَ 


3 


ام وان ا ررم رع ا وم - 
اللهووَمنَ التّجَرة وَآللَّهُ حَيْراَلررْقِنَ © 


قوله تعالى: لروإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائ]4 السبب في 


.)*٠١ /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .)”1207/١١(‏ وذكره الماوردي (5/ .)٠١‏ 
(؟) أخرجه الطبري (78/ )١١7‏ من حديث أنس. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// /77). 


نزوها: [ما]" أخبرنا به الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا أبوالوقت. 
أخيرنا أبو الحسن الداوديء أخبرنا أبو محمد عبدالله بن أحمد بن حمويه السرخسى» 
اونا عمد بونتته جه عي بن [نراك الكا وف جيك سبق 
عمر» حدثنا خالد بن عبد الله» أخبرنا حصين؛ عن سال [بن]7" أبي الجعد: 
[وعن]7" أبي سفيان7 )» عن جابر بن عبد الله قال: «أقبلتٌ عير يوم الجمعة ونحن 

مع النبي وَل فثار الناسّ إلا أد: ثني عشر رجلاً» فأنزل الله تعالى: ل وإذا رأوا تجارة أو 
هواً انفضوا إليها»7". وأخرجه مسلم أيضاً. 

وفي رواية: "أن النبي يل كان يخطب قائأًء فجاءت عير من الشام؛ فخرج 
الناس إليهاء فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر»7". 

وفي رواية: «إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم»(". 

قال الحسن وأبو مالك: أصاب أهلٌ المدينة جوعٌ وغلا السعر» فقدم دحية بن 
ال لدا وات ير اا 
خشوا أن يُسبقوا إليه» فلم يبق من القوم مع النبي إلا رهطء منهم أبو بكر 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) في الأصل: عن. والتصويب من البخاري وب. 

(؟) في الأصل: عن. والتصويب من البخاري؛ و ب. 

(4) هو طلحة بن نافع الواسطيء أب ام ول قر وكات 
8/1 4150-0 والتقريب ص:”787). 

)0( أخرجه البخاري (5/ 1864 ح5717)) ومسلم (؟/ 09٠‏ ح877). 

(1) أخرجه مسلم (؟/ 094٠‏ ح877). 

(/) أخرجه مسلمء الموضع السابق. 


وعمرء فنزلت هذه الآية» فقال النبي يَِ: «والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق 
منكم جد لكال بكم الوادي نار0©. 

وقال قتادة ومقاتل7": بلغنا أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات لعير تقدم من 
الشام» وكان ذلك يوافق يوم الجمعة. 

والمراد باللهو: الطَّبْلء وذلك أن العير كانت إذا قدمت المدينة استقبلوها 
بالطل والتصفيق. 

وقال مقاتل(": كان دحية بن خليفة إذا قدم من الشام يقدم بكل ما يحتاج إليه 
من دقيق أو بر أو غيره» فينزل عند أحجار الزيت -وهو مكان في سوق المدينة -» 
ثم يُضرب الطبل ِيوْذِنَ الناس بقدومه. 

والضمير في "إليها" راجع إلى التجارة؛ لأنها أهمٌ. هذا قول الفراء7" والمبرد. 

وقيل: التقدير: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أولممواً انفضوا إليه. فحذف 
أحدهما لدلالة المذكور عليه» وكذلك قراءة من قرأ: "انفضوا إليه" على ضمير 
ل 

وهي قراءة ابن مسعود. وهذا اختيار الزجاج7. 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:5 5 5). وذكره السيوطي في الدر )1717-١557//(‏ وعنزاه 
لعبد بن حميد عن الحسن. 1 

(؟) تفسير مقاتل (/ .)771١‏ 

(*) تفسير مقاتل (9/ 0”51). 

4 معاني الفراء (؟/ .)١81/‏ 

)2 وهي قراءة ابن مسعود وابن أب عبلة» كي في زاد المسير (// )0 

(5) معاني الزجاج (5/ 179/7). 


ال(وتركوك قائ)) يعني: عل المين. 

وقال الواحدي7": أجمعوا على أن هذا القيام كان في الخطبة. 

وسّئل ابن مسعود: أكان النبي يِه يخطب قائأ أو قاعداً؟ قال:أماتقرا: 
(وتركوك قائ)7". 

لإقل ما عند الله من ثواب الصلاة والثبات مع نبيه يل (إخير من اللهو ومن 
التعجارة والله خير الرازقين؟ فإنه ينعم بالنوال قبل السؤال» ويرزق على كل 
[حال]20. 

قال الزجاج”: أي: ليس يفوتهم من أرزاقهم لتخلّفهم عن النظر إلى الميرة 
شيء» ولا بتركهم البيع في وقت الصلاة. والله تعالى أعلم. 


.)717١ /( وهي قراءة ابن مسعود وابن أبي عبلة» ى) في زاد المسير‎ )١( 

.)2١0١/5( الوسيط‎ )5( 

() أخرجه ابن ماجه (1/ 31١81267‏ ).: والطبراني في الكبير 1/7/٠١(‏ ح١١٠16).‏ وذكره 
السيوطي في الدر )١777//(‏ وعزاه لابن أب شيبة وابن ماجة والطبراني وابن مردويه. 

(؟) زيادة من ب. 

)0( معاني الزجاج (5/ 7/ا1). 


سومة المنافتون”" 


جسم اه ها ميهي 


وهي كالجمعة إحدى عشرة آية! "© مدنية بإجماعهم. 

وكان السبب في نزوها: ما صَحَّت به الأخبار» ونقله أئمة الحديث؛ كالبخاري 
ومسلم وغيرهماء وأنا أجمع متفرّق ما نقلوه على وجه الاختصار بسياقةٍ محصلةٍ 
للمقصود. فأقول: 

اعلم أن عبد الله بن أبيّ خرج مع النبي يل في جماعة من المنافقين في غزوة 
بيع -وهو ماء لبني اللصطلق- طلباً للغنيمة لا رغبةٌ ني الجهاد؛ لأنه كان سفرا 
قريباء فلم| قضى رسولٌ الله يل غزوته أقبل رجل من جهينة يقال له: سنان» وهو 
حليف لعبد الله بن أيّ» ورجل من غفار يقال له: جَهجَاه بن سعيد» وهو أجِيرٌ 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» فدار بينهم| كلام» فرفع الغفاري يده فَلَطّم الجهني 
فأَدْمَاهء فنادى الجهني: يا للأنصارء فأقبلواء ونادى الغفاري: يا للمهاجرين» 
فأقبلواء وأصلح الأمرّ قوم من المهاجرين» فبلغ الخبرَ عبد الله بن أي فقال لجماعة 
عنده من المنافقين: والله ما مَتَلَّكُم ومثلٌ هؤلاء إلا كا قال القائل: سَمُّن كلبك 
يأكلك» ولكن هذا فعلّكم بأنفسكم؛ آويتموهم في منازلكم وأنفقتم عليهم 


000 في ب: المنافقين. 
() انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:47 7). 


أموالكم. فقَوُوا وصَعْفْتم» وايم الله! لو أمسكتم أيديكم لتفرّقتُ عن هذا جموعه» 
ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» وكان في القوم زيد بن أرقمء 
وهو غلامٌ لا يوْبَهُ له» فقال لعبد الله: أنت والله الذليل القليل البغيض في قومك؛» 
ومحمدٌ يل في عز من الرحمن» ومودة من المسلمين» فقال عبدالله: اسكت. إنما كنت 
ألعبء فأقبل زيد بالخبر إلى رسول الله يه فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا 
المنافق يا رسول الله فقال: إذا در عَدُ له أَنّتٌ كثيرة. قال: فإن كرهتٌ أن يقتله رجل 
من المهاجرين» فمر سعد بن عبادة أو محمد بن مسلمة أو عباد بن بشر فليقتله» 
فقال: إذاً يتتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» فأرسل رسول الله يل إلى عبد الله 
بن أن فأتاه» فقال: أنت صاحب هذا الكلام» فقال: والذي أنزل عليك ما قلتٌ 
شنا دن هذاءو]ن زيدا اتناك نقال امن غير يا سكول انثا لا س0 
عليه غلام؛ عسى أن يكون قد وهم» فعذره رسو الله يك فَمَشَّتِ الملامة في 
الأنصار لزيد بن أرقم» وكذّبوهء فقال له عمِّه: ما أردّتَ إلا أن يكذّبك رسول الله 
والناس ومَقَنُوكء فاستحيا زيد» ووقع عليه من الهم ما [7]1') يقع على أحد. 
وجعل لا يسير قريباً من النبي يك حياء منه» وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أب ما كان 
من خبر أبيه» فأتى رسولٌ الله ي فقال: يا رسول الله! بلغني أنك تريد قتل أبي لما 
بلغك عنه؛ فإن كنت فاعلاً فمُرْنِ به أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمتٍ الخزرج 
ما كان بها رجلٌ أبرّ [بوالديه]" مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله. فلا 
)١(‏ في الأصل: تصدق. والمثبت من ب. 


(0) في الأصل: لا. والتصويب من ب. 
فرق في الأصل: بولديه. والتصويب من ب. 


. تدعئّي نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار, 
فقال النبي ي: بل نرفقٌ به» ونُحسن صحبته ما بقي معناء فلم| قاربوا المدينة وقف 
له ابنه على فوهة الطريق وقال: وراءك؟ فقال له أبوه: ما لك ويلك؟ قال: لا والله 
لا تدخلها أبداً إلا بإذن رسول الله ب لتعلم اليوم من الأعز ومن الأذل» فشكا 
الله المدينة جلست في البيت لما بي من الحم والحياء» وأنزل الله سورة المنافقين» 
فأرسل رسول الله # إلى زيد [فقال](": إن الله قد صدَّقكء وكذِّبَ عبد الله بن 
أبيّ» فقرأ عليه سورة المنافقين7") 

وفي رواية الترمذي: «وكان ذلك في غزوة تبوك)0". 

قرأتُ على قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبدالرزاق بن عبدالقادر الجيلٍ 
الحنبلي» أخبرتكم شهدة بنت أحمد فأقرٌ به قالت: أخبرنا محمد بن عبدالسلام 
الأنصاريء أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: سمعت عبدالله بن إبراهيم الجرجانيٍ 
يقول: أخبرني محمد بن سعيد بن هلال الرسعني» حدثنا المعافى» حدثنا زهيرء 
أصاب اناس فيه شق فل عدا بن أي لصحا لا فقوا عل من عند 
منها الأذل» فأتء فت التي 6 قايرت يالك لكات ات 


000 زيادة من ب. 
(؟) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:١5017-145).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (5/ /51 خ77315). 


فعل» فقالوا: كَذَّبَ زيدٌ رسول الله» قال: فوقع في نفسي مما قالوا شدة» حتى أنزل 
الله تصديقي: ([إذا جاءك المنافقون»» قال: ودعاهم رسول الله ي ليستغفر لهم 
فلوّوا رؤوسهم)0". أخرجه مسلم عن أب بكر بن أبي شيبة عن حسن بن موسى» 
عن زهير» فكأنني سمعته من طريقه من الفراوي. 
إِذَا جَاءكَ الْمُفِقُونَ قَالُوأ تَشَبَكُ إنكَ لَرَسُولُ أل مَّلَسو 
لله يَثْمْ َب إن الْمكفقن لكَذيُوت © كد أيْمَتهُمْ نه قصَدُوا 
عن سيل أل يعمسا ما كانوأ يحْملُونَ ( ذلك بأم” م َامَعُوا ثم كفروا 
طبع غل ذأووم فط لا فقون © * وذ دأ واكواك اجعائيه. 
إن يقُولُوأ تَسَمَع لوهم كتهم خْت مسد عون عل ضيح 
لم معدو حرم فسَه آله أن يُؤكُون و 

قال الله تعالى: (رإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد» أي: نشهد شهادة تتواطأ 
عليها قلوبنا وألستتنا (إإنك لرسول الله وهاهنا تم الكلام. 

ثم استأنف الله تعالى جملة أخرى وهي قوله: لزوالله يعلم إنك لرسوله)» 
وكأنْ الفائدةً فيها: دفمٌ ما عساه أن يتوهمه بعضهم عند مرادفة قوله: الله يشهد 
إنهم لكاذبون4 لقوله: لإقالوا نشهد إنك لرسول الله من أنه تكذيب لهم في 
شهادتهم أنه رسول الله. 

فلا فَصَّلّ بين الجملتين بقوله: لأوالله يعلم إنك لرسوله4 زاحت علل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 185 ح١157).‏ ومسلم (4/ 07١50‏ ح701”). 


المبطلين. وات 6ج ]1 المكنين: 

والمعنى: والله يشهد إنهم لكاذبون في قولهم: "نشهد". 

والآية التى بعدها مفسرة في المجادلة7". 

قوله تعالى: ل(إذلك4 إشارة إلى قوله تعالى: (إنهم ساء ما كانوا يعملون4؛ أي: 
ذلك القول الشاهد عليهم (بأهم4 سوأ الناين أغبالاء سيت أنهم ا ثم 
كفروا) وذلك الكذب بأنهم آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم؛ [أو با]1'' ظهر 
من كفرهم. 

(إفطبع على قلويهم» ختم عليها بالكفر» فهم لا يفقهون4 ا حق من الباطل. 

قوله تعالى: لإوإذا رأيتهم» خطابٌ للنبي يك أو لكل سامع لإتعجبك 
قال سمع النبي يل قوله7". 

وقال زيد بن أرقم: كانوا رجالا أجمل شيء0. 

قالخ 0 كان ا 0 ٠‏ ل الله نيك 1خ 

وقال غيره” ': وكانوا يحضرون مجلس رسول الله وده ولهمم جهارة المنظرء 
وفصاحة الألسنء فكان النبي يك والمؤمنون يَعجبون منهم ويسمعون كلامهم. 

ل(كأنهم شب مسئّدة» قرأ أبو عمرو والكسائي وقنبل: "خشّبٍ" بسكون 


(1) في الأصل: بشبه. والتصويب من ب. 

(؟) عند الآية رقم: .١7‏ 

() في الأصل: أبما. والتصويب من ب. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 77/6-151/5). 

(5) أخرجه البخاري (5/ 187٠‏ ح4770) ضمن حديث زيد بن أرقم السابق ذكره. 
(7) هذا قول الزمخشري في الكشاف (5/ 57 0). 


الشين» وقرأ الباقون بضمّها2"0. وهو جمع حَسّبَة؛ كبدّنة وبُدّنه وثّمّرة وتم 
وو 


وفي قوله: ل(مُسئّدة» تحقيق لمعنى عدم النفع بهم؛ لأن المُشبِ لا يتتفع به ما 
دام 500 [مستد)01. 


وقيل: شبّههم [بِالُشّب]1" المسئّدة؛ لأنها لا شمر ولا تدمي. 
وقيل: شبّههم بِالمُشب النخرة؛ لسوء حُبرهم. 
وجوّز بعضهم أن يراد: الأوثان المنحوتة من الخشب المسئدة إلى الحيطان» فهي 
حميلة في المنظرء خالية عن المخبر. 
وقال اليزيدي: للشب جمع حَشْبّاء وهى الْمّسَبَة التى دَعْرَ جوفهاء أي: 
قَسَده شَبّهُوا بها في نفاقهم وفساد بواطنهه2». 
لإيحسبون كل صيحة عليهم) أي: يحسبون لما عندهم من الرّعب كل صيحة 
عليهع: [وثاق]! مفعول "بون" عذوقه تنديرة؛ يحتسبون كل صببيحة 
واقعة( عليهم. 
)١1(‏ الحجة للفارسي (5/ "57): والحجة لابن زنجلة (ص:9١7)»‏ والكشف (07377/7» والنشر 
(/3517)). والإتحاف (ص:170157 5)» والسبعة (ص:75"). 
(0) في الأصل: فينيدندا. والمثبت من ب. 
() في الأصل: باخشب. والتصويب من ب. 
(؟) انظر: الكشاف (057/5). 
(0) في الأصل: ويأتي. والتصويب من ب. 
(0) قوله: "واقعة" سقط من ب. وانظر: الدر المصون .)0"7١/5(‏ 


وقد سَرَقٌ الأخطل النصراني هذا المعنى» وأَنَّى له ذلك لولا الكتاب العزيز 
ما زلتَ تحب كُلّ شيء بعدَهُمْ 0 يلاتك عليه ورجالا”' 

قال المفسرون : لا يسمعون صوتاً إلا ظنوا أنهم قد أَتّواء وإن نادى مَُادٍفي 
العسكر أو انفلتت دابة» أو نُشدت ضالة؛ ظنوا أنهم يرادون؛ لمافي قلوبهم من 
الخنوف» وكانوا كالمتوقعين أمراً من عند الله» يَستأصل به شأفتهم على لسان رسوله 
يل وبأيدي المؤمنين. 

لآهم العدو» أي: هم الكاملون في العداوة؛ لكفرهم ونفاقهم وما جَتّم على 
صدورهم من الغل والحسد للنبي يل والمؤمنين؛ [ولن]7") تجد أجلب للعداوة من 
ده لاست لس رذ رار الرااعن ادرف دوين بدا 
أمنهم خوفاً. 

وإلى هذا المعنى نظر سديف في قوله: 


ويه 


لذب تدك مساكرى مين رجنال. .إن تبت التصلرع 702151" ويا 


0 ضر 3 053 9 ا# ا عم#ماضا تر © /(5 
قَضَع السيف وارقّع السّوْط حتى ارق سوق وميا رك 


)١(‏ البيت لجرير ضمن قصيدة طويلة له» انظر: شرح ديوان جرير (ص:0779). 

(؟) في الأصل: ولم. والتصويب من ب. 

(؟) زيادة من ب. 

(5) البيتان لسٌّديف, وهما في: الأغاني (5/ 47 1) وفيه: "جرّد السيف وارفع العفو" بدل: "فضع 
السيف وارة فع السوط". والكامل في التاريخ (0/ 57 /71)» والبدء والتاريخ (7/ 4 والنجوم 
الزاهرة (731/1"). 


وباقي الآية مفسر في براءة(' 


0 


َإِذَا قل شم تعَالَوَأ؟ 5 رَلَكُمْ رَسُولُ أله لَووا ُدُوسَم وَرَيتَهُم يَصُدُونَ 
وهم مُستكيرون و سوا عليز شتفت لهذ أم لخ ستففز لحم أن 


يغَف رَآَلَهَهُمَ إن الله لا يدى الوم المسِقيرت لسقي لفسقرت ©© مم أذ يوون ل 
1 عن 2 فكد ول لاسي" لم وَِلّه حَرَآينُ ألسَّموتِ 


صستير 


وَالأَرَضِ وَلدِكنَ آلْمُتَفِقِينَ ل يَفْقَهُونَ © يَقُولُونَ ين رَجَعَنَا إلى لْمَدِيئَة 
يحرج | لاع مها آلأدّل لله لعز وَلرَسُوله وَلِلِمُؤْمِيَ وَلكنّ 
الس ره 

قوله تعالى: لأوإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله6 أخرجا في 
الصحيحين: «أن زيد بن أرقم قال: ثم دعاهم رسولٌ الله ي ليستغفر لهم قال: 
فلوّوا رؤوسهم)("© 

قال المفسرون: لما نزلت في ابن أبيّ هذه السورة وبَانَ كذبُه» قال له عبادة بن 
الصامت وغيرٌه من أهله: يا أبا الحباب! قد نزلتٌ فيك آيات شِدَادء فاذهب إلى 
رسول الله يك ليستغفر لك» فلوى رأسه() 


6 عند الآية رقم:‎ )١( 

() أخرجه البخاري (5/ 8 ح"4550) ومسلم (50/5١5ح09/0/5).‏ 

هه أخرجه الطبري (78/ .)21١١‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:401). وذكره السبيوطي في 
الدر (// 1176) من حديث بشير بن مسلم. 


قرأ نافع : "لوو" ضقني وكيدة الننافون1"؟. والمتى رانفيت إلاآن 
التشديد للتكثير. : 
5 عن 107 1 5 6 
قال مقاتل7): عطفوا رؤوسهم رغبةً عن الاستغفار. 
وقال الفراء9©: حرّكوها استهزاء بالنبى يلد وبدعائه. 
فزكيت. فم| بقى إلا أن أسجد لمحمد”'!. ولم يلبث بعدها إلا أياماً قلائل حتى 
ثم أخبر أن الاستغفار لا ينفعهم فقال: لإسواء عليهم أستغفرت لهم وقرئ 
شاذاً: "استغفزتٌ" على حذف حرف الاستفهام؛ لدلالة "أم" المعادلة عليه" . 
وقرأتُ لأبي جعفر: "آستغفرت" بالمد على الإشباع لهمزة الاستفهام”)؛ 
إظهاراً لها وبياناً. 
والآية التى بعدها قول ابن أي المنافق؛ على ما ذكرناه في سياقة قصته. 
ومعتى: لا يا 
00( الحجة للفارسي (5/ 57)» والحجة لابن زنجلة (ص:9١1-١9/1)»‏ والكشف (5/ 20777 
والنشر (؟5/ 88 ")2 والإتحاف (ص:5١2)15‏ والسبعة (ص:575). 
(6) تفسير مقاتل (/ 715 7). 
(؟) معاني الفراء (/ .)١959‏ 
(:) أخرجه الطبري (78/ .)3٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 170) من حديث بشير بن مسلم. 
(65) انظر هذه القراءة في: الكشاف (5/ 55 5)» والدر المصون .)77١/5(‏ 
() انظر: النشر (78/48/7)» والإتحاف (ص:5١51-/531).‏ 
(0) في ب: تنفضواء تتفرقوا. 


[وقرئ]”' شاذاً: "يُْفِضُوا]("". من [أَنْقَضٌ]"" القَوْم؛ إذا قَيَيَتْ 
أزواده7". 
وفي قوله: لإولله خزائن السموات والأرض» إشعارٌ بأنه هو الذي بيده أرزاق 
العباد» فهو الذي رَرَّقَ النبى يي وأصحابه لا أهل المدينة. 
قال المفسرون: خزائن السموات: المطر» وخزائن الأرض: النبات0©. 
إولكن المنافقين لا يفقهون» ذلك. 
والآبة التي بعدها قول المنافق» وقد ذكرناه في قصته. 
لق 5 ع 5 5 2-0 عه 
وفي قراءة الحسن البصري وابن أبي عيلة: "لتخرجن" ونصب "الأعر" 
الوك رلك 
و الأذل : 
قل الع معناه: خروج الأذلء أو إخراج الأذلء أو مثل الأذل. 
ويحتمل عندي: أن يكون مراد المنافق -قاتله الله- على هذه القراءة: إجراءً 
الصفتين على النبى وده على معنى : لنخرجن الأعز على أصحابه الأذل عندناء 
فسلب الله عن المنافق ما انتحله لنفسه المهيئة من العرَّة فقال: إولله العزة6 الغلبة 
والقوة» لولرسوله وللمؤمنين». 
)١(‏ في الأصل: قرئ. والتصويب من ب. 
(؟) في الأصل و ب: تنفضوا. والتصويب من : الكشاف (4/ 45 5).» والدر المصون (5/ 7:71). 
(*) في الأصل: انتفض. والتصويب من ب. 
() انظر: اللسان (مادة: نفض). 
لل ذكره المأوردي (18/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (//77/57). 


0 انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:,7١‏ 5). 
(0) الكشاف (5/ 056). 


ومن استقرأ ذلك عَرَفَ صحته عياناًء فإنك ترى الواحد من المحقين في الدِّين 
المخلصين فيه» تخضع له أعناق الجبابرة والفراعنة» وتخشع لهيبته ذووا الأنقَة 
والحميّة» ما ذاك إلا لما ألْبَسَهُ الله من عِرٌ سلطانه» وكَسَاه من هيبته. 

قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنهم|: إن الناس يزعمون أن فيك 
[تيهاً]”''؟ قال: ليس بتيه» ولكنه عرّة وتلا هذه الآية0"). 


هي ما سم 0 5 

57 ل ل الله وَمَن 

أن 00 0-07 لمت لبَق رت ا حرو 0 سر قريب 
ٍ 0 


أصَدو وأ ل اجَاءَ أجِلَهَا 
ولك عب يما تَتمأون م 
قوله تعالى: إلا تلهكم أموالكم ولا أولادكم4 أي: لا يشغلكم طلبٌ استثار 
الأموال» والقيام على الأولاد (عن ذكر الله6 قال ابن عباس: طاعته في الجهاد(". 
وقال عطاء: الصلاةٌ المكتوية0). 
وقيل: جميع الفرائض. 


)١(‏ في الأصل: خبياً. والتصويب من ب. 

(؟) ذكره الزغغشري في: الكشاف (5/ 054). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// /7171). 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب (/ 727). وذكره السيوطي في الدر (// م)وعزاه لابن المنذر 
والبيهقي في شعب الإيان. 


قوله تعالى: ل وأنفقوا مما رزقناكم» قال ابن عباس: يريد: زكاة الأموال(". 
وقال الضحاك: يريد: الحقوق الواجبة في المال(". 

وقيل: صدقة التطوع”. فيكون الأمر للندب. 

قال الضحاك: لا ينزل بأحد الموت لم يحج ول يؤد زكاة المال إلا سأل الرجعة» 


لإلولا أخرتني إلى أجل أي: مَلاً أخرتَ موت إلى أجل إقريب» زمان 
قليل» لفأصَّدَقَ وأكون» قرأ أبو عمرو: "وأكونَ" بالواو والنصبء عطفاً على 
لفظ "فأصّدَّقَ"؛ لأنه منصوب بإضهار "أن" عراب التمنى: 

وقرأ الباقون: "وأكّ*' ' بغير واو مع الجزء0” '» عطفاً على موضع "فا و" 
لأن موضعه قبل دخول الفاء: الجزم. 


وقرأ عبيد بن عمير: "وأ 3 بالرفع” "» [على معنى]2"7: وأنا أكون. 


)١(‏ أخرجه الطبري )١١8/78(‏ . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// /ا/71). 

(؟) ذكره الماوردي »)١9/5(‏ واب بن الجوزي في زاد المسير (// /ا/71). 

() ذكره الماوردي (7/ »)١9‏ وابن ن الجوزي في زاد المسير (// 77/8). 

62 أخرجه الطبري .)١118/78(‏ 

)0 الحجة للفارسي (5/ 5 5)؛ والحجة لابن زنجلة (ص:١١07):‏ والكشف (077/7): والنشر 
"48/7١‏ والإتحاف (ص:/411)» والسبعة (ص:/381). 

(1) انظر هذه القراءة في: البحر (// :)71/١‏ والدر المصون (5/ 5 7”). 

(0) زيادة من ب. 


قرأ أبو بكر عن عاصم: "يعملون": خاتمتها بالياء على المغايبة» حملا على قوله: 
وقرأ الباقون: باللتاء» على المخاطبة لجميع الخلق7'". والله تعالى أعلم. 


00( الحجة للفارسي (5/ ) والحجة لابن زنجلة (ص:١ ١‏ والكشف (777/5).: والنشر 
0 والإ تحاف (ص:/7١‏ 56 والسبعة (ص:577). 


سوير الغابن 


١ : 5 واسااكااس‎ 

وهي مدنية» في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين/ ( 

وقال الضحاك: م عله عطاء بن يسارء واستثنى منها ثلاث آيات» 
وهي قوله تعالى: لزيا أيها الذين آمنوا إن بو رركي ) رالقان يعدم" 
مُِحيمَاف اموت وَمَافى الأرضٍ ل الوه آلَحَندُ د هوّعْ 
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وس را سر 0 الله يما 
وم 417 ةبك لششيرن لم1 لحتنا ب 
قَبَلُّ فَذَّاقوأ وَبَالَ ل أمرهِم وَهُمَ عَدَاتٌ ألم © ذَلِكَ بهم كانت ا 
)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:718). 
(؟) انظر: زاد المسير (4/ 7174)» والدر المنثور83/ .)١181‏ 
2 انظر: الماوردي (”/ "١‏ )» وزاد المسير (//71/94). 


(5) أخرجه الطبري (7/ 175). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 774). والسيوطي في الدر 
)١ //(‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير. 


و 
0 


ل ل قو 9 0 3 و - 


ليت فَقَالُوَا أَجَدُونَنا فكفروأ ولو وَآسَتَغى الله وَآللَهُ عن 
يبد © َعَم فر أن أن يعوا َل بَىَ وَنَيِ 5 م تيون 
ما عم وَذَلِكَ على الله يَسِيرٌ 9ج فعَامِنُوأ باللّه وَرَسُوه- ونور لَذِىَ 
أنْْلَّا وآلَهُ ما تَعَمَلُونَ خَبيرٌ © 


قوله تعالى: ل((فمنكم كافر ومنكم مؤمن4 قال ابن عباس: إن الله خلق بني آدم 
مؤمناً وكافراء ثم يُعيدهم يوم القيامة ى] خلقهه!". 

قال الزجاج(©: جاء في التفسير: أن يحبى بن زكريا خلق في بطن أمه مؤمناً 
وتلق فرعونٌ في بطن أمه كافراً. 

قلتُ: وعلى هذا جاءت الأحاديث الصحيحة؛ وليس هذا موضع 
استقصائها: 

منها: «السعيدٌ من سعد في بطن أمه. والشقيٌ من شقي في بطن أمه)”) 

ومنها: ام يبعث الله إليه اكلّكُ فيؤمر بأربع كلمات» فيكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي ا 

ومنها: «الغلام الذي قتله الخضر»”. 

وقيل: تم الكلام عند قوله: (خلقكم) ثم ابتدأ فقال: لإفمنكم كافر ومنكم 
(1) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 7*05)» وابن الجوزي في زاد المسير (// 717/8). 
(؟) معاني الزجاج (0/ 17/4). 
() أخرجه الطبراني في الأوسط ٠١1//*(‏ ح1771) من حديث ابن مسعود. . 
(5) أخرجه البخاري (9/ 1137/5 075 037)» ومسلم (7057/5 ح57477). 
(0) أخرجه مسلم (5/ 7١6٠١‏ ح5571). 


مؤمن» قال ابن عباس في رواية أبي الجوزاء: فمنكم كافر يؤمن» ومنكم مؤمن 
0 

[وقال]!" الزجاج7: أحسن ما قيل فيه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر بأن 
الله خلقه. وهو مذهب أهل الدهر والطبائع» ومنكم مؤمن بأن الله خلقه. 

وما بعده ظاهر أو مُفْسَّر إلى قوله مخاطباً لأهل مكة: ألم يأتكم» والمراد: 
تهديدهم. لأفذاقوا وبال أمرهم» وهو العذاب في الدنيا وهم عذاب أليم4 في 
الآخرة. 

لإذلك» إشارة إلى الوبال الذي ذاقوه في الدنيا والعذاب في الآخرة إبأنه» 
أي: بأن الشأن والحديث. 

وقوهم: (أبشر يهدوننا) [إنكار]! أن يكون الرسول [بشرً]» ى) أخبر 
اله عن كفار قريش وغيرهم من كفار الأمم الماضية. 

والبتشر: اسم جنسء معناه الجمع. (إواستغنى الله عن إي|:هم 

وقد ذكرنا فيها مضى أن ارقم كلايةعن الكلب. 


ا لك 20017 : 1 عقا و رم #م» م نه رم ددر 
يوم جمدو ليو ا جمع ‏ ذَلِكَ و يوم | > لتغاين ومن يؤمِن بالله يعمل 
صَلحًا يكَفِرَ عَنّْهُ سَيْكَاتِِ وَيُدَحِلهُ جَنّسٍ تجرى من نحها الْأَنْهَرُ 


2 


.)758٠١ //( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
(؟) في الأصل: قال. والمثبت من ب.‎ 

زفرفق معاني الزجاج (0/ 17/9). 

() في الأصل: إن كان. والتصويب من ب. 
(5) في الأصل: بشر. والتصويب من ب. 


خييس فآ أبَدَا ذلك الْمَودالْعَظِمٍ © وآلذيت كفروا وَكَذْبُوا 
بعَايَتَِا أوْلتِيك أْصَحَد ب انار حَِدِينَ فها بشن الْمَصِير) 

قوله تعالى: لإيوم يجمعكم) منصوب بقوله: لثم لتنبؤن4. 

وقيل: ب"خبير"؛ لتضمنه معنى الوعيدء أو بإضمار: اذكر7". 

وَالتَّكَايْن: تفاعلٌ من العَيّْنَء وهو فوْتٌ الحظ والمراد. 

وأسباب الغبن في ذلك اليوم كثيرة: منها ما روي عن ابن عباس وغيره» [وهو 
حديث](" مرفوع إلى النبي ي: «أنه ليس من كافر إلا وله منزلُ وأهل في الجنة لو 
أسلم فَيرتُْ المؤمن ذلك منه بعد أن يُوقّف عليه ويقالله: هذا لك لوكنت 
أحسنت. فيُخبرُ حينئذ غبناً شديداً»7". 

وقال مجاهد: هو غبنٌ أهل الجنة أهل النار © . 

قوله تعالى: لإيكفر عنه سيئاته» قرأ نافع وابن عامر: "نكفر" و"ندخله" 
بالنون فيهم|. وقرأهما الباقون: بالياء”". ووجههم| ظاهر. 


رع كار 7 . 30 5 مس ارم بره م يه ل وخ رمدهو لم الى 


.0757/5( انظر: التبيان(”7/ *75737).» والدر المصون‎ )١( 

(؟) في الأصل: وحديث. والتصويب من ب. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 7585). 

2 أخرجه مجاهد (ص:517/94)» والطبري »)١177/78(‏ وابن أبي شيبة (1/ ١0ح١075).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (8/ 187) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

4 الحجة للفارسي (51/5)) والحجة لابن زنجلة (ص:١‏ 0ع والكشف )"٠ /١(‏ والنشر 
(/ » والإتحاف (ص:01837 177 5).» والسبعة (ص:8/؟59). 


سَيْءِ عَلِيمٌ (2) وَأَطِيعُوأ أله و 


صردر د ير مره 


رَسُولِا الْبلَمُ ألْمُيينُ وج 5 2 تر 
الْمُؤْينُوتَ © 

قوله تعالى: (يَئْدٍ قلبه4 قال ابن عباس: يَعْلَّمُ أن ما أصابه لم يكن ليخطته» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه(”. ْ 


وقال ابن السائب: إذا ابل صبر» وإذا أنعم عليه شك وإذاظلم عَمَر0". 

قال أب ظبيان 9 كنا تثرضن المضاتك عقل علق 0" كم بده الآيةة لما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله مهد قلبه4 فسألناه فقال: هو الرجل 
تُصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلّم7. 

وني قراءة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعاصم الجحدري: "م 
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يبد بفتح الياء 


)١(‏ أخرجه الطبري (748/ .)١77‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 14) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(؟) ذكره الماوردي (5/ 77)» وابن الجوزي في زاد المسير (// 5/17). 

(؟) حصين بن جندب بن الحارث بن وحشي بن مالك الجنبيء أبو ظبيان الكوفيء ثقة» مات سنة 
تسعين (تبذيب التهذيب 77/7 والتقريب ص:19١).‏ 

(5) علقمة بن قبس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهلء» ويقال: بن كهيل بن بكر بن 
عوفء ويقال: بن المنتشر بن النخعء أبو شبيل النخعي الكوفيء ولد في حياة الرسول يلك وكان ثقة 
من أهل الخيرء مات سنة إحدى وستين (#بذيب التهذيب 7/ 4 50-175 25 والتقريب 
ص :/91 07). 

)2( أخرجه الطبري (78/ 177)» والبيهقي في الكبرى (5/ 77 ح5470)» وفي الشعب (1/ ١97‏ 
ح417/7). وذكره السيوطي في الدر (8/ )185-١117‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي 
في شعب الإيمان عن علقمة. 


والدال» "قله" بالرفع 1 

قال لوج" مود دايا إقاشكن: 

فالمغنى: إذا استسلم لأمر الله سكن قلبه. 

وفي قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه والضحاك وطلحة بن مصرف: "كيد" 
تاتون وكير النال7. 

وفي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي عبد ال رحمن: لدامناة 
مضمومة [و فنيم]9) الدال» "قَلْبّه" بالرفه9. 
يتأيكا أأزيرت عَامَنَوَا إِبِتّ مِن حك أوْلدِكُمٍ عَدُوًا 0 
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00 إن تعقوأ عار وَتَعْفِرُواً فَإرك الله عَفُورٌ حسم © 
5 


نَمَآ أمولكم وسور فده " وله عسَهد جر عَطِمٌ (© أت وال 
0 ا وَأظيفوا وَأَنفقُواً | شيعت وَمَن يُوقَ شح 
عفد انيل هم خرن وت إن تُقرضوا الله قَرَضًا حَسَنًا يُضَعِفهُ 
َكُم وَيََفِر لكُمْ .والَهُ شَكُورٌ حَلِيِمٌ () عَلِمُ لعب والشهكدة الْعَرِيرُ 
لفكير رج 


.)7585-1/17 /4( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (5/ 181). 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 7585)» والدر المصون (5/ 07757 : 
(:) في الأصل: فتح. والتصويب من ب. 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 7585).» والدر المصون (0777/57. 


قوله تعالى: (إإن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم» قال ابن 
عباس : هؤلاء رجال من أهل مكة» أسلموا وأرادوا أن يأتوا المدينة» فلم يدعهم 
أزواجهم وأولاده.'0". 

والمعنى: إن بعض أزواجكم عدوا لكم في دينكم» حيث راموا منعكم من 
الحجرة إلى نبيكم» فاحذروهم. 

قال المفسرون: فلم) هاجروا ورأوا أنهم قد سُبِقوا سَبْقاً بعيداًء وقَاميُم ما أدركه 
المهاجرون قبلهم من العلم والحكمة. همُوا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم الذين 
منعوهم من اللحجرة» فأنزل الله: (وإن تعفوا... الآية6(". 

قوله تعالى: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة4 أي: بلاءٌ ومحنةٌ وشغْلٌ عن الآخرة؛ 
لأمهم يورّطون في المهالك» ويوقعون في العظائم» ويحملون على تناول الحرام. 


وفي الحديث عن الني 4: «إنكم ينون ويُبَشلُونه وإنكم لمن ريحان 
201 , 


أخبرنا الشيخ أبو نجيح فضل الله بن أبي رشيد الأصبهاني إجازة قال: أخبرنا 
الحافظ أبو [القاسم]”" إساعيل بن محمد إملاءً من لفظه سنة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (6/ 5١9‏ ح77017/1). والطبري (؟/ 5 » وابن أبي حاتم ١(‏ ام 
والحاكم (؟/ 517 ح4١080)»‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 71/5 ح17770١).‏ وذكره السيوطي في 
الدر(8/ 185) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه. 

() انظر: تخريج الأثر السابق. 

(©) أخرجه أحمد (5/ 509 حه0750؟). 

(5) في الأصل: إسحاق. وهو وهم. والتصويب من ب. 


[اثين]”' وثلاثين وخينا ناك اخخرر نا محمد بن أحمد بن علي السمسارء أخبرنا أبو 
إسحاق بن خورشيد قُولّه قال: حدثنا المحاملي» حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري» حدثنا على بن الحسن('2» أخبرنا الحسين بن واقد7"» عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه: «أن النبي يل كان يخطب فجاء الحسن والحسين وهما يعشران على 
قميصيهماء فنزل النبي يك حتى حملهم) ثم قال: نما أموالكم وأولادكم فتنة006. 

وفي رواية أخرى: «نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى 
قطعت حديثي ورفعته]»27. 

وفي قوله تعالى: لأوالله عنده أجر عظيم» ترغيبٌ للمؤمنين في ثواب الله 
وحضٌ لهم على إيثاره على الأموال والأولاد. 

قوله تعالى: لأفاتقوا الله ما استطعتم» ذكرنا أنها نسخت قوله: لإفاتقوا الله حق 
تقاته4 في آل عمران(2» وحققنا القول على ذلك في موضعه. 


)١(‏ في الأصل: اثنين. والتصويب من ب. 

(1) علي بن الحسن بن شقيق بن دينار بن مشعب العبدي مولاهم؛ أبو عبد ال رحمن المروزي» ثقة 
حافظ» توفي سنة حمس عشرة ومائتين (تبذيب التهذيب 7/ 7777» والتقريب ص:49”). 

() الحسين بن واقد المروزيء أبو عبد الله» قاضي مروء مولى عبد الله بن عامر بن كريزء ثقة له أوهام؛ 
مات سنة تسع ومسين ومائة (هذيب التهذيب 237١/7‏ والتقريب ص:59١).‏ 

(:) أخرجه الترمذي (6/ 508 ح4//ا37): والنسائي /١(‏ "0 ح171): وأحمد (0/ 05 
ح45١57).‏ 

(5) انظر: تخريج الحديث السابق عند الترمذي وأحمد. 

(7) عند الآية رقم: .٠١7‏ 


قال ابن عباس: 0 : 1 

وقال الضحاك: أنفقوا في الجهاد””. 

وقال غيره: في وجوه الطاعات. 

((خيراً لأنفسكم»4 منصوب بمحذوفء تقديره: ايتوا خيراً لأنفسكم من 


الأموال والأولاو0). 
وتمام الآية مُفْسّر في [الحشر”» وباقي السورة مُفسر في]7" البقصرة0") 
وغيرها”. والله أعلم. 


)١1(‏ في الأصل: واتقوا. والتصويب من ب. 

)١(‏ ذكره الماوردي (3507/57)» وابن الجوزي في زاد المسير (// 387) ولفظهم|: الصدقة. 
(*) ذكره الماوردي (77/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 7857). 

(؟) انظر: الدر المصون (7”317/57). 

(0) عند الآية رقم: 77 و5 7. 

(1) زيادة من ب. 

(0) عند الآية رقم: 4 76. 

(8) في سورة الحديدء عند الآية رقم: ١١‏ و18١.‏ 


عودة الططلاق 


سم ِل هه ميجير 


وتسمى النساء القصرى. 
وهي اثنتا 000 وهي مدنية 0 


و 3 عد 
0 الو لع و وَاحضواالعدة وَالْقَوا 
لَه ربكم لا خرِجُوضتٌ ين يتن ولا حرج إلآ ان يتن 


م برعي مم6 ل سم يت ار بر اس 


0 وَتللك دود لله وَمن يتعد حدود للَّهِ فَقَدَ ظَلَّم نَفْسَهُ 
لا تَدَرى لَعَلَ أذ الَدَحْحَدِثُ بَعَدَ ذلك أُمرا © 

قال الله تعالى: (إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء4 قال المفسرون: نادى النبي ول 
لم خاطب أمته؛ لأنه السيد المقدّم» وإمام الأمة» ى) يقول السلطان لرئيس القوم 
وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت؛ إظهاراً لتقدمه» وتنويهاً بشرف منزلته. 
وإشعاراً لهم بأن الأمور المنوطة بهم مفوضة إليه. 

والمعنى: إذا أردتم طلاق النساء. 

(فطلقوهن لعدتهن» أي: لاستقبال عدتهن. 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:59؟). 


تلج ساني اسشريز در ونم" 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: «أنه طلق امرأته وهي حائضء فسأل 
عمر رسول الله يقد عن ذلك, فقال رسول الله ي: مُرْهِ فليراجعها ثم ليتركها حتى 
تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طَلَقّ قبل أن يمسّء فتلك العدّة 
التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء»7©. 

فحصل من الآية والحديث: أن الطلاق على ضربين: طلاق السنة» وطلاق 
البدعة. 

فأما طلاق السنة: فهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. 

وأما طلاق البدعة: فهو أن يطلقها في زمن الحيضء أو في طَّهْر جامعها فيه. 
ويقع الطلاق؟ لأن النبي يل أمر ابن عمر بمراجعة زوجته؛ ويأثم لارتكابه ما نمي 
عنه. 

فصل 

والأولى أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدّ:ها(”. فإن أرسل عليها 

ثلاث طلقات أثم. وهو قول أبي حنيفة ومالك0©. 


)0( أخرجه الطبري (7/ 179)» والنسائي في الكبرى (/ 4١‏ 7ح2087)» والبيهقي في الكبرى 
5100 ح11771١).‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ )١91-١19٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد والطبراني وابن مردويه. 

2( أخرجه البخاري (0/ ١‏ ح14075) ومسلم(97/1١٠ح501١).‏ 

(9) انظر: المغني (1/ 717/94-5717) 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (7/ 07 وبدائع الصنائع (5/ 89)» والمغني (17/ .)78١‏ 


0 وعن الإمام أحد رواية أخرى: أنه لايائم» وهو قول الشافعي» ويقع الطلاق 
من غير حلاف بينهه!. 
وفي هذه الآية مستدل لمن يقول: الأقراء: هي الأطهار. 
وفيه عن الإمام أحمد روايتان» أصحه: أنها العيضء وهي قول أب حنيفة. 
والثانية: أنها الأطهارء وهو قول الشافعي0"!؛ لقوله تعالى: لأفطلقوهن 
لعدتين»» وإنا تطلق في الطهر. 
وطريق الانفصال من ذلك على الرواية الصحيحة: أن المرأة إذا طلقت في 
الطهر المتقدم للقرء9" الأول من أقرائهاء فقد طلقت لاستقبال عدتها. 
قوله تعالى: (وأحصوا العدة4 أي: احفظوها واضبطوهاء لتعلموا ما يترتب 
عليها من أحكام النفقة والرجعة والسكنىء وتوزيع الطلاق على الأقراء لمن أراد 
أن يطلق ثلاثاً إلى غير ذلك. 
(إواتقوا الله ربكم خافوه واحذروا مخالفة ما شرع لكم من الدين. 
إلا تخرجوهن من بيوتبن4 التي كنّ يسكُنّهاء وهرنّ في تكاحكم أمها الأزواج» 
وأضيفت إليهنٌ؛ لمكان اختصاصهن مبن. 
ولا يخرجن» هّن بأنفسهن (إلا4 لضرورة؛ لأ:بن محبوساتٍ حقٌ الأزواج» 
إإلا أن يأتين بفاحشة مبينة4 قال ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد: هي 


.)581-158٠ انظر: المغني (/ا/‎ )١( 
.)5١9 /5( (؟) انظر: المغني (1/ 05-6 5). والإنصاف (94/ 71/4). والأم‎ 
فرج في ب: للقروء.‎ 


الزنا1"؟. فيكو العنىة لا تخرجوهع إلا أن يرون :فأ عوجوم الآقافة الل 
وقيل: الفاحشة: البذاء على المطلّق وأهله7"» فيحل لهم إخراجها حيتئذ. وهذا 


1 
مروي عن ابن عباس7". 

وقال السدي: المعنى: إلا أن يرجن قبل انقضاء العدة. فخروجهن 
فاحشة0). 


وفي قوله تعالى: لآلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» تحقيقٌ وتقرير؛ لما 
سبق من شرعية الطلاق السني وإحصائه. فربم| قلب الله قلبه إلى محبتهاء أو ندم 
على مفارقتها فيكون بسبيل من استرجاعها. 
20 در ع ععو »ه ءءء 2 عم م س8 .5 مم > 3 0 م هزع . ره واه 
فإذا بلغ اجلهن فأمسكوهن بمعروفي أو فارقوهن بمعروفي وَأسَّهِدُوأ 
كر هم امهو د ع كل 6 قارعاي 6م 7 و م 2 
ذوّى عدلٍ منكم وَأقِيموأ الشهددة لله ذالكم يوط بهء من كان 


جرعي لم و ل - 


5 أ مرو جم 2 مجر | ل ددر روه 
يؤر د بالله وَآلِيَوَمِ الآخر وَمَن يَثَقٍ الله جعل له نرج () وَيَرْرْقَهُ من 


)١(‏ أخرجه مجاهد (ص:١58)»‏ والطبري (78/ 171). وذكره السيوطي في الدر (8/ )١97‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن الحسن والشعبيء وعزاه لعبد بن 
حميد. ومن طريق آخر عن مجاهدء وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

() هو أن يطول لساها على أقارب زوجها. 

() أخرجه الطبري (7/8/ 1775)» والشافعي في مسنده (ص:777)» وابن أبي شيبة (5/ 189)» وعبد 
الرزاق (5/ 777 م77١ .)١١‏ وذكره الماوردي (7/ 74)» والسيوطي في الدر (8/ )١97‏ وعزاه 
لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه. 

(؟) ذكره الماوردي (79/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (// 384). 


1 2 0 2 سي بيه ا 4 وو 01001101 و مه م2 
حَيتُ لا تنسب وَمَن يتوكل على الله فهو حسّبهه إن الله ببلغ امرهء قد 


جَعَلَ لَه لكل شئء قَدَرًا © 

قوله تعالى: لإفإذا بلغن أجلهن» أي: شَارَفْنَ انقضاء عدتبن. 

ومالم أفسّره في هذه الآية مذكور في البقرة7". 

قوله تعالى: (وأشهدوا» يعني: على الرجعة إذوي عدل منكم» وهل 
قولان7". 

وقال جماعة من المفسرين: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة. 

ثم خاطب الله الشهداء فقال: (وأقيموا الشهادة لله4 أي: لوجه الله خالصاء 
لا للمشهود له. ولا للمشهود عليه» ولا لغرض فاسدء بل لإقامة الحق» ودفع 
الظلم. 

وما بعده مُفْسَّر في البقرة(" إلى قوله: (إومن يتق الله يجعل له مخرجا4 قال أكثر 
المفسرين: نزلت في عوف بن مالك الأشجعيء أسَرَ العدو ابنآله» فذكر [ذلك]!) 
للنبي يي وشكا إليه الفاقة» فقال له: ان الله واصبر» وأكثرٌ من قول: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ففعل الرجل ذلك. فبين] هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدوء 
فأصاب إبلاً. وقيل: ساق أربعة آلاف شاة» وجاء إلى أبيه» فذلك قوله: أويرزقه 


.77١ عند الآية رقم:‎ )١( 
.) "1/١ ١( والماوردي‎ »)5 ٠77 /7/( انظر: المغني‎ (0 
.777 آية رقم:‎ )©( 


20 زبادة من ب. 


وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
: إن لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحنسب)» فا زال يقوها ويعيدها»”". 


وقال ابن عباس: ومن يتق الله يُنجه من كل كرب في الدنيا والآخرة0”". 


٠ 0 5 . 0‏ 5 5 
وقال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجاً من كل ما ضاق على الناس27. 
وحدثني جماعة من أشياخي عن الوزير عون الدين أب المظفر يحيى بن هبيرة 
رحمه الله قال: أنشدني المستنجد بالله أمير المؤمنين رحمه الله: 
بتَقوَى الإله جام نْنجَا وقَارَوَدْرَكَاقَدْرَجَا 
وقال عفن الغلك!"؟: هذه خيلة اغتراضية موكدة كا سيق ف إلجراء أمير 
الطلاق على السنة» وطريقه الأحسن, والأبعد من الندم. 
ويكون المعنى: ومن يتق الله فيطلق للسّنْة» ولم يضار المعتدّة ولم يخرجها من 


)١(‏ أخرجه الطبري (58/ 1778 )» وابن أبي حاتم .)71504/١٠١(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي 
(ص:لا55). 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص:57١).‏ 

() أخرجه الطبري (1768/7/8). وذكره السيوطى في الدر (4/ )١95-١1965‏ وعزاه لابن المنذر وابن 
أبي حاتم. ١‏ 

(5) أخرجه الطبري (178/7)» وابن أبي شيبة (1/ 775 70779). وذكره السيوطي في الدر 
)١198/(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وان بالمنذر. 

(0) هو قول الزمخشري في الكشاف (5/ 008). 


مسكنهاء واحتاط [فأشهد]("» يجعل له محرجاً من الغموم؛ والوقوع في المضايق» 
ويكون بسبيل من الارتجاع. 

ويروى أن رجلاً سأل ابن عباس وقد طُلَّقّ أكثر من ثلاث فقال: ]تق 
فلم يجعل لك مخرجاًء بَانَتْ منك بثلاث. والزيادة إثمٌ في عنقك7". 

ومن يتوكل على الله فهو حسبه4 أي: كافيه في كل أمر يحذره؛ أو كرب يقع 


أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم: توكل عل أكفك. ولا تولى غيري 
فأخذلك7". 

قوله تعالى: (إإن الله بالغ أمره4 وقرأ حفص: "بالغ أمره" على الإضافة. 

وقد سبق ذكر نظائره في مواضع آخرها في سورة الصف عند قوله: أوالله 
ميم نوره4 [الصف:8]. 

فإن قيل: ما وجه قراءة من قرأ: "بالغ" بالنصب؟ 

قلث: نصبه على الحال» وخبر ا : قد جعل الله لكل شيء قدرا4» ومعناه: 
تقديراً وتوقيتاً. فكل شيء فق اررق ووكه لةاقدر الجا وح مين اليه 

وفي هذا : تقرير لمعنى التوكل على الله والتفويض إليه. 
وَأَلتى يَيِسَنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من نايك إن أَرَتبُْمْ فَعِدَمنّ تله أُشْهْرٍ 
)١(‏ في الأصل: وأشهد. والمثبت من بء والكشاف (008/5). 


.)008/5( ذكره الزمخشري في: الكشاف‎ )١( 
.)١١5:ص( أخرجه أحمد في الزهد‎ )*( 


خخ 08 


رمو على نو 1 
زَلههَ إلَيَكمْ وَمَن يق الله لله يَكَفِرٌ 


1 0 بن أو م 
5ه م م 250 


0000 

قال: يا رسول الله! إن نساءً من أهل المديئة يقَأْنَّ: قد بقي من النساء ما لم يُذكر فيه 

شيء؛ قال: وما هو؟ قال: الصَّعَارٌ والكبارٌ وذواثٌ الحمل» فأنزل الله'' هذه 
00 
الآية” .٠‏ 


ومعنى: (إن ارتبتم» أشكل عليكم أمرهنٌ» وجهلتم عدتهنٌ 

(واللائي لم يحضن» يعني: الصغار. وهذا وقف التمام. وفيه إضمارء تقديره: 
فعدتهين أيضا ئاكثة أشهر: 

ثم استأنف الإخبار عن عدة الحوامل فقال: (وأولاتُ الأحمال أجلهن أن 


1 9 م 0 ان 55 
يضعن حملهن»» مطلقات كر أو متوفى عنهاة/ وعذااتر ل فهر واسهواننة 


(؟) أخرجه الطبري »)١51/74(‏ وابن أبي حاتم »)87٠/1١(‏ والحاكم (؟/ 574 ح١585):‏ 
والبيهقي في الكبرى (1/ 4١5‏ ح0167١).‏ وذكره السيوطي في الدر )7١١١/4(‏ وعزاه لإسحاق 
بن راهويه وابن جرير وابن ن المنذر وأبن 6 بي حاتم والحاكم وص ححه وابن مردويه والبيهقي في 

() أخرج الطبري (78/ )١57‏ عن ابن مسعود أنه قال: من شاء لاعنته » ما نزلت لأوأولات الأمال 
أجلهن أن يضعن حملهن» إلا بعد آية المتوفي عنها زوجها وإذا وضعت المتوفي عنها فقد حلت. 
وانظر: الدر المنثور (8/ ,)07١ 5-17١7‏ 


مسعود وعامة الصصبحابة والتابعين فمن بعدعم» والأبية الأغردء 7" 

ويحكى عن علي وابن عباس: أن ال حامل المتوق عنها زوجها تعتد بأطول 
الل 

والصحيح: مذهب الجمهور؟ لما أخبرنا به الشيخان الإمام أبو محمد عبدالله 
بن أحمد المقدسي» وأبو بكر محمد بن سعيد بن الموفق الخنازن النيسابوري قالا: 
أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسيء أخبرنا أبو اسن مكي بن منصور 
[الكرجي ]1 أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيريء حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب الأصم.ء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن 
عبيدالله بن عبدالله» عن أبيه: «أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفإة زوجها 
بليال» فمرٌ بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد تصنعت للأزواجء إنها أربعة أشهر 
وعشرء فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله يك فقال: كذب أبو السنابل» [أو ليس ]1 


)١(‏ في ب: والأعلام. 

(7) أخرجه البخاري (5/ ١875‏ ح5777)» والنسائي في الكبرى (/ 71 ح0١/01):‏ كلاهما عن 
ابن عباس. 
وذكره السيوطي في الدر (8/ )7١١7‏ من طرق عن ابن مسعود أنه بلغه عن علي رضي الله » وعزاه 
لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن 
المنذر واب بن أبي حاتم والطبراني وأبن مردويه. 
وذكره السيوطي أيضاً (// 6 )"١‏ عن ابن عباس » وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. 

(؟) في الأصل: الكرخي. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: وليس. والمثبت من بء ومسند الشافعي (ص:5 5 ”7). 


أخرجاه من طرق عن الزهري. وأبو السنابل اسمه: حبة. 

قوله تعالى: لأومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا» أي: يسهل عليه أمر الدنيا 
والآخرة. 

(ذلك» إشارة إلى ما شرع من الأحكام #أمر الله أنزله إليكم». 
أُسَكوهنٌ هن حَيتُ سَكنثم من وُجَدِكُمَ وَل تَصَارُوهنٌ لِعُصَيْقُوا 0 


دوعو يغ م 


إن كن ولت حل َأَنِهُوا علَهِنٌ حَىٌّ يَضَْنَ حملن إن أرْصعْنَ لكر 


ىم وى 2 6 


ل 


فرمن أجُورَهنّ وَأَتَورُوا يدم معروفي وَإن حامر فُسَترْضِعُ د 
أخرَعئ ( لفق دأو سََة ين َع ومن قر عليه رف لبِق يمآ 


0 00 سر هس 0 و 


اده أذ لا يكل لَه تَفْسَا إِلَّ مَآءَاتَنهَا سَيَجَعْل أله بَعَدَ عُسَرِمْسرا © 


قوله تعالى: لآأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم؟» "مِنْ" الأولى زائدة» 
أو للتبعيضء [ومُبَخّضْها]!) محذوفء تقديره: أسكنوهن مكاناً من حيث سكتتم 

والثانية عطف بيان لقوله: "من حيث سكتتم"» كأنه قيل: أسكنوهن مكاناً 
من مسكنكم ما تطيقونه. 

قرأ يعقوب في رواية روح: "من وجْدكم" بكسر الواوء وضَمّها الباقون من 
)١(‏ أخرجه البخاري ١577/5(‏ ح 0377/1/٠‏ ومسلم (1177/7 ح55١)»‏ والشافعي في مسنده 


(ص:5: .)١5‏ 
(1) في الأصل: وبعضها. والتصويب من ب. 


العشرة7", وهي قراءة أبي هريرة وأبي رزين وأبي عبد الرحمن السلمي وقتادة. 
وفتحها ابن يعمر وابن أبي عبلة وأبو حيوة(”. 

والوجد: الوّسع والطاقة. 

قال الفراء”: على ما يجد إن [كان]( ‏ مُوسِعاً وَسَّمّ عليها في المسكن والنفقة» 
وإن كان فقيراً فعلى قدّر ذلك. 

لإولا تَضَارُوهُنَ لتضيقوا عليهن» يعني: وأنتم تجدون السعة. 

قال القاضي أبو يعلى: المراد بها الرجعية دون المبتوتة» بدليل قوله: إلا تدري 
لعل الله لك رد ذلك أمراً4 [الطلاق:١]»‏ [وقوله]7) تعالى: فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» [الطلاق:7]» فدلٌ ذلك على أنه أراد 
الرجعية©. 

فصل 

لا نعلم خلافاً بين أهل العلم أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى ما 
دامت في العدة. واختلفوا في المبتوتة» فقالت طائفة: لا نفقة ل ما ولا سكنىء إلا أن 
تكون حاملاً. روي ذلك عن ابن عباس» وهو قول الحسن وعطاء والشعبي 


)١(‏ النشر (؟/ 788)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:518). 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 75947)» والدر المصون (7/ 1 *”). 
(؟) معاني الفراء (؟/ 1517). 

(5) زيادة من بء ومعاني الفراء» الموضع السابق. 

(5) في الأصل: قوله. والتصويب من ب. 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 795). 


وأصح الروايتين عن الإمام أحمدء أخذاً بحديث فاطمة بنت قيس حين طلقها 
زوجها البتقه فلم يجعل لها رسول الله و سكنى ولا نفقة7"©. 

وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة. يروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن 
مسعود. وبه قال النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة7". 

وقالت طائفة: لما السكنى بكل حال» ولا نفقة لما إلا أن تكون حاملاً. يحكى 
ذلك عن ابن المسيبء وبه قال الزهري ومالك والليث بن سعد والأوزاعي 
والشافعيء والرواية [الثانية](© عن أحمد رضي الله عنه() : 
فاطمة بقول سعيد بن المسيب: قَتَدْتُ فاطمة الناس» كانت للسانها [ذرابة]20, 
فاستطالت على أحمائهاء فأمرها رسول الله يل أن تعتد في بيت ابن أم مكتوه7". 

قوله تعالى: لأفإن أرضعن لكم» يعني: المطلقات ولداً منهن أو من غيرهن 
بعد انقطاع عصمة النكاح (فآتوهن أجورهن» يعني: أجرة رضاعهنء (إواتتمروا 
بيتكم بمعروف4 أي: ليأمر بعضكم بعضاً بالمعروفء ولا يشتط أحد على صاحبه» 
ل(وإن تعاسرتم4 في الأجرة ولم تتفقوا على شيء بت له أخرى) خبر ني 


» واعتذروا عن حديث 


معنى الأمر. 


.)50١/0( انظر: المغني (8/ 180)» والإنصاف (4/ 250)» والمبسوط للسرخسي‎ )١( 
(؟) مثل السابق.‎ 
زيادة من ب.‎ )( 
.)185 /4( انظر: المغني‎ ):( 
في الأصل: ذراية. والمثبت من ب.‎ )0( 

ولسان ذَربٌ: أي: فيه جِدَّة. وامرأةٌ ذَِيّة: سليطة اللسان (اللسانء مادة: ذرب). 
(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (// 4 41)» والشافعي (ص:” ٠‏ ”). 


رقا لسع اهز العان "!تقد تين معان الام قل المناسرة 

وقوله: "له" أي: للأبء أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن 
عاسرته أهة: 

إلينفق» وفتح القاف: ابن السميفء”"» على معنى: شرعنا ذلك ليتفق» (ذو 
سعة من سعته» ومن قدر عليه رزقه4 أي: ضيّق. وقد سبقت نظائره. 


2 


وقرأ أي بن كعب: "قدّر" بالتشديد””. 

أخبرنا أبو القاسم بن أبي الفرج بن أبي منصور بقراءتي عليه قال: أخبرنا أبو 
القاسم ابن بَوْشء حدثنا أبو العز بن كادشء أخبرنا أبو علي الجازري؛ حدثنا 
المعافى بن زكرياء حدثنا علي بن محمد بن عبيدالله البزاز» حدثنا جعفر بن محمد 
البزازء حدثنا إبراهيم بن بشير أبو إسحاق المكي» حدثنا معاوية بن عبدالكريم 
الال(" -وإنما سمي الضال؛ لأنه خرج يريد مكة فضلٌ الطريق» لقيناه بمكة في 
الطواف- قال: سمعت أبا جمرة الضبعي7' قال: سمعت ابن عمر يقول: قال 
رسول الله ي: «إن المؤمن أذ عن ربه أدباً حسنأء فإذا وسّع عليه وسّع على نفسه» 


(1) هو قول الزتخشري في الكشاف (4/ 078). 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/ 741)» والكشاف (5/ 077). 

(*) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/ 41؟)» والدر المصون (5/ ١‏ 78). 

(4) معاوية بن عبد الكريم الثقفي مولاهمء أبو عبد الرحمن البصري المعروف بالضالٌء صدوق» مات 
سنة ثرانين (تبذيب التهذيب 2147/٠١‏ والتقريب ص:078). 

(6) نصر بن عمران بن عصام؛ وقيل: بن عاصم بن واسع» أبو جمرة الضبعي البصريء كان ثقة مأموناء 
مقياً بنيسابور» ثم خرج إلى مروء ثم إلى سرخس فمات بها سنة ثمان وعشرين ومائة (#هذيب 
التهذيب "6/٠١‏ والتقريب ص:١05).‏ 


وإذا أمسك عليه أمسك»0"©. 

. قال المفسرون: كان الغالب عليهم في ذلك الوقت الفقر» فوع دهم الله أن 
عليهم البلاد» وأعطاهم جباية الأموال. 
وكين من قرَيَةِ عبت عن أض ريما وَرُسلِفِ فَحَاسَيَتَهًا حِسَابا شديدا 


ترط ا ل 520000 5 0 1 
وَعَدَبَتهَا عَذَابًا نكرَا © فَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْرهَا وَكانَ عنقبّة أمْرهًا خسّرًا © 
صد - 2 


رم مهو . ره جر سم لاصيا و مها لاع صه عدر صكا. مر 2 وك مو 
عد آللّهُ هُمَ عَدَابًا شّدِيدَا فأتُقوأ آله يتأؤلى الأْلبّبٍ الْذِينَ َامَعُوأْ قَدَ 


نَل لَه كز كا © رَسُولاً يدوا علو ايت الله مينَتسوَمُخْرِجَ 
لين امعُو وَعَهلُوا الصّلِحَتٍ مِنَ الطأمت إلى الثور وَمَن يُؤْينْ بالَّه 
ويَعْمَلَ صَلِحَا يُدَحِله نّم ٍتجرى مِن يأر حَدِدينَ فآ بدا قد 
أُحَسَنّ أله لَه رزق 

قوله تعالى: (وكأين من قرية4 أي: وكم من قرية (عَدَتْ) [أعرضت](" على 
وجه العتو والعناد لعن أمر رءها ورسله فحاسبناها حسابا شديداً4 أي: جازيناها 
في الدنيا يموجب الحساب الشديد. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيران (0/ 569 ح1091) وقال: هذا حديث منكرء وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 7"16). 


زفق في ب: عصت. والمثبت من ب. 


وقال ابن عباس وَالفر /16": [فيه]0) تقديم وتأخير» تقديره: عذبناها عذاباً 
نكراً في الدنيا بالجوع والسيف والبلاياء وحاسبناها حساباً شديداً في الآخرة(”. 

قوله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكراً *# رسولا4 قال مقاتل” والسدي: 
الرسول: محمد يل ". فيكون المعنى: أنزل الله إليكم ذكراً وهو القرآن؛ وأرسل 
رسولا. 

وقال ابن السائب: الرسول: جيريل عليه السلاه(”. 

قعل هذا" ركو "ريل" يلكي 017" لآن عجري موضوك لتلاوة 
آيات اللهء فكان إنزاله في معنى إنزال الذكرء فصمٌ إبداله منه» أو جعله لكثرة ذكره 
كأنه ذكر. أو يراد بالذَّكْر: السّرفء أو على معنى: ذا ذكرء أي: مَلَكاً ذا ذكر. 

وما بعده ظاهر أو مُفْسّر إلى قوله: لإقد أحسن الله له رزقاً» يعني: الجنة التي 


5ل 2م سم مله 


ادق علق سح سومورين ‏ لْأَرَض م 8 ) يَحَعرَل الاح بيني نكر لتعاموأ 
حاط بل مَءِ عِمَا © 


أ 
ع هع مدير هو ع 
أَنََ 


لله على كل سَىْء فَدِير ونأ أللّهَ قل أ 


.)١55 معاني الفراء (؟/‎ )١( 

0 زيادة من ب. 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// /79). 

(:) تفسير مقاتل ("/ 5 1”). 

(5) أخرجه الطبري (78/ 157). 

(5) ذكره الماوردي (0"5/5. 

(0 انظر: التبيان (؟/ ”7577)., والدر المصون (5/؟0775). 


قوله تعالى: #الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن4 جاء في 
الحديث: أن كَتَافَةَ كل سراء مسيرة خمسمائة عام وما بينها وبين الأخرى مسيرة 
خسمائة عام» وكذلك كَتَاقَةَ الأرض والمسافة ما بين كل أرضين7". 

وقد روى أبو الضحى عن ابن عباس قال: في [كل](" أرض آدمٌ مثل آدمكم؛ 
ونوحٌ مثل نوحكم؛ وإبراهيم مثل إبراهيمكم؛ وعيسى كعيسى”". 

قال أبو سليمان الدمشقي: [سمعنا في معناه: أن7') معناه]7: أن في كل أرض 
اماس حال الاك ساف بكوم حريقي وسلفي از اشن كام حم جا 
وتقوم ذريته في السنّ والقدم كمقام نوح. وعلى هذا المثال سائرهه7". 

قال كعب: في الأرض السابعة إبليس0©, 

وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس: هل تحت الأرض خلق؟ قال: نعم. قال: 
فه) الخلق؟ قال: إما ملائكة وإما جنْ. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 4٠١‏ ح0478. 

() زيادة من ب. 

() أخرجه ابن أبي حاتم :)0717571/1١(‏ والحاكم (7/ 015 ح 1877). وذكره السيوطي في الدر 
)١/(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب وفي الأسماء 
والصفات وقال: قال البيهقي: إسناده صحيح ولكنه شاذء لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. 

(5) في ب زيادة قوله: في. 

(65) في الأصل: معناه في معناه. والمثبت من بء وزاد المسير (8/ .07"٠١‏ 

(5) في بء وزاد المسير: ومتقدمهم. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)7"٠١‏ 

(8) مثل السابق. 


قال قتادة: في كل سماء أو في كل أرض خلق من خلقه» وأمرٌ من أمره» وقضاء 
من شايز . 


وقال مقاتل0": يتنزل الوحي بينهن. 
(لتعلموا» أي: أعلمكم بهذا لتعلموا (أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 
أحاط بكل شيء»4 من مخلوقاته مما كان ويكون لإعلم]4. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في الأصل: وحكمته. والمثبت من ب. 

(؟) أخرجه الطبري (78/ .)١55‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ )7١١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر. 

(*) تفسير مقاتل (/ 71/4). 


سوممة ا مجر م 


وهي [اثتنا]!'' عشرة آية( © وهي مدنية بإجماعهم. 


2ه و 0-9 03 4 
عير 0 ين لسع سإ ف يي لك ع ترس 00 أ 0 © تير 
يتايها النِىّ لم حرم ما احل الله لك تبَبَغى مرَضَاتٌ أزو' جلك وَاللَّهُ 
0 ليى 1 ر حل بتي , مر رق - و 


غَفُودرَحِمٌ() ف ور ضَ الله ىز له أيمَبِكُمْ واللَهُ مولَدكُرْ وَهوَ 
ليم لفكم وج 

قال الله تعالى: ليا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك4 أخرجا في الصحيحين 
من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله يد يحب العسل والحلواءء وكان إذا 
انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة بنت 
عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبسء فَغِرْتٌ» فسألت عن ذلكء قيل لي: أهدت لما 
امرأة من قومها عَكَها" عسلء قَسَفّتٍ النبي 4# منه شربة فقلت: أما والله لنحتالنَ 
© 


)١(‏ في الأصل: اثنا. والمثبت من ب. 
(؟) انظر: البيان في عد آي القرآن (ص: ٠‏ 75). 


(7) العّكّة: هي وعاء من جلد مستدير يختص بالسمن أو العسل» وهو بالسمن أخصّ (اللسانء مادة: 
عكك). 


42 أخرجه البخاري (0/ 7١11‏ ح5977): ومسلم (7/ ١1ح1171١).‏ 


وفي رواية أخرى: قالت: "كان رسول الله يكو يمكث عند زينب بنت جحش 
فيشرب عندها عسلاً» قالت: فتواصينا أنا وحفصة [أن]1' أيّتنا دخل عليها رسول 
الله يك فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافي را" فدخل على إحداهما 
فقالت له ذلك» فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحشء ولن أعود له 
وقد حلفتٌ لا تخبري بذلك أحداء فنزل: لم تحرم ما أحل الله لك76". 

وهذا هو الأشبه؛ لأن عائشة وحفصة كانتا متظاهرتين. 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي وعامة المفسرين في 
سبب نزوطا: أن حفصة ذهبت إلى أبيها تتحدث عنده» فأرسل النبي يق إلى مارية 
فظلّت معه في بيت حفصة: وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة» فرجعت حفصة 
[فوجدتها]”') في بيتهاء فغارت غيرةًٌ شديدة» فلم خرجت دخلت حفصة فقالت: 
قد رأيثٌ من كان عندكَ وقد سُؤْتنيء فقال النبي كل والله لأرضيتكء. وإني مسر 
إليك ِب فاحفظيهء قالت: وما هو؟ قال: إني أُشهدك أن سريتي هذه عل حرام 
رمَّى لك. 

فانطلقت حفصة إلى عائشة فقالت ها: أبشريء إن النبي ِل قد حرم عليه 


)١(‏ زيادة من ب. 

إفة المغافير: صمغ شبيه بالناطف ينضحه العفرط فيوضع في ثوب ثم ينضح با ماء فيشربء واحدها: 
مغفر (اللسان» مادة: غفر). 

() أخرجه البخاري (5/ 1١876‏ ح577/8).: ومسلم (1/ ١٠١1ح511١).‏ 

(5) في الأصل: وجدتها. والتصويب من ب. 


0 1200 
وقال الضحاك: قال لحفصة: لا تذكري لعائشة ما رأيت» فذكرته فغضبت 
عائشة؛ ولم تزل بنبي الله حتى حلف أن لا يقريهاء فنزلت هذه الكية(2. 
قال المفسرون: وآلى رسول الله يك بعد ذلك أن لا يدخل على نسائه شهراً 
وطلّق حفصة بنت عمر فقال عمر: لو كان في آل الطاب خير لما طلقكِ رسول 
الله ييه فنزل جبريل على النبي يل وقال: راجعهاء فإنها صوّامة قوّامة» وإنها لمن 


نسائك في الحنة0. 
والمعنى: لم تحرم ما أحل الله لك من ملك اليمين» أو من العسل. 


0 


لإتبتخي» إما تفسير ل"خحرّم"» أو حالء أو استئناف7؟». 

لأقد فرض الله لكم» أي: شرع لكم (تملّة أبرانكم» تحليلها بالكفارة. 

قال ا حسن وقتادة والشعبي: حلف رسول الله يل يميناً حرّمها بهاء فعوتب 
بالتحريم» وأمر بكفارة بعرت 

وقال ابن عباس: حرّمها على نفسه بغير يمين» فكان التحريم موجباً لكفارة 


)١(‏ أخرجه الطبري ,)١61//78(‏ والبيهقي ني الكبرى (/1/ 767 ١5/57‏ ) كلاهما عن ابن عباس» 
وابن سعد في طبقاته (/ /117) عن عروة بن الزبير. وذكره السيوطي في الدر (8/ )515-7١4‏ 
وعزاه لابن سعد وابن مردويه عن ابن عباس. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:5594). 

(؟) أخرجه الطبري (157/78). 

29 أخرجه الطبري (78/ 177). والحاكم (4/ ١7‏ ح31707). 

(؟) انظر: التبيان (7/ 5715).» والدر المصون (5/ 5 5©). 

(0) أخرجه الطبري (78/ ١657‏ و158). وذكره السيوطي في الدر )5١77/4(‏ وعزاه لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد عن الشعبي وقتادة. ْ 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: في الحرام يُكفْرء ثم قال: (إلقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة76 [الأحزاب:١‏ ؟]. 

واختلفوا: هل كر يمينه؟ 

فقال الحسن: لم يكفر؛ ل 

وقال المقاتلان7 ©: أعتق رقبة. 

فصل 

إذا قال لزوجته: أنتٍ علي حرام؛ ففيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات: 

إحداهن: أنه ظِهَاره نوى الطلاق أو لم يَنوِه. ذكره الخرقي» وهو مروي عن 
عثمان وابن عباس؛ لأنه صريح في تحريمهاء فكان كقوله: أنتِ عل كظهر أمي. 

الثانية: هو كناية ظاهرة في الطلاق» وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن 
ود 

الثالثة: هو يمين» وهو قول أبي بكر الصديق وعمر وعائشة"2. 

وقال مسروق: هو لغو”". 


.)7037 //( ذكره الملوردي (5/ 079)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١1( 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 1١8705‏ ح57”77): ومسلم (1/ ١٠١1ح1597).‏ 
(") ذكره القرطبي /١4(‏ 186). 

() انظر: تفسير مقاتل بن سليان (7/ 071/5. 

(6) انظر: المغني (17/ 17 07710 والكافي في فقه ابن حنبل (/ 119/1). 
(5) انظر: المغني (/1/ /07130. 


فإن قال: أَمَنْه عليه حرام» أو هذا الطعام علي حرام: كان يميداً عندنا. وهو 


قول أبي بكر [وعائشة](") وابن عباس؟ لمله الكآية0", 
وقال الشافعي: ليس بيمين7”. 


+ عدي مه في - ص 010 مره رء جل مومهو 2 
وَاِد اسراليى إى بع ض أزو'جهفه حدد يد فلما نّات ف أظهره لله عليه 
اال سا م و” ور م ده ريني م 5 له عكرع > م 5 
عرف بعضهه وَاعرََضَ عن بعض فلما نَيّاها بى لت من انباك هنذا 
9و 1 د 
اط ديه رامول و مااي لاا عات م دك من 4ه ره فط مورلا ار 
قال نبَانيَ العليمٌ الخبير © إن تتوبا | الله فقد صعَت قلوبَكُما وَإن 
0 7 7 كت يسم و 1 و 7 و صكدو د 6 بيع لي 002 
0 0 - ىا - و -ه 1 # 5 0 
تظهرا عليه فإن الله هو مَولده وَجتَرِيل وَصَلح الْمَؤْمِيِينَ وَالْمَلتو 
ا 
بعد ذال كذ بإ 


قوله تعالى: لأوإذ أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» يعني: حفصة:؛ والذي 
أسرّه إليها: تحريم مارية7"» في قول عطاء والشعبي والضحاك وقتادة. 

وقيل: الذي أسرّه إليها: أنه قال لهما: أبوك وأبو عائشة واليا الناس من 
بعدي0". والقولان عن ابن عباس. 


)١(‏ في الأصل: عائشة. والتصويب من ب. 

(؟) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (7/ 1/9”). 

(©) انظر: منهاج الطالبين (ص:5١٠).‏ 

(:) أخرجه الطبري (198/74). وذكره السيوطي في الدر (8/ )7١10‏ وعزاه لابن مردويه 
عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد بن حميد. ومن طريق آخر عن الشعبي 
وقتادة» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ )7١9‏ وعزاه لابن مردويه. 


قال ميمون بن مهران: قال لها: أبو بكر خليفةٌ من بعدي'". 

قال جماعة من المفسرين: قال لما لما رأى عندها من الغيرة والكراهية: إن 
سد بوك لسع 
وعمر. 

(فل) نبأت به أخيرت حفصة عائشة بالحديث, (وأظهره الله عليه» أ 
الله نبيه على قول حفصة لعائشة» عرف بعضه) أعلم حفصة ببعض ما أفشَّتْ 
عليه من السّرٌ لأ وأعرض عن بعض») تكرماً. 

قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكراء(”. 

وقرأ الكسائي: "عرف" بتعخفيف الراء9» أي: جازى عليه. [تقول]9): أنا 
أعرف لأهل الإحسان» وأعرف لأهل الإساءة» أي: لا أقضّر في [مجازاتهم]0. 
وعليه حملوا قوله تعالى: (وما تفعلوا من خخير يعلمه الله [البقرة:1917] أي: 
يجازيكم به اللّه. 

ولا يجوز أن تحمل هذه القراءة على العلم؛ لأن الله قد أعلمه بالحديث كله. 
وأحاط النبي كَل به علما 

قال المفسرون: جازاها عليه بطلاقها. 


بي بكر 
طلع 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ )7١9‏ وعزاه لابن عساكر. 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ 01/0-0579). 

(©) الحجة للفارسي (4/ والحجة لابن زنجلة (ص:7١7):‏ والكشف (7/ 07705 والنشر 
(؟/88"). والإتحاف (ص:5 ١‏ 5).؛ والسبعة (ص: ٠‏ 15). 

(4) في الأصل: بقوله. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: مجازتهم. والمثبت من ب. 


فإن قبل: ما معنى مجازاتها على بعض إفشائها السر؟ 

قلت: تخفيف ما جازاها به بالنسبة إلى ما كانت تستحقه في مقابلة إظهار سره» 
وخالقة مره 

فإن قيل: ما البعض الذي عرّفها به. على قراءة الجمهور؟ 

قلتٌ: عرّفها أنها أفشت عليه تحريمه مارية» وتغافل عن الباقي. 

وقال ابن عباس بالعكس من ذلك. 

فإن قيل: ما الحكمة في الإعراض عن السر الآخرء وهو إمامة الشيخين عليها| 
السلام؟ 

قلث: لم يكن [مأذوناً]”" له في إشاعته وإذاعته» فأعرض عنه قَطعاً لِقَالَة 
الناسء وحسياً لمادّة التشاره. 

فإن قبل: فلم كره ود إظهار حفصة تحريمه مارية؟ 

قلت: إجلالاً لمنصب النبوة عن إظهار ما الأحسن والأجمل كتانه. 

لإفل) نبأها به4 أي: بذلك البعض الذي عرّفها إياه لإقالت»6 مُستفهمة له: 
لمن أنبأك هذا4 كأنها خافت أن تكون عائشة أشاعت سرّها إليه (قال نبأني 
العليم الخبير». 

ثم خاطب عائشة وحفصة فقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبك)4 مَلَثْ 
عما يجب عليى| من مناصحة رسول الله يي واتباع مرضاته. 


000 في الأصل: مأذون. والتصويب من ب. 


وقال ابن غياس: زاغ واقبيق0© 

قال مجاهد: كنا نحسب "صَعَتْ" شيئاً هين حتى وجدنا في قراءة ابن 
فيتجووة "فقداز اعت و20 

وني الصحيحين من حديث ابن عباس قال: «ل أزل حريصاً على أن أسأل 
عمر بن المخطاب عن المرأتين من أزواج النبي يل اللتين قال الله: إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبك|» حتى حج عمر وحججت معه؛ فلم| كان ببعض الطريق عَدَلَ 
عمر وعدلْتٌ معه بِالإدَاوَّة(" فتبرّزء ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأء فقلت: يا 
أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي يَظِ اللتان قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى 
الله فقد صغت قلوبكى|4؟ فقال عمر: و عجباً لك يا ابن العباس!!. -قال 
الزهري: كَرِهَ والله ما سأله عنه ولم يكتمه-. قال: هما عائشة وحفصة؛ ثم أخذ 
موق اطوية :16 .رفم طول: 

فإن قيل: ما وجه الجمع وهما قلبان؟ 

قلتٌ: لآن الاثنين ف] فوقه| جماعة» ولمهم ضابط وهو: أن كل ما في الإنسان 
منه واحد يثنّى على لفظ الجمع؛ لزوال اللبسء [تقول]27: ضربت ظهورهما 


)١(‏ أخرجه الطبري (74/ .)١71‏ وذكره السيوطي في الدر(194/8١1)‏ وعزاه لابن جرير وابن 
مردويه. 1 

0( أخرجه مجاهد (ص:787)»: والطبري (/7/ )»)1١‏ وذكره السيوطى في الدر (// )7١19‏ وعزاه 
لعبد بن حميد. 

(©) الأذاوة: إناء صعير هن لد يُككَلُ ليا #التتطيخة وترها (اللسانمادةة أدا: 

(5) أخرجه البخاري (0/ 0١‏ 846 :): ومسلم (7/١١١1ح1508١).‏ 

للك في الأصل: بقوله: والتصويب من ب. 


وقطعت رؤوسههم. ويجوز أن يثثى على واحد قال: 
اممو الوا رو 

قوله تعالى: لأوإن تظاهرا عليه4 أي: تتعاونا عليه بها يسوؤه؛ من الإفراط في 
الغيرة» وإفشاء السرء لإفإن الله هو مولاه) وليه وناصرهء وزيادة "هو" للإيذان 
بتحقيق مناصرة الله له ومظاهرته» لأوجبريل4 عطف على "هو مولاه". 

[(وصالح المؤمنين7]4 قال ابن مسعود وعكرمة والضحاك: أبو بكر 
00 

وقالغناهق سحا د 

وروي عن مجاهد: أنه علي عليه السلام”2. 


)١(‏ عجز بيت لخطام المجاشعي» وصدره: (ومَهُمَهَيْنِ قَذَفينِ مَرْتيْن). وهو في: اللسان (مادة: مرت)» 
والقرطبي (0/ “الاء ”/ 17/5)» وروح المعاني /١7(‏ 3587). 
وما بين المعكوفين في الأصل: الفرسين. والتصويب من بء ومصادر البيت. 

(0) زيادة من ب. 

(؟) أخرجه الطبري )١1777/7/8(‏ عن الضحاكء والطبراني في الكبير 7١80 /٠١(‏ ح/ا/ا5 .)٠١‏ وذكره 
المموردي (7/ ١‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)7٠١‏ والسيوطي في الدر (// 777) وعزاه 
للطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في فضائل الصحابة عن ابن مسعود مرفوعاً. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (57/ 567 ح71997)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 777؟) كلاهما عن سعيد بن 
جبير. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ »)7٠١‏ والسيوطي في الدر (8/ 777) وعزاه لسعيد 
بن منصور وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن سعيد بن جبير. 

(6) ذكره الماوردي (57/ .)4١‏ 


وقال السدي: أصحاب النبي 085"". 

وقال ابن زيد: الملائكة(". 

وقال قتادة: الأنبياء عليهم السلاه7". 

وقيل: الخلفاء من الصحابة. 

وقيل: هو عام في كل من آمن وعمل صاحاً. 

قال صاحب الكشاف”): إن قلت: صالح المؤمنين واحد أو جمع؟ 

قلت: [هو]7 واحد أريد به الجمع؛ كقولك: لاا يفعل هذا الصالح من 
الناس» يريد: الجنس. ويجوز أن يكون أصله: "صا حوا المؤمنين" بالواوء فكتتب 
بغير واو على اللفظ؛ لأن لفظ الواحد والجمع واحد فيه؛ كما جاءت أشياء في 
المصحف متبوعٌ فيها حكم اللفظ دون وضع الخط. 

قوله تعالى: لأوالملائكة بعد ذلك ظهير4 أي: والملائكة على كثرتهم» وامتلاء 
السموات من جموعهم؛ بعد نصرة الله وجبريل وصاحي المؤمنين. 

ويجوز أن يكون "وجبريل": مبتدأء فيكون "صالح المؤمنين": عطفاً عليه 
"والملائكة": عطف أيضاًء و "ظهير": خبر المبتد]("©. 


)000 ذكره الماوردي .)5١/5(‏ 
)١(‏ مثل السابق. 
222 أخرجه الطبري (177/7). وذكره السيوطي في الدر (/ 5 )١7‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 


(5) الكشاف .)01/1١/5(‏ 
(6) زيادة من ب» والكشافء الموضع السابق. 
() انظر: التبيان (7/ 556-175715).» والدر المصون (77/57"). 


فإن [قيل]7": المخبر عنهم جمع فكيف [جاء]7'" الخبر على لفظ الواحد؟ 
قلت: المعنى: والملاتكة فوج ظهير أي: مظاهرء أو كل واحد منهم ظهير. 
والجواب المتداول بين أكثر أهل العلم: أن "ظهير" في تأويل ظهراء» كقول 
الشاعر: 
:]د الارائل 0 


عَسَى رب إن طَلقَكنّ أن يُبَِلة: أزوجا حبرا دكن ٠‏ ناتس موصت 


يت ملل ا وات , 0 تيف أب 2 
2 د _ 3 اد ع د سين وا © 
2 “5 لون م أ 20-7 7 


2 


قوله تعالى: (إعسى ربه إن طلقكن» أخرج البخاري في صحيحه من حديث 
عمر قال: «اجتمع نساء النبي يك في الغيرة عليه» فقلت لمن : لإعسى ربه إن طلقكن 
أن يبدله أزواجاً خيراً منكن»: فنزلت هذه الآية)0). 
وهذا تخويفٌ لنساء النبي ي. ولعمري إنبن خيرٌ نساء الأمة» لكن لو طلقهن 
رسول الله يلو لعصياهمن» وإيذائهن له كان غيرهن من المؤّمنات السلييات من 
ذلك لو تزوجهن رسول الله خيراً منهن» فهو على سبيل الفرض والتقديرء لا أن 
غيرهنٌ خيراً منهن. 
)١(‏ زيادة من ب. 
(؟) في الأصل: جاز. والتصويب من ب. 
(؟) عجز بيت» وصدره: (يا عاذلاتي لا تزدن ملامني). وهو في: اللسان (مادة: ظهر)» والطبري 
/١9(‏ 65)» والقرطبي (17/ 47): والخصائص (/ 0174 ومغني اللبيب (ص:717/9) وفيهم: 
"بأمير" بدل: "بأمين". 
(5) أخرجه البخاري (5/ ١859‏ 5717 5). 


اال وصب الأرراج فقال: (مساات مؤيدات)» أي ثقرات خلصات 
لإقانتات4 أي: طائعات إسائحات4 أي: صائمات» وقيل: مهاجرات. وقد ذكرنا 
ذلك في براءة عند قوله: التائبون العابدون4 [التوبة:7١١].‏ 

قال الزعخشري7": فإن قلت: م أَخلِيتِ العنقااك كلها قن العاطاس وين 
بين الثيبات والأبكار؟ 

قلت: لأنبما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهنّ في سائر الصفات» 
فلم يكن” " بْدّ من الواو. 


كام الذين #امكوا فوأ أمفسة و هليم ا 0 
مَلَبَكَةٌ غِللاظٌ شِدَادٌ لا يَعَْصِونَ أله مآ أم ما 
2 د ل أمَرَهم وَفعلُونَ يُؤْمَرُونَ © 


يتا أَلِّينَ كفرُوا لا تَحعَذِرُوأ آلْيَوْمَ إِنَمَا جَرَونَ تعونت بل 
ازيرت د إل لله توه نُصُوحًا عَمَى رَيُكُمَ أن يُكَفرَ 
سَيَانَك ويُدَسلكمْ جَنس و نجرى شه مزج ىل 
3 وَآلَّذِينَ اموأ كه وهم فح بارت لديم وَبأَيمهِمْ يَقُولُونَ 

كا نَم لكا ونا وَأَغْفِرَ لََآ نك ع مكل َنء دير © يجا لين 
جَهِدٍ الْكُفارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَاعْلْطْ عَلَهُمْ وَمأُوَْهُمَ جَهَكَمُ وَبِنّسَ 


لْمَصِير©ه 


5 


يُكفْرَ عَدَكُم 


د 
آ 
0 


. 37 


)١(‏ الكشاف (5/ الاه-؟لاهة). 
(؟) في الأصل زيادة قوله: بعد. 


قوله تعالى: لقوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة4 وقاية 
الأنفس: أن تعمل بطاعة الله وطاعة رسوله؛ [ووقاية]('" الأهلين: أن تأمرهم 
بذلك. 

قال علي عليه السلام: علَّمُوهم وأدّبُوه.”". 

وعدن 'أوقزهها النانين ولفيجارة" ملكؤوق قز : 

لإعليها ملائكة غِلاظٌ شدادٌ) أي: في أَجْرَامِهم غلظة وشدة: أي: جفاء وقوة. 

وقيل: غلاظ القلوبء شداد الأبدان» لم يخلق الله في قلوبهم الرحمة» وهم 
الزبانية اتتسعة عشر وأعوانهم من حَرَّنَة النار. 

وفي كتاب الزهد للإمام أحمد: أن داود كان يعاتب في كثرة البكاء» [فقال]0©: 
ذروني أبكي قبل أن تؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 


ماي هرون ا 


فصل 
ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتدبر ما اشتملت عليه هذه الآية» من 
الأمر بوقاية النفس والأهل نار جهنم» فيأخذ به ويتدبر ما تضمنته من التهديدء 


)١(‏ في الأصل: وقاية. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه الطبري (78/ 170)» والبيهقي في الشعب (7/ 91 ح875/8)) والحاكم (017/5 
ح877"). وذكره السيوطي في الدر (// 770) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في المدخل. 

(*) عند الآية رقم: 75. 

(5) في الأصل: قال. والتصويب من ب. 

(0) أخرجه أحمد في الزهد (ص:68). 


وينظر بنور إيهانه قيام اكرّنة الغلاظ لك الكل عاب انو انار بأيديهم مقامع 
الحديد» يمضون فيهم أمر الله جل وعر(") 

كان مالك بن دينار يقول: لو وجدثٌ أعواناً لفرقتهم في منار الأرض ينادون: 

؟ 

أنبا النايق العا 1 

وفي الحديث : «أن النبي ييه تلا هذه الآية وعنده , بعض أصحابه [وفيهم]7) 
شيخ فعْشي عليه» فناداه رسول الله ي[فقال]7؟: قل: لا إله إلا الله فقالها فبشره 
بالجنة» فال أصحابه: أمن بيننا يا رسول الله؟ قال: نعم» ذلك لمن خاف مقامي 
وخاف وعيد»2. 
وعشرين وستماثة» وكان عام قحط وغلاء وموت ذريع بسبب الجوع. فأتينا على 
هذه الآية: ليا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وعندنا 
رجل من ذوي اليسار يستمع القرآن سماع تفكر واعتبار» فصاح صيحة شديدة» 


)١(‏ في ب: عز وجل. 

49 أخرجه أحمد في الزهد (ص:7”437). وذكره أبو نعيم في: حلية الأولياء (؟/ 59*), وابن الجوزي 
في: صفة الصفوة (7/ 385). 

(؟) في الأصل: فيهم. والتصويب من ب. 

20 زيادة من الحاكم (7؟/ 1 

(0) أخرجه الحاكم (؟/ 785 ح77788): والبيهقي في الشعب 458/١(‏ ح5 077). 


ذلك باطلاع منا في أيام» فكان مجموع ما أنفق تخرا فق عافن ومسين ديتارا 


مومه 


تقريبا. 

قوله تعالى: للا يعصون الله ما أمرهم» أي: فيم| أمرهم. 

وقيل: "ما أمرهم" في محل النصب على البدل7©: أي: لا يعصون ما أمر الله 
أي: أمره» كقوله: (أفعصيت أمري4 [طه:97]. 

(ويفعلون ما يؤمرون» قال بعضهم: ليست الجملتان في معنى واحد؛ لأن 
معنى الأولى أنهم يتقبلون أوامر الله ولا يأبونها. 

ومعنى الثانية: يؤدون ما أمروا به» لا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه. 

قوله تعالى: لرتوبوا إلى الله توبة نصوحاً» قال أبو زيد: توبة صادقة» يقال: 
نصحته؛ أي: ص00 
وفي الحديث: التوبة النصوح: أن يتوب التائب ثم لا يرجع إلى الذنب7). 
وقال بعض أهل المعاني7: وُصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازي. 


(1) اللَكُوك: مكيال معروف لأهل العرب, والجمع: مكاكيك» وهو صاع ونصف (اللسان» مادة: 
مكك). 

(0) انظر: الدر المصون (77107/57). 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط .)”7١/5(‏ 

(5) أخرج نحوه ابن أبي شيبة (9/ ٠١17‏ 5070 7)» والبيهقي في الشعب (0/ ٠417‏ ح15١1)‏ من 
حديث ابن مسعود. وذكره الواحدي في الوسيط (5/ 77). 

)0( هذا قول الز حشري في: الكشاف (5/ “الاهة). 


ولح تق رعراد عدر ار الس 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: "تُصُوبحاً" بضم النؤن7". 
قال الأخفش: لا أعرفه. 
وال اقرع قتول [نعسين كال تقوت] ١‏ رالشلوس» إلى اقرية ذات 
نصوح. 
وقيل: اشتقاقها من نصاحة الثوب. وهي خياطته. 
والنّاصح: الخياط» والتّصّاح: السّلّكُ [الذي يخاط]!" به0. 
كأن المعنى: توبوا توبة َرْمُ حَلَلَكُم وَرْفوٌ خرُوقٌ دينكم. 
وقيل: من قوهم: عسل ناصح إذا حَلّصَ من شمعه'". 
أي: توبوا توبة خالصة. 
فإن قيل: ما وجه قراءة ابن أبي عبلة: "ويُدْحلكُم" بالجزم؟ 
نذت العلك كل عل الس رك 004 
فإن قيل: ما العامل في لإيوم لا يخزي 4؟ 
قلت: "ويدخلكم". 


)١(‏ الحجة للفارسى »)5١/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:4١07)»‏ والكشف (7777/79)» والنشر 
(5/ 884-44 )» والإتحاف (ص: )١‏ والسبعة (ص:١51).‏ 

)١(‏ في الأصل: كاللاهوت. والتصويب والزيادة من ب. 

() في الأصل: يخيط. والتصويب والزيادة من ب. 

(5) انظر: اللسان (مادة: نصح). 

(0) مثل السابق. 

انظر: الدر المصون (78/7”)» والكشاف (5/ 01/5). 


فإن قيل: لم عدل عن لفظ الإكرام إلى نفي الخزي عن النبي؟ 

قلتٌ: تعريضاً بخزي الذين كذبوه وكفروا به. 

فإن قيل: أوالذين آمنوا معه4 ما موضعه من الإعراب؟ 

قلث: يجوز أن يكون منصوباً عطفاً على "النبي". ويجوز أن يكون مرفوعاً على 
الابتداء. 

وقوله تعالى: الإنورهم يسعى بين أيديهم» مبتدأ وخبرء والجملة خبر المبتدأً 
الأول0"). 

وقد فسرنا: إيسعى نورهم بين أيديهم وبأيانهم» في الحديد”". 

الإيقولون ربنا أتمم لنا نورنا قال ابن عباس: ليس أحدٌ من المسلمين إلا يُعطى 
يوم القيامة نوراً. فأما المنافق فيطفأ نوره» والمؤمن مُشفق ما رأى من إطفاء نور 
المنافقين فهو يقول: 500" 

والآية التي بعدها مُفْسّرة في براءة0) 


لمر 
م 


صَرَج أله مكلا زيرح كقرُوأ مرت ُو ورت أوطو كانَنًا نحت 
عَبَدَينِ مِنّ عِبَلاِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُما فَلَرَ يه يغْبِيًا عنيهًا م الله شيعا 


وَقِيِلَ دخلا آلمَارَمَعَ آلدَّجِلِينَ © 


() انظر: الدر المصون (277”8/57). 
0( عند الآية رقم: 1 
(؟) أخرجه الحاكم (88/5ه 0877 وذكره السيوطي في الدر )١518/7(‏ وعزاه للحاكم 


6 عند الآية رقم: ١1#‏ 


ثم مثل الله تعالى حال الكفار في أنهم يُعاقبون على كفرهم وعداوتهم 
للمؤمنين» غير نافع لهم ما بينهم وبينهم من خّمة نسب أو مصاهرة فقال: لأضرب 
الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح» واسمها:.واعلة. وقال [مقاتل]7": والعة(". 

ل(وامرأة لوط واسمها: واهلة. وقال مقاتل7": واللهة. 

إكانتا تحت عبدين من عبادنا صا حين فخانتاهما» قال ابن عباس: ما بغت 
امرأة نبي قطء وإنم| كانت خيانتهما في الدين» كانت امرأة نوح ين الناسن أنه 
مجنون» وكانت امرأة لوط تدل على الأضيافء فإذا نزل بلوطٍ ضيف بالليل 
أوقدت النار» وإذا نزل بالنهار دحنت ليعلم قومه أنه قد نزل بلوط ضيف7. 

وقال السدي: كانت خيانتهم|: كفرهما”. 

وقال الاك لميمقه”. 

وقال الكلبي: نفاقه)(". 


.)"8٠١ /6( زيادة من ب. انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) في تفسير مقاتل: والغة. 

(*) تفسير مقاتل (؟/ .078٠١‏ 

(5) أخرج نحوه الطبري (8؟/ »)١١٠‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 757)» والحاكم (؟/.78ه ح7817). 
وذكره الواحدي في الوسيط (5/ 77 ")» وابن الجوزي في زاد المسير (/ 6١؟).‏ وذكر نحوه 
السيوطي في الدر )75١1/.//(‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس. 

(5) ذكره الماوردي (57/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (/ .)7١18‏ 

() مثل السابق. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 717). 


لوقيل لما عند موتى) أو يوم القيامة» فأخير عنه د بلفظ الماضي؛ لتحقَدّ 
[كونه]("» #ادخلا النار مع الداخلين». 


وَصْرَب أللَّهُ مَتَلا أأذيرت ءَامَنُوأ آمرأتٌ فِرَعَوَرت إِذْ قَالَتَرَبَ 


ال ا نل 

ثم مثل حال المؤمنين في أن وَصّلَةَ الكفار لا تضرٌّ هم فقال: وضرب الله مثلاً 
للذين آمنوا امرأة فرعون4 أي: مثل امرأة فرعون» فحذف المضافء وهو بدل من 
قوله: "مثلك' [واسمها]!": آسية بنت مزاحم عليها السلام» وهى من النساء 
الكوامل. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا أبو الوقت, أخبرنا أبو 
الحسن الداودي» أخبرنا أبو محمد السرخسىء أخبرنا محمد بن يوسف. حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مرة» عن أبي 
موسى الأشعري قال: قال رسول الله ي: «كَمُلّ من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون؛ وفضّل عائشة على النساء 


(1) في الأصل: كونما. والتصويب من ب. 
(1) في الأصل: أو اسمها. والتصويب من ب. 


كفضل الثريد على سائر الطعام»” "). وأخرجه مسلم أيضاً. 

قال المفسرون: كانت قد آمنت بموسى عليه السلام. 

قآل أنوتهريوة: قدت ترعون الأمرانه اواذا فى ندعا جديا ء ركائرنا ]ذا 
تفرّقوا عنها أظلّتها الملاتكة فقالت: أرب ابن لي عندك بيتاً في الجنة 4 فكشف الله 
عن بيتها في الجنة حتى رأته قبل موتها”". 

الونجني من فرعون وعمله4 قيل عمله: جما 
ابن عباس. 

ل(ونجني من القوم الظالمين) أهل دينه. 

قوله تعالى: ل(ومريم ابنة عمران» عطف على "امرأة فرعون"7)» بتقدير 
حذف المضافء أي: ومثل مريم ابنة عمران إالتي أحصنت فرجها». 

(فنفخنا فيه4 أي: في الفرج. 

وقيل: في جيب درعها. وقد ذكرناه في سورة الأنبياء9. 

(وصدّقت بكلمات ربها» التي أنزلها في الصحف. 


2 


00 
. وقفيل: دينه( 1ه 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ م08 70), ومسلم (5/ 1885 ح14171). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 0771 وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 207١5‏ والسيوطي في الدر 
(7379/4) وعزاه لأبي يعلى والبيهقي بسند صحيح. 

إفرة ذكره الماوردي (58/7).» والواحدي في الوسيط (5/ 3777): واين ن الجوزي في زاد المسير 
5/0" والسيوطي في الدر (9/8؟757) وعزاه لوكيع في الغرر. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)7١57//(‏ 

(0) انظر: الدر المصون (7/ 9 9:"). 

(5) عند الآية رقم: 47. 


وقيل(): هي قول جبريل: (أنا رسولٌ ربكِ» [مريم:9١].‏ 

وقرأ ماعة. منهم: أي بن كعب»ء وعاصم الجمحدري: الي" على 
التوحيد( '"» إشارة إلى عيسى عليه السلام. 

وقرأت لأبان عن عاصم: "وصدقك" بالتخفيف» وهي في معنى 
التشديد0. 

وقرأ أبو عمرو وحفص: "وكتبه" على الجمع. وقرأ الباقون: "وكتابه" على 
إرادة الجمع 7 أو الإنجيل. 

لإوكانت من القانتين4 أي: من القوم القانتين. 

قال قتادة7): من القوم المطيعين [لريهه](2. 

وقال عطاء: من الصَلَينَء كانت تصلي بين المغرب والعشاء””. والله تعالى 
أعلم. ظ 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: هو. 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/ 717)» والدر المصون (7/ 9 7”). 

() انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (8/ »)7595٠‏ والدر المصون (57/ 7178). 

(5) الحجة للفارسى (5/ 57)» والحجة لابن زنجلة (ص:0١7)»‏ والكشف (0373777/5)» والنشر 
(5/ 8): والإتحاف (ص:19 4)» والسبعة (ص:141). 

(0) أخرجه الطبري (/7؟/ 37). وذكره الواحدي في الوسيط (54/ 775)» والسيوطي في الدر 
)2١79/(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) في اللأصل و ب: لربها. وهو خطأ؛ لأن فيها إعادة الضمير المفرد إلى لفظ دال على الجماعة» 
والصواب -والله أعلم- كا ذكرناه؛ لأنه من المتعارف لغوياً أن يتفق الضمير العائد مع ماعاد عليه 
لفظاً ومعنى وتذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنية وجمعاً. (هامش الوسيط 5/ 7375). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5 07”7). 


سومة اللك 


وهي إحدى وثلاثون آية في المدني» وثلاثون في الكوني! ". وهي مكية 
بإجماعهم. 
تَبرَكَ لَّذِى بِيَدِه لعفي عل عل شَىء َدِيرُ © ألذى خَلقَ الْمَوَتَ 
لوك أخدن عل ا 0 
كا ين رج نجع البصركتق لخد 


4 
> جم 


حَسِي رج 
أخبرنا أبو [المجد]( محمد بن محمد بن أبي بكرء أخبرنا عبدالرزاق بن 
إسماعيل بن محمد وابن عمه مطهر بن عبدالكريم بن محمد قالا: أخبرنا أبو محمد 


(1) انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:١15).‏ 

(؟) أخرجه البيهقي ني الصغرى (ص: 51 5). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// »)7١8‏ 
والسيوطي في الدر (// )9١‏ وعزاه لابن مردويه. 

() زيادة على الأصل. وفي ب: أخبرنا حمد. انظر ترجمته في: التقييد (ص:8١٠).‏ 


عبدال رحمن بن [حمد]7" الدوني» أخبرنا القاضى أبو نصر ابن الكسارء أخبرنا أبو 
بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني» أخيرنا أبو عبدال رحمن النسائي» أخيرنا 
إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى» حدثنا يحبى [بن ]!') سعيد» عن شعبة» عن 
قتادة» عن عباس الجشمي7"» عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «في القرآن سورة» 
ثلاثون آية» شفعت لصاحبها حتى غفر له إتبارك الذي بيده الملك 92006 . 

وفي حديث ابن عباس: أن رسول الله يك قال: «وددث أن «تبارك الذي بيده 
الملك» في فل كل عند مو 00460 


وفي حديث ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن» أن رسول الله يي قال: 


)١(‏ في الأصل: أحمد. والمثبت من ب. 

(0) في الأصل و ب: عن. والتصويب من عمل اليوم والليلة. وفي هامش ب: صوابه: بن سعيد. وهو: 
يحبى بن سعيد بن فروخ القطان التميميء أبو سعيد البصري الأحولء ثقة متقن» حافظ إمام قدوة» 
مات سنة ثان وتسعين ومائة» وله ثيان وسبعون سنة (تهذيب التهذيب 2195-1١90 /١١‏ 
والتقريب ص:١08).‏ 

[فرة عباس الجشمي؛ يقال: اسم أبيه عبد الله» روى عن عثمان وأبي هريرة» وعنه قتادة وسعيد الجريري 
(تمهذيب التهذيب .١١18/5‏ والتقريب ص:7914). | 

)0( في هامش ب: ذكره ابن طقوش» وهو في سننه» وفي ددت ق. ورواه أحمد أيضاً في مسنده. 

)0( أخرجه النسائي في الكيرى (7/ 5497 ح1717١1)»‏ وابن ماجه (7/ 1١744‏ ح77/7), وأحمد 
(7344/5ح7477)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:١075.‏ 

(7) في هامش ب: رواه عبد بن حميد في مسنده؛ والطبراني في معجمه؛ وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان» 
وهو ضعيف. 


7و أخرجه عبد بن حميد في مسنده 7١7 /١(‏ ح"7017)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 1/67 ح7/57١؟).‏ 


«لإتبارك الذي بيده الملك6 ادل عن 5 0 القيامة»(') 

وقد شرحنا "تبارك" في الأعراف7. 

الاين عناس #توالمرزاة بالمللكالسلطاقة فهو در و00 

قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة4 قال ابن عباس: يريد: الموت في الدنيا 
واسحياة في الآخحرة7). 

وقال قتادة: موت الإنسان وحياته في الدنيا”. 

قال أهل المعاني0): الحياة: ما يّصح بوجوده الإحساسء أو ما يُوجب كون 
ابشيء حياً وهو الذي يصح منه أن يَعْلَمَ ويَقَدِرَ والموت عدم ذلك فيه. 

ومعنى خلق ذلك: إيجاده وإعدامه. 

فإن قيل: لم قَدَّمّ الموت على الحياة؟ 

قلتٌ: لأنها مسبوقة به يدلك قوله: لإوكنتم أمواتاً فأحياكم» [البقرة:18]» 
فقدّمه في الذّكرء وإن كان المراد الموت الثاني» نظراً إلى أنه أسبق 

ولأنه أقرب إلى القهر والملك. 

ولأن المقصود التنبيه والحضّ على عمل الآخرة» فقّدم لذلك. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ١١9 /١(‏ ح587). 

0( عند الآية رقم: 64 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ ١9‏ 7). 

(4) ذكره الماوردي (5/ )0١‏ بلا نسبة» والواحدي في الوسيط (75/5”). 
(6) ذكره الواحدي في الوسيط (7757/5). 

(") هو قول الزمخشري في: الكشاف (5/ 01/9). 


لألييلوكم أيكم أحسن عملا» مُفْسّر في هودل) 

فإن قيل: من أين تعلق قوله: أيكم أحسن عملاً) بفعل البلوى؟ 

قلتٌ: قال الزجاج7": المتعلق ب"أيكم" مضمرء تقديره: ليبلوكم فيعلم أيكم 
أحسن عملاً. وقد ذكرنا فيها مضى أن "أي" لا تعمل فيها ما قبلها. 

قوله: لأطِبَاقاً4 أي: مطابقة بعضها فوق بعضء من طَابَقَ النعل؛ إذا خصفها 
طَبقاً عل طيق: وهذا وْضت بالمضدرء أو يكون المعن : ذات:طياق أ وطويقت 
طباقاً. 

لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» قال مقاتل7: ما ترى يا ابن آدم في 
خلق السموات من عيب. 

ل ل 

وقال غيره'؟: حقيقة التفاوت: عدم التناسبء كأن بعض الشيء يفوت بعضاً 
ولايلائمه. 

وقرأ حمزة والكسائي: : '"تفو 

00 


4 أ 0 


)١(‏ عند الآية رقم: /ا. 

00 معاني الزجاج (5/ /191). 

(*) تفسير مقاتل (؟/ 2.0781 

(:) ذكره الواحدي في الوسيط (7”757/5). 

)) هذا كلام الزمخشري في: الكشاف .)08٠١/5(‏ 

() الحجة للفارسي (5/ 51).: والحجة لابن زنجلة (ص:5١7)؛‏ والكشف (03787/5). والنشر 
( 84"). والإتحاف (ص: 7١‏ 5).» والسبعة (ص:5 55). 


وموضع'(' هذه الجملة: النصب صفةٌ ل"طباقاً"7". 

لأفارجع البصر» أي: كرّر النظرء هل تترى من فطورة أي: صَدوع 
[وشقوق]7"» جمع فَطْرء وهو الشّق. وأنشدوا قول عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود: 
شَقَفْتِ القلب ثم ذرَرْتِ فيه هَوالك قَلِيمَ فلم الفطورا”) 
وقال الضحاك: اختلاف وشطور. ش 

لثم ارجع البصر كرتين) أي: مرّة بعد أخرى. 

أمر الله تبارك وتعالى بالتوقف وتكرير النظر إلى أن يحسر بصره من كثرة 
المعاودة» ليتحقق الناظر أنه لا يعثر على شيء من الفطّور. 

إينقلب إليك البصر خاستاً» مبعداً لم يظفر با رام من رؤية الفطورء وهو 
حسير» كليل منقطع. قال الشاعر: 

نظرثٌ إليها بالمصَّبٍ من يمنى د 
قال الزجاج”": قد أعيا من قبل أن يّرى في السماء كلا 


)١(‏ في ب: وموقع. 

() انظر: الدر المصون .)75١/5(‏ 

() في الأصل: وتشقق. والمثبت من ب. 

(5) البيت لعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. وهو في: اللسان (مادة: ذرأء ذررء فطر). والبحر 
(8/ 7597)» والدر المصون (7/ 275١‏ والقرطبي (1/ 94 »)7١‏ وروح المعاني (9”/ 77)» وديوان 
الحماسة (؟/ 177)» وتاج العروس (مادة: فطر بلغ)» ونسبه في الموضع الثاني لقيس بن ذريح. 

(5) انظر البيت في: القرطبي (8/ .)7١١‏ 

)0( معانيٍ الزجاج (5/ .)١94‏ 


| 


م ا ل 
واكم 5 1١‏ للف 
كثيرة بعضها في إثر بعضء وقوهم في المثل: َيْنِ سَعْدٌ القَيْن'"7") من ذلك 9 
أي: باطل بعد باطل. 


وَلَقَدَ ا الما ألدَّنَيًا بمصلبيح 0 رُجُومًا طن 


عو روم 


وَأَعَعَدَنَا هم عَدَابَ لسَعِرِ © © وَلِلَِينَ قروا برهم عَدَابِ جهنم 
0 إذ1 وأ ها يعوا هَا سيا وَهِىَ تَُورُ (2 تكد 


ا ُلّمآألتى فا فوج سَأَهُمْ َه 0 تذيرٌ © 


. 
0-8 


قَالُوأبَق قَدَ جَآَنا َذيي فَكَدَّبَنا امامل هين 
صل لٍكرمر0© وَقَالُوا كنا نسَمَع أوَتَعَقلُ ما مكنا ف ص 


9 
سيم د م صا ع ك”# عرد مه رجهو 


فَأَعَتَرَفُوأ بدني نجنا لصحم لسر © إن الْذِينَ حخشون رهم 


اليب لَهُممَعْفِرة وَأَجَ ر بير 
قوله تعالى: لأولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» وهي الشّرجء سُّمّيت بها 
الكواكب؟ لإنارتها. 


.)081/5( الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: القلين. والمثبت من بء والكشاف (4/ .)08١‏ 
وهو مثل يُضرب لمن يأتي بالباطل. قال الأصمعي: ولا نعرف أصله. انظر: المستقصى في أمثشال 
العرب (؟/ 87)» وجمهرة الأمثال(1١/558).‏ ْ 


لأوجعلناها» يعني: المصابيح (أرجوماً للشياطين» مسترقي السمع. 

ومن تصمّح كتاب الله وسنة رسوله يه رأى انحصار خلق النجوم لثلاث 
حكم. 

قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: كيفة اسان ووجودا الشاطين» 
وعلامات يُ,تدى بها. فمن تأوّل فيها غير ذلك [فقد تكلّف]!'' ما لاعلم له به(". 

وقال محمد بن كعب: والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء نجم, ولكنهم 
يتّبعون الكهانة ويتخذون النجوم علّة(". 

الوأعتدنا لهم 4 بعد الإحراق بالشهب إعذاب السعير4» و"الشهيق" مذكور 
في أواخر هود0"©. 

قال الزعخشري7: الشهيق: إما لأهلها ممن تقدم طرحهم فيهاء [أو من]7") 
أنفسهم» كقوله: لهم فيها زفير وشهيق» [هود:7١٠]»‏ وإما للنار؛ تشبيهاً 
بحسيسها المنكر الفظيع بالشهيق. 

(تفور» تغلي بهم غليان المرْجَل7' بها فيه. وجعلت كالمغتاظة عليهم؛ لشدة 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) أخرجه الطبري (9؟1/ "4-1). 

() أخرجه ابن أبي حاتم »)787١/9(‏ وأبو الشيخ في العظمة (5/ 17720 ح0707717). وذكره 
السيوطي في الدر (1/ 7””9) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 

ع عند الآية رقم: كل 

(6) الكشاف (5/ 0/7-0/5). 

(5) في الأصل وب: ومن. والتصويب من الكشاف (5/ 087). 

(0) المرْجَل: التقدْر من الحجارة والنحاس (اللسانء مادة: رجل). 


غليانها بهم» ويقولون: فلان يتميّر غيظاً ويتقصف غضباًء وغَضِبَ فطارت منه 
شقة في الأرض وشقّة في السماء: إذا وصغوه بالإفراط فيه. 

ويجوز أن يراد: غيظ الزبانية. 

(ألم يأتكم نذير4 سؤال توبيخ وتقريع. 

والنذير: بمعنى الإنذار» أي: أهل نذير» أو وصف [منذروهم]1" لغلوّهم في 
الإنذار كأنهم ليسوا إلا الإنذار» وكذلك قد جاءنا نذير». 

قوله تعالى: إن أنتم إلا في ضلال كبير من تام ما أخبر به للكفار عن 
أنفسهم با قالوه للنذُر على معنى: إن أنتم إلا في ضلال عن الصواب. 

ويجوز أن يكون من كلام الَْرّنة للكفار على إرادة القول» أرادوا حكاية ما 
كانوا عليه من ضلاههم في الدنيا. 

قال الزجاج7": ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا: (لو كنا نسمع أو نعقل». 

قال ابن عباس: لو كنا نسمع الهدى أو نعقله فنعمل به لأما كنا في أصحاب 
السعر6©. 

وقيل: إنها جمع بين السمع والعقل؛ لآن مدار التكليف على أدلة السمع 
والعقل. 


(؟) معاني الزجاج (0/ 199). 
فر ذكره القرطبي »)35١7/١14(‏ والبغوي (1/ 566 


لإفاعترفوا بذنبهم فسحقاً» قال ابن عباس: : فيعد]! 1 
وقرأ الكسائى: ا" بضم الجاء) 4 


م .م صلل كم صورو ه ع 

اذأ قولحم أو أَجَهَرُوا به إنهه عَلِيمٌ بِدَاتٍ ألصَّدُورٍ © 
حَلقَوَهوَللِم اخَيم( هوَ اذى جعَلَ لَكُمْ الأرض ' 57 فآمشوأ فى 
متاكينا وَكُوأ مِن رَزْقِ وَإِلَيْهِ النشورُ © 


وقوله تعالى: لوأسروا قولكم أو اجهروا به4 قال ابن عباس: كانوا ينالون من 
رسول الله ل فيخبره جبريل» فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كي لا يسمع إله 
محمدء فأنزل الله هذه الآية(". 

ألا يعلم من خلق» [أي]7): ألا يعلم ما في الصدور مَنْ حَلَقَّهاء و 
خلق" في محل الرفع بإسناد الفعل إليه. 

ويجوز أن يكون منصوباء على معنى: ألا يعلم مخلوقه. 

والأول أظهر. 

لإوهو اللطيف الخبير6 فهو يعلم ما ظهر وبطن من خلقه. 

قوله تعالى: لأهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً» مذللة سهلة. وم يجعلها 


)577/4( وذكره السيوطي في الدر‎ .)77077 /1١( أخرجه الطبري (5/79)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أب حاتم.‎ 

)١(‏ الحجة للفارسى (5/ 5 0): والحجة لابن زنجلة (ص:7١7):‏ والكشف (23779/7)) والنشر 
(717/1)» والإتحاف (ص:١57):‏ والسبعة (ص:4 14). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 7374)»: وابن الجوزي في زاد المسير (/ .)77١‏ 

(؟) زيادة من ب. 


-5 و -ه 
وعرةً قنغكم بحُزُونَتها عن كثير من مصاحكم. 

(إفامشوا في مناكبها» قال ابن عباس وقتادة: أي: جبالها(2. واختاره الزجاج» 
قال(": لأن المعنى: سَهّلَ لكم السلوك فيهاء فإذا أمكنكم السلوك في جبالها فهو 
أبلغ . ظ 

وقال مقاتل7": في جوانبها. وإليه ذهب الفراء وأبو عبيدة7)؛ وهو اختيارابن 
قنيبة قال0©: ومتكبا الرجل: [جانباه]7"). 

قوله تعالى: لأوإليه النشور» المعنى: وإليه تبعثون من قبوركم فيسألكم عن 
شكر نعمه ورزقه إياكم. 
3 0 2 ص اماد 2 32 4ك روصت 2 000 00 َي ير 
ءَأمِنتم من فى السَّمَاءٍ أن تخسف بكم الآرَضَ فإذا هم تمور 29 أم امنة 
00 عي ”م 00 , ارين ب مر 2 
من فى السَّمَاءِ ان يرّسل عليكم حاصيا فستعامون كيف نذير 9 ولقد 
حك حر ا مس ع كسس سي ل م ضر #ركاي اعددف ه ىن 6ن 1روقاة 
كذب الين مِن قبلهم فكيف كان نكيرٍ (6 اوَلم يروا إلى الطيّرٍ فوّقهم 


0 


م رع اي ل روه 0 و و تو 0 4 و 
صَتفمتوَيَقَبِضْنَ ما يمَسِكهُنٌ إلا الرَحمَن إنهد يكل شئء بَصِير © 
5-2 ل 2 و ب 2 ع 
قوله تعالى: [أأمتتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض» قرأ ابن عامر 


)١(‏ أخرجه الطبري (79/ 72-7). وذكره السيوطي في الدر (/ 7737) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
عن ابن عباس. 

(؟) معاني الزجاج (5/ .)١199‏ 

(؟) تفسير مقاتل (؟/ 07807. 

(5) معاني الفراء (/ »)١0/١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/ 777). 

(6) تفسير غريب القرآن (ص:117/6). 

() في الأصل: جنباه. والتصويب من بء وتفسير غريب القرآنء الموضع السابق. 


وأهل الكوفة: "أأمنتم" بتحقيق ا همزتين» والباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية» 
١‏ 1 000 5 : 1 

إلا [م1]”"' روي عن قنبل عن ابن شنبوذ من قلب #مزة الاستفهام واوا لانضمام ما 
قبلهاء وهو الراء:وتلييئ الثالية بين بيقهتؤاين دوذ كنذلك إل أنه [عقق ]7 
الهمزة الثانية. وقَصَلّ بين الهمزتين بألفي: قالون وأبو عمروء وترك الفصل: ابن 
21 00 
كثير غير من ذكرته عن قنبل ووَرْش! ! 

قال ابن عباس: أمنتم عذاب مَنْ في السماء» وهو الله عز وجل”. 

قال التعلبي0: واعلم أن الآآيات والأخبار الصحاح في هذا الباب كثيرة» 
وكلّها إلى العلو مشيرة» ولا يدفعها إلا مُلِحِدٌ جاحدء أو جاهلٌ معاند. 

ومن المواضع التي سلب فيها الزمحشري التوفيق» وقاده إليها شوم بدعته؛ 
قوله هاهنا("): كانوا يعتقدون التشبيه» وأن الله في السماء» وأن العذاب والرحمة 
ينزلان منه» وكانوا [يدعونه](") من جهتهاء فقيل لهم على حسب اعتقادهم: أأمنتم 
من تزعمون أنه في السماء. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(1) في الأصل: يخفف. والمثبت من ب. 

(") الحجة للفارسى (4/ 5-57 0)» والحجة لابن زنجلة (ص:7١7)»‏ والكشف (778/1)» والنشر 
(1/ 4 والإتحاف (ص:470): والسبعة (ص: 5 35). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ 7 77). 

(5) تفسير التعلبي (9/ .077٠‏ 

(5) الكشاف (5/ 086). 

(0 في الأصل و ب: يدعونها. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


وهذا الحذيان الذي رام به جحد النص الج أقلّ من [أن ]0 يُتَعرض له برد 
وإبطال. _ 

وقد قررنا وأثبتنا صفة العلو لله تعالى في مواضع من هذا الكتاب. 

قوله تعالى: (فإذا هي تمور» قال مقاتل7: تدور بكم إلى الأرض السفل. 

وقلاتسييق دك "لاضن 01 

لإفستعلمون كيف نذير» أي: إذا رأيتم المندّربه تعلمون كيف إنذاري حين لا 
ينفعكم العلم. 

قوله تعالى: لإصَافاتٍِ4 أي: باسطات أجنحتهن في لجو عند طيراهاء 
لأويقبضن» بعد البسط» وهذا معنى الطيران» وهو بسط الجناح وقبضه بعد 
البسطء لأما يمسكهن» أن يقعن (إلا الرحمن» بقدرته» [وب|]”" رَكَّبَ هن من 
القوَاِم [والموَافي]7"» ودبّر فيهن من النصائص والأشكال الني ينفعل عنها 
الطيران. 


أَمنَ هَنذًَا 1" 1 ينص رك من ون أَلبَحمَينٍ إن الْكفِرُونَ إل 


)١(‏ زيادة من ب. 

(0) تفسير مقاتل ("/ “10 "). 

(1) في سورة الإسراءء عند الآية رقم: 4”. 

(5) في الأصل: با. والتصويب من ب. 

(6) في الأصل: المخواني. والتصويب من ب. 
والقَوَادم: أربع ريشات في مقدّم الجناح» الواحدة: قادمة (اللسانء مادة: قدم). 
والخواني: ريشات إذا ضَمَّ الطائر جناحيه خفيت» واحدتها: خافية (اللسانء مادة: خفا). 


01 


في غُرُورٍ © أَمنْ هَدًا أَلّذِى رفك إن أمْسَلك رِزقهر بل لْجُوا ف عُْوٍ 
وَتقُورٍ ( أَقَمَن يَسْتِى كبا ع و : هي أَهْدَئ أ أمّن يَمْشِى سَّويًا عل 
صِراطٍ ُستهِم (ج قل هو أأدى, شار وَجَعَلَ لكر أَلسَمْعَ وآلأبِصَرَ 
والأنهدة قليلاً ما تَفْكْرُونَ 9 فُل هو الّذِى ذَرَاَكمْ فى الأرض وَإِلّيه 
َسَرُو عَسَرُونَ () ويَُولُونَ مَك هذا ألْوَعَدُ إن كم صَدِقِينَ © فل إِنَمَا 
ارقي أللّه انما نأ ذِيرٌ من 2 فلْما رولف يوقت وشوة 
لذي كفرُوأ وقِيلَ هذا آلَذِى كنم بي تَدّعُوَ © 

ولفظ "المُنْد": موحّدء وهذا قال: (أم من هذا الذي هو جندٌ لكم». 

(إأم من هذا الذي يرزقكم» أي: يرزقكم المطر وغيره. 

قوله تعالى: (أفمن يمثى مُكبَاً على وجهه» هذا مَكَلُ ضربه الله للمؤمن 
والكافر. 1 

والمعنى: ليس من يمشي مُكبَاً على وجهه لا ينظر أمامه ولا يمينه وشماله» بل 


يعسف في مكان وغرء ير تارة ويعثرٌ أخرى» كمن يمشي سوياً معتدلاً سالماً من 


العثور والمُرور. 
وقال [قتادة](©: هذا في الآخرة يحشر الله الكافر مكبّاً على وجهه. والمؤمن 
ويا . 
يمشى سو 


قال الكلبي: يعني بالمكِبٌ: أبو جهل . وبالسوي ي: النبي وَلدْ. وقيل: حمزة بن 


)١(‏ في الأصل: مقاتل. والتصويب من ب. 
2,0 ذكره الواحدي في الوسيط (5/ )”٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/ 7717). 


وجميع مالم أذكره ظاهر أو مُفْسّر إلى قوله تعالى: ([فل) رأوه» أي: شاهدوا 
الوعد لزلفة) أي: قريب ونصبه على ا حال أو الظرف7"» أي: رأوه ذا زلفة» أو 
مكان ذا زلفة» (أسيئت وجوه الذين كفروا) أي: ساءت رؤية الوعد وجوههم بأن 
عَلَنْها الكآبة» وغشيها الكسوف والقَئّرة. 

لوقيل هذا الذي كنتم به تدعون» قال الفراء وابن قنيبة(": تَفْتَعلُونَء من 
الدعاء» أي: تطلبون وتّستعجلون تكذيباً واستهزاء. 

وقرأتٌ ليعقوب الحضرمي: "تَدْعُون" بالتخفيف7 » وهي في [معنى]0©: 
"لفون" بدو 

وقال جماعة, منهم: الز جاج. في معنى المشددة0": تدّعون الأباطيل 
والأكاذيبء فتذّعون أنكم إذا مم لا تبعثون 


و صصده 


قل أَرَمَيْثَمَ إن أهلكى لَه ومن من أو ردقا فُمَنيرالْكَفِرينَ مِنَ عَذَابٍ 
لي (2) قل هو الرَحمنُ ءَامَنَا بم وَعَلْيهِ تو كنا فسَعَعنُونَ مَنهوَفي طَللٍ 
نون © فل أءَيمٌ إن أصبَح مآز وا فمَ يتك يمَآء من ©) 


.)719/14( ذكره القرطبي‎ )١( 

() انظر: الدر المصون (75177/5). 

() تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:41/0). 

(؟) النشر (؟/ 089: وإتحاف فضلاء البشر (ص:١57).‏ 
(6) زيادة من ب. 

(5) معاني الزجاج .)5١0١/5(‏ 


قال المفسرون: كان الكفار يتربّصون بالرسول [والمؤمنين]7" الهلاك» فأنزل 
الله على رسوله وَيوٌ: (قل أرأيتم إن أهلكني الله76 أي: أخبروني إن أهلكني الله 
لإومن معي4 كا تتمئون أو أبقانا وأخر في آجالناء فمن يجير الكافرين من عذاب 
أليم» فإنه واقع بهم لا محالة» وأنتم إنم) تتربصون بنا إحدى الحُسْنييْن؛ النصر أو 
الشهادة. 

وقيل: معنى الآية: نحن في إياننا بين خوف ورجاء؛ فمن يجيركم أنتم من 
عذاب الله مع كفركم. 

قوله تعالى: لإفستعلمون» وقرأ الكسائي: "فسيعلمون" بالياء9")؛ حملاً على 
قوله: لإفمن يجير الكافرين». 

قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً4 ذاهباً في الأرض. 

ف لعز اه . (5 

وقد فسّرناه في الكهف7 ١‏ 

لإفمن يأتيكم بباء معين» ظاهر العيون. 


)١(‏ في الأصل: المؤمنين. والتصويب من ب. 

(1) في الأصل زيادة قوله: ل(ومن معي» وستأتي بعد. 

(*) الحجة للفارسي (1/ 14) والحجة لابن زنجلة (ص:7١7):‏ والكشف (232759/5)» والنشر 
(؟/84). والإتحاف (ص:١57).‏ والسبعة (ص:555). 

(5) عند الآية رقم: .4١‏ 


وهي مكية بإجماعهمء إلا ما يحكى عن ابن عباس وقتادة: أن فيها من المدني 
(إنا بلوناهم) إلى قوله: (إلو كانوا يعلمون)0". 


© رصكسه ره 1 > يه لدءً م واو ةا 5 > 
رت والقلم وَمَا يَسَطْرُونَ © مآ أنتٌ بِيِعَمَة رد نَيمَجَمُونٍ 9 وَإِنَّ لك 


َأَجْرا غير مَمَعُونٍ () وَإِنََكَ لعل خُلْقٍ عَطِيِمٍ () فَسَيْبَصِرُوَيْبَصِرُونَ 9 
بيك آلْمَفعونُ ( إن رلك هوَأعْلَم يمن صل عن سَييإه- وَهوَ عل 

اختلف القراء السبعة في إدغام النون في الواو من قوله: (إنون76". والإدغام 
اختيار الزجاج20, والإظهار اختيار الفراء7. 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:707). 

() ذكره الملوردي (7/ 24)» وابن الجوزي في زاد المسير (// 757). 

0 انظر: الححجة للفارسي (51/5)» والحجة لابن زنجلة (ص:7١7):‏ والكشف (81/7م), 
والنشر (5/ »)١14-18‏ والإتحاف (ص:١47).‏ والسبعة (ص:517). 

2( معاني الزجاج (0/ ١‏ 07 

(6) معاني الفراء (7/ .)١0/7‏ 


00 0 سس سس ل م 7 
قرأ ابن عباس: "نون" بكسر النون7". وقرأ عيسى بن عمر: بفتتحهال”» كا في 
صاد. وقد تقدّمت عِلَلٌ ذلك في مواضعه. 
. : وخا ا 0 
وقرأ الحسن وأبو عمران وأبونبيك: "نون" بالرفع! 1 
قال الحسن وقتادة: هى الدواة0). 
وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «أول ما خلق الله القلم» ثم خلق 
النون وهى الدواة»0 . 
وقال مجاهد والسدي وابن السائب ومقاتل7): الحوت الذي على ظهره 
ال ف 07 
رص . 
7 2 58 م 5 ع 
وقيل: النون آخر حروف الرحمن”. وهذه الأقوال عن ابن عباس. 


.0"59/57( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 775)» والدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر هذه القراءة في: البحر (8/ 7”07)» والدر المصون (7”59/5). 

(") انظر هذه القراءة في: زاد المسير (//775). 

(4) أخرجه الطبري (75/ .)١5‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 5١‏ ؟) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر 
عن قتادة وا حسن. ومن طريق آخر عن ابن عباسء وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(0) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (7/ 04) مطولاٌ كما في الدر (4/ 4١‏ 7). 

() تفسير مقاتل (/ 0787. 

(0) أخرجه مجاهد في تفسيره (ص:5417)» والطبري (794/ .)١5‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(/707"). والسيوطي في الدر (4/ 5١‏ 1؟) وعزاه لابن جرير والطبراني وابن مردويه عن ابن 
عباس . ١‏ 

(8) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 077» وابن الجوزي في زاد المسير (// 77713). 


ا ا ل ا ور 
وقال معاوية بن قرة: "نون": لوح من نور. رواه مرفوعاً إلى النبي 4( ١‏ 
وقال عطاء: افتتاح اسم نصير وناصر(”. 
وقال جعفر الصادق: نهر في الجنة7". والله تعالى أعلم. 
وقال صاحب الكشاف7': المراد هذا احرف من حروف المعجم. وأما قوطم: 

هو الدواة» | أدري أهو وضع لغوي أو شرعي؟ ولا يخلو إذا كان اساً للدواة من 

أن يكون حتنا أو عَلَّ) [فإن كان جنساً فأين الإعراب والتنوين. وإن كان عل 

فأين الإعراب؟ وأيهها كان فلا بد له من موقع في تأليف الكلام. 
فإن قلت: هو مقسم ]20 وجب أن يكون 00 ووجب أن [ تجره 

و ويكون القسّم بدواة متكرَةٍ مجهولة. كأنه قيل: ودواة. وإن كان عَلَ) أن 

تصرفه وتجرّه أو لا تصرفه وتفتحه للعلّمية والتأنيث» وكذلك التفسير بالحوت 
قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره ٠(‏ ”/ /ا1) بعد ذكره لهذا القول: وهذا ضعيف؛ لأن تجويزه 

يفتح باب ترهات الباطنية. والصواب أن "ن" من الحروف الحجائية التي ذكرت في أوائل السور 
بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته. 

)١(‏ أخرجه الطبري )١7/79(‏ من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاً. وذكره السيوطي في الدر 
(م/ ١‏ 5 ) وعزاه لابن جرير. 
قال ابن كثير (5/ 2*7 وهذا مرسل غريب. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// خض 

(*) مثل السابق. 

(5) الكشاف (5/ 088). 

(5) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

[9© زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

0202١‏ في الأصل: تنونه وتجره. والمثبت من بء والكشافء الموضع السابق. 


واللوح والنهر في الجنة. 

والمراد بالقلم: الذي يكتب به الذّكر في اللوح المحفوظ. 

قال ابن جريج: هو من نور طوله ما بين السماء والأرض7". 

وقيل: القلم الذي يكتّْبُ به الناس7"» أقسم به؛ لأنه نعمة عظيمة» ومنة 
خنسينة) ومشعة شال 

قال ابن [هيئم](: من جلالة القلم أنه م ُكتب لله كتاب إلا به فلذلك أقسم 


اللّه ان 


وقيل: الأقلام مطايا الفِطّن ورُسّل الكراء7 . 

وقيل: البيان اثنان؛ بيان لسان وبيان بنان» ومن فضل بيان البنان أن ما تشبته 
الأقلام بات على الأيام, [وبيان اللسان تدرسه الأعوام](0.2". 

وقال بعض الحكماء: قوام أمور الدين والدنيا بشيئين: القلم والسيف». 
والسيف تحت القله”» [وفيه]7"" يقول ابن الرومي: 


.)5١ /5( ذكره الماوردي‎ )١( 

(؟) واستظهر هذا القول ابن كثير (5/ ٠”‏ 5). 
(6) في الأصل: هثيم. والمثبت من ب. 

(5) ذكره ابن عجيبة في تفسيره (5/ .)7/01١‏ 
(6) انظر: المصدر السابق. 

(5) زيادة من تفسير ابن ععجيبة» الموضع السابق. 
(0) انظر: تفسير ابن ععجيبة» الموضع السابق. 
(6) مثل السابق. 

(9) زيادة من ب. 


إذَعْدُم القلم اسيك اللي ضعت 'لعه الرفسات ودات ون الأمع 
فالموثٌ» والموثٌ لا شي ٌيُعَالِئه مازال يع مايجريبهالقَلّم 
كذاقَقّى الله للأفلام مُذْيريَتْ أنَّ السيوف لها مُذْأْهِمَتُ ححدَه(2 
وقوله أيضاً: 
في كَفُوقلمٌ اهيِكَ من تلم تُبْلاًوناهيكَ من كف به انشّسحا 
تشيو و يك زاف الدكاويك فتن لشاف لابو ع 0 
ولأبي تمام في محمد بن عبدالملك الزيات: 
له القلمٌ الأعلى الذي [بشّبَاتَه]1؟ يُصابُ من الأمر الكل والممَاصِلٌ 
فَصيحٌ إذا استنطقته وهوراكبٌ وأعجمإن خاطيْتَةُ وهو واجكل 
إذا ما امتطى الخمسٌ اللّطافَ وأفْرَعَثْ عليه تعاب الفكْرٍ وهي حَوافِلٌ 
أطاعتةٌ أطرافٌ الرماح [ومَوّضَتْ لتَجْواهُ فويض ]7 الخيام اماف 9©) 


وما أحسن قول المتنبي في وصفه: 


)١(‏ الأبيات لابن الرومي» انظر: خزانة الأدب (1/ 779 777): وصبح الأعشى /١(‏ هل/اء /الا4» 
اغ). 

() البيتان لابن الرومي. انظر: محاضرات الأدباء ٠ /١(‏ 5). 

(*) في الأصل: بشتاته. والتصويب من بء ومصادر الأبيات. 

(5) في الأصل: وفوضت لنجواه تفويض. والمثبت من ب. 

(5) الأبيات لأبي تمام الطائي. انظر: صبح الأعشى (578/7)» والحيوان للجاحظ /١(‏ 737)» والعقد 
الفريد (؟5/ 59). 


9 تَحيفٌ الشوى يَعْدُو على أمّ رأسه ويحْفي فيقوى عَدُوٌه حينّ يُقَطَعْ 
و ْ 5 رءو١(١‏ 
لي ويه ليت د 3 
البلاغة بالإصابة» ع 0 3 فاتسعت به ا مع الغرابة فقال: أخرس 
وهو فصيح الإيراد. أصمٌ وهو يسمع مناجاة الفؤاد. ومن عجيب شأنه: أنه لا 
يَنطق إلا إذا قطع لسانهء ولا يضحك إلا إذا بَكَتْ أجفانه. 
قوله تعالى: لأوما يسطرون4 "ما" موصولة» أو مصدرية. 
قال مجاهد: ما تكتب الملائكة من الذكر(). 
وقال مقاتل وغيره! ارك سب ال 
وقيل: ما يسطره جميع الكتبة. 
الزما أنت4 يا محمد لإبنعمة ربك بمجنون4 نفى ذلك عنه لقولهم: لرإنك 
لمجنون» [الحجر:7]ء والباء في "بنعمة" تتعلق "بمجنون". وهي في محل 
ل تقديره: ما أن بمجنون مَنق] يذلاك والباء 5 "بمجنون" لتوكيد 
النفى. 
(إوإن لك»6 بصبرك على أذاهم مُتضماً إلى ما أنعمتٌ عليك به من النبوة 
والإيهان» وظهور دينك على سائر الأديان» وارتفاع شأنكء. واستفحال سلطانك 


() البيتان للمتنبي» انظر: ثار القلوب (ص:/751). 

(؟) أخرجه الطبري (79/ .)١/‏ وذكره الماوردي (5/ 55). 
(؟) تفسير مقاتل (7/ 785). 

(5) انظر: الدر المصون (5/ .)"6٠‏ 


للأجرأً» ثواباًلأغير بمنون) منقوص ولا مقطوع. 

وقال الحسن: غير ممنون عليك من أذى(2. 

(إوإنك لعلى خلق عظيم» قال بعض أهل المعاني(: استعظم خُلْقَهُ لفرط 
احتماله و المِضّات من قومه؛ وحُسْنٍ تخالفته ومداراته لهم. 

عٍِ 0 5 ع 

قال ابن عباس: هو دين الإسلام”". 

وقال عطية: آداب القركن9). 

وقال قتادة: ما يأتمر به من أمر الله ويتتهى عنه. ما تبى الله عنه0. 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان خُلَقَه القرآن» يسخط لسخطه”» ويرضى 
قا 

وأكن التارووى "مسقي يشتوق اللقننة سو ينا باخط روس 


.)5١/5( ذكره الماوردي‎ )١( 

(7) هو قول الزعخشري في الكشاف (4/ .)04٠١‏ 

9 أخرجه الطبري .)١8/75(‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 57 1) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري .)١9/79(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 47 ؟) وعزاه لابن المبارك وعبد بن 
حميد وابن المنذر والبيهقي في الدلائل. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 4 *”). 

(5) في ب: بسخطه. 

(7) أخرجه البيهقي في الشعب (7/ .)١ 478 ١85‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 47 ؟) وعزاه لابن 
المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(4) تفسير الماوردي (5/ .)575-51١‏ 


[الإنسان]7" نفسه من الآداب» سُمي حَلّقاً؛ لأنه يصير كاللقَة فيه. 

فأما ما طبع عليه من الآداب فهو الخيه7" فيكون الخلق: الطبع المتكلّف. 
والخيم: الطّع الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شِعره حيث يقول: 

وإذاذو الفُضُوَلَ صن عل المؤل. ‏ . وعادث محبيها الألرردق © 

أي: رجعت الأخلاق إلى طباعها. 

قوله تعالى: لأفستبصر ويبصرون» وعيد لأهل مكة. ظهَرَ أثَرّهِ يوم بدر. 

(بأيكم المفتون4 قال الحسن: المفتون: الضّال7. 

وقال مجاهد: الشيطان9”. 

وقال الضحاك: الممجنون0"©. 

والباء زائدة» في قول أبي [عبيدة]( وابن قتيبة")؛ كقول الشاعر: 


00 5 _ 060 
ه5ظ#ظ2 نضرب بالسيفي ونرجو بالفرج 


.)5١ /5( زيادة من بء والماوردي‎ )١( 

(؟) وهي الطباع. 

( البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:50؟17١)‏ وفيه: '"وصارت" بدل: "وعادت"» والقرطبي 
(5517/1» والماوردي (57/5). 

(:) ذكره الماوردي (57/5). 

(0) أخرجه الطبري (9؟/ .)7١‏ وذكره الماوردي (57/ 57). 

(5) مثل السابق. 

(00 في الأصل: عبيد. والتصويب من ب. وانظر: مجاز القرآن (17/ 7515). 

(4) تفسير غريب القرآن (ص:/ا/ا5). 

(4) عجز بيت للنابغة الجعدي. وصدره: (نحن بنو جَعْدَةَ أربابٌ المَلّْ). 


وأصلية» في قول الفراء والزجاج7". 

وقول الضحاك أشبه لقوله: لما أنت بنعمة ربك بمجنون». 

فإن قلنا: الباء زائدة» فيكون التقدير: أيكم المجنون» سمي بذلك؛ لأنه يجن 
بالجنون. أو لكونه من تخييل المبن» وهم المنَّان. 

إن قلنا:الباء أضلة كان "المفتون" مصدراء [كممقوه]!" ومشقول :قال 
الراعي: 

حتى إذام يركوا لعظامه ا ولا لفؤاده معقولا0”) 

أي: عقلاًء فيكون التقدير: بأيكم المْتُونَء أي: الجنون. 

وقيل: الباء بمعنى "في", تقديره: في أيكمء أي: في [أي ]7 الفريقين المجنون» 
ف [فريقك]1' أو في فريقهم. ومن يستحق هذا الاسم أنتم أم هم؟. 

وتعضده قراءة أي بن كعب وأبي عمران الجوني وابن أبي عبلة: "ني أيكم 
المفتون"200. 


انظر: الطبري (79/ »)5١‏ وزاد المسير (0/ ١‏ 857/ 23759)» والمخزانة (5/ 04)» وغريب القرآن 
لابن قتيبة (ص:597)» والماوردي .)١5/5(‏ 

)00( انظر: معاني الفراء ("/ 19/7)» والزجاج (0/ .)75١5‏ 

(؟) في الأصل: كالمعقود. والتصويب من ب. 

() البيت: للراعي. وهو في: الطبري »)١70 /١7(‏ والقرطبي »)319/١(‏ وزاد المسير(5/ ))١97‏ 

ومعاني الفراء (5/ 07). 

() زيادة من ب. 

(0) في الأصل: فريقكم. وا مثبت من ب. 

0 انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ »)77”٠‏ والدر المصون (5/ ١‏ 785). 


قلا نطع المُكَدِيينَ (© ودُوا لو تَدَمُِ فَقَدَمِنُوت ( © وَلَا تطع كل 
حَلَافي مدن (2) هَمَازٍ مشا مم (© مَنَاءٍَخترمُعْمَهِ نر (2) عمل 
بَعَدَ ذَلِكَ زَنِِمٍ (ج أن كان ذا مَالٍ وَبِنَ © إِذَا تت عَلََ ديكا قات 


مم عه 


أُسَطِي را اوت © سَنْسِمْهُ عل أَلْخْرَطُومٍ © 

قوله تعالى: رودوا4 أي: أحبٌ رؤساء قريش لو تدهن» تَلين وتصانع. 

فاق أبو اسن الأضبهان؟ أى: أن لو تنهو فاعنمن أن ا كين 

وقال ا فإن قلت: لم رفع إفيدهنون» وم ينصب بإضار "أن" 
وهو جواب التمني؟ 

قلتٌ: قد عدل به إلى طريق آخر: وهو أن جعل خبرَ مبتدأ محذوفء أي: فهم 
يُدهنون» كقوله: لأفمن يؤمن بربه فلا يخاف» [الن:177] على معنى: ودُوا لو 
[تدهن]! “فهم [يدهنون حيكذ 0 إدهانك فهم الآن]! “درن 
[لطمّعهم في إدهانك]9. 


5 0084م .(ل)ء؟ اه 5 5 
قالنسوانة” ': وزعم هارون”' أنها في بعض المصاحف 


0". 


ين 


)١(‏ في ب: زيادة. 

(؟) الكشاف (081/5). 

(*) في الأصل: دهن. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

() زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(0) في الأصل: لطعهم في الدهانك. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

(1) الكتاب (75/8). 

() هارون بن موسى الأزدي العتكي النحوي البصري» صاحب القراءات. روى عن أبي 


قوله تعالى: لأولا تطع كل حلاف» أي: كثير الحلف بالباطل لمَهين) من 
المهانة» وهي القلّة والحقارة في الرأي [والتمييز]”". 

قال ابن عباس ومقاتل7": يريد: الوليد بن المغيرة» عَرَضَ على النبي ك4 المال 
ليرجع عن دينه. 

وقال عط الم 0 


(همّاز) عياب طَعَّانَ0© . 
قال الحسن: يلوي شدقيه في أقفية النامر0©. 
وفي الحديث الصحيح عن النبى يلد «لا يدخل الجنة 00 


عمرو بن العلاء» وابن إسحاقء وعبد الله بن أبي إسحاقء والخليل بن أحمد» وعدة. وعنه: شعبة» 
ووكيع» وببز بن أسدء وغيرهم (تهذيب التهذيب .)١5/١١‏ 
)١(‏ في الأصل: والتميز. والتصويب من الكشاف (5/ .)09١‏ 
(1) تفسير مقاتل (”/ 817 7). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ .)77١‏ 
(") ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 0778» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ ١‏ 77). 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 11"714). وذكره السيوطي في الدر (8/ 44 7) وعزاه لابن أبي حاتم. 
(0) قوله: "طعان" سقط من ب. 
() ذكره الزمحشري في: الكشاف (5/ .)09١‏ 
القتات: هو الذي يتسمّع أحاديث الناس من حيث لا يعلمون فينمٌ عليهم (اللسانء مادة: قتت). 
(8) أخرجه البخاري (5/ 776٠١‏ ح9١/517):‏ ومسلم (1/ 37١١‏ ح9١3).‏ 


لإمناع للخير» قال ابن عباس: مم ولدَه وعشيرته الإسلاة7". 

وقيل: "مناع للخير": بخيل بالمال. 

لإمعتد أثيم4 ظلوم فاجرء كثير الآثام. 

يل » غليظٍ جافي. من قوهم: عَثَلةُ؛ إذا قاده بعُنفِ وغأظة0". 

قال أبو عبيدة: هو الأكول الشَّوُوب القوي الشديدا". 

وقال الفراء” ؟: الشديد الخصومة بالباطل. 

قال ابن عباس: العاتل: الشديد المنافق27. 

وقال عكرمة: الشديد را 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا أبو الوقتء أخبرنا 
الداوديء أخبرنا السرخسيء أخبرنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا أبو نعيم 
نميذة سقف ان عد كنوه انار" قال حبنت جارك بيو نوكن 


)١(‏ ذكره أبن الجوزي في زاد المسير (// ضةة؟ 

(1) انظر: اللسان (مادة» عتل). 

() أخرجه الطبري (79/ 5 7) عن عبيد بن عمير. وانظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (7/ 575) ولفظه: 
العْثلَ: الفظّ الكافر في هذا الموضعء وهو الشديد في كل شيء. 

() معاني الفراء (1/ 179/7). 

(0) أخرجه الطبري (79/ 77). 

(1) ذكره الماوردي (7/ 55)» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 7 0. 

(1) معبد بن خالد بن مرير بن حارثة بن ناضرة بن عمرو بن سعيد بن علي بن رهم بن رباح بن يشكر 
بن عدوان الجدلي القيسي العابد الكوفي» ثقة صدوقء كان عابداً صابراً على التهجد. يصلي الغداة 
والعشاء بوضوء واحدء مات سنة ان عشرة ومائة (تهذيب التهذيب ١٠/194١.ء‏ والتقريب 
ص:079). 


لخر اعي 7" قال: سمعت النبي يل يقول: «ألا ا 
[متضعف]7" لو أقسم على الله لأبرّه ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتَلٍ جَوَّاظٍ 
ا 

(بعد ذلك» أي: 500007 والنقائص» 1 

قال ابن عباس في رواية عطاء: أي: دَعِيَّ في قريش ليس منهه7” '. وهذا قول 
أكثر المفسرين واللغويين» وأنشدوا: 


>. عدوت جلاع من . ن 4 20 2 "59١‏ 
زَنِيمٌ تَدَاعَاهِ الرّجَال زيادة كا زِيد في عرض الأديم الأكارع' ١‏ 
وقال آخر: 

َنِم ليس يُعرف مَنْ أبوة بن الأمذا حش [ببي 00 


)١(‏ حارثة بن وهب الخزاعي» المع اجر و ارب رركا قير و ابت 
(تبذيب التهذيب ».١577/7‏ والتقريب ص:59١).‏ 

(؟) في الأصل: مستضعف. والمثبت من بء والصحيحين. 

() أخرجه البخاري (5/ 1437١‏ ح4574)) ومسلم (5/ 519٠0‏ ح5807). 
والجَؤّاظ: المتكبر الجافي (اللسانء مادة: جوظ). 

(5) في الأصل: أعد. والمثبت من ب. 

(0) أخرجه الطبري (79/ 750). وذكره الواحدي في الوسيط (5/ 770)» والسيوطي في الدر 
(7517/8) وعزاه لعبد بن حميد وابن عساكر. 

() البيت لحسان بن ثابت. انظر: ديوانه (ص:7317)» واللسان (مادة: زنم)» والقرطبي /١(‏ 750 
*37). والماوردي (5/ 50)» والبحر (8/ 00٠١‏ والدر المصون (5/ 07057): وروح المعانٍ 
/ا). 

0 انظر البيت في: المستطرف /١(‏ 01/8 1931)» والقرطبي /١(‏ 5/1875 77)» والطبري 
(79/ 35 )» والدر المنثور (/ 577 7)» وروح المعاني (79/ 1”). 


وأنتَ زنيمٌ نيط في آل هاشم < كانيط حَلْفَ الرَّكِبٍ القَدَحٌ القَر05") 

قال ابن قتيبة7: لا نعلم أن الله وصف أحداً ولا بلغ من ذكر عيوبه ما بلغه 
من ذكر الوليد بن المغيرة! [لآنه]1'" وَضنت بناطلك والمهانة الع للنناس» 
والمشي بالنائم» والبخلء والظلمء والإثمء والجفاء» والدّعوة. فألحق به عاراً لا 
يفارقه في الدنيا والآخرة. 

قال مرة ا همدانى: إنما ادّعاه أبوه بعد ثّانى عشرة سئة(©). 

وقال ابن عباس في رواية عكرمة: بَعْتْ أمه فلم ُعرف». حتى قيل: زنيم؛ 
فعرفء فكانت له رّنّمة في عنقه يُعرف مها( ). 

وقال في رواية سعيد بن جبير: يُعرف بالشرء كا تُعرفٌ الشاةً برَكَمتها7"؟. 

يريد ابن عباس -والله أعلم-: أن هذا الذي رماه به قد صار طوقاً في عنقه 
كرّئّمة الشاةه وهي اهْنَةٌ من جلد الماعزة» تُقطع فتخل معلّقة في حلقها. 


0574 /1( البيت لحسان بن ثابت. انظر: ديوانه (ص:١١٠)» واللسان (مادة: زنم)» والقرطبي‎ )١( 
,)701 /( والدر المصون (5/ 2067 وزاد المسير‎ »)7* ٠٠ /4( والطبري (79/ 755).: والبحر‎ 
.)097/5( والكشاف‎ 

() تأويل مشكل القرآن (ص:159١).‏ 

() في الأصل: لا. والتصويب من بء وتأويل مشكل القرآنء الموضع السابق. 

(5) ذكره القرطبي /١(‏ 770)» والبغوي (07"17/8/5). 

)0( أخرجه الطبري (79/ 77). وذكره السيوطي في الدر (// 49 7) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري (79/ 75): والحاكم (5/ 51١‏ ح”847). وذكره السيوطي في الدر (8/ 19 ”) 
وعزاه للفريابي وعبد بن ميد وابن المنذر والخرائطي في مساوئ الأخلاق والحاكم وصححه. 


وقال عكرمة: الزنيم: الذي يُعرف بِلّؤْمهء كا تُعرف الشاة برَتَميتها("). وهو 


غير مناقض لما قبله. 
وقال الضحاك: كانت للوليد رَّنّمّة أسفل من أذنه» كرّئّمة الشاة» وفيه نزلت 
هذه الآية!"). 


وفي هذا التفسير نظر؛ لأن الله إن) عابه بأوصاف معنوية. 

ويروى عن ابن عباس أن الزنيم: الظلوم7". 

قوله تعالى: (أن كان» قرأ حمزة وأبو بكر : "أن" ببمزتين محقّقتِين مفتوحتين. 
وقَصَلّ بينهم| بألف: هبة الله عن الداجوني. وقرأ ابن عامر إلا هبة الله عن 
الداجوني» وأبو جعفر وزيد ورويس عن يعقوب: بتحقيق الأولى وتليين الثانية. 
وفَصَلٌ بينهما بألف: أبو جعفر وا حلواني عن هشام» وزيد عن يعقوبء الباقون: 
بهمزة واحدة؛ على الخبر7"). ومن استفهم فعلى معنى التوبيخ. 

فإن قيل: با يتعلق قوله: (أن كان»6؟ 

قلتٌ: بمجذوفء تقديره: لآن أو ألأن» على قراءة من استفهم. (كان ذا مال 
وبنين4 يكفر ويجحد. 

ويجوز أن يتعلق بقوله: "ولا تطع" على معنى: لا تطعه مع هذه المثالب لأن 


.)774 /١4( ذكره القرطبي‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي (5/ 58). 

(؟) أخرجه الطبري (757/74). وذكره السيوطي في الدر (8/ 49 7) وعزاه لابن جرير. 

(5) الحجة للفارسى (55/5)» والحجة لابن زنجلة (ص:/١/7/18-1)»‏ والكشف ,)7971١/5(‏ 
والنشر (051//1)» والإتحاف (ص:١47)»‏ والسبعة (ص:155-/1410). 


كان والتقدير في الاستفهام: أتطيعُه”" لأن كان. ل 

فإن قيل: ما منعك أن تجعل "أن كان" متعلقاً ب"عثل"» على معنى: عَثّلٌ لأن 
كان ذا مال وبنين؟ 

قلتّ: وصّفه ب" زنيم " لا يجوز عندهم : هذا ضارب ظريف زيداً. 

فإن قيل: فهلا علّق بقوله: قال أساطير الأولين)6؟ 

قلتٌ: لأنه جواب الشرط» وجواب الشرط لا يعمل فيها قبل الشرط؛ لأن 
حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه وحكم جواب الشرط: أن يكون بعده 
والثيء إذا كان في رتبته وموضعه لم ينوبه غير موضعه. 

ثم إن الله توعد هذا المخذول الموصوف ببذه الأوصاف التسعة من الذم 
فقال: إسنسمه على الخرطوم» قال المبرد: "المُرطُوم" من الناس: الأنف» ومن 
البهائم: الشَّمَةا". وكذلك قال الفراء وأبو عبيدة(" وأبو زيد وغيرهم: الخرطوم: 
الأنف. والسّمَة: العلامة. 

والمعنى: سنجعل له يوم القيامة في وجهه علامة مشوهة يتبين بها عن سائر 
الكفرة. 

قال الكلبي: يُضِرب في النار على أنفه يوم القيامة(). 


)١(‏ في ب: أنطيعه. 

() انظر قول المبرد في: الماوردي (57/ 57). 

() معاني الفراء (6/ 175). وم أقف عليه في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 
(5) ذكره الماوردي (577/57). 


وقال الفراء29: المخرطوم وإن كان قد خصّ بالسَّمّةء فإنه في مذهب الوجه؛ 
لأن بعض الوجه يؤدّي عن البعض. 
قال الز جا0": سنجعل له في الآخرة العَلّم الذي يُعرف [به](" أهل النار» 
من اسوداد وجوههم. 
وما ْأحيتن قول قتاذة: تلق بويا لا ارقو . 
قال ابن قتيبة في تفسير هذا المعنى7: العرب تقول: قد وَسَمَهُ ميْسَمِ سوءء 
يريدوق: ألْصَّقٌّ بدعارا لا يفارقه؛ لآن السّمة لاتتمحى ولايذهب أثَرُها. 
وقد ألحقه الله تعالى به| ذكَرَ من عيوبه عاراً لا يفارقه» كالوَسْم على الخرطوم 
وأبين ما يكون الوّسْم: على الوجه. وأنشد قول جرير: 
وضع هل الفرزدق متتتوى.. .وغل العدى خغت الفك الال 0 
أراد: بالحجاء. 
وقال بعض أهل المعاني0©: الوجة أكرم موضع في الجسد» والأنف أكرم 


.)١7/5 /9( معاني الفراء‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (3037/0). 

(2) زيادة من بء ومعاني الزجاج. الموضع السابق. 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 0777: وابن الجوزي في زاد المسير (/ 5 77). 

(6) تأويل مشكل القرآن (ص:157١).‏ 

( البيت لجرير. انظر: ديوانه (ص:58 77)» والأغاني »)758/١5(‏ والمشل السائر (؟/ 0731/9 
والقرطبي (777//18)» والببحر (8/ 760)» والدر المصون (7/ 65)» وروح المعاني 
(59/79)). 

(0) هو قول الزمخشري في الكشاف (54/ 697). 


موضع من الوجه» ولذلك جعلوه مكان الع والحميّة» وقالوا: أحمى من أنف 
الأسدء واشتقوا منه ْنم وقالوا: شامخ العِرْنِين. وقالوا في الذليل: جُدع أنفه 
ورَعَم أنفه فعبّر بالوسم على المخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة. 

ويروى عن ابن عباس: سنخطمه بالسيفء فيكون علامة باقية على أنفه ما 
عاشء فقاتل يوم بدر فحطِم بالسيف7". 

ومن الأقوال التي تحكى للقدّح فيها لا للأخذ بهاء قول النضر بن شميل: 
المعنى: سنحُدّه على شرب الخمر. وَالُرّطوم: الحَمْرء والجمع: خراطيم””. قال 
الشاعر: 

تل يومكَ في َو وني لعب 2 وأنتَ [بالليل]”" شَدَابُ الخراطي 9) 

وهذا تعسّف في التأويل؛ لأن الله ذمّه بأوصاف أيسرها مُوبق. ثم ختم ذلك 
بقوله: (إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين4 أقتّراه [يعدل]7 عن التهديد 
والوعيد على هذه العظائم الموبقة إلى الوعيد على شربه الخمر» وهو كافر مكذّب؟ 
وكيف يكون ذلك وشُرب الخمر لم يكن حين نزول هذه الآية محرّماً بإجماع أهل 
العلم؛ لأن تحريمه كان بالمدينة» وهذه السورة مكية؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري (78/59). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ 4 77): والسيوطي في الدر 
)300١-749/(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

.)778/١1( ذكره القرطبي‎ )١( 

() في الأصل: في الليل. والمثبت من ب» ومصادر البيت. 

(5) البيت للأعرج. وهو في: القرطبي :»)7378/١(‏ والبحر (8/ »)7٠١‏ والدر المصون (5/ 0705 
وروح المعاني (79/79). 

(65) في الأصل: يقول. والتصويب من ب. 


يسَعَنُنُونَ قطاف عله 0-0 يطبن لأست 
الطريم(ج فنا ُضبحين وج أن أغئوا عل <ز : إن كم صَرمِينَ 
2 فانطلقوا أوَصْريَعَحَسَعُونَ )أن لا يَدَحْلهَا ليو َلك مسن () 
وَعَدَوَا عل حَرَدٍ قَدِرِينَ 29 قَكَا رَأوَهَا فَالَُا إِنّ َصَالُونَ © 0 حن 
ل بَحُونَ (2 قَالُوأ سْبَحَنَ 
يآ إنَا كنا يمت © قل خض نيئزج قار 
وك إن م طون © عن كا أن يتدلنا حرا ينا إنآ إل ويا 
رَغِبُونَ © كَذَالِكَاَلْعَذَابُ لذت الجن قي وتنا يَعَلمُونَ © 

قوله تعالى: (إنا بلوناهم» يعني: أهل مكة بالقحط والجوع حين دعا عليهم 
رسول الله يل فقال: «اللهم سلّط عليهم سنين كسنيٌ يوسف»)1". 

(إى) بلونا أصحاب الجحنة4 حين هلكت جتنتهم. 

وكان من حديثهم على ما نقله أهل العلم بالتفسير والسير7": أن رجلاً كان 
بناحية اليمن له بستان» وكان مؤمناء وذلك بعد عيسى بن مريم عليه السلام. 

واختلفوا في كان يصنع؛ فقال قتادة: كان يُمسك منه قدر كفايته وكفاية أهله» 
ويتصدق بالباقي'". 


(1) أخرجه البخاري 4١ /١1(‏ ح411) مطولاً. 
(1) انظر: الماوردي (777/7)» وزاد المسير (// 0 7”). 
زفر4 أخر جه الطبري (79/79). وذكره الملوردي (77//7)» والسيوطي في الدر (// )02 


وقالاغي: كان يتك المساكق ما عناةا نكل وماتسقظ مر ررؤوين 
النخل» وما يتتثر عند الدّياس» وكان يجتمع من هذا شيء كثيرا". 

قال قتادة: وكان له بنون» فكانوا يلومونه ويقولون: [لئن](" ولينا لتفعلنٌ 
ولنفعلن» فل) مات ورثوه وقالوا: نحن أحق من الفقراء والمساكين؛ لكثرة عيالناء 
فحلفوا لأليصرمنها مصبحين4 أي: ليَقَطَعَنّ ثمر نخيلهم في أول الصباح قبل 
انتشار المساكينت©). 

ولا يستثنون» قال عكرمة: لا يستثنون حق المساكين7). 

وقال جمهور المفسرين واللغويين: الأاشرلوة ناا 

وسّمي استثناء؟؛ لأنه يؤدي مؤدى الاستثناءء من حيث إن قولك: للأخرجن 
إن شاء الله في معنى: لا أخرج إلا أن يشاء الله. 

(إفطاف عليها طائف» قال الفراء9: الطائف لا يكون إلا بالليل. 

قال قتادة: طرقها طارق من أمر الله( , 


)١(‏ المنْجَل: ما يُحصَّدٌ به. أو: هو الذي يقضّبٌ به العود من الشجر فيُنْجَل بهء أي: يُرمَّى (اللسانء مادة: 
نجل). 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ج(مر هم 

() في الأصل: لا. والتصويب من ب. 

(5) ذكره الماوردي (1//57”)» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 77). 

(5) ذكره الماوردي (717/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 7777). 

(7) ذكره الطبري (75/ 79)» والماوردي (717//5)» وابن الجوزي في زاد المسير (/ ه77). 

(0) معاني الفراء (/ .)١1/5‏ 

(8) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ /71”). 


قال ابن عباس: أحاطت بها النار فاحترقت0"©. 

قال مقاتل7؟: بعث الله عليها ناراً بالليل فأحرقتها حتى صارت سوداءء 
فذلك قوله: لإفأصبحت كالصريم» أي: كالليل المظلم لوللا ين 

َطَاوَلَ لَيْلّكَ اجون البَهِيمُ فيَنجَابُ عن صُبْح صَرِيم!"" 

وقال لبن عباس ال 0 

وقال غيره: أصبحت كالمصروم لحلاك ثمرها 

وقال ابن كيسان: كالحرة السوداء. 

وقال المؤرج :كالزملة اتضرمت من مُعظلع الرهل"". 

وأصل الصّريم: الَصْرُوم2 وكل شيء قطِمَ من شي»: : فهو صريم. فالليل 
صريم؛ والصبح صريم؛ لأن كلّ واحد منهه) ي؛ يَنَصَرمٌ عن صاحبه. 

قوله تعالى: لإفتنادوا مصبحين» أي: دعا بعضهم بعضاً عند الصباح. 

(أن اغدوا على حرثكم» أي: [إلى](') حرثكم. 


.0737””/4( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

.088 /7( تفسير مقاتل‎ )١( 

() انظر البيت في: اللسان (مادة: صرم)» والطبري (59/ »07١‏ والقرطبي 074١ /١14(‏ والماوردي 
5» ومجاز القرآن (77/7). 

(5) ذكره الماوردي (7//7”)» وابن الجوزي في زاد المسير (775//4). 

(5) ذكره القرطبي /١18(‏ ”5 5)» والبغوي (071/4/5. 

(5) ذكره القرطبي /١1(‏ 57 7). 

72و03 زيادة من ب. 


وق كا كان [الكدي ]!" إلة رموه ويتطهوة كان[ غذ5]]! "عليه كنا 
تقول: غدا عليهم العدو. ويجوز أن يُصَمَّن [الغدو](" معنى الإقبال. 

ومعنى: لإيتخافتون4 يتسارّرون فيم| بينهم. 

ثم فسّر ما تسارّرُوا به فقال: (أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين». 

ل(وغدوا على حرد قادرين» الَرّدُ في اللغة يكون بمعنى: القصد. وهو قول 
قنادة والحسن ومجاهد وابن السائب ومقاتل0©. 

أي: [غدوا] على جد من أمرهم؛ لأن القاصد إلى الشيء جادَّ يقال: 
حَرَدْتَ حَرْدَك أي: قصدثٌ قصدك» وأنشدوا: 

قبل سَيلٌ جاء من أمر الله كرد حَرْدَ الجنة !"0 

وهذا قول جمهور المفسرين. 

فالمعنى: وغدوا على قصِدٍ إلى جتتهم» أو على قصد منع المساكين. 

ويكون الحرد بمعنى: الغضب. قاله الشعبي وسفيان7". 


)١(‏ في الأصل: العدو. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: توعد. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: العدو. والتصويب من ب. 

(؟) ذكره مقاتل في تفسيره (/ 284)» والمأوردي (5/ 58).» وابن الجوزي في زاد المسير (/ ””77). 

(5) في الأصل: عدوا. والتصويب من ب. 

( انظر البيت في: زيادات ديوان حسان (ص:277)» واللسان (مادة: حرد, غللء أله)» والطبري 
(19/ 7775 والقرطبي (7557/18215/6)» والماوردي (58/7)» وزاد المسير (// 27017 
وروح المعاني (79/ ١‏ 7). والبحر .)701١/4(‏ 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// /771). 


وانكك ابوعيو! 
/ ع م ميم 5 2 57 ف 00 مامه 0 ماءَ الأسًا [فة 
سود شرى لاقت [أسود]. ١‏ خفية تَسَاقوا على حَرد دماء ود 


سسا !0م 


ويؤيد هذا قراءة من قرأ: "حَرّد" بفتح الراء. 

المعنى: وغدوا على حَدَق وحقد على المساكين؛ لما كان أبوهم يمنحهم من 
الجنة. 
ويكون الحَرّد بمعنى: المنع» تقول العرب: حارّدّت السنة» إذا منعت مطرهاء 
والسّنة حاردة» وحارّدّت الناقة؛ إذا لم يكن ها لبن7. 

فالمعنى: وغدوا مجمعين على منع المساكين. 

وقال السدي: الحَرد: اسم الجنة0. 

قال قتادة وجمهور المفسرين: قادرين على جتتهم عند أنفسهه”"». 

وقال الشعبي: قادرين على المساكين7”. 


)١(‏ مجاز القرآن (؟/557). 

(0) في الأصل وب: أسوداً. والتصويب من مصادر البيت. 

() البيت للأشهب بن رميلة. وهو في: اللسان (مادة: حرد)» وتاج العروس (مادة: حرد). وأمالي 
القالي(١/8)»‏ والمخصص »)18/١١(‏ والبحر (// "١‏ والدر المصون (2"07/57). والطبري 
(9؟/ 77), وزاد المسير (// /73"1). 

() انظر: اللسان (مادة: حرد). 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ ”77). 

(5) أخرجه مجاهد (ص:7584). والطبري (79/ ””). وذكره الماوردي (5/ 259)» وابن الجوزي في 
زاد المسير (/77728), والسيوطي في الدر (8/ 707) وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة. 

(0) ذكره الماوردي (594/7). والواحدي في الوسيط (2”8/5). وابن الجوزي في زاد المسير 
ممم . 


وقيل: مقدّرين أن يتم لهم مٌرادهم من الصّرام والحرمان. 

والنصب في "قادرين" على الحال» وقوله: "على حرد" في موضع الحال 
أرشا! عل مع : وغدواها ردي : 

#إفل) رأوها4 شاهدوها فوجدوها على غير ما عهدوها لإقالوا4 لفرط ما بين 
الْْظرَيْن من التنافر (إإنا لضالون» أي: ضللنا عن طريق جتّتناء وما هي بها. 

فلم تفكروا وعرفوا ما أنكروا أضربواعن ذلك بقوهم: بل نحن 
محرومون4» حُرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا بمنع المساكين. 

لإقال أوسطهم» أعدلهم وخيرهم «ألم أقل لكم لولا تسبحون4. 

قال عامة المفسرين7": أي: هلا تستثنون عند قولكم: "ليصرمنها مصبحين". 
أي: هلاً استثنيتم فقلتم: إن شاء الله. 

قال الزجاج”©: وإنما قيل للاستثناء تسبيح؟ لآن التسبيح في اللغة: تنزيه لله عز 
وجل من السوء, والاستثناء تعظيم لله وإقرار بأنه لا يقدر أحدٌّ أن يفعل فعلاً إلا 


.)58١ تفسير غريب القرآن (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: التبيان (77177/7)» والدر المصون (05/5"). 

(*) ذكره الطبري (7”9/ 0 7)» والماوردي (5/ 59)» وابن الجوزي في زاد المسير (//758.2), 
والسيوطي في الدر المنثور (// 01 7). 

(5) معاني الزجاج .)5١9/60(‏ 


00 وقال ابد صالح: كان استثناؤهم ذلك الومالة قل لسيحان ارل7. 

وقيل: المعنى: لولا تسبحون الله بالذكر والتوبة والاستغفار من حبث نيتكم. 

كأنه والله أعلم كان نهاهم وخوّفهم عاقبة أمرهم حين أصرٌّوا على منع 
المساكين» يدل عليه قوله: لإقالوا سبحان ربنا إناكنا ظالمين4 فاعترفوا بلنبهم 
وظلمهم في منع الفقراء؛ وترك الاستثناء. 

(فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون» يلوم بعضهم بعضاً؛ لأن منهم من 
ّنه ومنهم من قَلَ» ومنهم من رَضِيَ» ومنهم من عَذَّر. 

ثم نادوا على أنفسهم بالويل فقالوا: لزيا ويلنا إنا كنا طاغين6 حيث لم نصنع في 
جتنا ما كان أبونا يصنع فيها. 

ثم رجعوا إلى الله راجين فضله وإحسانه فقالوا: لإعسى ربنا أن يبدلنا خيراً 
منها إنا إلى ربنا راغبون4 طالبون منه الخير. 

قال ابن مسعود: بلغني أن القوم أخلصوا وَعَرَفَ الله منهم لدت م 
الله بها جنة يقال لها: الحيوان» فيها عنبٌ يحمل البغل منها عنقوداً واحد)(") 

ال رصحني علدا دان انان للا موا 
كل عنقود منها كالرجل الأسود القائه7". 

قوله تعالى: (كذلك العذاب» أي: مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة 


,)79 8 //( عن السدي. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ 77757 /1٠( أخرجه ابن أبى يي حاتم‎ )١( 
والسيوطي في الدر (4/ *707) وعزاه لابن أبي ي حاتم عن السدي.‎ 

(") ذكره القرطبي في تفسيره /١14(‏ 10 5)ء والبغوي (5/ .)"١‏ 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره» الموضع السابق. 


وأصحاب الجنة عذاب الدنياء (ولعذاب الآخرة أكبر» [أشد](" وأعظم (لو 
كانوا4 يعني: المشركين لأيعلمون». 
إن متف عمد ريم جك تالنِّم وج أنْتجَعَلُ لسن كلْجْرمِنَ و 
مَا لور كيف خَكُبُونَ 29 أمْ لز يتب فيه نَدَرْسُونَ 29 إِنّ لكر فيو كا 
لهم أَنّهُم بِذَالِكَ زَعِمَ ©2) أمْ هُمَ سرَكاء فَلياُوأ بشركابيم إن كاثوأ 
صَدقِين © 

قال المفسرون: لما أنزل الله: (إإن للمتقين عند ربهم جنات النعيم4 قال 
المشركون: إنا نُعطى في الآخرة أفضل مما يعطونء فأكذيهم الله تعالى بقوله: 
إأفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون» هذا الحكم الجائر. كأن 
أمر الجزاء في الآخرة مفوّض إليكم. 

لإأم لكم كتاب فيه تدرسون # إن لكم فيه لما تخيرون4 ولولا اللام في خبر 
"رن" لافيت هن و رن الوه له لدرسيرة قدو امون كانه 
للمدرووس: 

(أم لكم أييان4 تقول العرب: لفلان عل يمين بكذا؛ إذا ضميته منه» وحلفت 
له على الوفاء به. 

والمعنى: أم ضمنا لكم وأقسمنا لكم بأيَان إبالغة4 أي: مغلّظة. 


وقوله تعالى: (إلى يوم القيامة 6 متعلق بالمقدّر في الظرفء تقديره: هي ثابتة 
00 ل .سا١‏ 

لكم علينا إلى يوم القيامة. ويجوز أن يتعلق ب"بالغة"27. 

وقيل: "إلى" صلة. 

وقرأ الحسن: "بالغ" بالنصب على الحال من الضمير في الظرف7" . 

(إإن لكم لما تحكمون»: مثل التي قبلها. 

ولا تتوهمَنَ بسبب كسرها أن الوقف على ما قبلها في الموضعين» بل هو 
مفعول لا يجوز الوقف دونه» ومثاله قولك: علمت أن في الدار لزيداً. والأظهر في 

5 0 عاء 3 ؟ 5 53 إل ؟ إ.ء.‎ ٠ 
الموضع الثاني [أنه ]7 جواب القسم؛ لأن معنى: "أم لكم أيهان علينا": أم أقسمنا‎ 

قوله تعالى: (سَلْهُم76) أي: سَل يا محمد هؤلاء القائلين الحاكمين لأنفسهم 
بأنهم يُعْطَوْن في الآخرة أفضل منكم. أيهم بذلك4 الحكم زعيم» كفيل به أو 

(أم لهم شركاء4 ناس يشاركونهم في هذا القول ويوافقونهم عليه» ويذهبون 
إلى مذهبهم فيه. 

وقيل: المراد: الأصنام التي جعلوها شركاء لله. 

لأفليأتوا بشركائهم» يشهدون بصحة قولهم إإن كانوا صادقين في دعواهم. 


.)7” 61 /5( انظر: الدر المصون‎ )١( 

.)17١:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(*) في الأصل: أن. والتصويب من ب. 

(4) في الأصل زيادة قوله: "أمهم". وستأق بعد. 


َمَيكسَفُ عَن ساق َيدعَوْنَ إلى الشجود فلا مَستطيعُونَ () دن حُشِعة 
أَنِصَرُهُم َرمفهُمْ ذل وقذ كا تعزن إل اجو وهم ُو وج 

درن وَمَن يُكَدبُ ينذا أحَديثِ سَتَسْتَدَرِجُهُم مِنْ حَيِتُ لا يلون 
وأملى هم إِنَّكتَدى مَعِنُ 6 اَم تَسَلهُمْأَجرا فَهُم من مغر مِمَُقَلُونَ 
© أم دهم اقب فَهُم يكبُون 50 

قوله تعالى: لأيوم يكشف عن ساق» العامل في الظرف قوله: (فليأتوا. 

قال عكرمة: سُئل ابن عباس عن قوله: ليوم يكشف عن ساق» فقال: إذا 
خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر؛ فإنه ديوان العرب؛ أما سمعتم 
قول الشاعر: 

مس لان معني قات اطور باعل 02" 


550 8 الاك 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: (صبراً أمام إن مَمّ باق)» وهو في: البحر (8/ »)7”9١‏ والدر المصون 
(8/5ه). 

(؟) في الأصل: حرب. والتصويب من ب. 

4 أخرجه الحاكم (7/ 047 ح 07840 وابن أبي حاتم .)70117/١0(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(4/ 64؟) وعزاه لابن عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وص ححه والبيهقي في 
الأساء والصفات. 

(4) وسيذكر المؤلف في يأتي أن المراد بالساق ساقه جل ذكره. 


[وقال]1'' مجاهد عن ابن عباس: هي أشد ساعة في القيامة0". 

وقال عكرمة: إذا اشتد الأمر في الحربء قيل: كشفت الحربُ عن ساق. 
أخبرهم الله تعالى بشدة ذلك اليوه7". 

قال ابن قتيبة7): أصل هذا: أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى اللجدٌ 
فيه» قيل: شَمَّر عن ساقه. فاستعير الكشف عن الساق في موضع الشدة. 

فتأويل الآية: يوم يشتد الأمر ى| يشتد ما يحتاج فيه إلى أن يُكشف عن ساق. 

فصل 

اعلم أنني سلكت في تفسير هذا الحرف سبيلٌ كشير من [علاء السنة], 
وسوغ ذلك: أن ابن عباس والحسن في جماعة من التابعين قَسّرُوه بهذا التفسيرء 
ونقله الإمام أحمد ورواه. 

قال الزجاج في معانيه”": أخبرنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: 
حدثنا أبي» أخبرنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: قال ابن 


)١(‏ في الأصل: قال. والمثبت من ب. 

إفة أخرجه الطبري (75/ 4). وذكره السيوطي في الدر (4/ 700) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن مئله. 

فيه ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 7”)» والسيوطي في الدر (4/ 60 7) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات. 

() تأويل مشكل القرآن (ص:/ا17١).‏ 

(5) في الأصل: العلماء بالسئة. والمثبت من ب. 

(5) معاني الزجاج (5/ .)51١‏ 


وقاعدة مذهب إمامنا في هذا الباب: اتباع السلف الصالحء ف) تأولوه تأولنا 
وما سكتوا عنه سكتنا عنه» مفرّضين علمه إلى قائله» منرّهين الله عما [لا]1'' يليق 


بجلاله. 
وذهب جماعة من علاء السنة إلى إلحاق هذا بنظائره من آيات الصفات وأخبار 
الصفات. 


ورووا عن عبدالله بن مسعود في قوله: لإيوم يكشف عن ساق »© قال:عن 
ا ار 

[ويؤيد]7 > هذا ما أخبرنا به الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخيرنا 
[أبو الوقت]27 أخيرنا عبدالرحمن بن محمد أخبرنا عبدالله بن أحمدء أخيرنا محمد 
بن يوسف» حدئنا محمد بن إسماعيل البمخاري» حدثنا آدم» حدثنا [الليث]! '» عن 
خالد بن يزيدء عن سعيد بن أب هلال» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أي سعيد قال: سمعت رسول الله(" يل يقول: اليكشف ربنا عن ساقه فيسجد له 


)755 5 /8( وذكره السيوطي في الدر‎ .) 701 ١( أخرجه الطبري (78/179)» وابن أب حاتم‎ )١( 
.5٠/4/5 وعزاه لابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. وابن كثير في تفسيره‎ 

(؟) زيادة من ب. 

() أخرجه الطبري (79/ 9*) مطولاً. وذكره السيوطي في الدر (8/ 5 19). 

0 في الأصل: ويد. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: أبو قت. والتصويب من ب. 

() في الأصل زيادة لفظة: "أبو"» وهو خطأ. 

(0) في ب: النبي. 


كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسٌمْعة فيذهب ليسجد 
فيعود ظهره طبقاً واحداً»7. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري هكذا. وهو 
حديث طويل أخرجه مسلم بطوله. 

وقال مقاتل بن سليمان”: قال عبدالله بن مسعود في هذه الآية: يوم يكشف 
عن ساق4 وقال: عن ساقه اليمين فتضيء من نور ساقه الأرض» فذلك قوله: 
(وأشرقت الأرض بنور ربها» [الزمر:18]. 

وهذا إن ثبت عن ابن مسعود من طريق يوثق به غير طريق مقاتل فمقبول؛ 
وإلا فمقاتل لا يثبت [حديثه عند](" أهل العلم بالحديث. 

[وقد](' أشرنا إلى مذهب أهل السنة في هذه الآية تأويلاً وسكوتاً. 

ومذهب الوّرعين عن الخوض في تأويلها أسلمٌ المذهيّئن» وأشبه بأصول 
صاحب المذهبء الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» رضي الله 
عنه» ورزقنا الاهتداء بأنواره» والاقتداء بآثاره. 

قوله تعالى: أويدعون إلى السجود» قال أهل التفسير: يسجد الخلق كلهم 
سجدة واحدة» ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا إفلا يستطيعون» 
كأن في ظهورهم [سَفَافِيلٌ]( الحديد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ الاماح4775): ومسلم (158-151//1 ح187). 
)١(‏ تفسير مقاتل (/ .)7"94٠١‏ 

(؟) في الأصل: حدثه. والتصويب والزيادة من ب. 

(5) في الأصل: وهذا قد. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: سافيد. والتصويب من ب. 


قال النقاش: ليس ذلك بتكليف لهم أن يسجدوا وهم عجزة» ولكنه توبيخ 
هم [بتركهم]”" السجود”"» -يعني: في الدنيا-. 

(إخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة4 أي: ذليلة أبصارهم, تعلوهم كابة إذا عاينوا 
العذاب» (وقد كانوا يدعون إلى السجود» يعني: بالأذان في دار الدنيا لوهم 
سالمون» [أصحاء](" في أصلابهم. التي هي اليوم كأنّ فيها السفافيد. 

قال سعيد بن جبير: يسمعون "حي على الفلاح" فلا يجييون7). وهذا مبديدٌ 
شديدٌ للمتخلّفين عن الصلوات في الجماعات. 

قوله تعالى: لأفذرني يدن يكاذات هذا اليف ) ايقل يشي وبين مدن 
يكذب بهذا القرآن. 

وما بعده إلى قوله: أم تسألهم أجرا» مُفسّر في أواخر الأعراف””) 

وقوله: (أم تسألهم» إلى آخر الآيتين مُفسّر في الطور””) 
فَآصَيرٌ لكر رَبِكَ وَل لماع اكرتر د ادَى وهو مَكظلومٌ © 
لول أن تذاركهد بِعَمَه مِن رَبّهء لَمْبِدَ بِالْعَرَاءٍ ع مدقو 2 2 فاجتبنه 


)١(‏ في الأصل: تركهم. والتصويب من ب. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ 5-74١‏ 07. 

() زيادة من ب. 

2 أخرج نحوه الطبري (9؟/ 57) ولفظه: يسمع المنادي إلى الصلاة المكتوبة فلا يجيبه. وذكره 
الواحدي في الوسيط .)75١/5(‏ 

(6) عند الآية رقم: 0-19 5. 

(5) عند الآية رقم: .187-١17‏ 


رع بك لسعو 0 3 شع طك. ل سردو و وص 2 سام 
ِأَبَصَرِهِمْ لَمّا سمعُوأ اذك ويَقُولُونَ إَُِد لَجَبُونٌ © وَمَا هُوَ إل 5 

قوله تعالى: لأفاصبر لحكم ربك» هذ أمرٌ للنبي يه [بالصير]7'" على ما حكم 
به سبحانه وتعالى من تأخير العذاب عنهم. 
به سبحانه وتعالى من تاخير العذاب عنهم 

ولا تكن كصاحب الحوت» وهو [يونس]!" عليه السلام (إذ نادى» في 
بطن الحوت: "لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين"» وهو مكظوم» 
تملوءٌ عا وكرباً. 

والمعنى: لا يوجد منك ما وجد منه من الغضب والضجر والعجلة. فتبتى 
ببلائه. 

وقيل: المعنى: اذكر إذ نادى. 

لإلولا أن تداركه نعمة من ربه4 وقرأ ابن مسعود: "تَدَارَكَئْه"7"؛ لتأنيث 
النعمة» وحسن التذكير على قراءة ا جمهور [للفصل ]20. 

والمعنى: لولا أن تداركته رحمة من ربه وتوبة. 

(لنبذ بالعراء4 أي: لِألْقِيَ! بالصحراء. وقد سبق تفسيره في 


)١(‏ في الأصل: باصبر. والتصويب من ب. 

() في الأصل: نس. والتصويب من ب. 

0 انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// 57 7): والدر المصون (09/5"). 
(5) في الأصل: للفضل. والتصويب من ب. 

(6) في الأصل زيادة قوله: في. 


الصافات() 

* 0 . 126. كمه . 5 ؟!]|ه ٠‏ 

قال الزجاج(": المعنى: أنه قد تُبِذ بالعراء وهو غير مذموم» ويدل على ذلك: 
أن النعمة قل سَمِلته. 

وقال ابن جريح: "لنبذ بالعراء": وهو أرض المحشر. المعنى: أنه كان يبقى 
مكانه إلى يوم القيامة(”. 

لأفاجتباه ربه فجعله من الصا حين» قال ابن عباس: رد إليه الوحي» وشفعه 


)4 7 


قوله تعالى: (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر» 
"إن" هي المخففة من الثقيلة بإضمار الشأنء واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. 
وقرأ نافع: "ليرلقونك" بفتح الباء0» وهما لغتان. يقال: زَّلَقّه وأزلقه عن 
المكان؟ إذا نحاه عنه. واللازم منه : زَلقْ مثل: سَيِع. 
قال [ابن]2'7 السائب وجماعة من المفسرين: قصد الكفار أن يصيبوا رسول الله 
بالعين» وكان فيهم رجل يمكث اليومين والثلاثة لا يأكل شيئا ثم يرفع جانب 
خبائه» فتمرٌ به النعم فيقول: لم أر كاليوم إبلاً ولا غناً أحسن من هذه. فا تذهبٌ 
)١1(‏ عند الآية رقم: .١565‏ 
فم معاني الزجاج .)5١١/6(‏ 
() ذكره ابن االجوزي في زاد المسير (8/ 477 7). 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 47 7)» وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 577 7). 
(5) الحجة للفارسى (08/14)» والحجة لابن زنجلة (ص:8١71)»‏ والكشف (5/ 0373757 والنشر 
(؟/284). والإتحاف (ص:>7؟ 5)» والسبعة (ص:/1147). 
00 زيادة من ب. 


إلا قليلاً حتى يسقط منها عِدَّة فسأله الكفار أن يُصِيبَ رسول الله ب بالعين» 
فعصمه الله تعالى منه('» وأنزل هذه الآية(©. 

وأبى الزجاج” هذا القول [وقال](©: التأويل: أنهم من شدة إبغاضهم لك 
وعداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء يصرعونك. وهذا مستعملٌ في الكلام» 
يقول القائل: نظر إِيّ فلان نظراً يكاد يصرعني بهء ونظراً يكاد” يأكلني فيه. 
وتأويله كله: أنه [نظر]”' نظراً لو أمكنه معه أكلي» أو أن يصرعني؛ لمَعل. 

قال(": وهذا بين واضح. 

وقال ابن قنيبة7: ليس يريد أخهم يصيبونك بأعينهم كما يُصيب العاين بعينه ما 
يعجبه. وإنا أراد: أنهم ينظرون إليك -إذا قرأت القرآن- نظراً شديداً بالعداوة 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير (5/ ٠١‏ 5): وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله 
عز وجلء كيا وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. 
وقد روى مسلم في صحيحه (5/ ١1/١9‏ ح18١1١)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كل 
قال: "العين حق» ولو كان شيء سَابَقٌ القدَرَ سَبقته العين» وإذا اسُْهْسِلتُم فاغْسِلُوا". 
قلت: وقد أورد الحافظ رحمه الله طائفة كثيرة من الأحاديث التي تثبت تأثير العين والحسده 
فراجعها في التفسير (5/ .)51-1٠١‏ 

(") انظر: أسباب التزول للواحدي (ص:555)؛ وزاد المسير (// 5# *0. - 

(؟) معاني الزجاج (5/ .)7١7‏ 

(؟) زيادة من ب. 

(6) في ب: كاد. 

(0) زيادة من ب. 

(0) أي: الزجاج في معانيه (5/ 1١؟).‏ 

() تفسير غريب القرآن (ص:187). 


والتغفياءة ركاد تسقطء كنا قال الشاغر: 
وي ٠‏ فار زا مواطين الأعداء! 

| ويدل على صحة هذا المعنى: أن الله تعالى قرن هذا النظر بساع القرآن» وهو 
قوله تعالى: لما سمعوا الذكر» وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة فِِحُدُون 
النظر إليه بالبغضاءء والإصابة بالعين تكون مع الإعجاب والاستحسان!"2, ولا 
تكون مع البغض. 

وعبارات العلاء متقاربة. 

المعنى: ليزلقونك» أي: لينفذونك بأبصارهم/"» قال: ويقال: زَّمَقَ السهم 
ورّلق: إذا نفذ. 

وقال الكلبي: يَصْرَعُونك!". 

وروي عنه: يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة7). 


)١(‏ عجز بيت وصدره: (يتقارضون إذا التقوا في موطن). ويروى: "مجلس" بدل: "موطن". وهو في: 
اللسان (مادة: قرضء زلق»» والقرطبي (7507/18). وزاد المسير (/ 45 05): والبحر 
»)1١/(‏ وتاج العروس (مادة: قرضء زلق)» وروح المعاني (19/ 028 والحجة للفارسي 
(08/5)» وتهبذيب اللغة (8/ 757 577)» ومقايبس اللغة (9/ ١؟).‏ 

)١(‏ في ب: والاستحباب. 

() أخرجه الطبري (57/79) عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر (8/ 1517) وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري (55/79). وذكره الماوردي (7/ 075. 

)02( ذكره القرطبي (707/14)» والبغوي (4/ 815"). 


١ 5‏ 
وقال المؤرج: يرمونك7". 
وقال قنادة: يزهقونك0". 
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وف قراءة ابن دوابن عقامن لد فرك ل 00000 
وأزهقها. 
وباقي السورة ظاهر ومُفسّر. والله أعلم. 


)١(‏ ذكره القرطبي )107/١1(‏ ولفظه: يزيلونك. 

)0( ذكره القرطبي (1/ 07؟). 

(؟) أخرجه الطبري (557/179). 

(:) انظر هذه القراءة في: الطبري (79/ 7 5). والبحر .)"1١/4(‏ 


٠. 5‏ ؟ 
يا ما . 


آقَدٌ © ما © ما احَاقةٌ © وَمَآ أَدَرَكَ ما أَاقة © كُذْيَتْ تَمُودُ وَعَادٌ 


> 00 


قي 6 ُمُودُ فَأمَلكُوا بِاَلطَّاغِيَة © وم عَادُ فَأمَكُوا 
برح ”َرَصْرٍ عا 2 © سَحْرََا عرم ل اليو مَينيّة ام حَسُومًا 
َك الْقَوْم فينا صَرَحَْ كنم َأَعجَارُ حل حَاويَة و ا 
بَاقِيَةٍ © وَجَاءَ فِرَعَوَنُ وَمَن قَبَله. وَالْمُؤْتفِكَتُ بأََاطِئَةَ © فعَصَوَا 

رُسَول زر م فَأَحَدَهُمَ أَحْدَة ثيه وج إن لا طق ْمَك ملف خارية 
© لِتَجَعَلهًا لكْْتَذكرة تيآ أذنوعِيَة و 

قال الله تعالى: (الحاقة ما الحاقة4 قال المفسرون: ا حاقة: الساعة7”. 

قال الفراء” »: سميت بذلك؟ لأن فيها حوّاق الأمور. 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:7017). 
(9) أخرجه الطبري (79/ 51 -5/8). 
(5) معاني الفراء (/ 109/9). 


وقال الزجاج(": لأنبا من كل إنسان بعمله من خير وشر. 

وقال غيره7": "الحاقة": هي الساعة الواجبة الوقوعء الثابتة المجيء. 

والرفع على الابتداء» والخبر: "ما الحاقة"0. 

والمعنى: أي شيء هي الحاقة» على مذهب التفخيم لشأنهاء والتعظيم لأمرهاء 
وكذلك قوله: (وما أدراك ما الحاقة4. وهذا لا يختص بالمدح بل هو [جار]!') في 
المدح والذم. 

وموضع: "ما الحاقة" في الموضعين: الرفع على الابتداء9. 

قوله تعالى: إكذبت ثمود وعاد بالقارعة» قال ابن عباس: القارعة: اسم من 
أسماء يوم القيامة(". 

قال مقاتل”": وإنها سميت القارعة؛ لأن [الله]” يقرع أعداءه بالعذاب. 

وقال غيره"': لأمما تَفْرَعُ الناس بالأفزاع والأهوالء والسماء بالانشقاق 
والانفطار» واللأرض والجبال بالدك والنسفء والنجومٌ بالطمس والاتكدار. 


.)7١17 /0( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) هو قول الزمخشري في الكشاف (5/ 507). 

( انظر: التبيان (757377/5)» والدر المصون .)751١/5(‏ 

(5) في الأصل: جائز. والمثبت من ب. 

(6) انظر: التبيان (؟7717/7)» والدر المصون (51/57”). 

(5) أخرجه الطبري (5/8/79). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 50 *). 
(0) تفسير مقاتل (/ 9417 08. 

(6) زيادة من (ب)» وتفسير مقاتل» ا موضع السابق. 

(9) هو قول الزمخشري في الكشاف (5/ 507). 


ووضعت موضع الضمير ليدل على معنى القرع في ا حاقة؛ زيادة في وصف شدتها. 

(فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) قال ابن عباس ومجاهد: بطغيانهم وكفرهم””. 
وفاعلة نأو تع اميادو #اطاعة [والعافية]!" والعافة 

ق بمعنى ر 2 

وقال قتادة: بالصيحة الطاغية. وذلك أنها جاوزت مقدار الصياح(”. 

وقال ابن زيد: الطاغية: عاقر الناقة0). 

والريح الصرصر مفسرة في سورة حم السجدة( 2 والعاتية: اتتي جاوزت 
لدان 

وجاء في التفسير: أنها عتت على الخرّانَء فخرجت بلا كيل ولا وزن20. 

الإسخرها عليهم» التسخيد: استعمالٌ الشىء على وجه الاستعلاء والاقتدار. 

والمعنى: سلطها عليهم. 

لإسبع ليال وثانية أيام حُسُوماً» قال ابن عباس: تباعا”". 

قال الفراء9: الحُسُوم: التتابع. 


.)7 47 /4( ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 57 07)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١1( 

(؟) زيادة من ب. 

(*) أخرجه الطبري (79/ 59). وذكره الواحدي في الوسيط (5/ 55 "). 

(5) ذكره الماوردي (75/57)» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 457 *). 

)2( عند الآية رقم: 35 

(5) أخرجه الطبري (79/ 50) عن ابن عباس. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ ”5 "0 
والسيوطي في الدر (4/ 5154). 

(7) أخرجه الطبري (794/ 00). وذكره السيوطي في الدر (8/ 73105) وعزاه لابن جرير. 

(8) معاني الفراء (7/ .)١18٠١‏ 


3 


وقال الزجاج'(": الذي ثوجبه اللغة في معنى قوله: "حسوماً". تحسمهم 
حسوماً!" أي: تُفنيهم وتُذُهبهم. 

فعلى معنى 7" قول الزجاج: هو مصدر؛ كالشكور والكفور» أوهو صفة, أي: 
ذات حسوم؛ أو هو مفعول له؛ تقديره: سخرها عليهم للاستئصال27). 


الا سي 


وقرئ شاذاً: "حَسُوماً" بفتح الحاء(» فيكون حالاً من الريح» أي: سخّرها 
عليهم مستأصلة. 

وقال غيره('؟: هو جمع حاسم؛ كشاهد وشهود» وقاعد وقعود. 

فالمعنى: أنها نحسات حَسَمَّت كلّ خيرء واستأصَلَتْ كلّ بركة» وهي الأيام 
التي تُسميها العرب أيام الأعجازء وأيام العْجرء وهي آخر الشتاء. 

وقيل: أيام العجوزء وذلك أن عجوزاً من عادٍ توارت في صَرَبِء فانتزعتها 
الريح في اليوم الثامن فأهلكتهاء وأنشدوا فيها: 

فتإذا اتقنشث أيسامٌ تَهلينا' بالسَصّن وَالَصئر والسوير 


وبآمر وأخي و مُؤئًر ومتلل ويمطفي الجتثفر 


.)5١5 /60( معاني الزجاج‎ )١( 

(1) قوله: تحسمهم حسوماً سقط من ب. 

(") قوله: معنى» سقط من ب. 

(:) انظر: الدر المصون (5/ 557). 

(5) انظر هذه القراءة في: البحر (4/ ١5‏ 7)» والكشاف (4/ .)5١7‏ 
(5) هو قول الزخشري في الكشاف (5/ "507). 


017 5 22 2 0 7 وي 2 7 ١١‏ 
ذم بّالشتاء مَوَلَيِاهَرَبا 2 2 الشات د > من ل 


5: : 2 0 َ 

قال الزغشري”": ويقال: ومكفيء الظعن. 

قلت: فعلى هذا؛ تكون ثانية أيام» كما في كتاب الله عز وجلء والأكثرون لم 
[الأيام]!" السبعة. والله تعالى أعلم. 

لإفترى القوم فيها صرعى» أي: هلكى لكأنهم أعجاز نخل خاوية6 أي: 
كأنهم أصول نخل ساقطة. 

والنخل يذكر ويؤنّثء فلهذا قال هاهنا: "'خاوية"» وقال في سورة القمر: 
(إنخل منقعر) .]٠١[‏ 

لإفهل ترى لهم من باقية4 أي: من بقاء؛ كالطاغية بمعنى الطغيان أو بقية» أو 

قوله تعالى: ل(وجاء فرعون ومن قَبَلَهُ4 قرأ أبو عمرو والكسائي: "قبلَهُ" بكسر 
القاف وفتح الباء» على معنى: ومن عنده من تباعه. 

ويؤيده قراءة أبن مسعود وأبي بن كعب: "ومن و الثار [وقرأ]0) الباقون: 


)١(‏ الأبيات لابن أحمر. انظر: المزهر في علوم اللغة /١(‏ 47 7)» وثمار القلوب (ص:4 ١‏ 037)» واللسان 
(مادة: كسأء أمرء عجزء علل)» والقرطبي /١8(‏ 550), 

(؟) الكشاف (54/ 507). 

() ني الأصل: أيام. والتصويب من ب. 

() انظر هذه القراءة في: الدر المصون (”/ 755), والكشاف (4/ 4 .)5١‏ 

(5) في الأصل: قرأ. والمثبت من ب. 


"قَبْلَهُ" بفتح القاف وسكون الباء('"» على معنى: ومن تقدمه من كفار الأمم. 

(والمؤتفكات4 قرى قوم لوطء لربالخاطئة4: أي: الخطأ العظيم, أو بالفعلة 
الخاطئة» أي: ذات الخطأً. 

(فعصوا» يعني: أهل المؤتفكات #رسولٌ ربهم» لوطأ (فأخذهم) الله 
(أخذة رابية4 زائدة في الشدة على الأخذات؛ لشدة قبائحهم» وأصله: من الرباء 
وهو الزيادة -ى]| سبق-. 

(إنا لما طغى الماء» أي: تجَاوَرَ الحدٌ في الكثرة (<ملناكم» وأنتم في أصلاب 
آباتكم في الجارية4 في السفينة الجارية. 

لإلنجعلها لكم» أي: لنجعل تلك الفعلة التي فعلناها من إغراق قوم نوح 
ونجاة من نجينا مع نوح في السفينة لكم لتذكرة4 عظة وعبرة لوتَعِيَها) أي: 
تحفظها (أذنٌّ واعية» من شأنها أن تحفظ وتعي ما سمعثء ولا تضيعه بترك العمل 
به. 

قال قنادة: أَدّنّ سمعت وعقلت عن الله0". 

قال الزجاج والزعخشري0": فكلّ ما حفظته في نفسك فقد وعيته» وما حفظته 
في غير نفسك فقد أوعيته» كقولك: أوعيت الشيء في الظرف. 


00 الحجة للفارسي (09/5)) والحجة لابن زنجلة (ص:8١72)»‏ والكشف (75/ ”0777 والنشر 
(/8»”», والإاتحاف (ص:577)» والسبعة (ص:55/8). 

(؟) أخرجه الطبري (74/ 05). وذكره السيوطي في الدر (4/ 577) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 

() معاني الزجاج (0/ 7515-1716).: والكشاف (5/ 5 .)1١‏ 


فإن قلت: لم قال: "أذن واعية"؛ على التوحيد والتدكير؟ 

قلت ل ل م ال 

وقرأت على شيخنا أبي البقاء العكبري اللغوي لابن كثير من رواية نظيف». 
عن قنبل عنه» [ومن]7" طريق النهرواني» عن ابن بلال الكوفي» عن ابن فرح» عن 
البزي عنه: ["وتعيّها"](" بسكون العين للتخفيف7". كا في "أَرنا". وفي قوهم: 
كبد وعضد. 


ذا نيح ف آلصُور تَفْحة وده وحيأت الأزض ف وَأَكَبَالُ فَدَكنَا دك 
وَجِدَة (2) فوماِوَقَح تِآلَوَاقَِة 2 وَأَنشَف تٍآَلسَمَاءْ : فشي يومَيدٍ ميِذِ وَاهِيَةٌ 
© وَالْمَلَكُ عل أَرْجَايهًا حل 0 َك فَوْقَهُمَ يَوَمَيِذٍ َه (©©) 


قوله تعالى: 000 قرؤوا:"نفخة 
واحدة " بالرفع» على ما لم يُسَمٌّ فا / 

وقرأ أبو [السََّّل]0): "نفخة" ا الخاروالمجيزورمقاع مالم 
يسم فاعله. 


)١1(‏ في الأصل: من. والمثبت من ب. 

(؟) في الأصل: تعيها. والتصويب من ب. 

() انظر: الحجة للفارسي (5/ ) وإتحاف فضلاء البشر (ص:577)» والسبعة (ص:15/8). 
(5) في الأصل: السماك. والتصويب من ب. 

(0) انظر هذه القراءة في : البحر (4/ ١77‏ 7)» والدر المصون (7577/5). 


وحَسَنَ التذكير في "نفخ"؛ لوقوع الفصلء أو لأن التأنيث في "نفخة" ليس 

قال عطاء: هي النفخة الأولى!"؛ لأن عندها خراب هذا العالم. 

وقال ابن السائب ومقاتدل(: هي النفخة الثانية؛ لقوله تعالى: ل(يومئل 
تعرضون» [الحاقة:/١]‏ عقيب ذكر النفخة. 

ويجاب عن هذا بأن يقال: المراد بقوله: "يومئذ" الحين الواسع الذي يقع فيه 
[النفختان]7'' والنشور والحساب» كما تقول: رأيته في عام كذاء أو في يوم كذاء وإنم) 
كانت رؤيتك إياه في جزء منه. 

ويآتٍ) وقرأتُ لابن عامر من رواية الوليد بن عتبة عنه: : "وحم 
يديد المي 

والمعنى: وقلعت جملة الأرض وجملة الجبال من أماكنها. 

(فدكّنا دكة واحدة» أي: كرتا كَسْرَةٌ واحدة حتى تندقٌ. وقد أشرنا إلى 
ذلك في قوله تعالى: (.جعله دكاً4 [الأعراف:47 .]١‏ 

والمراد: أنها تصير أرضاً واحدة مستوية» لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. 

لإفيومئذ وقعت الواقعة4 قامت القيامة» (وانشقت السماء4 لنزول من فيها 


.)7 5 //( ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 40 7)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(5) ذكره مقاتل (1/ 797): والواحدي في الوسيط (54/ 2750)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(// 8 . 

(") في الأصل: النفخات. والمثبت من ب. 

(5) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:577)» والدر المصون (5/ 717). 


بو اليك انم بريه ولد ايف 

قال القراء("): وَعْيّها: تَشَقَقُها. 

وقال مقاتل ( 5 

(أوالَلّكُ) اسم جنسء يريد: الملائكة لأعلى أرجائها4 على جوانبها ونواحيها. 

قال الزجاج7": رجا كل شيء : ناجيثة» مَفْصُورٌ والَنيّة: رَجَوانء والجمع: 
ا 

قال الضحاك: إذ انشقت السمء [كانت]7'' الملائكة على حافاتهاء حتى 
يأمرهم الله تعالى فينزلون» فيحيطون بالأرض وبمن عليها"". 

(ويحمل عرش ربك فوقهم» أي: فوق رؤوس الْحَمَلَة» أو فوق الذين على 
أرجائهاء أو فوق أهل القيامة. 

لإيومئذ ثمانية4 جاء في الحديث: (أنهم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة 
أمذهم الله [بأربعة](" أملاك آخرين»7". وهذا قول جمهور المفسرين (0) 


.)181 /( معاني الفراء‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير مقاتل (/ "97 7). 

() معاني الزجاج (717/5). 

(5) في الأصل: فكانت. والتصويب من ب. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 50 7)» وابن الجوزي في زاد المسير (// .)70٠‏ 

(5) في الأصل: أربعة. والتصويب من ب. 

(0) وهو حديث مشهور بحديث الصورء الطويل. أخرجه أبو الشيخ في العظمة (811/80-/61/ 
40 ). 

)0ن ذكره الطبري (75/ 08)» وابن الجوزي في زاد المسير (// "١‏ والسيوطي في الدر (// ٠‏ ا 


قال العباس بن عبد المطلب: ثانية أملاك على صورة الأوعال0". 

وفي الحديث: «ما بين أظلافهم إلى ركهم ما بين سماء إلى سهاء6 0" . 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: ثمانية [صفوف](" من الملائكة لا 
يعلم عددهم إلا الله تعالى0”. 

وفي سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله عن النبي يل أنه قال: «أذن الله 
لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجلء؛ من حملة العرش: أن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعرائة عام»7”. 

لإيومئذ تعرضون» على الله للحساب الا تخفى منكم خافية». 

وقرأ حمزة والكسائي: "لا يخفى" بالياء9". 

والمعنى: لا يخفى منكم نفس خافية» أو فعلة خافية. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله يَلّ: ايعرض 


٠/4 /١7( ج3179 ”/ 047 ح7858). وأبو يعلى في مسنده‎ 5٠١ /5( أخرجه الحاكم‎ )١( 
ح30717)). والخطيب في تالي التلخيص (”/ 540-89 ح590). وذكره السيوطي في الدر‎ 
وعزاه لعبد بن حميد وعثمان بن سعيد والدارمي في الرد على الجهمية وأبي يعلى وابن‎ )318/( 
المنذر وابن خزيمة وابن مردويه والحاكم وصححه والخطيب في تالي التلخيص.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (5/ اللا ”الاع). 

)2 أخرجه الطبري (74/ 2)08» وابن أبي حاتم )”707٠ /٠١(‏ كلاهما عن ابن عباس. وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (8/ 65٠‏ 27). 

(5) أخرجه أبو داود (1/ 1/1/١‏ ). 

(5) الحجة للفارسي (5/ 09)» والحجة لابن زنجلة (ص:18١7)»‏ والكشف /١(‏ 073707. والنشر 
(؟/ 84», والإتحاف (ص:577).» والسبعة (ص:55/8). 


الناس يوم القيامة ثلاث عَرَضَّاتء فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما الثالشة 
٠ ٠ ٠ ٠.‏ 0 - فى 2 فى ١‏ 

عه لدع ِ و ا ل بت ا سام .“ل 
قَأَمًا من أو كيه بِيَمِينهِ- فيُقول هَاوْمْ أقرءُوأ كتَبِيَة © إنى ظئنت 
5 / 0 له حجصنم :1د م » بجممي +٠‏ 2 .هه 08 4 
أن ملي حِسَابيَة (2 فَهُوَفى عِيِسَة رَاضِيَةٍ (2) فى جَنَةِ عَالِيةٍ () قطوفها 
## بجراظة ورهورعء ده م دحوي ا مكعم 

دَانِيةُ 3) موأ وَأَسْرَبُوا هيك بِمَآأُسَلفثرَ ف الْأَيَا مَِكَالِيَةِ م 


قوله تعالى الاناماين أوتي كتأبه ييمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتاييه) هاء: 


اليا 


صوت يصوت به يَفَهُمُ منه: : خحل. 

قال الكسائي: العرب تقول للواحد : هاءء وللاثنين: : مَاؤُماء وللثلاثة 
هَاءٌ 5 

ف 
0 2 م3 0 

الم اال 0 0 
بكسر الحمزة-» وللاثتتين: هاؤماء وللجاعة: هاؤن. 

وقال ابن قتيبة7©: "هاؤم": ب بمعنى: مَاكُمء فأبدلت الواو” من الكاف. 


.)5١5/5(دمحأ أخرجه‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي (5/ 87). 

(") معاني الزجاج (7107//6). 

(:) في الأصل: للوحد. والتصويب من ب. 
(05) تفسير غريب القرآن (ص:585). 

(5) في تفسير غريب القرآن: ا همزة. 


قال المفسرون: إن| يقول هذا ثقة بسلامته وسروراً بنجاته(©. 

(إني ظننت4 أيقنت وعلمت في الدنيا أني مّلاق حسابيه» يريد: الإخبار بأن 
سبب نجاته وإعطائه كتابه بيمينه؟ إيانه في الدنيا بالبعث والحساب. 

قرأ يعقوب: "كتابيه" و"حسابيه" في الموضعين» وكذلك: "ماليه وسلطانيه" 
بحذف الماء في الوصل في المواضع الستة» وافقه حمزة في: "ماليه" و"سلطانيه"» 
والهاء فيهن للسّكت, فلذلك أسقطها يعقوب في الوصلء وهو الوجه. والباقون 
اتبعوا المصيحف0". 

قال الزجاج”©: الواجب أن يُوقف على هذه الماءات ولا توصل؛ لأنها 
أدخلت للوقف» وقد حذفها قوم في الوصل» ولا أحب تخالفة المصحف. ولا أن 
أقرأ وأثبت الحاءات في الوصل. وهذه رؤوس آيات» فالصواب أن يوقف عندها. 

قال0"): وكذلك قوله: لإوما أدراك ما هيه» [القارعة:١٠].‏ 

قوله تعالى: (فهو في عيشة راضية4 أي: في حالة من العيش يرضاهاء أو ذات 
رقاء ها : لآبنء وتَامرٍ. 

قال الزخشري7": "راضية" منسوبة إلى الرضا؛ كالدارع والنابل» والنسبة 


.)7617 /8( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ انظر: الحجة لابن زنجلة (ص:94١7):‏ والكشف :)707/١(‏ والنشر (7/ .)١57‏ والإتحاف 
(ص:177-"577). 

() معاني الزجاج .)7١17/60(‏ 

20 أي الزجاج. 

(6) الكشاف (501//5). 


لضاجتها: 
قال أبو هريرة وأبو سعيد يرفعانه: إنهم يعيشون فلا يموتون [بد] 
ويصحون فلا يمرضون أبداً» وينعمون فلا يرون بؤساً أبدأء ويشبون فلا برمون 
أبد0). 
(إفي جنة عالية6 مرتفعة المكان والمنازل والدرجات والأشجار. 
(قطوفها دانية4 ثمارها قريبة» ينالها القاعد. 
وقد سبق هذا المعنى في سورة الرحمن0. 
(كلوا واش ربوا على إضمار القول» تقديره: يقال لهم: كلوا واشربواء (هنيئاً» 
صفة مصدر محذوفء تقديره: أكلاً وشرباً هنيئاً. 
(إبا أسلفتم في الأيام الخالية© أي: بها قدمتم في الأيام الماضية من الأعمال 
الصاحة. 
وعن مجاهد: أيام الصياء9 . 
وفي كتاب الزهد للإمام أحمد من زيادات ابنه عبدالله بإسناده» عن يوسف بن 
يعقوب الحنفي قال: بلغنا أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا أوليائي طال ما نظرت 


.)507//5( في الأصل وب: بالصفة. والتصويب من الكشاف‎ )١( 
زيادة من المصادر التالية.‎ )5( 

(*) ذكره الملوردي في تفسيره (5/ 85)» والقرطبي (14/ .)77٠١‏ 
(5) عند الآية رقم: 5 0. ١‏ 

(5) ذكره الزغخشري في الكشاف (507//5). 


إليكم في الدنيا وقد قلصت [شِفَاهُكم]('' عن الأشربة» وقد غارت [عيونكم]!©. 
وحمصّت بطونكم» فكونوا اليوم في نعيمكمء وكلوا واشربوا هنيئا بع) أسلفتم في 
الأيام المخالية7". 
و ا شِمّاله ف مول ىلم وت ككدبية ( ول أرما 
حسَاية (2 مها كا الْقَاضِية (ج) مَآ أ عَى ماهو َلك عت 
سُلطَديَة (2) حُدُوهُ فَعْلوهُ © ثم لحم صَلوهُ © ثم فى سِلسِلَةِ ذَرْعُهَا 
سَبَعُونَ ؤْرَاعًا فَأَسْلْكُوهُ (2) إِنهُد كان لا يُؤْمِنُ الله لْحَطِيم (©) وَلَا مخض 
ةب لله طَعَامُ إِلَّ مِنَ 
غِسَِنٍ ) ل 1 إلا لَشَْونَ © 

قوله تعالى: ل وأما من أوتي كتابه 086 قال ابن السائب: تُلوى يده اليسرى 
خلف ظهره. ثم يُعطى كتابه» فيقول4 حين يقف على تلك الفضائح والقبائح: 
"(يا ليتني لم أوت كتابيه * ولم أدر ما حسابيه206. 

كان يعقن النسلك يقر 0" "الى خيركتيين أن أكوة رابا ونين أن ا حاتت 


)١(‏ في الأصل: شفاكم. والتصويب من ب. 

00 في ب: أعينكم. 

() لم أقف عليه في المطبوع من الزهد للإمام أحمد. وقد ذكره السيوطي في الدر المنشور (8/ 0777 
وعزاه لابن المنذر. 

(4) ذكره البغوي في تفسيره (5/ 27"89). 

(6) زيادة من ب. 


ثم أدخلّ الجنة» لاخترت أن أكون تراب" . 

(زيا ليتها» يعنى: الموتة التى ماتها في الدنيا كانت القاضية4 القاطعة لأثره. 
تمنى أنه لم يبععث . وقيل: يتمنى الموت في ذلك اليوم. 

قال قتادة تمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا شيء أكره من الموت""'. 

لما أغنى عني» نفي [أو]! © استفهام بمعنى الإنكار» تقديره: أي شيء أغنى 
عني اليوم ما كان لي في الدنيا من المال. 

((هلك عني سلطانيه4 ذهب عني تسلطي واقتداري. 

وقال جمهور المفسرين وأهل المعاني: السلطان: الحسجة(2. 

1 ألء (©6.ج لك ا و 

ليه : قيل للأمراء سلاطين؛ لأنهم الذين تقام بهم الحجج 
والحقوق. 

والمعنى: ضَلْتْ عنى حجتي. 

قال مانا 0): نين [شهدت]! “عليه الجوارح بانشر ك. 

فيقول الله حينئل: لأخذوه فلُوه © ثم الجحيم صِلُوم4 أي : اجعلوه صل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء (ص:55). 

(؟) أخرجه الطبري (79/ 57). وذكره السيوطي في الدر (// 717/7) وعزاه لعبد بن حميد. 

() زيادة من ب. ١‏ 

(5) أخرجه الطبري (19/ 57). وذكره الماوردي (5/ 80)» وابن الجوزي في زاد المسير (// 87 07؛ 
والسيوطي في الدر المنثور (// /717). 

22 معاني الزجاج (0/ 17؟0. 

(5) تفسير مقاتل (/ 95*). 

(0) في الأصل: شدت. والتصويب من بء وتفسير مقاتل» الموضع السابق. 


النار. ٠‏ 
لإئم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» قال ابن عباس: بذراع 
الَكّك0". 

قال ترف الكاق: كل ذراع ستيمون بأعاء ]زاغ ابتد قا يسك وميك 
وكان في رحبة الكوفة(". 

وقال سفيان: كل ذراع سبعون ذراع(". 

وقال الحسن: الله أعلم أيّ ذراع هو . 

وقال مقاتل 0): سبعون ذراعاً بالذراع الأول. 

قال كعب: لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منها(©. 

وفي حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: «لو أن رصاصة مكل 
هذه -وأشار إلى جمجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة خمسسائة 
عام لبلغت إلى الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 


.)7 57 //( أخرجه الطبري (79/ “54-717). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (74/ 57)» وابن المبارك في الزهد (ص:”87)» وهناد في الزهد أيضاً (1/ .)181١‏ 
وذكره السيوطي في الدر (8/ “77/4-117) وعزاه لابن المبارك وهناد في الزهد وعبد بن حميد وابن 
المنذر. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 017 ”07). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 51 07. 

(0) تفسير مقاتل ("/ 95"). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:87). وذكره السيوطي في الدر (// 775) وعزاه لابن المبارك 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 


أربعين خريفاًء الليل والنهار» قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها»(". 

وقال سويد بن نجيح7: بلغني أن جميع أهل النار في تلك السلسلة7". 

ومعنى: "اسلكوه": اجعلوه فيها. 

قال ابن السائب: كما يُسلك الخيط في اللؤلو 7 . 

وجاء في التفسير: أنها تُدكَلٌ من فيه تحرج من دبره0) 

قال الزمحشري7": ومعنى "ثم": الدلالة على تفاوت ما بين الغل والتصلية 
بالجحيم» وما بينها وبين السلك في السلسلة, لا على تراخي المدة. 

ثم ذكر السبب الموجب لذلك فقال: لإنه كان لا يؤمن بالله العظيم # ولا 
يحض »4 أي: لا يحث على طعام4» أي الاوطططر لمر وني لا 
نظهوة ولا رام طعابة: 

وعن أبي الدرداء رضى الله عنه: «أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق لأجل 
المساكين» وكان يقول: خلعنا نصف السلسلة بالإييان» أفلا [نخلع]! نصفها 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 191 ح3807). 

(7) سويد بن نجيحء أبو قطبة» سمع عكرمة» والشعبي» ويزيد الفقير. روى عنه عبد الواحد بن زياد 
وحمد بن عبيد الطنافسي» توفي في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين ومائتين (الثتقات 4 
والإكال لابن ماكو لا /ا/ 95). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 54 "). 

(؟) مثل السابق. 

(6) ذكره الطبري (94؟7/ 77)» وابن الجوزي في زاد المسير (/ 01 07. 

(1) الكشاف (508/5). 

(0 في الأصل: نجعل. والتصويب من ب. 


الإفليس له اليوم هاهنا حيم4» قريب أو صديق يدفع عنه. 
ويقال: إن اشتقاقه من الحميم» وهو الماء الحار» كأنه القريب أو الصديق الذي 


يحترق قلبه لأجله. 

إولا طعامٌ إلا من غِْ غِسْلِين) وهو صديد أهل النار» وما ينغسل من 
من القيح والدم. 

قال ابن عباس: لو أن قطرة من غسلين وقعت في اللأرض أفسدت على الناس 
معايشهه(". 


وقال الضحاك: هو شجر يأكله أهل النار2”. 
و ا ن أصحابٌ الخطاياء وهم الكافرون. 


دسم عه 


َل قم يما تبر ون (2) وما ا تبصِرُونَ (ج) نه َل َسُولٍ كردم 

© وما هو بقل شَاعِرٍ ليلا ما ينون( ولا بقَوَلٍ كآهِنٍ ليلا م 

تذكزون (2) تنزيل من رب الْعَفِينَ 2 
قوله تعالى: لأفلا أقسم» "لا" رد لقول المشركين. 

)١(‏ ذكره الزمحشري في الكشاف (4/ .)5١9‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر (8/ 7774) وععزاه لأبي 
النار منذ خلق الله جهنم إلى يوم القيامة تلقى في أعناق الناس وقد نجانا الله من نصفها بإيماننا بالله 
العظيم؛ نَحْمي على طعام المسكين يا أم الدرداء. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 54 *0. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 4 0 ”7). 


أي: ليس الأمر كما قالوا من نسبتهم الرسول إلى الشعر والكهانة» أوهي زائدة 
مؤكدة» وهو مذكور في الواقعة. 

لبها تبصرون وما لا تبصرون4 أي: ب| ترون وما لا ترون» فهو قسم بجميع 
الكاتنات من السماوات. والملائكة» والعرشء والجنة والنار» والأرضء والإنس 
والجنء والدنيا والآخرة. 

وقيل: هو قسم بالخالق والمخلوق. 

وقيل: ما أظهر عليه الملاتكة وما استأثر بعلمه. 

وقيل: ما تبصرون من آثار القدرة» وما لا تبصرون. 

1 ل 

(إنه4 يعني: القرآن (إلقول رسول كزي ) وعم ع ةكف ل فول نوز 
المفسريية: 

وقال ابن السائب: جبريل عليه السلاه”. 

والأول أصح؛ لقوله: لأوما هو بقول شاعر» والمعنى: إنه لقول رسول كريم 
جاء به من عند الله. 

ودلٌ على هذا المحذوف ذكر الرسولء فإنه يستدعي مُرْسِلا وهو الله تعالى. 

لإوما هو بقول شاعر6 كا زعم أبو جهل» (قليلاً ما تؤمنون4. 

لإولا بقول كاهن4 ى) زعم عقبة بن أبي معيط 

ل ل "يذكرون" و"يؤمنون" بالياء 


.)6 //( ذكره الماوردي (”/ 7, وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 


فيه|!"2: حملاً على قوله: إلا يأكله إلا الخاطئون». 

قال الزجا(": "ما" مؤكدة» وهي لغوّ في باب الإعراب. والمعنى: قليلاً 
يذَّكّرون وقليلاً يؤمنون. 

وقال غيره: القلّة في معنى العدم» أي: لا يؤمنون ولا يذَّكّرونَ البنة» على 
معنى : ما أكف ركم وما أغفلكم. 

لإتنزيل» أي: هو تنزيل (إمن رب العالمين». 

وقرأ أبو [السَّمَّال]7": "تنزيلا' بالنصب على المصدر7». 

أخرج الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: "خرجث أتعرض لرسول الله ي قبل أن أسلم؛ فوجدثّه قد سبقني إلى 
المسجد. فقمت خلفه؛ فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجبٌ من تأليف القرآن» 
فقلت: هذا والله شاعر | قالت قريشء فقرأً: ل(إنه لقول رسول كريم * وما هو 
بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» قال: قلت: كاهنء قال: ولا بقول كاهن قليلاً ما 
تذكرون # تنزيل من رب العالمين... إلى آخر السورة4 قال: فوقع الإسلام في قلبي 
كل موقع»©. 


)١(‏ الحجة للفارسى (5/ 59)» والحجة لابن زنجلة (ص:١77)»‏ والكشف (7/ 3777). والنشر 
(؟/840)» والإتحاف (ص:477)» والسبعة (ص:159-374). 

() معانيٍ الزجاج (5/ .)5١18‏ 

(") في الأصل: السماك. والتصويب من ب. 

(5) انظر هذه القراءة في: البحر (// 77 "7)» والدر المصون (5/ .)”1/١‏ 

(5) أخرجه أحمد(7//1١‏ ح7١1).‏ 


وَلَوَ تَقَول عَلَينًا بَعضَالأََاوِيلٍ (2) لَأحَدنَا ف بِلْيَمِينٍ © تم 
مِنْهُ أَلْوَتِنَ © فَمَا يكم بن حر عه حجن © ون 0 
© ونه لَح القن () فَسَبِح امم ربك لطر ت) 
قوله تعالى: ((ولو تقول علينا بعض الأقاويل» أي: لو تكلّف قولاً من تلقاء 
نفسه ونسبه إليه. 
(الأخذنا منه باليمين4» قال الزجاج”©: بالقدرة والقوّة. قال الشماخ: 
إذاقاوانا تقمك لكو “تاها ا اليد 
وهذا قول الفراء(" والمبرد وعامة أهل البيان. 
قال ابن قتيبة(): إنما أقامَ اليمين مام القوة؛ لأن قوة كل شيء في مُيامنه. 
(ثم لقطعنا منه الوتين» وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب7©. 
والمفسرون يقولون: هو زياط القلب. فإذا انقطع مات صاحبه. 
وقيل: هو القلب. 


)000( معاني الزجاج .)5١18/6(‏ 

(0 البيت للشاخ بن ضرار المري. وهو في: اللسان (مادة: عربء يمن)»؛ والطبري (59/57)» 
والقرطبي (0/ ١8 0/15 ت١ / ١‏ / 73070)ء والماوردي (5/ 55). 

(؟) معاني الفراء (7/ *117). 1 

(5) تأويل مشكل القرآن (ص: .)١5‏ 

(5) الوتين: الشريان الرئيس الذي يغذي جسم الإنسان بالدم النقي الخارج من القلب (المعجم 
الوسيط ؟/ 817). 


وقال ابن السائب: هو عرق بين العلباء والحلقوه20, وأنشدوا للشّاخ: 


”5 5 ره جنع م وله 7 - ١‏ 
إذا بَلغَْني وملتٍ رَخِْلٍِ عَرَابَةَ فاشْرَقِي بدّم الوّتين!") 
لإفها منكم من أحد» "مِنْ" زائدة لتوكيد النفي» (عنه حاجزين 76" حائلين 
بينه وبين ما يفعل به. 


والضمير في "عنه": للنبي ك. 

وقيل: للقتل. 

والخطاب بقوله: "منكم": للناس. 

قال الزمخشري”7): قيل "حاجزين" في وصف أحد؛ لأنه في معنى الجماعة» 
وهو اسم يقع في النفي العام مستوياً فيه الواحد والجميع؛ والمذكر والمؤنث. ومنه 
قوله تعالى: إلا نفرق بين أحد من رسله» [البقرة:780]» (إلستن كأحد من 
النساء» [الأحزاب:7*]. 

(وإنه4 يعني: القرآن لتذكرة للمتقين» مثشل قوله: هدى للمتقين» 
[البقرة:7]. وقد بيناه في أول البقرة. ٠‏ 


ل(وإنا لنعلم أن منتكم» خطاب للناس كلهم. 


.)817/ /5( ذكره الماوردي‎ )١( 

( البييت للشماخ. انظر: ديوانه (ص:47)» وشرح المفصل ,)7١/5(‏ والطبري (517/19)؛ 
والقرطبي (7775/18)» والماوردي (5/ 87)» والدر المصون (7/ »)77١‏ وزاد المسير 
(م/ر هه ؟) ودوح المعاني (4 7/ 65). 

(*) في الأصل زيادة قوله: عنه. 

.)51١١ /5( الكشاف‎ ):( 


(مكذبين» بالقرآن والوحدانية والرسالة. 

(وإنه» يعني: القرآن (الحسرة على الكافرين) إذا رأوا ثواب المصدقين به. 

(وإنه حق اليقين» قال الزجاج7: "لليقين" حق اليقين. 

قال الزمخشري”2©: كقولك: هو العام حق العالم. والمعنى: لعين اليقين» 
ومحض اليقين. 

وباقي الآية مفس في آخر الواقعة0©. 


)١(‏ في الأصل: منكم. والتصويب من ب. 
(؟) معاني الزجاج (6/ .)5١14‏ 

.)57١ /5( الكشاف‎ )( 

(5) عند الآية رقم: 415-96. 


سوير امأ مج 


ا 9 
وهي أربع وأربعون آية"2, وهي مكية بإجماعهم. 
سَأَلَ سَآيِلٌبعَذَاب وَاقِع (© لْلكَفِرنَ لَيْسَ لَه دَافعٌ © مرح اذى 
ل : 3 2 اص : 6 0 اط 2م 0-4 0 
المعارج (©) تعرج الملتيكة وَلرُوحٌ إليه ف يَوَ كان مِقَدَارْمْء حَمَسِينَ 


َه« لس وم ير سم 


لْفَسََة) فَآصَيرَصَبْرا جحلا( إِجُم يروس بَعِدَا (©© وَتَرَه يبا 29 
قال الله تعالى: لإسأل سائل بعذاب واقع» قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: 
"ابال نق 0 
وروى وَرْش من طريق النهرواني: "سايل" بتخفيف الهمزة بين بين هنا 
٠‏ 5 ل لا هاسمه. 
فحسب. كالخزاعي عن ابن فليح من طريق ابن كثير” ". وقرأ الباقون من العشرة: 
بتخفيف الهمزة فيهماء إلا حمزة إذا وقف. فإنه يبدل من الهمزة ألفأ سماعاً في هذا 
على غير قياس. 
وكان القياس: أن يجعل الهمزة بين بين» أي: بين الهمزة والألف. ى) يفعل في 


.)7550 انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:4‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى (5/ ١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١771-1/7):‏ والكشف (؟/ غ 0), 
والنشر (1/ 08٠‏ والإتحاف (ص:"471)» والسبعة (ص: 0 15). 

() انظر: النشر (7/ 940 "). 


الوقف على: رأى ونأى. 

وقدشكو ضبيوية!؟ البذل "نال" ساعاء واتقدغل ذلك أياناءمتهنا 
قول الشاعر: 

سَالَّت هذيل رسول الله فاحشةً 00000 

فمن حقق ال همزة في "سأل" جعله من السؤال وأتى به على أصله. وهو اختيار 
أكثر القرّاء. 

قال ابن عباس ومجاهد وأكثر المفسرين: السائل: النضر بن الحارث» والذي 
سأل قوله: (إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا 
بعذاب أليم16" [الأنفال: 7 "3]. 

0 : 5 

وكان ذلك على وجه الاستهزاءء ى) ذكرناه في موضعه. 


.)66 5 /( انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) صدر بيت لحسان بن ثابت» وعجزه: (ضَلَّت هذيل با قالت ولم تصب). انظر: ملحق ديوانه 
(ص:/77)» وشرح الفصل (9/ »)١١5‏ والكتاب (18/ 5:47 00)» والمقتتضب (1/ 217137 
والمحتسب /١(‏ 40). والحجة للفارسبى ,"/8/١(‏ 51/5): والدر المصون (5/ 077/7 
والقرطبي (18/ ١8؟)»‏ وروح المعاني (58/ 93). 

() أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 717/7) عن ابن عباسء والحاكم (؟/ 45 5 ح 5 11/18) عن سعيد بن 
جبير. وانظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص:557). وذكره السيوطي في الدر (8/ //71) 
وعزاه للفريابي وعبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن 
عباس. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// /701). 


2 عسي سوسوي السو ل و م ا ل 

ولما كان السؤال متضمناً معنى الدعاء؛ عدَّاه تعديته فقال: (بعذاب» كأنه 
قيل: دعا داع بعذاب» من قولك: دعا بكذا؛ إذا استدعاه وطلبه. ومنه قوله: 
لإيدعون فيها بكل فاكهة آمنين4 [الدخان:00]. 

وبعضهم يقول: الباء في '"بعذاب" زائدة. 

وقوله: [للكافر ين4 متصل ب"عذاب" صفة له. أي: بعذاب واقع كائن 
للكافرين. أو ب"واقع"» على معنى: بعذاب نازل لأجلهم. أو بالفعل» على معنى: 
دعا للكافرين بعذاب واقء7". 

وقيل: الباء بمعنى عنء كقوله: إفاسأل به خبيرا4 [الفرقان:04] أي: عنه. 
وأنشدوا: 


وقد سبق إنشاد البيت في الفرقان. 
والمعنى: سأل سائل عن عذاب واقع لمن هو؟ فقال الله تعالى: للكافرين. 
وهذا قول الحسن وقتادة قالا: كان هذا بمكة لما بعث الله تعالى محمداً يلك 
وخوّفهم بالعذاب, فقال بعضهم لبعض: من أهلّ هذا العذاب؟ سلوا محمداً لمن 
هو؟ فقال الله تعالى: للكافرين. 
وقيل: هو رسول الله يه استعجل بعذاب [للكافرين]9©. 
)١(‏ انظر: التبيان (؟5/ 7558)» والدر المصون (5/ 71/7). 


(0) تقدم. 
( في الأصل: الكافرين. والمثبت من ب. 


ومن اقراء ا؟شال" قر هبر لضم كلؤثة أوميهة 

أحدها: أن يكون من السؤال» لكن أبدل من الهمزة ألفأ» على ما ذكرناه آنفاً 
من اللغة المسموعة فيه وتكون الهمزة في "سائل" أصلية. 

الثاني: أن تجعله من سِلْتَ تسَانُ لغة في السؤالء كَخِفْتَ تحاف قتكون 
الألف في قال "يلاعا كتاف وكرن اههزة فى الشازل" بذلا مووار؛ 

الثالث: أن تكون من السيل لا من السؤال؛ فتكون الألف في "سأل" بدلا من 
به ككال»:وتكون الهمزة فى "سايل" بذلا من باء: 

قال زيد بن ثابت: هو واد في جهنم يقال [له](: سايل7". 

ونون هذا قزافة ار قافن اال 0 

قوله تعالى: لمن الله4 يتصل ب"واقع"؛ على معنى: بعذاب واقع من الله أو 
ب"دافع"» على معنى: ليس له دافع من جهة الله إذا جاء وقته. 

قوله تعالى: لذي المعارج) أي: المصاعد. وقد ذكرنا فيي| مضى أنه جمع : معرَج. 

قال يجاهد: هي معارج الملائكة(. 


1 2. زيادة من ب.‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري (79/ )7١‏ عن ابن زيد. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/./70). وقد 
استضعف هذا القول ابن كثير (5/ ١9‏ 5) وقال: وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد» والصحيح 
الأول» لدلالة السياق عليه. 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// /070» والدر المصون (57/ 737/7). 

(5) أخرجه الطبري (794/ )1١١‏ ولفظه: "معارج السماء". وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(8/ وه؟). 


5 60 
تعرج إليها '. 

وقال قتادة: ذي الفضائل العالية0©. 

وقيل: ذي الدرجات العالية» يعطيهن من يشاء من خلقه. 

والأول أصح. ألا تراه وصف المصاعد وبِعْدَ مداها فقال: لإتعرج الملائكة4. 
وقرأ الكسائي: 'يَعْرْجٌ" انمد لآن تأنيث الجمع غير حقيقي. 

(والروح4 وهو جيريلء في قول جمهور المفسرين©. 

ماس 5 5 

وقال قبييصة: هو روح الميت حين يُقبض0(). 

(إليه4 أي: إلى الله تعالى» (فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة4. 

إلي4؟ اي. | يي اينوم ر : 

قال محمد بن إسحاق: لو سار بنو آدم من الدنيا إلى موضع العرش ساروا 
خمسين ألف سنة قبل أن يقطعوه(©. 

وقال ابن عباس وعكرمة والحسن وقتادة والقرظي وجمهور المفسرين: يعني: 


)١(‏ في ب: السموات. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط .)"81١/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (79/ .)٠‏ وذكره السيوطي في الدر (//77/8) وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) الحجة للفارسي (54/ 77)» والحجة لابن زنجلة (ص:١77)»‏ والكشف (7/ 70)» والنشر 
(؟/40)» والإتحاف (ص:47)» والسبعة (ص:160). 

(5) ذكره الطبري (59/ »)732١‏ والماوردي في تفسيره (7”/ »)9١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(م/ وه ؟. 

)03 ذكره الملوردي (5/ »)4١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 09”"). 

(0) ذكره البغوي في تفسيره (5/ 7957). 


ويؤيده ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري قال: 
«قيل لرسول الله ي: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ما أطول هذا اليوم؟ 
فقال رسول الله ي: والذي نفسى بيده! إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف 
عليه من صلاة مكنونة يُصليها ف الذنيا». 

وهذا مقدار ما بين البعث إلى الفصل بين الخلاق» وإلا فهو يومٌ لا آخرّ له. 

فعلى هذا القول: يتعلق قوله: في يوم4 بقوله: "ليس له دافع" أي: ليس له 
دافع من الله في ذلك اليوم؛ أو [بقوله]/: "بعذاب واقع"؛ على معنى: سأل سائل 
بعذاب واقع في ذلك اليوم. 

قوله تعالى: الأفاصير» متعلق بقوله: "سأل سائل"؛ لأن ذلك كان [منه]") 
على سبيل الاستهزاء برسول الله وذلك ما يوجب تألّه وتضجّرهء فأمر بالصير 
عليه. 

فإن قيل: كيف يتعلق به على قراءة من قرأ "سَالَ" بغير [همز]””"؛ على 


))4٠ /5( وذكره الماوردي‎ .)”7/5 /٠١( وابن أب حاتم‎ »)27١/79( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في الدر (8/ 70-119) وعزاه لابن أبي حاتم‎ :00١ /5( والواحدي في الوسيط‎ 
والبيهقي في البعث عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن عكرمة» وعزاه لابن مردويه. ومن طريق‎ 
آخر عن قتادة» وعزاه لعبد بن حميد.‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ٠/5‏ ح11170). 

222 في الأصل: فقوله. و لتصويب من ب. 

(5) في اللأصل: فيه. والتصويب من ب. 

(0) في الأصل: ألف. والمثبت من ب. 


قلت: معناه قَرّبَ العذاب منهم فاصبر لإصبراً جميلاً6 لا جزع فيه. وقد 
فسترناة فى يوساك07, 
(إنهم يرونه) يعني: يرون العذاب الواقع» أو يوم القيامة (بعيداً غير كات 3 


لأونراه قريباً4 كاتناً. وكل ما [هو ]( © آت فهو قريب. 


ا ون ال له ( ولا يل يه 
حييما (2) يبصرو م يود لْمُجْرمْلَويَفمدى من عَذَابِ يوذ ل بيني 0 


صب وأخة نمه (2) وص أّى وده (©2) ومن فى الأرزض حي ها 

سجيه (2 كل نا لَطى 29 تَرَاعَةَ ألشوئ (ج) تَدَعُوأ من أَذبر و واج 
008 

ثم أخبر عن زمان وقوعه فقال: (يوم تكون السماء كالمهل» قال ابن عباس: 
كدُرْدِي0" الزيت© . 


)١(‏ زيادة من ب. 

(1) عند الآية رقم: .١4‏ 

() زيادة من ب. 

(؟) ذُرْدِيٌ الزيت: ما يبقى في أسفله (اللسان, مادة: درد). 

(0) أعرجتةالطبري (/ »٠‏ وأحمد 77/12 ح1955). وذكرهالماوردي (47/5), 
والواحدي في الوسيط (5/ 0007 وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 175)» والسيوطي في الدر 
(5/ 86") وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


وقال عطاء: كَعَكّر القطران(©. 

وقال ابن مسعود والحسن: كالفضة [المذابة]27. وقد ذكرناه في الكهيف7©. 

(إوتكون الجبال كالعِهْن4 قال الزجاج”: العَهُن: الصوف. 

وقال ابن قنيبة20: الصّوف المصبوغ. 

فال تلن #الضوت لاعن وهر احنعفت الفوف27: 

وقال مقاتل”": المنُوش» وهو [جمع ]: عِهنَة كصٌوئّة وصّوف. 

وقال الزمخشري0©: "كالعهن" كالصوف المصبوغ ألواناً؛ لأن الجبال ججدد 
يض وحمرٌ وغرابيب سود فإذا بسّت وطدبّرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا 
طيرته الريح. 

وقال غيره: شبّهها بالصوف في ضعفها ولينها. 

وقيل: شبّهها به في الخفة إذا سارت. 


.. .)*805 /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) مثل السابق. وما بين المعكوفين في الأصل: الذائبة. والمثبت من ب. 
() عند الآية رقم: 79. 

(5) معان الزجاج (5/ .)5١١‏ 

(6) تفسير غريب القرآن (ص:/01). 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره /١1(‏ 75814). 

(0) تفسير مقاتل (798./9). 

(6) زيادة من ب. 

(9) الكشاف (517/5). 


< ولا يسألحميم حمي)» قال مقاتل”©: لا يسأل الرجل قرابته» ولا يكلمه من 
شدة الأهوال. 

وقرأثُ لجماعة» منهم: أبو جعفر: "ولا يشال" بضم الياء(". 

قال الزجاج”": المعنى: لا يُسَأل قريب عن قرابته. 

قوله تعالى: لإييصرونهم) كلام مستأنف. كأنه قيل: لعله لا يسصره. فقال: 
يبصرونهم» لكنه منعهم التساؤل ما حَامَرَهُم من أهوال القيامة. 

وجمع الضميران في "يبصروخهم" وهما للحميمين؛ نظراً إلى المعنى؛ لأنه لم يرد 


حميمين مخصوصين. بل كل حميمين. 
وقرأ ماعة» منهم: قتادة وأبو المتوكل: 0 2 رُونهم" بالتخفية 0 3 
[أنَصين ]1 " تلضد.. 


ليود المجرم4 يتمنى أبو جهل وغيره من أضرابه لإلو يفددي من عذاب 
يومئذ ببنيه) الذين هم أحبٌٍ الخلق إليه. 

ل(وصاحبته) يعني: زوجته. (وأخيه» الذي هو أعرٌ أهله عليه0©. 

(وفصيلته4 عشيرته القريبة إليه التي فصل منها (التي تؤويه4 تتضمُّه انتماءً 
إليهاء أو حَدَباً عليه. ١ ١‏ 


.)*48 /( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) النشر (؟/ »)74٠‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:577). 

(؟) معاني الزجاج (0/ .)57١‏ 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// 03751): والدر المصون (71/77/5). 
(5) في الأصل: البصر. والتصويب من ب. 

(5) قوله: "عليه" ساقط من ب. 


لإومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه4 يعني: ذلك الفداء. 

قال الزجاد("©: "كلا" ردع [وتنبيه» أي: لا يرجع أحدّ من هؤلاء فارتدعوا. 

وقال غيره(": "كلا" ردعٌ](" للمجرم عن الودادة» وتنبيةٌ على أنه لا ينفعه 
الافتداء ولا ينجيه من العذاب. 

ولما كان المراد ب"عذاب يومئذ" النار كنى عنها بقوله: [إنها لظى»4 قال 
الفراء9»: هو اسم من أسماء جهنم, فلذلك لم تجره. 

وقال غيره: معناها في اللغة: اللهب الخالص. 

وقال الت الأقارى: عيض ذلك ليذه تو كلها وناو عوقنمو لط 
أي: يتلهّب ويتوقّد©. 

زَاعةٌ للشَّوَى) أي: هي نزاعةٌ» أوهؤ خبر بعد خبر ل"إن". أو خب 

ل"لظى" إن كان المهاء في "إنها" ضمير القصة والشأن. والجملة خبر "إن" أو 
صفة ل"لظى" إن كان المراد بلظى: اللهب7". 

وقرأ عمر بن المخطاب وأبو رزين وأبو عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة وحفص 


.)77١/5( معاني الزجاج‎ )١( 

(0) هو قول الزمخشري في الكشاف (517/5). 

() زيادة من بء ومعاني الزجاج (0/ .)37١‏ 

(5) معاني الفراء (9/ .)١85‏ 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)2751١‏ 

() انظر: التبيان(7/ 7759). والدر المصون (5/ 1/7-/71/10). 


عوعابب أ عن رض ل 0 
قال الزجاج27: هي حال مؤكدة» ى) قال: (هو الحق مصدقاً4 [فاطر:١7].‏ 
وقال غيره: على الاختصاص للتهويل7”. 
قال الفراء والزجاج”): الشَّوَّى: الأطراف؛ اليدان والرجلان والرأس. 
وأنشد على ذلك: 

شل الشظى عل الشوى شيع النجاء ا 
قال عا 258 السَّوّى: خم شِوَاةء وهي جلدة الرأس27. 


وأنشدوا قول الأعشى: 
٠‏ بسو را 2ه عوك د جيه 5ج اه (/) 
قَالتٌ قَبَيْلةَ مَا له قَنُ جُلَلَتْ سَيْباً شَوَانّه 


)١(‏ الحجة للفارسى (77/4)» والحجة لابن زنجلة (ص:777)» والكشف (؟/ 775): والنشر 
»)88٠/(‏ والإتحاف (ص:4 47)؛ والسبعة (ص:60+-501). 

(1) معانيٍ الزجاج (5/ .)77١‏ ' 

() في ب: للتنويل. 

(5) معاني الفراء (؟/ »)١185‏ ومعاني الزجاج (60/١؟57).‏ 

(5) صدر بيت لامرئ القيس» وعجزه: (له حَمجبَاتٌ مُشْرفاتٌ على الفال). انظر: ديوانه (ص:5”)» 
واللسان (مادة: شنج» فيل» شظي)» وتاج العروس (مادة: شنج» عبل» فيل» شظي»ء نسا)» 
والقرطبي .)588/١18(‏ 

(5) ذكره الماوردي (”/ "417)» وابن الجوزي في زاد المسير (/ 7751). والسيوطى في الدر (// 5/85؟) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. ش 

20 البيت للأعشى» وليس في ديوانه. وهو في: اللسان (مادة: شوا)ء والطبري (79/ 2077 والقرطبي 
(3588/1)) والبحر (8/ 7765)» والدر المصون (”/ 0 وروح المعان (9؟/ 230)» والمزهر 
للسيوطي (075097/5 .)71١‏ 


وقال الحسن وأبو العالية: الشوّى: مخاشن الوعهه(2, 
قال الضحاك: تنزع الجلد واللحم عن العظه”". 
لإتدعو من أدبر4 عن الحق» (وتولى4 أعرض عنه فتقول: إِِ يا مشرك. إليّ 
يا منافق» إِليّ يا فاسق. إِليّ يا ظالم. 
وقيل: دعاؤها تجخاز عن إحضارهم. كأنها تدعوهم فَتَحُْضِرٌهم, كقول ذي 
الرمة: 
يال اللهو يَطَبينى فَانْبَعُهُ ان 
أي: يدعوني» يقال: [أطْبَاه وطناي ]لكا إذا . 
وقول أبي النجم: 
بوتي اقول نوضرت انل( 0 
وقيل: هو دعاء الزبانية. 
لإوجمع فأوعى» أي: جمع امال [فجعله](' في وعاء وكَيرّهُ ولم يؤدٌ حقوقه. 


.)27557 /8( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

.)7057 /5( ذكره الماوردي (5/ 97)» والواحدي في الوسيط‎ )١( 

() صدر بيت لذي الرمة» وعجزه: (كأنني ضاربٌ في غَمْرةِ لَعِبُ)» وهو في: اللسان (مادة: ضرب» 
طبي)» وروح المعاني (51/59). 

(5) في الأصل: أبطاه وبطاه. والتصويب من ب. 

(6) انظر: اللسان (مادة: طبي). 

(5) عجز بيت لأبي النجم» وصدره: (مستأسد أذنابه في عيطل). انظر: اللسان (مادة: عشبء أسد)» 
والكشاف (5/ 2517))» والمستقصى في أمثال العرب /١(‏ 7515). 

في الأصل: جعله. والتصويب من ب. 


* إِنَّ الإنَنَ خُلِقَ هَلُوءًا © إِذَا مَسَهُ آَلشَرٌ جَرُوعَا © وإِذَا مَسَهُ آَكَيَرْ 
منُوعَا (© إلا آلمْصَنَ 2 الذِينَ هُمْ عل صَلَاهِمْ دَآيمُون (2) 
ليت 3 أَمُوَهِمْ حقٌ معلّوم 09 لْسَآبِلٍ وَالْمَخْرُومٍ (© وَالْذِينَ 
يُصَدَّقُونَ بِيَوَم آليّين © © وَالَدِينَ هم من عَذَابِ رَ زيم صُمْفِقَونَ ©) © إن 
عدَاب بهم مون( وَل موجه حَفِطُون ( إلا عل 
روجهم أَوَّمَا ملكت أَيَمَدُمُمَ يكم غير ملُوينَ (ي فَمن أبعَكى ورآء ذَلِكَ 
وليك معاون (© وَألِنَ ملسم وَعَهَاهِم رَعُونَ © وَالِينَ 
هم بشهندم امون (2 وي م عل صَلاهِمْ نحَافِظونَ () © أُوَِْيكَ 
ره 

قوله تعالى: (إإن الإنسان خلق هلوع)» المراد بالإنسان: الناس» فلذلك 
استثنى منه [إل7]1' المصلين. 

وقيل: المراد بالإنسان: الكافر. فيكون استثناء منقطعاً. 

وَاهْلّم: سرعة الجزع عند مسّ المكروه» وسرعة المنع عند مس الخير. من 
قولهم: ناقة مَلُوعٌّ: سريعة السير. 

قال [المفسرون]7": ما بعد الهلوع تفسير له. 

(إذا مسه الشر» وهو الفقر والمرض ونحو ذلكء لجَزوعاً4 لاا يصبر. 


00 زيادة من ب. 
زفهع في الأصل: بعض المفسيرين. والتصويب من ب. 


(وإذا مسه الخير» وهو المال والشَّرف ونحوهما لمَنوعاً4 لا يشكر بفعل ما 
أوجب الله عليه بسبب إحسانه إليه. 

ثم استثنى الموحدين فقال: لإإلا المصلّين # الذين هم على صلاتهم دائمون» 
أي: محافظون على الصلاة المكتوبة» على الوجه المأمور به. 

200 ّ 5 و‎ : ١ 2 

وقال الزجاج”": هم الذين لا يُزيلون وجوههم عن سَمت القبلة. 

وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: هو الذي إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا 

١ 

علا 

الوالذين في أموالهم حق معلوم» وهو الزكاة المفروضة. 

لإللسائل والمحروم» مُفسّر في الذاريات9©. 

ع. سااء. 5 0 5 5 ٠‏ 0 3 5 

وما بعده مُفْسّر في المؤمنين! ' إلى قوله: لوالذين هم بشهادتيم قاتمون4. 

وقرأ حفص: "بشهاداتهم قائمون" على الجمه 9 . 

والإفراد أولى»؛ لآنه مصدر. 

والمعنى: يقومون فيها بالحق ولا يكتمونها. 

وقال سهل: قائمون بحفظ ما يشهدون بهء من شهادة أن لا إله إلا الله فلا 


020 معاني الزجاج (6/ 77 ,.)١‏ 

(؟) أخرجه الطبري (79/ »)8١‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7707/5)» وابن المبارك في الزهد (ص:5١‏ 4). 

(") عند الآية رقم: 19. 

(5) عند الآية رقم: .8-١/‏ 

(6) الحجة للفارسي (4/ 55-717). والحجة لابن زنجلة (ص:774)» والكشف (0775/7» والنشر 
(؟/41)» والإتحاف (ص:4174): والسبعة (ص:١56).‏ 


ُشركون به في شيء من الأقوال والأفعال والأحوال”؟. 
َمَالٍ آذ كفرُوا وَل مُمَطِعِنَ (2) عَنِ أليَمِنِ وَحَنِ ألشْمَالٍ عِزينَ 
© يُظْمْعْ كل أي نَّم أن يْدَحَلَ جَنَةََصِرٍ (2) كلا إن نا حَلَقتَهُم 
مَمَايَعَلَمُورَ © فلآ قم رت ألشَرقٍ والكَرب إن لَعَدِرُونَ © على 
أن دل حا وما بمَسبوقِنَ © در حضوا وَيَبُوا َه 
لشو يومف هذى ل 
إن مُصِيُوفِضُونَ (2) حَسشِعة أَتِصَرُمْْ تَرَهَفُهُم ذل ذل كَآليوم أذ 
كانُوأ يُوعَدُونَ ©© 

قوله تعالى: لإفمال الذين كفروا قبلك مهطعين» نزلت في جماعة من الكفار 
جلسوا حول النبي يل يستهزؤون بالقرآن والمؤمنين ويقولون: إن دخل هؤلاء 
الجنة ى] يقول محمد [لندخلنها]!" قبلهه". 

والمعنى: ما لهم مسرعين نحوكء مادّي أعناقهم إليكء مقبلين بأبصارهم 
عليك. 
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وقد ذكرنا معنى الإهطاع في إبراهيه/*) 


)١(‏ تفسير سهل التستري (ص:178). 

)١(‏ في الأصل: لندخلها. والمثبت من ب. 

(") انظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص:157). 
(5) عند الآية رقم: "57. 


لعن اليمين وعن الشمال عزين» [جمع: عزة» يريد: جماعات]!'" في تفرقة. 
كأنَ كل فرقة [تعتزي]1'" إلى غير من تعتزي إليه الأخرى. 

وني الحديث: «أن النبي يك خرج على أصحابه يوماً وهم حلق حلق متفرقون» 
فقال: مالي أراكم عزين؟200. 

فإن قيل: ما إعراب هاتين الآيتين؟ 

قلتٌ: [ما]( ‏ رُفِمَ بالابتداء» واللام خبره» وفيه ضميره» "قِبّلك": حال من 
الواو في "كفروا". "مهطعين" حال بعد حال وكذلك "عزين"» والتقدير: عزين 
عن اليمين وعن الشمال. ومن رأى وصف الحمال كان "عزين" صفة 
ل"مهطعين". ويجوز أن يكون "عزين" حالاً من الضمير في "مهطعين". ويجوز 
أن يكون "مهطعين" حالاً من الضمير في "قبلك". ويجوز ني "قبلك" أن يكون 
ظرفاً [للام]7» أو ل”مهطعين". ويجوز أن يتعلق "عن اليمين" بمضمر أيضاً في 
موضع ا حال» أو صفة ل"مهطعين". ويجوز أن يكون صلة ل"عزين"27. 

1 
يدخلونما. 

ثم ابتدأ فقال: ((إنا خلقناهم مما يعلمون» أي: من نطفة» ثم من علقة» ثم من 
)١(‏ في الأصل: يريد جمع عزة جماعات. والتصويب من ب. 
(0) في الأصل: تعظزى. والمثبت من ب. 
() أخرجه مسلم /١1(‏ 77 ح870), وأحمد ٠١1//0(‏ ح56١51).‏ 
(6) زيادة من ب. 


(5) في الأصل: واللام. والتصويب من ب. 
)١(‏ انظر: التبيان (7/ 27579)» والدر المصون (1/9/5”). 


مضغة. يشير بذلك إلى أنهم من أصل واحدء ومادة واحدة» وأنه لا فضل لأحد 
على أحد إلا بالإييان والتقوى» فكيف يتعظّمون على المؤمنين ويعتقدون أنهم أولى 
بالجنة منهم لشرفهم. 

قال قتادة في هذه الآية: إنم| خلقت يا ابن آدم من قذرء فانّق الله تعالى”". 

وفي الحديث: «أن رسول الله كل تلا هذه الآية ثم بزق على كفه ثم قال: يا ابن 
آدم! أنْى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه» حتى إذا سويتك وعدّلتك مشيت بين 
برْدين7'"» وللأرض منك وئيد!"» فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت التراقي 7©) 
قلت: أتصَّدَّقٌ» وأنّى أوان الصدقة؟!6©. 

وقيل: المعنى: إنا خلقناهم نما يعلمونء أي: من أجل ما يعلمونء وهو 
الطاعة» على حذف المضاف. المعنى: فم| عملوا مها فلا يدخلون الجنة. 

فإن قيل: هؤلاء كفارٌ فمن أين عَلِمُوا أنهم لقا للطاعة؟ 

قلت: عَلِمُوا ذلك من براهين العقل» وأدلة السمع الواردة على ألسِئّة الرسل 
صل الله عليهم. 


وقال صاحب الكشاف0). المعنى: كلا إنهم منكرون للبعث والجزاء؛ فمن 


)١(‏ أخرجه الطبري (79/ 817). وذكره السيوطي في الدر (4/ 187) وعزاه لعبد بن حميد. 

(؟) التردان والأبردان: الغداة والعثى» وقيل: ظلاهما (اللسانء مادة: برد). 

(2 الوئيد: شدة الوطء عل الأرضل كالتري من يعد (اللسانء مادة: وأد). 

(5) التراقي: جمع ترقوة» وهي: العظم الذي بين تُخرة النحر والعاتق من الحانيين (اللسانء مادة: ترق). 

(0) أخرجه أحمد (5/ )2٠‏ والحاكم (”/ 6 ح866”) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي فقال: صحيح. 

(5) الكشاف (5157/54). 


أين يطمعون في دخول الجنة؟ 

فإن قلت: من أي وجه دل هذا الكلام على إنكار البعث؟ 

قلتُ: من حيث إنه احتجاج عليهم بالنشأة الأولى» كالاحتجاج بها عليهم في 
مواضع من التنزيل» وذلك قوله: لإخلقناهم ما يعلمون4 أي: من النطفة» 
زبالقدرة عل أن [ملكيب]!, وتيدل تاسا هرا نهي وانه [ليين]!" سوق 
على ما يريد تكوينه» لا يعجزه شيء» والغرض: أن من قَدَرَ على ذلك لا تعجزه 
الإعادة. 

قوله تعالى: لأفلا أقسم» سبق تفسيره. 

برب المشارق والمغارب» مشرق كل يوم ومغربه. 

(رنا لخن وفد روت ) متت رق الراقة” 0 

والآية التي بعدها مُفسّرة في الطور(” 

3 تعالى: (كأ: ل مين درن ابن عامر وحفص: "د 

بضم النون والصاد. وة قرأ لباقون بفت النون وسكون الصادا"؟» واحد تُضيء 
كسَقْفٍ وسُقفء ورَّهْن ورٌهنء فالقراءتان بمعنى واحد. 


و إلى 


)١(‏ في الأصل: نبلكم. والتصويب من ب. 

(7) زيادة من بء والكشاف (517/5). 

[فر4 عند الآية رقم: 6 

)5( عند الآية رقم: 6 

(0) الحجة للفارسى (5/ 75): والحجة لابن زنجلة (ص:7765-1/75), والكشف (5/ 0777 
والنشر (1/ 891): والإتحاف (ص:5 47)» والسبعة (ص:١19).‏ 


قال قتادة وغيره: كأنهم إلى شيء منصوب أو غاية جعلت لهم يسرعون20. 
قال ابن اك [تأويله]!": كأنهم إلى صنم منصوب يسرعون. 
قال الفراء(: الإيفاض: الإسراعء وأنشدوا©: 
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الك اندها عام يناي مك اشاردات امس 
الميفاض: السريعة» وخرجاء: ذات لونين سوداء وبيضاءء» ومعنى الإصّاض: 
الموضع الذي يُلجأ إليه. يقال: آضتني الحاجة إليك إضاضاً. 
(خاشعة أبصارهم» حال من الضمير في "يوفضون"7". 
لإترهقهم ذلة4 يغشاهم هوان. وقد سبق تفسيره مع مالم أذكره. 
إذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» أي: يُوعدونه. فحذف العائد من 
[العيلة "١‏ إن الوصو 


.)75757 /4( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (9؟/ 88). 

() زيادة من ب. 

(5) معاني الفراء (؟7/ 185). 

(5) في ب: وأنشد الزجاج. 

() البيت لم أعرف قائله. وهو في: اللسان وتاج العروس (مادة: أضضء وفضص»» والطبري 
(84/19)» والبحر المحيط (8/ »)77٠‏ والدر المصون (5/ .)78١‏ وفي جميع المصادر: "لأنعتن" 
بدل: "ألا أبغها". 

(0) انظر: التبيان (7/ 559)» والدر المصون .)"4١/5(‏ 

(8) في الأصل: أصله. والتصويب من ب. 


كا ا 000 ١‏ 5 
وهي ثلاثون آية في المدني» وثهان وعشرون في الكوفي! '. وهي مكية 


0 و 00 56 00 ءء 0000 ل 2-5 3 معيرع 0 ءًِ 
إنا ارَسلئًا نوحا إ!' قَوَّمِه أن اندر قَوّمَكُ مِن قبّل ان يَاتِيَهِمَ عذابٌ اليم 
أ 2 رلا 5 3 


يَغفِر ل دن و يو 3 
ا دَعَوْتُ قو لملا تا © 
مدص دعا إلا را () ون كلما دعو نم لِتَغْفِرَ لهُرْ جَعَلُوَا 
َصَبِعُه ف َاذَاهِمَ وَآَسَتَعْسَوَا ييايم 0 0 6 © 
ف دَعَوْيثمَ م جِهَارًا © ثم إن أغلدث ١‏ 1 3 سَرَارًا © فقت 
ل ين الي ا 
وَيُمَدِدم امول وَبَنَ وجعَل لي جَن وجل لور أجرا (ه ما لما ل 
تَرَجُونَ لَه وَقَارَا (© وَقَدَ حَلَقَم د أَطْوَارًا © 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:750). 


قوله تعالى: (أنْ أنذر قومك» "أنْ" مُفسّرة؛ لأن الإرسال فيه معنى القول» 
فهي بمعنى: أي. 

ويؤيده قراءة ابن مسعود: "أنذر قومك" بغير "أن 

وإن شئت قلت: هي "أن" الناصبة للشعر مله جتان افك قو ماف 
حذف الجار وصل الفعل» فنصب "أنْ". والتقدير: أرسلناه بأن قلنا له: أنذر. 

وقوله تعالى: أن اعبدوا الله4 مثل قوله: (أن أنذر». 

لمن قبل أن يأتيهم عذاب أليم4 قال ابن عباس: هو عذاب النار7”". 
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وقال الكلبي: هو الطوفان(". 
قوله تعالى: الإيغفر لكم من ذنوبكم» قال مقاتل7') والسدي: "من" هاهنا 
فيل 


وقال الزجاج"؟: دخلت "مِنْ"؛ لتخصيص الذنوب من سائر الأشياء» ولم 
تدخل لتبعيض الذنوب. ومثله: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان4 [الحج: ٠‏ ]. 
وقال غيره من أهل المعاني: هي للتبعيض. على معنى: يغفر لكم ما سلف من 
0 1 ا 0 
ذنوبكم إلى وقت إيوانكم» وذلك بعض ذنويهه7". 
عو 3 
(ويؤخركم إلى أجل مسمى4 وهو أجل موتهم, يريد: أنهم يؤخرون إلى 
)١(‏ انظر هذه القراءة في: الطبري (9؟/ ٠‏ 41-9): والكشاف (518/5). 
زم ذكره الماوردي (48/5). 
(”) ذكره الطبري (79/ 91) بلا نسبة» والماوردي (498/5). 
(4) تفسير مقاتل (/ ٠١‏ 4). وذكره الماوردي (5/ 89). 
دك معاني الزجاج (0/ 51/8). 
(") ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 237”05)» وابن الجوزي في زاد المسير (//7”9). 


انقضاء آجاههم فيموتون بغير عقوبة. 

(إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر» قال الحسن: هو أجل القيامة0©. 

وقال مجاهد: أجل اموت(" . 

وقال السدي: أجل العذاب0©. 

وما بعده ظاهر إلى قوله: لأجعلوا أصابعهم في آذاه م4 فعلوا ذلك؛ لثلا 
[يسمعوا]! صوته» لإواستغشوا ثيابهم» لثلا يروه إوأصروا) على كفرهم 
(إواستكبروا» عن اتباعه (استكباراً. 

لإثم إن دعوتهم جهاراً» وهو مصدر في موضع الحال؛ أي: دعوتهم مجاهراً 
لهم بالدعاء إلى التوحيد أو صفة مصدرء تقديره: دعوتهم دعاء جهار)”. 

قال ابن عباس: بأعلى صوتي7". 

لإئم إن أعلنت لهم وأسررت هم إسرارا» أي: خلطتٌ دعاءً العلانية بدعاء 
زر 

قال بعض أهل المعاني7": افنتح بالمناصحة في السرء فلم لم يقبلوا ثنّى 
بالمجاهرة» فلًا لم يؤثر ثلّث بالجمع بين الإسرار والإعلان. 


.)779 /4( ذكره الماوردي (7/ 44). وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

(*) مثل السابق. 

(5) في الأصل: يسمعون. والتصويب من ب. 

(6) انظر: الدر المصون (5/ 27/7). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ /761)» وابن الجوزي في زاد المسير (// .)0737٠١‏ 
(0) هو قول الزمخشري في: الكشاف (5/ 519). 


ومعنى: "ثم": الدلالة على تباعد الأحوال. 

الإفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً» أي: توبوا إليه من الكفر والمعاصي. 

لإيرسل السماء عليكم مدراراً» كثيرة الدّرٌ. وقد ذكرناه في أول الأنعاه7". 

قال الشعبي: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي» فلم يزد على 
الاستغفار حتى رجعء فقالواله: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث 
بمجاديح7" السماء التي بها يُستنزل القطره ثم قرأ: (إفقلت استغفروا ربكم إنه كان 
غفاراً ‏ يرسل الساء عليكم مدرار/76”. 

وشكا رجل إلى الحسن الفقرء وآخر قلة ريع أرضه. وآخر الجدب. فأمرهم 
كلهم بالاستغفار» فقيل له في ذلك فتلى هذه الآية(". 

قوله تعالى: ل(ويمددكم بأموال وبنين» قال المفسرون: حَبّسٌ الله القطرٌ عنهم» 
وقَطَّعَ نسلّهم ونسلّ دوابهم أربعين شنة. 


.” آية رقم:‎ )١( 

(؟) المجاديح: واحدها مجدّحء والياء زائدة للإشباع» والقياس أن يكون واحدها: يداح فأما مجدّح 
فجمعه: جَاوِح. والمجدح: نجم من النجوم قيل: هو الدّبّران. وقيل هو ثلاثة كواكب كالأثافي؛ 
تشبيهاً بالمجُدَح الذي له ثلاث شَعَبِ» وهو عند العرب من الأنُواء الدّالة على المطرء فجعل 
الاستغفار مُسَبّها بالأنواء» ححَاطَبَة ل هم با يعرفونه» لا قؤلاً بالأواء. 
وجاء بلفظ الجمع؛ لأنه أراد الأثواء جميعها التي يتزعمون أن من شأنها المطر (النهاية في غريب 
الحديث 57/١‏ 7). 

() أخرجه الطبري (79/ “97)» وسعيد بن منصور في سننه (0/ 017 ح90١٠2)»‏ وعبدالرزاق في 
مصنفه (/ /1/ ح597). 

(:) ذكره الزخشري في: الكشاف (5/ .)57١‏ 


ل(ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنباراً» بدل بساتينكم وأنهاركم, فإنها كانت 
قد هلكت [ويبست]0". 

- ِ : 1 .اط اس اك م 0 5 

قوله تعالى: لأما لكم لا ترجون لله وقارً» قال الزجاج'": قيل: مالكم لا 
تخافون لله عظمة. 

وقيل: لا ترجون عاقبة الإييان وتوخدون الله. 

وقال الزعغخشري2©: لا تأملون له توقيرا أي: تعظياً. المعنى: مالكم لا 
تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم في دار الشوابء و "لله" بيان 
للموقر. 

(وقد خلقكم أطواراً4 في موضع الحال7» كأنه قال: ما لكم لا تؤمنون بالله 
والحال هذهء وهي حال موجبة للإيهان به. لأنه خلقكم أطواراً: أي تارات» 
خلقكم عظاماً ولىأء ثم أنشأكم خلقا آخر. 
لم روا كيف حَلَقَالَهُسْبَعٌ سَموَسوِطِبَاَا إج) وَجَعَلَ الْفَمَرَ فين ورا 
و بو 2ه - >1 عا حم رس 7ل ره . 6 جر 0 و 
فيا ومركم إِحرَاجَا () وَآللَهُ جَعَلٌ لكر الأزض بساطا 


)١(‏ في الأصل: يبست. والتصويب من ب. 
(؟) معاني الزجاج (60/ 5079). 

(*) الكشاف (5/ ١؟50).‏ 

(5) انظر: الدر المصون (5/ 85"). 


لْمَسَلكُوأ ميا سبلا فِجَاجًا 9ه 

قوله تعالى: إألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً» مُفسّر في تبارك 
الملك0"©. 

ال(وجعل القمر فيهن نوراً» قال الحسن: يعني: في سماء الدنيا9. 

وقوله: "فيهن" كا تقول: أتيت بني تهيم» وإن| أتيت بعضهم. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الشمس والقمر وجوهه) قبل 
السموات» وظّهورهما قِبّل الأرضء يضيئان لأهل السموات كما [يضيئان]9© 
لأهل الأرض 27 . 

وقد قسّرنا هذه الآية في أواخر الفرقان9©. 

قوله تعالى: لأوالله أنبتكم من الأرض نباتاً» أي: ابتداء خلقكم من الأرض. 

فال كل 7و غيره: "نبات": مصدر مخالف للصدرء مجازه: قَننّم نباتاً. 

قال ابن قتيبة(): 5 : لوتبتل إليه تبتيلاً» [المزمل:8] فجاء على بَكَلّ. قال 


٠ عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)71/١‏ 

(©) في الأصل: يضآ. والتصويب من ب. 

(5) أخرجه الطبري (19/ /17)» وأبو الشيخ في العظمة (4/ ١١4١‏ ح*5157). وذكره الواحدي في 
الوسيط (5/ /070): والسيوطي في الدر (8/ )741١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
وأبي الشيخ في العظمة. 

(0) عند الآية رقم: "3١‏ 

(5) انظر: العين (8/ 170). 

(0) انظر قول ابن قتيبة في: زاد المسير (// 0"1/7. 


وخيد الأمر ما استقبلت منه 2 وليس بأ تبه انبَاعا(") 

قال7: وإنم) تجيء المصادر مخالفة للأفعال؛ لأن الأفعال وإن اختلفت أبنيتها 
واحدةٌ في المعنى. 

وقال الزجاج”": "نباتا" محمول في المصدر على المعنى؛ لأن معنى "أنبتكم": 
جعلكم تنبتون نباتاً. 

قوله تعالى: ((سبلاً فجاجاً4 أي: طرقاً واسعة. وقد سبق ذكره. 
ل د لل ا 
وَمَكَرُوأ مكرا كا را © © وَقالُوا لا تَدَرْنَ 1! 
سُوَاعا ولا يكوك وَيَعُوقَوََر و وقد اضلوا كر" ولا 0 
صَلَلاً © 


حْ 
0 
يذ 
8 
0 


يسن 


قرأ نافع وابن عامر وعاصم: وَوَلد "بف بفتح الواو واللام. وقرأ الباقون: بضم 
الواو وسكون اللاء0. 


(1) البيت للقطامي. انظر: ديوانه (ص:0")» والكتاب (5/ 87)» والدر المصون (7/ 07 واللسان» 
مادة: (تبع)» والقرطبي (14/5)» وزاد المسير (8/ 71/7). 

زهة أي من قتيبة. 

فرق معاني الزجاج (0/ )0 

(5) الحجة للفارسى (4/ 57-76)» والحجة لابن زنجلة (ص:7270): والكشف (7/ 47)» والنشر 
١ /0‏ والإتحاف (ص:574) والسبعة (ص:108-187). 


قال الزجاج7: هما بمعنى واحدء كالعْرْبٍ والعَرّبء والعُجُم والعَجم. 

وقرأ الحسن وأبو العالية والجبحدري: بكسر الواو وسكون اللاه7". 

والمعنى: أن الأتباع والفقراء اتبعوا الأغنياء والكبراء الذين زادتهم أموالهم 
وأولادهم خساراً في الآخرة. 

قوله تعالى: لأومكروا مكراً كبارً» يعني: الرؤساء احتالوا في إبطال الدين 
وكيد نوح مكراً عظياً. 

وقرئ: "كباراً" بالتخفيف مع ضم الكاف وكسرها("» وكلها لغات. وقد 
أشرنا إليها في أول صر 0). 

لأوقالوا» أي: وقال بعضهم لبعض الا تذرن الحتكم» أي: لا تَدَعَنَ عبادتها 
(ولاتذرن و5]). وضم الواو من "ود" نافع7"» وهذه أسباء أصنامهم. 

قال المفسرون: انتقلت عنهم إلى العرب» ولذلك سَمّت العرب بعبد ود 
وعبد يغوث. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسنء قالا: أخيرنا عبد الأول» أخيرنا 


.)57١ /0( معاني الزجاج‎ )١( 

20 انظر: تحاف فضلاء البشر (ص:5 7 5)» وزاد المسير (// /71). 

(”) وهي قراءة أبي رجاء وأبي عمران وغيرهما. انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// /37”), والدر 
المصون(5/ 786). 

(5) عند الآية رقم: 0. 

(6) الحجة للفارسى (777/5): والحجة لابن زنجلة (ص:777)» والكشف (77017//7): والنشر 
(؟/ 91 والإتحاف (ص:470)؛ والسبعة (ص:9). 


رار م ا 0 
عبدالر رن أخيرنا غبدالله: أخيرنا عمد »بختنا البخاري» حكاثنا إبراهيم [بن ]7 
موسىء حدثنا هشام» عن ابن جريج» وقال عطاء: عن ابن عباس: اصارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد؛ أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجندل» وأما سُواع فكانت لذيل» وأما يغوث فكانت لمراده ثم لبني غطيف 
بالخرفت عند سا وآما يعواق فكانت [هسنان ]وام ندر كات بين لآل 
ذي الكلاع7"» أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فلم| هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم» 
ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك وتُسخ العلم عُبدت»0. انفرد يإخراجه 


قال الزجاج7: "يغوث ويعوق" لا ينصرفان؛ لأنهما في وزن الفعلء وهما 
معرفتان. 


وكا الأعمفن: بخوا عزنا" بالضر ف 
قال العيى 1 : هذه قراءة مشكلة؟؛ لأمها اكاك كانا عربيين أو عجميين 


)١(‏ زيادة من ب» والصحيح. 

(؟) في الأصل: لهمذان. والمثبت من بء والصحيح. 

(©) في الأصل و ب زيادة قوله: ونسرأ» وهي غير موجودة في الصحبح. 
(5) أخرجه البخاري (5/ 141/7 ح5775). 

(0) معاني الزجاج .)77١/60(‏ 

(5) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:0؟ 5)» والكشاف (5/ 577). 
(7) الكشاف (577/5). 

(8) زيادة من بء والكشافء الموضع السابق. 


ففيهم| سَيبَا عدم(" الصرف: إما التعريف ووزن الفعل» وإما التعريف والعجمة؛ 
ولعله قصد الازدواج فصرفهماء لمصادفته أخواتب| منصرفات؛ وُدَاً وسُواعاً ونسراًء 
كما قرئ: لروضحاها) [الشمس:١]‏ بالإمالة» لوقوعه مع المالات؛ للازدواج. 

قوله تعالى: وقد أضلوا»!' يعني: الأصنام» وقيل: الرؤساء؛ لأكثيراً يريد: 
خلقاً كثيراً من الناس. 

وهذا من شكاية نوح عليه السلام إلى ربه عز وجل. 

ثم دعا على [قومه ]1 " حين يس من إيعامهم فقال: (إولا تزد الظالمين إلا 
ضلالا». 
يما حطيقهوم أَغرفُوا َأْدَحِلُو ار فَلَرْحدُوا لهم ين دُو ن الله أ: 
© وقال ث وح رب لا تَدَّرَ على لأَرْضٍ مِنّ الْكفِرِينَ كير © إِنْكَ إن 
تَدَرَهمٌ يُضِلوآ عِبَادَلك ولا يدوا إل اجر كَفَارًا © يب أَغْيْرلى 
وَلوَلِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ بيت مُؤْينَا وَللمُؤْيِيينَ وَالْمُؤْيِنَتِ وَلَا ترد 
ألظَاينَ إلا تَبَاوا © 

قوله تعالى: (نما خطيئاتهم أغرقوا» "ما" صلة. والمعنى: من خطاياهم؛ أي: 
من أجلها وبسببها أغرقوا. 


(1) في ب والكشاف: منع. 
(؟) في الأصل زيادة قوله: إكثيرً4 وستأق بعد. 
إفرف4ق زيادة من ب. 


قرأ أبو عمرو: "حَطَايَاهُم" مثل: عطاياهم. وقرأ الباقون: "خطيئاتهم"2"7, 
وهما جمعا: خطيئة. 


وفي قراءة ابن مسعود: "من نات 7 


قوله تعالى: لديا را من الأسماء المستعملة في النفي العام. 

قال ابن قتيبة): يقال: ما بالمنازل ديّار؛ أي: ما بها أحد. 

قال الز 0 ©: أصلها: ديوار» فقلبت الواوياء [وأدغمت]7) إحداهما في 
الأخرى. 

قال المفسرون: إنما دعا عليهم؛ لأن [الله]”'' تعالى أوحى إليه: أنه لن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن)( كا 

قوله تعالى: آإرب اغفر لي ولوالدي»6 قد ذكرنا فييما مضى أن اسم أبيه: 
[للك]”) بن متوشلخ واسم أمه: شمخا بنت أنوش. 


)١(‏ الحجة للفارسى (777/5)) والحجة لابن زنجلة (ص:775)» والكشف (7737/5), والنشر 
0/ 1" والإتحاف (ص:470)؛ والسبعة (ص:50). 

() انظر هذه القراءة في: البحر (// /الا”7)؛ والدر المصون (2”85/5). 

إفر4 تفسير غريب القرآن (ص:488). 

(4) معاني الزجاج (5/١1؟).‏ 

(0) في الأصل: وأغدمت. والتصويب من بء ومعاني الزجاجء الموضع السابق. 

(5) زيادة من بء ومعاني الزجاجء الموضع السابق. 

(0 أخرجه الطبري عن قتادة. وذكره الماوردي (5/ »)٠١0‏ والسيوطي في الدر (8/ 540؟) وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 

(8) في الأصل: ملك. والتصويب من ب. 


قال المفسرون: كانا مؤمنين("©. 

وقرأ سعيد بن بن جبير وسعيد بن المسيب والجحدري: "ولوالدي" على 
التوحيد» وهي قراءة أبي بكر الصديق رضي الله عنه". 

وقرأ ابن مسعود وأبو العالية والزهري والنخعي: "ولِوَلّدَيّ" من غير ألف». 
على التثنية7 © يريد: ابنيه. 

وفي استغفار نوح لوالديه وإبراهيم أيضاً في قوله: لأربنا اغفر لي ولوالدي» 
[إبراهيم:١4]‏ شريعة7'' وتنبيه لكل مؤمن على الاستغفار لوالديه؛ إلا أن يموتا على 
الكفر فلا وجه لاستغفاره لما. 

أخبرنا حنبل بن الفرج إذناً قال: أخبرنا ابن الخصينء أخبرنا ابن المذهب» 
أخبرنا أبو بكر ابن حمدان» أخبرنا عبدالله بن الإمام أحمد. حدثني أبي» حدثنا يزيد 
حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم [بن]'' أبي النجود. عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَل إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» 
فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك)7©. 

قوله تعالى: لأولمن دخل بيتي مؤمناً» أي: منزلي. وقيل: مسجدي. 


.)”1/0 //( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)23١5/57( ذكره الماوردي‎ )١( 
.)781/ /5( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 71/5)» والدر المصون‎ )9( 
مثل السابق.‎ )"( 

(5) في ب: شرعية. 

)0( في الأصل: عن. والتصويب من ب. 

)0 أخرجه أحمد (؟/ 504 ح718١٠).‏ 


و "مؤمناً" نصب على الحال7"). 

لإوللمؤمنين والمؤمنات» عام في كل من آمن» من الرجال والنساء. 
(ولا تزد الظالمين إلا تباراً» أي: هلاكاً. 

فإن قيل: ما فعل بصبياءهم حين أغرقوا؟ 


قلتٌ: عنه أجوبة: 

أحدها: أنه قد روي أن الله أعقم نساءهم أربعين سنة» فلم يكن لهم عند 
الرن صبيانة 

الثاني: أنه كانوا كفاراً في علم الله تعالى؛ لأن نوحاً لم يُقدم على قوله: :فلولا 
يلدوا إلا فاجراً كفاراً» إلا بطريق الوحي. 


الثالث: أخهم أغرقوا بآجالهم لا على وجه العقوبة لهم. والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


.)*/17 /5( انظر: الدر المصون‎ )١( 


سوية اجن 


سلس ماله هَهالمر يجير 


وهي ثاني وعشرون نم0 '. وهي مكية بإجماعهم. 


و # م ءَ 00 3 
| أ 


0 تُ أسَْمَعٌ تقر وْنَ أن فَقَالُوا إِنَا سهِعمًا ران عَجبا 60 
يَجَدِى إلى أَلرُّسْدِ امنا بوء ون ففرف برآ أحَدَا 8 ونه تل جد 
يا شد ضبن و36 و أ 6ر2 ب يُقولُ سَفِبيَْا عل أله 


هه 2 هسء 


شْططا © وَأنا ظكئا أن أن تَقُولَ الإسن ون َل اه كد كذِبًا (© ونه 
كان رجَال مِنَّ أل نس يَعْودُونَ بِرجَالٍ مِّنَ أن فرَادُوهمَ رَهَقَا و وَأنْجِم 


2 0 


ظَنوأ كما ظَنَدمُ أن لَن يَبَعَتَ أ لَأُحَدَا 9 

قوله تعالى: (قل أوحى ي إلي قال الزجاج”": وقرئت: "أ 'أحِيّ إِليّ" بغير واوء 
[وهو من]! مت إليه» [والأكسر]( " أوحيثُ. والأصل: يعني في "أحِيّ": 
وحِيَّ » ولكن الواو إذا انضمت فقد تبدل منها الهمزة» نحو : لأوإذا الرسل 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:57؟). 

زفق معاني الزجاج (0/ 07777). 

(© زيادة من بء ومعاني الزجاج. الموضع السابق. 

(:) في الأصل: وأكثر. والتصويب من بء ومعاني الزجاجء الموضع السابق. 


أقنت4 [المرسلات:١١]»‏ أصله: وُقنت؛ لأنه من الوقت. 

قال الزمخشري”"): هو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة؛ وقد 
أطلقه المازني في المكسورة أيضاً؛ كإشاح» وإسادة» وإعاء أخيه. 

وقرأ ابن أبي عبلة: "وْحِيَ" على الأصل7". 

(أنه استمع نفر من الجن6 [اتفق ]7 القراء العشرة وأكثر القراء على فتح هذه 
الهمزة» وذلك أنه مفعولٌ [قام]!") مقام الفاعل ل"أوحي". وقد ذكرنا في 
الأحقاف سبب نزول هذه الآيةه وسبب استماعهم» وعددهم ومعنى لتر . 

قال المفسرون: كانوا من الشيصبان -قبيلة من الحن27-. وهم أكثر الجن 
عدداًء وعامة جئود إبليس ا 

لإفقالوا» لقومهم حين رجعوا إليهم: (إنا سمعنا قرآناً عجباً) بديعاً يُعجب 
منه؛ لبلاغته» وهو مصدر وضع موضع العجب. 

إيبدي إلى الرشد4 يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيهان والطاعة. 

(فآمنا به4 أي: بالقرآن. 

قوله تعالى: (وأنه تعالى جد ربنا» قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص: 


)١(‏ الكشاف (5/ 6؟1). 

(1) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (8/ 79)؛ والدر المصون (7/ /7"8). 
(*) في الأصل: اتفقوا. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: أقام. والتصويب من ب. 

(0) عند الآية رقم: 19. 

(5) قوله: "قبيلة من الجن" ساقط من ب. 

() الكشاف (5/ 1706). 


"وأنه" بفتح الحمزة وما بعدها إلى قوله: لوأنا منا المسلمون4» وهي اثنتا عشرة 
#مزة. وكسرها الباقون0"©. 

فمن فتح ذلك حمله على "أوحي". ومن كسر فعلى الاستئناف. 

قرأ أبو جعفر المدني: ل(وأنه تعالى4» وأنه كان [يقول]420 », (وأنه كان 
رجال» بالفتح سيهن؛ لما ذكرناه» وكَسَّرَ ماعدا هذه المواضع الثلاثة على 
الاستئناف0". 

قال الزجاج0): والذي يختاره النحويون: قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم في 
هذا؛ لأنه عندهم ما كان محمولاً على الوحيء فهو "أنه" بالفتح» وما كان من قول 
الجن [فهو]”' مكسور معطوف على قوله: إقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً». وعل 
هذه القراءة يكون المعنى: وقالوا إنه تعالى جد ربناء [وقالوا إنه كان يقول 
مي 

فأما من فتح؛ [فذكر ]7 بعض النحويين: أنه معطوف على الحاء المعنى عنده: 
فآمنا به وبأنه تعالى جد ربناء وكذلك بعد هذا عنده. 


094 الحجة للفارسى (124-78/5). والحجة لابن زنجلة (ص:7/7/8-1/71)), والكشف (؟7/‎ )١( 
والنشر (1/ 091): والإتحاف (ص:470)» والسبعة (ص:1037).‎ 

() زيادة من ب. 

(©) النشر (5/ 0741 وإتحاف فضلاء البشر (ص:570). 

(5) معاني الزجاج (0/ 5-1177 77). 

(5) في الأصل: فهور. والتصويب من ب. 

(1) زيادة من معاني الزجاج (5/ 5 77). 

(0) في الأصل: فقال. والتصويب من بء ومعاني الزجاجء الموضع السابق. 


وهذا رديء في القياس لا يعطف على الماء المخفوضة إلا بإظهار الخافض» 
ولكن وجهه: أن يكون محمولاً على معنى: آمنا به صدّقناء فيكون المعنى: وصذقنا 
أنه تعالى جَدَ ربنا. 

وق جد ربنالتعظلكه تقول الفري تعد فلان فى عبت بتع :عط 
ومنه الحديث: «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَدَّ فيناء أي: عَظم7"". 

وقال أروغيية!' جد ملك وسلظات: 

وقيل: غناه. ومنه: «لا ينفع ذا الْجَدٌ منك الجد»7". 

وقوله تعالى: (إما اتخذ صاحبة ولا ولدا4 بان ل"جدّ ربنا" جل وعلا. 

قوله تعالى: (وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً4 قال مجاهد وقتادة: هو 
0 

وقال مقاتل: كفارهم, "على الله شططاً": جوراً وكذباء وهو [وصفه]”") 
بالشريك والولد. 

قوله تعالى: (وأنا ظننا كان في ظن هؤلاء النفر من الجن أن أحداً من الثقلين 
لن يكذب على الله وهذا القول خارج مخرج الاعتذار من سوء ما سلف منهم 


.)17775 1٠١ /9( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن (؟/ 7177). | 

(؟) أخرجه البخاري /١1(‏ 784 ح808)» ومسلم /١(‏ 5 لاح/ا/8). 

(5:) أخرجه الطبري »20٠١7/79(‏ وابسن أبي حاتم /١١(‏ //”). وذكره السيوطي في الدر 
)١98/(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(0) تفسير مقاتل (7/ .)5٠6‏ 

(5) في الأصل: وصف. والتصويب من ب. 


و"كذباً" ضغة مصدر محذوف» تقديره: قولاً كذبأء أو هو بمعتى: مكذوب 
وقرأت ليعقوب: "أن لن تَقَوّلَ" بفتح القاف والواو وتشديدها(”» فيكون 
الذي" قفو لك لأ التقؤل للاركون إلا كذنا. 

(وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن قال ابن زيد وغيره: 
كان الرجل في الجاهلية إذا [سافر]” فنزل بِوَادٍ أو قفر( مساءً قال: أعوذ بسيّد 
ذا لرادي من 2 امتقهاء قود فيييت ودر وبين 0 

قال مقاتل0: كان أولّ من تعوّذ بالجن قومٌ من أهل اليمن» ثم بنو حنيفة» ثم 
فشا ذلك في العرب. 

قال كردم ب بن أن اللنافتى 9 : خرجت مع أبي أبي إلى المدينة في حاجة» وذلك أول 
ما ذُكر رسول الله ب بمكة» فآوانا المبيت إلى راعي غنم, فلم) اتتصف الليل جاء 
ذئب فأخذ حَمَلاً من الغنم» فوثب الراعي» فنادى: يا عامر الوادي جارك؛ فنادى 


)١(‏ انظر: النشر (5/ 07947» وإتحاف فضلاء البشر (ص:570). 

(؟) في الأصل: سنافر. والتصويب من ب. 

() القفر والقفرة: الخلاء من الأرض وجمعه قفور. وقيل: القفر مفازة لا نبات فيها ولا ماء. وقالوا: 
أرض مقفر أيضاً (لسان العرب. مادة: قفر). 

(5) أخرجه الطبري .)23١8/75(‏ وذكره الماوردي (7/ »)١١١‏ والواحدي في الوسيط (5/ 8*7 
04. ْ 0 

(65) تفسير مقاتل (/ 4005). 

(5) كردم بن أب السائب الأنصاريء له صحبة» سكن المدينة (الإصابة ه/ /الا). 


٠. 8 4 ١ 0 5 70 +) ٠ . . ١ # 5 ٠. 2‏ عو 
مَُادٍ لا نراه: يا سرحان7' أَرْسِلْهُ فإذا الحَمَلَ يشتد" حتى دخل الغنم فلم تصبه 
كَدْمة”"» فأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 

برجال من الجن فزادوهم رهقاً)0. 

قال مقاتل0 وجمهور المفسرين: زاد الإنس الجن بسبب تعوذهم بهم رهقاًء 
وذلك أن رؤساؤهم قالوا: قد سُّدَنا الجن والإنس. 

وقيل: زاد الجن والونس رهقا. 

قال السر 1 


.070/ /7 السرحان: الذئبء وقيل: الأسد» وجمعه: سراح وسراحين (النهاية‎ )١( 

إفهة أي: يسرع . 

(©) الكَدْمُ: عَشْمُش العظم وتعرّقهء وقيل: هو العض بأدنى الفم كا يكْدّمٌ الحماره وقيل: هو العض 
عامة» كدّمّه يكدّمُه ويكْدِمُه كَدْماً؛ إذا أنّرت فيه بحديدة (لسان العرب. مادة: كدم). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 191 ح170) وأبو الشيخ في العظمة (5/ ١7768‏ 
ح576١٠3)»‏ والعقيلي في الضعفاء (1/ ٠١١‏ ح18١)»‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ //159”). وذكره 
السيوطي في الدر (4/ /194) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والعقيلٍ في الضعفاء والطبراني وأبي 
الشيخ في العظمة وابن عساكر. 
قال ابن كثير في تفسيره (4/ :)87*٠‏ وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأَب العالية والحسن وسعيد 
بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه. ثم قال: وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاةه 
كان جنيا حتى يرهب الإنسي ويخاف منه. ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويبينه ويخرجه عن 
دينه. والله تعالى أعلم. 

(0) تفسير مقاتل (7/ ٠05‏ 5). 

(5) ذكره البغوي في تفسيره (5/ ٠7‏ 5). 


قال مقاتل2"7: غياً 
وأصل الرّمّق: الغشيان. المعنى: [زادوهم]7) اجتراء على غشيان الإثم 
والمحارم. 


ثم أخبر الله تعالى أن الجن كانوا على نحو ما كان عليه كفار قريش من إنكار 
البعث بعد الموت فقال تعالى: ل وأنهم ظنوا ى) ظنتتم أن لن يبعث الله أحداً». 


َه لس 


وأنا لْمْسَنًا السماء فَوَجَدَنهَا 00 شَّدِيدَا وَسْببا © © ونا كما 
تعد جا َع للشمع فَم يشيع بع آلآنّحيجذ لهم هابا وَصَدًا ( وأا 


ع 


لا تدَرى أسَرْ أَرِيدَ من في الأرض َم أَراد م دجم رَشَّدَا © وَأنَا مكًا 
لْصَّلحُونَ وَمِنَادُونَ ذَّلِكَ كنا طَرَآِقَقِدَدًَا © 

قوله تعالى: لوأنا لمسنا السماء» قال الكلبي: أتيناها7”. 

وكا لضو للدي 11 اوقب لطي لان ل لالت سر 

والمعنى: طلبنا بلوغ السماء» واستاع كلام أهلها. 

لأفوجدناها ملئت حرساً شديداً الحرس: اسم مفرد في معنى الحُرَّاسء 
[كالخدم]7' في معنى الام والرّس: الملائكة الذين يحرسون السماء من استراق 
السمع» (وشهُبآ4 جمع شهابء وهو النجم المضيء. وقد ذكرناه في قوله: (فأتبعه 


.)505//7( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) في الأصل: زادهم. والتصويب من ب. 
() ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 0”568. 
(؛) في الأصل: كاخدم. والتصويب من ب. 


شهاب ثاقب4 [الصافات:١٠].‏ 

والرّصَدُ: مثل الحرس» اسم مفرد في معنى الجمع» على معنى: ذوي شهاب 
راصدين بالرجمء وهم الملائكة الذين يرجمونهم بالشهب. 

ويجوز أن يكون صفة للشهابء بمعنى: الراصد. 

قوله تعالى: (وأنا لا ندري أشي أريد بمن في الأرض4 يعني: أشرٌ أريد بم 
بحراسة السماء بالشهبء أي: عذاب وبلاء» #أم أراد بهم رمهم ريد ) جيرا 


.ه 


ورحمه. 
قال مقاتل(©: هذا قول مؤمني الجنء قالوا: لاندري أَكَدٌ أريد بمن في 
الأرض» بإرسال محمد إليهم فيكذبونه فيهلكونء أم أراد بهم ربهم رشدأ وهو أن 
يؤمنوا به فيهتدوا. 
ثم أخبروا عن حال أنفسهم فقالوا: لأوأنا منا الصالحون4 أي: الأبرار 
المتقون» لرومنا دون ذلك4 أي: قوم دون الصالحين. 
وقولهم: لأكنا طرائق قِدَّدا4 بيان للقسمة المذكورة» أي: كنا ذوي مذاهب 
قال الحسن: الجن أمثالكمء منهم قَدَرية متك" وراقفنة وشيوة. 


.)5٠7/7( تفسير مقاتل‎ )١( 
(؟) الإرجاء على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير. والثاني: إعطاء الرجاء» أما إطلاق اسم المرجئة‎ 
بالمعنى الأول فهو صحيح لأنهم كانوا يأخرون العمل على النية. والمرجئة أصناف أربعة مرجئة‎ 

الخوارج» ومرجثة القدرية ومرجئة الجبرية والمرجئة الخالصة. «انظر: الملل والنحل /١‏ 65؟7١).‏ 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (77/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ .07/١‏ 


وقال مجاهد: يعنون: مسليين وات 0 
والطرائق: جمع طريقة» وَالقِدّد: جمع قِذَّهَ وهي القطعة» وأنشل امن عبان 


رضي الله عنهم]: 
قد قُلْتُ وزيدٌ حَاي” مَولَْثْ خيلٌ زيد قِدّدا(") 
و وزيد حاسِر يوم ولت خيل زيدٍ قدد 


"١ ٠. ٠ 5-6 5 ٠. 
وفيه 6 اليه ذوي 2 أو في 0 ال‎ 


أَهْدَىّ ا لاس لاا هيا رعذ 0 مانا 


ورد ر 


الْمُسْلمُوْنَ وَمِنا الْفَسِطونَ من أسَاء ويك خا رَشَدَا © وما 
ع ا 5 سَتَقَمُوأ على الطريقةٍ 
ْدْسَقِيتَهُم مه غَدَقَا ه ل فيد 0 
عَذَابًا صَعْدَا © 

قوله تعالى: (وأنا ظننا» أي: أيقنا (أن لن نعجز الله في الأرض» أي: لن 
نفوته طلباً إذا طلبناء (إولن نعجزه هرباً». 

قال الزعخشري0): قوله: "في الأرض"؛ "هرباً": حالان أي: لن نعجزه 
كائنين في الأرضء ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء. وهذه صفات أحوال الجن 


)0 أخرجه الطبري .)١17/75(‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 4 ٠‏ "1) وعزاه لعبد بن حميد. 
(0 انظر البيت في: الدر المنثور (// 5 .07٠‏ 

في الأصل: طريق. والتصويب من ب. 

(:) الكشاف (579/5). 


وماهم عليه من أحوالهم وعقائدهم. 

قوله تعالى: ل وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به4 أي: لما سمعنا القرآن صذقنا أنه من 
عند الله» فمن يؤمن بربه فلا يخاف» أي: فهو لا يخاف, ولولا تقدير هذا المبتدأً 
لكان وجه الكلام: لا [تخف]7". 

(إبخسا» نقصاناً من ثواب عمله. إولا رهقاً4 ظلاً ومكروهاً يغشاه. 

قوله تعالى: لأومنا القاسطون»4 أي: الجائرون الظالمون بالكفر. يقال: قَسَطً: 
إذاجان» فهو قاسظ: وأقسط: إذاعدل» فهو متسط”". 

لإفمن أسلم فأولئك تحرّوا رشداً» قال الفراء7": موا الهدى. 

وقال غيرٌه: تحرّوا: توخوا وقصدوا الحق. 

(وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» أي: وقوداً للنار. 

٠‏ ويروى: أن الحجاج [قال]7) لسعيد بن جبير حين أراد قتله: ما تقول فيّ؟ 
قال: قاسط عادلء فقال القوم: ما أحسن ما قال» حسبوا أنه وصفه بالقسط 
والعدل» فقال السجاج: يا جهلة» إنه سماني ظالماً مشركاً وتلا لهم قوله تعالى: 
ل(وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً»» وقوله تعالى: لثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون)7' [الأنعام:١‏ ]. 


)١(‏ في الأصل: تخاف. والمثبت من ب. 

(2) انظر: اللسان (مادة: قسط). 

(*) معاني الفراء (”/ .)١917"‏ 

(4) زيادة من ب. 

(5) ذكره الزمخشري في: الكشاف (5/ »)577١‏ والمناوي في: فيض القدير (؟/ 7/ا8). 


(وأن لو استقاموا على الطريقة4 قال صاحب الكشاف7": "أن" غخففة من 
الثقيلة» فهو من جملة [الموحى. والمعنى]7": وأوحي إل أن الشأن والحديث لو 
استقام الجن على الطريقة المثلى» أي: [لو]7" ثبت أبوهم الجان على ما كان عليه من 
عبادة الله والطاعة ولم يستكبر عن السجود لآدم ولم يكفرء وتبعه ولده على 
الإسلامء (لأسقيناهم ماء غدقاً». ويجوز أن يكون معناه: وأن لو استقام الجن 
الذين استمعوا على طريقتهم التي كانوا عليها قبل الاستماع, ولم يتتقلوا عنها إلى 
الإسلام» لوسّعنا عليهم الرزق مستدرجين لهم. 

وقال مقاتل7 وجمهور المفسرين: هذا إخبار عن أهل مكة. المعنى: وأن لو 
استقاموا على طريقة الهدى. 

وذهب قوم: إلى أن المراد بها: طريقة الكفر. وهو قول محمد بن كعب والربيع 
والفراء وابن قتيية20. 


فعلى الأول يكون المعنى: لو آمنوا لوسّعنا عليهم لإلنفتتهم) لنختبرهم فتنظر 


كيف شكرهم. 
وعلى الثاني يكون المعنى: وأن لو استقاموا على طريقتهم في الكفر لوسّعنا 
عليهم لنوقعهم في الفتنة. 


.)551-517٠ /5( الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل و ب: الوحي المعنى» والمثبت من الكشاف (4/ 770). 

(2) زيادة من بء والكشاف (57"0/5). 

(4) تفسير مقاتل (7/ ١7/‏ 5). 

(0) معاني الفراء (؟/ »)١19”‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:540). وذكره الماوردي 
© وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 701). 


. والماء العَدّق: الكثير» وإنها ذكر لآن عامة اليس والرزق [به]1'). 0 

وقيل: المعنى: لأكثرنا لهم الماء فأغرقناهم كقوم نوح. 

وليس هذا القول بشىء. 

قوله تعالى: لتَسْلّكْةُ4 وقرأ أهل الكوفة: "يَسْلّكْه" بالياء0" لإعذاباً» أي: في 
عذابء إما بتقدير حذف الجار» وإما لكون "نسلكه" في معنى: ندخله لصَعَدا) 
شاقاً. 

والمعنى: ذا صعود. 

وجاء في التفسير: أنه جبل في النار يكلّف صعوده. وسنذكره إن شاء الله عند 
قوله: لإسأرهقه صَعُوداً6 [المدثر:7١].‏ 


0 


وَأنّ آَلْمَسَجِدَ يِلَهِ قلا تَدَعُوا مَْ أله أَحَدَا © وَأَنَهْ كا قَامَ عَبَدُ أله 
يَدَعُوهُ كادُوأ يَكُونُونَ عَلَيَهِ لِبَدَا 9 قل إِنَمَآ أَدْعُوأ رَى ولد أُشْركُ بم 
أَحَدَا © فل إن ل ملك لجرصَوا ولا رَسَدَا © قل َل إن أن جين مِنّ الله 
0 ول اعد من دُونهء مُلَْحَدَا 9ج إِلَّا بَلَكَا مِنَ أله كلك فين 
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يَعَ ص الله وَرَسُولَهُه إن لَهُمِ تَارَجَهَئْمَ حَلِدِينَ فم أَبَدّا ©) 


قوله تعالى: لروأن المساجد لله اد: تفق القّرّاء على فتح الهمزة 5هاهناء وفيه 
وجهان: 


)١1(‏ في الأصل: منه» والمثبت من ب. 
(؟) الحجة للفارسي (59/5), والحجة لابن زنجلة (ص:7794)., والكشف (5/ 0757, والنشر 
(؟/97). والإتحاف (ص:575). والسبعة (ص:565). 2 


أحدهما: أن يكون من جملة الموحى. 

والثاني: أن يكون المعنى: ولأن المساجد لله لرفلا تدعوا4. فتكون اللام 
متعلقة: ب"لا تدعوا". على معنى: فلا تدعوا (إمع الله أحداً) في المساجد؛ لأنها لله 
خالصة. ومثله: لروإن هذه أمتكم أمة واحدة» [المؤمنون:107]» أي: ولأن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون, أي: لهذا فاتقون. وهذا مذهب الخليل. 

قال أبو علي: ويجوز أيضاً في غير هذا الحرف مما قرئ بالفتح أن يحمل على 
هذا التأويل إذا كان مما يليق به. 

وفي معنى المساجد أربعة أقوال: 

أحدها: أنها المساجد المعهودة. قاله ابن عباس 0©. 

قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسّهم وبيَعَهم أشركوا بالله» 
[فأمر الله]7" عز وجل المسلمين أن يخلصوا له الدعاء إذا دخلوا مساجدهي7”. 

الثاني: أنها الأعضاء السبعة التي يسجد عليها العبد. قاله سعيد بن جبير”. 
على معنى: أنها لله خلقاً وملكاء فلا يُذللها لغيره جل وعلا. 
وهي على التفسير الأول: جمع مَسْجدء بكسر الجيم. وعلى الثاني: جمع مَسْجَد 
)١(‏ انظر: الحجة (59/5). 
)١(‏ ذكره الماوردي »)١١9/57(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (// 077. 
() زيادة من ب» ومصادر التخريج. 
(5) أخرجه الطبري .)١1177/74(‏ وذكره السيوطي في الدر (4/ ٠7‏ 7) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 


(0) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 7717)» وابن الجوزي في زاد المسير (// 75). 


الثالث: أن المراد بالمساجد: البقاع كلها. قاله الحسن(". على معنى: أن 
الأرص كلّها مواضع للسجودء وهي كلها لله فلا تعبدوا عليها غيره. 

الرابع: أن المساجد: السجود. يقال: سَجدتٌ سُجُوداً ومَسْجَّداً -بفتح 
الجيم-» كما يقال: ضربت في الأرض صَرْباً ومَضْرَبا ثم تجمع [فيقال](": 
المساجد والمضارب. قاله ابن قتيبة(". 

فكون الع وان اللهجوك ره عه رالا شارك قد فل نيوا غير 

قوله تعالى: (وأنه4 من حملة الى أيضاً (ل قام عبد الله4 يعني: محمداً لله 
لإيدعوه4 يصلي ببطن نخلة. على ما ذكرناه في الأحقاف7, (إكادوا» يعني: الجن 
لإيكونون عليه لِبّدا) يَركبٌ بعضهم بعضاًء حرصاً على سماع القرآن7"". 

وقيل: هو من قول الجن حين رجعوا إلى قومهم» [فوصفوا]7" لحم أصحاب 
رسول الله يه وما رأوا من اتتمامهم به في الركوع والسجود والقيام. والقولان عن 
ابن عباس7. 


.0717“ //( ذكره الواحدي في الوسيط (237517//5)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)19١:ص( في الأصل: ويقال. والمثبت من بء وتفسير غريب القرآن‎ )0( 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:١19).‏ 

(5) في الأصل زيادة قوله: به. 

(5) عند الآية رقم: 19. 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 7 ”7) من رواية عطية عن ابن عياس. 
(0) في الأصل و ب: وصفوا. والمثبت من زاد المسير (/ “17 07. 

(8) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 417 375-7). 


وقال الحسن وقتادة: المعنى: لما قام عبدالله يدعو الله 20 يعبله ويوحده 
ويدعو إليه كاد الإنس والجن يكونون عليه لبد لييطلوا الحق الذي جاء به7". 

وقرأ هشام عن ابن عامر: ا بضم اللاه0”. 

قال لقو ؟: ومعنى القراءتين واحدل» يقال: مَك ولمدة. 

وقال غيره: لبداً: جمع لَبْدَة وهي ما يلبد بعضه على بعضء ومنها: لِيِدَة 
الأسد. 

قال الزجاج”): معنى "لبداً": ر يَركبُ بعضهم بعضاًء وكل شيء ألصقته بشيء 
إلصاقاً شديداً فقد لبّدته» ومن هذا اشتقاق هذه الْبود التي [تُفْرش ا 

وقرأ جماعة» منهم: عاصم المغدرى: "لبر" بضم اللام وو ل 

قال الزجاج”): هو جمع لِأبدٌ [وبّد]0"» مثل: راكع وركّع . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 27/85). 

2 الحجة للفارسى (5/ :)7١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:779)» والكشف (57/5"), والنشر 
(؟/47). والإتحاف (ص:470)» والسبعة (ص:595). 

(5) معاني الفراء (”/ .)١95‏ 

(6) معاني الزجاج (5/ /770). 

(5) في الأصل: تفترش. والتصويب من بء ومعاني الزجاج الموضع السابق. 

(0) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// “07”817: والدر المصون (07”9577/5. 

(8) معاني الزجاج (5/ 7737). 

(4) زيادة من معاني الزجاجء الموضع السابق. 


لقال إنم| أدعو ربي؟ وقرأ عاصم وحمزة: "قل" على الأمر'”. 

قال مقاتل7": إن كفار مكة قالوا للنبي ي: إنك جئت بأمر عظيم لم يُسمع 
بمثله فارجع عنه» فأنزل الله: قل إنما أدعو ربي4. 

ومن قرأ "قال" كمل هذا على [أن]7" النبي يق أجاءهم بهذا. 

لأقل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا» أي: لا أقدر لكم على ضر ولا نفع. 

وقيل: المراد بالضر: الغي. 

وفي قراءة أيّ بن كعب: "لا أملك لكم غياً ولا رشداً"7. 

وقيل: المعنى: لا أقدر على دفع ضر عنكمء ولا على جلب رشد لكم. 

لأقل إن لن يجيرني من الله أحد» قال المفسرون: كان المشركون قالوا لرسول 
الله : أترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك7» فأنزل الله تعالى: لأقل إني لن يجيرني 
من الله أحد» أي: لن يمنعني منه أحد إن عصيته» (ولن أجد من دونه ملتحداً» 
ملتجاً. وقد ذكرناه في الكهف7©. 

قوله تعالى: (إلا بلاغاً من الله ورسالاته استثناء من قوله: إلا أملك لكم 
ضراة. 
(1) الحجة للفارسي (5/ »07١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:7794)» والكشف (7/ 747)» والنشر 

(؟/947"). والإتحاف (ص:577)» والسبعة (ص:/5017). 
(؟) تفسير مقاتل .)5٠//75(‏ 
() زيادة من ب. 
(5) انظر هذه القراءة في: الكشاف (54/ 5837). 


(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 05/8 وابن الجوزي في زاد المسير 0/ 5.*). 
(5) عند الآية رقم: /7. 


المعنى: لا أملك لكم إلا بلاغاً من الله» وما بينهما جملة اعتراضية. 

وقال الزجاج0"©: "إلا بلاغ" بدلٌ من قوله: "ماتحداً". المعنى: ولن أجد 
دونه منجىّ إلا بلاغاًء أي: لا ينجيني إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلتٌ به. 

وقال غيره: "إلا" هي "إن لا"» ومعناه: إن لا أبلغ بلاغ كقولك: إن لا قياماً 
فقعوداً. 

"ورسالاته" عطف على "بلاغاً". كأنه قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ 
والرسالات» و"من" ليست بصلة للتبليغ» إن| هي بمنزلة "من" في قوله: لبراءة 
من الله [التوبة:١‏ ]. 

المعنى: بلاغاً كائناً من الله. 


حت إِذَا وما ُوعَدُونَ ُسَيَْلمُونَ مَنْ أُضْعَفٌكَاصِرًا وَأَقَنُّ عَدَدَا © 
إن أُدرِ ف أقَريبُ ما تُوعَدُونَ أ مجحل له 0 مدا عَلِمُ اليب 
لا مُهِرُ عل عبر أحدًا 2 إلا من أتضَى من رُسُول َه يلك ين 
بين يَذَيْهِ و ن حَلفوء رصَدَا وج لمأن فد نعو ِسَلْتِ يماط طَّ 
ما لَدَيهَمَ وَأَحَصَئ كل سَىْءِ عَدَا © 

قوله تعالى: (إحتى إذا رأوا» يعنى: كفار قريش لما يوعدون4 من العذاب في 
الدنيا والآخرة لأفسيعلمون» 30 أضعف ناصراً وأقل عدداً) جنداً أهم 
أم المؤمنون. 


فلم سمع ذلك النضر بن الحارث قال: متى هذا الذي يُوعدنا؟ فأتزل الله: 
قل إن أدري4 أي: ما أدري #أقريب ما توعدون4 من العذاب #أم يجعل له ربي 
أمداً» غاية بعيدة. هذا قول جمهور المفسرين. 

وقال بعض المحققين(7": الأمد يكون قريباً وبعيدء ألا ترى إلى قوله: تود لو 
أن بينها وبينه أمداً بعيداً6 [آل عمران: ٠‏ ”7]. 

وكان رسول الله يله يستقرب الموعدء فكأنه قال: ما أدري أهو حال 
[متوقع ]() في كل ساعة» أو هو مؤجل ضوابت لداعاية1. 

قوله تعالى: لإعالم الغيب» أي: هو عالم الغيب» [أو هو]") نعت ل"ربي". 
والمعنى: عالم ما غاب عن العباد» إفلا يظهر على غيبه أحداً6 من خلقه. 

(إلا من ارتضى من رسول4 أي: إلا المرتضى المخصوص بالرسالة» فإنه 
يطلعه على ما يشاء من غيبه. 

وفي هذا إبطال لأمر النجوم» وما يدّعي أصحابها من علم ما غاب عن العباد 
بالنظر فيها. 

قال العلماء بالتفسير: من ادّعى أن النجوم تدلّه على ما يكون من حادث فقد 
كفر با في القرآن. 

لإفإنه يسلك من بين يديه أي: من بين يدي من ارتضاه لرسالته ومن 


.)575 /5( هوقول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: مستوقع. والتصويب من بء والكشاف (4/ 175). 
() في ب: أو مؤجل له غاية. 

(5) في الأصل: وهو. والتصويب من ب. 


خلفه رصداً» حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين ويحرسونه من الوساوس؛ 
لئلا يُسّسوا عليه» حتى يُبلّْ ما أوحي إليه على الوجه الصحيح. 

قال الضحاك: ما بعث نبي إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين أن 
يتشبهوا بضورة اكللق20, 

وقال السدي: يحفظون الوحيء فيا جاء من عند الله قالوا إنه من عند الله» وما 
كان ألقاه الشيطان قالوا إنه من الشيطان0©. 

قوله تعالى: لإليعلم4 قال الزجاج7": أي: ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالاته. 
وما بعده يدل على هذاء وهو قوله: (وأحاط با لديهم وأحصى كل شيء عدداً». 

وقال ابن قتيبة7©: ليعلم الله ذلك موجوداً. 

وقال قنادة: ليعلم [حمد]”" يِف أن الرسل قبله قد بلغوا رسالات رهم 
وحفظوا(©. 

وقال سعيد بن جبير: ليعلم محمد يق أن جيريل بلغ إليه رسالة ربه9". 


)000( أخرجه الطبري (9”/ 177). وذكره السيوطي في الدر (8/ "١ ١-09‏ وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جرير. 

() ذكره الماوردي (5/ 7؟١).‏ 

(؟) معاني الزجاج (778/5). 

(5) تأويل مشكل القرآن (ص:”57). 

(6) في الأصل: حمداً. والتصويب من ب. 

(7 أخرجه الطبري (14/ .)١77‏ وذكره السيوطي في الدر (/ ١١؟)‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر. ْ 

() أخرجه الطبري (75/ 177)» وابن أبي حاتم .)”8"/8./١١(‏ 


وقرأ يعقوب من رواية رويس: 'ليُعْلَم" بضم الياء”"» وهي قراءة ابن عباس 
على معنى: ليعلم الناس. 

قال ابن قتيبة(": ثُقرأ: "لتعلم" بالتاء» يريد: لتعلم الجن أن الرسل [قد]9) 
كنك ذه ا وجراامن اساراق المع 

ال(وأحاط با لديهم4 أي: بها عند الرسل من الْحِكّم والشرائع إوأحصى كل 
شيء4 من الرمل والقطر وورق الأشجار وغيرها لإعدداً» المعنى: فكيف لا يخيط 
ب| عند الرسل من وحيه وكلامه. 

و"عدداً" حال» أي: وضبط كل شيء معلاو دا صنو ر: 

وقال الزجاج7: يجوز أن يكون عدداً في موضع المصدر المحمول7 2 على 
معنى: وأحصىء أي: وَعَدَ كل شيء [عددا]"2. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ النشر (0397/7)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:577). 

() تفسير غريب القرآن (ص:197). 

(*) زيادة من ب»ء وتفسير غريب القرآن (ص:5947). 

(5) معاني الزجاج (778/0). 

(6) انظر: التبيان (7/ »)77/١‏ والدر المصون (5/ .)5٠٠١‏ 

(5) في الأصل: عداً. والمثبت من بء ومعاني الزجاج. الموضع السابق. 


سويرة الزمل ار 


وهي ثماني عشرة آية في المدني» وعشرون بالكوفي' ". 

وهي مكية إلا قوله: (إن ربك يعلم أنك تقوم...4 إلى آخر السورة'"". 
يتما آلمرَمِلُ وه ف آَل إلا َيلاً (©) يَصْفدة أوأنقص مِنْهُ ليلا © أو 
د عليه وَرَيْلِ لقان تَرتِيلاً © إِنَا سَعلقى عَليلك فَولاً ثقيلاً © إِنَّ 
َاشَِة ليل هِى أَشَدُ وَطَنَا وَأَقوَمُ قبلا (© إِنَّ لَك فى امار سَبَحَا طويلاً 
© وأدك آَم ريك وَتبَكَل ليه تبلا 2 رب الْمَْرِقٍ أرب لآ إلند إل 
ولد وكبلاً © 

قال الله تعالى: لزيا أيها المزمل» قرأ الأكثرون: "المزّمل" بإدغام التاء في الزاي؛ 
لقربها منها. 

وقرأ جماعة» منهم: أبي بن كعب» والأعمش: "المتزمّل" بإظهار الناء على 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:/751). 

(؟) انظر الإتقان /١(‏ 5 0)» وزاد المسير (// /781). 
قال السيوطي في الإتقان: ويرده: ما أخرجه الحاكم عن عائشة أنه نزل بعد نزول صدر السورة 
بسنة» وذلك حين فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس. 


وقرأ عكرمة: "الْرّمّل" بحذف التاء وتخفيف الزاي7©: على معنى: يا أيها 

والمزّمّل: هو الذي تَرَّمَّلَ في ثيابه» أي: تَلَفُففَ فيها. 

قال أبو [عبدالله]7" الحدلي(: سألت عائشة رضى الله عنها عن قوله عز 
وجل: لآيا أيها المزمل6 ما كان تزميله ذلك؟ قالت: كان مِْطأء طولّه أربع عشرة 
ذراعاًء نصفه علِّ وأنا نائمة» ونصفه على رسول الله يك وهو يصلي. قال أبو 
عبدالله: فسألتها: ما كان؟ [فقالت: والله ما كان]7' حرا ولا فراولا معدّى7) 
ولا إبريسم [ولا صوفاً]” كان مناه شعرا وتدمته ورا 31 

[وقال]7) السدي: كان قد تزمّل للنوه” ". 


.)5١١/5( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 037”88). والدر المصون‎ ١0 

(؟) مثل السابق. 

() في الأصل: أبو عبيد الله. والمئبت من ب. وكذا وردت في الموضع التالي. 

() أبو عبد الله الجليلٍ الكوفي» اسمه: عبد بن عبد» وقيل: عبد الرحمن بن عبد. ثقة رمي بالتشيع 
(هبذيب التهذيب /١7‏ 156ء والتقريب ص:5 50). 

(0) زيادة من ب. 

(5) الرْعِرّى: الليّن من الصوف (اللسان. مادة: رعز). 

() في الأصل: وصوفا. والتصويب من ب. 

(8) ذكره التعلبي .)08/١٠١(‏ 

(9) في الأصل: قال. والمثبت من ب. 

) ٠)ذكره‏ الواحدي ني الوسيط (4/ 007١‏ وابن ع الجوزي في زاد المسير (/ /7"8). 


وقال مقاتل(2: خرج من البيت وقد لبس ثيابه» فناداه جبريل: "يا أيها 
المزمل". 

وقال ابن عباس: يا أيها المزمل بالقرآن(©. 

وقال عكرمة: يا أيها المزمل بالنبوة29©. 

فإن قيل: ما الحكمة في ندائه هاهنا بالمزمل دون النبي والرسول؟ 

قلتُ: لأن هذه الآية من أول ما خوطب به رسول الله و فلم رسخ قدمه في 
النبوة والرسالة» فُخّمَ وعُْظّمَ بالخطاب المنوّه بهها. 

لأقم الليل إلا قليلاً» يعني: قُمْهُ مصلياً. 

قال المفسرون: كان قيام الليل فرضاً عليه. 

وتقديره: والبر ال ف"نصفه" بدل من "الليل "20 | تقو 
ضربت زيداً وأسية: 

و"قليلا": استثناء منه» قدم المستثنى على المستثنى منه» والضمير في "منه" 
"عله" النسيون1. 

والعتن: الحخير ب 0 
والقطع» [أو اختيار ]7 أحد الأمرين» وهما النتقصان من النصف والزيادة عليه 
)١(‏ تفسير مقاتل (/ 04 5). 
(؟) ذكره الماوردي (5/ 86؟١).‏ 
() مثل السابق. 
(4) انظر: التبيان (7/ »)77/١‏ والدر المصون (5/ .)50١‏ 
(5) مثل السابق. 
(7) في الأصل: واختيار. والتصويب من ب. 


ويجوز أن يكون "نصفه" بدلا من "قليلة"7. 
(ورتل القرآن ترتيلة» قال ادن عباسن ‏ ينه نيبي" . 
قال الزجاج” ": البيان لا يتم بأن تَعْجَلٌ في القراءة» وإنا يتم التبيين بأن تبَينَ 
جميعَ الحروف وتُوفي حقها من الإشباع. 
قال أبو لع قلت لابن عباس: إني رجل في قراءتي وفي كلامي عَجَلَّة 
فقا ار اين لأنا أفرا سؤر البقرة أرثلها حت إل مو آفرأ القراة كل . 
وسّئلت عائشة عن قراءة رسول الله ي؟ فقالت: لا كسَرْدِكُم هذاء لو أراد 
السامع أن يَعُدَ جرزوفه عد 
وقال عمر رضي الله عنه: تي السّْر: الحَقَحَقَة» وش القراءة: ا 


.)5 ٠7 /5( والدر المصون‎ »)57/١ انظر: التبيان(7/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)١7177/19(‏ وابن أبي حاتم »)7778١ /٠١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 70ح 0 الال 
1585 0). وذكره السيوطي في الدر (8/ 7115) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن منيع في مسنده وحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) معاني الزجاج (5/ .)714٠‏ 

(4) في الأصل: حمزة. وهو خطأ. والتصويب من ب. وأبو جمرة هو: نصر بن عمران. انظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء (0/ “57 7)» وتهذيب التهذيب /١١(‏ 7808). 

(0) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (1/ 584 1417 5)» وابن المبارك في الزهد (ص: ١‏ 57). 

() ذكره الزخشري في: الكشاف (5/ /57). 

() ذكره الزعخشري في: الكشاف (778/5). 
والحقحقة: شذة السَّيْر (اللسان» مادة: حقق). 
والهذرمة: السَّرْعَة في القراءة (اللسان مادة: هذرم). 


وفي مسند الإمام أحمد من 1ظ عقاف مر 1" عن النبي وَل قال: 
يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق» ورثّل كا كنت تُرَثلُ في الدنياء فإن منزلك عند 
آخر آية تقرؤها»0". 

فصل 

قال أهل التفسير: كان النبي يل وطائفة من المؤمنين يقومون من الليل على 
نحو هذه المقادير» وشق ذلك على رسول الله يق والمؤمنين لموضع احتياطهم 
وخوفهم من فوات القدر الواجبء فكانوا يقومون الليل كله. حتى خف الله 
عنهم» فأنزل آخر السورة: (علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من 
القرآن». 

قال سعيد بن هشام: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن قيام رسول الله 
؟ فقالت: ألست تقرأً: لإيا أيها المزمل4؟ قلت: بلى» قالت: فإن [الله]7" افترض 
قيام الليل في أول هذه السورة» فقام نبي الله وأصحابه حولآ» وأمسك الله خاتمتها 
اثنا عشر شهراً في السماء» حتى أتى أمرٌ الله في آخر هذه السورة بالتخفيف» فصار 
قيامُ الليل تطوعاً بعد [فريضة](). 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن الله تعالى نسخ فرضيّة قيام الليل في حق النبي 
يك بقوله: لأومن الليل فتهجد به نافلة لك [الإسراء:7/8]» وفي حق المؤمنين 


.)١97 في الأصل: عمر. والتصويب من بء والمسند (؟/‎ )١( 

)2( أخرجه أحمد (1/ 197 ح5174194). 

[فر4 زيادة من ب. 

)2 في الأصل: فرضه. والتصويب من ب» والصحيح. والحديث أخرجه مسلم /١(‏ 511 ح747). 


بالصلوات الخمس. 

وقال [قوم](": تُسخ في حق الأمة وبقي فرضاً عليه 3. 

قوله تعالى: (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا» يريد: القرآن. 

وفي معنى ثقله خمسة أقوال: 

أحدها: ما كان يجده النبي يل عند نزول الوحي عليه. 

أخيرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن الصوفي قالا: أخبرنا عبد 
الأول أخبرنا عبدالرحمن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا حمدء حدثنا البخاري» حدثنا 
عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها «أن الحارث بن هشام سأل رسول الله يك فقال:.يا رسول 
الله! كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ي: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس 
وهو [أشدّه]!" علّ» فيغصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي اللَكُ 
رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
“.هذا حديث متفق على 
صحته وأخرجه مسلم عن أبي بكر عن أب أسامة عن هشام. 

وني الصحيحين أيضاً من حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول لعمر رضي الله 
عنه: اليتني أرى رسول الله يك حين ينزل عليه الوحيء فلم| كان رسولٌ الله 6 
بالبعرانة جاءه رجل فسأله عن شيء» فجاءه الوحي» فأشار عمر إلى يعلى أن تعال» 


الشديد البرد فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصّد عرقاً 


درق زيادة من ب. 
زفة في الأصل: أشد. والتصويب من الصحيح ومن ب. 
(*) أخرجه البخاري /١(‏ 5 ح7): ومسلم (5/ 18015 ح5177). 


فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو [حْمَرٌ]!' يَغِطٌ كذلك ساعة: ثم سُدِيَ عنه)(". 

وفي حديث زيد بن ثابت [قال]7: «إني لقاعد إلى جنب النبي 4# إذ أوحي 
إليه وغشيئُه السكينة» ووقع فخذه على فخذيء فلا والله ما وجدثٌ شيئاً قط أثقل 
من فخذ رسول الله ي)20. وقد ذكرنا الحديث في سورة النساء عند قوله: إلا 
يستوي القاعدون4 [النساء:90]. 

وقال أبو أروى الدوسي: «رأيت الوحي ينزل على رسول الله و وإنه على 
راحلته» حتى أظن أن ذراعها ينقصم. فربم| بركت وربما قامت مُوتِدة يديهاء حتى 
يسَرَّى عنه من ثقل الوحيء وإنه ليتحدر عنه مثل [الحمان]20070. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: إن كان ليوحى إلى رسول الله وهو على 
راحلته فنتضرب بجرّانها"". 

وقال عبادة بن الصامت: كان رسول الله يك إِذا نزل عليه الوحي كَرِبَ له 
وتريّد وجهه(". 

القول الثاني: أن المراد يثقله: شاف تكاليفه. 


دلق في الأصل: محمد يَل. والمثبت من ب. 

فرق زيادة من ب. 

2 أخرجه أبو داود (7/ ١‏ احلا١16),‏ 

(5) في الأصل: الجمانة. والتصويب من ب. والطبقات الكيرى .)١91//1(‏ 
(1) ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى .)١9177/١(‏ 

(0) أخرجه أحمد(8/5١1ح11417).‏ 

)0( أخرجه مسلم (4/ 18117 ح737175). 


<< قال قتادة: [ثقيلٌ ]1 والله! فرائضٌه وحدوةه(© ا الح ل ا 

وقال الحسن: إن الرجل ليهلا السورة» ولكن العمل به ثقيل©. 

الثالث: أنه يفقل7” في الميزان يوم القيامة. قاله ابن زيد7"". 

الرابع : أن معنى ثقله: رصانة ألفاظه ومبانيه» وصحة معانيه» ى| تقول: هذا 
قول لفوؤن؛ إذا استمديه 

قال الزجاج”": معناه: أنه له وزنٌ في صحته وبيانه ونفعه. 

قال الفراء9): ليس بالخفيف ولا بالسفساف؛ لأنه كلام الرب عز وجل. 

الخامس: أنه مهيبء [كم|]( يقال للرجل العاقل: رزين راجح. قاله عبد 
العزيز بن يحيى7” ". 

قوله تعالى: إن ناشتة الليل4 يعني: ساعاته. 


)١(‏ في الأصل: تثقل. والمثبت من ب. 

(7) أخرجه الطبري .)١7177/74(‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 15””) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن نصر. 

(*) الهدّ: سرعة القطعء تقول: تهذ القرآن هذّاً فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر (النهاية في غريب 
الحديث ه/505). 

(5) أخرجه الطبري .)١71//79(‏ 

(05) في ب: ثقيل. 

(5) أخرجه الطبري .)١717//79(‏ 

(00 معاني الزجاج (60/ .)51٠‏ 

(8) معاني الفراء (/ .)١917‏ 

(9) زيادة من ب. 

.09٠١ /8( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٠١( 


قال المفسرون واللغويون: الليل كله ناشئة. 

قال الزجاج”): كل ما نشأ منه» أي: كل ما حدث منه فهو ناشئة. 

قال أبو علي الفارسبي7": كأنّ المعنى: إن صلاة ناشئة الليل أو عمل ناشئة 
الليل. ١‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها: الناشئة: القيام بعد النوه(”. وإلى هذا المعنى 
ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية المروذي عنه. 

وقال أنس بن مالك: هي ما بين المغرب والعشاء7). 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة: هي بعد العشاء9. 

وقال عكرمة: ما قمتّ من أول الليل فهو ناشئة7©. 

وقال يهان وابن كيسان: هي القيام من آخر الليل 9 . 


.)71١ /5( معانيٍ الزجاج‎ )١( 

٠ .07١/5( الحجة للفارسي‎ (0 

() ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 3777)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ ١‏ 89). 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى (/ 7١‏ ح5579): وابن أبي شيبة (1/ ١5‏ ح0977). وذكره 
السيوطي في الدر (71077/8) وعزاه لابن أبي شيبة في المصنف وابن نصر والبيهقي في سئنه. 

(5) أخرجه الطبري (217/8/79 179)» والبيهقي في الكبرى (/ 017١ 7٠١‏ 4). وذكره السيوطي 
في الدر (717-1"15/4) وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة. ومن طريق آخر عن الحسن» وعزاه لعبد 
بن حميد وابن نصر والبيهقي في سننه. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه للفريابي وعبد بن ميد 
وابن نصر. 

(1) ذكره الماوردي »)١777/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)79١‏ 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// ١‏ 79). 


قال صاحب الكشاف27): "ناشئة الليل": هي النفس الناشئة بالليل» التي 
تنشأ من مضجعها إلى العبادة» أي: تنهض وترتفع؛ من نشأتٍ السحابة؛ إذا 
ارتفعت» ونشأ من مكانه؛ إذا ميض قال: 

َسَأنا إلى [خوص بِرَى]! ' نيا السّرَى وألصقٌّ منها مُشْرِفَاتٍ المقاجِد0") 

قلت: [الحَوْصٌ]0 ): ضِيقٌ العين وغَؤُورٌها0)» والنيّ: كيني والقا لحن: 
جمع ماد وهي الناقة الله السنام» وَالقَحَدّة: أصل السناء0". 

قال7": أو قيام الليل» على [أن]7" الناشئة مصدر من نشأ؛ إذا قام ومضء على 
فاعلة؛ كالعافية. ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنهاء وقد ذكرته. 

لآهي أشد وَّطأً) قرأ ابن عامر وأبو عمرو: "وطَاءَ" بكسر الواو وفتح الطاء 
والمد. وقرأ الباقون بفتح الواو وسكون الطاء من غير مد0. 


.)5794/5( الكشاف‎ )١( 

(0) في الأصل: حوض يرى. والمثبت من ب. 

() انظر البيت في: الكشاف (5/ 579)»: والبحر (8/ 54 ”): والدر المصون (1/ 5 ١‏ 5)» وروح 
المعاني (9؟/ 5 .)١١‏ 

(5) في الأصل: الحوص. والتصويب من ب. 

(0) في ب: وعوورها. 

() انظر: الصحاح للجوهري .)077-07١/7(‏ 

(0) أي: الزمخشري في الكشاف. 

(0) زيادة من بء والكشاف (588/4). 

(9) الحجة للفارسي (5/ »07١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠7),‏ والكشف (7/ 55 ”7)) والنشر 
(؟/ 980-947 ), والإتحاف (ص:7 5)» والسبعة (ص:508). 


فالقراءة الأولى مصدر [وَاطأ]!" يُواطٌِ وِطَاءً مثل: قَائلَ يُقاتِلُ قَِالا. 

والمعنى: إن ناشئةً الليل هي خاصةً دون ناشئة النهار أشدٌّ مواطأة يواطئ 
[قلبها]!" لساهها؛ إن أردت النفسء أو يواطئ فيها [قلب](" القائم لسانه؛ إن 
أردت القيام أو العبادة أو الساعات. 

وقال الحسن: أشد موافقة بين السر والعلانية» لانقطاع رؤية الخلائق7». 

قال ابن قتيبة وأبو علي وغيرهما”: من قرأ: "وَطأً" على فَمْلء فالمعنى: أنه 
أشقٌ على الإنسان من القيام بالنهار؛ لأن الليل للدّعَة والسكون, ومنه الحديث: 
«اللهم اشّدّد وطأتك على مضر)20. 

(وآقْوَمُ قيلة» أسدٌّ مقالاً وأصحٌ قراءة؛ دُوٌ الأصوات؛ وسكون القلوب. 
وعدم الشواغل. 

وفي قراءة أنس: "وأصوب قيلة"7". 

قوله تعالى: (إإن لك في النهار سبحا طويلاً» قال ابن عباس: فراغاً لنوماك 
وراحتكء فاجعل ناشئة الليل لعبادتك©. 


)١(‏ في الأصل: وطأ. والتصويب من ب. 

(") في الأصل: قبلها. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: قبل. والتصويب من ب. 

(:) ذكره الزمخشري في: الكشاف (5/ 579). 

(0) الحجة للفارسي »)7١/5(‏ وتأويل مشكل القرآن (ص:70"). 

)0 اغر+ البخاري 15/ 0١‏ ح١45)‏ ومسلم (555/1 ح5108). 
(0) انظر هذه القراءة في: الدر المصون (5/ ٠5‏ 5).» والكشاف .)55١/5(‏ 
(8) ذكره الماوردي »)١717/57(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 7”917). 


وقال غيره: السّبْح: سرعة الذهابء ومنه: السباحة في الماء» وفرس سابح» 
أي: شديد د00 . 

فالمعنى: إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً في مُهئاتك وحوائجك. 

قال الواحدي0©: الْسّبِح التَقَلَبُْء ومنه: السابح في الماء؛ لتقلبه بيديه 

1 

ورجليه! ' 

وقرأ جماعة» منهم: ابن مسعود؛ وابن يعمر وأبو عمران: "سَبْخاً" بالخاء 
الم 

قال الزجاج0©: معناه قريب من معنى السبح. 

قال غيره: أراد خفّةٌ [وَسَعَةَ]7') واستراحة» ومنه قول النبى يل لعائشة وقد 
دَحَتْ على سارق سرقها: لا تُسبحَى بدعائك عليه أي: لا تخففي)29. 

والتسُبيخ: توسيع القطن والصوف ونفشهماء يقال للمرأة: سَبّخي قطنك» 
ويقال لقطع القطن إذا تُدف: سبائيه(”. 

قال الأخطل يصف القناصٌ والكلاب: 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: سبح). 

(0) الوسيط (5/ 7107/5). 

(©) انظر: اللسان (مادة: سبح). 

(4) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/ 297)» والدر المصون (5/ .)5٠5‏ 
للك معاني الزجاج .)15١/5(‏ 

(5) في الأصل: وسرعة. والمثبت من ب. 

(1) أخرجه أبو داود (؟/ ١٠/ح497١).‏ 

(6) انظر: اللسان (مادة: سبخ). 


َأَرْسَلومُنَيُذْرِينَ الترات كّ] ‏ يُذْرِي سبائحٌ مُطْنٍ تَدْفُ أوتار(") 
قال ثعلب: ومنه قول النبي يَ: «إن الحمّى من فيح جهنم فسبّخوها بالماء»7". 
قوله تعالى: لأوتبتل إليه تبتيلآً» أي: انقطع إلى الله في العبادة» ومنه قيل لمريم: 
البتول. 
والمعنى: بل نفسك. وعليه جاء المصدر مراعاة للفواصل. 
قوله تعالى: (إرب المشرق والمغرب» قرأ ابن عامر ويعقوب وأهل الكوفة إلا 
عنص "رث" بالمراغل الندل من "رلف". 


وقرأ الباقون من العشرة: "رت ب" بالرفع على المدح20. أو هو مبتدأ» خبره: 
الإلآ إل الى 16 و قلسي قور 


وَآَصيرٌ على ما يَقَولُونَ وَأَهَجْرَهُمْ هَجْرَا جيبلا 2 وَذَرَنٍ وَالْكَدبِينَ أل 

أَلَعَمَة وَمَهَلغْرَ قليلاً © إِنَّ لَدَيَتآ أنكالاً وَحِيمًا 9ه وَطْعَامًا ذا عْصَّةِ 

وَعَذَابَ أُلِيمًا © يوم تَرَجْ ف الْأَرْض وَآخْبَالٌ وكائتٍ أكِبّالٌ كنيبًا مهيلا 

:)177 واللسان (مادة: سبخ)» والطبري (9؟/‎ »)١5 ٠:ص( البيت للأخطل. انظر: ديوانه‎ )١( 
57)؛ والبحر (8/ 58): والدر المصون (5/ 05 )» وروح المعاني‎ /١9( والقرطبي‎ 
.)7١ 5 /5( »؛» وتاج العروس (مادة: سبخ» ندف»» والعين‎ ١*/5( 

() ذكره بهذا اللفظ: القرطبي /١9(‏ 5). وأصل الحديث أخرجه البخاري (5/ ١١19١‏ 20041 
بالماء". 

(؟) الحجة للفارسي (54/ 077» والحجة لابن زنجلة (ص:١77)»‏ والكشف (”7/ 540 07» والنشر 
(؟/ 93). والإتحاف (ص:577)) والسبعة (ص:508). 


© إنا أَرَسَلئا إِلَيَكْرَ رَسُولاً شَهِدًا لكر كما أْسَلئ]آ لو 


2 ءا م 


رَسُولاً © فَعَصَئ فِرَعَوَنُ الرّسُولَ فَأَحَدْسَهُ أَحْدًا وبيلاً (© فَكيف تَعقَونَ 
إن كفم يَوْمَا عل ألولدانَ شيب © ألسَماء د 2 
مَفْعُولاً © إِنَّ هَدذِهء تَدْكِرَةٌ فَمَن سَآء أنحْدَ إل ره سَّبيلاً © 


قوله تعالى: ل(واصبر على ما يقولون4 أي: على ما يقولون من التكذيب 
والأذى» (واهجرهم هجراً جميلا» لا جزع فيه. وهذا قبل الأمر بالقتال. 

(وذرني والمكذبين أولي التّغمة4 أي: أولي التنكم. 

المعنى : لا عبتم مهم فإني أكفيك أمرهم. 

قالت عائشة رضى الله [عنها]'": لما نزلت: لإوذرني والمكذبين أولي النعمة 
اسلو 35 1 كن الاميرا حت كانت وه يترا" 

قوله تعالى: (إن لدينا أنكالاً» وهي القيودء واحدها: تكل. 

قال الكلبي: أغاؤلا من ديل 

وقال أبو عمران الجوني: ا 0 

(وجحياً # وطعاماً ذا غصة» لا يسوغ في الحلق. 


(1) في الأصل: عنهما. والمثبت من ب. 

(؟) أخرجه الحاكم (5/ 55 817/017 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه. 
والطبري (79/ :)١174‏ وأبويعلى في مسنده (4/ 57 517/8 5). وذكره السيوطي في الدر 
(/18”) وعزاه لأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل. 

() ذكره المأوردي (75/ » والواحدي في الوسيط (54/ 717/6). 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 705 7): والسيوطي في الدر (8/ 19”) وعزاه لعبد بن حميد. 


ايعس حرخرة باع اطق دحل يدولا 
وقال [مقاتل]!: هو الزقوم. 
وقال الزجاج7": هو الضريع. 
أخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره» عن وكيع» عن حمزة الزيات» عن حمران 
بن أعين» عن ابن عمر: أن النبي يك سمع قارتاً قرأ: (إن لدينا أنكالاً وجحي]» 
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قرأت على الشيخ أب عبدالله أحمد بن محمد بن طلحة البغدادي با موصل» 
أخبركم أبو القاسم يحيى بن أسعد فأقر به» أخبرنا أبو طالب ابن يوسفء أخبرنا 
أبو علي الحسن بن علي بن المذهبء. حدثنا أبو بكر( أحمد بن جعفر بن حمدان 
القطيعي؛ حدثنا عبدالله بن الإمام أحمد. حدثنا أبي» حدثنا يونس» وحدثنا صالح» 


)١(‏ في الأصل وب: الحلق. والمثبت من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه الحاكم (549/5 ح07"8717)» والطبري (75/ 1755 ). وابن أبي الدنيا في صفة النار 
(ص:41). وذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ ١9‏ 7) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صفة 
النار وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر والحساكم وص ححه والبيهقي في 
البعث. 

() زيادة من ب. وانظر: تفسير مقاتل (”/ .)5٠١‏ 

)2 معان الزجاج (5/ 117). 

)0( أخرجه الطبري (75/ 170): وابن أبي حاتم 2738٠0١ ٠(‏ وأحمد في الزهد (ص:05: وهناد 
في الزهد (1/ ١٠‏ ح37577)» والبيهقي في الشعب /١(‏ 577 ح417). وذكره السيوطي في الدر 
المتثور (/ )7١9‏ وعزاه لأحمد في الزهد وهناد وعبد بن حميد ومحمد بن نصر. 

(5) في الأصل زيادة قوله: بن. وهو وهم. 


عن خليد 00 قال: افو الحسن صائأء فجكناه بطعامه عند إفطاره. فلما 
قب إليه عرظيت له هذه الآية: ل( إن لدينا أتكبالاً جحي #وطفاماً ذاخصة 
وعذاباً ألي)4 ققاضية يذه عنه» فقال: أرفعوه. فرفعناه. قال: فأصبح انا فلا 
أراد أن يفطر ذكر الآية ففعل ذلك أيضاًء فلم| كان اليوم الثالث انطلق ابنه إلى ثبت 
البناني ويحيى البككاء وأناس من أصحاب الحسن فقال: أدركوا أبي فإنهلم يذق 
طعاما منذ ثلاثة أيام» كلما قربنا إليه الطعام ذكر هذه الآية: إن لدينا أتكالا 
وجحياً # وطعاماً ذا غصة4 فتركه؛ قال: فأتوه» فلم يزالوا به حتى شرب شربة 
0 
من سويق7". 
قوله تعالى: يوم ترجف» قال الزجاج7": "يوم" منصوب بقوله: "إن لدينا 
500-02 | : 00 5 : 5 
أنكالا"" أي: كل بالكافرين ونع لبهم يوم ترجف #الأرض والجبال4» أي: 
0 م 
تزلزل وتحرك. 
لإوكانت الجبال كثيباً مهيلا4 قال الفراء”2: الكثيب: الرمل» والمهيل: الذي 
ترك أسفله فينهال عليك من أعلاه. 
وما بعده ظاهر أو مَفسّر إلى قوله تعالى: (أخذاً وبيلاً4 أي: ثقيلا ومنه: 
الوابل والوييل: الصا اش . 
)١(‏ خليد بن حسانء أبو حسان البحري العصري» سكن بخارى. يروي عن الحسن» روى عنه خازم 
بن خزيمة:» يخطىء وهم (الثقات 5/ /ا). 
(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص:”5 07). 
(؟) معاني الزجاج (5/ .)١57‏ 
(5) معاني الفراء (/ .)١94‏ 
0( انظر: (اللسان» مادة: وبل). 


قوله تعالى: لأيوماً» مفعول به(" أي: فكيف تنقون أنفسكم يوم القيامة 
وعذابه إن بقيتم على كفركم؟. 

ويجوز أن يكون ظرفآء على معنى: فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن 
كفرتم في الدنيا. 

وقرأت من بعض طرق حفص: "تتقون" بكسر النون("» فيكون "يوماً" 
نبا عل الطر ف عل ا ذكزياء اوم درلا "عفري لمعل بسن حلت 
يومء أي: كيف تتقون وتخشون إن جحدتم يوم القيامة» والمجازاة على الأعمال؛ 
لأن تقوى الله خوف عقابه. 

ثم نبّهِ على أهوال ذلك اليوم وشدائده بقوله: لإيجعل الولدان» أي: الأطفال 
الذين لم يتلبّسوا بالإجرام ول يتدنّسوا بالآثام (شيباً». 

وقرأ أبي بن كعب وأبو عمران: "نجعل" بالنون0”. 

ثم بالغ في وصف أهواله فقال: (السماء مُنفطرٌ به» يعني: لنزول الملاتكة؛ 
كقوله تعالى: (إإذا السماء انفطرت» [الانفطار:١].‏ 

قال ابن قتيبة”): المعنى: السماء مُنشقٌ به» أي فيه يعني: في ذلك اليوم. 

وقال غيره'©: الباء في "به" مثلها في قولك: فطرثٌ العود بالقدوم فانفطر به 
(1) انظر: التبيان (7/ 77/7)» والدر المصون (50/5). 
() انظر هذه القراءة في: القرطبي (19/ .)0١‏ 
فرق ف الأضانة كنرف والتضريب تنه 
() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// 95 37)» والدر المصون ١8/5(‏ 5). 


(5) تفسير غريب القرآن (ص:555). 
(5) هو قول الزمخشري في الكشاف (5/ 147). 


يعني: أنها تنفطر بشدة ذلك اليوم وهوله؛ كى] ينفطر الشيء با يفطر به. 
قال الف 71 السزاء تذكر وتونةهوانقد: 


فلورَكُمَ السأءٌ إليه قَؤْما فنا بالسماء مع السحاب(") 
5 :(0. 2ت ب 5 ل ايت 
وقال الزجاج وغيره”": ذكّر على تأويل السماء بالسقف. وقيل: التقدير: 
السماء شىء منفطر به. 


كان وعده مفعولا» أي: وعد الله بالبعث مفع ولا كاثناً لا حالة. 

وقيل: الضمير في "وعده" لليوم» فيكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول. 

إن هذه» الآيات الناطقة مهذا الوعيد الشديد إتذكرة» موعظة إفمن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيلاً» بالإيمان والطاعة. 


وله« سه ” لل بس 


© إِنّ رَئَكَ يَعَلَدْ أََلقَ دَ َقُومُ أذ من يلل وَيِصفَدء وهم طايه من 
الف مقف لله يََُرُ ليل وَآلارَ عَلِمَ أن أن نحْصُوهُ فََابِ علو 
فَأقَرَءُوأ ما تَيَسّرَ ين الشروان ‏ عَلمَ أن سَيكون يدكم مُرْضَئْ وَمَاحَرُونَ 


ع بير سم 


يضربون فى بتكو مِن فَضْلٍ أ روه يُقلُونَفى سَييلٍ سّء 
قروا عا ميته وأفييوا الضّلزة وكاتوا الككرة وَأقْرِصُوا اله لله قَرَضمًا 


.)١99 /( معاني الفراء‎ )١( 

(1) انظر البيت في: اللسان (مادة: سم))ء والطبري (79/ .)١9‏ والقرطبي ١ /١9(‏ 0): 
والبحر 01//8.7١97/١(‏ "27 والدر المصون(١/504/52157)).‏ وزاد المسير (4/ 7"945), 
وروح المعاني .)1١١ /79 201/1 /١(‏ 

(؟) معاني الزجاج (0/ 17 7). 


حَسَمًا وَمَا تعَدِمُو لِأَفسِكر ين حير يَدُوهُ عند آله هو حَمًا وأ 
6ن ناد رم بو نام و عراز 1 
أجرا وَاسْتَغْفِروأ الله إن الله غفورٌ رَّحِمٌ © 

قوله تعالى: (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى» أي: أقل إمن تُلنّي الليل» وقرأ 
هشام: "ثُلئّي" بسكون اللاه('2» وهما لغتان. 

قرأ ابن كثير وأهل الكوفة: "ونِضْفَهُ تله" بالنصب فيهماء على معنى: وتقوم 
النصف والثلث. 

وقرأ الباقون من العشرة: بالجر فيهماء عطفاً على "ثلئّي الليل"2"7» أي: وأدنى 
من نصفه. وأدنى من ثلثه. 

قال مكي(": النصب أقوى؛ لأن الفرض كان على النبي يك قيام تل الليل» 
فإذا نصبت ["ثلثه"]7/) أخبرت أنه كان يقوم ما فرض الله عليه وأكثرء وإذا 
[خفضت ]20 "ثلثه" أخبرت أنه كان يقوم أقل من الفرض. 

لإوطائفة من الذين معك» وهم المؤمنون المخلصون. لأوالله يقدر الليل 
والنهار» يعلم مقادير ساعاتهماء لا يعلمها على الحقيقة سواهء إعلم أن لن 


)١(‏ الحجة للفارسى (5/ 7/7): والكشف (7/75 55 ”7), والنشر (؟17/5١7))‏ والإتحاف (ص:577)» 
والسبعة (ص:598). 

(؟) الحجة للفارسى (5/ 77), والحجة لابن زنجلة (ص:١/777-1),‏ والكشف (؟/ 50 "7)) 
والنشر (7/ 508)» والإتحاف (ص:4717)» والسبعة (ص:598). 

(؟) الكشف (5/ 0740. 

(؟) زيادة من الكشفء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: نصبت. والتصويب من بء والكشفه الموضع السابق. 


تحصوه» قال مقاتل7©: علم أن لن تطيقوا قيام ثلشي الليل ولا ثلث الليل ولا 
نك [الليل ]0 , 

وقال الفراء9©: علم أن لن تحفظوا مواقيت الليل. 

وقال غيره(): الضمير في "تحصوه" أفياق ‏ رق : 

لإفتاب عليكم» عاد عليكم بالرحمة والتخفيف #فاقرؤوا ما تيسر من 
القرآن4 أي: قَصَلُوا ما تيسّر عليكم. 

وعبّر عن الصلاة بالقراءة؛ لاشتالها عليهاء ى] عبّر عنها بالركوع والسجود. 

قال الماوردي7): يحتمل وجهين: 

أحدهما: ما يتطوع به من نوافله. 

الثاني: أنه محمول على [فروض ]7 الصلوات الخمس؛ لانتقال الناس من قيام 
الليل إليها. ويكون قوله: "ما تيسر" محمولاً على صفة الأداء في القوة والضعف» 
والصحة والمرض. 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن المعنى: فاقرؤوا في الصلاة ما تيسير من 
القرآن. 

ويروى أن ابن عباس أمَّ الناس بالبصرة» فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية 
)١(‏ تفسير مقاتل (7/ .)5١١‏ 
(؟) في الأصل: الثلث. والتصويب من بء وتفسير مقاتل» الموضع السابق. 
(؟) معاني الفراء (*/ .)7٠١‏ 
(5) هو قول الزمخشري في الكشاف (5/ 5155). 
(65) تفسير الماوردي (5/ 177). 
(5) في الأصل: فرض. والتصويب من بء وتفسير الماوردي؛ الموضع السابق. 


من البقرة» ثم قام في الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة» فلى| قضى صلاته 
قال: إن الله عز وجل يقول: لفاقرؤوا ما تيسر منه). قال علي بن عمر الحافظ: هذا 
حجة ان يقول: قاقر و واه تبسر منة [في] ]7 رغ الفاة0 . 

قال بعضهم: هو أمرٌ بقراءة القرآن. 

ثم اختلفوا: هل هذا الأمر على وجه الإيجاب أم الاستحباب؟ 

والحق أن يقال: يجب على المسلم أن يتعلم من القرآن ما يتوقّف(" صحة 
الصلاة عليه. 

قال الماوردي0): وفي قدر ما تضمّنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال: 

أحدها: جميع القرآن؛ لأن الله تعالى قد يسّره على عباده. وهو قول الضحاك. 

والثاني: ثلث القرآن. حكاه جويبر. 

والثالث: ماتتا آية. قاله السدي. 

والرابع: مائة [آية]7". قاله ابن عباس. 

والخامس: ثلاث آيات كأقصر سورة. قاله أبو خالد الكناني0). 


00( زيادة من ب. 

49 أخرجه الدارقطني /١1(‏ 778 ح7)» والبيهقي في الكبرى (7/ 4٠‏ ح١‏ )من حديث قيس بن 
أبي حازم. وذكره السيوطي في الدر (8/ 77””) وعزاه للدارقطني والبيهقي في السئن. 

(*) في الأصل زيادة قوله: على. وانظر: ب. 

الدع تفسير الماوردي (5/ 177). 

(6) زيادة من ب»ء وتفسير الماوردي» الموضع السابق. 

(5) في هامش ب: أسند البزار عن جابر: كتب علينا قيام الليل لإيا أيها المزمل * قم الليل إلا 


0 ثم نه على 010ظ1 ريك أعذار الناس فقال: لإعلم أن سيكون 
منكم مرضى4 ا معنى : فلا تُطيقوا قيام الليل (وآخرون يضربون في الأرض» أي: 
يسافرون لإيبتغون من فضل الله4 أي: يطلبون الرزق بالتجارة فلا يستطيعون قيام 
الليل؛ إما لمشقة السفرء وإما لكثرة السهرء (وآخرون يقاتلون في سبيل الله6. 

قال بعض العلماء: سوّى الله تعالى بين المجاهدين والمسافرين لكسب 
المحلحل 00 . 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|: ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل في 
سبيل الله أحب إل من أن أموت بين شعبتي رحل أضرب في الأرض أبتغي من 
فضل الله7. 

قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة4 يريد: الصلوات الخمسء وآنوا الزكاة4 قال 
ابن عباس: صلة الرحم» وقرى الضيف"7". يشير إلى أن الزكاة لم تكن بعد 
فوشيب 


فل عكزمة وقتادة: زكاة الأموال. 


قليلاً» فقمنا حتى انتفخت أقدامنا. فأنزل الله تبارك وتعالى الرخصة: لإعلم أن سيكون منكم 
مرضى... إلى آخر السورة). 
قلت أنا: وفي هذا نظرء فإن هذا كان كله بمكة» وجابر أنصاري... 

.)555 /5( ذكره الزتخشري في: الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبى (8/ *77). وذكر نحوه السيوطي في الدر (/ “777) وعزاه لسعيد بن منصور 

وعدي حيد راق المنذر عن عمر بن ا خطاب. 
() ذكره الواحدي في الوسيط (7/8/54”)» وابن الجوزي في زاد المسير (// 95”). 
(:) ذكره الماوردي (5/ 5 17). 


وقيل: صدقة الفطر(". 

(وأقرضوا الله قرضاً حسناً» مُفْسّر في البقرة7". 

والمراد بها هاهنا: النفقة في سبيل الله في قول عمر بن الخطاب رضى الله 
0 

والنوافل بعد الفرض» في قول ابن زيد7). 

وقال زيد بن أسلم: النفقة على الأهل 0 . 

قوله تعالى: (آهو خيراً» قال الزجاج'(: "خيراً" منصوب بمفعول ثاني 
ل"'تجدوه". ودخلت "هو" فَصلاً. 

قال المفسرون: ومعنى: "هو خيراً" هو أفضل مما أعطيتم» (وأعظم أجراً» 
من الذي تؤخرون إلى وقت الوصية عند الموت. 

ل(واستغفروا الله من ذنوبكم (إن الله غفور» للمستغفرين لإرحيم» 
بالمؤمنين. 


.)175 /5( ذكره الماوردي‎ )١( 

زف عند الآية رقم: 0:,. 

() ذكره الماوردي (5/ 5 17). 

(؛) أخرجه الطبري (79/ .)١57‏ وذكره الماوردي (5/ 4 17). 
(0) ذكره الماوردي (5/ 175). 

() معاني الزجاج (0/ 55 .)١‏ 


سوسة ادق ل 


وهي خمس وحمسون آية في المدني» [وست]7'" في الكوفي(". وهي مكية 
بإجماعهم. 

واستثنى مقاتل آية وهي قوله: لإوما جعلنا عدتهم إلا فتنة6(". 

والسبب في نزوها: ما أخرج في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: 
حدثئنا رسول الله يك قال: «[جاورثُ]7') بحراء شهراًء فلم| قضيثٌ جواري نزلتٌ 
فاستبطنثٌ بطن الوادي» فنوديت, فنظرت أمامي وخلفيء وعن يميني وعسن 
شمالي» فإذا هو جالس على كرمى بين السماء والأرضء فأتيت خديجة فقلت: 
ُِ وني» وصبوا عل ماء بارداء وأنز لعل لآيا أيها المدثر0»6 . 

قوله: "فإذا هو جالس" يعني: جبريل عليه السلام. 

[أخبرنا]”" الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا عبدالأول» أخبرنا 


)١(‏ في الأصل: ست. والتصويب من ب. 

(؟) انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:08١).‏ 

() انظر: زاد المسير (/ 948"). 

(5) في الأصل: جاوت. والتصويب من ب» والصحيحين. 

(5) أخرجه البخاري (5/ 1817/5 ح٠5514):‏ ومسلم ١45 /١(‏ ح151). 
(5) في الأصل: وأخبرنا. والمثبت من ب. 


عبدال ر حمن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا محمد بن يوسف. حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري» حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهابء أخبرني 
عن فترة الوحى» فقال في حديثه: فبينا أنا أمثبى سمعت صوتاً من السماء» فرفعت 
رأمى فإذا اخَلَكَ الذي جاءني بحراء جالس على كرسى بين السياء والأرض» 
فَجْيدْثُ(') منه رعباً الرسي] قليف رَمُلونٍ رَمُلون» فدثروني» فأنزل الله: 
لزيا أمها المدثر4 إلى قوله: لروالرجز فاهجر). قال أبو سلمة: والرجز: الأوثان. ثم 
7 
حمي الوحي وتتابع»” ١‏ 
قال الخطابي: "فجِيثْتٌ": أي: فَرَقَتٌ» يقال: رجل عروث وقد عشةة 
بعضهم فقال: "فجبنت". من الجُبن. وهذا يدل على أن هذا من أول ما نزل من 
القرآن. وقد ذكرنا الصحيح من ذلك في مقدمة الكتاب. 
فصل 
اختلف العلماء في الشهر الذي ابثدئ فيه الوحي؛ فقال أبو هريرة: نزل جبريل 
85 75 000 
على النبي يكو بالرسالة يوم سبعة وعشرين من رجب» وهو أول يوم هبط فيه' 1 
وقال ابن إسحاق: ابتدئ رسول الله يل بالتنزيل في شهر رمضانء فأما اليوم 
الذي ابتدئ فيه بالوحي» فقد روى مسلم في صحيحه: «أن النبي ييه سئل عن 


)١(‏ فجئثت: أي: ذُعِرْتُ وخفْتٌ (اللسان, مادة: جأث). 

(0) في الأصل: فرعت. والتصويب من ب. والبخاري (5/ 141/8). 
إهرة أخرجه البخاري (4/ 141/5-١41/8‏ 24751 )2 

(4) ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (// 188) مطولا. 


صوم يوم الاثيين؟ فقال: فيه وُلدتء وفيه أنز ل عا200. 
يا مدير قز ْم نمز وَربك كيج وَنيابَك طهر والوْجَرَ 
َأَهَجِرَن وَل تمن تُستكير © ولريلك فَآصْر© فإ 0 
© فَذَلِكيَوَمَيِيَومُ عسي( عل الْكفربنَ غَتَرسِي رٍ © 

فصل 


قرأ الأكثرون: م ! . وقرأ أبي بن كعب وأبو عمران الجوني والأعمش: 


ا 50 
انا 
وقرأ أبو رنحاء وشكزمة: "لزت ]7" يتخفيف الدال3 أ وقو نهنا عل غلة 
ذلك ني أول المزمل. 


والأكثرون على أنه من التَّدير بالثياب. 

وقيل: المدثر بالنبوة» كا في المزمّل. 

ل(قم فأنذر)» أي: قم من مضجعك. 

وقيل: هو أمرٌ له [بالتتشمير]”" في الإنذار والجدّ فيه فَأَنّذِرْ كفار مكة 


. ل مع ص » اط )لء 
وغيرهم, وحَذرهم عقوبة الله إن لم يؤمنوا. 


.)1١١77ح‎ 87٠١ /1( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 849 037)» والدر المصون .)5١١/57(‏ 
() في الأصل: المتدثر. وهو خطأ. والتصويب من ب. 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 59 07)» والدر المصون .)5١١/7(‏ 
(0) في الأصل: بالتشهير. والتصويب من ب. 


(أوربك فكبر) أي: عَظّم. 

وفي الحديث: أن رسول الله يك قال: الما نزلت [قال رسول الله ]20 "الله 
أكبر"» فكبّرت خديجة وفرحتء وأيقنت أنه الوحي»7". 

#وثيابك فطهّر4 قال مجاهد وقتادة: نفسك فطهّر من الذنوس9) 

قال ابن قنيبة(2: كنى عن الجسم بالثياب؟ لأنها تشتمل عليه. ويشهد له قول 
عنترة: 

َشَكَكْتٌ بالرمح الأصمٌئيابة ‏ ليسّ الكريم على القَنا بمْحَرّم © 

وهو قريبٌ من قول من قال: وعملك فأصلح”"". 

قال السدي: يقال للرجل إذا كان صااً: إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجراً: 
إنه لخبيث الثياب7") 


.)5157//5( زيادة من الكشاف‎ )١( 

(7) ذكره الزمخشري في الكشاف (1437//5)» والقرطبي /١19(‏ 17). 

(؟) ذكره الطبري (79/ :)١55‏ والواحدي في الوسيط (5/ »)27”78٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
٠١ /0(‏ ). 

(:) تفسير غريب القرآن (ص:556). 

(6) البيت لعنترة. وهو في: اللسان (مادة: طهر)؛ والأغاني (9/ 5 75): ومجمع الأمثئال(١/‏ 20745 
والقرطبي (19/ 77)» وزاد المسير (/ ٠٠‏ 5)» وروح المعاني (9”/ .)١١1/‏ 

(1) هو قول مجاهد. أخرجه الطبري .)١57/794(‏ وذكره السيوطي في الدر (7"77/4) وعزاه لسعيد 
بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(30) ذكره البغوي (5/ 517). 


وقال اعباس ؟ لا تلسها عل معصة ولاعا عو 


دي ا 

وإني ا" ' الله لا ثو لبستٌ ولام من عَذْرَةِ أتقنّه0" 

ررق عق انو عاض ايها 57 لامكو اسفن كس عن 
علا كار 

وقال ابن سيرين وابن زيد: أمره بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها 
الضلةة0"). 


0 ٠ى‏ 18[ اكه 1 ظُ .- 5 
وقال سعيد بن جبير: وقلبك فطهر”. ويشهد له قول امرئ القيس: 
ةقان قن سات ل ل ا ا 0 


)١(‏ أخرجه الطيري (9؟/ »)١55‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7787). وذكره السيوطي في الدر 
(/77”) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وغيرهم. 

(1) في الأصل: وبحمد. والمثبت من ب» ومصادر البيت. 

(") البيت لغيلان بن سلمة. وهو في: اللسان (مادة: قوا)ء والطبري (15١/١١155/15921١)؛‏ 
والقرطبي »)5175/1937177/١١(‏ والماوردي (1157/7)» وزاد المسير (// ٠ ٠‏ 5)) والبحر 
المحيط (/ 77 07): وروح المعاني .)١١17//74(‏ 

(5) في ب: مكسب. 

(0) أخرجه الطبري .)١55/179(‏ وذكره ابن االجوزي في زاد المسير (4/ ٠١‏ 5). 

(1) أخرجه الطبري .)١517/-157/59(‏ وذكره الماوردي (7/ 217017 وابن الجوزي في زاد المسير 
(0/١١ة).‏ 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// ٠١‏ 5). 

(8) البيت لامرئع القيس. انظر: ديوانه (ص:17١).‏ والأغاني (4/ 65 )» والماوردي (171/5)» وزاد 
المسير ٠٠/80‏ 5). وروح المعاني (111/79). 


أي: قلبي من قلبك 
وقال طاووس والزجاج”": وثيابك فقضّر؛ لأن تقصير الشوب أبعد من 
النجاسة. 


في 
ل 


0 - 0 او عمق 1 

لأوالرجز فاهجر» وقرأ حخفص: "والرّجْرٌ" بضم الراء”". 

وقيل: الإثم. 

قال الزجاج7": الرجز في اللغة: العذاب. ومعنى الآية: اهجر ما يؤدي إلى 
عذاب اللّه. 

ل(ولاتنن تستكثر قال الزجاد0©: "تستكثر " حال متوقعة00©. 

وهذا للنبي يد خاصة» وليس على الإنسان إثم في أن مدي هدية يرجو بها ما 
هو أكثر منها. والنبي يك أدبه الله تعالى بأشرف الآداب» وأجلّ الخلائق. 

قال جمهور المفسرين: المعنى: لا تُعطٍ شيئاً لتعطى أكثر منه("©. 

وقال الحسن: لا تمنن بعملك فَتَكَدْرَهُ على ربك 2©. 


00 معاني الزجاج (5/ 55 7). وذكره الماوردي (7/ /177)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ ٠١‏ 5). 

(؟) الحجة للفارسى (54/ 75)» والحجة لابن زنجلة (ص:777)» والكشف (7/ 57 07» والنشر 
(5/ 47 "). والإتحاف (ص:471). والسبعة (ص:109). 

(©) معاني الزجاج (0/ 6 5). 

() معاني الزجاج (5/ 55-74 7). 

(5) انظر: التبيان (7/ 73777)» والدر المصون .)5١7/5(‏ 

(1) أخرجه الطبري (75/ 5/4 »)١59-١‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7787). وانظر: الدر (// 717). 

(0) أخرجه الطبري (4”/ .)١54‏ وذكره الماوردي (18/5). 


وقال اعد لا شمف عد الور أن تستكدر ميو" , 

وقرأ الحسن: "تستكثرٌ" بالسكون. 

قال الع 0 وفيه ثلاثة أوجه: الإبدال من "كتّن". كأنه قيل: م 
قنن لا تستكثر؛ على أنه من المرنّ في قوله عز وجل: لثم لا يتبعون ما أنفقوا مثاولا 
أذى»؛ لأن من شأن المنّان بها يعطي أن يستكثره» أي: يراه كشيراً ويعتدٌ به. وأن 
يشبّه [يرْوَ]!) بعضٌدء فيسكّن تخفيفاء وأن يُعتبر حال الوقف. 

وقرأ الأعمش بالنصب بإضمار "أن" كقوله: 

ألا [أيّهذَ7]1/ الزاجري أحضر الوغى ل 

ونه تر سو الا او 0 

ويجوز في الرفع أن تحذف "أن" ويبطل عملهاء ى) روي: أحضّرٌ الوغى. 

قوله تعالى: أولربك فاصبر» أي: لأجل ربكء أو لثواب ربك» فاصبر على 
أذى المشركين» والقيام بأعباء الرسالة» وكل ما شرع لك الصبر عليه. 


)١(‏ أخرجه الطبري .)١59/79(‏ وذكره الماوردي (178/7)» والسيوطي في الدر (// 7”371) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر. 

.)558/5( الكشاف‎ )7١( 

() في الأصل: لا. والتصويب من ب. 

(5) زيادة من الكشاف (515/8/5). 

(0) في الأصل: أيها. والتصويب من بء والكشاف الموضع السابق. 

(6) تقدم. 

(0) انظر هذه القراءة في: البحر (8/ 7"515)» والدر المصون (5/ ١7‏ 5). 


قوله تعالى: لإفإذا نقر في الناقور» أي: تفخ في الصور. [وهل](" المراد بذلك 
النفخة الأولى أو [الثانية]0)؟ 

فيه قولان: أظهرهما: أنها [الثانية]7"؛ لقوله: (فذلك يومئذ يوم عسير». وقد 
سبق ذكر "الصور" في الأنعاه2». 

قرأتٌ على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن طلحة بن الحسن بن طلحة» أخيركم 
يحبى بن أسعد بن بَوْشء أخبرنا أبو طالب ابن يوسفء أخبرنا أبو علي الحسن بن 
علي بن المذهبء [أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ]9 . أخبرنا 
عبدالله بن الإمام أحمد. حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا أبو خباب القصاب قال: صلى 
بنا زرارة بن أوفى صلاة الصبح فقراأً: (يا أمها المدثر» حتى إذا بلغ: (فإذا نقر في 
الناقور» خرٌ ميتا”"". 

قال الزرجاج(©: ولإيوم عسير» يرتفع بقوله: (فذلك»). المعنى: فذلك يوم 
عسير يوم النفخ في الصور. 

و"يوم" يجوز أن يكون رفعاًء ويجوز أن يكون نصباً. فإذا كان نصباً فإن) يني 
على الفتح؛ لإضافته إلى "إذ"؛ لأن "إذ" غير متمكنة. وإذا كان رفعاً فهو على 


)١(‏ في الأصل: وقيل. والتصويب من ب. 

() في الأصل: الثالثة. والتصويب من ب. 

(©) في الأصل: الثالثة. والتصويب من ب. 

(١‏ عند الآية رقم: ا 

(6) زيادة على الأصل. وفي هامش ب: سقط اسم القطيعي. 

0( أخرجه أحمد في الزهد (ص:7١‏ ). وأصله عند الترمذيء انظر: (7/ 7٠5‏ ح440). 
02372 معان الزجاج (5/ 57 5). 


معنى: فذلك يوم عسير يوم ينفخ في الصور. 

وقال صاحب الكشاف”"): إن قلت: كيف صح أن يقع "يومئذ" ظرفاً ل"يوم 
عسير”؟ 

قلث: المعنى: فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير؛ لأن يوم القيامة يأقي ويقع 
حين ينقر في الناقور. 

فإن قلت: في فائدة قوله: (أغير يسير4 ولأعسير) مُحْنِ عنه؟ 

قلتٌ: لما قال: إعلى الكافرين4 قَقَصَرَ العسْرَ عليهم قال: لأغير يسير) لبُؤذن 
لهم بأنه لا يكون عليهم كى| يكون على المؤمنين يسيراً هيناً» ليجمع بين وعيد 
الكافرين وزيادة غيظهم, وبشارة المؤمنين وتسليتهم. ويجوز أن يراد به أنه عسير لا 
يُرجى أن يرجع يسيرًء كما [يُرجى]!' تيسير العسير من أمور الدنيا. 
دوق قن علوت وحية هك تخناك لامالا مَمَدُودا ع وبين سود 
© وَمَهَدتُ لَه تَمَهِيدَا © تُمَ يَطْمَعْ أن أَزِيدَ جه كل إِنَهُء كان ليْتِنا 
عَِبدَا () سَأَرهِفُهه صَعُودًا © إِنَّهُ فكروَقدَرَ وج فقيل كيف قَدَرَج 
فيل كنف دروت ثم تطروج فم عبس ومرَوج مدير وآستكروج 
َقَالَ إن مسسًآ إلا يوئر وه إن هَدذآ إلا قَوَلَ اردع سَأْصَلِيهِ سَقَرَ 
© وَمَآ أُدرَنلكَ ما سَفَرُوج لا تُيقى ولا تَذّرْ وج لَوَاحَه لِلبَمَ رج عَلَيَا 
)١(‏ الكشاف (589-558/5). 
(؟) زيادة من بء والكشاف (559/5). 


قوله تعالى: لأذرني ومن خلقت وحيداً) قد سبق تفسير "ذرني"7"). والعائد 
على الاسم الموصول محذوفء تقديره: ومن خلقته. 

[و"وحيد"]1" حال من ال مخلوق: عل معن : خخلقته وهو وبحيد فريد لأ مال 
له ولا ولد. وهذا قول مجاهد9) 

وقيل: إن "وحيداً" حالٌ من الله تعالى» ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال من الضمير المنصوب في "ذرني"» على معنى : ذرني وحدي» 
فأنا أكفيك أمره وأنتقم لك منه» وأجزيك عن كل منتقم منه. . 

[قال]7') مقاتل7: خل بيني وبينه فأنا أكفيك هلاكه. 

الثاني: أنه حال من الضمير المرفوع في "َلَقَتُ". أي: ذرني ومن خلقته 
وحدي لم يش ركني في خلقه أحد”". 

قال ابن عباس: جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله ود فقرأ عليه القرآن» 
فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل» فأناه فقال له: ييا عم إن قومك يريدون أن 
يجمعوا لك مالآ فإنك أتيت محمد 7 تتعرّض لا قبله» فقال: قد علمت قريش أني 
من أكثرها مالآء قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكرٌ له» قال: وماذا أقول» 


)00 في سورة القلمء عند الآية رقم: 55. 

(0) في الأصل: وحيداً. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه الطبري (79/ 197)» وابن أبي حاتم .)”*87/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(79/8”") وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) في الأصل: وقال. والمثبت من ب. 

(6) تفسير مقاتل (7/ .)5١57‏ 

() انظر: التبيان (7/ 71777)» والدر المصون (5/ .)5١6‏ 


فوالله ما [فيكم ]7 رجل أعلم بالأشعار منيء والله ما يُشبهها الذي يقولء والله إن 
ِقَوْلِهِ حلاوة؛ وإن عليه طلاوة» وإنه لمثمرٌ أعلاه» مُغدقٌ أسفله» وإنه لَعْلُوا وما 
يُعلى. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه؛ قال: [فدعني]!') حتى أفكر فيه 
فقآل: إن هذا إلا سحر يؤثرء يأثدة عن غيرةة فنولت هذه الآيات7, 

قال مجاهد: قال الوليد لقريش: إن لي إليكم حاجة» فاجتمعوا في دار الندوة» 
فقال: إنكم دوو أحساب وأحلام؛ وإن العرب يأتونكم وينطلقون من عندكم على 
أمر مختلف. فأجمعوا على شىء واحدء ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: نقول: إنه 
ساعن فعة طددها وقال: قتستيحنا العامر وما بشي كوله الشهرة فقا لوا اقول 
إنه كاهن» فقال: إذاً يأتونه فلا يجدونه يُحَدّث ما تحدث [به]!" الكهنة» قالوا: نقول: 
إنه مجنون» قال: إذاً يأتونه فلا يجدونه مجنونآء قالوا: نقول: إنه ساحرء قال: وما 
الساحر؟ قالوا: بشرّ حون بين المتباغضينء ويبغضون بين المتحابين» قال: فهو 
ساحرء فخرجوا لا يلقى أحد النبي ي إلا قال: يا ساحرء فاشتدٌ ذلك [عليه]""» 
فأنزل الله عز وجل هذه الآيات7). 


)١(‏ في الأصل: منكم. والمثبت من ب. 

() في الأصل: دعني. والمثبت من ب. 

(") أخرجه الحاكم (؟/ ١‏ ح4177”) وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري وم 
يخرجاه» والبيهقي في الشعب ١08-1607 /١(‏ ح174). وانظر: أسباب النزول للواحدي 
(ص:578). وذكره السيوطي في الدر (8/ )77٠‏ وعزاه للحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل. 

() زيادة من ب. 

(0) زيادة من ب. 

(1) الوسيط (5/ 787)» وأسباب النزول للواحدي (ص:578)» وزاد المسير (8/ "507 -5 ١‏ 5). 


000 8 

وقال الزجاج” ": غير منقطع. 

قال عمر بن امخطاب رضي الله نه ]1 غلة شهر بشهر 
قال مقاتل7: كان له بستان بالطائف لا ينقطع خيره شتاءً ولا صيفاً. 
وقال ابن عباس ومجاهد: ألف دينار© . 

وقال قنادة: أربعة آلاف دينار9). 


00 


لوبنين شهوداً) أي: حضوراً عنده قد أغنيتهم عن الضرب في الأرض 


لابتغاء الرزق . 
وفي عددهم أربعة أقوال: 


أحدها: أنهم كانوا عشرة. قاله مجاهد وقتادة(". 

.)7 17 /0( معاني الزجاج‎ )١( 

(0) زيادة من ب. 

[هر4 أخرجه الطبري (79/ 157)» وابن أبي حاتم .)7787/١١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(70/8”) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم واين مردويه والدينوري في المجالسة. 

(5) تفسير مقاتل (/ .)5١7‏ 

(0) أخرجه الطبري (79/ 167)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 71“87) كلاهما عن مجاهد. وذكره الماوردي 
(2329/7)» والسيوطي في الدر (8/ 7”794) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن 
مجاهد» وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير واب المنذر وابن أبي حاتم. 

(") ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ ٠05‏ 5). 

(0) أخرجه الطبري (79/ 155)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7787) كلاهما عن مجاهد. وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (/ ٠5‏ 5)» والسيوطى في الدر (8/ 74””) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. ْ 


الثاني: ثلاثة عشر. قاله سعيد بن 0 

الثالث: اثنا عشر. قاله السدي0©. 

الرابع : سبعة. قاله مقاتل7". قال: وهم: خالد» وعمارة» وهشامء وهؤلاء 
أسلمواء والعاص» وقيسء وعبد شمس. والوليد. 

قوله تعالى: لاومهدثٌ له قهيداً4 أي: بسطتٌ له في العيش بسطاً. 

وقال ابن عباس: يعني: المال بعضه على بعض» كا يمهد الناس 7 الفرش”. 

وقال غيره(): بسطتٌ له الجاه العريض والرئاسة في قومه؛ فأتهمت عليه 
نعمتّي الجاه والمال» واجتماعهم| هو الكمال عند أهل الدنياء ومنه قول الناس: أدام 
الله تأييدك وتمهيدك» يريدون: زيادة الجاه والحشمة. وكان الوليد من وجهاء قريش 
وصناديدهم» ولذلك لَقَبَ الوحيد» وريحانة قريش. 

لأثم يطمع أن أزيد» قال مقاتل0): يطمع أن أزيده في المال والولد. 

وقال الحسن: يطمع أن أدخله الجنة(. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ *77287). وذكره السيوطي في الدر (779/4) وعزاه لسعيد بن 
منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ ٠0‏ 5). 

(*) تفسير مقاتل .)51١7/7(‏ 

(1) قوله: "الناس" ساقط من ب. 

)2 ذكره القرطبي /١19(‏ ”/) من قول مجاهدء والبغوي (5/ )4١5‏ من قول الكلبي. 

(5) هو قول الزمحشري في الكشاف (5/ .)50٠‏ 

(0) تفسير مقاتل (7/ 515). 

(6) ذكره الماوردي (5/ »)١1٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (8/ ٠5‏ 5). 


قال المفسرون: كان الوليد يقول: إن كان [محمد]('" صادقاًء ف) خلقت الجنة 
لالي. 

قوله تعالى: لكلا4 ردعٌ له» وقطع لرجائه وطمعه. 

قال المفسرون: منعه الله امال والولد» ول يزل بعد نزول هذه الآية في نقصان 
حتى مات فقيرا. 

إإنه كان لآياتنا عنيداً6 أي: معانداً. وهو كلام مستأنف خارج مخرج التعليل 
للردع» كأنّ قائلاً [قال]7: لم لا يّزَاد؟ فقال: إنه عاند آيات [النعم ]7 عليه. 

لأسأرهقه صعوداً4 أي: سأحمله على مشقة من العذاب» أو سأغشيه عقبة 
شاقة المضعد. 

وفي الترمذي من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ولكِ: «الصعود عقبة في 
الناره ييتصعّد فيها الكافر سبعين خريفاًء فهو كذلك أبداً»7. 


امسا 


وفي لفظ آخر: جبل من نارء يُكلّف أن يصعده؛ فإذا وضع يده عليه ذابت» 
فإذا رفعها عادت» فإذا وضع رجله عليه ذابت» فإذا رفعها عادت» يصعد سبعين 
خريفاًء ثم بوي فيه كذلك أبداً»27. 


١ (‏ في الأصل: محمداً. والتصويب من ب. 

0( زيادة من ب. 

(©) في الأصل: المنعم. والمثبت من ب. 

(:) أخرجه الترمذي (5/ 7١7‏ ح5/ا10). 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 757 ح"201/7)» والطبري (19/ 6 ) وابن أبي حاتم 
ام 


قوله تعالى: (إنه فكر» يعني: ماذا يقول في القرآن (وقدّر» [هيأ]!" القول في 
نفسه. لإفقتل كيف قدر» أي: لُعن وعُذَّب على أيٍّ حال قدر من الكلام. 

قال صاحب النظم/": وهذا | يقال: لأضربنه كيف صنع. أي: على أيّ 
حال كانت منه. 

وقيل: هو تعجيب من إصابته [المحز ]1 في تقديره. 

لم قتل كيف قدر» تكريراً لمعنى التوكيد. 

لاثم نظر) عطف على "فكّر وقدّر" والدعاء: اعتراض بينهاء فيا يدفع به 
القرآن ويرده. 

وقال مقاتل7؟: نظر في الوحي 

وقيل: نظر في وجوه الناس. 

(ثم عبس وبسر» أي: كرّه وجهه وقطّبء وأنشدوا: 

وقد [رَابتِي]7 منها صُدُودُ رأييّةُ وإعراضّهًَا عن حَاجَتِي وبُسُودُها9) 

وقيل: قدّر ما تقوله» ثم نظر فيه ثم عَبَسَ لما ضاقت عليه الحيل ول يدر ما 
قرول 


)١(‏ في الأصل: منا. والتصويب من ب. 

(؟) هو: الحسين بن يحبى الجرجاني. 

() في الأصل: المخز. والتصويب من ب. 

() تفسير مقاتل (”/ .)5١9/‏ 

(5) في الأصل: رأيتني. والتصويب من ب. 

() البيت لتوبة الخفاجي. وهو في: الطبرئ (2157/79)» والقرطبي (077/19)» والماوردي 
»)١57/5(‏ وزاد المسير (8/ ٠77‏ 5)» وروح المعاني (19/ 5 .)١7‏ 


الثم أدبر4 عن الحق لواستكبر» عنه» فقال ما قال. 

[وا]7 كان قوله [لكلمته]() الشنعاء عقيب استنباطها من غير توقف 
وتثبّت» جاء بحرف التعقيب وهو الفاء دون حرف المهلة» وذلك قوله: إفقال إن 
هذا إلا سحر يؤثر). أي: يأثره محمد عن غيره. 

وقيل: معناه: تؤثره النفوس خلاوته. 

إن هذا إلا قول البشر» يريد: أنه ليس من كلام الله. 

قال الله تعالى [مبينً]7» جزاءه على ذلك: لإسأصليه سقر»» وهواسمٌ من 

ع عقب ابو ال 1 0 

أسماء جهنم. وقد ذكرثاه في القمر. 

ثم عظّم شأن سقر فقال: لأوما أدراك ما سقر». 

ثم أخبر عنها فقال: (لا تبقي ولا تذر» أي: لا ثبقي لهم لمأ إلا أكلته ولا 

وقال مجاهد: لا تُبقى من فيها حياء ولا تذره مينا0. 

(لوّاحة للبشر» أي: مغيّرة للجلود الظاهرة. 


قال أبو رزين: تلمَحُ الجلد حتى تدعه أشد سواداً من الليل7. 


(1) في الأصل: ما. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: وكلمته. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: فبيئا. والتصويب من ب. 

:)0 عند الآية رقم: /4. 

© أخرجه الطبري .)١08/179(‏ وذكره الماورذي (5/ .)1١57‏ 

(1) أخرجه الطبري (79/ 69١).؛‏ وابن أبي شيبة (1/ 54 ح75175). وذكره السيوطي في الدر 
(7307/8) وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد. 


وقال عطية: تحرق البشر حتى يلوح العظه7". 

قوله تعالى: لإعليها تسعة عشر» يريد: خزنتهاء وهم مالك وأعوانه: أعينهم 
كالبرق الخاطف» وأنيابهم كالصياصي» يخرج لحب النار من أفواههم, ما بين منكبي 
أحدهم مسيرة سنة» تَسّعُ كف أحدهم مثل ربيعة ومضر. 

ويروى في الحديث: (إن لأحدهم قوةً النقلين» يسوق أحدهم الأمَّةه على 
رقبته جبل» فيرمي بهم في النارء ويرمي بالجبل علنويا" 

قال ابن عباس وقتادة والضحاك: لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش: 
تكلتكم امهاتك. أيشجرٌ كل عشرة منكم أن ييطشوا بواخل منهمء ثم تخرج من 
النارء فقال أبو الأشدين الجمحي -واسمه: كلدة بن خلف. وقال مقاتل7: أسيد 
بن كلدة-: يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين [أيديكم]”" إلى 
الصراطء فأرفع عشرة بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي الأيسر في النار وندخل 
الجنة» فأنزل الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 96 2., 


- 


و ىم 2 لا 5 خيو .اق 
وَمَا جَعَلءَ أح ب آلمَار إلا ملَيِكَةَ وَمَا جَعَلئا عِدَجُمَ إلا فِتَكة لِلَذِينَ كقرُوأ 
3 ءِ 5 -- 0ع ء-_ اليم 


.)١ 57 /5( ذكره الماوردي‎ )١( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ 5 77). 

(؟) تفسير مقاتل (”/ .)5١١/‏ 

(5) في الأصل: أيدكم. والتصويب من ب. 

(5) أخرجه الطبري (79/ )١5١0-١559‏ بأقصر منه. وذكره الواحدي في الوسيط (5/ 27*85)» واسن 
الجوزي في زاد المسير (/ ١8‏ 4)» والسيوطي في الدر (// 7”77) وعنزاه لابن جرير عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


رك رمك راد كح رو أذ ا ا ا 
لِيَستَيقن الذيين أونُوأ الكتب وياد لذن عَاميوَا يمحا ولا يَرنَاتِ الذنن 
ووأ آلْكتب والْمُؤِْئُونَ وَلِيَقَولَ الَّذِينَ فى لويم رض وَالْكَفِرُونَ مَادَآ 


ل # يعو 


أ لهذا مَل كدَلِكَيْضِلُ لهم ا وو م 2 وَمَا يَعْلَمُ 
جُنُود رَيَكَ إلا هو ومَا هي إل كر لكر( كلا وَالْعَمْرٍ و وآلَيْلٍ إِذ 
أَذبَرَ هي ضيح دآ أُسَفَرَ © إَِا لإِحَدَى الكبْرٍج) تذيرا للبَمَرِج) 


ل كه 226 01 


ِمَن غَاء كز أن يعََدمْأوْيتَأخروجح) 

أي: ما جعلناهم رجالاً من جنسكم تُطيقونهم, وإنما جعلناهم ملائكة أشداء 
يَعجز طوقٌ البشر عن مغالبتهم. 

(إوما جعلنا عدتهم» قليلة (إلا فتنة» ضلالة إللذين كفروا حتى قالوا ما 
قالواء (اليستيقن الذين أوتوا الكتاب» ما عندهم من ذكر عدَّتهم؛ لأن عِدَّمهم في 
كتابهم تسعة عشر. 

وقيل: ليستيقنوا صدق محمد كل بكونه أخبر بعدد ححرّنة جهنم؛ على الوجه 
المذكور عندهم. 

(إويزداد الذين آمنوا منهم ومن غيرهم بمحمد يك (إيماناً». 

اليا يرتاب الذين أوترا الكتاب والمؤمنون» أي: لا يتخالجهم 

شك ولاريب في عدد الخَرَّنة فين فينضم إلى يقينهم وتصديقهم عدم الريب بسبب 
تواطئهم وتوافقهم على ذلك؛ نظراً إلى تصديق كل واحد من الكتابيّن والنبنّيْن 
لعائشة: 

قوله تعالى: لأوليقول الذين في قلو.هم مرض4 أي: شك ونفاق. 


9والكافرون» مشركوا العرب لإماذا أراد الله بهذا الحديث والخبر (مثلا». 
امكل قي اهناك ونال ويا 

قال الزخشري”: إن قلت: لم سموه مكل 

قلتٌ: هو استعارة من المثل المضروب؛ لأنه مما غَرّبَ من الكلام وبَدْعء 
استغراباً منهم لهذا [العدد](" واستبداعاً. والمعنى: أيّ شيء أراد الله ببذا العدد 
العجيب» وأيّ [غرض ]7 قصد في أن جعل الملائكة تسعة عشر» ومرادهم إنكاره 
من أصله» وأنه ليس من عند الله» وأنه لو كان من عند الله لما جاء بهذا العدد 
الناقص. 

قوله تعالى: ([كذلك» الكاف الأولى في موضع نصبء و"ذلك": إشارة إلى ما 
تقدم ذكره من معنى الإضلال والهدى. 

والمعنى: كا أضل الله من أنكر عدد الرّنة» وهدى من صدّق ذلك لإيضل الله 
ف ياه ربدي من يدا 

لأوما يعلم جنود ربك4 يعني: من الملائكة إإلا هو» فلا يتوهموا أن قل عدد 
الخرّنة لقلّة جنوده الذين خلقهم لتعذيب أهل النارء يشير إلى أن مع كل واحد من 
الخزنة من اجنود والأعوان ما لا يعلم عددهم إلا الله. هذا معنى قول عطاء”. 


.)5187/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) الكشاف (565/5). 

(؟) في الأصل: العد. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 
(5) في الأصل: شيء. والمثبت من بء والكشافء الموضع السابق. 
(6) انظر: البغوي (5//ا51). 


ويحتمل عندي: أن يراد بذلك عموم الملائكة. 

قال ابن عباس: كان رسول الله يله يقسم غنائم حنين وجبريل إلى جنبه» فأتاه 
مَلَكّ فقال: : إن ربك يأمرك بكذا وكذاء فخشي رسول الله أن يكون شيطاناء 
فقال: يجوز تحرقة؟ فقال هو ».وها كا ,ملذتكة ريك [غرية"؟. 

وقال الأوزاعي: قال موسى يكِ: يا رب! من معك في السماء؟ قال: ملائكتي» 
قال: كم عدّتهم يا رب؟ قال: اثنا عشر سبطأء قال: كم عدة كل سبط؟ قال: عدد 
لمان 

قوله تعالى: وما هي4 يريد: سقر (إلا ذكرى للبشر4 موعظة للناس. 

قوله تعالى: (كلا4 أي: ا 

وقيل: ردعٌ لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر نذيراً. 

ثم أقسم سبحانه وتعالى بعجائب مخلوقاته فقال: لإوالقمر * والليل إذ أدبر 
قرأ نافع وحمزة وحفص: "إذ" بغير ألف. "أدبر" مهمزة قبل الدال. 

ومَرّ وَرْش على أصله في إلقاء حركة الهمزة على الساكنين قبلهاء جعلوه أمراً 
قد تقضّى ومضى؛ لأن "إذ" ظرف لما مضى من الزمان. 

وقرأ الباقون: "إذا بر" بغير همز27» جعلوه أمراً لم يمض؛ لأن "إذا" لما 
يستقبل من الزمان. 


.)7/177 9 770 //( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي /١9(‏ 87). 

(5) الحجة للفارسي (5/ 0754 والحجة لابن زنجلة (ص:"777)» والكشف (7/ 07417: والنشر 
١م‏ والإتحاف (ص:177)» والسبعة (ص:509). 


ب ل ل ا 

وقال أبو عبيدة وابن قتسية("): 
دبرني» بمعنى: جاء خلفي 1 

((والصبح إذا أسفر) أضاء 0 

(إنها) يعني: سقر لإلإحدى 2 

قال ابن قتيبة(": "الكبّر" جمع: :كلارئ: مخز الأول والأرنه والستز 
والصّغرى» وهذا كى| يقال: إنها لإحدى العظائم. 

قال الحسن: والله ما أنذر الله بشىء أدهى منها(). 

وقال الكلبي ومقاتل7: أراد بالكير: دركات جهنم السبعة. 

قوله تعالى: لإنذيراً للبشر» قال الزجاج): نصب "نذيراً" على الحال7". 
والمعنى: إنها للكبيرة في حال الإنذار. 

وقال الزغة ري (6: "ر 


: دير بمعنى: : لف وأدبر بمعنى: ولوقنال: 


0-0 


نذيرا" قبي من "إحذى ".عل معدى: إنها لإحدئ 


.)7١ 5 /( معاني الفراء‎ )١( 

)١(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/ 77/7-1170)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:/597). 

(") تفسير غريب القرآن (ص:/91 5). 

(5) أخرجه الطبري (99/ .)١77‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)5٠١‏ 

(5) ذكره مقاتل (/ 514)» والواحدي في الوسيط (1/ 2785)» وابن الجوزي في زاد المسير 
٠١ /4(‏ 6). 

(5) معاني الزجاج .)١19/0(‏ 

(0) انظر: التبيان (7/ 777)» والدر المصون(5/ .)57١‏ 

(6) الكشاف (5/ 566). 


الدواهي إنذاراًء | تقول: هي إحدى النساء [عفافا](". 

وقيل: "نذيرا" متعلق بقوله في أول السورة "قُمْ" على معنى: قُمْ نذير)”". 

وفيه بعد. 

قوله تعالى: لآلمن شاء منكم» بدل من قوله: "للبشر"0". 

أن يتقدم في الخير والإيمان (أو يتأخر» عنه. 

يريد: أن الإنذار شامل للمؤمنين والكفار. 
كل نَفْسٍ يمًا كُسَبَتْ رَحِمِئَةٌ 2 إِلّ حصب آليَمِينٍ (© فى جَنتٍ 
يتسا ون © عَن الْمُجْرِمِنَ وه مَا سَأَكَكُرْ ف سَقرَوج فَالُوا لز تك 
ال سو مع و ل 
تَفَعْهُمْ سَفْعَةٌ آلسَّفِعِينَ © فَما شم عن ألعذكرة رض 66 
حَمَرٌ مُسْتَفِرَةُ (2) َرَت من فَسْورَة « 2 ©) بل يُرِيدُ كل أمري م متم 00 
صحفا مَُشَرَةٌ © كل بل اوت الآججرة ج) كلإ تَذْكرَةٌ 
© فَمَن شَآءَ حَكرَهُء (2) وَمَا يَذْكرُونَ إلا أن يَمَاء أللّدُ هوَأَهْلُ التَقَوَى 
وَأَهْلُ ألغَرَة © 


.)108 /4( في الأصل: عقافاً. والتصويب من بء والكشاف‎ )١( 
.)57١ /5( انظر: التبيان (؟/ 777/9)» والدر المصون‎ 0 
(؟) مثل السابق.‎ 


قوله تعالى: كل نفس بم| كسبت رهينة» قال صاحب الكشاف20©: "رهينة" 
ليست بتأنيث رهين في قوله: كل امرئ به| كسب رهين» [الطور:١7].‏ لتأنيث 
النفس؛ لأنه لو قصدت الصفة لقيل: رهين؛ لأن فعيلاً بمعنى مفعول» يستوي فيه 
المذكر والمؤنث؛ وإنما هي بمعنى: الرهنء [كالشتيمة ]7 بمعنى: الشتمء كأنه قيل: 
كل نفس با كسبت رهن. 

وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: كل نفس بالغة رهينةٌ بعملها لشُحاسب عليه؛ #إلا أصحاب اليمين4» 
وهم أطفال المسلمين؛ لأنه لا حساب عليهم, لأنهم لا ذنوب لهم. قاله علي عليه 
السلاء("» واخختاره الفراء0). 

الثاني: كل نفس من أصحاب النار رهينة في النارء إلا أصحاب اليمين وهم 
المؤمنون فإنهم في الجنة. قاله الضحاك”2. 

الثالث: كل نفس مرتبنة بعملها لتحاسب عليه إلا أصحاب اليمين فإنهم لا 
يحاسبون. قاله ابن جريج7. 

وقال ابن السائب: هم الذين قال لهم: هؤلاء في الجئة ولا أبالي» وهم الذين 


.)506 /5( الكشاف‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: كالشتمة. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

(") ذكره الطبري (79/ »)١55‏ والماوردي »)١58/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)4١١‏ 

(5) معاني الفراء (9/ 0 .)7١‏ ش 

(0) أخرجه الطبري (79/ )١165‏ بمعناه. وذكره الماوردي »)١5//7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
١/0‏ ١ة).‏ 

زق4 ذكره الماوردي »)١5/8/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/ .)5١١‏ 


وقال مقاتل(©: هم الذين أُعطوا كتبهم بأيي|نهم. 

لإفي جنات4 أي: هم في جنات لإيتساءلون * عن المجرمين) يسأل بعضهم 
بعضا أو يتساءلون غيرهم. 

وقال مقاتل7": إذا خرج أهل التوحيد من النار قال المؤمنون لمن بقي في الثار: 
لإما سلككم في سقر». 

قال الفراء7: وهذه الآية تُقوّي أنهم الولدان؛ لأمهم لم يعرفوا الذنوب. 
فسألوا: "ما سلككم في سقر". 

وقال غيره: سألوهم مع علمهم بحالهم؛ توبيخاً وتقريعاً لهم. 

والمعنى: ما أدخلكم النار؟. 

لقالوا لم نَكُ من المصلين4 أي: من أهل الصلاة. 

(ولم نك نُطعم المسكين) لله عز وجل. 

لإوكنا نخوضص» [تكذيبا]”) واستهزاءً رمع الخائضين» بالباطل. 

لإوكنا نكذب بيوم الدين4 أي: بيوم الجزاء والحساب. 

(إحتى أتانا اليقين4 وهو الموت. 


)١0(‏ ذكره القرطبي /١9(‏ 817)» والبغوي (5/ 18 4) كلاهما عن مقاتل. 
(0) تفسير مقاتل .)5١9/(‏ 

(؟) تفسير مقاتل (*/ .)5١9‏ 

(؛) معاني الفراء (*/ .)7١6‏ 

(0) في الأصل: مع تكذيبنا. والتصويب من ب. 


<< فيا تتفعهم شفاعة الشافعين) قال المفسرون: هذا بعد الشفاعة. ا 

قال ابن عباس: يريد: شفاعة الملاتكة والنييين» كما نفعت الموحدين2"7. 

وقال الحسين: م تنفعهم شفاعة مَلَك ولا شهيد ولا مؤمن”". 

قال ابن مسعود: يشفع نبيكم يله رابع أربعة؛ جبريل» ثم إبرأهيم» ثم موسى 
وعيسىء ثم نيكم [صل الله عليهم]!" أجمعينء لا يُشْفّع أحدّ في أكثر مما يُشفُع فيه 
بيكمء ثم النبيون» ثم الصدّيقون» ثم الشهداء. ويبقى قوم في جهنم فيقال لهم: لما 
سلككم في سقر # قالوال نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين4 قرأ إلى قوله: 
فا تنفعهم شفاعة الشافعين». قال ابن مسعود: فهؤلاء الذين يبقون في جهنه7". 

لفيا لهم عن التذكرة7©6 أي: عن التذكير» يريد: الموعظة بالقرآن وغيره من 
المواعظ» (معرضين» نصب على الحال2'7» ى) تقول: ما لك قائ). 

لأكأعهم» لشدة نفرتهم عن التذكرة (حمرٌ مُسْتَنِرَة4. 

قرأ نافع وابن عامر: "مستنقرة" بفتح الفاء» على معنى: أنها استدعيت للنفار 
من القَسُوَّرةء فهي مفعول بها في المعنى. 


.)7/1//5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

() في الأصل: يي والتصويب من ب. 

(؛) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ /7/1). 

(0) في الأصل زيادة قوله: (معرضين4؛ وستأتي بعد. 
() انظر: التبيان (؟/ “717). والدر المصون (5/ 577). 


وقرأ الباقون: بكسر الفاء( '» جعلوها فاعلة. ويدل عليه قوهم: إفرّت». 
يقال: تَْرَ واسْتَئْمَرَ بمعنىٌ» مثل: عجب واستعجب. 
قال أبو عبيدة7: المعنى: كأنهم حُمرٌ مذعورة» وأنشد الفراء والزجاج0": 
ميك تارك إن كفية ل 
والقَسْوَرّة: فَعولّة من القَسْرِء وهو القهر والشدة» وكل شديدٍ عند العرب فهو 
ووه ]1 “قال ابيدة 


إذا ما هفنا مَثَْة في تَدينَا أنَنَا الرجالٌ العاتذونَ القسَاءِك(") 
ثم اخ ختلفوا فيه؛ فقال ابن عباس في رواية عنه: هو الأسد بلغة الحبشة(". وهو 


8 4 
قول أبي هريرة! 5 


07 48-1 51/ الحجة للفارسى (75/5)» والحجة لابن زنجلة (ص:775)» والكشف (؟/‎ )١( 
والنشر (1/ 097). والإتحاف (ص:/417)» والسبعة (ص:530).‎ 

(؟) جاز القرآن(؟/77,5). 

(؟) معاني الفراء (7/ ١”‏ ”)» ومعاني الزجاج (5/ 60"). 

(:) صدر ببت» وعجزه: (في إِنْر أخيرَةٍعَمَدْنَ ِْرّبِ)» وهو في: اللسان وتاج العروس (مادة: نفر)» 
والطبري (378/59). والماوردي »)١58/5(‏ والبحر (4/ 7/7)» والدر المصون(7/ 577), 
وزادالمسير (8/ .)5١7‏ ويروى البيت: "اربط" بدل: "أمسك". 

(5) في الأصل: قسور. والتصويب من ب. 

(5) البيت للبيد بن ربيعة. وهو في: القرطبي (19/ 89)» والبحر (8/ 757)» والدر المصون 
”5 6 ). 

072 أخرجه الطبري (17/1/75)» وان أبي حاتم /٠١(‏ 71786). وذكره السيوطي في الدر 
(/9"”) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(8) أخرجه الطبري (79/ .)17١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ 7”79) وعزاه لعبد ين ميد 


قال ابن عباس لسرا ل سمي ا 


المشركون إذا سمعوا النبي يل هربوا منه(". 
وسُّئل أمير المؤمنين علي عليه السلام عنه فقال: هو الأسدء ومنه قوله في 
اراجيره علب الساوم. 


أنا الذي سَمَتتي ني أَمّي حيذره ا ل ا 


وقال ابن عباس في رواية أخرى: القسورة: لطا 
وقال أيضاً: هم عصب من الرجال” ِ 
وقال أيضاً: أصوات الثاني 20 

والسعيو ين عي هو القناضن ' ريلة ١‏ 
وقال جماعة» منهم عكرمة: ظلمة الليل7". 
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ماك. 


وابن جرير وابن المنذر. 

.)5١7 /8( ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 0788 وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١1( 

(7) انظر نحو هذا البيت في: البداية والنهاية (5/ »)١41/‏ وتاريخ الطبري (7/ 1707)» واللسان (مادة: 
حدر). 

(*) أخرجه الطبري (178/79): وابن أبي حاتم /١١(‏ 7786). وذكره السيوطي في الدر 
(4/ 19”) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري (159/79)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7786). وذكره السيوطي في الدر 
(8/ 94" ") وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي ي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (79/ .)17١‏ وذكره السيوطي في الدر (4/ 79”) وعزاه لسفيان بن عيينة في 
تفسيره وعبد الرزاق وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري .)١79/75(‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 19”) وعزاه لعبد بن حميد. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ 71 5). 


قوله تعالى: لأبل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة» أي: كتباً 
منشورة. 
وكان كفار قريش قالوا للنبي ييع: إن سرّك أن نتبعك» فليصبح عند رأس كل 


واحد”' منا كتاب منشورٌ: إلى فلان بن فلان من الله تبارك وتعالى» يؤمر فيه 


باتباعك0". 
وقال أبو صالح: طلبوا أن يأتٍ كل واحد منهم كتاب من الله تبارك وتعالى فيه 
براءة له مرخ النارة, 


وقيل: إنهم قالوا: بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا أذنب ذنباً أصبح 
وذنبه مكتوب في رقعة» ف لنا لا نرى ذلكء. فنزلت هذه الآية0). 

قوله تعالى: (كلا» ردعٌ لهم عن تلك الإرادة» وزجر عن اقتراح الآيات بل 
لا يخافون الآخرة6 أي: لا يحذرون عذابها. فلذلك اقترحوا عليك الآيات» 
وتعتّتوك هذا [التعنّت]©. 

لكلا إنه4 يعني: القرآن (تذكرة) أي: عظة بليغة. 

ال(فمن شاء ذكره4 أي: اتّعظ به» فإن الله تعالى جعل له آلة تُوصله إلى ذلك. 

ثم رد المشيئة إلى نفسه تعالى فقال: لإوما يذكرون إلا أن يشاء الله وقرأ نافع : 
(؟) أخرجه الطبري (75/ .)17/١‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 5٠‏ ) وعزاه لعبدبن حميد وابن المنذر 

عن مجاهد. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر أيضاً. 
قرف ذكره السيوطي في الدر (// 5" وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
2 ذكره الملاوردي (7/ ».)١54‏ وابن الجوزي في زاد المسير (4/ "11 5). 


"تذكرون" بالتاء» على الخطاب7". 

لهو أهل التقوى وأهل المغفرة4 أخبرنا الشيخ أبو العباس الخضر بن كامل 
بن سالم المعبر الخاتوني بدمشق» في شوال سنة ست وستماثة قال: أخبرنا أبو عبدالله 
الحسين بن علي بن أحمد الخياط المقرئ سبط الشيخ أبي منصورء في المحرم سنة سبع 
وثلاثين وحمسمائة قال: أخيرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور البزازء 
أخيرنا أبو الحسين محمد بن عبدالله بن الحسين الدقاق» المعروف بابن أخى ميمى» 
حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي» حدثنا هدبة بن خالد. 
حدثنا سهيل بن أبي حزم حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
يك قال في هذه الآية: لهو أهل التقوى وأهل المغفرة4 قال رسول الله يي: «يقول 

عم ع م ع يي ع اعم 
ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا شرك بي غيري» وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر 
0 
٠.‏ ع ص 

[نضر]7" ا حارثي يقول في قوله تعالى: أهل التقوى وأهل المخفرة» قال: «أنا أهل 
أن يتقيني عبديء فإن لم يفعل كنثٌ أهلاً أن أغفر له»7". 


)١(‏ الحجة لابن زنجلة (ص:70): والكشف (758/7). والنشر (؟/ 97). والإ تحاف 
(ص:2)177 والسبعة (ص:550). 

(1) أخرجه ابن ماجه (؟//571 ١‏ 4799). 

في الأصل و ب: نصر. والتصويب من الزهد (ص:١‏ 5 5). وانظر ترجمته في: سير أعلام السبلاء 
(م/ ١76‏ ). 


(5) أخرجه أحمد في الزهد (ص:١‏ 5 5). 


1 رةه و و 


اقيم بيو ِألْقيمَة0) ولا قم بآلنّف ساَللوَامَةٍ( نسب الإنسين ألن 
0 3 اليس امش ل 0 00 - 520 
مَعٌ عظامهء ) بَى قددرين على أن سَوَىَ بَكَائَه ( بل يُرِيدٌ الْإِنْسسنْ 
ِيَفْجِرَأمَامَهُء © يَسَكَلُ أَيّانَ يَوْمُ آلْقيّسّة © فَإِذَا بَرقَ الْمَصَرٌ © وَحَسَفَ 
12477 بور #4 د > د ل ركلة دف م دخ للقي ل سه ١‏ 4ض عت 1 
لْقَمَرَ(ج وجيع الشبس وَالْقَمَر(ع يُقول الْإنسَسن يَوْمِذٍ أبن امفر وه كلا لا 
شد باغو الى سكسو فك وان دار يخ #وصوى ع ب دوم .4720 سارت وس 
بَلِ الْإنسَسيٌ على تفسيء بَصِيرَةٌ (ج) وَلوَألقى مَعَاذِيرهء 
قوله تعالى: لإلا أقسم بيوم القيامة4 اتفقوا على أن المعنى: أقسم بيوم القيامة. 
واختلفوا في "لا" فقال ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو عبيدة7): هي صلة» 
وانشوؤا: 
تذكّرثُ لبلى [فاغررئْنى]7" صَبَابةٌ 2 وكا ضمي* القلب لا يتقطَّه) 
أراد: وكاد ضمير القلب يتقطّع. ومثله: لالثلا يعلمأهل 
)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (:59؟). 
(؟) انظر: مجاز القرآن (؟/ /ا/71)» والطبري (79/ »)177-1١1/7‏ والماوردي (5/ .)١15٠‏ 
)04/7١41/19(‏ وفيه: "صميم" بدل: "ضمير". 


الكتاب» [الحديد:9 7]. 
وقال أبو بكر بن عياش وغيره: دخلت "1١"‏ توكيداً للقسم, كقولك: لا 
وا ومنه قول امرئ القيس: 


لا وأبيكِ ابن العامريٌ لا يدعي القومٌ [أني]7" أور0") 
وقال الفراء 9 :"لا" رد غل الدذيق أتكروا اتيف واكنة والثار: 


ويدل على هذا قراءة من قرأ "لني" شعها لاما معلت عل "اين "وف 
قراءة ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي وا لحسن وعكرمة وابن محيصن. وبها 
قرأتٌ لابن كثير بخلاف عنه» ولأبي عمرو من رواية عبدالوارث27. 

قال الزجاج”: وهذه القراءة بعيدة في العربية؛ لأن لام القسم لا تدخل على 
الفعل المستقبل إلا مع النون» تقول: لأضربنً زيداًء ولا يجوز: لأضربٌ زيداً. 


0 3 
وقال غيره في هذه اراي : اللام للابتداء» و"أقسم": خبر مبتدأ محذلوف». 


.)١5١ /5( والماوردي‎ .)١77 /79( ذكره الطبري‎ )١( 

(؟) في الأصل: لا. والتصويب من ب» ومصادر البيت. 

() البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:: »)١5‏ والمحتسب (”/ “/70), والخزانة (589/5))» 
والقرطبي (19/ 47)» والماوردي (5/ ».)١5١‏ والبحر (8/ 5/ا7), والدر المصون(5/ 575)» 
وتاج العروس (مادة: سند)» وروح المعاني (0/ ١‏ لاء /1؟/ 3181 759/ 116). 

(5) معاني الفراء (/ /701). 

(5) الحجة للفارسى (5/ //0). والحسجة لابن زنجلة (ص:76): والكشف (2759/5)؛ والنشر 
(؟/787): والإتحاف (ص:/41)» والسبعة (ص:351). 

(5) معاني الزجاج (5/ 7717). 

(0) هو قول الزمخشري في الكشاف (5/ .)55٠١‏ 


معناء: لأنا اقبسم ويغضيةه أنه ى لاما يثير الت 

قوله تعالى: لأولا أقسم بالنفس اللوامة» قال قتادة: حكمُها حكمٌُ الأولى". 

قال الحسن: أقِسَمَ بالأولى» ولم يُقسم بالثانية7"©. 

قال الماوردي7": يكون تقدير الكلام: أقسم بيوم القيامة» ولا أقسم بالنفس 
اللوامة: 

والصحيح: انتظامه في سلك واحدء وأنها قسَّمان7". 

فإن قيل: المقسَم عليه ما دل عليه قوله: (أيحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه)» كأنه قيل: أقسَمٌ لتبِعئن. فعلى هذا؛ القسم بيوم القيامة [معقول]7؛ لما 
يشتمل عليه من الأهوال؛ والأمور العظام الدالة على قدرة خالقهاء وعظمة 
مُوجدِهاء والتذكير بذلك اليوم العظيم ليَهَيّجَهِم على الإيوان به» والاستعداد له؛ فا 
مختق القَسَم بالنفس اللوامة؟ 

قلثٌ: النفس اللوامة هي التي [تتلوّم ]27 حين لا ينفعها التو وذلك يوم 
القيامة. فهو منتظم في معنى القَسّم الأول. 


)١(‏ أخرجه الطبري (79/ 17). وذكره الماوردي .)15١/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
١ /(‏ ة). 

(؟) أخرجه الطبري (79/ .)١77‏ وذكره الماوردي .)١5١/57(‏ 

(*) تفسير الماوردي (5/ .)١9١‏ 

(5) وهو اختيار الطبري (59/ 17)» قال: لأنه جعل "لا" رداً لكلام قد كان تقدمه من قوم وجواباً 
هم 

(6) في الأصل: مفعول. والتصويب من ب. 

(1) في الأصل: تلوم. والمثبت من ب. 


قال الفراء”: ليس من نفس برّةٍ ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسهاء إن كانت 
عملت خيراً قالت: هلاً [ازددث]7'"» وإن كانت عملت شراً قالت: ليتني لم أفعل. 
وهذا معنى ما رواه عطاء عن ابن عباس. 

وقيل: هي التي لا تزال تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان. 

قال الحسن: لا ترى المؤمن إلا لامأ لنفسه”"» وإن الكافر يمضى قُدُما لا 
يعاق لي 

فعلى هذا؛ يكون القسم بالنفس المؤمنة الشديدة الخوف من ربهاء أقسم بها 
مُؤذناً بشرفهاء معرّضاً بتوبيخ الكفار لإعراضهم عن مراقبة رمهم؛ ومحاسبة 

/ 8 1 + 9 4 . 

أنفسهم, ظنا منهم أنها مُهملة» لا تجمع لفصل القضاء والعَرْض عل الله للجزاء. 

قوله تعالى: (أيحسب الإنسان4 يريد: الكافر فهو اسم جنس. 


.)708 /( معاني الفراء‎ )١( 

() في الأصل: ازدت. والتصويب من ب. 

() في ب: نفسه. 

(5) أخرجه ابن أب الدنيا في كتاب محاسبة النفس (ص:5 7). وذكره الواحدي في الوسيط (5/ 9١‏ *), 
وابن الجوزي في زاد المسير (517/4)» والسيوطي في الدر (8/ 7 ””) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
أبي الدنيا في محاسبة النفس. 

(0) في الأصل: تلوم. والمثبت من ب. 

(1) انظر: القرطبي /١19(‏ 97). 


وقال ابن عباس: يريد: أبا جهل7". 

وقال مقاتل( وغيره: نزلت في عدي بن ربيعة» وذلك أنه قال للنبي ي: لو 
عاينت يوم القيامة لم أصدقك ولم أؤمن بك أو يجمع الله العظام؟ فنزلت هذه 
الآية. 

والاستفهام في معنى الونكار. 

والمعنى: ل(أن لن نجمع عظامه) بعد تفرّقها وتمزقها. 

إبلى» أوجبت ما بعد النفي» وهو جمع العظام, أي: بلى نجمع عظامه 
لإقادرين» حال من الضمير في "نجمع"(2. 

والمعنى: نجمع العظام قادرين على تأليفها وجمعها بعد أن عشارة وما 
ونسفتها الرياح. 

لإعلى أن نسوي بنانه4 يريد: أصابعه. 

ومخصٌ البنان بالذّكْر؛ لموضع صغر عظامه؛ إشارة إلى أنَّ من قَدَرَ على جمع 
العظام الصغار كان على جمع العظام الكبار أقدَّر. وهذا معنى قول ابن قتيبة 
والزياك © 

وقال جمهور المفسرين: المعنى: بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نسوي 
أصابع يديه ورجليه» أي: نجعلها مستوية شيئاً واحداً؛ كخف البعير» وحافر 


.)5 ١7 //( وابن الجوزي في زاد المسير‎ 0941١ /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١1( 
.)57١/7( (5؟) تفسير مقاتل‎ 

(*) انظر: التبيان (؟/ 77/5)» والدر المصون (5777/5). 

(5) تأويل مشكل القرآن (ص:55 7)» ومعاني الزجاج (0/ .)75١‏ 


الحمارء فلا يتمكن من القسبض والبسطء وعمل الأشياء اللطيفة التي تعمل 
بالأصابع؛ كالكتابة والخياطة وغيرهم](". 

وفي قراءة ابن أبي عبلة: "قادرون". على معنى: نحن قادرون7”©. 

قوله تعالى: لأبل يريد الإنسان» قال الزخشري7": "بل يريد" عطف على 
"أيحسب". فيجوز أن يكون مثله استفهاماًء وأن يكون إيجاباً على أن يُضرب عن 
مُستّفهم عنه إلى آخر. أو يُضرب عن مستّفهم عنه إلى موجب. 

لأليفجر أمامه4 أي: ليدوم على فجوره فيا بين يديه من الزمان» لا ينزع ولا 
يرجع عن كفره ومعصيته. هذا معنى قول مجاهد واحسن وعكرمة والسدي27. 

وقال انق عباسس: يُكَذت أب آمامةمن البعك و اسان © 

وقال سعيد بن جبير: يقدم الذنب ويؤخر التوبة» يقول: سوف أتوب» سوف 
أتوتت» تكن يأتبه امو غل شير احوالة وآسوا غ20 

قوله تعالى: لريسأل أيان يوم القيامة» أي: يسأل الإنسان تكذيباً واستهزاءً متى 
يوم القيامة» ونحوه: لمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين) [يونس:48]. 


() ذكره الطبري (9؟/ 175-5), والماوردي (157/7).» وابن الجوزي في زاد المسير 
(7/0١غ).‏ 

( انظر هذه القراءة في: البحر (4/ 77 7): والدر المصون (5/ 575). 

.)551١/5( الكشاف‎ 0 

(5) انظر: الطبري (9؟/ .)١37/1/‏ 

)0( أخرجه الطبري (1,/8/75). وذكره السيوطي في الدر (8/ 45 7) وعزاه لابن أبي حاتم وابن 
جرير. 

)000 أخرجه الطبري (74/ 177). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 418). 


قال الله عز وجل: لفإذا برق البصر4 قرأ نافع وأبو جعفر وأبان عن عاصم: 
"بَرَقّ" بفتح الراء» وكسرها الباقون من العشرة7". 

مودس روتس علد الرك وين ع ما مع ناز 
وقَعٌ عند البععث أو عند الموتء أو عند رؤية جهنم» وأصله من بَرقٌ الرجل؛ إذا 
نظر إلى البرق» قَدَهَسَ بصرها") 

وقيل: إن اللغتين بمعنى واحد. 

قال الفراء”": العرب تقول: بَرِقّ البصر يَبْرَقُ» وبَرَقٌ يَبْرْقُ؛ إذا رأى هولاً 
يفزع منه وبَرِقٌ أكثر وأجود. قال الشاعر: 

فَنفْسَكٌ فَائْمَ ولا تَنْعَنِي ودَاو الكُلُومَ ولا كَبرق0) 

بالفتح» أي: لا تفزع من هول الجراح التي بك. 

قوله تعالى: لإوححَسَفَ القمر) أي: ذهب ضوؤه. 

وقرأ أبو حيوة : "وحسيفَ" بضم الخاء وكسر السين7"؛ لقوله: لأوجمع 
الشمس والقمر). 


)١(‏ الحجة للفارسى (728/5)» والحجة لابن زنجلة (ص:97”7)» والكشف (5/ 070٠‏ والنشر 
(؟/ 4 ): والإتحاف (ص:47/8)» والسبعة (ص:551). 

( انظر: اللسان (مادة: برق). 

(”) معاني الفراء (7/ ١9‏ 7). 

(5) البيت لطرفة بن العبد. انظر: ديوانه (ص:١7)»‏ واللسان (مادة: برق» حنن)» والطبري 
(0374/79): والقرطبي (45/19): والماوردي (5/ »)١107”‏ وزاد المسير (//518)؛ والدر 
المصون (4777/5): وتاج العروس (مادة: برق). 

(0) انظر هذه القراءة في: البحر (// 0777757 والدر المصون (53717/57). 


وفي قراءة ابن مسعود: "وجمع بين الشمس والقمر"7". 

قال الفراء”'": إنما لم يقل: وجمعت؛ لآن المعنى: وجمع بينهما. 

وقال الكسائي: لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا عَلّبٍ المذكر؛ لقوّته وخفته. 

وقال أبوعبيدة: إنما قال: وجمع؛ لتذكير القمر. 

قال الفراء والزجاج7": المعنى: جمع بينهم| في ذهاب ُورهما. 

وقال جمهور المفسرين: جمع بين ذاتيه|. 

فال ان مسعود: ها كالتسريوة ارقي . 

قال مجاهد: يرمى بهم في النار كالثورين العقيري.2"0. 

قرأتٌ على الشيخ أبي عبدالله محمد بن داود بن عثمان الدربندي بمسجد 
الخليل يل أخبركم الحافظ أبو طاهر السلفي بثغر الإسكندرية فأقرّ به. قال: 
أخبرنا أبو عبدالله القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي الأصفهاني» أخبرنا أبو زكريا 
يحبى بن إبراهيم بن محمد المزكّي بنيسابور سنة اثنتي عشرة وأربعماثة» حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب الأمويء. حدثنا محمد بن المنادي» حدثنا يونس -يعني: 
بن محمد المنادي -. حدثنا عبدالعزيز بن المختار» عن عبدالله الداناج قال: شهدت 


)١(‏ انظر هذه القراءة في: الطبري (9”/ »)١18١‏ والقرطبي /١9(‏ /ا9). 

(؟) معاني الفراء (7/ .)7١9‏ ْ 

(*) مجاز القرآن (7//ا/77). 

(5) معاني الفراء (/ 9 »)7١‏ ومعاني الزجاج (5/ 767). 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ »)27”9١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 419). 
() انظر: القرطبي /١9(‏ /97)» والبغوي (5/ 577). 


ص سي يي ص سم سج يويد امم 0 ورور 
أبا سلمة' ' بن عبدالرحمن بن عوف زمن خالد بن عبدالله بن أسيد في هذا الجامع 
بالبصرة قال: وجاء الحسن فجلس إليه قال: فحدّث قال: حدثنا أبو هريرة عن 
5 مه 0 00 5 5 

قال: وقال الحسن: وما ذنبهما؟ قال: أحدثك عن رسول الله يه قال: فسكت 
الحسن200. رواه البخاري عن مسدد عن عبد العزيز. 

وقال عطاء بن يسار: تجمعان يوم القيامة ثم يُقذفان في البحر فيكون نار الله 
الكر 0 

٠ 4 4 ٠. ٠. ٠. 7 
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ويروى عن علي وابن عباس: أنه) تجعلان في نور الحجب7. 

قوله تعالى: لريقول الإنسان4 أي: المكذّب بالبعث إيومئذ أين المفر». 

قرأ العشرة وعامة القرّاء: "الممَرّ" بفتح الفاء. 

وقرأ جماعة» منهم: ابن عباس» ومعاوية» وأبو رزين» وأبو عبد ال رحمن» 
والحسن» وعكرمة. والضحاك. والزهري: كن بكسر الاو 

قال الكسائي: هما لغتان. 

وقال بر اه بالفتح. المصدر» وبالكسر: المكان. 
)١(‏ في ب: أبان. 
)١(‏ أخرجه البخاري (9/ ١١1/1‏ 078 "). 
(*) أخرجه الطبري (74/ .)١18١‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 50””) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 
(5) ذكره القرطبي (91//19). 
(5) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:578).» وزاد المسير (4/ 519 .)57١-‏ 
(7) هو قول الزمحشري في الكشاف (551/5). 


قال الزجاج وغيره0): من فتح فهو بمعنى الفرار» ومن كسر فعلى معنى: أين 
مكان الفرار» [تقول](": جلستٌ علس -بفتح اللام- بمعنى: جُلُوسا وإذا 
قلت: جْلِساًء [فأنت]7" تريد المكان. 

قوله تعالى: (كلا) ردعٌ عن طلب المفر لألا وزر» أي: لا ملجأء قل ما 
التجأت إليه من جبل وغيره» أو تخلصت به فهو وَزَّرُك. 

(إلى ربك يومئذ المستقر) أي: إلى ربك خاصة يوم القيامة مُستقر العباد 
كلهم مؤمنهم وكافرهم» وطائعهم وعاصيهم. أو إلى حكم ربك مرجع أمور 
العبادء لا يحكم فيها غيره. [أو إلى ]7 ربك مستقرهم؛ أي: موضع قرارهم؛ من 
جنة أو نارء أي: مفوّض ذلك إلى مشيئته» من شاء أدخله الجنة» ومن شاء أدخله 
النار. 

قوله تعالى: ينبأ الإنسان» أي: يخبر” (إيومتذ بم| قدم» من عمله (وأخَر) 


وقال ابن مسعود: ب| قدم قبل موته من صالح وطالح» وما سَنٌ من شيء 


000 معاني الزجاج (5/ 557). 

(؟) في الأصل: يقال. والتصويب من بء ومعاني الزجاج. الموضع السابق. 

(*) في الأصل: فلت. والتصويب من بء ومعاني الزجاجء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: وإلى. والتصويب من ب. 

)2 في ب: مخير. 

(5) أخرجه الطبري (79/ .)١47”‏ وذكره السيوطي في الدر (4/ 47 ”) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر. 


وقال زيد بن أسلم: با قدّم: من أمواله لنفسه. وما أخر: خلّف للورئة(". 
وقال قتادة: بيا قدم من معصية وما أخخر من طاعة(". 

قوله تعالى: لبل الإنسان على نفسه بصيرة) قال الفراء”: المعنى: بل على 
الإنسان من نفسه بصيرة» أي: رُقباء يشهدون عليه بعمله. وهي الجوارح. 

قال ابن قنية0: فل] كانت سمؤارضة هته أقامها مقامه: 

وقال أبو عبيدة7: جاءت الهاء في "بصيرة" في صفة المذكّره كما جاءت في: 
رجل راوية» وطاغية» وعلامة. 

وقيل: المعنى: بل الإنسان على نفسه عينٌ بصيرة» فحذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه. 

قوله تعالى: (أولو ألقى معاذيره4 قال الزجاج”©: المعنى: ولو أدلى بكل حجة. 

قال" وجاء في التفسير: أن المعاذير : سُتور» واحدها: معذار. 

قلتٌ: وهو قول الضحاك والسيو1". 


.)57١ /4( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (79/ 185). وذكره الماوردي (5/ .)١155‏ 

(؟) معاني الفراء (7/ .)5١1١‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن (ص:917١).‏ 

(6) مجاز القرآن (7/ ل/ال71). 

(5) معاني الزجاج (0/ 761). 

372ع( أي: الزجاج. 

(8) أخرجه الطبري (187/79) عن السدي. وذكره الماوردي (5/ »)١155‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير (8/ »)57١‏ والسيوطي في الدر (4/ 747 وعزاه لابن المنذر عن الضحاك. 


قال الماوردي(©: هو بلغة اليمن. وأنشد قول الشاعر: 
ولكِنّها ضَنَّتْ بمنزلٍ ساعة 0 علينا ولطّت دُوننا بالمحَاذِر7") 
قلتٌ: ومعنى: لطّت -بالطاء المهملة-: سَثَرَت. 
2 د عر ص 

قال ابن دريد”": كل شىء سترته فقد لَطَطّْبَهُ ولَطَّتْ الناقة بذنبها؛ إذا جعلته 

٠ ٠ 2‏ ليا 03 . 
بين فخذيها في عَذُوه! ل 

قال صاحب الكشاف9: فإن صح؟ فلآنه يمنع رؤية المحتجبء كما نع 
المعذرة عقوية المذنب. 
#0 ه د د امس 4 بو 1 عبرا 5 ىه رمه ونيز 7 0020 
ا ترك بيه لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بي © إن عَلَيَتَا جمَعَهُء وَقَرَمَائَهْ © فَإِذَا 
م 3 د كورام ذي | »ع ععثت سام 1 رصور) سه 
سه فَانَبعَ قَرَءَائَهُ (2) ثم إِنَّ عليئا بَيَائَهه © كلا بَلَّ تحِيُونَ ألْعَاجِلَةَ © 
0 2 اوضر فاه لات لط كن رق 27-6 1 رسس| #16172 بير رو و قو 
وَتدرُون الآخرة (©) وجوه يوميدٍ ناضِرة (©) إلى ربا ناظرة (ج)) وَوجوه 
ميد .٠س‏ لطيصر 2 ا 1 ماعطا 
يَوَمَيِدُ بَاسِرَة (2) نظن أن يفعل يا فاقِرة (2) 
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قوله تعالى: إلا تحرك به لسانك4 أي: بالقرآن. 

أخرج [الشيخان]7 في الصحيحين والنسائي والترمذي وغيرهم من حديث 


.)١68 /5( تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) انظر البيت في: الماوردي (5/ 055).» و القرطبي »)223٠١ /١9(‏ والبحر (//.207)» والدر المصون 
(4/5 وفيهم: "وأطّت" بدل: "ولطّت". 

(*) جمهرة اللغة .)3١87/1(‏ 

(4) انظر: اللسان (مادة: لطط). 

(6) الكشاف (57557/5). 

(5) في الأصل: البخاري. والمثبت من ب. 


ابن عباس في هذه الآية قال: «كان النبي يلد يعالج من التنزيل و 

وفي رواية الترمذي: «يحرك به لسانه يريد أن يحفظه»0". 

وفي رواية: «يحرك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل مخافة أن لا يحفظء فأنزل الله 
تبارك وتعالى: لإلا تحرك به لسانك لتعجل به006©. 

ونظير هذه الآية قوله: لإولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» 
[طه:غ .]١١‏ 

لإإن علينا جمعه وق رآنه) جمعه في صدرك» "وقرآنه" أي: وإثبات قرآنه في 
لسانك. أو إن علينا قراءته عليك. أي: إن جبريل يقرأه عليك حتى تحفظه. 

(فإذا قرأناه» أي: إذا فرغ جبريل من قراءته. 

قال الزعخشري0): جعل قراءة جيريل قراءته» والقرآن القراءة. 

(فاتبع قرآنه4 فكن مُعَفِياً له فيه ولا تراسله. 

وقال ابن عباس: اعمل به( . فكان النبي يدِبَعْدَ هذا إذا نزل عليه جيبريل 
بالوحي أطرقء فإذا فرغ وذهب قرأه كما وعده الله. 

لثم إن علينا بيانه4 تبيينه بلسانك» فتقرأه ا أقرأك جبريل. هذا قول ابن 


))٠١١ا/ح‎ 875 /١1( الح 58 5).: والنسائي‎ ٠ /١( أخرجه البخاري (75/1ح2).: ومسلم‎ )١( 
ح0191.‎ 75 /1١(دمحأو‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (0/ 47٠‏ م9 77). 

(؟) ذكره السيوطي في الدر (4/./8) وعزاه لابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس. 

(:) الكشاف (5577/5). 

(5) أخرجه الطبري (79/ 30)» وابن أبي حاتم .)77*817/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/8”) وعزاه لابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم. 


وقال قتادة: علينا بيان ما فيه من الأحكام, والحلال والحراء”". ‏ 

وقال الحسن: علينا أن نجزي يوم القيامة به| فيه من وعد ووعيد0”. 

قوله تعالى: لأكلا» ردعٌ للنبي يك عن العجلة» وحثٌّ على التؤدة. 

وقال عطاء: المعنى: لا يؤمن أبو جهل بالقرآن وببيانه0©. 

بل تحبون العاجلة» قرأ نافع وأبو جعفر وأهل الكوفة: "تحبون". 
"وتذرون" بالتاء فيهما على المخاطبة» على معنى: قل لهم يا محمد: بل تحبون 
العاجلة. وعلى معنى: أنتم يا بني آدم تحبون العاجلة» وهي الدنيا فتعملون لماء 
ا"وتذرون الآخرة» لا تعملون لما. 

وقرأ الباقون من العشرة: "يحبون"» "ويذرون" بالياء فيهما على المغايبة» حملاً 
على ما قبله من لفظ الغيبة/. 

قوله تعالل: ال(وجوه يومئذ4 يعني: يوم القيامة لإناضرة» ناعمة غَضةَ حسنة. 
يقال: شجرة ناضر» وروض ناضر. 


قال المفسرون: مُشْرِقةٌ بالنعيم. 


.)١157/5( وذكره الماوردي‎ .)١141١ /79( أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري (79/ .)١14١‏ وذكره الماوردي (5/ »)١07‏ والسيوطي في الدر (/ 58 ”) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر. 

() ذكره الماوردي »)١07/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (// 577). 

(54) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 097» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 577). 

(5) الحجة للفارسى (08/5)) والحجة لابن زنجلة (ص:77)» والكشف (7/ :»)0٠0‏ والنشر 
نض والإتحاف (ص:578)» والسبعة (ص:١515).‏ 


قال الزمخشري7): الوجه: عبارة عن الجملة. 

(إلى رمها ناظرة» قال ابن عباس: يريد: إلى الله ناظرة0©. 

وقال في رواية أخرى: تنظر إلى الله لا تيجب عنه(؟. 

قال مقاتل 9؟: تنظر إلى ربا معاينة. 

وقد ذكرثٌ طرفاً من ذلك في سورة يونس7» وأقمت حجة الله على منكري 
نظر المؤمنين إلى ربهم في الجنة. وهذا قول عامة المفسرين. 

1 لك هم 6 م(" 4 

ويروى عن ابن عمر ومجاهد: أن المعنى: إلى ثواب رمها ناظرة7 )» على حذف 
المضاف. 

قال الز مخشري7 سيعت وريه تبني" بدكة ؤقت الطورحين يتلق 
الناسٌ أبواّهم» ويأوون إلى مقائلهم» تقول: عبتي ُويظرة إلى الله وإليكم. 

وهذا لا ينفى إثبات الرؤية لله؛ لأنها ثابئة بأدلة أكَر لا يتطرّق إليها تأويل. 


.)557/5( الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 0397)» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 577). 

(") ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 95-797 "0. 

(؟) تفسير مقاتل (/ 77 8). 

(5) عند الآية رقم: 77. 

(1) ذكره الماوردي .)١97/5(‏ قال القرطبي :)٠١8//١9(‏ حكاه -أي: القول- الماوردي عن ابن 
عمر وعكرمة أيضاء وليس معروفاً إلاعن مجاهد وحده. 
قلت: كذا القول الثاني ليس بصحيح. وقد ثبت عن عكرمة خلافه. 

(7) الكشاف (557/5). 

(8) أي: امرأة سائلة من جبال السَّرَّاة. 


والأول هو الصحيحء وإليه ذهب علاء السنة وجمهور الأمة. 
قوله تعالى: الاووجوه يومئذ باسرة» قال قتادة: كالحة(©. 
قال ابرخ قتي" : مقطة غاسة. 

اا و انار فلكم داهية7©. 

ال ': داهية تقصِم قَمَّار الظهر. 

قال ابن زيد: الفاقرة: دخول النار 0 . 

وقال ابن السائب: هي أن تحجب عن ريها ل" 


أن سم هو مره 


كَل إِذَا بَلََتِالترَاقَ ) 2 وَقِملَ مَنَ رَاق(2) وه أنَهُ راق( وَالْعَفْتِ 
آلسَّاقٌ بألسّاقِ © ده صَدَّقَ وَل صَلْ © 
ولكن كُذّب وتَوَل © ثُمَ ذَهبَ إل أهلو يَمَمَطَ 9 أذ لك فول 
© ته أَول لَك فَأَوَْ (© كسب الْإنسَنُ أن يُترْكَ سُدَى © ألم يَكُ 


)١1(‏ أخرجه الطبري (79/ .)١191‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ )7”7١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر. 

() تفسير غريب القرآن (ص:١60).‏ 

() أخرجه الطبري (79/ .)١45‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ )"7٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. 

(:) هو قول الزمخشري في الكشاف (5/ 555). 

4 أخرجه الطبري (79/ )١195‏ . وذكرهالماوردي ».)١151//5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(م/؟7غ). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 40")» وابن الجوزي في زاد المسير (/ 477). 


وه >2 سمس 0 


ظفة من مهن يم © ثم كان عَلَفَة ملق وى (© عل من 
لرْوَجَيْنِ آلذ روا لأس وي © ألَيِسَ ذَلِكَ بِشَدِرِعَقْ أنخيى ألو © 
قوله تعالى: لأكلا4 ردعٌ عن إيثار الدنيا على الآخرة إإذا بلغت4 قال جماعة 
ال لامر ل اورسك 
يدل عليهاء ى) قال حاتم: 
أمَا وِيّ ما يُغني الثراءٌ عن الى إذا حَشْرَجَتْ يوماً وضَاقٌ بها الصَّدْدة") 
والثّراقي: العظام المكيَيمّة لشفْرّة النحرء عن يمين وشمال» واحدها: تَرقوَة(". 
قال بعض العلاء”؟: ذكّرهم صعوبة الموت الذي هو أول مراحل الآخرة. 


قوله تعالى: لأوقيل مَنْ راق» كان حفص يُظهر النون مِنْ "مَنْ" ويقف عليها 


وقفة يسيرة'"". 


.)555 /5( هو قول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(1) البيت لحاتم» انظر: اللسان (مادة: قرن)» والقرطبي (/11/ »)77٠‏ والطبري (1/ 0*٠‏ وروح 
المعاني (9 55/5 .)١‏ 

() انظر: اللسان (مادة: ترق). 

(:) هو قول الزمخشري في الكشاف (5/ 515). 

(6) انظر: الحجة للفارسى (5/ 9/), والحجة لابن زنجلة (ص:/7/7)» والكشف (؟/ 05-60), 
والإتحاف (ص:578)» والسبعة (ص:551). 

() لم أقف عليه في تفسير مقاتل. وما بين المعكوفين في الأصل: وقال أبو العالية مقاتل. والتصويب من 


أو ملائكة العذات() 

وقال عكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد: المعنى: يقول أهله: من يرقيه برقية 
تشفيه(". 

قال قتادة: التَمَسُوا له الأطباء فلم يُعنُوا عنه من قضاء الله شيئا”". والقولان 
مفارق 2 

قوله تعالى: #والتفت الساق بالساق» قال عطاء: شدة الموت بشدة 
إل : )5( 
/ حره . 


وقال سعيد بن جبير: اجتمع فيه الحياة والموت7") 
وقال الشعبي: القت ساقاه عند الموت7. 
قال الحسن : ماتت رجلاه فلم تحملاه» وقد كان عليهم) - و0 . 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 4 47) » والسيوطي في الدر )”7١/8(‏ وعزاه لسعيد بن 
منصور وابن المنذر عن أب العالية. 

(؟) أخرجه الطبري (79/ .)١115‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 5 47). 

(؟) أخرجه الطبري (79/ .)١1946‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 796). 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 5 7 4) عن الحسن ومجاهد» والسيوطي في الدر (8/ 7557) 
وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري .)١41//79(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 5 57). 

(0) ذكره الماوردي (5/ 158). 


وقال سعيد بن المسيب: هما ساقاه حين يُلفان في أكفانه7". 

وقيل: النفث أحر شدة الدنيابأول شلة الآخرةة . 

قوله تعالى: (إلى ربك يومئذ المساق4 أي: إلى الله الذي لا يخفى عليه خافية» 
يساق العباد يوم القيامة» وهو الذي يتولى جزاءهم. 

قوله تعالى: لأفلا صدق ولا صلى» قال المفسرون: نزلت في أبي جهل بن 
هشام لعنه الله. 

ويجوز أن يراد: الإنسانء بدليل قوله أولاً: (أيحسب الإنسان» [القيامة:”7]» 
وكانا لاعس الإنسيآن آنايترك شدى» [القيامة:+1], 

قال قتادة: فلا صدّق بكتاب الله ولا صل لله20. 

وقيل: فلا صدّق بواله. 

وقد قيل: "لا" بمعنى "ل" أي: []7) يُصدّق وم يُصل. 

(إولكن كذب4 بكتاب الله إوتولى4 عن الإيوان به. 

لثم ذهب إلى أهله يتمطّى) أي: شحرورواصلة: يتمطّط أي: يتمدّد؛ لأن 
لخر يمد شطاة. 

وقال الفراء والزجاج0©: هو مأخودٌ من الَطَاء وهو الظهر. 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 5 437). 
(؟) قاله الزجاج. انظر: معاني الزجاج (0/ 165). 
2 أخرجه الطبري (79/ .)١484‏ وذكره السيوطي في الدر (/”777) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 

حميد وابن المنذر. 


020 زيادة من ب. 
)ه( معاني الفراء (؟/ ١7‏ ”)» ومعاني الزجاج (5/ 26" 


قال الزغشري70": لأنه يلويه. ومنه الحديث: «إذا مَسَتْ أمتي المطَيطَاء 
٠ ٠.‏ “.و 0 ؟ 

وخدمتهم فارس والروم فقد جعل باأسهم بينهم)” 

يعني: كذَّبَ رسولٌ الله ب وتولى عنهه ثم ذهب إلى أهله يتبختر افتخاراً 
بذلك. 

(أولى لك فأولى) يعني: ويل لك» وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكره. 

3 2 5 ل ا ناماه 

قال الزجاج” لفرت كرك رونا تسا كروي 

قوله تعالى: إأيحسب الإنسان أن يترك سُدى» أي: [يهمل ]7 فلا يُؤمر ولا 
يُنهى ولا تحاسب ولا يُعاقب. وأنشدوا: 


نيم بالله جهد اليمينٍ 0 الله أ 2 
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والباقون جعلوا الفعل للنطفة. 

لثم كان علقة4 بعد أن كان نطفة لإفخلق فسوى» أي: فقدّر فعدّل نسمة 


.)556 /5( الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان (5 ١١7/١‏ حم317/17). 

[هرة معاني الزجاج (5/ 555). 

(5) في الأصل: يمهل. والمثبت من ب. 

0( انظر البيت في: الماوردي (7”/ )0 والبحر (// :ا ”)ء والدر المصون(75/ 201 وروح 
المعاني (74/ ١58‏ )» والقرطبي .)١17/19(‏ 

(1) الحجة للفارسي (5/ 079 والحجة لابن زنجلة (ص:/ا"/1) والكشف (؟7/ رةه والنشر 
(/ 94 والإتحاف (ص:/57). والسبعة (ص:557). 


(فجعل منه4 أي: من الإنسان #الزوجين4 الصنفين #الذكر والأنثى». 
(أليس ذلك» الذي أنشأ هذا [الإنشاء ]7 إبقادر على أن يحبي الموتى». 
وقرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبو رجاء وعاصم الجحدري: 

"يَقَدِرُ"”" على صيغة الفعل المضارع, من قَدَرَيَقِْر. 
أخرج أبو داود في سننه من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله ي: «من قرأ 

منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها: لإأليس الله بأحكم الحاكمين4 فليقل: 

بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين. 
ومن قرأ لإلا أقسم بيوم القيامة4 فانتهى إلى: (إأليس ذلك بقادر على أن يحبي 

الموتى؟ فليقل: بلى. 
ومن قرأ: لإوالمرسلات4 فبلغ: لإفبأي حديث بعده يؤمنون» فليقل: آمنا 


بالله06©. 


)١(‏ في الأصل: الإنسان. والتصويب من ب. 
() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 577)» والدر المصون (5/ 5 ”5). 
(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 5 71 ح/810). 


سويرة الإنسان 


وهي إحدى وثلاثون آية!") 

قال مجاهد وقتادة وحمهور المفسرين : هي مدنيه 

واستثنى الحسن: ((ولا تطع منهم آنا أو كفوراً7". 

وقال مقاتل7 ': هى مكية. 

وقال قوم: من أوها إلى قوله: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً» مدني 
وباقيها مكي7". 
هلأ ل ري 0 
لصيل إما ها وك كلُونا © 

قال الله تعالى: (أهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا» 


م002 


.)77١ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:‎ )١( 

() انظر: زاد المسير (///ا57). 

(") انظر: الإتقان /١(‏ 5 5)» وزاد المسير (///570). 
(5) تفسير مقاتل (؟/ 5706). 

(0) انظر: الماوردي ».)١61١/5(‏ وزاد المسير (5371//4). 


قال الفراء9: [معناه](©: قد أتى» و"مّل" تكون خبراً وتكون جحداًء فهذا من 
الخبر؛ لأنك تقول: هل وعظتك؟ هل أعطيتك؟ فتقرّره بأنك قد فعلت ذلك. 
والجمحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذا. وهذا قول المفسرين وأهل 
اللكة”. 

وقيل: إنه استفهام في معنى التقرير» تقديره: أليس قد أتى على الإنسان. 

والمراد بالإنسان: آدم عليه السلام» والحين الذي أتى عليه: أربعون سنة 
وذلك حين كان جسداً مصوراً من طين قبل أن يُتفخ فيه الروح. وهذا قول أكثر 
أهل العله0. 

ويروى عن ابن عباس وابن جريج: أنه اسم جنس 

فعلى هذا؛ المراد بالحين: زمن كونه نطفة وعلقة ومضغة. 

وقوله: ألم يكن شيئاً مذكوراً» في محل النصب على الحال من "الإنسان"2©0, 
تقديره: هل أتى عليه حين غير مذكور. أوني محل الرفع على الوصف 
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.)711" /6( معاني الفراء‎ )١( 

(7) زيادة من بء ومعاني الفراء» الموضع السابق. 

( انظر: الطبري .)7١7/79(‏ والماوردي :.)١51١/57(‏ والدر المصون (5/ ”"57))» وزاد المسير 
(م/ لا -م58:). 

(5) ذكره الطبري في تفسيره (79/ 2707)» والماوردي في تفسيره (107/1)» وابن الجوزي في زاد 
المسير (/578). 

(5) ذكره الماوردي (7”/ 57 »©» وابن الجوزي في زاد المسير (//./257)» والسيوطي في الدر (// 0771377 
وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس. 

() انظر: التبيان (7/ 77/6). 


والمعنى: لم يكن شيئاً مذكوراً في الخلق وإن كان عند الله شيئاً مذكوراً. 

وقال قطرب والفراء9» وثعلب: قد كان شيئاً ولم يكن شيئاً مذكوراً. 

أخبرنا الشيخ أبو عبدالله أحمد بن طلحة البغدادي» أخبرنا أبو القاسم يحبى بن 
أسعد» أخبرنا أبو طالب ابن يوسف, أخبرنا أبو علي ابن المذهبء أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن جعفر القطيعي» حدثنا عبدالله بن الإمام أحمد قال: حدثني أبيء ثنا علي بن 
إسحاق» أخبرنا عبدالله» أخبرنا أبو عمر زياد بن أبي مسلمء عن أبي الخليل» أو زياد 
بن مخراق» سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقرأ: لأهل أتى على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» فقال عمر: ليتها تمت 7". 

وقال عون بن عبدالله: قرأ رجلٌ عند ابن مسعود هذه الآية» فقال: ألا ليت 
ذلك 1 يا 

قوله تعالى: لإإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج» قال الزحشري7: هو 
كبَرْمَةٍ أَعْشَارِء وبرْدٍ أكيّاشٍ» وهي ألفاظ مفردة غير جموع ولذلك وقعت صفات 
للأفراد. ويقال أيضاً: نطفة مشج. قال الشّاخ: 


.)571//5( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) معاني الفراء (”/ "517). 

(*) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:0794). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ ٠١37‏ م5007 7). وذكر نحوه السيوطي في الدر(8/ 7”7) وعزاه لابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(6) الكشاف (5557/5-/5519). 


طَوَّتْ أحشاء مُرْئجَةِ لوق مَشّج سُلالَيُهُ مَهِين!") 

ولا يصح "أمشاج" أن يكون تكسيراً له» بل هما مِئْلان في الإفراد» لوصف 
المفرد مبما. 

وقال غيره: واحد الأَمْسَّاج: مَسْحٌّ ومَشِيحٌ» ويقال: مشجت هذا بهذاء أي: 
خلطته فهو كْشُوجٌ ومَشِيجٌ» مثل: عوط وحَليطً. 

والمعنى: من نطفة قد امتزج واختلط فيها الماءان. 

قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة والربيع وجمهور المفسرين: يريد: ماء 
الرجل وماء المرأة» يختلطان في الرحمء فيكون منهما جميعاً الولد'. 

وماء الرجَل أبيغن غليظ»وماء المرآة أضقر رقق قا عاذ [ناء]! © صاحةه 
. كان الشبه له. 

وقال قتادة: هي أطوار الخلق» تكون نطفة, ثم علقة» ثم مضغة. ثم عظراء ثم 
يكسى العظم لحأ ثم ينشئه الله خلقاً آخر(؟». 

وقال الضحاك وابن عباس في رواية الوالبي: أراد: اختلاف ألوان النطفة» 


»)1١١ /١9( البيت للشماخ. انظر: ديوانه (ص:/77)» واللسان (مادة: مشخ» سلل)» والقرطبي‎ )١( 
والبحر (4/ 785)» والدر المصون (5/ 77)» وتاج العروس (مادة: سلل).‎ 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:١١7):‏ و(ص:7١2)‏ عن الحسنء والطبري (19/ »)7١ 5-7١7‏ وابن أبي 
حاتم .)7590/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 717 7) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس. ومن طريق آخر عن الربيع» وعزاه لعبد بن حميد. 

(©) في الأصل: على. والتصويب من ب. 

(5) أخرجه الطبري (75/ 5 .)7١‏ وذكره السيوطي في الدر (4/ 2778 وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر. 


فنطفة الرجل بيضاء وحمراء » ونطفة المرأة خحضراء وصفراء » فهي مختلفة 
الألوان(©. 

وقال ابن مسعود وأسامة بن زيد: هي العروق التي تكون في النطفة/". 

وقال الحسن: نعم والله خلقت من نطفةٍ مُشجت بدم؛ وهو دم الحيض» فإذا 
[حبلت]9"© ارتفع ا 0 

قوله تعالى: لإنبتليه© حال مقدرة20. أي: خلقناه مَبْبَلِينَ له. بمعنى: مريدين 
ابتلاءه؛ كقولك: مررت برجل افع ]1 صرق عباتلا نه غداً. 

قال المفسرون: المعنى: نبتليه بالأمر والنهي. 

وقال الفراء(" وغيره: فيه تقديم وتأخير» تقديره: (افجعلناه سميعاً بصي را 


07994٠ /1١١( عن ابن عباس ومجاهدء وابن أبي حاتم‎ )7١0-17١ 5 /74( أخرجه الطبري‎ )١( 
وانظر: تفسير البغوي (577/5). وذكره السيوطي في الدر المنثور (/ 7/4 وعزاه لابن المنذر‎ 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن‎ 
مجاهد.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (74/ )7١5‏ عن أبن مسعود وعن أسامة بن زيد عن أبيه؛ وابن أبي حاتم 
)”7"40/1١(‏ عن ابن مسعود. وذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ /151-/77) وعزاه لعبد بن 
حنيد وابن المنذر. ومن نفس الطريق عزاه لسعيد بن منصور وابن أبي حاتم. ومن طريق آخر عن 
زيد بن أسلم وعزاه لابن المنذر. 

() في الأصل و ب: جبلت. والصحيح ما أثبتناه. وفي الدر المنثور: حملت. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ /7) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) انظر: التبيان (؟7/ 717/0)» والدر المصون (5/ 578). 

(6) زيادة من ب. 

(/) معاني الفراء (/ .)7١5‏ 


لنبتليه؛ لأن الابتلاء يقع بعد تمام الخلق. 

قوله تعالى: لإإنا هديناه السبيل» قال عطاء: سبيل ا هدىء أي: بيناه له» بنصب 
الأدلة وإرسال الرسل0©. 

(إإما شاكراً وإما كفوراً» حالان من الهاء في "هديناه'"(". 

والمعنى: أوضحنا له السبيل» إما موحّداً في علمناء وإما كفوراً. 

قال الفراء' ': بَيْنّا له الطريق إن شكر أو كفر 

ولما ذكر الفريقين أتبعهما الوعيد والوعد فقال عر من قائل 0): 
إن عَمَدَنَا للكفرير- سَلَسِل وَأَغْللا وم سَعِيرا © إن الْأْبَرَارَ يَشْرَبُورتَ 
نك سكا مِرَاجْهًا كَافورَا © عيئًا مَثْربُ ب يه عبد الله د 


نا أَعَتَدَ 


تفْجيرًا (©) يُوفُونَ لد ر وكافُونَ يوم كان كوم مُسَعَطِمًا مُسَعَطِيرا (© وَيُطعِمُو 2 
أَلَطْعَامٌ عَلَنْ حُيِف مِسْكيئًا وَيَتِيمًا ره 


ترِيدُ مَك جَرَآه ولا سْكُورًا (ه إَِا خَنَافُ ين ينا يوم عَبُوسًا قَمطرِير 
© فر َوَقَنهُم لله ل رلك أؤ وله عا وا © وجَزُم يما 


كي 
يا قرأنافع والكسائي وأبو بكر وهشام: 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ /47) بلا نسبة. 
20 انظر: التبيان (”/ 77/6).» والدر المصون (57/8/5). 
() معاني الفراء (7/ 5 .)7١‏ 

(4) في ب: عز وجل. 


"سَلاسلا' بالتنوين. وقرأ الباقون: بغير تنوين7". 

وهو الوجه؛ لأنه مل مساجد ومنابر» لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» ومن 
صرفه فلمجاورته "أغلالاً"» كما قالوا: الغدايا والعشاياء وهذا أولى بالجوار. 

قال الأخفش: سمعنا من العرب من يصرف هذاء ويصرف جميع ما لا 
0 

قال غيره: أكثر ما يُصرف هذاء وشبهه في الشعر. فأما في الكلام فهو قليل. 

وقال أبو علي(": هذه الجموع أشبهت الآحاد؛ لأمهم قالوا: صواحبات 
يوسفء فلما جمعوا هذه الجموع [جَنْمَ الآحاد المنصرفة]7) جعلوها في حكمهاء 
فصرفوها. 

واختلف القراء [أيضاً]( في الوقفء فأثبت بعضهم الألف. وهم الذين 
قرؤوا بالتنوين» ووافقهم جماعة من لم ينون اتباعاً خط المصحف» وتشبيهاً له 
بالقواني التي تُشبع فيها الفتحة» حتى تصير ألفاً؛ ك"الظنونا". و"الرسولا". 
و"السبياة"2)0. 


)١(‏ الحجة للفارسى (5/ »)6١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:/الا/)» والكشف (7/ 0507» والنشر 
(1/ 44): والإتحاف (ص:/474-47): والسبعة (ص:357). 

() انظر: الحجة للفارسى (5/ .)6١‏ 

إفرة الحجة للفارسي (5/ 8.1). 

(4) في الأصل: جمعوا الآحاد المتصرفة. والتصويب من بء والحجة» الموضع السابق. 

(0) زيادة من ب. 

() انظر: الحجة للفارسى (5/ 875-4١‏ )» والنشر (؟/ 796-195)» والكشف (؟/ 20707 
والإتحاف (ص:59؟4): والسبعة (ص:557). 


وقد ذكرنا "الأغلال" فيما مضىء و"السعير" في سورة النساء7". 
قوله تعالى: إن الأبرار» واحدهم: بَرّ وبَارّء وهم الصادقون. وقيل: 
المطيعون. 
قال الحسن: هم الذين لا يؤذون الذر(". 
(إيشربون من كأس» سبق تفسيره أيضاً. 
لإكان مزاجها كافوراً» قال مجاهد ومقاتل7": هو الكافور المعروف» وليس 
تافو نيا 
قال قتادة: تمزج لهم بالكافور» وتختم لهم بالمسك20). 
وقال ابن كيسان: طيّبت بالكافور [والمسك والزنجبيل]9 . 
0 5 1 
بياض الكافور ورائحته وبرده( 1 
)١(‏ الأغلال في سورة الرعد عند الآية رقم: 0» والسعير في سورة النساء عند الآية رقم: .٠١‏ 
(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// .)47٠‏ 
(*) تفسير مقاتل (7/ 71 5). وذكره ابن االجوزي في زاد المسير (8/ ٠‏ 57). 
(5) أخرجه الطبري (79/ 77 .)7١‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 79””) وعزاه لعبد بن حميد وابن 


المنذر. 
(5) في الأصل: والمشرجيل. والتصويب من ب. وانظر قول ابن كيسان في: القرطبي »)١74 /١9(‏ 


49 ذكره الماوردي (5/ .)١765‏ والواحدي في الوسيط (54/ 5 ٠‏ )» وابن الجوزي في زاد المسير 
١ /(‏ 47). 


قوله تعالى: (عيناً4 بدل إما من "كافوراً"؛ على قول عطاء ومن وافقه. 
[وإما]7 2 من محل "من كأس" بتقدير حذف المضافء تقديره: يشربون خمراً حر 
ين 


وقال الأخحفش”7©: هي منصوبة على وجه المدح بمعنى: أَعْنِي عَيناً. 

وقال الزجا7©: الأجود أن يكون المعنى: من عين. 

(يشرب بها4 قيل: الباء زائدة. 

وقيل: المعنى: يشرب منها. 

وقيل: المعنى: يشرب بها عباد الله الخمر. 

والمراد بعباد الله: أولياؤه. 

لإيفجرونها تفجيراً» يُْرُونها حيث يريدون. 

قوله تعالى: لأيوفون بالنذر» هذا من صفاتهم في الدنيا. المعنى: كانوا يوفون 
بالنذر. 

وقال الزتخشري”©: "يوفون" جواب من عسىء يقول: ما لهم يرزقون ذلك» 
والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر”" على أداء الواجبات؛ لأن من وفى بما 


)١(‏ في الأصل: إما. والمثبت من ب. 

() انظر: التبيان (77/7/5)» والدر المصون (5/ .)55١‏ 
(؟) معاني الأخفش (ص:١١"7).‏ 

(5) معاني الزجاج (0/ /750). 

(6) الكشاف (578/5). 

() في ب: بالتوفير. 


[أوجيه]" ١‏ مواعل تفته لريحة الله كان نا أوحب التهله أوف: 

قال مجاهد وعكرمة: إذا نذروا في طاعة الله وفوا به2©. 

وقال قتادة: يوفون با فرض الله عليهم» من الصلاة والزكاة والحج والعمرة 
[وَغيرها]!'' من الواتجبات9© , 

قال الواحدي7): ومعنى النذر في اللغة: الإيجاب. والمعنى: ما أوجبه الله 
عليهم من الطاعات. 

ل(إويخافون يوما4 قال الكلبي: يخافون عذاب يوه(". 

لآكان شه مُستطي را فاشياً منتشرأء ومنه: الفجر المستطير(". 

قال مقاتل0): كان شره فاشياً في السموات؛ فانشقت وتناثرت الكواكب» 
وفزعت الملائكة» وكوّرت الشمس والقمرء وني الأرض [فنسفت]7 الجبال» 
وغارت المياه 0 شيء على وجه الأرض من جبل وبناء. 


.)558 /5( في الأصل: أوجب. والمثبت من بء والكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ ٠٠‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (/ .)57١‏ 

() في الأصل: وغيرهما. والتصويب من ب. 

(؛) أخرجه الطبري :)7١08/79(‏ وابسن أبي حاتم /٠١(‏ 7740). وذكره السيوطي في الدر 
(/2 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

.)5٠٠١ /5( الوسيط‎ )6( 

(5) ذكره الماوردي .)١1777/5(‏ 

(0) وهو الذي انتشر ضوءه واعترض في الأفق (اللسانء مادة: طير). 

(8) تفسير مقاتل (”/ /ا53). 

(9) في الأصل: فبسّت. والمثبت من بء وتفسير مقاتل (7/ /43717). 


قوله تعالى: (أويطعمون الطعام على حبه) قال ابن عباس ومقاتل”'" وجمهور 
المفسرين: الضمير للطعام'""» أي: على حُبٌ الطعام؛ وشهوتهم إياهء وحاجتهم 
إليه» ى) قال: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4 [آل عمران: 97]. 

وقال الداراني: [على ]27 حب الله . 

[ويجوز عندي: أن يعود الضمير إلى]7' الإطعام المدلول عليه بقوله: 
"ويطعمون". على معنى: أنهم يطعمون الطعامء وهم يحبون الإطعام, ولا 
يتكرّهون به ولا يحملون أنفسهم عليه» بل يفرحون به ويستبشرون عند بذله. 
[وباعتبار]7") هذا جعلوا بيت زهير أمدح بيت قالته العرب: 

تراه إذا ما جِيْنُهُ مُتهللاً كأنكٌ تُعطيه الذي أنتَ سائلٌه7) 
ومثله قول أبي نوفل الثقفي: 
ولئن قرحت با يُنيلكَ إنه ‏ 'َبنَ يُنِيلكَ من تَدَاه اف 2( 


.)178 /( تفسير مقاتل‎ )١( 

.) 5737“ /8( وزاد المسير‎ »)١77/57( والماوردي‎ »)3١9 /59( انظر: الطبري‎ )١( 

(©) زيادة من ب. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ 877 ). 

(5) في الأصل: ويجوز الضمير عندي أن يعود إلى. والتصويب من ب. 

(") في الأصل: وبالاعتبار. والتصويب من ب. 

(0) البيت لزهيرء وهو في: الأغاني /١5(‏ 777)., والمستطرف (778/7)» وخزانة الأدب 
(1/ 477)» واللسان وتاج العروس (مادة: هلل)» والعين (/ 0:7 *). 

(8) انظر البيت في: نهاية الأرب للنويري ٠4 /١(‏ 0 وديوان المعاني لأبي هلال العسكري (5/1). 


[أسائلٌ نصر لا تسله](" فإنه أحررٌ إلى الإرقَادٍ منكَ إلى الرّفْد0") 
وممن أبدع في ذلك: البحتري في قوله: 
ا 2 4 7 وي ا حر ارول 

سلامٌ وإن كان السلامٌ تحية فوجِهَكٌ دُونَ الردٌّ يكفي المسَلَ) 

وتمن أجاد في هذا المعنى: أبو الأسود الدينوري في قوله: . 
ولائمةٌ لامك يافَبْضٌ في النّدَى فقلتٌ لها لن يقد اللَّوْمُ في الببخر 
أرادث لِيَدْيى الفيض عن عادة النََدَى ومن ذا الذي يَتْنِى السّحابَ عن القطر 
إذا ما أتاهُ السائلونٌ تومَّدَتْ عليه مصابيحُ الطّلاقة والبشْر 
لدفيبّني الحاجاتٍ أيدٍ كأتََّا مواقم ماءٍالّرْنِفي البَلَدِالقَفْرِ0) 

وقد سبق معنى المسكين واليتيم في البقرة” 

أحدها: أنه المسجون من أهل القبلة. قاله مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير9". 


)١1(‏ في الأصل: أسأل نصر لا تسأله. والتصويب من ب. 

(؟) انظر البيت في: ديوان المعاني للعسكري »)5/١(‏ ونباية الأرب للنويري .)09/١1(‏ 

() انظر البيت في: تاريخ النقد الأدبي »)١151“ /١(‏ وديوان المعاني للعسكري .)5/١1(‏ 

(5) انظر الأبيات في: الأغاني (5 /١‏ “177)» وجمهرة الأمثال .)1٠١7 /١(‏ 

(0) عند الآية رقم: 417. 

(5) أخرجه الطبري (74/ .)73١١‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ ٠‏ 7””) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد. 


سورة الانبتان ا 1 

الثاني: المرأة. قاله أبو حيرة الغهالي”". ماده قوله عليه السلام: تومير 
بالنساء خيراً فإنهن عوان دكت /. 

الثالث: العبد. حكاه الماوردي0©. 

الرابع: أنه الأسير المشرك. قاله الحسن وقتادة”». وهو الأظهر. 

قال الحسن: كان رسول الله يل يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين 
فيقول: أحسن إليه» فيكون عنده اليومين والثلاثة» فيؤثره على نفسه9. 

قال القاضي أبو يعلى: وهذا محمول على صدقة التطوع؛ فإن الفرض لا يجوز 


صرفه إلى الكافر”"". 
وزعم بعض المفسرين: أن إطعام الأسير منسوخ بآية السيف7". 
وليسن قوله بشىء. 


(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (// 87”7). 

م( أخرجه الترمذي (57137//7 ح77١١)»‏ وابن ماجه /١1(‏ 095 ح1801). 

() تفسير الماوردي .)١1577/57(‏ 

(5) أخرجه الطبري (78/ »)351١‏ وابن أبي شيبة (7/ .)٠١ 408 50١‏ وذكره السيوطي في الدر 
)"7١/(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن مردويه عن الحسن. ومن طريق آخر عن 
قتادة» وعزاه لعبد بن حميد. 

(0) ذكره الزخشري في: الكشاف (5/ 579). 

(") ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ 5 47). 

0 انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:١91١)»‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:”60). 


ذهب ابن عباس [في رواية]!") عطاء وعامة المفسرين: إلى أن هذه الآية وما في 
حيّرها نزل في علي بن أبي طالب عليه السلا آجر نفسه يسقي نخلاً بشيء من 
شعير ليلةَ حتى أصبحء فلم قَبَض الشعير طحن ثلثه وأصلحوا منه شيئاً يأكلونه» 
فلم| استوى أتى مسكينٌ فأخرجوه إليه» ثم عَوِلَ الثلث الثاني» فل] تتم أتاه يتيم 
فأطعموه. ثم عمل [الثلث]7 الثالث. فلم| تمّ جاء أسير من المشركين فأطعموه» 
وطووا يومهم ذلك. فنزلت هذه الآيات7". 

وقيل: نزل فيهم من قوله: ليوفون بالنذر». 

قوله تعالى: (إن| نطعمكم لوجه الله4 أي: لطلب رضاه وثوابه. 

قال المفسرون: لم يتكلّموا به» ولكن علمه الله من قلوبهم» فأثنى به عليهم 
وعلم من نيّاتهم أنهم فعلوا ذلك خوفاً من الله [ورجاء ثوابه]7؟. 

إلا نريد منكم جزاء» بالفعل إولا شكوراً» بالقول. 

قال الزمخشري7: الشكور والكفور: مصدران؛ كالشكر والكفر. 


)١(‏ في الأصل: ورواية. والتصويب من ب. 

(5) زيادة من ب. 

() انظر: أسباب النزول للواحدي (ص: »)57/١‏ وزاد المسير (/ 7 417). 

(5) أخرجه الطبري »)35١١/79(‏ والبيهقي في الشعب (8/ 10١‏ ح38417). وذكره الماوردي 
0 » والسيوطي في الدر )717١/8(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد. وما بين المعكوفين زيادة من ب. 

(0) الكشاف (159/5). 


لإنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً» قال مقاتل والكلبي”'): تعبس فيه 
الوجوه من هول ذلك اليوم فلا تنبسط. 
قال بعض أهل المعاني7: وصف اليوم بالعبوس مجاز على طريقين: 
أحدهما: أنه يوصف بصفة أهله من الأشقياء» كقولك: مبارك صائم. 
الثاني: أنه يُسْبّه في شدته بالأسد العبوسء أو [بالشسجاع]!" الباسل. 
وَالقَمُطرير: الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه” ». وهذا مروي عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة0 . 
وقال الزجاج”": يقال: يوم قمطريرٌ [ومّ]طِرٌ]7": إذا كان شديداً غليظاً. 
ويروى عن ابن عباس: أن القمطرير: الطويل””. 
قوله تعالى: (فوقاهم الله وقرى: "فوقّاهم" بالتشديد"» (إشر ذلك اليوم 
ولقاهم نضرة وسروراً6 أي: وأعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في 
(1) انظر: تفسير مقاتل (/478). وذكره الواحدي في الوسيط (4/ 07 4). 
() هو قول الزمخشري في الكشاف (4/ 559). 
() في الأصل: بالشاع. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 
() انظر: اللسانء مادة: (قمطر). 
(6) أخرجه الطبري (79/ .)7١7‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 777) وعزاه لعبد بن حميد وابن 


جرير وابن المنذر عن ابن عباس. 

(5) معاني الزجاج (5/ 269). 

(0) في الأصل: وقمطار. والتصويب من بء ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 

)0( أخرجه الطبري (79/ 717)» وابسن أبي حاتم .)77091/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/ 77 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (// /7”8). 


وجوههم: وسروراً في قلوبهم. 

وهذا يدل على المجاز الأول في وصف اليوم بالعبوس. 

وقيل: [وجزاهم]7" بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الجبوع والعري 
(إجنة4 فيها مأكل هني وحريراً فيه ملبس ببي. 
2 ع مط حي ا ل موي ع حو ار رك 
مَتَكِينَ فيا على الأرايك لا يرون فما شمسًا ولا زمهريرا 2 0 
لهم ظِلَُهًا وَدلَلَتَ فُطُوفُهًا تَذْلِيلاً 2 وبْطا عَلوِم عَانَةٍ ين 
وَأكْوَابٍ كانت قَوَارِيرًأ (© قَوَارِيراً مِن فِضَّة قَدَرُوهَا ل 
فيا كسا كان رَاجُهَا زنجييلاً (2) عبنًا فها تسَمَئ سَلسَبيلاٌ 2) * 

ف إِذَا ا تيم لؤلوًا مث © 1 
وَيُطوة عَلَهمْ دان خَلدُونَ إد ابتكم حَستتكمَ لُؤْلُوٌ ورا © 3 
يمتها وَمُلمًا كبر () عَلِيهم ناب شد سٍحْطْروَِْرق 
وَخُلوَأ أَسَاوْرَ من فصو وَسَعَنَهُمَ رَكُمَ سرابًا طْهُورٌ ١‏ © إن هَدًا كن لمر 
جِرَاءٌ ١د‏ وكن سَعَيكُم مُشَكُورًاً ©) 

قوله تعالى: (متكئين فيها على الأرائك4 مذكور في الكهف7"). ظ 

قال الزجاج0": والنصب في "متكئين" على الحال» أي: جزاهم جنة في حال 


)١(‏ في الأصل: جزاهم. والمثبت من ب. 
(7) عند الآية رقم: ."١‏ 
(؟) معاني الزجاج (0/ 7509). 


اتكائهم فيها. قال': وكذلك: لإودانية76©. 

لألايرون فيها شمساً ولا زمهريراً» أي: لايجدون فيها حَرًاً ولا برداً. 

٠. ١و وم‎ 

والزمهرين#البره العذيرا '. وفي الحديث: اهواءٌ الجنة سجسج» لا حر ولا 
م0 

وقال تعلب: الزمهرير: القمر بلغة على 00 [وأنشد]0"): 

وليلةٍ ظَلامُها قد اغتكّر قَطَعْتَهًا والرمورية ها خ[ء: 03 

فيكون المعنى: الجنة ذات ضوء لا تحتاج إلى شمس ولا قمر. 

قوله تعالى: لإودانية عليهم ظلالها» قد ذكرنا قول الزجاج في النصب. 

وقال الفراء والمبرد والزجاج أيضاً”©: [جائز]”" أن يكون [نعتاً للجنة]7” ". 
المعنى: وجزاهم جنة دانية» فحذف الموصوف. 


للق أي: الزجاج. 

0 انظر: التبيان (75/ 77/5)» والدر المصون (5/ 57 5). 

0 انظر: اللسان. مادة: (زمهر). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (/1/ ٠7ح‏ 7709170). وابن المبارك في الزهد (ص:717). 

(5) ذكره الماوردي (57/ »)١79‏ وابن الجوزي في زاد المسير (// 870). 

(1) في الأصل: فأنشد. والتصويب من ب. 

(20 ويروى: ما زهرء ى) في ب وبعض المصادر. انظر البيت في: القرطبي »)17/8/١5(‏ والماوردي 
( 2» وزاد المسير (8/ 50). والبحر (// 5» والدر المصون (7/ 47 5))» وروح 
المعاني (59/ .)١168‏ 

(8) معاني الفراء (؟/ 7, ومعاني الزجاج (5/ 759). 

(9) في الأصل: جائزا. والتصويب من ب. 

)٠١(‏ في الأصل: نعتاً لجنة. وفي ب: نعت الجحنة. والتصويب من معاني الزجاج. الموضع السابق. 


وقال الزعخشري7": "ودانية" عطف على الجملة التي قبلها؛ لأنها في موضع 
الحال من المجزيين» تقديره: غير رائين فيها شمساً ولا زمهريراًء ودانية عليهم 


ظلالها. 
وقرئ: "ودانيةٌ" بالرفع0, على أن "ظلاها": مبتدأء "ودانية": خبرء والجملة 


والمعنى: لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراًء والحال أن ظلالها دانية عليهم. 

فإن قلت: علام عطف (وذُلكَت4؟ 

قلتٌ: هي -إذا يفعت "ودانيةٌ"- جملة فعلية معطوفة على جملةٍ ابتدائية» وإذا 
نصبتها على الحال» فهي حالٌ من دانية» أي: تدنو ظلاهها عليهم في [حال]" تذليل 
قطوفها لهم. أو معطوفة عليها [على]”): ودانية عليهم ظلالههاء [ومذللة]7") 
قطوفها؛ وإذا نصبتٌ ["ودانية"]7") على الوصفء فهي [صفة]!" مثلها؛ ألا ترى 
أنك لو قلت: جنةً ذللت قطوفها: كان صحيحاً. 

قال مقاتل) في قوله: "ودانية عليهم ظلالها": يعني: شجرها قريب منهم. 


.)57/1١/5( الكشاف‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أبي حيوة. انظر هذه القراءة في: البحر (/ /0378): والدر المصون (5/ 57 5). 
(؟) زيادة من الكشاف (77/1/5). 

(4) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: مذللة. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: دانية. والمثبت من ب» والكشافء الموضع السابق. 

(0) زيادة من ب» والكشافه الموضع السابق. 

(8) تفسير مقاتل (7/ 479). 


وقال ابن عباس في قوله: (وذللت قطوفها تذليلا»: إذا هم أن يتناول من 
ثمارها تدلّت إليه حتى يتناول منها ما يريد(". 

وقد سبق هذا المعنى. 

وقد ذكرنا الأكواب في الزخرف7”. 

قوله تعالى: لأكانت قواريراً» أي: تكوّنت [بتكوين](" الله قوارير. 

ثم بِيّن جوهرها فقال: لإقوارير من فضة» قال المفسرون: جعل الله قوارير 
أهل الجنة من الفضة» فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير0©. 

قال ابن عباس: لو صَرَبْتَ فضة الدنيا حتى جعلتّها مثل جناح الذباب لم تر 
الماء من ورائهاء وقوارير الجنة من فضة في صفاء القارورة29. 

واختلف [القرّاء](2 في هذا الحرف؛ فقرأ نافع والكسائي وأبو بكر: "قواريراً 
قواريرً" بالتنوين فيهما. وقرأ ابن كثير: بالتنوين في الأول. وقرأ الباقون: بغير تنوين 
فيه9. 


.)475 /8( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)5 ٠ /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(7) عند الآية رقم: ./١‏ 

() في الأصل: بتكون. والمثبت من ب. 

(5) أخرجه الطبري (79/ .)75١5‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5177/4). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5777/4)» والسيوطي في الدر (// 3737/0) وعزاه لعبد الرزاق 
وسعيد بن منصور والبيهقي في البعث. 

() زيادة من ب. 

(0) الحجة للفارسى (5/ »)86١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:778)» والكشف (75/ 202365 والنشر 
(/ 486). والإتحاف (ص:479)؛ والسبعة (ص:554). 


قال الزجاج”): وهو اختيار النحويين؛ لأن كل جمع يأتي بعد ألفه حرفان لا 
ينصرف. ومن صرف الأول؛ فلأنه آخر آية» ومن ترك صرف الثاني؟ فلأنه ليس 
بآخر آية. ومن صرف الثاني أتبع اللفظ اللفظء فيقولون: هذا جُخْرٌ ضَبّ حَرِب» 
وإنما الخرب من نعت المُخْر. 

واختلفوا في الوقف عليهماء فمنهم من يقف بالألف» ومنهم من يقف بغير 
ألف. والحجة فيه: ما أشرنا إليه في ''سلاسل". 

قرأ الععشرة وجمهور القرّاء: "قَدّروها" بفتح القاف وتشديد الدال7”. 

وقرأ ابن عباس وأبو عبد الرحمن وأبو عمران والجحدري: بضم القاف وكسر 
الدال [وتشديدها]0". 

وقرأ حميد وعمرو بن دينار: "درو" بفتح القاف وتخفيف الدال0), 

وبها قرأت على شيخنا أبي البقاء لعاصم من رواية أبان عنه. وضمير الفاعل 
على قراءة الأكثرين: للشاربين» على معنى: قَدّروها في أنفسهم» فجاءت على ما 
قذّروا. وهذا معنى قول الحسه 0 . 

وقيل: للطائفين بهاء على معنى: قدروها على مقدار رهم لا يزيد عن رهم 
ولا ينقص منه فتطلب الزيادة» وهذا ألذّ الشراب. وهو معنى قول مجاهد 
(1) معاني الزجاج (0/ 570). 
( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (6/ /”57)» والدر المصون (5/ 556). وما بين المعكوفين في 

الأصل: وتشيدها. والتصويب من ب. 
() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// /87). 
)2 ذكره الماوردي (5/ »)17٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (// /ا”57). 


قال مجاهد: لا تفيض ولا تغيض7". 


والفممبر عل قزاءة انرو عاش للشاريي: 
قال الزجاج”": المعنى: جُعلت لهم على قدر إرادتهم. 
وقال غيره” ؟: جُعلوا قادرين لها كما شاؤواء من قوهم: قدّرني فلان على كذا؛ 
إذا جعلك قادراً له. 
قوله تعالى: ويسقون فيها» أي: في الجنة (كأساً كان مزاجها زنجبيلا». 
قال مجاهد: الزنجبيل: اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار7. 
قال غيره”"): سُّميت بذلك؛ لطعم الزنجبيل فيهاء والعرب تستلذه وتستطيّه. 
قال الأعشى: 


- 
ساي سس اس لاسا 
٠.‏ 


َالمََنفلَ والرَّنْجَبِيلَ " يَاتَايفِيها وأزيا مُمَارَا"' 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ /ا7ا4). 

(؟) أخرجه الطبري .)5١1177/79(‏ وذكره الماوردي (7/ »)17١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(م/ الع ). 

() معاني الزجاج (0/ 510). 

(5) هو قول الزمحشري في الكشاف (5/ 51/7). , 

(6) ذكره الطبري .)75١1/79(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (87"8/4). 

(1) هو قول الزمخشري في الكشاف (5/ 51/7). 

(0) البيت للأعشىء انظر: ديوانه (ص:86) واللسانء مادة: (زنجبيل» شور)» وزاد المسير /١(‏ /4/1» 
2 والدر المصون (57/7 5)» وروح المعاني (79/ .)١١‏ ولفظ الديوان: 

كأنه جا من الزنجبيل2 خالط فاهاوأرياً مشورا 


وقال آخر 
وكأنَّ طعمَ الزنجبيلٍ به إذ ذْفنهُ وسَلاقَةَ الكزء7") 
ويروى: وسّلاقَة الْحَمْر. 
وقال السدي: مزج الكأس بالزنجبيل» وهو ما تستطيبّه العربء فإنه 
[يحذو]”" اللسان وهضم المأكول0". 


قال ابن عباس : كل ما ذكَرَ الله في القرآن مما في الجنة وسماء تسن لفل ن 
الدنياء لكن الله ساه بالاسم الذي يُعرف7. 

ل د ا ل 

قوله تعالى: لأعيناً فيها تسمى سلسبيلا» "عيناً" بدل من "ج00 إذا 
قلنا هو اسم لعين. 

وقال الزجاج”': يُسقون عيناًء و"سَلْسَبيل": اسم للعين» إلا أنه صرف؛ لأنه 
رأس آية. وسَلْسَبيل في اللغة: اسم لما كان في غاية السلاسة» فكأن العين -والله 
تعالى أعلم - سّمِيت بصفتها. 


»)* 86 //( وزاد المسير (4/ /ا5)» والبحر‎ »)١7/١ /5( البيت للمسيب بن علي» انظر: الملوردي‎ )١( 
.)5 والدر المصون(55/5‎ 

(0) في الأصل: يحد. وفيب: يحذا. والتصويب من الماوردي (5/ .)17٠١‏ 
وحَذًا اللبن اللسانٌ واحكل فاه لذي حَذّياً : قَرَصه (اللسان» مادة: حذا). 

(؟) ذكره الماوردي (5/ .)17٠١‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 7 5). 

(6) انظر: التبيان (717/5/7)» والدر المصون (5/ 5٠‏ 5). 

)0( معاني الزجاج (6/ .)10١‏ 


الدحول في الحلق. 

وقرئ: "سَلْسَبيلٌ" على منع الصرف؛ لاجتاع العلمية والتأنيث. 

وقد حكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام: أن المعنى: سَل سبيلا إليها(”. 

قال الزغشري0": وهذا غير مستقيم على ظاهره. إلا أن يراد أن جملة قول 
القائل: سل سبيلا» جعلت علا للعين» كيا قيل: تأبط شراً؛ وذرّى حباً. وسميت 
اناه اه رترت حو اوه اوها ها العمل لطاع ورمع 
إوعاع ل عر كاد ودر بر ور كرادت 

قوله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون» مُفسّر في الواقعة0©) 

( تأر انهه حمدي لزلر مجر )ا تالاعطاء يريد ى يدن الار رقي 
واللؤلؤ إذا تئر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظوم]0©. 

وقيل: شبّهوا باللؤلؤ المنثور؛ [لانتشارهم]!" في أنواع الخدمة7". 

وقيل: شبّهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه؛ لأنه أحسن وأكثر ماء©, 


.)517/7 /5( هو قول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

.)478 /( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)17١ /5( ذكره الماوردي‎ )١( 

20 الكشاف (5/ 51/79-513/97), 

(5) عند الآية رقم: /11. 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ ؟ ٠‏ 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 94 47) بلا نسبة. 
(5) في الأصل: لانتثاره. والمثبت من ب. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ 57"9). 

(6) ذكره الزمحشري في: الكشاف (4/ 517/7). 


ظاهر ولا مقدّر ليشيع ويعمّ» كأنه قيل: وإذا وجدت الرؤية نّم ومعناه: أن بصر 
الرائي أينم| وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير ومّلك كبير. 

و"نّم" في معنى موضع النصب على الظرف»ء يعني: في الجنة. ومن قال: 
معتاةة "ما لم" فقد أخطأء أن "دم" صلة ل"ما"كء ولا يجوزإسقاط الماوصول 

وقوله تعالى: لعَالِيَهُمْ) قرأ نافع وحمزة: "عاليّهُم" بسكون الياء» على أنه 
مبتدأء لإثياب سندس»: خبره» أي: ما يعلوهم من لباسهم ثياب سندس. 

وقرأ الباقون: "عَالِيَهُم" بنصب الياء("/» على أنه حال من الماء والميم في 
بايا ٠‏ ليا 

ف 53 
يطلو عليهم ع و #اىاع 3 

المعنى: يطوف على الأبرار ولدان» عالياً الأبرار ثياب سندسء أو في حسبتهم» 
على معنى: حسبتهم لؤلؤاً في حال علوٌ الثياب إياهم. 

أو ا من الْعسين المتصيون ف "ولقاهم". أوني وعوا 001 

م و 

قال أبو علي( ): ويجوز أن يكون ظرفاً؛ لأنه لما كان عالٍ بمعنى فوق أجري 
مجراه في هذا. ورد هذا الوجه الزجاج وقال0: لو كان ظرفاً لما جاز إسكان الياء. 
)١(‏ الكشاف (517/“/5). | 
)١(‏ الحجة للفارسي (4/ 84)) والحجة لابن زنجلة (ص:1/79-١7/5)؛‏ والكشف (5/ 20704 

والنشر (45/7)» والإتحاف (ص:579).: والسبعة (ص:574). 
(") انظر: الدر المصون 58/50 5). 
(5) الحجة للفارسي (4/ 85). 
(5) معاني الزجاج (5/ 577). 


قال مكي” "اويكرة "نات تندين "+متداء والظ كك لحن [ويجوز 35 
رفع "ثياب" ب"عال" إذا جعلته حال أو بالاستقرار إذا جعلت "عاليا" ظرفاً. 

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر: "ضر" بالجرء ورفعه الباقون7". 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم: "وإستبرقٌ" بالرقمة وجرّه الباقون7) 

فمن رفع "خضرا" جعله نعتاً للثياب. وحَسُّنَ ذلك؛ لأن الثياب والمخُضر 
جمعان» ويؤيده قوله: (ويلبسون ثياباً خضرا) [الكهف:١"].‏ 

ومن جرٌ ا" جعله وصفاً ل"'سندس"» وضعّفه بعض النحويين؛ لأن 
المخُر جمع أخضرء والسندس واحد. وقد قيل: إن السَنْدس جمع سندسة. 

وقيل: إنه اسم جنسء فهو في معنى الجمع. 

وقد أجاز الأخفش وصف الواحد الذي يدل على الجنس بالجمع» فأجاز: 
أهلك الناس الدينار الصفرء والدرهم البيض"'2. وهو قبيح من جهة اللفظ. 
حَسَنُ من جهة المعنى. 

ومن رفع "استبرق" عطفه على الثياب» على معنى: وعاليهم ثياب استبرق» 
بحذف المضافء فهو مثل قولهم: على زيدٍ ثُوبُ خزٌ وكتّان» أي: وثوب كتان. 


.0700 /75( الكشف‎ )١( 

(0) في الأصل: وجوز. والتصويب من ب» والكشفء الموضع السابق. 

(9) الحجة للفارسى (5/ 86))» والحجة لابن زنجلة (ص: ٠‏ 75)» والكشف (؟/ 00))» والنشر 
١5و‏ والإتحاف (ص:470-479), والسبعة (ص:550-555). 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: القرطبي .)١557/١9(‏ 


توح ١:54‏ مظفه عل "شئدسن "4 أنه تجن من الثيانت ملي كي ٠‏ 

وقد سبق في الكهف70" تفسير السّندسء والإستبرق» والأساور. 

[فإن]! ؟قيل : قد ذكر هاهنا أ ن أساورهم من فضة» وفي موضع آخر أخها من 
ذهب؟ 

قلتٌُ: يلون بالجميع؛ لأن في اجتاع الجليتين معن ليس في الانفراد؛ لأن كلّ 
واحد من النوعين يظهر سن الآخر. 

قوله تعالى: لوسقاهم ربهم شراباً طهوراً» قال الفراء” ' وغيره: ليس من خمر 
الدنيا فيكون نجساً. 

وقال غيره0©: لم يُعصر فتمسّه الأيدي الوّضرة [وتدوسه](" الأقدام الدنسة. 

قال مقاتل”: هو عين ماء على باب الجنة» من شرب منها نزع الله ماكان في 
قلبه من غِشٌّ وغِلٌ وحَسّد. 

وقال أبو قلابة وإبراهيم: يُْنُون بالطعام فإذا كان آخر ذلك أَنّوا بالشراب 
الطهور فيشربونء فتضمُرٌ بذلك بطونهم. ويفيض عرق من جلودهم مثل 


)١(‏ في الأصل: وجره. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: ومثله. والتصويب من ب. 

4 عند الآية رقم: "١‏ 

(4) في الأصل: فا. والتصويب من ب. 

)26 معاني الفراء (/ ١9‏ 7). 

(7) هو قول الزغشري في الكشاف (5/ 51/5). 

(0) في الأصل: وتدنسه. وا مثبت من بء والكشافء الموضع السابق. 
() تفسير مقاتل (/ 57١‏ -875). 


قوله تعالى: إن هذا إشارة إلى ما وصف من نعيم الجنة كان لكم جزاء» 
بأعمالكم الصا حة لزوكان سعيكم مشكوراً». 

قال عطاء: شكرتُكُم عليه [وأثبتكم]7" أفضل الثواب. 
نأ عن نلا ليك اران تملا © فأسب رشك ريلك وك مخ ينم 
َائِما أو كفورًا ©) ©) وَأذكر آسْمَ ر: َبَكَ بُكرَة وَأصِيلاً © ديت اك 
سهد لَه وَسَبَحه لبلا طويلاً © إرت هوا 5 محِبُونَ ألْعَا حل 


7 اس وراجمه 


وَيَدَرُونَ وَرَآءَ ممما هلو حي حلفم وسَد ذأ رهم وإ ينك 
بَدَّلََآ أمكَلهُم تَبِيلاً © إِنَّ هذه تَذْكِرَة تمن شاء عل ل رَبَهه 
سَبيلاً 29 وَمَا َسَءُونَ إِلّ أن يَسَاءَ اللَهُ إِنَّ الله كآنَ عَلِيمًا حَكيمًا © 
يُدَخْلُ مَنيَشَاءٌ فى رَحْمَيف وَاَلظُلْوِينَ أَعَدّ دهم عَذَابَا ألِيًا © 

قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً» أي: فصلناه في الإنزال» ول 
تُنزله جملة واحدة. 

وقد أشرنا إلى حكمة ذلك فيا مضى 


)١(‏ أخرجه الطبري (79/ 777-777). وذكره الواحدي في الوسيط (5/ ٠0‏ )» وابن الجوزي في 
زاد المسير (// » والسيوطي في الدر (/ /7”37) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر 
عن أبي قلابة. ومن طريق آخر عن إبراهيم التيمي. 

(؟) في الأصل: وآتيكم. والمثبت من ب. 


قوله تعالى: أفاصبر لحكم ربك) مُفْسّر في مواضء!". 

وبعض المفسرين يقولون: هو منسوخ بآية السيف0". وقد ذكرنا صواب 
القول في هذا وأمثاله. 

زولا تطع منهم» أي: : من مش ركي مكة (آن)) وهو عتبة بن ربيعة. (ا, 
كفو را يريدة الولبديرة المغيرة: وكانا قالااله: ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك 
بكل ما تريد» من مال ورئاسة وغيرهما. 


وقيل: الصفتان لأبي جهل. 
فإن قيل: ما الفائدة في "أو" وهلا قال: آنأ وكفوراً؛ ليكون بياً عن طاعتهما 
ا 


قلت: هذه أو التى للتخيير» إذا قلت: اضرب زيداً أو عَمْراء فمعناه: اضرب 
أحدهما. فإذا قلت: لا تضرب زيداً أو عمراء فمعناه: لا تضرب أحدهما. فالمعنى 
هاهنا: لا تّطع أحدهماء فيكون منهياً عن طاعتهم| معاً بطريق الفحوىء كقوله: 
لإفلا تقل لما أف 4 [الإسراء:7]» بخلاف قوله: لا تطعهماء فإنه يجوز من حيث 
اقتضاء الوضع أن يطيع أحدهماء وليس في فحوى الخطاب ما يقتضي المدلول الذي 


ذكرناه في قوله: لا تطع أحد 
قوله تعالى: لإواذكر اسم ربك4 أي: اذكره بالتعظيم والتنزيه لإبكرة 
وأصيلا4. 


.54/ في سورة الطورء عند الآية رقم: /4» وسورة القلم عند الآية رقم:‎ )١( 
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:97١)) والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:17)»‎ (0١ 
.)5 ٠7”:ص( ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ 


قال المفسرون: يعني: اذكره في صلاة الفجرء وصلاة العصر. 

وبعضهم يقول: الظهر والعصر. 

ومن الليل فاسجد له4 يريد: صلاة المغرب والعشاء, لوسبحه ليلاً 
طويلاً» يريد: صلاة الليل» وكانت فرضاً عليهء وهي نافلة لأمته. 

قوله تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة) يعني: كفار مكة» أي: يؤثرون الدار 
العاجلة وهي الدنياء (ويذرون وراءهم» أي: قدّامهم. وقيل: يدعون خلف 
ظهورهم لا يعبؤون به إيوماً ثقيلاً» عسيراً شديداً. 

قوله تعالى: لإنحن خلقناهم وشددنا أسرهم)» أصل الأشر: الرَّْطُ والتّوثيق» 
ومنه: أ الرجل؛ إذا أوثق بالقِدٌء وفرسٌ مأسور به الحق» وترس مأسور 
بالعق23: 

والمعنى: شددنا خلقهم وأحكمنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق 
والخضي. 

(إوإذا شئنا بدلنا أمثالههم تبديلاً4 يعني: إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأمثالهم: 
فجعلناهم بدلا منهم. 

قوله تعالى: (إإن هذه4 يعنى: السورة أو الآيات القريبة. 

والآية رق ال 

قوله تعالى: روما تشاؤون4 قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: "يشاؤون" 


)١(‏ انظر: اللسانء مادة: (أسر). 
22 عند الآية رقم: 19. 


بالياء”")؛ حملاً على قوله: (فمن شاء4» وقوله: نحن خلقناهم»؛ وما في حيزها. 
وقرأ الباقون بالتاء» على الخطاب العام لجميع الخلق. 
والمعنى: وما يشاؤون اتخاذ السبيل وغيره» إلا أن يشاء الله4 أهم لا يشاؤون 
شيئاً إلا بمشيئة الله تعالى. (إن الله كان علياً حكياً). 
(إيدخل من يشاء في رحمته» قال عطاء: من صِدّق نبيه أدخخله جيته7". 
ال(والظالمين» يريد المشر كين 7 © وتصيه برغل عر يفك رهما بعده: 
وقرأ جماعة» منهم: ابن الزبير» وأبو العالية» وأبو الجوزاءء» وابن أبي عبلة: 
"والظالمون" بالرفع على الابتداء””» (أعد لهم عذاباً ألي)». 


)١(‏ الحجة للفارسى (5/ 88)» والحجة لابن زنجلة (ص:١725):‏ والكشف (2807/7. والنشر 
(9/1)» والإتحاف (ص:٠57)»‏ والسبعة (ص:159). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (405/4). 

(*) في ب: الكافرين. 

(:) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (/ 57 5)» والدر المصون (5/ 557). 


سوير ايلات 


وهي خخسون آية2"0, وهي مكية. 
واستثنى ابن عباس آية واحدة وهي قوله: ل(وإذا قيل لهم اركعوا لايركعون» 


فقال: هن نيل . 


وآلْمُرْسَلَتِ عرفا © فَالعصِفْتِ عَصَمًا © والتّشِرت قتا © 
َالْقَرفت ذَرَقَا © فَالْمُلْقيتِ ذْكرا © عُذْرًا أَوَنْذرَا © إِنَّمَا تُوعَدُونَ 
لوقع ه فا آلْجُومٌ ملِسَت ( وا ألصَمَآء مرجت (© وَإِذا لال 
سفت (© وإِذَا آلدْسُلُ أَقَِتْ © لأأى يوم أجلت لِيَوَمِألْمَصَلٍ 
وَمَآأدَرَنكَمَايومُآلفَصَلٍ © وَيَلَيَوْميِذ َمْكَدِيينَ © 

قال الله تعالى: (والمرسلات عرفاً» أقسم الله سبحانه وتعالى بالرياح يتبسع 
بعضها بعضاًء كعُرْف الفرس. وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود وابن عباس 


ومجاهد وقتادة0"©. 


.)551١:ص( انظر: البيان في عد آي القرآن‎ )١( 
.)5 537 /8( انظر: الإتقان (2)05/1 والماوردي (5/ 7/6١)ء وزاد المسير‎ )0( 
أخرجه الطبري (79/ 7794-17/8) من طرق عن ابن مسعود وابن عباس وجاهد وقتادة » وابن‎ )( 


(فالعاصفات عَصُفاً وهي الرياح الشديدة ا هبوب. 

(والناشرات تَشْراً4 قال ابن مسعود: هي الرياح التي تنشر السحاب(". 

وقال الحسن: هي الرياح التي ينشرها الله بين يدي رحمته. هذا قول جمهور 
فسوي 

لإفالفارقات فَرْقَا4 قال مجاهد: هي الرياح تُعَرّقُ بين السحاب فتْبدٌّده7". 

وقيل: المرسلات: الملائكة. 

فيكون سبحانه قد أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهن بالمعروف من أمره 
سبحانه. فعصفن في مشيهنٌ» كما تعصف الرياح مسارعة في امتشال أمره 
[بطوائف]( منهم؛ نشرن أجنحتهن في الجو عند انحطاطهنٌ بالوحيء أو ) 
نشرن الكتب [ففرقن]9 بين الحق والباطل» فألقين ذكراً إلى الأنبياء عليهم 
السلام. 


أبي حاتم /٠١(‏ 7747) عن ابن مسعود. وانظر: الماوردي (75/ 17/7107/5). وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (8/ .)085-178١‏ 

)١1(‏ أخرجه الطبري »)77١/59(‏ وابن أبي حاتم .)712947/٠١(‏ وذكره الماوردي في تفسيره 
0 » والسيوطي في الدر المنثور (4/ )7/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط .)5٠1//5(‏ 

(*) في الأصل: وبطوائف. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل زيادة قوله: عند. 

(5) في الأصل: ففرن. والتصويب من ب. 


سور لي ل لت 

قال الزجاج7": العاصفات: الملائكة تعصف بروح الكافر. 

وقال الضحاك: الناشرات: الصحف تنشر على الله تعالى بأعمال العباد(”). 

وقال الحسن وقتادة: "الفارقات": آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل» 
والحلال والحراء0. 

وقال قطرب: الْلّقيات: الرسل يلقون ما أنزل الله إليهم إلى الأم”. 

فإن قيل: ما وجه النصب في "غرقاً"؟ 

قلتٌ: نصبه على الحال» على التفسير الذي ذكرناه أولآء على معنى: متتابعة. 
ويجوز أن يكون مفعولاً له إذا أريد بالمرسلات: الملائكة» أي: أرسلن للمعروف 
الذي هو نقيض المنكر. 

قوله تعالى: (عذراً أو نذراً قرأ الحرميان وابن عامر وأبو بكر: بضم الذال 


.)470 /( تفسير مقاتل‎ )١( 

20( أخرجه الطبري (79/ 775)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 88947). والحاكم (؟/ 504 ح8887). 
وذكره السيوطي في الدر (4/ )8١‏ وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أب هريرة. ومن 
طريق آخر عن ابن مسعود. وعزاه لابن جرير. 

(؟) معاني الزجاج (0/ 510). 

(5) ذكره الماوردي (177/7): وابن الجوزي في زاد المسير (// 0 5). 

(5) أخرجه الطبري (79/ 777). وذكره الواحدي في الوسيط (07/4 4): والسيوطي في الدر 
(/ 87" وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 

(5) ذكره الماوردي (7//ا7١)»‏ وابن االجوزي في زاد المسير (// 55 5). 


قينا وق أهما الباقون: بالإاسكان”"". وهما لختان» 1 الضم الأصلء والإسكان 
للتخفيف. وهما مصدران في موضع المفعول لماء أي: للإعذار والإنذار. ويجوز أن 
يكونا منصوبين على البدل من "ذكراً"7"). وجواب القسم قوله تعالى: إإنما 
توعدون لواقع» والمعنى: إنما توعدون من البعث والجزاء لكائن. 

قوله تعالى: لإفإذا النجوم» مبتدأء خبره: (طُوسَت4. 

وقيل: "النجوم" رفع بفعل مضمر دل عليه "طمست ". والجملة في موضع 
الجر ب"إذا"» والعامل في إذا مضمرء تقديره: فاذكر إذا النجوم طمستء وإن شئت 
كان التقدير: فإذا النجوم طمست بِعْثْنُم0). وإعراب ما بعده من المواضع الثلاثة 
كإعرابه. 

امسن ]كنالعا و 

(وإذا السماء فرجت» فتحت فكانت أبواباً. 

(وإذا الجبال نُسسمَت» قلعت من أماكنها. وقد ذكرناه في طه0. 

(وإذا الرسل أَقنّت4 قرأ أبو عمرو: "وُقنّت" بالواو» ومثله أبو جعفر غير أنه 


)١(‏ الحمجة للفارسي (89/5)» والحجة لابن زنجلة (ص:7/17): والكشف (72017/75)» والنشر 
70 ) والإتحاف (ص: ٠‏ 57))» والسبعة (ص:555). 

() انظر: التبيان (؟/ /ال10؟)» والدر المصون (5/ 5 55). 

(؟) انظر: التبيان (؟:/ 737/8)» والدر المصون (5/ 5 50). 

() زيادة من ب. 

(5) عند الآية رقم: .٠١8‏ 


1100000000 0 > 

والمعنى: جمعت لوقتها الذي تَشْهَدٌ فيه على الأمم. 

وأصلها: وُقنّت بالواوء فأبدلوا من الواو المضمومة مزة. 

قال الزجاج وغيره(": كل واو [انضمت]( وكانت ضمتها لازمةٌ جاز أن 
تبدل منها همزة. 

قال الفراء”): تقول: صلى القوم أحداناً. وهذه [أجوة]0 حسان. 

ومن خفف فهو كقوله: أكتاباً موقوتاً» [النساء:١٠١].‏ 

قوله تعالى: (لأي يوم أجلت تعظيجٌ لذلك اليوم» وتعجيب للعباد من هوله. 

(ليوم الفصل» بيان ليوم التأجيل» وهو اليوم الذي يُفصل فيه بين الخلائق. 

ثم عظّمه فقال: لأوما أدراك مايوم الفصل». 

ثم أخبر عن حال الذين كذبوا به فقال: "ويل يومئذ للمكذبين). وقد ذكرنا 
عقن "ويل" فق البقرة: 

قال الزجاج2"7: يل" مرفوع بالابتداء» و"للمكذيين": الخبر7". 


2) 01/ /”( والحجة لابن زنجلة (ص:17/١-7/57)ء والكشف‎ ».)4١ /5( الحجة للفارسى‎ )١( 
والنشر (”/ 910/995" والإتحاف (ص:40)» والسبعة (ص:555).‎ 

(؟) معاني الزجاج (577/0). 

() في الأصل: اضمت. والتصويب من بء ومعاني الزجاجء الموضع السابق. 

(5) معاني الفراء (7/ 117-"07377). 

(6) في الأصل: أجرة. والتصويب من بء ومعاني الفراء (؟/ “777). 

(5) معاني الزجاج (7571//0). 

(0 انظر: التبيان (؟5/ 73077)» والدر المصون(5”/ 56060). 


قال الزنخشري7": فإن قلت: كيف وقع النكرة مبتدأ في قوله: ويل يومكل 
للمكذبين)؟ 

قلتُ: هو ني أصله مصدر منصوبء سَادٌَ مَسَدَ فعله» ولكنه عدل به إلى الرفع؛ 
للدلالة على معنى ثبات الحلاك ودوامه للمدعو عليه. ونحوه إسلام عليكم» 
[الأنعام:4 0]. ويجوز: "ويلا". بالنصب؛ ولكنه لم يقرأ به. 


ألَرَ ُلك الأَوِينَ © ثم تَبعهُمْ الأخريبرت ©© كَدَلِكَ تفْعَل 
بالْمُجْرِمِينَ © وَيَلَ يَوْمَبِذٍ بن © ألز لفك ين م مهن © 
فَجَعَلسَهُ فى رارم كك لتر وج تفن يفيف 
يومف مذي و ألز بعل الأز ضكفانا 2 أخماء و أموئًا © 
وجعَلن 5 لاج لوحتو واسدكر ا: رَاكَا 0ه ويل يَوَمَيذٍ ِ 

قزل ال 00 مُيلِكِ الأولين» وقرأ قتادة: "بلك" بفتح النون(""» من هلكه 
بمعنى: أهلكه. 

قرأالأكثرون: لإئم تْبِعُهُمُ الآخرين» برفع العين على الاستئناف. 


[ويؤيده]! ' قراءة ابن مسعود: "ثم سنتبعهه"229. 


.)51/4/5( الكشاف‎ )١( 
.)6 6 /5( زههة انظر هذه القراءة في فىي: البحر (// /91؟7), والدر المصون‎ 


() في الأصل: ويده . والتصويب من ب. 
0( انظر هذه القراءة ؤ في: البحر (// 0917: والدر المصون (5/ 400). 


وقرأ الأعرج: "شغهُم" بجزم العلا عطفاً عل "نيلك" 

.- 0 ولاس اعى.ى 5 5 ات 

قال انم عر 7 ؟: الأولوق: قوم نوح وعاد وثمود والأخرون: قوم إبراهيم 
ولوط ومدين. 

ا؟]أاو ٠. 8 ٠٠‏ 01 ]اك : 3 الم 

لإكذلك نفعل بالمجرمين» أي: مثل ذلك الفعل الشنيع نفعل بكل من أجرم. 

قوله تعالى: ألم نخلقكم» وقرأتٌ لقالون من رواية أحمد بن صالح عنه: 
"نلَقُكُم" بإظهار القاف. 

لمن ماء مهين» ضعيف. والمراد من ذلك: تذكيرهم بقدرته على ما يريد من 
البعث وغيره. 

لإفجعلناه في قرار مكين» وهو الم (إلى قدر مداو يعر مدة الحمل. 

(فقدَزنا» وقرأ نافع والكسائى: "فقدّرنا" بتشديد الدال0. 

قال أبو علي(': قَدَّرَ وقَدَرَ لغتان. فمن قرأ: "فقّدّرنا" بالتخفيف؛ فلقوله: 
لإفنعم القادرون4؛ ف"القادرون" أشكل ب"قَدَزْنا"» وجور "القادرون" مع قذر» 
فييجيء باللغتين» كى| قال: لإفمهل الكافرين أمهلهم4 [الطارق:7١].‏ 

وقال غيره: المخففة من القدرة والّك؛ [والمشددة من التقدير ]0 والقضاء. 
)١(‏ انظر هذه القراءة في: البحر (8/ 917 )» والدر المصون (507/57). 
(؟) تفسير الطبري /7١9(‏ 770). 
() الحجة للفارسي (1/ )١‏ والحجة لابن زنجلة (ص :”2007/57 والكشف (308/7). والنشر 

؟/ 17). والإتحاف (ص:١87)»‏ والسبعة (ص:577). 
(:) الحجة للفارسي .)4١1/5(‏ 
(6) في الأصل: والمشدة من القدر. والتصويب من بء وزاد المسير (8/ 59 5). 


ويؤيد القراءة بالتشديد قوله: لمن نطفة خلقه فقدره6 [عبس:9١].‏ 

قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتاً» معنى الكّفت في اللغة: الضم والجمع» 
والكفات هاهنا: اسم لما يكفتء مثل: الضمام والجماع: اسم لما يْضمٌ ويجمع. 

قال الزمخشري”": [وبه](" اتتصب (أحياءً وأمواتاً» كأنه قيل: كافتة أحياءً 
وأمواتاً. أو بفعل مضمر يدل عليه وهو: يكفت. 

وقال الأأخفش: انتتصب على الحال. 

والمعنى: تكفت أحياء على ظهرهاء وأمواتاً في بطنها. هذا قول قتادة وجمهور 
لد 0 

وقال مجاهد وأبو عبيدة: المعنى: ألم نجعل الأرض أحياء بالنبات والعمارة» 
وأمواتاً بالثراتن اياف 00). 

(وجعلنا فيها رواسي شاخات» جبالاً ثوابتَ عاليات» وكل عالٍ فهو شامخ. 

ل وأسقيناكم» مفسرٌ في الحخرا”. 

لإماءً فراتً» عذباً. وقد سبق أيضاً تفسيره. 

قال مقاتل”2: وهذا كله أعجب من البعث. 


.)58٠١/5( الكشاف‎ )١( 

إفة في الأصل: به. والتصويب من بء والكشافه الموضع السابق. 

(؟) أخرجه الطبري /١9(‏ /ا71). وانظر: معاني الفراء (/ 4 77)» والوسيط .)5١08/4(‏ 

(؟) ذكره الماوردي (2174/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 48 4). ولم أقف عليه في مجاز القرآن 
لأبي عبيدة. 

(5) عند الآية رقم: 77. 

() انظر: تفسير مقاتل ("/ /8701). 


00000 :ثم ذكرها يقال هم ف الأخرق نقال:‎ ٠ 
أَنطَلفُوأ إل ما كنم بفء ُكَدِيُونَ وج آنطلقوا ِل ظِل ذِى ثلث شعَبٍ‎ 
ظَلِيلٍ ولا يُغنى مِنّ »لب و8 بها ار بطر لقص وج عه‎ 3 © 3 
جملت صَفْرٌ20) ويل يَوَمَِذٍ َلمُكَدِيينَ م هَدًا وملا يون (2) ولد‎ 
يود + م فيَعْتَذْرُونَ © 27 وميد المكديين © هذا يَوَمُ آلْفصَلٍ‎ 
جمَعدَكز وَالأَوَلِينَ © فإن كان لك كيد فكيدون © وَيَل يَوَمَيِذٍ‎ 
لإانطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون4 أي: انطلقوا إلى العذاب الذي كتتم تكذبون‎ 


به في الدنيا. 
ثم كرر فقال : (انطلقُوا إلى ظل ذي ثلاث شعب» وقرأتٌ ليعقوب من رواية 
رويس عنه: "انطلّقوا إلى ظل" بفتح اللام0"؛ إخباراً عن امتثالهم ما أمروا به من 


الاتطلاق وي قراءة أن بن كعته وأ عمراد, 

لانن قنرية وقير1: الل هاهنا الع ا سَطَمَ ثم افترق 
ثلاث فِرَق» وهكذا شأن الدخان العظيم تراه [يتفرّق](' ' ذوائب إذا ارتفع» فيقال 
لهم: كونوا فيه إلى أن يفرغ من الحساب» كم| يكون أولياء الله في ظل عرشه. 

قال مجاهد: تكون شُعبة فوق الإنسان» وشّعبة عن يمينه» وشّعبة عن شهاله» 
)١(‏ النشر (7/ 41 ")» وإتحاف فضلاء البشر (ص: ٠‏ 47). 


.)"١9:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
في الأصل: يفترق. والمثبت من ب.‎ )( 


فيحيط به دخان جهنه7. 
ثم وصف ذلك الظل فقال: إلا ظليل» يعني: لا يظل من ا حرء ولا يغني 
من اللهب4. 


قال الكلبي: لا يرد عنهم لهب جهنه””. 
وقد ذكرنا فيما مضى: أن اللهب ما يعلو على النار إذا أضرمت من أصفر وأحمر 


وأخضر. 
ثم وصف النار فقال: (إنها ترمي بِشَّرَرِ كالقصر» الشَّرَرُ: جمع شَّرَّرَة وهو ما 
تطاير من النار متفرقاً. 


والقَضْر: واحد القٌصُور المبنية» في قول ابن مسعود وابن عباس وجمهور 
لويد 

وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: كنا نرفع المنشب للشتاء 
ثلاثة أذرع أو أقل» ونسميه القصر. (كأنه جمالات صُفْر) أي: حبال السفن» تجمع 
حت تكون كأوسناط: الرتيال93, 

وقال مجاهد: القَصِْدْ : نون 9 

وقال الضحاك وسعيد بن جبير: القَصْد: أصولٌ النخل والشجر 


)000( ذكره الماوردي (5/ 179)» وابن الجوزي في زاد المسير (// 6ع). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 08 4). 

() أخرجه الطبري (789/79), وابن أبي حاتم 0١ ٠(‏ )]) وذكره السيوطي في الدر 
(/ 86") وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس. 

(4) أخرجه البخاري (5/ 1481/4 ح/574). 

() انظر: القرطبي /١9(‏ 175). 


وقرأ علي عليه السلام وابن عباس وأبو رزين ومجاهد وأبو الجوزاء: 
"كالقصّر" بفتح الصاد("» مثل: شّجَرة وشجَر. 

قال الزجاج7": أراد: أعناق الإبل. 

وقال ابن قتيبة7): أراد: أصول النخل المقطوعة. 

وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة والنخعي: بضم القاف والصادا » بمعنى: 
القصور. كَرَهْن ورهن. 

وقرأ سعيد بن جبير بخلاف عنه : بكسر القاف وفتح الصاد”؟. جمع 


0 
3-2 6 
٠ 


قال أبو حاتم: ولعله لغة. ونظيرها من الكلام: حَوّجَة وجوج. 

قال ابن جني7": وقالوا أيضاً في حَلْقَة الحديد: حَلَقَة وحَلّقٌ -بفتح اللام- 
وقالوا: حلّق؛ بكسر ا حاء. 

وقرأ أبو الدرداء وغيره: "كالقّضر" بضم القاف وسكون [الصاد 


1 


)١(‏ أخرجه الطبري (79/ )714٠‏ عن الضحاك. وذكره السيوطي في الدر (87/8”) وععزاه لابن 
جرير عن الضحاك. 

(؟) انظر هذه القراءة في: الطبري (9؟/ »)751٠‏ وزاد المسير (4/ .)50٠‏ 

(*) معاني الزجاج (578/5). 

(8) تفسير غريب القرآن (ص:/507). 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 5٠‏ 5)» والدر المصون (5/ /45). 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 1-460٠‏ 55). والدر المصون (5/ /45). 

(0) المحتسب (071457/75. 


بتخفية 1 00 


ثم أردف التشبيه بمثله فقال: (كأنه جمالات صفر». 
قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: "جمَالٌَ" على التوحيد, جمع جمَل» [مثل ](": حجر 


وحجارة. 
قال مكي7: لحقته هاء التأنيث؛ لتأنيث الجمع» كما قالوا: فَحْل وفِحَال 
وفحالة. 
2 ومثلهم قرأ أبو رزين» وحميدء وأبو حيوة» غير أنهم ضموا لجيه" [وهو 
حبل ]1 ) السفينة. ٠‏ 
وقرأ الباقون من السبعة: بكسر الجيم وزيادة ألف على الجمء". 
وضَمٌ الجيم رويس عن يعقوب7. 


قال الزجا("©: من قرأ "جمالات" بالكسر فهي جمع جمَال» ى| تقول: يوت 


(1) في الأصل: الدال وتخفيف. والتصويب من ب. 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ .)55١‏ وعزاها لأبي العالية وأبي عمران وأبي ميك ومعاذ 
القارئ» دون أبي الدرداء » وجعل قراءة أبي الدرداء كقراءة سعيد بن جبير المتقدمة. 

() في الأصل: من. والتصويب من ب. 

(5) الكشف (0*08/5. 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (// »)55١‏ والدر المصون (5/ 559). 

(5) في الأصل: وحبل. والتصويب من ب. 

(0») الحجة للفارسي (1/ )١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:5 75)» والكشف (؟270/8/7): والنشر 
(/917”)» والإتحاف (ص:١57)»‏ والسبعة (ص:557). 

(6) النشر (؟/79177)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:١57).‏ 

(9) معاني الزجاج (5/ 574). 


وبيوتات» وهو جمع الجمع. ومن قرأ "جمالات" بالضمء فهو جمع جمالة» وهو 
القَأس0"©» من قُنُوس سفن البحرء ويقال: كالقَأْسء من قلوس الجسر. 

قال الفراء0©: المي سود الإبل» لا ترى الأسود من الإبل إلا وهو مُدْرَ بٌ 
صَفْرة» فلذلك سَمّت العرب سود الإبل: صَفْراً. وهذا قول الحسن ومجاهد وقتادة 
وعامة المفسرين7". 

قوله تعالى: لهذا يوم لا ينطقون4 قال الزجاج20): يوم القيامة له مواطن 
ومواقيتء فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها. 

قال عكرمة: تكلموا واختصمواء ثم ختم على أفواههم فتكلمت أيديهم 
وأرجلهم؛ فحينئذ لا ينطقون, لإولا يؤذن لهم فيعتذرون96©. 

وقال ابن الأنباري: لا ينطقون بحجة تنفعهم. 

وقرأ أبو رجاء؛ والقاسم بن محمد والأعمش: "يوم" بنصب الميم”2؛ على 
معنى: هذا الذي قصصنا عليكم واقع يوم لا ينطقون» وهو يوم القيامة» ولا يؤذن 


هم فيعتذرون. 


)١(‏ القَلْسٌ: هو حبل السفينة (اللسانء مادة: قلس). 

(؟) معاني الفراء (*/ 576). 

() أخرجه الطبري (79/ ١‏ . وذكره الماوردي (5/ »)18١‏ والسيوطي في الدر (4/ 0787 وعزاه 
لابن جرير عن الحسن. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر. 

20 معاني الزجاج (60/ 7578). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ »)5٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (8/ .)55١‏ 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ ١‏ 5 5)» والدر المصون (5/ 509). 


قال الزخشري”(): "فيعتذرون" عطف على "يؤذن" منخرط في سلك النفى. 
والمعنى: ولا يكون لهم إذن [واعتذار]1 ' متعقب له. من غير أن يجعل الاعتذار 
مسا عن الآذن» وَلوتَضَبّ [لكان]!" ميا غنه لا غخالة: 

قوله تعالى: لهذا يوم الفصل» إشارة إلى يوم القيامة» فصل فيه بين أهل الجنة 
وأهل النار» (إجمعناكم» أيها [المكذبون]7) من هذه الأمة و المكذبين 
(الأولين». 

وقوله: لإفإن كان لكم كيد فكيدون» تقريمٌ لهم على كيدهم لدين الإسلام 
اليل [عليهم]!" بالعجز والاستكانة. 

قال مقاتل7: المعنى: فإن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى ما أعدٌ للمؤمنين فقال: 

يي مه كد مك ل جعر لولمه 5 وير - كر عر جره ره ١‏ 
إن المقين ف ظلل وعيونٍ © وَفواكه مما يشتئون © كلوا وَأشْربوا 
ا ل ا ا ع به برك 0ه صدو 7 فور اع 
هيا ما كدير تَعْمَلونَ (2) إنا كذَالِكَ مجزى المحَسيين (©) وَيَل يَوْمَيِذٍ 
واشفة ام مر لله ل ام وا 2 و و 4 بصا رهظ دردء 
ِلمْكَدِيِينَ © كوا وتَمَتَعُوا ليلا إنَكر مرمُونَ © وَيْل يَوَمَيذٍ 
0# ل 5 بيع ودين ميدع صم ره “دري ع ٠.‏ 
للمكذبيت 60 وَإِذا قيل طم اركعوأ لا يركعورت 60 وَيْل يَوَمَيِذٍ 
)١(‏ الكشاف (5835/5). 

(؟) في الأصل: وإعذار. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

0,22 في الأصل: لمكان. والتصويب من ب» والكشاف» ا موضع السابق. 

() في الأصل: المكذبين. والتصويب من ب. 


(0) في الأصل: لهم. والمثبت من ب. 
(1) تفسير مقاتل (؟/ /531). 


لفَكَدْينَ © فَبأيَ حَدِيتْبَعَدَهُم يُؤينُوت 9 

(إن المتقين في ظلال» لح ظلال]('" الشجر وأكنان القصورء ((وعيون * 
وفواكه مما يشتهون». 

(كلوا على إضمار القول» تقديره: يقال لهم: كلواء لإواشربوا هنيئاً بها كنتم 
تعملون4 في الدنيا بطاعة الله. 

(إناكذلك نجزي المحسنين) مُسّر فيها مضى7") 

ثم قال لكفار مكة مهدّداً لهم: لكلوا وتمتعوا قليلاً4 زمناً قليلاًء أو تمتعاً قليلاً 
مدة بقائكم في الدنيا لإإنكم مجرمون». 

قوله تعالى: ل وإذا قبل محم اركعوا لا يركعون) قال مقاتل!": نزلت في ثقيف» 
امتنعوا من الصلاة وقالوا: لا ننحني؛ [فإنها ]! ' مَسَبَهُ مَسَبٌّ عليناء فنزل ذلك فيهم. 

00 رسول الله ي: «لا خير [في دين]7' ليس [فيه]( "رارع ولا 
سعجوة»(” '. وإلى نحو هذا ذهب مجاهد. 

وقال ابن عباس في رواية العوني: إن| يقال لهم هذا يوم القيامة حين يُدعون إلى 


)١(‏ زيادة من ب. 

20( في سورة الصافات» عند الآية رقم: قم 

9ر4 لم أقف عليه في تفسير مقاتل. وانظر قول مقاتل في: الملوردي (7/ .)١14١‏ وزاد المسير (4/ 507). 
(:) في الأصل: فإنه. والمثبت من ب. 

(6) زيادة من ب. 

() زيادة من ب. 

(0) أخرجه أبو داود (7/ يدك سا 


1 5 عموعم‎ . ٠ ١ ٠ ٠. 

السجود فلا يستطيعون( ". فيكون أَمْرُهُم بالركوع؛ تقريعاً لهم. 

قوله تعالى: لأفبأي حديث بعده» أي: بعد القرآن المفصل بالمواعظ والحكم 
(يؤمنون4. 

قال أهل المعاني: ليس [ترديد قوله](" في هذه السورة: ويل يومئذ 
للمكذيين» بتكرار؛ لأن كل واحد جاء عقيب جملة مخالفة لصاحبتهاء فأثبت الويل 
من كذّب بها. 

وقد أشرنا إلى معنى ذلك في مواضع» منها سورة الرحمن. 


)١(‏ أخرجه الطبري (79/ 7150). وذكره السيوطي في الدر (// /"1) وعزاه لابن جرير. 
(1) في الأصل: يريد بقوله. والتصويب من ب. 


مها 


وهي أربعون آية) 5 


0 يَعَسَالُونَ ( عَنٍ ألم لطم ( الى مر فيه حختلفُونَ © كلا 
0 كلا سَيَعَمُونَ ( ألم حل الأزض مهّسدًا (© وَلَقْبَالَ 
وْنَادًا (ت وَحَلَقَسَكر أزْوجَا (© وَجَعَلنَا نوكر سْبَاكًا (© وَجَعَلَا ليل 
لاسا © وَجََلمَا آَارَ مانا ( وبي َوقَكُمْ سا شِدَادًا ( وَجَعَلن 


راجا وَهَاحَا 29 لما مِنَ الْمُعَصِرَتِ مآ اجا © لَمُخْرجَ يو حَجًا 
وَتبَاكًا © وَجَكَألْقَانًا © 


قوله تعالى: لإعَمَّ ل مه عَنْ ماه على أنه حرف جر دخل على "ما" 
الاستفهامية. والمراد: تفخيم القصة بهذا 0 كأنه قيل: عن أي شيء 
يتساءلون. وأدغمت ا وحذفت ألف "ما", كقوهم: فيمَ ويم. 

قرأ عكرمة وعيسى بن عمر: "عا يتساءلون" بإثبات الألف7"» وأنشدوا 
الحسان: 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:777). 
(1) انظر هذه القراءة في: البحر (/ ٠7‏ 5)» والدر المصون .)55١/5(‏ 


١ 7 1 5 00‏ 
على ماقام يشتمنى لْيِيم كخنزير ترّغ في رَمَادا") 


قال المفسرون: لم بُعث رسولٌ الله يل جعل كفار قريش بمكة يتساءلون بينهم: 
ما الذي أتى به محمد؟ ويختصمون فيه فنزلت هذه الآية/". 

ثم ذكر تساءءهم عَمَّ هو فقال: لعن النب| العظيم» أي: الخبر العظيم الشأن. 

وهو القرآنء في قول مجاهد ومقاتل7". 

والبععثء في قول قتادة! 0 

وقيل: هو أمر محمد 6ه( 0 

(الذي هم فيه ختلفون4 إن قلنا: هو القرآن» فاختلافهم فيه ظاهرء فمنهم من 
قال: شعر» ومنهم من قال: كهانة» ومنهم من قال: أساطير الأولين. 

وإن قلنا الال ا يا 


أختروانة. 


)١(‏ تقدم. 
فم ا الف ا )١‏ وابن أبي حاتم /١ ١(‏ 2*4 كلاهما عن الحسن. وذكره الماوردي 
(/ 187)» والواحدي في الوسيط (5/ »)5١١‏ والسيوطي في الدر (8/ )”9٠‏ وعزاه لعبد بن 

حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن. 

() أخرجه مجاهد (ص:719)» والطبري (0/ 7). وانظر: تفسير مقاتل (179/17). وذكره 
السيوطي في الدر (2/ )4٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري (70/ ؟). وذكره السيوطي في الدر (8/ )”94٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر. 

(5) ذكره الماوردي (5/ 187). 


وقيل: تصديق المؤمنين وتكذيب الكافرين. 

وإن قلنا: هو أمر النبي كه فاختلافهم فيه ظاهر. 

قوله تعالى: كلا ردعٌ للمتسائلين على وجه الاستهزاء والتكذيب. 

ثم توعدهم بقوله: لإسيعلمون4 والمعنى: سوف يعلمون عاقبة استهزائهم 
وتكذيبهم» أو سوف يعلمون أن ما يتساءلون عنه [ويضحكون]7" منه حق لا 
محالة. 

ثم كرّر ذلك توكيداً فقال: لثم كلا سيعلمون». 

وقرأت على الشيخين أب البقاء اللغوي وأبي عمرو الياسري: "ستعلمون" 
بالتاء فيهم|7""» [من طريق التغلبي]7 عن ابن ذكوان. 

ثم دهم على كال قدرته على إيجاد ما أراد من البعث وغيره بقوله: إألم نجعل 
الأرض مهاداً» أي: فراشاًء (والجبال أوتاداً» للأرض؛ لثلا تميد بهم لإوخلقناكم 
أزواجا» ذكراناً وإناثاً. 

الأوجعلنا نومكم سباتا» قال ابن قتيبة(): راحة لأبدانكم. وقد فسرناه في 
الفرقان © . 

الإوجعلنا الليل لباساً4 ساتراً بظلمته. ىا يستر الثوب لابسه. 


)١(‏ في الأصل: فيضحكون. والتصويب من ب. 

(؟) انظر: الحجة للفارسي (4/ 5) والسبعة (ص:158). 
(*) في الأصل: عن طريق الثعلبي. والتصويب من ب. 
(:) تفسير غريب القرآن (ص:8١‏ 0). 

)0( عند الآية رقم: /ا5. 


ل(وجعلنا النهار معاشا) أي: وقت معاش تتقلبون فيه لحوائجكم 
ومكاسبكم. 
لإوبنينا فوقكم سبعاً شداداً» يريد: السموات السبع. ويعني بشدتها: إتقانها 
وإحكامهاء وأن مرور الدهور لا يؤثر فيها | يؤثر في الأبنية المتعارفة. 

ل(وجعلنا سراجاً وهّاجاً4 أي: وقٌاداء يجمع النور والحرارة. يعني: الشمس. 

(وأنزلنا من المْصرات» وهي السموات. في قول أبي بن كعبء والحسن. 
وسعيد بن جبير 

والرياح» في قول ابن عباس وعكرمة7". 

قال زيد بن أسلم: هي الجنوب7". 

قال الأزهري”'؟: هي الرياح ذوات الأعاصير. 

و"منْ" بمعنى الباء» تقديره: بالمعصرات» سّمّيت بذلك؛ لأن الرياح تستدرٌ 
المطر. 

والسحاب. في قول أب العالية» والضحاكء والربيع» وابن عباس في رواية 
الوالبي» قالوا: هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولا تمطر كالمرأة المحصرء وهي 


.)5/9( عن الحسن. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )0 /٠( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (70/ ه)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 71"45). وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(/ 97") وعزاه لعبد بن حميد وأبي يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والخرائطي من طرق عن ابن 
عباس. 

(*) ذكره الماوردي (5/ »)١185‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/6). 

(5) مبذيب اللغة (75/ .)١6‏ 


ممماد مو “قل أفضات 1ن 5 اع 

وقد ذكرنا في سورة الحجر عند قوله: (وأرسلنا الرياح لواقح716" ماله 
ارتباط بهذه الآية» فاعلم ذلك. 

وقوله: للماءً جاجاً» قال مقاتل(): يريد: مطراًكثيراً منصباً يتبع بعضه 
بعضاً. يقال: نجه ونح بنفسه. 

(النخرج به حبا» مما يأكله الناس» لأونباتا» يأكله الناس والأنعام. 

وقال الزجاج7: كل ما حُصد فهو حَبء وكل ما أكلته الماشية من الكلأ فهو 
نبات. 

وقيل: الحب: اللؤلؤ» والنبات: العشب. 

قال عكرمة: ما أنزل الله من السماء قطراً إلا أنبت به في البحر لؤلؤاء وفي البرٌ 
ب . 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 0). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/4)» والسيوطي في الدر 
(91/4") وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

)١(‏ عجز بيت لأبي النجم العجلي» وصدره: (تمشي امْوَيْنا مائلاً خمارها). وهو في: اللسان (مادة: 
عصرء سفا)» والقرطبي (19/ 177)» والبحر (8/ ٠7‏ 5)» والدر المصون (5/ 517). 

(؟) عند الآية رقم: 77. 

(1) تفسير مقاتل (/ 5٠‏ 5). 

(5) معاني الزجاج (0/ 70/7). 

(5) ذكره الماوردي (5/ 2185)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ /7). وفي ب: الأرض عشباً. 


وجنات ألفافاً» ملتفة. 

قال صاحب الكشاف7: لا واحد له. [كالأوزاع](" والأخياف. وقيل: 
الواحد: لف. وقال صاحب الإقليد: أنشدني الحسن [بن]7" علي الطوسي: 

َه لف وفيش منرق رقا ل يفن 1ه ١‏ 

وزعم ابن قتيبة7 أنه لَمَّاء ولف ثم الَف وما أظنه واجداً له نظيراً من 
نحو: ضر وأخضارء وخمر وأَحْمَا ولو قيل: هو جمع ملف بتقدير حذف 
الزوائد» لكان قولاً وجيهاً. هذا آخر قول صاحب الكشاف. 

والذي حكاه عن ابن قتيبة قد ذكره جماعة؛ منهم: أبو عبيدة”» وأبو العباس. 


إِنَّيومَ آلْفُصَلٍ كان مِيقنمًا (© يوم يُفَخُ ف الصُور فَتََنُونَ أقْوَاجَا © 
وَفْتِحَتِ السَمَاءٌ فَكَانَتَ أَتَوبًا © وسرت بال فَكَا'َتَ سَرَائَا 9 إِنَّ 
جَهَثَمَ كَانَتْ مِرَصَادًا (©© لِلطّغْنَ صَابَا (©© لَبْنَ فيآ أُحَقَابَا هج ؟ 
يَدُوقُونَ فا يردا ولا كرابا 9ج إلا حَمَاوَعَسَافًا وج جَرَاءَ وقَاقَا © يتم 
كَانُوأ لا يَرَجُونَ حِسَابًا © وَكَدَبُوا بعَايَجِنَا كِذَابًا © وَكُلَ نَم ّء 


1 


أَحْصَيْمَهُ كبا ( فَدُوفُوا من نيكم إلا عَذَابَ2) 


.)581//5( الكشاف‎ )١( 

(1) في الأصل: كأوزاع. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 
(؟) زيادة من بء والكشافء الموضع السابق. 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:5 ١‏ 08). 

(6) مجاز القرآن (؟/ 785). 


قوله تعالى: (إإن يوم الفصل» راد زه القيامة كان ميقاتاً» لما وعد الله من 
الثواب وأوعد من العقاب. 

يوم ينفخ في الصور» بدل من "يوم الفصل"» أو عطف بيان7'"» (فتأتون 
أفواجاً» زمراً زمراً للحساب. 

لأوفْنّحَتٍ السماء) وقرأ أهل الكوفة: "وفْيحَتٍ" بالتخفيف2"» لإفكانت 
أبواباً ذوات أبواب لنزول الملائكة. 

وسيرَتٍ الجبال4 عن أماكنها (فكانت» بعد اشتدادها وتصلب أجزائها 
لإسراباً» هباء مُنبئ أي: تصير شيئاً كلا شيء؛ لتفرّق أجزائها. 

قوله تعالى: إإِنَّ جهنم كانت وقرأ ابن يعمر: "أَنَّ جهنم" بفتح الهمزة7"؛ 
على تعليل قيام الساعة بأن جهنم كانت م رصاداً * للطاغين». 

قال الأزهري”': الرْصَّاد: هو المكان الذي يَرْصّدُ فيه الراصد العدوٌ. 

قال ابن عباس: للمشركين”". 

لإمآباً مرجعاً يرجعون إليه. 


(0) انظر: التبيان (7/ 7/4؟)» والدر المصون (5/ 717 5). 

(؟) الحجة للفارسي (5/ 47)» والحجة لابن زنجلة (ص:0755)» والكشف /١(‏ 177 3 4537)) 
والنشر (؟/ 2715 والإتحاف (ص:/ا/ا"اء ١‏ 577)» والسبعة (ص:558). 

() انظر هذه القراءة في: البحر (8/ ٠5‏ 5)» والدر المصون (7/ 575). 

(5) مبذيب اللغة (17//17). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 517). 


قوله تعالى: لابثين فيها أحقاباً» قرأ حمزة: "'لَبثِينَ" بغير ألف7". 

قال أبو علي('': من قرأ: "لابثين" جاء باسم الفاعل من لبث على فاعل» نحو: 
شَّرِبَ فهو شارب» ومن قرأ بغير ألف جاء به على قَعلّ» نحو: حَذِرَ فهو حَذِرٌ. 
وقد جاء غير حرف من هذا النحو على قَاعِل وقِل. 

وقال الزغشري”": اللبث أقوى؛ لأن اللابث مَنْ وّجِدّ منه اللبث» ولا يقال 
"لبث" إلا لمن شأنه اللبث, كالذي يِثِم بالمكان لا يكاد ينفك عنه. 

(إفيها أحقاباً» قال الحسن: لم يجعل الله لأهل النار مدةٌّ بل قال: أحقابء فوالله 
ما هو إلا أنه إذا مضى [حُفْبٌ](') دخل آخر ثم آخر ثم آخر كذلك إلى الأبد©. 

قال ابن قتيبة27: هذا لا يدل على غاية؛ لأنه كلما مضى حُقَبٌ تبعه حُقَبٌ. ولو 
أنه قال: لابثين فيها عشرة أحقاب أو خمسة دل على غاية. 

وقال الزجاج”": والأحقاب واحدها: حُفَبِء والحقب: ثانون سنة» كل سنة 
اثنا عشر شهرأء كل شهر ثلاثون يومأء كل يوم منها مقدار ألف سنة من سني 
دنا 


(0) الحجة للفارسى (5/ 47).: والدجة لابن زنجلة (ص:755)»: والكشف (5/ 53094), والنشر 
١‏ والإتحاف (ص:491)» والسبعة (ص:554). 

(؟) الحجة للفارسى (5/ 917). 

20 الكشاف 44/4 . 

() زيادة من ب. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ .)5١5‏ 

.)6١09:ص( تفسير غريب القرآن‎ ١ 

(0) معاني الزجاج (5/ 77/7). 


قال(): والمعنى: أنهم يلبئون أحقاباًء لا يذوقون في الأحقاب برداً ولا شراباًء 
وهم خالدون في النار أبداًء كما قال الله عز وجل: [9خالدين فيها أبدا7]6) 
[الجن: 77 ]. 
قال صاحنت الكشاف227©: يجوز أن يراد: لابثين فيها أحقاباً غير ذائقين برداً 
ولا شراباء إلا حمياً وغساقاًء ثم يبدلون بعد الأحقاب غير الحميم والعْسَّاقَ من 
قوله تعالى: ألا يذوقون فيها بَرداً ولا شراباً» قال ابن عباس: لا يذوقون فيها 
يرد القراتةولا الشان0), 
وقال امسن وعطاء: لا يذوقون فيها برداء ع ووها وواق 20 
وقال مقاتل(: لا يذوقون فيها برداً ينفعهم من حرهاء ولا شراباً ينفعهم من 
وقال مجاهد والسدي والكسائى والفراء وأبو عبيدة وابن قتيبة7": البَرْد: 
000 أي: الزجاج. 
(؟) زيادة من معاني الزجاج (0/ 717/1). 
() الكشاف (35894-588/5). 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/9). 
)2( زيادة من ب. 
)5( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ 8). 
(00 تفسير مقاتل (/ 17 5). 


0ن تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص :9 6 ومجاز القرآن لأبي عبيدة (”/ 5)) وزاد المسير 
(6). 


النوم. والعرب تقول: منع البرْد البرْد. 
قال الفراء7": إن النوم ليبرد صاحبه» وإن العطشان لينام فيبرد غليله» فلذلك 
سمي النوم بردا. قال الشاعر: 
إن شعتٌ حَرّمِتٌ النّساءَ سِواكُم وإِنْ شئثُ ل أَطْعَعْ [نقاخاً]) ولا برد 
قال ابن قتيبة' »: [والتقّاخ ]0 : الماء» والبرد: النوم. 
وأنعيد انوفيدة*” قول الكندي: 
بَرَدَثْ مراشِفُها علي فصدَّن 2 علْها وعنْ قُبلاتها البذو0") 
قوله تعالى: إلا حميأً وغساقا» سبق تفسيره. 
وقد ذكرنا في أواخر صاد” اختلاف القراء في "غساة ق"» وتوجيه القراءتين. 
قوله تعالى: لأجزاءً وفاقً» قال الزجاج”": جوزوا [جزاء ]”” '" وفق أعملهم. 
قال مقاتل7" ": واققّ عذابٌ النار الشرك؛ لأنبها عظيان» فلا ذنب أعظم من 


.)778 /( معاني الفراء‎ )١( 

(؟) في الأصل: نفاخا. والتصويب من ب. 
(7) تقدم. 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:؟ ٠‏ 0). 

(6) في الأصل: والنفاخ. والتصويب من ب. 
(؟) مجاز القرآن (7/ 587). 

(0) البيت للكنديء وهو في: القرطبي (19/ »)16٠‏ والطبري (70/ 17)» والماوردي (5/ /181). 
(8) عند الآية رقم: /01. 

(9) معاني الزجاج (0/ 775). 

(0)زيادة من ب. 

.)5 57 تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 


الشركء ولا عذاب أعظم من النار. 

قال الزمخشري”©: "وفاقا" وصفٌ بالمصدرء أو ذا وفاق. 

قوله تعالى: ([إنهم كانوا لا يرجون حساباً4 أي: لا يخافون أن يحاسبوا. يريد: 
كانوا لا يؤمنون بالبعث. 

وقال الزجاج”): لا يرجون ثواب حسابهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث. 

ل(وكذبوا بآياتنا كذّاباً4 أي: تكذيباً. 

قال الفراء(©: بي لخن وائة ضيية بتوليون كبديت دابا وخ قث 
ليطن انا "فَعَلْتُ" مصدرها 0 


قال7): وقال لي أعرابي منهم على المروة يستفتيني: الحلقٌ أحبٌ إليك أم 
القِصّار؟. 

وقال صاحب الكشاف”©: وسمعني بعضهم أفسّر آية فقال: لقد فسّرتها 
فسَاراً ما سُّمع بمثله. 


وقرأ علي عليه السلام: "كِذَاباً" بالتخفيف7»» في الموضعين من هذه السورة. 
قال الزغشري”": وهو مصدر كَدَّبَء بدليل قوله: 


.)588/5( الكشاف‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (5/ 4 717). 

(") معاني الفراء (/ 359 7). 

(5) أي: الفراء. 

(6) الكشاف (589/5). 

() انظر هذه القراءة في: البحر (8/ ٠5‏ 5)» والدر المصون (551/5). 
(7) الكشاف (589/5). 


قلت: والبيت للاعشى: 

قوله تعالى: (وكُلٌ شيء أحصيناه كتابً» قال الزجاج7": "كل" منصوب 
بفعل مضمر يفسره: "أحصيناه". والمعنى: وأحصينا كل شيء» و"كتابا" توكيد 
ل"أحصيناه"؛ لأن معنى أحصيناه وكتبناه فيها يحصل ويثبت واحدء. فالمعنى: كتبناه 
كتابا. 

وقال غيره''': يجوز أن يكون "كتابً" حال في معنى: مكتوباً في اللوح؛ وفي 
[صخحُف]0) الحفظة. 

قال المفسرون: وكل شبيء من الأعمال أثبتناه في اللوح المحفوظ. 

قوله تعالى: ل(إفذوقوا4 على إضار القولء أي: فيال لهم: ذوقوا جزاء 
أعمالكمء فلن نزيدكم إلا عذاباً». 
إن ِلمُتقينَ مَقَارًا (ج) حَدَآيقَ وكا (2 وكواعِب أَترَابًا (2) وكاسًا دهَاة 
© لا يسْمَعُونَ ها لوا ولا كدب (2) جَرْآء مرَيَكَ عَطَآءُ حِسَابًا (2) رت 
ألسّموَت وَالْأَرَض وما بَّْجُمَا ليحن لَالكُونَ مِنْهُ خطَابًا 


له 


0 


)١(‏ في الأصل: وينفعه. والتصويب من ب. 

() البيت للأعشى. وهو ليس في ديوانه. وهو في: الدر المصون (557/7))» وابن يعيش (5/ 45)) 
والطبري (70/ »)3١‏ والقرطبي »)18١/19(‏ وزاد المسير (9/ »)٠١‏ وروح المعاني (17/70). 

2 معاني الزجاج (0/ ). 

(:) هو قول الزمخشري في الكشاف (5/ 14:0-5749). 

(5) في الأصل: مصحف. والتصويب من بء والكشاف (5/ .)519٠‏ 


قوله تعالى: إن للمتقين مفازً» أي: موضع فوزء أو فوزاً وظفراً بإدراك 
البغية. 

قال ابن عباس: مفازاً: متنزه". 

وقال قتادة: فازوا بأن نجوا من النار بالجنة» ومن العذاب ا 0 

ثم فسّر ذلك الفوز فقال: حدائق وأعناباً» قال ابن قتيبة(: الحدائق: بساتين 
النخل» واحدها: حديقة 

وقال غيره: البساتين فيها أنواع الشجر المثمر. 

لإوكواعب أتراباً» قال ابن عباس: الكواعب: التواهد(*) 

وقال الضحاك: العذارى0 . 

قال ابن فارس”©: يقال: كَعَبّتٍ المرأة كَحَابَه وهي كَاعِبٌ؟ إذا كنا 

والأتراب: اللّدَات7". وقد سبق ذلك. 


)00 أخرجه الطبري (70/ 42177 وابن أبي حاتم "96/١ ١(‏ .. وذكره السيوطي في الدر (/ 099/4 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

2( أخرجه الطبري ١٠(‏ //17). وذكره السيوطي في الدر (4/ /9”) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(©») تفسير غريب القرآن (ص:١١6).‏ 

(5) أخرجه الطبري »)18/7٠(‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 77846). وذكره السيوطي في الدر (//./9*) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

)2 الماوردي (7/ .)١88‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 94 *) وعزاه لابن المنذر. 

(5) معجم مقاييس اللغة (5/ 187). 

(0) انظر: تاج العروس (مادة: ترب). 


(وكأساً دهاقاً4 قال الحسن وقتادة وابن زيد: "دهاقاً": مملوءة("©. 
وقال سعيد بن جبير: متتابعة/"2» ومنه قول الشاعر: 
وكيا شع عاق 0 

وعن ابن عباس ومجاهد كالقولين7”. 

قال ابن عباس: سمعتٌ أب في الجاهلية يقول: أسقنا كأساً دهاقا” . 

وقال عكرمة: صافية(). وعليه أنشدوا: 

لأنْتَ إلى الفؤادٍ أحبٌ قوتاً ‏ من الصّادي إلى كأس [دِمَاقٍِ]7") 

قوله تعالى: للا يسمعون فيها) أي: في الجعنة لإلغواً» باطلاً من الكلام (ولا 

كِذَاب4 تكذيباء أي: لا يكذّب بعضهم بعضاًء على ما هو المتعارف من شاربي خمر 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 19). وذكره السيوطي في الدر (8/ 7”48) وعزاه لعبد بن حميد عن سعيد 
بن جبير وقتادة ومجاهد والضحاك والحسن. 

(1) أخرجه الطبري (70/ .)١9‏ وذكره السيوطي في الدر (4/ 7494) وعزاه لعبد بن حميد عن سعيد 
بن جبير والضحاك. 

(*) صدر بيت لعل بن أبي طالب رضي الله عنه» وعجزه: (كأساً زُعافاً مُزِجَت زُعَاقَا). وهوفي: 
اللسان (مادة: زعق)» وتاج العروس (مادة: زعق» ودق)» والعين /١(‏ ”1777). 

(5) أخرجه مجاهد (ص:777)» والطبري (70/ »)350-١9‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 07946. 

(5) أخرجه الحاكم (7/ 067 ح0841) وابن أبي حاتم .)77"97/٠١(‏ وذكر نحوه السيوطي في 
الدر (8/ 944”) وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث. 

(5) أخرجه الطبري (7”0/ .)١9‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 494”) وعزاه لابن جرير. 

(0) انظر البيت في: القرطبي »)١77 /١19(‏ والبحر (8/ ٠7‏ 25» والدر المصون (5717//7)» والماوردي 
(084/5)» وفيهم: "قرب" بدل: "قوتاً". وما بين المعكوفين في الأصل: دهاقا. والتصويب من 
ب» ومصادر البيت. 


قرا الكسائي: "كدان" بالقشفيف” ا مصندن كرت ك) أن الكتاب مصدر: 
كَنَبَء وإنما شدَّدَ الموضع الأول؛ لقوله: (وكذّبوا». 

قوله تعالى: (إجزاء من ربك عطاءً حساباً» قال الزجاج7": "جر" منصوب 
بمعنى: إن للمتقين مفازا» [النبأ:٠‏ ]؛ لأن معنى أعطاهم وجازاهم واحد. 

قال الزعخشري7": و "غَطَاءَ" نصب ب"جزاء" نصب المفعول به. أي: جزاهم 
عطاءً. و "حساباً" صفة بمعنى: كافياً من أحْسّبّه الشيء؛ إذا كفاه حتى قال: 
حسبي. وقيل: على حسب أعماللهم. 

قال الكلبي: حاسَبَهُم فأعطاهم بالحسنة عشرا/؟. 

قرأ الحرميان وأبو عمرو: (إربٌ 3 برفع الباء قر الباقون 
بالخفض. وق رأ عاصم وابن عامر: بالخفض” 2 ورفعه الباقون7. 

فمن رفع الاسمين قطع الكلام ما قبله» ف"ربٌ" مبتدأ و"الرحمن" خبره» ثم 
استأنف لآلا يملكون منه خطاباً». 


)١(‏ الحجة للفارسى (54/ 977)) والحسجة لابن زنءجلة (ص:2757)» والكشف (09/5). والنشر 
(؟/0917). والإتحاف (ص:١41)‏ والسبعة (ص:519). 

0( معاني الزجاج (0/ ه/1؟). 

.)59١ /5( الكشاف‎ )( 

(؛) ذكره القرطبي (19/ 186). 

(5) أي: بخفض كلمة: "الرحمن" 

(5) الحجة للفارسي (97/5). والحجة لابن زنجلة (ص:7/517)» والكشف (75/ 0”09). والنشر 
4107/7 والإتحاف (ص:١‏ 57 -477)» والسبعة (ص:559). 


ومن خفض الاسمين أتبعه| المخفوض قبلهماء وهو قوله: "من ربك" على 
البدل. 

ومن رفع "الرحمن" جعله مبتدأء والخبر ما بعده؛ أو على معنى: هو ال رحمن. 

والضمير في قوله: "لا يملكون": لأهل السموات والأرض. 

قال مقاتل("©: لا يَقَدِرٌ الخلقٌ اد تكلمرا لآرت لا باذ 
يوم يَقُومُ الوح وآلْمَلكَهُ صَهَاا لا يَتَكَلْمُوتَ 1 من أَذْنَ لَهُ ليحن 
وَقَالَ صَوَابًا © ذلِكَ آلْيوَمُ آَحَقٌ من ماهد رب مَكَاَا 2) إ: 


ا ار 
قن إلى 


أندَرَسَكُمَ عَدَابًا قَريبًا رَ يوم يُنظر الْمَرَهُ ما قدّمَتٌ يَذَاهُ وقول الكاذ 


اك 


قوله تعالى: (يوم يقوم الروح والملائكة صفاً4 الظرف متعلق بقوله: "لا 
يملكون" أو بقوله: "لا يتكلمون"» أو بمضمر تقديره: اذكر. 

وفي الروح خمسة أقوال: 

أحدها: أنهم حَلْقٌ من خلق الله على صورة بني آدم يأكلون ويشربون» 
وليسوا بملائكة. قاله مجاهد”. وروي معناه مرفوعاً إلى النبي 2036 . 


)١(‏ تفسير مقاتل (؟/ 5 5 5) بمعناه. 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:7/77-17/77): والطبري (77/0-*77). وذكره السيوطي في الدر 
(594/8”) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

() أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 070147 وأبو الشيخ في العظمة (/ 817٠‏ ح ٠١‏ 4). وذكره السيوطي 
في الدر (8/ 44”) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس» 


رفعه. 


٠‏ الثاني: أنه مَلَكٌ ما خلق الله ملكا أعظم منهء فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده 
صف وقامت الملائكة كلهم صفاً واحداًء فيكون عِظّم خلقه مثل صفوفهه7". 
قال ابن مسعود: هو أعظجٌ من ََلْقٍِ السموات والجبال والملاتكة7". 
الثالث: أنها أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيا بين النفختين» قبل أن ترد إلى 
الأجساد7". وهذه الأقول الثلائة مروية عن ابن عباس. 
الرابع: أنه جبريل عليه السلام. قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك7. 
الخامس: أنهم بنو آدم. قاله الحسن وقتادة0). على معنى: يقوم ذووا الروح. 
قال الشعبي: هما سماطان» سماط من الروح. وسماط من الملائكة7". فيكون 
المعنى على هذا: يقوم الروح صفاً والملائكة صفاً. 
وقال ابن قتبية0"): معنى قوله: اين" "ضفونا. 


وقوله: (لا يتكلمون4 جائز أن يكون في محل الحال» وجائز أن يكون جملة 


)١1(‏ أخرجه الطبري (70/ 77)» وابن أبي حاتم )”197/1١(‏ كلاهما عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري (70/ 737). وذكره السيوطي في الدر (/ ٠٠‏ 4) وعزاه لابن جرير. ش 

(؟) أخرجه الطبري (70/ 377). وذكره السيوطي في الدر (4/ ١١-5٠‏ 5) وعزاه للبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري (70/ 77) عن الضحاك والشعبي» وأبو الشيخ في العظمة (8/7/الا ح15» 
٠7 076 /*‏ ) عن الضحاك. وذكره السيوطي في الدر (8/ ٠٠‏ 5) وعزاه لعبد بن حميد وأبي 
الشيخ عن الضحاك. 

(0) أخرجه الطبري (70/ 077. 

(5) أخرجه الطبري (0/ 75)؛ وابن أبي حاتم »)7747/1١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 1/4 
ح515). وذكره السيوطي في الدر (8/ 7949) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة. 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:١١0).‏ 


مستأنفة. (إلا من أذن له الرحمن» في الكلام» إوقال صواباً» حقاً في الدنيا وغعمل 
به. 
وقال أبو صالح: قال: لا إله إلا الله(". 
وقال صاحب الكشاف0): هما شريطتان: أن يكون المتكلم منهم مأذوناً له في 
الكلام» وأن يتكلم بالصواب فلا يشفع لغير مرتضى. 
قوله تعالى: ل[فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً» أي: مرجعاً بالطاعة. 
ثم خوّف كفار مكة فقال: لأإنا أنذرناكم عذاباً قريباً» وهو عذاب الآخرة. 
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه4 قال الزخحشري7": "المرء": هو الكافر؛ 
[لقوله]7'؟: (إنا أنذرناكم عذاباً قر يبأ4؛ والكافر: ظاهر وضع موضع الضمير 
لزيادة الذم. 
وقال أكثر المفسرين: المرء: اسم جنس يشمل الصالح والطالحء أخير الله أنهم 
يرون يوم القيامة ما قَدَّموا في الدنيا من الأعمال السيئة وا حسنة مُبناً في صحائف 
أعمالهم. 
وقال قتادة: هو المؤمد0 . 
و"ما" موصولة. والراجع إلى الصلة محذوف. 
)١(‏ أخرجه الطبري (0”/ 4 ؟). وذكره الماوردي (5/ .)١4٠‏ 
() الكشاف .)594١/5(‏ 
(*) الكشاف .)594١/5(‏ 
(5) في الأصل: كقوله. والمثبت من بء والكشاف (5941/5). 
(0) أخرجه الطبري /1٠(‏ 70) عن الحسن. وذكره السيوطي في الدر (8/ ٠١‏ 5) وعزاه لعبد بن ميد 
وابن المنذر عن الحسن. 


ويجوز أن تكون استفهامية» على معنى: أيّ شيء قدمت يذاه. 

لأويقول الكافريا ليتني كنت تراباً4 قال عبدالله بن عمرو: إذا كانيوم 
القيامة» مدّت الأرض مد الأديم» وحُشرت الدواب والبهائم والوحش”7". ثم 
تجعل القصاص بين الدواب» حتى يقتصٌ للشاة الجمّاء من الشاة القرناء تنطحهاء 
فإذا فرغ من القصاص قال لها: كوني تراب فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت 
0 
تراب . 
وأنزهم منازههم» قال لسائر الخلق: كونوا تراب فحيئنذ يقول الكافر: يا ليتني كنت 
/ 
رار 5 

وقيل: المراد بالكافر: إبليس» يرى آدمَ وولدّه وثوابهم» فيتمنى أن يكون الثبىء 
الذي احتقره حين قال: (خلقتني من نار وخخلقته من طين» [الأعراف:7١].‏ 

وقال الزجاج7: وقيل المعنى: يا ليتني كنت ترابآء أي: يا ليتني لم أبعث. كما 
قال: فيا ليتني لم أوت كتأبيه 4 [الحاقة:ه ؟]. 


)١(‏ في ب: والوحوش. 
2( أخرجه الحاكم (5/ 5١9‏ ح37/15): والطبري (57/0). 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط .)5١9//5(‏ 

(5) معاني الزجاج (077/7/5). 


سومة النازعات 


وتسمى الطامة. وهي أربع وخمسون آية في المدني» وست في الكوفي» وهي 
5 )0 
مكية بإجماعهم '. 
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وََلتَرْعَتِ غَرّقا (© وَالنَشِطّتٍ نشْطَا ©© وَآلسَّبِحَتِ سَبَحَا 
1 1 - د 2 110 2-4 ءَمٍِِ 22 وا اه ٠‏ 1 2 ل و مه 
فَآلسّبِقتِ سَبَقا © فَالْمَدَبَرت أمرًا () يوم تَرَجُفٌالرٌاجفة (©) تَتَبْعْهَا 
َلرَادِفَةُ © قُلُوبُ يَوَمَيِذٍ وَاجِفَةٌ © أَتِصَرُهَا حَشِعَة © يَقولُونَ أونا 
2 ا ل تر 2 و 2 - ا 
لْمَرَدُودُونَ فى ألَافِرة © أَءِذَا كنا عِظَّمًا غِرَةٌ © فَالُوأ يَلكَإِذا كرَةٌ حَاسِرَةٌ 
أن ع مس ع يو ا ل 
© فَإإمًاهىَ رَجَرَةُوَحِدَةٌ(6 فإِذا هم بالسَاهِرَة ©© 

قال الله تعالى: (والنازعات غرقاً» قال علي عليه السلام: هي الملائكة تنزع 
أرواح الكفار(”. 

2 8 0 

قال مقاتل7": مَلّكُ الموت وأعواثه» ينزعون روح الكافر» كا يُتزع السَّفُود0") 
)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:”777). 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ »)١5‏ والسيوطي في الدر (/ ٠1"‏ 4) وعزاه لسعيد بن منصور 
(*) تفسير مقاتل /٠(‏ 45 4). 
(4) السَّفُود: حديدة ذات شُعَب معقفة» معروف» يشوى بها اللحم (اللسان» مادة: سفد). 


الكثير الشّعب من الصوف المبتل» فتتخرج نفسه كالغريق في الماء. وهذا قول جمهور 
المفسرين: 

وقال مجاهد: هو الموت ينزع التفوي 20 

قال السدي: النازعات: النفوس حين 0 
. وقال الحسن وقتادة: هي النجوم تدزع من أفق إلى أفق» ومن مشرق إلى 
مغرب(”". وهي اختيار أبي عبيدة7") والأخفش. 

وقال عطاء وعكرمة: هي القسي تنزع بالسه ”7 

وقيل: هي الوحوش تنزع وتنفر”. 

وقيل: هي الرماة(". 

"غرقاً": إغراقاً وإبعادا في النزع» فهو اسم أقِيم مقام الإغراق. 

قوله تعالى: (والناشطات نشطاً) قال علي عليه السلام: هي الملاككة تنشط 


.)777/0( أخرجه الطبري‎ )١( 

20( أخرجه الطبري /8٠(‏ :738)» وابن أبي حاتم .)1777917//٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 5/0 ١‏ 5) 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (718/5). 

(4) مجاز القرآن (؟/ 585). 

(0) أخرجه الطبري (70/ /7) عن عطاء. وذكره الماوردي (7/ )١147‏ عن عطاءء» وابن الجوزي في 
زاد المسير (4/ )١6‏ عن عطاء وعكرمة» والسيوطي في الدر (8/ ٠0‏ 5) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر عن عطاء. 

)0( ذكره الماوردي (5/ )١97‏ حكاية عن يحيى بن سلام. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ )١0‏ حكاية عن الثعلبي. 


أرواح الكفار ما بين الجلد والأظفار حتى تُخْرجها من أجوافهم بالكرب والخه(". 

قال مقاتل7": ينزعٌ ملكُ الموت رو الكافر» فإذا بلغت ترقوته عَوَّقّها في 
جس وحان اول أن يميته]20, . ثم ينشطها من حلقه» -أي: : يجذبا- كما 
ينْشَطُ السصّفُودُ من الصوف البتل. 

وقال مجاهد: هو الموت ينشط النفوسر ©) 

وقال ابن عباس: هي الملائكة تَنْشطُ أرواح المؤمنين بسرعة0”. 

وقال أيضاً: هي أنفس المؤمنين تنشط عند الموت للخروج. وذلك أنه ليس 
من مؤمن يحضره اموت إلا عرضت [عليه]”” الجنة قبل أن يموت» فيرى فيها ما 
يدعوه إليهاء فتنشط نفسه لذلك0©. | 

وقال قتادة وأبو عبيدة واللأخفش : هي النجوم تي َشمَُ من مطالعها إلى 
005 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ »)١15‏ والسيوطي في الدر (/ ٠7‏ 5) وعزاه لسعيد بن منصور 
واب اندر 

(؟) تفسير مقاتل (/ 440). 

فرق زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 

(:) أخرجه الطبري .)78/7٠(‏ وذكره الماوردي (5/ 191)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 15). 

(5) أخرجه الطبري .)58/7١(‏ وذكره الماوردي (5/ »)١197"‏ وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١8‏ 

(1) زيادة من ب. 

(0) ذكره الطبري (59/55)» وزاد المسير (9/ .)١6‏ 

(8) أخرجه الطبري /1٠(‏ 19) عن قتادة. وذكره الماوردي (5/ )١197‏ عن قتادة» وابن الجوزي في زاد 
المسير .)١5/9(‏ 


سور الباوعات 0 
و تالاعطاه وعكرمة ع الأرهاق 1 00000 

وقيل: هي الوحش حين ينشط من بلد إلى بلدء كما أن المّموم تنشط الإنسان 
من بلد إلى بلد. قاله أبو عبيدة2'0. وأنشد قول [هميان]7" بن قحافة: 

أمْسَتْ شُومي تَنْشَطُ امحَاشِطًا الشَّام [ي]7 2 طؤراً ثم طَوْرَا وَاسِط0) 

قوله تعالى: (والسابحات سبحا قال علي عليه السلام: هي الملائكة تسبح 
بأرواح المؤمنين27. 

قال ابن السائب: يقبضون أرواح المؤمنين كالذي يسبح في الماء» فأحياناً 
ينغخمس وأحياناً يرتفع» يلوا سَلاً رفيقا ثم يدعونها حتى تستريح» كالسابح 
بالشيء في الماء يرفق به7". 

وقال أبو صالح ومجاهد: هي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين» كم] يقال 


)١(‏ أخرجه الطبري (70/ 79) عن عطاء. وذكره السيوطي في الدر (8/ ٠5‏ 5) وعزاه لعبد بن حميد 
وابن المنذر عن عطاء. 

(؟) مجاز القرآن (؟7/ 7585). 

(*) في الأصل و ب: هيمان. والتصويب من مجاز القرآن» الموضع السابق. وانظر ترجمته في: الأعلام 
للزركلي (8/ 46). 

(5) زيادة من مجاز القرآن» الموضع السابق» ومصادر البيت. 

)2( البيت هميان بن قحافة السعدي. وهو في: الطبري /7٠(‏ 754)» والقرطبي :.)197/١19(‏ ومجاز 
القرآن (؟/ 7585)» واللسان (مادة: نشط)» والماوردي (191/5)» والبحر (8/ ٠9‏ 5)» وزاد 
المسير »)١57/94(‏ والدر المصون (7”/ »)5١‏ وروح المعاني ٠(‏ 5/7 1). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ »)١7‏ والسيوطى في الدر (8/ ٠7‏ 5) وعزاه لسعيد بن منصور 
وان المذن ْ 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 1 4) بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١7‏ 


للفرس الجراد [سائع ]2'1؛ إذا أسرع فى حجري" . 5 

وقال ماهد ايها انعوااوت يسح ف افوس بتي ادم" 

وقال قتادة: هي النجوم والشمس والقمره كل في فلك يسبحون27) 

وقيل: هي خيل الغزاة'”". 

وقال عطاء: هى السفه 0©. 

قوله: (فالسابقات سبقاً4 قال علي عليه السلام: هي الملائكة تَسْيقٌ الشياطينٌ 
بالوحي إلى الأنبياء عليهم السلاه(". 

وقال الحسن: سبقت إلى الإيهان”. 

وقال مجاهد: 0 أر واح المؤمنين إلى الجحنة7” "2 . 

وقال ابن مسعود: هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها وقد 


.)١5/9(ريسملا زيادة من زاد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )7١ /7١(‏ عن مجاهد. وذكره الواحدي ني الوسيط (5/ ١8‏ 25» وابن الجوزي في 
زاد المسير »)١6/4(‏ والسيوطي في الدر (// ؟ 5٠‏ ) وعزاه لعبد بن حميد وابن ع المنذر عن أبي 
صالح. 

() أخرجه الطبري (0*/ .)7٠‏ وذكره الماوردي (5/ »)١97*‏ وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١5‏ 

(5) مثل السابق. 

(5) ذكره الماوردي (5/ )١97'‏ حكاية عن ابن شجرة. 

() أخرجه الطبري ٠ /١(‏ 7). وذكره الماوردي (5/ »)١97‏ وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١7‏ 

(0) ذكره الماوردي (5/ »)١97”‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)١0//4(‏ 

(6) مثل السابق. 

(4) في الأصل: تسجق. وكذا وردت في المواضع الثلاث التالية. والتصويب من ب. 

(0ككره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ /9ا١).‏ 


وووع عن ماعل آنه الوك يمنيق' إل الشوقن1". 

وال قتادة: هي النجوم يسبق بعضّها بعضاً في السير'". 

وقال عطاء: همي ا 

قوله تعالى: (فالمديرات أمراً4 قال ابن عباس وجمهور المفسرين: هي 
الملائكة”: على معنى : تُدَيْرُ أمراً من علم الحساب وغيره. 

وقال عبد الرحمن بن سابط: يدبّر أمر الدنيا أربعة أملاك: جبريل» وميكائيل؛ 
وملك الموت» وإسرافيل عليهم السلام. فأما جبريل فهو موكل بالرياح والجنود» 
وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات» وأما ملك اموت فموكل بقبض الأرواح» 
وأما إسرافيل7 فهو ينزل بالأمر عليهم'". 

وقيل: جبريل للوحيء وإسرافيل [للصور]””. 


(١)ذكره‏ ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١1/‏ 

(؟) أخرجه الطبري ٠(‏ ؟/ .)"٠‏ وذكره الماوردي »)١197*/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)١0//9(‏ 

() أخرجه الطبري (70/ .)7١‏ وذكره الماوردي وابن الجوزي» الموضعان السابقان. 

(5) أخرجه الطبري (70/ .)7*٠‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ ٠0‏ 5) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري »)7١/80(‏ وابن أبي حاتم .)0717097/٠١(‏ وذكره الواحدي في الوسيط 
(418/5)» والسيوطي في الدر المنثور (8/ 5 .)5٠ 0-5١‏ 

(1) في الأصل زيادة قوله: فموكل» ولعلها زيادة من الناسخ» وهي غير موجودة في ب. 

0 أخرجه البيهقي في الشعب 1١/7 /١1(‏ ح168١)»‏ وابن أبي شيبة (1/ 199 ح74479): وابن أبي 
حاتم .)77017//٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ ٠5‏ 5) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيان. 

(8) في الأصل: الصور. والمثبت من ب. 


فإن قيل: من أول السورة إلى هاهنا قَسَمء فأين جوابه؟ 

قلتٌ: إما محذوفء تقديره: لتبعثن» بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة. وإما 
قوله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 4 [النازعات:5 ؟]. 

قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة» العامل في الظرف: جواب القسم 
المحذوف. 

والراجفة: الواقعة التي ترجف عندها الأرض والجبال» أي: تضطرب» وهي 
النفخة الأولى» وَُصفت با يحدث بحدوثها. 

(إتتبعها الرادفة» وهي النفخة الثانية» وبينهم| أربعون سنة» وكل [شيء]!' تبع 
شيئاً فقد ردفه. 

وقيل: "الراجفة": الأرض والجبال» و"الرادفة": السماء والكواكب؛ لأنها 
تنشق وتنثر [كواكبها]!" على إثر ذلك. 

ومحل "تبه" من الإعراب: النصب على الحال7"» أي: ترجف تابعتها 
[الرادفة]0). 

لإقلوبٌ يومئذ واجفة6 الوجيف والوجيب بمعنىّ» أي: شديدة الاضطراب 
من أهوال القيامة. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) في الأصل: كوابها. والتصويب من ب. 

(") انظر: التبيان (7/ »)78٠‏ والدر المصون (5/ .)87/١‏ 
(4) في الأصل: المرادفة. والتصويب من ب. 


!!- لك 


بّ": رفع بالابتداء7. 

(أبصارها خاشعة» [هو]( الخبر» "واجفة": صفة القلوب7": ولذلك جاز 
الابتداء بهاء وهي نكرة لتخصّصها بالوصف. كقوله: (ولعبدٌ مؤمنٌ خيدٌ من 
مشرك» [البقرة:١771].‏ 

ووعق اشافة" :لل خاضعة 

والمراد: [أبصار أصحابها]"2» والإشارة إلى منكري البعث. بدليل قوله: 
لإيقولون أئنا لمردودون في الحافرة». 

قرأ أبو جعفر: "إنا لمردودون" بهمزة واحدة على الخبر0). 

وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة ويعقوب إلا زيداً ورويساً: بمرين مقي 
وفَصَلّ بينهما بألف: هشام, الباقون: بتحقيق الأولى وتليين الثانية. وفصل بينهما 
بألف: نافع إلا وَرْشاً وأبو عمرو وزيد عن يعقوب, وتركه ابن كثير”' ووّزش 
[ورويس]7". 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب: "إذا كنا" على الخبر. وقرأ عاصم 


.)51/١ /5( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) في الأصل: هي. والمثبت من ب. 

() انظر: الدر المصون (5/ ١/ع).‏ 

(5) في الأصل: أيضاً ذا صاحبها. والتصويب من ب. 

(05) النشر (7/ 07377 و إتحاف فضلاء البشر (ص:؟57). 

() انظر: الحجة للفارسى (977/5). والنشر /١(‏ “/37): والإتحاف (ص:577)؛ والسسبعة 
(ص:١/617). ١‏ 

(0) في الأصل: وريوس. والتصويب من ب. 


وحمزة وخلف: بتحقيق ال همزتين على الاستفهام» الباقون: بتتحقيق الأولى وتليين 
وا ا ع 5 ١‏ 

الثانية. وقَصَلٌ بينهم| بألف: أبو عمرو وأبو جعفر» وتركه ابن كثير''". 

قال أهل اللسان: يقال: رجع فلان [في]!'' حافرته» أي: في طريقه [التي]9) 
جاء فيها فَحَفَرّهاء أي: أَثْر فيها بمشيه فيهاء جعل أثر قدمه حَفْرأ» ومنه: حَفِرَتْ 
أسئانهة إذا آثّر الأكال فق استاخهاء ومئة: الخط المحفو رفي الصخر©. 

الم[ إلى وك [حالنا )!© وافداء امرية 

قال ابن عباس: المعنى: أثنا لمردودون في الحياة بعد الموت7). 

5 59 و ل 2 0 . 8 

وقيل: الحافرة: الأرض [التي]7'" تحفر فيها قبورهم. 

وبي 


)١(‏ انظر: الحجة للفارسي (417/4)» والنشر /١(‏ /79)» والإتحاف (ص:577)» والسبعة 
(ص:١57).‏ 

(؟) في الأصل: على. والمثبت من ب. 

في الأصل: الذي. والمثبت من ب. 

(5) انظر: اللسان (مادة: حفر). 

(5) في الأصل: حالتنا. والمثبت من ب. 

(7) أخرجه الطبري /7١(‏ 5 ”). وذكره السيوطي في الدر (/ ١5-1400‏ 5) وعزاه لابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) في الأصل: الذي. والمثبت من ب. 

(8) أخرجه مجاهد (ص:777)» والطبري /7١(‏ 5”). وذكره السيوطي في الدر (/4077) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. 
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قال الخليل وغيره: حافرة بمعنى: محفورة» كا [قالوا]!©: إماء دافق» 
[الطارق:؟] بمعنى: مدفوق7"» ولإعيشة راضية» [الحاقة:١‏ ؟]. 

قال الزخشري” ): وقرأ أبو حيوة: "الحفِرّة"؛ والَفِرّة بمعنى: المحفورة. 
يقال: حَفِرَت أسنانه» وهي حَفْرّة. قال 0 
الكلمة بمشن :المحقؤرة: 

قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً: "تاخرّة". وقرأ الباقون: "تخْرّة" بغير ألف20. 

وروي عن الكسائي التخيير بين حذف الألف وإسقاطها”". وهما لغتان 
بمعنى واحد. 

يقال: نخِرٌ العَظُم فهو نخرٌ وناخرٌء مثل: طَمِعٌ فهو طَمِعٌ وطَامِعٌ» إلا أن قعل 
أبلغ من فاعل. 

وَالَخِرٌ: البالي [الأجوف]7". الذي تمر فيه الريح فيُسمع له نخير. 

والعامل في "إذا" محذوفء تقديره: إذا كنا عظاماً نرد ونبعث. 


.0 عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) في الأصل. قال. والمثبت من ب. 

() قوله: "بمعنى مدفوق" سقطت من ب. 

(5) الكشاف (595/5). 

(0) الحجة للفارسي (5/ 6 والحجة لابن زنجلة (ص :2017/58 والكشف »)371١/5(‏ والنشر 
2" والإتحاف (ص:177). والسبعة (ص:١/51).‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(/) في الأصل: الأخوف. والتصويب من ب. 


لإقالوا تلك إذا كرةٌ خاسرة4 منسوبة إلى الخسرانء أو خاسر أصحابها. وهذا 
على وجه الفرض والتقدير منهمء أي: إن صح هذا فتلك إذا كَرّةٌ خحاسرة. وهو 
كلام يُنبى [عن]7" استحكام تكذيبهم واستهزائهم؛ وأن ذلك غير كائن ولا 
واقع. 

قوله تعالى: لإفإنم) هي زجرة واحدة» أي: لا تستبعدوا تلك الكرّةء [فإنما]7") 
هي زجرة واحدة» أي: صيحة واحدة» وهي النفخة الثانية. 

لإفإذا هم بالساهرة» وهي وجه الأرض”7”» في قول جمهور المفسرين 
واللغويين» قالوا: سُمُيَتْ بذلك؛ لأن به نوم الحيوان وسهرهم. 

امقر فإذا هي صل ظهز الأر ص حبذل يعدا أن تكانو فى ينها وان 

قال وهب بن منبه: "فإذا هم بالساهرة": جبل عند بيت المقدس 27 . 


وقال قتادة: "فإذا هم بالساهرة": جهنه7. 


هزه اتناك حويت موسئ © ! ِذْ تادّئه رَيُهُم بِالْوَادٍ ألْقدّسِ طُوّى © 
أَذْمَبإِلْ فِرَعَوَنَ نه طَنى 9 فَقَلَ هَل لَك إِلْ أن تَرَئ © وَأَهَدِيَكَ 


)١(‏ في الأصل: على. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: إنما. والمثبت من ب. 

() ذكره الطبري (05/0: والماوردي :.)١1977/57(‏ والواحدي في الوسيط (5/ ١9‏ 5)» وابن 
الجوزي في زاد المسير (9/ .)7١‏ 

(5) أخرجه الطبري (078/70. وذكره الماوردي »)١97/5(‏ والسيوطي في الدر(8/ ١٠94‏ 5) وعزاه 
جين خيد رازن اللخليز. ١‏ 

(6) مثل السابق. 


سورة التاذعات ذه 


إلْ ا ب ا ا 
يَسَعَْ © فَحَسَرَ فَتَادَى 29 فَقَالَ أتأ رَبُكُمْ الأغلى 2 فَأَحَدَهُ أله 
الْأجرَة الأول ت إنفى ذلك لَعترةلَمَنَِنْسَئْ © 

قوله تعالى: لهل أتاك حديث موسى4 أي: قد جاءك خيره. 

(إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى» قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: "ضُوىّ" 
بالتنوين. وقرأ الباقون بغير تنوين7". 

وقد ذكرتٌ وجه القراءتين مع مالم أذكره هاهنا في طه” ". 

قرأ الحرميان: "تَرّكَّى" بتشديد الزاي. وخحففها الباقون7". أصلها: تتركى. 

فمن شدّد أدغم التاء في الزاي» ومن خفف حذف التاء الثانية طلباً للخفة. 
[وهو]!*) مثل: "تظاهرر ان و"تساءلون". 

والمعنى: هل لك أن تتطهر من الشرك. والعرب تقول: هل لك إلى كذا. 

(وأهديك إلى ربك» أرشدك إلى معرفته» لأفتخشى» لأن المخنشية لا تكون 
إلا بالمعرفة. قال الله تعالى: (إنم) يخشى الله من عباده العلماء6 [فاطر:8؟]. 

قوله تعالى: لأفأراه الآية الكبرى» وهي قلب العصا حية» وهي أصل آياته. 


)١0(‏ الحجة للفارسي (5/ 46).: والحجة لابن زنجلة (ص:١55)»‏ والكشف (”48/7)» والنشر 
0 »2 والإتحاف (ص:”477)» والسبعة (ص:571). 

(؟) عند الآية رقم: 9. 

فر الحجة للفارسي (45/54).: والحجة لابن زنجلة (ص:759)» والكشف (0251/75: والنشر 
(0 ,9ه والإتحاف (ص:”57). والسبعة (ص:١/517).‏ 

00 في الأصل: وهم. والتصويب من ب. 


وأكبر معجزاته 

وقال جمهور المفسرين: هي العصا واليدء وجعلهم) "آية"؛ لاننظامهم| في سلك 
ولخد تيار قينا مها . 

(إفكذب» بموسى وآياته» (وعصى4 الله بعد صحة علمه أن الطاعة قد 
وجبت عليه. 

وقيل: عصى رسوله. 


ثم أدبر» عن الإيهان لإيسعى» يعمل بالفسادا". 

وقيبل: أدبر حين رأى انقلاب العصا حية. 

"سبع" برع فى ميد اعوفاتها: 

لأفحشر) أي: فجمع قومه وجنوده. 

وقيل: جمع السحرة» بدليل قوله: أفأرسل فرعون في المدائن حاشرين» 
[الشعراء: 97]. 

إفنادى في المقام الذي اجتمعوا فيه. يُروى أنه قام فيهم خطيباً. 

ويجوز أن يكون المعنى: أمر منادياً فنادى هذه الكلمة الشنيعة. 

(فقال أنا ربكم الأعلى4 أي: لا رَبَّ فوقي. 

وقيل: أراد: أن الأصنام أربابٌ وأنه فوقها. 

أخبرنا أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي المقرئ الطوسي في كتابه قال: أخبرنا 
عبدالجبار بن أحمد بن محمد الخواريء أخبرنا علي بن أحمد الجمازورقية أخيرنا 


سورة النازعات 1ق 


المؤمل بن محمد» أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظء حدثنا موسى بن إسماعيل 
القاضي» حدثنا محمد بن أحمد [بن البراء](''» حدثنا عبدالمنعم بن إدريس» حدثنا 
عبدالصمد بن معقل 0 عن أبيه» عن وهب بن منبه» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يل اليا رب أمهلت فرعون أربعمائة سنة وهو يقول: أنا ربكم الأعلى؛ 
1 آياتك» وجحدل رسلكء» فأوحى إليه: أنه كان سر للق سه 
المتجابة تاحييث أن عافن 

.قوله تعالى: لفأخذه الله نكال الآخرة والأولى» قال الزجاج” : التكَال: 
منصوب مصدر مؤكد؛ لأن معنى: "أخذه الله": نكل بهء "نكال الآخرة والأولى" 
أي: أغرقه في الدنيا ويعذبه في الآخرة. 

قال(): وجاء في التفسير: أن نكال الآخرة والأولى؛ لقوله: لما علمت لكم 
من إله غيري4 [القصص:”7]؛ وقوله: إأنا ربكم الأعلى4؛ فنكّل الله به نكال 
هاتين الكلمتين. 


000 في الأصل و ب: البزار. والتصويب والزيادة من البيهقي (5/ 07). وانظر: ترجمته في: تاريخ بغداد 
.)681١/1(‏ 

زهفق عبد الصمد بن معقل بن منبه بن كامل اليهاني» ثقة صدوق» مات سنة ثلاث وثمانين (تهبذيب 
التهذيب / الدحية والتقريب ص:565). 

22 في الأصل: وكذب. والمثبت من ب. 

(5) أخرجه الواحدي في الوسيط (5/ 247١‏ والبيهقي في شعب الإيوان (5/ "اه 76/77/5177 

)2 معاني الزجاج (5/ 4 


ل ل 


قال السدي بقي بعد الآخرة ثلاثين سئة ا 

والمعنى الأول؛ قول الحسن وقتادة(". 

(إن في ذلك4 الذي قعل بفرعون حين كذّبٍ وعصى (العبرة لمن يخشى». 
ثم خاطب منكري البعث فقال: 


باه المكفااي مالصجاة بها (2 رَكَعَ سَمَكَهَا فسَوهَا (2 وَأعطَشنَ 
لها وَأرَجَ متها( وآلأرض بعد لِك دَحَهآ رج أُخرَج ينها مآع 
وَمَرَعَلهًا (ج) وَأَطبَالَ أَرسَدهًا و2 مَعَعَا لَوْرْولأتَصيةز © 
2 .0 0 ع كل 1 ع 5 5 م 

(أأنتم أشد خلقاً أم السماء4 أي: أأنتم فيها عندكم [أصعب]() خلقاً وأعجب 
إيجاداً وإنشاء بعد الموت أم السماء؟» وهذا كقوله: (الخلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس»4 [غافر:01]. 

قال الزجاج(©: قال بعض النحويين: "بناها" من صلة "السماء". المعنى: التي 
بناها. 


.)7١ /4( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)١194 /5( ذكره الماوردي‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

() أخرجه الطبري (70/ 57). وذكره السيوطي في الدر ٠4/4(‏ 5) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد عن قتادة. ومن طريق آخر عن الحسنء وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(4) في الأصل: أضعف. والتصويب من ب. 

(6) معاني الزجاج (5/ .)18١‏ 


بور الارعات ل 
وقال بعضهم: السماء ليس ما يوصلء ولكن المعنى: أأنتم أشد خلقاً أم السماء 
أشد خلقاً. 

ثم بين كيف حََلّقها فقال: إبناها». 

ثم بيّن البناء فقال: (إرفع سَمْكَهَا. 

قال العفرق !"مهل سقاذار ذهايها فى تمك العلوملينذا زقيسا مصرة 
خمسائة عام لفْسَوَاها4 فعدّها مستوية ملساءء ليس فيها تفاوّتٌ ولا فطورٌ أو 
فتمّمها بب) علم أنه تَيِمْ به وأصلحهاء من قولك: سوّى فلانٌ أمر فلان. 

قوله تعالى: (وأَغْطّس ليلها» أي: أَظْلَّمّه والتطك والحسلن» الطلكة وجل 
أغطّش: أعمى. 

ل( وأخرج ضحاها» أبرز ضوءً شميسهاء بدليل قوله: (والشمس وضحاها» 
[الشمس:١]‏ أي: وضوؤهاء وأضيف الليل والشمس إلى السماء؛ لأنب) يتزلان منها 
وينشآن عنها. 

لوالأرض بعد ذلك» أي: بعد خلق السماء دحاها». 

قال ابن عباس وغيره من المفسرين واللغويين: "دحاها" بمعنى: بَسَطُها(". 
وَالدشوة البقط: 

قال عبد الله بن عمر وعكرمة وعطاء وجمهور المفسرين: خلق الأرض قبل 


.)5919//5( الكشاف‎ )١( 

زفق أخرجه الطبري /٠(‏ 57-/47). وذكره الماوردي (5/ »)١194‏ والسيوطي في الدر (8/ )4١1١‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. ومن طريق آخر عن مجاهد؛ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن مجاهد. 


السماء» ثم خلق السماء» ثم نح الأرقى بطل دلق الخيزاء/1. 

وحمل القائلون بتكامل خلق الأرض قبل السباء "بعد" على معنى: قبل» 
كقوله: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر» [الأنبياء:5١٠]ء‏ ومنهم من قال: 
"بعد" بمعنى: مع» قالوا: ومنه قوله: (عتل بعد ذلك4 [القلم:١]»‏ أي: مع 
ذلك. ويؤيده قراءة مجاهد: "عند ذلك دحاها" . 

وقد ذكرنا في البقرة اخحتلاف العلماء في السابقة” بالخلقء ونا الصواب من 
ذلك. 

قوله تعالى: إأخرج منها ماءها76" قال ابن عباس: فجّر الأنهارَ والبحارٌ 
والعو: 

(إومرعاها ما يأكله الناس والأنعام» وهو قوله: إمتاعاً لكم ولأنعامكم». 

واستعير الرعي للإنسان كما استعير الرتع في قوله: لإيرتع ويلعب» 
[يوسف:؟7١].‏ 

قال الزتخشري”: "مرعاها": رعيهاء وهو في الأصل موضع الرعي. ونصّبٌ 
الأرض والجبال بإضهار "دحا" و"أرسى"» وهو الإضمار على شريطة التفسير. 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 45). وذكره السيوطي في الدر (8/ 417) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس. 

() في الأصل زيادة قوله: في. 

() في الأصل زيادة قوله: إومرعاها». وستأقٍ بعد. 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ .)57١‏ 

(5) الكشاف (191//5). 


وقرأهما الحسن مرفوعين على الابتداء(©. 

فإن قلت: هلاً أدخل حرف العطف على "أخرج"؟ 

قلتٌ: فيه وجهان:. 

أحدهما: أن يكون [معنى ]7 "دحاها" بسطها ومهّدها للسكنى» ثم فسّر 
التمهيد ب| لا بد منه في تَأنّ سكناهاء من تسوية أمر المأكل والمشرب؛ وإمكان 
القرار عليهاء والسكون بإخراج الماء والمرعى» وإرساء الجبال وإثباتها أوتاد الها 
حتى تستقر ويستقر عليها. 

والثاني: أن يكون "آخر ج" حالاً بإضمار "قل قد" كقوله : أو جاؤوكم حصرت 
صدورهم) [النساء:٠9].‏ 


0 


َإِذا جَإ جَاءتٍ الطَامةُ الخبرئ (2) يوم يحَدَكرُ نسي مَا سك (2) وبرت 
نَْحِيمُ لِمّن يَرَى ( فم مَن طَف © وََائْرَ ليو لديا 2 فَإِنّ 
لحم هئ الْمَأَوَى () وما من حاف مَقَامَ رَبك وَنْهَى آلعْفسَ عن 
وى (ج فإِنَّلَلنَة هى الْمَأوَى ى (© يَسَعَُوتكَ عَنٍ لسَاعَةٍ يان مُرْسَّههَا 
© فم أت بن ترآ © © إِل رَيِكَ مُمَكهَا © إِنمَا 0 
عَنْسَهَا هج جم يوْمَ روا لرْيلبتوَا إلا عَنِّة أو ححتهًا ©) 

قوله تعالى: (فإذا جاءت الطامة الكبرى4 يريد: القيامة. 


000( انظر هذه القراءة قي: إتحاف فضلاء البشر (ص:7 ”57 -1777). 
0( في الأصل: بمعنى. والتصويب من بء والكشاف (191//4). 


وقيل: الساعة التي يتصدَّعون فيهاء فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. 
وسميت طامّة؛ لأنها تطم وتغمّر الدواهي. 
"(يوم يتذكر الإنسان ما سعى) ما عمل من خير وشر. 
وقيل: إذا رأى أعماله مدوّنة في كتابه تذكرهاء وكان قد نسيهاء كقوله: 
(أحصاه الله ونسوه» [المجادلة:1 ]. 
((وبرزت الجحيم لمن يرى» قال مقاتل(: يُكشف عنها الغطاء فينظر إليها 
الخلق. 
5 ال 5 لل ١‏ 
وقرأ أبو مجلز وابن السميفع: "لمن ترى" بالتاء» على الخطاب للنبي 136 ". 
وقيل: لمن ترى الجحيم» ك) قال: (إذا رأتهم من مكان بعيد». 
5 0 0 5 5 (5 
وقرأ ابن مسعود وابن عباس: "لمن رأى" مبمزة بين الراء والألف©2. 
وجواب قوله: لرفإذا جاءت الطامة الكبرى6؟؛ قوله: (فأما من طغى». 
أي: فإذا جاءت الطامة فإن الأمر كذلك. 
قال الزجاج("»: ومعنى: لهي المأوى»: هي المأوى له. 
قال7: وقال قوم: الألف واللام بدلٌ من الماء؛ المعنى: هي مأواه؛ لأن الأئف 


)١(‏ تفسير مقاتل (”/ 59 4) بمعناه. 
(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9/ 5 7)» والدر المصون (5/ 517/5). 
(؟) مثل السابق. 
(5) معاني الزجاج (5/ .)78١‏ 
(5) أي: الزجاج في معاني القرآن» الموضع السابق. 


واللام بدلُ من الحاء» وهذا | تقول للرجل: عُضَّ الطرفء تُريد: طَرْفَك. 

قال الزخشري7": ليس [الألف](' واللام بدلاً من الإضافة» ولكن لا علم 
أن الطاغي هو صاحب المأوىء وأنه لا يغضٌ الرجل طرف غيره: تُركت الإضافة. 

قال0): ودخمول حرف التعريف في المأوى والطرف للتعريف؛ لأنبما 
معروفان» و"هي" فصل أو مبتدأً. 

قال مقاتل”): (إونهى النفس عن الهوى» هو الرجل هم بالمعصية» فيذكر 
[عقامه للنحيتات ]لوقه 

قوله تعالى: لأفيم أنت من ذكراها» أي: في أيّ شيء أنت من أن تذكر وقتها 
لهم وتُعلمهم به. يعني: ما أنت وذلك؟ أي: لست تعلمه. 

وقال ابن عباس: فيم يسألك المشركون عنها ولستٌ من يعلمها”". 

وقال عروة بن الزبير: فيم تسأل أنت يا محمد عنهاء وليس لك السؤال 
ا 

ثم [أخبر]”/ أنه سبحانه هو المستأثر بعلمها فقال: (إلى ربك منتهاها) أي: 


.)598/5( الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: للألف. والتصويب من ب. 
أي: الزمخشري. 

(5) تفسير مقاتل (7/ 59 5) بمعناه. 

(5) في الأصل: مقام الحساب. والمثبت من ب. 
)0( ذكره الماوردي (”/ ب 0 

(7) مثل السابق. 

0 زيادة من ب. 


(إنما أنت منذر من يخشاها» أي: إنم| بُعثت لتنذر من أهوالها. 

وإنا حص الَاشِينَ بالذكر مع كونه منذراً للثقلين من لدنه إلى أن تقوم 
الساعة؛ لموضع انتفاعهم بالإنذار. 

وقرأت على الشيخ أب البقاء لأبي جعفر ولأبي عمرو من رواية الحابي عن 
عبد الؤاريكة امترة" بالقدوية 00. ظ 

قال الفراء(": التنوين وتركه صواب؛ كقوله: بالغ أمره4 [الطلاق:"] 
وإموهرٌ كيد الكافرين4 [الأنفال:18]. 

وقال الزخشري7©: التنوين هو الأصلء والإضافة تخفيف, وكلاهما يصلح 
للحال والاستقبال» فإذا أريد الماضى فليس إلا الإضافة؛ كقولك: هو منذر زيدٍ 
ا ْ 

(كأنهم يوم يرونها» يعاينون أهوالها ويعانون شدائدها لم يلبثوا» في الدنيا. 
وقيل: في القبور إلا عشية» وهي ما بعد العصر» (أو ضحاها4 وهو ما كان إلى 
ارتفاع الشمس. ْ 

والمعنى: كأنهم لم يلبثوا إلا هذا القدر من الزمان. 

وصح إضافة الضحى إلى العشية في قوله: (إأو ضحاها4؛ لاجتماعها في يوم 


واحد. 


)١(‏ اللحجة للفارسي (91//5) والنشر (؟7/ 59), والإتحاف (ص:”577)» والسبعة (ص:57/1). 
زهق معاني الفراء (/ 5 "737). 
() الكشاف (5/ .)0/٠١‏ 


سورة النازعات ا 
قال بعضهي!' 0 : وفائدة الإضافة: الدلالة على أن مدة لبثهم لم تبلغ يوماًكاملاًء 
ولكن ساعة من يوم عشية أو ضحاهاء فلم| ترك اليوم أضافه إلى عشية» فهو كقوله: 


لإكأن لم يلبئوا إلا ساعة من النهار» [يونس:50]. 


.01٠١ /5( هو قول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


#سيل ١‏ 6م 5 ١‏ 
وهي اثتنان وأربعون آية. وهي مكية بإجماعهم' 2 


د 
وصخ 2ه رم 


عَبْسَ وتَولٌ © أن جَآءَه آلأحمئ © وما يُدَرِيك لمَله يرق © ويد 
َتَنفَعَهُ آلذّكْرَىَ © أما من أَسْتَعَىَ © فَأَنتَ لَهُد تَصَدّى (© وَمَا عَلَيكَ 
لاي (© وما من جاءكَ يش © وَمُوَطْسَى © فَأَسَعَنهُ فى © 
كلا يا تَذكِرَةٌ (© فَمَن شَاء دكروء ه) فى صحفي مُكَرْمَةٍ © مَرفُوعَةٍ 
مُطهرَة © بأَيَدِى سَفرَق كرا م بَرَرَ0ة) 

قال الله تعالى: عبس وتولى # أن جاءه الأعمى» أخخرج مالك في الموطأ من 
حديث عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أنزلت: "عبس وتولى" في ابن أم 
مكتوم الأعمى» أتى رسول الله يع فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند 
رسول الله من عظاء المشركين» فجعل رسول الله يُعرض عنه ويقبل على الآخر 
ويقول: أترى با أقول بأساً؟ فيقول: لاء ففي هذا أنزل»7". 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:775). 
(؟) أخرجه مالك (1/ 7١7‏ ح897). 


ولا خلاف بين أهل [العلم]7" أنها نزلت فيه» وكان من بني عامر بن لؤي 
بغير خلاف. واسم أمه أم مكتوم: عاتكة بنت عبدالله بن عنكثة بن عامر بن 
مخزوم» واسمه: عبدالله» وقيل: عمروء وهو الأشهر والأكثر. 

واختلفوا في اسم أبيه؛ فقيل: زائدة بن الأصم. وقيل: قيس بن مالك بن 
الأصم بن رواحة بن صخر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي القرشي 
[العامري]7". وقيل: غير ذلك. 

كان قديم الإسلام بمكة» وهاجر إلى المدينة مع مصعب بن عمير قبل رسول 
الله عي 

وقال الواقدي: قدمها بعد بدر بيسيرء وكان رسول الله يل يستخلفه في أكثر 
غزواته» وهو ابن خال خديجة بنت خويلد» وشهد فتح القادسية» وكان معه اللواء 
يومئذ» واستٌشهد رضي الله عنه7". 

قال المفسرون: أتى ابن أم مكتوم رسولٌ الله يه وكان عند رسول الله يك الما 
من قريش: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشامء والعباس بن عبد المطلب» 
وأمية وأبي ابنا خلف. والوليد بن المغيرة» ورسول الله كي يدعوهم إلى الله ويرجو 
إسلامهم» فجعل ابن أم مكتوم يقول: علمني يا رسول الله ئما علمك الله» وجعل 
يكرر ذلك النداء ولا يدري أنه مشغول عنه بغيره» فكلح رسول الله ب وأعرض 
عنه» وأقبل على صناديد قريش يدعوهم إلى الله» فأنزل الله هذه الآيات. فكان 


)١(‏ زيادة من ب. 
فق في الأصل: العامر. والمثبت من ب. 
() انظر: الإصابة (5/ »)15١١‏ والاستيعاب ("/ /8491). 


رسول الله يك إذا رآه بعد ذلك يقول: مرحباً بمن عاتبني فيه ري» ويكرمه ويقول: 
هل لك من حاجةة .ر 

ومعنى: "عبس ": قَطَّبَ وكلّح. 

وقرئ: ' سن " بالتشديد؟ للتكثر (. 

"وتولى" أعرض بوجهه. 

"أن جاءة 03 ' منصوب ب بب"3 اي وب ا ا ومعناه: عبس لأن جاءه 
الأعمى وأعرض لذلك. 


ىن ل 
وقرأ أي بن كعب والحسن: "أن جاءه" مهمزة واحدة مفتوحة ممدودة 
إلى 


00 


وقرأ ابن مسعود وابن السميفع: همزتين مقصورتين مفتوحتين 

فيكون الوقف على قوله: "وتولى". ثم يبتدى: "[ اجات ]” 2" »أي: ألأن 
جاءه الأعمىء فَعَلَ ذلك إنكاراً عليه» ثم الرجوع من المغايبة إلى المخاطبة بقوله: 
(وما يدريك4 مُشعر بزيادة الإنكار. 


)١(‏ أخرجه الطبري .)0١/0(‏ وذكره السيوطي في الدر )5١7/(‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه 
عن ابن عباس. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:١/57).‏ 

(7) وهي قراءة زيد بن علي. انظر هذه القراءة في: البحر (// 18 5)» والدر المصون (5/ //41). 

(*) هو قول البصريين. وهذا هو المذهب المختار؛ لعدم الإضار في الثاني. 

(5) هو قول الكوفيين. 

(65) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:"177). 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9/ /71)» والدر المصون (51/8/7). 

00 في الأصل: أأجاءه. والتصويب من ب. 


قال ال شري" :وق ذكر لعي تحر من اللنه كاله يقول: فبك استعيدق 
عنده العبوس والإعراض لأنه أعمى؛ وكان يجب أن يزيده لحََهُ تعطفاً وترؤٌّفاً 
وتقريباً وترحيباً. 

قوله تعالى: لأوما يدريك لعله يَرَّكّى4 أي: يتطهر من الذنوب بالعمل 
الصالح» وبا يتعلمه منك. 

(أو يَذَكَرُ) يتعظ قتَنْفَعْهُ الذكرى». قرأ عاصم: "كتفع" بالنصبء على 
جواب "لعل". وقرأ الباقون: بالرفع”)؛ عطفاً على "يزكّى" و"يذكّر"» تقديره: 


ولعله تنفعه الذكرى. 

قوله تعالى: إأما من استغنى» قال ابن عباس: استغنى عن الله عز وجل وعن 
الإيمان بها له من المال0© , 

لإفأنت له تَصَدَّى) قرأ ابن كثير ونافع: ال" ' بتشديد الصادء وخففها 
الباقون9©) 


فمن شدّد أدغم التاء في الصادء أصلها: تتصدىء. بتاءين. ومن خفف أسقط 
التاء الثانية. وقد أشرنا إلى هذا في مواضع. 
والمعنى: فأنت تتعرض بالإقبال عليه. 


.07/١77/5( الكشاف‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي (48/5)» والحجة لابن زنجلة (ص:0759)» والكشف (5/ 037507: والنشر 
(/8)» والإتحاف (ص: ”577)» والسبعة (ص:57/7). 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 577)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 17”). 

(5) الحجة للفارسى (48/5)» والحجة لابن زنجلة (ص:759): والنشر (؟7/ 948").: والإتحاف 
(ص :49 


0١‏ والصاداة الخار :0 م0000 

لآوما عليك آلا يزَّكّى) أي: وليس عليك بأس في أن لا يزكى بالإسلام فإنه 
كان يد حريصاً على إيوان قومه» متهالكاً على إيوان الأشراف منهم. 

وقال الزجاج'”": المعنى: أيّ شيء عليك في أن لا يسلم من تدعوه إلى 
الإسلام. 

قوله تعالى: ل وأما من جاءك يسعى76" [يسرع ]7 في طلب الخير وهو 
يخشى» الله تعالى. 

وقيل: يخشى الكفار وأذاهم بسبب مجيئه إليك. 

إفانت عنه تَلْهّى4 تتشاغل وتُعرض عنه؛ تقول: ِيتٌ عن الشىء ألحى؛ إذا 
تشاغلت عنه0©. ْ 

قوله تعالى: لكلا 4 ردع للنبي يل عن العود إلى مثل ما عاتبه عليه. 

(إنها» يريد: آيات القرآنء أو هذه السورة تذكرة» عِظة وتذكير. 

الإفمن شاء ذكره4 قال ابن عباس: فمن شاء الله أ همه وفهّمه القرآن حتى 
يَذْكْرَهُ ويتّعظ به("2. ظ 


(0) انظر: اللسان (مادة: صدي). 

(؟) معاني الزجاج (5/ 385). 

() في الأصل زيادة قوله: لأوهو يخشى). وستأقٍ بعد. 
(5) في الأصل: فيسرع. والتصويب من ب. 

(6) انظر: اللسان (مادة: لها). 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5717). 


قال الزجاج7: "إنها تذكرة" يعني به: الموعظة التي وعظ الله بها النبي 3# 
"فمن شاء ذكره"؛ لأن معنى الموعظة والوعظ واحذ. والمعنى راجع إلى [جملة]() 
القرآن. المعنى: إن شاء أن يذكره ذَكْرَه. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى بجلالة القرآن عنده فقال: (إفي صحفي مكرمة) أي: 
هو في صحفء كتبت من اللوح المحفوظ. 

وقال مقاتل7": يريد: اللوح المحفوظ. 

وقيل: كنب الأنبياء عليهم السلام. 

ال(مرفوعة» في السماء. 

وإن قلنا هي: كُنْب الأنبياء» فمعنى "مرفوعة": عالية القدر» مفخّمِة الشأن. 

الأمطهّرة4 منزهة عن أيدي الشياطين؛ لا يمسها إلا المطهرونء وهم الملائكة. 

وقال الحسن: مطهرة لا تُنزل على المشر كين 60 . 

وقال مقاتل7: مطهرة من الشرك والكفر. 

إبأيدي سفرة» وهم الملائكة» في قول جمهور المفسرين20. 


.)784 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) في الأصل: حملة. والتصويب من ب. 

(”") تفسير مقاتل (/ 507). 

(5) ذكره الملوردي (7/ 5 »)5١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 9؟). 

(0) تفسير مقاتل (/ 1017). 

(1) أخرجه الطبري /١(‏ 07) عن ابن عباس. وذكره الماوردي (5/ 5 »)7١‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير (9/ 78)» والسيوطي في الدر (8/ 16 4) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 


وأصحاب محمد يه في قول وهب بن منبه/". 

وقيل: السّهَرّة: القرّاء. قاله جماعة» منهم: قتادة7". 

قال الزجاج وغيره": والسّمَرّة: جمع» الواحد: سَافِْ مشل: كاتّبٍ وكتبَّة 
وكافِر وكَمَرّة. وإنما قيل للكتّاب: [سَفَرَّة]1")» وللكاتب: سافِر؛ لأن معناه أنه يبين 
الشيء ويوضحه. يقال: أَسْفَرَ الصبح؛ إذا أضاءء وسَفْرَتٍِ المرأة؛ إذا كُشفت 
النقاب عن وجههاء ومنه: سَمَرْتٌ بين القومء أي: كشفت مافي قلب هذا 
[وقلب]9 هذا لأصلح بينهه”". وأنشد الفراء7": 

َمَا أََعٌ السّمَارَةَ بينَ قوبي 2 وَمَاأَمْيِ بِفِش إِنْ مشيثٌ 
لأكرام) على ربهم لبرَرَة4 مطيعين. 
قال الزجاج0©: [هو]”” © جمع بَارٌ. 


4 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 74)» والسيوطي في الدر (// .1/8 5) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري /*٠(‏ 07). وذكره الماوردي (5/ 5 .)7١‏ 

(؟) معاني الزجاج (5/ 584). 

(5) في الأصل و ب: سفر. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(5) في الأصل: وقبل. والتصويب من ب. 

() انظر: اللسان (مادة: سفر). 

() معاني الفراء (9/ 775). 

(8) البي تلم أعرف قائله. وهوفي: الطبري (70/ 05)» والقرطبي :)3١77/19(‏ والماوردي 
»١ 50‏ وزاد المسير (4/ ٠‏ 7)» والبحر »)5١7///(‏ والدر المصون(5/ .)58٠١‏ 

(9) معاني الزجاج (0/ 585). 

١(‏ )ني الأصل: هم. والتصويب من ب. 


َيِل الإنسسن مآ أكفرة. © مِنَ أى سَْءٍ حَلَقَهُْ © مِن نطفةٍ حَلَقَهُ 
فَدَرهُ وت كه الصبيل يَترَهء وج مم أمَاتَدْد َأَقرَوه و مُه إِذَا شَآء رهم 
لس د ا رمه 


هه 


نا الماء عو د در 0 


مها ل 

قوله تعالى: لقتل الإنسان4 أي: لعن الكافر. 

قال اليد لك توي اميه وه ياف 

وقال مقاتل(©: عتبة بن أبي ل هب 

وقال مجاهد: كل كافر9©. 

ما أكْمَرّه6 أي: ما أشدّ كفره بالله. 

قال الزجا(: معناه: اعجبوا أنتم من كُفْره. 

ثم أخذ الله سبحانه وتعالى في وصف حاله من ابتداء كونه إلى اننهائه» مُذّكْراً له 
بالخية وقنارقة فقا : من أي شيء خلقه4 استفهام في معنى التقرير. 


.)" ٠ /9( ذكره الماوردي (5/ 705)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 


(؟) تفسير مقاتل (7/ 507). 
() أخرجه الطبري /”٠(‏ 4 5). وذكره الماوردي (5/ 705)» والسيوطي في الدر (//519) وعزاه 


)2 معاني الزجاج (0/ 6). 


ثم بين الي الذي خلقه منه بقوله: من نطفة خلقه فقدَّرّه4 قال ابن 
الشاكت: قدو أعضاء هر أسةروموية ويدية وول 

وقال مقاتا 9): قدّره أطواراًء نطفة» ثم علقة» إلى آخر خلقه. 

وقال الزجاج”": قدّره على الاستواء. 

لإثم السبيل يسَّرّه4 انتصب "السبيل" بإضمار: "يسّر". وقَسّره بيسّره. 

والمعنى: ثم سهّل سبيله» وهو مخرجه من بطن أمه. 

وقال الحسن ومجاهد: سهّل له العلم بطريق الحق والباطل0. 

(ثم أماته فأقبرّه4 جعله ذا قبر يُوارى فيه تكرمة له. ولم يجعله على وجه 
الأرض جَرّرا للسباع والطيرء كسائر الحيوان. 

يقال: أقيرَ الميت؛ إذا جعل له قبرأء وقَيرَه: إذا دفنه بيده فهو [قابره](©. 

قال الأعشى: 


ولوْ أسندت ميتاًإلى نَحُرمًا ‏ عاض ولَيُسْلَمْ إلى قَاير7") 


.)"١ /9( ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 577 -575)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل ("/ 07 4). 

فر4 معاني الزجاج (5/ 6). 

(4) أخرجه الطبري /”٠(‏ 00). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)7١‏ 

(6) انظر: اللسان (مادة: قبر). 

(5) في الأصل: قابر. والمثبت من ب. 

(0 البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:97)» والأغاني (17/ 0707» وصبح الأعشى »)5114/١(‏ 
والطيري .2)23/5٠(‏ والقرطبي .)75١19/١9(‏ والماوردي (7307/7)» والبحر المحيط 
»»5٠١ /6(‏ والدر المصون (7/ »)48٠١‏ وروح المعاني (0 5/7 8). 


أي: إلى دافن يدفنه بيده. 
لثم إذا شاء أنشره» بعثه بعد الموت. يقال: أنشر الله المييت؛ إذا [أحياه]("©, 
ولع هو: [با]9) و . قال الأعشى: 


حتى يقولٌ الناسٌ مما رأوًا يا عجباً للميت التّاشر () 
قوله تعالى: (كلا4 ردعٌ للإنسان عا هو عليه. 
وقال الحسن: حة] 9 . 


19 يقض )0") (أي: لم يقضص ما أمره4 به وهاه عله» يريد: الكافر. 
وقيل: معناه: لم يقض)(" ما عاهد الله” في الميئاق الأول. 
وقال مجاهد: لا يقضى أحدٌ أبداً كُلّ ما افترض الله عز وجل عليه . 


فيكون عاماً في المؤمن والكافر. 
قوله تعالى: لفلينظر الإنسان إلى طعامه4 أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان 


)١(‏ في الأصل: أحيا. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: يحبى. والتصويب من ب. 

() انظر: اللسان (مادة: نشر). 

(4) تقدم. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 74 5). 

(5) في الأصل زيادة قوله: إما. وستأقي بعد. 

(0) مايين القوسين سقط من ب. 

(6) في ب: عهد إليه. 

(9) أخرجه مجاهد (ص:١77)»‏ والطبري (057/70)» وابن أبي حاتم 220١ ٠(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (4/ )47١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 


بالنظر إلى طعامه. الذي هو سبب حياته: وماد بقائه» ليستدل بعجيب [تدبير]7") 
لله في إيجاده وإنباته على صحة البعث وكونه. 

قرأ أهل الكوفة: "أنَّا صَيبْنا" بفتح الهمزة» وكسرها الباقون7". 

فمن فتحها فعلى البدل من الطعام. ومن كسرها فعلى الاستئناف. 

وَالعن آنا مكنا الفيك صا 

لثم شققنا الأرض» بالنبات إشقاً. 

ل(فأنبتنا فيها حباً» قال الزجاج7: هو كل ما حُصِد؛ كالحنطة والشعيرء وكل 
ما يتغذى به من ذي حَبٌ. 

الإوعنباً وقضبا4 يريد: الرَّطْبة التي تُعلف بها البهائم» وهو القت أيضاً. 

قال ابن قتيبة("): سمي بذلك؛ لأنه يََضَبٌ مرة بعد مرة» أي: يُقطع. وكذلك 
القصيل؟ لأنه يقصّلء أي: يقطع. 

((وحدائق غُلْباً4 قال الفراء”): كل بستان تُخاط عليه حائط فهو حديقة, 
وَالعُلب: ما غلط من التخل. 

قال أبو عبيدة”2: يقال: شجرةٌ غَلْمَاء؛ إذا كانت غليظة. 


)١(‏ في الأصل: تدبر. والمثبت من ب. 

(؟) الحجة للفارسي (4/ 89) والحجة لابن زنجلة (ص:٠075):‏ والكشف (777/7): والنشر 
(98/5"). والإتحاف (ص: 77 )» والسبعة (ص:؟75177). 

(") معاني الزجاج (5857/5). 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:5١0).‏ 

(6) معاني الفراء (7/ 778). 

(5) مجاز القرآن (؟75857/5). 


وقال ابن قتيبة(©: الِعُلْبُ: الغلاظ الأعناق. 

وقال الزجاج(": هي المتكائمّة العظام. 

(وفاكهة» ألوان الفاكهة مما يأكله الناس» وأَبَا4 [ما](” تأكله الأنعام. وهذا 
قولعامة الملفرية واللغوين: 

قال الزجاج7©: الأبُّ: جميع الكلاً التي تعتلفه الماشية. 

ويروى عن ابن عباس: أن الأبّ: الثار الدّطبة20. والأول أصح. 

وسّمَي المزعى أب لأنه يُوَّبُ» أي: يُوَّمُ ويَْجَمٌ» والأَبُّ والأمُ بمعنىّ» 
وأنشدوا: 

و دعا فوم و ات( 
جِدَمُا [قَيسٌ ونجد] ' دَارّنا ولنا الأب به والمكرع 
فإن قيل: كيف خفي على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب”2 رضي الله 


.)0١6:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (5/ 585). 

0 زيادة من ب. 

(4) معاني الزجاج (5857/6). 

(5) أخرجه الطبري (0/ »)7١‏ وابن أبي حاتم .)7”40١/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )57١/8(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(1) في الأصل: وقيس نجد. والتصويب من بء ومصادر البيت. 

(0) انظر البيت في: اللسان» وتاج العروس (مادة: أبب»» والقرطبي /١19(‏ 23577)» والبحر 
48/82 )» والدر المصون (7/ 587)»: والكشاف (5/ »)7١5‏ وروح المغاني ٠(‏ "/ /11). 

(4) حديث عمرء أخرجه الحاكم (7/ 009 ح78417)؛ وسعيد بن منصور (1/ 181 ح57)» وابن 
أبي شيبة (5/ 17 ح6١701)»‏ والطبري (50/ »)221-7٠‏ والبيهقي في الشعب (7/ 475 
ح0541). 


عنهما [مع كونب|]!'" من الفصحاء وأهل اللسان معنى الأب حتى قالا ما ذكرته 
في مقدمة الكتاب» وجهلا معرفته» وعَرَفَه غيرهما من بعدهما؟ 

قلتُ: لا يلزم من ذلك إحاطتهم| [بجميع ]1 " لغة العرب فإن العربي الفصيح 
قد يجهل بعض لغة قومه فضلاً عن لغة غيرهم. وقد فها في الجملة أن الأَبّ: 
نبت» وأنه من جملة ما امتنّ الله به على عباده» وطلّبٍ منهم شكره؛ فصَّدَقًا عن 
القول فيه بغير يقينٍ وعلم إلى العمل بشكر الله وغيدهما عَلِمَ معناهفقَالَه فتناقله 
الخلف عن السلف. واشتهر بينهم علمّه وهكذا يجب على كل عالم أن يتورّع عن 
القول في كتاب الله بغير علم وبصيرة» وأن لا يقدم على تفسير شيء منه إلا بنقل 
فيها طريقه النقل» أو استنباط يشهد العلم بصحته. على ما أوضحته في مقدمة 
الكتاب. 

ال 0 0 


وَصَلحبتهء تدج تال انع يم تيد ا 
ل مُسَتَبْشِرَةٌ (2) ووجوه يَوَمَيِذٍ عَلَهَا غَبرَة © 


هَقهَا قََةج) وتيك هم الْكفرة اجرج 
قوله: إفإذا جاءت الصاخة» قال الز 5 هي الصيحة التى تكون عندها 
للق زيادة من ب. 


(؟) معاني الزجاج (5/ /7/1). 


القيامة» تَضّحْ الأسماع» أي: تُصِمُّها فلا تسمع إلا ما تُدعى به؛ لإحيائها. 

قال ابن قتيبة7"©: يقال: رجل أصَحْ وأصْلّخ؛ إذا كان لا يسمع» [والداهية]!©: 
ا 0 

وقال ابن فارس”): الضّاتحَة: الصّيْحَة تضم [الآذان]9. 

وقال ضاحب العاف : يقال: َي لحديثه» مثل : أصاخ له فوُصفت 
التئحة بالضاخة ارا لأنالنائن يضخون هأ: 

ثم أخبر الله متى تكون الصاخة فقال: "يوم يفر المرء من أخيه # وأمه وأبيه * 
وصاحبته6 زوجته وقرينته في الدنياء لأوبنيه4. 

فصل 

سألني يوماً رجلٌ من الأكابر في محفل محشود بالعلماء والفقهاء بالموصل فقال: 
لم بدأ بالأخ من بين الأقارب؟ 

قلتٌ: غير خافيٍ ما طبعت عليه النفوس العربية الأبيّة من العصبيّة والمدافعة 
والمانعة» وحفظ [الذمار]7". ومعلوم أن المكافئ للإنسان عند حاجته إلى 
المعاضدة والمناصرة إن| هم الإخوة؛ لآن الآباء في مظنة الكبّرء والأبداء في مظنة 


.)0١6:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) في الأصل: الداهية. والتصويب من ب. 

() انظر: اللسان (مادة: صخخء صلخ). 

(4) معجم مقاييس اللغة (7/ .)7580١‏ 

(0) زيادة من مععجم مقاييس اللغة» الموضع السابق. 

.07١57/5( الكشاف‎ )1( 

(0) في الأصل: الذمام. والمثبت من ب. والذمار: كل ما يلزمك حفظه (اللسان. مادة: ذمر). 


الصَّعْره وهم حالتا ضعف وعبجز. والمقصود من سياق هذه الآية: بيان شدائد 
القيامة وأهوالهاء فأعلم الله عز وجل أن الناس في القيامة تخامرهم مخاوف وزلازل 
تُذهل القريب المرجوٌ لدفع الكرب والشدائد» وُوجب فراره عن أعرٌ الناس عليه 
وأقربهم إليه» فبدأ بالأخ؛ لما بينه وبين أخيه من القرابة القريبة» وكونه أشدٌ معاضدة 
لأخيه ومناصرة له؛ على المعنى الذي ذكرناه. 

ثم رأيت بعد ذلك صاحب الكشاف قد ذكر معنى آخر غير هذا فقال(": بدأ 
بالأخ» ثم بالأبوين؛ لأنهما [أقرب]7" منه. ثم بالصاحبة والبنين؛ لأنهم أقرب 
وأحبٌّء كأنه قيل: يفر من أخيه؛ بل من أبويه» بل من صاحبته وبنيه. 

قوله تعالى: لألكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه4 قال الفراء(©: يشغله عن 
قرابته. 

وقال ابن قتيبة( ): يصرفه. 

وقال غير هها! ": "يُعْنِيه" بمعنى: يكفيه في الاهتمام به. 

وقرأ جماعة» منهم: أبو عبد الرحمن السلمي» والزهري, وأبو العالية» وابن 
السميفع: "يَعْنِيه" بفتح الياء وعين مهملة7'» بمعنى: شأن لا يمه غيره. 


لهي عاق انان عد لبا و ادن رمي 


.)7/١5/5( الكشاف‎ )١( 
هف في الأصل: قريب. والتصويب من ب» والكشاف. الموضع السابق.‎ 
.)58./0( معاني الفراء‎ )( 


(:) تفسير غريب القرآن (ص:5١0).‏ 
(0) هذا قول الزعغشري في الكشاف (05/4/). 
4 انظر هذه القراءة في: زاد المسير(9/ 9"0), والدر المصون (”/ 87 ة). 


الخواريء أخبرنا علي بن أحمد النيسابوري» أخبرنا الحسن بن علي الواعظء أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن الحاكم» أخبرنا أحمد بن سليان7'"» [حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق ]27 خدثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثنا أي» عن محمد بن أبي عياش 20 
عن عطاء بن يسار» عن سودة زوج النبي يل قالت: قال رسول الله ي: ٠ايبيعث‏ 
النااس جحو لجنو درن ويبلغ شحمة الآذان. قالت: قلت: يا 
رسول الله واسوعءتاه! ينظر بعضنا إلى بعض!! قال رت شرم 
رسول الله ي: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يخنيه0706) 

وبالإسناد قال النيسابوري: أخيرنا الحسن بن محمد الفارسى» أخبرنا محمد بن 
دن مدو اتج | ديه يدن دااع جارك اطول ون ف لقان 


يزيد بن عبد ربه')» حدثنا [بقية]!""» عن الزبيدي؛ عن الزهري؛ عن عروة» عن 


)١(‏ أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل» أبو بكر النجاد. كان صدوقاً عارفاً» صنف ديواناً كبيراً في 
السنن» توفي سنة ان وأربعين وثلاثاثة (سير أعلام النبلاء ٠7/١5‏ 6» وصفة الصفوة ”/ /57). 

)١(‏ زيادة من الوسيط (4/ 575). وإسماعيل بن إسحاق روى عن إساعيل بن أبي أويس (انظر: 
الجرح والتعديل 15/8/7). 

(") في ب: محمد بن عباس. 

(5) غرلاً: الغرل: جمع الأغْرّل» وهو الأقلف. والعْرّلَة: القلفة (اللسانء مادة: غرل). 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 569 028448 والطبراني في الكبير (75/ 5" ح41)؛ 
والواحدي في الوسيط (4/ 578). 

(5) يزيد بن عبد ربه الزبيدي» أبو الفضل الحمصي المؤذن الجرجسيء ثقة» كان ينزل بحمص عند 
كنيسة جرجس فنسب إليهاء توفي سنة أربع وعشرين ومائتين (#بذيب التهذيب 0301/١١‏ 
والتقريب ص:07١5).‏ 

() في الأصل و ب: شعبة. والتصويب من مصادر التخريج. 


عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يل قال: «يبعث الناس يوم القيامة حُفاةٌ غراة غلا 
فقالت عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله» فكيف بالعورات؟ فقال: لإلكل امرئ 
منهم يومئذ شأن يغنيه006. 

قوله تعالى: (أوجوه يومئذ مسفرة» مضيئة. من أسفر الصبح؛ إذا أضاء(. 

قال عطاء: مسفرة من طول ما اغبرّت في سبيل الله0. 

وال الستنحاه امن اثار و0 

"(رووجوه يومئذ عليها غَبّرة6 أي: غبار. 

وقالمقاتا 7+ سود وكابة. 

الإترهقها قَبَرّة4 أي: تعلوها وتغشاها ظَلْمّة. 

وقال الزجاج”": يَعْلُوها سوادٌ كالدّكَان. 

(أولئك هم الكَفرّة المَجَرّة4 جمع كافر وفاجر. 

قال بعض العلماء”: كأنّ الله عز وجل يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة» كما 
جمعوا الفجور إلى الكفر. والله تعالى أعلم. 


508/5( وأحمد (5/ 1774 7). والحاكم‎ .)7١817ح‎ ١١14 /5( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)575- 50657 /5( ح8585)» والواحدي في الوسيط‎ 

(7) انظر: اللسان (مادة: سفر). 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية (0/ .)3٠١‏ وذكره القرطبي .)577/١19(‏ 

(4) ذكره القرطبي .)75777/١9(‏ 

(0) تفسير مقاتل (7/ 5 10). 

(5) معاني الزجاج (5/ /31). 

(0) هو قول الزمخشري في الكشاف .)7١5/54(‏ 


سور ةالحكور 


١ 1 1-00 ١ 
١ وهي تسع وعشرون أية. وهي مكية بإجماعهه'‎ 


ذا لشبس قُوْرَتَ (© وَإِذَا النجومُ أنَكَدَرَت (© وَإذَا لْبَالٌ سرت © 
وَإِذَا لعِسَارُ عُطِتَ © وَإِذا لْوْحُوشٌُ حَْشِرَتَ © وَإِذَا لْبِحَارُ سّجَرتَ 
ذا موس رُوَجَتَ © وَإِذَا لْمَوَمْدَةُ سات (© بأي ذَنْبٍ قيلت 
© وَإذا آلصّحُْفْفُقِرَتَ © وإِذَا لمآ كشِطت © وَإذا ع 
© وَإِذا آَلتَهُأَزْلفَت 9 عَفَتَكَفَسنٌ مَآأُحَصَرت © 

أخرج ال حاكم في صحيحه من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ي: امن 
أحب أن ينظر في يوم القيامة فليقرأ: (إذا الشمس كُوّرت706". 

واختلفوا في معنى: "كُوّرت"؛ فقال جمهور المفسرين واللغويين: هو من 
كَوَّرْتٌ العّامّة؛ إذا [لمَفْتها]0". 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:550). 

2( أخرجه الحاكم (7/ 570 ح 2"40)/, 

(") في الأصل: لفيتها. والتصويب من ب. وقد ذكر هذا المعنى: الطبري (70/ 75): والواحدي في 
الوسيط (578/5).» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 078. 


. ال يَف ضوؤهالَفَه [فيذهب](" انبساطه في الآفاق. 

وهذا معنى قول ابن عباس: الت . 
قزل غاهنة البت لت 0 
وقول سعيد بن جبير: عُوٌرَت 
وقال الربيع بن خثيم: يرمى بها في البحر فتصير نارا". 
وقيل: ترمى في النار. 
وقيل: تُعاد إلى ما خلقت منه. 
وقيل: هو من قوهم: طَعَنَهُ فَكَوّره؛ إذا ألقا('). فالمعنى: تُلقى وتُطرح من 
قوله تعالى: ل(وإذا النجوم انتكدرت4 أي: تناثرت وتساقطت. يقال: اتكدر 

0 


1 


الطائر من الحواء؛ إذا انقض 


)١(‏ في الأصل: فذهب. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه الطبري /7١(‏ 55).: وابن أبي حاتم 14٠7 /٠١(‏ 7). وذكره السيوطي في الدر (//477) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

(*”) أخرجه الطبري /7١٠(‏ 75). وذكره السيوطي في الدر (4/ 5377 وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) أخرجه الطبري (70/ 55): وابن أبي حاتم /٠١(‏ 1407 ”). وذكره السيوطي في الدر (/477) 


وعزاه لابن أبي حاتم. 
)60( أخرجه الطبري /7١(‏ 14). وذكره السيوطي في الدر (//47/8) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد 


( انظر: اللسان (مادة: كور). 
(0) انظر: اللسان (مادة: كدر). 


وأنشدوا قول العَسجَابِ("©: 

َبْصَرٌَ خِرْبَانَ قَضَاءِ فانكدّر 2 تَقَضيَ البازي إذا البازي [كسه]() 

قال عطاء وابن السائب ثب: تمطر السماء يومئذ نجوماًء فلا يبقى نجم في السماء إلا 
وقع على الأرض؛ وذلك أنها في قناديل معلّقة بين السماء والأرض بسلاسل من 
النور» وتلك السلاسل بأيدي ملاتكة؛ فإذا مات من في السموات ومن في الأرض 
تساقطت تلك السلاسل من أيدي الملائكة؛ لأنه مات من كان يمسكها(”. 

قوله تعالى: #وإذا :بال سير شرت ة انبلق عن أماكنيا: 

قال مقاتل(': سُويّت بالأرض كما خلقت أول مرة» ليس عليها جبل ولا فيها 
وَاد. 


وقيل: سيرت في الجوء كقوله: الأوهي تهرٌ مَرَّ السحاب» [النمل:88]. 


)١(‏ البيت للعجاج يصف بازياً. انظر: ديوانه (ص:78)» واللسان (مادة: ظفر)» وتاج العروس (مادة: 
خربء. ظفر)» والقرطبي »)3717/١19(‏ والماوردي .)75١7/7(‏ والبحر (// 5) والدر 


المصون (5/ 585). 

ورواية الديوان: 
دَانَى جناحَيّه من الطور فمرٌ تقضي البازي إذا البازي كسر 
أبصر حِرَْانَ قَضَاءِ فانكَدّر شاكي الكلاليب إذا أهوى اطَّر 


وانظر أيضاً: الخصائص (7/ »)4١‏ وأمالي القالي (7/ )17١‏ والمحتسب »)١51//1(‏ ويجاز 
القرآن (1/ »0٠0‏ وابن يعيش /1١(‏ 560). والهمع (1917//7)» والأشموني (5/ +60), 
والطبري /١1(‏ 5 77)؛ وروح المعاني (0/ 00). 

(0) في الأصل: كرر. والتصويب من ب» ومصادر البيت. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 578). 

(؟) تفسير مقاتل ("/ 56060). 


قوله تعالى: (وإذا العشار عطّلت» العشار: جمع عكّرَاءء وهي الناقة الحامل 
إذا أتت عليها عشرة أشهرء ثم هو اسمها إلى أن تضع لتم السنة» وهي أنفس ما 
تكون عند أهلها” ". 

ومعنى: "عُطَّلَت": تُركت مهملة مُسيَّة؛ لمادهمهم من أهوال يوم القيامة. 

قوله تعالى: لأوإذا الوحوش حُشِرَت» قال ابن عباس: ماتت("). 

وقال جماعة من الصحابة والتابعين: معت فاختلطت بالناس من هول 


القيامة. 
وقال السدي وغيره: حشرت لفصل القضاءء حتى يقتص للجَدَّاء من 
الفزناء. 


قوله تعالى: (وإذا البحار سّجُرَت4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "شَجِرَتَ" 
ل 5 

قال ابن عباس: أوقدت فصارت ناراً تضطره. 

فعل هذاء هو من سَجَوَتُ الور إذا أححيتهء ورجلٌ أسْجَرُ العين؛ إذا كانت 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: عشر). 

(؟) أخرجه الطبري (0*/ /77)) والحاكم (؟/ 657٠0‏ ح401). وذكره السيوطي في الدر (1474/4- 
9) وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والحاكم 
وصححةه. 

(*) ذكره الماوردي (5/ 7517). 

(؛) الحجة للفارسي (5/ »23٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:0700» والكشف (1/ 0771 والنشر 
(؟/48")). والإتحاف (ص:575).» والسبعة (ص:”117/7). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 478). 


وقيل: هو مثل قوله تعالى: (والبحر المسجور» [الطور:؟] أي: المملوء. 

قالوا: ومعنى: سَجَرْتٌ التنور: مَلاثه خطباً. 

قال مجاهد والضحاك ومقاتل وابن السائب وغيرهم: فُجُرَ بعضها إلى بعض» 
فصارت بحرا واحد”". 

وهو معنى قول الربيع بن خثيم: قَاضَثْ7". 

وقول الفراء” »: مُلِكَّتْ وكثر ماؤها. 

قال المفسرون: صارت مياهها بحراً واحداً من الحميم لأهل النار. 

وقال الحسن البصري رحمه الله وقتادة: "سُجّرت": يبست وذهب ماؤها© . 

قوله تعالى: ل وإذا النفوس رُوّجَت»4 أي: قرنت بأشكاها. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سئل عن هذه الآية: 
يرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويرك الرجل السوء مع الرجل 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: سجر). 
(1) ذكره مقاتل (؟/ 400)» والطبري (238/70» والماوردي (5/ 717)» وابن الجوزي في زاد المسير 


(9/9©. 
فر4 أخرجه الطبري (70/ 18). وذكره السيوطي في الدر (4/ /47) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد 
بن حميد وابن المنذر. 


(5) معاني الفراء (”/ 7179). 

(0) أخرجه الطبري /7٠(‏ 18) عن الحسن وقتادة» وابن أبي حاتم ٠(‏ 0 عن قتادة. وذكره 
السيوطي في الدر (// 47177 -574) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة. ومن طريق آخر 
عن الحسن والضحاك وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


السوء في النار'2. وهذا قول الحسن وقتادة. 

وقال [الشعبي]7"©: رُدت الأرواح إلى الأجساد”". 

وعن عكرمة كالقولين7”. 

وكا عكلات زتعت تفوس لين الخو الع 

قوله تعالى: (وإذا الموؤودة سُئلت # بأي ذنب قتلت»4 قال المفسرون 
واللغويون: الموؤودة: البنت تُدفن وهي حَيّة. وكان هذا من فعل الجاهلية» على ما 
أذرلاالة ل مراضع: 

قال الزجاج(©: ومعنى سؤاطا: تبكيثٌ قاتليها في القيامة؛ لأن جوابها: فتلت 
بغير ذنئب. 
وق رأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وابن مسعود. وابن عباس» وأبو عبد 
الرحمن: "سَأَلْتْ" بفتح السين و الو "قيلت" بسكون اللام وضم التاء”""» على 


)١(‏ أخرجه الطبري (70/ 59)» وابن أبي حاتم 5١54 /٠١(‏ "7)» والحاكم (؟/ 0٠‏ ح9407)» وابن 
أبي شيبة 1/ 948 ح 447 4). وذكره السيوطي في الدر (4/ 79 5) وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي 
شيبة وسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في البعث وأبي نعيم في الحلية. 

(؟) في الأصل: الحسن. والتصويب من ب. وانظر: زاد المسير (9/ 79). 

() أخرجه الطبري (0”/ .)1١‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ )57”٠‏ وعزاه لابن المنذر. 

(:) أخرجه الطبري (/ .)07١‏ وذكره الماوردي (7/ 715)» والواحدي في الوسيط (479/5). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 574)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 79). 

(5) معاني الزجاج (5/ .)11٠0‏ 

(0) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9/ »)5٠‏ والدر المصون (5857/50). 


معنى: سألْتٌ ربها أو قاتلها على وجه الخصام والطلب بحقها. 

أخرج أبو داود من حديث ابن مسعود: أن رسول الله يك قال: «الوائدة 
والموؤودة في النار»0. 

قوله تعالى: (وإذا الصحف نُشَّرَ 505 ت4 قرأ نافع وعاصم وابن عامر: ا" 
بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد على معنى التكثير (2©. 

والمراد: نشر صحف الأعمال يوم الحساب. 

قوله تعالى: لإوإذا السهاء كشطت 4 قال الزجاج7": قُلِعَت كا يُقلع السقف. 

وقرأ ابن مسعود: "قَشِطَثْ" بالقاف0». والمعنى واحد. 

قال الفراء وغيره': القاف والكاف يتعاقبان لتقارمهاء قالوا: قُشط وكُشطء 
0 5 ا م 
وقافور وكافورء ولَبَكت الثريد ولبقته. 

قوله تعالى: ((وإذا الجحيم سعرَت4 قرأ نافع وابن عامر بخلاف عنه 
وحفص: "تعر" بالتشديد. وقرأ الباقون الو 

والمعنى: أوقدت إيقاداً شديداً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ 7٠‏ ح50/107). 

(؟) الحجة للفارسي (5/ »23٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١75),‏ والكشف (777/7), والنشر 
(؟/48") والإتحاف (ص:594)؛ والسبعة (ص:30). 

(*) معاني الزجاج (5/ .)19١‏ 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9/ ٠‏ 5)» والدر المصون (5/ 185). 

(6) معاني الفراء (9/ .)7١11١‏ 

() الحجة للفارمبى (5/ 223٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١7205)»‏ والكشف (75717/7), والنشر 
(94/5)» والإتحاف (ص:494)» والسبعة (ص:3079). 


قوله تعالى: (وإذا الجنة أَرْلِقَت» أي: أدنيت وقدبت من المتقين» كما قال: 
(وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» [ق:١7].‏ 
فصل 
اعلم أ أن هذه اثتتا ععشرة حصلة» ستة منها بين يدي الساعة» وستة في الآخرة. 
فإن قيل: أين جواب: (إذا الشمس كورت؟ [التكوير:١]‏ وما في [حيزه]1»؟ 
قلتٌ: قوله: إعلمت نفس ما أحضرت» أي: من خير وشر. 
فإن قيل: كل نفس تعلم ما أحضرت. فم| معنى قوله عز وجل: لأعلمت 
نفس)؟ 
قلتٌ: قد أجاب عنه الزغشري فقال27: هو من عكس كلامهم الذي 
يقصدون به الإفراط فيا يُعكس عنه. ومنه قوله عز وجل: لأربما يود الذين كفروا 
لو كانوا مسلمين» [الحجر:١]‏ ومعناه: معنى كمء وأبلغ منه قول القائل: 
قد أترك القرن مصفرًاً أنامله 1 
تة وتقول لبعض قواد العساكر: كم عندك من الفرسان؟ فيقول: رب فارس 
عنديء أو لا تعدم عندي فانساء فده القان 7 وقصده بذلك: التمادي في 
تكثير فرسانه. ولكنه أراد إظهار براءته من التَريّ وأنه من يُقلّل كثير ما عنده» 


(1) في الأصل: خبره. والمثبت من ب. 

(؟) الكشاف (5/ .)0/٠١‏ 

(*) صدر بيت للهذيل» وعجزه: (كأن أثوابه محت بفرصاد). وهو في: اللسان (مادة: قد أسن)» وتاج 
العروس (مادة: قدد)ء والكتاب (5/ 775): والدر المصون /١1(‏ 40)» وروح المعاني (/1/ 5 '17). 

(5) المقانب: جماعة الخيل (الصحاح. مادة: قنب). 


واليقين. 

ويروى أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع قارثاً يقرأ هذه السورة» فلا انتهى 
إلى قوله: لإعلمت نفس ما أحضرت» قال: وانقطاع ظهراه". 
فل قم لقنس © بها رالككس © وَآلْيلٍ إِدَ إذَا عسَعْسَ ( وَآلصّبْح 
إِذَا نه : نفس (© نه لَقَوَلُوَسُول كر © اذى قو عند ذ ألْعَرَش كين 
© © مُطَاع ثم م أينٍ © © وما صَاحِبُك يمَجَنُونِ © وَلْقَدَ رَءَاهُ لهي 
ين (ج وما هوَّعَلى لَب بِضَينٍ (2 وما هوَيِقَوَلٍ شمطن رحبو () 
فين تَدهَبُونَ 2 إن هوَإَِا كه للَحَكِينَ (2) لِمَن شَاَ نكم أن مسقم 
© وَمَا مَمَاءُونَ إِلّدأْ أن يَسَاء أللَهُ رَبُ ألْعَلَمََِ © 

قوله تعالى: لفلا أة قسم بالخنس * المجواري الكنس» قال الزجاج وغيره(”) 
"لا" مزيدة مؤكدة. والمعنى: فأقسم بالخنس. 

ولشن: جمع حايس وحَانِسَة» والكتس: جمع كانس وكَانِسَةء واجواري: 
جمع جارية» وعامة المفسرين يقولون: هي النجوم. 

قال ابن قتيبة7: وإنا سَنَّها خنّساء لأنها تسير في البروج والمنازل كسير 


.07/٠١ /5( في الأصل: التكثير. والمثبت من بء والكشاف‎ )١( 

0 انظر هذه القراءة في: الكشاف (5/ »)07٠١‏ والبحر (// 578). 
020 معاني الزجاج (45/ .)194١‏ 

(4) تفسير غريب القرآن (ص:017). 


الشمس والقمرء ثم تخئس» أي: ترجع» بينا ترى أحدها في آخر البروج كرٌّ راجعاً 
إلى أوله» وسَّاها كنْساً؛ لأنها تكيسء أي: تستترء كما كنس الظباء. 

قال قتادة: تبدو بالليل وتخفى بالنهار فلا تُرى7". 

قال الزجاج”": تَخيِسٌ: أي: تغيب» (وكذلك تَكْنْسٌء أي: تدخل في كناسها 
أي: تغيب)() في المواضع”) التي تغيب فيها. 

ويروى: أن رجلاً من مراد قال لعلي عليه السلام: ما الْحُنّس الجواري 

الكنس؟ 

قال: هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ثُرى» وتكنس بالليل فتأوي إلى مجاريها. 
قال: وهن: بهرام» وزحل» وعطارد؛ والزهرة» والمشتري27. 

قال الماوردي”"): وفي تخصيصها بالذكر وجهان: 

أحدهما: [لأنها]”" تستقبل الشمس. وهذا قول بكر بن عبدالله المزني. 

والثاني: لأنها تقطع المجرّة. وهذا قول ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 170). وذكره السيوطي في الدر (8/ 5777) وعزاه لعبد بن حميد. 

)2( معاني الزجاج (5/ 547). 

(”) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) في ب: الموضع. 

(0) أخرجه الطبري /١(‏ 01705-1/5» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 405 7). وذكره الماوردي (11/5١5)؛‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 47)» والسيوطي في الدر (8/ )57١‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(5) تفسير الماوردي .)5١15/5(‏ 

(0) في الأصل: أنها. والتصويب من بء وتفسير الماورديء الموضع السابق. 


وذهب جماعة. منهم: : ابن مسعودء وإبراهيم النخعي» وجابر بن زيدء إلى أنها: 
بقر الوحش”". 

وهال سكن حنووائق عبان فبروالة العوق عد هن الظيية"" 

والمرادُ بانْخِئاسها: رجوعها بعد جَرْيِها إلى كتاسهاء وهو اسم للمكان الذي 
تأوي إليه؛ لأنها تَكْيِسٌ فيه أي: تدخل وتستتر. 

قوله تعالى: ل(والليل إذا عَسْعَس» يقال: عسعس الليل» وقد يقلب فيقال: 
سَعْسَعْ. قال اللغويون: هو من الأضداد. يقال: عَسْعَسٌ الليل؛ إذا أقبل» 
وَعشعي؛ إذا ادير" وأنشدوا: 

حتى إذا الصبح ا تَنقَسَا وانجابت عنها ليلّها وعَسعَسَا0) 

والمعنيان مذكوران في التفسيرء ورججح بعضهم امعنى الثاني بقوله: (أوالصيح 
إذا تنفس». قال [الزجاج]0©: تنشّس الصبح: امتدّ وصار هارا بيّنا. 
)١(‏ أخرجه الطبري /١(‏ 075-170 وابن أبي حاتم /٠١(‏ 408 *7)» والحاكم (5/ 550 ح 7917 


والطبراني في الكبير (9/ 7١14‏ ح"4077)» وابن سعد في الطبقات .)١٠١7/7(‏ وذكره السبيوطي في 
الدر (4/ 571 -47*7) وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي وابن سعد وعبد بن حميد 


وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه من طرق عن ابن مسعود. 
(؟) أخرجه الطبري (77/0). وذكره السيوطي في الدر (/ 477) وعزاه لابن جرير من طريق 
العوثي عن ابن عباس. 

(*) انظر: اللسان (مادة: عسس). 

(4) البيت لعلقمة بن قرط. وهو في: الطبري (0/ 074 والقرطبي »)718/١9(‏ ومجاز القرآن 
(؟/588)» وزاد المسير (4/ "537)» والببحر (8/ 577): والماوردي (2)7117/5 وروح المعاني 
(:/08). ونسبه السمين الحلبي في الدر المصون (7/ 5817) للعجاج. 

(0) معاني الزجاج (6/ 7597). وما بين المعكوفين زيادة من ب. 


ثم ذكر جواب القسم فقال: إإنه لقول رسول كريم». 

قال الزجاج7': يعني: القرآن نزل به جبريل عليه السلام. 

ثم وصف جبريل بقوله: لذي قوة4» فهو كقوله: إشديد القوى * ذو مرة 
فاستوى4 [النجم:5-0] والمعنى: ذي قوة على أعداء الله» عند ذي العرش» 
صاحبه وهو الله عز وجل مكين4 رفيع المنزلة والمكانة عند ذي العرش. 

(مُطاع» في الملائكة ممتثل الأمر فيهم» علماً منهم بأن إيراده وإصداره منوط 
باذفررت العرة نج بعاد 

قال المفسرون: من طاعة الملائكة لجبريل عليه السلام: أنه أمر خازن الجنة ليلة 
البراع حتى تع الحمد 36 أبواجا فدخلهاءبوراى ها فنهاء وأمرتغازن الدار متخ 
له عنها حتى نظر إليها””. 

وقال بعض العلماء: (مَمّ) إشارة إلى الظرف [المذكور ]7 » وهو: عند ذي 
ا د 

"2" نُ" بضم العاء! ©؟ تعظياً لأمانة جبريل» وبياناً لأنها أفضل صفاته 

ا 

وقد سبق في غير موضع: أن جبريل عليه السلام أمين الوحي ورسول الله إلى 


(1) معاني الزجاج (0/ 597). 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ »)57١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 83). 
(9©) هذا قول الزمخشري في الكشاف (5/ 717). 

(4) زيادة من ب» والكشافء الموضع السابق. 

(6) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (8/ ”57)» والدر المصون (”//5/1). 


قوله تعالى: روما صاحبكم بمجنون4 يعني: [محمدا]7' يَلِ. وكان كفار مكة 
رَمَْه بالجنونء قَسَلَّبَ عنه ما أثبتوه له بهتاً وعناداً منهم. ونسبته إليهم بقوله: "وما 
صاحبك0"" كلام يلوح منه التوبيخ لهمء والإشعار بأنهم كذبة عند أنفسهم. 

المعنى: وما صاحبكم الذي صحبتموه الزمان الطويل وعرفتموه بضِدٌ ما به 
قرفتموه» وما زال مشهوراً بينكم بالرزانة» موصوفاً بالأمانة» بمجنون» فكيف 
استجزتم لأنفسكم عظيم الاجتراء على المكابرة والافتراء؟ 

قوله تعالى: أولقد رآه بالأفق المبين4 أي: رأى ربه. 

وقيل: جبريل» رآه على صورته التي خلق عليهاء بالأفق التي تطلع منه 
الشمسء فين الأشياء وتُظهرها. وقد ذكرنا ذلك في النجه””. 

قوله تعالى: لإوما هو على الغيب» أي: وما محمد كل على ما تبر به من الغيب 
من الوحي والإخبار عما كان ويكون (إبظنين». 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: "بظنين" بالظاءء أي: بمتّهم على ما تبر 
به من ذلك عن الله عز وجل. وقرأ الباقون "بين" بالضادا””» من الضَّنٌ وهو 
البخل» أي: وما هو ببخيل فيبخل عليكم ب ينفعكم من الوحي. 


)١(‏ في الأصل: محمد. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل زيادة قوله: بمجنون. 

() عند الآية رقم: لا. 

() الحجة للفارسى »)23١١/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:2767): والكشف (75/ 0755 والنشر 
(844-4/9), والإتحاف (ص: 5 47)» والسبعة (ص:7). 


لقره تانشك نجه يساق 301 وسو ليصف ازن مشعو د بالظاءة رن 
مصحف أبي: بالضاد. 

قوله تعالى: لإوما هو يعني: القرآن لأبقول شيطان رجيم» نفيٌ لقول كفار 
مكة: هذا كهانة. 

قال مقاتل7'": قال كفار مكة: إنم) تجيء به الشياطين» فتلقيه على لسان محمد 

قوله تعالى:فأين تذهبون4 قال الزجاج7": أيّ طريق تسلكون أبين من هذه 
الطريقة التي بيّنتٌ لكم. 

وقال غيره”: هذا استضلال للكفار» كم يقال لشارك الجادة اعتسافاً أو 
ذهابا”" في بنيات الطريق: أين تذهب؛ مُتَلَتْ حالهم بحاله في تركهم الحق. 
وعدوهم عنه إلى الباطل. 

قوله تعالى: .إن هو يعنى: القرآن (إلا ذكر للعالمين» [موعظة للخلق 
أجمعين. ْ 

لمن شاء منكم» بدل من "لمعالمين "(2"0]60. 


.)401 /6( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج (0/ 597). 

(؟) هو قول الزتخشري في الكشاف (5/ 5 .)/١‏ 

(4) في ب: وذهاباً. 

(6) انظر: التبيان (7/ 787)» والدر المصون (5/17/7). 
() زيادة من ب. 


وإنما صح إبدال الذين [شاؤوا الاستقامة]1'" من "العالمين"؛ لأنهم لموضع 
اختصاصهم بالنفع» كأنه لم يوعظ به سواهم» وإن كان الوعظ بالقرآن للجميع أن 
يستقيم على الحق والويمان. 

والمعنى: أن القرآن إن| يتعظ به من استقام على الحق. 

ثم أعلم أن المشيئة في التوفيق إليه فقال: روما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين4». 

قال أبو هريرة وسليمان بن موسى: لما نزلت: (آلمن شاء منكم أن يستقيم4 قال 
أبو جهل: الأمر إليناء إن شتنا استقمناء وإن شئنا لم نستقمء فأنزل الله: (روما 
تشاؤوت إلا أن يشاء اثارب العالمين 206 

فصل 

ذهب جماعةٌ مِنْ تَقَلَةِ التفسير إلى أن قوله: (ألمن شاء منكم أن يستقيم4» وقوله 
في عبس: إفمن شاء ذكره» [عبس:7١]»‏ وقوله في الإنسان وفي المزمل7: (فمن 
شاء اتخذ إلى ربه سبلا منسوخ بقوله: روما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين06). 


)١(‏ في الأصل: شاء بالإستقامة. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 64). وذكره السيوطي في الدر (//577) وعزاه لابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن أبي هريرة. ومن طريق آخر عن سليمان بن موسىء وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي حاتم. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:87/7). 

2 في سورة الإنسان عند الآية رقم: 258 وفي المزمل عند الآية رقم: 19. 

(؛) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:159)» والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:54)؛ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:٠٠2)‏ قال: وليس هذا بكلام من يدري ما يقول. 


وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا تناني بين ما ادّعوه ناسخاً ومنسوخاًء وإنما هو 
و 


إعلامٌ أن مَشِيْتَهُم فبواطة بوتشكة سبحانه وتعالى» والأمر كذلك. 
قال الحسن: والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاء الله لها(" . 


.)7 57 /١9( ذكره القرطبي‎ )١( 


سويرة الاننطاس 


سه 5 هلمرا لوجر 1-7 


١ 7 0 1 0 

وهي تسع شر آيقه وهي مكية بإماعهم" 
إذَا أَلسَّمَآءُ آنفطرت © وَإِذَا الْكوَاكبُ أنتَئرت © وَإِذا آلَبِحَارُ فُجَرتَ © 
وَإِذَا ذا البو بت (© عَلِمَتَ نفس ماقَدَمتْوَأَحْرت (© يجا آلْإِنسنٌ 
ما غَتركَ برك ألكرير © © الّذى حَلَقَكَ فسَوكَ فعَدَلَكَ © فى أي 
صُورَةٍ ما شَاءَ رَكْبَلكَ © كلا بل تُكَدَبُونَ بالدِين © وَإِنَّ عَلَيِكُم 
لحنفِظِينَ © كرَامًا كتتبين (ج) يعامون ما تفعلون © 

قال الله سبحانه وتعالى: (إذا السماء انفطرت» يعني: انشقتء كقوله: لويوم 
تشقق الس بالغمام4 [الفرقان:0١].‏ 

(وإذا الكواكب انتثرت4 تساقطت. 

قال انق غبائن: تتشقظ شود لاضنوء ا" . 

(وإذا البحار فُجّرَت) فْتِحَ بعضها إلى بعضء فامتزج العذب بالملح وصارت 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:755). 
00( ذكره الماوردي (7/ , زفة؟ 


. م م ل ره‎ 5 ٠ 
ل(وإذا القبور بُْئِرَت4 أي: بحرت وقَلِبت؛ لِيَْثِ مَنْ فيها من الموتى.‎ 
وقال الفراء(": تُخْرجُّ ما في بطنها من الذهب والفضة» وذلك من أشراط‎ 
5 5 0 00 لامر‎ 
الساعة أن تحرج الآرض ذهبها وفضتهاء ثم رج الموتى.‎ 
وجواب "إذا": لإعلمت نفس ما قدمت وأخرت» وهو مُفْسّر في قوله:‎ 
.]١":ةمايقلا[ لإينباً الإنسان يومئذ با قدم وأخر»‎ 
قوله تعالى: لزيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» الإنسان: اسم جنس»‎ 
يريد: الكافر.‎ 
. وقال ابن عباس: يريد: أبا الأشدّين7» وقد ذكرناه في المدثر"‎ 
وقالعطاءة يريك الؤليد ين المغرة,‎ 
وقال عكرمة: أي بن خلف27.‎ 
والاستفهام في معنى [إنكار]7'' الاغترار به جلّت عظمته.‎ 
قال الزجاج7": ما حَدَعَكٌ وسَوَّلٌ لك؛ حتى أضَعْتَ ما وجب عليك.‎ 
وقال غيره: المعنى: ما غرّك بربك الكريم المتجاوز عنكء إذ لم يعاجلك‎ 
بالعقوبة.‎ 
.)7 57“ /*( معاني الفراء‎ )١( 
(؟) ذكره الماوردي (”/ ,)© وابن الجوزي في زاد المسير (9/ /ا5).‎ 
عند الآية رقم: ل‎ 222 
.)5/ /9( ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5 57)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )5( 
وذكره السيوطي في الدر (4/ 479) وعزاه لابن المنذر.‎ .)7 108/٠١ ك4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ 


(7) في الأصل: الإنكار. والتصويب من ب. 
(00 معاني الزجاج (0/ 596). 


اا رس سس دوي يو سسبتر اواو 2-0 
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: غرَّه والله! جهله وحمقه1". 


وقال اتسين 2ه وآلة1 شيطاه الييع20. 

وقال قتادة: غدّه عدوٌه المسلّط عليه(”©. 

قال مقاتل7': غرّه عفو الله عنه» حين لم يُعاقبه في أول مرة. 

وقيل لفضيل بن عياض: لو أقامك الله فقال: ما غرك بربك الكريم؟ ماذا 
كنت تقول؟ قال: أقول: غرّني سترك المرخى0. فنظمه محمد بن الساك فقال 


رضي الله عنهم|: 
ياكَاتِمَ الذَن أمَاتئَسْتَحِي وللهفي اللا وةتَائيكا 


عَرَدَمِنْربكدَإنْهَلْهُ وسَدرةفْ ول ماوكا 
وقال يحيى بن معاذ الرازي: لو أقامني الله بين يديه وقال: ما غرّك بي؟ لقلت: 
غرّني بك بِرّكَ بي سالفاً وآنفا”"؟. 
قوله تعالى: لإفسوّاك4 أي: فجعلك سوياً سالم الأعضاء لفَحَدَلَكَ) تعديلاً 
متناسباً. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)7108/١١(‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 479) وعزاه لسعيد بن 
منصور وابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(؟) ذكره القرطبي /١9(‏ 110). 

() أخرجه الطبري (0/ 87). وذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5 47). 

(4) تفسير مقاتل (7/ 40) وفيه: عَرَّهُ الشيطان. وانظر قول مقاتل في: الوسيط (5/ 4 47). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 470)» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ /ا4). 

(1) مثل السابق. 


قرأ أهل الكوفة: "قَعَدَكّك" بتخفيف الدال. وقرأ الباقون: بالتشديد(©. 


وقيل: "عدّلك" بالتخفيفء بمعنى: صرفك. 

قال الفراء(»: صرفك إلى أي صورة شاء. 

وقال غبرء9 ذه ولف إل كدرقة يزه سارقة لسار الخلق. 

قوله تعالى: لأفي أي صورة ما شاء ركبك» "ما" مزيدة. 

والمعنى: في أي صورة شاء»ء حسنة أو قبيحة» أو طويل أو قصيرء أو ذكر أو 

وقال مجاهد: في أي صورة من صور القرابات7©. 

أخبرنا أبو الحسن المؤيد بن محمد في كتابه» أخيرنا عبد الجبار بن أحمد بن محمد 
الخواري» أخبرنا علي بن أحمد النيسابوري» أخبرنا أبو معمر المفضل بن إسماعيل 
بجرجان» أخبرنا جدي أبو بكر الإسماعيلي أخبرنا أبو بكر محمد بن المحسن 
النحاس» حدثنا محمد بن الموج حدثنا مطهر بن اليثم الطائى 0 حدثنا موسى بن 


() الحجة للفارسى .)23١7/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:7/67-1/57), والكشف (5/ 20755 
والنشر (؟//749): والإتحاف (ص:474)» والسبعة (ص:374). 

(؟) معاني الفراء (6/ 44 ؟). 

(*) هو قول الزعخشري في الكشاف .)7١5/5(‏ 

لدع ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ /5). 

(0) مطهر بن الحيئم بن الحجاج الطائي البصريء متروك الحديث (تبذيب التهذيب 2177/٠١‏ 
والتقريب ص:ه 07). 


عل" "عن آبيد! "أ عن جن: (أن رسول لله فال لما ولدلك؟ فالايا 
رسول الله ما عسى أن يولد لي» إما غلام أو جارية» قال: فمن يشبه؟ قال: يشبه أمه 
أو أباه. فقال النبي يِ: لا تقولن كذاء إن النطفة إذا استقرّت في الرحم: أحضرها 
الله كل نسب بينها وبين آدم؛ أما قرأت هذه الآية في كتاب الله: (في أي صورة ما 
شاء ركبك» أي: من نسبك»27. 

قوله تعالى: لكلا ردعٌ عن الاغترار لأبل تكذبون بالدين4 وهو الجزاء أو 
دين الإسلام. 

لإوإن عليكم لحافظين4 ملائكةٌ يحفظون عليكم أفعالكم وأقوالكم. 
ويكتبونها عليكم؛ لتجازوا بها. 

كرام على ربهم لآكاتبين» ما تُلونه عليهم من خير وشر. 

وفي قوله: لأيعلمون ما تفعلون4 تحقيق لمعنى ضبطهم وإحاطتهم بأعالهم 


)١(‏ موسى بن عل بن رباح اللخميء أبو عبد الرحمن المصري» صدوق ربما أخطأء ولي إمرة مصر سنة 
ستين ومائة» ولد بالغرب سنة تسع وثانين» ومات بالإسكندرية سنة ثلاث وستين ومائة (تبذيب 
التهذزيب 27/٠١‏ والتقريب ص:007). 

(1) علي بن رباح بن قصير اللخميء أبو عبد الله» ويقال: أبو موسىء تابعي ثقة» مات سنة بضع عشرة 
ومائة (تهذيب التهذيب // »738١‏ والتقريب ص:١١1).‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (0/ 4لا ح17754): والطبري (70/ 817)» وابن أبي حاتم 
»)"408/٠(‏ والواحدي في الوسيط (5/ /اا). 
قال ابن كثير (5/ 587) بعد أن ذكر هذا الحديث: وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث 
مُطهّر بن الهيثم به. وهذا الحديث لو صَمَّ لكان فيصلاً في هذه الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت؛ 
لأن مُطَهّر بن الهيئم قال فيه أبو سعيد بن يونس: كان متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن 
موسى بن علي وغيره بها لا يشبه حديث الأثبات. 


التي يكتبونها. 
الا 0 


السب وج نز لشفب نش 6ج ا 

قوله تعالى: لزوما هم عنها بغائبين4 عن الجحيم» وهذا كقوله: لإوماهم 
بخارجين منها» [المائدة:/70]. 

وقيل: وما هم عن القيامة بغائبين. فيكون الكلام منعطفاً على الأبرار 
والفجار. 

ثم عظّم ذلك اليوم فقال مخاطباً لنبيه محمد يَ: (روما أدراك مايوم الدين4. 

وقال الكلبي: المخطاب للإنسان لا للنبي 086 . 

ثم كرر ذلك تفخياً لشأن يوم القيامة فقال: لثم ما أدراك ما يوم الدين4. 

ثم أجمل القول في وصفه فقال: لإيومٌ لا تملك نفس لنفس شيئاً». 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "يوم" بالرفع» على البدل من "يوم الدين"؛ أو على 
معنى: هو يوم. وقرأ الباقون: بالنصب”"» على معنى: يدانون يوم الدينء أو 
بإضمار: اذكر. 


.)59 /9( ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 479)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
1585 /7( والحجة لابن زنجلة (ص:57/ا- 9/8)» والكشف‎ »)23١7/5( (؟) الحجة للفارسى‎ 
والنشر (7/ 759)) والإتحاف (ص:476)» والسبعة (ص:717/4).‎ "5 


قال انا (0: حو ]0 لاتملك نفسٌ لنفس كافرة شيئاً. 
تراه يقول: (والأأمر يومئذ لله4. والله أعلم. 


.)409 /( انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
فر زيادة من ب.‎ 


سويرة المطففين 


وهي ست وثلاثون آية(". 

قال ابن مسعود والضحاك: هي مكية(". 

وقال از عباس ونين وقتادة: موي90 

قال مقاتل: هي أول سورة نزلت في المدينة20). 

واستثنى ابن عباس وقتادة منها ثاني آيات من قوله: إن الذين أجرموا» إلى 
آخرها فقالا: نزلت بمكة0 . 

وقالةابق الننائب: وجابرايق ويل1ث لت هذه السوزة نين مك والمديية 7 . 

قال هبة الله المفسر(: نزلت في الهجرة بين مكة والمدينة» نصفها يقارب مكة» 
ونصفها يقارب المدينة. 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:/7717). 

(5) انظر: الماوردي (5/ 7370)» وزاد المسير (9/ 61). 
() مثل السابق. 

(:) ذكره الماوردي (5/ 0؟7). 

(©) انظر: الماوردي (7”/ 7375)» وزاد المسير (9/ .)0١‏ 
(1) انظر: المصدرين السابقينء والإتقان /١(‏ 40). 
(0 في الناسخ والمنسوخ (ص:90١).‏ 


ومس أ و رت صمي 


وَبََلَلمُطَقَفِنَ © آأد أذ ماوع الاسيسَْوُونَ وإ كاوه 


جر َ و 4 00 7 4 

أووَرتُوهم سرون 29 ألا ين أولتيكَ يم مَبَعُونُونَ © © لِمَوَم عظم (2) 
يوم يَقَومُ لاس لِرت أَلْعَفِينَ © 

قال الله تعالى: ويل للمطففين» قال ابن عباس: لما قدم رسول الله يل المدينة 
كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله: ويل للمطففين»» فأحسنوا الكيل بعد 
ذلك" . 

وقال السدي: قدم رسولٌ الله ي المدينةً وبها رجل يقال له: أبو جهينة» ومعه 
صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخرء فأنزل الله هذه الآية2©. 

وقلاذكرنا مسقن "زيل" ال 

قال ابن قتيبة): وَاُطَمْفُ: الذي لا يُوف الكيل. يقال: إناء [[طَمَان]7؟ إذالم 
ا 
)١(‏ أخرجه النسائي (5/ 608 ح795١١)»‏ وابن ماجه (1/. 1744 ح7777)» والطبراني في الكبير 

(1/11/ا ح1 17١4‏ )» والشعب (5/ 771 ح0787). وذكره السيوطي في الدر )114١/8(‏ 

وعزاه للنسائي وابن ماجه وابن جرير والطبراني وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان بسند 


.-. : 
(١‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:475)» والوسيط (5/ ل 14 وابن الجوزي في زاد المسير 
(9/؟0). 
(؟) عند الآية رقم: 7/9. 


(5) تفسير غريب القرآن (ص:9 ١‏ 0). 
(05) في الأصل: طفاف. والتصويب من بء وتفسير غريب القرآن» الموضع السابق. 
() انظر: اللسان (مادة: طفف). 


وقال النجاج'": إنما قيل: مُطَمٌ؛ لأنه لا يكاد يَسْرِقٌ في الميزان والمكيال إلا 
الشيء الطفيف. وإنا أ خلا : طَففّ الشىء» وهو جانبه. 

قال(": وقد قَسَّرَ أمرهم في السورة فقال: (الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون4. 

قال الفراء والزجاج وغيرهما من اللغويين0©: المعنى: إذا اكتالوا من الناس 
استوفوا عليهم الكيل. 

و"على" و "من" يتعاقبان. 

ولم يذكر الوزن؛ لأن الكيل والوزن بها الشراء والبيع غالباًء فذكْرٌ أحدهما 
يدل على الآخر. 

(وإذا كَالُوهم أو وَرَنُوهُم يُُسرون» أي: كالواهم أو وَرَنُوا لهم. فحذف 
الحرف الجار وأوصل الفعلء كى) قال: 

ولقد جَبَينُكَ أَكْمُؤاً وعَسَاقِاةً 000000 
أي: جنيت لك [هذا]7". كقولهم: نصحتك وشكرتك. 


.)791//5( معاني الزجاج‎ )١( 

0( أي: الزجاج. 

(؟) معاني الفراء (/ 57 5)» ومعاني الزجاج (0/ /7917). 

(:) صدر بيت» وعدجزه: (ولقد بيتك عن بنات الأوبر). وهوفي: الإنصاف :519/١(‏ 0777/17 
وأوضح المسالك ))18١ /١(‏ والخنصائص (/08): وسر صناعة الإعراب (ص:757 07 
وجمهرة اللغة (ص:١77))‏ واللسان, (مادة: حجر)» وتاج العروس (مادة: وبر)» والعين 
»9٠ /0‏ والمقتضب (58/4). والمحتسب (7/ 775) والحجة للفارسي (7/ .)١185‏ 

(5) في الأصل: : وهذا. والمثبت من ب. 


قال الفراء29: هو من كلام أهل الحجاز وَمَنْ جاورهم. 

فعلى هذا: يكون الضميران في موضع نصب. 

وقيل: "هم" توكيد. 

المعنى: وإذا كَالَ المطففون» فيكون الضميران في موضع رفع. 

والأول هو الوجه الصحيح. 

ومعنى: "يخي ون": يُنقصٌونء كقوله: إولا تخسروا الميزان4 [الرحمن:9]» 
وقد مر تفسيره. 

ثم وبّخهم وخوّفهم فقال: (ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون # ليوم عظيم» 
أي: ألا يتوهّمون ويخطر ببلههم أخهم مبعوثون وتحاسبون» يريد: أن من توهم البععث 
والجزاء على الأعمال جدير [بأن]7' يتحاشى ظلم الناس في أموالهم. 

وقال ابن عباس وعامة المفسرين: يريد: ألا يستيقن مَنْ فعل هذا أنه مبعوث 
وعاية 

قال مقاتل”': المُطَمُْ في الكيل والوزن شاك في البعث يوم القيامة. 

قال الزجاج”©: لو ظنوا أنهم يُبعثون ما نقصوا الكيل والوزن. 


.)7 557 /5( معاني الفراء‎ )١( 

(0) في الأصل: أن. والمثبت من ب. 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط .)554١/5(‏ 
(5) لم أقف عليه في تفسير مقاتل. 

(6) معاني الزجاج (0/ 298). 


قال باح الكهاف!" :وق هذا الاتكار والتعجيت وكلمة ال ووضت 
اليوم بالعظّم» وقيام الناس فيه لله خاضعين» ووصف ذاته برب العالمين: بيان بليغ 
لعِظّم الذنب» وتفاقم الإثم في التطفيفء وفيا كان في مثل حاله من الحيف وترك 
القيام بالقسط» والعمل على التسوية والعدل في كل أخذ وإعطاءء بل(" في كل 
قول وعمل. 

فصل: يتضمن نبذة زاجرة عن التطفيف 

روى مجاهد وطاووس والضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله 6: 
امس بخمس» قالوا: يا رسول الله وما حمس بخمس؟ قال: ما نقض قومٌ العهد 
وا ا ا 
الفقر» وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» وما طفَمُوا الكيل إلا مُتِحُو 
النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر»(". 

وقال مالك بن دينار: دخلتٌ على جار لي وقد نزل به الموت» فجعل يقول: 
جبلين من نار» جبلين من نار. قلت: ما تقول؟ أتبجر”'؟ قال: يا أبا يحيىء إنلي 
مكيالين كنت أكيل بأحدهما وأكتال بالآخرء قال: فقمت فجعلت أضرب أحدههما 


.)71/5( الكشاف‎ )١( 

(؟) قوله: "في كل أخذ وإعطاء بل" ساقط من ب. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 0١ ١(‏ ح195١3).‏ والديلمي في الفردوس ١917//1(‏ ح19178). 
قال الميتمي في مجمع الزوائد (7/ 55): رواه الطبراني في الكبير» وفيه إسحاق بن عبدالله بن كيسان 
المروزيء لينه الحاكم» وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام. 

(:) هجر في نومه ومرضه بَبْجَرَ مَجُرا: هذى (اللسانء مادة: هجر). 


بالآخرء فقال: يا أبا يحبى» كلما ضربت أحدهما بالآخر ازداد عظباًء فمات في 


وو 


وقال الفضيل بن عياض: بَخْسٌ الميزان سوادٌ الوجه يوم القيامة(". 
الكيل والوزنء فإن المطففين يُوقَمُون يوم القيامة» حتى إن العَرّق ليلجمهم إلى 
أنضاف آذات 00 

0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن هشام صاحب الدستوائي» عن القاسم 

بن أبي بزة» حدثني من سمع: أن عمر رضي الله عنه قرأً: (ويل للمطففين4 فل] 
: ِ 8 . 5 

بلغ : "يوم يقوم الناس لرب العالمين» بكى حتى خرٌء وامتنع من قراءة ما بعده'". 

قوله تعالى: "(يوم يقوم الناس لرب العالمين4 قال الزجاج”: "يوم" منصوب 
بقوله: "مبعوثون". المعنى: ألا يظنون أنهم يبعثون يوم القيامة. 

قال يزيد الرّشْك: يقومون بين يديه ينا 


قال ل 4 
وقال سعيل بن جبير: يفومول من فبورهم”2 . 


.)4 4١ /5( أخرج نحوه أحمد في الزهد (ص:795). وذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

.)77 ١ /5( ذكره الزمخشري في: الكشاف‎ )١( 

[ف4 أخرج نحوه الطبري (0/ 97) من حديث ابن عمر» مرفوعاً. وذكره القرطبي (19/ 1617- 
6) 

(5) أخرجه أحمد في الزهد (ص:٠71).‏ 

(6) معاني الزجاج (19/./6). 

() ذكره الماوردي (7575/5). 

() ذكره الماوردي (777/7)» والواحدي في الوسيط (5/ 5١‏ ؟) بلا نسبة. 


"لرب العالمين" أي: لأمره. 

ويدل على صحة هذا: ما أخبرنا به الشيخ أبو العباس الخضر بن كامل المعبر 
الخاتوني» بظاهر دمشق قراءة عليه وأنا أسمع سنة ست وستماثة» أخبرنا أبو عبدالله 
الحسين بن علي بن أحمد المخياط المقرئ سنة سبع وثلائين وخمسياتة قال: أخبرنا أبو 
الحسين أحمد بن محمد بن النقور البزاز» أخيرنا أبو الحسين محمد بن عبدالله الدقاق 
المعروف بابن أخي ميميء أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوي. حدثنا أبو نصر عبدالملك بن عبدالعزيز التمارء حدثنا حماد بن سلمة» عن 
أيوبء عن نافع» عن ابن عمر: "أن رسول الله يي قرأ هذه الآية: لإيوم يقوم الناس 
لرب العالمين4 قال: يقومون حتى يبلغ [الرشح](" أطراف آذائهم)7”. هذا 
حديث صحيح اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيههم). فرواه البخاري عن 
إبراهيم بن المنذر» عن معنء عن مالك عن نافع. وأخرجه مسلم عن أبي نصر 
التهاره عن حماد بن سلمة. فهو يعلولي [برجل ]('' من طريق7» الصحيحين. 

وفي صحيح مسلم من حديث أب هريرة أن رسول الله يل قال: «إن العرق يوم 
القيامة ليذهب في الأرض سبعين ذراعاء وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى 


آذا )20 , 


نهم 


)١(‏ في الأصل: الوسخ. والتصويب من ب. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 1885 ح559)» ومسلم (5/ 5197 ح1857). 
(*) في الأصل: رجل. والتصويب من ب. 

ددع في ب: طريقي. 

(6) أخرجه مسلم (1957/54١7ح35855).‏ 


وفي صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسودا قال: سمعت رسول الله 
يل يقول: «إذا كان يوم القامة أشي الشندين فرق العاف سن تكون قد ]! "مين 
أو ميلين. قال الراوي عن المقداد: فلا أدري أمسافة اللأرضء أو الميل الذي 
[تكحل]7" به العين. قال: ثم [تصهرهم ]7 الشمسء فيكونون في العَرّق كقدر 
أعمالهم؛ فمنهم من يأخذه إلى عقبيه» [ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ]("» ومنهم من 
يأخذه إلى حقويه» ومنهم من يلجمه إلجاماً. قال: فرأيت رسول الله يل يشير بيده 
إلى فيه» قال: يُلجمه إجحاماً»7". 
كلا تب الفجارٍ فى سِجَنٍ () وَمَآأدرَئكَ ما يون (ج) كتنث عرقوم 
© وَيَليَوَمَيِذٍ لَلَمْكَدْيينَ © الَذِينَ يُكَدْبُونَ بيَوْم ألددين ( وَمَا يُكَدْبُ 


عزي" وصح 20 


جر َنِم © إِذا تَتَل عَلَيّهِ يتا َال أسَسِ وين () 
0 بل ذآن عل فلو ما كانُوأ يَكسبُونَ ©) كل جم عن رَيِمَ يَوَمَيِذٍ 


)١(‏ المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود البهراني» أبو الأسود الزهري» 
ويقال: أبوعمروء ويقال: أبو معبد المعروف بالمقداد بن الأسود, كان أبوه حليفاً لبني كندة» وكان 
هو حليفاً للأسود بن عبد يغوث الزهري» فتبثاه الأسود فنسب إليهه أسلم قدياً وشهد بدراً 
والمشاهد» وكان فارساً يوم بدرء مات سنة ثلاث وثلاثين (#بذيب التهذيب 04/٠١‏ 1» والتقريب 
ص: 0 0). 

() في الأصل: قد. والتصويب من ب. 

(؟) في الأصل: نكحل. والمثبت من ب. 

(5) في الأصل: تظهرهم. والتصويب من ب. 

(0) زيادة من ب. 

(5) أخرجه مسلم (95/5١7ح5855).‏ 


لَحَجُوبُونَ © ؛ َم َم لَصَانُوا لبجم © ثم يُقَالُ هَذًا ألَذِى كم بي 
َكَدْبُونَ © 1 

قوله تعالى: لكلا ردعٌ وزجرٌ لهم عن التطفيفء والغفلة عن ذكر البعث. 

وقوله تعالى: (إإن كتاب الفجار) مبتداً. 

وقال أبو حاتم: "كلا" مبتدأ يتصل بم بعده» على معنى : حقاً إن كتاب الفنجار 
ألفي سجين»6. وهو قول الحسن7". 

وكنائيم: كلت أطاهم: 

قال أب عبيدة!: "د يجين" فيل من السّجن. 

قال قتادة ومجاهد و الضحاك وفقانا:"بنخين" الأرضن التايعة العم 0 

وفي حديث البراء بن عازب أن النبي يِل قال: «سجين أسفل سبع 
اف 

قال عطاء الخراساني: هي الأرض السابعة» وفيها إبليس وذريته9©) 

لوما أدراك ما سجين» على وجه التعظيم لأمره. 


.)5 57 /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) از القرآن (3849/7). 

[49 أخرجه الطبري /7١(‏ 40-45). وذكره السيوطي في الدر (8/ 5 4 4) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر عن مجاهد. ومن طريق آخر عن قتادة. وانظر: تفسير مقاتل (7/ .)151١‏ 

الدج أخرجه الطبري .)47/7٠(‏ وذكره الماوردي (7717/5). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (54/ 45 4). 


سور م 0 0 2 
فسره فقال: لإكتاب مرقوم» أي: مكتوب. 

وقال غيره: "مرقوم" أي: مُتبت عليهم؛ كالركُم في [الشوب]() لا يُمحى 
حتى تُجازوا به. 

قال صاحب الكشاف7): "سجين" كتاب جامع: وهو ديوان الشرء دوَّنَ الله 
فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والإنس» وهو كتاب مرقوم 
مسطور بِيّن الكتابة» أو مُعْلَّمٌ يعلم من رآه أنه لا خير فيه. فالمعنى: أن ما كتب من 
أعمال الفجار مُثبت في ذلك الديوان. وسمي سجُيناً: فيلا من السَّجْنء وهو 
الحبس والتضييق؛ لأنه سبب ا حبس والتضييق في جهنم» أو لأنه مطروح كما روي 
تحت الأرض السابعة في مكان وحش مظلم؛ وهو مسكن إبليس وذريته استهانة 
به وإذالة» وليشهده الشياطين المدحورون. كا يشهد ديوان الخير الملائكة المقربون. 

وقال الواحدي0): ذكر قوم أن قوله: لآكتاب مرقوم» تفسير للسجُينَ» وهو 
بعيد؛ لأنه ليس السسجين من الكتاب المرقوم في شيء» على ما حكينا عن المفسرين» 
فالوجه أن يجعل هذا بياناً للكتاب المذكور في قوله: إن كتاب الفجار)؛ على 
تقدير: هو كتاب مرقوم. 

قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين4 قال صاحب النظم: هذا مننظم بقوله: 


)1غ( معاني الزجاج (5/ /59). 

(0) في الأصل: الثبوت. والتصويب من ب. 
(") الكشاف (777/5). 

(5) الوسيط (5/ 55 5). 


وما بعده مُفْسّرٌ فيا مضى إلى قوله: كلا وهو ردع للمعتدي الأثيم عن 
قوله: بل ران». 

وقرأ حفص: "بل رَان" بإظهار اللاه(". 

قال الزجاج7": الإدغام أجود؛ لقرب اللام من الراء؛ ولغلبة الراء على اللام. 
وإظهار اللام جائز؛ لأن اللام من كلمة والراء من كلمة أخرى. 

قال7): و"رَانَ" بمعنى غطّى على قلوبهم. يقال: رَانَ على قلبه الذّنْبُيَرِينُ 
رَيْناًء إذا غشي على قلبه7". ويقال: غَانَ على قلبه يغِينُ عَيْنا والعَْنُ: كالغيم الرقيق» 

وقال غيره: الغين يقال بالراء وبالغين» ففي القرآن: "كلا بل ران". 

وفي الحديث: (إنه لبُكَانْ على قلبى»27: وكذلك الراية تقال بالراء والغين» 
وَالرَمنْضَاء كتنب [بالكن ]1 وبالراء؛ لآنالكمطن ركتسا نينا : 


.)08 /9( ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 55 5)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي (5/ 5 »)٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:4 75): والكشف »)187/١(‏ والنشر 
١؟/‏ )ل والإتحاف (ص:2)170 والسبعة (ص:51/0). 

(؟) معاني الزجاج (5/ 199). 

(5) أي: الزجاج. 

(5) انظر: اللسان (مادة: رين). 

)05 أخرجه مسلم (5/ 5010 ح77017). 

() في الأصل: بالعين. والمثبت من ب. 


قال الحسن في هذه الآية: هو ورود الذنب حتى يعمى القلب7"). 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله كيد قال: «إن العبد 
إذا أخطأ خطيئة نَكَتَ في قلبه نُْتَة1ا'"» فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن 
عاد زيد فيهاء حتى تعلو قلبه» وهو الرّانَ الذي ذكر الله: (كلا بل ران على قلويهم 
ماكانوا يكسبون96, 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (إن الرجل ليذنب الذنب فينكت على قلبه 
نكتة سوداء» ثم يذنب الذنب فينكت أخرىء؛ حتى يصير قلبه مثل لون الشاة 
الكجداء»0). 

وقال حذيفة بن اليهان رضى الله عنه: القلب مثل الكفء فإذا أذنب العبد 
انقبض وقبض أصيعا ثم إذا أذتب انقبض وقبض أصبعاً أخرى, ثم إذا أذنب 
انقبض وقبض أصابعه؛ ثم يطبع الله على قلبه» [وكانوا]”" يرون أن ذلك هو 
الرَيْنَء ثم قرأ هذه الآية7". 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠(‏ 48/7). وذكره الماوردي (7/ 774)» والسيوطي في الدر (4/ 477 5) وعبزاه 
لعبد بن حميد. 

() التكتة: أثرٌ قليل كالتقُطة شبه الوسخ في المرآة والسيف ونحوهما (النهاية .)١17/0‏ 

(") لم أقف عليه في صحيح البخاري؛ وقد أخرجه الترمذي (0/ 475 ح 5 777). 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0/ ٠‏ 55 ح5 077١‏ والرَّبْداء: أي: لونها بين السواد والغبرة 
(النهاية ؟/ 1417). 

(0) في الأصل: وكا. والتصويب من ب. 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب (0/ 545١‏ ح7١077»‏ وابن أبي حاتم /١١(‏ 04 7). وذكره السيوطي 
في الدر (57/8 4) وعزاه للفريابي والبيهقي. 


قوله تعالى: لأكلا» ردعٌ عن الذنوب التي توجب الرَّيْن على القلوبء (إنهم» 
يعني: الفجار لعن ربهم يومئذ لمحجوبون». 

قال الزجاج”": في هذه الآية دليلٌ على أن الله تعالى يُرى في القيامة» لولا ذلك 
ما كان في هذه الآية فائدة» ولا حَسّت منزلة الكفار بأنهم يحجبون عن الله عز 
وجل. وقال الله في المؤمنين: وجوه يومئذ ناضرة #* إلى ربها ناظرة4 [القيامة:؟؟1- 
31]ء فأعلم الله تعالى أن المؤمنين ينظرون إلى الله تعالى» وأعلم أن الكافرين 
محجوبون عن الله. 

أخبرنا أبو بكر عبدالرزاق بن عبدالقادر الجيل في كتابه» قال: حدثنا أحمد بن 
عبدالله بن مرزوقء أخبرنا جعفر بن أحمد بن عبدالواحد الثقفي» أخبرنا أبو طاهر 
محمد بن أحمد بن عبدالرحيم» أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان» حدثنا 
الفضل بن [المخصضيب]7": حدثنا أبو العباس المزني0"» حدثنا أبو إبراهيم المزنيء 
عن ابن هرم قال: قال الشافعي رحمه الله: قول الله تبارك وتعالى: لكلا نهم عن 
رهم يومئذ لمحجوبون» فيه دلالة على أن أولياء الله يرون الله تبارك وتعالى7». 


.)1949 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) في الأصل: الحصيب. والمثبت من ب. وهو الفضل بن الخصيب ابن العباس بن نصرء المحدث 
الصدوق الرحالء أبو العباس الأصبهاني» توفي في شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثائة (سير 
أعلام النبلاء 5 .)001-061١ /١‏ 

قرف أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن مغفلء أبو العباس المزني» 
كان ثقة شديداً على أهل البدع» توفي بدمشق في جمادى الأولى سنة خمس وثئانين ومائتين (تاريخ 
بغداد 5/ 55). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (547/5). 


وقال الربيع بن سليمان: كنت ذات يوم عند الشافعي رضى الله عنه وجاءه 
كتاب من الصعيد يسألونه عن قول الله تعالى: لكلا إنهم عن ربهم يومئل 
لمحجوبون4 فكتب فيه: لما حَجَبَ قوم بِالسّخْطٍ دَلْ على أن قوماً يَرَوْنَهُ بالرضا. 
فقلت له: أو تدين بهذا سيدي؟ فقال: والله! لولم يُوقن محمد بن إدريس أنه يرى 
ربه في المعاد لما عبده في الدنيا0". 

وقال الكلبي عن ابن عباس: إنهم عن النظر إلى رؤية ربهم لمحجوبون. 

١ و‎ 

والمؤمن لا تحجب عن رؤيته!". 

وقال وتان 7 نم بعد العرض والحساب لا ينظرون إليه نظر المؤمنين إلى 
لم٠‏ 

وسُئل مالك عن هذه الآية قال: حَجَبَ أعداءه فلم يروه» وتجلى لأوليائه حتى 
ع ع 
راو 

وقد ذكرنا في أثناء كتابنا هذا من دلائل الكتاب والسنة وآثار أخبار الأئمة على 
إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة» ما لا يسع المسلم تركه فنسأل الله أن يُعيذنا من 
الزيغ والعناد» وأن يمتعنا بالنظر إليه إذا حجب عنه أهل الإلحاد. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم بعد حجبهم عنه جل وعلا يدخلون النار 
فقال: لثم إنهم لصالوا الجحيم * ثم يقال6 تصغيراً وتحقيراً وتوبيخاً (هذا» 


.)5 57/5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 57 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (07/9). 
(؟) تفسير مقاتل (7/ .)41١‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (57/5 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 67). 


العذاب الذي كنتم به تكذبون». 


َلك إن كتب الأَبرَارِلنى ليرت © وَمآ أُدَرَدكَ ما عِلِبُونَ © كِتَدب 
رفوه (© يَشَْدُهُ ألْفَيَبُونَ (© إن الأَبرَارَ فى عِبمٍ © عل الأرَآيكِ 
يَظرُونَ 9 تَعْرِفُ فى وُجُوهِهِمْ نَضْرَة ألنْعِيمٍ ©) يُسَقَوْنَ مِن رَحِبقٍ 
وَمرَاجُهُء ين سنب مٍ(2) عَيمَا شرب يها الْمُفربُوتَ © 

قوله تعالى: ((كلا» ردج عن التكذيب. ويجوز أن يكون متصلاً بم| بعده 
بمعنى: حقاً (إن كتاب الأبرار لفي عليين». 

روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي يلد قال: «عليين في السماء السابعة 
ال 

وقال ابن عباس: هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرشء أعمالهم 
مكتوبة فيه( . 

وقال كع كاده هو قائنة ارون الع 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (7817//5): والحاكم ١ ١/ح 45-97 /١(‏ والطيالسي ٠١7 /١(‏ ح7617)) وابن 
أبي شيبة (*/ 00-0 171١09‏ )» والبيهقي في الشعب /١(‏ 700 ح90). 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ /801). 

() أخرجه الطبري (70/ .)3١7‏ وذكره السيوطي في الدر (58/4 5) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 
ومن طريق آخر عن كعب» وعزاه لعبد بن حميد. 


وقال الضحاك: سدرة المنتهى (0. 

0" 5 : 0 

وقال الحسن: في علو وصعود إلى الله عز وجل ( / 

قال اا 9©. ا 

قال الزجاج" *: أعلى الأمكنة. 

قوله تعالى: لإوما أدراك ما عليون * كتاب مرقوم4 الكلام عليه كالكلام 
[على ]7 نظيره السابق في هذه السورة. 

قال صاحب الكشاف7©: "عِلَيُون": عَلَّ لديوان الخير الذي دُوّن فيه كُلٌ ما 
590 الملائكة و ١‏ اء الثقلين» منقول من جمع "عِلّ" فِعيل من لعلو كب 0 
من السّجن» سمي بذلك إما لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة» وإما 
لآنه مرفوع في السماء السابعة» حيث يسكن الكَرُوييُون» تكرياً له وتعظياً. 

5 1 م 0000م 7 ل 1" 

وقال الواحدي2: "كتات مرقوم" لبس يقسي "عليبين "وهنو تمل 

أحدهما: أن المرادَ به كتابٌ أعمالهم» كما ذكرنا في كتاب الفجار. 

الثاني: أنه كتاب في عليين كب هناك ما أعدّ الله لهم من الكرامة. وهو معنى 
5 5 ,3 : 5 
قول مقاتل'": مكتوبٌ لهم بالخير في ساق العرش. 
)١(‏ أخرجه الطبري (70/ .)٠١7‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 48 4) وعزاه لعبد بن حميد. 
00 ذكره الماوردي (57/ ».)35١19‏ وابن الجوزي في زاد المسير (9/ /01). 
() معاني الزجاج (0/ 699). 
20 زيادة من ب. 
(6) الكشاف (5/ 779). 


(5) الوسيط  .)448-840//5(‏ 
(0) تفسير مقاتل (7/ 5507). 


ويدل على صحة هذا قوله: لإيشهده المقربون4 يعني: الملائكة الذين هم في 
عليين يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب. 

قوله تعالى: لأعلى الأرائك ينظرون» سبق تفسير الأرائك» [وأنها]! " الْسَورٌ 
في الحسجال. والمعنى: ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة. 

وقيل: ينظرون إلى أعدائهم يُعذّبون في النار. 

قال بعض العلماء): ما تَحَجُبُ الحسجَالٌ أبصارهم عن الإدراك. 

الإتعرف في وجوههم نضرة ةالنعيم) يعني : مبجته ورونقه. 

وقرأت على شيخنا أبي البقاء العكبري رحمه الله لاي جعفر ويعقوب: 

تُعْرَف" بضم التاء وفتح الراء» على البناء للمفعول» "نَضرَةٌ" بالرفع7”. 

لإيسقون من رحيق مختوم» الرّحِيق: الخمر”» في قول جمهور المفسرين 
واللغويين 

قال الخليل بن أحمد: هو أجود الخمر7©. 

قال افك هو لالس من انعد . 


)١(‏ في الأصل: أنها. والتصويب من ب. 

(؟) هو قول الزمخشري في الكشاف (5/ 0775). 

(") النشر (7/ 7849)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:570). 

(1) أخرجه مجاهد (ص:779): والطبري 2٠١-1١5 /7٠0(‏ وابن أبي حاتم .051١/9١(‏ 
وانظر: الدر المنثور (/ ١‏ 50). 

(5) ذكره الماوردي (5/ ))77١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (9/ /0). 

() مثل السابق. 


وقال ابن قتيبة29: الخمر العتيقة. 

وقال الحسن: هو عين في الجنة مَشُوبة بالمسك7". 

ومعنى مختوم: أنه نتم ومّنع من أن يمسه ماسٌء أو تتناوله يد إلى أن ينفكٌ7) 
ختمه للأبرار في الجنة. وهذا معنى قول مجاهد0). 

قال ابن عباس: نمه الذي يخم به الإناء مِسكٌ0. 

وقال غيره: لإختامه مسك» [تفسير]” ' لقوله: "مختوم"؛ على معنى: آخر 
طعمه مسك. أي: رائحة المسك. 

وقبل: يمزج بالكافور» ويختم مزاجه بالمسك. 

وقرأثٌ للكسائي من طرقه المشهورة: "تاق" بألف قبل التاء0". وقرأثُ له 
من رواية الشيزري : "تحائقة" بكسر التاء( 0 وكلتاهما بمعنى واحد. 

أي: ما يختم به ويقطع مسك. 


.)6١9:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ /0). 

(6) في ب: يُفتَكٌ. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 58 5). 

)2( أخرجه الطبري (0 1١7/7‏ )» وابسن أبي حاتم .0"41١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/401) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في البعث. 

(5) في الأصل: تفسيراً. والتصويب من ب. 

(0) الحسجة للفارسى (5/ .)٠١5‏ والحسجة لابن زنجلة (ص:؛ 75)» والكشف (07777/7)» والنشر 
(؟/44) والإتحاف (ص:4179)؛ والسبعة (ص:317/1). 

(6) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 04)» والدر المصون (5/ 595). 


(وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» التنافس: كالتشاح على الشيء والتنازع فيه. 
والمعنى: وفي ذلك فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى الأعمال الصاحة الموصلة 


1 


قوله تعالى: لأومزاجه من تسنيم4 قال ابن مسعود: هو عين في الجنة يشربها 
المقربون صرفآء وتمْرِجٍ لأصحاب اليمين7". 

قال حذيفة بن اليهان: هي عين في جنة عدن7. وعدن: دار ال رحمن» فأهل 
عدن جيرانه. 

وسّئل ابن عباس عن قوله: (ومزاجه من تسنيم4 فقال: هذا مما يقول الله: 
(فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين»1 [السجدة:١1].‏ 

وقال صاحب الكشاف0): "تسنيم": علج لعين [بعينها]! '» سميت بالتسنيم 
الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه؛ إما لآنها أرفع شراب في الجنة» وإما لأنها تأتيهم 
من فوق» على [ما](") روي أنها تجري في الهواء متستّمة [فتنصبّ ]1 في أوانيهم. 


(1) أخرجه الطبري 0١8/:(‏ 2 وابن أبي حاتم ))541١ /٠١(‏ وابن أبي شيبة (1/ 44 
١91‏ 4". وذكره السيوطي في الدر (4/ 507) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المبارك وسعيد بن 
منصور وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) ذكره الماوردي (7/ »,١‏ والسيوطي في الدر (4/ 57 5) وعزاه لابن المنذر. 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (559/5). 

(:) الكشاف (9/75/5). 

(0) في الأصل: بطينها. والتصويب من ب» والكشافه الموضع السابق. 

(1) زيادة من ب» والكشافء الموضع السابق. 

(0) في الأصل: فتصب. والمثبت من ب. 


"عا" ْ على المدح. 
وقال الزجا("©: نصب على الحال» ويكون ا" معراقة) ولي" 0 
0 3 54 كام 5 300 ويكه . سه هك 8 
قال الزجاج أيضا! ؤقور أن تكون متصيوية بنولة: يشكون عناء أ كن 


وقال غيره: يجوز أن يكون تمييزاً. 
وقوله: لأيشرب بها المقربون) مر في "هل أنى "0 


د لور 


إن لذي أَجَرَمُوا كاثُوأ مِن ألَّذِينَ َامتُوا يَضْحَكُونَ 29 وَإِذَ مرُوأ بم 
يع يتغامرُون 9© وذ نبوا إلَ أَهَلهِمْ أَنقلَبُوا فكهينَ © وَإِذَا ومو الوا 
3 َتوُلَآءِ لَصَالُونَ © ©) ومَ1 أَرسِلُوا ليم حَفِظِنَ ©) فَالَيَوَم لذن 
اموأ مِنّ ع ألْكُفَارِ يَضْحَكُونَ © عل الأرآيك يَمظرُونَ © هَل توب 
لْكْفَارْمَا كنأ يَفْعَلُونَ 6 2 

قوله تعالى: إن الذين أجرموا» يعنى: كفار قريش [كانوا من الذين آمنوا» 
مثل صهيب وعمار وخباب وبلال» رورمو اتسين بك لمكن » 


استهزاء بهم. 
(وإذامرواء بهمةأي : وإذام مَِّ المؤمنون بالكفار لإيتغامزون4 بالأعين 
والحواجب. على وجه السخرية منهم 


.00١ /5( معاني الزجاج‎ )١( 
.0"0١ /5( (؟) معاني الزجاج‎ 
.5 عند الآية رقم:‎ )"( 


وقال ابن السائب ومقاتل7": نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام» وذلك 
أنه مرّ هو ونفر من المؤمنين بالمنافقين فسخروا منهم وضحكوا وتغامزواء ثم 
رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه. فأنزل الله هذه 
الآيات قبل أن يصل علد إلى النبي . 

قوله تعالى: لأوإذا انقلبوا» يعني: الكفار لأإلى أهلهم انقلبوا فاكهين». 

وقرأ حفص: "فكهين" بغير ألف(. وقد ذكرنا وجه القراءتين في يس(". 

والمعنى: انقلبوا متلذذين بالاستهزاء والسخرية من المؤمنين. 

(وإذا رأوهم» أي: وإذا رأى كفار مكة أصحاب محمد لقالوا إن هؤلاء 
لضالون4. وصفوهم بالضلال؛ لبايتتهم عبادة الأصنام؛ ومخالفتهم ما كان عليه 
أسلافهم. 

قال الله تعالى: (وما أرسلوا عليهم» يعني: الكفار على المؤمنين (إحافظين» 
يحفظون عليهم أعمالهم أي: [0]4' يُوكّلوا على ذلكء فم لهم يحكمون عليهم 
بالضلال» ويسجلون عليهم به. وفيه تبكّم بالكفار. 

وجوز بعضهم أن يكون هذا من تام قول الكفارء وأنهم إذا رأوا المؤمنين 
قالوا: إن هؤلاء لضالونء وأهم [7]1) يرسلوا عليهم حافظين؛ إنكاراً لرسالة 
)١(‏ تفسير مقاتل (6/ 477). 
(؟) الحجة للفارسي (4/ )١ ١5‏ والحجة لابن زنجلة (ص:780): والكشف (7077/7), والنشر 

(/ 000-514 والإتحاف (ص:08 47).: والسبعة (ص:37/5). 
[(فرة عند الآية رقم: 60. 
(؟) زيادة من ب. 
(6) زيادة من ب. 


النبي يِه وما كان عليه هو ومن يعاضده من المؤمنين» من صدّهم عن الشركء 
ودعائهم إلى التوحيد. 

لإفاليوم» يعني: في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون). 

قال أبو صالح: يقال لأهل النار وهم [فيها]!'': اخرجواء وتفتح لهم أبوايهاء 
فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروجء والمؤمنون ينظرون إليهم على 
الأرائك. فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم» فذلك قوله: لأفاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون06". 

لإعلى الأرائك ينظرون4 إلى عذاب عدوهم. 

وقوله: "على الأرائك ينظرون" في محل الحال [من ]7 "يضحكون"0©. 

وقد ذكرنا عند قوله في الصافات: لفاطلع فرآه في سواء البحيم00[6] كيفية 
اطلاع أهل الجنة على أهل النار. 

قوله تعالى: لأهل ثُوّبِ الكفار» وقرأ مزة والكسائي: "هل ثوب" بإدغام 
اللام في الثاء؛ لقرب مخرجهما0 . 

والمعنى: هل جوزوا. يقال: ثوّبه وأثابه؛ إذا جازاه. 

قال أوس: 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ »)56٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 51). 
(7) في الأصل: في. والمثبت من ب. 

(؟) انظر: الدر المصون (5/ 555). 

(6) الحجة للفارسي (4/ 23١7‏ والإتحاف (صص :5 57)» والسبعة (ص:57/7). 


سَاجْزِيكِ أؤ يزيكِ عن مرب وحَسبكِ أن يتى عليك وتحْمَدي() 0 
والمعنى: هل جوزي الكفار بسخريتهم بالمؤمنين في الدنيا. 
والاستفهام بمعنى التقرير» ومضمونه: تعظيم ما جوزوا به من العذاب 
الهين. 
ومن هذا الطرز ما كتبه بعض الفضلاءء المبرّزين في العلوم الشرعية والأدبية 
إلى قاض» وكان بلغه أنه عَضَّى منه فذكر” " كلاماً بليغاً في معرض القَدْح فيه إلى أن 
قال: 
بِاحَاكئاصَدَ تبني وفشل سَيْف التَجَني 
قبعب 5ل فسميساة::ننا ف خف : وى 
فاْمَعْ تابي صريحاً فإنني لست أي 
وإن كبحتك تمان “يالقول إمجاك اعنضن 
ماذاد الك إلى أن قلبت ظَهْرَالمجرٌ 
فصرْتَتميوٌما كنم ْإِحَافِكَ أبِي 
[إلى أن قال](: 
وصرتٌ بدي وَقَاراً وم َوه أي ينان 


)١(‏ البيت لأوس بن حجرء وهو في: البحر (8/ 478)» والدر المصون (5/ 545)؛ والكشاف 
(4/ 6١/)ء‏ وروح المعاني (: 9/ لالا)؛ والأغاني /١١(‏ /الا), 

(؟) قوله: "فذكر" ساقط من ب. 

[#رف زيادة من ب. 


ثم قال كلاماً آخر ختمه بقوله: 
أوجعتّ قلبي فق الي أوجعت قلبكٌ أم لا؟ 
يريد بذلك: تنبيهه على عظيم ما رماه به من القول الُوجع» والأذى المفرط. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


سومة الانشتاق 


وهي خمس وعشرون اية» وهي مكية بإجماعهه7". 
ذا آلصَمَآءٌ مقت (© وَأَؤِمَتْ ريا وَحْقَتَ 29 وَإذَا آلأَرْضُ مُنَتَ 
وَألْقَتَ ما فيا وَكَلّتَ © وَأَذِمَتَ ليا وَحُفَتَ (ج) يَتأيُّهَا آلْإنسَسي إِنّكَ 
أوق كه وآ طهر (ه فَسَوْفَيدَ وتوا © وَيَصَلْ سَعمرً © ِنَم 


3 


هَل مَسَرُورا (ج) إِنْهُد ظَنَّ أن أَن تحور (2) بَلْ إن رب كآنَ بيء 


م 


انَأ 
قال الله تعالى: (إذا السماء انشقت4 قال على عليه السلام: تنشق السماء من 


لعكة ا 


2 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:7558). 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 51١ /٠١(‏ 7). وذكره الماوردي (5/ 777): والسيوطي في الدر (/ 400) 
وعزاه لابن أبي حاتم. 


سورة الإنشقاق 0 44 
قال المفسرون: انشقاقها من علامات الساعة(". وذلك مذكور في مواضع من 
كتاب الله(" . 
فإن قيل: أين جواب "إذا"؟ 
قلتٌ: المختار عند المحققين أنه محذوف؛ ليذهب الذهن [إلى ]7 كل مذهب 


من أنواع الأهوال. 
قال بعضهه7: حذف الجواب اكتفاء بها علم في [نظيرتيه| ]27 وهما التكوير 
والانفطار. 


وقيل: جوابها ما دلّ عليه قوله: (فمُلاقيه4. أي: إذا السماء انشقت لاقى 
٠.‏ ص 1 
الإنسان كَذْحَه. وهو اختيار الزجاج7”. 
وقال المبرو(". في الكلام تقديم وتأخير» تقديره: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى 
ربك كدحاً فملاقيه إذا السماء انشقت. 
قوله تعالى: لوأَؤِنَتْ لربها» أي: استمعت له ومنه قوله عليه السلام: «ماأَذِنَ 


)١(‏ ذكره الماوردي (7/ 7377): والواحصدي في الوسيط »)50١/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(7/9"). 

)22( الفرقان آية رقم: (70)» والرحمن آية رقم: 0777 والحاقة آية رقم: (15). 

20 زيادة من ب. 

(5) هو قول الزمخشري في الكشاف (5/ 777). 

(5) في الأصل: نظيرتها. والتصويب من ب. 

)0ن معاني الزجاج (0/ ٠7‏ "0. 

(0) انظر قول المبرد في: الطبري (70/ )١١5‏ بلا نسبة» وزاد المسير (9/ 57). 


الله لشىء كإذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن»(". 
صُدٌ إذا سَوِعُوا خيراً ذُكرتٌ به وإن ذُكرثُ ير عندهم أَذْنُوا1”) 
ومعنى الآية: أطاعت ربها في الانشقاق» وحقٌ لها أن تطيعه. 
5 0 © ريامع 
قوله تعالى: (وإذا الأرض مُدَّت4 قال ابن عباس: مد مد الأديمء ويّزاد في 
0 
قال مقاتل7): لا يبقى عليها بناء ولا جبل إلا دخل فيها. 
(وألقت ما فيها» من الموتى والكنوز ((وتخلت4 مما في باطنها من ذلك. 
(وأذنت لريها» في إلقاء ما في باطنها وتخلّيها منه (روحقت» بأن تأذن له. 
قوله تعالى: لإيا أيها الإنسان إنك كادحٌ إلى ربك كدحاً فملاقيه» قال 
الزجا9: الكَدْحُ في اللغة: السّعي والدُؤُوب في العمل في [باب]7' الدنيا وني 
)١(‏ أخرجه البخاري 77/7١ /5 41/76 1١914/5(‏ ح54١017)‏ ومسلم 555/١(‏ ح47) من 
حديث أب هريرة. 
زفق البيت لقعنب بن أم صاحب. وهو في: اللسان (مادة: شورء أذن)» والمحتسب »)50/١(‏ وديوان 
الحماسة (5/ 17/8)» ومجاز القرآن(١//ا١)»‏ وتاج العروس (مادة: أذن)» والطبري 
)١١7/0(‏ والقرطبي (19/ 574)» والماوردي (1/ 77"5)» والبحر المحيط (//4178)» والدر 
المصون (47//5 5)» وزاد المسير (9/ 57)» وروح المعاني ١201755 /١١(‏ 07/8//75. 
() أخرجه الطبري (0/ 145): والحارث في مسنده (7/ ٠٠0١١‏ ح1177١).‏ وذكره السيوطي في 
الدر (5/ 5 ”) وعزاه للحارث بن أبي أسامة وابن جرير بسند حسن. 
(5) ل أقف عليه في تفسير مقاتل. وانظر قول مقاتل في: الوسيط (5/ »)50١‏ وزاد المسير (9/ 57). 
(5) معاني الزجاج (5/ 4 .07١‏ 
(5) في الأصل: دار. والمثبت من بء ومعاني الزجاجء الموضع السابق. 


قال تميم بن مقبل: 
وما الدَّهْرٌإِلا تارتان فمنهٌ) 2 أموتٌ [وأخرى](" أبتغي العيضّ أ7225) 
أي : فتارة أسعى في طلب العيش وأدأب. 
وقال مقاتل7": إنك ساع إلى ربك سعياً. 
وقال ابن عباس وقتادة وعامة المفسرين: إنك عامل لربك عماة9©». 
وقال ابن قتيبة'": فيه إضمارء تقديره: إلى لقاء ربك قَمُلاقٍ ربك. 
وقيل: فَمُلاقَ عملكء وهو الكدح. 
وابن كثير يصل الهاء في "فملاقيه" بياء. وقد ذكرنا علة ذلك فيم| مضى. 
قولتال؛ فشر عاشتي تا | بدو ) أي مهلا 
قالت عائشة رضي الله عنها: هو أن يُعَرّفَ ذنوبه ثم يتجاوز عنه(". 
أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن الصوفي قالا: أخبرنا عبد 
الأول» أخبرنا عبدالرحمن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا الفربري» حدثنا البخاري. 


)00( في الأصل: أخرى. والتصويب من ب. ومعاني الزجاج (0/ 05). 

(5) تقدم. 

(؟) تفسير مقاتل (*/ 8715). 

(:) أخرجه الطبري »)١١5 /٠(‏ وابن أبي شيبة (1/ ١‏ ح0448). وذكره السيوطي في الدر 
(/457) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. ومن طريق آخرعن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وعبد 
بن حميد. ومن طريق آخر عن الضحاك» وعزاه لابن أبي شيبة. 

(0) تأويل مشكل القرآن (ص:١07).‏ 

© أخرجه الطبري .)١١5 / ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 4017) وعزاه لابن المنذر. 


قال البخاري: وحدثنا سليمان» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي 
مليكة» عن عائشة قالت: قال رسول الله صَي. 
صغيرة("» عن ابن أبي مليكة» عن القاسم» عن عائشة قالت: قال رسول الله ذ: 
«ليس أحدٌّ تُُاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله جعلني الله فداءك» أليس 
يقول الله عز وجل: (فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً) قال: 
ذاك العَرْض يُعرضونء ومن تُوقش الحساب هلك»)20. هذا حديث متفق على 
صحته. وأخرجه مسلم عن عبد الررحمن بن بشرء عن يحبى بن سعيد. 

وأخرج الحاكم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عي: 
اثلاث من كُرنّ فيه حاسبه الله حساباً يسيرًء وأدخله الجنة برحمته» قالوا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: تُعطي من حرمكء وتعفو عمن ظلمك» وتصل من قطعك. 
قال: فإذا فعلت ذلك فم لي يا رسول الله؟ قال: تحاسب حساباً يسيرً» ويدخحلك الله 
الحنة برحته00. 


)١1(‏ في الأصل و ب زيادة قوله: أبي. انظر ترجمته في: التهذيب (7/ 48)» والتقربب (ص:17/5)؛ 
وسير أعلام النبلاء (5/ 779). 

(؟) حاتم بن أبي صغيرة» وهو ابن مسلمء أبو يونس القشيريء وقيل: الباهلي مولاهم البصريء ثقة 
(هذيب التهذيب 7/7١١كء‏ والتقريب ص:55١).‏ 

49 أخرجه البخاري (5/ ١8/4‏ ح5590)» ومسلم (1/ 1-0 

(5) أخرجه الحاكم (؟/ *077 ح؟794117). 


قوله تعالى: ل(وينقلب إلى أهله) أي: ويرجع إلى أهله في الجنة» من الآدميات 
والحور العين مسرو را بها أوتي من الكرامة. 

ل(إوأما من أوتي كتابه وراء ظهره4 قال ابن السائب: لأن يده اليمنى مغلولة إلى 
ختقة؛ وتكواق يده البسري خا .20 

قال مقاتل7": تلع يده اليسرى فتكون من وراء ظهره. 

ال(فسوف يدعو ثبورا» يريد: أنه إذا قرأ كتابه دعا: يا ويلاه» يا ثبوراه. وقد 
ذكرنا ذلك عند قوله: (إدعوا هنالك ثبورا4 [الفرقان:"٠1].‏ 

قوله تعالى: لأويصل سعيراً» قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة: "ويَضّل" بفتح 
الياء وسكون الصاد وتحفيف اللام» أضافوا الفعل إلى الداخل في النار» فهو 
الفاعل» وهو مضمر في الفعل» وجعلوا الفعل ثلائياً يتعدى إلى مفعول واحده 
وهو "سعيراً" ودليله: إجماعهم على قوله: (ويصل سعيراً»» وقوله: (إلامن هو 
صال الجحيم» [الصافات:77١].‏ 

وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام» على مالم يُسَكّ فاعله7". 

(إنه كان في أهله مسرورا» أي: إنه كان في الدنيا مسروراً باتباع هواه 
وركوب شهواته؛ لا يهمّه أمر آخرته» ولا ينظر في عاقبة أمره. 

لإإنه ظن أن لن يحور» لن يرجع إلى الله» تكذيباً بالبععث. يقال: حَارَ يحُورٌ 


() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 07 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 15) بلا نسبة. 

(0) تفسير مقاتل (47177/9). 

20 الحجة للفارسى .)23١8/5(‏ والحجة لاسن زنجلة (ص:66/١767-1)),‏ والكشف (71//7), 
والنشر (؟/ فوع والإتحاف (ص:577)» والسبعة (ص:/717/7). 


حَوْراً؛ إذا رجع("» وأنشدوا قول لبيد: 
وما المرءٌ إلا كالشّهِابٍ وضوئه يحورٌ رَمَادا بعدَإذ هُو ساطة”") 
(بل) إيجاب لما بعد النفي في "لن يحور" أي: بلى ليحورن. 
إن ربه كان به بصيراً) لا يخفى عليه شيء من أحواله» فهو يجازيه عليها. 
وقال الزجاج0©: كان به بصيراً قبل أن يخلقه» عالماً بأن مرجعه إليه. 
دم 5 وام 3 0 رةه ون و سا 2 كار - به رمه ه 
فلآ أَقسِم بالشفقٍ (ج) وَالْيلٍ وَمَا وَسَّقَ (2) وَالْقَمَر إِذا انسق (2) لَتَرَمن 
2 7 2 2 200 3 -3 5 0 2 2 7 4 5 ع وردو 2 
طَبَّقَا عن طَبَّقٍ © فَمّا هُمّ لا يُؤْينونَ © وَإِذَا قرئ عَلِمَ الْقرَءَانْ لا 
> دو 5 0 7 7 و اللو ره هو مدو لاب ابي 
يَسَجِدُونَ © () بل الذِين كفروا يكذبورت (©) وَاللّهِ أعلم يما يوعورت 
ل ا 7 2 3 2 ا م او ا مراص # وم م 4 
فَبَشْرّهم بِعَدَابِ أليم © إلا الذِينَ ءَامَنوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ هم 
*و )رنددى 2 
أجرغيّرممنون 99© 
قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق4 وهو الحمرة التي تخرج وقت المغرب 
قال الفراء( ): سمعت بعض العرب يقول وعليه ثوب مصبوغ: كأنه الشفق» 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: حور). 
(؟) الببيت للبيد. انظر: ديوانه (ص:79١)»:‏ والبحر (577/4): والدر المصون (598/5)» 
والماوردي (775/5): والقرطبي (50/9/19)؛ وزاد المسير(55755/1/ 590١‏ 
8 » وروح المعاني (71/ ”. »)8١ /5٠‏ والأغاني (10/ 57 /59/11): واللسانء 
وتاج العروس (مادة: حور)» والعين (؟/ /75/1). 


إفرة معاني الزجاج (0/ 0200. 


سورة الإنشقاق هوه 


الشفق» وكان أحمر. 
وفي الحديث عن النبي ي: «الشفق: المُّمْرة2"00. وقد ملّح بعض المتأخرين في 
قوله: 
لولم يكن وجْهَهُ شمس التهارٍ لما لاحث عل وجْشيِهٍ حمر زه التتشفق 
وقال آخر: 


عمج ه00 


فُمْياغلامٌ أيِنّي غير خَُضِمٍ على الزَّمانِ بكأس حَشسْوَ شفق 

وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب. والعبادلة: اين مسعودء وابن عباس» وابن 
عمرء وابن الزبير» وأبو هريرة» وأنس بن مالكء والسعيدان: ابن المسيب» وابن 
جبير» وطاووسء ومكحولء والأوزاعي» وأبو يوسف. وأبو عبيد» وإسحاق بن 
راهويه. والآأئمة الثلاثة؛ مالك» والشافعيء وأحمد. والفراء» والزجاجء وابن قتيبة» 
وعامة العلاء من الفقهاء والمفسرين واللغويين. 

وقال مجاهد وعكرمة: الشفق: النهار كله0". 

وقال عمر بن عبد العزيز: البياض' ". ويقال أنه رجع عنه. 

قوله تعالى: لأوالليل وما وسق» أ ي: : وما جمَعَه وضَمه نما كان من درا 
النهارء وذلك أنه بدخول الليل يأوي كل ذي وطن إلى وطنه» كل ذي وَكْرإى 
وكره. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ 779 ح”07. 

(0) انظر البيت في: القرطبي /١9(‏ 731/5) وفيه: "مرتبك" بدل: "محتشم". 

(©) أخرجه مجاهد (ص:747): والطبري (70/ .)١19‏ وابن أبي حاتم .)14١1١/1١(‏ 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (577/9). 


قوله تعالى: أوالقمر إذا انّسق4 أي: تكامل وتمٌّء وذلك ليلة أربع عشرة. 

وقال الفراء(": انسَافَهُ: امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة» وأربع 
عشرة» ومس عشرة» وست عشرة. وهو افتعل من الوَسْقء وهو الجمع. 

وقل ذكرنا في الذاريات معنى القَسَم مبذه الأشياء وأمثالهاء وجواب القسم: 
(التركبن طبقاً عن طبق». 

.0 . سيل . 0 . 

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: "لتركيّن" بفتتح الباء' '» وهي قراءة عمر بن 
الخطاب» وابن مسعود وأصحابه؛ وابن عباس» وأبي العالية. 

واختلفوا في معناه» فقيل: هو خطاب للنبي وَلد. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا عبدالأول أخبرنا 
عبدال رحمن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا محمد. [حدثنا انار ]20 حدثنا سعيد بن 


النض 0 حدثنا عليه حدثنا الوق سو بابد لل عن مجاهد قال: «قال 


.)55١ /7( معاني الفراء‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسى :.)١٠١8/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1/57-/7/017), والكشف (5/ 77137)) 
والنشر (7/ 948): والإتحاف (ص:477): والسبعة (ص://309). 

(*) زيادة على الأصل. وقد سبق هذا الإسناد كثيراً بهذه الزيادة كا أثبتناه. 

(4) سعيد بن النضر البغدادي» أبو عثمان» سكن آمل جيحونء مات سنة أربع وثلاثين ومائتين 
(تهذيب التهذيب 8١/54‏ والتقريب ص:١1١).‏ 

(4) هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلميء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيء قيل: إنه بخاري 
الأصلء كان ثقةً ثبتاً كثير الحديث» كثير التدليس والإرسال الخفيء ولد سنة أربع ومائة» ومات 
سنة ثلاث وثانين ومائة (تهذيب التهذيب /١١‏ 00-87. والتقريب ص:4 /ا6). 

(7) جعفر بن إياس وهو ابن أبي وحشية اليشكريء أبو بشر الواسطي» بصري الأصلء ثقة» مات سنة 
ست وعشرين ومائة» وقيل قبل ذلك (تهذيب التهذيب 7١/7‏ والتقريب ص:179). 


ابن عباس: (التركبن طبقاً عن طبق قال: حالاً بعد حال. قال هذا نيكم 70©. 
انفرد بإخراجه البخاري. 
وقالنابرة مسعودو لقعي وغاهره الع التركريا دس بعد 20 . 
قال الكلبي: تتصعد ا 
وقيل: لتركبن رتبة بعد رتبة» ودرجة بعد درجة في القربة إلى الله ورفعة المنزلة. 
وقال قومء منهم: قتادة: الإشارة إلى السماء» يريد: أنها تتغير لوناً بعد لونء 
فتصير تارة كالدهان» وتارة كالمهل» [وتُشقق ]1 بالغمام مرة» وتطوى أخرى7. 
وقيل: الخطاب للإنسان المنادى بقوله: ليا أيها الإنسان». 
فإن قيل: لم يُرد إنساناً بعينه» بل هو اسم جنس؟ 
قلتُ: هو كذلك. لكنه راعى اللفظء فخاطب خطاب الواحد. 


م 


وقرأ الباقون: "لكين" بضم الباء» على الخطاب للجنس”2» وهي احتيار أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/ 6 ح557). 

(1) أخرجه الطبري (70/ 175)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 0417 والطبراني في الكبير /٠١(‏ 44 
ح8١١30).‏ وذكره الملوردي (7128/7)» والوسيط (5/ 555)» والسيوطي في الدر (4/ 109) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم في الكنى وابن منده في غرائب شعبه وابن مردويه 
والطبرانٍ عن ابن مسعود. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 100). 

(5) في الأصل: وتتشقق. والمثبت من ب. 

(5) أخرجه الطبري .)١7 5 /”٠(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ /17) كلاهما عن ابن مسعود. 

() انظر: الحجة للفارسى .)23١8/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:7ه/لا-/9/01)» والكشف 
(007/1)» والنشر (1/ 99). والإتحاف (ص:41)» والسبعة (ص:/30/1). 


عبيد» [قال]1©: لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي ي؟ لأنه إنم| ذكر قبل هذه الآية 
من يؤتى منهم كتابه بيمينه وشاله» ثم قال بعدهما: لأف| لهم لا يؤمنون4» وذكر 
واختلف المفسرون في معنى: "طبقاً عن طبق"» فقال أكثرهم: حالاً بعد حال» 
وأمراً بعد أمر في مواقف القيامة!”) 
قال ابن عباس: الشدائد والأهوالء ثم الموت: ثم البعثء ثم العرض 7”") 
وقال الحسن: الرخاء بعد الشدة» والشدة بعد الرخاء» [والغنى]7'' بعد الفقر» 
والفقر بعد الغنى» والصحة بعد السقم, والسقم بعد الصحة". 
وقال عكرمة: حالاً بعد حال» رضيع؛ ثم فطيم؛ ثم غلام؛ ثم شابء ثم 
ء )0١.‏ 


وقال سعيد بن جبير: هو تغيّر حال الإنسان في الآخرة بعد الدنياء فيرتفع من 
كان وضيعاً ويتّضع من كان مرتفعا!". 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) أخرجه الطبري ( 175-1770 )» وابن أبي حاتم .)711١/1١(‏ وانظر: الدر المتشور 
(م/وه:). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 58). 

(5) في الأصل: والمعنى. والتصويب من ب. 

(5) ذكره الماوردي (7/ 378). وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 58). 

(5) مثل السابق. 

(0) ذكره الماوردي (7378/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 38)» والسيوطي في الدر (/ )0 
وعزاه لابن المنذر. 


قال بعض ال حكماء: من كان اليوم على حالة وغداً على حالة أخرىء فليعلم أن 
تدبيره إلى غيره(". 

وقال ا بعضن النطنر ادزرا بريه" : الظرى اتنا تطارق رةه فيقالما هرا يطبق 
لِذَّاه أي: لا يطابقه. ومنه قيل للغطاء: الطبق. وإطباق الثرى: ما تطابق منه» ثم قيل 
للحال المطابقة لغيرها: طبق. ومنه قوله: (طبقاً عن طبق» أي: حالاً بعد حال» 
كل واحدة مطابقة [لأختها]7" في الشدة وا هول. ويجوز أن يكون جمع طبقة» وهي 
المرتبة» من قوهم: هو على طبقات. ومنه: طبق الظهر لفقاره» [الواحدة](): طبقة» 
على معنى: لتركبن أحوالاً بعد أحوال؛ هي طبقاتٌ في الشدة» بعضها أرفع من 
بعض» وهي الموت» وما بعده من مواطن القيامة وأهواهها. 

وهاهنا [تم ]27 الكلام. 

ثم قال مُنْكِراً على كفا ر”"' مكة» موبخاً لهم: لأف لهم لا يؤمنون #* وإذا قرئ 
عليهم القرآن لا يسجدون4. 

قال عطاء: لا يصِلُون20. 


.)58 /8( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

.)07/79-1/78/5( هو قول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

() في الأصل: لاتها. والتصويب من بء والكشاف (07/7”9/5. 

(5) في الأصل: الواحد. والتصويب من بء والكشاف (5/ 0779. 

(0) في الأصل: ثم. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل زيادة قوله: قريش. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 55 5)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 8") كلاهما عن عطاء 
وابن السائب الكلبي. 


وقال غيره: لا [يستكينون]('' ولا يخضعون(". 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا: أخبرنا عبدالأول» 
أخبرنا عبدال رحمن» أخيرنا عبدالله» أخبرنا محمد بن يوسف. حدثنا تحمد بن 
إسماعيل» حدثنا مسدد. حدثنا معتمر قال: سمعت أبي» حدثني بكر عن أبي رافع 
قال: «صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأً: (إذا السماء انشقت» فسجدء فقلت: ما 
هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم يل فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه»7”. 
هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ وغيره عن 
المعتمو. 

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: «اسجدنا مع رسول الله 
يل ني: ((اقرأ باسم ربك» وإإذا السماء انشقت2706). 

فصل 

احتج من يرى وجوب سجود التلاوة -وهو مذهب جماعة» منهم: سفيان 
الثوري» وأبو حنيفة وأصحابهء وإسحاق بن راهويه- مبذه الآية. 

قال القاضي أبو يعلى رحمه [الله]7: ولا حجة فيها؛ لأن المعنى: فم| لهم لا 
يخضعون. ألا ترى أنه أضاف السجود إلى جميع القرآن» والسجود يختص بمواضع 


(1) ذكره الطبري (80/ .)١76‏ 

4 أخرجه البخاري (757/1 ١78‏ ١)»ومسلم‏ (407//1 ح00/8). 
(4) أخرجه مسلم 407/١(‏ ح00/8). 

للد زيادة من ب. 


وذهب(" [الإمامان](" الشافعي وأحمد: إلى أن سجود التلاوة غير واجب» 
ولذلك أدلة ليس هذا موضع استقصائها. 

قال عمر بن المخطاب رضي الله عنه: إن الله لم يكتبها علينا/. 

قوله: أبل الذين كفروا يكذبون» يعني: بالقرآن والبعث والجزاء. 

(والله أعلم ب) يوعون4 في صدورهم من التكذيب والعناد. 

إفبشرهم بعذاب أليم» اجعل لهم ذلك بدل البشارة. وقد فسرنا( ذلك في 
مواضع. 

(إلا الذين آمنوا) استثناء منقطع. 

والممنون عند أهل اللغة: المقطوع. 


.)9 /9( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(0) في ب: ذهب. 

() في الأصل: الإمان. والتصويب من ب. 

4 أخرجه النسائي في الصغرى 007/١(‏ ح407)» ومالك في الموطأ 7١7 /١(‏ ح5854)» والبيهقي 
في الكبرى (7/ حت كناد */ ”اح لاد ه). 

(0) في ب: قررنا. 


سويرة البرمج 


وهي اثنتان وعشرون آية7'"» وهي مكية بإجماعهم. 
2 ره 4 ص مد 8 - لي 000 
وَآلسَّمَاءِ ذات البروج © وَالْيَوَمِ الموؤعودٍ (© وَسْاهِد وَمَشْهُودٍ © قتل 


أصصّب الْأَخَدُودٍ (2 آلنَارِذَاتِ الْوَقَودٍ (© إِذْ هر عَلَيَا قعود (2) وَهمْ على 
مَا يَفعلون بالْمُؤْعِيينَ شهود () وَمَا تَقَمُوأ مم ِلآ أن يُؤمِنوا باللّه الْعَرِيزٍ 
م2 07 و ل ال 4 كر مد ءًَ ع مهو رد روم مس 
الحمِيدٍ © الذى لهء مللى السَّميوت وَالآرْض واللّه على كلٍ شىء 
سيد © إرت الذِين فتنوأ المؤميين وَالْمَؤيئتِ ثم لم يُتوبوأ فلهِم 
عَذَابُ جَهَمْوَهُمّ عَذَابُ أَخَرِيقٍ © 

قال الله تعالى: (روالسماء ذات البروج4» وهي البروج الاثنا عشر. وقد 
ذكرناها في الحجر(". 

الإواليوم الموعود» يوم القيامة. 

وفي قوله: (أوشاهد ومشهود» أقوال كثيرة» أشهرها وأولاها: ماروى أبو 
هريرة عن النبي يي أنه قال: «اليوم الموعود: يوم القيامة» والشاهد: يوم الجمعة. 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:779). 
(1) عند الآية رقم: 17. 


والمشهود: يوم عرفة»(' '. وهو مخرج في الترمذي. 
وهو قول أكثر المفسرين. 

قال بعضهم: سمي يومٌ الجمعة شاهداً؛ لأنه يشهد على كل عامل با عمل فيه 
وسمي يوم عرفة مشهوداً؛ لأن الناس يشهدون فيه [موسم]7'" الج وتشهده 
الملائكة. 

أخبرنا أبو الحسن المؤيد بن محمد الطومي في كتابه قال: أخبرنا عبدالجبار بن 
أحمد بن محمد [الخواري]7"» أخبرنا على بن أحمد النيسابوريء أخبرنا أبو إسحاق 
المقرئ -يعنى: الأستاذ التعلبى صاحب التفسير- قال: أخبرنا الحسين بن محمد 
0 الحافظ. الا د اه حدثنا ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 487 ح784”). 

(؟) في الأصل: بموسم. والتصويب من ب. وانظر: زاد المسير (9/ .)7١‏ 

() في الأصل: الحوري. والتصويب من ب. 

(4) أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري البغداديء أبو عبد الله» ثقة حافظ» ولد سنة ثران 
وستين ومائة» ومات سنة ست وأربعين ومائتين (تهذيب التهذيب /١‏ 4. والتقريب ص:717). 

)2( مالك بن ضيغم بن مالك الراسبي» روى عن أبيه» روى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي (الجرح 
والتعديل .)5١١/8‏ 


ومشهود؟ قال: نعمء أما الشاهد فيوم الجمعة» وأما المشهود فيوم [عرفة]7©. 

فَجْزْته إلى آخَرَ يحدث عن رسول الله يك فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود؟ 
قال: نعم, أما الشاهد فيوم الجمعة» [وأما](" المشهود يوم النحر. 

فَجُرْئهم| إلى غلام كأنْ وجهه الدينار. وهو يحدث عن رسول الله يل فقلت: 
أخبرني عن شاهد ومشهود؟ قال: نعم, أما الشاهد فمحمد يِل وأما المشهود فيوم 
[الأحزاب:140]» وقال عز وجل: لذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» 
[هود:7١٠١].‏ 

فسألتٌ عن الأول فقالوا: ابن عباس» وسألتٌ عن الثاني فقالوا: ابن عمرء 
وسألت عن الثالث فقالوا: الحسن بن علي عليهم السلاء(”. 

ماع كاك : 0 1 

قلتٌ: وهذا القول المروي عن الحسن بن علي رواه ميمون [بن]1'' مهران عن 
ابن عباس”. 


.)١18 /١٠١( في الأصل: النحر. والمثبت من بء وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) في الأصل: أما. والتصويب من ب. 

() أخرجه التعلبي .)١77-170 /٠١(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (4/ 50/8). 

(؟) زيادة من ب. 

(65) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .67١‏ قلت: وقول الحسن بن على أخ رجه الطبراني في الأوسط 
(9/ 187 ح4487)) والصغير (7/ 757 ١17‏ امو تحديت! مدن بوعل الى 
)0ث8/ 3 .). وذكره السيوطي في الدر (4/ 555) وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 


وروى الوالبي عنه: أن الشاهد: هوالله تعالى» والمشهود: يوم القيامة9. 7 

وقال سعيد بن جبير: الشاهد: هو الله تعالى» والمشهود: ران 

وقال الحسين بن الفضل: الشاهد: هذه الأمة» والمشهود: جميع الأمم. ودليله 
قوله: (إلتكونوا شهداء على الناس076©. 

وقال [الترمذي]7؟: الشاهد: الحفظة. والمشهود: بنوآده9”. 

وقيل: الحجر الأسود والحجيب(". 

وقال صاحب الكشاف(": وشاهدٍ في ذلك اليوم -يعني: يوم القيامة-. 
ومشهود فيه؛ والمراد بالشاهد: من يشهد فيه من الخلائق كلهم؛ وبالمشهود: ما في 
ذلك اليوم من عجائبه. 

وقيل: غير ذلك» والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: أين جواب القسم؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري (171/0) من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وانظر رواية الوالبي عن 
ابن عباس في زاد المسير (4/ .)7١‏ وذكره السيوطي في الدر(8/ 575) وعزه لابن جرير من 
طريق علي عن ابن عباس. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 7/7). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ “/07. 

(5) في الأصل و ب: اليزيدي. والمثبت من زاد المسير (4/ 77). وهو محمد بن علي الترمذي» وليس 
هو صاحب الجامع. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ “/9). 

(1) مثل السابق. 

.)7/7١ /5( الكشاف‎ )»0( 


فلك هنه جرابان: 0 

أحدهما: أنه قوله: (إن بطش ربك لشديد). قاله قتادة والزجاج("©. 

الثاني: أنه قوله: (قتل أصحاب الأحدود06". قاله الفراء(". 

قال الزخشري”): هو محذوف. يدل عليه: لقتل أصحاب الأخدود)» كأنه 
قيل: أقسم هذه الأشياء [أنهم ملعونون]7» يعني: كفار قريش» كا لُعن أصحاب 
الأخدود. 

قوله تعالى: إقتل أصحاب الأخدود» أي: لُعنوا. 

والأخدود: الشق المستطيل في الأرض؛ ويجمع: ا '. وهم قوم كفرة» 
حفروا حفائر» وأوقدوا فيها ناراًء وألقوا فيها من لم تجبهم إلى الكفر. 

وكان من قصتهم: ما أخبرنا به أبو علي بن الفرج في كتابه. أخبرنا أبو القاسم 
هبة الله بن الحصين, أخبرنا أبو علي الحسن بن علي الواعظء أخبرنا أبو بكر بن 
مالك؛ أخبرنا عبدالله بن الإمام أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عفان» حدثنا 
حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلء عن صهيبء أن النبي 6 
قال: «كان مَلِكّ فيمن كان قبلكم؛ وكان له ساحر فلم) كبر الساحر قال للملك: 


.0701/5( وانظر: معاني الزجاج‎ .)١70 /١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) وقال ابن جرير الطبري (70/ 175): جواب القسم متروكء والخبر مستأنف؛ لأن علامة جواب 
القسم لا تحذفها العرب من الكلام إذا أجابته. 

(*) معاني الفراء (/ "017 7). 

.)077٠١/5( الكشاف‎ )5( 

(5) في الأصل: أنه لملعونون. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

() انظر: اللسان (مادة: خدد). 


إن قد كَبررَتْ سني وحضر أجليء فادفع إليّ غلاماً فلأعلمه السحر. فدفع إليه 
غلاماً وكان يعلمه السحر وكان بين الساحر وبين المللك راهبء فأتى الغلام 
[على]7') الراهب فسمع من كلامه. فأعجبه نحوه وكلامه» فكان إذا أتى الساحر 
ضربه وقال: ما حبسك؟ [وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟]0"©».فشكا 
ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلي» وإذا أراد 
أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: فبينم| هو كذلك [إذا أتى](2 ذات 
يوم على دابة عظيمة وقد حبست الناسء فلا يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم 
أعلم أمر الراهب [أحبٌ]7 إلى الله أم أمر الساحر, وأخحذ حجراً فقال: اللهم إن 
كان أمر الراهب أحبٌ إليك وأرضى لك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى 
يجوز الناسء ورماها فقتلهاء ومضى الناس. فأخبر الراهب بذلكء فقال: أي بني! 
أنت أفضل مني» وإنك ستبتى» فإن ابتليت فلا تدل علّ» فكان الغلام يُبرئ 
الأكمه وسائر الأدواء» ويشفيهم وكان للملك جليس فعمي» فسمع به فأتاه 
وأتى بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما هاهناء فقال: ما أنا أشفي أحداًء إنم| يشفي 
الله عز وجلء فإن آمنت به دعوث الله فشفاك» فآمنء فدعا الله له فشفاهء ثم أتى 
الملك فجلس معه نحو ما كان يجلسء فقال له المللك: يا فلان» من رد عليك 
بصرك؟ فقال: ربي. قال: أناء قال: لاء ولكن ربي وربك اللهء قال: أو لك رب 


.)107//5( في الأصل: إلى. والمثبت من بء. ومسند أحمد‎ )١( 
زيادة من بء والمسنده الموضع السابق.‎ )( 

(0) مثل السابق. 

(5) مثل السابق. 


غيري؟ قال: نعم فلم يزل يعذبه حتى دلّ على الغلام؛ فبعث إليه فقال: أي شيء 
بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص»ء وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أنا 
أحدأء ما يشفى إلا الله قال: أنا؟ قال: لاء قال: أو لك رب غيري؟ قال: نعم» ربي 
وربك الله» فأخذه أيضاً بالعذاب» فلم يزل به حتى دلَّ على الراهبء فأتى بالراهب 
فقال: ارجع عن دينك فأبى» فوضع [المنشار](" في مفرق رأسه حتى وقع شِقَاه. 
وقال للأعمى: لاا ل ا لكور واس د 
شِقّاه في الأرض. وقال للغلام: ارجع](" عن دينك فأبى» فبعث به مع نفر إلى 
رار ل 
الجبل قَدَهْدِهُوا أجمعون» وجاء الغلام يتلمّس حتى دخل على الملك» فقال: ما فعل 
أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله عز وجلء فبعث به في فُرْقُور( في البحر مع نفرء 
فقال: إذا لمجتم البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرّقوه. فلججوا به البحرء فقال 
الغلام: اللهم اكفنيهم با شئت» فغرقوا أجمعون» وجاء الغلام يتلمّس حتى دخل 
على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجلء ثم قال للملك: 
إنك لست قاتلى حتى تفعل ما آمرك [به]0 2 فان أنت فعلت ما آمرك به قتلتني؛ 
)١(‏ في الأصل: الميشار. والمثبت من ب والمسند (5/ /11). 
2( زيادة من ب والمسئلء ا موضع السابق. 
(*) الدَّهُدَمَة: قذفك الحجارة من أعلى إلى أسفل دحرجةً» وتَهُدَهْتٌ الحجر قَتَدَهُدَه: دحرجته 
فت د حرج (اللسانء مادة: دهده). 


(؟) القَرْقُور: ضَربٌ من السفن. وقيل: هي السفيئة العظيمة أو الطويلة (اللسانء مادة: قرر). 
(6) زيادة من بء والمسند (5//ا١).‏ 


وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد؛ ثم 
تصلبني على جذعء وتأخذ سه من كِتَائتِي!''» ثم قل: بسم الله رب الغلام» فإنك 
الغلام» فوضع السهم في صدغه. فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» 
فقال الناس: آمنا برب الغلام» فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر, فقد والله نزل 
بك» فقد آمن الناس كلهم؛ فأمر بأفواه السكك فخُدّدت فيها الأخاديد. 
وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوه. وإلا فأقحموه فيهاء 
فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون» فجاءت امرأة بابن لما ترضعه. فكأتها تقاعست أن 
تقع في النار» فقال الصبي: يا أماه اصبري فإنك على الحق»7"). هذا حديث صحبح 
انفرد بإخراجه مسلم. فرواه عن هدبة [بن]7 خالد”؟» عن حماد بن سلمة. وم 
يخرج البخاري عن صهيب شيئا. 
قال سعيد بن المسيب: كنا عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه» إذ ورد عليه 
قوم فقالوا: إنهم وجدوا ذلك الغلام -يعني: الذي ذكرناه- وهو واضع يده على 
صدغه؛ فكل مدت يده عادت إلى صدغه؛ فكتب عمر: واروه حيث وجدتهوه0©. 
)١(‏ الككنانة: جَعْبَة السهام تُتَخْذٌ من جلود لا خشب فيهاء أو من خشب لا جلود فيها (اللسانء مادة: 
كنن). ٠‏ 
(؟) أخرجه مسلم (5/ 57949 ٠00‏ "), وأحمد (17/5-/17). 
2 ويقال له: هداب بن خالد» كا جاء في مسلم (5/ 5799). 
(5) ذكر نحوه الواحدي في الوسيط (5/ )57١‏ من قول ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر. 


يجري عليهم من الأحكام: هم أهل كتاب؛ وكانت الخمر قد أحلت لهم. فتناولها 
ملك من ملوكهم فغلبته على عقله فتناول أخته فوقع عليهاء فلما ذهب عنه السكر 
ندم وقال لها: ويحك ما هذا الذي أتيت؟ وما المخرج منه؟ قالت: تجمع أهل 
مملكتك فتُّعلمهم أن الله قد أحل لهم ذلك» ففعل» فأبوا عليه» فخد لهم أخدوداً في 
الأرض» وأوقدوا فيه النيران» وعرضهم عليهاء فمن أبى قبول ذلك قذفه فيهاء 
ومن أجاب خلى سبيله» فأنزل الله فيهم: لقتل أصحاب الأخحدودة إلى قوله: 
(وهم عذاب الحريق76". 

وقال قتادة: هم [ناس](' اقتدل مؤمنهم وكافرهم» فظهر المؤمنونء ثم 
تعاهدوا أن لا يَغْدْرَ بعضهم ببعض. فغدر الكفار مهم فأخذوهمء فقال لهم رجل 
من المؤمنين: أوقدوا ناراً واعرضونا عليهاء فمن تابعكم على دينكم فذاك الذي 
تحبون؛ ومن لم يُتابعكم اقتحم النار» فاسترحتم منه» ففعلواء فجعل المسلمون 
يقتحمونها!". 

وقال الربيع بن أنس: اعتزل قومٌ من المؤمنين الناس في الفترة» فأرسل إليهم 
جبَّارٌ من عَبّدة الأوثان. فَعَرَضَ عليهم الدخول في دينه» فأبواء فاتخذ لهم أخدوداً 
فألقاهم فيه(. 
)١(‏ أخرجه الطبري (70/ .)١77‏ وذكره الواحدي في الوسيط (5/ »)55١1-57٠‏ وابن الجوزي في 

زاد المسير (9/ 1/5-1/4)» والسيوطي في الدر (4/ 471) وعزاه لعبد بن حميد. 
() زيادة من ب. 
() أخرجه الطبري (177/70). وذكره السيوطي في الدر (8/ 5165) وعزاه لعبد بن حميد 


وابن المنذر. 
(:) أخرجه الطبري (0/ )١5‏ وابن أبي حاتم .)7415/١١(‏ 


وقال مقاتل!': آمن قوم نين قوم يوسف بن ذي نُواس بأرض العرب. بعدما 
رفع عيسى عليه السلام؛ فَخَدَ لهم أخدوداً وأضرم فيه الناره وعرض عليهم 
الكفر» وحرّق من أبى منهم. 

قال وهب بن منبه: كانوا اثني عشر ألف'". 

واختلفوا في أصحاب الأخدود أين كانوا؟ ومن كانوا؟ فقال علي عليه 
السلام: كانوا في الحبيش0©. 

وقال الحسن: من الي 

وقال الضحاك: كانوا [من]7" نصارى اليمن» قبل مبعث رسول الله يل 
بأربعين سنة7"". 

وقال مجاهد: من أهل نجران0©. 

وقال ابن عباس: من بني إسرائيل 0. 


.)559 /( تفسير مقاتل‎ )١( 

00 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 75). 

() أخرجه ابن أبي يي حاتم /3٠١(‏ 08511 . وذكره الماوردي (5/١754)؛‏ والسيوطي في الدر(// 5”765) 
وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق الحسن عن علي. 

() ذكره الماوردي (5/ 75157)» وابن ن الجوزي في زاد المسير (9/ 75). 

(©) زيادة من زاد المسير (9/ 75). 

(1) ذكره الماوردي (5/ 47 7)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 017/5. 

[(49 أخرجه الطبري (0/ 211075 ومجاهد (ص:747). وذكره الملوردي (5/ 41 ؟)» والسيوطي في 
الدر (8/ 515) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 

)0( أخرجه الطبري ٠(‏ / 1777 ). وذكره الملوردي (5/ 0751 والسيوطي في الدر (// 419) وعزاه 
لابن جرير. 


]© البلا(" . 
قوله تعالى: (النار ذات الوقود» بدل من "الأخمدود”"7": كأنه قال: قل 
أصحاب الثار. 


وفي قوله: "ذات الوقود" إيذان بأنها نارٌ شديدة الاضطرام. 

وقرأ أبو رزين وأبو عبد الرحمن ومجاهد: "الوؤقود" بضم الواو”). وقد ذكرناه 
في البقرة0). 

فعا ا ل 5 تم 4 | زات 

قوله: (إذ4 ظرف ل"قَيِلٌ "7 على معنى: لعنوا حين قعدوا على حافات 
الأخدود يعرضون المؤمنين على الكفر أو الإحراق. 

قال مجاهد: كانوا قعوداً على الكراسى عند الأخدود(". 

نوا قعو سي 

(إوهم» يعني: الملك وأصحابه إعلى ما يفعلون بالمؤمنين شهود) حضورٌ 
ينظرون ذلك ويشاهدونه. 

يُشير بذلك: إلى قسوة قلوبهم» وفرط اجترائهم على الفساد. 


)١(‏ زيادة من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 1/4 ح 477777 "1). وذكره السيوطي في الدر (457/4) وعزاه لابن أي 
شيبة عن عوف. 

(*) انظر: التبيان (7/ 7585)» والدر المصون (607/5). 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9/ //7)» والدر المصون (5/ ٠7‏ 26). 

(0) عند الآية رقم: 1 

(5) انظر: التبيان (7/ 585)» والدر المصون (5/ 607). 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ .)57١‏ 


ا : معنى شهادتهم على إحراق المؤمنين: اعم وكلوا تذلك وجعلوا 
شهوداً يشهد بعضهم لبعض عند الملكء أن أحداً منهم ل يرط فيا أمره وفوّض 
إليه من التعذيب. 

وقيل: هم شهود يُؤدّون شهادتهم يوم القيامة» ((يوم تشهد عليهم ألستتهم 
وأيدمهم وأرجلهم با كانوا يعملون» [النور: 7]. 

قوله تعالى: لزوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله» وقرأ جماعة: منهم أبوحيوة» 
وابن أبي عبلة: "نَقِمُوا" بكسر القاف(". وقد ذكرنا فيا مضى أنب) لغتان. 

قال ابن عباس: ما كرهوا منهم إلا أنهم آمنوا"". 

وقال مقاتل7": ما عابوا عليهم. 

وقد ذكرنا فيما مضى أنه كقول الشاعر: 


ولا عيب فيهم اال 
00 
09 آأفية 1 00 ماع الل 2ب 8( 


.)007 /5( انظر هذه القراءة في زاد المسير (9/ /ا/ا)» والدر المصون‎ )١( 
.)57١ /5( (؟) ذكره الواحدي في الوسيط‎ 

(؟) تفسير مقاتل (7/ )477١‏ ولفظه: ماعذ 
() تقدم. 


بم 


(6) زيادة من ب. 

() البيت لابن قيس الرقيات. انظر: ديوانه (ص:5)» والخزانة (90/ 738)» والبحر المحيط (0/ 5 /0)» 
وزاد المسير (/ »)877-417١‏ وتهذيب اللغة (9/ ٠7‏ 5)» ومجاز القرآن (1/ »)17١‏ والقرطبي 
»)73١77/(‏ والطبري (7/ 7397)» وروح المعاني (5/ الال ١ل‏ ة؟ ١‏ ). 


(والله على كل شيء» من إحراقهم المؤمنين وغيره لإشهيد» لم يخفَ عليه ما 
صنعوا. وهذا وعيدٌ لهم. 

قوله تعالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) وهم أصحاب الأخدود. 

ومعنى: "فتنوا": أحرقوا. وقد ذكرناه في قوله: لإيوم هم على النار يفتدون» 
[الذاريات:7١].‏ 

لثم لم يتوبو/4 من شركهم ومعاصيهم وما فعلوا بالمؤمنين لإفلهم عذاب 
جهنم» جزاءً على كفرهم لإوهم عذاب الحريق4 وهو عذابٌ زائد على عذاب 
جهنم, كأها نار أخرى تُضرم لهم, فَيَضْلَوْتها زيادة على ما يستحقه أمثالهم في 
الكفر. 

وقيل: لهم عذاب ا حريق في الدنيا. 

قال الكلبي: ارتفعت النار من الأخدود إلى الملك وأصحابه فأحرقته.7") 

وقال الربيع بن أنس: قبض الله عز وجل أرواح المؤمنين قبل أن تمسهم النارء 
وخخرجت النار على من في شفير الأخخدود من الكفار» فأحرقتهب7") 
اَن ءَامنُواوَعَهلُوالصَلِحَمِيِهُحْ جَستجرى من خَتا الجر ذّلِكَ 
واكم إنّبَطشن ريك أسَدبد © إِنَهه هوَمُتدٌِ ويد يُعِدُ (2) وَهوَ 
ُو الوَدُودُ و ذو اعرش التجيدُ ( فَعَاللِمَا يُيدُ (ج) هَل أتَدكَ 
حَدِيتُ لَقَكُودٍ © فِرَعَوَنَوَنَمُودٌ (© بل الَذِينَ كفرُو فى تكذيسي©© وَاللهُ 


.)55١ /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
.)17/5 /١١( وذكره الثعلبي‎ .)7 515 /٠١( وابن أب حاتم‎ »)١75 /70( (؟) أخرجه الطبري‎ 


من وريم محر بيط (©) بل هوَقرءاننجيةٌ (© فى لَوْح خحفُوط (©) 

قوله تعالى: لأإن بطش ربك»4 أي: إن أخذه اسجابزة والطلكة بالعتم 
(الشديد4. 

(إنه هو يبدئ4 الخلق في الدنيا (ويعيد»هم في الأخرى. 

اوهو الغفور4 لذنوب المؤمنين (الودود) المحبّ لهم أو المتحبّب إليهم. 

وقد فسرنا الودود في هود”") 

(ذو العرش4 صاحبه. 

قرأ حمزة والكسائي: "المجيد" بالجرء صفة العرش» يشير إلى علوٌه وعظّوه. 
وقرأ الباقون: "المجيدٌ" بالرفع» صفة لذو العرش 0 . وهو أشبه؛ لأن المجيدلم 


يسمع في غير صفة الله تعالى. 
(فعّال لما يريد» فلا يُسأل عما يتفعل من تسليط الكافرين على المؤمنين وغيره. 


وقال عطاء : لايَعْجِرُ عن شيء يريد" 


قوله تعالى: ل(زهل أتاك حديث الجنود» وهم الذين تجندوا وتحزّبوا على أولياء 


اللّه. 


7 5 
إفرعونَ وثمود) يدل من الي 


.94١ عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي (5/ »223١١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:07 07 والكشف (73797/7)) والنشر 
© والإتحاف (ص:577).» والسبعة (ص:578), 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 577). 

(؟) انظر: التبيان (7/ 785). والدر المصون (5/ 5 60).. 


والمعنى: قد عرفت تكذيبهم للرسل وما نزل بهم لتكذيبهم. 

بل الذين كفروا4 من قومك في تكذيب4 يريد: في أيّ تكذيب. 

وفي ضمن ذلك تسليةٌ للنبي يه وتخويفٌ لكفار”'© قريش» ألا تراه يقول: 
لأوالله من ورائهم4 يريد: لا يفوتونه إذا طلبهم, أو لا يحْمَوْنَ عليه. 

لأبل هو» إشارة إلى الذين كَذَُّوا به لإقرآن مجيد» كريم عظيم عال على سائر 
الكتب؛ با اشتمل عليه من البلاغة والجكم والأحكام والإخبار با كان ويكون. 
لاىا قالوا: سحرء وكهانة» وأساطير الأولين. 

ورا مسيم : أبو العالية» وأبو الجوزاء» وأبو عمران» وابن السميفع: 
"قرآن" بغير تنوين» "محيل" بالجر على الإضافة7". 

(آفي لوح محفوظ» عند الله محروس من الشياطين. 

وقرأ نافع: "محفوظ" بالرفع» صفة ل"قرآن"7"» كما قال: إإنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له الحافظون» [الحجر:]. 

وقرأ [يحيى ]1 بن يعمر: 'في نُوح' ' بضم اللام7” لوالو : المهواء. يريد 
[والله](") أعلم: ما فوق السماء السابعة. 


)١(‏ في ب: كفار. 

(7) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 74)» والدر المصون (5/ 5 .)5٠‏ 

(*) الحجة للفارسي (5/ 7١١).؛‏ والحسجة لابن زنجلة (ص:70/8): والكشف (79/7)» والنشر 
20 والإتحاف (ص:575): والسبعة (ص:517/8). 

(4) في الأصل: الجني. والتصويب من ب. 

(6) انظر هذه القراءة في: البحر (4/ 55 5)» والدر المصون (5/ 605). 

(5) في الأصل: الله. 1000 


وقال الثعلبي 0 : المعنى: أنه يلوح» وهو ذو نور وعلو 
وشرف. والله تعالى أعلم. 


(1) تفسير الثعلبي /٠١(‏ 1076). 


سويرة الطامق 


0 1 
وهي سبعة عشر آية! '» وهي مكية بإجماعهم. 


رمعو ضهن و و ممه 


وَآلسّمَاءِ وَآلطَارِقٍ (© وَمَآ أَدَرَنكَ مَا آلطّارِقٌ © الكَجَمُ آَلمَاقِبُ © إن كل 
نفس ا عََهما حاط © فليطر نسي مِمّ خقَ (© خُلِقَ ين مّاء دَافق 
نبل السَرَآيرّج فما لَه ين فَوَوولَا ناص رٍ2) 

قال الله تعالى: "(والسماء والطارق» يريد: النجم؛ [لأنه]”" يَطْرّقٌ ليلاً. 

قال الفراء والزجاج وابن قتيبة(2: كل من أتاك ليلاً [فقد]7) طَرّقك. 

قال المفسرون: يريد: جنس النجوم. ومنه قول هند بنت عتبة: 

نحن بنات طارق لك 

تريد: أن أبانا نجمٌ في ارتفاع شرفه وعلوه. 
)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:١77).‏ 
(؟) في الأصل: لا. والتصويب من ب. 
(7) معاني الفراء (؟/ 4 78) والزجاج (0/ 07١١‏ وتفسير غريب القرآن (ص:077). 


(4) زيادة من بء وتفسير غريب القرآنء الموضع السابق. 
(0) تقدم. 


ويروى عن ]7 علي عليه السلام: أنه زحل7". 

قال ابن عباس: هو نجم مسكنه في الساء السابعة» لا يسكنها غيره من 
النجوه7". 

وقال ابن زيد: يريد: الثريا/. 

وقد ذكرنا أنه عَلَمٌّ له فيها مضى. 

وما أدراك ما الطارق» على من التعطلم لمرو الطاقي عاق 

قال المفسرون: لم يكن النبي يي يدري ما المراد به لو لم ين يبِّهِ بقوله: لإالنجم 
الثاقب»4 أي: المضيء. كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه. 

وجواب القسم: (إن كل نفس لما عليها حافظ»: وقد ذكرنا اختلاف القراء 
السبعة في "لم" في يس عند قوله: ل(وإن كل 4ا274» وأشرنا إلى تعليل القراءتين» 
وأوضحنا القول في ذلك إيضاحاً شافياً فاطلبه هناك. 

وقرأ أي بن كعب وأبو المتوكل: "إنَّ كلّ نفس" بتشديد النون ونصب 
ان 

قال ابن عباس: هم الحفظة من الملائكة7". 


)١1(‏ في الأصل: على. والتصويب من ب. 

(؟) ذكره الطبري (70/ )١57‏ بلا نسبة» واب بن الجوزي في زاد المسير (9/ .)81١‏ 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)8١‏ 

(4) أخرجه الطبري (70/ .)١47‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 5/ا4) وعزاه لابن جرير. 
(5) عند الآية رقم: 7. 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9/ »)8١‏ والدر المصون (005/5). 

(0) أخرجه الطبري (70/ .)١576‏ وذكره السيبوطي في الدر (8/ 41/5) وعزاه لابن جرير. 


قال قتادة: يحفظون عملك ورزقك وأجلك. إذا توفيته يا ابن آدم قبضت إلى 
ريك . 

ثم َبّهَ على البعث بقوله: لفلينظر الإنسان مم مخلق» أي: فلينظر منكر البععث 
ببصيرته نظر تفكر واستدلالء من أيّ شيء خلقه الله؟!. 

وجواب هذا الاستفهام قوله: لإحُلِقٌ من ماء دافق» وهو المني. والدّفق: 
صب فيه دفع. والمعنى: مدفوق. 

قال الفراء(©: هو كقول العرب: ب كاتم؛ وَهَمّ ناصبء وليل نائم» وعيشة 
راضية» وأهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلاً. 

وقال الزجاج7: مذهب سيبويه وأصحابه أن معناه: النسب إلى الاندفاق. 
المعنى: من ماء ذي اندفاق. 

قال الزغشري”): ومعنى دافق: النسبة إلى الدفق الذي هو [مصدر](' دفق» 
كاللاّبن والتَّامر أو الإسناد المجازي. والدفق في الحقيقة لصاحبه. قال: ولم يقل 
ماءين؛ لامتزاجههما في الرحمء واتحادهما حين ابتدئ في خلقه. 

قوله: إيخرج من بين الصلب والترائب» قال الفراء”2: يخرج من الصلب 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 57 .)١‏ وذكره السيوطي في الدر(8/ 47/5) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر. ْ 

.)106 معاني الفراء (؟/‎ )١( 

(؟) معاني الزجاج .)7”١١/5(‏ 

(5) الكشاف (7/957/5). 

(6) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

(5) معاني الفراء (/ 566). 


سورة الطارق امه 


والترائب» تقول للشيئين: ليخرجن من بين هذين خير كثير» ومن هذين خير كثير. 
وني الصلب أيضاً لغات؛ ضم الصاد واللام20. -ويها قرأ ابن مسعود» وابن 
و - 
سير يْن» وابن السميفع» وابن أبي عبلة-. وفتحه20 وقد قرئ زمدا]1 ايضاء 
وصالب» بزيادة ألف. 
والمعنى: يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة. 
3 3 
ويروى عن الحسن وقتادة: من بين صلب الرجل وترائبه7. 
والترائب: عظام الصدر. 
قال الزجاج0©: أهل اللغة مجمعون على أن الترائب: موضع القلادة من 
الصدرء وأنشدوا لامرئ القيس: 
مُهَفْهَفَة بيضاءٌ غيث مُفَاضَةَ ا لالج 00 
قوله تعاللى: (إنه على رجعه لقادر» قد حصر الإمام أبو الفرج ابن الجوزي 


(0) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (8/ 87)» والدر المصون (001//5). 

(1) انظر هذه القراءة في: البحر (6/ 59 5)» والدر المصون (501//5). 

() في الأصل: بهما. والتصويب من ب. 

(:) أخرجه الطبري (70/ )١55‏ عن قنادة. وذكره الماوردي (747/57) عن الحسن وقتادة» 
والسيوطي في الدر (8/ 475) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 

للد معاني الزجاج (0/ 0217. 

(") البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:6١)»‏ واللسان (مادة: ترب» سجل)» والقرطبي 
(/ 5)» وزاد المسير (4/ 87)» وروح المعاني (70/ /91)» والدر المصون (0077/5)» والبحر 
(/ 47 4)» وتاج العروس (مادة: ترب؛. فيض» هفف» سجل). 
والسجنجل: المرآة. 


رضي الله عنه أقوال المفسرين» ورتبها ترتيياً حسناً في هذه الآية فقال00. انان 
"إنه" كناية عن الله عز وجلء "على رجعه" الرجع: رد الشيء إلى أول حاله. وفي 
هذه الحاء -يعني في قوله: "رجعه"- قولان: 

أحدهما: أنها تعود على الإنسان. ثم في المعنى قولان: 

أحدهما: أنه على إعادة الإنسان حياً بعد موته قادر. قاله الحسن وقتادة7. 

قال الزجاج7": ويدل على هذا القول قوله: (إيوم تبلى السرائر». 

الثاني: أنه على رجعه من حال الكبر إلى الشباب» ومن حال الشباب إلى الصباء 
ومن الصبا إلى النطفة قادر. قاله الضحاك والفراء9©. 

والقول الثاني: أنها تعود إلى الماء. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: 

أحدها: على رد الماء في الإحليل. قاله مجاهد0 . 

الثاني: على رده في الصلب. قاله عكرمة والضحاك7. 

الثالث: على حبس الماء فلا يخرج. قاله ابن زيد7". انتهى كلام أبي الفرج رحمه 


اللّه. 


.)85-17 /4( زاد المسير‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه الطبري (0/ 57 )١‏ عن قتادة. 

() معاني الزجاج (5/ 17”). 

(5) أخرجه الطبري .)١57/50(‏ وانظر: معاني الفراء (*/ 106). 
(6) أخرجه مجاهد (ص:9 5 /7)ء والطبري .)١54 /7٠(‏ 

(5) أخرجه الطبري .)١55 /"٠(‏ 
(00 أخرجه الطبري .)١57/550(‏ 


فإن قيل: ما العامل في قوله: لإيوم تبلى السرائر»؟ 

قلتٌ: المصدر الذي هو "رجع". على معنى: إنه على رجع الإنسان لقادر في 
ذلك اليوه7". وهذا قول الحسن وقتادة. 

قال7": وهو الصحيح. 

وعلى باقي الأقوال: العامل فيه مضمرء تقديره: اذكر يوم تبلى السرائر» أي: 
تبر الضمائرء وهي كل ما استسرٌ الإنسان به من خير أو شر وأنشدوا قول 
الأحوص: ٠‏ 

سَتَبَْى ها في مُضْمَر القلب والحَشًَا سريرةٌ ود يوم بل السرائة7” 

ويروى: أن الحسن سمع رجلا ينشد هذا البيت فقال: ما أغفله عما في السماء 
والطارق. 

وهذا الأحوص أحد الشعراء الذين تجمّعوا بباب عمر بن عبدالعزيز حين 
وي ومنعهم الدخول عليه؛ وأنشد لكل [شاعر]” ) منهم شعراً جعله [سبب]0*) 
رده» فكان هذا البيت سبب رد الأحوص وصدّه [من ]7 الإذن له. 

قال ابن عمر: يُبدي الله يوم القيامة كل شيء» فيكون رَيْناً في الوجوه وسَّيناً في 
)١(‏ أخرجه الطبري )١577/70(‏ من قول قتادة. ش 
(1) أي: الطبري في تفسيره »)١47/770(‏ ولم يتقدم له ذكر في هذه المسألة. 
() البيت للأحوصء وهو في: اللسان (مادة: ضمر»» وتاج العروس (مادة: ضمر)» والقرطبي 

(5/) والماوردي (758/5)» والبحر (// .)565٠‏ 
(4) في الأصل: واحد. والمثبت من ب. 


)6 زيادة من ب. 
)0ن في الأصل: عن. والتصويب من ب. 


١ 
ال‎ 
قوله تعالى: (أفما له) يعني: فها للإنسان”") ((من قوة4 يمتنع بها من عذاب الله‎ 
إولا ناصر4 يدفع عنه ذلك.‎ 


وَلسَمَآءذات لوجع ( والأزض ات ألصّذَعٍ (© إنة. لْقَوّل فصل © 
ا بكي يكيدُون كيّدَا © وَأَكِيدُ كيدا وج فَمَهْلِ الْكَفْرِينَ 
لهم رُوَيَدًا © 

قوله تعالى: (روالساء ذات الرجع4 يريد: المطر. 

قال الزجاج(": سمي بذلك؛ لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. 

وقال الزمخشري0): العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من ببحار 
الأرضء ثم يُرجعه إلى الأرضء أو أرادوا التفاؤل فسموه رَجْعاً ليرجع 

ل(والأرض ذات الصَّدْع4 قال المفسرون واللغويون: تتصدّع عن النبات 
والأشجار. 

وجواب القسم: لإإنه لقول فَصْل» يريد: القرآنَ يتفصل بين الحق والباطل. 

لأوما هو بالهزل» أي: هو جِدٌ محضٌء لا هوادة فيه. 

وقيل: الضمير في قوله: "إنه لقول" كناية عن الوعيد المتقدم ذكره. 


.)577/5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
(؟) في ب: يعني: للإنسان.‎ 

00 معاني الزجاج (0717/6. 

(5) الكشاف (9/737/5). 


قوله تعالى: (إنهم» يعني: كفار قريش إيكيدون كيدا يعملون المكايد في 
إبطال أمري. وإطفاء النور الذي بَعنتٌ به رسولي. 

ل(وأكيد كيدا أستدرجهم من حيث لا يعلمون. 

لإفمهل الكافرين) ارتقبهم رامنا أ[ من اق الذقناافين العتذان 
والصَّغاره فظهر ذلك في يوم بدر وغيره» حتى استأصل الله تعالى شأفتهم» 
وأسكت نامتهم. 

(أمهلهم ديد أي: إمهالا شيراء"رويدا تع هل المضيان 1 

قال ابن قتيبة7': لا يتكلم برويداً إلا مُصغْرة مأموراً بهاء وجاءت في الشعر 
بغير تصغير في غير [معنى]!" الأمر. 

واد الكسائي: 

تكادٌ لا تَكْلِمٌ البطحاء طوَتُةُ ‏ كأنه ثَمِلُ يمشي على دُوو) 

وبعض المفسرين يقول: الإمهال منسوخ بآية السيف7". ولا مدخل للنسخ 

هاهناء على ما قررنا في غير موضع. [والله أعلم]”. 


.)608/5( انظر: التبيان (7/ 73806)» والدر المصون‎ )١( 

(؟) تأويل مشكل القرآن (ص:059). 

(2) زيادة من تأويل مشكل القرآن (ص:009). 

0 البيت للجموح الظفري» وهو في: اللسان (مادة: رود)» وابن يعيش (5/ 79)» وشرح القصائد 
السبع لابن الأنباري (ص:”7٠‏ 5)؛ والدر المصون (008/5)» وتاج العروس (مادة: رود). 

(0) انظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:975١2)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم 
(ص:250)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:607). 

() بياض في الأصل قدر كلمتين. والزيادة من ب. 


سويرة الأعلى 


وهي تسع عشرة آية2"0» [رهي 1008 بإجاعه”” 


يحب هذه السورة لإسبح اسم ربك الأعلى006. 

مجع لزنن ة الله أبى عل وى هذى قك ىج 
وَلّذِى أَحْرَّجَ لز © فَحَعَهُ د غْكَآء ا 00 تسيل 
© ِل مَاعَاه آكه َك َعَم آلجَهِرَوَمَا يَف (© و يسرك لليسْرَئ © 


5 راي 1 
دعر إن نفعت الذَّكرَئ (© سَيَذكرُ مَنِتححْشَى و ود 


جر 


يها الأشقى © 


0 


.)71/١:ص( انظر: البيان في عد آي القرآن‎ )١( 

(؟) في الأصل: ومكية. والمثبت من ب. 

2 قال السيوطي في الإتقان /١(‏ 50): الجمهور على أنها مكية. وقال ابن الغرس: وقيل: إنها مدنية؛ 
لذكر صلاة العيد وزكاة الفطر فيها. 

(5) في هامش ب: وأخرج من حديث ابن عباس: "أن النبي يي كان إذا قرأها قال: سبحان ربي 
الأعلى" (مسند أحمد /١‏ 777 7077). وأخرجه أبو داود (1/ 717 ح817) وقال: وروي 
موقوفاً على ابن عباس» فالله أعلم. 

(0) أخرجه أحمد(45/1 ح0747). 


الى يَضْل الا الكبرى وج نم لا يمُوث فها ولاحها © 

قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى» قال الفراء(©: سبح اسم ربك» 
وسبح باسم ربك: سواء في كلام العرب. 

وغيره يقول: الاسم صلة» كقول لبيد: 


كالم الم الببلاة ال 
وقد سبق ذلك. 
قال الزجاج” وجمهورٌ المفسرين واللغويين: تزه ربك عن السوءء وقل: 
سبحان ربي الأعلى. 
وروي عن ابن عباس: أن المعنى: صل ا 


)2( رك 


وقال ابن جرير الطبري! ": نرّهُ اسم ربك الأعلى أن يسمى باسمه أحد سواه. 
الإالذي خلق فسوّى» أي: خلق كل شيء فسوّى خلقه تسوية تؤذن بحكمة 


الحا 
(والذي قَدَّرَ فهدى» قال عطاء : قَذَرَلكل دابة مايُصلحهاء ثم هداها إليه(". 
)١(‏ معاني الفراء (7/ 5057). 
(؟) جزء من بيت للبيد بن ربيعة» وهو: 
إلى الحول ثم اسمٌ السلام عليكبا 2 وَمَنْ يَبْكِ حَوْلا كَامِلا ققد اعْبَدَرْ 
وقد تقدم تخريجه. 


() معاني الزجاج (5/ .07”١5‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/ /81). 
(65) تفسير الطبري .)١1861١ /7٠(‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زد المسير (4/ 88). 


ومن تَلَمّحَ شأنَ الإنسان» وتَصّمحَ أحوال سائر الحيوان» وتطلّب ما استودع 
من الكم البديعة وألهم من الطرق التي مبتدي بها إلى مصاحه رأى عجائب. 

ويحكى: أن الأفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميتء وقد ألهمها الله تعالى أن 
سبب شفائها حك عينيها بورق الرَّازّيَانج الغض. وربما كانت في فلاة نائية عن 
الريف. فتطوي تلك المسافة عمياء» حتى تهجم على بعض البساتين فتحك عينيها 
بورق الرَازْيَانج الغضٌء فترجع بصيرة بإذن الله تعالى!". 

وقال مجاهد وغيره: قدّر الشقاوة والسعادة”'» فهدى من [شاء](" إلى ما شاء 
منهما. 

وقال السدي: قَدَّرَ مدة الجنين في رحم أمهء ثم هداه للخروج7. 

وقال مقاتل”: قدَّرهم ذكوراً وإناثء وهدى الذّكر لإتيان الأنثى. 

قال صاحب النظم: إتيان ذكران الحيوان يختلف؛ لاختلاف الصور والخلق 
والهيئات» فلولا أنه عز وجل جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثاه لما اهتدى 
ورك 


.)717 9 /5( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:١075)»‏ والطبري (70/ .)١157‏ وابن أبي حاتم .)7517/1١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (/ 4/87) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

() في الأصل: يشاء. والمثبت من ب. 

)0 ذكره الواحدي في الوسيط (5/ :»)577١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (9/ /8). 

(5) تفسير مقاتل (/ 51/5). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ .)57١‏ 


:قرأ الكسان وعد "كدر" يتشفيف الذال'' امسن القسدارة عل الأخييادء 
واللك ها 

والمعنى: قَدَرَ فهدى وأضلٌ. فحذف الضلال؛ لدلالة الهدى عليه. 

وقيل: هو من التقدير» كالقراءة المشددة» ىا قال: (يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر4 [الشورى:؟١].‏ 

قوله تعالى: أوالذي أخرج المرعى» أي: أنبت العُشْبء (فجعله») بعد 
الخضرة لإغثاء» هشيياً جافاً كالغثاء الذي تراه فوق السيل» (أحوى» أسود بعد 
أن كان أخضرء وذلك أن الكلا [إذا](') تناهى جفافه اسود. 

وق انا كرو" ار ا ال 

قال الفراء”): أخرج المرعى أحوىء أسود من الخضرة والرّيٌّ فجعله غثاء: 
كا قال: (إمدهامتان4 [الرحمن:14]. 

قوله تعالى: لاسنقرئك فلا تنسى» قال مقاتل27: سنعلمك القرآن ونجمعه 
في قلبك فلا تنساه أبداً. 

قوله تعالى: (إلا ما شاء الله قال الحسن وقتادة: إلا ما شاء الله أن ينسخه. 


)١(‏ الحجة للفارسي (5/ ))١١5‏ والحجة لابن زنجلة (ص:758): والكشف (75/ ,)77١‏ والنشر 
6/0 والإتحاف (ص:/57): والسبعة (ص:580). 

(؟) في الأصل: إذ. والتصويب من ب. 

(9) انظر: التبيان (7/ 786).» والدر المصون (605/5). 

(5) معاني الفراء (7/ 565). 

(6) تفسير مقاتل (؟9/ 11/5). 


ويروى عن ابن عباس: أن النبي يلك كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي يبادره 
بالقراءة خوف النسيان» فنزلت هذه الآية(). وقد ذكرنا مثل ذلك عند قوله: لا 
تحرك به لسانك لتعجل به [القيامة:7١]»‏ فيكون ذلك خارجاً تحرج البشارة له بأنه 
لا ينسى ما جاءه [به جبريل ]7 من القرآن» استنزالاً لنه # عن ذلك الحرص 
المفرطء وتثبيتاً لقلبه الكريم. 

وقيل: إلا ما شاء الله مما عساه أن تنساهء ثم [تتذكّره](') بعد ذلك على ما عليه 
عادة المهرّة من القراء. 

وقيل: هو استثناء لما لا يقع. 

قال الفراء”: لم يشأ أن ينسى شيئاء وإنم) هو كقوله: لإخالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ماشاء ربك» [هود:7١٠]‏ ولا يشاء. 

وقيل: إن قوله: لأفلا تنسى» نمي للنبي يله عن النسيان» والآلف مزيدة 
للفاصلة» كقوله: "السبيلا"» و"الرسولا"» و"الظنونا". فيكون المعنى: فلا تغفل 
قراءته ودراسته فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسيكه برفع تلاوته. 

(إنه يعلم الجهر» من القول والفعل لأوما يخفى» منهما. 
)١(‏ أخرجه الطبري (70/ 5 .)١5‏ وذكره الماوردي (75/ “701)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)4١‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير .)١177494 ١7١ /١57(‏ وذكره السيوطي في الدر (// 587) وععزاه 

للطبراني وأبن مردويه. 
(؟) في الأصل: جبريل به. والمثبت من ب. 


(5) في الأصل: تذكره. والتصويب من ب. 
(6) معاني الفراء (7/ 705). 


قوله تعالى: لأونيسرك لليسرى» معطوف على "ستقرئك". والمعنى: 
سنوفقك”) للطريقة التي هي أيسر وأسهلء يعني: حفظ الوحي. 

وقبل: للشريعة السمحة التي هي أيسر الشرائع. 

وقيل: نيسرك لعمل الخير. 

(فذكر» أي: فَعِظْ أهل مكة. 

قال صاحب الكشاف”": إن قلت: كان الرسولٌ يل مأموراً بالذكرى» نفعت 
أولم تنفع» ف| معنى اشتراط النفع؟ 

قلتٌ: هو على وجهين: 

أحدهما: أن رسول الله يله قد استفرغ مجهوده في تذكيرهمء وما كانوا يزيدون 
على زيادة الذكرى إلا عتواً وطغياناً وكان النبي يل ينلظى حسرة وتلهّفاء ويزداد 
جِدَاً في تذكيرهم وحرصاً عليه» فقيل له: (أوما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرءان 
من يخاف وعيد» [ق:40]» وإإأعرض عنهم وقل سلام4 [الزخرف:84]» لإفذكر 
إن نفعت الذكرى4» وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير التذكير. 

الثاني: أن يكون ظاهره شرطاًء ومعناه ذماً للمذكّرين» وإخباراً عن حالهم. 
واستبعاداً لتأثير الذكرى فيهم» وتسجيلاً عليهم بالطبع على قلوبهم؛ كما تقول 
للواعظ: عِظ المكّاسِين إن قبلوا منك. قاصداً مبذا الشرط استبعاد ذلك» وأنه لن 
كر 

قوله تعالى: لإسيذكر» أي: سيَقبَلُ التذكرة وينتفع بها لمن يخشى» الله وسوء 
)١(‏ في ب: ونوفقك. 
(؟) الكشاف (00/51/5. 


(ويتجنبها4 أي: ويترك الذكرى جانباً (الأشقى» الكافر. 
(الذي يصل النار الكبرى» وهي نار جهنمء فإنها أكبر وأشد حراً من نار 
الدنيا. 
وقيل: هي السفلى من أطباق النيران. 
لثم لاايموت فيها» فيستريح بانقطاع العذاب عنه لإولا يحيى4 حياة تنفعه» 
كا قيل: 
ألامَا لَِمْيِي لا تموثُ فينقضي عَنَاهَا ولا تحيا حَيّاة لحا طَئْه(") 


وكد سيق هلاق هذا الوطم 
دقال ابن جرير”"' ا و ا 


55 ع د 


قَدَ قعص و وك تعره صل جه نمزو الح لذت 
2 © والآجرة حير وَأَبَقٍْ © إِنّ هَذًا لَنى المتحقن الوا © عمف 
إِيَرْهِم وَمُوسى (©) 

قوله تعالى: قد أفلح من تزكى» قال الزجاج(": أي: قد صادف البقاء 
الدائم والفوز من تكثر بتقوى الله. والشيء الزاكي: النامي الكثير. 
)١(‏ تقدم. 


(؟) تفسير الطبري (0”/ .)١90‏ 
() معاني الزجاج (717/5). 


وهذا يجمع قول ابن عباس: تطهّر من الشرك بالإيهان!”. 

وقول القسة مور كان مله 1 

وقيل: هو تفعّل من الزكاة» كتصدّق من الصدقة. 

قال أبو سعيد الخدري وعطاء وقتادة: أعطى صدقة الفطر7". 

وقال غيرهم: أخرج زكاة ماله. 

لإوذكر اسم ربه فصلى؟ قال ابن عباس: تكرامعاك وموقنه ون يدي لل 
فصلى الصلوات الخمس7”". 

وقال الضحاك: ذكر اسم ربه في طريق المصلٌ» أفس] علد ل 

وكال أبؤسية تدر صل العري 1 


)١(‏ أخرجه الطبري (157/7:0)» وابن أبي حاتم .)71117/1١(‏ وذكسره السيوطي في الدر 
(4/ 485) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري .)١157/70(‏ وذكره الماوردي (”/ 1085). 

() أخحرجه ابن أبي حاتم .)"518/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ 485) وعزاه لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر عن أبي سعيد الخدري. 

(5) في ب: ربه. 

(6) أخرجه الطبري (1517/80)» وابن أبي حاتم .)7511//1١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(4/ 585) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وفي هامش ب: وأخرج البزار من حديث جابر رفعه: لإقد أفلح من تزكى4 قال: من شهد أن لا 
إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أن رسول الله. إوذكر اسم ربه فصلى4 قال: هي الصلوات 
الخمسء والمحافظة عليها. 

(5) ذكره القرطبي .)71/”١(‏ 

0372 ذكره الماوردي (5/ 756)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 947)» والسيوطي في الدر (// 66). 


واعلم أن هذه السورة مكية بالإجماع» وزكاة المال وصدقة الفطر وصلاة 
العيدين شّرعت بالمدينة» فلا وجه لتفسير الآيتين 0 

قوله تعالى: بل تؤثرون» قرأ أبو عمرو وحده: "بل يؤثرون" بالياءء على 
ا 00 
الخنطاب0©. 

واختلفوا هل ذلك خطاب للكفار أو هو على عمومه في الجميع» فإنهم طبعوا 
على إيثار الدنيا والميل إليهاء إلا من عصم الله تعالى. 

قال لبن مسعود: إن الدنيا أحضرت ولت لنا طعامها وشرابها ونساؤها 
ولذّتها وبسجثهاء وإن الآخرة نُعتت لنا وزُويت عنّاء فأخذنا بالعاجل وتركنا 
الاجر 0 

والمعنى: يؤثرونها فلا يفعلون ما يفلحون به. 

(والآخرة» يعني: الججنة لرخير4 من زهرة ال حياة الدنياء (وأبقى» أدوم من 


)00 في هامش ب: أخرج البزار في مسنده (8/ 717 ح07047؟) من حديث كثير بن عبد الله بن عوف 
عن أبيه عن جده؛ أن النبي يخ كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي العيد ويتلو هذه الآية: (إقد أفلح 
من تزكى #* وذكر اسم ربه فصلى...) . 

(؟) الحجة للفارسي (4/ »)١1١5‏ والحجة لابن زنجلة (ص:759)» والكشف (5/ »)707١‏ والنشر 
٠١ (‏ 5)» والإتحاف (ص:577)» والسبعة (ص:0٠58).‏ 

فيه أخرجه الطبري ٠(‏ 5/ 191)» والطبراني في الكبير (9/ 715 517 41)» والبيهقي في الشعب 
1١40-0‏ ). وذكره السيوطي في الدر (8/ 4417) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
والطبراني والبيهقي في شعب الإيهان. 
وفي هامش ب: هذا منه على وجه هضم نفسه وعدم تزكيتهاء أو أخبر به عن الجنس من حيث هو. 


الدنيا الفانية. 

قوله تعالى: إن هذا إشارة إلى قوله: لإقد أفلح من تزكى» إلى قوله: لأخير 
وأبقى4. يريد: أن معنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف. 

وقيل: إنه إشارة إلى ما في السورة كلهاء وهو قول جماعة» منهم: أبو العالية'. 

وقال الحسن: الإشارة إلى القرآن27» فيكون مثل قوله: لأوإنه لفي زبر 
الأولين» [الشعراء:95١].‏ 

وقوله: لصحف إبراهيم وموسى» مُسّر في النجم'"". 


000 أخرجه الطيري (158/0)» وابن أبي حاتم 6270١ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(88/4؟) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ١(‏ 70 عن الحسن رضي الله عنه إن هذا لفي الصحف 
الأولى4 قال: في كتب الله كلها. وذكره السيوطي في الدر (// 8) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(*) عند الآية رقم: 7. 


وهي ست وعشرون آية('), وهي مكية بإجماعهم. 


د كاك كو الف ل د 
اتدك ريث الغسشِْيّة (© وجوه يوميذٍ خشعة (> عاملة ناصبة © 


صق نَارَا حَامِيَةٌ () مُق مِنْ عبن ءَاببَةٍ ( ليس هُمْ َعَم إلا مين 
صَرِيعٍ (© لا مُسَِنُ ولا ين مِن جُوع () 

قال الله تعالى: لهل أتاك حديث الغاشية» قال ابن عباس: هى القيامة تغشى 
الناس بالأهوال0". ١‏ 

وقال سعيد بن جبير ومقاتل7": هي النار تغشى وجوه الكفار. 

الأوجوه يومئذ خاشعة» ذليلة» وهي وجوه الكفار. 

وقال ابن عباس: هي وجوه اليهود والنصارى0©. 


)١1(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:77/7). 

.)* 47١ /٠١( وابن أبي حاتم‎ »)199 /7٠( أخرجه الطبري‎ )١( 

)22 أخرجه الطبري (70/ .)١199‏ وذكره مقاتل في تفسيره (7/ 41/8)» والماوردي (5/ 701)؛ وابن 
الجوزي في زاد المسير (4/ 85). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .)747١ /1١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (// )49١‏ وعزاه لابن أبي 


حاتم. 


قوله تعالى: لإعاملة ناصبة4 الوصف للوجوه. والمراد: أصحابها. 

واختلفوا في موضع العمل؛ فقال قوم: عاملة في الدنيا. 

قال ابن عباس في رواية أبي الضحى: هم الرهبان وأصحاب الصوامء7". 

وقال في رواية عطاء: هم الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين 
الإسلام؛ كعبدة الأوثان والرهبان وغيرهه””. 

وقال عكرمة والسدي: عاملةٌ في الدنيا بالمعاصي» ناصبةٌ في النار يوم 


وقال قوم: عاملة في النار. 
قال ابن عباس -في رواية عنه- والحسن: عاملة في النار بمعاجة السلاسل 
والأغلال؛ لأنها لم تعمل لله في الدنياء فأعملها ناصبة في النار'؟. 
قال الضحاك: يكلفون ارتقاء جبل في النار من 0 
قوله تعالى: ([تصلى ناراً حامية قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: 
" بضم التاء جعلاه فعلاً رباعياً يُسمٌ فاعله متعدياً إلى مفعولين» أحدهما 
مضمر في الفعل يعود على أصحاب الوجوه المذكورة. والثاني: "ناراً". وقراأ 
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.)44 /9( ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 57)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) مثل السابق. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 57١ /٠١(‏ 7) عن عكرمة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 904) عن 
عكرمة والسدي» والسيوطي في الدر (8/ )49١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن عكرمة. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 406). 

(5) مثل السابق. 


الباقون: بفتح التاء”')» وهو في معنى قوله: (وسيصلون سعيراً [النساء:١٠].‏ 


وقل سبق تفسيره. 

قوله تعاى: لتسقى من عين آنية) أي: متناهية في الحر؛ كقوله: لزوبين حميم 
آن4 [الرحمن:؛ ؛ ]. 

قال الحسن رحمه الله: قد أوقدت عليها جهنم مذ لقت فَدُفِعُوا إليها 
عطاش]”". 


قوله تعالى: إلا من ضريع» قال ابن عباس في رواية العوني: هو نبتٌ ذو 
شوك لاط بالأرض» تسميه قريش: الشّبْرِق7: فإذا هاج سموه ضريع]””. 
وأنشدوا قول أبي ذؤيب: 
رَعَى الشَّبْرِقَ [الرَيّانَ]" حتى إذا ذوّى وعَادَ صَريعابَانَ عنه النّحَائِض(0) 


0717/1737 والحجة لابن زنجلة (ص:7/09), والكشف (؟/‎ »)١١6 /5( الحجة للفارسى‎ )١( 
والإتحاف (ص:/4)» والسبعة (ص:0/09.‎ »)4 ٠0 /5( والنشر‎ 

() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 57/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 95). 

(©) الشبرق: نبات غضٌ»ء وقيل: شجرمَيْبته نجد وتهامة وثمرثّه شاكة صغيرة الجرم حرام مثل الدم» 
منبتها السّباخ والقيعان» واحدته شِبّرقة وقالوا إذا يبس الضْريع (اللسان, مادة: شبرق). 

(5) أخرجه الطبري (70/ »)١7‏ وابن أبي حاتم 47١ /٠١(‏ "7) كلاهما عن عكرمة. وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (95/9). 

(0) في الأصل: الريحان. والمثبت من ب. 

() البيت لأبي ذؤيب. وهو في: البحر (4/ 557)» والدر المصون (7/ 017)» والقرطبي )07١ /”١(‏ 
وروح المعاني .)١١77/70(‏ والماوردي (7509/57). 


١ 5 ٠. 5‏ 
وقال في رواية الوالبي: هو شجرٌ من نار") 


ولا تنافي بين القولين 
قال ابن زيد: الضريع في الدنيا: الشوك اليابس الذي ليس له ورق. وهو في 
١ 5‏ 


واعلم أن أهل النان متفاوتون في العذاب» ىا قال تعالى: لكل باب منهم 
جزء مقسوم4 [الحجر:؛ 4] فمنهم من ليس له طعام إلا من ضريع؛ ومنهم من 
ليس له طعام إلا من غسلينء ومنهم من طعامه الزقوم7". 

قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية» قال المشركون: إن إبلنا لتسمن على 
الضريع» فأنزل الله: إلا يسمن ولا يغني من جوع76. 
وُجُوهيومهِذَعِمَةٌ (2) لِسَعْهمَا رَاضِيَةٌ ( فى جَنَِ عالِيَةٍ 2 لا مَسْمَعُ فيها 
0 باعل اج 4 لع لالت رطا 
وَتمَا رق مَصَفُوفَةٌ وَزَرَاقُ مكو 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/0)» وابن أبي حاتم .)47١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)4١/(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري .)١77/70(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 45). 

(") فائدة: قال ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 47): فإن قيل: إنه قد أخبر في هذه الآية: لإليس لهم 
طعام إلا من ضريع» وفي مكان آخر: (إولا طعامٌ إلا من غسلين» [الحاقة:”] فكيف الجمع 
بينها؟ 
فالجواب: أن النار دركات» وعلى قدر الذنوب تقع العقوبات» فمنهم من طَعامه الزكُوم؛ ومنهم 
مَنْ طعامه غِسْلِينَء ومنهم من شرابه الحميم» ومنهم مَنْ شَرَأبهُ الصَّديد. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 51/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ /91). 


قوله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة) أي: ذات مجة وحسن. 

لإلسعيها راضية7 أي: راضية [بعملها]!'' حين شاهدت ما أفضى بهم إليه 
من الكرامة. 

(في جنة عالية4 في المكان والمقدار. 

لآلا تَسْمَعٌ فيها لاغية) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "يسْمَعٌ" بياء مضمومة» 
الذفرة ا" رالوس زكلين قا نافع غير اند قا "تنود" انناب نانك الاغية" 

مه بالرقع و ا لت لتنا يه 2. 
وقر ا الباقوك: كا مشترحة "لاغ" بالضيين”. 

والمعنى: لا تسمع فيها كلمة ذات لغوء أو نفساً لاغية» فإن أهل الجنة مزهو 
عن العبث. 

قوله تعالى: لإفيها عين جارية4 أي: عيون كثيرة» فهو مثل قوله: لإعلمت 
نفس ما أحضرت» [التكوير:4١]»‏ وقد سبق. 

98 1 ليما‎ 0 ٠ 

(زفيها سرر مرفوعة4 قال ابن عباس: ألوالحها من ذهبء مكللة بالزيرجد 
والدرٌ والياقوت» مرتفعة مالم يجيء أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له 
5 ع سا م 5( 
حتى يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى موضعها ". 

((وأكواب موضوعة76) كل أرادوها وجدوها عتيدة حاضرة عندهم. 
)١(‏ في هامش ب: أي لجحزاء أو لثواب سعيها راضية» حين تشاهده ترضى به. 
(؟) في الأصل: لعملها. والمثبت من ب. 
(") الحجة للفارسي (5/ :.)١١5‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١727)»‏ والكشف »)717١/5(‏ والنشر 

0/ ) والإتحاف (ص:١177).‏ والسبعة (ص:١587).‏ 
(:) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 57/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ /4). 
(0) في هامش ب: مفرده: كوبء أوانيٍ لا آذان لها ولا خراطيم ليشرب من أي ناحية شاء. 


وقيل: موضوعة على حافات العيون. 

لأونمارق مصفوفة) أي: وسائد ومساند قد صف بعضها إلى بعضء أينه| أراد 
أن يجلس جلس على مِسْوّرَة» واستند إلى أخرى. 

وواحدة النمارق: "ثُمْرّقة" بضم النون والراء. 

حم اله مروف افر 'نَمرقة" بكسرهم(". 

لأوزراب مبثوثة) أي: مبسوطة ومفرّقة في المجالس. 

والزربي: الطّتافس ذوات الخمل الرقيق» الواحدة: زؤيئة(©. 

قال الفسيزوة: تدك اجا املنه عتجت كفار تريش من لأف قل رت 
من عجائب مخلوقاته مما يشاهدونه؛ أو هو حاضر عندهم, عتيد لديهم» ليعتبروا 
الغائب بالشاهد, فقال تعالى: 
قلا يَطُرُونَ إلى الإبلٍ كيف خْلِقَتَ © وإِى ألسَمَآءِ كَيْفَ 
رفعت © © وَلِلْ ابل كيف نُصِبّت © ول لْأَرْض كيف سُطِحَتَ 
© فَدَيرَإِنمَآ أن مُدَكَرج) لست عَلَيهِم بِمُصَيْطِرٍ © إلا م مَن 
وَل وكفرٌوج) فَيعَدَبه لَه آلَعَذَ اب الأكبر و إِنَّ ليآ إِيَايعُمَ © ّم 
إن عليئا حِسَايكُم (©) 


(أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت4 قال قتادة: ذكر الله ارتفاع سرر الجنة 


)١(‏ انظر: معاني الفراء (7/ ./0؟). 
(1) انظر: اللسان (مادة: زرب). 


فقالوا: كيف نصعدها؟ فنزلت: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت76"). 
قال سعيد بن جبير: لقيت شريحاً القافي فقلت: أين تريد؟ فقال: أريد 
الكُنَاسَة ة قلت: وما تصنع بها؟ قال: أنظر إلى الإبل كيف خلقت0". 
وامعنى: كيف خلقت خلقاً عجيباً عظياً. 

قال أبو عمرو ابن العلاء: إن) ححص الإبل؛ لأنها من ذوات الأربع» تبرك 
فتُحمل عليها الحمولة» وغيرها من ذوات الأربع لا يمل عليها إلا وهي 
ا 

قال الزجاج و نبههم على عظيم من حَقِهِ قد لَه [اللصغير]””) يقوده 
ويْتِيخُه ويُنهضه ا من الحمل وهو بارك فينهض به. 

وقيل للحسن: الفيل أعظم في الأعجوبة» فقال: العرب بعيدة العهد بالفيل» 
ثم هو خنزير» لا يُركب ظهره. ولا يُؤكل لحمه. ولا يلب دَرّهء والإبل من أعز 
مال العرب وأنفسه تأكل النوى والقتء وتَحْرج اللبن» ويأخذ الصبي بزمامها 
فيذهب بها حيث شاء مع عظمها في نفسها"". 


)١(‏ ذكره الماوردي (7/ 7 », والواحدي في الوسيط (51/5/5)» وابن ن جوزي في زاد المسير 


(44/9). 
0( ذكره الواحدي في الوسيط (57/5/5). وذكر نحوه السيوطي في الدر (// 596) وعزاه لعبد بن 
حميد عن شريح. 


() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 87/5). 
(5) معاني الزجاج (0"18/5. 

)2 في الأصل: لصغير. والمثبت من ب. 
(7) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 41/5). 


قال الثعلبي والواحدي(): ويحكى أن فأرة أخذت بزمام ناقة» فجعلت تّها 
00 8 (5)ربره .اس 1 ع : 
وهي تتبعهاء حتى دخلت في" الجخْرء فجرّت الزمام فبركتء فقرّبت فمها من 
جخْر الفأرة. وقد قررنا هذا المعنى في آخر يس. 
وقرأ ابن عباس» وأبو عمران» والأصمعي عن أبي عمرو: "الإْل" بإاسكان 
فيه 
لاع 
وقرأ أبي بن كعب» وعائشة» وأبو المتوكل» والجحدريء وابن السميفع» 
٠.‏ 0 
وهارون عن أبي عمرو: بكسر الباء وتشديد اللام0. 
قال أبوعمرو: الإبل -بتشديد اللام-: السحاب الذي يحمل الماء. 
قال الثعلبي(: ل أجد لذلك أصلاً في كتب الأثمة. 

١ 422 0 1‏ 1 
قال الزمخشري' ': ل يدع من زعم أن الإبلّ السحاب إلى قوله إلا طلب 
المناسبة» ولعله لم يرد أن الإبل من أسماء السحابء كالغمام والمزن» وإنما رأى 
السحاب مشبهاً بالإبل [كثيراً في أشعارهم]7”» فجوّز أن يُراد بها السحاب على 

طريق التشبيه والمجاز. 


)١(‏ تفسير الثعلبي »)١189 /١١(‏ والوسيط للواحدي (5/5/ا4). 

(1) قوله: "في" سقط من ب. 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9/ 44)» والبحر المحيط (// 559). 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير» الموضع السابق. 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 89). 

(1) تفسير الثعلبي .)١140 /١١(‏ وذكره القرطبي في تفسيره /٠١(‏ © ”*). 

(0) الكشاف (7/510//5). 

() في الأصل: في أشعارهم كثيراً. والمثبت من بء والكشاف. الموضع السابق. 


وقرأ ماعة» منهم: ا العالية» وأبو عمران» وابن أبي عبلة: " 00 سارل 


الخاء واللام وسكون القاف وضم القاء. وكذلك "رَفَعْتَ قَنْثُ" و"كَصَيت" 
و"اتتطكت”"”: 

قال أنس بن مالك: صليت خلف علي بن أبي طالب عليه السلام فقرأً: "أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف حَلَقَتٌُ"0. 


وكذلك: "رَفَعْتُ" و"نَصَبْتَ" و"سَطَحْت" يعني: على البناء للفاعل وتاء 
الضمير. والتقدير: حَلَقَيّها ورَقَعْنّها وتَصَبْتها وسَطّحْتهاء فحذف المفعول. 

قوله تعالى: (وإلى السماء كيف رفعت» أي: رفعت7) بغير علاقة ولا دعامة. 

ل(وإلى الجبال كيف نصبت» نصباً رصيناً متينء فهي شامخة راس خة. لا تميد 
ولعي 

(وإلى الأرض كيف سطحت» سطحاً وثيراًء تدأتّى معه إثارتها لاستثار 
الزرع والأشجارء وعَارَتها للسكن والقرار. 

قوله تعالى: لافذكر إنم| أنت مذكر» أي: عِظْ إن| أنت واعظء وهو كقوله: (إن 
عليك إلا البلاغ4 [الشورى:/4]. 

والمفسرون يقولون: هي منسوخة بآية القتال0. 


.)0 ١5 /5( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9/ 49)» والدر المصون‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي .075/7١(‏ 

(*) قوله: أي رفعت. ساقط من ب. 

2 انظر دعوى النسخ قي: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:197١)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم 
(ص:20)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:7٠0).‏ 


سس 


لإلست عليهم بمسيطر» أي: بمسلّط. وقد سبق تفسيره في الطور عند قوله: 
(أم هم المصيطرون» [الطور:]. 

قوله تعاللى: لأإلا من تولى وكفر) استثناء منقطع. معناه: لكن من تولى وكفر 
بعد التذكرة7 ' (فيعذبه الله. 

وقرأ ابن عباس» وعمرو بن العاصء وأنسء وقتادة» وسعيد بن جبير: وح 
بفتح الهمزة وتخفيف اللام؛ على التنبيه(". 

والمعنى: فيعذبه الله في الآخرة إالعذاب الأكبر»» وهو عذاب جهنم بعد 
العذاب الأصغرء وهو ما ابتلاهم به من الجوع والقتل والذل. 

إن إلينا إيابهم» رجوعهم ومصيرهم بعد الموت. 

لثم إن علينا حسابهم4 يعني: جزاءهم. 

وقرأ أبي بن كعب» وعائشة» وأبو عبد الرحمن» وأبو جعفر المدني: "إياءهم" 
بتشديد الث 

قال الزخشري7': وجهّة أن يكون "فيعالاً" مصدر "أيّب" فَبْعَلَ من الإياب» 
أويكون أصله: لاك فِكّالاً من وكا 

ثم قيل: إيواباً؛ كديوانٍ في دوّان7 » ثم فعل به ما فعل بأصل: سيّد. 
000 في ب: التذكير. 
(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ »)٠٠١‏ والبحر المحيط (8/ 170). 
زفر4 انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9/ ١ ١‏ والنشر (؟/ 59-5 :)» وإتحاف فضلاء البشر 

(ص:1738). 


(5) الكشاف (5//ا5/ا-7:8). 
(5) قوله: "في دوان" ساقط من ب. 


قلتٌ: معناه التشديد في الوعيد» وأن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتتدر على 
الانتقام» وأن حسابهم [ليس](" إلا على الذي يُحاسب على النقير والقطمير. والله 


أعلم. 


.)27/58/5( زيادة من ب» والكشاف‎ )١( 


وهي ثلاثون آية في العدد الكوفي واثتنان وثلاثون في المدني7". وهي مكية 
بإجماعهم. 
7 هر دادو 121 عور مك كت ااه حور 001 كمه 4 
ذلِكَ قَسَم لِذِى جر © ألم تَرَكيف فَعَلّ رَبّكَ بِعَادٍ © إِرَمَ ذّاتٍِ الْعِمَاد 
ل 0 0 ودر | صد ده 2 97 صلا م دص اي ور صه 
© التى لمخلق مِثْلهًا فى البلدٍ © وَتْمودَ الذينَ جابوأ آلصَّخْرَبِالْوَادٍ © 
را ار 4 22+ اك زد دي اه مد ل دع دمو .ى صوده را ار 
وَفِرَعوَنَ ذى الأوتاد (©) الذيينَ طعَوآ فى اليلد وج فاكروأ فيها أَلْفْسَادَ © 
فْصَبٌ عَلَيِهِمْ رَبك سَوْط عَذَا ب (6إِنَرَبَ كَلَاَلْمِرصَادٍ © 

قال الله تعالى: (والفجر» قال ابن فارس”": القَجْر: انفجارٌ الظّلمة عن 
الصّبحء وانقَّجَرٌ الماء: [تقنح]". 


والظاهر أن القَسَم به كى] أقسَّم بالصبح في قوله: (والصبح إذا أسفر»2) 
[المدثر: ‏ *]. 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:7177). 

(؟) معجم مقاييس اللغة (5/ 476). 

() في الأصل وب: انفتح. والتصويب من معجم مقاييس اللغة» الموضع السابق. 
(4) في الأصل: ل والصبح إذا تنفس)» والمثبت من ب. 


وال عط دنه رقو را قدي ضاف ابم 

والأول أصح. 

02) 200 1 

وقال مجاهد: يوم النبحد0", 

وقال قتادة: هو أول يوم من المحرم, تنفجر منه السنة7”. 

وقال الضحاك: فجر ذي الحجة(2. لقوله: (إوليال عشر» يريد: عشر ذي 
الحجة» في قول جمهور المفسرين. 

.,/ 3 55 

وقال يهان: عشر المحرم' 1 

فإن قيل: ل نكر الليالي العشر؟ 

قلت: لموضع اختصاصها بزيادة الفضيلة. 

قوله تعالى: لأوالشفع والوَّئْر4 قرأ حمزة والكسائي: "والوثر" بكسر الواوء 


.)١٠١7" /9( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 574)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)١٠١37‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 5477 ”). وذكره الماوردي (5/ 27510 وابن الجوزي في زاد المسير 
»»3١7/9(‏ والسيوطي في الدر (// /59) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 474)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)1١7‏ 

(5) مثل السابق. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 577 7). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 5 »)١١‏ والسيوطي في 
الدر(207/4) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(/) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 5 .)٠١‏ 


وللمفسرين في الشفع والوتر عشرون قولًء وقد روي عن النبي يفي ذلك 
أيضاً روايات: منها: ما أخرجه الترمذي من حديث عمران بن حصين: «أن 
0 الله يلد سُئل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة» بعضها شفع وبعضها 
1 زهو يار قتادة0 . 

وروى أبو أيوب الأنصاري: «أن رسول الله يد سٌّئل عن قوله: لأوالشفع 
والوتر» فقال: الشفع يوم عرفة ويوم الأضحىء والوتر ليلة النحر»2». 


وروى جابر بن عبدالله: أن رسول الله يل قال: «الشفع يوم النحرء والوتريوم 


عرفة»( 1 


ويقع لي والله أعلم في هذا الحديث: أن يوم النحر سمي شفعاً؛ لأنه يُشفع بليلة 
النحر» فهي ممائلة له في الفضيلة. وهذا قول عكرمة والضحاك. 


)١(‏ الحجة للفارسي ))١١17/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:777): والكشف (77/7/7): والنشر 
600/0 5) والإتحاف (ص:2))1778 والسبعة (ص:787). 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 45٠‏ ح57”). 

(؟) أخرجه الطبري /٠(‏ 177). وذكره الواحدي في الوسيط (4/ 57/4 -580)» وابن الجبوزي في 
زاد المسير (9/ »)٠١0‏ والسيوطي في الدر (8/ 007) وعزاه لعبد بن حميد. 

)2 أخرجه الطبراني في الكبير (5/ ١٠‏ ح77١‏ 5). وذكره ابن الجبوزي في زاد المسير (9/ 5 ١٠2)»؛‏ 
والسيوطي في الدر (8/ 07 0) وعزاه للطبراني وأبن مردويه بسند ضعيف. 

(65) ذكره المأوردي (777/7)» واب بن الجوزي في زاد المسير (9/ 5 .)٠١‏ 


وقال أبو صالح: الشفع: الخلق كله والوتر: الله عز وجا 0©. 

وقيل: الوتر: آدم شَفِعَ بزوجته كواء! '. وهذه الأقوال [الثلاثة](" مروية عن 
ابن عباس. 

وقال ابن زيد: الشفع والوتر: الخلق كله منه شفعٌ ومنه وتر”. 

وقيل غير ذلكء ما لا طائل في حكايته. 

قوله تعالى: (والليل إذا يَسْرِ4 أثبت الياء في الحالين: ابن كثير» ووافقه في 
الوصل: نافع وأبو عمروء وحذفها الباقون في الحالين اكتفاء بالكسرة' ". وهي 
5 5 ءِِ : / 4 
اخستيار الزجاج2'7؛ لأمبا فواصل» والفواصل تحذف منها الياءات؛ وتدل عليها 
الكسرات. 

والمعنى: إذا يسري ذاهباً مدبرء كقوله: ل( والليل إذ أدبر4 [المدثر: 7]» وقوله: 
(والليل إذا عسعس» [التكوير:17]. 


)١(‏ أخرجه الطبري .)17١/70(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (5/ 47/4)» وابن الجوزي في زاد 
المسير »23١7/4(‏ والسيوطي في الدر (8/ "07 0) وعزاه لعبد بن حميد. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)١١5/9(‏ 

(9) في الأصل: اليلة. والتصويب من ب. 

(؛) أخرجه الطبري )17١/70(‏ عن مجاهد. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )١٠١5/9(‏ عسن ابن 
زيد. 

(5) الحجة للفارسى »)١١17/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١77)»‏ والكشف (7/ 4 /03777) والنشر 
»)4٠ ١/0‏ والإتحاف (ص:58): والسبعة (ص:587). 

(5) انظر: معاني الزجاج .)077١/5(‏ 


5 ظ 00 

والأول أصح. وعليه جمهور المفسرين» وهو اختيار الزجاج” 0 

قوله تعالى: لأهل في ذلك قسم لذي حِجْر) أي: هل في| أقسمت به قسم 
لذي عقل. وسمي العقل حِجْراً؛ لأنه يحجر صاحبه عن الوقوع في المهالك وفيا لا 

والاستفهام بمعنى التقرير. 

قال الزخشري”": والمقسم عليه محذوفء وهو "لتعذبن": يدل عليه قوله: 
(أم تر» [إلى قوله]7: فصب عليهم ربك سوط عذاب»6. 

وقال غيره: جواب القسم: (إن ربك لبالمرصاد»؛ وما بين القسم وجوابه 
امراف 

قال7©: وقيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح: عاد. كى| قيل لبني 
هاشم: هاشم. ثم قيل للأولين منهم: عاد الأولى وإرم؛ تسمية لهم باسم جدهمء 
ولمن بعدهم: عاد الأخيرة. قال ابن الرقيات: 

عدا تليدا ا أوله أذْرَك عَاداً وقَبلًَا إرَئ0") 


.)١١8 /9( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر: معاني الزجاج (0/ 0771. 

(؟) الكشاف (5/ .)97/6١‏ 

(5) زيادة من ب» والكشافء الموضع السابق. 

(5) أي: الزخشري في الكشاف (5/ .)76٠١‏ 

0 البيت لابن قيس الرقيات. انظر: ديوانه (ص:00١).»‏ والدر المصون(7/ 0214)»: والروض المعطار 
5/١‏ 6). 


القديمة: 

وقيل: "إِرََ" بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيها. ويدل عليه قراءة ابن الزبير: 
"بعادٍ إرم" على الإضافة» وتقديره: بعاد أهل إرم؛ كا في قوله7": (إواسأل القرية» 
[يوسف:87]» ولم تنصرف قبيلة كانت أو أرضاً للتعريف والتأنيث. 

وقرأ الحسن: "بعاد [إرَم"؛ مفتوحتين]/". 

وقرئ: "بعاد [إرْم]!"'" بسكون الراء على التخفيف» كما قرئ: "بوزقكم" 
[الكهف:9١].‏ هذا آخر كلامه. 

فإن قلنا: أن إرم تسمية لعاد باسم جدهمء على ما قاله ابن إسحاق وقتادة 
ومقاتل””: وأنه عطف بيان كان قوله: لآذات الععاد» وصفاً ل هم بالطول المفرط» 
ومنه قولهم: رجل مُحَمّد وعٌمُْدان؛ إذا كان طوياة”". 

قال الكلبي: طول الرجل منهم أربعاثة ذراع7". 


.)70٠ /5( في الأصل: عاداً. والمثبت من بء والكشاف‎ )١( 

(0) في ب: كقوله. 

() في الأصل: وأرم مفتوحين. والتصويب من بء والكشاف (5/ .070٠‏ وانظر: تحاف فضلاء 
البشر (ص:578). 

(5) في الأصل: وإرم. والتصويب من بء والكشاف. الموضع السابق. 

(0) أخرجه الطبري (0/ 177-110). وذكره مقاتل في تفسيره (/ »)5/8١‏ والماوردي (7578/5)) 
والواحدي في الوسيط (4/ »)58١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١١١‏ 

() انظر: اللسان (مادة: عمد). 

(/) ذكره الزمحشري في الكشاف (5/ )70١‏ بلا نسبة. 


وقال ابن عباس: يعني: طوهُم مثلٌ العماد”". 

وقيل: كانوا أهل عَمّد. وكأن معنى قوله: لإالتي لم يخلق مئلها» مشل تلك 
القبيلة في الطول والقوة آني البلاد4» وهذا معنى قول الحسنء وهم الذين قالوا: 
لمن أشد منا قوة76) [فصلت:5١].‏ 

وإن قلنا: إن إرم اسم بلدتهم -وهو قول كثير من المفسرين- كان قوله: 
(ذات العماد4 صفة لبلدتهم» على معنى: ذات الأساطين» أو ذات البناء الرفيع. 

وقد اختلفوا فيها؛ فقال سعيد بن المسيب وعكرمة وغيرهما: هي دمشق”. 

وقال محمد بن كعب: الإسكندرية9©) 

وقيل: هي المدينة التي بناها شداد بن عاد . 

وكان من حديثها: على ما أخبرنا أ بوالحسن المؤيد بن محمد المقرئ في كتابه 


)١(‏ أخرجه الطبري (177/70). وذكره السيوطي في الدر (// ٠0‏ 6) وعزاه لابن جرير. 

(1) ذكره الواحدي ني الوسيط »)58١/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١١17‏ 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 477 ”) عن عكرمة. وذكره ابن الجبوزي في زاد المسير (9/ ,)٠١9‏ 
والسيوطي في الدر (007/8) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة. ومن طريق آخر 
عن سعيد بن المسيب» وعزاه لابن عساكر. 

(5) أخرجه الطبري /٠(‏ 170). وذكره السيوطي في الدر(007/48) وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(6) ذكره ابن أبي حاتم /٠١(‏ 7*475)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١7١ ٠‏ 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ ١‏ ممن زعم أن المراد بقوله: لإِرَمَ ذات العماد» 
مدينة» إما دمشق؛ اك ريا طن بتع ل للحي رسكوب ار كدر الو ا 2 
أو غيرهماء ففيه نظر... إلى أن قال: وإنما نبّهت على ذلك لثلا يخ بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين 
عند هذه الآية» من ذكر مديئة يقال لها : إِر مّ ذات العماد4 مبنية بلبن الذهب والفضة. إلخ. 


قال: أخبرنا جدي لأمي أبو [محمد]”' العباس بن محمد بن العباس المعروف 
بعئاسةء أخيرنا أبو سعيد محمد بن سغيد بن فرخزاداء أخبرنا أبو إسبحاق أحمد بن 
محمد الثعالبي» أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسرء أخبرنا محمد 
بن عبدالله الصفار الهمذاني قال: أخبرنا [أحمد](" بن مهدي الأصفهاني. حدثنا 
عبدالله بن صالح المصريء حدثنا ابن لميعة» عن خالد بن أبي عمران» عن وهب 
بن منبه» عن عبدالله بن قلابة: أنه خرج في طلب إبل له شردت. فبينا هو في 
صحاري عدنء إذ هو قد وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن؛ وحول 
الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال» فلم| دنا منها ظن أن فيها أحداً يسأله عن إبله» 
فلم ير خارجاً ولا داخلا» فنزل عن دابته وعقلهاء وسل سيفه ودخحل باب 
الحصنء فلم) حَلَّفتَ الحصن إذا هو ببابين عظيمين لم ير أعظم منهماء والبابان 
مرصعان بالياقوت الأبيض والأحمر فلم رأى ذلك دهش وأعجبه؛ ففتح أحد 
البايين فإذا هو بمدينة لم ير أحد مثلهاء وإذا قصودٌ كل قصر منها معلّق تحته أعمدة 
من زبرجد وياقوت» وفوق كل قصر منها غرفء وفوق الغرف غرف مبنية 
بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت» ومصاريع تلك الغرف مشل مصاريع”") 
المدينة» يقابل بعضها بعضاًء مفروشة كلها باللؤلقء وبنادق من المسك والزعفران» 
فلما عاين الرجل ما عاين ولم ير فيها أحداً مَالّه ذلك» ثم نظر إلى الأزقة فإذا هو 


)١(‏ زيادة من ب. 

(1) في الأصل: محمد. والتصويب من ب. وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١(‏ /041)) وطبقات 
الحفاظ (ص:١/731).‏ 

() في ب: مصراع. 


بشجر في كل زقاق منها قد أثمرت تلك الأشجار» وتحت الشجر أنهار مُطَرِدَة 
يجري ماؤها من قنوات من فضة:» كل قناةٍ أشدٌ بياضاً من الشمس. فقال الرجل: 
والذي بعث محمدا يي بالحق ما خلق الله مثل هذا في الدنياء وإن هذه هي الجنة التي 
وصفها الله تعالى في كتابه» فحمل معه من لؤلؤها ومن بنادق المسك والزعفران؛ 
ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها ولا من ياقوتها شيئاًء فأخذ ما أراد وخرج» ورجع 
إلى اليمن فأظهر ما كان معه وأعلم الناس أمره وباع بعض ما حمل» فلم يزل أمره 
ينمى حتى بلغ معاوية خبره» فأرسل في طلبه حتى قدم عليه» فخلا به وقصّ عليه 
ما رأى» فأرسل معاوية إلى كعب الأحبار» فل) أتاه قال: يا أبا إسحاق! هل في الدنيا 
من مدينة من ذهب وفضة؟ قال: نعم» أخبرك بها وبمن بناهاء إنما بناها شداد بن 
عاد. فأما المدينة فإرم ذات العماد النتي وصفها الله عز وجل في كتابه» وهي التي لم 
يخلق مثلها في البلاد. قال معاوية: فحدثني حديثها فقال: إن عاداً الأولى ليس عاد 
قوم [هود]7"» وإن| هود وقوم هود وَكَدُ ذلك الرجل» وكان عاد له ابنان شدّاد 
وشديد. فهلك عاد. فبقيا ومَلّكا وقهرًا البلاد» وأخذاها عنوة» ثم مات شديدء 
وبقي شداد فملك وحده؛ ودانت له ملوك الأرضء وكان مولعاً بقراءة الكتب»؛ 
كلما مَرّ فيها بذكر الجنة دعته نفسه إلى بناء مثلها عَنْوَاً على الله عز وجلء فأمر بصنعة 
تلك المدينة إرم ذات العماد. وأمَّرَ على صنعتها مائة قهرمان» مع كل قهرمان ألف 
من الأعوان» وكتب إلى كل ملك في الدنيا أن يجمع ما في بلاده من البواهرء وكان 
تحت يده مائتان وستون ملكأ فخرج القهارمة وتبدَّدُوا في الأرض ليجدوا ما 


)١(‏ في الأصل: هو. والتصويب من ب. 


يوافقوه» حتى وقعوا على صحراء عظيمة نقية من التلال» وإذا هم بعيون مطّردة» 
قالوا: هذه [صفة الأرضص](" التي أمر الملك [أن يبنى بها]('2» فقدّروها العرض 
والطول ثم وضعوا أساسها من الجزع اليماني» وأقاموا في بنائها ثلاثمائة سنة حتى 
فرغوا منهاء وكان عُمْر شداد تسعياثة سنة» فلا أتوه فارغين منها [قال]7©: انطلقوا 
واجعلوا عليها حصنا واجعلوا حول الحصن ألف قصرء عند كل قصر ألف 
علم؛ يكون في كل قصر من تلك القصور وزير من وزرائي» ويكون فوق كل علم 
ناطور» فرجعوا وعملوا ما أمرهم به» فأمر ألف وزير أن يتهيأوا إلى النقلة'"" إلى إرم 
ذات العاد» وكان الملك وأهله في جهازهم عشر سنين» ثم ساروا إليهاء فلم كان 
منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى من كان معه صيحة من السماء 
فأهلكتهم جميعاً ولم يبق منهم أحد. وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك؛ 
أحمر أشقر قصير» على حاجبه خال وعلى عنقه خال» يخرج في طلب إبل له في تلك 
الصحاريء والرجل عند معاوية» فالتفت إليه كعب فقال: هذا والله ذلك 
ال 


.)١١5 /9( زيادة من زاد المسير‎ )١( 

(؟) زيادة من زاد المسير (9/ .)١١5‏ 

() في الأصل: فقال. والمثبت من ب. 

(5) في ب: للنقلة. 

(6) أخرجه أبو الشيخ في: العظمة (5/ ١6١7-١591‏ ح4871). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
.)١ ١5-١١١ /49(‏ 


وروى الشعبي عن دغفل الشيباني('» عن علماء حمير قالوا: لما هلك شداد بن 
عادوم معدن الصييكة ملك من عله ابعر كد بن قندات وقد كان أنه خافة 
بحضرموت على ملكه وسلطانه» فأمر بحمل أبيه من تلك المفازة إلى حضرموت» 
فحُمل [مطلياً]! بالعنبر والكافور» وأمَرٌ [بدفنه]!" فحُفرت له حفيرة في مغارة» 
فاستودعه فيها على سرير من ذهبء وألقى عليه سبعين حلة منسوجة بقضبان 
الذهب» ووضع عند رأسه لوحا عظياً من ذهب وكتب فيه: 
اعْقَبيرْبي أتاال مفغرورٌبالعمر المديد 
الجا قدا كوعضاف قطاحت اللهن القممية 
وأخحوالقوةوالبأ ساءوالُلك ٍالحشيد: 
دان أم ل الأرض لي من خوفٍ وعدي ووعيدي 
وملكث الشرقٌ وال غرب بسلطانٍ شديد 
وبفضل الملك وال سلعدّة في هوالعَديد 
فدعانالوقبلناة إلى الأمرالرشيد 


00( دغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة بن عبد الله بن ربيعة السدوسي النسابة الشيباني الذهلي» مخضرم له 
صحبة» نزل البصرة وغرق بفارس في قتال الخوارج قبل سنة ستين (تهذيب التهذيب ”/ 2185 
والتقريب ص:١١35).‏ 

(1) في الأصل: مطياً. والتصويب من ب. 

() زيادة من زاد المسير .)١١77/9(‏ 


و عر 
فأتتنا صيحة بوي م _و_الأفوّالبعيد 
فتوافاك زوع وس ط بيدا خحصير) 


قوله: ل(وثمود الذين جابوا الصخر» أي: قطعوه (بالواد». 

أثبت الياء في الحالين: ابن كثير» ووافقه( في الوصل: وَرْشء وحذفها الباقون 
في الحالين7. 

قال ابن إسحاق: هو وادي القرى0. 

قال ابن عباس: كانوا يجوبون الجبال فيجعلون منها بيوتاًء كما قال الله: 
(وتنحتون من الجبال بيوتاً76' [الشعراء:ة .]١5‏ 

ويقال: إن أول من نحت الجبال والصخور والرخام: ثمود. 

قوله تعالى: (إوفرعون ذي الأوتاد) مُفْسّر في صادل". 

قوله تعالى: (فصب عليهم ربك أي: على عاد وثمود وفرعون. يقال: صَبَّ 


.)١١19/-١١15 /9( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(0) في ب: وافقه. 

() الحجة للفارسبى »)١117//5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:777)» والكشف (7/ 073174 
والنشر (7/ ٠0‏ 5): والإتحاف (ص:478)» والسبعة (ص:"37). 

(:) ذكره الماوردي (779/7)» والواحدي في الوسيط (5/ 587) بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد 
المسير (9//ا١١).‏ 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5/5). 

69 عند الآية رقم: 1 


[عليه]7' السوط وغسّاه وقتعه. 

قال الزجاج7": المعنى: ألم تر كيف أهلك ربك هذه الأمم التي كذبت رسلهاء 
وكيف جعل عقوبتها أن جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب فقال: لأفصب 
عليهم ربك سوط عذاب». 

وقال الحسن رضى الله عنه: إن عند الله أسْوًاطاً كثيرة» فأخذهم بِسَوْطٍ 
1 

قوله تعالى: (إن ربك لبالمرصاد» وهو مفعالٌ من الرصدء وقد ذكرناه في 

لني . 

سورة 

قال الكلبى: يقول: عليه طريق العباد لا يفوته أحد7") 

والمعنى: لا يفوت ربك منهم أحد 


اَي إِذَا ما أله رن امه َعَم يقُولُ د 5 تق أكرَمَنِ © 
ويه | رك بير 

مَأ إِذَا مَا أَبَتَلَدهُ فقَدَ در عه زه َكُوُ ق مس © 54 بل 
مُونّ الْيَتِمَ © ولا تُتطُورت عل طَعَامٍ المسَكين © 


07 م ريم ه 2 هع 24 هدر ام 0 
وتَأصُُورت الت أل لكاو وهُئورت نمال خا جئاه " 


سر 


)١(‏ في الأصل: عليهم. والتصويب من ب. 
(؟) معاني الزجاج (0/ 077. 

.)0١ /7١( ذكره القرطبي‎ )( 

(5) عند الآية رقم: .7١‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5/7). 


قوله تعالى: (فأما الإنسان) هو اسم جنس. 

قال ابن عباس: يريد: عتبة بن ربيعة» وأبا حذيفة بن المغير 

وقال ابن السائب: يريد الكافر: أبي بن خلف7"©. 

وقال مقاتل(): نزلت في أمية بن خلف. 

(إإذا ما ابتلاه ربه» أي: اختبره بالغنى واليّشْر إفأكرمه4 بالمال (ونكّمه6 به 
لأفيقول ربي أكرمني» أي: فضَّلنيٍ با أعطاني لكرامتي عليه. 

لإوأما إذا ما ابتلاه© اختبره بالفقر إفقدّر عليه رزقه» ضيّقه عليه» أفيقول 
ربي أهانني» أذلني بالفقر. 

7 5 ٠. 5 1 ٠ 0 2 . 5 3 - 

قال الزجاج ': يعني بهذا: الكافر الذي لا يُؤمن بالبعث. إنها الكرامة عنده 
والحوان بكثرة الدنيا وقلتها. وصفة المؤمن: أن الإكرام عنده: توفيق الله إياه إلى ما 
يقدية لبط لخر 

قال صاحب الكشاف7: إن قلت: بم اتصل قوله: (فأما الإنسان6؟ 

قلتٌ: بقوله: إن ربك لبالمرصاد»» كأنه قيل: إن الله لا يريد من الإنسان إلا 
الطاعة والسعي للعاقبة» وهو مُرْصِدٌ بالعقوبة للعاصي؛ فأما الإنسان فلا [يريد](© 
ذلك :ولأ همه إلا العاخلة وها يلذه و فيه فيا 


00 


.)١١4 /9( ذكره الواحدي ني الوسيط (5/ 587)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
(؟) مثل السابق.‎ 

(؟) تفسير مقاتل (؟/ *517). 

(5) معاني الزجاج (5/ 7:57). 

(6) الكشاف (5/ 7/67). 

(5) في الأصل: يرد. والتصويب من بء والكشاف الموضع السابق. 


١‏ واخفلت القراء ف إثيات الياه وبحلفها فى "أكرمتى" و "أهائتى "دعل تخير 
ما تقدم في الموضعين السابقين في هذه السورة. 

قوله تعالى: (كلا4 ردعٌ للإنسان عن قوله. ثم قال: أبل لا يكرمون اليتيم» 
أي: بل [هناك]7© شر من هذا القول» وهو أن الله يكرمهم بكثرة المال فلا يؤدون . 
ما يجب عليهم من إكرام اليتيم والحض على طعام المسكين. 
قرأ أبو عمرو: "يكرمون" و"يحضون" و"يأكلون" و"يحبون" بالياء فيهن 
على لفظ الغيبة؛ لتقدم ذكر الإنسان الذي هو اسم للجنس. وقرأ الباقون: بالتاء 
فيهن7” على المخطاب من النبي يي لمن أرسل إليه. على معنى: قل لهم يا محمد كذا 
وكذا. 

وق را الكوافيونة حضون" بلقل العبادة ا ؤيمدون الأنف الستكريا 
وسكون أول المشدد» أصله: يتحاضضونء أي: يحض بعضكم بعضاً ويحرّضه على 
إطعام المسكين» فحذفوا إحدى التائين طلباً للخفة» وأدغموا الضاد في الضاد. 

قوله تعالى: لأويأكلون التراث4 أي: تراث اليتيم» وهو ميراثه. 


)١(‏ الحجة للفارسى »)١١4/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:0774): والكشف (7/ 7174)» والنشر 
600/0 5) والإتحاف (ص:5778)): والسبعة (ص:585). 

(؟) في الأصل: هذاك. والتصويب من ب. 

(5) الحجة للفارسي (5/١؟1١)؛‏ والحجة لابن زنجلة (ص:777) والكشف (7/ 1/7"), 
والنشر (؟/ .)5٠٠‏ والإتحاف (ص:/57)» والسبعة (ص:586). 

(5) الحجة للفارسى (5/ .)١١7‏ والحجة لابن زنجلة (ص:777): والكشف (7377/7): والنشر 
(/400)» والإتحاف (ص:4)؛ والسبعة (ص:186). 


٠‏ فالداين ققنةا"": التراث: امبراك» والناء نه متقلة عنءوائ كا قالوا: ناف 
والأصل: وجاه. 

(أكلا 41 شديداً. 

قال الزتخشري7": أكْلاً ذا ل وهو الجمع من الحلال والحرام. يعني: أنهم 
يجمعون في أكلهم بين نصيبهم من الميراث ونصيب غيرهم. 

وقيل: كانوا لا يورّثون النساء والصبيان» ويأكلون تُرانّهم مع ثُرائْهم. 

(ويحبون المال حباً جما» أي: يحبون جمعه حباً كثيراً مع الشَّره وا حرص ومنع 
رو 
كَل ذا دكت الأرضن كك دك و وَجَاءَ ربك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَا 
وَجأَئَء يوم هئم يَوْمذ يَعَدَك رانس وق له وى © 
يَقُولُ يَليَتَى قَدَّمتُ لياق © فَيَوْمَيذٍ لا يُعَذّبُ عَذَابَُء أَحَدٌ © ول 


قا - و صدوس ما دير 


يُويْقُ وَتَاقَهُ أَحَدٌ © يتأيّهًا لنَفْسُ الْمُظْمَيئَةُ © آرجي إِلْ رَبك 
رَاضِيَةُ رضي( فَأَدْخْلى فى عِبَددى (© وََدَخْى جَنّى © 

قوله تعالى: لكلا ردعٌ لهم عن ذلك. 

ثم توعدهم وأخبرهم بما تؤول إليه حالم من الحسرة» وتهني ما لا سبيل لهم 
إلى تداركه» من تقديم الإنفاق في سبل الخير والعمل الصالح فقال: (إذا دكت 


(؟) الكشاف (5/ 7/65). 


الأرض دكا دكا» أي: مرّة بعد أخرى(" بالزلازل» حتى يتحطّم ما عليها من 


6 


م 


ا 
ْ وقال ابن قنيبة0: دُقَت جباهها وأنشازُها حتى استوّت. 

لإوجاء ربك276 مذكور في البقرة عند قوله: (إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام؟ [البقرة:١٠7].‏ 

(والملك» يريد: الملائكة (إصفاً صفاً» أي: يأتي [أهل كل ]7 سماء صَفَاً على 
حدة. 

[قال]” الفبحاك: [يكونون]!") سبغة ضفوك20. 

(إوجيء يومئذ بجهنم» قال مقاتل7: مجباء بها فتقام عن يسار العرش. 

[وأخرج ]7 مسلم في أفراده من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله يَ: 
ايُؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك 


)١(‏ في ب:مرة. 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:077). 

(*) في الأصل زيادة قوله: لأوالملك4. وستأتي بعد. 

(5) في الأصل: كل أهل. والمثبت من ب. 

(5) في الأصل: وقال. والمثبت من ب. 

(6) زيادة من ب. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ ١؟7١).‏ 
() تفسير مقاتل (/ 576). 

(9) في الأصل: أخرج. والمثبت من ب. 


ان 

لليومئذ يتذكّر الإنسان» أي: نظ 

وقيل: يتذكر ما فرّط فيه. 

(وأنّى له الذكرى» لا بد فيه من إضمارء تقديره: وأَنّى له منفعة الذكرى. 
ولولا هذا الإضار لتنافى صدر الآية وعجزها. 

ل(يقول يا ليتني قدمت لحياتي» [أي: قدمت لحياني]! هذهء وهي حياة 
الآخرة. 

(إفيومئذ لا يُعذب عذابه أحد4 أي: لا يُعَذّبٍ مثل عذاب الله أحد من الخلق 
ولا يستطيع ذلك 

لإولا يوثق وثاقه أحد» وقرأتٌ على الشيخين أبي البقاء اللغوي وأبي عمرو 
عثمان بن مقبل الياسري للكسائي من جميع طرقه. ولعاصم من رواية المفضل عنه» 
وليعقوب الحضرمي: "يُعذّبُ" و"يُوئّق"7) بفتح الذال [والناء]0» والضمير 
ا 0 
والأغلال مثل وثاقه. 

ويجوز أن يكون المعنى: لا يحمل عذاب الإنسان أحدٌ سواه ى) قال: (إولا 
)١(‏ في الأصل: يجرنها. والتصويب من ب» وصحيح مسلم (5/ .)7١185‏ 
(1) أخرجه مسلم (5/ 85١7ح3847).‏ 
(9) زيادة من ب. 
(5) الحجة للفارسي (5/ )١77‏ والحجة لابن زنجلة (ص:*177): والكشف (7/ 070/8 والنشر 

)4٠١ /(‏ والإتحاف (ص:475).: والسبعة (ص:586). 
(5) في الأصل وب: والتاء. 


تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام:784١].‏ 

قوله تعالى: لزيا أيتها النفس المطمئنة4 قال ابن عباس: المطمئنة بالإيهان0"©. 

وقال مجاهد: الراضية بقضاء الله» التي علمت أن ما أصابها لم يكن ليخطئهاء 
وما أخطأها لم يكن ليصيبها”". 

قال قتادة: الموقنة | وعد الله(" . 

فإن قيل: متى يقال لها ذلك؟ 

فلك عون تمووعها مره النا0 , 

وفي الحديث”©: «أن هذه الآية قرئت عند النبي يك فقال أبو بكر الصديق: إن 


(1) ذكره الطبري (70/ »)١197‏ والواحدي في الوسيط (5/ 5/85) كلاهما بلا نسبة. 
وأخرج الضياء المقدسي في المختارة )١115-١75 /٠١(‏ عن ابن عباس في قوله: لإيا أيتها النفس 
المطمئنة» أي: المؤمنة. وذكر أيضاً هذا المعنى: الماوردي (7/ 07177 وابن الجوزي في زاد المسير 
(4/ 3037)» والسيوطي في الدر (8/ )0١7‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في 
المختارة. 

() ذكره الواحدي في الوسيط (5/17//5). 

(؟) أخرجه الطبري (70/ 140)» وابن أبي حاتم .)”41721/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(8/ 0165) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

() في هامش ب: قلت: وقيل: يقال لحا ذلك عند البعث. وقيل: عند دخوها الجنة. والقائل لها إما الله 
أو مَلّك. 

(5) في هامش ب: هو من مراسيل ابن جبير. ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم؛ وهو عنده عن ابن عباس 
بلفظ آخر وهو: "نزلت وأبو بكر جالس فقال: ما أحسن هذا؟ فقال: أما إنه سيقال لك هذا" هذا 


هذا لْحَسَنٌّ فقال النبي يِل لأبي بكر: أما إن الَلّك سيقوهها لك عند الموت»)7"©. 
وقا عجدالله بن عمرة إذاتوق اليلد لوس أزيكل اللاعدر وجل ملكين 

وأرسل إليه بتحفة من الجئة فيقال 00 ي أيتها النفس المطمئنة» أخرجي إلى روح 

0 


وريحانٍء ورب عنك راض» فتخرج كأطيب ريح مسك وَجَدَه في أنفه هنا 


قول جمهور المفسرين. 

وقال عطاء وعكرمة والضحاك: يقال لها ذلك عند البعث؛. حين يأمر الله 
الأرواح أن تعود إلى الأجساد(”. 

ويؤيده قراءة ابن مسعود: كك جسد ري “ل وقراءة أبن عباس: "فادخلي 
وي" 

وقيل: يقال لها عند الموت: ارجعي إلى ربك. فإذا كان يوم القيامة قيل لما: 
فادخلٍ في عبادي وادخلٍ جنتي 

وقال الحسن: المعنى: ارجعى إلى ثواب ربك راضية بها أوتيت» مرضية عند 


-1747 /4( وأبو نعيم في الحلية‎ »)7 470 /٠١( وابن أبي حاتم‎ »)١191 /70( أخرجه الطبري‎ )١( 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ 017) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم‎ .5 
وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير.‎ 
وهذا مرسل حسن.‎ :)0 ١7 /5( قال ابن كثير‎ 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ /541). 

(") أخرجه الطبري .)١931/70(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١77‏ 

(5) انظر هذه القراءة في: القرطبي ١(‏ 7/ 0). 

(0) انظر هذه القراءة في: الطبري »)١197 /7 ٠(‏ وزاد المسير (9/ 5 ؟7١)‏ وفيهم|: "عبدي". ول أجد 
كر انض من قرلدة ابن عباس. 


لإفادخلي في عبادي أي: في جملة عبادي الصا حين» منتظمة في سلكهم؛ 
(وادخلي جنتي) معهم. والله تعالى أعلم. 


.)١75 /9( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 


0 


وهي عشرون آية7". وهي مكية بإجماعهم. 
ل أَقَسِمُ يندًا لبد © وَأنت حِلٌ ينذا الْبلَدِ © ووالد وم و 
حَلَقَا الإسَنَ فى كَبَدِ © أُكَسَبُ أن لَن يَقَدرَ عَلَيِْ أحَدٌ © يَقُولُ 
ملكت مَالا لبدو نكسب أن لَمَيرَه أَحَد وج ألْز عل لَه عيْينِ 9©) 
وَلِسَانًا وَسَّفْيَي © وَهَدَيَكَهُألنَجَدَيْنِ © 

قال الله تعالى: لإلا أقسم بهذا البلد» وقرأ عكرمة ومجاهد وأبو عمران وأبو 
العالية: "لأقسم"27. وقد ذكرنا توجيه القراءتين في أول القيامة. 

أقسم الله تعالى بالبلد الحرام» وهو مكة شرفها الله تعالى» وبا بعده. على أن 
الإنسان خلق مغموراً في مكابدة المشاقٌ والشدائد» واعترض بين القسم والمقسم 
عليه بقوله: (وأنت جل بهذا البلد». 

واختلفوا في معنى : "وأنت جل" ؛ فقال ابن عباس ومجاهد وجمهور 
المفسرين: المعنى: وأنت يا محمد في المستقبل من الزمان» ونظيره : (إنك ميت 


مز اع 
> هن ب أس 
و © لقد 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:775). 
زفق انظر هذه القراءة في: زاد المسير .)١757/9(‏ 


وإنهم ميتون» [الزمر:٠‏ *] حلال بهذا البلدء تصنع فيه ما تشاءء من قتل وأسرء 
فيكون خارجاً مخرج البشارة له. بأنه سيفتح عليه فيكون [فيه]!'' جلاً» فظهر أثر 
ذلك يوم الفتح» وأحله له ساعة من النهار» فقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار 
الكعبة» ومقيس بن صبابة» وغيرهما("". ثم قال: (إن الله حرم مكة يوم خلق 
السماوات والأرضء فهي حرام إلى أن تقوم الساعة» لم تحل لأحد قبلي» ولن تحل 
لأحد بعديء ولم تحل لي إلا ساعة من نبار»0". 

ويحتمل عندي على هذا القول: أن تكون الواو في "وأنْتَ" حاليّة» فيكون 
مما بالبلد الحرام على أكمل أ وصافه. وأ حسن أحواله. مُطهّراً من الأصنام 
وعابديهاء حل بزينة أهل الإيمان» فإنه لما ظهر النبي يل على مكة وجد حول الكعبة 
ثلاثائة وستين صنأً» فجعل يطعن فيها ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» جاء 
اق وما يبدئ الباطل وما يعيد»” » وأذَّن بلال على الكعبة رافعاً صوته بقوله: 
"أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله". فنال منهم ذلك كل منال» 
وأعرٌ الله دين الإسلام في ذلك اليوم؛ وأذل سلطان الشرك. 

وقيل: المعنى: وأنت بل عند المشركينء يستحلون أذاك ولك وإخراجاكء 
ويحرمون قتل الصيد. 


)١(‏ زيادة من ب. 

00 أخرجه الطبري (70/ »)١195‏ وابن أبي حاتم /١1١(‏ 4937 *). وذكره السيوطي في الدر 
(/01 وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس. 

9 أخرجه البخاري (5/ 10717 ٠59‏ 5). 

(5) أخرجه البخاري (7/ 47-4107 77) من حديث عبدالله بن مسعود. 
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فإن قيل: ما فائدة الاعتراض بقوله: وأنت حل بهذا البلد» على ما قاله 
المفسرون؟ 

قلتٌ: فائدته على القول الأول: ما أشرتٌ إليه من البشارة بأنه سيفتح عليه 
هذا البلد العظيم» الذي وقع القسم به ويحكم فيه وعلى أهله با يشاء. 

وفائدته على القول الآخر: دم الملشركين حيث استحلوا مثل محمد ي في بلد 
من شأنه أن الله أقسم بهء والإعلام بأن مثله يي في مثل هذا البلد ا حرام ما خلا من 
. مكابدة الشدائد» فيكون ذلك خارجاً مخرج التقرير والتحقيق ل أقسم الله عليه من 
خلق الإنسان في كبد. 

فإن قيل: هلاً اكتفى بالكناية عن البلد فقال: "وأنت حل به"؟ 

لك كرو تك لقانة! أل كقول الغاض» 

لا أتئ اموت يسن الموت كوء. ' . تنص اموت :ذا الغ والفقير |( 

قوله تعالى: لأووالد وما ولد» قال الحسن وبجاهد وقنادة: آدم وذريته"©. 

وقال أبو عمران الجوني: إبراهيم ومحمد صل الله عليه|0. 


)١(‏ قوله: "لشأنه" ساقط من ب. 

(؟) تقدم. 

(*) أخرجه مجاهد (ص:268), والطبري »)١195-196 /٠(‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 4777 7). وذكره 
السيوطي في الدر (8/ 5194) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة. ومن طريق 
آخر عن مجاهدء وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخخحرجه الطبراني (0/ »)١947‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 577 ”) ولفظهم]: إبراهيم وما ولد. وذكره 
السيوطي في الدر (8/ 2019) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. ولفظه كلفظ ابن أبي حاتم. 


قال بعض العلماء7: فيكون قد أقسم ببلده الذي هو مسقط رأسه وحرمُ أبيه 
إبراهيم» ومنشأ أبيه إسماعيل» وبمن ولده وبه. 

وقيل: هو عام في كل والد وما ولد". 

وقوله: لألقد خلقنا الإنسان4 جواب القسمء وهو اسم جنسء عند ابن 
امح عاق الس 0 

وقال مقاتل7: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وذلك أنه 
أذنب ذنبا» فاستفتى رسول الله يل فأمره أن يُكفّر فقال: لقد ذهب مالي في النفقات 
والكفارات منذ دخلت في دين محمد. 

وقال ابن زيد: آدم عليه السلاء0. 

وقال الحسن: يعني: أبا الأشدين 20 وهو رجل من بني جمحء كان كثير المال» 
شديد القوة» عظيم الَلّقء يظن لذلك أن لن يقدر عليه الله ولا يُعاقبه. 

وكيز الولبسو ل 


.0/08 /5( هو قول الزغخشري في الكشاف‎ )١( 

(7) وهو اختيار الطبري )١97/70(‏ قال: لأن الله عمّ كل والد وما ولدء وغير جائز أن يخص ذلك 
إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل» ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له 
بخصوصه. فهو على عمومه ى) عمه. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١7/8‏ 

(5) تفسير مقاتل (/ 5/65). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١59‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١78‏ 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ )١794‏ حكاية عن الثعلبي. 


والصحيح: الأول» وأنه اسم جنس. 

ولا منافاة بين ذلك وبين [التزول على ]7 ما ثقل من السبب. 

وقوله: لإفي كبد) من قولهم: كَبدَ الرجل كبّداً فهو أكبّد؛ إذا وجعث كبده 
وانتفكّت(". فانّسمَ فيه حتى استُحمل في كل تعب ومشقة؛ ومنه اشتْقت: 
المكابدة» وأنشدوا قول لبيد: 

ياعينُ هلاً بكيتٍ أَرْبَدَإِذْ [فُمْنَا]ا" وقَامَ الخُصُومُفي كبَدا") 

أي: في شدة الأمر وصعوبة المخطب. 

قال عمر رضى الله عنه: يُكابد الشكر على السراءء والصبر على الضراء؛ لأنه 
لا يخلو من أحدهما(©. 

وقال الحسن: لا أعلم خليقة تُكابد من الأمر ما يُكابد هذا الإنسان7؟, لا 
يزال يُكابد أمراً حتى يُفارق الدنيا"”"» وهو مع ذلك أضعف الخلق. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(1) انظر: اللسان (مادة: كبد). 

(*) في الأصل: قنا. والتصويب من ب. وانظر: مصادر البيت. 

(5) البيت للبيد بن ربيعة» من قصيدة يرثى بها أخاه أربد. وهو في: اللسان (مادة: كبد» عدل)ء 
والخصائص (؟/ 27١0‏ 016/8). والأغاني (11/ 8 » والعين (0/ 7). والطبري 
(8/0 24 » والقرطبى (27591//94 »)77/7١‏ والماوردي (51/7/7؟)) والبحر (578/8)) 
والدر المصون (5/ 078). 

(65) ذكره الماوردي (77/7/7) عن ابن عمرء وابن الجوزي في زاد المسير (8/ )١74‏ عن الحسن. 

(1) أخرجه الطبري (197//70)» وابن المبارك في الزهد (ص:/7). وذكره السيوطي في الدر 
)27١ /4(‏ وعزاه لابن المبارك. 

(/) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 589). 


وقال في رواية أخرى: يكابد مضايق الدنياء وشدائد الآخر 

قوله: لإأيحسب أن لن يقدر عليه أحد» أن الى د بإناليسةه 
وهو الحارث-. أن لن يقدر عليه أحد. 

قال قتادة: أيظن أني لا أسأله عن هذا امال من أين اكتسبه. وأين أنفقه؟0©. 

أو هو أبو الأشدين, على معنى: أيظن هذا الصنديد الشديد لاستحكام خلقه» 
واشتداد قوته» أني لا أقدر على الانتقام منه(”) 

توكان]' ' يقوم على الأديم العكاظي ويقول: من أزالني عنه فله كذاء فلا 
يُنزِع إلا قَطْعاء ويبقى موضع قدميه!"”. 

لإيقول أهلكت مالآ لبدا» يريد: كثرة ما أ 

قال ابن قتيية0©: ل 

وقرأ أبو بكر الصديق وعائشة وأبو عبد الرحمن وقتادة: ا بتشديد الباء. 
وبها قرأثُ لأبي جعفرا") 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /١١(‏ 477 7). وذكره السيوطي في الدر (8/ )27١‏ وعزاه لابن المبارك في 
الزهد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

() ذكره الماوردي (70/5/7)» والواحدي في الوسيط (5/ .)59٠‏ 

.)١198 /7٠( انظر: الطبري‎ )( 

(4) في الأصل: وكا. والتصويب من ب. 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ 0/58. 

(1) تفسير غريب القرآن (ص:078). 

() النشر (7/ ١١‏ 5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:575). وانظر: زاد المسير (9/ .)١1‏ 


وقرأ عثمان بن عفان والحسن ومجاهد: بضم الباء واللام من غير تشديد(". 


وقرأ علي وأبو الجوزاء: بكسر اللام وفتح الباء مخففة7". 

وقرأ أبوعمران وأبوالمتوكل: "لبد" بتخفيف الباء وتسكينها”". 

فقراءة الجمهور جمع: لَبَدَة بضم اللام» وقراءة الصّدّيق ومن تابعه جمع: لابده 
مثل: راكع ورك وقراءة عثمان ومن وافقه جمع: لبود وقراءة علي رضي الله عنهم 
أجمعين جمع: لِبَدَةَ» بكسر اللام. 

فإن قلنا: هو الحارث. فالمعنى ظاهر على ما ذكرناه من قوله في سبب النزول. 

وإن قلنا هو أبو الأشدين: فالمعنى: يقول أهلكت مالا لبداً في عداوة محمد. 

مسب أن يره أحد) حين أنفق ما أنفق حتى يُكذّب ويتزيّد في قوله: لقد 
[ذهب]7 مالي في النفقات» وفي) عداوة حمدء كأنه كان يفتخر بذلكء ويتّخذ 
به يداً عند المشركين. 

وهذا [التقرير]" والتحرير وتبذيب المعاني على مُُساوقة الأقوال» وكيفية 
ازقاط الاعتراض يقؤلت الذانك دل" بالقسم وتجرانةوعرير كز الواران 
"وأنت حِلّ" حاليّةء فلا يكون حيئذ اعتراضاًء كل ذلك مما عقلْتّهِ فقلنه لاما 
وجدته فنقلته. 


(1) إتحاف فضلاء البشر (ص:479). وانظر: زاد المسير (9/ 11). 
زه4 انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9/ ا 


() مثل السابق. 
(4) في الأصل: هب. والتصويب من ب. 
)2 في ب: أو ني. 


(5) في الأصل: التقدير. والمثبت من ب. 


ثم ذكّره الله سبحانه وتعالى نِعَمَهُ عليه ليعتبر» فذلك قوله تعالى: إألم نجعل له 


عينين؟ يبصر بها المرئيات. 
لولساناً وشفتين) يترجم ببهما عن ضميره؛ ويستعين بهم على كثير من 
مصاحه. 


الأوهديناه النجدين» سبيل الخير والك (©. 

وقبل: النديين0). على معنى: ألهمناه الارتضاع منهما. والقولان عن ابن 
عباس. 

والأول قول علي عليه السلام» والحسن البصريء وجمهور المفسرين. والثاني 
قو لسعلين اليب والعيجداك وقادة1, 


لا آقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ © وَمَآأَدْرَ لك م آلَهبَُ وج فك ركب بو أوَإِطعمٌ © أوَإِطْعَمٌى 
وؤى سَسَعَبَةج)يَتِمّا ذا مقرب( أويسكيئًا ذا مث ثرَكانَ من 
ألَّذِينَ متو وتوَاصوَ بِألصَبْرِ وتوَاضَوأ المح ( أُولْتِيِكَ أصصبُ 
ألبمكة وت ودين كقروا بعَايَتَِا هم أُضّحَبُ الْمَشْكَمَةِ © عَلَهْمَ ار 


أ[ 4 


5 


.)١77 /9( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)73٠١ /7١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)3١١/70(‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 475 7). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(9/ 2177 والسيوطي في الدر (8/ 077) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس. 

(؟) انظر: الطبري (70/ »)7١١‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 474 7). 


قوله تعالى: لأفلا اقتحم العقبة4 الاقتحام: الدخول بشدة. وقد فسرناه في 
و1 

والعقبة: مَكَلْ ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس والهوى والشيطان. 

وال تين غقينة واللةقسديذة عاهندة الإتساة ننسةه وهنو اه وعلدوة 
الشيطان7. وهذا معنى قول قتادة وابن زيد وكثير من المفسرين» وإليه ميل أهل 
المعاني. 

وللمفسرين في العقبة أقوال: 

أحدها: [أنها]”"" جبل في جهنم. قاله اين عمر). 

الثاني: سبعون [دركة]7) في جهنم. قاله كعب الأحبار”. 

الثالث: عقبة دون الجسر. يُروى عن الحسه 0©. 

فإن قيل: العرب لا تكاد تتكلم بصيغة "لا" الداخلة على الماضي إلا مكررة» 
كقوله: لأفلا صدّق ولا صلى» [القيامة:١‏ ]» في| لها لم تتكرر هاهنا؟ 


.09 عند الآية رقم:‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي (778/5). 

() في الأصل: أنه. والتصويب من ب. 

(:) أخرجه الطبري (701/70): وابن أبي حاتم /1١(‏ 575 3)» وابن أبي شيبة (17/ ١١18‏ 
ح5750). وذكره السيوطي (8/ 277) وعزاه لابن أبي شيبة والطبري وابن أبي حاتم. 

(0) في الأصل: درجة. والمثبت من ب. 

(5) أخرجه الطبري (70/ 273507 وابن أبي حاتم /٠١(‏ 570 ”7). وذكره السيوطي في الدر 
(8/ 077) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 5 17). 


قلتٌ: هي مكررة في المعنى؛ لأن معنى: لإفلا اقتحم العقبة4: لذ كلكيرة 
ولا أطْعَمَ مسكيناً. فكأنه قال: لا فعل ذا ولا ذا ولا ذا. قاله الفراء والزمخشري20, 
وأشار إليه الزجاج7". 
قوله تعالى: لروما أدراك ما العقبة4 قال سفيان بن عيينة: كل ما فيه "وما 
أدراك" فقد أخبره به وكل ما فيه "وما يدريك" فإنه لم يخبره 08 
0 تعالى: (دَكُ رقبة4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: "فاك" بفتح 
الكاف. "رقب" بالنصبء "أ وأَطْعَمَ" ضٍِ صيغة الفعل الماضي» على الإبدال من 
ا . وقرأ الباقون: :"كك" ببضع الكات»" 'رقبة" بالجر على 
الإضافة. "أو إطعام"” ّ على معنى : هي فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. 
ومعنى فك الرقبة: تخليصها من أشر الرقٌ. 
وفي الحديث: "أن رجلا أتى النبي يك فقال: يا رسول الله! علمني عملاً 
يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمة 
وفك الرقبة. فقال: أو ليسا واحداً؟ قال: لاء عتق النسمة: أن تنفرد بعتقها. وفك 
الرقبة: أن تعين في ثمنها»0). 
)١(‏ معانيٍ الفراء (7/ 75765)» والكشاف (5/ 7/09). 
(0) معاني الزجاج (0779/0. 
(؟)ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 5 17). 
4 الحجة للفارسي (5/ 5 17)» والحجة لابن زنجلة (ص:27714)» والكشف (7/ 0776» والنشر 
(؟/١450)»‏ والإتحاف (ص:479)» والسبعة (ص:585). 
)0( أخرجه أحمد (5/ 544)» والحساكم (777/7 ح0871). والدارقطني (؟1/ 170 ح١).‏ قال 
الميمي في مجمع الزوائد (5/ :)71١‏ رواه أحمدء ورجاله ثقات. 


قوله تعالى: لذي مسغبة) أي: مجاعة. 
. 2 0 
ووصف اليوم بالمجاعة نحو قولهم: هم ناصبٌء وليل نائمٌ» وهار صائم. 
وقرأ امسن وأبو رجاء: "ذا مسغبة"2"0» على معنى: أطعم في يوم من الأيام 
شخصاً ذا مجاعة. 
وفي الحديث عن النبي ي: "من موجبات المغفرة: إطعام السغبان»7©. 
قوله تعالى: لإيتياً ذا مقربة6 أي: ذا قرابة. 
5 ويس وح وم 3 5 شت 8 ع 
قال الزجاج0©: تقول: زيد ذو قرابتي» وذو مقربتي. وزيد قرابتي قبيح؛ لأن 
القرابة: المصدر. قال الشاعر: 
: تااى 5 0 20 : ِ 03 
يبي الغريبٌُ عليه ليس يعرقُه 2 وذواقَرابته فيالحيّ مسرُور) 
الأو مسكيناً ذا متربة4 يقال: ثَرِبَ الرجل؛ إذا افتقرء وأترب؟ إذا استغنى» أي: 
صار ذا مال كالتراب في الكثرة7. 
والمعنى هاهنا: قد لصق بالتراب من فقره وضرّه. 
قال ابن عباس: هو المطروحٌ في التراب لا يقيه ثبيء”". 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:479). 

(؟) أخرجه الحاكم (؟/ ١/اه‏ ح791*5)» والبيهقي في شعب الإيهان (9/ 7١7‏ ح7777). 

(") معاني الزجاج (0/ ١-08‏ 1"). 

(5) انظر البيت في: روح المعاني (// “1 ل 358/9٠‏ ).ء والإصابة (0/ .)١١6‏ 

(0) انظر: اللسان (مادة: ترب). 

(7) أخرجه الحاكم (1/ :)5١‏ والطبري (70/ 5 »)3١‏ وابن أبِي حاتم /٠١(‏ 470 7). وذكره 
السيوطي في الدر (4/ 076) وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم. 


وقال مجاهد: المطروح في الطريق ليس له بيت20. 

وقال الضحاك: كثير العيال0". ظ 

أخبرنا القاضي أبو القاسم عبدالصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري 
قراءة عليه وأنا أسمع في ذي القعدة سنة تسع وستمائة بجامع دمشق قال: أخبرنا 
أبو محمد عبدالكريم بن حمزة بن الخنضر السلمي الحداد» أخبرنا أبو محمد 
عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الكتاني الحافظ» أخبرنا أبو القاسم تمام بن محمد بن 
عبدالله بن جعفر بن الجنيد الرازي الحافظ» حدثنا يوسف بن القاسم [بن]9() 
سوارء أخبرنا علي بن العباس بن الوليد المقانعي» حدثنا [الحسين]7) بن نصر بن 
مزاحم» حدثنا خالد بن عيسى العكلي» عن حصين بن أبي عبدال ررحمن» عن مسعر 
بن كدام» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن رجاء بن حيوة» عن معاذ بن جبل قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: "لا تبخلن على إخوانكم بذات [أيديكم]7 2 يُمسك 
الله ما في يديه عنكم» فإن ما عندكم ينفد وما عند الله باق» فلا تمنعوهم المعونة 
بأنفسكم. أو المشى في حوائجهم» فيحجب الله دعاءكم: فإن من القرابة القريبة غداً 
عند الله والزلفى لديه: إطعام الرجل منكم أخاه الجائع السغبان» ومن الوسيلة إلى 
ربكم غداً: أن يكسو أحدكم أخاه ثوبء فيكسوه الله عز وجل من خضر الجنة غداً» 
)١(‏ أخرجه الحاكم ١5 /٠٠(‏ 7). وذكره السيوطي في الدر (/ 070) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد. 

وانظر: تفسير مجاهد (ص:07/51-19/50. 
(؟) أخرجه الطبري .)3١5/70(‏ 
() زيادة من ب. 


(5) في الأصل وب: الحسن. والتصويب من الفوائد (؟178/5). 
(0) في الأصل: أيدكم. والتصويب من ب. 


وإن من مقدمات الخير بكم إلى ربكم أن يسقي أحدكم أخاهء ويرويه من الماء 
الباردء يسقيه الله عز وجل من الرحيق المختوم, ثم قرأ رسول الله ي: روني ذلك 
فليتنافس المتنافسون2006©. 

قوله تعالى: (ثم كان من الذين آمنوا76" فيه إعلام أنَّ فَكّ الرقبة وإطعامَ 
الجائع» إنا ينفع مع الإيهان والعمل الصالحء وهو أداء الفرائض. 

(أولئك» الذين هذه صفتهم (أصحاب الميمنة» مُفسّر في الواقعة2"7 
وكذلك إأصحاب المشأمة». 

قوله تعالى: لأعليهم نار مؤصدة» قرأ أبو عمرو وحمزة وحفص: 

وقرأ الباقون بغير همز”»» ومثله في المحمر 205 . 

فمن جعله من قولهم: آصَدتٌ الباب» أي: أطبقته. فهو أَفْعَلْتٌ وفاء الفعل 


اع > لد" 
مو 6 


.)178 /5( أخرجه تمام الرازي في كتاب الفوائد‎ )١( 

(؟) في الأصل و ب زيادة قوله: إوعملوا الصالحات4 وهو خطأ. وموضعها في سورة العصر. 

(*) عند الآية رقم: /او8. 

(5) الحجة للفارسى (5/ .)١757-1١76‏ والحعجة لابن زنجلة (ص:727)» والكشف (؟/ /71/0) 
والنشر (1/ 00): والإتحاف (ص:49)» والسبعة (ص:585). 

(5) عند الآية رقم: 8. 


فيه همزة ساكنة؛ أبدل منها ألفء فتثبت همزة في [اسم]”" المفعول وهو 
"مؤصدة". أي: مُطَبَقّة. 

ومن لم همز جعله من: أوصدتٌ الباب» بمعنى: أطبقته أيضاء ففاء الفعل في 
هذه اللغة واو» فلا يهمز [اسم]7' المفعولء إذ لا أصل له في ال همز. ويؤيد ذلك: 
إجماعهم على ترك الهمز في قوله: (بالوصيد» [الكهف:18]» ولو كان من المهموز 
لكان: "بالأصيد"» فهما لغتان بمعنى. 

ويجوز على قراءة من لم >همز: أن يكون قد أبدل من ال همزة واواً؛ لانضمام ما 
قبلها على أصل تخفيف الهمزة الساكنة. 

قال مقاتل7": أبوائمما عليهم مُطبقة» فلا يُقتتح لا باب» ولا يخرج منها غمء ولا 
يدخل فيها روح آخر الأبد. والله أعلم. 


)0غ( زيادة من ب. 
(*) تفسير مقاتل (/ /541). 


ه أآهج 


وهي حمس عشرة 000 


وها د 


وَألشَّمَسٍ وَححتهًا وه وَالْعَمْرِإِذًا تله © وَالْجَار إِذًا جَلََهَا © وَالْيْلٍ إِذا 
ا وما ًا( وَآلأَضٍ وما طَحَلهًا (© وتفس وما 
سَوَنهَا وج فَأَهَمَهَا 1 وَتَقَوَنِهًا (2) قد فلم من رَكنَهًا ( وَقَدَ حاب 

مَن دَسَّنها (© 

قال الله تعالى: ل(والشمس وضحاها) أقسم الله تعالى بجرم الشمس» 
وبضوئها إذا [أفرط](" في الاستنارة» وذلك عند ارتفاع الشمس. 

وقيل: الضَّحُوٌ: ارتفاع النهار» والضُحى فوق ذلك. 

والضّحاء -بالفتح والمد-: إذا امتد النهار وَكَرَتَ(7" أن [يتتصف]27. 

قوله تعالى: (والقمر إذا تلاها» قال مجاهد: ساواها(). 


جا 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:71/0). 

(؟) في الأصل: فرط. والتصويب من ب. 

(؟) في هامش ب: كرب معناه: قرب. 

(5) في الأصل: يتنصف. والمثبت من ب. وانظر: اللسان (مادة: ضحا). 
(65) ذكره الماوردي (57/ »)738١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (4/ :)١748‏ 


5 )ىل ). 5 : 

قال الزجاج”©: إذا استدارء فكان يتلو الشمس في الضياء والنور. 

قال غيره: وذلك في الليالي البيض. 

١ 5 م‎ 

وقال ابن عباس وجمهور المفسرين: تلاها بمعنى: تبعها7". 

ثم في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمسء تلاها القمر في 
الإضاءة. قاله ابن زيد(©. 

الثاني: أنه أول ليلة من الشهر إذا سقطت الشمس يُرى القمر عند سقوطها. 
قاله قتادة0). 


الثالث: أنه في الخامس عشر [من]7' الشهر يطلع القمر مع غروب الشمس. 
قاله الطبري7©. 
قوله تعالى: (والنهار إذا جلاها» الكناية للشمسء والنهار جلها غاية التَّجَل 


.)7731/0( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )7١8/70(‏ عن مجاهدء وابن أبي حاتم /٠١(‏ 577 7): والحاكم (؟/ ١/اه‏ 
ح7978) كلاهما عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر (259:078/8) وعزاه للحاكم 
وصححه من طريق مجاهد عن ابن عباس. ومن نفس الطريق من رواية عكرمة عزاه لابن أبي 
حاتم. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرّر وابن المنذر وابن أبي 

حاتم. 

(*) أخرجه الطبري .)3١8/70(‏ وذكره الماوردي (7/ 787). 

(5) أخرجه الطبري (7508/70)» وابن أبي حاتم .)74707//٠١(‏ وذكره السيوطي.ني الدر 
(/2719) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم. 

(0) في الأصل: في. والتصويب من ب. 

() تفسير الطبري .)7١8/70(‏ وذكره الماوردي (7/ 787)» وابن الجوزي في زاد المسير (158/9). 


عند انبساطة وارتفاعه. وهذا قول مجاهد!"©. 

وقال جمهور المفسرين: الكناية للظلمة. 

قال الزجاج”©: المعنى يدل على الظلمة وإن لم ير ها ذكُرء ى) تقول: أصبحثُ 
باردة ريد أصحيث غنات ناردة: 


قوله تعالى: (والليل إذا يغشاها» أي: إذا يغشى الشمس فتغيب وتُظلم 


الآفاق. 
قوله تعالى: (والسماء وما بئناها» و"ما" هاهنا موصولة. وكذلك: "وما 
لبجاهاء وما سير انالا 


قال عطاء: يريد: الذي بناها0”. 
وقال ابن السائب: ومن بناها(». وهو مذهب عامة المفسرين واللغويين. 


ويؤيده قراءة أبي عمران: "ومن بناهاء ومن طحاهاء ومن سواها””". وقد 


قررنا هذا في غير موضع. 
وقال الفراء والزجاج(©: ون" مصدرية» تقديره: والسماء وبنائهاء» والأرض 
وظحوها. 


)١(‏ وهو اختيار الطبري (308/70). ذكره الماوردي (7/ 2587).: وابن الجوزي في زاد المسير 
(17"8/9). 

.)7807 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 598). 

(5) مثل السابق. 

(0) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9/ 9 1). 

(5) معاني الزجاج (0/ 79037). 


قال صاحب الكشاف("©: وليس بالوجه؛ لقوله: أفألهمها»؛ وما يؤدي إليه 
من فساد النظم. 

قوله تعالى: ل(إوالأرض وما طحاها» قال أبو عبيدة27: طحاها: بسطها من 
كل جانب. 

قال ابن قتيبة!"': يقال: [خيرٌ](") طاح؛ أي: كيد متّسع . 

قوله تعالى: لونفس وما سواها) قال الحسن: يريد: نفس آده(. 

وقال عطاء: يريد: جميع ما خلق من ابن والإنس'7). وهو الصحيح؛ لدلالة 
ما بعده من التفصيل بقوله: "قد أفلح"» "وقد خاب" عليه. 

قال صاحب الكشاف”": إن قلت: لم نكرت النفس؟ 


قلتٌ: فيه وجهان: 
أحدهما: أن يريد نفساً خاصة من بين النفوس» وهي نفس آدم, كأنه قال: 
وواحدة من النفوس. 


والثاني: أن يريد كل نفسء وينَكرٌ للتكثير, على الطريقة المذكورة في قوله: 


.)8757/5( الكشاف‎ )١( 
.)”٠٠١ (؟) مجاز القرآن (؟/‎ 
تفسير غريب القرآن (ص:0679).‎ )( 
.)178 /8( في الأصل و ب: خبر. والتصويب من زاد المسير‎ )4( 
وفي تفسير غريب القرآن: حي‎ 
.)17"8 /9( ذكره الملوردي (7/ 237877)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )©( 
.)1"8 /9( ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 545)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )5( 
.0777/54( الكشاف‎ )0( 


ا(علمت نفس» [التكوير :15]. 

وقد حُكيت في قوله: ل(علمت نفس» فاطلبه هناك. 

وقد سبق معنى التسوية في قوله: أفسواك فعدلك4 [الانفطار:9]. 

قوله تعالى: فأ همها فجورها وتقواها» الإلهام في اللغة: إيقاع الشيء في 
النفس. 

قال ابن زيد: جعل ذلك فيها بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانه إياها للفجور7". 
وهذا هو التفسير الذي تقتضيه لغة العربء وهو اخختيار الزجاج والواحدي وأبي 


1 0 
الفرج ابن الجوزي7". 

و و و : الأن النبي 7" يل كان إذا قرأ هذه الآية رفع صوته 
قائلاً: اللهم! ألهم نفسي فزاهاء انك [رلها]! ' ومولاها وانية رمن 
زكاها»0. 


)١(‏ أخرجه الطبري (0”/ .)72١‏ وذكره الواحدي في الوسيط (5/ 545)» وابن الجوزي في زاد 
المسير (9/ .)١5٠‏ 

00 معاني الزجاج (0/ 777)» والوسيط للواحدي (5/ 2)540» وزاد المسير لابن الجوزي 
.)١1٠١ /9(‏ 

() في ب: رسول الله. 

(4) في الأصل: ولويها. والتصويب من ب. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ٠١5 /1١١(‏ ح »)١1141‏ وقال اليئمي في المجمع (17//1): "إسناد 
حسن". وذكره السيوطي في الدر (4/ 279) وعزاه للطبراني وابن المنذر وابن مردويه. 
وأصله عند مسلم (5/ .708 ح317/77) بلفظ: «... اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاها». 


وقال ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة: بَينََّلها الخير والشر7"©. 

وقال في رواية أبي صالح: عَرَّقّها ما تأتي وما تنّقي7". 

وقال مجاهد: أعلّمها0". 

وجواب القسم: "قد أفلح". والمعنى: لقد أفلح» ولكن اللام حذفت؛ لأن 
الكلام طال» فصار طوله عوضاً منها(. 


وقال ابن الأنباري: جوابه محذوف20. 


قال غيره'": تقديره: ليُدَمْدِمَنَ الله عليهم لتكذيبهم رسول الله» كا سَمْدَمَ على 
ثمود لتكذيبهم صا حاً. وأما "قد أفلح" فكلامٌ تابمٌ لقوله: (فألهمها فجورها 
تقواها على سبيل الاستطراد» وليس من جواب القسم في شيء. 

وقال ابن عباس: معناه: قد أفلحت نفس زكاها الله تعالى» وأصلحها 
وطهّرها. والمعنى: وفقها للطاعة. وقد خابت نفسٌ أضلّها الله وأغواها(". 

وقال الحسن وقتادة وابن قتيبة”): المعنى: قد أفلح من زكّى نفسه بطاعة الله 


)١(‏ أخرجه الطبري(70/ .)7١١‏ واب نأ بي حاتم .)74757/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/008) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 596). 

() ذكره الماوردي (5/ 7587). 

(5) هو قول الزجاج في معانيه (0/ ١‏ 77). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١ 5١‏ 

() هو قول الزمحشري في الكشاف (5/ 775). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (591//5). 

(4) تفسير غريب القرآن (ص: ٠‏ 2)07» وتأويل مشكل القرآن (ص:4 54 ”7). 


وصالح الأعمال7". 
((وقد خاب من» أثمها وفجرهاء ولإدسّاها4 أصله: دسّسهاء من التدسيس» 
وهو إخفاء الثىء, فأبدلوا من السين الثانية تاءء ىا قال: 
5 اماس اعفن “نض التاق ذا اناري 6 
ومعناه: تقضض» فكأن المتنظف بارتكاب الفواحش دَسّ نفسه وقمعهاء 
ومصطنع المعروف شَّهَرَ نفسه ورفعها. 


2 
رس اص 2و 4 


كُذَبَتْ تمُودُ بطفوَئهآ © إِذ تبعت أَشْقَدهَا © فَقَالَ هُمْ رَسُولُ اناق 
لله وَسُقَيَهَا 29 فَكَدَبُوهُ فعَمَرُوهَا قَدَمدَمَ عَليهِمْ رَيّهُم يِدَنْيهِمَ فسَوَنهَا 
© وَلَاعَافْعْقبهَا © 

قوله تعالى: إكذبت ثمود بطغواها4 الباء هاهنا مثلها في قولك: كتبت بالقلم» 
وضربت بالسيف. والطَّغُْوى: اسم من الطغيان» كالدعوى من الدعاء. 

[قال]7" الزجاج”): أصل طغواها: طغياها. وفَعْلَ إذا كانت من ذوات الياءء 
أبدلت في الاسم واواً؛ لتفصل بين الاسم والصفة» تقول: هي التقوى؛ وإنما هي : 
من تقيت» وقالوا: امرأة خزياً؛ لأنه صفة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (20/ .)75١١‏ وذكره الماوردي (7/ 585) بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير 
.)١151١/9(‏ 

(؟) تقدم. 

(*) في الأصل: وقال. والمثبت من ب. 

2 معاني الزجاج (0/ 71777). 


وقال القراء''): أراد بظخواها: طخيانهاء و هما تمصدران» إلا أن الطغوى أشكل 
برؤوس الآياتء فاختير لذلك. 

وروى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: اسم العذاب الذي جاءها: 
الطغوىء فقال: لإكذبت ثمود بطغواها» أي: 0 

وقرأ الحسن: "بطّغواها" بضم الطاء("» كالمسنى والرّجَعى في المصادر. 

قوله تعالى: (إذ انبعتٌ» أي: اتندب» وهو منصوب ب"كذبت" أو 
"بطغواها" (أشقاها» قدار بن سالف عاقر الناقة» أشقى الأولين» كما جاء في 
الحديث عن النبي يظِ أنه قال لعلي عليه السلام: «من أشقى الأولين؟ قسال: عاقر 
الناقة» قال: صدقت. قال: من7 أشقى الآخرين؟ قال: قلت: لا أعلم يا رسول 
اللهء قال: الذي ضربك على هذهء وأشار بيده إلى يافوخه)0 . 

وني لفظ آخر: "الذي يخضب منك هذه من هذهء ووضع يده على قرنه 
000 

قوله تعالى: لإناقةً اللى4 نصب عل التتحذير 7 كقولك: الأسدّ الأسدّ. 


.)77177 /( معاني الفراء‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١(‏ 717). وذكره السيوطي في الدر (8/ )07١‏ وعزاه لابن جرير. 
(*) إتحاف فضلاء البشر (ص 5٠:‏ 5). ْ 

(4) في ب: فمن. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 78 ح١١77)»‏ وأبويعلى في مسنده /١1(‏ /ا/ا ح5/6). 
)02 أخرجه البزار(5/ 78554 ح575١).‏ وذكره الواحدي في الوسيط (5/ 519). 

0 انظر: التبيان (؟/ 73817). والدر المصون(5/ 7 07). 


وقال الزجاج”©: هو منصوب. على معنى: ذروا ناقة الله» | قال: هذه ناقة 
الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله4 [الأعراف: 77]. 

قال الفراء(2: (وسقياها4 عطف على: "ناقة الله'". وهي شربها من الماء. على 
معنى: لا تتعرّضوا للاء يوم شربها. 

(فكذبوه» فيها حذرهم منه من نزول العذاب إن فعلوا لأفعقروها مذكور 
في الأعراف7©. 


٠١مهير‎ 

قال [المؤرج]9: الدَّمْدَمّة: إهلاك باستفصال7. 

وقال الزجاج'”": معنى: دَمْدَمَ عليهم: أطبق عليهم العذاب» يقال: 
دَعَمت]”" على الثبىء؛ إذا أطبقثٌ عليه» فإذا كررت الإطباق قلت: دَمْدَمْتٌ 
عليه" 


.)777 /0( معاني الزجاج‎ )١( 

() انظر: معاني الفراء (/ 577)» والوسيط (599/5). 

(؟) عند الآية رقم: /الا. 

(5) ذكره مقاتل في تفسيره (7/ 5/9)» والواحدي في الوسيط (5/ .)6٠5‏ 

(5) في الأصل: المؤرخ. والمثبت من ب. 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ »)256٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 57 .)١‏ 
(/0) معاني الزجاج (0/ 97”). 

69 في الأصل: دمت. والمثبت من ب. 

(4) انظر: اللسان (مادة: دمم). 


والمعنى: فسوى الدمدمة عليهم وعمّهم» فاستوت على صغيرهم وكبيرهم. 

وقال مقاتل0"©: سوى بيوتهم على قبورهمء وكانوا قد حفروا قبوراً 
فاضطجعوا فيهاء فلم) صِيح بهم فهلكوا زُلزلت بيوتهم» فوقعت على قبورهم. 

قوله تعالى: لأولا يخاف عقباها» أي: عاقبتها وتبعتها. 

قرأ نافع وابن عامر: "فلا يمحاف" وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة 
والشام. وقرأ الباقون: بالواو(» وكذلك هي في مصاحف أهل مكة والكوفة 
والبصرة. 

والمعنى: لا يخاف الله عقبى الدمدمة أو التسوية أو الفعلة. 

قال ابن عباس والحسن: لا يخاف الله من أحد تَبعَة في إهلاكهه”” . 

فعلى هذا القول: الواو في "ولا يخاف" حالية» والحال من الضمير المرفوع في 
["فسواها" أو من "فدمدم". 

وقال الضحاك والسدي وابن السائب: لا يخاف الذي عقرها عقبى ما 

0 


.)589 /”( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي (2119/5). والحجة لابن زنجلة (ص:777)» والكشف (5/ 787)) والنشر 
(؟/١١6).‏ والإتحاف (ص: ٠‏ 5 5)» والسبعة (ص:589). 

(*) أخرجه الطبري »)7١15 /7”١(‏ وابن أبي حاتم .)7"478/١٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)071١/8(‏ عن ابن عباس والحسن. 

(5) أخرجه الطبري /٠0(‏ 2717-1716 وابن أبي حاتم 578/١١‏ 7). وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير (4/ »)١55‏ والسيوطي في الدر (8/ )91١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي. 
ومن طريق آخر عن الضحاكء وعزاه لابن جرير. 


فعلى هذا الحال: من الضمير المرفوع في](') "فعقروها" أي: عقرها غير 
خائفء ونسب الفعل إلى الجميع؛ لرضاهم به وتماليهم عليه» أو يكون التقدير: 
انبعث أشقاها وهو لا يخاف. 

وقال قوم: المعنى: ولا يخاف رسول الله يق صالح عقباها. 

فعلى هذا الحال منه. ويجوز أن تكون الواو مقحمة. 

ومن قرأ بالفاء كان التقدير -على قول ابن عباس-: فسوّاها الله فلا ياف 
قراف 

وعلى قول الضحاك: فكذبوه فعقروها فلا يخاف العاقر عقباها. 

وعلى القول الثالث: يكون قد تبع قول الرسول عدم خوفه من عقبى مقالته أو 
نذارته. 


والوجه الأول: هو الوجه الصحيح. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ زيادة من ب. 


سوسة الليل 


وهى إحدى وعشرون آية مكية(2. 


وَألَيلٍ إِذا يَعْسَئ (© وَآلمَارٍ إِذا نت (© وَمَا حَلَقَ الذَكرٌ ولس ©© إن 
شيك لق رت دما من أغعى وآتق وه وَصَدْوَلكُسق وت فسئسرة. 
لسر (2) وأا مَنْ حل وأستفق (2) وكَدْب يدس (© سَييوَة. 
لِعُسَرَى (© وَمَا يُعى عَنَهُ مالم ذا َردَئَ © 
قال الله تعالى: (والليل إذا يغشى» قال ابن عباس: يغشى بظلمته النهار9". 
وقال الزجاج7": يغشى الأفق» ويغشى جميعَ ما بين السماء والأرض. 
(والنهار إذا تجلى» ظهر بزوال ظلمة الليل. 
قال قتادة: هما آيتان عظيمتان يُكورهما الله تعالى على الخلائق ('). 
قوله تعالى: روما خلق الذكر والأنثى4 القول في "ما" هاهنا كالقول في روما 
بناها» [الشمس:0]. 
)١‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:777). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ ٠١‏ 6)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 50 .)١‏ 
() معاني الزجاج (0/ ه"). 
(5) أخرجه الطبري .)7١17/٠0(‏ وذكره الواحدي في الوسيط .)050١/5(‏ 


أخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله السلمي وأبو الحسن علي بن أبي 

بكر البغداديان قالا: أخبرنا عبدالأول بن عيسى بن شعيب» أخبرنا أبو الحسن 
عبدال رحمن بن محمد الداودي» أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حمويه السرخسيء أخبرنا 
محمد بن يوسف الفربري» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا قييصة بن 
عقبة("2» حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة قال: «دخلتٌ في 
نفر من أصحاب عبد الله ا فأتانا 0 
فقلنا: نعم. قال: فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إليّء فقال: اقرأء فقرأت: والليل إذا يغشى 

* والنهار إذا تجى # والذكر والأنثى» ا قلت: 
نعم. قال: وأنا سمعتها من فّ النبي يك وهؤلاء يأبون علينا»(”". 

قال البخاري: وحدثنا عمر قال: حدثنا أبي» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم 
قال: «قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم. فقال: أيكم يقرأ 
على قراءة عبد الله؟ قال: كلنا. قال: فأيكم أحفظء فأشاروا إلى علقمة» قال: كيف 
سمعته يقرأ: (والليل إذا يغشى2؟ قال علقمة: (والذكر والأنثى») قال: أشهد أن 
سمعت النبي يل يقرؤها كذاء وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ: روما خلق الذكر 
والأنثى». والله لا أتابعهه»0) 


)١(‏ قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة بن جنيدب بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن 
عامر بن صعصعة السوائي, أبو عامر الكوفي» كان ثقةٌ صدوقاً كثير الحديث» مات سنة حمس 
عشرة وماتتين (تهذيب التهذيب "١7/8‏ والتقريب ص:507). 

)2( أخرجه البخاري (4/ 1889 ح1599). 

(*) أخرجه البخاري (5/ 1١889‏ ح١1575).‏ 


وفي المراد بالذكر والأنثى قولان: 

أحدهما: أنه آدم وحواء. قاله الأكثرون. 

والثاني: أنه عام. حكاه الماوردي7"). 

وجواب القسم: (إن سعيكم لشتى». 

قال ابن عباس: إن أعمالكم مختلفة؛ عمل للجنة» وعمل للنارة"©. 

وقال الزجاج”©: سعييٌ المؤمن والكافر مختلفء بينها بُْد. 

وفي سبب نزول هذه السورة قولان: 

أحدهما: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه اشترى بلالا من أمية بن خلف 
وأبّ بن خلف ببردةٍ وعشر أَوَاق» فأعتقه [له]7'' عز وجلء فأنزل الله عز وجل 
هذه السورة إلى قوله: إن سعيكم لشتى4 يعني: سعي أبي بكر وأمية وأبي. قاله 
عبد الله بن مسعود7. 

الثاني: أن رجلاً كانت له نخلة: قَرْعها في دار رجل فقير ذي عيال؛ وكان 
الرجل إذا صعد النخلة يجتنيهاء ربا سقطت منه التمرة فيأخذها صبيان الفقير» 
فينزل الرجل من نخلته فيأخذ التمرة من أيديهم» فإن وجدها في فم أحدهم أدخل 
أصبعه في فيه حتى يخرجهاء فشكا ذلك الرجل إلى النبي يل صاحب النخلة» فقال 
)١(‏ تفسير الماوردي (5/ /781). 
(1) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 007). 
إهرة معاني الزجاج (5/ رض" 
(5) في الأصل: الله. والتصويب من ب. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم .)7”414٠ /٠١(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:/57). وذكره 

السيوطي في الدر (8/ 5 “015-01) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 


له النبي ي: تُعطني نخلتك التي في دار فلان ولك مها نخلة في الجنة» فقال الرجل: 
إن لي نخلاً وما فيه نخلة أعجبٌ إِليّ منهاء ثم ذهب الرجل» فقال رجل بمن سمع 
ذلك الكلام: يا رسول الله! أتعطيني نخلة في الجنة إن أنا أخذتها؟ قال: نعمء 
فذهب الرجل فلقي صاحب النخلة» فساومها منه. فقال [له](": أشعرت أن 
محمداً يك أعطاني بها نخلة في الجنة؟ فقلت له: ما لي نخلة أعجب إل منهاء فقال له: 
أتريد بيعها؟ قال: لاء إلا أن أعطى بها ما لا أظنه أعطىء قال: ما مّناك؟ قال: 
أربعون نخلة, فقال: أنا أعطيك أربعين نخلة» وأشهد له أناساًء [ثم ذهب]”" إلى 
رسول الله ل فقال: إن النخلة قد صارت في ملكي وهي لك؛ فذهب رسول الله 
يل إلى صاحب الدار فقال: النخلة لك ولعيالكء فأنزل الله عز وجل: أوالليل إذا 
يغشى) إلى قوله: لإن سعيكم لشتى76". 
وقال عطاء: الذي اشتراها من الرجل: أبو الدحداح» أخذها بحائط له0). 
وهذا يوهم أن السورة مدنية؟ لأن أبا الدحداح أنصاري حليف لهم؛ وقصته 
مدنية بغير شكء غير أن المنقول في التفاسير أنها مكية» ولم أرهم دَّكّروا في ذلك 
خلافاً. والله تعالى أعلم. 
قوله تعالى: لأفأما من أعطى واتقى» قال ابن مسعود وجمهور المفسرين: هو 
)١(‏ زيادة من ب. 
(؟) في الأصل: فذهب. والمثبت من ب. 
هرو أخرجه ابن أبي حاتم )7”550-14794/١٠١(‏ عسن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر 
(8/ 9178-077) وعزاه لابن أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس. وانظر: أسباب النزول 
للواحدي (ص:7/7ا5). 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١5/8- ١517‏ 


قال ابن عباس: أعطى من فضل ماله'”. 

ونان ايعان الشدق من قلا" 

"واف قال ابن عافن 3 الو ا 

وقال مجاهد: اتقى البخل20. 

(وصدق بالحسنى4» أي: بالخصلة الحسنى. 

قال ابن عباس في رواية عطية: صِدّق بلا إله إلا الله0©. 
وقال في رواية عكرمة: صدّق بالخلف7". 


)١1(‏ ذكره الطبري »)77١/*0(‏ والماوردي (7817/7): والواحدي في الوسيط (5/ 507)» وابن 
الجوزي في زاد المسير .)١58/9(‏ 

-47١ /17/( والبيهقي في الشعب‎ ») 415٠ /٠١( وابن أبي حاتم‎ :)7١19/0( أخرجه الطبري‎ )١( 
وذكره السيوطي في الدر (/ 675) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد‎ .)1١876ح‎ 7 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن جرير والبيهقي في شعب الإيهان من طريق عكرمة عن ابن عباس.‎ 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١59‏ 

(5) أخرجه الطبري (0/ »)75١9‏ وابن أبي حاتم »)"415٠ /١١(‏ والبيهقي في الشعب (// 477 
ح876١23).‏ وذكره السيوطي في الدر (// 075) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن جرير والبيهقي في شعب الإيوان من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(0) ذكره الماوردي (7”/ 73817)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١59‏ 

(1) أخرجه الطبري (7/ .)737١‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 01*0) وعزاه لابن جرير. 

(0 أخرجه الطبري (70/ :)7١19‏ وابن أبي حاتم 14٠ /٠١(‏ 27)» والبيهقي في الشعب (/1/ 477 
ح876١13).‏ وذكره السيوطي في الدر (// 0 61) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


وقال مجاهد: صدّق بالجنة0". 

وقال قتادة: صدّق بالثواب على عمله(”. 

لإفسنيسره لليسرى» أي: فسنهيؤه وتُوفقه وتُسهّل عليه أسباب الخير» حتى 
تكون الطاعة أيسر الأمور عليه. 

قال عروة بن الزبير: أعتق أبو بكر على الإسلام قبل أن هاجر من مكة مست 
رقبات» بلال سابعهم؛ عامر بن فهيرة شهد بدراً وأحداًء وقتل يوم بكر معونة 

شو و 
شهيداً» وأم عبيسء وزِنَيرَة فأصيب بصرها حين أعتقهاء فقالت قريش: ما أذهب 
فردّ الله إليها بصرهاء وأعتق النهديّة وابنتهاء [وكانتا](" لامرأة من بني عبدالدار, 
فمرٌ ب وقد بعثتهم| سيدتى| تطحنان لها وهي تقول: والله لا أعتقى] أبداً فقال أبو 
بكر: [حل ]7 يا أم فلان» قالت: حِلء أنت أفسدتب] فأعتقهماء قال: فبكم هما؟ 
قالت: بكذا وكذاء قال: قد أخذب] وهما حرّتان» ومر أبو بكر بجارية من بني نوفل 
وكانت مسلمة» وعمر بن الخطاب يعذّبها لتترك دين الإسلام وهو يومئذ مشرك 
وهو يضربهاء حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليكء إني لم أترُكك إلا ملالة» فابتاعها 


)١(‏ أخرجه مجاهد (ص:0770» والطبري (70/ .)77١‏ وذكره السيوطي في الدر (// 070) وععزاه 
للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(7) أخرجه الطبري (١؟/ »"٠١‏ وابن أبي حاتم 0١ ١(‏ ولفظهم): صدق بموعود الله على 
نفسة. 

() في الأصل و ب: وكانت. والتصويب من السيرة النبوية (5/ .)١151‏ 

(5) في الأصل وب: خلا. والتصويب من السيرة النبوية (؟/ ٠.0١‏ هكذا وردت في الموضع التالي. 
ومعنى حل: يريد: تحللي من يمينك واستثني فيها. 


قوله تعالى: ل( وأما من ببخل» قال ابن مسعود: أمية وأيّ ابنا خلف0"©. 
وقال عطاء: صاحب الخلة0 . 


ل(واستغنى» [عن]7 ثواب الله فلم يرغب فيه. 

(وكذب بالحسنى») تفسيره على العكس من: لإصدق بالحسنى». 

لإفسنيسره للعسرى4 أي: فسنهيء له أسباب الشر. 

قال مقاتل”©: تُعَسّرُ عليه أن يُعطي خيراً. 

وقال ابن مسعود: ندخله العاد 9 , 

اونا بخ غنه ماله ذا كىن » قال درن فناتن إذاتر كن ل م 00 
و يعني عنه إدا بردى بن باس؛ إدا تردى في جهنم : 

وقال مجاهد: إذا مات فتردى قْ 6 


اي 


ددر رتوار م دههد رد صوغ + مع + سه سس كه 
إِنَّ علَينَا للهُدَى © وَِنَّ لما لَحِرَة الأو (© فَأَندَرتك زمَارًا تَلطئ 


.)١151-١5٠١ سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 

(1) ذكره الماوردي (5/ 38/8)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)١6٠‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١6٠١‏ 

(5) في الأصل: من. والمثبت من ب. 

(5) تفسير مقاتل (؟/ 597). 

00 أخرجه ابن أبي حاتم ١/١ ١(‏ 4" وذكره الماوردي (5/ /738)» والسيوطي في الدر (8/ 5 07) 
وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 

02372 ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 5 ٠‏ 0)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .))١٠6٠‏ 

(4) أخرجه مجاهد (ص:0770)» والطبري (70/ 770). وذكره السيوطي في الدر (655/4-/017) 
وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


- 5 ل ل ل سس ل 


له يَصَلدهَا إلا شْقٍ © آلذى كُذْب وَتَول © وَسَيْجَتها الأثتى 
لنذى يُوْتِ مَالَهُه يكرك © وما لِأَحَدِ شك بن ومو © |1 
أَبتِعَاء وَجَهِ رَبْهِ الأغل © وَلَسَوَفَيرْضَئْ © 

قوله تعالى: (إن علينا للهدى) قال الزجاج”": المعنى: إن علينا أن نين طريق 


الهمدى من طريق الضلال. 
(إوإن لنا للآخرة والأولى4 قال مقاتا 0): 317 الدنيا والآخرة. 
وقيل: ثوات الدارين. 


ومعنى (إتلظى»: تتوقّد وتنومّج. 
قوله تعالى: إلا يصلاها إلا الأشقى» [نا](" مخحصوصة لا يصلاها إلا 
أشقى الأشقياء؛ كأمية وأبّ ابنا خلف. ويدل عليه قوله تعالى: الذي يصلى النار 
الكبرى». 
((وسيجنبها الأتقى» : أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
ومبذه الآية مع انضمام قوله: (إإن أكرمكم عند الله أتقاكم4 [الحجرات:17] 
احتج جماعة من صناديد النظار على تفضيل أب بكر الصديق على غيره بعد النبيين. 
وقال الزجاج”: وهذه [الآية](" التي من أجْلِها زعم أهلٌ الإزجاء أنه لا 
(1) معاني الزجاج (81/0). 
(1) تفسير مقاتل (/ 597). 
() كلمة غير ظاهرة في الأصل. وني ب سقط من هنا إلى قوله: أشقى. ولعلها ى) أثبتناها. 
(5) معاني الزجاج (787/6). 
(6) زيادة من ب 


يدخل النار إلا كافر» وليس كما ظنواء هذه نار مخصوصة(" موص وفةٌ بعينهاء 
[ولأهل النار منازل]7. فلو كان [كل]7" من لا يشرك بالله لا يُعذب» ل يكن في 
قوله: (إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء:48] فائدة. 

قال أبو فيل : والأشقى بمعنى: الشقي. وأنشد: 


وقد سبق. 

2 مها الات 4 01000 ل (6) * (00. 
يعني: أبا بكر» في قول الجميع. 

ثم وصفه فقال: لأالذي يؤتي ماله يتزركى» يطلب أن يكون عند الله 
[515] "لأ يطاس رياف ولا يع 

ولا محل لقوله: "يتزكى" من الإعراب إن جعلته بدلاً من "يؤتي"؛ لأنه داخل 
في حكم الصلة”". وإن جعلته حالاً فمحله: النصب7". 


)١(‏ قوله: "مخصوصة" ساقط من ب. 

(؟) زيادة من بء ومعاني الزجاج (777/5). 

() زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(8) مجاز القرآن (7/ .)"01١‏ 

(65) قوله: "أبو بكر الصديق رضى الله عنه" ساقط من ب. 

(5) الوسيط (5/ 5 60). 1 

(0) في الأصل: زكياً. والتصويب من ب. 

(8) قال أبو حيان في البحر المحيط (/ 517/4): وهو إعراب متكلف. 

(9) ذكر هذين الوجهين الزغحشري في الكشاف (5/ 2779). وانظر: الدر المصون (5/ 075). 


قوله تعالى: روما لأحد عنده من نعمة تجزى4 أي: لم يفعل ذلك مجازاة لِيَدٍ 
أسديت إليه. 

وروى عطاء عن ابن عباس: أن أبا بكر لما اشترى بلالا بعد أن كان 0 
قال المشركون: ما فعل هذا إلا لِيَِّ كانت لبلال عنده» فنزلت هذه الآية7". 

قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) استثناء منقطع . 

ال(ولسوف يرضى»4 أبو بكر الصديقء لم ينال في الجنة من الكرامة عند الله 
تعالى» والزلفى لديه. 


.)١67 /9( وزاد المسير‎ »)08 ٠5 /5( والوسيط‎ »)5/١ انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:‎ )١( 


سويرة الضحمى 


وهي إحدى عشرة آية مكية("2. 


قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله7'©: اتة امرض اليم 
السورة نزلت بعد انقطاع الوحي مدة. ثم اختلفوا في سبب انقطاعه على ثلا؛ 
أقوال: 

أحدها: أن اليهود سألوا رسول الله ييهِ عن ذي القرنين» وأصحاب الكهف». 
وعن الروح فقال: سأخبركم غداًء ولم يقل: إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي. 

الثاني: لقلة النظافة في بعض أصحابه. 

الثالث: لأجل جرو كان في بيته. قاله زيد بن أسلم. 

وفي مدة احتباسه عنه أقوال ذكرناها في مريه7”. 
لح (ي وليل ذا سح( ما عكر بكَومَا قل © وَللأحْرَة حير 
َك من الأو (© ولَسَوْف يُحطيلف و بك فَتَرْصَْ © ألم جَدَكَ يتما 
َاوَى © وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى © وَوَجَدَكَ عابلا فأَغْىَ © فَأما 
)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:/ا/ا7). 
(5) زاد المسير(9/ .)١166-١165‏ 
(*) عند الآية رقم: 557. 


الْيَتِيمَ قَلا نّة تَفَهَرَج وَأمَا لسَايِلٌ فا تَهَرَ وَأَما بيه ِيِعَمَةِ رَبك فْحَرِّثٌ 60 
وفي الصحيحين من حديث جندب قال: «قالت امرأة من قريش لرسول الله 
يِ: ما أرى شيطانك إلا قد ودَّعكء فنزلت: لروالضحى #* والليل إذا سجى # ما 
ودعك ربك وما قلى006"©. 
والمرأة: هي أم جميل» امرأة أبي لهب 
والمراد بالضحى: وقت الضحىء وهو صدر النهار. 
وقال الفراء9": النهارٌ كله. 
وقرّره غيره بقوله: (أن يأتيهم بأسنا ضحى)7 [الأعراف:48] في مقابلة 
قوله: لإبياتاً». 
ل(والليل إذا سجى» قال ابن عباس: أظله””. 
وقال قتادة: ا يعني : استقر ظلامه» فلا يزداد بعد ذلك. 
وقال الأصمعى: سجُوٌ الليل: تغطية النهار("): 
وقال الزخشري” . "'سجى": سَكَنَّ ورَكَدَ ظلامه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4/ ١905‏ 55948))» ومسلم (/ 1١477‏ ح17917). 
(؟) معاني الفراء (؟/ 71/7). 
() في الأصل زيادة قوله: لإوهم). 
(4) ذكره الماوردي »)759١/7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١855‏ 
(5) أخرجه الطبري /7١(‏ 57) . وذكره السيوطي في الدر (8/ 5١‏ 2) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر. 


(5) انظر: لسان العرب (مادة: سجا)» والوسيط (508/4). 
(/) الكشاف (4/ .)01/١‏ 


د 0 

وقيل: معناه: سكون الناس والأصوات فيه. وسجا البحر: سكنت أمواجه. 
وطرفٌ ساج: فاتر. 

قوله تعالى: لأما ودعك ربك» جواب القسم. ومعناه: ما قَطَعَكٌ قَطَْ المودّع. 

وقال أبو عبيدة(). "ما ودّعك": من التوديع» كا يُودّع المفارق. 

وقرأتٌ على الشيخين أبي البقاء وأبي عمرو رحمها الله ليعقوب [الحضرمي](© 
من رواية أبي حاتم عنه: "وَدَعَكَ" بالتخفيف,. وهي قراءة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه7 42 على معنى: ما تركك. كقول الشاعر: 

ثم وَدَعْنا آل عمْرٍو وعَامِرِ 00101001007 

لآوما قلى4 أي: أبغضء يقال: قَلاَه يَقليه قَِ. 

قال الزجاج”: المعنى: وما قلاك» كما قال: (والذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات» [الأحزاب:0"]» المعنى: والذاكراته. 

ولما كان قوله: لما ودعك ربك وما قلى») مؤذناً بمكانته عند الله» وأنه 
مول و2 وهذا نباية ما يكون من الكرامة”/ قال: (وللآخرة خير لك من 


)١(‏ مجاز القرآن (؟/ ؟09"). 

(1) في الأصل: الحرمي. والتصويب من ب. 

(") انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ /61١)ء‏ والدر المصون (071//5). 

(4) صدر بيت» وعجزه: (فرائس أطراف المثقفة السمر). وهو في: البحر (8/ »)58١‏ والدر المصون 
(5 677)» والقرطبي (70”/ 44)» وروح المعاني (167/70)» والكشاف (4/ اا 

(6) معاني الزجاج (0/ 07794). 

(5) في ب: الإكرام. 


الأولى4 أي 50 من الكرامة وقَرْب المنزلة أعظم وأكمل بما 


أعطيتك في الدنيا. 

ل(ولسوف يعطيك ربك فترضى» قال علي عليه السلام: هو الشفاعة في أمته 
5 ف (0 
حى يرصى ٠.‏ 


وقيل: استعلاؤه وظهور دينه على سائر الآديان. 

قوله تعالى: إألم يجدك يتياً فآوى» أي: ضَمَّك إلى عمك أبي طالب» وعطفه 
عليك. حتى كنت آثْرَ عنده من ولدِه. 

((ووجدك ضالا4 عن معالم النبوة وشرائع الدين (فهدى» أي: أرشدك 
إليهاء كا قال: لما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان4 [الشورى:57]. 

وقال سعيد بن المسيب: لما خرج النبي وق مع ميسرة -غلام خديجة - إلى الشام 
أخذ إبليس بزمام ناقته فَعَدَلَ به عن الطريق» فجاء جبريل فنفخ إبليسٌ نفخة وقع 
منها إلى الحبشة» وردّه إلى القافلة» فامتنّ الله عليه بذلك7©. 

لل 50 فردّه الله على يدي عدوه 
أبي جهل إلى عمه 

وقرأ الحسن بن علي عليهم| السلام: "ووجدك ضَالٌ" بالرفع' "© على معنى: 
وجدك شخص 0 فاهتدى بك» ويكون التدكير هاهنا للتكثير» كا قرر في 


.)١81/ /9( وابن الجوزي في زاد المسير‎ .)0٠١ /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
.)١89 /9( (؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
.)١68 /9( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )»( 
.)49 /7 ١( انظر هذه القراءة في: القرطبي‎ )4( 


لإووجدك عائلاً» فقيراًء تقول: عال؛ إذا افتقرء وأعال؛ إذا كثر عياله”'). وقد 
ذكرناه في ا 


(فأغنى» أي: فأغناك بالقناعة وشرف النفس. 

وقيل: فأغناك بعال خديجة. 

وقيل: بها أفاء عليك من الغنائم. 

قال عليه السلام: الجعل رزقي تحت ظِلَ رُحي270. 

قوله تعالى: ل[فأما اليتيم فلا تقهر» أي: لا تغلبه على ماله. 

وقرأ ابن مسعود: "فلا تكهّر "00 أي: لا تعبس في وجهه. 

(إوأما السائل فلا تنهر» أي: لا تزجره. إما أن تعطيه» وإما أن ترده إلينا. 
وقال جماعة من المفسرين: ليس بالسائل: المْسَجدِيء ولكنه طالب العلم. 
لوأما بنعمة ربك فحدث4 قال مجاهد: القرآن9© . 

وقيل: ال 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: عول). 

2( عند الآية رقم: 7. 

فرق ذكره البخاري في صحيحه (؟/ /51 .)٠١‏ 

(:) انظر هذه القراءة في: الطبري /٠٠(‏ 07777), والماوردي (5/ 796). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 7455). وذكره السيوطي في الدر (8/ 40 0) وعزاه لعبد بن ميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)0 أخرجه الطبري (0/ 777) عن تجاهد. وذكره السيوطي في الدر (8/ 045) وعزاه لسعيد بن 
منصور وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 


1 لي اد 
وقال جماعة؛ منهم مقاتل(): هي عامة في جميع الخيرات. 
قال الحسن: إذا أصبتٌ خيراً أو عملت خيراً فحدّث به الثقة من إخحوانك0"). 
وإنما ندَبَ إلى التحديث بالنعم؛ إظهاراً للشكر. 
قال مجاهد: قرأتٌ على ابن عباسء فلم| بلغت: لوالضحى4 قال: كَيَرْ إذا 
١‏ 5 . ؟ 
ختمت كل سورة» يتن تقزني” 1 
5 00100 3 
ويروى ذلك مرفوعاً إلى النبي 2185 . 
وهكذا قرأثُ على شيخنا أبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري اللغوي؛ 
هلّلتٌ وكبّرتٌ من أول سورة الضحىء ثم من أول كل سورة إلى آخر القرآن. 
وقرأتٌ عليه بالتهليل والتكبير في رواية أخرى من أول ألم نشرح». 
وقرأتٌ عليه في رواية أخرى بالتكبير من غير تهليل» وجميع [ذلك]7' عن ابن 


.)١1١ /9( لم أقف عليه في تفسير مقاتل. وانظر قول مقاتل في: زاد المسير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 0١ ١(‏ 1" وذكره الماوردي (5/ 7590)» والسيوطي في الدر(8/ 010) 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 17 05)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١11-١5٠‏ 

(5) أخرجه الحاكم (/ 5 75 ح07780)» والبيهقي في الشعب (7/ 17/١‏ 707/4). وذكره السبيوطي 
في الدر (4/ 074) وعزاه للحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

(0) زيادة من ب. 


لاكرداء 
سوم ضرح 

وهي ثهاني آيات مكية7". 
َلّمْ ممْرَحْ لَك صَدَرَكَ ( وَوَضْعْئَا عدلك وزْرَكٌ (2 اذى أنقّض طَهْرَكَ 
© وَرَفَعمَا لَك ذِكرَكَ ( فَإِنَمَعَ آلْمُسْرِمْسرًا ( ِنَم لس مسرا © فَإِذَ 
فرَعْتَ فَأنصَت © وَل رَبك قرعب © 

قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك» هذا استفهام في معنى التقرير» أي: قد 
فعلنا ذلك. 

والمعنى: فتحناه وفسحناه حتى احتمل أثقال النبوة» ودعوة الثقلين» والصير 
عليهم» ووسع ما استودعناك من العلم والحلم واليقين والرضا. 

لإ(ووضعنا عنك وزرك4 قال ابن عباس: حططنا عنك إثمك الذي سلف 
منك في الجاهلية2"7» كقوله: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك» [الفتح:؟]. 

قال الزجاج(: (أنقض ظهرك): أثقله حتى سمع له نقيض» أي: صوت. 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:/77/7). 
(7) ذكره الواحدي في الوسيط »)2١5/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١557‏ 
() لم أقف عليه في معاني الزجاج. وانظر قول الزجاج في: الوسيط (017/5). 


وهذا مَكَلْ معناه: أنه لو كان حمّلاً تحمل لسَِّمَ نقيض ظهره. 

وقيل: هذا إشارة إلى تخفيف أعباء النبوة عليه» وتسهيل نبوضه بها. 

(ورفعنا لك ذكرك» بها خصصناك به من أنواع الكرامة والفضل. 

وروى أبو سعيد الخدري: «أن رسول الله يل سأل جبريل عليه السلام عن 
هذه الآبة» فقال: قال الله عز وجل: إذا ذُكرثٌ ذكرتَ معي»7". 

قال قتادة: فليس خطيبٌ» ولا متشهّدء ولا صاحب صلاة: إلا يقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله(. وهذا قول جمهور المفسرين. 

وقيل: رفعنا لك ذكُرك في السماء7” . 

وقيل: بأخذ الميئاق على الأنبياء وأجمهم أن يؤمنوا بك ويُقرّوا بفضلك7. 

قوله تعالى: (أفإن مع العسر يسراً» وجه ارتباطه بم قبله: أن المشركين أولعوا 
باحتقار الرسول والمؤمنين لأجل فقرهم» حتى قالوا: (أو يلقى إليه كنز أو تكون 
له جنة يأكل منها» [الفرقان:]» فقرّرٌه ببذه النعم الجسيمة المخصوصة به ثم قال: 
إن مع العسر يسراً» أي: إن مع العسر الذي أنتم فيه يسراً. الى [ ]0 
تيأسوا من فضلي. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (4/ 1170 ح7147). وفي هامش ب: خرجه ابن حبان في صحيحه 
من حديثه. 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 7370). وابن أبي حاتم /٠1١(‏ 7445). وذكره السيوطي في الدر 
(618/4) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 

فر ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ )١75‏ حكاية عن الثعلبي. 

(4) مثل السابق. 

(5) في الأصل: لا. والمثبت من ب. 


ثم كرر ذلك فقال: إن مع العسر يسراً». 
قال ابن عباس: يقول الله تعالى: خلقتٌ عسراً واحداً وخلقتٌ يُسْرَينَء فلن 
و دوعس وذ 
يغلب عسر يسرين" ". 
وقال ابن مسعود: لو أن العسر دخل في جخر لجحاء اليسر حتى يدخل معه. 
قال الله تعالى: (إفإن مع العسر يسراً * إن مع العسر يسر]06". 
ويحكى عن العتبي قال: كنت ذات ليلة في البادية بحالة [من الخم]7"» فألقي 
في روعي بيت شعر فقلت: 
أرى الموتٌ لمن أصبح مَعْوُ مال هرَوح 
فلم| جَنْ الليل سمعت هاتفا يبتف من السماء. يقول: 
ألآأيا امسر ة المت يمني اميس ة يرع 
وقذأنشدبيتالم يزلفيفِكرهيسئح 
إذا اشتدٌ بك [العسر]0© كرفي "تمرح" 
َو 0 1 1 إذا أ و مو ذ افرح 
قال: فحفظتٌ الأبيات, وفرّج الله تعالى حَمّي0©. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط .)5١1//5(‏ 
(1) أخرجه الطبري (70/ 7377). وذكره السيوطي في الدر (8/ .)00١‏ 
() زيادة من الوسيط (5/ ١9‏ 5)» وزاد المسير (9/ .)١55‏ 
(5) في الأصل: الأمر. والمثبت من ب. 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط »)270-6١5/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١575-1١56‏ 


فإن قيل: هذه الآثار وأقوال المفسرين متطابقة على أن العسر واحد واليسر 
اثنان» وفي ظاهر التلاوة عسران ويسران؟ 

قلتٌ: هو عس واحد؛ لأنه مذكور بلفظ التعريف. 

قال الفراء(”2: العربٌ إذا ذكَرّت نكرة ثم أعادت بنكرة مثلها صارتا اثنتين» 
كقولك: إذا اكتسبت درهماً فأنفق درهماً فالثاني غير الأول» وإذا أعادتها معرفة 
فهي هي كقولك: إذا اكتسبت درهماً فأنفق الدرهم. فالثاني هو الأول. 

ونحو هذا قال الزجاج(": ذكَرٌ العْسْرَ بالألف واللام؛ ثم ثنّى ذكرهء فصار 
المعنى: إن مع العسر يُسّرين. 

وقال صاحب النظم: معنى الكلام: لا يْرْنْكَ ما يُعيّرك به المشركون من 
الفقر. فإن مع العسر يسراً عاجلاً في الدنياء فأنجزه ما وعده با فتح عليه. ثم ابتدأً 
فصلاً آخر فقال: إن مع العسر يسراً». والدليل على ابتداته؛ تعرّيه من [الفاء 
و](" الواوء وهو وعد لجميع المؤمنين؛ لأنه يعني بذلك: إن مع العسر في الدنيا 
للمؤمنين يسراً في الآخرة» وربا اجتمع له اليسران؛ يُسْرٌ الدنيا ويْسْرْ الآخرة0"". 
قال وقوله" لرو يقلت عن ]1 سرية" أعنة ينه الدنيا والآخرة. 
قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب» أي: فاتعب. يقال: نَصِبَ ينْصَبُ نَصْباً؛ 


.)١55 /8( لم أقف عليه في معاني الفراء. وانظر قول الفراء في: زاد المسير‎ )١( 
.)7 4١ /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(" زيادة من زاد المسير (94/ .)١55‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١715‏ 

(5) في الأصل: عسراً. والتصويب من ب. 


وهذا حثٌ للنبي يك على التصَبِ في العبادة؛ شكراً للذي أنعم عليه بشرح 
صَّدْرِه ووضع وزْرِه ورفع ذِكْرِه وتبديل عسْره يسره. 

قال ابن مسعود: إذا فرغتٌ من الفرائضء فانصبْ في قيام الليل0". 

وقال ابن عباس: إذا فرغتٌ من الصلاة» فانصبْ في الدعاء9”. 

وقال الحسن: إذا فرغتٌ من جهاد عدوك» فانصبْ في عبادة ريك7). 

وقال مجاهد: إذا فرغتٌ من أمر دنياك» فانصبٌْ في عمل آخحرتك0©. 

وقال الشعبي: فإذا فرغتٌ من التشهدء فاذعٌ لدنياك وآخحرتك7". 

ل( وإلى ربك فارغب» قال الزجاج7": اجعل رغبتك إليه وحده. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: نصب). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .)7557/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (8/ )00١‏ وعزاه لابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

0( أخرجه الطبري (777/70)» وابن أبي حاتم .)”147/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)١ //)‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(:) أخرجه الطسبري (0/ 7707). وذكره الماوردي (5/ 544)؛ والسيوطي في الدر المتشور 
(م/ كوة). 

(0) أخرجه مجاهد (ص:778)» والطبري /7٠(‏ /7777). وذكره الماوردي (5/ 7494)» وابن الجوزي 
في زاد المسير (151//4). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط »)07١/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1517//49). 

(0) معاني الزجاج (0/ 41 "). 


سومة الثين 


وهي ثاني آيات2'7. وهي مكية في قول عامة المفسرين. 
001 0ن 

نوع عر الوم قبانني قاد آنا فلي" 

ان رك 4ه ا و اه ب صور 4د صت ع عدو 

لين والزيون (© وطور سِييِينَ © وَهَندًا البَلدٍ الأيمي © لقد 


5-5 
7 ضٍ 


حَلَقمَا آلإنسنَفى أَحَسَّن تقويم © تم ردَدْسَهُ أَسَفَلَ سَِِينَ © إلا الذين 
امكُوا وعَنُوا آلصّلِحَت فَلهُمَ أَجْرْ غيْرُ مون (© هَمَا يُكَذِبُكَ يَعْد 
دين 2 أليس الله بأ خك لكين © 
قال الله تعالى: لأوالتين والزيتون4 قال ابن عباس: هو تينكم هذا 
سح 000 
وزيتونكم '. 
قال أهل التفسير: أقسم الله بب|؛ لامتيازهما بالفضل على سائر الثار. فالتين 
اكبح يات عراسي يجين فسواتت المنتضنء كاله ]كس 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:717/4). 

(؟) انظر: الماوردي (5/ 0٠٠‏ وزاد المسير (9/ .)١54‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم ,)"548/٠١(‏ واللجاكم (؟/ 01/7 ح961) كلاهما بلفظ: الفاكهة التي 
يأكلها الناس. وذكره السيوطي بلفظيهما في الدر المنثور (// 8 00) وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم. 

(5) في الأصل: خالصة. والمثبت من ب. 


الك ا الراحرة منه عل مقدار اللقمة إلى عي للك ون منافعة لطي 

وأما الزيتون فإنه يعتصر منه الزيت» ومنافعه كثيرة جداً. 

وقال كعب الأحبار: التين: دمشقء والزيتون: بيت المقدس(". 

قال قتادة: التين: الجبل الذي عليه دمشقء والزيتون: الجبل الذي عليه بيت 
المقدسر0©. 

وقال ابن زيد: التين: مسجد دمشقء والزيتون: شح رياه ا 0 

وقبارة التين: تجبال ماين خلوآان وهمذان» والزيتون: جبال الشاء0. 

قال بعض العلماء27: سما بذلك؛ لأههه| منبتا التين والزيتون. 

قوله تعالى: لأوطور سينين» قال كعب وجمهور المفسرين: هو الجبل الذي 
كلم الله تعالى عليه موسى7". 

و'سينين" لغة في سيناء» وكذلك هو في قراءة علي عليه السلام» وسعد بن أبي 


)١(‏ العَجَم -بالتحريك-: التّوى. والعامة تقوله: عَجْمِ بالتسكين (اللسانء مادة: عجم). 

إف4 أخرجه الطبري (70/ 73779). وذكره السيوطي في الدر (/ 008) وعزاه لابن الضريس وابن 
جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم وابن عساكر. 

2 أخرجه الطبري (70/ 779): وابن أبي حاتم ٠(‏ 6.0 وذكره السيوطي في الدر 
(/ 5 20) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر. 

(4) أخرجه الطبري (779,/70). وذكره المساوردي (5/ »٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(159/9). 

(0) هو قول الفراء. انظر: معان الفراء (7؟/ 77/5). 

(5) هذا قول الزمخشري في الكشاف (4/ /07/17. 

030 أخرجه الطبري (70/ ٠‏ 74). وذكره السيوطي في الدر (4/ 008) وعزاه لابن الضريس وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن كعب. 


0011 


وقاص» وابن مسعود» [وأبي الذؤؤاء](: إلا أن الأولين فتحا 0 

وقرأ المحدري وأبو رجاء مثلّ قراءة العامة إلا أنبه| فتحا السين7". وقد 
ذكرنا معناه في 02 1 
00 

قوله تعالى: (روهذا البلد الأمين4 يعني: مكة» يأمن فيه الخائف, وهو مِنْ أَمِنَّ 
الرجلٌ يأمَنُ أمانة فهو آمن. 

والصحيح: أنه اسم جنس. 

(إفي أحسن تقويم» أي: في أحسن صورة وأعدل هيئة. 

قآل ابض عبان [متخصيت ]1 الاي . 


)١(‏ في الأصل: وابن أبي الدرداء. والتصويب من ب. 

(؟) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9/ »)17٠١‏ والدر المصون (”/ 57 0). 

(؟) مثل السابق. 

(4) سورة المؤمنون عند الآية رقم: .7١‏ 

(0) تفسير مقاتل (/ /594) ولفظه: كل جبل لا يحمل الثمر لا يقال له سيناء. وذكره ابن الجوزي في 
زاد المسير (9/ .)١077١‏ 

(6) زيادة من ب. 

(0) في الأصل: القبط. والتصويب من ب. 

(8) في الأصل: منصوب. والمثبت من ب. 

(9) ذكره الماوردي (707/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 179/7). 


قال المفسرون: : خلق الله كُلٌ ذي روح مكباً على وجهه: إلا الإنسان خلقه 
مديد القامة يتناول مأكوله بيده9"). 

ل(ثم رددناه بعد امتداد قامته واشتداد قوته إأسفل سافلين4 فصار عند 
الكبر [محدودب]7) الظهر بعد الاعتدال» مُبْيضّ الشعر بعد الاسوداد. متقبّضص 
الجلد بعد الانبساطء هَرِماً بعد بايا ضخيفا بعد فوته رقا بعل رضانة عقاه 
ورزانة حلمه. 

والسافلون: هم الضعفاء من الزمنى والأطفال والهرمى, واحدهم: سَفِيل؛ 
وسفلء وسَافِل. قال المخبّل: 

لئن رُدِدثٌ إلى النّعَانِ ثانيةً ١‏ إني إذاً لسفيلٌ الجدٌ عحرُوم 
وقوله تعالى: (أسفل سافلين4 نكرة تع الجنسء كى] تقول: فلان أكرم قائل» 
لا تقول: أكرم القائل؛ إلا أن تجمع فإذا ج|معت وأردت [به](" المعرفة قلت: 

أكرم القائلين» وإن أردت النكرة قلت: أكرم قائلين. وهذا قول ابن عباس وعامة 
المفسرين. 

وقال الحسن ومجاهد: ثم رددناه إلى النار©». 


.)07 5 /5( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) في الأصل: محدوب. والتصويب من ب. 

() زيادة من ب. 

)0 أخرجه الطبري ٠(‏ 7/ 740)» وابن أبي حاتم 6.0١ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 20057 

ش 201) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. ومن طريق 
آخر عن الحسنء وعزاه لعبد بن حميد. 


قال أبو العالية: إلى النار في [شر]”" صورة» في صورة خنزير' 

قال الواحدي(": والنار أسفل سافلين؛ لأن جهنم بعضها أسفل من بعض. 
والمعنى: ثم رددناه إلى أسفل سافلين. 

ثم استثنى المؤمنين فقال: (إلا الذين آمنوا4 وهو استثناء منتصل» على قول 
الحسن ومجاهد. ومنقطع على قول غيرهما اعل مع لكن الذين كانوا صا حين» . 


من الحرمى» «فلهم أجر غير ممنون». 
قال عكرمة: من رُدَّ منهم إلى أرذل العمر» كتب له كصالح ما كان يعمل في 
بابو , 


(ف) يكذبك4 أيها الإنسان إبعد» أن [استنارت]27 لك دلائل قدرتي على 
البعث بها تشاهده من تقلّب أحوالكء وآثار تصرفي فيك. 

(بالدين6 أي: بالجزاء. أو فم| يكذبك بعد أن تبيّنْتَ قدرتي ودلائل وحدانيتي 
بديني» الذي هو دين الإسلام. 

(أليس الله بأحكم الحاكمين» أي: بأقضى القاضين. 


)١(‏ في الأصل: أشر. والمثبت من ب. 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 56 7)» وابن أبي حاتم .)”119/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/0017) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) الوسيط (675/5). 

(4) أخرجه الطبري (0/ 7354)» وابن أبي حاتم .)"449/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(06177/4) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

6( في الأصل: استنار. والتصويب من ب. 


قال مقاتل”): هو يحكم بينك يا حمد وبين مُكَذَِّيكَ. 
وقيل: أليس الله بأحكم كافون ها او 
وقد ذكرنا ما كان رسول الله يل يقوله إذا ختم هذه السورة في آخر القيامة. 


.)499 /9( تفسير مقاتل‎ )١( 
في الأصل: وتقديراً. والمثبت من ب.‎ )1( 


 ملقلاةروس‎ 


ا ل 2000 ١‏ 5 
وهي عشرون آية في المدني» وتسع عشرة في الكوفي! '. وهي مكية بإجماعهم. 
وقد أسلفنا أنها أول ما نزل من القرآن”" إلى قوله: مالم يعلم4» وباقيها نزل 
في أبي جهل» لعنه الله. 
قرا سم رَبلكَألذى حَلقَ 0 حَلَقَالإنَ مِن علق () أقرا وَرَبكَالاَكرمُ 
م لكر ممتي ايو سك متم رم ا 
© اذى عَلْمَ بلعل مِ وي عل مانس مَالَرْيعَم() 
قال الله تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق» قال صاحب الكشاف7": محل 
"باسم ربك": النصب على ال حال أي: اقرأ مفتتحاً باسم ربك» قل: بسم الله» ثم 
اقرأ. 
فإن قلت: ما باله لم يذكر مفعول "خلق"؟ 
قلتٌ: إما أن يكون المعنى الذي حصل منه الخلق فلا يستدعي مفعولآء وإما 
)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:١738).‏ 
(؟) وذلك في مقدمة الكتاب» وهي ضمن القسم المفقود من الكتاب. 
(*) الكشاف (07/81/5). 


أن يكون المفعول محذوفاًء فتقديره: خلق كل ثىء. 

نم خض بعس الإنسان بالذكر» لقرفه وكرنه المعاطب بالتكانيت فقال: 
الزخلق الإنسان من علق». 

وقوله: لمن علق» على جمع علقة» تدل على إرادة جنس الإنسان. 

قوله تعالى: اق رأ6 [تكرير](" توكيد. ثم استأنف فقال: وربك الأكرم» 
أي: الذي لا نظير له في كرمه. 

وني قوله: الذي علم بالقلم #علم الإنسان مالم يعلم» عقيب قوله: 
([الأكرم4 تنبيةٌ على أن إفادة العلم كرم محضء وتنبيةٌ على فضل علم الكتابة؛ لما فيه 
من المنافع التي لا يحيط بها علماً سوى الله عز وجلء وبه انتظام علم الدنيا 
والآخرة. وقد ذكرت في سورة "نون" طرفاً من فضائل القلم. 

ومن بديع ما سمعت فيه ما أنشدنيه صاحبنا أبو نصر بن عثمان بن خليفة 
الموصلي الحنبلي لنفسه: 

نما الصاحبٌ الكريمٌ ومن أصبح زيِنَ الكُنّابٍ وَالأَضحَابٍ 
بيرَاع ريت له ثوب الدَمْر وهانثٌ ب هجميع الصعَاب 
وإذاما يشاءأمرافلايئل يو ما بالصّارم التَرَصَابٍ 
فهويجِزِي للأولياء بأزي ولأعدائهب شري وَصَاب 


أقسمٌ الله باس مه وكَقَاءٌ [مَفْخَرَاً]" إذْأتى بنصٌ الكِتَاب 


)١(‏ في الأصل: تكير. والتصويب من ب. 
)١(‏ في الأصل: فخراً. والمثبت من ب. 


والمعنى: علّم الإنسان الكتابة بالقلم؛ علّم الإنسان من العلوم والصنائع مالم 


ص 


كلا إن إن بطق (© أن رَءاهُأسمفئ (© إن إل ريك الج (2) 
رََيتَ ىأأنى يَنعئ (© عَبَدَا إِذَا صَلَْ © أَرءَيْتَ إن كان على أطدَئئ 9 
أو أمربألتفوئ © رمت إن كذب وتو © أ © ألْرَيَعمَ بأنَ أله يرَى © 
كلا إن لَّمْ يَنِبَهِ لَمَسَفَعَا بل نام( تاميئة كذ حاط © في 
نَادِيّه (ج) سَكدَع لبا نيَه(2) كلا لا تطِعه وَأَسَجدُ وَأَقترّب 8 ©) 

قوله تعالى: كلا ردعٌ عن الطغيان بالنعمة» وإن لم يُذكر؛ لدلالة الكلام 
عليه. 

وعامة المفسرين يقولون: المعنى: حقاً. 

(إن الإنسان76" يعني: أبا جهل (اليطغى». 

قال الكلبي: كان إذا أصاب مالا زاد في ثيابه ومركبه وطعامه وشرابه» فذلك 
لقان 
أن رآه استغنى» قال ابن قتيبة7©: المعنى : أن رأى نفسه استغنى. 
ونال عي" انرق اسان لازي ران وسلطاي رار 3 انر اه 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: "لفى خسر". وهو خطأ. وموضعه في سورة العصر. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ /07)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 177) بلا نسبة. 
() تفسير غريب القرآن (ص:”017). 

(5) هو قول الزمخشري في الكشاف (5/ '7//7). 


نون 


الإبصار لامتنع في فعلها الجمع بين الضميرين. و"استغنى' ' هو المفعول الثاني 

قال عبدالله بن مسعود: منهومان لا يشبعان: طالب علم؛ وصاحب الدنيا. أما 
طالير الجا دجا رضي ار عر رام تاجيا بدا ملق التواد» كم جرا» 
ف( إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى06". 

قال مقاتل7": ثم خوّفه الله تعالى بالرجعة فقال: إإن إلى ربك الرجعى». 

وَالرّجْعَى: مصدر؛ كالبَشرَّى» بمعنى: الرجوع. 

(أرأيت الذي ينهى * عبداً إذا صلى» استفهام في معنى الإنكار» وتعجيب 
للمخاطب. 

أخرج الترمذي من حديث ابن عباس قال: «كان رسول الله يل يصلي» فجاء 
أبو جهل فقال: ألم أنَكٌ عن هذا؟ فانصرف النبي يل قرَبَرَه فقال أبو جهل: إنك 
لتعلم ما بها نادٍ أكثر مني» فأنزل الله تبارك وتعالى: لرفليدع ناديه # سندع الزبانيه4. 
قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله0©. 

وقال أبو هريرة: قال أبو جهل: هل يُكَثْرُ محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: 
نعم. قال: فبالذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» فقيل له: ها هو 
ذاك يصليء فانطلق ليطأ على رقبته» ف| فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتقي 
بيديه» فأتوه فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: إن بيني وبينه خندقاً من نار وهولا 


)١(‏ أخرجه الدارمي ٠١١8/١(‏ ح07737» وابن أبي حاتم .)7”10٠0 /1١١(‏ وذكره السيوطي في الدر 


(4/ 04) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(") تفسير مقاتل (7/ .)00١‏ 
() أخرجه الترمذي (5/ 545 ح71745). 


وأجنحة» فقال نبي الله: والذي نفسي بيده؛ لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً 
عضواًء فأنزل الله عز وجل: لأأرأيت الذي ينهى * عبداً إذا فجل» إل الور 
افعو 

فتبين بهذا أن الناهي: أبو جهل. 

والمعنى: أخيرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته. 

(أرأيت إن كان على الحدى4 قال عامة المفسرين: المعنى: أرأيت إن كان المنهي 
عن الصلاة على المدى. 

(أو أمر بالتقوى4 يعني: الإخلاص والتوحيد. 

(أرأيت إن كذب»4 الناهي أبو جهل وتولى» عن الإيمان. 

قال الفراء9": المعنى: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى وهو كاذبٌ مُجَوَل عن 
الذَّكْر فأيٌّ شيء أعجب من هذا. 

وقال ابن الأنباري: [التقدير: أرأيته مصيباً]1". 

وقال صاحب الكشاف”: المعنى: أرأيت إن كان ذلك الناهي على طريقة 
سديدة فيا يَنْهَى عنه من عبادة الله» أو كان آمراً بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من 
عبادة الأوثان ى) يعتقد. وكذلك إن كان على التكذيب والنَّوَّلّ عن الدين 
)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 5١155‏ ح77/17)» والنسائي (7/ 018 ح1747١).‏ وأحمد (؟/ 77١‏ 

ح8817)) والطبري (70/ 7307). وذكره السيوطي في الدر (/ 076) وعزاه لأحمد ومسلم 

والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي. 
)١(‏ معاني الفراء (7/ //717). 


9 في الأصل: المعنى: أرأيته مصلياً. واليعموهه 
(:) الكشاف (017/817/5. 


الصحيحء كما [نقول]1" نحن. ألم يعلم بأن الله يرى» ويطلع على أحواله من 
هداه وضلاله فيجازيه على حسب ذلك. وهذا وعيد. 

قال(©: فإن قلت: ما متعلق "أرأيت"؟ 

قلت: "الذي ينهى" مع الجملة الشرطية» وهما في موضع المفعولين. 

فإن قلت: فأين جواب الشرط؟ 

قلت: هو محذوفء تقديره: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوىء ألم يعلم بأن الله 
يرى. 

وإنها حَذْفَ لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني. 

فإن قلت: كيف صم أن يكون "ألم يعلم" جواباً للشرط؟ 

قلتّ: كا صمَّ في قولك: إن أكرمتكٌ أنكرمني؟ وإن أحسَنَ إليك زيدٌ هل 
تحسن إليه؟ . 

فإن قلت: ف| "أرأيت" الثانية وتوسطها بين مفعولي "أرأيت"؟ 

قلتٌ: هي زائدة مكررة للتوكيد. 

قوله تعالى: لإكلا» ردعٌ لأبي جهل عن نبيه عباد الله عن الصلاة. 

ثم تهدده فقال: لإلئن لم يننه4 يعني: عن إيذاء محمد يل ونبيه عن الصلاة 
لإلنسفعاً بالناصية4 أي: لنأخذنٌ بناصيته ولنسحبئّه بها إلى النار. 

والسّمْع: القبض على الشيء وجَرّه بشدة(. وأنشدوا قول عمرو بن معدي 
)١(‏ في الأصل: تقول. والمثبت من بء والكشاف (5/ 07/17. 


(؟) أي: الزغخشري في الكشاف (4/ 17/ا-0784. 
20 انظر: اللسان (مادة: سفع). 


كرب: , 
قومٌ إذا سَوِعُوا الصَّرِيمَ رأيَهُم ‏ مِن [يين]'" مُلْجِم مُهْرِهِ أو سَافِع”") 

قوله تعالى: (إناصية4 بدل من "الناصية"'. وجاز بدل النكرة عن المعرفة؛ لأنها 
00 ش 
والتقدير: لنسفعاً بناصية (كاذبة خاطئة4» وتأويله: بناصية صاحبها كاذبٌ 
خاطئ» ى) يقال: فلان نهاره صائمء وليله قائم. 

لإفليدع ناديه4 على حذف المضافء أي: أهل ناديه. 

لإسندع الزبانية قال عطاء: هم الملاتكة الغلاظ الشداد7. 

عد اعاس (6). راذنا 

قال الفراء”'؟: لا واحد للزبانية من لفظها. وقال: كان الكسائي يقول: م 
أسمع للزبانية بواحد, ثم قال بأَكَرّة: واحد الزبانية زب فلا أدري أقياساً منه أو 
قتاع 

قال التعبري!": أنهي إل الزبو قغر اليه كقو لك :أي : 


)١(‏ زيادة من ب. 

0 البيت لعمرو بن معدي كرب. انظر: ديوانه (ص:50١)»‏ واللسان (مادة: سفع)» والبحر 
500000 والدر المصون (5/ 417 0)» وتاج العروس (مادة: سفع). 

(”) انظر: التبيان(؟/ »)755٠‏ والدر المصون (57//5 8). 

)2 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١7/9‏ 

(0) تفسير مقاتل (/ 007). 

(5) معاني الفراء (7/ .)7٠١‏ 

(0) الكشاف (5/ 85/ا-07/86. 


وقال أبو عبيدة(: واحده: زَبْبّة؛ [كعفريّة]!'2» وهو كل متمرد من إنس أو 
جان. 

قال ابن قتيبة/": هو مأخوذ من الزَّئْنَء وهو الدَّفْع» كأمهم يدفعون أهل النار 
إليها. 

قوله تعالى: كلا ردعٌ لأبي جهل لا تطعه» يا محمد في ترك الصلاة» 
ال(واسجد لله لإواقترب4 إليه بالسجود. 


وفي الحديث: عن النبى يفة: «أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجدء فأكثروا 


الدعاء»7 . 
ومن مستبعد التفسير: قول زيد بن أسلم: اسجد يا محمدء واقترب أنت يا أبا 
.620 
جهل من النار ". 


.)7"١ 5 مجاز القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) في الأصل: كعقربة. والتصويب من ب. 

(5) أخرجه مسلم /١(‏ ٠6ح‏ 5/87). 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم 0١ /٠١(‏ 7). وذكره السيوطي في الدر (8/ 077) وعزاه لابن أبي حاتم. 


سوملا القدس 


قال ابن عباس في رواية أبي صالح: هي مكية7). 

وقال الفتحالة ومقانز 0" مدئية: 
هع ور روم صوددوي 5 رار مهرله صددي ر ورا مرد وي ِ 000 

أنرَلَسَهُ فى لَيلَةَآلْقَدَ ر 0 وَمَا أَدْرَنكَ مَا ليلة الْقَدَ رج لَيلة الْقَدْرِ حَيْرَمْن 
م م 1 1 در ا 1 0 7 27 رن 0 
الف سَبْرٍ(ع) تتزل الملتيكة وَالرُوح فيها بِإِذْن ريم م نكل أخر() سل هىَ 
حَقٌ مَطلع الجر 

قال الله تعالى: (إإنا أنزلناه في ليلة القدر» اتفقوا على أن الكناية في "أنزلناه" 
للقرآن2"7» ولم يِجْر له ذكُرٌ؛ ثقةٌ بعلم السامع به؛ لموضع نباهته وشهرته. 


.)758١:ص( انظر: البيان في عد آي القرآن‎ )١( 

(1) انظر: زاد المسير (9/ 161). 

() تفسير مقاتل (/ ٠7‏ 9). وانظر: الماوردي (5/ ١١‏ "), وزاد المسير (4/ .)١18١‏ 

(5) في هامش ب: قال البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن مسلم البطين 
والمنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أنزلَ الله القرآنَ إلى السماء الدنيا ليلة 
القدر جملةٌ واحدةٌ» فكان جبريلٌ ينزل» يعني على النبي يلِ. كذا قال» وقد صح -يعني هذا- عن 
ابن عباس عن النبي ول 


وقال الزجاج'"': م يخْرِ له ذكرٌ في هذه السورة» [ولكنه]؟'' جرى فيه قبلها. 

وقد ذكرنا كيفية إنزاله في ليلة القدر في مقدمة الكتاب. 

والكلام في ليلة القدر تحصره فصول: 

الفصل الأول: اختلفوا في تسميتها بليلة القدر على خمسة أقوال: 

أحدها: أنه من القَدْرء الذي هو بمعنى: العَظّمّة من قولك: لفلان قَدَرٌ 
فسّمِيثُ بذلك؛ لِعِظّم قدرها عند الله تعالى. قاله الزهري7". 

الثاني: أنه من القَدْرء الذي [هو]7' بمعنى: الضيق؛ كقوله: ومن قدر عليه 
رزقه4 [الطلاق:/] أي: ضيّق عليه. 

فالمعنى: هي ليلة تضيق فيها الأرض بالملائكة الذين ينزلون من عند الله باخير 
والرحمة. قاله جماعة منهم: الخليل بن أحمد”. 

الثالث: أن الأمور تُقدَّر فيهاء كا قال: (فيها يُقُرَقْ كل أمر حكيم» 
[الدخان:8] وقد سبق تفسيره في الدخان”'/. قاله قوم» منهم: ابن قتيبة7". 
الرابع: أنه أنزل فيها كتابٌ ذو قدر ورحمة» ذاثُ قدرء وملائكةٌ [ذوو]! 


.)7 417 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) في الأصل: لكنه. والمثبت من ب. 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١87‏ 
2 زيادة من ب. 

)6( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 147). 
(5) (ج/ا/ .)15١‏ 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:؛ 0). 

(8) في الأصل: ذو. والمثبت من ب. 


الخامس: أن من لم يكن له قذْر صار بمراعاتها ذا قدر. قاله أبو بكر الوراق7". 

الفصل الثاني: اختلفوا هل هي باقية أو كانت في زمن النبي ييِهِ خاصة؟ على 
قولين. 

والصحيح: أنها باقية. 

واختلفوا هل هي مخصوصة بشهر رمضانء أو تكون في جميع السنة؟ على 
قولين. 

والصحيح: اختصاصها بشهر رمضان. 

وذهب الأكثرون إلى اختصاص الأفراد من العشر الأخير منه مهاء وعليه تدل 
الأحاديث الصحيحة والآثار» على ما سنذكره. 

واختلفوا أي لياليه أخصٌ بها؟ على أقوال: 

أحدها: ليلة سبع وعشرين'(”. قاله علي وابن عباس وعائشة وجمهور 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

وكان أبيّ بن كعب يحلف ولا يستثني: أنها ليلة سبع وعشرين» وإليه ذهب 


الإمام أحمد رضى اللّه ع 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ )١87‏ حكاية عن على بن عبيدالله. 
000 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير» الموضع السابق. 

022 ودليله: حديث ابن عمر الآتي. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (11//8). 


الثاني: ليلةإحدى وعشرين0» وهو مذهب الشافصي7. 000 

الثالث: ليلة ثلاث وعشرين0". قاله عبدالله بن أنيسر 0 ). 

الرابع: ليلة حمس وعشرين. قاله أبو بكرة» ورواه عن النبي 045 . 

الإشارة إلى الدلائل على ذلك: 

أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر قال: «قلت يا رسول الله: 
أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال بل: هي في رمضان. قلت: 
تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رُفعتء أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي 
إلى يوم القيامة» قلت: في أي رمضان هي؟ قال: التمسوها في العشر الأول أو في 
العشر [الأواخر]”""» ثم حدّّتَ رسولٌ الله يخ وحدّثء ثم اهَْبَلْثُ7) غفلته. 
فقلت: في أي العشرين هي؟ قال: فابتغوها في العشر الأواخرء لا تسألني عن شيء 
بعدها... وساق الحديث إلى انعره0, ْ 

وفي أفراد البخاري من حديث ابن عباس» أن رسول الله يلك قال: «التمسوها 
في العشر الأواخر من رمضان. في تاسعة تبقىء أو سابعة تبقىء أو في خامسة 


)١(‏ ودليله: حديث أبي سعيد الآتي. 

(0) انظر: الماوردي (7/ ,)27١7‏ وزاد المسير (9/ .)١185‏ 

() أخرجه أحمد (؟/ ١‏ ح7417)» والبيهقي في سننه (4/ 9٠١‏ ح8177). 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 185). 

(05) مثل السابق. 

(5) في الأصل: الآخر. والمثبت من بء ومسند أحمد (0/ ١/ا1).‏ 

(0) في هامش الأصل: قوله: اهتبلت: أي: اغتنمت. كذا في النهاية (مادة: هبل). 
(8) أخرجه أحمد (5/ ١7/١‏ ح5178١75).‏ 


ارما لل تيع وعطرين: قال : 000 
الس 0 امار ا 0 

امو اه » قلت: 

وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم - 
00 0 0 

يعني : الشمس- لا شعاع لها» : 

العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه» فأتاه جيريل فقال: إن الذي تطلب 

أمامكء؛ فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال: إن الذي 

تطلب أمامكء ثم قام النبي فل خطبباً صبيحة [عشرين]! من رمضان قالع زر 

كان اعتكف مع النبي يي فليرجع. فإني أريثٌ ليلة [القدر]! 1 أنسيتهاء وإنها في 

الععشر الأواخر في وتر» وإني رأيتٌ كأني أسجد في طين وماء» فجاءت قرّعَة فمطرنا 

ليلة ثلاث وعشرينء فصلى بنا رسول الله يل فأبصرته» وإن أثر الماء والطين على 

.)١19107حا/١١ أخرجه البخاري (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (؟/ 877 ح76١١).‏ 

(*) في الأصل: يرحمك. والتصويب من ب. 

(5) أخرجه مسلم (7// 87/8 ح0/77. 

(5) في الأصل: إحدى وعشرين» وهي خطأ. والتصويب من بء والصحيح .)58١ /١(‏ 

زق4 زيادة من ب» والصحيح. ا موضع السابق. 


جبهته وأنفه)(". 
وأخرج الترمذي بإسناده عن أبي قلابة أنه قال: «ليلةً القدر تنتتقل 5 العشر 
الأواخحر(©. 


الفصل الثالث: في تفسيرها وفضيلتها. 

قوله تعالى: لآخير من ألف شهر» قال مجاهد: قيامّها والعملُ فيها خير من 
قيام ألف شهر وصيامها ليس فيها ليلة القدر”". وهو قول قتادة» واختيار الفراء. 
وابن قتيبة» والزجاج7. 

[وني ]7 الصحيحين من حديث أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: «من قام 
ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)20. 

وأخرج الإمام أحمد مق ديك عبادة بن الضامت [نحوة]( "» وزاد: اغفر له 
ما تقدم من ا 


.)278١ح‎ 78٠١ /١( أخرجه البخاري‎ )1( 

(؟) أخرجه الترمذي (7/ .)١1908‏ 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 704). وذكره السيوطي في الدر (8/ 079) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر 
ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم. 

(5) انظر: معاني الفراء (7/ »)7٠١‏ ومعاني الزجاج (0/ 57 203 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
(ص: 015). وذكره السيوطي في الدر (4/ 078) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
ومحمد بن نصر وابن المنذر عن قتادة. 

(5) في الأصل: في. والمثبت من ب. 

(5) أخرجه البخاري (7/ 57/7 ح1807): ومسلم (1/ 77 ح7706). 

200 زيادة من ب. 

(8) أخرجه أحمد (5/ 118 ح77756). 


وأخرج أيضاً من حديث عائشة قالت: ايا رسول الله! إن وافقت ليلة القدر 
فبها أدعو؟ قال: قولي: اللهم! إنك عفو تحب العفو فاعفٌ عني)7". 

وقال ابن عباس: ذُكر للنبي يل رجلٌ من بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل 
الله على عاتقه ألف شهرء فعجب رسول الله كله لذلك» وتمنى أن يكون ذلك في 
أمته» فأعطاه الله ليلة القدرء وقال: هي خير من الألف شهر التي مَل فيها 
الإسرائيلٍ السلاح في سبيل الله عز وجل7". 

وقيل: إن الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد» حتى يعبد الله ألف شهر»ء 
تأعتلي هده الأمة ليله القدو وتشيه ]اغبا وها عبرا من عياةة الغابددمن اناك 
ألف شهر. 

قوله تعالى: لرتنزل الملائكة والروح» أي: تنزل الملائكة والروح جبريل إلى 
الأرض بالرحمة من الله تعالى» والسلام على أوليائه. ففي حديث أنس بن مالك أن 
رسول الله يك قال: (إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كَبِكبَةٍ0" من الملاتكة: 
يُصِلّون ويُسلّمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل»7. 

ل(بإذن رمهم» أي: بأمره لمن كل أمر» أي: بكل أمر؛ كقوله: لإيحفظونه من 
أمر الله4 [الرعد:١١].‏ 

والمعنى: بكل أمر قضاه الله عز وجل لتلك السنة إلى قابل. 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/ 14857 ح50074). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 877): وابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)١45-141١‏ 
(؟) الكبكبة: الجماعة من الناس (اللسانء مادة: كبب). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (9/ 43 5 ح/71710). 


وقيل: بكل أمرٍ من الخير والبركة. 

لإسلام هي4 أي: ما هي إلا سلام. 

قال مجاهد: لا تُحدث الله فيها أذى ولا يُرسل فيها شيطان2©. 
وقيل: هو تسليم الملائكة على المؤمنين7". 

لاحتى مَطْلّع الفجر» وقرأ الكسائي: "مَطْلِع" بكسر اللاء(”. 
وكتسسيق ذكره فق الكيك! :ودر أمثاله مراضعه: 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم /٠١(‏ 207401 والبيهقي في الشعب (7/ 778 0749 عن مجاهد. وذكره 
الملوردي (5/ 15 7)» والواحدي في الوسيط (5/ /ا07)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ .)١95‏ 

(1) ذكره الماوردي (5/ ١5‏ ”)» والواحدي في الوسيط (4/ 517)» كلاهما من قول الكلبي. 

الحجة للفارسسبى (5/ .)١175‏ والحجة لابن زنجلة (ص:7548)» والكشف (”/ 5380))» والنشر 
(؟/ 0 4)» والإتحاف (ص:57 5)» والسبعة (ص:59). 

42 عند الآية رقم: 84٠‏ 


طنوييرة ارك 


2 ادامرا لوجر اليس 


وهي ثأني آيات7". 


وهل هي مكية أو مدنية؟ فيه قولان(") 


ل يَكن الذِنَ كقرُوا بن أهلِ الكتب وَالْمُترِونَ صُفَكنَ حٌَ أيهم 
00 ِ 0 1 1 

ته (ه) رَسُول مِنَ الله يتلُوا حكُمًا مُطَهَرَةٌ © فها كب فَيَمَةُ © وَمَا 
ف أذ أونوا الكتنت ل ِنْ بعد د امهم لبيك و مقا 


00 3 
دن حتفاء وَيقَيموا الصلرة وَيوئو | الزكزة وَذلِكَ 
0 المي - 


قال الله تعالى: (إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» وهم اليهود 
0 
والنصارى, والمشركين» أي: [ومن ]7 ) المشركين. 
وقرأالأعمش: "والمشركون" عطفاً على محل "الذين كفروا" من 
2000 وتسمى سورة البينة» وسورة القيامة. 
() انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:87١7).‏ 
() الجمهور على أنها مدنية. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: مكية. وهو اختيار يحبى بن سلام. 
انظر: تفسير الماوردي (5/ 1١6‏ 07), وزاد المسير (9/ 198). 
(5) في الأصل: من. والتصويب من ب. 


بين لهم ضلاهم. 

وهذا تنبية لمن آمن [من](" الفريقين على موقع نعمة الله عليهم» بإرسال محمد 
كل إليهم. 

الإرسول من الله بدل من ال الا إيتلو صحفا مطهرة» يريكل: ما 
تضمّنته الصحف المطهرة من القرآن. 

والمراد بتطهيرها: تنزيهها عن الباطل. 

فيه كتب» أي: مكتوبات لقيّمة4 مستقيمةٌ عادلةٌ» فاصلة بين الهدى 
والضلال. 

لأوما تفرق الذين أوتوا الكتاب4 وهم الذين أقاموا على وديّتهم 
ونصرانيتهم. 

(إلا من بعد ما جاءتهم البينة» وهي 7" محمد يل فإنهم لم يزالوا متفقين على 
الإيهان به حتى بُعثء فتفرقواء فآمن بعضٌ وكفر بعض27. 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين4 أي: إلا أن يعبدوا الله. وكذلك 
)١(‏ انظر هذه القراءة في: البحر (// 595)» والدر المصون (5/ .)0061١‏ 
زفرة زيادة من ب. 
(*) انظر: التبيان(7/ ١591؟)»‏ والدر المصون (5/ 067). 
(5) في ب: وهو. 
(0) وفي البينة قولان آخران» أحدهما: أن المراد بالبيّنة: القرآن. قاله أبو العالية. 

والثاني: ما في كتبهم من صحة نبوته يِل (انظر: تفسير الماوردي ”/ 315 وزاد المسير 4/ .)١191/‏ 


1 1 5 0 7 0000 
قال الفراء( : العرب تجعل اللام في موضع أن 
والمعنى: وما أمروا في الكتابين إلا أن يعبدوا الله على صفة الإخلاص. 
لإحنفاء6 على ملة إبراهيم أويقيموا الصلاة4 على الوجه الذي أمروا به 
(ويؤتوا الزكاة» على [ما]7" شرع لهم (وذلك» الذي أمروا به (دين القيّمة6 
أي دين الملّة المستقيمة. 
ثم ذكر ما للفريقين في تمام السورة. 
إن ال ريا من أَهَلٍ الكتب وَالْمُشْرِكْنَ فى ار جَهَثْمَ حَلِدينَ فيا 
وتيك هم كه [الئّة 6 إمث أ ماهوأ هوا لصحت نك هر 
حَتْرُ لي () جَرَآوْهمْ عِند زيم جَنْت عَذَنٍ جرع 07 لمر 
حَِدِينَ فيا أَبَدَا رَضِىَ الله عَم وَرَضُوأ عَنَهٌ ذَلِكَلِمَنْ حَنتِىَ بهد © 
قرأ نافع وابن ذكوان: "ا اخمرعن الاصل ادن راان للق 
وقرأ الباقون: بتشديد الياء من غير همر0”) 
قال ابن قنيبة0): أكثر العرب والقراء على ترك الهمز؛ لكثرة الاستعمال. 
)١(‏ انظر هذه القراءة في: الدر المصون (5/ 207).» والقرطبي .)١554 /”١(‏ 
(؟) معاني الفراء (؟/ 7857). 
فرج زيادة من ب. 
(:) الحجة للفارسي (5/ 2175). والحسجة لابن زنجلة (ص:7269): والكشف (7/ 386))» والنشر 
6٠7 /(‏ ») والإتحاف (ص:47 5)» والسبعة (ص:597). 
(5) انظر قول ابن قتيبة في: زاد المسير (9/ .)١99‏ 


قال مكي”"': لما كثر استع الهم لهذه الكلمة وفيها همزة ومدّة وياء» والحمز أثقل 
من غيره» حَُمُفوا الحمزة» فأبدلوا منها ياء» وأدغموا الياء الزائدة التى قبلها فيها. 
قوله تعالى: (إذلك لمن خشى ربه4 أي: خافه في الدنياء فعمل بطاعته. 


.)86 الكشف (5؟/‎ )١( 


سوة لولم 


وهي تسع آيات في المدني» وثمان في الكوفي!'". 

وهل هي مكية أو مدنية؟ فيه قولان7". 

أخبرنا أبو المجد محمد بن محمد الكرابيسيء أخبرنا الشيخان عبدالرزاق بن 
إسماعيل بن محمد وابن عمه المطهر بن عبدالكريم بن محمد قالا: أخبرنا عبدال رمن 
بن حمد الدوني» أخبرنا أبو نصر الكسارء أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد 
السني» أخبرنا أبو عبدال رحمن النسائي» أخبرنا [محمد بن]!' عبدالله بن يزيد عن 
أيه( عدن سعي د حدثي عياش ين عنساس ”7 عدن عيسى يسن 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:587). 

(1) ممن قال بأنها مدنية: ابن عباس وقتادة ومقاتل والجمهور. وقال ابن مسعود وجابر وعطاء: مكية 
(انظر: تفسير الماوردي ,"١87/5‏ وزاد المسير 4/ .)5١١‏ 

(؟) زيادة من سئن النسائى (7/ .)١8١‏ وانظر ترجمته في: التقريب (ص:540). وتبذيب الكمال 
ورم 0 

(4) عبد الله بن يزيد العدوي, مولى آل عمرء أبو عبد الرحمن المقرئ القصيرء ثقة مات بمكة سنة ثلاث 
عشرة ومائتين (تبذيب التهذيب "/ دلاء والتقريب ص: ١‏ 0717. 

)0( هو سعيد بن أبي أيوب» واسمه مقلاص الخزاعي. تقدمت ترجمته. 

(5) عياش بن عباس القتباني الحميريء أبو عبد الرحيم» ويقال: أبوعبد الرحمن المصريء ثقة» توفي سنة 
ثلاث وثلاثين وماتة (تهذيب التهذيب 8// »١75‏ والتقريب ص:5717). 


هلال2'7» عن عبدالله بن عمرو قال: «أتى رجلٌ رسول الله ي فقال: أقرئني سورة 
جامعة» فأقرأه: (إذا زلزلت الأرض زلزالها» حتى فرغ منهاء قال الرجل: والذي 
بعئك بالحق لا أزيد عليها أبداًء فقال رسول الله ي: أفلح الرويجلء أفلح 
الرويجل»©. 
إِذَا لت الأرض/ لاه © وَأخْرجتٍ الأزض اله © وال نسي 
نا لها( يمو د حر ت أخْبَارَهَا © بأنَّ رلك أُوَحْ لَهَا © يَوْمَبذِ 9 
يعد النا نأا تلمع © ذه تمل منقال لحرا 

© وَمََيحْمَلَ قال ده قِسْرَايَرَهه ©© 

اعلم أن الزلزلة: الحركة الشديدة» والمراد مها هاهنا: زلزلة تكون عند قيام 
الساعة. 

قال مقاتل' ': تَرّلِرَلَ من شدة صوت إسرافيل حتى ينكسر كل ما عليهاء ولا 
تَسْكّنُ حتى ثُلقي ما على ظهرها من جبل وبناء وشجرء شم تتحرك وتضطرب 
فتخرج ما في جوفها. 

وفي قراءة أبي حيوة والمحدري: "زَلْرَانها" بفتح الزاي” "افا كوو ماده 


اها 


)0 م 


.)5 5 ١:ص عيسى بن هلال الصدفي المصري» صدوق (تبذيب الكمال 77/ 5-07 0» والتقريب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود (51//5 ح199)» والنسائي في الكبرى (5/ 223١0072١٠‏ وأحمد 
(5/ ح5076)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:7717). 

(؟) تفسير مقاتل (/005). 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ 7 »)7١‏ والدر المصون (5/ 5 08). 


والمفتوح اسم. 

والأثقال: جمع يُقَل. والمعنى: أخرجت ما فيها من الدّقاين. 

قال ابن عباس: أخرجت ما فيها من الموتى7". 

وقال عطية: كنوزها(". 

(وقال الإنسان» لما خامره من هول تلك الزلزلة الشديدة مُستعظ)ً لا: لما 
لها)» كما يقول يوم البعث: لمن بعثنا من مرقدنا هذا [يس:07]. 

وقيل: هذا قول الكافر؛ لأنه لم يكن مؤمنا بالبعث. 

لإيومئذ» بدل من "إذا"» وناصبه: لإتحدّث»)»: ويجوز أن يتتصب "إذا" 
يب 0 

والمعنى: تحدث الخلق «رأخبارها». 

أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله يِ قال: «أتدرون ما 
أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد وأَمّة با 
عَمِلَ على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا»0. 

والباء في قوله: إيأن ربك أوحى لا) تتعلق ب"تحدّث". أي: تحدث أخبارها 
بسبب إيحاء ربك وإشامه إياها أن تحدث. 


)00 أخرجه الطبري (7577/0)» وابن أبي حاتم 00١ ٠(‏ ". وذكره السيوطي في الدر 
(8/ 047) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم /1١(‏ 506 ). وذكره السيوطي في الدر (/ 097) وعزاه لابن أبي حاتم. 

0 انظر: التبيان (؟/ ”597)» والدر المصون (0605/5). 

(5) أخرجه الترمذي 5١9/5(‏ ح5175). 


ل( بوط دا يصون الئاس انانا» أ عون عرو يموق الحسات ززقا رقا 
سعداء وأشقياء» كل فِرّقة على جدّة لأليروا أعمالهم4. 

قال ابن عباس: جزاء أعالهه7". 

ال(فمن يعمل مثقال ذرة4 أي: فمن يعمل في الدنيا زئّة ذرّة» وهي أصِعرٌ الدمل 
(خيراًيره4 في صحيفة عمله» أو يرى ثوابه. 

ل دنا 

قرأ الكسائي من رواية نصير عنه: "يرَهُ" بضم الياء فيه|(. 

وقرأ هشام: "يَرَه" بإسكان الحاء في الموضعين20. 

وقرأ أبو جعفر ويعقوب بخلاف عنهما: بضم الهاء من غير إشباع27. 

أخبرنا القاضي أبو القاسم عبدالصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري» 
قراءة عليه وأنا أسمع سنة تسع وستتائة» أخبرنا عبدالكريم بن حمزة السلمي 
الحداد» قراءة عليه وأنا أسمع» أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الكتاني الحافظ 
قال: أخيرنا تمام بن محمد [بن]7' عبدالله الرازي» أخبرنا خيئمة بن سليمان إملاء 


.)7١ 5 /9( ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 57 0)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر: التبيان (7/ 7347)» والدر المصون (5/ 057). 

(0) انظر هذه القراءة في: البحر (4/ 9/4 5)» والدر المصون (5/ 007). 

(5) انظر: الحجة للفارسى (5/ 2١17‏ والحجبة لابن زنجلة (ص:7753)؛ والكشف (7/7 20585 
والنشر (11/1)» والإتحاف (ص:57 4)» والسبعة (ص:145). 

(0) إتحاف فضلاء البشر (ص: 47 5). 

(5) زيادة من ب. 


حدثنا أبو يحيى عبدالله بن أبي [مسرة]('" بمكة قال: حدثنا خلاد بن يحيى» حدثنا 
محمد بن زياد» حدثنا ميمون بن مهران» عن ابن عباس: «أن عائشة رضى الله عنها 
أتتها امرأة مشتملة على يمينها قد شّلّثْء لا تتتفع بهاء فقالت لها عائشة: دما 
لك]7؟ قالت: أخبرك بالعجبء كان أبي معطاءً كثير المعروف, وكانت أمي امرأة 
مْسِكَة لا يكاد يخرج من يدها خير فهات أب قبلها بزمان» ثم مانت هي بعد 
فعرج7" بروحي» فخرجت فإذا أنا بأبي قائم على حوض يسقي من أُقبل ودين 
فقلت: يا أبّهه هل جاءتكم أمي؟ قال: وقد قبضت؟ قلت: نعم قال: ما جاءتناء 
ولكن التمسيها في ذات الشمال» قالت: فخرجت فإذا أنا بها قائمة عريانة ليس 


كلما نديت َسَنْهاء وبين يديها نهر يجري» وهى تنادي: واعطشاه وا عطشاه؛ 
فقلت لما: يا أماه» ما لكِ؟ قالت: أي بنية» دعيني فإني لم أقدّم لنفسي خيراً قط غير 
هذه الخرقة» وهذه الشْحَيّمّة فقلت لها: ما يمنعك من هذا الماء أن تشربي منه» 


عي دع : وام اي 
قالت: لا أَثرَكُ وإياه» فقلت طا: أفلا أسقيك؟ قالت7؟: بلى» فغرفتٌ غَرفة بييدي 
فسقيتهاء فنادى مُناد من الساء: [شلَّثْ ]7 يمين من سقاهاء فاستيقظت وأنا ىا 


.)717 /١5( في الأصل: ميسرة. والتصويب من ب. وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١177 /5( (؟) في الأصل: مالي أراها كذا. والمثبت من بء والفوائد‎ 

29 في ب: فأعرج. 

(5) في الأصل: وارزة. والتصويب من بء والفوائد .)١717//5(‏ 

(0) في ب: في. 

(1) في ب: فقالت. 

(0) زيادة من بء والفوائد (؟7377/5١).‏ 


ترين» فلى| جاء رسول الله يد من المسجد قصت عليه القصة» فقال رسول الله كَيل: 
من يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرايره)(". 

قال الحسن رحمه الله: «قدم صعصعة عَم الفرزدق على النبي #» فلم| سمع: 
لإفمن يعمل مثقال ذرة خيراًيره * ومن يعمل مثقال ذرة شراًيره4 قال: حسبي ما 
أبالي أن لا أسمع [من]('" القرآن غير هذا)0”©. 

وروى [أبو]”' الزبير عن جابر رضى الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله! إلى ما 
يفي الناس :يوم القزافة؟اقال: إل أعراهمء قن يعمل مققاناذرة حيرا بره وم 
يعمل مثقال كرة هرا يرية0©. 

قال الماوردي7): وفي ذلك قولان: 

أحدهما: أنه يَلْقَى ذلك في الآخرة» مؤمناً كان أو كافراً؛ لأن الآخرة هي دار 
ارا 

والثاني: أنه إن كان مؤمناً رأى جزاء سيئاته في الدنياء وجزاء حسناته في 
الآخرة» حتى يصير إليها وليس عليه سيئة. 


518 /5( وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك‎ .)١1717-١177 أخرجه تمام الرازي في الفوائد(7/‎ )١( 
اح81956).‎ 

زفق زيادة من تفسير الثعلبي. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 59 ح 5١0717‏ والثعلبي .)5517//1١(‏ 

(5) زيادة على الأصل. وانظر: الوسيط (5/ 47 0). 

(5) أخرجه الواحدي في الوسيط (5/ 57 0). 

() تفسير الماوردي .)0751١/5(‏ 


قلثُ: والقول الأول هو الأصحء وهو”" أشبه بسياق السورة ودلالة اللفظ. 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قوله: "هو الأصح وهو" ساقط من ب. 


سوم مر العاددات 


ع آله المر يهير 

وهي إحدى عشرة آية('). وهل هى مكية أو مدنية؟ فيه قولان. 
م كل ل ع ف املا يت ل حمر :1 ل ده > 4 
بي تقَعًا و فَوَسَطنٌ لم 0 1 
ذلك مد © وان لحت ديد ( * أقلا يَعْلَمإ ذَا بُعَيْرَمَا 
لور وَحْضْل ماف لدو © درجُم وم ولخي 

قال مقاتل7: بَحَتّ رسولٌ الله ب سرية إلى حيّين من كنانة» واستعمل عليهم 
المنذر بن عمرو الأنصاريء فأبطأ عنه خبرهاء فجعل اليهود والمنافقون إذا رأوا 
رجلا من أصحاب رسول الله يل تناجواء فيظن الرجل أنه قد قل أخوه أو أبوه أو 
عمه؛ فيجدٌ من ذلك [أمراً عظي)]". فنزلت: (والعاديات ضبحاً4 فأخر الله 
تعالى كيف فعل بهم 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:7584). 
زفق تفسير مقاتل / .)0٠‏ 
() زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 


والصبع وك القانيها ذا عدون لسو سبينز ول عي 

وعن ابن عباس أنه حكاه فقال0: أ :اح أح أ-00. 

وانتصاب "ضَبْحاً" على : يَضْبَحْنَ ضبحاًء أو على ا حال» أي: ضابحات”") 
ويروى عن علي وابن مسعود والسدي في آخخرين: أنها الإبل في الحج”". 

قال علي عليه السلام: والعاديات من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى 
0 

قال الشعبي: تمارى علي وابن عباس في قوله: لإوالعاديات ضبحاً» فقال ابن 
عباس: هي الخيل؛ ألا تراه [يقول](: لإفأثرن به نقعاً» فهل تُثيره إلا بحوافرهاء 
وهل تَضْبَحٌْ الإبل» إنما تَضْبَحُ الخيل؟ فقال علي: ليست كما قلتء لقد رأيتنا يوم 
بدر وما معنا إلا فرسٌ أبلق ست ار ل 


منى 


(1) أخرجه الطبري (80/ 777-1717/1)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7401). وذكره السيوطي في الدر 
)1٠١ /(‏ وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس. 

() انظر: اللسان (مادة: ضبح). 

(*) في ب: وقال. 

(5) أخرجه الطبري (70/ “777). وذكره السيوطي في الدر )5١١//(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(6) انظر: التبيان(7/ 7547)» والدر المصون (7”/ /001). 

(5) أخرجه الطبري /٠(‏ 777-11/7)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 401 07. 

(0) انظر: التخريج بعد الآتي. 

(6) زيادة من ب. 

(9) أخرجه الطبري (0/ 717-1717/7)» وابن أبي حاتم .)7501/1١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
5١0١ /(‏ ) وعزاه لعيد بن حميد. 


وفي رواية أخرى: وفرسٌ لمرئد بن أبي مرئد الغنوي. 

وني رواية أخرى: [فرسٌ]”' للمقداد. وفرس للزبير. 

وقال بعضهم: من قال: هي الإبل؟ قال: ضبحاً يعني: ضبعاً تمد أعناقها في 
السير. وضّبّحَت وضَبَحَت بمعنى واحد. قالت صفية بنت عبدالمطلب: 

ألا والعادياتٍ غَداةَ جمْع بأيديها إذا سَطُمَّ الغبار(”) 

قال ماعب الكفاف”': إن مه الرواية -[يعني]7): عن علي عليه 
السلام- فقد استعير الضبح للإبل» [كما استعير ]7 المشافر والحافر للإنسان. 

قال7'": وقيل: الصّبْحٌ لا ايكون إلا للفرس والكلب والثعلب. 

وقيل: الضَّبْحُ بمعنى الضبع» يقال: صَبَحَت الإبل وضَبَعَت؛ إذا مدّت 
أضباعها في السير» وليس يثبت7©. 

قوله تعالى: ل(فالموريات قدحاً» قال جمهور المفسرين واللغويين : هي الخيل 
إذالكرت]"" تاصحايف واد ريما المهحازة شورق التسبار 


)١(‏ في الأصل: وفرس. والمثبت من ب. 

() البيت لصفية بنت عبدالمطلب. وهو في: القرطبي (١؟/‏ 2158))» والماوردي (7/ 0777 والبحر 
)66١ /4(‏ والدر المصون (008/57). 

الكشاف (5/ 07/945). 

(5) زيادة من ب. 

(5) في الأصل: واستعير. والمثبت من بء والكشاف (5/ 07/45. 

(7) أي: الزغخشري في الكشاف (5/ 07/904. 

(0) الكشاف (5/ 7/846). 

() في الأصل: أجرت. والتصويب من ب. 


بقدحها(". وتسمى تلك النار: نار الحباحب» وهو شيخ من جاهلية مضر من 
أبخل الناس» وكان لا يُوقد ناراً حتى ينام كل ذي عينء فإذا ناموا أوقد نويرة تخمد 
مرّة وتلوح أخرىء فإن استيقظ بها أحد أطفأها كراهية أن ينتفع بها أحد» فشبّهت 
العرب هذه النار بناره؛ لأنه لا يتتفع بها(" . 

والنفيت"تد عاتب مي 

وقال قتادة : هي الخخيل ميج الحرب ونا العداوة بين أصحابها وفرساءها”". 

وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: هي نيران المجاهدين إذا أشعلت 
وأكثرت إرهاب ١‏ 

وقال عكرمة: هي الألسنة"© أَظْهرَتْ بها الحججء وأقيمت بها الدلائل» 
و اوش ا الو 

وقال محمد بن كعب [القرظي]”): هي نيران الحجيج7". 


)١(‏ أخرجه الطبري (70/ 777). وذكره السيوطي في الدر (8/ )1١785٠0١‏ وعزاه لابن 
مردويه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن قتادة. 

(؟) تفسير مقاتل (”7/ .)0٠١١‏ 

(*) انظر: الدر المصون (57/ /66). 

(:) أخرجه الطبري /١(‏ 774). وذكره الماوردي (5”/ 5 077. 

(5) ذكره الماوردي (5/ 775)» وابن الجوزي في زاد المسير (708./9). 

(5) أخرجه الطبري /١(‏ 4 77). 

023020 ذكره الماوردي (5/ 5 377)» وابن الجوزي في زاد المسير .)5١8./9(‏ 

(6) زيادة من ب. 

(4) ذكره الماوردي (5/ 5 07 وابن الجوزي في زاد المسير (4/ ١8‏ 7): والسيوطي في الدر (/503) 
وعزاه لعبد بن حميد. 


سورة العاديات ١‏ الا 
قوله تعالى: (فالمغيرات صبحاً» وهي الخيل» تُغير على العدو عند الصباح. 
١ 5‏ 
مزدلفة إلى منى7". 
والإغارة: شّرعة السير» ومنه: أشرق ثبير كيم| نغير. 
200502 5 أ 000 00 7 اكه (5) 
(فَأئرنَ به4 وقر أبو حيوة: فائرن بتشديد الثاء. من التاثير . 
"يه" أي : بِعَدُوهِن 5 عليه: "'والعاديات", أو بمكان عدوهن. وفي 
الكلام دليل عليه. 
لقعا أي: غباراء ومنه الحديث: «أن جبريل أتى النبيّ يوم الخندق وعلى 
ثناياه التقع0(. 
([فومَ لْ. به» وقرأ قتادة: "فون ره" بت 5 ديد || ولو ل - 
المكان ووسّطته -بالتشديد-» وتوسّطته؛ إذا صرت في وسطه7. 
وقوله: (جمعاً» يحتمل وجهين من الإعراب: 
جَمْعاً من جموع الأعداءء» أو فوسطن بعدوهن جمْعاء يعني: مزدلفة. وهو قول ابن 
فق 
ا 
)١(‏ أخرجه الطبري /7٠(‏ 770)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 551 7). وذكره الماوردي (7/ 5 77). 
(1) انظر هذه القراءة في: الدر المصون (5/ 559). 
() ذكره السيوطي في الدر (5/ 9/5) عن حيان بن واسع بن حيان عن أشياخ من قومه. 
20 انظر هذه القراءة في: الدر المصون (”/ ٠لره)),‏ 
(6) انظر: اللسان (مادة: وسط). 
)3ن أخرجه الطبري ٠(‏ / /071/1). 


الثاني: أن يكون حال على معنى: فوسطن به جميع”". 

وقال صاحب الكشاف0(©: "فأثرن به نقعاً" أي: فهيّجن بذلك الوقت غبارا 
١ 7‏ 8 5 7) لد : 
فوسطن بذلك الوقتء أو بالنقع» [أي: وسطن]1' النقع الجمع. أو فوسطن 
متلبسات به حمعاً من جموع الأعداء. 

ويجوز أن يراد بالنقع: الصياح» كقوله عليه السلام: «مالم يكن نقع ولا0) 
لقلقة)0 . أي: فهيجن في [امقَار]() عليهم صناع] وحلة: 

قوله تعالى: (إن الإنسان لربه لكنود» هذا جواب القسم. والإنسان: اسم 

وقال الضحاك: نزلت في الوليد بن المغيرة9. 

وني الحديث [عن](/ النبي يك أنه قال: «الكّنود: الذي يأكل وحده» ويمنع 


8 
رفده» ويضرب عبده)! 1 


.)067١ انظر: التبيان (7/ 797)» والدر المصون(5/‎ )١( 

.)7/45/5( الكشاف‎ )١( 

() ني الأصل: أوسطن. والتصويب من بء والكشافء الموضع السابق. 

(4) في ب: أو. 

(0) ذكره البخاري معلقاً /١(‏ 5 47) عن عمر موقوفاً. 

(5) في الأصل: الغبار. والمثبت من بء والكشاف (5/ 0/95). 

(0) ذكره الماوردي (2277/57)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 9 .)7١‏ 

(4) في الأصل: أن. والتصويب من ب. 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير (// 745 ح/740)» والطبري (70/ 778) كلاهما من حديث أبي 
أمامة. 


سورة العاديات لال 


صعب ميل 


وقال أبن عباس :عو الكقور التهوه”). زقنال: ند التعمة كتوداً؛ إذا 
كفو ها("). : 

وقال احسن وابن سيرين: لوَامٌ لربه يَعُدّ المصائب وينسى النعه7". 

وقيل: هو البخيل» في لغة بني مالك7). 

ومن عجيب ما سمعت بإسناد لا يحضرني الآن: أن بعض الأعراب أرسل ابناً 
له» حين سمع بمبعث النبي يله يسمع ما يقول» فجاء والنبي يل يقرأ: (روالعاديات 
ضبحاً» فرجع إلى أبيه فقال: ما سمعته يقول يا بني؟ فقال: سمعته يُقسم على ربه 
بخيل تضبح خواصرهاء فتقدح الحصا [بسنابكها]"”". فتغير على الأحياء غَلّساً» 
فتثير قَسْطْلٌ القَنَام فتتوسط بالفارس الجمع» وغضون القصة: إن الإنسان لربه 
لمعاند» فقال: هذا الكلام بعينه يا بني» قال: بل معناه. 

قوله تعالى: لأوإنه4 يعني: الإنسان” ". وقيل: الله عز وجل7". 


.)71// /”٠( أخرجه الطبري‎ )١( 

0 انظر: اللسان (مادة: كند). 

() أخرجه الطبري (0 0377/7 وابن أبي حاتم »07408/٠١(‏ والبيهقي في الشعب (5/ ١07‏ 
ح5779) كلهم عن الحسن. وذكره السيوطي (8/ )5١1"‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعبه عن الحسن. 

(:) ذكره الماوردي (”/ 770). 

(05) في الأصل: بسنكاتكها. والتصويب من ب. 

() ذكره الماوردي (0777/7: وابن الجوزي في زاد المسير (4/ »)7١١‏ والسيوطي في الدر(8/ 5 55) 
وعزاه لابن المنذر. 

(0 ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 40 0)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ .)7١١‏ 


لأعلى ذلك4 إشارة إلى كنود الإنسان (الشهيد4. والقولان عن ابن عباس. 
فإن قلنا: تعود الكناية إلى الله -وهو قول أكثر المفسرين-؟ فهو تبديد. 
وإن قلنا: تعود إلى الإنسان -وهو قول ابن كيسان» وهو أجود ني نظري؛ لما 
فيه من اتحاد الضمائر وانتظامها في سمط واحد-. فشهادته على ذلك: ظهور أثره 
عليه» وعلمه من نفسه صحة ما تُسب إليه. 
(وإنه لحب الخير4 وهو المال. والمعنى: لأجل حب المال. 
(الشديد4 بخيل» تمسك. يقال: فلان شديد ومُتَسْدّد؛ إذا كان بخيلاً 
ك3 . وأنشدوا قول طرفة: 
أرى الموتٌ يَعتامُ الكرامَ ويَضْطفِي عقيلةَ مالٍ الفَاحِشِ اد 
وقيل: [وإنه]2" لحب امال لشديد قوي مُطيقء وهنو في شكر نعمة الله 
وقال الفراء©): كان موضع الحب: أن يكون بعل "لشديد"» وأن يضاف 
شديد إليه» فيقال: وإنه لشديد الحب للخيرء فلا تقدم ا قبل "شديد" 
خذف من آخره؛ لما جرى ذكره في أوله» ولرؤوس الآيات. 
و 
لأفلا يعلم إذا بعثر4 أي: أثير وأخرج ما في القبور». 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: شدد). 
هع البيت لطرفة بن العبد» انظر: ديوانه (ص: 2007 واللسان (مادة: شد فحش» عيم)» وتاج 
العروس (مادة: شدد» عقل). والعين (275759/7).؛ والبحر المحيط (8/ ”260 والدر المصون 
(5/١اده).‏ 
؟) في الأصل: إنه. والملبت من ب. 
(4) معاني الفراء (7/ 7857). 


ضان حاضلاً موجوداً: 

وقيل: مير بين خيره وشره. 

وأصل التحصيل: التمييز» ومنه حصّلت الدراهم؛ إذا ميّرتها من زُيُوفها(". 
قال لبيد: 

| 17 امرئئ يوماً سَبَعْلَمُ أمرّهٌ إذا كُشِفَثْ عند الإله الحصَائلٌ0) 

ومنه قيل للمنخل: المحصل. ش 

وفي قوله: إن ريهم بهم يومئذ خبير» إيذانُ بإحاطة علمه بمقادير أعمالهم 
وجزائهم. والله أعلم. 


(0) انظر: اللسان (مادة: حصل). 
زفق البيت للبيد» وهو في: اللسان وتاج العروس (مادة: حصل». والعمين 7/70 »)١١7‏ والمستطرف 
11/1 مع اختلاف في بعض الكلمات. وفي ب: الخصائل. 


سوملا التامسعقّ 


وهي عشر آيات في المدني» وإحدى عشرة في الكوني(". [وهي مكية](" 
بإجماعهم. 
4 ا 0000 ماف عو ررد عاو م امو حر سس سلسم امه 7 
2 58 000 200 2 وصضهة ابو ساصة 5 مدر - 1 
كالفراش المبثوث 6 وتكون الجبال كالعهن المنفوشي. © 
7 0 ع قله -. ه »ا له م5 « 
9 ءًّ شر رو 32 رخ ف ا ا 
مَوَزِيمُه (2) فَأَمّهُم هَاويَةُ(© وَمَآ أَذَرَنكَ ما هِيّه تار حَامِيَة ©) 

والقارعة: القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تقرع القلوب. 

والعامل في قوله: ليوم يكون الناس» مُضْمِرٌ دل عليه "القارعة"» أي: تقرع 
يوم يكون الناس (كالفراش»» وهو ما تراه يتهافت في النارء و#المبثوث4 المتفرّق. 

وقال الكلبي: الذي يجول بعضه في بعض!". 

شَبّه سبحانه وتعالى الناس في كثرتهم وانتشارهم وضعفهم وذلتهم وتطايرهم 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:7580). 
(؟) في الأصل: ومكية. والمثبت من ب. 
(”) ذكرهالماوردي (78/5). 


إلى الداعي من كل مكان بالفراش المبثوث. 

لإوتكون الجبال كالعهن المنفوش»4 وهو الصوف المصبوغ المندوف. 

وقد فسرناه في سأل سائل7". 

وقد سبق ذكر الموازين في أول الأعراف7”. 

قوله تعالى: لإفأمه هاوية4 أي: فمسكنه جهنم. 

وقيل لمسكنه: "أمّه"؛ لأن أصل السكون إلى الأم. 

: والمحاوية: من أسماء جهنم» وهي المهواة لا يدرك قعرها. 

ويدل على صحة هذا المعنى: ما روي أن رسول الله وله قال: (إذا مات العبد 
تلقى روحه أرواح المؤمنين» فيقول له: ما فعل فلان؟ فإذا قال: ماتء قالوا: ذْهِبَ 
به إلى أمه الهاوية» فبئست الأم [وبئست]1" المربيّة»0). وهذا المعنى قول ابن زيد» 
والفراء» وابن قتيبة) والزجاج”2. 

وقال عكرمة: أراد: أمّ رأسه بوي عليها في نار جهنه”". 

قال قتادة: هي كلمة عربية» كان الرجل منهم إذا وقع في أمر شديد قالوا: 
رت ]واو أشي 


.9 عند الآية رقم:‎ )١( 

() عند الآية رقم: 8. 

20 زيادة من الحاكم. 

(5) أخرجه الحاكم (؟/ 5١‏ ح9748"). 

(0) انظر: معاني الفراء (؟/ /7/1)» ومعاني الزجاج (6/ 0"07. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم /١١(‏ 7504). وذكره السيوطي في الدر )5١7//(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
(0) ذكره السيوطي في الدر (5677/4) وعزاه لابن المنذر. 


هَوَتْ أَمّهُ ما يَبْعَتْ الصّبّْحُ غَادياً 9 [وماذايرُدٌ الليل](') حينَ يَؤُوبِ0") 

وعلى قول عكرمة: يريد: الداهية» التى دل عليها قوله تعالى: ل[فأمه هاوية». 
ثم فسرها فقال: لأنار) أي: هي نار لحامية». 

قرأ حمزة: "هنا هي" بغير هاء في الوصل» وقرأ الباقون: بالهاء في الحالين7”. 

قال الزجاج”): الوقف: "هِيُّ". والوصل "هي نار"؛ لأن الماء دخلت في 
الوقف تبين فتحة الياء”"» والذي يجب اتباع المصحف فيوقف عليها ولا توصل؛ 
لأن السنة اتباع المصحف. والماء ثابتة فيه. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في الأصل: وما يرد إذا لليل. والتصويب من ب» ومصادر البيت. 

(؟) البيت لكعب بن سعد الغنوي» من قصيدة له يرثي أخاه أبا المغوار الباهلي. وهو في: جمهرة الأمثال 
(04/0")» ومجمع الأمثال(0/7٠794)»‏ واللسان (مادة: هبل» أمم» هوا)» والقرطبي 
»)١67/50(‏ والبحر المحيط (8/ 5 »)65٠‏ والدر المصون (5/ 6515). 
وقوله: ما يبعث الصبح غادياء يريد من ذكراه والحزن عليه لأنه وقت الغارات وحمايتهم من 
العاديات. 
وقوله: وماذا يرد الليل يعني من ذكراه أيضاً لأنه وقت الضيفان وطروقهم للقرى (فصل المقال في 
شرح كتاب الأمثال» ص: 84). 

(*) الحجة للفارسى (128/5). والحجة لابن زنجلة (ص:١77)»‏ والكشف (8577/5)» والنشر 
(147/5). والإتحاف (ص:47 4)» والسبعة (ص:149). 

(4) معاني الزجاج (0/ 07). 

(5) يريد: حيث دخلت هاء السكت وهي ساكنة فتحت الياء» إذا لم تعد الياء آخر الكلمة (هامش 
معاني الزجاج 705/0 حاشية .)١‏ 


سوم مةالحكان 


وهي ثاني آيات7'. وهي مكية بإجماعهم. 

والسبب في نزوها على ما ذكره [ابن السائب]7© ومقاتل7": أن حَيِّين من 
قريش؛ بني عبد مناف» وبني سهم» جرى بينهم| الحاء» فقال هؤلاء: نحن أكثر سيداً 
وأعز نفر» وقال أولئنك مشل ذلك”؟» فتعادٌوا السادة والأشراف أيهم أكثرء 
فَكترهم بنو عبد مناف [بالأحياء]7”» ثم قالوا: نعدّ موتاناء فزاروا القبور» فعدّوا 
موتاهم فكثرتهم بنو سهم؛ لأنهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية» فنزلت هذه 
السو 

وقال قتادة: نزلت في اليهود, قالوا: نحن أكثر من بني فلانء وبنو فلانٍ أكثر 
من بني فلان» فألهاهم ذلك حتى ماتوا لكي . : 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:585). 

(؟) في الأصل: ابن أبي السائب. والمثبت من ب. 

() تفسير مقاتل (؟/ 0316). 

(5) في ب: هذا. 

(6) زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 

(") ذكره الماوردي (7/ :)77٠‏ والواحدي في أسباب النزول (ص: 4٠‏ 5). 

() أخرجه الطبري /٠(‏ “0787 وابن أبي حاتم 47٠ /٠١(‏ 7). وذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص:540): والسيوطي في الدر المنثور (8/ .)51١‏ 


2 وروم لَمَقَا ك3 له سا 
الم 7 يتوج أقث] لزج ف 
َو عقت الَْقنٍ (© ثم لمُسقلن يم حَنِألنصِرٍ © 

قال الله تعالى: إألهاكم التكاثر4 وقرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن 
عباس والشعبي: لا ببمزتين مقصورتين» على الاستفهام» بمعنى 
رات 
بالأموال والأولاد. 

لإحتى زرتم المقابر» فعدّدْتُم من فيها من أشرافكم. 

وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن الشخير أنه قال: «انتهيت إلى رسول 
الله يك وهو يقول: أهاكم التكائر4 قال: يقول ابن آدم: مالي مالي» وما لك من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لسست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت 009 0 

قوله تعالى: (كلا» ردءٌ هم ولكل عاقل عن أن يجعل ذلك وما أ شبهه من 
أمور الدنيا الحائلة الزائلة أكبر همّه ومبلغ علمه. 

ثم توعدهم فقال: لإسوف تعلمون). 


)١(‏ في الأصل: ألماكم. والتصويب من ب. 
زفق انظر هذه القراءة في: زاد المسير(9/9١75).‏ والبحر المحيط .)0٠5//(‏ 
() أخرجه مسلم (5/ 77171 ح25908). ولم أقف عليه في صحيح البخاري. 


ثم أكد ذلك بقوله: لثم كلا سوف تعلمون4 قال المحسن: هو وعيد بعد 
000 

والمعنى: سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم ساطانٌ 
الموت» وما بعده من القبر وأهوال القيامة» والمجازاة. 

والمعنى: لو تعلمون ما بين أيديكم (علم» الأمر إاليقين4 أي: كعلمكم ما 
تستيقنونه من الأمورء أو لو تعلمون الأمر علأ] يقيناً لشغلكم عن التكاثر. 

ثم [توعدهم](" أيضاً فقال: (إلترون الجحيم» وقرأ ابن عامر والكسائي: 
درن" بضم إلعا 20 

ع مسري 5 5 ٠ 7 ٠‏ ل روي 3 
(ثم لََرَوْئهمَاك وقرأ يعقوب في رواية أبي حاتم: 'لتُرَوئها" بضم التاء(”. 
(عين اليقين4 أي: الرؤية التي هي نفس اليقين. 
ا ا ع 60 

الم لتسألن يومئذ عن النعيم4 قال الحسن: هو خاص بالكفار” '. 

وقال قتادة: هو عاه7". 

وهو الصحيح. فالمؤمن يُسأل عن الشكرء والكافر يُسأل سؤال توبيخ»ل قابل 
)١1(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 49 6). 
(7) في الأصل: توعد. والمثبت من ب. 
فرق الحجة للفارسي (19/5)) والحجة لابن زنجلة (ص:١717)»‏ والكشف (7”17/5): والنشر 

(؟/ ٠‏ 5)» والإتحاف (ص: 57 5): والسبعة (ص:546). 
(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ ١77)ء‏ والدر المصون (5/ 0504). 
(0) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 54 0). 
(1) مثل السابق. 


وللمفسرين في النعم أقوال كثيرة؛ قال ابن مسعود: الأمن والصحة7". 

وقيل: الماء البارد. 

وقأل الهقةالقداء و العف" . 

وقال عكرمة: الصحة والفراغ9”. 

وقيل: غير ذلك. 

والصحيح: عمومها في صنوف نِعَم الله على الآدمي. 

ومنه قوله يك حين أكل هو وأبو بكر وعمر رُطَباً وشربوا ماء: لهذا من النعيم 
الذي تسالوة عنه0 7 

وفي حديث” عن النبي يك قال: «يقول الله عز وجل: ثلاث لا أسأل عبدي 
عن شكرهن» وأسأله عا سوى ذلكء بيت يسكنه وما يقيم به صلبه من الطعام» 
وما يواري به عورته من اللباس»0©. والله تعالى أعلم. 


)00 أخرجه الطبري (70/ 7386)» والبيهقي في الشعب (4/ ١59‏ ح1515)» وهناد في الزهد 
(5/ 774 ح744). وأخرجه ابن أبي حاتم ٠(‏ 0 "مرفوعاً. وذكره السيوطي في الدر 
(117/8) وعزاه لناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان. 

(؟) ذكره الماوردي (7/ 77)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 575). 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 577)» والبغوي (5/ 077). 

(5) أخرجه النسائي (57// 747 ح7774), وأحمد (/ 708 57378 .)١‏ 

للك في ب: الحديث. 

(1) أخرجه هناد في الزهد (1/ 10 1ح018). 


سومة العص 


وهى ثلاث آيات0". 
قال ارهاس وابن الدوتن وضافة المقتري اه ا 
وقال عَخاهد وقنادة ومقان| () ري . 


00 


عضر نَالْإَِنَ لَفى خسّرٍ© إل الْذِين وَامكوا وَعَمِلُواً ألصَّلحَتِ 
وَتَوَاصَوَا بألْحَقَ وَتوَاصَوَ بألصّبرِ 


قال ابن عباس: العصر: الدهر 7 2. واخحتاره الفراء وابن قتيبة). 
: اقنب الدب ذا دمن الأراك الى ومرؤاه هل نظام واي لا رم 
وقال [اتقنين]!'العصيرة مانن وال الغمس ووو 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:71/17). 

() انظر: زاد المسيز (9/ 5 57). 

() قلت: الذي في تفسير مقاتل (7/ 15 0): أنها مكية. 

(؟) الماوردي (5”/ *7)» وزاد المسير (9/ 5 77). 

(6) ذكره الطبري (0/ 7389)» والماوردي (5/ 7777)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 5 77). 
(5) معاني الفراء (7/ 7/4)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:078). 

200 زيادة من ب. 

(6) ذكره الماوردي (7”/ 3777). وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 5 757). 


قال الشاعر: 
ون يَكِبَتَ العَضرانٍ يومٌ وليلةٌ ‏ إذا طلا أن يُدْرِكًا ماكيم0") 
وقال آخر: 
وأتللالشترارو نض لاق ويرصّى بنصفي الدَّيْنِ والأنّفٌ ا 
وقال مقائل7): صلاة العصر. 


. 


قال غيره: أَقْسَمَ الله بها لفضلهاء من كو:ها الصلاة الوسطىء [وكان]9©) 
رسول الله ييه يحض الناس على مراعاتها حتى قال: «من فاتته صلاة العصر فكأن)ا 
ود أهله لم20 


وجواب القسم: إن الإنسان» وهو اسم جنس لفي خسر» أي: خسران. 
قال أهل المعاني: الخسْرٌ: هلاك رأس المال أو نقصانه» فإذا لم يعمل الإنسان 


.)709 /5( معاني الزجاج‎ )١( 

(1) البيت لحميد بن ثور الهلالي. وهو في: إصلاح المنطق (ص:7515)» واللسان وتاج العروس (مادة: 
عصر)ء والعين /١(‏ 7941)» والبحر المحيط (8/ 200177 والدر المصون (07177/7)» والقرطبى 
(0178/7)» وروح المعاني (518/60). ١‏ 

(©) انظر البيت في: إصلاح المنطق (ص:740)» واللسان وتاج العروس (مادة: عصر»)» والقرطبي 
(/ 794 1). 

(5) تفسير مقاتل (9/ 017). 

(5) في الأصل: فكان. والمثبت من ب. 

)03 أخرجه البخاري 7١7 /١(‏ ح077): ومسلم /١(‏ 577 ح577). 


بطاعة الله ققد خم لفتنه وغعمرة) وهنا أكن رامس فاله! "١‏ . وقد كرت هذا انل 
في البقرة. 

[(وعملوا الصالحات» وهو أداء الفرائض]7". 

قوله تعالى: لوتواصوا بالحق4 التوحيد والقرآن وغيرهماء من الأمر الثابت 
الذي لا يسوغ إنكاره. ظ 

لإوتواصوا بالصبر» على طاعة الله وعن معصيته. 

قال(" إبراهيم النخعي: أراد: أن الإنسان إذا عمّر في الدنيا [لفي]!') نتقص 
وضعفء إلا المؤمنين فإنهم تُكتب لهم أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا 
يعملوها في حال شبابهم وقوهم وصحتهم"". وهي مثل قوله: (إلقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم # ثم رددناه أسفل سافلين # إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات... الآية4 [التين:5 -1]. 

وروى علي بن رفاعة عن أبيه قال: حججتٌ فوافيت علي بن عباس يخطصب 
على منبر رسول الله يك فقرأ: لإبسم الله الرحمن الرحيم # والعصر # إن الإنسان 
لفي خسر» أبو جهل بن هشامء لإإلا الذين آمنوا4 أبو بكر الصديقء لإوعملوا 


.)7780 /9( وزاد المسير‎ »)20١ /5( انظر: الوسيط‎ )١1( 

(1) ما بين المعكوفين ذُكر في الأصل في سورة البلد» وموضعه الصحيح هنا. وقد أشرت إلى ذلك في 
سورة البلد. وقد أشار ناسخ ب إلى ذلك فقال: هذا ذكره الشيخ في سورة البلدء وليس فيها 
(إوعملوا الصالحات» فنقلته إلى هنا وهو موضعه. 

(*) في ب: وقال. 

(5) في الأصل: وجد. والمثبت من بء وزاد المسير (9/ 7170). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 7170). 


الصالحات4 عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لإوتواصوا بالحق4 عثمان بن عفان» 
الإوتواصوا بالصبر» علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 
ويُروى مثل هذا التفسير مرفوعاً إلى النبي 185". 


.)180 /70( ذكره القرطبي‎ )١( 


سومة أطمزة 
سس ____ماههالمرايجير 
حيتت لاك ري كه رمام 
ويل َكُلٍ هَمَرَ لمر © اذى جع مالا وَعَدَكَه © © سب أن ماله 
أخلدة. و كلا َيُنْبَدَنَ فى لَقَطَّمَةٍ © وَمَآ أَدْرَنكَ ما أ تلان نر 
الموقدة 3 الى تَطَلْ على الْأَففِدَة © إِبَا عَلَهّم مُؤَصَدَ 


- ص 


معددة | 


ل 
شريق20. 

وقال عروة: في العاص بن وائل 7") 

وقال [ابن]1 ) إسحاق: في أمية بن خلف 9 . 


)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:588). 

.)71757 /9( ذكره الطبري (70/ 741)» وابن االجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)775 /9( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )( 

(5) زيادة من زاد المسير (77577/9). 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 7377). 


وقال مقاتل0): في الوليد بن المغيرة» كان يغتاب رسول الله يك من ورائه؛ 
ويطعن عليه في وجهه. 

وقال مجاهد: هي عامة(". 

ولا منافاة بين الأقوال وأن يكون نزلت بسبب المذكورين» ولفظها عام يشمل 
من نزلت فيه وغيره. 

قال أبو عبيدة والزجاج”': امَرّة واللّمَرّة: الذي يغتاب الناس. 

وقيل: معناهما مختلف. 

قال ابن عباس: المتمرّة: المغتاب» واللّمَرّة: العكّاب0©. 

وقال الحسن: المْمَرّة: الذي مبوز الإنسان في وجهه. وَاللّمرَة: الذي يلورّه إذا 


أدبر عنه0 . 

وقال ابن زيد: المُمَرّة: الذي هم الناس بيده وَاللّمَرّة: الذي يلمزهم 
0 

وقيل: غير ذلك. 


2 
للع" سو 


ثم وصفه فقال: الذي جمع مالا4 وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: 


.)0١ا/‎ /"( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (70/ 797). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ /771). 
(”) مجاز القرآن (7/ 07١١‏ ومعاني الزجاج (5/ 71). 

(:) ذكره الماوردي (7/ 07750» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ /771). 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ /771). 

.)717/ /9( أخرجه الطبري (70/ 7197). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 


بالتشديد”"» وهو مطابق لقوله: (وَعَدَّدَ. 

وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي والحسن: "وَعَدَدَه" بالتخفيف0". 

قال الزجاج(": فمن قرأ "وعدَّدَه" بالتتشديد كان معناه: عدَّدّه للدهور, 
فيكون من العدّة» يقال: أعددت الثبىء وعدَّدْنّه؛ إذا أمسكته(©. 

ومن قرأ بالتخفيف -قال عاتم معناه: جمع مالآ وعدداء أي: وقوماً 
أعدَّهم أنصاراً. فيكون الضمير على هذا عائداً إلى الحمَرّة. 

وقال الزغشري0): "وعَدَدَه" -بالتخفيف- بمعنى: وضَبَط عَدَدَهِ وأحصاه. 

(إيحسب أن ماله أخلده» تَرَكَهُ خالداً في الدنيا لايموت»ء فهو يدأب في تثميره» 
غير مهتم بأمر آخرتهء ولا عاملٍ بحق الله فيه. 

(كلا» ردعٌ له عن حسبانه؛ أو كلا لا يُخلده ماله. 

بدن وقرأ الحسن: "لينبََانَ"”" يعني: هو وماله (آفي الحطمة) وهو اسم 
من أسماء جهلم. 


)١(‏ الحجة للفارسي (5/ »)١44‏ والحجة لابن زنجلة (ص:0777» والكشف (7/ 0789» والنشر 
(؟/507). والإتحاف (ص:"57 5): والسبعة (ص:/5917). 

(؟) إتحاف فضلاء البشر (ص:"5 5). وانظر: زاد المسير (9/ 77/8). 

(؟) معاني الزجاج (0/ 51). 

() انظر: اللسان (مادة: عدد). 

)2( معاني الزجاج (0/ 65١‏ 

.)69١7/5( الكشاف‎ )( 

(/0 إتحاف فضلاء البشر (ص:"57 5). 


قال مقاتل0": تُحَطَّم العظام» وتأكلٌ اللحم حتى تهمجم على القلوب» وذلك 
قوله: لأنار الله الموقدة ‏ التي تطلع على الأفئدة4 قال: يخلص حَرّها إلى القلوب. 
ثم كسى لحا جديداًء ثم تُقبل عليهم فتأكلهم. 

قال الفراء”: يبلغ ألمها الأفئدة. والاطلاع والبلوغ قد يكونان بمعنى واحده 
والعرب تقول: متى طلعتٌ أرضناء أي: بلغت. 

فإن قيل: العذاب شامل لجميع أجزائه» فلم خصّ الأفئدة؟ 

لكف إيذان بزيادة 00 0 

فإن قيل: فلم خضت بالزيادة؟ 

قلتٌ: لأا مَقَدُ الكفر والعقائد الخبيثة. 

وقيل: خصٌّ الأفئدة؛ لآن الألم إذا وصل إلى الفؤاد مات صاحبه. فأخير أنهم 
في حال من يموتء وهم لا يموتون. 

ومعنى (أمؤصدة): مُطْبقة. وقد ذكرناه في آخر سورة البلد(”. 

قوله تعالى: لآفي عَمَدٍ ممددة6 قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً: "عمد" بضم العين 
والميم» وفتحهم الباقون©». 


.)011/ /9( تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) معاني الفراء (6/ .)59٠‏ 

(*) عند الآية رقم: .7١‏ 

(:) الحجة للفارسي (5/ »)١56‏ والحجة لابن زنجلة (ص:7/7/7): والكشف (5/ 89)» والنشر 
(7/ 07 4). والإتحاف (ص: 17 5)»: والسبعة (ص:597). 


قال الفراء وغيره”": هما جمعان [للعَمُود]("» كرسُول ورُسّلء وأديم وأَدُم. 
قال مكي7": الياء كالواو في البناء. 
| وقال أبو عبيدة والزجاج' 2 : كلاهما جمع: العبّاد مثل :إهَابٍ وأمَبٍ 

لو أمّب] 7 وهي أوتاد الأطباق التي تُطبق على أهل النار. 


وفي قراءة عبد الله : ال وهذا تفسير لقراءة العامة. 


المعنى: أنها عليهم مُطَبقَة مُطْبَقَة بِعْمُد. وفي آخر البلد9 © عن مقاتل7 ما يؤيد هذا 
المعنى. 

-اء 5 إن 5 اع .ا 1 000 5 1و 

وقيل: المعنى7' مؤصدة موثقين في عمد ممددة مثل المقاطر التي تُقَطَرٌ 
[فيها]2”'؟ اللضوضيء أجازنا الله تغالى منها: 


(1) معاني الفراء (/ .)791١‏ 

(؟) في الأصل: للعمد. والمثبت من ب. 

(9) الكشف (894/5"). 

(5) مجاز القرآن (؟/ »”١‏ ومعاني الزجاج (0/ 501”). 
(6) زيادة من ب. 

(5) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (9/ ٠‏ 77). 

(1) عند الآية رقم: 1 

(6) تفسير مقاتل (؟/ /141). 

() قوله: وقيل المعنى» ساقط من ب. 

(١٠)زيادة‏ من ب. 


سومة الفيل 


وهي خين ارات وهي مكية. 

قال محمد بن إسحاق وغيره -دخل كلام بعضهم في بعض ومعظم 
[السياقة](» لابن إسحاق-: كان من حديث أصحاب الفيل فيما ذكر بعض أهل 
العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس وعمن لقي من علماء أهل اليمن 
وغيرهم: أن أبرهة بن الصباح الأشرم -ملك اليمن- بنى كنيسة بصنعاء» وسماها 
الَلّسء وأراد أن يصرف إليها حج العرب» فخرج رجلٌ من كنانة فقَعَدَ فيها() 
ليل فبلغ أبرهة ذلك» فقال: من اجترأ على ذلك؟ فقيل: رجلٌ من العرب من أهل 
-وقيل: استصحب معه أيضاً اثنا عشر فيلاً-» حتى إذا بلغ الطائف خرج إليه 
مسعود بن [مُحتّب ]0 ) الثقفى في رجال من ثقيفء فقال: أيها املك إنما نحن 
)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:789). 
() في الأصل: السياق. والمثبت من ب. 
(©) قَحَدَ فيها: أي: أحدث فيها. 
(5) في الأصل و ب: مغيث. والصواب ما أثبتناه. وانظر: مصادر تخريج القصة. 

وقال ابن حجر: "معتب": بمهملة ومثناة ثم موحدة (فتح الباري / 10777). 


لتم اح اجا هم ا جر 
ابييتء فلا بلغ المحَمّس7) مات [أبو](” رغال -وهو الذي يُرجم قبره- فبعث 
أبرهة من المغمّس رجلا من الحبشة يقال له: الأسود, على مقدمة خيله» فجمع إليه 
أموال الحرم» وأصاب لعبد المطلب ماتتي بعير» ثم إن أبرهة بعث رجلة”" إلى أهل 
مكة فقال: سَلْ عن شريفهاء ثم قل له: إني لم آت لقتال أحد إلا أن يُقاتلني» إنما 
جئت لأهدم هذا البيت» ثم انصرفء فل) أتى مكة سأل عن شريفهاء فَدُّلٌ على 
عبدالمطلبء فأبلغه الرسالة» فقال له عبدالمطلي”0: ما له عندنا قتال» وما لنا به 
يدان» سنخلي بينه وبين ما جاء له فإن هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم 
عليه السلام؛ فإن يمنعه فهو بيته وحرمه. 

قال: فانطلق معي إلى الملك» فخرج معه. فلا دخل على الملك أعظمه وأكرمه» 
وكان عبدالمطلب رجلاً جسياً وسياً. وقال الملك لترجمانه: قل له: حاجتلك إلى 
الملك؟ فقال عبدالمطلب: حاجتي أن ترد علّ إبلٍ» فقال [لترجمانه](): قل له: قد 
كنت أعجبتني حين رأيتك؛ ولقد زهدت الآن فيك» جئت إلى بيتٍ هو دينك 


)١(‏ المغمس: سهل أفيح يمتد من الشمال إلى الجنوب» مبدؤه من الصفاح وأسفل حنين ولبن الأسفل» 
ومنتهاه عرفة وجبل سعد والخطم» تشرف عليه من الشرق سلسلة جبلية عالية» عظمها كبكب 
الذي تطلع شمس وسط المغمس من فوقه» وهو شرق مكة على ١١‏ كيلاً (معجم معالم الحجاز 
). 

(؟) في الأصل: أبا. والتصويب من ب. 

(") واسمه: حناطة الحميري» كما في تاريخ الأزرقي »)57١ /١1(‏ والطبري .070١/70(‏ 

(5) في ب: فقال عبدالمطلب: قل له. 

(6) زيادة من ب. 


ودين آبائاك وعصمتكم لأهدمه فلم تكلّمني فيه وكلّمتني في مائني بعير أصبتهاء 
فقال عبدالمطلب: قل له: أناارب هذه الإبل» وإن لهذا البيت رباً سيمنعه منه» فأمر 
بإبله ردت عليه. 

قال ابن إسحاق: وكان فيه| زعه”') بعض أهل العلم: قد ذهب عبدالمطلب إلى 
أبرهة بسيد بني كنانة('© وسيد بني هذيل0": فعرضوا على أبرهة تلت أموال أهل 
تبامة» [على ]7 أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت؛ [فأبى]7' عليهم. 

فلما ردت الإبل على عبدالمطلب رجع فأخبر قريشاً الخبر» وأمرهم أن يتفرّقوا 
في الشّعاب» ويتحرّزوا في رؤوس الجحبال» تخوفاً عليهم من معرّة الجيش إذا دخل» 
ففعلواء وأتى عبدالمطلب الكعبة فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: 

ياربٌ لا أرجو [هئ]7'سوَاكًا ياربٌ فامنغْ متهم جمَاكَا 
إن عخيلذو انف نز عاداكنا (اتهية أن رسيو وا 

وقال أيضا: 


(1) في الأصل: عزم. والتصويب من ب. 

(؟) وهو يعمر بن نفاثة بن عدي بن الديلء كما في تاريخ الأزرقي /١(‏ 377)؛ وتفسير الطبري 
6/١‏ 

() وهو خويلد بن وائلة الحذلي» ى) في تاريخ الأزرقي وتفسير الطبريء الموضعان السابقان. 

(4) في الأصل: إلى. والتصويب من ب. 

(5) في الأصل: فأتى. والتصويب من ب. 

(5) زيادة من ب. 

(0) انظر البيتسين في: القرطبي (70/ »)14١‏ وتفسير الطبري 27٠07 /5٠(‏ وتاريخ الطبري 
)557/١(‏ وزاد المسير (9/ *777), والماوردي .075١/5(‏ 


رامو بلاوهم والفيل كي يسْبُواعِيك 
عَمَدُوا ماك بكييهم جَهْلأًومارَقواجلانتك 
إن كتحسبة فيا ركو وكتحت تس سيان بعا لني لبوا" 
ثم إن أبرهة أصبح متهيئاً للدخولء فقدّم الفيل» فكانوا كلما وجهوه إلى الحرم 
برك ولم يبرحء فإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات هرولء فأرسل الله 
عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف27» مع كل طير منها ثلاثة أحجار» 
حجران في رجليه وحجر في منقاره» أمثال الحمص والعدسء فلا غشين القوم 
أرسلنها عليهم» فلم تصب أحداً إلا هلك, ولم تُصب كل القوم» فخرج من م 
تُصبه الحجارة منهم يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه» وماج بعضهم في بعض» 
وهلكوا في كل طريق ومنهل» وبعث الله على أبرهة داء في جسده» فجعلت أنامله 
تتساقطء كلم| سقطت أنملة تبعتها أنملة من قيح ودم, فانتهى إلى صنعاء وهو مثْلٌ 
فرخ الطير فيمن بقي من أصحابه» وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه/". 


)١(‏ انظر الأبيات في: زاد المسير (4/ 4-777 77)» وتاريخ الطبري /١(‏ 57 5)» وسيرة ابن إسحاق 
.)”9/١(‏ وتاريخ الخميس /١(‏ 110). 

(؟) الخطّاف: الطائر المعروفء الذي تدعوه العامة: عصفور الجنة (اللسانء مادة: خطف). 

(©) أخرج القصة بطولها: الطبري (0/ 70-760), والأزرقي في تاريخه .)71717-17١9 /١(‏ 
وانظر: سيرة ابن هشام »)10/1-١77 /١1(‏ وتاريخ الطبري /١(‏ 47"4 -57 4). 


قالوا: فلما رأى عبد المطلب الطير قد أقبلت من ناحية البحر قال: إن هذه لطي 
غريبة» وبعث ابنه عبدالله -أبا النبي يْ- ينظر أمر القوم» فرجع يركض فرسه 
ويقول: هلك القوم جميعاًء فخرج عبد المطلب وأصحابه؛ فغنموا أموالهم. وقيل: ل 
ينج من القوم إلا وزير أبرهة أبو يكسوم؛ فسار وطائرٌ يحلق فوقه. حتى دخل على 
النجاشي وهو الملك الأعظم, وكان أبرهة دونه فلا أخبره الخبر أرسل الطائر عليه 
الحجر فهلكء فأرى الله النجاشبى كيف كان هلاك أصحابه(” . 
فصل 
وروى أبو صالح عن ابن عباس: أن الفيل كان قبل مولد النبي يل بغلاث 
0 
عفرو ا . 
وحكى مقاتل": أنه كان قبل مولده بأربعين سنة. والأول أصح. 
قال عبد الملك بن مروان لقباث بن أشيم الكناني: أنت أكبر أم رسول الله و؟ 
فقال: رسول الله يِل أكبر وأنا أسن منه» ولد رسول الله يك عام الفيل» ووقَمَّتْ بي 
: 0 
أمي على روث الفيل20. 


.)776-577 /9( ذكره الماوردي (5/ 57-178 37)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 7775). 

(؟) تفسير مقاتل (/ 61717). 

(5) أخرجه الحاكم (7/ 775 ح5775)» والطبراني في الكبير /١19(‏ 71ح 75) كلاهما بدون لفظ: 
«ووقَمّتْ بي أمي على روث الفيل». وانظر لفظ المصنف في: بذيب الكبال (5517//77): 
والاستيعاب (/ ٠7"‏ 1)» وتاريخ الطبري /١(‏ “501). 


[أعدين ١]‏ لدان وطن 
وقال الواقدي: كان أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمن رسول الله 035". 


أَلَرَ ير كيف فَعَلٌ رَبك بأصكب الْفِيلٍ © لمعل كيِدَهْرْف صلل © 
وَأَْسَلَ عَلَهُم عدا أبَابِيلٌ ©) تَرْبِيهِم يجِجَارَةٍ من سيل © جْعَلهُمْ 
كَخَصَف ما كُولٍ © 

قال الله تعالى: (ألم تر» قال الفراء” ): ألم تخبر. 

قال الزجاج”: ألم تعلم. وقد سبق ذلك. 

قال صاحب النظم: معناه: اللبديي 1 

وقد ذكرنا سبب مسيرهم لتخريب الكعبة» وهو قول ابن عباس وعامة 
لسري 


وقال مقاتل7: كان السبب في ذلك: أن قوماً من قريش خرجوا في تجارة إلى 


)١(‏ زيادة من ب. 

)١(‏ أخرجه الأزرقني في تاريخه /١(‏ 779). وذكره ابن هشام في سيرته »)177/١(‏ والهيئمي في جمع 
الزوائد (”/ 7385) وعزاه للبزار» قال: ورجاله ثقات. 

(*) ذكره الماوردي (57/ 5١‏ 07» والقرطبي /7١(‏ 197). 

(5) معاني الفراء (/ .)791١‏ 

(6) معاني الزجاج (07517/5. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ 005). 

(/0 تفسير مقاتل (/ .)07١‏ 


أرض النجاشيء فنزلوا إلى جانب بيعَة» فأوقدوا ناراًء فلم رَحَلُوا أطارت الريح 
النار؛ فاضطرم الميكل» وانطلق الصريخ إلى النجاشي» فأخيره فأسف عند ذلك 
غضباً للبيعة» فبعث أبرهةً ليهده”'' الكعبة. 

قوله تعالى: (ألم يجعل كيدهم في تضليل4 يعني: مكرهم وسعيهم في تخريب 
الكعبة "في تضليل" عما قصدوا له(" » يريد: سعيهم ضل وبطلء ىا قال: وما 
كيد الكافرين إلا في ضلال4 [غافر:0١].‏ 

لإوأرسل عليهم طيراً أبابيل6 قال ابن عباس ومجاهد: أبابيل: متتابعة يتبع 
بعضها بعض]!”. 

وقال ابن مسعود: متفرّقة من هاهنا ومن هاهنا("). 

قال أبو عبيدة7: جماعات في تفرقة. 

قال القراء9" وأبواعبيذة: لواح نلا: 

وحكى الزجاد(©: واحدها: إبّالة. قال: وبعضهم يقول: واحدها: إبّول؛ 
مثل: عِجَوْل وعَجَاجيل. 


000( في ب: لهدم. 

(؟) ساقط من ب. 

4 أخرجه الطبري /٠ ٠(‏ 741). وفي تفسير مجاهد (ص: 7/7): مجتمعة متتابعة. وذكره السيوطي في 
الدر(8/١57)‏ وعزاه لابن مردويه. 

لدع ذكره الماوردي (7/ 57 3)» وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 3135 ). 

(6) مجاز القرآن (7/ 157"). 

(1) معاني الفراء (/ 791). 

(/) معاني الزجاج (0/ 715). 


واختلفوا في صفتها ولونها؛ فقال ابن عباس: كان لهم خراطيم كخراطيم 
الطن وأكفٌ كأكتٌ كلدب 00, 

وقد ذكرنا عن ابن إسحاق: أنها كانت أمثال الخطاطيف0". 

وقالسعن فير كان و ا 

وقال قتادة: بيضاء). 

وقال [عبيد]() بن عمير: سوداء 

وغير ممتنع أن تكون مختلفة الألوان» فلا منافاة بين اللأقوال. 

واختلفوا في صفة الحجارة؛ فقال ابن إسحاق ى] حكيناه في سياق القصة. 

وقال عبيد بن عمير: بل كان الحجر كرأس الرجل”". 

وقد سبق ذكر السّجُيل في هود, والعَضْف في الرحجمه0. 

والمعنى: فجعلهم كزرع ويَبّن قد أكلته الدوابء ثم راثثه» قد نّسٌ وتفرقت 


ك4 


)١(‏ أخرجه الطبري /7٠(‏ 0791 وابن أبي شيبة (/1/ 7501755-7577). وذكره السيوطي في الدر 
(8/ 770) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل. 

() سبق قبل قليل. وانظر: زاد المسير (9/ 5 717). 

() أخرجه الطبري (79./70). وذكره ابن االجوزي في زاد المسير (9/ 5 77). 

(5) ذكره الطبري (791/7"0) بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير» الموضع السابق. 

(5) في الأصل: عبدالله. والتصويب من ب. وانظر: زاد المسير» الموضع السابق. 

(5) ذكره الطبري )791/7٠(‏ بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد المسير» الموضع السابق. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 5 777). 

(8) السجيل في سورة هود, الآية رقم: 87 والعصف في سورة الرحمنء الآية رقم: .١7‏ 


أجزاؤه» لكنه جاء على ما عليه آداب القرآنء كقوله: لإكانا يأكلان الطعام» 
[المائدة:6/ا]. 

وقال ابن عباس: المأكول: الذي أكله الدود. 

١ 5‏ 8 0 اس.#(5) باع 0 
الأكال. 

وقيل: أكل فبقي صفرا منه. 

قال الزجاج7: وجاء في التفسير: أن الله تعالى جل ذكره أرسل عليهم سيلاً» 
فحملهم إلى البحر. والله تعالى أعلم. 


)0( معاني الزجاج (5/ 5 
(0) في معاني الزجاج: جر. 
(؟) معاني الزجاج (5/ 07714. 


سوم فراش 


وقال ابن السائب: 1 

و لم ا 1 ا 1 و جف 1 مك أ برل 1 
لإيلغ قريّش © إ- لهم رحلة الشِتَاءٍ وَألصَّيفٍِ © فَليَعْبُدُوأ رب هَذًا 
لبت © ألَذِى أطعَمَهُ م من جُوء وَءَامَنَهُم مَنْخَوّف© 

ُ - 

قوله تعالى: لالإيلاف قريش4 قرأ ابن عامر: "لإلآفي" بغير ياء بعد الحمزة» 
مثل: لَعَلافِء جعله مصدر أَلِفَ [إلاف](". 
ولاتَوكمَهُماحيبت لُمْظلّم وك نْرَجُلاذائَيْدَةٍوعََاف 


وه سدق عن ربوة هاشمية إِلافْهُمٌفي الناس حي إلاف7) 


.)79٠:ص( انظر: البيان في عد آي القرآن‎ )١( 

(5) انظر: زاد المسير (77/8/9). 

() زيادة من ب. 

(5) البيتان لأبي طالب بن عبد المطلبء انظر: ديوانه (ص:1717١2»‏ والقرطبي /7١(‏ 2707)» والماوردي 
(25/5). 


وقرأ الاقون باء يعد الممزة 7" جغلوه نصدر آلف وعها لعتان: 

واتفقوا على إثبات الهمزة في الموضع الثان» مصدر آلّفَ. 

وكأن ابنَ عامر آثّرّ الجمع بين اللغتين في الكلمتين. 

واختلفوا في متعلق اللام من "لإيلاف". فذهب جمهور العلماء إلى أنه متعلق 
بقوله: لأفجعلهم كعصف مأكول» [الفيل:0]» أي: أهلكهم الله لتبقى قريش» 
[وما](" قد أَلِهُوا من رحلة الشتاء والصيف0". فتكون هذه السورة مرتبطة بها 
قبلها. 

وقيل: إنهها في مصحف أبيّ سورة واحدة من غير فصل . 

ويروى: أن عمر رضي الله عنه قرأهما في الركعة الثانية من صلاة المغرب!"). 

وقال الأعمش والكسائي: هذه لام التعجب. كأن المعنى: اعجبوا لإيلاف 
قريش رحلة الشتاء والصيف. وتركهم عبادة رب هذا البيت7. 

وقال الزجاج”": قال النحويون الذين تُرتضى عربيّنهُم: هذه اللام معناها 
متصل با بعدها. المعنى: فليعبدوا رب هذا البيت لإلْفِهِمْ رحلة الشتاء والصيف. 

والتأويل: أن قريشاً كانوا يرحلون في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام 


-1"4/5( والحجة لابن زنجلة (ص:7//0-1/17/7), والكشف‎ :»)١57/5( الحجة للفارسى‎ )١( 
والإتحاف (ص:5 4 4)؛ والسبعة (ص:198).‎ »)4 ٠ /7( والنشر‎ 9٠ 

(؟) في الأصل: ما. والمثبت من ب. ٠‏ 

(") ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 77). 

(5) ذكره الماوردي (5/ 57-154 "0. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 7179). 

00 معاني الزجاج (0/ 0). 


فيّمْتارون» وكانوا في الرحلتين آمنين» والناس يُتخطّفون, فكانوا إذا عرض لهم 

ا 1 ا 
عارض قالوا: نحن أهل حرم الله» فلا يتعرّض لهم. 

وكل من كان من ولد النضر بن كنانة» فهو من قريش. 

واختلفوا في سبب تسميتهم بذلك؛ فقال الأكثرون: سُمُوا قريشاً؛ لجمعهم 
المال» وكانوا أهل تجارة» ولم يكونوا أصحاب زرع ولا ضرع والَرْشٌ: 
الكقني 1 

وقال معاوية لابن عباس: لم سمّيت [قريش]1" قريشاً؟ فقال: بدابّة تكون في 
البحر من أعظم دوابّه يقال لها: فُريش» لا تر بشىء من العَثُ0" والسمين إلا 
أكلته. وأنشده شعر الجمحى: 

0 4 0 
وقريشٌ [هي]7 التي تسكن البح برو فنا تنمك فعرريكن قرنيكا 
تأكل الكث و اسم نول ود في هل ذي الجناحينٍ ريشا 
مكسذاق البلا و سس لوي بيشاكلوة الزلؤة اكلا كوي 
ولحمآخرٌ الزمان نبي يُكْفِرٌ الققلّ فيهم والمُمُونَا( 


(0) انظر: اللسان (مادة: قرش). 

)22 في الأصل: قريشا. والتضويب مرعات: 

(") العَث: الرديء من كل شىء (اللسان؛ مادة: غثث). 

(؟) زيادة من ب. , 

(0) كميشا: أي: سريعاً (لسان العربء مادة: كمش). 

)0 ذكره الواحدي في الوسيط (207/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 005 
والخُمُوش: جمع الْحَمُشء وهو مثل الخدش في الوجه والبدن (اللسانء مادة: خمش). 


قوله: فإيلافهم4: ترجمة عن الأول يذل متف الإرخلة © : مفعول يه وآراه 
رحلتي الشتاء والصيف. فأفرد لأمن الإلباس. 

(فليعبدوا) أي: فليوحدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع» 
أي: من بعد جوع كى| تقول: كسوتك من عَرِيء أي: من بعد عَرِي. 

قال عطاء عن ابن عباس: كانوا في ّي ومجاعة حتى جمعهم [هاشة](" على 
الرحلتين» فكانوا يقسمون ربحهم بين الغني والفقير» حتى كان فقيرُهم كغنيهم. 
فلم يكن [بنو]" أب أكثر منهم مالا ولا أعرّ من قريش27. 

وقد قال الشاعر فيهم: 

الخالطونٌ فقيرهم بغنيّهم حتى يكونّ فقيدهُم كالكافي9) 

ل(وآمنهم من خوف» إن حضروا آمنهم الحرم؛ وإن سافروا لا يتعرض لهم 

وغيرهم من العرب يتغاورون ويتناحرون. والله تعالى أعلم. 


.)01/" /5( انظر: التبيان(؟/ 5946).» والدر المصون‎ )١( 
(؟) في الأصل: هشام. والتصويب من ب.‎ 
(؟) في الأصل: أبو. والمثبت من ب.‎ 
.)757 /9( ذكره الواحدي في الوسيط (001//5)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )4( 
جاء في هامش ب: وفي القصيدة:‎ )5( 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف‎ 
وتاريخ‎ :))5١77//( والبيت لابن الزبعرى» وقيل: لتبع؛ وهو في: الملوردي (5”/ 0377417)» والبحر‎ 
.)711//١( وسيرة ابن هشام‎ »)706 /٠١( والقرطبي‎ »)18١ /١( الأزرقي‎ 


سوملا أمأيت 


وهي ست آيات في المدني» وسبع في الكوني'"". 

قال الأكثرون: هي مكية. 

وقال انو عباس واقتادة ه01 . 

وقيل: نصفها مكي نزل في العاص بن وائل» ونصفها الآخر مدني نزل في عبد 
الله بن أب المنافق 0 . 


و2 


ريت الى يُكَذْبُ بالدير. © فَذَلِلك اذى يَدُعٌ آلْمَتيرَ © وَل 
رع ام ١‏ 2 صر« 8 ره ف ناو بالك جه ص 7 0 9 
نحُضٌ عَلْ طَعَامٍ أَلْمِسَْكينِ (© فَوَيْل لِلمُْصَلَت © ألْذِينَ هُمْ عن 
2 2 و ع - 100000 +2 رمدرعى لباه »م > بع 
صلاجِم ساهون (ع) الذين هم يراءورت © ويمتعون الماعون © 
قوله تعالى: (أرأيت الذي يكذب بالدين4 قال الكلبي: هو العاص بن 
0 
وائل ©). 
)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:١759).‏ 
() هو قول هبة الله ابن سلامة. انظر: الناسخ والمنسوخ (ص:5١75).‏ 
(5) ذكره الماوردي (7/ »)6٠‏ والواحدي في الوسيط (5/ 00/8)» وأسباب النزول (ص:”497)» 
وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 5 5 7). 


5 ميب سم ا ل 

وقال صاحب الكشاف7": المعنى: هل عرفت الذي [يكذب بالجزاء ]27 من 
هو؟ إن لم تعرفه (إفذلك الذي يدع اليتيم» أي: يدفعه دفعاً عنيفاً بجفوة وأذى. 

(ولا يحض» أي: لا يبعث أهله ويحئهم لإعلى طعام المسكين). والمعنى: لا 
يطعمه ولا يأمر بإطعامه. 

ثم ذكر حال المنافقين, حبرا بجزائهم» فذلك قوله تعالى: لأفويل للمصلين :* 
الذين هم عن صلاتهم ساهون» غافلون لاهون؛ لأنهم لا يرجون بفعلها ثواباً 
ولايخافون بتركها عقاب'”. 

وأكثر المفسرين يقولون: هي عامة في كل من يغفل عن صلاته حتى يخرج 
وقتهاء ويتخذ ذلك وَيْدَناَه وإذا صلى فقلبه متشاغل بالتردد في أودية الأماني, لا 
يطمأن في ركوع ولا سجود. ولايذكر الله بقلب خاشع. 

قال قتادة: سَاوِ عنها لا ياي صَلَ أولم يُصَلٌ0). 

(الذين هم يراؤون» قال الحسن: هو المنافق» إن صَلَّ صَلَّ رِيَاء وإن فاتته لم 


ينده0. 


.)86١09/5( الكشاف‎ )١( 

() ني الأصل: يكذب بالدين أي: بالجزاء. والمثبت من ب» والكشافء الموضع السابق. 

() في هامش ب: أسند البزار من حديث مصعب بن سعد عن أبيه» أنه سأل عنها رسول الله يل فقال: 
هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. رفعه عكرمة بن إبراهيم... رووه موقوفاً. 

(5) أخرجه الطبري (70/ 17””). وذكره السيوطي في الدر (8/ 147) وععزاه لعبد الرزاق وابن 


خرير. 
(0) أخرجه الطبري .)”١77/70(‏ وذكره الماوردي (5/ .)0"61١‏ 


وعن سعد بن أبي وقاص: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهال". 

لإويمنعون الماعون» قال ابن عباس: المعروف كله. حتى القذر والقَصّعَة 
كن 

أخرج أبو داود من حديث عبدالله بن مسعود قال: «كنا نعد الماعون على عهد 
رسول الله يك عارية الدلو والقدر»(". 

قال عكرمة: ليس الويل لمن منع هذاء إنم| الويل لمن جمعهن فراءى في صلاته» 
وسَّهًا عنهاء ومنع . 

ويروى عن عمر وعلي والحسن وقتادة: أن الماعون: الزكاة7". 


7١5:7/5( والبيهقي في الكبرى‎ ») 474 /١١( أخرجه الطبري (70/ 71)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
ح1947) والطبراني في الأوسط (؟/ لال" ح237175)» وأبو يعلى (؟/ ٠1ح655). وذكره‎ 
السيوطي في الدر (8/ 147) وعزاه لأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في‎ 
الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه.‎ 

(1) ذكره الطبري (2319/0.: والماوردي (5/ 757), وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 50 1- 
055). 

(؟) أخرجه أبوداود (؟/ ١75‏ ح1501). 

(5) أخرج نحوه البيهقي في الكبرى (7/ 88 ح١701١١).‏ وذكره الواحدي في الوسيط (5/ 009)) 
وابن الجوزي في زاد المسير (757/9). وذكر نحوه السيوطي في الدر (8/ 546) وعزاه للفريابي 
وابن المنذر والبيهقي. 

(05) أخرجه الطبري (٠؟/‏ 0015-65 والحاكم (؟/ 085 ح/7910) والبيهقي في الكبرى 
(5/ 87 ح07070)» وابن أبي شيبة (؟/ 57١‏ ح770١3).‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 510) 
وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم عن علي بن أبي طالب. وذكره الماوردي 


.هه لما 
سوررة الكوش 

وهي ثلاث آيات(). وهي مكية في قول الأكثرين. 

وقال الحسن وقتادة وعكرمة: هي مدنية7©. 
26 0 0 ا ار 0 
إنا اعطيتك الكوثر © فصل لريْك وَاححَر () | د شايعلفق هو 

قال الله تعالى: (إنا أعطيناك الكوثر» وقرأ الحسن: "أَنْطيْبَاكَ "7 وهما بمعنى 
واحد. 

0 

والكوثر: فوعل من الكثرة. 

والذي عليه جمهور المفسرين [وتدل]7'' عليه الأخبار والآثار: أنه نمر في 
الجنة. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا عبدالأول» أخبرنا 
عبدالر حمن» أخيرنا عبدالله» أخيرنا محمدء حدثنا البخاري» حدثنا آدمء حدثنا 
)١(‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:97١7).‏ 
(0) انظر: زاد المسير (7517//9). 


() انظر هذه القراءة في: القرطبي »)75١17/70(‏ والدر المصون (5/ /ا/01). 
(5) في الأصل: تدل. والتصويب من ب. 


شيبان» حدثنا قتادة» عن أنس قال: الما عرج بالنبي يف إلى السماء قال: أتيت على مر 
حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفٌ, فقلت: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا الكوثر)(©. 

وبالإسناد قال البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي» حدثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق؛ عن أبي عبيدة» عن عائشة» قال سألتها عن قوله: (إنا أعطيناك 
الكوثر4؟ قالت: امير أَعْطِيّه نبيُكُم يه شاطثاه عليه دُرٌ مجرّف آنينه كعدد 
النجوم»0". 

وفي الصحيحين من حديث أنس قال: «بينا رسول الله يي ذات يوم بين أظهرنا 
في المسجدء إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسا] فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ 
قال: أنزلت عل آنفاً سورة» فقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم #إنا أعطيناك الكوثر 
* فصل لربك وانحر * إن شانئك هو الأبتر» ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجلء [عليه]() خية كثيك 
هو حوضٌ ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم»7. 

وفي رواية: "وعدنيه ربي في الجنة» عليه حوضى». وساق الحديث. 

وبالإسناد قال البخاري: حدثنا يعقوب قي حدثنا هشيم» حدثنا أبو 
بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 1١9٠٠‏ ح5780). 
(؟) أخرجه البخاري (5/ ح١418).‏ 


[هرة زيادة من صحيح مسلم /١(‏ لر 0 
(5) أخرجه مسلم 7٠٠١ /١(‏ ح0٠60).‏ ولم أقف عليه عند البخاري. 


أعطاه[له] "١‏ زرا قال ابو بعر فقلت لسعيلكق تير فإن ناس يزغهرن أنه عر 
في الجنة» قال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه»(. 

قوله تعالى: فصل لربك وانحر» قال قتادة: صَلَّ صلاة الأضحى7”. 

وقال مجاهد: صلاة الصبح بالمزدلفة0. 

وقال مقاتل © ضَلٌ الضلؤات الخمسش. 

وأما قوله: (وانحر» فقال عامة المفسرين: اذبح يوم النحر”"؟. 

وقال علي عليه السلام: ضع اليمنى على اليسرى في الصلاة7". 

قال ابن جرير9): ضعهما عند النحر في الصلاة. ويروى هذا المعنى مرفوعاً إلى 
النبي ي. 


)١(‏ زيادة من الصحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ ١9٠٠١‏ ح5387). 

() أخرجه الطبري .)777/7١0(‏ وذكره السيوطي في الدر )10١/8(‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )41/١ /٠١(‏ عن مجاهد وعطاء وعكرمة. وذكره الماوردي (7/ 708), 
وابن الجوزي في زاد المسير (9/ 54 7)» والسيوطي في الدر (8/ )15١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد وعطاء وعكرمة. 

(0) تفسير مقاتل (/ 07/8). 

(7) أخرجه الطبري (7717-1777/70). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 59 7). 

() أخرجه الطبري (0/ 778): والحاكم (؟/ 587 ح0٠798):‏ والضياء المقدسي في المختارة 
(547/5). والبخاري في التاريخ (7/ /ا"ا4 ح١7391)»‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 79 
ح7177)) وابن أبي شيبة (1/ 747 ح794431). والدارقطني /١(‏ 786 ح1). وذكره السيوطي 
في الدر (4/ )50٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في تاريخه وابن جرير وغيرهم. 

(8) في تفسيره (7370/9). 


قال ابن عباس: قالت قريش: ليس لمحمد ولد فسيموت وينقطع أثره» فأنزل 
الله تعالى سورة الكوثر إلى قوله: إن شانتئك هو الأبتر». 

وفي رواية عن ابن عباس قال: نزلت في العاص بن وائل» لقي رسول الله كَل 
على باب المسجد فوقف يحدثه. ثم دخل العاص المسجد وفيه ناس من صناديد 
قريش فقالوا له: من الذي كنت تحدث؟ فقال: ذلك الأبترء وكان قد توفي قبل 
ذلك عبد الله ابن رسول الله يله وكانوا يسمون من ليس له ابن: أبترء فأنزل الله 
هله الور 

وقيل: شانئه: أبو جهل. 

وقيل: أبولهب. 

وقيل: عقبة بن أبي معيط. 

والأبتر: المتقطع عن كل خير. 


.)76 /9( ذكره الواحدي في: أسباب النزول (ص:595)» وزاد المسير‎ )١( 


سومة الكانرون”" 


وق سيت او 
والأظهر عندهم -وهو قول الأكثرين-: أنها مكية.. 
ويروى عن قتادة: أنها مدنية(". 


قل يتأمًا ألكدرورت © لآ أَعَبْدُ ما تَعبْدُونَ © ول أَنثْرٌ عَنبِدُونَ مآ 
أَعَبُدٌُ © ولد أتأ عَابدٌ ما عَبَدمٌ © وله أَشْر عَبِدُونَ مآ أَعَبّدٌ © ل5ر 


أخبرنا محمد بن محمد بن أبي بكر الحمذاني» أخيرنا عبدالرزاق بن إسماعيل بن 
محمد وابن عمه المطهر بن عبدالكريم بن محمد [قالا]7: أخبرنا عبدال رمن بن 
حمد الدوني» أخبرنا أبو نصر الكسارء أخبرنا أبو بكر السني» أخبرنا أبو عبدال رحمن 
-يعني: النسائي-» أخيرنا محمد بن عبدالله بن المبارك» حدثنا يحبى بن آدم» حدثنا 


)١(‏ في ب: الكافرين. 

انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:147). 

(*) انظر: الملوردي (5/ 017 037)» وزاد المسير (9/ 767). 
(5) في الأصل: قال. والتصويب من ب. 


قال: «ما جاء بك؟ قال: جئت يا رسول الله لتعلمني شيئاً أقوله عند منامي» قال: 
إذا أخذت مضجعك فاقرأ: (أقل يا أيها الكافرون» ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة 
من الشرك)20. 

وبالإسناد قال أبو بكر السني: حدثني عبدالله بن محمدء حدثنا عبيدالله بن 
أحمد حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق» حدثنا عيسى بن ميمون؛ حدثنا يحبى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» أن النبي يي قال: «من قرأ في 
ليلة: "'إذا زلزلت الأرض" كانت له كعدل نصف القرآن» ومن قرأ: "قل يا أبها 
الكافرون" كانت له كعدل ربع القرآن» ومن قرأ: "قل هو الله أحد" كانت له 
كعدل ثلث القرآن»96©). 

قال عامة المفسرين: لما قرأ رسول الله يي سورة النجم بمكة على المشركين 
وألقى الشيطان في قراءته ما ألقى» طمع مشركوا قريش فيه فأتوه فقالوا له: تعبد 
آهتنا سنة ونعبد إلحك سنة» فقال رسول الله يلِة: معاذ الله أن أشرك بالله غيره» فأنزل 


)١(‏ فروة بن نوفل الأشجعي الكوفي» مختلف في صحبته» والصواب أن الصحبة لأبيه» قتل في خلافة 
معاوية (تبذيب التهذيب 8/ 50 5» والتقريب ص: 45 5). 

هرق نوفل الأشجعي» صحابي نزل الكوفة» وروى عن النبي كك وروى عنه بنوه: فروة» وعبدالرحمن» 
وسحيم (تهذيب التهذيب 0 51 والتقريب ص:/051). 

إفر4 أخرجه أبو داود (5/ 17 ح25000). والترمذي (5/ 40/5 5١"‏ "0 والنسائي في الكبرى 
»)١ ١/١ ١/50‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:”7؟07). 

(4) أخرجه الترمذي ١77/6(‏ ح73844) من حديث ابن عباس وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(ص:7957). 


الله هذه السورة. فأتى المسجد وفيه صناديد قريش فقرأها عليهم» فأيسوا منه(”. 

والمعنى: إلا أعبد4 في المستقبل من الزمان لما تعبدون4 من الأصنام اليوم» 
(ولا أنتم عابدون» في المستقبل لما أعبد) أي: من أعبده اليوم» وهو الله تعالى. 

لأولا أنا عابد» أي: ولا كنت قط عابداً فيها سلف (إما عبدتم». 

المعنى: ما فعلت ذلك في الجاهلية» فكيف تتوقعونه مني في الإسلام. 

ولا أنتم عابدون4 أي: ما عبدتم في زمان من الأزمان ما أعبد). وهذا 
التقرير اختيار صاحب الكشافء قال27: لأن "لا" لا تدخل إلا على مضارع في 
معنى الاستقبال» ألا ترى أن "لن" تأكيد لما تنفيه "لا". 

ال نا 

وقال الزجاج(: المعنى: لا أعبد في حالي هذه ما تعبدون. 

(ولا أنتم عابدون ما أعبد # ولا أنا عابد ما عبدتم4 أي: ولا أعبدفي 
المستقبل ما عبدتم. 

لإولا أنتم» فيم| تستقبلون إعابدون ما أعبد». 

وقيل: هو تكرير فائدته: حسم أطاع المشركين من عبادة حمد يل آلمتهم . 

قال مقاتل0: نزلت هذه السورة في أبي جهل والمستهزئين» ول يؤمن منهم 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:547). 


(؟) الكشاف (815/5). 
() في هامش ب: وهذا على مذهبه في "لن" أنه مختصة بنفي المستقبل ولهذا خص المصنف التقرير 
السابق بأنه اختياره. 


(4) معاني الزجاج (5/ .)"/١‏ 
(6) تفسير مقاتل (7/ 6079). 


سور الكائرون يب يي يي ل 0 

قوله تعالى: (لكم دينكم4 أي: شرككم» (ولي دين توحيدي. 

وهذه مجاملة. أي: قد عشت إليكم لأرشدكم إلى الحدى. فإذالم تتبعون 
فدَعوني» ولا تَدْعونٍ إلى الشرك. 

وقيل: هو تهديد. 

. وبعضهم يقول: هو منسوخ بآية السيف(". 

واختلف القراء في "و دين"؟ فقرأ نافع وحفص وهشام: "ولي" بفتح الياىى 
وأسكنها الباقون0©. 

وأثبت الياء في "ديني" في الحالين يعقوب» وحذفها الباقون9”. 


000 انظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:5١7),‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم 
(ص:18)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:4٠6).‏ 

»)5 4 والإتحاف (ص:5‎ »)24٠ /7( والكشف‎ »)5 ٠ 4 /7( والنشر‎ .)16١ /5( الحجة للفارسي‎ )١( 
والسبعة (ص:198).‎ 

(5) النشر (؟/ 04 5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:454). 


سويرة النص 


وهى ثلاث آيات» مدنية بالإجماء7". 
وقد ذكرنا في مقدمة الكتاب أنها آخر سورة أنزلت جميعاً. 
ذا جَاءَ نَصْرٌاللَهِ وَالْفمَحُ ( وَرََيتَ لاس يَدَخلورت فى دين الله أفوَا جا 
5 بره ا 0 5 كو ا 3 
© فسَبْح يحَمَد رَبك وَأسَْتَعْفِرَه إن كان تَوَابا © 
والمعنى: إذا جاءك يا محمد (نصر الله4 على أعدائك من قريش وفتح مكة» 
(ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» قال أبو عبيدة7): جماعات في 
تفرقة. 
قال الحسن: لما فتح رسول الله يك مكة قالت العرب: أما إذ ظفر محمد بأهل 
الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان» فدخلوا في دين الله 
أفوانج)”. 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:5795). 

.)"16 مجاز القرآن(؟/‎ )5١ 

(*) ذكرء الماوردي (5/ »)”٠‏ والواحدي في الوسيط (0557/5)») وابن الجوزي في زاد المسير 
(307/9). وقوله: "فليس لكم به يدان" أي: ليس لكم به طاقة. 


قوله تعالى: ال(فسبح» هو العامل في (إذا جاء». 

والمعنى: قَصَلَّء أو فقل: سبحان الله. 

لإتحمد ربك4 حامداً له حيث ردك إلى مكة ظاهراً عزيزاً قاهرا تر عشرة 
آلاف من المهاجرين والأنصار وطوائف العربء بعد أن خرجتٌ منها خائفاً 
متسترأ قد أظهر دينك؛ وأعلى كلمتك؛ وأوقع في القلوب هيبتك» وأنجز لك ما 


وعدك. 
الواستغفره) اطلب منه المغفرة؟ خضوعاً لحلاله» وإظهاراً لعظمته» وفقراً إلى 
رحمتهء (إنه كان تواباً». 


وبالوسناد قال البخاري: حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوصء عن 
الأعمش»ء عن أبي الضحىء عن مسروقء عن عائشة قالت: ١ما‏ صل النبى يل بعد 
أن أنزلت عليه: (إذا جاء نصر الله والفتح» إلا يقول فيها: سبحانك ربنا 
وبحمدك. اللهم اغفر لي00". 

٠ 84 4‏ . ج ٠‏ ّ 2 8 م 

قال( ': وأخبرني عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصوره عن أبي 
الضحىء عن مسروقء عن عائشة قالت: «كان رسول الله و يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفرلي» يتأول القرآن»0”. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 140١‏ ح5785). 

وفي هامش ب: وفي الباب عن عبدالله بن مسعود ذكر الإمام أحمد في مسنده» وهو بألفاظ في بعض 

طرقه: أنه كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء اللهم اغفر لي إنك أنت 

التواب الرحيم (انظر: المسند 4/١‏ “ل ١‏ س4 لال 1 4ح /00). 
() أي البخاري. 
220 أخرجه البخاري (5/ ١90١‏ ح5784). ومسلم 90٠ /١(‏ ح485). 


وأخرجه مسلم أيضاً عن زهير بن حرب» عن جرير. 

قال البخاري: حدثني عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 
عن حبيب [بن]1'" أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أن عمر سألهم 
عن قول الله عز وجل: لأإذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا: فتح المدائن والقصور. 
قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل» أو مَكَلُ ضُرِبَ لمحمد يله نُعيت له 


فسه00, 


قال البخاري: حدثنا موسى بن إساعيل» حدئنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن 
بعضهم وجد في نفسه» فقال: لم تُدْحلٍ هذا معنا ولنا أبناءٌ مثله؟ [فقال عمر]!'': إنه 
مَنْ قد علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم » فها رثيت ت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم؛ 
قال: ما تقولون في قول الله عز وجل : لإإذا جاء نصر الله والفتح4 فقال بعضهم: 
ْنا نحمدٌ الله ونستغفره إذا تُصرْنا ومح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء 
فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فا تقول؟ قلت: هو أجَلٌ 
رسول الله يك أعلمه لهء قال: إذا جاء نصر الله والفتح» فذلك علامة أجلك» فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا» فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول»27. 


020( في الأصل: عن. والتصويب من بء والصحيح. 
(؟) أخرجه البخاري (5/ ١90١‏ ح11585). 


2 زيادة من ب» والصحيح. 


(5) أخرجه البخاري (5/ ١90١‏ ح4585). 


١ 5-4 1 ٠ 
3 وكان ابن مسعود يقول: إن هذه السورة تسمى: سورة التوديع”‎ 
قال قنادة: عاق موق الاك نعل ترول هذه السسورة سيتعين7'" .والله الى‎ 


أعلم. 


.)819-814/5( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
وفي هامش ب: وفي مسند أحمد عن ابن عباس: لما نزلت قال يَل: نُعيت إليّ نفسي بأنه مقبوض في‎ 
ْ ح11/8).‎ 7117/١ تلك السنة (انظر: المسند‎ 
وفيه عن ابن مسعود: كنت معه ليلة وفد الجنء فلما انصرف تنفسء فقلت: ما شأنك؟ فقال: تُعيت‎ 
ح4745).‎ 559/١ إلي نفسي يا ابن مسعود (انظر: المسند‎ 
ح14459).‎ ١7١/5 وفيه عن عائشة: فلم) خرجت نفسه لم أرريحاً أطيب منها (انظر: المسند‎ 
وفيه عنها: سمعته يقول: ما من نبي إلا تُقبض نفسه ثم يرى الثواب ثم ترد إليه ثم يخير... (انظر:‎ 
.)15 59/8 المسند 5/ 5/ا‎ 
.)86١١ح‎ ٠١7 /١ وفيه عن علي: أنه و كُمْن في سبعة أثواب (انظر: المسند‎ 
وفيه عن أبي سعيد أو أبي عسيب: كيف نصلي عليك؟ قال: ادخلوا أرسالاً أرسالا (انظر: المسند‎ 
01/6 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 077)» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ /1851). 


١ - 5‏ 
وهى خمس آيات( '. وهي مكية بإجماعهم. 


7 


تَيتْيْدَآ ب لهس وَنَ 0 مَآأَغَْ عَنَهُمَالهُه وَمَا كَسَبَ) سيَضَىْ 
كَارَاذَانت هب © وامراأفلر كاله الخطي 8 ق كينها سبل ين 

والسبب في نزوها: ما أخرج في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن 
ابن عباس: «أن النبي يف خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحاه 
فاجتمعت إليه قريشء فقال: أرأيتكم إن حدّثتكم أن العدو مصبّحكم أو تمسّيكم 
أكتتم تصدقوني؟ قالوا: نعم» قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو 
لهب: أهذا جمعتنا تبالك» فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب إلى آخرها»(. 

ومعنى: "تَبَّتْ": َرَت يدا أبي لهب. [والمراد: جملته. فهو كقوله: بما 
قدمت يداك [الحج: .]١ ٠‏ 


)١‏ انظر: البيان في عدّ آي القرآن (ص:790). 
(؟) أخرجه البخاري (5/ ١907‏ /578)» ومسلم /١(‏ 191 ح08١5).‏ 


وإنما كَنَاهُ الله تعالى؛ لاشتهاره بالكنية» والتسجيل عليه بأنه لا يراد ببذا الأمر 
الفظيع سواهء ولما في تسميته بعبد العزى من الشرك7". 

وقرأ ابن كثير: "كنب" بإسكان الحاء(2» وهما لغتان» كالنّهّر والنَهْر والشّمْع 
والشّمّع. وإنما يسوغ هذا فيها كان على هذا الوزن» وحرف ال حلق عين الفعل [أو 
اا 

قوله تعالى: ل(وَنَبَ) إخبار أن التباب قد حصل له ووقع به . فالأول دعاء 
عليه» والثانن خبر. 

ويؤيده قراءة ابن مسعود: "'وقدتتٌ 0 

لما أغى عن مال 6 لتغهاء ف مستي الإتكاز عل هرذ أنايكزة 1 

"وما" في قوله: ل(وما كسب4 موصولة أو مصدرية» ومحلها الرفع. على 
معنى : ما أغنى عنه ماله والذي كسبه. أو كسبه. 

والمراد بكسبه: ولده. وكان قال حين أنذرهم النبي يي: إن كان ما يقول محمد 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (/ 7737): ولا حجة فيه لمن قال بجواز تكنية المشرك على 
الإطلاق» بل محل الجواز إذا لم يقتض ذلك التعظيم له أو دعت الحاجة إليه. 

() الحجة للفارسبى (5/ .)١15١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:7177): والكشف (7/ »09٠0‏ والنشر 
(504/5). والإتحاف (ص:0 5 5)» والسبعة (ص:١٠01.‏ 

(5) في الأصل: ولامه. والمثبت من ب. 

(5) انظر هذه القراءة في: الماوردي (5/ 765)» والبحر المحيط (077/8). 


١ 1‏ 
ويجوز أن يراد: ما أغنى عنه رأس ماله ولا أرباحه التى اكتسبهاء أو ما أغنى 
ثم توعده بالنار فقال: (سيصل ناراً ذات لهب». 
(وامرأته6 أم جميل بنت حرب» أحت أبي سفيان» ((حمالة الحطب»4. 
قرأ عاصم: "حَمَالَة" بالنصب على الذم. وقرأ الباقون: بالرفع على الصفة27, 
3 

قال مجاهد والجدي كادف ققق بالتفيية؟ '". والعرت تقول: فلان يحطب 

على فلان؛ إذا كان يُغري به ويُفسد أمره'". قال الشاعر يذكر امرأة: 
- : ع 6 6م م لوكي 0 0 000 ص ؟ (ه) 

من البيض ل تصطد على ظهر سَوَأَةٍ ولم تمشِ بين الحيّ بالطب الرّطب 

وقال الضحاك وابن زيد: كانت تحتطب الشوك فتلقيه في طريق رسول الله ين 

.)75١ /9( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسبى (5/ ».)١5١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:”/الا-/الا/ا)» والكشف (؟/ ,)89٠0‏ 
والنشر (7/ 5 »)5٠‏ والإتحاف (ص:58 5 5)» والسبعة (ص:١٠07.‏ 

هه أخرجه مجاهد (ص:7517)» والطبري (0/ 0779 وابن أبي حاتم /١١(‏ 577 07» وابن أبي 
الدنيا في الصمت (ص:08١)»‏ والغيبة والنميمة (ص:60١١).‏ وذكره الماوردي (5/ 77177)» وابن 
الجوزي في زاد المسير (9/ »)73١‏ والسيوطي في الدر (777/8) وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم 
الغيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(5) انظر: اللسان (مادة: حطب). 

)2 انظر البيت في: اللسان (مادة: حطب)» وتاج العسروس (مادة: حطب» حظر)» والقرطبي 
١/١‏ والماوردي (؟/ لحكل والبحر المحيط (//578)., والدر المصون(7/ )2 
وروح المعاني (0/ 757177). 


© 

والقولان عن ابن عباس. 

وقال قتادة: كانت تُحَيّر رسول الله يك بالفقرء وكانت تحتطب. فعُيّرت 
بذلك0". 

قال الثعلبي7: وهذا قول ليس بقوي؛ لأن الله وصفهم بالمال والولد» وحمل 
الحطب ليس بعيب. 


قلثُ: وليس هذا التضعيف بشيء؛ لأن الاحتطاب مع كثرة المال دناءة وخسّة 
يأباها ذووا الأثفة. 
وقال سعيد بن جبير: مالة الخطايا'”). تقول العرب: فلانٌ حاطب قريته؛ إذا 


كان مفسداً فيهم: جانياً عليهه7. 
قوله تعالى: (إفي جيدها» أي: في عنقها لأحبل من مَسَدي. 
قال ابن قتيبة وغيره"©: اللَسَد: ما أحكم قَنْلّه من أي شبيء كان. 


)١(‏ أخرجه الطبري (70/ 07379 وابن أبي حاتم /٠١(‏ “47 7). وذكره الماوردي (7/ 0717» وابن 
الجوزي في زاد المسير (4/ »)771١‏ والسيوطي في الدر (77/4) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 
عن ابن زيد. ومن طريق آخر عن ابن عباس وعزاه لابن جرير والبيهقي في الدلائل وابن عساكر. 

(0) ذكره الطبري (77"94/70) بلا نسبة» والماوردي (07717/7: وابن الجوزي في زاد المسير 
(30077/9). 

(") تفسير الثعلبي /١١(‏ 7317). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 751). 

(6) انظر: اللسان (مادة: حطب). 

.)079 /5( تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص:١5١). وذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 


والمعنى: في عنقها حبل من ما مُسِدَء رابطة به حزمة من الحطب على ظهرها. 

ذكر الله صورتها وهيئتها والحطب على ظهرهاء والحبل في عنقها؛ تصغيراً لهاء 
وتحقيراً لشأنها. ولن تجد أنكى لها ولزوجها من المناداة عليها بذلك؛ وهما من 
الشرف والعزة والمنعة والمال بالمكانة التي كانا عليها. 

وقيل: المعنى: في جيدها في جهنم حبل من مسد وهي سلسلة من حديد» 
ذرعها سبعون ذراعاً قد أحكم قَتلُهاء تُعذَّبُ يها في النار. 

قال أهل العله(2: وفي هذه السورة دلالة واضحة على صحة نبوة سيدنا محمد 
يه لأن الله تعالى أخبر عن مصير أبي لهب وامرأته إلى النار. وكانا من أحرص 
الناس على إبطال أمره» وإفساد ما جاء به ولم يؤمنا به نقاماء ليظهرا للناس المُلَفَ 
فيه| تُوعدا به. 

وعندي: أن فيه دلالة على صحة نبوته من وجهين آخرين: 

أحدهما: أنه لو لم يكن هذا من عند الله تعالى لم يقدم سيدنا محمد وَل على 
التسجيل عليه به؛ لجواز وقوع الإسلام منهما في ثاني الحال» فيفضي إلى تطرّق 
الطعن عليه من أعدائه. 

الثاني: أنه أخبر بذلك واستمرٌ موجبه. وهو [كَفْرُهُما](" إلى الموت المفضي ببم| 


م 


قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنه: (لما نزلت هذه السورة أقبلت 


.)55١ /9( هو قول ابن الجوزي في: زاد المسير‎ )١( 
في الأصل: كفرهم. والتصويب من ب.‎ )1( 


أم جميل'0" وها ولولة وفي يدها فِهُر") وهي تقول: مذئماً أَبيْناء ودينه قينا وأمره 
عَصَّيّْنَاء ورسول الله كفي المسجد ومعه أبو بكر» فقال: هذه أم جميل يا رسول الله 
وأنا أخاف أن تراك» فقال: إنها لن تراني؛ وقرأ قرآناً اعتصم به قال: (إوإذا قرأت 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا) [الإسراء:5 4]» 

ثم أقبلت على أبي بكر ولم تر رسول الله يه فقالت: يا أبا بكر إني فاك 
صاحبك هجاني؛ فقال: لا ورب هذا الببت ما هجاك فوت فعثرت في مِرْطها 


فقالت: تعس مذممء ثم انصرفت)0". 


)١(‏ في هامش ب: أسند البزار قصتها من حديث ابن عباس» وقال: حديث الإسناد. ويدخل في مسند 
أبي بكر رضى الله عنه. 

(؟) الفهر: لبور مِلْءَ الكفّ (اللسان, مادة: فهر). 

() أخرجه الحاكم (7/ 797 ح7707) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


سومة الإخلاص 


وهي أربع آيات7". 

وهل هي مكية أو مدنية؟ على قولين(. 
والكلام فيها تحصره فصول ثلاثة: 
الفصل الأول: في فضيلتها: 


أخبرنا أبو المجد محمد بن أب بكر الكرابيسي قراءة عليه وأنا أسمعء أخبرنا 
الشيخان عبدالرزاق بن إسماعيل بن محمد وابن عمه [المطهر]” " بن عبدالكريم بن 
محمد قالا: أخبرنا أبو محمد عبدال رحمن بن حمد الدوني» أخبرنا أبو نصر أحمد بن 
الحسين بن الكسار الدينوريء أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد السنيء أخيرنا 
أبو يعلى» حدثنا حوثرة بن أشرس7) قال: حدثنا المبارك بن فضالة» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك: «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أحب لرقل هو الله أحد» قال: 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:”9؟7). 

(؟) ممن قال بأنها مكية: ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر. وممن قال بأنها مدنية: ابن عباس 
وقتادة والضحاك والسدي (انظر: الماوردي (5/ 594" وزاد المسير 4/ 1715). 

(*) في الأصل: المظفر. والتصويب من ب. 

(4) حوثرة بن أشرس بن عون بن مجشر بن حجينء المحدث الصدوقء أبو عامر العدوي البصري» 
توفي في آخر سنة اثتتين وثلاثين وماثتين (سير أعلام النبلاء /2)28). 


خُبّك إياها أدخلك الجنة)7"©. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله يي بعث 
رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم في فيختم بلأقل هو الله أحد»» فل| 
رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يه فقال: سَلُوهُ لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: 
لأنبا صفة الرحمنء فأنا أحبٌ أن أقرأ بهاء فقال رسول الله ي: أخيروه أن الله عز 
0 

وبالإسناد قال السني: حدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن عبيد الله بن عبد 
الرحمن» عن عبيد -مولى آل زيد بن الخطاب- قال: سمعت أبا هريرة يقول: «أقبلنا 
مع رسول الله يله فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد4. فقال رسول الله ي: 
وجبتٌء فسألته ماذا يا رسول الله؟ قال: الحنة»0". 

وبالإسناد قال السني: أخبرنا أبو يعلى» حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» 
حدثنا انمه م ل » عبن الربيع بن خثيم» عن 
عبدالله بين مسعود. عن النبي يلك قال: أ يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة» 
قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: لى (قل هو الله أحد)»! 0 

وبه قال ا حافظ أبو بكر السني: أخبرنا الحسين بن يوسفه ثنا علي بن 
)١(‏ أخرجه البخاري 778/١1(‏ ح0741» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص :4-575 77). 
)2022 أخرجه البخاري (7/ 7787 ح٠195):‏ ومسلم (1/ 5817 ح817). 
(؟) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (5/ 177 078 »)2٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 

(ص: 07). 


(4) أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 1777 ح917١23:‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(ص:: ؟07. 


عبدال رحمن بن المغيرة» حدثنا عثمان بن صالح» حدثنا ابن لميعة» حدثني زبان بن 
فائدء عن سهل بن معاذء عن أبيه» قال: قال رسول الله ي: «من قرأ: (إقل هو الله 
أحد)حتى ختمها عشر مرات بُنِي له بها قصر في الجنة)7". 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخيرنا عبدالأولء أخبرنا 
عبدال رحمن» أخبرنا عبدالله» أخيرنا محمد الفربري» حدثنا محمد البخاري» حدثنا 
إسماعيل» حدثنا مالك. 

وأخبرنا حنبل بن عبدالله إذناء أخبرنا أبو القاسم بن الحصينء أخبرنا ابن 
المذهبء أخبرنا القطيعي» حدثنا عبد الله بن الإمام [أحمد](© قال: حدثني أبي؛ 
قال: حدثنا إسحاق» حدثنا مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري» عن 
أبيه» عن أبي سعيد الخدري: «أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لي جاراً يقوم بالليل 
ولا يقرأ إلا لقل هو الله أحد4 كأنه يقللهاء فقال النبي يَةِ: والذي نفسي بيده إنها 
لتعدل ثلث القرآن»7”. انفرد بيإخراجه البخاري. ْ 

وبالإإسناد [قال]©) الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 577 ): والطبراني في الكبير ١87” /7١(‏ ح072917» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (ص:776-175). 
وفي هامش ب: قد رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا حسنء ثنا ابن لميعة» ح وحدثنا يحبى بن 
غيلان» ثنا رشدين» ثنا زبان بن فائد الحبراني» فذكره. وفيه زيادة: قال عمر:يا رسول الله إذا 
نستكثرء فقال: الله أكثر وأطيب (انظر: مسند أحمد / 5737 ). 

() زيادة من ب. 

|4 أخرجه البخاري (5/ ١914‏ ح40/77)) وأحمد (7/ "517 ح .))١10 ١‏ 

(5) في الأصل: عن. والمئبت من ب. 


لقن كساة حدثني أبو حازم؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه يه 
«احشدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» قال: فحشد من حشدء ثم خرج فقراً: 
لإقل هو الله أحد * الله الصمد» ثم دخل فقال بعضنا لبعض: هذا خبر جاءه من 
السماء» فذلك الذي أدخله. ثم خرج فقال: إني قد قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث 
القرآن» وإنها تعدل ثلث القرآن»0". انفرد بإخرجه مسلم فرواه عن يعقوب 


الدورقي. عن يبحيى. 


لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى: لأقل هو الله أحد * الله الصمد #لم يلد ولم 
يولد؟ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموتء وليس شيء يموت إلا سيورثء وإن الله 
د00 ولبسن > | 20 

وروى الشعبى عن جابر قال: «قالوايا رسول الله: انسب لنا ربك» فنزلت: 
قل هو الله أحد» إلى آخرها»0 . 


.)479 في الأصل: زيد. والتصويب من ب. والمسند (؟/‎ )١( 

هه أخرجه مسلم /١(‏ 081 ح7١8)»‏ وأحمد (1/ 479 ح40771). 

() في الأصل: عديل. والتصويب من بء وجامع الترمذي .)50١/5(‏ 

):) أخرجه الترمذي (5/ ١‏ ح 84 

0( أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 0 ” ح/27417)» والطبري /"١(‏ 5 7), والبيهقي في الشعب 
(508/5ح3007)» وأبو نعيم في الحلية (4/ 77"5). وذكره السيوطي في الدر (8/ 119) وعزاه 
لأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر والطبراني في الأوسط وأبي نعيم في الحلية والبيهقي بسند حسن. 


قل هو آلَهُ أَحَدْ © أَلَهُ آلصّمَدُ © لَمَ يَدَ وَلَم يُولَدَ © وَلَمْ يَكن لَهُه 
كفو أَحَدْ هج 


قال الله تعالى: لأقل هو الله أحد» قال الزجاج'(: هو كناية عن ذكر الله تعالى. 
والمعنى: الذي سألتم تبيين نسبته: هو الله. و"أحد" مرفوع على معنى: هو أحد 
المعنى: هو الله هو أحد. ويجوز أن يكون " "0 للا ]” ا تقول: هو زيد 
قائم» أي: الأمر زيد قائم. فالمعنى: الأمر الله أحد. 

قرأثٌ على الشيخين أبي البقاء اللغوي وأبي عمرو الياسري لأبي عمرو من 
رواية أي خلاد عن اليزيدي عنه: "أحذ الله" بضم الدال وصلتها باسم الله من غير 
تنوين ولالتقاء ساكنين7”». 

(الله الصمد» قال بعض المفسرين: الصمد: الذي يُصْمَدَ إليه في الحوائج 
ويروى هذا مرفوعاً إلى النبي ي. يقال: صَمَدْتٌ صَّمْدَه؛ إذا قَصَدْتَ 006 

وقال الزجاج”": الصَّمّد: السيد الذي يتتهي إليه السُّؤدد. 


000( معاني الزجاج (0/ الغخرة” 

)١(‏ في هامش ب: ويسمى ضمير الشأن. 

() في الأصل: الأمر. والتصويب من بء ومعاني الزجاج (5/ /ا/1”). 

(4) انظر: الحجة للفارسي (5/ :)١51"‏ والسبعة (ص:١١27).‏ 

(5) ذكره الطبري 0430/٠ ١(‏ والماوردي (5/ 01/1 وابن الجوزي في زاد المسير (151//9). 
() انظر: اللسان (مادة: صمد). 

(00) معاني الزجاج (ه/ /07"0/8-1101). 


قال الشاعر: 
لقذ بَكَرَ لدعي بَخَيْرِي بنى أسد بعمرو بن ميمونٍ التي امور 


قال غيره: ومعنى هذا: أن السؤدد قد انتهى إليه» فلا سيد فوقه©. 


وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي: 
الصّمّد: الذي لا جوف له0©. 

قال ابن قتيبة0): كأن الدال في هذا التفسير مبدلة عن تاء. 

وحكى الزجاج والمخطابي”": أن الصّمد: الباقي بعد قَنَاء خلقه. 

قوله تعالى: للم يلد ولم يولد4 تكذيب لليهود والنصارى في قولهم: عزير ابن 
الله» والمسيح ابن الله. 

والمعنى: " لم يلد " ؛ لأنه لا يجانس حتى يكونه له صاحبة من جنسه 
فيتوالدان» ويدل عليه قوله في موضع آخر : أأنى يكون له ولد ولم تكن له 


»)"١57/7( البيت لسبرة بن عمرو الأسدي. وهو في: اللسان (مادة: صمدء خير)ء ومجاز القرآن‎ )١( 
»)758./9( وزاد المسير‎ »)77/١ /5( والماوردي‎ »)7 55 /”٠( والقرطبي‎ »)37 577 /١0( والطبري‎ 
والبحر (579/8)» والدر المسصون (284/7)؛ وإصلاح المنطق (ص:4 4)» والأغاني‎ 
ونسبه الجاحظ في البيان والتبيين (ص:5١٠) لامرأة من بني أسد. وفي كل المصادر:‎ ))4/7( 
"عمرو بن مسعود" بدل: "عمرو بن ميمون".‎ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط (5/ ١/ا0).‏ 

() أخرجه مجاهد (ص:7/45): والطبري /7٠(‏ 5 4 50-1 7). وذكره الماوردي »)77/١/7(‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير (9/ 7578)» والسيوطي في الدر )57/١//(‏ وعزاه للطبراني في السنة عن 
الضحاك. ْ 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:017). 

(5) شأن الدعاء للخطابي (ص:65). 


منزه عن ذلك. 

لولم يكن له كفواً أحد» قرأ حمزة: "كُفواً" بسكون الفاء. وقرأ حفص: 
بالتثقيل وقلب ا همزة واوآء الباقون: بالتثقيل والحمز”'". وقد ذكرنا أنها لغات في) 
مضى. 

قال أبي بن كعب: المعنى: لم يكن له مثل ولا عديل7”. 

قال مجاهد: لم يكن له صاحبة(". 

قال قتادة: لا يكافئه أحد من خلقه7©. 

وفيه تقديم وتأخيرء تقديره: لم يكن له أحد كفواء لكنه راعى رؤوس الآي. 

قرأتٌ على أبي الحسن على بن أبي بكر أخبركم أبو الوقت فأقرٌ به. 

وأخبرنا أحمد بن عبدالله العطار قال: أخبرنا أبو الوقت قال: أخبرنا الداودي. 
أخبرنا السرخسى, أخبرنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» حدثنا ابو الزناه عن الأعري عن أن مرير عق التي كلفال: «قال الله 
عز وجل: كذبني ابن آدم ول يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه 
إياي [فقوله](: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عل من إعادته. 
)١(‏ انظر: الحجة للفارسي :.)١158/5(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:/ا/ا/7)؛ والكشف »)١١7/1(‏ 

والنشر (؟/ »)75١16‏ والإتحاف (ص:8 5 5)» والسبعة (ص:١0١/7-1١/7).‏ 
() ذكره الملوردي (”/ فض 


() أخرجه الطبري (70/ 7”54). وذكره الماوردي (5/ 717/7). 
(:) ذكره الماوردي (5/ 717/7). 


(5) في الأصل: قوله. والمثبت من ب»ء والصحيح. 


وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمد لم ألد وم أولد. ولم يكن 
لى كفواً لص(" 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ١907‏ ح5190). 


سومة الفلق 


وهى خمس آيات7 0 


وهل هي وأختها من المكي أو المدني؟ فيه قولان7". 

وكان السبب في نزوها: على ما روي عن عائشة وابن عباس وعامة المفسرين» 
وصح به الحديث: «أن غلاماً من اليهود كان يخدم رسول الله و فَدَبّت إليه 
اليهود» فلم يزالوا به حتى أخذ مُشَّاطّة رأس النبي يَ وعدة أسنان من مشطه» 
فأعطاها اليهود. فسحروه فيهاء وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له: لبيد بن 
الأعصمء وجعله في بثر لبني ريق يقال لحا: بئر ذزوان7". فمرض رسول الله يخ 
وانتثر شعر رأسه» ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وجعل يذوب» 
ول يدر ما عراه» فبينا هو نائم أتاه ملكان» فقعد أحدهما عند رأسه» والآخر عند 
رجليه» فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: مَطْبّوب. 
فقال: ومن طبَّهُ؟ قال: لبيد بن أعصم. قال: وبم طبّه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: 


(1) انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:/791). 

(؟) ممن قال بأنها مكية: احسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومن قال بأنها مدنية: ابن عباس في أحد قوليه 
وقتادة (انظر: الماوردي 5/ “/"'» وزاد المسير 9/ .)777١‏ والقول بأنها مدنية أصح. 

() ذزوان: بثر لبني زريق بالمدينة (معجم معالم الحجاز ”/ 101). 


وأين هو؟ قال: في جف طَلْعَةٍ تحت راعوفة(" في بثر ذَرْوَانَ. فانتبه رسول الله يل 
مذعوراً فقال: يا عائشة! أشعرت أن الله أخبرني بدائي» ثم بععث رسول الله يعلياً 
والروع ار ب رار وجرا ماه تلات العو كانه نقاعة اناد لم فقوا الضكارة 
وترون الل دريف : قَمْرُ الطّلْع- وإذا فيه مُشاطة رأسه وأسنان من مشطه. 
وإذا وَتَرٌّ معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر» فأنزل الله هاتين السورتين» 
فجعل كلنا قرا آية الت عقدة ووجد رسول الله 46 عفة حين اننحلّت العقندة 
الأخيرة» فقام رسول الله يو كأنن) نشط من عقال» وجعل جبريل يقول: بسم الله 
أرقيك. والله يشفيك» من كل شيء يؤذيك» من حاسد وعينء الله يشفيكء فقالوا: 
يارسول الله! أفلا تأخحذ الخبيث فنقتله؟ فقال: أما أنا فقد شفاني الله» وأكره أن أثير 
على الناس 0 


ق|<أء عُودُ يرب الْفَلَق 0 من سَرّمَا خَلَقَ0ج) وَمِن سر عاسِق إِذَا وَقَبَ0) وَمِن 
سَرَاَلتَفسيفى الْعُقَدٍ 0 وَمِن شْرَ حَاسِدٍ ذا حَسَدَ © 


000 


قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق» أي: ألوذ به وألحأ إليه. 
و"القَلّق": الصبح. في قول الحسن ومجاهد() وسعيد بن جبير وقتادة وعامة 


)١(‏ في هامش ب: راعوفة البئر: هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت تكون ناتئة هناك» فإذا 
أرادوا تنقية البئر جلس المستقي عليها. وقيل: هي حجر يكون على رأس البئريقوم المستقي عليه. 
ويروى بالثاء المثلثة. والمشهور: الأول (انظر: اللسانء مادة: رعف). 

(؟) أخرجه مختصراً: البخاري (/ 1197 ١40‏ "7), ومسلم (1770-11/14/5 ح184؟) كلاهما 
من حديث عائشة. وذكره الثعلبي )77"8/٠١(‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه مجاهد (ص:7947). 


املفسرين واللغويين والعرف(". تقول: هو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح. 

وقال الضحاك: "الفلق": الخلق كله0. 

قال الزجاج”": إذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق؛ كالأرض 
بالنبات» والسحاب بالمطر. 

وقال وهب والسدي: سجن في جهنه”؟. 

وجاء في بعض الآثار: أنه بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من 
ل 

وهذه الأقوال الثلاثة مروية عن ابن عباس. 

لمن شر ما خلق4 من الجن والإنس وسائر المخلوقات. 

(ومن شر غاسق إذا وقب» أخرج الترمذي من حديث عائشة قالت: «نظر 
رسول الله يي إلى القمر فقال: يا عائشة! استعيذي بالله من شر هذاء هو الغاسق إذا 


و20 


)١(‏ أخرجه الطبري (70/ .)0٠‏ وذكره الماوردي (7/ 0377/5» وابن الجوزي في زاد المسير 
(4/ 777): والسيوطي في الدر (8/ 188) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري »070١/70(‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 400*) كلاهما عن ابن عباس. وذكره 
الملوردي (5/ 537/54 )» وابن الجوزي في زاد المسير (9/ “717/7). 


(*) معاني الزجاج (0/ 71/9). 
(5) أخرجه الطبري ١ /”٠(‏ عن السديء ولفظه: جب في جهنم. وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير (9/ “71/7). 


(05) أخرجه الطبري .0"6٠0 /7١(‏ 
() أخرجه الترمذي (5/ 4057 ح17"77”). 


قال ابن قتيية0"): يقال: "الخاسق": القمر إذا كُسف قَاسْوّد. ومعتى "وقب": 
ان ارت 

وقال ابن زيد: يعني: الثريا إذا سقطت. قال: وكانت الأسقام والطواعين 
تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها!". 

وقال ابن عباس وا حسن ومجاهد وعامة المفسرين واللغويين: "الغسق": 
الليل7". ومعنى "وقب": دخل في كل شيء فأظلم”"". 

قال الزجاج7©: "الغاسق": البارد» فقيل لللّيل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار. 

وقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد4 وقرأت على شيخنا أبي البقاء 
للكسائي من رواية ابن أبي سريج عنه: "النافئات" بتقدم الألف على الفاء” '» وهن 
اللاي يعقدن عقداً في خيوط وينفثن عليها بريقهن. 

وقال بعض المفسرين: المراد بهن: بنات لبيد بن الأعصمء سحرن رسول الله 
د , 


.)6 تفسير غريب القرآن (ص:":‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (80/ 0707» وأبو الشيخ في العظمة (5/ ١7١19‏ ح2451). وذكره السيوطي في 
الدر (4/ 584) وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. 

() أخرجه مجاهد (ص:7/47). 

(:) أخرجه الطبري (0/ .)70١‏ وذكره الماوردي (5/ 18”), وابن الجوزي في زاد المسير 
(77/9). 

(0) معاني الزجاج (5/ 1/9"). 

(5) النشر (؟/ ١5‏ 5)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:55 5). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 71778). 


والمعنى: استعذ بالله من شر سحرهن. 

ومن شر حاسد إذا حاسد» وقد ذكرنا الحسد وما جاء فيه وفي ذمّه في سورة 
البقرة. 

قال صاحب الكشاف”©: إن قلت: قوله: لمن شر ما خلق» تعميم في كل ما 
يستعاذ منه» فى| معنى الاستعاذة [بعده] من الغاسق والنفاثات والحاسد؟ 

قلتٌ: قد خصٌ شر هؤلاء من كل شر؛ لخفاء أمره» وأنه يلحق الإنسان من 
حيث لا يعلم» كأن| يغتال به. 

فإن قلت: لم عرّف بعض المستعاذ منه وتكر بعضه؟ 

قلتٌ: عرّف "النفاثات"؛ لأن كل نفاثة شريرة؛ ونكّر "غاسق"؛ لأن كل 
غاسق لا يكون فيه الشرء إن| يكون في بعض دون بعضء وكذلك كل حاسد لا 
ل ا ايا 
حسد إلا في اثنتين»7") 

وقال: 

ادا ا نب بون و .لف الكل كي اليا لي 

وبالإسناد السابق قال أبو بكر السني: أخبرنا أبو عبد الرحمن ديعدي! 

النسائي-» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» 


.)86717/5( الكشاف‎ )١( 

إفة أخرجه البخاري /١1(‏ 79 ح77)؛ ومسلم (1/ 008 ح6١8).‏ 

() عجز بيت لأبي تمام الطائي» وصدره: (واعذر حسودك في] قد خصصت به). وهو في: الكشاف 
(6777/5) والبحر المحيط (8/ 5 07). 


عن أبي عمران أسلمء عن عقبة بن عامر قال: "تبعت رسول الله يل وهو راكب» 
فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود وسورة يوسف. فقال: لن تقرأً 
شيئاً أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق06. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الصغرى (8/ 755 ح75 5)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:770- 
0 


وهى ست آيات0(". 
قل أَعُودْ يرب ألنّاسٍ © © مَلِكِ الثاس وت إِله آلنّاس © من شَرِ 
الَو سَوَاسٍ ناس © 1 لَذِى يوَسَوسُ فى صَِدُور آلئّاسرب 9© مِنْ 
الْجِنةَوَآَلَنَاسٍِ © 


قال الله تعالى: لرقل أعوذ برب الناس» قال أهل المعاني: لما كانت الاستعاذة 
من شر الموسوس في صدور الناس اقتطعهم من بين سائر الخلق» بإضافة الرب 
إليهم» تحقيقاً لمعنى استحقاق الاستعاذة به» وتنبيهاً لم على الالتجاء إليه؛ 
والمخضوع بين يديه؟ لأنه ربهم ومالكهم الذي يقدر على دفع ما يضرهم عنهم. 

ولإملك الناس4 عطف بيان» لأنه قد يقال لغيره رَبٌ. 

وإإله الناس» زيادة في البيان أيضاًء لأنه قد يقال لغيره جل وعلا رب مَلكُّ. 
وأما الإله فهو الذي لا يشارّك فيه. 

لمن شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي و أنه قال : (الشيطان جا” ثم على قلب ابن 


)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:798). 


آدمء فإذا ذكر الله خنسء وإذا غفل وسوس)7". 


والممٌنُوس: التأخر في خفية. 

قوله تعالى: الذي يوسوس» جائز أن يكون في محل الجر صفة 
ل"الوسواس". وجائز أن يكون في محل النصب والرفع على الذم7". 

وفي توجيه الآية أقوال: 

أحدها: أن 'مِنْ" يتعلق ب'يُوَسُوسٌ"» ومعناه: ابتداء الغاية» على معنى: 
يوسوس في صدور الناس من جهة الجن ومن جهة الناس. 

قال قتادة: إن من الجن شياطين» وإن من الإنس شياطين» فنعوذ بالله من 
شياطين الإنس والحن/". 

القول الثاني: أن قوله: لمن الجنة والناس» بيان ل"الناس". فإن الجن يسمون 
ناساًكى] يسمون نفراً ورجالاً في قوله: لراستمع نفر من الجن 4 [الجن:١1»‏ وقوله: 
(يعوذون برجال من الحن6 [الحن:1]. قاله الفراء7. 

الثالث: أن قوله: "من الجنة" بيان ل"الوسواس", أي: الوسواس الذي هو 


(1) أخرجه الطبري (0/ 05): وابن أبي شيبة (1/ 170 ح 47/4 *7) كلاهما موقوفاً عن ابن 
عباس. وذكره السيوطي في الدر (8/ 195) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن 
عباس. 

(7) انظر: الدر المصون (5/ 087). 

() ذكره الماوردي (5/ 077/4). 

(5) مثل السابق. 

(0) معاني الفراء (/ 707). 


هن انفشة, وقول "والساين "معط وق هفل" الرشوانن" امعد كسد قر 
الوسواس ومن شر الناس. وهذا اختتيار الزجاج. 

قال(': وهذا المعنى عليه أمر الدعاء؛ أنه يستعاذ من شر الجن والإنس» ودليل 
ذلك: لمن شر ما خلق» [الفلق:١].‏ 

الرابع: أن الكلام تم عند قوله: "الخناس"؛ وما بعده استئناف مضمونه 
البيان» بأن الموسوس من هذين النوعين؛ الجن والإنسء وتقريره ما ذكرناه في 
القول الثاني. 

وبالإسناد السالف قال أبو بكر السني: حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن 
العاصء حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا ابن جابر» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن عقبة بن عامر اللجهني قال: «بين| أنا أقود برسول الله يل 
إذ قاللي: يا عقبة! ألا أعلمك من خير سورتين قرأ بب) الناس؟ قلت: بلى يا رسول 
اللهء فق رأ علي "قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس"» ققال: فل| أقيمت 
الصلاة -صلاة الصبح- قرأ بها رسول الله يه ثم مر بي فقال: كيف رأيت [يا 
عقبة]7"؟ اقرأ بهها كلما نمت وقمت00". 

وبه قال أبو بكر: أخبرنا أبو عبدال رحمن» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا المفضل 
بن فضالة» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها «أن 


.)77/4 /4( ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
(؟) في الأصل: أبا عقبة. والتصويب من بء ومصادر التخريج.‎ 
.)7 00-10 فر4 أخرجه النسائي (8/ 7801 ح/577 5)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:‎ 


النبي يلد كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم قرأ(" فيهم|: "قل هو الله أحد 
- . .إن - 4 ١ ٠‏ 
وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس" ثم مسح”' مهبم ما استطاع من 
جسده. يمر به على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث 
زا 
وبالإسناد قال الحافظ أبو بكر السني: أخبرنا أبو عبدالرحمن -يعني: 
النسائي-» أخبرنا عمرو بن علي» حدثنا أبو عاصمء حدثنا ابن أبي ذئب» حدثني 
نل بن أبي ا عن معاذ بن عبد الله كك 0 عن ا قال: 
«أصابنا عَطَسٌ وَظَلْمَةٌ فاتتظرنا رسول الله ب ليصلي بناء ثم ذكر كلاماً معناهء 
فخرج فقال: قل؟ قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي 
.6م و 08 ٠‏ 4 
وحين تصبح ثلاثا يكفيك كل شيء»” : 


)١(‏ في ب:يقرأ. 


4 أخرجه البخاري (5/ ١917‏ ح87/79)» والنسائي (191//7 ح5 ١ ٠57‏ وابن السني في عمل 
اليوم والليلة (ص:777). 


0( أسيد بن أبي أسيد يزيد البراد» أبو سعيد المديني» كان قليل الحديثء توفي في أول خلافة المنصور 
(تبذيب التهذيب ٠٠ /١‏ والتقريب ص:١١١).‏ 

(5) في الأصل زيادة قوله: أبي. وانظر ترجمته في: التقريب (ص:077).» وتبذيب الكمال (78/ 178). 

)0 معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني المدني» ثقة صدوق ربما وهم؛ مات سنة ثماني عشرة ومائة 
(تهذيب التهذيب 177/٠١‏ والتقريب ص:075). 

“4 عبد الله بن خبيب الجهني المدني» حليف الأنصاره مدني له صحبة (تهذيب التهذيب /١7‏ 946*, 
والتقريب ص:١١72).‏ 

(8) أخرجه النسائي (5/ 457 ح١85/).‏ 


آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


0 5 


وفي هامش ب: عن شداد بن أوس رفعه: ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله إلا 
وكل الله به ملكاء فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هبّ... 
)١(‏ جاء في آخر نسخة الأصل: وافق الفراغ منه رابع عشر شعبان المكرم سنة أربع وستين وسبعماثة» 
أحسن الله تعالى خاتمتها آمين يا رب العالمين. 
وكتبه أفقر عباد الله إليه محمد بن يحيى المقدسي ال حنبلي» عفا الله تعالى عنه» بمنه وكرمه إنه على كل 
شيء قديره وغفر لمن كتب منه أو طالع فيهء ودعا له بال رحمة واستغفر له آمين. 
وجاء في آخر نسخة ب: نجز الكتاب والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا ى) يحب ربنا 
وكا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 
وكان الفراغ منه على يد الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن محمد بن سلمان الشيرجي الحنبلي البغدادي» 
تجاوز الله عن سيئاته» وغفر له موبقات ذلاته» في ثاني عشرين رجب ال حرام من سنة اثنتين وأريعين 
وسبعمائة الهلالية. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
ومامن كات بإلاسيبل ويبقي الدهر ما كتبت يداه 
فلاتكتب بخطك غير شيء يسرّكفي القيامةأنتراه 
وفي هامشها: بلغ مقابلة وتصحيحاً بأصله المنقول منهء وهي نسخة عليها خط المصنف, فصحٌ 
بحسب الإمكان. وفي طرة النسخة مكتوب: فرغ من تصنيفه في عشرين رمضان من سنة مس 
وثلاثين وستأاثة. 


5ى, رموز الكنوز 


سورة القيامة كلام 
17 
عب 2 
/ااه 
:5ه 


سورة الطارق 0 
سورة الأعلى 24 


مورة الشمس 


سورة العصر 
سورة الطهمزة 
سورة الفيل 


سورة قريش 


سورة أرأيت (الماعون) 6/, 


سورة الكافرون 


14 رموز الكنوز 
قم المتحة 
سورة الفلق ش 


رودو 5 ا 
مو حور 
ف 
| كنذا 
يلابا لزيد 


حا ©» 


كال 
اماما الحَافِفا عر الِنبنْعبدالرازقتنْرزقاللهاليَسَعَواحبِي 
(04 -1١3ةه)‏ 
1 الا 


. ر .عا ملك ىعراللهبن دهمسش 


حقوق الطبّع تحفوظة لان 
القاكة لالت 
61م :كم 


" كد مكنبة الاسدي للنشر و اللوزية ,ركني 
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١-فهرس‏ الأحاديث والآثار. 
؟-فهرس الرواة. 

'-فهرس الأعلام. 

4 -فهرس المسائل الفقهية. 


4-فهرس الأمثال. 
١‏ ١-فهرس‏ المصادر والمراجع. 


فهرس الأحاددث والاثاس 


الحديث أو الأثر 


(اثتيا طوعا أو كرهاً أن بعض الأنبياء قال: يا 
رب! لو أن السموات والأرض حين قلت لما 

(اثنيا طوعاً أو كرهاً] ركب فيهما العقل 
فخاطبهما 

(أثنا لمردودون؟ في الحياة بعد الموت 

(أتنك لأنت يوسف): كانت له علامة كالشامة 
ف قرنه 

(أتنك لأنت يوسف4) كشف الحجاب فعرفوه 

(أتنك لأنت يوسف] لا قال لهم: (هل علمتم ما 
فعلتم بيوسف وأخيه] تبسّم 

(أإذا كنا عظاما ورفاتا] إذا ذهب اللحم والعروق 
وبقيت عظام قد بليت 

(اسست) انعك شْ 

[أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا]: كان لكل 
واحد منهما تسعون سنة 

[أأمنتم من في السماء؟ أمنتم عذاب من في السماء 

ابتّدئ رسول الله يع بالتعريل في شهر رمضان 

(إبراهيم خليلا) الخليل: الصفي ٍ 

أبطأ الملك على رسول الله يل ثم أتاه فقال: لعلي 
أبطأت ٠‏ 

أبقاها الله تعالى بأرض الجزيرة دهراً طويلاً 


الراوي 


أبن عباس 


قتادة 


أبو بكر حليفة من بعدي 
أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا 


أبو حاد وهَوّز وخطي وكلمن وصخفص وقرشت: 


أسماء ملوك مدين 
أبواب جهنم ليست كأبوابكم هذه 
(أبوهما صاحاً) حُفظًا بصلاح أبيهما 
أتاك يا ابن آدم من كل جهة 
(آتانى الكتاب 4 آتاه الكتاب وهو في بطن أمه 
(آتاني الكتاب): قضى أن يوتيئ الكتاب 
أتابي الليلة آتيان فابتعثاني 
أتاني في ليلي فدحل معي في لحاقي 
أتاه موسى فقال له: ُسلم وتُومن بما جىت به 
(أتبع سببا]: مضى يفتح المدائن ويجمع الكنوز 
أتبكي على شجرة أنبتها الله تعالى لك 
(أتببون بكل ريع) الرَّيع: المكان المرتفع 
(أتببون بكل ريع) كانوا يبنون بروج الحمام عبثا 
[أتببون بكل ريع] كانوا يبنون في المواضع المرتفعة 
(أبنون يكل ريع) :يزيد نينو ما لا يسكنون 
أتتئي امرأة بارهم:وزوخها بعته البي كْدٌ في بعث 
أتبى امرأة تبتاع تمرا 
اتجحروا واكتسبوا فإنكم في زمان 
نْحَذ الله إبراهيم حليلاً وكَلمَ موسى تكليما 


(اتخذوا هذا القرآن مهجوراً1: هجروا القرآن 


وهجرون وكذبون 


(أتدعون بعلا كان من ذهب 

(انقرا رف 1 ركد رمم 

اتقوا فراسة المومن 

اتقوا هذه القدرية» فإها شعبة من النصرانية 

(آآنون زير الحديد) احملوها إل 

[آتوه موثقهم] حلفوا بالله 

[آتوه موثقهم) حلفوا بحق محمد يِه ومتزلته مسن 
ربه 

م ' 

أني البي يع عمال من البحرين 

أتى رجحل رسول الله ييه فقال: أقرئي سورة جامعة 
الجهد 

5 3 

أني رسول الله بعلي وبه نيف وستون جراحة 

أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة فوجدته ستين 


ذراعاً 
الليلة في منامي 


(آتينا إبراهيم رشده) آتيناه رشده في العلم السابق 
[أتينا طائعين) أتت السماء بما فيها والأرض بما فيها 
(آثارهم) خطاهم إلى المساحد 

(أثر السجود) أثر السهر 

اثنان فعلهما رسول الله يل ولم يؤمر يمما 


أجابت طائفة طائعين وطائفة كارهين تقية 


(احتلت من فوق الأرض): يريد: ليس لها أصل تام 

اجتمع ابن عباس وكعب فقال ابن عباس: إنا نحن 
بي هاشم ٠‏ 

اجتمع المشركون إلى رسول الله وَيْدٌ فقالوا: إن كنت 
صادقاً فشقّ لنا القمر فرقتين 

اجتمع عند البي وَل أحبار اليهود ونصارى حران 

اجتمع لأبي بكر مال مرة فتصدق به كله في سبيل 
الله والخير 

اجتمع نساء البي وفْدٌ في الغيرة عليه 

التدبُوا السَبعٌ الْمُوبقات 

[احتنبوا كتير من الظن) هو الرحل يسمع مسن 
أحيه كلاما ١‏ 

(أجراً عظيماً) الأحر العظيم: الخنة 

(أجزعنا أم صبرنا1 جزعوا مائة سنة» وصبروا مائة 
سنة 

إاحعلوا بضاعتهم]: يريد: الدراهم والدنانير 

(أحل الله) أجل العذاب 

(أجل الله أحل الموت 

(أحل الله) هو أجل القيامة 

(أحاط بالناس4 أحاط علمه بالناس 

(أحاط بالناس4 أحاطت قدرته بالناس 

أحب الموت وتكرهونه 

احتجب عن الناس ثلاثة أيام 


ابن عباس 


ابن عباس 
مجاهد 


احْتَلَمْتُ في ليْلّة بَاردَة في غزوة ذات السلاسل 

[أحدهما أبكم! الأبكم: أي بن حلف 

احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن 

[احشرو الذين ظلموا وأزواحهم): يريد: أزواحهم 
المشركات 

[احشروا الذين.ظلموا وأزواحهم): يحشر صاحب 
الربا مع صاحب الربا»ء وصاحب الزنا مع 
وراعقي الا نا 

الفط الك تلك 

الأحقاف في حضرموت يوضع يقال له مَهّرة 

. الأحقاف هي رمال مشرفة على البحر بأرض يقال 
ها: اللتخر 

الأحقاف واد بين عُمَّانَ ومهرة 

أحَل ما أكل الرحل من كسبه 

أحلتهما آية وحرمتهما آية 

[أحياء) ألم نمجمعل الأرض أحياء بالنبات والعمارة 

إأخاه هارون نبيا؟: حيث سألئي فقال: اجعل لي 
وزيرا من أهلي 

أنخير الله تعالى أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته 


قي الدنيا والآحرة 

أخبر الله تعالى نبيه أن له في أمته نقمة 

أخبرن عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو ف غيره؟ 

احتصم أهل الأديان» فقال أهل التوراة: كتابنا خير 
الكتب 

اتصم أهل الكتاب فزعمت كل فرقة أنماأولى 
بدين إبراهيم 

اختصم رحلان إلى البي يل أحدهما فقير والآخر غني 

اختلف رحلان رخل من بئ.غمرو بن عوفة ورحل 
من بئ خحدرة 

احتلفنا في الورود» فقال بعضنا: لا يدحلها مؤمن 

أحل اررق صلق فظنا يالرا فول يرتسة ريده 
ويذريه في الريح 

أخذ الله امئاق من ظهر آدم بتَعُمان 

أحذ المشركون بأستار الكعبة قبل خروجهم إلى بدر 

أذ رسول الله يلك بيدي فقال: لق الله التربة يوم 
1 اد 

[آحذين ما آتاهم ريهم) آحذين عا أمرهم رهم 

آحر سورة نزلت: براءة 

(أحرج منها مأيفا) + فش الأمان والنجار والغيون 

[أخرجنا لهم دابة) أنه ذكر الدابة فقال: طولها 
ستون ذراعا 

[أخرحنا لهم دابة1 كنت مع ابن عباس يمكة فبينما 
هو على الصفا إذ قرّعَّ الصفا بعصاه 


سوادة 


[أخرجنا لهم 5 لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة 
أيام 

[أخرجنا لهم دابة1 وجهها وجه رحل 

احشوشتوا وممُعدَدوا 

ا 0 ابن آدم إذا حي صدره 

أحوف ما أخحاف عليكم فتنة النساء إذا تسوَّرن 
الذهب 

[إدبار النجوم) : الركعتين قبل الفجر 

(أدخلي مدحل صدق) أدحلئ القبر مدحل صدق 

[أدخلى مدحل صدق) أدحلي المديية مدعل 
صدق 

[أدحلي مدحل صدق) أدحلئ مكة مدحل صدق 

[ادحلوا مصر) دحلوا وهم ثلاثة وتسعون 

إادحلوا مصر] دخلوا وهم نيف وسبعون من ذكر 
وأنثى 

إادخلوها بسلام؟ سلموا من سخط الله 

(ادحلي الصرح) أراد أن يريها مُلْكاً هو أعرّ مسن 

[ادخلي الصرح] أراد أن ينظر إلى قدمها وساقها لما 
قيل عنها 

(ادخلي الصرح) كان قصرا من قوارير بني ؛ علسى 
الماء وتحته السَّمّك 

[ادخلي الصرح) كانت بركة من ماء ضرب عليها 
سليمان قوارير 


أدرك النبي يلع حنازة صبي من صبيان الأنصار 
أدركتُ عجوزا بأيعت رسول الله يله 
أد ركنا الناس وهم يقسمون على القرابات 


والمساكين واليتامى 
ع م 
(ادعون استجب لكم) سلون أغطكم 


زادعون أستجب لكم]: وَحَدُونِ واعبدون أنبكم 
[ادفع بال هي أحسن السيئة ): ادفع إساءة المسيء 


بالصفح 
(ادفع بال هي أحسن السيئة]: ادفع بلا إله إلا الله 
الشرك 


(ادفع بال من أحسن !: الصبر عند الغضب 

أدن أهل الجنة مترلة وما منهم دان 

(إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما]: ضربوهما 
ومحيوة ا 

[إذ أتتم جاهلون) شبّاب 

(إذ أنتم جاهلون): صبيان 

(إذ جاءقهم الرسل من بين أيديهم) أنذروهم وقائع 
لله فيمن قبلهم من الأمم 

(إناجايها الرسلون) :الهم ول اغا 

(إذ دحلوا عليه فقالوا سلاماً) أنكر في ذلك الزمان 
وفي تلك الأرض السلام 

(إذ فزعوا؟ إذ فزعوا حين يرون بأس الله في الدنيا 

(إذ فزعوا) إذ فزعوا يوم القيامة 

(إذ فزعوا): هو فزعهم في القبور من الصيحة 


[إذ فزعوا): هو فزعهم يوم بدر حين ضربت 
أعناقهم 

(إذ نفشت فيه): النّْشُ بالليل» واهّمّلَ بالنهار 

(إذ نفشت فيه): النْفْشُ: أن تنتشر الغنم بالليل 
ترعى بلا راع 

(إذ هم عليها قعود): كانوا قعوداً على الكراسي 
عند الأخدود 

(إذ همت طائفتان) نحن الطائفتان؛ بنو حارثة وبنو 
علفة 

(إذ يريكهم الله): كان ذلك تثبيتاً للصحابة 

[إذ يغشى السدرة ما يغشى) غشيها الجبار عز 
وجل 

[إذ يغشى السدرة ما يغشى) يغشاها فراش مسن 
ذهب 

[إذ يغشى السدرة]: غشيها نور الخلاق 

[إذ يقول المنافقون): هم قوم من أهل المدينة من 
الأوس والخررج 

[إذ يوحي ربك]: ألهمهم ذلك 

إذا اجتمع أهل النار ف النار ومعهم من شاء الله من 
أهل القبلة 

إذا أحبّ الله العبد قال لحبريل: قد أحببتُ فلانا 

إذا احتلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغر 

إذا أحذتم الساحر فاقتلوه 


يجاهد 


أبن عباس 


ابن عباس 
أبو موسى الاأشعري 


أبو هريرة 


سفيان بن عيينة 


جندب البجلي 


إذا أذنب الرحل كانت نكتة تة سوداء ف قلبه 
إذا أراد الله عز وجل قبض عبد بأرض جعل له إليها 
حاحة 


إذا استأذن الجدكم ادن فلم يؤذن له 

إذا أصبت يرا أو جلت حيرا فتحدك به النقة مع 
إحوانك 

إذا اغتاب أحدكم أخاه من خلفه فليستغفر الله 

إذا اقشعرٌ حلد العبد من نحشية الله تعالى تحاتت عنه 
ذنوبه 

إذا اقشع خلد العنك مم شحية الله اتغالى رمه الله 


إذا اكتتر الناس الدنانير والدراهم فاكتتروا هؤلاء 
الكلمات 


(إذا السماء اتشقت] تتتشق السماء من الحرة 

إذا أنرل اله بقوع عذابا أضات:الغذاب: مين كسان 
مم0 

إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن ثُرى 

إذا بقي في النار من يخلد فيها جُعلوا في توابيت من 
نار 

إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأحذ حذره من الله 

'[إذا تردّى] إذا تردّى في جهنم 

[إذا تردى] إذا مات فتردى في قبره 

إذا تكلم الله تعالى بالوحي سجمع أهل السماء للسماء 
صلصلة 


أبو هريرة 
أبو موسى الأشعري 


سهل بن سعد 


العباس بن عبداملطلب 


العباس بن عبدالطلب 


علي بن أبي طالب 
أبن عمر 
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(إذا تلاها؟ أنه في النصف الأول من الشهر إذا 
غربت الشمس 

إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله عز وحل ملكين 

إذا حَاشَتْ جهنم ألقتهم في أعلاها 

إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة فقضى بين الثقلين 
الجن والإنس 

إذا جمع الله الناس ليوم لا ريب فيه نادى مُناد 

إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح طم منه 

إذا دحل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة 

إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 

إذا دحلت إلى بيتك فسلم على أهلك 

إذا دُعيتم إلى خير فأحيبوا 

(إذا رأتهم): لا تتراءا ناراهما 

(إذا رحت الأرض رحاً) إذا رُحّت الأرض 


وزلزلت 

٠.‏ 1 و هق 3 و20ثش 
[إذا رحت الأرض رجا) تُرَجَ ما فيها كما يرج 
الغرّبال بما فيه 


إذا سعلت أي الأحلين قضى موسى 

إذا سرك أن تَعْلَمَ هل الْعَرب 

إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله 

إذا طلبت العلم لتعمل به سرّك العلم 

إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن يملاكها 
إذا عملت سيئة فاعمل يجنبها حسنة تمحها 
إذا غضب أحدكم فليسكت 


مالك بن دينار 


إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس 

إذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل 

إذا قدرت على عدوك فاحعل العفرٌَ عنه ششكرا 
للقذوة عله 


إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد 


إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائككة 
بأجنحتها 

إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب 
المسجد ملائكة 

إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد 

إذا كان يوم القيامة مدّت الأرض مد الأديم 


إذا كان يوم القيامة يؤتى بنبيكم وله فيقعد بين يدي 
ربه عز وحل 

إذا كان يوم القيامة ينادي مُناد: ليقم من كان أجره 
على الله ' / 

13 كاتيت: ليلة القذر نر بحري ف كتكتنة نحو 
الملائكة ْ 

إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجينٌ اثنان دون صاحبهما 

إذا مات العبد تلقى روحه أرواح المؤمنين 

إذا مَشََتْ أمي امطيْطاء وخدمتهم فارس والروم 

إذا مضت على النطفة خمس وأربعون ليلة 

إذا وجدتم الرحل قد عل فاحرقوا متاعه 


أبو هريرة أو ابو 
سعيك 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

المقداد بن الأسود 
بن العاص 

الحسر: 


ابن مسعود 


حذيفة بن أسيد 


(إذا وقعت الواقعة؟ إذا قامت القيامة 

(إذاترقيك: الراقعة 4 خفضت نانسا ورقعت ارين 

(إذا وقعت الواقعة1 حفضت فأسمعت القريب 

إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات دمثات 

(إذا يسر) مقبلاً 

اذكر الله في الرحاء يذكرك عند الشدة 

(اذكروا الله ذكراً كثيراً: هو أن لا تنساه أبدا 

(اذكروا نعمة الله عليكم) اذكروا نعمة الله عليكم 
حيث أسكنكم حرمه 

أذن الله لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز 
وحل 

أذن بلال للصلاة فلم يخرج رسول الله ول 

أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة 
العرش 

(أذن واعية أَدْنُ سمعت وعقلت عن الله 

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم] أتاها الهدهد وهي 
نائمة فألقى الكتاب على نحرها 

(اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم] حمله في منقاره 
حي وقف على رأس المرأة 

(أذهب عنا الحرن!: هم الخبز في الدنيا 

(أذهب عنا الحزن!: هموم الدنيا وتعبها 

(أذهب عنا الحزن1: هو حوف النار 

[اذهبوا بقميصي هذا): لما عَرّفهم نفسّه سأهم عن 


أبيه 


قتادة 


قتاده 
ابن عناين 
السدي 


4 ل سوق الكرواد: 


أراد ملكهم نكاح ابنة أحيه فنهاه عنها فقتله 

أرأيت أشياء كنت أتحنث بما في الجاهلية 

أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ 

أربع حصال من خصال قوم فرعون 

أربع في أميٍ من أمر المماهلية لا يتركونمن 

أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاً 

أربى الربا استطالة الرحل في عرض أخيه 

ارتدت العرب واشرأب النفاق 

ارتفاعها كما بين السماء والأرض 

ارتفعت النار من الأحدود إلى الملك وأصحابه 
فأحرقتهم 

[ارحعي إلى ربك راضية] ارحعي إلى ثواب ربك 
راضية هما أوتيت 

[الأرذلؤة )4 الشاكة والأساكفة وآرياب ارقت 
الدنيّة 

[الأرذلون): المساكين الذين ليس لحم مال ولا عز 

أرسل إل المنصور بكرة واستعجلين الرسول 

[أرسلنا إليهم اثنين) اسمهما صادق وصدوق 

اركبها بالمعروف إذا ألحكت إليها 

[اركبوا فيها] ركبو لعش نمضن من رحن 

(إرم ذات العماد) : يعني: طولهم مثل العماد 

[إرم): هي الإسكندرية 

(إرم): هي دمشق 


ابن عباس 


١/1 
1 
حك لكل‎ 
32020 
١٠/4 
]ههه‎ 
برجم‎ 
1 
0.١/0 
01 


0/0 


ل 


0 
ل 
لاض 
هه 
وه ١‏ 
01 
0 
011 


ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إل من أن تركبوا 
[أركن طلعاما؟ أحل طعاما 

[الأزواج كلها): الأصناف كلها 

[الأزواج كلها]: الشتاء والصيف 

استأذن رهط من اليهود على النبي يَلِهْ فقالوا: السام 


عليك 

استشار رسول الله يل الناس في الأسارى يوم بدر 

استطعمتك فلم تطعمئ 

استقيموا ولن تحصوا 

[استمعوه وهم يلعبون): يستمعون القرآن 
مستهز ئين 

اقفر رسؤل الله و حيا من أحياء العرب فتتاقلوا 
عنه 


الترضوة ب التساء خيرا 


[استيأس الرسل) استيأسوا من إيمان قومهم 

[استيأس الرسل] أيسوا من تعذيبهم 

(أسفا!: حزنا 

[أسفا 1 ندما 

[أسفل سافلين] أسفل سافلين إلى النار في شر 
صورة 

اسق ثم أرسل إلى حارك 


ع 


اع 
45١‏ 

200 
ع/ 15 
لق 
1 
قك 
15" 
1١‏ 


غ١‎ 


(اسكنوا الأرض): أرض فلسطين والأردن ابن عباس 1 
(اسْم زيه فضلى) أي: صلىئ العيدين أل شعنة كدري اموه 
(أسمع يهم وأبصر يوم يأتوننا: كانوا في الدنيا صما الحسن البصري و 
عُْمّيا عن الحق 
(أسمع يهم وأبصر) أسمع بحديثهم اليوم وأبصر كيف أبو العالية 127/4 
د ع 
اشترط لربك ولنفسكء فقال: أشترط لنفسي أن نكس 
تنصروي 8 
اشتهى أهلي الحماء فمررت بعمر بن الخطاب حابر ره ١‏ 
١‏ اقوط "اسدسووافةة حي اللسسر والفلايسةة الطيين الصريئ ١‏ 
لانقطاع رؤية الخلائق 
اشفعوا تُوؤجَرُوا أبو موس الأشعزق ٠‏ أ/عايذه 
اشمازت!: انقبضت ابن عباس ومجاهد ‏ 4/لاده 
ومقاتل بن سليمان 
(اغثمازت): تَفَرَتْ عن التوحيد ابن عباس *//اهه 
أصاب أهل المدينة جوع وغلا السعر اتسين «التصرت: . : ١/1‏ 
وأبو مالك 
أمكابنا عطق وظلمة معاد بن عبد الله غوزب 
بن خبيب عن أبيه 
(أصحاب الأحدود أصحاب الأحدود كانوا اث وهب بن منبه 01 
عشر ألفاً 
(أصحاب الأحدود) أصحاب الأخدود: كانوا في علي بن أبي طالب اك 
الحبش 


(أصحاب الأحدود) أصحاب الأحدود: كانوا من الضحاك 001 


نصارى اليمن 

[أصحاب الأحدود! أصحاب الأحدود: من اليمن 

(أصحاب الأخحدود] أصحاب الأحدود: من أهل 
كران 

[أصحاب الأخدود) أصحاب الأخدود: من بني 
إسرائيل 

[أصحاب الأخدود) أصحاب الأخدود: هم ناس 
اقتتل مؤمنهم وكافرهم 

(أصحاب الأخدود) أنه كان إذا ذَكَرَ أصحاب 
الأخجدواد تعوة بالله 

(أصحاب الأعراف) أصحاب الأعراف: رحال 
صالحون 

(أصحاب الحجر) : كانت منازهم بالحجر بين 
المدينة والشام 

(أصحاب الرس): هم الذين قتلوا أصحاب يس 

(أصحاب الميمنة] : هم الذين كانوا على يمين آدم 

(أصحاب الميمنة1: هم الذين كانوا ميامين على 
أنفسهم 

(أصحاب الميمنة] : هم الذين يعطون كتبهم بأعاهم 

(إصرهم) التشديد الذي كان عليهم في الدين 

[اصطفاك وطهرك): طهرك من الحيض 

[اصطفاك وطهرك!): طهرك من الفاحشة والإثم 

[اصطفاك وطهرك): طهرك من الكفر 

أصول البدع أربع 


(أضاعوا الصلاة1 أضاعوها بالتأخير عن أوقاتا 

(أضاعوا الصلاة1: تركوها 

(أضحك وأبكى) أضحك الأرض بالنبات 

(أضحك وأبكى) أضحك أهل الجنة في الحنة 
وأبكى أهل النار في النار 

أضل الله تعالى عن اللجمعة من كان قبلنا 

(أطلع الغيب) أَعَلمّ ما غاب عنه حي يعلم أفي 
الجنة هو أم لا 

(أطلع الغيب) أَنَظَرَ في اللوح امحفوظ 

اطلع علينا رسول الله يل من الباب الذي يدل منه 
بنو شيبة ونحن نضحك 

الف بذاك الدلن تزينت يقال 

أظن الكاتب كتبها وهو ناعس 

اعتبروا المنافق بثلاث 

اعتكف البي كَِدٌ العشر الأول من رمضان واعتكفنا 
معةه 


أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت 


أعذر الله إلى من أحر أجله حين بلغه سنين سنة 
[أعطى واتقى) أعطى الصدق من قلبه 
[أعطى واتقى] أعطى من فضل ماله 

[أعطى واتقى): هو أبو بكر الصديق 

أعطي يوسف شطر الحسن 

أعلمهم أن عليهم صدقة توحذ من أغنيائهم 


أبو هريرة وحذيفة 


ابن عباس 


ابن عباس 


(اعلموا أن الله يحيي الأرض؟ اعلموا أن الله يُلسيّن 
أغامت الفسجاء كينا أسود هائلاً يدحن كان شديداً 


أغمي على عبد الرحمن بن عوف ثم أفاق 


(أغين وأقئى) أغناهم بالذهب والفضة 

(أغين وأقئ!: أغين: أكثر» وأقئ: أقل 

(أغئ وأقئ!: أغيئ: بالكفاية» وأقئ: أرضى ما 
أعطى 

أغين) أغئ بالقناعة 

[أفئدة من الئاس]: لو قال «أفئدة الناس» لزحمتكم 
عليه فارس والروم 

[أفتتحذونه وذريته] إنهم ليتوالدون كما يتوالد بو 
آدم 

(أفرأيت الذي كفر) كنت رجلا قَيْنَه وكان لي 
على العاص بن وائل دين 

[أفرأيتم اللات والعزى): قال مشركوا قريش: 
الملائكة والأصنام بنات الله 

[أفرأيتم اللات) كان بالطائف وكان يقوم على 
آلمتهم 

أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرّس في يوسف 

(أفرغ عليه قطرا]: هو كالبرّد المحبّرء طريقة 
سوداء وطريقة حمراء 

أفضل الجهاد: الأمر بالمعروف»ء والنهي عن المنكر 


[أفلا ينظرون إلى الإبل) ذكر الله ارتفاع سرر الحنة 

[أفلح من تزكى] تطهّر من الشرك بالإبمان 

(أفلم يروا إلى ما بين أيديهم) ممن أهلكهم الله من 
الأمم ف أرضه 

(أفما نحن ,ميتين) ثم يؤتى بالموت فَيُذْبّح 

(أفمن حق عليه كلمة العذاب) يريد يذه الآية أبا 
لحب وولده 

(أفمن كان على بينة من ربه] رسول الله يع على 
بينة من ربه 

[أفمن كان على بينة من ربه] هو البي وَل 

ال 0 
على وحهه 

(أفمن يهشي مكبا على وجهه): هذا في الآخرة 
يحشر الله الكافر مكبًا على وجهه 

(أفمن يهشي مكبا على وجهه] :هو أبو جهل 

(أفنضرب عنكم الذكر صفحا] أفنمسك عن إنزال 
القرآن 

أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة العامريان 
يريدان رسول الله وَل 

أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع البي وَل 

أقبلنا مع رسول لله َل فسمع رجلا يقرأ: إقل هو 
الله أحد؟ 

[اقتحم العقبة] العقبة: حبل في جهنم 

[اقتحم العقبة) العقبة: سبعون دركة في جهنم 


قتادة 


[اقتحم العقبة) العقبة: هي عقبة دون الجسر 
[اقتحم العقية 4 فيه وال ايده اهل الانسان 
نفسه 


اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر 


( أقتلت نفساً زكية): كُسَرٌ عنقه 

قرأ على من سورة النساء» قال: أقرأ عليك وعليك 
أنزل؟ 

(اقرأ كتابك): يقرؤه أمياً كان أو غير أَمَي 

أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساحد 

(أقسم بالخنس * الخواري) : هي الظباء 


[أقسم بالشفق) الشفق: البياض 
[أقسم بالشفق4 الشفق: الحمّرة 
(أقسم بالشفق) الشفق: النهار كله 
[أقم وجحهك): قم عملك 
[أق!: أخدم 


(أكبر درحات وأكبر تفضيلاً): إذا دخلوا الجنات 
اقتسموا المنازل والدرحات 

[أكبرنه): حضنَ 

00 

[أكثر الناس لا يعلمون) عدل عن الجواب لما فيه 
من المكروه لأحدهما 


1ه 
5ه 
رف 
0/١‏ 


١. 
00 
8ه‎ 


هه 
ههه 
ههه 
١11/‏ 
لكا 


١/5 
ام‎ 


م سم 
عسوم 


أكثروا ذكر الله حي يقولوا: مجنون 

(أكلها دائم): يريد: أن ثمارها لا تنقطع كثمار 
لديا 

أكون بالرزق أوثق مي حين يقول الخادم 

ألا أحبرك ملاك ذلك كله 

ألا أحبركم بأهل الخنة؟ 

ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حُمُر النعم 

ألا أدلّكم على ما بمحو الله به الخطايا 

[إلا إذا تم ألقى الشيطان في أمنيته]: تمى رسول 
الله يي أن لا يأتيه من الله شيء ينفر عنه قومه 

[إلا إذا تم ألقى الشيطان في أمنيته؟: قال ذلك 
الشيطان على لسان رسول الله عل 

[إلا إذا تمن ألقى الشيطان في أمنيته1: كان رسول 
الله يلل عند المقام فنعس 

[إلا أصحاب اليمين): هم الذين قال لهم: هؤلاء 
في الجنة ولا أبالي 

(إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا: أظهروا 
التوبة 

[إلا الذين تابوا من بعد ذلك) زعم أهل العراق أن 
شهادة القاذف لا تحوز 

[إلا الذين يصلون): هم بنو مدي 

إلا الذين يصلون]: هم حزاعة وبنو مدلح 

إإلا الذين يصلون): هم هلال بن عور الأسلمي 
قز 


100 


١ ه/‎ 


١ هم‎ 


01 


1ه 
001 


[إلا الضالون): إلا الككذبون 

(إلا الثمم ): اللجمة نهو الرجكل يله انمثم 
0 َه 

[إلا اللمم): اللمم: هو ما ألم بالقلب 


(إلا الّمم]: هو صغار الذنوب كالتُظرة والقُبْلة 


[إلا السنتضعفين) أن ابن عباس تلا إلا 
المتضعفين من الرّجَال وَالنّساء وَالْولْدَان 4 
إلا المودة في القربى) إلا أن تودوا أهل قراب 


(إلآ امودة "قي الكدوى 1 إلا أن كوذوا سبال 
وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح 

[إلا المودة في القربى] إلا أن تودوا لي كما تودون 
قرابتكم 

[إلا امرأتك] أنها كانت مع لوط حين حرج مسن 
القرية 

ألا إن القسوة وغلظ القلوب في القَدّادين 

(ألا إن أولياء الله) أولياء الله صفر الوحوه مسن 
السدون 

[إلا أن يحاط بكم) إلا أن تموتوا كلكم 

[إلا أن يحاط بكم إلا أن يصيبكم أمر يذهب بكم 


قتادة 


ابن إسحاق 


ه."/١‎ 


7) 


اب 


كك 


م 


؟ يمره 
ع 


م بم 
ع رم 


ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ أبو بكرة 2253/١‏ 

(ألا إها اي هم]: ألا إنا نور لهم ومكرمة عند الله ابن عباس فيك 
تعالى 

ألا إن أنزلت نفسي من مال الله بمترلة مال اليتيم عمر بن الخطاب 25/١‏ 

(إلا ذو حظ عظيم) إلا ذو جَد النيدي فض 

(إلا ذو حظ عظيم) الحظ العظيم: الجنة قتادة نض 

ألا رحل يحملئ إلى قومه؛ فإن قريشا منعتئي أن أبلغ ا 
كلام ربي 

( إلا رهراً4 حفل زكريا يكلم النامن :بيده امعان ا 

(إلا رمزاً: كان ذلك عقوبة لزكريا إذ سأل الآية قتادة والربيع بن ١77/١‏ 
والأمارة أنس 

(إلا ساعة من فار] : قَصرَ عندهم مقدار الوقستث الضحاك عمه 
الذي بين موتهم وبعثهم 

(إلا فريقا من المومنين) يعين المومنين كلهم ابن عباس رم 

(إلا فول إبراهيم لأبيه لأسنعفرن لك): هوا أن بمحاهد 1م 
يتأسوا بإبراهيم في استغفاره للمشركين 

(إلا ليؤومنن به] إذا نزل إلى الأرض لا يبقى يهودي2 ابن عباس 4/١‏ 
ولا نصراي 

(إلا ليعبدون) لآمرهم أن يعبدون على نلضة 

(إلا ليعبدون) ليقرًّوا لي بالعبودية طوعاً وكرها ابن عباس لضف 

(إلا ما حرم إسرائيل على نفسه): إن الأطباء ابن عباس 1 


وصفوا له اجتناب ما حرّمه 
(إلا ما حرم إسرائيل على نفسه]: إنه شكى عرق ابن عباس 5/١‏ 


النسًا 
إلظ ما حرم إسرائيل على تفسة؟ خرمه الله ينيد 
التوراة 


[إلا ما حرم إسرائيل على نفسه]: قال يعقوب: لثن 
عافانى الله لا يأكله لي ولد 
(إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله أن ينسخه فتنساه 


(إلا ما شاء الله]: استئين الله قوماً قد سبق في علمه 
أنهم يسلمون 

[إلا متاع الغرور): يوشك أن تضمحل بأهلهاء 
فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما استطعتم 

إلا من شاء الله هم الذين تخُلقوا للبقاء كالحور 
الفيث 

(إلا من شاء الله) هم الشهداء 


وملك الموت 
(إلا من هو صال الجحيم): فصلت هذه الآية بين 
الناس 


ألا من ولي عليه وال فرآه يأ شيئاً من معصية الله 
فليكره ما يأنى ‏ ' 

[إلا نبنتكما بتأويله]: قالا له: كيف تعلم ذلك 
ولست بساحر ولا عرّاف 

[إلا واردها] الخطاب للكفار 


ابن عباس 


ابن عباس 


(ألا يظن أولتك أهم معو لوق 21 يزيلاة ألا سيقن 
من فعل هذا أنه مبعوث ومحاسب 

(ألحقنا بهم ذريتهم] إن الله يرفع ذرية المومن حى 

(ألر حم نون): اسم الرحمن على الهجاء 

[ألر وحم ونون) اسم الرحمن على الحجاء 

[ألر) اسم السورة 

[ألر اسم من أسماء القرآن 

(ألر؟ أنا الله أرى 

(ألر) أنا الله الرحمن 

(ألر): هو قسم أقسم الله به 

(ألزمناه طائره1: شقاوته وسعادته 

[ ألزمناه طائره): عمله 

ألظُوا بياذا الحلال والإكرام 

ألفى :ذلك آم إعاغيل وى تحب الأنمن 

(ألقيا في جحهنم] الخطاب لخازن النار 

(أل تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم]: نزلت 
واصفة حال أقوام كانوا في الزمان المتقدم 

(ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله إن لم تكن 
هذه الآية نزلت في القدرية 

بان لني اس الح 81017 اعنم 
قلوب المومنين 

(ألر] أنا الله أعلم وأرى 

(ألمر؟: أنا الله الملك الرحمن 


١ 
١ 
روه‎ 
ع/دمه‎ 
كل‎ 
0ه‎ 


عه 


عه 


عم 
م/م 


[ إلى ريا ناظرة] إلى ثواب رها ناظرة 
(إلى رها ناظرة] تنظر إلى الله لا تُحجب عنه 
[ إلى ريما ناظرة]: يريد: إلى الله ناظرة 


[إلياسين): يريد: إلياس ومن آمن معه 


(أم اتخذ عند الرحمن عهداً) أَقَدَمَ عملاً صالحاً فهو 
ير وه 

ع 007 7 ع 34 ع 

[أم اتخذ عند الرحمن عهدا) أم عهد الله إليه أنه 
يدحله الجنة 


أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم 

[أم الكتاب 2: هما كتابان؛ كتاب سوى أم الكتاب 
يمحو فيه ما يشاء ويثبت 

[أم تأمرهم أحلامهم بمذا؟ حملهم طغياهم على 
أرسلنا نوحا وإبراهيم والنبيين إلى قومهم 

(أم حسبت؟ الذي آتيتك من الكتاب والسسنة 
والعلم أفضل من شأهم 
قي النار ولا نراهم 


[أم من يأ آمنا يوم القيامة) هو عمار بن ياسر 


(أم هم المصيطرون] أرباب قاهرون 

[أم يحسدون الناس]: يريد: العرب 

(أم يحسدون الناس]: يعين: البي يِه وأبا بكر 
وعمر 

(أم يحسدون الناس): يعين: محمدا لله 

(أما السفينة فكانت لمساكين1: كانت لعشرة 
إحوة» خمسة زمين» وخمسة يعملون في البحر 

أما النعت فقد أصاب 

(إما أن تعذب): قضى فيهم بقضاء الله 

أمان لأمي من الغرق إذا ركبوا 

إأمة واحدة) على دين واحد 

(امتحن الله قلومهم للتقوى) أخلصها للتقوى من 
العصنة 

(أمتنا اثنتين) أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم 

أمر سليمان بالشيطان الذي أحذ حاتمه فجُعل في 
صندوق من حديد 

[أمر مستقر] الخير يستقر بأهل الخير» والشر بأهل 
الشر 

(امرأة العزيز1: كانت بنت أحت الملك 


الأمراض والأوجاع كلها بريد ملك الموت ورسل 
الموت 

إأمرنا مترفيها ففسقوا؟ أمرنا مترفيها بالطاعة 
ففسقوا فيها 


قتادة 


[أمرنا مترفيها) : أكثرنا فسّاقها 
أمسى الحسن صائماء فجعناه بطعامه عند إفطاره 
امش ميلا وعد مريضا 


(أمشاج): هي أطوار الخلق 
[أمشاج): هي العروق الي تكون في النطفة 


[أمشاج): يريد: ماء الرحل وماء المرأة يختلطان في 
الرخم 


(آمنا به] آمنا بالله 

[آمنا به بالبعث 

[آمنا به بالرسول يَف 

(آنة نعاسا 4 أرسل اللحمالى علينا النوع 

(أمواتاً فأحياكم) أحياهم حين أخذ الميثاق عليهم 

أن أبدمكن قبل على قرش من بيشكنه بالنتيع حبق 
نزل فدحل المسجد 

أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما استأذن على 
رسول الله ع يوم مات وقد سُجَّي عليه بثوب 

أن أبا بكر حرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس» 
فقال: اجلس يا عمر 

أن أبا بكر رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام 
امش ركين ونحن في الغار 

أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أراك قد 


عائشة 


ابن عباس 


54 ومو الكتورر 


11 سو دوف انه رون أنه ري ماد 

أن آنا "شقانن اران الاتصرافت من الخد فالا 
محمد موعد بيننا وبينك بدر الصغرى نتقابل 

أن أبا عبيدة كتب إلى عمر في رحل قتل ولا وارث 
له 

أن أبا قحافة سب البي له 

إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي 

أن إبراهيم نزل بفلسطين من أرض الشام 

أن أبرهة بن الصباح الأشرم بئ كنيسة بصنعاء 

أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية: ( والذين إذا 
فعلوا فاحشة ... الآية) 

أن إبليس قال لربه عز وجل: بعزتك وجلالك لا 
أبرح أغوي بن آدم 

انان عماس فعدل يرما غلك امقالدية تقال لهي أو 
عباس 

أن أبن عتاقن قال يوما؟ ليث قهري :ها فعل مولا 
الذين قالوا: ( لم تعظون قوما الله مهلكهم) 

أن ابن عمر قال لعائشة: أحبريئي بأعجب ما رأيت 

أن ابن عون دعته أمه فأجابماء فعلا صوته عليها 

أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع قارئا يقرأ سورة 
[إذا الشمس كورت] 

أن ابنة عمد إن ميلنة “كاب عه راقع بن جديج 
فكره منها أمرا 


ابن حريج 


ابن عباس 
ثابت. البنابي 


ابن المسيب 
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ادم 


ا 
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20 


رةه 


أن أن بج كمس قال دجا 'رسول النها إن انساء متك 
أهل المدينة يقَلْنَ: قد بقى من النساء 

أن اتبع ملة إبراهيم أمر باتباعه في مناسك الحج 

أن أحبار اليهود قالوا لرسول الله يَل: أرأيت قول 
الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
00 

إن آخر القرآن عهدا بالسماء هاتان الآيتان (لقد 
جاءكم رسول ...) 

إن أحوف ما أححاف عليكم الشرك الأصغر 

إن أدن أهل الجنة مترلة لمن له سبع درجات 

[إن استطعتم أن تنفذوا] إن استطعتم أن تعلموا ما 
في السموات والأرض 

(أن اشكر لي ولوالديك) أطعين وأطع والديك 

أن أصحاب البي يل قالوا: يا رسول الله لقد أسرع 
اليف العيب! 

أن أعرابياً سمع ابن عباس يقرأً: (فأنقذكم منها) 

أن أعرابيا مر بالبي يل وهو يقرأ هذه الآية إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم] 

إن أعمال أمي تعض حلي في كل جنعة مرئين 

إن أعمال بن آدم تعرض على الله عشية كل حميس 

[أن اعمل سابغات): كان أول من عملهاء وإنمها 
كانت قبله صفائح 

إن أقرّ أيامي لعيني يوم أدخل على أهلي وهم 


قتادة 


محمود بن لبيد 
أبو هريرة 


يشكون إلي الحاجة 

(إن الأبرار) : هم الذين لا يؤذون الذرٌ 

[أن الأرض يرثها] أرض الدنيا يورثها أمة محمد َل 
بالفتوج 

(أن الأرض): أرض الحنة 

إأن الأرض: الأرض المقدسة 

(أن الأرض!: مكة 

(إن الإنسان لفي حسر] أن الإنسان إذا عمّر في 
الدنيا لفي نقص وضعف 

إن البر والصلة ليخففان سوء الحساب يوم القيامة 

إن البر والصلة ليطيلان الأعمار 

إن الجنة لا تدحلها العجائز 

إن الجهاد باب من أبوابُ الدّين 

أن الحارث بن هشام سأل رسول الله يه فقال: يا 
رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟ 

أن الحسن بن علي رضي الله عنهما وفد على معاوية 
رحمه الله 

إن الحمّى من فيح جهنم فسبّخوها. بالماء 

إن الحميم يصب على رؤوسهم فينفدٌُ الممجمة 

أن الدابة ذات وبر وريش 

إن الدعاء هو العبادة 

(إن الذين اتقوا): يعين: الشرك والفواحش 

(إن الذين ارتدوا على أدبارهم! هم المنافقرن 

(إن الذين ارتدوا على أدبارهم) هم اليهود 


(إن الذين اشتروا الكفر بالإبمان]: هم المنافقون 

[إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا هم 
قوم من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين 

(إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا: هم 
اليهود 

[إن الذين فتنوا المؤمنين): قبض الله عز وجل 
أرواح المومنين قبل أن تمسهم النار 

[إن الذين فرّقوا دينهم): هم المشركون 

[إن الذين فرّقوا دينهم): هم أهل الضلالة من هذه 
الأمة 

[إن الذين فرّقوا دينهم): هم أهل الكتاب 


(إن الذين كفروا ينادون): ينادون في النار 

[إن الذين كفروا ينادون] : يُنادون يوم القيامة 

(إن الذين يؤذون الله ورسوله): هم الذين طعنوا 
على رسول الله يلك حين اتخذ صفية بنت حبي 

[إن الذين يؤذون الله ورسوله): هم قوم من 
المنافقين كانوا يكذبون على البي يه ويبهتونه 

[إن الذين يبايعونك] بايعنا رسول الله يخ على 
الموت 

[إن الذين يبايعونك) بايعناه على أن لا نفرٌ 

[إن الذين يتلون كتاب الله : هم أصحاب محمد 
2 
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ا 
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إن الذين يرمون المحصنات الغافلات): هي عامة 
في أزواج البي يةٌ وغيرهن 

لالوكل ليذنب ةلذب وك عل لليسيه كه 
سوداء 

إن الرحل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة 

إن الرحل يقول في الحنة: ما فعل صديقي فلان 

إن الرحمة لا تترل على قوم فيهم قاطع رحم 

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 

أن الزبير بن باطا اليهودي كان قد منّ على ثابت بن 
قيس بن هماس ٍ 

إن العبد إذا أحطأ حطيئة كت في قلبه نكنّة 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وحل 

إن العبد ليتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب 

إن العبد ليحرم الرزق قد هيء له بالذنب يصيبه 

إن العبد يخلو بمعاصي الله 

إن العرق يو القياقة ليذتقب في الأرض ستبعين تذراعا 

إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا 

أن ألق عصاك فإذا هي تلقف) ألقى موسى عصاه 
فإذا هي أعظم من حبالهم وعصيهم 

أن الكبائر مذكورة من أول سورة النساء إلى قوله 
تعالى: [إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكر 
عنكم سيئاتكم] 


إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك قد خرقت رجلاه 


أبو الدرداء 
أبو هريرة 


أبن عباس 


ابن عباس وابن 
مسعود 


ل 


أبو هريرة 


م 


الأرض 

(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم] اسمعوا إلى 
بيعة ربيحة بايع الله يما كل مؤمن 

(إن الله اشترى من المومنين أنفسهم) أن الأنصار لما 
بايعت رسول الله يل ليلة العقبة 

(إن الله اشترى من المؤمنين) يا من ليست له همة 

(إن الله اشترى) ثامّنهم الله فأغلى لهم 

إن الله أعطائ السبع الطول مكان التوراة 

إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب 

إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقات ولا يقبل منها 
إلا الطيب 

إن الله تعالى أنزل على إبراهيم عشر صحائف 

أن الله تعالى أوحى إلى موسى: يا موسى أول مسن 
مات إبليس 

إن الله تعالى قال: أنفق يُنْفْقْ عليك 

إن الله تعالى يوم القيامة يقول: أين المتحابون بحلالي؟ 

إن الله حاط حائط الحنة لَبئّة من ذهب ولْبئَة من 


إن الله حلق الرحمة يوم حلقها مائة رحمة 


إن الله ضرب مثل المؤمن بشجرة» فأخبروين ما هي؟ 

إن الله عز وحل أنزل من الجنة خمسة أنمار 

إن الله عز وجل ناحى موسى همائة ألف وأربعين 
ألف كلمة في ثلاثة أيام كلها وصايا 


4 اا ببببب0005 0 


(إن الله عهد إلينا ... الآية: أمرهم الله في التوراة 
أن لا يصدّقوا أحداً يزعم أنه رسول الله 

إن الله قد أذهب عنكم عَبَّيّةَ الجاهلية 

(إن الله كان بكل شيء عليماً) إن أَدَير عبادي 
0 

إن الله كتب على ابن آدم حظّه من الزنا 

إن الله كره لكم ثلاث 

إن الله لا يظلم المومن حسنة 

(إن الله لا يظلم مثقال ذرة) لا ينقص مثقال ذرة 
من عمل منافق إلا جازاه يما 

إن الله لا يظلم مقال ذرة) إن الله لا يظلم مؤمنا 
حسنة يعطى بما في الدنيا 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد 

إن الله لم يكتب علينا سجدة التلاوة 

إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الحنة 

(إن الل يأمن بالعذل والاحسان ...1+ هذه الآينة 
أجمع آية في القرآن لخير ولشر 

(إن الله يأمر بالعدل): العدل: الحق 

(إن الله يأمر بالعدل؟: العدل: شهادة أن لا إله إلا 
| 

[إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها): 
عامة في كل أمانة 

(إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات): الفرّْجٌ أمانة» 
والبصرٌ أمانة 


8 


ابن عباس والحسن 
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(أن الله يبشرك بيحى): أحيا الله قلبه بالإبمان 

(أن الله يبشرك) رأى زكريا حبريل في صورة 
شاب عليه ثياب بياض 

(إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون): يعلم ما يكون قبل 
أن يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة 

إن الله يُمَلي للظالم 

إن المؤمن أحذ عن ربه أدبا حسنا 

أن المومن إذا قبض روحه تُلقَيّ بضبائر الريحان 

إن المؤمنين وأولادهم في الجنة 

ان السانيى .و المسليافت ١‏ انبتك اول ا 
فقلت: ما أرى كل شيء إلا للرحال 

(إن المسلمين والمسلمات؟: كانت هذه الآية أول 
آية نزلت في النساء فذّكرّن بخير 

أن المشركين قالوا للني ي: انسب لنا ربك 

أن الخْلّك قال للبي يَل: أبشر بنورين أوتيتهما 

أن الناس نزلوا مع رسول الله يلك على الحجر أرض 
ثمود 

أن البي ينه أعرض عن صاحب القبة 

أن البي له افتقد ابت بن قيس 

أن البي وله أمر أمّ سلمة وميمونة بالاحتجاب من 
ابن أم مكتوم 

أن البي يي تلا هذه الآية: [وما يعقلها إلا العالمون) 
فقال: العالم الذي عقل عن الله 

أن البي وله تلا: إيا أ يها الذين آمنوا قوا أنفسكم) 


اير 


3 وى لقوق الكوق 


أن النبي يِه حرض على الصف الأول فازدحموا عليه 

أن البي يَلهِ حرج إلى البطحاء فصعد الحبل فنادى: 
يا صباحاه 

أن النبي يل حرج على أصحابه يوماً وهم حلق حلق 
متفرقون ش 

أن البي يليِهٌ رأى إدريس ف السماء الرابعة 

أن البي يلك رأى رحلاً يسوق بدنة 

أن البي ييه رأى في المنام أنه يهاحر إلى أرض ذات 
نخيل وشجر وماء 

أن البي يله سبل أي الأحلين قضى موسى؟ 

أن البي يلي سئل عن الكبائر 

أن النبي وَلوْ سكل عن صوم يوم الاثنين 

أن البي وله سكل عن قوله تعالى: ([إن الذين 


ينادونك من وراء الحجرات )؛ 

أن البي يله سأل حبريل عن هذه الآية ( حذ العفو 
وأمر بالعرف) 

أن البي يله سمع قارئا قرا: (إن لديا أنكالاً 
وجحيما) 

أن البي ولد طرقه وفاطمة بنت الي يلو فقال: ألا 
تصليان؟ 


أن البي ولق قال في قوله: إثلة من الأولين * وثلة 
7[ ب 
من الآحرين): جميع الثلمّيّن من أمي 
أن البي د قال قِِ هذه الآية: هؤلاء كلهم عمترلة 
واحدة 


ابن عباس 
ابن عباس 


مالك بن صعصعة 
أبو هريرة 
ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس 
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أن البي يه قال لأبي بكر وعمر : ألا أخبركما 
يعثلكما في الملائكة ومثلكما في الأنبياء 

أن البي وَل قال لأبي بكر: ألا احتطت 

أن البي يَليِعٌ قال لامرأة: مَنْ زوحك؟ 

أن البي ول قال لحبريل لما أمره بالخروج: من يخرج 


اي 

أن البي ييِهِ قال لحسان بن ثابت: قلت في أبي بكر 
شيئا؟ 

أن البي يه قال لعلي عليه السلام: من أشقى 
الأولين؟ 

أن البي يَييّ قال للجَدّ بن قيس: هل لك في جلاد 
بن الأصفر؟ 

أن البي ييعْ قال للعباس عليه السلام يوم حنين: 
أصرخ بالناس 

أن البي يل قال يوم بدر: هذا حبريل آخذ برأس 
فرسه 


أن البي يي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمسع 


كفيه 
أن البي عل كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء 


أن البي يل كان إذا بعث سريّة فكٌلبت أو غلبت 

أن البي يله كان إذا ركب راحلته كير ثلاثا 

أن البي ولد كان إذا قرأ هذه الآية [فأهمها فجورها 
وتقواها] ش 


عائشة 


عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 
أبن عباس 


أن البي يد كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي يبادره 


بالقراءة 

أن البي ييةْ كان إذا وضع رجله في الركاب قال: 
بسم الله 

أن النبي ييح كان يخطب فجاء الحسن والحسين وهما 
يعثران على قميصيهما 


أن النبي يله كان يخطب قائماً 

أن البي ينيد كان يقرأ بالمسبّحات قبل أن يرقد 

أن البي ييهٌ كان يقرأ في كل ليلة سورة السجدة 

أن البي يلد لما اعتزل نساءه دحل عمر المسجد 

أن النبي يله مرّ بقبر أبي رغال فقال: أتدرون من 
هذا؟ 

أن البي ول مَرٌ على أن بن كعب وهو قائم يصلي 

أن البي يع مكث بمكة عشر سنين يَتْبَعُ الناس في 
منازهم بعكاظ 

إن النطفة إذا وقعت في الرحم 

إن اهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد 

أن اليهود لما احتمعت على قتل عيسى أدحله حبريل 


جرعي 

أن أم سلمة قالت يا رسول الله! إن أسمع الله يذكر 
الرحال في الهجرة 

أن امرأة أبي أيوب قالت له: ألم تسمع ما يتحدث 
الناس؟ 


أن امرأة العزيز قالت لزوجها: إن هذا العبد العبران 


ابن عباس 
عن أبيه 
ار 


العرباض بن سارية 


ابن عباس 


وهب والسدي 


/. 8ه 
١٠١/7‏ 
/باه ١‏ 
١‏ 
و 
ىذ 

لماه 


١م‎ 


احاضل 
دكن 


م/م 
١.‏ 
1/١‏ 
دحوم 


هو ١؟‏ 


ب ]عم 


أن امرأة سعد بن الربيع حاءت بابنتيها إلى رسول 
الله عله 


أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله! إن أكون 
في بي على حال لا أحب أن يران عليها أحد 
أن امرأة من بن بياضة حاءت إلى البي وه بنصف 


وسق شعير 
[إن أنتم إلا في ضلال مبين) أنه من تمام كلامهم 


إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم 

أن أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة 

إن أهل الكتاب احتلفوا وصاروا شيعا وأحزاباً 

إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا نبكي 
ونتضرع 

إن أهل النار ليبكون الدموع في النار 

إن أهل النفاق ليبكون في النار عمر الدنيا لا يَرْقا لهم 
دمع 

أن أهل بدر احتلفوا في الغنيمة وتَشاحُوا فيها 

أن أهل مكة حين قدموا المدينة نزلوا على عبد الله 
بن أبي 

[إن أول بيت وضع للناس) أي مسجد وضع في 
الأرض أوّلا؟ 

(إن براهيم كان أمّة: كان وحده مؤمناء والناس 


كلهم كفار 


قتادة 


سعيد بن جحبير 
ابن السائب 


ابن زيد 


أبو موسى 


5 موز الكتوز 


أن بعض الرُّهّاد دخل على المنصور قبل أن يلي 


الخلافة 

إن بعض المهاحرين وقعوا في قطع النخيل وفماهم 
بعضهم 

[إن بيوتنا عورة] إن بيوتنا خالية ليس فيها إلا 
العورة من النساء 


[إن بيوتنا عورة؟ إن بيوتنا مكشوفة الحيطان يخاف . 


عليها السرق والطلب 
[أن تودوا الأمانات) الأمانة في كل شيء 
(أن تودوا الأمانات! أمر الله الأمراء أن يوؤدوا 


الأمانة في أموال المسلمين 
[إن تتبعون إلا رحلا مسحورا؟ أي: سّحرَّ فذهَبّ 
عقله 


[إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه): الكبائر: كل 
ذنب تمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب 

أن تحكموا بالعدل) إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور 

[أن ترجمون) ترجمون بالحجارة 


[أن ترحمون] ترجمون بالشتم بأن تقولوا ساحر أو 


كاهن أو بجنون 
[أن ترفع) أن تُعظم 
[أن ترفع): ثبى 
[إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح): قالوا: اللهم لا 


نعرف ما جاء به محمد 


يجاهد 


رف 
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١م‎ 


.عه 
١ه‏ 


١م‎ 
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١ لالرى‎ 
١مل‎ 


هزه ؟ 
ه ]يزه ؟ 
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(إن تستفتحوا]: قال أبو حهل يوم بدر قبل القتال 

[أن تصيبهم فتنة]: بلاء في الدنيا 

[أن تصيبهم فتئة1: سلطان حائر يُسلط عليهم 

[إن تطيعوا الذين كفروا) هم المنافقون 

إن تطيعوا الذين كفروا]: هم اليهود 

١‏ إواتطيدوا هر ينا مو الذين أونوا الكنات 4 ارج 
من اليهود يقال له شاس بن قيس 

إن تغفر اللهم تغفر جما 

إأن تقر أعينهن1 إذا علمن أن هذا جاء من الله 
تعالى كان أطيب لأنفسهن 

!إن تك مثقال حبة من خردل؟: قال ابن لقمان 
لأبيه: أرأيت لو أن حّة من عحردل في مُقَل البخر 

أن تابسكرون :لبد ين ماي جما يرما ترود الدنق ينك 
زمتول الله يلو وكان به صمم 

أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أتى رسول الله يل 

٠‏ أن حبريل قال للبي يَة: إنه ما دام هذا البيت أو لبنة 
من لبناته قائمة 

أن حبريل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح 

إن جهنم تحت الأرضين السبع 

إن حهنم لتزفر زفرة لا يبقى نبي مرسل ولا مَلَلكٌ 


3-3 


معرن 
أن حَيّين من قريش بن عبد مناف وبئي سهم حرى 
بينهما لحاء 


أن حادما لها غاظها فقالت: لله در التقوى 


قتادة 


عبيد بن عمير 


هه 


1" هه" 


إن حلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما 

إن علق رن الملمكة :يقال له إسزافيل«ذاوية سين 
زوايا العرش على كاهله 

(إن خخير من استأحرت القوي الأمين؟: لما قاالت 
المرأة هذا قال لها شعيب: وما علمك بأمانته 
وقوته؟ 

أن داود عليه السلام أتى قبر أوريا 

أن داود عليه السلام سأل ربه أن ريه الميزان 

أن داود عليه السلام لما تزوج بشايع بنت حنانا 

أن داود كان يعاتب في كثرة البكاء 

(إن ذلك على الله يسير) : المعين: أن حفظ ذلك 
بغير كتاب على الله يسير 

(إن ربك سريع العقاب): سريع العقاب لأعدائه 

(إن ربكم الله الذي حلق السموات والأرض في 
ستة أيام1: مقدار كل يوم من الستة ألف سنة 

إن ربكم يقول كل يوم: أنا العزيز 

أن رجلاً أتى البي يك فقال: يا رسول الله! علمي 
عملاً يد حلي الجنة 

أن رحلا أَذْئبْ ذَنْباً فقال: رب إي عملت ذنباً 

امع أضات بن ام اذ قل 

إن رحلا زار أخا له في قرية أحرى 

انبرج نثاله القاتن اللزمن قري 

أن رجلاً سسب رحلاً في بحلس الحسن البصري 


م ساسم 


أبو هريرة 
ابن مسعود 
أبو هريرة 
ابن عباس 


ابن عباس 


أن رحلة قال لرسول الله أن النامن. خدير؟ قال؛ من 
طال عمره وحَسّن عمله 

أن رجلاً قال للبي #: يا رسول الله! إني لأذبح 
الشاة وأنا أرحمها 

أن رجلا قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن 
بك 

اوعد قال ها رشول:11 إن لى تخارا بقوع بالليل 

أن جا قال يا رس تاها إن أحب (قل هو الله 
أحد) 

أن رحلاً قال: يا رسول الله! أي الصلاة أفضل؟ 

أن رحلا قال: يا رسول اللها هل بقي من بر أبوي 
شيء بعد موتهما؟ 

أن رحلاً قال: يا بي الله! كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ 

أن رجلد كان يقرأ هذه الآية: [طعام الأثيم) على 
أبي الدرداء 

أن رجلاً من أصحاب رسول الله و توثي يوم حنين 

أن رحلاً من الأعراب أتى رسول الله 5 


أن رحلاً من أهل البادية يقال له: الوارث بن عمرو 
اه 

أن رحلاً من بن إسرائيل استعدى على رحل من 
عظمائهم عند داود 

أن ركلا من مراف فال" لكلى عليه السلةة نما خسن 


أبو هريرة وزيد بن 
حالد 


أبن عباس 


اهم 
هام ١‏ 


ام 
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الخواري الكنّس؟ 

(إن رحمت الله قريب من المحسنين!: الرحمة هاهنا: 
الثواب 

أن رسول الله و أمْلَى عَلَيْهِ إلا يَسْتَوِي القاعدُون 
من المُؤْمنين] 

أن ستول لَه يك بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ 
لأصحابه 

أن رسول الله ييه بيدما هو حالس في أصحابه إذ أتى 
عليهم سحاب 

أن رسول الله يل تلا هذه الآية: ( كلا إنا حلقناهم 
ما يعلمون] ثم بزق على كفه ا 

أن رسول الله يك جَلَدَ عبد الله بن أي ومستطح بن 
أثاثة 

أن رسول الله يِه حرّق نخل بن النضير 

أن رضؤل اذ كه حون تل بالكشب :نين أن 

أن رسول الله يلِخِ دحل على بعض نسسائه فسرأى 
عندها امرأة حسنة اطيئة 

أن رسول الله يه دحل عليها فدعا بوضوء فتوضاً 

أن رسول الله وكِ ركب على حمار على قطيفة 
فلكية 

أن رسول الله يلك سكل عن الشفع والوتر 

أن رسول الله يع سكل عن قوله: [والشفع والوتر) 


أن رسول الله يلد سأل حبريل عليه السلام عن هذه 


سعيك بن جحبير 
زيد بن ثابت 


عائشة 


قتادة 


ابن عباس 


عمران بن حصين 

أببوأيوب 
الأنصاري 

أبو سعيد الخدري 


١ 
لاه‎ 
7_١ 
نشد‎ 
11 
١ 

1/6 
يض 


١٠ه.‎ 
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0/4 
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الآية: [ورفعنا لك ذكرك) 

أن رسول الله ولعْ سبى أهل أوطاس 

أن رسول الله يه قال في قوله تعالى: (ولذكر الله 
أكبر) قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذك ركم إياه 

أن رسول الله يلع قال لمعاذ بن حبل: إن شسئت 
أنبأتك بأبواب الخير 

أن رسول الله يلع قال له: ما ولد لك؟ 


أن رسول الله ييه قال وهو في قبّة يوم بدر: اللهم! 
إن أنشدك عهدك ووعدك 

أن رسول الله يه قال: وما يدريك يا عمر» لعل الله 
اطلع على أهل بدر 

أن رسول الله يك قرأ : إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا) 
لرب العالمين) 

أن رسول الله يه قرأ: (إن زلزلة الساعة شيء 

أن رسول الله يله قرأ: ٠‏ ثم حلقنا النطفة علقة ...) 
من النضير 

أن رسول الله يله كان إذا أراد أن يدعو على أحد 

أن رسول الله يه كان إذا فرغ من صلاته يقول: 


عمران بن حصين 


أبو هريرة 


/ 


/ 


0 


4 


ااه 


وه 


له 


أن رسول الله يَلهْ كان في ظل حُجْرة من حُجّره 

أن رشول الله يع كان يسير في بعض أسفاره وعمر 
بن الخطاب يسير معه ليلا 

أن رسول الله لع كان يقوم من الليل حى تتفطر 


0-4 


قدماه 

أن رسول الله عْ كان تحن من هاحر إليه مسن 
المومنات 

أن رسول الله لله لعنَ العاضهّة والمستغضهّة 

نشول ال را ات 1 بارا 
الأيات ١‏ 

أن رسول الله يك نمى يوم خيبر عن لخوم الَمُر 

أن رسول الله يع وأبا بكر وعمر حَرَقُوا متاعَ الْعَالَ 


أن رسول الله يل وجّه غلاما من الأنصار يقال له: 
مدلح بن عمرو 

أن رفاعة بن زيد كان إذا تكلم البي يله لوى لسانه 

أن زكريا استأجر لمريم ظثرا 

(إن زلزلة الساعة) يوم القيامة 

[إن زلزلة الساعة): هذه الزلزلة تكون قبل القيامة 

أن زينب كانت تفتخر على أزواج البي وَل 
مكة إلى المدينة 

أن سبب فتنة سليمان عليه السلام: أنه كانت له 
امرأة يقال لما: حرادة 


ابن عباس 


أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها 
بليال 

أن سعيد بن حبير قال: قلت لابن عباس: سورة 
الأنفال» قال: نزلت في بدر 

[إن سعيكم لشن أن أبا بكر الصديق اشسترى 
يلوذ عل أثية ين عل 

[إن سعيكم لشى) إن أعمالكم لمختلفة 

أن سليمان عليه السلام لما أصاب الك أمر بحمل 
أهل ذلك البيت 

إن سورة النصر تسمى: سورة التوديع 

أن اغاياً قال تدذيقة بن البيساق: هل رآينع: رسيول: الله 
ع 

أن شقيقا فاتته الصلاة في مسجد بن عامر 

أن شيخاً من الأعراب أتى رسول الله يك فقال: إن 
منهمكٌ في الذنوب 

أن صبيحاً مولى حويطب بن عبد العزى سأل مولاه 
أن يكاتبه فأبى عليه 

أن ففواة بن أمية به بلين: ونحداية وشْكابيس إل 
ا , 


أن صفية بنت حبي أتت رسول الله يله فقالت: إن 


النساء يعيرني 
إن صلاة الضحى لفي كتاب الله وما يغوص عليها 
إلا غراص 


أن صهيل الخيل يطرد الجن 


ابن عباس 


ابن عباس 


أبن عباس 


أن عائشة رضي الله عنها أتتها امرأة مشتملة على 
أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله! إن لي 


0 
أن عائشة رضي الله عنها كانت مم البي يله في 
بَعض اسقازة 


أن عابدا تعبّد في بي إسرائيل ثلاثين سنة 
أن عابداً من ب إسرائيل يقال له: برصيصا 
أن عادا لما تمادوا في طغيانهم وأصروا على عبادة 


أوثاهم . 
أن عبادة بن الصامت قام على سور بيت المقدس 
الشرقي فبكا 


أن عبد الله بن الزبير قال في هذه الآية ( حذ العفو): 
أمر الله نبيه أن يأحذ العفو 

أن عبد اش مو عفر الترى أرها امع يقن 
ألف درهم 

أن عدا لخاطب حاء يشتكي حاطباً 

أن عثمان بن أبي سودة تلا هذه الآية: (والسابقون 
السابقون) 

إن عجزتم عن الليل أن تُكابدوه 

(إن عذاهها كان غراماً): كل غريم يفارق غريمه إلا 
٠ 0‏ 

أن عصابّة من اليُهود حضرت رسول الله يله فقالوا: 
أخبرنا يا أحمد 


إن عفريتا من الجن تفلت عَلَىّ البارحة 
أن عقبة بن أبي معيط دعا قوما فيهم رسول الله يل 


لطعام 
(إن غلم فيهم خيرا) إن عل أفسم يريندون 
بذلك الخير 


(إن علمتم فيهم خيراً]: دين , 

أن عليا عليه السلام سأل يهوديا: أين موضع النار 
في كتابكم؟ 

أن عمر بن الخطاب خرج ومعه الناس» فمرٌ بعجحوز 
فاستوقفته 

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب 
الأحبار: وفنا 

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يخطب 
الناس على المنير: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا) 

أن عمر بن الخطاب رقى المنبر فقال: أيها الناس! ما 
تقولون في قول الله تعالى: [أو يأعذهم على 
تخوف) 

أن عمر بن الخطاب سكل عن قوله: [وإذ أحذ ربك 
... الآية] ْ 

أن عمر بن الخطاب قال يوم السقيفة حين تنازع 
المهاحرون والأنصار 

أن عمر بن الخطاب قرأ ليلة هذه الآية إوالذين 


يؤذون المؤمنين والمؤمنات) فأفزعته 


الزهري 


هم 


ا 


يله 
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غير ني القطلاية كانية غلاما لة يقال له بو 


أن عمر بن عبد العزيز دعا غيلان القدري 

أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ: عن حين 

أن عمر رضي الله عنه قرأ: [ويل للمطففين] 

أن عمر سأهم عن قول الله عز وحل: إإذا حاء 
نصر الله والفتح) 

إن عند الله أسُوَاطا كثيرة 

أن عياش بن أبي ربيعة أسلم قبل أن يهاحر رسول 
الله عله 

أن عيسى دعا سام بن نوح باسم الله الأعظم 

أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه: أيكم يُلقى 


أن عيسى عليه السلام يتل على ثنية مسن الأرض 
المقدسة 


أن غلاماً من اليهود كان يخدم رسول الله 4 

أن فرعون كان يجمع بين الرحلين في إناء واحد 

إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 

إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين 

إن في المعاريض لَمَنْدُوحَة عن الكذب 

[إن قارون كان من قوم و اد كان من سبط 
موسى 

[إن قارون كان من قوم موسى) كان ابن عم 
موسى 


القاسم بن أبي بزة 
ابن عباس 


الحسن البصري 


ابن عباس 


[إن قارون كان من قوم موسى) كان عمّ موسى 
أن قريشا لما استعصوا على البي يله دعا عليهم 


أن قوله تعالى: [وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) 


منسونحة 

أن قوما من أشراك. الناس طلبوا من رسول الله عله 
أن يخصهم بشيء من المغائم 

أن قوماً من أهل الكتاب دخلوا على البي 6 ثم 
حر جحوا من عنده 

أن قوما من أهل مكة سمعوا بسرية لرسول الله 6 
تريدهم 


أذ فوما :بون سا لوو والتها رق قالرادي يدأ 
أتريد أن نتخذك رباً 

إن قوما يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة 

(إن كادت لتبدي به كادت تقول حين حملت 
لرضاعه 

[إن كادت لتبدي به كادت تقول هو ابئي 

(إن كادت لتبدي به) كادت تقول يا بنياه 

إن كان ليوحى إلى رسول الله ييهٌ وهو على راحلته 
فصر يحراتها 

أن كثافة كل سماء مسيرة خمسمائة عام 

أن كعبا لما مع: من قبل أن نطمس وجوها) قال: 
يا رب آمنت 


(إن كل نفس لا عليها حافظ): يحفظون عملك 


قتادة 


28 ب موز الكتور 


ورزقك وأحلك 

[إن كنت تقيا1 علمت أن التقي ذو نمية 

(إن كنتم تحبون الله أن ناسا قالوا: إِنّا لنحب ربنا 
حبا شديدا 

(إن كنم في شك من ديي): ل يشلك ول يسأل 

[إن كيدكن عظيم]: يخلطن البريء والسقيم 

[إن كيدي متين]: إن مكري شديد 

[أن لا تخافوا ولا تحزنوا) لا تخافوا الموت ولا تحزنوا 


[أن لا تخافوا ولا تحزنوا لا تضافوا أمامكم ولا 
تحزنوا على ما خملفكم 


[إن لبتتم) يعني: في القبور 

[إن لبنعم]: يعين: في الدنيا 

أن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وحل إذا 
استّودع شيعا حفظه 

أن لقمان عليه السلام خيّر بين النبوة والحكمة 


فاحتار الحكمة 
أن لقمان: قال. لأبنة: يا بئ! اعترل النشر' كيسنا 
يعتزلك 


[ إن لك الدمان ميا توي 1+ كزاقا لوسك 
وراحتك» فاجعل ناشئة الليل لعبادتك 

إن لكم بكل خطوة درجة 

إن للمؤمن لخيمة من لؤلوة واحدة بحوفة 

(إن للمتقين مفازأ: فازوا بأن نجوا من النار بالحنة 


على بن أبي طالب 


ابن عباس 


ابن عباس 
مجاهد 


قتادة 


أبن عباس 


أبو موسى الأأشعري 
قتادة 
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إن لله تسعة وتسعين إننها 


إن لله خاصة من الناس 

[أن لن نقدر عليه] أنه من القدّر الذي هو ,ععين: 
التقدير 

[أن هم الحسي) هو قول قريش: لنا الببون 


إن لي أسماء 


أن مرئد بن أبي مرئد الغنوي كان يحمل الأسارى 
بمكة 


أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس 


أن مريم ل تكن تحيض 

أن مشركي مكة لقوا المسلمين لليلة بقيت من امْحرّم 

أن معاوية قال لرحل من سبأ: ما كان أجهل قومك 

أن معبى [حم]: قضى ما هو كائن 

أن مقيس بن صبابة كان قد أسلم هو وأخوه هشام 

أن مَلَكَ الموت عليه السلام مرّ على سليمان عليه 
السلام ٍ 

أن ملك بن إسرائيل هوي بنت امرأته 

(إن من أزواحكم وأولادكم عدوا لكم): هؤلاء 
المدينة 


رافع مولى مسروان 


بن الحكم 


قتادةٌ 


أبن عباس 


بن عباس 


مضه 
8 
0/5 
//اه 


5/5 
١/4 


١ ]هم‎ 


م 


0/١ 
١/١ 
ه/ة_م‎ 
ققفة‎ 
001 
امه‎ ١ 
/”ى,2:.‎ 


١١/5 
١/8 


إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء 

أن موسى عليه السلام قام حطيبا في بني إسرائيل 

أن موسى عليه السلام لما خرج هارباً من فرعون 
قال: رب أوصيئي 

أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الحبارين 


أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا 


(إن ناشئة الليل): ما قمت من أول الليل فهو ناشئة 

أن ناقة للبراء دحلت حائط رحل فأفسدت 

( أن نجل هوا !: اللهو بلغة اليضنة المرأة 

أن نساء البي يه عيّرن أم سلمة بقصرها 

[إن نشأ نترل عليهم من السماء آية) لو شاء لأنزل 
عليهم آية يَذلون بما 

أن توص عليه ملام عتاء يوم اسورد 

(إن هذا لفي الصحف! الإشارة إلى القرآن 

أن هذه الآية إيا أيتها النفس المطمئنة 1 قرئت عند 
ابي يله فقال أبو بكر الصديق: إن هذا لسن 

(إن هذه أمتكم] المراد بالأمّة هاهنا: الدّين 


أن هلال بن أمية قذف امرأته عند البي يه بشريك 
بن سحماء 

أن وفد ثقيف أتوا رسول الله يي فقالوا: أُمّتعْا 
بالللات سنة ١‏ 

إن يأحوج ومأحوج ليحفرون السدّ كل يوم 


ابن عباس 


أبو هريرة 
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[إن يأحوج ومأحوج مفسدون في الأرض): 
يأكلون الحشيش والشجر والخشب وما ظفروا به 
من الناس 

[أن يبدل دينكم) أن يغيّر أمركم الذي أنتم عليه 

[أن يبلغا أشدّهما): يكبرا ويعقلا 

(أن يتحذوا عبادي من دوي أولياء!: الملائككة 
والمسيح وعزير» وكل ما عُبد من دون الله 

[أن يرهقهما طغيانا): فرحا به حين ولد وحزنا 

[أن يستغفروا للمشركين؟ لما حضرت أبا طالب 
الوفاة دحل عليه البي وف 

إن سوق 1 فق مقا كاذ يعبده أبو أمه 
فكسره وألقاه في الطريق 

[إن يشأ يرحمكم] إن يشأ يرحمكم بالتوبة 

أن يعقوب عليه السلام كان رأى في منامه أن ذئباً 
شد على يوسف 

[إن يكن منكم عشرون صابرون بغلبوا مائتين): 
كان هذا التشديد يوم بدر 

[إن يكن منكم عشرون صابرون] أمر الله الرجحل 
من المسلمين أن يقاتل عشرة من الكفار 

[إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن توحيدا لم 
يعجز عن هدم ما قبله من كفر 

[إن ينصركم الله فلا غالب لكم): إن ينصركم الله 
كما فعل يوم بدر فلا غالب لكم 


يحى بن معاذ 


ابن السائب 


أن يهود المديئنة كتبت إلى يهود العراق واليمن 

أن يهود خيبر أتوا البي يلم وأصحابه فقالوا: نحن 
على رأيكم 

أن يهوديا قال لصاحبه: تعال حي نسأل هذا البي 

أن يهودياً قال لعلي عليه السلام: احتلفتم بعد نبيكم 
قبل أن يجحف ماؤه 

أن يوسف عليه السلام أحرج لهم نسخة الكتاب 


الذي كتبوه على أنفسهم 
أن يونس عليه السلام كان مع ني من أنبياء بني 
إسرائيل 


(إنا أرسلناك شاهدأً) شاهداً على أمتك بالبلاغ 

(أنا أكثر منك مالاً) تلك والله أمنية الكافر 

[إنا أنزلناه قي ليلة مباركة] ليلة القدر 

(إنا أنزلناه في ليلة مباركة) ليلة النصف من شعبان 

أنا أهل أن يتقيي عبدي 

أنا أولى الناس بابن مرتم 

(إنا جعلناه) أنزلناه 

[إنا جعلناه] أوحيناه 

أنا حيرٌ الشركاء 

(أَنا دمّرناهم؟ أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة 
إلى دار صالح 

آنا دمّرناهم) رماهم الله تعالى بصخخرة فقتلتهم 

[أنا دمرناهم) نزلوا في سفح حبل ينتظر يعسضهم 
بعضا ليأتوا دار صالح 


أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

(إنا عرضنا الأمانة على السموات): قالت السماء: 
يا رب خلقتني وجعلتئ سقفاً محفوظا 

[إنا عرضنا الأمانة) أن آدم عليه السلام لما أراد 
الحج قال للسماء: احفظي ولدي بالأمانة 

[إنا عرضنا الأمانة1 عرضت الأمانة على السموات 
السبع الطباق 

(إنا عرضنا الأمانة]: المراد: عرضنا الأمانة على أهل 
السموات والأرض وأهل الجبال من الملائكة 


[إنا فتحنا لك فتحا مبينا نحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان 


(إنا فتحنا لك فتحاً مبينا] هو فتح الحديبية 

(إنا فتحنا لك فتحا مبيناً) هو فتح خيير 

(إنا فتحنا لك فتحا مبينا هو فتح مكة 

(إنا فتحنا لك فتحا مبينا هي الحديبية 

(إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً]: ما كنا نعد فتح مكة إلا 
يوم الحديبية 

(إنا كاشفوا العذاب قليلاً1 كشفه الله تعالى عنهم 


إلى يوم بدر 
[إنا كاشفوا العذاب قليلا] هو الضرّ الذي أصاكم 
بسبب الجوع 


(إنا كفيناك المستهزئين): هلكوا جميعاً ف يوم وليلة 
[إنا كنا نستنسخ] تأمر الملائكة بكتب أعمالكم 


14 عر ا ا ال م ال ل د و لود لك 
في الدنيا 

(إنا "كنا نستنسخ) نستنسخ ما حفظته علليكم الحسن 
الملائكة 


[إناامكنا له فى "الأرضن ااسنعر اه تال اليه 
السحاب فحمله عليهاء ومدّ له في الأسباب 

[إنا نحن نحبي الموتى ) : نحبيهم بالإيمان بعد الكفر 

!إن تمن امون 1 كسان يعسوة الروسي 
ويداويهم ويعرّي الحزين 1 

[إنا هديناه السبيل؟ سبيل الهدى 

(آناء الليل1: جوف الليل 

[آناء الليل1: هي ساعات غير معينة 

[آناء الليل1: هي ما بين المغرب والعشاء 

انتهيت إلى السدرة وأنا أعرف أنها سدرة المنتهى 

انتهيت إلى رسول الله يخ وهو يقول: [ألهاكم 


التكائر )؛ 
أنزل الله هذا في الدعاء: (ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بما) 


00 مر مده 


نزل في القرآن عشر رضعات يحَرمن 

نزلت [ولا تجهر بصلاتك وتخافت بها ورسول 
الله يلي متوار بمكة 

[أنشأتم شجرقا ؟ أن المراد بشجرتها: الحديد 

(أنشأناهن إنشاء؟ أن من المنشآت: اللان كن في 

الدنيا عنقا رنضا 


| 
أ 


السدي 
قتادة 


(أنشأناهن إنشاء ) يريد: النساء الآدميات 
انشق القمر على عهد رسول الله يل فرقتين 
انشق القمر ونحن مع البي يل فصار فرقتين 
الأنصار شعار» والناس دثار 


الأنصار كرشي وعَيْبتي 

انصرف رجحل يوم الخندق من عند رسول الله يله إلى 
أهله 

أنصف أذنيك من فمك 


[أنطعم من لو يشاء الله أطعمه )؟ هذا قول الزنادقة 
(أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) هذا قول اليهود 
انطلق رسول الله يع في طائفة من أصحابه عامدين 


إلى سوق عكاظ 
انطلق فأحرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة 
من إيمان 


انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن 

(انفروا خفافا وثقالاً]: رجالة وركبانا 

(انفروا حفافاً وثقالاً): هم أهل اليسرة من المال 

إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار ظ 

[إنك أنت العزيز الكريم) ما بين حبليها أعز ولا 
أكرم مني 

(إنك كادح إلى ربك كدحاً) إنك عامل لربك 
عملاً ظ 

(أنكالاً: أغلالاً من حديد 

(أنكالاً: قيودٌ لا بحل 


ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس وقتادة 


الكللى 


أبو عمران الجوني 


(إنكم إذاً لخاسرون): إنكم إذاً لمغيونون 

(إنكم إذا خاسرون) : جاهلون 

[إنكم أنتم الظالمون) إنكم أنتم الظالمون حين 
اهمتموة 

إنكم تسافرون فترون آثار الهلاك في الماضين 

إنكم تُوفُونَ سبعين أمّة أنتم خيرها 

إنكم لُحبْنُون ومبَخَلُون 

إنما أحشى عليكم اثنين: طول الأمل واتباع الهوى 

[إنما النسيء زيادة) إن الزمان قد استدار كهيتته 
يوم حلق الله السموات والأرض 

إنما أنت رحمي أرحم بك من أشاء من عبادي 

إغا آيات القرآن حزائن 

[إنما تقضي هذه الحياة الدنيا] إنما سلطانك وملكك 
في هذه الحياة الدنيا 

إنما قلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة 

[إنما حعل السبت] استحله بعضهم وحرمه بعضهم 

إنما جحعل الله الشهود أربعة سترا ستركم به دون 
فواحشكم 

إنما خلقت يا ابن آدم من قذر 

إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه حبار 

إفانق الخصر عضرا الأنه قن عل توه بيضاء 

إنا سمي هرم بن حيان هرماً؛ لأنه بقي في بطن أمه 
أربع سنين 

[إنما طائ ركم عند الله الشؤم أتاكم من عند الله 


إنما هي بدت ملك حرّان» كانت تُنكر دين قومها 

(إنما يأكلون في بطوفم ناراً]: يُبعث آكل مال 
اليتيم يوم القيامة وهب النار يخرج من فيه 

[إنما يخشى الله من عباده العلماء]: يريد: إنما يخافئى 
من خحلقي من علم حبرو وعزي وسلطاني 

[إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت) 


ليس الذي تذهبون إليه 

(إنما يعلمه بشر] أرادوا غلاما نصرانياً يقال له: 
بلعام 

(إنما يعلمه بشر) عنوا رجلاً حداداً يقال له: بجنس 
الا 

[إنما يعلمه بشر): ريون غلاناً لبن العيزة يفال 
له: يعيش 


أنه يل قرأ: [ وإبراهيم الذي وق 

أنه أتاه رجل فقال: إن خطبت امرأة فأبت أن 

0 حاريته بعد موته 

أنه أهدى نحيبة طلبت منه بثلائمائة درهم 

أنه أول ليلة من الشهر إذا سقطت الشمس يرى 
القمر عند سقوطها 

أنه تلا هذه الآية ل والمستضعين من الرجال والنساء) 
قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين 


أنه خرج في طلب إبل له شردت 

أنه خلا بجارية فجردهاء فاستوهبها ابن له 

أنه ذكر طلحة بن عبيد الله فقال: ذاك رحل نزلت 
فيه آية من كتاب الله 

أنه رأى تلك الحنة فقال: رأيتث كل عنقود منها 
كالرحل الأسود القائم 

أنه سأل عائشة عن قول الله عز وحل: [وَإِنْ حفم 
أن لا ُقَسطُوا في اليعَامَى) 000 

أنه سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم إن أمسألك 
الجنة ونعيمها 

أنه سمع رسول الله يع إذا رفع رأسه من الركوع 

أنه طلق امرأته وهي حائض 

(إنه على رحن عادر 7 الشغلي ال الالسان حا 
بعد موته قادر 

[إنه على رحعه لقادر] أنه على رجعه من حال 
الكبر إلى الشياب 

أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه 

أنه قدم ركب من ب تميم على البي ل 

أنه قرأ في الصلاة بالليل: [أفرأيتم ما تمنون * أأنتم 
تخلقونه أم نحن الخالقون] 

أنه قيل له: ما الغيبة؟ 

أنه كان بالبصرة يوم عرفة» وكان يسأل عن تفسير 
القرآن 

(إنه كان صادق الوعد): وعد صاحبا له أن يننظره 


في مكان فانتظره سنة 

[إنه كان فريق من عبادي) يريد: المهاحرين 

أنه كان لا يسجد في صاد 

أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق 

أنه كان يذكر في مترل أبي وائل 

أنه كان يف بإباحة المتعة 

أنه كانت في لسان الحسين عليه السلام رّة 

[إنه لا يحب المعتدين) إنه سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء 

[إنه لا يحب المعتدين): الاعتداء هاهنا: رفع 
الصوت 

[إنه لا ييأس من روح الله) أن المومن من الله على 
حير يرحوه ف الشدائد 

أنه لمن اللشتهات من التساء مال حال 

أنه لما امتنع من تسليم المفتاح لوى علي يده فأحذ 
المفتا ح منه 

أنه لما انصرف المشركون ود ندب البي هَل 
أصحابه لاتباعهم 

أنه لما قدم البي ييه المدينة كانت تنوبه نوائب وليس 
في يده سعة 

إنه ليأ الرحل العظيم السمين يوم القيامة 

أنه ليس من كافر إلا وله مترلٌ وأهل في الجنة لو 
ال 

إنه ليغان على قلي 


ابن عباس 
ابن مسعود 
أبو الدرداء 


إبراهيم التيمي 
ابن عباس 
سعد بن أبي وقاص 


ابن حريج 


ابن عباس 


ابن عباس 


أبو هريرة 
ابن عباس 


0 ا 0 1[ اا 
إنه لينبغي لك أن يدلك عقلك على ترك القول في 
أحيك 


أنها أنكرت أن تكون آية ([يستغيئان الله ويلسك 
آمن4؟ نزلت في عبد الرحمن إنكاراً شديداً 
[إهم رحس] إن عملهم رحس 


أفم شَكُوا يع قوق الدزن عون راو قله السلفين 

[إنهم عن رهم يومئذ محجوبون] إنهم عن النظر إلى 
رؤية رهم لمحجوبون 

[إهم لهم المنصورون] إنهم هم المنصورون بالحجج 
في الدنيا 

(إهم هم المنصورون): هم المنصورون إما بالإيمان 
أو بالانتقام 

أنهم هموا بالرجوع» فقال علي عليه السلام: والله ما 
كذبنا 


أنهما يُجعلان يوم البعث في سلسلة فلا يفترقان 
7 أحاف الله) إن أحاف الله أن يهلكي 
أي أخلق لكم من الطين) أخذ عيسى طيناً فصنع 
منه عفاش 
أَنّي أخلق لكم من الطين؟ : قال لهم عيسى: ماذا 
0 قالوا: الخفاش 
[أنْي أحلق لكم من الطين): كان الذي صنعه 
عيسى يطير ما دام الناس ينظرونه 
(إن أران أعصر حمراً]: كانا كاذبين» وإنما قصدا 
بحر بته 


عائشة 
عطاء 


ابن عباس 
السدي 


قتادة 


عطاء 


ابن عباس 


أبن مسعود 


[إنِ أرى في المنام) رؤيا الأنبياء حق» إذا رأوا شيئاً 
فعلوه 

[إن أرى في المنام] رؤيا الأنبياء وحي 

إن أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 

(إنٍ أرى ما لا ترون) صدق عدو الله فيها 

إن عند عائشة أم المومنين قالت: لد نزل على محمد 
د عمكة وإني لخارية ألعب 

إن قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا 

(إن كان لي قرين) شيطان كان يغويه 

إن لا أصافح النساء 

إن لأتبع يوم بدر رحلاً من المشركين لأضربه 

إن لأعر ف حجر كان يُسِلَمُ على بمكة 

إن لأعلم آية لو أخذ يما الناس لكفتهم 

إن لقاعد إلى جنب البي وه إذ أوحي إليه وغشيته 
السكينة 

إن ل أبعت لَعَانا 

(إن متوفيك): توفاه الله ثلاث ساعات من النهار 

[ إن متوفيك]: مميتك 

[أني مسي الشيطان بنصب وعذاب: يريد: ما 
ابتلاه الله تعالى به حين سّلط عليه الشيطان 

(إني نذرت للرحمن صوما] أذن ها أن تتكلم بهذا 
العذر ثم تسكت 

( إن تدرف للركتن قوم ؟ أمرها الث بالسصيت 
اكتفاء بمجادلة ابنها عيسى عنها 


يجاهد 


ابن مسعود 


[أهولاء الذين أقسمتم1 أقسم أهل النار أن 
أصحاب الأعراف لا يدحلون الجنة 

إاهتدى): استقام 

(اهتدى): لم السنّة والجماعة 

1 #2 

أهجهم ورفح القدس معك 

أفدي لبعضن المريحارة رأس شاة مشوي 

[أهل البيف !أن الى ل حلل عنى لسن 
والحسين وعلي وفاطمة كساء 

أهل الكفور هم أهل القبور 

[أهل قرية): هي الأبلة 

(أهل قرية 1: هي أنطاكية 
وتثيرونه 

[أو أثارة من علم) بقية من علم تأثرونه عن غيركم 

[أو أثارة من علم]: الخط 

(أو أراد شكورا) من فاته عمله من التذكر والشكر 


بالنهار 
(أو حذوة من النار )؛ الجذوة: قطعة من حطب فيها 
نار 


(أو خلقاً ئما يكبر في صدوركم) : أنه الموت 


(أو صديقكم) أن الحسن دخل يوما إلى داره فرأى 


ه/.؟؟ 
م١‏ 


خَلعة من أضلقاتة 

(أو ظلموا أنفسهم): هو ما دوك لزنا من قيلة أو 
لمسة أو نظرة 

(أو لآمَسممْ النسّاء): المراد به: الجماع 

[أو لم نعمركم] أي أربعين سنة 

[أو لم نعمركم) ستين سنة 

[أو لم نعمركم] يريد ثماني عشرة سنة 


[أو لم يرالإنسان] هو أب بن حلف 

(أو ما حتلط بعظم): كل شحم في القوائم والجدب 
والرأس وف العينين والأذنين فهو ما احتلط بعظم 

(أو ما ملكتم مفاتحه] هو وكيل الرحل وقيمه في 
ضيعته وماشيته 

(أو ما ملكتم مفاتحه]: يعي: بيوت عبيدكم 

رمك لأسي لسري افر 3 


بينسا 


(أو مسكيئاً ذا متربة) هو المطروحٌ في التراب لا 
يقيه شيء 


أو معروف]: صلة الرحم 

(أواثما رزقكم الله : يعنون الطعام 

أو نرينك الذي وعدناهم] أراه ذلك يوم بدر 

(أو نرينك الذي وعدناهم! أن البي يف أري ما 


ُ2> موز الكنوزٍ 


يصيب أمته من بعده 

(أو نرينك الذي وعدناهم] عن بذلك المسلمين 

(أَْ يَأنيّ بَعْضُ آيّات رَيّكَ]: طلوع الشمس مسن 
مغر بها 

(أو يأيي بعض آيات ربك): طلوع الشمس والقمر 
من مغريهما 

[أو يأ ربك]: يأ أمره 

[أو يأتيهم عذاب يوم عقيم] هو ما أصايهم يوم 
بدر 

[أون كتابه بشماله) ُلوى يده اليسرى حلف 
ظهره 

[أوتيته على علم عندي) على علم عندي بسصنعة 
الذهب 


أوتينا ما أو الئاس وما لم يوتوا 


أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مرجم 


الظلم 
روحك 


أوحى الله تعالى إلى يعقوب: أتدري لم عاقببك 
ونث عدك يويفن 

أوْدَعٌ رحل عبد الله بن سلام ألفاً 

أورث الله تعاللى أمة محمد يه كل كتاب أنزله الله 


١م‎ 
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7ه 
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1 


ه]ءناه 
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يان 
[أورثنا الكتاب) أنهم الأنبياء وأتباعهم 
أول الآيات خروحا: طلوع الشمس من مغرا 


أول زمرة تلج الحنة صورتهم صورة القمر ليلة البدر 

أول زمرة من أميٍ تدحل الجنة على صورة القمر 
ليلة البدر 

أول سورة أنزلت فيها سجدة: النجم 

أول ما اتخذ النساء المنْطّق 

أول ما خلق الله القلم 


أول ما يدحل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان 

أول من أظهر إسلامه بسيفه البي وَل 

أول من صلى أبو بكر رضي الله عنه 

أول من يكسى حلة من النار إبليس 

أول نبي بعث في الأرض بعد آدم إدريس 

(أولئك الذين طبع الله على قلويمم): هم الغافلون 
عما يراد بهم 

(أولئك الذين يدعون) إشارة إلى عيسى وأمه 
وعزير والملائكة 

(أولئك المقربون) يعين: عند الله في ظل عرشه 
وخراية 0 

أولئك عبادي حما 

(أولنك هم المومنون حقا] برئوا من الكفر 
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[أولو بقية]: أولو دين 

(أولوا الضرر) أُولوا العذر 

[أولوا العزم) هم الذين أمروا بالجهاد والقتال 

[أولوا العزم] هم الذين لم تصبهم فتنة 

(أولوا بقية) بَقَيّْنا رسول الله و 

(أولي الأيدي والأبصار) أولي القوة في طاعة الله 
تعالى 

[أولي بأس شديد) بختنصر 

[أولي بأس شديد) سنحاريب وجنوده 

[أولي بأس شديد) هم حالوت وجنوده 

مسن بويك ) سيو ردك مشج رت 

أي داء أدوى من البخل 

أي رب! إن أخاف أن يثلغوا رأسي فيجعلوه 
00 

أي شيء أعجب من حُوت كان دهراً من الدهور 
ؤكل منه 

(آيات بينات)؛ الآيات البينات: مقامٌ إبراهيم 

إناه والفسووي فإنلف. بيوماك ولشيت بكد 

يكم واذى ال مؤمن فاله حبينك ريه 


إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 


إياكم والكذب فإنه بحانبٌُ للإمان 
إياكم وحضراء الدّمّن 


إياكم وصاحب البرنس 

[الأيام الخالية 4: أيام الصيام 

(أيام نمحسات 4 أوها يوم الأحد 

[أيام نحسات ) أونها يوم الجمعة 

(أيام نحسات) كن آخر شوال من يوم الأربعاء إلى 
يوم الأربعاء 

[أيام نحسات) مشؤومات 

آية الدحان تحيء فتأحذ بأنفاس الكفار 

آية المنافق ثلاث 

[أيحسب الإنسان) يريد: أبا جهل 

(أيحسب أن لن يقدر عليه أحد! أيظن أن لا أسأله 
عن هذا المال من أين اكتسبه 

(الأيدي): القوة 

أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة 

[أيما الأحلين قضيت] سألئٍ يهودي من أهل الحيرة 
أي الأحلين قضى موسى؟ 

أيما رجل أَصّدَقّ امرأة صّدَاقا 

أها رجحل من أهل الكتاب آمن بنبيه 

الإيمان بضع وسبعون شعبة 

(أينما تكونوا يدرككم الموت] نزلت في قول 
النافتي زو امد 

أيها الناس! لا تغالوا بصدّق النساء 

(بثس الرفد المرفود) ترادفت عليهم لعنتان 

(كس للظالمين بدلا) بعس ما استبدلوا بعبادة رُم 


قتادة 


00 0111-1: 7 


إن أطاعوا إبليس 

باسرة): كالحة 

بأصحاب الفيل) أن الفيل كان قبل مولد البي وَل 
بئلاث وعشرين سنة 

| بأعيننا] : بأمرنا 

| بالأفق الأعلى) الأفق الأعلى: مطلع الشمس 

[ بالبيت العتيق) أقبل تب يريد هدم البيت 

بالبيت العتيق) أنه أعتق من الغرق زمن الطوفان 

( بالبيت العتيق) أنه سمي عتيقاً لأنه لم يُملك قط 

| بالبيت العتيق) مي البيت العتيق؛ لقدمه 

| بالحبت] الحبّت: الأصنام 

( بالحكمة): بالقرآن 

( بالطاغية 4 الطاغية: عاقر الناقة 

[ بالعدل) العدل: استواء السر والعلانية في العمل لله 

[بالغدو) هي صلاة الفجر 

[ بالواد: هو وادي القرى 

[بإمامهم) إمام هدى وإمام ضلالة 

بإمامهم) بكتاب عَمَلِهِمٍ 

( بإمامهم] بكتابهم الذي أنزل عليهم 

بايعنا رسول الله يلع فقرأ علينا: (أن لا يشركن بالله 
شيا 

[ بأيكم المفتون): المفتون: الشيطان 

( بأيكم المفتون): المفتون: الضّال 

[ بأيكم المفتون): المفتون: امحنون 
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ببضاعة مزجاة) الصنوبر وحبة الخضراء 

( ببضاعة مزحاة): كانت أقطأً 

(ببضاعة مزجاة): كانت متاعا رثا كالجبل 
والغرارة ودراهم زيوفا ٍ 

( ببضاعة مزحاة؟: كانت نعالا 

[ ببطن مكة] بطن مكة الحديبية 

ببطن مكة] هو وادي مكة 

[ يشمن بخس] بخفس حرام 

[بثمن بخس): كانت عشرين في العددء وهي 
ناقصة في الميزان 

(بحبل الله حبل الله: عهد الله 

[بحمده) بمعرفته وطاعته 

[بحمده]: بأمره 0 

البخيل من ذكرت عنده ثم لم يُصَل على 

( بدلوا نعمة الله كفراً): هم والله كفار قريش 

(بذبح عظيم): هو الكبش الذي قرّبه هابيل فقبل 
منهة 

لبر الرحيم) البّرُّ اللطبيف 

[البرْ الرحيم) الصادق ف وعده 

ب الوالديم كفارة للكبائن 

برئ من الشح من أدى الزكاة 

(برداً وسلاما): لو ل ينع برها سلاماً لمات 
إبراهيم من بَرّدها 

( بروج مشيّدة): هي بروج السماء الاثنا عشر 


ابن عباس 
ابن عباس 
تحر 
أنس 

ابن عباس 


قتادة والربيع بن 


4 ب موز الكتوي 


[بروح منه] الروح: الإيمان 
| بروح منه] الرّوح: القرآن 


[بروح منه] هو النصر 
[بشرر كالقصر) : القصرٌ: أصول النخحل والشجر 
العظام 


( بشرر كالقصر): القَصّرٌ: الحبل 

| بشهاداتهم قائمون): قائمون بحفظ ما يشهدون به 

بصوتك) صوته: دعاء كل دعي إلى معصية الله 
5 

البضع ما بين الثلالاث إلى التسع 


بطائنها من إستبرق]: إنما ترك وصف الظهائر؛ 


لأنه ليس أحد يعلم ما هي 

[بطائنها من إستبرق]: هذه البطائن فمما ظنكم 
بالظهائر 

(بطريقتكم المثلى) طريقتهم المثلى يومفذ: بنسوا 
إسرائيل 


( بطشتم جبارين) يبادرون تعجيل العذاب 

[بظلم): بشرك 

بعث الله تعالمى إلى يونس رَغْلَة من وُعُول الحبل يدر 
ضرعها لبنا 

بعت أغل مكة اريعيق: زييلة ان نين ليظيفتوا 


أنس والقوري 


السدي 
الربيع بن أنس 
ابن عباس 


بن حبير 
يجاهد 


1 التستري 
ابن عباس 

ابن عباس 
أبو هريرة 
قتادة 

الحسن 

ابن عباس 


الحسن البصري 


أبن عباس 
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للم 


بُعثت إلى الأحمر والأسُود 


بعت أنا والساعة كهاتين 


بعتت ثلاث لبنات من ذهب 

بعثنا رسول الله يع فحاص المسلمون حيصة 

بعن أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر 
عن 

بعئئي رسول الله يل إلى أهل بحران 

بُعْدَ المشرقين) هما مشرق الشمس ف أقصر يوم في 
السنة 

| بعد حين] أي: يوم القيامة 

بعد حين] أي: يوم بدر 

بعد حين) بعد ا موت 

[ بعد حين]: من بقي عَلمّ ذلك 

(بعد ذلك زنيم) إنما ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة 
سنة 

(بغير حساب]: لا يهتدي المحييات امات 
520 

إبغير عمد تروفها]: ليس من دونها دعامة ولا فوقها 
علاقة 

| بفاحشة مبينة) هي الزنا 


يجاهد 


ل بفاحشة مبيئة) يريد: النشوز وسوء الخلق 
البقرة سنام القرآن وذروته 

بقلب سليم) صحيح., وهو قلب المؤمن 
[بقلب سليم) من الشرك 


بقلب سليم) من الشك 

البكر بالبكر حلد مائة وتغريب عام 

(بكرة وأصيلا) بكرة: صلاة الفجرء وأصيلة: 
صضاذة الظهن 

(بكرة وأصيلاً) صلاة الصبح والعصر 

بل الله يزكى من يشاء] هم أهل التوحيد 

بل أنتم قوم تجهلون) تجهلون النعمة وعاقبة 
العصيان 

(بل توثرون) إن الدنيا أحضرت وَعُجَّلت لنا 
طعامها وشرابها ونساؤها 

(بل هو آيات بينات) يعين محمد ذو آيات 

(بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا] طلبوا 
أن يأ كل واحد منهم كتاب من الله تبارك 
وتعالى 

البلاء موكل بالمنطق 

( بلدة طيبة1: كانت أخصب البلاد وأطيبها 

[بلدة طيبة]: لم يكن فيها شيء مذ 

[بلدة طيبة؟: فى تعاء ثلبية خي يه 


[بلغ معه السعي] صام وصلى 

[بلغ معه السعي ) مشى معه 

بلغ معه السعي): مشى معه للعمل الذي تقوم به 
الحجة 

بلغ من توبة أهل نينوى: أن ترادّوا المظالم بينهم 

بلغ والله من علّم أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم 


بيده 
بلغنا أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا أوليائي طال 
ما نظرت إليكم في الدنيا 


إيما قدّم وأخر) بما قدم قبل موته من صالح وطالح 

ا قم وأعّر) عم قدّم من أمواله لنفسه 

زعا قدّم وخر ها قدم من معصية وما أخّر من 
طاعة 

عا كسبت رهينة! كل امرئّ كافر كما عمل مسن 
الشرك ثرئهن في انار 

إزعاء كالمهل]: كعكر الزيت 

رعواقع النجوم): انتثارها وانكدارها يوم القيامة 

عواقع النجوم): بحوم القرآن 

(بنصب وعذاب) ضر في الجسد وعذاب في الأهل 


والمال 
بنين وحفدة!: الحفدة: هم كبار الأولاد» والبنون: 
صغارهم 


( بنيناها بأَيْد) بقوة 


(بورقكم) فاتخذ أنفا من وَرِق فأنتن 

بورك من في النار) بورك في النار 

بورك من في النار) قدسَ من في النار 

البيان ترجمان العلم 

بيدك الخير) : النصر والغنيمة 

( بيده الملك): المراد بالملّك: السسُلّطان 

بين الرحل وبين الكفر ترك الصلاة 

بين السَّدَّيْن1: هما حبلان سَّدّ ذو القرنين ما بينهما 

إبين السّدَّيْن 4: هما حبلان منيفان في السماء من 
ورائهما البحر 

إبين الصدفين) الصّدّفان: جبلان 


إبين الصدفين: هما حبلان كل واحد منهما 
منعزل عن الآخر 

بين الملائكة وبين العرش سبعون حجاباً من نور 

بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون 

بينا البي يييْهٌ حالس في نفر من أصحابه من الأنصار 
إذ رمي بنجم فاستنار 

بينا البي يلع حالس وعنده أبو بكر الصديق 

بينا أنا أَمتَحَ من قليب بدر حاءت ريح شديدة 

بينا أنا رديف رسول الله وه ليس بين وبينه إلا 
آخرة الرحل 

بينا أنا مع البي و في حرث وهو متكئ على 


عسيب 


بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 

بينا رسول الله يه ذات يوم بين أظهرنا في المسجد 

بينا رسول الله يع يسير في غزوة تبوك 

بينا رسول الله يله يصلي بفناء الكعبة 

بينا نحن قائلون زمن الحديبية 

بينا هو في محرابه مُتكب على الزبور يقرؤها 

[بينكم وبينهم ميئاق): الميئاق: العهد 

بيئما أنا أقود برسول الله يله إذ قال لي: يا عقبة 

بينما أنا عند معاوية إذ حاءه رحلان يختتصمان في 
رأس عمار 

بينما أنا في الحطيم مضطجعا 

بينما أنا مستتر بأستار الكعبة إذ دحل ثلاثة نفر 


عظيمة بطوفم 
بينما رحل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجحل من 
امش ركين أمامه 


بينما رسول الله يه يحدّث أصحابه إذ حاء رحل من 
الفقراء 

بينما نحن جلوس عند البي وَلٌ ذات يوم إذ طلع 
علينا رحل شديد بياض الثياب 

(توزهم أزا) تُزعجهم إلى المعاصي إزعاجا 

إالتائبون): الرّاجعون عن الشرك 

إتاب وآمن!: تاب من الشرك» وآمن: وَحَدَ الله 

(تأتوننا عن اليمين) تقهرونا بالقوة 


(تأويل الأحاديث ؟ تعبير الرؤيا 
تبارك الذي بيده الملك تُجادل عن صاحبها يوم 
القيامة 
(تبارك الذي جعل في السما بروحا) بروج النجوم 
إتبارك الذي جعل في السما بروجاً) هي النحوم 
الكبار 
[تبارك الله]: تَعَظَم 
إتبازك الله ؟: تمد 
(تبرّجٍ الجاهلية: كانت لنساء الجاهلية الأولى مثية 
تبعت رسول الله يه وهو راكب» فوضعت يدي 
على قدمه 
إتتخذون أيمانكم دخلا بينكم): كانوا يحالفون 
الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز 
(تتخذون من سهوها قصوراً) تبنون القصور بكل 
وضع 
إتتترل عليهم الملائكة) عند الموت بالبشرى 
[تتتزل عليهم الملائكة) عند خروحهم من قبورهم 
عجرا تان امال دن وعدي )3 قلي انز 
في الآخرة 
[تحتنبوا كبائر) واليمين العٌمُوس 


[تحري بأمره رحاء]: ليست بالعاصفة المؤذية ولا 


الضعيفة المقصرة 
تحجيؤون يوم القيامة على أفواهكم الفدام 


(تحتك سرياً) السسّرِي: النهر الصغير 

(تحتك سرياً) السرِيّ: هو عيسى عليه السلام 
(تحدث أحبارها؟ أتدرون ما أخحبارها؟ 

(تحلة أيمانكم) حرّمها على نفسه بغير يمين 

(تحلة أيمانكم) حلف رسول الله يل يمينا حرّمها يما 


حول التتسين والقمر ورين مكورين 

(تحية وسلاما) يُحبِي بعضهم بعضا بالسلام 

[تحيد]: تروغ 

(تحيد) : تكره 

(تحيد): هرب 

(تخافرنهم كحيفتكم أنفسكم] تخافوهم أن يرثوكم 
كإرث بعضكم بعضا 

تخرج الدابة ومعها حاتم سليمان وعصا موسى 

تخطف الحن السمع فيرمون 

(تخفي الصدور) الوسوسة 

تخلف أبو حيثمة عن رسول الله يه في غزاة تبوك 

تخيروا لنطفكم 

(تدعى إلى كتابها) إلى حسابها 

(تدعى إلى كتابما] إلى كتابها الذي فيه حسناتها 


144 و 


وسيئاهها 

(تذهل كل مرضعو تذهل المرضعة عن ولدها لغير 
فطّام 

إترحي من تشاء): تؤخر من تشاء فتعزلفها عن 


(تركنا منها آية بيئة1 هي آثار منازلهم الخربة 

إتركنا منها آية بيئة1 هي الحجارة الي ألقاها الله 
تعالى عليه 

إتركنا منها آية بينة1 هي الماء الأسود على وجه 
الأرض 

[ترميهم بحجارة] كان الحجر كرأس الرجل 

(تريدون عرض الدنيا: كان هذا يوم بدر» فاداهم 
رسول الله ول بأربعة آلااف 

(تزكى): قال: لا إله إلا الله 

تزوج رجحل من أهل تهامة امرأة من أهل نيحد 

[تسع آيات] البحر والحبل الذي ثُتقّ فوقهم 

(تسع آيات) الحجر والبحر.. 

[تسع آيات] السنون ونقص من الثمرات.. 

[تسع آيات) فلق البحر والطمسة.. 

(تسقى من عين آنية]: قد أوقدت عليها جهنم مذ 
خلقت فدفعُوا إليها عطاشا 

تن الؤيع ين عند * 

(تسمع إلا #مسا) تخاقُت الكلام وخفض الصوت 

تسمى سلسبيلا) أن المعيى: سل سبيلاً إليها 


الحسن 


يجاهد 
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(تسنيم): عين في الحنة يشرها المقربون صرفا 

إتسنيم!: هي عين في جنة عدن 

(تضرعاً وحفية) إن الله يحب القلب التقي والدعاء 
الخفي 

(تطلع على قوم) حاءهم جيش مرة» فقال لهم 
أهلها: لا تطلع عليكم الشمس وأنتم بها 

إتظلموا فيهن أنفسكم] الظلم في الأشهر الحرم 
أعظم وزراً من الظلم فيما سواها 

(تعالوا يستغفر لكم) ثم دعاهم رسول الله كل 
تفرك 

(تعحبك أحسامهم): كانوا زخالاً أجمل شيء 

(تعرج الملائكة والروح): هو روح اميت حين 


يقبض 
(تغرب في عين حمئة؟: تغرب في ماء يغلى كغليان 
اعدو 


تفتح يأجوج ومأجحوج فيخرجون على الناس 

[تفسحوا في المجالس]: كانوا يتنافسون في بجطلس 
رسول الله وَل 

تفكر ساعة خير من قيام ليلة 

تقبل توبة العبد ما لم يغرغر 

تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جر يا مؤمن 

التقّى يحبى وعيسى» فقال يحبى لعيسى: أنتَ خيرٌ مني 

تَكُلْم أرئعَة صغار 


تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 


أبن مسعود 
حذيفة بن اليمان 


أبن حريج 


قتادة 
زيد بن ارقم 


زيد بن ارقم 


قبيصة بن عقبة 
الحسن البصري 


قتادة 


أبو الدرداء 


يعلى بن منية 
الحسن البصري 
ابن عباس 

أبو سعيد الخدري 
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إزتلاها) .معين: تبعها 

إتلاها): ساواها 

تلك الدار الآخرة) إن الرحل ليعجبه شراك نَعْله 
إتلك آيات الكتاب ): تلك: .كعين: 00 
زتلين حلودهم) تقشعر من وعيده وتلين عند وعده 
تمارى علي وابن عباس في قوله تعالى: ( والعاديات 


ضبحاً] 
إغاما على الذي احسين] عاما "عن اسان اث 
على أنبيائه 


التمسوا الساعة الي في الجمعة في ثلاث مواطن 

التمسوها في العشر الأواحر من رمضان 

تُمطر السماء أربعين يوماً كُمَنيّ الرحال 

(تمور السماء موراً] تدُور دَوْرا 

(تمور السماء مور بموج بعضها في بعض 

[تنبئهم ما في قلويهم]: كانوا يعيبون رسول الله ول 
ويقولون: عسى الله أن لا يفشي سرنا 

(تمجرون) تَهْجُرون كتاب الله ونبيه 

[تمجرون]: تَفُجرون البيت 

تواطأ اثنا ععشر رحلا من أحبار اليهود 

(توبة نصوحا) توبة صادقة 

(توبوا إلى الله توبة نصوحا] التوبة النسصوح: أن 
يتوب التائب ثم لا يرجحع إلى الذنب 

(تولج الليل في النهار): حي يكون الليل جمس 
عشرة ساعة والنهار تسع ساعات 


ابن عباس 
يجاهد 
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(تولج الليل في النهار]: ما ينقص من أحدهما يزيد 


ف الآخحر 
إتولى كبره منهم] أن صفوان بن المعطل مر بعائشة 
على عبدالله بن أبي بن سلول 


[الي تحادلك): هي حرلة بست سكير 

ثلاث إذا حرحن لا ينفع نفسا إماها 

ثلاث لا أسأل عبدي عن شكرهن 

ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا 

ثلاث من كن فيه فهو منافق 

ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى 

ثلاث من كن فيه كن عليه 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 

ثلاثة لأن يكون بيهن رسول الله لنا أحبُ إإلي مسن 
الدنيا وما فيها 

ثلاثة موكل بها ثلاثة 

(ثم اثتوا صفاً]: كانوا خمسة وعشرين صَفَا 

(ثم استقاموا استقاموا على أداء الفرائض 

(ثم استقاموا استقاموا على الإخلاص والعمل إلى 
الموت 

ثم استقاموا) استقاموا على الطاعة 

(ثم استقاموا) استقاموا على أن الله رهم وحده 

[ثم استوى على العرش) إن السموات والأرض في 
العرش كالقنديل معلقا بين السماء والأرض 

ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب! ما بقى إلا من حبسه 


القرآن 

ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل 

إثم أنشأناه حلقاً آخر) كونه ذكراً أو أنثى 

م اهتدى ) أقام على إمانه حى يموت 

(ثم اهتدى] اهتدى لولاية بيت البي وَل 

ثم بغي عليه] قاتل المشركين كما قاتلوه ثم بغي 
عليه بإخراحه من متزله 

(ثم تلين جلودهم وقلويهم): هذا نعت أولياء الله 
تعالى تقشعر جلودهم وتلين قلوهم 

(نم جعلكم أزواجاً] زرّج بعضكم بعضاً 

(إثم حعلناكم) جعلناكم يا أمة محمد يك 

(ثم دنا فتدلى) دنا الجبار رب العزة فتدلى 

(ثم دنا فتدلى) دنا ربه فتدلل 

(ثم دنا فتدل) هو حبريل 

ثم دنا فتدلى) هو محمد وَل 

(ثم رددنا لكم الكرة عليهم): قتل داودُ حالوت 
وعاد ملكهم كما كان 

(ثم رددناه] إلى النار 

(ثم في سلسلة] أن جميع أهل النار في تلك السلسلة 

( ثم كلا سوف تعلمون]: هو وعيد بعد وعيد 

ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَحاً): شكا 


لم لتسألن يومئذ عن النعيم) هو خاص بالكفار 
(ثم لتسألن يومئذ عن النعيم] هو عام 


الحسن البصري 
قتادة والزحاج 
ثابت البناني 

الحسن البصري 


قتادة 


(ثم لتسألن يومكذ عن النعيم!: الأمن والصحة 
(ثم لتسألن يومئذ عن النعيم): الصحة والفراغ 
(ثم لتسألن يومئذ عن النعيم): الغداء والعشاء 
ثم يبعث الله إليه املك فيؤمر بأربع كلمات 

(ثم يحكم الله آياته: يحكمها من الباطل 

[ثم يطمع أن أزيد]: يطمع أن أدعله الجنة 
(ثم يعودون) العَوْدُ: الوطاء 


[ثم ينقضون عهدهم في كل مرة]: هم بنو قريظة 
عاهدوا رسول الله يه أن لا يحاربوه ولا يعينوا 
عليه 


(ثياب من نار قمُصّ من نار 
3 1 
جاء أحد الحواريين إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد 


أن يدحلها 
جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله يع فقرأ عليه 
الق رآن 


(حاء بالصدق وصدق به]: هو رسول الله يه حاء 
بلا إله إلا الله وصدق به 

جحاء حبريل إلى البي كله فقال: إن الله عز وجل أمر 
الحافظين 

حاء جبريل إلى البي وَل يوم بدر فقال: إن الله تعالى 
قد كره ما صنع قومك من أحذهم الفداء 

حاء حَبّر من الأحبار إلى رسول الله يخ فقال: يا 


جاء راهبا نجران إلى رسول الله يع فعرض عليهما 
الإإسلام 

حاء رحل إلى ابن مسعود فقال: إن أحاف أن 
أكون قد هلكت 

جاء رحل إلى رسول الله يله فقال: إن أحي استطلق 
بطنه 

جاء رجحل فقال: يابا عباس» إني أحد في القرآن 
أشياء تختلف علي 

حاء رحل من مراد إلى علي عليه السلام فقال: 
احترس 

حاء زيد بن حارئة بفرس كان يحبها 

حاء عبذ الله بن عباس يستأذن على غائشة 


حاء غلام إلى رسول الله يله فقال: إن أمي تسألك 
كذا وكذا 

حاء مشركوا قريش إلى رسول الله يع بخاصمون في 
القدّر 

جاء يوما يريد الوضوء فدفع الخاتم إليها 

جاءت أمّة مسلمة وكان ملكهم مُسْلما 

إحاءها المرسلون): المرسلون: هم رُسّل عيسى 
عليه السلام 

إجاهد الكفار) جاهد الكفار بالسيف 

(الجاهلية الأولى ) أن الجاهلية الأولى كانت ألف 


ابن عباس 
الى عباس 


حاورت بحراء شهرأ» فلما قضيتُ حواري 

(جبال فيها من برد) أخبر الله عز وجل أن في 
السماء حال م بد 

(حنيا]: قياما على الرّكّب» وذلك لضيق المكان بم 

( عدار يقد انيد + كان ممسوازا ولتق 
السماء مائة ذراع 

[(جذع النخلة ): نظرت مريم إلى أكمة فصعدت 
مسرعة وإذا عليها حذع نخلة نخرة 

(جزاء لمن كان) حزاء لتكذيبهم نوحا 

(حعل السقاية1: كان شربة من فضة مرصعة 
بالجوهر ٍ 

إجعل السقاية1: كان قدحا من زبرحد 

(حغل الشفاية !؟ كان كاسا من ذه 


ختل ررقي تافل رع ١‏ 
جَعَلُ رسول الله يخ على الرماة يوم أُحُد عبد الله بن 
«حجبور 


إحعلا له شركاء فيما آتاهما؟: حعلا له شركا في 
الاسم لا في العبادة 
عمن كان قبلكم بتوريثه إياكم ظ 

[ حعلنا عاليها سافلها] أمر جبريل لوطا بالخروج 


(جعله دكاً!: ساخ الجبل في الأرض 
نينا ]ل القنام ابن الأسرش يونا 


الجن يدخحلون الجنة ويأكلون ويشربون 

الجنان أربعة: جنة عدن 

جنان الفردوس أربع 

حَنْبوا مساحدكم الصبيان واببحانين 

الجنة قوق السموات السبع تحت العرش 

الحنة مائة درجحة 

حنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما 

(جع ما هتالف 1 اعيره اد ساق وهل برمعة عكة 
أنه سيهزم جند المش ركين 

(جهاراً] بأعلى صوني 

[الجواري الكنس]: تبدو بالليل وتخفى بالنهار فلا 
ثُرى 

حيء برؤوس من قبل العراق 

عاضا االقاضية حصان فو الوه 

| يعافا جا كوا يدقن معاد ف لماز 


(حبل الله]: كتابه 
لحن إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد) هو 
الجوع الذي أصابهكم 


لحن إذا فتحنا عليهم باب ذا عذاب شديد) هو ما 


أصايهم من القتل والأسر يوم بدر 
[حى تضع الحرب أوزارها) حى لا يبقى أحد من 


المشركين 

[حى تضع الحرب أوزارها؟ حّ لا يكون دين إلا 
الإسلام 

إح تضع الحرب أوزارها) حى يخرج المسيح عليه 
السلام 


(حن تكون حرضاً] حن تكون كالسّنَ البالي 

(حى تنفقوا مما تحبون؟ أعتقت امرأة حارية لا 
تملك غيرها 

(حى جاء أمر الله هو إلقاؤهم في النار 

[حى حين) إلى الموت 

[حى حين] ح نأمرك بالقتال 

[حى حين! يريد نزول العدل بالسيف أو بالموت 

إحن يأتيك اليقين1: هو الموت» وعند الموت والله 
يقين من الخير والشر 

( جنار عورا اويل اجات" الأكلة لحن 
قلوهم 

عدن فرافنك ل يبن عبان عطي عن :مستي 
رسول الله وَل 

حَدٌّ يقام في الأرض خير من أن ُمطروا 

حرام على قلب محب للدنيا أن يسكنه الورع الخفي 

(حرد قادرين): قادرين على المساكين 

[حرد قادرين]: قادرين على حنتهم عند أنفسهم 


184 و وموز الكتوي 


(حرضاً) حَرّضهم على نصر دين الله 

حرمت عليكم أمهاتكم) الرضاعة من الضّهْر 

[حسابا يسيرا): هو أن يعرف ذنوبه ثم يُتجاوز عنه 

إحسابا) حاسَبَهُم فأعطاهم بالحسنة عشراً 

(حسباناً] الحسبان: سهام يرمي يما الرحل في 
جوف قصبة 

(حسيانا 4 عذايا 

(خسيانا 1 :قرا كن التسماء 

(حسبتهم لؤلوا منثوراً): يريد: في بياض اللؤلو 
وحسنه 

حسبك في الثقلاء أن الله تعالى ل يحتملهم 

لإحسوماً]: تباعا 

[حشرت]: ماتت 

(حصيراً) سجداً ومحبساً 

(حصيرا؟: مهادا وفراشا 

(حصيراً): يحصرون فيها 

حضر الناس باب عمر بن الخطاب وفيهم سهيل بن 


عمرو 


(حفيظ عليم) إن حفيظ للحساب عليمٌ بالألْسن 
إحق القول من) سَبّقَ القول مي 
(حقبا الحقب: ثمانون سنة 


ابن عباس 
طاووس 
عائشة 

الكلبي 

النضر بن شميل 


أبن عباس 
بن عباس 
عطاء 


3غ 
هام 
هه 
320 
ا 


5/4 
4/.؟ 
4 


١10/5 
"1 
0ه‎ 
لضن‎ 
رشنا‎ 
١م‎ 
١/4 


1/١ 
1/4 
م‎ 

1/5 
1 


حلاف مهين) هو الأخدس بن شريق 

(حلاف مهين] هو الأسود بن عبد يغوث 

حلاف مهين] هو الوليد بن المغيرة 

[حم عَشَنَق 1 أقسم الله يحلمه وبحده وعلمه وسنائه 
وقدرته 

حم عسق] الحاء من حربء والميم من تحويل 
ملك 

حم عسق) حم حرب تكون بين قريش والموالي 


حم عسق): اسم من أسماء القرآن 

(حم عسق]: اسم من أسماء الله تعالى أقسم الله به 

([حم) اسم من أسماء القرآن 

(حم) أن الحاء مفتاح كل اسم لله ابتداؤه حاء 

(حم]: اسم من أسماء الله تعالى أقسم الله تعالى به 

(حم): أقسم الله تعالى بحلمه وملكه أن لا يعذب 
أحدا عاد إليه 

(حم]: أن الحاء مفتاح اسم حميد 

[حم): أنه اسم السورة 

[حم): أنه اسم محمد وَل 

( مأ مسنون) يل التراب حين عاد طينا 

( حمالة الحطب) حمالة الخطايا 

(حمالة الحطب) كانت تمشي بالنميمة 

(حمالة الحطب: كانت تحتطب الشوك فتّلقيه في 
طريق رسول الله ول ليلا 


(حمالة الحطب): كانت تُعَيّر رسول الله يله بالفقر 
حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيم 

| حملنا ذريتهم) الذريّة: الآباء 

حميم آن] آن: وادي من أودية جهدم يجتمع فيه 


صديد أهل النار 
ميم آن]: قد آن طبخه منذ خلق الله السموت 
والأرض 


[الحنث العظيم! الذنب العظيم لا يتوبون منه 
(الحنث العظيم؟ الشرك بالله 


(الحنث العظيم اليمين الغنوس 


إحياة طيبة) هي القناعة 


[عناة طينة )هو أن يكل مخلالاً ويلسن تجلالة 

(حين تحسون وحين تظهرون ) معت هذه الآية 
الصلوات الخمس ومواقيتها 

[حين لا يكفون عن وجوههم النار) : يريد: ساعة 
يدحلون النار لا يدفعون عن وجوههم النار 

حيوك با لم يحيك) السّام: الموت 

إحائفا يترقب) ينتظر مم يوذ 

| حائنة الأعين؟: النظرة بعد النظرة 


رمرز الكنوز 

قتادة الل 
عائشة 0 
هارون بن رئاب فين 
أبان بز مات 11 
كعب الأحبار عه 
قتادة 0 
مجاهد وقتادة ره .4 
الحسن البصري باه 

الماك وان 

زيد 
الشعبي باإه .> 
أنس لحك 
علي وبجاهد 4//ا/ 

ووهب وعكرمة 
الضحاك 14/5 
ابن عباس ١)‏ 
ابن عباس 10/4 
ابن زيد 0 
ابن السائب هه 
ابن السائب الكليي ‏ 7/56.» 


إخاب من حمل ظلما) حسر من أشرك بالله تعالى 

[الخاسرين الذين حسروا) حسروا الور العين 
الذين كانوا أهليهم لو أدخحلوا الجنة 

خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج من الحرة 

حاف مقامي) حاف مقامه بين يدي 

(خافضة رافعة]: تَححْفضُ أقواما كانوا مرتفعين في 
الدنيا ْ 

(خالصة لك من دون المؤمنين؟: لا يحل هذا لغيرك 
وهو لك حلال 

[الخبيئات للحبيثين) الخبيئات من النساء للخبيثئين 
من الرجال 

(خذ من أمواهم صدقة) هي الزكاة 

خذ من أموالهم صدقة]: هذه الصدقة كفارة 
الذنوب الى أصابوها 

00 من كََ حالم دينارا 

[حذوا زيتكم عند كل مسجد] ما وارى عورتك 
ولو عباءة 

خذوا زيتكم]: لم يأمرهم بالحرير ولا بالديياج 

حذوا عين» خذوا عين» قد جعل الله طن سبيلا 


حبريل 
حرج رسول الله يَلِةِ ذات غداة وعليه مرط مرحل 


عروة بن الزبير 
ابن عباس 


عائشة 


١1 
21 
6 
ولضشا‎ 


١/5 


١‏ و الخيوق 


عيد! الرتمق ممصن 15374 


حرج رسول الله له فاتبعته حى دحل نخلاء فسجد 
فأطال السجود 

حرج سعيد بن 000 الغزو قد ذهبت إحدى 
عينيه 

حرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي 

حرج كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب في 
جماعة من اليهود 

حرج هاربا مخافة على نفسه 

حرجت أتعرض لرسول الله ف قبل أن أسلم 

حرحت مع رسول الله يهٌ حى دحل بعض حيطان 
الأنصار 

حرجت مع شداد بن أوس فتزلنا مرج الصفر 

حرجنا مع رسول الله و في سفر أصاب الناس فيه 
شدة 

(خرجوا من ديارهم بطراً]: هؤلاء أهفل مكة 
حرجوا وهم بغي وفخر 

[حزائن ربك]: المطر والرزق 

[حزائن ربك]: النبوة 

حشيت سودة أن يطلقها رسول الله كلل 

خط رسول الله يله حطأ بيده ثم قال: هذا سبيل الله 
مستقيماً 

حطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالحابية 

خطبين رسول الله يل فاعتذرت إليه بعذر 

| حطيئيٍ يوم الدين) هي قوله للكوكب: هذا ربي 


عورف 
الأزهري 


ابن عباس 
عكرمة 

ابن عباس 
أبن مسعود 


الحسن 


/.ضه 


1 
م0 


4/5 
١‏ 
ه/. مه 


اا 
١١‏ 


4: 


7 
/ههع 
مضق 

ا 


خض 
١‏ 
كن 


فهرس الأحاديث والآثار اا ااا 00 


[حفت المواللي1 خاف أن يرثوه 

حلت البقاع حول المسجدء فأراد ببسو سلمة أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجد 

([حلق الإنسان * علمه البيان؟: المراد بالإنسان: 
حمد يل علّمّه بيان ما كان ويكون 

(حلق الإنسان) هو آدم عليه السلام 

حلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم 

حلق الله النجوم لثلاث 

( لق ظلالاً] ظلال البيوت 

(خلق ظلالاً) ظلال الشجر 

(خلّق عظيم) آداب القرآن 

(خُلق عظيم] ما يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه 

(خُلّقَ عظيم) هو دين الإسلام 

[خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) خلق لكم أزواجا 
من شكلكم وجنسكم 

خلقت عسرا واحدا وحلقت يسرين 

( خلقنا الإنسان) آدم عليه السلام 

( حلقناكم أول را 

(خلقناه بقدر): كل شيء بقدر حي وضعك يدك 
على حدّك 

قر اديه اد اها من الليق 

حمس بخمسء قالوا: يا رسول اللها وما جمس 
بخمس؟ 

الخوارج هم كلاب الثّار 


خاي 
ابن كيسان 


ابن عباس وقتادة 
أبو هريرة 

قتادة 

قتادة 

عطية العرثي 
قتادة 

أبن عباس 


الكلبي 


ابن عباس 


ابن زيد 
ابن عباس 


الحسن البصري 


ابن عباس 


ابن أبي أوف 


وم 
ان كن 


4ه 


7ه 
1 
7" 
آذآ" 
"7" 
"1١‏ 
11 
01/0 
7/5 


56 
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ا 
200 
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الخوف يمنعين من أكل الطعام والشراب 

[خحوفا وطمعا) خوفا للمسافر وطمعا للمقيم 

خير المال سكة مأبورة 

خير الناس للناس تأتون يهم في السلاسل في أعناقهم 

حير النساء امرأة إن نَظَرْت إليها سَرّئك 

[حير من ألف شهر] ذكر للبي يهٌ رحل من بي 
إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله 

[خير من ألف شهر]: قيامُها والعمل فيها حير من 


قيام ألف شهر 
حير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة 


[ عورا ينه وكاة ١!‏ ابدشيا الك به مازمسة ونث 
سبعين نبيا 

(خرا اميه 5 ولدت غلاما مسلماً 

الخيل معقود في نواصيها الخير 

إدابة من الأرض تكلمهم) تكلمهم بالعربية 

إدابة من الأرض تُكلمهم) تُكلمهم ببطلان الأديان 
سوى دين الإسلام 

إدابة من الأرض تكلّمهم) نكت في وجه الكافر 
لك منوقاء 

إدابة من الأرض تكلمهم): كل ذلك والله تفعل» 
كلم المومن تكلم الكافر 

(دحاها): ععيئ: بَسَطْها ٍ 

دحل البي يه البيت فوجده مملوءا 

دحل البي يله مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون 


ابن عباس وقتادة 


أبو هريرة 


ابن عباس 


بذلرض 
ع/دهع 
١/4‏ 
ا 
١غ‏ 
1 


و0 


١ 
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ل 
/3_ظؤ2 
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ه/؛1 
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200 


١ ه٠‎ 
:م‎ 


دحل البي وِةِ مكة يوم الفتح وحول البيت ستون 
وثلاثمائة تُصّب 

دحل جبريل عليه السلام على يوسف فقال: أيها 
الملك! الطيب ريحه 

دحل رجل على محمد وهو عند أمه 

دحل رسول الله بيت الملآراس 

دحل يحجى بن زكريا بيت المقدس وهو ابن ثماني 


ححع 
دحلت المدينة فأتيت قبر البي وَل 


دخلت بعض أحياء العرب» فإذا أنا بنفضاء من 


الأرض 
يومعذ 


دحلت على جار لي وقد نزل به الموت 

دحلت على رسول الله يه فقال: احتلف من كان 
قبلي على ثنتين وسبعين فرقة 

دحلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام 

دحلت مسجد دمشق فإذا فى براق الثنايا 

دحلت مسجد رسول الله ييه فإذا برحل يحدث عن 
رسول الله و 

دحلت مع رسول الله و المسجد ويدي في يده 


دخلنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على 


[دحلوا على يوسف آوى إليه أبويه] أقبل عليه 
يوسف فقال: يا أبت حزنت علي حت انحنيت 

دغ أذاهم) وهو ما خاضوا فيه من الطعن عليه 
حين تزوج زينب 

(دعوا الله مخلصين) تركوا الشرك وأحلصوا لله 
الربوبية 

(دهاقاً) : صافية 

(دهاقا ) : متتابعة 


(دهاقاً): مملوءة 


[الدين الخالص) : الإسلام 

(الدين الخالص): شهادة أن لا إله إلا الله 

إذا متربة) كثير العيال 

إذات الحبك] ألم تر إلى النسنّاج إذا نسج الثوب 
إذات العماد) طول الرحل منهم أربعمائة ذراع 
إذات قرار ومعين) ذات ثمار وماء 

إذاهب إلى ربي] بقلبي وديئي وعملى 

[ذاهب إلى ربي] مُهَاحر إلى ربي 

(ذرعها سبعون ذراعاً) سبعون ذراعاً بذراع اكَلّك 
(ذرعها سبعون ذراعاً: الله أعلم أي ذراع هو 


سعيد بن حبير 


الحسن وقتادة وابن 


زيد 
لحسن البصري 
قتادة 
الضحاك 


(ذرعها سبعون ذراعا) : 3 ذراع سبعون باعا 

(ذرعها سبعون ذراعاً): كل ذراع سبعون ذراعاً 

إذرية من حملنا مع نوح]: هذا نداءء والناس كلهم 
ذرية نوح 

ذُكرٌ رجالٌ في عهد عمر فكأهم فَضَلُوهُ على أبي 
بكر 

ذكر لنا أن رسول الله يه قال: إن أمرت أن أقرأ 
على ان 0 2 

إذكرانا وإناثا؟ أن تلد المرأة توأمين ذكرا وأنثى 

إذكراناً وإناثاً) هو أن تلد المرأة غلاماً ثم جارية 

ذلك الدين القيّم): القضاء المستقيم 

(ذلك حير أقرب إلى الله 

ذلك فضل الله): إشارة إلى الإسلام 

إذلك يوم الوعيد): عذاب الآخرة 

إذهبنا نستبق1: نشئَدٌ على الأقدام 

[ذو الأوتاد) الجنود والجموع العظيمة 

[ذوقوا فتنتكم] ذوقوا تكذيبكم 


[الذي أطعمهم من حوع): كانوا في ضر وبجاعة' 


حي جمعهم هاشم 

إذي الذكر) ذي البيان 

إذي القرنين! أنه سمي بذلك؛ لأنه كان في رأسه 
شبه المقرنين 

إذي القرنين) أنه سُمّي بذلك؛ لأنه مَلْكَ فارس 
والروم ش 


[ذي القرنين) رأى في المنام كأنه امتد إلى السماء 
حى أحذ بقرني الشمس 

إذي القرنين) سُمّي ذا القرنين لغديرتين كانتا له 

إذي القرنين) سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ مطلع 
الشمس ومغريبها 


لق القرين 41 كان عدا عاط كي ادال 


.ع ته 


فاحبه 

[ذي القرنين1: كان من القرون الأوّل من ولد 
يافث بن نوح 

إذي القرنين): كان نبيا 

[ذي المعارج) ذي السماء 


(ذي المعارج) ذي الفضائل العالية 

إذي المعارج) : هي معارج الملائكة 

[الذي تولى) هو أبو جهل 

[الذي تولى) هو العاص بن وائل 

[الذي :نول ) هو النضر ين اخاريت 

[الذي تولى) هو الوليد بن المغيرة 

إذي ثلاث شعب) تكون شُعبة فوق الإنسانءع 

[الذي حلق الموت والحياة1: موت الإنسان وحياته 
في الدنيا 

إالذي خلق الموت والحياة): يريد: الموت في الدنيا 
والحياة في الآخرة 


قتادة 


ابن عباس 


1١8 


(الذي عنده علم الكتاب) هو الله عز وحل 


الذي عنده علم من الكتاب) أنه الخضر عليه 
البعلدم 

(الذي وق! أدّى الأمانة 

[الذي وكل بكم) حُويّت الأرض لملك المسوت 
وسطلية له مدل الطيت 

الذي يخضب منك هذه من هذه 

[الذي يراك حين تقوم) حين تخلو 

(الذي يراك حين تقوم) حين تقوم إلى الصلاة 

[الذي يراك حين تقوم) حين تقوم من منامك 

(الذي يوسوس] إن من اللحن شياطين» وإن من 
الإنس شياطين 

(الذي يوسوس): وَمْوَاسُ الإنس: وَممُوَسَة الس 

(الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة): هذا 
والله ثناء قبل بلاء 


(الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة): هم 


أصحاب محمد 

إالذين جعلوا القرآن عضين): هم رهط من أمل 
مكة اقتسموا عقاب مكة حين حضر الموسم 

(الذين كذبوا على الله): هم الذين يقولون إن شتنا 
فعلنا وإن شكنا لم نفعل 

(الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هم المطعمون 


يوم بدر 


ومجاهد 
ابن طيعة 


سفيان بن عيينة 
مجاهد 


الحبيق 
بن. عباس 
أبو الجوزاء 


قتادة 


ابن جريج 


قتادة 
ابن السائب الكلبي 


ابن عباس 


ع«/م.ه . 


هإالاء 


1 
1/5 


1 
قث 
ه/ع12 
21 


2 


١م‏ 
ه/- 


ه/- 


)عم 


0 


ره ؟ 


0 0101 ااا 00 


[الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله): منعوا الناس 
من طاعة الله والإبمان محمد يله 

(الذين لا يؤتون الزكاة] الذين لا يزكون أعمالهم 

[الذين لا يوتون الزكاة) لا يأتون ما يصيرون به 


أزكياء 

'الذين لا يؤتون الزكاة) لا يتصدقون ولا ينفقون 
في الطاعة 

[الذين لا يوتون الزكاة) لا يشهدون أن لا إله إلا 
الله 

[الذين هم في صلاهم حاشعون): خشع من حوف 
الله 

[الذين هم يراؤون) هم الذين يوحرون الصلاة عن 
وقتها 

(الذين هم يراؤون): هو المنافق» إن صَلَى صَلَى 
رياء 


[الذيخ يبخلون ويأمرون الناس بالبخل]: بخلوا أن 

(الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين): 
كات انيوالزة الرهوة 

[الذين يحملون العرش) أرحلهم في الأرض السفلى 
ورؤوسهم قد حرقت العرش 

(الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى حنوهم): 
هو الذكر في الصلاة 

[الذين يسارعون في الكفر]: هم المنافقون ورؤساء 


ابن عباس 


الحسن 


الضحاك 


7/1/5 


70 
7/0 


7 


7 


١٠ه‎ 


7”! 


70 


لضه 


-/١ 


0 


وم 


سام 


اليهود 

[الذين يسارعون في الكفر): هم كفار قريش 

(الذين يستحبون الحياة الدنيا: يأحذون ما تعجل 
هم منها تماونا بأمر الآخرة 

[الذين ينفقون في السراء والضراء]: ينفقون في 
اليسر والعسر 

[الرؤيا الي أريئاك): رؤياه الي رأى في منامه أنه 
يدحل مكة 

[الرؤيا الي أريناك): هي رؤيا عين رآها ليلة أسري 
به 1 

رآن البي يل أمشي أمام أبي بكر 

إرآه نزلة أخرى] أنا أول من سأل رسول الله يل 
عن هذه الآية 

[رأى برهان ربه] رأى جبريل في صورة يعقوب 
عاض على أضبغة 

رأى واحدٌ في المنام سبع جوار حسان في مكان 
واحد 

رأيت الدحان يخرج من مسجد الضرار 

رأيت الوحي يترل على رسول الله و وإنه على 
راحلته 

رأيت ربي عز وحل فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ 

رأيت رجالا يعلقون بألسنتهم 

رأيت رسول الله يع يمسجد ف صاد 


رأيت رسول الله يٌ يلوي ناصية فرس بإصبعه 


أبو الدرداء 


عائشة 


ابن عباس 
حرير بن عبد الله 


رأيت في المنام كأبني جالس في ظل شجرة أبو موسى الأشعري ‏ 4/9/5 

رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين عائشة ف 

رأُيتُ قصوراً مشرفة على الحنة ١‏ 

ريت ليلة أُسْريَ بي قوماً هم مَشَافر كمشافر الإبل لق 

رأشئ يتبعن غدم سود 0ك 

إرب لا تذرن فرداً) وحيداً بلا ولد ابن عباس 2/4 

رباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا سهل يخ ستغد 40/١‏ 

رباط يوم وليلة حير من صيام شهر وقيامه سلمان 40/١‏ 

(ربك لبالمرصاد؟ عليه طريق العباد لا يفوته أحد الكلبي 11/4 

إربك نسياً] تارك لك بإبطاء الوحي عنك ماين 41/1 

ربك واسع المغفرة) رأى أبو ميسرة عمرو بن أبو وائل ديك 
شر حبيل في المنام 

إربنا أبصرنا] أبصروا حين لم ينفعهم البصر قتادة 7/5 

إربنا أرجنا منها] طلبوا الرجوع إلى الدنيا أبن عباس ليقي 

إربنا أخحرجنا منها): هو آخر كلام يتكلم به أهل الحسن /" ١‏ 
النار 

إربنا اطمس على أموالهم]: لم يَبّقَ لهم معدن إلا عطاء 0 
طمس الله عليه 

إربنا اطمس على أموالهم): مسخ الله أموالهم السدي /1و 
النخل والثمار والدقيق والأطعمة حجارة 

إربنا اطمس] أن الدراهم والدنانير صارت حجارة2 ابن عباس عه 
منقوشة 

(رينا املس ) ازلغيا أل رونا لم صارت بشحارة 'ككادة .4 


إربنا اطمس) صار ذهبهم ودراهمهم وعدسهم ابن زيد .5 


وكل شيء لهم أحجارا 

[ربنا أفرغ علينا صبرا1 اصبب علينا الصبر عند 
القطع والصلب 

إربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته): أي من 
تدحله دحول تخليد فقد أَمَنْتَهُ وحفرئةُ 


(ربنا إننا معنا منادياً): هو القرآن 


(رين كا سينا متاديا) ا هر عدن كل 

إربنا هؤلاء أضلونا] لأنهم شرعوا لنا أن نتحذ من 
دونك إِها 

إربنا وتقبل دعاء]: يريد: عبادقي 

(ربّيون؟ الربّيون: الجماعات الكثيرة 


(ربّيون؟ الربّيون: العلماء والفقهاء 

[ربّيون) الربّيون: هم الألوف 

إرجرة !اوبره كو لخار قن دالووين ' 

(الرحال قوامون على النساء؟ : إذا كانوا رجالا 

(رحال من الإنس يعوذون]1 خحرحت مع بي إلى 
المدينة في حاجة 

(رحس الشيطان) عمل الشيطان وما ليس لله فيه 
رضا 

رحس وغضب] عذاب وسخط 

رجف لقاذن) على و اءاقل جرع 


بجاهد 


ابن زيد 


0 موز الكتوز 


إرجعه لقادر] على رد الماء في الإحليل 
[رجعه لقادر) على رده في الصلب 
(رحل مؤمن من آل فرعون) اسمه: حربيل 
[رحل مؤمن من آل فرعون) هو حبيب 


[رحل مؤمن من آل فرعون): كان ابن عم فرعون 


(رحل مؤمن من آل فرعون!: كان اسمه عزقيل 

الرحل يعمل لآخحرته ويحبه الناس 

(رجلاً مسحوراً) : مغروراً مخدوعا 

رحم الله أي يوسف 

رحم اله لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد 

إرحماء بينهم] بلغ من تشددهم على الكفار: أنهم 
كانوا يتحرزون من ثيابهم 

[رحمة للعالمين]: هو رحمة لبر والفاحر 

[رحمة للعالمين): هو رحمة لمن آمن به نخاصة 

(ردوها علي) عاتب الله تعالى سليمان حين فاته 
صَلاةٌ العضر 

(رزق معلوم) الرزق المعلوم: الجنة 

(رسل منكم) الرّسل من الإنسء والْتدر من اللحنَ 

(رسولاً يتلو1 الرسول حبريل عليه السلام 

(رسولاً يتلو) الرسول محمد كلخ 

[رشده من قبل4 من قبل بلوغه 

رضى الله في رضى الوالدين 


مجاهد 

عكرمة والضحاك 

ابن عبامن 

كعب وابن 
إسحاق 

السدي ومقاتل بن 
سليمان 

ابن السائب 


أبو ذر 


01/١ 
01 
1/5 


001 


0/5 


20/ 

وذلرف 
0 
عدم 
١.4‏ 
لض 


1/5 
1/5 
0 


للق 
7 

١ 
١ 
4 
١/4 


الرعد ملك موكل بالسحاب 

[الرفد المرفود) رفدوا يوم القيامة بلعنة أخحرى 
زيدوها 

(رفرف) الرَقرّف: الوسائد 

(رفرف) الرّفرّف: رياض الحنة 

(رفع السموات بغير عمد السماء مُقبّبة على 
الأرض مثل القبّة 

زرفيع الدرحات] يعني رافع السموات 

(رَهُوا]: : دمثا 

(رَمُواً): سهلاً 

(رَهُوَا): طريقا يابسا 

(رَهُواً): منفرجا 

(الروح): هو ملك من اللملائكة له سبعون ألف 
وخةه 

(روحا من أمرنا) وحياً بأمرنا 

(روحنا) الروح: الذي خاطبها هو الذي دحل من 
فيها 

(الرياح لواقح) تلقح السحاب والشجر 

(ريب المنون14 حوادث الدهر 

(ريحاً صرصراً] هي السمومٍ 

[زادتهم انا ١‏ تصديقا ونقيناً 

[الزاني لا ينكح إلا زانية: ليس هذا النكاح ولكن 
الجماع 

[الزبانية1 هم الملائكة الغلاظ الشداد 


(زبدا رابيا] الزبد الرابي: هو الشك والكفر 
الزبير ابن عميَ وحواري من أميّ 

إزحرة واحدة) هي النفحة الثانية 

( زدناهم عذابا) زيدوا حيات كأمثال الفيلة 
(زدن علماً) زد قرآنا 


[رُرقا]: عُميا 

[زلزلة الساعة) ست آيات قبل القيامة 
(زمراً): أفواجاً 

[زمراً): أ 

(رتيم ) الزنيم: الذي ينرق بأأمه 

[زنيم) الزنيم: الظلوم 

[زنيم] بَعَتْ أمه فلم يعرف 

(زنيم) دعي في قريش ليس منهم 

[زنيم]: كانت للوليد رَكمّة أسفل من أذنه 
(زنيم): يُعرف بالشر كما عرف الشاة تمتها 
[الزور؟ شهادة الزور 

[الزور) : أعياد المشركين 

[الزور: اللهو والغناء 

[الزور): صنم كان للمش ركين 

[الزور): حالس الباطل يما يوهم أنه حق 
[الزور]: مجالس الخنا 

[الزور): هو الكذب 

[زيتونة لا شرقية ولا غربية] ليست من شحر الدنيا 


رموز الكنوز 
ابن عباس وني 
لي 
الحسن البصري كس 
ابن مسعود /و؟7 
ابن السائب الكلبي ‏ 4/"لاه 
ومقاتل بن سليمان 
ابن عباس 4ه 
بي بن كعب "> 
الحسن البصري 0/1 
ابن السائب الكلبي ‏ 5/5/اه 
عكرمة م/2 
ابن عباس 23/4 
ابن عباس مقف 
ابن عباس 1 
الضحاك 2/4 
ابن عباس عقف 
علي بن أبي طلحة ه ]باهم 
الربيع بن أنس ل 
محمد بن الحنفية هإباهم 
ابن عباس ه]/اه م 
قتادة ه ]اهم 
عمرو بن قيس يي 
ابن حريج هرهم 
الحسن البصري ه]ده؟ 


(زيتونة لا شرقية ولا غربية) هي ضاحية للشمس 
لا يسترها شجر ولا حبل ولا كهف 

(زيتونة لا شرقية ولا غربية]: لأن الشام لا شرقي 
ولا غربي 

[زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم) 
شر كاؤهم في الشرك 

إزينة لها: هم العلماء 

سل ابن عباس عن قوله: [ومزاحه من تسنيم] 

سكل ابن عباس عن قوله: يوم يكشف عن ساق 

سكل ابن مسعود: أكان البي هله يخطب قائما أو 
قاعداً 

سكل البي له : مين كنت نبياً؟ 

سكل أمير المومنين علي عليه السلام عن القسورة 

سئل رسول الله يله عن المقام امحمود 

سئلت عائشة عن قراءة رسول الله عله 

عرية جك ) مد لابه رو لانيل 
والعاص بن هشام 

([السائحون: هم الغزاة 

[السائحون): هم المهاحرون 

[السائحون]: هم طلاب العلم 

[سائق وشهيد] السائق الذي كان يكتب عليه 
السيئكات 

اتا ع1 خدل شوكنان كلف أن تضعده 

[سأريكم دار الفاسقين) منازل الحبارين والعمالقة 


قتادة 


إسأريكم دار الفاسقين): هي جهنم 

الساعة البِيّ تستجاب فيها الدعوة: ما بين الأذان إلى 
انصراف الإمام 

الساعة الى تستجاب فيها الدعوة: ما بين أن يجلس 
الإمام إلى أن تقضى الصلاة 

إسأل سائل4 السائل: النضر بن الحارث 

[سأل سائل) هو أبو جهل 

(سأل سائل): هو واد في جهنم يقال له: سايل 

سأل عمر بن الخطاب رحلا منهم: ماذا أعنت في 


هذا المسجد؟ 
سأل نافع بن الأزرق ابن عباس: هل تحت الأرض 
حلق؟ 


سألت ابن عباس عن قول الله تعالى: ( وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة)؟ 

سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية 
ومن الناس من يشتري طو الحديث] 

سألت أنيّ بن كعب قلت: يا أبا المنذر! إن أحاك 
أبن مسعود 

سألت السدي عن هذه الآية [وآتوا حقه) 

سألت حعفر بن محمد رضي الله عنهما عن القرآن؟ 

سألت خوات بن جبير: ذبيح الله أيهما كان؟ 

سألت رسول الله يع أي الذنب أعظم؟ 

سألت رسول الله يه عن اسم الله الأعظم 

سألتك رسول اش هلعن المسحد الذي أسس عل 


التقوى 

سألت رسول الله يييهٌ عن المقام المحمود 

سالت رسول الله كل عن اتفسيرة سنبحان الله 

سألت رسول الله يه عن قوله تعالى: ( وأرسلناه إلى 
مائة ألف أو يزيدون) 

نالك وصول "الل لاهن كرله تعال: [والنتسمسن 
تحري لمستقر ها] 

سألت رسول الله ييْهْ عن قوله: [لهم البشرى في 
الحياة الدنيا؟ 

سألت رسول الله يهِ عن قوله: يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات] 

سألت رسول الله ي: أي الذئب أكبّر؟ 

سألت عائشة رضي الله عنها عن قوله عز وحسل: 
زيا أيها المزمل]؟ 

سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية [فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق] 

سألتْ قريش رسول الله يه عن حبر الفتية فقال: 
غداً أحبركم 

سألتها عن قوله: [إنا أعطيناك الكوثر) 


سألي عبد الله بن طاهر عن قوله تعالى: وخر 
راكعا وأناب!؟ 

سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو الروم 

(سامدون) أشرون بطرون 


أبو عبدالله الحدلي 


عقبة بن صهبان 
ابن عباس 
عائشة 


الضحاك 


0 ب موز الكتورر 


إسامدون) غافلون 

[سامدون] واقفون عن الطاعة 

إسامدون!: غضابُ مُبرطمُون 

[السامري] واسمه موسى بن ظفر 

إساهون) سّاه عنها لا يُيالي» صَلّى أو لم يُصّل 

سبب نزول سورة الروم: أنه كان بين فارس والروم 
حرب 

(سبجعل هم الرحمن وذّا]: يُحبهم ويُحبهم إلى 
المومنين 

(سبح اسم ربك) صل بأمر ربك 

[سبحان الذي أسرى) أُسري به من نفس المسجد 

+ سبحان الذي سححر لنا هذا أن الحسين بن على 
رضي الله عنهما رأى رجلاً ركب دابة 

(سبعاً من المثان) الحمد لله رب العالمين» السبع من 
المثاني 

(سبعاً من المثاني) أن السبع المثاي: القرآن كله 

سبق رسول الله يك وصلَى أبو بكر وثلّث عمر 

[سبقت لهم منا الحسين): هي الجحنة 

[السبيل يسره] سهّل له العلم بطريق الحق والباطل 

إستجدون آخرين) هم أسد وغطفان 

ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) هم أهل فارس 

[ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) هم بنو حنيفة» 
أصحاب مسيلمة الكذاب 

[ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) هم فارس 


ابن عباس 


ابن عباس 


طاووس 

علي بن أبي طالب 

ابن عباس 

الحسن وجحاهد 

ابن عباس 

أبن. عباس وغيره 

الزهري والكلبي 
ومقاتل 


الحسن 


0ه 
.ه 
ىه 
011 
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ع 


لكين 
بره" 
ا" 
1 
١1م‏ 
ذلسسن 
ا 


لانن 


والروم 

(ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد) هم هوازن 
وغطفان 

نتحد الى كله بالجع او جد مه الستليرن 
والمشركون 

سجدنا مع رسول الله يلع في: (اقرأ باسم ربك) 

[سجرت]: يبست وذهب ماؤها 


مهمومين 
[سجى) أظلم 
(سجى) سّجُرٌ الليل: تغطية النهار 
[سجى) سكن 


(سجين) سجين أسفل سبع أرضين 
[سجين) هي الأرض السابعة 
(سجّين]: الأرض السابعة السفلى 


[سحر دمر ذاهمب 

([سخروا منه]: كانوا يسخرون ويقولون: صرت 
بعد النبوة نحارا 

[سدر مخضود؟ لا شوك فيه 

(السّرٌ) العمل الذي يُسَرَّه الإنسان من الناس 

[السّرّ1 ما حدثت به نفسك 

(سراً وعلانية1 الصلوات الخمس والزكاة 


البراء بن عازب 

عطاء الخراساني 

ققتادة ويجاهد 
والضحاك 

مجاهد وقتادة 

ابن إسحاق 


نفد ةلوق الكنوار 


سُرادق النار أربعة حَدّر 

(سرادقها!: هو حائط من نار 

السعيد من سعد في بطن أمه 

(سعيكم لشق) الذي اشتراها من الرجل: أبو 


الدحداح 
(سعيكم مشكوراً) شكربُكُم عليه وأثبتكم أفضل 
الثواب 


(سفرة؟ السفرة: أصحاب محمد عله 

و ار ار 

(سلام على إلياسين] هو إدريس عليه السلام 

إسلام على إلياسين) هو عم اليسع 

[سلام قولا من رب رحيم]: يرسل الله تعالى إليهم 
بالسلام 

إسلام هي): لا يحدث الله فيها أذى ولا يرسسل 
فيها شيطاناً 

[سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً): لو جمع دين 
الدنيا ما وزن حلقة منها 

(سلطانا نصيرا): مُلكا قويا تنصرن به على مسن 
ناوأني 

(سلطانا] حُجَّة ظاهرة بيّنة تنصرن بما على مسن 
حالفي 

[لناظان حي 

[سلقوكم بألسنة] بسطوا ألسنهم فيكم وقت 


4 ة الْعْن - 


بن عباس 
عطاء 


عطاء 


يجاهد 


ليق 
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الإنسان حين من الدهر] 

سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسمٌ قسّما: إن (هذان 
حصمان اختصموا في رهم) ‏ 

سمعت الأعاريب يسألون رسول الله يله : هل علينا 
جناح في كذا وكذا؟ 

سمعت البي وكْهٌ وهو يحدث عن فترة الوحي 

سمعت البي يله يقرأ على المنبر: (ونادوا يا مالك 
ليقض علينا ربك] 

سمعت البي يق يقرأ في المغرب بالطور 


سمعت أن الناس حين يبعثون ليس منهم أحد إلا فزع 


سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مش ركان 

معت رسول الله يل غير مرة ولا مرتين يقول في 
آخر صلاته 

معت رسول الله يع وهو يصف يوسف حين رآه 
قي السماء الثانية 

سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: (قل فَللّهِ الحَجَة 
البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) 

سمعت معاوية رضي الله عنه على المنبر تلا هذه الآية: 
[فمن كان يرحو لقاء ربه] 

ميت السبع الطُوّل مثاني 


عمرو بن قيس 
الكنبدي 
ابن عباس 


ميت سورة التوبة الفاضحة؛ لأفها فضحت المنافقين 
(سنة الله1: سر الله تعالى محمد يله في التوسعة عليه 


ف باب النكاح 

(سنريهم آياتنا في الآفاق) سنريهم وقائعنا في الأمم 
الخالية 

(سنريهم آياتنا في الآفاق) في الآفاق فتح أقطار 
الأرض 


إسستدرجهم] سنمكر بهم 

إسستدرحهم)] كلما حدّدوا معصية جدّدنا هم 
نعمة 

إسنسمه على الخرطوم) سنخطمه بالسيف فيكون 
علامة باقية على أنفه ما عاش 

إسنسمه على الخرطوم]: يُضرب في النار على أنفه 
يوم القيامة 

سنعذهم مرتين] المرة الأولى: فضيحتهم 

(إسنعذهم مرتين) سنعذيهم مرة بأحذ الزكاة مسن 
أموالهم 

إسنعذهم مرتين) نعذهم في الدنيا بالصائب في 
الأموال والأولاد 

إسنعذيهم مرتين): سنعذهم عند ال موت بضرب 
الملائكة وجوههم وأدبارهم 

(سنعيدها سيرتها الأولى 4 سَتَرُدُها عصا كما كانت 

[سنئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب]: لما ارتحل 
المشركون نحو مكة ندموا في بعض الطريق 


ابن عباس 


الحسن البصري 


ابن زيد 


مقاتل 


السدي 
السدي 


إسوء 9 المناقشة بالأعمال 

(سوء الحساب): هو أن يحاسب الرحل بذنبه كله 
ولا يغفر له منه شيء 

سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر 

سورة براءة هي الفاضحة» ما زالت تقول: ومسنهم 
ومنهم 

([سوف أستغفر لكم ري) أنه أخرهم 
من اليل الخية 

(سوف أستغفر لكم ربي]: قالوا يا أبانا إن عفا الله 
عناء وإلا فلا قرة عين لنا في الدنيا 

[سوف أستغفر لكم ربي]: كان يستغفر لهم كل 
ليلة جمعة 

(سولت لكم أنفسكم أمراً) ظن أن الذي تف 
منهم إغا تخلفى حيلة ومكرا 

سَؤّموا فإن الملائكة قد سَّرَّمت 


(سيجعل لهم الرحمن وداً] نزلت في علي بن أبي 


إلى السحر 


طالب عليه السلام 

سيد الشهداء مهجّع 

[سيريكم آياته فتعرفونها] المعيى: سيريكم آياته في 
الآخحرة 

( سيريكم آياته فتعرفونها] منها الدحان وانشقاق 
امن 


(سيريكم آياته فتعرفونًا) يعيني: العذاب في الدنيا 
(سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة]: يصير في عنقه 


وهب بن منبة 


وهب بن منبة 


ابن عباس 


يوم القيامة طوقاً من نار 

(سيقول لك المخلفون من الأعراب1 هم غفار 
ومزينة وحهينة 

سيل العرم! العرم: السيل الشديد 

(سيماهم في وجوههم] هو الخشوع والوقار 
والتواضع 

[سيماهم في وجوههم] هو السمت الحسن 

[سيماهم في وحوههم] هو نور يظهر على 
وحوههم يوم القيامة 

[سيماهم في وحوههم) هي الصفرة 

[سيهديهم) سيهديهم إلى أرشد الأمور 

([شجرة تخرج في أصل الجحيم] أصلها في قعر 
جهنم وأغصافا ترفع إلى در كاتا 

(شديد المحال) شديد الأخحذ 

(شديد المحال1 شديد العقوبة 

إشديد المحال: شديد القوة 

الشعر كلام» فمنه حسمن ومنه قبيح 

الشفع يوم النحر, والوتر يوم عرفة 

شكوت إلى رسول الله و أي أشتكي 

شكونا إلى رسول الله يع وهو متوسداً بردة له في 
ظل الكعبة 

(شهد الله): إنما كرر لا إله إلا هوء لأن الأولى 
وصف ونوحيد 

شهدت ثلاثين رجلاً ماتوا في حالس الذّكر 


جاهد 


شهدت صفين» فكانوا لا يحهزون على حريح 

شيبتئ هود وأخواتا 

الشيطان جام على قلب ابن آدم 

[شيعته لإبراهيم) على منهاحه وطريقته 

(ْص) اسم من أسماء القرآن 

(ص) صدق الله 

(ص) قسم أقسم الله تعالى به 

(ص) هو مفتاح أسماء الله 

[الصّاحّة] الصِّيّحَة صم الآذان 

(صادق الوعد): ل يَعَدْ شيا إلا وفى به 

صارت الأوثان الي كانت في قوم نوح في العرب 
بعد 

(الصافنات الحياد) الخيل السوابق إذا وقفت صَفَنَتْ 
على أطراف حوافرها 

(الصافنات الجياد ؟ أنها كانت يل خرجحجت من 


البحر لها أجنحة 
(الصافنات الحياد): لما عقر الخيل أبدله الله خيراً 
مها 


صالح رسول الله يل بي النضير على أن يحمل أهل 
كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من متاعهم 

(صبياً) ثلاث سنين 

صحبت ابن عون أربعاً وعشرين سنة 

صحبت أقواماً كانوا بحسناتهم أن تُردٌ عليهم 


7 5 
صدرنا من الحج مع حفصة وعثمان رضي الله عنه 


ابن عباس 


الحسن البصري 


الحسن البصري 


ابن عباس 


قتادة 


حارحة بن مصعب 


الحسن البصري 
سليم بن غير 


محصورٌ بالمدينة 
(صرفكم عنهم) هؤلاء مع رسول الله في سبيل الله 
الصعود عقبة في النار يتصعّد فيها الكافر سبعين 
خريفا 
(صغت) زاغت وأنفت 
(صفاً صفاً): يكونون سبعة صفوف 
صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعدا 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
صلى بنا الإمام صلاة الصبح» فق رأ سورة الررحمن 
صلى بنا زرارة بن أوق صلاة الصبح 


صلى بنا سلمان صلاة 

صلى لنا رسول الله كلو صلاة الصبح بالحديبية في إثر 
حماء كانت من الليل 

صليت خلف علي بن أبي طالب عليه السلام فقرأ: 
[أفلا ينظرون إلى الإبل] 

صليت مع أبي هريرة العتمة فقراأ: [إذا السماء 
انشقت 1 

صلينا مع رسول الله يل الظهر بعُسفان 

[الصّمّد) الذي لا حوف له 

[صنوان) ما كان من نخلتين أو ثلاث أو أكثر 

صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة 

ضحك رسول الله يك ذات يوم حين بدت تواحذه 

ضرب الله تعالى صفيحة من نحاس على حلقه 


هه 
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إضرب الله مثلاً عبداً) أن هذا تج الستوهين 
والكافر 

ضرب البي كف بكفيه الأرض ونفخ فيهما 

فررب فزعون لأفراته أوتادا فى "يديه وردليها 

ضربنا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب 

شر الكافر سن اكد 

(إضر يع] الضريغ «الدنياة الشوك لبانس الذي 
ليس له ورق 

[ضريع) الضريع هو شجرٌ 00 

[ضريع) الضريع هو نبت ذو شوك لاطئ بالأرض 

[الضلال البعيد) هو الشقاء الطويل 

ضمٌ زكريا مريم إلى حالتها 

[الطاغوت4: الشيطان 

[طبتو] طاب لكم المقام 

(طبقا عن طبق) الرحاء بعد الشدة» والشدة بعد 
الرعفاع 

(طبقا عن طبق) الشدائد والأهوال 

(طبقا عن طبق) حالاً بعد حال 

(طراق قيذا )»ان امالك منهع ققرية واد 

(طرائق قددا يعنون مسلمين وكافرين 

(طس) اسم الله الأعظم 

([طس) اسم من أسماءٍ القرآن 

[طسم] اسم السورة 

[طسم] اسم من أسماء القرآن 


(طسم] اسم من أسماء الله تعالى أقسم الله تعالى به 

(طسم) أقسم الله بطؤله وسنائه وملكه 

[طسم! الطاء شجرة طوبى» والسين سدرة المنتهى» 
والميم محمد وَل 

(طسم] الطاء طيبة» والسين بيت المقدسء والميم 
مكة 

(طسم] هو اسم من أسماء الله تعالى أقسم الله تعالى 
به 

طَلَبْ العلم فرِيضّة على كل مسلم 

إطلعها هضيم] الحضيم: الحمّل الكثير الذي يركب 

[طه] الطاء من لطيفء والاء من هادي 

(طه] هو قِسّمٌ أقسم الله تعالى به 

(طوبى لهم] أي: فرح وقرة عين 


[طوبى طهم) حسئ لهم 

[طوبى لهم) حير لهم 

(طوبى لهم] طوبى: شجرة في الجنة 
(طوبى لهم]: غبطة لهم 


(طوى): أنه قدّسَ مرتين 

(طيراً أبابيل؟ أنما كانت أمثال الخطاطيف 
(طيرا أبابيل) بيضاء 

(طيراً أبابيل) سوداء 

لطيرا الأول 4 كانت حضراء 

(طيراً أبابيل) متتابعة يتبع بعضها بعضا 


ابن عباس 


أبن عباس 


(طيرا أبابيل) متفرّقة من هاهنا ومن هاهنا 

(طيرا أبابيل): كان هم خراطيم كخختراطيم الطير 

[ظالم لنفسه] أصحاب المشأمة 

ؤظالم لنفسه] الجاحد 

[ظالم لنفسه] هم المنافقون | 

(الظانين بالله ظن السوء) ظنت أسد وغطفان في 
رسول الله يله حين حرج إلى الحديبية أنه سيقتل 

ظاهرت من امرأني حى ينسلخ شهر رمضان 

زظاهرة وباطنة] الظاهرة: نعيم الدنياء والباطنة: 
نعيم العقيى 

زظل ممدود] يعي: ظل العرش 

الظلم ظلمات يوم القيامة 

(ظلما ولا هضماً): لا يخاف أن يظلم فيّزاد عليه 
في سيئاته 

(ظلوماً) ظلمه حين عصى ربه 

(ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً) بأهل 
<> 

[ظهر الفساد في البر والبحر]: لا أقول هركم هذاء 
ولكن كل قرية عامرة 

ظهر الفساد في البر والبحر): هذا قبل أن يبععث 
الله نبيه لهِ وقد امتلأت الأرض ظلماً 

[ظهر الفساد في البر] البّرّ: البرية الي ليس عندها 
فر 

ظهرت تلك الكف وعليها مكتوب بالعبرانية 


الحارث المحاسيبي 


الربيع بن أنس 


ابن عباس 


قتادة 


ابن عباس 


وهب بن منبهة 


ال 


عع ام 


(ظهيرا للمجرمين): عونا للكافرين 

[العابدون): الموحدون 

إعاد الأولى 4 عاد الآخرة كانت بحضرموت 

(عاداً الأو )1 قوم هود نهم عاد الآحمرة» هعفن 
أولاد عاد الأولى ٠‏ 

عَادَن البي وَلعٌ وأبو بكر في بي سَلمّة مُاشيين 

عاش رسول الله و بعد نزول سورة النصر سنتين 

(عاملة"ناصبة) عاملة .في اللاثيا بالمعاصئ + ناصية في 
النار يوم القيامة 

إعاملة ناصبة) هم الذين عملوا ونصبوا في الدنيا 
على غير دين الإسلام 

إعاملة: ناصبة) هم الرهبان وأصحاب الصوامع 

إعاملة ناصبة): يكلفون ارثقاء حبل في النار مسن 
حديد 


إعاملة) عاملة في النار يبمعالجة السلاسل والأغلال 


إعاهدوا الله من قبل) عاهدوا الله قبل الخندق وبعد 
بدر 

إعباد أمثالكم) مملوكون أمثالكم 

(عباده العلماء) العالم من حاف الله تعالى 

(عبداً شكوراً) أنه كان إذا أراد الإفطار عرض 
طعامه على من آمن به 

(عبداً مملوكاً) هو: أبو جحهل بن هشام 

(عبوسا قمطريراً) تعبس فيه الوحوه من هول ذلك 


مقاتل بن سايكا 


البوام: فلو تبط 
إعتل العاتل: الشديد المنافق 
(عتل) العاتل: الشديد في كفره 
(عتيا) العيّ: الييُوسُ من الكيّر 
[عتيا): هو نحول العظم 


عجب الله البارحة من فلان وفلانة 
عجب ربكم من إلكم وقنوطكم 


(عجل لنا قطنا عَجُل لنا نصيبنا من العذاب 


والعقوبة 


(عجّل لنا قطُنا]: لما ذكر طم ما في الجنة قالوا: 
عجل نصيبنا منها في الدنيا 

[العذاب الأدن) عذاب القبر 

[العذاب الأدن) غلاء السعر 

إعذاب السّموم] السَّمُوم: اسم من أسماء جهنم 

إعذاب أليم) هو الطوفان 

(عذاباً دون ذلك) عذاب القبر 

(عذاباً دون ذلك) مصائبهم في الدنيا 

(عذابا دون ذلك): ما أصابهم يوم بدر 

(عراً تراي) الحسبنات الكلام. 

(عرباً أترابً) العواشق لأزواحهن 

(عرباً أترابا) هي المتَحَبَة إلى زوجهاء الحسنة الكل 

عَرَحّ الشيطان فقال: أيْ رب سلطنن على أيوب 

عضت على السيف أربع مرات 


ابن عباس 


(عرضنا الأمانة) الأمانة: هي الفرائض والأحكام 
الي يتعلق بأدائها الثواب 

(عرّفها لهم) طيّبها لهم 

(عرّفها لهم): بمشي الْلّك الذي كان موكلاً بحفظ 
عمله في الدنيا 

(عرّفها لهم]: يهتدي أهل الجنة إلى مساكنهم منها 
لا يخطعون 

[العرم] اسم الوادي 

العرٌ إزاري» والكبرياء ردائي 


(عسى أن يبعئك ربك مقاما محموداً): يجلسه معه 
على العرش ٍ 

عسى ربنا أن يبدلنا حيرا منها] أن القوم أحلصوا 
وَعَرَف الله منهم الصدق 

[عسى ربي أن يهديئ سواء السبيل) بعث الله تعالى 


له ملكا فدلّه 
سداد يكزن فهر اسكللة وجعارا دماعت 
قميص يوسف 


(عضين) العضة: السحر بلسان قريش 

(عفا الله عنك4 انظروا إلى هذا اللعطضفء بدأه 
بالعفو قبل أن يعيّره بالذنب 

إعقبى الدار): يريد: عقباهم الجنة 

علام نعطي الدنيّة في دينئنا 

علامة أهل النار سواد الوحوه 


ابن عباس 


أبو هريرة وأبو 


سعيك 


[علم القرآن) علّم محمدا وعلّم محمد أمته 

العلماء باقون ما بقي الدهر 

(علمتم فيهم خيرا] أظهر معي في الخير الاكتساب 
مع الأمانة 

(علمنا منطق الطير؟ والنمل من الطير 

(علمه البيان؟ البيان: الكتابة والخط 

(علمه البيان1 البيان: النطق والتمييز 

(على النار هدى): هادياً يهدي إلى الطريق 

[على تخوف] أي: تخْوّن وتنقص في الأنفس 

[على حرد] الحرّد: اسم الجنة 

(على رجحل من القريتين عظيم) عظيم الطائف ابن 
عبد ياليل 

(على رحل من القريتين عظيم1 عظيم الطائف 
حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي 

(على رحل من القريتين عظيم) عظيم الطائف 
عروة بن مسعود النقفي 

على رحل من القريتين عظيم؟ عظيم الطائف 

(على رحل من القريتين عظيم) عظيم مكة هو 
الوليد بن المغيرة 

(على رفرف): فضول احالس والبْسّط 

إعلى سرر متقابلين) تدور يهم الأسرّة حيئما داروا 

إعلى سرر متقابلين) على مور من ذهتع مكللية 


ابن عباس 
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بالزبرحد والدر واليواقيت 

على سرر موضونة] طول كل سرير ثلاثمائة ذراع 

(على ملقم كالمون): عو )للق نمضي | 
يلتفت عن بينه ولا عن شماله 

على كل زوحة سبعون خُلَة 

[عليم بذات الصدور) عَلمّ ما في صدوركم مسن 
ا 

إعلينا بيانه] علينا أن بحري يوم القيامة بما فيه من 
وعد ووعيد 

[علينا بيانه) علينا بيان ما فيه من الأحكام والحلال 
والحرام 

(عليها تسعة عشر) إن لأحدهم قوة الثقلين يسوق 
أحدهم الأمّة 

إعليهم ريما هي الصبا 

َم لرحلي صنو أي 

(عن الفحشاء والمنكر) المنكر: هو ما وعد الله عليه 
النار 

عن اليمين وعن الشمال قعيد] عن اليمين كاتب 
الحسنات وعن الشمال كاتب السيئات 

إعن آياتنا]: القرآن ومحمد َلك 

(عن ذكر الله الصلاة المكتوبة 

إعن ذكر الله طاعته في الجهاد 

عن ذكر الله يريد الصلوات الخمس 

إعن ذكر الله1: باللسان 


ماهد 
ابن السائب 


ماهد 


عطاء 
أبن عباس 
ابن عباس 


إعند بيتك النحرم] جاء إبراهيم بابنه إسماعيل وبأمه 
هاحر ومعهم حبريل 

إعند ربكم تختصمون): يتخاصم الصادق 
والكاذب, والمظلوم والظالم 

عند سدرة المنتهى ) هي عن يمين العرش 

[عند سدرة المنتهى) هي في السماء السادسة 

إعندها جنة المأوى) هي عن يمين العرش 

(عوجاً ولا أمتا] العوّجٌ الأودية» وَالأَمْتْ: الرُوابي 

(عوجاً ولا أمتا) العوّجٌ: ما انخفض من الأرض» 
أشن نما تقر من لمان 

إعين القطر]: هي عين بأرض اليمن 

(عينان نضاحتان) تَنْضَّحٌ على أولياء الله باللسك 
والعنبر والكافور 

غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر 

(غاسق إذا وقب4 الثريا إذا سقطت 

[الغاشية): هي القيامة تغشى الناس بالأهوال 

[الغاشية]: هي النار تغشى وجوه الكفار 

[الغاوون]: الشياطين 

غدا رسول الله ييهُ من مترل عائشة رضي الله عنها 

غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليلة 
حى أصبحت 


غدوت يوما وكنت إذا غدوت بدأت بعائشة 


الحسن البصري 


قتادة 


ابن عباس 


أنس 

ابن زيد 

ابن عباس 
سعيك: بن جبدر 
قتادة ومقاتل 


إغدوها شهر ورواحها شهر): كان يغدو من 
دمشق فيقيل باصطخر 

[غدوها شهر) تسير مسيرة شهر إلى نصف النهار 

(غرّ هؤلاء دينهم) أن الذين قالوا: غر هؤلاء 


دينهم: هم المشركون 
غزا سليمان بن داود عليهما السلام أمل دمشق 
ونصيبين 


(غسلين): الفسلين هو شحر ياكله اهل القار 

عَشينَا انعا ونحن في مَصَافنَا يوم أحُد 

[غفور رحيم] : غفر لكم ما أحذتم من الفداء 

غل قوم يوم بدر فنزلت: إوما كان لنبي أن يغل] 

[غلاما زكيا]: يولد نبيا 

إغلاما فقتله] اقتلع رأسه 

[غيَا]: الغي: فر ف جهنمء بعيد القعر 

(غيا] : هو واد قي جتهدم 

إغيابت الجب) الجب ببيت المقدس 

إغيابت الجب): في قعره 

[غير أولي الإربة من الرحال] هو الأبله الذي يريد 
الطعام ولا يريد النساء 

(غير أولي الإربة من الرحال) هو الأحمق الذي لا 
تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرحل 

(غير أولي الإربة من الرحال): هو الخادم 

(غير أولي الإربة من الرحال): هو العنّين 

[غير أولي الإربة]: هو الشيخ الفاني 


قتادة 


(غير مدينين): غير مبعوثين 

إغير مدينين]: غير محاسبين 

[غير مدينين] : غير مقهورين 

(غير تمنون): غير منون عليك من أذى ‏ 

(فأبوا أن يضيفوهما): كانوا أهل قرية لثاما 

إفاتبع قرآنه): اعمل به 

(فأتبعه شهاب مبين1: قد كان يرمى بها قبل ذلك» 

[فأتبعه شهاب مبين]: يحرق ويجرح ويخبل ولا 

(فأتت به قومها تحمله): أَتَنْهُم به بعد أربعين يوما 
حين طهرت من نفاسها 

(فأتت به قومها تحمله): كلمها عيسى في الطريق 
فقال: يا أماه أبشري! فإن عبدالله ومسيحه 

[فاخل د مبيله في الجر قرا 1 الكاب الناء تن 
مسلك الحوت فصار كوة لم تلتعم 


[فأتوا به على أعين الناس]: كرهوا أن يأحذوه بغير 
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(فأتى الله بنيانهم من القواعد): كان طوله حمسة 
آلاف ذراع ورام يجهله الصعود إلى السماء 

(فائرن يه نقعا! أن جبريل أتى البي وله يوم الخندق 
وعلى ثناياه القع 


(فاحتباه ربه] ردٌ إليه الوحي وشفعه في قومه 


ابن عباس 


[فأحذهم الطوفان): هو الغرق 
[فأحذهم الطوفان): هو المطر 

[فأحذهم الطوفان؟: هو الموت 
([فأحذهم العذاب): ما أصام يوم بدر 
[فأحذهم العذاب]: يعن الجوع 

[فاحلع نعليك): كانا من حلد بقرة ذكية 


[فاخلع نعليك): كانا من حلد حمار ميت 

(فإذا حاء وعد الآخرة): بعث الله تعالى عليهم في 
المرة الأخيرة مختنصر 

[فإذا عزم الأمر]: حَدَّ 

(فإذا فرغت فانصب] إذا فرغت من الصلاة 
فانصب في الدعاء 

[فإذا فرغت فانصب] إذا فرغت مسن الفرائض 
فانصب في قيام الليل 

[فإذا فرغت فانصب) إذا فرغت من أمر دنياك 
فانصب في عمل آخرتك 

[فإذا فرغت فانصب! إذا فرغت من جهاد عدوك 
فانصب في عبادة ربك 

[فإذا فرغت فانصب): فإذا فرغت .من التشهدء» 
فادْعٌ لدنياك وآحرتك 

إفإذا هم بالساهرة): حبل عند بيت المقدس 

(فإذا هم بالساهرة 1: جهنم 


قتادة 


[فإذا هي بيضاء للناظرين] أدحلها في حيبه ثم 
أحرجها فإذا هي تبرق مثل البرق 

[فإذا هي ثعبان مبين]: ملأت الحية دار فرعون ثم 
فتحت فاها 

[فآذوهما: بالتوبيخ والتعيير والضرب بالنعال 

(فأرسلنا عليهم الطوفان) أرسل الله عليهم المطلر 
ليلاً ونهارا ثمانية أيام 

[فأرسلنا عليهم الطوفان] أنه الموت الذريع الجارف 

[فأرسلنا عليهم الطوفان) :كان قبل أمر السحرة 

(فاسأل العادّين) هم الاب 

[فاسأل العادّين) هم الملائكة الذي يحفظون أعمال 
بني آدم وَيَخْصُوهُا عليهم 

(فاسأل به حبيرا) هو جبريل عليه السلام 

(فاال يسخييرا 4 "فاسال الجويز بدللك 

[فاسأل به خبيراً): هو الله عز وجل 

[فاستفتهم] اسأل أهل مكة سؤال توبيخ 


[فاستمتعوا بخلاقهم) استمتعوا بنصيبهم من الآخرة 


في الدنيا 

[فأَمْر بأهلك) : لم يُوْمِنْ بلوط إلا ابنتاه 

(فاسعوا إلى ذكر الله أما والله ما هو بالسعي على 
الأقدام 

إفاسعوا إلى ذكر الله): هو الذهاب والمشي إلى 
الصلاة 

(فاسعوا]: أي: اعملوا 


(فاسلكوه]: كما يُسلك الخيط في اللؤلؤ 

(فاسمعون): هو حطاب لقومه 

[فأصبح يقلب كفيه]: يضرب يديه واحدة على 
أخجرى 

[فأصبحت كالصريم) أصبحت كالرّماد الأسود 

[فأصبحوا ظاهرين] أصبحت حجة مسن آمن 
بعيسى ظاهرة بتصديق محمد و 

[فأعرض عنهم]: منسوخ بآية السيف 

(فاعمل إننا عاملون؟: اعمل في هلاكنا إنا عاملون 
ف هلاكك 

[فأغشيناهم فهم لا يبصرون): فأغشينا أبصارهم 
بظلمة الليل فهم لا يبصرون البي وَل 

(فأقامه! دفعه بيده فقام 

فاقوا ما تسر من القراة )01 انو عباين ام الاين 
بالبصرة» فقرأ في أول ركعة بالحمد 

إفاقرة1: الفاقرة: دحول النار 

[فاقرة) : الفاقرة: هي أن تُحجب عن را فلا تنظر 
إليه 

إفاقرة1: داهية 

[فاقعدوا مع الخالفين) هم ذووا الأعذار من الرحال 

إفاقعدوا مع الخالفين) : هم النساء والصبيان 

(فأقم وجحهك للدين حنيفا استقم بدينك نحو 
الجهة الي وجهك الله تعالى إليها 

[فاكتبنا مع الشاهدين!): هم محمد يدْ وأمته 


(فالتاليات ذكراً): هم الأنبياء 
(فالتقطه آل فرعون): بنت فرعون 
(فالتقطه آل فرعون؟: حواري امرأته 
(فالزاحرات زجرا؟: آيات الفرآن 


(فالشابقات سبقاً؟ السابقات؟ أنه للوت“ يسبق إل 
الكلانة ١‏ ء, 

(فالسابقات سبقا؟ السابقات: سبق بأرواح 
لعفن إلى اله 

(فالسابقات سبقاً) السابقات: سبقت إلى الإيمان 

(فالسابقات سبقا) السابقات: هي الخيل 

(فالسابقات سبقاً) السابقات: هي الملائكة تُسْبقٌ 
الشياطينْ بالوحي إلى الأنبياء 

(فالسابقات سبقاً) السابقات: هي النجوم يسبق 
بعضها بعضا في السير 

(فالسابقات سبقا] السابقات: هي أنفس المؤمنين 
تسبق إلى الملائكة الذين يقبضوها 

(فالفارقات فرقاً]: هي الرياح تُقَرّقُ بين السحاب 


ل 2 


فتبدده 

إفالفارقات؟: آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل 

(فألقوه على وجه أبي) أمره حجبريل أن أَرْسل إليه 
قميصك 

(فالله هو الولي): فالله وليك يا محمد وولي مسن 
اتبعك 


4 موز الكتورر 


(فالمدبرات أمراً : هي الملائكة 

(فالمقسمات): السحاب يقسم الله تعالى بما أرزاق 
العباد 

[فألهمها فجورها وتقواها) بَيّنَ لها الخير والشر 

[فألهمها فجورها وتقواها) جعل ذلك فيها بتوفيقه 
إياها للتقوى وحذلانه إياها للفجور 

(فأهمها فجورها وتقواها] عَرَفها ما تأت وما تتّقي 

(فأهمها]: أَعَلَمّها 

إفاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون): يقال 
لأهل النار وهم فيها: احرحوا وتفتح لهم أبوابما 

(فاليوم نجّيك ببدنك]: لم يكن البحر يلفظ غريقا 

[فأما الانسنان | يريد الكافرة أي بن لفن 

[فأما الإنسان): يريد: عتبة بن ربيعة وأبا حذيفة 
بن المغيرة 

[قاجتوفن ): أمن باستحافن» لأن المراة كاقنات 
يمكة إذا غضبت على زوجها تقول: لأالحقن 
.محمد 

إفامتحنوهن!: كان يستحلف المرأة بالله ما 
خرحت من بغض زوج 

[فآمنت طائفة من بن إسرائيل): يعي: في زمن 
عيدق عليه السلوم 

ناعم اهارن ) ام رلسه يوري ليها ع اد سوه 

(قأمه هاوية) هي كلمة عربية» كان الرحل منهم 
إذا وقع في أمر شديد قالوا: هَوَتْ أمّه 


ابن عباس 
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فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس 

[فإن تطيعوا]: إن تطيعوا أبا بكر وعمر 

[فإن كذبوك] هم اليهود 

[فإن كذبوك) يريد المشركين 

(فانتبذت من أهلها مكاناً شرقياً] أرادت أن تغتسل 
من الحيض فتحولت إلى مشرقة دارهم 

إفانتشروا في الأرض) إن شئت فاعْرّجٍ وإن شعت 
فَصّلُ إلى العصر 

[فأنساهم أنفسهم]: يريد: قريظة والنضير وبي 
قينقاع 

[فانسلخ منها]: هو كل من انسلخ عن الحق بعد 
أن أعطيه 

(فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل): أصابوا سرية 
بالصفراء فرزقوا منها 

[فانقلبوا بنعمة من الله وفضل]: الفضل: الربح في 
التجارة 

إفإنكم وما تعبدون): فإنكم وآطتكم الى تعبدوفا 
من دون الله 

(فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً): 
يحفظون الوحي» فما جاء من عند الله قالوا إنه 
من عند الله 

إفانمار به في نار جهنم أنهم حفروا حفرة في 
مسجد الضرار 


قتادة 


ده 


(فأهلكوا بالطاغية 4 بالصيحة الطاغية 

[فأهلكوا بالطاغية) بطغيالهم وكفرهم 

[فأوحى إلى عبده ما أوحى]: أوحى إليه: [ألم 
يحدك يتيما فآوى) 

[فأوحى إلى عبده ما أوحى]: فأوحى إلى عيده 
حبريل ما أوحى 

[فأوحى إلى عبده ما أوحى]: فأوحى جبريل إلى 
عبد الله محمد يله ما أوحى إليه 

(فأوحى إليهم) خط لهم على وجه الأرض 
الله قبائح أعماهم بمحاسنها 

(فأواتك يبدل الله سيئاهم حسنات]: هذا التبديل 


ئن في الآحرة 


[فأوائك يبدل الله سيئاتهم حسنات): يبدل الله 
تعالى سيئات المؤمن إذا غفرها له حسنات 

(فأولئك يبدل الله سيئاتهم]: ود قوم يوم القيامة 
أنهم كانوا في الدنيا استكثروا من الذنوب 

[فبأي آلاء ربك]: الخطاب للوليد بن المغيرة 

(فبصرك اليوم حديد): حديدٌُ شاحصُ لا طرف 

(فبصرك اليوم حديد: وذلك حين ينظر إلى لسان 
الميزان حين توزن حسناته وسيئاته 

[فبغى عليهم]: بغى عليهم بكثرة ماله 

[فبغى عليهم): زاد عليهم في الثياب شبرا 


عائشة والحسن 


وقتادة 


ابن عباس 


ابن عباس 

ابن عباس والحسن 
وستغيك: بن! جار 

سلما القارمى 

وسعيد بن المسيب 

وعلي بن الحسين 

عمرو بن ميموك 


الحسن 


[فبغى عليهم): كفر 
[فبم تبشرون): هم الملائكة 
إ[فبما كسبت أيديكم) رأيت على كف شريح 


قرحة 
فبينا هم كذلك إذ حرج عليهم السفياني من الوادي 
اليابس 


(فتحاً قريبً] : هو فتح خيير 

(فتحا قريبا) : هو فتح هجر 

إفتستجيبون بحمده]: يخرحون من قبورهم وهم 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك 

[فتصيبكم منهم معرّة]: إثم 

(فتصيبكم منهم معرّة]: غرم الدية 

[فتصيبكم منهم معرّة]: كفارة قتل الخطأ 

(فتعساً لهم): بُعْدا لهم 

(فتعسا لهم): حزنا لهم 

(فتعساً لهم): خيبة لهم 

(فتعساً لهم): شقاء لهم 

(فتقبلها ربها بقبول حسن) سلك بها طريق 
السعداء 

(فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا) : يعبي: مشركي العرب 
واليهود والنصارى تفرقوا أحزابا 

[فتكن في صخرة): في حبل 

(فتكن في صخرة): هذه صخرة ليست في 
السماوات ولا في الأرض 


لي 


إفتكن في صخرة): هي صخرة تحت الأرضين 
السبع 

[فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم]: لم يسكنها 
إلا المسافرون وماروا الطريق 

(فتنازعوا أمرهم بينهم] : قال بعضهم لبعض: إن 
كان عرس ناور اطلبياة 

(فتيلاً): الفتيل ما في شق النواة 

[فتيلا) : ما يخرج من بين الأصابع من الوسخ عند 
الدّلك 

(فجاء بعجل سمين): كان عامّة مال نبي الله البقر 

إفجاسوا خلال الديار]: مشوا بين منازلهم وقتلوا 
علماءهم 

فجعلناه هباء منثوراً] الهباء هو الشرر الذي يطير 
من النار إذا أضرمت 

(فجعلناه هباء منثوراً]: الحباء: هو ما رأيته يتطاير 
في الشمس الي تدحل في الكوة 

(فجعلناه هباء منثورا]: الحباء: هو ما سطع مسن 
حوافر الدواب 

د را جه ل 
من التراب 

إفجعلناهنٌ أبكاراً): لا يأتيها زوجها إلا وحدها 
بكرا 

[تجعله نميا رفير ؟ لسن و لفن اداه 
والصهر: ما يحل نكاحه 


ابن عباس 


قتادة 


[فحق عليها القول) استوجبت العذاب 

(فحكمه إلى الله) : هو يحكم فيه 

(فحملته؟ أها حملت تسعة أشهر 

[فحملته) حملت جع ساعات و وسجكيان يرنه 
(فحملته) دنا حبريل منها فأحذ رُذُن قميصها 
(فخانتاهما؟ حيانتهما نفاقهما 

[فحانتاهما) حيانتهما نميمتهما 

[فخانتاهما: كانت حيانتهما: كفرهما 

فَخَرٌ المسلمون واليهود» فقالت اليهود: بيت المقدس 


[فخرج على قومه في زينته): حرج على بغلة 
شهباء عليها سرج من ذهب 


(فحرج على قومه في زينته): في الحُمْرّة والصفرة 

[فخسفنا به] حسف الله به فهو يتجلجل في 
الأرض كل يوم قامة رحل 

[فخلف من بعدهم حلف): اليهود والنصارى 

([فخلف من بعدهم خلف]: شرّابون للقهوات» 
لعابون بالكعاب 

[فخلف من بعدهم خلف: هم اليهود 
ذهاب صالحي أمة محمد وَل 

(فدلآهما بغرور]: غرهما باليمين» وكان آدم يظن 
أن جد لذ علق باه كادي 


الس 


وهب بن منية 


ابن عباس 
بحاهد وقتادة 


أبن عباس 


(قدمدم عليهم): فدمر عليهم ركم 

إفدمدم الدَّمُدَمّة: إهلاك باستفصال 

[فذرهم في غمرتهم) في جهلهم 

(فذرهم في غمرهم) في ضلالتهم 

إفذرهم في غمرتهم): في حيرم 

(فرت من قسورة) الحمر الوحسشية إذا عاينست 
الأسد هربت منه 

فرج عن سقف بي وأنا ممكة ٍ 

(فردوا أيديهم في أفواههم) عضّوا أصابعهم غيظا 
وحنقاً على الرسل 

(فردوا أيديهم في أفواههم]: وضعوا أيديهم على 
أفواه الرسل ردا لقولهم 

الفردوس سَرَّة الجنة 

فرض الله على أميٍ حخمسين صلاة 

فرطأ ): ضياعا 

(فرطاً) : هلاكا 

فرغ ربكم من العباد ٍ 

زفرقانا) : نحاة ومخرحا من الضلال 

إفروح وريحان] الرّوْح: الرحمة 

(فرّوح وريحان) سمعت رسو الله يله يقراً: 
(فْرُوحٌ وريحان) بضم الراء 

(فروح وريحان): يؤتى بغصن من ريحان الجنسة 
فيشمه 3 تقبض فيه روحه 

(فريق في الجنة1 حرج علينا رسول الله يه ذات 


يوم قابضا على كفيه ومعه كتابان 

إ(فزادوهم رهقا): شرا 

[الفزع الأكبر) حين يؤمر بالعبد إلى النار 

[الفزع الأكبر): الإطباق على النار 

[فزينوا لهم ما بين أيديهم!: ما بين أيديهم من أمر 
الآحرة 
أصبحوا فخرجوا بمساحيهم 

إفسأكتبها للذين يتّقون؟: يتّقون الشرك 

[فسقى لهما]: ذهب إلى بئر أحرى عليها صخرة لا 
يقلعها إلا جماعة 

(فسقى هما]: زاحم القوم وسقى هما 

إفسلام لك من أصحاب اليمين1 سه تسلم عليه 
الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين 

(فسنيسره للعسرى: ندخله النار 

إفسنيسره لليسرى] أعتق أبو بكر على الإسلام 
قبل أن يهاحر من مكة ست رقبات 

(فسوف نعذبه: كان يطبخهم في القدور 

(فسوف يكون لزاما]: هو يوم بدر 


الإسلام 


(نشكك ييا : جزمت أمنانهها الصروت جننيا 


0 0 و مس سوق الكووة 


(فصكّت وجهها): لَطَميْه 

[فصل لربك) صّل صلاة الأضحى 

[فصل لربك) صلاة الصبح بالمزدلفة 

(فضحكت 4 ضحكت تعجبا من إمساك الأضياف 
عن الأكل 


(فضحكت) ضحكت تعجباً من غفلة قوم لوط 

[فضرب بينهم بسورع السور هو الأعراف 

[فضرب بينهم بسور) حائط بين الحنة والنار 

فضل الجميع على صلاة الواحد همس وعشرون 
درجة 

(فضل الله عليكم ورحمته): فضل الله: الإاسلامء 
و رحمته: القرآن 

فضَلّت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة 

(فطاف عليها طائف4 أحاطت ها النار فاحترقت 

(فطاف عليها طائف) طرقها طارق من أمر الله 

(إفطرة الله الي فطر الناس عليها) أن الله تعالى 
أخر جحهم من صلب آدم كالذر 

(فطفق مسحا بالسوق والأعناق): كان مسح 
سوقها وأعناقها ويكشف الغبار عنها 

(فطفق مسحاً بالسوق والأعناق): كُسّفَّ عراقيبها 
وقطع أعناقها 

(فطفق مسحاً بالسوق والأعناق): يريد: قطع 


الرؤوس والأعناق 


ومقاتل 
أبن عباس 
قتادة 
مجاهد 


ابن عباس 


الحسن البصري 


ابن عباس 
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[فطلقوهن اعد 1 : فطلقوهن قبل عدّتمن 
(فطمسنا أعينهم) أخفوا عن أبتصارهع حدق م 


يروهم ش 

(فظنٌ أن لن نقدر عليه): هو من القدر الذي هو 
معين: التضييق 

[فعَال لما يريد]: لا يَعْجَرُ عن شيء يريده 

[فعجل لكم هذه]: هو صلح الحديبية 

[فعرفهم وهم له منكرون]: لم يعرفهم حى تعرفوا 
إليه 


[فعززنا بثالث]: اسمه: شلوم 

[فعل الخيرات) : شرائع النبوة 

إففتحنا أبواب السماء بماء؟ إن أبواب السماء 
فتحت بالماء من اجحرة 

إففتقناهما): تق من الأرض ست أرضين فصارت 
نيعا 

[ففزع منهم): لم يرع داود إلا يمما واقفين على 
رأسه في محرابه 

(فقال أنا ربكم الأعلى ) : كان بين الكلمستين 
أربعون سنة 

(فقد جعلنا لوليه سلطاناً]: ينصره وينصفه في حقه 

[فقد سرق أخ له من قبل): كان يسرق الطعام من 
مائدة أبيه في زمن اجماعة ويطعمه المساكين 

[فقن فرعت 1 كنا حمبن "فق" نينا خيناً 


إفكاتبرهم إن علمتم فيهم خيرا): حيلة على 


الكسبء وقوةً على الاحتراف 
إفكانت وردة]: هي اليوم حضراء كما ترون 
[فكبكبوا]: يعين الآلهة 
الفكرة ذهب الغفلة 
[فكيف آسى) أصاب تتعيبا عل قردة حزن شديد 
[فكيف كان عقاب): يريد: كيف رأيت ما 


إفلا تحسين الله مخلف وعده رسله]: الفتح والنصر 
وإظهار الدين 


فلا تخضعن بالقول]: لا تتكلمن بالرفث 

إفلا تخضعن بالقول): هو الكلام الذي فيه ما 
يهوى المريب 

(فلا تدع مع الله إها تمر متكرو قن المكسدين ): 
يُحذر به غيره» يقول: أنت أكرمٌ الخلق علي 

(فلا تعلم نفس ما أحفي هم من قرة أعين1: هذا 
مما لا تفسير له والأمر أعظم وأحل 

(فلا تغرنكم الحياة الدنيا: هو غرور الدنيا بخدعها 
الباطلة 

(فلا تقل هما أُفَ!: لا تتعذرهما ولا تقل هما أفّ 
حين ترى الأذى 

(فلا تَقْلّ هما أفّ!: لا تقل هما ما يكرهانه 

زفلا تكن في مرية من لقائه]: فلا تكن يا محمد في 
شك من لقاء موسى 

(فلا تمنوا وتدعوا إلى السسّلُم: لا تكونوا أول 


الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها في طلب الموادعة 

(فلا صدّق ولا صلى): فلا صدّق بكتاب الله ولا 
صلى لله 

فلا فوت): فلا مهرب 

إفلا فوت): فلا نحاة 

إفلا يخرحنكما من الجنة فتشقى): يريد: الحسرث 
والزرع والعجن والخبز 

فلا يخرجنكما من الحنة فتشقى]: يريد: الحسرث 
والزرع والعجن والخبز 

[فلا يخرحنكما من الجنة فتشقى): يريد: شقاء 
الدنيا وصبْها 

إفلا يربو عند الله]: هو الرحل يُهدي الهدية أو 
ييعطي العطية ليئاب أكثر منها 

زفلا يكن في صدرك حرج منه) الحرج الضيق 

إفلا يكن في صدرك حرج منه]: الحرج هاهنا: 


الشك 

[فلأًنفسهم عهدون!: يفرشون ويسوون المضاحع 
في القبور 

إفلبث في السجن بضع سنين): هذه السبع سوى 
الخمس الي كانت قبل ذلك 

[قلبيك "فق :السعن ] أن ريل :وه على يوتليقك: 
فلما رآه عرفه 


[فلبث في السجن] رحم الله يوسف» لولا كلمته 


قتادة 


الحسن 


(فلذلك فادع): المشار إليه التوحيد 
[فلذلك فادع): المشار إليه القرآن 
.[الفلق): سجن في جهدم 


(الفلك المشحون): المملوء 

فلم أرَ عَبقريا يمري فريّة 

إفلما أحذتهم الرحفة): إنما أحذتهم الرحفة من 
ال وعواهم علق موسي لثل عاروف ٠‏ , 

[فلما أحذتهم الرحفة): لم تكن الرحفة موتا 

إفلما آسفونا؟: أغضبونا 

إفلما أسلما) أسلم هذا ابنه وهذا نفسه 

إفلما تبين له أنه عدو لله تبرأ عه أن آمه كانت 
مسلمة على دينه 

| تقاعن ريه لجن علو دعا اتصيارت المقله 
ستة أجبل 

(فلما جاءت قيل أهكذا عرشك4: جعلت تعرف 
وشنكر 

إفلما حاءت قيل أهكذا عرشك!: كانت حكيمة؟ 
قالت إن قلت هو حشيت أن أكذب 

إفلما حر تبينت الحن! أنه كان يقرأ في التلاوة: 
فلما خَرٌ تبنت الإنس أن الحن 

(فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت 
الحب]: أحذه روبيل فجلد به الأرض» ثم حثم 


على صدره 
فلما قام رسول الله كه وثبت إليه فقلت: يا رسول 
لله أتصلي على ابن أي؟ 


(فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديدا]: يوم بدر 

[فلنقصن عليهم بعلم]: يوضع الكتاب فيتكلم بما 
كانوا يعملون 

(فله الأسماء الحسين) : قال أهل الكتاب لرسول الله 
ِو : إنك لتقل ذكر الرحمن في القرآن 

إفلهم أحر غير ممنون1: من رد منهم إلى أرذل 
العمز 

[فليأتنا بآية1: مثل: الناقة والعصا 

الشاكل بالتروف ناكل ائرل ب حال اليم 


إلا أن يَُضْطر إليه 

[فليأكل بالمعروف]: يأكل الولي من مال اليتيم 
.مقدار حاجته 

[فليأكل بالمعروف]: يأكل الولي من مال اليتيم 
عقدار عمله 

[فليحذر الذي يخالفون عن أمره) عن أمر الرسول 
قد 


[فليحذر الذي يخالفون عن أمره] عن أمر الله 

[فليعلمن الله الذين صدقوا): فليرييٌ الله الذين 
صدقوا في إعانهم عند البلاء 

فليمت إن شاء يهودياء وإن شاء نصرانيا 

[فليمدد بسبب إلى السماء) فليمده بسبب إلى 


ابن زيد 


الفماء المعردقة 

(فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه]: هم أولاد 
الذين أرسل إل 

(فما بكت عليهم السماء والأرض) إن المومن إذا 
مات بكى عليه مصلاه من الأرض 

(فما تنفعهم شفاعة الشافعين): لم تنفعهم شفاعة 
مَلّكَ ولا شهيد ولا مؤمن 

إفما تنفعهم شفاعة الشافعين): يريد: شفاعة 


الملائكة والنبيين 
(فما تنفعهم شفاعة الشافعين): يشفع نبيكم وَل 
(فما كان الله ليظلمهم): ما كان الله ليهلكهم حي 


إفما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله]: كانوا إذا 
هلك الذي لأوثانهم أحذوا بدلهُ مما لله 

ا ا تق 
أصحاب البي يك من أحُد 

(فمحونا آية الليل) السواد الذي في القمر أثر انحو 

(فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل النساس 
رمد اتوعران حي الح بدي 

(فمن تولى بعد ذلك): من أعرض عما جقتَ به 
وأنكر ما عاهد الله عليه 

(فمن شاء ذكره!: فمن شاء الله ألهمه وفهّمه 


ابن عباس 

ابن مسعود 

ابن عباس 

الحسن البصري 
زيد بن ثابت 
علي بن أبي طالب 
اين عباس 

ابن عباس 


أبن عباس 


القرآن حى يذْكرَه 

إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر): معناه: من 
شاء الله فليؤمن» ومن شاء الله فليكفر 

[فمتكم كافر ومنكم مؤمن) إن الله خلق بي آدم 
مؤمنا وكافرا 

(فمنكم كافر ومنكم مؤمن]: فمنكم كافر يؤمن» 
ومنكم مؤمن يكفر 

(فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق] 
سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له 

(فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد] كلهم من هذه 
الأمة 

(فمنهم ظالم لنفسه) الظالم لنفسه: الذي تحت 
سيئاته على حسناته 

(فمنهم ظالم لنفسه) بدأ بالظالم إخباراً أنه لا 
يتقرب إليه إلا بصرف كرمه 

[فمنهم ظالم لنفسه) وهو الذي مات على كبيرة لم 
يتب منها 

(فمنهم مقتصد): مقتصد في القول مضمر للكفر 

(فمنهم مقتصد): مقتصد في القول من الكفار 

(فمنهم من آمن به) المععن: فمن آل إبراهيم مسن 
آمن بالكتاب» ومنهم مّن صِدّ عنه 

[فمنهم من آمن به]: بالذي أنزل على محمد 

(فمنهم من آمن به): فمن آل إبراهيم مسن آمن 


ابن عباس 


ا 8د0101202121212 0 


بإبراهيم 

[فمنهم من آمن به]: فمن اليهود من آمن بمحمد 
2 

[فناداها من تحتها]: المنادي: جبريل عليه السلام 


[فناداها من تحتها): فسمع جبريل كلامها وعرف 
جزعها 

[فنادوا] : بالتوبة 

إفنظر نظرة في النجوم]: كلمة من كلام العرب 

(فنظر نظرة) رأى نحماً طالعاً فنظر فيه 

(فنقبوا في البلاد): اتخذوا فيها طرقاً ومسالك 

(فتقبوا في البلاد): ساروا وطرَُّوا 

[فهل أنتم مسلمون): مخلصون له العبادة 

تقل عن جذكر ) « اهيدي طالب جور تمان ليه 

[فهم عن ذكرهم معرضون): تولوا عما جاء به من 
شرف الدنيا والآحرة 

فهو على نور من ربه]: هو كتاب الله يأحذ به 
وينتهي إليه 

[فهو في الآحرة أعمى): عما وصف له في الآحرة 

فهو في الآحرة أعمى): عن الجنة 

فوالذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام وإن رأس 
الكبش معلق بقرنيه 

[فوربك لنسألنهم أجمعين): يسأل العباد عما كانوا 


يعبدول 


أبن عباس 


أبن عباس وقتادة 


والضحاك 


أبن عباس 


قتادة 
سعيد بن ججحبير 


ابن حريج 
قتادة 


قتادة 


بن عباس 


قتادة 


ابن عباس 
أبو بكر الوراق 


ابن عباس 


أبو العالية 


يمه 


10/5 


10/5 


ا 
ةع 
لحكل 
مضل 
وم 
0 
اه 
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+/بامه 
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م ره 


ف ابن آدم نفس وروح بينهما حاحز 

في ابن آدم نفس وروح. فالنفس العقل والتمييز 

في أحسن تقويم): منتصب القامة 
| في أدن الأرض: هي أذرعات وكسكر 

[ في أدن الأرض) : هي أرض الجزيرة 

في أدن الأرض]: هي الأردن وفلسطين 

في الأرض السابعة إبليس 

في الإنحيل مكتوب: سيخخرج قوم ينبتون نبات الزرع 
(في البحر سربا حعل لا يسلك طريقاً إلا صار 

اللواجنايدا 

:نوكر الارني سني الأنعنازة ابتار 
في البر والبحر) تفتح الأصداف في البحر أفواهها 
(في البر والبحر]: هو البحر المعروفء وإذا قل 


المطر قل الغوص 
في الحرام يكفرء ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله 


في الخيام] الخيام: در بحرّف 


في الخيام) الخيمة: لؤلوة واحدة أربعة فراسخ في 
أربعة فراسخ 

في :السماء بروحا) بروج الشمس والقمر: يعئ: 
منازهما 

في العسل شفاء من كل داء 


في القيامة ساعة هي عشر سنين 


ف الملة الآحرة): في ملة قريش الذي أدركوا عليها 


أبائهم 
زف اليم يزيد اليل 
في أي صورة]: من صور القرابات 
(في أيام نحسات): كانوا يتشاءمون بذلك اليوم 
ف بحر لحي) هو العميق الذي يبعد عُمْقه 
في جنات عدن: هي بطنان الجنة 
(في جنب الله]: في أمر الله 
إفي حنب الله]: في حق الله 
في حنب الله : في طاعة الله 
ني دين الله) في حُكْم الله 


في رحمتنا؟: يريد: اللجنة 


ف شغل فاكهون]: في افتضاض الأبكار وضرب 


في شغل فاكهون): مما يَلْقَى أهل النار 


في صرّة): ترقت 


في ظلمات ثلاث): هي ظلمة البطن والرّحم 


والمد 5 


(في عيشة.راضية) إنهم يعيشون فلا بموتون أبدا 


:قل غياية ادك "التي بق المي معد هاه 


في غيابة الحب) ألقي في الحبّ وهو ابسن أربع 
عشرة سنة 

في فلك يسبحون) : يَجْرُون 

ف فلك يسبحون): يدورون كما يدور المغزل في 
الفلكة 

زف قلويهم مرض): نفاق 

ني كبد]: يُكابد الشكر على السراء والصبر على 
الوا 

( في كبد): يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة 

في كتاب الله]: هو الإمام الذي عند الله كتبه 

زف كتاب مكنون): المراد بالكتاب: القوراة 
والإنحيل 

ف كل أرض آدمٌ مثل آدمكم 

في كل سماء أو في كل أرض خلق من حلقه 

زف لحن القول]: في كذب القول 

زفي لحن القول]: لعل أحدكم أن يكون الحسن 

َف مناكبها]: أي جباها 

في منامك) أي: بعينك الي تنام يما 

في يوم كان مقداره مسين ألف سنة]: هو يوم 
القيامة 


[فيؤحذ بالنواصي]: يُجمع بين قدميه وناصيته في 
سلسلة من وراء ظهره 


ده 


(فيتبعون أحسنه]: هو الرحل يجلس مع القوم 


فيسمع الحديث فيه محاسن ومساوئً 


(فيحلفون له]: يحلفون لله في الآحرة أنهم كانوا 5 


مؤمنين 
(فيسقي ربه حمرا؟: قال للساقي: ما أحسن ما 


[فيم أنت من ذكراها): فيمٌ تسأل أنت يا محمد 


عنها 
[فيم أنت من ذكراها: فيمّ يسألك المشركون 
عنها ولست ممن يعلمها 


(فيما أحطأتم به): فيما أخطأتم من ذلك قبل النهي 

[فيما تركت) فيما تركت من العمل الصالح 

إفيما تركت) فيما مضى من عمري 

فينا نزلت هذه الآية: (ولو بسط الله الرزق لعباده) 

فيه شفاء للناس): المععئ: في الاعتبار شفاء 

فيه شفاء للناس]: أي: في القرآن 

(فيها سرر مرفوعة) أَلواحُها من ذهب مكللة 
بالزبرحد والدرٌ والياقوت 

(فيها فجاجاً] جعلنا من الجبال طرقاً حى يهتدوا 
إلى مقاصدهم في الأسفار 

فيها ما لا عَيْنُ رَأتْ ولا أَذْنْ سسَمِعَت 

(فيها متاع لكم): هي البيوت الخْريّة 

[فيها نصب]: أي وَحَع 

(فيها يفرق كل أمر حكيم): يُكْتَبُ من أم الكتاب 


رموز الكنوز 
ابن عباس 21 
قتادة ومقاتل بن ا 
سليمان 
ابن عباس عع عم 
غروة بن الزبير 211 
ابن عباس لت 
مجاهد ).0 
مقاتل بن سليمان ‏ ه/8مه٠١‏ 
ابن عباس همه ١‏ 
نورين الأرفة 70/1 
الضحاك 5/4 
مجاهد 1/1 
ابن عباس 0.0 
ابن عباس 1/4 
مه 
عطاء م 
قتادة ا" 
أبن عباس ١‏ 


في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير 
والشر 

[فيها يفرق]: يقضى 

زفيها يفرق]: يكتب 

[فيها يفرق]: يترل 

(فيهما عينان تجريان) إحداهما من ماء غير آسن 

[فيهما عينان تجريان) تحريان بالماء الزلال 

[فيهما عينان تحريان: لمن كان له في الدنيا عينان 
تحريان بالبكاء 

[فيهما فاكهة ونخل): نخل الجنة جذوعها زمردٌ 
أحضر 

[فيهن خيرات حسان) خيرات الأخلاق حسان 
الرجكوة 

[فيوفيهم أحورهم]: يدخلون اللحنة 

[فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا]: لا يقبل من الذين 
أش ركوا عذر ولا عتاب 

(ق4 خلق الله تعالى جبلاً يقال له: قاف 

إقاب قوسين]: قدر ذراعين 

قاب قوسين]: هي القرس الي يرمى بها 

إقاتلوا الذين يلونكم من الكفار]: هم الروم 

(قائلوا الذيى ياوتكم من'الكفار) + عدم قريطة 
والنضير وخيبر وفدك 

(قاتلا: الذيى بلؤمكم من الكقاز) هر عاء د كان 
الأقرب فالأقرب 


ابن زريد 
عطية العرقي 
أبو بكر الوراق 


أبن عباس 


إن عباس 


(قارعة 1 عذاب من السماء 

[القارعة): اسم من أسماء يوم القيامة 

(قاصفاً من الريح) ريح العذاب أربع؛ اثنتان في البر 
واثنتان في البحر | 

إقاف): قاف كام لله أوله قاف 

(قاف!: : معناه: 3 قضي الأمر 

إقاف: معناه: قف عند أمرنا ومينا 

(قاف): من أسماء القرآن 

(قاف]: هو اسم للجبل المحيط بالأرض 

(قاف): هو اسم من أسماء الله تعالى أقسم به 

(قاف): هو افتتاح اسم قدير 

إقال احسئوا فيها ولا تكلمون] إذا قيل لهم: 
احسؤوا فيها ولا تكلمون انقطع رحاؤهم 
ودعاؤهم ٍ 

(قال احسأوا فيها] إن أهل النار يدعون مالكا فلا 
يجيبهم أربعين عَاها 

[قال الحواريون]: الحواريون: أصفياء عيسى 

قال الشيطان: والله لن م أفان آل إبراهيم عند هذا 
لا أفتن منهم أحداً أبدا 


(قال النار مثواكم) فيها مقامكم 
قال الناس لرسول الله ي: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال البي يله لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن 


تزورنا 


(قال رب احكم بالحق): حَكمّ عليهم بالقتل يوم 
بدر ويوم أحد 

قال رحل لابن عباس: كم الكبائر سبع هي؟ 

قال رحل لأمير المؤمنين على بن أبي طالب: أرأيت 
قول الله: إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 


سبيلا) 
قال رجحل للجنيد: كيف رضي المكر لنفسه» وقد 
عاب به غيره 


قال عتبة بن ربيعة وهو جالس في نادي قريش 


(قال لقمان لابنه وهو يعظه) يا ببن! احتر احالس 
قال لقمان لابنه: لا ترغب في ود الجاهل 

قال لقمان لابنه: يا ببي! اتخذ طاعة الله تعالى تجارة 
قال لقمان لابنه: يا بي! لا يأكل طعامك إلا الأتقياء 
قال لقمان لاببه: يا بئ! ما ندمت على الصمت قط 
قال معاوية لابن عباس: لم ميت قريش قريشاً؟ 


قال هذا فراق بيئ وبيدك1: كان قول موسى في 
السفينة والغلام لربه عز وحل 


[قال يا قوم هؤلاء بئاي): كان تزويج المسلمات 


من الكفار حائز 


ابن عباس 


محمد بن كعب 
القرظي 


عبيد بن عمير 


أبو عثمان الجعد 

مالك بن دينار 

أبو سعيد الخدري 

سفيان 

معاوية بن أبي 
سفيان 


ابن عباس 


| الحسن 


6 ا ال 


قالت امرأة من قريش لرسول الله ي: ما أرى 
شيطانك إلا قد ودّعك 

إقالوا اتخذ الله ولداً): هم أهل مكة, قالوا: الملائكة 
بناث الله 

إقالوا إن يسرق؟: كذبوا عليه فيما نسبوه إليه 

إقالوا حرّقوه؟: ما أحرقت النار منه إلا وثاقه 

(قالوا سلام: لا يجهلون» وإذا هل عليهم حل 

إقالوا يا موسى إما أن تلقي): قال أمير السحرة 
لموسى: لآتينك غداً بسحر لا يغلبه السحر 

إقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد 
الرحمن] أول الآية للكافرين وآخرها للمؤمنين 

قام النبي يلع حى تورّمت قدماه 

قام البي يل ليلاً على الصفا يدعو قريشاً فخذاً فحذاً 

قام رسول الله يله حين أنزل الله تعالى: (وأنذر 
عشيرتك الأقريين] 

قام فينا رسول الله يك يوماً فذكر الغلول فعظّمه 

[قبضته يوم القيامة) الأرض والسموات كلها بيمينه 

[قبضته يوم القيامة1 السموات قبضة والأرض قبضة 

إقبل أن يرتد إليك طرفك): قال آصف لسليمان: 
انر ل العا 

قبل طلوع الشمس وقبل الغروب): صلاة الفجر 
وصلاة الظهر والعصر 

(قتر ولا ذلة1 سواد الوجوه مع الكابة 

إقتر] دخان جهنم 


ابن عباس 


الحسن 
كعب ووهب 
الحسن 
السدي 


قتادة 


المغيرة بن شعبة 
لحسن البصري 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
ابن عباس 
سعيك بن حبير 


سعيد بن جبير 


ابن عباس 


ابن عباس 
عطاء 
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(قتل أصحاب الأحدود) اعتزل قوم من المومنين 
الناس في الفترة 

[قتل الإنسان): كل كافر 

[قتل الإنسان): هو أمية بن حلف 

قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 78 من أول النهار 
في ساعة واحدة 

قد أفلح المؤمنون) معناه قد سَعدَ فزن وبقوا 
في الجنة 

(قد أفلح من زكاها: قد أفلح من زكى نفسه 
بطاعة الله وصالح الأعمال 

(قد أفلح من زكاها): قد أفلحت نفس زكاها الله 
تعالى وأصلحها ٍ 

(قد بلغت من لد عذرا]: يريد: أنك قد أعذرت 

(قد علمنا ما تنقص الأرض منهم]: قد علمنا من 
عر يم 

(قد عمل الصالحات] أدّى الفرائض 

قد قالها الذين من قبلهم): هم الأمم الماضية 

(قد كانت لكم أسوة حسن ذف إبراهيم): كانت 
لكم أسوةٌ حسنة في صنع إبراهيم 

(قدّرنا بينكم الموت): سوّينا بينكم فيه 

[قدّروها تقديرا]: لا تفيض ولا تغيض 

القدرية بجوس هذه الأمة 


قدم ابن أم مكتوم بعد بدر بيسير 


.7 ااا ا اي 00 


قدم أبو ذر مكة ينظر أمر رسول الله يع فسمع 
امرأتين يدعوان إسافا ونائلة 


قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم 


فوجدهم 
قدم رسول الله يل المدينة وبما رجل يقال له: أبو 


[قدم صدق): هو محمد يلع يشفع لهم يوم القيامة 

قدم صعصعة عَم الفرزدق على البي 6 

قدم على البي وييِدٌ سبي فإذا امرأة من السبي قد 
تحلب ثديها تسقي 

قدم عيينة بن حصن فترل على ابن أنحيه الحر 

قدمنا فوافقنا البي وَل حين افتتح خيبر 

قرأ البي يع هذه الآية: ومن قوم موسى أمة 
يهدون بالحق) فقال: إن من أمي قوم على الحق 

قرأ رحل عند ابن مسعود: هل أتى على الإنسان 

حين من الدهر] 

رسول الله يع هذه الآية: هل جزاء الإحسان) 

رسول الله ك: (فلما تجلى ربه للجبل جعله 

دكا) 

قرأ علينا رسول الله يل سورة الرحمن 

قرأت اثنين وسبعين كتابا من كب الله عز وحل 

قرأت على ابن عباس؛ فلما بلغت: (والضحى) 

قرأت على رسول الله ييه القرآن في المنام 

قرأت على عبد الله بن عمر: (الله الذي حلقكم من 


5 


أبوذر 


السدي 
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قرأت في التوراة: إن أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك 

قرأت في بعض الكتب: أن "سوف" حُنْدٌ من حند 
إبليس 

قرأتُ في بعض الكتب: أن مناديا ينادي من السماء 
الرابعة كل صباح: يا أبناء الأربعين 

قرأتُ في بعض كتب الله الممزلة: أن الله يقول: أفئي 
أعدائي بأعدائي 

(قرة عين لي ولك] أنه لو قال يومئذ: قرة عين لي 
كما هو لك 

[القرية الب كانت حاضرة البحر]: هي طبرية 

(قست قلويمم]: مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن 


مواعظ الله 
قسم رسول الله يع قسما 


قسمت الصلاة بيئ وبين عبدي نصفين 
قضاء يقضيه الله من السماء 
(قضي الأمر): ذبّحٌ الموت 
قطمّ على أهل المدينة بَعْتْ فاكمتبِت فيه 


(قل أعوذ برب الفلق): الفلق: الخلق كله 

(قل الأنفال لله والرسول) احتلفنا في النفل وساءت 
فيه أنحلاقنا | 

قل الأنفال] لما كان يوم بدر جئت بسيف 


مالك بن دينار 
أبو الجلد 


وهب بن منبه 


مالك بن دينار 


الزهري 
ابن عباس 


أبو وائل 

أبو هريرة 

ابن زيد 

ابن حريج والسدي 
ال رحمن أبو 
الأسود 

الضحاك 

عبادة بن الصامت 


سعد بن أبي وقاص 


4/7 


4 ابا 


م 


إقل الحمد لله أما إن ربك يحب الحمد 

قل إن كنتم تحبون الله : قال كفارٌ قريش: إنغها 
نعبد الأصنام حباً لله 

زقل تعالوا أثل ما حَرمٌ ربكم عليكم . إل قولة: 
(لعلكم : تتقون !: هذه الآيات تحكمات : 
ينسخهن شيء من جميع الكتب 

(قل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة في القربى): 
كانوا يؤذونه عكة, فترلت هذه الآية 

قل لا أسألكم عليه أجراً) أن المشركين احتمعوا 
في مجمع فقال بعضهم لبعض 

زقل لأزواحك إن كسنن تردن الخياة البدتنا 
وزينتها1: كان آخر من عرض عليها منهن 


000 
[قل للذين آمنوا يغفروا] أنهم نزلوا في غزاة بيني 
المصطلق على هر يقال ا: المريسيع 


[قل لمن في أيديكم من الأسرى) أنها نزلت في جميع 
من أسر يوم بدر 

زقل لمن في أيديكم من الأسرى): كان فداء كل 
أسير مائة أوقية 

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا1 قضى علينا 

قل من كان ف الضلالة) في العماية عن التوحيد 
ودين الله 

(قل يا عبادي الذين أسرفوا) إن أكثر آية في القرآن 
فريحا :ده الآية 


ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس 


قتادة 


ابن عباس 


ابن عبان 


أبن عباس 


ابن سيرين 


أبن عباس 
أبن عباس 


القلب مثل الكفء فإذا أذنب العبد انقبض 

قلت لابن عباس: أستأذن على أمي وأحيّ ونحن في 
بيت واحد؟ 

قلت لابن مسعود: هل صحب البي يق ليلة الجن 
منكم أحد؟ 

قلت لحدّن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: 
كيف كان أصحاب رسول الله يل يفعلون إذا 
قرئ عليهم القرآن؟ 

قلت لسعيد بن حبير: من قذف مُحصنة لعنه الله؟ 

قلت لعائشة رضي الله عنها: أنبئي عن قيام رسول 


الله عله 
اليوم؟ 


رسول الله يد فيما كان من رأيهم 

قلما تتكلم امرأة تريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت 
بالحجة عليها 

إقلنا يا نار كوني برد وسلاما): أحذت الملائككة 
بضبعي إبراهيم فأحلسته على الأرض 

[قمطريرا] أن القمطرير: الطويل 

(قولا ثقيلا] إن الرجل ليَهُذْ السورة» ولكن العمل 
به ثقيل 


قتادة 


754 اس سس سس ال لفق 


(قولاً ثقيلاً؟ أنه يثقل في الميزان يوم القيامة 

(قَوَلا ثقيلا) ثقيل وال فرافطة وتحدوةه 

(قولاً سديداً): صتوايا 

إقولاً سديداً) : عدلاً في جميع الأقوال والأعمال 

(قولاً سديداً): قولوا: لا إله إلا الله 

قولوا لمن لم يكن صادقاً لا يتعى 

(قوماً تجهلون) تجهلون ربوبية ربكم وعظمته 

[قيل ادحل الخنة) أدخله الله الجنة فهو فيها حي 
يرزق 

(قيل ادحل الحنة: رموه بالحجارة حي قطعوه 

[قيل ادحل الجنة]: وطتوه بأرجلهم حي خحرحت 
لطلية كل شاوه 

قيل لابن عباس: أي رجحل كان عمر بن الخطاب؟ 

قيل لرسول الله يَل: في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة 

قيل لسعيد بن حبير: ما علامة هلاك الناس؟ 

كانتب السناشاهل كن الرخل 

كاد الخيّران أن يهلكاء أبو بكر وعمر ' 

كاذ أن بيلك اشكل اق تحجر يدلب ابن ادم 

كاد يصيبنا في حلافك بلاء 

كان كات مزابجها كافورا؟ مزج لهم بالكافور» 
وتو يشت 0 

(كانا كاد مراسها رسيو) تبرج لكا 
بالزيحبيل 


أبو أمامة 
ابن أبي مليكة 


قتادة 
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الكافر يتقلب في خمسة من الظُلّم 

[كافورا): هو الكافور المعروف» وليس ككافور 
الدنيا 

(كالدهان! الدهان: الأديم الأحمر 


(كالدهان؟ تذوب السماء كالدّهن الذائب 
(كالدهان): كصبيب الدهن يتلوّن 
(كالدهان): كعصير الزيت يتلوّن في الساعة ألوانا 


[ كالصريم] صَرمٌ عنها الخير فليس فيها شيء 

[ كالصريم) : كالحرة السوداء 

السرم 1 #الكيرةاالصرمها من لازم 
(كالعهن ) الصرف الك وهر أضنت الصوف 
( كالفراش المبنوث]: الفراش المبثوث: الذي يجول 


(كالمهل!: كالفضة المذابة 


(كالمهل): كدُرديّ الزيت 

(كالمهل): كعَكر القطران 

(كالمهل) : هو القيج والدم ٍ 

كان إبراهيم إذا أراد سفرا لم يحدث به أحدا وم 
يذكره 

كان إبراهيم عليه السلام أبا الضيفان 

كان إبراهيم عليه السلام إذا زار هاحر وإسماعييل 


ابن عباس 


حمل على البراق 

كان إبراهيم عليه السلام بقرية بين البصرة والكوفة 

كان أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمن رسول 
الله عله 

كان ابن عباس إذا مع صوت الرعد 

كان ابن عباس يرى الواو في (وضياء) زائدة 

كان ابن عمر رضي الله عنهما ير بالبائع 

كان ابن عمر يُحبي الليل 

كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: كلذب 
النسابون 

كان أبو بكر الصديق يسمى الأوّاه 

كان أبو بكر رضي الله عنه يُخافت إذا قرأ 

كاك الريك يون ار 7 

كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل 

كان إسلاايي الصو ترتحع رسزن الل من أي 

كان أحدهم يأحذ الشاة السمينة من مال اليتيم 

كان أحدهم يبن البنيان فيمرٌ عليه مائة سنة فيخرب 

كان أحدهم يحلف إن وُلد له كذا وكذا غلاماً 
لينحرن أحدهم ١‏ 

كان أحدهم يقتل بنته مخافة السبي عليها والفاقة 

كان أحوذياً نسيج وحده قد أعد للأمور أقرائما 

كان آخحر قول إبراهيم حين ألقي في النار 

كان إذا أراد أن تحري قال: بسم الله 

كان إذا أضات ال زاد في ثيابه ومركبه وطعامه 


وشرابه 

كان إذا أكل قال: الحمد لله 

كان إذا سبح أجابته الحبال والطير بالتسبيح والذّكر 

كان إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح 

كان إذا صلى احضرٌ ما حوله 

كان إذا ضاق على رحل مكانه وسع عليه 

كان إذا نزل على رسول الله يه الوحي يسمع عند 
وجهه كدوي النحل 

كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت آية ألين منها 

كان أصحاب البي يله إذا حرجوا مع رسول الله وَل 
وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى 

كان أصحاب رسول الله لله فرقتين بمكة 

كان الإسراء لسبع عشرة مضت من ربيع الأول 

كان الحد بن قيس ووديعة بن حذام واللجهير بن حمير 
يسيرون بين يدي رسول الله وَلِهُ مرحعه من تبوك 

كان الحسن إذا تلا هذه الآية بكى 

كان الدر ع قي حراب فيه دقيق 

كان الذي أسر العباس أبا اليسر كعب بن عمرو 

كان الذي صلب منهما كاذباً 

كلق لجال و الشام يصاون جين 

كان الرحل إذا حضرته الوفاة قعد عنده أص حاب 
رسول الله و 

كان الرحل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي 
كظهر أمي 


ابن عباس 


4 ون ع قل الخيوان 


كان الرحل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَدَّ فينا 
كان الرحل ريما كان تحته العشر من الأزواج أو 
أكثر 


كان الرحل في الجاهلية إذا سافر فتزل بواد أو قفر 
0 7 : 

كان الرجل في الجاهلية يكون ذليلاً 

كان الرجل من بن ليث يتحرّج أن يأكل وحده 

كان الرجل منهم يقول: قاتلتُ ولم يقاتل 

كان الرحل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس 

كان السامري من أهل باحرمى 

كان العجل إذا خار سجدوا 

كان الغلام على الطريق لا يمر به أحدٌ إلا قتله أو 


عهبه 
كان الفضيل بن عياض إذا علم أن ابنه علياً حلفه مر 
ول يقف 


كان الكفار يقولون إن الله لا يعلم ما في أنفسنا 

كان المؤومنون يرضون يما أعطوا ويحمدون الله عليه 

كان المشركون يجعلون لله من حرثهم وأنعامهم 
وثمارهم نصيباً 

كان الملك أراد قتل عيسى عليه السلام ففرّت به أمه 

كان المنافقون يقولون إن لمحمد قلبين 

كان الناس يصلون متبددين 

كان البي و عروساً بزينب 


ابن عباس وسعيد 


ابن زيد 


اام 
ل 


0 


١00/5 
1. 
١١ 
م‎ 
هه‎ 
دكش‎ 
1/1 


5ه 


١/0 
221/ 
١م‎ 


١1 

11/1 
طاكة 
م١‏ 


كان البي وله لا ينام حب يقرأ تبارك 

كان البي يله لا ينام حي يقرأ تتزيل السجدة 

كان البي يلع يحفر الخندق 

كان البي يل يُعال من التتريل شدة 

كان البي يك ينْطَحُ أعَيْلمَّة بي عبد المطلب ليلة 


المزدلفة 
كان النضر بن الحارث يخرج ا إلى فارس 


كان الواحد من بن إسرائيل يذنب الذنب فيصبح 
قد كتب على باب بيته 

(كان أمّة) الأمّة: الذي يُعَلَمُ الخير 

كاق آهل افاهلة إن كران السر عزو معهيضهة 
الأصنام 

كان أهل الجاهلية إذا نحروا الإبل نضحوا دماءها 
حول البيت 

كان أهل الجاهلية يعبدون الحجر 

كان أهل المدينة إذا صرموا يجيئون بالعذق فيعلقونه 
في جانب المسجد 

كان اهل :بيك هنا يقال لهم ينو ابيرق 

كان أول من أظهر إسلامه سبعة 

كان بعضهم يجامع بعضاً في املس 

كان بكر بن عبدالله المزن إذا أصاب أهله خحصاصة 

كان يمكة زنادقة 

كان بما نضح من حمرة فيها خحطوط حمر 


قتادة 


0 م لوو لحتو 


كان بي وبين أبي بكر كلام 

كان نيئي وبين رجل من اليهود أرض فجحدني 

كان ثوبان مولى رسول الله يه شديد المحبة لرسول 
الله عله 

كان ْول الكفيه كلقانة وسدون ضهنا 

كان حلقه القرآن 

كان داود عليه السلام جَرَاً ساعات الليل والنهار 
على أهله 

كان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم عليه الصلاة 
والسلام أن يقتدي به 

كان داود عليه السلام يجد فيما يقرأ من الكتب 
فضل إبراهيم 

كان داود عليه الصلاة والسلام قد قسم الدهر على 
أربعة أقسام 

[كان ذلك في الكتاب مسطورا) أما مكة فتخريا 
الحبشة 

كان ذو القرنين بعد ثمود 

كان رؤوس الكفار من قريش قد اتخذوا فقراء 
أصحاب رسول الله يه سخرياً 

كان رحل فقير صالح وله جار غي 

كان رحل من أصحاب البي يي قال: لو توفي 
رسول الله يع لتروحت عائشة 

كان رحل يوم بدر قد آذى المسلمين ونكأهم 

كان رجلان على عهد رسول الله يل قد تماحيا 
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كان رحلان من أصحاب البي يي أبر من كان في 
هذه الأمة بأمهما 

كان رسول الله يله إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تلقاء وجهه 

كان رسول الله يل إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين 
أزواجه 

كان رسول الله يلك إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة 

كان رسول الله ييه إذا سافر كان آخر عهده بإنسان 
من أهله فاطمة 

كان رسول الله إذا صلّى رفع بصره إلى السماء 

كان رسول الله كه إذا نزل عليه الوحي كرب له 

كان رسول الله يلهِ بعد نزول هذه الآية ينام ويصلي 

كان رسول الله يلع تحت الشجرة يبايع الناس 

كان رسول الله يل حريصاً على يمان جميع الناس 

كان رسول الله يله معصوماً 

كان رسول الله يهٌ وأصحابه يربطون الحبال في 
صدورهم 

كان رسول الله يل يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعسض 
المعلمين 

كان رسول الله يليه يتخحوّلنا بالموعظة 

كان رسول الله ول يتمئل بيت أخي بن قيس 

كان رسول الله ْعٌ يبحب العسل والحلواء 

كان رسول الله يع يحب سورة [سبح اسم ربك 
الأعلى ) 


عائشة 


كان رسول الله يليك يراوح بين قدميه في الصلاة 

كان رسول الله يك يسير في طريق مكة فمرٌ علسى 
حبل له جمدان 

كان رسول الله يله يصلي» فجاء أبو جهل فقال: ألم 
أَنْهَكَ عن هذا؟ 

كان رسول الله يل يَقسمْ بين نسائه فيعدل 

كان رسول الله و يقسم غنائم حنين وحبريل إلى 
حنبه 

كان رسول الله يع يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 

كان رسول الله يله يمتحن النساء بشهادة أن لا إله 
إلا الله 

كان زكريا إذا حرج أغلق على مريم سبعة أبواب 

كان زكريا يوم بتر بالولد ابن مائة وعشرين سنة 

كان سبب توبة عتبة الغلام أنه مرَّ في السوق برأس 
أخرج من التنور 

كان سفيان الثوري إذا قرأ هذه الآية رفع رأسه إلى 
السماء 

كان سفيان التوري يقلب بضاعته 

كان سليمان عليه السلام رجلا غَرَاء 

كان سهيل بن عمرو بعد أن أسلم كثير الصلاة 
والصوم والصدقة 

كان سيما خيل الملائكة يوم بدر 

كان شعيب عليه السلام رحلا أعمى 
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كان عبد الرحمن بن عوف يُخبر أهل مكة يما يتزرل 
فيهم من القرآن 

كان عبد الله بن أي حسيما فصيحا 

كان عبد الله بن أي ومعتب بن قشير والمنافقين 
الذين رحعوا من الخنندق 

كان عبد الله بن أي يقول لحارية له: اذهبي فابغينا 
شيئا 

كان عبدالله إذا حاء من حاجة فاتتهى إلى الباب 

كان عدد الملائكة يوم بدر خمسة آللاف 

كان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف 
على باب المسجد 

كان عقل آدم مثل عقل جميع ولده 

كان علم النجوم من النبوة 

كان علي عليه السلام يمشي في الأسواق وحده وهو 
وال ترضة الضال 

كا حول أن النكية 

كان عمر رضي الله عنه في السوق فأقيمت الصلاة 

كان عمر يأحذ بيد الرحل فيقول: قم بنا نزداد إيمانا 

كان عمر يدحلئ مع أشياخ بدر فكأن بعضهم 
وحد في نفسه 

كان عمر يقول لرسول الله يل: احجب نساءك 

كان عيسى ف المكتب يقول للغلام: إن أهلك قد 


يل موز الكتورر 


هيئوا لك كذا وكذا 
كان عيسى يحبي الأموات ب(يا حي يا قيرم) 
كان فرعون قد كف عن قتل الولدان 
كان فرعون يُكره الناس على تعلّم السحر 
كان في الحرف الأول: "الني أولى بالمومنين مسن 
أنفسهم وهو أبوهم" 
كان في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما 
كان في بن إسرائيل ملكان أحوان على مدينتين 
كان فيما أعطى الله موسى في الألواح 
كان قارون يسمى المنور 
كان قوم من أصحاب البي و إذا لم يكن عندهم 


ما يطعمون المريض والزّمن 
كان قوم من الأنصار إذا نزل عليهم ضيف م يأكلوا 
إلا معه 


كان كردم بن زيد ورفاعة بن زيد بن التابوت 
كان كفار مكة يقولون: قاتل الله اليهود والنصارى 
كان لأبي بكر منيحة من غدم 

كان لأيوب أوان 


كان لباسهما تور؟ يحول بينهما وبين النظز 

كان لقمان أسود وو تسوه سر 

كان للأوابين4 الأواب: الذي يذكر ذنوبه في 
الخلاء فيستغفر الله منها 

كان للعرب أصل ف أيام موسى 


ابن السائب 
قتادة 


ابن عباس 
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[كأن لم يغنوا فيها) كأن لم يعيشوا في ديارهم 

[كأن ل يلبئوا]: يعبي: في قبورهم 

كان لنا حارٌ وكان يقرأ القرآن 

كان هم ملك فدعاهم إلى عبادة الأصنام 

كان لهم من لدن فسطاط مصر إلى أرض الحبشة 
حبال فيها معادن 

كان لوكا فق ذهب ف مكرت فعا كن اقفن 
بالقدر 

كان لوط عليه السلام قد أغلق بابه وقومه يعاجونه 

كان لي حار شاب وكان أديباً 

زكان لي قرين) شريكٌ كان يدعوه إلى الكفر فلا 


يكسيه 


0 


كان ليعقوب أخ مؤاخ 

كان مُكَل أحيك كمثل الذي آناه الله آياته فانسلخ 
منها 

كان محمد بن سيرين إذا دحل على أمه لم يكلمها 
بلسانه 


كا يروان عل نقهاء [معسلة معاززية مط 

كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر 

(كان من المن): هو من قبيل من الملائكة يقال 
هم: الجن 1 

كان موسى حرّم عليهم الإبل الوب 

كان موسى عليه السلام رحلا غيورا لا يسصحب 
الرفقة 


ابن عباس 


0 موز الكتور 


كان ناس من المؤمنين يتحينون طعام البي يل 

كان ناس من المؤمنين يقولون قبل أن يُفرض الجهاد 

كان ناس يقولون: لو أنزل في كذا 

كان نفر من الإنس يعبدون نفرأ من الحن 

كان نمرود معه غلام قد حمل القوس والنشاب 

كان نوح عليه السلام يُضربُ ثم يُلفْ في لبد 

كان هذا الحي من العرب أذل الناس وأشقاهم عيشا 

كان يلقي حميم الميت على الحارية ثوبا 

كان يُمسك منه قدر كفايته وكفاية أهله ويتصدق 
بالباقي 

كان يوس غلية الشلام زرخلا فيه حيّذة وعضية 


وغضبٌ 
كانت إذا حاضت أخرجها إلى متزله تكون مع 
حالتها 


كانت إذا نزلت السورة فيها عيب المنافقين حطبهم 
رسول الله يِل فععرض يهم في حطبته 

كانت أذناب حيوطهم مجزوزة 

كانت الأنبياء َكب حُمَلا لا تطيل 

كانت الأنصار منازهم بعيدة من المسجد 

كانت الرسل تُبعث إلى الإنس نخاصة 

كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس 

كانت العرب تحرم الشهور الأربعة 

كانت العرب تظن أن حرمة المتبئى كحرمة الابن 

كانت العرب لا تعرف شيئا من العيش أفضل من 


الحسن البصري 
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الغداء والعشاء 

كانت الكعبة حشفة على الماء 

كانت الكعبة قبلة موسى 

كانت المدينة ضيقة المنازل 

كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة 

كانت الملائكة على خيل بلق 

كانت النجوم لا يرمى با 

كانت آلهتهم تماثيل البقر 

كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسّهم وبِيَعَهُم 
أشركوا بالله 

كانت اليهود والنصارى يثنون على أنفسهم 

كانت أم مريم رأت طائرا يَرْقُ فَرحه 

كانت امرأة تصلي خلف رسول الله يع حسناء من 
أحسن النساء 

كانت أموال بن النضير مما أفاء الله على رسوله 

كانت بدت رسول الله عبد عبية بن أ طحت 

كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوح 

كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منّا 

كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى 
بعض 

كانت بيوتمن تسمى المواخير في اللجاهلية 

كانت حرادة آثر نسائه عنده 

كانت سارة مع إبراهيم 

كانت عادة الجاهلية التبادل بالأزواج 


السدي 
وهتا :بن .منية 


ابو هريرة وابن زيد 


نت على الزبير مُلاءَةَ صفراء 

كانت عليهم يوم بدر عمائم بيض 

كانت عمة يوسف أكبر أولاد إسحاق تحب يوسف 
حا ديد 

كانت قريش تسَّمْرٌ حول البيت وتفتحر به ولا 
تطوف به 

كانت لي أحت أسنْ م فاحتلطت وذهب عقلها 

(كانت مرصادا): المرّصّاد: هو المكان الذي يَرْصدُ 
0550-0 

كانت مريم تصلي في غرفتها الليل والنهار 

كانت وصية رسول الله يلهِ حين حضره الموت 

إكأنه ولي حميم: الولي: الصديقء؛ والحميم: 
القريب 

[ كأهم إلى نصب يوفضون]: كأفم إلى شيء 
منصوب أو غاية حعلت لم يسرعون 

[كأنمن الياقرت والمرحان): هُنّ في صفاء الياقرت 
وبياض المرجان 

[ كأنمن بيض مكنون) شبههن ببيض النعام تكنها 
بالريش من الريح والغبار ٍ 

كانوا في ذلك الزمان لا يَزْئُون أقل من أربعين درهما 

(كانوا قليلاً من الليل ف حدر الت سق 
أمروا بقيام الليل» ثم نزلت الرخصة 

(كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون): كانوا قل ليلة 


ع وه 


َمُرّ مم إلا صَّلوا فيها 


ابن الزبير تلض 
علي وابن عباس 80/١‏ 
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كانوا يتكلمون في الصلاة» فترلت [فاستمعوا له] 

كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلون 

كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق بن غنم 

( كباسط كفيه إلى الماء1: هو الرجل العطشان الذي 
يحلس على شفير بثر يَمُدّ يديه إلى البثر 

(كتاب أحكمت آياته؟: لم يدسخ بكتاب كما 
نسحت الكتب والشرائع 

[كتاب مكنون]: هو الزبور 

(كتاب مكنون): هو اللوح المحفوظ 

إكتاب مكنون!): هو المصحف 

(كتاباً أنزل من بعد موسى): كان دين أولفك 
الجن: اليهودية 

(كتاباً متشاباً4 تشبه الآية الآية والكلمة الكلمة 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة: بلغي 
أن من قبَلّك يُسْبُون الحَجّاجٍ 

كتّبّ معاوية إلى عامله بالمدينة أن يجري عيّنا إلى 
ا ْ 

كتب معاوية إلى مروان ليبايع الناس ليزيد 

[كتبنا في الزبور من بعد الذكرغ الزبور: القرآن» 
والّخْر: التوراة والايل 

كتبنا في الزبور] الزّبور: جميع الكتب المترلة مسن 
السماء 

كذب إبراهيم ثلاث كذبات 

إكذبت ثمود بطغواها) اسم العذاب الذي جاءها: 


قتادة 


ابن عباس 


الطغوى 
كذبين ابن آدم ولم يكن له ذلك 


كذبوا محمد ييه فنقله إلى الأنصار 

كذبوا على ابن مسعود» وإن كان قالها فزلة من عالم 

| الك ريه نشل )االترن رتكليت ريه 

كسبوا السيئات) عملوا الشرك 

([كشجرة حبيثئة] : هي الثوم 

(كطيّ السجل للكتب): السجل: هو كاتب كان 
لرسول الله ول 

(كطيّ السجلّ للكتب): هو الذي يطوي كتنب 
بي آدم إذا رفعت إليه 

(كطي السجل) السّحل: مَلَكُ 

(كطي السجل) السّجل: مَلَكُ مُكل بالضّحف 

( كعصف مأكول!: المأكول: الذي أكله الدود 

كفارة من اغتبت أن تستغفر الله 

كفرٌ الملك وأجمع هو وقومه على قتل الرسل 

كُفْنَ رسول الله ولك في ثويين سَحُولييْن 

كفى بالموت واعظاء وكفى باليقين غى 

كفى بخشية الله علماً 

( كفى بنفسك) عدل الله عليك من جعلك حسيب 

كفى سرفاً أن لا يشتهي الرحل شسيكا إلا اشستراه 
فأكله 


( كفيناك ا ماتوا كلهم قبل بدر 
كل الخلال يطوف عليها المومن 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله 


كل بن آدم يأنٍ يوم القيامة وله دنب 

كل حين) شهران 

كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع 

كل شراب أسكر فهو خرام 

عي بقدر ح العَجُز والكيس 

كل شيء كشّف لك قناع المععى الخفي 

( كل شيء هالك إلا وجهه]: إلا ما أريد به وجهه 
كل شيء هالك إلا وجهه): كل شيء هالك إلا 


- 

(كلَ ف فلك يسبحون) : القَلّكُ: طاحونة كهيفة 
لْكَهُ مزل 

كل ما ذكر الله في القرآن مما في الحنة وسماه ليس له 
مثل في الدنيا 

كل ما فيه وما أدراك) فقد أخبره به 

كل مسكر حمر وما أسكر كثيره فقليله 


كُل مَعْرُوف صَدََة 
كل من آمن , الله م در ار ل 
له 


أصحاب النار رهينة في النار 

كل يو هو كان )دقن شان ان بيكفر :ونا 

(كلا بل ران على قلويمم]: هو ورود الذنب حي 
يعمى القلب 

(كلا لَمّا يَقَض ما أمره): لا يقضي أحدٌ أبداً كل 
ما افترض الله عز وجل عليه 

(كلاً): حقاً 

(كلا): لا منعهم مني شيء 

لكلام أوسع من أن يُكذب ظريف 

كلامهن عربي 

كلكم بن اذم طفن الصاح لم لتلئوة 

كلما اشتهى أهل الحنة شيئا قالوا: سبحانك اللهم 

كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها 

كلما نضحت جلودهم] بلغنا أنما تأكلهم كل يرم 
سبعين ألف مرة 

[كلوا واشربوا] حاء رحل من أهل الكتاب إلى 
رسول الله يه فقال: يا أبا القاسم! تزعم أن أهل 
لحنة يأكلون ويشربون 


كم أآية تدعون سورة الأحزاب؟ 


علي بن أبي طالب 
ابن حريج 
الضحاك 


أبو الدرداء 


الحسن البصري 
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كم من حبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى 

كم من مستدرج بالاحسان إليه 

( كما أنزلنا على المقتسمين]: هم قوم صالح 

( كما أنزلنا على المقتسمين): هم كفار قريش 
(كما بدأكم تعودون1 كما بدأكم سعداء 
وأشقياء» فكذلك تبعثون 

إكما بدأكم تعودون!: كما حلقكم بقدرته 
كذلك يعيدكم 

كما يئس الكفار من أصحاب القبور): كما يئس 
الكفار الذين ماتوا من ثواب الآحرة 

( كما يئس الكفار من أصحاب القبور): كما يئس 
الكفار من بعث من في القبور 

(كمثل الذين من قبلهم قريباً): مثل قريظة كمثل 
الذين من قبلهم بي النضير 

( كمثل الذين من قبلهم]: كمثل بن قينقاع 

[كمثل الذين من قبلهم]: هم كفار قريش يوم بدر 

(كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر): هذا مثل 
ضربه الله للكافر في طاعة الشيطان» وهو عام في 
الناس كلهم 

([كمشكاة فيها مصباح) شبّه عبد المطلب بالمشكاة 

كَمُل من الرجال كثير 


كنا إذا سالنا “يريد بن عام السواي عبن الرعت 
الذي ألقاه الله في قلوكم 


قتادة 


ابن عبانين 
مجاهد 
جاهد 


الضبحاك 


أبو موسى الاشعري 


ابن السائب 


]باه ؟ 
١/هلا‏ 
١١‏ 
دل 


5 رسام ماسوب يسسب سيب اتعية الور 


كنا جلوسا عند البى كله فأتزلت عليه سورة المجمغة 

كنا جلوساً عند علي عليه السلام فقرأ هذه الآية: 
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً) 

كنا عند الحسن فوعظ فاتتحب رجحل 

كنا عند رسول الله يلع فقرأً: (طس) حين بلغ قصة 
موعن عليه السادم 

كنا عند رسول الله يي ليلة البدر 

كنا عند عمر بن الخطاب إذ ورد عليه قوم 

كنا مع البي ونيد فارتفعت ريح حيفة منتنة 

كنا مع البي ود في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا 

كنا نرفع الخدشب للشتاء ثلاثة أذرع أو أقل 

كنا نعد الماعون على عهد رسول الله يليه عارية الدلو 
والقدر 

كنا تُعرض المصاحف عند علقمة 

كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم حى دعي أبو 
بكر إلى قتال بن حنيفة 

كنا نقول: نحن همء فأبى علينا قومنا 

كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر 

كنيث اذا بيد ابرع غمره إذاعرطن لوا يدل 

كنت إذا سمعت من رسول الله يلك شيعاً نفعيئ الله عا 
شاء أن ينفعي 

كنت أرى أن الكلالة: من لا ولد له 

كنت أطوف بالبيث؟ فقلت: يا سيدي 

كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ول 


أبو هريرة 
النعمان بن سعد 


الزبيغ بن صبيخ 
عتبة بن الندر 


حرير بن عبد الله 


أبو موسى الأشعري 
ابن عباس 

أبو ظبيان 

رافع بن حديج 


أبن عباس 
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كنت أوقد بين يدي عطاء السلمي في غداة باردة 

كنت جالساً عند البي يه إذ أقبل أبو بكر آحذا 
بطرف ثوبه 

كنت جالساً مع البي يك في المسجد ورحل يصلي 

كنت جالسا مع البي يقٌ ورحلان يستبان 

كنت ذات يوم عند الشافعي رضي الله عنه وحاءه 
اير لعن 

كنت رديف رسول الله يع على حمار 

كنت عند رسول الله يه جالساً إذ شخص ببصره 


كنت عند طاووس ف المسجد 

كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب 

كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض 

كنت مع الي يلخ على حمار وعليه بَرْدَعَة أ قطيفة 

كنت مع رسول الله يل في المسجد حين وحبست 
الشيسن 

كنت واليا على مص 

(كتر الما انه كير عله 

(كهيعص) أنه اسم من أسماء الله 

[كهيعص): اسم للسورة 

(كهيعص]: اسم للقرآن 

[كهيعص): الكاف من كري, والهاء من هاد 

( كهيعص!: كاف لخلقه, هاد لعباده» ويده فوق 
ا 7 


(كهيعص): هو اسم من أسماء الله أقسم الله تعالى 
2 

[الكوافر] : في الماع تحن ودار الحرب فتكفر 

[الكواكب انتثرت) تسقط سُودا لا ضوء ها 

[كوّرت): اضمحلّت 

(كوّرت): أظَلَمَتَ 

( كرت ): غورت 

(كوّرت): يرمى بها في البحر فتصير نار 

كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم فيكم وإمامكم 
منكم 


كيف لا يحزن المؤومن وقد حُدّثْ عن الله أنه وارد 


(كيق: تكلم اين كان ف المهد ضبيا؟: كا سم 
عيسى عليه السلام كلامهم لم يزد على أن ترك 
الرضاع 

كيف يحبي الله الموتى؟ 

(اللؤلو والمرحان): المرحجان: الخرز الأحمر 
كالقضبان 

إلثن آتيتنا صا حاً) : لعن آتيتنا غلاماً صاحاً 

لمن أشركت ليحبطن عملك): هذا أدب من الله 
لنبيه كد وتهديد لغيره 

[لئن شكرتم لأزيدنكم]: لأزيدنكم من طاعيّ الي 
تقو إلى حت 

لا أحد شيا أحب إلي من جاريي رميثة 


أبو رزين العقيلي 


ابن مسعود 


الحسن وقتادة 


ابن عباس 


سفيان بن عيينة 


ابن عمر 


لا حل أغير مرخ الله 

(لا أسألكم عليه أحراً إلا المودة في القربى) لا 
أسألكم عليه أحراً إلا أن تودوي في نفسي لقرابي 

500 هذا الإنسان 

لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة 

زلا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر] إذا جاء 
سلطان أحدهما ذهب سلطان الآخر 

إلا إله إلا أنت سبحانك1: هذا القول من يونس 
اعتراف بذنبه ْ 

إلا بارد ولا كريم]: لا بارد المدخل ولا كريم 
المنظر 

لا بأس بقضاء رمضان تتَرَى 

إلا تواخذي يما نسيت]: لم يُنْسَ ولكنه من 
معاريض الكلام 

لا تبخلن على إحوانكم بذات أيديكم 

إلا تبديل لخلق الله]: هو حصاء البهائم 


(لا تبقي ولا تذر): لا يُبقي من فيها حياً ولا تذره 
ميتا 

زلا تحعلنا فتنة للذين كفروا): لا تعذبنا بأيديهم 
ولا بعذاب من عندك 

إلا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم 


عضا ل متقره كما يعوا بعكو يعض 


إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 


بعضا) معناه احذروا دعاء رسول الله عليكم إذا 


أسخطتموه 
لا تحتكروا الطعام بمكة 
إلا رك يه لسانك 1 خرك نه لسانة يريسد أن 
لا ترك به لسانك 21 يخرك لسانه وشفتيه قببل 
فراغ حبريل 


لا بُحَرُمٌ الْمَصَّة وَلا الْمَصّتَان 
لا تحزن على الدنيا فهي ستة أشياء 
إلا تحسبن الذين يفرحون) أن رجالا من المنافقين 


على عهد رسول الله لي 

لا تَحْلفوا بآبائكم 

إلا تدحلوا بيوت النبي؟ يا رسول الله! إن نساءك 
يدحل عليهن الْبْرُ والفاجر 


إلا تدحلوا من باب واحد): نماهم عن الدحول 
من باب واحد خوفا عليهم أن يغتالوا 

لا تذكري لعائشة ما رأيت 

لا تردوهم إلى العز بعد إذ أذهم الله 

لا ترى المومن إلا لائما لنفسه 

لا تزال طائفة من أمين قائمة بأمر الله 

لا تسبخحي بدعائك عليه 

لا تسبوا أصحابي 


لا تسبوا الدهر 

لذ تنسيؤا فعا فإئه كان رجلا صناها 

لاشميوا ليغا فإنه كان قك ألم 

لا تسبّوا مُضَّرٌ ولا ربيعة 

لا تصروا على الذنب 

لا تطيب لأحد الحياة إلا في الجنة 

لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له 

لا تعْرَكَكُم آية النورء فإن المراد يما: الإماء 

لااتغفلوا عن حظ انفسكم 

إلا تفتروا على الله كذباً1: لا تشركوا معه أحدأً 

إلا تقدموا بين يدي الله ورسوله]: لا تفتاتوا على 
الله ورسول الله يد حين يقضي الله على لسان 
رسوله 

إلا تقدموا بين يدي الله ورسوله]: فو أن يتكلموا 
بين يدي كلام البي وَل 

(لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) صَنّعٌ لَنَا ابن 
انا 

لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس من مغرها 

لا تقوم الساعة حى تقتتل فئتان عظيمتان 

ل تلبسو ا الخرير 

لا تمتنع من شيء أحبّاه 

لا ُتزلوهن العُرّف» ولا ُعلموفن الكتابة 

لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار 

إلا جناح عليهن في آبائهن) في ترك الحجاب 


أ/ةاه 


ده لاه 
نض 
8 
١‏ 
ه/دى١‏ 
١1‏ 
١١‏ 


0 و التو 


زلا جناح عليهن في آبائهنَ]: لاحناح عليهن في 
وضع الحلباب 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا حلف في الإسلام 

لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود 

زلا شرقية ولا غربية1: هي معتدلة ليست من شرق 


فيلحقها الحر 
إلا ظليل ولا يغ من اللهب): لا يرد عنهم لهب 
جهنم 


إلا مقام لكم فارجعوا]: فارجعوا إلى طلب الأمان 

إلا مقام لكم فارجعوا): لا ثبات لكم على دين 
محمد فارجعوا إلى دين مشر كي العرب 

لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة 

لا نزال غالبين ما تبنم مكانكم 

لا يؤمن أبو جهل بالقرآن وببيانه 

لا يؤمن عبد حين يؤمن بأربع 

إلا يأتيه الباطل): لا يأتيه التكذيب 

زلا يأتيه الباطل): لا يستطيع إبليس أن ينقص منه 
حقا ولا يزيد فيه باطلا 

لا.يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد 

لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح 

إلا يحرنهم الفزع الأكبر): هو النفخة الأخيرة حين 
يقوم الناس من قبورهم 


يجاهد 


الكلبي 


ابن السائب الكلبي 
الحسن البصري 


عطاء 

علي بن أبي طالب 
سعيكد بن حبير 
قتادة 


ابو لخر بره 
ابن عباس 
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لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله 

لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن 

إلا يحل لك النساء من بعد]: قبض رسول الله ول 
وما نعلمه تزوج النساء بعد 

إل حل لك النساء من ,بعد ]: ل تمل للك :من :بعد 
المذكورات في قوله: [إنا أحللنا لك أزواحك) 

(لاايجل لك الساء من .بعد): لا تحل للك. تساء 
اليهوديات والنصرانيات من بعد المسلمات 

إلا يحل لك النساء من بعد): نساء جميع القبائل 
من المهاحرات وغير المهاحرات 

لا يحل لك أن توذي كلباً أو حتريرا بغير حق 

إلا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى!: يقول الأب 
والأم: يا بني امل عي 

إلا يخاف لدي المرسلون]: لا يخاف عندي مسن 
ول 

لا يخيرن بكم ولا بمكانكم أحدا من أهل المدينة 

لا يَحَضّدٌ شوكها 

لا يدحل الجنة قنّات 

إلا يذوقون فيها برد : أي: روحا وراحة 

(لا يذوقون فيها برداً): لا يذوقون فيها برد 
الشراب ولا الشراب 

إلا يرحون لقاءنا: لا يخافون البعثء لأفم لا 
يؤمنون به 

إلا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً]: لا يريدون 


استكباراً على الإبمان 

(لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا): لا يريدون 
علواً على خلقي 

إلا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً]: لن يطلبوا 
الشرف والعز عند ذي سلطافم 

لا يزال الرحل قادراً على اليرٌّ ما دام في فصيلته من 

لا يزال الرحل يذهب بنفسه حى يكتب ف الحبارين 

(لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوهم) شكا 
ونفاقاً في قلوهم ٍ 

لا يزال دينك متمزقا ما دام قلبك بحب الدنيا متعلقا 

(لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جحان): لا يسأل 
يعطلهع رنعضا لافطال “5ل و انعد افده 

(لا يسأل عن ذنبه إنس ولا حان): لا يسسألون 
ليعلم حاهم لأن الله أعلم منهم بذلك 

(لا يستنقذوه منه]: كانوا يجعلون لآتهم طعاماً 
فيقع الذباب عليه فيأكل منه 

(لا يستنقذوه منه1: كانوا يَطْلُونَ أصنامهم 
بالزعفران فيجف 

(لا يَسْتَوِي القاعدون من المؤمنين] عن بذر 
وَالْحَارِحُونَ إِلَى يدر 

(لا يسحدون): : لا يصلون 

زلا يسمعون حسيسها]: لا يسمع أهل الجنة 
حسيس أهل النار إذا نزلوا منازهم من الحنة 


ابن عباس 


يبيى بن معاذ 


أبن عباس 
ابن عباس 
السدي 

ابن عباس 
ابن عباس 


عطاء 


ابن عباس 


إلا ستمعون ؟: يتسمعون ولا يسسمغون 

لا يصلح الكذب في جد ولا هَرّل 

لا يصلين أحدكم العصر إلا ف بن قريظة 

إلا يطعمها إلا من نشاء): هم الرجال دون النساء 

إلا يطعمها إلا من نشاء): هم النساء دون الرجال 

إلا يغفر أن يشرك به) إلهي أطعتك في أحب 
الأشياء إليك 

إلا يفترون؟: لا يُسَأمُون 

لا يقدر أحد قدر العرش 

لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة 


إلا يلتكم من أعمالكم شيئا): لا ينتقصكم مسن 
ثواب أعمالكم شيئا 

لا يلقاك أحد إلا أحبك 

إلا يمسه إلا المطهرون؟ أن لا يمس القرآن إلا طاهر 

إلا يمسه إلا المطهرون): المطهرون من الذنوب 
والخطايا 

إلا يمسله إلا المطهرون]: المطهرون من الشرك 

لا يتتصف النهار من يوم القيامة حين يقيل أهل الحنة 


فق اللجنة 
لا يتزع رجحل في الجنة من ثمرها إلا نبت مكانئها 
مثلاها 


لا يرل بأحد الموت لم يحج ولم يود زكاة المال 
لا ينظر الله إلى من جر ثوبه ممُيّلاء 


ابن عباس 
ابو قريرة :و كموق 


أبن عباس 

ابن عباس 

الربيع بن أنس 

ابن السائب 
عباس 


وباك 


الضحاك 


إلا ينفع الذين كفروا إيمانهم): لا ينفع من قتل من 
الكفار يومئذ إمانهم بعد الموت 

(لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً): لابتغوا سبيلاً إلى 
رضاه لأهم دونه 

(لابثين فيها أحقاباً]: لم يجعل الله لأهل النار مده 

| لاتحدنك عالدنا )+ الأقدنا تناء وولدا من أهرا 
السماء لا من أهل الأرض 

لاسرع ينف لحت رق شفقة الفط 

(لأحتنكنٌ ذريته إلا قليلاً: هم أولياء الله الذين 
صل ال 

(لإحدى الكبر) أراد بالكبّر: دركات جهنم السبعة 

لازت 1+ لذرق 

إلازب]!: لاضى 

(لأعدوا له عدة]: لأعدوا له النية وما يصلح 
للخروج من السلاح والمركوب 

[لأقطعن أيديكم وأرحلكم من حلاف) أول من 
قطع ذلك وصلب فرعون 

[لأقعدن لهم صراطك المستقيم) هو طريق الحق 

( لأقعدن هم صراطك المستقيم ) : هو طريق الإسلام 


لأقعدن هم صراطك المستقيم1: هو طريق مكة 


(لأقعدن لهم صراطك] إن الشيطان قَعَدَ لابن آدم 
بأطرقه 


بن عباس 


قتادة 
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[لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله]: هم منكم 
(لأواه حليم) الأوّاه: الخاشع الدّعَاء المتضرّع 
(لأواه حليم) سمعت عليا على المنبر يقول: ألا إن 
أبا بكر أواه فعيت القلت 
(لأول الحشر): كان هذا أول الحشر لأفم من 
المدينة» والحشر الثاني من خحيبر 
(لأول الحشر): كان هذا أول الحشرء والثاي نارٌ 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب 
إلى أرض المحشر يوم القيامة 
5 37 وام #ّهه 2 
[لأول الحشر): هم أول من حُشْر وأخرجّ من 
دياره 
(لأول الحشر): هم أول من ثفي من أهل الكتاب 
إلبغوا في الأرض): بغيهم طلبُهم متزلة بعد مترلة» 
أخذ المش ركون أموالهم وباعوا ربّاعهم 
(لتركين طبقا عن طبق] أنها تتغير لونا بعد لون 
لتركبن طبقا عن طبق4 قال: حالا بعد حال 
(لتركبن طبقا عن طبق]: لتركين يا محمد سماء بعد 
سماء 
(لتركين طبقاً عن طبق): هو تغيّر حال الإنسان في 
الآحرة بعد الدنيا 


قتادة 


ابن عباس 


والشعبي وبجاهد 


1 ا ب يي بج 

[لتركين) تصعد فيها 

إلتزرول منه الحبال 4 : سمعت الخبال هدّماء» فكادت 
أن تزول عن مراتبها 

[لتسألن يومئذ عن النعيم): هذا من النعيم الذي 
ُسألون عنه 


[لدستووا على ظهوره ...): في هذه الآية تعليمكم 

(لتدذر قوماً) سبق القول بكفرهم ' 

[لتنوء بالعصبة): كان يحمل مفاتيحه أربعون رحلا 
أقوى ما يكون من الرجال 

[لست منهم في شيء) لست من قتالهم ف شيء 

(لشرذمة قليلون) خرج فرعون في ألف ألف 
حصان سوى الإناث 

لْطِمٌ رحل امرأته» فأتت البي يله تطلب القصاص 

[لطمسنا على أعينهم): لو نشاء لأعمينا أبصار 


الكفار ار او داري 
(لطمسنا على أعينهم ) : لو نشاء لفقأنا أعين 
ضلالتهم وأعميناهم عن غيهم 


(لطيف خبيز) : لطيف باستخراجها خبيربمستقرها 

إلطيفاً حبيرً] : لطيفاً باستخراحها خبيراً موضعها 

[لعلكم بلقاء ربكم توقنون): كي توقنون بالبعث 
وتعلمون أنه لا إله غيري 

[لعلكم تخلدون): المعين: كأنكم تخلدون 

[لعلكم تسلمون): لعلكم يا أهل مكة تعلمون أنه 


قتادة 
الضحاك 


ابن عباس 


السدي 
أبو الضحى 


ابن عباس 


الحسن البصري 


قتادة 


ابن عباس ومقاتل 
بن سليمان 

قتادة 

عطية العوثي 


ابن عباس 


ابن عباس 
أبن عباس 


دوعن هنا غيزة 

(لعلكم تعقلون]: لكي تفهموا 

(لعلمه الذين يستنبطونه منهم! أي من المذيعين 

(لعلهم يرجعون] أنه حاف أن لا يكون عند أبيسه 
من الورق ما يرجعون به 

[لعلهم يرجعون] عَم أنهم إذا عرفوها لم يستحلوا 
إمساكها حى يردوها 

[لعلهم يرحعون): المعى: لعل الذين من بعدهم 
ير جعون 

لعلهم يرجعون] : لعلهم يرجعون إلى الحق 

[لعلهم يدون : لعلهم يشهدون عقابه 

(لعلي أعمل صالاً) أما والله ما مين أن مُرْحَعَ إلى 
أهل ولا عشيرة 

(لعلي أعمل صا حاً) لعلي أشهد أن لا إله إلا الله 

[لعمرك]: وعيشك يا محمد 

لَعَنَّ الله الواشمات والمستوشمات 


إزلفي عليين 1 سدرة المنتهى 
(لفي عليين) في السماء السابعة تحت العرش 
إلفي عليين! هو قائمة العرش اليمى 


[لفي عليين] هو لوح من زبرجدة خضراء معلق 
تحت العرش 


(لفي عليّين]: في علو وصعود إلى الله عز وحل 
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امه 


مه 


(لقد أبلغتكم رسالة ربي أن صالحاً أسمع قومهء 
وأن شعيبا أسمع قومه 

لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة 

لقد تمت حجة الله على من بلغ أربعين سنة فمسات 
ها 

(لقد جئت شيئا إمرا] منكرا 

[لقداحاء كم وسوؤل .مق انفسكم )+ وريد» متنا 
2 

[لقد حق القول]: وجب العذاب 

لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 

إلقد حلقنا الإنسان): يعيني: أبا الأشدين 

لقد ذَهَبُمٌ فيها عريضة 

إلقد رأى من آيات ربه الكبرى) : رأى حبريل في 
صورته 

[لقد رأى من آيات ربه الكبرى): رأى رفرفا 
أحضر من الجنة قد سد الأفق 

[لقد رأى من آيات ربه الكبرى): سدرة المنتهى 

لقد رأيت يوم بدر وإن أحدنا ليسشير بسيفه إلى 
المشرك 

إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير أن أبا 
بكر الصديق دحل بيت مدراس اليهود 

لقد ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا 

لقد عاتب الله أهل الأرض جميعا غير أبي بكر 

لقد قالها وإنه نحتاج إلى شق تمرة 


لقد قرأتما على الحن ليلة الجن 
لقن قرأناها زماناً وما ديري أثاامن أهلها 
لقد قللوا في أعيننا 


(لقد مَنَّ الله على المؤمنين): هذه الآية للعرب 
خاصة 

لتوعييت أن انعض رععالا إل الأمضان: 

(لقضي إليهم أحلهم]: هو دعاء الرحل على نفسه 
وأهله وولده وماله 

[لقضي إليهم أحلهم]: هو قول الإنسان لولده 
وماله إذا غضب 

(لقمان الحكمة! الحكمة هاهنا: الفقه والعقل 
والإصابة في القول 

(لقمان لابنه1: اسمه أشكم 

إلقمان): كان عبداً البنوتد عظيع الشفتين 

إلقمان) كان جردا يا 

(لقمان؟: كان عبدا اسكنا ارا 

[لقول رسول كريم): هو جبريل عليه السلام , 

(لقوم عابدين): هم أمة محمد يل الذين يصلون 
الصلوات الخمس 

[لقوم يتفكرون) مساكين أهل الدنيا 

لقي ناس من المسلمين رجلاً ف غتيمة له 

(لقيا غلاماً فقتله1 أضجعه وذيحه بالسكين 

(لقيا غلاماً فقتله): لم يكن بالغا بَعْدُ فقتله 
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ام 
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ل 


6" يي ةز دز 


لفيف أى بن كعب فقلت: يا أبا المنذر إنه قد وقع 
في قلي شيء من هذا القدر 

لقيت شريحا القاضي فقلت: أين تريد؟ 

لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» قلت: أخبرني 
عن صفة رسول الله يك في التوراة 

لقي رسول الله يه فقال لي: يا حابر 

(لكل أحل كتاب): لكل أحل من آجال الخلدق 
كتاب عند الله 

إلكل أوَّاب]: هو الذي يذكر ذنوبه فيستغفر منها 

[لكل أوّاب]: هو الذي يذنب ثم يتوب؟ ثم يذنب 
ثم يتوب 

لكل شيء كنية» وكنية الكذب زعموا 

لكل عبد منيب؟: تائب إلى ربه 

لكل عبد منيب): مخلص 

[لكل عبد منيب): هو المقبل بتوبته 

لكل كافر بيت من النار يكون فيه 

لكل ني وُلاة من النبيّن 

[لكم فيها خير) دنيا وآخرة 

لكم فيها خير]: إن احتاج إلى ظهرها ركب 
لكم فيها منافع]: قبل أن يسميها صاحبها هديا أو 
يشعرها 

إلكنود): الكود الذي يأكل وحده 

[لكنود): الكنود: هو الكفور الجحود 

[لكنود]: لوَامٌ لربه 


ابن الديلمي 


سعيكد بن جحبير 
عطاء بن يسار 


اماه 


- 
ف 


ا 
عه و 


ووم 
ووم 


١ 
ام‎ 
ام‎ 
1/5 
وم‎ 
لاك‎ 

ه/1- 

ه/1- 

هه 
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(للأوايين): الأوّاب: هو الذي يتوب بين المغرب 


والعشاء 

(للأوابين): الأواب هو اللي يلاق مرا وبكونة 
سرا 

(للأوابيين]: الأوّاب: هو المقبل على الله بقلبه 
وعمله 


إللبث في بطنه إلى يوم يبعنون]: لكان بطن الحوت 
له قبرأ إلى يوم القيامة 

للدابة ثلاث حَرّحّات 

إللذين أحسنوا): قالوا: لا إله إلا الله 

(للذين يتقون) يتقون الشرك والمعاصي 

إللرجال نصيب مما ترك الوالدان!: كانوا لا 
يورئون النساء في الجاهلية ولا الصغار 

للشهيد عند الله ست نحصال 


(للطاغين): للمشركين 


(لله الواحد القهار): يجيب الله تعالى نفسه فيقول: 
له الواحد القهار) 


لم أتخلف عن رسول الله يه في غزوة غزاها حى 
كانت غزوة تبوك” 


ل أن حريضا على أن آمنآل عمر من الطاب عن 


المقدام بن معدي 
كرب 

الوق عام 

ابن زيد 

عطاء 

عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك 
عن أبيه 

ابن عباس 


١م‎ 


1" ااا ب00 0 


المرأتين من أزواج البي وَل 
لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم 
لم تحل الغنائم لمن كان قبلنا 
م ترتضع مريم ثديا قط 
(لم نمعل له من قبل سسّميًً): لم تلد العواقر مثله 


ولدا 
(م نحعل له من قبل سسّميًا]: لم يكن له في سابق 
علمي نظير ولا شبيه 


(1 عل طوس دوعا سد اكات إن عرسيك 
الشمس نخرجوا يتراعون كما يتراعى الوحش 
0" بمعل هم من دوهما سترا] : كانوا حفاة عراة 
يفرش أحدهم أذنه ويلبس الأخحرى 

[م نجعل لهم من دوها ستراً]: لم يكن بينهم وبين 
ال 

لم يبعث الله تعالى نبياً قط بعد لوط 

بعك اذ نا اف ولا درياد 

لم يبعث الله نبياً إلا وصاه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 


يبق من النبوة إلا المبشرات 


م يتكلم ف المهد إلا ثلاثة 
يُسّئَئن موسى في قوله: [فلن أكون ظهيرا 
للمجرمين] 


[ يسرفوا ول يقتروا1: الإسراف: الشقة في 
معصية الله وإن قل 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
ا 

ابن عباس 
بن عباس 


ابن السائب الكلبي 


الحسن البصري 


ذقفة 
دقة 
١5/١‏ 
م 


ع إ وم 
وهم 
رهم 
إرهم 
ع/ع.؟ 
؟/ ١‏ 
1/0 

ولف 

الما 


هه 


هلهم 


لم يقتل من نساء بن قريظة إلا امرأة واحدة 

(لم يكد يراها] لم يّراها ولم يقارب الرؤية 

لم يكن حي من أحياء العرب إلا لهم صنم يعبدونه 

لم يكن شعيب عليه السلام من نسل أصحاب 
الأيكة 

لم يكن فتحٌ أعظم من فتح الحديبية 

لم يكن في الأرض قبل الطوفان فهر ولا بحر 

لا أرسلت قريظة إلى رسول الله يع يسألونه أن 
يرسلئ إليهم 

لما أسري بالبي يق انتهى إلى السدرة 

ما أسلم أبو ذر استجاب قومه إلى الإسلام 
حوف طير حُضر 

لما أغرق الله تعالى فرعون قال: [آمنت أنه لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل) 

3 أل يرشفق القتيا قال: .يا شاعدا غيرغانت 
ٍ : 

اثنين 

ما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بي 
إسرائيل 


ا انول الك عا ؟ “ليا أيها الذي افوا له :ناكلا 


15 لوال 


أموالكم بينكم بالباطل) تمرّج المسلمون عن 
مُؤاكلة المرضى والعُني 

ما أنزل الله عيوب المنافقين في غزاة تبوك 

ما أنزلت: قل إن كنتم تحبون الله قال عبد الله بن 
07 إن عدا بأمزيا ايه 

لما انقضت المدة الي وَقتّها الله تعالى ليوسف 

لا امزموا يوم أحد أقبل مال ,سن الولييشن يد 
المش ر كين 

لما بعث الله محمدا يله أنكرت الكفار 

لما بُعث رسول الله يله أتاه رحال فقالوا: لولا أنا 
نخاف القوم لأسلمنا 

لما بويع رسول الله يه ليلة العقبة وأمر أصحابه 


بال لهجرة إلى المدينة 
لما توفي عبد الله بن أي جاء أبنه عبد الله بن عبد الله 
إلى رسول الله َل 


ما جمع الله تعالى بين يوسف ويعقوب 

لا حملت بموسى عليه السلام كُنَمَتْ أمرها فلم يطّلع 
عليه أحد 

لما حملت حواء طاف بما إبليس 

لما حرج البي وٌ مع ميسرة -غلام حديمة- إلى 
الشام 

ما روا سُجّدا أراهم الله تعالى في سجودهم منازلهم 

ما خلق الله تعالى آدم مسح ظهره 


وهب بن منبه 


ابن زيد 


دكن 
١/1١‏ 


عإعم 
أإعلم 


ع/ + 
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اده 


ع 
ه]وءه 


دام 
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:ره 
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لما حلق الله تعالى حملة العرش قال لم: احملوا عرشي 

لما دحل رسول الله ييه وأبو بكر الغار أرسل الله 
تعالى زوجا من حمام 

لما دتخل يوسف على الملك جعل لا يكلمة بلسان إلا 
أجابه ا 

لما رأت حبريل يقصد نحوها نادته من بعيد 

ما رأوا أعماهم الخبيئة مقتوا أنفسهم 

ما رأى الله الرحيم بخلقه من حرص موسى على أن 
يعطيه سؤله 

لما رأى موسى عليه السلام النار انطلق يسير حنىّ 
وقف منها قريبا 

لما رجحع الموتورون يوم بدر كلموا أبا سفيان وأرباب 


الأموال 

لما رحع رسول الله يلهٌ من الخندق وضع السسلاح 
راتسل 

لما رحع رسول الله يع من غزوة تبوك فدنا من 
المدينة 

لما رمى موسى الألواح فتحطمت رفع منها ستة 
أسباعها 


لما سأل الملك عن رؤياه جنا الساقي بين يديه بعد 
انقضاء حواب الملا 

لما سمع السحرة كلام موسى قالوا: ما هذا بقول 
موسى 

لما سمع سعد بن معاذ ذلك قال: سبحانك هذا بمتان 


511 ا موز الكتوي 


عظيم 

لما مع موسى كلام ربه تبارك وتعالى طمع في رؤيته 

لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار 
بفرج بعد اليأس 

لما عاتب الله تعالى نوحا في ابنه فقال: إن أعظك 
أن تكون من الجاهلين) 

لا عرج بابي ولع إلى السماء قال: أتيت على نر 
حافتاه قباب اللؤلو 

لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة 

لما عظمت الأحداث في بين إسرائيل وعملوا 
بامعاضي 

لما عليها حافظ) : هم الحفظة من الملائكة 

لما غشيها من أمر الله تعالى ما غشيها تغيرت 

لا غشيهم العذاب مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم 

لما فتح الله الأمصار على عمر رضي الله عنه أمر 
المسلمين أن يبنوا المساحد 

ما فتح البي يلو مكة طلب مفتاح البيت من عثمان 
بن طلحة 

ما فتح رسول الله يلع مكة جعله الله وليهم 

لما فتح رسول الله يل مكة قالت العرب: أما إذ ظفر 
محمد بأهل الحرم 


لما فتح رسول الله مكة وعد أمته فارس والروم 


للا قال المشركون: مي هذا الوعد 


ولك 
١.‏ 


س3 
ع/ ١‏ 
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ا 
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000 
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5ه 
ادهب 


١/١ 


لاه 


لما قال يوسف للساقي: إاذكرن عند ربك) 

لما قالت قريش: الملائكة بنات الله 

[لما قام عبد الله يدعو): المعين: لما قام عبد الله يدعو 
الله 

لما قدم رسول الله يع المدينة كانوا من أحبث الناس 
كيلا 

لما قدم رسول الله يلي وأصحابه المديية وآوتهم 
الأنصار 

لما قدم طعمة بن أبيرق مكة نزل على الحجاج بن 
علاط السُلمي 

لما قسم رسول الله يلعٌ سهم ذوي القربى بين بن 
هاشم وبي المطلب 

ما قوي يونس عليه السلام كان يخرج من الشحرة 
يمينا وشالاً 

لما كان فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل فركب 


البحر 
لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون 
رجلا 


لما كان يوم أَحُد كسرت رباعية البي يل 

لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس 

لما كان يوم بدر نظر رسول الله يه إلى لالش ركين 
لما كانت الليلة الى أُمْري بي فيها 


2/١ 
فقث‎ 
لقة‎ 

21/5 
١١/5 
١١ 

5ه 


فض 


اما 


لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت يمكة فظعت 
بأمري 

لا كذبئي قريش قمت في الحجر 

لما مات النجاشي صلى الي َل عليه 

ما مر البي له بقبر أمه وقف عليه حى حميت عليه 


الشمن 

لا مر رسول الله ل بالحجر قال: اوساو مب كن 
الذين ظلموا أنفسهم 

لما ندب الببي يِه الناس لموعد أبي سفيان ببدر 
الصغرى 

لا نزل عُذْريء قام رسول الله ل على المدبر فذكر 
ذلك 

ا نزل قوله تعالى إلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
العي) 


لما نزل قوله تعالى: [فأما من أويٍ كتابه بيمينه] 


لما نزل قوله: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً قالت 
اليهود: كيف وقد أوتينا التوراة 

لما نزل وعيد اللامزين قالوا: يا رسول الله استغفر لنا 

لما نزلت [أفمن هذا الحديث تعجبون * وتضحكون 
ولا تبكون) ما رؤي البي يَف ضاحكا 

ما نزلت [إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين1 شق ذلك على المسلمين 


عائشة وابن عباس 


حابر 
حابر 


أبو هريرة وبريدة 

ابن عباس 

عائشة 

ابن عباس 

أبو العالية والكليى 
ومقاتل بن 
لمان 


ابن عباس 


أبن عباس 


ماع بن اخلبن 


ابن عباس 


م ا * ليغفر لك الله ) 
قال رسول الله : لقد نزلت علي آية هي أحب 
إل من الدنيا جميعاً 

ما نزلت ؤإنكم وما تعبدون] قال ابن الزيعرى 
لرسول الله ول: يا محمد! هذا شيء لآتنا خاصة 
لما نزلت [إنها أنت منذر) وضع رسول الله يل يده 
على صدره فقال: أنا المنذر 

للا نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا 

لما نزلت [ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون)؟ 

لما نزلت [حذ العفو وأمر بالعرف) قال البي يَ: 
كيف يا رب! والغضب 

لأتزلت ستورة امسلا اقبلت اد هيل :وها ولولة 

للا نزلت [طسم) قال رسول الله ي: الطاء طلور 
سيناء 

ما نزلت إعليها تسعة عشر] قال أبو جهل لقريش: 
تكلتكم أمهاتكم 

لما نزلت إفسبح باسم ربك العظيم) قال رسول الله 
يي : احعلوها في ركوعكم 

لما نزلت ([ِفَقل تَعَالوًا تَدْعٌ أَبْنَاءنا وَأَبنَاءكمْ4 دعا 
رسول الله يل عليا وفاطمة 

لما نزلت إفمن حاحك فيه من بعد ما حاءك مسن 
الغلج :.:] :دا سول الله يق وقد ممتسران إلى 
الناعلة 


ابن عباس 
ابن عباس 


أبو مسعود البدري 


إبراهيم النخعي 
عبد الر حمن بن زيد 


على بن أبي طالب 


والضحاك 


عقبة بن عامر 


سعد بن أبي وقاص 


لما 
لما 


لا 
لا 


لا 


لا 


لما 


لا 


لا 


لا 


لا 


نزلت [فمنهم شقي وسعيد) سألت البي وَل 
نزلت إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
... الآية) 

نزلت قوله تعالى: [اقتربت الساعة! قال الكفار 
نزلت إلا يستوي القاعدون من المؤمنين] 

نزلت: إلمن شاء :منكم أن يستقيم؟ قال أبو 
جهل: الأمر إلينا 

نزلت إليس على الأعمى حرج ... الآية1 قال 
أهل الزمانة: 

نزلت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالما) 

لكر فيا الذي يقري اك فرظ ا هنيما 61ل 
يهودي بالمدينة يقال له فنخاص: احتاج رب 
محمد 

نزلت لإمن يعمل ُوءا يُجْرَ بهو] بلغت مسن 
المسلمين مبلغا شديدا 

نزلت [والذين لا يدعون...الآية) قال 
امش ركون: ما يغين عنا إسلامنا 

نزلت ( وإن قولوا نيدل قوماً غير كو...) كان 
سلمان إلى حنب رسول الله يلي 

نزلت [وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم) فرح بما 
رسول الثد عله 

رلك (وذرن والمكذبين أولي النعمة] لم يكن إلا 


ابن عباس 
بن موسى 

ابن عباس 

سفيان الثوري 

ابن عباس 

أبو هريرة 

أبن عباس 

أبو هريرة 

أبو موسى الاشعري 


عائشة 


لما نزلت ؤورحمي وسعت كل شيء) قال إبليس: 
أنا من ذلك الشيء 

ا نزلت إولا تمسكوا بعصم الكوافر طلْقَتُ 
أروى بنت ربيعة 

لما نزلت إولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم) 
قال ثابت بن قيس: أما والله إِنْ الله ليعلم مي 
الصدق 

لما نزلت [ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم) 
قال قسن بن الطاب: :والله لو أمريا رين للك 
لفعلنا 

ما نزلت وما أدري ما يفعل بي ولا بكم] 

لما نزلت [ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتي] 

لما هاحر حعفر بن أبي طالب وأصحابه إلى الحبشة 


لما هرب يوسف عليه السلام جعل فراش القفل يتنائر 
قط 
لما هلك شداد بن عاد ومن معه من الصيحة 


لما وضعت حنّة مريم لفتها في خرقة وحماتقها إلى 
اليك المفدس 

المسجد أسس على التقوى) أن رجلين احتلفا في 
عهد رسول الله يك في المسجد الذي أسس على 
التقوى 


أبن عباس 


ابن عباس وعبد 
الرححمن بن غنم عن 
كعب الأحبار 


دغفل الشيباني عن 
علماء حمير 


سهل ين سعد 


هه 


لك 


1ه 


*./ 


ع ام 


اه 
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المسخناهم على مكاتتهم): لأقعدناهم على 


ونحنازير 


إلمسنا السماء]: أتيناها 

إل اش )دابريدا الوحنين 

(لمن الملك اليوم) إذا أفئ الله تعالى الخلائق يقول: 
لمن الملك اليوم؟ 

[لمن الملك اليوم) تحيبه الخلائق المومنون والكافرون 

إن كإنا له قلب) 1 عقل 

لموضع سوط أحدكم في الجنة نخير من الدنيا وما 
فيها 

إلن تخرق الأرض) : بكبرك ومشيك عليها 

إلن تستطيع معي صبراً): لن تصبر على صنيعي 

إلن تنالوا البر أن الربيع بن مُثيم جاءه سائل في 
ليلة باردة 

إلن تنالوا البر]: البرٌّ: هو الحنة 

إلن تنالوا البر): لن تكونوا أبرارا 

إلن تومن لك حى نرى الله جهرة] إنهُم لما سمعوا 
الكلام قالوا: لن نومن لك حب نرى الله جهرة 

لن يُدعل أحدا منكم عمله الحنة 

(لنا خماشعين) ذُلَلاً لأمر الله تعالى 

[لنبذ بالعراء]: وهو أرض اخصر 

[لنبلونهم أيهم أحسن عملا أيهم أزهد في الدنيا 


ك1 

قتادة 0/1 
ابن عباس م 
الكلبي فل 
ابن عباس هع 
محمد بن كعب 6.60/50 

القرطي 

أبن حريج 200 
ابن عباس م 
أبو هريرة لمم 
ابن عباس ١/4‏ 
ابن عباس ف 
1 

ابن عباس مكف 
الحسن حضف 
اكبيد :وان 8 

إسحاق 

ابو هوي عاد ا 
الحسن البصري 1 
ابن حريج ١”:‏ 
الحسن البصري هع" 


[لنبوئنهم من الجنة غرفا؟: لنسكدتهم غرف الدور 
والزبرحد والياقوت 
(لنحرقنه) حَرَّقَهُ بالنار ثم ذَرَاهُ في اليم 


[لتحضرفم حول جهنم حنيا): يحضرون 


(لنحبي به بلدة ميتا]: المطر روح الأرض 

(لنسألتهم أجمعين * عما كانوا يعملون) عن قول: 
لا إله لا الله 

إلننصر رسلنا]: ننصرهم بالحجة 

الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي 

إله حوار) حواره حفيف الريح فيه 

(له دعوة الحق] الحق هو الله تعالى» وكل دعاء إليه 
دعوة الحق 

إله دعوة الحق؟: له كلمة التوحيد 

إله عذاب عظيم! يريد الجلد في الدنيا 

إله معقبات4: للملك من ملوك الدنيا معقبات 

الله نور السموات والأرض): الله هادي أهمل 
السموات والأرض 

(الله يتوق الأنفس حين موتما) إن الله تعالى يقبض 
أرواح الأموات إذا ماتوا 

إلا سبعة أبواب 4 سبعة أطباق طبق فوق طبق 

إلا سبعة أبواب): ها سبعة أبواب أوها جهنم 

إلا سبعة أبواب): هي سبعة أدراك بعضها فوق 


بعض 
(َخْدّمَتَْ صوامع): صوامع الرهبان ابن عباس وبجاهد 
اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً 
اللهم اشدّد وطأتك على مُضّر 


[هم البشرى في الحياة الدنيا: ما بشر الله به في الحسن البصري 
كتابه من جنته وكرتم ثوابه 

اللهم إن قريشاً أقبلت بفخرها وخيلائها 

اللهم إن أعوذ بك من وعثاء السفر 

إلهم درحات عند ريهم) درحات الجنة يرقوفئما عطاء 
بأعماهم 

[هم عت عند ريهم] من زعم أنه مؤمن بالله سفيان الثوري 
حقا ثم لم يشهد أنه من أهل الحنة 


الهو ملظ غلهم نين كس يرمق 
اللهم صل على آل أبي أوق 


اللهم قنع مما رزقتئي وبارك لي فيه 

الهم له تكلي إلى نفس طرفة"عين 

اللهم لا يَعْلنَ علينا 

الهم مَخّص عَنّا نوين 

لهم هل بلغت 

هوا ولعبا) يريد المستهزئين ابن عباس 


ع/دى 

م 
مرف 
١/5‏ 
84/4 

1/4 
لم 
هام 
/53 2 
١‏ 


لو أتيت عبد الله بن أّ» فركب حمارا 

لو استطععت أن لا أنام لم أنم 

لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مي تبلغه الإبل لأتيته 
لو أقامئ الله بين يديه وقال: ما غرّك بي؟ 


لو آمن بي عشرة من اليهود 

لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لا باب 
ولا كوة 

لو أن العسر دحل في حُحر لحاء اليسر حي يدحل 
37 

لو أن بصري فرج منه ثم ذهبتم معي إلى بدر 

لو أن دلواً من غسئلين يُهُراق في الدنيا 

لو أن رجلاً هَمَ بخطيئة لم ُكتب عليه ما لم يَعملها 

لو أن رصاصة مثل هذه أرسلت من السماء إلى 
الأرض 

لو أن قطرة من غسلين وقعت في الأرض 

لو أن مقَمّعاً من حديد وضع في الأرض 

لو أنفق الرحل ماله كله في حق ما كان مبذرا 

(لو أنكم كنتم تعلمون) أنساهم الله تعالى قدر 


لو بغى حبل على جبل لجحعل الله الباغي منهما دكاء 
[لو تزيّلوا: لو تفرّقوا 


إلو تسوى بهم الأرض) إذا حشر الله الخلائق قال 
للبهائم والدواب والطير: كوي ترابا 


ابن عباس 
أبو هريرة 


هف ا اسعوس و سداس هه يس سس اكول 


لو عخيرت بين أن أكون زان (04 ان اصع 
أدخحل الجنة 

لو احفوتك ويقاذ لعيرا انيه و انسوتريك آنه ابوه تيين 
5 

لو رأيتم الطير تخطفنا لا تُفارقوا مكانكم 

لو سار بنو آدم من الدنيا إلى موضع العرش 

لع 
3ت شعت لكنت أطيبكم طعاماً» رسيي ان 

الي ا 

لو صَلَيُم حي تكونوا كالحنايا 

لو ضَرَبْتَ فضة الدنيا حى جعلتها مشلل جناح 
الذباب 

لوكا ابواقبيسن ذهباً لحل فاتفقه :فق طاعة الله 

لو كان أحدٌ مكتفيا علماً لاكتفى ني الله موسى 

لو كان رسول الله يك كاتماً شيئاً لكتم هذه الآية 
وذ تقول للذي أنعم] ٍ 

لو كان رسول الله يل كاتما شيئا من الوحي 

لو كان رفع الصوت خبيراً ما جعله الله للحمير 

ؤلو كنا نسمع أو نعقل]: لو كنا نسمع الهدى أو 
نعقله فنعمل به 

لو وحدت أعواناً لفرقتهم في منار الأرض 

لو وُزِن إمان أبي بكر بإمان أهل الأرض 

لو بزاع اهل لمارا أن فس نهنم يرما 
لماتوا فرحا 


من العذاب 


بعض السلف 


ب" 


١٠/5 


تضض 
اك 
1 
١‏ 
1ه 
ع١‏ 
4 


ا 
مم 
١5/5‏ 


5 
50/5 
7 


١1 
سم‎ 
١ م‎ 


[لواحة للبشر) تحرق البشر حي يلوح العظم 

[لواحة للبشر) تلفح الجلد حي تدعه أشد سوادا 
من الليل 

لولا أن الله تعالى وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في 
مطعمكم ومشربكم 

إلولا أن تُفتدون): لولا أن تقولوا ذهب عقلك 

إلولة آنا تكدورن 11 الول ان ونون 

إلولا أن رأى برهان ربه]: قامت إلى صنم لا في 
البيت فسترته بثوب 


إلولا دعاؤكم): لولا إيمانكم 

زلولا دعاؤكم]: لولا عبادتكم 

لولا عفو الله تعالى وتحاوزه ما هنأ أحد العيش 

لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة قد هلكوا 

(لوليه سلطانا إن شاء قتل وإن شاء عفى 

ليآنٍ الرحل العظيم السمين يوم القيامة 

ليأتين على الناس زمان يكون همة أحدهم فيه بطنه 

ليأتين على أميٍ ما أتى على بن إسرائيل 

ليأتين على جهنم يوم تصطفق فيه أبوايها ليس فيها 
أحد 

[ليأحذوه) : ليقتلوه 

ليت أرى رسول اله يد حين يتزل عليه الوحي 

(ليثبتوك) : ليثبتوك في السحن 

(ليبتوك) : ليشبتوك في الوثاق 


[ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات]: ليثيبهم ابن عباس 01 
الله أكثر من ثواب أعمالهم 
خلعجه4 0000 ابن عباس ا 


ياد أبو سعيد الخدري ا 


ومأحوج 
إليروا أعمالهم]: جزاء أعمالهم ابق غباش 700 
[ليزلقونك بأبصارهم]: قصد الكفار أن يصيبوا ابن السائب ؟ 
وال الله يع بالعين 
[ليزلقونك): يرمونك المورج السدوسي 1/8/8" 
(ليزلقونك؟: يُزهقونك قتادة 11 
(ليزلقونك؟: يَصرَعُونك الكلبي يك 
[ليزلقونك]: يقتلونك طاووس بن كيسان 4/8" 
ليس أحدٌ إلا وهو يحزن ويفرح ان عباشض 4/7 
ليس أحة من المفلقين إلا تع يزع القيامة تورا 2 . ابن عبان 0 
ليس أحدٌ يحاسب إلا هلك عائشة 1ه 
ليس الأعمى من يعمى بصره عبد الله بق ععراد هو“ 
ليس الإيمان بالتمئ ولا التحلي الحسن البصري كشك 
ليس الخبر كالمعاينة» إن الله أخبر موسى بما صنع2 ابن عباس فيض 
قومه في العحل 
ليس الكذاب الذي يُصْلحٌ بين الناس آم كلنوم بية» 9/1 
عه بحن أي 
معيط 


ليس الويل لمن منع هذا عكرمة ”7 


ليس شيء أفضل من ذكر الله 

ليس شيء أقرّ لعين المومن من أن يرى زوجته 

ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة ف قبورهم 

[لشن غليكع ماح أن عدغلوا يونا غير مسكونة) 
هي الخانات والبيوت المبنية للسابلة 

الس عليكع جضام أن نطلا يرقا يز 
مسكونة]: هي جميع البيوت ال لا ساكن لها 

ليس في الحنة ليل ولا مار 

ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأحلاق 

ليس قد ركن عندي مثل قدر غيركن من النساء 


الصالحات 

ئيس كناب من كنب الله تعالى يقرا كله ظاهرا إن 
الفرآن 

ليس للفاسق غيبة 


(ليس له دعوة؟: ليس له شفاعة 

إليس ها من دون الله كاشفة) إذا غشيت الخلق 
شدائدها وأهواها 

ليس من دابة إلا وهي تأكل بفيها 

ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب 

ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحيت إليه: 
[حم عسق] 

ليس منا من لم يتغن بالقرآن 


0 
إليستأذنكم الذين ملكت أعمانكم) ذلك على كل عطاء 
كبير وصغير 
(ليستخلفنهم في الأرض): لما أظهر الله عز وحل أبو العالية 
رسوله يلك على قرَّى العرب وضعوا السسلاح 
وأمنوا 
| السسورونك من الأرض؟: قالوا له: لقد علمت ما 
هذه أرض الأنبياء 
(ليشهدوا منافع لهم) منافع الدنيا والآحرة مجاهد 
[ليشهدوا منافع لهم] يعي التحارة والأسواق ابن عباس 
[ليعلم أن قد أبلغوا): ليعلم محمد يةِ أن الرسل 2 قتادة 
قبله قد بلغوا رسالات رهم وحفظوا 
إليعلم أن قد أبلغوا): ليعلم محمد يةِ أن حبريل بلغ سعيد بن حبير 
إليه رسالة ربه 
(ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر): ما ابن عباس والشعبي 
تقدم من الجاهلية وما بعدها ومقاتل 
(ليغفر لنا حطايانا؟: يريد: الشرك 
[ليفجر أمامه) : يندم القت يوحي الترية سعيد بن جبير 
[الشعز داب 1 يكرد عا انامته دن النتسه , اب عباس 
والحساب 
(ليكونوا لهم عرًا]: ليمنعوهم منّي ابن عباس 
ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر أبو قلابة 
لينتهينٌ أقوامٌ عن ودعهم ابخُمُعَات ابن عمر وأبي 
هريرة 
المومن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده اواهويرة 


لمومن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً 

المؤمن ينفق ماله وقلبه ووحل 

ما أباليى حيرت امرأي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن 
تختاري 

ما أحبُ أن لي الدنيا وما فيها بمذه الآية [قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) 

ما أحد أغير من الله أن يزئ عبده أو أمته تزني 

ما أحذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا 

ما أدركتٌ أحداً من أصحاب الني يله إلا وهو 
ينبت القدر 

ما أدري عا نبيا أو غير نني 

ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغق 
بالقرآن 

ما أريكم إلا ما أرى]: ما أشير عليكم إلا ما أرى 
لنفسي 

إما استطعتم من قوة]: هو كل ما يتقوى به مسن 
سلاح وكراع 

ما استّنبط الصواب ,يثل المشاورة 

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك): عقوبة لذنبك يا ابن آدم 

(ما أصابك من حسنة فمن الله]: ما أصابك يوم 
بدر من نصر وغنيمة فمن الله 


عائشة 
علي 


أبو هريرة 


عبدالر حمن بن زيد 


بعض الحكماء 
قتادة 


ابن عباس 


ما أَصِرٌ من استَغْفر وإن عاد في اليوم سبعين مَرَةٌ 

ما أعظم بركة الطاعة 

ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المومنين 

ما السموات والأرض في العرش إلا مثل حلقة بأرض 
فلاة ١‏ 

(ما إن مفاتحه) وحدت في الإنجيل أن مفاتيح 
خزائن قارون وَقرٌ ستين بغلاً 

ما أنا من دد ولا الدّدُ مي 

ما أنتم له بخازنين) أي: بمانعين 

ما أنزل الله من السماء قطرا إلا أنبت به في البحر 
لولوا ظ 

ما أنعم الله تعالى على أحد نعمة إلا عليه تَبعَة 

ما أهلك الله قوماً ولا قرناً ولا أمة ولا أهل قرية 
بعذاب 

ما أوحي إلِي أن أجمع امال وأكون من التاجرين 

ما أيس الشيطان من بن آدم إلا أتاهم من قبل 
الوا ْ 

ما بَرَّ والده من شدَّدَ النظر إليه 

ما بعث ني إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين 

ما بَعَتْ امرأة نبي قط 


ما بين النفخختين أربعون 
ما بين أيدكم؟: من عذاب الله لمن يقدمكم مسن 


١1 
فض‎ 
لاحن‎ 
١ 
بدي‎ 
م‎ 


عاد وثمود 

إما بين أيديكم وما حلفكم): ما بين أيديكم من 
الدنيا وما حلفكم من عذاب الآخرة 

زما بين أيديكم] ما مضى من الذنوب 

ما تَجَرَّعَ عَبْدٌ جرّعَة أفضل عند الله 

ما تدّعون!: ما تتمتّون 

ما ترك عليها من دابة1: لأقحط المطر فلم تبق دابة 
إلا هلكت 

ما ترك عليها من دابة]: ما ترك عليها من مشرك 
يدب عليها 

ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم 

ما تركت في الناس بعدي فتنة أضرٌ على الرحال من 
النساء 

ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت): ما ترى 
حَلّلاً ولا احتلافا 

ما تشاور قوم إلا هُدوا لأرشد أمرهم 

ما تواضع أحد لله إلا رفعه 

ما حاء بك؟ 


ما جعلنا الله خلائف إلا لينظر إلى أعمالنا 

ها اغواق اللدكن وعدا وله ذرارولة برا تهنا 
ما حلق الله موتة أموتها بعد القتل في سبيل الله 
ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم 


ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا 


أسامة بن زيد 
قتادة 


الحسن 
أبو هريرة 
فروة بن نوفل عن 


أبيه 


أدحر ولا أغيظ منه يوم عرفة 
ما'رأيت: رحلا أكثر استشارة للرحال من سول الله 


2 
يراق 


ما رأيت مثل رحل لم يلتمس الغ في الباه 

ما رأيت مثل قرّاءنا هؤلاء لا أرغب بطونا 

فياظو سر ام لفن 

ما زال حبريل يوصيئ بالحار 

ما زال يصعد حى رأى الأرض يحيط ها بحر 

ما زكى منكم من أحد ما قبل توبة أحد منكم 

ما سبقكم يما من أحد من العالمين) ما نزا ذكر 
على ذكر في الدنيا 

ما سبقونا إليه1 أسلمت امرأة ضعيفة البصر 

ما معت أحسن من شعر حسان 

ما سمعت الله تعالى نحل عباده شيا أحلَ من الحلم 

ما سمعت رسول الله يله يقول لأحد عشي على 
الأرض أنه من أهل الجنة 

ما صلى البي يل بعد أن أنزلت عليه [إذا جاء نصر 
الله والفتح) 

ما عام بأمطر من عام 


ما عبد الله بشيء أحب إليه من ترك المعاصي 


ما عبت الشمس والقمر إلا بالمقاييس 


بن كريز 
عائشة 
عائشة * 
ابن عمر 
إبرأهيم بن عيسى 
السدي عن أشياخه 
اب عباس 
عمرو بن دينار 
أبو الزناد 
عائشة 
الحسن البصري 


ابن سيرين 


إما عبدناهم): الملائكة 

إما عبدناهم): أي: الأصنام 

(ما غرك بربك): غرّه عدوّه المسلط عليه 

(ما غرك بربك): غرّه والله جهله وحُمْقَه 

(ماغرك بربك): غرّه والله شيطائه الخبيث 

ما فارق يعقوب الحزن ثمانين سنة 

ما فرغ من تتزيل براءة حي ظننا أن لن يبقى منا 
أحد 

ما في الدنيا ثمرة خُلوة ولا مُرَة إلا وهي في الجنة 

ما في السماء نحم ولا سمس ولا قمر إلا يقع لله 
ساجدا 

ما في القرآن آية أرجى عندي من هذه الآية: [إن 
الله لا يغفر أن يشرك به) 

ما في القرآن آية أوسع من يا عبادي الذين 


أسرفوا] 
ما قتّل قوم قط نبيا أو قوما من دعاة الحق من 
امو منين 


إما قطعتم من لينة] : قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة 
ما قطعتم من لينة1: قطعوا وأحرقوا ست نخلات 
ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين 

ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 

ما كان ُلْقٌ أبغض إلى رسول الله يل من الكذب 
ما كان على النبي من حرج]: في أن ينكح ما شاء 


من عدد النساء 


(ها كان لي أن يكرن له أسرى 4 :إن ]له قلسي 
قلوب رحال فيه حى تكون ألين من اللبن 

ما كان لبي أن يكون له أسرى] لما كان يوم بدر 
التقوا فهزم الله المشركين 

(ما كانوا يستطيعون السمع) صم عن سماع الحق 
فلا يسمعونه 

ما كذب الفؤاد ما رأى): رأى حبريل على 
صورته الي لق عليها 

إما كذب الفؤاد ما رأى): رأى محمد هله ربه 
بعي رأسه 

ما كنا ندعوا زيد بن حارئة إلا زيد بن محمد 

نا كيك أفى أن احدا هن اماي عند ورين الذنا 

زما كنتم إيانا تعبدون) أنكروا عبادتهم 

[قا إن لخر رجا كا نعدّهم من الأشرار): 
ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم معهم 

إما له من نفاد]: ليس لشيء في الحنة نفاد» ما أكل 
من ثمارها خلف مكانه مثله 

(ما لها من قواق): ما ها من رحوع 

ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام 


ما مات رسول الله يع حين أحل له النساء 
ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض 
أربعين صباحا 


ما من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل 


ا امك الع إلا ولة يرل ون الكنة وسدرل ف القاد 
ما من أحد إلا ومعه ملكان 

ما من الناس إلا من له أربعة أعين 

مام آمو كطرة الاثواق سدور القيامة مقر لد 

ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار 

ما من بر ولا فاحر إلا والموت نخير له 

ماق ذلك أجدر لني 1ل الصاضه السشرية 


الدنيا 

ما من ذنب بعد الشرك بالله العظيم 

ما من شفيع من الملائكة والنبيين إلا من بعد أمره في 
الشفاعة 

ما من شيء تُناحي به صاحبك إلا هو رابعكم 
بالعلم 

ما من عبد إلا وملك موكل به يحفظه في نومه 
ويقظته 


ما من عبد قال لا إله إلا الله 

ما من عبد يخطب خحطبة إلا والله عز وجل سائله 
عنها 

ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة 

ما من مؤمن إلا وله بابان 

ما من مبتدع إلا وهو يجد فوق رأسه ذلة 

ما من مسلم يرد عن عرض أخيه 

ما من مسلم بموت له ثلاثة من الولد فيدحل النار 

ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة 


أبو ذر 


الحسن البصري 


الو عريرة 
لشن 
مالك بن أنس 


أبو أمامة 


ما من ملك يصل رحمه وذا قرابته ويتعدل على 
ديه ّ ا 

ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان 

ما من مولود يولد إلا وق سرته من تربة الأرض 

ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب 

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يترلان 

(ما نبّت به فوادك): لتريدك يقيناً ويقوي قلبك 

إما نخفي وما نعلن]: ما نخفي من الوحد يمفارقة 
إماعيل 

ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند البي 5 

ما نزلت على رسول الله يو آية أشد عليه من هذه 
الآية: [وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 

ما نزلت على رسول الله يه آية كانت أشد ولا 
أشق عليه من هذه الآية: (إفاستقم كما أمرت) 

ما نصر الله تعالمى نبيه في مواطن ما نصره يوم أَحُد 

ما نُصر رسول الله يك ما صر يوم أحُد 

ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد بلسان يَر* 

ما نقصت صدقة من مال 

ما هبّت الصبا إلا وأنا أحد منها ريح زيد 

ما هزم قوم إذا بلغوا اننا عشر ألفا من قلة 

ما هلكت أمة قط إلا كان بدؤها الشرك بالله 

[ما:وضى. ابه توبعا] :ترم البنناك والأمهشسات 
والأحوات 

(ما وصى به نوحا): من تحليل الحلال وتحريم الحرام 


ما يبدل القول لديّ): ما يعَيّر عدي قول ولا 
يحرف عن وجهه 

ما يجوز في الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة 

ما يزال الله يشفع ويُدحل الخنة ويترحم 

[ما يعبأ بكم ربي]: ما يصنع بكم ربي 

ما يعلمهم إلا قليل): أنا من ذلك القليل 

(ما يعلمهم إلا قليل]: هم سبعة نفر 

ما يغينٍ عنه قميصي من عذاب الله من شيء 

إما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك1: ما 
تخبر إلا ما أسحبر الأنبياء قبلك 

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد): لا يكتبان 
إلا ما يوجر عليه أو يوزر فيه 

(ما يلفظ من قول) ح أنينه في مرضه 

(ما يمسكهن إلا الله مسا بمسكهن أن يرسلن 
الحجارة على شرار هذه الأمة 

إما ينظرون إلا صيحة واحدة؟: يريد: النشحة 
الأولى في الصور 

زعا هون 1 فلن ناكون الغرت والعطاء 

إماء صديد الصديد: القيح والدم 

المال سلاح المومن 

إمالاً ممدوداً): أي أربعة آلاف دينار 

(مالاً ممدودا): أي ألف دينار 

(مالاً ممدوداً): عَلَةَ شهر بشهر 


[مبصرة) منيرة 


[المبين): المبين للحروف الي تسقط عن ألسن 
الأعاجم 

[المتعال): المتعال عما يقوله المشركون 

(متكا): الْنك: الأترج وكل ما يُحَرٌ بالسكاكين 


(مكاً): النكاً: الطعام 

مثبورا) : ملعونا 

مثبورا): ناقص العقل 

[الثل الأعلى) : قول لا إله إلا الله 

مثل الجليس الفاح وجليس السوء 

مثل العالم مكل الحَمّة 

مثل المومنين في تراحمهم وتواددهم وتعاطفهم 

مثل المنافق مثل الثّاة العَائرّة بين العَتَمَين 

مَثّلُ الواقع في حدود اللله والمداهن فيها 

[مثل نوره] مثل نور الله في قلب المؤمن 

[المنلات): هي العقوبات وما مت ل الله تعالى 

مثلي ومثل الأنبياء كمثئل قصر أحسن بنيانه 

مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رحل ابتين بيوتا 
فأحسنها 

زمئى وثلاث ورباع) بعضهم له حناحان وبعضهم 
ثلاثة أجنحة 

[مجمع البحرين) بحر فارس وبحر الروم نحو المغرب 

إبجمع البحرين): مجمع البحرين بطنجة 


قتادة 


5١ 


(مجمع البحرين]: يلتقيان بإفريقية 


اموس أهل كتاب 
(المحتظر): المحتظر: هو الرحل يجعل لغنمه حظيرة 
بالشجر 


حمدٌ البي أي وصهري 

( محمد رسول الله1: شهد له بالرسالة 

إمنتالاً فخمورا]: المحتال: البَطر في مشيته 

(عتوم) عْمْمهُ الذي يُحتم به الإناء مسكٌ 

(مخضود]: موقر 

(مخلدون): مُقرّطون 

(مخلقة وغير مخلقة) الْمْخَلّقَة ما أكمل خلقه بنفخ 
الروح فيه 

(مخلقة وغير مخلقة) مَصّوّرة وغير مُصّوّرة 

(مخلقة وغير مخلقة): المحلّقة: ما حلق سوياً 

(مد الأرض4 بسطها على الماء 


مداراة الناس صدقة 


(مدهامتان1: خحضراوان من الري 


مرّ ابن عمر رضي الله عنهما برحل من أهل العراق 
ساقط 

مر البي يْهٌ على قوم يضحكون فقال: لو تعلمون ما 

مراء في القرآن كفر 


القرطي 

أبي بن كعب 
على بن أبي طالب 
ابن عباس 


علي بن أبي طالب 
ابن عباس 

ابن عباس 

ابن عباس 

مجاهد والضحاك 


سعيك بن ححبير 


أبن عباس 


الحسن البصري 


جابر 


ابن عباس وابن 


الزبير 


عائشة 


ا 
اه 
1ه 


مم 
سس 
مه 
4ه 
اوه 
7ه 
١‏ 


ه/ ١٠١‏ 
ه/ ١‏ 
رمع 


الس سس 


لاه 


5ه 


7 


5ه 


ان ب ل ل 


مرج البحرين): هو بحر السماء وبر الأرض 
يلتقيان كل عام 


[مرج البحرين]: يعيئ: بحر فارس والروم 
مرحت عهودهم وأماناقم 


مرراك بيتدانك رن عفان ق اسن فلحت عاد 

مررتُ على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب 
الأحمر 

تزرت ليله أسرئ بى هر حاففاه قاب اران 

مررت مع البي وَل في طريق من طُرّق المدينة 

مرضت فأتاني رسول الله وأبو بكر يعودانئ ماشيين 

مرضت مرضاً أشفيت منه على الموت 

(مزاحها زبحبيلا) الزنجبيل: اسم للعين الي منها 
مزاج شراب الأبرار 

(مزاحها كافوراً) طيّبت بالكافور واالسك 
والزبحبيل 

(مزاحها كافورا) : الكافور: اسم عين ماء في الحنة 

[مستمر]: أي: شديد قوي محكم 


[المسجور]: المختلط العذب بالملح 
[مسفرة): من آثار الوضوء 

(ضرة) #إمن طول ها اغررية في سيل أل 
المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه 


ابن عباس ومجاهد 
والضحاك 


وقتادة 


هه 


هه 


ضيه 
فض 
1/5 
0/4 


0/1 
هإه.»؛ 
اا 
2/١‏ 
11 


20 


20011 
ءاه 


اث 
0ه 
8ه 
الس 


[مسنون): هو الطين الرطب 

مسي الضر) جاء إبليس إلى زوجته بِسَعلَة فقال: 
ليذبح أيوب هذه لي 

(مسئن الضر) حين مر به فر من بن إسرائيل 

(مسن الضرّ: قال ذلك حين قالت له امرأته: 
بعت فنا من قُرونٍ 

(مسه الشر) أصابه مرض أو فقر 

[المسوّمة4: الحسان 

المسرّمة): الْعَلّمة بالثّّيات والألوان 

(مسوّمة): كان على كل حجر منها اسم صاحبه 

(مسوّمة 4: كانت مخططة بالسواد والحمرة 

(المص: أنا الله أعلم وأفصل 

مضى حمس: الدحان والروم ... 

مُطر الناس على عهد رسول الله ول 

(معروشات وغير معروشات]: الكرم منه ما يعرش 
ومنه ما لم يعرش 

[المعصرات): هي اللجنوب 

(المعصرات!: هي الرياح ذوات الأعاصير 

(معيشة ضنكا): المعيشة الضنك: عذاب القبر 

(معيشة ضنكاً؟: شدة عطته في النار 

(معيشة ضنكاً: يُضِيّقُ عليه أبواب الخير فلا 
يهتدي لشيء منها 

( معيشنة ضنكا؟ أتدرون ما المعيشة الضَّنك؟ 

(المغيرات صبحاً): هي الإبل حين تغدو صبحاً من 


545 و لو 


مزدلفة إلى مى 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله 

(مفازاً]: متتزهاً 

[مفسدون ف الأرض]: كانوا يخرحون إلى أرض 
هؤلاء الذين شكوهم إلى ذي القرنين أيام الربيع 

(مفسدون في الأرض): كانوا يفعلون فعل قوم 
لوط 

(مقاما حموداً) أن المقام امحمود: الشفاعة 


(مقاما حموداً: يقعده على العرش 


[مقتحم معكم]: يضربون بالمقامع فيلقون أنفسهم 
في النار 

| مقترنين) : متتابعين 

( مقترنين): يكشون معه 

[مقرنين في الأصفاد) تقرن أيديهم وأرحلهم إلى 
رقاهم 

[مقرنين في الأصفاد) سلاسل الحديد والأغلال 

[مقرنين في الأصفاد]: كل كافر مع شيطان في غل 

[مقرّنين في الأصفاد]: يقرنون مع الشياطين 

[مقرنين) : مطيقين 


ابن عباس 


ابن السائب الكلبي 


وهب بن منبه 


أبن مسعود 
وحذيفة وابن عمر 
وسلمان. “الفارمي 
وحابر والحسسن 


ومجاهد 


عباس وجاهد 


ابن السائب الكلبي 


قتادة 
تجاهد 


ابن زيد 


بن عباس 
ابن عباس وجماهد 


آذ" 
هه 
4 ]دم 


ع عدم 


+/-؟ 


11/4 


1ه 


١/0 
١" 
واه‎ 


0 
عه 
اه 
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(مقصورات في الخيام]: محبوسات في الحجال 


[مقنعي رؤوسهم]: وجوه الناس يوم القيامة إلى 
السماء 

(مقيتا): الفيث: الحفيظ 

(مكاءً وتصدية]: كانوا يطوفون بالبيت وَيُصَفْقُونَ 
ويُصَفْرُون 

(مكان ليوسف) 00 الأمرّ إليه من وقته 

(مكاناً شرقيا): لذلك اتخذت النصارى المشرق قبلة 

(مكاناً قصياً]: هو أقصى الوادي» وهو وادي بيت 
5 

مكتوب في التوراة: الزاني لا يموت حين يفتقر 

مكتوب في أمّ الكتاب: عَم فلان كذا وكذا 

مكث إبراهيم عليه السلام مس عشرة ليلة لا يأتيه 

مكث موسى على الطور أربعين ليلة 

مكث موسى عليه السلام في آل فرعون بعدما غلب 
السحرة عشرين سنة 

مكسبة فيها بعض الريبة خير من صدقات الناس 

إمكنا ليوسف في الأرض] أسلم الملك على يده 
فأقام ف بيته سنة 

(الملأ الأعلى) : هم الكتبّة من الملائكة 

الملائكة عشرة أجزاء 

(الملعونة في القرآن): المذمومة 


1 اموز الكتوي 


(ملعونين) أن المنافقين أرادوا أن يظهروا مافي 

(ملكاً عظيماً ) رأى موسى عليه السلام رجلا عند 
العرش 

إمما تحبون4) على حبه على حب الله 

(بما لق ظلالاً]: ظلال الغمام 

(ممدكم بألف] أمدّهم الله بألف ثم صاروا ثلاثة 
آلاف 

إممن حلق الأرض) أخبر بعظمته وجلاله 

من آتاه مالا فلم يُوَدّ زكاته 

من أتى كبيرة ما أوعد الله تعالى عليها النار 

من أحب أن يكتال له بالكيل الأوق من الأحر يوم 


القيامة 
من أحب أن ينظر في يوم القيامة فليقراً: (إذا 


من أَحْسَنَ عبادة الله في شبيبته 

من ادعى علم هذه الخمسة فقد كذب 

من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآحرين 

من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين 

من أصابه بلاء فليذكر ما أصاب أيوب 

من أصبح وف قلبه غيظ لأصحاب رسول الله يلل 
من أطاع الأمير فقد أطاعي 


قتادة 
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مه 
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من أطاعين فقد أطاع الله 


من اغتسل يوم الجمعة غسل الجحنابة 

من أغفلنا قلبه عن ذكرنا): هو عيينة بن حصن 
وأشباهه 

من أغلق بابه فهو آمن 

من اقتطع حقّ امّرئ مسلم بيمينه 1 

من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرحا 
في الآخرة 

من البدو]: كانوا أهل عمود وماشية 

من الجاهلين؟: يريد: من المذنبين الآغين 

من الشجرة): شجرة العَوْسّج 

(من الشجرة؟: كانت من عَنَّاب 

(من الظلمات إلى النور]: من الشرك إلى الإيمان 

إمن العذاب الأدنى 1 سنون أحذوا با 

إمن العذاب الأدى): القتل والجوع 

من القانتين]: من القوم المطيعين لريهم 

(من القريتين عظيم) عظيم مكة هو عتبة بن ربيعة 

من ألقق حلباب الخياء فللا غيية له 

من المرجومين]: المشتومين 

من المرجحومين): المضروبين بالحجارة 

لمن المرحومين] : المقتولين بالرحم 

(من المسبحين!: القائلين: لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين 


طزهه 3 
مده 

١ 
"0 


).11 
لضف 
ع/و ١١‏ 


ع/ 4 
مام 
02 
:0 
؟/ه.ه 
لكي 
17/5 
1/4 
١‏ 
هم 
ةع 
اع 
ةع 
كقة 


من المسبّحين): كان كثير الصلاة في الرّخاء 

من المسحّرين]: من المخلوقين المعللين بالطعام 
والشراب 

(من الصلين): كانت تصلى بين المغرب والعشاء 

من المعصرات4 أي: يعصرون من الكرّم والأدهان 

من المقبوحين]: يعبئ: سَوَادُ الوجه وزرّقة العين 

من المقربين]: من السابقين 

من أمره]: من قضائه 

من أمكنه الحج فلم يحج حى مات 

من أهل القرى]: يريد: أهل المدائن 

من أهل الكتاب أمة قائمة]: قائمة بطاعة الله 

من أهل الكتاب أمة قائمة]: قائمة على الحق 


وعلى أمر الله 
من أو القرآن فرأى أن أحدا أوي من الدنيا أفضل 


من أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ 
من آياتنا الكبرى): كانت يد موسى أكبر آياته 
من باب واحد) نحاف عليهم العين 

من بَرّكَ فقد أسرك» ومن جَفاكَ فقد أطلقك 

من بعد ما استجيب له]: من بعد ما أسلم الناس 
من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الحنة 
من بين الصلب والترائب): من بين صلب الرحل 


وترائبه 


من ترك الجمعة ثلاث مرات تماونا بما 


من تزكى): أعطى صدقة الفطر 


[من تركى] : من كان عمله زاكيا 

من تعلم علما ثما يبتغي به وجه الله 

من تواضع لله رفع الله حكمته 

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد 

من جاء بالحسنة فله عَتْثَرُ أمتالها؟: الحسنة: لا إله 
إلا الله 

من جلابيبهن؟ الحلباب: الرداء 


[من حلابيبهن) الجلباب: القاع 

من جلابيبهن) الحلباب: هو كل ثوب تلبسه المرأة 
فوق ثيابما 

من حلالة القلم أنه لم يُكتب لله كتاب إلا به 

من تالت شفاعتة دون :د من تحدود ان 

من حدثكم بحديث داود على ما يرويه العامة 

من حَرّبه أمر فقال: ربنا 

من حفظ عشر آيات من أوائل سورة الكهف 

[من حميم]: من شقيق 

من حميم]: من قريب 

[من حيث لا ترونهم) جعلهم الله يحرون من ب 
آدم مجرى الدم 

[من حيث لا يشعرون): يعي: يوم بدر 


أبن هيثم 

ابن عمر 

علي بن أبي طالب 
جعفر الصادق 
أبو الدرداء 

مجاهد 

ا حسن البصري 


ابن عباس 


ابن عباس 


من نحشي الله تعاللى فهو عالم 

من دابة لا تحمل رزقها) ليس شيء يخباً إلا 
الإنسان والفأرة والنملة 

من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من 


ببعه 


من دَل على خَيّر فله مثل أجر فاعله 


[من ذكر من رهم): يريدة القرآن 

من راق) التَمَسُوا له الأطباء فلم يُغبُوا عنه مسن 
قضاء الله شيئاً 

من راق) تقول الملائكة: من يرقى بروحه 


من رآني في المنام فقد رآني 
من رآن في النوم فقد رأى الحق 
من رأى عبدا به بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني 


إمن رحمتنا): النبوة 

زمن رحيق): هو أجود الخمر 

(عرح رعيق ا عو هرق المت تهربة بالمتياك 

(من زينة القوم): كانت خُليَاتَعَوّيُوها من آل 
فرعون ٍ 

من مره أن يقوم الئاس له صفونا 

من سرّه أن يكون أقوى الناس 


من سرّه أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وحل 

من سره أن ينظر إلى الصحيفة الي عليها خاتم محمد 

من مع صوت الرعد فقال: سبحان الذي يسبح 
الرعد 

من شك أن المحشر إلى الشام فليقرأأ هذه الآية 

من شيعته]: من أهل دينه 

من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله 

من صِلَّى ركعتين أو أكثر بعد العشاء قد بات لله 
ساجداً 

من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع أخرى 

من طرف حفي]: أي: ذليل 

من طرف حفي]: يسارقون النظر 

من فاتته صلاة العصر فكأنما وترَ أهله وماله 


من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دحل 
الجنة 

من فطور] : اختلاف وشطور 

من فورهم]: أي: من غضبهم 

من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم 

من قال حين يُصبح: [فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون! أدرك ما فاته في يومه 

من قال في الجمعة: صّفٌ فقد لغا 00 

من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


معقل بن يسار 


ابن عباس 


عبادة بن الصامت 


من قال: علي أحق بالولاية من أبي بكر وعمر 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جحهمي 
من قام ليلة القدر إماناً وأتكسابا 


(من قبل الفتح]: من قبل الحديبية 
(من قبل أن نبرأها؟: من قبل أن نبرأ الأرض 


والنفس / 
من قبل أن نطمس وحوها): تُحوّل وجوههم قبل 
ظهورهم ونطمس عيوهم 


(من قبل أن نطمس وحوها!: نطمس ما فيها من 

من قتل قتيلاً فله كذا وكذا 

من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو من أونٍ الحكم 
صبيا 


من قرأ القرآن ل يردّ إلى أرذل العمر 

من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً 
من قدمه إلى رأسه 

من قرأ سورة الدحان في ليلة جمعة 

من قرأ سورة السجدة كتبت له سبعون حسنة 

من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تُصبه فاقة أبدا 

من قرأ في ليلة: إذا زلزلت اللأرض 

مّن قرأ في ليلة: [إن ف خلق السموات والأرض] 

من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها 

من قرأ يس حين يصبح لم يزل في فرج الله 


موز الحور 
شفياة الفوزئ نلشض 
أحمد بن حنبل 5 
أبو هريرة وعبادة ‏ /م/9> 
بن الصامت 
الشعبي ديشن 
ع ار 7 
قتادة ١ه‏ 
ابن عباس وقتادة 0 
ام 
ابن عباس الما 
عكرمة 1/5 
سهل بن معاذ عن 4./4* 
أبيه 
أبو هريرة ره ١‏ 
كعب القهياة ّظغ", 
أبن مسعود فد 
أبو هريرة 2غ 
عثمان بن عفان م 
أبو هريرة لحكل 
يحى بن أبي كثير 1 


من قرأ يس في يوم وليلة ابتغاء وجه الله 
من قرأ: قل هو الله أحد) حى حتمها عشر مرات 


من قسورة]: القسورة: أصوات الناس 

من قسورة]: القسورة: الرماة 

من قسورة]: القسورة: ظلمة الليل 

رمن قسورة]: القسورة: هم عصب من الرحال 

من قسورة): القسورة: هو الْقنّاص 

(نناقسورة) #هو الأمة بلغة ابه 

من قضى نحبه]: حمزة ومن قتل معه 

من قطران؟ أن القطران: النحاس المذاب 

من كان ذاكرا لله تعالى في الرحاء ذكره الله تعاللى في 
الشدة 

من كان له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى 

من كان متحرّياً فليتحرّها ليلة سبع وعشرين 

من كان يرجو لقاء الله]: المعيى: من كان يطمع 
في ثواب الله 

من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعْتَدَنُ كما مسن 
نان 

من كانت معصيته في شهوة فارج له التوبة 

من كذّب بالقدر أو خاصم فيه فقد كفر يما جعت 
به 

من كره أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله 

من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه 


(من كل أمة فوجا): أبو جهل والوليد بن المغيرة 
وشيبة بن ربيعة 

(من كل شيء موزون): يريد: الثمار مما يكال 
ويوزد 

من كل مكان): من كل شعرة في حسده 

من كل مكان]: من كل عرق في حسده 

و كت لله كدف 

من لبس الحرير في الدنيا لم يَلبسه في الآخرة 

من لم تَنْهَهُ صلاته عن الفحشاء والمذكر 

من لم يتعز بعزاء الله تعالى تقطعت نفسه حسرات 
على الدنيا 

من لم يخش الله فليس بعالم 

من لم بمنعه من الحج حاحة ظاهرة 

من مارج): المارج: المختلط بعضّه ببعض من 
اللهب الأحمر والأحضر والأصفر 

من مارج]: المارج: لسان النار الذي يكون في 
طرفها إذا التهبت 

من محاريب وتماثيل): لم تكن يومئذ محرمة 

من مكان بعيد!: من مسيرة حمسمائة عام 

من موجبات المغفرة: إطعام السغبان 

من نار السموم]: من نار الريح الحارة 

من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 

من نطفة أمشاج) اختلاف ألوان النطفة 


رمور الحور 
أبيه 

ابن عباس لو 
ابن عباس وه 
ابن عباس اه 
سفيان الثوري م اسه 
أبي بن كعب 011 
الربيع بن أنس 11 
بجحاهد هه 
ابن عباس هه 
الحسن البصري الضف 
السدي ومقاتل م.م 
أ 

ابن مسعود ع/> .> 
أنس 1/5 
الضحاك وابن 501١/8‏ 


(من نطفة حلقه فقدّره): قدّر أعضاءه؛ رأسه 
وعينيه ويديه ورحليه 

من وحد ما يحج به ثم لم يحج حىّ مات 

من ورائه جهنم أمامه جهنم 

من يعمل سوءا بجر به في الدنيا 

إمن يعمل سوءا يجز به] أن أبا بكر الصدّيق قال: 
يا رسول الله! كيف الصلاح بعد هذه الآية 

(مَن يعمل سوءا يُجْرَ به]: هو الشرك 

من ينصره ورسله]:. ينصرونه ولا يبصرونه 

(مناع للخير) : للزكاة المفروضة 

[مناع للخير): مناع لدخخول الئاس في الإسلام 

[مناع للخير) : منَعّ ولدّه وعشيرته الإسلام 

[المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض): بعضهم 
على دين بعض 

منهؤمان لا يشبعان 

(مهاحرات فامتحنوهن) صالح رسول الله ول 
مشركي مكة يوم الحديبية على أن من أتاه مسن 


أهل مكة ردّه عليهم 

مهطعين]: الإططاع: إظالة الكن فى عجر أن 
بططراف الناظز 

(مواقع النجوم): مطالعها ومساقطها 


(مواقعوها): مقتحموها 
[موبقا: عداوة 


ابن عباس 


(موبقا): هو فهر ف النار يسيل نار 

(موبقا]: هو واد ال حهم عمين 

(موبقاً]: هو واد من حميم 

موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء 

(الموريات قدحا): هي الألسنة 

(الموريات قدحا]: هي الخيل تُهيّجُ الحرب ونار 
العداوة بين أصحابها وفرسانا 

(الموريات قدحاً): هي نيران الحجيج 

(الموريات قدحاً): هي نيران امحاهدين إذا أشعلت 
وأكثرت إرهاباً 

موضونة): مرمولة منسوجة بالذهب والجواهر 

مَوْضُونة): مصفوفة 

(نوته منها]: هو المنافق 

(نأت الأرض ننقصها أن المراد بنقص الأرض: 
ذهاب الأخيار والعلماء 

(ناحيتم الرسول) سألوا رسول الله كلع حى شقوا 
عليه 

إنادى ربه نداء حفيا! أحفى دعاه ليبعد من الرياء 

نار السموم): هي نار لا دخان ها ا 

[النار يعرضون عليها] إن أرواح آل فرعون في 
أحواف طير سود يعرضون على النار كل يوم 
مرثين 

تاركو هلاه ها /يوقة وتو انامض انون 

الناسٌ على ثلاثة منازل 


[ناشكة الليل): القيام بعد النرم 
[ناشئة الليل): هي القيام من آخر الليل 


إناشئة الليل1: هي بعد العشاء 


(ناشئة الليل: هي ما بين المغرب والعشاء 

(نافلة لك : النافلة للنبي يلد خاصة من أجل أنه قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

إنافلة لك4: فريضة عليك 

نال رجحل من أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه والنبي 
يد حاضر 

ناولي كفاً من حصباء الوادي 

بقُها مثل قلال هجر 

(البي أولى بالمومنين من أنفسهم) إذا دعاهم الببي 
يلو إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء 

نحت الناهية وهلكت الفرقتان 

نحرنا في عهد رسول الله يلك فرساً فأكلناه 

[ نخْلة) فريضة وموهبة من الله للدساء 

(نحن جميع منتصر): نحن جميع ننتصر من أعدائنا 

إنحن قسمنا بينهم معيشتهم] إنك لتلقاه ضعيف 
الحيلة» عيي اللسان 

نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء 

نحن معاشر الأنبياء لا نورّث 

(نحن نقص) أنزل القرآن على رسول الله ل فتلاه 


يمان وطاووس بن 
كسان 


الحسن ومجاهد 
وقتادة 

أنس بن مالك 

مجاهد 


أبن عباس 


سعد بن أبي وقاص 


عليهم زمانا 

(نداء حفياً): لئلا يعاديه بنو عمه فيظنوا أنه كره 
أن يلوا مكانه بعده ‏ 

إنذرت للرحمن صوماً] صوماً عن الطعام والشراب 
والكلام 

(نذقه من عذاب السعير]: كان معه مَلَلكٌ بيده 
سوط من نار 

[نذقه من عذاب أليم؟ تُضاعف السيئات يمكة كما 
تضاعف الحسنات 

(نزاعة للشوى؟ البتّوّى جمع شواة» وهي جلدة 
الرأس 

إنزاعة للشوى] التتّوّى: محاسن الوجه 

[نزاعة للشوى] تترع الحلد واللحم عن العظم 

(نزد له فيها نيا ١‏ : المودة لآل محمد ولي 

نول اذم ف الله ونع ييه اشوا ين لخدي 

نزل برسول الله ول ضيف فبعئئ إلى يهودي 

نزل حبريل فأدحل جناحه تحت مدائن قوم لوط 

نول سليحان مثرلا ول يدر ها نشد الام 

ولك[ الانيكن للنيئ' اندرا ).ف خافن انها 
بألسنتهم وكفروا بقلووكم 

نزلت [ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم 
الل شين قال البهوة: تحن أبناء الله و هياوه 

نزلت [أحسب الناس أن يتركوا) في مهجع مولى 
عمر بن الخطاب 1 


الحسن وأبو العالية 
الضحاك 

ابن عباس 

ابن عباس 

أبو رافع 


نزلت [أرأيت الذي ينهى) حين قال أبو جهل: هل 
يُعَفرُ محمد وحهه بين أظه ركم؟ 

نزلت (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ في الحارث بن 
بي الشهين 

نزلت [إأفمن زين له سوء عمله] في أبي جهنل 
ومشركي مكة 

نزلت [أفمن زين له سوء عمله) في أصحاب 
الأهواء والملل الب حالفت الهدى 

نزلت (أفمن وعدناه وعداً حسناً) في البي يك وفي 


أبي جهل م م 

نزلت (أفمن وعدناه وعدا حسنا) قُِ علي و حمزة 
وأي جهل 

نزلت (أفمن وعدناه وعدا حسنا) قُِ عمار والوليد 
الخرة 


نزلت [الأحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو) في أمية 
بن حلف وعقبة بن أبي معيط 

نزلت [الأعراب أشد كفراً ونفاقاً4 في أعاريب أسد 
وغطفان وأعراب حول المدينة 

نزلت [الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون) في أربعين من مسلمي أهل الإنحيل 

نزلت [الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون) في عشرة أنا أحدهم 

تلت (الذيخ امسحابوا الله والرسول من بد معنا 


أصاهم القرح) في غزوة بدر الصغرى 


السدي 


رفاعة بن قرظة 


نزلت [الرحال قوّامون على النساء) حين لْطْمّ سعد 
بن الربيع زوجته 

نزلت [ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) في 
قصة اليهوديين اللذين زنيا 

نزلت (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم) في 
رتغال م للوسيق: كانوا يقر لوه يا رسو ل الها 
ائذن لنا في قتال المشركين 

نزلت [ألم تر إلى الذين يزعمون ... الآية) في 
منافق تخاصم 0 

نزلت [أل تر إلى الذين يزكون أنفسهم] في رحال 
من اليهود أتوا بأطفالهم إلى رسول الله وَل 

نزلت 1[ إن الإنسان لربه لكنود) في الوليد بن المغيرة 

نزلت إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد) في الجمحفة 

نزلت [إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سبي الله] في المُطُعمِين يوم بدر 

نزلت [إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) في 
رجحل من غطفان يقال له: مرئد بن زيد 

نزلت [إن الذين يرمون المحصنات الغافلات) في 


مش ركي أهل مكة 
كتموا صفة البي وي 


نزلت [إن الله عهد إلينا ... الآية1 في جماعة مسن 
البقوك تنا :رول الله عله 


قتادة 


ابن عباس 

ابن عباس 

الضحاك 

ابن عباس 
ابن عباس 

مقاتل 


عكرمة ومقاتل 


نزلت [إن المسلمين والمسلمات) في أم سلمة 

نزلت [إن أولى الناس بإبراهيم] في رؤساء اليهود 

نزلت إن شاتتك هو الأبتر) في العاص بن وائل 

نزلت [إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون) في بن عبد الدار 

نزلت [إنك لا تمدي من أحببت في رسول الله يله 

نزلت [إما يريد الله ليذعب عكم الرحين سد 
الببت] في نساء البي و 

نزلت إتتجاق جنوههم عن المضاحع) في انتظار 
الصلاة الى تدعى العتمة 

نزلت إجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون) ف قوم 
كانوا يؤذون رسول الله يك إذا قرأ القرآن 

نزلت سورة التكائر في اليهود, قالوا: نحن أكثر من 
بن فلان 

نزلت سورة الكوثر حين قالت قريش: ليس محمد 
ولد فسيموت وينقطع أثره 

نزلت سورة المطففين بين مكة والمدينة 

نزلت سورة المطففين في المجرة بين مكة والمدينة» 
نصفها يقارب مكة 

نزلت [سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم) في 
جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما 

نزلت إشهد الله أنه لا إله إلا هو) في حَبْرَيّن مسن 
أحبار الشام 

نزلت إعبس وتولى) في ابن أم مكتوم الأعمى 


نزلت إفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي مقاتل نض 
حميم] في أبي سفيان بن حرب 

نزلت (فجعله نسب وصهرا) ف البي كل وعلي بن ابن سيرين ا 
أبي طالب زوج فاطمة 

نولت قاذ وريك ل هون هن يتكتراة قينا مجاهد ١ه‏ 


شّجَر بينهم] في قصة المنافق واليهردي 
نزلت إفما لكم في المنافقين فئتين) في قوم أسلموا عبد الرحمن بن ١//الاه‏ 


فأصاءهكم وباء المدينة عورف 
نرلت فهو على نور من ربه] في أبي بكر الصدّيق ابن عباس ااه 
رضي الله عنه 
نزلت [فهو على نور من ربه] في علي وحمرة عطاء 0 
نزلت إفيه رحال يحبون أن يتطهروا] في أهل قباء 2 أبوهريرة ١‏ 
نزلت إقالت الأعراب آمنّا] في أعراب بن أسد بن م 
خزيهة 
تزلت إقد حسر الذين قَكلُوا أولادهم سفها بغير ذللفق 
علم) في ربيعة ومضر والذين كانوا يئدون بناقم 
أحياء 
نزلت إقل اللهم مالك الملك4 حين قالت اليهود: السدي ١/١‏ 


لا نطيع رجلا رَامّ نقل النبوة من بن إسرائيل 

نزلت (قل أنفقوا طوعاً أو كرها لن يتقبل منكم) 00 
في الحد بن قيس 

نزت إقل 'لا املك لشسى فعا ولا ضرا):حنين. - الكلي ا 
قال أهل مكة: يا محمد! ألا يخبرك ربك بالسعر 
الرخيص 


نزلت قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرحون أيام 
الله في عمر بن الخطاب» وكان قد شتمه رجحل 

ولك ال لاي قزرا إن يور وا امن 

نزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم] 
في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد 

نزلت [لا تحد قوما يؤمنون] في أبي عبيدة بن 
الجراح ٍ 

نزلت إلا تحد قوما يؤمنون! ف عبد الله بن عبد الله 
بن أب بن سلول 

نزلت إلا تقدموا بين يدي الله ورسوله] في قوم 
ذيحوا قبل أن يصلي البي وَل 

نزلت إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء! في 

نزلت إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء] في عبادة 

نزلت إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء؟ ناهية 
الجماعة من الأنصار على مباطنة اليهود 

نزلت إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 
ظلم) في الضيافة 

نزلت ؤلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح) في 

نزلت لا يسخر قوم من قوم في امرأتين مسن 
أزواج البي يه سخرتا من أم سلمة 


ابن مسعود 


السدي 


الحسن 


مقاتل 


ابن عبان 


بن عباس 


بن عباس 


ابن عباس 


م 


ام 


بو سم 


١/١ 


١/5 


١هز/١‎ 


0/١ 


عم 


.هم 


له با موز الكتور 


نزلت إلا يسخر قوم من قوم) في وفد تميم حين 
استهزؤوا بفقراء المسلمين 

نزلت (إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم) في 

نزلت (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم) في 

نزلت إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم] في 
حزاعة وبي مدلح 


نزلت (لتبلون في أموالكم وأنفسكم] في كعب بن 


الأشرف 
نزلت [لم تقولون ما لا تفعلون) في الرحل يُقسرّظ 
نفسه ما لا يفعله 


نزلت (لم تقولون ما لا تفعلون؟ في المنافقين كانوا 
يَعدُون المؤمنين النصر وهم كاذبون 

نزلت [لم تقولون ما لا تفعلون) في قوم كانوا 
يقولون: لو علمنا أحبّ الأعمال إلى الله لسارعنا 
إليه 

نزلت إله في الدنيا حزي) في أبي جهل 

نزلت لض بأمانيكم) حين قالت اليهود 
والنصارى: لا يدحل الحنة غيرنا 

نزلت ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج) في إسقاط الجهاد 
عن أهل الزّمانة 

نزلت إليس على الضعفاء) في ابن أم مكتوم 


الضحاك 


ابن الزبير 


عطية العرقي 


ابن عباس 


الزهري 


ميمون بن مهران 


ابن زيد 


الضحاك 


عم 


1١ 


0 


111 


اإحنم 


١١مم‎ 


١١م‎ 


١٠001 


١ 


نفك 


هلمم" 


00 


نزلت ما حعل الله لرحل من قلبين في حوفه) في 
جميل بن معمر الفهري 

نزلت ما كان لبشر أن يؤتيه الله ... الآية) في 
نصارى بحران حيث عبدوا عيسى 

نزلت إمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا) في 
نفقات الكفار يوم بدر 

نزلت مثل ما ينفقون ف هذه الحياة الدنيا) في نفقة 
سفلة اليهود على علمائهم 

رلك رك لزنن بدا لمييوا ب لاسن 
أنس بن النضر 

نزلت إهذان خصمان اختصموا في ريكمم) في 
اختتصام الحنة والنار 

نزلت إهذان خحصمان احتصموا في رههم) في أهل 
الكتاب قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله وأقذم 
منكم كتابا 

نزلت إهذان حصمان اختصموا في ريهم] في جميع 
المومنين والكفار ٠‏ 

نزلت إواتقوا فتئة] في علي وعمار وطلحة والزبير 

نزلت ؤوآتوا اليتامى أموامهم) في رجحل من غطفان 
كان معه مال كثير 

نزلت [وأحذوا من مكان قريب) في حسف البيداء 

نزلت [وآحرون اعترفوا بذنويهم) في أي لبابة ونفر 
معه تخلفوا عن تبوك ثم ندموا 

نزلت [ْوإذا رآك الذين كفروا في أبي جهل 


مجاهد 


يه 
4/١‏ 


1/5 
أ 


-1/: 


كه سي اس ب و ارين الكوز 


تزلت (وإذا رآك الذين كفروا) في المستهزئين 

نزلت [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له) في جماعة من 
الصحابة كانوا يقرؤون ويرفعون أصواهم 

نزلت [وإذا مروا يهم يتغامزون) في على بن أبي 
ظالب 

نزلت [والذي قال لوالديه أف لكما) ف جماعة من 
كفار قريش قالوا ذلك لآباتهم 

نزلت إوالذين آمنوا بالله ورسله أوافك هم 
الصدّيقون] في ثمانية نفر سبقوا أهل زمانهم إلى 


الإسلام 

نزلت [والذين يؤذون المؤمنين والمومسات): في 
الاناة 

نزلت [ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) في حلف 
الجاهلية 

نزلت (ؤودّت طائفة من أهل الكتاب) في قول 
اليهود لمعاذ بن حبل 


نزلت (وضرب الله مثلاً رحلين أحدهما أبكم ...) 
في رجلين» فالأبكم: أسيد بن أبي العيص 

نزلت 1[ وكلوا.واشربوا) في بي عامرء كانوا لا 
يأكلون في أيام حجهم دسما 

نزلت ولا تطع من أغفلنا قلبه] في أمية بن حلف 
الجمحي 

نزلت [ولا يحسين الذين يبخلون) في الأحبار الذين 
كتموا صفة البي وَل 


أبن عباس 


ابن السائب 


الحسن البصري 


ابن عباس 


أبن عباس وبجحاهد 


1/4- 
م 


4ه 


نفك 


- 


١١ 


م 


-1/ 


1/5 


١٠. 


ا 


لمم 


نزلت (وليئوا في كهفهم ثلامائة) فقالوا: أياماً أو 
شهورا أو سنين 

نزلت [وما كان لمومن ولا مؤمنة] في أم كلفنوم 
بنت عقبة بن أبي معيط 

نزلت وما كان لمومن ولا مؤمنة] ف زينب بنت 
جحش وأخيها عبد الله 

نزلت [وما كان لني أن يغل) في الذين تركوا 
م ركرهع يوم أحل طلباً للغيمة 

نزلت (وما كان لني أن يغل) في غلول الوحي 

لت (وما كان لني أن يغل) في قطيفة حمراء 
فقدت يوم بدر 

نزلت [وما يؤمن أكثرهم بالله) في المنافقين 

نزلت [وما يؤمن أكثرهم بالله] في تلبية مسشركي 


العرب 
تلت (ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ف 
المؤذنين 


نزلت [ومن الئاس من يجادل في الله بغير علم) في 
النضر بن الحارث 

نزلت [ومن الناس من يجادل في الله بغير علم) في 
الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة 

نزلت [ومن الئاس من يشتري لهو الحديث) في 
رجحل اشترى جارية كانت تغنيه ليلا ونمارا 

نزلت [ومن الناس من يشتري لحو الحديث] في 


ابن عباس 


يجاهد 


١ 


عم 


م 
ام 


ع 
ع 


و 
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ه/ 4 


2/5 


1/5 


نزلت (ومن الناس من يقول آمنّا بالله1 في أنساس 


كانوا يؤمنون بألسنتهم 
نزلت ومن الئاس من يقول آمنّا بالله] في عياش بن 
أبي ربيعة 


نزلت (ومن كان غَنيا ليسْتَعْففْ) في والي اليته 

نولت ومن لم يجعل الله له نورا) في عتبة بن ربيعة 
بن أمية 

نزلت [ومن يكسب حطيئة أو إنما) في عبد الله بن 
أبن بن لول نحي رم عافة 

نزلت [ومنهم من عاهد الله ... الآية] في ثعلبة بن 
حاطب ونبتل بن الحارث وجد بن قيس ومعتب 


بن قشير 

نزلت (ووصينا الإنسان بوالدين إحساناً] في أبي 
بكر الصديق 

نزلت (ووصينا الإنسان بوالدين إحساناً) في أبي 
بكرء أسلم أبواه جميعاً 


تولك (ووضينا لاسا وزالدونم سانا )ل سيعة 
بن أبي وقاص 

نزلت (ويحلفون على الكذب) في عبد الله بن نبتل 
المنافق 

نزلت (ويرسل الصواعق) في رجحل جاء إلى رسول 
الله وله فقال: حدثين يا محمد عن إطك 

نزلت وي يستعجلونك بالعذاب4 في النضر بن 


رموز الكنورز 
مجاهد هإهوه 
أبن السائب ه]هوه 
ومقاتل 
عائشة لوقه 
هه ؟ 
امن عام 14/١‏ 
الضحاك 0ه 
ابن عنباسن لدف 
على بم 
الضحاك والسدي 9/لم١؟‏ 
السدي ومقاتل بن ا 
سليمان 
علي بن أبي طالب “459/7 
هإهب؟ 


نزلت [إويل لكل أفاك أنيم) في النضر بن الحارث 

نزلت ويل لكل همزة لمزة) في الأخدس بن شريق 

نزلت [ويل لكل همزة لمزة] في العاص بن وائل 

نزلت [ويل لكل همزة لمزة] في أمية بن حلف 

نزلت [يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً] 
في الوليد بن عقبة 

نرلت يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول] في أبي 
لبابة بن عبد المنذر 

نزلت (يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول] في 
رحل من المنافقين كتب إلى أبي سفيان 

نزلت (يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول) في قتل 
عثمان بن عفان 

نزلت يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول] في 
قوم كانوا يسمعون الحديث من رسول الله يل 
فيفشونه 

نزلت إيحذر المنافقون أن تتزل عليهم سورة] في 
اي عشر رجلاً من المنافقين وقفوا لرسول الله 6 
على العقبة ليفتكوا به 

نزلت إيحلفون بالله لكم ليرضوكم) في جماعة من 
المنافقيي الفا هن غراة تبولة 

ا 5 
أبيّ: إلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل) 

نسحت الزكاة كل نفقة في القرآن 


ابن عباس 
عروة بن الزبير 
ابن إحاف 


ابن عباس 


أبن عباس 


همه 


00 


عه 


لك 


.7" م بي ا ب ب 


(نسيا حوتهما) جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر 
إلا يبس 

[نشيا عسي ) احيطلة ملقاة 

(تسا د وضهرا)؟ كينيع والعدور مده 


5 طن لوسك ان 3 
نُصرت بالصّبًا وأطلكت عاد بالدبور 


الس نزوب انون > ١‏ اسه ريه 
وتسعين إلى النار 

[ نطفة أمشاج]: نعم والله حلقفت من نطفة 
مشجت بدم 

نظر رسول الله يه إلى القمر فقال: يا عائشة 

نظر سفيان الثوري إلى السماء فلما رأى الكواكب 
غشي عليه 

نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان فيعثران 

نظرنا إلى المش ركين فرأيناهم يضعفون علينا 

[نعم الثواب) طاب ثوابهم وعظم 

نعم الرحل صهيب 

[ نفخة واحدة): هي النفخة الأولى 

نفخة واحدة!]: هي النفخحة الثانية 

(إنفراً من الحن) : كانوا سبعة نفر من حن نصيبين 

[النفس المطمئنة) الراضية بقضاء الله اللي علمست 
أن ما أصابها لم يكن ليخطتها 

[النفس المطمئنة: المطمعنة بالإبمان 


أبن عباس 


عكرمة ومجاهد 


الضحاك وقنادة 
ومقاتل 


ابن عباس 


الس 


:وام 


300 
ابم 
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(النفس المطمئنة): الموقنة ما وعد الله 

(لقرس زوحت زوك اكزر عان كناد 

قل يعقوب في تابوت من ساج إلى بيت المقدس 

[نكال الآخرة والأولى) بقي بعد الآحرة ثلاثين 
سنة 

[تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن] إنما النكاح عقدة 
والطلاق يَحَلها 

(نكروا لها عرشها): جعلوا أسفله أعلاه ومقدمه 
مؤخره 

إنكروا ها عرشها]: جعلوا صفائح الذهب الي 
كانت عليه مكان صفائح الفضة 

( نكفر عنكم سيئاتكم]: يريد: الصغائر 

نمت فرأيتئ في الجنة 

[ننجيك ببدنك) دعا موسى حين قال بنو 
إسرائيل: لم يغرق فرعون 

(ننجيك ببدنك؟4 رماه الماء إلى الساحل كأنه ثور 

[ننجيك ببدنك1: كان عليه درع من ذهب 

إندنشىكم فيما لا تعلمون): نخلقكم في أي حلق 
شعنا 


فى رسول الله يه عن أكل لحوم الخيل والبغال 
والجمير 

[نولي بعض الظالمين بعضاً]: يجعل بعضهم يتبع 
حضنا 

نون الحوت الذي على ظهره الأرض 


قتادة 


بحاهد والسدي 


ا 


فق 10121212121211 0 


[نون]: افتتاح اسم نصير وناصر 

( نون )اتن لخر جرووف الرتمرن 

[نون]: لوح من نور 

[نون]: قر في الجنة 

(نون): هي الدواة 

[هاتوا برهانكم]: حُجُّتكم بأن معى شريكاً 

زهاتوا برهانكم): حجتكم با كنتم تعبدون 

هانت والله دعوتهم على مالك وعلى رب مالك 

[ عت ل حك ١‏ معرقة يالل سال ودود 
وأحكامه 

(هب لي حكماً): يعنئ: الفهم والعلم 

هذا الحرف من أسرار القرآن 

[هذا إلهكم وإله موسى) عكفوا عليه وأحبوه حبا 
ْم يحبوه شيئا قط 

[هذا رحمة من ربي]: هذا معونة من ري حيث 
أهمي وقوّان 

هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك) أعط من شعت 
وأمسك من شىئت 

هذا فوج مقتحم معكم) إذا دحل القادة النار ثم 
دحل بعدهم الأتباع قال الخزنة للقادة: هذا فوج 

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق): اللوح امحفوظ 

إهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق1: كتاب الأعمال 
الذي كتبته الحفظة 


وابن السائب 
عطاء 
ابن عبانن 
معارية بن قرة 
جعفر الصادق 
الحسن وقتادة 
فقائل 
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هذا مغتسل بارد وشراب): هما عينان بأرض 
الشام في أرض يقال طا: الحابية 

(هذا نذير]: الإشارة إلى القرآن 

هذه الثمائ عشرة آية كانت في ألواح موسى 

هذه جرادة هي الي سباها وأمر أن يصوروا لها 
صورة أبيها 

(هذه ناقة لها شرب]: إذا كان يوم شرا شربت 
ماءهم كله أول النهار 

هكذا علمتم ويهذا أمرتم 

(هل أنتم بجتمعون): كان احتماعهم بالإسكندرية 

زهل تحسّ منهم من أحد): هل ترى من عين أو 
تسمحُ من صوت 

(هل جزاء الإحسان إلا الإحسان]: هل جزاء من 
قال: لا إله إلا الله وعمل يما جاء به محمد يه إلا 
الجنة 

(هل جزاء الإحسان إلا الإحسان): هي مُسّجلة 
للبرٌ والفاحر 

(هل من محيص): حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله 
هم مدركا 

(هل من مزيد) لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد 

هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً): منهم أهل 
حروراء 

زهل ننبتكم بالأخسرين أعمالاً]: هم القسّيسون 
والرهبان 


قتادة 


لأس سس سس لوق اليو 


زهل ننبعكم بالأخسرين أعمالاً): هم اليهود 
والنصارى 1 

(هم الصدّيقون والشهداء): كل مؤمن صديقٌ 
شهين 

زهم درحات]: أي: أهل الجنة الذين اتبعوا رضوان 
اله 

(هماز) : يلوي شدقيه في أقفية الناس 

زهو أعلم من اتقى) أخخلص العمل لله 
هو ذَبُحٌ الموت بين الخنة والنار 


زهو ماكم المسلمين من قبل) المع إبراهيم ممّاكم 
المسلمين من قبل 

زهو سماكم المسلمين من قبل) المعن الله سماكم 
المسلمين من قبل نزول القرآن في الكتب السالفة 
المتقدمة 

له 


هي دابة ذات رَعْبٍ وريشس 

(هي عصاي) أظهر فوائدها حوفاً أن يؤمر بإلقائها 
كالنعلين 

زوائتوني بأهلكم أجمعين): كانوا نحوا من سبعين 
إنساناً 

الوائدة والموؤودة قُُ النار 

[وآبًا] أن الأب: الثمار الرطبة 

[وابتغوا من فضل الله]: اطلبوا العلم 


بن عباس 
سعيد بن جحبير 
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من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفا 

(وإبراهيم الذي وق] آلا أصبركم لى مى الله 
إبراهيم حليله الذي وق 

(وإبراهيم الذي وق) أن إبراهيم عليه السلام كان 
عاهد الله أن لا يسأل مخلوقاً شيئاً 

(وإبراهيم الذي وفى): ما أمره الله بشيء إلا وفى 
به 

[وإبراهيم الذي وفى): وفى ألا تزر وازرة وزر 
أحرى 

[وإبراهيم الذي وفى]: وفى برؤياه وقام بذبح ابنه 

(وإبراهيم الذي وفى): وفى جميع شرائع الإسلام 

(وإبراهيم الذي وفى1: وفى شأن المناسك 

(وأبصرهم] أبصر ما ضيعوا من أمر الله 

(وابيضت عيناه) ذهب بصره 

(وآت ذا القربى حقه) خيركم المدافع عن عشيرته 

(وآت ذا القربى حقه): يعي به: قرابة رسول الله 
1 

(وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) أحذوا من 

مَأمهم 

(وآتاهم تقواهم): بَيّن لهم ما يتقون 

(وآتاهم تقواهم]): وآتاهم جزاء تقواهم 

(واتبعوا الشهوات): مثل استماع الغناء وشرب 
الخمر والزنا واللهو 


لشف ا ا اا ل 1 0 


[واتخذ سبيله] دحل موسى في المكان الذي مر فيه 


الحوت 
[واتخذتموه وراءكم ظهريا) ألقيتموه حلف 
ظهو ركم وامتنعتم من قتلي 


[واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة) 
يآ للتوميق اذ لا بترو السك رون اهرهم 

زواتقوا فتئة1 أصابتهم الفتنة يوم الجمل 

[واتقى] اتقى البحل 

[راقى) الشودرة 

زواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها] 

(واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) : 
هو رحل كان في بن إسرائيل أعطي ثلاث 
دعوات 

إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا) الأنصار تقول 
قُُ هذه الآية: هو أبو عامر الراهب 

(واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ) : كان من بدي 


إسرائيل 
(واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا1: كان من مدينة 
الخبارين 


(وآتوا الزكاة: زكاة الأموال 
زوآتوا الزكاة]: صلة الرحم وقرى الضيف 
(وآتوا حقه يوم حصاده]: هو الزكاة 


ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس 


عكرمة وقتادة 
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ابن عباس وأانس 
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(وآتوا حقه يوم حصاده]: هو لقاط السنبل 

(وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) هذا حطاب 
للأغنياء الذين تحب عليهم الزكاة 

(واتيناه اجره فق الذنيا 1: أرئ مكانه هن دنه 

١‏ رانك ارو الذي )للست كر أعدا عن أهاء 
الأديان إلا يتولاه ويحبه 

وآتيناه أحره في الدنيا): هو الثناء الحسن والولد 
الصالح 

(وآتيناه الحكمة): النبوة والمعرفة بكل ما حكم 

(وآتيناه أهله؟ آتيناه ثواب أهله في الدنيا في الجنة 

(وآتيناه أهله) أحياهم الله له بأعيافهم وآتاه متلهم 
في الدنيا 

(وآتيناه أهله) رد الله عليه أهله في الجنة 

[وآتيناه أهله1: كانت امرأته ولدت له سبع بنين 
وسبع بئات فنْشروا له 

(وآتيناه في الدنيا حسنة): هي النبوة 

[واتنامكن الكبون] بكاني سرقه تخيل ملحي 
أربعين بغلا 

زناه من الكتزن) بريد #مقاتيع الأبزاية 

[وآتيناه من الكنوز]: يعيي: حزائنه 

[وآتيناهم مُلكا عظيما هو ملك يوسف وداود 
وسليياق 


(وأثاراً في الأرض) بُعْدُ الغاية في الطلب 

(وآثارا في الأرض): المشي فيها بأرحلهم 

[واحتنبوا قول الزودا هو الكذب وشهادة الزور 

(واجعلنا للمتقين إماما]: أئمة يقتدى بنا 

(واحعلنا للمتقين إماماً: اجعلنا مؤتمّين بامتقين 
مقتدين يهم 

واحعله الوارث منا 

(وأحلب عليهم بخيلك ورحلك): إن له خيلاً 
ورجالاً من اللحن والإنس 

[وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب): لما بلغ نصفه 
ألقوه إرادة أن موت 

[وأجمعوا أن يجعلوه] جمعوا يديه إلى عنقه ونزعوا 
قميصه 

(واحلل عقدة من لساي): كانت في لسانه رَنّة 

(وأحبي الموتى بإذن الله : أحيا أربعة أنفس 

(وأحبي الموتى بإذن الله): بقي الأربعة الذين 
أحياهم عيسى حى وُلد هم 

(واختار موسى قومه سبعين رجلاً: قالت بنو 
إسرائيل لموسى: إن طائفة يزعم ون أن الله لا 
يكلمك 

(واختار موسى قومه سبعين] إن السبعين الذين 
قالوا: (لن تومن لك حى نرى الله حهرة] 

[واحتار موسى قومه] أمر الله موسى أن يأنٍ في 
ناس من بن إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة 


قتادة 


قف 


ا" 


الشخل 
(واحتار موسى) اختارهم فلم يصب إلا ستين 


[واختار موسى] احتارهم ليتوبوا إليه ثما صنعوا 
ويسألوا التوبة 

(وأذت الذين ظلموا الصيحة) عذّب أهل مدين 
بتلاثة أصناف من العذاب 

(وأحذن منكم ميثاقاً غليظاً) هو الميثاق الذي أخذه 
الله للنساء على الرحال من الإمساك بالمعروف 

(وأحذن منكم ميثاقا غليظا) هو أمانة الله 

(وأخرجت الأرض أُتْقَاها) أثقالها: كنوزها 

(وأحرجت الأرض أثقالها1 أخرحت ما فيها من 
الموتى 

(وأحرى لم تقدروا عليها): فارس والروم 

(وأخرى لم تقدروا عليها): فتح مكة 

[وآخرين ص دونهم لا تعلموفهم) إن الشيطان لا 
يخبل أحدا في داره فرس عتيق 

١‏ راعرين سن دوق لا سلسو ١‏ افق كهزة اللدن 

(وآحرين من دوم لا تعلموفهم؟: هم المنافقون لا 
تعلمونهم؛ لأنهم معكم يقولون: لا إله إلا الله 

[وآحرين منهم]: هم الذين يدحلون في الإسلام 
إلى يوم القيامة 

[وآخرين منهم]: هم العجم 


[وأدبار السجود] النوافل بعد المفروضات 

[وأدبار السجود): الركعتان بعد المغرب 

[وأدبار السجود): أَمَرَهُ أن يسبح في أدبار 
الصلوات كلها 

[وإدبار النجوم): الركعتين قبل صلاة الفجر 

[وإدبار النجحوم): هي صلاة الغداة 

(وادعوه خوفا وطمعاً) خوفاً من عقابه» وطمعاً في 

توابه 

(وادي النمل): هو واد بالطائف 

إوادي النمل): واد بالشام 

(وإذ أحذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب): هذا 
ميثاق الله على علماء أهل الكتاب أن يبينوا للناس 
ما في كتابهُم 

(وإذ أحذ الله ميثاق النبيين: لميئاق العهد الذي 
أحذه الله على الأنبياء بتصديق محمد وَل 

[وإذ اعترلتموهم]: هو من قول يمليخاء وهو رئيس 
أصحاب الكهف 

(وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت): لما أمره الله تعالى 
ببناء البيت م يدر أين يبي 

(وإة قال اقفن لابه رعو يففله 41 اقدابه انرق 
كانا كافرين» فما زال يعظهما حي أسلما 

[وإذ قال موسى لفتاه): هو موسى بن ميشا بن 
بوسق» وكاو نا اب إسزائيل قبل موسئ :بن 
عمران 


ابن زيد 
عمر وعلي زغيرهم 
ابن عباس 
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(وإذ قالت طائفة منهم): هو عبد الله بن أبي بن 
سلول وأصحابه 

(وإذا الأرض مدت) تُمّدٌ مد الأدم ويُزاد في سعتها 
١ 1 2 :‏ 

(وإذا البحار منغغرت1 أوقدت فصارت نارا 
تضطرم 

(وإذا البحار سجرت): فجرَ بعضها إلى بعض» 
فصارت بحرا واحدا 


( نذا التسيرم: مكرك ١‏ تسترا النسشاء يايكة رما 

(وإذا النفوس زوحت] زرُوّحت نفوس ال مؤمنين 
بالحور العين 

(وإذا الوحوش حشرت4 حُشرت لفصل القضاءء 
نجهم نهل لليكمّاء من الترتماع 

لدي اسم اح دن مطر م ايا 
صنيع مش ركي العرب» أخبر الله خبث صنيعهم 

(وإذا رأوا محازة أو هوا انفطوا إليها] بلقنا أفسم 
فعلوا ذلك ثلاث مرات لعير تقدم من الشام 

(وإذا فعلوا فاحشة) يريد الشرك 

(وإذا فعلوا فاحشة] يريد طوافهم بالبييت عراة 
را ونيا 

(وإذا قيل انشزوا فانشزوا إذا قيل لكم اهضوا إلى 
قتال عدو كم فاهضوا 

(وإذا قيل هم اركعوا لا يركعون] إنما يقال لهم هذا 


الحسن البصري 


ابن عباس 
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يوم القيامة حين يُدعون إلى السجود 

[وإذا قيل هم تعالوا يستغفر) أمرتمون أن أؤمن 
فآمنت 

[وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) بَحْمْسُ الميزان 
سواد الوجه يوم القيامة 

[وإذا مروا باللغو]: أذى المشركين وشتمهم 

(وإذا مرّوا باللغو]: المعاصي كلها 

(وإذا مس الإنسان الضرّ) : هو الكافر إذا أصابه ما 
يكره من فقر أو مرض أو بلاء أو شدة 

[وإذا وقع القول عليهم]: حق العذاب عليهم 

[وأذن في الناس بالحج] المأمور بالأذان محمد وَل 

[وأرسلنا الرياح لواقح): يبعث الله تعالى الرياح 
على السحاب فتلقحه فتمتلئ ماء 

(وأرسلنا الرياح لواقح): يبعث الله تعالى الريساح 
لتلقح السحاب 

[وأرسلناه إلى مائة ألف) أرسل إلى أهل نينوى من 
أرض الموصل قبل أن يصيبه ما أصابه 

[وأرسلناه إلى مائة ألف) أرسل إليهم بعدما نبذه 
الحوت 

[وأرضا لم تطعوها]: ما ظهر عليه المسلمون إلى 

[وأرضا لم تطتوها): هي خيبر 

[وأرضا لم تطئوها]: هي فارس والروم 
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(واركعي مع الراكعين) سجدت مريم حي قرحت 

[واركعي مع الراكعين): قامت مريم في الصلاة 
حى تورّمت قدماها 

(وازدادوا تنما 1د قالت نصارى نحران: أما 
الثلائمائة فقد عرفناهاء وأما التسع فلا علم لنا يما 

[واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا؟: المراد: 
واسأل أتباع الرسل من قبلك 

[واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا]: أمر الله 
تعالى نبيه ييٌ أن يسأل الأنبياء الذين جمعوا له 
ليلة الاشراء 

[واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا]: صلى 
حلفه تلك الليلة كل نبي كان أرسل 

[واستعم ركم فيها] جعلكم ساكنيها مدة أعماركم 

[واستفزز من استطعت منهم بصوتك]: الغناء 


والمزامير 

(واستوث على الجودي ) تشامخت الخبال يومفقذ 
وتواضع الحودي فلم يغرق 

(واسجد واقترب) اسجد يا محمد واقترب أنت يا 
أبا جهل من النار 

[وأسروا النجوى] الذي أسرّوه: قولهم: إن هذان 
لساحران 


[وأسرٌوا قولكم أو اجهروا به]: كانوا ينالون من 
رسول الله طُ فيخبره حبريل 
[واسع المغفرة]: لمن فعل ذلك ثم تاب 


يحاهد 
مجاهد 


ماهد 

زيد بن أسلم 
السدي 

ابن عباس 


أبن عباس 


[واسمع غير مُسْمّع] معناه امع غير مقبول منك 
[واسمع غير مُسْمّع] معناه: لا معت 

(وأسيرا؟ الأسير: المرأة 

( واميرا! الكسير الشجرة دن أهل القيلة 


أزواجا 

[وأصبح فواد أم موسى فارغا]: أصبح قلبها فارغا 
من كل شيء إلا من ذكر موسى 

(وأصبح فواد أم موسى فارغا]: من الوحي الذي 
أوحى الله تعالى إليها حين أمرها أن تلقيه في 
البحر 

(واصبر نفسك] جاءت المؤلفة قلويهم إلى رسول 
الل عله 

[وأصحاب الرس) هم أصحاب الي حنظلة بن 
صفوان 

(وأصحاب الرس) هم قوم كانوا يعبدون شجرة 

(وأصحاب الرس) هي بثر كانت بأنطاكية قتلوا 
فيها حبيب النجار 

(وأصحاب الرسٌ؟: حدثنا أن أصحاب الرّسّ كانوا 
أهل فلج اليمامة 

(واصحاب الرنن)ة تكانوا آهل يعر قعوماً خليه 


قتادة 


(راصطفاك) . خير نسائها مريم ابنة عمران 

[وأصلح بالهم]: أصلح أمرهم 

(وأصلح بالهم]: أصلح حاطهم 

[وأصلح بالهم]: أصلح شأئهم , 

(وأصلحنا له زوجه): كان لها سيعا 

(وأصلحنا له زوحه): كانت بذيئة طويلة اللسان 

(وأصلحنا له زوجه): كانت ستليطّة فكفً عنه 
لسانها ش 

(وأصلحنا له زوجه): ولدت له وهي بت تسسع 


و 2 سنة 
(واضرب هم مثلا رحلين جعلنا لأحدهما جنتين) : 
هما ابنا ملك كان في بئ إسرائيل 


(وأضله الله على علم) : على علم منه تفشال 
راستمة شاي بان سل حل زان 
(واضمم يدك إلى جناحك): كَفَكَ تحت عَضُدك 
(وأطعموا القانع والمعتر] القانع السائل» والمعقرٌ 


المتعرّض 

(وأطعموا القائع والمعتر) : القانع: المَعَقّفء والْعمرٌ: 
السائل 

(وأعتدت هن متكناً) أعتدت هن أترحاً وموزاً 
وبطيخا 


(واعتصموا بالله؟ تمسكوا بدينه 
ررمي ان ررك ليمي 


ما يُسسْخط ويَكرَه 
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(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة] ألا إن القوة 
الرمي 

(وأعرض عن الجاهلين) الناس رحسلان: موؤمن 
وجاهل 

(وأعطى قليلاً وأكدى) أطاع قليلاً ثم عصى 

(وأعطى قليلاً وأكدى) أعطى قليلاً من ماله ثم منع 

(وأعلم من الله ما لا تعلمون] عَلمّ يعقوب أن 
رؤيا 0 

(وأعلم من الله ما لا تعلمون): وأعلم من 
وقدرته ما لا تعلمون 

(واعملوا صا حاً) اشكروا الله تعالى بما هو أهله 

(وأعوذ بك رب أن يحضرون! أن يحضرون عند 
تلاوة القرآن 

[وأعوذ بك رب أن يحضرون] عند الرع 

[واغلظ عليهم]: هو أن يكفهرٌ في وجوههم 

[واغلظ عليهم): هو شدة الانتهار 

[وأففدتهم هواء] أفتدتهم صفر من الخير حاوية 

[وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون]: يتذاكرون 
ما كانوا فيه في الدنيا من التعب والخوف 

(وأقبل بعضهم على بعض] أقبل الإنس على الجن 

(واقترب الوعد الحق4 الساعة من الناس بعد 
يأحوج ومأجوج كَاخَامِلٍ اّمم 

(وأقرضوا الله قرضا حسنا): المراد يا: النفقة على 
الأهل 


(وأقرضوا الله قرضاً حسناً]: المراد بهما: النفقة في 
سبيل الله 

(وأقرضوا الله قرضاً حسناً) : المراد بما: النوافل بعد 
الفرض 

(واقصد في مشيك] امّشٍ بالوقار والسكينة 

إراف الصلاة لذكري]" للذكرىانبها 

[وأقى] أقئ بالزيادة 

[وأقيموا وجوهكم ع كل مسجد]: اجعلوا 
سجودكم لله حالصا دون ما سواه من الآة 

(وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد]: وجهرا 
وجوهكم حيث كنتم إلى الكعبة 

[وأكثرهم الكافرون]: وجميعهم الكافرون 

(والإثم والبغي بغير الحق) الإثم المعاصي كلها 

[والإثم والبغي بغير الحق]: الإثم: الخمر 

(والأرض بعد ذلك دحاها] خحلق الأرض قبل 
الما علق السماء 

[والآصال) هي صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء 

[والآصال) هي صلاة الغصر 

(والباقيات الصالحات؟ أنها الصلوات الخمس 

(والباقيات الصالحات) أنها الكلام الطيب 

(والباقيات الصالحات) أنها جميع أعمال الحسنات 

(والباقيات الصالحات أنها لا إله إلا الله والله أكبر 

[والباقيات الصالحات) : هي الأعمال الصالحة 


[والبحر ااملسجور] أن الله تعالى يجعل البحار كلها 
يوم القيامة نارا فتّسّجَرٌ يما نار جهنم 

[والبحر المسجور) تُسجر البحار حى يذهب 
ماؤها 

(والبحر المسجور]: الموقد نارا 

[والبحر المسجور): هو الممتلئ 


[والبحر المسجور: هو اليابس الذي قد ذهمب 
ماؤه ونضب 

[والبحر المسجور): هو بحر تحت العرش ماؤه 

[والبحر المسجور]: هو يمتزلة التنور المسجحور 

[والبيت المعمور: كان في الأرض في موضع 
الكعبة قي زمان آدم 

زوالبيت المعمور]: هو البيت الحرام 

[والبيت المعمور]: هو الضراح 

[والبيتك المعمور]: هو السماء الدنيا 

(والبيت المعمور): هو في السماء السابعة 

[والبيك: المعمور :هو ف السماء السادسة 

(والتفت الساق بالساق) التفت ساقاه عند الموت 

[والتفت الساق بالساق4) شدة الموت بشدة الآحرة 

(والتفت الساق بالساق): اجتمع فيه الحياة وا موت 

(والْتَفت الساق بالساق): ماتت رجلاه فلم تحملاه 
وقد كان عليهما جوالاً 


(وَالْتَفْت الساق بالساق): هما ساقاه حين يُلفان في 
أكفانه 

إوالتين) التين: الحبل الذي عليه دمشق 

[والتين) التين: دمشق 

[والتين؟ التين: مسجد دمشق 

(والجان حلقناه؟: هو إبليس 

[والحان خلقناه]: هو أبو الحن» كآدم للناس 

(والحب ذو العصف]: يبدو أولاً ورقاً وهر 
العصف ثم يبدو له ساق 

(والحكمة!: السنّة 

وَالْخَمُس 0 فيكم 

الوالد أوسط أبواب الحنة 

[والدم1: كان يستقي الإسرائيلي من افد مايا 
ويستقي الفرعون دما 

إوالذي حاء بالصدق وصدق به): الأنبياء والأتباع 

(والذي جاء بالصدق4: جبريل جاء بالقرآن» 
(وصدّق به]: محمد كل 

(والذي جاء بالصدق): رسول الله يك (وصدّق 


به]: أبو بكر 


(والذي جاء بالصدق): رسول الله و (وصدّق 
به]: المومنون 

(والذي جاء بالصدق): رسول الله #» (وصدّق 
به]: علي بن أبي طالب 


ماهد 


6ك 


5ه 


(والذي قدّر فهدى): قدّر الشقاوة والسعادة 

(والذي قدر فهدى!: قَدَرَ لكل دابة ما يصلحهاء 
ثم هداها إليه 

(والذي قدّر فهدى): در علاة 0 

كما أنزل على قوم رك عراز ارا 

والذي نفسي بيده! إن من أي رجالا الإيمان أثبت 
في قلويهم من الحبال الرواسي 

والذي نفسي بيده! لا يؤمن عبد حي أكون أحب 
(لتدفو لعن 

والذي نفسي بيده! لو تتابعتم حى م يبق منكم أحد 

والذي نفسي بيده! ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مريم 

والذي نفسي بيده! ما من عبد يتصدق بصدقة من 
كسب طيب 

[والذين اتبعوهم بإحسان) هم الذين يذكرون 
المهاحرين والأنصار بالترحم والدعاء 

(والذين إذا أصاههم البغي م انيرك ذكر الله 
تعالى المهاحرين وكانوا صنفين 

[والذين إذا أصاهم البغي هم 0000 إذا بغى 
المشر كون عليهم انتصروا بالسيف منهم 

[والذين إذا أصاهم البغي هم ينتصرون]: كانوا 
يكرهون أن يستذلوا 

(والذين إذا فعلوا فاحشة! أن أنصارياً وثقفيا آخا 


ابي ول بينهما 


أبو هريرة 


ابو هزريرة 


عطاء 


زيد بن أسلم 


ابن حريج 


إبراهيم النخعي 


ابن عباس 


(والذين إذا فعلوا فاحشة): الفاحشة: الزنا 

(والذين جاؤوا من بتعدهم] استوعبت جميعٌ 
المسلمين 

إوالذين حاؤوا من بعدهم]: هم الذين هاحروا من 
بعد ذلك 

(والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم) : 
ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت يوم أُحُد 

[والذين كذبوا بآياتنا1 هم أهل مكة؛ كذبوا 
.محمد يد والقرآن 

(والذين لا يدعون مع الله إلا آحر) قرأناها على 
عهد البي وَيوٌ سنتين 

زوالذين هم بآيات رهم يؤمنون) يُصّدّقون بالقرآن 

(والذين هم لفروجهم حافظون) يَعُُون عما لا 
عي م و 

([والذين يبيتون لريهم سّجَّدا وقياما1: هذا وصف 
فارهم وليلهم 

(والذين يحاحون ف الله1: هم اليهود قالوا: كتابنا 
قبل كتابكم 

[والذين يصلون] الإيمان بجميع الرسل 

[والذين يبمكرون السيئات4: هم الذين مكروا 
برسول الله يل في دار الندوة 

[والذين يمكرون السيئات4: هم الذين يعملون 
السيئكات 


قتادة 


[والربانيون) الربائيون: الذين يغذون الناس 
بالحكمة 

(والربانيون؟ الربانيون: الفقهاء العلماء الحكماء 

(والرقيم] الرقيم: اسم القرية الي خرجوا منها 

[والرقيم] الرقيم: هو اسم الحبل 

[والرقيم) الرقيم: هو اسم كلبهم 

[والريحان) الريحان: هو الريحان المشموم 


[وألزمهم كلمة التقوى؟ كلمة التقوى: لا إله إلا 


الله 

(وألزمهم كلمة التقوى): الإخلاص 

(وألزمهم كلمة التقوى): الوفاء بالعهد 

(وألزمهم كلمة التقوى): هي بسم الله ال رحمن 
الرحيم 

(وألزمهم كلمة التقوى؟!: هي لا إله إلا الله محمد 
ملول الله 

(وألزمهم كلمة التقوى): هي لا إله إلا الله والله 
أكبر 

[وألزمهم كلمة التقوى ؟: هي لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له 


(والسابحات سبحا] السايحات: هو الموت يسبّح في 
نفوس بن آدم ٠‏ 
[والسابحات سبحا) السابحات: هي السفن 


علي 


عياض 

قتادة 

الحسن البصري 

ستغيك: بن +جبير 

الحسن البصري 
والضحاك وابن 
زيد 


يجاهد 


الحسن البصري 
الزهري 


عطاء 


(والسابحات سبحا) السابحات: هي الملائكة تسبح 
بأرواح الم منين 

(والسابحات ك1 السابحات: هي الملائكة يترلون 
من السماء مسرعين 

(والسايحات 1 السابحات: هي النجوم 
والحصن ادر 

[والسابحات سبحا]: يقبضون أرواح المؤمنين 
كالذي يسبح في الماء 

[والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار) هم 
أهل بدر 

[والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار): هم 
الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله يل 

[والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار): هم 
أهل بيعة الرضوان 

[والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار] : هم 
جميع أصحاب رسول الله م 

[والسابقون السابقون) هم الأنبياء 

[والسابقون السابقون) هم الذيك عتلرا "إل القيلقان 

[والسابقون السابقون) هم السابقون إلى الإيمان من 
كل أمة 

[والسابقون السابقون) هم أهل القرآن 

[والسقف المرفوع): هو السماء 

( لقف ارقو )در العرنان 

(والسلاسل يسحبون؟ إذا سحبوها كان أشد 


أبو موسى وابن 
المسيب وقتادة 


الشيي 


محمد بن كعب 


(والسماء ذات الحبك4: حبكت بالنجوم 


(والسماء ذات الحبك!: ذات الخلق الحسن السوي 


(والسماء ذات الحبك!: ذات الزينة 

(والسماء ذات الحبك!: ذات الشدة 

(والسماء ذات الحبك): ذات الطرائق 

(والسماء ذات الحبك؟: هو المتقن البنيان 

[والشجرة الملعونة: هي شجرة الزقوم 

والشعراء يتبعهم الغاوون]: يريد: شعراء المشركين 

[والشفع والوتر) الشفع والوتر: الخلق كله 

(والشفع والوتر) الشفع: الخلق كله» والوتر: الله 
عز وجل 

[والشمري تحري) تحري لوقت واحد لا تعدوه 

[والشمس تحري لمستقرٌ لها]: مستقرها أبعد منازها 
في الغروب 

[والشمس والقمر) الشمس أبوه» والقمر: حالته 

(والشهداء) الذين استشهدوا في سبيل الله 

(والصاحب بالجنب) هو الرفيق 

(والصاحب بالجنب): هو الذي يَلْصّقُ بك رجاء 
حيرك 

(والصاحب بالجنب]: هو الزوحة 

(والصافات صفا): يريد: الملائكة صفوفاً صفوفاً 

[والطارق) الطارق أنه زحل 


(والطارق) الطارق هو الثريا 

(والطارق] الطارق هو بحم مسكته في السماء 
السابعة 

(والعاديات ضبحاً): من عرفة إلى مزدلفة ومن 
مزدلفة إلى مى 

(والعاديات) العاديات: الإبل في الحج 


(والعاديات) العاديات: هي الخيل في سبيل الله 


تعدو ف فتَصبّح 
( والعافين عن الناس) رأى معاوية ابنه يزيد يضرب 
غلاما له 


[والعاقبة للتقوى): هي الجنة 

(والعزى) العْرّى وهي سّمرة ببحلة لغطفان 
يعبدوها 

[والعصر] العصر: الدهر 

(والعصرع العصر: ما بين زوال الشمس وغروها 

[والغوا فيه]: بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق 

(والغوا فيه]: قعوا فيه وعيبوه 

رشع * تدر يور انعا لضيو 

[والفجر]: الفجر هو أول يوم من انحرم» تنفحر 
منه السنة 


ملكا الور 


| ولعي بلقاي لواح د له 

[والفجر) : الفجر هو يوم النحر 

[والقاسية قلويهم) يريد المشركين؛ وهم الذين لا 
تلين قلوهم لتوحيد الله 

[والقلم وما يسطرون): القلم هو من نورء طوله ما 
بين السماء والأرض 

(والقمّل): هو الدباء وهو الحراد إذا تحرك قبل 
نبات أجنحته 


[والقمّل]: هو دواب سود صغار 


(والقناطير المقنطرة؟ أن القنطار: اثنا عشر ألف 
أوقية ش 

[والقناطير المقنطرة) أن القنطار: ألفْ ومائتا أوقية 

(والقناطير المقنطرة) أن القنطار: ألفٌ ومائتا دينار 

[وألقيت عليك محبة مني) جعل عليه مسحة مسن 
جمال 

[وألقيت عليك محبة مي): ملاحة كانت في عيني 
موسى ما رآه أحد إلا أحبه 

والله إن عدوا يراك من حيت لا تراه لشديد اللونة 

والله إن لأرجو أن يسلم به ألف من قومه 

(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا): هو حلق 
خواء من آدم 

والله على كل شيء قدير): يقدر على نصركم 
وأنتم أقلة أذلة 


الضحاك 


قتادة 
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(والله على ما نقول وكيل]: شهيدٌ بيني وبينك 

(والله غالب على أمره4 أي: على ما أراده سبحانه 
من تصاريف القضاء 

والله لو استطاع ني الله ألزمها قومه 

والشالق اهدر مام ا عن بصير كالخيل 

ولق ها سهان الل تعالى متها ظالما يعد قوع الوط 

والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجحعل أحدكم 
أصبعه 

والله ما أنذر الله بشيء أدهى منها 

والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلووهم إلا لكرامة 
يريدها بمم 

والله ما شاءت العرب الإسلام حي شاء الله لها 

والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتَقَرٌ أعينهم 

واللّه ما عَظمَ حَظ دون الجنة 

والله ما علم عدو الله ولكن موسى هو الذي علم 

والله ما لأحد من أهل الأرض ف السماء نحم 

والله ما يستقر لعبد ثناء في الدنيا حي يستقر له في 
السماء 

(والله يريد الآحرة): يريد لكم الحنة 

(والليل إذا يسر) أنه قصّ قصته على أم هانىئ» وقام 
ليخرج إلى المسجد 

[والليل إذا يغشى * والنهار إذا تحلى): هما آيتان 
عظيمتان يُكورهما الله تعالى على الخلائق 

[والليل إذا يغشى): يغشى بظلمته النهار 
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[وانحروم) أعيان أن أعلم ما انحروم 

[والمرحفون ف المدينة]: هم الذين يذكرون مسن 
الأخبار ما تضعف به قلوب المؤمنين 

(والمرسلات عرفاً): المرسلات: الملائكة 


[والمستغفرين بالأسحار) مَدُوا الصلاة إلى السّحّر 
ثم استغفروا 

رامع بد ادر عاسم 

(والمسجد الحرام؟ كانوا يرون الحرم كله مسجداً 

[والملائكة من خيفته): يخافون الله تعالى لا يعرف 
أحدهم من على يمينه ومن على يساره 

زوالملك على أرجائها) إذ انشقت السماء كانت 
الملائكة على حافاتما 

[والميزان]: هو الذي يوزن به 

[والميزان): هو ما يوزن به 

[والميزان): يعي العدل 

(والنازعات غرقاً): هي الملائكة تترع أرواح 
الكفار 

(والنازعات غرقا): هي النجوم تغرع من أفق إلى 
أفق 

[والنازعات): النفوس حين تترع 

[والنازعات]: هو الموت يترع النفوس 

إوالنازعات2: هي القسي توع بالسهم 


(والناشرات نشراً): هي الرياح الي تنشر السحاب 


الشعيي 


قتادة 


أبو هريرة وابن 


مسعود 


الحسن البصري 


ابن عباس 
ابن عباس 
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(والناشرات نشراً]: هي الرياح الى ينشرها الله بين 


يدي رحمته 
(والناشرات): الصحف تنشر على الله تعالى 
بأعمال العباد 


(والناشطات نشطاً]: هو الموت ينشط النفوس 

(والناشطات نشطاً ) : هي الملائكة تنشط أرواح 
الكفار ما بين الجلد والأظفار 

(والناشطات !4: هي الأوهاق 

(والناشطات): هي الملائكة تنش أرواح المؤ منين 
بسرعة 

(والناشطات): هي النجوم الي تَنْشَطٌ من مطالعها 
إلى مغاريهما 

(والناشطات): هي أنفس ال مؤمنين تنشط عند 
الموت للخروج 

(والنجم إذا هوى]: النجم الذي تُرمى به الشياطين 
إذا هوى وانقضّ للرحم 

(والنجم إذا هوى): النجم من نحوم القرآن 

(والنجم إذا هوى): النجوم إذا غربت أو تناثرت 
بوه العامة 

(والنجم إذا هوى]: هو الثريا 

(والنجم إذا هوى): هو الزهرة 

(والنجم والشجر): المراد بالنجم: نحوم السماء 

(والنجم والشجر]: النجم هو كل نبت ليس له 


ساق 


الحسن البصري 


الضحاك 


قتادة 
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[والوتر): آدم شفع بروجته حواء 

[والوزن يومئذ الحق) توزن الحسنات والسيئات في 
ميزان له لسان وكفتان 

(والوزن يومد الحق) صاحب الميزان يوم القيامة 
حبريل 

زولك لله ترحع الأمور]: أي: بعد هذا مسصيركم 
إلي 

إواليوم الموعود) اليوم الموعود: يوم القيامة 

[وأما بنعمة ربك): هي القرآن 

(وأما نمود فهديناهم): المعين: وأما تمود فبيّنا لههم 
سبيل الخير والشر 

[وأما من أويّ كتابه وراء ظهره]: لأن يده اليمى 
مغلولة إلى عنقه 

(وأما من بخل): يريد: أمية وبي ابنا علف 

[وأما من بخل): يريد: صاحب النخلة 

[وامتازوا اليوم] اعتزلوا عن كل خير 

[وأمددناهم]: زيادة غير الذي كان لهم 

زوامضوا حيث تؤمرون): إلى الشام 

[وأمهات نسائكم): هي مرسلة؛ فأرسلوا ما أرسل 
الله 

[وأن المساجد لله] أن المراد بالمساجد: البقاع كلها 

[وأن المساحد]: هي الأعضاء السبعة الى يتسجد 
عليها العبد 

(وأن المساحد): هي المساجد المعهودة 


أبن عباس 


(وإن إلياس لمن المرسلين) : بعثه الله تعاللى إلى سبطه 

(وإن تتولوا: عن الصدقة 

إوإن تتولوا؟: عن طاعته 

[وإن تتولوا): عن كتابه 

(وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأحفى]: يعلم 
السر الذي في نفسك وأحفى منه ما ستّحدث به 

(وإن تطيعوا الله ورسوله]: إن تخلصوا الإيمان 

(وإن تك حسنة يضاعفها]: إن تك حسنة من 
مؤمن يضاعفها بعشرة أضعافها 

(وإن َك حسنة يضاعفها]: هذا عند الحساب 
والقصاص 

(وإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى): قصر الرجال 
على أربع من النساء من أجل أموال اليتامى 

زوق خفكم لآ تقستطوا اق اليسامى ]2 كبناتوالا 
يتحرجون من الزناء وهم يتحرجون من ولاية 
الكامي 

(وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين1: يلعفك أهل 
السموات وأهل الأرض إلى الحساب 

(وإن كادوا ليستفزونك): لو فعلوا ذلك ما 
نوظرواء ولكن الله كفهم عن إخراجحه 

(وإن كادوا ليستفزونك!: هم يهود المدينة 


(وإن كنت لمن الساحرين!: لم يكف ه أن يضيع 


ابن عياس 


ماهد 


ابن السائب الكلبي 
قتادهة 
ابن عباس وسعيد 


بن حبار 
قتادة 


طاعة الله حي مخخرَ من أهلها 

[وأنة لبي للؤشاة. لماعم 1 كان ذلك لقو 
إبراهيم وموسى سخاصة 

[وآن ئيس للأنسان إله ما اسن 24 ليس للانسان إلا 
ما سعى من طريق العدل 

[وأن ليس للإنسان إلا ما سعى): هو الكافر 

زوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته): 


يؤمن اليهودي قبل أن يموت 

زوإن من شيء إلا يسبح بحمده] الشجرة سبح 
والأسطوانة تُسبّح 

زوإن من شيء إلا يسبح بحمده) إن التراب يُسبّح 
ما م يبتل 

لسر حي عه ابد ين 
الخنوان؟ 


(وإن من شيء إلا يسبّح بحمده]: كل شيء يسبّح 
| مده حى الثوب والطعام 

زوإن من شيعته: الضمير محمد لله 

(وإن منكم إلا واردها] إذا دحل أهل الجنة الجنة 


قالوا: ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار 


زوإن منكم إلا واردها) الحمّى حظ كل مؤمن من 


النار 
(وأنا لكم ناصح أمين ): كنك فيكم قبل النبوة 
أمينا 


[وإنا الموسعون]: لموسعون الرزق بالمطر 


كرب 


إبراهيم النخعي 


ال الساتي و القراء 
خحالد بن معدان 


زوإنا 007 اوسرد ايده 

(وإنا له لحافظون] أي: محمد وه حافظون مسن 
شياطين الإنس والحن 

(وأنا من الضالين): من الجاهلين 

(وأنبتها نباتاً 1 كانت تنبت في اليوم ما ينبت 
المولود في عام 

(وأنت حل هذا البلد) إن الله حرّم مكة يوم لق 
السماوات والأرض 

(وأنتم سكارى] الدنيا حمرٌ الشيطان 

(وانحر) ضع اليمئ على اليسرى في الصلاة 

(وأنزلنا الحديد) إن الله أنزل أربع بركات من 
السماء إلى الأرض 

(وأنزلنا الحديد) علقناه 

(وانشق القمر) ثبتت 
ابقل 

[وانشق القمر) رأيت فلقتيه 

(وانشق ق القمر) : كان يُرى نصفه على قعيقعان 

(وأنفقوا خيراً] أنفقوا في الجهاد 

(وأنفقوا ثما رزقناكم]: يريد: الحقوق الواحبة في 
المال 

(وأنفقوا ما رزقناكم]: يريد 

(وأنفقوا1: تصدقوا 

(وإنه لذكر لك ولقومك): كل من تابعه من أمته 

(وإنه لكتاب عزيز): غير مخلوق 


ثبتت فرقة وذهبت فرقة من وراء 


زكاة الأموال 


ابن عباس 
ابن عباس 
قتادة 
السدي 


[وإنه لكتاب عزيز): كريم على الله 

زوإن مرسلة إليهم هدية]: إنما أرسلت بلهدية 
لتعلم أنه إن كان ف لم يرد الدنيا 

زواهجروهن في المضاحع) تمجرها في المضجع 

وأهل بي أذكّ ركم الله في أهل بب 

[وأوتيت من كل شيء]: من زيئة الدنيا من المال 
والجنود 

[وأوتينا من كل شيء] أعطي سليمان عليه السلام 
ملك مشارق الأرض ومغاريها 

(وأوحى ربك إلى النحل) أَهْمَّها وقذذف في أنفسها 

[وأوحى ربك] أرسل إليها 

[وأوحى في كل سماء أمرها]: أوحى ما أراد وأمر 
ما شاء 

[وأوحى في كل سماء أمرها): حلق فيها شتمسها 
وقمرها وبحومها 

(وأوحينا إلى أم موسى): جاءها جبريل بذلك 

[وأوحينا إلى أم موسى): قذفنا في قلبها وأطمناها 

(وأوفوا بعهد الله ): الوعد من العهد 

(وأولات الأحمال أجلهن ) أن الحامل المتوق عنها 
زوجها تعتد بأطول الأجلين 

(وأولي الأمر منكم]: أولوا الأمر: أبو بكر وعمر 

[وأولي الأمر منكم): أولوا الأمر: الخلفاء الراشدون 

[وأولي الأمر منكم): هم العلماء العاملون بعلمهم 


وأي عذاب أشد من العمى 

وايم الله إنه لخليقٌ بالإمارة 

(وبالأسحار هم يستغفرون): مدُوا الصلاة إلى 
الأسحار 

(وبالئجم هم يهتدون]: يريد: الثريا والفرقدين 
وبنات نكس 

(وبرًا بوالدي): لما قال هذا ول يقل بوالديّ علموا 
أنه ولد من غير بشر 

زيمت الال جنا الت بكلا 

(وست اال سا!: هت هذا 

(وبشر المحسنين1 يريد الموحدين 

(وبشرناه بإسحاق) بشره الله تعالى بنبوة إسحاق 
بعدلما امتحنه بذلحه 

(وبشروه بغلام عليم): هو إسماعيل 

[وبلغت القلوب الحناجر) شخصت عن مكافا 

(وبيع) هي كنائس اليهود 

[وبيع): هي مساجد الصابئين 

[وتأتون في ناديكم المنكر1 سألت رسول الله ل 
عن قوله: [وتأتون في ناديكم المنكر)؟ 

(وتأتون في ناديكم المتكر]: هو إتيالهم الرجال 

(وتتخذون مصانع لكم): قصورا مشيدة 

(وتتخذون مصانع لكم): مصانع الماء تحت الأرض 


قتادة 
أبو العالية 


[وتتلقاهم الملائكة) تتلقاهم على أبواب الحنة 
تقولوا: مطرنا بنوء كذا وكذا 

[وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواحكم): 
تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال 

(وتذكيري بآيات الله1: وعظي وتخويفي إياكم 
عقوبة الله 

(وتركنا عليه في الآحرين) تركنا عليه ثناء حسنا 

[وترى الناس سكارى4 وترى الناس سُكارى من 
الخدوف 

(وترى كل أمة جائية): باركة على الركب 

(وترى كل أمة حائية): جماعات 

(وترى كل أمة جائية): مجتمعة 

زوترى كل أمة حائية): مستوفزة 

إوتظنون بالله الظنونا) ظنوا ظنوناً مختلفة 

(وتقطعون السبيل): قطع السبيل كناية عن إتيان ما 
ليس بحرث 

[وتقطعون السبيل]: كانوا إذا جلسوا في مجالسهم 

(وتقطعون السبيل): كانوا يتعرضون من عر مهم 
لعملهم الخبيث 

(وتقلبك في الساحدين): وتقلبك في أصلاب 
الأنبياء حي أحرحك ف هذه الأمة 

(وتقلبك في الساحدين): يراك منفرداً ومع الجماعة 
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قتادة 
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[وتقلبك في الساحدين): يرى ذهابك وبحيئك في 
أصحابك المؤمنين 

(وتكلمنا أيديهم) يقال لأعضائه: انطقي» فتنطق 
بعمله 

(وتله للجبين؟: في المنحر الذي ينحر فيه اليوم 

(وتله للجبين): كان ذلك في الموضع المشرف على 
مسجد مئن 

(وتمائيل) طواويس وعقبانا ونسوراً تكون على 
كرسيه ودرحات سريره 

(وتتكرة :بال يون اخدرا القصور فق :سول 
الأرض للصيف 

(وتنذر به وها لد شداداً في الخصومة 

(وقوا ]لاه كيد نوو إل امسا سم 
تفعلونه في الجاهلية 

إوتوفنا مسلمين) أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء 

(الوتين): هو عرق بين العلباء والحلقوم 

(وتمود الذين جابوا الصخر): كانوا يجوبون الحبال 
فيجعلون منها بيوتا 

(وثيابك فطهر) أمره بتطهير ثيابه من النجاسات 


[وثيابك فطهر) أن المعيى: لا تكن ثيابك من 
كسب غير طاهر 
(وثيابك فطهّر): لا تلبسها على معصية ولا على 


عدره 


ابن عباس 


أبن عباس 
ابن عباس 


ابن عباس 
ابن السائب 


ابن عباس 


ابن سيرين وابن 


زيد 


م 


أبن عباس 


ابن عباس 


زوثيابك فطهّر): نفسك فطهّر من الذنوب 
زوئيابك فطهّر]: وثيابك فقصّر 

[وثيابك فطهّر) : وقلبك فطهر 
زوثيابك فطهّر): يقال للرحل إذا كان صالحا: إنه 


لطاهر الثياب 
(وجئتك من سبأً]: هي أرض باليمن يقال هها: 
مأرب 


(وجاء إخوة يوسف فدحلوا عليه ): كان بين أن 
قذفوه في الجب وبين أن دحلوا عليه أربعون سنة 

أروجاء السحرة] رؤوس السحرة ساتور وعاذور 

زوجاء المعذرون من الأعراب): هم نفر من غفار 
اعتذروا فلم يعذرهم الله 

زوجاء المعذرون] اعتذروا بالكذب 

امرك عن اندي لرية] ١‏ عدو نتوين أل 
فرعون 

[وعناء كم النذير )؟ التذين: الشيت 


[وجاؤوا أباهم عشاء يبكون): لما سمع أصواتهم 
فزع» فقال: ما لكم 

[وجاعل الذين اتبعوك) هم النصارى 

(وجاعل الذين اتبعوك 1 هم أمة محمد عل 


(وجاهدوا في الله حق جهاده؟ هو جهاد الكفار 


قتادة 


(وجاهدوا في الله حق جهاده]: هو جهاد النفس 
والهوى 

(وحد عندها رزقاً): هو ثمار الحنة 

وحدتُ رجلا سم فيل تلك النا بوهم تعزن 
ره ْ 

(وحدها تطلع على قوم) أصاب قوماً في أسراب 
عُرَاة ليس هم طعام إلا ما أحرقت الشمس ّْ 

(وجزاء سيئة سيئة مثلها]: إذا قال له كلمة أجابه 
عثلها من غير أن يتعدّى 

(وجزاء سيئة سيئة مثلها]: هذا في القصاص في 
الجحراحات والدماء 

(وجعل القمر فيهن نوراً) إن الشمس والقمر 
وجوشهما قبّل السموات 

(وجعل القمر فيهن نوراً): يعن في سماء الدنيا 

(وجعل النهار نشوراً) ينتشرون فيه لابتغاء الرزق 

(وجعلنا من الماء كل شيء حي]: يريسد بالماء: 


النطفة 
(وحعلناكم شعوباً وقبائل: الشّعوب: الموالي؛ 
والقبائل: العرب 


الأبعد» والقبائل: النسب الأقرب 
توجهت 


(وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا أشركوا الجن في 


يجاهد 


الحسن البصري 


طاعة الله 

(وجعلوا بينه وبين الحنّة نسباً]: قالوا لعسهم الله: 
تزوج من الجن فخخرج منها الملائكة 

[وجعلوا بينه وبين الحئّة نسباً] : هو قول الزنادقة: 
أن الله وإبليس أخوان 

(وعفلوا كه اندادا :هر اللحارة والحفتن وقمير 
ذلك 

[وجمع الشمس والقمر) أنهما يُجعلان في نور 
5-6 

[وجمع الشمس والقمر) جُمعا كالبعيرين القرينين 

[وجمع الشمس والقمر): يُجمعان يوم القيامة ثم 
يُقذفان في البحر 

[وجمع الشمس والقمر): يرمى يممافي النار 
كالثورين العقيرين 

[وجنة عرضها السموات والأرض): قالت اليهود 
لعمر: تقولون: جنة عرضها السموات والأرض 

(وحئ الجنتين دان) تدنو الشجرة حى يجتنيها ولي 
لله 

[وجوه يومئذ حاشعة]: هي وجحوره اليهود 
والنصارى 

(وحرام على قرية): المعيى: واحب 

[وحرام على قرية: وجب على أهل قرية 

([وحرام] حنم من الله 

(وحصوراً) : كان ليحى كالنواة 


ا 


الو 


ع/.عه 


02 


ملام 
0 


ا 
كنم 
ولاه 
8 
7/4 
1/5 


4ه 
ما 


(وحصوراً]: كان يبى لا يل الماء 

(وحفظاً من كل شيطان) خلقت النجوم لثلاث 

(وحملها الإنسان1 الإنسان: قابيل 

(وحملها الإنسان): ما كان بين أن يحملها وبين أن 
حرج من الجنة 

(وحملها الإنسان): يريد: آدم» عرض الله تعالى 
عليه أداء الفرائض 

[أرتينانا؟ الحبان» القة 

(وعحذ بذك طتغنا قاضرب .به :وله بيت ): هنذا 
خاص لأيوب 

[وخرٌ موسى صعقاً) خر ميتا 

(وخرٌ موسى صعقاً] مغشياً عليه من هول ما رأى 

(وخروا له سجدا) أمرهم الله تعالى بالسجود له 


لتأويل الرؤيا 
وخووا له سحدا ؟: كان سجودهم كهيئة الركوع 
كما يفعل الأعاحم 


(وخسر هنالك الكافرون؟: هلكوا 
( ولق الإنسان ضعيفا): هو نَلقَهُ من مّاء مهين 
(وحلق منها زوجها] حلقت حواء بعد دخحوله 


الجنة 
(وخلق منها زوجها) خلقت حواء قبل دخوله 
ليه 


(وخلق منها زوجها) حلقت حواء من ضلع من 
أضلاعه اليسرى 


(وداعيا إلى الله) إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
(ودحل المدينة على حين غفلة 1: بين المغرب 


والعقاء 

[ودحل المدينة على حين غفلة]: دخلها ف يوم عيد 
لهم وكانوا قد اشتغلوا لوهم 

[ودحل المدينة على حين غفلة]: عند الظهيرة وقت 
القائلة 

وددت أن (إتبارك الذي بيده الملك) ف قلب كل 
عبد مؤمن 


(ودسرع الدّسر: صدر السفينة الذي يَُدْسُرُهِ الموج 

(ودع أذاهم) اصبر على أذاهم 

[وذكر اسم ربه فصلى] ذكر اسم ربه في طريق 
المصلى 

(وذكر اسم ربه فصلى) ذكر معاده وموقفه بين 
يدي الله 

(وذكرهم بأيام الله) أيامه: نمه 

[وذلة في الحياة الدنيا]ٍ ليشن في الأرض صاحب 
بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاة 

(وذللت قطوفها تذليلاً) : : إذا هم أن يتناول مسن 
ثمارها دلت إليه 

[وذوقوا عذاب الحريق): هذا يوم القيامة يقول لهم 
ري جهنم: ذوقوا عذاب الحريق 

زورابطوا]: لم يكن في زمان البي يل غزو يرابّط 


فيه 


[ورافعك إلي) طرقوا عيسى في بعض الليل ليصلبوه 

(ورافعك إلي ) : رفع من بيت المقدس ليلة القدر في 
رمضان 

إورافعك إلي؟: رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة 

(ورافعك؟: كساه الله الريش وألبسه النور 

(ورأى الحرمون النار] أي: عاينوها وهي تتلظى 
عليهم 
ا ا ل ع1 

(ورئل القرآن ترتيلا) شر السيرء الحقكقة وشِر 
القرادة: هدرم 

(ؤرتل القرآن ترتيلا: ينه اتنبينا 

[ورتل القرآن ترتيلا: قلت لابن عباس: إني رحل 
ف قراعت وفي كلامي عَجَلَة 

(وَرْدًا): عطاشا 

[ورزقكم من الطيبات؟: يريد: من أنواع الثنمار 
والحبوب والحيوان 

(ورضي له قولاً): لا إله إلا الله 

إورفعنا لك ذكرك): ليس حطيبُ ولا متشهّد ولا 
صاحب صلاة 

(ورفعناه مكاناً عليا] أن إدريس عليه السلام كان 
يصعد له من العمل 

(ورفعناه مكاناً علياً؟ هو الجنة 
لأحذ الميئاق 


(وريشا! الريش المال 


(وزادكم في الخلق بسطة) كان أطوهم مائة ذراع 

[وزادكم في الخلق بسطة): كان رأس أحدهم مثل 
القبة 

[وزكاة) صدقة على أبويه 

[وزكاة): يعين بالزكاة: الطاعة والإحلاص 

(وسارعوا إلى مغفرة] سارعوا إلى أداء الفرائض 

(وسارعوا إلى مغفرة) سارعوا إلى الإخلاص 

(وسارعوا إلى مغفرة] سارعوا إلى التكبيرة الأولى 
من العبادة 

(وسارعوا إلى مغفرة] سارعوا إلى الجهاد 

[وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار]: هي صلاة 
كانت قبل أن تفرض الصلوات الخمس 

(وسبح بحمد ربك حين تقوم): صل صلاة الظهر 
حين تقوم من نوم القائلة 

(وسبح بحمد ربك حين تقوم]: صل لله حين تقوم 
م اناف 

[وسبح بحمد ريك جين تقوع ) :قل سمييواناف 
اللهم وبحمدك حين تقوم من مجلسك 

(وسبح بحمد ربك حين تقوم1: قل: سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدّك 

(وسبح بحمد ربك) صل الصلوات المخمس 

(وسبحوه]: قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر 

(وسقاهم رهم شراباً طهوراً] : يوون بالطعام» فإذا 


كان آخر ذلك أَيُوا بالشراب الطهور 

وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها 

(وسلامٌ على عباده الذين اصطفى)1: اصطفى الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام باخلة 

(وسلامٌ على عباده الذين اصطفى]: هم أصحاب 
محمد يكو ورضي عنهم 

(وسلام على عباده الذين اصطفى): هم السذين 
وحدوه وآمنوا به 

وسلام على عباده الذين اصطفى]: هم الرمسل 
الذين اصطفاهم الله تعالى لرسالته 

(وسلام على عباده الذين اصطفى): هم أمة محمد 

(وسلك لكم فيها سبلاً) سَهّل لكم فيها طرقا 

(وسيجزي الله الشاكرين) : الثابتين على دينهم 

(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون] إلى 
جهنم والسعير 

(وسيعلم الذين ظلموا] سيعلم الظالمون حظً مسن 
نقصوا 

(وسيق الذين اتقوا) أنه سكل عن هذه الآية فقال: 
سيقوا إلى أبواب الجنة 

(رشاركهم في الأموال والأولاد): قد شاركهم 
والله في أولادهم فَمّحّسُوا وهوّدُوا ونصّرُوا 

[وشاركهم في الأموال والأولاد]: هو ما قتلوا من 
أولادهم 


ابن عباس 


[وشاركهم في الأموال والأولاد): هو ما كانوا 
يحرمونه من أنعامهم 

(وشاهد ومشهود) الشاهد: الحفظة» والمشهود: 
بنو آدم 

(وشاهد ومشهود) الشاهد: هذه الأمة» والمشهود: 
جميع الأمم 

(وشاهد ومشهود) الشاهد: هو الله تعالى» 
والمشهود: بنو آدم 

[وشاهد ومشهود) أن الشاهد: هو ات 
والمشهود: يوم القيامة 

(وشاورهم في الأمر]: يريد: أبا بكر 

[وشاورهم) الاستشارة عين الهداية 

(وشجرة تخرج من طور سيناء) الحبل الحسّن 

(وشجرة تخرج من طور سيناء) الحبل المتشجر 

[وشجرة تخرج من طور سيناء) هو الجبل الذي 
نودي منه موسى 

(وشددنا ملكه]: كان يحرسه كل ليلة مستة 
وثلاثون ألف رجحل 

(وشهد شاهد من أهلها: كان ابن عمهاء وكان 
رحلاً حكيماً 

(وشهد شاهد من بئ إسرائيل): والله ما نزلت في 
عبد الله بن سلام 

[وشيء من سدر قليل) بينما شجرهم من أحسن 


الشجر وخير الشجر 


مسروق 


قتادة 


[وشيء من سدر قليل): قلل السدر لأنه أكرم ما 
بذلوا 

[وصال المومنين): هم أصحاب البي وله 

(وصال المومنين1: هم الأنبياء عليهم السلام 

(وصال المومنين): هم الملائكة 

([وصال المومنين): هما أبو بكر وعمر 


والح المؤمنين) : هو علي عليه السلام 
(وصال المؤمنين): هو عمر 


(وصدق بالحسئ! صدّق بالثواب على عمله 

[وصدق بالحسئى) صدّق بالجنة 

(وصدق بالحسئى؟ صدّق بالخلف 

(وصدق بالحسين) صدّق بلا إله إلا الله 

(وضرب الله مثلاً قرية): قرية أوسع الله على أهلها 
حى كانوا يستنجون بالخبز 

وضع البيت على الماء على أربعة أركان 

(إوضعها للأنام) الأنام: الإنس 

(وضعها للأنام) الأنام: الإنس وابحن 

(وضعها للأنام] الأنام: هو اسم لكل ذي روح 

[وطبع على قلوهم] بالنفاق 

(وطعاما ذا غصّة!: هو شوك يأحذ بالحلق فلا 
يدحل فيه ولا يخرج 


أبن عباس 


الحسن البصري 


ابن عباس 

ابن عباس 
الحسن البصري 
مجاهد وقتادة 
ابو عباتي 

ابن عباتن 


[وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة] أقبلاا قتادة 11/1 
يرقعان ويصلان عليهما من ورق الجنة 

(وطلح منضود] أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها ‏ مسروق للد 
ثمر كله 

(وطلح) الطَلْحُ: شحر الموز علي بن أبي طالب 94/7ه 

وآخرين 

(وطور شين 1 طور سينين هو الخبل الذي كلم الله كعب الأحبار 1 
تعالى عليه موسى 

(وظل من يحموم) ظل من دخان أبن عباس ار 

(وظلاهم) ظل المومن يسجد طوعاً وهو طائع يحاهد 4 

(وظنوا أنهم قد كذبوا): كانوا بشراً فضعفوا ابن أبي مليكة م 
ويدسوا وظنوا أنهم أُعثلفوا 

(وعبقري حسان): هي الوا الغليظ بجاهد رمه 

(وعده مأك + هو اليه ابن جحريج 1/8 

(وعلمناه من لدنا علما] علماً من علم الغيب مانن را 

(وعلى الأعراف رجال) هم أولاد الزنا ابن عباس م١‏ 

[وعلى الأعراف رحال): الأعراف: موضع عال ابن عباس ا 
من الشراط 

(وعلى الأعراف رجال): هم أولاد المشركين م١‏ 

[وعلى الأعراف رحال): هم قوم تجاوزت يهم ابن مسعود 5/ه"١‏ 
حسناتهم النار ييه واد 

عاق 


[وعلى الأعراف رجال): هم قوم رضي عنهم إبراهيم النخعي ١‏ 
آباؤهم دون أمهاتهم 


(وعلى الأعراف رجال]: هم قوم عملوا لله لكنهم 
راؤوا في أعمالهم 

(وعلى الأعراف رجال): هم قوم قتلوا في سبيل 
الله عمعصية آبائهم 

[وعلى الأعراف1: هي جبال بين الجنة والنار فهم 
على أعرافها 

(وعلى الل فليتوكل المتوكلون) كتب عامل إفريقية 
إلى عمر بن عبد العزيز 

(وعلى أمم من معك) دخل في ذلك السلام 
والبركات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة 

(وعلى رهم يتوكلون) بالله يتقون لا يرحون غيره 

(وعلى رهم يتوكلون]: توكلوا على الله وتركوا 
دورهم وأموالهم 

(وعلى, رهج يتوكلون ]: كان احدهم يقول بمكد: 
كيف أهاجر إلى المدينة وليس لي ما مال ولا 

(وعمل صالحا): أدى الفرائض 

[وعمل صالحا) : صام وصلى 

[وعمل صا حا: صلى ركعتين بعد الأذان 

(وغسّاق]: العَسّاق: القيح الذي يسيل من جلود 
أهل النار 

(وغسّاق 1: العَسّاق: نتن 

[وغسّاق 1: العَسسّاق: دموعهم ال تسيل من أعينهم 

(وغسّاق 2: الْعَسسّاق: عين في جهنم يسيل إليها حمة 


أبو هريرة 
زرعة بن عبد الله 


ابن عباس 
ابن عباس 


كل ذي حمة 

[وغسّاق): العسّاق: ما يسيل من أعينهم من 
دموعهم يسقونه مع الحميم 

وغ ساق ): العَسّاق: هو الزمهرير 

زوفار التنور) أنه فار بالحند 

إوفار التدور]: فار من مسجد الكوفة 

زوفار التنور): قيل له: إذا رأيت الماء قد علا وجه 
الأرض فاركب أنت وأصحابك 

(وفار التنور): كان تنُوراً من حجارة 

(وفار التدور): هو تثور آدم 

[وفتح قريب): فتح فارس والروم 


(وفتناك فتونا): الفعُون: وقوعه ف محنة بعد نحنة 
خلضة الل عا نيا 

[وفديناه بذبح عظيم) أنه فدي بوعل أهبط عليه 
من ثبير 

زوفرحوا بالحياة الدنيا: يريد: مشركي مكة فرحوا 
با نالوا من الدنيا 

(وفرعون ذو الأوتاد: كان يمد الرحل ويشده 
بالأوتاد 

(وفرعون ذو الأوتاد؟: كانت له أوتاد وأرسان 
وملاعب يلعب عليها بين يديه 

[وفصل الخطاب]: هو العلم بالقضاء والفهم فيه 

ل وفضلناهم على كثير من خملقنا تفضيلاً) : قلت 


البغري 


ابن عباس 
أبن عباس 
أبن .عباس 


الحسن ومجاهد 
ابن عباس 


وعطاء 


ابن عباس 


الله 


السدي 
قتادة وعطاء 


أبن مسعود وقتادة 


زيد بن أسلم 


الملائكة: ربنا إنك أعطيت بين آدم الدنيا يأكلون 
فيها ويتنعمون 

(وفي الآحرة المومن إذا سكل في القبر يشهد أن لا 
إله إلا الله 

وني سبيل الله] حَمَلَنا ابي وَلةِ على إبل الصدقة 
احج 

(وفيه يعصرون) زاده الله تعالى علم عَامٍ لم يسألوه 
عنه 

(وقاسمهما) حلف لما بالله حى حدعهما 

إوقال اركبوا فيها) دفعت من عين وردة يوم 
الجمعة لعشر مضين من رجحب 

زوقال الذين أوتوا العلم]: هم أحبار بن إسرائيل 

(وقال رجحل مؤمن من آل فرعون]: لم يكن مؤمن 
غيره وغير امرأة فرعون 

(وقال صواباً): قال: لا إله إلا الله 

(وقال قرينه) : هو الذي قيض له من الشياطين 

(وقال قرينه]: هو الملك الشهيد عليه 

(وقالوا الحمد لله الذي هدانا للهذا) تستقبلهم 
الولدان كأنهم لؤلؤ منشور 

(وقالوا لجلودهم) : هي الأيدي والأرحل 

(وقالواالجلودهم): هي الفروج 

(وقالوا هذا إفك مبين! أن أبا أيوب الأنصاري 
قالت له أمه: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ 

(وقد أفلح اليوم من استعلى): فاز من غلب 


أبن عباس 


لض تق لقوق لحتو 


[وقد حلت القرون من قبلي1: مضت فلم يبععث 
منهم أحد 

(وقد كنت بصيراً] عاماً بحجي 

[وقدّر ف السّرد]: لا تدقق المسامير فتفلق 

[وقدّرنا فيها السير): كانوا يغدون فيقيلون في قرية 
ويروحون فيبيتون. قياقرية 

(وقدور راسيات) أن تلك القدور باليمن أبقاها الله 
تعالى آية وعبرة 

[وقذف ف قلوهم الرعب) جعل المسلمون كلما 
هدموا شيئاً من حصوهم 

وقرآن الفجر] : يريد: المغرب والعشاء 

(وقرآنا فرقناه) بِنّا حلاله وحرامه 

(وقرآنا فرقناه): فرقنا فيه بين الحق والباطل 

(وقرّبناه نجيا): قرّبه حي سمع صريف القلم 

(وقضى ربك] وأمر ربك 

(وقطعن أيديهن] : أبن أبديهن ٌ 

ارفس لباقي ب سج را لسظ 11 

(وقطعن أيديهن) : كُنّ يحسبن أن يقطعن طعاماً 

(وقطعن أيديهن): لم يحسسن إلا بالدم 

(وقطعناهم في الأرض أنما): ليس من بلد إلا وفيه 
منهم طائفة 

وقف سائل على باب الربيع بن حثيم 

(وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً1: قل لهم: إن 
أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلتم 


و ١؟‏ 


01/4 مه 
0/5 
هم ؟ 


لفق 


4 


1" 
الشف 
ضف 
1230/5 
١١7/1‏ 
م 
خض 
لض 
الااحرضل 
دقاض 


*؟غ./١‎ 
1 


(وقل طن قولا كرعا 21 كنا يفرل اليد مدني 


10500 

[وقلوهم شئ] أراد أن دين المنافقين يخالف دين 
اليهود 

[وقليل من عبادي الشكور]: قليل من عبادي من 
يشكر على أحواله كلها 

(وقولوا لهم قولاً معروفاً: إن كان الورثة كباراً 
دعوا لهم 

(وقيل الحمد لله رب العالمين): فتح أول الخلق 
بالحمد 


[وقيل من راق1: يقول أهله: من يرقيه برقية تشفيه 


(وكأسا دهاقاً) سمعت أبي في الجاهلية يقول: أسقنا 
كأساً دهاقاً 

إوكان أبوهما صا حاً) إن الله عز وحل ليصلح 
بصلاح العبد ولده وولد ولده 

(وكان أبوهما صا حاً): كان بينهما وبين ذلك 
الأب الصالح سبعة آباء 

[وكان الالساناكذر رطالا ١‏ لعشمو أو ره 
حلف وجداله في البعث 

إوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً): هو النضر بن 
الحارث وجداله في القرآن 


يمجاهد 


ابن عباس 


سلمان الفارسي 


رأسه 
(وكان الله على كل شيء مقتدراً): قبل كونه الخيوالضريق 0/4 
(وكان تحته كتر لهما): كان ذهباً وفضة أبنو ارقا 1 
(وكان تقيا) حعلته يتّقَيي ولا يعدل بي غيري ل 
إوكان عرشه على الماء؟ أول شيء خلق العرش وهب بن منبه ١)‏ 
ذوكان عند الله وحيها 4ك كان عند :اث خنطا( ابن عبان 20 
يسأله شيئاً إلا أعطاه 
(وكان عند الله وحيها1: كان مستجاب الدعوة 2 الحسن البصري 0 
(وكان له ثمر1 ذهب وفضة تجحاهد 23/5 
إوكان له ثمر) يعيئ: أنواع المال ابن عباس 1/5 
(وكان له ثمر): يعي من كل المال قتادة نا 
(وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة): كان يأمر أهله 1/5 
بالصلاة والزكاة الي افترض الله تعالى عليهم 
(وكان يوماً على الكافرين عسيراً) أن يوم القيامة م 
يهون على المؤمن حى يكون أحف عليه من 
صلاة مكتوبة 
(وكانوا قوما بورا هلكى ابن عباس م 
(وكتاب مسطور): ما كتبه الله تعالى لموسى وهو ابن السائب دلضة 
سبو قري القلم | 
(وكتاب مسطور): هو اللوح المحفوظ ان عنام ذكلة 
(وكتاب مسطور): هو اللوح امحفوظ؛ وهو دُرةَ ابن عباس دلت 
بيضاء 
(وكتبنا له في الألواح) الألواح الي أنزلت على ممق 


موسى كانت من سدر الحنة 


(وكذلك نحزي المفترين) وكذلك أعاقب من اتخذ 
إها دون 

(وكذلك نولي عضن «الظالمق عيضا تن فناننا 
يكسبون] يجعل بعضهم أولياء بعض 

كارك الك والفسرى ارده لكين 

(وكف أيدي الناس عنكم): هم اليهود 

(وكفلها زكريا]: ألقوا أقلامهم الي يكتبون ؛ما 
رت الأقلام كلها وثبت قلم زكرا 

(وكفلها زكريا): قالوا: نطرح أقلامناء فمن صعد 
قلقوتسغالا بدرية للقيو انق ا 

[وكفى بالله 100 شهيدا 

(وكقى بال شهيدا؟: شهيدا على 'نفنسة أنه يظهر 
دينك 

(وكفى بالله شهيدا): وكفى بالله شهيداً أن محمداً 
يل رسول الله / 

وكل الله عز وحل بالرّحم ملكا 5 

(وكل شيء عنده بمقدار] عَلمّ كل شيء فقدَّره 
5 

[وكلماته) أراد عيسى بن مريم 

(وكنوز): سماها كنوزاً؛ لأنهم لم ينفقوا مها في 
طاعة الله 

(وكواعب أترابً1: الكواعب: العذارى 

(وكواعب أتراباً؟: الكواعب: التُواهد 

ركز و عن اقفر انر وعد 


قتادة 


(وكونوا مع الصادقين): محمد وأصحابه 

(وكونوا مع الصادقين: هم الثلاثة الذين حلفوا 

(وكونوا مع الصادقين]: هم المهاجرون 

زولا أقسم بالنفس اللوامة) أقِسّمّ بالأولى ولم يقسم 
بالثانية 

زولا أقسم بالنفس اللوامة1 حكمّها حكم الأولى 

زولا الظل ولا الحرور) الظل: الجنة» والحرور: النار 

زولا الظل ولا الحرور: يعين: الظل بالليل 
والسموم بالبهار 

زولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم) لا تخلطرها 
بأموالكم, ثم تأكلوها جميعا 

(ولا تبطلوا أعمالكم) الشر ينسخ الخير» والخير 
ينسخ الشر 

زولا تبطلوا أعمالكم): لا تبطلوها بالرياء والسمعة 

زولا تبطلوا أعمالكم]: ولا تبطلوها بالمعاصي 
والكبائر 

ود عمو ماعل الاب انسكم) عله ييا 
ليتنا كنا رجالا 

(ولا تتمنّوا ما فضّل الله؟: لا تَتَمَنَّ مال فلان ولا 
مال فلان 

[ولا تحد أكثرهم شاكرين) يريد أن أكثرهم 
ابلس طاتفون ول خاصون 

زولا تجحعل يدك مغلولة) أولئفك أصحاب محمد يل 
كانوا لا يأكلون طعاما للتنعّم واللدّة 


قتادة 


ابن عباس 


يريك من أن نكيت 


زولا تحهروا له بالقول]: لا تدعوه باسمه كما يدعو 
بعضكم بعضا 

(ولا تحسبن الذي قتلوا في سبيل الله أمواتا] أنفا 
رأت أباها في المنام» فقال ها: يا بنيّة 

(ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموانا): 
أرواحهم في جوف طير خضر 

(ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون1: هذا 
وعيد للظالم وتعزية للمظلوم 

(ولا تركنوا إلى الذين ظلموا الذباب على العذرة 
أحسن من قارئ على باب هؤلاء 

زولا تركنوا إلى الذين ظلموا] : لا تداهنوا الظلمة 

زولا تركنوا إلى الذين ظلموا): لا ترضوا أعمالهم 

(ولا تركنواإلى الذين ظلموا: لا تلحقوا 
بالمش ركين 

1ل تر عونل "دين لمر 1و هوا إلى 
المش ركين 

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة): الحسنة: الإيمان» 
والسيئة: الشرك 

زولا تستوي الحسنة ولا السيكة ؟: الحسنة: الحلم» 
والسيئة: الفحش 

[ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 1: الحسنة: حب آل 
رسول لله 3 والسيئة: بغضهم 

(ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) لا تنفقوا في 
اللعصفة 


الزهري 


زولا تسرفوا؟ صرم ثابت حمسمائة نخلة 
زولا تسرفوا]: لا تمنعوا الصدقة الواحبة 
(ولا تصعّر حدّك): هو الذي إذا ملم عليه لوى 


عنقه كالمستكبر 

زولا تصعّر حدّك): هو الرحل يكون بينه وبين 
أنحيه الحنة 

زولا تطغوا): لا تطغوا في القرآن تُحَلْلوا وتُحَرموا 
ما لم آمركم به 

زولا تطيعوا أمر المسرفين): هم التسعة الذين عقروا 
الناقة 


زولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) لا تعصوا 
ف الأرض فيمسك الله المطر ' 

زولا تقبلوا لهم شهادة أبداً): كل صاحب حدّ إذا 
أقيم عليه ثم تاب وأصلح فسشهادته جائزة إلا 
القاذف 

زولا تقتلوا أولادكم من إملاق 1 يريد مخافة الفقر 

زولا تقربوا مال اليتيم إلا بال هي أحسن] إن 
كنت له وصياً فأصلحت ماله أكلت بالمعروف 

زولا تقعدوا بكل صراط توعدون] كانوا عشّارين 

زولا تقعدوا بكل صراط توعدون] كانوا يقعدون 
على الطريق يحذرون الناس ويخوفونهم العذاب 

ولا قف ما ليبن لكيه :عل )لا تع أحدا عننا 
ليس لك به علم ْ 

(ولا تَقَفُ ما ليس لك به علم): لا تقل: رأيتُ ول 


أبن عباس 


ابن عباس 


تر وسمعمت ولم تسمع 

(ولا قف ما ليس لك به علم]: هو شهادة الزور 

زولا تمسكوا بعصم الكوافر] أمرهم بطلاق 
الباقيات مع الكفار ومفارقتهن 

(ولا تَمنْن تستكثر]: لا نَضعْفُ عن الخير أن 
تستكثر منه 

(ولا تمن تستكثر): لا منن بعملك تُكثْرَهٌ على 
ربك 

زولا تنابزوا بالألقاب]: نزلت هذه الآية في بن 
3 

(ولاين الضييلة من الديا أ لانن أن تطلييه 
كفايتك وغناك 

(ولا تنس نصيبك من الدنيا1: لا تنس صحتك 
وقوّتك وشبابك ونشاطك 

زولا شفيع يطاع): والله ما يكون لهم شفيع البتة 

(ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم) سألوه 
الذوات 

(ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم)1 سألوه 
النعال 

(ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم1 هم بنو 

(ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم1: سألوه 
الزاد 

(ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم): هم أبو 


ابن عباس 


مجاهد 


أنس 


الحسن البصري 


رضنا سا ننه وا سسا سبسمسمسن يسنن قرز الخور 


موسى وأصحابه 

ولا غمة في فرائض الله 

زولا نضيع أجر ا محسنين! المؤمن يئاب على حسناته 
في الدنيا والآخرة 

ولا هم منا يَصّحَبُون]: ولا هم منا يُصْحَبُونَ بخير 

زولا يأتل أولوا الفضل) أقسم ناس من الصحابة أن 
لا يتصدقوا على رحل تكلم بشيء من الإفك 

(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) هي الكحل 
والخاتم 

زولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هي الكحل 
والخاتم والخضاب 

زولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها): هي الكف 


والوجه 

زولا يحسين الذين كفروا]: هم اليهود والنصارى 
والمنافقين 

ولا يخاف عقباها): لا يخاف الذي عقرها عقيى ما 
م 0 

زولا يخاف عقباها]: لا يخاف الله من أحد تبعَة في 
إهلاكهم 

زولا يخرحن إلا أن يأتين) إلا أن يخرحن قبل 
انقضاء العدة 


زولا يذكرون الله إلا قليلاً) إنما قل لأنه غير مقبول 
(ولا يذكرون الله إلا قليلاً1: لو كان لله لكان 
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زولا يرضى لعباده الكفر): لا يرضاه لعباده المومنين 

زولا يسأل عن ذنوهم المحرمون): أنهم يدخلون 
الناز بغير حساب 

زولا يسأل عن ذنوهم المحرمون]: تعرفهم الملائكة 
بسيماهم 

زولا يسأل عن ذنوهم المحرمون]: لا يسألون ليعلم 
ذلك من قبلهم 

زولا يستشنون]: لا يستثنون حق المساكين 

(ولا يستحسرون): لا ينقطعون عن العبادة 

(ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) : هم أهل شهادة أن 
لا إله إلا الله 

(ولا يعصينك في معروف): من المحروف أن لا 
تخمّش وحهاء ولا تنشر شعراً 


1 0 1 
(ولا يعصينك في معروف4: هوعام في كل 
معروف أمر الله ورسوله به 


زولا يكتمون الله حديئاً): هذا حين يختم على 


أفراههم 
(ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة]: تمرةفما 
فوقها 


(ولآمرهم فليغيرن لق الله]: هو الخصاء 


ابن عباس 


ابن عباس 
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[ولآمرفهم فليغيرن خلق الله]: هو الوم 

(ولآمرفهم فليغيرن خلق الله): هو تغيير دين الله 

(ولأمنينهم] أقول لهم: لا جنة ولا نار» وأسوّفهم 
بالتوبة 

[ولباس التقوى) هو الإبمان 

[ولباس التقوى) هو العمل الصالح 

[ولباس التقوى): هو الحياء 

(ولباس التقوى): هو السمت الحسن 

(ولباس التقوى): هو حشية الله 

ولك الننا كذاء 

(ولتصنع على عين): لتغذى على محبي وإرادتٍ 

ولدت لسنتين وقد نبتت ثناياي 

(ولدينا مزيد) : يتجلّى هم 

[ولدينا مزيد]: يتجلى لهم الرب عز وحل في كل 
جمعة 

[ولسوف يعطيك ربك فترضى]: هو الشفاعة في 
أمته ح يرضى 

(ولقد آتينا داود وسليمان علما): علماً بالقضاء 
وبكلام الطير والدواب 

[ولقد آتيئا موسى وهارون الفرقان]: هو التوراة 
فرق يما بين الحق والباطل 

(ولقد آتيناك سبعاً من المثاني1: هي السبع الطُول 

(ولقد أحذنا آل فرعون بالسنين]: يبس لهم كل 
شيء وذهبت مواشيهم» حى يبس نيل مصر 


ابن عباس 
أبن عباس 


[ولقد أرسلنا وشلا من قبلك وجعلنا هم أزواجاً) 
عيرت اليهود رسول الله يه فقالوا: ما نرى لهذا 
الرجل 

(ولقد جاءت رسلنا إبراهيم): كانوا على صور 
العلمان الوضاء 

(ولقد جاءكم يوسف) أنه رسول من الحن يقال 
له: يوسف 

(ولقد حلقنا الإنسان من سلالة): هو آدم عليه 
السلام 

(ولقد خلقناكم ثم صورناكم): خلقناكم في بطون 
أمهاتكم ثم صورناكم فيها بعد الخلق بشق السمع 
والبصر 

(ولقد رآه نزلة أخحرى ): رأى محمد ربه» وذاك أنه 
كان يتردد لأجحل الصلوات 

(ولقد رآه نزلة أحرى): هذه الرؤية لجبريل أيضا 

(ولقد علمنا المستقدمين منكم]: المستقدمين من 


حرج من الخلق 
(ولقد علمنا المستقدمين منكم): المستقدمين مسن 
مضى من الأمم 


(ولقد علمنا المستقدمين منكم): يعبي: المتقدمين في 

(ولقد فتنًا الذين من قبلهم1: منهم خليل الله 
إبراهيم) وقوم كانوا معه ومن بعده تشروا 
بالمناشير 


ابن عباس 


ابن مسعود وعائشة 
ابن عباس 


قتادة ومجاهد 


الحسن وعطاء 


ابن عباس 


كرض لسري دس سس سس ام ا ا و و فين الكو 


(ولقد فتنا سليمان) أمسك الخاتم أربعين يوم 

[ولقد كرّمنا ب آدم): فضّلوا على سائر الخلائق 
غير طائفة من الملائكة 

[ولقد كنتم تمنون الموت): لما أخيرهم عز وجل 
على لسان نبيه ما لقي به شهداء بدر 

(ولقد مكناكم في الأرض) ملكناكم في الأرض 

[ولقد همت به وهم يبما]: كان هَمّهُ من جنس 
هَمّها 

(ولكن أكثر الناس لا يعلمون): لا يعلم المش ركون 
ما أهم الله تعالى أولياءه 

[ولكن لا تبصرون]: لا تبصرون الملائكة 

ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين 

وله الأسماء الحسين) أن رجلا دعا الله في صلاته 
ودعا الرحمن 

[ وت هلك اللسمواف والارضن ا عدبر اتن الل 
والرزق والنبات لا يملكها غيره 

[ولل ميزاث السموات والأرض) :وت أقبل 
السموات والأرض ويبقى رب العالمين 

(ولله يسجد ما في السموات) أن الجذدع حن إليه 
حى نزل إليه فاحتضنه فسكت 

(ولم أكن بدعائك رب شقيا): لم تكن تخيب 
دعائي إذا دعوتك 
0 

ولم نأل عن حَيّرنا ذي فوق 


الحسن البصري 


ابن عباس 
أبن عباس 
أبن عباس 


ابن عباس والحسن 
البصري 


ابن السائب 


ابن عباس 


أبن عباس 


ابن مسعود 
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(ولم يصرًوا على ما فعلوا وهم يعلمون): وهم 
يعلد :ان يقتري عل من تاب 

(ولم يصرًوا على ما فعلوا وهم يعلمون): وهم 
يعلمون أنهم قد أذنبوا 

(ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون): وهم 
يعلمون ضرر الإصرار 

(ولم يعقب): لم يلتفت 

(ولم يكن له كفوا أحد): لا يكافئه أحد من حلقه 

(ولم يكن له كفوا أحد]: لم يكن له صاحبة 

[ولم يكن له كفوا أحد]: لم يكن له مثل ولا 
عديل 

وكا حاوك ورسلا الوظا)» انها صف الجهارة: 

وما جاءهم الحق]: هم اليهود والنصارى 
سبعة أرغفة 

(ولمن خاف مقام ربه]: هو الذي يهم بالمعصية 
فيذكر الله فيَدَعُها 

(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا] : 

(ولن يخلف الله وعده] هو ما أصابهم يوم بدر 

[ولنذيقنهم من العذاب الأدن 4 مصائب الدنيا 

(ولنديقنهم من العذاب الأدن): ما أصابهم يوم بدر 


مكف موز الكتوي 


زوله الجوار المنشآت): ما رفع قلعه منهافهي 
كا 

وله الحكم]: حَكْمْ لأهل طاعته بالمغفرة 

وها عرش عظيم: كان ارتفاعه ثمانين ذراعاً في 
عرض ممانين 

(وها عرش عظيم): كان عرشها من ذهب قوائمه 
من جوهر مكلل باللؤلؤ 

وهم أعمال من دون ذلك) أعمال سيئة دون 
الشرك 

وهم أعمال من دون ذلك) خحطايا دون الحق 

[وهم مقامع من حديد) إن النار ترميهم بلهبهاء 
حنى إذا كانوا في أعلاها 

(ولهم مقامع من حديد) هي المطارق 

(ولو اتبع الحق أهواءهم): الحق هو الله تعالى 


ولو أن ران تكرت تال اقان معش كا 
مكة للبي يل: ادع الله عز وحل أن يزيل عنا 
هذه الجبال 

ولو رحمناهم وكشفنا ما يمم من ضر) جاء أبو 
سفيان إلى رسول الله يه فشكا إليه ذلك فترلت 
هذه الآية 

(ولو رَدُوهُ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم) كأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي 

زولو شتنا لرفعناه يما]: ولو شنا لرفعنا عنه الكفر 


الكلبي 


بن عباس 


مقاتل 
قتادة 


ابن عباس 


يجاهد 


اي 


الضحاك 


وابن حريج 


الزبير بن العوام 


ابن عباس 


ابن عباس 


تجاهد وعطاء 


هه 


همده 
1 
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1ه 


لالم 


ضضسنل 


بآياتنا 

ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف 

(ولالا اح سنن لاجد[ اسمس مد 
أعمارهم 

(ولولا أن تصيبهم مصيبة): يعيي: العذاب في الدنيا 

(وليال عشر!: أي: عشر المحرم 

[وليال عشر]: هو العشر الآخر من رمضان 

(وليبكوا كثيرا) يا أيها الناس! ابكوا 

(وليتذكر أولوا الألباب) قد قرأ هذا القرآن عبيد 
وصبيان لا علم لهم بتأويله 

(وليست التوبة للذين يعملون السيئات) النفاق 


(وليست التوبة للذين يعملون السيئات )؟ يريد: 


الشرك 
1 3-00 بَّ 2 
(وليعلم الذين نافقوا: هم عبد الله بن أبي 
وأصحابه 


(وليلبسوا عليهم دينهم) ليُدخلوا عليهم الشك 
(وليمحص ما في قلوبكم): ليطهرها من الشك 
(وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى هم) يُوَسّع هم 


في البلاد حى يملكوها 
ليعلم أني لم أحنه بالغيب) 


(وما أدراك ما يوم الدين): الخطاب للإنسان لا 


للبي ونيد 


ابن عباس 

أنس بن مالك 

أبو العالية وسعيد 
ابن عباس 

بن عباس 

ابن عباس 

قتادة 

أبن عباس 


ابن عباس 


الكلبي 


مارم 
هه 
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(وما أدري ما يفعل بي ولا بكم): ما أدري أَعْرَّجٌ 
كما أعخْرج الأنبياء قبلي 

زوما أدري ما يفعل بي ولا بكم): ما أدري هل 
يتركين بحكة أو يخرجيئ منها؟ 

زوما أضلنا إلا امحرمون): يعنون: الشياطين 

زوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور): كخحضرة 
النبات ولعب البنات 

[وما أمرنا) أمرنا قضاوّنا في حلقنا 

روما أمرنا]: ما أمرنا بمجيء الساعة 

زوما آمن معه إلا قليل): بحا معه بوه الثلاثة 
وكنائنه 

زوما أنت عليهم يحبار): لم تُبعث لتُجبرهم على 
الإسادم 

زوما أنزلنا على قومه من بعده): الملائكة الذين 
يترلون بالوحي 

زوما أنزلنا على قومه من بعده]: ما أنزلنا عليهم 
وضَالة 

[وما أنفقتم من شيء فهر يخلفه]: وما أنفقتم من 
شيء من غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه 

زوما بدلوا تبديلا1 أوحب طلحة 

زوما بلغوا معشار ما آتيناهم): ما عملوا معشار ما 
أمروا به 

زوما بناها]: ومن بناها 

زوما بناها): يريد: الذي بناها 


الحسن 


عطية 


الحسن البصري 
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عطاء 
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(وما بين ذلك): ما بين الدنيا والآخرة 

وما تأتيهم من آية من آيات ريمم] آية من كتاب 
الله 

زوما تخفي الصدور): ما تضمره من الفعل أن لو 
قدرت على ما نظرت إليه 

ونا تلكا هد إل بسيرا )وما تلفوا «الدينسنة :إل 
يسيراً حبق يعذبوا 

(وما تلبثوا بما): ما احتبسوا عن الإحابة إلى الكفر 
إلا قليلاً 

(وما توعدون): الجنة 

(وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس): هي 
رؤيا عين أريها رسول الله يل 

زوما حعلنا الرؤيا] أري بن أمية على المنابر 

(وما جعلنا الرؤيا1 رأى رسول الله يع بني أمية 
يترون على منبره نزو القردة 


(وما جعلنا الرؤيا] رأى رسول الله يك قوما على 
منابر فَشَّقّ عليه ذلك 

(وما حلقت الجن والإنس إلا لبعبدون1: ما حلقت 
من يعبدن إلا ليعبديي ش 

(وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) إلا 
للغواب والعقاب 

(وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) أصواتهم 


سعيد بن المسيب 


عباس بن سهل 
عن أبيه عن 


سعيد بن المسيب 
ابن عباس 


ابن عباس 


1 ا موز الكتورل 


زوما رب العالمين؟: استوصفه إِلهه الذي أرسله إليه 

وماازاد الله عبد بعفو إلا غرًا 

زوما عملته أيديهم): وجدوها معمولة ولا صنع 
هم فيها 

(وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم): لم تعذب قرية 
حي يخرج النبي منها والذين آمنوا 

وما كان الله ليعذيهم) قال أبو جهل: اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك 

(وما كان لبشر أن يكلمه الله ؟: سيب نزوهاة أن 
اليهود قالوا للبي وَل ألا تكلم الله وتنظر إليه 
بقضائه وقدره 

وما كان منتصرا]: لم ينصره التّفر الذين افتخر بم 

زوما كانوا إذا منظرين) إذا نزلت اللملائكة لم 
ينظروا ول يمتهلوا 

(وما كانوا يعبدون * من دون الله ؟ : يريد: الأصنام 

(وما كنت بجانب الطور إذا نادينا1: كان هذا 
النداء: يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني 

إ(وعا كنك جاتب الغرى 2:4 يريدة تذيتت,تساحى 
موسى ربة 

زوما كنت ثاويا في أهل مدين): المعيى: لم تشاهد 
أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خبرهم 

(وما لأحد عنده من نعمة تحزى) أن أبا بكر لما 


ابن إسحاق 


أبو هريرة 
الضحاك 


ابن عباس 
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اشترى بلذلة بعد أن كان عدت 
زوما لكم من نكير): من منكر ينكر ويغيّر ما بكم 
زوما نرسل بالآيات]: هو الموت الذريع 
روما نقموا منهم]: ما كرهوا منهم إلا أنهم آمنوا 
(وما هو بميت) تَعْلقُ نفسّه عند حنجرته فلا تخرج 
من فيه فيموت 


وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر 


زوما يستوي الأعمى والبصير ...]: هذه أمفال 
ضرها الله تعالى للكافرين والمؤمنين 

(وما يسطرون]: ما تكتب الملائكة من الذكر 

زوما يشعرون أيان يبعثون) تُبعث الأصنام يوم 
القيامة ها أرواح ومعها شياطينها 

(وما يعبدون من دون الله ) : الأصنام 

(وما يعبدون من دون الله): عيسى وعزيرا 
والملائكة 

(وما يعبدون من دون الله]: يُنطقها الله 

(وما يفترون): كانوا إذا دفنوا بناتهم قالوا إن الله 


أمرنا بذلك 
(ومتاعا للمقوين!: متاعا للمَرْملين المقوين الذين لا 
زاد معهم 


(ومتاعا للمقوين!: متاعا للمسافرين والحاضرين 
(ومساجد! يريد مساجد المسلمين 
(ومساكن طيبة]: قصور الزبرحد والدرٌ والياقوت 


قتادة 


ابن السائب 


ابن عباس 


الربييع بن أنس 


والسدي 
مجاهد 
ابن عباس 
ابن عباس 
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[ومقام م يعي: المنابر 

[ومكروا ومكر الله]: عامة بن إسرائيل كفروا 
بعيسىن, 

ون حلقنا أمة يهدون باحق ): هذه أميّ بالحق 
يأحذون ويعطون ويقضون 

رومن أحسن قولا من دعا إلى الله : هو رسول الله 
يه دعا إلى شهادة لا إله إلا الله 

ومن أظلم ثمن افترى على الله الكذب): هم 
النصارى حين قالوا: المسيح ابن الله 

[ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآحر) هم 
من أسلم من الأعراب 

(ومن الأنعام حمولة وفرشا) الْحَمُولّة ما حمل من 
الإبل والبقر 

(ومن الأنعام حمولة وفرشا) هي ما حَمّل من الإبل 

زومن الجن من يعمل بين يديه سخرهم الله تعالى 
لسليمان وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به 

5 2م شو 5 

زومن الليل فتهجد) التَمَجَدُ: القيام بعد النوم 

ومن الليل فسبّحه): صلاة الليل كله 

زومن الليل فسبّحه): صلاة المغرب والعشاء 

(ومن الليل فسبّحه؟: صلاة المغرب والعشاء 

[ومق النان من يقعري طو الخديث 4 أن النضر 
كان يشتري المغنيات 

رومن الناس من يشتري لهو الحديث]: هو كل لهو 

(ومن الناس من يعبد الله على حرف) على شلك 


قتادة 
مجاهد وقتادة 


إومن الناس من يقول آمنّا بالله): هم المومنون 
الذين أخرجهم المشر كون إلى بدر فارتدُوا 

ومن آناء الليل): جوف الليل 

(ومن آناء الليل): يريد: المغرب والعشاء 

(ومن حوله) حول العرش سبعون ألف صف من 
الملائكة يطوفون به 

ومن مخلد كان انا فت" نحكة كان امسق 
ذنوبه 

(ومن دعله كان آمنا): من دخله على الصفاء كما 
دحله الأنبياء والأولياء كان آمنا 

(ومن دوهما حنتان) الجنتان الأوليان من ذهمب 
وفضة 


(ومن و اس 1 الغسق: الليل 


(ومن عصان فإنك غفور رحيم]: ومن عصان ثم 
تاب فإنك غفور رحيم 

(ومن عنده علم الكتاب): هو جبريل عليه السلام 

رومن عنده علم الكتاب]: هو علي عليه السلام 

زوين فوته عرائن )هي اللحب 

(ومن فوقهم غواش): هي ما يغشاهم من فوقهم 
من الدحان 

(ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) 
هم قوم وراء الصين 

(ومن قوع مومي أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) 


5 و اي م ا فد رو زور الكوة 


هم من آمن بالبي يع كابن سلام وأصحابه 

(ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق) أن بي 
اسؤائيل ل قتلوا آنبي امع وأكتروا كرا بيط ميم 

رومن كل شيء خلقنا زوجين): السماء والأرض» 

ومن كل عين لامة 

ومن لم يمعل الله له نورا) دينا وإيمانا 

: ٌ 1 

زومن يتق الله يجعل له مخرحا): ومن يتق الله يُنجه 
من كل كرب في الدنيا والآخحرة 

(ومن يتق الله يجعل له مخرجا): يجعل له مخرجا من 
كل ما ضاق على الناس 

رومن يرد فيه بإلحاد بظلم) هو استحلال الحرم 

(ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) هو استحلال محظورات 
الإحرام 

رومن يرد فيه بإلحاد بظلم) هو الشرك وعبادة غير 
الله 

زومن يرد فيه بإلحاد بظلم): هو الظلم 

ومن يرد فيه بإلحاد) إن الرجل ليّهُمْ بالخطيئة بمكة 

(ومن يطع الله والرسول) جاء رحل من الأنصار 
إلى البي يله فقال: يا رسول الله 

(ومن يطع الله ورسوله) فيما سّاءه وسَرّه 

ومن يَعْشَ عن ذكر الرحمن): يُعْرض 

ومن يَعْش): يَعْمى 

زومن يعظم حرمات الله) الحرّمات هاهنا البيت 


ابن جريج 


الحسن 


ابن عباس 
ابن عبامن 


ابن جريج 
عطاء 


ابن عباس 


ابن عباس 
الضحاك 


الشعبي 


أبن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 


ابن زيد 
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الحرام» والبلد الحرام 

رومن يقل منهم إني إله من دونه): هذه خاصة 
لإبليس 

(ومن يكن الشيطان له قريناً): هذا في الآحرة يجعل 
الله الشياطين قرناءهم 2 النار 

زومن يوق شح نفسه] الشحّ: البحل با في يد غيره 

(ومن يوق شح نفسه) الشعّ: هو أذ الحرام ومنع 
الزكاة 

[ومناة الثالئة) : صنم لديل وخحزاعة 

[ومناة الثالثة1: كانت للأنصار 

(ومنهم مقتصد ومنهم سابق) سابقنا أهل جهادناء 
ومقتصدنا أهل حضرنا 

[ومنهم مقتصد) المقتصد: الذي هو على صلاح 
من الأمر 

(ومنهم من عاهد الله أن رسول الله يك إننا قال 
هذا الحديث ف المنافقين خاصة 

(ومنهم من يقول ائذن لي اعتل لم تكن له علة إلا 
النفاق 

(ومهدت له تمهيداً]: يع: المال بعضه على بعض 
كما بمهد الناس الفرش 

(ونادى أصحاب الأعراف ونال يعرفوفهم 
بسيماهم) ينادون يا وليد بن المغيرة! يا أبا جهل 
إن اشام 


(ونبلوكم بالشر والخير): نبلوكم يما تحبون وما 


ابن زيد 


اير 


ابن عباين 


ابن عباس 


ابن عباس 


عبدالر حمن بن زيد 
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تكرهون 

[ونجعلهم أئمة): دُعاة إلى الخير 

[ونجعلهم أئمة]: وؤُلاة ومُلوكا 

(ونحشره يوم القيامة أعمى) إذا أخرج من القبر 
خحرج بصيرا 

[ونحن عصبة): العصبة: ما بين العشرة إلى الأربعين 

[ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
عنده؟ الصواعق 

(ونزعنا ما في صدورهم] إن لأرحو أن أكون أنا 
وطلحة والزبير 

[ونعلمه الكتاب) نعلمه كتب النبيين وعلمهم 

رقن كار هاف كيين اج دن علد 

| وفسن وما سوّاها): يريد: جميع ما خلق من الجن 
والنسن 

[ونفس وما سوّاها]: يريد: نفس آدم 

(ونكتب ما قدموا وآثارهم): ما أثروا من سنة 
حسنة أو سيئة يعمل بما من بعدهم 

(وهدوا إلى الطيب من القول) الطَيّب من القول 
القرآن 

زوهدوا إلى الطيب من القول): هُدوا إلى لا إله إلا 

زوهدوا إلى صراط الحميد) هو دين الإسلام 

(وهذا بعلي شيخا): كان إبراهيم ابن مائة سنة 


السدي 


ابن عباس وابن زيد 


أبن عباس 
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[وهذه الأفهار تحري من تحي): هم القواد والحبابرة 
الذين كانوا يسيرون تحت لوائه 

(وهل أتاك حديث موسى) استأذن موسى شُعيبا 
في الرحوع إلى والدته 

(وهل أتاك): أي: وقد أتاك 

(وهم فيها كالحون) تشويه النار 

زوهم فيها لا يسمعون) : لشدّة غليان جهنم 


زوهم لا يشعرون]: المعى: وأصحاب سليمان لا 
يشعرون بكلام النملة 

(وهم لا يشعرون): لا يشعرون أن أعمل ما أريد 

(وهم لا يشعرون): لا يعلمون أن هلاكهم على 
يديه 

وهم لا يشعرون]: لا يعلمون أنه عدو لهم 

وهم لا يفتنون): لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم 
بالقتل والتعذيب 

[وهم له منكرون]: كان عليه ثياب حرير» وعلى 

(وهن العظم م) شكا ذهاب أضراسه 

(وهو الذي أنشأ جنات معروشات) المعروشات ما 
انبسط على وجه الأرض وانتشر ثما يعرش 
يخالف صاحبه 

(وهو الذي جعل الليل والنهار حلفة 1: كل واحد 


ماهد 


منهما يخالف الآخر في اللون 
زوهو الذي جعلكم خلائف الأرض) يخلف حكم 
(وهو الذي كف أيديهم عنكم): هبط ثمانون 
رجلاً من أهل مكة على رسول الله يلع وأصحابه 
زوهو يتولى الصالحين) هم الذين لا يعدلون بالله 
(ووالد وما ولد]: إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما 
(ووالد وما ولد): آدم وذريته 


(ووصينا الإنسان بوالدين حسناً]: في أنزلت هذه 
الآية 

(ووضع الكتاب]: الكتاب: الحساب 

(ووضع الكتاب): كتاب الأعمال 

(ووضع الميزان): المراد بالميزان: العدل 


(ووضع الميزان): هو الميزان ذو اللسان والكفتين 

(ووضعنا عنك وزرك) حططنا عنك إنمك الذي 
سلف منك في الجاهلية 

زويؤت كل ذي فضل فضله]: يوت كل من 
فضلت حسناته على سيئاته فضله 

[ويأتوكم من فورهم]: من وحههم هذا 

(وغادل الحذين كفمتروا؟يرينة السهيرين 


رموز الكنوز 
ابن مسعود ؟/4 
نس دض 
ابن عباس تمس 
أبو عمران الجون لكين 
الحسن ومجاهد .مد 
وقتادة 
سعد بن أبي وقاص هوه 
السدي 300 
قتادة 20/1 
الضحاك اوه 
ابن عباس 1/8 
ابن مسعود وابن ‏ #/.؟١‏ 
عباس 
ابن عباس 1 
ابن عباس ل 


[ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا): كانوا يحلفون 
للمسلمين إذا نُصروا أنّا قد سررنا بنص ركم 

[ويحفظوا فروجحهم]: يحفظوها من أن تُرى 

زويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية1: ما بين 
أظلافهم إلى ركبهم ما بين سماء إلى سماء 

(ويخافون يوماً): يخافون عذاب يوم 

(ويدرؤون بالحسنة السيئة]: إذا حرموا أعطواء وإذا 
ظلموا عفوا 

(ويدرؤون بالحسنة السيئة1: كلما أذنبوا تابواء 
ليدفعوا بالتوبة معرّة الذنب 

[ويدرؤون بالحسنة السيئة]: يدفعون بالعفو الظلم 

زويدرؤون بالحسنة السيئة]: يدفعون بالعمل الصاح 


التبىء :من لعجل 
(ويدرؤون بالحسنة السيئة؟: يدفعون بشهادة أن لا 
إله إلا الله الشرك 


[ويدرؤون بالحسنة السيئة]: يدفعون ما يسمعون 
من الأذى والشتم من المش ركين بالعفو والصفح 

[ويدع الإنسان بالشر]: هو النضر بن الحارث 
قال: [اللهم إن كان هو الحق من عندك) 

(ويذكر فيها اسمه) يِثْلَى فيها كتابه 

(ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) هي أيام الحج 

(ويذكروا اسم الله في أيام معلومات): هي أيام 
الععشر 

(ويذكروا اسم الله في أيام معلومات): هي أيام 


النحر 
زويري الصدقات) الصدقة تقع في يد الله قبل أن 
تقع في يد السائل 


(ويرسل الصواعق) الصواعق تصيب المسلم وغير 
للم 

[ويزيدهم من فضله]: يشفعهم فيمن أحسن إليهم 
في الدنيا 

(ويزيدهم من فضله) : يفسح لهم في قبورهم 

(وبجالو اف طني شال ابا رسال ين اتيت 
رسول الله يْ: كيف تكون الحبال يوم القيامة؟ 

[ويسألونك ص الروح): قالت اليهود لقريش: 
سلوا محمدا عن ثلاث 

(ويسألونك عن ذي القرنين): هو الإسكندر 

(ويسألونك عن ذي القرنين): هو رحل من أهل 
مصر اسمه: مرزبان 

(ويسألونك عن ذي القرنين]: هو عبد الله 

(ويسألونك عن ذي القرنين): هو عبد الله بن 
الضحاك 

(ويسبح الرعد) أن الرعد مَلَكُ يسوق السحاب 

[ويسبح الرعد) أنه كان إذا سمع صوت الرعد 
قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده 

[ويستأذن فريق منهم البي) استأذنه منهم رجلان 
من الأنصار من بن حارثة 

( وتان فزي مده الى ١‏ رهم قالزة رحد 


السدي 


الضحاك 


بغير إذن 

[ويستجيب الذين آمنوا]: يشفعهم في إخوانهم 

[ويستخلفكم في الأرض] أرض مصر 

[ويستغفرون لمن في الأرض) سببُ استغفار 
الملائكة لمن في الأرض 

(ويستغفرون لمن في الأرض): المراد باستغفارهم لمن 
في الأرض: سؤال الرزق لهم 

[ويستفتونك في النساء] ... إلى قوله: [وترغبون 
أن تنكحوهن): هو الرحل تكون عنده اليتيمة 

[ويسقى من ماء صديد * يتجرعه]: يُقرَّبُ إليه 
فيكرهه 

[ويضع عنه إصرهم) شدة العبادة 

(ويطه ركم تطهيرً]: من الثم 

(ويطه ركم تطهيرا): من السوء 

(ويطه ركم تطهيراً) : من الشرك 

(ويطوف عليهم غلمان لهم) أن رجلا قال: يا ني 
الله! هذا الخادم فكيف بالمخدوم؟ 

[ويعبدون من دون الله : يريد: الأصنام 

[ويعذب المنافقين إن شاء) : بميتهم على نفاقهم إن 
شاء فيوجب لهم العذاب 

(ويعلمون أن الله هو الحق المبين) أن عبد الله بسن 
أبيّ بن سلول كان يشكٌ في الدين 

(ويقذفون بالغيب]: هو طعنهم في رسول الله يل 
بأنه قتاغر أو اجر 


[ويقذفون بالغيب]: يرجمون بالظن فيقولون: لا 
نه وخاز 

[ويقللكم في أعينهم] استقل المؤمنون بالمشركين 

[ويقول الذين كفروا): هم اليهود والنصارى 

(ويقولون حجراً محجوراً) إذا خرج الكفار مسن 
قبورهم تقول هم الملائكة: حراما محرّماً عليكم 

(ويقولون حجراً محجوراً) هم الملائكة 

(ويكلم الناس في المهد وكهلاً) تكلم ساعة في 


مهده 
(ويل لكل عمزة لخرة : لخر الذي يهم النسان 
ف وجهه 


زوين عرسوك ننه التي بو انض 


بيله 


زويل لكل ممزة لمزة): اشْمَرَة: المغتاب» واللتسصرةة 
العنّاب 


(ويل لكل همزة لمزة): هي عامة 
(وعنعون الماعون): الماعون: الزكاة 


(وعنعون الماعون؟: المعروف كله» حك القذر 
والقصعًة والفأس ١‏ 

(وينشر رحمته) أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب 
فقال: يا أمير المؤمنين! أحدبت الأرض 

(ويدشر رحمته): المطر 

[وينهى عن الفحشاء]: هو الزنا 


مجاهد 


عمر وعلي والحسن 


وقتادة 


ابن عباس 
قتادةٌ 


السدي 


ابن عباس 


(ويوم تشقق السماء بالغمام) المعئن أن السماء 
تتفتّح بغمام يخرج منها تتزل فيه الملائكة 

(ويوم نسير الحبال) تُسيّر عن وجه الأرض كما 
يسير السحاب في الدنيا 

زويوم يعض الظالم على يديه] الظالم: عقبة بن أبي 
معيط 

(ويوم يعض الظالم على يديه]: يأكل يديه حىّ 
يذهبا إلى المرفقين 

(ويوم يقول نادوا شركائي): يريد: يوم القيامة 
يقول الله تعالى: ادعوا الذين أش ركتم بي 

إيوتكم خيرا ثما أحذ منكم) أعطان الله عز وحل 
حيرا نما أتحذ مي 

زيؤتكم كفلين): يؤتكم أجر الدنيا والآخرة 

زيؤتون أحرهم مرتين بما صبروا] : بما صبروا على 
الكتاب الأول والكتاب الثاي 

يُؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من تقدم عليه مسن 
إخوانه وأهله 

يؤتى بالرجحل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار 


ذنوبه 
يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً 
وبصرا 


يؤتى با موت كهيئة كبش أمُلح 
يُؤتى يجهنم يومذ لها سبعون ألف زمام 
(يؤذون الله ورسوله]: هم أصحاب التصاوير 


ابن عباس 


تان امو الكتوي 


يؤذين ابن آدم يسُبُ الدهر 

(يومنون بالحبت والطاغوت]: قالت لهم كفار 
قريش: أدين محمد خير أم ديننا؟ 

يا أبا ذرً! إذا طْبَّححْتَ قدراً فأكثر المرقة 

يا ابن أح! أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول 
الله يل فسبوهم 

يا ابن أح! كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر 

يا ابن آدم! اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت 

يا ابن آدم! أمرت باتباع كتاب الله وسنة رسوله 

يا ابن آدم! إنك ما دعوتئ ورجحوتي 

يا ابن آدم! بسطت لك صحيفتك 

يلاتن آدم | عد لازت يفف اخ ايفان 

يا ابن آدم! ما لك تأسف على مفقود لا يرده إليك 
الفوت 

يا ابن عمران! إنه لا يراي أحد فيحيا 

زيا أحمت هارون): هارون أخ كان لمريم من أمها 

زيا أحت هارون): هارون أخ ريم من أبيها وأمها 

زيا أخعت هارون): هارون رجحل صالح مسن بن 
إسرائيل كان ينتسب إليه من عرف بالصلاح 

زيا أت هارون): هو هارون أو موسى 

زيا أسفى على يوسف]: يا طول حزن على 
يوست 

يا أماه! هل رأى محمد ربه قط؟ 


يا أنس! ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة 


ابن عباس 


أبو ذر 


عائشة 


عائشة 


ا" 
مه 


لله 
سم 


الحم 
ا 
قليف 

اإنلع 
١‏ 
1ه 
.6ه 


بذككك 
4/5 
/ 4 
1/5 


4/4 
عدوم 


2 
4 


إيا أيتها النفس المطمئنة ؟: يقال ها ذلك عند البعث 
حين يأمر الله الأرواح أن تعود إلى الأحساد 

زيا أيها الإنسان ما غرّك) يريد: أبا الأشدّين كلدة 
بن خحلف 

زيا أيها الإنسان ما غرّك) يريد: الوليد بن المغيرة 

(يا أيها الإنسان ما غرّك): يريد: أ بن لف 

زيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته1 هو أن 
تجاهدوا في الله حق جهاده 

زيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته1: هو أن 


يطاع فلا يَعصّى 
زيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) 
علي وأصحابه 


إيا أيها الذين آمنوا إذا تناحيتم): يريد: المنافقين 


زيا أيها الذين آمنوا اصبروا): اصبروا على البلاء 
والجهاد 

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النسساء 
كرها إنما كان ذلك للأولياء» ما لم تسبق المرأة 
فتذهب إلى أهلها 

(يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النسساء 
كرها): كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحؤ 
باغرأتة 

ؤيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم): والله ما سحت 
ولكنها مما يتهاون به الناس 


ابن عباس 


سعيد بن حبير 


ة 


ه11 


زيا أيها المزمل]: المزمل بالقرآن 

(يا أيها المزمل]: المزمل بالنبوة 

زيا أيها المزمل]: كان قد تزمّل للنوم 

يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا 

يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم): هو 
محمد يق وما جاء به من البيان 

يا بشرى هذا غلام): لما أدلى دَلُوه تَعلََ يوسف 
0 

(يا ب آدم قد أنزلنا عليكم لباسا أن المشركين 
كانوا يطوفون بالبيت عراة 

يا بي! عرد لسانك: اللهم اغفر في 

يا بتي! كل أمر حدّثت به نفسك مما لو أحرجته من 
قلبك 

يا بي! لا توحر التوبة فإن ملك الموت يأني بغتة 

يا حبرائيل! لم اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ 

ريل 1 ها مساك أن فرووة كرما بزورنا 

يا حسرة على العباد) حلّوا محل من يتحسر عليهم 

إيا حسرة على العباد): يا حسرة الباد على 
أنفسهم 

يا رب! أمهلت فرعون أربعمائة سنة وهو يقول: أنا 
تيكو لاعن . 

يا رب! علمئ شيئا أذكرك به 

يا رب! من معك في السماء 

يا رسول الله! ابن جحدعان كان في الجاهلية صل 


ابن عباس 


الرحم ويطعم 
يا رسول الله! أحدنا يلقى صديقه أينحئ له؟ 
يا وعمر ل نالنه] أخبرني بأمر أعتصم به 


يا رسول الله! أفي الجنة خيل؟ 


يا رسول الله! الذين يؤتون ما أتوا هم الذين يشربون 
الخمر ويسرقون 

يا رسول الله! المومن يزني؟ 

يا رسول الله! إلى ما ينتهي الناس يوم القيامة؟ 

يا رسول الله! إن وافقت ليلة القدر فبما أدعو؟ 

يا رسول الها انسب لنا ربك فترلت: (قل هو الله 
أحد) 

يا رسول الله! إن رأيت ظهر أبي جهل مثل الشراك 

قا وسو ل 1 أي الناس أحق مين بحسن الصحبة؟ 

باترسول !انها حدثئ بأمر أعتصم به 


يا رسول الله! في الحج سجدتان؟ 

يا رسول الله! قد عرفنا السلام عليك؛ فكيف 
الصلاة عليك؟ 

يا رسول الله! لو حدّثتناء فأنزل الله تعالى الله نزل 
أحسن الحديث ...1 

با سول تمن ثم 


يارسول شاط" أولياة الك؟ 

يا رسول الله! هل من شيء نقوله 

يا رسول الله! وما سبأ أرض أو امرأة؟ 

يا رسول الله! يغزو الرحال ولا تغزو الدساء 

إيا صاجي السجن): لما علم أن أحدهما مقتسول 
دعاه إلى نصيبه من الآخرة 

يا عائشة! إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله 

يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم 

يا علي! ألا أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة 
قلتهن؟ 

يا قوم! لا عذر لكم عند الله إن وُصل إلى رسول الله 

(يا قومنا أحيبوا داعي الله1: استجاب لهم مسن 
ترميم كو من سبعين رباد قن انكن 

إيا ليت قومي يعلمون * بما غفر لي ربي): نصح 
قومه حيا وميتا 

(يا ليتيئ مت قبل هذا): ليت لم أك شيعا 

زيا ليتها كانت القاضية] تمى الموت ولم يكن عنده 
في الدنيا شيء أكره من الموت 

زيا مريم اقبي لربك]: أطيعي ربك 

لزيا مريم اقني لربك]: أطيلي القيام في الصلاة 

إيا مريم اقنيٍ لربك]: قومي في الصلاة بين يدي 
ربك 

يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج 


يا معشر الناس! اتقوا الزنا فإن فيه ست حصال 

يا معشر من آمن بلسانه ولم يدحل الإيمان في قلبه 

(يآت بضيرا : لؤلة أن الل تعالى أعلمه لم يدر أنه 
يرجع إِلْيه بصره 

أن على الناس ليلة قياس ثلاث ليال من لياليكم 
هده 

(يأتيهم عذاب أليم): هو عذاب النار 

[يأحوج ومأجوج) الترك سرية من يأحوج 
ومأحوج 

[يأحوج ومأحوج] يأجوج أمّة ومأحوج أمّة 

[يأحوج ومأحوج): منهم من طوله شبر» ومنهم 
من هو مفرط في الطول 

[يأحوج ومأجحوج]: يأجحوج رجحل ومأحوج رجل 

[يأمر أهله]: يريد: قومه 

(يأمرهم بالمعروف): المعروف: مكارم الأخلاق 
وصلة الأرحام 

| يتقرن'فضلا من الل ووضوا | أن الرجل نهم 
كان يعصب الحجر على بطنه 

إيبدئ الباطل! الباطل هاهنا: الأصنام لا تبدئ 
حلقاً ول تحبئ 

يبعث الله ملائكة معهم مسامير من نار وأطباق من 
نا 

تعف النافن عقا شرا ذا 

بيك الا يوء"القيامة حماة خراة خرلا 
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زيبغون في الأرض) ما من ذنب أعجل عقوبة من 


كلمة بغي 
[يبغون ف الأرض): بالدعاء إلى عبادة غير الله 
تعالى 


يتعارفون بينهم] إذا بعثوا من قبورهم تعارفوا 

(يتفطرن من فوقهن) كل واحدة منها تنفطر فوق 
الي تليها 

إيتلوا عليهم آياتنا: يخبرهم الرسول أن العذاب 
نازل بحم إن لم يؤمنوا 

يَجَاء بالغ فيقول: ما مَنَعَكَ أن تكون عبدتئي؟ 

إيحادلون في آيات الله): هم المشركون 

زيحجى إليه ثمرات كل شيء): يحمل إلى الحرم ثمرات 
كل شيء من مصر والشام واليمن والعراق 

إيجزون الغرفة): الحنة 

زيجعليي حبارا شقيا] أن امرأة رأت عيسى بن مريم 


يحبي الموتى 
يجمع الله الخلائق يوم القيامة بصعيد واحد بأرض 
بيضاء 


يحاط على الخلق بلسان من نار 

إحج اغسين ؟ الاضدتان + أن فسن إل عن أساء 
إليك 

(يحب اغسين ! الإحسان: أن يعم ولا بخص 

زيحبرون): يكرمون 


واسو 


[يحبرون): يُتَعُمُون 


الحسن البصري 


أبن عباس 


ابن عباس 
ابن عباس 
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م/م 
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يحدر المنافقون أن تتزل عليهم سورة): قال بعض 
المنافقين: وددت أ حلدت مائة جحلدة ولا يرل 

يَحْرُمُ من الرّضاع ما يَحْرُمُ من السب 

يحشر الناس يوم القيامة غراة حفاة غرلا 

يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 

يحشرون حفاةً عراةٌ غرلاً 

إيحفظونه من أمر الله): يحفظون عليه الحسنات 

إيحفظونه من أمر الله]: يحفظونه من الجن 

إيحكمان في الحرث): كان زرعا 

زيحلون فيها من أساور]: يحلى كل واحد منهم 

(يحلونه عاما) إذا قاتلوا فيه أحلوه وحرّموا مكانه 
7 

إيحملون العرش4 حملة العرش ما بين مكب 
أحدهم إلى أسفل قدمه مسيرة مسمائة عام 

إيحول بين المرء وقلبه: يحول بين المومن والكفر 

إيحيق المكر السيء) عاقبة الشرك لا تحل إلا.من 


أشرك 
إيختم على قلبك): يربط على قلبك بالصبر حىّ لا 
يشق عليك أذاهم 


إيختم على قلبك): ينسيك القرآن ويقطع عنك 
الوحي 


يجاهد 


قتادة 


لحا اروس ل اكير 


إيخربون بيوتهم بأيديهم]: كانوا يقلعون العُمُد 
وينقضون السقوف 

يخرج عنق من النار يوم القيامة 

يبخرج قوم من النار بشفاعة محمد وَل 

يخرج من آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون 
الإإسلام 

(ظرع سهع لزان والرسان! (وامطاث انا 
فتحت الأصداف أفواهها 

إيخرٌون للأذقان) للوجوه 

يخلص المومنون من النار فيحبسون على قنطرة 


زيخيل إليه] عميّل إلى موسى أن الأرض حيّات كلها 

(يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم]: عند 
المبايعة 

[يد الله فوق أيديهم): قوة الله ونصرته فوق قوتهم 
ونصرتهم 

إيد الله فوق أيديهم): نعمة الله عليهم فوق ما 
صنعوا من البيعة 


[يد الله فوق أيديهم): يد الله ما وعدهم من الخير 
فوق أيديهم بالوفاء 

زيد الله فوق أيديهم): يع به: محمد يله على 
أيديهم 

يدبر أمر الدنيا أربعة أملاك 


[يدحل من يشاء في رحمته): من صدّق نبيه أدحله 


ابن زيد 
عمران بن حصين 
على بن أبي طالب 


ابن عباس 


أبن عباس 


ابن عباس 
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4 


الول 


ججنده 

(يدخحلون عليهم من كل باب): يدحلون عليهم 
بالتحية من الله تعالى والتحفة والهدايا 

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه] يدعو لمن ضره في 
الآخرة بعبادته أقرب من نفعه 

إيدعون إلى السجود): يسمعون "عدي على 
الفلاح” فلا يجيبون 

(يدعون ربكم حوفا وطمعا]: هم الذين لا ينامون 

إيدعون ريحم حوفا وطمعا): هم الذين يصلون 

إيدعون ريحم حوفا وطمعا): هم المتهجدون بالليل 

إيذرؤكم فيه]: يخلقكم 

(إينوقون فيها يردا البردة النوم 

يربو عند الله]: هو الربا انحرم 

إيرتد إليك طرفك4 دعا آصف فبعث الله تعالى إليه 
الملائكة 


إيرئي ويرث من آل يعقوب): يرث نبوي وعلمي 


(يرحو لقاء ربه فليعمل) إن الله طيِّبْ لا يقبل إلا 
الطيب . 

يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم 

( سال ارذل الر 1 لكروهذا ف الاشلتينة المشتم 
لا يزداد في طول العمر 


ابن عباس 


السدي 


سعيك بن ججحبير 


عطاء وجاهد 


أبو الدرداء 


الحسن البصري 
السدي 


بن عباس 


بن عباس والحسن 


وقتادة 


بز عبان 
ابن عباس 
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يرسل الله بين النفختين مطراً كمّيٌ الرحال 

[يرسل عليكما شواظ] إذا خرجوا من قبورهم 
ساقهم شواظ إلى المحشر 

(يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درحات! أيها الناس! افهموا هذه الآية ولترخبكم 
في العلم 

[يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم): 
يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين 

(يرهقهما طغيانا وكفراً): كان لصأء فإذا جاء من 
يطلبه حلف أبواه أنه لم يفعل 

[يريدون الحياة الدنيا؟ : تمنُوا ليتقربوا به إلى الله 

إيريدون أن يبدلوا كلام الله1: يريدون أن ييدلوا 


مواعيد الله 
يزيد في الخلق ما يشاء) رأى رسول الله يل ليلة 
المعراج جبريل عليه السلام 


[يزيد في الخلق ما يشاء): هو الصوت الحسن 
[يزيد في الخلق ما يشاء]: هو الملاحة في العينين 
ريس]: اسم من أسماء القرآن 

ريس): اسم من أسماء الله أقسم الله تعالى به 

( ين 4ه اسم من أسماء البي وَل 


ا أي: يا إنسان 
(يسألك الناس عن الساعة) سأل أهل مكة الني 
يلِدُ عن الساعة وعن قيامها 


ابن عباس 
ابن عباس 


أبن مسعود 


ابن عباس 
ابن السائب 


قتادة 


ابن عباس 
ابن عباس 


ابن حريج 

قتادة 

قتادة 

ابق عباين 

محمد بن الحنفية 
وسعيك: بن مجبير 

ابو عبابرن 

ابن السائب 
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ل[ يسألونك) يع اليهود 

(يسبح له فيها) يعن المساحد 7 

(يسبحن بالعشي والإشراق) أنه فسّر التسبيح 
بالإشراق في هذه الآية بصلاة الضحى 

تتعرل ارا عرس | لمعه سوبا الاين 
قوما غيركم 

(يستطيعون توصية) أعجلوا عن ذلك 

(يسعى نورهم بين أيديهم وبأمانهم): المععى: يسعى 
نورٌهم بين أيديهم وكتبهم بأمافهم 

إيسعى نورهم بين أيديهم): نورهم بين أيديهم 
على الصراط 

إيسعى نورهم بين أيديهم]: يؤتون نورهم على 
قدر أعمالهم 

(يسعى نورهم] إن المؤمن يُضيء له نوره كما بين 
عدن إلى صنعاء 

يُصاح برحل من أميٍ على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة 

(يصلح لكم أعمالكم]: يتقبل حسناتكم 

(يصلي عليكم وملائكته) صلاة الله الثناء وأما 
صلاة الملائكة: فالدعاء والاستغفار 

إيضربون وجوههم وأدبارهم]: يضربون ما أقبل 
منهم وأدبر 

يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة 


نض بالل و 


(يظنون بالله غير الحق) ظنوا أن الله لا ينصر محمداً 


وأصحابه 
يظهر في آحر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب 
البقر 


يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عَرَضَّات 

[يعرفون نعمة الله ثم ينكرونما): يعرفون أن أمسر 
محمد يِه حق ثم ينكرون ذلك 

[يعرفون نعمة الله ثم ينكرونما): يعرفون ما ذكر 
من النعم في هذه السورة 

[يعصينك في معروف): هو النُوْح 

[يعظكم الله) نماكم الله 

[يعظكم): يودبكم 

يعظم الكافر ف النار مسيرة سبع ليال 

يَعْظْمُ أَهْلُ النّار في النّار 

(يعلم حائنة الأعين) : هو الرجل يكون في القوم 
فتمرٌ به المرأة فيريهم أنه يغضُ بصره 

[يعلم حائنة الأعين]: هو الغمز بالعين فيما لا يحبه 
اله قفا 3 ل وهاه 

[يعملون له ما يشاء من محاريب) عملوا له آلة 


المساجد 
إيغادر صغيرة ولا ككبيرة] الصغيرة الِسم 
والكبيرة: القَهُقهَّة 


يغشاها رفرف من طير خضر 
يغفر الله تعالى للوط 


ابن عباس 


كعب الأحبار 


أبو موسى الأأشعري 


ابن السائب 


ابن عباس 
مجاهد 


ابن عباس 
أبو هريرة 
ابن عمر 
ابن عباس 


قتادة 


الحسن البصري 


وقتادة 


ابن عباس 
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] جعلهم في حل وسأن الله لهم 
المغفرة 

يفون ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون 

يُفتئون 1: يفتنون بالجهاد 

يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق 

يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء 
الأرض ذهبا 

يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه 

يُقَرَنْ الرحل الصالح مع الرجل الصالح في الحنة 

يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم! قم فابعث بعث 
النار 

يقول الله تعالى: علقع مرا راكد واي د 

يقول الله تعالى: يا ابن آدم! لا تعجز عن أربع 
ركعات من أول النهار 

يقول الله عز وحل لأهل الجنة: هل رضيته؟ 

يفول ال عر وتكل: إن إذا أطعف وَضيت 

يقول ربكم: أنا أهل أن أَتّقَى فلا يشرك بي غيري 

إيقول سفيهنا] سفيهنا هو إبليس 

(يقولوا الى هي أحسن]: يقول له: يهديك الله 
ير حمك الله 

إيقولون سلام عليكم): يُسَلْمُ ملكُ الموت على 
المومن إذا دحل عليه 

[يقوم الروح] الروح: جبريل عليه السلام 


زيقوم الروح] الروح: أرواح الناس تقوم مع 
الملائكة 

زيقوم الروح] الروح: بنو آدم 

يقوم الروح) الروح: لق من حلق الله على 
صورة بي آدم 

يقيم الله تعالى داود عليه السلام عند ساق العرش 

زيكاد زيتها يضيء): يكاد نور محمد يه وأمره 


يتبين للناس 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة 
يكفيك الوجه والكفين 
[ كوف الراما 4 مين قد مطتين:' الدكاة :واللتدراع 
والبطشة والقمر والروم 


إيلحدون ف آياتنا: هو التكذيب بالآيات 

(يلحدون في آياتنا1: هو المكاء والصفير عند تلاوة 
القرآن 

[يلحدون في آياتنا: هو الميل عن الأدلة 

إيلحدون في آياتنا: هو معاندة الرسل 

(يلق أثاما) الأثام: واد في جهدم من دم وقيْح 

إبمحو الله ما يشاء ويثبت) أنما على عمومها إلا 
في الشقاوة والسعادة 

عضو الله "ما ايشناء ينيك )#عح ون حاء أله 
ويثبت من لم يجيء أجله 

(بمحو الله ما يشاء ويثبت): بمحو من ديوان الحفظة 
ما يشاء مما ليس فيه ثواب 


الضحاك 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 

(مشون على الأرض هونا): بمشون بالسكينة 
والوقار 

(يمشون على الأرض هوناً): يمشون علماء حلماء 

يمكث الناس بعد طلوع الشمس من مغربما مائة 
وعخرين مه 

إينادونك من وراء الحجرات] جاءت بنو تميم إلى 
البي ييه فنادوا على الباب: يا محمد! 

ينادي مناد يوم القيامة: أين حصماء اللّه؟ 

ينبغي لحامل العرزآن أن يكرفت بليّله إذا الناس ناتموة 

ينتهى با إلى السماء فيستفتح لا 

إيترع عنهما لباسهما) هو النور 

(يترع عنهما لباسهما) هو لباس التقوى 

يتزل ربنا تبارك وتعالى السماء الدنيا في شهر رمضان 

(ينقص من عمره) إن الصدقة والصلة يعمران 
الديار 

(يهد قلبه) إذا ابثّلي صبر» وإذا أنعم عليه شَكر 

(يهد قلبه) :يَعْلَمُ أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 

(يهدون بالحق وبه يعدلون]: ليس لأحد منهم مال 
دوك صاحبه 

(يهديهم رهم بإمااهم) جعل هم نور يمشون به 

[يهديهم رهم بإمانهم): يهديهم بالنور على 
الصراط إلى الجنة 

يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تُسَرّى) وَدُوا 


ابن السائب 

ابل عباس 

الربيع والضحاك 
وعطاء 

جاهد 

قاتلاب مليعان 


قتادة 
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لو تخرّقت بهم الأرض فَسَاحُوا فيها 

يود الذين كفروا وعصوا الرسول): ودُوا أنهم لم 
يبعثوا وأنهم كانوا والأرض سواء 

يُوضّع في مُسامعهم مسامير من نار 

(يوفون بالنذر إذا نذروا في طاعة الله وفوا به 

(يوفون بالنذر]: يوفون بما فرض الله عليهم مسن 
الصلاة والزكاة والحج والعمرة 

(يوم التغابن): هو غينُ أهل الحنة أهل النار 

يوم التلاق]: يلتقي الخالق والمحلوق 

زيوم التلاق]: يلتقي فيه الظالم والمظلوم 

زيوم التلاق): يلتقي فيه أهل السماوات وأهل 
الأرض 

[يوم التناد): هو قولهم: يا حسرتنا يا ويلتنا 

زيوم التناد) : ينادي أهل الجنة أهل النار: أن قد 
مكنا ها وفنا رردنا حنفاً 

يوم الزيئة]: يوم عيد طم يَتَرَينُونَ فيه 

زيوم القيامة امن 1 أعب عن الحجة 

(يوم تبدل الأرض غير الأرض4) تبدل الأرض 
بأرض بيضاء كالفضة لم يعمل عليها حطيئة 

يوم تبدل الأرض غير الأرض) تبدل يخبزة بيضاءء 

(يوم تبدل الأرض غير الأرض) تبدل نار 

زيوم تبدل الأرض غير الأرض) تبديلها تكوّر 
شمسها وتنائر نحومها 


زيوم تبدل الأرض) تصير حناناً 

زيوم تبدل الأرض) يبسطها ويمدّها مد الأدم 

يوم تبلى السرائر) : يُبدي الله يوم القيامة كل شيء 

(يوم تبيض وجوه]: يوم بض وجوه المهاحرين 
والأنصار 

(يوم تبيض وجوه): يوم تيَضَ وجوه أهل السنة 

يوم تشهد عليهم ألسنتهم] ما تكلموا ببه من 
الفريّة في قذف عائشة 

[يوم تولون مدبرين]: منصرفين من موقف 
الحساب إلى النار 

يوم تولون) إذا سمعوا زفير النار ندّوا هراباً 

زيوم عسر) عسر على الكافرين 

[يوم كان مقداره ألف سنة): يقضي أمر ألف سنة 
في يوم واحد 

زيوم لا ينطقون] تكلموا واختصمواء ثم حتم على 
أفواههم 

اليوم مات رباني هذه الأمة 

يوم ندعو كل أناس بإمامهم): يدعى كل أنساس 
برليسهم 1 

زيوم يعقوم الروح والملائكة صفا): هما سهعاطان؛ 
سماط من الروح وسماط من الملائكة 

يوم يقوم الروح): هو أعظمْ من تلق السموات 
والخبال والملائكة 

زيوم يقوم الناس لرب العالمين: يقومون بين يديه 


للقضاء 

زيوم يقوم الئاس لرب العالمين]: يقومون من سعيد بن جبير 0/0 
قبورهم 

زيوم يكشف عن ساق) عن ساقه اليمين فقتضيء ابن مسعود يي 
من نور ساقه الأرض 

(يوم يكشف عن ساق): إذا اشتد الأمر في عكرمة 10 
الحرب» قيل: كشفت الحرب عن ساق 

إيوم يكشف عن ساق ]: الأمر الشديد ابن عباس 11 

زيوم كشن عو يناق ) :عن سافه حل ذكره فدااك زور سيكرة- ‏ دارا 

(يوم يكشف عن ساق]: هي أشد ساعة في القيامة ابن عباس 00 

زيوم ينظر المرء] : المرء: هو المؤمن قتادة 220 

[يومئذ ثمانية] أنمم اليوم أربعة» فإذا كان يوم 8 
القيامة أمدّهم الله بأربعة أملاك آحرين 

[يومئذ ثمانية؟ ثمانية أملاك على صورة الأوعال السجاس بن #لمره؟ 

عبدالمطلب 

[يومئذ ثمانية) ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم ابن عباس وسعيد ‏ ///6» 
عددهم إلا الله تعالى وعكرمة 

(يومئذ يتفرقون): فرقة لا احتماع بعدها قتادة ١/1‏ 

[يومئذ يتفرقون]: هؤلاء في عليين وهؤلاء في أسفل2 الحسن البصري "١‏ 
السافلين ش 

إيوعد يود الذي كفروا وغضوا الرسسول ,2 1:- “ عطاء 2 


2 لذ اله عَ ع 
يكونوا كتموا صفة محمد ييه في الدنيا 


فهرس الروأة”" 


أبان بن يزيد العطار: 861/1١‏ 

إبراهيم التيمي: + م 

إبراهيم النصرباذي» أبو القاسم: 4/١١ه‏ 

إبراهيم بن أبي القاسم الصوفي: 57/7 

إبراهيم بن أدهم: ١459/7‏ 

إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 76/1" 

إبراهيم بن الحسين بن المهند» أبو إسحاق: ١١6/7‏ 

إبراهيم بن المظفر الحربي الواعظ» برهان الدين» أبو إسحاق (ش): ١1/5‏ 

إبراهيم بن المنذر الأسدي: 0178/9 /51م 203/5 2111/4 0ه 

إبراهيم بن اليثم البلدي: 2205788 لاوم 

إبراهيم بن بشير» أبو إسحاق المككي: ١171/7‏ 

إبراهيم بن جعفر بن خليد: 791/5 

إبراهيم بن حمزة بن محمد المدني: 975/1*) 

إبراهيم بن خريم الشاشي» أبو إسحاق: 2951/١‏ #دى لكك الى دول 
هلال ولا: اام 95١ه‏ هوه 

إبراهيم بن سعد القرشي: 995/١‏ 417 لاقد 2741/8 4/الا 01/6 
ب ١1٠.‏ 


إبراهيم بن سلمة البصري: 0717/10 


000 "4 

إبراهيم بن سليمان السلمي: 7 //الاه 

إبراهيم بن سهلويه: //1>ه 

إبراهيم بن عبد الصمد الماشمي» أبو إسحاق: #/ .#07 سواع, و/كهن كمون 
0 

إبراهيم بن عبد الله الخلال أبو إسحاق: 5/9وع©) ودف #/لاكف 4/ولاتن 
هإهوى باه ١‏ 

إبراهيم بن عبد الله الكوقي العبسي: 4/5 

إبراهيم بن عبد الله الحروي: 4/7 مه 0*) 

إبراهيم بن عبد الله بن أيوب» أبو إسحاق: 7717/1١‏ 

إبراهيم بن عبد الله بن خورشيد قُولّه: .7/4 ١‏ 

إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي, أبو مسلم: )©7+1/١‏ 

إبراهيم بن محمد الضحاك: ١/5‏ 

إبراهيم بن محمد الهاي» أبو علي: ١١9/8‏ 

إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفين» أبو إسحاق: 417/5 ه 

إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه: *201/5/١‏ عزن الى لم١‏ 

إبراهيم بن محمد بن علي بن الشاه؛ أبو القاسم: 4/7 77 

إبراهيم بن محمد بن يحيى: 5559/5 

إبراهيم بن مخلد بن جعفر القاضيء أبو إسحاق: 070/5 

إبراهيم بن موسى بن يزيد» المعروف بالصغير: 2389/١‏ 2474 98ه, 5/لااهم 


به برإوو؟ 


إبراهيم بن يزيد النخعي: ١/9لف‏ 1/وينه9) لاإلادف لاف .2514 204 
0 

إبراهيم بن يعقوب الجوزحاني: 71/8/7 

إبراهيم بن يوسف الرازي: 5177/7 

ابن أبي الشوارب: 751/5 

ابن أبي سبرة: 41١/5‏ 

ابن أبي عدي: ه/ه5١‏ 

ابن أبي مريم: 4/7 51١‏ 

ابن أي الزهري: 575/7 

ابن الديلمي: 1ه 

ابن العلاف الضرير: ١5/85‏ 

ابن عرعرة: /”, 

ابن هرم: //15ه 

أبو إبراهيم المري: مه 

أبو أحمد بن عدي الجرجحان: 1"9/7> 

أبو إسحاق السبيعي: 712/١‏ لاقف كلات لهاك لدم 5/وه01/ 
ل .ف مولن وغئلل عو" 

أبو الجعد الضمري: ١١9/8‏ 

أو اتلستى الفلتشفورق 0/6 ار 

أبوا اللسين تن الطيؤري 414/7 

أبو الدرداء: الى عإقعى و7 بأو لوده 


ها ب سسب رب ل د 

أبو العباس: هوه 

أبو العباس بن الليث بن الفرج: 4/7 ه 

أبو العباس بن حمدان: ١١1/60‏ 

أبو القاسم الإسماعيلي: /17> 

أبو القاسم الحنيفي: 47/4 ه 

أبو القاسم السمرقندي: 89/8> 

أبو القاسم السهمي: 87/7> 

أبو القاسم بن بنان: 0714/10 

أبو القاسم بن علي بن الحسين بن محمد: هم 

أبو المورّع: 8ه ؟؟ 

أبو إلياس: 7/7ه ٠‏ 

أبو اليسر بن عمرو الأنصاري: ٠٠1/7‏ 

أبر أمامة: ١/اا”,ى‏ .فى «اللقفى #إلااف 4/ولاى ولإسعى كزوق 
ا 

أبو أيوب الأزدي المراغي: م١‏ 

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: «/ى الا وإ لال ب/وباع 

أبو بكر: ه/9ه 

أبو بكر الإسماعيلي: مه 

أبو بكر الحمّشاذي: ١/47ه‏ 

أبو بكر بن أبي داود: 1/7> 

أبو بكر بن شاذان: 7/مم > 

أبو بكر بن علي بن ناصر الجراعي: 5/0/١‏ 


أبو بكر بن عياش (القارئ): 249/7 8519/17 

أبو بكرة: 7/.# 17/7" 

أبو تميلة: ١٠١/5‏ 

أبو حبيرة بن الضحاك: 17/.ه؟ 

أبو جعفر المحولي: 751/0 

أبو جحعفر بن حسان التمار: ١١5/7‏ 

أبو جمرة الضبعي: //0117/1*) 

أبو حازم الأشجعي: 57/8 

أبو حنظلة: 5197م 

أبو حباب القصاب: 14/8 0* 

أبو خلاد: // .لال 

أبو رافع الصائغ: 21730/1١/4‏ 70/8 ه 

أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي: 7/7ه 

أبو سعد الحميدي: 714/7 

أبو سعد الساعدي: ه60 

أبو سعد بن أبي فضالة: 7/5/4 

أب و سعد البقال ١‏ اماه عنما 

أبو سعيد المقبري: هلاه 17" 

أبوا مللقة بن عضيو لعفن اب عروتي وا موا ل ا ركه 
0 ف ل ل رك 


أبو سمية: 0/4 


ريض مض ل 
أبو سنان: ١99/5‏ 

أبو سهل المنذراني: //7*ه 

أبو شجاع: 0910//07) 

أبو شريح الكعبي: ١/47ه‏ 

أبو طلحة الأنصاري: ١51/5‏ 

أبو ظبية: 17/10 5+©) 

أبو ظهير العمري البلخحي: 47/١‏ ه 

أبو عاصم بن أبي منصور الفضيلي: ؟/ههم 
أبو عبد الرحمن الحبلي: 0/7./ 

أبو عبد الرحمن السلمي: ١917/5‏ 

أبو عبد الرحمن العايشي: 7/4./ 

أبو عبد الله القرشي: 7/5.م 

أبو عبد الله الواقدي: 4١١/5‏ 

أبو عبدالله بن المغلس: 7 سام > 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: .5/7 ١74‏ 
أبو عثمان (رحل من أهل البصرة يقال له الجعد): 5/.ه 
أبو عثمان النهدي: 7/هه ١‏ 

أبو عُشّانة المعافري: 8و باع (*) 

أبو علي (ش): 5/0ه 

أبو علي الحافظ: ١/7/0‏ 


أبو علي بن حبيش المقرئ: 417/17 


أبو عمر بن حيويه: 1 

أبو غالب: #/ه بام 0 

أبو غسان: 4/7 51 

أبو قتادة الأنصاري: 417/7 

أبو قلابة الجرمي: 597/8 

أبو كامل المحدري: 08م ١‏ 

أبو لاس الخزاعي: ؟/00710*) 

أبو مالك (مولى عثمان بن عفان): 5١١/5‏ 

أبو محمد بن علي المقرئ: ١9/./5‏ 

أبو مسعود الأنصاري: >71/١‏ 

أبو مسعود البدري: 8/7/هه) ١ه‏ 

أبو مسلم الخولاني: ١45/8‏ 

أبو منصور البغدادي: ١7/6‏ 

أبو منصور بن مكارم بن أحمد بن سعد المؤدب الموصلي: 0ه 3514 ١١8/8‏ 

أبو نصر المهرجاني: 1//5> 

أبو هارون العبدي: 5514/5 

أبو هريرة: 080/١‏ ره لكا رك كو كا "نولل لهل تلالاء 
لالم 5ك لاحق /51 24 ترق ارم لم لدت “ات دكت ؟إلاف 
مم الل ىع ىا ندل الاك الاك أ تلم اتا تل ك2 
الالال عع" لاع هه" 73595 همدق لاتق لالاق) هلاق كهف 7# وم 


كحم كين هخرن بسن #«لبس بوت كلو دلت مدا كنرك "الت 


ان اموز الكتوي 
ا ا ا ار ا ا ل اند برض ال 560 


كنل الاك لالاف هرالل كحك كلذك كزلن “2475 444) موف الاق 
1 ل لاهلت هل ككل ادك "5ك ادك اها اث 715 شكق 
كلاف لاأرى 9ك ١5ل‏ 14 4ن ه14 كم زرهدلن هلال راث فد ومى 
مهلل حل“ هال" ار كلاق ترق لاف الام عدت 51١5‏ م/هكه 
مم كللء أل الالال دل اقل الل للك "الك الل كلا 
كوك بظلم داف للدم ركيفص لانم "قنك الاألللن "اهلا لأكلاء أكنقل 
فف 

أبَىّ بن كعب: "رمف 5/؛ ال .4" ولاك الى حى كلف رورس 
73 


أحمد بن إبراهيم الدورقي: //7>ه0) 


أحمد بن أبي نعيم الفضل بن دكين: ؟//اه 

أحمد بن إسحاق بن الحصين السلمي: 9/07 07*) 

أحمد بن أصرم, أبو العباس المزني: 205/7 

أحمد بن الحسن الحافظ: 499/8 

أحمد بن الحسن الحيري» أبو بكر: 2099/١‏ ادك ملت وللى الالال للق 
لوف 4114/9 الكل اوقف ولإكقنت تلزلاف لاأركلاف مون لون 
١/‏ 

أحمد بن الحسن بن البناء» أبو غالب: 495/7» ١517/7‏ 


أحمد بن الحسن بن عبد الحبار الصوق» أبو عبد الله: 2077/9 ع لاوم 


أحمد بن الحسين بن الكسار الدينوري» أبو نصر: #/03501 16/5 "١4‏ 2447# 
فاق لاه ل كات مأدلاء لوا لحلل اهلا حجنا 

أحمد بن الفضل بن محمد المقرئ» أبو بكر: 417/5 ه 

أحمد بن القاسم بن الحارث الزهري» أبو مصعب: 0071/8*), ١1//.‏ 

أحمد بن المبارك بن سعدء أبو العباس: 2707/7 2477/5 4455 5/8/8 

أحمد بن المظفر بن سوسن التمار» أبو بكر: 2091/9 35/4 ١١/87‏ 

أحمد بن المعلى بن يزيد الدمشقي: 081/./7*) 

أحمد بن أيوب: 8/17 

أحمد بن جرير بن خميس السلماسي» أبو بكر: ١7/7‏ 

أحمد بن حعفر الخُتلي» أبو بكر: 414/5 ه 

أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي» أبو بكر: 081/١‏ لالس اهلا 49/9 
الال 5"الن ههدلن “لاق عقف لاملل عم مال #ال ل لتقن 
واهلى الال لم4 ك4كك هلل ادل ندمل بلعون زهان مول 
لت ا بم وه نل حون "دم حدم رون 

أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادي: 079/7 595/5 

أحمد بن جميل المروزي: 8/8 ه ١‏ 

أحمد بن حازم بن أبي عزرة الكوفي, أبو عمرو: )*644/١‏ 

أحمد بن حنبل (الإمام): 373/1 49" رات وا" ١ه"‏ 244072454 م4 
للك لالت وت ؟5ل/لى 45 كسم ال ككاك مهلثم كهكثء ككل 
5ع" لاك" وهل وحكقى "الاق عقف امت وأكنى «لي؟, الا 


مال امل عنعن نا كم الف ركلف للتى :إلى الى كسك 


لان 000 
لالاكىل الالال اىن“ت لمت اهدق الاق عزف اذى اهعى وهى أاكى 


مألل عاك اال الى إلى «عرى بون ووس عجن نوسن لون 
ولق 4454 ظاظاف 5ره4) 448 .ف ؤزه إلاء لكل لأل "ول هلالا 
61 قال اال 5ه زلاف حزق كيف باإلالاء عم "حل 54 4ك 
لمعل ملالا لاوال همهثل ره“ وهل "'ازرل ه45 5585 5ه:5) 45١‏ 
4 كحم لالاف دقف 15 لت ز/ه ل 74م ١5ل‏ 5ك متك مركا 
0ك أككل لركك الالال لال لت مما ووثظل كثقل'ات كودى كزريى 
73 

أحمد بن سلمان (ويقال: سليمان) النجادء أبو بكر: #/ال/ 6/ و0 

أحمد بن شعيب النسائي» أبو عبد الرحمن: ١/15اف‏ 79/الت #9/لت الت 
لكي مأوفى لاو حرا كمنى ولاللاء البل طلزلا 

أحمد بن عبد الحبار العطاردي: 47/4 ه 

أحمد بن عبد الرحمن البغدادي الحنبلي» أبو الفتح (المدرس بالمدرسة النورية بحرّان): 
13 

أحمد بن عبد الله: 497/8 

أحمد بن عبد الله الصالحيء أبو حامد: 769/١‏ 

أحمد بن عبد الله النحوي: ه/7.+ 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهان» أبو نعيم: لكان 

أحمد بن عبدالله بن عبدالصمد بن عبدالرزاق» أبو القاسم السلمي (ش): 755/١‏ 
كال واكك هلال ولط كك فكت كرك قور "يو ١ض‏ لاق 


4# .هف لالاف لاقف زلاى #اأحف قك ونل "لالم نكن كبرى 


ااا 77# لركق لأكمف تنوم ظ“أاى عإرمنى مع 0# .ثم :م 
الت لكت اتلك لاحلا حول كل رن اننم كل 11 ومق 
أل لءلاء ولل ك/ح مك كر اول لهل وه ملل زلف 
لاكت لاف ١ا١أاى‏ ال 548لا كل الاك 55 للحت بارت اول 
مال علخ 395ق كنم كيم لازم دلت لزنف خم كى انل 
ااا "لا لل اا اا وت وككل لاو" لدف كوم 
1م 4ت ل لض بل لان 

أحمد بن عبد الله بن مرزوق: 2015/5 //4ه 

أحمد بن عبد الله الصالحي» أبو حامد: 4/4/7 

أذ بن غيذ الله بن سين السحستان» أبو بكر ة م« 

أحمد بن عبد الواحد بن أحمد» المعروف بالبخاري» أبو العباس (ش): 7/17/اه 

أحمد بن عبيد الله بن محمدء أبو العز ابن كادش: ١م29‏ ل/بييس #«/موى 
ماق لأ حل زردف ملاناا 

أحمد بن عثمان: 7/9ه؟ 

أحمد بن علي الحرجاني: ؟إموم 

أحمد بن علي الكشميهين: 755/7 71/4 ١79/8‏ 

أحمد بن علي بن المثى الموصلي» أبو يعلى: «/7> ا ل ندر ركنا 

أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر الخطيب البغدادي: ,7357/١‏ #/مم7, «الا4 هلف 
ا ا الي ل 

أحمد بن عمرو: امه 


أحمد بن عيسى: 779/17 


يا اي ب ل 

أحمد بن فراس الشامي» أبو عبد الله: ©//7؛ 

أحمد بن محمد: 4/١١ه‏ 

أحمد بن محمد الشطوي: ١59/4‏ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي» أبو إسحاق: 004/١‏ 11/9" 455 
«إبارعس انان تإودف لأرولف للاق لات م/ ١ه‏ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ: 7717/8 61/5" 

أحمد بن محمد بن أبي حمزة البلحي: نكل لض 

أحمد بن محمد بن أحمد النقور البرّان أبو الحسين: 9/١‏ بأإ.ماى إبامف 
سا عه 

أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي» أبو بكر البرقائي: 2995/١‏ 9//الالء 
هكلت كلكو ملوم١‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني» أبو طاهر: )5177/١‏ 
الوب مجن مول ولق ساون وأوبرى اووس ملسم 

أحمد بن محمد بن إسحاق السينء أبو بكر: «/20157 201/5 3.04 2447 24174 
مره كن كات ركى ولدلا رقن علا كملا "أهلاء ككلاء لاحب 
0 ركف 

أحمد بن محمد بن إسماعيل المقري: 48/7 ه 

أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه الأصبهان» أبو الحسين: 2201/9 رام 

أحمد بن محمد بن الصلت: ١99/5‏ 

أحمد بن محمد بن طلحة بن الحسن البغدادي» أبو عبد الله (ش): 79/6 وى 
ل 


أحد بن يمد بن عبيد ين الغاض 1 // )رب 

أحمد بن محمد بن عمارة الليثي» أبو الحارث: )*07820/١‏ 

أحمد بن محمد بن ماهان: 8145/١‏ 

أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله ابن اللبان» أبو المكارم: 241/9*) 

أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي: 07/0 م ©) 

أحمد بن محمد بن موسى اللخمي: 75١1/5‏ 

أهد بن محمد بن موسى بن الضلت» أبو اللسن: 4م ذره ©1١‏ 

أحمد بن مهدي الأصفهاني: 54/8 +١‏ 

أحمد بن موسى: 147//5ه 

أحمد بن يوسف السلمي: ٠57/1‏ 

آدم بن أي إياس: له كت :لتك ده اه اووس لأ تك 41 ركلا 

أزغر ين سعد الشننان: د س0 

أسامة بن زيد: 7١14/١‏ 

7/6 4 10//١ إسحاق:‎ 

إسحاق (مولى زائدة): 7ه ه” 

إسحاق الرسعين (جد إسحاق بن محمد بن إسحاق الرسعئ): 2447/4 5/١لاه‏ 

إسحاق بن إبراهيم الدّببري: 374/7 

إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن» أبو يعقوب: 778/١‏ 9ه ”/لاه "11 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه المروزي (إمام حراسان): 505/١‏ 5/ه 16 
ا كرض 


إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي: 01/97 


إسحاق بن بشر: 2719/9 2471/5 2455 24586 1/مة 
إسحاق بن محمد بن إسحاق الرسعينئ: 5147/4» 5/١لاه‏ 
إسحاق بن منصور: 4//ا/ااء //98 ١‏ 
إسحاق بن نصر: ه/ه 
إسرائيل بن يونس السبيعي: /١‏ .لا لاقم #/ده 2209 07 .6 8و4 ؟ 
أسلم القرشي العدوي: 4/7 231 07/17./؟ 
أسلكو ين مهال الوافيعل ا لع 
. أسلم بن يزيد» أبو عمران التجحيي: /٠9//‏ 
أسماء بن الحكم الفزاري (ويقال: أبو أسماء): +117//١‏ 
أسماء نه أن بكر الصديق: ااا 
إسماعيل بن إبراهيم: 90/7ه 
إسماعيل بن إبراهيم الترجمان: هم 0*) 
إسماعيل بن إبراهيم النصرباذي الواعظ: 8/4ه", 24141١‏ ١١ه,‏ ه/الاه 
إسماعيل بن أي أويس: .٠ه‏ 499/8: 728 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي: 5/ه 2089 حوى لاو 1110/6 
إسماعيل بن أحمد السمرقندي» أبو القاسم: ١/1+م‏ © جل/مر؟ة؟ 
إسماعيل بن أحمد النجمي السيورديء أبو القاسم: ١١9/8‏ 
إسماعيل بن إسحاق: 4919/7 
إسماعيل بن العباس الوراق» أبو علي: 0//اه:0(*» 
إسماعيل بن حعفر: «/5 235 071/54 ١١9/8‏ 


إجماعيل بن جعفر بن أبي كثير: 07/1" 


إسماعيل بن ظفر بن أحمد النابلسي» أبو طاهر (ش): 51/7 
إسماعيل بن عبد الكريم: 479/4 

إسماعيل بن عبد الله: ١/917ه‏ 

إسماعيل بن عبد الله القلانسيء أبو عبد الله: ؟/لاه 
إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس الأصبحي: 01/5 08*) 
إسماعيل بن علية: +«/9م ١‏ 

إسماعيل بن عياش بن سليم: 0+8/7*) 

إسماعيل بن عيسى: 20379805717 2177/5 214515 4284 
إسماعيل بن محمد الصفارء أبو علي: 147/8> 

إسماعيل بن محمد» أبو القاسم: ١٠/7‏ 


الأسود بن عامر: 49/9 #/وس باو م0 


الأسود بن يزيد النحعي: 4/7 .06*) 
أسيد بن أبي أسيد: //8./(*) 

أشعث بن أبي الشعثاء: .9/7 > 
الأشعث بن قيس: 777/١‏ 

الأصبغ بن علقمة اليربوعي: 51/5 01©*) 
الأصبغ ان 

الأغر» أبو مسلم المددي: 59/5 )©١‏ 
الأغلب بن تميم: انه 

أم الدرداء: 5/ه27 07/ومه 


أم سلمة (زوج رسول الله ): 43٠ 299/١‏ 

أم عطية الأنصارية: //. )*(١‏ 

أم عمارة الأنصارية: ١١5/1‏ 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: اللتته 

أم هانئ بنت أبي طالب: 017/6 

أنس بن عياض: 517//7ه 

أنس بن مالك: ١الرلتى‏ وعرى هعوى رلك ككل ألم لمحتت رركت 
لش را ال يت 0 ال اي بنش اكت نرشقة 
ا :/ودك ول ولى كنك أقكل ه/م ما 1ل ل 
محم الات كلك ككل :"كن ككل هزك اقل لقال مهل مزرم 
بابر اال قير نظن لول زوك رمك لول للك ككف لاف 
فلاف لحت مأدى هلالاء 5914 194ل ككل 

أنيس الدلال» أبو عمرو: 1417/7 

أوس بن عبد الله الربعي» أبو الجوزاء: 577/1 

أيوب السحتيان: اللانت ##/قوف *للات ويل لاإرقيف ملكتت لاف 
“مه 

باذام» أبو صالح: 3/1 +20 .الل مالل ولاه ١ه‏ 

بُحير بن سعيد السحولي: 0579/1*) 

البراء بن عازب: 1/١‏ ال لاقم لالت “وكام لكام له 

بريذ عن أي إزذة بن أي موسى الأشعري: # رلا ]بم 


بريلة بن الخصيب الأسلمي» +ع +م2*0. بر إبذه ١‏ 


بسر بن عبيد الله الحضرمي: 80/9 ؟(*) 

شري ركز النس ا 

بشر بن محمد: ١75/1‏ 

بشر بو صو ده 

بقية بن الوليد الكلاعي: //ااف ارم #59 قوع 7 

بكر يور عبك الله الزن 0ه 

بكر بن عمروء أبو الصديق الناحي: ١77/7‏ 

كمز بن حكيم بن معاوية: :ه01 بإدوم 

بيان بن بشر البجلي» أبو بشر: 091/907 ,ره“ 

تَمَّامِ بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن الجنيد الرازي» أبو القاسم: ١/ه9+©,‏ 
ال ك2 

١7/5 ثابت:‎ 

ابت البنان: ادر الى «أوسل وس ملاس رهلا ككف حدنا 

ثابت بن بندار بن إبراهيم, أبو المعالي: «/«2*09, 2475/5 44:44 

ثابت بن مشرف بن أبي سعد البناء البغدادي (ش): 7/ه0هم, 

ثابت بن موسى بن عبد الرحمن الضبي: 4/١‏ 64*) 

ثوبان (مولى رسول الله يخ): "51/١‏ 

حابر بن عبد الله الأنصاري: 9/١‏ لا 4 ا" ١‏ "كع الت تلات الرضلل 
«إباو؟ على وى على و/وف 15اى وو قلى دلولا ملل حلالنى 
نمض بازوى وم كرف رأكلى راك :1 كا ره لوسك روت محلل 


,,58 


جبارة بن المغلس: ١17 2١51/7‏ 

حبير بن مطعم: 2474/7 5/7 47. 41368 ١١١/8‏ 

حبير بن نفير بن مالك: 851/6 

حرير بن أحمد السلماسي: ١70/7‏ 

حرير بن أحمد بن أبي داود: ماه 

حرير بن حازم بن عبد الله الأزدي: دع 0 

حرير بن عبد الحميد الضبي: 5.1/7 8/5١ه‏ /]لاهلاء مه“ 
حرير بن عبد الله البجلى: 2477/١‏ 25/4ه اروم 

حعفر الحسين: 4/7 ١١‏ 

حعفر بن أبي وحشية» أبو بشر: 9/4 4لا 76٠.‏ 

حعفر بن أحمد: 7/5 

حعفر بن أحمد بن الحسين السراج المقرئ» أبو محمد: /١‏ #041 #ره”, ١ه‏ 
حعفر بن أحمد بن عبد الواحد الثقفي: 47/5 25 //75ه ش 
حعفر بن إدريس القزويئ» أبو عبد الله: 0544/5 

جعفر بن إياس» أبو بشر: 00057/4*) 

جعفر بن حيان السعدي» أبو الأشهب: 4/7 17©) 

جعفر بن سليمان: 7.0/5ه 

حعفر بن سليمان الضبعي: 27٠6/8/79‏ 2159/85 10/97؟ 

حعفن ين يهن البوانة 1/7 

حعفر بن محمد الزيادي: 7/ 01م 

حعفر بن محمد بن فضيل الرسعيني: 544/5 45 ه 


حعفر رن دك بن تضير للق هم 

جعفر بن محمد بن يعقوب الصندلي» أبو الفضل: 79/9 *) 

حعفر بن نسطور الرومي: */0119©) 

جعفر بن يحيى المكي» أبو الفضل: 74/7 

جميل بن الحسن الهضمي: هه ١‏ 

جنادة بن أبي أمية: 7/7/١‏ 

جندب بن جنادة (أبو ذر رضي الله عنه): 778/١‏ 15 لدم الام ارم 
فى كنع ووس ب#«إسن ول/رضس عبان وأوى كو كرف ولولى 
لال ب 1/1 وه 

الجهم بن بدر: 478/0 

حويير بن سعيد الأرفي: #اإعاه بو إناناو +9 

حاتم الأصم: +/49 ١‏ 

حاتم بن أبي صغيرة» أبو يونس: 8/+٠هه*)‏ 

حاتم بن إسماعيل المدني: 5/17 2*0 

حاجب بن أحمد الطوسي: )2*095./١‏ 84/8م؛ 

حاجب بن عمر: ١١55/8‏ 

حارئة بن وهب الخزاعي: 2077/4 

حامد الأسود (صاحب إبراهيم الخواص): 4١54/7‏ 

حامد بن محمد بن شعيب البلخخي: 49/5؟0*) 


حبيب بن أبي ثابت: 758/8 


5 سس ل الو 

حبيب بن الحسن: ١١9/4‏ 

الحجاج بن عتاب العبدي: /ه 4 )©0١‏ 

الحجاج بن محمد المصيصي: 17// 77 

الحجاج بن منهال: 8ه 9 49/07 ١‏ 

حجاج بن نصير الفساطيطي: 2011/١‏ 

حذيفة بن أسيد: 45917//7 

حذيفة بن اليمان: ١/1414ه. 3٠١0/4‏ 56" ه/هم١‏ 

حرملة بن يحى: ١9/7 5114 1١59/7‏ 

حسان بن ثابت: 679/0 

حسان بن سعيد المنيعي: 9657/5(*) 

الحسن البصري:ة 45١ 178/١‏ #و4 #«الى #لمول #«إلاقى بلقي 
لاك معكق كدق لاأمه كوك رونم 

الحسن بن أبي علي الفضل الزعفراني: 01/5 م*) 

الحسن بن أحمد المعمر: 1"/7ه ١‏ 

الحسن بن أحمد بن إبراهيم ابن شاذان البزاز» أبو علي: 2211/7 35/5 ١/07‏ ؟ 

الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد» أبو علي: 41/9 0©) 

الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي» أبو محمد: ؟/" الا 

الحسن بن الجهم: 4١١/5‏ 

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 876/177 

الحسن بن الحسين بن العباس» المعروف بابن دوما: 97/9ه07*, 473/5: 454) 
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الحسن بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي: 107/هه 

الحسن بن الربيع: .7017/7 

المنسن اب عفاد بو كديبة للقت افق 00 

الحسن بن عبد العزيز الحروي: 5957/17 

الحسن بن علوية: 278659/9 577/5 

الحسن بن علي: 2474/5 2488 4/7 7ه 

الحسن بن علي الحلواني: 5/7 51 

الحسن بن علي الواعظ: 499/7 

الحسن بن علي بن أبي طالب: 70/7" 

الحستن ديق "علق بن «المتعنه "آبى علي أ اا اق لاقو انك 
كان مهل "#لاف موف لانن #ا/ان لك رلك كركدكء الال 
لم4 دك وجل زد نوس بأطوى رمك مول 1قت لكين 
ومسل وو كدف مدن 

الحسن بن علي بن عفان العامري: 00/5 1(*) 

الحسن بن على بن محمد الجوهريء أبو محمد: 495/7 4171/9 81/4 

الحسن بن على بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب التميميء أبو علي: /017*) 

الحسن بن غمر بن شقيق: 67/8 

الحسن بن محمد الزعفراني: 8/87 77 

الحسن بن محمد الفارسي: 495/4 

المع بايد ين الحنيق الذكر الو القاضي 0439 ١/6‏ 


الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: 0079/8*) 


كا 08 0 
حسن بن موسى: 29/0 1.8/8 ١‏ 

الحسن بن موسى الأشيب: 128/١‏ هوه 

الحسين بن إسماعيل المحاملي: 51/7 ١‏ 

حسين بن الحخنيد: 5/١ه‏ 

الحسين بن الحسن المروزي: 9م +م2*0), دوع 

الحسين بن الحسن بن علي الكوسج الأصبهان» أبو علي (ش): 145/5 ه 
حسين بن الصباح: 5ه 

الحسين بن الفرج: 4٠١/5‏ 

الحسين بن القاسم الكوكبي: 2/5 .208 م/ده 78/0 

حسين بن جعفر الضبعي: ١١9/5‏ 

الحسين بن سفيان: 09> 

الحسين بن صفوان البرذعي» أبو علي: «//0١ه,‏ 4/ب 0 

الحسين بن علي بن أبي طالب: //3517 17/5. ١91/5‏ 

الحسين بن علي بن أحمد الخياط المقرئ» أبو عبد الله: 7/ه/ا”, .لاه 
الحسين بن محمد السكون: 8/+> 

الحسين بن محمد القاضيء أبو علي: 2974/١‏ 4/5 

حبون بو عمد الزوقي ا م 

الحسين بن محمد بن أبي معشرء أبو عروبة الحران: 44/5 04*) 

الحسين بن محمد بن أحمدء أبو نصر: ١/١١ه‏ 

الحسين بن محمد بن الحسين ابن فنجويه الدينوري: #/ لاس ها 01 بإ لاع 
الحسين بن محمدء أبو عبد الله الحافظ: //7<ه 


المنسيق اين مشعوة البقوق» "أب و سد ١‏ رف م 18016 انو بو د لاا 
الس وللل كوي حم ووم «#/الن الا ولوك "لقث معدت كلاق 
للم 4لانى اهل وى داك ولا لازم هك تاكتك ك/ول, 
كلل ملل لهل وحن كهى للم ولت لاك 1ك قدت نوكن 
١١ 1‏ 

الحسين بن موسى بن خلف الرسعين: 57/7 

الحسين بن نصر بن مزاحم: .5179/7 

خسن بو واقد الرووقع !ع ده © 

الحسين بن يوسف: 717/8 

حصين بن أبي عبد الرحمن: //78+> 

حصين بن عبد الرحمن: ١4/7‏ 

حطان بن عبد الله الرقاشي: 4517/١‏ 

حفص (ابن أي أنس بن مالك): 7710/7 

حفص بن عمر الحوضي: ١14/8 0778/4 2091/١‏ 

حفص بن غياث النجعي: 778/١‏ لد 179ل 4/4 24017 477 1014/28 

خحفطنة' إندك لتويك اجر عب 1 

الحكم بن الأعرج: ١"‏ 

الحكم بن عتيبة: 1//اه 

الحكم بن نافع أبو اليمان: 25/١‏ ؟رء ل للا 1/5 117/8 الال 

حكيم بن معاوية بن حيدة: 4019/4 784/5 /رده"؟ 


حماد بن أسامق أبو أسامة: ورف 997٠.١‏ 5/ :1ك ل/دف 15م 


وك لي م لت رد 

حماد بن زيد: الى الى «إسصى بإبرو رزحمهة 

حماد بن سلمة: 9/١وال‏ لعسل #و ملل لل مو كول الف رلويى 
٠5ه)‏ "5ه 4ه 

خمران بن أبان: /ه0*) 

حمران بن أعين: .//./ ام 

حمزة بن العباس بن الفضلء أبو أحمد: 07/موم 

حمزة بن حبيب الزيات (القارئ): رمم 

حمزة بن محمد بن علي الكناني» أبو القاسم: 0/8./7*) 

حموية بن يونس (إمام مسجد قزوين): 44/5 ه 

5.٠. 2790/١ حميد الطويل:‎ 

حميد بن الربيع الخزاز» أبو الحسن: 099/١‏ ١ه‏ 

حميد بن زنجويه: 4/9و9م 4 إلى وى ولوس ون لسرت برجا 

حميد بن زياد» أبو صخر: انالك 

حميد بن عبد الرحمن بن عوف: 29577/١‏ 1/5 0 م/م ١‏ 

حنبل بن عبد الله بن الفرج بن شعبان, أبو على (ش): 710/١‏ /اال اوس 
22 ان ك'انل مهل “الاق هقفص لاحن ع/ئوم نشضرند ات دالت 
ا ادك كك مكل لدت نوطل دلكون برهلا مهلل ولى 
/ا”؟ تدم رودن 

حنظلة بن حويلد: /47 ١‏ 


حوثرة بن أشرس: 075/8( 


حيوة بن شريح بن صفوان التجيي: ا بيو" 


حالد بن أبي عمران: 1١/4‏ 0 

حالد بن الوليد: 5/4 

حالد بن طهمان» أبو العلاء: //ه07(*) 

خالد بن عبد الله الطحان: ١4/7‏ 

حالد بن عرفطة: / برهم (*) 

خالد بن عيسى العكلي: 519/8 

خالد بن مخلد القطوان: +/جه #05 لم١‏ 

حالد بن معدان الكلاعي: باللتكيد 

حالد بن مهران الحذاء: 9/رهه ل الس 7 سمه 0*) 

حالد بن يزيد الجمحي: 41/8 ؟0*) 

حالد بن يزيد الكاهلي: ٠545/4‏ 

حاب بن الأرت: 7ه وم 2*) 

خصيف بن عبد ال رحمن الزري: 9/5 01*) 

الخضر بن كامل بن سال المعبر الخاتوي» أبو العباس (ش): #9/ه2 2541١ 21١5‏ 
موى بأو وس ر/و با عله 

حلاد بن أسلم الصفار: 5/5 )©1١‏ 

حلاد بن يحيى: 14/7 7٠١‏ 

حلف بن خليفة الأشجعي: 07م 0*) 

خابه ون بات 0 


اللخليل بخ عمو الشف »واب #3 


ل 0 00 
حوات بن حبير: 011/5*) 

خيثمة: 2714/7 0717/6 

تحيثمة بن سليمان القرشي: *061414/١‏ 4ه ٠7.9,‏ 

داود بن أبي هند: ١96/١‏ 

داود بن رشيد: ١/"الاى‏ 0147/8 

دراج بن سمعان» أبو السمح: 009</9*, وإولاى و/كلى هذا 
دَعْلْجٍ بن أحمد السجستان: 4/7 011©, ه/74" 

ذر بن عبد الله المرهبي: 45/4 224 4147 5/.مه 

ذكوان (حاجب عائشة): ه/0ا؟ 

ذكوان السمان الزيات» أبو صالح: 91/307 ١1/7‏ 


رباح اللحمي: )*051١/8‏ 

رباح بن أبي معروف المككي: 8ع (*) 

ربعي بن حراش: 414/١‏ ه20 5/17مه 

الربيع بن بدر: 5117/7 

الربيع بن حثيم: //750377 

الربيع بن سليمان المرادي: 2451/١‏ مدت فى الل :1ك لوم لال 
مون كلملاكف مرأوبى خرن باجا 

رحاء بن حيوة: //19 

رشدين بن سعد: 71/9/14 

رفاعة بن عبد المنذر» أبو لبابة: 4٠20/7‏ 


رواد بن الجراح» أبو عصام العسقلاي: /1/ره م ©) 


روح بن القاسم العنبري: 091/17*) 

روح بن عبادة: 0175/7 1/1/4" 

زائدة بن قدامة: 414/١‏ ه 

زاهر بن أحمد السرحسيء أبو علي: +/.2*(07, ١1/‏ 

زبان بن فائد: 9/4ل7,ء ,م7 

الزبير بن خخريت: © 

زر بن حبيش: 99/5 زلاق 0/1 

زرعة ين عبد الله بن كرد ع/لااه 

زكريا بن أبي زائدة: 099/5 م١‏ 

زكريا بن منظور: 4/0 067*) 

زكريا بن يحى المروزي» أبو ييبى: 4/1 /اه 

زكريا بن يحى الناقد: 479/5 

زكريا بن ييى بن صالح البلحي: 1/5 01*) 

زهير بن حرب: 1137/7 0119 70/7 رهلا 

زهير بن معاوية بن حديج, أبو خيثمة: 1/١‏ ال 319 0574/79 3115/8 01٠١‏ 
و7 

زياد بن أبي مسلم, أبو عمر: 799/7 

زياد بن سعد الخراساي: ) مم0 

زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي: ١51/17‏ 

زياد بن محمد بن زياد الحنفي» أبو الفضل: ١57/5‏ 


زياد بن مخراق: //9 وم 


زيد بن أبي أنيسّة الحزري: 0177/0*) 

زيد بن أرقم: ١9/8 2١51/5‏ 

زيد بن أسلم: 73/١‏ 4/9 الى /اإلام3, ١41/8‏ 

زيد بن الحريش الأهوازي: 1/5 . م*) 

زيد بن الحسن الكندي» أبو اليمن (ش): 750/١‏ أو #/همرت, 4/9 دافم 
00 5و١‏ 

زيد بن ثابت: ١/لالاه,‏ وه .مم 

زيد بن حالد الجهئ: 201/81/٠0‏ 80م 

زيد بن عبد العزيز بن حيان» أبو جابر: 1ع ها 2854 8/86 ١١‏ 

زيد بن واقد القرشي: ؟/9./ 2*0 

زيد بن وهب: 774/17 

زينب بدت أي سلمة: 7ا/ع م 0*) 

السائب: #/م ه64 

السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر: 4١0/7‏ 

سالم بن أبي الجعد الغطفاني: "61/١‏ 4/وم 2295 ,/1" ١‏ 

سال بن أبي أمية القرشي» أبو النضر: 775/1 

سالم بن أبي حفصة: 1/4/17ه 

سال بن عبد الله بن عمر: 251١/9 2395/١‏ 5/4ه 

الفخري. بن تضق الشيياق :بابب 0 

سريج بن يونس المروروذي: 0995/5*) 

سعد بن أبي وقاص: 568/١‏ 5/9ه ىن #/كد3 001/4 


سعد بن طريف: 0/5 00*) 

سعد بن مالك» أبو سعيد الخدري: 769/١‏ ورك .م لالت 55م 75اء 
ل ههلا 1ؤوه كوم للحت لال 175 كرف ق١ام‏ لالاف 4اى 
كلدت وبا على عب عبن الاق لازم هأرق الل ححث مككن 
كعم كزف لم جحهل الال 64 بم 44# 444 لاك 314/07 
ابام لحت ناا بلالا لكل على لأحتا مون 

سعيد بن أبي أيوب الخزاعي: 7١١/20/97‏ 

سعيد بن أبي بردة: 479/5 

سعيد بن أبي سعيد المقبري: ١‏ عه الا حوف 2519/8 وكى ولالاف 
لم هسم 

سعيد بن أبي عروبة: 2175/9 2178/4 الالاء ١58/0‏ 

سعيد بن أبي مريم: 5/9/1 

سعيد بن أي هلال الليثي: 41/4 09*) 

سعيد بن المسيب: 95/١‏ فى 4*4/9 كلت 1/هوك وكرت ت/لق 
ظضنا 

سعيد بن النضر البغدادي: //5هه0) 

سعيد بن أكن (مولى كعب بن سور): 0117/./9*) 

سعيد بن بشير الأزدي: 2477/5 2458 455 

سعيد بن بشير الأنصاري النجاري: 015/5©) 

سعيد بن جبير: 7//ا. 3 255/9 5917 ردم 15م 4/4 ١1ل‏ 24417 هتلتك 


لول ارم نهل ال ككمى لنت مام كىن ألا زمهلا تكلا 


لحت دبب 0101070 0 00 

سعيد بن زيد بن درهم الجهضمي: 9/7 ©) 

سعيد بن عبد الله بن حريج الأسلمي: بوه م0 

سعيد بن عجلان: 9/8غ 0 *) 

سعيد بن عمرو الأشعني: "14/١‏ 

سعيد بن كثير بن عفير: +/ه/اه(*) 

سعيد بن محمد العكي: 109/9> 

سعيد بن محمد بن سعيد الولي: 2751/75 5/م/ هه 

سعيد بن مسروق الثوري: 8١١/١‏ 

سعيد بن يحى الأموي» أبو عثمان: ؟/م+ 

سعيد بن يزيد: ه]6 ١١‏ 

سعيد بن يسار المدي» أبو الحباب: 9379م 5/ ه2209 باردى ونم 

سفيان بن سعيد الثوري: ,”51٠١/١‏ لااللء 4ا"#, 9زم كالاى #كت مكل 
زولا طاطاى ولرحقى #وس كرام كلل ون وا 411 على 
لاا 1ك 55ل عدت رمف م سول "الى ومنت رون 

سفيان بن عبد الله التقفي: ١/.7/1‏ 

سفيان بن عيينة: 1414/١‏ م قلات الما زر" لاوم مون ررس ولس 
مون كلحم؟, عكتى رلاكف لاأرر 1ن لقث حلاف الاف وى وبل 


/ا5١‏ 
سلام بن سليم الحنفي» أبو الأحوص: .///510/ 


سلمان الأشجعي» أبو حازم: 1//١‏ +229 ,رود 


سلمان الفارسي: 4014/١‏ 

سلمان بن أبي عبد الله الأغر: ١7/4‏ 

سلمان بن توبة (ويقال: سليمان بن توبة): ه//ا/ا١‏ 

سلمة بن دينار الأعرج؛ أبو حازم: 4.17/١‏ 2001/8 .وى الله 

سلمة بن شبيب النيسابوري: 4170/17 

سلمة بن صخر: ١5/8‏ 

سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبران» أبو القاسم: 1/9ع©) ,رام 

سليمان بن الأشعثء أبو داود السجستان: 341/١‏ اهلا 2474 "م4 هاف 
لكف الروت ككل رم كنت لكت كلككى كلزموف روف 
كوس لادم لاو" 

سليمان بن بلال التيمي: 0861/5 ١/07‏ 

سليمان بن حرب: اأددت #لث لات لكان اسمن كدهع 
0 

سليمان بن داود: 819/١‏ 

سليمان بن داود العتكي» أبو الربيع الزهراني: 07107//3*) 

سليمان بن سفيان: 9/9 ؟ ش 

سليمان بن صّرد: 840/9 

سليمان بن طرخان التيمي: 557/10 2١‏ 30/8ه 

سليمان بن عمرو بن عبدة المصري» أبو اطيئم: 2©2©697/9), 4 /ولاى ه/ال ١١6‏ 

سليمان بن محمد بن على الموصليء أبو الفضل (ش): 50/7" 


سليمان بن مهران الأعمش: ١/75.0ل‏ لاف لال 17 نكل مور «ع/ولنى 
قف كو لاكحف ولطون زلف لازل3ى #«#كن ومس كلق لارمق 
ملاى مرأوقهيى ناو" 

سليمان بن يسار: ١١95/1‏ 

ماك بن الوليد الحنفي: 1/7./؟ 

سمرة بن جندب: ا .20691 دوم 

سم (مولى أبي بكر بن عبد الرحمن): 0011/7 

سهل بن حمادء أبو عتاب: 8/ 919+( 

سهل بن خاقان» أبو صالح: ١960/*‏ 

سهل بن سعد بن مالك الساعدي: 4.5/١‏ لاقف 7/ادت #/الاف 2019/4 
كا اللضل 

سهل بن محمد بن عثمان» أبو حاتم السجستاني: 9/. م 0*) 

سهل بن معاذ بن أنس الجهن: 9/١‏ .سن وم 205ل رديوق رمت 

سهيل بن أبي حزم: .//ه/م(*) 

سويد بن سعيد الحدثاني: 40 

سبّار الأموري: 4/١‏ 9*) 

شريك بن عبد الله النخعي : لاه ١‏ 17م و (*) 

شعبة بن الحجاج: ١/لالاهء‏ لوه كلت لات ؟/ااك «لللاء كعلى 


و انحن بارحم” لامم مأ ةا ةن ل غعى لكا 


شعيب بن أبي حمزة ديار الأموي: 785/١‏ مولعل على وإ/رايى 
لات قف 

شعيب بن إسحاق الدمشقي: ١1/17 107/٠‏ 

شعي وق هل و كبن :)نامو ب 

شفي الأصبحي: هه 

شقيق بن إبراهيم البلحي: 49/7 ١‏ 

شقيق بن سلمة الأسدي, أبو ؤائل: 249/9 17ل 007/0 

شهدة بنت أحمد بن الفرج الكاتبة: الرحوه2/ «رحجنى مولن لالى ه/لككن 
لوم 

شهر بن حوشب: 5ه ١99‏ 

شيبان بن عبد ال رحمن التميمي: تعس عله فى وأسسس #0 بإعروس 
7 

صالح المري: 8/8" 

صالح بن أبي مريم, أبو الخليل: ١99/7‏ 

صالح بن الخليل: مه 

صالح بن كيسان: )4١7/١‏ لاوم 0301/6 ١1/0‏ 

صالح بن موسى القرشي: 6.0/1 )*0١‏ 

صدقة بن الفضل المروزي: ١/7ام‏ لالاى #/ 7 دوه 205ل برلو؟ 

صدقة بن خالد الأمري: 7م #09 ,ركنا 

صفوان بن صالح بن صفوان الدمشقي: 2/7 2081 روه 

صفوان بن عسال: ١/4‏ 


صفوان بن عمرو: 077/٠‏ 

صفوان بن محرز: ١/8‏ 

صفوان بن يعلى بن أمية: 459/19 ١‏ 

صفية بنت شيبة الحجبية: 017/1 01*) 

الصلت بن محمد بن عبد الرحمن: 1/17 09*) 

صهيب بن سنان الرومي: ,.450/١‏ #ه تسل 4ل الاء مك م/كده 

الضحاك بن مخلد بن الضحاك» أبو عاصم: 01/5 ,,/ ا“ 

الضحّاك بن مزاحم إطلالي: 2717/٠‏ 488/5 

طارق بن شهاب: 8.1/١‏ 

طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي» أبو زرعة: ١/1ه04*)‏ وا ولا 5/لامال 
كلاف لحف للا دلوت كلاق لاإحرف كلاف روت لظن 
١‏ 

طاووس بن كيسان: لمهم 

طلحة بن زيد القرشي: 845/١‏ 

طلحة بن عبيد الله: 1 

طلحة بن عبيد الله العقيلي: ١1/7‏ 

طلحة بن عبيد الله بن كريز: 47/7 4 

طلحة بن على بن الصقرء أبو القاسم: ٠51/8‏ 

طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي: 5/7 )*011١‏ 

طلحة بن نافع القرشيء أبو سفيان: لاروه 2*9 ,//4 ١‏ 


طلحة بن يحيى بن طلحة التيمي: ١/7‏ م(*) 


عاد الله بن عد الل الخولآان » أو ريدي عب 1 

عائشة بنت أبي بكر الصِدّيق: 50/١‏ 15ل كول لالاى لاتق حكق ادف 
للك لكت الزن "اط وول عمف اكت #ل/وحك لهك كاك 
دلرى هلعن كان الى وول ووف 5ل/ئ كن رلك لهك كوا 
حل لالروكتى عدت كوت ككف الاك رأث 5ت الع كلاكء وكل 
1 لحتس اهدهم 535 55لل لاعلاكء لاكلاكء تالالا ارلا 

عائشة بنت طلحة: 19م 0©*) 

عاصم بن أبي النجود (القارئ): 245/75 297/5 "١7/8‏ 

عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان: 777/4 

عامر بن شراحيل الشعبي: 205770١‏ 2411/10 719/8 

عامر بن يحيى المعافري: 0/7./ 

عباد بن منصور: 14/7 9ه 

عبادة بن الصامت: ١/1ه4)‏ #9ه) “لاى لاالاء و/فلات عرف ولحمق 
لي نكل 

عباس الجشمي: ١94/8‏ 

عباس الدوري: 75/8 077 

العباس بن الفرج الرياشي» أبو الفضل: 0415/1©*) 

العباس بن المأمون: 1/7 ه 

عباس بن سهل بن سعد الساعدي: 0 

العياس بن عمد بن :الغبان اللمعروقف ١‏ بعئاسة الطوسيء "بو عمد 2/1 1505 


عابس باك معرى ىل دو 


0 يي ام 


١7/7 عبثر:‎ 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى: 17م 

عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجري» أبو الوقت: 2295/١‏ حون و لل 
الل ككل مالالا كلل كقليت خرن "ااا الوا 1# نمم 
لالاف لاقف ؟أكحفى "لاك لاي اركف فك طحن اول لاك نحن 
كلاكت اليكل لال همدخل كول مركحقى بلاكحى نقى "الى ع«/هة 4 3 
كىن كلى للرى حمى ملل ولاق ترف للم ولف ووم #ألن 
اا كلككدك لاحل كقن وكين لالس وس كن أزن ومق 
اك كلد للا لال كتلرح لوكت لد "وى زم ومن لال 
حاف كاكم إالافى لكلى لاروم كن وغ ل "تلن رك و ردن الى 
758 حخلء 475 كدف كدص لام ليت ورف اف كلق 
ا ل 5ك 385 ل :ول كا او رون وعس بلول زوف 
ك6 .كات 5 هل لارق لل لربلل لباب 

عبد الجخبار بن محمد بن أحمد الخواري: اس زوه #/9 71 ررم لالاى 
مكلت كعد لكف للف هلتلانى سأكل للاف وإلاى .من زوس 
ا 446 .ام انه 

عبد الحق بن عبد الخالق: ]لاه ٠‏ 

عبد الحميد بن صالح: 08/7 ه 

عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمان» أبو يجبى: 5/5 01*) 

عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس الأصبحي: 6 


عبد الخالق بن علي النيسابوري: 01/5 م0*) 


عبد الرحمن الأعرج: 4/17 0" 

عبد الرحمن بن إبرأاهيم القاص المدئي: هه" 

عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الفقيه» أبو محمد (ش): 0117/7 

عبد الرحمن بن إبراهيم وو عدةابن خن أبرا السو 3/90 وقوه 

عبد الرحمن بن أبي الزناد: 719/١‏ 

عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: 17/7 201 5/؛ ٠١‏ 

عبد الرحمن بن أبي ليلى: #لر ره 325 0/4ده 

عبد الرحمن بن أحمد ابن أبي شريح الأنصاري» أبو محمد: 7/هه/ 394/9 
ال 

عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي: 414/4 *) 

عبد الرمن بن البيلمان (مولى عس): 601/5 

عبد ال رحمن بن بشر: هه 

عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الدون: 035/7 5/هك رلك 24473 4174 
لاه كن كحت رادلل روك ححلل أهلاء ككلنل 

عبد ال رحمن بن حالد بن مسافر: 6177/5 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: 2*0+9/9, 18و 

عبد ال رحمن بن سابط: 17+ )*0١1‏ 

عبد الرحمن بن شهاب الدين محمود بن بلدحي» عماد الدين ( مدرس الحنفية بال موصل) 
(ض): 117/5 

عبد الرحمن بن عبد الله (وقيل: ابن زياد): 41/7 ؟ 

عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري: //./77 


عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي: 7 , 7(*) 

عبد الرحمن بن عبد الله عن أن عدار ا 

عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: 4.8/١‏ 87 اير م(*) 

عبد ال رحمن بن عبد الله بن كعب: 7179/97 

عبد الرحمن بن عثمان التيمي» أبو محمد: 041/١‏ *) 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: 2451/5 341١‏ 717+ 

عبد الرحمن بن عوف: ١91/5‏ 

عبد الرحمن بن غنم: 05/١‏ 7*) 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك: 5174/7 99د 

عبد الر حمن بن محمد الزهري: 7/ 7+ 

عبد الرحمن بن محمد النيسابوري: 7.7/5 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الأنصاري» أبو محمد: ١٠١/4‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن السراجء أبو القاسم: ١٠0/5‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود الداووديء» أبو الحسن: ©511١‏ 
كحك ؛أ كلل مكل رككل ككتى الال ورك قبركن «للون جم لوقل 
2553015 لاف عهم لالاف لاقم عحدث نباي ده هك لحك ”انل 
مكلك كلاك كارك لالال لركق لاكم دوم الى #«/مى لها وى 
نضرقة الات كدكل ملااق كلاق تدرف الف وزف وئزفق هوم لازن 
ا 7 اهل لاكاك كوك :الى إل "الل لان ازى ومدق 
و] كا لحك الال كحورل كر "وا زم وم لل زرلم 


ككف هللاف للكت لاو" ل ؟1ئ ل "تن وى وك ردن رن لنوى 


ما عر 26555 تدس كدس االاه حدحلن 4 الام 6١‏ ادل 
اللا ل 55ل 35ل 5ل ا 55 595 ن2/غئ" ادف كهدم 
م 4ت لم لو وا لان 

عند الرحمح بن. مخملك. ين -عبك الواحد القران: أبو منصورة +١‏ عو 
علائ, هاف ه/0.7 

عبد ال رمن بن محمد بن منصور»ء أبو سعيد: 65/7 وم0*), 0/../ ١‏ 

عبد الرحمن بن مل» أبو عثمان النهدي: /هه ١‏ 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري: 776١/١‏ لالاف #/وسم >بل/سلرون 
0/١‏ 

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: 9/9 #0 لأس بر يل راان 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي: 27*01 لبان رالا 

عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي: «/هه 7 371/4 هه م0 

عبد الرحيم بن منيب: 710/١‏ 

عبد الرزاق بن إسماعيل بن محمد أبو الحاسن: 5/7و 5رهكن لل 443) قلاقء 
لاه كن ككى ملدلا لوك للا لاملل حكن 

عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي» أبو بكر (ش): 75/825147/5ه 

عبد الرزاق بن محمد بن الشرابي» أبو الفتح: 2951/1 8/5 هه 419/17 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني: 160/١‏ .لل وروم 5/لاه 15 1 لت 4 الى 
وات :وف مومى :لكك 6( ولت تلقكن لل كىن 


>١8 بلاق‎ 


عبد السلام بن مطهر الأزدي: 5/. .+0 


عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيش المقرئ» محد الدين» أبو أحمد: 
ا 

عبد الضصسد بن عبد الوارنة بن سعيد التنوري؛ أبو ضهل: #«إعب# وى باهم 

عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس: 7717/8 

عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري الَرَسّتاي» أبو القاسم (ش): 894/١‏ 
اف الك كي 

عبد الصمد بن معقل بن منبه: 2419/4 .1ه 0) 

عبد العزيز بن أبي رواد: لاله 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتانى الحافظ» أبو محمد: 229+96/١‏ بر/ومى ما" 

عبد العزيز بن المختار: 2717/7 8/5 

عبد العزيز بن عبد الله: ١.1/0 241١/١‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن الماحشون: +/ .ع 0١‏ 

عبد العزيز بن علي: 4١4/7‏ 

عبد العزيز بن علي الوراق: 4177/7 

عبد العزيز بن معالي بن غنيمة بن منينا (ش): 2359/4 4/6لاء 23513 2301/5 
ولاه 

عبد الغافر بن محمد الفارسيء أبو الحسن: 2050757١‏ ل ل “اس لم١‏ 

عبد الغفار بن محمد الشيروي: “الات 

عبد القادر بن أبي صال الحيلي» أبو محمد: 21١5/7‏ 2947/5 7/17 

عبد القادر بن عبد الله الرهاوي» أبو محمد (ش): 2/9/9 14/5 4ه 


عبد القادر بن محمد بن يؤسفء أبو طالب: 2172/8 ر/رطل ووس ووم 


عبد القاهر بن طاهر: ٠0/7/1٠‏ ه 

عبد القدوس بن بكر الكوثي: /7010*) 

عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي الحداد, أبو محمد: 2999/1١‏ م/وليى 7*8 

عبد الكريم بن مالك الجزري: ١//5ه‏ 

عبد اللطيف بن أبي سعد البغدادي» أبو سعيد: 271/9 81/8 

عبد اللطيف بن محمد بن علي القبيطي» أبو طالب (ش): 0174/17 

عبد الله الأنصاري: //./7 

عبد الله الداناج: //70./" 

عبد الله بن إبراهيم بن أيوب» أبو محمد: 5/1١‏ 1+*) 

عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الأبندون الجرحان» أبو القاسم: ؟/2201+107: 2٠١4/5‏ 
١‏ 

عبد الله بن أبي أوى: ١/9د7,‏ ؟إلاف الا" 

عبد الله بن أبي بلال المخزاعي: 9/07 0+9*) 

عبد اشدين أن طبيزة بون :+ 

عبد الله بن أبي مليكة: ه//771 3705 5إللى بارال لعل رأاده 

عبد الله بن أبي نجحيح المككي: 2455/9 2570/5 7//.ه 

عبد الله بن أحمد الطوسي الخطيب» أبو الفضل: 2051/١‏ #ه ١ه 2١14‏ 
3477 

عبد الله ين أحمد ين مويه بخ أحمد بن يوسف بن أعين السرحسي» أبو محمد: 
االح ب حوى ولس ملس بعس ككل للا ورت فون لألحق4 


لوزي باع سو وهم لالاف لاقف دحت زلاى «أكم الاء ريك 


اا تل كلا ال كن ركلف لاحم لوحم الى #أمى لقن 
4ك ااال كل ذدهكل ملالا الاق عدف إااف وؤانت :ؤت ووم 
لالت فكت ألركضك لكل كون عكنى لإعمن لل انل أن نمق 
ه]مة كن لال الال تحمل لد "قت لمث وها لل ؤرلف 
لكف فلاف للت لال ل ئلم دن وكا وكا ردت ارت قيرى 
9 كت بل 714ل كنس كرس لاله ردنت رانف خاف آاى 
لال للع د" 4" ل :ول "كا زول ونون وك ريل زهف 
كه حلام 5 هعى لىة لك ردنا ؟ابانا 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: 718/١‏ راك لوس ل#ارو4 1115 5ان مول 
لالاى, عقف لالت #ل/كت نكل نل ورننى كلكمن الف لمق 
ككل هركت الى كملل برام "ون برها مهل ١4ؤ4‏ ؤأآأى 
1ك لحن اال رن ومسل ووس كحم ردن 

عبد الله بن أحمد بن عبدان: +/م . م 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي؛ موفق الدين أبو محمد (ش): )40.0/١‏ 
ملحت وى ركهت لكل لامر ممق رمق 14 لق 4#"4 لاقف واأى 
لسري ردك هكحنى الى بلطل مون كرحى لأسن 1ف كأكق 
خلاى حضف رمف للدي لالال, نمق ولام كحم لبن على ناكا 

عبد الله بن إدريس: 0/١‏ 

عبد الله بن إسحاق بن الخراسان: 6/7و ١.0/6‏ 

عبد الله بن إسماعيل الهاشمي: 47/4 ه 

عبد الله بن الحارث: 97/ 81ل 4178/07 


عبد الله بن الحسن بن الحسين بن أبي السنان» عماد الدين» أبو محمد (ش): /ه ا" 
لض 

عبد الله بن الحسين العكبري اللغوي» أبو البقاء (ش): 2400/١‏ 498 ١٠مه)‏ 54هغ 
ال الالال كك لل "414 لامك 1ك 5نك نلم ااخرف كرف 
ملت رهن كا حك 9ك لين الا مكل "ول 411 لام 
حلت 7/4 مام اكلم عزنت هلل لام ا 1ك و لق 
65 كلف "كلرككن .هم لاحن بلس لول هلاق لالاق) ككم 
لاحن كاكحلن لاون واكم الى لاك اول عزف رأددت, كلق 
ماق ىق 1ه ككآنث مكحت رركت ,الال لاا 

عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة الأنصاري الحموي» أبو القاسم (ش): 
اه ان عجن الوم 

عبد الله بن الزبير الحميدي: 114/١‏ م 5م" 1/كون "اسل وى لأرتى 
ل 

عبد الله بن الزبير بن العوام: /40» 17/./ 7م 

عبد الله بن الشخير: 3" 

عبد الله بن الصامت: 7/7 

عبد الله بن اللمبارك: ه16 459 5و4 كوم #/رهى كلام الى 
كوبا الى وأه كك لحل لزه 01 15 كن لكت ملووم 

عبد الله بن المثين» المعروف بابن الحداد, أبو أحمد: 411/7 


عبد الله بن باباهة 1ه +(*) 


عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي: 9/غ 089*), ,م//ه ١‏ 


عبد الله بن جراد العامري: 814/5 ه00 

عبد الله بن حامد: «/577, /ازه م 

عبد الله بن حبيب اللجهئ: //07/0*) 

عبد الله بن دينار العدوي: الى 7ل ارم 0 

عبد الله بن ذكوان, أبو الزناد: ١و‏ اسن «أو جع سس بر يت راان 

عبد الله بن شخيرة الأزدي» أبو معلل «إدى إلى لاه 

عبد الله بن سلمة المرادي: 61> 

عبد الله تبطاة ب عد دوو ا صالح: 2015/5 1414م 4/8 1 

عبد الله بن طاووس بن كيسان: 1لههم 

عبد الله بن عامر بن زرارة: 0077/1*) 

عبد الله بن عباس: 1280/١‏ كال والن هلال رول الال 438» رمق 
ارق لاحم ملام #وم رقم تلقن الى ادك للها كحت الى 
ا ا 4ك 5ك ال 415 عرق ودف لأكى رمف مك3 
كال لاالل ذددوى لاق لاوآق ةلات 5ة8:زت لقت هعقم للحت ات 
مات كلكط”, الى 5ذأق ؟لكت لوت هدك كك هوكم لاهللن 
ا مك كا رهلا لد 5ك" لاضف ليقع نلف ادف هوم 
لحم برا ككل حول :ال كوك فقولل لارق ميم الم ولاه 
لالام "لت لت لأات مككهن تلاك خلا متك 995 زنك كقق 


هلاق "امك اأأك تبلل 59ل رهلا كلا 


عبد الله بن عبد الحبار بن محمد بن غالب الطائي» المعروف بالبدوي» أبو محمد (ش): 
نفس 

عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر السلميء أبو المعالي: 5717/4 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: 9/١‏ "4.1 

عبد الله بن عبيد بن عمير: 2561/5 61+ 

عبد الله بن عمر الجوهري: #/هه 7 271/4 ١١9/8‏ 

عبد ايو غسر يض أبان 6/2 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ١5ل‏ #." لنم للف لاف لمت امم 
ملل لق بأحمى #/عمى ومباىن للى مخف وأكى عمل وأن؟يى 
ا را ال ب ل ا لي ا ا لا 
ولاو يول بنكو وان رع حم معام واه 

عبد الله بن عمران العابدي المحزومي: 7141/7 

عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة المنقري» أبو معمر: 09.9 .م/١١٠‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: )485/١‏ ازيف لالزف "لت على #/ولاق تتفق 
مدن لوق لأزمف ملعف نأ دت, ركسل كال 

عبد الله بن عون بن أبي عون الهلالي: ١5م‏ ©) 

عبد الله بن عون بن أرطبان المزن: 7/ مام (*) 

عبد الله بن قلابة: 4/4 41 

غيد الل .نتن قبس أبو موسى الأشعري + اه نحن نمع #إمة لق وماق + 
لوم علرك”, ولوبض الى اكع كلقن كلاق لاركرت هلاق 


للاف لرهىت 8/ :وكا زه؟ 


عبد الله بن لَهِيعة الغافقي: 9و0 ع وى وى باو دكن مارة لت مكنا 

عبد الله بن محمد: «/49ه. 5/ه١٠١‏ 

عبد الله بن محمد الجعفي المسندي: 4/١‏ اا 7170/0" 

عبد الله بن محمد الحوريذي: ١/5‏ 

عبد الله بن محمد القرشيء المعروف بابن أي الدنيا: ١/9جع2*9‏ س/بادم 4د 

غيد الله بن مد بن أن كيبة) أبو ايك لخم ونع بالوطي نإو وى 
ل ا ا امش كل 

عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» أبو الشيخ: ١/هغ2*98),‏ 5/هلاء 041 
مه 

عبد الله بن محمد بن زكريا: 45/5 ه 

تيك الله ين مسد ابن سداق ابا 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الراني: ةع ؟ 

عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, أبو القاسم: 9/.ه”, مه + 84 
دلبلى بع كل ومس روبس للم سرون 

عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن هزارمرد الصريفيئ» أبو محمد: #/م9*), ١د‏ 
ذو”ى هعهى لوهم 

عبد الله بن محمود المروزي: 9«/جوع©/) سدم #م/ككمف 4إولاتى وإمكت 
بره ١‏ 


عبد الله بن مروان» أبو شيخ الحراني: دهم 0*) 


على عون 6/ججىيى وكى و/واى عون بللاى لاك 


ملام لأرحد7, الى رون "كل كلاف كنمف لادفى لالاى لؤى لامى 


مأدى”, لم لاحم للكت رون لاكنا 
عبد الله بن مسلمة القعني: 17/١‏ ف “بام +0 
عبد الله بن مظفر بن أبي نصر البواب» أبو محمد: 408/9 
عبد الله بن معبد الرَّمّانَ: /الرهغ )*0١‏ 
عبد الله بن مغفل المزى: ١41/7‏ 
عبد الله بن منصور بن هبة الله الموصلي: ؟/0ا"8+ 
عبد الله بن منير المروزي: 7/١‏ 4غ 17 يرم (*) 
عن بر موسر 0 
عبد الله بن غمير: 4707/١‏ هدوم 
عبد الله بن وهب: 3.9/9 4 الى رن دلودن روسن وبم 
عبد الله بن يحبى المعافري: 947/07 ١‏ 
عبد الله بن يزيد: ١/لالامء‏ ؟/ساى #/رو/اع 
غبث الله بن بريد العدوي عرب 0 
عبد الله بن يزيد المقرئ: 5.1/1١‏ 
عبد الله بن يوسف التنيسي: 6474/37 ./.18 8م 
عبد المحيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: 604/١‏ 
عبد احير بن محمد بن عشائر القييصي» أبو محمد (ش): 14/7 211١‏ 2495 4147 


عبد المغيث بن زهير الحربي: 0907/4*) 


عبد الملك بن عبد العزيز التمار» أبو نصر: 7.0/78 ه 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جحريج: 3725/١‏ .2394 2454 9ه 08ء مات 
ددم لارركت كحم ىلوو ١‏ 

عبد الملك بن عمرو القيسي» أبو عامر العقدي: 5155/1 /4ه*) 

عبد الملك بن عمير: 44/١‏ ه 

عبد الملك بن قريب الأصمعي: 4١5/17‏ 

عبد الملك بن محمد بن بشران الواعظ: ٠74/٠‏ 

عبد الملك بن محمد بن عبد الله» أبو قلابة الرقاشي: «/0077*) 

عبد المنعم بن إدريس: 4175/7 

عبد المنعم بن عبد الله بن محمد الفراوي» أبو المعالي: 1//1ه 

عبد المهيمن ين عاض يق شهل بن معد الساعدي: 98/6 

عبد الحادي بن أحمد بن علي بن قاسم الهمذان» أبو الرجاء (ش): 17//اه" 

عبد الواحد بن أحمد المليحي: 4/9 ه22 «أعرى لكت كلكت 4لا مكلت 
لس 

عبد الواحد بن زياد العبدي: 5/7 ه 

عبد الواحد بن محمد الصباغ» أبو طاهر: 09./5*) 

عبد الوازتك ين سعيد بن ذكوان التتوري: وروم 

عبد الوهاب بن الضحاك: ه//ا/ا١‏ 

عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن 
فيان بن يويك بن أكينة بن غبك الله التميحن: عه .© 


عبد الوهاب بن عبد احيد بن الصلت الثقفي : جه ع©/ عوى لأهه ل امه 


عبد الوهاب بن علي: 1/7١ه‏ 

عبد بن ححميد بن نصر» أبو محمد: ./١‏ فى عه ا الى كهك هلال 
8 ١١هم‏ ١ه‏ هوه 

عبدة بن أبي لبابة الأسدي: 5/ربا (*) 

عبيد (مولى آل زيد بن الخطاب): 717/7 

عبيد الله: 7 //اماه 

عبيد الله بن أبي بكر: م ممم 

عبيد الله بن أبي رافع المدني: .0079/7 

عبيد الله بن أحمد بن منصور الدينوري: //51 

عبيد الله بن القاسم القاضيء أبو الحسن: 7.5/8 

عبيد الله بن بسر: «/70ه 

عبيد الله بن عبد الرحمن: ٠717/7‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 2819/١‏ //1. ؟ 

عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: 707/7 ١‏ 

عبيد الله بن عتبة بن مسعود: /.؟ 

عبيد الله بن عمر القواريري: 5/7 

عبيد الله بن عمر بن حفص: 71//97ه 

عبيد الله بن عمر بن شاهين: )*(4١/1١‏ 

عبيد الله بن عمرو الرقي: 1757/9©) 

عبيد الله بن عمرو بن معاوية العتبي: دس 

عبيد الله بن محمد الزاهد: 717/5 


عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة البزاز أبو القاسم: 736./7) 8ه" 
عنيد اللهين جمد بن شنيه :بارا ا 

عبيد الله بن محمد بن عائشة (العيشي) القرشي: 1/7 8غ هم0*) 
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري: 774/7 0/4 5هء /اا/ 

عبيد الله بن موسى: «/ه١11‏ 27865 2495 9١ه‏ 

عبيد بن عمير: 00/1 

عبيدة بن أبي رائطة: ١41/8‏ 

عبيدة بن سفيان: ١١9//‏ 

عبيدة بن عمرو السكلماي: ١/١ه‏ 5/هلاه 

عتبة بن التْدَّر: ه "اماه 

عثمان بن أبي العاص: 4/./ 

عثمان بن أبي شيبة: .717/8 

عثمان بن الأسود: //١هه‏ 

عثمان بن المغيرة الثقفي: 515/1١‏ 

عثمان بن حاضر الحميري: 4 |بهم(*) 

عثمان بن صالح: 748/8 

عثمان بن عاصم, أبو حصين: "1/0/١‏ 

عثمان بن عبدال رحمن الطرائفي: ه/7”/اه9*) 

عثمان بن عمر الضبي» أبو عمرو: 7714/7 


عثمان بن عمر بن فارس العبدي: 97و +0*) 


عثمان بن مقبل بن قاسم الياسري» أبو عمرو (ش): 58٠١٠ 2448 2401/١‏ 
لان ركف كرف رسعت هك حت لكلل الام حلت كال 
وإعى سجس بلكل لو نحم براحن لانت اول لأساف فكت 
ملنل 

عثمان بن موهب: 8ه 27 الحا 

عدي بن ثابت: ١‏ ااه 

العرباض ين سارية السلمي: +/ة 93 

عروة بن الزبير: ١/5و"‏ ككل كلل لك لاكق لقف لالبدف و/ثتلا 
إلى ولاق رلى برجو كال ل ال 1ف 49595 ارلا 

١95/8 2481/7 11/8 عطاء:‎ 

عطاء بن أبي رباح: ١45/17‏ 

عط به الشناكت :43/8 

غطاء بن شنار ره جرعي اوباج وح لاير وو 

عطية بن سعيد العوقي: «/واه 

عفان بن مسلم الصفار: 1/١‏ لإ كو دمي لرهوع29 كرف م/كده 

عقبة بن الحارث بن عامر: 45///7 

عقبة بن سنان» أبو بشر: 19/ه"1> 

عقبة بن عامر الجهين: 295/٠‏ 0375/17 2/ةلالاء 7// 

عقيل بن حالد الأيلي: 19/1١‏ 340 2379/5 //7//, 

عقيل بن محمد الجرجان» أبو حكيم: ١١1/5‏ 


عكرمة (مولى ابن عباس): 9ل .“ا #/ره 31 5/5و 3ن وإرمفن ب/واتى نل 
ماك اله 

العلاء بن الفضل: /7107م 

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي: ه70 71/4 /ارهوم20) دوم 

علقمة: 17/ه ٠‏ 

علقمة بن قيس النحعي: 27714/5 7/8ه, 04> 

علقمة بن مرئد: 5/1 01١‏ 

علقمة بن وقاص: ١.7/٠0‏ 

علي القصر: ١١/7‏ 

علي بن إبراهيم السرّاج» أبو الحسن: 0ه“ 4ل ١١‏ 

. علي بن إبراهيم بن سلمة القطانء أبو الحسن: 5/07ماه 

علي بن إبراهيم بن يزداد المقرئ الأهوازيء أبو القاسم: 4/ 8م 

علي بن أبي الفرج بن أبي منصور الموصليء أبو القاسم (ش): 747/١‏ 07/9" 
هو هم ا كن رمه اا 

علي بن أبي بكر بن روزبة الصوفء أبو الحسن (ش): 755/١‏ حوى 4و الل مج 
لكك كككلل تك كر تلظ لقن خاو و1 "1ن ممم بالام 
لاقف كلات اكه 6ت دل اال مكل كبام كرى عدن يردق 
لالكم حقف عالت علركن ركى «عنى للم ووم عرزن وكين 
تلك لاحك حون وكى لالس علس ككف كزقى قمق وإؤوقل 
ال ال 1ك 5ك اأهكل 1ه با زاف ادم إلام 


اأى وى ١68‏ كل الالال 59 ردت بار اول بعلن ابرى 


ع4 ده كدسف #اخرم حلت لأنةف “م 1ل اك ل 5ك 
عون عون #ركنى وك روك وكلل باوثل لمعف كدف نكف 21515 
4و الا الال 

علي بن أبي بكر بن سليمان الدُنبلي» أبو الحسن (ش): 79/7 

على بن أي طالب: اولان هاف لالت امكل كلت لكلف 4؟/دلات 
بيسن برج موق كلف كمي لكى ملت ملكده 

على :بن أي طلحة: 5ه 4ه ©) 

علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» أبو الحسن: 91/9 لهف 2549/9 604 
الت رحن ولعو لوق للف هلان «وسى للاف تلات مون 
ل 4 ال ا لين 

على بن أحمد بن علي الواقدي: 2951/7 59/5 ه 

علي بن أحمد بن عمر المقرئ الحمامي» أبو لين :4 ةا نوم 

على بن أحمد بن محمد الخزاعي» أبو القاسم: 8/8 01*) 

علي بن أحمد بن محمد بن بيان» أبو القاسم: ١01/7‏ 

علي بن أحمد بن مروان: 796/١‏ 

علي بن إسحاق: */77ه 

علي بن إسحاق السلمي: ١99/4‏ 

علي بن البسري» أبو الحسن: 7//الاه 

على بن الجعد الجوهري: 7194/8 4.87 01*) 

علي بن الحسن بن شقيق بن دينار: 01/4 01*) 

علي بن الحسين: 59/1ه 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: 17/4.” 

علي بن العباس بن الوليد المقانعي: 8/274١‏ 

علي بن المسلم بن محمد السلمي» أبو الحسن: ١/7١ه‏ 

علي بن المظفر الأصبهان المقرئ: ١١9/1‏ 

علي بن بشران المعدل» أبو الحسين: /1107ه 

علي بن ثابت الحزري: ١99/5‏ 

علي بن ثابت بن طالب الطالباي البغدادي» أبو الحسن (ش): 7/5/4 اروس 
١1/1‏ 

علي بن خجر المروزي: هه 7 71/4 /ال/ 2295 ,راودا 

علي بن حسين بن محمد المؤذن» زين الدين: 5/0/١‏ 

علي بن داود القنطري: 4/5 4ه ©) 

علي بن رباح اللحمي: ه/719ه, 091/8 ©) 

علي بن ربيعة الأسدي: 5110/١‏ 

علي بن زنحويه: 178/07 

علي بن زيد: 95/7 ١5 7٠٠‏ 

علي بن زيد بن جدعان: وله ١‏ © . 

علي بن عاصم: 4077/7 

على بن عبد الرحمن بن المغيرة: //./ 7 

على بن عبد الرحمن بن محمد الطوسي» أبو الحسن: ١٠8/5‏ 

علي بن عبد الله الصوي: 4١14/7‏ 

علي بن عبد الله الفقيه: 5/19ه 


على بن عبد الله بن أبي مطر الإسكندراني: 7097/4*) 

على بن عبد الله بن المديي: ١/1دم‏ اكد الت لالكالا؟ لادف حجاك 
101 

علي بن عبد الله بن طوق» أبو الحسن: 4/9 38 21735 ١748/8‏ 

علي بن عبد الله بن عباس: 7717/7 

على بن عروة الدمشقي: 0/7/٠‏ *) 

علي بن عساكر المقرئ البطائحيء أبو الحسن: 0178/9 لاه 

علي بن عمر بن أحمد القزوينئ» أبو الحسن: 4/8/7 ه 

علي بن عمر بن مصة الحراني» أبو الحسن: ؟/50//*) 

علي بن عيسى بن داود بن الجراح الوزيرء أبو الحسن: 01/97 20*) 

علي بن قمر العجلي: */.7ه 

علي بن محمد الحراني: 6/7./؟ 

على بن محمد بن عبد الصمدء أبو الفتح: 5591/5 

علي بن محمد بن عبد الكرتم ابن الكنين: آبى الس رش 13 الحاو رفوه 

علي بن محمد بن عبد الله المعدل: ا 

علي بن محمد بن عبيد الله البزاز: 710/6 

على بن محمد بن علي بن العلاف المقرئ» أبو الحسن: 0644/5*) 

علي بن محمد بن محمد الضحالي الطوسيء أبو الحسن: 71/87 

علي بن مدرك: 7717/8 

علي بن مُسْهر القرشي: 4114/4*) 

على بن يزيد» أبو عبد الملك: 01/7ه 


علي بن يوسف الحويي: ١9/5‏ 

عمار بن ياسر: 1417/8 

عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي: 7/*ه 

عمر بن أبي الرضي المعروف بابن زريق الشحام» أبو حفص (ش): 411/7 

عمر بن أحمد الآحري: 4/9 ه 

عمر بن أحمد بن عثمان» أبو حفص المعروف بابن شاهين: 7ع م (*) 

عمر بن الخطاب: 5لا 459 #لاطد3, قوت للف كلت وليل 
كلحزى لالركف حالف كنا 

عمر بن حفص بن غياث النخعي: 3556/١‏ 4/4 2299 489 )هه 

عمر بن ذر الطمدائ: 2©4145/4), ٠ع‏ 

عمر بن سهل: 1794/5 

عمر بن طبرزد» أبو حفص (ش): 497/9 51/8 ول بسب 

عمر بن علي بن عطاء المقدمي: 5/.." 

عمر بن محمد الجوهري المعروف بالشذاني: 5ه 

عمر بن محمد بن عبد الواحد الزاهد: /49 

عمر بن محمد بن علي الزيات» أبو حفص: ,)©*099/١‏ م/ ب ١‏ 

عمران بن حصين: 5748/١‏ 4/الاى 4/5 6/و .+ 

عمران بن خالد الخزاعي: 1/9 م(*) 

عمران بن زيد التغلبي: ؟/014©) 

عمران بن ملحان» أبو رحاء العطاردي: 7/.و9ه 

عمران بن موسى الطبيب: ؟/0./ 


عمران بن موسى بن هلال التميمي» أبو سعيد: ١١5/7‏ 
عَمْرَةَ: ه/ ١١١‏ 

عمرو الناقد: 717/١‏ 

عمرو بن أبي عمرو: 7١/7‏ 

غمنة ين أنعو الوة /1 100 

عمرق :بن الخارت الأنضاري:» 0779/1" 
غمرو بن اباب البصري: 04/6©) 

عمرو بن خالد: 719/١‏ 

عمرو بن دينار: 4/١‏ الل 193/4 14ل 9/5 ل لاأرقة كك لاق 41/4 73 
عمرو بن دينار (قهرمان آل الزبير): 511/7 

عدزو بن شعي 4/8011 

عمرو بن شهر: ١959/5‏ 

عمرو بن علي: ده امل 

عمرو بن علي بن بحخر: 71/1 

عمرو بن عالك الدكري: 0# ع إببدم 

عبوو بو نط اراد ااا سياه بقرة "وكين لكا 
عمرو بن مرزوق الباهلي: 7١4/7 )*069107/١‏ 
عمرو بن ميمون الأودي: ١/75م‏ 48/7 ١‏ 

عمير بن هانيع: ١/7/ا>‏ 

عرق ين أن حميلة العبدق 1 ابوك 

عوف بن مالك الأشجعي: 47/١‏ ه 


17 ووو اموا ومو واس و بن سوسس سدسم قت حول 
عون بن ذكوان البصريء. أبو خباب القصاب: ؟/1بم 
عياش بن عباس القتبابي: 0/4 .07(*) 
عيسى بن أحمد العسقلاي: 7/.م ١‏ 
عيسى بن طلحة: 1/07/؟ 
عيسى بن علي بن عيسى الخراح الوزير: دهع( 
عيسى بن ميمون: //5/ 
عيسى بن هلال الصدفي: 7.1/7( 
غالب بن سليمان العتكي: 1/4ه0©) 
غانم بن أبي نصير محمد بن عبيد الله البرحي» أبو القاسم: 201/9 رام 
فاطمة بنت على بن عبد الله : 0 
فروة بن مسيك المرادي: ١70//5‏ 
فروة بن نوفل الأشجعي: .//0ه7(*) 
فضل الله بن أبي رشيد الأصبهايء أبو نجيح (ش): ١٠5/4‏ 
فضل الله بن عبد الرزاق بن عبدالقادر الحيلي» أبو احاسن (ش): 4/8 ه 
الفضل بن الخصيب: مه (*) 
الفضل بن دكين» أبو نعيم: 214147/4 7/4/5 70/7 ١‏ 
الفضل بن عبد الله بن مخلد: #/مم > 
الفضل بن عيسى الرقاشي: /1هم(*) 
الفضل بن يعقوب بن إبراهيم الرحامي: 7 بده م0*) 
الفضيل بن عياض: ٠75/5‏ 


فضيل بن غزوان: 5/8ه 

فضيل بن مرزوق: ١78/8‏ 

فليح بن سليمان الخزاعي: 2017/97 51721 314/5 م١‏ 

القاسم بن أبي المنذر: مه 

القاسم بن أبي بزة: 79/7 ه 

القاسم بن الحكم: 95/35 ©*) 

القاسم بن الفضل بن أحمد بن محمود الثقفي» أبو عبد الله: )2©+07+/١‏ مولن 
لأعة وأعدرى عونل راسم 

القاسم بن الليث الرسعين» أبو صالح: «/25719 1417/5 ه 

القاسم بن زكريا: ١57/5‏ 

القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي: 51/9 ه») //7/7 

القاسم بن محمد ابن الأنباري» أبو محمد: </١‏ م0*) 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: 2,5915/7 254149/107 //امه 

قييصة بن عقبة السوائي: 9/ه/اا 4/4+©) 

قتادة بن النعمان: )*04117/1١‏ 

قتادة بن دعامة السدوسي: 998/١‏ (اهللن 9ا/ااء كك للك 4/لاكن 
لل ولي الال هرحن لكل كرام اقل ماق كحق لارقرى 
كن ا ان لعن 

قتيبة بن سعيد البلحي: ؟/الاء #/لياف 2518ل بلزرف لاقن كوس 
ا ل 


قرة المزي: 4٠00/9‏ 


قيس بن أبي حازم البجلي: 9م20 455 ه/.1/ ١‏ 

قيس بن عباد: ٠5/60‏ 

كثير بن إسماعيل النواء: 7ه بام (*) 

كثير بن زياد البرسان: 451/4 0*) 

كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة: عو ع .0 

كعب بن عجرة: ١9/5‏ 

كعب بن علقمة: 4/5 ه 

كعب بن مالك: 2575/7 79> 

ليك بن أ سيم القرشي بلوع 1*0 بوبنا 

الليث بن سعد: ١لهلا‏ 92.2/9*/ 5/كن عقوف هلام لوت 350 
ا ل 40 

المومل بن أحمد: 4١١/5‏ 

المؤمل بن محمد: //4175 

مؤمل بن هشام اليشكري: ٠/5.0ه*)‏ 

المويد بن محمد بن علي الطوسي» أبو الحسن النيسابوري (ش): 2547/١‏ 51/5؛ 
لالط لمم 1# لكلل ررم للكت رركت كلدت بعال عوسلى 
ذعق للف هأثلان "لا الاف كإلاى معن لهت يلق لالخلاك» 
معت مأك 4لاق لوقع .كم كم لو 

مالك بن أحمد بن إبراهيم المالكي البائياسي» أبو عبد الله: ١5/5‏ 

مالك بن إسماعيل النهدي: ١/./ام‏ 


مالك بن أنس «الإمام): ١117م‏ و3 لوك لالاء تلعف لاإلامت, 47315 
1[ لل" ا اخ كت لك بكم موه لتلا ردنا 

مالك بن أوس بن الحدثان: 2/م 2*0 م١‏ 

مالك بن دينار: ١/ات‏ 5ت احدللى لاطي عرووى وأروكت, كإريف مرق 
اك 

مالك بن صعصعة: 21١1/4‏ 243759 477/107 

مالك بن ضيغم الراسيبي: 5/4 ه(*) 

مالك بن مول البجلي: 4/١‏ 09(*) 

المأمون بن هارون الرشيد: 1/7ه» ١914/14‏ 

المبارك بن عبد الحبار الصيرق: 7/مم > 

المبارك بن فضالة: 55/4/ا 22 

المبارك بن محمد بن معمر البادرائي» أبو المكارم: 1107/7 0©) 

محالد بن سعيد: 2437/17 4171 

بجاهد بن حبر: 1/7 55/5 75/5 لالرلت, وولل لاره 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذان» أبو الخطاب: 0/9/4*) 

عد الم ارا 

محمد ابن الحسن النقاش: 417/5 ه 

محمد المروزي: 17م 

محمد بن أبان الواسطي: 5/97 1م0*), ممه 

محمد بن إبراهيم: 6١١/54‏ 

محمد بن إبراهيم الشامي: 2177/6 ١1/97‏ 


محمد بن إبراهيم المحاملي: 7717/0 

محمد بن إبراهيم المقرئ: ١91/5‏ 

محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: 2511/5 7/1/7 

محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي: 211/0 لام 

محمد بن إبراهيم بن عليء أبو ذر الصالحاني: ١/هغ‏ م20 .و7 

محمد بن إبراهيم بن يحبى: 711/7 

محمد بن أبي البدر بن فتيان الفقيه الحنبلي» أبو عبد الله (ش): ١١59/8‏ 

محمد بن أبي القاسم بن تيمية» فخر الدين» أبو عبد الله (ش): ١1/5‏ 

محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى الأصبهان المدين» أبو موسى: 51/9 1/مهه 
فدات 

محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ: ١٠7/4‏ 

محمد بن أبي عبدالله بن أبي المككارم (ش): 577/7 

محمد بن أبي عدي: ١7١/4 “3.8/١‏ 

محمد بن أبي عياش: 4959/7 

محمد بن أحمد الحارثي» أبو طاهر: «/78ه, 9/4/ا, ه/50ك3 لاه؛ ١‏ 

محمد بن أحمد الكرابيسي: ١/9/0‏ 

محمد بن أحمد النقوري: 574/9 

محمد بن أحمد بن إبراهيم: 5/:ه 

محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي» أبو عبد الله: 0/../9©) 

محمد بن أحمد بن البراء: //47/6 


محمد بن أحمد بن الحارث: 2497/9 اه 


محمد بن أحمد بن جُميّع الغساني الصيداويء أبو الحسين: ١/١1١ه‏ 

محمد بن أحمد بن حامد العطار: 4/لاهم 

محمد بن أحمد بن حمدان. أبو العباس الحيري: ١//اوه0*)‏ 

محمد بن أحمد بن عبد الحبار الريان» أبو جعفر: 14/9 9ه 78/5 دلوت 4لاء 
١‏ 

محمد بن أحمد بن عبد الرحيمء أبو طاهر: 75/7 ه 

محمد بن أحمد بن عبذ الله النحوي أبو يكز هم :د 

محمد بن أحمد بن عبدالرحيم؛ أبو طاهر: 45/1 ه 

محمد بن أحمد بن على السمسار: ١617/8‏ 

محمد بن أحمد بن محمد الكامخي الساوي: 6074/17 0©) 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمنان» أبو حعفر: /م 7م(*) 

محمد بن أحمد بن محمد بن الفضلء أبو الحسن: 51/7ه 

محمد بن أحمد بن هارون المعوذي» أبو الحسن: 74/5 

محمد بن أحمد بن هبة الله ال همذان» أبو عبد الله (ش): اه" 

محمد بن أحمد, أبو رجاء: 115/10 

محمد بن إدريس الشافعي: 2451/١‏ معت الى الراك 13# 4314 ملق 
لوف الوق لاف لكت ؛ألى لامك زردى علط ولكوت تلزلاف 
موا ادن لاحن حلاف اودع 

محمد بن إسحاق السراج: 2751/7 9/5هه 

محمد بن إسحاق الصاغان» أبو بكر: 4/8" 


محمد بن إسحاق المديي: 857/4 


محمد بن إسحاق بن خحزعة: 71/1/57 

محمد بن إسحاق بن يحبى: 49/7 7 

محمد بن إشتحاق بن يسان و لا مانم 

محمد بن إسحاق» أبو بكر: 17/ره "17> 

محمد بن أسعد الطوسيء المعروف بحفدة» أبو منصور: )*0869/١‏ ه4"#, 1ه 
لأ وس لرنسن سن ولسن نوكي كم ووم ان انون إن على 
كرك الام 5/الل اهل لل هلاى فلالا لاؤزف ه/ف مك3 
دلول إلا لعل وكن كدهتل الم لظت لاردوكف 15ل ومنت 
مدال وعلن ا لما 

محمد بن إسماعيل البغدادي» أبو بكر الوراق: 595/7 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» أبو عبد الله: 215/1 0545 51/7356 
كول :لكل ولس هعس ككل بس حكدن الى كبن ورف وى 
555 5.59 كدق # اق /الاق2 9#" 25 2555 لرهة)2 “امت اهم /الاه 
لاقف لاقف رقف ديلت لنت طأين لاطي "لات ولاى ؟اأكف لاق 
ملاء لحت انل لال مهلأ مكل كلالا ااا لاا ل ل 
5 االرل تقي "اق لاتقل قذق لاق لاكم عقفقس ”أت 155ل 
معن عنعن معى «عى وى صرف ووف "لان كأىت وكى 
ال ال ا امن ا 1 ري راش برض اش ل 
4 همق و/ه ون لبك كا للا لسن الى 3 3258 
:لع للخل معنلا ال ادال "وال زأهدال لاه وهك د ماق 
لالكمف هلام ألى لاقت لي وخ ل كل و :ل م ا وان 


55 المككء لكك لامك رات فلكت الكل كال ل ا ل 


م "اخ 94ب" :"1 كنم هعرف كرم لارم لالام لحرت زات 
هك 2045 لمق لهم كسم على اق لاحل ”3 النع ال :ان لاهن 
كحمت 54ل ال دك ل 595 055 لاق تل عمف اهم 
؟هه6) ههه لركق :هت 135ل لآل 53لل لاهلا أرملنى لكاى انا 

محمد بن إسماعيل بن يوسف السلميء أبو إسماعيل الترمذي: 9/م/." 

محمد بن إسماعيل بن يونس: ١920/7‏ 

محمد بن الحسن الرملي: رةه 

محمد بن الحسن المقومي : مه 

محمد بن الحسن النحاس» أبو بكر: 20 

محمد بن الحسن بن أحمد السراج: 8/7 ١ه ١5/6‏ 

بودن قسن بن ادريكة اوم 

محمد بن الحسين القطان: 7٠7/5‏ 

محمد بن الحسين بن أحمد القزويئ» أبو الجد (ش): 709/١‏ 16ل 17م «/لاللن 
حلت ككل" كوى "كم ووم #«لو” الا كم خا 4ه كلق 
لاف لات اه لال هلال كوف ه/ك مكنا 5ل/ك؟ إلاء عمل 
ل ار 1 ل ا 00 سردا لطر 

محمد ين الكسين بن عيذ الله الآحريه أبو بكر: 2059/9 كىن للى وزمعوه 

محمد بن الحسين بن عبيد البرجلان: 4 //ا/اى ه/ م0 

محمد بن الحسين بن محمد الجازري» أبو علي: 47/١‏ لال 279/898 478/6 
لال لجسل رمم لاا 


محمد بن الحسين بن مكرم البغدادي: //ه07©) 


محمد بن الحسين بن يوسف الأصبهان: 714/7 

محمد بن الزبرقان الأهوازي, أبو همام: «/هه 9(*) 

محمد بن السائب الكلبي: 71/7 

محمد بن العباس بن حمويه» أبو عمر: 7/4/ 

محمد بن العباس بن نحيح البزار» أبو بكر: #/ه 22091 35/5 7 ؟ 

محمد بن العلاء بن كريب الطمدان» أبو كريب: 5819ل مون 8ره 031 2477/4 
مإ .ل وما 

محمد بن الفرج بن محمودء أبو بكر الأزرق: 11١/8‏ *) 

محمد بن الفضل الخرقي» أبو عبد الله: هه 3 271/4 ١١9/8‏ 

محمد بن الفضل السدوسي: 5١١/8‏ 

محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد الصاعدي الفراوي» أبو عبد الله: 
ا ل ل ل ل ا 0ل 

محمد بن القاسمء أبو بكر ابن الأنباري: 2945/١‏ 3.7/6 07م 

محمد بن المنن: حو #لى 58/5اكن وعتى وأبورتى كلوقدك راون 
"5ه 

محمد بن المنادي: .//9./م 

محمد بن المسكدر: )494/١‏ كنات لسن دوم © 

محمد بن الوليد الزبيدي: 2455/7 

محمد بن أيوب بن الضريس: ١/107وه0)‏ 

محمد بن بشار (المعروف ببندار): ١/لالاف‏ لاقف زللى لل ه/ه ةك 5/لاقه 


محمد بن بشر: 57/5 ١‏ 


0100 ساسه 

محمد بن بمرام (ش): 717/59/14 

محمد بن ثور الصنعان: 47/17 ١‏ 

محمد بن حبير بن مطعم: 2474/1 24786 ١١7/8‏ 

محمد بن حرير الطبري: 011/5 17/17 ١‏ لالااء 5خ ككل /الاع 

محمد بن حعفر (المعروف بغندر): ١/1هه,‏ لالاف لاقم لالت 079/9ت «#/الك 
10 

محمد بن حعفر بن أبي كثير: 5/9/1 

محمد بن جعفر بن مطرء أبو عمرو: 2711/7 1ه 

محمد بن حاتم: 491/7 

محمد بن حمّاد الطهران: 0/6 7م(*) 

محمد بن حميد بن حيان التميمي: 51/1 )*0١‏ 

محمد بن حوشب الطائفي: 09/17 ه(*) 

محمد بن حازم الضري أبو معاوية: 55/١‏ 1117/9 ان مهل مك7 
4ك كاذف ورم اكوك ماكدا 

محمد بن حلف: ؟/و”؟ ولووده 

مل بن لق بن المرزيانة أبو بكر :34م 

محمد بن داود: 5١14/7‏ 

محمد بن داود بن عثمان الدربندي الصوف» أبو عبد الله (ش): ١/الات‏ 294/7 
لين 


محمد بن رافع: 2115/9 2179/5 767 


ا م اي اح لسر الخورق 
محمد بن زياد: ١١17//4‏ 
محمد بن زياد الميمون: ٠7١4/4‏ 
محمد بن سعيد الأصبهان: 4 / 0م 
محمد بن سعيد بن الموفق الخازن النيسابوري» أبو بكر (ش): ).450/١‏ هاي ولاى 
”الام :لق لحف ولطال ولكون كلبرلاف رلرنى لعن ناكا 
محمد بن سعيد بن فرْحزاداء أبو سعيد: ١/0و‏ م مالل 4/07 وى 4/6 ١ه‏ 
محمد بن سعيد بن هلال الرسعن: 107/9 2091 1/5 ١ن‏ لوم ١‏ 
محمد بن سلمة المرادي: 5/واع0*) 
محمد بن سليم: 45/1 ١‏ 
محمد بن سليمان المالكي: 0714/10 
محمد بن سليمان بن حبيب» المعروف بلوين: 7ه 9م(*) 
محمد بن سنان العوقي: 707/7 
محمد بن سنجر: 3/5 
محمد بن سيرين: 1/7 
محمد بن شعيب: 1/7هه 
محمد بن صالح بن ذريح العكبري: ١51/17‏ 
محمد بن عباد: ع ]لاوم 
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني: 47/17 ١‏ 
محمد بن عبد الباقي الأنصاري» أبو بكر: 0359/4 ه/4/وىء 517 0.1/5 مله 
محمد بن عبد الباقي بن سلمان الحاحبء أبو الفتح» المعروف بابن البطي: 4/7 317) 
١ 1/5‏ 


محمد بن عبد الرازق الرسعين» أبو الفضائل (ش): 0/4/1 

محمد بن عبد الر حمن بن ألي ذتب: 9ت لالم 

ةين غيدا الوق بن أن بلي عرزي 801ل وزاو 

عودد عه لفق بن الا 0 

عق بن :عق الر من بق العياسن المحلضع؟ أبر ام عا ا ا 
4 هه 07/وهم 

محمد بن عبد ال رحمن بن قراد: 0991/5*) 

محمد بن عبد الرحمن بن نوفل؛ أبو الأسود: 3/1١‏ 9/7 +20 4ع 

محمد بن عبد السلام الأنصاري» أبو الفضل: ١/5وم‏ 2215/9 هلا 
ل ل 

محمد بن عبد الكريم السدي» أبو جحعفر (ش): 7517/17 

محمد بن عبد الله الحافظ» أبو عبد الله: 74/7 4176/8 

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله: 404/١‏ #مولء 7/1/4 
لوس ءءء ككل كلاق لال كلى بالكرف لادى ر/كت 415 
أمثهع ”هه 

محمد بن عبد الله الحضرمي: 7//:ه 

محمد بن عبد الله الصفار الهمذان: ؟/لاه؛ 241١/5‏ 515/8 

محمد بن عبد الله المروزي: 7//الاه 

محمد بن عبد الله النيسابوري» أبو بكر 4/9م 

نمك" إن عبد الله بن أن 'توية» أبو بكر #الت قن لاما لام ع روا 


وإهتى باه ١‏ 


محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق ابن أي ميمي: ١/9م‏ 229 ,رهبا .مه 
محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري» أبو أحمد: 7ع . #06 ,رزهب 

محمد بن عبد الله بن المبارك: 70٠/7.‏ 

محمد بن عبد الله بن حمدون: 4559/7 

محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي: ١5/0‏ 


محمد بن عبد الله بن شاذان الرازي: +/7 ."م 


محمد بن عبد لله بن عبد الحكم: ل 

محمد بن عبد الله بن عمار: /ا/ع #086 ع بسن ,ر/ ١١‏ 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: ٠١ 4/8 281/١‏ 
محمد بن عبد الله بن نعيم: 4١١/5‏ 

محمد بن عبد الله بن غير: 7078/9 و/دمم 

محمد بن عبد الله بن يزيد العدوي: //.../ 

محمد بن عبد الملك بن زنحويه أبو بكر: 9/9 0*) 
محمد بن عبد الواحد: 9/م + 

محمد بن عبد الواحد الدقاق» أبو عبدالله: 407/5 ه 

محمد بن عبد الواحد بن عبدالوهاب الصائغ أبو سعد: 141/5 ه 
محمد بن عبيد الله بن الحسن» أبو نصر: 77/1 

محمد بن عبيد الله بن عمرو العتبي: بإسم0») 

محمد بن عجلان المدن: 9م وه( 

محمد بن عقيل: 5١١/5‏ 

محمد بن علي ابن الحنفية: 4/10/اه 


محمد بن علي الخذاشاهي: ١١9/5‏ 

محمد بن علي الكوقيء أبو الفتح: 49/7 ١‏ 

محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي» أبو بكر: 2*8 4141/4: ه/الاه 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر: 2078/7 459/7؛ 
4ه م١١‏ 

محمد بن علي بن عبد الله الصوريء أبو عبد الله: 8.6/8 5©) 

محمد بن علي بن مهاجرء أبو الكرم (ش): 790/5 

محمد بن عليء أبو طاهر: ١/8/1‏ 

محمد بن عمر التاحرء أبو بكر: 4/0 

محمد بن عمران» أبو حعفر: 745/١‏ 

عمك بق عمرو 44/1 

محمد بن عمرو بن علقمة: ١١9 :1١1//8‏ 

هك بن عيسى “بن علورة الترفلي: شق وحن الح قعن: لدم دق 
ملل الاك الم كلت #لاي لال لمت الت وأكن للكت ورحكتكن 
فى وس ورسن للق هاف :"كن "كت كوف كرف على موق 
لاك بالا ووس نوسن لانو حزق بات اوكن و لظم مهل وولىن 
لالع للف لالزرم رف الات لأمكل لازال نمت وت للقى كنقىل 


1 لال 

محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي: 90/1/1١‏ 1/1 ال ١/1‏ 
محمد بن فارس البلخحي: 49/8 ١‏ 

محمد بن فضيل بن غزوان: 5/7ه 


محمد بن فليح بن سليمان الخزاعي: 217/7 ٠١/5‏ 

محمد بن كعب القرظي: دان ال 

محمد بن ماهان: 8145/١‏ 

اتن عنمن اللدررى» أبى لأسو تقار الاير 

محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البزاز» أبو الحسن: 17/0" 

محمد بن محمد بن أي بكر الكراييسي» أبو اد (ش): #/0د ةا و/مهء وريس 
"4 4 فلاك, لاه كك ككت للهلا لاك حللاء لاهلا حكن 

محمد بن محمد بن أحمد ابن المهتدي بالل أبو الغنائم: 8/مع 6(*) 

محمد بن محمد بن الفراء» أبو الحسين: 707/4 

محمد بن محمد بن سليمان الباغندي: 8/ 0797© و /ر/ ١‏ 

محمد بن محمد بن سمعان السمعان» أبو منصور: 915/79ه 788/5 5ه 4لء 
لت ١‏ 

محمد بن محمد بن محمد بن عمرو البكري التيمي (ش): 017/7 

محمد بن محمد بن محمش الزيادي» أبو طاهر: هع + مه ؟ 

محمد بن محمود بن الحسن القزويئ» أبو الفرج: ١١9/7‏ 

عمد بن عسوذ بن تحاهد المقرعة» نور" لدي أب غبه ننه 4 

محمد بن مخلد العطارء أبو عبد الله: /ه4ه 

محمد بن مسعود بن بَهُرُوز البغدادي» أبو بكر (ش): ١/99م‏ 8ر3 8 الال 
كهكل هلال 8/ا:5) ١امت‏ 95١هم‏ هوه 


محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري: 795/١‏ 9لا 215 315 241١‏ لدف 
لاقف وى الريك 4754 زرف كلت وأكت وحن #«(موقمى :نكن 


ملس مون كلت كدلى بودن لقت كلاف لازبلاى ونان ولق 
لاا كلضل #ال اخ ل لال لاا ا ا لات 2415 
0/١‏ 

محمد بن مسلمء أبو الزبير المكي: 5/5/اء ه/اء 8ه ٠7٠١‏ 

محمد بن مسلمة الواسطي: اه 

محمد بن مقاتل المروزي: 7ه ١‏ 

محمد بن منصور: 1ه 


محمد بن موسى بن الفضلء أبو سعيد: ٠/07ه(*)‏ 

محمد بن ناصر بن محمد السلاميء أبو الفضل: 2/9. 24 64٠١١‏ 

محمد بن نصر بن أحمد الطوسيء أبو منصور: "١//7‏ 

محمد بن نضر الحارثي: .7176/7 

محمد بن هارون العسكري الفقيه» أبو بكر: 45/5 ه 

غنة وا اك 

محمد بن يى المروزي» أبو بكر: 1.0/7 05*) 

محمد بن يحى بن أي غمر العدن: 1/4م 

محمد بن يزيد بن ماحه: 7/1 ه 

محمد بن يعقوب الأصم أبو العباس: 241/١‏ على إلى كلاى الخلكل 
4 لقم لوس ولاس مون كنوك ولاق لالؤلاف لرأوك 
اا ل للم 


محمد بن يعقوب الكسائي: 497/9) دم 8#/اكم 4/ولاى هردان لاه ١‏ 


محمد بن يوسف بن الطباع: 45/5 ه 

محمد بن يوسف بن مطر الفربري» أبو عبد الله 2297/١‏ جواى وللل ملس 
مكلت ككك الال تلظ قلثتن "حدق "اق لاق #" 25 مهف بالاه 
لاقف للالى لكف للا لحل للم مكل كلاى كرى عن رحى 
لكف عقف لالت #ل/ركن وى "نل عدم ووم خألت وكى 
وإركلل لاحل ححلن على لامكل #ألس ككى نوكن حدق وإمونل 
نلك ال كا لك "ا ضمت وها برل زاف لاأكف هلاق 
ذلى اومن وول كن اك ااا اا قور ارال 
حلا 24# كرس كنس لالم دلت لورأنرى خم آإلى رن لضن 
ل 5ل 5ك "اا ا 3 95 نلق" لدف ش5هدم دوم 


ات تت 88/2 
محمد بن يوسف بن واقد الفريابي: ,71//١‏ للق 2055/9 جلاللت ماه 
محمد بن يونس: 5/. اه 187زه > 
محمود بن علي بن محمود الدقوقي» تقي الدين أبو الثناء (ش): 5/0/١‏ 
محمود بن غيلان العدوي: //ه/(*) 
محمود بن لبيد: 97/4/ال "ارم 
مخلد بن جعفر بن مخلد الباقرحي» أبو على: 9/9ه+220 477/5 4184:4515 
مرة بن شراحيل الطيب: ١954/8‏ 
مروان بن الحكم الأموي: ١//9ه‏ 
مروان بن سالم: ١١1/7‏ 


مروان بن معاوية: ١٠١٠/4‏ 


المستورد بن شداد الفهري: 197/7 

مسدد بن مسرهد: دون ب 0 211 ؟اهه) نكه 

مسروق بن الأجدع الوادعي: 71١/١‏ وهل 77/9اك 459/4. ه/اا, 
؟؟ وام لكك الاة 

مسعر بن كدام: 209/5 ,//9 0 

مسعود بن مالك العقيلي» أبو رزين: ٠075/5‏ 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: 21598/١‏ 395 304 5١لء‏ وهلل 
5غ 2505 /ا55) 2575 اهدق لاك ااف "اذى إلافى لالاه) 5ه 
لاقم كنمتك الت خرن لمن "لاك كلاى وى للحم فى لامنق 
احل كقل همععمعل مكل أكتل كا كلل مدل ردكت لاق ”تق 
دلا لاو4 كلنث فنعن «لنس سبلن ععن وعن رعس على وى 
مه لوق انف ككف ولت 4/ات لض 51ل مهل وكنى وى 
لاد #اث"“, كرت ؛4١اف‏ اف وهدف كرت ورف وا أف رحن 
طلا 19 الكسن «اكل الملل كملل كاك اللا 1ك هن ووكق 
فكلا مزل 1ل ادن لمك نكن ملام لون "ل وخ ل 1و3 
كلالاء يت اال كهل 1لك الاك #لام حت لقت ردت ززأهى, 
ككعلعلى لق 7 ال 51 ل :لحتل همقل ”5ك رلاف لدف تكق 


58 ات مرهلا 55لا 
سلج بن اله الركي 1 
مسلم بن صبيح» أبو الضحى: 60/0307٠6 2951١0١‏ / 
المسيب بن واضح السلمي: 0/7 8م +0*) 


مصعب بن شيبة الحججبي: 0107/5 ١6‏ 

مُطِهّر بن اليثم الطائي: 2/. 97ه(*) 

المطهر بن عبد الكريم بن محمد» أبو سعيد: 2157/8 35/5 2028 2447 41/94 
لازمه كن كك”ت مهلك لوك حلا لاهلا حجنا 

المطهر بن علي: ,"4/١‏ 5ه 

مظفر بن أبي نصر البواب» أبو عبد الله: 404/7 

معاذ بن أنس الجهن: ١ن‏ روس 209 41/7 رمت 

معاذ بن حبل: 265.0/١‏ 19/8" 

معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهين: 9/0 7(*) 

معاذ بن معاذ العنبري: 2714/9 8//ات/ 

معاذ بن هشام الدستوائي: 4/و م 9(*) 

المعاق بن زكريا الجريري» أبو الفرج: ١/ع‏ 2*8 «إم. ل عردم مون 
أرق دلحهن لال مكل رمف ملالا 

المعاق بن سليمان الجزري: 7/7 2201 1/5 ١ك‏ لوم ١‏ 

المعاق بن عمران بن نفيل الفهمي: /ا/ع م29 عوسلى موسى م/م ؟١‏ 

معان بن رفاعة السلامي: 1/7هه 

معاوية بن أبي سفيان: 8717/٠9‏ 

معاوية بن أبي مزرد: ١9 74/107 781١/5‏ 

معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري: 5/4ه١2401‏ 5/: ون دهم 


معاوية بن صالح: 44/5 ه*) 


معاوية بن عبد الكريم الضال: 1071/7 0*) 

معاوية بن عمار: 45/5ه 

معاوية بن هشام القصار: ١١/1‏ 

معبد بن خالد الحدلي: // 2*0 

معبد بن راشدء أبو عبدال ر حمن: 5/ه: 06*) 

المعتمر بن سليمان التيمي: 5/ هلا 437/107 21 30/8ه 

معدان بن أبي طلحة الكنان: ١/لهت‏ 4/وم00*) 

المعرور بن سويد: ه/ده©*) 

معروف بن سويد الحذامي: 79/9 0*) 

معقل بن منبه: ةع 

معقل بن يسار المزي: 9.9/5 4د ب0*) 

معمر بن راشد: الهف 75/لاف 5الاء 5 أت كلت لكت “أقوف موف 
و لجس وكات كوحن نم كم لاروك ألاكى 1١و‏ 

مخن بن غيسى القزاق //9 011 ماة 

معن بن محمد الغفاري: نم 

المغيرة بن شعبة: 791/17 

المغيرة بن مقسم الضبي: ١40/7‏ 

المفضل بن إسماعيل» أبو معمر: ٠ه‏ 

المفضل بن فضالة القتباني: 7/7/7 

مفضل بن مهلهل: ١١5/١‏ 

المقداد بن الأسود الكندي: 1/4 ه*) 


و ا 0 ا 

المقدام بن معدي كرب: 851/١‏ 

مقسّم بن بحرة: ١‏ روه #0 ابره 

مكي بن منصور بن علان الكَرّحيء أبو الحسن: ©401١‏ على وى ؟إلال, 
“كع اوم :لالت وكوك تلزلاف مون كىن ناكا 

المنذر بن يعلى الثوري: 4/7 ده (*) 

منصور بن الحكم الأشغاريان» أبو القاسم: 0119/8©) 

منصور بن المعتمر السلمي: 5.8/5 71/97 كلف لام لاو" 

منصور بن زاذان: 4617/١‏ 

منصور بن عبد الله بن ربيعة السلمي: 5/ه/اه0*) 

المنهال بن عمرو: 2010/8 157/6 ١514‏ 

منير بن أحمد بن الحسن ابن الخلال» أبو العباس: © /م +«م0*) 

مهاجر بن أحمد بن مهاجر» أبو الحزم (ش): 750/5 

موب الرضاة 1ه 

موسى بن إسماعيل القاضي: 4175/7 

موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي: 795/١‏ #دمى #/ كن البق 
0" 

موسى بن أعين الحزري: +/ه م (*) 

موسى بن أنس بن مالك الأنصاري: 7/ جم م(*) 

موسى بن أيوب: 6110//7 

موسى بن حلف: 14/17 جم 


موسى بن سهلء أبو عمران الجون: 0317م لهم 8لا" 

موسى بن طلحة بن عبيد اللهُ: «/8 29 4/8 و 

موسى بن عبد الله الطرسوسي: 045/5 

موسى بن علي بن رباح اللخمي: //071©) 

موسى بن محمد بن الحكم الشطوي: "١1/7‏ 

ميسرة بن عمار» ويقال بن تمام الأشجعي: 1/١‏ ؟(*) 

ميقون بن:سلمةة أبو عوولة: سو مود 

ميمون بن مهران: //4 ٠7٠١‏ 

نافع (مولى ابن عمر): 301//9ه, لاه ام //. 2ه 

نافع (مولى أبي قتادة الأنصاري): ١9/1‏ 

نافع بن أبي نافع البزاز: .//9075*) 

نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي: 07/ مام (*) 

نصر الله بن عبدال رحمن بن رزين البزاز» أبو السعادات المبارك: 4/٠‏ ه 

نصر بن أحمد البطر» أبو الخطاب: 4/8 22011 495, لازاه 1447 

نصر بن المظفر البرمكي الحرجان» أبو المحاسن: 7//اه م 0©) 

نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح بن حنكي دوست الجيلي الحنبلي» أبو 
صالح (ش): اكوم الإدكى رودن وأرلحكن كول راودا 

نصر بن علي بن نصر الجهضمي: 4/17 .6(*) 

نصر بن محمد بن أحمد بن صفوان: 1ه ولك م/م ١١‏ 

النضر بن تميل: 5/7 9ه 5//وه 2201 ,را ١‏ 

النضر بن عبد الجبار المصري» أبو الأسود: ١9/4‏ 


نضلة بن عبيد» أبو برزة الأسلمي: 17/وه*) 

النعمان بن بشير: 75/١‏ 47/9 1/. "0:4 

النعمان بن سعد الأنصاري: 416/4 ©*) 

نعيم بن #مار: 457/17 

نفير بن مالك: 51/6؟ 

نفيع بن الحارث» أبو بكرة: 4/5/١‏ 

شل بن مجمع الضبي: 9//ه/10م0*) 

نوح بن ايشم الخراساني: 0817م (*) 

نوفل الأشجعي: .//1ه07(*) 

هارون الخطيب» أبو موسى: /417/17 

هارون الرشيد: ١914/4‏ 

هارون بن محمد بن هارون القطان: /7الام, 

هارون بن معروف المروزي: 0997/17*) 

غاشو بن القاسم بن مشلع الليقي» أبو النضر: +/18 901/01 

هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري» أبو الأسعد: ؟/بده0*) 

هبة الله بن إبراهيم بن أنس» أبو طاهر: 9/07 ها 044 ١١8/8‏ 

هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصينء أبو القاسم: 2/0711 بازلا اول 
ع الم كان معدل «الاكى موف لالت لكل كم لك 
ولحدلى الال لهك كوكقى هلا ارا نهم تلكون رمات مولن 


لت لكا" حدم من 


هُدبة بن خالد البصري» أبو خالد: 19ل "ره" 5ل 5/4 1ك نلو ول وار 

١.59/5 هشام:‎ 

هشام الدستوائي: 8/8" ل 4 وم 209 ,رإوده 

هشام بن حسان: ه/ه219 441/19 

هشام بن زياد بن أبي زياد القرشي» أبو المقدام: 4/107 >م9*) 

هشام بن سعد المدي: بم 

هشام بن عبد الملك الطيالسي» أبو الوليد: ٠4 2١1/8‏ 

هشام بن عروة بن الزبير: ١0/1ك؟‏ لالكى #اإتيف لحف هأألاكن كلورراقك 
لض 

هشام بن عمار السلمي (القارئ): 7280/9 2001 //٠//‏ 

هشام بن يوسف الصنعاني: 2325/١‏ 474 رقف «للدى باد 2200 ,وو ؟ 


هشيم بن بشير السلمي: 7985/١‏ 24619 5/8هه0, وئ*7 

هلال بن علي العامري: 107/9 2201 ولا 4/5 ٠١‏ 

همام بن منبه: ؟إلاه 5 ال 9/5 دكن كحت كدى وله 
ممام بن يحى بن دينار العوذي: ١ه"‏ 5/8 ا ا 1/5 ؟ 
الحيئم بن نخارحة الخراساني: 17/79+(*) 

الهيشم بن كليب الشاشيء أبو سعيد: 8//" )*0١‏ 

الميصم بن شداخ: 17"0/19+ 

واصل مولى أب عيينة: 17 ,له م(*) 

وحيه بن هبة الله بن المبارك بن السقطي» أبو العلاء: 5ه 


ورد بن أحمد بن لبيد البيروق: 817/7 

الوزير بن صبيح الثقفي: و * 

الوضاح بن عبد الله البشكريء أبو عوانة: 0971/10 .//.ره/ 

وكيع بن الجراح الرؤاسي: 4/9 الل مهلل 4و4 4/6 365 444/5 
”7 ومه 

الوليد بن شجاع السكونء أبو همام: 60١5/1‏ 

الوليد بن مسلم القرشي: ١/1/7ت‏ 2214/9 011/5 

وهب بن خالد: 7//اه 

وهب بن منبه: ؟ ك3 9ه 03 24/9/54 6/ه/ 14 314 

وهيب بن الورد: ١/هه‏ 21 ١59/7‏ 

وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي: ره ه0*) لاه 

ياقوت بن عبد الله الرومي» أبو الدر (مولى ابن البخاري التاجر): 20/8 11١‏ 
0 هه 7/وهم 

بنذ قي ب طنهة بق طني لكي ابو رك اتدل وومةه 
على سول ماسم 

يحى بن أبي جعفر: 1//17اه 

يحى بن أبي كثير: 2454/5 5317١‏ ماه“ 

حق يل أن سنيزة 4/1 4ه 

يحى بن آدم: 707/7 


كن بن ا أسعة عبن خسن عن عوط انناو أبو كرا أو أبو' القاسوة 0011 
اراس مو مارك بلك نكل رمف الاك لل و هلل ووم 

يحى بن العلاء الرازي: ١517/7‏ 

يحى بن المتوكل العمري: 1ه 89(*) 

يحى بن أنيس بن أبي يحبى: 017/7 

كى بن زكريا بن أي زائدة: 01/5 

يجى بن سعد الله بن أبي تمام التكري» أبو الفرج (ش): /5117: ١5/5‏ 

بحى بن سعيد الأموي: 19> 

يحى بن سعيد القطان: /١‏ ام 9/هو22 كولى لاو و/حورت, ترون 
لكر لاحم نوك ادف لرولاء فكلا 

كى ابن عبد الله الطلمن: 25/6 

فين بن عبد اللدابن بكر المج اجا ووو وا ها لوعن نون 
لض 

يحجى بن علي الكشميهن؛ أبو القاسم: 57/9 

بحيى بن علي بن محمد بن الطراح؛ أبو محمد: 7560/7 

يحى بن محمد بن صاعد) أبو حمد: 009/9 كوي عجو ى وواتى وإوو4ق 
١١/5‏ 

يحجى بن محمود الثقفي الأصبهان» أبو الفرج: 59٠0/5‏ 

يحى بن منصورء أبو محمد: 519/177 

يحيى بن واضح الأنصاري: 101/5*) 

يحى بن يحى النيسابوري: 2457/١‏ 4714/17 


1 1 211111 0-000 _رموزالكتوز 

يزيد بن أبان الرقاشي: 0 

يزيد بن أبي حبيب: ////17/ 

يويد يق أن :زياد "رم 

يزيد بن الطاد: 107/ 8/1 

يزيد بن زريع العيشي: 091/17*) 

يزيد بن زياد» ويقال: بن أبي زياد (مولى بن هاشم): بالند 

يزيد بن عبد الله بن قسيط الليئي: 4/1 6*0 

يزيد بن عبد ربه الجرحسي: //0699*) 

يزيد بن كيسان: 79/7 

يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي: ١/.ى‏ #/ م20 وس رن الول رلك 
اق لاا مام 

اليزيدي: //./7 

يسرة بن صفوان بن جميل اللحمي: 1/17 مم(*) 

يسيع الكندي: الك تك 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي: ٠755/7‏ 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري: 379/97 1/4/اث” 2148/07 1/8؟ 

يعقوب بن إبراهيم بن كثير: 58م 749 

يعقوب بن أحمد بن محمد الصيرق» أبو بكر: 7م ام(*) 

يعقوب بن عبد ال رحمن الواعظ: ١/7١ه‏ 


يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري: 9/. لل 001/7 


يعقوب بن يوسف: لوم بلووهم ااه 
يعقوب بن يوسف القزوين: 0957/5*) 

يعقوبا بن يوسف :بن عر لخر ب 
يعلى: 7/5 

يعلى بن الأشدق الجزري: 94/4 هه 007*) 
يعلى بن أمية: ١ه‏ .25 لاأ/وغ 41م 
يعلى بن عبيد بن أب أمية الطنافسي: )*085-.5/1١‏ 
توضط بن امنياظة 6ل م اسم 

يوسف بن القاسم بن سوار: 179/7 

يوسف بن رافع بن تميم» أبو العز (ش): 5141/7 
يوسف بن سوار بن عبيد البلوي الصعيديء أبو العز (ش): /١/4‏ 
يوسف بن عدي الكوقي» أبو يعقوب: 0111/0*) 
يوسف بن عطية بن ثابت الصفار: )*055/١‏ 
يوسف بن ماهك: 2*0991/90) 5.ه 

يوسف بن مهران البصري: 6/8 09*) 

يوسف بن يعقوب الحنفي: 7501/4 

يونس: 08/5 

يونس بن بكير: 5/١‏ 05*) 

يونس بن عبد الأعلى: 2115/7 ١59/5‏ 


ات بببب021 0 
يونس بن محمد المؤدب: ه/9 7 ربعم 

يونس بن محمد المنادي: ,//ا.رم 

يونس بن ميسرة بن حَلْبّس: ه00 

يونس بن يزيد الأيلي: 31١9/9‏ 14 هه 7/5 ددن اروم 


فهرس الأعلام”" 


أبان بن عثمان: 2145/5 74١‏ 

أبان بن يزيد العطارة 7# 3١‏ 19 153 كلل الاق .اف لمم إلا 
ملى # ل كدف هوم فأكم 4/ كال # للم الل كوت هلال 
لعف وأمول بتلرايق الاوك حم الا "كل لكوك ام كا 

إبراهيم (ابن رسول الله ): ١17/5 2745/1١‏ 

إبراهيم الخليل (عليه السلام): 2145/١‏ 5ه 04 هعد ١٠ل‏ 5 ١411ل‏ 
مع سل ع على وى اسل لأف على معنن كروت لات لامك لالاى 
دلاك 249 فوص هلتك كلت “إلض ادا خم خك 145 31955 هموك 
ل 4نم راخل 4ك ردق أأاقى 475 لاذآف 5زم ٠هدف‏ 8عهدم 
لاعف لاكحف ملت لالت هلاي و/كت دحلم كك خض اال 5ك 
ماع ل يرحمل ككنى :"كا اهمو لركاك الك بلك ألآك همل”ى بقلي 
ملت ميوت ل9يى وع/رلف "4 لم لال للع 5ن لاه 6010 4) 
هق 414 فلم قرف لحن لمت لمت ضرحت لمت دلت ال/اتك 
معلل بالكل بووكل لأدى ادق 205:5 لاد5) ق١.ق)‏ ١أاق‏ ”7أاق 155 
لأ فى :1ض كولم دنال معلل الى لإ"ا4) الاك 2495١‏ 2457 
“491 444 5و4 رمف كىن كناك الل الال ل لا رقت 
ذف 

إبراهيم الخواص: 4/7 4١‏ 


إبراهيم المووسوس: هم ١‏ 


)١(‏ وضعنا رمز (*) لمكان ترجمة العلم. 


إبراهيم بن الأشعث: 14/17 707/219 
إبراهيم بن السري الزجاج: ١//كن‏ "اك .1 1# .وهلء كول لاول 
ككل الال تلان لامك ق ملك كلدك كك وكا لك لتك وى 
ااهل 5كهدكل هككل كككل لرحت ارت للقت ألثلل وأاثلت مأاثل, ككل 
اكاك :ككل بالل ان 55 مهلل هلل وهدثل كلالاء كلمت اول 
48 هأق لاأاق أا"اق 25595 ق/5:5) هدق 5كق همكق "غ15 ١٠٠ق3شة»‏ 
لمق "نتف ظ#اف أاكاف كلاف الام هللاف 25595 ؤم 515ه, ههه 
كم لاكفق لكف الام هلام برص ذ”اىت لالالى اك لذت مةذى 
“5٠‏ اكت“ هكت "دكي ؟/ه لا ال عل ل همل اك اك هم ىل 
لل 55 5 ”اق اسمس رت ؟أىك لالاء 5لاء كلل لالاء ملى /الى 293375 ريق 
أحدث عدحدكث كحك كال لاض ىلا3 كل كل 5ل ك3 
ا :هل لاه وهل "كك مورك لازن "لل لول ددرت لرى 
5ك ملعك تدك دكن لراك كاك لال اك الك ا ال 
لا" 55ل ههكل للك ردكت الالال بالا 5و 5959 راث اك 
ككاكلل الكل :كلل الالال الامثل وهثل كلاق بلالا ملكا ارق كقى, 
/ا5 255١ 55١‏ 2555 "25 هق تكقى الاق هلاق) زذاق “ا ثم 
ادق هكلمت كات الام لام فلاف ازيف لازي ولا “لاه لاه 
كرد باح لاحك م كه بجيو الك ولخي زف ويف رف 
١‏ كال 25 3ك ه251 دس كلم همه كمف مت لا الل 
ملل "الى على لض كلقا حلم ءلم لوحك تال هل 595ل 5ن 
ا "ذلك حكك لكك “كل كل محل هلال لامك اوقك 5ك 


618ل ادك 8ك كاك العا اك اكاك ا كل همان بارال بازو”ى 


+ ره 
الل ل 
لاه" مهل 
)55.١ 23975‏ 
.تمت ه.ء.ه 
ملاه) ١ه‏ 


5) *2) ه2565 55غ 


على 355) ٠‏ 
ككل لاككل 
”2 2555 
لضت 
ا 5 
كك يكت 
258 *455» 
048 ١.ه)‏ 
اه ”5ه 
ه26 .0.هه 
6 045) 
لالت 2555 
اكع الاك 


ه٠.) هه‎ 5١ 


لاحل م3 


ليسي 
مالك إرحسى ابا اراك لات الالاء “5517 2555 259539 
ال ا ار ار بش لضت ف ال ل الا 
بده ١‏ ابسن الالال الال لاا للق اللا تلك لاا 
"اج 5ع أهق لاده4) عكأق الاق ”الف 2557# 2455 ١١ت‏ 
ميم ناف الام لالامه لام ١5ت‏ هؤت هاف 265195 
لوحي لاقن لاد هات لات أ'كالت 03/4 /لاىل 5١‏ 


مم عام برب فحن اك ”تك فنك الا ألا على لون 


فلع "ال "لم .5 )للكت حكهلك دككث ذكنكث مككل 
مام الو كو لوا ااا اللا ل 25١5 56١‏ 
لكا خا ا :ا هك اكلا عكك الو الو 
اا ما ا م لك 1ك الل اراتك 
رض عرض ار و ل رن متكت الوك الوك 
وواكل باو“ وو" جك 415 24195 4535 1737/255١‏ 
هع "كدق لإاهئى رهف 4لا5» لالاؤ)» 2557 555) 2)15:58 
لادم #ام 7#زهم راف الام هلام لاام لاه 591ه) 
الام لام هلاه لام لالاه 9"اه, ١5م‏ 55ه) 1ه 
لاهه اهمه همف ووم اانى هلاف لالاهب هزم 6ه 
امك الت لمث“ عمدت لامدت قدحت الت كطضت لماكت 
14 "الت اذى لاهى ؟وقهدت“ عمكت شأكتكت معكتك راك 


اميت مني و أن :ول كن فقن رسن بعس علن من رن 
قم "ايت ذأت ناكا ريت ؟كتك "الل كا على 5و1 


ار ال ا ار ل ل ل ا ل 


4 ب ب يي يي ل ل 
١*5‏ 5ل ”ادل ههلا رهنل مهل لحل ؟أحلن انان ونان أابان 


46 لاككل لكالل وال لهال ؤزهل مهل زهان "8ت 51 لاحت 
الاك 5لاكن لالالا همرت لاك للق "الث لخم الخ الخ بو 
لت تشب يشش اررض لض خضي رضي الشركة الشركة 
4غ" 555 لاهلل وه" 5كثل لكل ملا ملا كلا مرنلى كنل 
لماكت كلك رك اث كدق 5 15 خضل انم الم 4 
213037 25355 251573 555) دهدق4 لاهكق) رهق 5هك4) دكاق لاأقل) 4515 
0اك») آالاقى) 5/ا5) ادف كيم “اف الام لاف كلام بلالا هؤق 
لا 65 5هفق لاهف ١5م‏ معاف كزف لاكف ككف لالام لاف ولام 
كرف كرف طرف ١١م‏ لاقف ؤذقت ككف لاوه دحت لالاتكى كىن 
كلت ىع كان لت هل و رن لقي مم وم ون وى ول لابو ارلا 
كللى على كلى الى 361 396 كحك لاد ضورعل لال اضلم تال 
4ل #اك 1ك هك هل 554ل نكل "لالم خا وا كحلى 
اكت لات اكت :كك الك خا ل :ا هك 15 وات 
146 لردك كككل لكك الاك لاو اكلل مالم لال م وى 
الال ا ملك الالال لل 11" صه نل هنل امن الال كبا 
للكت 75٠.١‏ 3515 معتل 05 ك4 7ق للرهعف 5ق تكذرق كلرقف لالرفق 
2558055 55ك14 لادف كدف كاف الام لاص كلاف ولام “زوم 
66 ©2166 ككم لاكف لزركى "الام إأري ماري لاري توي هوم 
ات لت كلت لالت كلت كلت لارم ا كل ل 5ض هل وى 
ا دك الل 5 755 2051١‏ لمارف وهم حت لاك كت خا نبل لايق 


هلع لال كال همان اك اال 55 كل 15ل وهل لاهن ؤزهنل 
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لامك 5مك هعخركن مهل 99لا تدك 5196م اك 
507 ككل 75ل /ا5”ء إهكثن دان لادت ره 
امال هلال الال ارك ملك مك 5ل ماك 
ل" ١ك"‏ لاملل الل ككثل اللا الال هلوقل 
كلنل بالل لوف“تن لاقل كول “ادق 25:5 205) 
اا لال 2458 )5”#١‏ ”53 لا 255 25535 8/ه14» 
مزق 2595# 455 ت.ف لااى لااف واه ١5م‏ 
65 ردم و25 ادي "اهدب ههم بتكم لمق 
الام لالات هلاه كلاه اف هعرف ١5ه 65١‏ 
ار رار ل ال ل للد 
وم حك “ىك الى "الى “اق تق لاق »١١95 23١95‏ 
اهل لاأهعل همهم ردك ادك 1ك 5 ٠١‏ 
ها .55ل :كل 5 1ك .هلل هد 5ود5ثلن لاد 
مدي وك الال ولالا لمذككء الك ارت مرت 
ال اال ار ا الل ا الت ات 
الل ول لخلا الل ١ك"‏ 5قت كاه :وهل 
الال مرخ خاللرثل عدرل كلت 5اثتت مولن مدق 
5ع لاك خضل ١‏ 5ل 451١‏ /53) 1758» 
ادق لاهق) ؤ5هدق لادق اكق/ى هلاق كلاة) ٠١٠86ة»)‏ 
1 ”557 555) ه2556 2455 دهم 5 دهم لا دم 
لالم :ام زاف 5كام لالاف واه اف 55م 


5ت .وف و5ويت وونت كاأت لاه عزف امم 


رف كرف لالرف لالص لاحك مركت الت ؟أأات كت بلقت ننس 


”25537 2555 0155 لردغت) حهعك هت همعمىن اذى مكحكى فحى على 
لو يات ات 1 للد 51 التنرن ا انفد كرتا يض الت 
يت اي ا 244 44 2428424540 رذك2 

إبراهيم بن حالد» أبو ثور: 476/١‏ 

إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: ممم ٠١‏ 

إبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي» عماد الدين: 7/9+ 

إبراهيم بن عيسى: 777/7 

إبراهيم بن هرمة: .0 

إبراهيم بن يزيد النحعي: ١/15ى‏ بالا 2414 لازكى هلك 4# لاتق 
49 الكت هن كحلق كلت #«لكدق الاق زفق مكف للق 
8ه 0000 ك3 أل :”ال 37594 هإاتبى كق كأممل ١اول‏ 
كلك الى ححلى لان كلاى كب عمف لاحل وو ملق عاق 
لاكق لشف مف لاضك رضن ككل لال للست الى بطق للم 
حيف0 

أبرهة بن الصباح الأشرم (ملك اليمن): 2/ عن عبن سن وسور بسن اسيل 
كرف 

ابن أبي إسحاق: 2١41/7‏ 2495/5 356 

ابن أبي الحقيق: 7٠91م‏ 

ابن أبي الدنيا - عبد الله بن محمد القرشي 

ابق أن السفان :داعي الله بن الحشق ين سيت 


ابن أبي رواد - عبد المجيد بن عبد العزيز 

ابن أي سريج: # وس دم 14و تمق قتف حاف الالاف ككف 
رع "الى مرأباان 

ابن أبي شيبة - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 

ابن أبي طلحة - علي بن أبي طلحة 

ابن أي عبلة: 2041/1 للضم ععى #إلاف 1١ء‏ حول الا 55 
عنم 4/4 لول "4# لكام اكلم لتقف لوف الات ه/لا؟4) 
دزنى سعى رعسم لدان سس سملن عمق حكق) ملكت حون 
ماحل لول الل ما" الل دان "الاق لايرف 5١5‏ 

ابن أبي عروبة: 67/7 

ابن أبي عمّار: 7/5/6 

ابن أبي ليلى - عبد الرحمن بن أبي ليلى 

ابن أبي ليلى - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

ابن أبي مليكة - عبد الله بن أبي مليكة 

ابن أبي موسى الحاشمي (الشريف): ١5/4‏ 

ابن أبي نجيح - عبد الله بن أبي نجيح 

ابن أي ميمي - محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق 

ابن إدريس: خض 

ابن أريقط: 817/9 

ابن إسحاق - محمد بن إسحاق بن يسار 

ابن الأثير > المبارك بن محمد 

ابن الأثير - علي بن محمد بن عبد الكريم 


لاف نوو و وجا مسجو ا و ل الحو 
ابن الأعرابي - محمد بن زياد 

ابن الأنباري - القاسم بن محمد 

ابن الأنباري - محمد بن القاسم 

ابن الأهتم: ١١78/5‏ 

ابن البطر - نصر بن أحمد 

ابن البطى .عمد ين معد الباق رع لمان تاي 
ابن البناء (صاحب الحجة): 7/ ااه 

ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي 

ابن الحصين - هبة الله بن محمد بن عبد الواحد 
ابن الرقيات - عبد الله بن قيس بن شريح 

ابن الرومي: 179/0 5؛ 8/ه ١١‏ 

ابن الزبعرى - عبد الله بن الرّبعرى 

ابن الزبير - عبد الله بن الزبير بن العوام 

ابن السائب - محمد بن السائب 

ابن اكاك شرن رن تحاف 

ابن السميفع - محمد بن السميفع 

ابن السئ - أحمد بن محمد بن إسحاق 

ابن الصّعق: 6017/4 

ابن الطالباني - علي بن ثابت بن طالب 

ابن الطيب المارستاني - محمد بن مسعود بن بَهروز 
ابن المبارك - عبد الله بن المبارك 


ابن المديى - علي بن عبد الله 


ابن المذلّق (رحل من بن عبد خمس بن سعد بن زيد مناة): 551/4 
ابن المذهب - الحسن بن على بن المذهب 
ابن المرزبان - محمد بن حلف 

ابن المسيب > سعيد بن المسيب 

ابن المناذي: لوعن وروم ؟ 
ابن المنكدر - محمد بن المنكدر 

ابن أم مكتوم - عبد الله بن أم مكتوم 
أبن بحر: ١‏ 

ابن بلال الكوفي: //هه ٠‏ 

ابن بَهُرُوز - محمد بن مسعود بن بهروز 
ابن بوش - يحيى بن أسعد بن يحجى 

ابن حابر > عبد الرحمن بن يزيد بن حابر 
ابن جدعان: 894/0 

ابن حريج - عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جرير - محمد بن جرير 

ابن حى ستعتماه بن رحن 

ابن حامد: ١9٠/6‏ 

ابن حزم: ١71/4‏ 

ابن حمويه - عبد الله بن أحمد بن حمويه 
ابن حيان - مقاتل بن حيان 

ابن حالويه: 2575/5 ٠١7/5‏ 


ابن دريد - محمد بن الحسن بن دريد 


يي سس ا لان 
ابن دوما > الحسن بن الحسين بن العباس 
ابن ذكوان - عبد الرحمن بن أحمد ابن ذكوان 
ابن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
ابن روزبة - علي بن أبي بكر بن روزبة 
ابن زبحويه - حميد بن زنحويه 
ابن زياد: 5/90" ١7٠١‏ 
ابن زيد: 41/5 
ابن زيد - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
ابن سابط > عبد ال رحمن بن سابط 
ابن سراقة: .4/7 7 
الوايادم لامع سام 
ابن سلامة - هبة الله بن سلامة 
ابن سليمان - مقاتل بن سليمان 
أبن سنجر - محمد بن سنجر 
ابن سوار - أحمد بن علي بن عبيد الله 
ابن سيرين ‏ محمد بن سيرين 
ابن شجرة: 211/8 039/5 ١١1‏ 
ابن شنبوذ: 7# الى ه/و ال لت ولكاى لاأكوقق رابا ؟ 
ابن شهاب - محمد بن مسلم 
ابن شوذب: 9/17م 
ابن صوريا: ١405/١‏ 
ابن طبرزد - عمر بن طبرزد 


0 
ابن عامر - عبد الله بن عامر 

ابن عباس - عبد الله بن عباس 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله 

ابن عبد ربه: 5179/١‏ 

ابن عبد ياليل: ١١/177‏ 

ابن عدي الحافظ: 0/4 

ابن عقيل: 477/9 41/54 15/7" 
ابن عمر > عبد الله بن عمر بن الخطاب 
ابن عمرو - عبد الله بن عمرو بن العاص 
ابن عون: 216/5 2019/5 16" 

ابن غيسئ : 5/6 41/4 

ابن عيينة - سفيان بن عيينة 

ابن فاذشاه - أحمد بن محمد بن الحسين 
ابن فارس - أحمد بن فارس بن زكريا 
ابن فرح: 2571/17 ١50/8‏ 

ام قكككرادا مد ين اشعيد بن وحرادا 
ابن فليح: ه/37514 95م 2711/7 777/8 
ابن فنجويه - الحسين بن محمد بن الحسين 
ابن قتيبة - عبد الله بن مسلم 


ابن قدامة - عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 


ع ا 


ابن قيس الرقيات - عبد الله بن قيس بن شريح 
ابن كادش - أحمد بن عبيذ الله 

ابن كامل: //7ه 

ابن كثير - عبد الله بن كثير 

ابن طيعة > عبد الله بن لَهِيعة 

ابن مثى - محمد بن المثى 

ابن محيصن - عمر بن عبد الررحمن 

ابن مسعود > عبد الله بن مسعود 

أبن معين - يحيى بن معين 

ابن مُفرّغ الحميري: ١7/7/17‏ 

ابن مقسم العطار: 781/8 721 لاله 
أبن منينا - عبد العزيز بن معالي بن غنيمة 
ابن بجيح - محمد بن العباس بن بجيح 

١ ١/17 ابن هرمة:‎ 

ابن هزارمرد - عبد الله بن محمد بن عبد الله 
ابن هيئم: ١١5/8‏ 

ابن ودعان: 51١/5‏ 

ابن وهب - عبد الله بن وهب 

ابن يسار: ١١7/8‏ 

أبن يعمر - يحى بن يعمر 

ابنة ذي يزن: ١.7‏ 


ابنة عشار: ١85/١‏ 


١/8١ 2١80/1١ ابنة فرعون:‎ 

ابنة محمد بن مسلمة: 1784/١‏ 

الأبندون - عبد الله بن إبراهيم بن يوسف 
أبو إدريس الخولانى - عائذ الله بن عبد الله 
أبو أروى الدوسي://:7" 

أبو أسامة - حماد بن أسامة 

أبو إسحاق:- 01/9/97 

أبو إسحاق الثعلبي - أحمد بن محمد بن إبراهيم 
أبو إسحاق بن شاقلا: ه/..٠ه‏ 

أبو أسيد: 4/ه ١٠‏ 

أبو أسيد - مالك بن ربيعة 

أبو الأحوص - سلام بن سليم 

أبو الأسود - محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
أبو الأسود الدؤلي - ظالم بن عمرو 

أبو الأسود الدينوري: 5١8/8‏ 

أبو الأشدين الجمحي - كلدة بن حلف 
أبو الأشهب - حعفر بن حيان 

أبو الأشهب العقيلي: 01/9" 34ت ١7/7‏ 
أبو الأعور السلمي: 917/5 

أبو البختري بن هشام: 2415/7 4717 
أبو البقاء - عبد الله بن الحسين العكبري 
أبو الجعد الضمري: ١./8‏ 


ا111جٍ000202021212 ا 0 

أبو الجلد: 77/4 

أبو الحوزاء - أوس بن عبد الله 

أبو الحسن: 17> 

أبو الحسن الأصبهاني (صاحب كشف المشكلات): «إلاق نكال لاف كارف 
لقف 

أبو الحسن الحمامي - علي بن أحمد بن عمر المقرئ 

أبو الحسن الداوودي - عبد الرحمن بن محمد بن المظفر 

أبو الحسن الشيرزي - محمد بن محمد 

أبو الحسن الصوفي - علي بن أبي بكر بن روزبة 

أبو الحسن الطالباني > علي بن ثابت بن طالب 

أبو الحسن الكرجي - مكي بن منصور بن علان 

أبو الحسن الواحدي - علي بن أحمد 

أبو الحسن بن روزبة - علي بن أبي بكر بن روزبة 

أبو الحسن بن طوق - علي بن عبد الله بن طوق 

أبو الحسين: 5//اهم 

أبو الحسين ابن فاذشاه - أحمد بن محمد بن الحسين 

أبو الحسين الأنطاكي: //17ه 

أبو الحسين بن المنادي: 1957/7 16د 

أبو الحقيق: 4١1/7‏ 

أبو الخطاب: 11/8 031 ١/8‏ 

أبو الخطاب (من رؤوس الرواة): 7//4ه 


أبو الخطاب بن هلال الرسعين: 7141/0 

أبو الدحداح الأنصاري: 1 

أبو الدر - ياقوت بن عبد الله 

أبو الدرداء: ١94ل‏ الما #/لاء كأقض ١5ل‏ لهك 4595 )45١‏ 
مأحى #واى ورلل لكت كلف كي معي لاأبااك للك برك رق 
مال مك لالا1) وهدى كلا 

أبو الربيع الزهراني - سليمان بن داود العتكي 

أبو الزناد - عبد الله بن ذكوان 

أبو السعادات ابن الأثير > المبارك بن محمد 

أبو السَّمّال العدوي البصري: 7لا حرف الال #/الا! 4/دلات زرف 
دلي بسحف وعرمى لازم قدت أده 3 ١51‏ 

أبو السمح - دراج بن سمعان 

أبو السنابل بن بعكك: ١717/8‏ 

أبو الشعتاء: 9/4 ه 

أبو الشيخ - عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 

أبو الصهباء: 5/ه: 

أبو الضحى - مسلم بن صبيح 

أبو الطفيل - عامر بن واثلة 

أبو الطيب الطبري (القاضي): 41١١/7‏ 


لالصييييو ني تم ل الول 
أبو العاص بن الربيع: 7١7/7‏ 

أو العاض عن اقل .م 

أبو العالية - رفيع بن مهران 

أبو العباس: ///4 4 

أبو العباس - محمد بن يزيد 

أبو العباس الأصم - محمد بن يعقوب 

أبو العتاهية: ٠177/5‏ 

أبو العز ابن كادش - أحمد بن عبيد الله 

أبو الفتح ابن جين - عثمان بن حي 

أبو الفرج ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي 

أبو الفضل الأنصاري - محمد بن عبد السلام 

أبو الفضل الطوسي - عبد الله بن أحمد الطوسي 

أبو الفضل بن ناصر (الحافظ): 476/7 

أبو القاسم ابن بوش - يحيى بن أسعد بن يحيى 

أبو القاسم الأبندون - عبد الله بن إبراهيم بن يوسف 
أبو القاسم البغوي - عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
أبو القاسم الحرّسْتاني - عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل 
أبو القاسم الخرقي - عمر بن الحسين 

أبو القاسم السلمي - أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد 
أبو القاسم الشيباني - هبة الله بن محمد 

أبو القاسم الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب 

أبو القاسم المذكر - الحسن بن محمد بن الحسن 


أبو القاسم بن أبي الفرج - علي بن أي الفرج بن أبي منصور 

أبو القاسم بن عبد الواحد - هبة الله بن محمد 

أبو القاسم بن محمد بن عبد الواحد - هبة الله بن محمد 

أبو المتوكل: الام ١9ل‏ 4لالل تلاس لطت لا/ورىف لمن باعل ولحيى 
باللا 48394 5هك4ء الام لدم آلاث لاي وركلل افق لالفق 
كلدت ولا وى ركس عوس ارو هك لل راك 1لا لك وى 
دالا لمق هلاق 10 هات لأاءدى 85>" 

أبو ابد - محمد بن محمد بن أبي بكر 

أبو امحد القزويي - محمد بن الحسين بن أحمد 

أبو المحاسن - عبد الرزاق بن إسماعيل بن محمد 

أبو النجم العجلي: 2591/10 2781/8 41417 

أبو النجحم القرشي الصوفي: 7459/١‏ 

أبو النصر: ١1١/107‏ 

أبو النضر - هاشم بن القاسم بن مسلم 

أبو الهيئم - سليمان بن عمرو بن عبدة 

أبو الوفاء بن عقيل: 7/./ه 

أبو الوقت > عبد الأول بن عيسى بن شعيب 

أبو إلياس: 4578/5 

أبو اليسر بن عمرو الأنصاري: ١57/8‏ 

أبو اليمان - الحكم بن نافع 

أبو اليمن - زيد بن الحسن الكندي 

أبو أمامة: 751/1١‏ 54 ارق ولا 3915/17 هلاه 


أبو أمية (غلام لعمر بن الخطاب): ؟ 

أبو أيوب الأنصاري: 371/1١‏ ه/ه31 0519 0.9/8 

أبو بكر ابن الأنباري - محمد بن القَاسم 

أبو بكر الحيلي - عبد الرزاق بن عبد القادر 

أبو بكر الصدّيق: ١ه‏ كا" رات وكطسل مللل او" ككل وول ولاث 


ل١ا/ رقف الام دثلامف لازي ه5ؤزت هودف الاف‎ 2415١ 545:١ 
ماك تلك هملك 11 معلل ىال الراك الأكل الال ألا بلاوق‎ 
ماع 655 الاقف 5/ا45) 253 حدحف تلص لدف أ أت الات حقلت‎ 
ظ عه دن "وال هات ؟فيم إفن ك/د ١ف“ لات لفق شف لحل‎ 
هلل هئ ل لالا ل 15075019" عملت ألاى هلو هك نك 1 ث3‎ 
لاد لل مان اك ون رات ار وكن ولت مم لال‎ 
مد وول بلكلل ماق راف لالاف .دف الت كلت هلك لاردى‎ 


معى 5ل 8ل كلل لاا تباث ملظ الال :كال ككل ل 


الس لول لول ارس دم 5ك كلك مللان كوت ىأوت؟, 
ا كك ماك :كان 5همعل فلالنف اإزنل تكحل لالحلل حكقث“ل موق 
كلاك كك ممعت لامعت رمعت أهمعت حكىت لكت لاحت ا كلل الى 
وكلل ومحب؟ 

أبو بكر القطيعي - أحمد بن حعفر بن حمدان 

أبو بكر القفال - محمد بن علي بن إسماعيل 

أبو بكر النجاد - أحمد بن سلمان 

أبو بكر الحذلي: ١54/4‏ 

أبو بكر الوراق: 51/4 0/7/7 59م 9./8؟+ 

أبو بكر الوراق - محمد بن إسماعيل 

أبو بكر بن أبي شيبة - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 

أبو بكر بن بَهُرُوز - محمد بن مسعود بن بهروز 

أبو بكر بن سعيد > محمد بن سعيد بن الموفق الخازن 

أبو بكر بن عبد الباقي - محمد بن عبد الباقي 

أبو بكر بن عياش (القارئ): 2118/١‏ 44 ا لهل تلن ورجك/ رسى لوس 
11# 9مك الاك #اأرلكك لال كلك لاك 11م رول نون بلق 
9 لاأكق 2457 لظام لاقنص كوم */ 24 حمحدثل للم ةن كاكل 
الى للكت كذى الال ملا ركف كزف فقف زرلت كلكك3ف اف 
4ل ككل لال "كك دكت الك الكل نمك حكن سيوس 
ككل كل ريق مكف مهملاف لازف لاقف لاقت جقمى لملالى و/لاتك3ك 
ككل ال 0199 9*5*كل صهكل لهك مذ مال إلى الال وهال 
ولاق الت كلت كلدل ب مال وزرنى باك لون وان وس 


كمس للاأى الاأى 419 هلاق قرف لأكف "لت نظت لاريف 4لء 
ل ل ف 1 ال ال ل ا لت 
5501ل بالا ا 4 24751١‏ 44595 لوه 

أبو بكر بن مجاهد: 51/0 4/5 

أبو بكر بن مسعود - محمد بن مسعود بن بهروز 

أبو بكر بن بحيح - محمد بن العباس بن نحيح 

أبو بكرة: 2191/6 591/8 

أبو بكرة > نفيع بن الحارث 

أبو تمام: 2715/4 08غ 

أبو ور - إبراهيم بن خالد 

أبو حاد إمن ملوك مدين): ١/9‏ 

أبو جعفر - يزيد بن القعقاع 

أبو جعفر الباقر - محمد بن على بن الحسين 

أبو جعفر الرياني - محمد بن أحمد بن عبد الحبار 

أبو حعفر السدي - محمد بن عبد الكرنم 

أبو جعفر المنصور: 9/." لاء 2/1/8 417/5 6/ائء 58/5 59؟ 

أبو جعفر النحاس: 8/5/1 

أبو جمرة - نصر بن عمران 

أبو جندل بن سهيل بن عمرو: 617/4 

أبو جهل بن هشام: ارم ال/ن3 ا الل كال كتلل لوحك كارن لول 
لالف الاق لالاف 438 415 عمق كلت لاك الاق ك4 454 


كدف 5قؤم 4إ/لات :ال الاك ون هل هلاق كلى ه/ان عم 


لاك 4 قف قدف لقم موقم كرك الاك أكلى لول للم 
بام و7 0 ل 4 رن 0 الل تراعرة 
مق فلل 755 25755 هعاق هاص "كك مرك الك "الك ألى 
ماري لامي هلل اهلا .هلا 

أبو جهينة (رحل من أهل المدينة): .075/7 

أبو حاتم - سهل بن محمد بن عثمان 

أبو حاتم ابن حبان: 66/4 

أبو حازم - سلمان الأشجعي 

أبو حازم - سلمة بن دينار الأعرج 

أبو حبة الأنصاري: ١7١/4‏ 

أبو حبيبة بن الأزعر: 5.٠/7‏ 

أبو حذيفة: ١١/5‏ 

أبو حذيفة بن المغيرة: 5//ا؟ه) .5ه 6/. 7" 

أبو حفص - عمر بن طبرزد 

أبو حكيم النهرواني: 877/5 

أبو حمزة الثمالي: 2771/8 4059/8 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت 

أبو حيوة: 14/4 4م 5إهلاكق لارك الى لأإقتكن كال للف الاك “الام 
0 الى 

أبو حالد الكناي: 4/7 4" 

أبو حالد اليمامي: ٠75/7‏ 


أبو حراش الحذلي: ١١/7‏ 


أبو خيثمة: 9/7 هه هلاي 1718" 

أبو حيثمة - زهير بن معاوية بن حديج 

أبو داود السجستان - سليمان بن الأشعث 

أبو دحانة - سماك بن خرشة 

أبو دُلف العجلي: ه/7/ه 

أبو ذؤيب المطذلي: 3191/9 8ك كام هلوك 5إلاوث لوك أام4 
0ه 

أبو ذر - جندب بن جنادة 

أبو رافع (مولى رسول الله ي): 2785/9 284/5ه 

أبو رجاء العطاردي - عمران بن ملحان 

أبو رجاء العطاردي - عمران بن ملحان 

أبو رزين - مسعود بن مالك 

أبو رغال: 0185/7 7/7 

أبو رهم بن عبد المطلب: ٠١4/6‏ 

أبو روق الهمدانئي: ١917/7‏ 

أبو زُبيد الطائي: 8ه" 717/6 191/5 7/5؟ 

أبو زرارة: ؟/84ه 

أبو زرعة - طاهر بن محمد بن طاهر 

أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي: 7174/4 

أبو زمعة > الأسود بن المطلب 

أبو زيد (المقرئ): 99م ورف 1ه" 01/5.: 


أبو زيد النحوي - سعيد بن أوس 


أبو سريحة: 519/9 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك 

أبو عبد البتتون 115/4 

أبو سفيان - طلحة بن نافع القرشي 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 8.17/9 

أبو سفيان بن حرب: 1/١‏ 1ك الال الال هلل مالل نكل لاكى الاق 
مو "الام حلت الكت كدق لاق كلاق للق موك "ك3 
ار ل ع ا يي لد عات 
ل ات ب ات اس ف 4 ل ا ل نف 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عرف: 77ت 274/17 48/8" 

أبو سليمان الخطابي - حمد بن محمد 

أبو سليمان الداراني: 574/6 17/9/17 007/8 

أبو سليمان الدمشقى - محمد بن عبد الله بن سليمان 

أبو صالح > باذام 

أبو صالح - ذكوان السمان 

أبو صخر: 1//4 

أبو صخر - حميد بن زياد 

أبو صخر الهذلي - عبد الله بن سلمة 

أبو طارق: 77/7 

أبو طالب (الراوي عن الإمام أحمد): 4/8/5 ١‏ 

أبو طالب القبيطي - عبد اللطيف بن محمد بن علي 

أبو طالب اليوسفي - عبد القادر بن محمد بن يوسف 


أبو طالب بن عبد المطلب: ١/"لاى‏ 1/5 الى #/لاف 4/دل؟ت لامك 341/6 


كهدم موم هق //7 4ف لأكحى أب 

أبو طاهر الحارثي - محمد بن أحمد 

أبو طاهر الزيادي - محمد بن محمد بن تحمش 

أبو طاهر السلفي - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 

أبو طاهر المخلص - محمد بن عبد الرحمن بن العباس 

أبو طلحة الأنصاري: 9/17 ,//لاه 

أبو ظبيان الجني: 4/4 -2*01) .+ 

أبو عاصم - الضحاك بن مخلد بن الضحاك 

أبو عامر الراهب: 7//اءء 04 ارقف 599 ..3ه 

أبو عامر العقدي - عبد الملك بن عمرو القيسي 

أبو عبد الر حمن السلمي: الا عم 1# ا :ا وا لاك ولك الوم 
كلاف وليوك لال تلض كيت كل بباى عمس عوق لوعن 
لا لا وجلل لس لالس لوس ولاس الاك مخف 15ت كت لكك 
مهل فكل آالىاكل لالاا عكرت 24615 لمرقق كديم لالاص معدأدى خ9لايى 
أ" 

أبو عبد ال رمن النسائي - أحمد بن شعيب 

أبو عبد الله ابن بطة (صاحب الإبانة): 4//١1؟‏ 

أبو عبد الله البجلي: 7.7/7 

أبو عبد الله التقفي > القاسم بن الفضل بن أحمد 

أبو عبد الله الحدلي: ,//ه جم ©*) 


أبو عبد الله الحاكم - محمد بن عبد الله الحاكم 
أبو عبد الله الخرقي - محمد بن الفضل 

أو نعود الله الساحي: 555/4 

أبو عبد الله القرطبي - محمد بن أحمد 

أبو عبد الله النيسابوري - محمد بن عبد الله الحاكم 
أبو عبيد > القاسم بن سلام 

أبو عبيدة - معمر بن المثثى 

أبو عبيدة بن الجراح - عامر بن اللتراح 

أبو عثمان الضرير: 470/1 

أبو عزة الجمحي: ١/م‏ 

أبو عقيل بن قيس: 559/7 

أبو علي ابن المذهب - الحسن بن علي بن المذهب 
أبو علي الأهوازي: ١5١1/5‏ 

أبو علي الباقرحي - مخلد بن جعفر بن مخلد 

أبو علي الجازري - محمد بن الحسين 

أبو علي الحرجاني: ١.0/7‏ 

أبو علي السرحسي - زاهر بن أحمد 

أبو علي الفارسي - الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
أبو علي بن أبي موسى الحاشمي الشريف: ١61/7‏ 
أبو علي بن البناء: ١١/8‏ 

أبو علي بن دوما > الحسن بن الحسين بن العباس 


أبو علي بن فرج - حنبل بن عبد الله 

أبو عمران الجوني - موسى بن سهل 

أبو عمرو ابن العلاء > زبان بن عمار 

أبو غجرو مدال ١/6:‏ 

أبو عمرو الياسري - عثمان بن مقبل بن قاسم 
أبو عوانة - الوضاح بن عبد الله 

أبو عوانة بن أوس: ١١17//5‏ 

أبو عياش الزرقي: 5٠05/١‏ 

أبو عيسى الترمذي - محمد بن عيسى بن سورة 
أبو فكيهة (غلام لعامر بن الحضرمي): 917/4 

أبو قتادة الأنصاري: 317/9 ١9/17‏ 

أبو قحافة: م 

أبو قلابة الجرمي: 2007/17 477/8 

أبو قلابة الرقاشي - عبد الملك بن محمد بن عبد الله 
أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة: 4/8/7 4 

أبو كبشة: 6959/17 

أبو كبير الحذلي: /8/اه, 4 ول 7717/7 

أبو كريب > محمد بن العلاء بن كريب 

أبو لبابة - رفاعة بن عبد المنذر 

أبو لحب بن عبد المطلب: اكت 4/لالان دلوف لالم 453/07 118ل 


اءلل .كلل اكلا 5 كلا 


أبو مالك: ١.5/9‏ ”ا 11/5 459 قلق بهل الاء ١4/8‏ 
أبو مالك (من علماء اليهود): ”7075/7 

أبو مالك الأشجعي: ٠65/17‏ 

أبو مجلّز - لاحق بن حميد 

أبو محمد السرحسي - عبد الله بن أحمد بن حمويه 

أبو محمد الصريفيئ - عبد الله بن محمد بن عبد الله 

أبو مرئد: ///7 

أبو مزاده: ١07/7‏ 

أبو معاوية الضرير > محمد بن حازم 

أبو معشر: 0/79 /الم 

أبو معمر: ١11/14‏ 

أبو معمر > عبد الله بن سخيرة الأزدي 

أبو معمر - عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة 
أبو منصور الخياط: 2109/7 5٠١‏ 

أبو منصور السمعان - محمد بن محمد بن سمعان 

أبو منصور الطوسي - محمد بن أسعد 

أبو منصور القزاز > عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد 
أبو موسى (الحافظ صاحب الترغيب والترهيب): 7”37//7 
أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس 

أبو ميسرة: 405/84 

أبو بحيح - فضل الله بن أبي رشيد 

أبو نشيط: .٠ه‏ 


أبو نصر الدينوري > أحمد بن الحسين بن الكسار 

أبو نصر بن عثمان بن خليفة الموصلي الحنبلي: 27175/١‏ 5/1/8 

أبو نعيم - أحمد بن عبد الله بن أحمد 

أبو نعيم - الفضل بن دكين 

أبو فيك: 9/5 1ك حر «لكلى و/ككقى لانى وإلائف لاأرشقدل؟ لالق 
لاه ولاق لالاهء ,//١؟‏ 

أبو نواس (الشاعر): ©ه/24/407 7177/5 

أبو نوفل الثقفي: ///401 

أبو هارون العبدي: 8/0/5 

أبر هريرة: ١ه"‏ ل كحهل 10ل كلدت لازى للف ؟اأدت الل ه دل 
دلا" "ول لازرق عدف كلت 1/9نف4 الام لالاف :لضف عق لك 
ها :الا ا 55ت للات كنت هوم ال ان 
مكل عدف كلع كارك "لل لدت "الف كذققف لارحهتف أدكك3 
ا مر ١‏ 0999 14731 كزرق مخام لاف رقف رمك قحك 
ل ١5ل‏ م58" ااال 24595 /ا 24 هاف عدف تنكم 1ى ع" 

أبو هلال العسكري: 0//5./م 

أبو وائل: 5017م 

أبو وائل - شقيق بن سلمة 

أبو واقد الليني: 23751/١‏ 8/0/9 

أبو وَجْرَةَ السعدي: 2717/0/7 450/5 

أبو وقاص: عه 

أبو يحيى الحماني - عبد الحميد بن عبد الرحمن 


أبو يعلى ابن الفراء - محمد بن الحسين الفراء (القاضي) 

أبو يعلى الموصلي - أحمد بن علي بن الم 

أبو يكسوم (وزير أبرهة): 777/7 

أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم 

أرتين غطلت ج اوعب اتوت الفرضية واوا عه لاقنت به 
هعاق ولإرال! وبلن ككل للزف للرأزعزرف زاف حكت هدعت كوهعت 
56 

أ بن كعب: اإه3 كم لزرم لكت كوك اك 11 1 كا 
حوى وون بسن روسن #روض وول ملاف للى لكت ”يت نين 
مل خلا لال وول متاك برد "ا 24# "2475 هوف وهم 
5ه الام )١١١/4‏ بحرن ل رم رون برس سملن لس عسل 
“.عع #اائ) 5هق4) #اؤ49) 45# 4554 الف لالاف وقهعفق روف 75ه» 
الى هركت لكت وحن لالى كه كحي مكحل قلت كدف وكق4 
ككل حرق لالم هخرم "لحت الللاء لحن 4 5ك لالاك كمرك 
مول للك موق اكم جرخم لخدم اكت 1505351 تك 
كحك ملثلل ككل لق اعت 9ع" د "لل 5و" لىدحق لااق 
لااف ”5م بالف هوم ؟١اىت‏ ؛؟ذأىت يرل كي كف كحك 
دو كول كك دك بالل :كلل :1 55ل ه" ف 155 5) كلرق 
ونم الام "دك معدعثن“ دوقت اقلت "25 ل/اء ”لاا 

الأدرى دعم رن اللسين ون عبد الله 

أحمد بن أبي الحواري: 7و7 

اعد بن السو نين عبد الحيان الوق أبو عبد الل كه 


لملدت 0 


اموز الكتورر 


أحمد بن الحسين بن الحسن» أبو الطيب المتبي: 9/9و 384/8 4058 4948/5 
داك 


أحمد بن حنبل (الإمام): 10/1 15 .مل 14 .1ل هلالاء أوظ لول 


255 
”عم 
يه 
انككرة 
لملااتة 
دك ال 
املق 


»)5 ١4م‎ 


ككق لاكاى لالاى لاد الاي لالاك) ١لى5»)‏ لاق لا2.49 5:58» 
الام اام "5ه كارف معارف كتلره دحت هدك كدت لخدت 
لانت لكت دكت لكت لكت كلت امك حت ااا نكنل 
4 ١٠اق)‏ ١أكاق‏ 79 كاك "لاق هق ظازق لاف هلام /الام 
الاك ركس كك وهل ككل لكف كلدل فى كف مهل 
لاه ا 1819 يات الا ه إلا 25٠‏ 5373 55 هم حمك 
ا ا ا ري ل ال ال ال ا 


15م الام الت برهف 5ئ ا أده جو او نمف 


حمق 55ل هال اال اكلام لان ااا ع ”ل انال لالألل همهم 


أك“هم .يوقت 5058253١‏ 


أحمد بن سلمان (ويقال: سليمان) النجاد» أبو بكر: ا 


أحمد بن صالح: 0198/9 1770/0 ؟ 


أحمد بن عبد الرازق الرسعيي» أبو صالح: ]وه 
أحمد بن عبيد: 077/7 
أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر الخطيب البغدادي: 23697/8 079/15 74/6 


أحمد بن علي بن عبيد الله بن سوار المقرئ» أبو طاهر: 4/1 7١‏ 8/1 


أحمد بن فارس بن زكريا: 291١ 0/١‏ بخرى لاوا ران وللل لمن النوق 


4ن #/ه7 هه كوك اوضق 4/لاكن ولام رعس سروس 


بابق مرإلاق ممق لأوى باه 


أحمد بن محمد الصائغ) أبو الحارث: )*04517//١‏ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق: 2110/7/١‏ 23.05 25114 75/ده) 
فلن لمعل بسن عدن لاس ورج بنلين دوق همك حلت لكف 
ل ورل كول راج رجن مدن اك مولن بان ملت لالان 
تإعوى روس ببلى بكس لزن كك 8ك ال 5ق ارق 
وعم و/ام كا ءا "نم لالاف لدت لون 

أحمد بن محمد بن عبد الله البزي: ١//اه‏ #09 89/9ع 

أحمد بن يحى الشيبان» المعروف بتعلب: 2*097/1 وى لد نادت كت 
على ررس حمق وك 1١/1‏ كن وى رت ملل لكحى هلاي 
لوس بخرم رين ورلى تالت لخت قف روف لارقف 5هيى 
هلاق عزف الدعس بحوم ووس مع 

لأحسطد بن ‏ / 43 

الأحوص (الشاعر): 4/8/4 ", 2119/6 7ه 

الأخطل (الشاعر): ه/جره 48/0 24 148/4 وم 

الأحفش - سعيد بن مسعدة 

الأخدس بن شريق: 217/9 777/8 /الالا 

إدريس عليه السلام): 50/9ن 4/ماك أكك خرك الف 2/4575 437 
5 ه١4‏ /0/اه 

آدم زعليه السلام): ١/هه‏ 1 5ه 019514 قل لاد4 الات اركف لاى ك4 
لم محل لحل ال رون وو بن رع وريم لكوك كلاك 


مسسل رع مل بون ارو سام موف إزرمف 5/ات لاك 1ل 8ك 


لمحت للراكتك الكل "اللثل كنت لاق "اق ولام “الام :لام لازي 
ولك كنك كرمف كألاك رحو 1ل كح لالت ملف لالف زلف 
ام 11 انا كولكل لول مونل للق طرف ووم "مم قرف 
الا معت لكك الاك واف ملاس ولا روسل لحف ككلم حتلى 
داكت الات هون همههع 

أربد بن ربيعة: 2451/8 45/248614 

أرميا (عليه السلام): 174/5 78ل 99ل برم 

أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: 514/7 

آزر: :كات دامع 

أزليخا بنت تمليحا: #/4 ."ل وو“ .دم 

الأزهري - محمد بن أحمد 

إساف: 7 ؟ 

أسامة بن زيد: ١/ولت,‏ هرت از عقف #«/اكت ولويتث تلووى 
ا 

أسامة بن شريك: 7 .م0 

إسحاق: ١/اام‏ ؟/هام ككف و/.من ١4١/5‏ 

إسحاق بن إبراهيم (عليه السلام): ١/5ه‏ ل 18/9 ل اول 1ك ررك للق 
6 455 لادف كدف هلتك 4/خى 7ف 494 اكت وأقنت ؛ألأى 
كلاف 535 4554415241١‏ 1 

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: ١١١/7‏ 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه المروزي (إمام حراسان): 2474/١‏ ١٠5ه»‏ 
م6 دهم .ده 


إسحاق بن نصر: ٠١1/5‏ 

تحاف .بن بوسضف الأزرق ا ا م 

أسد بن خخزيكة: ه/.؛١‏ 

أسد بن عبد العزى: 0/7٠.هه‏ 

إسرافيل (عليه السلام): 797/١‏ لانت 1/7 د تك 4/ث3, كاف لاكف 
ونيف بلك قل ووم لايق مرق للف هاف ل/لا5؛ء؛ لقنل 

اسفنديار: 4370/9 7/6 44/5 

758/4 21944/١ الإسكندر:‎ 

أسماء بن الحكم الفزاري (ويقال: أبو أسماءع): "11//١‏ 

أسماء بنت أبي بكر الصدّيق: 5ه 3٠١‏ 41م م/خم4 7/55 

أسماء بنت عميس: ١‏ 

إسماعيل: 37/5 5 

إسماعيل (القارئ): 1/١1ه‏ 

إسماعيل بن إبراهيم (عليه السلام): 2305/١‏ 238/9 كت لالالاء 4915 31/9 
كول للف لاقف .قف لاقف كدف لادف ؤدهف 78/4 4) 241734 
ودف كول لاه اق قدت كلاف لخدف 485 )41١١ 24٠١‏ 
ا :ا 0/4 

إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي: 749/5 

إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد: 79/84ه 

إسماعيل بن جعفر: 7/7 ه 

إسماعيل بن حماد الجوهري: 2491/7 ١48/5‏ 

إسماعيل بن سلمة بن كهيل: 745/4 


ا 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: 4//١‏ 1 2144 54 رهلا الاك عل أكون 


لحكل تدك الل كي الل مل" الك لانن للك 37# 1) رمق 
حلقف كتف الف الف لالاف ككف ككت “كت كارت معت كلل 
05 لالال ها ١الالاء‏ 5ك بلالا الال الثم كلام خا روت 
١‏ "40 للدى4 لأهق 5ق معدم ملام الى #/رنضق ارق كنرن 
2١9580501‏ .هك الى رات ا 19 ككل ارخ 1" كن 
فلالاء لك الى لاقف لاكف كحت كلتك الى رف هلاء مكل 
لاد“ 55' هلالا ككثت الكل :كان الاك "اق 455 2459 ااق 
كلاف كدت لاف هلام .كت كات لالك كلت للرلات عزوي وهى 
لكي قلاى مون ك1" اك ا ول #ون ورلن وسسرن يسو برو 
2555 ملق 486 لاقق لام لالم هاص للدم ودف ككف زرف 
دلت كلكف كلا لف فى هلل لالل رلك حزن «#كلن زعلىل 
15 5ه لال دا الام :الك اكاك الال ا ل 
1 ككل الكل الكل للق 5ل 5ل 44 41١‏ لضقق 
55) 2)5505 455) لالرق) 2497 2455 ااي واف |زم (زدف لوم 
فلاف عقف كقف 5دت ردت ككت كقاى لالب كحك رن بان كىن 
هكلت لال 5ك م كم لاك دلاء الا كلك لال طرق ااا مات هموى 
دهكل :ههكن لكك الا 1ك رول أاكاثل :الل هلالا 5ق 495١‏ 
ماف لاذف ههف هلى فلت رعس سس جسن بخ لحن عحن سبلن 
معخمك 9ك ككل 95كم وك وال الل دك :11ل لهثللن ووال 
للكت كلك لق ادق لاكقى كلاف كدف هللاف زرف لاقف اهدي 


للحت رليف انك انييف 


إسماعيل بن علي: 4174/7 

الأسود (رحل من الحبشة): // 779 

الأسود بن المطلب» أبو زمعة: 519/1, 414٠.‏ 

الأسود بن عبد يغوث: 59/7 ١77// 3514٠.‏ 

الأسود بن يعفر: 4055/5 

آسية بنت مزاحم (امرأة فرعون): ١/هل/ان‏ #ا/كف 4/لدف عدف و/حوالن 
١ه‏ ا م1١‏ 

3 بن أبي أسيد: 4/4 ٠١‏ 

أسيد بن أبي العيص: 5/1/4 

أسيد بن حضير: ١/١5ه2‏ ه/ه١.٠١‏ 

أسيد بن كلدة: .//7م 

الأصبهان - أحمد بن عبد الله بن أحمد 

آصف بن بَرْحيًا: .47 241071١‏ 2489/5 557 


الأصم > محمد بن يعقوب 


إفراييم بن يوسف عليه السلام: 7م 

الأقرع بن حابس: 4/5 7ه 5 الال لال 7 كال الل ملام 
أكينة بن عبد الله التسيس 2 8ه 

إلياس (رحل من مدينة أهل الكهف): 757/4 


إلياس (عليه السلام): 4/4 24107/41575235 47١4786418‏ 


أم إسحاق بن يوسف الأزرق: ٠7/١‏ 

أم إسماعيل - هاجر 

أمٌ الفضل (امرأة العباس بن عبد المطلب): 7/7 ارس جلاع 

أم جميل بنت حرب (امرأة أي طب): 4//ا/اك 4/6 دى اثلا مدنا 

أم حارث (أم حارثة): ١7م‏ 

أم حبيبة بنت أبي سفيان (زوج رسول الله خ): +//وم ١‏ ولوك ,إلا 

أم سلمة (زوج رسول الله 6): هت .و4 4.5/5 رركت وإوعرى 
“مولن لهل هل كه ولاك رلى لوول كلق لالاة 

أم سليم: ١11‏ 

أم شريك بنت جابر: ١/7/5‏ 

أم غبيس: ///ه> 

أم كلتوم بنت حرول الخزاعية: .//هه 

أم كلثوم بنت رسول الله ي: ١/0/١‏ 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: 21١0/5‏ 5.0/8 

أم مسُطح بنت أبي رهم بن عبد المطلب: 1 

أم معبد: 24107/9 4517/5418 

أم هانئ بنت أبي طالب: 4114/4 1/0/5115 451 

أم يجيى (حالة مريم عليها السلام): ١١0/١‏ 

أم يعقوب (امرأة من بن أسد): //ه 


بحو روف ولحمرك لوق الاف لانت هإضكتث تلكوت لمق 
لالهلل نول بلالا اه 

امرأة سعد بن الربيع: 474/١‏ 

الأموي: غ2 

أمية بن أي الصلت الثقفي: 2148/9 0198 ها قل 715/5, 30١5/6‏ 
ا لا 0غ 

أمية بن أبي عبيدة: 401/4 

أمية بن حلف الجمحي: وإوباى وإرال بلعتل باإعقنى معنفى مرأملق 
)2 ساكل ههلت وأهثىت مكحت بلعب 

الأمينة (جارية سليمان عليه السلام): 249/5 49١‏ 

انق عن النصرة لاماي ااانا انيع 

أنس بن مالك: ١ 4//١‏ حدس ارظن لالظ الس موطن كنم كردن كن 
إلى كلام #اسطل ادكو لكق الاف كان لاحت ران على 
5 ه/ 71ت كرت كروتن مرنل للقن حم لكلل لزن مول 
43582452 راق الاقف هلاق زيف مظلامف ثري ]لام جاسسلى 
9" همهم 5ك" ه. ع 

أنعم (ويقال: أشكم) بن لقمان الحكيم: 7/5ه 

١1 ل‎ 

أنيس بن أبي يحيى: 07/7 

أوريا بن صوري: 0/5 ل 


الأوزاعي > عبد الرحمن بن عمرو 


000101211 0 
أوس بن الصامت: //ه 
أوس بن ثابت الأنصاري: 677/١‏ 
أوس بن حجر: 4/9 9ه 2473/5 45/8 ه 
أوس بن عبد الله الربعي» أبو الجوزاء: ١/ع‏ سس سروس 71/8 ملس ببسل 
رمف 1 1/5 د وى الى رك لللى ولول أكق لالق 
دلولا هن كوك يلل لأمف لاأرو هل كك للا ريق هلاق 
الى 5ق بطق كلام لله 
أوس بن قيظي: ١117/5‏ 
أوقية: 141/84 2١‏ 5/5 
إياس بن معاوية: 8//الاع 
أيوب (عليه السلام): 2551/4 5158 35149 .مت اعت لمت ؤمى مهن 
4/1 اده ده ١1/07‏ 
باذام» أبو صالح: )5141/١‏ لت دكت النكن دمن موعن لاولل كنف 
دوف الاك كات ولزن ككل لون عباط مق كلق كلف لمق 
لامك لحت 414/5 7ك هؤك الاك ملت زأمعت لزت هف فلن 
4ل 9الىء لاكف كزرف وزهاى ١إفن‏ حدس لالحمكحك الوك وول 
محف ه47 1179 0ق الاك بره 1ض لمت كاين الال مكق 
مكق هؤذي ١٠أكثت‏ لازث“ لرذرى كنب 
الباغندي > محمد بن محمد بن سليمان 
الباقر - محمد بن علي بن الحسين 
باقل: 1"9/0ه 


بيحاد بن عثمان: 7/..> 


بحرج (حد عبد الله بن حنيف): .+ 

بحنس النصران: 17/4ة 

البحاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 

بَّة بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل: 45/4" 

ختنصر: 17م ١7/4‏ لك الك ووم 5 اكه 

البراء بن عازب: 2375/5 5145 "لمي ١11/17‏ 

البرجمي: 7/. اه 7//اهم 

برزجمهر الحكيم: 56/17 

اومضنا (من عبّاد بن إسرائيل): ا ا ال كي 
البرقانى - أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب 

بريدة بن الحصيب الأسلمي: 515/7 

بريرة إمولاة السيدة عائشة): هه 057٠‏ 1/8” 

البزي: ه75 ه04 5ل/. .ا 71/07 ١ه‏ م[/هه؟ 
البسُّوس (رحل من بي إسرائيل): 7037/7 

بشايع بنت حنانا: 477/7 

ببثثر (ر:حل من المنافقين): 717/0 

بشر الحافي: 7/9 لاه 

بر بن أبيرق: 25371/١‏ 5177 

بشر بن البراء بن معرور: 5١4/7‏ 

كتير بن أبز ف د 1 ا 


بشير بن عبد المنذر: 7//ه 


ل فو م الوق الكتون 


البغوي - الحسين بن مسعود 
البغوي - عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
بكر بن سهيل: ٠/7‏ 


بكر بن عبد الله المزن: ؛ كرف لاأرمق لانك”ى لدي 8ؤ ليده 

بلال بن أبي بردة: 48/7 ه 

بلال بن رباح: الاو الى لإرحدى ولت الأ 44 ملك ولاق 
كلذف رركت ولوف ممى رمن كوو 

بلعام (غلام نصراي): 0 

بلعام بن باعوراء: 7/9 سا ها اسلا لاس 

بلقيس بنت شراحيل -وقيل: بنت المدهاد- (ملكة سبأ): ههه4) وهك4. ١الا4»‏ 
يت كرف 

بَليا بن ملكان: 99/4م 

بنانة (امرأة الحكم القرظي): ١7//5‏ 

بنت الحارث (امرأة من بن النجار): ١0/5‏ 

بندار - محمد بن بشار 

بنيامين بن يعقوب (عليه السلام): 798 الا .الى ١‏ لاس لاس هالاسلى لاطا 
مت كلل وزل لول موس ووس وزع 

بينونس (من فتية أهل الكهف): 75/4 

تابط شرا: هكم +/074ب©) 

تُبّع بن حمير الحميري: اهل وأة 14٠١‏ تلاك لازهلا 5لا بلاس 


الترمذي - محمد بن عيسى بن سورة 


التستري - سهل بن عبد الله 

التغلبي: 217/177 415/8 

تماضر (زوجة عبد الرحمن بن عوف): 005/7 

تماضر بنت عمرو (الخنساء): «//8 21 1/4 91/134 4/لاكت هلا" 

تمام بن العباس بن عبد المطلب: ١917/87‏ 

تميم الداري: 7/7 . ه 

تميم بن مرة: 4.0/5 ١‏ 

تميم بن مقبل: دم همف 8/اهه 

تندوسيس (ملك كان في زمان أصحاب أهل الكهف): ١57/4‏ 

التنيسي - بشر بن بكر 

ثابت الببان: ١‏ اسن ارده حول 4؛/نواف مأومم 

ثابت بن قيس بن اس: الهم 2208# بكرن بضلىن باعل ملل 
لكل 

تُعلب > أحمد بن يحيى الشيباني 

ثعلبة بن حاطب الأنصاري: 7/نهم لهم لاوم لادوم 5.6.8 ١7١/5‏ 

الثعللي - أحمد بن محمد بن إبراهيم 

الثتقفي - القاسم بن الفضل بن أحمد 

نمامة بن أثال الحنفي: ٠50/1‏ 

ثوبان (مولى رسول الله 5خ): 4/١‏ هه 41/07 21 2317 744 

الثوري > سفيان بن سعيد 


حابر بن زيد: ١//ا.‏ *ن 3/54 578/1 6١1١/8‏ 15١ه‏ 


جك الول لحتو 


حابر بن عبد الله الأنصاري: 7/١‏ لون كوت الى 41# لقم الى 
كلتك الكىف كنك كدق زرمعف كنت 4لكلك مكل وحلى لوق 
ا ورت لاون على ملزف رو ة 

الجاحظ: 140/14 

١١7//14 الجارود:‎ 

حارية بن عامر (حمار الدار): 5/.> 

الجازري - محمد بن الحسين 

١١17 015/4 جالوت:‎ 

١٠١9/9 جالينوس:‎ 

حبر (عبد من أهل عين التمر): 61/4 

جبر (مولى عامر بن الحضرمي): 595/0 

حبريل (عليه السلام): 0154/١‏ 5ن كل كوى وا“ وهلا تزف لاؤف 
5ف هيت كات لكى ألاى الكل الن ككل لول وهل مهن 
ككل الالالال عرلا ممت 55ل كذكلت كرت لااق همأق لإأ قي لوق 
ماف كلاف ركف الى «زمى «سمن وى لهل حزن كول ملى 
لا لا 9ك" لوطل هولن لاظل كن كو وول ممق 
ام للق ايف لاقف 19م لإالرم "لت "كيت فى وى 4لى 
الى كحك لاا لمان الام مال كن القن مدال للحا اامحقل 
5غ م250 لط دق) 5:65 2555 2455 الا5) ههف وهف لالات لالاى 
للك ع٠عت‏ لمعت فكي لملا على كف حكن الال همون رركن 
ا الا 414 9كق علاق ارق ددم الف 5يم لازم الى 


7 + ل ال هلهال "ك2 1ل ال لت 1ك لاضن 


ماق لاق الاق لعف رقف لفق لااك حتقك 4065 454) مك4 
لاق 58م بلاق الاق "لاقع هلاق /ا/ا5) ”255 2455 ادف مرآامق 
هلام ومني "مت رأب وكن ربل لان ولاك هرك حون على 
لحكل كباى الال كدان باو رتل تحت الال لللخقت أقهق لاكق 
لالص ام طملوقص تك”ت ولاك لوأك ذ5أقىك ١‏ آالاء 59ل هلالا 

جبير بن مطعم: 0791/١‏ 07//.ه 

المحدري - عاصم ابشُحدري 

الْجْدَ بن قيس الأنصاري السلمي: 79١1م 281١4‏ 5(م لظف عدف لاف 
12/1 

جرادة (امرأة سليمان عليه السلام): 4914/5 

الجرادتان (قينتان لمعاوية بن بكر): ١77/7‏ 

١54/1: حوحيس‎ 

حرول بن أوس (الحطيئة الشاعر): 791//4 )4751١/5‏ ///ا.ثء ١51ل‏ الال 
الاك 55٠.‏ 

جْرَيْحٍ (الراهب): ا/حمكى اما 

حرير بن عطية الخطفي (الشاعر): 231١1//9‏ 0150/5 0/6 5اكن لالالا 
ىف 

الجريري - المعاق بن زكريا 

الجزري - خصيف بن عبد الرحمن 

الجزري - عبد الكريم بن مالك 

حعفر بن أي طالب: 7١6/١‏ 05 لال خا 9 ترات الركك أكق 
ور”؟؛ و/كههم ١١/5‏ 


00 5 

جعفر بن أحمد بن الحسين السراج المقرئ» أبو محمد: //ا7 

حعفر بن محمد الصادق: 1١41/١‏ 19ل مولن 5/9 مكل حدى لااى 
الال مول ولاق هلاق وكمف 54/و لت مال هللف كقت زرل3ى 
لحكل 1و4 نحف كإتلاء حى هوت كدقف ولق كلل مؤزف ورف 
رت 1/1 "١‏ 

حعفر بن ييى البرمكي: 5/١‏ . 05*) 

الجلاس بن سويد بن صامت الأنصاري: 2019/57 145ه /20141 4ه 

حلهمة (إحال معاوية بن بكر): 1179/9 ١/8‏ 

الجلودي - محمد بن عيسى بن عمرويه 

الجمحي: 747/7 

جميل بن معمر الفهري: 49/5 

جميلة (امرأة أوس بن الصامت): 37 

جندب: //4 0 

جندب بن جنادة (أبو ذر رضي الله عنه): ١/.ه‏ 7./4ل #سا سل 
8ه "5ه 

ندب بن زهير العامري: 8/9/4 

جندب بن ضمرة الليئي: ٠.14/١‏ 

جندب بن عبد الله البجلي: 718/4ه 

حندع بن عمرو: 1 

الجنيد بن محمد الخزاز القواريري: 0١91/١‏ ه/دوم 

جَهُجَاه بن سعيد الغفاري: ./// ١‏ 


الجهير بن خمير: 8779م الام لاه 

حواس بن نعيم الضبي: ٠.4/0‏ 

الحوني - موسى بن سهل 

الجوهري - إسماعيل بن حماد 

حويبر بن سيد الأزدي: 4/97 ٠ه‏ 571/5 414/6" 

حويرة (حويرية) بنت الحارث المصطلقية (زوج رسول الله يخ): اولان هلاق 
ا 

حويرية بن أسماء الضبعي: 47/7 ©) 

حيال بن حويلد الأسدي: ١74/17‏ 

حيلان بن فروة» أبو الجلد: / . ١‏ ©) 

الجيلي - عبد الرزاق بن عبد القادر 

حاتم الأصم: ٠١7/0‏ 

حاتم الطائي: لوس واس ماع دنر و زممنى محى كلوق لعجن لاوم 

الحادرة (الشاعر): 7/5/8 

الحارث الأعور: 47١/5‏ 

الحارث المحاسيبي: 51/5 

الحارث بن الخزرج: "/.65/١‏ 

الحارث بن الصمّة: 4/8/7 

الحارث بن زمعة: 5/8/7 5 

الحارث بن زيد: ١45/١‏ 


الحارث بن سويد: 84/١‏ 2*0 ومم 


سيب سين اس وي يي لو ل 
الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف: 81/7 مج 4ه 
الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف: 5/0هه 
الحارث بن غيطلة: /6> 
الحارث بن قيس السهمي: 58/7, .514 ١94/7‏ 
الحارث بن كعب: ١5١/0‏ 
الحارث بن هشام بن المغيرة: ١/لارمف‏ كرتن 47# اك 458 55وق4 
ه]إهوه 200001 كرا 
الحارث بن يزيد: ١/7.مه‏ 
حارث؛» حارثة (شاب من الأنصار): 09/١‏ “اام 
حارثة بن النعمان: ١١4/84‏ 
حارثة بن بدر: 451/5 
حاطب بن أبي بلتعة: ١/لكهى‏ انهف رأو”7 ربل قل فى مم 
الحاكم - محمد بن عبد الله 
حام بن نوح: 1617/7 95م 
حامد الأسود (صاحب إبراهيم الخواص): 415/7 
الحباب (من أشراف قوم ثمود): ١7/8/٠7‏ 
حبيب بن إسرائيل النجار: هه 7 "١9/5‏ الال ككل با نه 
حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي: ١١5/1‏ 
الحجاج بن علاط السّلمي: 571/١‏ 
الحجّاج بن يوسف الثقفي: 1/7/١‏ دهت كت #احا3 «/حرف تلللق 
نض 


حجر المدري: 4 / > 


حَذام: 9/. هلا 6ه 

حذيفة بن أسيد: 1 

حذيفة بن اليمان: الى هل 9ك ك4 هللاف زوف ؛؟لقض 4011 1ك 
ان تلن ككى لحرت لانم ويف ولام ز/ه لف 1ه 

الخر بخ قبس ١22/7:‏ 

الحرَسّتاي - عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل 

الحرقي - العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 

الحرقي - عبد الرحمن بن يعقوب 

١948/١ حزقيل:‎ 

حسان بن ثابكة الول ذف لكر جننه ممم جوع أل #لأوكف 
وإملى وألاى "الى واكك كات الراك ملل كل لأكق 
ل ل 

الحسن البصري: ١ه‏ 11 155 .٠ه‏ 5441654184 الال لاك 5و3 
اكول لول ول دك اللا مالا ماحد 
لهك ا 5ك نبال وبا ملك مال كاتا لل الال ال ل 
يعسن الال كلخ ل تل 4ق مد 4751١ 241 241 41١‏ 
"الام 755قع ."5ع 551.6) ه 5ق لاأهدق لاكق ولاق» “لق 4255١‏ 4555غ2 
للم الام الام لالام .وف لازم وف الام "لام ا 26 
مف عرص كدى لادى "عبان همكنت بالاى الاك بلالاك شكش”ى لاقت 


معن لاحت ؟/ى 1ل هل بل ول ص بالل و" مق لاف هف وى 


الل الا 6 تحلك ال" ال هخ كل 5ل لاقل :وك وزهكن كمكق 
كدكل اكات 5ك للكت كلاى معدل ردهت أككل ملا او ركتت, 
018 كال الكل لامك كنكل الال مرك ضرت و5 )444245١٠‏ 
67 4) 4506) لتاق الاق لالاك) ل/ا59) تاف ع لاف 4ت ؤ5هفت ههقم 
1ه 55ام كلاف كرف لأازرف لقف كنت لالت لالت يعي على 
لاا حل اك لك رم كلت الا لاو ل حك :5ك 5م كلل 
كهل لكل ككل لاحمنك ذأقلن أاداكن لاككل وكذى نكل كولكل وبال 
مركت 6م أقكل 5ك موك كخدث لدت أكلء لال :كال اكق,ن 
ل اهل الال رت 5لالن لاوثت لحل دق لامي 2.41 هلق 
4 5ق ١5ل‏ 5755 5لا25 ”ك2 2455 ١ه45)‏ خذهك) 531١‏ ك2 5ق 
لالاق 25/81 لاقف ”2137 4584556 لارتف كدف لاف هؤيف وهدقم 
اف فلاف قرف لقف لقف هف لانت منت على 4/لانا الل 
65 كلل الى حرطا 33 "ل كل العا ال 88 ل بال ولقلن 
١‏ وى 55“ أهعلى لاهك اكألا مكل لال هلاك امك مك كم3ىك 
ا "اقل أادكل ككل :أل ها كل الاكل 5ك وان هئ 
55 كلل المككل الاك الالالال لنت لاقت الل #ل كصاثن وام الل 
48 .هدكل لادل 5ددلل لادكل ره 5وه5كل لقثت اال حدق لالد4) 
6 ١ك‏ 5لال اراق لالاك) 25795 2.45.١‏ لاهقي "الائ» 2)484 
455 لالاف كلاف كلام قهدف ماف كدف لاحكحى الاقف :لام 
هه ٠ت‏ دلت ةق دحت أت عت“ 5 أت لدت زهت ردت وهديى 
"0 0ت ككت لالالكى ولاك ملق لل كن لسن لسن جسن باس لاق 


لاق هق 55 لاس عت أت كن كف 4ه "ضام لورا وا ل خلا 


قهرس الأعلام 0000111 
0 :هل لاكل مركن علانى الاك "مكف كمك اول هكاكىء أكى 
كتاكت 55ل مولن كدت لرهالن همككت ألا راركت 4ئيت كقك, رمت 
لكك "الل 15ل ككل لال رك 195ل اهل مهل ره حون 
لقلل 568ل كتكللك لاأدكل +45 الاك 4155 هلك 5"ك4, “4957 كضمم 
مكف أالآاف #دلافت ولات 5وزت قذمت .لاف الام برف لاف كوم 
كلت كلى لء عل وى لل لات قلاء كل لا لل 4 لك كلل 
ا 5ك ١51ل‏ 5كلنق ككل مكل ؟كل الال لالاكف عمك كمك3 
ها كق كل كلدك ك5كك مدكل اكالم الاك الكل لاللان ولك وان 
5١‏ 555 هدهل اكت لوك معككى لالاا 1و 55 روك الل 
كاك اك ككل ”م 5 51 رك للرهكل كفن "#ونن بحن 
الاك الاك كرك لاقت 57ل لاو 2585 كدق لكي ليق هق 
ككق2 58ق4) 5ق 6ق لا”ا5) )45٠١‏ ه55 ك4 لكف الاي لالمق4) ه45 
لاق 2535١‏ ”2551 495845952555 لدف ؤقافى إالامص لالاف ؤزودن 


/لاكمق /الامه لام 
)65٠‏ هع الى والل 
لاه ل 5كك3 5كنل 


55 لخت :كت ”الى 


لا كاك ال لماكتلل 


كلا لبا اال كر 


458 4:59 لالضقن 


3ق 255175 م45 "دق 


5848 (هدقت وهم كوم 


كلى لال را كا 5ك ا لكلا لاخلا لتقو 


كلا“ 5ق مقن دكا لضا لدت 


0:8 أهدلىل 
ا 75 
كلمكل كول 
)5454١ 55٠‏ 
/اام ١*”*م6‏ 


مكف لالام 


لم "الت ريركت بلى ون عن بس جسن وى 


55١ 

ضقة 

كهكل تكككء ولاك لراك لل 
لاا ككل كاولن امل الا 
0148 كحك لاحك 2508 4١75‏ 
48 558 /ا55) 55ك4) الاق 
ماف وام وظم لازي هزوف 
حم كرت مارمف كمرتي دروت 


مام لالت عملت لالت كلت رركت كلت لالت لمت ولت حنى 
اا ا ا ال 2 ا الل ا تت شت 01ت 
كع ل لكل لفحل لبوا خا لال باك اللا ال ا ل 
57 خخ 5 5ك :الال تلاك بلالا ا 5 355 55 7و7 
ولس لل بلس لاسن سس عسل ع لسن ولسى الوسر لوول وول 
لاك الالل اللا لالا تبال لكر كرت قلق تلت للقت حمق 
ل م 15 1 كل 415 4155 45٠١‏ اه4) 15ه4) 
49 لكك 58ل 5ق ملاف كلاف 6لاك 45 كلرق 2459537 1577) 
مديف كدنتي كان فانص وعم لالاص هلان فلاف إزي زهي الام 
زف ازرف "رف قرف لقت عقف لاقت رقف لاحت لا لاك لكأت 
لوأك ككاك مظاك الى الاك تل(تك مظاك كك لاى مأى لافى 
8اعك امت لامك لركت لاك الاك ملاكت مالا ”7 اللا اكالا الى 
م لاو الاو اا 5لا لاضألرء لالاء كهلاء الالاء هلالا لالالا 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو علي الفارسي: 2354/١‏ 23854 الا 25919 
ع9 كحرف ارم ركيت كالول نومرهل مكل وول 
م/م 5ع لكل د" فكع اقم لاوم لظام زف مكف ككفت 
ولام كزرم كلت 4ل/الاء لكك كت كل او ومس كلسل باك حمل 
للك الكل كلف لاحق 5 همق 4955 اوم "اعم وه دكت ع مريت 
هأ :ا كع مم الى لل ”ل ون 5 1ض :11 ءاملاك 
امل اكاك هن كلاكى ااظكل كلل 4٠١‏ 55ك لادق رهف م4 
لاف كيف إلإف كناف بالف للف رف ات كت نلاء دأو 5ق 


اول خ# ال ادال بال :ال ةل لول 55ل بعك اكاك مكل 


ااا لكا الى كلس سكس وسس وسوس الال مول ولق ك4 
25538255 455 لاهدى قتف زيف ناف لاف وكات مركم الام 
لالدف كلاء كفل فل لكل #“" ل 5 كلم كهك لز مزل حلى 
الى وى اللا "55» حمق) اذى لاف 249595 “ام :اي همهم 
كرف ككفت ألمت مألا امف كم واس عسعس وس عرو رعق 
0 

الحسن بن سهل: اه 

الحسن بن صالح: ١81/0‏ 

الحسن بن علي الطوسي: 44/4/78 

الحسن بن على بن أبي طالب: 7.0/١‏ فى الاك هلق ككهن طون 
لكك نكف لاأروق هلال وو لىإلاونى لاهن كأى ككنة 

حسنون بن الطيثم: نه 

حسين اللدعفي : مه 

الحسين بن الفضل البجلي» أبو علي: ١/9.م#*/)‏ عرام 5/5لات *للالاف 
لاروع ١ذأ”ى‏ اذزق 496 54م ههه 

الحسين بن علي بن أبي طالب: 3.8/١‏ عرى #/قدف 15/كتف و/كهن لوق 
لاحك حدم 4/7 .ل ملاى لمإلاة ١‏ 

الحسين بن مسعود البغوي» أبو محمد: 5/9" ١١/8‏ 

حطان بن عبد الله الرقاشي: ١/7هغ0)‏ 

حُطْحُط (من رؤساء سحرة فرعون): ١١9/7‏ 

خُطَى (من ملوك مدين): ؟/. ؟ 


الحطيئة - جرول بن أوس 

حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري (القارئ): 195/١‏ 277 03494 الل 
ا ل ل ا ل الت فد فض 
لاكت, .وال او" 5ؤثل لادتكت الاك م لال 9ل 2455 5يف 305ل 
لاهن عكل باكنل عمعنمرك ال هودال للهثل راق 2555 ككق الى 
معلل فول أاكن مع اال لهل لاك“ كلت 55" لاأدك» 41٠١‏ لاك 
لالاق الام لالاف كاف ؤزهدف محف لازي لاكىت لازي هكف كى 
الات ال ملس ره"ال :هك ممالا خا كلد لد ردك 55ك””تن لاكق 
ل هك لدرص هلام لالام لاحت الت كات ك/ضك كف أى 
ككل الاك "8# كل اث ردس كحت ول أت 7ك ؟ا ال "9ل ه31 
وا لاا 44 اك اه 11 ندم 7ت نه 1ك كك كوك 
لمك مورت فلا ملاظ كك مك" لهل كحت لقثت مولن الاق 
لاحم 95م 11م .كت .لء ههلا الال 

حفصة بنت سيرين: ١٠0/5‏ 

حفصة بنت عمر (زوج رسول الله 26 تإمدرى #(اادن دون كلاك3ق 
لمن مأكبلى الاك طناك مزكا امن كما 

الحكم: 418/١‏ 3/4 01955 59/5 كء لارلو 

الحكم القرظي: ١/8/5‏ 

حكيم بن حزام بن خويلد القرشي: 2471/5 2417107 380/10 الام 

الحلبي: “.فى 2414٠١‏ 5ك لكك لادى لالقدف كلع 

الحلوان: 9//ا. 4 ت/م.ف لارو؟ 03714 5/1 


حماد بن زيد: 417١/١‏ 


حماد بن سلمة: 49/7 5) 141/5 55/6 كن "الال 

حماد بن محمد الفزاري: 5/؟7> 

الحماميّ - علي بن أحمد بن عمر المقرئ 

حمد بن محمد الخطاي» أبو سليمان: 29/1 مان ملك #/لاوكء لاقن 
ل 1:97 نهق قلاق ملام لادف زلف 11ل الال 

حمران بن أعين: 7ه 

حمرة بن حبيب الزيات (القارئ): 351//١‏ 54 9ك كال .5ل 219 
باكرلل ااا كال ااا ملا ملت 555 ارمق 215١-65‏ راق لاهدق 
ك.م ”اف امت اركف 9ه وم 15ؤزأنت لركأى كال هفل و4 
هدم قق زراك :"9ل هك ظ"أاكنك ؟أكنل لالوكل مراك 5د 755 
”ل ص5كل 5ككل هلال يلاق نهدق لاهق للركقف درق لازام ١5م‏ 
لاحك حلت لات ونعىت #ع#ردت, 5ى مى كيم لات كل 314 ن5ك 
5 عمل لامك 3ل 55ل كراكل لاقت :هلل :لاا 255.١‏ 2557 
كلام ولام لالم الام رقف هعلنث لالت 4 لك "ل ون وأو رركن 
لاع ال ككل "لال اكت لمككا ب الال ةك ةك ال لكل الل 
كككلل لكلل مالل لظتل كلك 55ت دقع ١ق‏ ه55 تم 55-١‏ +550غ2 
اام /الام 5:5هم©2 هوف "5ف لهف قهعف ملأت 1 هم "كلل 
محل لاقل :55ل لإاكنك فشكل الاك "لاف هك ١د٠هكل‏ لهال الال 
امك االلدنل "تل 55ث"“ن هكث"ل تك" /اك"”2 5ق كدق الاق "وق 
مله كدف خم راف الوم لاحت لت لنت ركنت عي بابل 
لا5 "2 كلض كلق ادل "ال :ةل الاك ماك او 5ك مدهل 
ا ا رن ل رض رض رض ني ال ان الكت 


اب سسب دمتست نو ازغون الكون 


/لاه”؟ كك الال كلاق ملركل ادق مدق لاهق) 5آإايفي لاام مركام 
دف كدف لاديف لاف لاديى الى ىع 38 اث اك هل 
كهعكل عذمك اقل 9554ل 0159 لال لاا ا وا الا دل 
لل راق معدقى لالاق) كذزق/ 5لامت .هف أهدفى 56هدني هوم 
اح حت لاحت لت لكت دلوت على كوك حلت اا ردى 
لكك الاك مد 595 55" 5ق اك ده ث ولاق هونم "عدم 
كءت ملام ادك 5ك لالض كبا ااا 

حمرة بن عبد المطلب: ١/0ال‏ لكل لرلل الك علاق الاق ولت 
لمك ١ك‏ يكل هإوى”, )5١‏ و5ههم6 من اه دم ا 
"٠١ 6‏ 

حمزة بن محمد بن علي الكناي» أبو القاسم: /1١/79‏ 

حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف: 7/0و ه 

حمنة بنت اححش: هإلادى ل ليت إن 

حموية بن يونس (إمام مسحد قزوين): 140/5ه 

حميد: 9/7 

حميد الأعرج: «/لالا 51 للا عاق تكقك كلا لوعن وعى 
ا ا ل ل لت 

حميد الطويل: 2701/7 407 

حميد بن ثور: 4514/7 

حميد بن زياد» أبو صخخر: ؟/7,/ه 

حميد بن قيس: 9/1 


حنبل بن إسحاق الشيباني: 07/١‏ 04*) 

حنّة (امرأة عمران» وهي أم مريم بنت عمران بن ماثان): 001//١‏ مهل 51ح 
4/5 

الحنتف بن أوس بن حميري: 4/17 ١١‏ 

حنظلة بن أبي سفيان: ٠١1/8‏ 

حنظلة بن صفوان: ه/؟/اء ه76 

حواء (عليها السلام): 4.10/١‏ الى لالس لس #إزروف لات كلاف 
دان كوكم لباوت ككل ككل ماثات مم1 

حوشب: 1/88/17 

حويطب بن عبد العزى: 417/5 217 ١99‏ 

الحيري - أحمد بن الحسن 


حي بن بن أحطب: 1/١‏ .م لام لم 111/5 41/8 


1 


حارجة: 7/ه/ 

خارجة بن مصعب الضبعي: 8/0/1 0*) 

حالد الربعي: 49/57 

حالد بن الوليد: اكرات اال لكل الال كدت كلقى لالركتث ذوى 
ع وهم 

حالد بن صفوان المنقري: 49/١‏ ه 

حالد بن عبد الله بن أسيد: 7/5/8 

حالد بن معدان الكلاعي: 220457/4, الاك 


حالدة بنت الأسود بن عبد يغوث: ١٠٠١/١‏ 


سس سس سسسيق مسا سو نس موس ب توفوق الكتون 


حبّاب بن الأرت: الو لل و/ح7/ حزك حمق ه/دلاك عزى لازولاء ذلى 
1ه ده 

حديجة بنت عويلد (رضي الله عنها/): ١/ه/اك‏ .7ك 4/5 1/6 نول 
6 ) "“"“ت”ت /ا5 ع" 

حذام بن حالد: 5.0/9 

خربيل (مؤمن آل فرعون): هإنو”؟ تلن 

حردوش (من ملوك بابل): ١١9/4‏ 

الخرقي - عمر بن الحسين 

الخزاعي: .777/7 

الخصيب (مولى هارون الرشيد): ١1/190‏ 

حصيف بن عبد ال رحمن الحزري: 4/0 77 

الخضر رعليه السلام): 1١4/4‏ هالن تلن ككل وك بعس لسن برلل 
اك" ولطاولت ماك د/واة 

الخطابي - حمد بن محمد 

الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت 

حفاف بن ندبة: 4/8 هم 

حلاد: 4/؟؟ 

حلاد بن سويد بن ثعلبة: ١778/5‏ 

خلف الأجمر: ؟//ام؟ 

حلف بن هشام (القارئ): 4599/9 «ع/رممر7, للف 5إلادى هلاق بكرن 
لت 4 لك كن 52ت 


خَلُوب (جارية الرشيد): ه//45 


حليد بن دعلج: 24/8 ه 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: 2١ 1407/١‏ 7*5 0914 متكت ؟/لالى 9ن لاق 
الالال لوكس “ا كا 15ل مهل ملل مون كلل وول لانى لكى 
واو :ا وكوك ال قوق وأركمف الى وحن لال وال على 
مل" كم لاكى لالاهى لاف ملت لمكت ومن زوزق لأرلى 
ل ككلل ألرقف أاذ5ت امي 22 ل كولل كاكتل ألاق) دةوق 
وك 

الخواري - عبد الجحبار بن محمد بن أحمد 

حولة بدت ثعلبة: 27/4 24 ه), + 

حولة بنت حكيم (امرأة عبادة بن الصامت): 210/17//5 24/8 + 

الدؤلي - ظالم بن عمرو 

الداحون - محمد بن عمرو بن سليمان 

١٠١/4 2701/١ الدارقطئي:‎ 

داود (عليه السلام): ١/5لاف‏ لمكت اأكى ١1اىء‏ :الاك الاك الى 
اك 5:ك”ت لاذ”ت الى وحى لا43) هو 4ع تزف و4 كحن وى 
لال "5ك حث5ك4) أكق لاق 55ق) ه" 4 كذكق) رأكى ؟وكى الاق 
“الاك 4/5 تلاك لالاك حرق ارق ك دهم دكت ملمما 

داود بن علي: 4174/9 

داود بن على بن خلف الأصبهان: ١/7ام4‏ 229 حدق زلف ١75 31/4 3١/5‏ 

الداوودي - عبد الرحمن بن محمد بن المظفر 

الدحال > المسيح بن داود 

دحية بن حليفة: 0114/4 ١6‏ 


الدرببدي - محمد بن داود بن عثمان 

دغفل الشيباي: 1107/8 

الدقوقي - محمود بن علي بن محمود 

دقيانوس (ملك كان في زمان أصحاب الكهف): 7517/4 ه5٠27 ١59‏ 
الدوري: 0/5 

الدوني - عبد الرحمن بن حمد بن الحسن 

ذؤاب بن عمرو بن لبيد: ١78/7‏ 

فز ابن عبد الله المرهى :+ 

ذكوان السمان الزيات» أبو صالح: ١/8مه©*,‏ 5/١هه‏ 

ذو الخويصرة التميمي: اه 

ذو الرمة العدوي (الشاعر): */لاء 55م نت ه/زه4 /الل١‏ 41 لاحت ١/1‏ 
ذو القرنين: 277/5 421 1ه" .5ل 1 1مس مل 051 
ذو الكفل (عليه السلام): 56/4 5/5.ه 

ذو الكلاع: 4/84/3107 

ذو النون المصري: 5/79 500/921١‏ 

ذونونس (من فتية أهل الكهف): 777/4 

رئاب بن مهرج: 4178/5 

رزبة بن العجّاج السعدي: ١/4رم‏ «/وت بعس لاو لاإبادم 
رابعة بنت الشيخ أبي حكيم الخبري: 41١١/7‏ 

راحيل (أم يوسف عليه السلام): 7488/7 8/1 


الرازي - نمام بن محمد بن عبد الله بن حعفر 


الزاعى ساعبيد: بن عتصين .رن معارية 

راعيل نظ وغائئل نيم 

رافع بن حديج بن رافع: ١/98ات‏ 4/07 .م20 

رباب (من أشراف قوم ثمود): ١7/٠7‏ 

ربعي بن حراش: 2975/5 

الربيع: 40/7 417/4 

الربيع بن أنس: 115/١‏ 586ل "الاك 19540191 :0,3 410 45١‏ ككف 
الاو حل مر بال روسل مله كن حك لودل لكأن و/رمت 
كحت حورت كح حدق لارحل نككن باحق للق فلاف لوق اقلق 
كم فقره دحت ملت فلت رلب "اا 1 411 415 
ءلام 54 لاه 

الربيع بن عقيم: “94/١‏ امي ا/زدمف 14/4تن انم مره 

الربيع بن سليمان المرادي: .///1ه 

الربيع بن صبيح السعدي: 20+9١‏ 

١ 10/8 ربيعة:‎ 

ربيعة بن فروخ التيمي: 2471/١‏ 7ه 

رحمة بنت إفراييم (امرأة أيوب عليه السلام): 55/8 67/4 

رستم: 2450/5 ه/3".0.0ء 44/5 

الرسعين - إسحاق الرسعيئ (حد إسحاق بن محمد بن إسحاق) 

الرسعيني - إسحاق بن محمد بن إسحاق 

الرسعين - الحسين بن موسى بن خحلف 


الرسعين - محمد بن سعيد بن هلال 

477/١ رفاعة:‎ 

رفاعة بن رافع: 7٠75/7.‏ 

رفاعة بن زيد: ١5٠1م‏ 5ام الت لت 9/5ام .له 

رفاعة بن عبد المنذرء أبو لبابة: 9/ه.4) لا.4) هلام لظف مرف ١ؤوم‏ 
ه٠١‏ 

رفاعة بن قرظة: ههه 

ورا أبو العالية: 224/١‏ لاوم 5/اى # 14 اهل لالال 
لسن سرع سوه ع ا الول وولى لاملل لالالاء ركف لالت 4/وى 
على #«اك للكت الات مأك ١ك‏ كا رت لخن :7 زرلاتى كلف 
اي إلى آألاكن طلاى «#د نل وقدكى رهف زوف لاعف ككأف زرف 
ملت لكت دكن لحن ععرى لون جوج وى برس بن ابل 
مك4 ”اك "25 .45) هلاةق) ١٠٠امقت‏ /الاه) ولامب هعرف هقفت ”الت 
كات لكت الات "رت يرون كماظن اول 5ف 4182445 كدم 
كلام هوه 5.04 58ت ملا" 

الرقاشي > الفضل بن عيسى 

رقية بت رسول الله يَلد: 2 

رقيقة بنت أبي صيفي: 0ه 

ركانة بن زيد بن هاشم بن عبد مناف: 7/4/5 

رمثا (ويقال: رية) بنت لوط عليه السلام: ١89/7‏ 


(رحارية ابن عسر): 40/١‏ 

الرهاوي - عبد القادر بن عبد الله 

روبيل بن يعقوب عليه السلام: 2717/9/1 237484 791 

روح: لاف وال لاملل للحم م/مة١‏ 

رويس - محمد بن المتوكل 

الرياني - محمد بن أحمد بن عبد الجحبار 

ريطة» رائطة (امرأة من قريش): 1/14/ 

زائدة بن الأصم: 4/5/7 

زائدة بن قدامة: 414/١‏ ه 

زاذان: ©٠/١لمه‏ 

ناث ين عسانة" أبو عشرق انن_العاكية ٠١‏ ون عنقا ابا الل اي 
مك كانل بالل بتخولل باعل ملا رلنت كاقل 'اولل ١٠كاقكى‏ 1:55» 
لمحم لاقم فوص كردن "ل زراك زرهك 55ل مأك فكك الاك 
ا ل لل أل ا ار افر 1 لت ا ال ات 
8ع لأكى آالاقك 2495١‏ نلف ازؤرف لاقف الاك أاقأك عدونى 225 
حك هل دق 55 5501لا ةل اهل اكلا رحا كات ا 515 
لهك وهال :لال الك كلا كلك لكالل "ال ارشع ا 275 
الم .45.2 4575 كديفي لالام توف لازي لالاهق ١وات©‏ كدت محل 
ا ال 7 ير ار ا ل ل ل الف لسن 
ما :5وكل وهكلل بالل ااولل ارهظ الكل نكل لكل كلا كاوق 
لاتق ليقع لالاق لاف كلام لاف لالافق كذخف 5ؤذزف أكاف ذكم 


لاكحى ملاى ولعت هال كىن لاف مت أل لال لاوم ام تك 


دعل لالاك لاا ١5م‏ .هال لهال :وهال ملالا لهل ردق كلق 
38205 )2 ه455 56ق) مرق لالحرقف حذزف كام هلام كلف وهم 
خححى لاحت )كلت كلت حلت كلك لت فى لالاء على 
لت لت يالك ال ال ا ال الال ا ال فر لكر 
4071 لكلل لتك تقل الى لاللل هون لىئ"“ خه" ؟وكثت نلضق 
كده6 دف الف كاف راف ريخم خاهدم كنت لاحت زات يكبي 
لاللى لاكت نلى لازت وى لكلاء لا لرضك امن ولى عكى رزمى 
١ك‏ الالال ارال مول الث كلل لأكال لوف“ لاق 454 ه45 
مخف 499 لاف كدف قهدف لكف كلت الت وكت رن اق 
لاق لام كلت كللى لال ااا اك خا اللا ول تا 
لهك ادك كدرل الالال لالالا هلاكى باق لاهق ؟أكقف ولاق ارق 
ده كات الام ظاهعم 5وم لاقم حدللت لألرنثن "ارت دلت لان 
لا كن ولباا 

الزبرقان بن بدر: 4/7 9م ا نوسن وعرس 

الزبير بن العوام: ١1ل‏ حول ولت حككى عرق وكق4 هكاقى اهف 
الحلف عزف #الامف ؛ولكل كلاى كلعف وى برررط مو 
كنت ملالا ولاء ورلاء مان 

الزبير بن المنذر: ١91/1١‏ 

الزبير بن باطا اليهودي القرظي» أبو عبد الرحمن: ١/5‏ 

الزبير بن بكار: ١40/84‏ 

الزحاج - إبراهيم بن السري 


زر بن حبيش: ٠/17‏ 


زرارة بن أوفى: 2351/5 4/6 هم 

زعرثا (ويقال: عروبة) بدت لوط عليه السلام: ١‏ 

رُفرٌ بن الهذيل العنبري: 2047/١‏ ه/مو١‏ 

زكريا (عليه السلام): 2151/١‏ 0154 151/3586 تل لالاك 1155/5 2155 
ا ا ا ل ا 

الزمخشري - محمود بن عمر 

زمعة بن الأسود: 471//١‏ 

زنّرَة: 8/4 

الزهري - محمد بن مسلم 

موي أن انل 1 موك #أرقكه حجن اونا ماو ا 
وى 5ئ” اركف مألارة 

زهير بن عياض الفهئري: ١إلاممف‏ لزه 

سي و 1 

زوبعة (أحد الحان): 97/م؟ 

الزيات - ذكوان السمان 

زياد بن أبيه: او لام 

الزيادي - محمد بن محمد بن محمش 

زيد (المقرع): #/ ا ارت كرىل 4لدلاطف لزرف لاحت د/ركء 1/5وك 
دجس برس روس سرام ووم ارا ل 77/4 55 


زيد بن أرقم: 5/5 2031 2447/7 218/8 2119 ١41١‏ 


نف ل ا مون الكيوز 
زيد بن أسلم: 1/١‏ مهي الجلى «إرحمف ولإحلتى حرق ولاق بأزفى 


أ 50ل ترط حزق حي لله 

زيد بن الخطاب: 4/8 24١‏ مر/بات؟ 

زيد بن ثابت: )450/١‏ اللي #«إلاى وإرلى كلطقى برعم ملرأوبتى 
0 

زيد بن حارية بن عامر: 5.٠/7‏ 

زيد بن حارثة: 99/١‏ كىلء الاك كلركللك لال مكحن لحن رحن 
١‏ 4/0 

زيد بن رفاعة: 7١/٠‏ 

زيد بن سهلء» أبو طلحة الأنصاري: 7/9/١‏ ,رمم 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب: م ل هم .ا ١/2‏ 

زيد بن عمرو بن نفيل: 0177/١‏ 7327/4 5/لامه 

زينب (امرأة عبد الله بن مسعود): ٠9/6‏ 

زينب بنت جححش (زوج رسول الله 4): اهرت الاك ه/ايتى تلحيق 
ان اط ا كن لكان د اع ير ا 02005500707 

زيدب بنت -حزعة» أم المساكين الأنصارية: ١/5/4 2786/1١‏ 

زينب بدت رسول الله ي: ١/1/١‏ 

السابق البربري: 2/5*ه 

ساتور (من رؤساء سحرة فرعون): ٠١١9/7‏ 

سارة (امرأة إبراهيم عليه السلام): ١ه‏ #/19 1 1و لون كول م4 
دهف ؟أدقت وأزنت تليق برد 


سارة (مولاة عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف): ///7 


سارتبونس (من فتية أهل الكهف): 577/4 

سالم (مولى أبي حذيفة): ٠١5 21١5/5‏ 

سال الخواص: .6ه 

سام بن نوح: 085/١‏ 119/19 6474/4 95/5" 
السامري - موسى بن ظفر 

سبأ بن يتنُحُب بن يعرب بن قحطان: هه ه24 5717/1 
سبيط بن صدقة: 47/8/60 

سبيعة بنت الحارث الأسلمية: 2489/4 ١517‏ 

السبيعي - إسرائيل بن يونس 

الستجاد - محمد بن طلحة 

السجزي - عبد الأول بن عيسى بن شعيب 
السجستان > سليمان بن الأشعث 

سَحْبّان وائل: 19/6 ه 

سحيم بن وثيل اليربوعي: 4/5/7 

السختياني - أيوب السختياني 

السدي - إسماعيل بن عبد الر حمن 

سديف بن ميمون: 47/8 ١‏ 

سراقة بن مالك: 24148/15 499 ١617/4‏ 
السرحسي - زاهر بن أحمد 

السرحسي - عبد الله بن أحمد بن حمويه 


سعد بن أبي وقاص: )445/١‏ لام كات الوط برو عل ولععلى 
كلالاء لق لكت كلاى ملكقف كلعف عمف اريت ردن على 
لامك اك 52444 51ت ملدات ك7 

سعد بن الربيع الأنصاري: ١9/6 ,49114 )475 2771/١‏ 

سعد بن عبادة الخزرجي: ١/7285ى‏ .5ل مر ارول و/هد7, ر/م١‏ 

سعد بن مالك» أبو سعيد الخدري: 1280/١‏ ١لل‏ رات الرلت لحت كنت 
«أطى سرس .وى ولرلاف وطس كرف حاكن مل للف بالكلرفى 
مام روم .5.6 م1 لوه 

سعد بن معاذ الأنصاري: 5.0/١‏ ؟ الاك 5لا وها ون «دلودن 
١7.‏ 

سعيد بن المسيب: 1070/١‏ 914ل ول هو" ارق الاق مهن ادن ان 
لاحلا الل كدف لازرف لنت #الأركلمف ك تكن عنمن حون مون 
الاك وأركف لكك تحزن "ون رن وى مرى الى مونل حول 
كلف للاك حمق حلاف 5و4 كلدم فلن لوس لجن بس روس 
5 الاق هلاق لارف لأم ا كا لان لالخ 4 ولا مهف وحم مالى 
6 555 

سعيد بن أوس الأنصاري النحوي» أبو زيد: 35/7 0149/7 مهل لاوى وأكىن 
ع ام الا ا" ارامت لوه 

سعيد بن حبير: 2١50/١‏ 2145211514 5١ل‏ دولل لول الل لمرو مون 
6ع لاق 5ق 455.١ 257١‏ ختهدق لاقف 4355 اظافق كارف هومن 
لكي ارت إأفىن كلى لحن بلطن امن كون هنرطن حون وبنلى 


5١‏ "اه اهل رم ااال "5# كسمم "رت لون عم 


مول بر عدون ل 44 رك :ل 455 لاتق دهم 6917 
فمى وخرى عأ كت حكن لاض شم كك "1ك لاحت كاك 
دعس نونس عبر بوك ناسل لسر رظن الا »2 2455 1 
هري لوي لاوقا دف زوف اعدف مدقف إاأف ادل لاأثت 1الاا2» 
عزن ووس بن رق لال وخرن زهعكث كنك كرام 251١5‏ 55ك 
مع" عون عارك ور دجس بوكس مهنكل لول مدق 4351 455 
لبا علا لوم وى وى "لت كت كو لهك كوك نهك الال 
ا ا ا لل 1 لك للش الي فشن لالط ال اك 
همي 444 كنمف ككف الام ملت لالب وثن الاك لحك ادك 
ا ا ا ا ا ا ل ال ار اي ات 
موس ارمسن رسو وار الاق *241 ذم الاق 255٠١ 4451١‏ 18©» 
ووم لالت فيعت رلى نم فلل #خلن الاك كنك هكلت 5و 
رمس ماس سروس برس لجس روسن ووسن برب كلاسن كرك لاوكلن 
خت“خيى بل“ 41:5 كدق فقهدقى لادف ااف 55ت همهت ه606 
محم كاوم لانت ملت اللا لزلا تلا نهلك لأكلاء هلالا 

متيف بن وإية يون تفيل زه هن ١‏ اا انا 11 

نفيك بستكي والالخفط: الأرلشط و اجو ا الكليرية 1ن حرف 
لحن الى لمن ملسن معن لوس زر لوق الاف #/لايث مم 
دعوم ملل هوم كوأ لم الكل لاككن لالاك تكذضكث لكك لاك 
لع" 1ك موك لاك 454 كرف كلت هألاف الاك 8# 55ل 
موى لنقى لاقف ولت بجت كن ا 2545 35 2455 1175م 


وبلم وحلى بوت اكوم بول بل كه كن مكل كك لاك اقل 


ات و الكو 
06 الكل الال اق كلتم روث رام 2 لاك "أرق مضق 


045424552434 1ه 

سعيد بن هشام: /// 7" 

سفيان بن سعيد الثوري: ١/ءلاى‏ 6 84" .473 5ه4) لاق ناكم 
”لاه 55م .ؤي لااى ا كك لحل مال مهال مكلا هعم 
لا 7ك 1ك لهال كلف طلم لمن ولطلان مرحنن لزن ون 
كك كك لكلل كلك لالاك لاأرحك وطن روف لاحف ورلحى 
للا اا ا 4 نكه 

سفيان بن عبد الله التقفي: 717/1 

سفيان بن عيينة: ١//ا19)‏ 1414ه)2 ككت ؟اأقى وول لارمف زيم اوسن 
لاحك عدف للف ؟إد لضي وول "مت ورف قلت ولت ترجو وى 


لحل لاهن كوذدى لوي ابس 
سلافة بنت سعد الأنصارية: 5/1١‏ 0+1©) 


سلام بن سليم الحنفي» أبو الأحوص: داك 

سلام بن ستشكم: 100 | 

السلفي - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 

سلمان الفارسي: اعدف #/هه7ى الا #أرمى ولس 4ل9الن مان ولى 
الى طلاى وكين ممل كرحتن فلن لعف لاأركحون مرت رايكا 

سلمة بن الأكوع: 178/54 17/07.م 

سلمة بن كهيل: ١145/1‏ 

سلمة بن هشام: 395/١‏ ه//اره 


السلمي - أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد 

سليم بن نمير: ٠١1/84‏ 

سليمان بن الأشعثء أبو داود السجستاي: 2١88/8‏ 814/5 

سليمان بن داود (عليه السلام): ١/95م 1:١5‏ ء 2384/5 3055 لكت ممت 
هع 7 لا" 441 45/444 امك 14017 5ه ك4 456 43537 45 
الك الاك الاك لا كلع مضل 1لا تك 19 كل 
الال دياكل الال الاق عمق /الىة) م/ماث) قلق 255١‏ ”457 1:55) 
458-55 *5+١هم©2‏ كاك /ع؟ 

سليمان بن عبد الملك: ه/4717 

سليمان بن علي: 41/15/7 

سليماة ين عهزان الأضمش :)ره نل واوا لاحل الا الله الى الا 
موق مين الف الام 71/54 الاق 455 قلف الاقف 5كم 
ملف كت الل ال 8ن هك كتوق اللا ار لإ القن 
روسل سل الال لقع كحم لالرككت, كك ملاف اكف لاي عي 
1 :اسن عاسم لو 9ك كحقت 5ك" 

سايمان بن غود :7ه 

سماك بن الفضل الخولان: 0174/5) 

سماك بن حرب الذهلي: 59/5 

سماك بن حرشة: أبو دجانة: 2350/١‏ 4/8/8 

سمعان (سمعون): 5.9/5 


سمعان بن صفي: 478/5 


السمعاني - محمد بن محمد بن سععان 

سمية (أم عمار بن ياسر): 2.0/4 55 

سّمير (كاهن من أهل مدين): يذ 

سنان (رجل من جهينة): .///17” ١‏ 

١717//4 سنحاريب:‎ 

الس - أحمد بن محمد بن إسحاق 

سهل: 1377/7 

سهل بن حنيف: 7107/9 ١ت‏ 513/7 رامع 

سهل بن سعد بن مالك الساعدي: 7اله”ه) 0.٠.‏ 

سهل بن عبد الله التستري: 54/0 .//ه/ ١‏ 

سهل بن محمد بن عثمان, أبو حاتم السجستان: "ره 201 2,375 على 458 4/لامف 
11 كلمت لعو لاك لاحم علا لاون زه لكل رمق 
65 علرهم الالال ١‏ زنوت معاد ال 

سهل بن هارونء أبو محمد الفارسي: 7117/١‏ 

سهيل بن عمرو: 50//١‏ 87/37 4) 413/39 0154/5 1ك تلقف لام 

سوادة: 4 

سودة بنت زمعة (زوج رسول الله 5خ): الكرت, 5/وكن وك فلاك ترقا 
لدان 

سويد: ه/9ه 

سويد بن حرملة: 17//9وم 

سويد بن شعبة: 5/14/ 


سويد بن غفلة: 0/7 ه 


سوبويه > عمرو بن عتمان 

السيد الحميري: 81١١/5‏ 

سيرين (مولى أنس بن مالك): ١‏ 

سيف بن أوس بن حميري: 4/17 ١7‏ 

السيوردي - إسماعيل بن أحمد النجمي 

شاس بن قيس: 2787/١‏ 79/7ه 

الشاشي - محمد بن علي بن إسماعيل 

الشافعي (المقرئ): ٠14/0‏ 

الشافعي - محمد بن إدريس 

شجاع: 145/5” 

شداد بن أوس: 5/8/8/7 

شداد بن عاد: 2511/8 516 51175315 

شديد بن عاد: مه >1١‏ 

شريح بن أبي أوق العبسي: 9/5/ه 

شريح بن الحارث (القاضي): 0490/١‏ 1/5 كات و/اقك ٠5كء‏ 
درلل لاوا 1 

شريك بن سحماء: هه ١‏ 

شريك بن عبد الله النجعي: 2311/١‏ 419//8 24 27/5 

شعبة بن الحجاج: 280//5 ١55‏ 


الشعيي - عامر بن شراحيل 


شعيب عليه السلام): 5/هلاء 15لا 395 دول لاو هد 91ل 17م 
اك با ل ب ل ل ل ا اي ال ال 
وح لومت ه/ اك ككل ملق اق 5ام ركام نكم للم للف 
يكف 

شقيق بن إبراهيم البلخي: ٠١7/6‏ 

شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل: «لمحت 5/4" كلدت ١ؤل,ء‏ *لالاء 
2 

شلوم (أحد الرسل): ٠8١9/5‏ 

الشمّاخ (الشاعر): 507/8 57/5 753/8 :7 899 

شمخا بنت أنوش (أم نوح عليه السلام): 7.01/4 

شمر بن عطية: ./١/‏ غ غ0) 

شمعون (أحد الرسل): 184/5 19ل م 

شمعون (أكبر سحرة فرعون): 770/7 

شمعون بن يعقوب عليه السلام: 9 //الاء هلالا الال الالال اوسا 417 

الشمون: 7//اه7, لاه 119/6 9/17/اع 

شهاب بن حليفة: ١78/٠‏ 

شهر بن حوشب: 17/١‏ 2*5 7./5ان كدف و/إكدف 5/ؤوه 

الشيبان - محمد بن الحسن 

شيبة بن ربيعة: *//1 47 0379/0 24958 75/4 486 


الشيرزي - محمد بن محمد 


الشيزري: 487/7 5/الاى بل لالراككى ملاوه 

صادق (أحد الرسل): 1/8/5" 

صالح (عليه السلام): الكت 5/5/اضك زلاكء حخكء 4مك 15ل وك كار 
لالولل #/رلل لكك 755ل هوق كلات كلت معن ككيى 4/لازفى 
مكل لالك ككل مكف رلكى لالاف كلاكء ع4 أالرف 5لا 
لالتتف سكف دكأف لاقت 5مو 

صالح المري: 475/5 

صالح بن إسحاق الخرمي: 187/./ 1غ 0*) 

صبيح (مولى حويطب بن عبد العزى): 417/5 7 

صحر (لمارد): 2485/5 2495٠١‏ 4914 

صخر بن عامر: ٠١4/8‏ 

صدوق (أحد الرسل): 81١8/5‏ 

الصريفيئ - عبد الله بن محمد بن عبد الله 

الصعبة بنت الحضرمي: ١‏ 

صعصعة (عم الفرزدق): ٠7٠١/7.‏ 

صعصعة بن صوحان: 45/14) 71> 

صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد (حد الفرزدق): 15/5 

ضعفص (من هلوك عدي : +/نا + 

العتعار > إصاعيل من بيد 

الصفار - عفان بن مسلم 

صفوان بن المعطل السلمي الذكوان: ه/م . 2209 +71 07 


صفوان بن أمية: 4/79 امع 6/. ١7‏ 

صفؤان بن صالح بن صفوان الدمشقي: 770/7 

صفوان بن عمرو: 014/7.ه 

صفية بنت حبي بن أخطب (زوج رسول الله خ): 95/1 ولاك لاك او 
.وم 

صفية بنت عبد المطلب (عمة رسول الله ): 2,17٠‏ 7.5/8 

صهيب بن سنان الرومي: 2139/9 0154/5 هل/ءلاك تركف لارداى 
الى وف وذه 

الصيدلاني: //1ه 

صيفي بن الراهب: ل 

الضبعي - جعفر بن سليمان 

الضبي - المفضل بن محمد 

الضحاك بن قيس الفهري: 7/ه4) 7١4‏ 

الضحّاك بن مزاحم الطلالي: 775/١‏ 74# 15 194ل .هل /الالاء لار3 
م ل فعس روسل ابسو لوس لكك ارام ورلى ولت حكى 
مغك لهت همهت 7اللاء 1 مم ات ال ل ل مئال هل الل 
كقكل مرك لكالل لاهنت :إلا از“ رت ا'اى وهف هلاه الى 
عق هف لالاء لكل تلاك ريت :وال وى اسن باج بعس 
5 55/2 256/7 ادق 7# اق اق 5ق 4555 /اه:ة)» /5:)» 
لا١دهم)‏ هةمت 95وهمه ١آالى‏ :/هه 684 للنلب “كل تكن لكل لاحت 
الكل مكل كك الال مالل 5ك قنخ" 256 5 على كي مضق 


الام كلاف ركف رمت حملت ولت معت بعت وك 1ن حقلت 


ااال الكل لاه للكت لالد تاك لال لا 55 250175 هم50») 
11 0 حدم 5ام ككف ازرف عزف ولوف كات كلت لالك 
489 هل مكل لان ىك :تنأ ردك اال 1 ه255 +2325 
لون لوس ولس ولس لوس امسر روسل حمق و45 توق ملف 
مأاى لالى بان ذل اكت امه ص الال صشمكنثل ذش5كلث 5١5ل‏ ماى 
ملكت ه:اكت دحهكل :هك الال 955 كتتك الكل ا ل 7 
8ع لاادث الكل لكل الال بلالا ولتق مرك للكت لاحأ 7 اق 
لاق ”ىق "اك 2555 555 24535 دكق لالاق) للائ» حلىة» 5:865)» 
1 25575 /ا59) 2258 لادف “دف ١أام‏ قراف 85ت لاؤف ١اهم‏ 
:هم لاف قع5ثكمف لاف هملاف فلاف قرم عحقفق أت لاآت هدلت 
ممح نات مك نالا ككل وى 5ق عو الالو روا مواق 
مهل لهل للا ل حنخل كخك وا ادك 195 ل كال لاه 
ككحكل كرك كال 55ل لكت كل تقلنتل كلك 555 2561١‏ 2255 
كلاق 455) هدق فقهعق 45١‏ ندف مهدف زأك'ام راف امه 5195م 
الاق ارف قت لاقف ردت قدت 7ت كلت هملك تت ألمت 
؟” اررك ” اللا ”لكالا ١‏ للابا كثبايا 

الضرير > محمد بن محازم 

ضمضم بن عمرو الغفاري: 2757/7 215/8 59" 

ضياء الدين أبو الفتح ابن الأثير: .7110/4 

الطالباان - علي بن ثابت بن طالب 


الطاهر (ابن رسول الله خ): ١307/5‏ 


طاووس بن كيسان: 019/١‏ .114 (ل/ا١)‏ 448 الاكى اف معدت ا/لق 
حملن معى وى الى وعرى ووس بالق فى ولوحى و/رمونا 
لول لسسع الكت روي الال“ ككف نمم رأف ل يومف كلل 
م كل الل امكل 24١1:‏ رامت همهف :ال 

الطبراي - سليمان بن أحمد بن أيوب 

١91/١ الطبرانية:‎ 

الطبري - محمد بن جرير 

طرفة بن العبد: 17/9ال #أرة .ل 4ت 4 لاو د/ممل ارقت 1/8 ال 

الطرمّاح بن حكيم الطائي: )©0١84/١‏ 

طعمة بن أبيرق الأنصاري: ١ه‏ .24 لالى ظالأت 4آأت هدلت مات ولي 
ب 

طلحة بن أبي طلحة الحجبي: 2371/١‏ 140ه 

طلحة بن خويلد الأسدي: ١١14/17 2٠١9/5‏ 

طلحة بن عبيد الله: 77/١‏ 4.1/9 47 4/ان ثلات وأرتا؟ دلوف 
وال للك طون بالكل مول كق”ت مانن 

طلحة بن مصرّف: "١/9‏ 1.1/6 .7 4/7/1907 مده ١‏ 

طلق بن حبيب: 17/١/اه‏ 

الطوسي - المويد بن محمد بن علي 

الطوسي - محمد بن أسعد 

الطيب (ابن رسول الله ي): ١17/5‏ 


ظالم بن عمروء أبو الأسود الدؤلي (الدّيلي): ١/4ه©2,‏ 41/4 اله 


عائشة بنت أي بكر الصدّيق: ١/5/اك‏ ولا ىل مت كرت اث ال 
وال هخ لول كعم 21 55 5 م لات تت 20115 
7 كحت لوال للش ا 1ق علق لالاف ودف حت 01١15‏ 
ا ل ل ل ل ال 1 1 
لضم الاك اال :ا لا لا باو ال اا ا الى 
5ك با ىا اه 2155 '_أاى دكإهتكن وال .ةل ١5آ“لامةك3ك‏ 
ا الاك "اا تلا لك 4ن ورد كحم بابحل ولاك حكن 
اا كال الوا وككالل الل لال مولن .لهك اخرثت ١٠هق4‏ 455غ2 
دلاى لالاق) "ال/ا5) "255 "دف هقف 55ل ا لمي "اق هق 
ملع 4ل الال الال د مك امك "اا 194 اكت هك اال 
لكان واكلن امن الل الولو لاقل برق حرم لمم لحت منكلك 
اورت ا الف 7 لت يشفت 0222 زرفت اشضد 

عائشة بنت طلحة: ٠١/8 2351/1١‏ 

عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم: 4/5/7 

عاتكة بنت عبد المطلب (عمة رسول الله ي): 7/9 55م 

عاد بن عرص بن إرم بن سام بن نوح: لكك ملااى هلو 

عاذور (من رؤساء سحرة فرغون): 819/7 

عازر (صديق عيسى عليه السلام): ١85/١‏ 

العاص بن الوليد بن المغيرة: 5/7" 

العاص بن منبه بن الحجاج: 4//7 4 

العاص بن هشام: 2591/0 75/8 


العاص بن وائل: 98/9ن #ارول,ت .وى كلخدت كمدق كلون بالف 
1أ6 ل اال هولاء ذول 

عاصم الججحدري: الححى م239 لجن وى لاس وبس عبن إلى 
وكالل مكف قدفى 4 إلاكا 5.0" رونل "لمق الف لمعف وكت الاى 
مإكن قدحت لول مرق لق اوقل لاقف كلف ولو كى وى 
الا هك كهل كزرل إلى ىن وعرنى وى لجسن كسس عبسل 
كلك لحف كعق طادق لالف لالاف هلاق مقف مرغت 31١4‏ 5قهقل 
ك5ل0 5ك الث لال كقلت ك اق" دى كبلاكى امن 

عاصم بن أبي النجود (القارئ): 3738/١‏ هك 5ن «زن 22+91 إلى 
8 755 لاق رهق عزف وى #«/ضل اك ناا روم راقولا 
لأ دل لهل لكل :كاك لاا كنرك الكل كو”ى بكلتن وق 
لاهة» 5ق لركق الاق دك”ام للاص "الام راف لازم لدت لاي 
الاو 95 5ق هل لحل قر #خ ل كرا كوا بروسمن للق 
2450 457) كدف هكف ككف لالاهى رات 4ل/5كث للى ١41أك‏ قوق 
كل مارك هك للدث الل ال" اال هخ لانن بلإكل ردم 
ولاك كلل 419 5كقق الام لكام الاقف طادم لإزرف ودى لازم 
ححى وللى, هع”ى لاحل 5 ضل و لضن ككل وى وبين عرس وى 
هه" 107 8ق هرق طقف ندم كلام راف زرمت زرلى كلننى 
زف أحل لال 5 :كل 5ل هل لكو اال بللا لخ اس 
لاملل لاولل ولالاء مزل لحل هلاق طأزرق لالف لاكى لإأركحن3 لان 


دق كلل 86١ل‏ كهعل اك لكالل لك وك (إدهكل هال الال 


وباس بال "دم (لوث““ل بالاى لاعف "امس نهم كدت الوحت اقل 
كمي كت وى كا لت كه كك للك ةوك ارت لاو 
كلم وطخت اال داق ان لاهة) 55ة) لاق لا٠دمه)‏ هت /او هم 
:55 ”كلل 

عاصم بن عدي: 0 

عاصم بن مخرمة: 417//٠‏ 

عامر بن الجراح» أبو عبيدة: 2144/1١‏ 2485/7 0331/17 6//ه" 

عامر بن الحضرمي: 317/4, 2599/0 8ه 

عامر بن الطفيل: ؟/ا/اه لاه 4» 64015 ١١١/5‏ 

عامر بن شراحيل الشعي: 5١9 41755 597 97 0199 2195/١‏ 54ه) 
رديه كولم "رم لان "تكن لوقن "وم :أن حكن مف فكق 
المت وى لول وخ ورت نلكن كلاف اق كلش كنك 5 1ك لمك 
41١‏ 430 موق ملزام لمم قرم الاك ات 1515 ضرت 
اك صاخ ان" وخ ردق اك دلاق هلاق كذرق الاقف م١21‏ 
لالت سن مانت دكن وحن بالرو و لوا دخان "الا ولت وو 
وك هئ كيم لامعيم لا لتك "الو مالا .الا 

عامر بن فهيرة: 2497/7 //8/ 50 

قاد وان الأ ضار ابرقم ااه 

عامر بن كعب: 77/107 

عامر بن واثلة» أبو الطفيل: 408/5 

عباد بن بشر: ١8/7‏ 


عباد بن حنيف: 5.0/7 


عبادة بن الصامت: 208١/١‏ .هك لاد لاد 4مك رركت الزدف 
وى وى 1 عل امس 

العباس: 2151/4 8./5> 

العباس بن الفضل: 5057/4 ههه 

العباس بن عبد المطلب: ١/ه.4)‏ .وف 95ل رك كرف كرل لاكق 
كلاق للاى لحف 11/6 كن 9ق هله كا ب اريف نكم بإعسلى 
لاني حد”, مئاع 

العباس بن محمد: 41/4/79 

العباس بن مرادس: 5/./ه5؟ 

عباسة الطوسي - العباس بن محمد بن العباس 

عبد الأعلى التيمي: 774/4 

عبد الدار بن قصي: 591/7 

عبد الرازق بن رزق الله بن أبي الحيجاء الرسعين؛ عز الدين: 7/0/١‏ 

عبد الرححمن بن أبي بكر الصديق: 49/7 77/07 ١١‏ 

عبد ال حمن بن أبي بكرة: ١7/6‏ 

عبد الرحمن بن أبي شريح - عبد الرحمن بن أحمد ابن أبي شريح 

عبد الرحمن بن أي ليلى: الاعف رف و/تمن كلقن بإرعى ساس 
.+ 

عبد الر حمن بن أحمد ابن ذكوان. أبو عمر: #/97, 1/4ون "لان حدق للف 
مألاف تلح ككى باأرححن وكى رارف مع4ى يوه 


عبد الرحمن بن إماعيل (وضاح اليمن): 14/١‏ 4/7/0701 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 0198/١‏ 95ل لادف ؟لردت, لل لاف كد 
د ل 7ل ١595ل‏ 5كالن هقلل الال كت لالاق لاق رارف ”اي 
عو ف لكل 11ل لكلل كاز "مق قرم لاكف إلام وإظان 
الى كن لال مقا لوقت لكلل زمعف ملت كخزرى وأا”ى, كنل 
ده رمف 7١ل‏ 1ك لاك كلل معدلل كازكل لاوط ومق كرنى 
لاك اال مكل كن كالمل خلا ملك لام اذقن الام لاوم 
للك خسن بالرحلى الل ها تاودال للك اخ ورا 
اال مارك ١ش‏ اردق لاق حدذأقى لالاق) ق88م/ث5) 2ر45 كدف هق 
لاحك هدلت كلت “معت رعى رلدتى “فق منىل لفق ؤدت ولك 
معلا له لراظل إخنل كول زلهمطن زوفل "لول كدق ولافى اررق 
8 ملت ات 5ت ”قت كيت مات بوس ضر راحب ااانا 

عبد الرحمن بن سابط: 1 

عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» أبو الفرج: 2651١82559 2199 2١11/7/١‏ .وه 
لت الال :552ل إاعه نل "بالل وق أاام .هعم الام على 
1ع ل كنأف كلكفق هلاء لحل كقن وهل لطت هألاق زمرت 
لوق لت كأدف ككى لاررف ومن لحت لإارف لازرف تأي 
د 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ١/لالاك3‏ 476 .ام لااى للد هام 
ا دكن الى لاضن كو ممه 

عبد الرحمن بن عوف: ١/0ام‏ ل/الاف كني لالزدف قدى 79/9 1/ألالى 


مأليوى؟ ولمف دوجن ملام ١١‏ 


عبد ال رمن بن ملجم: 8410/87 


عبد ال رمن بن يسار» أبو مزرد: 755/17 

عبد الرزاق بن همام الصنعان: 771107/9/ 4177 

عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس: 41/4/17 

عبد العزيز بن أبي رؤواد: 419/5 

عبد العزيز بن حعفر بن أحمدء أبو بكرء المعروف بغلام الخلال: ١//0ع‏ 9/50 
١01‏ 

عبد العزيز بن يحبى: //711 

عبد الغافر بن محمد الفارسي» أبو الحسن: 77/8 

عبد القاهر الجرحانن: 7/7 

عبد الكريم الحزري: 01/7 

عبد الله ابن رسول الله يخ: .751/7 

عبد الله بن أبي أمية المحزومي: 514/7 ١١/1‏ 

عبد الله بن أبي بكر الصديق: ٠7/9‏ 

عبد الله 907 بن سلول: طأهه ا حورت كارل مر :أافل بعلن وعلنى 
كه لاه ره كل مزال كنل زلى اكلم الف لاقف وؤزق 
لكف ركف كلاف ولا على ل ل 8 ا 4 لكك 
1 لإلاف على ككل لارحقن كفت الكل ررق كت لول 
مل 9 0154141 ه41 هك" 

عبد الله بن أبي مليكة: ١514/10‏ 

عبد الله بن أحمد الطوسي الخطيب» أبو الفضل: 7/8" 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» موفق الدين أبو محمد: 157/9 


«ردوى7, وإوننى نلو ىو 


عبد الله بن أسيد الثقفي: 417/4 

عبد الله بن الحارث: 8/5/6 

عبد الله بن الربعرى: 3914/5 لالت ولخ ١ل‏ لاك روسل روس ١‏ 

عبد الله بن الزبير بن العوام: 259/١‏ 454 417/5 4/لظلف قوف ه/وىن 
ف لاولء كلركك لان وى لطن اسل عططن ملاع كلام 
محم اق معدم الى كن 

عبد الله بن الضحاك: 784/./4 

عبد الله بن الكواء: 4.80/17 

عبد الله بن المبارك: 315/١‏ 389 31/5 هكف 5/لالاة. ١/07‏ 

عبد الله بن أم مكتوم: 910/١‏ وه ؟إولاف ه/هلا7, 6/./اك 484 416 

عبد اله بن أننسن 551/7 

عبد الله بن حبير: ١4/١‏ الال الال ااال راس 

عبد الله بن ححش: 5/. 615 ١51‏ 

عبد الله بن جدعان: ٠7/17‏ 

عبد الله بن حراد العامري: 90/4 

عبد الله بن حعفر بن أبي طالب: 2474/١‏ 476 

عبد الله بن حرام؛ أبو جابر السلمي: 7/5/١‏ 

عبك آله ابن تسق ينتيسن 414/6 

عيك الله رخ سي 1 

عبد الله بن حطل: 299/5 579/8 

عبد الله بن ذكوان» أبو الزناد: ١11/17‏ 


عبد الله بن رواحة: ١/كم3,‏ مل الرنى ؛لكلكى و/ى كلدي اروم 


عبد الله بن سلام: 4/١‏ ل لاللء لاك الالاء ادك لالام تلام 3/5/5 
كوك #/ ال “1:5 :1ك ارم :لك رركت و/لااكف لعف عمف 
لوعن بردي إلى اورت وان لألض ااا 

عبد الله بن سلمة» أبو صخر الحذلي: ١/8‏ 0*) 

عبد الله بن شداد: 1ه 84 

عبد الله بن صالح بن محمد الجهين» أبو صالح: 5ه 

عبد الله بن طاهر: 4717/5 

عبد الله بن عامر اليحصبي (القارئ): 02/١‏ ان 2207907 كك لان 
ماك 55 الا ل 355 اا 55 الل 2155 نك /ا5ق» 
لهم اام ظ#”هدف 55ت :أل اىءتى كل لال الل كك ل مل 
48 لالكى ظى لحل 55ل 5ل اها رهلا لد 1ك 17 لات 
1 54 زلا 55 5455 نمق لامق لاقف كدت لاحت رتك 
لال “2 245 شن لاق لكك "ل 5 ةلل معككم الول الك لضت 
4 450 لاق أدص كديس 5/" لم ع" لف الاء لا طرق رتك 
8لا ىأ اع نول عألاق ان بنه كل لرهكت ارت لانت ارا ول 
للال التن "كو أاهدثلل لاملل نخخثت لركلق الت كرك اردق 2415 
2506 4525 الاك 4550٠‏ لدف الاق :وهف الال لاذأت) أآهتكت كارت 
هأ ؟, كف كت باد الل مولن ل ولك :1ك كان 
مككلل ارك الل تد لل ماثت عهكل :5ه د لكل مرت 5ق ماق 
48 455 لدف ككف الت كلت كلت كلت كلدت رم للا 


محل ادحل الأ 18ل 5ل 5ل اللكا الكو قش ل 5 


لدو .وثل بالا هكذاق 41١9‏ لالاى لازرف كدت رات الاك لاكك 
3 ول عي صوص كبو لمر على ال لاحل او ا تقل 
1ل 95ل مول لاعل كلا ل لك لل 7ك 15ت 55 كوك 
كبن "لال علا“ موق لادى4 كلاف كلاف نعف اف كحت 56ك2 
كللات ح٠كت‏ هيت اعت لمت كى هضك هك ا كلل حدل 
للدي عبرال ب؟ولركت, بول معلل واكك الال كنل الا هلاق 455 
/اهع 5ك "لاك لاءهء إاهعت ١‏ الا لكالا ١1لا‏ 175لا 

عبد الله بن عباس: وى :ول هول لاة: ل مأل عوعكثف أون 355 
مهل كهل وهل أكل لاكحل *#كل مكل ؟فككل الاك الاك "الال 
مبالى كلاك ملاكف عزكن عارك ظزكل غخخك كناك كناك كوك أدل 
هدك الل بو كاك بل اك الا ال 4 مكل 
م 1 ك1 1ل :ا لوا لهك لهل همه زه 01١‏ 
اك 54 ول اا الوا :ل وك بق ا د ردك 
رن ا كن اك ار ا لك اط لش اريت ال ال ل 
لاع ىن" لاهن هلل مهلل ذهخ ص كثل ككلتث الال الا 4ل 
ملا بالا لاا الال رن قلت لاقت كت“ تت ١7" 40١١‏ 1) 
قح فاق لاحق لك 611/414 415 4375# 4554175 1507 
معى اناق هئ 41355 45.06) صعهدق هدق ثهق) ردق 4595 )11١‏ 
5ع ردق الاى كلاق كلق معذقى لالزق) كقق لاق تدقف ١0م‏ 
لادة) كنف كيف كدف الف زاف وام للاص لالامت كلام ااه 
ولام ارم لازم لالم هلام كلاف لاف 9اهت 2655.١‏ 6515 5هه) 


وهف نكن أاكى لانأى "ادم ماف واي الام “الاه هلاه 9١1ه26‏ 


زف عزف حارف قرف “اقمته 5ومه وهم ددنت لمت "لت كدت 
كحك لاحك الك كات زات لالت و زوك لكت لمكن 
ككلك لكات مظلقثت الاك "#اططكت كنك“ همل“ى كوت روزى ردن كهمى 
05 كلكث للكت لكت كلاى هلاي اق م فى فى 3# لمن ول 
اكلا 5ك 5ك 5 تبث ملا لل وخ" ان 5ل 5ق دف زم فى 
الاء لملاء الى كلى كلى لاللى حلى خقق لاق للمل "ل محل كنن 
لت اب الكت الت ال تر الر ل 20 
لكك علاكف الاك امك كما كنا لك الم ا ل ل 
1 كاك 195 :كلل ماك الال وكال الى وى مخول وى 
ك5 كل ىرقل مهل ١دال‏ كدلى لاه اكلء لاك ككتى بلأدت ردن 
الاك ولاك للا ىت ا 54 روك اا مانن سل نالل 
لكك الل الال اول 5ك" لام خا كه"ن "لين هبسن وبال عننى 
1 59ت ل/ا35 حدق 45# مدق طرق 5م لراك ال 1 
ل 2555 5ق لاق 45١‏ لاق لاك خاهق) ككق لأكقى الاق 
الاق هلاق كلاق اذمقف مرق كلق 457 455 لاقق لدف ؤزدف 
م ١٠كم‏ ظ#اف قلاف كاف للف وام "الام ككام بالإم بام 
5548 5995ف ١5م‏ 575هم6 1515م هزفق 5هف ن5زاف لازم موزى إلام 
كلام كلام اكرف لازرف لايرف “حك“ “حت لاحت لالت الات لللى 
هلات لات حت لاقت« كع مت كك كك لاا ل وى 
أل لكل اق اهم قاف ذف هعم ررم لاك 575ل ري معلل ليل كلا يل 
15 68ت ك6 لاق محل لاح كم لد الا لل ا 


اال 5ل هل مل 5ل لخلا مولن لول "1ل همون ونون 


لهل 5هل 5كهعل رهنل وهل 55كك مكل لاكل 
لالاك انملك ك لخلا وك الك ادك 2515 2350١15‏ 
١ذي؟”‏ ؟آاكل لال هآاتكل واكك اكاك ”كك كات 
57 555 55ل رول :دعل لادت أاككء كلكا 
هلاكى ملات كرت للحت ١5ؤكل‏ الك 2059554 23555 
لحكل لالح اال الل ال 5ك 5 تل 
ل ول كلل 5# 5ت" أاهدكلل 5هل وهل 
دشت ات لش بركظد لفرت ال يكت للبت 
ككالل 54" حدق ادق هدق لاأدق) خأدق اكاق 
ملك 5ك اكاك "ك4 :5ك ككتن لاك 5ق 
255 ”)2 لل"”ك» 25795 2555 2455 25455 ١ه4)‏ 
8 57ت لركق الاىك الاق كلاق لاق اىقء» 
0ع ©4956 لا55) 5:358) أادت عدف لادف ”اهم 
:"ام كلت /الاف ١ط.ؤز5ت‏ 5ثأؤم .فق 5كهعم هه 
مدمف .لاف "الام )لاف "ارت كزرف قمت اوم 
اح“ 5ح“ علت الكت لالكك تل ذلك الات ككلت 
لا ل ا ا ا ل 1 مل يقد 
وه لام وه ١ك‏ 575 655 كت رت الا هلاء ارلا 
ىب "لق لاف لحك حك مل لاحك ١٠٠٠ا‏ ل :كك 
ككل لال "الاك هلك لاا ا لك كل 5ك 
ل هلا لرهل لاكل مكل الاك الاك لال 


كلل قنمل "قل 5ل كلل ةا داك محل 


أكف كم لاكم 
5ه 5ه "9ه 
ليت ال لت 
الا ه138 5م 
حى الى الى كلى 
ككل "ان ه35 
5 لا5قء 2١55‏ 
حلت "مك كك 


لاد 5:96 ١ك‏ 


لحك تسيو سو و ربمفون الحتوق 


ليت ب لت الل الات الت إل ل ال 2 ال ار 
اكت اكت م5 لقت :ا لول كه اك ها 5ه بودن 
هللات الال الال كايا كىك 4ك ال ا م روت وول 
ا ا اين الل ا ا لشي شري شر اليش برش لض الكرضرة 
الكت اك فض لش ارش ا لت ا ار 2 الل النية 
لهك اأكك كلل لالكل الال الال الل لام موخ لوخن ومن 
255156 9595ل 5١7‏ مدق 505 اردقم # اك لاك 55 كم 4595 
5٠+‏ ١ق‏ كلاق لالاثك) 5455) ه ةق ل/؟ق4) مهف كه4 دذكقى ادق 
68 35 ولاك الاق “الاكى تلاقى لالاثي لاق) تارق لالمف 2457 
/551) عح١فق‏ ادف كدم) انم ريف قدف ناف وإنص فزن لاكم 
م6 اام كلام .5زم اؤزيفت لازم "5ه ارؤف اهدي هدي دهم 
مهم لكف مكف ككف ككف لاف الاف لالاف لاف ولام كلامم 
كاف لمارف ١9ت‏ 6555 كقف 19م عحدت أدت لادت ردت وى 
الكت ككلكت لالت دككتك لكلاك الاك وأكآنث مكلك ملي للا وى 
55١‏ 2519 55“ لاعت 5ه“ ههدىث لاهدىك ردهت لا؟كأيى ه؟”ى لاحى 
49 الات هلاتث الات فلات لمت كلمت كرت ولك ى كل كن 
1" أل 5ك ككل لال قل 57 5ق لاقف زه لت أت همعن لات زرى 
هلل على آلى الى ”7ق تق لا رق لا" ام لوا ل لا 
اكاك الك اا كا لخ ا :ل 15ل 5 الول هعهلن حكهن 
لاهكى وهل لاأكحل "اكلك تكل لاحل فقوحلن خباىن طمنل كندل لون 
9ك اك الال ااال لال وال مكل وكا بو ل 
ات كلك ١551ء‏ 5ك 15لكم رهكل كلهال هدال إردال وهل زوأ 


#وكل هكاكل ؟أكل دلاك ولا كرك م 3ك 055 لد اك 
ال كالىن اللي الكل مكل ال 7 11ل هوك ياك ادل 
هل هوهث كدثل لاهلل أاكثت ”كاقل 5 ككل لاك الحم ملالا كلو 
ملثل هوثقل ادق 205:5 0:5 5ع "اك 17 هنل 5ك 24355 2175٠١‏ 
الاق 2455 ”5 255٠١‏ :45 أاهعق أككل تك 5كق) ه5ك/ ١/17وض5»‏ 
الا "الاي لالاك» ارق “ىق 5ق 2:46 “25:57 555) لا55) 158غ»2 
48 كيف آاافى هاف كاف لكف لكلف وكام أكآفق الام 55م 
هعف 55م كادفت رهف كاف معكافى لاكف ؟أكفت إلاف الا هلام 
امف عزف لازرف قرف أثقفت هعؤأيت أرقف 35١1مت5‏ كت أت ”أت 
ع ا ار ال ير ا ا ال ا شر اكرة 
لالا2 25٠‏ 258256 535) 5ت مص كف ارم أت لكت دحلل قلقلل مل كلل 
5ك هق رق ارال 95١1ل‏ 5ل ل 5ك اذل ”كل ه351 
اا عهعلن نكل لاأكل ككل أكالان الال الاك الاك كلا كم ملاو 
هلال كانمكل ظلمل كمكا لخن الك للك "لك مدت لماكت و١اك3‏ 
دالا "الاك كاك الاك الك رن مدال أككل معككت لإتتا رك 
ماك الل الالال تلاك اليك رركت 5ك 575 55 259595 كد 
اير 2 طرف لشي 2 الرف لطر أن لشت بشت ارش ال الت لان 
ع" 555 ه05 لال اهل اه همهكل كه 5ك لقت ل 
امكل الال الال مالا املك كارت تللكت للقت تلت كتكت لاسول 
”51 595 05 5) لشم طرق 51# 5ض 5ق 5ق 5ق 5ق 
4١‏ "25 "25 5ق لاهى ه45 أكقى للكت لالافق "رق 1:33 


حامق لاق لاقف 59355 ماق نتف قتف رف إاات '"اايت هام 


ل لكوك 


6014 ث5فى الاق هلام الام ركام للم كلام لالاف 59م ض.هوم 
هوم لادف الاق 5لاف ازرف ازرف عزف رارف اقم لقم وهم 
011 7# طحت هكلت الات لت فكت للكت كلى وى كىن 
أ كع لخن الك :كا تابث ال الى الا اق لاق )اق 
لاق أت هك ؟أ”ك الال كلاء هملاء قل لحل لاا 5ض لم اال 
كاك الالال عل 5 لخ ل 9ل 41:95 يوك اوسن وزهنل وهدل 
عكل تكل لاكلك دلان هلان لامث قمكل 9ك 39١‏ هعقك كول 
ل ا ل ا ل 4 ال الل 0 ا الل اريت افرش 
:كل كك الاك لا 5ك 1# :11ل كاك لاا ده اهل 
اهل 5ه ت5ككت الاك الال ىك رخات الك را ابظل الل 
الا تب للردظت قدظ اال" "ااا اخ راتخا اال الال الل 
8 لت 56 هتلل 55" هخ "الث لاسكا الا البال ااال 
لمكت ارك مرك للك كقثت لأولل للرقثلك أدق لادق لردق) اكاك 
لق 'كاق هعاق ااال 5ن نال دك الاق هلان "لاي الاق 
55١ 25‏ لا5ق) 555 ١٠هدق)‏ ادق لادق) 5ه5) رهق اق لاق 
ككك) ك4 6/595 دلا لالاق) "ال/ا5) هلاق لاقي /اىة)» 22595٠١‏ 24957 
5 558) ادف كادف زدتف قتف قاف أالامف مهملاف لالام مكاعم 
باطه اتلنوج البو لاقو اق هاو اقم تنود مق امي ماقا 
لكف كف ككم مكف ككف لاف لالافق "5لاف لالام حرف كم 
مرف لالرف رف قرف "قت ارقف أدت عدت ردت ذأأاى وملاى 
لانت لراك عحكلك لالاتك راك فظ“ىتى اذك لازت مأك وأذأىئت لادى 


”6 كدت رمت نل م اك كا وا ار وج نل كن و كلق 


لاق "4 هق خا“ مع“ ىت "لل كنل عل للب قنلب لاق 2375 35 مق 


لاق لاحل عضيل لامك لمن لأال مدال "# ل لتقل لو ةلا ققش3 


دعل أهدل لاهعل ظ#هن 5هعل 56كهل رمعت ينكل 


لاكحثك قحلن “لال 
لول ه5 2.32 )١599‏ 
ار 2555 ه٠5‏ 
7ك اه مه 
31 5اك لاوا 
١ه530؛‏ حتهدل ره 
ايض اكت ايكرت 
أأاق ه٠كاق‏ 5أاقف/ 
)55١‏ ه255 5ه25) 
احق لاق 388ق» 
05 ه55ه /ا*وه) 
65م لاهم لرهه) 
5ه /ا95ه26 58ه) 
تاديت اميت ال 
لاه“ همهي" لاهدىت 
كلاى لالاى امي 
*االلاء 5 آالاء ٠١‏ "لل 
6لا ”5لا 17/55 


ااا 


:لا 
:2غ 
الحو 
+55 
افد 
)2 
25 
/١ع)‏ 
4غ 
هع 
5ه 
كم 
160 
اك 
08 
مخت 
؟كلل 


ه0غ)_ 


لالاو 1ن 
2 
0280 
ككل 
درت 
انكضرة 
اليقث 
ماق 
5دككق 
ا 
لام 
5ه 
لك 
وى 
اكيت 
90" 
وفغهة 


7ع 


ثملال 
دك 
نضسضف 
إرففة 
يفره 
ككل 
الكو 
لا 
لاكق 
65 
ان 
الاهةت 
ل الك 
ملي 
ذكك 
35>" 
ىل 


دك 2 


هلال 
لاحي" 
حرفت 
حفقة 
خرضرة 
فرت 
ارق 
كلق 
2-5-6 
كدهم6 
)»4١‏ 
الام 
معت 
شك 
لمكى 
الل 
نضرفة 


26 


مل 
دحت 
0 
كلاى 
اارضرة 
فضة 
54 
فشر 
كلاق 
٠ه‏ 
651 
8 
دكك 
لادى”“ 
فك 
؟للىء 
ككلل 


إردايت 32 


كل 
كملق 
وتيت 
55١‏ 
ىلاوت 
اوت 
وفدرة 
تدقع 
)45١‏ 
فحت 
١١م‏ 
ث٠ههم)‏ 
لضعم" 
؟ا اذى 
048 
الاى 
ىل 
فضفة 


الال 


#كل 
ديات 
34 
ه25) 
2,535 
)2 
رةه 
/ا 6 
5ع 
ثلاة» 
/اام 
اهم 
اع 
ماي 
هك 
الاي 
48ل 
وى 


32004 


مكل 
5ل 
حقة 
”3 
ولحت 
تفية 
يغضة 
٠غ‏ 
8ع 
١‏ 
للد 
هوهم 
وهم 
اك 
ىك" 
اي 
الل 
سوا 


كال 


عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق: ه//19٠‏ 
عبد الله بن عبد الغ المقدسي» أبو موسى: 411/7 


ا لحاس 
عبد الله بن عبد الله بن أَبَيْ بن سلول: 51//7ه, 59م 35/8 ١8‏ 


عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم: 0361/8 77/8 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: 471/7 

عبد الله بن عروة بن الزبير: 41/5 ه 

عبد الله بن عمر الزهري: 2149/7 ١57/19‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: 18/١‏ .4107/74 .هل لول لااق تق 
وام للم اكلم كلام زم كدت رركت معدت 5/ه147) درق كاف 
لاامه ادحكتك ع لتك للاى عمال مل هك ”ام 26/4 هه ل 
امل :كال لأااتى وكال اول هه لاه أت كق حك همقل 
مك لكت اكت كلرث لد ريق ركف إؤزف لدف إلا 
"ا 54 58ل 19ل ملل اك" ررم لقت لدف 119 5ك 
أكل ككل :ث0 لوث الاق قاف قعهعفى ش5كف ارم 5ك ك1 

عبد الله بن عمرو بن العاص: لاف كوم الى كلاى لارل جاهلاء وهف 
عإوعى وى وى ولحلنى ##هل كر ملت راك همل ترق 
هوق بلعو الى لارحى .هل قنك تلت لكوت 5١‏ 

عبد الله بن عمرو بن حرام: ١م‏ 

عنك الله يرم عمير: مم١‏ 

عبد الله بن عون بن أبي عون الهلالي: ,»96/١‏ 

عبد الله بن عون بن أرطبان المزي: 7/0/1 


عبد الله بن قمئة: 8971/١‏ 


عبد الله بن قيس بن شريح ابن الرقيات القرشي: 4/١‏ 2*7 اروم « ا 
5 

عبد الله بن قيس» أبو موسى الأشعري: ١/هلاى‏ #ههل لال 59م تلام 
لازم #الكرف ولت 01/7 

عبد الله بن كثير الداري (القارئ): 59/1١‏ 205.4 و الى هاى لاد3ى حرى 
ككالل اول 255 للا الث 5 555 ”5ق 255:5 5ه2.455 65١‏ 
حلم ردم ووم ؟/اى سن ومن صلل وكلن لاك لكل لاحى 
لاو" الال 1 بكم اورم كرورم #أ ىا كا ل ا و 41 
ارات ف ل لي ل اال ال ات ال ليت اليش الريك 
اليكل لالدثل كتكثالن لأحدق 25# 253985 2555 دسق د٠ذزف‏ ”زم ١5م‏ 
مام > زه بين اح ا اق 17 ابدام وى بور الام 
الالال اأكلل لاكثت, للركلت كرثت لاوثل ردق 5أهدقى لاكق لالاقء اق 
5 ركف لكف ملاف كنت هأهى لاك أل لالاء محف ألك 
ال 15ل اكاك :أل الاك لاك ىا مه 5ه أككت ل 
كلك 6د هكاثتن ككل ده 5ه اردق ١أاق 41١5‏ لادق) خلضق 
1ع مام "اف أزف وؤ نت لامت الت ولت ككس لت كأمن 
مكل م رم الالو ل 9١ل‏ "5ل اللو اا الل اال لال 
58 5ه تف كنف ريف راف رقف الاق :أ اكت دكلل 
عبان بلاطن مسن للم نم وخ وم رت كلىى لرموا ملل "الا لاون 
لامك 7# الكل ككل لاه اكاك متك 5ك ل را ا 5و 


هع "55) 2558 لاق لاللمىق لاأاص اكص "“دتك عات كات و5أى 


مغت للقت الى 7ك هك هك لام مهل لاك الاك كل 
الال ها الاق ه255 35كق الاق لاقف كدف اف اام اهم 
كدم) ححكع داك لماكت بالك رايت لكب 

عبد الله بن لَهِيعَة الغافقي : اع 

عبد الله بن محمد الأنضاري: 0181© 

عبد الله بن مسعود: 1#/١‏ 0141 56 ل اث ولاك زد نهل 
لاك اللا تدك الاق ااا ااا مالالا لظن لمق 
مدق لاق 455٠.١‏ لالرق) ١٠٠ايى‏ كام ن'اف الام .ؤي هزوف "اهم 
مات وى كحى مبلى الول كىن لنل لم كم كت وت لق كن 
0101# اال هك :اك ملالا مالل كلل ردكت الل زونك تق 
١‏ 455) ههك4) ه5568 حلاف 5ك5قف هدقفت لكف لالاه هقفت ١اكل‏ 
الى «عرك كت فى لال لرل كرلم داك ١كأك‏ لاك مول 
4ت ات 5ك ا اراك الال "لال الا 55 مكتقث كال 
255١ 25 1/‏ 5ق رارف 455 نتف ١١امم‏ "اف هزوف وهف هكق 
ككم للاف ررقف 9وم كنت كرات 4/ا كل 2*١‏ كفل ىف أف وي 
كك للك تلك الى معحلك "كن كلالن اال ؟وهك لاحل كقمنك مكل 
مكل وال الاك 575ل ردت الال كاك الل هل 51ل 7ق 
4 هن /ااق24 الاق لاق 24/88 4515 الاي لالامف 5همت دكق 
لكف مكف الالاه الام هعرف “أت 55ت“ ذ؟هعت ؟أككت دلات الا 
مكل لاك الا دا 4 44 لس لام 155151138 
لاك صلل الكل كك ها 55ال هأاكلل هلل مكل كدت لادق 


898 هوق لاقق عدفتى لاف للف "إدق هى “الا مىث لام لق 


دعل كلا لالال ك“ق ل ارك كلللالا ال الل اكلا ال او 
4 كلتل كلال, كدق ؤخدق معكاق لاذقق لتاق معلرقف كدم 9١م‏ 
ااام راف تف اف لاقف ت5كف قارف اقم ددحت الت اال 
لست لالر ل رك 1ك 5مك متك كلك لووك ا :1 وى 
كاكت كلالا 5ل كلل لكك لدظل بك اتلك الكت رمق لاضق 
لا لاقي ليمكت ولاق لاقي #الا25 تلاق) كلق لاقف لدف 5ام 
لالحف انام لكلاف زف ةذف كدف الاق ارف ؟5لآت كلتك اقلت 
كك ممت ورين وى ون حم كبن وق عن كلاه كن عجن 
هل كلل لاحك علاك الاك “مك غخخمل لاقك كلتقت :5ك دل 
لكل اك تالالا اك دل اال م 7 لض رتل 
مال 599594 لحت الالال نك 5ك لاق 5ق /ا3 25 2555 ككق2 
رق) كل كيف لادف قدف إ١افى‏ :انف 5ل0ام هلف لازت دهم 
كدف لادف الرمف 5قت5 كاك 5هعت معمعكت كعك ألمت لاكى الات 
الاك تللكت ارت لالقك أرقت ردلا اكلا االو اللا مالا وملىل 
اكلا 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة: 95/1 ل لاهلء 1917 199 54ل 0954 ارلل 
الالال كاك الا 585ل عهكل أكقى الاق لكلاف الاس "لحت القت 
ا ري حك كه مام لا الوا مر حلط لل لامق 
48 "لاف معنت #ل/ضك الى مت لاف كنل لامق كلالء نول 
لاك "دن الاك كلتل للرهكل لالالا اكاك هل درت كارك كتت 
8و6 اذى لالاق) 2284846 59575 متف لازي لاف إلاف ”557 55ه) 


معت لخي عإلا اق لاف زرف وى ألا على ضفل 3ت 31 حن3 


لاحل“ كلت تل كهلن ماك 1ك تك الا كلكا ل 
5 595 الال الت اراق كدق لاق للدسص دف 55م 
لحف لحت حت لالت فكت كلاى هات "كت وعم ككل 
مك كاهل ردن أاأذكل الال دك كك مارك 11 هكال 


لا اه وهل مكل ألالق اللرظق ارضأا كدق هعاق كةأق 


8 


؟مم 


/ا21 


وخرضة 


لك 2 


ث/اعق) 588 أاتت كاي أكى لازي لاق واكاك اقلت 2/5 35 


لاك 4# ل "الال #9 5ل تقلا "ادك لسك ها كمرلىن 
كلاف زاف لاإلات مف رف لحن 5ك ملل لأمثء ارك 
ملل كأاكلء ككاكل الاك لهك لهك لكل :الم الات اا 
ل 559 5ق 2555 (ل:ز5) ادق ”ةنا للركق) تقكق لاثقق 
تلام الف لاف ككف كلاف امف يفقم لاآف كدت :15 أل 
ا ا ل ا الل ا ل اس لكيش نقد 
7ك 56 هك كك لال 5ك ادك :أل لال الل 
و" ك1" هخ لاملا مرف كنل لفل ملق لاف ه5و4) 
)»46٠‏ ١ه5)‏ ”1525) هه55) 555) 5455) 555) لا5:5) 255 5١ه6‏ 
١ءأف/‏ اهف مدقت لاف عرف الاك الاك للك همأت لاف 
لالركت فلمك شك ارقت “وض ااا ؟ كالبو البو لابوا ابابا 

عبد الله بن مغفل المزن: 1//ا. م(*) 

عبد الله بن نبتل: .// 97 


عبد المسيح (غلام نصراني): 4١5/7‏ 


لقره 
لال 
0218 
وم 
2 
)2 
إنفقضة 
:)2 
هعم 


ىت 


عبد المطلب بن هاشم: 3/9 4 لت ه/لاهات, 7ع ف للا اللا كن 


عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج: دون الى اللو كل مهل 115ل 
مر باك عمق الت 8ع كن وه كن لجا دك ع" امك لكام 
ادم .كاقل ”7 لاع" وهخ"“ل فلن "الاك 5" 245 أحمحكت لكت إلى 
فى سي لقن لاعن على زم روس لمكن عاك وروت 
ماس "سس وى نمم حلت معنن ملت لاإرمى حرف 11١‏ نول 
روسل سل ملو وخ ككف زرزرمى نأو هات ه141 ونث روت 
1 

عبد الملك بن عمير: 454/١‏ ه 

عبد الملك بن قريب الأصمعي: ١/ه.ه29/)‏ هرف ودف لاو 0119/5 23١4‏ 
5ع" الى" كنك لاكسم اقلت عبرال ان ورك 5ك 5ك 
و لوعن ؟أاكى لاعت هلان كلم ولك حلى لاقلقا )4٠١‏ 49 
دعم أرجت ١ق‏ رأكم "الى ؤكو 

عبد الملك بن مروان: 48/7 4 5ه .ا “لت ه/روه 1 7/4 

عبد الوارتع ابن سعين بنذ كواق الور اليه ان اراك اك 
وعم علوم كن زلف أمعل ووى اعس لعن 3ق 456 كحم 
لابام عوك و" كن 1ك ويم لاحت ه/وا”, لاف ركف ككفي فى 
محل كلل لازت لاك كرم وريم لكت لطي لارى الاء وك 
ورك لوس بالق لامق مليف ووم نأا ل كل بالا الع 

عبد خمس بن الوليد بن المغيرة: 9/7 هم 

عبد ياليل بن عبد كلال: اعم 

العبسي: 7717/5 

عبيد الله بن الحسن العنبري: 5140/4 


17 موسي سي ويج وج ساسمسا مسمس ل د 

عبيد الله بن ححش: //7./ 

عبيد الله بن حميد: ٠/0.هه‏ 

عبيد الله بن عثمان التيمي: ٠.0/0‏ 

عبيد الله بن محمد بن عائشة (العيشي) القرشي: 4/9 261 4.00/1 

عبيد بن الأبرص: 27٠5/5‏ 94/107 

عبيد بن حصين بن معاوية» المعروف بالراعي (الشاعر): */لالاه, 09/78 1/6 
الكل كلمت م 

عبيد بن عمير: 0155/5 18ل 7.1/6 لالدلاك مأو ىش كن وعن 

عبيدة بن الحارث: 079/7ه, ١9/60‏ 

عبيدة بن عمرو السلمائ: 47:/١‏ 

عاب بن أسين الأموي :او 

عتبة الغلام: ه/ ١5‏ 

عتبة بن أبي طهب: «/0377 77/107 4) 2451 1/8وة 

عتبة بن ربيعة: */لالاىف #إزمك وق وى الال مدي *إلاكف لات 4 
اا 1ل ملك ١٠د‏ 

العتبي: 17/1/7” 

عثمان بن أبي سودة: 9./19ه 

عثمان بن أبي طلحة: ١/5/١‏ 

عثمان بن المغيرة الثقفي: 11/١‏ 

عثمان بن جين الموصلي» أبو الفتح: 1171/9 الات 791 954 91 0/1 
ول لكلل لكين لالللى ولا مهلا كر نكف عدف ككف ؛/فق 


لا 4ع لأكق الاوك لالم حكن ه/باى 1 بام دون ببسل 


كلا عن كزن وول لون وى لعى وف كحرف كأرحث ملق 
لمكم ملل تالمع كاك 9ك ونكت لخ لاق "دق 5ل/اك) "لاق» 
لأأعك, ون سملن #أا اسن باس الاوك لم4 راف #كم وعم 
نمكم عزف كرف رأحى بع 

عثمان بن زائدة: 5/..مم 

غتمان بن_سعيد بن عدي (المعروف بورش): #الدحق بابق لبر 07/6 44 
مك اك الا كت لاو لادل 1ك كرام 1 1ك تأردمك 
لول ولام "كو ولت دكت لالإكدم ركم لأادى ؟لاتى كوحن 
"١8208‏ 

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي: ١/ه.‏ 2*4 .4ه 

عثمان بن عفان: ١‏ مم 5595 بلأوثل/ 5"”اى ه55”ى الاق هوي همهم 
للاف ككت «لاكل ارق الإ كك الك 24584 ررس اممف 
عدوت لات رك كدل يهن روت نظن "لطت لكت كلاى 
"3ك لملا للا ىت هه ل أ 5# 25٠٠١‏ ”عم مهم 
تت لا9”؟ زروت كفل :كثل هع ث"ل هخ" ردق !لاه 559 ”أت 
مده كن ألان وى دكن 

عثمان بن مظعون: 9/14 

العَحَّاجٍ بن روبة (الشاعر): 27٠8/9‏ 1414/8 21 245/8 07/8.ه 

العجلي: 707/4 80 

عدّاس (مولى حويطب بن عبد العزى): 519/0 

عدنان: */١ه,‏ ه/. ١4‏ 


عدي بن حاتم: 4/7 لاه 


عدي بن زيد: دون لون و29 بأرولنى 1ن موه 


عراك بن مالك: ١/8‏ 


١1/4 عرفجة:‎ 


عروة بن الزبير: ١/5دت,‏ 9ك روف طحت :/زهك ١١أق4‏ كزفى أالاى 


مكلت لل "1 ككل لرأزنى انق رمي بكرن 


عروة بن مسعود الثقفي» أبو مسعود: 71/0 ه, ١93 1١/17‏ 

عزال بن شموال: ١7/5‏ 

عزرائيل (عليه السلام): 4١5/107‏ 

عزقيل: 5.7/5 

العزير: "/١‏ الاك 5ك وى ملل هلان وحن دهن ملالا 


عصام بن يوسف: ١٠١7/5‏ 


عطاء: 741/١‏ لكى مالل بر #«با بال" 5ق علا كام عأكمف 


١ه‏ 
حلفت 
لمحل 
افر 
+35 
/111) 
الخرة 
م0١‏ :)» 


/لااي3 


الم اها الع" ان ا وان معان وى وبات فى 
؟ 5ل لاهل مكل لاق كذةقى “الاقف “ادف اذى لاه ك/م 
كي ور ا ال ا ل ال ل ا ل 0 0 
5ق لكق الاف الام لاحت هين "الات إلى لات اأرى 
اا 55ل لاللرلن لاتقلل للدق لاص ؟أدث“ك هعهعنت ردت ظاكى 
هلاي عرق وس خم كازلم حول إلى على موى رن 
وعق ككف برف بكأدف كوم "على زلاك رت "وت روث 
89 459 لاهق زوق هلزف لاف لمعم حنى لالزرف و3 


الالال :”ل لهال نال لانن الال للكت "اق هدق يوأهدق 


فحى لارى انم "وم كرف رقف ردت مكلت رأث دهت فى 
على عمل مولن بتكل برو عمنخن حكقلن وأكى الاك 55ت كدت 
هبر ومكي وب ووخت خ#ا لم م لقي ٠ض 41١95‏ 227535 2155 
أدهي “5ق هدقن خككقثل باحق /الازف دنهم قاف قهدى لاف لارم 
دوم لاحم 5”ى :5ذأكت هوك“ عهعك كهت وهت "اكت كذرى :55لا 

عطاء الخراساي: "زرف ال دان 6/؟ 7ه 145 

عطاء السلمي: 51/7 

عطاء بن أبي رباح: إل رمم #رم "لل 7و4 14ذه 

عطاء بن السائب: 2171/7 437/17 

عطاء بن يسار: 2١0/7‏ 8/14 

العطاردي ع عمران بن ملحان 

عطية بن سعيد العرفي: 4480/١‏ كلاف ارت ]لي تهل #دل هلال 
«أرحوق ولوف ماوت 4ا"“ت كيف زف دكت ه/خ9ك موت كارف 
لحي إلا وى ههلن هلق ممق للم لالرادت, اك 4580 هلاق 
1م ركف حرف كرف لارفى ]نف زنى "وى لوقف (لاف ماقف 
مد”ت لاهد”ى ؟”.ء/ا 

عقبة بن أي معيط بن أمية بن غبد نغس: 11/6 حال 511/5 311452114177 
م/ادى ذم" 

عقبة بن صهبان: ١914/5‏ 

عقبة بن عامر الجهن: ١ /5// 2477/٠‏ 

عقيل بن أبي طالب: 4070/7 64375 24378 ١١4/5‏ 

عقيل بن خالد الأيلي: ١4///‏ 


عكرمة (مولى ابن عباس): 3/0/١‏ 14ل الى إلى برس نوس لكف 
لف اعت رت لالت لمعت لكت ارول و وى وان ولق 
مق 25155 4556 لاقف لحت ##لت رق لاك لك ردت كن 
لاحك الك 19الن الالال (زهملل لأكلى الل مكى كنقن لام لاحم 
الت د كان 31/4 الى هلاك 979ل :هال معصاثلل إا كلل لاسلمقل ارمق 
/ 25 2455 25/9 455 لكف لوص ؟ودنت بألى يكى عات ه إلى 
لك كي لاحل كلدك الل "ان نهل لازن لاون وى باوى 
مودت وال لادق دل ظالاكف ترق لارف للكت كلف م هلم الل 
ك6 كه كال 9ل 15ل لهل "ول "ال لل "ل رسن بلس 
1 كل كلت تلالى طحق كاف لكل ارق "وق ولام ايرث 
للع ال كك علا مل كهكل اا كلدل تخ ألكنى يكحن ولس 
دكت كلا /ا568) لرحق) ههق اركف ولاق “545 455 عدف ورامف 
ماف كرت لالزف كرف لاقف لرقم لاحك ردت لالت ولت رركت 
4ف ”1ق كت كى كف دولل ال كرن «نى دكن حون 
الاك 555 .1ك ردان كلا لايرل دهعل بجن جسن ووس ووى 
الاك لالالا الكل كلل لاقل حرش كضقع وخ 44# زوق و4 
51 5355) ه45 لالاك) كدف طؤلف قوف رإرعف لارف لاومف دن 
"انك كتاكت لكات لامك للاك الى لاسطبوىء لطبل بابل لبن بروبن 


مالل ألا 


عكرمة بن أي جهل: 278/١‏ 1471/9 5/رت بره 


العلاء بن الحضرمي: ١599/60‏ 

علقمة: 7/ 5لا ع /مت هه 

علقمة بن عبدة: ه/457 29 451/7 

علقمة بن قيس النخعي: 014/4 64 

علقمة بن وقاص: 5/9/١‏ 

علي ابن الأثير - علي بن محمد بن عبد الكريم 

علي بن أبي سفيان: 4/8/4/177 

على بن أبي طالب: 199/١‏ للك لك 14 009 كك كك قث 
مأولى ونون كولسل لطن إعن وجلل الل مولل مهل كرت كوك 
ولا هلاي با"ائع .4ع لاق ركف فذق الاق انف وام 5ق 
لالام 59م هلاه .زوف هوف عدف الات 5ه كدت تدك هدك 
20000 30 ول وى غلم لكل رخال "دا كنت اال ريركت 
وو للخل اولخ لقع لحن لسلرق) لات دلاق) عحف أاكف ©23١9‏ 
ال ري ا مرت يي ا رن لشي ير اش لش رق 
“4# خ"#ق2 5ق اهدق لاهدق ؟أهق اثأقل هلاضك) تارق لاقف 607 
لام كلام ؤهف كدت لاكف كيف الاقف نرف زاف ١٠اكا‏ لكك 
كدت الى لا الم للم كن وال مك راك ال وى 
مح لوت لانن لهل لهك ككل ملاكل الال لارات, لاحق مكف 
اع لع ارك لانم "لات الات كحت وات مأوت نك 3014 
كع” ولس بعس بسن رسن وى رول وكق نكف كدف ككف 
مم نوم "الث كرات كزثىت ألاء كح كك كلك لون كمك 


ده لل كه "الام 1لا الك الل اال ل مل 2501# 15 


4ق 175كق) ١لا5)‏ كلق رقف تلم لالاف رهف لاكمف لزرى لالى 
لالح الاء ملع كرك شك ككل برك طول ل هل رن 
81 لاقن لكك كذقكء مكل اكلل و الكل اكلل ككل و كلل مالل 
ككل لاككلل كلالاء موك ووكل لد الك لاق 9ق 41:٠١‏ وه4 
الاق هلاق) كاف لقف وهم وان كاي بإاوزى 50 كلل ول 
كك شلاء الاء على ههلك لاكنث ولاك خا انل أدن لبا وى 
5 لاق “هك 7ق 5ق همكق ككف كدم .لف ززم 
مات كف فأكف الاف كلاف كأ دك كلت هلان وزى كحي ملاى 
660١‏ ءالا الا ١١‏ للع 55لا الاغلاء .هلاء هلالا 

علي بن أي طلحة: ؟/الاى "اديت #/ك) رف لاقق على 4/باوى /لزالى 
كلاف وأوحدى لام" كإدل؟ لف لأرلىف لمكن نوق “روم لاقف 
> 

علي بن أبي منصور - علي بن أبي الفرج بن أبي منصور 

علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» أبو الحسن: 1عم © باولل حرق ارم 
دلت الوا طلى وان وى على روسن ربكم حمق أرق بن 
0 كل فخت لكك كاكل يكال كاكلل الى كك"ن نهدقفل كقارف 
01# لحت عدت الكت وإزلاء "ل كلعن لوق لللى حكرمى رحن 
04 5لاكت 5ك الالال لكل مالالا كلا اروك اكاك لاضن ١ر41‏ 
لارحى من حكى لالالك كوك ركف لوحف للف عقف كلت فمى 
مدت لكك كلل ملل كلق عم ورم لين نين لحن وزرببه 

علي بن أحمد بن بسطام: ١61١/7‏ 

علي بن الجعد الجوهري: ١17/07‏ 


على بن الحسين النحوي الأصبهاني: )58١/4‏ 5/0/ 

على بن الحسين بن على بن أبي طالب: 1/8 ١ل‏ الال 4/مه كك لول و/موللق 
ل ل 010 نشض 

على بن الفضيل بن عياض: 2351/7 2669/5 377/1ه 

على بن المرحب البطائحي» أبو الحسن: 4/7 7١‏ 

علي بن أمية بن حلف: 41//7 

على بن حسين بن واقد: ١١9/7‏ 

على بن حمزة الكسائي: 2147/١‏ 0154211 149 الال لاكلى الال الالال 
لعل دسل ومسل وولن للق لامك ”الاك 245١‏ كدهم ظلااف 6١95‏ 
الاق كوف #اكن "ل 495 وف هف وص مق لرلء مراك 55ل 
مهل لحن بال راج على بول وول ود ك1كك مكل 
بع" لك ووو حرق ارك لالم حلنى لطهت و" 17 45 ؤق 
ال ا ا ا ا ل ا ا ل ل ال الت ليت 
عورا عير ما ماوت وه" ولاللء “و .5غ 25515 د25 6755 
مكحم الام كنت كلت 1/4 ا كفن لام ل لكك ككك لوقك 
مول وا "اكاك الك الس تاك ملق اللا كلا لا ل 
لد «#حكنن حكن لولف كنل لوطل لقال وول لاحق) 4455 457) 
45 .5ق4 لاكقى هعافى لالام لاف وذ5ؤف لازي لادف 2555 "5ه 
ىت كلت ول مف كف كلل محل 1189 4401475 1ع قكلك الاك 
ارس ع5 الوك روسن لاوجل الال ااعل 5ت 55 همكتت لاك 
ابا ردق لاهق) ؟أهدق وكقى تلاثف قدف كلف إاؤزمى لادت ١١أك2‏ 


ار 0# ع ذف أحلن 15ل لاقل اكاك ماك لات 


4ه و ماب م قا قفون الكو 


ان 5لا لك الالال الاك ل" "اخ خسن لا لانن ول 
كلا معلل ه.ق) حدق لاهدقى لالاك ؤ١امت‏ ظاهف كدف كودمى لاحم 
لاحف لاني لازت على كف كلل ه "ل كلى لاحل كلاق من 
7 034 155 راك "الا لاخ الث ال هل 1 حروق4ق 
لكف للركق الاق لاف كذزقف ١٠لف‏ يهف لهف الام مرف هوق 
كحت لاحت لمكت 15ت للك كاك لكا اا مم مل رألضنى 
هت ردكت 5هال كلالاء ملحن ار كولنت لامك ماك اك 41 
١‏ هق لاه4) 455 الاك) “اف ٠اذزفى‏ هوف كدف هلاق مرف قرم 
أمعحك تلك لاقت كرك موك ورا وى كارا ا سور ابابا 

علي بن رفاعة بن رافع: 77٠/7.‏ 

علي بن روزبة - علي بن أبي بكر بن روزبة 

علي بن زيد: نذالة 

علي بن شعيب: 47/0 

علي بن عباس: .//ه 7٠7‏ 

علي بن عبد الله بن المديي: 707/5 

علي بن عبد الله بن عباس: 4.7/5 7 اج ومب 

علي بن عقيل الحنبلي البغدادي, أبو البقاء: +/9>م 

على بن عمر الحافظ: //4 4م 

علي بن عمر بن أحمد القزويئ» أبو الحسن: 4٠١/7‏ 

علي بن عمر بن حمصة الحران» أبو الحسن: /١/7‏ 

على بن عيسى: 207١/8‏ 7/5.+ 

علي بن فضال: 7417/0 29557 لاه؛ 


على بن محمد بن حبيب الماوردي: ١/لاه"‏ 2377/9 2419 24495 40/79 ١١م‏ 
محم لحنت #ركحن وى لكل انق ورمع 5/5 تك 55ت ركتى 
الى لروى كولكل «لق زلف "و4 ه/هو 7 رقف معنت للق 
معلل لأ مال الى :كال دل كه ل اال مكل د 15 
مه ]ل لعل وبل ول ووم لمم لكت اوتا 15ت مت 
لاوس لمأتلل كع ونم رارك الى كلم فى لاق ارف اك راقن 
اع" 555 لال لات 08 ).اي ههمكل 7.5 

علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا: ديف 

5٠١ 2711/85 العليمي:‎ 

غسان بن ياس 1/7 تون لاون امي افو وان للقي 8و كأ 
وى ولا كف حون كني ولح علال قمى لارى ولع لف 
محم بالك ال ليق لاقت لدبت لوم مانا 

عمارة: هه 

عمارة بن الوليد بن المغيرة: ١559/7‏ 

عمارة بن عقبة بن أبي معيط: .5/١‏ 2*9 //.و 

عمر العنسيفي: 417//7 4 

عمر بن أبي الرضي المعروف بابن زريق الشحام؛ أبو حفص: 41١1/7‏ 

عمر بن أبي ربيعة: 555/14" 

عمر بن الحسين الخرقي» أبو القاسم: ١//ا4‏ © ولاق 411/9 4مك و/قمنا 
1 45 و١‏ 


5ه لابب 


عمر بن الخطاب: ١/.هلل‏ هلال ال" كا راس الس ملل بلول 
6 5ك 55١ 255١‏ 2045175 لق لادق لهك كل لإكق ولاق 
55م هاف 1575م هدقفت ؤ5أقفت لازي لادف قدنف الاق معدن كذى 
كى”ى الى دكت كلاكل اليكل لرؤكل تأ الل الال 15ل لاحل عاق 
؟ا ع 25075 25/236 555 5قفت لاعف لاكف قرف أدتك زؤردىت ؟فأأاى 
اكت الت ظلكت عرقت مال لالال 4ق 4915414 ملف ورم 
6-8 كام رركت كلل كال ملل رف لحل 114ل 5كولن مزل 
كلاللء ككوى لاقل ملف لكي كالالى ولول وف لم كفى زرلق 
حخمك لاتقل لاكاكت 179ل 1ك لال الكت للا انك اال امل 
لالام 05م رطم 5/ك7, كلى ١11ل‏ تلز مول وى لون 
4لا رمق لمق لالاى سانكم باإبالا كحك كبر كرحن 5ن ومن 
01 55كل لارللء 7ك معدي" الكل :اال دل ررك الل همل 
كوك 0555 ررق لاف لاف ازرفى "أي 354 اال كك ول ”قن 
ا ل الل ل 0 ا ل ل ل ل ار 24 ل ا الت 
6 الك اللي اك ل ات للم ال ال فش انض امفغرة 
554 539595 4568 عدف أات قلاف قدنف ذهدف إكف وكى لالاى 
ردكت معكك "لاا كاتا وى لا ولا رهلا 

عمر بن عبد الرحمن بن خيصن: 0078/9 /اه4, اكت لكأت 4/لدى ه/ؤلان 
9 للالاء دككل حمل لالرحلك وهعلن كرك ؟كللء لون عو 


لاط على ولام برأم 


كعك كرت وول وللن ادي لالم علا لاأرض كك الاك 55 
اواك لمأددمه لزه 

عمران (والد مريم): 4١5/4 2155/١‏ 

عمران بن حصين: 8914/١‏ 

عمران بن حطّان الخارحي: 9/. #00 7/5" 

عمران بن شداد (كاهن من أهل مدين): لك 

عمران بن قاهث: ١١5/١‏ 

عمران بن ماثان: ١١5/1١‏ 

عمران بن ملحان» أبو رجاء العطاردي: 2445/١‏ مهت 5ع لاك #«اارت كك 
ا عه علات ه/لاكك3ك الف كزف لانت ره ا 417/1 
لوف لاأركه ا حكن رض لاعن عمسن الال رميق #امف4 لالف أي 
1:4" حول ولق ولي كلاو 

عمران بن موسى القزاز: 9 الى 4#8, .5ه 19/4 م 4/0 43 3234/5 لاحى 
بارى "١‏ 

عمرو بن الجموح: 1ه 

عمرو بن الحضرمي: 7599/6 

عمرو بن العاص: 7.0/١‏ كد لادء دك 709 كرت كىك4ء الرتدث 
وعد والاحكى لاضف م4 مرأهة.: 

عمرو بن أمية الضمري: //9؟ 

عمرو بن حَحَّاشُ: //وم 

عمرو بن جلها: ؟/. ٠١‏ 


عمرو بن حزم: 51١9/17‏ 

عمرو بن دينار: 751//١‏ الاك لحك ه/ه 1 7 517/07 داه 

عمرو بن سعيد بن الأشدق: 4/ه.> 

عمرو بن شرحبيل» أبو ميسرة: 6/.//107 

عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف: .//./7 

عمرو بن عبد الله أبو عزة: لقة 

عمرو بن عبيد البصري: 0691/١‏ لاوه 

عمرو بن عثمان (سيبويه): 14//١‏ 21 51ل 9*5 ردق 4#9) مكف آرم 
مكى كإلاك كك كن وق لالاء لال لحل ال عع اسن بابل 
دحم 9ك 7 15 مول ب دون لعن بعس رمق زلرق 
محى لاحت لات كلف كام كت الل عن إوخلى باون كان 
للا لالحلل لفقل ووق لالف كلت هل كت وراك واكلم بلاكل 
الا لاا دك ل وكا اوت هخ لاملل اال لكك القن 
لالاف للا 14 لت زلت كلعل كت رعق لاأارء كن لان كمنى 
لح ا ل ا ف 9000 

عمرو بن عوف: ”2815/7 .هه 099 3.١‏ 

عمرو بن فائد: 476/7 

عمرو بن قريظة: ١//+‏ 

عمرو بن قيس الكندي: 4/ه2*8 ه/رهم 

عمرو بن كلثوم: 8/7 > 


عمرو بن لحّي: ؟/ه 2*0 رم 


عمرو بن مالك بن أمية: 9/4هم, 

عمرو بن معدي كرب: 2507/5 5/5/8 

عمرو بن ميمون الأودي: ؟/لادف هو/هول7 //ول,ل ١.8‏ 
عمير بن سعد الأنصاري: 0ه 


عمير بن شييم القطامي: الاك 

مين بن كردي دقة 

عمير بن وهب: ذلكض 

عنّاق (بُخغي كانت بمكة): هإهم١‏ 

عنترة بن شداد: اك لالركى و/اى للا لزت .هم 

عنم بن غنم: 1 

العوّام بن حوشب: ٠71/6‏ 

عوف بن مالك الأشجعي: ٠//07ه, ١1/8‏ 

العوئي - عطية بن سعيد 

العوقي - محمد بن سنان 

عون بن أبي شداد: موه 

عون بن عبد الله: 9/7وم 

عياش بن أبي ربيعة المحزومي: ١/تقاى‏ ه229 زرف 4/لاق ه/لارف ؛ؤم 
هوم 7/5أه 

عيسى (عليه السلام): الى مهل كهلن ككل ولاك هلاك لالاك حمك 
حمل كغذل عارك كارك نك قنك حك 355 ه95ل 40155 5ك 


ا "كا كم لا 084 ككالكء مقت لذركف هأتكت كأكت لافألت 


اه لابب 


كعك“ مكحت لكت كحت كص الى على على عوك ورت ووى 
ا بر ا الل الل ال ا 6 اث 
8 1 للخل كقمل للدت لهك لهك دن دق هدق ؟أكدق) إآاق 
# 4142415241 4195 5ف 4554 فكت هلاي وأإزىت فى 
4ل كا مه" لازيف :ان الى ال ل ا يإ ا رت أن شرت 
ذكف ككف لاررف لال كعن بال لل وض 11ل لكل ممل 
لاكلاء .كل هك ههعث كمي لاعت لانت اال ل" ول لوك 
مكل كلاك حون الى رب آالاه 

عيسى بن عمر: 6/7 لال #/ادات, وولاكل ازرق 5ف ه٠41‏ كهك4 لارف 
ا ا حدم لات 5ع 

عيسى بن ميناء بن وردان المدني (قالون): ١/وكرى‏ ؟/لالرى على وى لاحك 
4ع كلكمقف و/هلالاء .كك #خرن للضم "تن ابابا ارا 
لاروك 459 حدرمف كنت لأا عع 

عيينة بن حصن: 71514/9 1 كام 4/لالالء هلا ١١١/5‏ 

غندر - محمد بن جعفر 

غنم بن عورف: 99/79ه 

١ 49/07 الغنوي:‎ 

غيلان القدري: 4/5 ١م‏ 

غيلان بن سلمة الثقفي: 761/4 

الفارسي - الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 

الفارعة بنت أبي الصلت: 2.6/9 9.م 


فاطمة الزهراء بنت رسول الله 0195/١:‏ .ا على لوس اإحدف لكين 
ماعل لق ورهن ىن رحبا مم 

فاطمة بنت قيس: ١7١/7‏ 

الفراء - يحيى بن زياد 

الفراوي - محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد 

الفربري - محمد بن يوسف بن مطر 

فرج: 491/7 

الفرزدق - همام بن غالب 

فرعون: ١إنىى‏ /230, 11 الالال :لال اك اك كا 5ل 
5 لرهت, كد لكل كه نحن كف هف "ال 1ص" مكل مرف 
كا ات كاتا 751 كرف مرف لقف لدف ميف لادف نلف 
كلف لالف اكام ااام الاق كلاف كف إؤزفت لاؤف ادف ؤهقم 
هإزه27ك2 الت ات ا 4 ال ار ا ال ا 0 
550 رم ناف لاكاف ظط#اف :امف إاف لاكاف زركف ووه 6 5ام 
لا6 ككلم وكم لاف لازفى لالت ليقف 1ق نكف مدت لامي 
لمحت كلت ملت اكت كوكت بلاطك لحل مان "الاك م/رضمن 
1 95ل مهلاق 5لا ة م١"‏ 

الفريابي - محمد بن يوسف بن واقد 

الفضل بن الربيع: 478/٠‏ 

الفضل بن العباس: 475/7 9/8 ١١‏ 

لفضيل بن عياض: 221446١‏ الول ؛للل؟ف هكلت دووف جقدف 


لا ا للات, ملأإولى وجه 


فنّة الماشطة: ه/. وم 

فنحاص (رحل من يهود المدينة): ١9/1‏ 

فنحاص بن العيزار: 0/7 .ل 

فنحاص بن عازوراء: 117/١‏ 2*9 ولا 1م 

قابيل: *زه 7 7٠١4/5‏ كرف لازم ١/7‏ 

قارون بن يصهر بن قافّث: ه/مدم للدم .لاه 4لا هلاق لالاه ولاه 
لالت ك/دد؟, ها لكم هو 

القاسم ابن رسول الله يخ: ١17/‏ 

القاسم بن سلام» أبو عبيد: 17/١‏ #/01951 ات #لالء 2437 2145/4 
كات لمكى دلكقلك ؟١اك4‏ يكت كرف حدق لاهق لاف اهن 
اك 4هه 6م/5ان همهم زرده 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: 2195/0 2311/17 179/8 

القاسم بن معن: 77/7 ه 

قالون - عيسى بن ميناء بن وردان 

قباث بن أشيم الكناني: .77/7 

قبيصة بن عقبة السوائي: 707/7 

القبيصي - عبد احير بن محمد 

القبيطي - عبد اللطيف بن محمد بن علي 

قتادة بن النعمان: ,7"515/١‏ 2517 514 

قتادة بن دعامة السدوسي: 21/١‏ #78 15 كن تل “الالء ثلاكء عر 


ملحت كقنك ١5ل‏ هل مهكل الاك لاا 5مك ادق ل 151ل 


ما"ل والل ممخل وبركل مول و وعن مون لرونتل ووم 1ل 1ق 


1 455 #اص كلامت /الامه رام هظام عاهعم لالأاف ذ5اأف هوت 


هلاق عزف هقف وأحدت كنت لالت الث لازى ممى #اكحى ؟ألزى 


هل هلأ الالل ككل كال 5 من ارا 7ق لاق حرق لالد ل 5ل قنى 
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1 مهل "كل كللن لالت أدهت ردت آا5وكلن ممالل 
اال الال 565 لحملل للكت رول محل ان "لق 
الا لالاق2 ١ق‏ 5) معذضرقف كلق 255175 2435/8 ققدم راقم 
لالافق 5ه 5هعف "كف فشكف لاف خارص لدت كنى 
للقت ملكت «وى #«لك همه كل م للاء ع فى لاقل 
ككل 5٠.١‏ للمة لك وقهعلك لكل لاكل لامك كقمك معوق3 
48 5 كلل 5:5 دهكل لكك لالا الا حرمت 
اك لال 5كلل 579ل كه" مكث تيكل زلرنت لول 
2517 /330 25 2555 2555 خذهف4) كلرئ) رطاف 2555 /ا495) 
هاف كف مكف لارف أ((أمت حت عدت نخدت "لان 
الل 2459 هق لاق ٠ف‏ ذف ات ظات همعى "لاع ميق 
كك ككالن أعمعل لان كلاك كمكا لمذاك “وك 5و195ك 
الى 5آكل الاك لت :55 55ل كرك الى لاا 
1# كلالل :لكل اتكلل ادل مدلل رهنل اكت اارلل 
لال 2586 5175 251١5‏ لراك 5ن 241355 دوق 
الاق 25864 )55١‏ كيف اص الام لالام الام كلام 
6068 ححك) للدت قدت دللت القت وت“ ؤ5هى لاهت 


وإبانى وى وى لال مق زرف كم لك الى لاى فى 


حا كل كالم للا ا لال الل "7ل 55ل لاهن لحا علوضقن 
الال كلمت أقلك الاك :كاك ال ل 575 رهت 15 +325 
00 55 لكل راث هكلل الال 51ل أدكل لاه لتم راق 
اكل ال 354 "257 كدق الأ هلق »11١ 25455 225355 255١‏ 
55 )2 ا 52) 65 4) هعهق) أكق ظأكقى لاكق) 3ك "#لائ» ارق 55غ2) 
متف 5١م‏ كام لاوم ادف عكف ككف لاكف الام لاه كلام 
اف رارف 4وكحه رلثت هلث الات اكت كات كنك لال حى 
وي الل كلل كق لاص كلك للا الى لالى قنلبي نلق لاحك 3317# 2411١5‏ 
هالا اال 5 5ك 11لا لاك :هلك حككث لكك الاك لمك 
ىل كنك همقل لال مأك "ادك الك :الم كاك لاا ىل 
الال الاك الاك ملا ا ل هك اأكك تا أ 1ك 
الالالال الا الاك ىك ل تك ١٠ل‏ :1ل ىال هم اال 
كك ا 1ل 1ل 75:5 5ت و 1ل هل هدك وكهكق 
#ككللى امكل الالال مالا ولا الكل ا تأ ل ١7 25.65١‏ 1) 
5ع 58١6‏ 065 5) حدقي 5 اق 15١ 24:55 45 251١6‏ 2:55 2175 
45١ 455‏ لا52) 24205 هدق لاهة) هق اكق/ لاف 253535 حت٠ديى‏ 
تف ؟افت وام الاق هلام لالاص لالامه 59م اؤزفت اهف ه56ه) 
ملاف "اف عرف قرف عقص كص لدت هحت كنت هلك كلت 
لاحك اك تك الاين كل وطن ملل لاللء مك رق لت كت مي 
هك كلل الا كلا كفنا ركع كحل لاك 8ك هالع كاك لا لك 
ل ككل لال مالك :"ل ”انكل “هلف هعودعلك كهكيا مكلك 1655ك 


هاا عزل لازمنث الال كق لا دك اك 5ك لراك 5لا تل 


ا هخ 5ك الالال خلا 5ك لاا هك هل 55 
م اك ع اك ل اال لس ل 3 1 ا 
ليشت ارش رديت براض لش ارش تيك اللذكلك انتيلت 
لاو 9ولل لادق ها لالاك 4755 245 ”2417537 22595 555) 
لع 459 ىرق 1ق تدقف لادف لدف ١٠كاف‏ ١ه‏ ماه 
”وم ”امت 55م لاذآف .دف ؤزدت لام كأكاف الام 5مه») 


ماه لاندلن معدى أردى معاى الى ؟ألك اكات أكاكتى لركى 


ملالا ولاك عشل” هين 1 هي بالل ىال "لل لاق) 5يت معت قل 


لاحل كال هال هلال عهل قكل هملاك الاك حذمتك ململ 
وا مرك "الا اك ادل لالأل ا لاك ل ا 
الال ع لال لىع اها :ها نك الال كلا الى ريات 
لق كان مانت بالكلل انل الل مكل مهك اورهظ ل 
كلملل فلل لوثل "اول أقت لم35 )5١5 50١٠‏ 505) 0:5 5) 
/الاق) ”اي لالاى *7”5ك 95" 2)2 455) ههقك4) 5كهق 2555 245١‏ 
655 "5ق لاك لالاك) ثتلاع) 2459١‏ عدف كدف ١أاف‏ 9و١ام‏ 
لالام ملام (اقف لادم ككف لاف نرف كارف كاره "مهم 
الاقم لدت معدت رمدت كدت لقنت الت ملعا لقا قت 
كلىك "دكت اكيت لمك“ لرمعتث ذأكتك علاكى ألاكى ملا لاقي 
١‏ ابل ااا 84ل لاوا لاا 8لا هلا تلا الى الى 
ادا 4ه ب او ١‏ اللاقباء االالاء ملالاء اللا 
قتيبة بن سعيد البلخحي: بع/ل. هه 


قتيبة بن مهران: 477/1 
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تيل بنت النضر بن الحارث: اللءه 

قتيلة بنت عبد العزى: 11 

قثم بن العباس: 4175/7 

١40/٠5 قحطان:‎ 

قدّار بن سالف: 3210/9/9 78/5 4, 0//ااه؛ 149/8 
قدامة بن مظعون: ١/57ه‏ 

قردة بن نفاثة السلولي: 7/4 

قرشت (من ملوك مدين): ١.7/7‏ 

القرطبي - محمد بن أحمد 

القرظي - محمد بن كعب 

قريبة بنت أب أمية بن المغيرة: 54/7 

قريش بن أنس الأنصاري: )0691/1١‏ 
القزاز - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد 
القزاز - عمران بن موسى 

القزرويئ - محمد بن الحسين بن أحمد 

قس بن ساعدة: ١/٠/اه‏ 

قصي بن كلاب: 2455/١‏ 411/7 

قطرب - محمد بن المستنير 

قطفير: 4/7 .سا 7" 4 سن , لس ولس وس 
القطيعي - أحمد بن جعفر بن حمدان 
القعقاع بن معبد: 7/./ ١7‏ 

القعني - عبد الله بن مسلمة 


ا - إسماعيل بن عبد الله 

قتْيّل - محمد بن عبد ال رمن بن محمد 

قيس بن الوليد بن المغيرة: 47/7 24 9/7 هم 

قيس بن ذريح الكناني: 5/7./ 

قيس بن عاصم المنقري: 4/7 4٠١‏ 

قيس بن مالك بن الأصم بن رواحة القرشي: 4/5/8 

قيس ليلى: ٠017/7‏ ه 

قيصر (ملك الروم): 70/١‏ 9/وم ه/ .3ت 11١/5‏ 9و١‏ 
قيْل بن عغر: 777ل 8/الء ١74‏ 

١171/79 كالب:‎ 

كير عرّة: لاردلم كن لكو وأدطى اروف اه 
الكرابيسي - محمد بن محمد بن أبي بكر 

الكرحي - مككي بن منصور بن علان 

كردم بن أبي السائب: لل . م0*) 

كردم بن زيد: 0054/١‏ 

7/8/٠ الكرماني:‎ 

الكسائي - علي بن حمزة 

الكسائي - محمد بن يعقوب 

كسرى (ملك الفرس): 57./8 ١9/7418 1١١/5‏ 
كعب الأحباز > كعب بن ماتخ 

كعب بن أسد: 5/5" /ا” ١‏ 


ا ا 
كعب بن الأشرف: 781/١‏ كلل الام 1ظامف دوف لاقف 45# 


4 إلى رأول ١‏ 

كعب بن زهير: 591/١‏ 

كعب بن سور: ١7/8‏ 

كعبت بن عمروء أبو البنشرة: 5/ 4م 

كعب بن قريظة: ١0//+‏ 

كعب بن لؤي: ١١/8‏ 

كعب بن ماتع الحميري؛ المعروف بكعب الأحبار: 4.1/١‏ ©)) لاف 15/95 
لاك دف حك قورت كلل لول لمق ولوف لعل وسسلن روسل 
1لا 6 ات لت من وان لمث مكل 0557 415 زوف 
كزدللء كوى كط ١اكلء‏ ولف للق للم رونت لالبلاف لاق 
حدم لام 56ت 1/1/1 54ل لاف على كلى ودعي ملو 

كعن ين عاللك 1 ١‏ ا وارعا ا« كن لعي بالا اماه 

كفيشيطينونس (من فتية أهل الكهف): 5757/4 

الكلبي > محمد بن السائب 

كلدة بن حنبل: ه/. ١‏ 

كلدة بن خلف» أبو الأشدين الجمحي: 4/5 لالكى لأكت؟ زاف الى على 
34 

كلتق ومن مار مدير نات + 

الكميت (الشاعر): 8/5 231 5ه 

كانه بخ عبد عمرق الطائقى : ١‏ 

الكندي: م/457 


كنعان بن نوح: ١17 ١58/1‏ 

لاحن بن ينه اند مجار: ه29 مولن كن حملن عبس مإوعس 
لاد مكف 4/كلات, ركلف وى لمق الات ورين وعس لالف 
بالا كك كانم اكت لأجمة 

لاوي بن يعقوب عليه السلام: 97/7م 

لبيد بن الأعصم: //0/4/ /الا/ 

لبيد بن ربيعة: 9هوا, 2436/9 24865 لحت 1/ظلاء ماك قن" ت/دكت 
عبات ودف لازرى الى و للا 

لقمان الحكيم (عليه السلام): 2405/١‏ هات ملت #لدلاك كإلف .ف اف 
كه 

لقمان بن عاد بن صد بن عاد الأكبر: 1077/7 ١74‏ 

لقيط بن زرارة: ه/7هه 

١77/7 لقيم:‎ 

لمك بن متوشلخ: 21757/9 01/8" 

اللهبي: 2717/17 47/8 

لوط رعليه السلام): ؟هلاء لالى كل 15 توك لوأف #/لي زرك لام 
8ل رقن ادك :ادك كرك السك رالء لاطتل أككت #وقى دوق 
لالت ملت لكى فكت مكحت كللكت كانت ملكتن باك كلق 
1ع زرحت كلت لالت ولاك ككن لاأركف 55ل كف ادق 
ل ل 

لوين - محمد بن سليمان بن حبيب 

ليث بن أبي سليم القرشي: هه 


ليلى العامرية: 1//7.ه 

ليلى بنت الأخيل الأحيلية: )*0107+/١‏ 

ليلى بنت طريف الخارحية: ١77/1‏ 

المؤورج بن عمرو السدوسي: «//07* ,/7 7144 .هه 

مارية القبطية: 8//ا/ا١1»‏ ٠م23‏ لم١‏ 

المازي: هلاه كا 5لا وك لاللاحلا كف م/ه .م 

مالك (خازن النار): ه/ 1 07//؟ ع و نمام 

مالك بن أبي كعب: 17/:/5” 

مالك بن الدحشم: ؟/59ه 

مالك بن الصيف: 8/1/١‏ 

مالك بن أنس (الإمام): 749/١‏ 415 "473 4754 "451/4 4959 نلف 
كحم كنت لكت ؟/1 1 ا لكا لول للق كارن للم مكف ككف 
لقوق ركف كلق لامك مكى محف لاف كى حوتف لون عملا 
ححتك كقيلك كوك يوك لمكت كلتك زلاكن لوى عدف لأادتى 
م ل الل ا ا ال ا 3 

مالك بن دينار: 2959/١‏ حككى كلى عمو 4ولقحكحتف كرف وإمدنى 
11 0/86 8ه 

مالك بن ذعر بن يؤيب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم: 3795/7 59ل "لا 4086 

مالك بن نزيقة السافدي أبن أسيدة واو 


مالك بن صعصعة: 4/4 2011١‏ 478/17» 41/7 

مالك بن نويرة: لاه 

المأمون بن هارون الرشيد: 7.0/١‏ .م 

الماوردي - علي بن محمد بن حبيب 

المبارك بن محمد الجزري» المعروف بابن الأثير» أبو السعادات: ١//ا/ا0©)‏ 

المبرد - محمد بن يزيد 

مشر بن أبيرق: الت "لو 

المتَلّمّس (الشاعر): 9/7 .»م 

متمم بن نويرة: "1/4/١‏ 

المتببي - أحمد بن الحسين بن الحسن 

مجاهد بن حبر: ١لا" ١‏ 8ل هلال كلك للك "ا ل اا وى 
5" 5ل 5 :كل لا5 كم ع٠هلء‏ كهكل الات الال كقىتكء اول “5و3 
لكلل ه١اكلل‏ لكل ككل مالل الال كلا الال معدحق #اقى هداق 
48 ه5555 6355 كتف الاقف "كلاف .زفق ادف 58دفى الاه 
مرف لالزوف عدت حلت مقت اللاء كوك لاك عل أل لقع على 
كك الل كلى كلق كحلك كل خضحك الاك تاكن حكلن هلق هن 
لا لك هل لمك أاأقك ”الكل لااكىل هلل كاقلن لات كدت (ردل 
ككل ىكل وال أككلل لأهكل مدلا لماكت ردق 5 5ن لاق ١ق‏ 
+255 ١٠55غ‏ 255196 تك لاك “الاق هلاق لالا5) 5568 ؤراف ”م 
لاف كدق لالاف كلاف لاحت 4/9 م 1*3 5ك لالاء كى لاى اك 
الال كهل لاهدكل همككل الاك .ول همقل لادك ١اكألكتء‏ لاك ككتل 


اكاك الأككء الاك ارقلا تلح شت :كال مكل 5ل 755 555 حك 


مككل ككل للالك نرت اتأكلل 55 755 لرتكت ”اق 11175 +175 
255 25535 ه2555 5ق 2559١‏ 5ت ث2 رارق لدف لدف أ5امت ؤم 
ممه رام ولاه لحت 4د الت 4/ا, 473 245 1م دف 
ممت قت ملل الى ملى لااى لأق أحك ملك 75لا ىتاك 75م 1ن 
54 لرهك الكل ذلك قمك لاقل 395 كلك الل :5أالء مالم كال 
مات ؟وقذأكىل اكاك 15ت كك الا ملا لمكت كلك مدق كل 
ماك "اكاك لكلل تأ كك الل 55 ردق 265 +255 2555 24575 
55 2:58 "ه14 هلاق ل/الا5) 5١5 25355 25575 255١٠45886‏ ”17م 
لام ركف كلاف برف لدت شقنت لالت الاك زه لامك مكل 
فلات لحي و لبان الى عي لال مق "اق هق أق4 زف أي لاى 
لالا اك 5ك 5ك اذل الالال لاالن لاا 5ك ا تل 
كاك للكت كذأكت لرهت لارتك 55ل هوكل كلتك كد لت ىال 
الكل ككل لالت اه "تل "اهل ردت تلن لركتث كلا كرك كتصق 
"الك مك "كش كحم لاك “الاك هلاق فلا زرف كلاف ولاق 
489 5ه لاكه) 5ه دلاف اف زاف هوت أت هلتك أكآلى 
كلى على إل طخ هك زرف لمارف كت قث لالاء وله حي 
الى لاللى كنيل كحك دل 6ل ها ةلك هلك تنكل ككل ءلاكه 
الال لاك الاك كالما قلخن ا كك ااا م ال اأككلى 
لالككلل مككن الالال ولاك #ايك مخات 5 5ك كال كاك كل 
ع" 5ل 5ت كك الال قلت ”2 ردق ه5755 2545١‏ 255غ2 
لانم سلف ولف لاؤزف (زقف لاقف مكى #أومف لأارلى لاألاء ان 


هعلق كن :5ك ىك عثل هظل هئ أت همك عل الالال /الى 26575 لاق 


4 1م 5 نكل :لل لعل مهل لأاكل لاكثف 211595 
الو ااا كلل الك لا الو لاا :كل 1ك مهك و7 
ا عر اواك وال :أ الم مكل اال الكل ل 55ل لوقك 
ل#«كسخن إالمالاى الا لال ملق كنت لخت 5ق 555 لاق لااق 
1# ىك لك :وك هك ادق 455 5ك ه5كل ليتق /لاك» 
4 45 "ث4 كلق ظادف قحف ١٠م‏ راف 55افت 55م 
لاقم .وى لاعف ؤزوف لالاف ركف نرف قزرت لاقت رات 2065 
دك الى على لالت زرلت كت فلت هيت لمحف معى حى 
ملل كنلى ةق كق محل لاض لحك 9 ١ك‏ عهك هك أكل لالال 
عمل كنل اك للك الك الكل للا :1ك لهك كك كلا 
مباى انكل كارك خوك بلاماث الل الل مهلل لهل كهدك لاه 
مه لكلل الكل الك ملفل اوقلت لاقل ١0/8 24505 250:5 45٠١‏ 1) 
ع 5ك لاك لاك نك 55 ه15 5ق /25733 2555 »15١‏ 

4 41 5مك ردك “45 454 48 357 ف لاتق لاك لاك 
يع "و24 45# لاأنف ميم للا أر'اف لاف اؤيى هودت 5كدم 
لاعف الاقف الاق اارف رارف ردت هكلت رركت حلت ألأتك وكآك 
"ا5ك“ 55ل الا5*ت لاهعت“ت للرهعت ؟أمعت لاأكت الركك الاك الاك لوت 
او نان تت ف 0 برت ليت لهت لفت 52424 00ت 224 

مجمع بن جارية بن عامر: 5٠0٠/7‏ 

محارب بن دثار: //411 

محبوب بن الحسن: 3141/5 ١/9‏ 76 5/زلات ه/لا/ا١‏ 

محمد ابن الحنفية - محمد بن علي ابن الحنفية 


ا م تيمك تحب زمر الكتور 

محمد بن أبان الواسطي: ١59/7‏ ه 

محمد بن أحمد الأزهري» أبو منصور: 979/١‏ ارق 14زكن 111/8 رحني 
ا رحس وب هلعن ع بلس ص رخاف مرأحعف 5ع 

محمد بن أحمد القرطي» أبو عبد الله: 445/5 

محمد بن إدريس الشافعي: ات كفف"ى كلق لالقف راك 45# 415 
550) لاكاقع الا لالاكي لاقف لاققف 59595 نام ولام الام ام 
كيم ملحت نت فلت 11/5 كل ١٠1ك‏ ارق للم لاكم ملم لاكف 
كأهعىت وللاف كى ح نمك ارك ا خا كوك ل وك ولق 
ككاك خل ه :ا ا مد و35 32 ثملاك ثملاق ا 
1ك وى لاا رك لك دم زس "و 1ن هلان ككل لكل 
لاكا ءلالن .حمكف 056 ههه أإبوه 

محمد بن إسحاق بن خزعة: 10/ه 94 

محمد بن إسحاق بن يسار: ١/لا8١ع‏ 58ل حرث 9ك ل لادسلن 04.07 
اا الاك ص ملل وال كم زراك وان ربل لاوس اقلق 
كلاق مضق 415 414 كام كلام الام "لت 1/8 هك وا ل 
الال اول لاق 195 لكل ام مكل كاك لون لابن لين 
ملي وإرلات ولف هلف لااف ككف كليرف .كن كعن بيرنلرن 
دعن الى "كلق كلف كلاق لزنت بلأهاتى بكىى لان وان 


ااا كك كلا لنت اااضل ران ببن لبن ع عبن لوسرل 


محمد بن إسماعيل البغدادي» أبو بكر الوراق: 45/١‏ ه0*) 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري, أبو عبد الله 9لا “الا 4.ه ولاه 
لهف ؟/ارى هأف وى ككل وى ارون كر انم لمكن 
ا ل 5594" لاهم ثأذه 

محمد بن الحسن الشيبائي: ١/78ه)‏ هزم 89/7١‏ 

محمد بن الحسن بن دريد: 095/١‏ أجل الراك 155/4 ملام 

محمد بن الحسين الفراء» أبو يعلى: 162/١‏ 2*9 121ل لول دلالاء 415 
ه” :5 5"”9) اممف :5أكل 0 لالم 5.٠ك‏ ه.مت) كمه ع( اس 
كرون حكن هعلى فلن وأه4 حت لزن وبزدلاك لاإلاهات, لمت 
بللسن لأو ل اك لحك 5ع دف الل ارق 1595 44:5 5ه 

محمد بن السائب الكلي: 148/١‏ 20 كىن #كث فلالى لاحل 23417 5428 
"دم ؤردف اام رات ؟/رهك 19 4159 5وكل 16 145 
كل الى كرك مولن معلل اول ملك 5ك اق الاقف 
للدم 9كوه .وهف "أرق لام ولالا وول الول 17( كدف لالاه 
لالرمف كنت رمت على وخنت و أرقت عن الل مهبلا كنل لق كلاق 
امال لل 51ل لرهخل ؟ه نل مكل 55وظت “اق كأاق دكقى مهلاق 
ملزامى الام لالى الى "*كت رحى لالاى "ري لامي وأوقىق فى 
ل ا ا خلا ككل هك وت وم لاسكا ملل عمق 
اع" الاك أوق4 لالف ظلاف كلاف 5ؤف موف لاك 45 ام 
كك وى لل على "م3 ككاك لاطك الاك كةقنكن أهودعل حكهدلى الال 
ل مال بدك لراك انك اهلك الك ااا كلل لوكت بلول 


611 ردق لالاك) هلاق 2)47355 هق 55ق4) 24/5 ”لاف "“_“ايى 9١م‏ 


#25 76# "000 موز الكتوز 
ماف تمقف الاف طحت ميث ريت لكين لابن على الل جسن برل 


لاه له لات لل هلال لهل 4ل لوا ام م 4 1ل 
لكك ماك لللرك مرك لراك أدثلت "اال كلل تقلل حدق 5 5ق 
كلق 2,5495895 الىق لاو اظلامف ٠ؤ5ف‏ :ؤت شهفى ذ5كفت زردى الام 
لاقف كلك يلت كلت لاكت متكت للكت اك حت كلم راك 
5ل الاك "9ك قد للك الكل بلالاكت الى هال لاوت دهت وى 
ككل لكك الالال تالالا كك لكل الالال لكل يتك لقوقكل أخمق 
كدق 251١١‏ 5ق لادق همذقف 4575 “ادف معدن لالام وكام الام 
65 لدت لاديف لاص اك و اك حال :1 :أت (لهمى لالزرى كالقا 
89 ١51ل‏ 7:5 

محمد بن السماك: 0ه 

محمد بن السميفع اليمان: #0989 14 ون لولل لاحن هلان ارق 
لالت لعي خطلرى لمكن ونف وأإحدتث لط“ ؤزمهق ؤوف زوف 
خارف كلت لاعت لكك 91ل 1ق كمف وحرل لزن برو 
لالاه كت لاركلاء 1ه كنرك لك كوت كوف كنف زلاف لقق4 
لالت طليمف إلا الاك حضف ترف روف كلاف لزرمى "7ج 

محمد بن العباس النسائي: 4010//١‏ 

محمد بن القاسم أبو بكر ابن الأنباري: 2١8/١‏ لحل الاك ارك نول 
ككاكل هال لالاك كان الال للا ؟.ق4 لاكثقى رهف ليت حككى 
دا هلى لالل 656 ١ا‏ كنل "اك اال كثللن باتك باه الى 


55 55 0555 مر 25# 2555 2455 481١‏ .2494 كلام وام 


الام #الاف كرف “رف ول لق مت "الل ملفل قل 9345 3ك 
امول باع ا لكل ولاك هلاك كنك معنرك لقنل لاأقك ادك 
لح" الال :عاك كا كك برا كو راق كل اكاك 
م رسن بالل الل اجوخل مونل الالال لالظ فلثلاء تو تلن مو32 
2*٠‏ 4545 لاهن الاق “زرف انف لاف هموي لاؤف 5عهدم 
لالاف حرف حلت 04 نت زات دكت لاك ا لك 
الي نش امش ليشت تاش لس يش 
اك ولاخ" برع" مهخل لاه" لكل كقل؛ الاق 25955 25017 
اال كلض اام ل 4# 255 255.6 “245 "اا ؟» ”لىرة) 
كنف راف .وف لوف (قف إلاف كلت ه/رالات ١ك‏ 
دلإحدف حرم ارو 4٠١‏ لاكمف مام ولاق لاقت 4كىو] 

محمد بن المتوكل اللؤلؤي (المقرئ)» المعروف برويس: 2409/9 75/8 "تع 
كن قوف كلف حكن على عدي لاحل لاإلاكتى ملاق 
لوعن لال لكل مو 1131 59 

محمد بن المستنير» المعروف بقطرب: ١//اع‏ 2*9 لكك ؟الرحرك لاوا 
«إموى, رون واس لرضس مون بالا عطف ك/لت كرت 
دوقع ولزلاف كدت كلات, على كوك غلاث كأكث كلق 
الى رهن لت كلت لوو 55 

مدن بن سمه الأرزغيان 51/4 

محمد بن المنكدر: 151/4 ه274 5/مده 


محمد بن ححادة: 5ه 


ىأا١‎ 


5 


5 
5ق 


لك 


د 01 0 0 02 
محمد بن حرير الطبري: 3744/١‏ 5ول, لاو 24١‏ 454, الاك قلاف الاق 


حلت البلاف حرف #/هوات, لحن رمس "الال موق 4كين وأحى 
كلاق دن ميكل لالللتى هانق لاق مكق هلاق لالحف “زفت ؤزوني 
كحك ك/ككى لام لالكرن ولس لارل كنف موت راطف حوى 
77 25 لاارى لاونم "ونث م.هب؟ 

محمد بن حرب اطلالي: ١/5.0ه‏ 

محمد بن خازم الضرير» أبو معاوية: 01/7 

محمد بن راقع: ٠١1/5‏ 

محمد بن زياد: ١71١/17‏ 

محمد بن زياد ابن الأعرابي: “#099١‏ ارهن لاعس رك و 4 قوس باب 
كلاف لولعم وبللرى7, ول 

محمد بن سعد: ها ىمو 

محمد بن سليمان بن ذكوان: 145//١‏ 

محمد بن سيرين: 4959/١‏ .#«كى “الام لازرى لالاتك الخف حدق تلاق 
ا 49594 4لنمل لالت ولرط تأكنن أكأوفى ميرم علطن 
لاأرة كلسل لاولا توم ورأرقت زول ززم #لان 

محمد بن طلحة المتّجاد: 2247/9 ادق لدوم 

محمد بن عبد الرازق الرسعين» أبو الفضائل: «5/7./ه 

محمد بن عبد الر حمن بن محمد المكي المحزومي» الشهير بقتبل: ا لمكم 
لاحك لالى لحرت مركت حل ممق كنيل ارول موف للقن 


/لاد؟]ل مهم 


محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله: 3794/9 #/7.+ 

كم عبن اندو سهان نهدي الى بظريات سفت © الريك كبورق 
فعس كمف وزومى وفوف 5لا 41:95 قحف 9ك لكت لدل حولل 
وحن وس عن سرون مبن قرل لاق يلات ملكت لاحك وهى 
ثأادى كنت كلوثت, كرنل كرف بالكل تكى كذىيى لازرف كوف 
١714‏ 

محمد بن عبد الملك الزيات: 1١5/74‏ 

محمد بن على ابن الحنفية: ١//االاء‏ 01# الات ك7 كف زيف ادق 
هتكن ه/بادك وردان باو 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر: ١70/7‏ 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر: 271/7 791/4 
1/4 لاه 

محمد بن عمر الواقدي: ١/9/ا,‏ ؟//ال 1/5 3ك لأهل4 مالالا 

محمد بن عمرو بن سليمان الداجحونئ: /37 ه/410 ١/84‏ 

جمد بن عض بن سؤزة الترهذدي؟ لعا لانن السو امنا بالل 14 
م الا ال لل اسن 1ت الم لوم الوك و/تك 
هه 8و 9ن مزه 

محمد بن قيس: 6ه 

محمد بن كعب القرظي: تلحو كوو زرف ملت رح نمك بلاق 
الى وأحى تجى بالل للك كمعن لكت دلوا نحن لامى وى 
مكل هل/اىق) هه »2 حارم عحتى أل الال لاق مهلاق 


ع لازم نوم رأ" الى ببس كاسن وت رلبن 


محمد بن مروان: ١.7/7‏ 

محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري: 715/١‏ 6 ا 459 433ع نام 
”الام .5م ا مكل لامى 5595 24955 قدت 5ام هام على 
مهل هكال قهدنف 55ته كؤوسم وى 2/4 مدل هماوق إلى 
ا ا ا ل ان ل ال 2 0 
م ولك ردكت امت وروت مولن لفل يرمق لأكق باإبطكن حفن 
ااا تلد هككل ؟وآكثل الالال 15 "ارق هافق هلاق 5/1 00 
١ك‏ هق لاقع الال 5مك كالدث تلرتء لوف 50885" 

محمد بن مسلم الطائفي: ١/9/1‏ 

محمد بن مسلمة الأنصاري: 79/8 ا ١‏ 

محمد بن يحى المقدسي الحنبلي: //7/.4 

محمد بن يزيد المبرد» أبو العباس: ,)2*955/١‏ وى :وال ارق ارف الكق 
01ل 4غ خلال الام الات 1ه كر لكل وو لوف 
لام لاك لل 1 ك4) كلا "و4 كلاف الى هين باى #أكن 
هال 5هكل هوال ولرل :الى َلَى,“ :اك كن لاون كرت تكمف 
لاحك حت زرنى مأسس درن باكى وحى ملق ويه 

محمد بن يوسف: 9/4 > 

محمود بن بلدحي» شهاب الدين ( مدرس الحنفية بالموصل): 4117/7 

محمود بن عمر الرخشري: 0158/١‏ 5ا7, اك “5ك م41 ألم لكام 
دقف ههدت لامك الاك ١ل‏ 1ك لهم إلى كلوىء للم ال ىن 
اكلام ادل 4ك 5ك ١اؤق4‏ 41# لاأهدف4 1ه4, (5ؤ4 لادم لاام 


اكاى "الام ركف معدت الى كلنى يجن ع/بى بس بر وى بللى 


فى “الى بال وق لحل م8 ل مهل لان لالا كم لماك اما د 
:ا اك وال كا وك الل للكت رهكت دكك الا لات 
روك "اال ااا لا الا 594" لهت تل 255 25065 
8 455) ه45 لا55) هه4) ثكهق لاهدق اكق لالرق 2455 5١ه6‏ 
اعم للم هلام لازقف رهف نارف 5افت دقف 105 0/4 31 
وم لام دل لال "كم "ال "ا 5 للا ا م 1١51‏ 
لاا غك مدا ال الو اللو تلا لتك بد لاك 2175 
ماوعا" خسن هلال باعل اأثتثلء كللال لاقع 22537575 555.؛ لاضهق) 
25517 24519 0ه لالم قات الف فلات هوي رامت لاهدهم 17م 
8م فلاف ازرفى لازرف مرف لارفى لاقي لاقي رات 5ك 2019١65‏ 
ألىت فلت عكن براحن و لعت, وخل حكن رونل طلم لات كلل للا مى 
هع لم م لضا ا الل كل عثلكن :7# كك5كن ه351 
لهل كه لم ره ل 99ل اك 5ك الال ملا 9315 تال ل 
فضت وض ككرت لطت رشن ركشت جضت بي لديا الل الف 
لاحك 41١5‏ 5 اق اك 241755 24755 255/4 55١‏ 5هك) /ا5قة) 1175 
ملاف ارق ارق همارك 444 الام دام 95امت نكف لاكف لام 
ا لت كدت هلتك كلت للكت وللاء 1ك ا ما كت الى 
الا الع “ع 5ك“ كت “ا ملا ا كحك لاك حك لامك كك 
مكحل الال كال 1ك ا 1ل 1 535 اه 51 رتك 
سبو بحن وبح حورن وروت مون حون وى ولس لوس ووس 
اسن اسل مكسن الال ووس لوت 995 كروت 2451١5‏ 0ق 455 


:1ك نهدي “لان لاف كنمف لانف "الام الاق لالام 5ه 5ه 


89 26575 28ت معكت لركم لارف لاقم لدت إأأىث هت زركى 
للا ارم "ل مل نى لوسرل بو مقع 487 44 لم لم ؤم 
6 حك لك كك لل الى كا قل لض م ضضم وك ل 
شت لك الات لت ل ا ا ال ل ار رش ل 
لمدك”ت كأد” لالات ارك ككل لاوى ككل لوكت للق ارق لاضرفق 
45 5ه هودت نارف ماف لقت 1١م‏ كنت لأدكا زردت اذى 
لدت دل كحق مف كل كف كف ورك 5و لازن الى لين 
لاحت اكاك هك :هلل د5كل هذا الال الال ولا مون ووىل 
هحكلثء ككل هلل هالت لاك لزلء زللت مول هوفل ووال مدق 
ع 5 0615 دلا لالاق 4755 )458١‏ دسق ظأاهق4 لاه حدق 
الاق لالاك) لاق ارق ارق لاقف ؤردف ككف عزف ورم انين 
همحلك) ١لاكك‏ الاك لالت ذ5ك”ت كمي وب 

المخبّل (اللشاعر): .///1/17> 

مخشي بن الجمير: 2079/7 ولاه 

مخلد بن الحسين الأزدي: /ا ءارم 0©) 

المحلص - محمد بن عبد الرحمن بن العباس 

١ 5/4 المدائق:‎ 

مدلح بن عمرو: ١/5/0‏ 

مدين بن إبراهيم: ١57 ١91/7‏ 

المذكر > الحسن بن محمد بن الحسن 

مرارة بن الربيع -أو ابن ربيعة-: 2577/9 75> 

مرة الطمداني: 2/9/1907 247/8 ١١٠5‏ 


مرئد بن أبي مرئد الغنوي: 7١9/6 2186/5 2784/١‏ 

مرئد بن حابس: 4/17 ١7‏ 

فرثة لق وبق ا 

مرئد بن سعد: 11/7/79 11/7 ١175‏ 

مرئد بن شداد بن عاد: 5117/8 

مرداس بن حدير الخارحي» أبو بلال: 607/8 0*) 

مرداس بن تُهيّك الفدكي: ١/وه*)‏ 

مردويه الصائغ: ره 0 

مرزبان بن مرزبة اليوناي: 751/14 

المرزوقي (صاحب شرح الحماسة): ١91/7‏ 

مرطونس (من فتية أهل الكهف): 715/4 ' 

مروان: “سس ه/اهء 1/7 1" 

مروان بن الحكم الأموي: ١/4.م0*)‏ 

مروان بن عبد المنذر: 88/7 ه 

المروذي: 77م 

المروزي - عبد الله بن محمود 

مريم (أخت سيدنا موسى عليه السلام): 01١/6‏ 

مرع (عليها السلام): 315/١‏ 069 56ل كل لاكل هلاق لالالء 194 
بحلل على ك/ه كن اق لاحك 41١1‏ ه/له01951:/8:7 ه9١‏ 

مرجم بنت موشما: وإ.وم 

مسافر المخزومي: //5./ 


0000000000 

مسافع بن عبد مناف الجمحي: 4717/5 

المستضيء بأمر الله: 41١1/7‏ 

المستنجد بالله (أمير المؤمنين): ١14/7‏ 

المستنصر بالله (أمير المؤمنين): ١17/7‏ 

مسروق بن الأجدع الوادعي: 9158/١‏ الاك لارف كات كلتف ولاق 
كوك 5/ا؟ط كا لخدت ولق لوقف لاوط حلتث دوي كلاف تلق 
5 5ه كت ةلال لاهلا 

مسطح بن أناثة بن عبّاد بن المطلب: هلك . لاء لا لا ١1ل‏ # ال لالم 

مسعود بن مالك العقيلي» أبو رزين: 2091/7 لاه 19ل .كل للزى #ولاقء 
الالال للف هتكن لاحى لالانف قلاىف حتف جكلوبلن على 
وى كملا الكل الكت اك للا الول لال لهك ا الال ارمق 
اك لاتق لاف مرف كلت كط كك لرلى ككل ورنلن بطق 
4 الاه 

مسعود بن معنب الثقفي: //7ا/ 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: 8ل لاسا اول 5/لادن ,رألاة 
شا انض نكن 

مسلم بن صبيح؛ أبو الضحى: 49ت الل «/4 247 455/5 343/5 قلف 
اا لاك ناوه 

مسلم بن مشكم, أبو عبيد الله: 42/8/59 

مسلمة بن مخلّد الأنصاري: 4/+غ ©) 

المسيب بن حزن المخحزومي: 2391/7 114 


المسيح بن داود (الدحال): 2178/١‏ 5724/5 1501417 4017 

متك إجارية لعنن لون أ 6 ا 

مسيلمة الكذاب: 485/7 4/ه*", كنت ها 1م 

مصعب بن الزبير: ## لام 4/37 ١/8037‏ ” 

مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري: 45/4 ١‏ 

مصعب بن عمير: 7/١‏ ال الال الاوك ورم 58/5 كل رأدت؟ ملع 

مصعب بن نوح الأنصاري: /0101*) 

مصفى (من رؤساء سحرة فرعون): 7١5/7‏ 

مُضَّر: ه/0 ١5‏ 

مطرف بن عبد الله بن الشخخير: ١9/5‏ 

المطعم بن عدي: 7417/7 

معاذ القارئ: 7لا لالت الى «لعطى ؛/وف فرك لمعف التعامرات 
الات هلو ضن الال كلف بلكو /الهلاق لالام 5/8ة 

معاذ بن حبل: 371١/١‏ 477 ارك حاف الزركم هللات لالالاء لماكل 
كلاق كلوى لمم 

تماقا تجار نه لعيد أل ين أنه يم 

لمعاف بن زكريا الجريري» أبو الفرج: 9708/79 7//6؟ 

معاوية بن أبي سفيان: 4/١‏ .ل ثلا المع" 7ك عرف #لكلاك 5ك 
ولول مل“, رمت و الى لحف لكت اال لضف لفت أي 
ل ا رك 

معاوية بن المغيرة بن العاص: 755/١‏ 

معاوية بن بكر (إسيد العمالقة): 2107/9 ١/7‏ 


ا يي سي تقول الخور 

معاوية بن قرة: //4 7١‏ 

معبد الجهن: ١٠١7/7‏ 

معبد الخزاعي: 86/1١‏ 

معتّب بن قشير: 71/١‏ #الكدف لاف حلت 5إلاف لم هلم دا 
0 

المعتصم العباسي: /./70ه 

و القريعي : وض 

معمر بن المئئ» أبو عبيدة: 01١‏ 95ل لاه 554ل الاك لامن لم3 
5 5و” لادق كرف 5/اك 1ك كام زرهل مزركل ارت قن 
اك كل 5وك رالل "الل لاه نتن الالال لازن“ "55) 2455 خل4) 
علق لالاف حلت طلوف لت كف لول لاول ملل لاحن وى 
04كك؟ "الل الى ه4555 وهدكق لاكأق ؟أكق "ارق 6لىقفى :5 أاهم م 5م 
كف عرف 9ه حدحث) شكأدلن :اه هم الل كلى عحنك3ف أككق 
الاك ىك لمك كا لئام ار موانى بالل وعن لون 
د ال امل لل ل ا ا ال ا ل ل 
مرك صمهكل الال كر فلل كدق لامق لاثف كاف ولام ورمم 
مرف يكام لالت كأنمك ا رم كن "ل كلل "1ن باون الى 
9 55م قلاف كزمى لاهن إلى ادلم الال لان كمل بلاق 
الاك "كك فى لهل لاملى لاون #«السن لوول 14117 لوق الاق 
اك الام ركاف كلاف لالافى الرف رقم رينت "كت دكت راف 


تدك 6لا "الالال الاك ع "ال بعلت ادنر بارال بكب ار 


كلل :)ف :2,4 أدى لأدق “اق 4"55) هثأقى 45355 "ات 55ت 
كت همكحت امت لكا ار لعا حملن 

معمر بن راشد: 285/75 لالع 797/5 ١74/5‏ 

معن بن عدي: 99/7 ه 

المغيرة بن شعبة: 401//7» 4١15/4‏ 

المفضل بن سلمة بن عاصم: ١/0159*ك‏ بنتكء #/لت تومم 

المفضل بن محمد الضبي: ١/0مف‏ 9/..ك 5ك رك لتقف الاك الام 
لازف #/كاف 4[إه "ل .لق ملت وعمس وهس تلرحيق لارحكت 
مزل زو دل إولل 499 اكت للف 0714 

مقاتل بن حيان: ١/اهك‏ ؟ا/كدم 4/1/5 5“ مدا 0305 5م44 
للكت لحت مت رأاضى بوك عل الام نف مرا 

مقاتل بن سليمان: ١/19ه221,‏ كه 4كلق متاك هلال 401914 15 را 
؟كاكل بالل اباك الاك هك اال لالض ا لال مه الول 
بالا كولكل كدق كن 4# 1لل4 5كوةقى لالاف ديف لازف ركف 
ه4لأآت 5كقت لقص أددكت "الاك لازغ ممعت ىل فى ظ“امت هيف لاون 
لكل :”ل كهكل رباك :اث 255 مر هل”اى لا؟ق4» 2555 "هدق 
5ق "#الاق قنرق لانف نانف قلاف لالاف الاف لارفى رارف نكت 
#/ع كن وك كف رف ع"م هص الى كدلن نكل كنل بلاطك ؤزمك 
لاه ل هل هلالا مزل لاخ اا حقلن لألرلكء لاد الاك هك ادل 
ملا مالكل ارك لوأك مكل 1 كلل الالال كقث"ات لاعدق» "ىق كضرق 


“250 .مه ركاف "زم لاقف تكص اأحكت كلتقت 2 كلل ككل همل 


14 موز الكتوز 


اذى طق نفكأك الاك عزن لاما بئات اك ص ال كل 
ا ال 5 كل الا" كلل قلث, مدق ”3ف 245١٠‏ 445 
مكغق لاف لاف كاف كلاف (وفى الاص لاحت كرات ١ذأتى‏ هدى 
لالاى كات لال لا كا لاو "ال" اا لك رهن بلالا 
لامك :ككل هكك 5ك لدت لكلل ات :ام اك "جل بلا 
5ل رسك دلال ملكلا كرك ماثل روثت فوثلل لادق الاق هلق 
1ق /5824530ة) كهق لكق هلاق ارق 5416 255١‏ 455 ندفق 
كيف كك(فت "الات لاف 5قوقمت لاعف لادف رهف ذ55اف هداق الام 
كلاف عرف لازرف مرف رارف قرف مقف كدت لاأىت وكت كألرى 
ككل لالا2 255 لاص كلاء لاللى اك 560اك هلاكف هوك 315:95 لوسك 
مهل عحكك لكك الاك الا مما 4ك 54ل 9ك "ا دل 
دك اكت الكت الى اوت لهال لادان هال ذخكتى حون لاوىل 
هلل كلل 1 55ل مهث "الا الال رق 4805 لاع4ع 
مدق 24595 +255 5ه4 الاق عقف 5امى لالاف الام لالامه لاهوم 
حكه لقف عدت ردت لت باوث لل كلل لاق ظاف لام للى 
الى على لاف لكك 57 لك ككل محل فال حقو 1 قن مول ارول 
دكت 5155 ك5كك دكن اكات اللالا الاك اك ا 5لا الل 
كت الت 5 كلل معلل لام 5وث, 6ؤوثل مدقف اق 455 
5 2555 2555 455 5ق 25455 5ه4») 5ق "5ق وذكقفى لاق 
ع لاافت .5ت "57ت 5زقمت لاهدف هوي الات /لالاهب كرف لاق 
لاحت حلت فلت لكت مقت لمت الى مو وى بعلن رس سن 


/لا'7 ه256 خ"كق) حت ىن الل لاب عق لاق ارق همعدل :أل باون 


لال هبرل ه:ولن "الاق هلان تلاك 
لاايى الكل الكل كل 555 حرهكلن 
لمك 5ك لإلل لا 8 ا 
*1 31 لا كه" ره 5ه الال 


ااا" لاقل 25٠١5‏ كدق لادق» »5١١‏ 


خأقع )ع أمعن امئء إرقة: 


24575 ندم لدف عدف 5آام 
/لالام 98م 55م .توف اهيف ”,دهم 
الت وكلتك القت الات قت ممت 
هنك "ليمكت كارك لرخك احلل لاحل 
لسرن عسبن خرن .هلاكولا 

المقبري - سعيد بن أبي سعيد 

المقداد بن الأسود الكندي: 2585/١‏ 507ه2 
0 ا 0 اح 

المقدام بن معدي كرب: ١76/4‏ 

المقدسي > طاهر بن محمد بن طاهر 

المقدسي - عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

مقسّم بن يحرة: 884/37 

المقنع الكندي: 09/9" 

مقيس بن صبابة الكنان: ١//امه,‏ //79+ 

مكحول: 1614/4 ههل 430/6 /أدده 

مكسلمينا (من فتية أهل الكهف): ١5/4‏ 


باد عورم أأنكت ه/اوى7ى 


مكي بن أبي طالب: 2)4.05/١‏ 488 5/اك 54/زول مسس بعل لكأي 
ولحون حلف ك/اللن هلال ككى بابل رب برح مون حمى 
ا ا ل لل ال ل انك طرف 

المليحي - عبد الواحد بن أحمد 

مُه بن الحجاج: 4710/7 

المنخل بن سبيع بن معاوية: 70/9/17 

المنذر بن عمرو الأنصاري: 7.17/8 

المنصور: ١/9١ه‏ 

المنصور - أبو جعفر المنصور 

منصور بن المعتمر السلمي: 77١/١‏ 

منكر (أحد الملائكة): ؟//المه ١57/17‏ 

مهجع (مولى عمر بن الخطاب): 8/5//ه 

مَهُدّد (امرأة من قوم عاد): ١174/7‏ 

المهدي (عليه السلام): 4//17 

المهدي العباسي: 2477/7 0/14 

مورق العجلي: 0ه 

موسى بن الزبير: /56> 

موسى بن سهل» أبو عمران الجون: 119/59 154 لعسن ولاس وباس لاق 
5/4" ككف مكف مكى ولت كزمف وله تن ومنل برخام اهف 
لماج على بعري كول بون ابن لاللرنل رمف لوق كام ولاق 
ىى 27/1 كف #9 ككل مالكل مللالل بلالا لكل :"تن كاقى مضق 


كلاه "حك" حلت اراتك وى غخ“اى :50145 


موسى بن ظفر السامري: #؟رلد”7, مدى #للهف كقف ؤدف موف كدق 
باهي وهم ثكم دم 5ه 

موسى بن عقبة: 88/7ه 

موسى بن عمران (عليه السلام): 201141/١‏ 5هكء كرك 0304 2015 54م 
فوع كين باجو ورمة بنحا الك أنهي عقن كك كن ولعو عاق 
اكت الا كاك اللا للا اا ا ا ات 5ت 15ل 
كعكل رتل دل هال كهكل 1هكل اأقكل كت لركحتى ألا الى 
حورل كعد عدطل أل لاللى على عى كف حى كفي لقع لفق 
:ل ه56 ل لاك ه5كال كدق ككل دكق 5ق ه5ق لدف هزم 
/ا. مل مال الام لال الكل كال ام االو اما لاوس وا 
ليت اي 0 0 !2 لطر |/[ لت الشف ليشت امرش #ششظضرن لضت نرت 
الل الل ااا ل 515 455 26175 لاق 55 ١ل‏ ق) 3ق :ة) 
مزق كذرق لاق ©556) 558 نتف ادف عدف لادف 35١5م‏ ١٠م‏ 
الى :كام كاف ؤ١امت‏ الام لاف قكاف كلاف هلم وؤ5افت لاسؤم 
6ثهةه) ههومت لاد اوت .تاي لاكيص لكاي لاارى هال ه/33_ 2006 
5 كال لا لال :كال ماك اال الال لا ملا للا اا 
ملالا ارك لمك ملاظ فلك +2571 "257 هق 2533037 255٠١‏ 5285غ2 
48 ءات قاف لاام تلاقف اكاف الام ولام لاام رام 55م 
٠ه‏ الام 5ه هلام 9ه 5ه ه55ه) 55ه) ؤت 55ه2) هكم 
كلاف هلاق لالاف 54ت تيكف كت قل حل لارلم بللا لدلن 


لالس .عه مضلكن لاحت كدت دلت "ات كانت اكت حكى بأكى 


اع رمو الكتوي 


عق لاكنثك لكلل الك تلام مهلل هلان هلاق الاق 45١‏ 351ق4 
45 9م لاعت مات لل هون كول إلا ميا 

موسى بن قتيبة: 9/7 /ا؟ 

موسى بن ميشا بن يوسف: 7١5/4‏ 

موفق الدين المقدسي - عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

ميسرة (غلام حديجة): 577/4 

ميشا بن يوسف عليه السلام: 7/>م 

ميكال» ميكائيل (عليه السلام): 7919/١‏ 11م لات #//1ه”ى لاركمك واف 
كإدد؟, وأقق دحم صفق الاك لكك مش لمات 

ميمون بن قيس الأعشى (الشاعر): 2159/١‏ 14ل موف 5/.*ف 14م 
على سس الى حزن "قل الاى ومق ولك وى لالط وحكحكل 
وى دلاىف 1:07 كا لكك لمت وهل مرق وك لقف لرأواتى 
"ىت ل/ااقنى :ه45 152045375 

ميمون بن مهران: 45١/6‏ 5/جوم لالة كن كدث, #كت مأودك كارك 
14 

ميمونة بنت الحارث (زوج رسول الله خ): 7٠‏ رومن ولا ولا١‏ 

نائلة: /1//ا ؟ 

النابغة الجعدي: ١//ا/اع‏ 2 «رعى وديف لارلكه 

النابغة الذبيان: 29/١‏ الى لارملان واس لاملل روف #/ؤلاك كم3 
م 1# الى روم 1/ كات اكت كرما كرت لكك لازه لو 


نافع (مولى ابن عمر): 07154-0/١‏ //79ه 


نافع بن أبي نافع: 4/١‏ .٠ه‏ 

نافع بن الأزرق: 2451/8 ١714/8‏ 

نافع بن عبد الرحمن الليني (القارئ): 211428/١‏ 21439 5ك هرك 205.4 
اك 59584 كلل ااا اق ه556 لاتق لاقف ١٠م‏ "ايت 5ه 
؟إلىىيى_ معلى أحعل لحكل فال بال محل ت5أاكل لاا متت لاكتى 
592 59594 الال 5 555 ملا لا 55 2555 ح5ت كازرم 
5ه لاقم كحت #/" 4 44 حل لالع كا كنا لت كدي 
مكيل إلاكى الكل لألدكل مهال 25535 55١‏ 5575) كدف لالاه هات 
لت كلت .ف زه زوك لادت, كر لاركث نون لكل الل 
ا 5*5 تكثت ثالث 5 :ةق لاكق الاك اهديص ملام اكألك ام 
ا هك لاك ل كل هل 55ل 535 بكم هك ماك ماك لهل 
مكل 1ك لك مق لوه فعاف فاق كمه 51 كيك 
ار ان ال 0 ات ا ا ات ا ل رت ل ات لاقت 
84" مك الل لال 9ك "اق معنف ركف الاق الات كحت 
كحى لالاك ”اك كلاء طلاء لل كل كف كت ررك "لم ككل 
هال لاهعل لملا عمخلن لامك اكت ككل لكت 1ك كد لول 
848 ه455 .دق 49595 أأافت داف ز5هفص كدت لاعت لاقت امت 
حأد”ى على الل هلل ه؛ئ ل 9ه مكل الاك لاو روت كل 
كككلل الالال الال االرظء تلك دقن هعاق د5اق 5ق 22535 2155 
لمق لاحدف "الام ححكت ١دأت‏ أاهعت لرواى ههلا 

نبتل بن الحارث: 4/7 هه 5.٠.‏ 

نبهان التَّمّارئ ١/0.م‏ 


ين 


بيه بن الحجاج: 4717/7 

النجاد - أحمد بن سلمان 

النحاشي (ملك الحبشة): 705/١‏ لاد لا 09 ١٠لا‏ 407 لالتو3 
ا ف 02 رف 

نحدة الحروري: 8417/17 

نحم بن عدي: 0/7.هه 

النحاس - أبو جعفر النحاس 

النخعي - إبراهيم بن يزيد 

النسائي > أحمد بن شعيب 

نصر بن عمران» أبو جمرة: .//ب بم 0*) 

النصرباذي - إماعيل بن إبراهيم 

تُصيّب بن رباح: ١1/٠ 00 .3/1١‏ 

نصير: 438/5 441١/5‏ هاف نأ.7 

النضر بن الحارث: .47١/7‏ “ه31 4544, لف "ال لالاك لاد هلاق رات 
مأى ملل وات .ل كوف كق لازممك لازك نهلك قلق م/للا3 
الس 

النضر بن شيل: 7914/١‏ 5//اه 1 5/5ل2,ء لارام ١5/8‏ 

النضر بن عبد الدار: 4/17 ١6‏ 

النضر بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار القرشي: 471/7 

النضر بن كنانة: .//17 ٠74‏ 

نضلة بن عبيد» أبو برزة الأسلمي: 7١5/4‏ 


نظام الملك: 44/4 ١‏ 

نظيف بن عبد الله الكسروي (المقرئ): 79م 2781/8 //هه١‏ 

النعمان بن ثابت (الإمام أبو حنيفة): )4١5 2914 2792/١‏ 247 4754 456 
لمق لاتق ولاك لالاك) 2557 59595) اف ت5م أاللاف لالاف هرم 
كف لارف كدت لالت نلى لودل الي #خرو :"اك ملل اضرق 
لاق الام هكم ككام لاكف #/خ :ف كلق هن مف رركت وحكى 
05 ابل كق طم كق انلك "انل نل قمك اقل كقنل 
ل هات خا لانك 5إلالاك قرت لالالك لحم ارك طلان 
كدت .على كدق ورأردكى لال ١ك‏ "ا هل هال مكل لكل 
اا ءوده 

النعمان بن مالك الأنصاري: ١/0/١‏ 

تُعيم بن ثعلبة (من بن كنانة): 4910/7 

نعيم بن عمرو: ١ه ١‏ 

نعيم بن مسعود الأشجعي: 27513//١‏ 235 ١لا‏ 

نفيع بن الحارث» أبو بكرة: 1/0/١‏ 

النقاش: 37١5/5‏ 194 4 لا كت ا/ا ‏ / ١1/4‏ 

النقور - أحمد بن محمد بن أحمد 

نكير (أحد الملائكة): ؟/لالمه 7ه ٠١‏ 

النمر بن تولب العكلي: )2*007/١‏ رده 

نمرود بن كنعان: 1179م «//اكم 71/4 ١ت‏ 5ت لت بت 51/5 

النهديّة: ///ه 

النهرواني: 50/7 #/اء هه 7 7/7 


نوح (عليه السلام): 015/١‏ 5هك ١1ل‏ 41م 144 17ت 357/5 مد 
محل لامكل كقن لالاى الاق #/هك, الى اال لع 1ل 5ك 
اهل كهل رهنل أهعل لكل “كل ككل الاك لان هلان .ثم 
قم إلى "ام لزن اق "لك لكت وأرككلك لاطكل حقكق 
وال لحك 24 0404 5ه ونم لالت كوا 15م كك لوك 
055 لالاف ادلم .1ك لالاق لالاق 4947 حدف هلف لالم 
محم لمت لال 91ل ئها رول واوا الل الكل خالل ملقل 
ازغرة 

نوح القارئ: 717/17 

نوف البكالي: 5/4 الا 5017 ١514/8‏ 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: 4177/7 

نوفل بن عمارة: 48/8 ١‏ 

نون بن إفراييم بن يوسف عليه السلام: 75/7 

هابيل: «رم؟ى ك/ه 4.070 كرف لاه 

هاجر» أم إساعيل (عليها السلام): عدون لاعف .هف لوعف كمف وإقتى 
1 

هارون: 7/8 

هارون رعليه السلام): ١ه‏ كك “تن #الرتح3ى الاى حلا "اركى أي فى 
كف كلمت مال :١ك‏ هلاق :"اق لادف نلف ؤ(ف مدقف لادق 
معن وأؤالال زلف للف فخاف ووم إلامى دوعن قد امول 
“عه 


هارون الرشيد: امام ١9/95‏ 11/6 131/7 15 


هارون بن رئاب الأُميّدي: 7 سروم 

هارون بن موسى النحوي: 45/9 لا 2460/5 091/4043 

هاشم بن المغيرة المحزومي» أبو حذيفة: ١/8/7‏ 

هاشم بن عبد مناف: 5/7 74 

هامان (وزير فرعون): 25١١/15‏ 17/0 ه 

هبة الله بن الحصين - هبة الله بن محمد بن عبد الواحد 

هبة الله بن سلامة بن نصر المقري (المفسر): ه//امم لاا 7117 417/8 
1ه 

هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الخصينء أبو القاسهو: /+م 

هبيرة بن أبي وهب المخزومي: نيقة 

هبيرة بن محمد التمار: وإعجم وليه 

هُدبة بن حالد البصريء أبو حالد: //19ه 

هُدّد بن بدّد: 840/4 

هدد بن حلندي بن سعيد الأزدي: 8140/4 

الهذيل بن عبد رب: 22 

هذيلة بنت بكر: ١75/7‏ 

1١7/٠0 هرقل:‎ 

هرم بن حيان العبدي: 49/9 24 0111/54 0459) 

هشام بن الوليد بن المغيرة: 09/7 

هشام بن صبابة الكناني: ١//0./ه‏ 


هشام بن عبد الملك الأموي: 1/5 4/7 ١7‏ 


ا ا 

هشام بن عروة بن الزبير: ١90/١‏ 

هشام بن عمار السلمي (القارئ): 920/١‏ 59/9ن /اثلى لاراى لار4 447 
هإلاى لاحف كللكحن ملل مول مرف لأرول ولن ولن وكى 
0 5ت ارالك اول اك قنك لالاء مون 

هشام بن عمرو (من ب عامر بن لؤوي): 41١7/7‏ 

هشام بن محمد بن السائب الكلبي: 491/١‏ 

هلال بن أمية: 577/9 كاي لالاى وإهول لوا 

هلال بن عوعر الأسلمي: ١/5/اه)‏ ١ه‏ 

هلال بن يساف: 7٠7/1‏ 

همام بن غالب (الفرزدق): 2117/١‏ 444 #/اك, #/لاهث, هلاق لنت للق 
لاكلء كرحم لكك على وأراكف الام كرحت وحن برو كن حملن 
.7 

هميان بن قحافة: //452 

هند بنت سهيل بن عمرو: 45/4 ١‏ 

هند بنت عتبة (امرأة أبي سفيان): 1١١ 11/8 9/١‏ كلاه 

هود (عليه السلام): ١/لاكى‏ 9/لاكن الاك "لاك لاك نوكن طل/رلى الاق 
لامك ولاك ضاق لوكت كت اا ره 

هَوَّز (من ملوك مدين): ٠١7/١‏ 

الحيئم بن مالك الطائي: ١7/14‏ 

الواحدي - علي بن أحمد 

الوارث بن عمرو بن حارئة: 9/5 

واعلة» والعة (امرأة نوح عليه السلام): 2154/1 ١91/8‏ 


الواقدي - على بن أحمد بن على 

الواقدي - محمد بن عمر 

الوالبي: 71/4 و7 ه/رت؟ لل..4 415 متف 5ه 

واهلة» والة (امرأة لوط عليه السلام): ١597/8‏ 

وحشي (قاتل حمزة): 017/5*ه 

وديعة بن ثابت: ٠/..ة‏ 

وديعة بن -حذام: 0 

الوراق - محمد بن إسماعيل 

وَرّش - عثمان بن سعيد بن عدي 

ورقة بن نوفل: ١/7/اه) ٠77/6‏ 

وضاح اليمن > عبد ال رحمن بن إسماعيل ٠‏ 

وكيع بن الحراح الرؤاسي: ١/1‏ 

الولي أحمد بن عبد الرحمن الولي: 7٠/5‏ 

الوليد ينم الريان تن الوليدة 4/0 

الوليد بن المغيرة: */م" ١‏ 7ك 11# 417 75 كت فى ؛/لى ولق 
#لالى كو4 هلف عاك لوحف كدف لاكم لوف لوحتل لالركدك 
ا لمم كوك لدم أ مال دكت نون لادلل وه 515اق4 
عمق لام الات "”اأالاء مالا 

الوليد بن الوليد بن المغيرة: 795/1١‏ 48/5 4. ه/لاحف 5/تف لوهم 

الوليد بن عبيد البحتري (الشاعر): 2751/5 4١8/8‏ 

الوليد بن عتبة (القارئ): 5/4هه2 45ت 015414/5 3784/17 0114/8 5ه 


الوليد بن عتبة بن ربيعة: 2757/7 /414) ٠١9/6‏ 


0000 

الوليد بن عقبة بن أي معيط: 5/5 7م" //. و 

وهب بن منبه: 3٠5/١‏ هرك كزرن "ون مون بأميول» ارون حبلنل 
يفك نيا ا لي الم ا ل ل 7 
كلالاء حك دل ١ل"‏ لظ وجل وعن بسن ريوس سوس وجول 
هلالا مقل 999 حرق لاأضق 4 /لاى وك وى عا بن وى 
184 أدكلل كاكلل ككل "الال 485 ملاقف وقمم لمم هوخن براى 
0ك“ 7ه“ كهعت همان مرك كل كتف مهملاف زلاف موق قيف 
للف نكف 5ل/موت, اال را اك :1ك تل 41 1وكن كرف 
وم لاحت :"مه لكلاف توق الام كباب 

يان وأو عشان؟: ذاو 

الياسري - عثمان بن مقبل بن قاسم 

يافث بن نوح: 2195/7 5/. هلا 54 وموم 

يحجى (القارئ): 11/54 5/ه/ا 

يحى البكاء: اسم 

يح بن أن كتير د 

يحى بن إماعيل بن سلمة بن كهيل: 145/1" 

يحى بن زكريا (عليه السلام): ١/.ل/اك‏ الى لالالى #لرحوتى 4/اطن هتكن 
مكلك كاكلك كالول كوك كتف رلى 1ك لحت بلباكى بارحى 
١/6‏ 

يحى بن زياد الفراء: 34/31141١ 175/١‏ 59ل ككل كول وول دلى 
اك الاك كككى لال لكاي بل" مهلل وكنن كوس أدى ألق 


لاق :1ق الكق 9لم اكلم كولم لاف #اأيرف 494 زف هلل كن 


الى 5ق 5ك "كلك الال لضام لحدلء 5أالء هكاكت لات أدقف4ق 
49 كدف كدف "لاف لزرف رات نكت لمت لل وق لام ال 
0ع 5ل 55ل رثك لالا كع لمك لاا الا ل ا 231 
الكل لهك هال لكك الاك الالال لال تق ل 25 15 
لم "ا قا 5ق ه"35 ك4 ادك تدكا نرق (راف 55م 55م 
فلاف فلاف كرف كقمف دحت كلت لى لاف لت الاء كي الك 
ىمل كاك ككل الكل لمحت الركل كارت كقكت كدثت لاط كاقل 
كدكلل لكك املك لظ ترقت ردقل كاك 4555 دكق) كلق لامرىة» 
2555 455 لااف كلاف لات هوف لاكف لاؤرف هعرف أدحت 175 الك 
05 لاعت ككت الات الاي كلاى هل :1ك رت 1ك للاء لاق 
للع قحل قحل الال 5ل ”اذك تفكل لامك 5هثل مكل إلات 
أككلل ككل الال كل مكل الا 6و5 كن "اي لا لق 
/ا55) لاه5) 95ه55) "ادف لاف الات لاكف كلاق قارف عدت 5أاك 
ل ا فت را ل اي ل 4 امام انق 
هه كل اللمككت الاك لكت تارك ااال كلل لتلل وأ ككل لاو معحق 
اق 559١‏ 2555 25575 ادق لاهدقى) كدف لادف 5افى 5ام مام 
كمف مكف لأأف كت ابت وم خلتك و ىوا ا ال ل 
هال ااال "وك اهل اأكل لول :كاك لهك هل وهكلن لالل 
ل الال لاك الال عفرل لاقت ١٠٠ق‏ 25755 2155 ١5د‏ 
27 2255 عظرق) ن٠افى‏ لالاق قلاف ادف ذأكف ككف لكف الام 
05 هدلت ملل الت لللت لالت رقت رمعت لل كم حكن 


كال هلل هال تكلن الال دكا اال الا ال ل ل 


كك ا موز الكتوز 
4ل الكل الكل 5:95ال ادال لاه 5كاكل الراك اك لك ال 


ل ل الخ لض اعرضة الس سل لش للش حش فض يضة 
لال ارك لايل كلظل كتلت و" لوكت لمي ري كم ل 
الاق 43585 أدى للادقى اهدقف لارثف 55١‏ 45/4555 عدف لاثم 
ملف ث'5ات كلاف لالامق ؤ5هفت ههف كدف كادفت لاه .زرف ارم 
لالم كرمقت حققك أدى لالاك :؟ذأتك 53ت عممعت ذكت الالاى )2 
كرك لك املك : ١‏ ىقابلا "ا لالبو ولاو االو الاو لاوا اماما 

يح بن سعيد الأموري: خ/414 

يحبى بن سلام: 2730/9/5 249/8 لاه 

يى بن عمارة: 5.0/5 

يجى بن معاذ الرازي: 525/١‏ وللى لالبلى ##إس #لإحاف كلقن 
1ه 

يحى بن معين: 170/7 لزه 9/9.ه 

يحيى بن هبيرة» أبو المظفر عون الدين (الوزير): ١55/4‏ 

يجى بن وثّاب: ١ل‏ بقلل لإدبرى «أوبيك عام ره 

يحى بن يعمر: «اإو 0ل بنرس ع اسل عرس لتحم وى لأأروة كن عمنى 
8 لاك أت نكل ه""؛ 4494 كلاه 

يزيد الرّشّك: 9/7 ١ه‏ 

يزيد بن أبي حبيب : ه].هم 


يزيد بن الأصم: فى 


يزيد بن القعقاع؛ أبو جعفر: 2501/١‏ 2498 0351/5094 45825794 الاك 
نوق ب#رى بالاء حت كت هلي جهن الى لاك ارت مكى 4لا 
له خخ ل دم 5 حر لادى لكف رلاى لاحت ه/ 1ك كن 
مع ابالى وباى بار لسر لأكسل كرف كس كلت وك لاق 
بعس ببسل الال لخ ا هق “ارق ندف كاف كأكمه دكلل 
)2 هل :"ل الى فحمحل لال أهمل عالاك اال #8 اال الال موق 
لاه4) 459 5و4 للف الف لاحت ر/ات, ام 1م وك الا 
لمك كان عرنل قنخ ع4 قكتما بلاق ”ميتي :سمه همعدت قلت 
0*0 

يزيد بن عامر السوائي: 7/0/7 

يزيد بن معاوية: 4/١‏ .ل 8#/ .لاه 771/907 /اه ١‏ 

يزيد بن مُفرّغْ الحميري: )*0009/١‏ 

يزيد بن فشل: 77/5 

اليزيدي: ١/9‏ ا“ لوق 41١/4‏ دلى لازعحف ١1١/8‏ 

يس: 9/5 ام 

١99/6 يسار:‎ 

يسار (عبد من أهل عين التمر): 67/4 

للدم (عليه السلام): 9977/4 2415/5 52419ده 

يعقرب (عليه السلام): ١ه‏ 7كلى "كك اكول لوك 91 كك 
ا بر ال ل ا لل اا ل ل لضت رت 


وام وبال ارت معلنل رننت فل كتقث" روا ٠ق‏ 25:5 40505) 


3 الول الكتور 


م ال كال لا ل اال :ل خا 1ر1 :"11 دشأىتى 
إحد”, كدق دلت كلت 5صل/ودف باركى ١غع؟‏ 

يعقوب الحرمي: 41/5 ه 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» أبو يوسف (صاحب الإمام أبي حنيفة): ١/70ه)‏ 
عزف لادى لاإزلاك 37/6 ممه 

يعقوب بن إسحاق بن السكّيت: ج229 برو ولق كحم دمن 
حك كلت /ا/نةة 

يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي («القارئ): 28٠0/١‏ ه, “5٠/79‏ 7309 50ل 
9ق وهقى "وق "ادف وام راف كزرمف لانت وى "رهلا ك3 
لاك لل هلب تق 6ك 5ك لامك كلل ملل لالرا7, لحف ناكم 
:لاه ١ات“‏ ١ااى‏ إلى ال ال ممت ١ق 251١95‏ #”#ه 4 هلام 
48م ك5هم لالافق ازرف مرف لازرف لامي ولحت أت "فق وق3ق 
محلا اكلكلء "الا ادق ا )5١‏ 5ل كلق كاك :1:5 ل لااىل 
اكت ككل .هال بالل امكل الاك ترف لأادكفى “الام ؤوق :5١اى‏ 
دلت لارىق لال كط "كل لوحن "لت ملت ررك لاحن كان 
لالالى ارك لكالل لال لكثن اي عد5ك لالاكي) لاك 259595 ”اام 
حلاف خف كوكت لالت كت ولعت كت ل لاا وت حلقى 
ككاك لكك ردقل "اال كل من الاق 5كق ٠زيتي‏ :لات مكى 
؟ءل/اء الالاء ههلا 

يعلى بن الأشدق الحزري: 45/4 


يعلى بن مُنْيّة: 0451/4 


يعيش (غلام لبن المغيرة): 07/14 

عان: لاره وم مأل روه 

عليخا (من فتية أهل الكهف): ١05 05055 0378514 27861 ,7٠17/4‏ 

يهوذا (المصلوب): ١96/١‏ 

يهوذا بن يعقوب عليه السلام: 9/7/اا 24 كرك اول )4١5 24115 4.٠‏ 
هم 

يوحنا (أحد الرسل): 7١//5‏ 

يوخابذ بنت لاوي بن يعقوب (أم موسى عليه السلام): 011/0 

يوسف بن أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيء محبي الدين» أبو محمد: ١7١/7‏ 

يوسف بن ذي نواس: 6/1/4 

تسق بز عننك الله ازج خب الب الممري م لاك اج ل ااي 

برسي نه عسداين موه العادض المردية ‏ 0 

يوسف بن يعقوب (عليه السلام): 2141/١‏ 95 لطم 5/هاكى تكن 
:لاك كاك الالو لك كل ناا اك 5ك وك لوقت 235515 
كل الاللل لل بشم لدي اال لاا لتكت موا 
تاش رضي ترشضرة ارش افر / ل ال ا ا ا 3024 
لحك الك داس ايت لاسر لال 4 ل 295217 للكت 
الملل ملل كنت لنت لاقل كقثل معتل كتت 555 حدق 21175 
525) ه6١‏ 5) كدق 250:84 راق “اق هعاق 5 اكع لاقف أا”اكقى هك5ق 
لس ادك مكى ملروكلن زهى بالق حول حمق تلقكحف حلى 


برع 1و١‏ 


يوشع بن نون: ؟/الالىء اس 4/4 الك 5لست وراست الكل اك كلل 
0 

يونان بن يافث بن نوح: 761/5 

يونس (أحد الرسل): ١9/5‏ 

يونس بن حبيب النحوي: ١/24ه229‏ ارك "كف 1/14 لي ولوا؟ لارمفق 
4ه 

يونس بن متّى (عليه السلام): ١/لاكى‏ #رمف #رل مدل كد 4/امت 
للش ال ل الث ا ري لق 


فهرس المسائل الفتهيقّ 


أحكام القرآن الكريم والمصاحف: اختلاف العلماء في الشهر الذي ابتّدئ فيه الوحي 
0 

أحكام القرآن الكريم والمصاحف: احتلاف العلماء في سجدة الحج الثانية» هل هي 
سجدة صلاة أم سجدة تلاوة؟ 55/0 

أحكام القرآن الكريم والمصاحف: اختلاف العلماء في سجدة ص هل يسجد فيها أم أنها 
سجدة شكر 4/1/5 

أحكام القرآن الكريم والمصاحف: اختلاف العلماء في سجدة فصلت على قولين ١14/7‏ 

أحكام القرآن الكريم والمصاحف: الاختلاف في أي ليالي رمضان أخص ها؟ 590/8 

أحكام القرآن الكريم والمصاحف: الاحتلاف في تسمية ليلة القدر يهذا الاسم 5/5/7 

أحكام القرآن الكريم والمصاحف: الاحتلاف في ليلة القدر هل هي باقية أو كانت في 
زمن البي يله خاصة؟ 59/8 

أحكام القرآن الكريم والمصاحف: الاختلاف في ليلة القدر هل هي مخصوصة بشهر 
رمضان؟ أو تكون في جميع السنة؟ 0 

أحكام القرآن الكريم والمصاحف: حكم سجود التلاوة 50/4ه 

أحكام القرآن الكريم والمصاحف: حكم قراءة القرآن بالفارسية ١7/8/10‏ 

الأحوال الشخصية: أحكام زينة المرأة والنظر إليها: احتلاف العلماء بالمراد بأولي الإربة 
لف 

الأحوال الشخصية: أحكام زينة المرأة والنظر إليها: احتلاف العلماء في الزينة الظاهرة 
المستثناة في الآية ٠١/٠‏ 

الأحوال الشخصية: أحكام زينة المرأة والنظر إليها: احتلاف العلماء في حكم نظر العبد 
إلى زينة سيدته ٠717/0‏ 

الأحوال الشخصية: أحكام زينة المرأة والنظر إليها: أقسام الزينة ه/ه7؟ 


الأحوال الشخصية: أحكام زينة المرأة والنظر إليها: حكم إبداء المرأة شيئا من بدنها أمام 
المرأة المشركة 0//6 ٠‏ 

الأحوال الشخصية: أحكام زينة المرأة والنظر إليها: الحكمة في ترك ذكر العم والخال في 
آية إبداء الزينة مع كوهما من جملة المحارم 59/6 ْ 

الأحوال الشخصية: أحكام زينة المرأة والنظر إليها: ذكر الزينة الي يجوز إبداؤها وال لا 
يجوز إبداؤها للأجحانب ٠/6‏ 

الأحوال الشخصية: أحكام زينة المرأة والنظر إليها: ذكر امحارم الذين يجوز للمرأة أن 
تبدي زينتها أمامهم ٠07/0‏ 

الأحوال الشخصية: أحكام زينة المرأة والنظر إليها: ذكر ما يجوز للمحارم النظر إليه من 
المرأة ه/مام ها 

الأحوال الشخصية: الرحعة: الإشهاد على مراجعة الزوحة ١/8‏ 

الأحوال الشخصية: الرحعة: ندب مراجعة الزوحة لقصد الإصلاح لا الإضرار ١7/7‏ 

الأحوال الشخصية: الرضاع: مقدار الرضاع الذي يحرّم النكاح وأقوال العلماء فيه 
ا 

الأحوال الشخصية: الطلاق: احتلاف العلماء في المخيرة إذا اعتارت زوجها هل تقع 
طلقة أم لا؟ ١41١/5‏ 

الأحوال الشخصية: الطلاق: احتلاف العلماء في المخيرة إذا اختارت نفسها هل هي 
طلقة أم ثلاث؟ ١4١/5‏ 

الأحوال الشخخصية: الطلاق: الحكم إذا فوّض الرجل طلاق امرأته إليها فقال لها: طلقي 
نفسك أو حيّرهاء أو قال لها: أمرك بيدك» هل يقع الطلاق أم لا؟ ١41١/5‏ 

الأحوال الشخصية: الطلاق: حكم الطلاق زمن الحيض ١10/8‏ 

الأحوال الشخصية: الطلاق: حكم المرأة إذا طلقت في الطهر المتقدم للقرء الأول من 
أقرائها ١١11/7‏ 

الأحوال الشخصية: الطلاق: حكم من أرسل ثلاث طلقات زمن الحيض ١0/8‏ 


الأحوال الشخصية: الطلاق: حكم من قال لأَمّته: أنت على حرام؛ أو هذا الطعام علي 
حرام ١80/8‏ 1 

الأحوال الشخصية: الطلاق: حكم من قال لزوجته: أنت على حرام ١79/8‏ 

الأحوال الشخصية: الطلاق: طلاق السئة وطلاق البدعة ١/8‏ 

الأحوال الشخصية: الطلاق: الطلاق لا يكون إلا في زمن الطهر ١0/7‏ 

الأحوال الشخصية: الطلاق: المطلقة المبتوتة هل ها نفقة وسكي أم لا؟ ١59/8‏ 

الأحوال الشخصية: الطلاق: مع القَرْء ١51/8‏ 

الأحوال الشخصية: الطلاق: النفقة والسكئ للمطلقة ١59/4‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: الإطعام في كفارة الظهار ومقداره ١7/7‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: الأقوال في معين العَوْد في قوله تعاللى: ( ثم يعودون لما قالوا) 


الى 1١‏ 
الأحوال الشخصية: الظهار: حكم إحزاء الأعور والأجدع والخصي والمحبوب في كفارة 
الظهار ١7/7‏ 


الأحوال الشخصية: الظهار: حكم الظهار الموقت ١59/48‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: حكم القبلة والمباشرة والتلدّذ بالمُظاهّر منها قبل التكفير في 
الظهار ١١/7‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: حكم الوطء في الظهار قبل التكفير ٠١/8‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: حكم تعليق الظهار بشرط ٠١/8‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: حكم تقديم كفارة الظهار على سببها ١7/8‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: حكم عتق الحنين في كفارة الظهار ١7/7‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: حكم عتق الصبي في كفارة الظهار ١17/8‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: حكم من أفطر في أثناء صوم كفارة الظهار ١4/7‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: حكم من قال لزوجته: أنت طالق كظهر أمي ١9/8‏ 


الأحوال الشخصية: الظهار: حكم من قال: أنت على كظهر أبي» هل يعتبر مظاهراً؟ 


0 
الأحوال الشخصية: الظهار: حكم من قال: أنت على كظهر البهيمة» هل يعتبر مظاهراً؟ 
/01 


الأحوال الشخصية: الظهار: حكم من قال: أنت على كظهر حدن أو أح أو غيرهما 
من امحارم» أو شبهها بمن تحرم عليه بالرضاع أو المصاهرة» هل يعتبر مظاهراً؟ 
1/4 

الأحوال الشخصية: الظهار: حكم من قالت لزوجها: أنت عَلَىَّ كظهر أبي //.؟ 

الأحوال الشخصية: الظهار: حكم من نوى الظهار وحده بلفظ الطلاق ١5/7‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: حكم من وطئ في صيام كفارة الظهار ١٠/7‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: شروط الرقبة في كفارة الظهار ١١/7‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: الفرق في الظهار بين الظَّهّر وغيره من الأعضاء ١7/7‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: هل تحرئ الهريسة وأمثالها في الإطعام في كفارة الظهار 


١/6 
الأحوال الشخصية: الظهار: هل يجرئ إخحراج الدقيق في الإطعام في كفارة الظهار‎ 
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الأحوال الشخصية: الظهار: هل يجرئ الخبز في الإطعام في كفارة الظهار ١١/74‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: هل يجزئ السويق في الإطعام في كفارة الظهار ١١/7‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: هل يجزئ عتق الأحرس في كفارة الظهار ١//‏ 

الأحوال الشخصية: الظهار: هل يجزئ عتق الممحنون في كفارة الظهار ١/7‏ 

الأحوال الشخصية: العدة: احتلاف الفقهاء في وحوب الاعتداد على أزواج البي يل 
١1‏ 

الأحوال الشخصية: العدّة: عدة الحامل المتوق عنها زوحها ١107/8‏ 

الأحوال الشخصية: العدّة: عدة المتوق عنها زوجحها ١/7‏ 


الأحوال الشخصية: عشرة النساء: الحكم إذا وقع الشقاق بين الزوجين 4/١‏ 

الأحوال الشخصية: اللعان: الأحكام اليّ تثبت إذا تم اللعان بين الزوجين ١94/0‏ 

الأحوال الشخصية: اللعان: احتلاف العلماء في الزوجين اللذْيْن يجري بينهما اللعان 
ه/ ١‏ 

الأحوال الشخصية: اللعان: حكم إذا أبدل لفظة "أَشهد" بأقسم أو أحلف»ء أو لفظة 
اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط ١917/6‏ 

الأحوال الشخصية: اللعان: حكم إن نقص أحد الزوجين من الألفاظ الخمسة شيعاء أو 
بدأت باللعان قبله» أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه ١917/0‏ 

الأحوال الشخصية: اللعان: ذكر كيفية اللعان ١91/0‏ 

الأحوال الشخصية: اللعان: مكان اللعان ١91/6‏ 

الأحوال الشخصية: النسب: احتلاف العلماء في أكثر الحمل 554//7 

الأحوال الشخصية: النسب: قول العلماء في أقل الحمل ١١0/17‏ 

الأحوال الشخصية: النسب: هل تضع الحامل حملها لأقل من تسعة أشهر؟ 45//7 

الأحوال الشخصية: النكاح: اختلاف أصحاب الإمام أبي حنيفة في النكاح بلفظ الإجارة 
ا 

الأحوال الشخصية: النكاح: احتلاف العلماء في حواز النكاح بلفظ الحبة لغير البي يل 
وفي جوازه بلفظ البيع والتمليك ١717/1‏ 

الأحوال الشخصية: النكاح: حكم نكاح المتعة 4/8/١‏ 

الأحوال الشخصية: النكاح: شروط نكاح الإماء 4179/١‏ 

الأحوال الشخصية: النكاح: هل يجوز نكاح الأَمّة للقادر على طول الحرّة 4717/١‏ 

الآداب الإسلامية: اختلاف العلماء في الذبيح 408/5 

الآداب الإسلامية: بيان البيوت والأماكن البيَ لا تحتاج إلى استعذان عند الدحول 
مضق 

الآداب الإسلامية: حكم الصلاة على البي يل في الصلاة ١97/5‏ 


الآداب الإسلامية: حكم الصلاة على البي يِه كلما ذكر ١‏ 

الآداب الإسلامية: حكم الصلاة على غير البي يل ١97/5‏ 

الآداب الإسلامية: السمنّة في كيفية الاستئذان ١1/0‏ 

الآداب الإسلامية: شرعية الاستثناء في الإبمان 14/9 م 

الآداب الإسلامية: الظن أربعة أضرب 07/اهم 

الآداب الإسلامية: كيفية الاستعذان ه/.م؟ 

الآداب الإسلامية: كيفية الاستئذان على امحارم في غير أوقات العورة ٠١7/6‏ 

أصول الفقه: الاختلاف ف حبر التواتر هل ينسخ القرآن؟ 457/١‏ 

الأطعمة والأشربة: حكم أكل لحم الخيل 9/4 

الأقضية والشهادات: حكم الاحتهاد فيما لا نص فيه 45/4 

الأيمان والنذور والكفارات: احتلاف العلماء هل كفر عن يمينه ١79/7‏ 

الأيمان والنذور والكفارات: إذا نذر أن يُنَشَّىَ ولده الصغير على عبادة الله ١/١‏ 

الأبمان والنذور والكفارات: حكم من حلف أن يضرب مائة سوط فجمعها وضرب با 
ضربة واحدة 7/5.٠ه‏ 

الأيمان والنذور والكفارات: حكم من قال: والله لا أسكن هذه الدار» ثم أذ في التُقْلةء 
هل يحنث؟ 8417/4 

الأمان والنذور والكفارات: الفائدة في الاستثناء عند الحلف ١/./4‏ 

الأعان والنذور والكفارات: قول العلماء في الوقت الذي يصح فيه الاستثناء 7/4/4 

الجنايات: حكم القتل العمل ١/8/ه‏ 

الجنايات: حكم قاتل المومن إن مات من غير توبة ١/.-9ه‏ 

الجهاد: احتلاف العلماء في حكم الأسير ١45/107‏ 

الجهاد: احتلاف العلماء في سهم الرسول يه هل يسقط عوته؟ 478/7 

الجهاد: احتلاف العلماء في سهم ذوي القربى بعد رسول الله يخ 70/7 ؛ 

الجهاد: احتلاف العلماء في ماذا يصنع في الفيء بعد موته؟ 45/7 


: احتلاف العلماء في ماذا يصنع في سهم الرسول يل 477/١‏ 

: اختلاف العلماء في مصرف سهم ذوي القربى 4174/79 

: أقسام الخارجين على الإمام 417/17" 

: أقوال العلماء في كيفية قسم الخمس 4171/7 

: أين تصرف الأحماس الثلاثة؟ 477/7 

: حكم البغاة إذا استولوا على بلد فأقاموا الحدود وأحذوا الزكاة والخراج والحزية 


غل عتسيع بذل ك9 1/9 


: حكم الخوارج 414/17" 

: حكم الغال 861/١‏ 

: حكم إن اقتتلت طائفتان من المسلمين فمع أيهما يكون الإمام؟ 74/97 
: حكم إن ولَى البغاة قاضياً يستبيح دماء أهل العدل وأمواهم ١4/10‏ 
: حكم دفع الخراج إلى أهل البغاة 7141/1 

: حكم قتل الخوارج ابتداء وقتل أسراهم واتباع مدبرهم 414/7" 

: حكم من أتلف من الفريقين على الآخر مالا أو نفسا حال التحام الحرب 


عم 


: حكم من ادّعى دفع زكاته إلى البغاة 741/1 

: حكم من ادّعى من أهل الذمة دفع جزيته إلى أهل البغاة ١417/1‏ 

: حكم من قتل أحداً ممن مُنع من قتله» وهل يقاد به؟ 8457/1 

: الخوارج إذا قوتلوا لم يتبع لهم مدبر ولم يجهز على جريح 45/17" 

: الخوارج لا يقاتلهم الإمام ح يسأطم ما ينقمون منه 45/107" 

: الخوارج من لم يقاتل منهم لم يُقتل 7147/1 

: قسمة الفيء 49/7 

: قول العلماء في السهم الذي كان له يك من حمس الفيء وحمس الغنيمة 51/7 
: قول الفقهاء في الأنفقة الب كانت له يخ من الفيء 5١1/7‏ 


الجهاد: ما هو الفيء؟ 49/7 

الجهاد: هل يخرج الباغي عن الإبمان؟ 417/0" 

الجهاد: هل يسهم لمن لحق المدد بعد انقضاء الحرب؟ 477/7 

الجهاد: هل يلزم البغاة ضمان ما أتلفوا على أهل العدل 40/7 

الحج والعمرة: حكم الأكل من الدماء الواجبة 45/60 

الحج والعمرة: حكم الأكل من دم ال: لمتعة والقران _؛غ 

الحدود: أحكام الردّة: سان تكرزت ره ١/ع-‏ 

الحدود: الزنا وما يلحق به: جلد البكر والثيب ١/١/8‏ 

الحدود: الزنا وما يلحق به: ذكر من ذهب إلى أن الجلد المذكور في قوله: (فاحلتوا عل 
واحد منهما] للبكر إذا زناء فأما الثيب فلا يحب عليه إلا الرحم ١/1/5‏ 

الحدود: الزنا وما يلحق به: ذكر من قال بوجوب النفي في حق البكر ١/0/0‏ 

الحدود: الزنا وما يلحق به: ذكر من قال يجمع بين الجلد والرحم في حق الثيب 
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الحدود: الزنا وما يلحق به: كيف يتخلص من الحد إذا لزم ١95/0‏ 

الحدود: الزنا وما يلحق به: من زنا بامرأة هل يجوز له أن يتزوجها ١‏ 

الحدود: شروط وآداب إقامة الحدود: احتلاف العلماء في أشد الحدود ضرباً ه/ر ١‏ 

الحدود: شروط وآداب إقامة الحدود: احتلاف العلماء في المواضع الي تضرب من 
الإنسان في الحدود ه/؟9م١‏ 

الحدود: شروط وآداب إقامة الحدود: ذكر ما يجتنب ضربه عند الجلد ١/7/0‏ 

الحدود: شروط وآداب إقامة الحدود: ذكر من قال أن الضرب في الحدود كلها على 
السواء ه/7م ١‏ 

الحدود: القذف: احتلاف العلماء في الاستثناء في قوله تعالى: إلا الذين تابوا؟ هل يعود 
إلى الفسق فقط أم يعود إلى مجموع الأمرين؟ ١51/5‏ 


: القذف: احتلف العلماء هل يثبت فسق القاذف يمجرد القذف؟ أم يتوقف على 


وجحود الحد؟ ه/وم١‏ 


: القذف: ألفاظ القذف ١/9/0‏ 

: القذف: حكم من قذف جماعة بكلمة واحدة ١91/0‏ 

: القذف: شرائط الإحصان ١88/0‏ 

: القذف: القاذف إذا لم تقم البينة بما قال يجب عليه الجلد ١89/6‏ 

: القذف: القذف حق للآدمي يصح إبراؤه منه ويسقط بعفوه ١90/0‏ 

: إعتاق الرقبة متعلق يمال القاتل» وكيف تحمل عاقلته الدية عنه؟ ١/85/ه‏ 
: ديّة الجر المسلم اهمه 

15 الحرة المسلمة ١/5/ه‏ 

: ديّة الدمّي 01/١‏ 

: ديّة المخوسي 5/5/١‏ 

: ما الذي يلزم القاتل إن قتل مسلما قد هاحر؟ وما الذي يلزمه إن لم يكن قد 


هاحر؟ ١/45/ه‏ 


: احتلاف العلماء في الفقراء والمساكين أيهما أشد حاحة؟ 9/١7ه‏ 

: اختتلاف العلماء في انقطاع حكم المولفة الكفار 575/9 

: الاختلاف في صفة المؤلفة قلوهم الذين يُعطون من الزكاة 14/7 7ه 

ةَ: الاختتلاف في وجوب تعميم الأصناف التمانية ؟//710ه 

5 الاستدلال على أن المسكين الحسين خالا من الفقير “7/++ه 

ة: أقوال العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين 07/9 

: حكم إعطاء الزكاة للغازي في سبيل الله والمرابط 077/7 

ة: حكم إعطاء الزكاة للفقير والمسكين ما يصير يبمما إلى الغى 071/9 
ة: حكم إعطاء الكافر من الزكاة 4/7 7ه 

ة: حكم صرف الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية 011/7 


ة: حكم صرف الزكاة في الحج ؟7/9٠ه‏ 

: ذكر أنواع الغارمين 07/7 

ة: ذكر من أعطاهم الببي يك من المولفة قلووكم ؟/74ه 

ة: من الأصناف الثمانية من يأخذ أحذا مستقراً ومن يأحذ أذ مراعاً 7/./7ه 
ة: من غرمٌ في معصية»؛ هل يعطى من الزكاة؟ 77/97ه 

انقل تعطق الرتكاة ين اسل الغرو ف سيزل الله إذا كان القارى فلي 3ه 
ة: هل يعطى ابن السبيل من الزكاة إن كان له مال في بلده؟ ؟//ااه 

ة: الجمع والقصر للصلاة: قصر الصلاة في الخوف والقتال >./١‏ 

ة: الجمع والقصر للصلاة: هل القصر رحصة أم عزيمة؟: +.5/١7#‏ 

: سنن الصلاة: حكم الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام 455/10 

ة: صلاة الجمعة: أول من سمّى الجمعة جمعة // ١١‏ 

ة: صلاة الجمعة: حكم الجمعة في يوم العيد ١75/8‏ 

ة: صلاة الجمعة: حكم الخطبة في صلاة الجمعة ١١/7‏ 

ة: صلاة الجمعة: حكم الخطبة في صلاة الجمعة ١١/7‏ 

ة: صلاة الجمعة: حكم الطهارة يوم الجمعة ١١/7‏ 

ة: صلاة الجمعة: حكم قيام الخطيب في خطبة يوم الجمعة ١7/7‏ 


: صلاة الجمعة: العدد الذي تنعقد يمم صلاة الجمعة ١١5/8‏ 


ة: صلاة الجمعة: على من تحب صلاة الجمعة؟ ١١4/8‏ 
ة: صلاة الجمعة: ما يشترط لخطبة صلاة الجمعة وما يسن وأقل ما يجزئٌ فيها 


"ا 


ة: صلاة الجمعة: مكان إقامة الجمعة .//ه١١‏ 

ة: صلاة الجمعة: هل تحب صلاة الجمعة على الأعمى؟ //ه؟١‏ 
ة: صلاة الجمعة: هل تجب صلاة الجمعة على العبد؟ ١١/7‏ 
ة: صلاة الجمعة: هل يجب القعود بين الخطبتين؟ ١١/8‏ 


الصلاة: صلاة الجمعة: هل يشترط لصلاة الجمعة إذن الإمام؟ ١١/6‏ 

الصلاة: صلاة الخوف: صفة صلاة الخوف 50/١‏ 

الصلاة: صلاة الخوف: من كان لا يرى صلاة الخوف بعد البي وخ 5017/١‏ 

الصلاة: صلاة المريض: صلاة المريض على حسب حاله 7914/١‏ 

الطهارة: التيمم: التيمم للمحبوس ١//١ه‏ 

الطهارة: التيمم: حكم التيمم للمريض إن لم يخف التلف 5117/١‏ 

الطهارة: التيمم: الصعيد الذي يجوز التيمم به ١/١؟ه‏ 

الطهارة: التيمم: صفة التيمم ١/77ه‏ 

الطهارة: التيمم: طلب الماء لعادمه ١/١7ه‏ 

الطهارة: النجاسات: حكم طهارة العلقة ١١/0‏ 

الطهارة: النجاسات: حكم عظام الميتة 717/1 

الطهارة: الوضوء: نقض الوضوء بلمس النساء ١/١7ه‏ 

العتق: احتلاف الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في الإيتاء» هل هو واحب أو مستحب؟ 
١‏ 

العتق: اختلاف العلماء في جواز بيع رقبة لكاتب 54/0 

العتق: احتلاف العلماء في قوله تعالى: [فكاتبوهم) هل هو أمر إيجاب أو أمر 
استحباب؟ ه/ه4 ١‏ 

العتق: بيان أن الكتابة لا تصح إلا على عرض معلوم مُنَجّم بحمين فصاعدا ١‏ 

العتق: حكم المكاتب إذا أدى كتابته 4/8/0 ؟ 

العتق: الحكم إن احتلفا في الكتابة 49/6 ؟ 

العتق: الحكم إن احتلفا في قدر العووض 1 

العتق: حكم إن حل نَجُْمٌ فلم يُؤده المككاتب 549/8 

العتق: الحكم إن ود السيد بالعوّض عيبا ه//14" 

العتق: حكم من قال: كل تملوك لي قدم فهو خُرٌ 778/7 


العتق: ذكر تقدير ما يحط من الكتابة 4/0 ؟ 

العتق: ذكر ما تنعقد به الكتابة 4/0 ؟ 

العتق: ذكر من تصح منه الكتابة 4107/6 ؟ 

العتق: قول العلماء في العبد هل يملك أم لا؟ 07/4> 

العتق: هل تصح مكاتبة السيد عبده المميز ١‏ 

العتق: هل يجوز الإعتاق من الزكاة؟ 76/7ه 

الفرائض: أحوال الأب في الميراث 475/١‏ 

الفرائض: أحوال الأم في الميراث 475/١‏ 

الفرائض: توريث ذوي الأرحام 4/7/9 

الفرائض: قضاء المال على ولي اليتيم إذا أيسر 4795/١‏ 
الفرائض: الكلالة 440/١‏ 

الفرائض: المساواة بين الذكور والإناث في الميراث 4/7/7 
الفرائض: هل لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم 477/١‏ 
مسائل متفرقة: احتلاف العلماء في حكم مؤمين الحن 77/07 
مسائل متفرقة: احتلاف أهل العلم هل دخل رد النساء في عقد الهدنة لفظاً أو عموماً؟ 


ل 
مسائل متفرقة: اختلف العلماء هل يكتب الملّكان على الإنسان جميع أقواله وأفعاله 
دلخص 


مسائل متفرقة: قول العلماء في الحربية إذا هاحرت بعد الدحول //7؟ 

مسائل متفرقة: لا يجوز لمن بعد رسول الله يخ من الأئمة أن يشرط في عقد الهدنة رد من 
أسلم 58/8 

المعاملات: البيوع: الاحتلاف في حكم بيع رباع مكة وإحارتها 7/0 

المعاملات: البيوع: حكم البيع وقت صلاة الجمعة ١١4/7‏ 

المعاملات: الحجر: بقاء الحجر على الجارية إلى أن تتزوج 475/١‏ 


الفيلات: اذكه شعرفية يتكر هق الهليه ابن 44/1 
المعاملات: الحَجر: شروط رفع الحَجْر عن اليتيم 477/١‏ 
المعاملات: الضمان: وجوب الضمان على صاحب البهيمة إذا فرط في حفظها 0/4 


فهرس المسائل اللغويم 


الإتلب 5/لامم: 

الأنام ه/اهم 

الإدّ 455/4 

الآدر 1/5 

تأذن 97/9؟ 

الأرْر 07/4.٠ه‏ 

الأ 4/>: 

آسى» أسيت ٠١5/7‏ 
الأمثرء أسرّ الرجل 470/8 
التأسيين ؟/ه.ه 
الأسّف» آسفونا 7ه ١‏ 
أسفى» الأسف 87/7م 
الأسيف, أسفاً ١4/9‏ 
أَسّنّ الماء» الآسسن 50/177 ؟ 
الإصضّر 7///9؟ 

الآصال 9/ه9, 9ه 
الإفك ١١١/٠8‏ 

الآلاء 7/امه 

١7١/٠ يأتل‎ 


٠74/١ يألونكم‎ 


يلتكم 5177م 
تألمون 51١/١‏ 
الآلاء «/ءلا١‏ 
الأَنْتُ 4/لاده: 
الأمَّى الإمّة. ١١1/197‏ 
أَمَنة 7 يل لام 
الأناسي 16م 
مؤنس ١/0/9‏ 

استأنفت. الشيء» آنفا 
م 

إنام 75م 3 

آناء 7ك 

أئى الأمر 27/107 
آوى أويت 9/..رم 
الأوّاب ١/5‏ 
الآل ه/م؟؟ 
الأواهء التأوه 31١8/9‏ 
الأيّد 478/107 

079/١ البتك‎ 


البحائر 10/ملاه 


حر ااا موز الكتو 


2 


لغ 


ل 


البحس ١914/9”‏ 
البَححْعٌ باحع 7147/4 
أبرئ» البراية 0371م 

التَبرّجٍ ١12/5‏ 
التبرّج البرّج ١85/8‏ 

البْرَحَاء ه/9.٠‏ 

الأبرار ١/917م‏ 

المررّخ ه ره ١‏ 

الإستيرق 9/07*ه 
بَرِقَ الرحل 85/8" 
البسطة ١7١/9‏ 


م 


بَصرْت 9/4هه 


البضاعة 1/7" عام 


البضع 845/7 

البطر 4141/7 

بطانة» البطانة ا 
7ه 

بَعْدَتْ 4/7 +7 
الإبكار ١74/١‏ 
بكة ١45/١‏ 

ابلعي» البلاع ١1/7‏ 
بليغاً ١/8ه‏ 


جبباء: 


جبر: 


البنان 8/1/7 
لبوا 41/٠‏ 

بياتاء البيتوتة */74 
البَيّن 9/و هم 

تب شيب 1/8 ؟ 
التتبير» الثبر ه//ابام 
الأثرّاب 5/لا.ه 
ترب الرحل 18/8> 
الثّراقي 8947/8 
التَعْس 7/لاه ٠‏ 
النَّثْ ه/1_5ظ 

ثبات ١/5همه‏ 
المثبور 579/4 
الإنْحَانَ أشحن ؟/١/47‏ 
الترَى 4//ا/ا 
لريب /5 ١‏ 6 
الثلّة 7/؟وه 

نمود. التْمْد ؟///١‏ 
حؤار» الجؤار 75037/7ء 
12/4 

الب «#إو بام 


١81/79 حبار‎ 


ل 


الجبار «//ا/ ١‏ 

الجبلة ه/ه 64١‏ 

حنياً 448/4 

جاثمين» الحثوم م١‏ 
الجدّد 5/هى؟ 

الجدل» جادلتم "1١/١‏ 
الجذوّة 4/5مه 

الج محذوذ م/م ؟ 
الْجُذَادُ 4//؟+ 
يتجرّعه) الخرعة 7ه 
أحرمته) يجرمنكم 5١/7‏ 
جحرمته» أحرمته ١51/7‏ 
تتجاق 5م 

الجقاء /./ا4 

الحفان ١/4‏ 
الجلباب ١.9/5‏ 
الجلدء فاجلدوا ١9/0‏ 
يجمحون, الجمُوح ؟/9١ه‏ 
أجمعوا //ا/ 

الجمّان 0/١1؟‏ 

اجنبي .عه 


الجني 4/5 


١ 


الاين 7/4 

١/5 الحبْرَة‎ 

الأحبن» أم حبين ه/ ١‏ 
الحجر ١9/9”‏ 


الحادر ه/5م؟ 


: المحدرحة 57/9 


الحدائق 585/6 
الحذر, الحاذر 8/5/6 
حارّدّت السنة //4+؟ 
حارَّدّت الناقة //4+؟ 
الحرد مم 
حَرضاً / وم 
الحرُمات 49/0 
المحروم» الحرمان 4١/07‏ 


١88/١ أحس‎ : 


تحستونهم ١/الا”م‏ 


: حصحص 709/17 


حصلت الدراهم» التحصيل 
7 

اللإحصان. المحصنات» 
الحصن, الحصان 477/١‏ 


الحظ هاه 
الإحفاء» أحفى شاربه 
ذلك 

حفي 14/7" 
الحفدة 4/ه 
الأحقاف 07/؟ 
أحكمت ١١/78‏ 
حَمئة 4/اهم 
محمد ١/99م‏ 
الحمل 7//الام 
الحميم ١.‏ 

الحنيذ 8/8م ١‏ 
احتنك ١948/4‏ 
الحنكة ب دم 
الحوايا 7/وم 
الاستحواذ ١/.هه‏ 
الحواريون ١89/١‏ 
يحور //لاهه 
الحيّد لا كيرم 
حبّأت» الخبء ه/ره؛ 
الخد +//> 


الأحدود 7/8ه 


ا 


1 


أحدان 4/8/١‏ 
الخرْج الخراج 255/4 
١ 0‏ 

تخزون م/”. ؟ 
احسأوا ١١8/6‏ 
أخسرت» المخسرين 
هع 

أحطأ الخاطئين 7/ اام 
المحافئّة ١/4‏ 
أَخْلّدَ ادلم 

حالفت» أخالفكم ١١/8‏ 
الخلائف 7/5.؟م 
الخلف 9/هو١‏ 
الخوالف 57/7ه 
المحلقة ه/١١‏ 

خلال؛ الخلال 0 
0ه 

الخلة ١/هم>‏ 

الخليل ١ه‏ 

الخمار ١7/6‏ 
الخمئط ١/4‏ 
الخنّس 9/8.ه 


فهرس المسائل اللغوية 


دلح: 


الخوس 18م 
خوّله. خحائل 7/5ه 
الخياط ١١9/٠‏ 
الدأب مسوم 
دمت 755./١‏ ١؟”‏ 
الدّائَة م/؟؟١‏ 

١8١/19 دُبار‎ 

الدّاحن هو . ؟ 
الدَّخْو ///ا/اغ 
سنستدر جهم» الاستدراج 
0١‏ 

الدّرك 1414/4 ه 
ذهات اسان الس 
اده 

الدَّثّت ١5/7‏ 
الأذعياء ١٠١/5‏ 
الدّفَاْء 5/4 

دكا ؟/وع؟ 

أذلىء الدّلو />و؟ 
التدلية 9/م/؟ 
الدواليي 451377/10 


أذلج هن ١‏ 


رجحف: 


رحب 


الدينار 5١/١‏ 
الأداهم 477/9 

اذْهَامٌ الرّرْعٌ» مدهامُتان 
لاه 

الدّولة» الدُولة //7ه 
فدوزن 4ه 

التذبذب» مذبذبين ١/؟هه‏ 
الأذقان ١/4‏ 

الذلل 5 /م/ه 

الذنُوب 07/«مع 

تذهل ه/> 

١/١ رأي‎ 

الرئيون ١/./؟ام‏ 

الرنّة 4ه 

يرتع 75/5/19 

الرثق 5.9/4 

أرجأت وأرحيت ؟//ا١١‏ 
الرّحز ١9/7‏ 

١814/٠” الرحفة‎ 

اليف لاقي اه 


مردفين 0/79 بام 


أراذلناء الرّذل ”/ره ١8‏ 


الرواسي 55/8/7٠‏ 
رضوان ١ //١‏ 
الرعب ١/الام‏ 
الرغام» مراغماً *.#/١‏ 
الرُفات ١81/4‏ 
الرّفدء المرفود 77/8 
الرّكنٌ الرّكاز 417١/4‏ 
أركس 000/١‏ 


: ار كض 1ه 


رميم؛ الرّميم 2856/5 
نشت 

الرّمُط /9١؟‏ 

يرهق 9//؟ 

تَرَوّحَ القوم ١77/7‏ 
راودته 9//اءم 
الرّوضة ١١/5‏ 
الرّاوية ١/9١ه‏ 
مريب #/ااه 
الريش ٠١١/”‏ 


الرّيع ]١غ‏ 


زرب: 


ع 


رَانَ على قلبه الذّنُب 
0 

الزبور 7/5/١‏ 
مُرْحاة أَرْجَيته 1.07/7 


الزرحف ا 


١١9/7 الرُعْرُف‎ : 


الزرابي 5.1/78 
الررقة 56/4ه 
الزفيك» يزفوق :21/5 
وله عه 

رَلَقَه وأَزلّقَه عن المكان» 
ليزلقونك //ه ١:‏ 
الرَمهَرير 41١/8‏ 
تزهق ؟9/9١ه‏ 
الزروج 7/7" 

زيّلنا 40/7 

السبات و/.عم 
السّبح ,هلام 
النّسبيخ ١‏ 
سجا البحر 556/8 


شخ اليا ع 


سَجَرتُ الور رحلٌ أممْحَرٌ 
العين //54١٠ه‏ 
المسجور 411/07 
يسجرون 714/5 
السجّيل ٠١8/٠‏ 
الأسحار ١/8/١‏ 
الساحر 5١5/7‏ 

محرا هه ١‏ 
أسرى ١١/4‏ 
السسّري 405/4 
سارب 400/9 
المنّرّب 1/8/4 
السرابيل 77/4 
السرّح» تسرحون 7/4 


اسرد 5/م١1؟‏ 


: السُرادق 0//4؟ 


أسوركة أم ا ردة 
الإسراف ه/اه"م 
المتخر هاه 
السعير 477/١‏ 


١١1١/78 الأمفار‎ 


ع 


0 


سوح: 


سوم: 


سوى. 


8غ ]ع 


سَفْرْتُ بين القرم 2450/4 
اه 

السّفع 11 

سافلين ///ا/ا> 
سُكرت اوه 
السليط 567/١‏ 
الستّليف 7اره١‏ 
ملفركم ١١4/5‏ 

السّلوقي +/48 ؟ 
اسلك ١١١/0‏ 
الستللث 0/4 
السلك؛ تسلكه /0/ه 
التُسلل ه]ه؟ ؟ 
السّمَرٌء السّامر ١‏ 
أسنت ‏ 9/. 7 
ال 81 
المسنون 7ه .> 
السسّاحّة 4147/5 
اماك ) تسطتو ١7/14‏ 
المسومة ١4/١‏ 


5.7/١ سّواء‎ 


الْسَّيرة 499/84 


الشح 0/١‏ 
المشحون 250006 


: تشخص 5ه 


الشرّذمة 7/4/0 


شرسف: الشراسيف 7/8ام 


هه 


شرق: 


5 
3 


شطأ 
شطط 
شعب 
شغف 
شهى 
شهب 


شور: 


شوك: 


الإشراق 450/5 
الشارق» أشرق» مشرقين 
عم 

أشطأ الرّرْعٌ 07م 
شط تُنشطط 1/1ظ2 
الشّعُوب 17م 
الشّععف 71/7" 
الشّكَاف / جم 
الشّفا 7/ه.> 
التتّهاب 474/50 
شيار 01 
وشاورهم 8414/١‏ 
الشوكة) شاكك» شاكي 
فض 

الشّيدء للشيد 7/5 


مشيّدة ١/514ه‏ 


الشّيعة “9/7مره +/باوم 


: الصّحّاف 07/م؛ ١‏ 


الصّديد ١/907‏ 
التصدية 475/7 
العتاذاة /: 
الصرّح ه/1ذ2121 


: الصّرف هوام 


الصّريم ١7/78‏ 
تصعدون ١/امام‏ 
الصعيد ١/١7ه‏ 

الصّعّر 8/5 


: التصعلك» صعلوك 0 


الصفاح ممع 
067 9 
الأصفاد #/4بام 


: لع اه 
: الصَّلكٌ 4 


متا 1غ 
صل 8١/5‏ 
صلصال 5.7/7 


صمت صمدَه //. با 


الصئوان 485/7 


© 6 عخ وغةعع بغ ع غ 


الصّهَرُ الصَّهّرٌ 9/0" 
الصّياصي ١١7/5‏ 
الضأن 77/١‏ 

الصّبّحّ 7١8//‏ 
ضَبَّحَّت الإبل 7١9/8‏ 
مضاجعهم 79/١‏ 
الضّحُوء الضحى» الضحاء 
8 


ضحي) تَضنحى 4/هلاه 


١91/7 ضحكت‎ : 


١١14/7 التضرع‎ 


: الأضّعّات 7/.هم 


الضّنك 4 /لالاه 
ضَأرَةُ 487/17 
الطّرّف ١/و؟‏ 
طرائق ٠١9/8‏ 
إناء طَفَانٌ //ه١ه‏ 
الطَلّع 405/٠‏ 
الطّهُور 97/0 
الطوفان ٠4/7‏ 
الطيف ١417/9‏ 


الظربّان امام 


ان 


الظّعيئّة ١/9١ه‏ 
الظلّة الظّلل 5/5 
الظليل ١/79ه‏ 
الظُلمُ لاه 


الظهير ه/.عم 
الع 41/4 


يستعتبوا 77/17 
لعجل العاتل 2117/9/77 


ب 


عجب: لعجب ١/1‏ 


الأعجّاز 77/17ه 


: العجاف م/9 غم 


الغعدوة ”478/5 
أعددت الشيء وعددثه 
7 

عَدَنَ بالمكان ؟/414ه 
العَذْرَة 4/١‏ 
غرلق) اعتراك ١/5/8‏ 
الْعرب .- 
غروبة ١85/9‏ 
المعارج ١١5/107‏ 


يعرج للف 


0 


ا 


+461 


١ 47/7 العرش‎ 

معروشات ؟ 
يعرشون 54١/9‏ 
الأعراف ١714/4‏ 
العَرمم 75/1" 

عزّروه التعزير ١/0/4‏ 
العزة 4/8/١‏ 
العزل» معزل ١7/7‏ 


: عَسّعَسَ الليل 8/١١ه‏ 


١74/١ الععشئ‎ 


العشار //14 ٠ه‏ 
المعشار» العشير 5/هه؟ 
المععشر 7/4 


: الغصبة؛ العصابة #//ا/ا”7) 


هإباده 


: عاصف "//؟ 


عضدك ه/.4:ه 
عضّى» عضين +7/ه > 
العططف ه/ ١‏ 
يعقب ه/07؛ 


العقيم 14/0/ 


العكارون ؟///؟ 
العُلقة هم ؟ 

رجحل مُعَمَّد وعٌمّدان 
1/4 

العَمّد «//70ع 
عمين 3/4 
عَنَتء العاني 59/4ه 
عنتم 5/6/١‏ 5417/9 
العنيد ١7//8/7‏ 
العوَج 2000 
عَوْرَةء العورة» الأعور 
وى بادا 
عائلاً //7+ 

4١//١ عال‎ 

عَبِي فلان بأمره» يعي 
لضف 

العيس 7ه 
الْعيّمة 5//”ه 
غزى 81/١‏ 

تغيض “//1417 6 
الغابرين ١/85/85‏ 


العَّشْ 4717/7 
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لد 


التَعَابن ١‏ 
العُدُّوٌ 1/4 
يغادر» الغدير 7.٠0/4‏ 


غساق 5/١اه‏ 


: اغضض 5/وه 


العَطّش» أغطش 411/7 
الأغلال 417/9 

الغل 0 

9 يغلء يغلل 849/١‏ 
غلام, العُلام 2١07/7/١‏ 
.م 

العُّمّةَ 0/7٠6م‏ 

غين» تغن, المغانني 77/7 
المغان» يغنوا ٠١4/4‏ 
الغائط ١/8١ه‏ 
عل 

أغويتئ 51/5 

يغويكم ١51/7‏ 
العيابة ١079/7‏ 
غيض الماء ١514/7‏ 
لغائظون 7/0/٠‏ 


الفتيل ١/١1اه‏ 


الفجحاج 1/5 
الفرْج 5114/4 
الفرْدَوُس 780/4 
الفرس ١5/١‏ 
الفُرْض ١79/5‏ 
مفروظ ا اه 
الفرقان ١517/6‏ 
قصلت 41١١/8‏ 
الفصّم 7١8/5‏ 
الفقيوة عقوو 0270 
القاكه؛ الفكه. الفاكهة» 
الفكاهة ١49/5‏ 
الفلكُ 51١7/4‏ 
الفئدء التفنيد» تفتدون 
عه ١ع‏ 

فورهم 5/5/١‏ 
القواق 451/5 
أفاض» تفيضون 7/ه 
أقبّرَ الميت 497/7 
القبّس 6 //481» 474/0 
القَيئْصّة 0/4٠5*ه‏ 
القَيْضّة 1ه 


0 


1خ+4422*1 


١1/١ القبُول‎ 

القت "ارم 

يَقَدُم قدام» قدوم م/ه7؟ 
القرّح ١/1م‏ 

َررتُ بالمكان ١48/5‏ 
اقرش 74/6 

القرين ١//01.ه‏ 

مقرنين ‏ 9 "ااه 

قَسَطء أقسط »4١4/١‏ 
ردي 

المَشقشَة 1201 
الفُصرَّىء القصيا 4/7 
قصر الصلاة» تقصروا 
0.7/١‏ 


مَقصُورات 0///اه 


: القصص»ء قص ١/9‏ 


القَصُم 95/4ه 

القطر 8/5 

القع 6 

القالينء القلى 4١/0‏ 
قَلْصّ الشيء هه ؟ 
مقمحونء الْقَمّحَ 817/1 


القمُطرير اك 
القنطار ١7/١‏ 
المقنطرة ١74/١‏ 
القانع هم 

أقوى الرحل 1/107+ 
أقوَيْتُ من كذاء المقوين 
1 

القاب 44/07 
المقيت ١/4/اه‏ 
القاع 510//4ه 
القيعّة ١‏ 
القوام 1/0ه»م 

471/١ قياماً‎ 

قيماً 90//4+ 

القَبلّرلة غ/هل/اء 4/0 ام 
كبد الرحل 1 
أكبرنه 9// ام 
انكدر الطائر من الطواء 
0 

الكاظمين ١/7.م‏ 
الكُفور 20/7ه 
الكوافر 0 


© 8غ 84182524 ه 


الكالح ه/ه ١١‏ 
الكلالة 441/١‏ 
كنَدَ النعمة //ا7 
الكنّس 8/و.ه 
كتئت» مكنون 5//اء/" 
الكاهن ة 
الأكواب 47/07 ١‏ 
التكوير 54/5١ه‏ 
طعَنّهُ فَكَوَّره 07/8.ه 
كورت العماقة ع 3ه 
الكيل ١514/4‏ 

الإالحاد ]وم 
يلحدون 9517/4 ٠١م‏ 
لازب 71 

اللَرَام /7مه 
ألسنتهم 714/١‏ 

اللُطّح لت كن 

لَطْتْ الناقة بذنبها .///ام؟م 
اللعوت 0 
اللفح هه ١١‏ 
الالتقاط ه/١١اه‏ 
تلقف ١77/4‏ 


يلهث 8١١/5‏ 
اللواذ هه 

لطتء لوط» الليط. ألوط 
م١‏ 

الثلات «/24414 445 
وليمحص اهكلم 
المحال 450/7 
مَخَرَتء مواخحر ١/5‏ 
المخَاض 405/4 
المداد 81/5" 

مدين ١97/4‏ 
المراء 555/85 

مَرَيْتْ الثّاقة 477/1 
مَرَيتَهُ حَقَه 477/190 
مريقاً 41١9/١‏ 
مرج أمرج 0/ لا" 
المريد >71//١‏ 


مَرّ الشيء واستمرٌ 5٠١/7‏ 


المرّة لله 

المرط ١.‏ 
لمن 187+ 
قي وار 
الأمُشاج 0/8..»؛ 
أمطر» الإمطار 477/7 
الأماعق 414/5 
المغن» المعين ١١07/0‏ 
المكاء 275/7 

ملي "0/4/١‏ 
ملء ١/١‏ 
إملاق 45/4 

الور 441/17 
ليميز ؟17//7 
وامتازوا 5/لاهم 
الانتباذ 405/8 
نتقنا 5917/8 
النَجْوّى 71/8 ١4‏ 
التَحَب ١٠./5‏ 
ند فلان» التناد +/ه 1ه 
اندي +/ههع 
التررْعْ 45/4" 


0 اك 


ا 


أنزفء» يترفون 5/ه86/١‏ 
لتيل ؟/ربم دعوم 
المنُسّأة 21/5 
النسيءء أنسأ 4941/7 
السك 08/4 
النَسّلانء ينسلون 59/14 
النشأ ١١/4‏ 

أنشر الله الميت 4517/8 
النشر ١١8/4‏ 
النشوز 2495/١‏ 
النواصي 55/77ه 
قانصب 7/7/8" 
النَصّب 7/4و ؟ 
النصيب ١/ه ١4‏ 
الناصح, الْتضّاح ١91/8‏ 
نعاساً ١//امم‏ 

التَعم ١//ا”١‏ 

انفرواء التّفْر 49/7 
لتر 7٠//اما؟‏ 

التّفْش 4/4 

فض القَوْم 45/8 ١‏ 
الأنغال ؟//اه؟ 


أغرت الطّعْنة 41/19ه 
لتوء ه//اوه 

المناص» التّوْص 100/5 
المهبل ٠.7/6‏ 

الممجوع 4١١/107‏ 
الحدُ 4//ا>ع 

أهرع» يهرعون ٠.٠/7‏ 
الهشيم ١95/4‏ 
المْيُضّل + .لاه 

الهُضُمْ .لاه 

الحضيم 405/5 

أهطع مهطعين, الإهطاع 
1ه 

١/4/4 اشْلَعُ‎ 

المّرَات ه/هه١‏ 

419/١ هنيئاً‎ 

هاد هدنا 0714/4؟ 
يهيج 70/5ه 

اليم 17/07 

"1١1/54 الموئل‎ 


ويا )إهام 


الوابل» الوبيل 6و مم 
الوثاق 4/0 
الوجاء ه21 ؟ 


١١9// الؤّحّد‎ 


أوجحف //47 

توجحل “ره 51 

وجحيها د ؟ 

يورث 4145/١‏ 
الورّد» المورود 2576/8 
15/4 

الوّرق 851/14 

وَرَى الزند 07" >1١‏ 
الوزير» الوزر» الوزارة 
كك 

الوَرّع 4145/0 
الوسوسة 645/4 
وسّطت المكان 7١١/8‏ 


المنُوسّمِينَ 4/8 7+ 


. الوؤصّوب» واصبا 401/4 


الاعف الإيضاع. أوضعه 
0ه 


وطأ: ليواطتئواء المواطأة 4514/7 
وغر: الوغرّة ٠.5/0‏ 

وف: التوفي 445/٠‏ 

وقر: الوقار ١4/5‏ 

وقى: تقاة ١٠١/١‏ 

وكز: الوَكرٌ 0/١7ه‏ 

ولث: الولث 4/بمم 

ولي: الولاية ؟٠/4/.0‏ 
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وي: تَنِيًا 4ه 


يتم اليتامى 4١5/١‏ 
بمم: فتيمّمُوا ١/1الاه‏ 
اليم ١40/4‏ 


فهرس الكنب 


الإبانة لأبي عبد الله ابن بطة: 7١7/4‏ 

الاستيعاب لابن عبد البر: ١47/8 251/١‏ 

الإنصاف لابن الأثير: ١//ا/ا>‏ 

البسيط للواحدي: ./١‏ > 

التخريج النظامي لابن ودعان: 5117/5 

الترغيب والترهيب للحافظ أبي موسى: 17//8م 

تفسير إسحاق بن راهويه: //./+7 

تفسير التعلبي: ١//ا/ات‏ 2195/54 1ك 40ل ه/لالا١‏ 

تفسير وكيع: "01/١‏ 

التفشين فق التفسو: ااه 

الحجة (لابن البناء): 7/8 ه 

الحدائق لابن الجوزي: ١1/5‏ 

درة القاري (أبيات للمصنف): 2١56/*‏ 414/5 

رموز الكنوز: 01م 

زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي: 197/5., 4 هل ١88/0‏ 

الزهد (للإمام أمد): ١/هه‏ ل .34 تللم لكت ارول لالت كال 
مهلك ككل كلت كل مه ؤدت كذزرث فلاف ؟كأت اهدعت زهدى 
ه|ع*”, كوكوى كأدف وم كل وولتى كلل علق لات مأك 
لل ل ان ا للش 

سنن أبي داود: 41//١‏ 2 اهلا 74ك4ى "زف هاف الزد؟ كدت لال 
كك حال و/مم كا الا ل تا لمأت زهت كوم 

سنن الترمذي: ١//اة‏ 0 44 هام 9/1و لاه 1ت مده 

شرح الحماسة: ١91/7‏ 


شرح السنة للبغوي: 7/7 

شرح الفصيح للجرجاني: 0/7 ." 

الصحاح للجوهري: 5011/7 036/7 ١48/5‏ 

صحيح البخاري: 452/١‏ ١.م‏ !اه .5ه لحت الات كت لالاى 


اول هك لاف #أات وعم على وى بحن عن وى 
ااال اميت وى م الا لاحل رانف ل#اكن ملمن3 كقزري 
اا ا تمل 4985 ملام لون وده 

صحيح مسلم: ١/ه/ال‏ .0ل الى للا لك 1 وهل 1ر4 مقع 
لاكحق كا.ف لدف أأامف لاف زم الام "قنك لاهن 4 ااكق 
5 597 عروى /لاقق “الام كوم ا مم عت تفيل لام3ق 
الا 55 ا 1ل 1ك كل 5ك لوأك هوم ل 11 
لادلا كدلاء لكل 5ك 7و4 عمف إلى "لمكن كلت زلاكف كلاف 
لال "حكن وى ككل للم لوف الام لكت لقت لاضن علطن 
2*6 5ه امه عدوم 007 

الصحيحان: ١/.5ن‏ هلال مزال الل الى كوا ردن رت وللى 
8 لاحدق) /5,57) 253٠6‏ 2455 "الاث» لالرق ىق نحم اده د'5ام 
لالكم لظف لمم إلاف "وه 7ت ركنت وكى الدوكل لللن ليق 
5ن "5ق همدق “5:7 هرقف 4595 “كفت 55ت زرهمعف نزم 
«إبال الا ول لهال ملام هخزم لالاف ؟/ق ر"ء هف دي الى 
لمحل لاكنك همعأان أاثالن لهل لاحل عمل اواك اال الى 
لالالاء هال لالالا ولا للقن لازم 1/6 كم انك 14ل ملل 
لاهلل 4# 459 معمف امل مد ال :ا الا كنك موك 
كن كوم كت لكا :اا انل اللو رون لق ككقل زافق 


ا ا الع ال ا ري لش 2 4 
ه2 ت5 كلت 3ك كلو 5:5 لو كلا لكا 

غريب الحديث لأبي عبيد: 450/5 

الفنون لابن عقيل: /17؟ 

الكامل للميرد: 849/7 

كتاب الخليل: ١77/١‏ 

الكتاب لسيبويه: 2784/4 ولوف دهن لسلس ولاه 

الكشّاف للزمخشري: 350/١‏ كدى هلا 2484 459 495) هاف لاد 
ماه لكت نكت لالاى الوم لكف نلف ولام وم "نت معنن 
”لحا 8 وق ناورمو لمن كاك كير مدق لاود امالك ككة 
مكحن أاككل 9أاكى بلاطل "الى وككى ملكت للرهدكت للكت لاما لل 
دا 65" اهن رهظ ملق متظل 117 اردق داق لاكق فرق 
كلم "كام الام لاوم ثكهعف قفقزكفى لالاف كارف كرف “الاك الى 
لل دق لاف مف الال 5و ردت 1" 11 نكت نرى 
اك لح ١5ت‏ و رثنت لاأق ه15 )455٠١‏ هق أكتقا لركق 
لاق عدف قاف #لالامص كلاف #986_م رقف .لاف لالاف كلاه 95995ه) 
لنت لماكت "لات مورت هلل كك وك لت ١ك‏ ألم الا لالاء ألا 
اك "ادن 55ل 595ل لال :ذلك 5:ا كنك “هن ١أاكتل‏ هال وأأاى 
اكا لوكلل لال كلل الكلل ص5ثلن وه ظل مككل ملالا الل وول 
هعاق لاأاق/ 555) 5هق 516 245١‏ 5أام كف #لامف امت" 
كاف الى لت خض كلك لاحك تلاك مكل لاهى الاك الى 
لا م5 155 45135 لا5ق ارهق اف 5هعمت تنكف قرم لاأات 
لاك كىن خم رم وت ؟كلوىء كك لهل إ لال كرك 3 ارضرفة 
مقا ع4 عل(ف هوف حلت زلف ؟الاء مك 15١ل‏ رضت ككل 


الال مدلل اكت امت ةق اهدق اهدق داق ل/ا55) 255 ”5م 
الام 55م لا5قفص مكف اقم داكت هذأكت) داركت شرك قءلىء لكالل 
كا/اء > هلك لملا 

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات: 1/9و 7277/6 1/5 الا ا تل 
41 2445 ١م‏ 

كليلة ودمنة: 47١/7‏ 

بحمل اللغة: ل 

الحتسب لابن جين: 3791/9 3914 8/3/0 

المحتار (لابن مقسم العطار): /7./؟ 

مختلف الحديث لابن قتيبة: ١١1/4‏ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم: 4.4/١‏ #/94* اح 4/لالااء و3 
لول ول ككل لالاك ملاى كلى بالإكرمف لامى ولك كنف 
ع*“*عمهه 

المستنير لابن سوار: /4/1 )5١‏ .٠ه‏ 548/6 

مسند أحمد: ١5/١‏ حزملا ردك ودكى ككل لل ود" 34ق4 لاقق 
465 لاتق لاف لالت كلت ديت ؟للدف ككف فوعى «للا 
وى كد /ا1"“ 4.26) شرق #اكف أل 4 مم رم خالل مق 
كهل ل/ؤاكل كككل لراك 5تال 5 :هك الثت الرلن مخف أاكلتى 
وإححى لماكل اكل لال ودش “تل مدق وعم 225 15١‏ 
الل لوك الل لالم ر/ه ١‏ :1 زم ره لاروك لكل لقو 

مسند الشافعي: 450/١‏ 

المعتمد للقاضي أبي يعلى: 1//4/ 

موطأ مالك: ؟//41, 5928/4 515/07 584/8 

النظم: ؟/لامل, ه/هو ف 5/زلاء لد "الام حرف الى نا 


فهرس الأشعاس 


قافية الهمزة 


لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ عت 
أرُوني مخطة لَضَيْمَ فيا 
كيف تومي عَلَى الفسرّاش ونا 
وَقَدُْ أغدُوا عَلَى ثية كرام 
من الناس من يرتاحٌ للشر طبغه 


ع 1ك 


3 


لا تدعي إلا بباعبدها 
فإن أبي ووالده وعرضي 
فَأَْه لذكرَاهًا إذا ما ذَكرْيُهَا 
لك لنت زاف مدر أرنه 
ألا أبلغأبا سفيان عن 
فلا وأبيك ما ظَلمت قَرِيمٌ 
1 ولات أوان 
والاع لك بفتيان التدّى 


لاتق وبتك ظاكنا جاده 


نما الت ميت الأحياء 
نري وات لسرا 
تل الما غبارة ‏ مجتراء 
تشارق تسن اج تاء 
وإن لم يكن فيه عن وغتساء 
علوا بالمحد أعراف البناء 
فإنسه أشرف أسمائي 
لعرض محمد منكم وقاء 
َم بُعْد أرْض يتنا وَسَمَاء 
حَبرُوتُ مله ولا كبرِيَاء 


ور 


بأن يَبثْرا المكارمٌ حيث شَاؤُوا 
فأحبنا أن لات حينّ بَقَاءِ 
خلق الكريم وليس بالوؤضّاء 
فالظلم مُشتقّ من الظلماء 


قافية الباء 


يها الصاحب الكريم ومن 
حَمّعّ الشجاعة والكشوع أربه 


وكائن تَرَى يسح من النّاس جاهدا 


اس اهس سيك 00 
ما أحسن المحراب في المحراب 


عَلَى ابن غَدَ1 منهُ شجّاع وَعَقرَبُ 


الجرء والصفحة 
١/1‏ 
ا" 
حرق 
]اده 
:1 
م١‏ 
فلضة 
0ه 
؟/1- 
عم 
مه 
ه/ ١"‏ 
ع 
3/5 


دإالاهة 


أإعى مألىه 
١١/١‏ 


ام 


فا هه سد امه م م 5-9 020 


5 
م همدرهت .اه 


فَعَاحُوا فَأثتوًا بالذي أنت أَمُلهُ 
ها حيّف سف فأما عظامُها 
كأن تقيق الجا قٍِ حاويائه 
تقول ايفن كاءرائفي هناها 
فإن تكن الأيامُ أَحسَنٌ مَرَةَ 


متك اخَيْرَ فافْعَل ما أمرتَ به 


قله البكلا قلقي بوسر أنوزفتت 
من يُسَاحلْني يسَاحل ماحد 


3 م ساس 


فاذْهَب فم بك وَالأَيّامُ من عَجَب 
كالرمح أنبوياً على أنبوب 
وَعن بعض ما فيه يمت وَهْوَ عاتب 
ولو متكوا اكت علاف لقانب 
فض واكاتحلدها معاي 
فحِيحٌ الأفاعي 0 العقَار ب 
كأنكَ يحميك الطعامً طّبييب 
إلى دين اليي دعوا شههابا 
إل فق هحافت إل سوبي 
َمَدْ تَرَكيّكَ ذا مال وذا تشب 
بتأوها فل من القورم هارب 
لكن سيد قومه المتغابي 
الي تكلبتحرن إن عضرا 
ويا وَحْضًا من ليأ بن كَمْب 
ني أخاف عَلَيْكُمْ أن أغضْبًا 
ترى لعظام ما حَمَعَسَا صَليبًا 


عو بعر ١‏ 


رسن غزارة يدها أن لام 
فمًا كَانَ إلا وَمْوُها بالحواحب 
حر ار هم 
يكذ الدلو إلى قل الككرين 
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ا 
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مو ؟ 


فهرس الأشعار 


فإني رأيت الحب في الصدر والأذى 
أيا أربد الخير الكريم جحدوده 
عسى الحم الذي أمسيت فيه 
كأنه كركب في إثر عفرية 
فانقض كاري يسَعكّة 
كليني لهم يا أميمة تاصب 
لا أبتغي الحمد القايل بقاؤهُ 
أرآتا مُرصدين لأئر غيب 
شخ الأجعاي كبن زر 
ماي الحا كحاض 
لاَذكُرِي ورسي وَمَا أَطْعَشُهُ 
نُمٌّ قالُوا تحبها قلت هرا 
ولو وَلَدَتْ 0 0 كلب 
لَعَمْرّر أبيها 20 تقول 62 
إذا عَضْبتْ عليك بنو تميم 
قومٌ هُمِ الأنف والأذناب غيرههم 
فإن تسألون بالنساء فإنني 
باشرثات أذ ديه تر ل 
طَربْتُ وما شوقا إلى البيض أطْرَبُ 
تحن الجحض زا تيدب 


1 .و 2 2 2 
بوكدد والعماح انار سباحم 


إذا احتمعا لم يلبث الحب يذهب 
أفرد: التي بقرد أعضب 
يكيون وراءة فت 


رج قريب 


مسرّمٌ في سواد الليل مُنْقضب 


يوماً بم الدهر أجمعَ واصسبًا 
وتُسسْحَرٌ بالطعام وبالشراب 
حُمْر تمن الأرضّ بالُدب 
هو جْنّة لك من عقابي 
مكُرن لوك مث رن الاب 
عَدَهَ الرّئْلٍ وَالخَصّى وراب 


لش ذلك اقزر الكلويت] 
إل فر عَنّي مَالِكُ بن أبي كعْب 


عريفة الا كل هنا 
وف شرق ابأنته النافه الدنيا 
بصيرٌ بِأَذوَاء النسساء طَبيبُ 
هذا ابن هَرمَة واقفا بالباب 
ولا لعبا م وذو الشيّب يلعب 
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نحن بذلا دُوماالصِرَابا 
حاؤوا بصيد عجب من العجسب 
وقد أتاكَ يقينٌ غيرٌ ذي عوج 
وحدنا لكمْ في آل حاميمَ آية 
تكسا تتممف ابراهة 
شين اشر تناه لانجرة 
فلو نظَّرٌ الغرابُ إلى تميم 
وقد نقيت في الآفاق حي 
لعسسرو أدمّاء جمالية 
لناذنوبُ ولكمٌذنوب 
ضأزت بنوأسد بحكمهم 
تحال كا اميهرا إذا الفيير عكهب] 
بها حيّف ارق فأما عظائُها 
أن يُذهب اللَوْمَ تاج قد حُبِيتَ به 
قز واكم الحسماء إلحية ونيا 
هَوَتْ أَمّهُ ما يَنْعَث الصبْحُ غَادِياً 


من البيض ل يُصنط على ظَهْرٍ سسوأة 


إنا" يونا ماعفف اوتا 
أزيرق العينين طُوّال الدذّنب 
من الإله وقول غير مكذوب 
047 58 فا مه 0 
وتُعرض دون أدناة الخطوب 
واللحن يعرفه ذوو الألباب 
وما فيها من السّوؤءات شَابا 
حَهْدَ الرّسّالة لا ألتاً ولا كَذيًا 
فإن أبيتم فلنا القلايبُ 
إذ يجعلرن الرأس كالذنب 
ذميل وإيضاعٌ من السير متعب 
فبيضّ وأما حلدّها فصليب 
من الزبرحّد والياقرت والذهب 
لَحقنا بالسماء مع السسحاب 
وماذا يرد الليل حينَ يوُوب 
ول تمش بين الحي بالحطب الرطب 


قافية التاء 


5 الأشعا 


مه 


فهرس ر 


رَذِي ضعْن الو 22 
أليّ القَطل أم عَلَيَّ إذا حر 
َي كريّة أَرْحَى ابن عَمْرو اق 
بأْدي رِحَال لَمَْشيمُوا سُيْرفهُمْ 
يَا أيها الراكبُ الماحي مَطيْقَهُ 


يتك ذا بت فهصداا ب 


0 6 يمه 


رَعْمَتْ تُمَاضرٌ ني إِمَا أممساأ 
اإلشطغ ابحو النصونين 
لَيِسَ قَوؤّمي بالأَبُعَدين إذا ما 
يُطَاعنُ ”2 اليل وهو أمامّها 
أسيئي بنَا أ مسي لآ مَلْومَةٌ 
إذا حدرت رحلي تذكرت من لها 
وتُمتحَذا أَوفس كن فعَلْمِ 
المطْعمُون الطعام في السّمة الأز 
بأيدي رحال لم يَشِيمُوا سُيُوفهُم 
َوْ ل أذفها طاب لي حُبّها 
اتلد قدي وفكييق ليخت 
جاح | اسك ميد 
لبي الدراق لاتحت 


وَكنْتُ عَلَى إسّاءته مُقَيتَا 
سبت إِنّي عَلَى الحسّاب مُقِيتُ 
لَدَيْنَا ولا مَقيّة إن تقلت 
سَائل بي أَسّد ما هذه الصّوْتُ 
مقيظ قصيف مشتي 
أن عدت دن اذاي شاريات 
يَستْدة ره الأضاغر حلم 
أحّا العراق إذا أتيتَا 
قال داع من العشيرة: هَيست 
وَيطِعنُ عَنْ أذبَارها إن ولت 
فناديتُ لبى باسمها ودعوت 
ترْقَضَ وبي شَمالات 
مه والتجاعلرة للزكدرات 
لكئَئ ذفتُ فلا ذقَتٌ 
د بين الأقرع وعيينة 
وق شحيل الله مسا لقيينه 
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همه 


ترس فتك تاملك إل عي 


وليل ة ذات تدئى سريت 


وَمَا أَدَعٌ السَفارَة بين قرمي 


فم مَل منها ذلك الوصل مَلْت 
ولم يلي عن سَراهًا ليت 


حك عت لا ا 
وما امشي بعش إن مشيت 


قافية الثاء 


أشَاقتكَ الظعائن يوم بَالوا 


بذي الزي الجميل من الأثاث 


قافية الجيم 


مق جأنذا اليد نا 3 دبار تنا 
نحن بنو رة أرباب لففْج 
إذا هَمّ بالإقلاع هَبِْتْ له الصبا 
بأرْعَنَ مثلٍ الطَوّد تحسبُ أفم 


- 
ه ساس 


وفارَ وأذْرَكَ ماقد رجا 
تَجد حَطَبا حَرْلا ونارا تأحّجًَا 
نضرب بالسيف ونرجوا بالفرج 
00 ع هم 

وأعقب نوء بعدها وحروج 
وقوف لحاج والركاب تهملج 


قافية الحاء 


رصتنا السكط إلا تارقسان» فيثيت) 
ورأيت رَوْحَك ف الوغى 


اس هر 


ا يه 


ف 9 
ا ا 7 
إني أرقت فبت الليل مرئفقا 


١ 


٠. 


5 


ونمحنُ على جوانبها قعودٌ 
حك ف ايا ديد لاد عم 2 


قَطّاة عرّها شَرَكٌ فباتدت: 


6م مام مه 6م له .ع كسس و 
أموت وأخترى أَببّغي اليش أكدح 


كَمَا اكمّل بالبرْق العَمَامُ الأوائح 
تحب يها العَتََْمَة الوقامٌ 
كأن عي فيها الصّابُ مذبُوح 
ومن كرّم الرحال مزاح 
نعْضُ الطَرئف كالإبل القمّاح 
وصُورتها أو أنت في العين أنْلحٌ 
تُجاذبُه وقد عَلقََ الجقاح 


:1ه 
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فهرس الأشعار 

في كه قلمٌ ناهيك من قَلّمٍ 
ولقن: فرتحح عننا لساك إذبنه 
أرى الوت لحين أمحسيع 


بلا وناهيكَ منْ كف به أنشّحا 
لَبِمَا بيلك من تدا أفسرح 


مَكْمُر همال هه روح 


قافية الدال 


على زينة الدنيا ولذة عيشها 
وكنت أظن في مصر بحارا 
أنَا ابن الذي سَالت عَلَى الخد عَيْنهُ 
وو اع يي ابي ته 
ام كاه 08> #اعى كس 
بوذي لز الدي تمليتت عصيرة 
أَرَذْتُ لكَيْما يَعْلَّمَ لاس أنها 
وني وإن أرعقة أو وعقفة 
2 ا 7 و 

لا تنجر الوَعد إن وَعَدْت وإن 
اعشرت رَممُادار مادا 
6 0 

أَضْحَتْ خخّلاء وأَضّحَى قومها احُملوا 
يَا قوْم إن شْعَييا مُرْسَل فَدَعُوا عَنْكُمْ 


مك 47 9 
يابن أمي ويا ش هيعو لتقسمم 


- 


٠. 3‏ 1 ا وجَارة 1 


السلام فهذا منهما آخر العهد 
إذا أنا حئتها ألحد الورودا 
وول يكن المتطنى اح د 
فذو العرش مَحَمُودٌ وَهَذا محمد 
وَصُعْلُوك قَْمٍ مات وهو حَمِيدُ 
ثور وَمِنْ فلي البح عَمُودًا 
تا لي من مَالِ طِ يف وتالد 
سَرَاوِيل قَيْسِ وَالوفُودُ شُهرةُ 
ْخْلفُ إيعَادي وَمُنْجِرُ مَوُعدي 
براجع ما قد فاته برداد 
أقْطيق أغطيح ثافها تكدا 
ذَوِي كر وأمّكَ من نمود 
لوقن هاداد كيدا 
أَحتى عليها الذي أَنتى على لبد 
د وتان اه تاه 
أَنْتَ علفتىي لدهر شّديد 


الف السنان لهجا قاتيد 
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01 


ا المي ل كه 
لك :امد والتعساء والفضيل .زبنننا 
يعيِرني بالدَّيْن قومي وإنما 
وني لَعَبْدُ اليف من غير ذلة 
وَقَفْتُ فيها أَصَّيْلالاً أسَائلها 
القوم أعلم مسا تركت ققاطهم 
حر الله وميه الناين مير حزاتنهة 
إذا كات المبجاء وانشقت: القسطنًا 
وقال رسول الله والحق لاحق 
آنا الفقيز الذي كاسدت لكل كمه 


2 ه 


ققل للذي يَبْغي خلاف لذي مَضَى 
إخيون لا عكدُواأبدا 
أرِيني جرادا مات هَزْلاً لعي 
سرت عَلَيْهِ من الورَاء سَارِية 
او نحي شتات ابيا 
اك تأيية والأع تبصن 
ولا أرَى فاعلاً في لاس يشبِهَهُ 
إذا مَا مَاتَ مت من تَميم 
صّاديا يسستّغيث 0 مُعَاث 
أعشى على أر أربد لوف 7 
فأصبحت مما كان بين وبيتها 


وامبلجة كأ فياك حوفت 

ولا شيء أعلى منك جدا وأبحد 
تديّنت ف أشياء تُكسبهم بحدا 
وما في إلا ذاك من شيم العبد 
متا حرا وا بلع مح 
حى رموا فرسي بأشقر مزبد 
رفيقين حلا خيمي أم معبد 
فحسجلة والستتاك عيض مهكد 


يمن قال منا: مَنْ تعدّون سيدا 


وما كم 


اا لأخرَى مثلها فَكَأنْ قد 
وبلى وله قديَمُدُرا 
ارعها عر 31 فيد تعلذا 
زحي التتمال عَلَيْه حَامد البَرّد 
وأكن؛ اليا جلا تحديكةا 
عا لآقتْ ره بَينِ زياد 
ولا أحَاسَي من الأقرام من أسحَد 
فسَرَكَ أن يعيش فج بزاد 
أرَعَب قرع المتداك والأشعد 


من الود مثل القابض الماء باليد 


الأشعا 


>69 


فهرس ر 


فإن تُمْس مَهْجُورَ الفقتاء فريّما 
تمسح قن اعسرافين جردا 
ومنّاالذي مَنَعٌ الوائدات 
لو أنها عَرَضَتْ نا لأشمّط رامب 
وليسَ لما إلا الرقيم ممجاورا 
قد كان ذو القرنين يننا 
7 م ار الك 
أنا ابن الذي لا ييزل الدهر قدره 
فزن تتتذشرا انذاء لآ تشينه 
الَمْيَأنيِكَ والأنتجاء تب 
فإن الذي حَانَت بلج دَمَاؤُهُم 
إذا قيل من رب المزالف والقرّى 
بتاتشية غيشع اشوافة لتك 
فإن يمس مُهجُور الفتاء فربما 
وليس الغتى والفقرٌ منْ حيلة الفتّى 
ه 


والمومن العائذات الطيرَ تمسحها 
سيُبدي لك الأيامُ ما كنت حاهلاً 


أقامَ به بعد الوفود وُفردٌ 
وق البسةين كسا وبنددا 
أن يَحْمَعَ العال في واخد 
عَبَدَ الإله صَّرورة ة متهحّد 
را و 
ا 0 
إن تبعُوا الَرْبَ لآ تقد 
ما لآقت لبون بن زِيَادِ 
عا يروم 5 7 - 

هم القوم كل القوم يا أم خخالد 
وري الحياد الخد قيل لالس 
ويا ابنة ذي الْبرّدين والفرس الورد 
كختزير تمَرَع في رَمَاد 
ولكن أحَاط تمض وجدرة 
فلا سّقت الأوصال مني الرُواعد 
فاليومَ لا يدي ولا يعيد 
كان 6ك بين العَيْلٍ والسّكد 


ويأتيكَ بالأخبار من لم زود 
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إن الذي حاتت بفلج دماؤُهُم 
م تأته تغشر إلى ضَوْء كاره 
قد سئي رضابا غير ذي أسن 
وإن أكلُوا لحمي وفرت لحسومهم 
أزيّْدَ مناة تُوعكُ يا اببس تيْمٍ 
وَشَباب حَسن أوجحههقم 
صَلَىَ الإلهُ ومن يَحُفْ بعَرْشه 
وأنت زنيمٌ نيط في آل هاشم 
هوه شرع لقعرنا انسورة عو 
ولقعة فلح زؤية عا ” 
َشَأنا إلى موص يَرَى نَيّهَا السرَى 
فَأَقُسمُ بالل جهد اليمين 
شنط تسهر ا ب ناف 
عات بن د 
فإن شعت شئت حرمت النساء سجراك 
2-6 مراشفها علق فصدّن 
عاحريك ازنك علبي سرب 
تكادٌ لا تَكْلمُ البطحاء عُطُوَتهُ 


التتبسيرةي اتبيه لد 


ره سه 


ولا عماد إذا ' تُرْسَ أونادُ 
هُم هم القومٌ كل القوم يا أمّ خالد 
تحد خيرٌ نار عندها خيرٌ موقد 
كالمسك فت على ماء العناقيد 
وإن هَدمُوا بحدي بنيتُ لحم بدا 
تبِيّنَ أَيْنَ كاه بلك الوعيدُ 
ومن يذل للعروف في النلس يُحمد 
من إياد بن نزار بن معد 
والطيون على المبارّك أحْمّد 
كما نيط لف الراكب لقَدَح لقره 
ماقرا عل اد دماء الأسّاود 
يوم ولت خيل زيد قددا 
وألصقّ منها مُشْر قات عاك 
ما كرك الله ارا نرق 
أحنّ إلى الإرقاد منك إلى الرّفد 
كخزير تمرّغنفي رَمَاد 
وإن شعت ل أَطْعَمْ تقاخاً ولا برداً 
عنها ون قبلاتها البَرْد 
وحَسبك أن يثتى عليك وتُحْمّدي 
كانه كد عشي علس رود 


فهرس الأشعار 
أرى الموت يَعتَامٌ الكرام ويصطفي 


لذ يَكْرَ الناعي حيري سق أسحد 


2 


قمنًا وقامَ | لخصومٌ ق كمد 
عقيلة مال الفاحش المتشَدّد 


بعمرو بن ميمون وبالسيّد الصّمّد 


قافية الراء 


أأعباينا إن حادت المزن أرطتتكهم 
على أدهم كالليل يسطو على العدى 
نر سس اند 
فََلْتُ لَهُ لد ب" 1ك ع كَ إنّما 
ككي ه 500 - 
أثتني لسان بني عَعامر 
تق مالعل حتى ألا 
ككان الع نيمل و قيحر 
أكل ا مرئ تَحْسَبِينَ ارءا 
لا ييِعَدَنَ قَومي الْذِينَهُمْ 
ولزلة أن تيدان مسا لتصية 
ا 


ا 


7 لانم مه جهارا 
هما اسَمَوَيًا حدر جَميعاً 


2 


بأبيضَ هندي به الموت أحمر 


ه لسرم 


ليت نسوثنا بوحه ثهار 
حار نكا آذ كنوت د 
أحادنها بد فول كبر 
أَخَا عُسئْرّة كُنْت أَوْ مُوسرًا 
فَأُسْلمَِي حُسْنُ العرّاء إلى الصبر 
ا نينا رانيتا لمانا 
وتحاق ترفية كينل نار 
الخد رار 
لَقَلْتُْ يتفسي دا ا 
ََصبّحْتُ لا يَحْسَوَ تابي ولا طفري 
وَييْنَ أخرَى تليهًا قَبْدَ أطفورٍ 
وي لكلف فيا بقارا 
عَلى سُرْر الوك قير رُورٍ 
أَوَل أ لأهْرَن أو حُبار 


١ع‏ 
ا 
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الى كزاما 


غنينا زَمَانا بال ا والغدّ 
وعيرتيي نو ذبيان وهبته 
الاقدة م يلال العملا 
عاق ويادا أن يكنيون طاةة 
فلك له الفلحئ :مين قرا 
وأعدذت الخرب أَوْيَارَعَا 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 


لمن الديار بقنة الحجر 
أواحعة معي تور تالكيتا 
اليك رق كهَا 
وَلَمًا رأى اجاج حَرَدَ سَيْفةُ 
تُعَالي اللّخِم للأطيّاف قا 
تَرتَعْ ما رَتَعَت حَتَّى إذا اذَّكرَتْ 
با يم تدم عدي لا أبالكُمٌ 
لغ النعمان عب مَألُكا 
فلا ينعي قؤي اصيريا لحدرة 
يَأقِ النساء لدَى أطهارهنٌ ولا 


فأَذلْها لبي أيَان العَابر 
فكلا استفاناء كاي اله 
زماناً ليس عندهُمٌ بعيرٌ 
وهل علي بأن أخشاك من عار 
ومثلها في سواد العين منظور 
وصار في مطلعه بدرا 
أده امود را تخدرعة كرا 
فكان تمري كهرة وزيراً 
رِمَاحاً طوالاً وعيْلاً ورا 
َم ينْك حلا كاملا فد اعد 
أقرين من حجج ومن دهر 
وَلَهُ أصون كرائمَ الذخر 
أ يريع لذي عن لمن 
وَبُرْخصُهُ إذا نضج القَدُورٌ 
فَإنّما هي إقبال ورَإِدْيارٌ 
لا يلقيككُم في سسرأة عُمَرُ 
أنه قد طال حبسي وانتظاري 
لئن كنت مقتولاً وتسلم عامر 
يأ النساء إذا أكبرن إكبارا 


كع رامع 
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عراس 


فهرم الأشعار 


5 > لك صر 


لفت اا حم عرنههما 
م يَعْدَ القلآح والنك والإكٌ 
قَمَا عصْمّةٌ الأعراب إن لم يكن لَهُمْ 
لو بير الَاءِ حَلقي شَرِف 
ذا فلك عنايين ابر يقني 
رمتئي بسهم أصابب الفوادٌ 
كأن فؤادي كلما مسر راكب 
وإن فوادا قادني لصبابة إليك 


إذا مت عن ذكّر القرافي فلن ترى 


و 
ف م.م 
أرمة 


ره نان ست أرمقيحنسا 
ا اك 
غ ةا عدون يفا نهيبنبا 
ولو أن نفسي طاوعتي لأصبحت 
أصبحتُ شيخ أرى الشخصين أربعة 
إق افنا ميسة اندم 
أبا حَاضر من يُزن يظهرٌ زناوه 
فإن تسألينا فسيم نحن؟ فإننا 
أيام تُعجبين هنك وأخبرها ما 
أت رَخُلاً ما إذا التكّمْس عَارَضَتْ 


مه ٠‏ مه 3 اه 
وَمَا من خالد إِمّا هلكا 


و كتيث لل حلام عبّارا 
لة وارتهم هُنَاكَ العَبِورٌ 
طعَامْ ولا در 2 امال يعيصر 
كنْتْ كالعَصّان بالاء اعْتصّاري 
غداة الرحيل فلم أنْقَصرٌ 
جناح غراب رام فضا إلى وكر 
وليت فلاناً كان ولد مار 
تَقسضمُ المفدي والهَارًا 
ببعض ما فيكّما إِذ عبتما عَوَري 
إنها فزن لحم المدخر 
اد يا يعد كمس 
والشخصُ شخصين لما مس الكبر 
إذا الركاب نفرت لا تنفر 
ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا 
عصافيرٌ من هذا الأنام المسّحّر 
كم النفس من حاحي وأسراري 
قيَضْحَى وأمّا بالعشي فَطْصرٌ 
وَهَل بالموت يا للقاس عَارٌ 
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وَلَآعَائدٌ ذلك لزمَانَ لني مَصَى 
إن حَرَاماً لا أَرَى الدَهْرَ ياكيا 
إذا دَحَلُ الشهرٌ الحرامٌ فُرَدّعي 
ولأقت درص بها علدت وله 
فقال السائلون لمن حَفسركم 
سَاليَاني اللاق أن رياني 
باجزعصول #اليتلف إن اناق 
يالغ ةاله والأقوام كلهم 
ع 1 0100 8 5 
ألا يا امثلّمي يا دَارَ مي على البلَى 
وَبْحّ باسم ما تأني وذرني من الكتى 
كه 
وفت ذمَي أني كريم وأنتي صبورٌ 
وَل كنت صْبْيًا عرفت قَرَاتقي 
لآ ارق اموت وس الوت عىيء 
أيادي سبًا يا عَرٌ ما كنت بعدكُم 
على فيسنشا آم يكدون اطتناعع 
0 2 # 

يصرفه الصبي بكل وحه 
سانرف[ ايد 
من القاصرات الطَرف لو دب مُحخول 


الف اليرت علة يمنال كانت 


رَكْت ما تقر يكن ولك الشكر 
بلاد تميمٍ وانصّري أرض عامر 
ضُ القوم يلق ثم لا يقري 
فقالَ الْمِرُونَ لهم وزير 
ا 0 
والصالحينَ على سَمْعَانَ من جار 
ولا زال مُنْهِلاً حرعائك القطْرُ 
فلا عير في اللذات من دُوها سثر 
مَلأْتَ يَدَيِكَ من عَدْرِ وعثر 
إذا ما القومٌ حَادُوا عن الصبر 
ولكن رَنْجيَاً عَليظ الشافر 
تَعْصَّ الموت ذا الغتى والفقيرا 
فلم يَحْلَ بالعينين بَعْدَك منظرُ 
وقد عفنا عفد الأقور احور 
ويحبسه على الخسف الحرير 
لبعس النَدَامَى كُنتمُ آل أَبْجَرًا 
من الذرٌ فوق الإتب منها لأثرا 
على وعباس وآل أبي بكر 
ما يقومٌ على الثلاث كسيرا 


فهرس الأشعار 

أخثر رَغَائَبَ يُمْظيها ويبساآلها 
ما كان يرضي رسول الله فعلهم 
وعند غيٍ قطرة من دمائنا 
وإذاماأشاءأبعث منها 
وإذ تق | أن اذاه به 
وأركتُماحمَلتي ولَقَلْمَا ؛ 
م بعد الفلاح وا للك والأكئ 
أعشو إذا ما حارتي بَرَرَت 
من تلق منهم تقال لاقِتُ سيِّلَهُم 
العتسيرة طالمة لضع بكاعقة 
كلدل اشيرى سمي تدرا 
والسؤكة للسيحرت از فنا 


5 7 - 
فاحياوٌنا من خير من وطئ الخصا 


لعمرّك ما يغين القراء عن الف 
نازعتّه طَيْبَ الرّاح الشّمُول وقد 


مُبارَكُ الوّحه يُسْتَسْقَى الغمامُ به 
سَلامٌ الإاله وريحا 

وعن كل أنناك التحداذة والميًا 
ولا تَمَلَسنٌّ يومآ مسن زيارته 


0000 زه ١‏ افيا 1 5 


يأبى الظلامة منه التُوفلٌ اوقب 
والطيبان أبو بكر ولا عمر 
وف أسد أخرى تعد وتذكر 
آخر الليل ناشطاً مذعورا 
ع وم ع كا 
يُطاقٌ احتمال الصّدٌ يا دَعْدُ والكَجْر 
ة وارَتُهُم هناك التقبور 
حى يواري حارتي الخدر 
مثل النجوم الذي يَسثْري بها السّاري 
تبكي عليك نحوم الليلٍ وَالعَمرا 
ونار تَوقَدُ باللبج ل تجار 
رِمَاحاً طولاً وعيْلاً ذكورا 
وأموأئنا من نير أهل المقابر 
إذا حَشرحَتْ يوماً وضاق يما الصدر 
صاحَ الدَحَاجّ وحانت وقعة الساري 
ما في الأنام له عل ولا خَطَرٌ 
ورحمكقة وفيت درر 
لَهَرْتُ به والعيشُ أخضرٌ تَاضرٌ 
إليء وما تدري بذاك القصَائرٌ 


.ور مور ده هه 2ه 
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شَققت القلب ثم ذرَّرْت فيه 
نظرت إليها بامحصّب من ميئى 
اكستيع اناما جيم خيش 
فأَرْسَلوهُنٌ يُدْرِينَ القراب كَمَا 
إذا ما هَبَفنَا هَيْمَة في كديا 
لأنوا سينك اابنححة الفججامري 
ولائمة لامتكَ يا فِيْضُ في اكدَى 
وليلة ظَلانُها قد عكر 
كَأن القرثفل والرنجيل 
سآ بع وبين نفد 
ولو أسندت ميقا إلى رهما 
أَبْصرَ خريانَ قضاء فانَكَدَرْ 
سَتَبْقَى ها في مُْْمَر القلب والَشا 
لا أرَى الموت يسبق الموتَ شيء 
بكي العريب عليه الدوين يترفس 


- 
مه 


ألا والعاديات غداة حمبحع 


دهت وما وضاق ها لصدة 
حريق بِالبْوَيْرَة ممستطير 
هَواك فليم فَالْقَأمَ الفطور 
فَعَادَ إلي الطرْفُ وهو سير 
أيام شَهِلْتنَا من الشهر 
يُذرِي سبائح قطن تف أوتار 
أثانا الرجمال الحاندون العسيارة 
لا يدعي القومٌ أني أفرٌ 
علينا ولطّت دُوننا بالماذر 
فقلتُ لها لن يقدحَ الل في البخر 
قطعتُهًا والرَمْهَرِيرُ ما ظهَرٌ 
+2 8 .6 4 م 
بَانَا بفيها وأزيا مشارًا 
2 2 ل .8 مر لي" عع 
وتدامى كلهم بيض زَهُرٌ 
عش ولم يسللم إلى قابر 
تقض البّازي إذا البازي كسَرُ 

5 لوا ا ير 1 
سريرة ود يوم تبلق البسراتر 
تَعصّ الموث ذا الغتّى والفقيرا 
وذوا قرابته في الحي مسسرور 
بأيديها إذا سَطمَّ البار 


قافية الزاي 


5 عات يك‎ ٠. 3 ٠. 
إذ الناس إذ ذاك من عز بزا‎ 
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و.؟ 


وروت ما 


فهرس الأشعار 


م يَجْنِ قَثْل الممثلم المتحرّز 


قافية السين 


وبلحذة لفاس 
اكور ونا ينع ل 1 
َلَرْلاً كَثْرَةٌ الباكينَ حَرلي 
ميم كرّطْط السَامِرِي وَقوْله 
خلة ان العاف دن الطاقحيينا 
دان ريح برات حَسْس 
تند إن الكباق فى الطانتا 
دع الكارم لا ت: لبغيتها 
6 كضوء سراج السّلي 
حي إذا الصبح لَهَا تَنفِسًا 


إلا اليَعَافيرُ وَإلاّ العيسُ 
ما الناسٌ بعدكَ يا مرداس بالناس 
اللا ديه الساهري ينانا 
أحَسْنَ به فَهُنٌ إليه رس 
اكل زاانين ابه طون 
واقعذ فَإِنّكَ أنت الطاعم الكاسي 
ط لم يجعل أل لخد سينا 


وانحاب عنها ليلها وعسعسًا 


قافية الشين 


ولو أن إنساناً يلغ لسوعي 
ولو أن إنسانا ييلغ لوعي 
وتزيةة بن الجر افك للحي 


ووحدي وأشجان إلى ذلك الرشا 
وشوقي وأشجاني إلى ذلك الرشا 


30 7 
ره بحا سّميت قريش قريشا 


قافية الصاد 


الآن ‏ حسسين تَعَقَقْهُ حبقا 
أكَاشرْهُ وأَعْلُمْ أن كلاتا 
ل ساسع 


بحن العاصَ وابن العغقاص 
أمخ ذكر ليلى إذ تأنك وض 


يرح الخلاص ولات حين مُنّاص 
على عا ناد ماه بكتويوة 


تين ألما عفدي الراسصي 


و]ومه 
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رَعى الشبرق الريّان حى إذا ذوَّى 


وعَادَ ضريعا بان عنه النُحَائصّ 


قافية الضاد 


آنا فر أقيِْت فاسسييق بمسطنا َك بعضُ لش أهون من ينض 


أبجا مدر رفح الزفناء فهكسة وغوت كمااحاة ابعر عن لضن 


القت قز اها 


2 حاء طلنا” يطل الاضات 


قافية الطاء 


السصابي معالشمط 
نمت هُمومي تنْشَط المتاشفطًا 


سر حو و ا احص واه 


السام بي طورا ثم طورًا وَاسطا 


قافية العين 


ألا ما لوجه المكرمات مُلَفعٌ 
وما للورى سكرى ولم يشربوا طلا 
فلو طالت الأعمار بالفضل لم يكن 


تُعصي الإله وأنث تظيدة خينة 
وخيرٌ الأمر ما استقبلت منه 


عي 2 2 


ِ و 37 3 


وَخَيْلٍ فد لفن لهكا غيل 
فعَبرات يَعْدَهُم ب بَعيِشر تاأصب 


وما لعيون الدين تدمى وتدمع 
وما لغيِوم الهم لا تتقشع 
موت على مثل الموفق مَطْمَعٌ 
من الله في لحد الموفق تمع 
هذا مُحَالَ في اللقال يَديعٌ 


- 


وليس بأن تَتَبَّعَهُ ااا 


ر مره بير 


00 
وإخال أني لاحق مستتبع 
ع امك 7 


ا ل 7 كه ير وميور 


فهرس الأشعار 

أربفنة حا لد تاها ارق 
فافتتم لز متكي ا الائتنا سيره 
عَلَى حين عَاتبْتُ الُشيب عَلى الصا 
وأنكرَئْي وَمَا كان الذي تكرت 
وَكلفئْي دنسب امرئ وتَركُتة 
وَحَي بلي إذا لاتنٌَْهُ 
وقد حال هَمّ دون ذلك داحل 
حاف امسا كتقث 3 مد 


وفلسدى للسشابين أزينيت 
حوفي اليمين فارتعت منها 
أليسَ ورائي إن تراعت مَنيِّيَ 
أقنتس عسوي راشمة ار اقهعا 
فلا كل ما ترجو من الخير كائن 
ويفا رَسُول لله يلو كتَبَهُ 
إذا أنت لم تَبْرَحْ مودي أمانة 
الأمعيّ الذي يَطْنٌ بكَّ ال 


1 ؟] كه ىن سا اده مودو 
بذي الطلح أم لا ما لهن رحو ع 
سواك ولكن لم بحذ لَكَ مَدْقعًا 
ما ذقت مد مرحت منْ بلاع 
فقلْت أن مح والشَبْبُ وَازَم؟ 
منّ الوادت إلا اليب والصَّلْعًا 
كذي العر يكوّى غيره وهو راتع 
وَإذا يَخْلُو لَهُ لخي ركع 
دُخول الشّعَاف تبتغيه الأصابع 
5 . للسدععم عاو 
فإن قومي لم تاكلهم الضبع 
أَنّي لريب الدهر لا أتضَعْصْعٌ 
عند باب الفتاح أي ارتياع 
لزومُ العصا تُحنّى عليها الأصابع 
6 العطن ضهنا امهنا 
ولا كل ما ترحو من الشر واقع 
إذا انسَىّ مَشْهُورٌ منَّ الصبْح طالعٌ 
لسئّة أَعْوَامِ وَذا العَامُ سَابعْ 
5 1 ع م ا مه 
مَقَاقَرَهُ َف من القتُوع 
وتحمل أحخْرَى أفرحتّكَ الودائع 
عتقان :كان هذ وا وفك ينا 


إذا استتقلّت بالكافرينَ المضاحع 
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وما المرء إلا كالشهاب وضصوئه 
أما تتقينَ الله في حلب وامق 
وعَلَيْهمًا مَسِرُووَتَان قَضَاهُما 
أَعَذَكًا بآفاق السماء عليكم 
بذات لوث عفرئاة إذا عَمْرَت 
نحن الكرام فلا حسيٌ يعاولا 
فإن تَرْحْران يا ابنَ عفان ألْرَحرْ 
قد حَصّت البيضة رأسي فحنا 
أمنّ امون وريه تُتَوَحَع 
مَن يَرْحَعٌ العام إلى أهله 
تحيف الشّوى يَعْدُو على م رأسيه 
يَفَيعٌ تنتاعاة الخال زيسادة 
وخيرٌ الأمر ما استقبلت منه 
وإن محمد الله لا ثوب قاجر 
تذَكُرْتُ ليلى فاعترئني صَبَابة 
امعد مسن ويد وإرنيا 
وما المرء إلا كالشّهاب وضوئه 


ا ا ا ا »م شاع سم 
قوم إذا سمعوا الصريخ رأ 3 


يحورٌ رمادا بعد إذ هو سَاطعٌ 
له كبدٌ حرّى عليك تَقَطْع 
دَاودُ أو صَنّعْ السوابغ يبع 
لنا قَمَرَاهَا والنجومٌ الطوالع 
فَالتَعسٌ أدن لا من أن اقول لجا 
فينا الرؤوس وفينا يقسم الرّبع 
وإن تتركاني أحم عضا مُمنّعَا 
أطعمٌ توماً غلرٌ تهْجّاع 
والدهرٌ ليس متب مَنْ يَجْرَحُ 
فما أكيل السَيْع بالرّاحع 
كما زِيذ ُُ عرض الأدم الأكارع 
بست ولا من غلرَة أتقّعٌ 
وكادٌ ضميرٌ القلب لا يتقطّع 
ولفنا الأب بيه والَكُرَعُ 
يحورٌُ رَمّاداً بعد إذ هُو ساطعٌ 


4 75 و ره ع"‎ ٠. 
بويج ردير كارع‎ 


قافية الفاء 


يا من يرينا كل وقلت وحهه 
إذا هي السَّفيهُ حَرَى إِلَيِه 


0 0 
بشراء» ويبدي كفه معروفا 


حالف والكنية إلى لاقت 


فهرس الأشعار 

عزو القزيى مت الترية لترسية 
١‏ الفبيي 3 التي كاينة 
تحن عنا عنكة واتيك عتذا 
مى تمزز بيني قطن تحدهم 
وليس صرير النعش ما تسمعونه 
ماض إذاماهمٌ بالضي 
إني على ما رين من كبري 
وما النَاسُ بالنّاسِ الذين عهدئهم 
وقالت حَنانَ ما أتى بك هاهنا؟ 
الإتتانطرا قصيورة السمشرة لا 
تنامٌ عن كبر شأنها فإذا 
يا طالب الرّرْق الحهنيّ بقرة 
نحن ماعنندناوأنت يما 
ماخ خفيدة و سي لا اين 
1 ارو ها لبك لررفيا 
أَلْيرَ أن النيِعَ يَصلْبُ عودَهُ 


الخالطون فقَيرَهُم بغْفيهم 


ورحَال ىك مُسْكُرنَ عجّافُ 
وخضوعه لحبييه شرف 
.سرس سم سرس م مام و 
عندَكَ راض والراي مختلف 
ولكنها أصلاب قوم تقصف 
قال لها هل للك يسا تسافي 
أعلم من حيث تُوكل الكتف 
ولا الدارٌ بالدار الذي كنت أعرف 
أذو نسّب أم أنتَ بالحي غارف 
يأتيهم من وَرائلهم تطف 
انك رويد تكاة تقرف 
هيهات أنت بباطل مَشعُرف 
عندك راض والرأي مختلف 
ودلائل الحجران ما تُخفى 
21 مه 4 
ولا يَستَوي والخروع المتقصف 
وك رخات ذ1 جره وعنافن 


عق يكز شرفم لكان 


قافية القاف 


وَذاتُ حَليل أَنْكَحَنُْها رمَاحنَا 


عيض لسن الستجارق 
حَلال لمَنْ يبي بها لم تُطلى 
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00 
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على استوى بثو على المرافا 
خف الله وامين ذا الجَمَالَ برقع 
فنَى كالسحاب الحون يخشى ويرتحى 
قل الطل موا الح اه 
اميتي بحي يق 
عَرٌعلى عَمَّك أن أرقي 
لو سَارَ ألفْ مُدرَّعٍ في حاحة 
قضيت ني ! ثم غادرت بعدها 
راذا رتسيو قبا وفنهينا 
ضحكوا والدهر عنهم ساكت 
طرمتحوا :الدورة بامخراج فَأْضْحَتْ 
قالسحبيحت: مح ايض 
هل أنتّ باعث دينار لحاحتنا 
أغرًكم أن بأحسن شسيمة 
فيها خحُطوطٌ من بياض وبلق 
بعل تفش فحن الايد 
إن تترني من الإحارة شيا 
ودَعَا بالصّبوح يوماً فجاءت 


وإذا ذو الفضول صن على الْولَى 


0 
قن لْمْتَ حَاضس في احور لعوئق 
يُرجّى الحيا منها وُخشى الصّواعق 
ولا القيء من يز العشي تذوق 
البح عبن يننا 
أو لَمْ تبي ليلة لم قي 
لم يقضها إلا الذي يترفقٌ 
بوائقَ في إحكامها لم تُفّق 
كراحي الندى والعرف عند اللذلق 
ثم أبكاهم دماً لما نطق 
كل ها مدن من غمَاية نيدق 
7 ال م 
أو عبّد رب أخا عَوْن بن مخراق 
بصيرٌ وأني بالفواحش أرق 
كأنه في الحلد توليع البَههَق 
قد ابم ثرا وأغله الكسرق 
لا تفتي على الصراط بحقي 
لستسددن مسكييا ةا 
وعادت بخيمهًا الأخلاق 


فهرس الأشعار 

فنفسَكَ فائعٌ ولا ينعسي 
لانت إل التحولة اجن كرها 
لو لم يكن وَحَهَهُ مس النهار ل ا 


من الصّادي إلى كأس دمّاق 


. لمكن ع 00 
لاحت على وجحنتيه حمرة الشفق 


قافية الكاف 


فَدَيُْكَ قد حُبلت عَلَى هَوَامَا 
وَاعْلَمْ بأئكَ لَنْ تسُودَ وَلَنْ كرَى 
0 0 
لين ححدت أًا صق ومكرّمة 
يعبر كفزائتف ل سُتبحائك 
ألا أيها الإنسان إنك سامد 
يا كاتمَ الذثب أما تستحي 
يا رب لا أرحو لمهم سواكا 


لاكسب إن مجر ميد 


لب التي كواب 
وه الركا عن تفلك بالك 
سبل الرّقَاد إذا انبعت هواكا 
للك سوسا على الم ولك 
لم يك خا ساك كان فريك 
إن رأيت الله قدأهاتك 


كأنك لا تفئ ولا أنت هالك 


قافية اللام 


اع لوطللك العنكانا وزن فمانة 
غلن قرة جاء الكنتاب) معطيرا 
نمهاهذهالحياة متاع 
وَإذا رَأَيْتَ الباهشينَ إلى الكدَى 
وكذ مالْشرالقربا كن أن 


8 شي “ري برداد ب ره 
كان بلاد الله وهضفي عريصه 


حنينَ أي ذكرى حبيب ومتزل 
فليجزها بالزهد مُن فيه عقل 
ثرا اعنم شاع نسل 
رد :4 


يتضون عط كلقا بالأنافن 
عَلَى النائف الطلوب كفة حَابل 


ام 
1 


مإأودهه 


١91/١ 
"0/١ 
هعه/١‎ 
لوم‎ 
ذغة‎ 
2/1 
اه‎ 
1ه‎ 
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رف 


١9/١ 
١9/١ 
ها/١‎ 
١5/١ 
24 


اإليم 


رفن 


تا الذي عَامَدَني حليلي 
إدالاية اقيد مراهي 
من اللا لم يحججن يبغينَ حسية 
وإن را ضئّت يداه على امرئ 
يَجْمَعُ الحَيْضَ ذا الألوف وَيَمْرْر 
فت أن رَسُول الله أوْعَدَني 
تش للخل وتازاها |14 الصراقت 
نت الإنمَ حتى سل عَقْلي 
في فثيّة كسيف الْهِنْد قَدْ عَلمُوا 
هذي الكرامٌُ لا فَعْبَانَ مسن لبن 
إن الذي. سمك السماء بيئئ لنا 
إذا تذكرت شجواةٌ من أحي ثقفة 
كل عسيش وإن تطاول دهراً 
وإذ لدان الزوقا" ل يك ليه 
لعمرك ما وليت ظهري محمداً 
ذكْرٌُ الفتّى عُمْرُهُ الثاني وَحَاحَفُهُ 
وَنَانِيَ انين في العَارِ انيف وَقَدْ 
لشااواى كذ تسود ععادارارن 
لخو كته أفتي أن فته 


لفعلت النشاء عن الخال 
العا الول 
بلا َلك وَإِنْ أفشَى رَعَالا 
ولكن ليقتلن البريء المغفلا 
بنيل يد مسن غيره لبخعيل 
ملا يرز العَدُرٌ فيلا 
رَقَهْرَةَ مُه رَارُوقها خضل 
وَالعَفرُ عنْدَ رَسُول الله مَأمُول 
كنا امعان بريح عشر ل 
كَدَاكَ الإنْمُ يَدَهَبُ بالعُقُول 
أن الك كُلَ مَنْ يَحْعَى وينتعل 
كبا عن كاذ بعحة انوال 
ينا دَعَائفُةٌ أَعَرٌ وَأَطْوَل 
فاذكر أخاك أبا بكر مما فعلا 
صائرٌ مرة إلى أن يَزولا 


وأصحابه 2 ولا حيفة القتل 


.ما قَاتَهُ وفضول العَيّش أَشْعَال 


طاف العَدُرٌ به إذ صَاعَدَ الحلا 


َع القوادمَ كالفقير الأعرّل 
أشفيت من قلسي غليلا 


فهرس الأشعار 

قبيلة لا يغدروكن بل مة 
تذلل أعناق الصعاب ببأسه 
إن سَألَ الرَاسُونٌ عَنْهُ فَقَل لهم 
24 ٍِ * وه 3 
عاذ موب الطَيْر رَ ر 


2-0 


ده لوو 


فا رابا 


فاق أنه ويفا عابي عيابي 
اقول إن حَرّْ على الكَلّكّال 
حي إذا لم يتركوا لعظامه 
وَلَقَدُ أبيتُ على الطأوى وَأَظَله 
مهت وَكُنْتْ لا ألسَى حَديا 


قلت يَمينَ الله أِرَحٌ قاعداً 


عام هادان ها 


وَمَنْ يَفتَقرٌ منّا يَعش بحُسَامه 
واكحض للحتي الخسدنها 
0 0 

فرّعٌ نبع يهتز في غصن اح 
حَرِيئُك ضعف الحب لما شكوئه 
فكم أرغبوه بالنضار وباللهى 
ريما تحرّعٌ النفوسُ من الأم 


وأعناق طلاب الندى بالفواضل 
رَدَاكَ عَطَا للَوْضَاة حَزِيل 
ولك مَهْمَا تأمِْي لقب يَفعَلٍ 
لَدَى وَكْرِهَا العنابُْ وَلحَشَفُ الي 
أمادفة واثلق يمس ال 
وترى الذئبَ لها يستهل 
وما إن أرى عنك الغواية تنجلي 
فسيروا بسَيّري في العشيرة والأظل 
يا ناقي ما خُلْت من مَجَال 
0 ولا لفؤاده 00 
17 و - ع 

حي أبيت على كرتم المطعم 
دل الك برس بالشترل 
سه ب كر 8 مه هه م 

وَلَوْ قطعوا رأسي لدَيِك وأوصالي 
وَمَنْ يفتقرْ من سسّائر الناس يَسْأل 
إن صذق النْمْسِ يُرْرِي بالأمل 
د غزيرٌ الَتَدَى شديدٌ المحال 
حَنين إلى أظلالكن طويل 
وما إن جزاك الصّعفَ من أحد قبلي 
وكم أرهبوه بالسيوف القواصل 
تحترا ينه فك لتساك 
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لقد وضح الطريق إليك قصداً 
الحمدلل إذ لم يأتئي أحلي 
بان الشبابُ فلم أَحْفَل به بالا 
وترميتئي بالطرزف أي أنتَ 0 


كم 010 


وقد أخالس 5 البيت مُقلقَهُ 

يريدٌ الرممحٌ صدر أبي براء 
وإن أخول الدائمُ العهد لم أخحل 
فصرنا إلى الحسى وَرَقَّ كلامُنا 
إن ترى رأسي أمسى واضحاً 
لبد الشعيها اانا و 
تحئن علي مدال المليكُ 
واي ذي حتق عَلَيَّ كأفا 
وَلَقَارِئُ التُشْرِيحٍ أَحدَرٌ بِاتقَى 
َال لأنْتَ وَمَنْ حَرِيرٌ خَالُهُ 
فاليم عرب غير ممستمقب 
هَصّرت بفودي رَأسها فَتَمَايََتْ 
أله زعيه يباية ايوم 0 
النَبعْ في الصّكخْرَة لصخخرَة الصّماء 

أبوك الذي التي 1 * بنصره 
أبنتي تي إن عَمّي النذا 


حي اكتسيت من الإسلام سربالا 
وأقبل الشيبُ والإسلام إقبالا 
رصي جنواتي 
وقد يُحاذْرٌ مني نم ما يل 
ويعدل عن دماء بن عقيل 
إن أنْرَاكَ صم أو نا بك منرل 
ورت فذلت صَعْبّة أي إذلال 
سلط الشيبُ عليه فاشْتَمَل 
شاب بعدي رأسُ هذا واشتعل 
فإِن لكُل مقا مَقَالا 
تَغْلِي عداوة صدره في مرحّل 
م عابد قِ مسسسجد متتل 
يل 0 وَيُكرم الأخرلا 
إلماً مالل وَلاَ وَاغل 
عَلَي هَضيم الكَتْح ريا الْحَلْحَلٍ 
كبرت وأن لا يسن الْهْرَ أي 
مُه والنّعثل يت بَيْنَ الَاء وَالمَجَلٍ 
فأئصّب عَني بعْده كل قاقفل 
قثَلا الُلُوكَ وفكّكا الأغلالا 


فهرس الأشعار 

على كتاب الله أوّل ليله 
رأيتُ ذوي الحاحات حَوْل بوهم 
قرم على الإسلام لا يَمَعْرا 
عفان 11د شنا ففدن ري 
إن يعاقب يكن غَراما وإن 
رأت مر السنينَ أحذن متي 
لقد كذبّ الواشون ما بْحتُ عندهم 
إن لوا يوم حر راقم 
تدارَكمُّما عَبْساً وقد تل عرشها 
فما عَمَبُوا إذْ قيل هل من معقب 
فواله.ما بتكنا علييك تدر كم 
ولست عفر اح إذا الدهرٌ سَّرَّنٍ 
شد العَمّ عندي في سُرور 
إن الن سدك السم بين لما 
يا بيت عاتكة الذي أتعورّل 
وقد أغْتذي والطيرٌ في وَكتاتها 
وأحْرَات أمرَّ العالمينَ ولم يكن 
إذا دَبْبَتَ على المنساة من كبر 
عَمْرُ الجرّاء إذا صرت عنَائَهُ 
قد يُذْرِكُ المتأنّي بعض حاحته 


مني داوّد الزبورٌ على رسشل 
قطيناً لهم حى إذا أنبت البقل 
تتفي ودرا مره 
وتُصْبح عَرْنَى من لْحُوم الٌوافل 
رو 1 سان 
كنا أحَد الكزار من المساذل 
بسر ولا ارساتيم ورسفؤل 
قلسن عَلى الإسلام أَوّلَ مَنْ فقل 
وذبيان إذ زَلْتْ بأقدامها التغل 
ولا تَْلُوا يوم الكريهة مَنْزلا 
ولكني أكرمت نفسي عن اللخهل 
ولا جَازع من صرفه مسرل 
عكر قنش عرباالته الغفالا 
بين دعائه أعرّ وأطول 
م رو 
عنجرد قَيْد الأوابد مُكَل 
ليزي إلا كامل وابنُ كامل 
قد تباعد عنكَ اللهرٌ والغزل 
بيدي استناص ورم جري المسحّل 
ويطئلب لكت هلا لعل 
وقد يكونُ من المستْجل الرّلل 
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وأو إل الك اناف كارا 
يعشينَ رمهُرًا قلا الأعجارٌ خاذلة 
وإذا نظرت إلى أسرّة وحهه 
رسا م تحت الترَى وسماا به 
كأن مشيتها من بيت جارقها 
وتذاعى منََْره ببدم 
كأن مشيتها من بيت حارتقا 
وقد ولِيِكُمٌ الثُيرَ انا حين 
لجيه ل للوتحا وفتسنانا 
ويِعُمُ حَسْل أنه فرُع قرفه 
وعَادَ الفى كالطفل ليس بقائلٍ 
ال ل 
ما زلت تحسبُ كل شيء بعدَهُمْ 
له القلم الأعلى الذي بشباته 
حي إذا ل يتركوا لعظّامه 
لما وضعت على الفرزدق مَيْسّمِي 
فإن تك قد ساءتكَ مئ خليقة 


5 - 


ل 5 و متا غير مُقَافئَلة 
2 0 0 
أو جعت قلبي فقل لي 


بابل أبي أوف فَقَسْتْ عَلَى رجحل 
ولا الصّدُورٌ على الأعجاز تتُكل 
يرق كبرق العَارض المتهلل 
إلى النجم فرعٌ لا ينال طويل 
مشي السحابة لا ريث ولا عجل 
كر انق حتوون اكير 
مور السحابة لا ريت ولا عَجَل 
يال الموتُ من رأس الخبل 
غداً تَرَيْنَ الطلمٌ والحبالا 
وما أنت فرح يا حُسَيلٌ ولا أصل 
سوى الحقّ شيتاً واستراح العواذل 
وكذاة كدرب اانا :دول 
خَيْلاً نكر عليهمٌ ورجحالا 
يُصَابُ من الأمر الكُلَى والمقاصل 
لَخْساً ولا لفواده مولا 
وعلى البعيث جَدَعْتُ أنفَ الأعطل 
فَسُلّي ثيابي من ثيابك تسّلي 
تَرَائبها لك 
إذا كُشْفَت عند الإله الخَصَائلٌ 
اوعفبدة فاإبتسرة 1 9 


الأشعا 
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قافية الميم 


الم توي كمرك امحل 
لال ا مرف معدلا 
ا 7 لك 
200 
إذا رأوافحي أطال الله عَيْظَهُمُ ع 
ركان لوو ايت لك لقع 
عَلَى حَالّة لَوْ أن في القَوْمٍ اما 
وَرِثُم قنَاةَ الجدء لآ عَنْ كلالة 


سوم م ها ير 


ا اد ادع مسحت 


فِإن الَيَِدَمَنْيَْمَها 
ما رَاعْنِيسي لان نيه اخليتنا 


يني متك قري تنق] 
وَأَعْلمْ ما ُُ اليوم والأمس قله 


إذا قالت حَنام فألصتوها 
أنت كنت كاذبة الذي حدتتى 
وأضشعث قوام بآيات ربهة 


إذا قالت حَحذام فصدذقرها 


إلى كل مخلوق» وأنت كريم 


وابك الأحبة حسرة وتندما 


0 جُوده لض بالماء حَاتم 
عن ابي مُنّاف عبد شَمْس وَهَاشمٍ 
فطاب من طيبهنَ القَاعٌ وَالأَكُمْ 
فسَرْف نُصَدفهُ أينَنَا 


3 ُّ 0 - 


ولحي ع عل ااي عد 

فإن القول ما قات حَذام 
قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
فإن القول ما قالت حنذام 


1 
١/1ه‏ 
١5/١‏ 
١‏ 
"4/١‏ 
فق 
١م‏ 
١الأحدث/‏ 508/5: 
6 
١/لمه‏ 
؟إلاده 
فلس 
١٠0‏ 
داكا 
١‏ 
فدييق 
اتوم 
امم 
ات 


01 


لا يط من ب يتما الى 
كفاك كف ما تليق درئهما 
بجنا انحط ل حرم هذا 
أنا شيخ العشيرة فاعرفوني 
وتَسْرَقْ بالقول الذي قد أذعتته 
بنجتن أن ركان إن انحا 
ُعَاتبي في الرّق عرسي وإنما 
ني امْرْوْ لَجّ بي حب فأحْرضَّني 
أقرل هم بالشّعْب إذ ييِسرُوئئي 
إلى املك القَرْم وابن اشُمام 
ذم المنازل بعد مترلة اللوّى 
ميمكت إلرخهيلتتةة باكه 
فما الحربُ إلا ما عَلميّم وذْفُكُم 
ف يل كوا يتمد النار سيره 
ولقذاية غتي اسن تمل 
َأَرَق إطْرَاقَ الجاع وَلَرْ يرَى 


مام 
_8 
5 


422.ه له ع #وسم 5 ٠‏ 
عكما تعش بعض أَعْكام القوم 
إن الخلتفحة إن الل ريل 


وَل لقني إلا انلق رافص 
عُوذا واي تغط بالسيف الدما 
فنا 0 
بيد ف بعل د الشيتانا 
كما شرقت صَّذْرٌ القناة من الدّم 
حَدَلَت مها العَراقي فَائْجَلءْ 
نوات لين يكتة فلم 
على الله أرزاقٌ العباد كما رَعَمِ 
حَتَى بلي وَحَتَى شَفْنِي اَم 
ألم تَيْأْسُوا أني ابن فارس رَهْدَم 
وليث الكتيية في المزدحم 
والعيش بعد أوافكَ الأيام 
فخيرٌ صريعاً لليدين وللقم 
وما هر عنها بالحديث الْرَكّم 
ومن يَعْرَ لا يَعْدَم على العّي لائما 
فأبيت لا حَرجٌّ ولا مَحَرومٌ 
مَسَاغاً لنَايَاهُ الشّجَاعٌ لصّمُمًا 
شَقَاهَا ولا تيا حَيَاةَ لها طَمْمُ 
لَمْ أرَ عكماً سَارقاً قبْنَ لوم 
أشطان بثر في لبان الأدمم 


سربال مُلك به بُرْحَى الخواتيم 


ها لين والأرام فين بعلفنة 


0 
0. 


. 5 
حرى الله ابن غروة حيث أُمُسَى 
كلد ساق كستمرغات 
1ك لسار سان 1 

مم ه ٠.‏ 

فقل لرهير إن شَكّمت سّرائنا 
00 0 2 

و تجهل أيدينا ويحلم رأينا 

وأغفرٌ عَوراء الكري ادَخَارَه 

فأم انا 2 َو 38 
1 فى يا اك - 0 و 


كأن خُروء الطير فوقَ رؤوسهم 
هُمْ الفاعلون الخيرٌ والآمرُونه 
عجورٌ من بي حَام بن لوح 
فيه الرّماحٌ وفيه كل سابغة 
العَاطفونٌ تَحينَ مامش عَاطفٍ 


وَخَيْرُّ الطالبي الَرةَ الََشُومُ 
إن المسساء تلن مسيم 
ونوة شسعد ليس منهنّ يم 
وان ان كه لمان 
وأطلاها يتهضنّ من كل مَحَْمٍ 
كان عدا 8 راكنا 
غترقا والتكترف ننه اناه 
وَبتُّ أفضّ أغلاقَ المقّام 
يينُونَ من دُون سَيّله العَرمَا 
فلحسنًا بشامين المتبهكم 
ونشتم بالأفعال لا بِالُكلُم 
وأعرضُ عن شَنْم اللعيم تَكرّما 
كأن الأرضّ ليس بما هشّام 
قيل الفوارس وَيِكَ عثمرَ أقدم 
مُدوة المتراق عن ابرق الدوانم 
إذا! الحفعن قي لما وحيع 
إذا ما ححَشُوا من حادث الأمر مُحْظُمًا 
ان ست لماه 
حَدْلاءَ مُحكمة من نسح سَّلام 
وَالْطْمُون زمان ما من مُطعم 
21 
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فظلت كأن الطيرٌ فوق رؤوسها 
وه كاي أستابة للثايها اكه 
فل بسية العُمَرَيْن فيا 
لد الأو مدنا الندراف هنا 
أتيناك كيما يعرف الناسٌّ فضلنا 
أماودماء لا تزال كأهفا 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم 
الانهل اتن ويد ين عيجنن سحافة 
فما َوَلَتْ حئ تَضْرَعْت حو اونا 
لو كان يدري ما امحاورة اشتكى 
إن يَعمْدُم القلمّ السيفُ الذي خضعت 
زَنِيمٌ ليس يعرف من أبوه 
#2 2 مض 

تظل يومك في لهو وفي لعب 
تَطاوّل لَيْلك المون البَهيم 
فشَكَكْتُ بالرمح الأصم ثيايِهُ 
سلامٌ وإن كان السلامُ تحية 
ألا ما لتفسي لا تموتُ فينتقضي 
متاو اسرد اماه تبي 
لعن رُددت إلى الَنَعْمَان ثانية 


ولن يَلبَث العصران يوم وليلة 


و1 اسان العتياء وسلم 
قفاري تجن اللسسيقاء 
والموصلان ومنًا مصرٌ فالحرم 
إذا خالفونا عند ذكر المكارم 
على اللات والعزى وبالدّسسّر عندما 
أم حبلها إذْ تأئكَ اليوم مَصْرُوم 
على الشيء فيما بيننا ابن ميم 
وأقرأتها ما رعمّص الله في اللمم 
ولكانَ لو عَلمَّ الكلامّ مُكلّمي 
له الرقابٌ ودانت دُونه الأئقم 


2 2 


بغي الم ذا حَسَّبٍ لفيم 


3 


وأنت بالليل شَرَابْ الخراطيم 
فما يَنْجَابُ عن صَبّح صّريم 

3 و رس به ص ات 
فوجهّك دُونَ الردٌ يكفي الْسَلْمًا 
إِذ دُفُهُ وسّلاقة الكَرْم 
عَنَاهَا ولا تحيا حَيّاةَ لها طَفْمُ 
ادرف عناذا يلوتب وكيا 
إق اذا الس انهه عد م 
إذا طلا أن يدرك ها تيُمكتنبا 


فهرس الأشعار 
َه 0 اومهم لبي م 


52 1 3 يو و س.ر 
ويرضى بنصف الدين والائف راغم 


قافية النون 


حفظت لفظا عظيم الوعظ يوقظ من 
سميتها درة القاري» ونسبتها 
وكنا انوي اذا تحن قدا 
الكرية طارقة اللتدوادكف ره 
خليلًي ليس الرأي دن واصد 
لمن طَلل أبِصرثُهُ فشجاني 


م - 


إذا مَدْلَتْ رخلي دَعوئك أنشتفي 
م بمنع التُرْبَ منها غيرٌ أن نطقت 
إذا االجسوزاء أردفت الثريا 
إن يُسقضيفوا إلى سه 
نَامِنُ بالنْفْسٍ النُفيسّة ربا 
إذامَا قت أَرْحَلُها بلَيِلٍ 
والغيظ بالظاء إلا ما تغيض 
القاك قاريبا حلفنا يناي 
إذا كاء اقيق اجاء العيق عدن 
مدي بل كال مركم 


ساس ه سا يي اوتنه هم 


ظمأ لظى وشواظ الحظ والوسن 


ف السيط ا لا او رق 


أرية اشيي يناسني 
8 3 سه امع 


م اعْتَرَقَتْ با فصارَتْ وَيْدَنَا 
أشيرا علي اليوم ما تَرّيان 
كَخَطٌ زور 2 عسيب يَمَاني 
عق أجلت إل الم مدان 


بِدَعُواك من مَدَل يما فيَهمْون 
حمامة في عْصُون ذات ألْوَان 
لسك بال فاظيييية الطنويتا 
داك متتحف وتريحة كممن 
قافو لايم نفع عكون 
از كفنة الاخسل ”سنن 
غيض الاء في هود اهادي إلى السنن 
7 50 00 5 
فَأَوْدَى با يُقرى الضيوف الضِيّافنٌ 
رَحَتّى الحيادٌ مَا يُقَدْنَ بأَرْسَّان 


7 >؟ىم 27 ١‏ 
كأن ديه حقان 


الا 
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ألاربَ مُولود وليسَ لهأب 
أبلموت الذي لا بُدأني 
والوضط أري اناس بالقاء غير 
رف الرحل هنها انفكا سيردا 
ا العتلول وه كتير مهب 
والحضر بالضاد إلا موضعين ففي 
وإن 'ذهرا يلق لبتي يسام 
تكلتك أمك إن قتلت لمسلما 
قد كنت عندكَ حولاً ما روعي 
يؤاك عات ينيع الحكك مده 
أريدٌ لأنسَى ذكرّها فكأفا 
إن الذين َدَوًَا بايل غَادَرُوا 
عطاؤك زين لامرئ إن حَبَوتَه 
ياب بتي عرف طَهَارَى نقيّة 
لا يألو أخاهّم حين ينَدبُهُم 
فكفى بنا فَضْلاً على مَنْ غيرنا 
وللمَتايا ربي كل مُرْضعَة 
وللغوت كنذا الوائدانة اليا 
إذا أنا لا أشتاق أرضَ عشيرن 
تلْقَى بكل بلاد إن حلت يما 


وذئ ولد ميلد أبوان 
مُلاق لا أباك تُخَرفينٍ 
عضين الحجُر فاقرأها ولا تن 
كما توف عودٌ النبعة السفن 
فافقة تفاصيل تُدْعَّ بالفطن 
سسُبحان محظورا انظر ثم قس وزن 
لزمان يهم بالإاحسان 
حَلْتَْ عليك عقوبة السرحمن 
سيلقى_التثامئون كما لقتنا 
فيه روائع من إنس ولا حجان 
وأفتقلة بالرْخ والشبّهَان 
مل لي ليلى يكل مكان 
بسيْب وما كُلَ العَطاء يزين 
وأُوحُهُهُم عند الشَاهد عبان 
في الثّائبات على ما قال بُرهانا 
لخبي العو عتيينك إاميا 
وللخراب بحة الث عنواتا 
كما لكاب الخو يق اتناك 
فليسَ مكاني في التهى تمكين 


أهلا بأل وجيرانا بيخيران 


فهرس الأشعار 

قد كنت حَارَكَ حَولا ما تُروعُني 
واللتكوان بالحتحية لباقي 
بأئي قد لقيتُ الغرل هوي 
يا نفس لا تَسْحَضِي بالنصح مُجتهدا 
[ذا كبا رايحة وفيا نه 
ولد كطعم الصرحدي تركّه 
هي زهراء مشل لؤلوة الغ 
إن لحز ادن غير رونا كله تعره 
سودي السززة سحبر قنك 
امئلاً الحوض» وقال: قطني 
وكخلكداف تالف كافنا 
إذا :مه القانيتساتة سردت ايزهنا 
ولو َرَت عليسك ديارٌ عَبْسِ 
لائطل الْحرْنَ على فائست 
لا والذي أنا عَبِدٌ من خلاتقه 
كاتس كار اكحة مدي امد 
إذا يلعي وحمت رخْلي 
طون أحشاء مُرْتجّة لوقن 


- 


1 ا 


فيه روائع من إنس ولا حجان 
حؤولته ببو عبد المدان 
على المودّة إلا آل ياسينا 
ا 000 
ارمع الفداامن عفنيه ددان 
وراص ميزت من ججوهر مكنون 
ان تجو ل املك أعانا 
لها زَبِدٌ بين كرب ووَن 
تشتهيه النفوس يوزن وزنا 
مهد رويد قد ملأت بطبي 
امجدائة افصاو الكتحان 
وزَحّجْنَ الحواحب والعيُونا 
عَرَفْتَ اذل عرْفان اليقين 
وأنظرنا تُخبّرك اليقييا 
فَقَلّما يُجدي عليك الحزن 
والرء في التّهْر نصب الرّزء وانحن 
1 ل ال 90 
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صم إذا سَمعُوا خيراً ذكرتٌ به وإن ذكرت بسر عندهمٌ أَذنُوا 
قافية الهاء 
وما الدهر إلا ما الملمات ألذه وما خير هذا الدهر إلا عقاربه 
نعب الغراب فدننا بنعيبيه أن الحبيب دنا أوان مغييه 
ومامن كاتب إلا سيبلى ويبقي الدهر ما كتبت يذاه 
كل ص مسشكدن هده اللييه جيك ]ةا انط مله 
أفرئ يديسهة بكسشق غورسهة. من أذة الاي قنبضيحةه 
قبن الل ذاق لوو نكن لكين رأى حقنبها تلاق 
ذكالق أفتانك تنا و فيه على "اله خداها ونه لوابيننا 
وَفسوَية سردا لقسسيى. اع يكل ره كنف عاك 
اتتوحدي ايحت رن اوسن أن لمدزات: 
أَفَكلْلهُم ولا أرق مُعَاوسَة اجحاحظ العيْنِ العَظيم الخَاوَيَة 
ل لشاف تال مره خ قد كد ار ولك كد 
وكحتية ]لسعو ويه ينو ةلسل نايت اسه 
اليو ييدُو بعضةُ أو كُلُّه ومابَدَا مهفلا أحلّه 
عَفا الله عَنْها أكها كل ليّلّة من الدّهر كَدْ يَدنُوا إلي حَيَانُها 
وَعَنْهُ عَفَى ربّي ولح حَالَهُ فعَر عَلَينَا حَاحَة لا يَنآها 
إذا ليفك دي لي مُكَاضَرَة وَِنْ تَعييْتْ كُنْت الْهَامرَ الَمَرَهُ 


هس 


مَنْ يَشتَري قبَّة في العَدن عالية في ظل طوبى رفيعات مُبّانيها 


من البيض لا تخزي إذا الريح ألصقت 
يم ابن قيس لا تَكُوَنَ حَاجَيَ 
هَمَسْتُ وَلَمْ أفل وكلات وله 

ا بلي القوس ينا لبس يُمسلئة 
فأقسمت آسى على هالك 
أيَا حَبَلَيْ تَعْمَانَ بالله عَلَا 
إني وإن كان ابن عمسي غائبِاً 


رميتيهفا يلت 


حديث الشفاعة في أحمد 


1 2 0 0008 ل 0 ممه 
5 مسن 5 النساء 
0 ا لهام عدم )ميا 4 
فأزوائط. اياك «التييو وأهلسة 


كذ كي آياها سين عدن الحمنا 


ومقع ومَنْع والذراع وَكثرّه 
لاندك مه أغالية وأسغله 
َأمْكتَني مها إذا لا أقيلها 
ترما اهوحن عسيلا 
مما مرطها أو زايل اللي جيدها 
بظَهْرٍ فلا يعي علي حَوأبُها 
رَكْت عَلَى عُنْمَانَ بكي حَلائلة 
لذ تفنيها واغط الفوس تازيها 
أو اسأل نائحة مالحا 
نيم الصّبا يَخْلْصُ إل نسيمُها 
مزاحم من خلفه وورائه 
فماأخط أت الرَميه 
فما زلت أبكي عنده وأعاطه 
إلى أحمد المصطفى تنسنده 
يا يلحَيتتي والرئيئكئه 
تَرَضَّى من )الم 3 اقب 
كَنْفِحُ م باالسّك أَرْدَئها 
ويُذهل الخليل عن عليله 
وأَيِهَات حل بالعقيق يُوَاصله 


ل عه سمس ع مال 00 


وهيهات هَيْهَاناً إليكَ رُحُوعُهًا 
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١١ ه/؟‎ 
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ومَنْلٍ من الفلا في أوسّطه 
أخي مه لا تولك الخمر ماله 
والوت أعظِمٌ حادث 
فإن يكن الموتٌ أفْقَاهُمُ 
تقطن تعدا واليستتاكن يونا 
تقاتمهم انسيافا يشير فيية 
ليكشت القماء الأابنن رةه 


6 
1 ملقو 


ف صدقته وكذئكئه 
المتحراق يبنبا لتمحاهي 
وكأس سَسربت على لذة 
فرميت غفلة عينه عين شّاته 
وشريت بلرداليتني 
ربص ها ريب المفون لعلها 
فاصيسيق كالتماء له اللناء لنترة 
قبل سَّيل حاء من أمر الله 
ب 20 0 

قالت قتَيُلةم”تاله 
وقد رأبني منها صدودٌ ريه 
أنا الذي سَمني أممي حيدره 
ا 20 ا 


- 


وأتقل من ون الحبال حُلومُها 
ولكنه قد بُهْلكُ الال نائه 
فللمورت ما ئَلدُ الوالده 
عَلَيَّ من الغيث استهلت مَواطْرُه 
ففينا غواشيها وفيهمْ صدُورُها 
يَرَى عمّرات اموت تم يزُورها 
والنحوء يشب بكسن 
حا تلك الملاههي 
وأخرى تداويت منها يما 
فأصبْتُ حبة قلْبها وطحَالها 
من بعد برد كنت هاه 
ُطلْق يرما أوْ يموت حَليلُها 
صَّدَاها ولا يتقضي عليها هيّائُها 
اتمك ف لية الحلسة 
وإعراضهًا عن حَاحَتِي وبِسُورها 
صرَغامٌ آحام شَديدٌ قسوره 
كأنك تُعطيه الذي أنت سائله 
والحين ينفغكه كذايبه 


فهرس الأشعار 


قافية الواو 


إن يسمَعُوا ريبة طَارُوا ومافرّحا عَنِ وما سمعُرا من صَال دَفُا 


إن خابط اعدو اين الجحجردوا 


ل - ىو 
5 8 - ٍ- 


وأْلّفوك عد الأمْرٍ الذي وَعَدُوا 


كدترون يزه أن كائرا كارا 


قافية الياء 


ألا بلغ بن مُصْمٍ رَسُرلاً 
عند ذي العرش تُعرضون عليه 
َصَبْرٌ حَميل بالذي حشمُوا به 
طوف بي عكب في مَعَد 


فَكَسُنهُ اللسْخيض حتى: بدا ليا 
على أن فيه ا تشرء الأعاديينا 
يعلم الجهر والسرار الخفيا 
وَحَسِي إي في الْهمّات كَافيَ 
وَيَطْعْنُ بالصّمُلَة في فيا 


ألم يأس الأقومٌ أني أناابئه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 


أترجُو بنو مروان ممعي وطاعَي 
إن تعاقين يحالرة اقنش عتاضنه 


لا يعْرنْكَ ما ترى من رحال 


وقرمي كيم والفلاة ورَائيا 
وإن تذبري أذهب إلى حال يَاليًا 
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اممف ووه و ويه م ول موتو ع و لانمل راناوه 


ولمع مم مم اليا ووو 


وقعم عه م وووة و و مم ممم عمم م لومم ممه 


فافع ةم ثمء وموم و ومو نونو وم مم مم مه 


افقو وموو عم موموعء موه عون ووو ونويويوو. 
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واوفعءم ممم مم ممعم وو ممم ممم ومو دوم 


وإن شَئتم تعاودنا عوادا 
غلامٌ إذا هَرَّ القناة سقاها 


لم مه عام ا .ىو 
وحن حواريون جين نزاجحف 
ووو 2 6 
إذا تَجَدَّدَ حُرْنِ هون الماضى 
ألذ من السّلرى إذا ما تَشُْورُها 
لم يستّجبَه عنْدَ ذاكَ مُجيب 
201 . سرس م 

أمهتي خندف وإلياس ألي 
رذ ساي ال كر 
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دوكلى بالإكوف 


.إهه 


13 000 
لمي مو يديا 
إلا أواري 
امزقلف “لخر 100 
إن تدترا ثم تأتيي بَقيُكُمْ 


لعفف ماهم و ولوف ووو وود ووو وويوووو 


يا عجبا الناشر 


أن لفون لديل ل دز الفرق 


فل ع م و للع و ووو ووو 


2 
أن هالك كل من يحفى وينتعل 
كن تَدْيَاهُ مان 
طَريل الثواء طُويل التّمَنٌ 
أَصَمْ غك . عقاءة مسميعٌ 


فقففوووو ةو ووه ووو و عل عووث و ونووثونو وو 
ممم م م ووو وود ووو ول ثالثل ووو 


كما شَعَف الْهيُوءَةَ الرّحُلَ الطّالي 


كس ركس مهس عات ام 3 
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إذا قالت الأنْسَاعٌ للبَطن الحق 
أمرتُكَ الخير فافعل ما أمرت به 


إذا ما التسبنا الم تلد لثيمة 
2 8 روس #متبء م 
تزود منا بين أذئاه طعتة 
ل 6ك عدا 


وفع عنم وووووع مو وعم همدو دوروو ووه 


فاوقفق فم م ف وود م مم ووم 6و 


مالمو ع م م م مود ووو و ووو ووو ونلعووة 
لل ل ل لل لل لل ل لكا 


#افم فو وه عمو ووو دوروو ووو 
لوقف ف ع م وو ووو وو وو ووو و 


ممم وفع اوم و عدويو وه 


دي ٠ه‏ م 


كن لَمْ تَرى قَبْلِي أسيراً يمانيا 
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سنك وى انا إرعانا 
الحَافظو عَوْرَةَ ‏ العشيرّة 
فهيهات هيهات العقيقٌ وأهلّهُ 


إذا تهي 
يا كار لم ابل م الم 
إذا لَسَعنْهُ النحل لم يرج لَسْعُها 
كأن خروء الطير فوقَ رؤؤوسهم 


هه 
اشدد 


ا ا ا ا 0 


عر عن سي لس ع 6اقرو 5 
ألا أيهُذا الرّاجري أَحْضْرٌ الوغى 


2 


وافافع امو م لمع عع ووو ووو 


وافف ومو ل ع اع و6 


وفوف و وف ملل ادل ع عع نولو 


ا ا ا ا ا 


#فف فو وةلو يع ووو ووو و نيع وول عدويو 


# قوع ةمه ووووة و ووم مو م يوةونيوونث نوو نوو 


٠#‏ م فقفة ووو وو ووءة ووث وو ووو ون نوو روه 


#فممع م فور فرعم مرو عمو و6 


ماهو ووو ووم وو ووو وو ووه وين ووو ملي وده 


فو فهو ووه ووم وو وو ووو ووو دلوم دوو 
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ألا يا زيد والضحاك سيرا 
كلوا في نصف بطنكم تعيشوا 
فهي تنوش الحوض نَوْشَا من علا 
والمومن العائذات الطير.... 


فف فو ووم مم و عع وو دونو 
|امم و مف وو مو مر ممم دولل و مونو 


ممم و ووو ع ووم ةم وموم وثوم ونمو 669و 56 


1 ا ا ل لل ل ل يك 


ا للك 


يقير ضيرا علق :ها كان عن مض 
ََطْكنا وَطا على حلت 


مُجَلَبْ من سواد الليل حلَبّابا 


ووقوموء مثو م موووووون و ووو ووو وروثععايةه 


كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
ونسلج ليم كل قضّاء ذائل 
/ الأوتاد 


ففعفء مم م رورم وملعم م ووو عمو 


وعم م ممم م م وو امام دوعر جره 


واوف وف و ووو ةمعفم ووو ووو نوعلم مله 
وففة نو ةو مفو قء و مءةم ورم ة ممم م ممم 
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فقق فووا م و ووو و ووو ووو ونوو ووو 


ثثممة وشعري شعري ثثثممة 


00 


00 


00 


هقف ف وفع مو ووو ولول ونورو دوه 


00 


يلي اللهو يطبيني فَأنبَعْهُ 
أُمْسكْ حماركَ إنه مستنف” 
دوك : مسرعَة دهاقا 


أقرت وطال عليها سالفُ الأبد 
ظَهِرَاهُمًا مثل ظهُور التَرْسَيْن 
إن العواذل .لسن لى..: بأمين 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرّج 
وَقَامَت الحربُ بنا على ساق 
نظرا يزيل مواطئ 


6 ق6 ف هفو و وو واو و دلروو 


ه سمس 


قد أَعْصّرَت أو قَنْ دَنا إِعْصارَمًا 


فهرم المقفطعات /1537 


ل حي لقف قري ردان ماري كد ا 
وثم وَدَعنا آل عمرو وعامر ممممةمومةءء ةمل مءرة ممم مة رم ثيه 1 


وف كرو لد 41ل كم “اق عله اليه 0/١١‏ 


هرس الأمثال 


إِيَاك أعين واسمعي يا حارة كك 
تفقوا ابي 7 


تقلدها طق الحمامة ١‏ 


ره ره 82م )يه 
دهدرين سعد الَين 


لون مابم ١‏ 


ا 


في كل شجر ار وَاسْتَمْجَدَ الْمَرّْخُ وَالعَفَار 0 لمش 
اموت في رقاب العباد 


هو مثل القرلى» إن رأى يرا تدلى» وإن لم يره تولى 


١م:‎ 


إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: أحمد بن محمد الدمياطي الشهير بالبناءء 
علي محمد الضباع» دار الندوة الجديدة» بيروت. 

الإتقان في علوم القرآن: السيوطيء عبدالرحمن بن جلال الدين. 

أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي. 

الإحكام ف أصول الأحكام: الآمدي» علي بن محمد» سيد الجميلي» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» 14٠5‏ ١ه.‏ 

أخبار أصبهان: أبو نعيم» أحمد بن عبدالله الأصبهان. 

أسباب نزول القرآن: على بن أحمد الواحدي النيسابوري» كمال بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة التالثة» 154574١هم.‏ 

الأسيعات: ابن “عبدالز يوسقن بن عتدالل بخ عسد السري: القرطيء “دار الخليل» 
بيروت» الطبعة الأولى» 57١14١ه.‏ 

أسد الغابة: ابن الأثير» دار الشعبء القاهرة. 

الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين: الخالديان» أبو بكر وأبو 
عثمان. 

الاشتقاق: ابن دريد. 

الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني 
(؟5ه)» تحقيق: على محمد البجاوي» دار الحيل» بيروت» الطبعة الأولى» ١4١7‏ 
-1997, 

الأصمعيات: الأصمعي» عبدالملك بن قريبء دار المعارف» القاهرة. 

أضواء البيان. 

إعراب القراءات الشاذة: مخطوط. 

إعراب القرآن: النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل » عالم الكتب» بيروت» 59/8/8١م.‏ 


الأعلام للزركلي: الزركلي» خير الدين» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السادسة» 
5 أام. 

الأغاني: الأصفهاي» أبو الفرج» جماعة من المحققين» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية» وزارة الثقافة والإإرشاد القومي .عصر. 

الإفصاح عن مسائل الإيضاح: محمد شكورء دار عمارء عمّانء الطبعة الأولى» 
5د 5 أهضدا 

الإقناع: ابن المنذر» مكتبة الرشد وشركة الرياض» الرياض» 5417 اهم. 

الاكتفاء في مغازي رسول الله ي والثلاثة الخلفاء: الكلاعي» سليمان بن موسى 
الأندلسي» مكتبة الخانحي) القاهرة, /7/.1 ١اه.‏ 

الأمالي: القالي» أبو علي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 0٠/9١م.‏ 

أمالي المرتضى: الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي» محمد أبو الفضل» دار 

إنباه الرواة على أنباه النحاة: علي بن يوسف القفطي (574ه). تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت» الطبعة 
الأولى» 5٠.05‏ ١ه‏ 985 ام. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل: علي 
بن سليمان المرداوي الحنبلي (85//ه).؛ تحقيق: محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث 
العربي» القاهرة» الطبعة الأولى» اه -مهوام. 

الإيضاح ف ناسخ القرآن ومنسوحه: مكي بن أبي طالب القيسي. 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1417 ١1ه.‏ 

بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 
8وام. 


بداية امحتهد وهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الشهير بالحفيد» دار الفكر 
بيروت. 

البداية والنهاية: ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء (4/الاه)» مكتبة 
المعارف» بيروت» 955١م.‏ 

برنامج الوادي آشي: الوادي آشي» محمد بن جابر» محمد الحبيب اليلة» مطبعة الشركة 
التونسية لفنون الرسم» تونس» 057٠15١ه.‏ 

البرهان في أصول الفقه: أبو المعالي الجويئ» عبدالملك بن عبدالله» عبدالعظيم محمود 
الديب» الوفاء-المنصورة» مصرء الطبعة الرابعة» 4١4‏ ١هم.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي» عبدالرحمن حلال الدين السيوطي 
١١91هع‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء الطبعة الثانية» ١ه‏ 
-919/84ام. 

البيان في عد آي القرآن: أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرئ. 

تاج التراحم في طبقات الحنفية: ابن قطلوبغاء قاسم أبو العدل» مكتبة المثئ» بغداد, 
7 ام. 

التاج والإكليل: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدريء دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثانية» ./19١اه.‏ 

تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري): الطبري» محمد بن جرير (١٠٠1هم)»‏ دارالقاموس 
الحديث للطباعة» بيروت. 

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» أحمد بن علي (457ه).» دار الكتاب العربي» بيروت. 

تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة» عبدالله بن مسلمء دار الحيل» بيروت» 1191١ه.‏ 

تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم.؛ السيد أحمد صقرء دار التراث» 
القاهرة» الطبعة الثانية» 17905 1اهم. 

التبصرة في أصول الفقه: الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف» محمد حسن هيتو» دار 
الفكر» دمشقء الطبعة الأولى» 5٠01‏ ١ه.‏ 


تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: ابن حجر العسقلان» أحمد بن علي» الدار العلمية» دمي - 
الطند» الطبعة الثانية» 54.5 ١اهص.‏ 

التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري» علي محمد البجاوي» إحياء الكتب العربية. 

التحرير والتنوير: ابن عاشور. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 89+١1هم-‏ 
9 ام. 

تذكرة الحفاظ: الذههي» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (48/اه)» دار إحياء التراث 
العرربي. 

التراتيب الإدارية: الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير » حسن جعناء بيروت. 

الترغيب: الأصبهان. 

التسهيل. 

تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم): عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. 

تفسير ابن حرير الطبري: الطبري» محمد بن حرير (١٠١اه).‏ دار الفكرء بيروت» 
هءةاها 

تفسير ابن عباس: راشد عبدالمنعم الرحال» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ١١141١ه.‏ 

تفسير الآلوسي (روح المعاني): أبو الفضل محمود الآلوسي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

تفسير الثعلبي (الكشف والبيان): أحمد بن محمد الثعلبي» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» 477 اه. 

تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» إحماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء (4/الاه), دار 
الفكر» بيروت» ١0٠154ه.‏ 

تفسير الماوردي (النكت والعيون): على بن محمد بن حبيب الماوردي» السيد بن عبد 
المقصود, دار الكتب العلمية» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 


تفسير النسفي (مدارك التتزيل): النسفي» عبد الله بن أحمد بن محمود. 

تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم, السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب 
العربية» 572/4 ١اه.‏ 

تفسير محاهد: مجاهد بن حبر المخحزومي» عبدال رحمن الطاهر محمد السورق» المنشورات 
العلمية» بيروت. 

تفسير مقاتل بن سليمان: مقاتل بن سليمان البلحي» أحمد فريد» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 15175 ١ه.‏ 

تقريب التهذيب: ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (8557ه))» 
تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيدء حلبء الطبعة الأولى. 

التقريب والبيان: مخنطوط. 

التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد: ابن نقطة» محمد بن عبد الغينٍ البغدادي (5159ه)» 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» .١10/‏ 

تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب: ابن الصابون» محمد بن علي بن 
محمودء المجمع العلمي العراقي» بغداد» /ال51اه. 

تلخيص بجمع الآداب في معجم الألقاب: ابن الفوطي» عبدالرزاق بن أحمد بن محمد» 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» سوريا. 

التمهيد: أبو الخطاب. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاى والأسانيد: ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله بن محمد 
التمري القرطي (437ه) تحقيق: سعيد أحمد أعراب» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» ١14.0١ه‏ - 981١م.‏ 

التنبيه والإيضاح. 

تهذيب التهذيب: ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاي (557/ه). بحلس 
دائرة المعارف النظامية؛ الهند» الطبعة الأولى» ©757١هم.‏ 

تمذيب اللغة: الأزهري. 


الجامع الصحيح - سنن الترمذي: الترمذي» محمد بن عيسى بن سوره (1/9اه)» 
تحقيق: أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم بن عطوة» مكتبة مصطفى الحلبي» 
مصرء الطبعة الثانية» ./59١1اهم.‏ 

جامع العلوم والحكم: ابن رحبء أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد الحنبلي» دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠08‏ ١اهم.‏ 

الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي: القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري 
(5711ه). دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» الطبعة الأولى» 1ه - 
/51ام. 

جمهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشي » دار القلم» دمشق» 5/85 ١ع.‏ 

جمهرة اللغة: محمد بن الحسن بن دريد الأزدي » دار صادر» بيروت. 

جمهرة أنساب العرب: ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيك الأندلسي (55:هم) دار 
الكتب العلمية» بيروت» 14٠0‏ ١1اه.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي » المطبعة الكبرى 
الأميرية» القاهرة» 17١9‏ 1اه. 

حجة القراءات لابن زنحلة: عبدالرحمن بن محمد بن زنحلة» سعيد الأفغان» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 14.51١اه.‏ 

الحجة للقراء السبعة: الحسن بن أحمد الفارسي» كامل مصطفى المنداوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١147١ه.‏ 

الحدائق ف علم الحديث والزهديات: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الخوزي» 
مصطفى السبكي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 14٠048‏ ١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهان (.47هم» 
مطبعة السعادة) 8ه 9004امم. 

الخزانة. 


حزانة الأدب ولباب لسان العرب: البغدادي» عبد القادر بن عمر» دار صادر» بيروت. 


الخصائص: عثمان بن جين» محمد علي النجار عالم الكتب» بيروت. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: شهاب الدين أبي العباس بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي» الشيخ على محمد معوض ورفاقه» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 51١54‏ ١اه.‏ 

الدر المنثور ف التفسير بالمأثور: السيوطي» عبدالرحمن حلال الدين السيوطي 
(١891ه)‏ دار الفكر الطبعة الأولى» 1407 ١ه‏ - 9/817 ١م.‏ 

دلائل النبوة: الأصبهان» إسماعيل بن محمد» محمد الحداد» دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الأولى» 05٠14١اه.‏ 

ديوان أبي طالب: صنعة أبي هفان المهزمي» وعلي بن حمزة البصريء دار ومكتبة الطلال» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١141١ه-.0٠50ام.‏ 

ديوان الأعشى. 

ديوان الخنساء: المكتبة الثقافية» بيروت. 

ديوان الفرزدق: دار صادر» دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» ٠18١1هم-‏ 
5آام. 

ديوان النابغة الذبياي: كرم البستاني» دار صادر» دار بيروت» بيروت» 170/9 1ه. 

ديوان المذليين. 

ديوان امرئ القيس: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية» 
5 أحم. 

ذيل أمالي القالي. 

الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رحبء» عبدال رحمن بن رحب الحنبلي» دار المعرفة» 
بيروت. 

ذيل مرآة الزمان: اليوني» قطب الدين موسى بن محمد دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» 
الطبعة الثانية» 141١5‏ ١اه.‏ 

الرسالة: الشافعي» محمد بن إدريس» أحمد محمد شاكرء القاهرة» /175١ه.‏ 


رصف المباني: أحمد المالقي » مجمع اللغة العربية» دمشق» 96١1ه.‏ 

الروضة. 

روضة الناظر وجُنة المناظر: ابن قدامة» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (70<ه)ء 
تحقيق: عبدالقادر بن أحمد بن بدران» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية» 
5 اها 

زاد المسير في علم التفسير: ابن اللجوزي» عبد الرحمن بن على بن محمد؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالئة» 154٠5‏ ١ه.‏ 

الزهد: ابن أبي عاصم. أحمد بن عمرو الشيبان» دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة 
الثانية» .م4٠4‏ ١ه.‏ 

الزهد للإمام أحمد: الإمام أحمد بن حنبل الشيبان» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 4٠.7‏ ١اه.‏ 

الزهد طناد: هناد بن السري الكوق» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» الطبعة 
الأولى» 5405١1اه.‏ 

السبعة في القراءات: أحمد بن موسى بن بمحاهد البغدادي» شوقي ضيفء دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة الثانية» 14٠.6٠‏ ١ه.‏ 

سنن ابن ماحة: أبن ماحة» محمد بن يزيد القزويئ (1/0١اه).‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الفكر بيروت. 

سنن أبي داود: أبو داود» رواية سليمان بن الأشعث بن إسحاق»») مراجعة: محمد محبي 
الدين عبدالحميد؛ دار الفكر. 

سنن البيهقي - السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (1454ه). مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» الحندء الطبعة الأولى» 417 11اهم. 

سنن الدارقطي: الدارقطيي» على بن عمر (7485ه).؛ حديث أكاديمي» باكستان» 
الطبعة الثالثة. 


سنن الدارمي: الدارمي» عبدالله بن بمرامر الدارمي (هه*ه)» دار الفكرء بيروت» 
4ه - 1994١م.‏ 

سئن النسائي: النسائي» أحمد بن شعيب النسائي ٠.7‏ اه)» عناية عبدالفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإاسلامية» حلب» 15.05١اه‏ -9/85١م.‏ 

ب 2 5 ّ 

سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور (11/17ه))» سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل 
حميّدء دار العصيمي» الرياض» الطبعة الأولى» 141١5‏ ١ه‏ -19917١م.‏ 

سير أعلام النبلاء: الذهيي» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (/؛4/اه)» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ه.ه- ه6م9١ام.‏ 

السيرة النبوية: ابن هشام» عبدالملك بن هشام المعافري (7١7ه).»‏ مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» 99١ه‏ - 91/5١م.‏ 

شأن الدعاء: الخطابي. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف, دار الكتاب العربي» 
بيروت, 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد» عبدالحي بن العماد الحنبلي 
(489١٠ه)‏ دار المسيرة» بيروت» الطبعة الثانية» 1989١ه‏ - 914١ام.‏ 

شرح أشعار الهذليين: السكري » مكتبة دار العروبة» القاهرة. 

شرح الأشموني. 

شرح الشذور. 

شرح الكوكب المنير: ابن النجار» محمد بن أحمد » مطبعة السنة المحمدية» 11177ه. 

شرح ديوان الحماسة: المرزوقي» خنة التأليف والترجمة والنشر» ١981١م.‏ 

شعب الإيمان: البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي (/145ه).؛ تحقيق: محمد السعيد 
بسيوئ زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» .١4٠١‏ 

الشعر والشعراء: عبد الله بن مسلم بن قتيبة. 


العتجام؟ التوهري ‏ إساعيل رن عاد + الجيد «عيد, العفو عطاره الفذيحة. اانه 
١‏ اه 

صحيح ابن حبان: ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد ابن أبي حاتم التيمي» ابن حبان 
(65“ه). شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 14١4‏ ١ه.‏ 

صحيح البخاري: البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
(65٠٠هم»‏ تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الرابعة 
٠‏ اها 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (١11ه).»‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» مطصفى البابي» مصرهء الطبعة الأولى» 101/4هم. 

صفة الصفوة: ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 
8ه-97/9ام. 

الضعفاء الكبير: العقيلي» محمد بن عمرو بن موسى بن حماد (550+ه)» تحقيق: 
عبدالمعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

الضعفاء والمتروكين: ابن الجوزي؛ عبدالرحمن بن علي بن محمد, عبدالله القاضي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 14.05 ١ه.‏ 

الطالع السعيد الجامع أسماء بجباء الصعيد: الأدفوي» حعفر بن ثعلب بن حعفر» سعد 
محمد حسنء الدار المصرية للتأليف والترجمة» 955١م.‏ 

طبقات الأدباء: ابن الأنباري. 

طبقات الحفاظ: السيوطي» عبدالرحمن جلال الدين السيوطي (١9591ه).‏ تحقيق: علي 
محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 1917اه. 

طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى» أبو الحسين (7ه-ه). مصرء ١/81اه‏ - 
أم. 


الطبقات السنية في تراحم الحنفية: الغزي» تقَي الدين بن عبدالقادر المصري» عبدالفتاح 
محمد الحلوء دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى؛) 
”ءاهد 

طبقات الشافعية: الأسنوي» عبدالر حمن الأسنوي» جمال الدين ("/الاه)» تحقيق: 
عبدالله الجبوري» دار العلوم للطباعة والنشر» ١.4١ه‏ -١9/8١م.‏ 

طبقات الشعراء: ابن المعتزء عبدالله بن المتوكل. 

الطبقات الكبرى: الزهري» محمد بن سعد» دار صادر» بيروت. 

طبقات المفسرين: الداوودي. 

طبقات المفسرين: السيوطيء عبدالرحمن جلال الدين السيوطي» علي محمد عمرء مكتبة 
وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 95١1ه.‏ 

العبر في حبر من غبر: الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (/4/اه)» تحقيق: محمد 
السعيد بن بسيونى زغلول» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىم» 14.88١اه‏ - 
6 ام. 

العدة في أصول الفقه: أبو يعلى» محمد بن الحسين » الرياض» ٠99١م.‏ 

عرائس المحالس: الثعلي) عمر. 

العظمة لأبي الشيخ: أبو الشيخ عبدالله بن محمد بن جعفر الأصبهاني» رضاء الله 
المبا ركفوري» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» 1408١ه.‏ 

العقد الثمين في دواوين الشعراء الثلاثة الجاهليين: المطبعة اللبنانية» بيروت» 18/85١م.‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري» خمس الدين (5 65"ه). مصرء 781١‏ ١اه.‏ 

غريب الحديث: الخطابي» حمد بن محمد الخطابي البسيّ (+ه)» تحقيق: عبدالكريم 
إبراهيم أحمد تراث الإسلامي» مكة المكرمة» 4.07 ١ه‏ - 9/17 ١ام.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني 
(١؟855هم)‏ محمد فؤاد عبد الباقي ورفيقه» دار المعرفة» بيروت» 11/9 ١اه.‏ 


الفصول ف الأصول: اللحصاصء أحمد بن علي الرازي» عجيل جاسم النشمي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويتء الطبعة الأولى» 14.5 ١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي» عبدالرؤوف (١1*١٠1ه)»‏ دار المعرفة» 
بيروت. 

القاموس المحيط: الفيروزأبادي» جد الدين محمد بن يعقوب (141ه)) مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 1417 ١اه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: الذهيي» محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهيي (/14/اه).؛ تحقيق: عزت على عيد عطية وموسى محمد علي الموشي؛ دار 
الكتب الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولى» 1+9057ه-907١م.‏ 

الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: ابن حجرء مكتبة المعارف» الرياض. 

الكامل في التاريخ: ابن الأثير» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد (05٠7ه).‏ دار صادر 
بيروت» 9/87 ١م.‏ 

الكامل في القراءات الخمسين: الهذلي» مخطوط. 

الكامل ف اللغة والأدب: المبرد» محمد بن يزيد بن عبد الأكبر » مطبعة البابي الحلبي» 
مصرء 305 اه. ش 

الكامل في ضعفاء الرحال: ابن عديء عبدالله بن عدي الجرحاني (1505ه).؛ دار 
الفكر» الطبعة الثانية» 14.6 ١ه‏ - 9/68١م.‏ 

الكتاب: سيبويه» عمرو بن عثمان» عبدالسلام محمد هارون» عالم الكتبء الطبعة الثالثة» 
7 اهم 

كتاب المصاحف: ابن أبي داود» عبدالله بن سليمان » وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الدوحة» 1415١ه.‏ 

الكشاف: الزخشريء محمود بن عمر بن محمد جار الله أبو القاسم (/+5ه).؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


كشاف القناع: البهو» منصور بن يونس بن إدريس» هلال مصطفى هلال» دار الفكر, 
بيروت» 15٠.7”‏ اه. 

كشف الخفاء: العجلوي») إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الرابعة» .١4٠١6‏ 

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ف إعراب القرآن وعلل القراءات: نور الدين علي 
بن الحسين الباقولي» عبدالقادر عبدالرحمن السعدي» دار عمار» عمّانء الطبعة الأولى؛ 
اه 

الكشف عن وجوه القراءات السبع: مكي بن أبي طالب القيسي» محبي الدين رمضان» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» 1914١ه.‏ 

لباب النقول: السيوطي» عبدالرحمن حلال الدين السيوطي (١8591ه).؛‏ دار إحياء 
العلوم» الطبعة الأولى. 

اللباب في علل البناء والإعراب: أبو البقاء العكبري» محب الدين عبدالله بن الحسين» 
غازي مختار» دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» 996 ١م.‏ 

لسان العرب: ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي بن أحمد ١(‏ الاه). 

لسان الميزان: ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (48557هم)., مجلس 
دائرة المعارف» اطند» الطبعة الأولى» 11379ه. 

اللمع في أصول الفقه: الشيرازي» إبراهيم بن علي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 65.٠4١اه.‏ 

المؤتلف والمختلف: محمد بن طاهر القيسراني» كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١141١اهم.‏ 

بحاز القرآن: أبو عبيدة» معمر بن المثين التيمي» محمد فواد سزكين» مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 

بجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ابن حجر الهيتمي» علي بن أبي بكر (017ه).؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 5.5 ١ه‏ 75/١1١م.‏ 


حمل اللغة: ابن فارس» أبو الحسين أحمد» هادي حسن حمودي» منشورات معهد 
المحطوطات العربية» الكويت» الطبعة الأولى» 4١85‏ ١هب.‏ 

امجموع شرح المهذب: النووي؛ محبي الدين بن شرف النووي؛ أبو زكريا (5175ه)) 
تحقيق وإكمال: محمد بحيب المطيعي» المكتبة العالمية» القاهرة. 

امحتسبب في تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: عثمان بن جين» عبد الحليم 
النجار وآحرون. لحنة إحياء التراث الإسلامي؛ القاهرة. 

الحصول في علم الأصول: الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسين» طه العلواي» جامعة الإمام 
جمد بن سعود) الرياض» الطبعة الأولى؛ ب اها 

اللى: ابن حزم؛ على بن أحمد بن سعيد الأندلسي أبو محمد (457هن), المكتب 
التجاري للطباعة والنشر» بيروت. 

مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي: عمر بن الحسين الخرقي (1+14ه).» تحقيق: محمد 
ا مؤسسة الخافقين» الطبعة الثالئة» 4.5 ١اهء‏ 9/5١م.‏ 

مختصر تاريخ دمشق: ابن منظور» محمد بن مكرم » دار الفكر» دمشق» 85٠14١ه.‏ 

مختصر ذيل تاريخ السمعاي: ابن الدبيثي. 

مختصر شعب الإبمان: القزويئ» عمر بن عبدالرحمن» عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن 
كثير» دمشقء الطبعة الثانية» 4٠665‏ ١1ه.‏ 

المحتصر في شواذ القرآن: ابن حالويه» مكتبة المتبي» القاهرة. 

المراسيل لأبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان» شعيب الأرناؤوط: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» /0٠14١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين: الحاكم؛ محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (145١ه)»‏ 
مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١141١اه‏ - 
ام. 

مسند أبي داود الطيالسي: الطيالسي» سليمان بن داود بن الجارود (604٠٠ه).»‏ دار 
المعرفة» بيروت. 


مببند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثن أبو يعلى الموصلي (7.ه). دار المأمون 
للتراث؛ دمشقء الطبعة الأولى» ٠ .به١ 14٠15‏ 

مسند إسحاق. بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» مكتبة الإبمان» 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 998١م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل (41 "هى)؛ مؤسسة قرطبة» مصر. 

مسند الشافعي: الشافعي» محمد بن إدريس (54 17٠١‏ ه), دار الكتب العلمية» بيروت. 

مشاهد الإنصاف. 7 ٠‏ ظ ا 5 

مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي» ياسين محمد السواس» دار المأمون 
للتراث» دمشق» الطبعة الثانية, 

المصنف: عبدالرزاق بن همام الصنعاني (١١١ه)).‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» 5٠.07‏ ١هسء‏ 9/7١م.‏ 

الصنف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة) عبدالله بن محمد (150اه)») ضبط محمد 
عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5١4١اهد‏ - 


6 أ١م.‏ 
معالم التتزيل: البغوي» الحسين بن مسعود الفراء» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 
/ا 5١‏ اهم 


معان القرآن للأخفش الأوسط: سعيد بن مسعدة البلحي المعروف بالأخحفش الأوسطء 
إبراهيم مخمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 4577 ١اه.‏ 

معان القرآن للفراء: يحيى بن زياد الفراء» أحمد يوسف نحاني ورفاقه؛ دار السرور. 

معان القرآن وإعرابه للزجاج: إبراهيم بن السري الزحاج» عبد الحليل عبده شلي»؛ عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 40/8 ١اهل.‏ 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: العباسي. 

معجم الأدباء: ياقرت بن عبدالله الحموي (775ه). مكتبة عيسى البابي الحلبي؛ 
القاهرة,» هه ١اه.‏ 


المعجم الأوسط: الطبراني» سليمان بن أحهد بن أيوب (550ه)) تحقيق: محمود 
الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» 15٠05‏ ١اهء‏ 985 ام. 

معجم البلدان: ياقورت بن عبدالله الحموي (777هغ) دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 595؟1اهب 1/4 ام. 

معجم الشعراء: المرزباني» محمد بن عمران » دار الجيل» بيروت»؛ ١١151١ه.‏ 

المعجم الصغير: الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب (7508ه)» ضبط كمال يوسف 
الحوت» مؤوسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» 05٠1١همء‏ 985 ١م.‏ 

المعجم الكبير: الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب (0٠75ه))»‏ تحقيق: حمدي عبدابجيد 
السلفي, الدار العربية للطباعة» بغداد» الطبعة الأولى» 9/5 ١م.‏ 

المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: أميل بديع يعقوب » دار الكتب العلمية» بيروت» 
اه 

المعجم الوسيط: إبراهيم أنيس ورفاقه» القاهرة» الطبعة الثانية. 

معجم ما استعجم: البكري» عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي أبو عبيد) عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الثالئق» "501 .١‏ 

معجم مقاييس اللغة: ابن فارس» أحمد بن زكريا » دار إحياء الكتب العلمية» 
755 أاه. 

معرفة القراء الكبار: الذهي» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (/1/اه))» بشار عواد 
معروف ورفاقه) مؤسسة الرسالة) بيروت» الطبعة الأولى» 5 اه 

المغي: ابن قدامة» عبدالله بن أحمد المقدسي (0٠77ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 
0ه - 997ام. 

مغ اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري» جمال الدين عبدالله» مازن 
المبارك ورفيقه» دار الفكر» بيروت» الطبعة السادسة» 946١م.‏ 

مغبن امحتاج: محمد المخطيب الشربي» دار الفكر» بيروت. 


امفردات ىق غريب الحجديكة الحسين. بن .عم الراخب الأصفهان (؟ + #ه)ء حفيق: 
محمد سيد كيلان» دار المعرفة. 

المفضليات: المفضل بن محمد الضبي » دار المعارف» القاهرة» ١551١1هم.‏ 

المقاصد الحسنة ف بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: السخاوي» محمد بن 
عبد الرحمن السحاوي» همس الدين (50ه)» تصحيح عبدالله محمد الصديق» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 95١همء‏ 917/9١م.‏ 

المقتضب: المبرد» محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الكتب؛ بيروت. 

منار السبيل: إبراهيم بن محمد بن ضويان» عصام القلعجي» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الثانية» 14٠6©‏ ١هم.‏ 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل: ابن الجوزيء عبد الرحمن (51هه)» تحقيق: عبدالله بن 
عبدا نحسن التركي» مكتبة الخانجي» مصرء الطبعة الأولى»» 9179١م.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: الزرقاي» محمد عبدالعظيم؛ مكتب البحوث والدراسات» 
دار الفكر بيروت» الطبعة الأولى» 395 ١م.‏ 

لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابن الجوزي؛ عبد الرحمن (517هه)» مكتبة المعارف 
العثمانية» حديرآباد الدكن, الطبعة الأولى» لاه اهم. 

المنهاج. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (14177ه)» 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثالثة» 1797١1هم»ء‏ 9375١م.‏ 

الموطأ: مالك بن أنس (19١ه)»‏ تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» الطبعة الثانية» .لالااها ١960١م.‏ 

الناسخ والمنسوخ لابن حزم: على بن أحمد بن حزم الظاهري؛ عبد الغفار سليمان 
البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 14٠05‏ ١هم.‏ 

الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: هبة الله بن سلامة المقري» زهير الشاويش ورفيقه؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 14٠54‏ ١اه.‏ 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي» يوسف الأتابكي (1/4/ه)»؛ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة» مصر. 

النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري» على محمد 
الضبّاع» دار الفكر. 

النكت الظراف على الأطراف: ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي . 

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد (05“ه)» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية. 

نوادر الأصول: الحكيم الترمذي؛ أحمد عبدالرحيم السايح» والسيد الجميلي. 

نواسخ القرآن: ابن الجوزي» عبدالرحمن بن عليء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 6.٠54اه.‏ 

اهداية؛ أب القطابء فرظ ين انمد الكلوداق 5 ممع » تمقيق + إساعيل الأنضاري 
وصالح السليمان العمري» مطابع القصيم» الطبعة الأولى» 0٠79١ه.‏ 

الطمع. 

الوسيط في تفسير القرآن المحيد: علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» الشيخ عادل أحمد 
عبد الموحود ورفاقه» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٠١151١ه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن حلكان, أحمد بن محمد بن أبي بكر بن حلكان 
(١١748ه)‏ تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


